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مقدمة الطبعة الثانية 


صدر الجزء الأول من هذه السلسلة «قصص الأنبیاء والتاریخ» فی يولیو .۱۹۹٩‏ وكان 
الترحيب الذى قويل به خير حافز على استكمال باقى الأجزاء وكان آخرها الجزء السابع وهو 
يختص بخاتم الأنبياء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والذی صدر فی ینایر .۲۰۰٤‏ وكان 
الجزء الأول قد نفد . وهذه هى الطبعة الثانية منه وسيعاد - بإذن الله - طبع ما ينقد من 
أجزاء هذه السلسلة. والله الموفقء. 


أبریل ۲۰۰٤‏ المؤلف 


(i) 


تقديم للكتاب 
رحمه الله 


قصص الأنبياء من الدراسات المهمة فى علوم القرآنء ولعله أوسعها رقعة وأكثرها أهدافاء 
انه يخدم العقيدة والشريعة ويدعم الأخلاق وا مثل الرفيعة. 

تدبر قوله تعالى على لسان الصديق «ياصاحبى السجن أأرباب متفرقون خير أم الله 
أحد القهار». 

إن الكلام برهان على الإيمان بالله الواحد, فهو يدخل فى باب العقيدة قبل أن يكون زا 


من قصة مروية. 


وتدبر رد یوسف على إخوته عندما جاع یستنجدون به على ما أصابهم من قحط «قال آنا 
يوسف وهذا أخىء قد من الله عليناء إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين». 
| فی هذا الرد انين مام عن تائ السراع ب الخيداالشذروعن امان اله ية فى 

| المجتمع الإنسانى, وما أفقرنا إلى دراسة هذه السننء فإن الأمم كالأجسام الطاقية تعلو 
| بميزان وترسب بميزان» وليس النصر والهزيمة فوضى..! 

. ومچال البحث فى قصص الأنبياء من القرآن رحب ولكنه ي ا 

الخرافيين والخياليين. وقد قرأت ابعض المؤرخين وبعض المفسرين مرويات ونتائج - وهم 
يتحدثون فى قصص القرآن - فكرهت صنيعهم كما عافه أيضا الراسخون فى العلم» وتعقبوه 
بالتمحيص والتصویب» من هؤلاء «ابن إیاس» فی کتابه بدائع الزهور والخازن في تفسيره 
المشهور وآخرون يحتاجون إلى المنطق العلمى حين ي 4 

من أجل ذلك سرنى أن يؤاف فى قصص الأنبياء طبيب حاذق واع هو الدكتور رشدى 
البدراوى الذى تفرغ لوضوعه وأحاط بأطرافهء وكتب متقيدا بأصول البحث العلمى والسرد 
التاریخی الدقيق. فجاء كتابه هذا كما يهوى العلماء المحققون صادق السرد سهل العبارة 
محكوما بالدليل القوى والاستنباط الواضح» وامتاز مصورات جغرافية تحدد مسار الأجيال 
المختلفةء ورسوم لشجرات الأنساب التى تحدد الأسلاف والأخلاف . 


ص 


ولا أذكر أنى رأيت هذا فى مؤلف سابق مع الحاجة إليه. . واقترح أن يصدر أطلس يحدد 
الأمكنة والبلاد التى تحدث عنها القرآن ألكريم» مع معلومات تعتمد على اليقين أو الراجح فى 


ذكر الأحداث والأشخاصء وأنا مع جمهور امفسرين فى أن القرآن لا يقر بالنظريات العمية 
وإنما يشرح بالحقائق المستقرة.' 
ويؤسفنى أن رسالة صدرت فى الآونة الماضية تزعم أن القرآن يهتم بتقرير العبر 
واستخلاص العظات وحسب! وأنه قد يستخدم فى سبيل ذلك عبارات قائمة على الخيال 
وا مجان مقطوغة عن الواقع التاريخى والصدقالعقلى!! 
وهذا الكلام كذب على الإسلام وكتابه الذى لا يأتيه الباطل من بين يذيه ولا من خلفه. وقد 
حكم القرآن على قيمته عندما قال فى آخر سورة يوسف «لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى 
الألباب» ما كان حديثا a ESSEC E E‏ 
لقوم يڙمنون». 1 
والدکتور رشدی جدير بالثقة فيما يذكر من آراء» وأسروق هذا المثل لأوضح ما أعنى. 
فی سورة «المرمنون» سرد لقصة نوح وكيف أهلك الله قومه نا طال کفرهم وعنادهم» »ثم 
قال الله تعالى بعد أن قضى على المكذبين بالطوفان «ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسانا 
فيهم رسولا منهم أن أعبدوا الله مالكم من إله غيره..». 
من القرن الناشئ ؟ ومن رسولهم؟ 1 
کنت أفهم من السياق أن المقصود «عاد» ونبيهم هود! لأن الله سشبخانه یقول فی سورة 
الأعراف - والکلام وة لعاد قوم هود - «اذکروا إِذ خلفاء من بعد قوم نوخ» 2 
فى الخلق بسطة». 
ولكنى رأيت الدكتور المؤلف يقول: إن القرن الناشئ هم ثمود! 
فعذت إلى التفاسير فوجدت الرأيين مذكورين معا مع ترجيح أن الجيل الناشئ هو عار! ‏ 
فعدت إلى المؤلف أتعرف دليله على ما قال فوجدته يبت أن ثمود أهلكت بالصيحة فى سور 
القرآن الأخرى وأنه جل شانة يذكر عاقبة هذا القرن المتمرد فى سورة المؤمنين فيقول 
«فاخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين»!! ` 
فقلت رأى الدكتور" آرجچع!! ٠‏ جزاه الله خير عما بذل وحقق. وأعاته على إتمام کتابه هذا 
بروج من عنده. 
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إهسداء 


إلى روح الداعية الإسلامى الكبير فضيلة 
الشيخ محمد الغزالى 


فلولا تشجيع فضيلته لما تيسر لى أن أمضى 
قدما فى تأليف هذا الكتاب 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مق امإف 


الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على رسول 
الله محمد () . 

خطرت لى فكرة هذا الكتاب حينما كنت أتلو القرآن الكريم وأقراً ما فيه من قصص الأنبياء 
والمرسلين. وأجد أن القصة تتكرر فى أكثر من سورة. وقد لا يوجد بينها اختلاف كبير فى 
اللفظء ولكن أسلوب العرض يختلف فى كل مرة. فلا تشعر أنه «تكرار» بل «إعادة تذكرة» 
بالحدث ولكن من زاوية أخرى غير سابقتها. فكأن الحدث أمامنا. ننظر إليه مرة من هذا 
الاتجاه ومرة ثانية من هذه الناحيةء وتالثة من بعد آخر. فيتجسم الحدث أمامنا وكأننا 
نعاصره. ونعيشه بكل وقائعه. ونتفاعل مع عناصره. نستجيب للعبرة المقصودة. وتترسب فى 
عقولنا ووجداننا القيمة المستهدفة من سرد القصة. فمرة يكون التركيز على مبدا التوحيد ومرة 
ثانية تذكر عاقبة المكذبين. وفى ثالثة توضيع لثواب المؤمنين وهكذا. ولكن مهما اختلفت القصة. 
ندرك أن دعوة الأنبياء والرسل دعوةً واحدة لا تختلف : دعوة للايمان بالله وحده لا شريك له 
وتذزيه له عما سواه. ودعوة للعمل الصالح فى الحياة الدنيا ليكون النعيم فى الدار الآخرة. 

والدنيا - صراع مستمر بين الخير والشر. بدأ بوسوسة إبليس لآدم حتى أخرجه من 
الجنة. ولم يكف عن الوسوسة ليْضل بنى آدم وييعدهم عن الصراط المستقيم. ولكن الله 
سبحانه وتعالى - لم يضن على بنى أدم بالهداية فأرسل لهم أنبياء ورسلا يهدونهم سواء 
السبيل. ولكن وسيلة الحفظ والتدوين لم تكن قد ظهرت بعد فى هذه المراحل الأرلى من 
الحضارة الإنسانية. فكانت تعاليم الرسل تنسى أو تندثر أو يصيبها التحريف. فتكون الحاجة 
إلى رسول آخر. كما أن جماعات بنى البشر كانت متباعدة. منقصلة ومنعزلة عما سواها. لذلك 
كان كل نبى أو رسول يبعث إلى قومه خاصة. حتى إذا ما وصلت الحضارة الإنسانية إلى 
مرحلة تمكنها من تدوين التعاليم السماوية بطريقة صادقة فلا يصيبها التحريف ولا يأتى عليها 
الاندثار» لم يعد هناك مجال لإرسال رسل جدد. وكان ذلك هى الحال مع الرسالة الخاتمة وهى 
الإسلام. فقد دون القرآن تدوينا دقيقاً كما أنزل على رسوإنا الكريم. كذلك كانت سيرة الرسول 
نفسه» بكل وقائعها. وکل أحاديثه - قولاً أو فعاً أو إقراراً لفعل - كل ذلك كان محفوظاً فى 
صدور الصحابة. ثم دون فى صحاح كتب الحديث. ويلم الرسول دعوته إلى ملوك الأرض فى 
جميع أنحائها: شرا إلى فارس» وغريا إلى مصرء وشمالاً إلى الروم» وجنوياً إلى الحبشة. ولم 
يعد هناك مجال لرسالات أخرى بعد رسالة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد () . 


والنبى - من نبا - والنبً هو الخبر العظيم الشأن. ويصح معنى الفاعل فهو نبى أى منبئ 
عن الله تعالى. ويمعنى المفعول لأن الله أنبأه ما يقول فهو نبى. وجمعها نبيون وأنبياء. 

وبعض الأنبياء وصفوا أيضاً بأنهم رسل مرسلون. لقوله تعالى: 

«واذکر فى الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا تبيا». (٤ه‏ - مريم). 

وقيل إن الرسول هو الذى أنزلت عليه رسالة أى كتاب» مثل إبراهيم وموسى وداوود وعيسى 
ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين ولكن بعض الرسل لم ينزل عليهم كتاب» مثل إسماعيل 
ولوطء ويونس. وكانوا من المرسلين: ولم يأتوا بشريعة جديدة أو تاب جديد. ومن تم قالوا إن 
الرسل هم من كان ينزل عليهم الرسول الأمين جبريل عليه السلام. أما الأنبياء فكان يوحى 
إليهم بالرؤيا الصادقة. كذلك قيل إن الرسول هو المبتدئ بوضع الشرائع والأحكام. والثبى هو 
الذى يحفظ شريعة غیره ومن هنا قالوا إن کل رسول نبیء ولیس کل نبی رسولاً. 

ولم يذكر القرآن الكريم كل الأنبياء» بل قال تعالى : 

«منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك». (۷۸ - غافر). 

وقد ق ص علينا القرآن الكريم قصص عدد كبير من الأنبياء. 

«نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن» (۲ - يوسف). 

وكان قصص القرآن الكريم مجالاً لكثير من الكتاب والأدباء . هذا ذكرها باختصار لتلائم ‏ ' 
المبتدئين وذاك ذكرها بتفصيل قليل أو كثير لتشبع من يريد زيادة المعرفة. ٤‏ 

وهنا كان لابد أن أسال نفسى: هل هناك إضافة أستطيعًها؟ وكان الجواب: نعم. هناك 
مجال لإإضافةء وهو التوذيق التاريخى للقصص القرآنى. فلم أجد فيما كتب عن قصص القرآن 
- على كثرته - خريطة واحدة توضح أماكن الأحداث التاريخية. وهذا ما هدفت إليه. وهو 
ستكمال هذا النقص بأن تضمن الكتاب عدداً من الخرائط. توضح أين عاش الرسل. وكيف 
قدّر لهم أن يوجدوا فى هذا المكان أو ذاك. وكيف كانت هجرة الأباء والأجداد. وفى هذا 
السبيل اتبعت افتراضاً يقبله العقل والمنطق. بل وليس هناك من سبيل لافتراض غيره. ذلك أن 
لقوم إذا تكاثروا فى مكان إقامتهم. ضاق بهم المكان» وقصرت الموارد عن كفايتهم من المعيشة 
والسكنى. يصبح لزاماً أن يرتحل البعض إلى مكان تتوافر فيه المراعى والأرض الزراعية. ومن 
لطبيعى أن يبقى الأب فى مكانه ويرتحل الابنء وتتكرر بعد عشرات السنين نفس القصة 
ويرتحل الحفيد إلى مكان آخر وهكذا. فإذا وجد أن أحد الجدود كان يسكن مثالا فى شمال 
لعراق» وأحد الذرية كان يعيش فى مكان ما حول خليج العقبة. فإنه من المحتم أن الأجيال 
لموجودة بينهما تكون موزعة على الخط الممتد من شمال العراق إلى خليج العقبة. 
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كذلك كان التوثيق التاريخى بذكر الدول والمالك التى كانت موجودة فى العصر الذى ظهر 
فيه هذا النبى أو ذاك. 

ولقد انت هناك صعوبة گبیرة فی تحدید موضع بعض البلدان على الخريطةء إذ أن أسماء 
المىن كثيرا ما تت 1 تتغير على مر الأزمنةء أو قد تندثر مدينة وتنشاً على أنقاضها مدينة أخرى»› 
ولزم البحث عن أطالس لأسماء المدن فى هذه الأزمنة القديمة. 

ونفس الصعوية وجدت عند تحديد العصر التاريخى لظهور بعض الأنبياء ومعاصريهم من 
رؤساء الدول. وعلى سبيل المثال فإن جميع كتب التفسير الإسلامية تذكر اسم النمرود على أنه 
املك الذى أمر بالقاء إبراهيم عليه السلام فى الثأر. وبالرجوع إلى كتب التاريخ لا نعثر على 
ملك بهذا الإسم إطلاقاًء وسيأتى تفصيل ذلك غند ذكر قصة إبراهيم عليه السلام ومثال آخر: 
فلا یزال الخلاف محتدماً حول من هی فرعون موسی: 

ولا مندوحة لمن يتصدى للكتابة عن قصص الأنبياء من أن تكون التوراة أحد مراجعه. 
والتوراة الأصلية ضاعت عند السبى وأعاد أحبار اليهود كتابتها فى المنقى. ولكن هذه الكتابة 

- التحريف : «يحرفون الكلم عن مواضعه» . 

- النسیان : «ونسوا حظا ما ذکروا به» ۱١(٠.‏ - الائدة). 

- إغفال ذكر بعض الحوادث : مثل إغفال ذكر قصتى هود وصالع عليهما السلام» أو رحلة 
إبراهيم عليه السلام إلى الحجاز. 

- زيادات : أى إضافة أشياء لم تحدث ولكنها تخدم هدفاً ارتأوه فوضعوها ضمن ما كتبوه 
ليوهموا أنها من عند الله. 

«فویل للذین یکتبون الکتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلاً فويل 
لهم مما کتبت أيديهم وول لهم مما يكسبون» (۷۹ - البقرة). 

وحينما ترجمت التوراة التى كتبها أحبار اليهود فى المنفى - إلى العربيةء اقتبس المؤرخون 
الإسلاميون وكشّاب التفاسير منها دون حذر. فصت كتب التفاسير وكتب التاريخ الإسلامى 
بالإسرائيليات والأساطير التى دسها أدباء اليهود على التوراة الأصلية. 

ولقد قسا بعض العلماء المعاصرين فى نقد كتب التفسير القديمة لا تضمنته من المبالغات 
فى بعض الأحيان. ويمكننا أن نلتمس لهم العذر فى ذلك فلعلهم حين قرأوا الآية الكريمة: 
«وأنزل إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه» (4۸ - الائدة. 
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فهموها على أنها تصديق لكل ما جاء فى الكتب السابقةء فصدقوا كل ما حدثهم به مسلمة 
أهل الكتاب. وكان منهم من حسن إسلامهم. ورأوا بحسن نية أن فصوا ما أوجزه القرآن 
الكريم فى قصصه. ويالطبع جاعا بالتفاصیل مما علموه سابقاً من کتبهم. ولم یتنبه كتاب 
التفاسير إلى أن بعض مسلمة أهل الكتاب كان من سوء الطوية بحيث دس أقوالا فيها كثيرا 


من المبالغات التى تصل إلى حد الخرافات - ليكيد للإسلام. 
«وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والقوا فيه لعلكم تغلبون» ٠١(‏ - فصلت). هدة 
واللغى هى مالا أصل له ولا معنى له من القول وهذا ما فعلوه. 
وساعد على ذلك أن العلوم والمعارف لم تكن قد توصلت إلى تفسير لبعض الظواهر 

الطبيعية مثل الرعد والبرق. فقالوا إن هناك ملكا موكل بالسحاب ومعه مقراع من حديد يسوق: ال 


به السحاب. والرعد هى زجره للسحاب. والبرق نار تخرج من فيه!! 

كذلك کان تفسیر الآیات على غير قصدها 

«وإن منهم لفريقاً يوون آلسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هى من الكتاب» ٠‏ 

(۷۸ - آل عمران). | 

ويقول ابن كثير إن أخبار آهل الكتاب على ثلاثة أقسام : 

- منها ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله. 

- ومنها ما علمنا كذبه بما دل على خاافه من الكتاب والسنة أيضاً. 

- ومنها ما هى مسكوت عنه. وهی المأذون فى روايته بقوله عليه الصلاة والسلام «حدٹوا عن 
بنی إسرائیل ولا حرج» وهو الذی لا يصدق ولا يكدّب. 

وفى رأينا أن أخبار أهل الكتاب تكون كالآتى : 

- ما علمنا بصحته لما عليه دليل من الكتاب أو السنة » ينطبق عليه الحديث.. «حدثوا عن 
بنی إسرائیل ولا حرج» 

- ما علمنا بكذبه لمخالفته الكتاب أو السنة . 

- ومتها ما هى مسكوت عنهء فهذا هى الذى ينطبق عليه الحديث الشريف «إذا حدثكم أهل 
الکتاب فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم» فلا نصدقهم فقد یکونوا یروون کذبا. ولا نکذبهم فقد یکون 
ما يقولون هو صدق. 
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ولقد تميز سرد القصص فى القرآن الكریم بإیجاز. بل ویإیجاز شديد أحیانا حتى ليكاد 
یکون مجرد إشارة عابرة ولكنها مع ذلك تفى بالغرض المقصود. 

روی أحمد عن عمر حديثا أن رسول الله (&) خطب الناس فقال: أيها الناسء إنى قد 
أوتيت جوامع الكلم وخواتيمهء واختصر لى اختصاراً... الخ الحديث. 

فالاختصار مطلوب لأن سرد القصص فى القرآن الكريم لم يكن بهدف التسلية. بل كان 
هدفه العبرة: 

«لقد کان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب». ١١١(‏ - يوسف). 

وما لا يخدم هذا الهدف من تفاصيلء تجاوز عنه القرآن الكريم. فمثلا فى قصة نوح عليه 
السلامء لم تكن أبعاد السفينة ذات أهميةء إذ العبرة هى أن الكافرين كانوا هم المغرقين. 

«مما خطیئاتهم أغرقوا فادخلوا نارا». (۲۰ - نوح). 

ولكننا نجد التوراة تحدد أبعاد السفينة بالذراع طولاً وارتفاعاًء ثم يأتى آخرون ويظنون أنه 
كلما عظمت أبعاد السفينة كان ذلك أدعى إلى الإيمان بقدرة الله تعالى. فقالوا طولها ٠٠٠‏ 
ذراعاً وقال آخرون ۸٠٠‏ وقالوا بل ألف ذراع وقال غيرهم ألف ومئتان وزاد غيرهم فقال ألفا 
ذراع. وفى الماضى كان هذا الكلام يؤخذ على علأته. أما فى عصرنا الحالىء فقد اشتدت 


الحملة على الإسلام» ويحاول المبشرون والمستشرقون النيل منه. فبدأوا فى إظهار هذه 


المبالغات وتضخيمها ونسبتها إلى الفكر الإسلامى لأتها موجودة فى كتب التفسير. ولو 
أنصفوا - ورجعوا إلى أصولها - لعرفوا بل تيقنوا أنها دخيلة على كتب التفسير. ولكن أنى 
لهم أن يفعلوا ذلك!! 

وزاد الطين بلة أن بعضاً من هؤلاء المبالغين - ليقنعوا الناس بأقوالهم المبالغ فيها - 
نسبوها إلى بعض الصحابة - والبعض كان أكثر اجتراء فوضع أحاديث عن رسول الله (#) 
تؤيد أقوالهم. ولم يكن عند بعض السامعين القدرة على تمييز هذه الأحاديث المىضوعة. وعلم 
الحديث علم واسع - فهناك الحديث الصحيح والحسن والضعيف والغريب والمنكر. وهناك 
أحاديث الآحاد والحديث المتواتر. كذلك توجد أحاديث متصلة فى سندها وأخرى فيها انقطاع 
فى السند - ومن الرواة من هو ثقةء ومنهم من ل يعتد بقوله لعدم تمحيصه لما يسمع» وعدم 
تمييزه للصحيح من المشكوك فيه أو الموضوع. 

ولقد راودنى خاطر أن أتجاهل تماما هذه المرويات عن أهل الكتاب ولا أذكرهاء ولكثى 
رجعت فحدست أن القارئ ريما وجدها فى كتاب آخر فيظن قصوراً منى بعدم الإطلاع على 
بعض ما كتب الأقدمون. لذلك فقد رأيت أن أذكر ما جاء فى كتب التفسير القديمة من أقوال 


غريبة - والتنبيه على أنها قد تكون من مدسوسات بعض أهل الكتاب من إسرائيليات أو 
موضوعات» ونقدها نقد يتمشى مع روح العصر الحالى. 

كذلك قد يرى البعض أنى أكثرت من ذكر ما جاء فى التوراةء ونقلت فقرات عديدة بنصها 
الذى جاء فى التوراة. وقد قصدت من وراء ذلك أن أوضح للقارئ العنصر البشرى للسرد 
التوراتى للأحداث. ففى بعض الأحيان ينسبون للأنبياء أشياء لا يتَصور صدورها من 
أشخاص عاديين. فما بالنا بأثبياء معصومين!! ذلك أنهم لم يكونوا يوقرون الأنبياء التوقير 
اللازم» ولا كانوا ينظرون إليهم نظرة الإجلال والإكبار التى نحملها - نحن المسلمين - للأنبياء 
جميعاً. 


كذلك قصدت أن يلمس القارئ بوضوح أن التوراة الحالية شئ مغاير للتوراة الأصلية التى 
ضاعت عند السبى فكتبوها من جديد. ولم يكونوا أمناء عند إعادة كتابتها. فليس فيها العبرة 
والعظة المرجوة من سرد قصص الأنبياء. بل مكتوية على غرار عامة الكتب التاريخية من 
التسلسل المالوف للأحداث. كذلك سيلمس القارئ مدى انحراف فكرتهم عن الإله. فهم - وإن 
كانوا يؤمنون بإله واحد - إل أنهم تصوروه على هيئة إنسان» يأكل ويشرب» ويتعب ويستريح. 
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فيقولون فى الإصحاح الثانى تكوين: فاستراح فى اليوم السابع من جميع عمله الذى عمل. ٤‏ 


وبارك الله اليوم السابع لأنه فيه استراح من جميع عمله الذى عمل خالقا. 

وينفى القرآن الكريم هذه الفرية فيقول: 

«ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام وما مسنا من لُغوب» (۲۸- ق). 

كما أنهم ينسبون إلى الله أعمال الانسانء فذكروا أنه كان ماشياً فى الجنةء وأنه كان 
یصارع ویاکل ویشرب» وأنه دفن موسی حین مات فی مؤاب (عباس العقاد). 

كما أن كتاباتهم يتضح منها إيمانهم بمبدا تجسد الإله فيقولون فى الإصحاح الثانى عشر 
تکوین: 

فظهر له (لإبراهيم) الرب عند بلوطات ممرا وهو جالس فى باب الخيمة وقت حر النهارء 
فرفع عينيه ونظر, فإذا ثلاثة رجال واقفون لديه» فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة 
وسجد إلى الأرض وقال: يا سيد إن كنت قد وجدت نعمة فى عينيك فلا تتجاوز عبدك. وتستمر 
التوراة: وانصرف الرجال من هناك وذهبوا نحو سدوم وأما إبراهيم فكان لم يزل قائما أمام 
الرب. وبعد مراجعة مع الرب - استغرقت صفحة كاملة - قالوا: وذهب الرب عندما فرغ من 
الكلام مع إبراهيم ورجع إبراهيم إلى مكانه. 

وتتجلى نظرة التجسيد لاله فى أنهم يخاطبونه كما يخاطب البشر بعضهم بعضاً مثل: 


حدث أن قايين قام على هابيل أخيه وقتله فقال الرب لقايين: أين أخوك هابيل فقال لا أعل 
أحارس أنا لأخی؟ وهو سؤال استنكار لا يجب أن يصدر من عبد يخاطب الله سبحانه 
وتعالی!! 

أما الإسلام فهو يقول عن الله: ليس كمثه شيئ - وله الصفات والأسماء الحسنى وينزهه 
عن التجسد. بل حتى عن التصور. وكل ما خطر ببالك فهى غير ذاك. 

والقرآن الكريم - كلام الله - لم يصبه تحريف ولا تبديل. جاء مُعجرًا فى لفظه ونسنقه 
ومعناه. فهى فريد فى كل ذلك, فترى فيه المسائل العقائدية والأحكام الشرعية والتعاليم الخلقية 
والدعوة والنصيحة والعبرة والعظة والزجر والتخويف والترغيب والحجج والبراهين والشواهد 
والقتصص التاريخية والإشارات إلى آيات الله فى الكون. كل ذلك يتكرر بيانه بين حين وحين 
بوجوه متباينة وأساليب متعددة. وإذا ذكرت حادثة تاريخية لم تذكر على الأسلوب السائد 
لكتابة التاريخ. وإذا أتى بتشريع جاء به بصياغة لم يعتدها أصحاب التشريع وعلماء التقنين 
فى هذا المجال. وعند عرض تعاليمه فى الأخلاق واستقامة السلوك يختار نمطاً يغاير سائر ما 
كتب فى هذا المجال. وهو بهذا فريد فى نظمه. فمثلا عند سرد إحدى قصصض الأنبياء تجد 
يتخلل السرد أحيانا حديث عن السماء كيف خلقت ومن الإنسان نفسه كيف خلق وعن الأمم 
الخالية وما حدث لها. لا ليدرس الإنسان التاريخ من خلاله ولا لندرس علوم الطبيعة مما جاء 
به. بل لیقر فی الأذهان مبدا وحدانية الله وأنه خالق کل شئ وهی رب کل شئ وهو الوحيد 
الجدير بالعبادة ويركز على مبدأ مسئولية الإنسان عن عمله. وهكذا.. ويتكرر ذلك عدة مرات. 
فى كل مرة بلفظ جديد ولترسيخ قيمة جديدة. وهكذا جاعت قصص الأنبياء - فى القرآن 
الكريم - فى عدة سور. ولكذها - كما سبق أن قلنا - نظرات متعددة من زوايا مختلفة. 

ولكننا - نحن البشر - نرغب أحيانا فى أخذ فكرة متصلة متواصلة عن هذا النبى أو ذاك 
وربط ظهوره بالأحداث على مسيرة التاريخ. وهذا ما حاولته فى هذا الكتاب. 

وكنت قد عرضت فكرة هذا الكتاب على الداعية الإسلامى الكبير فضيلة الشيخ محمد 
الغزالى فى مقابلة مع فضيلته فى ديسمبر العام الماضى. فأشفق على ما علم بمقصدى. ولكن 
فضيلته اقتطع جز من وقته الثمين ليقراً بعض ما كتبت. ثم شجعنى على المضى فى هذا 
الاتجاه وكان أكبر تشجيع لى هو تفضله بكتابة تقديم للكتاب. وقد أرسله لى ساعات قليلة قبل 
ركويه الطائرة يوم الثلاتثاء ٠‏ مارس ۹۹١‏ مسافراً للاشتراك فى مؤتمر عن الإسلام 
والحضارة الغربية بالرياض. وكان سرورى عظيماً بهذا الفضل الذى أسبغه علئ. ولم يكن وقت 
فضيلته يتسع المرور عليه بالمنزل لأشكره فاتصات تليفونيا وشكرته وتمنيت له العودة سالاً إن 
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شاء الله. وفجعت - كما فجعت الأمة الإسلامية - بالأزمة القلبية التى فاجأته أثناء ندوة مسا 
الجمعة ٩‏ مارس. فبينا هو يدون ملاحظاته استعداداً لتوضيع وجهة النظر الإسلامية. إذا 
بالقلم يسقط من يده. ونقل إلى المستشفى على عمجل إلاً أن روحه الكريمة فاضت إلى بارئها 
فور وصوله المستشفى. وهكذا سقط الفارس شهيداً فى ساحة القتال التى طالما ناضل فيها - 
ساحة الفكرء وسلاحه - قلمةً - فى يده. وكانما كان القدر يدخر له أن يدفن بالبقيع فى المدينة 
المنورة. مدينة رسول الله (&) . 

وعزاؤنا أنه - بمشيئة الله - فى مقعد صدق عند مليك مقتدرء مع النبيين والصديقين 
والشهداء » وحسن أولئك رفيقاً. 

ولا أعتقد أنى بهذه الكلمات بمستطيع أن أوفيه حقه من الشكر. لذلك أدعو الله أن يجزيه 
عنى - وعن الأمة الإسلامية - خير الجزاء. 

وفى الختام - أقدم الشكر لكل من عاون بالرأى والمشورة أو بإعارة بعض المراجع. 

وأرجو ألا يبخل على القراء بملاحظاتهم. حتى تكون الطبعات التالية - إن شاء الله - أقرب . 
إلى الكمال . 


والله ولى التوفيق .. 


آدم عليه السلام 


لما شاعت إرادة الله أن يوجد آدم على الأرض» أخبر الملائكة فقال سبحانه وتعالى: 

«وإذ قال ريك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك وتقدس لك قال إنى أعلم مالا تعلمون». ٠١(‏ - البقرة) 

لم يكن تساؤل الملائكة اعتراضا منهم على مشيئة الله عن وجل فهم منزهون عن ذلك. بل 
کان سژال تعجب واستغراب. 

ولعل الملائكة قد رأوا الحيوانات على الأرض وهى تتصارع ويقتل بعضها بعضاً. وافترضوا 
أن الإنسان سيفعل مثلها. 

أى لعل الله أطلعهم على الغيب وعمًا سيفعل الإنسان فى المستقبل أثتاء حياته على الأرض. 

وعن مجاهد بن عبد الله بن عمرو قال: كان الجن بنو الجان فى الأرض قبل أن يخلق آدم 
بالفى سنةء فأفسدوا فى الأرض وسفكوا الدماء فبعث الله جنداً من الملائكة فضريوهم. فلما 
قال للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها كما أفسدت الجن؛ 
أو أنهم عرقوا أن هذه الخلافة فى الأرض إنما هى تكريمء فطمعوا أن يكون هذا التكريم من 
نصیبهم» هم الذین يعبدون الله ویسبحونه ولا يفتّرون عن عبادته» فأرادوا أن يكون لهم شرف 
عبادته فى الأرض أيضاً. 

وفسر بعضهم قول الملائكة على أنه استغراب وتعجب من فعّل بنى أدم فى المستقبلء كأنهم 
يقولون وكيف يعصونك يارب وأنت خالقهم» أو كآنه سؤال على وجه الاسترشاد ا على وجه 
الإنكار. 

المهم أن الملائكة عجزوا عن فهم حكمة الله تعالى فى جعل هذا الخليفة من جنس آخر 

وکان جوابه سبحانه وتعالی أن قال لهم: إنى أعلم مالا تعلمون. فهو يعلم أن عمارة الأرض 
تحتاج إلى خَلّق آخر غير خلقة الملائكة أو الجان. خلقاً يرتبط بالأرض ودنياهاء يحبها ويعمل 
على عمارتها. ويتحمل فى سبيل ذلك الجهد وا مشقة. وذلك يختلف عن طبيعة الملائكة النورانية. 
أو طبيعة الجان النارية. بل يكون مخلوقاً من طين الأرض. 

«إذ قال ريك للملائكة إنى خالق بشرا من طين» ۷١(‏ - ص) . 

«ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين» ١١(‏ - المؤمنون) . 

وإذ تمت مشيئة الله وتحول الطين بسبب التخمير إلى طين لزج» يلتصق بعضه ببعض. 


«إنّا خلقناهم من طين لازب» . ١١(‏ - الصافات) 

ثم تغيرت رائحة الطين قصار صلصالاً مسنونا أى أملس مصقولا. 

«رلقد خلقنا الإنسان من صلصال من حم مسثون» ۲١۷(‏ - الحجر) . 

«ثم سواه ونفخ فيه من روحه» ٩(‏ - السجدة) . 

ولیس لتا أن نسأل عن ماهية الروح بعد أن قال الله فى شأنها: 

«ويسالونك عن الروح» قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قلياده. (۸ - الاسرا) 

وقال بعض العلماء إنها ذات لطيفة كالهواء سارية فى الجسد كسريان الماء فى عروق 
الشجر, وقالوا إن اتصالها بالجسد ينتج عنه النفس» وعلى كل فإنه إعلاءً لشأنها وقدرها. 
نسبها الله إلى نفسه فقال ونفخ فيه من روحه. كنسبتنا البيت الحرام بمكة إلى الله فنقول: هو 
بيت الله. وقول إبراهيم عليه السلام: عند بيتك المحرم. 

«قإذا سویته ونفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدین». (۷۲ - ص ۲۹۰ - الحجر) 

فکان اول ما شهده آدم بعد خَلَقَهِ هی سجود الملائكة له. . سجود تکریم؛ لا سجود عبادة. او 
هو سجود لنفخة الروح فيه. فهم لم يؤمروا بالسجود إلاً بعد نفخ الروح فيه وهى دليل على 
قدرة الله سبحانه وتعالى فى بعث الحياة فيما لا حياة فيه. 

«وعلُم آدم الأسماء کلها». (۲۲ - البقرة) 

وهنا جاء ذكر اسم ذلك المخلوق الذى سيجعه الله خليفة فى الأرض وهو «آدم» . 

وقيل أن الاسم مشتق من أدمة الأرض وأدیمها. وهو وجھها فسمی ہما خلق منه . والأرض 

يميل لونها إلى السمرة. ومن معانى أدم السمرة. ٠‏ ونقول آدمته الشمس يعني لوحت لونه أی 

صيرته إلى السمرة. 

وأراد الله سبحانه وتعالى أن يوضع الملائكة شرف آدم» ولاذا فضلّه الله بأن اختصه 
بالخلافة فى الأرض ومعنى قوله تعالى لهم «إنى أعلم مالا تعلمون» - فعلم آدم أُسماء كل شيء 

جاء فى كتب التفسير: قال السدى فيما حدثه عن ابن عباس قال: علمه أسماء ولده إنسانا 
إنسانا والدواب فقيل هذا جمل وهذا فرس وهذا حمار. 

وقال الضحاك عن ابن عباس قال هى الأسماء التى يتعارف بها الناس. إنسان ودواب 
وسماء وأرض وسهل وبحر وخیل وغیرها . 

وقال مجاهد علّمه اسم كل دابة واسم کل طير. 

وقال الربيع: أسماء الملائكة وأسماء الذرية لأنه قال ثم عرضهم عبارة عما يعقل. ولكن ابن 
کثیر یقول إن هذا الذى رجح به ليس بلازم فإنه لا يثفى أن يدخل معهم غيرهم ويعبر عن 
.\ 


RANEY 


الجميع بصيغة من يعقل التغليب كما قال تعالى: «والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشى 
على بطنه ومذهم من یمشی على رجلين». وقال بعضهم أسماء مناكان وما يكون إلى يوم 
القيامة. 
وهذه التفسيرات كلها مردود عليها أنه من المستحيل أن يعم آدم أسماء جميع الأشياء 
ماكان وما يكون إلى يوم القيامة. ولا حتى أسماء الحيوانات كلها. فنحن نعلم قى عصرنا 
الحالى أن الحيوانات والدواب تبلغ أنواعها مئات الالاف. وعليه فكلها اجتهادات من المفسرين 
ولا بأس بها فى العصر الذى كتبت فيه هذه التفاسير. 

وأحسن ما قیل هو ما جاء فی تفسیر روح المعانی للألوسی (جا ص۲۳؟) إذ قال: الاسم 
علامة للشيي ودليل يرفعه إلى الذهن. وقالوا بأنه خلق فى آدم بموجب استعداده علماً ضروريا 
باشتقاق تلك الأسماء ومدلولاتهاء ووجهة دلالتها واستعداداً لإدراك أنواع الماركات فالهمه 
معرفة ذوات الأشياء وخواصها ومعارفها. 
وهذا يتفق مع مفهوم عصرنا من أن الله أودع فى الإنسان المقدرة على اشتقاق الأسماء 
للأشياء التى يراها والأقعال التى تقع أمامه. وبواسطة هذه الأسماء يمكنه التعبير عما يريده 
ويمكنه نقل خبرة جيله إلى الأجيال التالية. 

ولرب قائل . كيف يعجز الملائكة - ومالهم من قدرات هائلة فى الانتقال عبر المكان 
والزمان - عن معرفة أسماء أشياء عرضت عليهم. وللاجابة نضرب مثلاً بجهاز كمبيوتر عملاق 
يجرى ملايين العمليات الحسابية فى الثانية الواحدة أو فى جزء من الثانية. ولكن لو ؤخنعت 
a‏ لم يستطع. فهو لا يعلم إلا ما أدخل فيه من معلومات ولا 
يستطيع أن يشتق اسما لشيئ لم يعرض عليه من قبل. أما عقل الإنسان فقد زوده الله 
بالمقدرة على وضع الأسما ء للأشياء. وها نحن نرى آلاف المخترعات. وكل جهان يتكون من 
آلاف القطع وكل قطعة لها اسم. ولا أكون مُغاليا إذا قلت إنه لولا وضع مسميات للأشياء لا 
كان هناك تبادل للمعرفة ولا كان هناك تقدم البشرية على مر العصور. . وعبّر القرآن الكريم عن 
هذه القدرة على وضع أسماء للأشياء بأنه علّم بالأسماء كلها. كما نقول لمن تعلم الأبجديه إنه 
یقراً کل شیئ. ای أنه قادر على قراءة کل ما یعرض علیه. 

ولا رأى الملائكة ما أعطى الله آدم من العلم. أقروا له بالفضل إلا إبليس. 

«وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إل إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين». 

(۶ - البقرة) 


ت تی رورو 


إل إبليس أبى أن يكون مع الساجدين». ۲١(‏ - الحجر) 
«إلا إبلیس استكبر وكان من الكافرين». -۷٤(‏ ص) 
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«فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه». -۷١(‏ ص) 

«قال يا إبليس مالك آلا تكون مع الساجدين». -۲١(‏ الحج) 

«قال آنا خير منه خلقتنی من نار وخلقته من طین». (۱۲ - الأعراف) 

«فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين». ٠١(‏ - الأعراف) 

«قال اخرج مثها مذوماً مدحوراً». (۱۸-الأعراف) 

«قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين». ۲١(‏ - الحجر) 

«قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتى إلى يوم الدين». (۷۷ -۷۸- ص) 

وسجود الملائكة لآدم كرامة عظيمة من الله تعالى وهو سجود سلام وإكرام. كما قال تعالى 
فى قصة سيدنا يوسف. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً. 

وهنا مسالة: إذ أن الذين أمروا بالسجود هم الملائكةء وإبليس كان من الجن. فهل شمله 
أمر السجود؟ قال بعضهم إن إبليس كان من الملائكة وكان اسمه عزازيل. وكان من أشد 
الملائكة اجتهاداً وأكثرهم علما فدعاه ذلك إلى الكبُر. وبعضهم قال إن الجن فرع من الملائكة 
وبعضهم قال إن إبليس كان من الجن ولكنه كان حاضرا. فلما أمر الله الملائكة بالسجود دخل 
إبلیس فی خطابهم فإِنه وإن لم یکن عن عنصرهم إلا أله كان قد تشبه بهم وتسم أفعالهم. 
وعلی کل فقد کان مأموراً بالسجود بدلیل قوله تعالی: 

«قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك». ٠١(‏ - الاعراف) 

«قال یا إبلیس ما منعك أن تسجد ما خلقت بیدی». (۷ه - ص) 

ولا خالف الأمر واستكبر أصبح من الكافرين. 

وقد يخالف المخلوق أمر الخالق إما تكاسلاً أو نسيانا أو لا يجد عزماً على تنفيذ الأمر مع 
علمه بأنه أمر من الله تعالى وأنه واجب التنفيذ ولكنه لا يجد قوة على تنفیذه» أو يجد هوى فى 
نفسه لمخالفة الأمر. هذه معصية. أما أن يناقش الأمر ويرد الأمر على الله. فهذا هو الكفر. 
وإبليس ناقش الأمر ذاته ورد ردا فيه جرأة بالغة. 

«قال أأسجد لمن خلقت طيناً». ٦١(‏ - الاسراء) 

«قال آنا خير منه خلقتنی من نار وخلقته من طین». ۷١(‏ - ص) 

«قال لم أن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حم مسنون». (۲۲ - الحجر) 

وکان جزاء كفره أن طرد من الجنةء ومن رحمة الله تعالى : 

«قال فاخرج منها فإنك رجيم. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين». ٠١ -۲١(‏ - الحجر) 


و م 


ES SS‏ فاخرج إنك من الصاغرين». ٠١(‏ -الأعراف) 

وفی اسم إبليس قال بعض المفسرين بأن إبليس كان من الجن ثم أبلس. 

«إلا إبليس كان من الجن فقسق عن أمر ربه». ٠١(‏ - الكهف) 

وأبلس فى العربية يعنى سكت لحيرة أو انقطاع حَجة. ويكون معنى إبليس المقطوع الحجة 
فى الامتناع عن السجود لآدم وقال آخرون ( الأستاذ رؤوف أب سعدة . من إعجاز القرآن . 
ج ۱ ص .)۱٩۳‏ إن تسمية إبليس بهذا الاسم جاعت مقترنة بعصيانه أى بامتناعه عن 
السجود لآدم. وفور هذا كان ّنه وطرده من رحمة الله لإنه عاص ورافض لأمر الله فإبليس 
معناها العاصى والرافض والمتأبى لأمر الله. 

«إ إبليس أبى». (۲۶ - البقرة) 


حواء 

يقال إن آدم كان يتحدث أحيانا مع الملائكة. ولكن الملائكة كانوا مشغولين عنه بعبادة الله 
تعالی. ولهذا کان آدم يحس بالوحدة. وجاء فى تفسير الألوسى (روح المعانى) إن الله ألقى 
على آدم النوم. ثم أخذ ضلعاً من جانبة الأيسر وخلق منه حؤاء. فلما استيقظ آدم وجدها عند 
رأسه. فسالها من أنت؟ قالت امرأة. قال ولم خلقت؟ قالت لتسكن إلى. فقالت الملائكة تجربه 
لعلمه من هذه؟ قال امرأة. قالوا لم سميت امرأة؟ قال لأنها من إمرئ أخذت. (أو لأنها خلقت 
من المراء وهو الجدال) قالوا ما اسمها. قال حواء قالوا لم سميت حواء قال لأنها خلقت من 
شئ حی. 

وقال الأستاذ رؤوف أبو سعدة (من إعجاز القرآن الکريم. ج ١‏ ص )۲۲١‏ إن حواء مشتق 
من الفعل حوى ومعناها التجمع والاستدارة ومنه الحية لأنها تتحوى أى تستدير على نفسها. 
ونه را معنن انشتوای عل ونلک . والحواء هى المكان الذى يحوى الشيئ. وبهذا تكون حواء 
تعنى السكينة والسكنىء» وهذا يتفق مع الهدف الذى من أجله خلقت حواء لقوله تعالى: 

«هى الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها» (۱۸۹ - الأعراف) 

«ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها» ۲١(‏ - الروم) 

وقيل إنها خلقت قبل دخول الجنة ودخلا معاً وظاهر الآية الكريمة يشير إلى ذلك فى قوله 
تعالی: 

«وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة» ٠٠(‏ - البقرة) 

وإلا توجه الخطاب إلى معدوم - وقيل إن حواء كانت موجودة فى علم الله لذلك جاء ذكرها 
فى الخطاب. 


وذهب خيال البعض بعيداً فقال إن الله بعث جنداً من الملائكة فحملى| آدم وحواء على سر 
من ذهب كما تحمل الملوك. ولباسهما النور حتى أدخلوهما الجنة. 
وجاء ذ فى التوراة إصحاح - ۲ - تكوين: فأوقع الرب الإله سباتاً على آدم فنام. فأخذ 


واحدة من أضلاعه» وملا مكانها لحما. وينى الرب الإله الضلع التى أخذها من آدم امرأة 


وأحضرها إلى آدم. فقال آدم» هذه الآن عظم من عظامى ولحم من لحمى» هذه تدعی امرأة 
لأنها من امرء أخذت. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ویکونان جسداً أا 


فى الجنة : 

«وقلنا يا ادم اسكن أنت وزوجك الجنة» ٠٠(‏ - البقرة) . 

«ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة» ٠۹(‏ - الأعراف) . 

صدر أمر الله بأن يسكن آدم وزوجه الجنة. وما يتبادر إلى الذهن لأرل وهلة أنها الجنة, 
دار الثواب للمؤمنين يوم القيامة. وذهب أناس آخرون إلى أنها جنة أخرى خلقها الله تعالى 
امتحانًا لآدم وحواء . وقال غيرهم إنها جنة من جنات الأرض تقع فى مكان مرتفع قيل بأرض 
عدن» والمکان کثیر وکثیف الظلال یسمی جنة » کما فی قوله تعالی: 

«أيود أحدكم أن ن تكون له جنة من نخیل وأعناب» ۲٠(‏ - البقرة) . 

«كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين» ٠٠٠(‏ - البقرة) . 

«لقد کان لسبٌ فی مسکنهم آية جنتان عن یمین وشمال» ٠٥(‏ - سبا) . 

«ونزلنا من السماء ماءٌ مبارکا فأنبتنا به چنات» ٩(‏ - ق) 

دیکون ابوط فی قول تالی داھپطوا متها جمیعاء على آنه انتقال من بقع إلى بقعة قل 
ارتفاعاً أى إلى بقعة منخفضة - كما فى قوله تعالى: اهبطوا مصراً. 

ومن قالوا بخلق آدم فى الأرض رجحوا أن الجنة كانت فى الأرض أيضاً. إذ لم يُذكر أنه 
نقله إلى السماء. وقيل ولى كان نقله إليها لكان أولى بالذكر, لأن العروج إلى السماء فيه تكريم 
كذلك فإن جنة السماء ء قال الله سبحانه وتعالی فی شانها «لا يسمعون قيها لغوًا ولا تاثيما إلا 
قليلاً سلاماً سلاما». و «لا لغو فیها ولا تأثیم» و «وما هم منها بمخرچین جین». وقد لغا إبليس فيهاء 
وکذب. وأخرج آدم وحوا ءمنها. 

كما أن جنة الخلد دار نعيم وليست بدار تكليف وقد كلف آدم بالا ياكل من الشجرة. 

ولا يدخلها الكافرون. وإبليس كان من الكافرين وقد دخلها للوسوسةء ولى كانت دار الخلد 
ما دخلها ولو مستترا فى داخل الحية كما قالوا. ولا يجوز أن يقع فيها عصيان ومخالفة. 


NE 


اک م 


ويروى البعض أنها جنة فى السماء خلقت خصيصاً لاختبار آدم. ثم اضمحلت. 

والرأى الشائع أنها جنة فى الأرض. 

وآخرون يرون أن الأحوط والأسلم الكف عن تعيين مكانها. فذلك ليس له أهمية كبيرة - 
والمهم أنها كانت مكاناً لاختبار آدم. 

فالإنسان فى طبيعته غير الملائكة. فالملائكة مجبولون على الطاعة. 

«لا يعصون االله ما أمرهم. ويفعلون ما يؤمرون» . ٦(‏ - التحريم). 

أما الإنسان فقد شاعت إرادة الله أن يكون مُخيراً فى أفعاله وهذه هى الأمانة التى حملها 
الإنسان. 

«إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن مذها وحملها 
الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً» (۷۲ - الأحزاب). 

وقيل إن السموات والأرض والجبال أشفقن منها من غير معصيةء ولكن تعظيماً لله الا 
يقوموا بها. ومن ابن عباس أن الله سبحانه وتعالى قال لآدم: إنى قد عرضت الأمانة على 
السموات والأرض والجبال فلم يطقنها فهل أنت آخذ بما فيها ؟ قال يارب وما فيها؟ قال إن 
أحسنت جريت وإن أسأت عوقبت. فأخذها آدم فتحملها. 

فالسموات والأرض مجبولة على الطاعة لقوله تعالى: 

«ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً. قالتا أتينا 
ئعان» (۱۱ - فصلت). 
والملائكة أيضا مجبولون على الطاعة. 
«لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» ١(‏ - التحريم). 
أما الانسان فهو مخير فى أفعاله. إن شاء أطاع فأثيب وإن شاء عصى وعوقب. 


وجاء وقت الامتحان. ولكن قبل الامتحان حذر الله سبحانه وتعالى آدم من إبليس : 
«فقلنا يا آدم إن هذا عدو اك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقی» ٠١۷(‏ - ط). 
كان التجول فى الجنة فى أى مكان مباحا. وكذلك الأكل من كل ثمار الجنة إلاً شجرةٌ 
واحدة تُهى عنها. وكان هذا النهى هو الاختبار. 
«وكاد منها رغداً حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين» ٠٠(‏ - البقرة). 
«فكلا من حيث شئتما ولا تقريا هذه الشجرة فتكونا من الظالين» (۱۹ - الأعراف). 


ووقع خلاف فى هذه الشجرة فقيل هى الحنطة وقيل النخلة. وعن ابن مسعود وابن عباس 
وغیرهم انها شجرة الكرم أى العنب. وقال ابن جرير عن مجاهد إنها التينة. وبعضم قال 
شجرة المحبة. وقيل شجرة الطبيعة والهوى. وقيل شجرة الخلد. وقيل إن من أكل منها خلد. 
وقال العلامة بو جعفر بن جريرء جائز أن تكون أى منها. 
وعلى العموم فإن تعيين نوع الشجرة لا يفيد بشیئ فيما نحن بصدده من أن هذا كان أول 
اختبار لآدم فى حمل الأمانة وفى حرية الاختيار. وللأسف فإن آدم لم ينجع فى هذا الامتحان. 
«فوسوس إليه الشيطان» ٠١١(‏ -طه). 
«فوسوس لهما الشيطان» ۲١(‏ - الأعراف). 
والوسوسة تكون فى النفس لقوله تعالى: 
«ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه» ۱١(‏ - ق). 
والنفس والقلب مدخلان: 
الأول من الخارج وهن الحواس. فالحواس قد تحمل ما يثير الشهوة. 
والثانى من الباطن وهو الخيال. وينتقل الخيال من شيئ إلى شيى. 
والخواطر أى ما يحصل من أفكار تكون إما على سبيل التذكر أو على سبيل التجدد. 
والخواطر أيضاً أقسام: 
- خاطر محمود. يدعو إلى الخير ويسمى إلهاماً. 
- وخاطر يدعر إلى الشر ويسمى وسواساً. 
- وخاطر يلتبس فيه الأمر على الانسان فلا يدرى أهى من َة املك أى من لة الشيطان. 
ومن مكايد الشيطان أنه يعرض الشر فى معرض الخير. فالشيطان لا يدعو الناس إلى 
الشر الصريح. بل يصوره على أنه خير فيقوم الانسان بعمله. 
وكانت وسوسة الشيطان لآدم وحواء مغلّفة بما هى محبب إلى نفسيهما وهى الخلود. 
«وقال ما نهاكما ريكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين» 
۲١(‏ - الأعراف). 
«فوسوس إليه الشيطان. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخاد وملك لا يبلى» 
(۱۲۰-طه). 
ولم يكتف بهذا. بل أقسم لهما حتى يزدادا اقتناعاً بصحة قوله: 
«وقاسمهما إنی لكما لمن التاصحين» ۲١(‏ - الأعراف). 
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وقاسمهما جاعت بصيغة المفاعلة لاشتراك الطرفين فى القسم. قيل هى أقسم لهما على 
النصح وهما أقسما له على القبول. وقيل إن قبول النصيحة يعتبر مشاركة. وقيل: قالا له 
أتقسم بالله تعالى إنك لمن الناصحين. فأقسم لهما فكان التزامهما بقبول ما نصح به. 

ونسى آدم أمر ربه ألا يقرب الشجرة. ونسى أن الله حذره من أن الشيطان عدو له وأنه 
سيعمل على إخراجه من الجنة.. نسى كل ذلك وانصاع لوسوسة الشيطان. 

«ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزماً» (۱۱۰ - طه). 

«وعصی آدم ریه فغوی» (۱۲۱ - طه). 

والقائلون بأن الجنة كانت فى السماء يتكلفون تفسيرات لدخول إبليس إلى الجنة فمن قائل 
إنه قام عند الباب وناداهما وأفسد حالهما. وقيل تمثل بصورة دابة فدخل ولم يعرفه الخزنة. 

وقيل أرسل أحد أتباعه على هيئة طاووس تجلى لهما على سور الجدّة فدنت منه حواء 
وتبعها آدم. فوسوس لهما الشيطان من وراء الجدار. وقيل توسل بحية تسورت الجنة. وحكاية 
الحية هى أشهرها. وهى التى جاعت فى التوراة فى الاصحاح الثالث تكوين. كما يلى: 

وكانت الحيّة أحيل جميع حيوانات البرية التى عملها الرب الإله. فقالت للمرأة: أحقاً قال 
الله لا تأكلا من كل شجر الجنة؟ فقالت المرأة للحية من ثمر شجر الجنة نأكلء وأما ثمر 
الشجرة التى فى وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمساه لئلا تموتا. فقالت الحية للمرأة. 
| لن تموتا بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتع أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. 
فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل. وأنها بهجة للعيون وأن الشجرة شهية النظر. فأخذت من 
أوراق تين وصنعا لأنفسما مآزر. والقصة طويلة ولكنها تنتهى بالقول: فأخرجه الرب الإله من 
جنة عدن ليعمل الأرض التى أخذ منها. فطرد من الجنة وأقام شرقى جنة عدن. 

ويفهم من القصة أن الشيطان كان داخل الحية وهو الذى وسوس لهما. والبعض يحمل 
حواء تبعة المعصية كلها. والحقيقة أنهما - آدم وحواء مشتركان فى الفعل فإن كانت حواء هى 
التى قطعت الثمرة فقد اشترك آدم بالقبول والأكل منها كما أكلت حواء وكان قطق حواء 
التمرة موافقا لهواه ورغبته فى الخلود. وكان ما أكلاه يسيرا جدا يصل إلى حد التذوق: 

«فدلاهما پغرورء فلما ذاق الشجرة بدت لما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ررق 
الجنة» (۲۲ - الأعراف). 

«فاكلا منهاء فبدت لهما سوءاتهما. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ريه 
فغوی» (۱۲۱ - طه). 


وكان أكلهما من الشجرة ومعصية ريهما حطا لأنقسهما من رتبة الطاعة إلى المعصية فكأن 
الشيطان قد دلى من درجتهما. أو من الدالة وهى الجرأة أى فجرأهما على المعصية بما 
غررهما به من القسم ويما منّاهما به من الخلود (تفسیر الألوسی. ج ۸ ص .)٠٠١‏ 

وفی حدیث عن على بن عاصم عن سعيد بن أبى عردبة عن قتادة عن الحسن عن أب بن 
كعب قال: قال رسول الله () إن الله خلق آدم رجلا طوالا كثير الشعر كانه نخله سحوق. 
فلما ذاق الشجرة سقط عنه شعره وأول ما بدا منه عورته. 

وإذا كان ذلك بالنسبة لآدم فلابد أن شعر حواء أيضاً كان طويلا ومسترساا يغطى كل 
جسمها. وقد يكون فى الشجرة التى أكلا منها مادة جعلت شعرهما يسقط. أى أن شعورهما 
بهول ما اقترفاه من معصية اللهء قد أسقط الشعر عنهما ويدت لهما عوراتهما. 

وقال وهب بن منبه کان لباس آدم وحواء نوراً علی فروجهماء لا یری هذا عورة هذه ولا 
هذه عورة هذا. فلما أكلا من الشجرة بدت لهما سواءاتهما. ولعله يقصد أن المعحصية قد جعلت 
هذا الثور ينطفيئ. 


رأى آخر فى تفسير ما حدث هى أن أكل ثمار الجنة التى كانت مباحة لهما كان لا يتبقى ‏ 
منه فضلات فى أمعائهما فكانا لا يُحدثان أى لا بول ولا براز. فلما أكلا الشجرة بدأت ‏ 


حاجتهما إلى التبول وإلى الغائط ورأيا النجاسة تخرج من سوامتهما فحاولا إخفاعها. 


ویذکر هذا الرأى الألوسى فى تفسيره فیقول: ونقل الأجهورى عن حجة الاسلام الغفزالى 


أثه عليه السلاام لما أكل من الشجرة تحركت معدته لخروج الفضلة. ولم يكن ذلك مجعولاً فى 
شئ من أطعمتها إلا فى تلك الشجرة فلذلك ثهى عن أكلها. فجعل يدور فى الجنة. فأمر الله 
تعالی ملكا يخاطبة فقال له أی شئ ترید یا آدم؟ قال أريد أن أضع ما فى بطنى من الأذى. 
فقال له فى أى مكان تضعه؟ أعلى الفرش أم على السرر أم فى الأنهار أم تحت ظلال 
الأشجار؟ هل ترى ههنا مكانا يصلح لذلك؟ ثم أمره الله تعالى بالهبوط ويقول الألوسى وأنا لا 
أری كا الخ هة 

فواضح أن واضعى هذا القول كانوا متأثرين بأن هذه الجنة هى جنة الخلد لذلك جاء قولهم 
الفرش (المرفوعة) والسرر كما جاء فى سورة الواقعة والأنهار والظل الظليل. وجعلوا من 
أسباب خروجهما من الجنة هى حتى ا يحدتا فيها. وقد سبق ترجيح أن جنة اختبار آدم لم 
تكن جنة الخلدء بل كانت جنة فى الأرض. 

ويعضهم قال: إن الأكل من الشجرة المحرمة أثار فى نفسيهما شهوة الجنس وكانا لا 
يشعران بالشهوة من قبل. وكانا ينظران إلى أعضائهما كما ينظران إلى باقى أجزاء الجسم. 
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فلما ثارت شهوتهما تغيرت نظرتهما إلى هذه الأعضاء وشعرا بالحياء وأرادا تغطيتها. ويمكن 
تشبيه الأمر بالأطفال الصغار الذين لم يبلغوا الحلَّم قد يلعبون ذكوراً وإِنانًا عرايا بدون حرج 
حتى إذا كبرو بدأوا يشعرون بالخجل من تعرية أنفسهما. 
وهذا الشعور بالخجل من الحُرى نوع من الحياء أودعه الله فى آدم وينيه. فالحيوانات لا 
تستشعر العرى ولا ترى حرجا فى ظهور عوراتها, ولعله من الخطا أن نقول «عورة» عند 
الحيوانات. فهى ليست بعورة ولا سوأة بل هى أعضاء مثل الأيدى والأرجل والفم. بل إن 
الحيوانات لا تستشعر أى حرج من ممارسة الجنس أمام أقرانها. أما الإنسان فالحياء طبيعة 
فيه. وستر العورة واجب لذلك فإن المذاهب التى تقول بالعودة إلى الطبيعة ومستعمرات العراة 
لتى توجد فى بعض البلاد الأوربية ماهى إلا مخالفة للطبيعة البشرية السوية وعودة للحيوانية 
الفجة بل إن «الطبيعة» نفسها قد سترت عورة الإنسان بشعر العانة سواء فى الرجل أو المرأة. 
ولعل إبليس كان يعرف ما سيحدث لهما من شحور بالخزى عندما تبدو لهما عوراتهما. 
وکان هذا جز من انتقامه من آدم. 
«فوسوس لهما الشيطانء» ليبدى لهما ما وورى عنهما من سوءاتهما» ٠١(‏ - الأمراف). 
«يا بنى آدم لا يفتننكم الشيطانء كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما 
سوءاتهما» )۷ س الأعراف). 

ولعل الرأى الأول هى أقرب الآراء إلى الحقيقة - وهو أن شعرهما كان من الطول بحيث 
يغطى جميع أجزاء جسمهما. فلما أكلا من الشجرة سقط الشعر ويدت لهما سوءاتهما . 

«وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة» (۲۲ - الأعراف, ٠١١‏ - طه). 

وعن ابن عباس قال ينزعان ورق التين فيجعلانه على سوءاتهما. وخصف النعل إلصاق 
بعضه ببعض. فكانا يخيطان ورق التين ليغطيا أنفسهما. 

ولتوضيح ما سيق أن ذكرناه عن اعتناق اليهود فكرة تجسد الإله نذکر ما کتبوه فی 
التوراة عن هذا الموضوع» إصحاح ثالث تكوين: وسمعا صوت الرب الإله ماشيا فى الجنة عند 
أ هبوب ريح النهار فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت؟ فقال سمعت صوتك فى الجنة 

فخشيت لأنى عريان فاختبأت. فقال من أعلمك أنك عريان. هل أكلت من الشجرة التى أوصيتك 
أن لا تأكل منها؟ فقال آدم المرأة التى جعلتها معى هى أعطتنى من الشجرة فأكلت. فقال 
الرب الإله للمرأة ما هذا الذى فعلت؟ فقالت المرأة: الحيّة غرتنى فأكلت. فقال الرب الإله الحية: 
لأتك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية. على بطنك تسعين 
وتّرابًا تأكلين كل أيام حياتك. وأضع عداوة بينك وبين المرأة ويين نسك وتسلها. هو يسحق 
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رأسك وأنت تستحقين عقبه. وقال للمرأة تكثيرا أكثر أتعاب حبلك. بالوجع تلدين أولاداء وإلى 
رجلك يكون اشتياقك وهى يسود عليك. وقال لادم. لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجر 
التى أوصيتك قائلا لا تأكل منها ملعونة الأرض بسببك. بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك 
شوكا وحسكا تنبت لك. وتأكل عشب الحقل بعرق وجهك تأكل خبزاً حتى تعود إلى الأرض التى 
أخذت منها لأنك تراب وإلى تراب تعود. وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد 
وألبسهما... وتتجلى النظرة التجسدية للاله عندهم فى الفقرة التالية: 

وقال الرب الإله هى ذا الإنسان قد صار كراحد منًا عارفا الخير والشر والآن لعله يمد يد 
ويأخذ من شجرة الحياة أيضاً ويأكل ويحيا إلى الأبد. فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل 
الأرض التى أخذ منها. فطرد الإنسان وأقام شرقى جنة عدن. 


ف الأرض : 
يا ما كان مكان الجنةء فقد كانت نهاية المطاف فى الأرض» واستقر آدم وحواء فى 
الأرض ٠‏ 

وجاء قوله تعالی : 

«فأزلهما Ea TOS a a‏ 
فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين» ٠١(‏ - البقرة). 

ويذكر القرآن الكريم ندمهما على معصيتهما لأمر الله. 

«وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين . قا 
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین» (۲۲ - ۲١‏ - الأعراف). 

ونرى هنا بلاغة السرد القرآنى. فإن الكلام ولو أنه على لسان آدم وحواء إلا أنه يصح أ 
يقال فی کل موقف ينسی الإنسان فيه تعاليم الله ويخالفها. ثم یتذكر فيقول: رب إنى ظلمت 
نفسىء» وإن لم تغفر لى وترحمنى لأكونن من الخاسرين. فليس الهدف مجرد سرد تاريخى لا 
حدث. بل ليستخلص القارئ العظة والعبرة وهى كيف استغفر آدم لذنبه فتاب الله عليه ليكون 
أيضا استغفارنا لما قد نرتكبه - وتكون التوبة من نصيبنا إن شاء الله كما كانت لآدم. 

«فتلقی آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هى التواب الرحيم . قلنا اهبطوا منها جميعاً فإما 
یاتینکم منی هدی فمن تبع هدای فلا خوقف علیهم ولا هم یحزتون» (۲۷ - ۲۸ - البقرة). 


والمشهور عن ابن عباس أن هذه الكلمات التى تلقاها آدم ليقولها ليتوب الله عليه هى قوله: 
ربتا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. كما فى الآية. 

وعن أبن مسعود انها . سبحانك اللهم ويحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا إله له إلا أ أنت. 
ظلمت نفسى فاغفرلى. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت 


والتوبة هى الرجوع - وإذا أسندت إلى العبد تضمنت أموراً ثلاثة: معرفة الذنب - والندم - 
والعزم على عدم العود . وكثيراً ما تطلق على الندم وحده. كما فى الحديث الشريف: الندم 
توبة. 

وإذا أسندت إلى الله سبحانه وتعالى كانت عبارة عن قبول التوبة والعفو عن الذنب. 

«رعصی آدم ريه فغری. ثم اجتباه ر فتاب عليه وهدی» )1۲۲ -ط). 

وفی تفسیر قوله تعالی «فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب علیه» روایات لا تثبت ولا تخرج عن 
كونها من الإسرائيليات أو الموضوعات. من ذلك ما ذكره السيوطى (الدر المنثور ج ١‏ ص ۸ه 
)1١ -‏ قال: عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله (#): ما أذنب أدم الذنب الذى أذنبه 
رفع رأسه إلى السماء فقال أسالك بحق محمد إلا غفرت لى. فأوحى الله إليه ومن محمد؟ 

فقال: تبارك اسمك» لما خلقتنى رفعت رأسى إلى عرشك فإذا فيه مكتوب: «لا إله إلا الله محمد 

رسول الله» فعلمت أنه ليس أحد أعظم عندك قدراً ممن جعلت اسمه مع اسمك فأوحى الله 
أك إليه: يا آدم إنه آخر النبيين من ذريتك. ولولا هى ما خلقتك. 
ومن الموضوعات أيضاء ما أخرج الديلمى عن علی»؛ قال: سالت النبى (#)» عن قول الله: 
«فتلقی آدم من ربه کلمات» فتاب عليه» فقال: إن الله أهبط آدم بالهندء ومكث آدم بالهند مائة 
سنة باكيا على خطيئته» حتى بعث الله إليه جبريل وقال: يا آدم ألم أخلقك بيدى؟ ألم أنفخ فيك 
من روحي؟ ألم أسجد لك ملائكتى؟ ألم أزوجك حواء أمتی؟ قال: بلى قال: فما هذا البكا؟ قال: 
وما يمنعنى من البكاء وقد أخرجت من جوار الرحمنء قال فعليك بهذه الكلمات» فإن الله قابل 
توبتك وغافر ذنبكء قل: اللهم إنى أسألك بحق محمدء وآل محمد. سبحانك ل إله إلا أنتء عملت 
سوءاً وظلمت نفسى فاغفر لى إنك أنت الغفور الرحيم. 
ويذكر السيوطى أيضاً عن ابن عباس عن الثبى (&( قال: سنال بحق محمد» وعلیء 
| وفاطمةء والحسن والحسين. إلا تبت على. فتاب عليه. ومثل هذا الحديث لا يشك فى اختلاقه 
وأثه من وضع الشيعة (محمد بن أبو شهبة. الإسرائيليات والموضوعات ص ٥۳‏ - ٤؟).‏ 
وكان أمر الهبوط إلى الأرض. وهذا ما كان فى علم الله وقذره من قبل خلق آدم. منذ أن 
قال الله «إنى جاعل فى الأرض خليفة». وما كان وجوده فى الجنة. سواء جنة فى السماء أو 
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جنة فى الأرض - إلا لإشهاده تكريم الله له بسجود الملاتكة. وإطلاعه على إحدى القدرات التى 
أودعها الله فيه وهى المقدرة على تسمية الأشياء بأسمائها. وكذلك مس آدم عدواة إبليس 
وحقده عليه منذ أن رفض السجود. ولس غوايته له ليعصى أمر ربه. وكان أيضا تشريع 
التوية. 

كل هذه الدروس كان مطلوياً من آدم أن يعيها جيداً قبل أن يخطو أول خطواته على 


الأرض. 


وتختلف كتب التفسير فى مكان هبوط أدم إلى الأرض. فالقائلون بأن الجنة كانت فى 
السماء يقولون إن آدم نزل بالهند وحواء بجدة وإبليس بالبصرة والحية بأصبهان. ولكن هذ 
الفرقة ليس لها من داع إذ يثور السؤال كيف التقى آدم بحواء بعد ذلك ويينهما آلاف الأميال 
ولیس له علم بالاتجاهات ولا خبرة لعبور الأنهار ولم یکن قد استاس من الحیوانات ما يمگنه 
من عبور الصحارى والقفار. والقائلون بهذا الرأى يقولون إن الله كان يطوى الأرض لآدم فى 
كل خطوة كذا ميل!! وقرب ابن عمر المسافة فقال أهبط آدم بالصفا وحواء بالمروة. وكما سبق 
أن قلنا إن المرجح هو أن جنة الاختبار كانت فى عدن فى مكان مرتفع وحين أخرج آدم منها _ 
هبط إلى السهول المنخقضة. والأقرب إلى العقل أن آدم وحواء خرجا معا وهبطا إلى الأرض_ 
فی مکان واحد. ٠‏ 

ويرجح ه . ج ويلز فى كتاب معالم تاريخ الإنسانية (ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد ج ١‏ 
ص ٠١١‏ ) أن مكان ظهور أول إنسان العصر الحجرى الحديث هى مكان ما من آسيا الجنوبية 
الغربية - وهذا المكان هو اليمن ويتفق مع القائلين بأن الجنة كانت فى عدن. 

كان آدم فى الجنة لا يشقى. فقد كانت المعيشة رغداً. والرغد سعة الرزق وكثرته. وشما 
الجنة كانت فى متناول يده وموجودة فى كل مكان» وحيث شاء. ولم يشعر بعطش فالأنها 
موجودة والماء متوافر ولا يحس برداً ولا زمهريراً. 

«إن لك ألا تجوع فیها ولا تعرى. وأنك ¥ تظمزا فیها ولا تضحی» (۱۱۸ - ۱۱۹ طه). 

«وکلا منیا رغداً حیث بث شئتما» ٠٠(‏ - البقرة). 

ونبهه الله تعالى إلى عداوة إبليس وأنه سيعمل على إخراجهما من الجنة 

«فقلنا يا آدم إن هذا عدى اك وأزوجك. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى» ٠١۷(‏ - طه). 


ومع كل هذا » نسى آدم التحذير وأكل من الشجرة, وأخرج من الجنةء ويد الشقاء. 


ki 


وهنا نلاحظ أن التحذير كان بصيغة المثنى. لكونه لآدم وحواء. فى حين أن الشقاء كان فى 
صيغة المفرد المخاطب وه آدم. مما يحمل ضمناً أن جزْءاً أكبر من الشقاء سيكون من نصيب 
آدم لقوامته على المرأة ومستوليته فى البحث عن معايش الحياة. وقد يكون فتشقى فى صيغة 
لمفرد والخطاب لآدم ولكنه يتضمن حواء أيضاً لكونه هى الأقوى. وإذا شقى القوى فمن باب 
أولى أن يشقى الأضعف ايشا 
ويد يحسان بالجوع - ولم تكن الثمار فى متناول يده كثمار الجنة فكان عليه أن يتسلق 
الأشجار لیصل إلى الثمار. وظماً - فبحث عن الماء حتی اھتدی إلى نھ أى بئر - وشعر بلفحة 
لشمس وحرّها فاحتمى بظل الأشجار. الشىئ الرابع الذى كان له فى الجنة هى« ولا تعرى» - 
وحينما اقترفا المعصية وبدت لهما سوءاتهما غطيا أنفسهما بورق الجنة. وما كانت هذه 
لأوراق لتدوم بل جفت وتهرأت ولعله اهتدى إلى جلود الحيوانات كبديل أكثر دواماً وأكثر 
مناسبة وكذلك لعلهما بحثا عن كهف يلجأن إليه حماية من البرد. ومن الحيوانات الكاسرة. 
وحياءً. ليشعرا بالخصوصية وهما يمارسان حياتهما الزوجية. 
وقال تعالى : «هى الذى خلقكم من نفس واحدة. وجعل منها زوجها ليسكن إليهاء فلما 
تغشاها حملت حملا خفيفاً فمرت به. فلما أثقلت دموا الله ريهما لئن آتيتنا صالحاء لنكوثن من 
الشاکرین. فلما آتاهما صالحاً جعلا له شرکاء فیما آتاهما. فتعالی الله عما يشركون». 
۱۹١ - ۱۸٩(‏ الأعراف) 


ويقول الألوسى : وهذه الآية عندى من المشكلات . 
وقال الإمام أحمد فى مسنده حدثنا عبد الصمد حديثا عن عمر بن إبراهيم حدثنا قتادة عن 
الحسن عن سمرة عن النبى (#) قال : لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد 
فقال لها سمّيه عبد الحارث فإنه يعيش فسمته عبد الحارث فعاش فكان هذا نوعاً من الشرك 
بالله. 
ورواه الترمذى فى تفسير الآية عن مجاهد عن المثنى بن عبد الصمذ وقال هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلاً من حديث عمر بن إبراهيم. ورواه الحاكم فى مستدركه من حديث عبد الصمد 
مرفوعا. ثم قال هذا حدیث صحیع الإسناد. ولو أن الإمام آبا محمد بن أبى حاتم فى تفسيره 
ضعُفه وأرجَحَ بأن الصحابى عمر بن إبراهيم هى الذى ذكره وقال لعله تلقاه من بعض أهل 
لكتاب مثل كعب أو وهب. 

وقال محمد بن إسحق بن سيار عن داود بن الحصنى عن عكرمة عن ابن عباس قال: كانت 
حواء تلد لآدم عليه السلام أولاداً فَيْعبُدهم لله ويسميهم عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك فيصيبهم 
موت. فأتاهما إبليس فقال لو أنكما سميتماه بغير الذى تسميانه لعاش. فولدت ولذاً فسماه 
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وقال عبد الله بن المبارك عن شريك بن حصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال 
أتاهما إبليس لعنه الله فقال إتى صاحبكما الذى أخرجكما من الجنة - لتطيعنى أو لأجعلن له 
RGR‏ يخوفهما ‏ . فابيا a‏ 


ا 

وقد اعترض عدد من العلماء على تفسير الآية بهذا الشكل السابق ذكره» إذ أن فيه نسبة 
الشرك إلى آدم وحواءء وآدم عليه السلام نبى معصوم عن الشرك» فمتلا الإمام القرطبى ذكر 
هذا التفسير وبين عدم ارتضائه له وقال: ونحو هذا مذكور فى الإسرائيليات وليس لها إثبات 
فلا يُعول عليها من له قلب. وقول ابن كثير فى تفسيره : وهذه الآثار بظهر عليها والله أعلم 
أنها من آثار أهل الكتاب. 

وقد وصف ابن كثير الحديث الذى ذكر فى هذا الموضوع أنه حديث شاذ وأن عمر بن 
إبراهيم الذى رواه قال عنه أبو حاتم الرازى: يحت به . كما قال إن الحسن - المذكور فى 
سلسلة رواة الحديث - فسر الآية بغير هذاء ولو كان هذا الحديث عنده محفوظا عن رسول الله 
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() لما عدل عنه إلى تفسير آخر. فهذا يدل على أن الحديث موقوف على الصحابى ويحتمل ‏ 


أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب مثل كعب أو وهب ابن منبه. 


lL 
٠ وأما التفسير لاذية الذى قال به الحسن» فقد ذكر أن محمد بن ثور عن معمر قال الحسن:‎ 
. عنى بها ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده يعنى اليهود والنصارى. رزقهم الله أولاداً فهودوا‎ 
ونصروا. وهو بهذا يشير إلى قوله (&) «ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أ‎ 
يمجسانه» ويقول ابن كثير: ونحن على مذهب الحسن البصرى أنه ليس المراد فى الآية آدم‎ 
وحواء. وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته ولهذا قال الله تعالى:‎ 
«فتعالی الله عما يشرکون»‎ 
ولعل مما يؤيد ما ذهب إليه ابن كذير هو الآية التالية لذلك:‎ 
«أيشركون مالا يخلق شيئا وهم يخلقون. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون»‎ 
لب‎ ٠ الأعراف)‎ ۱۹۲-۱۹١ 
' فهذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأصنام والأوثان وهي‎ 
3 مخلوقة لله ولا تملك شيئاً من الأمر ولا تضر ولا تنفع.‎ 
ق‎ 


وعن الحسن وقتادة أن ضمير جعلاً وآتاهما يعود على النفس وزوجها من ولد آدم لا إلى 
آدم وحواء عليهما السلام» وهو قول الأصم (تفسير الألوسی ج ٩‏ ص )٠٠١‏ ويكون المعنى 
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قوله تعالی: خلقكم من نفس واحدةء خلق کل واحد منكم من نفس واحدة وخلق لکل نفس زوجاً 
من جنسها فلما تغشاها وحملت جعلا له شركاء - فسميا عبد اللات وعبد العزى وغير ذلك. 
ولذك كان القول «قتعالى الله عما يشركون» بصيغة الجمع يدل على عدم تعلق الآية بآدم 
خا 

وعن أبى مسلم أن صدر الآية لآدم وحواء كما هو الظاهر, بقوله «هو الذى خلقكم من نفس 
واحدة وجعل منها زوجها» وانقطع الحديث. ثم خص المشركين من أولاد آدم بالذكر, 

وفى رأينا أن أول الآية: هى الذى خلقكم. خطاب لجمع فهو ليس موجها لآدم وحواء والجمع 
المخاطب هم ولد هذه النفس وزوجها ويبين الله لهم أنهم خلقوا من نفس واحدة وجعل منها 
زوجهاء ثم تكاثرت الذرية. وأن كل زوجين. حينما تحمل الأنثى يدعوان الله إذا آتاهما صالحاً 
سيگيتان من الشاكرين. فما إن يأتيهما الله صالحاً حتى يجعلا له شركاء سواء فى التسمية أو 
فى غيرهاء وفى نهاية الآية يكون الخطاب تانية إلى الجمع - من ذرية آدم - فى قول: فتعالى 
الله عما يشركون ولم يقل عما يشركان - حتى لا يختلط الأمر على القارئ فيظن أن المقصود 
بالشرك هى النفس الأولى وزوجها أى آدم وحواء. 

وعلى كل حال فإنها تبين أن الشيطان لم يكن ليكف عن ملاحقة آدم وحواء حتى بعد 
إخراجهما من الجنة إذ أنه توعد بنيه أيضا. لقوله مخاطبا الله عز وجل. 

«قال أرأيتك هذا الذى كرمت على. لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلاء 

(۲ - الاسراء) 


ولاشك أن وسوسة الشيطان كانت المحرض لقابيل حتى يقتل أخاه هابيل. 


قصة هابيل وقابيل : 

وتذكر جل الكتب قصة هابيل وقابيل على النحو التالى: 

شی آدم حواء بعد مهبطهما إلى الأرض فولدت له قابیل وتوأمته إقليما. ثم هابیل وتوأمته 
لبودا فی بطن واحد وکان بينهما سنتان فى قول الكلبىء؛ ولا بلغوا مبلغ الرجال أدركوا أمر 
الله تعالى: أن يتزوج قابيل من لبودا توأمة هابيل ويتزوج هابيل من إقليما توأمة قابيل. وكانت 
توأمة قابيل - إقليما - هى الأجمل فأراد أن يستأثر بها لنفسه. فقال له آدم إنها لا تحل له. 
فرفض قابیل. فقال آدم. قربا قربانا. فأیکما تَقّبل قریانه فهو أحق بها. 


وكان قابيل صاحب زرع. فقدم صبرة من الطعام من أردإ زرعه. وكان هابيل راعيا صاحب 


Yo 


ماشية. فقدم كبشا سمینا من خیار ماشیته. ووضعا قریانهما على الجبل, فنزلت نار من 


السماء فأكلت الكبش» ولم تأكل قريان قابيل. فنزلوا عن الجبل وتفرقا. وقد أضمر قابيل فى ٠‏ 


نفسه قتل أخيه. 


«واتل عليهم نبأ ابنى آدم بالحق إذ قربا قربانا. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخرء قال 
لأقتلنك. قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلى يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدى إليك 


لأقتلك. إنى أخاف الله رب العالمين. إنى أريد أن تبوء بإثمى وإثمك فتكون من أصحاب النار ‏ 


وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. فأصبح من الخاسرين». (۲۷ - ۲١‏ الائدة) 

وقد اختلف فى كيفية قتله. فقال بعضهم ضربه بحديدة. ولكن يرد هذا الرأى أن الحديد لم 
يكن معروفاً فى هذا الوقت. ويقال إن إبليس تمثل له وأخذ طيراً فوضع رأسه على حجر ثم 
شدخه بحجر آخر. وقصد قابيل أخاه وهو نائم فرفع صخرة فشدخ بها رأسه فمات فلما قتله 
لم يدر ما يصنع به. 

«فبعث الله غرابا یبحث فی الأرض لیریه کیف یواری سوءة أخیهء قال یاویلتی أعجزت أن 
أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوءة أخىء فأصبح من النادمين» (۲۲ - الائدة) , 

فبعث الله غرابين. قتل أحدهما الآخر. فحفر له» ودفنه برجليه ومنقاره. فعلم كيف يصنع 
بأخيه. فحفر فى الأرض قبراً لأخيهء ووضعه فيهء ووارى عليه التراب. 

وتقول التوراة تكوين - إصحاح ٤‏ - ۸ (وقد سبق ذكر ذلك فى المقدمة) 

فقال الرب لقايين أين هابيل أخوك. فقال لا أعلم. أحارس أنا لأخى؟ فقال ماذا فعلت؟ 
صوت دم أخيك صارح إلى من الأرض. فالأن ملعون أنت من الأرض التى فتحت فاها لتقيل 
دم أخيك من يدك. متى عملت الأرض لا تعود تعطيك قوتها. تائها وهارباً تكون فى الأرض. 
فقال قايين الرب: ذنبى أعظم من أن يحتمل إنك قد طردتنى اليوم عن وجه الأرض. ومن وجهك 
أختفى وأكون تائها وهاربا فى الأرض. فيكون كل من وجدنى يقتلنى. فقال له الرب لذلك كل 
من قتل قايين فسبعة أضعاف ينتقم منه. وجعل الرب لقايين علامة لكى لا يقتله كل من وجده. 
فخرج قایین من لدن الرب وسكن فى أرض نود شرقى عدن. 

ومعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى أراد ألا يقتل قابيل انتقاما لمقتل هابيل. حتى يظل حيا 
يتعذب بذنبهء ويشقى فى فلاحة الأرض فلا تعود تعطيه غلتها وثمارها. ويظل بقية حياته هارياً 
وتائها فى الأرض. 

ومن الأقوال التى لا يعتد بهاء وما قاله أيضا الضحاك عن ابن عباس» أنه مكث يحمل أخاه 
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فى جراب على عاتقه سنة حتى أنتن - فإن تغير الرائحة يظهر بعد أيام قليلة فلا يعقل أن 
يتحملها أحد. كما أن لفظ القرآن الكريم فبعث اللهء فالفاء تذل على الترتيب والتعقيب من غير 
تراخ. 

ومن الإسرائيليات أيضاً المروية عن دهب: أن الأرض نشفت دم ابن آدم المقتول. فلعن ابن 
آدم الأرض. فمن أجل ذلك لا تنشف الأرض دما بعد دم هابيل إلى يوم القيامة. ولعل هذا 
القول وضسعه الأقدمون اتعليل ظاهرة أن الماء والسوائل الآخرى تتشرب فى الأرض بينما يظل 
الدم لا يتشرب. ولكن حاليا يقدّم لنا العلم تفسير هذه الظاهرة. ليس بسبب لعن ابن آدم 
للأرض. بل بسبب أن الدم فيه مواد تجعله يتجلط بمجرد ملامسته للتراب ومتى تجلط الدم لا 
يمكنه التسرب فى مسام الأرض. 

ونعيد هنا ما سبق أن قلناه فى المقدمةء من أن نظرة بنى إسرائيل للالهء فيها نزعة إلى 
التجسيد. يتضح ذلك فى قول قايين للرب: من وجهك أختفى!! فى حين يؤكد القرآن الكريم على 
إحاطة علم الله بكل شئ فى قوله تعالى: 

«عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال» سواء منكم من سر القول ومن جه به ومن هو 
مستخف باللیل وسارب بالذهار» ٠١ - ٩(‏ الرعد) . 

فمهما هرب قابیل فهو لن يغيب عن علم الله. 

ومن نظرتهم التجسيدية لاله أنهم يخاطبونه كما يخاطبون البشر. من ذلك ما سبق ذكره 
فى المقدمة (ص۷) من رد قابيل على الرب لما سأله عن هابيل. فقال لا أعلم. أحارس أنا لأخى؟ 
وهو سؤال استنکاری ل یلیق من عبد فی حضرة ربه. 

وهكذا كان دم هابيل أول دم أريق على الأرض من دم ولد آدم - وقال الامام أحمد حدثنا 
أبو معاوية عن آخرين عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله (&) «لا تقتل نفس ظلماً 
إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. لأنه أول من سن القتل». 

وحديث آخر روى عن عبد الرازق عن معمر عن الحسن قال قال رسول الله (#&) : «إن الله 
ضرب لکم اہنی آدم مثلاًء فخذوا من خیرهم ودعوا شرهم». 

ويقال إن عمر هابيل وقت أن قتل كان عشرين سنة. ويكون عمر قابيل آنذاك اشنتين 
وعشرين سنة لأنه أكبر من أخيه بعامين. 

وقال سالم بن أبى الجعد لا قتل ابن آدم أخاهء مكث آدم مائة سنة حزينا لا يضحك ثم 
أتى فقيل له» حياك الله وبياك أى أضحكك. وبشر بغلام. فعند ذلك ضحك. 


¥ 


وطاف آدم على امرأته فولدت غلاماً بدون أخت. وقالت إنه قد وهب لها خلفاً من هابيل 
الذى قتل وسمی شيث ومعناها «هبة الله». وكان عمر آدم يوم أن ولد شيث مائة وثلاثين سنة. 

أا ما نسب إلى آدم عليه السلام من قول الشعر يرثى به هابيل فهو أيضا من الموضوعات 
إذ الشعر ممنوع على الأنبياء قياساً على ما قيل فى حق رسول الله (#ة) . 

«وما علمثاه الشعر وما یتبغی له» (1۹ ¬ يس) . 

وإن قيل إن ذلك كان خصوصية للمصطفى حيث كانت معجزته هى القرآن وحتى ۷ يختقط 
الأمر على الناس. إل أن الآيات التالية تجعله أيضا ممتنعا على باقى الأنبياء لما فيه من 
مبالغات وغزل ومدح وهجاء وهو مالا يليق بالأنبياء وعصمتهم. 

«والشعراء يتبعهم الغاوون . ألم تر أنهم فى كل واد يهيمون. وأنهم يقولون مالا يفعلون» 

. الشعراء)‎ ۲۲٢ - ۲۲۶( 


هل کان آدم نبیا أم رسولا 


روی ابن حیان فی صحیحه عن أبی ذر قال قلت يارسول الله كم الأنبياء قال مائة وعشرون 
ألغا. قلت يارسول الله من کان أولهم قال آدم. قلت يارسول الله نبى مرسل. قال نعم. 

وفى حديث آخر بنفس الإسناد أنه أنزل عليه خمسون صحيفة. 

وقال الطبرانی حدتنا نافع بن هرمز عن عطاء بن بی رياح عن ابن عباس قال: قال رسول 
(#) . ألا أخبركم بأفضل الملائكة جبريل. وأفضل النبيين. آدم.. الخ وهذا إسناد ضعيف فإن 
نافعاً أبا هرمز كذبه ابن معين وضعفه أحمد وأبى زرعة وأبو حاتم وغيرهم. 

وتقول بعض الروايات إن عدة صحف أنزلت على آدم وأن بعضاً منها أنزل أيضا على انه 
شیٹ وکان آدم قد استخلفه من بعده وعهد إليه وعلمه عبادات ساعات التهار والليل. ويالطبع 
قإن آدم كان يعظ بنيه وأحفاده وذريته. ويحتهم على طاعة الله وعبادته. 

وبلغ آدم عمره الذی قدره الله له. وفى حديث عن ابن عباس وأبى هريرة مرفوعا أن عمر 
آدم اكتتب فى اللوح المحفوظ ألف سنة. وهذا يمكن ألا يتعارض مع ما ورد فى التوراة من أنه 
عاش ۹١‏ سنة إذ يمكن التوفيق بين الرقمين من أن ٠٠١‏ سنة شمسية تساوى ٠٥۷‏ سنة 
قمرية ويضاف إلى ذلك ٤١‏ سنة فترة مقامه فى الجنة قبل خروجه منها على حسب ما ذكره 
ابن جرير فيكون الجميع ألف سنة. 
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وتوفى آدم عليه السلام يوم جمعة. وماتت حواء بعده بسنة واحدة. وقال ابن إسحق وغيره 
إن الله بعث الملائكة غسلته وكفنوه فى ثلاثة ثياب» ثم لحدوا له ودقنوه» ثم قالوا لمن حضروا : 
هذه ستة ولد آدم من بعده. ویقال إن قبره کان فی کهف وکان بنوه وأحفاده یزورون قبره 
ویذکرون الله عنده وظلوا على تعالیمه وشریعته زمناً. ولکن هذا لم یکن لیستمر طویلاً ققد کان 
الشيطان يتربص بهم. 
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أبشاء آدم 


دیایها الناس اتقوا ريكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً 
کثیرا وتساء». ١(‏ - النساء) 

وقال آهل العلم بأخبار السلف بأن حوا ء کانت تلد لآدم توأمین فی کل بطن غلاماً وجارية 
إل ابنه شيث فقد ولدته منفرداً. . وكان جميع من ولدتهم حوا ء أربعين ذكرا وأنٹی فى واحد 
وعشين بطناً أولهم قابيل وتوأمته إقليما وآخرهم عبد المغيث وتوأمته أمة المغيث. 

وقد عاش آدم على الأرض ٠١‏ سنة ٠0۷(‏ سنة قمرية) وماتت حواء بعده بسنة واحدة, 
كما سبق أن ذكرنا . وعدد ۲١‏ ولادة فى ٩١‏ سنة تعتبر قليلة جداً. فإن فى الريف» فى 
عصرنا الحالى من تصل ولاداتها إلى ٠٠١‏ ولادة فى عمر لا يزيد عن الستين أو السبعين عاماً. 

ولهواة المسائل الحسابية أسوق الأرقام التالية: لو فرضنا أن عدد الولادات استمر بمعدل 

۲ ولادة دة ۲ أجيال ثم نقص إلى معدل ٠١‏ ولادة دة ٣‏ أجيال التاليةء ثم نقص إلى 1۰ 
ولادات لمدة ۲ أجيال أخرى ثم إلى ٠‏ ولادات فقط لثلاثة أجيال أيضا . لو فرضنا ذلك وهو 
فرض معقول جد لوصانا إلى نتيجة غريبة. 


آدم وحواء = 

الجيل الأول : ۲۰ ولادة × ۲ توأم = ٤١‏ 

وهابیل قتل وعوضا عنه شیٹ = 

الجبل التانی ٤٤١‏ فرد + ۲ = ٠١‏ أسرة نبد بها الجيل الثانى 

ونفترض أن كل أسرة أنجبت ۲١‏ طفل = 

الجيل الثالث ٠٠٤١‏ فرد + ۲ = ۲٠١‏ أسرة × ۲١‏ ولد کا 

oenes طفل‎ ٠١ × أسرة‎ ٠٠٠١ = ۲ + ٤٠٠۰ لجيل الرابع‎ 

Yo se= طفل‎ ٠١ × أسرة‎ ٠١,٠٠١ = ۲ + ۳٠,۰۰۰ الجيل الخامس‎ 

لجيل السادس ٠٠١,٠٠١‏ أسرة × ٠١‏ طفل = AV o.‏ \ 
الجيل السابع ۸٤١,٠٠٠١‏ أسرة × ٠١‏ طفل Aen‏ 
الجيل الثامن ٤٠,٠٠٠,٠٠١‏ أسرة × ٠١‏ طفل REE‏ 
لجيل التاسع ۲١‏ مليون أسرة × ٠١‏ طفل AE‏ 
الجيل العاشر ٠٠٠‏ مليون أسرة × ه طفل Oo enn‏ 
لجیل الحادی عشر ۲٠۲,١‏ مليون أسرة × ه طفل FY es‏ 
الجيل الثانى عشر ٠٠١, ٠١‏ مليون أسرة × ه طفل Y A Yo. n=‏ 
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ای أنه فی مدی اثنی عشر جيلاً وصل عدد ذرية آدم أکثر من ملیارات وهی يقارب عدد 
السكان الإجمالى لجميع شعوب الكرة الأرضية فى وقتنا الحالى. بعد ٠١‏ أو ٠١‏ ألف سنة من 
عهد آدم. فلابد أن نسبة الوقيات كانت مرتفعة جد جا . 

لقد أدرجت هذه المسالة الحسابية لأن البعض قد يستبعد أن يكون كل شعوب الأرض هم 
من نسل آدم وحواء. ولكن الحساب يؤيد أن ذلك ممكن جدا. 

نعود إلى آدم وحواء أول نزولهما على الأرض وبالطبع كان أكلهما كله فاكهة الأشجار 
الناضجة - وظاا على ذلك عددا من السنين. ولابد أن الله ألهم آدم استئناس الغنم وزراعة 
الحبوب. فنحن نرى أن بعض أنواع النمل تزرع فى جحورها أنواعاً من الفطريات (عيش 
الغراب) لتتغدى عليها. ونعلم أيضاً أن أنواعاً من النمل تقوم بتربية حشرة المن وتغذيتها 
وتعمل علی تکاٹرها وحلب لبنها لتتغذی علیها - (شکل .)١‏ 


شكل ١‏ - يحلاب بعض النمل حشرة المن . 


ولاشك أن آدم اهتدى أيضا إلى زراعة الحبوب وكذاك إلى رعى الأغنام وأكل لحومها. وقد 
رأينا فى قصة ابنى آدم أن قابيل كان يزرع الحبوب وأن هابيل كان يرعى الأغنام. 

ويمولد الأبناء الأول لآدم. بدأت نواة «القبيلة» و «المجتمع». 

ويختلف البشر عن الحيوانات فى هذا المجال. فالوليد من قطيع الغنم أو البقر - بعد بضع 
ساعات من الولادة - يهب منتصباً على قوائمة الأربم ويمشى مع القطيع. صحيح أنه يلازم 
أمه التى ترضعه لعدة أشهر ولكنه سرعان ما يتعلم الأكل ويمكنه الاعتماد على نفسه ويستقل 
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عن أمه كُيّةء وقد تنقطع صلته بها. اما عن الأب» فلا شعور بالأبوة إلا فى الحيوانات التي 
يتلازم فيها الذكر والأنثى طول حياتهما. المهم أن الحيوانات يمكنها الاستقلال بنفسها فى 
فترة مبكرة من العمر. وإن كانت غالبية الرئيسيات تعيش فى «قطعان» أو «مجموعات» تسهل 
لها محاصرة فريسة واقتناصها لماكلها. 

ولكن البشر يكونون «مجتمعات». وأحد العوامل التى تحتم «الحياة الاجتماعية» للبشر 
يتمثل فى الوقت اللازم لتربية الأطفال الآدميين. ففترة الرضاعة تمتد إلى عامينء وإن كانت تقل 
فى بعض الأحيان عن ذلك ببضعة أشهر. كذلك فإن تعلم المشى يحتاج إلى الاعتماد على 
الوالدين. ثم يتعطم الطفل الكلام عن طريق محاكاة الأصوات التى تصدر عن الوالدين. ثم يتعلم 
اللغة بالربط بين شئ ما وكلمة ماء أى يتعلم أسماء الأشياء. وهذه هى اللّكة التى أودعها الله 
فی آدم وبنيه حينما قال «وعلم آدم الأسماء کلها» فلم يكن العلم مورا على آدم فقط أو آدم 
وحواء معاً. بل كانت ملّكة مودعة فيه لإطلاق الأسماء على الأشياء التى يراها. وتتملكنا الفرحة 
ول ما ينطق أولادنا «بابا» و «ماما» ونبداً فی تعلیمهم هذه ید وهذه رجل وهكذا. ویختزن 
الطفل فى عقلهء كل ما يتفوه به والداه من أسماء للأشياء المحيطة. حتى يتعلم الأسماء كلها!! 
أسماء عالمه المحدود. وكلما كبر واتسع عالمه تعلم أسماء جديدة. وإن قابل أشياء لم تعرض له 
من قبل أشار لوالديه ليعرف اسمها. وإن كان شيئًا لم يره الناس من قبل. وضعوا له اسما 
یعرفونه به. 

وحتى بعد أن يتعلم الطفل الأكل والمشى واللغةء يجد نفسه عاجرا عن الوصول إلى الغذاء 
فى قمم الأشجار أو تهيئة الطعام من الحبوب. ويمكن القول بأنه لا يمكن للأطفال من بنى 
البشر أن يصبحوا مستقلين معتمدين على أنفسهم قبل بلوغ سن الإثنى عشر عاماً. وخلال 
هذه الفترة الطويلة من تكوينه يظل على صلة مستمرة وقوية ليس بوالديه فقطء بل بإخوته 
وأخواته» سواء من کانوا أكبر منه سنا أو أصغر منه. ومن خلال هذه المعاشرة الطريلة تنتقل 
إليه خبراتهم. ويلمس فائدة ذلك ويميل إلى البقاء داخل المجموعة. ومن الطبيعى أن تكون هناك 
اختلافات فى الطباع والميول ويالتالى تحدث اختلافات فى الآراء. وصدامات وصراعات نتيجة 
رغبة أحد الأطراف الاستئثار بميزة دون فرد آخر. 

وهذا حدث فى المجتمع الأولء مجتمع آدم وحواء وقد بلغ قابيل وأخته سن الثانية 
والعشرين وهابيل وأخته سن العشرين وأراد قابيل الاستئثار بأخته توأمته مع أن ذلك كان 
ممنوعاً. وقد سبق تقديم القصة. وقتل قابيل أخاه هابيل وكان هذا من عمل الشيطان 
ووسوسته تمشیا مع قول إبلیس: 


«لآزينن لهم فى الأرض. ولأغوينهم أجمعين». (۲۹ - الحجر) 


1 


ومن الطبيعى أن قابيل بعد أن قتل أخاه هابيل. شعر ببشاعة جريمته. ولم يكن ليتحمل 
نظرات أبويه» ولا نظرات إخوته المستنكرة لفعلته. وخرج هارباً فى الأرض خوفاً من أن يقتله 
أحد إخوته انتقاما لقتل هابيل. 
وتقول التوراة: فخرج قايين من لدن الرب وسكن فى أرض نود شرقى عدن. 
وحتى بدون هذه الجريمة. فما كان لبنى آدم وأحفادهم ليبقوا فى مكان واحد. فلقد رأينا 
فى المسالة الحسابية السابقة أنهم - بعد ثلاثة أجيال فقط - ولو افترضنا الجيل عشرين سنة 
- أى بعد ستين سنة وصل عددهم إلى ٤٤٤١‏ فردًا. ولم تكن البقعة التى نزل بها آدم وحواء 
لسسع كل هذا العدد ولا لعشره. فكان لابد أن ينقسموا جماعات وترتحل كل جماعة سعيا وراء 
مكان جديد تتوافر فيه مقومات المعيشة من أكل وشرب وأماكن السكنى. فإن كان آدم وحواء 
قد وجدا كهفاً يأويان إليه » يحتميان به من البرد وحماية لهما ولأبنائهما من الحيوانات 
المفترسة. فما كانت الكهوف لتتوافر لهذا العدد الكبير من الأحفاد فى مكان زاحد: وهكذا 
كانت العوامل التى تحدد عدد الجماعة هى الإمكانات الغذائية وتوافر المأوى. وليس من المحتمل 
أن أى وحدة من وحدات المجتمعات الأولى كان يزيد عددها عن ٠٠١‏ فردًا بل المرجح أنها 
كانت أقل من ذلك بكثير. وهكذا كان لابد أن ينقسم أبناء الجيل الثالك )٤٤٤١(‏ إلى حوالى 
اثنين وعشرين وحدة يرتحل أغلبها وتبقى الوحدة «الأم» فى مكانها. وإن كان قابيل قد ارتحل 
شرقاً بعد ارتکاب جریمته فلابد أن جماعات أخری اتجهت غرياً أو شمالً. ووجب علينا أن 
نذكر شينًا عن جغرافية المكان حتى نعرف أى الطرق سلكت هذه المجموعات فى ارتحالها 
وهجرتها. ونبد بنبذة عن الأرض ونشأتها . 


لا يهمنا هنا كيف نشات الأرض. هل نتجت من تكثف سحابة من الغبار الموجود بين 
الكواكب وتقاربت ذراته فارتفعت درجة حرارته. أو أن نجما كبيرا مر قرب الشمس فجذب 
جز من مادتهاء انتشر وتكونت منه الكراكب السيارة التي تدور حول الشمس ومن بينها 
الأرض. فكل النظريات تؤكد أن الأرض بعد تكوينها كانت كتله من الحجارة والمعادن 
امنصهرة. وبمرور الزمن برد سطحها وظهرت به تجاعيد» فظهرت الجبال وقيعان المحيطات 
التى امتاأت بالماء عند تكثف بخاره المحيط بالأرض. 

ومرت على الأرض أزمنة لا يعلم مداها إلى الله سبحانه وتعالى ولا يعلم طول اليوم إلاً هى. 
ولکته - كما أخبرنا جل وعلا. 


«خلق الارض فی یومین». ٩(‏ - فصات) 


ولا يعلم أحد ما طول اليوم من هذه الأيام. 
«وإن يوماً عند ريك كالف سنة مما تعدون». ٤۷(‏ - الحم) 


«تعرج الملانكة والروح إليه فى يوم كان مقداره خمسين ألف سته». ٤(‏ - المعارم) 

ولاشك أن هناك - فى علم الله - أيامًا أخرى أطول من ذلك بكثير يصل طول اليوم إلى 
ملايين السنين بل إلى آلاف ال ملايين من السنين وما ضرب الله المظين السابقين إلا تقريبا 
لأذهاننا. 

وتمكن العلماء من دراسة صخور الأرض ومعرفة الأحقاب التى مرت بها الأرض وقسموها 
إلى حقبة ما قبل الحياة. وهى ما قبل ٠٠١١‏ مليون سنة. وكانت الأرض لاتزال ملتهبة. فلم 
يكن من الممكن أن تنم عليها أى حياة. 

ثم بدأت الأرض تبرد. ويدأت أنواع الحياة تظهر عليها تباعاً حسب ملاسة درجة الحرارة 
وتركيب الجو المحيط بالأرض. كل ذلك ليضع الله الأقوات فى الأرض. 

«قل آثتكم لتكقرون بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجل 
فیها رواسی من فوقها وبارك فیها وقدر فيها أقراتها فى أربعة آيام سواء للساتلين». ٠‏ 


ویک 
(۹- قصلت للره 
وكانت المعادن فى باطن الأرض من ذهب وفضة وقحم. وردمت يعض البحار بما يها من)| خر 
أحياء ء مائية تحولت بمرور الزمن إلى بترول > وظلت بحا أخرى زاخرة بالأسماك. ٤‏ 
«وهو الذى سخر البحر لتاكلوا منه لحما طریا». ۱٤(‏ - النحل) وھ 
وظهرت النباتات على اليابسة . 2 
«وجنذات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغیر متشابه». ٩٩(‏ - الانعام) 
جا 
ثم ظهرت التدييات. 
ثم ظهرت الثديد المر 
«والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق مالا تعلمون». ۸ - النحل) 
كل ذلك تمهيد لظهور خليفة الله فى الأرض وهو الإنسان . 
وكانت الأرض تتعرض فى بعض الأوقات إلى انخفاض شديد فى درجة الحرارة وتتكون حة 
طبقات من الجليد تغطى أجزاء كبيرة من الكرة الأرضية. ثم تدفاً الأرض وينصهر الجليد 
ويتحول إلى ماء وتفيض الأنهار وتمتلئ البحار والمحيطات. ويقدر العلماء أن أريعة عصور_ ى 


جليدية قد مرت على الأرض وكان آخر هذه العصور الجليدية فى قمته منذ ٠١‏ ألف سنة 


E 


تقريبا. وكان نزول دم إلى الأرض فى بداية فتر ا ا ا ا 
حوالی ۰ - ٠١‏ ألف سنه. 

وکما نری من شکل ۲و۲ فإنه أثناء العصر الجليدى. يتبخر ماء البحار والمحيطات وبدلاً من 
قوط المطر. يسقط برد» وتتراكم الثلىج. فتقل مياه البحار والمحيطات وتنكشف الأجزاء 
الضحلة من قيعانها. وبعض المضايق الحالية تكون وقتئذ أرضا جافة يسهل إجتيازها. 

وكما يتضح من شكل ٤‏ - أن مضيق باب المندب لم يكن موجوداً. بل كان أرضا يابسة 
يسهل اجتيازهاء وكذلك مضیق هرمز 


سبق أن قلنا إن قابيل ما قتل هابيل فر هارباً فى اتجاه الشرق» فى طريق الهجرة رقم 
وسکن أزْض نود شرقی عدن. ولکن مغ تکاثر بنی آدم وأحفاده تبعه آخرون وؤكلما تكاثر العدد 
اندفعت الهجرات كما فى الشكل حتى وصلت إلى مكان مضيق هرمن وعبرته إلى جنوب آسيا 
ٹم إلی جنوب شرق آسیا تم اُسترالیا كما فى شكل ه. 

ولابد أنه قد اندفغت هجرات أخرى إلى وسط آسيا ثم عبر مضيق برنج إلى الأمريكتين. 
ویکون فی هذا تفسیر لوجود بغض من بنى آدم عند اكتشاف هذه القارات فيما بعد - وهذا 
للرد على من يدعون أن سكان أستراليا الأصليين والهنود الحمر بأمريكا قد انحدروا من آدم 


ن أخر غير سيدنا آدم. وزعموا أن ذلك يؤيد نظرية التطور. 


ومن هذا الشکل نری أن من عمروا جنوب شرق آسیا واسترالیا کانوا من نسل قابيل. 
وهی آماکن لم یظهر فیها نبی أو رسول. وهذا يتفق مع العقل. اکن اله ايججل من ل 
قاتل أخیه نبا أو رسولاً. 

الطریق الٹانی لھجرات بثی آدم بعد تکاٹرهم» کان غریا عبر مضيق باب المندب الذى كان 
جافا. ولايد أن أبناء شيث بن آدم وأحفاده قد اتخذوا هذا الطريق ولا جابهتهم جبال إثيوييا 
المرتفعة ساروا شمالاً بجوار الساحل الغريى للبحر الأحمر وكما ستفصل قيما بعد. فإنهم 
وصلوا إلى وادى النيلٌ الخصيب وعمروه ثم ظهر فيهم إدريس عليه السلام. 

وكان الطريق الثالث:للهجرات من عدن. هى شالا بحذاء السباحل الشرقى البحر الأحمر 
حتی وصلوا فلسطین والشام. تم آسیا الصنغرى فأوريا.' 

قلنا إن قابيل وبنيه ساروا شرقاً. وأصبحوا بعيدين وغير مختلطين بأبناء عمومتهم الذين 
کانوا یسکنون قرب قب آدم. ولم یکونوا لیستطیعوا أن یذهبوا لیزوروا قبر جدهم. وتضایق 
أولاد قابيل. ولعل أحدهم قال: إن لأبناء أعمامنًا ما يطوفون حوله ويعظمونه وأنتم مالكم من 
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شكل ۲ - الخفاض سطع البحر فى المصور الجليدية 
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شیی» وإنّى لصانعه لكم. . وصنع لهم صنما ٠‏ وراح أبذاء ء قابیل یطوفون حوله یبکون آدم وبمضی 
الوقت تناسوا ذکرا الله وذکر آدم . وکانت هذه بداية عبادة الأصنام. 


ولاشك أن وسوسة الشیطان کان لھا دور کبیر فی هذا الضلال فھو الذی توعد بنی آد 
«قال أرأيتك هذا الذى كرمت على. لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلاء. 
(1۷ - الإسرا 


وقال «لأزیان لهم فی الأرض ولأغوينهم أجمعين». (۲۹- الحجر) 


وقال «لأقعدن لهم صراطك المستقيم. . ثم لاتينهم من بين يديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم 
وعن شمائلهم» ولا تجد أكثرهم شاکرین». ۱١(‏ - ۱۷ - الاأعراف) 


وفى المقابل كان الإلتجاء إلى الله هى الملان من وسوسة الشيطان وغوايته لقوله تعالى : 

«إن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين». ٤١(‏ - الحج) 

وكلما بعد الناس عن الطريق المستقيم وضلوا - أرسل الله الرسل والنبيين مبشرين 
ومنذرين - يهدون الناس إلى الصراط المستقيم. 

«إذ جاعتهم الزرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله». ٠١(‏ - فصلت) 


وکان NS‏ آدم هو إدريس عليه السادم إلا 
أنه من المحتمل أن شيثا بن آدم کان نبیا يا . وإن لم يقص القرآن الكريم عنه شيئاً. 


شيث عليه السلام 


لا تذکر الکتب التی کتبت قصص الأنبیاء شيئاً عن شيث - ابن آدم - فهى لا تضعه فى 
عداد الأتبياء - ولكن ورد حذيث لأبى ذر عن زسول الله () أنه قال: إن الله أنزل مائة 
صحيفة وأربع صحف على شيث خمسين صحيفة (البداية والنهاية. ابن کثير. ج ١‏ ص .)١١‏ 

ونزول صحف على شیٿث تجعل منه نبياً. ورسولاً أيضاً حسب ما هو معلوم من تعريف 
الأنبياء والرسل (ص؟ - المقدمة). 

وعلى ذلك يكون شيث ممن قال عنهم القرآن الكريم: 

«ورسااً لم نقصصهم عليك» ٠١۴(‏ - النساء) 

إذ لم يرد شئ عنه فى القرآن الكريم. 

^ 

استخلاصه ليكون عبرة لغيرها من الأمم - وذلك هو الهدف من القصص القرآنى لقوله تعالى: 

«لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب» ١١١(‏ - يوسف) 

وکان فی میلاد شیٹ خصوصية تمین بها على باقی إخوته - إذ ولد منفرداً. وكان كل 
إخوته يولدون ومع كل واحد منهم أخت له فى البطن الواحد إلاً شيثا . ولد منفرداً. 

ومعنى شيث هبة الله وسمياه بذلك لأنهم رزقا به بعد أن فقتل هابيل. 

وفی هذا تقول التوراة - (تکوین )٠١ : ٤‏ : 

وعرف آدم امرأته. فولدت ابناً ودعت اسمه شيثاء قائلة لأن الله قد وضع لى نسلا عوضاً 
عن هابیل لأن قایین کان قد قتله. 

وتقول أيضا (تكوين ه : :)٤‏ 

وعاش آدم مائة وثلاين سنة وولد ولداً على شبهه كصورته ودعا اسمه شيثاً. وکانت أيام 
آدم بعد ما ولد شيثا ثمانى مائة سنة. وعلى هذا فيحتمل أن شيا كان أقرب الأبناء شبهاً بآدم 
عليه السلام. 

وما كانت الصحف لتنزل على شیث لو بقی فى نفس الأرض التى بها أبوه - آدم - إذ 
الأولى أن تنزل الصحف - كما كانت تنزل - على آدم نفسه. وهذا يدل على أن شيا لابد كان 
قد ارتحل إلى أرض جديدة. ویؤکد ما افترضناه من أنه مع تكاثر الذرية من أبناء آدم ونيهم 
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وأحفادهم - ضاقت بهم الأرض فى عدن - فارتحل شي - ومعه بعض من إخوته وينيهم 
فى طريق مغاير الطريق الشرقى الذى اتخذه قايينء فارتحل هو غرياً وعبر مضيق باب المند 
الذى كان فى ذلك الوقت أرضاً يابسة (شكل ۷ صفحة .)٤۸‏ 

كانت الجماعة التى معه على ديانة التوحيد التى علمهم إياها آدم عليه السلام. ولكن 
البشرية كانت لاتزال فى أولى خطواتها وكان أمامها الكثير الذى يجب أن تعلمه. يسر لها 
حياتها على الأرض. ولعل الله اختار شيا ليكون هو الراعى لشئون القوم وأنزلت عليه 
الصحف التى جاء ذكرها فى الحديث الشريف. وبالقطع لم تزد على أنها استكمال لتعاليم آد 
عليه السلام» وتفصیل أو توضیح لا أمرهم به من عبادات. وقد یکون جاء بها شئ يصلح لهم 
أيضاً من أمور دتياهم - المهم أنه لم يكن فى قصته أو سلوك الجماعة معه ما هى عبرة لغيرهم 
من الأمم» فلم يكن هناك من داع لذكر شئ عن قصته فى القرآن الكريم. بل كان ضمن الرسل 
الذين لم يقصصهم الله سبحانه وتعالى. 

وتقول التوراة أيضاً: 


کان عمر شیث ٠٠١‏ سنة لا ولد له أنوش. 


وأنوش كان عمره ٠٠‏ سنة لما ولد قينان. 
وقينان كان عمره ۷١‏ سنة لا ولد مهللئيل. 
ومهللئیل کان 'عمره ٥‏ سنة لما ولد له يارد 
ویارد عمره ١١١‏ سنة )ا ولد له أخنوخ. 


وأخنوخ هو إدريس عليه السلام وكان أول نبی جاء ذكره فى القرآن الكريم بعد آدم عليه 
السلام. 


٤۲ 


إدریس عليه السلام 


جاء ذكر إدريس عليه السلام فى القرآن الكريم فى سورتين : 

«واذکر فی الکتاب إدریس. إِنه کان صدیقا نبیًا. ورفعناه مکاناً علیّا». (٩ہ‏ - ۷ہ - مریم) 

«وإسماعيل وإدريس وذا الكفلء كُل من الصابرينء وأدخلناهم فى رحمتناء إنهم من 
الصالحين». ۸٦ - ۸٥(‏ - الأنبياء) 

ولم يذكر فى القرآن الكريم أكثر من ذلك عن إدريس عليه السلام ولعل ذلك سببه أن 
المصريين لم يؤثر عنهم أنهم عارضوه بل إنهم آمنوا به واتبعوه - بل إن مبادئ الديانة التى 
أرسلّ بها أثرت فيهم تأثيراً عميقاً وبقى الدين محوراً رئيسياً فى حياة المصريين - ولم يكن 

كذلك کان ذکره فی كتب قصص الأنبياء منختصراء فى بعضها لم يزد عن نصف صفحة 
٠‏ والبعض الآخر توسع بإضافة ما كتب فى التفاسير من أساطير عن تفسير قوله تعالى: 
«ورفعناه مكاناً عليا». وفى كيفية رفعه إلى السماء. وسنذكرها فيما بعد. 


وقد جاء ذكر إدريس فى صحيح مسلم من حديث الإسراء قوله (&) : «لا عرج بی أتیت 
على إدريس فى السماء الرابعة». : 
كذلك لم تذكر التوراة عن إدريس إلا «وسار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه» وهو 
تعبیر عن «رفحه» الذى جاء فى القرآن الكريم. 
وذكرت التوراة (تكوين )۲٤ - ٠:٥‏ سلسلة النسب من آدم حتى إدريس هكذا : 
هذا كتاب مواليد آدم:... وعاش آدم مائة وثلاثين سنة وولَدً ولا على شبهه كصورته ودعا 
آدم التى عاشها تسع مائة وثلاثين سنة ومات. 


وعاش شيث مائة وخمسة سنين وولد أنوش. وعاش شيث بعد ما ولد أنوش ثمانى مائة 
وسبع سنین» وولد بنین وپنات. فكانت كل أيام شيث تسع مائة واثنتى عشرة سنة ومات. 
وعاش أنوش تسعين سنة وولد قینان. وعاش نوش بعد ما ولد قينان تمانى مائة وخمس 
عشرة سنة وولد بنین وینات. فکانت كل أيام أنوش تسع مائة وخمس سنين ومات. 

وعاش قینان سبعين سنة وولد مهللئيل. وعاش قينان بعد ما ولد مهلائيل ثمانى مائة وأربعين 
سنة وولد بنين وينات. فكانت كل أيام قينان تسع مائة وعشر سنين ومات. 
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شكل ٦‏ - نسب إدريس عليه السلام. 
الرقم أسفل العامود هو العمر كله 
والرقم العلوى هى السن عند ولادة الإبن. 


وعاش مهللئيل خمساً وستين سنة وولد يارد . وعاش مهللئيل بعد ما ولد يارد ثمانى مائة 
وثلاثين سنة وولد بنين ويتات. فكانت كل أيام مهالئيل ثمانى مائة وخمساً وتسعين نة ومات. 

وعاش يارد مائة واشنتين وستين سنة وولد أخنوخ. وعاش يارد بعد ما ولد أخثوخ ثماتى 
مائة وولد بنين وينات. فكانت كل أيام يارد تسع مئة واثنين وستين سنة ومات. 

وعاش أخنوخ خمسا وستين سنة وولد متوشالح. وسار أخنوخ مع الله بعد ما ولد متوشالح 
ثلاث مئة سنة وود بنين وبنات. فكانت كل أيام أخنوخ ثلاث مئة وخمسا وستين سنة. وسار 

هذا ما جاء فى التوراة عن أخنوخ أى باختصار هو أخنوخ بن يارد بن مهللئيل بن قينان 
بن نوش ابن شیث بن آدم. کان عمر آدم لما ولد شيث ٠١١‏ سنة وعمر شيث لما ولد أنوش 
1.0 سنة وعمر أنوش )ا ولد له قینان ۹۰ سنة» وعمر قينان ها ولد مهللئيل ١‏ ستة وعمر 
مهللئیل لما ولد له يارد ٠٠‏ سنة. وعمر يارد لما ولد له أخنوخ ٠١١‏ سنة (شكل .)١‏ 

فإذا جمعنا هذه الأعمار لاتضح لنا أن أخنوخ ولد لما كان عمر آدم ٠۲١‏ سنة - ويالطيع 
كانت ذرية شیث قد ارتحلت ارتحالاً متواصلاً حتى وصلت أرض مصر - حيث ولد أخنوخ - 
عبر فترة زمنية تقدر بخمسمائة سنة. 

ومنشً القول بان إدريس الذى جاء ذكره فى القرآن الكريم هو «أخنوخ» فى التوراة - هو 
تطابق المعنى فى قوله تعالى «ورفعناه مكاناً عليّا» - وما جاء فى التوراة: ولم يوجد لأن الله 
أخذه. 

كما أن رفعناه الواردة فى القرآن كان رفعاً حقيقياً وأيس معنويا - إذ أن جميع الأنبياء 
me a a ۰ 8‏ س “ ۰ E E‏ ۰ ۰ 
لاشك فى ارتفاع مكانتهم المعنوية وارتفاع قدرهم عند الله - إلا أنه لم يوصف أحد منهم بذلك 
إلا إدريس عليه السلام - وكذلك عيسى عليه السلام فى قوله تعالى : 

«يا عيسى إنى متوفيك ورافعك إلى». ٠٥(‏ - آل عمران) 

لم ينتبه المستشرقون إلى اختلاف اسم النبى كما ورد فى القرآن الكريم - إدريس - عن 
الاسم الوارد فى التوراة - أخنوخ إذ هم لم يعتقدوا أن الاسمين هما لشخص واحد. وإلاً 
لكانوا طنطنوا وأفاضوا كما فعلوا فى اسم أبى إبراهيم عليه السلام - أزر - كما.جاء فى 
القرآن الكريم و - تارح - كما جاء فى التوراة. وسيجئ ذلك بالتفصيل فى الجزء الثانى إن 
شاء الله فى سيرة إبراهيم عليه السلام. 

إلاً أن الأستاذ رؤوف أبى سعدة (من إعجاز القرآن. ج ١ص )۲۲١‏ فسر اختلاف الأسماء 
هذا على أن الاسم العربى هو ترجمة لمعنى الجذر المشتق غنه الاسم الوارد فى.التوراة. 
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ولأقرب المسالة إلى ذهن القارئ أضرب مثلاً من الطب. فإننا نقول إن شخصا عند 
2ن عه وهی لفظ إنجليزى - ويمكن عند تعريبه أن نلج إلى إبقاء النطق كما هى عند الكتا 
وتكتبه بحروف عربية هكذا - أنيميا - أى كتابة النطق الأجنبى بحروف عربية. ولكن الغيور, 
على اللغة العربية لا يرتضون هذا الحل. فَيُرجعون اللفظ الأجنبى إلى مقاطعه فنجد أن " 
تعنى قلة و 4« - تعنى دم أى تعنى قلة أو فقر دم. وعلى ذلك فإن فقر دم هى الترجمة 
العربية لكلمة أنيميا 
شو الکن ان یی انشلی کا e mh‏ 
إرجاع الاسم الإنجليزى إلى معناه نجد أنه هى الشخص الذى يعمل الأدوات الخشبية أ 
النجار فتكون الترجمة العربية لاسم pene‏ کارینتر - هو النجار. 

وعلى هذا المنوال يمكن ترجمة مستر بلاك سميث 815٤١‏ .إ1 إلى الاسم بالعريية 
السيد الحداد. 

ومستر 51۵۲۵ شبرد إلى الراعى 

وهذه الطريقة مستعملة حالياً فى بعض الأسماء مثل : 

مدرسة الراعى الصالح Bon Pasteur‏ بدلاً مù‏ بونباستیر. 

مدرسة القلب المقدس cre Cour‏ بدلا من شاکرکیر. ١‏ 

وهی طر يقة تعطى معنى للاسم العربى لا تعطيه له طريقة كتابة النطق الأجثبى بحروة ٠‏ 
عربية. 

هذا ملخص الطريقة التي افترض الأستاذ رؤوف أبو سعدة أن القرآن الكريم قد اتبعها 
الرجوع بالإسم الأجنبى إلى جذره اللغوى» ثم ترجمة الجذر أو أخذ مرادفه فى اللغة العربية 
واشتقاق الاسم منه فيكون لإاسم العربى نفس معنى الاسم الأجنبى. 

بتطبيق هذه الطريقة على اسم أخنوخ - الوارد فى التوراة. يرى الأستاذ رؤّوف أن أصلها 
العبرى ا وفی العبرية اذا جات كاف بد ES‏ او یل تاق جا | 
RT TTT‏ 

والجذر العربى المرادف هو درس. والإسم إدريس مشتق من درس بمعثى الدارس الحاذ 
الذى درس لغيره وعلمه وهو يساوى فى المعنى اشم أخنوخ الوارد فى التوراة . والمشهور ا 
إدریس هو الذى عَم المصريين العلوم والحساب والنجوم I A‏ الدينية 
وعقيدة البعث الحياة الآخرة . وعلۍ کل فهو اجتهاد لا باس به. 
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كيف وصل إدريس والمصريون إلى مصر ؟ 


كما كر فى المقدمة فإن نهج الكتاب هى ربط قصص الأنبياء بالتاريخ لذلك كان لزاماً أن 
نذكر كيف وصل أبناء آدم من نسل شيث إلى وادى النيل ؛ وأدى تكاثرهم إلى وجود قدماء 
امصريين - وكيف كانت دياناتهم التى استدعت إرسال إدريس عليه السلام نبياً. 

سبق أن افترضنا أن أبناء شيث وأحفاده وبعضاً من إخوته - عندما ضاقت بهم الأرض 
قى عدن - قد اتخذوا طريق الهجرة رقم ۲ - عبر مضيق باب المندب الذى كان فى ذلك الوقت 
- قرب آخر العصر الجليدى الرابع - جافاً يسهل اجتيازه» وواصلوا سيرهم شمالاً حتى 
وصنلوا أرض مصر (شکل ۷). 

لم تذكر أى من الكتب السابقة مثل هذا الافتراض ولكنه هى الإحتمال الأكبر حدوتاً. إذ أن 
ول الحضارات التی ظهرت فی العالم کانت فی مصر؛ وأول نبی بعد آدم وشیث کان إدريس. 
وکان ظهوره فی مصر أيضاً. ولعل القبائل من نسل شیٹ ظلت ترتحل تدريجياً شمالاً بمحاذاة 
الساحل الغربى للبحر الأحمرء فى السهل الساحلى حتى وصنلوا الهضبة الشرقية لوادى النيل 
وسکذوها. 

ولم يكن مناخ تلك الأماكن صحراوياً أو جبلياً قاحلا كما قد يتبادر إلى الذهن إذ نراها 
الآن. بل كانت الأمطار تسقط عليها. فتوفرت المراعى التى ساعدت على العيش. واستمرت 
القبائل تتكاثر ويزداد تعدادها. فترتحل جماعات منها طلباً للرزق ويكون الاتجاه شمالاً حيث 
الأمطار أكثر وفرة والمراعى أغزر. 

وسکن بنو شيث وينو أنوش وقينان ومهللئيل الهضبة الشرقية لوادى نهر النيل. ولكن 2 
بدأت حرارة الأرض فى الإرتفاع» بدأ العشب يقل فى الهضبة. وأخذ الناس يهاجرون طلبا 
للماء. ولابد أنهم تعقبوا بعض مجارى السيول ورأوا أن أغلبها يتجه غرياً فتبعُوه إلى أن 
وصلوا إلى نهر النيل العظيم؛ حيث وجدوا الماء العذب متوافراً بكثرة فاستقروا حوله. وأغرى 
توافر الرزق القبائل الأخرى بالقدوم إلى وادى النيل فالمراعى تسع الكثيرينء وبسرعة انتشر 
الناس فى الوادى وعمروه. وقدر لمصر أن تكون مهدا لأول حضارة فى العالم. 

ومع دفء الجو ذابت الثلوج وامتلأت المحيطات والبحار بالمياه. وأصبح ممر باب المندب 
مضيقاً تغمره المياه وانفصلت قارة آسيا عن أفريقيا فى هذا المكان وأصبع على من يريد 
العبور من عدن إلى أفريقيا أن يتخذ طوفاً أو مركباً. 


ویجدر هنا أن نذكر نبذة عن مصر وعن دیانتها وکیف تطورت من أبناء شيث الذين كانوا 
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شيث. ولكن بمرور الزمن ضلوا ولزم أن يرسل نبى لهدايتهم وكان هى إدريس عليه السلام. 


بعد أن عبرت جماعات البشر مضيق باب المندب اتجهرا شمالاً بحذاء الساحل فى الهضبة 
لشرقية لوادى النيل التى كانت زاخرة بالمراعى. وكان كل عمل الإنسان فى ذلك الوقت هو 
عى الأغنام. وشرب لبنها. وأكل لحزمها. ولحوم ما قد يصيده من حيوانات أخرى مثل الغزال 
الأرانب. ولعله تعلّم أن يسلخ جلدها بعد ذبحهاء ويكشط الدهون منها بقطع من الخنجارة 
شحذها اتكون حادةء ثم يضع الجلود فى الشمس بعد أن يشد أطرافها بأوتاد ويتركها حتى 
تجف. ثم يلفها حول وسطه لإخفاء العورة وللحماية من البرد. ومن المؤكد أنه بعد ذلك تعلم 
كيف يخيط بعضها إلى البعض بإبر من العظم وخيوط من الكتان. فتوفرت له ثياب مهندمة 
بعض الشيىء» ولعله صنع أيضا خياماً ليبيت فيها. 

وعندما كانت الجماعات تنتقل من أرض إلى أرض» كانت النساء يحملن الأطفال والمتاع» 
- بينما الرجال يحملون العصى أو الحراب حماية من أى طارئ. 

وما وصل الإنسان إلى وادى نهر اليل بدأ الاستقرار» فالماء متوافر - والصيد أيضاً 
متوافر» من الأسماك فى المستنقعات» والظباء فى الأحراش» وتوافر العشب للأغنام» ولم تعد 
هناك حاجة للارتحال الدائم. ويدأ يفكر فى مبيت أكثر أماناً من الخيام. وأوجدت طبيعة العقل 
البشرى الخلاقة الحل. فقد رأى الطين يجف وصبح جامداً. فكان أن جعل منه قوالب وينى بها 
بيتاً. ثم تفنن فى تشكيل الطين وصنع أوانى لحفظ الحبوب. 

ومن شروط استقرار الحياة استقراراً صحيحاء هو وجود منطقة يتوافر فيها الطعام. 
ومورد ماء يمكن أن يعتمد عليه على مدار السنة. وتوافر الحشائش كعلف للماشية. ووجود 
مواد تصلح لبناء المسكن. 

ولم تكن هذه الاشتراطات لتتوافر - فى ذلك العصر السحيق - فى الشرق الأوسط إلا فى 
مكانين: وادى النيلء وفى المنطقة المحصورة بين نهرى دجلة والفرات. لذلك ظهرت أولى 
الحضارات فى العالم فى مصرء وحين وصل البشر إلى منطقة ما بين النهرين ظهرت ثانى 
الحضارات. لذلك كان أول الأنبياء بعد آدم» هى إدريس عليه السلام فى مصرء يليه نوح عليه 
السلام فى العراق. 
كان هذان الإقليمان يتمتعان بمورد دائم من ال مياه لا ينضب وشمس ساطعة فى أغلب 
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العام» وترية طينية خصبةء وهكذا كانت الزراعة تجود على المزارعين بمحصول وافر. بالإضاة 
إلى مراعى الأغنام وأشجار النخيل والعنب والتين. أما مواد البناء قكان الطين متوافراً فى 
الإقليمين وزاد فى مصر فيما بعد الحجر الجيرى»ء وهو سهل النحت وسهل التهذيب. فظهر 
المبانى من الحجارة فى مصر. 


وفى هذه الظروف كان الناس يكفون عن التجوال ويستقرون ويتكاثرون وينتجون عدداً من 
السكان أكثف مما تطيقه الأرض» فكان لابد أن تهاجر جماعات - تلو الجماعات إلى أماكن ‏ 
جديدة. وتم طرد عدد كبير من الحيوانات أو صيدها - ولم تعد هناك جلود تكفى احتياجاتهم ٤‏ 
وتوصل الذهن البشرى إلى غزل صوف الغنم وألياف شجر الكتان والتيل فى خيوط ثم نسجها! 
فى أقمشة. 

ویرع سکان مصر فی صنع الأوانى من.الفخار - وظهرت مهارتهم أكش فى قطْع الصخور 
الصلبة وتشكيلها وصقل سطحها. فصنعوا الفئوس والمناجل ثم صنعوا آنية جميلة الشكل من 
البازلت الأسود والمرمر. 

ولا يجب أن يتبادر إلى الذهن أن السكان وقد استقروا فن وادى النيل كانوا وحدة واحدة ٠‏ 
كما فى عصرنا الحالى, بل كانوا عبارة عن جماعات صغيرة متناثرة. كل جماعة بنّت لها عدة 
بيوت» وحولها مساحة لزراعتها تكفيهم من الحبوب ومرعى لأغنامهم. أى أنها كانت قرى 
صغيرة تفصلها المستنقعات عن غيرها من القرى. 

وتعلم الإنسان أن يعمل طوفاً من نبات السمار. ثم من نبات البردئ» يركبه ليعبر به هذه 
المستنقعات. ثم استعمل سيقان الأشجار بعد تجويفها وفى مرحلة تالية صنع المراكي 
الصغيرة من ألواح الخشب. 
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العقيسدة 

كان السكان الأوائل قريبى العهد بادم وشيث. وظلوا فى الشدائد والممَات يلجأون إلى الله 
ويذكرونه. ولعل الشيطان فيما بعد قد وسوس لهم - كما وسوس لبنى قابيل الذين ارتحلوا 
شرقا - وأغراهم بصنع تمثال على هيئة آدم - حتی یظل فی ذاکرتهم. ولعلهم کانوا یطوفون 
حوله ويذكرون الله. ولكنهم بعد فترة نسوا ذكر الله ونسوا آدم. وبدأوا يقدسون التمثال نفسه. 

كذلك إن كل جماعة كان يرأسها أكبرهم سناً. ينظم أمورهم ويحكم بينهم. والكل يطيعونه 
ويهابونه. وينغرس فى نفس الصغار توقير الرجل المسن والخوف منه. وكان عليهم ألا يجلسوا 
مکانه ولا يلمسوا درعه أو رمحه. 


وعند موت أحد هؤلاء الرؤساء والمسنين كان البعض يراهم فى أحلامهم فيظن أن أرواحهم 
هائمة. فكانوا يصنعون تماثيل على هيئتهم لتسبكن إليها هذه الأرواج فلا تؤذيهم - وهكذا 
خلهرت فكرة تقديس الأسلاف. وأحيانا كانت الجماعة تتخذ طوطماً - حجراً بدون تشكيل أو 
بتشكيل بسيط - تزعم أن روح هذا السلف قد حل فيه فيقدسونه. وأحياناً تتخذ الجماعة 
حيواناً تجعله طوطماًء وبالطبع فإنها تحرّم ذبح هذا الحيوان أو صيده. وقد يكون الجماعة عدة 
طواطم فى آن واحد. 

ثم نشأت فكرة أخرىء» ولعلها كانت بسبب الأمراض التى كانت تسبب الوقاة فى سن 
مبكرة. وأصبحت تَعرّى إلى الإصابة باللعنات. ومن ثم ظهرت فكرة التطهير وإزالة اللعنات 
بإرشاد المسنين أو العجائر المحنكات. وكان هذا بدء ظهور الكهانة والسحر. ولاسترضاء 
الأرواح الشريرة كانت تَقَبّمٍ الضحايا والقرابين. وهذا جعل لطبقة الكهنة سلطاناً عظيماً على 
الناس. ويدأوا يبنون المعابد التى يقدسون فيها الأصنام والطواطم ودم إليها الهبات 
والقراہین لتکون من نصيبهم. فازدادوا ثراء بغير تعب. وكان لابد من قوة أعلى ينتسبون إليها. 
فجعلوا الوك من نسل الآلهة. أو تحل روح الإله فيهم. والتف حول الملوك والكهنةء السحرة 
والدجالون. كل ذلك جثم على صدور الشعب وزاد من متاعبهم إذ كان عليهم أن يعملوا ليوقّروا 
لكل هؤلاء معيشة رغدة بدون عمل حقیقی يؤدونه. 

وظل الحال كذلك ما يقرب من خمسمائة عام. وازداد طغيان الكهنة وأزداد الظلم. ولعل 
الشعب المغلوب على أمره» وجد أن خير ما ينسيه همومهء هو عصير العنب بعد أن يترك مدة 
ليتخمء فانتشرت صناعة النبيذ. E‏ 

وان لكل جماعة معبودها - تمثالاً أو طوطماً - على هيئة إنسان أى حيوان أو حتى نبات. 
وكانت الصبراعات تقوم بين الجماعات لاستلاب الحبوب أو الماشية وكثر الفساد وعم البلاد 
كلها. وكان لابد أن تتدخل العناية الإلهية! 
جماعة واحدة لم تصبها هذه الشرور. هى جماعة يارد بن مهللئیل بن قينان بن أنوش بن 
شی بن آدم. وود ليارد ولد سماه أخنوخ أو خنوخ أو إدريس واختاره الله لهذا الأمر ويعثه 
إدريس عليه السلام : 

«واذکر فی الکتاب إدریس» إِنه کان صدیقاً تبّاء ورقعناه مکاناً علیٌا». ۰٦(‏ - ۷ه مریم) 

وكان إدريس أول بنى آدم أعطى النبوة بعد آدم وشيث عليهما السلام. 

وقال سفيان عن منصور» عن مجاهد» إن إدريس لم يمت» ورقع كما رفع عيسى» وقال رفع 
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إلى السماء الرابعة: وقال العوفى عن ابن عباسء رفع إلى السماء السادسة فمات بها. وهكذا! 
قال الضحاك بن مزاحم. وعن الحسن البصرى قال رفع إلى الجنة: 

وفى تفسير الألوسى (روح المعانی ج ٠١‏ ص .٦‏ ۰) حدیث عن ابن المنذر عن عمر مولى 
عفرة يرفع الحديث إلى الثبى (#) قال: إن إدريس كان نبياً تقياً زكيا وکان يقسم دهره على 
نصفين : ثلاثة أيام يلم الاس الخيس. وأريعة يسيح فى الأرض ويعبد الله مجتهداً. وكان 
يصدر من عمله وحده إلى السماء من الخيرء مثل ما يصعد من جميع أعمال بنى آدم. وأن ملك 
الموت أحبّه فى الله وصَحبَة (وإدريس # يدرى أنه ملك) . واختصار الحديث أن إدريس مما رأى 
أنه لا يأكل نشك فيه. فاعترف بأنه مك الموت. وبساله إدریس قال: أحب أن تذيقنى الموت ثم ترد 
لی زیکن: فقال ما أقدر إلا أن استاذن. فاستاذن ربه فأذن له. فقبض روخه ثم ردها الله . 
تعصالى إليه: فقال له ملك الموت: يا نبي الله كيف وجدت الموت. قال أعظم مما كنت أَحَدفُ . 
وأسمع. ثم ساله رؤية الجنة وأن يدخلها ليأكل من ثمارها ويشرب من شرابها ليكون بعد ذلك 
أشد طلباً فى عبادته. ففعل - ولا طلب منه ملك الموت الخروج من الجنة رفضن إدريس وقال إن 
شئت خاصمتك. فقال إدريس إن الله تعالى قال: كل نفس ذائقة ا موت وقد ذقته: وقال وما هم 
منها بمخرجين. لذلك فهو حى فى الجنة. 1 

وروی ابن جرير الطبرى عن عدة رواة. أن الله أوحی إلى إدريس أنه رفع إليه كل يوم مثل ‏ 

جمیع عمل بنی آدم. فح أن يزداد عمله فاتاه ملك من الملائكة فقال له إدريس كَنّم ملك الموت ‏ 
حتی ازداد عملا فحمله بین جناحیه ثم صعد به إلى السماء . فلما كان فى السماء الرابعة ‏ 
تلقاه ملك الموت منحدرأً. فْكَلّم ملك الموت فى الذى كلمه به إدريس. فقال. وأین إدریس؟ فقال ‏ 
هى على ظهرى. فقال ملك اموت فالعجب! بعثت وقيل لى اقبض روح إدريس فى السماء الرابعة 
فجعلت أقول كيف أقبض روحة فى السماء الرابعة وهى على الأرض» فقبض روخه هناك. 

وروا ابن حاتم بنهاية أخری. إذ قال إدریس سل لى ملك اموت کم بقی من عمری؟ فساله 
وهو معه. فقال لا أدرى ختى أنظر. فنظر فقال إنك لتسشالنی عن رل ما بقی من عمزه إلا 
طرفة عين. فنظر الك إلى تحت جناحه إلى إدريس. فاذا هو قد قبض وهو لا يشعر. 

وقال الحافظ ابن كثير. وهذا من الإسرائيليات وفى بعضه نكارة والأسلم تفويض علم ذلك 
إلى الله. 


أين ولد إدريس ؟ 


أغلب الأقوال أنه ولد بمصر فى مدينة منف» وسموه هرمس الهرامسة وسماة الله هز وجل 
فى القرآن الكريم إدريس 
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فرقة ثانية قالت إن إدريس ولد ببابل فلما وجد أن من اطاعوه تفر قلیل نوی اارجلة عنهم 
وسار ومن معه حتى أشرفو! على وادى النيل. 
وفی رأينا أن هذا الافتراض غير صحيح. إذ كيف وجد ببابل؟ وما هو الطريق الذى شلكهة 
أجداده حتى وصل إلى العراق. وهل سلك أبناء شيث نفس الطريق الذى سلكه قابيل - 
حتى وصل إلى جنوب العراق. ثم وسطها. ثم غرياً إلى فلسطين ثم جنوباً فغرباً إلى مصر. 
فمادام المقر الأخير إلى مصر. فالأقرب إلى العقل أن يكون طريق باب المندب هى أقصر الطرق 
إلى مصر وكان المضيق» كما سبق أن قلناء جافاً يسهل اجتيازهء كما أن الإتجاه غرياً يرجحه 
رغبتهم فى مغايرة الطريق الذى سلكه قابيل. 
ماذا کانت دعوته؟ 

لقد كانت البشرية لا تزال فى أولى خطواتها وكانت تحتاج إلى كثير من علوم الدنيا 
لتمضى فى رحلتها فى الأرض. كما كانت تحتاج لتعميق وتأصيل الإدراك بالحياة الآخرة 
والبعث والحساب. وكانت هذه دعوة إدريس عليه السلام. 

وآتاه الله العلم. فعلّمه للناس ويقول الألوسى (تفسیره. ج ١١‏ ص :)٠٠١‏ فهو أول من خط 
بالقلم» وأدخل الكتابةء وكان خياطاً قصنغ القماش من الكتان ولبس المخيط. وكان الناس قبله 
يلبسون الجلود. واتخذ المكاييل والموازين. وهو أول من درش علوم النجوخ. فقد ألهمه الله عز 
وجل أسرار الفلك وترتيبه وتركيبه. ونقط اجتماع الكواكب. وأفهمه عذد الستين والحساب ولولا 
ذلك لم تصل الخواطن ياستقرائها إلى ذلك . 

ولو تمعنا فى قول القائلين بأن المصرى القديم اكتشف ذلك بنفسه لوجدنا صعوبة كبيرة فى 
تصديق ذلك. فقد كان ذلك يقتضى أن يظل فرد أو عدة أفراد يرقبون النجوم كل ليلة على مدار 
العام يسجلون مواقعها بكل دقة. ثم يراقبون تعاقب الفصول ويرصدون دزرة القمر ليكتشفوا 
السنة القمرية - ووجب عليهم أن يراقبوا ارتفاع الشمس فى الأفق وميلها ويكتشفوا السنة 
الشمسية. ثم يلاحظوا كوكبى المشترى والزهرة على مدى قرون ليتمكنوا من رصد انتظام 
دورتهما. لهذا نميل إلى الرأى القائل بأن إدريس عليه الساام قد ألهم هذا العلم. فرضع بذاك 
أساس علم الفلك. وكان سهلاً بعد ذلك على الكهنة أن يستمروا فى دراسة حركة النجوم 
والکواکب. 

كذلك قالوا إنه أول من عَم بالطب. وإن قال البعض إن بعض الحيوانات تعرف أنواعاً من 
النبات تفيدها عندما تمرض وذلك بالغريزة. قلنا إن الغريزة ما هى إلا مقدرة أودعها الله فى 
الحيوان ليحفقظ بها نفسه. وتعرف الحيوانات ذلك النوع من الحشائش دون أن يدلها عليه أحد 
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أما البشر فغير ذلك. فقد يدرك أحدهم بالتجرية - أن نباتاً معيناً له فائدة فى ذلك المزض 
فيعلّمه لغيره. فإذا كان الاكتشاف مثيراً وكبيراً. وحدث بطريق المصنادفة بدون تجارب كثيرة 
قلنا إنه إلهام. فإذا كان إدريس قد عَم من أسران الطب وعلاج كثير من الأمراض. فقد كان 
ذلك إلهاماً ألقاه الله إليه. 

كذلك قالوا إنه أول من استعمل المكاييل والموازين. 

كذلك قالوا إنه وضع فكرة بناء البيوت فى تجمعات على هيئة قرى أو مدن. ويقال إن عدد 
امان التى أنشئت فى زمانه بلغ ۱۸۸ مدينة. ولا يجب أن يتبادر إلى الذهن أنها مدن كمدننا 
الحالية إذ الأغلب أن أَيّا من هذه المان ما كانت لتزيد عن عشرة بيوت أو عشرين أى نحو ذلك 
كذلك يقال إنه قَسسّم البلاد إلى أريعة أقسام وجعل على كل منها حاكماً يسوس الناس. 

أى باختصار أن الله ألهمه من أمور الدنيا أسس قيام الحضارة الإنسانية من كتابة وقراءة 
وثياب ومكاييل وموازين للمعاملات وعلم الطب والهندسة والفلك والسياسة. 

هذا من علوم الدنيا - كذلك فقد آتاه الله النبوة. ويقول الألوسى: إن الله أنزل عليه ثلاثين 
صحيفة. ويقول الأستان عبد الوهاب النجار كان فيها الدعوة إلى دين اللهء والتوحيدء وعبادة 
الخالقء وتخليص النقوس من العذاب فى الآخرة بالعمل الصالع فى الدنيا. وين أن عمل المرء 
محسوب عليه. وآن اموت ليس هو نهاية المطاف. بل إن هناك حياة أخرى توزن فيها الأعمال 
ويحاسب عليها. وحض الناس على الزهد فى الدنيا والعمل بالعدل. وأمرهم بصلوات وصيام 


بضع یام من کل شهر. U RS.‏ وغلَظ عليهم فى الطهارة 


من الجنابة. .ورم انكر من کل شئ من المشرويات. وجعل لهم أعياداً كثيرة كان جلها 
مرتبطاً بالكواكب مثل رؤية الهلال ودخول الشمس رؤوس البروج. 

ومن أقوال هرمس الذى يرى كثير من العلماء أنه هو إدريس ما ذكره الأستاذ عبد الوهاب 
النجار (قصص الأنبياءء. ص :)٤١‏ 

- إذا دعوتم الله فأخلصوا النية. 

- لا تحلفوا گاذپین.. 

- تجنيوا المكاسب الدنيئة 

- حياة النفس الحكمة. 

- من تجاوز الکفاف لم يغنه شئ 


٤ 


- حب الدنيا وحب الآخرة لا يجتمعان فى قلب أيداً. 


وقد كان لسلاسة الطبيعة فى وادى النيل من حيث مناخهء وانبساط أرضه وانتظام النيل ‏ 
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فى فيضانهء وجابه الخير والنماء بوفرة للانسان والحيوانء أثر فى استقرار الحياة وسلاسة 
أخلاق سکانه فلم يؤثر عن الصريين معارضتهم لإدريس عليه السلام حين أمرهم بنبذ 
أصنامهم. ولا كذبوه فى أنه مَبَّمٌ من ربه.٠بل‏ إن المصريين آمنوا به واتبعوه وتعمقت العقيدة 
الدينية فيهم وتأصلت تأصلااً كبيراً حتى لنلاحظ - أنهم وإن ضلوا طريق الإله الحق قيما يعد - 
إلاً أن الدين ظل هو المحرك الأكبر لحركة الحياة لدى المصريين القدماء. كذلك إن قلنا إن 
لمصريين قد آمنوا بإدريس عليه السلام. فلا يجب أن يتبادر إلى الذهن أن المصريين كلهم 
فرداً فرداً. قد فعلوا ذلك فإن المجتمعات الأرلى كانت عبارة عن قرى صغيرة وكل مدينة 
منفصلة عن المدن الأخرى بمستنقعات كثيرة, وكل مدينة لها حاكم. وكان هذا الوضع يسمى 
إمارات المدن 8عاهاS‏ لاذ٣‏ أى كل مدينة هى إمارة مستقلة. وإذا وقع حدث ما فى مدينة. فلا 
يستدعى ذاك أن لم به كل المدن الأخرى» صحيح أن المدن ا لمجاورة يمكن أن ثم بهء فقد كان 
اتال ا لمان س فهها المح مرا ختروزة » ولكن المدن البعيدة كان يصعب الاتصال بها. 
وهكذا فقد ظلت على عبادة أصنامها وطواطمها . إلاً أن التعاليم السماوية التى جاء بها إدريس 
عليه السلام. لابد - بمرور الزمن - قد وصلتهاء وتطعمت بها العقيدة الوثنية التى كانت سائدة 


فى هذه المدن. 


وحتى المدن التى كانت بلغتها دعوة النبى إدريس» وآمنت بهء واتبعته» لعل الكثير مذها - 
بعد رفعه - لم تبق متمسكة بالديانة الإلهية التوحيدية. إذ لم تستطع عقولها هضم فكرة إله 
واحد لا تراه الأعين. وكان الفكر البشرى فى هذا الطور البدائى من الحضارة لا يمن إلا بما 
هى محسوس وواقع تحت بصره؛ لذلك فقد ارتدّت بغض الجماعات» وتلمّست إلهاً فيما يقع عليه 
بصرها. واتخذت كل قبيلة لها ريا وكان طور تعدد الآلهة هى ما يسمى ١۲1618ل1ه۲‏ وتعددت 
الأرباب والالهةء لتصل إلى العشرات بل المئات. 

إلا قبيلة واحدة. هم نسل إدريس عليه السلام. فقد ظلوا على إيمانهم بالله الواحد الأحد. 
ولعلهم لم يطيقوا العيش وسط الضلال الذى بدأ يحيط بهم فارتحلوا شمالاً حتى وصلوا إلى 
الدلتا ثم إلى سيناء شرقاً. ثم شمالاً إلى فلسطين ثم شرقا عبر الشام إلى شمال العراق. 
وكان إدريس قد ولد له متوشالع وعمره ٠٠‏ سنة. وفى أثناء ارتحالهم ولد لمتىشالع لامك عند 
عمر ۱۸۷ سنة أى كانت قد مرت ٠٠۲‏ سنة لتجوالهم. وصل لامك فى تهايتها إلى شمال 
العراق. وبعد ۸١‏ سنة من عمره ولد له نوح - الذى أصبع نبياً - مرسلاً إلى أهل العراق. 


ذكر الأستاذ عبد الوهاب النجار أنه جاء فى صفحة ۳۶٤۸‏ من كتاب تاريخ الحكماء 
بخصوص هرمس الهرامسة ما يأتى: وزعم جماعة من العلماء أن جميع العلوم الت ظهرت 
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قبل الطوقان إنما صدرت عن هرمس الأول الساكن بصعيد مصر الأعلى وهو الذى يسميه 
العبرانیون خنوخ النبی ابن يارد بن مهللئيل بن قينان بن نوش بن شيٿ بن آدم وهو دريس 
التب طبه الستام. وقالوا إنه أول من تكلم فى الجواهر العلوية والحركات النجومية وأول من 

بنى الهياكل ومجد الله فيها. وأول من نظر فى علم الطب» وألّف لأهل زمانه قصائد موزونة فى 
الأشياء الأرضية والسمارية . وقالوا إنه.أول من أنذر بالطوفان: ورأى أن آفة Sm‏ 
الأرض من الماء. 


وقيل أيضاً أن هرمس هذا كان رجلا آدم تام القامة. حسن الوجه كث اللحية مليح ٤‏ 
الشمائل. عريض المنكبين. ضخم العظام» قليل اللحم» متأنياً فى كلامه. كثير الصمت إذا مشي 
أكثر نظره إلى الأرض» كثير الفكرة. وإذا اغتاظ احتد. 

وكان مدة مقامه قى الأرض اثنتين وثمانين سنة وكانت له مواعظ وآداب مثل: 

- الصبر مع الإيمان بالله يورث الظفر . 

- الأعياد فى حفظ الفروض: والشريعة من تمام الدين؛ وتمام الدين كمال المروءة . 

- السعيد من نظر لنفسه»ء وشفاعته عند ريه أعماله الصالحة. 

- لن يستطيع أحد أن يشكر الله على نعمه بمثل الإنعام على خلقه. 

- من أراد بلوغ العلم وصالح العمل. فليترك من يده أداة الجهل وسيئ العمل. كما ترى . 
الصانع الذى يعرف الصنائع كلها إذا أراد الخياطة أخذ آلتها وترك آلة النجارة. فحب الدنيا ٠‏ 
وحب الآخرة لا يجتمعان فى قلب أبداً. 

- خير الدنيا حسرةء وشرها ندم. 

- إذا دعوتم الله سبحانه وتعالى فأخلصوا النية. وكذا الصيام والصلوات فافعلوا. 

- لا تحلفوا کاذہین. ولا تهجموا ا ولا تَحلَفوا الكاذبين 

فتشارکوهم فی الإثم. 

- تجنبوا المكاسب الدنيئة 

- أطيعوا لملوككمء واخضعوا لأكابركمء واماذوا أفواهكم بحمد الله. 

- حياة النفس الحكمة. 

- لا تحسدوا e‏ 

- من تجاوز الكفاف ام يغنه شئ 
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فإن كانت هذه الأقوال حقيقة من أقوال هرمس فالاحتمال الأكبن أنه هى إدريس عليه 
السلام - لأن هذه الأقوال تعبّر عن إيمان حقيقى بالله وتدعوا إلى مكارم الأخلاق. 

إل أن هذه الأقوال. وما جاء عنه فى كتاب تاريخ الحكماء لم يؤيد بثقل صلحيح ولم 
يعضدها نص قاطع. 

كذلك يضعفها ما قالوه عنه من إخباره بالطوفان. وقولهم إنه نى الأهرام والبرابى قى 
صعيد مصر الأعلى. وصور فيها جميع الضناعات والالات. ٠‏ ورسم قيها صفات العلوم حرضا 
منه على تخلبدها لمن بعده خشية أن يذهب رسمها من العالم. 

وهذا الكلام يجافي الحقيقة. فبعد أن أميط اللثام عن أسرار اللغة الهيروغليفية وجد أن هذه 
الرسوم كانت لتمجيد الملوك. ولم تكن لتسجيل العلوم خشية ضنياعها. ولى كان ذلك كما ذكروا 
لكاذت طريقة التحنيط جديرة بالتسجيل أيضاً وهو مالم يحدث. كما أن الذين بنوا الأغرام 
والمعابد عرفت أسماؤهم: ٠‏ ولم يكن من بينهم من تسمى باسم هرمس الهرامسة كما أن الإخبار 

عن الطوفان كان من الممكن أن يؤيد قولهم لو كان الطوفان قد عم مصر. اما وأن الطوقان لم 
يوجد له أش فى مصر فإنه من غير المعقول أن يتنبا بالطوفان الذى سيحدث فى العراق. فأى 
فائدة ترجى من ذلك لأهل مصر!! فإذا کان هرمس هو إدريس عليه الساذم فإن بعض الأخبار 
عنه قد أضیفت ظناً نها تؤيد نبوته - أو أن هرمس كان رجلا صالحاً يتبع ملة إدريس. 
وأضيفت أيضاً ENR‏ 


مصر بعد إدريس عليه السلام 
ليس الهدف سرد لتاريخ مصر فى هذه الفترة - بل سيكون الكلام من جزعين: الجزء الأرل 


يتحدث عن الديانة المصرية القديمة. والجزء الثانى يختص بأثر دعوة إدريس السماوية على 
هذه الديانة. 


( أ ) الديانة المصرية القديمة : 

سبق أن قلنا (ص )٠٠‏ إن تقديس الأسلاف كان هى بداية الإنحراف فى العقيدة الدينية. 
ولم تكن هذه الظاهرة قاصرة على مصر وحدها فقد كانت منتشرة بين جموع بنى البشر وكان 
لها أثر أيضاً فى العراق فى ظهور الآلهة: ود وسواع ويعوق ويغوث ونسرا کما سیجئ عند 
الكلام عن نوح عليه السلام. 

كذلك كانت محاولة استرضاء الأرواح بعمل تماثيل أو طواطم تسكن إليها - عامل آخر فى 
ظهور الوثنية. 
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وکان الرجل البدائی ينزع إلى أن يعزو لكل شئ روحاً. حتى الجماد وهو ما سماه الأستاذ 
عباس العقاد « استحياء» ١ن۳‏ 421. ولكن لأن لفظ استحياء قد يحمل معنى من الحياء وليس 
الحياة - لذلك فالأقضل منه لفظ «إضفاء الحياة». 

كذلك لم يكن الفكر الإنسانى فى ذلك العصر قد تطور تطوراً كبيراً. وكان من السهل أن 
يتخيل أشياء تخرج عن المنطق» ولا يمكن أن نتصورها فى عصرنا الحالى. كما كانت مخاوفه 
كبيرة. كذلك كان الناس يدركون أنهم فى حاجة إلى قوة تفوق ما لديهم من قوة, يلجأون إليها 
عند الشدائد. وكان عندهم «وعى» بوجود هذه القوة أو ميل غريزى يؤكد لهم وجودها. ولكن لم 
یکونوا يعرفون كنهها. لذلك لجأوا فی تجسید هذه القوة مذاهب شتى. 

والمصريون القدماء - مثلهم فى ذلك مثل غيرهم من بنى البشر فى ذاك الوقت - التمسوا 
الإتصال بهذه القوة وارتأوا أن أفضل السبل لذلك هو اختيار إطار أو محور محدد مرئىء 
يمكن أن تتجمع فيه الصفات التى تعبر عن هذه القوى» وكلما أرادوا الإستعانة بصفة ما لهذه 
القوة. جعلوا لها روحاًء ثم جعلوا لها رمزاً لتحل فيهء ليمكنهم طلب العون من خلاله» وسنرى 
فيما يأتى الآن أن تعدد الآلهة كان بسبب تعدد صفات هذه القوةء وتعدد إمكانياتها وتعدد 
المطلوب منها. فلم تعبد البقرة أو القطة فى مصر القديمة لذاتهاء بل لأنها ترمز إلى تجسيد 
صفة من صفات القوة العليا. 

فإذا نظرنا إلى ديانة مصر القديمةء وجدنا تطبيقاً لنظرية إضفاء الحياة ووجود روح لكل 
شيئ وتبعاً لتعدد المطلوبات من صفات القوة العطياء فإن الأرباب كانت أيضاً متعددة مثل: ٠‏ 

١‏ - أرباب الطبيعة : أو الأرباب التى تتمثل فيها مشاهد الطبيعة وقواهاء كالرعد والبرق 
وال مطر والرياح والشمس والقمر, 

۲ - أرياب التسل والخصب : وهى على الأغلب الأعم فى صورة الإناثء ويسمنونها 
بالأمهات الخالدات. وقد ترقت مع الزمن إلى واهبات الخلود بعد هبة الحياة. 

۲ - أرباب المعاني : كرب العشق ورب الحرية ورب السلام ورب العدل ورب الحرب ورب 
الصيد. 


٤‏ - أرياب الإنسانية والأسرة : وهم الأبطال والقادة المحبوبون والموهويون أو الأسلافء 
ترقوا بعد وفاتهم إلى أرباب. 

ه - آلهة الخلق : التى ينسب إليها خلق السماء والأرض والإنسان والحيوان. 

٦‏ - الالهة اليا : وهى الآلهة التى تحاسب الناس بشرائع الخير ومحاسن الأخلاق 
وتضمن السعادة الأبدية للأرواح فى عالم البقاء. 
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فی هذه المرحلة تعددت الأرباب بصورة كبيرة ووصلت إلى العشرات بل المئات. بل وك 
كل أسرة كبيرة أن تتخذ لها رياً تعبدهء أو تعويذة تنوب عن الرب ف ف الخشری قل اللات 
بعد ذلك بدأت مرحلة أخرى. وهو دور التمييز والترجيح بين الأرباب ”إءزعطامم۴16. إن 
ڀاخڏ ذ رب من هذه الأرباب المتعددة فى البروز والرجحان على سائرها - لأنه رب قبيلة كبيرة 
دانت لها القبائل الصغرى. ثم ظهرت آلهة المدن. والمعبود المحلىهو إله المدينة وحاميها : وكما 
سبق أن قلنا إن هذه المدن. كانت «إمارات مدن» أى كل مدينة إمارة مستقلة تضم حولها عدداً 
من القرى. ثم بدأت بعض المدن تتعاظم وتضم إليها مدنا أخرى. بالتالى يسود إله المدينة 
الأقوى وتختفى الآلهة المحليةء أو تتوارى إلى الظلء أو يتم امتصاصها فى أقانيم الآلهة 
الأعظم أهميةء وبدأت الآلهة تقل فى عددها إلى عدد المقاطعات أو الأقاليم التى تتكون منها 
مصر وهی ۲۲ فى الوجه القبلى و ٠١‏ فى الوجه البحرى. 
كان المصرى القديم فى ذلك الزمن المبكر - ينظر إلى الحيوانات البرية - رغم كونها هدفاً 
للصيد - نظرة ملؤها الرهبة بسبب ضراوتهاوقوتها. أما الحيوانات المستأنسةء فقد عبد 
بعضها تعظيماً منه لصفة فيهاء واعتقاداً منه أنه بعبادتها ستضفى عليه من صفتها هذه. 
ومن الحيوانات والطيور التى عبدها قدماء المصريين: 
١‏ - اللبؤة . وليس الأسد. 
۲ - الثور. بسبب قوته الإخصابية. 
٣‏ - الكبش. أيضا لقوته الإخصابية. 
٤‏ - البقرة. اختيرت رمزاً للأمومة لعنايتها وحنوها على وليدها. 
ه - العجل حابى أو العجل أبيس. وكان ينتقى إما أسود اللون تماماً أى أبيض تماماً. 
- فرس النهر والتمساح. 
۷ - القطة. وهى المعبودة الحامية من لدغات الثعابينء إذ أن القطة كانت دائماً قاتلة لهذه 
الكائنات السامة. 
۸ - الصقر حورس. 
٩‏ س الطائر المقدس إيبس وهو بالعربية أبو منجل من فصيلة أبى قردان. والنوع الى کسه 
الملصريون يمتان بريشه الأبيض ورأسه ورقبته سودا ء اللون. 
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٠‏ - الكويرا: وقد أصبحت رمز لمملكة الدلتاء وعد التوحيد السياسى ظلت توضع على 

التيجان والرموز اللكية. 

كذلك قدست شجرة الجميز فقد كان المعتقد أن أرواح الموتى القادمة من المدافن المجاورة 
على شكل طيورء تجد فى ظل الجميزة الوارف حاجتها من الطعام والشراب تقدمها لها الإلهة 
الخيرة التى تقطن الشجرة. فقدست نزولاً على ذلك الإعتبار (انظر شکل ۱۹ ص )۷٤‏ . 

ومع التقدم الفكرى» تغيرت النظرة لهذه الحيوانات. فقد انجلى الكثير من الغمرض الذىئ 
كان يحيط بها ومن ثم الرهبة منها. إذ كان فى الماضى يخشاها أو يطلبها بجانبه. ولكن مع 
اتسا المعرفة تراجع تقدير المزايا التى عبدها من أجلها مثلء جبروت قوة الوحوش أو غرائز 
الأمومة فى إناث الحيوانات» أو القدرات الفائقة لتحليق الطيور الجارحة. واضمحلت فى نظزا 
الإنسان هذه القوى الجسديةء وأضحت القيمة المعنوية المىجودة لدى الأنسان» مساوية فى 
الأهمية. وهكذا مزجوا الفكرتين. معاً فأصبحنا نرى آلهة ذات جسد بشرى ورأس حيوانى. 
ولطرافتها رأینا وضع صور بعضها (شکل ۸. ۹ ۱۰ ۱۱). 


فالإله حورس يُصور بجسد إنسان ورأس صقر. 
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والإله انوبیس يحمل رأس ابن آوى أو رأس كلب. 

والإله خنوم يحمل رأس كبش على جسد إنسان. 

والإلهة حتحور رغم أنها تحمل رأساً بشرية ذات وجه أنثوى إلا أنها زودت بقرنى بقرة ٠‏ 
مها قرصن الشمښ: 
إنسانى ورس إنسانى أيضاً (شکل ۲( 


£ 


أثر الحياة السياسية على العقيدة : 


وكان للحياة السياسة أثر كبير على الحياة الدينية. فقد أدت مراحل الإندماج السياسى بين 
المقاطعات والأقاليم إلى تغيرات فى مراكز الآلهة. فقد كانت تسود آلهة المقاطعات الأقوى 
وتختفى الأخرى أو تقل أهميتها. وقد يعمد كهنة واتباع الآلهة المهددة بالنسيان - من أجل 
الحفاظ على مراکزهم وبالتالي على ما يقدم لهم ولآلهتهم من قرابین وهدایا - إلى تزويجهم من 
الإله الرئيس أو إدخالهم فى ثالوث إلهى مقدس معهم. وباشرت أقاليم الوجه البحرى نضجها 
السیاسی وتجمعت فى مملكتين. 

1. 
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۸ - آلهة برآس حيوان وجسد إنسان 


ج - الله خثوم 


د -الإله تحوت ٠‏ 
( رأس الطائر آبو منجل ) 


N‏ شکل ٩‏ - آلهة برأس حيوان وجسد إتسان 


Ria 


شکل ۱۱ - أ-الإله « آش » بجسم رجل ورأس لبؤة وثعبان . 
ب > الإله « سويك » برس تمساح 
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ب -« سشات » إلهة الكتابة 
تسجل أعمال البشر 


شكل ٠١‏ - آلهة فى صورة بشرية كاملة 


ج - الإله « خونسی » 


- مملكة شرق الدلتا : ودبت معپودها عنچتی. وصورت فی صورة بشبیة همینا بریشتین 
فوق رأسه. . وکانت عاصمتها بلدة عنچة. 

- مملكة غرب الدلتا : وقدست رها الأكبر حور. ورمزت إليه بهيئة الصقر. 

ثم اتحدت المملكتان فى مملكة واحدة عاصمتها سايس (صا الحجر حالياً قرب فرع رشيد) 
واتخذوا المعبودة «نيت» حامية لهم ورمزوا لها بسهمين متقاطعين وقوسين متشابكين باعتبارها 
من رعاة الحرب. 
وأعقب ذلك اجتماع أقاليم الصعيد تحت زعامة مدينة نوبت (قرب قنا) واتخذت «ست» ريا 
| لها واعتبروه من أرباب السماء والأمطار. 

ثم انتقلت عاصمة الوجه البحرى إلى عنچة وتزعمها «أوزير» أو «أوزيريس». .ثم خلعوا عليه 

من أوصاف الآلهة وقدسوه وسميت العاصمة باسمه برأوزیر (أبو صير حالياً) . وحصارب 
أوزيريس الصعيد وانتصر عليه وضسمّه إلیه. وکان أوزیریس أول من تولٌى عرش مصسر من 
البشر المؤلهين أو الآلهة الأرضيين. 
ولكن الصعيد ثار وتعصب لمعبوده ست. ولكن تمت الوحدة مرة ثانية واتخذوا مدينة أون 
(مين شمس والمطرية حالياً) كعاصمة وظلوا يمجدون الرب أوزيريس بجانب رع رب الشمس. 
٤‏ ومنذ الأسرة الرابعة أصضبح امك اينا للاله «رع» وظهرت أسماء الملوك الذين بنوا الأهرام: 
٤‏ خفرع. منكاورع» ثم ملوك الأسرة الخامسة: تى رع . سر رع وجد رع. 


هل أوزريس هو إدريس عليه السلام ؟ 

رجح البعض أن إدريس هو أوزريس. ولعل تقارب الاسمين هو الذى أوحى بهذه الفكرة 
ولكن قبل الخوض فى هذا الجدل نذكن أسطورة أوزريس نفسها: 

وأسطورة أوزريس واحذة من أشهر الأساطير فى مص القديمة. وقد سسجت فى بعض 
متون الأهرام الديثيةء منذ نهاية عصر الأسرة الخامسة ۲٤٠٠١ - ۲٠٠٦۰(‏ ق.م) مما يدل على 
أنها منقولة عن عصور أسبق منهاء وأن لها صبغة القداسةء وتدخل فى نسجها ذكريات قومية 
بعيدة ومسحة ديذية وعبرة خلقية. 
(سوتخ) ي (ولعل هذه اربامیة تحکی هابیل وقابیل اختهما). 
وکان الأربعة يجمعون بين الألوهية والبشر. وأعتبرت الأسطورة أوزریس ملكا على البشرء يلم 
الناس السلام والعدل» ويعلمهم الزراعة والكتابة (ولعل هذا مأخوذ عن قصة إدريس عليه 
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السلام لأنه أول من خط بالقلم) . فأحبه الناس» وحقد عليه أخوه ست» وأخذ يدير له مكير 
يتخلص بها منه. فصنم تابوتاً يسعه تماماًء وزخرفه بالجواهر والأحجار الكريمة. ودعاء إلى 
وليمة كبيرة حضرها کثیرون. وأعلن أنه سیمنح هذا التابوت لمن یكون على قده. فقام کل من 
الماعوين يجرب حظه ولكن علي غير جدوى» ثم قام أوزريس ودخل الصندوق» ولم يكد يمر 
جسده فيه حتى أسرع المتآمرون وأغلقوا عليه ثم ألقوا به فى الذيلء فحمله التيار إلى الب 
المتوسط. ومازالت الأمواج تتلقّفه حتى ألقت به عند مدينة بيبلوس (جبیل) بفينيقيا (لبنا 
فلما علمت زوجته إیزیس بما حدت له حزنت عليه وبکته بکاءًا مراً. ٠‏ وجدّت فى البحث عنهء حتى ‏ 
وجدت التابوت وغادت به إلى الداتا. ولكن قبل أن تتمكن من فتحه: فاجاها ست وقطع جسم 
SS RIE LEE‏ لم يفت ذلك 
فیعض | دن ور کن هارا لتجمع تلك الأشلا» وعاونها فى جمعها «تحوت» إله العلم 
والحكمةء وأختها نفتيس زوجة ست و «أنوبيس» إله التحنيط. ولا جمعت الأشلاء كلها قران 
عليها بعض التعاويذ السحرية. فدبت الحياة فيها من جديد وحملت منه حملا ربانياًء ووضعت 
منه طفلها حور (حورس) وريت طفلها خفية فى أحراش الدلتا. وعاونتها كائنات عديدة 
كفالته. فأرضعته بقرة. ورعته معها سبع عقارب. ثم عادت إیزیس وشهرت بست الغاصب 
القاتل. وكان أوزريس قد عهد بالملك لولده حورس» وتعاونت إيزيس مع ولدها للأخذ پثأر أبيه 
وطالت المواقع بينهما. . وقد تمكن ست فى الموقعة الأولى من نزع عين حورس. تم استمر القتا 
بينهم» وانتھی بنصر حورس» واسترجاع عینه التی نزعت منه. . وقد قدم حورس هذه | 
لوالده أوزريس فارتد إليه بصره. وماد اب اللحظة اصببجت العین رہز على کل فرپان ميل 


وكل هدية حسنة ثمينة تقدم للمتوفى. 


٤ 


وعاد النزاع من جدید بین «ست» و «حورس» على العرش وکان حورس يعتمد على إرثه 
الشرعى لاملك. ومساعدة إيزيس له. وكان ست يعتد بقوته وجبنروته» ومعاضدة «رع» له 
فعرضوا النزاع على محكمة الآلهة والحكماء أصحاب القضاء فى عين شمس. وجاعا ببدن 
أوزريس ليكون شاهدا على ما حل به من غدر. فأدان القضاة ست بالاعتداء ء على أخيهء وتولی 
حورس اللك. ولم يكن لأوزريس فى الدنيا غاية فانتقل إلى العالم السفلى - مملكة الأموات ج 
واختارت الآلهة ليكون قاضى الموتى. فأصبحت مهمته محاسبة أهل الدنيا ووزن أعمالهم 
وإصدار الحكم عليهم بالنعيم أو الجحيم. 

وهكذا انتهى جوهر الأسطورة بتغليب الحق على الباطل. والإيمان بعدالة الأريباب. وتبرير 
أسباب تقديس أوزريس. وجعل قدماء المصريين مقبرة أوزريس فى أبيدوس مزاراً (حالياً - 
العرابة المافونة - مركز البلينا محافظة جرجا). وكان لزاماً على كل مصرى أن يحج إلى هذه 
المقبرة مرة فى حياته على الأقل. ٠‏ 
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أ - آوزوريس 


CTSA n cn 


چ ست بعد أن أصبح ملكا 


د - إبزیس ترضع حورس وهما 
مختبئان بين الأحراش هھ - إيزيس تحمى أوزريس بجناحيها 


شکل ۱۳ - صور من أسطورة أوزريس وإيزيس 
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كذلك کان «رع» يتمتع بشعبية کبیرة فی «هلیوبولیس». 
وللتوفيق بين العبادتين أصبح كل ملك خا مع «حورس» وابن الإله «رع». . كذلك يعتبر کل 


ملك آنه يح مع «أوزريس» بعد وفاته وكما بُعث أوزريس, إن الك سيبعت مرة أخرى وب 
أستمر أوزريس. بل وأضحی کل مصری میت ذکرا أو أُنتی. کأنه یتوحد مع أوزریس» وهکذ 


استمرت مكانة أوزريس حيث أت ام يكن ينافس اة الأخرى» فهو يُعنى فقط بعالم الموتى. 


COEDS 


هذه هى أسطورة أوزريس. ولا نری من تشابه بینها وبين قصة إدريس عليه السلا إلا فى 
ما ينسبونه إلى أوزريس من أنه هى أول من علم الناس الكتابة والطب وعلم النجوم. مثل ما . 
قعل إدريس عليه السلام, أما ما عدا ذلك فليس هناك من تشابه إطلاقاً فإن الصراع بين 
الأخرينء أوزريس وست -وإن ن کان یشبه صراع ابنی آدم - هابیل وقابیل - إلا أن سب 
الصمسراع فى الحالتين يخلف اختاافاً کبیرا ٠‏ فى أحدها صراع على الأخت» وفى الأخرى 
صراع على العرش. ٠‏ كذلك فإن إدريس عليه السلام بشر رفع إلى السماء. أُما أوزريس فكان ٤‏ 
بشرا إلهاً فى حياته وبعد قتله وإحيائه مرة ثانية صار إلها ٠‏ ولكنه لم يرتفع إلى السشماء ٠‏ بل 
كان يعنى بالعالم السظلى. عالم الأموات. ٤‏ 


لذلك فإنه من غير المحتمل أن يكون أوزريس هو نفسه النبى إدريس عليه السام. 


RERERERNKORRKEAR 


(ب) أثر إدريس على الديانة المصرية القديمة : 

سبق أن ذكرنا أن الظروف البيئية والجغرافية لكل من وادى نهر الثيل وأرض ما بين ٠‏ 
النهرين (العراق ق) كانت متشابهة من حيث وفرة الماء والغذاء وا مسكن لإإنسان ومواشيه .مما | 
هيا لمن يصلون إلى هاتين المنطقتين الاستقرار اللازم انشوء وثمى وترقى الحضارة. وإن كانت 
هذه الظروف أكثر ملامة فى مصر عنها فى العراق فقد كان فيضان نهر النيل منتظماً. ٤‏ 
وهادئاً فى أغلب الأرقات. اللهم إلا مرات ت قليلة يكون فيه الفيضان عالياً فيغرق مساحات كبيرة ٠‏ 
من الأراضى بعكش أنهر العراق التي کان فیضانها العنیف یکتسع کل شیئ أمامه. وإذا جف 
فإنها تصبح مثل ترعة صغيرة: ولهذا كانت الحضارة المصرية أسبق فى نشوئها وأسرع خط 
فی تطورها. : 

ولكن حضارة مصر أيضا اختلفت كثيراً جداً فى» بعض النقاطء عن حضارة ما بين 
النهرينء بما لا يمكن تفسيره على أسس جغرافية أو بيثية أو أسس مرحلية. » أى تأخر حضارة 
العراق مشلا بمرحلة أو مرحلتين عن حضارة مصر. كذلك فإن هذه النقاط من الصصسعب أن 
نتصور انها قد نبعث ذاتياً فى تفكير الكهنةء إذ يصعب تصور أن يصل إليها العقل البشرى 
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من تلقاء ذاته - ولو كان الأمر كذلك لوصل إليها أى إلى ما يشابهها كهنة العراق ولى فى وقت 
متأخر وهو ما لم يحدث. وهذا يرجح أن هذه النقاط هى بقايا تعاليم سماوية أذزلت على تبي 
أوحى إليه من السماء ولم يكن هذا النبى سوى إدريس عليه السلام. 

وبالرغم من تفشى الوثنية وعبادة الأصنام كما أسلفنا - إل أن دراسة أسس العقيدة ذاتها 
تکاد تشی بما افترضناه من بقايا تعاليم سماوية جات فی زمن مبکر واندثر أغلبها. كما أنه 
PF‏ لا يجب أن يتبادر إلى الذهن أن إدريس وقد بعث قى إحدى المدن أن دعوته انتشرت لكل ما 
حولها من الحدن. إذ أن صعوية الاتصال بين المدن لم تتح لباقى المدن الإمام بهاء لذلك ظلت 
على عبادتها لالهتها المحلية. ولعله بين الحين والآخر كانت واحدة من هذه الأسس السمارية 
تصل إلى الكهنة فيجدون فيها ما يطَعمون به أفكارهم ومن ثم تفسيراتهم الدينية. 

وسأحاول هنا أن أذكر أهم ما أعتقد أنه مشتق من تعاليم سماوية - هى تعاليم إدريس 
عليه السلام. 


)۱( نظرية الخلق : 
طبقاً لفلسفة الأشمونيين اللاهويتة لم يكن فى البداية سوى اللا وجود أو الفوضى ذاتهاء 
والتى تخيلها المصريون إما كعنصر عبارة عن المياه الأزلية: أو قوى تتجسد فى الإله «نون» 
الذى أطلق عليه إسم «الواحد القديم». فهى المبدأ الأول أو الأصل الأول. ونلمح هنا تصور إله 
واحد قديم أزلى ومياه أزلية. فکانهم يقولون هو الأول ولا شئ قبله. وکان عرشه على الماءا! 
ولكن العقل البشرى فى ذلك الوقت لا يتحمل تصور غيبى أكثر من هذا - فيعود إلى 
تجسيد الأزل فيقول: إن قوام هذا الأزل أربعة عناصر: ماء كثيف, وظلام محيطء وقوة دافعة. 
وعنصر لطيف لا يرى. وتخيلوا أن كلا من هذه العناصر الأربعة يهيمن عليها ويجسدها توأمان 
لکل عنصر فیهاء الأصل مذكرء والفرع مؤنث. 
فعذصر الماء الكثيف أو العمق العظيم یجسده «نون» و «نونت». 
والظلام المحيط يجسده «كوك» و «کوکت». 
والقوة الدافعة أو اللانهاية یجسدها «حوح» ی «حوحت». 
اما العتصر الرايع فهو روح إطيف 9 یری ویجسدها «آمون» و« أمونت». وعندما استقر 
- آمون فى طيبة أصبح ريا للهواء وحفيظاً على مقومات الحياة ونسماتها. 
4 أما لاهرت هلیوپولیس فیقول بان الله «آتوم» قد بدا وجوده الذاتى من فوق قمة تل أزلى 
انبثق بدوره من الماء الأزلی. ثم نفخ الإله فی يده ویزق من فمه الإله «شی» وقرینته «نفتوت» 
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واللذين نسلا خلال ولادة طبيعية بقية المعبودات. ٠‏ ویعزی إلى «آتوم» الذى يعنى اسمه فى اللفة 
المصرية القديمة «الكامل» أو المطلق» ثلاث صقفات رئيسية. 


| 
| 


١‏ - فهو الموجود بذاته - الذى أتى إلى الوجود بنقسه. 
1 - وه الأقدم أو الأزلى 4 
٣‏ - كما أنه «الأوحد» س المتفرد بذاته و «سید الجميع» + 
| 
وکان زشاو» بک الهواء» وأعطى الحياة أو القوة الخالقة والريع والأنسام التى تتنفسها . 
الأحياء, وهو «لا نهائی» و «غیر مرئی». | 
هذه النظريات عن الخلق وما فيها من لمحات صوفية كأنها ومضات نوز تشير إلى بقانا | 
تعاليم سماوية لم يستطع أن يستوعبها فکر بدائی» فجسدها بمحسوس» حتى يستطيع عقله | 
أن يقبلها. 
۲ - القدر : 
قدر الإنسان ومصیره یقع بین يدی الإله «شو» أو «شوئ» أو «شاى» فهو الذى يحدد 
مصیره عند مولده» إا وا ی طا ویبدو فی مفهوم المصرى القديم أن مصائر البشر أو 
أقدارهم ليست حتماً يستحيل تجنبها. فالإنسان قادر علی تغییر قَدره من خلال أفعاله إذا 
أراد الإله له ذلك. وطالا أن الغد دائماً يقع بين أيدى الإلهء فالطفل يولد مصحرياً بالعناية 
الإلهية. والوالدان يوطدان صلتهما بالآلهةء فتأمر بأن يولد الطفل لهما. ومنذئذ فإن الإنسان 
يمارس أعماله فقط من خلال مشيئة الآلهة وموافقتهاء فالبشر يقترحون الأفعال أما الآلهة 
فیفرضونها . أو كما عير عن ذلك أحد حكماء قدماء المصريين بقوله: الإنسان ينطق بالكلمة أا 


أل ا «العبد فی تفکیر. والرب فی تدبیر». 


۴ - خلق الإنسان من طين : 

فالإله خنوم هو الإله الذى يخلق البشر حيث يقوم بعمل الفخارى فيجلس إلى دولابه. | 
ویشكل الطفل وقرینه (شكل )٠١‏ ومن ألقابه «الفخّارى الذى يشكل الإنسان». 

وجاء فى القرآن الكريم «خلق الإتسان من صلصال كالفخار» ٠١(‏ - الرحمن) 

ولعل مثل هذه الآية وردت على اسان إدريس عليه السلام . ولكن العقل المصرى القديم 
جسدها کی کر ب کو ای ی ف ی ا ا ا ا 
.¥ 


ry 


- الإله « خنوم » يشكل على دولابه الفخارى إنسان وقرينه 
والإلهة « حاتحور » تقدم رمز الحياة 


کے 


س 


ب - الإله « خنوم » یشکل طفلاً وقرینه 
بينما تقوم الإلهة « حكات » بإعطائه الحباة 


شكل ٠١‏ - تصور المصريين القدماء لخلق الإنسان وقرينه من طين وإعطائه الحياة 
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الصورةء ويشكل قرينه الذى يشبهه تماماً. ثم تقوم الإلهة «حكات» بإعطائه الحياة أى تهب له . 


الروح (شكل ٠١‏ ب). 


؛ - الروح والقرين والوفاة والبعث : 

قلنا إن الإله «خنوم» يجلس إلى دولابه. ويعمل الإنسان من الفخار. ويستقبل كل إنسان, 
عند مولده بأمر من الإله «رع» ال «كا» - والكا ھی القرين وتشبه الإنسان تماما إل أنها ل 
2 (شکل 10 .1( وقد ورد أن اله الشمس «آتوم» عندما خلق أول إلهين - وذلك بأن تفلهما 


- وضع ذراعيه من ورائهما. ففاضت عليهما الكا التى كانت له» ودبت فيهما الحياة. ولايد أن | 


وضع الذراعين على هذا النحو كان ذا صلة بمنع الكا. ولذلك كانت الذراعان الممتدتان هى رمز 
«الكاء. وإلى جانب الكاء توجد ال «با». وتخيلوها عادة كأنها طائر له وجه إنسان (شكل )١۷‏ 
وهی الروح. 


فإذا مات الإنسان هجرته الكاء إلاً أنها تظل تعنى بالجسد الذى سكنته أمداً طويااً وتكون. . 


بجانب الميت. من وقت لآخر على الأقلء فالموت إذن ليس نهايةء بل هى انتقال إلى حالة أخرى. 


وا موتی یقیمون فی مقابرهم أو فی عالم خاص بهم, وتکون الکا بجوارهم لذلك فإن القبر ٤‏ 
یسمی «دار الکا». وجاء فی کتبهم: إنك تعيش سعيدا أبداً (فى القبر) ويجانبك الكا التى لك 


نها ان تهجرك ابدا. 


ذلك كانت قَدَمْ الأطعمه وفقاً لصيغة القريان الشائعة تعة إلى «كا» الميت» وكان ينظر إلى الكا أ 


وکانها «آلملاك الحارس» الذى يهتم بالإنسان ویعنتی بامره لذلك کان يوضع بجوار الميت ُوانی 
تحتوی علی طعام وشراب. 

أما الروح فكانت تترك الجسد وتنفلت منه عند الموت. وتخيلوها عادة کانها طائر (شکل 
14(. وربما تملوا روح الميت الذى يبكونه بين الطيور التى تستقر تة على الأشجار (شكل ۱۹). 
أو تتمثل الروح فى هيئة زهرة. وعلى العموم فهى قد تتشكل فى أى صورة. ولا تستقر فی 
مکانء فهی الیرم هنا وغد هناك وبين الحين والآخر تهبط إلى القبر لتزور الجسد (شکل ۲۰). 

واللك المتوفى يطير فى شكل طائر إلى السماء على سلم فإذا کان قد فعل صالحاً فی 
الدنيا فإنه يطير فى السماء إلى جانب إخوته الملائكة. وقد يأخذه إله الشمس «رع» معه فى 
سفينته ويجوب السماء معه. 

أما الصالحون من عامة الشعب. فينتهون إلى «مقر الأبرار» وتصوروه مجموعة من الجزر 
تحيط بها المياهء والطعام فيها وفيرء بل إن فيها حقل يسمى «حقل الأطعمة»» وأزكى منه حقل 
يارد «مقر الالهة والممجدين». . على أنه لم يكن من اليسير أن يوفّق كل إنسان فى بلوغ حقل . 
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شكل ٠١‏ - خلق املك وقرينه عند ولادته بواسطة الإله « حكاو » 
وخلفه الإله « حابى » يمسك رمون الحياة . بعد ذلك يقدمهما الإله 


« حورس » إلى الإله « آمون رع » 


شكل ١٦‏ - الك طفلاً ومن ورائه الكا شكل ١۷‏ - الروح ( على هيئة طائر ) 
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شكل ۱۸ - عند الوفاة تنطلق الروح على هيئة طائر وتترك الجسد 
يلاحظ الإلهة د« نفتیس » عند راس المتوفی و « إیزیس » عند قدهبه 


شکل ۱۹ - آرواح الوت ليور تارى إلى شجرة 
الجميز وتقوم الآلهة بإطعامها 
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شکل ۲۰ - هبوط الروح 
على السلم إلى القبر 


MINES 
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الأبرار لصعوية اجتياز المياه التى تحيط بهء لهذا کان من الناس من يأمل فى غطف الطيور 
المقدسةء راجيا أن تنقله إلى هذه الحقولء » ومنهم من كان يرجو أن تأتى له الآلهة بقارب يعبر 
به» ون کان صالحاً جد یأخذه معه إله الشمس نفسه لیعبر به فى سفينته. 


ألا يشبه ذلك - الصراط - الذى يمر عليه الناس يوم القيامة ؟ 

كذلك قول الحق سبحانه وتعالی : 

من الأبرار لفى نعيم». ٠١(‏ - الإنفطار) 

وسبق أن قلنا إن المؤمن بديانة أوزيريس» يعتقد أنه كما أن أوزيريس لم يمت حقاء فإنه 
كذلك لن يموت» وأنه سيبعث فى حياة جديدة سعيدة وسيصحو ثانية على نحو ما بُعث 
أوزيريس للحياة. لا على شكل خيالىء وإنما فى مبعث جسد, لأن الآلهة جمعت معا عظام 
أوزيريس. وأن آم أوزيريس - الإلهة «توت» - كما جاء فى كتاباتهم: إنها تعطيك رأسك 
من جدید الکا التى مك وتأتی لك حياتك. ویاتی الإله «چٹ» ليفتح فمك لتستطيع الكلام من 
جدید. و«تحوت» و «حورس» يوقفانك. ثم يدعو «حورس» «تحوت» بأن يسوق إليك عدوك تم 
يضعك فوق ظهره. ويقول خذ مكانك فوقه فتنتصر على مضطهديك. 

ألا يتفق ذاك مع قوله تعالی: 

«رينا أرنا الذين أضادنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين». 

(۲۹ - فصلت). 

وعن القرين جاء فى القرآن الكريم : 

«قال قائل منهم إنی کان لى قرين» (١ه‏ - الصاقات). 

«ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطاناً فهو له قرين» ۳١‏ - الزخرف). 

«قال يا ليت بينى وبينك بعد المشرقين. فبئس القرین» (۲۸ - الزخرف). 

«ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا» (۲۸- النساء). ۰ 

«وقال قرینه هذا ما لدی عتید» (۲؟ - ق). 

«قال قرینه رینا ما أطغیته» ولکن کان فی ضلال بعید» (۳۷-ق). 

وقى الحديث الشريف: ما من أحد إلاً وقد وكَلّ به قرينه من الجن. . قالوا ولا أنت يا رسول 
الله. قال ولا أناء إلاً أن الله أعاننى عليه فأسلم. فلا يأمرنى إلا بخير. 
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ما الروح ققد قال الله تعالى: 

AES‏ وتيتم من العلم إلا قلياده ۸٥(‏ - الإسراء). 

أما عن الحال فى القبر فقد جاء فيها قوله تعالی: 

«ومن ورائهم برزخ إلى يرم يبعثون» ( 0۰ - المۇمنون). 

وقال محمد بن کعب: البرزخ ما بين الدنيا والآخرةء ليسوا مع أهل الدنيا يأکلون ويشربون»ء 
TS‏ و HS E‏ 
تاشن الجة او رة من عفر إلذار ‏ 


ه - يوم الحساب : 

آمن المصريون القدماء أنه بعد القبر يوجد بعث. وحينئذ يحاسب المرء على أفعاله أمام 
محكمة الموتى. 

وجاء مكتوباً عن أحد الحكماء: لا تظن أن هناك أمدا طويادً إلى أن تحين المحاكمة, وأنه 
حتى ذلك الوقت سينسى كل شئ. فإنهم - القضاة - ينظرون إلى أن الحياة كأنها ساعة. 

ألا یشبه هذا قوله تعالی: 

«کانهم يوم يرون ما يومدون لم يلبٹوا إلا ساعة من نهار» ٠٠(‏ - الأحقاف) . 

وقوله تعالی : 

«ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثرا غير ساعة» ٥(‏ - الروم). 

ويمضى الحكيم قائلاً: وإن الإنسان ليبقى بعد الموت وستكوم أعمال إلى جانبه. 

ألا يشبه ذلك قوله تعالی: 

«ووجدوا ما عملوا حاضراًء ولا يظلم ريك أحداً» ٩(‏ - الكيف) 

ويمضى تصور المصريين ليوم الحساب هكذا عا اة ارس اون ا قاضياً 


- بعدد أقاليم مصر فى ذلك الوقت - وينصب الميزان العظيم ٠‏ يؤزن فيه قلب الميت مقابل علامة 
الحق. ویتحقق حورس و «أنويیس»› ! ن کان أخف منها أو أثقل (شكل 4 (YY.‏ 

وهذا الأمر - الميزان - لم يأت فى ديانة أخرى غير ديانة قدماء المصريين فلابد أنهم أخذوه 
من تعالیم بی مرسل - وهو إدريس عليه السلام. وما حدث به دت يتفق مع ما جاء فى القرآن 
الكريم: 
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شکل ۲٢‏ - الإله « أنوبيس » يزن قلب المتوفى وخلفه تقف « ماعتى » , 
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1 3 زن أعماله 
شكل ۲١‏ - محاكمة المتوفى أمام القضاة ( فى أعلا الصورة ) بعد وزن أ 
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«ونضع الموازين القسط ليوم القيامة» ٤١(‏ -الأبياء) 

«والوزن يومئذ الحقء فمن ثقلت موازيته فأولئك هم المقلحون. ومن خفت موازينه فأولئك 
الذين خسروا أنقسهم» (۸ ٠-‏ الأعراف) 

«فاما من ثقلت موازينه فهو فى عيشه راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هارية. وما 
أدراك ماهيه. ذار حامية» ١١ - ٦(‏ -القارعة) 

كما أن الحديث الشريف يقول : لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسال عن أربع: عن 
عمره فیما أفناه وعن جسده فیما أبلاه » وعن علمه ماذا عمل به» وعن ماله من این اکتسبه 
وفيم أنفقه. حديث صحيح. 

وتقترب من هذا المعنى - الفلسفة الدينية عثد قدماء المصريين إذ تطلب من الميت أن يقدم - 
ما يمكن أن نسميه بلغة عصرنا الحالى - كشف حساب عن أعماله أمام المحكمة (شكل .)۲١‏ 
وکمثال لا يقوله المیت. وکانهم یلقنونه ما یقول حتی تبرأ ساحته: : 

لك الحمد أيها الإله العظيم» يارب الحقيقتين. هأنذا أجى إليك أجلب الحقيقة وأطرد الإثم. 
إنى لم أقترف إثماً ضد البشر. ولم أفعل شيئاً تمقته الألهة. ولم مع بأحد عند رئيسه وام 
أجوع أحدا. ولم ادع أحداً يبكى. ولم أقتل ولم ادع إلى القتل. ولم أسبّب لأحد ألاً. ولم أقلل 
فى المعابد الطعام. ولم أسلب طعام الممجدين. ولم أفسق فى المكان الطاهر لإله مدينتى ولم 
أطفف مكيال الحب. ولم أنقص مقياس الذراع ولم أسرق الماشية من مرعاها. ولم أمنع ماء 
الفيضان فى وقته ولم أسدٌ على الماء الجارى. 

ثم يلى هذا اعتراف أمام كل إله على حدة : يا صاحب الحظوة العديدة فى هليوبوليس. إنى 
لم أقترب ذنباً. يا حاضن اللهب فى خراحاو . إنى لم أنهب. يا إله هرموبوليس. إنى لم أغش. 
ويظل يذكر كل إله بمنطقته. ويبرئ نفسه من إثم. مثل: إنى لم أقتل البشر. إنى لم أطفف 
مكيال الحب. إنى لم أسترق السمع. إنى لم أزن وهكذا يبرئ نفسه مرتين. والميت المبرر له 
مقره أمام الإله العظيم. 

وهذا یشبه قوله تعالی: «فی مقعد صدق عند مليك مقتدر». ٥٥(‏ - القمر) 

وهو يخرج إلى حقل يار (مقابل الجنة) وهو يعطًى الفطائر والخبز. وحقلاً طول الشعير 
والقمح فيه سبعة أذرع. 

إن الأتقياء (الذى يعبدون أوزريس) ل يذهبون أمواتاً. بل يذهبون أحياء وهم لا يحيون بعد 
الموت حياة الأطياف والأشباح فحسب. وإنما يبعثون لحياة حقيقة جديدة يحرزون فيها 
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أجسادهم وأرواحهم» فلهم قلوبهم» ولهم أزواجهم» ولهم أفواههم» ولهم أرجلهمء ولهم أذرعهم. 
ولهم سائر أعضائهم. 

كل هذه العقائد وردت فى كتاب الموتىء وعلى ذلك فإنها ترجع إلى زمن قديم جداً. ولا 
كانت الاهرام قد بنيت فى عصر الأسرة الثالثة فإن نشاة هذه العقائدء ترجع إلى عصر ما قبل 
الأسرات وهو ما يدل على أنها مستقاة مما حَدُث به إدريس عليه السلام. والمؤكد أنه كان فى 
زمن ما فى عصر ما قبل الأسرات أيضاً. 

لعل هذه الصفحات القليلة تكين ردا على من قالوا إن هذه العقائد كانت من «ابتكار» 
قدماء المصريين. وهدفهم القرل بأن الدين من «اختراع» العقل البشرى وهو ما كانت تروّج له 
الشيوعية العالمية الملحدة. وها قد رأينا أن ذلك كله كان مشتقا من تعاليم إدريس عليه السلام. 

ويمضى الزمن. وتمر القرون. ويتكأثر الخلق فى مكان آخر من الأرض. هذه المرة فى أرض 
ما بين النهرين (العراق حالياً) ويضل الناس وتبرز الحاجة إلى نبى يهديهم سواء السبيل. 
وكان هذا النبى هو نوح عليه السلام. 


باتوی کک 
cene‏ ف س _- 8 e‏ 
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نوح عليه السلام 
العراق قبل نوح: 


لقد افترضنا فيما سبق أن قابيل بعد أن قتل أخاه ترك إخوته وأباه وهاجر شرقاً (فى 
الطريق رقم ١‏ شكل )۲٤‏ وكما تقول التوراة: سكن أرض نود. شرقى عدن. 

وتكاثر أبناء قابيل وزاد عددهم فلم تعد أرض نود تكفيهم - فارتحلوا شرقاً أيضاً. بحذاء 
ساحل البحر. ثم تبعوا الشريط الساحلى شمالاء حتى وصوا إلى مكان مضيق هرمزء وفى 
ذلك الوقت من أواخر العصر الجليدى الرابع.» كان المضيق جافاًء فعبرته جماعات منهم 
اتجهوا إلى جنوب شرق آسياء وواصل آخرون السير شمالاً حتى وصلوا أرض العراق 
الخصبةء أرض ما بين النهرين. 

وجاء فى التوراة تكوين .١١ : ٤‏ وعرف قايين (قابيل) امرأته» فحبلت وولدت حنوك. وکان 
يبنى مدينة فدعا اسم المدينة كاسم ابنه حنوك. وولد لحنوك عيراد. وعيراد ولد محريائيل. 
ومحويائيل ولد متوشائيل. ومتوشائيل ولد لامك واتخذ لامك لنفسه امرأتينء اسم الواحدة عادة 
واسم الأخرى صلة فولدت عادة يابال الذى كان أبا لساكنى الخيام ورعاة المواشى. واسم 
أخيه يوبال الذى كان أباً لكل ضارب بالعود وا مزمار. وصلة أيضاً ولدت توبال قايين. الضارب 
على كل آلة من نحاس وحديد وأخت تسمى نعمة. 

وتكاثر أبناء قابيل. ولو رجعنا إلى المسالة الحسابية ص ۲۲ لوجدنا أن عدد أبناء قابيل 
وأحفاده» فى الجيل السادس قد يصل إلى حوالى الليون نسمة. وحين وصلت جماعات منهم 
إلى أرض ما بين النهرين وجدت الماء الوفير والأرض الصالحة للزراعة - فتوافر الغذاء 
للإنسان والحيوانء ومكنت هذه العوامل على الاستقرار. وهذا أول طريق الحضارة. لذلك فقد 
شهدت أرض ما بين النهرين ثانى حضارة فى العالم. فقد سبقتها مصر إذ وصلها أبناء شيث 
واستقروا فى وادى النيل وكونوا أول الحضارات» ولا كان جنوب العراق تغطيه المستنقعات 
والأحراش. فقد واصل الزحف السكانى مسيرته إلى شمال العراق واستقر الناس فى الوديان 
وحول المجارى المائية. ويدأت فى الألف الخامس قبل المیلاد - أولى مظاهر الاستقرار وكشفت 
البحوث الأثرية عن حضارات الحقبة الحجرية الحديثة فى ثلاث مناطق: (شكل .)٠٠‏ 

فى جارمى : شرق منطقة كركوك الحالية. 

فى حسونة : جنوب الموصل الحالية. 

فی حلف : فى أعالى نهر الخابور. 
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وألتقاء أبناء شيث وأبنا EE‏ العرأق. 
AY‏ 


رماب رتنه درت مختد هد متت اتخون جمحخسشسضسجضخضخضجnnخaaaat RRS‏ 


وقد اعتبرت جارمو أقدم قرية زراعية فى العراق. ووجد بها تماثيل طينية بدائية متواضعة 


لحیوانات ورجال ومایشبه نساء جالسات. 


ووجد فی مخلفات حسوتة آثار اکٹ تقدماً - إِذ وجد فخار خشن بدائی» وفخار ذو زخارف 
مرسومة» وفخار ذو رسوم محفورة حقراً بسيطاً. 

أما حضارة خلف فکانت آرقی»ء فقد وجد بها فخار يدوى مصقول» مزخرف برسوم حيرانية 
ونباتية وتخطيطية. 

وتتابع التطور فى صناعة الأوانى فى اتجاه الشمال يؤيد ما ذكرٌ من أن ارتحال القبائل 
كان من الجنوب إلى الشمال. 

وتكاثَرَ أبناء قابيل. وكانو! - كما تقول الكتب - مثل جدهم قابيل. غلاظ القلوب قساة. 

وفى المراحل الأولى من هجرتهم - شرقى عدن - لعلهم اشتاقوا لرؤية جدهم الأكبر آدم. 
رلم يكونوا ليستطيعوا العودة لرؤيته فى حياته. أو لزيارة قبره بعد مماته. ولعل الشيطان 
أغواهم ووسوس لبعضهم أن يصنع تمٹالاً على هيئة رجل» ليرمن لأبيهم آدم - وكانوا يطوفون 
حوله ويذكرون الله. وعلى مر الأيام نسى الأحفاد وأبناء الأحفاد - ذكز الله» وعبدوا الصنم 
ذاته. وكانت هذه بداية الشرك بالله. 

ولا ملأت الذرية شمال العراق. يقال إنه ظهر فيهم خمسة رجال صالحين هم: ود وسواع 
ونغوث ويعوق ونسر. وأحبهم الناس لعدلهم وصلاحهم. وتضادف أن ماتوا جميعاً فى شهر 
واحد. فجزع القوم عليهم. فقال رجل من نسل قابيل: هل لكم أن أعمل لكم خمسة أصنام على 
صورهم حتى تذكروهم؟ فنحت لهم خمسة أصتام ونصطبها لهم. ومرت السنون وقدسوها 
وعبدوها , 

كذلك سبق أن قلنا إن شيث عبر مضيق باب المندب وسار بنوه شمالاً وعمروا أرض وادى 
النيل وظهرت فيهم عبادة التماثيل والأصنام فأرسل الله إليهم إدريس عليه السلام - فأمنوا به 
- وترسخت فكرة البعث والحساب فى الآخرة فى الوجدان المصرى منذ القدم - إلا أن القوم 
- بعد أن رفع إدريس عليه السلام - لم يلبثوا إلا قليلاً حتى عاودهم الضلال. وضاقت أرض 
مصر بسكانها. فارتحلت قبائل منهم فى اتجاه الشمال الشرقى» ووصلت أرض فلسطين. ثم 
الشام» ثم شمال العراق - حيث التقوا بأبناء عمومتهم أبناء قابيل. 

وقال ابن عباس: کان آدم قد أوصی ألا یناکح بنو شیث بنی قابیل. وکان بنو قابيل 
يعيشون فى السهول» بينما بنو شيث يعيشون فى الجبالء وظلوا يتجنبون الاختلاط بهم فترة 
من الزمن. ویستطرد ابن عباس قائلاً: وقال مائة من بنی شیث لو نظرنا ما فعل بثو عمنا - 
يعنون نى قابيل - فهبطت مائة من الجبال إلى السهل. ورأوا النساء من بنى قابيل» وكُنٌ 
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شكل ٠١‏ - حضارات العصر الحجرى الحديث 


فى العرا 
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صباح الوجوه» واحتبس النساء الرجال فلم يعودوا. فنزل مائة أخرى احتبستهم النساء أيضاً. 
ٹم هبط بنو شيث كلهم واختلطوا ببنى قابيل وظهرت المعاصى فيهم أيضاً. 

قد تكون هذه القصة صحيحة وقد تكون مجرد تعبير عن إرجاع الفساد والضادل إلى أبناء 
قابیل. 

وتکاٹر الناس» وظهرت حضارات ذکرها جورجی زیدان فی تابه «العرب قبل الإسلام» ص 
۷ء أخذاً عن الترجمة اليونانية لكتاب الکاهن بروسوس. وقال إن عدة دول وجدت فی بلاد ما 
بين النهرين قبل الطوفان. وأن عدد ملوكها ٠١‏ وأن سنى حكمهم بلغت ٤١١٠٠١‏ سنة. ومن 
المؤكد أن هناك خطأ فى عدد الأصفار والأقرب للعقل أن تكون سنو حكمهم ۰ سنة فيکون 
حكم كل ملك ٤١١‏ سنة. وهى فترة معقولة بالنسبة للأعمار فى ذلك الوقت. 

وخلال هذه الحقب الطويلة نسيت الأجيال أى ذكر عن الله. ونشدوا تجسيد القوة الخالقة 
فی تماٹیل صنعوها وعبدوها. وسبق أن ذكرنا أنهم عبدوا الأسلاف. ود وسواع ويغوث ويعرق 
ونسراً وينو المعابد لهذه الأصنام وقدموا القرابين وتسلط الكهنة واللوك على الرعيةء وساد 
الظلم وفشت الفاحشةء وخاصة بين أبناء قابيلء والذى تقول التوراة عن أن يوبال - وهو من 
ذرية قابيل - كان أباً لكل ضارب بالعود والمزمار. ونحن نعلم ما لتأثير الموسيقى على النفوس. 
وأفله وضع من الألجان والترانيم ما يضفى على الجو الرهبة ا 
ونفوذهم. ولم يقتصر الضلال على أبناء قابیل وحدهم فقد ضلٌ أیضاً کثیر من نسل شيث 
بطناً واحداً من نسل إدريس عليه السلام. 
ؤكان إدريس عليه السلام فى مصر وقد ود له عند عمر ٠١‏ سنة ابته متوشالح ثم وآ 
متوشالح عند عمر ٠۸۷‏ سنة ولد سماة لامك. وعاش لامك ۷۷۷ سنة. ولابد أن متوشالح ولامك 
کانا ضمن من هاجروا من مصر إلى فلسطين ثم عبروا سوريا واستقروا فى شمال العراق 
وكان لامك اين ۱۸۲ سنة ما و له ولد سماه نوحاً (شکل .)۲١‏ 
تقول التوراة إصحاح ه: وعاش لامك مائة واثنتين وثمانين سنة. ودعا اسمه نوحاً قائلاً هذا 
يعزينا عن عملنا وتعب أيدينا من قبل الأرض التى لعنها الرب. 

وتفهم من هذا أن الاسم مشتق من ناح ينوح بمعنى العزاء والراحة والإسترواح والتنعم. 
ومنها جاء استخدام المسيحيين لفظ «المتنيح» بمعنى المرحوم. وصفاً ودعاءٌ للميت بالرحمة 
والراحة والتنعم فى الآخرة. 

إلا أن بعض المفسرين يرونه مشتقاً من النواح. 

كما أن الأستاذ رؤوف أبو سعدة يرى أنه مشتق من ناح ينوح العبرى» بمعنى البقيا 
والتلبث لطول مكثه فى قومه (ألف سنة إلا خمسين عاماً). 
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الرقم أسفل العامود هو العمر الكلى 

الرقم الجانبى هى العمر عند ولادة الإيبن 10۰ 
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وقد یکون هذا صحیحا لو كان الذى اختار له الإسم هو الله سبخانه/وتعالى: كفابكان 
الحال مع إسماعيل وإسحاقء إذ أن الملائكة التى بشرت بهذين النبيين أعطتهما, اسميهما. عند 
البشرى بهما - أما نوح فليس هناك من دليل على أن الله هو الذى اختار له هذا الإسيم. ولم 
يكن لامك يعرف أن ابه نوحاً سيعيش هذا العمر ليسميه نوحاً من البقيا والتلبث. 

كذلك لا نرى معنى للإشتقاق من النواح لأن كل الأطفال تبكى فى الصغر. وإن كانوا 
يقصدون النواح على قومه لعدم إيمانهم به. فما كان لامك يعرف أن ابنه سيكون نبياً وأن قومه 
سیکذبونه» وسيكون الذواح عليهم. 

ولذلك لابأس من الأخذ بما قيل من أن والده سمّاه نوحاً - بمعنى الراحة والاسترواح 
والتنعم بعد تعبه فى فلاحة الأرض. 
نوح فی قومه 

وشب نوح كما يشب غيره من الشباب ولا شك فى أنه رعى الغنم فى شبابهء للحديث 
الشريف «ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم». كذلك فلعل والده كان نجاراًء فأخذ نوح عنه النجارة 
كصنعة أو أن صناعته للسفينة فيما بعد كانت إلهاماً من الله بدون سابق معرفة أو خبرة. 
وتكون هذه معجزة أخرى لقوله تعالی: «راصنع الفلك بأعيننا ووحینا» (من ۴۷ - هود). 

ومن المرجح أيضاً أن والده - لامك - لم يكن من المتدينين أى لم يكن من المتعصبين لديانة 
قومة. فلم يُجبر نوحاً على الركوع أو السجود للأصام التى كان يعبدها قومه. لعصمة الأنبياء 
من ذاك حتى فى طفولتهم أو المراحل الأولى من شبابهم. 

وشب نوح» ورأى الضلال الذى عليه القوم ولم يقتنع أن هذه الأصنام التى يعبدها قومه 
آلهة حقةء أو أنها قادرة على نفع الناس أو ضرهم. فالناس هم الذين يصنعونها بأيديهم. 

وراح يقلب بصره فى السماء يطلب الهداية. وانجابت عن قلبه الغشاوة» وغمره نور» وجاءته 
البينةء وحياً من الله يصب فى قلبه العقيدة الحقةء وهى أن خالق هذا الكون هى إله واحد لا 
إله إلا هو. واحد أحد لا شريك له. 

«إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم على العا لمين» (۲۲ - آل عمران). 

واختلفوا فی سن نوح يوم بعته. عن ابن جریر' قال ابن خمسين سنةء وقیل أيضناً ابن 
ثلاثمائة وخمسين سنة. وعن ابن عباس قيل ابن أريغمائة وثمانين سنة. 

ودعا نوح قومه إلى عبادة الله وحده. وحدرهم من مغبة العصيان. 

«لقد أرسانا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إنى أخاف عليكم 
عذاب يوم عظیم ۰٩(‏ - الأعراف). 

AV 


«ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه إنى لكم نذير مبين. أن لا تعبدوا إلا اله إنى أخاف عليكم ٤‏ 
عذاب یوم ألیم» (۲۵ ۲٠۰‏ - هود). 

«ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله. ما لكم من إله غيرهء أفاد تتقون» 

(۳ -المۇمنون): . 

بهذه الآيات من ثلاث سور مختلفة كانت بداية ذكر قصة نوح ويمكن استخلاص الكيفية . 
التى دعا بها قومه إلى دين الله كالآتى: 

- دعوة إلي عبادة الله. 

- ليس هناك إله إلا الله وحده . 

- أنذرهم إن خالفوا وعصوا. وتوعدهم بعذاب. وصف مرة بأنه عذاب عظيم» ومرة أخرى 
بأنه عذاب أليم. 

وآمن به نفر قليل - من الضعفاء والفقراء ورقيقى الحال. وكذب به كبراء ء القوم ووجهاؤهم. 
بالطبع حرصا على مكانتهم وثرائهم. ولكنهم راحوا يتلمسون أعذاراً يبدونها - يغلقون بها 
أهواءهم فقالوا: 

«ما نراك إلا بشرا مقنا» ۲٢(‏ - هود). ٤‏ 

ای انهم رآوہ واحداً منھم - لا یمتاز علیهم بشیء - ل بالغنی ولا بالٹراء فاستبعدوا آن ٠‏ 
يكون الله قد اختاره لذلك الأمر. كما قالوا إنه إنما يريد بهذه الدعوة أن يتخذ مجلس _ 
الصدارة فيهم. وأن يكون له الفضل عليهم أو يرأسهم بهذه الدعوة. 

«فقال الما الذين كفروا من قومه ما هذا إِلاً بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله 
لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا فى آبائنا الأولين» ۲١(‏ - المؤمنون). 

وكان الرد على هذا الاعتراض هى: 

داو عجبتم أن جاءکم ذکر من رکم علی رجل منکم لینذرکم واتتقوا ولعلکم ترحمون؟» 

(۳ - الأعراف). 


ونفى أنه يريد بهذه الدعوة أجراًء من جاه أو مال أو سلطان عليهم: 

«ويا قوم لا أسالكم عليه مالا. إن أجری إلا على الله» (۲۹ - هود). 

وقال: «إنى لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعونء وما أسالكم عليه من أجر. إن أجرى إلا 
على رب العالمين» ٠١۹ - ۱١۷(‏ الشعراء). 

وأكد لهم أنه رجل منهمء ويشر منلهم» ولكن الله من عليه وهداه. 

«ولا أقول لكم عندى خزائن الله. ولا أعلم الغيب ولا أقول إنى ملك» ۲١(‏ - هود). 


AA 


ولعلهم طللبیا منه بعض الخوارق. . مثل أن يرزقهم مالا كثيراً وذهبا. ٠‏ أو يخبزهم بها يحدث 

فى الغد أو كذا وكذا... وهذا دأب المكذبين فى كل العصور. فقد قال.الكاقرون الرسول الله 
صلی الله عليه وسلم: 
ا «وقالوا ان نؤمن لك حتى تفجُر لنا من الأرض ينبوعا آل کون له جئة من نخیل ومنب 
فتفجر الأنهار خلالها تفجيراً . أو تسقط اسما ء كما زعمت عليناً كسفاً أ تأتى بالله واللائكة 
قبیلاً. أف يكون لك بيت من زخرف أو ترقى فى السماء وان نؤمن ارقيك حتى ثُنرّل علينا کتاباً 
نقرؤه. » قل سبحان ربی هل کنت إلا بشراً رسولاً. .وما منع الناس أن يزمنوا إذ جاعهم الهدى 
إلا أن قال أبعث الله بشرا رسولا» ٩١ - ٩۰(‏ الإسرا). 


۳ 


ا سبب آخر أبدوه لعدم اتباعهم لنوح عليه السشلام؛ وهى أن الذين اتبعوه هم من الضعفاء. 
كالب عة والحاكة وأشباههم» ولم يتبعه الأشراف ولا أثرياء القوم. ثم قالوا له إن هؤلاء الذين 
٤‏ اتبعوه ام یتبعوه عن ترو منهم أو تفكر, » بل بمچرد أن دعاهم أجابوه وأبوا دعوته من أول الأمر 
1 ومن مبدئه وآن هؤلاء لا يفضلونهم بمال أو جاه. 
«وما نراك اتبعك إلا الذين هم آراذانا بادئ الرأى وما نرى اكم علينا من فضلء بل نظتكم 
کاذبین» (۲۷ -هود). 
«قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون» ٠١١(‏ - الشعراء). 
أ ثم قالوا. إن هؤلاء الضعفاء الذين آمنوا به منهم من كان خْطَاءٌ من قبل. فكان الرد عليهم 
أنه لا یلزمه شىء بما كانوا يعملون فى الماضى وأن حسابهم فى ذلك على ريهم. 
وطلبوا منه إن کان يریدهم أن يؤمنوا به أن يطرد a A‏ 
معهم واستكباراً عليهم. وكان الرد بالرفض. 
قال وما علمی ہما کانوا یعملون. إن حسابهم إلا على ربی لو تشعرون, وها أنا بطارد 
المؤمنين. إن أنا إلا نذیر مبین» ٠٠١ - ۱١۲(‏ الشعراء). 
«وما آنا بطارد الذین آمنوا إنهم ملاقوا ربهم. ولکنی راکم قوماً تجهلون» (۲۹.- هود). 
وکان هذا نفس ما طلبه أشراف قریش من نبنا محمد صلی الله عليه وسلم - إذ طلبوا أن 
يجعل لهم مجلساً خاصاً لا يشاركهم فيه الفقراء ولا الضعفاء ولا العبيد. فثزل قوله تعالى: 


| دولا تطرد الذین یدعون ريهم بالغداة والعشی یریدون وچهه» (۲ه - الانعام). 
| ثم راخ قوم نوح يلتمسون الأعذاز لعدم إيمانهم به. وألهمة الله الرد على هذه الأعذار. 
قالوا إنه افترى هذا الأمر: 
| دام یقواون افتراه قل إن آفتریته فع جرامی وانا بریء مما تجرمون» (۲۰ - هوی 
A۸۹‏ 


وقالوا إنه حاد عما کانوا يعبدون. وضل عن شريعتهم: 

«قال الملا من قومه إنا لنراك فى ضلال مبين. قال يا قوم ليس بى ضلالة ولكنى رسول من 
رب العالمين» ١١ - ٦١(‏ الأعراف). 

قالوا إنه مجنون: 

e e Ba‏ عبدنا وقالوا مجنون وازدٌچر» ٩(‏ - القمر). 

«إِن هو إلا رجل به جنه فتربصوا به حتی حین» (ه - المۇمنون). 

كذلك كانت امرأة نوع تقول لقومها عنه إنه مجنون لأنها كانت كافرة مشهم. وكانت هذه 
خيانة منها لزوجها - إذ المفروض أن الزوجة ألصق الناس بزوجها وأعلمهم بصدقه, وكانت 
تعلم جيداً أن ما يدعو إليه هو وحى من الله تعالى. ولكذها مجاراة لكفرها ولقومها كانت تشيع 
عنه أنه مجنون. وعبر عن ذلك القرآن الكريم بالخيانة فى قوله تعالى: 

«ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة وح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين 
فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً وقيل ادخاد النار مع الداخلين».(١٠‏ - التحريم). 

وليس المراد فى قوله تعالى فخانتاهماء إتيان فاحشة»ء إذ أن نساء الأنبياء معصوماث عن 
الوقوع فى الفاحشة لحرمة الأنبياء. قال سفيان الثورى عن موسى بن أبى عائشة عن سليمان 
بن قوم. سمحت ابن عباس يقول فى هذه الآية: مازنتا. - أما خيانة امرأة نوح فكانت تخب عنه 
أنه مجنون وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل قومها على أضيافه. وقال العوفى عن ابن عباس. 
كانت امرأة نوح تطلع على سر نوح فإذا آمن مع نوح أحدً أخبرت الجبابرة من قوم نوح به. 
فیعذبونه أو يصدونه عن دين الله. 


وسيأتى ذكر هذه النقطة ثانية عند الكلام عن ابن نوح الذى كان من المغرقين. 


ذكّر نوح قومه بآيات الله فى الكون. واستحالة أن تكون أصنامهم التى يعبدونها هى التى 
خلقت السماوات والشمس والقمر. ويستحيل أن تكون هى التى خلقتهم. وكان فى اللفظ 
القرآنى إشارة إلى أن الإنسان يتغذى وينمو على ما تنبت الأرض من خيرات» سواء له أو 
مواشيه فكأن الإنسان ينبت من الأرض - وإذ يموت يعود تراباً لأنه مخلوق من تراب الأرض 
وهذا شيئ ملموس لهم. ومن الواجب أن يؤمنوا كذاك بأن الله سيخرجهم ثانية من الأرض 
ليحاسبهم على أفغالهم. كما أن ألله هو الذى جعل لهم الأرض ذلولاً منبسطة يمشون فى 
مناکبها ومسالکها. 


«آلم تروا كيف خلق الله سبع سموا ت طباقا. وجعل القمْر فيهن نورا وجمل الشمس 
راتخا والله أنبتكم من الأرض نباتاً ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. والله جغل لكم 
الأرض بساطاً. لتسلكوا نها سبلا فچاجاً» ٠١(‏ د ۲١‏ نوخ). 

ويجدر بنا أن نشير إلى إعجاز اللفظ القرآنى الذى احتوته هذه الآية فى قوله تعالى «وجعل 
القمر فيهن نورا وجغل الشمس سراجاء. إذ أن السراج يشتعل ويشع ضوءا وحرارة. وهذا ما 
يحدث داخل الشمس. إذ أثبت ثبت العلماء أن تفاعلات نووية تحدث بها وترفع حرارتها إلى ملايين 
الدرجات وتشع الضوء والحرارة. أما القم فهو يعكس هذا الضوء فيبذى منيراًء ولكنه ليس 
بسراج یضیء بذاته ولیس به احتراق. 

كذلك اعتماد الإنسان فى معيشته ويناء جسده ونموه على ما تنبت الأرض فكأنه ينبت من 
الأرض. ثم إشارة سريعة إلى البعث فى الآخرة «ويخرجكم إخراجاً». 

وهذا ما سبق أن أشرنا إليه فى مقدمة هذا الكتاب بأن الهدف من القصضص القرآنى ليس 
فقط السرد التاريخى للأحداث. بل تمتزج به العبرة والعظة والترغيب والترهيب. فى إيجاز 
وإعجاز لا يتعارض مع أى تقدم علمى يظهر فى المشتقبل. 

ورعّبهم فى الإيمان بان لهم الثواب فى الدتيا: مط غزير تكشر به الغلة وتزداد المواشى 
فتزداد ثروتهم وأموالهم» ويكثر أبناؤهم وتخضر الأرض؛ وتصبح كأنها جنة تجرى من خلالها 
أنهار كثيرة. وكيف أنهم بعد كل ذلك لا يطمعون فى ثوا ب الله فيعظمونه ويوقرونه . وأن الله 
سیغفر لهم ما سبق من تکذیبهم ومن خطایاهم: 

«فقلت استغقروا ربكم إنه كان غفاراً. يرسل السماء عليكم مدراراً. ويمددكم بأموال وبنين 
ویجعل لکم جنات ویجعل اکم آنهاراً. ما لکم لا ترجون لله وقاراً». (۱۰ - ۱۲ نوع). 

ولکنهم أصروا على تکذیبه بل وهددوه بالرجم. «قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من 
المرچومين» ١١١(‏ - الشعراء). 

وېدآوا فی إیذائه. 

روى المفسرون أن نوحاً عليه السلام كان يأتى قومه فيدعوهم إلى الله قيجتمعون عليه 
ویضربونه الضرب المبرح» ویخنقونه حتی یغشی عليه ثم یلقونه فی حصیر ویرمون به فی 
الطريق» ويقولون إنه سيموت بعد هذا اليوم. فيعيده الله سبحانه وتعالى إلى قوته» فيرجع إليهم 
ويدعوهم إلى اللهء فيفعلون به مثل ذلك. 

وقال مجاهد وعبید بن عمیر: کانوا یضربونه حتی یغشی عليه فإذا أفاق قال: رب اغفر 
لقومی فإنهم لا یعلمون. وقال ابن عباس: جاء رجل یتوکا علی عصا ومعه ابنه إلى نوح. فدعاه 
نوح إلى عبادة الله. فقال الولد. يا أبت أمكثّى من العصا. فأخذ العصا وضرب نوحاً فشجّه 


۹۱ 


فی رأسه وسالت الدماء منه. فقال توح: رب قد تری ما يفعل بى عبادك فإن يك لك فى عبادك 
خير فاهدهم. وإن يك غير ذلك فصبرنى إلى أن تحكم وأنت خير الحاكمين. وقيل إن زجلا من 
قوم نوح حمل ابنه علی کتفه» فلما رأی الصبی نوحاً قال لابه أعطنی حجراًء ورمی به نوحاً 
عليه السلام فأدماه. 

وهکذا بقی النبی الکریم یری ویعَدّب» وهی مع ذلك صابرء لا يدعو علی قومه بالعذاب 
وإنما كان يؤمل فيهم أو فى أبنائهم الخير والصلاح ويقول, لعل الله يخرج من أبنائهم من 
يؤمن بالله. ومع هذه الماة الطويلة التى ظل نوح يدعوهم فيها - لم يؤمن به إلا القليل منهم 
وکان كلما انقرض جيل جاء من بعده جيل أخبث وألعن. فلقد كان القوم يوصون أولادهم بعدم 
الإيمان به. وكان الوالد يقول لولده إذا بلغ وعقل: يا بنى احذر هذا. لا يغرنك عن دينك وآلهتك 
(تفسير القرطبى). 

وأقام فيهم ست مائة سنة داعياً ومذكّرا وناصحاء وسلك جميع الطرق لإبعادهم عن عبادة 
الأصنام والأوثان. ومع ذلك لم تلن قلوبهم وقابلوا الإحسان بالشدة. ومالوا عليه بالضرب 
ونفذوا تهديدهم بأن يكون من المرجومين ورجموه. ٠‏ 

قال لهم لقد لبثت فيكم مدة طويلة وطال مقامی بینكم وکشر تذکيری بآيات الله عليكم . 
ودعوتى لكم لتعبدوه. وقد توكلت على الله فاد أبالى بشىء بعد ذلك. وطلب إليهم أن يجتمعوا .. 
هم وشركاؤهم الذين يدعونهم من دون الله وكذلك المشركون أمثالهم. وألا يكون الأمر ملتبساً 
عا هم. بل عليهم أن يدرسوا الأمر جَيداً ويفصلوا فيهء ويتخذوا قراراً بصدده: وطلب منهم أن 
يذبروه بعد ذلك بما استقر عليه رأيهم إن کانوا سیؤمنون به أم يظلون على كفرهم . وطلب 
منهم ألا يتأخروا فى إخباره بما استقر عليه رأيهم وذگرهم ثانية باتهم إن كبو ولم يطیعوه 
فإ ذلك لن يكون سببه أنه طلب منهم أجراً لا يطيقونه فهو لم يسالهم أجراً وإنما أجره على 
الله وأن كل ما يهدف إليه هى أن يؤمنوا به ويكونوا لله مسلمين: 

«واتل علیهم نبا نوح إذ قال لقومه یا قوم إن کان کر علیکم مقامی وتذکیری بآیات الله. 
فعلی الله توکلت فاجمعوا آمرکم وشرکامکم ثم لا یکن آمرکم علیکم عة ٹم اقضوا إلى ولا 
تنظرون فإن تولیتم فما سالتكم من أجر إن أجرى إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين». 


(۷1 - ۷۲ يونس). 


ثم بدا ينذرهم بعذاب الله إن أصروا على كفرهم: 
«إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيّهم عذاب أليم. قال يا قوم إنى 


لكم نذير مبين. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغقر لكم من ذنويكم ويؤٌخركم إلى أجل مسمى. 
إن أجل الله إذا جاء لا وخر لو کنتم تغلمون» ۰ ٤-۷‏ نوع). 
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وأصروا على الكفر وعبادة الأصنام. قبداً نوح يضيق بهم وبكفرهم: 
«قال نوح رب إنهم عصونی واتبعوا من لم یزده ماله وولده إلا خساراً ٠‏ ومکروا مگرا 
وقالوا ل درن آلهتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسراً. وقد أضلوا كثير. وا 
تزد الظالمین إلا شعلالاًة: (۲۱ ۲۴ نوم). 
وكرر عليهم الدعوة لإايمان أكثر من مرة بالليل والنهار. واكنهم كانوا لا يستجيبون ادعوته 
¬ بل إنھم کانوا یضعون أصابعهم فی آذانهم حتی لا يسمعوا ما يدعوهم إلیه وکانوا بُغْطّون 
رؤوسهم بثیابهم حتی لا يسمعوا قوله» واستكبروا أن يطيعوهء واستنكفوا عن اتباع الحق 
والإنقياد له ودعاهم جهرة بصوت يسمعه كل الناش. ثم كرر عليهم الدعوة كل غلى حدة. فيما 
بینه ویینهم. وطلب منهم أن يرجعوا عما هم فيه من الضلالة. وأنهم لو استغفروا لذنويهم وما 
سبق من تكذيبهم» فإن الله سيغفر لهم ذلك. بل وسيرسل عليهم المطر الغزير وتزدهر الأرض 
وتصبح كأنها جنات - وتكثر الأنهار. وسالهم سؤال توبيخ وتقريع: لماذا لا توقرون الله 
وتعظمونه حق عظمته وفی هذا استفهام ضمنی: ألا تخافون باسه وغضبه ونقمته؛؛ 
«قال رب إنی دعوت قومی لیا ونھاراً. فلم یزدهم دعائی إِلاً فراراً. وإنی كلما دعوتهم لتغفر 
لهم چعلوا آصابعهم فی آذانهم واستغشوا ٹیابهم وأصروا واستکبروا استکبار. ثم إنی 
دعوتهم جهارا ثم إنى أعلنت لهم وأاسررت لهم إسرارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان عَقًاراً. 
يرسل السماء عليكم مدراراً. ' ویمددکم بأموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم آنهارا: م ba:‏ 
اکم ا ترجون لله وقارا». (ه - ۱۳ نرح). 
ولبث فيهم مثات السنين يدعوهم فلم يؤمن به إلا نفر قليل. . وضاقوا به وطلبوا منه أن يأتیهم 
بالعذاب الذى توعد هم به إن کان صادقاً فی أمره: 
«قالوا یا نوح قد جاداتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين». 
(۲۲ -هود). 
وضاق هو بهم أيضاً كما ضاقوا به. واشتكى إلى الله وطلب منه أن يفصل فى الأمر. وأن 
ينجيه هو ومن معه من المؤمنين: 
«قال رب إن قومی کڈّبون. فافتح بیٹی وبینهم فتحاً ونجنی ومن معی من المژمنین.. 
(۱۱۷ - ۱۱۸ الشعراء). 
کانوا قد تحدوه أن ثل بهم ما یتوعدهم به من العذاب إن کان صادقا فی دعواه. إِد قال 
«فاتنا بما تعدنا إن كنت من الضادقين». وكان رده أن العذاب الذى توعدهنم به ليس من عنده 
هو بل من عند الله عنز وجل وراجع إلى مشيئته» وهو وحده الذى يحدد مستى ينزل بهم 
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العذاب. وقال إن کل شىء رده إلى الله. وحتى تُصحه لهم لن يكون ذا تفع لهم إن كان الله قد 


كتب عليهم الضلالة بما علم من فساد طويتهم وخبث سريرتهم. وأنهم فى الآخرة راجعون إلى 


الله. وفى هذا إشارة وتذكير لهم بان هناك حسابا فى الآخرة على أفعالهم وتكذيبهم: 

«قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينقعكم نصحى إن أردت أن أتصح 
لکم إن کان الله یرید أن یغویکم هی ربكم وإلیه ترجعون». (۲۲ - ۲٤‏ هود). 

وأخبر الله نوحاً أنه لن يؤمن به من قومه إلا النفر القليل الذين آمنوا به. وأمره ألا يحزن 
بسنبب ذلك ویما کانوا یجیبونه وما کانوا یفعلون به عندما کان یدعوهم إلى الله: 

«وآوحی إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون». 

(۳-هود). 

فلما كان الأمر كذلك» وعم أن الغالبية الكافرة ان تؤمن مهما كرر عليهم الدعوة للايمان 
فهم سادرون فی غیهم. ضلوا ویضلُون غیرهم. 

«وقد أضلوا كثيراً. ولا تزد الظالين إلا ضلالاًء. ۲١(‏ - نوي). 


وأيقن نوح أن لا فائدة من دعوتهم إلى الهدى. ولا فائدة حتى من بقائهم على الأرض 
أحياءً. لأنهم حتى إن بقوا قإن نسلهم سيكون كافراً مظهم. بل إنهم سيعملون على نشر الكفر _ 


فى الأرض. فتوجه بالدعاء إلى الله أن يبيدهم. 
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دوقال توج رب تر على الارض من الكافرین ديا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا . 


یلدوا إل فاچرا کقارا». (۲ - ۲۷ نوع). 

واستجاب الله لدعوة نوح: 

«ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناة وأهله من الكرب العظيم. وجعلنا ذريته هم 
الباقين. وتركنا عليه فى الآخرين. سلام على نؤح فى العالمين إنا كذاك نجزى المحسنين. إنه 
من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين». ۷٠(‏ - ۸۲ الصافات). 


وصدر امز الله 
«ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا إنهم مُغرقون». (۲۷ - هود). 
ولکن کف یکون غرقهم؟ 


«واصتع الفلك بامیننا ووحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلمو إنهم مغرقون».(۲۷ - هود). 
بأعيننا كناية عن عناية الله به أثناء صنعه للسفينةء من بَعَدّى الكفار عليه وكذاك لتكون 
السفينة جيدة الصنع. وقيل المراد من «أعيننا» أى ملائكتنا الذين جعلناهم عيوناً لحفظك 


£ 
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ولعونتك والمراد ب «وحينا» O‏ الله 
إليه طريقة صنعها. وقيل إن الله بعث جبريل عليه السلام فعلّمه طريقة صتعها 

وأمره الله تعالى الا يراجعه فى أمر الذين ظلموا وكذبوه. hs‏ أقدفع 
العذاب عنهمء لأنهم قد حكم عليهم بالإغراقء وجرى بذلك أمر الله وقضاؤه. ولا راد لقضائه 
فهم مغرقون. ا 

ويداً نوح عليه السلام فى صناعة الفلك. 

ويصنع الفلك وکلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخز منكم 
کما تسخرون. فسوف تعلمون من یاتیه عذاب یخزیه ویحل عليه عذاب مقیم». (۲۸- ۲۹ هود). 

كانوا يسخرون لأنه لا توجد بحار فى هذه المنطقة. والسفن التى كانت تصلح للسشير فى 
الأتهار وفروعها - لابد أن تكون أصغر من ذلك بكثير. من هنا كانت سخريتهم. وقيل: كانوا 
یتضاحکون ویقولون: یا نوح صرت نجاراً بعد ما کنت نبياً. وکان رده عليهم أنهم بقولهم هذا 
يستوجبون السخرية منهم. وقيل لم يسخر منهم فعلا لأن السخرية لا تليق بالأنبياء. فکان 
السخرية مجازاً بسبب جهلهم. ومكافئة لسخريتهم به. وجل عي الذاب الى عم 
ويذلهم ويهلكهم. ولهم فى الآخرة عذاب مقيم ودائم فى النار. 
صتع السفينة: 

لم تعرش القرآن الكريم لطريقة صنع السفينة ولا أبعادها لأنه - كما سبق أن قلنا - إن 
الهدف من القصص القرآنى هو العبرة والعظة وليس فى طريقة صنع السفينة أو كم ذراعاً 
طولھا وعرضنهاء أو کیف طلیت بالقار أو من أین جاء القار كل هذه تفاصيل قد تشتت هن 
القارىء عن العبرة المستهدفة. وهن أن تكذيبهم لنبيهم كان هى السبب فى عذابهم وإغراقهم. 

وتجاوز القرآن الكريم عن هذه التفاصيل. فتح مجالاً عند البعض للأخذ عن مرويات آهل 
الكتاب. . نحن نعلم مقدار ما فيها من عدم دقة ومبالغات لا يصدقها العقل. ولئن ذکرٹ هڻا - 
نقلاً عن بعض كتب التفاسيز - فلبيان أذها إضافات مسلمة أهل الكتاب: وختی لو ادعی 
بعضهم أحاديث شزيفة متعلقة بها . فهى من الأحاديث التى لا يشك فى أنها موضنوعة. 

قال بعض السلف: أمره الله تعالى أن يغرز الخشب ويقطعه وييبسئه. فكان ذلك فى مائة 
عام. وتجرها فى مائة. أخرى وقيل فى ٤١‏ سنةء وأنه كان خشب الساج. 

واختلف المؤرخون فى أبعاد السفينة: 

فذکر محمد بن إسحق أن طولها کان ۸۰ ذراعاً وعرضها ٥١‏ ذراغاً: 

وعن الخسن كان طولها ٠٠٠‏ ذراعاً وعرضها ٠٠١‏ ذراعاً. 
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وعن ابن عباس طولها ٠٠٠١‏ ذراعاً وعرضها ٠٠۰‏ ذراعاً وقيل طولها ۲٠٠١‏ ذراعا 
رشا نراغ 

أما التوراة فتذكر طولها ٠٠٠١١‏ ذراعاً. وعرضها ٠١‏ وارتفاعها ٠١‏ ذراعاً. 

ولا شك أن القول الأول وهو ۸۰ × ٥۰‏ ذراعاً أی ۳٢‏ × ۲۳ متراً مقياس معقول بالنسنة 
لسفينة من الخشب. ويسؤال مختصًين فى بناء السفن أفادوا بأنه فى عصرنا الحالى ل تزيذ 
المراكب الخشبية عن ۷١‏ متراً طولاً أى حوالى ٠٠١‏ ذراعًا. وتصل حمولة سفينة كهذه إلى 
۰ طن. 

وعلی ذلك فان طول ٦۰۰‏ ذراعاً (۲۷۰ متراً) أو ٠۲۰۰‏ ذراعاً ( ٥٤١‏ متراً) أ ۲٠٠٠١‏ ذراعاً 
ی ٩۰۰‏ متراً ی ما يقرب من كليو متر) هى مقاييس فيها كثير من المبالغة. فإن وضل 
أخشاب ليصل طولها إلى كيل مترء أمر بالغ الصعوبة. كما أنه يضيفها ويجعلها تتفسخ عند 
ارتطامها بالأمواج. وخاصة أن القرآن الكريم قال «وهى تجرى بهم فى موج كالجبال». 

قد يقول البعض إن هذه السفينة كانت معجزة. والرد إنها تكون كذلك لى ثزلت من السماء 
سفينة تامة الصنع. ولكن مادام نوح عليه السلام هو الذى صنعها - فإنه يصعنها وفقاً 
للقوانين الأرضية صحيح أنه يعملها بإرشاد من الله وتوجيهه ولكن طبقاً لسن الله فى الأرض. ٠‏ 

وقالوا كان ارتفاعها فى السماء ثلاثين ذرعاً أى ٠١‏ متراًء وأنها كانت مكونة من ثلاث . 
طبقات كل طبقة عشرة أذرع. السفلى للدواب والوحوش. والوسطى للانسء والعليا للطيور. 
وکان بابھا فی عرضها. ولھا غطاء من فوقها مطبق علیها. 

وقد ذکر الإمام اہو جعفر أثراً غریباً من حدیث على بن زيد بن جدعان عن يوسف بن 
مهران عن عبدالله بن عباس أنه قال: قال الحواریون لعیسی ابن مریم. لو بعثت لنا رجلا شهد 
السفينة فحدثنا عنهاء قال فانطلق بهم حتى انتهى إلى كثيب من تراب فأخذ حفنة من ذلك 
التراب بكتّه» وقال أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا کعب حام بن نوح. قال 
فضرب الكثيب بعصاه وقال قم بإذن الله فإذا هو قائم ينفض التراب عن رأسه قد شاب. قال 
له عيسى عليه السلام. أهكذا هلكت؟ قال لا ولكنى مت وأنا شاب. ولكنى ظننت أنها الساعة 
فمن تَمٌ شبت. قال: حدثنا عن سفينة نوح قال كان طولها ألف ذراع ومائتى ذراع وعرضها 
٠‏ نذراع وكانت ثلاث طبقات» فطبقة فيها الدواب والوحوش وطبقة فيها الإنس وطبقة فيها 
الطير. فلما كثر روث الدواب» أوحى الله عز وجل إلى نوح عليه السلام أن أغمز ذثب الفيلء 
فغمزه فوقع منه خنزير وخنزيرة فأقبلا على الروث. فلما وقع الفأر بجوف السفينة يقرضها 
وحبالهاء أوحى الله إليه أن أضرب بين عينى الأسد فضرب» فخرج من منخره سور وسنورة. 
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فأقبلا على الفار. قال: فقلنا يا رسول الله ألا ننطلق به إلى أهلينا يجاس معنا ونحدثناء قال 
کیف يتبعکم من لا رزق له. ثم قال له عد بإٍذن الله فعاد ترابًا. والاختلاق واضح فی هذه 
القصة. ففيها أشياء لا يصدقها العقلء مثل خروج الخنزير والخنزيرة من ذنب الفيلء وخروج 
السنور والسذورة من منخر الأسد. كما أن تلاميذ المسيح لم يكونوا ينادونه يا رسول اللهء بل 
کانوا يقولون: يا معلُم. 


الطوفان: 

كانت العلامة على بدء الطوفانء أن يفور التنور أى يخرج الماء من الفرن الكائن فى بيت 
نوح عليه السلام: 

«حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إِلاً من سبق 
عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قلیل». -٤۰(‏ هرد). 

«فإذا جاء أمرنا وقار التنور اساك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول 
منهم ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا إنهم مغرقون». (۲۷ - المؤمنون). 

وكلنا يعرف اندفاع الماء بقوة من قاع قدر على النار إلى السطح عند غليان الماء وفورانه 
ولذلك كان لفظ وفار التذور تعبيراً عن اندفاع الماء بقوة كانه يغلى. 

أعقب ذلك هطول الأمطار الغزيرة من السماء. واندفاع الماء بقوة من عيون تفجرّت عنها 


الأرض: 
«ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وفجرنا الأرض عيوناً. فالتقى الماء على أمر قد قدر». 


(۱۱- ۱۲ اقمر). 

وقد شَبُهت السماء فى هذه الآية کانها بحر عظیم. وقاعه له أبواب» ثم فتحت هذه الأبواب 

ولنا أن نتصور شدة اندفاع الماء النازل منهاء ليس على شكل قطرات, بل كانه السيل المنهمر 

المتواصل المندفع بعضه وراء بعض. كذلك تفجرت العيون فى الأرض فى كل مكان. ويكتمل 

المشهد الرهيب بأن يلتقى الماء النازل من السماء والماء المتفجر من الأرض فيصبح الماء فى كل 
مکان. مغرقاً کل شیء کما قر الله سبحانه وتعالی. 


«فالتقی الماء على مر قد فدر». 

من دخل السفينة ؟ 
مر نوح عليه السلام أن يحمل فى السفينة ثلاثة أصناف: 
۱ - من کل زوجین اثنین. 


4¥ 


۲ - وأهلك إلاً من سبق عليه القول. 


۲ - ومن آمن» وما آمن معه إلا قليل. 


الصنف الأرل: 

من کل زوجین اٹنین. أی ذكرّ وأنٹى من كل صنوف الحيوانات. وقيل هبط جبريل عله 
السلام إلى الأرض وحمل إلى السفينة من كل حيوان وطير ووحش زوجين اثذين. وكان نوح قد 
صنع أقفاصاً الوحوش وهو يصنع السفينة. 

بعضهم قال وأيضاً من النباتات. وهذا قول فيه نظر فالنباتات لا يخشى عليها من الغرق. 
ولى غرقت فإنها - بعد أن يجف الماء - لا تلبث أن تنبت من جديد ولذاك فلا داعى لحملها - إل 
أن تكون علفاً للحيوانات. ٤‏ 

ويعمل الخيال عمله عند البعض» فيختلقون أقوالاً غريبة. فقد قيل إن آخر من أدخل من | 
الحيوانات الحمار. فتعلق إبليس بذنبهء وجعل الحمار يريد أن ينهض فيثقله إبليس وهو متعلق | 
بذنبه. فجعل نوح عليه الساام يقول له ادخل وإن كان إبليس معك. فلما قالها نوح خلّى 
الشيطان سبيل الحمار فدخل ودخل معه: فقال له نوح ما أدخلك يا عدو الله. فقال ألم ت 
ادخل ولى كان الشيطان معك؟ قال اخرج يا عدو الله. قال ما أخرج وما كان بد لك أن تحملنى 
معك. وكان - فيما يزعمون - على ظهر الفلك. وواضح غرابة هذا القول وعدم معقوليته. ولعلهم 
بهذه القصة يبررون كيف أن إبليس لم يغرق واستمر فى وسوسته لبنى آدم بعد الطوفان. | 
ونسوا أن طبيعة إبليس مختلفة عن طبيعة بنى آدم. إذ يتمكن من الارتفاع فى الجو لأى مكان | 
مه مثل الجن الذين كانوا يرتفعون إلى السماء. «وأنًا كنا نقعد منها مقاعد للسمع(۹ - الجن) ٠‏ ١ا‏ 
كما أن إبليس ليس له جسد يتنفس الهواء فيغرق كما يغرق بو البشر. ٠‏ 

كذلك يقال إنهم لهم يستطيعوا أن يحملوا معهم الأسد حتى ألقيت عليه حمى. وقال ابن أ اأ 
حاتم حدثنا أبی حدٹنا عبدالله بن صالح حدثنی اللیٹ حدثنی هشام بن سعد عن زيد عن 
أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما حمل نوح فى السفينة من كل لف 
زوجين اثنينء قال أصحابهء وكيف تطمئن المواشى ومعها الأسد؟ فسلط الله عليه الحمى. ر 
فكانت أول حمى نزلت فى الأض؛ ثم شكوا الفأرة, فقالوا تفسد علينا طعامنا ومتاعنا. فأوحى م 
الله إلى الأسد فعطس» فخرجت الهرة منه فتخبّات الفأرة منها. وواضع أن هذا الحديث | 
موضوع. إذ هو مشابه الحكاية المروية عن أصحاب عيسى عليه السلام. مع اختلاف بسيط هو 
خروج الهرة من منخر الأسد بدلاً من السنور والسنورة فى حكاية أصحاب عيسى. 


۹A 


وعن وهب بن منبه قال: لما أمر الله تعالى نوحاً أن يحمل من كل زوجين اثنين. قال كيف 
أصنع بالأسد والبقر؟ قال الله تعالى لهء من ألقى بينهم العداوة؟ قال أنت يارب. قال فأنا أؤلف 
بينهم حتى لا يتضاروا. فحمل السباع والدواب فى الطبقة الأولى. فالقى الله على الأسند الحمى 
وشغله بنقسه عن الدواب والبقر. 


الصف الثانى: 

أمر الله نوحاً أن يحمل معه فى السفينة أهلهء واستثنى بعضهم لقوله تعالى: «وآهلك إلا من 
سبق عليه القول» ٤٤١(‏ - هود). 

«وآهلك إلا من سبق عليه القول منهم». (۲۷ - المؤمنون). 

وهم أهل بيت نوح عليه الساام وأهل قرابته. إلاً من سبق عليه القول وسبق أن دعاه نوح 
إلى الإيمان ولم يؤمن. وكان ممن دعاهم نوح ولم يؤمنوا ابنه يام (وقيل اسمه كنعان) الذى 
انعزل وحده»ء ولج إلى قمة جبل مرتفع ظناً منه أن الماء لن يصل إليه. كذلك لم يركب معه امرأة 
نوح وکانت کافرة. لم تؤمن به وکانت تتهمه بالجنون. 

وهنا خلاف. إذ قال قتادة: لم يكن فى السفينة إلا نوح وامرأته وثلاثة من بنيه: سام وحام 
ويافث ونساؤهم. فجميعهم ثمانية: وهذا لا يتعارض مع الرأى القائل بان امرأة نوح كانت 
كافرة وكانت من المغرقين» فلابد أن كانت له زوجتان إحداهما كافرة غرقت» والأخرى مؤمنة 
ركبت معه السفينة. 


ل ۰ »8 


وقال الأعمش: کانوا سبعةء توح و ٿه نين وڏ ث کنائن له. 
الصنف الثالث: 

:أخر من أمرٌّ نو بحملهم فى السفينة «مَّن آمن وما آمن معه إلاً قليل» حسب نص القرآن 
الكريم. 

قال إسحق كانوا عشرة. وقال مقاتل كانوا سبعين» بالإضافة إلى نوح وامرأته وينيه الثلاثة 
ونسائهم فكان الجميع ثمانية وسبعين نفساً. وقال :ابن عباس كانوا ثمانين إنساناً. 

وقال على بن أحمد عن عكرمة عن ابن عباس قال: فلما ركب نوح فى الفلك وأدخل معه كل 
من آمن» تفجرت ينابيع الأرض» وأمطرت السماء كأفواه القرب أربعين يوماً وليلة. ثم احتمل 
الماء الفلك. 

«وقال ارکبوا فیها باسم الله مجراھا ومرساھا إن ربی لغفور رحیم؛ وھی تجری بھم فی 
موج کالجبال». ٤٤ - ٤١(‏ هود). 


۹۹ 


وکما سبق أن ذکرنا كان لنوح ابن لم يؤمن لجا إلى جبلء ظناً منه أن ال ء لن يصل إل 


ولكن الماء ارتفع» ووصل إلى مكانهء فارتقى إلى قمة الجبل. ولكن الماء ارتفع حتى طاله ف 


من المغرقين: ٤‏ 
«ونادی نو ابنه وکان فی معزل. رہ یا بنی ارکب معنا ولا تكن مع الکافرین قال سآوی إلى 


جبل يعصمنى من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلاً من رحم. حال بینهما الموج فکان 


من المغرقين» ٤١ - ٤١(‏ هود). 


وغرق کل من کان فی أرض العراق وكان ممن وصلتهم دعوة نوح عليه السلام ولم يمن 


وپالتالی لم يكن ممن ركبوا فى السفينة. 


وروت عائشة رضى الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لورحم الله | 


ا e‏ فاو 


بها لاء E‏ ا و 


بعض المفسرين والعلماء يقولون إن الله أعقم أرحام نساء قوم نوح قبل الطوفان بأريعان 


سنة. فلح بول لهم فن قك القترة سارن وبذلك كان جميع قومه بالغى التكليف وحق على 
المكذبين العذاب وحاق بهم الهلاك. 


لم يتعرض القرآن الكريم لمدة هطول المطر. فهذه ليست بذات أهميةء المهم أن يستمر | ء۶ 


فى الزيادة والارتفاع حتى يبلغ قمم الجبال وهى التى يأمل الكافرون أن يلجا إليها إنقااً 
لأنفسهم من الغرق, ويالطبع لجأرا إليها ولكن الماء ارتفع فوقها فكانوا من المغرقين. وظلت Ù‏ 


السفينة طافية على الماء ويها نوح والقلة المؤمنة التى معه. 


«فإذا a E E‏ قل 


رب آنزلنی منزلاً مبارکا وآنت خير المنزلین». (۲۸ - ۲۹ المؤمنون). 

«فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين» ٠١(‏ - العنكبوت). 

«وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقثاهم وجعلناهم للناس آية» (۲۷ - الفرقان). ٤‏ 

«ولقد نادانا نوع فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وجعلنا ذريته هم 
الباقين. وتركنا عليه فى الآخرين. سلام على نوح فى العالمين. إنا كذلك نجزى المحسنين. إت 
من عبادنا المؤمنينء ثم أغرقنا الآخرين». ۷٠(‏ - ۸ الصافات). 


«وقيل يا أرض ابلعى ماءك ويا سماء أقلعى وغيض الماء وقضى الأمر واستوت على الجوذى 
وقيل بعداً للقوم الظالمين». ٤٤(‏ - هود). 


cé 


أمر الله الأرض أن تبلع ماعا الذى نبع منها. وأمر السماء أن تكف عن المطر. وشرع الماء 
فى النقصان. وتم أمر الله وقضازه من إغراق القوم الكافرين. وقضى الأمر كما توعدهم نوح 
بقوله: 
«فسوف تعلمون من یاتیه عذاب یخزیهء ویحل عليه عذاب مقیم». (۲۹ - هود). 
وتم تحقيق دعوة نوح عليهم «وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارأً. إنك إن 
تذرهم يُضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً کفاراً» (۲۲ - ۲۷ -نوع). 
| وكان جزاء كفرهم وصدهم عن سبيل الله أنهم أغرقوا فى الدنيا ولهم فى الآخرة النار. ولم 


ولن ينصرهم أحد من عذاب الله: 

«مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا». ۲٠(‏ - نوع). 

واستقرت السفينة على جبل الجودى. وهو أحد قمم سلسلة جبال أراراط في شمال العراق 
أ جنوب شرق تركيا. فبعث نوح الغراب ليأتيه بخبر الأرض فذهب فوقع على الجيف فأبطا 
عليه. فبعث الحمامة فأتته بورق الزيتون ملطّخة رجليها بالطين. فعرف نوح عليه السلام أن الماء 
قد نضب. فهبط ومن معه من السفينة. وكان خروجهم من السفينة فى عاشوراء من المحرم. 

وقال الإمام أحمد» حدثنا ابن جعفر. حدثنا عبد الصمد بن حبيب الأزدى» عن ابن خبيب 
بن عبدالله» عن شبل» عن أبى هريرة قال: مر النبى صلى الله عليه وسلم بأناس من اليهود وقد 
صاموا يوم عاشوراء. فقال ما هذا الصوم؟ قالوا: هذا اليؤم الذى نجى الله فيه موسى وبنى 
إسرائيل من الغرق وغرق فيه فرعون. وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودى فصام نوج 
وموسى عليهما السلام شكراً لله. فقال النبى صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى وأحق 
بصوم هذا اليوم. فصام. وقال لأصحابه: من كان أصبح منكم صائماً فليتم صومه. ومن كان 
أصاب من غذاء أهله فليتم بقية يومه. يقول ابن كثير وهذا حيث غريب من هذا الوجه ولبعضه 
شاهد فى الصحيح. 

وتذكر التوراة قصة سیدنا نوح فی الإصبحاح ٦‏ إلی ٩‏ تکوین. وهی تتفق فى كثير مما 
سبق ذکره هنا - إلا نها تختلف فى بعض الأمور: 

١‏ - تذكر التوراة أن سبب الطوفان هو كثرة شرور الإنسان. وهنا تتجلى نظرتهم فى 
تجسيد الإله» ونسبة مشاعر الإنسان إليه فتقول التوراة: (تكرين )٥ : ١‏ «ورأى الرب أن شر 
الإنسان قد كثر فى الأرض. فحزن الرب لأنه عمل الإنسان فى الأرض» وتأسف قلبه. فقال 
الرب أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذى خلقته. الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء 
لأنى حزنت أنى عملتهم. 


مع أن السبب الحقيقى الطوفان هو إهلاك الكافرين الذين لم يؤمنوا بنوح وكذبوه. 
«ونصرناه من القوم الذين كبوا بآياتنا. إنهم انوا قوم سوم فأخرقناهم أجمعين». 
(۷۷ - الانبياء), 

«ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا إنهم مغرقون». (من ۲۷ - المؤمنون). 

«قال نوع رب إنهم عصونی واتبعوا من لم یزده ماله وولده إلا خسار . ومکروا مکرا كَبارا. 
وقالوا لا تذرن آلهتکم ولا تذرن ودا ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً. وقد أضلوا كثيرا وا 
تزد الظالمین إلا ضاالاً. مما خطیئاتهم أغرقوا». (۲۱- ٠٠‏ نوع). 

فهذه هى الأسباب فى إهلاكهم بالطوفان: تكذيبهم نوح عليه السلام وعصيانهم ل 
وإصرارهم على عبادة الأوثان وا لأصنام. وإضلالهم لكثير من الناس ونهيهم عن الإيمان بنوخ, 
هذه هى الخطايا التى استحقروا بسببها الهلاك. 
۲ - حكاية الميثاق ٠‏ 

تقول التوراة: وقال الرب في قلبه ا أعود ألعن الأرض أيضاً من أجل الإنسان ان تص 


قلب الإنسان شرير منذ حداشته. 

وتقول (تکوین ٩‏ : ۸): وکلم الله نوحاً وبنيه معه قائلاً: وها أنا مقیم میثاقی معکم ونع 
نسلكم من بعدكم. ومع كل ذوات الأنفس الحية التى معكم. الطيور والبهائم وكل وحوش الأرض 
التي معكم. من جميع الخارجين من الفلك حتى كل حيوان الأرض. أقيم ميثاقى معكم فلا 
ينقرض كل ذى جسد أيضاً بمياه الطوفان. ولا يكون أيضاً طوفان ليخرب الأرض. وقال الله 
هذه علامة الميثاق الذى نا وأضنحه بینی وپینکم وپین کل ذوات ت الأنقس الحية التى معكم إلى 
أجيال الدهر. وضعت قوسى فى السحاب فتكون علامة ميثاق بينى وبين الأرض؛ فيكون متى 
أنشر سحاباً على الأرض وتظهر القوس فی السحاب. انی أذکر میٹاقی الذی بینی وبين كل 
نفس حية فى كل جسد. فلا تكون أيضا المياه طوفاناً لتهلك کل دی جسد فمتی کان القوس فى 
السحاب أبصرها لأذكر ميثاقا أبدياً بين الله وبين كل نفس حية فى كل جسد على الأرض وقال 
الله لنوح هذه علامة الميثاق الذى انا أقمته بینی وپین کل ذی جسد على الأرض. 

وهنا أيضاً تتضح نظرتهم التجسيدية لإاله. فإذا كانت إرادة الله هى عذم إهلاك البشر 
فذاك منه فضل ومنّة. وليس تقيداً بميثاق مع البشر والبهائهم ووحوش الأرض! ويبلغ فساد 
الرأى مداه. إذ جعلوا من قوس قزح ما يكر الله سبحانه وتعالى بهذا الميثاق المزعوم. 

«وما کان ربك نسیا». ٥4(‏ - مریم). 


1.۲ 


: من کل زوجین اٹنین‎ - ٣ 

تذكر التوراة فى نص منها (تكوين ۷ : ۲): من جميع البهائم الطاهرة تأخذ معك سبعة 
سبعةء ذكراً وأنثى» ومن البهائهم التى ليست بطاهرة. اثنين ذكرا وأنثى» ومن طيور السماء 
أيضاً سبعة سبعة ذكراً وأنثى» لاستيفاء نسل على وجه كل الأرض. لأنى بعد سبعة أيام أيضاً 
أمطر على الأرض أربعين يوماً وأربعين ليلةء وأمحو عن وجه الأرض كل قائُم عملته. 

وفى نص آخر للتوراة (تكوين ۷ : )٩‏ ذكر أن ما أخْد من الحيوانات هو اثنان اثنان. 
رواضح أن النص الأول الذى يفرق بين حيوانات طاهرة وأخرى نجسة قد أضيف إلى التوراة 
عند كتابتها فى السبى. لأن هذه التفرقة بين الحيوانات لم تكن على أيام سيدنا نوح بل أتت 
في تعاليم موسى عليه السلام. 

والقول الصحیح هی ما جاء فی القرآن الکریم: من کل زوجین اثنین ذکر وأنٹی. وھذا یکفی 
لتكاثر النوع بعد الطوفان. ولا داعى ازيادة حمولة السفينة بأخذ ستة أزواج إضافية من بعض 
الأنواع. 
٤‏ - مدة الطوفان : 

لم يتعرض القرآن الكريم لمدة الطوفان. مع أنه فى قصة عاد قوم هود حدد الماة التى هبت 
فيها الريح فقال: 

«وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخُرها عليهم سبع يال وثمانية أيام». (ه - الحاقة). 

ولعل ذكر مدة الريع بالدقة كان لبيان أثرها المامر إذ عهدنا بالريع أن تشتد عدة ساعات 
ثم تهدأء وقد تثور ثانية وهكذا. ولكن أن تستمر الريح عاتية سبع ليال وثمانية أيام فهى ريح 
غير معتادة ومهلكة. فالمعجزة تتضمن أيضاً استمراريتها طوال هذه المدة. ومن هنا كان ذكر 
مدتها. ولعل القرأن الكريم لم يذكر مدة الفيضان لأن الماة نفسها ليست بمؤثرة فى القضية 
الإيمانية - ويكفى بقاء المياه عدة ساعات أو عدة دقائق لتموت الفئة الكافرة - إلا أنه بعد 
توقف سقوط المطر وتفجر العيون - يختلف الوقت الذى تجف فيه الأرض من بقعة لأخرى. 
فقمم الجبال تجف أولاً. ثم سفوحها وبعد عدة أسابيع تجف السهول وبعد عدة أسابيع أخرى 
تجف الوديان. ويهذا تختلف مدة الطوفان من مكان لآخر حسب ارتقاعه وحسب كمية المياه 
الموجودة به ولهذا لم يتعمرض القرآن الكريم لهذه الماة - وإن قيل إن مدة الطوفان تقدر بمدة 
سقوط الأمطار - قلنا إن القرآن الكريم أشار إلى أن المياه ظلت تتساقط وتتفجر من الأرض 
حتى بلغت قمم الجبال التى لجا إليها الكافرون. 


وتختلف الكتابات اليهودية للتوراة فيما بينها على مدة الطوفان. ففى إحدى الكتابات تقرل 
إن الأمطار ظلت تهطل أربعين يوماً وأربعين ليلة ثم ظل نوج فى فلكه بعد ذلك مدة ثلاث 
أسابيع قبل أن ينحسر الماء بمقدار يمكنه من رسو السفينة وبهذا يكون الطوفان قد دام ٠١‏ 
يوماً ورواية أخرى تقول إن الطوفان استغرق اثنى عشر شهراً وعشرة أيام. ولا کانت 
الشهور العبرية شهوراً قمرية. فالمدة تساوى سنة شمسية كاملة. 

وفى رواية ثالثة قيل إن المياه نقصت بعد مائة وخمسين يوماً. 

ه - تطيل التوراة فى كيفية تاد نوع عليه السلام من انتهاء الطوفان وتذكر كيف أرسنل 
الحمامة ثم الغراب ثم الحمامة مرة ثانية. وهى تفاصيل (استغرقت صفحة تقريباً - وسنذكرها 
فيما بعد) لا تخدم القضية الإيمانيةء ولذلك أوجز القرآن الكريم ذلك فى قوله تعالى: 

«قیل یا نوح اهبط بسلام منا وبرکات عليك وعلی أمم ممن معلك». ٤۸(‏ - هود). 

- لا يفوت اليهود فى قصة مثل هذه أن يدسوا شيئاً يمجدهم» فيقولون إن مدينة 
أورشليم وجبل صهيون بالذات هما اللذان أفلتا من الغمر العظيم. أو القول بأن أرض فاسطين 
كلها مرتفعة فلم تغمرها مياه الطوفان. وهذا مثل ادعائهم بأن - العالم خلق إلى وجود ابدا 
من صهيون - وأن آدم إنما سوى فى أورشليم!! 4 

۷ - كذلك لم تذكر التوراة شيئاً البتة عن ابن نوح الذى غرق. 

ونستكمل هنا ما جاء فى القرآن الكريم بهذا الصدد. ۰ 

«وتادی نوح ابنه وکان فی معزل یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. قال سآوی إلى 
جبل يعصمنى من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر اله إلآً من رحم وحال بيتهما الوج كان 

من المغرقين». ٤١ - ٤۲(‏ هود). 

وبعد أن توقف الطوفان. وجفت الأرض. تحركت عاطفة الأبوة لدى نوح عليه السلام وتذكر 
ابنه الذى غرق - وتذكر وعد الله له بنجاة أهله. وابنه من أهله: 

«ونادی نوح ربه فقال: رب إن ابنى من أهلى» وإن وعدك الحقء وأنت أحكم الحاكمين. قال 
يا نوح إنه ليس من أهلك» إنه عمل غير صالح, فلا تسان ما لیس لك به علم, إنى أعظك أن 
تكون من الجاهلين. قال رب إنى أعوذ بك أن أساك ما ليس لى به علم. وإلا تففر لى وترحمنی 
أكن من الخاسرين». ٤١ - ٤٥(‏ هود). 

کان سؤال نوح علبه السلام» سؤال استفهام عن ولده الذی غرق» وهی من أهله. وكان 
الجواب أن النجاة وعدت لن آمن من أهله. أما من سبق عليه القول ولم يؤمنء فقد استثنى من 
الوعد بالنجاة. 
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فس البعض قول الله عر وجل - إنه ليس من أهلك - على أن هذا الاين كان رييباً عنده. 
ولو كان الأمر كذلك لكان نوح عالاً به ولا قال فی سؤاله» إن ابنی من آهلی وقال البعض 
أيضاً: إنه كان ثمرة خطيئة لزوجته. ودألوا على ذلك بقول الله عر وجل عن امرأة وح وامرأة 
لوط «فخانتاهما» وقد سبق شرح هذه الخيانة بأن امراة نوح کانت تشیع عنه أنه مجنون. 
وهذه خيانة من الزوجة لزوجها. وقالوا كذلك: إن ابن نوح هذا كان منافقاً أ يظّهِرٌ الإيمان مع أنه 
کان کافراً. وإن نداء نوح لربه کان حسب ما هی ظاهر له. أن انه من أهله. وظاهر الأمر أنه 
مؤمن. ولکن الله بقوله «إنه ليس من أهلك» أوضح أنه کان کافراً. 

«قيل: يا نوح اهبط بسلام منا ويركات عليك» وعلى أمم ممن معك.» (من الآية ٤۸‏ - هود). 

ونزل نوح وينوه ومن آمن من السفينة وكذلك نزلت الحيوانات والبهائم والطيور. وانتشروا 
فى الأرض ليعمروها. بعد أن كانت مظاهر الحياة فيها قد بادت بفعل الطوفان. وكان أول ما 
فعله نوح أن صام ذلك اليوم ES‏ 
وانتشر الأبناء وزوجاتهم وتكاثروا . 
هل كان الطوفان عاما أم خاصا؟ 

بمعنى هل عم الطوفان الكرة الأرضية كلهاء أم عم المنطقة التى كان بها قوم نوح» ولم يغمر 
غيرها من المناطق؟ ` 

بعض العلماء يميل إلى أن الطوفان كان عاماً وأنه أهلك كل من وما على وجه الأرض. ولم 
يبق على وجه الأرض إلا نوح ومن كانوا معه. ويحتجون على ذلك بالآية الكريمة: 

«وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الکافرین ديارا». (۲ - نوع). 

أى لا تترك على وجه الأرض منهم دیاراء أی ولا ديارأً. والدیّار هی الذى يسكن الدار. وقال 
السدى: فاستجاب الله لهء فأهلك جميع من على وجه الأرض من الكافرين. واستدلوا على ذلك 
بالحديث الشريف (السابق ذكره فى ص ٠١٤‏ والمروئ عن عائشة رضى الله عنها) عن 
عباس حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلام: لى رحم الله من قوم نوح أحداً ارحم 
امرأة لما رأت الماء حملت ولدها... الخ الحديث. وقال ابن كثير» هذا حديث غريب» ورجاله ثقاة. 
وقالوا إن معنى هذا الحديث أنه لم ينج من الغرق ممن كانوا على وجه الأرض إلاً من ركبوا 
السفينة مع نوح, 

واستدلوا أيضاً بقوله تعالى: «فأنجيناه ومن معه فى الفلك المشحون» ثم أغرقنا بعد الباقين» 

٠۲١ - ۱۱۹(‏ الشعراء). 
وقوله تعالی: «وجطلنا ذریته هم الباقين». (۷۷ - الصافات). 
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ولكن هاتين الآيتين لا تدلآن على أن جميع البشر على سطع الكرة الأرضية كلها قد بادوا 
إلا من حمله نوح معه فى السفينة - بل تدل على أن الله أنجاه ومن معه فى السفينة. وغرق 
الآخرون. وأن من غرقواء هو الذين لم يؤمنوا به» ولم يركبوا معه فى السفينة من قومه. وبذلك 
كانت ذريته هم الباقون بعد هلاك المكذبين. 

كما أن آية - رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديّاراً - لا تعنى بالضرورة عموم الكرة 
الأرضية كلها وإنما تستعمل لتدل على جزء من سطح الأرض ففى سورة يوسف: «قال اجعلنى 
على خزائن الأرض». و «كذلك مكنا ليوسف فى الأرض». والمراد هما أرض مصر. لا كل 
الأرض. ولا كل الكرة الأرضية وكذلك قوله تعالى: «وإن فرعون لعالٍ فى الأرض». وكذلك قول 
فرعون لموسى وهارون: «وتكون لكما الكبرياء فى الأرض». وال مراد هنا أيضاً أرض مصر. 
وقوله تعالى: «وإن كادوا ليستفزونك من الأرض» ليخرجوك منها». ۷١(‏ - الإسراء). والمراد 
بالأرض هنا أرض مكة. 

وكذلك يكون معنى رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً - أى على أرض القوم الذين 
أرسلت إليهم وكفروا - وهى أرض العراق. قال الإمام محمد عبده إن القرآن الكريم لم يرد فيه 
نص قاطع على عموم الطوفان ويقول السيد محمد رشيد رضا إن ظاهر القرآن أن الطوفان_ 
کان شاماد لقوم نوح الذين لم يكن فى الأرض غيرهم ولكنه لا يقتضى أن يكون عاما للأرض _ 
إذ لا دليل على أنهم كانوا يماأون الأرض. 

والقول بأن قوم نوح لم يكن فى الأرض غيرهم ليس عليه دليل. فقد كانت مصر غامرة 
بالسكان من أبناء شيث. كذلك وسط وجنوب شرق آسیا. 

ویتبنى آخرون الرأى القائل بان الطوفان عم المنطقة التى كان يعيش فيها نوح وقومه. وأما 
بقية بقاع الأرض فلم يعمها الطوفان وهذا الرأى هو الصحيح وأورد الأستاذ الدكتور محمد 
بیومی مهران (دراسات تاريخية - ج ٤‏ فى العراق. ص )٠٠١ - ٠١‏ أدلة كثيرة على صحة 
هذا الرأى. أولها أن كل آيات القرآن الكريم تنص دائماً ودون لبس أو غموض - على أن نوحاً 
إنما أرسل إلى قومه خاصة. ومن ذلك قوله تعالى: 

«لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إنى أخاف عليكم 
عذاب يوم عظيم. قال الملا من قومه إنا لنراك فى ضلال مبينء قال يا قوم ليس بى ضلاالة 
ولكنى رسول من رب العالمين». (۹ه - ٦١‏ الأعراف). 

وقوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً. فاخذهم 
الطوفان وهم ظالمون». ٠١(‏ - العنكبوت). 

وقوله تعالى: «إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه. أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال 
یا قوم إِنی لکم نذیر مبین». (۱ - ۲ نوح). 
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وغير ذلك من الآیاتء التى تؤ كد كل التأكيدء أن دعوة نؤحإتما كانت لقومه نخاصضة د شانة 
فى ذلك شأن غيره من الأنبياء والرسل - إلا دمعوة محمد حملی الله عليه ولم فهو الوحيد 
الذى أرسل إلى الناس كافة: 

«وأرساناك الناس كافة. وكفى بالله شهيدا». (۷۹ - النساء). 

«وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيراً». (/۲ - سبا). 

«قل يأيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعاً». ٠۸(‏ - الأمراف). 

وهناك أكثر من أربعين آية فى القرآن الكريم» يذكر فيها الله سبحانه وتعالى عالمية الرسالة 
امحمدية. 

ولا كان الأمر كذلك وكانت القاعدة الشرعية التى جاء بها القرآن الكريم. هى ألاً يعذب الله 
قوماً إلا إذا أرسل إليهم رسولاً يهديهم سواء السبيل. تصديقاً لقوله تعالى: 

«وما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً». ٠١(‏ - الإسراء). 

ولا كان نوح عليه السلام فى العراق قكيف يعذب الله ويغرق أهل مصرء أو سكان الجزيرة 
العربيةء بسبب كفر العراقيين بنوح؟ 

كذلك يقول القرآن الكريم: «مما خطيئاتهم أغرقوا فادخلوا نارا». (۲۰ - نوع). 

وهذا يعنى أن الذين غرقوا. إنما بسبب خطيئاتهم فى حق نوح وكفرهم بدعوته. 

وقال نوح عنهم: «قال رب إنهم عصونی». 

وكذلك الآية: «وأوحى إلى نوم أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن». ۲٢(‏ - هود). 

كل هذا يدل على أن الكافرين الذين أغرقوا كانوا من قوم نوح. 

«فكذبوه. فنجيناه ومن معه فى الفلكء وجعلناهم خلائفء وأغرقنا الذين كذبوا بأياتنا». (۷۲ 
- يونس). أما باقى سكان الكرة الأرضية فى مصر وآسيا مثلاًء فلم تشملهم دعوته» وبالتالى لم 
يكونوا ضمن المكذبين» وبالتالى لم يكونواضمن المغرقين. 

أما قول البعض بأن الطوفان كان عاماًء ويستدلون بوجود بقايا حيوانية من الأحياء التى لا 
تعيش إلا فى الماء فوق الجبال وهذا يستدغى وجود طوفان غمر هذه الجبال. وهى فى أماكن 
متفرقة من العالم» فإن هذا فى الحقيقة دليل ضد عمومية الطوفان. قإن طوفان نوخ عليه 
الساام - بفرض أنه عم الأرض كلها - فقد دام مدة قصيرة قيل أربغين يَوماًء وقيل ٠٠١‏ 
يوماًء وأكثر ما قيل سنة شمسية كاملة. وإن صعود الماء إلى الجبال هذه الفترة المحدودة لا 
تكفى لتكوين أحياء مائية. إذ أن ذلك يستغرق آلاف وملايين السنين. 


كما أن الماء الذى كون الفيضان كان ماء عذياً. من مطر السماء وعيون الأرض. والأحياء 
التى وجدت بقاياها على قمم الجبال كانت بقايا لخياة بحرية لا تعيش إلا فى المياه المالحة. 
ویؤکد الچیولوچيون أن تلك الرواسب إنما حدثت فى عصور قديمة ارتفع فيها سطح الماء فى 
البحار والمحيطات فغطى أجزاء كبيرة من اليابسة. ثم انخفض سطح البحر فى العصور 
الجليديةء فتكشفت الأرض وما بها من رواسب. وعلماء الچیولوچيا يقولون بتكرار ذلك عدة 
مرات. وهذا يفسر وجود تلك الرواسب فى عدة طبقات تمثل فترات ما بين العصور الجليدية. 

ولو قيل إن الطوفان كان عاماًء شمل اليابسة والبحارء فاختلطت مياه المحيطات بالمياه 
العذبة وانتقلت إليها الأحياء البحرية. ول حدث ذاك لأصبحت الأراضى الزراعية مالحة لا 
تصلح للزراعة بعد الطوفان وهذا ما لم يحدث إذ تم إعمار الأرض وزراعتها بطريقة عادية بعد 
الطوفان. 

لعل القائلين بعمومية الطوفان يظنون أن عموميته معجزة أكبر من كونه خاصاً. 

ونقول إن الصيحة التى أهلك بها قوم صالح كان من الممكن أن تبلغ كل أنحاء الأرض 
وتهلك الناس جميعاً. إلا أن الله جعلها قاصرة على المكذبين من قوم صالع. أما المؤمنونء ولم 
يكونوا قد ابتعدوا كثيراً فقد نجوا من الأثر المهلك لهذه الصيحة. وهذا فى حد ذاته معجزة 
أُخری. 

كذلك فإن خصوصية الطوفان ۷ تقل إعجازاً عن عموميته. فإن الطوفان - وقد ارتفع فوق 
قمم الجبال بخمسة عشر ذراعاً وفى قول آخر بتمانين ذراعاً - فى المنطقة التى كان بها قوم 
نوح - وهى شمال العراق - وهى أصلاً مرتفعة كثيراً عن جنوبه بدليل جريان ماء دجلة 
والفرات من الشمال إلى الجنوب باندفاع شديد - ولى نظرنا إلى الخريطة شكل ۲۷ لتبين لذا 
أن الماء كان حرياً أن يغطى صحراء الجزيرة العربية كلهاء ولو أخذنا بخصوصية الطوفان 
فلابد أن حافة المياه ناحية صحراء الشام وصحراء الجزيرة العربية .كانت كالطود العظيم. 
بحيث أنها لم تغرق هذه الأمكنة - بدلاً من ذهاب المفسرين إلى أن البيت المعمور بمكة رفع 
علی جبل أبی قبیس - كما جاء فى الطبرى:- أو كما فى قول آخر - أن الله أمر جبريل فرفع 
الكعبة إلى السماء الرابعةء وخبا الحجر الأسود فی جبل أبی قبیس. ویری آخرون أن البیت لم 
يكن مبنياً قبل أيام إبراهيم عليه السلام. وأن الروايات التى قالت بأن آدم قد نصب عليه قبة 
وأن الملائكة قالوا لآدم قد طفنا قبلك بهذا البيت. أى أن السفينة قد طافت به ودارت بالحرم 
أسبوعاً أو أربعين يوماً. فهى كلها مبالغات وخيالاتء ولعلها مأخوذة عن بنى إسرائيل. ومع 
هذا فيحتمل أن يكون الطوفان قد شمل الجزيرة العربيةء مع كل المناطق المحصورة بين الجبال 
الموضحة على الغريطة السابق الإشارة إليها. 

وأضيف أيضاًء أن وجود عبادة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسراًء فى بعض القبائل فى 
1-4 


mers! 


شكل ۲۷ - المناطق الت أغرقها الطوفان . 
المنطقة شمال خط النقط أغرقها الطوفان 
- المناطق جنوب الخط لم يشملها الغرق.٠‏ 
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أطراف الجزيرة العربية فى فترة وجيزة بعد الطوفان - فقد وجد فى دولة معين فى اليمن 
تمثال ود - یدل علی أن عبادة هذه الأصنام قد انتقلت من قوم نوح إلى البلدان عن طريق 
قوافل التجارة. ولا حدث الطوفان فى العراق اندثرت عبادة هذه الأصنام (ود وسواع...). 
وبقاؤها فى هذه القبائل العربية بعد الطوفان بفترة وجيزة تدل على أن الطوفان لم يشملها. إذ 
لى كان عاماً شمل كل الكرة الأرضية ازالت عبادة هذه الأصتام أيضا من اليمن» ومن غير 


المعقول أن تنشاً عبادة أصنا بنفس الأسماء القديمة من جديد بهذه الأماكن ف فترة زمذية 
اب د چدید ډب ھی 


وجيزة. 

كذلك فإن شمال العراق لم يكن به الأفيال ولا الجمل,ذى السنامين ولا الزرافة ولا الكنغر. 
وبالطبع لم يحمل نوح مغه أيّا منها فى الشفينة. فلى أن الطوفان قد عم جميم أنحاء الكرة 
الأرضية ويادت جميع الحيوانات إل التى حملها ذو نمه - فمن أين وجد الفيل الحالى أو 
غيره من الحيوانات السنابق ذكرها وغيرها. ومن غير المعقول أن العراق كان به جميع 
الحيوانات التى كانت موجودة على سطح الأرض. فنحن نعلم أنها أنواع تقدر بمئات الآلاف 
وحتى لو فرض جدلاً وأنها وجدت فى العراق لما اتسعت السفينة لها جميعاً. 

ذلك يرى جماعة من أهل فارس والهند. أن تاريخ الك عندهم يمتد فى الماضى إلى 
تواريخ بعيدة - إلى ما قبل التاريخ المحدد لطوفان نوح. وأن عمزانهم متصل من أعمق أجيال 
إلى اليوم. كذلك فإن الأدب المصرى القديم وهو دون شك من أدق الآداب فی تدویته - لم يذكر 
شیئا عن طوفان غمر أُرض مصر ولا وجدت حفریات تدل علیه. 

لهذا كله. فمن المؤكد أن الطوفان لم يشمل الكرة الأرضية كلها. بل كان قاصرا على 
المنطقة التى عاش فيها قوم نوح» وبعض المناطق المجاورةء أما باقى بقاع الأرض فلم يشملها 
الطوفان. وهذا ل يلل من قدر المعجزة بل لعله يزيد من إعجازها. 
طوفان أم فيضان ؟ 

هناك اتجاه عند بعض المثقفين لإرجاع المعجزاث لأسباب طبيعية تماماً. فمثلاً يقولون إن 
إنشقاق البحر لموسى عليه السام كان بسبب موجة جزر شديدة كشفت قاع البحر. أعقبها 
موجة مد كبيرة أغرقت فرعون وجيشه. 

وقالوا أيضاً إن ثمود أهلكوا بصاعقة كهريائية مثل مانسمع عنه فى الإذاعات من صواعق 
حارقة وسنعود إلى هذه النقطة فيما بعد (ص .)٠١١‏ 

وسأذكر هنا الرد فيما تعلق بالطوفان. 

صحيح أن العراق كان يتعرض لفيضانات عاليةء من نهرى دجلة والفرات, تُغرق ضفتى 
النهر وتبيد مظاهر الحياة فيها. وليس ذاك «ضد» المعجزة كما قد يتوهم البعض. بل بالعكس 
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هى ما يؤيد الطوفان كمعجزة. فالمعروق أن المعجزات تكون مما برع فيه القوم وعرفوا أسراره. 
فإن معجزة موسى عليه السلام لم تكن نوعاً من السحرء لأن القوم عرفوا السحر وخبروه. 
وبرعوا فيه حتى إنهم ليلقون حبالهم وعصيهم فيخيل للمشاهد أنها ثعابين تتلوى وتسعىء وما 
هى فى الحقيقة بذلك. لذلك لا ألقى موسى عليه السلام عصاه فإذا هى تلقف وتبتلع حبالهم 
أدركرا أن هذه هى المعجزة الحقيقية - وآمنوا برب موسى. ولو أجرى أحد هؤلاء السحرة 
لعبته هذه أمام أناس ليس عندهم خبرة بالسحر, لظنوا أنه يأتى بمعجزة مؤيدة من الله عر 
وجل. ولآمنوا بما يدعو إليه من تأليه فرعون. وعلى ذلك فإن حدوث المعجزة من صنف ما خبره 
الناس دليل على خرق الذواميس المعهودة وذاك لا يتم إلا بقدرة الله تعالى. ولن أطيل فى شرح 
أن معجزة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم - وهى القرآن الكريم - كانت لقوم برعوا 
فى اللغة واتقنوا شعرها ونثرها. فلما جاءهم القرآن الكريم قالوا عنه ما هى بالشعر وما هو 
بالنثر. وأيقنوا أنه معجزة من الله رب العالمين. 

ولى جئنا لأهل مصر - وقد تعودوا على نهر النيل الذى يجرى فى أرضهم هادئاً - إلا من 
بعض فيضانات عالية بعض الشىء - أقول لو جئنا لأهل مصر بفيضان كبير مثل فيضانات 
نهرى دجلة والفرات أو المسيسيبى لاعتقدوا أنذها معجزة. أما أهل العراق فهم قد خبروا 
الفيضانات العالية المدمرة لنهرى دجلة والفرات. وما كان ا الاختلاف الواضح بين 
هذه الفيضانات ومعجزة الطوفان. 

والفيضانات العالية تحدث عند هطول أمطار غزيرة على جبال منبع النهرء أو عند ذويان 
الثلوج على قمم هذه الجبال» فيضيق مجرى النهر عن كمية المياه المتدفقةء فتندفع المياه بشدة. 
وتفيض على الجانبين وتمضى هادرة تكتسح فى طريقها کل ما تصادفه. ففی فیضان نهر 
يانجتسى فى الصين عام .۱۹١١‏ دمر مدناً وقرى» وغطت مياهه آلاف الكيلى مترات المربعة من 
الأراضى الزراعية وفقد خمسة عشر ألفاً من الناس أرواحهم. 

وفی عام ۱۹۲۷ حدث أكبر فيضان فى وادى نهر المسيسيبى واكتسحت المياه الهادرة 
القرى والمانء واقتلعت الخطوط الحديديةء وأطاحت بالكبارى المشيدة من الصلب. وها نحن 
نرى فى التليفزيون الفيضانات تدفع أمامها السيارات وتقلبها وترطمها بالصخور والأشجار. 

فالفيضانات كلها عبارة عن مياة ضاقت عنها جوانب النهرء فطغت على جوانبه وتمضى 
مندفعة متسارعة تكتسح أمامها كل مظاهر الحياة. وقد لا ترتفع مياه الفيضان إلا أمتاراً 
قليلة. إذ أن الصور التى أخذت لفيضان المسيسيبى - وهو من أشد الفيضانات - ترينا قمم 
الأشجار ومداخن المنازل التى لم تتهدم. إذ أن أثر الفيضانات المدمرة ينتج عن شدة اندفاع 
المياه. 

أما الطوفان فقد كان شيئًاً مختلفاً تماماً. أمطار غزيرة سقطت قى كل مكان كأنها أفواه 
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القرب. ولم يقتصر سقوطها على جبال منبع النهر» بل على كل أرض العراق شماله ووسطه 
وجنويه وكذلك المناطق المجاورة. وتفجرت الأرض عن ينابيع وعيون يندقع منها الماء بقوة. 
وترتفع المياه أمتاراً كثيرة حتى لتغمر الأماكن المرتفعة ثم تزيد المياه فتغطى سفوح الجبال. ثم 
قممها وتعلو فوق قممها عدة أمتار. وليس هناك اندفاع المياه من الشمال إلى الجنوب كما فى 
مياه الفيضان شديدة الجريان - بل الماء فى كل مكان. صحيح أن الرياح قد تحدث أمواجا 
عالية - وكما أخبر عنها القرآن الكريم «فى موج كالجبال» كما يحدث فى البحر أحياناً من 
أمواج عالية - ولكن ليس لها اندفاع مياه الفيضان. وما كانت سفينة نوح عليه السلام - أو 
أى سفينة أخرى - لتصمد أمام اندفاع المياه لو كان ما حدث فيضاناً. فقد رأينا فى فيضان 
امسيسيبى وغيره من الأنهارء كيف كانت المياه المندفعة تجرف السيارات وتقتلع الكبارى 
وتقذفها بعيداً محطمة. وكان حرياً أن تدفع المياه السفينة أمامها لترتطم بأى عائق وتتكسر أو 
تطيح بها فى الخليج أسفل النهر. ولكن مياه الطوفانء كانت ترتفع تدريجاء فاحتملت السفينة 
وكلما ارتفعت المياه ارتفعت معها السفينة. 

وتكتمل المعجزة بأن ترسو السفينة على الجودى» وهو أحد جبال أراراط فى أقصى شمال 
العراق. ويستحيل على فيضان أن يدفع سفينة فی عکس اتجاه میاهه» وان مكان رسو 
السفينة فى أقصى الشمال كان مقدراً ليدحض أى تفكير فى أن ما حدث هو فيضان من 
فيضانات نهرى دجلة والفرات. وأنه فقط فاقها فى الشدة. 

وقد تبنى بعض المستشرقين ما ترويه الأسطورة السومرية عن الطوفان» من أن السفينة قد 
رست فى أرض دلون. وقالوا إن أرض دلون هذه تقع فى الجهة الجنوبية الغربية من بلاد 
فارس - أى الجزء الشرقى من ساحل الخليج» ومنهم من قال إنها فى منطقة وادى السند. 
ومنهم من ری أنها تقع فى جذوب غرب بابل - ومنهم من قال إنها تقع فى القسم الشرقى من 
جزيرة العرب أو قرب جزيرة البحرين الحالية. ولعلهم تبنوا I‏ 
فيضان دفع السفينة جنوياًء فى حين أنهم لو قالوا برسو السفينة على جبال أراراط لوجب 
إيمانهم بطوفان معجزة وهو مالا يريدون الاعتراف به. 

أما عن الخلاف فى الاسم فى مرسى السفينة - حيث جاء فى القرآن الكريم «راستوت على 
الجودى». ٤٤(‏ - هود) 

وجاء فى التوراة (تكوين ۸ : :)٤‏ واستقر الفلك فى الشهر السابع فى اليوم السابع عشر 

من الشهر على جبال أرارط. 

وحاول البعض إظهار تعارض بين النصين السابقين. وأراراط هى سلسلة جبال فى أرمينيا 
أو هى أرمينيا ذاتها كما جاعت فى المعجم العبرى. ومن هذا بم ان اترا ت ا 
بعينه لرسو السفينة. بل حددت أنها رست فى أرمينية . وسلسلة الجبال تحتوى على عدد من 
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القمم» وقيل إن إحدى هذه القمم اسمه الجودى وهو الذى ورد بالقرآن الكريم فلا تعارض إذن 
بين النصين.. 

ويقول الأستاذ رؤوف أبو سعدة (من إعجاز القرآن. ج ١‏ ص )۲۳١‏ إن الجودى مشنثق من 
الجُد - وهى يعنى شاطىء النهر أى ساحل البحر ومنه الميناء المشهور جدّة بالمملكة السعودية 
أى أن الجودى يعنى المرسى وليس اسم مكان بعينه وقوله تعالى: «باسم الله مجراها 
ومرساها». أى باسم الله حملها على الماء وياسم الله رسوها على الأرض أى على الشاطىء 
آى رسوها على الجودى. 

وبالرجوع إلى القاموس المحيط نجد أن الجْد مشتقه من «جد وجُدد» - أما الجودى فهى 
مشتقه من «جُود» وهو العطاء. وعلى ذلك فالأرجح هو أن الجودى هى اسم قمة جبل فى سلسلة 
جبال أراراط فى أرمينيا شرق تركيا وشمال العراق. 


الحفريات الأثرية والطوفان : 

لسنا فى حاجة - بعد ما ورد فى القرآن الكريم عن الطوفان - لأدلة أثرية تثبت حدوثه 
والحفريات التى قامت بها - ولا تزال تقوم بها - بعثات الآثار فى جنوب العراق ووسطهء 
کشفت عن شواهد تدل على حدوث طوفان عظيم شمل هذه المناطق» كذلك عَتر على ألواح بها 
كتابات تحكى قصة الطوفان - العظيم - فى أكثر من مكان أثرى وتختلف الروايات عن 
بعضها. فقد أدخلت عليها الخرافات r‏ 
أبنائه. 

وكان الاعتقاد السائد أواخر القرن الماضى أن التوراة هى أقدم مصدر لقصة الطوفان. 
ولكن اكتشاف هذه الألواح والكتابات غير هذه الفكرة. فقد عثر فى عام ۱۸٠١‏ ميلادية على 
نسخة من رواية الطوفان البابليةء وفى الفترة ما بین عامی ۱۸۸۹ و ١٠۹٠م‏ اكتشفت بعثة 
أمريكية اللوح الذى يحتوى على القصة السومرية للطوفانء والتى يعتقد أنها كتبت فى عهد 
املك الشهير حمورابى عام ۱۸٠٠١‏ قم ومن المؤكد أن القصة نقسبها ترجع إلى عصر أقدم من 
ذلك بكثيء ويهذا اتضح أن هذه القصص أقدم من العصور التى دونت فيها التوراة. وأن كناب 
التوراة فى ذاك الوقت قد تأثروا بما جاء فى قصص الطوفان القديمة. فأضافوا - كثيراً من 
التفاصيل والمبالغات التى تصل إلى حدود خيالية - أضافوها إلى القصة الحقيقية كما أنزلت 
علی مویسی عليه السلام» فخلطوا بینها وبين ما جاء فى التوراة - وخاصة أن التوراة كما يقول 
ه . ج ويلزء قد جُمعت لأول مرة فى بابلء أثناء السبىء» ويقدم» كثير من العلماء أدلة على تأثير 
الأدب البابلى فى التوراة. كما أن آخرين يرون أن التأثر بالأدب البابلى قد حدث قبل ذلك 
بكثير أثناء فترات اتصال الإسرائيليين بالأشوريين. 
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ثم جاء القرآن الكريم - ليقول قولة الحق 


فى هذا الصدد - وليرد القصة إلى أصلها 


الإيمانى ويتجاوز عن التفاصيل التى لا تخدم القضية الإيمانية ويركز الضوء على تكرار دعوة 


نوح عليه السلام لقومه ورفضهم دعوته وإيذ 
الطغمة الكافرة. 


ئه ثم تحدیه. فکان لابد من طوفان یبید هذه 


وسأحاول قى الصفحات القليلة التالية ذكر ما وجد من آثار على حدوث الطوقان العظيم 


وتلخیص ما کتب عنه من قصص وما ينها من 
اخ فف ان كرا أن قافل ها هه 
العراق. حيث وجدوا الأرض الخصبة والصالحة 


فى بلدة عبيد أو تل العبيد وسميت الحضارة 


ختلافا 


أبناء آدم هاجروا شرقاًء حتى وصلوا جنوبً 
للزراعة لوفرة المياه» فاستقروا بها. وكان ذلك 
لتى أنشأرها حضارة العبيد. وقد وجدت من 


آثارهم أوانى فخاريةء وكانوا من المهارة بحيث صنعوا بعضها رقيقاً للغايةء ورود بعضها 
بمقابض. وزينوا سطحها الخارجى بنقوش ملونة بالوان حمراء وسمراء تمثل طيوراً وحيوانات 
-وانبماكاً. 

وفی بلدة مجاورة - هی بلدة إریدو أنشئ سيك بود «إنکی» وکانوا ينون المعابد فوق 
مسطحات مرتفعة تسمی «زقورات». وكانت هذه المنطقة من أرض العراق تتعرض لفيضان 
نهرى دجلة والفرات ولعل ذلك هو السبب فى أنهم تخيلوا ریا للمياه العذية هو المعبود إنکی 
کان یعبد فی إریدو وأور. 

وقد عثر أحد الأثریین - سیر لیونارد دولی - فی حفائرہ فی اور عام ٠۱۹۲۹‏ . على طبقة 
سميكة من الغرين السميك الذى يقدر بحوالى ثمانية أقدام وة عش قدا فی بعض 
المناطق - واعتبر ذلك دليلاً على حدوث الطوفان العظيم نظراً لكثافة تلك الطبقة. وتقع فوق آثار 
تنتمى إلى عصر حضارة العبيد. 


۲ - كذلك سبق أن قلنا إن الهجرات واصلت سيرها شمالاء إلى بلدة أورك وهى بلدة 
الوركاء الحالية وأنشأت حضارة الوركاء. وكان الأهالى أيضاً وثنيين. وكانوا يقدسون «إنانا» 
أو «إن إن» ربة الزهرة إبنة المعبود «آنو» وزوجته . وكانت الأراضى الزراعية من الوفرة بحيث 
نشات عدة قرى أخرىء» واتسع العمران اتساعاً نسبياً. وينوا المعابد. وصور النحاتون 
والرسامون كهنة معابدهم قصار الشعور وحليقى الشوارب واللحى. 

وفى الشمال نشآت بلدة كيش وشوروباك. وفى هاتين البلدتين وجدت طبقة غرينية سميكة 
تدل على طوفان کبیر. 
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٣‏ - كذلك وجدت وثيقة تقول بأن الملكية نزلت من السماء فى بادة إريدى وتذكر القائمة 
ثمانية ملوك حكموا. ثم جاء من بعدهم الطوفان الذى أغرق الأرض» وبعد زوال الطوفان 
هبطت الملكية ثانية من السماء إلى كيش ثم فى أوروك. 


بعد الطوفان انتشر أبناء نوح عليه السلام فى أرض العراق. ومن ولد كتعان بن حام ابن 
يسمي الصمارى 51۳1۹1 ومن المحتمل أن السومريين 8108۲13١8‏ ينتسبون إليه ومن 
ذريتة - وارتحلوا جنوباً حتى وصلوا إلى الجزء الأسفل من أراضى ما بين النهرين وكانت 
بالطبع خالية من السكان بفعل الطوفان فسكنوهاء وبمرور الزمن نسوا التوحيد الذى أتى به 
نوح عليه السلام. وتخيل السومريون أرباباً وصوروهم على هيئات بشرية بلحى كثة وشعور 
طويلة معقوفة من الخلف. وشيدوا لها المعابد وكانت بداية الأسرات السومرية حوالى ٠٠٠٠١‏ 
عام قبل الميلاد . وتقدمت حضارتهم. وقي أول الأمر استخذموا الضور فى كتاباتهم (شانهم فى 
ذلك شأن الكتابة المصرية القديمة فى بداية ظهورها) فكان رسم الذراع يغبر عن القوة ورسم 
القدم يعبر عن المشى. وتطورت الكتابة وتم تبسيطها وكانوا يكتبونها افى أنهر أ رأسية يفصل 
كل نهر منها وآخر خط رأسى. وكانت الحروف على هيئة خطوط طولية لها رأ س أعلاها' بختلف 
باختلاف الحرف وكانت فى شكلها العام تشبهالمسمار لذلك سميت بالكتابة المسمارية كما أذها 
كانت تكتب على ألواح من الطين بقلم مثل المسمار. وكانت اللوحات الهامة منها تحرق فى 
الأفرانء لزيادة صلابتها وحفظها. ثم بدأت تظهر الكتابة على الحجر فى بعض الجهات. 

وقد وجد لوح به كتابة تشير إلى حدوث طوفان عظيم» ولكنها ممزوجة بأسطورة عن الآلهة 
التى كانت تعبد آنذاك. وحتى هذا اللوح قد فقدت منه المقدمة ولم ببق منه إلا ثثه الأخير 
مكتوباً فى مائة سطر تتخللها أجزاء كثيرة ممسوحة - إلا أن ما تبقى يقدم لنا الخطوط 
الرئيسية القصة السومرية عن الطوفان كما يلى: 

تبداً أسطورة الطوفان السومرية بقرار الالهة إهلاك البشر فتقول على لسان كبير الآلهة: 
إن البشر عبادى» وعن الهلاك المحيق بهم سأعمل» سأعيد مخلوقاتى: أما المدن فحقاً سوق 
يبنون فيها لأنفسهم أماكن للشرائع الإلهية. وسأجعل ظلالها فى سلام» وأما عن بيوتنا (أى 
دور العبادة) فسوف يضعون آجرها فى أماكن طاهرة. ثم تذكر القصة بدء الخليقةء بأن الآلهة 
«آنو» و «إنلیل» و «نینورساج» قد خلقوا البشر. ثم اأزدهر الزرع قی الأرض وأخرجت الآلهة 
الحيوانات ومخلوقات السهول ذوات الأريع إلى الوجود. ثم أنزلت ا لكية من السماء وأنزل الإله 
تيارا المعظم عرش املك من السماء وأكمل الشعائر والشرائع الإلهية. وأسس المان الخمس 
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وهی إریدی - بادتيبيرا - سيبار - لاراك - شوروباك. وهذه المان الخمس تقع فى النصف 
الجنوبى من أراضى ما بين النهرين (شكل ۲۸). 

ثم كان قرار الآلهة بإغراق البشر بالطوفان. فبكت «نينتو» وناحت «إنانا» الطاهرة من أجل 
أناسها ثم قام اللك زيوسودرا وينى معبداً ا للآلهة - وظل واقفاً فيه متواضعاً فى 
احترام حاضراً كل يوم ناطقاً اسم الإله الأكبر» فسمع من يقول له: قف عند الحائط إلى 
جانبى الأيسر وعند الحائط سوف ألقى إليك كلمتى. اسمع إلى تعليماتى بقضائنا. طوفاناً 
سوف يكتسح المدن ويقضى على بذرة الشر. ذلك قرار. إنها كلمة مجلس الالهة بناء على 
الكلمة التى أمر بها «آنو» و «إنليل». شم عدة أسطر مهشمة لابد كان فيها أمر الآلهةل 
زيوسودرا ببناء سفينة هائلة ليأخذ فيها البشر الذين قررت الآلهة نجاتهم. وكذلك الحيوانات 
وطريقة بناء السفينة وأبعادها. فقد كان عدد السطور المهشمة يبلغ ٤٠‏ سطرأً ثم تقول بعد 
ذلك: وهبت جميع الزوابع بعنف وضراوة كقوة واحدة. بعد ذلك لمدة سبعة أيام وسبع ليال 
واكتسح الطوفان الأرض وتقاذفت الأعاصير السفينة الضخمة فوق المياه المتلاطمة. واكتسع 
الطوفان كل شىء حتى مراكز العبادة. 

وعن انتهاء الطوفان تقول: وهر «أوتو» الذى يضيئ السماء والأرض. وفتح زيوسودرا 
نافذة الفلك العظيم فأنفذ أوتي أشعته فى الفلك العظيم. ونادی «آنو» و «إنليل» نسمة السماء 
ونسمة الأرض فبسطت نفسها. ورست السفينة فى أزض دلون وضحى الملك بفحل وشاة 
وسجچد زیوسودرا مام «آنو» و «إنلیل» ورضی «آنو» و «إنليل» عن زيوسودرا الملك الذى حافظ 
على الزرع ويذرة البشر. وينى معبداً ضخماً للرب. ثم تذكر الأسطورة كيف نفثت الآلهة روح 
الخلود فى زيوسودرا. 

ه - كذلك کسان من أبناء ء كنعان بن حام بن نوح ولد اسمه الأمسورى. ومن المرجج أن 
الأموريين ينتسبون إليه ومن ذريته. وقد استوطنوا الجزء الأوسط من أرض العراق واتخذوا 
عاصمتهم فى بابل. ثم انتقلت العاصمة فى العصر الأشورى إلى نينوى. وقد عثر فى مكتبة 
آشوربائيبال الشهيرة فى نينوى على نسخة من ملحمة جلجاميش. 

وكذلك وجد أحد العلماء (سيدنى سميث) على الملحمة مكتوية على ٠١‏ لوحا ويحتوى 
اللوح الحادى عشر على قصة الطوفان. 

وجلجاميش هو خامس ملوك مدينة الوركاء ف فی العصر السومری» وکان یحگم فی تاریخ 
يقرب من ۲۷۰۰ ق . م, وقد اشتهر جلجامیش فی آداب العراق القديم. قضاز مؤضوعماً لعدة 
ملاحم سومرية وبابلية أشهرها قصة الطوفان. وإن كان الطوفان لم يحدث لجلجاميش نفسه. 
بل إن جده أوتنابيشتم أخبره عته. والقصة هكذا ؛ 


1 


شکل ۲۸ - بعض المدن التی وجدت بها حفريات أو قصص عن الطوفان. 
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كان جلجاميش ملكا حكيماً واسع المعرفة شجاعاً جريئا ولكنه كان ظالماً مستبداً. ومن تم 
فإن الآلهة خلقت له «إنكيدي» ليدافع عن الناس ضد ظلمه. وظل الصراع محتدماً ثم تم الصلع 
بينهما. ثم مات إنكيدى فجاة فحزن جلجاميش لفقده. وظل خائفاً يترقب الموت أيضاً. ثم بدأ 
يفكر فى وسيلة يتقى بها غائلة الموت ويد يبحث عن جده أوتنابيشتم - الذى كانت الآلهة قد 
رفعته إلى مصافها وجعلته يسكن بعيداً - متمتعاً بنعمة الخلود. ويتحمل جلجاميش الصعاب 
والمخاطر والأهوال. ثم يعبر بحرا مترامى الأطراف» حتى يصل إلى جده أوتنابيشتم الذى 
أطلعه على السر الذى استحق من أجله الخلود فقال : 

انتوت الآلهة إحداث الطوقان - وکان من بینهم «آتی» و «إنلیل» و «نینورتا» و «إيتوجى» و 
«نينجيكو - أيا» ثم نادت الآلهة على أوتنابيشتم وامرأته: اهدم هذا البيت (بيته) وابن فلكاً. 
دع الأملاك وانقذ حياتك. اهجر المتاع. ودع الروح حية. واحمل على ظهر الفلك بذرة كل شيىء 
حى. والفلك التى ستبنيها ستكون أبعادها حسب هذا المقياس عرضها مثل طولها. واجعل لها 
سقفاً. ففهمت. وقلت: نعم یا مولای. إن ما تأمر به يشرفنى أن أنفذه: 

وفى اليوم الخامس أقمت السفينة. وكانت أرضيتها فداناً كاملاً. وكان ارتفاع كل حائط 
من حوائطها ۱۲۰ ذراعاً وطول کل ضلع من السطح ٠۲۰‏ ذراعاً وبنيت هيكل جوانبها وربطتها 
إلى بعضهاء وجعلت فيها ستة أسطح. قسمتها إلى سبعة طوابق» وقسمت أرضيتها تسعة 
أجزاء» ودققت سدادات المياه بها. وجهزتها بما تحتاج إليه من مؤن» وصببت فى الفرن 1 سار 
(السار ۸۰۰ جالون) من القار و ۲ سار من الأسفلت و٣‏ سار من الزيت. وذبحت ثيراناً 
للناس ونحرت ماشية كل يوم» وأعطيت العمال عصير فواكه ونبيذاً أحمر وآخر أبيض. 

واكتمل الفلك فى اليوم السابع» وكان إنزاله إلى الماء بالغ المشقة. وحمته بكل ما عندى من 
فضة وذهب» وكل ما أملك من الكائنات الحيةء وكل عائلتى وذوى قرباى أركبتهم الفلكء وكذلك 
حيوان الحقل ووحوش الحقلء وقد حدد لى الإله وقتاً معيناً. 

وجاء اليوم المىعود وأنزل الموكل بالزوابع ليلاً مطراً مهلكا وأخذت أرقب وجه السماء. وكان 
منظر العاصفة مخيفاً يثير الرعب» فصحدت إلى الفلك» وأوصدت بابهء ومع انبثاق الفجر 
ظهرت فى السماء غمامة سوداء وأرعد «أداد» فى داخلهاء وتزع «إيرجال» (إله العالم 
السفلى) الأعمدة الخاصة بسد العالم» وجاعت «نينورتا» (إلهة مياه الأعماق) وجعلت السدود 
تفيض. وهبت عاصفة الجنوب. وأحال «إداد» النور ظلمةء فلا يرى الأخ أخاه. وخشى الآلهة 
من الطوفان أجفلواء وصعدو! إلى سماء «آنو» (وهى أعلى سماء) حيث ربضوا على الأسوار 
الخارجية. وصرخت «عشتار» وكأنها امرأة جاعها المخاضء» وناحت سيدة الآلهة بصوت عال: 
واحسرتاه لأنى لعنت الناس فى مجمع الآلهة ولكن كيف لعن الناس فى مجلس الالهة وأعلن 
حرياً لفناء الناس بينما أنا التى وهبتهم الحياة! وبكى «أنوناكى» معها. وجلس الآلهة جميعاً 
ييكون فى ذلة وقد التصقت شفاههم بعضها ببعض. 
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واستمرت ريع الفيضان تهب ستة أيام وست ليالى. وقى اليوم السابع سكنت ماضفة 
الجنوب عن الحرب التى شنتها. وهداً البحر. وسكنت العاصفةء وتوقف 'الطوفان. وتطلعت إلى 
الج فإذا السكون شامل. ففتحت كوة وسقط الضوء على وجهى. واستوت الفلك على :جبل 
نيصير. وأمسك جبل نيصير بالقلك ولم يدعها تتحرك ستة أيام. وفى اليوم السابع أطلقت 
حمامة فذهبت وعادت» وعز عليها أن تجد مكاناً ظاهراً تحط عليهء ثم أطلقت غراباً فذهب ورأى 
الماءء يتناقص فأكل وعب ودار ولم يعدء فأطلقت الجميم. 

وضحيت, ونصبت أريعة قدور» وعليها كومت القصب وخشب الأرز والأس. فشمت الآلهة 
الرائحة الزكية وتكأكأت حول الأضاحى. وعندما وصلت سيدة الآلهة «عشتار» قالت: أيتها 
الآلهة. سوق أذكر هذه الأيام ولن أنساها. ليتقدم الآلهة إلى القريان إلا «إنليل فإنه لا يتقدم 
لأنه أحدث الطوفان دون رويةء وقاد شعبى إلى التهلكة. وقال نينورتا لإنليل أنت يا أحكم الآلهة. 
كيف تحدث الطوفان دون روية. ليت أسداً هب وقلل من بنى الإنسان بدلاً من إحداث الطوقان. 
ليت مجاعة هبت وقللت من بنى الإنسان بدلاً من إحداث الطوفان. ليت طاعوناً هب وتلل من 
بنى الإنسانء بدلاً من إحداث الطوفان؛ 

وعندئذ صعد «إنليل» إلى ظهر السفين وأمسك بيدی» وأخذ زوجتى وجعلها تركع بجانبى 
ووقف بیننا لیباركنا وقال: لم يعد أوتنابيشتم بشراً. سيكون هو وزوجته أشبه بنا معشر 
الأرباب. وعلى ذلك أخذونى بعيداً وأسكنونى بعيداً عند مصب الأنهار, 
ه - قصة الطوفان البابلية :: 

كتب بيروسوس» أحد كهنة الإله مردوخء تاريخ بلاده (العراق)» باللغة اليونانية فى ثلاثة 
أجزاء منذ بدء الخليفة حتى أيامه - وكان ذلك فى غهد الك البایلى أنتوخوس الأول (۲۸۰ - 
١‏ ق . م) وقد ضاع ذلك الكتاب» وإنما عرفه الناس من نصوص نقلها عنه كناب عاشوا قى 
القرن الأول قبل الميلاد. 

وقد قسنم تاريخ العراق إلى: دول قبل الطوفان وعدد ملوكها ٠١‏ وكانت سنو حكمهم 
٠٠‏ سنة. ودول بعد الطوفان وعدد ملوكها ۸1 حكمت لمدة ۲٤١۸٠٠‏ سنة. ثم ذكر دولة 
مادى ودولة الكلدان. ثم حمورابى. ثم دولة الأشوريين. 

وقد انتقد المؤرخون القسم الأول من هذا الجدول لما فيه من مبالغات خرافية فى طول سذى 
الحكم وفى رأينا أن تصحيحه يكون على النحو التالى : 

دول قبل الطوفان عدد الملوك ٠١‏ وسن الحكم ٤١١١‏ المتوسط .۲۷١۰‏ 

دول بعد الطوقان عدد الملوك ۱١‏ وسننی الحكم ۲٤١۸‏ المتوسط ۲۱۳. 

فيكون متوسط سنى الحكم فى نحدؤد المعقول بالنسبة لا قيل عن أعمار الناس فى ذاك 
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الوقت. وما همتا هنا هو إقراره بوجود طوفان. ولابد أنه كان طوفاناً عظيماً بحيث قسم تاريخ 
بلاده إلى دول قبله ودول بعده. 

وتقول قصة الطوفان البابلية إن الملك إكسيسوثروس رأى أن الإله «كروتوس» يحذره من 
طوفان سوف يغمر الأرض ويهلك الحرث والنسل. ومن ثم فإن عليه أن يكتب تاريخ البشرية 
منذ بدايتها وأن يدفن ما يكتبه فى مدينة سيبار بلد الشمس حتى لا يضيع فى الطوفان الذئ 
سیدمر کل شئ 

كما أمره أن يبنى فلكا. ويصدع ال لك بأمر إلهه ويبنى فلكاً طوله ٠١١١‏ ياردة وعرضه ٤٤١‏ 
ياردة. يجمع فيه كل أقربائه وأصحابه. ويختزن فيه زاداً من اللحم والشراب. فضلاً هن 
الكائنات الحية من الطيور وذوات الأربع. 

ويغرق الطوفان الأرض. ثم تبدأ المياه فى الانحسار ويطلق املك سراح بعض الطيور التي 
تعود إليه ثانية. ثم يطلقها بعد أيام» فإذا بها تعود وأرجلها ملطخة بالطين. وحين يكرر الأمر 
مرة ثالثة لا تعود الطيور إلى الفلك. ويعلم أن الماء قد انحسر عن الأرض. وتستقر السفينة عنذ 
جبل تخبره الآلهة أنها أرض أرمينيا. وينزل الك وزوجتهء ويسجد للآلهة ويقدم لها القرابين: 
وتختاره الآلهة لكى يسكن إلى جوارها, 


٦‏ - اكتشف فى مدينة نيبور أثنا ء عمليات حفر - رواية مكتوبة على كسرة من الفخار 


پرجع تاریخها إلى عام ۲٠۰۰‏ ق . م٠‏ وجاء فيهاء » أن الإله ظهر ليذيع نبا حدوث طوقان 
سیکتسح الجنس البشری. وطلب من شخص بعینه أن یبنی فلکاً ذا سقف قوی لینجو بحياته 
وأن يأخذ معه صنوف الحيوانات الأليفة وطيور السماء. 

۷ - وجدت قصة الطوفان أيضاً مكتوبة على اوح مهشم فى مدينة سيبار. ویرجع تاریخ 
الكتابة إلى العام ٠۹١١‏ ق . م . تقريباً. وفيها إشارة إلى المطر الغزير وإلى السفيتة التى أمرٍ 
املك فى شورياك ببنائها وإلى الأفراد الذين أنقذوا من الطوفان بواسطة الفلك. 


واضح مما سبق أن جميع هذه القصص مستقاة مما حدث لنوح عليه السلام: طوقان 
عظيم أغرق الكافرين وا لمكذبين. وسفينة عظيمة نجا بها توح والمؤمتون, وأخذ يها الحيوانات 
والطيور التى كانت فى هذه المنطقة. 

وعندما انتشر أبناء نوح فى الأرض بعد الطوفان أسسوا قبائل ومدناً وممالك. وراحت كل 
دولة تنسج قصة طوفان خاص بهاء وتنسب الأحداث إلى آلهتها وإلى بطل من أبنائها. رهكذا 
ظهرت هذه الروايات المختلفة عن الطوفان وملأت أدب هذه,المنطقة فى ذلك الوقت. 

وجاء موسى عليه السلام فيما بعد - وأنزلت عليه التوارة» ولابد أن نزل بها ما ينقّى 
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الطوفان مما شابها من خرافات وزياداتء وحينما دمر الهيكل» ضاعت التوراة الأصليةء وأعاد 
اليهود كتابتها فى أثناء السبى البابلى متأثرين بما قرأوه فى الأدب السومرى والبابلى عن 
الطوفانء فجاعت قصة الطوفان فى التوراة مزيجاً من الحقيقة والأساطير التى تضمنتها 
الرواية السومرية والبابلية عن الطوفان. 


۸ - قصة الطوفان كما جات فى التوراة: 

سنذكر هنا قصة الطوفان كما وردت فى العهد القديم وهو التوراة - الإصحاح 1: ١۷ء‏ ۸ 
- تکوین: 

ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر فى الأرض وأن تصور أفكار قلبه إنما هى شرير كل 
يوم فحزن الرب أنه عمل الإنسان فى الأرض: وتأسف فى قلبه فقال الرب: أمحو عن وجه 
الأرض الإنسان الذى خلقته ء الإقسان مع بهائم ودباباث وطيور السعام لأنیأحزنٹ أن 
عملتهم. وأما نوح فوجد نعمة فى غينى الرب. فقال الله لنوح: نهاية کل بشر قد أتت أمامى. 
لأن الأرض امتلذت ظلماً منهم فها آنا مهلکهم مع الأرض» اصنع لنفسك فلكاً من خشب جفر. 
تجعل الفلك مساکن» وتطليه من داخل ومن خارج بالقار. وهكذا تصنعه ثلاث مائة ذراغ يكون 
طول الفلكء وخمسين ذراعاً عرضهء وثلاثين ذراعاً ارتفاعه» وتصنع كوا (نافذة) للفلك» وتكمله 
إلى حد ذراع من فوق» وتضع باب الفلك فى جانبه. مساكن سفلية ومتوسطة وعلوية تجعله. 
فها أنا آت بطوقان الماء على الأرض لأهلك كل جسد فيه روح حياة من تحت السماء كل ما فى 
الأرض يموت. ولكن أقيم عهدى معك فتدخل الفلك أنت وبنوك وامرأتك ونساء بنيك معك ومن 
کل حی من کل ذی جسد اثنين من كل تخل إلى الفلك لاستبقائها معك. تكون ذكراً وأنى: ن 
الطيور كأجناسها ومن البهائم كأجناسها ومن دبابات الأرض كأجناسها. اثنين من کل شخل 
إليك لاستبقائها. وأنت فخذ لنفسك من كل طعام يؤكل واجمعه عندك» فيكون لك ولها طعاماً. 
ففعل توح حسب کل ما أُمره به الله. هكذا فعل. 

الإصحاح السابع (مع بعض الإختصار): وقال الرب لنوح: ادخل أنت وجميع بيتك إلى 
الفلك. لأنى إياك رأيت بارا لدى. من جميع البهائم الطاهرة تأخذ معك سبعة سلبعة ذكراً 
وأنثى. ومن البهائم التى ليست بطاهرة اثنين ذكراً وأنثى ومن طيور السماء أيضاً سبعة ذكرا 
وأنثى. ومن كل ما يدب على الأرضن دخل اثنان اثنان إلى الفلك ذكراً وأنثى كما أمر الله نوحاً. 

وحدث بعد السبعة أيام الأولى أن مياه الطوقان صارت على الأرض. وانفجرت كل ينابيع 
الغمر الغظيم. وانفتحت طاقات السماء. وكان المطز على الأرض أريعين يوماً وأريعين ليلة. فى 
ذلك اليوم عينه دخل نوح وسام وحام ويافث بنى نوح وامرأة نوح وثلاث نساء بنيه معهم إلى 
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الفلك. هم وكل الوحوش كأجناسهاء وكل البهائم كأجناسها. وكل الدبابات الت تدب على 
الأرض كأجناسها وكل الطيور كأجناسهاء كل عصفور كل ذى جناح. ودخلت إلى القلك اثنين 
اثنین من کل جسد فيه روح حياة. والداخلات دخلٹ ذکراً وأُنٹی من ذی جسد. كما !مره الله 
وأغلق الرب عليه. 

نلاحظ هنا الاستطراد والتكرار فى بيان أصناف الحيوانات فى حين أن القرآن الكريم 
أجمل ذلك کله فی قوله تعالی: «وقلنا احمل فیها من کل زوجین اثنین». 

وكان الطوفان أربعين يوماً على الأرض. وتكاثرت المياه ورفعت الفلك. فارتفع عن الأرض 
وتعاظمت المياه وتكاثرت جداً على الأرض. فكان الفلك يسير على وجه المياه. وتعاظمت المياه 
كثيراً جداً على الأرض. فتغطت جميع الجبال الشامخة التى تحت كل السماء. خمسة عشر 
ذراعاً فی الارتفاع تعاظمت المياه. فتغطت الجبال. فمات كل ذى جسد كان يدب على الأرض» 
من الطيور والبهائم والوحوش وكل الزحافات التى كانت تزحف على الأرض وجميع الناس. كل 
ما فى أتفه نسمة روح حياة من كل ما فى اليابسة مات. فمحا الله كل قائم كان على وجه 
الأرض: الناس والبهائم والدبابات وطيور السماء. فانمحت من الأرض. وتبقّى نوح والذين معه 
فى الفلك فقط وتعاظمت المياه على الأرض مائة وخمسين يوماً. 

الإصحاح الثامن: ثم ذكر الله نوحاً وكل الوحوش وكل البهائم التى معه فى الفلك. وأجاز 
الله ريحاً على الأرض فهدأت المياه وانسدت ينابيع الغمر وطاقات السماء. فامتنع المطر من 
السماء ورجعت المياه عن الأرض رجوعاً متوالياً. ويعد مائة وخمسين يوماً نقصت المياه. 
واستقر الفلك فى الشهر السابع فى اليوم السابع عشر من الشهر على جبال أراراط. وكانت 
المياه تنقص نقصاً متوالياً إلى الشهر العاشر. وفى العاشر فى أول الشهر ظهرت رؤوس 
الجبال. 

وتطيل التوراة فى كيفية التأكد من انتهاء الطوفان وأن اليابسة قد جفت وأصبح من الممكن 
النزول من السفينة فتقول: وحدث من بعد أربعين يوماً أن نوحاً فتع طاقة الفلك التى كان 
عملها. وأرسل الغراب فخرج متردداً حتى نشفت المياه عن الأرض. ثم أرسل الحمامة من عنده 
ليرى هل قلت المياه عن وجه الأرض. فلم تجد الحمامة مقراً لرجلها. فرجعت إلى الفلك لأن 
مياها كانت على وجه الأرض. فمد يده وأخذها وأدخلها عنده إلى الفلك لأن مياهاً كانت على 
وجه الأرض. فلبث أيضاً سبعة أيام أخّر وعاد فأرسل الحمامة من القلك فأتت إليه الحمامة 
عند المساء وإذا ورقة زيتون خضراء فى فمها. فعلم نوح أن المياه قد قلت عن الأرض. فلبث 
سبعة أيام أخر وأرسل الحمامة فلم تعد ترجع إليه أيضاً. وكان فى السنة الواحدة والست مائة 
فى الشهر الأول فى أول الشهر أن المياه نشفت من الأرض. فكشفت نوح الغطاء عن الفلك 
ونظر فإذا وجه الأرض قد نشف. وفى الشهر الثانى فى اليوم السابع والعشرين من الشهر 
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جفت الأرض. وكلم الله نوحاً قائلاً. اخرج من الفلك أنت وامرأتك وينوك ونساء بيتك عك ؤكل 
الحيوانات التى معك من كل ذى جسدء الطيور والبهائم وكل الدبابات التى تدب على الأرض 
أخرجها معك. ولتتوالد فى الأرض وتثمر وتكثر على الأزض. فخرج نوح وينوه وامرأته ونساء 
بیته معه. وکل الحیوانات كل الدبابات وكل الطيور كل ما يدب على الأرض كانواعها خرجت 
من الفلك. 

وسبق أن أشرنا إلى أن القرآن الكريم قد اختصر ذلك كله فى قوله تعالى: 

«قیل یا نوح اهبط بساام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك». (۱۸ - هرد). 

وتستمر التوراة فتقول : 

وينى نوح مذبحاً للرب. وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة وأصعد 
محرقات على المذبع. فتنسم الرب رائحة الرضا. وقال الرب فى قلبه لا أعود ألعن الأرض 
أيضاً من أجل الإنسان لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته. ولا أعود أيضاً أميت كل 
حى كما فعلت. مدة كل أيام الأرض» زرع وحصاد» ويرد وحر» وصيف وشتاء ونهار وليل لا 
تزال. 

وبارك الله نوحاً وبنيه وقال لهم أثمروا وأكثروا واماأوا الأرض. ولتكن خشيتكم ورهبتكم 
على كل حيوانات الأرض وكل طيور السماء. مع كل ما يدب على الأرض وكل أسماك البحر قد 
دفعت إلى أيديكم. كل دابة حية تكون لكم طعاماً كالعشب الأخضر دفعت إليكم الجميع. غير 
أن لحماً بحياته دمه لا تأكلوه... فأثمروا أنتم وأكثروا وتوالدوا فى الأرض وتكاثروا فيها. 

وتختتم التوراة قصة الطوفان بحكاية الميثاق الذى أخذه الرب على نفسه بعدم تكرار 
الطوفان. وهی ما سبق ذکره فی ص ٠۰۲‏ . 

ونلاحظ فى سرد التوراة لقصة الطوفان تفاصيل كثيرة تتشابه مع ماورد بقصة الطوفان 
فی ملحمة جلجامیش. نذکر منها: 

- سبب الطوفان رغبة الآلهة وليس تكذيب قوم لنبيهم. 

- أبعاد السفينة وتحديدها بالأذرع. 

- طلى السفينة بالقار. 

- إرسال الحمامة والغراب عدة مرات التأكد من صلاح اليابسة للنزول. 

- إقامة مذبع للرب. 

- ارتياح الآلهة ورضا الرب عند تنستّم رائحة القرابين والدخان ا متصاعد من المحرقات 
ونحن نره الله سبحانه وتعالى عن ذلك. ويرد القرآن الكريم زعمهم هذا: «لن ينال الله لحومها 
ولا دماؤها». (من الآية ۲۷ - الحج). 
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أخبار عن نوح عليه السلام : 

وتختم قصة الطوفان ونوح عليه السلام بأخبار عن نوح نفسه. 

قال الله عنه: «إنه کان عبدا شکورا». (من الآية ۲ - الإسراء). 

قيل إنه كان يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله. والشكر شيمة عباد الله 
الصالحين. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو أسامةء حدثنا زكريا بن أبى زائدةء عن سعيد بن أبى 
يردةء عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله ليرضى عن العبد أن 
يأكل الآكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده غليها». 

وقال ابن ماجة عن صيام نوح عليه السلام: حدثنا بن أبى سهلء حدثنا سعيد بن أبى 
مريم؛ عن أبى لهيعةء عن جعفر بن ربيعةء عن أبى فراس» أنه سمع عبدالله بن عمرو يقول: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صام نوح الدهر إلا يوم عيد الفطر ويوم 
الأضحى. 

وقال الطبرانی عن آخرین أنه سمع عبدالله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: صام نوح الدهر إلا يوم الفطر والأضحى. وصام داوود نصف الدهر وصام 
إبراهيم ثلاثة أيام من كل شهر. 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا سفيان بن وكيع؛ وحدثنا أبى عن زمعة وه ابن أبى صالح 
عن مسلمة بن دهران» عن عكرمةء عن ابن عباس قال: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فلہ' اتی وادی عسنقان قال: یا آبا بکر: ای واد هذا؟ قال هذا وادی عسفان: قال لقد مر بهذا 
نوع وهود وإبراهيم على بكران (النوق الفتية) لهم حمر خطمهم الليف أزرهم العباء وأرديتهم 
الدار (برود من صوف) يحجون البيت العتيق. قال ابن كثير فيه غرابة. 

ولعل غرابته هى فى أن البيت الحرام بمكة لم يكن قد بنى بعد فى عهد نوح عليه السلام. 

وقال الإمام أحمد عن آخرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن نبى الله نوحاً 
عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه: إنى قاص عليك وصيةء آمرك باثنتين وأنهاك عن 
اثنتين» آمرك بلا إله إل الله فإن السموات السبع والأرضين السبع لو وضعت فى كفةء ووضعت 
لا إله إلا الله فى كفه رجحت بهن لا إله إلا الله. ولى أن السموات السبح والأرضين السبع كن 
حلقة مبهمة» ضمتهن ل إله إلا الله وسبحان الله وبحمده فإن بها صلات كل شئ ويها يرزق 
الخلق. وأنهاك عن الشرك والكبر. يقول ابن كثيرء وإسناده صحيح ورواه أبو القاسم الطبرانى 
عن طريق آخر. وكذلك رواه بى بكر البزار عن عبدالله بن عمرو بن العاص. 

ويقول أهل الكتاب إن نوحاً عليه السلام لما ركب السفينة كان عمره ٠٠٠‏ سنة وعاش نوح 
بعد الطوفان ٠٠١‏ سنة فكانت كل أيام نوح ٠٠١‏ سنة. 
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بعضهم يرى أن قول القرآن الكريم «فلبث فيهم ألف ستة إلا خمسين عاماء. -٠١(‏ 
العنكبوت). تعنى أن هذه المدة كلها كانت قبل الطوفان 

وبعضهم قال عن ابن عباس أن نوحاً بعث وعمره ٤۸٠‏ سنة ولبث يدعو قومه ٠٠١‏ سنة 
وعاش بعد الطوقان ٠٠١‏ سنة فيكون كل عمره ۱۷۸٠١‏ سنة. 

ولعل فى هذا مبالغة والأرجح أن قوله تعالى قلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً. تشمل 
الفترة قبل البعثة ويعدها وقبل الطوفان ويعده أى كل عمره هى ٠٠١‏ سنة, 

وأما قبره عليه السلام فبعضهم قال ببلدة بالبقاع تعرف اليوم بكرك نوح وهناك جامع قد 
بنى بسبب ذلك. وادعی ابن جرير عن عبد الرحمن ابن سابط أو غيره من التابعين مرسلاً أن 
قبر نوح عليه السلام بالمسجد الحرام. ويضعف هذا القول أن المسجد الحرام لم يكن قد بنى 
فى أيام نوح عليه السلام. 
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أبناء نوح عليه السلام 


بنهاية قصة نوح عليه السلام. تقفز كل كتب قصص الأنبياء إلى قصة هود عليه السلام. 
كقصة منفصلةء ولا تذكر شيئاً عن الرابطة بينهما. لا جغرافيا ولا تاريخيا ولا كيف وصنل 
الناس من مكان إقامتهم بعد الطوفان إلى ا مكان الذى وجد به قوم هود. مع أن تاريخ البشرية 
حلقات متصلةء تتبع بعضها بعضا. لهذا كان من الواجب إضافة هذا الباب عن أبناء نوع 
یربط بین نوح وهود وصالح عليهم السلام. كما سبق أن أدرجنا بابا عن أبناء آدم» ريط بين 
آدم وإدريس عليهما السلام. 


«قیل یا توح اهبط بسلام منها وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم. ثم يمسهم 
ما عذاب ألیم». ٤۸(‏ - هود) 

«وجعلنا ذريته هم الباقين». (۷۷ - الصافات) 

وقال سعيد بن أبى عروية عن قتادة قال: الناس كلهم من ذرية نوح عليه السلام. وأن كل 
من بالسفينة مات ولم يعقبوا عقبا باقيا غير أبنائه الثلاثة سام وحام ويافث وأزواجهم فإنهم 
بقوا متناسلين حتى ملذوا الأرض. ويوافقه فى ذلك كثيرون ويرون أن الناس كلهم فى مشارق 
الأرض ومغاريها من ذرية نوح عليه السلام ولذا قيل عنه «آدم الثاثى». 

والرأى عندى أنه - وقد قَبلنًا أن الطوفان كان خاصاء وقد عَم العراق والشام وساحل 
البحر المتوسط أى مكان فلسطين ولبنان حاليا. وشمل أيضاً جز من الجزيرة العربية - فإن 
باقى بقاع الأرض لم يغمرها الطوفان وظلت عامرة بسكانها. ومن هذه الأماكن المؤكدة مصر 
وفارس والهند وقد سبق الإشارة إلى أن تسجيل هاتين الدولتين لتاريخهما لم يتبين منه طوفان 
غمرهما. وكذلك فإن وسط وجنوب شرق آسيا ظل بها سكانها الأصليون المنحدرون أصلاً من 
نسل قابیل. 

إلا أنه بعد الطوفان انتشر أبناء سام وحام ويافث فى كل جهات الأرض. وحتى الأماكن 
التى وجدوا أقواما فإنهم امتزجوا بهم وأصبح الكل ينسب إلى أسماء أبناء نوح الثلاثة: سام 
وحام ویافٹ. 

وتقول التوراة (إصحاح تاسع - تكوين) ويارك الله نوحاً وبنيه وقال لهم: أثمروا وأكثروا 
واماأوا الأرض... وكان بنو نوح الذين خرجوا من الفلك هم سام وحام ويافث. ومن هؤلاء 
تشعبت قبائل فی أنحاء الأرض. (وتَبین أشکال ۰۲۹ ۲۰ أُسماء أبنائهم حسب ما جاء قى 
التوراة). 
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جومر مأجوج مادای ياوان تویال ماشك تیراس 
اشکناز ريفاث توجرمة إليشة ترشيش ‏ كتيم دودانيم 


شکل ۲۹ - أبناء اقث (حسب ما جاء فی التورا). 


حام 
1 1 
کوش مصراییم فوط کنعان 
أولاد کوش أولاد مصراييم أولاد كنعان 
١‏ - نمرود ١‏ - لوذیم ١‏ - صیدون 
۲ - سبا ٣‏ - عنامیم ۲ -حثا 
٣‏ - حويلة ۲ -لهابیم ابوس 
٤-سبتة ٤٠,‏ لفتوحيم PIRI‏ 
ه سر ا ٥‏ - فتروسیم ا ٥‏ - الجرچاشى 
٦ ~٦‏ - کسلوحیم إ ے۳ - الحوی 
کف ۷ العرفی 
۸ - السینی 
٩‏ - الأروادی 
١‏ - الصماری 
١‏ - الحماتی 


شکل ۳۰ - أبناء حام (حسب ما جاء فى التوراة). 
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وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الوهاب» عن سعيد عن قتادة. عن الحسن» عن سمرة رضى 
الله عنه أن نبى الله (4) قال: سام أبى العرب» وحام أبو الحبش» ويافث أبى الروم. ورواه 
الترمذى عن بشر بن معان العقدى» عن يزيد بن زريع» عن سعيد وهو ابن عربةء عن قتادة. 

وقد روی عن عمران ابن حصين رضی الله عنه عن النبى (#) مثله. ویقول ابن کثیرء 
والمراد بالروم هنا الروم الأول اليونان المنتسبون إلى رومى ابن ليطى ابن يوان ابن يافث بن 
نوح عليه السلام. 

ثم روی من حديث إسماعيل بن عياش» عن يحيى ابن سعيد» عن سعيد بن المسبب قال: 
ولد نوح عليه السلام ثلاثة: سام وحام يافث, وولد كل واحد من هؤلاء الثلاثة ثلاثة: فولد سام 
العرب وفارس والروم» وولد يافث الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج» وولد حام القبط والسودان 
والبربر. 

وأخرج ابن مردويه عن أبى هريرة مرفوعا نحوه. وأخرج البزار وابن أبى حاتم والخطيب 
قال. قال رسول الله (#): ولد نوح ثلاثةء سام وحام ويافث, فولد سام العرب وقارس والروم 
والخير فيهم. وولد يافث الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج ولاخير فيهم. وولد حام القبط 
والسودان. 

والاختلاف الوحيد فى هذه الأحاديث الثلاثة هى فى وضع الروم. هل هم من تسل سام أم 
”من نسل يافث. والأرجح هو الحديث المروى عن سمرة فى أن الروم من نسل يافث. ویزیده ابن 
کثیر توضیحاً بانهم من نسل رومی ابن لیطی ابن یونان ابن يافث - إلا أن التوراة - ولا أى 
مرجع آخر - لم يرد فيها أن أحد أبناء يافث كان اسمه يونان. ولكن يزيد رجحان الاحتمال 
المفترض وجود بلدة فى وسط هضبة الأناضول اسمها تابال. وهى اسم قريب الشبه جدا من 
اسم توبال وهو أحد أبناء يافث. ومن المعروف أن المناطق أو المدن تسمى أحيانا باسم القبيلة 
أو اسم کبيرها . وشکل ۲۱ يبن تصور لانتشار أبنا ء ياف وأبناء ء حام. 

أما نسل حام» فإنه من المتفق عليه أن وسط أفريقيا (السودان والحبش)ء وشمال أفريقيا 
(البرير) وجزء من قبط مصر» هم حاميون. وكذلك فإن الجزء الجنويى من الساحل الشرقى 
البحر المتوسط (فلسطين) من ميناء صيدا حتى غزة سكنه الكنعانيون. وكنعان هى ابن حام. 
ومیناء صیدا أو صیدون سمیت على اسم أحد أولاد كنعان وهو صيدون. 

أما أیناء سام» حسب ما جاء فی التوراة فیوضحهم شکل ۳۲. وشکل ٣٣‏ يرضح كيفية 
انتشارهم. ومن نسل سام العرب والفرس. 

فالمنطقة شرقى نهر دجلة وهى الجزء الغربى من بلاد فارس سكنها قوم سُموًا العيلاميون 
نسبة إلى عيلام بن سام. 
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وأشور سكن شمال العراقء وپنى المدينة المسمًاة باسمه» وتكاثر أبناؤه وكونوا الأشوريين. 

والابن الثالث لود أو لواد يقال إنه أب العماليقء الذى سكنوا وسط جزيرة العرب. 

والرابع آرام. ومن المحتمل أن الآراميين ينسبون إليه. ومنهم ظهر اثنان من الأنبياء هما 
هود وصالح عليهما السلام. 

أما أرفكشاد فمن نسله فالج ويقطانء ومن فالج سلسلة نسب تنتهى إلى إبراهيم وابن أخيه 
لوط عليهما السلام. 


ويمكننا أن نتصور ما حدث فى هذه الأزمنة كما يلى: 

نزل نوج عليه السلام ا وحام ويافث» بعد أن رست السفينة على الجودى فى 
سلسلة جبال أراراط فى شرق تركيا بين البح الأسود ويحر قزوين. ويالطبع فإنه - بعد 
الطوفان - كانت كل أرض RE‏ - كذلك الجزء الشمالى من الجزيرة 
المربية. فكل المناطق التى شملها الملوفان أصبحت خالية من السكان. 

وبالطبع تکاٹر أبناء نوح. وکلما زاد عددهم اضطرت جموع منهم أن ترتحل طلبا لمکان فيه 
سعة من الرزق. وولد لسام خمسة أبناء. 

أولهم عيلام. وكا laa E A RRS KES‏ 
النهرين أى الجزء الغربى من بلاد فارس. وأسس أبناء عيلام وأحفادهم وذريتهم مملكة عيلام 
وكانت عاصمتها مدينة سوسة. وعرفوا بالعيلاميين. 

أما أشور فقد بقى فى الجزء الشمالى من المنطقة المحيطة بنهر دجلة وينى مدينة سميت 
باسمه» أشور. ومن ذريته الأشوريون. 

وارفکشاد أو أرفخشد ولد شالح. وشالح ولد عابر» وعابر ولد فالج. ومن نسل فالج 
إبراهيم ولوط عليهما السلام. 

وود أو لواد من ولد سام. ويقال إن عمليق - أبو العمالقة - من نسله. وعلى كل 
فالعمالقة سكنوا شمال الجزيرة العربية. وهم العرب القدماء. وكانوا يقطنون شمال الجزيرة 
العربية فيما يلى شبه جزيرة سيناء ويقال أيضا إن الاسم مشتق من اسم قبيلة كانت تسكن 
شمال خليع العقبة وكان اسمها ماليق أو مالوق. وأضاف إليها اليهود لفظ «عم» أى الشعب. 
فقالوا عم ماليق أو عم مالوق كُم قيلت عماليق وعمالقة. كذلك فإن العمالقة زحفوا على العراق 
واستوطنوا جزاءاً كبيراً منه. وأسسوا دولة الكلدان. 
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شور أرفكشاد لوں = لواد 
ل 
شالع 
4 
غابتر 
سلسم 
قالع يقطان 
لإ قحطان 
رعو أولاده (۱۲) 
ل 
سروج 
ل 
اجون 
تارج = آزر , 
برام تاحور هماران 
(إبراهيم) 


نمود 
ل 
الخلور 2 عملیق؟ 


أرام 


عوص حول جاٹر ماش عامر 
1 ¬ 
عاد 


ل 
ل 


رباج 


شکل ۲۲ - شجرة النسب لابناء سام. 


1۳4 


| 
| 
| 


ي 
ا 


شکل ۲۲ - تصور مقترح لانتشار أبناء سام 
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وابن سام الخامس هو آرام أو أرم. وهود وصالح عليهما السلام من نسله. وهناك من يرى 
أن العمالقة من نسله أيضا. 

وبالطبع فإن سام وأبناءه كانوا على دين أبيهم نوح. موحدين ويعبدون الله. ولكن الأحفاد 
سرعان ما تناسوا عبادة الله وداخلهم الشرك واتخذوا أصناما وعبدوها. 

ومن نسل آرام كانت قبيلة عاد التى ارتحلت حتى وصلت إلى الجزء الجنوبى من شبه 
الجزيرة العربية حيث تقع حضرموت» واستقرت هناك. 

وكانوا يعبدون الأصنام فأرسل الله إليهم هوداً ليهديهم سواء السبيل. 
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هود عليه السلام 


ذكرٌ هود عليه السلامء فى القرآن الكريم سبع مرات: فى سورة الأعراف فى الآية ٠٠‏ - 
وفى سورة هود فى الآيات ١٠ء >1١ ۸.٥١‏ ۸۹ وفى سورة الشعراء الآية .٠١١‏ ولم تذكر 
عاد ولا ثمود فى التوراة وليس هناك من مصدر لاستيفاد معلومات عنهم سوى القرآن الكريم 
الذى ذكر رغد معيشتهم وقوة أجسامهم - أما ما عدا ذلك فهى أقوال أخدّت عن بعض أهل 
العلم ورواة التاريخ. ولا تزال البعثات تنقب لتحصل على آثار هذه الحقبة القديمة. 

وقيل أن هود تسمية عربية مشتقة من الجذر العربى هاد. فهو هائد أى تائب وراجع إلى 
الله. أو من هدى فهو المهدى والهادى. 

ولو نظرنا إلى شجرة النسب (شكل »)۳١‏ وقد ذكر فيها نسب الأنبياء الثلاثة: هود وصالح 
وإبراهيم عليهم السلام» وهم من نسل سام بن نوح يمكننا أن نقول إنها أقرب إلى الصحة 
لأنها تتفق مع سياق الحوادث التاريخية. فبين سام وهود على شجرة النسب سبعة أجيال. ولو 
افترضنا أن الجيل فى ذلك الوقت كان حوالى ٠۰‏ سنة. کان بین سام وهود ۷۰١‏ سنة. وهی 
مدة تكفى لارتحال القبائل من شمال العراق إلى المكان الذى عاش به قوم هود. كذلك هى مدة 
تكفى لأن يضل الناس وتتسرب إليهم عبادة الأصنام. 


أما القول بان هوداً هو ابن عوص بن آرام بن سام أى ابن حفيد سام. فهذه مدة لا تكفى 
لتكاثر الأحفاد وأبنائهم للدرجة التى تجعلهم يرتحلون بعيدا هكذا إلى جنوب شبه الجزيرة 
العربية. 

كذلك فإن هناك قولا ثالٹا یجعل هوداً هو نفسه عابر بن شالح بن أرفکشاد بن سام» أى 
يجعله ابن حفيد سام أيضاًء (وحسب الأعمار التى وردت فى التوراة عند ولادة الأبناء سنذكر 
ذلك تفصيلا عند ذكر قصة ابراهيم عليه السلام)» كان عمر سام ٠١١‏ سنة عند ولادة عايرء 
وكان الطوفان قد حدث وعمر سام مائة سنةء أى أن عابر يكون ولد بعد الطوفان بخمس 
وبستين سنة ولو فرض أنه بعث إلى قومه وعمره ٠٠١‏ سنة فذلك يؤدى بنا إلى ٠١١‏ سنة بعد 
الطوفانء وهى مدة قصيرة. لا تكفى لأن تتم هجرة القبائل بالإزاحة إلى تلك الأماكن البعيدة. 
وقد لا تكفى تسبيا إلى نسيان تعاليم الله ولا لنشوء عبادة الأصنام إذا كانت ستنشا إبتداء 
من تقديس الأسلاف» فقد كان نوح نفسه وسام أيضا لا زالا على قيد الحياة.إذ أن نوحاً عاش 
بعد الطوفان ٠٠١‏ سنة وسام عاش بعد الطوفان ٠٠١‏ سنة. 
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آشور إبراهيم 
فالج > رمو + سروج ‏ ناحور + تارح >4 ناحور 

أرفکشاد س شالع ¬ عابر ازن 

ل المنوراد هاران > لوط 


وة 
یسوپساب 


لود 


عوص - ماں ‏ الخلود + رباح ‏ تاحور + عبدالله > هود 
أرام . 


۔ مساش - عویح -? + عملیق 


جاٹر - ٹموں + حاذر ے عبید ے ماسخ سے آسف ے عبید >“ صالح 
(عامر) 


شکل ۲٤‏ - شجرة السب لأبناء سام وبها الأنبياء 
الأريعة: هود وصالح وإبراهيم ولوط عليهم السلام. 
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ولو قيل إن الضلال جاء إليهم «مستورداً» من قبائل مجاورة تعبد الأصتام ولم يغرقيم 
الطوفان, قلنا أيضا إن قصر المدة لا تبيح إنشاء روابط وثيقة عن طريق التجارة. بحيث تحل 
الآلهة المستوردة - محل شريعة الله التى تناقلوها عن الأب والجد وأبى الجد سام» وهى الذى 
عاصر الطوفان ولس رحمة الله به وبإخوته ووالده نوح عليه السلام» وما يعبد الآباء يتأصل فى 
النفس تأصلاً شديداء فليس من السهل إزاحته بأصنام جات عن طريق التجارة ولم يكن 
لهؤلاء القادمين سطوة الملك التى تمكن أضنامهم من السيادة وإزاحة ديانة التوحيد. 

کما أن هذا القول - أن هود هو نفسه عابر بن شالح يراه البعض أنه من وضع اليهود 
لرغبتهم فی أى يجعلوا هوداً من أجداد سيدنا إبراهيم الذى ينتسبون إليه ويوافقهم بعض 
المؤرخين الإسلاميين فى هذا القول إستناداً إلى قوله تعالى فى أكثر من موضع فى القرآن 
الكريم: «وإلى عاد أخاهم هودا». وقوله تعالى «وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو 
نصاری». (۱۱۱ - البقرة) فتطابق لفظ «هودا» فى الآيتين - يجعلهم يوافقون على الرأى القائل 
بان هوداً عليه السلام هى عابر بن شال ليكون أيضا هو من أجداد إبراهيم وإسحق ويعقوب 
- الذى هى إسرائيل - الذى ينتسب إليه اليهود. ولكن ينقض هذا القول أنه لى كان الأمر كذلك 
لما كان يجوز للتوراة أن تهمل كلية أى ذكر عن عاد أو هود فى سياقهاء فإن قصة هود وصالح 
لم تذكرا إطلاقاً فى التوراة, ولعل بعض كتاب اليهود, فى وقت متأخرء هى الذى قال بهذا 
الرأى رغبة منهم فى الاستئثار بكل الأنبياء وجعلهم فى شجرة نسبهم. 

وزاد بعضهم فقال إن «یهود» جاعت من «هود» فهم إذن بنو هود - التبى العربى وربما 
شجعت الجالية اليهودية فى شبه الجزيرة هذه المقولة رغبة فى إيجاد نسب موغل فى القدم 
بينهم وبين مضيفيهم تاليفا لقلوب العرب عليهم. ولكن من المعروف أن اسم اليهود هى نسبة 
إلى يهوذا بن يعقوب عليه السلام. 

لذلك فإن أرجح الأقوال أن هوداً هو ابن عبدالله ابن ناحور بن رياح بن الخلود بن عاد 
(الذى سمى القوم باسمه) بن عوص بن آرام بن سام بن نوح. ويزيد من ضعف الأقوال 
الأخرى أن عاداً قد بادوا بعد بناء البيت الحرام بمكة المكرمةء ولو كان هود على سلسلة نسب 
قصيرة جداً من سام (ابن الحفيد) لكان ذلك مستحيلاً. ما على شجرة النسب المذكورة فى 
شكل ۲١‏ فإن ذلك يصبح ممكناء ولو أن بين هود وسام على شجرة النسب سبعة أشخاص» 
ويين إبراهيم وسام ثمانية أشخاص. فلو تساوت أعمار الأجيال لكان هود يسبق إبراهيم» ولا 
کان ممکنا أن یحدث - كما هو المشهور - أن قوم عاد لما امتنع عنهم المطر قصدوا مكة 
لإستسقاء السماء بجوار المسجد الحرام» ولكن يمكن تفسير ذلك بأن قوم عاد وقد كانوا 
أضخم أجساماً لقوله تعالى: «وزادكم فى الخلق بسطة» 1٩(‏ - الأعراف) أنهم كانوا أيضا أطول 
أعماراًء لذلك فإن السبعة أجيال على عمود نسب هود يمكن أن تكون أطول وقتا من الشانية 
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أجیال علی عمود نسب إبراهیم وپهذا تکون إبادة قوم هود فی وقت لاحق لبناء إبراهیم عليه 
السلام للبيت الحرام. 

أحد الأقوال الضعيفة أيضا هى ما ذكره البعض من أن هود هى هدورام أحد أبناء يقطان 
(ابن عابر شالع بن أرفكشاد بن سام) يعتمدون قى ذلك على تشابه النطق بين عاد إرم 
وهدورام. 

إن عدم ورود ذكر هود وصالح عليهما السلام - فى التوراة - جعل بعض المستشرقين 
ينكرون وجودهما أو وجود أقوامهما,أصلأً! وينقض هذه الفرية اكتشاف أن عاد 4#؛إك0 
وتثمود aلud1ص‏ ۲11 مذکررتان فی تاريخ بطليموس» وكذلك فإن اسم عاد مقرون باسم إرم 
فی کتب الیونان فهم یکتبونها ۸4۲۵۳1۲88 - أدرامیت ولو حذفنا التاء الملصق فى الآخر لكان 
لفظ ۲۵۳ھ هو أدارام أو عاد إرمء وهو يتفق مع تسمية القرآن الكريم لهم «ألم تر كيف فعل 
ربك بعاد. إرم ذات العماد». ۷-.١(‏ الفجر) والبعض يقرأها «بعاد إرم. ذات العماد» بإعتبار :أن 
عاد اسم الحى وإرم اسم القبيلةء إلا أنه من الممكن أيضا إبقاء القراءة كما وردت فی ترقیم 
آيات المصحف الكريم بوقوف بعد عاد. «ألم تر كيف فعل ريك بعاد. ارم ذات العماد» وتكون 
ادم اسم القبيلة مرادفا لاسم عاد 

«وإرم ذات العماد» ذات العماد صفة لإرم» والمراد ذات القدود الطوال على تشبيه قامتهم 
بالأعمدة وسنأتى إلى الأقوال التى قيلت فى هذا المجال حينما ثأتى إلى قوله تعالی: «وزادکم 
في الخلق بسطة». 

ويعضهم قال إرم اسم مدينة وذات العماد صفة أى ذات الأعمدة وسناتی إلى ذاك أيضا 
فيما بعد. وبعضهم قال إرم من يأرم أى يهلك فيكون المعنى ألم تر كيف أهلك ربك عاداً كما 
أهلك أرم ذات العماد. ويعضهم قرأ أرّم» فعلاً ماضيا أى جمل الله ذات العماد رميماً أى 
أهلكها وكذلك أهلك عاداً. 
أن كانت غاد؟ 

استناداً إلى الآية الكريمة: «واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف». ۲١(‏ - الأحقاف) تكون 
المنطقة التي عاشت فيها قبيلة عاد هى الأحقاف. وتوجد منطقة تسمى الأحقاف إلى الشمال 
الشرقى من حضرموت» شرقى عدنء جنوب الربع الخالى من الجزيرة العربية (مكان رقم ١‏ 
شكل )٠١‏ وهناك خلاف حول ما إذا كانت الأحقاف تطل على البحر أم أن حضرموت تفصلها 
عن البحر. 

والحقف فى اللغة هو المعوج من الرملء ويس بالضرورة أن يقتصر إطلاق الاسم على 
المنطقة السابق ذكرهاء بل ممكن أن يطلق اسم الأحقاف على أى مكان به رمل عظيم. 
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ويرى البعض أن عاداً كانت تسكن فى شمال غرب شبه الجزيرة العربية فى الجزء المجاور 
شرقی سیناء (الاحتمال ۲ شكل .)٠١‏ ويوجد هناك بئر تسمى إرم. وأحد وديان شمال الحجاز 
یسمی وادی إرم کما یوجد فی چنوب الأردن منطقة تسمى إرم. كما يوجد جبل يسمى إرم 
فى هذه المنطقة على بعد ۲٠‏ ميلا شرقى العقبة (د. محمد بيومى مهران. دراسات تاريخية - 
ج ۱ ص .)۲٤۷١‏ 

ولكن التسيمة فى حد ذاتها لا تعتبر دليلاً مؤكداً على أن عاداً سكنوا هذه المنطقةء فكلمة 
إرم فى حد ذاتها تفيد الإنتساب إلى أرام بن سام ولو نظرنا إلى شكل ٠١‏ بتمعن أكثرء 
والمسافة بين شمال العراق حیٹ عاش سام وأرام وبين شرقی سیناء تبلغ حوالی ٠۰۰۰‏ كيلو 
متر ولو افترضنا هجرة متواصلة من الأبناء والأحفاد فى الطريق (۲) ليكون مبعث هود عليه 
السلام لقوم فى الشرق من سيناء لكان ارتحال القبائل بطيئًا نسبياًء ولكانت عاد تفسها قد 
عاشت فى شمال سورياء ولًا كان الهدف من التسمية هى تخليد اسم الجد الأكبر القبيلة وهو 
عاد إرم ای عاد بن عوص بن أرام» لكان الأولى إطلاق أسماء وديان وجبال وآبار قى شمال 
سوريا وليس فى الأردن أو قريها. أما إذا أخذنا المكان )١(‏ فى شكل .٠١‏ والمسافة من شمال 
العراق إلى حضرموت تصل إلى ٠٠١‏ كيلو متر لوجدنا أن ارتحال القبائل يجعل عادا تعيش 
فى شمال الحجاز شرقى خليج العقبة وتطلق اسم جدها أرام بن سام على هذه الأماكن. 
ومرت أربعة أجيال أخرى ولد فيها الخلود ثم رباح ثم ناحور ثم عبدالله ثم هود» ويالطبع لم 
تكن الجموع المتكاثرة لتبقى فى مكانها الأول بل الطبيعى أنها ارتحلت إلى الجنوب بحذاء 
الساحل حتى وصلت إلى اليمن السعيدء ومن المؤكد أن عدن كانت مكتظة بأهلها لخصبهاء 
فاثر هؤلاء الجدد» السكنى شرقى عدن فى الأحقاف شمال حضرموت وإن ظلوا يسمون 
أنفسهم «عاد» على اسم جدهم الأول. 

وفى شمال حضرموت عثر على آثار عليها كتابة بالخط المسمارى» مما يدل على قوم قدموا 
من الشمال» من العراق» التى كانت موطن هذا النوع من الخط. كما أن البعض يقول بوجود 
قبر هود عليه السلام بحضرموت» ویجواره نبع یدعی «برا هوت» اشتهر منذ القدم بأدخنته 
الكبريتية. 

قال محمد بن اسحق» عن حمد بن عبدالله» عن أبى سعد الخزاعى» عن أبى الطفيل عامر 
بن وائلةء سمعت علیا - زضی الله عنه - يقول لرجل من حضرموت: هل رأيت كثيباً أحمر 
يخالطه مدرة حمراء ذا أراك وسدر كثير بناحية کذا وكذا من أرض حضرموت؟ هل رأيته؟ 
قال: نعم يا أمير المؤمنينء وإنك لتنعته نعت رجل قد رأهء قال لا ولكنى حدثت عنهء فقال 
الحضرمىء» وما شأنه يا أمير المؤمنين» قال: فيه قبر هود عليه السلامء رواه ابن جرير. 

وعلى ذلك فأرجح الأقوال هو أن عاداً سكتوا الأحقاف شمالى حضرموت أما تفسير القول 
۱۲A‏ 
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شکل ٠١‏ - مكان الآحقاف. 
۱١‏ - شرقی عدن وشمال حضرموت. 
۲ - شمال الحجاز وشرقی سیناء. 
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الآخر فيحتمل أن من سكنوا هذه المنطقة أرادوا أن يكون لهم الشرف إذ يظهر فيهم نبى الله 
هود - كما ظهر فى المنطقة المجاورةء والتى تبعد قليلاً إلى الجنوب نبى الله صالع فى الحجر. 
عاد قوم هود : 

یسب قوم هود إلى الجد الأكبر عاد. وتكاثر القوم على مدى ثلاثة أجيال أخرى بعد عاد» 
وضلوا طريق العبادة واتخذوا أصناماً یعبدونها من دون الله تعالی. منها صنم يقال له صدى. 
وصنم يقال له هرد وصنم اسمه هباء وفی اثر مروی عن ابن عباس أنهم اتخذوا صنما يقال له 
الهتار. 

وكان هود من أوسطهم نسباء فهى من نسل عادء شيخ القبيلة وجدها الأكبر. فهو ابن 
عبدالله بن رباح بن الخلود بن عاد. واصطفاه الله ويعثه لهداية عاد: 

«وإلی عاد أخاهم هودا. قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره فاد تتقون». 


٥(‏ - الأعراف) 
«وإلی عاد آخاهم هويا قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون». 
٥۰(‏ - هود) 


وکان قوم عاد ذوی اأُچسام قويةء وطوالاء كانوا عمالقة أقوياء» واغتروا بقوتهم» ومز عليهم 
أن یراجعهم فی رأیهم وفی عبادتهم أحد. 

«وقالوا. من أشد منا قوة». (من الآية ٠١‏ - فصلت) 

وقد ذکرهم هود أن هذه القوة هى مده من الله ونعمةء وعليهم أن يشكروا الله عليها بعبادته 
وعدم الإشراك بهء كما أن من نعم الله عليهم أنه أسكنهم الأرض بعد أن هلك الخلق بفعل 
الطوفانء فقال لهم: 

«واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. وزادكم فى الخلق بسطة فاذكروا لاء الله 
لعلكم تفلحون». (1۹ - الأعراف). 

ويقول بعضهم إن الواحد منهم قد بلغ اثنى عشر ذراعا ١(‏ ره مترا) وهنا يلعب الخيال 
عند البعض» فيقول كانوا فى هيئة التخل. 

وقال بو حمزة الیمانی کان طول الرجل منهم سبعین ذراعا (هر۱٣‏ مترا). 

وقال ابن عباس ثمانين ذراعا وقال الكلبى كان أطولهم مائة ذراع وأقصرهم ستين ذراعاً. 

وقال آخرون كان طول الواحد منهم أربعمائة ذراع ۱۸٠(‏ مترا). 

وقالوا : كان الواحد منهم يأخذ الصخرة العظيمة فيقلبها على الحى فيهاكهم ولو اجتمع 
عليه خمسمائة من هذه الأمة لم يستطيعوا أن يغلبوه. 
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ويقول الدکتور محمد بيومى مهران - إن ذلك کله يتعارض مع حدیث رسول الله ته «إن 
الله خلق آدم طوله ستون ذراعاً فى الهواء فلم يزل الخلق ينقص إلى الآن». ويقولء وهذه 
المبالغات تشبه ما كانت توصف به فراعنة مصر من الضخامة والطول مما كذبه الواقع بعد 
كشف مومياتهم» ويقولء ولا نعدو الحقيقة إذا قلنا. إن قوم هود كانوا يتميزون بضخامة لا تزيد 
على ما يتميز به بعض الأفراد والعشائر بيننا من بسطة فى الجسم. 

والحقيقة أيضا أن الحديث الشريف وضع قاعدة عامة وهى أن الناس ظلت بالتدريج تقصر 
فى الطول من عهد آدم. ولكن هذا لا ينفى إستثناء البعض وخاصة أن القرآن الكريم هو الذى 
ذكر هذا الإستثناء فى قوله «وزادكم فى الخلق بسطة» وقال: «التى لم يخلق مها فى البلاد» 
هذا إذا كان القول يصب على القوم أتفسهم, »> لا على مدینتهم. وعلیه فیمكننا القول إنهم كانوا 
فعلا طوالاً ضخاماًء » ولنقل متلا ستة أو عمشرة أذرغ وليس أكثر من ذلك (أى ١۷ر‏ أو ٠ر٤‏ 
مترا). 

وکانوا یبنون فی کل مکان بناء كبيرا أو قصرا قخماء ليكون آية وشاهدا على قوتهم؛ ولم 
يكن ذلك لاحتياجهم؛ بل لإظهار مالديهم من ثراء وقوة. وهذا عبث ومضيعة للمال والجهد ولهذا 
قال الله عنهم «تعبثون». وقال مجاهد كذلك اتخذوا مصانع وهى البروج المشيدة. وقال قتادة 
8 الماءء وکانوا یزیدون فی ضخامة کل ما یعملون من مبانی کأنهم مخلدون. 

أتبذ تبنون بكل ريع آية تعبثون. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون». (۱۲۸ . ۱١۹‏ - الشعراء) 

CNTs 

«ألم تر كيف فعل ربك بعاد. إرم ذات العماد. التى لم يخلق مظها فى البلاد». ٦(‏ -۸ الفج 

وقالوا إن إرم ذات العماد مدينة بناها شداد بن عاد - أحد زعمائهم وشطح خيال البعض» 
وزعموا أنه بناها فی صحارى عدن؛ فى ثلاثمائة عامء وفى رواية آخرى فى خمسمائة عام وأن 
عمره كان تسعمائة عام وأنه كتب إلى عماله أن يجمعوا له ما فى أرضهم من الذهب والفضىة 
والدر والياقوت والمسك والعنبر والزعفرانء وأنه أمر بالذهب والفضّة فضريا أمثال اللبن وينى 
بها المدينةء ثم زين حيطانها بالدر والياقوت والزبرجد» ثم أجرى تحت المدينة نهرا طليت حافته 
بالذهب وأما مصير المدينة فقد زعم بعضهم أنها طارت بعد بنائها إلى السماء وأن بعض 
الناس لمحوها وهى طائرةء ومنهم من يدعى أنه لا يراها إلا من كتب الله له ذلك» ويروى 
بعضهم أن رجلا رآها على أيام معاوية.بن أبى سفيان وأنه حمل إلى الخليفة متها بعض 
الأحجار الكريمة فضلاً عن المسلك والكافور» غير أن هذه الأشياء سرعان ما تحولت إلى تراب 
عندما تعرضت إلى الهواء (ألم تكن وهى فى المدينة قبل أن يأخذها معرضه إلى الهواء 
أيضا!)» ومن ثم فقد استدعى معاوية كعب الأحبارء وساله عن خبر هذه المدينةء فأجاب كعب 
إنها إرم ذات العماد. ويقول الدكتور محمد بيومى مهران (دراسات تاريخية. ج ۱ ص ۲١۱‏ - 
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١‏ ) ولعل هؤلاء الرواة قد رأوا ضََحامة آثار الفراعنة فى مصر ومبانى الاشوريين والبابليينء 
ومن ثم رَغْبُوا أن تكون مدينة عاد أكشثر فخامة من هذه الآثار» فكان الخيال الذى ينزل 
بكتاباتهم إلى مبالغات الأساطير. 

وكان فى قوم هود غلظة وقسوة وجبروت قال الله عذها: 

«وإذا بطشتم بطشتم جبارين». ٠١١(‏ - الشعراء) 

وذکُرهم هود عليه السلام بانه لا يطلب منهم أجراً من مال أو جاه أو سلطان عليهم بهذه 
الدعوةء إنما أجره على الله: 

«يا قوم ا أسالكم عليه أجراً إن أجرى إلا على الذى فطرنى أفلا تعقلون». (١ه‏ - هود) 

«وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين». ٠١۷(‏ - الشعراء) 

ولکنهم - متل الکفار فی کل مکان وزمان - کذبوه واتهموه بالسفه: 

«قال الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك فى سفاهة وإتا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم 

» 9 
ليس بى سفاهة ولكنى رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربى وأنا لكم ناصح أمين». 
1٩(‏ - ۸ الأعراف) 

وطلب منهم أن يستغفروا الله نا أقدموا عليه من الشرك به وعبادة الأصنامء وان يتويوا إلى 
الله» ويرجعرا عما هم عليه من الضلال. والتوبة تَجْب ما قبلها. ویالتالی سيغفر الله لهم ذنويهم 
وسيتيبهم الله خيرا کثیرا بزيادة المطر فتخضتٌَ الأرض ويكثر الزرع والنسل ويزدادوا قوة 
وعزا. ونهاهم عن الإعراض عن دعوته وطلب منهم أن يرجعوا ععًا هم عليه من الشرك 
والإجرام. 

«ويا قوم استغفروا ربكم ثم تويوا إليه يرسل السماء عليكم مدراراً ويزدكم قوة إلى قوتكم 
ولا تتولوا مجرمین». (۰۲ - هود) 

ثم ذگرهم ثانية بنعم الله علیهم وطلب منهم أن یطیعوه ویژمنوا ہما جاء به: 

«فاتقوا الله وأطيعون. واتقوا الذى أمدكم بما تعلمون. أمدكم بأنعام وبنين. وجنات وعيون. 
إنی أآخاف علیکم عذاب يوم عظیم». ٠١١ - ۱۲١(‏ الشعراء) 

وقال لهم: وان خالفتم, ولم تتقوا | ولم تؤمنوا ولم تقومو! بشكر الله على هذه التعم التى 
تعرفونهاء وعدد عليهم بعض هذه التعم أنحام وإبل وغنم وكثرة فى الولدء وجنات مزروعة تنبت 
من كل الخيرات» ولا يجف ماؤها لما قيها من عيون ماء ء كثيرةء وإن خالفتم فإنى أخاف عليكم 

وقالوا له إنك يا هود لم تأتنا بحخجة واضحة تدل على صحة دعواك أو لم تأتنا بمعجزة 
تؤيدك وقالوا ذلك لفرط عنادهم» وفى الخبر «ما من نبى إلا وقد أوتى من الآيات ما مه آمن 
1۲ 


عليه البش.. ولعله أتاهم ببينة وإن لم يعين لنا القرآن الكريم نوعهاء ولعله أيشنا لفث نظرهم 
إلى آيات الله فى الكون. وإلى آية خلقهم وخلق غيرهم من الأحياء. ولكذهم استمروا فى كفرْهَم 
وعبادتهم للأصنام وأعريوا عن أنهم لن يؤمنوا بما يدعوهم إليه. بل ذهبوا إلى ما هى أبعد من 
ذلك إذ قالوا له إن ما یقوله ما هو إلا هذیان بسبب أنه حقر آلهتهم فأصابته بسو» وکان رده 
عليهم أنه أشهد الله عليهم وأشهدهم أيضا بأنه برئ مما يعبدون من دون اللهء وهذا الرد فيه 
استخفاف بالهتهم» وبأنها لا تستطيع فعل أى شى» وتحداهم أنه لى صح أن آلهتهم قادرة على 
إيقاع الضرر به فلتفعل ويساندونها هم أيضاء وليدبروا له جميعا هم وآلهتهم ما يقدرون عليه 
من كيد وضرر» بل وطلب منهم أن يفعلوا ذلك فى سرعة فلا ينتظرون وقتا كبيرا أو قصيرا 
وهذا زيادة فى التحدى.» وأعلن لهم أنه ممن بأنهم لن يستطيعوا ضره بشئ لأنه توكل على 
الله فهو ربه وربهم» فکل شییء فی هذا الکون بمشيئته وکل حركة لأی شىء حى إنما هى 
بأمره وقدره وعبر عن ذلك بالأخذ بالناصية كناية عن القدرة والسلطان. وكانت العرب قديما 
إذا أمسكوا بأسير ومدّوا عليه بالحياة جزوا ناصيته» وهو الشعر فى مقدمة الرأس» دلالة على 
أنه قد قَدرٌ عليه وفيض على ناصيتهء وأن عليهم التسليم لله وحده لأن هذا هو الصراط القريم 
المستقيم الذى يرتّضيه الله لعباده. 

وعبر القرآن الكريم - بإيجاز - عن ذلك بقوله تعالى : 

«قالوا يا هود ما جئتنا ببينه وما نحن بتاركى آلهتنا عن قولك وما نحن اك بمؤمنين. إن 
نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسو قال إنی أشهد الله واشهدوا أنی بریء مما تشركون من 
دونه فکیدونی جمیعا ثم لاتنْظرون. إنی توکلت على الله ربی وركم ما من دابة إلا هو آخذ 
بناصیتها إن ربی علی صراط مستقیم». (۰۲ - ۰٦‏ هود) 

کان قوم هود يعبدون الأصنام؛ وقد ذکر محمد بن اسحق أنهم کانوا يعبدون صنما يقال له 
صداء وآخر يقال له صموداء وآخر يقال له الهنا: واستنكروا أن يدعوهم إلى عبادة الله وحده 
ويتركوا عبادة الأصنام وقالوا إن هذه الأصنام كان يعبدها آباؤهم. فاستنكروا أن يدعوهم إلى 
ترك ما كان يعبده آباژهم وكان غاية تكذيبهم أنهم طلبوا منه أن ينزل بهم العذاب الذى 
توعدهم به» أ أنهم تحدوه. قإن كان صادقا فى إخباره عن الله عز وجل فلينزل بهم العذاب 
الذى هددهم په: 

«قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد أباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من 
الصادقين». ۷١(‏ - الأعراف) 

واستنكروا أن يحاول أن يثنيهمم عن عبادة الأصنام» وقالوا له أن كنت صادقا فأنزل بنا 
العذاب الذى تقول به ظانين أن العذاب من عنده هو ومادام هى بشر مثلهم فلن يستطع إنزال 
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عذاب بهم. فقال لهم إن علم ذلك عند الله هو الذى يحدد نوع العذاب ووقته وقال لهم: كل 
مهمتى أن أبلغكم رسالة ربى وأنصحكم. ولكنكم قوم ¥ تعقلون ولا تفهمون. 

قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتتا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العم عند 
الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكنى أراكم قوماً تجهلون ». (۲۲ - ۲٣‏ الأحقاف) 

وقال لهم» فإن أعرضتم عما جئتكم بهء فقد قامت عليكم الحجةء لأنى بلغتكم ما أرسلنى الله 
به إليكم» وسينزل بكم العذاب» وسيأتى الله بقوم أخرين بعدكم يؤمنون به» وأنتم لا تضرون الله 
بشىء بكفركم هذاء بل تضرون أنفسكم» والله حافظ لأقوالكم وأفعالكم وتكذيبكم وإإصنراركم 
على الشرك به: 

«فان تولّوا فقد ابلغتکم ما أرسلت به إلیکم ویستخلف ربی قوما غیرکم ولا تضرونه شیا 
إن ربی علی کل شیئ حفیظ». (۵۷ - هود) 

ویقول الله تعالى: مُخبراً عن جواب قوم هود لهء بعد ما حذرهم وأنذرهم ورغْبّهم ورهبهم» 
وبين لهم الحق ووخسّحه» أتهم قالوا: سيان عندنا وعظتنا أم لم تعظنا فلن نؤمن لك ونحن 
متمسكون بعبادة أصنامناء هذه أيضا كانت أخلاق آبائنا وأجدادنا الذين تمسكوا بهذه الآلهة 
وكان هذا دينهم» ونحن نتبعهم» وعندما نموت ليس هناك بعث ولا حياة أخرى ولن يكن هناك 
عذاب کما تدعی: 

قالوا سواء علينا أوْعَّظت أم لم تكن من الواعظين. إن هذا إلا لُق الأرلين. ومسا نحن 
بمعذبین». ۱۲١(‏ - ۱۳۸ الشعراء) 

ويعضهم قال فى تفسير إن هذا إلا لق الأولين أى أن هذا الذى تدعو به ما هى إلا إعادة 
لما قاله آخرون غيرك من قبل وادعوا أنهم مرسلونء وتر قلابة والأصمعى عن نافع: إن هذا إلا 
خلق الأولين كأنهم قالوا إن هذا إل أساطير الأرلين. وروى علقمة عن عبدالله أنه قرا «إلا 
إختلاق الأولين». 

وکان رده عليهم نهم بمقالتهم هذه قد استحقوا غضب الله وسخطه. واستنكر عليهم 
مجادلتهم فى هذه الأصنام وادعاءهم أنها آلهةء مع أنهم هم الذين صنعوها ونحتوها بأيديهم؛ 
3 ثم إنهم وأباؤهم هم الذين أعطوا الأصنام أسماء هاء وهذه الأصنام لا حول لها ولا قوةء ولیس 
لها من سلطان تخر أو تنفعء وإذا كانوا قد طلبوا منه أن يأتيهم العذاب الذى توعدهم به فقد 
قال لهم إن العذاب سينزل بهم - وما عليهم إلا أن ينتظروا وقوعه بين حين وآخرء وسينتظر هو 
ایضا یری ما يحيق بهم من عذاب: 

«قال قد وقع علیکم من ربكم رچس وغضب آتجادلوننی فی أسماء سمیتموها آنتم و]باؤکم 
ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إنى معكم من المنتظرين». ۷١(‏ -الأعراف) 
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ثم كان الإنذار الأخيرء لعله يردغهم فيؤمنوا: 

وکما قال الله فی آل فرعون: «وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون». ٤٨(‏ - الزخرق) 

والانسان الواعى إِذا أصابه مکروة عليه أن یفک فيم کان خطؤهء وأی ذنب ارتكبه حتى 
اتکی أن بات بهذا المكروة آنا الخ القافل فين يمن هن غد الذلات وتر في 
غیه» بل ولا یمر على خاطره أن ما أصابه قد یکون يسبب سوء فعله. 

وكانت تذر العذاب لقوم هود أن الله أمسك عنهم امحل قيل ثلاث سين تى جف الززع 
وهلكت الأنعام. وكان الناس فى ذلك الزمان إذا نزل بهم بلاء وجهذء ذهبوا إلى بيت الله الخراخ 
بمكة يطلبون من الله تعالى الفرج» سواء كانوا مسلمين أى كفاراء فقد كان الكل يعظم مكة 
والبيت الحرام ويعرفون مكانتهما عند الله وأن الدعاء فى مكة عند البيت العتيق أدعى لأن 
يستجاب. كذلك سبق أن أوضحنا فی ص ۱۳١‏ الرد على من نقوا ذهاب وفد من عاد للدعاء 
عند البيت الحرام بمكة بحجة أن البيت الحرام لم يكن قد بنى بعدء وافترضنا أن السبعة 
أجيال على شجرة نسب هود يمكن أن تكون أطول زمانا من الثمانية أجيال على شجرة نسب 
إبراهيم» ويكون البيت الحرام بمكة قد بنى فعلا, 

كان سيد العماليق إذ ذالك بمكة هى معاوية ابن بكر ويْمْت بصلة قرابة لقبيلة عاد» إذ أن 
أمة كانت متزوجة من رجل من قبيلة عاد . فلا قحط المطر عن عادء جهزوا وفدا منهم ليذهب 
إلى مكة ليستسقرا لقومهم» وقيل بلغ الوفد سبعين رجلا. ولا دموا مكة نزلوا جلى معاوية ابن 
بكر وهو بظاهر مكة خارج الحرمء فأكرم وفادتهم ومكثوا طویااء فما ذگرهم بالمهمة التى 
جاعا من أجلها ساروا ودخلوا الحرم واستسقواء وکان بینهم واحد قد آمن بهود سرا (ویقال 
إسمه مرش بن سعد). فقال لهم: والله إنكم لا تستقون بدعائكم, ولكنكم إن أطعتم نبيكم 
وأنبتهم إلى ربكم سقيتم. وعرفوا أنه قد أسلم مع هودء ولكنهم أصروا على كفرهم» واستسقوا 
وتكونت فى السماء سحب سوداء. ورأوها تتجه ناحية الجذوب حيث قومهم؛ فظنوا أن الآلهة قد 
استچابت لهم. 

ذلك ما كان من أمر الوفد فى مكة. ۰ 

أما بقية عاد - فى الأحقاف - فقد ظلوا على كفرهم وتكذيبهم لهود عليه السلام الذى طلب 
من الله أن ينصره عليهم: 

«قال رب انصرنی بما کذبون. قال عما قليل لیصبحن ثادمین. فأخذتهم الصيحة بالحق 
فجعلناهم غْثاءٌ فبعدا القوم الظالمین». (۲۹ - ١ء‏ - المؤمنرن) 

وجاء أمر الله. 

«ولطا جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا عه برحمة منا ونجيتاهم من عذاب غليظ. وتلك 
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عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة 
ويوم القيامةء ألا إن عادا کفروا ریهم» ألا بُعداً لعاد قوم هود». (۸ - ٦۰‏ - هود) 

أما تفاصيل إهلاكهم فكانت أن الله ساق السحب الداكنة السواد إلى حيث قوم هود فظنوا 
أنه الغيث قادم» لأن السحب الداكتة فيها المطر الغزير. 

«فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هی ما استعجلتم به ريح 
فیها عذاب ألیم. تدمّر کل شئ بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزى القوم 
المجرمين». ٠١ - ۲١(‏ الإحقاف) 

«وفى عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. ما تذر من شئ أتت عليه إلا جعلته کالرميم». 

~E — ٤١(‏ الذاريات) 

والريح العقيم هى الريع الآتية من الجنوب وتسمى الدبو وقد ثبت قى الصحيع من 
رواية شعبةء عن الحکم» عن مچاهد» عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله مه 
«نُصرت بالصباً وأهلكت عاد بالدبور». 

«وأما عاد فأهلكوا بريج صرصر عاتيه. سخرها عليهم سبع ليال وثمائية أيام حسوما فترى 
القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية». ( - ۸ الحاقة) 

«کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر. إنا أرسلنا علیهم ریحا صرصرا فی یوم نحس 
مستمر. تزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فکیف کان عذابی ونذر». (۱۸ - ۲٢‏ القمر) 

أرسل الله عليهم ريحا سبع ليال وثمانية أيام. كانت الريع فيها متصلة الهبوب. کانھا یوم 
واحد ی کانھا یوم مستمر, قالوا وکانت الریح تاتی أحدهم فترفعه حتی تُغْيّبه ثم ثنكُسه علی 
أم رأسه. فيسقط على الأرض. فتكسر رأسه فيبقى جثة بلا رأس» كأنه أعجاز تخل منقعرء 
کانهم جثث قد بليت وأصبحت رمة أو كالرميم. 

وقال محمد بن اسحق والسدى: بعث الله على عاد الريح» فلما دنت منهم» تظروا إلى الإبل 
تطير بها الريج بين السماء والأرض فتبادروا البيوت» فلما دخلوهاء دخلت عليهم الريح 
فاقتلعتها وأهلكتهم. قيل فأرسل الله عليهم طيورا سوداء لتلقى بهم فى البحر فالقتهم فيه. 

وقال ابن ابی حاتم: حدٹنا أبی» حدثنا محمد بن یحیی» حدٹنا ابن فضیل» عن مسلم» عن 
مجاهد» عن ابن عمر قال: قال رسول الله «ما فتع الله على عاد من الريح التى أهلكوا بها 
إلا مثل الخاتم» فمرت بأهل البادية فحملتهم ومواشيهم بين السماء والأرض فألقتهم على أهل 
الحاضرة حتى هلكوا». 

وروی مسلم فی صحیحه قال: حدتنا ابن وهب قال: سمعت ابن جریج» حدثتنا عن عطاء بن 
أبى رياح» عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصقت 
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الريع قال: «اللهم إنى أساك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرْسلّت به وأعوذ بك من شرها 
وشر ما فيها وشر ما أرسلت به». قالت: وإذا يبت السماء تغیر ونه وخرچ ودخل, » وأقبل 
وأدبر» فإذا أمطرت سرى عنه» فعرفت ذلك عائشة فسالته فقال: «لعله يا عائشة كما قال قوم 
عاد» فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا». 

أما هود ومن معه فقد اعتزلوا فى حظيرة ما يصيبهم من الريح إلا ما يلين جلودهم. كذلك 
نجا من قبيلة عاد بنو اللويذة المهدا. وهم رهط كانوا سكانا بمكة مع أخوالهم - لم يكونوا 
بأرضهم - وهم عاد الآخرة. أما عاد الذين أهلكوا فهم «عاداً الأولى». 

«وأنه أهلك عادا الأرلىء وتمودا فما أبقى». (١ه‏ - النجم) 

«ولا جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ». 


(۵۸ - هود) 
«فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذین كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين». 
(۷۷ - الاأعراف) 


«فكذبوه فأهلكناهم إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم». 
۱١ - ۱۳۹(‏ - الشعراء) 
وكان وفد عاد الذين أرسلوا إلى مكة لإإستسقاء قد أدوا مهمتهم وغادروا مكةء ومروا فى 
طريق عودتهم ببنى خؤلتهم معاوية بن بكر فنزلوا عليه» فبينما هم عنده إذ أقبل رجل على ناقة 
من أمصار عاد فأخبرهم بهلاك عادء فقال الكافرون منهم: لا حاجة لنا فى البقاء بعد هلاك 
قومنا > فهلكوا كما هلك قرمهم» » ما مرثد بن سعد وقد كان مؤمنا فقد قال: اللهم أعطنى برا 
وصدقاء فأعطى ذلك. 
وبقی هود ما شاء الله له. ثم مات وعمره مائة وخمسون عاماء ودفن فی حضرموت وقد 
سبق (ص ۱۳۸) ذکر قول علی رضی الله عنه للحضرمی» یصف کثیبا أحمر هو قبر هود عليه 
السلام. ويقول آخرون: إن النبى من الأنبياء كان إذا هلك قومه ونجا هو والصالحون معه ياتى 
إلى مكة هو ومن معهء يعبدون الله تعالى حتى يموتوا. ومن الفضل ابن يحيى الجندى أنبأنا 
يونس بن محمد أنبأنا يزيد بن ابی حكيم» عن سفيان الثورى» عن عظاء عن السائب» عن عبد 
الرحمن بن سابط أنه قال: بين الركن والمقام وزمزم قبور تسعة وتسعين نبيا - وإن قبر هود 
وصالع وشعيب وإسماعيل عليهم السلام فى تلك البقعة. 
ولكن الرواية القائلة بدفن هود عليه السلام فى حضرموت هى الأقرب إلى الصواب. ويقول 
الثعطلبى بذلك أيضاً. 
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صالج عليه السلام 


ثمود - قبيلة مشهورة - سمیت باسم جدهم ثمود بن عامر بن آرام بن سام بن نوح عليه 
السلام. وكانوا يسكنون الحجر بين الحجاز وتبوك فى الشمال الغربى للجزيرة العربية شرق 
خليج العقبة عند اتصاله بالبحر الأحمر. 

وشکل ۲۹ يبين شجرة النسب وتسلسل الأبناء ويإفتراض أن كل جيل كان يرتحل إلى 
أرض مجاورة حتى وصل فى النهاية إلى الحجر حيث توجد مدائن صالح. 

ومن ولد ثمود حاذر ثم عبید ثم ماشخ ثم آسف ثم عبید وه أبو صالع عليه الساام. 

ولا يجب أن يتبادر إلى الذهن أن هذه المنطقة كانت كما هى الآن صحراء فإن بادية الشام 
ومنطقة شرق الأردن كانت ممطرة وفيها من المراعى ما يجعلها منطقة جذب للقبائل الثازحة. 
ولذلك فإن القبائل المتفرعة من ثمود واصلت سيرها جنويا حتى وصلت إلى المكان المسى حاليا 
مدائن صالح. 

وهناك خلاف فى شجرة النسب فإن البعض يضع اسم جابر بدلا من حاذر ويعضهم يجعل 
صالحا ابن عبيد الأول فى سلسلة النسب بدلا من عبيد الثانى الذى هو ولد آسف ابن ماشح 
ولو كان كذلك لكانت سلسلة النسب قصيرة جدا بالنسبة لسلسلة نسب هود» ولوجب أن يسبق 
صالح هودا فى الزمن مع أن القرآن الكريم ينص على أن ثمود لاحقة لعاد قوم هود لقوله 
تعالی مخاطبا قوم صالع: 

«واذکروا إذ چعلکم خلفاء من بعد عاد ویوأکم فی الأرض». ۷١(‏ - الأعراف) 

كما أن البعض يفسر كلمة خلفاء أى حلفا له أى نة وبذلك يجعلون ثمود أبتاء لعاد. مع 
أن كلمة خلفاء لا تعنى بالضرورة البنوة. فإن عاد وثمود أولاد عم ولكن قبيلة ثمود عاشت إلى 
ما بعد هلاك عاد فهم من ناحية الزمان خلفوهم وخلفاء لهم. 

کما أن بعضهم يتخذ من هذه الآية مبررا للقول بأن الأحقاف - مكان عاد - تقع فى 
الشمال الغربى للجزيرة العربية وبعد هلاك عاد کانت ثمود خلفا لهم فی المکان أيضا أو فى 
مكان مجاور. ويمكننا القول أيضا إن خلفاء لاتعنى بالضرورة شغل نفس المكانء فالتأخر فى 
الزمان تكفى لأن توصف تمود باتهم خلقاء من بعد عاد. 

ويقول بعض المستشرقين إن أصل ثمود قوم من اليهود سكنوا تلك الناحية ولم يدخلوا 
فلسطین. وهذا غير صحیح لان ثمود هلکت قبل خروج موسی من مصر بزمن طویل. ویدلیل ان 
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شکل ۲٢‏ - شجرة النسب وتسلسل أماكن الابناء من سام إلى صالح عليه الساد 
په شلام 
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رجلا مؤمنا من آل فرعون قام - حین کذبوا موسی - يخوف قومه بأس الله وأنه يخاف عليهم 
مثل يوم الأحزاب. مثل دأب قوم نوح وعاد وتمود والذين من بعدهم. 

ویدّعی آهل حضرموت أن دیار ثمود کانت من ضواحی عاد. وپذلك تکون ثمود خلفا لعاد 
فى المكان أيضا. وتوجد فى أرض حضرموت مدينة تسمى ثمود» ولكن سبق أن قلنا إن خلفاء 
لا تستدعى بالضرورة أن يخلفوهم فى المكان أيضا بل يكفى تأخر زمانهم ليكونوا خلفاء لهم 
ولو كانت خلافة مكانية أيضا لاستلزم أن يقال ويوأكم أرضهم. ولكن لأنها كانت خلافة زمانية 
فقد قيل خلفاء. كما أن المدة الزمانية بعد هلاك عاد ما كانت تكفى لقيام قوم آخرين فى نفس 
الأرض ويتكاثروا حتى ليملؤرها. ولابد أن كارثة عاد ستظل فى ذكراهم» فكان يستلزم أن 
ينقضى زمن طويل حتى ينحرفوا إلى الكفر ويستدعى الأمر إرسال نبى آخر. كل هذا ينفى أن 
ثمود كانت بحضرموت. والرأى المرجح هو أن عاد كانت بحضرموت» وثمود كانت فى المنطقة 
المعروفة حاليا فى الخرائط بمدائن صالع. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثنا صخر بن جويرةء» عن نافع بن عمر قال: ا 
نزل رسول الله ته بالناس وهو ذاهب إلى تبوك (فى سنة تسعة من الهجرة) نزل بهم الحجر 
عند بیوت ثمود فاستقى الناس من الآبار التى كانت تشرب بها ثمود» فعجنوا منها ونصبوا لها 
القدورء فأمرهم النبى ته فأهرقوا القدور. وعلفوا العجين الإبلء ثم ارتحل بهم. حتى نزل بهم 
على البئر التى كانت تشرب منها الناقة. ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عَدّبوا وقال: «إنى 
أخشى أن يصيبكم مثل ما أصسابهم فاا تدخلوا عليهم». وأصل هذا الحديث مخرج فى 
الصحيحين من غير وجه. 

وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق. حدثنا معمر» عن عبدالله بن عثمان بن خيثم عن أبى 
الزبير عن جابر قال: لما مر رسول الله به بالحجر قال: لا تسالوا الآيات فقد سالها قوم صالح 
فكانت - يعنى الناقة - ترد من هذا الفج وتصدر من هذا ألفج فَعتوا عن أمر ربهم قعقروهاء 
فأخذتهم صيحة أهمد الله مَنْ تحت أديم السماء منهم. 

فهذه الأحاديث تؤكد أن الرسول ته مر بها فى طريقه إلى غزوة تبوك فهى فى المكان 
المىضح بمدائن صالح بالخرائط الجغرافية. 

وكانت أراضى ثمود خصبة. ولذلك كانت ثمود فى رفاهة حال. وكانت لهم ماشية كثيرة. 
وجنات وعيون وأفرة» يستقون منها هم وماشبتهم وزرعهم. ولعلهم ظلوا على ديانة التوحيد - 
التى كان عليها سام وأبناؤه. ولكنهم بعد فترة ضلوا الطريق» وعبدوا الأصنام» ومن الأصنام 
التى يقال إنهم عبدوها: ذو الشرى - عمند - منوت - قيس - هبل. 

وكانوا يبنون بيوتهم من الحجر والمدر فتنهدم بعد فترة فاتخذوا من الجبال بيوتاء فنحتوا 
فيها وحذقوا صنعها وأتقنوها . 
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واصطفى الله منهم صالحا ليكون نبا ملعا لرسالة ربه إليهم. وكان من أوسطهم نسبا 
وأفضلهم حسبا فهو صالح بن عبيد بن آسف بن ماشخ بن عبيد بن حاذر بن ٿمود بن عامر 
بن آرام بن سام بن توح عليه السلام. 
وكانت دعوتهء مثل دعوة كل الأنبياء هى عبادة الله وحده ونبذ عبادة الأصتام: 
«وإلی ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره». 
(۷۲ - الأعراقف» ٦١‏ - هود) 
«ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله». (ه٠٤‏ - النمل) 
وذكُرهم صالح بنعم الله عليهم قائلا: 
«واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد ويوأكم فى الأرض تتخذون من سهولها قصورا 
وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا فى الأرض مفسدين». ۷١(‏ - الأعراف) 
وقال لهم إنه لا يطلب منهم أجرا على هدايتهم إلى الله» لأن أجره على الله: 
«وما أسالكم عليه من أجر إن أجرىَ إلا على رب العالمين. أنتركون فى ماهاهنا آمنين. فى 
جنات وعيون. وزروع ونخل طلعها هضيم. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. فاتقوا الله 
وأطيعون. ولا تطيعوا أمر المسرفبن. الذين يفسدون فى الأرض ولا يصلحون». 
٠٥۲ - ۱٤٥(‏ - الشعراء) 
ومثل الکافرین فی کل زمان اتهموه بالسحر: 
«قالوا إنما أنت من المسحرين. ما أنت إلا بشر منا». ٠١١(‏ - الشعراء) 
واتهموه بالكذب. واستنكروا أن يُختار هو لهذا الأمر من دونهم. مع أنهم هم أشراف القوم 
ورؤۇسائهم: 
«كذبت ثمود بالنذر. فقالوا. أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لقى ضلال وسعر. أألقى الذكر 
عليه من بیننا بل هو کذاب آشر: سیعلمون غدا من الکذاب الأشر». (۲۲ - ۲١‏ القمر) 
كالعادة كان أول من آمن به الضعفاء ورقيقى الحال» وكذبه علية القوم ووجهاؤهم 
واستنكروا أن يؤمن هؤلاء الضعفاء بأن صالحاً رسول مرسل من رب العالمين. ولعلهم 
استنكفوا أن يكونوا سواء مع هؤلاء الضعفاء ورقيقى الحال فى الإيمان برسالة صالح فأعلنوا 
أنهم لا يؤمنون بصالح ولا برسالته: 
«قال الملا الذين استكبروا من قومه الذين استُضعفّوا لن آمن منهم أتعلمون أن صالحا 
مرسل من ریه قالوا إِنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذی آمنتم به 
کافرون». ۷٦ - ۷٥(‏ الأعراف) 
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«قالوا یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل هڏا...». ٦۲(‏ - هود) 

وكان صالع من أوسطهم نسبا وحسباء فقالوا إنه كان هناك أمل أن يُصبح من الكبراء 
والرؤساء لولا أنه أتى بهذا الذى يدعو إليه: 

«... أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفى شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم 
إن کنت على بینة من ربی وآتانی منه رحمة فمن ینصرنی من الله إن عصیته فما تزیدوننی غير 
تخسیر». ٦۲ - ٦۷(‏ هود) 

وأكثر ما يجعل الإنسان متكبرا جبارا فى الأرض هو أن يعتقد أنه ليس هناك حساب فى 
حياة أخرى» وأن الحياة هى الحياة الدنيا ولا شيئ غيرهاء فذلك يجعله يريد أن يستزيد من 
نعيمها وترفهاء فيروح يجمع الأموال من هنا وهناك» من حلال وحرام» فكل مال تصل إليه يده 
هو ماله. حتی لو كان اغتصابا من مال الأخرين. فالقوة هى الحق فى عرفه. ويريد أن يستزيد 
من ترف حياته» ولو على حساب إتعاس الآخرين. وهكذا يعيث فى الأرض فساداء ولا يعتقد 
فی جبار عادل يحاسبه على أعمالهء سواء فى الدنيا أو فى حياة أخرة. لو كان الناس كلهم 
كذلك لكان هذا صراع الغاب» القوى يأكل الضعيف ويسود البؤس ويكثر الصرعى. ولا فرق 
حینئذ بین بنی البشر والوحوش» وکان هذا حال ثمود قوم صالح. ویحكی القرآن عتهم: إذ جاء 
بعد سرد قصة نوح عليه السلام قوله تعالى: 

«ثم أنشانا من بعدهم قرذا آخرين. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله 
أفاد تتقون. وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الأخرة وأثرفناهم فى الحياة الدنيا ما 
هذا إلا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشريون. ولثن أطعتم بشرا مثقكم إنكم 
إذا لخاسرون. ايعدم آنكم إِذا مم وکنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هیهات فیهات لا 
توعدون: إن هئ إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين: إن هى إلا رجل افترى على 
الله کذبا وما نحن له بمؤمنین. قال رب انصرنی یما کذبون: قال عما قلیل لیصبحن نادمین». 

٤٠ - ۳١(‏ المؤمنون) 

إلى هنا والکلام ینطبق أیضسا على عاد قوم هود فهم کانوا بعد قوم نوح ولكن ما يَجْعَلٌ 
الكلام ينطبق على تمود هى تكملة الآيات وقوله تعالى: 

«فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالممين». £١(‏ - المؤمنون) 

فإن من أهلكوا بالصيحة هم ثمود قوم صتالح وقول قرنا فى أول الآيات ¥ تعنى بالضرورة 
ألظلفاء المباشرين, بل إن آخرين فى قولة تعالى «قرنا أخزينء بحثيغة الجمع تذل على أن قرنا 
تعنى قروناء وتدل على البعد بعض الشئ عن عهد نوح عليه السلام. 
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فلما ألح عليهم صالع بالدعاء والتبليغء وأكثر عليهم التخويف والتحذير سالوه أن يريهم آية 
وأن يأتى بمعجزة تكون مصداقا ما يقول فقال: الهم أرهم آية ليعتبروا بها: ثم سالهم أى آية 
تریدون؟ قالوا: تخرج معنا إلى عیدناء وکان لهم عید یخرجون إليه بأصنامهم فی يوم معلوم 
من السنةء فتدعو إلهك فإن استجيب لك اتبعناك. وقالوا له: إن أنت أخرجت انا من هذه 
الصخرة - وأشاروا إلى صخرة هناك - ناقة من صفتها كيت وكيت وذكروا أوصافا سموها 
وتعتّتوا فيهاء وأن تكون عشراء طويلة من صفتها كذا وكذا - فإن قَعلْتَ ذلك صدقناك وام 
بك. فأخذ عليهم صالح الميثاق أنه إن فعل ذلك صدقوه وآمنوا به. ثم إن صالحا عليه السلام 
صلی ودعا الله بذلكء فتمخضت الصخرة ثم تحركت الهضبة فانصدعت عن ثاقة عشراء جوفاء 
وہراء کما سالوه» لا یعلم ما بین جنبیها إلا الله تعالی عظَّماً ثم نتحت سقبا (فصيلها أى ولد 
الناقة) مها فی العظّم فآمن به عدد کہیر من الناس» وکذب آخرون وجحدوا بهاء وکان من بین 
من آمنوا به رجل یسمی جندع» وكان من أشرافهم» ودعا بقية الرؤساء ليؤمنوا فلم يأبوه. 

وكان تحقيق هذه المعجزة اختبارا لصدقهم فى ما وعدوا به من الإيمان إن تحققت. 

«إنا مرسلوا الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبرء ونبئهم أن الماء قسمة بيثهم كل شرب 
محتضر». (۲۷ - القمر) 

فلما خرجت التاقة قال صالح: 

«ویا کی اک اک کی ی ن ا ین I‏ 
عذاب قریب». ٦٤(‏ - هود) 

وإضافة الناقة إلى الله هى إضافة تشريف وتعظيمء 8 كانت معجزة من الله حققها لهم 
إذ سالوها دليلا على صدق دغوته. 

E a E‏ الماء 
یوما ولهم يوم. 

«قال هذه ناقة اقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم». ٠٠١(‏ - الشعراء) 

قالوا فإذا كان يومها وضعت رأسها فى البئر فيرتفع الماء إليها. فما ترفع رأسها إلا وقد 
شربت جميع ما فيهاء ولا تدع قطرة ماء فی البئن ثم تروح عليهم فيخلبون من لبنها ما شاعوا 
فیشربون ویدخرون ويماذون أوانيهم فإذا كان الغد من يومهم» تكون البئر قد امتلأت فيشربون 
ماشاعوا ويدخرون قدر كفايتهم» وكانوا من ذلك فى سعة ودعة. 

وكانت الناقة فى الصيف إذا هبط الحر تطلع ظهر الوادى» فتهرب منها أغنامهم ويقرهم 
وإبلهم» وتهبط إلى بطن الوادى فى حره. وإذا كان الشتاء سبقت الناقة فى طن الوادى فتهرب 
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مواشيهم إلى ظهر الوادى فى البرد. فأضرٌ ذلك بمواشيهم» وكان ذلك من الله تعالى هو البلاء 
والاختبار. فكَبْرٌ ذلك عليهم فأجمعوا على عقر الناقة. 

وذكر ابن جرير وغيره من المفسرين أن امرأتين من ثمودء اسم إحداهما صدوق» وكانت 
ذات حسب'ومال» وکانت تحت رجل ممن أسلم ففارقتهء فدعت ابن عم لها يقال له مصرع بن 
مهرج» وعرضت عليه نفسها إن هو عقر الناقة. واسم الأخرى عنيزة وكانت عجوزا كافرة. 
فعرضت بناتها الأربع على رجل يدعى قدار بن سالف» إن هو عقر الناقة فله أى بتاتها شاء. 
فانتدب هذان الشابان لعقرها وسعوا فى قومهم بذاك فاستجاب لهم سبعة آخرون فصاروا 
تسعة وهم المذکورون فی قوله تعالی: 

«وكان فى المديثة تسعة رهط يفسدون فى الأرض ولا يصلحون». ٤٨(‏ - النمل) 

فانطلقوا يرصدون الناقةء فلما صدرت من وردها أى ارتوت كمن لها مصرع فرماها سهم 
فانتظم عظم ساقهاء وشد عليها قدار بن شالف السيف فى عرقوبهاء فخرت ساقطة إلى 
الأرض ورغت رغاة واحدة عظيمةء تحدر ولدهاء ثم طعنوها فى لبتها فنحروها. 

وانطلق فصيلها فصعد جبلا منيعاء ويقال إنه دخل فى صخرة فغاب فيها. ويقال إنهم 
اتبعوه فعقروه أيضا. 

«فنادوا صاحبهم فتعاطی فعقر». (۲۹ - القمر) 

«إذ انبعث أشقاهاء فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم 
ریهم بذنبهم فسواهاء. (۱۲ - ٠٤‏ الشمس) 

وقال محمد ابن اسحق» حدثنی یزید بن محمد بن خیتم» عن محمد بن کعب» عن يزيد بن 
عمار بن ياسر قال» قال رسول الله ته لعلى: ألا أحدثك بأشقى الناس» قال بلى» قال رجلانء 
أحدهما أحيمر ثمود الذى عقر الناقةء والذى يضريك يا على على هذا - يعنى قرنه - حتى 
تبتل منه هذه - یعنی لحیته - رواه ابن بی حاتم. 

«فعقروا الثاقةء وعتوا عن أمر ريهم» وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين». 

(۷۷ - الأعراف) 

ويلغ الخبر صالحا عليه السلام بأنهم عقروا الناقةء فجاءهم وهم مجتمعون» فلما رأى الناقة 
بكى» وقيل كان قتلهم الناقة يوم الأربعاء فقال لهم: تمتعوا ثلاثة أيام ثم يأتيكم العذاب» بما 
انتهكتم من حرمة الله. فراحوا یهزؤون منه ویستنجزونه ما أوعدهم به من العذاب. فأخبرهم أن 
آية هلاكهم أنهم يصبحون وجوههم مُصفرة. وفى اليوم التالى تكون وجوهم مُحمرةء وفى اليوم 
الثالث تكون وجوههم مسودة. ثم يأتيهم العذاب: 
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«فعقروها فقال تمتعوا فى داركم ثااثة أيام» ذلك وعد غیر مکذوب». ٦٥(‏ - هود) 

وندم بعضهم على قتل الناقةء ولكن ماذا يجدى الندم وقتئذ! 

«فعقروها فأصبحوا نادمين». ٠١۷(‏ - الشعراء) 

ولا أمسى أولئك الرهط التسعةء عزموا على قتل صالح» وقالوا إن كان صادقا عجُلناه 
قبلناء وإن كان كاذبا ألحقناه بناقته. فلما أرأدوا تنفيذ عزمهم جاع إلى صالح يرصدون 
الفرصة للايقاع به وأهله. فأهلكهم الله قيل إن الملائكة دمغتهم بالحجارة فأهلكتهم. وأراد 
قومهم قتل صالح لأنهم اتهموه بقتلهم فمنعه قومه. 

وقال البيضاوی: روئ أنه كان لصالح مسجد فى شعب (الشعب هو الطريق بالجبل) يصلى 
فيه» فقالوا: زعم أنه يفرغ منا فى ثلاث - أى بعد ثلاثة أيام - فلنفرغ منه ومن أهله قبل 
الثلاث, فذهبوا إلى الشعب» فوقعت عليهم صخرة فماتواء وانَهِم قومهم الحا بأته هى الذى 
قتلهم» وأرادوا قتله فمنعه أهله: 

«قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. 
ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا یشعرون, فانظر كيف كان عاقبة مكرهم» آنا دمرناهم 
وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن فى ذلك لأية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين 
آمذوا وکانوا یتقون». ٥۲ - ٤٩(‏ النمل) 

وقالوا فى تفسير الرهط التسعة - الذين يفسدون فى الأرض ولا يصلحون والذين أزمعوا 
قتل صالع - قصة أخرى. 

قال الثعلبى - قال السدى وغيره: أوحى الله إلى صالع أن قومك سيعقرون الناقة. فقال 
لهم ذلك» فقالوا ماكنا لنفعل ذاك فقال لهم: إنه سيولد فى شهركم هذا غلام يعقرها ويكون 
هلاككم على يديه. فقالوا لاجرم. لا يولد لنا ولد فى هذا الشهر إلا قتلناه. فولد لتسعة منهم في 
ذلك الشهر تسعة بنين فذبحوهم» وود للعاشر ابن فأب أن يذبح ابنه» وكان بكرهء لم يولد له 
قبل ذلك شبئ. وكان ابن العاشر أزرق أحمر» ونما نموا سريعاء وكان إذا مر بالتسعة ورأوه 
ندموا على ذبع أولادهم» وقالوا لو كان أبناؤنا أحياء لكانوا مثل هذا. وغضب التسعة على 
صالح لأنه كان سبب قتل أولادهم» فأقسموا بالله لنبيتنه وأهله (وييّت الشئ عمله ليلا أو دبره 
ليلا أو فكر قيهء وييّت القوم أوقع بهم ليلا بغتة) أى أقسموا بالله ليهاجمونه ليلا ويقتلونه. 
وحتى ينفوا عن أنفسهم هذه الفعلةء قالوا: نخرچ فذٌری الناس أنا قد خرجنا لسفر فنأتى الغار 
فنكمن فيه. حتى إذا جاء الليل وخرج صالح إلى مسجده أتيناه فنقتلهء ثم نرجع إلى الغار 
فنكمن فيه»ء ثم ننصرف بعد ذلك إلى رحالنا ونعود فنقول لوليه «ما شهدنا مهلك أهله» 
فیصدقوننا لأنهم یظنون» ورأوناء قد خرجنا فى سفر. ٠‏ 


وكان صالح لا ينام الليل فى القرية معهم» بل کان يأوى إلى مسجد يقال له مسجد صالح 
يبيت فيه فى الليل. فإذا أصبح أتاهم ووعظهم. فإذا أمسى خرج إلى المسجد فبات فيهء قيل: 
فلما دخلوا الغار وأضمروا أنهم يخرجون إليه بالليل فيقتلونه» سقطت عليهم صخرة من الجبل 
فقتلتهم» وانطلق رجل ممن كان قد اطلع على ذلك إلى الغار فإذا هم قتلىء فرجم يصيع فى 
القرية: يا عباد الله ما قنع صالع أن أمرهم بقتل أولادهم حتى قتلهم» فأراد القوم قتل صالع 
فمنعه أهله وشیعته. 

وبعضهم يروى هذه القصة قبل قتل الناقة وأنه بسبب هلاك هؤلاء التسعةء أجمع الباقون 
على قتل الناقة. 

قيل إن عقر الناقة كان يوم الأربعاء وأصبحت تمود يوم الخميس وهو اليوم الأول من أيام 
النظرة ووجوههم مصفرة كما أنذرهم صالح عليه السلام» ثم أصبحوا فى اليوم التالى وهو يوم 
الجمعة ووجوههم مُحمرة, ثم أصبحوا فى اليوم الثالث - السبت - ووجوههم مسودةء فلما 
أمسوا نادواء ألا قد مضى الأجلء فلما كان صبيحة يوم الأحد تأهبوا وقعدوا ينتظرون ماذا 
يحل بهم من العذاب لايدرون كيف يفعل بهم» ولا من أى جهة يأتيهم العذاب» فلما أشرقت 
الشمس جاعتهم صيحة من السماء من فوقهمء ورجفة شديدة من أسفل منهم» ففاضت الأرواح 
وزهقت النفوس وسكنت الحركات» وأصبحوا فى دارهم جاثمينء جثثا لا أرواح فيها ولا حراك: 

«فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. 
فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربى 
ونصحت لكم ولكن ا تحبون الناصحين». (۷۷ - ۷۹ الأعراف) 

«فعقروها فقال تمتعوا فى داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلمًا جاء أمرنا نجينا 
صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزى يومئذ إن ربك هو القوى العزيز. وأخذ الذين 
ظلموا الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جاثمين. كان لم يغنوا فيهاء ألا إن ثمودا كفروا ربهم آلا 
بعدا لثمود». ٦۸ - ٦٥(‏ هود) 

«فنادوا صاحبهم فتعاطی فعقر. فكيف كان عذابى ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة 
فکانوا کهشیم المحتظر». (۲۹ - ۲١‏ القمر) 

«فأخذتهم الصيحة مصبحين, فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون». (۸۲ - ۸٤‏ الحجر) 

ولعلهم ظنوا أن بيوتهم - وهى منحوته فى الجبال - تحميهم إن كان عذاب الله ريحاً 
صرصرا كالريح التى أهلكت عاداء ولعلهم عمدو! إلى أبواب البيوت فسدوها بصخرة تحجب 
عتهم الريح» وفاتهم أنهم مهما ظنوا أنهم فى بيوتهم آمنين فإن عذاب الله واقع بهم لا محالة. 
وكانت الصيحة والصوت العظيم الذى تنتشر وتتسلل موجاته لأى مكان فتميتهم - وقد يرى 
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البعض أن الموجات الصوتية هى التى أماتتهم» وخاصة أننا نرى قى عصرنا أن الموجات 
الصوتية تستخدم فى الطب لتفتيت حصوات الكلىء ولكن الرأى السليم هن أن الصيحة ما 
كانت إلا تعبيراً عن أمر الله - وکان أمر الله هو هادكهم» وعبر عنها القرآن الكریم فی مکان 
آخر بالرجفة فی قوله تعالی: 

«فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جاثمين». (۷۸ - الأعراف) 

وعبر عنها القرآن الكريم مرة ثالثة بالصاعقة فى قوله تعالى: 

«وفى ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين, فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم 
ينظرون. فما استطاعوا من قيام وما کانوا منتصرين». ٤٥ - ٤۲(‏ الذاريات) ‏ ` 

وفی قوله تعالی: 

«فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صامقة مثل صاعقة عاد وثمود». -٠١(‏ فصلت) 

وغی قوله أیضا: 

«وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى» فأخذتهم صاعقة العذاب الهون په بما 
کاتوا یکسبون. ونجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون». (۱۷ - ۱۸ فصلت) 

وعبر عنها القرآن الكريم مرة رابعة بالطاغية فى قوله تعالى: 

«وأما ٹمود فأهلکوا بالطاغية». (ه الحافة) 

وقيل فى تفسير الطاغيةء هى الصيحة وأن أثرها يطغى على المكان والأماكن المجاورة 
وقالو! الطاغية هى الذنوب - أى أهلكوا بذنوبهم - وقال الله تعالى: 

«کذبت تمود بطغواها». ۱١(‏ - الشمس) 

أى كذبوا رسولهم بسبب ما كانوا عليه من الطغيان والبغى» وأهلكوا بالطاغية أى بسبب 
هذا الطغيانء وقيل بسبب الطاغية الذى قتل الناقة ووافقوه على فعله. 

وقال الأستان عبد الوهاب النجار فى كتابه قصص الأنبياء (ص ۷۸ - )۸٠‏ ما ملخصه أن 
الصاعقة عبارة عن استفراغ کهربائی يحصل بين كهريائيتين مختلفتين بالإيجاب والسلب فى 
سحابتين أو بين سحابة موجبة والأرض وهى سالبة فتنتج شرارة كهربائية هى البرق» يصحبه 
تدافع الهواء فى موجات تسبب صوتا هو الرعد» وقال فى النهاية: فهلاك ثمود كان بظاهرة من 
هذه الظواهر المنتجة الصواعق: وقد أثار هذا القول لجنة ألفت بأمر شيخ كلية أصول الدين. 
.وقالوا إنه قد استبعد على قدرة الله إيجاد الصاعقة من غير تلك الأسباب المعتادة إذ أنهم 
فسروا قوله هذا على أن هلاك ثمود لم يكن بمعجزة بل كان بصاعقة - قد تكون شديدة إلا أنه 
يحدث مثلها فى الطبيعة فى أحيان كثيرة. 
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ورد هو على رأى اللجنة ردا به إصرار على رأيه ثم راح يحاسبهم على ما جاء من أقوال 
المفسرين القدماء» فى وقت لم يكن فيه العلم قد تقدم ولم تكن ظاهرة البرق والرعد والصواعق 
قد فهمت أسبابها ولا كيفية حدوثهاء وكان اجتهاد المفسرين فى ذلك الوقت أن قالوا: الرعد 
ملك مُوکل بالسحاب» معه کر من حدید یسوقه من باد إلى بلد كما يسوق الراعى إبلهء فكلما 
خالف سحاب صاح فزجرهء فالذی يسمع هو صوت اللك. وقال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: 
إذا اشتد غضب الرعد الذى هو املك طار النار من فيه وهى الصواعق. وقالوا إن البرق هو 
ضرب ال ملك الذى هو الرعد للسحاب بمخراق من حديد. 

وكان الزمخشرى أقرب إلى الحقيقة فى تفسيره إذ قال: الرعد الذى يُسمع من السحاب 
هو أجرام (أى أجزاء) السحابة تضطرب وتنتفض إذا حدتّها أى ساقتها الريح. والصاعقة 
قصفة من رمد تنتفض منها شقة من نار لطيفة لاتمر بشئ إلا أتت عليهء إلا أنها مع حدتها 
سريعة الخمول» على أنها متى سقطت على نخلة عالية أحرقت أعاليها. 

من هذا نرى أن المفسرين كانوا يجتهدون حسب ما هو متاح لهم من العلم والمعارفء فقد 
تغير تفسيرهم من أن هناك ملك موكل بالسحاب إلى إصطكاك أجزاء السحابة بعضها ببعض 
وهو قريب جدا من التفسير الحالى الذى يقول إن بعض أجزاء السحابة يكون ذا شحنة 
كهربائية موجبةء وشحنة جزء آخر سالبة. ويحدث تفريغ كهربائى بينهما فتحدث ومضة 
كهربائية هى البرق» وذبذبات الهواء التى تصاحبها يصدر عنها صوت الرعد» وإن كان التفريغ 
الكهربائى بين سحابة موجبة والأرض التى هى سالبة انقضبت الشرارة الكهريائية من السحابة 
إلى الأرض وكانت الصاغقة. ذلك هى التفسير العلمى. 

تلك هى الظاهرة الطبيعية لحصول الصاعقةء ونحن نرى فى عصرنا صواعق تنقض على 
لأرض فتحرق بيتا أو تقتل إنسانا أو حيواناء ولكن المعجزة أن تحدث صيحة أو رجفة يعقبها 
هلاك جميع الكافرين من ثمود وينجو المؤمنون وتبقى مساكنهم قائمةء ولا توجد صاعقة من 
لظواهر الطبيعية تقتل الأشخاص دون أن تحترق بيوتهم والصاعقة العادية تقتل الشخص 
إذا أصابته وهو بالعراء أما إذا كان داخل البيت فإن أعلا البيت هو الذى يتلقى الشرارة 
لكهربائية الحارقة. ويكفى أن يوضع عمود معدنى مدبب فوق المبنى ليتلقى هذه الشرارة وهو 
ما يسمى بمانع الصواعق - ليحمى البيت من الاحتراق. 

ولكن صاعقة ثمود أهلكتهم ولم تحرق بيوتهم فأصبحوا فيها جاثمين وتلك بيوتهم خاويةء لم 
تحترق فهى إذن «صاعقة» غير عادية كما أنه لا توجد صاعقة عادية فرق بين المؤمن والكافرء 
كما أن التعبير بالصاعقة مرة ويالرجفة مرة ثانية وبالصيحة فى مرة ثالثةء كلها تدل على 
حدوث شئ واحد» هى أمر الله لهم بالهلاك, وما دام قد تى أمر الله فليس لنا أن نبحث فى 
تفسير كيفية حدوثةء فلا هو تفریغ كهريائى مثل صواعقنا ولا هى رجفة كما يحدث فى الزلازل 


10۸4 


ولا هو تضاغط موجات صوتيه كما يحدث فى انفجار أو صيحة شديدة بل هو أمر اللة قذ 
أتاهم. 

وكما جاء فى القاموس المحيط والمعجم الوسيط - قإن الموت وكل عذاب مهلك يعبر عنه 
يالصاعقة: 

«ونفخ فى الصورء فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله» (17 - الزمر). 
فنفخة الصور التى تصعق كل من فى السموات والأرض شئ من أمر الله ¥ ندرى كنهه كذلك 
الصيحة التى أهلكت ثمود. كانت شيئا من أمر اللهء ليُهِلكٌ الكافرينء فكانت صيْحة ورجفة. 
جاعت فجأة كالصاعقة أهلكتهم جزاء ما ارتكبوا من طغيان وتكذيب لنبيهم. 

قالواء ولم يبق منهم أحد إلا جارية كانت مقعدةء فلما رأت العذاب أطلقت رجلاها فقامت 
تسعى كأسرع شيىئ. فأتت حيا من العرب فأخبرتهم بما رأت وما حل بقومها واستسقتهم ماء 
وبعد ما شربت ماتت. 

ويقال أيضا إن رجلا كافرا من قومهم كان فى الحرم: فمنعه خرم الله من العذاب» فلا 
خرج من حدود الحرم أصابه ما أصاب قومه فمات. ويقال إن انمه أبو رغال» ويقال إنه أبو 
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وعن محمد بن إسحق فى السيرةء عن إسماعيل ابن أمية. عن بجير بن أبى بجير» سمعت 
عبدالله بن عمرو» شمعت رسول الله ته قول حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر فقال: 
إن هذا قبر أبى رغال وهو أبو ثقيف» وكان من ثمود» وكان بالحرم يدفع عنه الحذاب» فلما 
خرج منه أصابته النقمة التى أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيهء وآية ذاك أنه دفن مغه غصن 
من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه. فابتدره الناس فاستخرجوا منه الغصن. هكذا رواه أبو 
داوود من طريق محمد بن إسحق» قال الحافظ أبى الحجاج المزى رحمه الله هذا حديث حسنء 
وقال یحیی بن معين ولم أسمع أحدا روى عنه غير اسماعيل بن أمية» فیخشی أن يكون وهم 
فى رفع هذا الحديث. 
ولكن المشهور عن أبى رغال أنه هى الذى قاد جيش أبرهة من الطائف إلى مكة لهدم بيت 
الله الحرام كما سيجئ فى الجزء السابع إن شاء الله. 
«فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربى ونصحت لكم وأكن لا تحبون الناصحين». 
(۷۹ - الأعراف). 
كان هذا خطاب صالح عليه السلام لقومه بعد هلاكهم وقد أخذ فى الذهاب عن متهم 
إلى غيرها. وقال بعض المفسرين إن صالحا والذين آمنوا معه ذهبوا بعد هلاك قومهم - إلى 
ناحية الرملة من فلسطين. ويقول أهل حضرموت إنهم تهبوا إلى حضرموحوأقاموا بهاء 
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ويقولون إن أصلهم من تلك الناحية وأنهم فصيلة من أهل الأحقافء وهناك قبر يزعمون أنه 
لصالح» وقرية يسمونها ثمود ٠‏ وقال آخرون إنهم أقاموا فى ديارهم بعد هلاك قومهم. وقال 
آخرون إنهم ذهبوا إلى مكة وأقاموا بها إلى أن ماتوا وقبورهم غربى الكعبة. وأرجح الأقوال 
هو أنهم ذهبوا إلى الرملة ونواحى فلسطين لأنها أقرب بلاد الخصب إليهم كذاك لو قبلنا ما 
سبق أن أوضحناه فى شكل ۲١‏ عن الطريق التى سلكته القبائل من نسل أرام فى ارتحالها 
حتى وصلت إلى الحجر لكانت قبيلة الأب والجد - عبيد وآسف - موجودتين فى هذه التاحية. 
ومن المنطقى أن يلجأوا إليها بعد هلاك قومهم. 

وجاء فى تفسير الألوسى أن الذين نجوا مع صالع كانوا مائة وعشرين أما الهالكرن 
فكانو! خمسة آلاف. 

وتكاثر الثموديون الناجون من الهلاك فى هذه المنطقة من شمال غرب الجزيرة العربية - 
غير بعيد من الحجر - وظلوا يعرفون باسم الثموديين حوالى الألف عام بعد ذلك والكتابات 
الأشورية منذ القرن الثامن قبل الميلاد ياتى فيها ذكر الثموديين. ويقول الدكتور محمد بيومى 
مهران فی کتابه (دراسات تاريخية. ج ١‏ ص )۲١۹‏ إن املك سرجون الثانی (۷۲۲- ۷.١‏ 
ق ۲ ) يذگرهم بين من تحدث عنهم من قبائل خاض غمار الحرب ضدهاء وقد دعاهم باسم 
تامودی 1401 بل إنه يذكر كذلك أنه هجُرهم إلى السامرة من بين من هجر من شعوب. 
ويقول الملك الأشوری فى كتاباته: طبقا لوحی صادق من شور إلهیء قضيت على قبائل 
تا ودى» والعرب الذين يعيشون بعیدا فی الصحراء والذین لم یکونوا قد جاع بجزاهم» سبيت 
ا حياء منهم ونقلتهم إلى السامرة. 

وقصة التهجير هذه بدأت بعد أن نجح الملك الأشورى فى القضاء على مملكة إسرائيل 
الشمالية واحتلال العاصمة السامرة فى أخريات عام ۷۲١‏ ق . م. وهجر سكانها إلى أتحاء 
مختلفة من الإمبراطورية - وهو ما یعرف بالسبی الأشوریء» وأتى بقوم أخرين من بلاد كان قد 
استولی علیها لیحلوا محلهم. ومن بين هؤلاء كان الثموديون» أتى بهم وأسكنهم السامرة كما 
جاء فی کتاباته. 

ما مدائن صالح نفسها فقد سكنها بعد مدة. أقوام أراميون» ووجدت كتابات أزامية على 
بعض القبور بتلك الأنحاء (شكل ۳۷), ويقول جرجى زيدان فى كتابه - العرب قبل الإسلام 
(ص )٩۲‏ إن مدائن صالح «الحجر» دخلت قبل الميلاد فى حوزة النبطيين paa) Nabatians‏ 
مشتق من نسبتهم إلى نابت - أحد أبناء إسماعيل عليه السلام کما سیجئ فیما بعد) ووجدت 
أيضا قبور عليها كتابات بالحرف النبطى وتاريخه حوالى الميلاد. أشهرها قبر الباشا ونقش 
على حجر عليه ما يلى: هذا القبر الذى بنته كمكم بنت وابلة بنت حرم وكليبة ابنتها لأنفسهم 
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و 


وذريتهم. فى أشهر طيبة من السنة التاسعة للحارث ملك النبطيينء» محب ذو الشرى واللات 
وعمند ومنوت وقيس. تلعن من ببيع هذا القبر أو يشتريه أو يرهنه أو يخرج منه جثة أو عضوا 
أو يدفن فيه أحدا غير كمكم وابنتها وذریتها.. 

ويتضح من هذه الكتابة أن الأقوام كانوا يعبدون الأصنام ومنهم ذو الشرى - اللات - 
عمند ~ منوت ¬ قیس. 

وهكذا عاد الضلال ليكتنف هذه المنطقة مرة أخرىء ولزم أن يبُعث نبى آخر ليرفع حجب 
الظلام ویعید الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد. 


شكل ۳۷ - بعض قبور النبطيين التى وجدت فى الحجر. 
(يلاحظ أنها منحوتة فى الجبال). 
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أبناء نوح عليه السلام 
(إغمار العراق بعد الطوفان) 


سبق أن ذكرنا فى الجزء الأول (شكل )۲١‏ أنه فى شمال العراق التقى أبناء قابيل القادمين 
من جنوب العزاقء هع أبناء شيث وذرية إدريس القادمين من صر عبر قلسطان وسوريا: وضل 
الجميع وعبدوا الأصنام. فأرسل الله اليهم نوحا عليه السلام. 


«لقد أرسانا نوحا إلى قومه فليث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما». ٠١(‏ - العنكبوت) 

وظل يدعوهم إلى عبادة الله الواحد الأحد. وتجول فى العراق من شماله إلى جنوبه فلم 
يجد أذانا صاغية. ومن المؤكد أنه تجول أيضا فى سوريا وفلسطين ودعا أهلها إلى عبادة الله. 
فالقاعدة هی ألا یعذب الله قوما حتی يبعث فیهم رسولا:. 

«وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا». ٠١(‏ - الإسراء) 

وظل ندعوهم عشرات بل مئات السنین: ر 

«واوحی إلى نوخ أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن» فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. 
واصتع الفلك بأعیننا ووحینا ولا تخاطبئی ى الذين ظلموا إنهم مغرقون»؛ ۷-۲١‏ - هود) 

وكان الطوفان الذى أغرق هذه المنطقة وأهلهاء فبادوا کلھم ولم ينج أحد» ممن کانوا 
يسكنون هذه المثاطق !۷ من ركب السفينة مع نوح وهم: 

- أهله : هى وزوجته وأبناؤه الثلاثة سام وحام ويافث وزوجاتهم. 

- ومن آمن :وما آمن مغه إل قليل: 

وتزاوخ الأبناء والأحفادء وتكاثروا بسرعة» إذ كانت الأرض خصبة والأمطار غمزيرة 
والأنهار ممتلئة بالمياه. وكلما ازدحم مكان بساكنيه» وضاقت الموارد المتاحة عن تلبية 
احتیاجاتهم» لزم أن ترحل جماعات إلى مكان جديد .الماع كان الأبناء هم الذين يرتحلون, 
ومن بغدهم کان ذزتحل الأخفاد؛ 

كان شمال العراق أكثر وعورة لوجود الجبال به وكذلك كان أكثر برودة. مما يجعل الحياة 
أكثر مشقةء لذلك كانت الهجرات تتجه إلى الجنوب الأكثر دفنًا ٠‏ ونشات التجمعات السكانية 


۱ 


على هيئة قرى أو مدن صغيرة. كل مدينة تحتوى عددا من البيوت وحولها أرض زراعية تكفى 
أهلها من الغذاء. وأرض كمراعى للأغنام. ومن الطبيعى أن يحتكم السكان إلى كبير العاثئة أو 
كبير القبيلة فى تسيير أمورهم وحل منازعاتهم. فنشأت دويلات المدن عاها؟ راا . كل مدينة 
تحتوى عددا أكبر من السكان وقد تضم حولها عدة قرى. والمدينة يرأسها حاكم يعثى 
بأمورهاء ويدبر شئونهاء مستقلا عن الدويلات الأخرى. وتوافر الطمى لبناء المساكن من اللبن. 
وفى حالة تالية بدأت بعض البيوت تبنى من الحجارة. مثل بيت الحاكم أى بيوت العبادة. وفى 
المدن ظهرت الحرف» فهذا نجار وذاك حداد وآخر برع فى بناء البيوت وهكذا والكل يتعاون فى 
الزراعة وعند جنى المحاصيل. 

فى بعض الأحيان كانت دويلة تعتدى على دويلة مجاورة تضمها إليها. وقد يظهر رئيس 
دويلة ذو طموح كبير فيضم دويلات كثيرة ليؤسس دولة أى مملكة. وقد شهدت بلاد مابين 
النهرين aنصaا0مموMe‏ مشاحنات داخلية كثيرة. إذ قد يظهر فى الدويلات المغلوية من يثير 
حماسها فتقاتل لاستعادة استقلالهاء وظل هذا التناحر والتقاتل بين الدريلات زمنا طوياد. 
وحتی بعد أن اتحدت بعض منها فى دول أكبرء لم تكن دولة واحدةء بل عدة دول تتنازع 
وتتحارب فيما بينهاء وكان هذا عاملا من عوامل تأخر حضضنارة مابين النهرين عن حضارة 
وادی النيل. 

وبالمثل نشا المصريون الأوائل على هيئة قبائل متفرقةء ولا توفرت لديهم أسباب استقرار 
الحياة اضطروا إلى التعاون المصلحة المشتركة. وانضم بعضهم إلى بعض وألفوا إمارات 
صغيرة مستقلة. ولا زادت مطالب الحياة بمرور الأيام أصبح من الضرورى توسيع دائرة 
التعاون والاتحاد. فانضمت تلك الإمارات بعضها إلى بعض وكونت مملكتين منفصلتين: 
إحداهما فى الشمال ولها ملك يلبس تاجا أحمر والأخرى فى الجنوب وعلى رأسها ملك يلبس 
تاجا أبيض اللون. ثم تم الاندماج على يد «نارمر» أو «مينا» فى العام ٠١٠٠١‏ قم أو قبل ذلك 
وأصبح وادى النيل كله مملكة واحدة يحكمها ملك واحد. وأتاح هذا الاندماج الاستقرار اللازم 
لنمو الحضارة. فنمت الحضارة المصرية نموا متصلا وتقدمت بخطى واسعة وحققت إنجازات 
هائلة فى البناء والعلوم والفنون والآداب - مايزال باقيا يبهر الأنظار والأفكار إلى يومنا هذا. 
بعكس العراق الذى ظلت دويلات المدن ودوله تتصارع فيما بينها الحفاظ على ماني :دها من 
أرض زراعية أو لانتزاع أرا ض من دويلة أو دويلات مجاورة. 

خارج المناطق الزراعية كان رعى الأغنام والإبل هو عمل البدى الرحل الذين كانوا يجويون 
بادية الشام وشمال شبه الجزيرة العربية. ويتنقلون حسب مناطق المطر وتوافر المراعى 
لمواشيهم وأماكن الصيد. وبالطبع لم يكن لهم أن يبنوا بيوتا. بل كانت الخيام هى مأواهم» 
ينقلونها كلما ارتحلوا إلى أماكن جديدة. وظل الأفراد متناثرين فى أراض شاسعة يتنقلون 
۲ 


أ 
٤‏ 


فيها بحرية. ولا تعاون بينهم وبين قبائل البدى الرحل الآخرين إلا فى مقايضة عض السلع 
البسيطة. وقد قدر البعض كثافة السكان فى مناطق البدى الرحل بحوالى ٤.‏ أشخامن اكل ٠١‏ 
کیلی مت مریع» شی خین انها تزتفع هي فاطق الزراعية إلی ۱:۰ .آفراد لکل کیان ترا رع ب 
ای ۲۰ ضعفا (أطلس تاریخ العالم. گولین وسارة. جا ص۱۰). 

يتضخ لنا مما سبق أن منطقة الشرق الأدنى القديم قد انقسمت إلى قسمين: 

١‏ - الزراع وساکتی الترى. 

اواز والحنا دة 

واختلفت طبيعة كل قسم عن الآخر تبعا لكان إقامتهم'وسهولة المعيشة أو صعونتها؛ 

كان على الزرا ع الانتظار فى تفس المكان حى يتمق الزرع وتنضج البنذور لذلك تعلموا 
الاستقوار. وكل زارع تعهد الأرض التى زرغهافاضبحة ملكا لةء ويلى بيّْتا ليسكن فية 
وتعاونوا فيما بينهم. هكذا ساعدت الزراعة على قيام المدتية والحضنارة وتطورها. 

وقد تتوافر نفس الظروف حول بئر فى الصحراء. فتنشا تجمعات سكانية حول البئر. 
ويختلف عدد السكان حسب غزارة مياه البئر. فتنشا حضارة منعزلة وسط الصحراء. ولكن 
حينما يجف مورد المياه هذاء يرتحل القوم عن المنطقة. أما من كانوا يعيشون على الرعىء فهم 
كشيرو التنقل من مكان إلى مكان. سعيا وراء المعيشة والكلا. ولتنقلهم الدائم لم يكن فى 
استطافتیم بذاء بیت ابت بل کان ماراھم خیاما شرل نظا كلما ارتط إلی مکان جدید: 
وكانت ألبان الأغنام ولحومها بالكاد تكفيهم. لذلك كانوا فى الأغلب مهزولين جياعا. 

ولا كانت المراعى تجف إذا شح المطر ويقل الصسيد أيضا - فكان لابد - لكى يجددوا 
طعامهم. أن يغيروا على الشعوب المستقرة. وخاصة أن ا مجتمعات المستقرة يكون عندها وفرة 
من الطعام مخزونة كما أن أهلها قد ركنوا إلى الدعةء فلم تعد عندهم كفاءة القتال بالرغم من 
أنهم أكثر عددا. وغارات البدو الرحل على حدود الدول المستقرة قد تكون لنهب كميات من 
الهبوب ثم يعودون إلى المنحراء ثاتية. وة يفرضون عن اليلد أن تهخ لمع منقدارا من 
ابوب كل عام ؤإن لم تمل هدز بالغؤي وإالتهت مرة أخرئ: واحياة تين زعي ن إحدى 
قبائل البدوء يوحد أكثر من قبيلة تحت زعامته ثم يتوجة إلى البلدة المجاورة, ويدلا من الاب 
والعودة إلى الصحراء يحتل البلد نفسه» ويصبح ألغزاة هم سكان البلد. وسرعان ما تستهويهم 
حياة الترف وتضغف كفاتهم القتالية. وقد يظهر قى البد المحتل زعيم يعمل على إذكاء الشعور 
الوطنى ويطرد المحتل الغاصب. وخير مَثال على ذلك ماحدث قى مصر من غزو الهكسوس - 
الوك الرغاة - ودام خكمهم ما يقرب من مائة وثمانين سنة (۱۷۸۰ - ٠١۰۰‏ ق.م) ثم قام 
أحمس بطردهم. : 

۳ 


فى الجزء الأول لم نجد ضرورة لذكر تفاصيل تاريخية أو جغرافية جديدة إذ أن قصص 
الأتبياء الذين ذكرناهم كان يكفى لفهمها ماهى معروف من معلومات عامة عن مناطقهم. آم 
فى هذا الجزء - وسيكون الكلام فى معظمه عن إبراهيم عليه السلام - فسيجد القارئ أن 
أسماء بعض المناطق غريبة على أسماعه. مثل: فدان أرام أى أرض كنعان أ بابل وآشور كذلك 
قد یاتی ذکر مناوشات حدثت بینه وبين الأراميين فى دمشق. أى الحرب التى قيل إنه لاقى فيها 
ملوك دول عیلام وشنعار وغيرهم. ولكى يستطيع القارئ متابعة الأحداث التاريخية وجب أن 
نعطى فكرة عن تاريخ هذه المنطقة والدول التى حكمتها. ولا كان تاريخ هذه المنطقة فى غاية 
التعقيد لكثرة الدول التى تصارعت. فقد أصبع ازاما أن نجعل الأمر سهاا ومبسطا فليس 
اللجال هنا هو دراسة التاريخ. بل الهدف هو توضيح الحقائق التاريخية التى تعين على فهم 
قصص الأنبياء. وستكون هذه المنطقة مسرجا للأحداث المتعلقة بعدد كبير من الأنبياء متهم 
إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب عليهم السلام. لهذا كله كان لابد من خلفية تاريخية 
مختصرة ومبسطة بقدر الإمكان, أما من يريد التوسع فهناك كتب كثيرة عن تاريخ الشرق 
الأدنى القديم تقع فى عدة مجلدات يمكن الرجوع إليها. وفى هذا اموجن التاريخى الذى 
سنذکره سنتخذ نهجا غير مادرجت عليه كتب التاريخ ليسهل الأمز على القارئ. إذ سيتم ربط 
المطومة التاريخية باسم أبناء أ أحفاد نوخ عليه السلام. 


سبق أن ذكرنا أن من هبط من السفينة بعد الطوفان هم: 

أ - نوح عليه السلام وزوجته وأبناؤه الثلاثة : سام وحام ويافث وزوجاتهم . 

ب = من آمن . وما آَم معه إلا قليل . قال ابن اسنحق إنهم كانرا عشرة . 

- وأبناء سام يطلق عليهم اسم الساميين وفى الحديث المذكور فى الجزء الأرل ص ٠١۸‏ أن 
من ذريته : العرب وقارس والروم. 

- كذلك يسمی أبناء حام حاميون . 

- ومن ذرية يافث الترك والصقالبة وسكان وط آسيا . 

- ویهمل علماء التاریخ كلية فریق «من آمن» فلا یذکرون أی شئ عنهم. مع أنهم كانوا 
عشرة. ولعلهم كانوا خمسة رجال وخمس نساء. ولا نظن صحیحا ما قاله سعید بن أبى عروبة 
عن قتادة من أن كل من بالسفينة مات ولم يعقبوا عقبا باقيا غير أبناء نوع الثلاثة: سام وحام 
ويافث إذ ليس هناك من سبب لحدوث ذلك. فلابد أن هؤلاء العشرة تكاثرو! وبدأوا ينزحون إلى 
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أماكن جديدة على شكل هجرات. وقد يكون منهم المجموعات البشرية التى يصنقها المؤرخون 
بأنها «مجهولة الأصل» أو يقولون عنها «ولا يمكن بالتحديد معرفة أصلهم». 

كذلك يجب التنبيه إلى أنه لا توجد هناك سلالة نقية خالصة فإن السلالات تتزاوج وتمتزج 
والثقافات تتأثر بما حولها من ثقافات. وقد اشتهر من السلالات ما يسمى بالعناصر السامية. 
وهى التى كانت تعيش فى منطقة الشرق الأدنى القذيم. ومن اسمها يفهم نها تنسب إلى سام 
بن نوح عليه الساام. ويختلف مفهوم السامية عند المؤرخين: فمثلا تنسب التوراة الكنعانيين 
إلى كنعان بن حام. والأموريون (أبناء الأمورى) واليبوسيون.(أبناء اليبوسى) كلهم من أبناء 
كنعان أى حاميون. إلا أن علماء الأجناس وعلماء التاريخ يعتبرونهم ساميين. وهناك من يعتبر 
هذه التسمية - أى السامية - هى تسمية لغوية أى تعنى تشابها لغوياء ولا تدل على أصول 
عرقية. وعلى العموم فليس هنا مجال الدخول فى هذه التفأصيل أو الخلافات. ولتيسير الأمور 
نبد بذكر شعبين ينسبان إلى اثنين من أبثاء ستام: أخدهما «أرام» شكن نوه قئ أعلا الفرات 
إلى ساحل البحر المتوسط أى فى أقصى الغرب من منطقة الشرق الأنى والآخر «عيلام» 
سكن بنوه فى أقصى شرق المنطقة إذ سكنوا شرقى نهر دجلة على حدود الهضبة الإيرانية 
(شکل ۱). 


۹ أبناء ارام : 

کان تركيزنا فى الجَزء الأول على قبيلتين من أبناء أرام: 

١‏ قل عاد بن عرضن بن أرا م (بن ن سام بن نوح) الت ارتحت إلى الأحقاف فى جنوب 
غرب شبه الجزيرة الغربية وظهر فيها نبى الله هود عليه السلام. 

۲ - قبيلة ثمود بن أرام. هذه ارتعلت إلى شمال غري ثبب الجريرة المرية وظهر فيها 
نبى الله صالع عليه السلام. 

باقى أبناء أرام - وبالطبع كانوا يسمون بالأراميين - ظلوا عشائر متفرقة فى شمال 
العراق وبادية الشام وکونوا دويلات صغيرة (دکتور بیومی مهران. دراسات فى تاريخ الشرق 
الأدنی القدیم ج ۸ ص )٥١١‏ . لم يتجمعوا ليكونوا وحدة سياسية كبيرة كما قعل آبناء غيلام 
وأشورء بل ظلوا دويلات متفرقة . وكائت الدول المجاورة كثيرا ما د تشوغل فی أراضی هذه 
الدويلات بين الحين والآخر. ويمكن تقسيم الدويلات الأرامية جغرافيا إلی: (شنکل ۲) 

أ - دويلات على نهر القرات الأعلى : 


1 دویلة بیت آدینی. 


۲ - دویلة بیت بخیانی ۰ 
٣‏ - دويلة فدان أرام وعاصمتها حاران . 
ب - دویلات سوریا : 
١‏ - دويلة جرجوم وعاصمتها مرعش . 
۲ > دويلة ياخان وعاصمتها أرباد . 
٣‏ ¬ دويلة يمخذ وعاصمتها حلب . 
٤‏ - دويلة حماة وخمض . 
٥ه‏ - دويلة أرام دمشق وعاصمتها دمشق . 
1 ~ دويلة صوية وعاصمتها صوبة جنوب زحلة . 
ج - دویلات فی شرق الأردن : 
١‏ - دويلة بیت رحوب . 
وة شزا + 
إقازة طن 
ولا يجب أن يفهم أن هذه الدویلات كانت كلها موجودة فی وقت واحد بل إنها ظهرت على 
فترات. فكلما اجتاحت دولة مجاورة أراضى دويلة من دويلات الأراميين» نزح أهلها إلى منطقة 
خالية مجاورة وأسسوا دويلة أخرى. وكانت أرام دمشق هى أقواها من الناحية السياسية 
وكانت الدويلات الأخرى تحتمى بها. لذلك لا فلح الأشوريون فى اجتياحها سقطت الدويلات 
الأخرئ كلها تباعا فى قبضة الأشوريين. 
وسنذکر دویلتین من هذه الدويلات بالتفصيل» هما فدان أرام وأرام دمشق . 


فدان أرام أو أرام النهرين : 

ولعلها هى أول دويلة أنشأها أبناء ارام إذ یرجع ذکرھها إلی عام ٣۰۰‏ قم وتکونت فی 
أقصى شمال الفرات فى إقليم أرام ولذلك سميت أرام النهرين. وعاصمتها حران أو حارأن. 
عاش بها أجداد إبراهيم عليه السلام قبل نزوحهم منها إلى أور فى جثوب العراق. ويعد محنة 
إحراقه ونجاته من النار عاد إليها. ومات بها أبوه ودفته هناك: كما أن إبراهيم عليه السلام 
أرسل إليها وكيله أليعازار ليختار زوجة لابنه إسحق إذ لم يشا أن يزوجه من إحدى ينات 
الكتعانيين فأحضر اليعازار معه رفقة لتكون زوجة إسحق. كما أن يعقوب ذهب إليها ليتزوج 
٦‏ 


شكل ۲ - الدويلات الأرامية 


من ليئة وراحیل ابنتی خاله لابان. وسيجئ تفصيل كل:ذلك فيما بعد. وعلى ذلك فهی تعتبر من 
أقدم الدويلات الأرامية. ٠.‏ 

وتقع دويلة فدان أرام (شكل ۲) على نهر الفرات فى جزئه الموجود فى سوريا. وتسمى أرام 
النهرين لأنها تقع على الفرات ورأقده نهر الخابور. 

وعاصمتھا - کما سبق أن ذکرنا - هی حاران أو حران وهی تقع على نهر بليخ حوالى 
٠كم‏ شمال اتصاله بالفرات. وكانت المدينة مركزا تجاريا هاما على طريق القوافل التى تصل 
نينو وأشور ويابل بدمشق وحلب وصور. وكان أهل المدينة يعبدون «سين» إله القمر. 

وظلت الدوياذت الأرامية متفرقة ومنتشرة فی الفرات الأوسط. وفی وادی الأوزونت (نهر 
العاصى) فى سوريا البقاع ودويلات حلب'وجبال طوروس وإمارة شمال أنطاكية. واستطاع 


الأراميون أن يستولوا على دمشق وتكونت دويلة أرام دمشق. 


أرام دمشق 

شات دولة ارام دمشق حينم استولن .الأراميون على دمشق. وتطورت أرام دمشق حتى 
غدت دولة كبرى تمتد من الفرات حتى نهر اليرموك وكان ملوكها يسيطرون على ١١‏ دويلة 
صغيرة من حولهم وكانت أرام دمشق معاصرة ادولة إسرائيل. وبدأ الصراع بين الأراميين 
والعبرانيين واستمر تمر إلى آن امیترلی داوون عليه السلاماعلی بمشق. 


۲ - عيلام : 

هو الابن الأكبر لسام بن وح اک ا ا و 
ثم انحدرت ذريته جنويا حتى استقروا فى المنطقة فى خرب إيران وشرقى نهر دجلة حتى 
الخليج وكونوا «دولة عيلام» (شكل,٠)‏ وكانت عاصمتها تسمى سوسة. ولا وصلوا إلى الخليج 
اتجهوا غربا وأسسوا مدينتين فى جنوب العراق هما إريدى وتل العبيد. 

قلنا إن العيلاميين + انوا من المنطقة الجبلية جنوب بحر قزوين. وانحرفوا عن عبادة 'التوحيد 
وعبدوا آلهة الربوات التي تصوروها فوق قمم الجبال. ولا ارتحلوا جذويا وخاصة قرب الخليج 
كانت الأرضل منبسجلة. ول قى تصورهم أن الآلهة تحب الأماكن المرتفعة. وقد وجد فى إريدو 
وتل العبيذ معابد لالهتهم مبنية فُوق مسطحات مرتفعة تسمی «زقورات» (شكل )٤‏ يحاكون بها 
مرتفعات الجبال الشمالية حتى ترضى عنها الآلهة وبالتالى ترضى عنهم. فى مرحلة تالية 
اتجهت بعض القبائل غربا وعبرت نهر الفرات فوصات إلى الأراضى الخصبة بين النهرين 


٤ 
٤ 
٤ 
٤ 


ا 


وأقاموا دويلة مدينة أونوج أو أوروك وتعرق فى التوراة باسم إرك وحاليا تسمى الوركاء. كان 
ذلك فى حوالى العام ۲۸٠١ - ٠٠٠٠١‏ ق.م. وإلى الشرق من أوروك أسسوا دويلة لارسنا: 

وكانت دولة عيلام فى صراع دام مع جيرانها: الأشوريين والبابليين فى الغرب - والجوتيين 
فى الشمال والإيرانيين فى الشرق. 


الأموريون والأكاديون : 

يقول بعض علماء التاريخ (د. عبد العزيز صالح) إن الأمؤريين ساميون جاع! من المنطقة 
الجبلية فى شمال العراق. ويقول آخرون (د. بيومى مهران) إنهم قدموا من شبه الجزيرة 
العربية. وتنسبهم التوراة (إمنحاح ٠١‏ تكوين) إلى الأمورى ابن كنعان . وقد انقسم الأموريون 
إلى شعبتين. 

- المشعبة الأولى : سكنت فى المنطقة الوسطن من أراضى ما بين النهرين وتكونت منهم 
عدة دویلات . وکانت. أُهفها ذويلة, اكد وعاضنفتها کد ولذلك شموا بالاکادیین . وكانت هناك 
دویلات أكدية أخرئ (شکل (o‏ . 

٠. وغاصمتها أكد‎ ES 

۲ - بابل قرب الحلة حاليا وعاصمتها بابل . 

٣‏ - كيش (الأحيمر حاليا). 

1 ۰ سیپار (أبو حبة)‎ - ٤ 

ب - الشعبة الثاثية : ظلت تحتفظ باسم الأموريين هذا الاسم يجنى أهل الغرب لأنهم 
سكنوا المنطقة الغربية من الفرات. وكلمة أمورف تعنى الغرب. كذلك قالوا إن أحد آلهتهم كان 
أسمه «أموری» بمعنى الواحد ألأعلى. وتسيو إليه وتسموا بإسم الأموريين وأسسٽوا دويلة 
ماری» وکانت عاصمتها ماری جنوب التقاء نهر الخابور بالفرات»وهئ,الآن تل الجريرى. 
وکانت دویلة ماری فی فترات تتقلص كثيرا باعتداء جيرانها عليها واقتطاع أجزاءِ من أرضهاً. 
وعلى العموم فإن الأموريين ظلوا إلى حد كبير بعيدين عن صراعات العراق٠أما‏ الأكاديون 
فإنهم وقد ذزلوا العراق الأوسط فإنهم كانوا فى بؤرة الصراع وخاصة بعد اندماجهم مع 
السومريين فى دولة بابل, 

نترك أبناء سام مؤقتا ,لنذكر شعبا كان له دور بارن فى تاريخ هذه المنطقة هو الشعب 
السومرى أو السومريون. 


بدء انتشار الدويلات فى جنوب العراق . 


شکل ۲ - دولتى عيام وأشور والدويلات الأرامية . 


ججج 
کد 
= 


الحرالل 


د 


EER 


شکل 


I 


لزقورات 


و 


فوقها 


المعأيد 


1۱ 


السومريون : 

يقول الأستاذ الدكتور عبد العزيز ضالح : إن التاريخ لايزال على غير بينة أكيدة من جنس 
خارجه. 

ومادمنا نقبل أن الأموريين ينسبون إلى الأمورئ ابن كنعان واليبوسيون ينتستبون إلى 
اليبوسى والجرجاشيون إلى الجرجاشى» فلا مانع من قبول الرأى القائل بنسبة السومريين إلى 
الصماري بن كنعان بعد تخفيف الصاد إلى سين (وهذا يماثل تسمية الأمويين والعباسيين 
والفاطميين والأيوبيين وغيرهم): ولا كان:شمال العراق قد شغله الأشوريون من الشرق 
والدويلات الأرامية فى الغرب فإن السومريين نزحوا إلى جنوب العراق وأسسوا إمارات المدن. 
لكل مدينة حاكمها وإلهها: وما عرف من هذه الإمارات مبين فى شكل 1 والاسم بين القوسين 
هو اسم المدينة حاليا. 

. اور (المقير خالياء)‎ ١ 

۲ - إریدی ( أبو شهرين حاليا ) . 

لارا ( رة 

. لچش ( تللو)‎ - ٤ 

ه - أوما ( تل خوجا ) . 

1 - أوروك ( الوركاء) . 

۷ - شوروياك ( فارة) , 

۸ نيپور '( نفر.) . 

۹ کو خفاجی ۰ 

وكان يجاور هذه الدويلات من الشمال الدويلات الأكدية ا مذكورة فى شكل ..٠‏ 

كانت المنازعات تدور بين الدويادت السرمرية وتسيطر إحداها على ألدويلات الأخرى. فمرة 
تكون القيادة لدويلة أور. ثم بعد فترة كانت السيادة لدويلة لجش. إلى أن ظهر فى دويلة أوما 
حاکم قوی اسمه لوجال زاجیزى بدا مشروع توحيد الدويلات السومرية كلها تحت زعامته. 
واستغل الدين لتأييد مشروعه السياسى هذا فادعى أنه ابن الربة «نيسابا». ورضيع اللبن 
المقدس من الرية «نين قرساح». ووخد الدؤيلاث السومرية فى دولة موحدة هى سومر وجعل 
عاصمته فی أوروك. واعتبر نفسه کاهنا للاله «آنڻ» له أوروك. وجعل السيادة لاله «إنليل» 
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شکل ٥‏ - الأکديون والأموريون 


ر : ا 
ده ي 


2 
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معبود أوما. واستقرت الوحدة بين الدويلات السومرية. فانتشرت الفتون ونقشت الرسوم على 
الأوانى الخزفية. وظهرت العريات الصغْيرة ذات العجلتين. ثم الكبيرة ذات العجلات الأربع. 
وتطور فن النحت. ونحتت تماثيل الأرباب الرئيسية أكبر حجما مما سواها لتعبر بضخامتها 
النسبية عن جلال أربابها. وكانت تباشير الكتابة قد ظهرت فى دويلة أوروك من قبل. فبدأت 
فيها أولى علامات الكتابة. ويدأت بالطريقة التصويرية (شكل ۷) أى التعبير بالصورة عن 
المعنى المقصود وهى طريقة تصلح التعبير عن الماديات مثل شجرة أو نهر أو سمكة. إلا أنهم 
طوروها فأصبحت تعبر أيضا عن الأقعال والمعنويات. فالقدم تعبر عن حركة المشى. والذراع 
يعبر عن القوة. ويالتدريج أدخلت المقاطع والحروف فالكلمات ثم الجمل. 

وطور السومريون اللغة والأعداد الحسابية وطريقة الكتابة. ووجدوا أن الطين أسهل فى 
الكتابة عليه من قطع الحجر. فكانوا يتخيرون طميا نقيا ناعما ويصبونه على هيئة ألواح ثم 
يكتبون عليها بأقلام من الغاب الرفيع (مثل قلم البسط الذى كان يستخدم فى الثلاثينيات من 
هذا القرن فى حصص الخط) وكانوا أيضا يكتبون بأقلام من المعدن ذات سن مدبب. وكانت 
الحروف عريضة فى أعلاها ولها ساق رفيع فهى تشبه المسمار ولذلك سميت بالكتابة المسمارية 
(شكل ۸ )٩ ٠‏ وقد أخذ الأشوريون والأكديون والحيثيون عن السومريين هذا النوع من الكتابة. 
ولا كان الطين سهل التلف اذلك كانت اللوحات الهامة تحرق فى أفران لتصبح صلبة وأكثر 
مقاومة فيسهل حفظها. 


بابل والدويلات الأكدية : 

كما اتحدت الدويلات السومرية كذلك بدأت الدويلات الأكدية (شكل ه) فى نوع من التجمع 
واتخذت من «أكد» عاصمة لها. إلا أن ميزان الثقل السياسى بدا يميل ناحية بابل. وكانت بابل 
بادة صغيرة اسمها كدنجيرا. ولا تولى الأكديون حكمها أحالوها إلى مدينة كبيرة وأحسنوا 
استغلال موقعها الإستراتيجى والاقتصادى المتميز لقيامها فى منطقة خصبة يتقارب فيها ذهرا 
دجلة والفرات فى وسط العراق فيتوافر الرى وتجود الغلال وتكثر أيضا المراعى. كما أنها تقع 
على طريق القوافل من جنوب العراق إلى شماله. 

ویری البعض انها سمیت باب الإله ی باب إل آى بابلا أو بابل: ولو أن التوراة تذكر سببا 
آخر لا باس من ذکره لطرافته (إصحاح ۱۱ تکوین) فتقول: 

وکانت الأرض كها لسانا واحدا ولغة واحدة. وارتحلوا وقالوا هلم نبنى لأنفسنا مديتة 
وبرجا رأسه إلى السماء. فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنونهما. وقال 
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الترجمة العربية الترجمة الانجليزية 


The god ‘Lord Gizzida’ 


الإله الرب جزيدا 
the god of‏ 
إل e gı‏ 
جودیا Gudea‏ 
حاکم governor‏ 
2 لجش of Lagash‏ 


(the man who the ۴ 
‘Terple of 50° 0 الرجلالذى امعد‎ 


of the god ‘Lord of 


Lagash' للاله رب لجش‎ 
built) بنی‎ 
his temple in Lagash 

معبده فی لچش 
يناه له he built for him.‏ 


س 


dingir nin-giz-zi-da 


dingîr-ra-ni 
gu-de-a 

en-si 

fagasa-ki 

lu e-ninnu 

dingir nin-gir-su-ka 
in-du-a 

e gir-su-ki-ka-ni 


mu-na-du 


شكل ٩‏ -ٍ الترجمة الانجليزية والعربية ليعض الأسطر من الكتابة المسمارية 
(نقلا عن أطلس كولن وسارة ج ۱ ص )۱١‏ 


No 


الرب هى ذا شعب واحت واسان واحد لجميعهم. وهذا ابتداؤهم بالعمل. والآن ۷ يعتنع عليهم 
کل ما ینوون أن يعملوه .٠‏ هلم تنزل ونبابل وهناك لسانهم حتی لا يشعع بعضهم لسان بعض 
فبددهم الرب من هناك على وجه الأرض. فكفرا عن بنيان امدينة. لذلك دعى اسمها «بابل» 
الرب هناك بلبل لسان كل الأرش. 


وواضح عدم معقولية هذا :التفسير: 
وانتشرت فی ابل الأسماء المركية من «إیل» او «إل» یمعنی الإلهء واختار الحكام البابليرن 
أسماء تدل علی قریهم من الإله «إیل» مثل : 


إيل ما أبى بمعنی إلھی أبى 

جمیل إیلی شو ہمعنی هدية أو عطية الرب 
یل دوری بمعنی إلهى حصلي 

إيل إمدى بمعنی إلهى سند 


هذا بالإضافة إلى الأسماء المركبة التى كان يدخل فى تركيبها اسم اس 
ملوك بابل الأوائل: «أب إيل سين» و «سین مو باللیط». 

وزادت سمغة بابل واعترفت بسلطانها الدويلات المجاورة. وانضمت إابها الدويلات التى من 
صل سومری. وفیئ الثهاية اتحدت سومر وأکد تحت تاج واحد وکونتا «دولة بابل» (د. نجیب 
میخائیل ايزاهيم - مصر والشرق الأدنى القديم. ج ۲ ص 1( 

نصود لنشتکمل باقی أبناء سام. ذکزنا منهم أرام وعيلام. وییقی ثلاثة هم: شور ولود 
وأرفکشاد. 


2 أشسور : 

وقيل إن أشور فى لغتهم تعنى «الرحمن» . 

سكن أشور المنطقة الواقعة بين نهرى الزاب الأكبر والزاب الأصغرء رافدى نهر دجله فى 
شمال العراق, وین مدينة غرب دجلة سماها باسمه «أشور» (شكل .)٠١‏ وتكاشر أبناء أشور 
وذريته وتكون منهم الأشوريون؛ 

وصارت لهم دولة واحدة منذ القرن الحادى والعشرين ق.م. وكان من ملوكهم الأقوياء «بوزو 
أشور الأرل» ثم جاء بعده «شيروكين الأول» ؤه المشهوز ب «سرجون الأرل»: 


1 


وسم سرجون مملكته فضم الجزء الشمالى كله من نهر دجلة واستولى على دويلة ماری فى 
الغرب. ونقل عاصمة مملكته إلى نينوى (شكل )١١‏ ويقال إن إسمها مشتق من اسم الإلهة 
«نون» إلهة الماء وكانوا يتخيلونها على هيئة سمكة. ثم توسع جنويا واستولى على دويلة كيش 
وأكد من الأكديين ونقل عاصمته إلى أكد باعتبارها مركز غبادة الربة «عشتار» ثم بسط نقوذه 
على جميع الدويلات السومرية فى جنوب العراق حتى ساحل الخليج وغزا شمال العراق كله 
وأصبح لقبه «ملك سومر وأكد». 

ثم غزا عيلام شرقا وضم أجزاء كبيرة من أرضها. وسبق أن ضم دؤيلة مارى فى الغرب ثم 
واصل سيره غربا وتقول کتاباته إنه وصل إلى أرض الأرز وطرطوس (شكل ۱۲) 

تقول الأساطير إن المعبود «إنليل» كان فى أول الأمر راضيا عن سرجون ووهبه 'السيادة 
على البلاد. ولكن بعد أن زاد ثراء الأشوريين ازدادوا ظلما وفسادا وهاجم جنوده معبد «إكور» 
فنهبوه ودمروه ونهوا الإلهة «نفر» نفسها؛ فهاج «إنليل» وقذفهم بأهالى الجبال وهم الجوتيون. 
ونزل الجوتيون من أعلى الجبال فى شنمال العراق ومن جوار البحر الأسود (شكل )١١‏ وتدفقوا 
على الأراضنى الزراعية فى شمال العراق واحتلوها وفتكوا بالأهالى. وأضعف غزو الجوتيين 
دولة أشور فاستعادت دويلات الجنوب السوفرية أستقلالها كما كانت فى العصر السومرى. 
ومن الدويلات التى استقلت دويلة أور ولجش وأوروك (شكل )٠٤‏ يسمى ذلك بعصر الإحياء 
السومرى. وسنذكر شيئًا عن دويلة أور. إذ تولى الحكم فيها ماك اسمه «أورنمو» فى بداية 
أسرة أور الثالثة التى نمضت بالدولة نهضة عظيمة. ثم تولى الحكم بغد ذلك «شولجى» وظل 
حاكما دة ٠١‏ عاما. وفى هذه الفترة ولد إبراهیم عليه السلام فی أوں وبعث بدا يدعو إلى 
- عبادة الله. ثم كان أن كسر الأصنام. ومن المرجح أن شولجى هو الذى حدث ذلك قى عهده 
وأنه هو الذى أمر بإحراق إبراهيم عليه السلام كما سيجئ فيما بعد. وكذلك عاد الأموريون 
إلى وسط العراق (شكل .)٠١‏ 

بقی من أبناء سام الخمسة اثنان هما «لود» و'«أرفكشاد» . 


: لود أو لواد‎ - ٤ 

بالطبع تکاٹر بثوه وأحفادہ. وکانوا فی اول أمرھم فی جبال أراراط فی أرمینیا - حیث 
هبطت سفينة توح عليه السام وظلوا لمدة طريلة فى مكانهم. فلما ضاقت بهم الأرض واتجهوا 
جنوبا . كانت المناطق الخصبة حول الأنهار وما بين النهرين فى العراق والشام وفلسطين قد تم 
شغلها (شكل )٠١‏ إذ سبقهم إليها أبناء أشور وأبناء عمهم كنعان فلم يستطيعوا متزاحمتهم. 
وواضطرتهم الظروف إلى الالتجاء إلى المناطق الصحراوية فى الشام وشمال الجزيرة العربية 
فأصبحوا بدوا رحلا. واتجهوا جنويا وسكنوا وسط الجزيرة العربية وكان منهم مالوق وأضيف 
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شكل ٠١‏ - دول العراق القديم . 


شکل ۱۱ - بابل وأشور . 


شكل ٠۲‏ - غزوات سزجون ' وتكوين الامبراطورية الأشورية . 


شكل ٠١‏ - عودة الأموريين لوسط العراق 
وعهد الاحياء السومرى ٠‏ 


شکل ۱١‏ - لود وأرفکشاد لا بجدون مکانا فی العراق 
۱4 


ليه مقطع عم بمعنى شعب فأصبح الاسم عم مالوق ثم عمالوق ثم عماليق. وظلوا يتجولون فى 
شمال الجزيرة العربية وراء الآبار والأمطار وأماكن الرعى. وا تفجرت بئر زمزم بمشيئة الله 
لهاجر وابنها إسماعيل استاذنوا هاجر واستقروا بمكة وكذلك فعلت قبيلة جرهم من أبناء 
أرفكشاد فأصبحوا هم والعماليق أهل مكة (شكل .)٠١‏ 


8 أرفكشاد أو أرفخشذ : 

لم يجد أرفكشاد أيضا له مكانا فى أراضى العراق الخصبة. قد يكون ذلك بسبب قلة أفراد 
عشيرته. أو لأنه كان يميل إلى السلام وعدم الرغبة فى المزاحمة والحروب. لذاك آثر أن يهاجر 
أيضا فوصل إلى مشارف صحراء الشام والعراق (شكل )٠١‏ وود له شالح الذى ولد له عابر 
ولعابر ولد ثلاثة أبناء؛ 

۱ - يقطان أو قحطان : وقد ولد له ٠١‏ ابنا. ولم يجدوا لهم مكانا إلا فى جنوب شبه 
الجزيرة العربية فكان منهم القحطانية - وأهل حضرموت الذين جاوروا قبيلة عاد قوم هود 
عليه السلام. أما ابنه «شبا» فقد اتچه فا فوم إلى سال لبر الام باهيا أبناؤه - 
السبئيون “ مملكة سباً. 1 

۲ - فال : ظل هى وذريته سائرين فى محاذاة الشاطئ الغربى لنهر الفرات على الحافة 
بين الأراضى الزراعية الخصبة فى الشرق. والصحراء فى الغرب وظلوا يتنقلون شيئا فشيئا 
فی اتجاہ الجُنوب. وان الاہناء والاحفاد: رعو ثم سروح ثم نأحوں ثم تإرح أو آرز الذى كان 
قد وصنل إلى بلدة أور. وكان بارعا فى صناعة التماثيل فصنم للقوم تماثيل لالهتهم واستقر 
بمدينة أور وهناك ولد له ولد سماه أبرام فى لغتهم (وهو بالعربية إبراهيم عليه السلام). 


۲ - جرهم : وسبق الإشارة إلى أن أحفاده استقروا فى مكة بعد تفجر بئر زمزم. 


المعتقدات الديئية فى العزاق القديم 
من الطبیعی أن أبناء نوح عليه:السلام وأحقاده کانوا :مؤمنین بالله تعالی يوحدونه ويعبدونه 
كما علمهم جدهم نوح عليه الساذم. ولكن مع تكاثر الذرية وارتحال القبائل إلى مناطق بعيدة 
تقطعت الصلات بینهم ویدأوا فی نسیان عبادة:التوحید التی کانوا عليها. 
وسبق أن ذكرنا فى الجزء الأول ( ص ٠١‏ » ص ٠٠‏ ) أن النفس البنشرية قيها «وعى» 
داخلى بوجو قوة عليا أقوئ من البشر كما أن الإنسان يميل إلى اللجوء إلى هذه القوة العليا 
عند الشدائد. 


فى شمال العراق - وهي منطقة جبلية تكثر فيها الرعود والبروق. وهو شئ مخيف قعلا 


شکل ۱٣‏ - أُماکن:أبناء الود وأرفكشاد 
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وخاصة إذا تتابع. وهذا الخوف وعدم معرفتهم بحقيقة هذه الظواهر الطبيعية صور لهم آلهة 
الربوات فوق قمم الجبال وعبدوها استرضاء لها حتى لا تؤذيهم فى ثوراتها وغضبها. كذلك 
فإن المياه العظيمةء سواء كانت أمطارا أو فيضانات أنهار فقد عبدوها ليرجوا نفعها ويتقوا 
غضبها. وهكذا ظهرت المجموعة الأولى من الآلهة وهى آلهة الطبيعة. 

فى جنوب العراق كانت السماء ضافية. ليس فيها سحب أو غيوم ولا رعد أو برق. فتمكن 
الناس من رصد الكواكب وعرفرا علاقتها بمقدم الفصول - من صيف حار أو شتاء مطير 
وظنوا أن ظهو هذه النجوم هو الذى يحدث القصول ومن ثم عبدوا الكواكب والنجوم. بهرهم 
القمر بنوره وخاصة عند اكتماله فعبدوه. وقد وجد معبد مكسو بالجص يسمى المعبد الأبيض 
ومخضنض لعبادة القمر فئ أوروك. وعرفوا الشمس ببعتها الدفء والحرلرة فى الكون فجعلوا 
منها إلها وعبدوه. ثم رصدوا بقية الكواكب: الزهرة والمشترى وغيرها وعبدوها كالهة. 

وكانت فيضانات نهرى دجلة والفزات - فى كثير من الأحيان - عاتية مدمرة تكتسح آمامها 
كل شئ مهلكة الحرث والنسل. ولعلهم لم يكونوا على علم بأن سبب الفيضان هو الأمطار 
الغزيرة التى تسقط على منابع الأنهار وتخيلوا الفيضانات على نها مياه تنبع من الأرض لذلك 
تصوروا ربا يتحكم فى مياه الأعماق أو المياه الحبيسة تحت الأرض ومبدوا هذه الالهة 
لتحميهم من هذه الفيضانات المدمنرة. وتقول إحدى الأساطير إن المياه العميقة الحبيسة طغت 
على سطح الأرض وغطت على مياه الأنهار وظلت كذلك حتى عمل «نينورتا» رب الرياح 
الجنويية على تكديس الحجارة. وجعل منها سدا حجز به تلك المياه العظمى وصرف ما غمر 
البلاد وأزاح عتها ما أصابها من كرب. 

وهكذا نرى أنهم افترضوا لكل ظاهرة طبيعية ربا أو ربة. وافترضوا لأربابهم صورا بشرية 
مضخمة وحياة تماثل حياة البشر. يتزاوجون ويتناسلون ويتحاربون ويتخاصمون. ويجانپ 
هؤلاء توجد أرباب صغار لعلهم كانوا يشبهون الأولياء أو القديسين. اتخذهم الأفراد أربابا 
شخصيين أو حماة أو شفعاء لهم لدى الأرباب الكبار الذين تخيلوهم بعيدين عن مستوى 
دنیاهم. 

كما أنهم أحيانا تصوروا أربابهم بهيئة الحيوانات والطيور. ومن ذلك أنهم رمزوا إلى 
معبودهم «نین جرسو» بهيئة نسر مهيب بجناحین کبیرین وراس أسد. 

وجعلوا أيضا القيم المعنوية أربابا . وللزرع والخصوية أربابا وآلهة. وتعددت الآلهة والأرباب 
وانتقلت عبادتها إلى الدول المجاورة عن طريق قوافل التجارة - أو عن طريق الغزو السياسى 
ويفرض المنتصر عبادة آلهته على المهزومين. وقد يتغير اسم الإله حسب مكان عبادته. وكانت 
الآلهة من الكثرة وأسماؤها من التعدد بحيث يصعب ذكرها كلها ولكن يمكننا تصنيف آلهة 
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العراق القديم إلى الأقسام التالية: 
أ - آلهة الكون : 
١‏ - إله السماء «أن» أو «آنوم» أو «آنو» . 
۲ - إله الأرض «إنليل» أو «إلليل» . 
۳ - إله الماء «إنكى» أو «أبا» . 
٤‏ - إله العالم السفلى «نرجال» . 
ب - آلهة الفلك : 
١‏ - إله القمر «سين» . 
۲ - إله الشمس «شمش» . 
٣‏ - إلهة الزهرة «عشتار» إلهة الحب والحرب . 
ج - آلهة الطبيعة : 2 
١‏ - إله الصواعق «إشكور» أو «أدد» . 
۲ -.إله العواصف «نیذورتا» أو «ننجرسو» . 
۳ - إلهة النار «چیبل» أو «نوسكی» أو «إيشوم» ٠‏ 


ء٤‏ - آلهة الأنهار والمجارى المائية والقنوات : «نهرور» إله ذكر و «نانسى» إلهة أنثى لها 
علاقة بالماء والأسماك. 


د - آلهة الخصب والتغذية والشراب : 
١‏ - «دموزی» . 
۲ - «جشزیدا» . 
۳ - نیسابا» , 
٤‏ - «إشنان» أو «إزينو» . 
ه - الآلهة الوطنية : 
١‏ - «مردودك» إله بابل . 


۲ ¬ «نایو» . 


NY 
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۳ - «اشور» إله أشور والأشوريين ê‏ 


وسنذكر نبذة عن أهم هذه الآلهة . 


أ - الثالوث الأول : 
ويتكون هذا الثالوث من إله السماء وإله الهواء والأرض العليا وإله المياه العذبة وسيد 

الأرض ويسمون الآلهة الكبار. 

١‏ إله السماء «آنو» أو «أنوم» وهو الإله الأعظم ودائما یتصدر قوائم الآلية ویلقب باسم إله 
السموات. وعرشه فى قبة السماء وله السلطة العليا ويخضع له جميع الآلهة الأخرى: وهو 
الذى يخول لوك الأرض السلطة التى يحكمون بها. وتشير الأساطیر إلى أن «آنی» كان 
یسکن السماء وكان یحرس بوابته معبودان هما «تموز» و «جیزیدا». وکان یعبد مع المعبودة 
«إينانا» فی الوركاء. کما کان فى خدمته من الآلهة الصغرى المعبود «آذوم». 

۲ - إل الريح او رب العاصفة «إنليل» وهو أيضا إله الهواء. ولا كانت الريح فى اعتقادهم تهب 
من الجيل فقد اعتبر أيضا إله الجبل وإله الأرض العليا. ويصفته الأخيرة هذه كان هى الذى 
یحدد مصسائر الناس. وکانت زوجته هی ننلیل» وپلاخظ هنا إضافة مقطع «ذن» فى أول 
الكلمة للدلالة على التأئيث. وکان لإنلیل معبد کبیر فی بابل. ومن الآلهة الصغرى فى خدمة 
«إنليل» يوجد المعبود إجيجى. وبالاضافة إلى هذا الإله الكبير للرياح توجد ألهة أخرى 
مثل: «إينورتا» أحد أرباب الأعاصير والسحب الممطرة ٠‏ و «نينورتا» رب الرياح الجنويية . 
و «إشكور» رب الرياج» ٠‏ 

۲ - إله المياه العذبة «إنكى» وسيد الأرض. فقد كان القوم يعتقدون أن هناك ثلاثة أراضى: 

أ - الأرض العليا (الملاصقة للهواء) حیٿث يحكم «إنلیل» . 

ب - الأرض الوسطى (وبها المياء الجوفية السطحية التى تنبت الزرع ويهذا تكون سببا 
للحياة). وهذه الأرض الوسطى هى مملكة «إنكى». 

ج - الأرض السفلي : حیث یحکم «نرچل» . 

وكانوا يعتقدون أنه تحت الأرض العليا التى نعيش عليها يوجد مسطح كبير من المياء 

العذبة تطفى عليه الأرض وهن الحوض الذى تتدفق منه منابع الجداول والأتهار' 
وكان «إنكى» هو إله السحر أيضا. ولا غرو فالماء كان يستعمل فى التطهيز والتني. والماء 

المقدس فى المعابد يستخدم كثيرا فى طقوس الشفاء من الأمراض. وكان «إنكى» إلها للحكمة 


YE 


٤ 
1 


كذلك. وکان له معيد کبیر فی إریدی (أبو شهرین حالیا). وکانت زوجته هی «ننکی» بمعنی 
سيدة الأرض - ویلاحظ أيضا إضافة «نن» قی أول الكلمة للتأنيث. 

وابتهما هو «مردوك» أو «مردوخ» الذى صار إلا أكبر لإلإمبراطورية قی عهد حمورایی 
ونی له معبد کبیر فی بابل. 

وتوجد آلهة أخری للمياه مثل «آبو» الرب الذى يتحكم فى مياه الأعماق. 


ب - الثالوث الثانى :٠‏ 

وهو ثالثوث الكواكب. ويتكون من القمز والشمس وؤكوكب 'الزهرة. ويعد إله القمر أقدم آلهة 
هذا الثالوث ويعتبر أبا للشمس وكوكب الزهرة وعلنى هذا كان إله الشمس أخا للزهرة. وإله 
الشمس ذكر كأبيهء أما كوكب الزهرة فكانت تارة نجمة الصباح وتارة أخرى نجمة المسناء 
وكانت تعتبر أحيانا ذكرا وأحيانا أنثى ولكن غلب الجانب الأنثرى. 

وسبق أن ذكرنا أن عبادة الكواكب بدأت فى جنوب العراق. إذ ساعدت السماء الصافية 
الخالية من السحب. على رؤية الكواكب بوضوح وتتبع مساراتها وأوقات ظهورها وغرويها فكان 
من أهم مراكز عبادة الثالوث هى مدينة «أور» حيث عاش إبراهيم عليه السلام. 


۱ - إل القمر «سين» : 

هو ابن «إنليل» أحد الآلهة الكبار. وزوج «ننجال» أى «ننجل» بمعنى السيدة الكبيرة وه أبو 
الشمس والزهرة. وكان أهم مركز لعبادته هى «أور». ۰ 

وقد انتشرت عبادة القمر حتى وصلت إلى شمال العراق فكان يعبد فى حاران. وانتشرت 
عبادته كذلك إلى كل من سوريا وفينيقيا والبدو الأراميين. ويعتقد أن اسم سيناء مشتق من 
«سين» إله القمر. وسماه السوعريون «نتاء بمعتى رجل السماء, وأنتشرت عبادتة حتى وصلت 
إلى جزيرة العرب فعبد تحت اسم «ود» عند المعينيين وياسم «المقة» أو «الموقاة» عند السبئيين. 
إلا أن الحضرميين احتفظوا باسم «سين» . 

وتماثيل إله القمر «سين» فى أور تصوره على هيئة رجل جالس على عرش وقدماه عاريتان 
وله لحية مجعدة تسقط على صدره. أما تاجه فأربعة أزواج من القرون يعلوها هلال. ومعصا 
الصولجان فى يمينة وفى يده اليسرى فأس. وقد يرسم على هيئة هلال فى السماء. وحين 
ينحدر الشهر يتحول الإله القمر إلى شيخ مسن له أحية ينقذ بحكمته وأقواله الرصينة قرارات 
الآلهة الذين فى السماء وعلى الأرض. والقمر هو الذى ينظم أيام الشهور والسنة. وكان 
لحركات القمر' ذور هام فى التنبؤ. وكان 'خسوف القمر أهول الفلؤاهر.. وكان يتسب إلى هجوم 
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سبع أرواج شريرة على محل الإله «سين» وكانت ترسل الدعوات إلى الإله وتقدم القرابين حتى 
يعود ضوء القمر ثانية بانتصاره على القوئ التى تعترض مجراه وتحاول حجب نوره. 

وقد سبق أن ذكرنا (ص ۲۲) أنه وجد فى أوروك معبد مكسو بالجص (المصيص) يسمى 
بالمعبد الأبيض مخصص لعبادة القمر. 


~~ اله الشمس «أوتو» : 

يأتى فى المرحلة التالية بعد أبيه إله القمر. و «أوتو» هى إله الشمس ورب العدالة أيضا. 
ومعبده فی سیپار شمال بابل (أبو حبة حالیا). وعبد أيضا فی لارسا إحدى دويلات جنوب 
مابين النهرين. وكان العبرانيون والأراميون يسمونه «شمش». رقد عبدت الشمس فى قتبان 
وحضرموت وسباً. وإلى هذا يشير القرآن الكريم على لسان هدهد سليمان: 

«وجدتها وقومها يسجدون الشمس من دون الله».  ۲١(‏ - النمل) 

وزوجة «اوتی» ھی «إیا». 

وقد جاء ذکر عبادة الشمس والقمر فى قوله تعالی: 

«ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدو! الشمس ولا للقمر. واسجدوا لله 
الذی خاقهن إن کنتم إیاه تعبدون». (۲۷ - فصلت) 


: الإلهة الزهرة «عشتار»‎ - ١ 

وهى الثالثة فى ثالوث الكواكب بعد القمر أبيها والشمس أخيهاء وهی ذكر فى الصباح 
يشرق على الحروب والمذابح. وأنثى فى المساء ترعى الحب وألشهوة. فهى ربة تسعى وراء اللذة 
والإغواء. وهی لدى السومريين «أنينا» أو «أنينى» أو «ثين» والاسم يعنى سيدة السماء. أما فی 
کد فاسمها «عشتار» أو «استار» وتسمی «عشتارت» أو «عشتورة» عند الكنعانيين والفينيقيين 
و «عتتر» عند عرب الجثوب. وهی «إفروديت» لدى اليونان و٫«فينوس»‏ عند الرومان. 

ويمكن رؤية كوكب الزهرة بالعين ا مجردة لى نظرنا إلى جهة الغرب بعد غروب الشمس فهى 
أول ما يظهر من النجوم إِذ هی آكثر الكواكب لمعانا فى السماء. كذلك يمكن رؤيتها إذا نظرنا 
فى اتجاه الشرق قبل شروق الشمس فهى آخر ما يختفى من النجوم. والزهرة هى ثانى 
كواكب المجمومة الشمسية قريا من الشمس إذ أن عطارد هو أقريها إلى الشمس. يليه الزهرة 
ثم الأرض. تم المريخ فالمشترى. 

وقد مجد الأشوريون الزهرة كإلهة حرب؛ ومحاربة سلاحها المفضل هو القوس وحيوانها 
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الأثير هو الأسد وصوروها واقفة على ظهر أسد فى أغلب النقوش التى تمتها . 

وقد انتقلت عبادة عشتار :إلى بنى اسرائيل متاثرين بطقوسها التي كانت تقام فى مدينة 
صیدون. وفی مهد یوشیا حرفت مبادتها تحریما قاطعا (الجزء الخامس ص .)۳۹١‏ 

ورمزها نجم يبخرج منه ثمانية من الأشغة أىستة عشر داخل دائرة. وتلقب بعشتار النجوم 
لأنها الأكثر اتسناعا بینهم: وهی الى تقود النجوم: 

وهی تلی «شمش» مباشرة فهى أخته: وتوام له وهی نه «سین» له القمر و «ننجال» 
فالليل يلد النهار وتنجوم النهار بلدها إله الليل» وكوكب الزهرة نج نجم الفجر هى المرحلة بين 
مملكة الظلام. عرش أرشكيجال أختها. ؤمملكة الضو عرش مس اما 

وهى فى شجاعة أخيها وقوته وفتوته فهى الشجاعة بين الآلهة والإلهات. وهى سيدة 
المعارك. ويفخر الأشوريون بعفشتار المحارية كشعب تعد حباته ملحمة حريية دائمة . وهی تبدی 
بتاج يعلوه نجم ذى ثمان أشعة . والسيف ملتصق بيسراها وهى تقف على أسد وأحيانا تمسك 
بيسراها القرسش بصفتها إلهة الب واللذة ج خاهبة فى امم و أقيم لها معبد فى أوروك 
(الورکاء) . تبدی فیه.عشتار ت تجتڌب عابدي :اوتحولت أورؤك إلى مدينة المحظيات وينات الهرى 
والعاهرات. إذ كانت عبادٹها د تحتوی ی شیر من ب آل الاما :وکانٹ کاهناتها یتولین 
الدعارة رسميا. 

كما أنها ترفع إلى عرشها من تهواه من البشر. حتى أصبحوا الأزواج الأعزاء لها. فمثاد 
اجتذبت سرجون الأكدى من مركزه الوضيع لتجلسه على العرش. وهی التى سعت وراء أشور 
ومنحتهم حبها رفعتهم إلى السلطان. والحب الجسدى هبة من عشتار. هى ربة العشق وملكة 
اللذة. وهی زوجة وعشيقة لكبار الآلهة. وهی التى تخدد مصائر البشر: 

وأقیمت لها معابد فى أوروك: وأکد وب بسییار. .ثم انتقلت غبادتها إلى ذينوى: 

وعدت فی اغا الد ن كير م أل عن اقرا اران ب رابت عبادتها فی 
الشرق. وفی «عیلام» کانت تعبد فى سوسة العاصمة وعرفت باسم «سيدة عيلام». 

وفی بابل کان یوجد اباب شنخم کبیر بشي بوابة عشنتار (شکل ۱۷) يؤدى إلى معبد 
عشتار. وفى الاحتفالات الدينية كان موكب أللك والكهنة يمر من هذه البوابة فى طريق مرسوم 
على جانبیه «أسود» (شکل ۱۸) 

هذا هى ثالوث الكواكب : القمر والشمس والزهرة. إلا آنه يوجد كوكبان آخران عبدا بجوار 
هذا الثالثوفء هما المشترى «مردوك» و «نابو» المريخ. 
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شکل 
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شکل ۱۸ - أحد الأسود التی كانت تزين الأسوار ! 


رسم لبوابةعشتار ببابل 


يطة بطريق الموكب 


RE 


NESSES 


: مردوك‎ - ٤ 
هو رب المشترئ: ؤكان مركن عبادته مدينة أور. وهى المدينة التى كان بها إبْراهيم عليه‎ 
السلام. ولا كسر الأضنام فى المعبد علق الفاس فى إحدى أذنى تمثال الإله مردوك. فهو كبير‎ 

الآلهة. 

«قال بل فعله كبيرهم هذا». :(1۲ - الأنبياء) 

ويلغ «مردوك» أى «مردوخ» شهرة عظيمة فى المنطقة لأنه كان 'أيضا, المعبود الرئيسى فى 
بابل. واستمرت عبادته حوالی ٠٥۰۰‏ عام ۲۰۰۰ ق.م. تقریبا حتی سقوط بابل فی عام ۵۳۹ 
ق.م. إذ نقرأ قول إرميا النبى العبرانى عند سقوط بابل: قولوا أخذت بابل تضعضتع مردوخ. 

وكوكب مردوك هی المشترى ۴۲ااصن[. ومردوك هو الإبن البكر ل «إنكى» أو «إيا» إله الماء 
وهو إله إريدى المدينة المقدسة وهذا ما أعطاه مركزا مرموقا فى بابل وكل مدن الجنوب. 

ولردوك أربعة عيون وأربعة آذان: وهو «أعقل العقلاء» و «الواعى بين الآلهة». وقد أسس له 
الآلهة معبدا فى بابل (شكل )٠۹‏ غرفانا لجميله بعد أن أنقذهم من خطر كان قد تهددهم. 
ولردوك خمسون إسما. بل هى يتمثل فى جميع الآلهة الأخرى أو أن الآلهة الأخرى ماهى إلا 
صورة من صوره. و «نرجال» إله المعارك هى مردوك. و «إنليل» سيد الآلهة هى مردوك و «سن» 
المضى بالليل هى مردوك وهکذا, وکما تترکز فی «عشتار» كل المعبودات الأنثٹی. تتركز فى 
«مردوك» أيضا كل المعبودات الذكر: ومن ألقابه «بل» أى سيد الآلهة قاطبة. ويصور فى المعابد 
بتمٹال وعلی رأسه تاج مخروطی عالی وله لحية وشعره منسدل وراء رأسه ویرتدی وبا طویاا 
تزينه نجوم ينسدل إلى قدميه: ويمنسك بيده اليسرى المضمومة إلى صدره. رمز القوة وهى 
دائرة وعصا. أما يده:اليمنئ فمتدلية إلى جانبه. ويحميه الثعبان الأحمر. وهو حيوان له رأس 
ثعبان وجسد مغطى بالفلوس وله ذنب عقرب والخلبان الأماميان مخلبا أسد أما الخلفيان 

وهو فى السلم الإله الخْيّر الذى يرعى الأقوات والشراب ويشرف على الأعمال العمرانية 
وهو لا يستخدم أسلحة الحرب إلا للدفاع عن الوطن. وقد ورث عن أبيه «إنكى» العلم والسحر. 
وعند ممارسة السحر كان الكهنة بذكرون اسم «مردوك» ويتلون الرقى والتعاويذ. فهو الذى 
يشفى المرضى ويحيى الموتى. وفى الأمور المستعصية كان «مردوك» يلجأ إلى أبيه «إنكى» طلبا 
للمعونة. ٠‏ 

وزوجة «مردوك» هى «سارتانيتوم؛ أو «صنبرأنيتم» معت ى الوضاءة كالفضة, وهی «التى 
تخلق مع مردوك النطفة». وهى تدعى مع زىجها للخروج فى عيد رأس السنة من قسدس 
الأقداس. ليتقدما موكب الالهة. وقد انتشرت عبادة «مردوك» من العاصمة إلى كل أنحاء 


۹ 
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شكل ۹ - رسم لزقورة بابل والمعبد 
الرئيسى لعبادة « مردوك » 


شکل ۲۰ - الإله «مردوك» 
ويجانبه الثعبان الأحمر 


ا 


غا الاكدويرن ابل فقسا لاج 3 «مرتوغ» تقول الاشاطير إن أخ ملوك بابل ق حشر 
إله منافسا لمردوك ووضع تمتاله فى بابل. فعاقبه مردوك وعاقب قومه باستعداء الأجانب عليهم؛ 
فکان دخول الفرس إلى بابل!! 
ه -« نای » ابن مردوك : 

وكوكبه هى المريخ: وهى يرتبط ارتباطا مباشرا بعبادة مردوك وفى الاحتفالات الدينية يستقر 
إلى جانب أبيه «مردوك» وهن يحدد أقوات البشر فى السنة القادمة. ودور «نابو» فى ذلك هو 
كاتب الالهة فهو نيد قله وهو يسجل ما يحدده «مردوك» من أقدار وأعمار البشر. ونابو 
هو أيضا «إله السمع» كبير 'الأذنين (شكل .)١١‏ 


الإمبراطورية. وكانت تماثيله توضم فى امان الأخرى إلى جانب تماثيل المعبودات المحلية. ولا 


: » شور‎ «- ٦ 

وأشور من الالهة الوطنية وهى إله مدينة أشور مدينة الأشوريين وهو زوج «كيشار». 

وحينما كانت السيادة لإامبراطورية الأشوريةء انتزع «أشور» السيادة من «مردوك» وأصبح 
«أشور» هو كبير الآلهة أو «إنليل الآلهة» وهو الذى يفتتع المؤاكب الدينية. ويصور «أشور» واقفا 
فوق حيوانين خرافيين أحدهما تنين «مردوك» والآخر أسد. وأحيانا يصور على هيئة حيوان 
برأس بشری وجسم أسد وله جناحان. (شکل ۲۲), 


آلهة أخرى : 

١‏ - «نینازد» له الطب (وکان مقر عبادته إشنونا). 

۲ - «إيرو» رب الحرب وله معبد فى كوتة شمال بابل 

۲ - «لهار» رب الماشية 4 

£ «أشثان» رب الغلال . 

٥ه‏ س «نینتو» اى «ماما» رية الأمومة. كانت تعبد فی دویاات وستط سومر ¬ جرشو ولجش ج 
وفی بعض البلاد کان اسمها «ماه». 

- «دموزی» رب خصوية الأنعام وخصوية الأرض. والذی یظل حییسا خلال قصل 
الجفاف» ثم فى شهر يوليو من كل شنة يتخيلون أن «دموزى» بعث من جديد وتزوج 
«إشتار» العروس. كناية عن عودة خصوية الأرض والأنعام وبداية موسم زراعى جديد 
ولذلك سمی شهر یولیو «تموز» إشتقاقا من «دموزژی». 
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شکل ۲۱ - تمٹال الإله « نابو » 


أبن « مردوك » 


شکل ۲۲ - تمثال لإاله « أشور » عثر عليه فی مدينة دور شازوکیم 
حيوان مجنح له جسم أسد ورأس إنسان 


HORSEMEN 


وينوا لآلهتهم المعابد. وكانوا يقدمون لها القرابين من غنم وماشية. وآحيانا كانوا يضحون 
بأبنائهم تقربا لاذلهة. 

واختارت بعض النسوة أن يضحين بأجسادهن تقربا للآلهة. وكانت التضحية بالجسد تغنى 
أن يقدمنه لكل راغب متعة. وهكذا انتشرت فى معابدهم الطبقة المعروفة باسم «البغايا 
المقدسات». 


نظرية الخلق : 

تخيل السومريون أن السماء والأرض فى بداية أمرهما كانتا ملتصقتين. ومن الصعب 
تضور أن السومريين أتوا بهذا من تلقاء أنفسهم فمن ينظر إلى السماء ومابها من شمس وقمر 
ونجوم يدرك أنها بعيدة جدا فلابد أن هذا المعنى تناقلته الأجيال عن آية قالها نوح عليه السلام 
ومعناها كالآية التى وردت فى القرآن الكريم: 

«أى لم الذين كقروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما» ٠١(‏ - الأنبياء) 

وكما سبق أن قلنا فى الجزء الأول (ص )1٩‏ - أنه فى بعض الأحيان كانت بقايا الديانات 
السماوية - تصل إلى الكهنة فيجدون فيها ما يطعمون به أفكارهم ومن ثم تفسيراتهم الدينية. 

تخيل السومريون أن السماء والأرخن' فى بداية أمرهما كانتا ملتصقتين يحيط بهما محيظط 
مائی عظيم. وکان فى السماء إله منذکر هو «آنو» الذى اعتبروة الجد الأكبز للمعبودات. وقى 
الأرض إلهة مؤنثة هى «كى» ونتج عن اتصال هذين الزوجين عنصر ثالث هو «إنليل» أو «ليل» 
رب الهواء والأنفاس والفضاء الذى تدخْل بينهما وقفصضل السماء عن الأرض» ورفع «أنو؛ 
بسمائه إلى أعلا. وحط أمه «كى» الأرض إلى أسفل حيث اختلط بها وترتب على وجوده معها 
أن بدا ظهور بقية الأرباب. وكان أكبر أبناء «إنليل» هى القمر ويسم «ننا أو ثنار أو نانور»: 

وكان هناك أيضا منذ القدم «إنكى» روح الماء المحيط بالسماء والأرض ابن «نمو» عنصر 
الأمومة فى المحيط الأزلى زوج «ننماح» السيدة العظمى أو «نينتى» أى السيدة الوالدة. 

وفى أسباب خلق البشر كان السومريون يعتقدون بن الناس ما خلقوا إلا ليعبدوا الأرباب 
ویخدموهم ويوفروا القرابين لعابدهم. وتصوروا أن الأرباب عاشوا فى بداية خلقهم هائمين لا 
يقدرون على شيئ من أمزهم؛ حتى خلق إلههم الأكبن الأنعام من أجلهم ووكل بها «لهار» وأنبت 
e‏ «أشنان» أخت «لهار» فطعموا ولكنهم لم يحسوا للشبع طعما. فاتجهوا 

عتهم إلى المعبود الحكيم «إنكى» ووسطوا لديه أمه - روح الأمومة فى المحيط الأزلى - 

له: قم إذن ياہنى. ولنصنع شيا لائقا. لنصنع بشرا عبيدا للأرباب. فاستجاب لها. وقال 


۳ 


لها: إضربى لب الطين الموجود فوق مياه العمق. وشكلى أنت له أعضاءه وجوارحه. واريطى 
عليه صورة الآلهة. ذلك هى الإنسان. ثم قدرى له مصيره يا أماه وأرادت الأساطير أن تعلل 
خلق ناقصى التكوين أى التشوهات الخلقية من هذا المنطلق فقالو! إن إنكى أسرف ذات مرة 
فى الشراب فقبضت «ننماخ» زوجته قبضة من طين مياه العمق وأرادت أن تقلد أمه فى الخلق 
فخلقت خلقا مشوها. وشاء «إنکی» أن یلهو بدوره ویجرب حظه فى الخلق فقبض قبضه من 
الطين وشكلها. ولكنه فشل وصنع مخلوقا لا يعرف الكلام (المولود أصم أبكم) ولا اكل الطعام 
(المولود بتخلف عقلى ى شلل)..! 

أما نشاة الوجود عند البابليين فكانت كما يلى: إن أصول الأشياء كلها ترتد إلى ماء أزلى 
اختلط عذبه بمالحه. ومثل العذوبة فيه «آبسو» وهو مذكر. ومثلت الملوحة فيه «تيامة» وهى أنثى. 
ولم تكن هناك سماء ولا أرض بعد. بل كانت المياه العذبة والللحة فقط ثم نشأت أجيال الأرباب 
فى جوف ماء البحر جيلا بعد جيل. وتصارع الأرباب الصغار واشتد صخبهم فسلطت عليهم 
الزواحف والكواسر. واستعانت كذلك بإله قديم يدعى «كنجى». وعجز الأرباب عن مقاومة هذا 
الحلف فتخيروا من بينهم «مردوك» لقيادة الحرب ضدهما. واستعان بالسحر حتى تصيدها 
بشبكة وأطلق عليها ريح السموم فشل حركتها. ثم قيدها وذبحها. وفعل كذلك بحليفها «كنجو» 
واسترد منه ألواح القدر. ثم عاد إلى الماء الأزلى فشقه نصفين وجعل نصفه الأعلى سماء 
ونصفه الأسفل أرضا. وعين فى السماء حرسا ونظم ماءها وعين موضع الأرياب. وأرسى 
الأرض وجبالها وأنهارها وفجر العيون والينابيع. ووقع غرم العمل فى إصلاح الأرض على 
فريق من الآلهة. فتظاهرت وأعلنت احتجاجها أمام قصر الإله الأعظم «إنليل» واستفتى بطانته 
من مجمع الأرباب. واستقر رأيهم على خلق الانسان كى يحمل عبء العمل فى الأرض ويخدم 
المعبودات ويكد من أجل إقامة معابدها وتوفير قرابينها. وعهدو! إلى الربة الأم «ننتو» بأن تخلق 
الإنسان الأول. فأخذت الطين النقى الطاهي. وتفلت على الطين وعاونها «إيا» وشكلت من الطين 
سبعة ذكور وسبع إناث. وقدر تسعة شهور لحمل الإناث وبين دقات الطبول وقراءة التعاويذ 
خرج الإنسان الحى!!. 

وتكاثر الناس واشتد صخبهم وضجيجهم وضاق «إثليل» فأمر «نمتار» بأن ببتليهم بالأريئة 
والأوجاع ليقلل أعدادهم. وابتلاهم كذلك بالقحط وحبس المطر والمجاعة. 

ولا زادت شرورهم ابتلاهم بالطوفان كما سبق أن ذكرنا فى ملحمة جلجاميش . (صفحة 
.الجزء الأول). 

وانعكست الصراعات السياسية على مراكز الأرباب والآلهة. فإله الدولة المنتصرة يسود 
على غيره من الآلهة وتتوارى آلهة الدول المهزومة. وقلنا سابقا إن «مردوك» أصبع كبيرا للذلهة 
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فى عصر السيادة البابلية: وا استعادت لجش حريتها وقوتها عاد لإله لجش «نين جرسو» 
مكانته وكذلك «نين جيزيدا» إله الشمس و «نيسابا» إلهة العلم. واستقلت أيضا دولة أوروك 
واستعادت الآلهة «إنانا» و «آنو» و «أوتو» مكانتهم. 
وظهرت أسطورة إنكيدو وبطلها المعبود «إنكى» الذى أراد أن ينتقم من الوجش «كور» 
لاختطافه الربة «إرشكيمال» وأخذها إلى عالمه السفلى. فتتبعه «إنكى» فى قاربه حتى انتصر 
عليه وأيد انتصاره بتحكمه فى مياه الأعماق وسمى بالإله «إيسي». 
ورويت أسطورة أخرى (عبد الحميد جودة السحار. محمد رسول الله. جا ص ۱۸): 
فى الوقت الذى لم يكن الإنسان قد خلق بعد. يوم كانت مدينة نيپور لا يسكنها إلا الآلهة 
كان «إنليل» إله الهواء هو رب الأرياب وكانت «ننليل» عذراء المدينة. وكانت أمنية أمها العجوز 
أن تزوج ابنتها من فتى مدينة الآلهة ورب الأرباب. 
وذات يوم دعت الأم ابنتها وقالت لها: تمشى يا ابنتى على شاطئ النهر وفى المجرئ 
الصافى اغتسلى. فإن ذا العيئين المشرقتين - إنليل العظيم الذى بيده المصائز - سيراك 
وسيشغف بك حبا. فاتبعت تنليل نصيحة أمها. وبينما هى تمشى على الشاطئ بعد أن 
اغتسلت فى المجرى الصافى رآها إنليل وفتن بجمالها وراودها عن نفسها فأبت فحملها إلى 
قارب فى النهر واغتصبها فحملت فى «سين» إله القمر وفزعت اللهة لما ارتكبه «إنليل» وطردته 
من المدينة وألقت به فى العالم السفلى - العالم الذى لا رجعة منه. 
ولعل أهل بابل قد ابتدعوا هذه القصة ليحطوا من قدر «إنليل» وينصبوا «مردوخ» إلههم 
كبيرا لاذلهة وربا للأرباب. 
وأسطورة أخرى بزويها نتان عن «أنانا» البغى المقدسة فيقول: ذات يوم بغد أن عبرت 
ميلكتى السماء وعبرت الأرضن - بعد أن قطعت بلاد غيلام وباد أشوز اقتربت البغى المقدسة 
«أنانا» من البسنتان. ومن أثر تعب السفر'غطت فى النوم. فرأيتها عند حافة البسنتان. وقبلتها 
وجامعتها وعدت إلى مكانئ: وطلع الفجر وأشرقت الشمس فاستيقظت «أنانا» وفطنت إلى ا 
وقع لها.. فأخذت تتلفت فزعة وجلة وهبت لتنتقم لما نالها: فملأت جميع أبار'البلاد بالدم. 
فامتلأت جميع الأحراش والبساتين فى البلاد بالدم. لقد صار العبيد يذهبون للإحتطاب لا 
يشريون إلا الدم. والإماء إذا ماجئن للتزود يلاء لا يملأن قريهن إلا بالدم. لقد قالت لأجدن من 
جامعنى فى جميع أرجاء البلاد. ويختم بقوله ولكنها لم تجد الذى جامعها. وهى أيضا أسطورة 
تهدف إلى الحط من آلهة السومريين. 
وفى قصة أخرئ يسرق رب الطير «زو» ألواح القدر من أربابها فيجمعون أمرهم على 
الانتقام مته. 
Yo‏ 


وقصة أخرى صورت «سين» رب القمر البابلى - يعشق إحدى بقراته فينقلب ثورا 

و «آنو» إله السماء یطرد إبنته «لاماشتى» من السماء ان الأرض لسوء سلوکها. 

وكثرت القصص التى وضعها المهزؤمون للحط من قدر آلهة الدول التى انتصرت عليهم. 

هڏا جاب من الضلال الذى انتشر. وهو معنذوی صاب الناس فى تفكيرهم وأخلاقياتهم. 
إذ يرون الآلهة وهى ترتكب الخطيئة أو تنسب إليها كل النقائص. فكيف يطلب من البشر سلوك 
الأخلاق الحميدة؟!! ا 

أما الجانب الآخر. فهو الجانب المادى. وما أضاب الطبقة العاملة من الشعب من إرهاق اذ 
تكد وتكدح لتوفر المأكل والمشرب واللبس بل وكل متع الحياة لمئات المشتغلين فى المعابد من 
كهنة وحراس وخدام المعابد ومقدمى القرابين والسحرة وا لمنجمين والعرافين ٠٠.‏ و٠٠‏ مثات يل 
اف على القعب الكادح أن يتولى معيشتهم المرفهة فى قصور أى بيوت فاخرة. وفضاد عن 
ذلك فعلیه تقدیم القرابين من ماشية وأغنام فى الأعياد وجمیع المناسبات لتکون من تنصیب 
الكهنة وخدام المعبد - وإلا كان التهديد بغضب الالهةا! 

فی مدا الأمر کان الك هو الذى يقوم بتقدیم فروض العبادة وتقديم القرابين على المذبح 
المد لذلك فی دور العبادة. وکان دوره ان کون وسبطا بیت المعيود «الإله» والبشر: ولا لم يکن 
املك يستطيع القيام بهذه المهام وحدة قى جميع المعابد لذلك نشات طبقة الكهنة لتسهر على 
القيام بالواجبات المفروضة نحو المعبود. ويحد. ذلك تحولت هذه الطبقة إلى طبقات متعددة 
ومتباينة. واتخذوا لهم عبیدا وچنودا. وخسصت لهم أُراضی وممتلکات. وكان الك دائما هى 
الكاهن الأكير للاله الوطنى فى العاصمة. كما كان الأمير هو الكاهن الأكبر معبود المدينة وكان 
منصب الكاهن الأكبر منصبا یسیل له لعاب الأمراء, اذ هو من الشخصیيات المهمة وله ميزات 
معنوية ومادية كبيرة. يليه فى الأهمية كاهن يسمى حارس المعبد وه الذى يفتع المعبد صباحا 
ا أن پباشر طقوسا ویتلو صلوات معينة ثم يفتح المعيد للمصلين وكان الكاهن هو الذى 
يتولى تتويج ا ملك من قبل الإله فى كل عام في اجتفال كبين يقام بهذه المناسبة. 


ثم ياتى بعد ذلك طبقات من الكهنة. منهم المرتلون والبكاؤون والضناربون بالطبول: هذا 
بالإضافة إلى المغنين والعازفين. ولكل طبقة عملها واختصاصها فى الطقؤس وممارساتها. خم 
ا غيرهم من ظبقة الصضتاع والغشالين. ت الكاهتات والمحظيات المقدستات. م المندورون 
والمنذورات. وكان هناك أكثرمن ٠‏ طبقة من سدنة المعبد يقومون على الخدمة فى المغايد 
ومباشرة الطقوس. فمنهم من يتولى شئون التطهير ومنهم من يختص بشئون الدهن والمسع 
ا مقدس ومنهم من يعنى بالسحر والعرافة والتنجيم. 

3 


SEEREENEEEEEEENONNOEDNNSAEEKARIERRNEAENNENYEN LENNIE 


HESREN 
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ولكل فئة زى خاص. وكان لهم أيضا .أنصبة ثابتة من إيرادات المغابد وما يقدم إليها من 
نذور أو قرابين على هيئة حبوب أو أوانى النبيذ أى ذبائح من ماشية وأغنام: 

ومن الطريف أن نذكر كيف كان الكهنة يقومون باستطلاع الغيب. فقذ كان ذلك يتم عن 
طريق دراسة الكبد أو دراسة الأوانى. 

أما كبد الحيوان فلأنه كان ينظر إليه باعتبارة مركز الحياة. وتبدق عليه كما تبدى على المرآة 


. رغبات المعبود الذى تقبّل الأضحية. وكان من الضرورئ أن يكون الحيؤان مبرءا من العيوب. 


وتقام طقوس خاصة عند تقديمه وذبحه على المذبح. . ويتم ذلك فى ساعة محددة وکان بطر إلى 
أن الأضحية كأنما أصبحت جزءا من المعبود مادام قد تقبلها .وهی فى الوقت نفسه جزء من 
مقدمها الذى سمح له بأن يأكل جزءا منها وهكذا تمتزج روح الإله بالذبيحة بروج الإنسان 
فيستطيع أن يعرف ما تشير به الآلهة. وعراف الكبد يسمى «باري» وهو يتقدم نحو الإله حاملا 
یه زد ومائدته ومعه خمر وخبز ويبعض من الزبد والعسل والملح. ويأخذ بيد صاحب 
الأضحية ويستأذن المعبود فى تقديمها. ثم تنحر الذبيحة ويختص المعبود بأطيب أجزائها. ثم 
يفحص العراف الكبد ويلاحظ خطوطه وتشققه ويقدم نتيجة دراسته (كما يفعل قارئ الفنجان 
فی أيامنا هذه). 

أما العرافة عن طريق الأرانى فتتم بواسطة وضع الماء على الزيت فى إناء ومشاهدة حلقات 
الزيت وتحركاتها فوق الماء. ويستطيع العراف عن طريقها أن يقدم رأيه فى ما قد يحدث 
للمريض من موت أو شفاء أو عما قد يحدث لمشروع ما من نجاح أو فشل وهكذا . 


لا بعث ولا حساب !! 
فى هذه المناطق من الشرق الأدنى القديم. لم يكن هناك اعتقاد ببعث أى حساب فى حياة 
آخرة! (د. نجيب ميخائيل إبراهيم - مصر والشرق الأذنى القديم جا ص .)٠١۹‏ مقر الجسد 
القبر حتى يبلى. أما الروح فتنتقل إلى عالم سفلى هى عالم الأرواح تخلد فيه. وليس هناك 
إشارة واضحة إلى زيارة الروح الجسد بين حين وآخر أو حياة آخرة تعود فيها الروح إلى 
ا الذى كان لها فى الدنيا. فالجسد مصيره الأرض التى لا رجعة منها. والأرواح أيضا 
فى عالم لا رجعة منه . وهكذا لا ثواب ولا عقاب. فإذا كان الأمر كذلك فإن الحياة الدنيا فى 
رأيهم هى مون الراحة والمتاعب. يلقى الإنسان فيها مايلقى ولا ينتظره من بعدها شى. لا 
أمل هضوم حق فى أن ينال تعويضا عن الظلم الذى حاق بهء ولا معدب فى سبيل الحق أن 
ينال جزاء حسناء ولا عقوبة جرم استطاع أن يضال العدالة فى الدنيا فليس هتاك حساب 
الاه و الشیاه ولم ماك إل دی دت کل انی ری کل ایی رولا ففقل 
rv‏ 


عن شیئ. فلا عقاب على مسیئ ولا ثواب لخي لم ينل ٹوابا فى حياته. إذن فكل الأعمال 
مردودها هنا على الأرض. فثمن الفضيلة وجزاء الرذيلة هنا على الأرض. والواقع أن عدم 
وجود حياة آخرة كان هو المعتقد السائد فى كل شعوب العالم القديم ماعدا مصر ( انظر 
الجزء الأول ص .)۷١‏ 

أما الشرائع فكانت تؤكد على ضسرورة طاعة الملك. وتركز على تقديم القرابين لاآلهة - 
وبالطبع كان الكهنة هم الذين يأخذونها. 

هذا الاعتقاد الخاطئ - بعدم وجود حياة آخرة - هو الذى أشاع الظلم والفساد فى 
الأرض وأشاع التجبر والاستعباد. وليس للعدل ولا للرحمة مكان. والشعب المطحون لا يملك الا 
ان ی ای اله اة E‏ 

وكان لابد للسماء أن تتدخل 
لتنقذ البشرية من هذه الضلالات 


فكان إبراهيم عليه السلام. 
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إبراهيم عليه السلام 


هو إبراهيم بن تارح (أُو آزر) بن ناحور بن سروج بن رعو بن فالج ہن عابر بن شالع بن 
أرفكشاد (أرفخشذ) بن سام بن نوح عليه السلام. 

وهذا جدول موالید نوح إلى إبراهيم حسب ما جاء فى التوراة. وعمر کل منهم حینما ولد له 
ابنه وعمره الكلى. 

نوح ود له سام عند عمر ٠٠١‏ سنة وعم نوح كله ٠٠١‏ سنة . 

سام ولد له أرفكشاد عند عمر ٠٠١‏ سنة فى عام الطوفان وعمر سام ٠٠٠١‏ سنة . 

أرفكشاد ولد له شالح عند عمر ٠٠١‏ سنة وعمر أرفكشاد كله ٤١۸‏ سنة . 

شالع ولد له عابر عند عمر ٠١‏ سنة وعمر شالع ٤٤١‏ سنة . 

عابر ول له فالج عند عمر ٠٤‏ سنة وعمر عابر كله ٤١٤‏ سنة . 

فالج ولد له رعو عند عمر ٠۰‏ سنة وعمر فالج کله ۲١۹‏ سنة . 

رعو ولد له سروچ عند عمر ۳۲ سنة وعمر رعو کله ۲۳۹ سنة . 


سروج ولد له ناحور عند عمر ٠۰‏ سنة وعمر سروج کله ٠٠١‏ سنة . 


ناحور ولد له تار عند عمر ۲۹ سنة وعمر ناحور کله ٠١۸‏ سنة . 

تارح ولد له أبرام عند عمر ۷١‏ سنة وعمس تارح كله ٠٠٠١‏ سنة . 

ولا كان أرفكشاد قد ولد فى عام الطوفان. فإذا جمعنا أعمار الأباء عند ولادة الأبناء 
لوجدنا أن إبراهیم ولد بعد الطوفان ب ۳۹۰ سنة 1۳0 + .1 +4 £+ .+ A+. +YYT‏ 
۳۹١ =۷۰ +‏ سنة ويظهر ذلك بوضوح من شکل ۲۳ . 

ولكن فيما سبق رأينا أن العصور والأمم التى مرت على العراق بعد الطوقان - وهى 
العصر الحجرى الحديث ثم الحضارة النحاسية الحجرية ثم حضارات العبيد ثم الوركاء - ثم 
عصر بداية الأسرات السومرى وغيرها كل ذلك استغرق حوالى ۲۰۰۰ أى ٠٠١٠١‏ عام على أقل 
تقدير وهذا يدل على أن الأعمار المذكورة فى التوراة عند ولادة الأبناء ليست دقيقة. ويحق لنا 
أن نفترض تصحيحاً لها حتى تكون ولادة أبرام بعد الطوفان بحوالى ٠٠١٠١‏ سنة وهو ما يتفق 
مع العصور التاريخية التى مرت على العراق وشكل ۲۴ يبين الأعمار كما جاعت فى التوراة 
وشكل ۲١‏ يبين التصحيح المقترح. 
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الرقم بجوار العامود هو غمز الأب عند ولادة الإبن 
الرقم أسفل العامود هى العمز الكلى للأب 
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شكل ۲١‏ - التصحيح المقترح لأعمار الأباء عند ولادة الأبناء لتكون 
ولادة إبراهيم بعد الطوفان ب ٠٠١١‏ سنة لسد 
الفجوة بين ما.ذكر فى التوراة وما فى التاریخ 
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أبرام وإبراهيم : 

تقول التوراة إن تارح سمی ابنه أبرام 

وقالوا إن أبرام مشتقة من أب + رام بمعنى «أبو العاد». وجاء فى الاصحاح 3% تکرین: 
ولا کان أبرا م ابن تسع وتسعين سنة ظهر الرب لأبرام وقال له آنا الله القدير. سر أمامى وكن 
كاملا فأجعل عهدى بينى وبينك وأكذّرك كثيراً جداً. . فسقط أبرام على وجهه وتكلم الله معه 
قائلا: أما أنا فهو ذا عهدى معك . وتكون أياً لجمهور من الأمم. فلا يدعي اسمك بعد أبرام بل 
يكون إسمك إبراهيم لأنى أجعلك أباً لجمهور من الأمم وأثمرك كثيراً جداً وأجعلك أممأً. وملوك 
منك يخرجون. ويقول علماء التوراة إن إبراهيم مكون من أب + راب + هام بمعنى أب + كثير 
+ جمهور أى أب لجمهور كثير من الناس. 
تعنى الرئيس أو المعلم أو الإمام فاسم إبراهيم يعنى الأب الإمام أو الأستاذ الإمام وهذا يتفق 
مع قول القرآن الكريم. 

4 
«وإذ ابتلى إبراهيم ريه بكلمات فاتمّهن. قال إنى جاعلك الناس إماماًء. ٠١١(‏ - البقرةم 


آزر م تارح ؟ 

تذكر كتب التاريخ والتوراة أن أبا إبراهیم اسمه تارح. وجاء فی القرآن الکریم قرله تعالی: 

«وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة». Vé)‏ - الانعام) 

وفى تفسير هذا الاختلاف أقوال كثيرة . 

- قيل إن أيا إبراهیم اسمه تارح ولکنه مات قبل ولادته فریاه عمه آزر وکان له بمثابة الأب 
وكان إبراهيم يدعوه بلفظ الأبوة. 

- ومنهم من قال إن زر اسم جده وهی الذى رباه. والجد أى العم يسميان أا مجازا. وبهذا 
الرأى أخذ فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى وقال فى إحدى حلقاته إننا. للآن. فى القرى. 
نقول العم أو للجد أو شيخ القرية «أبويا» فلان. 

ا TS‏ بدلیل ما جاء فى القرآن الكريم من مناشدة 

ET‏ ( -مریم) 

وکرر «یا أبت» ثلاث مرات أخرى بعد ذاك. وبا ابت خطاب أقرب لأن يقال لاأ الفعلى. 


٣ 


کا ی ا 


وعندنا فى قصة نبينا عليه الصلاة والسلام خير مثال فقد كفله جده عبد المطلب ثم عمه أبو 
طالب وهناك آکٹثر من حديث شريف كلها تبدا ياعم. أشهرها يا عم لو وضعت الشمس فى 
یمینی والقمر فى يسارى... الخ الحديث. ولم يقل يا أبت مع أنه قد راه وكان له بمثابة الأب. 

كما أن المأثور أن إبراهيم عليه السلام عند خروجه من أور أخذ معه والده ولم يمت والده 
قبل ولادة إبراهیم كما يقولون. بل مات قى حاران ودفن هناك. 

وقیل إن أباه لم یمت.. وکان آزر هو والده حقاً وکان له اسمان یدعی تارح أحياناً. وأحياناً 
يدعى آزر. وقاسوا ذلك على أن تبينا عليه الصلاة والسلام اسمه محمد امه انشا 
المصسطفى. . ويذلك يحصتمل أن اسم والد إبراهيم هو تارح. ویسمّی أ آزر أی القوی أو 
يكون معناه القوى أو الناصر. 

ولنا أن نتساءل: ناصر من؟ هل ناصر إبراهيم وآزره فى دعوته لقومه ليؤمنوا بالله؟ العكس 
هو الصحيح. إذ اذه ناصر آلهة القوم. بل وهدد ابنه بالرجم فقا 

«أراغب آنت عن آلهتى يا إبراهيم. لئن لم تنته لأرجمنك» ٤١(‏ - مريم) 

فأين هى المؤازرة التى تستحق أن ثُسَجُل فى القرآن الكريم؟ إن القرآن الكريم لا يذكر 
و إلا حقاً وصدقاً. وحينما قال 

«يوسف أيها الصديق أفتنا...» 4١(‏ - يوسف) 

فقد كان يوسف عليه السلام صديقاً - صادقاً فى كل أقواله. وصادقاً فى كل أفعاله 
وصادقاً فی نبوءاته. 

وتارح لم يؤازر ابنه فى دعوته ليكون له الشرف بتسميته آزر من المؤازرة أو المناصرة! 

وقال السهيلى إن لفظ آزر كلمة ذم فى لغته ومعناه أعرج» وقال آخرون ومعناه المخطئ 
والمخرف فهى كلمة زجر عن باطل. وقیل معناه يا شيخ فکانه بقول له يا شيخ أو يا أعرج أو 
E‏ ذ أصناماً آلهة؟ ويرى الأستاذ عبد الوهاب النجار (قصص الأنبياء. ص۸۷) أن 
e‏ إبراهيم لا هدده بقوله: 

«أراغب أنت عن آلهتى يا إبراهيم. لئن لم تنته لأرجمنك واهجرنی ملياً» ٤١(‏ - مريم) 

لم يكن جواب إبراهيم عليه السلامء على هذه الجفوة القاسية وهذا التهديد العتيف إلا أن 
قال: 

«قال سلام عليك» سأستغفر فر لك ریی إنه کان بی حفیًا» ٤۷(‏ - مریم) 


ويقول الشيخ أمين الخولى إن الآية كتبت آزر ولكنها قرئت قراءات مختلفة اختلفت بها 
معانى كلمة آزر باختلاف إعرابها. فإن قرئت آزر بالضم للنداء. والمعنى قال إبراهيم لأبيه نا 
زر وياء النداء تحذف أحياناً من الإعلام ويذلك يكون آزر هو إسم أبى إبراهيم 

وإن قرئت آزر بالنصب - فهى نعت - فلا تكون آزر علماً بل صفة: وإسم أبى إبراهيم 
تارجح وصفته آزر. 

قرت مزال ازا رقت م زین وای مہ ارا کار عب ااا على أنها 
بمعنى القوة. الهمزة الأولى للاستفهام الاستنكارى ااا تتخذ أصناماً آلهة؟ والمعنى ألأجل 
القوة تتخذ أصناماً آلهة. 

كقوله تعالى : «أئفكا آلهة دون الله تريدون» . ۸١(‏ - الصافات) 

کقوله تعالی : «آإله مع الله . تعالى الله عما يشركون» ٦۲( ٠.‏ - النمل) 

وقال فريق من المفسرين إن آزر اسم صنم كان يعبده تارح والد إبراهیم وکان سادا له. 
والجملة فيها تقدیم وتأخیر وکانه قال: وذ ذ قال إبراهيم لأبيه: أتتخڻ آذر إلهاً. أو أتتخذ آزر 
أصناماً آلهة؟ وتم تقديم كلمة آزر فصارت: قال لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلهة؟ (ويهذا الرأى 
قال مجاهد. قاله السيد المرتضى الزبيدى فى تاج العروس. وقاله أيضاً الصفائى). 

وقد يقول قائل: و اذا لم يسال الصحابة رسول الله صلى الله غليه وسلم عن حقيقة اسم 
ابی إبراهيم هل هی تارح أم أزر؟ وفى رأيى أن ذلك لم يحدث إذ أن المسلمين فى المصور 
الأرلى وفى حياة الرسول لم يكونوا قد اطلعوا على ما جاء فى كتب أهل الكتاب. وبذلك أخذوا 
كلمة آزن على أنها إسم أبى إبراهيم ولم يكن هناك داع لسؤال الرسول عن هذا الأمر. ولكن 
بعد وفاة الرسول آثار مسلمة أهل الكتاب هذا الأمر. ونشط العلماء لإيجاد تفسير لهذا الخلاف 
وکانت اجتهاداتهم کما ذکرنا, 

وآخر اجتهاد فى هذا المجال هى ما قام به الأستاذ رؤوف أبى سعدة (من إعجاز القرآن 
الكريم . جزء اول ص :1( وخلص منه إلى أن «آزر» شی الترجمة العربية المنحيحة لاسم 
«تارح» العبرى. وأحيل القارئ إلى ما هى مكتوب فى الجزء الأول من هذه السلسلة فى 
صفحة ٤٥‏ عند ذكر الاختلاف فى إسم إدزيس عليه السلام كما جاء فى القرآن؛ فى حين أن 
اسمه فى التوراة «أخنوخ». 

ومن هذا المنطلق يرى الأستاذ رؤوف أن إبراهيم عليه السلام ولك فى أور الكلدانيين وكانت 
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اللغة السائدة هى البابلية. وفى هذه اللغة يمكن وضع التاء مكان الطاء كتابة ونطقاً ويكون 
تارح أو طارح مترادفان بمعنى الحمول أو المحمل بما يثقل ظهره. 

وجاعت التوراة وكتبت الإسم كما ينطق فى لغته الأصلية البابلية. كتبته بأحرف عبرية. ثم 
U‏ ترجمت التوراة إلى العريية أحتفظت بالنطق الأصلى أيضاً بأحرف عربية «تارح». 

ولكن القرآن الكريم - وقد نزل بلشان عربى مبين = لا يرتضنى هذه الطريقة ل أى كتابة 
النطق الأجنبى بأخرف عربية. لذلك أرجع اللفظ لعناة: والجذر الأصلى ل تارح أو ظطارح هو 
طرح. ويقابله فى العربية الجذز ورَرَ بمعنى حَمَلٌ ما يثقل ظهره. والوزر هو الحمل الثقيل الذئ 
يثقل الظهر. وجاء فى القرآن الكريم. 

«ررضعنا عنك وزرك . الذى أنقض ظهرك» (۲ ٣‏ الشرع) 

وفى بعض الكلمات تتبادل الهمزة والواو مثل کد ووکّد عليه فإِن ورَر يمكن أن تقلب إلى 
أزر. 

وجاء قوله تعالی علی لسان موسی : 

«واجعل لی وزیراً من آهلی. هارون آخی. اشدد به آزری» . (۲۱-۲۹ ط) 

والمعنى أشدد به ظهرى. ومن الأزر جاء آزر والآية تقول: 

«کزرغ أخرج شطاه فآزره فاستفلظ فاستوی على سوقه» : (من الآية ۹ الف 

بمعنى المؤازرة وزيادة التحمل وشد الظهير . 

ويخلص الأستاذ رؤوف أبو سعدة من هذا إلى أن آزر هى ترجمة عريية لمعنى تارح التى 
جاعت فى التوراة والمأخوذة نطقاً عن البابلية بمعنى الحمول أو المتحمل لما يثقل ظهره. 

وقد سبق عند الكلام عن اسم إدريس عليه الساام (الجزء الأول ص )٤١‏ أن ذكرتا أنه 
يمكن كتابة اسم : مستر كارينتر هكذا وممكن الرجوع بها إلى ترجمة المعنى فتكون السيد 
النجار ومدرسة البون پاستير وترجمة معناها إلى مدرسة الراعى الصالح» وكذلك تارح إذ 
بترجمة معنى جذرها تصبح آزر: 

فلا خلاف ولا تعارض كما حاول المستشرقون تصوير الأمر بل هى غيزة من القرآن 
الكريم على اللغة العربية. ويدلاً من كتابة النطق الأجنبى بحروف عربية يلجا إلى:الجذر العربى 
المرادف له فى المعنى ويضوغ منه اسما عريياً خالصاً يحمل إلى الأذهان نفس المعنى الذى 
يعطيه الإسم الأجنبى الناطقين باللغة الأجنبية. 


وهو اجتهاد جدید - فرید فی نؤعه . 


أساطير عن مولد إبراهيم 

تقول بعض المصادر إن المنجمين أخبروا الملك الذى ود إبراهيم فى عصره - أن غلاماً 
سوف يولد فى شهر كذا من سنة كذا من عهده وأنه سوف يفارق دين القوم ويحطم 
أصنامهم» ومن تم فإن املك أمر بقتل كل غلام يولد فى عهده فى المدة التى حددها المنجمون: 
غير أن أم إبراهيم أخفت حملها ثم وضعته سراً فى مغارة قريبة من المدينة. ونجا الوليد من 
القتل. وأخبرت زوجها أن الوليد قد مات. ورأى آخر يقول إنها أخبرته بالحقيقة. وكات تتردد 
على الطفل يوماً بعد آخر. ورأته يشب بسرعةء قالوا کان یشب فی اليوم ما ينموه غيره فى 
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شهر. 

والرواية تثير الريبة فى صحتها. إذ كيف أخفت أم إبراهيم حملها أو ولادته عن أبيه. كذلك 
فإن تحذير المنجمين للملك من غلام یکون ضياع ملکه وهلاکه على يديه جاعت فى قصة موسی 
عليه السلام وتحقق الأمر بغرق فرعون فى حين أنه لم يؤثر أن الك الذى عاصر إبراهيم غليه 
السلام قد هلك. ولعل الرواة أرادوا أن ينسبوا لولد إبراهيم حدثاً خارقاً فوضعوا هذه الرواية. 

ليس من المستبعد أن يكون صحب مواد إبراهيم بعض الدلالات لما سيكون عليه شأن هذا 
الوليد فى المستقبل. ولكن ليس بهذه الطريقة التى ذكرت آنفاً. ويقال إن الطقوس التى كان 
يجريها الكهنة لإعادة تتويج الك كل عام فى المعبد الكبير فى رعاية الآلهة. حدث بها بعض 
الخلل مما اعتبره الكهنة فالا سيئاً ونذيراً بحدوث شئ خطير فى المستقبل متعلقاً بالهتهم 
وبالملك أيضاً"! 


مکان ووقت ولادته : 

أرجح الأقوال أن ولادته كانت فى مدينة «أور» ومكانها حالياً تل المقير - على الضفة 
الجنوبية لنهر الفرات» حوالى ٠٠١‏ كيلو متراً غربى البصرة (شكل )١‏ وتسمى فى التوراة 
«أور الكلدانين». 

رأى آخر يضم أور فى شمال العراق إلى الشرق من مدينة حاران (شكل .)۲١‏ ويأخذ بهذا 
الرأى الدکتور محمد بیومی مهران. 

والرأى الأول - القائل بأن أؤر فى جنوب العراق هى الأرجح إذ وجود عشرة أجيال بين نوح 
وإبراهيم عليهما السلام (شكل )۲٤‏ يجعل الإرتحال من شمال العراق إلى جنوبه. وهى 
مسافة تقدر بالف كيلو متر أمراً معقولاً. أما لو كانت أور فى شرق حاران بعشرة أو عشرين 
كيلو متر لكان معنى ذلك أن الذرية لم ترتحل وظلت فى مكان واحد وه أمر غير مقبول. 
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سلسلة نسب إبراهيم عليه السلام 
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یری البعض (کارل راسموسن) أن مولد إبراهيم عليه السلام كان فى سنة ۲۱۷۵ ق.م. 

یری آخرون أن مولده عليه السلام كان فى أوائل القرن العشرين ق.م. أى ٠٠٠١‏ ق.م. ولا 
کان قد عاش ۱۷١‏ سنة فێکون معاصراً للفترة من ۲۰۵۰ - ۱۸۷۵ ق.م. 

رأى ثالث يقول إن عصره متأخر عما ذكر بما يقرب من ٠٠١‏ سنة. فيكون معاصراً للفترة 
من ۱۸۰۰ - ۱٠۲١‏ ق.م. إذ يعتقد هؤلاء أن زيارته مصر كانت فى أيام حكم الهكسوس. ولكن 
الرأى الصحيح هو أن زيارته مصر سبقت حكم الهكسوس بمدة طويلة. وأرجح الأقوال أنها 
حدثت فى عصر الأسرة الثانية عشرة ۱۸۷١٠- ٠٠٠١(‏ ق.م.). وكثير من المراجع (متها 
التوراة) تحددها بعام ۱۸۹۸ وکان عمره فی ذاك الوقت ثمانین سنة. وعلیه یکون موده فی عام 
ق.م. تقريباً وإن كان تحديد سنة بعينها أمر صعب بالنسبة لهذا الماضى البعيد. 


رفض إبراهيم للأصتام : 

عاش إبراهیم فی أور الکلدانیینء وکان أبوه (تارح أو آزر) نحاتاً ماهراً ذاع صیته» وکان 
يصنع تماثيل الالهة. ويقول الأستان عبد الحميد جودة السحار إن ملك بابل أرسل فى طلبه 
ليصنع تمثالاً لإإله مردوخ كبير الالهة . ویقول أيضاً إن ناحور - جد إبراهيم - كان أبرع من 
تعلَم التنجيم. وأته کان ينظر فى كبد شاه مذبوحة ليستطلع المستقبل (انظر ص ۲۷) ويقال أنه 
فى إحدى المرات رأى أن الآلهة انكفأت على وجوههاء ففزع» ولكن عاد إليه إيمانه بقدرة آلهته 
عل عمابة فيا 

وكبر إبراهيم» ورأى أباه وهو يصنع تماثيل الآلهة فى براعة ويشكل الخشب على هيئة 
إنسان إلا أن أذنيه کبیرتان ويحمل السلاح المقدس ویربض تحت قدمیه وحش. ویقال إنه سال 
أباه: اذا تكون أذنا التمثال كبيرتين» وكان الجواب أن الأذنين الكبيرتين ترمزان إلى فهم 
عمیق!! 

وعايش إبراهيم مراحل صنع التماٹیل ورأی كيف أنه أحياناً ي ينشق الخشب وينكکسر 
التمثال فيلقى به والده جانباً وقد یستعمله کوقود للنار» ویصنع غیره. ولعله کان يقوم أحياناً 
فى الليل فيرى الجرذان والحشرات تمشى على وجوه التماثيل وتدخل أعينها وآذانها ٣‏ 
صینطع ان برها عن نفسها. ولعله تعجب - من هذه التماثيل التى لا تملك أن تدفع عن 
نفسها شيئاً - کیف یرجوها الناس أن تلبئ طلباتهم - وکیف یرکعون ویسجدون لها. ولعله 
تعجب أيضاً. كيف أن هذه الآلهة التى لا تتنفس ولا تتحرك تهب الحياة والحركة والأنفاس 
للناس كما يدّعى الكهنة ؤمادامت غاجزة عن الحركة وعن كل هذا فكيف يعتقد الناس أنها 
آلهة. وكيف تغيب هذه الحقيقة البسيطة عن عقول القوم!! 

لقد کان قومه - من بين ما يعبدون - يعبدون الكواكب أيضا. وفى الليل رأى كوكب 
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المشترى أو الزهرةء وساءل تفسهء هل هذا هو الإله'كما يدع قؤمه؟ ولكنبغدمدة شاعات 
غاب الكوكب ولعله تساءل - هل كان هذا الكوكب يستطيع أن ببقى فى السماء بدون أن 
يغرب؟ وكان الجواب لاء إذن فحركته مقَيْدة مرسومة. والإله يجب أن يكون حرا يفعل ما يشاء. 
وفى ليلة أخرى رأى القمر. وكان القمر فى أوج تمامه. بدراً ونوره أسطع ما يكون. وساءل 
نفسه أيضاً. أیکون هذا هو الإله کما یدعی قومه ویرمزون له ویغبدوته؟ ولگن بعد ساعات غاب 
القمں آیضناء ورآہ فی بعض اللیالی یصیار ھلالاً رفیعاً جدا لا یکاد یری ثم یضر بدراء ثم 
يصغر ويتضاءل حتى يختفى: ورأى أن هذه الدذورة تتكرں بانتظام على مدى الشهور. فعلم أن 
خزکته مولن را إن شاء طلع وإن شاء لم يطلع؛ وأيقن أنه أيضاً لا يصع أن 
يكون إِلهاً. ثم فى النهار رأى الشمس. أكبر من القمر وضوؤها أقوى ولها حرارة شديدة وفكرٌ 
فى أنه لو كان أحد الكواكب هو الإله لوجب أن تكون الشمس. ولكنه رأى الشمس مالت إلى 
المغيب. واصفر ضوؤها ثم غربت وغاب ضوؤها . وكذلك رأى أنها تشرق فى مواعيد محددة لا 
يمكن أن تحيد عنها. فهى إذن مسيرة ومجبورة على ذلك لا تملك حرية فى شروقها أو غروبها 
فادرك أنها أیضاً لا یمکن أن تکون هی الإله كما یدعی بعض قومه. 

لقد حبا الله سبحانه وتعالى إبراهيم منذ صغره بنجمة رجحان العقل والرشد وحسن 
تمحيص الأمور الوصول إلى حقيقتها. وكان ألله عالاً ما به من كمالات. وفيه كناية عن حفظ 
الله له: 

«ولقد آتینا إبراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین» . ۰١(‏ - الأنبيا) 

وأجال بصره فى السماء يتلمس الهداية والرشاد. وفى لحظة مشرقة تجلت له الحقيقة ونزل 
عليه وحى السماء يهديه إلى الله الواحد الأحد خالق الكون والسنماء والأرض والكواكي 
والشمس والقمر. 

لا ندری کیف کان نزول الوحی غلی إبراهیم عليه السلام: هل تبدی له جبريل يملا السماء 
ثم يضمه إليه كما فعل مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؛ أم كان صنوتاً يقول له: إإننى نا 
الله لا إله إلا أنا فاعبدنى كما حدث مع موسى عليه السلام. المهم أن الوحى أخبره أن الله قد 
.اختاره نبياً لهداية قومه. 

«إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العامین» , (۲۲ - آل عمران) 

وهکذا اختاره الله نبنا . 

«واذکی فی الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيّا» .. ٤١(‏ - مريم) 


ثم أصبع رسولاً إلى قومه كما کان توخ زشنولاً. 


«ولقد أرسلنا نوحًا وإبراهيم» . (من اللية ٠١‏ - الحديد) 

لا ندرى كم كان عمر إبراهيم عليه السلام عند اصطفائه. ولكن القاعدة العامة هئ أن 
النبى لا يبعث حتى يبلغ أشده ويبلغ أربعين سنة. 

«حتى إذا بلغ أشده ويلغ أريعين سنة» . (من الآية ٠١‏ - الأحقاف) 

وتبعاً لهذه القاعدة يكون الأرجح أن إبراهيم عليه السلام كان قد بلغ أريعين سنة حين كلف 
بالرسالة. خلافاً لا قد يظنه البعض من أنه بعث فى سن صغيرة. ويستدلون على ذلك بقول 
القرآن الكريم على لسان القوم: 

«قالوا سمعنا فتی یذکرهم يقال له إبراهیم» . ٠(‏ - الأنبياء) 

ویروی ابن کثیر حدیث جرير بن عبد الحميد عن ابن عباس قال: ما بعث الله نبياً إلاً شاباً 
والرأی هى انهم ما قالوا ذلك لصغر سنه حقيقة. بل لتصغير شأانه بدليل أنهم قالوا بعد ذلك 
«یقال له إبراهیم» وهذا إمعان فى استصغار شانه. مع أن المعروف أن أباه كان أشهر صانع 
لتماثيل الآلهة فى أور. بل لقد بلغ صيته كل أنحاء العراق وكلفه ملك بابل بصنع تمثال لإاله 
مردوك. كما أن دعوة الرجل ذى الأربعين سنة تبلغ من القلب ما لا تبلغه دعوة الشاب أو 
الفتى. 

وهكذا تم اصطفاء إبراهيم نبياً ورسولاً ليخرج قومه من الظلمات إلى النور. وكان أن بدا 
بدعوة أهل البيت. ومن الطبيعى أيضاً أن يكون أول من يدعوه هى والده. وفى ظنه أنه سيكون 
أول من يلبى 'دعوتهء إذ هو الذى يصنع الأصنام بيديه وينحتها من الحجارة أو من الخشب. 
ويحرقها إذا انكسرت أثناء الصنع. فلابد أنه يعرف فى قرارة نفسه أنها ليست بالهة حقيقة 
ولکنه یجاری القوم فى معتقداتهم - إذ هى مصدر رزقه وثرائه. ذلك کان تصور إبراهيم حينما 
بدأ يدعو أباه إلى الإيمان بالله وحده وتلطف إبراهيم فى الدعوة فقال: 


«إذ قال إبراهيم لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئاً». 


٤١(‏ - مریم) 
ولکن لم يجد استجابه من أبيه . 
ویدا يدعو القوم كلهم ويذكر لهم أن هذه الأصنام لا تسمعهم ولا تنفعهم ولا تضرهم. 


واتخذ أسلوب السؤال الاستنكارى حتى تكون الإجابة إقراراً منهم بأن هذه الأصتام لا تسمع 
ولا تنفع ولا تضر. ولكنهم لا رأوا أن الحجة ستقوم عليهم لو أجابوا. تهريوا من الإجابة بأن 
قالوا إنهم وجدوا آباءمم يعبدونها وهم يتبعون آباءهم فى ذلك. 
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«واتل عليهم نبا إبراهيم. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد أضناماً فنظل لها 
عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون: قالوا بل وجدنا:آباعنا كذلك 
يقعلون». -1٩۹(‏ ۷4 » الشعراء) 

وهنا جابههم بالحقيقة واضحة طريحة بأنه عدف لهذه الأصنام؛وكان الناس يخافون أن 
يغصةا الأصنام ظنا منهم أنها تقدر على إيذائهم. ولكنه - على :الملا أعلن بعذاوتهلهذه 
الأصنام: يقصد بذاك أن يوضع لهم آنه لا يخافها فهى لن تستطيع أن توقع به أى ضرر لانها 
ا حول لها ولا قوة. وأن القوة لله رب العالمين. فهو الذى خلقه. ومادام قد خلقه فقد خلقهم 
أيضاً وهى خالق الكون كله. وذكر لهم أن الله قد هداه إلى الطريق القويم. كما أن الله هى الذى 
يعم ویسقی وإذا مرض المرء فالله هى الذى يشفيهء يقصد أن يقول لهم إن آلهتهم لن تسيب 
له مرضاً. وأنها ليست هى التى تسبب الأمراض للناس وليست هى التى ترجى الشفاء. لأن 
الله هو الذى يشفى . ثم ذكر لهم حقيقة لا يختلف عليها أحد وهى المىت. فاد أحد من البشر 
یدعی أنه هى الذى يميت. ومادام الله هو الذى يميت. فهو قادر على الإحياء مرة أخرى بالبعث 
يوم الدين؛ 4 

«قال أفرأيتم ماكنتم تعبدون. أنتم وآباؤكم الأاقدمون. فإنهم عدى لى إلا رب العالمين. الذى 
خلقنی فهو یهدین. والذی هی یطعمنی ویسقین. وإذا مرضت فهو يشقن والذی یمیتنی ثم 
یحیین». (۷۰ - ۸۱ » الشعراء) ٤‏ 

وفى تفسير هذه الآية قالوا إن ذكر «هو» قبل بعض الأقعال يدل على تأكيد نسبتها إلى الله 
سبحانه وتعالى. لأن فى ظاهرها مخالطة لبعض أعمال من البشر. أما الأفعال التى ليس ليد 
البشر دخل ولا شبهة تدخل فيها. فهى لا تحتاج لتأكيد. فالخلق والإماتة والإحياء. لا يشك فى 
أنها كلها تحدث بأمر الله وحده أما الهداية والإطعام والشرب والشفاء فقد يكون لبعض 
الأفراد دور فى الهداية أو تيسير الطعام أو الشراب أى تقديم الدواء لشقاء مرض من 
الأمراض. ولكن ما:هى إلا وسائل فقط لإيصال رزق الله للعبد٠‏ فالطبيب يكتب الذواء ولكن 
الشافى هى الله لذلك لزم 'التأكيد على أن هذه الأفعال فى ظاهرها للبشر دور فيها .إلا أن الله 
من وراء ذلك هى الفاعل:الحقيقىء؛لذلك كان التأكيد بذكر هو أى الله فى حدوث هذه الأفعال. 

ولم يجد إبراهيم آذاناً صاغية:حتى من أبيه وهو الأولئ أن يثصره فقال مخاطباً له: 

«إنى آراك وقومك فى ضلال مبين». ۷١(‏ - الانعام) 

ولكنه بالرغم من ذلك تتملكه عاطفة الأبوة فيدغو له قائلاً : 

واغفر لأبى إنه كان من الضالين». ۸١(‏ - الشعرا) 

ومرة ثانية سأل قومه سؤال استنكار - عن هذه التماثيل التى يعكفون لها أى يعكفون على 
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عبادتها. وکان جوابهم انهم وجدوا. آباءهم یعبدونها . فقال لهم أنهم وآباعهم على ضلال واضح 
إذ يعبدون تماثيل لا تضر ولا تنفع. فسسالوه: : هل ما تقوله.حق أم هو لعب وهزل. فقرر لهم أن 
رهم هو رب السموات والأرض وهو الذى خلقها وفطرها وأنه يشهد على ما يقول: 
«إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. 
قال لقد کنتم نتم وآباؤكم فى ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل 
ربكم رب السموات والأرض الذى فطرهن. وأنا على ذلكم من الشاهدين». ٠١ - ٠۲(.‏ الانبيام 
وأراد أن يقيم عليهم الحجة ويجعلهم يلون بانقسهم إلى الإقتناع بأن هذه التماثيل وما 
ترمز إليه من الكواكب أبعد من أن تكون آلهة ويبطل قولهم بربويية الكواكب. ولعلمه برسوخ 
هذه العبادة فى نفوسهم فقد شبوا ورأوا آباععم یعبدونها ٠‏ فمال إلى طريق يستدرجهم إلى 
استماع الحجة وذاك بان ذکر لهم کلاماً یوهم کونه مسانداً لهم على مذهبهم. مع أنه کان َي 
مطمئناً بالإيمان. 


وعلى ذلك فإنه لما رأى كوكب المشترى أى الزهرة يلمع نورها فى السماء أثناء الليلء 
ومجاراة لهم» وعلی سبیل الفرض» قال هذا ربی أو تهكّماً. کانه قال هذا هو الذی تدعون أنه 
ربى. ولا غرب الكوكب قال لا أحب عبادة إله يأفل ويغيب. ولا رأى القمر. قال نفس القول. ثم 
ما غرب قال إن الإله لا يصح أن يظهر ويغيب هكذا ولا رأى الشمس تبزغ قال إنها 
بالعبادة لأنها أكبر وضوزها أقوى. ولكنها غربت أيضاًء فلا يصح أن تكون ريا . وهکذا وصل 

بهم إلى النتيجة التى أرادها - وهى أن أيا من هذه الكواكب لا امشترى أو الزهرة ولا القمر 
أو الشمس يصح أن تكون آلهة لأنها تشرق وتغيب فى مواعيد محددة. فهى مسخرة وتسير فى 
فلك لا تحيد عنه وليس لها إرادة فى أن تبقى فى السماء كما يحو لها. وبهذا أقام الدليل على 
أنها لا تملك من أمرها شيئًاً. فكيف تملك أن تدبر شئون العباد! 

«وكذاك ثُرى إبراهيم ملكوت السموات وا لأرض: وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل 
رأی کوکباً. قال هذا ربى؛ فلما.أفل قال لا أحب الفلين. فلما رأى 'القمار بارغا قال هذا ربى: 
قلما أقل قال لئن لم يهدنى ربى:لأكوبَنْ من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا 
ربی هذا آکہر. فلما فلت قال یا قوم إنی برئ مما تشرکون. إنی وجهت وجهی الذى فطر 
السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين». ۷١ - ۷١(‏ الأنعام) 

وذكر بعضهم أن ذلك كان قبل البلوغ وقبل إصطفاء الله له ولا يازمه اختلاج شك. وكأن 
حديثاً دار فى نفسه أن هذه التماثيل لا يصح أن تكون آلهة - كما سبق أذ كرا د وهكذا 
أجال إبراهيم بصره فى الكون يتلمس الإله الحقيقى. 
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«وكذاك ثُرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين»::ولا وضنل إلى هذه 
انش 

«قال یا قوم إن برئ مما تشر 

وتجلت له الحقيقة.اناضعة واضنحة في ذهنه فتوجة إلى الله بقلبه: 

«إنى وجهت وجهى الذى فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين» , 

وهكذا أقام عليهم الحجة فى بطلان ما. يعبدون. 

«وإذ قال إبراهیم لابیه وقومه إننی براء مما تعبدون. إلا الذى فطرنى فإنه سيهدين» 

۲١‏ - ۷ الزخرقة) 

وأعاد إبراهيم الدعوة على أبيه وألح فى ذلك إشفاقاً عليه ورغبة فى أن يؤمن بالله. 

«واذکر فی الکتاب إبراهیم إنه كان صديقاً نبیاً . إذ قال لأبيه: يا آبت لم تعبد مالا يسمع 
ولا یبصر ولا یغنی عنك شیناً ٠يا‏ أبت أنى قد جاى من العلم منا لم ياتك فاتبعنى أهدك 
صراطاً سوا :يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للزحمن عصيا. يا أبت إنى أخاف 
أن يمسك عذاب من الرخمن فتكون للشيطان ويا ٠٠٠١ ٤۱(‏ مريم) ا 

ولنتامل هنا جمال آللفظ القرآنی ورقته فی قوله «یا أبت» فلو قال «یاً آبی» فهی تؤدی نفس 
المعنى ولكن يا أبت فيها استعطاف. وأكثر رقة وعذوبة وخاضة عند تكرارها . 

ولکن أباه لم يستمع له ولم يؤمن. ل رج ر ال وکل مت ان ا ا 
سويا قبل أن يصيبه منه عقوبة. 

«قال أراغب أنت عن ألهتى يا إبراهيم. ئن لم تنته لأرجمنك واهجرنى ملياً». ٤١(‏ - مريم) 

وكان رد إبراهيم على هذه الجفوة والتهديد بالرجم أن أبقى على صلة الرحم والبر بالاباء 
مهما فعلوا مهما قالا: 

«قال سلام عليك. ساستغفر لك ربی إنه کان بی حفیا». ٤۷(‏ - مریم) 

وكان ذلك من إبراهيم مطابقاً لقوله الله تعالى: «وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً». 

وقد أعاد إبراهيم الاستغقاز لوالدة مرة ثانية : 

«واغفر لأبى إنه كان من الضالين». (۸ الشترا 

ومرة ثالثة طلب له الغفران - وذلك بعد بناء البيت الحرام فقال: 
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«رپنا اغفر لی ولوالدی». ٤١(‏ - إبراهيم) 

وقال قتادة. ذُکرّ لنا أن رجالا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قالوا یا نبی اللهء إن 
من آبائنا من كان يخسن الجوار ويصل الأرحام ويوفى بالذمم؛ أقلا نستغفر لهم. فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم» بلىء وإنى لأستغفر لأبى كما استغفر إبراهيم لأبيه. وعلى هذا فقد 
استغفر المسلمون لقراباتهم وأهليهم من المشركين فى ابتداء الإسلام وذلك إقتداء بإبراهيم 
الخليل فى ذلك. إلى أن نزل قوله تعالى: 

«ما کان للنبی والذین آمنوا أن یستغفروا المشرکین ولو کانوا آولی قربیء من بعد ما تبین 
لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفان إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياد. فلما 
تبين له أنه عدو اله تبر منه. إن إبراهيم لأراه حليم». (۱۱۷ - ۱٤‏ التوبة) 

فكفوا عن الاستغقار لهم . 

وظل إبراهيم يدعو قومه للايمان بالله. ويكرر عليهم الدعوة وهم متمسكون بأصنامهم. 
وراحوا یخوقونه بان أصنامهم وآلهتهم قد تصب عليه غضبها وتعاقبه وتؤذیه بسبب تسفیهه 
وتحقیرہ لها . فکان رده غليهم أنه لا يخاف أصنامهم. فهی لن تضره بشئ إلا أن یكون الله قد 
قدره عليه. والأولى أنهم هم الذين يجب أن يخافوا لأنهم قد أشرکوا بالله واتبعوا ما لم یأمر به 
الله. . ولم يكن لهذه الأصنام من قوة أو سلطان عليهم أج جُبَرتهم على عبادتها . فهم الأجدر 
بالخوف ولیس هو لو كان عندهم ذرة من عقل أو علم. 

«وحاجه قومه. قال أتحاجونی فی الله وقد هدان. ولا آخاف ما تشرکون به إلا أن يشاء 
ربی شیا ٠‏ وسع ربی کل شئ عل أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم 
آشرکتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأى الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون». 

(۸۰ - ۸۱ إبراهیم) 

وأعاد إبراهيم عليهم الدعوة لعبادة الله. وذكرهم بان ما یعبدونه ما هی إلا تماثیل 
يصنعونها وأكاذيب يخلقونها. ولعلمه أنهم قد يخافون أن تضرهم الأصنام وتضیق علیهم فی 
أرزاقهم إن کفروا بھاء کما کان الگُهان يخوقونهم» أخبرهم أن هذه التماثيل لا تملك لهم رزقاً 
وأن الرزق عند الله وحدهء وهو الوحيد الجدير بالشكر على نعمه ورزقه. وذكُرهم مرة أخرى 
بالآخرة. حين يبعث الله الخلائق ويرجعون إليه فيحاسبهم على أفعالهم. 

«وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من 
دون الله أوثاناً وتخلقون إفكاً. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقأً. فابتغوا عند 
الله الرزق واعبدوه واشکروا له إليه ترجعون». ١۷ - ٠١(‏ - العنكبوت) 
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ولكنهم لم يسمعوا. لنصحه. فرأى أنه لا يقنعهم إلا ا مثال العفلنن على :أن هذه التماثيل 
لاتملك أن تنفعهم ولا تقدر أن تضرهم بل حتى لا تملك أن تدفع عن نفسها اُذی یصیبها. وکان 
قد أضنمر فى:نفسة شيا . 

وكان عيد من أعيادهم الدينية قد اقترب. وعَصت المدينة بالزائرين ليشهدو هذا العيد 
ويقدموا القرابين للآلهة. وقال له أبوه: يا بنى لى خرجت معنا إلى عيدنا لأعجبك ديننا. ويقال 
إنه اضطر للخروج معهم. فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه على الأرض وقال إنى سقيم. 
فمروا عليه وتركوه. حتى لم يبق إلاً نفر قليل من ضمعفائهم. فقال تالله لأكيدن أصنامكم فسمعه 

ويقال إنه لم يخرج معهم. فمروا عليه وقالوا يا إبراهيم ألا تخرج معنا. فنظر إلى نجم فى 
السماء وقال إن هذا النجم لم يطلع قط إلاً طلع بسقم لى. وتظاهر بالمرض فتركوه وعبر القرآن 
الكريم عن ذلك بقوله تعالى: 

«فنظر نظرة فى النجوم. فقال إنى سقيم. فتولوا عنه مدبرين». (۸۸ - ٩١‏ الصافات) 

وفى الحديث الذى رواه ابن جرير. حدثنا أبو كريب أبو أسامة حدثنى هشام عن محمد عن 
أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: لم يكذب إبراهيم عليه 
الصلاة والساام إلا ثلاث كذبات: قوله إنى سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا وقوله فى سارة 
هی أختی. 

وهو حديث مخرج فى الصحاح والسان من عدة طرق . ويقول ابن كثير. ولكن هذا ليس من 
باب الكذب الحقيقى الذى يدم قائله. حاشا لله وكلدً. وإنما أطلق الكذب على هذا تجاوزاً وإنما 
هو من المعاريض فى الكلام مقصد شرعى ودينى. وكما جاء فى الحديث الشريف: إن من 
المعاريض لندوحة عن الكذب. فهو (أى إبراهيم) لم يشا أن يشهد ضلالهم. وركوعهم 
وسجودهم لأصنامهم. فادعى السقم. 

وكان من تقاليد احتفالاتهم أن يخرجوا من المعبد ويركب اللك والكاهن السفينة المقدسة. 
وتنساب السفينة على ماء النهر ومعها سفن الرؤساء وكبراء القوم. وعامة الناس على البر 
یهتفون بالدموات والابتهالات. 

وانتهز إبراهيم فرصة خلو المدينة من الجميع. وخرج من داره حذراً یترقب» حتی وصل 
إلى المعبد فدخله وكان خاوياً من الناس» ورأى التماثيل وفى وسطهم كبير الآلهة مردوخ وحوله 
تماثيل إنانا وشمس وعشتار وأوتى وإنليل وغيرهم: وقد وَحْعّت أمامهم أوانى النبيذ والخمور 
وطعام كثير من القرابين التى يقدمها الناسقرماهم إبراهيم بنظرة شاخرة : 
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«فراغ إلى آلهتهم. فقال ألا تأكلون. ماللكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضرياً باليمين». 
e)‏ الصافات) 

وتناول فاساً وراح يضرب الأصنام ويحطمها حتى جعلها قطعاً صغيرة. وکان یضرب بکل 
قوته. وعبر عنها القرآن الكريم بالضرب باليمين لأن يمين ألمرء فيها قوة عن اليد اليسرى. وقال 
بعضهم إن معنى اليمين أن الضرب كان برا بقسمه وهو اليمين إذ قأل: «تالله لاكيدن 
أصنامكم». المهم أنه ك جميع الأصنام إل تمثال الإله مردوخ لأنه كان ينو أن ينسب 
تكسير الأصنام للصنم الأكبر. فإن صدقوا ذلك كان معناه أن الآلهة الأخرى لم تستطع أن 
تدفع عن نفسها الأذى» وهذا عجز منها. وإن نفوا عن الصنم الأكبر أنه قادر على فعل ذلك. 
کان هذا دلیلاً على عجزه. 

وھکذا أتم إبراهيم تكسير الأصنام وير سمه 

«متالله لأكيدن أصنامكم بعد أن ووا مدبرين. فحملهم جُذاذاً إلا كبيراً لهم لعلهم إلي 
يرچعون». (۷ - ۰۸ الانبیام) 

وعاد القوم إلى معبدهم. ودخل الكهئة. فهالهم ما رأوا وما حل بالهتهم. وسالوا: من فعل 
هذا بالهتنا. وأدلى النفر الذين سمعوا إبراهيم وهى يهدد بالكيد لأصنامهم بما سمعوه للكهذة. 
فأحضروا إبراهيم. وأرادوا أن يجغطلرا المحاكمة علنية يشهدها كل الناس ظناً أنهم سينتصرون 
لالهمتهم. ويكون ذلك داعيا لزيد من إيمان الناس بهم وتأكيداً أيضا لسلطانهم. ولكن فى 
مجاداتهم ألزمهم الحجة وأسكتهم بالبرهان وجعلهم يعترفون بأن هذه الأصنام لا تتكلم ولا 
تنطق. وهنا استنكر منهم أن يعبدوا مالا ينطق ولا يسمع ولا يستطيع دفع الأذى عن نقفسه 
وبالتالى فلا يقدر أن ينفع الناس أو يضرهم : 

«قالوا من فعل هذا بالهتنا إنه لمن الظالمين . 

قالوا سمعنا فتی یذکرهم يقال له إبراهیم . 

قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون . 

قالوا أأنت فعلت هذا بالهتنا يا إبرأهيم . 

قال بل فعله کبیرهم هذا . فاسالوهم إن.کانوا ينطقون . 

فرجعوا إلى أنقسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون , 

ثم نکسوا على رؤوسهم. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون . 

قال أفتعبون من دون الله ما لا ینفعکم شیا ولا يضرکم. أف لكم وما تعبدون من دون الله 
أفلا تعقلون». (۹ - ۷ الأتبياء) 
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وهكذا استدرجهم للإعتراف بعجز آلهتهم. وأنها لا تنقع ولا تضنر. وأبدى تبرمهبقلة عقلهم 
لعبادتهم هذه الأصنام من دون الله. 

ويدلاً من أن يؤمنوا له بعد أن وضح عجز آلهتهم وقسناد العقيدة التى كاذوا عليها ٠‏ فإنهم 
تشبثوا بآلهتهم وعملوا على نصزتها: فالقى القبض على إبراهيم. وكان:البعضن 'يرى قتله 
والبعض يرى إحراقه. فالقتل عقاب صارم وفورى. والجزاء الفورى له وقع أليم ؤدوئ راد ع.٠أما‏ 
من اقترحوا الإحراق فقد رأوا فيه تعذيباً بطيئاً, فهو أشد إيلاماً. وأكثر ردعاً لمن تسول له 
نفسه المساس بالهتهم. 

«فما کان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه». (۲۶ - العنكبوت) 

ولكن استقر رأيهم فى آخر الأمر على إحراقه. 

«قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين». ٩۸(‏ - الأنبياء) 


محنة الإحراق : 

«قالوا ابتوا له بنیاناً فالقوه فی الجيبة. ‏ (۹۷- الصافات) 

وبداً إعداد المحرقة. فحفروا حفرة عظيمة ثم بنوا حولها بنياناً مرتفعاً وماذوها بالحطب 
الكثير. 

ومن امبالغات التى قيلت فى جمع الحطبء ا قالوه من أن امراة كانت تعرش فتقول آئن 
عافتنى الآلهة لأجمعن حَطباً لإبراهيم وكانت المرأة ندر لئن تحقق قق ما تطلب لتحتطبن حَطباً 
وتجعله فى النار التى يحرق فيها إبراهيم احتساباً فی دینها. 

وقال ابن اسحق» ظلوا يجمعون الحطب شهراًء حتى إذا كثر الحطب وجمعوا منه ما أرادوا 
أشعلوا النار فى الحطب من كل ناحيةء فاشتعلت النار حتى أن كان الطير يمر بها فيحترق من 
شدة وهچها. ثم عمدوا إلى إبراهيم عليه السلام فرفعوه على رأس البثيان وقيدوه ثم اتخذوا 
منجنيقاء ووضعوه فيه مقا مغلولاً. فضجّت السموات والأرض والجبال ومن فيها من الملائكة 
وجميع الخلق وقالوا أى ريناء ليس فى أرضك أحد يعبدك غير إبراهيم حرق فى النار فأذن انا 
فی نصرته. فقال الله تعالی لهم: إن استعان بشئ منكم أو دعاه فلينصرة فقد أذنث لكم فى 
ذلك. وإن لم يدغ غيرى فأنا أعلم به. وآنا وله فخلوا بينى وبينه. فلما أرادنا إلقاءه فى النار 
أتاه ملك المياه فقال إن أردت أخمدت النار فإن 'خزائن المياه والأمطار بيدى: وأتاه خازن الريح 
فقال إن شئت ميرت النار فى الهواءفقال إبراهيم عليه السلام لا حاجة لى إليكم. ثم رقع 
رأسه إلى السماء فقال: اللهم أنت الواحد فى السماء والأرض. ليس فى الأرض أحد يعبدك 
غیری. قال الله عز وجل یانار کونی برداً وسلامًا علی إبراهیم. 
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وروى المعتمر عن أبى كعب عن أرقم أن إبراهيم عليه السلام حين أوتقوه ليلقوه فى النار 
قال: # إله إلا أنت سبحانك رب العالمين لك الحمد ولك الك لا شريك لك. ثم رموا به بالمنجنيق 
إلى النار فاستقبله جبريل عليه السادم فقال يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا. قال 
جبریل: فاسال ربك. فقال إبراهیم عليه السلام: حسبی من سژالی علمه بحالی. حسبی الله 
ونعم الوكيل. فقال الله عز وجل «يا نار كونى برداً وسلاماً على إبراهيم». 

وقال السدى كان جبريل عليه السلام هى الذى ناداها بأمر الله تعالى. قال على بن أبى 
طالب رضی الله عنه واہن عباس: لى لم يقل سلاماً لمات إبراهيم من بردها ولم يبق حينئذ نار 
فى الأرض إلا طْفّت. قال كعب الأحبار وروى قتادة والزهرى ولا انتفع أحد فى الأرض يومئذ 
بنار. ولم تحرق النار شيئاً إلا وثاق إبراهيم. 

وهنا يروى بعض المفسرين حكايات: يخالطها بعض أو كثير من الخيال ظْنًا منهم أنها تزيد 
قدرة الله توكيداً عند بعض السامعين. 

قال السدى. أخذت الملائكة إبراهيم وأقعدته على الأرض» فإذا عين ماء وورد أحمر 
كنت قط أنعم منى عيشاً فى الأيام التى كنت فيها فى النار. 

وقال ابن اسحق وغيره: وبعث الله ملك الظل فقعد فى النار إلى جنب إبراهيم وهو يؤنسه 
فأتاه جبريل عليه السلام بقميص من حرير وقال لإبراهيم إن ربك يقول لك أما علمت أن النار 
ا تضر أحبائىء» وألبسه القميص. 

وأغرب ما قاله بعض المفسّرين - وما لا يصدقه العقل ‏ أن أمه نظرت إليه فى النارء 
فطلبت أن تجئ إليه على أن يدعو الله ألا يضرها شئ من حر النار. ففعل فذهبت إليه واعتنقته 
وقبلته. والأغرب من هذا أن بعضهم جعل هذه المرأة هى ابنة المملك. وأن إبراهيم فيما بعد 
زوجها من ولده مدين. وأنها أنجبت له عشرين بطناً من الأنبياء! 

ولعل من وضعو هذه الروايات ظنوا أنها تزيد من اقتناع البسطاء بقدرة الله تعالى. ولكنها 
قد تؤدى إلى العكس. إذ تثير الشك فى النفوس وقد أوردناها هنا لطرافتها ولوضوح زيفها 
الذى لن يخفى على القارئ. فمن المعروف أن مدين هو أحد أبناء إبراهيم من قنطورة التى 
تزوجها بعد وفاة سارة وكان عمر إبراهيم حينئذ حوالى ٠٤١‏ سنة. أى بعد حادثة إحراقه ب 
٠‏ سنة. ونضيف إليها ٠١‏ سنة أخرى حتى يبلغ ابنه مبلغ الرجال ليتزوج من واحدة تكبره 
ب ٠٠١‏ سنة! إن كانت لاتزال على قيد الحياة!! 
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وقال ابن اسحق: ثم أشرف املك من صرح عال ونظر إلى إبراهيم عليه 'السنلام وما يشك 
أنه قد هلك. فرآه جالساً فى روضة. ورأى الك قاعداً إلى جنبه وحوله نار تحرق ما جمغوا ان 
الحطب. ونادى إبراهيم وقال له: يا إبراهيم كبيرٌ إلهك الذى بلغت قدرته أن حال بينك وبين 
النار حتى لم تضرك. فهل تستطيع أن تخرج منها؟ قال نعم, قال فقم فاخرج متها.:فقام 
إبراهيم عليه السلام يمشى فيها حتى خرحج منها, فلما خرج إليه قال يا إبراهيم من الرجل 
الذى رأيت معك قاعداً إلى جنبك؟ قال مَك الظل أرسله إلى ربى.ليؤنسنى فيها. فقال يا 
إبراهيم. إنى مقرب إلى إلهك قرباناً لما رأيت من قدرته. إنى ذابح له أربعة آلاف بقرة فقال 
إبراهيم. لا يقبل الله منك شيئاً ما كنت على دينك هذا حتی تفارقه إلۍ دینی» فقال يا إبراهيم 
ل أستطيع ترك مُلكى. ولكن سوف أذبحها له: فذبحها وقربهنا قرياناً. ومتع العذاب عن 
إبراهيم. ثم إنه قال لإبراهيم: نعم الرب ربك يا إبراهيم. 

وقيل إن إبراهيم ظل فى النار أياماً حتى خمدت. لم يصبه منها شئ غير العرق على وجهه. 
ولا انطفأت النار فوجئوا به يخرج من الحفرة سالاً. 

«فانجاه الله من النار. إن فى ذلك لآيات لقوم يمنون». ۲١(‏ - العنكبوت) 

«وارادوا به کید فجعلناهم الأخسرين». ۷١(‏ - الأنبياء) 

«فارادوا به کید فجلناهم الأسفلین. وقال إنی ذاهب إلی ریی سیهدین». (۹۸ - ٩٩‏ المنافات) 

واستجاب لإبراهيم عليه السلام رجال من قومه حين رأوا ما صنع الله عر وجل من حمایته 
من النار. وکان لوط ابن أخیه هاران قد آمن به. 1 

«فآمن له لوط. وقال إنی مهاج إلى ربى. إنه هى العزين الحكيم». ۲١(‏ - العنكبوت) 

بعد هذه المحنة . وخروجه سالا من النار بفضل الله تعالى تأكد إبراهيخ من آنه لن يؤمن له 
غير النفر القليل الذى آمن. فقرر أن يعتزلهم. 

«واعتزلکم وما تدعون من دون الله ودعو ربی عسی آلا کون بدعاء ربی شقیا». 

 ٤۸(‏ مریم) 

واتخذ إبراهيم زوجة هى سارة واتخذ أخوه:ناخور زؤجة اسمها ملكة وخزج إبراهيم 
مهاجراً من هذه القرية الظالم أهلها. خرج هو وزوجته سارة: وأخوه تاحور وزوجته ملكة. وأخذ 
معه والده تارح أو آزر. وأخذ أيضاً لوطاً ابن آخیه هاران. وکان هاران قد توفی فى أور قبل 
أن يبرحوها. وخرج معه كذلك النفر القليل الذين آمنوا به ذلك أنهم لم يأمنوا آن يقر بهم 
بعض رجال الملك أو الكهنة. وإن كان املك نفشنه قد أعطاة الأمان: 
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ينكر البعض أن أبا إبراهيم قد هاج مغه اعتماداً على أن والد إبراهيم لم يكن من المؤمنين 
وظل علی کفره حتی مات. 

ولکن إذا تذكرنا وقع تكسير آلهة القوم. فهذا فى نظرهم كبيرة الكبائر وكان الجزاء عليّها 
هى القتل أى الإحراق. فإذا كان الله ا 
بان رپ إبراهیم یحمیه وان نقول إِنه آمن سرا بل تقول لعله خاف إن آذى إبراهيم أن ياخيق 
به شرمًا. لذلك تركه يبرح الأرض فى ساام. فاغلب الظن أن إبراهيم لم يكن ليأمن أن يترك 
أباه خلفه خوفاً من انتقام بعض المتعصبين الذين لابد ساعهم أن ينج إبراهيم من العقاب 
فلعلهم ينفسون عن غضبهم بقتل والده أو إيذائه. لذلك فقد أخذه معه . ولعله أيضاً لم ييأس من 
لحظة ينشرح فيها قلبه للايمان فيؤمن. وكان إبراهيم عليه السلام لا يمل من تكرار دعوته 
لإدیمان کما کان يدعو له بالهداية. 


من الملك الذى أمر باحراق إبراهيم عليه السلام؟ 

وردت محنة إحراق ق إبراهيم عليه السلام فى القرآن الكريم . ولا ندرى السبب الذى جعل 
کثاب التوراۃ لا بنکرون شیا عنها إطااقا فكل ما جاء بها e‏ 
` إصحاح ۱۱ تکرين) هو 

إن تارح ولد أبرام ا وهاران وولد هاران لوطاً . ومات هاران قبل تارح أبیه فی أرض 
ميلاده أور. واتخذ أبرام وناحور لأنفسهما امرأتین. اسم امرأة برام سارای واسم امرأة 
ناحور ملكة. فخرجوا معا من أور الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنعان. فاتوا إلى حاران 
وأقاموا هناك. ومات تارح فى حاران. وكانت أيام تارح ٠٠١‏ سنة. 

لم تذكن كتب التفسير الإسنلامية شيئاً عن املك الذى كان معاصراً لهذا الحدث. اء فى 
تفسير الألوسى؛اسم الشخص الذى أشار بحرق إبراهيم. فقد أخرج ابن جرير عن مجاهد 
قال. تلوت هذه الآية «قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم» على عبد الله بن عمر فقال: أتدرى يا 
مجاهد من الذى أشار بتحريق إبراهيم عليه الساام بالنار؟ قلت: لا قال: رجل من فارس وذكر 
أن الله تعالى خسف به الأرض: فهو يتجلجل قيها إلى يوم القيامة. وقالوا اسمه هيون. وقيل 
هدیر. وقیل هو شخص من الأكراد. وذلك قال ابن کثیر فی تفسیره وإن قال إن اسمه هیزن. 
والوحيد الذى تعرض لاسم الملك هو الشعلبى فقال إن اسمه نمرود وأنه هى الذى كان يحكم 
المدينة فى ذلك الوقت (عرائس المجالس الثعلبى ص )۸١‏ وكما سبق أن قلنا فى الجزء الأول 
ص ۲ أن كتب التاريخ لا يوجد بها ملك حكم العراق إسمه نمرود. 

وللتذكرة بتاريخ العراق فى هذه الفترة نعود القهقرى قرنين من الزمان فنجد أن جنوب 
العراق كان به عصر بداية الأسرات السومرى وظهرت دويلات المدن وكان دويلة لجش أقواها 
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فبسطت نفوذها على باقى الدويلات ثم جاء الأموريون وسيظروا على اجنو العراق فى ها 
سمی بالعصر الآکدی فی الفترۃ ۲۲٤١‏ ¬ :۲۲۲ قم ثم جاء الأشوريون وكان أشهر ملوكهم 
هى سرجون الأرل (صفحة ۱۷) الذى بسط نفوذه على العراق كله تقريباً. ثم كانت اراك 
الجوتيين من الشمال فأضعفت دولة آشور وهى ما سمح الدويلات الجنوب بالاستقلال وسم 
ذلك بعصر الإحياء السومرى. واستقلت دويلات الجنوب السومرية مثل لجش وأوروك: ودؤياة 
«أور» وهى ما تهمنا حيث كانت بها محنة إحراق إبراهيم عليه السلام. وكان استقلال دولة أور 
ونهضتها بداية لأسرة أور الثالثة. وقد أسسها ملك إسمه «أورنمو» ثم تولی:الحکم بعده ولده 
«شولجى» وقد حكم شولجى نع S٥!‏ فترة طويلة بلغت ٠١‏ عاماً (انظر الجذول ضفخة ۷)) 
وتميزت الفترة الأرلى من حكمه بقيامه ببناء كثير من المنشئات_الدينية وبناء معابدبللآلهة! 
وأعاد إلى المدن السومرية والأكدية المعبودات التى كانت رقعت منها (د؛ نجيب ميخائيل: محر 
والشرق الأدنى القديم ج ه ص )٠١١‏ وتميز النصف الثانى من نحكمه بكثرة الحملات الخريية 
فاقتطع أجزاء كبيرة من دولة عيلام فى الشرق وتزوج من إحدى بنات ملكها تدای على 
دويلات الجنوب كلها , 

وقد أطمعه هذا النجاح وطول مدة حكمه. وما وصل إليه من سلطان ونفوذ فكانما اغتر 
بنفسه وذکرت نقوش کتبت فی عهده أن الله اختاره بنقسه كاه أكبر للمعبودة «إنانا» وكتب 
هو عن نقسه فقال: آنا الملك. كنت بطلا فى بِطنْ أمى: انا شواجی صاحب الباس منذ مولدی 
أنا أسد ثاقب البصر. ابن مارد. أنا ملك أركان الدنيا الأربعة. أنا بظل. آنا رب البلا كلها, 
أنا شولجى الملك القدير. أخضعت البلاد الثائرة. وكفلت الأمان لشعبى. شولجی اذى توافر له 
بأس السماء والأرض ولم يكن له مشيل. شولجی الذى رعاه رب السماء. ثم ازداد اغتراراً 
بنقسه. فعمل على أن يؤله. N EE E E‏ 
وعند اكتمال القمر. وأدخل اسمه فى أسماء الأفراد مثل: 

شولجی إیلی بمعنى شولجى إلهى . 

شولجی بانی بمعنی شولجی خالقی . 

هذا الملك الذى ماأه الغرور وتلبسه جنون العظمة - ھی الذی کان معاصراً ف ل 
السلام. ويمكننا أن نفهم سنبب رقضنه لدعوة إبراهيم. ولا كسر إبراهيم عليه السام الأصنام 
کان هو الذى أمر بإحراقه فى الذار. 

تقول الكتب إن شولجى فى أخريات أيامه استولى على ذخائر أحد المعايد فى مدينة إريدو 
المجاورة. وهذا التصزف إن دل على ث شئ فإنما یدل علی آنه لم يعد یخشی من انتقام هذه 
الآلهة. ويؤيد ما ذهبنا إليه من أنه هى الذى كان معاصراً لإبراهيم عليه الستلام. ورأى أن 
إبراهیم کسر الأصنام ولم نله أ أذى. ومن هنا كانت جرأته فأخذ الذخائن من معيد مديذة 
إریدى. 
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هجرة إبراهيم عليه السلام : 

يصور بعض الكتاب (حبيب سعد خليل الله فى اليهودية والمسيحية والإسلام ص ۸) هجرة 
إبراهيم عليه الساام على أنها كانت لأسباب اقتصاديةء فيقولون إن شهرة بابل قد طغت على 
أور فبارت تجارة أور وياتت الحياة فيها غير مستقرة ومن هنا زحل إبراهيم من أور إلى 
حاران. وتقول تعليقات بعض المستشرقين (أبنجدون) (دراسات تاريخية من القرآن الكريم د. 
بیومی منهران ۱۹۹۰. جزء أول ص ۱۲۷ - ۱۲۸) أنه ريما كان من أسباب هذه الهجازة 
اضطراب سیاسی قى جنوب العراق أصابت جرائره معيشة أهل أور فلم تستقر عليه أخؤال 
المعيشة والتجارة فى أور: وبهذا قال أيضاً الأستاذ عباس العقاد (إبراهيم أبو الأنبياء. عباس 
العقاد ص ؟١)‏ بينما يرى آخرون أن هجرة إبراهيم عليه السلام تتصل اتصالاً وثيقا 
بالأحداث التاريخية التى كانت سائدة فى جنوب بلاد الرافدين وهى مرخلة شهدت عدة 
تحركات بشرية (د. رشيد الناضورى. المدخل فى التطور التاريخى للفكر الدينى ص .)۱۷١‏ 

وجميع هذه الأراء مردود عليها بان هجرة إبراهيم عليه السلام كانت هجرة أسرة وأحدة: 
هو وزوجته ووالده. ولوط ابن أخیه وزوجته. فهی ليست هجرة جماعية تدل على اضطراب 
سياس أو سوء أخوال إقتصادية. 

وهذه الأسباب التى أوردها - بالرغم من عدم موافقتنا عليها - فإنها تؤيد ما ذهبنا إليه 
من أن أور تقع فى جنوب العراق. إذ لو كانت فى شمال العراق قريباً من حاران. كما قالوا 
لشملت الظروف السياسية أو الاقتصادية المدينتين معاً ولأصبحت الهجرة من أور إلى حاران 
غير ذات معنى وغير مجدية. 

وعلی کل حال . فإن هجرة إبراهيم عليه السلام من أور. بعد محنة إحراقه كانت لأسباب 

نية. فهو نبی ورسول. ورأى أن أور لم تعد صالحة لتقبل دعوته. فرأى أن ينشر الدعوة فى 

وطبعاً لم يكن ذاك إلا بوحی من الله سبحانه وتعالى. 

«وقال إنى مهاجر إلى ربى إنه هى العزيز الحكيم» (من آية ٠١‏ - العنكبوت) 

كان من الطبيعى بعد هذه المحنة. ونجاته من النار فى أور. أن يقصد مدينة أخرى لعل 
الناس هناك يتقبلون دعوته بصدر أكثر رحابة. فكان الارتحال شمالاً إذ يلى أور جنوياً 
صحراء الجزيرة العريية وهى جرداء قاحلة. وقال إنى مهاجر من قومى إلى ربى أى إلى الجهة 
التى أمرنى ربى بالهجرة إليها - إلى أرض أدعى فيها إلى الله ولا يمنعنى أعدائى لأن الله هو 
مولاى وهو العزيز الحكيم. 

وشكل ۲۷ يبين طرق القوافل فى المنطقة: وكان هناك طريقان يوصلان من أور إلى حاران. 
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الطريق أ . يتجه من أور شالا ليعبر نهر الفرات ويضل إلى تهر دجلة بعد أن يمر بمدينة 
لجش ثم یتابع السیر إلی شور مروراً بأشتونا ثم إلۍ نینوی وهی ملتقی طرق هام فی شمال 
شرق العراق. ويتفرغ منها طرق إلى أرمنية وإلى تركيا - وغرباً إلى حاران. وطول هذا 
الطریق حوالی ۷۰ ميلا أى ٠٠٠١‏ كم تقريباً. 

الطريق ب . يتجه من أور شمال غرب ايعبر نهر القرات. ويصل إلى بابل مروراً بمدينة 
أوروك الهامة. ثم يتابم سيره على الضفة الغربية للفرات حتى يصل إلى مارى. وعند التقاء نهر 
البلیخ بالفرات یتجه شمالاً ختى صل إلى حاران. ويبلغ هذا الطریق ٠۲۰‏ ميلا أى حوالى 
اک 

ولعل إبراهيم عليه السلام كان حريصاً على المرور على أكبر'عدد من مدن هذه المنطقة 
يدعو الناس إلى عبادة الله. وشكل ۲۸ يبين مانراه طريقاً اتخذه إبراهيم عليه السلام فى 
مسیرته مهاجراً إلى ربه. 

سبق أن ذكرنا أن إبراهيم عليه السلام بعث لما بلغ أشده ويلغ أربعين سنة. ولعله أمضى 
خمس عشرة سنة على الأقل يدعو قومه إلى عبادة الله. فرسولنا صلى الله عليه وسلم قد 
أمضى ثلاث عشرة سنة فى مكة قبل أن يقرر الهجرة إلى يثرب لذلك فإن خمسة عشر عاماً 
هى مدة معقولة يقضيها إبراهيم عليه السلام فى الدعوة إلى دين الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة وبتقديم الأدلة والبراهين العقلية قبل أن يلجا إلى إجراء عنيف يوقظهم من غفوتهم وهو 
تكسير الأصنام وكان هذا الإجراء كأنه إعلان للحرب. فكانت محنة إحراقه وخروجه سالاً من 
النار. وكان قد بلغ من العمر إذ ذاك ٠١‏ عاماً. 

قول کارل راسمىسون (76 هم 811e,‏ طا گە ها4 . 1۷ إن عمر إبراهيم حينما خرج 
من أور کان سبعين عاماً. وهو سن متأخر. إذ ل يبدو منطقياً أن يظل فى أور ثلاثين عاماً بعد 
مبعثه وهناك من يرى أنه بعث فى سن أصغر من الأربعين: وعلى العموم فإنه يكفى خمسة 
عشر عاماً لتحدث المواجهة ثم يقرر الخروج من أور. 

خرج إبراهيم عليه السلام مهاجراً إلى ريه. ولعله حرص على أن يمر بعواصم الدويلات 
والدول الكيرئ قى طريقه. فقد كان حريصًا على أن تبلغ دعوته آفاق الأرض. وأن تبلغ أكبر 
عدد من النأاس. 

كانت الصحفأ تنزل على إبراهيم. وهى من الصحف الأولى. 

«إِن هذا لفی الصحف الأرلی. صحف إبراهیم وموسی» (۱۸ - ۱۹ الأعلى) 

وفی حديث أبى ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصحف التى أنزلت على 
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شکل ۲۸ - الطريق الذى سلكه إبراهيم عليه السلام من أور إلى حاران ثم إلى دمشق 
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إبراهيم عليه السلام كانت عشراً. ولابد .كان فى هذه الصحف بالإضنافة إإلى:الدعوة إلى الله - 
كان فيها ما يُصلح أحوال الناس فى الدنيا وتنظيم معاملاتهم فيما بينهم. والحث غل الفضياة 
ومكارم الأخلاق. والطريق إلى تكوين أسرة صالحة بحسن معاملة الوالدين والعطف على 
الزوجة ورعاية الأبناء. وما من شريعة جاءت إلا وفيها النهى عن السرقة وتحريم الربا والزنا 
والقتل وحددت عقوية لكل جريمة كما أن الشرائع أيضاً توضح كيفية التصرف فى الميراث 
والتصدق على الفقراء والمساكين. 

كل مكارم الأخلاق هذه كان يدعو إليها إبراهيم عليه السلام أينما حل بالإضافة إلى الاعوة 
لنبذ عبادة الأصنام والتوجه إلى الله وحده بالعبادة. 

لا ندری کم من القوم آمن به E EE‏ ءبتعاليمه فى 
إصلاح أحوالهم الدنيوية. 

مر أولاً على لجش وكانت دويلة لجش كما قلنا من أكبر دويلات جنوب العراق. ثم مر على 
أوروك ثم وصل إلى بابل. 

من المرجع أن بابل كان يحكمها فى ذلك الوقت الملك الشهير بقوانينه وهو «حمورابى» 

وعلى كل حال فإن تحديد السنوات بالدقة فى هذه الأزمنة البعيدة يكاد يكون مستحيلاً. 
ويختلف المؤرخون فيما بينهم اختلافاً كبيرً. مثال ذاك فى تحديد فترة حكم الملك حمورابى فإن 
الدكتور عبد العزيز صالح (مصر والشرق الأدنى القديم. الجزء الأول ص )٥۲۷‏ يجدد لبدء 
حکمه عام ۱۷۲۸ ق.م. وفی عرف أصحاب التاريخ المختصر بین عام ۱۷۹۲ وعام ٠۷١١‏ ق .م 
فی حین يرى الدكتور نجيب ميخائيل (مصر والشرق الأدنى القديم جزء ٦‏ الجدول الأخير) أنه 
حکم فی الفترة من ۲۰۰۳ - ۰ ای بفارق زمنى حوالى المائتى عام! 

وقس على ذلك فى تجديد تاریخ ا#حدا ث كلها إذ قب يبلغ الفرق بين مؤرخ وخر من . 8 
SR A E‏ المخطلق يمكننا أن تضم 


الجدول الآتى ليبين التوأريخ التقريبية للنصف الأول من حياة إبراهيم عليه السلام والأحداث 
التى كانت معاصرة قى أور وپابل ومصر. 


فی بابل : 
سبق أن تکلمنا ص ۱٤‏ عن بابل ونشاتها وسبب تسمیتها وکیف زادت قوتها وانضمت 
إليها الدوباات التى من أصل سومرى وفى النهاية اتحدت سومر وأكد (الأمؤريون الأكديون) 
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تحت تاج واحد وكونتا دولة بابل (د. نجيب ميخائيل إبراهيم. مصر والشرق الأدنى القديم جد 
۴ صن )١١١‏ وأصبحت دولة بابل مركز إشعاع ضخم للحضارة من الألف الثانى قبل الميلاد 
وخاصة فی عهد سادس ملوکها وهو حمورابی. 
بدأ حمورابى حكمه بمجابهة خطر غيلام فى الشرق واسترد الدويلات التي كانت قد 
احتلتها واستولی على دویلات الجتوب كلها بما فيها لارسا الموالية لعيلام حيث أن أغلب 
سکانها من أصل عيلامى. وضم أشور ونينوى ودويلة مارى. وانتقل مردوك من إله مدينة إلى 
مركز الصدارة بين الآلهة إذ أصبعح المعبود الرسمى لبابل وأضيفت إليه الصفات التى كانت 
لإاله «إنليل» وأدخله الكهنة فى أسطورة الخلق زيادة فى تعظيمه . وكان السومريون فى ذلك 
الوقت شعباً يحتضر وبدأت لغتهم فى الاختفاء ء التدريجى. ولم يكن من الممكن أن يختفى 
«إنليل» مرة واحدة. فجعلوا مردوك اہتاً له. وجا أسطورة مقادها أن «مردرك» بفضل 
شجاعته يتقدم لينقذ قدامى الآلهة حينما يتهددهم الخطر بذلك أصبح فى مركز أقوى منهم. 
أتاح الاستقرار السياسى الفرصة لحمورابى لكى يجمع التشريعات التى كانت موجودة فى 
بابل وما حولها من المدن فجمعها فى قانون واحد وهی المشهور بقانون حمورابى وسجلها على 
عدة لجات وتصب. . وکان فی معد مردوك ببابل نصب حجری کبیر من الدیوریت جمع بین 
شكل اللوحة وشكل المسلة وكان ارتفاعه ٠٠٠١‏ سم وعرضه من أسقل ۰ مسنم وعرشننه فی 
أعلاه ١٠٠٠سم:‏ وظهر الملك فى جزئه العلوى يتلقى السلطة والإذن بإصدار تشريعاته من رب 
الشمس والعدل «شمس» بتاجه ذى القرون والأشعة التى تخرج من كتفيه. ونقشت الكتابة بخط 
مسماری دقیق. 
کان الظن أن تشريعات حمورابى هى الأولى من نوعها فى العراق القديم ولكن تأكد وجود 
ت سبقتها فی «أور» و «إسنپن» و «أشتونا» وإصلاحات «لجش». والتشرد ت التی 
وجدت فی إیسنء أو أسپن تسمى قانون «ليت عشتار» وهو خامس ملوك أسرة إيسن ويبدؤها 
قائلا: 
أنا لبت عشتار الراعى المتواضع للاله «أتو» أب اللهة العظيم و «إنليل» ملك الأرأاضى. ملك 
إيسن وسومر وآكد. أقررت العدالة فى سومر وأكد طيقاً لكلمة «إنليل». وجعلت الأب يسند بنيه 
والأبناء يسندون أباهم. ثم تستمر الشريعة قى سرد موادها (د. تجيب ميخائيل إبرأهيم. مضر 
والشرق الادنی القدیم ج ٦‏ ص .)٥۸ » ٤٩‏ 
أما قانون حمورابی فیبداً قائلاً : 
آنا البذرة العتيدة للملكية. املك القوى شمس بابل. الذى يجعل الضوء يندفع فوق أراضى 
سومر وأكد. املك الذى أخضع أنحاء المعمورة الأربعة. أتا محبوب «إيتاتا». حين أرسلتى 
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جدول احداث النصت الأول من حياة إبراهيم عليه السلام 
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مولذ إبراهيم عليه السلام فى أور 
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مښعده 
0\ اھا وة 


محنة إحراقه 

تركه لمدينة أور 

فی لجش 

فى أوزوك 

فى بابل والمحاجة 
فی آشور 

فی نینوی 

الوصول إلى حاران 
مغادرة‌حاران 

فی حلب 

فى دمشق 

فی حبرون 
زيارةمصر -سارة عمرها ١۷سنة‏ 
قى مدينة أون ' 
فی هیراکلیوپولیس 
فی نی حسن 
العودةمن مصر 
الزواج من هاجر 
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تابج جدول أحداث النصف الأول من حياة إبراهيم عليه السلام 


أخذ هاجر وإسماعيل إلى مكة 
العودة من الحجازوافتراق لوط 
أسر لوط وفك أسره 


إقامة فى حبرون 


البشرى بإسحق وهلاك قوم لوط 
ولادةإسحق 

إحدى زياراته لكة - عمر إسماعيل 
٣سنة‏ ۰ 
بناء البيت 

أمر الذبح والفداء 


مناسك الحج ثم العودة إلى حبرون 
حجوزيارة إسماعيسل(زوجة 
إسماعيل الأول ) 


حجوزيارةإسماعيل(زوجة 
إسماعيل الثانية ) 
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«مردوك» لأقود الشعب فى طريق الحق ولأدير البلاد وضعت أسس القانون والعدالة فى.لغة 
الأرض. مستهدفاً صالح الشعب. فى ذلك الوقت قررت: وتتوالى مواد القانون. 

ويمكننا القول بان فضل حموزابى هوافى جمع التشريغات التى كانت متناثرة فئ أؤر 
ولجش وأوروك وبابل وأشتونا وعد بعضها وزاد عليها. وكان ذا فطرة قانونية مزتبة وتخت 
إشرافه قام الإداريون بتدوينها فى قانون واحد وأهملوا أسماء أصحاب التشريعات الأولى 
ونسبوها كلها إلى حمورابی. 

ويجدر هنا أن نسجل ملحوظة وهى أن أولى التشريعات ظهر فى مدينة أوزٌ التى عاش فيها 
إبراهيم عليه السلام. كما تلتها تشريعات لجش وأسپن. وهاتان البلدتان تقعان على الطريق 
الذى سار به إبراهيم عليه السلام حتى وصل إلى بابل. ومن هنا يمكننا أن نصل إلى إفتراض 
- وإن لم يقم عليه دليل - إلا أن الشواهد تدل عليه - إذ أن وجود.إبراهيم عليه السلام فى 


, هذه المدن بهذا الترتيب وتوالى ظهور التشريعات قى هذه المحدن بنفس الترتيب يوحى بؤخود 


فان المعروف ا دعوة ا ا 8 الدين وال as‏ ن إلا ۶ علاقة 
مقن م ار الا 

وکان إبراهيم عليه السلام يدعق إلى الله. سواء فی اور أو أثناء هجرته إلى ریه - بما 
أنزل عليه من صنحف كما كانت الطحف تحتو على ثعاليم تنظّم شئون العباد وتبث بينهم 
مبادئ العدل فى المعاملات الدنيوية. 

ولعل الناس فى أور وإن لم يؤمنوا بدعوته إلى عبادة الله وحده. إلا أنهم زأوا أن ما جاء به 
من قواعد تنظم الأمور الدنيوية فيها خير كثير فأخذوا بها وصاغوها فيما سمى بتشريغات 
آود. 

وحينما وصل إلى لجش وأسپن أخذوا عنه بعض التشريعات ونسبوها إلى حكمائهم وإلى 
مدنهم. 

وکانت إقامته بیايل دة أطول: ولعل معجزة نجاته من النار كانت قد سبقته' مما جعلت 


. القوم ينظرون إليه نظرة إجلال تجلّت فى أنهم لم يحاولوا إیذاءه بل ورغبوا فى الإستفادة من 


حکمته مما کان له اثر فی :أن تشریعات باہل كانت أشمل وأتّم. 
وقد صاغ القانوتيون هذه التشريعات والأحكام فى ۲۸١‏ مادة تناولت أهم أموؤر القضاء 
وحقوق الناسومسئوليات المجتمع وتضمنت الأحوال الشخصية من تقاليد الزوا ج والطلاق 
والمواريث والتبنى وتضمنت كذلك جزاءات الإعتداء على النقس والمال والقصاص والتعويضات. 
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وفی یقینی أنه لو قَدر لنا أن نتوصل إلى «صحف إبراهيم» وما قد یکون قد دون من 
أحاديثه لوجدنا وک کبیراً من قانون حمورابی مأخوڌ عن هڌين المصدرين. ولكن لأن 
القوم لم يؤمنوا دين إبراهيم فلابد أنهم تمستكوا ببعض الأحكام التى كانت سائدة فى 
مجتمعهم وكانت مخالفة لا جاء به إبراهيم عليه السلام لذلك جاء فی قانون حمورابی بعض 
المواد التى اعتبرت مثالب فى التشريع. 


بعض مواد من قانون حمورابی : 

سنذكر هنا بعض مواد هذا القانون الشهير (د. عبد العزيز صالع. الشرق الأدنى القديم . 
ج ۱ ص ٥۲۷‏ ). 

O CS 
وإذا اتهمه بجريمة يعاقب عليها بالإعدام. ثم لم تثبت عليه قتل عوضاً عنه وهذا يقابل ما بع‎ 
عنه الآن بمكافحة البلاغات الكاذبة وأحكام رد الشرف.‎ 


- أيما قاض أصدر حكمه فى قضية ودونه ووقٌع عليه ثم زور فیه لغرض ما وثبت ذلك عليه 
أقيل من منصبه وحرمت عليه مناصب القضاء. ودقع ما یوازی ۲\ مرة من قيمة الشيىئ الذى 
زور فيه “ وفى ذلك ما فيه من مكافحة الرشوة فى القضاء. 


- تكافل المجتمع: بحيث إذا سرق من مواطن شیی» ولم يتم التوصل إلى السارقء عوضته 
المدينة والحاكم عما سرق بعد أن يؤکد دعواه أمام تمثال معبوده . وإذا قتل مواطن ولم یتم 
التوصل إلى معرفة القاتل تعاونت المدينة والحاكم فى دفع دية القتيل إلى أهله؛ 


وفى مقابل ذلك إذا آادعی شخص سرقة متاعهء ثم تبن کذبهء غرم ہما یوازى ضعف قيمة 
إدعائه. 


وحظيت مسائل الأحوال الشخصية بنصيب كبير من مواد التشريع مثل إلزام والد 
الخطيبة برد ضعف هدايا الخطيب إليه إذا ما رفضه بعد قبوله. وفى المقابل احتفاظ والد 
الخطيبة بالهدايا إذا كان فسخ الخطبة من جانب الخطيب. 
- إذا عاد محارب بعد سره فی بلاد الأعداء ووجد زوجته قد تزوجت غیره حق له أن 
يستردها من الزوج الجديد حتى وإن أنجيت منه وإن كان المحارب الأسير قد ترك فى داره 


مايقكن زوجت من اة وجب غلبا ألا تتزوج. فإذا لم يكن لديها ما يقيم أودها فلا باس 
علیها إن تزوجت. 


- كذلك أباحت التشريعات للزوجة أن تسترد جاريتها التى وهبتها لزوجها لينجب منها 
(وکان هڏ شائعاً) إِڌا رأت انها تنافسها فی حب زوجها وأنها تعمل على أخْذ المكانة الأولى 
VY.‏ 
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فی الدار. وأباحت لھا أن تبیعها إن کانت غیز ذى ولد. قإن كانت قد أنجيت ظلّت فى الدار 
كجارية تخدم الجميع: 

- وفى أحكام الطلاق أعطت المطلقة - ما لم تكن ناشزاً - حق استرداد ما تزوجت به من 
مال أبيها. كذلك فرض المطاقة العاقر تعويضاً أو نفقة. وإذا كان الطلاق بسبب فعل الزوجة. 
حرفت من میا تا وألقيت فى النهر!! 

- كذلك يوجد نص على أن الزوج إذا إتهم زوجته بفاحشة ولم يقدم بينة واضحة على إثمها 
كفاها أن تقسم على طُهرها أمام معبودها ويذلك يبرا شرفها وتعود إلى دار زوجها. 

ومن المرجح أن هذا التشريع مأخوذ من تعاليم سماوية أتى بها إبراهيم عليه الساذم. إذ 
هى مطابق لنص فى الشريغة الإسلامية لقوله تعالى : 

«والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. فشهادة أحدهم أريع شهادات 
بالله إنه لن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدراً عنها العذاب 
أن تشهد أريع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين». ٩ - ٦(‏ التور) 

وبالطبع لأن القوم لم يكوتوا مؤمنين بدين إبراهيم فإنهم قد استبدلوا بالشهادات - القسم 
أمام معبوداتهم. 0 

- كذلك ورد فى هذه التشريعات تفصيلات عن المواريث. وجعلت للأبناء الذكور حصضاً 
متساوية فى ميراث أبيهم أى أمهم إل إذا أوصى الأب لوده البكر بوصية. 

وهذا يقابل نصًا فى الشريعة الإسلاميةء «من بعد وصية توصون بها أو دين» وجاء هذا فى 
الآية ٠١‏ من سورة النساء. 

- كذلك جعل للابنة نصيباً يعادل ثلث نصيب أخيها - وإن كانت الشريعة الإسلامية قد 
زادته إلى النصف قى قوله تعالى: 

يوصیکم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين». )1 - التساء) 

إلا أن تشريعات حمورابى لم تعط الميراث للابنة ملكا خالصاً. بل أبقت الرقبة لإخوتهاء 
ولايحق لها أن تتصرف فى نصيبها. وجعلت للأب أن يكتب لابنته فى حياته حق اختيار من 
يتولى مسئولية إدارة إرثها منه. فإن لم يفعل قام إخوتها بإدارته والإنفاق عليها من ريعه. فإن 
قصروا فى ذلك جاز لها أن تؤجره لمن تشاء دون أن يكون لها جق بيعه. وعلى أن تؤول الرقبة 
بعد وفاتها إلى إخوتها. واستثنيت من ذلك من عملت بالكهانة العليا فى معبد مردوك رب بابلء 
قسمح لها بان تستغل حصتها كما تشاء. 
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كذلك تضمنت التشريعات مواد تنطّم التب وحق الى في إنهاء تبيه : وكذلك حق 
انى فى اللحاق بوالديه إن عرفهما وعرف مکانهما . وحرم على المتبتّى الكلام بالسوء على من 
ریاه. إن فعل قطع لسانّه أو سلمت إحدى عينيه أو قطعت أذنه. 

- كما نظمت هذه التشريعات أموراً كثيرة مثل أجور الأطباء ومراعاة حالة المريض 
الاقتصادية وحق المريض فى التعويض عن خط الطبيب ليس هذا مجال ذكرها ويمكن لمن 
بريد الاستزادة الرجوع إلى كتب التاريخ. وفقط أدرجنا بعض النماذج لبيان تشابهها مع 
بعض التشريعات السماوية. 

وكما سبق أن قلنا إن القوم لم يؤمنوا بإبراهيم عليه السلام وأذاك فلعلّهم لم يلتزموا بحرفية 
ما چاء به. . وحرفوا بعضها تمسکا بأعراف لدیهم وتقالید کان لها هوى فى أنْفسهم. 

ويقول الدكتور عبد العزيز صالع إن بعض المستشرقين قد عاب ما ورد فى التشريعات 
البابلية من قصاص العين والسن بالسن. مع أن مبداً القصاص جاء فى التوراة. وأشار القرآن 
الكريم إلى ذلك فى قوله تعالى: 

وکتبنا علیهم فیہا أن النفس بالنفسء والعين بالعینء» والأثف بالأنف والأذن بالأذن والسن 
بالسن». ( (من الآية ٤٠‏ - المائدة) 
ثدى المرضعة إذا هد إليها بإرضاع طفل فمات عندها . أو قطع يد الحلاق إذا قام بإزالة قصة 
عبد بدون موأافقة سيده. أو قطع يد الطبيب إذا أهمل ونتج عن إهماله فقدان بصر أحد 
المرضى. 
ا می لایع ارد اوا ارد فل و ای من اوی ا قتئذ 

وروی أب إدریس الخزلانى عن أبى ذر الغفارى (عرائس المجالس للثعلبی . ص )٠١‏ قال: 
قلت یارسول الله کم کتابا أنزل الله تعالى؟ قال مائة صحيفة وأربعة كتب. أنزل الله على آدم 
عشر صحائف وعلى شيث خمسين صحيفة وعلى إدريس ثلاثين صحيفة وعلى إبراهيم أعشر 
صحائف وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. قال فقلت يارسول الله فما كانت صحف 
إبراهیم؟ قال كانت أمثالاًكلهاء منها': 

- ايها املك المبتلى المتسلط المغرورء إنى لم أبعثك لتجمع الدنيا بغضها على بعض ولكنى 
بعثتك لترد عنى دعوة المظلوم فإنی لا آردها ولو كانت من کافر. 

على العاقل ما لم یکن مغلویا على عقله أن یكون له ربع ساعات: ساعة یناج فيها ربه 
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وساعة يتفكر فيها فى صنع الله وساعة يحاسب فيها تفسه على ما قدم وأخر؛ وسثاعة يخلو 
فيها لحاجته من الحلال فى المطعم والمشرب وغيرهما. 

- على العاقل أن لا يكون ظاعناً إلا فى ثلاث: تزود لمعاده - ومؤنة لمعاشه - ولذة فى غير 
محرم. 

- على العاقل أن يكون بصيراً بزمانه مقبلاً على شأنه» حافظاً للسانه: ومن علم أن كلامه 
شر من عمله قل کلامه فیما لا یعتیه. والله عن کل محظور یغذیه. 


من الملك الذى حاج إبراهيم فى ربه : 


«آلم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربهء أن آتاه الله الملك». ۲١۸(‏ - البقرة) 

تروى كتب التفسير.الإسلامية أن هذا الملك هى «النمرود بن كنعان بن أنوش» ويزعمون أنه 
كان واحداً من أربعة ملوك ملكوا الأرض كلها. اثنان كافران: نمرود ويختنصر (نبوخذ نصر). 
واثنان مؤمنان: سليمان بن داود وذو القرنينء ويقولون إن وصف القرآن الكريم له «أن تاه الله 
اللك» ولفظ املك هكذا يعنى ملك الدنيا المعروفة فى ذلك الوقت. ويصفون النمرود بأنه أول جبان 
تجّر فى الأرض وأول ملك فى الأرض وأنه هى صاحب الصرح فى بابل وأول من صلب وأول 
من قطع الأيدى والأرجل إلى غير ذلك من صفات القسوة والظلم والجبروت. 

وأكبر الظن أنهم استندوا فى ذلك إلى التوراة حيث جاء فيها (الإصحاح العاشر تكرين): 
وکوش ولد نمرود الذى ابتدأً يكون جباراً فى الأرض. الذى كان جبار صيد أمام الرب. لذلك 
يقال كنمرود جبار صيد أمام الرب. وكان ابتداء مملكته بابل وأرك وأكد وكلنة فى أرض شنعار 
من تلك الأرض خرج شور وینی نینوی ورخوپوت عير وكَالَّح ورسن بین نینوی وکالح» هی 
المدينة الكبيرة. 

ورحوبوت عير ورسن ضاحیتان من ضواحی نینوی. أما كالح فهى 'مدينة بناها نمرود 
وبقيت مسكن ال ملوك الأشوريين المفضبل فترة من الزمن؛ وأطلالها اليوم موجودة على بعد ٠١٠‏ 
میلاً جنوبی نینوی ویطلق علیها اسم نمرود. 

ؤتجمع كتب التاريخ (دراسات'تاريخية من القرآنالكريم . د: بيومى مهزان. ج٤‏ هن 
١‏ ) على أن التارنخ البابلى لا يعرف "ملكا اسمه النمرود؛ فقد تولئ الحكم فى العهد البابلى 
القديم ستة ملوك ليس من بينهم من اتمه النمرود. وكان سادسهم هوأ خمورابى الشهير 
وصحيح أنه توجد بلدة باسم تمروذ على مجرى الزاب الأكبر: وأكبز الظن أن الرواة خلطوا بين 
املك والمدينة. ثم جاء المؤرخون الإسلاميون فنقلوا عنهم. وإذا كان عدم وجود نملك بهذا الإستم 


E 


قوش القضية من أساسها إلا أنه يمكن إضافة أن ادعاء البعض بأن النمرود هذا كان أول 
ملك فى التاريخ. ليس صحيحاً. فقد سبقه الملك مينا (نارمر) فى مصر الذى وحد القطرين فى 
أول دولة عرفتها البشرية. 

وأضيف دليلاً آخر. وه أننا لى نظرنا إلى شجرة النسب المدونة فى شكل ٠٠‏ ص ١٤ء‏ 
نجد أن جيل إبراهيم عليه السلام هى العاشر بعد نوح عليه السلام. فى حين أن النمرود ان 
کان ابن کوش فهو من الجیل اثالث ون کان - اہن کنعان بن كوش فهو من الجيل الرابم 
NEN E‏ 

يبقى السؤال» من الذى حاج إبراهيم فى ريه ؟ 

ولعل الإجابة عن هذا السؤال تكمن فى قوله تعالى : 

«آن آتاه الله الملك» . 

ولو استعرضنا الوك الذين كانوا يحكمون العراق فى هذه الفترة لوجدنا أن أكثرهم كانوا 
ملوك دویلات: مثل دويلات الوركاء أو لارسا أو أور أو أكد. وغيرها من دويلات المدن التى کان 
جنوب العراق يتكون منها. فهى إمارات وليست ممالك ولا ينطبق عليها لفظ «الملك» الذى جاء 
فى الآية الكريمة. فإطلاق لفظ «الملك» هكذا يعنى أنه كان ملكا عظيماً. وكان اتحاد سومر وأكد 
تحت تاج واحد فى «دولة بابل» بداية مملكة كبيرة نوعاً ما. تجاورها من الشمال أشور ومن 
الشرق عيلام. ومن الغرب مارى. 

ولو استعرضنا ال لوك الذى حكموا دولة بابل لوجدناهم كالآتى : 


۱ - سوموابوم (حکم ۱١‏ سنة) ۲ - سومولا یلوم (حکم ۲٢‏ سنة). 
٣‏ - صبوم (حکم ۱۲ سنة) ٤‏ - اپل سین (۱۷ سنة) 

۵ - سن مبلط (۱۹ سنة) ٦‏ - حمورابی (حکم ٤١‏ سنة) 

۷ - سمسی إیلونا (۳۷ سنة) ۸ - أبی إیشو (۲۷ سنة) 


وتری أن حمورابی کان أطولهم مدة فی الحکم. کما أنه کان حکیماً فی تصرفاته واستهدف 
الرجل متذ بداية حكمه توحيد بلاد النهرين تحت زعامته سواء بالسياسة أو بالحرب فأخضع 
مدن أوروك وإيسن وأور ولجش وغيرها. وكانت أعنف مقاومة له من دويلة لارسا ذات الأصل 
العيلامى. وتحالف مع ملوك الدول المجاورة. وكان حريصاً على أن تكون له اليد العليا فى كل 
تحالف وعلى أن يأخذ أكثر مما يعطى. . فيطلب المساعدات العسكرية من حلفائه ويضن عليهم 
بعسکره. حتی إذا Sh TT,‏ 
فعل مع دویلتی ماری وأشتونا. 


43 


a CC م‎ a CE 


كذلك كان من حسن سياسته العمل على رعاية تماثيل معبودات المدن.التابعة والخاضعة 
بعد الاستيلاء عليها حتى تكون سبيلاً لولاء مشاعر أتباعها. فكان أن رفغ مكانة.الرية «إنانا» 
فی نينوى. وكانت رعاية هذه التماثيل تعنى أيضاً رعاية من يخدموتها من كهنتها وكاهناتها 
وإحياء أعيادها فى معابد بابل نفسها. 

وأخيراً استولى على لارسا وتقدم واستولى على أجزاء كثيرة من عيلام تقسنها: ووس ملكه 
بحيث شمل العراق كله شماله وجنويه. وز من بادية الشام وسوريا ولبنان حتى إنه وصل 
كما تقول كتاباته إلى أرض الأرز وطرطوس أيضاً فكانت مملكته من العظّم بحيث ينطبق عليها 
قول الله تعالى: «أن آتاه الله اللك». ووصف حمورابى نفسه بأنه «إله بين الموك». وأنه «أول 
الوك وزعيمهم والخالد بينهم» وادعى البثوة للمعبود سين إله القمس. وأنه سليل سامولائيل 
والوريث الجبار لاله سين. والبذرة الأزلية للملكة شمس بابل. وعظّمه شعبه ووضعوه بين الآلهة. 

كما أنه كان يتمتع بقدر كبير من العقلانية والمنطق بدليل إشرافه على وضع مواد قانونه 
الشهير. ولم يلجا إلى العنف فى مجابهة إبراهيم عليه السلام» بل لجا إلى مابرع فيه وهو 
المنطق فكانت المحاجة. 

أما كيف التقى الك بإيراهيم فلعل الملك سمع بما حدث لإبراهيم فى أور ومعجزة خزوجه 
من النار سالاً. وسمع أنه يدعو إلى دين جديد فأراد أن يستعلم بنقسه عن هذا الدين الذى 
يدعو إليه إبراهيم. فأرسل فى طلب إبراهيم وجرت بينهما هذه المحاجة. 

ويروى المفسرون رواية أخرى. أنه كان عيد لهم» فدخل إبراهيم على أصنامهم فكسرها فلما 
رجعوا قال لهم أتعبدون ما تنحتون فقال الملك فمن تعبد؟ قال أعبد ربى الذى يخيى ويميت. 
وواضح عدم قبول هذه الرواية إذ أن تكسير الأصنام قد حدث فى أور - وحدوثه مرة أخرى 
فى مدينة بابل أمر مستبعد. كذلك فإن الملك وقد كسرت أصتام الآلهة ماكان يكتفى با لمحاجة 
ولا يتخذ إجراء عنيفاً ضد إبراهيم عليه السلام ليحقظ هيبة الآلهة ومن َم هيبته هو نقسه. 

رواية ثالثة قالوا إن املك كان يحتكر الطعام. فكانوا إذا احتاجوا إلى الطعام يشترونه منه 
فإذا دخلوا عليه سجدوا له. قدخل إبراهيم فلم يسجد له فقال اللك مالك لا تسجد لى؟ قال: 
أنا لا أسجد إلا لربى فقال اللك: فمن ربك قال إبراهیم ربی الذی يحنيى ويميت إلى آخر 
المحاجة. 

وقيل إن املك كان يقعد يأمر التاس بالميرة (الميرة هى طعام يمتاره الإنسان أى يجلبه من 
بلد إلى بلد) فكلما جاء قوم يقول: من ربكم وإلهكم؟ فيقولون أنت.. فيقول: ميروهم وجاء 
إبراهيم عليه السلام يمتار. فقال له من ريك وإلهك؟ ققال: زبى الذى' يحيى ويميت. قلما سمعها 
الك قال: آنا أحيى وأميت. فعارضه إبراهيم بأمز الشمس فبهت الذى كفر وقال: لا تميروه: 


فرجع إبراهيم إلى أهله دون شيئ. 
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وهذه الروايات يصعب تصديقها. فما كان الملك ليستطيع احتكار كل طعام فى المملكة كذلك 
يعقل أن يقعد الماك طوال اليوم. وكل يوم. ليسال كل واحد نفس السژالء ويرى الناس وهى 
تسجد له» وما كان اليوم ليتسع لبضع مثات يفعلون يفعلون ذلك وهناك آلاف ينتظرون الطعام وهناك 
ساعات نوم وساعات أكل وساعات راحة لا يورّع فيها الطعام مادام مرتبطاً بوجود املك 
والسجود له وهی مالا بُعقل. 

بل إن الرواية الأخيرة تمضى فتقول إن إبراهيم بعد أن مُنع من الميرة» مر على كثيب رمل 
ناعم کالدقیقء فقال فی نفسه: لو ماأت غرارتی من هذاء فإذا دخلت به فرح الصبيان حتى 
أنظر لهم» فذهب بذلك فلما بلغ منزله فرح الصبيان وجطلوا يلعبون قوق الغرارتين. ونام هو من 
الإعياء: فقالت امرأته» لو صنعت له طعاماً يجده حاضراً إذا انتبه. ففتحت إحدى الغرارتين 
فوجدت أحسن ما يكون من الدقيق الأبيض فخبزته. قلما قام وضعته بين يديه فقال: من أين 
هذا؟ فقالت من الدقيق الذى أتيت به. فعلم إبراهيم أن الله تعالى يسر لهم ذلك (تفسير 
القرطبى). 

وواضح اختلاق هذه القصةء فأى صبيان كانوا يلعبون فوق الغرارتين؟ وسارة كانت عاقراً. 
ولم يكن لإبراهيم ولد ل بعد أن زار مصر وأهديت هاجر لسارة ثم اتخذها زوجة فولدت له 
إسماعيل. وبعد أن عاد إلى خبرون جاءته البشرى وولدت سارة إسحق. 


بعضهم يقول إن المحاجة حدثت بعد أن كسّر إبراهيم الأصنام فى أور (تفسير المناں) 
وأغلب الظن أن حالة القوم النفسية بعد تحطيم أصنامهم لا تسمح بقيام حوار أو مجادلة من 
أى نوع. فقد كان همهم هو القبض على الفاعل وعقابه. وكان جدال القوم فيما بينهم هو: هل 
یقتلونه أو يحرقونه. 

راع :اخ یری نها كانت بعد خروج إبراهيم من النار ولم يكن إبراهيم قد اجتمع بالك إلا 
فى ذلك اليوم فجرت بينهما هذه المناظرة (تفسير ابن كثير) وهذا أيضاً مستبعد . فالملك وقد 
رأى معجزة حيّة أمامه فى أن النار لم تحرق إبراهيم ولم تمه بأى أذى. تأكد من قدرة إله 
إبراهيم وما كان له أن يحاجه فى شيئ بعد ذلك. بل إن المك كما يقول الأستان عبد الحميد 
جودة السحار ذبح خمسة آلاف من الغنم تقرياً من إله إبراهيم. 

خلاصة القول يمكننا إن نقول إن الملك الذى حاج إبراهيم هى حمورابى ملك بابل الذى مد 
ملكه ليشمل العراق كله وسوريا حتى وصل إلى البحر المتوسط, وأن هذه المحاجة جدثت فى 
بابل, عاصمة مك حمورابى. وله سمع بمعجزة نجاة إبراهيم من النار فى أورء» فأراد أن 
يستوتق بنفسه عن هذا الإله الذى يروى عنه إبراهيم ويدعو إليه. 
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المحاجة : 

«ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربهء أن آتاه الله اللك؛ إذ قال إبراهيم: ربى الذى يحيئ 
ويميت. قال: نا أحيى وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتى بالشفس من المشرق قات بها من 
المغرب فبهت الذى كفرء والله لا يهدى القوم الظالمين». ۲٠۸(‏ - البقرة) 

هذا الملك الذى ادعى الألوهية. طلب من إبراهيم أن يبرهن على وجود الله" فقال إبراهيم 
ربى الذى يحيى ويميت. أى أن الله هى الذى خلق الخلق فلم يدع مخوق أنه خلق تفشنه 
بنفسه. بل لابد من خالق خلقه - والذى خلقه هو الذى يميته بعد الحياة التى قدزها له ولذلك 
فإن الله هو الذى يحيى ويميت. 

فقال الملك. أنا أحينى وأميت. قال قتادة ومحمد بن اسحق والسدى وغيرهم: وذلك أن أوتى 
بالرجلين قد استخقا القتل فآمر بقتل أحدهما فيقتل. وآمر'بالغفو ن الأخر فلا يقتل ويظل 
حا فذلك إحياء وإماتة. ومغ مافى هذا القول من مغالطة ومكابرة. قال إبراهيم. إن الله هو 
خالق هذا الوجود وسخر الكواكب وهذه الشمس ياتى بها الله من المشرق فأت بها من المغرب. 
ERS DE‏ 

وجواب املك كان فيه مغالطة ومكابرة إذ أن الإحيا ء الذى ادعاه ليس فى الحقيقة إحياء من 
عذم. بل هو ترك استمرارية الجباة اي يمتها الله سبحانه وتعالى. ويقول الأستاذ الإمام 
محمد عبده ا مراد بالذى يحيى ويميت الذى ينشئ الحياة بعد ممات ويزيل الحياة با موت. ولا 
رأى إبراهيم عليه الساام أن امك لم يجب الإجابة الى تدل على فهم السؤال على حقيقته حقیقته اراد 
أن يوضح له المراد من السؤال وهو الله الذى يعطى الحياة ويسلبها بقدرته E‏ » وهو 
الذى يطلع الشمس من المشرق أى هى المكون لهذه الكائنات بهذا النظام والسان الخكيمة التى 
نشاهدها عليهاء فإن كنت تفعل كما يقعل: فغير نظام طلوع الشمس بأن تأتى بها من الجهة 
المقابلة للجهة التى جرت سنة الله تعالى بظهورها مُنها: 

ويقول الدكتور محمد بيومى مهران إن الإمام النسفى قال إن هذا ليس بانتقال من حجة 
إلى حجة. بل إن القوم - وكانوا أهل تنجيم - كانوا يعلمون أن حركة الكواكي قسرية 
ومنتظمة. فمادام قد ادعى الإحياء والإماتة. فليستكمل إظهار قدرته باإتيان بالشمسن من 
المغرب. فبهت الذى كفر لأنه أدرك عجزه: 

وكما قال الإمام ابن كثير إن عدول إبراهيم عن المقام الأول إلى المقام الٹانی» انتقال من 
دليل إلى أوضخ منه وأن المقام الأول كان كالمقدمة للثانى ومز الك عن الثائن يشش خب ضا 
على الأول. 
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وذكر الدكتور محمد بيومی مهران (دراسات تاريخية من القرآن الكريم . ج٤‏ ص )٠١١‏ 
آنه انطلاقاً من كل هذاء فلا محل للشبهة التى يوردها بعض الناس» وهى أنه لى كان الك قال: 
إذا كان ريك هو الذى يأتى بالشمس من المشرق» فليأت بها يوما من المغرب - وأن ابراهيم لم 
یکن ليسال ربه ذلك لأن فيه خراب العالم. وقد رد الدكتور بيومى مهران على ذلك بقوله إن 
ھؤلاء لم يفهموا مراد إبراهيم وهو أن هذا النظام فى سير الشمس لابد له من فاعل حكيم. 
وفهم أنه من غير المعقول أن يطلب من هذا الحكيم أن يرجع عن حكمته ويبطل سنته. 

وأزيد فأقول: إن قدرة الله ليس لها حدود. ولى كان املك قد طلب ذلك. وسال ابراهيم ريه 
فى ذلك. وشاعت إرادة الله أن يجيب إبراهيم سؤله. لما كان أمام قدرة الله من حائل فى أن 
تأتى الشمس من المغرب اساعة أو بضع ساعة ولا يحدث خراب للعالم كما ادعوا. فالمعجزة 
ھی خرق لنوامیس الکون اتی بھا لیژید بها رسوله ویدلل بها على صدق رسالته. ولکن 
السؤال هل كان إبراهيم عليه السلام مرسااً أساساً لهذا املك حتى تجرى له معجزة كهذه. 
والجواب طبعا بالنفى لأن المحاجة إنما جاعت حدثا عارضاً حينما مر إبراهيم عليه السلام 
بمدينة بابل. ومن المؤكد أن الملك طلب من إبراهيم عليه الساام أن يقرا عليه شيئًا من الصحف 
التی كانت تذزل عليه من ربه. ومن المؤكد أن كان بها شئ عن مصير الأمم السابقة التى كذبت 
أنبياءها. قوم نوح فأغرقوا وقوم هود أهلكوا بريح صرصر عاتية. ولعل أكثر ما أش فى نفسه 
كانت قصة قوم صالح. إذ تحدوا نبيهم بان يخرج لهم من الصخرة ناقة. وهم كانوا ينحتون 
الجبال بيوتا ويعلمون تمام العلم أن لا حياة البتة داخل الصخر. وظنوا أن طلبا كهذا سيُعجز 
صالحا. فلما أجيب طلبهم كفر البعض بهذه المعجزة وزادوا بأن عقروا الناقة فكان هلدكهم. 

واستوعب حمورابی هذه القصة جيدا. وأدرك من نجاة إبراهيم عليه السلام من الثار عظم 
قدرة ربه. وعلم أنه او طلب من إبراهيم أن يأتى ريه بالشمس من المغرب وأتى بها - لوجب 
عليه الإيمان وإلا نزل به عذاب عظيم. أدرك هذا کله وعلم فی نقسه أنه سيتمسك يما يدعیه من 
ألوهية أو بنوة للألهة وأدرك آنه لن يؤمن لإبراهيم. فآثر ألا يطلب منه أن يأتى ريه بالشمس من 
المغرب. وذلك يحاكى ما قيل إن الحواريين فعلوه لا تحدو! عيسى عليه السلام بأن ينل عليهم 
مائدة من السماء فوعدوا بإجابة طلبهم بشرط العذاب إذا لم يؤمنوا. 

«قال الله إنى منزلها عليكم. فمن يكفر بعد منكم فإنى أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من 
العالمين». ٠١١(‏ - المائدة) 

فقد أخرج ابن جرير وغيره عن الحسن ومجاهد أن القوم لا قيل لهم ذلك قالوا: لا حاجة 
لنا بها. فلم تذزل. 

وقال غيرهم إن المائدة نزلت وكان عذاب من كفروا أن مسخوا قردة وخنازير. 
YA‏ 
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وقی رأیتا أن الملك قد أدرك من نجاة إبراهيم من الثار عظم قدرة زيه وعلم أنه لو طلب 
هذا الطلب من إبراهيم ولم يؤمن لتزل به عذاب عظيم. لذلك آثر ألا يطل ذلك 

وانتهت المحاجة. وعلم الك أن إدعاءء الألوهية إدعاء كاذب EE‏ لذلك لم 
يتعرض لإبراهيم عليه السلام بأذى: 


سر الحياة والموت : 


لما انتهت المحاجة بين الك وإبراهيم عليه السلام. ترك إبراهيم بابل وسار شنمالا وغبن 
دجلة ومر بأشتونا فى طريقه إلى أشور ونينوى. وطوال الطريق كان يفكر فى موقف هذا الملك. 
كيف يدعی أنه يحيى ويميت وهل ترك أحد الأسيرين حيا هو إحياء بالطبع لا. الإحياء 
الحقيقى هو أن يموت شيئ ثم يعود إلى الحياة مرة ثانية. وهذا لا يقدر عليه إ۷ الله سبحانه 
وتعالى. وهو مؤمن بهذا أشد الإيمان. ولكن إبراهيم عليه الساام أراد أن يرى ذلك مشاهدة 
لیکون له عین اليقین كما كان له علم اليقين : 

«وإِذ قال إبراهیم رب آنی کیف تحیی الموتی, قال أو لم تؤمن. قال ټلی واکن لیطمئن قلبی. 
قال فخذ أربعة من الطير فصُرهن إليك ثم اجعل غلى كل جبل منهن جزم : ثم ادعهن يأتينك 
سعيا. واعلم أن الله عزين حكيم». ٠٠١(‏ - البقرة) 

كان إبراهيم عليه السلام مؤمنا بقدرة الله تعالى. فهو خالق هذا الكون من العدم. هى الذى 
يقول للشيئ كن فيكون. فكان إبراهيم يريد أن يطلّم على بعض أسرار تلك القدرة الإلهية 
ويراها رأى العين - لهذا سال ربه أن يريه كيف يحيى اموت 

يقول الأستاذ الباقورى أنه أراد بسؤاله هذا أن يزيد إيماثه ويضاعف يقينه. فأعطاه الله 
تبارك وتعالى مثالا من المحسوسات تتضح به كيفية إحياء الموتى. 

ويقول صاحب الظلال: إنه التشوق إلى ملامسة سر الصنعة الإلهية ليس طلبا البرهان أو 
لتقوية الإيمان. إنما هو أمر الشوق الروحى إلى ملامسة الس الإلهى فى أثناء وقوعه العملى. 

وقد اختلف المفسرون فى السبب المباشر لتوجيه إبراهيم عليه السلام هذا السؤال لربه 
سبحانه وتعالی فقالوا عدة آقوال: 

بعضهم قال إن إبراهيم عليه السلام مر على دابة ميتة قد توزعتها دواب البر والبحر فقال 
رب ارنی کیف تحیی الموتی. 

وقال ابن زيد: مر إبرأهيم بحوث ميت. نصفه فى البر ونضفه فى البحر. فما كان فى البحر 
فدواب البحر تاكله. وما كان فى البر قدواب البر تأكه. ققال له إبليس الخبيث: متى يجمع الله 
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هذه الأجزاء من بطون هؤلاء؟.فقال: رب أرنى كيف تحيى الموتى. لم يكتف بإيمان الغيب بل 
أراد رؤية العين. وقال الحسن البصرى وقتادة وسعيد بن جبير والرييع: سال ليزداد يقينا على 


دشقدنه, 


وقال مه بن اشقن تا ااام اا ع ا ار ای جين 
ويميت وقال الملك أنا أحيى وأميت. ثم قثل رجاد وأطلق رجاد وقال أمتٌ هذا وأحبيت هذا »قال 
له إبراهيم فإن الله يحيى بأن يرد الروح إلى جسد ميت» فقال له اللك: هل عاينت هذا الذى 
تقوله؟ ولم یکن یقدر أن يقول نعم رأیته. وهکذا سال ربه رب أرنی كيف تحيى الموتى حتى إذا 
کان احنجاج فإنه يكون مخبرا .عن مشاهدة وعیان أيضا. 

وقريق آخر ذهب إلى أن طلب إبزاهيم هذا كان عند البشارة التى أتته بأن الله قد اتخذه 

«واتخذ الله إبراهيم خليلا». ٠٠١(‏ - التسام) 

فسأل ربه أن يريه علامة على ذلك. ليطمئن قلبه بأن الله قد اصطفاه خلياا, 

قال ابن عباس وسعيد بن جبير والسدى. لا اتخذ الله إبراهيم خليادء استاثن ملك اموت 
ربه أن يأتى إبراهيم فبشرة بذلك فتاه فقال: جئتك أبشرك بان الله اتخذك خلياا. فحمد الله 
عن وجل وقال ما علامة ذلك» قال: أن يجيب الله دعاءك» وتحيى الموتى بسبؤالك. ثم انطلق 
وذهب. فقال إبراهیم: رب ارنی كيف تحیی الموتی. قال أو لم تؤمن. قال بای واکن ایطمئن قابی 
بعلمی بأنك تجیېنې إذا دعوتك وتعطينى إذا سالتك أنك اتخذتنى خليلا. 

ويقول أبو جعفر: وأولى الأقوال عندى أن تكون مسالته ربه ما ساله أن يريه من إحياء 
الموتى لعارض من الشيطان عرض فى قلبه. ذلك أن إبراهيم لا رأى الحوت الذى بعضه فى 
البر ويعضه فى البحر قد تعاوده دواب البحر وطير الهواء. ألقى الشيطان فى نفسه فقال متى 
يجمع الله هذا من بطون هؤلاء: فسال إبراهيم ربه حينئذ أن يريه كيف يحيى الموتى ليعاين 
ذلك عياناء فلا يقدر الشيطان بعد ذلك أن يلقى فى قلبه ثل الذئ ألقى فيه عند رؤيته ما برأى 
من ذلك فقال له ريه: أى لم تؤمن؟ يقول: أى لم تصدق يا إبراهيم بانئ على ذلك قادر» قال بلى 
يارب ولكن سالتك أن ترينى ذلك ليطمئن قلبى فلا يقدر الشيطان أن يلقى فى قلبى مثل الذى 
فعل عند رؤيتى هذا الحوت (تفسير الطبرى). 

ذکر الطبری فی تفسیره جدیثاً شریفاً» ورد فی صجیح البخاری أيضاً بسنده عن ابن 
شهاب عن أبى سلمة وسعيد» عن أبى هريرة» قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن 
أحق بالشك من إبراهيم, إذ قال رب أرنى كيف تحيى الموتى» قال أو لم تؤمن» قال بلىء ولكن 
لیطمئن قلبی. وکذا رواه مسلم فی صحیحه: 
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ويقول الدكتور محمد بيومى مهران: إن تفسير الحديث بشك إبراهيم فىقدارة الله على 
إحياء الموتى تفسير خاطى. وقال بعضهم ليس المراد هنا بالشك فى قدرة الله تغالى على إحياء 
اموتى وإنما شك فى أنه هل يجيبه الله تعالى إلى ما سال. ولكن قوما - على عهد الرسول 
صلى الله عليه وسلم لم يفهموا الآية الفهم الصحيح وقالوا شك إبراهيم ولم يشيك تبينا ققال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول تواضعا منه وتقديما لإبراهيم على نفسه. وها نفى 
للشك عن إبراهيم. إذ مادام أحد ل يتصور أن يشك النبى صلى الله عليه وسلم. فمن باب 
أولى أن لا يتصور أن إبراهيم عليه السلام قد شك. ويقول صاحب تفسير المنار, ومعنى 
الحديث: أننا نقطع بعدم شك إبراهيم. فإنه ما من أحد إلا وهى يؤمن بأمور كثيرة إيمانا يقينا. 
غيبا. وهو لا يعرف كيفيتها. ويود لى يعرفها.. وذلك لأن طلب المزيد من العلم والتشوق إلى 
الوقوف على أسرار الخليقة مما فطر الله عليه الإنسان وكان طلب ابراهيم عليه السلام رؤية 
كيفية إحياء الموتى بعينيهء من هذا القبيل, فهو طلب للطمأئينة فيما تنزع إليه النفس من معرفة 
خفايا أسرار الربوبية. 

ويقول الألوسى فى تفسيره: إن السؤال لم يكن عن شك ولكنه سؤال عن كيفية الإحياء 
ليحيط بها علما. فاليقين بالإحياء موجود ولكن كيفية الإحياء هى ما أراد مشاهدته. ونظير 
ذلك أن يقول القائل كيف يحكم زيد فى الناس؟ فهو لايشك أنه.يحكم فيهم ولكنه شال عن 
كيفية حكمه المعلوم ثبوته. ول کان سائلا عن ثبوت ذلك لقال أیحكم زید فی الناس؛ ۰ 

ولقد استجاب. الله لهذا التشوق والتطلع فى قلب ابراهيم. ومنحه التجربة الذاتية المباشرة. 

«قال فخذ أريعة من الطيرء » فصرهن إليكء 3 ثم اجعل علی کل جل منھن جزط ثم ادعهن 
يأتينك سعياء واعلم آن الله عزيز حكيم». (۲۰ د البقرة) 

والمروى عن ابن عباس رضي الله عنه أن الطيور الأربعة هى الغرنوق والطاووس والديك 
والحمامة وعن مجاهد بدل الغرنوق الغراب وفى رواية بدل الحمامة بطة وفى رواية نسر. 

وتخصيص الطير بذاك لأنه أقرب إلى الإنسان فى المعاش والسكن ولسهولة ما يقعل به من 
التجزئة والتفرقة, 

وهکذا أمنز:الله ابراهيم .أن يختار أربعة ا ان ر قرئت بضم:الصاد 
بمعنى قطعهن قطعا؛ وقرئت بكسر:الصاد بمعنى الإمالة والضم: أى,يقربهن.منه ويميلهن إليه 
حتی یتاکد من شکلها وممیزاتها التی لا يخطئ معها مغرفتهافيما بعد. وذبحها, وقطلغ 
ثم دعاها فتجمعت أجزاء کل طیر بعضها مع بعض وارتدت إليها الحياة وعادت إليه سعيا. 
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ويقول الإمام الرازى فى تفسيره إن إبراهيم قطع أجزاءها وذبحها ونتف ريشها. وقطعها 
جزا جزا وخلط دماها ولحوهها وأمسنك برؤوسها فی یدیه ٹم جعل علی کل جبل جزءا. ثم 
صاح بها «تعالین بإذن الله» فأخذ کل جزء يطیر إلى الآخر حتی تكاملت الجثث ثم أقبلت كل 
جثة إلى رأسها وانضم كل رأس إلى جثته وصار الكل أحياء بإذن الله تعالى. 

قال أبى مسلم فى تفسير «فصرهن إليك» بمعتى الإمالة والتفرين على الإجابة ثم اجعل غلى 
كل جبل طيرا واحدا حال حياته. ثم ادع الجميع يأتينك سعيا. وذلك مثال محسوس عن عود 
الأرواح إلى الأجساد. وهذا النوع من الجواب قريب من جواب موسى إذ طلب رؤية الله تعالى 
فرأى ما صار إليه الجبل لما تجلى ريه للجبل فجعله دكا. 

ولكن جمهور المفسرين يذهبون إلى تفسير صرهن بمعنى الذبح والتقطيع ثم يجعل على كل 
جبل منهن جزء. ولیس على کل جبل منهن طيرا واحدا جیا. بل جز من کل طیر وهذا لا 
يتأتى إلا بعد ذبحهن وتقطيعهن. 

وذكر الألوسى (روح المعانى الجزء الثالث ص )١١‏ أن للصوفية رأياً آخر فى هذا الأمر 
وأنها من باب الإشارة: 

وإذ قال إبراهیم رب أرنی کیف تحیی الموتی. ى موتى القلوب بداء الجهل. قال أو لم تؤمن 
أى ألم تعلم ذلك علما يقينا. قال بلى أعلم ذلك. ليطمئن قلبى الذى هى عرشك. 

قال فخذ أربعة من الطير إشارة إلى طيور الباطن التى فى قفص الجسم وهى أريعة من 
وأذبحهن. قاذبح طير العقل بسكين المحية على باب الملكوت. واذبح طير القلي بسكي الشوق 
على باب الجبروت. واذبح طير النفس بسكين العشق فى ميادين الفردانية. واذبح طير الروح 
بسكين العجز قى تيه عة أسرار الربانية. 

ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. فاجعل العقل على جيل العظمة حتى يتراكم عليه وار 
سلطنة الربويية فيصير موصضوقا بها ليدركنى بعد فنائه قى. واجعل القلب على جبل الكبرياء 
حتى أليسه ستاء قدسى فيتيه فى بيداء التفكر متعوتاً بصرف نور المحبة. واجعل النفس على 
جبل العزة حتى ألبسها تور العظمة لتصير' مطمئنة عند جريان ربوبيتى عليها فلا تنازغنى فى 
العيودية ولا تطلب أوصاف الربويية. واجعل الروج على جبل جمال الأزل حتى ألبسها نور 
النور وعن العز وقدس القدس لتكون منبسطة فى السكر مطمئنة فى الصنحن عاشقة فى 
الانيساط راسخة فى التجليات . 
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واعلم أن الله عزين. يعزك بعرفانك هذه المعافى وإطلاعك على صفاته القديمة؛ حكيم فى ظهوره 
بغرائب التجلى لأسرار باطنك. 

ويقولون أيضا: أشار سبحانه بالأربعة من الطير إلى القوى الأريعة التى تمنع العبد عن 
مقام العيان وشهود الحياة الحقيقية. ووقع فى أثر أنها كانت طاووسا وديكا وغرابا وحمامة. 
والطاووس إشارة إلى العجبء» والديك إلى الشهوة. والغراب إلى الحرص. والحمامة لحب الدنيا 
لإلفها الوكر والبرج. وفى أثر بدل الحمامة بطة إشارة إلى الشره الغالب. وفى أثر آخر بدل 
الحمامة نسر إشارة الى طول الأمل. 

فصرهن إليك: أى ضهن وأملهنٌ إليك بضبطها ومتعها عن الخروج إلى طلب لذاتها 
والنزوع إلى مالوفاتها. أما ذبحها ونتف ريشها وخلط احومها ودمائها وحفظ رؤوسها عنده أى 
يمنعها عن أفعالها ويزيل هيأتها عن النفس ويقمع دواعيها وطبائعها وعادتها بالرياضة ويبقى 
أصولها فيها. وأن يجعل على كل جيل من الجبال التى بحضرته وهى العناصر الأربعة التى 
هى أركان البدن جزءا منهن. وكأنه أمر بقمعها وإماتتها حتى لا يبقى إلا أصولها المركوزة فى 
الوجود والمواد المعَدّة فى طبائع العناصر التى هئ فيه: 

وفى رذاية أن الجبال كانت سبعة إشارة إلى الأعضاء السبعة التى هى أجزاء البدن. وفى 
رواية أخرى أنها كانت عشرة وعليها ريما تكون إشارة إلى الحواس الظاهرة والباطنة. 

ثم ادعهن إشارة إلى أنه إذا كانت هاتيك الصفات حية بحياتها كانت غير منقادة وحشيه 
ممتنعة عن قبول الأمر. فإذا قتلت كانت حية بالحياة الحقيقية الموهوبة بعد الفناء والمحق؛ وهى 
حياة العبد وعند ذلك تكون مطيعة منقادة متى دعيت ابت سعيا وامتثلت طوعاً وذلك هو الفوز 
0 

تذكر التوراه (اصحاح ٠١‏ تكوين) شيئًا مشابها لذلك ولكن بطريقة أخری: وقال له (أى 
لإبراهيم) أنا الرب الذى أخرجك من أور الكلدانيين. ليعطيك هذه الأرض لترثها..فقال: أيها 
السيد الرب. بماذا أعلم أنى أرثها؟ فقال له. فخذ لى عجلة ثلاثية وعنزة ثلاثية وكبشا ثلاثيا 
ويمامة وحمامة فأخذ هذه كلها وشقها من الوسط وجعل شق كل واحد مقابل صاحبه. وأما 
الطير فلم يشقه. فنزلت الجوارح على الجثث وكان أبرام يزجرها. 

ولم توضتح ما مغزى هذه القصة ولا دلالتها!! 


فی حاران : 
بعد بابل مر إبراهيم عليه السلام بأشتونا وتركها فى إتجاه أشور. ولعل القوم بعد ما 
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ترکها صاغوا ما کان قد شار به من أحکام یصلح بها دنیاهم. صاغوها فی «تشریعات 
شتونا». 

وظل إبراهيم سائرا فى طريقه مهاجرا إلى ربه يدعو من يلاقيه إلى عبادة الله الواحد 
لأحد وترك أشور إلى نینوی تم اتجه غریا حتی روصل إلى موطن اجداده «حاران». 

کان معه فی مسیرته زوجته سنارة. وړالده: ولوط ابن أخیه وزوجته. وکان معه عدد من 
لعبيد يخدمونهم ويرعون الماشية. فقد كان له غنم وماشية كثيرة. 

وکماً سبق أن قلنا (صفحة 1) إن حاران هى عاصمة دويلة فدان أرام. إحدى الدويلات 
لأرامية على جزء الفرات العلوى الموجود بشوريا وكان القؤم يعبدون القمر باسم الإله ذسين» 
ونوا له مغبدا كيرا على ربوة عالية (زقورة) کما هی غادتهم. 

وكان إبراهيم يدعو الناس إلى عبادة الله ونبذ عبادة الأصنام. وآمن به عدد كبير من 
الناس. وكان لایزال يطمع فی أن یؤمن أبوه وظل یلح على أبیه کی يؤمن: 

«یا أبت إنى قد جاعنى من العلم مالم يأتك فاتبعنى أهدك صراطا سوا .ي ا 
الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا, يا أيت إنى أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن 
فتكون الشيطان وايا». ٤۳(‏ - 0 مریم) 

وکما قیل ارسول الله صلی الله عليه وسلم : 

«إنك لا تهدى من أحببت.ء ولکن الله يهدى من يشاء. وهو أعلم بالمتدین». ل ١(‏ - القصص) 

فقدكان الله عالما أن أبا إبراهيم لن يكرن من المهتدين: وبقى أبو إبراهيم على عبادة 
الأصنام. ومات على الکفر ودفن فی حاران. لطا لما کا يتمنى إبراهيم أن يمن أبوه قبل موته! 

ؤكان أإبراهيم عليه السلام يستغفر لوالده بعد أن مات ويطلب له الرحمة فهذا كل ما يمكنه 
أن يفعل: فالأمن متروك كله لله. 

«إلاً قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيى». (من آية ٤‏ - لمتحم 

ولعل الله بعد ذلك أوحى لإبرأهيم أن لا يستغفر له لأنه مات على الكفر. وأشار القرآن 
الكريم لذلك فى قوله تعالى: 

«وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن مىعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو اله تبر 
منه. إن إبراهيم لأواة حليم». ٠١١(‏ - التوبة) 

وبقى إبراهيم عليه السلام فى حاران يدعو إلى الله. وكان قد بلغ من العمر سبعين سنه أو 
أكثر قلياد. 
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كان يشعر فى قرارة نفسه أن هناك أحداثا جساما تنتظره. ولكنه لايدرئ عنها شيا لقد 
أسلم وجهه لله. بل لقد أسلم أمره كله لله. 

«إذ قال له ريه أسلم . قال أسلمت لرب العا لمين». ١١١(‏ - البقرة) 

لقد خرج مهاجرا إلى الله فلينتظر ما تأمر به السماء. 

وأوحى إليه أن اخرج من حازان. فخرج منها . وكان عمره يقترب من الخامسة والسبعين. 
وکان ذلك حوالی عام ۱۹۰۳ ق.م. 

واتجه إبراهيم عليه السلام غربا وعبر نهر الفرات ونزل فى منطقة بشمال الشام وضرب 
بها خيامه» وكثر غنمه. وكان البدو يجيئون من الصحراء وقد أصابهم القحط والجوع فيغمرهم 
بفضله. ويأمر بحلب البقر والغنم التى معه ليسقيهم. وكان يفعل ذلك كل يوم وكان البدى يفدون 
ویسالون: هل حلب إبراهيم غنمه؟ ليصيبوا بعضا من لبنها . فسمى المكان «حلب» (شكل 
۷ ص )١1٤‏ ولكرمه سمّى إبراهيم عليه السام أبا الضيفان. 

وتقول بعض الروايات أنه كانت له بقرة.شهباء, وكان يقال حلب الشنهباء.. ومن هنا جاء 
وصف مدينة حلب بالشهباء. 

اا ا ا ا . فهرع 
إبراهيم إليه وقاده إلى خيمته وسقاه وأطعمه. ودعاه بعد :ذلك إلى عبادة الله وحده, ولكن 
الشيخ كان من عبدة الأصنام» فأخرج صنمه من متاعه وسجد له. فقال له إبراهيم: NEE‏ 
فی خیمتی |۷ لله وحده وطرده فی جوف اللیل. وأطرق إبراهيم وأحس أنه يوحى إليه. . وإذا 


> بالوحی یساله: ماذا فعلت بالضیف یا إبراهیم؟ فقال طردته لانه أبئ أن يذكر اسم الله على 


الطعام» وسجد لغير الله» وأبى أن بؤّمن بالله. فقيل له: حغله ربك با إیراهیم مان سنه الو 
یعبد غیره ويأبى أن يحمده» وأنت لم تحتمله ساعة ما شرك بشئ ولا اسا ء إليك. فراح 
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به, فعاد به إلى خيمته وأکرمه.‎ 


فی دمشق : 
ثم تابع إبراهيم عليه السلام سيره وف كل مكان نزل به كان "يدعو الناس إلى عبادة الله 
وحده. حتی وضل إلى دمشق: وکان من "بين من منوا به رجل إسمه اليعازر: ظل ماذزما 
لإبراهيم. ولس إبراهيم عليه السلام صدق إيمانه وإخلاصه وأمانته. فجعلة مشرفا على عبيده 
وغنمه وعرف باسم أليعازر:الدمشقى (عبدالخميد جودة'السخار: محمد رسؤل الله ك الجزء 
الازل ص (۲٠۲‏ 
Ao‏ 


وكان قى دمشق معبد لاله «بعل» وآخته «عنت» وكان المعبد مزيجا من معابد البابليين 
ومعابد المصریین وکانت به تماثیل «لشماس» و «عشتار» و «سين» وتماثيل لآلهة المصريين. فقد 
كانت الشام فى ذلك الوقت على علاقة طيبة ووطيدة بمصر. 

كانت مصر فى ذلك الوقت فى أوائل حكم الأسرة الثانية عشرة التى أسسها أمتمحيت 
(= أمنحتب) الأول وأعاد النظام إلى البلاد بعد الفوضى التى سادتها فى أواخر حكم الأسرة 
الحادية عشرة. وأقام تحصيتات غلى الحدود الشرقية والشمالية الشرقية لتأمين قوافل التجارة 
وبذلك ازداد التبادل التجارى مع الشام وفلسطين. وكانت المدن المصرية تستقبل وفودا منهم 
للتجارة. وكانت اللغة المصرية معروفة لأهل الشام. وكان التجار المصريون يترددون على 
نواحی لبنان والشام. وازدادت العلاقات بين مصر والشام قى عهد خلفه سثوشرت الأول وتلاه 
من بعده أمنمحیت الثانی ثم سنوسرت الثانى وتمتعت مضر طوال حكم هذين اللكين بالرخاء 
والرفاهية على أن رخاء مصر ورقاهيتها وخصوية أرضها. كل ذلك جذب إليها المماجرين 
الأسيويين. وزاد عددهم فى عهد سنوسرت التانى - فكانوا يقدون على أقاليم مصر الشرقية 
والدلتا للتجارة فى الكحل والروائع العطرية التى كان المصريون يستعملونها بكثرة. 

كذلك كان التجار المصريون يترددون على تواحى لبنان والشام وفلسطين. وقد عثر فى هذه 
التواحی على أوانى وجعارين نقشت بأسماء أفراد مصريين. كما عثر على تماثيل للمعبودات 
مصزية فى مدن الشام. وهكذا كان هتاك نوع من العلاقات الحميمة بين البلدين. 

ولاشك أن إبراهيم عليه السلام سمع وقتئذ عن مصر وما يقال عن رقى حضارتها. وعرف 
أيضا أنهم هناك يعبدون آلهة غير الله ويصنعون لها تماثيل ضخمة ومعايد كبيرة. ولعله أضمر 
فى نقسه أن يزور هذه البلاد عل الله يجعل هدايتهم على يديه. ولكته ما كان ليقعل ذلك من 
تلقاء نفسه إلا أن يتلقى وحيا من الله بذلك. 

تجمع الكتب على أن أتباع إبراهيم آنذاك كانوا كثيرين ويعدون بالآلاف. كذلك کانت ثروته 
من الغتم والعبيد عظيمة. ولكنه مع ذلك آثر فى أثناء هجراته أن يتخذ طريق الجبال حتى لا 
يحدث اشتباك مع أهالی البلاد التی يمر بها. وإن کان المررخ الیهودی «يوسف بن متى» قد 
ذهب إلى أن إبراهيم قد استولى على دمشق وأصيح «ملك دمشق»! 

ويقول نقولا الدمشقى إن إبرامس (إبراهيم) حكم قى دمشق. ولكن الشك يكتنف هذه 
الأقوال فقد كان مثل هذا الأمر جديرا بأن يذكر فى القرآن الكريم أو أحاديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أى إشارة تدل على حدوث ذلك. 

كذلك قإن التوراة لم تذكر هذا الأمر. بل إنها لم تذكر أته مر على دمشق بل تذكر أنه خرج 
من حاران إلى شكيم مباشرة. إلا أن طريق القوافل القادمة من حاران إلى أرض كتعان كان 
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لابد أن يمر على حلب ومن بعدها دمشق. ولو كان إبراهيم عليه الشاإم قد ملك دمشق فعلا 
لكان حريًا أن يفرض عبادة الله الواحد الأحد بها: ثم يحاول مد تطاق هذه العبادة علي ما 
حولها من مدن. ويصبح من غير المفهوم اذا ترك القوم 

ومن الذين يقولون بأن إبراهيم عليه السلام قد استولى على د مشق الأستان عبد الحفيد 
جودة السحاز (محمد رسول الله . جزء ول ض )۲۸١‏ إذ بقول: إن الكهنة وقد أفزعتهم دعوته 
التوحيد وتبذ غبادة الأصنام» ألَبوا عليه الناس ليخرجوه من أرضهم» فاضطر إبراهيم وأعرانة 
إلى حمل السلاح للدقاع عن أتقسهم. وكان أعوا ن إبراهيم واتباعه کثيرين. فانتصرو! وذانث 
لهم دمشق کلها بقصورها وکنوز‌ها. ولکنه ککل نبی» زهد فى ذلك وعاد إلى ختامة. ولكن 
الاستان السحار لم يذكر لاذا وه الذى كسر الأصنام سرا قى أور للاذا لم يعمد إبراهتع عليه 
السلام لمحو عبادة الأصنام من دمشق وقد أصبح سيدها والمتصرف فى أمرها!! 

لذلك فإنه من المرجح أنه كانت هناك مناوشات بينه وبينه رجال الدين والقوم المداقعين عن 
أصنامهم. وتمکن إبراهيم من صدها لوقرة عبيدة وأتباعه ولكن. ليس لدرجة استيلائه. على 
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دمشق. 

أقام إبراهيم عليه السلام ردحا من الزمان فى خيامه فى ضواحى دمشق يدعو الناس إلى 
عبادة الله واستجاب له عدد کبیر من الناس. وکٹثر أتباعه. ولکن لاخاران ولا دمشق کانت له 
هدفا. لذلك تركهما وتابع سيره إلى أرض كنعان. وهى الأرض التى أمره الله بالتىجه إليها. ٠‏ 

اتجه إبراهيم عليه السلام جنويا واتخذ طريق القواقل المار قى شرق الأردن إلى رامىث 
جلعاد (کارل راسموسن. ن . أ . ف. أطلس الکتاب المقدس ص ۷۷) ثم إلى وادی نهر حبوق 
(أو نهر يبوق) ويسمى حاليا وادى الزرةا. إلى مدينة سكوت ثم عَبّر نهر الأردن وسار غربا 
حتی وصل إلى وادی فاریا. وهو وادی فسیح غير عمیق. بین جبل یبال وجبل جرزیم. وکان 
a‏ قابله موی و SSS‏ 

- تقرييا بين الطرف الشمالى البحر الميت وبخيرة طبرية‎ E 

TT‏ المسافة من نه الأردن إلى البحر المتوسط. وهى مدينة هامة 
على طريق القوافل من أرض كنعان إلى دمشق فشمال سوريا والفرات. ومكانها رجاليا تل 
البلاطة - إلى الشرق مباشرة لمدينة نابلس الحالية. 

تقول التوراة (إصحاح ۱۲ تكوين) : 

وقال ألرب لأبرام. اذهب من أرضلك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التى أريك 
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فأجعلك أمة عظيمة.وأباركك وأعظّم اسمك وتكون بركة وأبارك مباركيك» ولاعنك ألعنه. وتتبارك 
فيك جميع قبائل الأرض. فذهب أبرام كما'قال له الرب وذهب معه لوط. وكان أبرام أبن خمفن 
وسبعين سنة لما خرج من حازان» فأخذ أبرام ساراى امرأته ولوطاً ابن أخيه وكل مقتنياتهما 
التی اقتنیا والنفوس التی امتلکها فی حاران. وخرجوا لیذهبوا إلى أرض کنعان. واجتاز 
أبرام فى الأرض وظهر الرب لأبرام وقال: لنسلك أعطى هذه الأرض. فبنى مذبحا للرب الذى 
ظهر له, ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقى بيت إيل ونصب خيمته. وبين بيت إيل من ا مغرب 
وعاى من المشرق بنى هناك مذبحاً للرب. ودعا باسم الرب. ثم ارتحل أبرام ارتحالاً متواليا 
نحو الجنوب , 

وهکذا بنی إبراهيم عليه السلام مذبحاً فی شكيم ثم اتجه جنوباً حتى وصل إلى بيت إيل 
ومعناها بيت الله. والمدينة.القديمة كانت تقع ١١‏ كم شمال القدس الحالية (ولعلها الآن إحدى 
ضواحیها). 
, :وتقغ غاى إلى الشرق من بيت إيل على بعد ٠٠١‏ کیلو متراً . ونزل إبراهيم ونصب خيامه بين 
عای فى الشرق وبيت إيل فى الغرب. 

ثم تابع إبراهيم عليه الشلام سيره جنوباً حتى وصل إلى مدينة حبرون وهى مدينة الخليل 
الحالية وتقع على بعد ١٠كم‏ جنوب غرب القدس. كانت حبرون على طريق القوافل المارة من 
العراق والشام إلى مص والحجاز: والتقى إبراهيم عليه السلام بالصابئين. وصحح لهم 
عقيدتهم التى كانت انحرفت بعض الشيئ عن الدين القويم واللة الحنيفية التى جاء بها إدريس 
عليه السلام. 


جاءذكز الصبابئة فى القرآن الكريم ثلاث مرات : 

«إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل 
صالحاً فلهم جرهم عند ربهم ولا خوف عليهِم ولا هم یخزنون». (1۷-البقرة) .. 

«إن الذين آمنوا والذين هادوا والصنابئون 'والنصازى. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل 
ضالحاً فلا نخوف عليه ولا هم یخزنون». )۹ = (ll‏ 

«إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمچوس والذين أشركوا » إن الله 
يفصل بينهم يرم القيامة إن الله على كل شئ شهيد». (۱۷ = الحم) ‏ 

وعن أصلهم توجذہ عة آرأء : 
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طريق القوافل 


شرق 


الأردن 


شکل ۲۹ د من دمشق إلى ؛حبرون 
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ففى شذرات الذهب لعبد الحى بن أحمد بن العماد الحنبلى قى ترجمة أيى اسحق 
الصابئى ما نصه: الصابئى نسبة إلى صابئ بن متوشلخ بن إدريس عليه السلام. وكان على 
الحنيفية الأولى. وقيل الصابئ ابن ماوى. وقيل إن ملة إدريس عليه السلام هى الصابئة وهى 
توحيد الله تعالى والطهارة والصوم. فقد كانوا يصومون ثلاثين يوماً متفرقة فى السنة. وكانوا 
يتشددون فى الطهازة. فكاوا يتحرجون من ملامسة غير الصابئين ويتطهرون إذا مسوا غريباً 
فى أثناء عباداتهم. وكانوا يبنون مساكنهم بالقرب من الأنهار لحاجاتهم الدائمة إلى التطهر 
بالماء لذلك أطلق عليهم اسم الصابئين أى السابحين. فإن ملامسة الغريب فى أثتاء العبادة 
توجب عليهم الاغتسال والسبح فى الماء. 

ويقال إنهم آل بيت إدريس عليه السلام. ظلوا على الحنيفية. ولا طال الأمد بعد رفع إدريس 
ودخلت الوثنية فى الديانة المصرية القديمة كما سبق أن ذكرنا (الجزء الأول ص 1۹) رحل 
الصابئون عن مصرء وانتشروا على قلتهم فى الشام والعراق. ويعضهم رخل إلى الحجان 
وكانوا يكتمون كتابهم المقدس وسموه «كذزة» وكانوا يباشرون شعائرهم الدينية فى الخفاء. 

ويقول الإمام أبى حنيفة (تفسير الألوسى - روح المعانى - الجزء الأول ص ۲۷۹): إنهم 
ليسوا بعبدة أوثان وإنما يعظمون النجوم ويُصلون إلى الكعبة: واسم الصابئة من صبا أى 
خرج أو من صبا بمعنى مال. لخروجهم عن الدين الحق وميلهم إلى الباطل. 

وقى كتاب الملل والنحل للشهرستانى أنهم كانوا يقولون, إنا نحتاج فى معرفة الله تعالى 
ومعرفة طاعته وأمره وأحكامه إلى متؤسط روحانی ا جسمائی. ومدار مذهبهم التعصب 
للروحانيات. ولا لم يتيسر لهم التقرب إليها بذاتها فزعوا إلى هياكلها وهى السبع كواكي 
السيارة وبعض الثوابت. ويقولون إن الكواكب ملائكة نورانية» وأنه لابد من مخلوق وسط بين 
الروحانية والمادية يهدى الناس إلى الحق لأن الروحانيات مخلوقة من كلام الله عز وجل» دعاها 
بأسمائها فكانت» ولا يصل كلام الله إلى الناس إلاً بوساطة مخلوق وسط بين النور والتراب. 
ترفعه الرياضة والهداية وتؤثره نعمة الله. 

وملخص رأى العالم الفقيه سيف الدين الآمدى (الأديان فى القرآن. الدكتور محمود بن 
الشريف . ص ؟١١-‏ وهو الإمام أبى الحسن على بن محمد المكتّى بأبى على بن سالم التغلبى) 
عن ملة الصايئة. كما يلى: 

- الكواكب الفلكية هى هياكل روحانية تعمل كرابطة وواسطة بين الإنسان والإله لمعبو - 
وهذه الكواكب هى المديرة لكل ما فى الكون: 

3 أن الكواكب تغيب عن الرؤية فى أوقات بسبب دورانها فی أفلاکها. فیلزم وجود 
صب أو أصتام على صورتها لتكون حاضرة أمام الأعين فى كل الأرقات. 
A.‏ 


- ثم تأتی نظربة «الحلولية» لتريط الجميع. فالإله واحد فى ذاته: وه اذى خلق الكواكب. 
وختعلها رة ا فى العالم. والإله يحل فى الكواكب السبعة اومن م يحل فی الصب 
والشخوص التی ترمز لها من غير تعدد فى ذاته. 

كما نهم يعتقدون أن الكون كونانء وأن'الخلق خلقانء فالكون الظاهن غير الكون'الباظن. 
ولكل مخلوق فى عالم الشهادة ضور محجوبة فى عالم الغيب. كما أنهم يؤمنون باليومالآخر. 
ويؤمتون بالحساب والعقاب» وأن الأبرار يذهبون بعد المىت إلى عالم الذورء وأن المذتبين يذهبون 
إلى عالم الظلمة, فيلبٹون فيه زمناً على حسب ذنوبهم ثم ينقلون منه إلى عالم الذور. 

وقد صحُح إبراهيم عليه الساذم عقيدتهم وردهم إلى الحنيفية الخالصة فنبذوا عبادة 
الکواکب أو أى رموز وعادوا إلى الطريق القويم. فاتبعوا تعاليم إبراهيم عليه الساام وإن ظلوا 


يسمون بالصابئة. 


أغنامه. ويعد مدة قرر زيارة مصر. 


فی مصر : 

كانت مصر فى عام ٠٠١١‏ ق.م. تمر بتغيرات كبيرة عقب سقوط الدولة القديمة فقد كانت 
مصر منقسمة إلى مملكتين : (شكل ٣ )٠١‏ 

١‏ - الجزء الشمالى يشمل الدلتا وجزءأً من الوجه القبلى حتى أبيدوس. ويحكم فيه ملوك 
الأسرة التاسعة والعاشرة. وعاصمتهم هیراكليوپوليس (إهناسية) بدلاً من مثف. 

۲ - الجزء الجنوبى ويشمل باقى الوجه القبلى حتى جزيرة فيلة قرب الشلال الأول. ويحكم 
فيه ملوك الإسرة الحادية عشرة وعاصمتهم طيبة. 

وكانت فترة عدم استقرار اجتماعى. وكما قالوا عنها قى كتاباتهم: إن الآغتياء كانوا 
يعملون قى الحرق. والفقراء صاروا أسياداء ومقابر اموك نهبتء وحدثت مجاعات والخراب فى 
کل مکان. 

ثم تولى الحكم أمنحتب الأول عام ٠٠١٠١‏ ق.م. تقريباً ويحكمه بدأت الأسرة الثانية عشرة. 
وحاول توحيد البلاد والحد من أطماع أمراء:الآقاليم وحدد لكل أمير منطقة. فاختفت المنازعات 
بينهم ويدأ عصر من الاستقرار. ثم تمكن من هزيمة حکام هیراکلیوپوليس وأعاد توحيد 
الشمال والجتوب ويد عصر الدولة الوسطى الذى شهدت فيه مصر كثيراً من الاستقرار. ورأى 
أن بلدة طيية تقع فى جنوب مصر وتبعد عن شمالها. فتركها وينى عاصمة جديدة سماها «أتت 
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لڪ الجن 


أسوان ۾ 


الشلال الأزل 


شكل ٠١‏ - انقسام مصر إلى مملكتين عقب سقوط الدولة القديمة 
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تاوی» ی القابضة على الوجهين البحرى والقبلى - ۴۳ کرای تر یی ماف راکادا حالياً 
قرية اللشت مركز العياط . 

تولی بعده سنوسرت الأول (عام ۰ ق ۰ م . تقریبا) اواشگمل ما بر فی اد وال 
من حماية مصر من الليبيين فى:الغزب: :وود نفوذ مصر فی الجنوب فی بلا كوش وراء 
الشلال الثانى . وجابت رسله فلسطین وسوریا بانتظام. . وشید لنفسه هرما فی تت تاوی وینی 
معيداً لاله «رع» فى مدينة أون «عين شمس» لم يبق منه سوى مسلة بالقرب من المطرية لاتزال 
شاخصة فى مكانها. 

جاء بعد آمنمحیت الثانی ٹم سنوسرت الٹانیء ودام حکمهما ٤۸‏ عاماً (۱۹۳۱ - ۱۸۸۸ 
ق.م.) وتميز بالرخاء والرفاهية - الأمر الذى جذب المهاجرين الأسويين فوفدوا إلى مصرا فى 
أعداد كبيرة. 

اتخذ ملوك الأسرة الثانية عشرة «أمون» إلهاً خاصاً لهم. ثم أصبح إلهاً رئيسياً مركز 
عبادته مدينة عین شمس وتسمی باسم «آمون رع». 

ER 


Ra SS‏ .ثم 
اتبع طريق القوافل المتجه إلى مصر (شكل 1( وصل إلى «أتت تارى» إذ كانت هى العاصمة 
فى ذلك الوقت وبها ET REE‏ وكما سيج فيما بعد فإن املك أيقن 
أنه أمام رجل يحميه ربه لذلك آثر ألا يؤذیه بذ بشن وأعطاه هبات كثيرة وسمح له بالتجول أينما 
شاء. فوصل إلى وسط الوجه القبلى تقريباً عند مدينة بنى حسن. 


زمن الزيارة : ad‏ 

اختلف المؤرخون فى الزمن الذى حدثت فيه هذه الزيارة. فيرى فريق منهم (الأستان عبد 
الحميد جودة السحار. محمد رسول الله . جزء ١‏ ص .)٠٠١‏ أن الزيارة تمت فى الوقت الذى 
كان ملوك الهكسوس يحكمون مصر . وأن ملكهم فى ذلك الوقت كان اسمه سنان بن الأشل 
بن عبید. 

ومن المؤكد أن يوسف عليه السلإم جاء إلى مصر وييع إلى أحد وزراء مصر فئ.عهد 
البكسوس وتقول كتب التفسير الإسلامية (تفسير الألوسى . جزء ١١‏ ص )۲١١‏ إن الماك 
يومئذ كان اسمه الريان بن الوليد العمليقى. وهو اسم أسيوى يدل على حكم الهكسوس. ولا 
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كان يوسف عليه السلام قد جاء إلى مصر فى السنة العشرين أو الثلاثين من حكم الهكسوس 
الذى دام ما يقرب من ٠٠١‏ سنة. فإنه يتعين أن يكون حكمهم بدأ بعد زيارة سيدا إبراهيم 
للمصسر بمدة طويلة. والوقت المرجح لهذه الزيارة هى عام ۱۸۹۸ ق.م. فى حين أن حكم 
الهکسوس لمصر بدا فى عام ۱۷۸۰ ق»م» أى بعد زيارة إبراهيم لمصر بما يقرب من:١١٠‏ 


اھا 
وعلى ذلك فزمن الزيارة كان فى عضن.الأسرة الثانية وخاصة وقت ازدهارها فى عهد 
أمنمحيت الثانى وسنوسرت الثانى وسنوسرت الثالث. ومن الصعب تحديد الوقت بالدقة ولكن 


ا مرجع هو فى عهد سنوسرت الثانى (انظر الجدول ص .)١۷‏ 

وقد وجد نقش على جدران إحدى مقابر بنى خسن مركز قرقاص تمثل وقد جاء فى السنة 
السادسة من حكم سنوسرت التانى وكان الوفد يتألف من سبعة وثلاثين شخصاً من البدو بين 
رجال ونساء وأطفال ارتدؤا ملابس صوفية مزركشة. وترك الرجال لحاهم وجلبوا معهم الحمير 
التى حملوها بالهدايا لحاكم منطقة بنی حسن (شکل ۲). 

يتخذ علماء التاريخ من هذا النقش دليلاً على رخاء مصر ورفاهيتها. الأمر الذى جذب إليها 
المماجرين الآسيويين الذين كانوا غالباً ما يقيمون فى الأقاليم الواقعة شرق الدلتا. ولو كان 
هذا النقش موجوداً فى مقبرة فى الدلتا أو فى الجزء الشمالى من الوجة القبلى لكان هذا 
التفسیر معقولاً. ولکن وجوده فی بنی حسن. قرب ملوى يوحى بأن سبب الزيارة شيئ آخر 
غير التجارة: كما أن قدوم وفد للتجارة ليس له هذةالأهمية البالغة بخيث يستحق تسجيلها 
وإلا لوجدتا عشرات ومئات من هذه النقوش على عدد من المقابر فقد كانت وفود التجار 
الأسيويين تفد على مصر طوال حكم الأسرة الحادية عشرة ٠٠(‏ سنة) والأسرة الثانية عشرة 
٠٠٠(‏ سنة) واستمن بعد ذلك حتى كان استيلاء الهكسوس على مر فى العصر المتوسط 
الثانی فی عام ۱۷۸۰ قم تقريباً. 

كذلك كان الأسيويون يقومون أحياناً ببعض الغارات للحصول على الحبوب للغذاء حينما 
يضيب القحظ بلادهم. وكان المضريون يصدون هذه الغزوات. وقد يستجلونها لى كانت غزوة 
كبيرة لتخليد انتصارهم. وكانوا حينئذ يضوزون الأسيويين مقيدين أو يسشجذون للفرعون. 
بعكس النقش المشار إليه فى مقبرة بى خسن الذى صور الأسيوتين مرقوغى الرأس ومعهم 
رماحهم. وشکل ۲۳ بین جز من الرسم ويه أربعة رجال فى أيديهم رماح. بعدهم حمار 
يحمل طفلین ثم ربع نساء ثم خارسین بالقوس والنبال. وکان الوقد کله یتکون من ۲۷ 
شخصاً. كما أن توغل الوفد إلى وسط الضعيد يوحى بأنها لم تكن مجرد زيارة عابرة للتجارة. 
كذلك فإن الكتابة الموجودة بجوار النقش تقول: ويتقدم الجماعة رئيسها. حاكم البلاد الأجنبية 
«إبشاى» ويحمل لقب «حق» أى الأمير (د. نجيب ميخائيل إبراهيم. مصر والشرق الأدنى 
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القديم ج ۲ ص ۷۲). ومن المسلم به أن إبراهيم عليه السام كان رئيس الجماعة التى كانت 
معه عند زيارة مصر. كما أنه كان من القوة فى حبرون ويئر سبع حتى أن ملك جرار' هادنه: 
والبعض كما سبق أن ذكرنا يقول بأته قد ملك دمشق. لذلك فإن وصف «حاكم البلاد الأجنبية» 
ينطبق علیه. 

و «حاكم البلاد الأجنبية» لا يمكن أن يأتى فى وفد للتجارة - كما أنه لو كان وفداً جاء 
لأسباب:سياسية. لتوقيع معاهدة مثلاً لكان الواجب أن يُسجل ذلك - كما کان ينجل - على 
جدزان أحد المعابد. وتذكر اسم الدولة التى يمثلها. كما حدث عندما عقد رمسئيس الثانى 
معاهدة عدم الاعتداء مع الحيثيين. 

من هذا يمكننا أن نفترض - بغير مغالاة - أن هذا النقش قد يكون يمثل زيارة:إبراهيم 
عليه السلام مصر. وشكل ٠٤١‏ مأخوذ عن أحد المراجع الألانية ومكتوب تحته أن زمن زيارة 
الوفد ترجع إلى عصر إبراهيم ولو دققنا النظر إلى ملابس النسنوة الأربع فی شکل ۲۳ - ۲٤٠‏ 
لوجدنا أن زى ثلاث منهن متشابه ويغظى الكتف اليسرى فى حين يترك الكتف اليمنى عارية: 
وكانت هذه عادة النساء الأسيويات. أما زى الرابعة فهو يغطى الكتفين كعادة المصريات'(شكل 
)٥‏ وعليه يمكن افتراض أن النسوة الأربعة.كن: سارة وزوجة وط وزوجة أليعازر. 'أما 
الرابعة ذات الزى المصرى فهى هاجر. 8 

وفى النهاية يمكننا أن نضع التصور الآتى: les E BED I‏ 
ورعایته لسارة زوجته (التی سنذکرها فیما بعد) فإنه یقن .أنه رجل له کرامات.'فكان أن أعطى 
سارة هدية هى هاجر المصرية. وكذلك أعطى إبراهيم عطايا.كثيرة من الغنم والهدايا. ويبدى أن 
إبراهيم عليه السلام قابل كهنة «أون» و «منف» و «هیراکلیوپوليس» وناقشهم ودعاهم إلى 
الإيمان بالله وحده أو لعله أطلعهم على البديهية من أن اإله لابد أن يكون واجدا ولايد لجلاله 
وعظمته أن يكون غيباً لا يرى. بالطبع كانت هذه المبادئ تتعارض مع ديانة البلاد فاستحال أن 
تسجل الزيارة على جدران أحد المعابد.أما سبب تسجيل الزيارة على جدران مقبرة حاكم 
الإقليم فإنه يمكن افتراض أن صاحب المقبرة أراد أن يُسجل حسن معاملته لهذا الرجل 
المبارك - الذى يحميه إلهه من كل سوء > حتى يكون ذلك شفيعا له فى الحياة الآخرة بحيث 
يوضع ذلك فى ميزان حسناته. وقد سبق أن ذكرنا فى الجزء الأول ص .۷١‏ ما يقوله الميت يوم 
الحساب لتبرئة ساجته أمام قضاة الآخرة: يارب الحقيقتين هانذا أجئ إليك أجلب الحقيقة. 
وأطرد الإثم. إنى لم اق قترف إثماً ضد البشر. ولم أفعل شيئًاً تمقته الآلهة. ولعله أراد أن 
يضيف. ليس قولاً فقط, بل تسجيلاً بالصورة 3 وقد أكرمت هذا الرجل المبارك من ربه. وام 
أسبب له أى أذى. وإذا تركنا العنان للخيال قليل يمكتنا القول بأن الرجل قد آمن سرا 
بإيراهيم عليه السلام وأراد بتسجيل هذه الزيارة فى مقبرته أن يكون معه فى الآخرة ليشفع 
له. 
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شکل ۲۶٤‏ - جزء من النقش منقول عن مرجع ألمانى . 
الكتابة أسفل الرسم تقول إن زيارة الوفد ترجع إلى عهد أبراهام 


شكل ٠١‏ - أجزاء من رسوم مختلفة تبين أن زى المصريات كان يغطى الكتفين . 


سبب زيارة إبراهيم لمصر.: 

كما اختلف المؤرخون فى وقت الزيارة د كذلك اختلفوا فى سببها بعضنهم قال (الدکتور ما 
یرف ف٬ب.‏ . مار - عن دکتور بيومی مهران . دراسات تاريخية من القرآن الكريم جزء ١‏ .من 
)٠‏ إن قحطاً ومجاعة أصابت أرض كتعان فهاجر إبراهيم إلى مصر حيث الخصب والنماء: 
ويذك أيضاً تقول التوراة (اصحاح ٠١‏ تكرين): «وحدث جوع فى الأرض فانحدر أبرام إلى 
مصن». ولكن القحط كان حريا أن يدقع بجموغ كبيرة تصل إلى موجات أو هجرات 
استيطانية. ولم يكن الحال كذاك. فضا عن أن باقى أتباع إبراهيم عليه السلام من مواشى 
وعبيد وكانوا عدة آلاف بقوا فى حبرون - أى أن مقومات المعيشة كانت لاتزال متوافرة فى 
أرض كنعان وهذا ينفى أن يكون سبب الزيارة هو قحط أو جوع فى الأرض. 

الرأى الثانى قد يكون أن وجود حبرون على طريق القوافل بين الشام ومصر وتوتق 
العلاقات بين مصر والشام جعل إبراهيم عليه السلام يسمع عن مصر وعظمتهاء وضخامة 
مبانيهاء ورقى حضارتهاء ولس ضلال عقيدتهم الدينية وعبادتهم للأصنام. ولعله أضمر فى 
نفسه زيارة مصر عله يستطيع هداية قومها. ويقول يوسف بن متى المؤرخ اليهودى: اعتزم 
إبراهيم زيارة مصر ليصيب من خيراتها ويسمع ما بقوله أحبارها فى أمر الله. وقى نقسه إذا 
علم من کلامهم ما هو خير مما عنده أن یتقبله - أو یری أن عقيدته خير مما عتدهم فيدعوهم 
إليها . والإفتراض الأول مرفوض رفضناً قاطعاً؛ فما من دين هو خير من دين الله. 

«ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه اله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا». 

٠۲۵(‏ --النساء) 

ويتينى الأستان عبد الحميد جودة السحار رأياً ثالثاً (محمد رسول الله والذين معه. جزء 
أول - ص .)۳١۸‏ إذ يقول إن الكنعانيين رأوا رجال إبراهيم وعبيده الكثيرين يشاركونهم 
مراعيهم وأرضهم. ثم بدا إيراهيم عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة 
الأصنام. فحنق الكتعانيون على إبراهيم. وكانت العلاقات بين مصر والشام وفلسطين علاقات 
حميمة تصل إلى حد أن تكون هذه المناطق فى حماية ملك مصر. فأرسل الكنعانيونء وفداً إلى 
ملك مصر يستنصرونه ويرجونه أن يرسل حملة لتأديب هؤلاء الوافدين الذين شاركوهم 
أرضهم وسفهوا آلهتهم. وقال بأن ملك مصر أرسل حملة أغارت على خيام إبراهيم وأسرت 
بعض أتباعه. وأسروا فيمن أسروا - سارة زوجته وحملوها معهم إلى مصر. كان إبراهيم فى 
ذلك الوقت غائباً عن خيامه فلما عاد وعلم بما جدث امتطى هو ولوط وأليعازر .الدمشقى وبعض 
المؤمنين رواحلهم وتوجهوا صوب مصر لتخليص سارة. 

وهذا الرأى لم يقل به أحد غيره. ولعله رأى بهذا التصور نما حدث أن نتخلص من الجدل 


۹۹ 


الذى ثار حوله مقولة إبراهيم عن سارة إنها أخته وليست زوجته فجعلها. تقع أسيرة فى يد ملك 
مصر. ولا نظن أن ذلك حدث حقيقة. فإن أتباع إبراهيم كانوا من الكثرة ومن القوة - بدليل ما 
قالوه من أنه قد استولى على دمشق + وما كانو! لينهزموا أمام حملة صغيرة أرسلها القرعون 
لتاديب المغيرين. 

والرأى الصحيح أن زيارة إبراهيم غليه السلام كانت بتدبيل من الله سبحانه وتعالى لإعادة 
غرس فکر التوحید فی رض مصر؛ وکان دريس عليه السلام قد تی به ولكنه اندثر بضنى 
السنين. وأيضاً ليعود بهاجز المصرية ويتزوجنها فيمًا بعد لتلد له إستماعيل ابنه البكر وأبو 
العرب: 


قول إبراهيم عليه السلام عن سارة إنها أخته ! 

فى زيارة إبراهيم عليه الستلام لضن نقطة شائكةء ثار حولها جدل کبیر زکٹیز. ووضلت 
الخلافات فى الرأى إلى حد عثيفا. . هذه اانقطة هى ما نسب إليه من قوله عن سارة زوجته إنها 
أخته: 

ولنبداً بما ذكرته التوراة فى هذا الشان (إصحاخ ١١‏ - تكوين) : 

وحدث جوع فى الأرض فانحدر أبرا م إلى مصر ليتغرب هناك لأن الجوع فى الأرض كان 
شدیدا . وحدث لا قرب أن يدخل مصر أنه قال لسارا ى امرأته : إنى قد علمت أنك أمرأة حسنة 
المنظر. فيكون إذا رآك المصريون أنهم يقولون هذه امرأته فيقتلونى ويستبقونك. قولى إنك 
أختی لیكون لى خير بسببك وتحيا نفسى من أجلك. فحدث لا دخل أبرا م إلى مصر أن 
المصريين رأوا المرأة أتها.حسنة جداً وزآها رؤساء فرعون ومدحوها لدی فرعون. قأخذت المرأة 
إلى بيت فرعون. فصنع إلى أبرام خيراً بسببها وصار له غنم ويقر وحمير وعبيد'وإماء وأبّن 
وجمال. . فضرب الرب فرعون وييته ضريات عظيمة بسبب ساراى إمرأة أبرام: قدغا. فرعون 
آبرام وقال ما هذا الذی صنعت بى. ll‏ لم تخبرنى أنها امرأتك خذها واذهب فاوصی عليه 
فرعون رجالاً فشیعوه وامرآته وکل ما گان له. 

ویقول الدکتور محمد بيومى مهران (دراشات تاريخية من القرآن الكريم جزء ١‏ صن )٠١١‏ 
ويعلم الله وتشهد تشهد ملائكته أن نفسى تتأفف من مجزد التعليق على هذه الفرية الدننئة نيئة التى 
ياصقها کاتب سفر التکوین بابی الأنبياء: فتلك فعلة # يقبلها على نفسه ولا ترتضيها لعرضه 
أحط الناس» قلخل عن أن يكون ذلك نبئ الله وخليله الغظيم ومع ذلك اذا رجتعتا إلى 
نصوص التوراة نفسها لعلمنا أن إبراهيم قد جاء إلى كنعان وهق فى *الخامشنة والشبعين من 
عمره وأن سارة كانت فى الخامسة والشتين (تكوين ۲ .۷) وانهما. أقاما:فی. أرض كنعان 
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ماشاء الله لهما أن يقيما. ثم هاجن إلى مصر فهل كانت سارة وقد جاوزت الخامسة والستين 
من عمرها بسنين عدداً تفتن الرجال. فضلاً عن أن يكون فيها :ملوك مصر المترفين إرباًء ثم 
ليست هى نفسها قد وصفت فى إصنحاح آخر.- بعد أن بشزت بإسحق. بأنها قد صكت 
وجهها وضحکت وقا لت: أيحدث هذا مع عجوز عقيم انقطعت عنها عادة النساء ويعلها شيخ 
کبیر. وإلی هذا يشير القرآن الكريم قى قوله تعالى: 
ونا عجوزء وهذا بعلی شيخاً إن هذا لشئ عچیب». . ۷۲٣-۷۱(‏ هود) 

أضف إلى ذلك أن التاريخ ما حدثنا أن الفراعين كانوا يأخذون النساء من أهليهم غضباً: 
ولكنه حدثنا أن غقوية الزنا كانت عندهم من أقسشى العقوبات. 

ويستمر الدكتور بيومى مهران قائادً: ومن عجب أن بعض المؤرخين الإسلاميين قد تابعوا 
التوراة فى مزاعمها. فيروون القصة - كما جاءت فى التوراة ويفسرون قول إبراهيم عن سارة 
إنها أختة بأنها كانت أخته فى الإشاام لأنه ليس على وجه الأزض غيرهما مؤمن. 

ويوافق على القول عديد من كبار المفسرين مع أن قوله تعالى : 

«فأمن له لوط». . (من الآية - ٠١‏ - العنكبوت) 

وقوله ا «قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه إذ قالوا اتوم اذا براه منکم 
ومما تعيدون من دون الله» (من الآية ٠ ٤‏ الممتحنة) 

فهاتان الآيتان تشيران إلى أنه كان هناك مؤمنون آخرون. وهذا ما دعا الإمام ابن كثير 
إلى الاستدراك بقوله: إن إبراهيم إنما كان يعنى زوجين مؤمنين غيرى وغيرك. مع أن لوطاً كان 
معه زوجته. وأضيف أيضاً أن إبراهيم عليه السلام لم يكن ليجئ إلى مصرآإلا ومعه عدد من 
أتباعه وعبیده. يرأسهم ليعازر الدمشقى ولابد أن بعضبهم کانت معه.زوجته -:ولاید أن هؤلاء 
كلهم كانوا مؤمنين. إذ ما كان إبراهيم عليه السلام ليقبل أن يكون من أتباعه من يعبد غير 
الإسلام أى أنهما. كانا. الزوجين الوحيدين المسلمين آنذاك: 

وقد سبق أن ذكرنا أن الأستاذ عبد الحميد جودة السحار تخلص من هذا الموقف بان ذكر 
أن الحملة التى أرسلها فرعون مصضر لا استنجد ب الكنعائيون أسرت سارة وعادت بها إلى 
مضر. ولا زأوا جمالها خملوها إلى قصر للك وهو مأخوذ 'بجمالها لييسط إليها يده فقبضت 
يده قبضة شذيدة وكرر المحاولة مرتين وفی كل مرة كانت يذه تقيض : فنزلت به رهية شديدة 
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واستشار الكهنة. فقالو! إن هذا من غضب الآلهة إذ هممت بامرأة رجل غريب. وسال عن 
زوجها. وکان إبراهیم ومرافقوه قد وصلوا مصر ودخلو! على الفرعون وعرفه إبراهيم بنفسه 
وأنه رسول يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وأكرم فرعون ضيوفه. وأخبر إبراهيم أن 
الله صان زوجته فلم يقربها وأعطاه أنعاماً كثيرة وعبيداً. ووهب لسارة هاجر المصرية اتكون 
جارية لها. 

وكان أعنف جدل أثير حول هذهءالنقطة هى ما حدث عندما نشر الأستاذ عبد الوهاب 
النجار كتابة «قصص الأنبياء». والأستاذ عبد الوهاب النجار كان عضواً فى هيئة التدريس 
بالأزهر الشريف وكان مكلفا بالقاء دروس فى قصص الأنبياء على طلبة قسم الوعظ فى السنة 
الدراسية ۱۹۳۰ - .۱۹۳١‏ وكان رأية الذى دونه فی کتابه أنه استبعد ما قصته التوراة فى 
هذا الشأن. وقال «وأحدُر كل مؤمن أن يصدق ما جاء بها من ذلك فإنها توهم أن إبراهيم كان 
يستغل وضاءة وجه زوجته وجمالها ليكون له خير من ذلك - وخوفا من أن يقتلوه. وأنا أعيذ 
إبراهيم من هذا النقص الشائن وأقول إن سارة لما كانت فى مصر كاثت بنت سيعين سنة أو 
آکشء. 

وتألفت لجنة من بعض علماء الأزهر الشريف بأمر من فضيلة شيخ كلية أصول الدين للنظر 
فی ماجاء بالكتاب من آراء. ووجهوا نقدا عنيفا لاستبعاده حدوث القصة كلية بناء على وزودها 
فى التوراة وعلى سن سارة وقتها. وكان ملخص رد اللجنة كالاتى:. بالنسبة لمسالة السن - 
وعلى تسليم أن سنها كانت آن ذاك سبعين: لا وجه للاستبعاد لأن مثل هذه السن بالنسية 
للأعمار الطويلة التى كانت فى تلك الأيام تعتبر سن شباب لا سن شيخوخة. 

كما عابوا عليه عدم ذكر الأحاديث النبوية الشريفة التى وردت فى هذا الموضوع. وذكروا 
هذه الأحادیث كالأتی : 

حديث عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : لم يكذب إبراهيم 
النبى عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات : ثنتين فى ذات الله: قوله إنى سقيم وقوله بل فغله 
كبيرهم هذاء وواحدة فى شأن سارة فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت أحسن الاس 
فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم نك إمرأتى يغلبنى عليك فإن سالك فأخبريه أنك أختى فإنك 
أختی قى الإسلام. فإنى لا أعلم فى الأرض مسلما غيرك وغيرى. فلما دخل أرضه. رآها يعض 
أهل الجبار فأتاه فقال له : لقد قدم أرضك إمرأة لا ينبغى لها أن تكون إلا لك. فأرسل إليها 
فأتى بها. فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة. قلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليهاء 
فقبضت يده قبضه شديدة. فقال لها ادعى الله أن يطلق بيدى ولا أضرك ففعلت. فعاد فقيضت 
أشد وتكرر ذلك منه مرتين. فقال لها ادعى الله أن يطلق يدى فلك الله أن لا أضرك. ففعلت 
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فأطلقت يده» ودعا الذى جاء بها فقال له: إنك إنما أتيتنى بشيطان ولم تأتنى انإنسان. 
فأخرجها من أرضى واعطها هاجر. قال. فاقبلت تمش لما رآها إبراهيم عليه السلام قال لها 
مهيم. فقالت خيرا. كف الله يد الفاجر وأخدم خادما. قال أبى هريرة: فتلك أمكم يا بنى ماء 
السماء. 

وقالت اللجنة إن هذا الحديث أخرجه البخارى فى أحاديث الأنبياء من طريقين مرفوعا 
وموقوفا. وقال الحاقظ ابن حجر: إن ابن سيرين كان غالبا لا يصرح برفع كثير فى حديته. 
وأخرجه أيضا مرفوعا من طريقين فى كتاب النكاح وأخرجه أيضا من طريق فى كتاب البيع. 
وأخرجه مسلم فى القضائل مرفوعا. وأخرجه أحمد بسياق مخصوص. وذكره الحافظ ابن كثير 
عن ابن حاتم عن سفيان عن على بن زيد بن جدعان عن أبى نضرة عن أبى سعيد. 

وذكرت اللجنة حديثا ثانيا وهو حديث الشفاعة فى قصل القضاء يوم القيامةء وهى حديث 
طويل يتضمن أن أهل الموقف يأتون الأنبياء واحدا بعد واحد يطلبون منهم الشفاعة عند ريهم 
وأنه حينما يأتون إبراهيم عليه السلام يطلبون منه ذلك يقول: لست هناكم. نى كذبت ثلاث 
کذبات: قوله إنى سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا وقوله لامرأته أخبريه أنى أخوك. 

أخرج هذا الحديث البخارى من عدة طرق. فى تفسير سورة البقرة عن أنس وفى تفسير 
سورة الإسراء عن أبى هريرة. وأخرجه مسلم من حديث أبى هريرة وحذيغة. ورواة أحمد عن 
أنس من طريقين وعن ابن عباس من طريقين وأخرجه ابن خزيمة عن أنس. وأخرجه الحاكم عن 
أبن مسعود. والطبرانى من حديث عبادة بن الصامت. وأخرجه الترمذى من أبى هريرة. ثم إن 
الحديث روى مطولاومختصرا. فی بعحضھها نسب إلى إبراهیم قوله: کذبت ثلاث کذبات وفی 
بعضها يبين الكذبات الثلاث كما ذكر آنفا. 

ورد الأستاذ عبد الوهاب النجار بأثه يعلم بهذه الأحاديث وأنها من الأحاديث التى صح 
إسنادها ولكنه يأخذ بقول العلماء (صاحب الفتح ۰ جڑء ۸ ص )٤۳١‏ «الأحاديث إذا كانت فى 
مسائل عملية يكفى فى الأخذ بها بعد صحتها إقادتها لظن . أما إذا كانت فى العقائ فلا 
يكفى فيها إلا ما يفيد القطع: متنا وسندا». 

وقال: وقد نص العلماء على أن الحديث إذا كانت روايته أحاداً وفيه نسبة المعاصى أو 
الكذب إلى الأنبياء درد 

وقولهم: ما نقل عن الأنبياء مما يشعر بكذب أو معصية. فما كان معقولاً بطريق الآحاد 
فمردود. وما كان بطريق التواتر فمصروف عن ظاهره إن أمكن وما كان منقولاً بطريق الآحاد 
- سواء بلغ حد الشهرة أم لا - فمردود. لأن نسبة الخطاً إلى الرواة أهون من نسبة المعاصى 
إلى الأنبياء. 


وفى:النهاية قال الأستان عبد الوهاب:النجار: والأحاديث ترمى إبراهيم عليه السلام بالكذب 
وهى أحاديث آحاد فتركتها وصرفت النظر عنها إذ افترضت أنها منقولة نقل تواتر. 

وكذاك قال سنادته فى”كتابه: وعلى فرض صنحة هذه القضة «أى قول إبراهيم إنها أختى: 
فإنهما كانا أخوين حقيقة. وكان زواج الأخت جائزاً إذ ذاك. فلا داعى إلى التأويل بأنها أخته 
فى الإسلام. 

وجاء فى'رد اللجنة بأن المشهور بانها ابنة عمه هاران. ؤرقضوا ما رؤاه السنهيلى عن 
العدسى أنها كانت إبنة أخيه هاران أى أخت لوط - وقالوا: ومن ادى أن ذلك كان مشروغاً 
فى وقت ما كما هى منقرل عن بغعض فرق اليهود. فإن الأنبياء لا تفعل ذلك 

وفی رده على هذا قال إن آدم كان يزوج أبناءء من بناته. فالأصل هو الإباحة إلى أن ياتى 
الشارع بالمنم. 

وفى رأينا آنه لا يجو الاستشهاد بأبناء آدم - إذ أن ذلك كان ضرورة حتمية. إذ لم يكن 
فى الأرض غيره وينوه. وحتى فى هذا لم تكن إباحة كاملة» فقد كان لا يسمح بزواج الأخ من 
أخته التى ولدت معه فى بطن وأحد. 

ولا بأس - قبل أن نختم هذا الموضوع الشائك من أن نتعرض لسبب قول إبرآأهيم عن 
سارة إنها أخته. فقطعاً ليس السبب كما قالت التوراة: ليكون لى خير بسيبك وتجيا نقفسى من 
أجلك. 

بعض المفسرين قالوا إن السياسة وقتذاك كانت هى أن القوم لا يتعرضون لغير ذات البعل 
وإنما كانوا يتعرضون لذات البعل ويأخذونها قهراً. وأن إبراهيم عليه السلام لا علم ذلك من 
طبائع القوم وسلوكهم أراد أن يتجنب مضايقاتهم له ولسارة. ولعل المصريين وقتئذ كانوا 
يغلظون العقوية على من يعتدى على العذراء أو غير المتزوجة فأراد أن يتجنب احتمال أى 
مضايقة له فقال ما قال. ولكن الماك لا وصف له جمالها لم يلتزم بهذه القاعدة. أو لعله أرادها 
زوجة له فكان ما كان. وينقض هذا الرأى سلوك ال لك إذ هى قد لام إبراهيم لآنه لم يخبره أن 
سارة هى زوجته وليست أخته ذلك يعنى أنه لى علم أن لها زوجاً لا تعرض لها. وهو العكس 
تماماً لما يقترضنون. 


وفى النهاية لا بأس من تسجيل رأينا فى موضوع قول إبراهيم عن سارة إنها أخته. وهو 
يلقي الضنوء على نقاط لم تطرح للبحث من قبل وتؤدئ إلى نتيجة مقبولة بإذن الله 

لى نظرنا إلى الأمور نظرة متآنية لوجدنا عدة مثالب على هذه المقولة. 

أولاً هذه المقولة ذكرت فى التوراة فى ثااثة مواضع: 
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١‏ - فى الإصحاح ١١‏ تكوين وملخصة أن أبرام (إبراهيم) قال لساراى امرأته. قولى إنك 
أختى. ليكون لى خير بسببك وتحيا نفسى من أجلك. 
- فى الإصحاح ٠١‏ تكوين: وانتقل إبراهيم وتغرب فى أرض جرار وقال إبراهيم عن سارة 
مرأته هى أختى. فأرسل أبيمالك ملك جرار وأخذ سارة. 
۳ - فى الإصحاح ۲١‏ تكوين: عند ذكر قصة إسحق إذ تقول: فأقام إسحق فى جرار.وساله 
أهل المكان عن امراته. فقال هى أختىء لأنه خاف أن يقول امرأتى لعل أهل المكان يقتلونى 
من أجل رفقة لأنها كانت حسنة المنظر. 
فالمقولة نفسها تقال فى ثلاثة مواضع. مع اختلاف بسيط: فى المرة الأولى أخذت سارة إلى 
قصر فرعون ومد يده إليها فقبضت قبضة شديدة كما سبق أن ذكرنا. وفى:المزة الثانية. أخذ 
ملك جرار سارة وتقول التوراة: فجاء الله إلى أبيمالك فى حلم الليل وقال له,ها أثت ميت من 
أجل المرأة التي أخذتها فإنها متزوجة من بعل. ولكن لم يكن أبيمالك قد اقترب إليها. فقال يا 
سيد ألم يقل هو لى أنها أختى وهى أيضاً قالت هى أخى. بسلامة قلبى ونقاوة يدى فعلت هذا 
فقال له الله فى الحلم: أنا أيضاً علمت أنك بسلامة قلبك فعلت هذا. وأنا أيضاً أمسكتك عن أن 
تخطىء إلى . لذلك لم أدعك تمسها. فالآن رد امراة الرجل فإنه نبى فيصلى لأجلك فتحياً. وإن 
كنت لست تردها فاعلم أنك موتا تموت أنت وكل من لك. 

وفى المرة الثالثة لم تؤخذ رفقة زوجة إسحق إلى أبيمالك وتقول التوراة: وحدث إذ.طالت له 
(لإسحق) الأيام هناك أن أبيمالك ملك الفلسطينيين أشرف من الكوة ونظر فإذا إسحق يلاعب 
رفقة امراته. دعا أبيمالك إستحق وقال له إنما هى امرأتك. فکیف قلت هی أختی. فقال له 

سحق - لأنى قلت لعلى أموت بشببها: ققال أبيمالك ما هذا ألذى صنعت بنا. لول قليل 

اط اخ الشعب مع امرأتك فجلبت علينا تنبا . فأوصى أبيمالك جميع الشعب قائلاً: 
الذى يمس هذا الرجل أو امرأته موا یموت. 

فتكرر القصة ثلاث مرات هكذا يلقى الشك على القصة برمتها.' 

ثانياً: لى تمعنا فى الكذبات الثلاث المنسوبة لإبراهيم عليه السلام فى الحديثين السابق 
ذکرهما. نجدها کالآتی. 


١‏ - قوله إنى سقيم. 
مأخوذ من سورة الصافات- الآیات ۹4.۸۸ 
«فنظر نظرة فى النجوم. فقال إنى سقيم. فتولوا عنه هدبرين»: 
۲ - قوله بل فعله کبیزهم هذا . 
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مأخود من سورة الأنبياء الآيتين 1۲ء 1۳. 

«قالوا أأنت فعلت هذا بالهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم إن كانوا 
ينطقون». 

٠١ أما الثالثة - قوله عن سارة زوجته إنها أخته. فهى مأخودة عن التوراة الإصضحاح‎ - ٣ 

تکوین. 

ویبدی نشازاً أن کون فی حديث واحد ثلاث مقولات: اثنتان مأخوذتان عن القرآن الكريم 
والثالثة مأخوذة عن التوراة. ويمكننا حينئذ أن نثير السؤال التالى: متى قيل هذا الحديثان؟ فى 
مكة أم فى المدينة؟ ويما أن سورتى الصافات والأنبياء من السور المكية فيحتمل أن الحديثين 
قيلا بمكة أو بالمدينة. 

ولعل أحد المسلمين سنال الرسول صلى الله عليه وسلم عند تقسيره لاآيتين السابقتين عند 
نزولهما بمكة عما إذا كان قول إبراهيم عليه السلام يعتبر كذباً فقال الرسول الحديثين المشار 
إليهما. 

ومن المعروف أن مكة كان بها نفر قليل على الملة الحنيفية - دين إبراهيم عليه السلام - 
مثل ورقة بن نوفل. وكان بمكة أيضا نفر قليل من العرب استهوتهم النصرانية فى بعض 
رحلاتهم إلى الشام فاعتنقوها. وأفراد من العبيد الروم أتوا بهم من الشام وظلوا على 
تصراننتهم. 

وكان المشركون يتقولون إن الآيات التى يتلوها الذبى صلى عليه وسلم إنما يعلمها له رجل 
كان بين أظهرهم يعلم أخبار أهل الكتاب. قيل كان بياعاً يبيع عند الصفا - وقالوا ريما كان 
النبى يجلس إليه ويكلمه بعض الشىء. وقال محمد بن اسحق بن يسار. كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كثيراً ما يجلس عند المروة إلى سبيعة - غلام نصرانی يقال له چبر عبد لبعض 
بنى الحضرمى - فقال المشركون يتعلم منه. وقال عبدالله بن مسلم. كان لنا غلامان روميان 
يقرآن كتباً لهما. قكان النبى صلى الله وسلم يمر هما ليسمع منهما فقال المشركون يتعلم 
منهما. وعبر القرآن الكريم عن ذاك بقوله تعالى: 

«ولقد نعلم أنهم يقولون إذما يعلمه بشر» . ٠١١(‏ - النحل) 

ونفى القرآن الكريم هذا الإتهام بقوله تعالى: 

«لسان الذى يلحدون إليه أعجمى وهذ! لسان عربى مبين» . (تكملة الآية -.١١١‏ النحل) 

وسورة النحل أيضاً من السور المكية. 

ومن غير المعقول - بعد هذه الآية الكريمة"النافية اتلقيه أى علم عن أهل الكتاب - أن 
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يتضمن حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم قولا لم يأت إلا فى التوراة وإلاً كان ذلك مؤيداً 
لا يقوله المشركون ومتعارضا مع نص القرآن الكريم. وسيقول المشركون حينئذاك: ألم تقل لكم 
إنه يتلقي عن أهل الكتاب؟ ها هو حديثه يتضمن كلاماً منسوياً إلى إبراهيم عليه السلام لم 
يأت إلا فى التوراة!! 

وإن كان الحديثان قد قيلا فى المدينة المنورة. فلعل أحد المسلمين بالمدينة قد أثار هذا 
التساؤل فكان الحديث الشريف. 

وكانت المدينة تغص باليهود والأحبار. وعندهم التوراة. ويعضهم أسلم وحسن إسلامه 
ويعضهم دخل الإسلام وهو يضمر الشر وينوى الكيد له. وكانوا يقصدون فتنة المسلمين بما 
بقصونه عليهم من توراتهم. لذلك نهى الرسول المسلمين عن الإستماع إليهم. أو الأخذ 
بأقوالهم. فقال الحديث الشريف: 

«إذا حدثکم آهل الكتاب قلا تصدقوهم ولا تکذبوهم». 

ولا يعقل بعد هذا أن يقول الرسول حديثاً يتضمن قولاً مأخوذاً عن التوراة. إذ قد يقول 
بعض المسلمين وقتئذ: كيف ينانا رسول الله عن تصديق أو تكذيب ما جاء به أهل الكتاب وهو 
قد من حدیثاً له شیئاً مما جاء فی توراتهم - اليس فی هذا تصدیق لهم؟ 

قال الإمام أحمد. حديثا شربح بن النعمانء حدثنا هشام أنبأنا خالد عن الشعبى عن 
جابر أن عمر بن الخطاب أتى النبى صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب 
فقرأه على النبى صلى الله عليه وسلم قال. فغضب وقال: أتتهوكون فيها يا بن الخطاب والذى 
نفسی بیدهء لقد جئتکم بها بيضاء نقية. لا تسالوهم عن شىء فیخبروكم بحق فتكذبونه. أو 
بباطل فتصدقونه» والذی نفسی بيده لو أن موسی کان حياً ما وسعه إل أن يتبعنى. إسناد 
صحیح. ورواه أحمد من وجه آخر عن عمر وفیه فقام رسول الله صلی الله عليه وسلم. وخطب 
الناس فقال فى خطبته: أيها الناس. إنى قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه واختصر لى 
اختصاراً. ولقد جئتكم بها بيضاء نقية. فلا تتهوكوا ولا يغرنكم المتهوكون. ثم أمر بتلك 
الصحيفة فمحيت حرفا حرفاً. 

من هذا تری أن الحديثين لو كانا قد قيلا فى مكة فإنه يمتنع عليهما أن يتضمنا شيئا من 
أقوال آهل الكتاب تمشياً مع الآية ٠١١‏ من سورة النحل وإن كانا قيلا فى المدينة المنورة فقد 
أوضحنا آنفاً أنه يتعين ألا يتضمنا شيئًاً من التوراة. 

والذى أراه أن الحديثين الشريفين قد تضمنا قولين فقط لإبراهيم عليه السلام: قوله إنى 
سقيم. وقوله بل فعله كبيرهم هذا. وهما مأخوذان عن القرآن الكريم. ثم لا نشطت حركة وضع 
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الأحاديث كان من السهل إضافة القول الثالث إنها أختى - ولعل الرواة قد فاتت عليهم هذه 
الإضافة فنسبوا الحديثين بأكملهما. إلى النبى صلى الله عليه وسلم. 

فالحديثان صحيحانء ولعلهما كانا «ما كذب إبراهيم النبى عليه السلام قط إلا ثنتين: قوله 
إنى سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا» ثم جاء واضعو الحديث ومن المؤکد أنهم كانوا من 
مسلمة أهل الكتاب. فزادوا أالثالثة من توراتهم. فتوهم السامغون أن الحديثين صحيحان فى 
جملتهما مع أنهما صحيحان بالنسبة لثلثيهماء أما الثلث الأخير فهو موضوع. 


بعد زيارة مصر: 

وتنتهى زيارة إبراهيم عليه السلام مصز. بعد أن قضى بها عذة أعوام. عرف القرعون 
فيها مكانة إبراهيم عند ربه فسمح له بالتجول فى مصر أينما شااء. فقابل الكهنة فى كل 
من منف وهیراکلیوپوليس وشرح لهم عقيدة التوحيد. فاستمعوا إليها. ولعلهم أدركوا صدقها 
وإن لم يؤمنوا بدين إبراهيم الحنيف. وزار الصعيد حتى وصل إلى بنى حسن وقد سبق أن 
رجحنا أن الرسم الموجود فى مقبرة بنى حسن يمثل وفد إبراهيم عليه السلام. 

وتبدا رحلة العودة. فيعود بزوجته سارة ومعها هاجر التى أهديت لها. ومعه لوط وزوجته 
وأبناؤه. وأليعازر الدمشقى والرجال والعبيد الذين أتوا معه وزاد عليها هدايا فرعون من أغنام 
وعبيد. وتعبر القافلة صحراء مصر الشرقية ثم سيناء فى نفس الطريق الذى ساكتة عند القدوم 
إلى مصنر: وتقول التوراة (إصحاح ١١‏ تكوين): 

وصعد آبرام من مصر وامرآته وکل ما کان له ولوط معه. وکان برام غنياً جداً فی المواشى 
والفضة والذهب وسار رحلاته من الجنوب إلى بيت إيل إلى المكان الذى كانت خيمته فيه فى 
البداء - بین «بیت إیل» و «غای» (انظر شکل ۲۹) إلى مکان المذبح الذى عمله هتاك أولاً. ودعا 
هثاك أبرام اسم الرب. 

وكان إبراهيم دائم التنقل بين حبرون ومكان المذبح قرب بيت إيل ولعل هذا كان لعدم كفاية 
المراعى لمواشيه فكان دائم التنقل من مكان إلى مكان وكان يتجنب الاحتكاك بالكتعانيين الذين 
لم یکونوا يحملون له مشاعر ودية. ۰ 

بعد زيارة مصر تقع أحداث كثيرة فى حياة إبراهيم عليه 'السنلاخ: 

زواجه بهاجز - ولادة إسماعيل - مسيرته للحجاز - بناء البيث الحرام - مسيرة لوط إلى 
سدوم - مجىء الملائكة لإبراهيم بالبشرى ويهلاك قوم لوط - ولادة إسحق زواج إسماعغزل - 
تشريع الختان - زواج إسحق وغير ذلك,من الأحداث؛ وكل كتنب قضص!الأنبِياء ذكرت هذه 
الأجداث منفصلة..كل حدث قائم بذاته واختلفت الكتب فى ترتيب ذكرها..إذ ما دامت أحداة 
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منفصلة فلا يهم مجى ذكر هذا قبل ذاك أو بعده..أما.كتاب الثغلبى المسمنى بعرائس المجالین 
فقد. اتخذ طريقة .الأبواب المستقلة. فذكر مثلاً: باب فى مولد إسماعيل وإسحق. واب غن قضة 
زمزم ثم باباً عن بناء الكعبة..ثم باباً عن الذبيع. شم باباً عن الذئ حاج إبزاهيم فى ريه. ثم 
بابا عن وفاة سارة وهاجر وهكذا. 

ولا كان الخط الذى يشير عليه هذا الكتأب هى الثوثيق التاريخىئ لاأحداث" فكان لايد من 
دراسة التسلسل التاريخى للأحداث وذكرها مرتبة حسب وقوغها ‏ ولم يكن ذلك بالأمر الهين فى 
قصبة إبراهيم عليه السلام نظراً لتشعب الأحداث ووقوع بعضها فى وقت واحد فى غد من 
الأماكن ولذلك سيجد القارىء أننا ننتقل من مكة إلى نخبرون عدة مرات فنذكر خدثاًبعن 
إسماعيل فى مكة ثم نتبعه بحديث عن إسحق فى حبرون. ثم نعود إلى مكة ثانية وهكذا ليكتمل 
التصور الحقيقى لما حدث:بدلاً من ذكرها كأحداث منقصلة لا رابط بينها: 


زواج إبراهيم عليه السلام من هاجر: 

مرت السنون الطوال منذ خروج إبراهيم عليه السلام من أور إلى حاران إلى :حلب ودمشق 
ثم إلى أرض كنعان - ولم يرزق إبراهيم عليه السلام بولد وكانت سارة زوجته قدا بلغت 
السبعين ولم تلد. کان يدعی ربه: 

«رب هب لى من الضالحين». ٠١١(‏ - الصافات) 

وآوحی إليه الله أنه سيكون له ابن ون هذا الإبن سيكون حليماً 

«فبشرناه بغلام حليم». ٠١١(‏ - الصافات) 

ولکن كيف يکون له ولد. وهذه امرأته قد جاوزت السيعيين بعاماً ولم تلد له الول الذى 
يرجوه, وتقول التوراة: 

صار كلام الرب إلى أبرام فى الرؤيا قائلً: لا تخف يا أبرام“ آنا ترس لك أجرك كثير 
جدا. فقال أبرام أيها السيد. ماذا تعطينى وأنا ماض عقيماً ومالك بيتى هو أليعازرالدمشقى 
وارث لى. إنك لم تعطنى نسا. فإذا كلام الرب إليه قائلاً: لا يرثك هذا بل الذى يخرج من 
أحشائك هى يرثك. ثم أخرجه إلى خارج وقال: انظر إلى السماء وعد النجوم إن استطعت أن 
تعدها. وقال له هکذا یكون نسلك. فآمن بالرب فحسبه له براً. (إصحاح ٠١‏ تکوین). 

ورأت سارة مدى تشوق زوجها للولد. فأهدت إليه جاريتها هاجر ليتخذها زوجة لتنجب له 
الولد الذى يتمناه. وكان هذا التصرف شائعاً فى ذلك الوقت, وكانت السيدة تعتبر الولد كانه 
ابنها هى. لأنه ابن جاريتها التى هى ملك لها. أو التى كانت ملكا لها. لأنها منذ أن تهبها 


۹ 


لزوجها تصبح حرة. ولكنها تستطيع فى أى وقت أن تستردها لتعود جارية لها كما كانت 
وكان ينظم ذلك قانون حمورابى - الشهير. الذى كانت أغلب دول المنطقة تطبقه فى معاملاتها 
المدثية وتقضى المواد ٠٤١ - ٠٤١‏ المنظمة لهذا التصرف بالآتى: «الزوجة أن تسترد جاريتها 
التى وهبتها لزوجها لينجب منها إذا رأت أنها تنافسها فى حب زوجها وأنها تعمل على أخذ 
المكانة الأولی فی الدار. ویمکنها أن تبیعها إِذا کانت غير ذى ولد. قان كانت قد أنجبت ظلت 
فى الدار كجارية تخدم الجميع. حتى ولو كانت أثيرة عند زوجها». 

ويمكننا:أن تشبه هذا الوضع بما يحدث فى الدول الغريية فى وقتنا الحالى ويسمى ب 
«تأجير الأرحام» التلقيع الصناعى. ذلك أنه إذا كان رجل يحب زوجته وهى عاقر فإنه يتفق مع 
امرأة شابة لينجب منها - برضاء من زوجته - بلقاء طبيعى أو تلقيح صناعى بوضع النطقة 
مباشرة فى رحم المرأة الشابة - وعد الولادة يؤخذ الولد وينسب إلى الزوجين وهو ابن للأب 
فعلاً وابن للزوىجة تبنيا. وتعطى المرأة الشابة أجرها وتمضى لحال سبيلها. 

وهكذا وهبت سارة جاريتها هاجر لإبراهبم عليه السلام ليتخذها زوجة ولينجب منها الولد 
الذی یتمناه. وکانت سارة - فی ظل قانون حمورابی تستطیع أن تسترد هاجر فی اى وقت 
بعد الولادة. وکانت مواد قانون حمورابی فى هذا الشأن بها ظلم واضح - إذ أن من ذاقت 
طعم الحرية يكون ألها أشد إذا أعيدت إلى الرق ثانية - كما أنها إذا أصبحت أثيرة لدى 
الرجل واستردتها زوجته وباعتها فإن ذلك يكون ظلما للرجل نفسه إذ يباعد بينه ويين من 
أصبحت أثيرة عنده. لا لشىء إلا لغيرة الزوجة منها. وإن كانت قد أنجيت. واستردتها سيدتها 
السابقة بقيت فى المنزل تخدم الجميع كجارية. إن المرأة المحبة لزوجها تخدمه بكل جوارحها 
وتبذل كل ما قى وسعها لراحته. وقرق بين هذا وخدمة مفروضة على جارية لسيدها. كذلك 
تتفانى المرأة فى خدمة ابنها بعاطفة الأمومة وحثانها. وشتان بين خدمة يغلفها حتان الأمومة 
وخدمة يحكمها قانون العبودية. وكم هو قاس على مشاعر الإبن وهو يرى أمه تخدم الجميع 
كجارية!! لذلك لا نشك فى أنه قد نزل تشريع من السماء على إبراهيم عليه السلام يرفع هذه 
المظالم جميجها. ويحد من سطوة السيدة على جاريتها السابقة ويحثها على حسن معاملتها 
ويمنع استرقاقها مرة ثانية. 

وتقول التوارة - الإصحاح ١١‏ تكوين 

وأما ساراى امرأة إبراهيم فلم تلد له وكان لها جارية مصرية اسمها هاجر فقالت ساراى 
لأبرام هو ذا الرب قد أمسكنى عن الولادة ادخل على جاريتى لعلى أرزق منها بنين. فسمع 
أبرام لقول ساراى. فأخذت ساراى امرأة أبرام هاجر المضرية جاريتها. من بغذ عشر سنين 
لإقامة أبرام فى أرض كنعان وأعطتها لأبرام رجلها زوجة له. فدخل على هاجز قحبلت. ولا 
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رات انها حبلت صرت مولاتها فی عینیها. فقالت سارای لأبرام ظلمى عليك آنا دقعت جاریتی 
إلى حضنك» يقضى الرب بينى وبينك. فقال أبرام لسارای هو ذا جاريتك فى يدك. افجلى ما 
يحسن فى عينيك. فأذلتها ساراى. فهريت من وجهها. فوجدت ملاك الرب على عين ماء فى 
البرية. على العين التى فى طريق شور. وقال يا هاجر جارية ساراى. من أين أتيت وإلى أين 
تذهبين. قالت آنا هاربة من وجه مولاتى ساراى. فقال لها ملاك الرب ارجعى إلى مولاتك 
واخضعى تحت يدهاء وقال لها ملاك الرب تكثيراً أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة. وقال لها ملاك 
الرب ها أنت حبلى فتدين ابناً وتدعين اسمه إسماعيل لأن الرب قد سمح مذلتك وإنه يكون 
إنساناً وحشياًء يده على كل واحد ويد كل واحذ عليه: مام جميع إخوته يسكن. فدعت اسم 
الرب الذى تكلم معها أنت إيل ربى. فولدت لأبرام هاجر ابناً. وذعا رام انه الذئ ولدته هاجزر 
إسماعيل. وكان أبرام ابن ست وشانين سنة لما ولدت هاجر إسماعيل لأبرام. 

من الطبائع البشرية التى جبلت النساء عليها أنهن يحببن أن تكون الواحدة منهن مستاثرة 
بحب زوجها كله لا تشاركها فيه أخرئ؛ والغيرة تفعل فى النفس الأعاجيب. فما إن حملت 
هاجر حتى استبدت الغيرة بسارة فبدأت تسىء معاملة هاجر واتهمتها بأنها تتكبر عليها. 
والمؤكد أن هذه كلها أوهام ضخُمتها الغيرة. فانى لجارية مثل هاجر - فى أرض غربة - بعيدة 
عن أهلها أو أى أحد من عشيرتها - أن تتكبر على سنيدتها؟! ولعل إبراهيم عليه السلام قد 
تفم دواع سارة الحقيقة وأراد أن يهدىء من ثوراتها فقال لها تجاوزا هذه جاريتك. افعلى 
بها ما يحسن فى عينيك. ولكن سارة استمرت فى مضايقة هاجر وإساءة معاملتها حتى 
اضطرتها إلى الفرار. لولا أن الله أوحى إايها أن تعود وتصبر على أذئ سارة لما قى علم الله 
من أمر آخر يعلى من شانها أكثر كثيراً عن مجرد إبعادها عن سارة. 


رحلة الحجاز: 

كان إبراهيم عليه السلام - خلال رحلته الطويلة منذ خروجة من أور إلى بابل ثم حاران 
فدمشق ثم زيارته صر والعودة منها - كان يدعو إلى عبادة الله وخده: وکان يقيم مذبحاً 
صغيراً الرب ليتعبد فيه من آمنوا به ؤكانت هذه المذبح دائما أ فى مكان بعيد قوق قمم الجبال.. 
فما كان الكهنة فى هذه البلاد ليسمحوا به 'بغير ذلك. وكان يشاهد 'ضنخامة معاد الأقوام. فهو 
يتذكر معبد مردوك فى أور. ناهيك عن امعبد الكبير فى بابل. وبوابة عشتار الضخمة. ثم معابد 
بعل فى دمشق. ومعابد مصر ومسلاتها. فى أون ومنف. والأهرام ومعابدها. وما بنى فى 
قلسطبن من معابد لتحاكى معابد مصر. وكانت توضع بها تماثيل لآلهة المصريين بجانب الآلهة 
المحلية تعبيراً عن امتداد نفوذ مصر إلى هذه المناطق. ورأى كيف يفتن الناس بضخامة هذه 
المعابد وتؤثر فى نفوسهم. 
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وهفت نفسه لإقامة بيت كبير لله. وأدرك استحالة أن يقيم مثل هذا البيت فى أى من البااد 
التى مر بها. ولعل هذه الخاطر ظل يؤرقه. فهو یرید بیتاً کبيراً لله - يطوف به الناس ولیس به 
تماثيل ولا أصنام. بل توحيد خالص اله. 
ولعل أحد أسباب اضصطفاء الرسل أن يتفق هوى نفوسنهم مع ما يدبره الله من أمر قى قابل 
الأيام. 

وهذا ما كان من أمر نبينا عليه الصلاة والسلام. 

«قد نرى تقلب وجهك فى السماء, فلنولينك قبلة ترضاها قول وجهك شطر المسجد الحرام. 
وحیثما کنتم فووا وجوکم شطره». ۱٤٤(‏ - البقرة) 

وکان هذا أيضاً أمر إبراهيم عليه السلام. فقد كان دائم التفكير فى بناء بيت الله. وكانت 
الأحداث التالية هى تدبير الله تعالى لبناء بيته الحرام فى مكة المكرمة. فكانت رحلة إبراهيم 
عليه السلام إلى الحجاز. فليست المسالة كما صورتها التوراة مجرد إبعاد هاجر وابنها عن 
سارة إذ لو كان الأمر كذلك لكان قد أرسلها إلى رض آبائه وأجداده فی حاران فی شمال 
العراق. أو کما اقترح البعض - کان یرسلھا إلى أرض آبائها فى مصر. ولكن ما كان هذان 
الحلان ليرضيا تبى الله. ففى مصبر كانت عبادة الأصنام قائمة وراسخة. وما كان ليرضى أن 
تعود هاجر إلى هذا الضاال بعد أن ذاقت حلاوة الإيمان بالله, ولو كان معها إسماعيل فما 
كان ليرضى إبراهيم عليه السلام أن يشب ابنه وسط هذه الضلالات. أما فى شمال العراق فى 
حاران فقد كانت الفئة المؤمنة قليلة العدد وما كان ليأمن على ولده. ولا على هاجن من فتنة 
تودی بإیمانها. 

كذلك فإن كاتبى التوراة يقولون بأن الهدف كان إبعاد هاجر عن سارة. وهم فى هذا 
يناقضون أنفسهم - إذ لما هريت هاجر كان يكفى أن يقودها ملاك الرب إلى مكان يؤويها 
وجوار قوم يحمونها هى واينها بعد أن تلده. ولكن ملاك الرب قال لها: ارجعى إلى مولاتك 
واخضعى تحت يدها, إشارة إلى أن هناك تدبيراً آخر للرب. وقال لها تكثيراً أكثر نسلك فاد 
يعد من الكثرة. ويشرها بان وليدها سيكون إنساناً وحشياً ولعل فى ذلك إشارة إلى أنه 
سیشب فی بيئة موجشة. بلد. غير ذی زرع ولا سکان - أو أنه فى قابل الأيام سيكون أول من 
يستانس الخيل الوحشية. وهذا ما فعله إسماعيل: 

فالأمر كله تدبير من الله وهو اللظيف فى تدبيره. يهد له بسان طبيعية حتى ليبدى للناظر 
أن الأخداث هى التى أدت إلى هذا. والحقيقة أن الله هى المدير الفعال ما يزيد: 

وهکذا كانت رحلة إبراهيم عليه السلام إلى الحجاز بأمر من الله سبحانه وتعالی. ویأخذ 


11۲ 


معه هاجر وابنه إسماعيل. ويكون ذلك مصادفا لهوى فى نفس سارة التى ترغب فى إبعاد 
ضرتها - ویصادف هوی فی نفس هاجر إذ تستريح من مضايقات سارة لها: ثم لتم مشيئته 
الله ويكون الأمر ببناء البيت الحرام فى مكة امكرمة وهو ما كان إبراهيم عليه السلاام يتمناه. 
ويكون لإسماعيل شرف المشاركة فى بنائه. 


ولادة إسماعيل : 

عادت هاجر من فرارها. وتحملت من سارة ما تحملت - حتى تم حملها ووضعت ولداً. 
وسمته وسماه إبراهيم أيضاً - إسماعيل. وإسماعيل تعريب لكلمة يشمعيل العبرية. وهى 
مكونة من يشمع أى يسمع + إيل أى الله والعبرية كثيراً ما تستعمل المضارع وتقصد اسم 
الفاعل فيكون يسمع الله بمعنى سميع هو الله. أو الله سميع. وجاء فى التوراة وتدعين اسمه 
إسماعيل لأن الرب قد سم لمذلتك. 

كذلك لا دعا إبراهيم عليه السلام ربه قائلا: 

«رب هب لى من الصالحين». ٠٠١(‏ - الصافات) 

فسمع الله دعاءه. والله سميع الدعاء 

«فبشرتاه بغلام حليم». ٠١١(‏ - الصقات) 

زكنتيجة لأن الله سمع لاعاءة كانت البشرى بالغاام الحليم الذى هى إسماعيل. 

كان أبرام ابن ست وثمانين سنة لا ولدت هاجر إسماعيل (التوراة: إٍصحاح ٠١‏ تكوين). 
ومر عام تحملت فيه هاجر مْنْ مضايقات سارة الكثير. ولس إبراهيم عليه السلام مدى صبرها 
وتحملها. وتكتمها الأمر حتى لا تنقص من فرحته بالولد. وكان إبراهيم عليه السلام دائم 
التفكير فى كيفية التصرف فى هذا الأمر. ؤوصل إلى نتيجة وهى استحالة المعايشة بينهما. 
ولعله فكر فى إسكان هاجر ووليدها فى بلدة آخرى بعيداً عن سارة. ولكن أي بادة؟ ويلغت به 
الحيرة مبلغاً عظيماً - وفوض الأمر إلى الله. وانتظر ما تأمر به السماء. وما هى إلا أيام قابلة 
وجاءة الإذن بأن يأخذ هاج ر ووليدها إسماعيل إلى مكة - فى الحجاز. 
ويداً إبراهيم عليه السلام يعد العدة والزاد لهذا السفر من مظعم وه مشرب. وراحلتین أ 

وصادف هذا القرار هوى فى نفس سارة. لأن هاجز وابنهاسیکونان فى مكان بعيد..بل 


بعید جدا. 
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وسارت القافلة الصغيرة من حبرون - وانحدرت إلى جنوب شرق حتى وصلت إلى طريق 
القوافل فى شرق الأردن . وسارت فيه جنوياً حتى إيلة على الطرف الشمالى لخليج العقبة ثم 
اتخذ طريق القوافل الوصل إلى اليمن - ويموازاة الساحل الشرقى البحر الأحمر. وعلى مبعدة 

٠‏ كيلو متر تقريباً من إيلة تقع منطقة جرداء (شكل .)۳١‏ تسمى «برية فاران». ولاشك أن 
اله هيا هذه التاقلة الصغيرة خمامة تحميهم من حر الشمسن كي كان اقام لل سا 
الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن المرجع أن الغمامة كانت أيضاً تقودهم إلى المكان الذى 
اده الک ی آن اکان الصو قبدی لہ فی رؤیا فرآہ مکاتاً منخفضاً بین چبلین آی بکة بین 
قبیس. حیٹ لا ماء ولا شجر هنا توقفت الغمامة. فعلم إبراهيم عليه السام أن هذا هو المكان 
المقصود. أو لعله رأى المكان مطابقاً للصورة التى تبدت له قى الرؤيا, 

أنزل خليل الله هاجر وإسماعيل من على الراحة ٠‏ وراح يصنع لهما عريشاً فوق ربوة قريية 
ثم وضع عندهما جراباً فيه تمر وسقاة فیا مأء. وذهب منطلقاً فتبعته هاج وقالت: يا إبراهيم 
أین تذهب وتتركنا فى هذا الوادى. فلم يرد. فقالت: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. فاطمان قلب 
هاجر وقالت: فإذا ا يضيعنا . وعادت إلى العريش. 


وانطلق إبراهيم عليه السلام عائداً إلى حبرون وتوقف هنيهة على الجبل المطل على الوادى. 
وألقى نظرة أخيرة على هاجر وفلذة كبده إسماعيل وتوجه إلى الله بالدعاء. 

«رینا إنی أسکنت من ذریتی بواد غير زرع عند بيتك المحرم» ربنا ليقيوا الصلاة. فاجعل 
دة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون». (۲۷ - إبراهيم) 

تصور التوراة الموقف على أنه مجرد إبعاد أو طرد هاجر وابنها - وعلى أن إبراهيم عليه 
السلام أعطاهما الزاد وصرفهما أى طردهما ولم يذهب معهما - فتاها فى البرية حول بئر 
سیع وينكرون على إيراهيم عليه الساام ذهابه إلى الحجاز. وفی هذا التصور نجد تخبطاً فى 
التواريخ وتعارضا واضحاً مما يشى بأن هذه الفقرات من التوراة قد نالها تحریف لتطابق 
هوی فی نفوس کاتبیها - ونر أولاً ما قالوه فى هذا (إصحاح ۲١‏ تکوین): 

وصنع إبراهيم وليمة كبيرة يوم فطام إسحق. ورأت سارة ابن هاجر المصرية التى ولدته 
لإبراهيم يمزح. فقالت لإبراهيم. اطرد هذه الجارية وابنها. لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع 
ابنى إسحق؛ فقبح الكلام جدأً فى عينى إبراهيم لسبب ابنه. فقال الله لإبراهيم: لا یقبح فی 
عينيك من أجل الغلام ومن أجل جاريتك. فى كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها. لأنه إسحق 
يدعى لك نسل. وابن الجارية أيضاً سأجعله أمة لأته نساك. 

فبكر إبراهيم صباحاً وأخذ خبزاً وقربة ماء وأعطاهما لهاجر واضعاً إياهما على كتفها 
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براهيم عليه السلام إلى الحجاز 
ء.....-٠‏ طرق القوافل فى المنطقة 


أرض ف 


فاران قی مکة 
مکان غير صحیح لأرض فاران 


والولد وصرفها. فمضت وتاهت فى برية بئر سبع. ولا فرغ الماء من القربة طرحت الولد تحت 

إحدى الأشجارء ومضت وجلست مقابله بعيداً نحو رمية قوس. لأنها قالت لا أنظر موت الولد. 
فجلست مقابله ورفعت صوتها ويكت. فسمع الله صوت الغلام. ونادى ملاك ارب هاجر من 
السماء. وقال لها مالك يا هاجر. لا تخافى لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو. قومى 
احملى الغلام وشدى يدك به لأنى سأجطه أمة عظيمة. وفتع الله عينيها فأبصرت بئر ماء. 
فذهبت وملأت القربة ماء وسقت الغلام: وكان الله مع الغلام فكبر. وسكن فى البرية. وكان ينمو 
رامی قوس. وسکن فی برية فاران. 

هذا ما جاء فى التوراة. ولنا على هذه الروأية عدة ملاحظات: 

! - يوم فطام إسحق - أى بعد ولادته بعامين - وقبل سطرين من هذه الفقرة نجد.. وكان 
إبراهيم ابن مائة سنة حين ولد له إسحق ابناً. وفى الإصحاح ١١‏ : کان آبرام ابن ۸1 سنة لا 
ولد إسماعيل. أى أنه عند ولادة إسحق كان إسماعيل عمره ٠١‏ عاماً. ويوم فطامه كان ٠١‏ 
عاماً. . بعض الكتاب اعترض وقال كيف يمزح ابن ال ٠١‏ عاماً مع فطيم عمره عامين. ويمكننا 
أن نتجاوز عن ذلك ونقول لعله كان يمزح مع أحد الفتيان من سنه. ولكن مالا يمكن التجاوز 
عنه هو قولهم: إن ملاك الرب قال لها قومی احفلى الغلام!! فهل ابن ٠١‏ عاماً مما تحمله أمه؟ 
“والحقيقة آن خروج هاچر من حبرون كان وإسماعيل لا يزال رضيعاً حتى يقال لها: قومى 
احملى الغلام» أى قبل ولادة إبسحق ب ٠١‏ عاماً. فلم تكن سارة حتى قد بشرت بأنها ستلد 
إسحق. فمقولة. اطرد هذه الجارية لأن ابنها لا يرث مع ابنى - محض اختلاق. 

۲ - لا تذكر التوراة شيئاً عن ذهاب إبراهيم عليه الساام إلى الحجاز. وتنكر عليه ذلك. 
رغبة متهم فى عدم إيجاد صلة بين العرب وإبراهيم عليه السلام. ويدّعى المستشرق الإنجليزى 
«سير وليم موير» أن هذه القرابة بين العرب واليهود ابتدعها اليهود قبل الإسلام بأجيال. ذاك 
أن اليهود كانت لهم جاليات كبيرة فى جزيرة العرب فرغبوا فى إيجاد قرابة ينهم وبين العرب 
توجب على العرب حسن معاملة النازلين بينهم من اليهود وتيسر أتجارة اليهود فى شبه 
الجزيرة العربية. 

من هذا المنطلق يدعى المؤرخ چيروم واللاهوتى يوسبيوس (تاريخ اليهود قى بلاد الغرب. 
إسرائيل ولفنسون. ص )۳١‏ - أن أرض فاران بلد من بلاد العرب تقع على مسيرة ثلاتة أيام 
إلى الشرق من إيلة (شكل ٠ )٠١‏ وحتى لو قبلثا بهد الموقع ونعود إلى قولهم إن إبراهيم عليه 
السلام أعطاهما خبزاً وقرية ماء. وصرفهما. فمضت وتاهت فى برية بئر سبع!! لبرزټ لنا 
مشكلة جديدة. إن المسافة بین حبرون وئر سبع هی حرال ۲۲ کیلی متر. ثم هناك ٠٤١١‏ کیلو 
متراً لنصل إلى إيلة ثم مسيرة ثلاثة أيام إلى الشرق أى حوالى ۰ کیلو متر أخری - ای 
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المسافة كلها من حبرون إلى برية فاران شرق خليج العقبة هئ حوالى:٠٠٠‏ كيل متر. فهل 
تستطيع هاجر ومعها وليدها على كتفها قظع هذه المسافة - فى هذه الأضخراء المؤحشة ب 
وحدهما؟ ولو كان إبراهيم عليه السام - كما يقولون - قد صنرفهما ‏ فلإنه بعد 'مسميزة بضبعة 
كيلو مترات لابد سيصيبها التعب وتعود أدراجها إلى حبرون وه مالم تكن سارة لتشنفح به. 
فلابد أن إبراهيم عليه السلام قد رافقهما'بنفسه وعلى راحلته إلى برية 3 فاران فى الحجاز 
لتكون أبعد ما يمكن عن سنارة. 

وقد جاء فى الترجمة السامرية التوزاة التى درت فى عام ٠۸١١‏ ميلادية أن «إسماغيل 
قد سكن برية فاران فى الحجاز» (محمد بيومى مهران. إسرائيل: ص )۲١‏ وذلك أيضناً مذكور 
فى الترجمة اليونانية للتوراة (محمد بيومى مهران» دراسات تاريخية من القرآن الكريم. جزء ١‏ 
بلاد العرب ص .)۱٤١‏ 

وفى الإصنحاح ۲٠‏ جاء أن أبناء إسماعيل كانوا يسكنون: من حويلة إلى شور حينما تجىء 
نحو أشور (أى العراق). وحويلة هى خولان. وهى قبيلة يمنية سكن اليمن. والجزيرة العربية 
تقع بين اليمن والعراق. وتقع مكة فى منتصف المسافة تقريباً 

من هذا نرى أنهم يحاولون قطع الصلة بين العرب وإسماعيل. فيدعون أن إسماعيل وهاهر 
قد تاها فى برية بئر سبع واتتهت قصتهم. بل وفى نظرهم انتهت حياتهم عند هذا الحدا!! 

٣‏ - يحاول كاتبو التوراة التقليل من قدر هاجر وذاك بتكرار وصفهم لها بالجارية!! 

وهى - وإن كانت قد.أهديت لسنارة كجارية لها - إل أنها فى خقيقتها أميرة من أميرات 
إحدىئ مقاطعات مصر هزم الفرعون قومها وسباها؛ وقال الظبرى إن عمرى بن الغا لا فت 
مصر أخبرهم بوصية النبى صلى الله عليه وسنلم بهم افقالو] ٠‏ هذا نشب لا يحفظ حقه إلا نب 
لأنه نسب بعيد. وقالوا له: إن هاج رأ كانت امزاة للك من ملوكنا. ووقعت بيْننا .وبين هل عين 
شمس حرو انتصروا' فيهاء فقتلوا الك وسبوها: ومن هنا تسيرت إلى أبيكم إبراهيم: 

ولعل مما يؤيد هذا ألقول أن الفرعون أهداها هى بالذات - لسارة لأن وجودها فى بلاطه 
كان يشكل حافزاً لقومها الثورة على الفرعون لتخليص مليكتهم منه. لذلك رأى إبعادها كلية 
عن البلاد بإهدائها إلى هؤلاء الأسيويين ليرحلوا بها بعيداً عن مصر. فهى ليست جارية 
بالمغنى الصنحيخ بل أميرة تم أسرها ولها من شرف المختد وعراقة الأضنل. ما جعلها تعامل 
الفرعون بعد أسرها - بأنفة وكبرياء. وحماها هذا مما كأ يظمح فيه الوك من الجُؤاري: 
ولعل الملك كان راغباً فى الخلاص منها لهذا السبب أيضناً فأهداها.لسارة. ثم كان لها الشرف 
أن تصبح زوجة لنبى الله إبراهيم عليه السلام وأمًا لإسماعيل عليه السلام وما لعزب أجمعين: 
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ومما يزيد هاجر شرفاً إلى ذلك ماجاء فى التوراة من أن ملاك الرب قد ظهر لا على عين الماء 
فى البرية وأمرها بالرجوع ويشرها بإسماعيل وقال لها تكثيراً نسلك فلا يعد من الكثرة. وكما 
جاء فى التوراة. ظهر لها مرة ثانية ها تركها إبراهيم عليه السلام فى مكة وفرغ الماء من القرية 
وقال لها قومى احملى الغلام وشدى بيدك به لأنى سأجطه أمة عظيمة. وفجرً لها بئر الماء 
(زمزم). فى حين أن الرسل الذين بشروا بإسحق كانوا مرسلين أساساً إلى إبراهيم عليه 
السلام وإنما وجهوا حديثهم عرضاً إلى سارة ما استنكرت أن تلد وهى عجون عقيم! 

نحن لا نعقد مناظرة بين هاج وسارة فكلتاهما كانت زوجة لنبى الله إبراهيم عليه السلام 
ويكفى ذاك كلا منهما فخراً وشرفاً. 

- شطح الخيال بالبعض فرووا أن سارة فى قرارها الغاضب بطرد هاجر ووليدها‎ - ٤ 
أقسمت لتقطعن من هاجر ثلاثة أعضاء ومن ثم فقد أمر الخليل أن تثقب أذنيها وأن تخذة‎ 
(أى تجرى لها عملية الختان) فتبر بقسمها. وقالوا: ويهذا تكون هاجر أول من اختةن من‎ 
النساء وأول من ثقبت أذنيها. وهذا القول ليس من الحقيقة فى كثير أو قليل. فالمصريات كن‎ 
يابسن «الحلقان» فى آذانهن قبل ذلك بمئات السنين وحلى اللكات منذ قرون كثيرة بها‎ 
الأقراط. كما أن عادة الختان عادة مصرية قديمة من عصر ما قبل الأسرات. ولعلها من تعاليم‎ 
إدريس عليه السلام.‎ 

نعود ثانية إلى هاجر وقد جلست فى العريش تتقى حر الشمس ولترضع وليدهاء كانت 
الجبال تطل عليها من كل مکان. جبل قبيس. الصقاء وا والمروة. ونفذ التمر والماء. وعطشت هى 
وابنها. وجعلت تتلفت. لعل أحداً قادم ومعه ماء. ولكن لا أحد ياتى ی يمر فى هذا الوادى 
الققر. ارتقت جبل الصفا ونظرت علی مدی بصرها علّها تری ماء. فلم تر شيئاً. ونزلت من 
علّها مهرولة نحو جبل المروة واعتلته.ومدت بصرها. فما رأت ماء. وهرولت مرة أخرى إلى 
الصفا وكررت هذا السعى سبع مرات. ولا لم تجد الماء وأيقنت بالهلاك. اتجهت إلى الله 
بقلبها وعاد إليها إيمانها بما قالته لإبراهيم عندما تركها: فإذا لا يضيعنا. وعادت إلى وليدها 
وبينما هى تقترب منه. رأت الماء يتفجر من موضع كعبه على الأرض ثم تفجر الماء غزيراً 
فارتوت وسقت وليدها. واد تفجر الماء فقالت لها مى رُمّى يا مباركة. فسميت منذ ذلك الحين 
بئر زمزم. 

وإذا بملك عند زمزم يقول لها: لا تخافى الضيعة. فإن هذا بيت الله الحرام. يبنيه هذا 
الغلام وأبوه. وإن الله لا يضيع أهله. 

وقيل إن الك هى الذى ضرب الأرض بجناحه فتفجر الماء فجعلت تحوضه بيدها وتغرف من 
الماء فى سسقائها وهو يفور بعد ما تغرف. وقال اين عباس. قال رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم: يرحم الله أم إسماعیل! لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من لاء لكانت زمزم عيناً 
معيناً. 


المهم أنها شربت وارتوت - وارتوؤى وليدها: 
وجاعت جماعة من جرهم فى طريق أسفل مكة. ورأوا طائراً يحوم قى الجو. وعجبوا 
2 

فالطائر لا يدور إلا على ماء. وعهدهم بهذا الوادى ولا ماء فيه. قعرجوا على الوادى ووجدوا 
هاجر وابنها وبئر الماء. فاستاذنوا منها لإإقامة معها بجوار ألبئر فأذنت لهم. وجاعت جرهم 
برجالها ونسائها وأطفالها وإبلها. 

كذلك كات غلامان من العماليق يرعيان إبلاً القبيلة هناك. وعطشا ورأوا الطير يحوّم حول 
الوادى فتتبعاه حتى رأوا عين الماء وهاجر ووليدها وسألوها عمن خقر البئر. فقالت سقيا لله. 
فاستاذنوا منها فى الإقامة بجوار البئر. فأذنت لهم. فأخبروا القبيلة. وجاء العماليق أيضاً 
برجالهم وتسائهم وأطفالهم وغنمهم وإيلهم. 

وإذا بالوادی الذى كان غير ذى زرع وليس به حباة ولا أخد. إذا به يعمر ويئبض بالحباة: 
وفتح الله عليه بركات السماء والأرض. 

وهكذا تحققت دعوة إبراهيم عليه السلام. التئ جاعت فى الآية ۳۷ من سورة إبراهيم: 

«قاجعل آفئدة من الناس تهوى إليهم». 

فقد مالت قلوب قبيلة جرهم والعماليق إلى هاجر ووليدها. وجعلوا من أنفسهم أهلاً وحماة 
لهما. 

«وارزقهم من الثمرات». 

فبفضل الماء الذى تفجر من زمزم اخضرت الأرض ونبت النخيل والأشجار وارتوت الإبل 
والأغنام وتکاثرت وکثرت الثمرات. 

«لعلهم یشکرون». 

فشكروا الله على هذه النحم. 


وسبق أن ذکرنا ص ۲۱ وشکل ۱١‏ - أن جرھم هو خو فالج بن شالح بن عابر بن 
أرفكشاد. الجد الثالث لإبراهيم عليه السلام. والعماليق من نسل لود بن سبام. فهم من نسل 
توح عليه السلام. ولاختلاطهم أثناء تجوالهم فى الجزيرة العربية شابت عقيدتهم بعض مظاهر 
الوثنية ولكنها لم تكن وثنية صارخة متأصلة كما هى وثنية بابل أو دمشق. كانوا يؤمنون بالله 
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ویقسمون به ولکن انوا ينسبون إليه من تماثيلهم وأصنامهم بنين وينات» يتخذونهم زلفى 
وقربى إلى الله. 

ولعلهم إذ نزلوا بجوار بالماء الذى تفجرّ ببركة الوليد وأمه. وعلموا أن هاجر زوجة لنبى من 
أنبياء الله. وأنها على ديانة الحنيفية التى جاء بها إبراهيم. لطهم تشوقوا لمعرفة الزيد عن هذا 
النبى وهذه الديانة. مما جطهم تربة خصبة. عند قدوم إبراهيم عليه السام ويناء البيت الحرام 
لأن يتحولوا جميعاً إلى الدين الحنيف. 


إفتراق لوط عليه السلام: 

عاد إبراهيم عليه السلام من الحجاز. 

وكما سبق أن ذكرنا أن لوطا هو ابن هاران.وأن هاران مات فى سن مبكرة فكفل إبراهيْم 
لوطا. وتبناه. فکان لوط ملازما له فی مسيرته من أور إلى حاران إلى دمشق٠ورافقه‏ فى 
زيارته لمصر. وكان له عبيد وأغنام منفصلة عن ثروة إبراهيم. 

بالطبع لم يذهب لوط مع إبراهيم عندما أخذ هاجر وإسماعيل إلى مكة: بل بقى فئ لحبرون 
ويعد عودة الخليل من مكة ظلا معا فى حبرون لمدة عام أو أقل قليلا. 

وقى صبيحة أحد الأيام انطلق لوط إلى إبراهيم وقال له: لقد أرسلت إلى أهل سدوم. فأمره 
إبراهيم بأن يمتثل لأمر ربه. 

«وإن لوطا لمن المرسلين». ٠١١(‏ - الصافات) ١‏ 

وراح لوط يجمع أهل بيته ورجاله وعبيده وإماءه وأغنامه وأنعامه وكل ماله. وخرج إلى 
سدوم. وتقع سدوم عند الطرف الجنويى للبحر الميت (شكل .)١۷‏ ۰ 

الغريب أن كاتبى التوراة يصورون ذهاب لوط إلى سدوم على أنه كان مخاصمة منه مع 
إبراهيم عليه السلام. فتقول فى الإصحاح :١١‏ ولوط السائر مع أبرام كان له أيضا غتم ويقر 
وخيام. ولم تحتملهما الأرض أن يسكنا معا. إذ كانت أملاكهما كثيرة. فلم 'يقدرا أن يكنا 
معا. فحدثت مخاصمة بين رعاة مواشى أبرام ورعاة مواشى اوط. فقال أبرام للوط تكن 
مخاصمة بينى وبينك. وبين رعاتى ورعاتك. لأننا نحن أخوان. أليست كل الأرض أمامك اعتزل 
عنى. إن ذهبت شمالا. فأنا يمينا. وإن يمينا فأنا شمالا. فرفع لوط عينيه ورأى كل دائرة 
الأردن أن جميعها سقى قبلا أخرب الزب دوم وعمورة. كجنة الرب كأرض مصر. فاختار 
لوظ لنفسةه كل دائزة الأردن وارتحل لوط شرقا. فاعتزل الواحد عن الآخر. أبزام سكن فى 
أرض كنعتان: ولوط سكن فى مان الدائرة ونقل خيامه إلى سدم وكان أهل ستدوم أشران 
وخطاة لدی ارب جدا: ٤‏ 
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شکل ۲۷ ¬ ذهاب لوط إلى سدوم : 
وإبراهيم إلى جرار 
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ما. بل کانا ارتحال وط بناء عن أمر من الله تعالى واختياره رسولا إلى أهل سدوم. 


إبراهيم وملك جرار: 

لما ارتحل لوط. بقى إبراهيم عليه السلام فى حبرون بعض الوقت. ولكنه بعد مدة انتقل إلى 
الجنوب يدعو إلى دين الله. وتنقل فى الصحراء جنوبى فلسطين وإلى الشمال من سيناء. 
وتسمى أجزاء منها برية قادش والجزء شرقی مصر يسمى برية شور (شکل ۳۷). وان أتباعه 
مشغولين بتربية الغنم والماشية. وكان هذا يعنى تنقله من مكان إلى مكان حسب توافر المراعى 
التى كانت تنم عند سقوط المطر. وكانوا يحفرون الآبار للحضول على المياه فى فصل توقف 
الأمطار. وحفر الآبار عملية شاقة. فكان العرف أن من يحفر برا يكون مالكا لهذا البئر ولا 
تقربه القبائل الأخرى. ولا كان أتباع إبراهيم يتركون المكان الذى به البئر الذى حفروه إلى 
مكان آخر كان أقوام آخرون ينزلون على هذه الأبار ويدعون ملكيتهم لها. لذاك كانت هناك 
مشاحنات دائمة حول الآبار. 


ووصل إبراهيم عليه السلام فى تجواله إلى مدينة جرار. وهى مدينة حصينة تقع حوالى 
ثلاثة عشر كيلو مترا شرقى غزة. وكان ملوكها يسمون أنفسهم «أبيمالك» وسکن إبراهیم فى 
الصحراء خارج أسوار المدينة وتقول التوراة (إصحاح ٠١‏ تكوين): 

ووصل إبراهيم وتغرب فى جرار. وقال إبراهيم عن سارة إمرأته هى أختى. فأرسل 
أبيمالك ملك جرار وأخذ سارة. فجاء الله إلى أبيمالك فى حلم الليل وقال له: ها أنت ميت من 
أجل المرآة التى أخذتها فإنها متزوجة ببعل. ولكن لم يكن أبيمالك قد اقترب إليها. فقال يا سيد 
أأمة بارة تقتل؟ ألم يقل هى لى أنها أختى وهى أيضا نفسها قالت هى أخى. بسلامة قلبى 
ونقاوة يدى فعلت هذا. فقال الله له فى الحلمء أنا أيضا علمت أنك بسلامة قلبك فعلت هذا. وأنا 
أيضا أمسكتك عن أن تخطىء إلىء لذلك لم أدعك تمسها. فالآن رد امرأة الرجل فإنه نبى 
فيصلى لأجلك فتحيا. وإن كنت لست تردها قاعلم أنك موتا تموت أنت وكل من لك. 

فبكر أبيمالك قى الغد ودعا إبراهيم وقال له. ماذا فعلت بنا؟ ويماذا أخطات إليك حتى 
جلبت على وعلی مملكتى خطية عظيمة؟ أعمالا لا تعمل عملت بی. فقال إبراهیم إن قلت ليس 
فى هذا الموضع خوف الله البته. فيقتلوننى لأجل امرأتى ويالحقيقة أيضا هى أختى ابنة أبى. 
غير أنها ليست ابنة أمى. فصارت لى زوجة, وقلت لها هذا معروفك الذى تصنعین إلى. فى كل 
مكان نأتى إليه قولى عنى هو أخى. فأخذ أبيمالك غنما ويقرا وعبيدا وإماء وأعطاها لإبراهيم. 
ورد إليه سارة إمرأته وقال أبيمالك: هى ذا أرضى. اسكن فى ما حسن فى عينيك. وقال 
لسارة: إنى قد أعطيت أخاك ألفا من الفضة. 
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فصلى إبراهيم إلى الله. فشفى الله أبيمالك وامرأته وجواريه فولدن لأن الرب كان قد أغلق 
كل رحم لبيت أبيمااك بسبب سارة إمرأة إبراهيم. 

وهذه القصة. بتكررها من قبل فى مصر (ص .)٠١٤١‏ تثير الشك فى صحتهاء كما أن سارة 
فى ذلك الوقت كانت قد بلغت ۷۹ عاما. وعلى العموم فإن كل الكتاب يرفضون هذه القصة 
برمتها ویرون انها محض إختلاق. 

بئر السيع: وحدث فى ذلك الزمان أن أبيمالك وفيكول رئيس جيشه كَلّما إبراهيم قائلين: 
الله معك فی کل ما آنت صانع. فالآن احلف لى بالله ههنا أنك لا تغدر بی ولا بنسلی وذریتی. 
كالمعروف الذى صنعت إليك تصنم إلى. فقال إبراهيم أنا أحلف. 

وعاتب إبراهيم أبيمالك بسبب بئر ماء اغتصبها عبيده. فقال أبيمالك. لم أعلم من فعل هذا 
الأمر ولا أنا سفعت سوى اليوم. فأخذ إبراهيم غنما ويقرا وأعطى أبيمالك فقطعا كلاهما 
ميثاقا. وأقام إبراهيم سبع نعاج من الغنم وحدها. فقال أبيمالك لإبراهيم : ما هى هذه السبع 
نعاج التى أقمتها وحدها؟ فقال إنك سبع نعاج تأخذ من يدى لكى تكون لى شهادة بأنى حفرت 
هذه البئر. لذلك دعا ذلك الموضع بئر سبع. فقطعا ميثاقا فى بئر سبع ورجع أبيمألك وفيكول 
رئيس جيشه إلى جرار. وغرس إبراهيم ثلا فى بئر شبع. ودعا هناك باسم الرب الإله 
السرمدى. 

وقد أورد الثعلبى (عرائس المجالس. ص )١1‏ رواية أخرى فى تسمية مدينة بئر السبع - 
ذلك أن إبراهيم كان قد حفر هذه البئر بعد خروجه من مصر. وكان ماء تلك البئر معينا 
ظاهرا. وكانت غنمه تردها. فأقام إبراهيم بهذه البلدة مدة. ثم إن آهلها آذوه فيها ببعض 
الأذى فخرج منها. واتجه شمالا حتى نزل بناحية من أرض فلسطين بين الرملة وإيليا ببلد يقال 
لها قطة. قلما خرج من بين أظهرهم نضب ماء تلك العين. فندم آهل البلدة جميعا على ما 
صنعوا. وقالوا: أخرجنا من بين أظهرنا رجلا صالحا. فاتبعوا أثره حتى أدركوه وسالوه أن 
يرجع فقال: ما أنا براجع إلى بلد أخرجت منه. قالوا إن لاء الذى كنت تشرب ونشرب معك 
مته قد نضب وذهب. فأعطاهم سبع عنزات من غنمه وقال اذهبوا بها معكم» فإنكم إن 
أوردتموها البئر ظهر ال اء حتى يكون معينا ظاهرا كما كان فاشريوا منه ولاتقريتها امرأة 
حائض. فخرجوا بالأعنز. فلما وقفت على البئر ظهر الماء. فكائوا يشريون منها وهى على تاك 
الحال. حتى أتتها امرأة طامث قاغترفت منها فركد ماؤها إلى الذى هى عليه اليوم!ا 
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لايمكن ذكر قصة لوط منفصلة عن قصة إبراهيم عليهما السلام لأن أحدات القصتين. 
متداخل بعض مع بعضها. وقد سبق ذكر بعض منها. ولوط عليه السلام هو ابن أخى إبراهيم 
كفله إبراهيم وتبناه. ولا بعث إبراهيم عليه السلام كان لوط أول المؤمنين: 

«فآمن له لوط». ۲١‏ - العنكبوت) 

ولا خرج إبراهيم عليه السلام من أور بعد محنة إحراقه كان معه لوط. 

«ونجيناه وأوطا إلى الأرض التى باركنا فيها للعالمين». ۷١(‏ - الأنبياء) 

ورافق لوط إبرآهيم - عليه السلام - فى رحلته من أور إلى حاران. ثم إلى حبرون - فى 
أرض كنعان. أى فلسطين. وهى أرض بارك الله فيها. بعث فيها عدد كبير من الأنبياء. وإليها 
المساجد آلتى يشد إليها الرحال. 

ثم إن لوطا رافق إبراهيم فى رحاته إلى مصر وعاد منها معه. وکان له عبيد وأغنام 
منفصلة عن ثروة إبراهيم. 

وسبق أن ذكرنا أن الله اختاره رسولا إلى أهل سدوم. 

«وإن لوطا لن المرسلين». ١١١(‏ - الصافات) 

ولا أخبر إبراهيم بذلك حثه على الامتثال لما أمر الله به. فسار لوط بأهله وجميع ماله من 
غنم وإبل وبقر وعبيد - إلى سدوم: عند الطرف الجنوبى البحر الميت. وقد سبق أن نفينا ما قاله 
كاتبو التوراة من أن ذهاب لوط إلى سدوم كان نتيجة مخاصمة بينه وبين إبراهيم (ص .)٠٠١‏ 

أقام لوط فى مدينة سدوم يدعو أهلها إلى عبادة الله وأن ينتهوا عما كانوا يقترفونه من 
فحش فى مجالسهم واعتدائهم على الغرياء. 

وسبق أن ذكرنا ص ٠١‏ أن العراق كان يحكمه فى ذلك الوقت حمورابی ورجحنا أنه هو 
الذى حاج إبراهيم فى ربه. ولعلة هو الذى تسميه التوراة أمرأفل لأن حمورابى تكتب أحيانا 
آمورابی وآمورافی أو إمرافيل. وسبق أن ذكرنا (ص ٥‏ ) أن حمورابی مد ملکه حتی شمل 
سوريا ووصل نفوذه إلى ساحل البحر المتوسط غريا وفرض على ملوك الدويلات وأمراء لمن 
دفع الجزية له. ومن هذه المدن التى كانت تدفع الجزية خمس مدن تسمى مدن السهل الخمسة 
إذ أنها تقع فى السهل الذى يشكل نصف دائرة حول الطرق الجنوبى البحر الميت (شكل .)١۸‏ 
إذ فى غرب البحر الميت توجد جبال الخليل وقى شرق السهل يوجد جبل الضباب. وهذه المدن 
e‏ 


الخمس هى: 

١‏ - سدیم 50٥٢‏ وکان ملکھا یسمی بارع. 

۲ - عمورة 6٥0۲۲۵‏ وملکها' اسمه برشا ع. 

۳ - أدمة ۸۳۸ وملکها یسمی شآن. 

٤‏ ¬ صبوئیم ٣زط2‏ وملکها شمتییر. 

0 - صوغر أو بالع „Bela‏ 

واستمر الحال كذلك عدة سنوات. يدفعون الجزية كل عام لدة اثتى عشر عاما ثم تحالف 
هؤلاء الخمسة على العصيان وعدم دفع الجزية. 

فقرر حمورابى محاريتهم لإخضاغهم وأيده فى ذلك ثلاث دول مجاؤرة هم عيلام وجوييم 
وألاسار. وتظموا جيشا تحت قيادة حمورابى هاجم به البلاد 'المتمردة فكانوا أريعة وهم: 

١‏ - أمرافيل (حمورابی) ملك شنعار (بابل). 

۲ ~ كدر لعومر ملك عیلام. 

٣‏ - تدعال ملك جوییم. 

٤‏ - أريوك ملك آلاسار. 

ويمكننا أن نصف تطورات الأحداث وسير المعركة فى المراحل التالية.(شكل :)۴١‏ 

١‏ - انسابت جيوش ال لوك الأربعة المتحالفة بقيادة حمورابى عبر طريق شرق الأردن فى 
اتجاه الجنوب وهزموا قبائل الرفائيين والزوزيت فى أرضن جلعاد ثم هزموا الإيميين فى مؤاب 
والحویین فی چبل سعير. ا 

۲ - لم يشا حمورابى أن يهاجم جيوش المدن الخمسة من الشرق. إذ كانوا يتوقعون 
مهاجمتهم من هذه الناحية وأقاموا تحصیناتهم على هذا الأساس: فقام بحركة التفاف واسعة 
ليهاجمهم من الجنوب الغربى فانحرف غريا إلى النقب. إلى قادش برنيع وهزم أبيمالك. ثم 

۳ - وقعت المعركة الرئيسية فى وأدى سدوم وانهزمت جیوش امن الخمس المتمردة وهرب 
ملك سدوم وعمورة ویاقی الوك إلى الجيال. وأخذت الجيوش المتالحفة جمیع هل سدوم اُسری 
لأنها هى التى حرضت المدن الخمس على التمرد وتزعمتهم. وکان لوط عليه السلام من ضمن 
الأسرى لأنه كان يسكن فى سدوم. 

٤‏ - مضوا بأسراهم عائدين متخذين طريقا بحذاء الشاطىء الشرقى البحر الميت ونهر 
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شکل ۲۸ - دوياات السهل الخمس 


الأردن. ثم فى اتجاه دمشق. 

ه - أتى بعض الفارين من سدوم وأخبروا إبراهيم عليه السلام بما حدث من أسر لوط. 

تقول التوراة (إصحاح ٠١‏ تكوين): فلما سمع إبراهيم بأسر لوط ابن أخيه جر غلمانه 
المتمرنين وعددهم ثلاثمائه وثمانية عشر وتبعهم إلى دان. وهجم علهم ليلا هو وعبيده وتبعهم 
إلى حوية التى قبل دمشق واسترجع كل الأملاك. واسترجع أوطا وأملاكه. 

ویصعب تصديق أن ۸٨۸‏ من الحاريين مهما کان مرانهم أن يغلبوا الجيوش المتحالفة 
الأريعة والأرجح أن من هربوا من جيوش المان المهزومة قد انضموا إلى إبراهيم ورجاله 
فبلغلوا عدة آلاف. 

٦‏ - وبسار إبراهيم عليه السلام يقودهم حتى وصل إلى دان وحوية. والأرجح أيضا أن 
حمورابی وهو على سابق معرفة بإبراهیم - منذ محاجته له فی بابل - ویقینه بانه رجل مبارك 
من الرب بدليل نجاته من النار فى أور - لم يشا أن يحاربه أو تهيب محاربته. فأجاب مطلب 
وإكراما لإبراهيم ولوط أطلق سراح كل أهل سدوم ورد أملاكهم. 

۷ - وفی طریق عودته مر علی بلدة شالیم (مکان اورشلیم) وکان ملکها هو الکاهن ملكی 
صادق. الذى بارك إبراهيم» وقال: مبارك أبرام من الله العلى ملك السموات والأرض. ومبارك 
الله العلى الذى أسلم أعداءك فى يدك. قاعطاه إبراهيم عشراً من كل شيىء. ويعتقد بعض أهل 
الكتاب أن ملكى صادق هذا ما هو إلا ملاك الرب. 


قوم لوط : 

كان لوط علية الساام مرساد إلى أهل مدن السهل الخمس - السابق ذكرها وهى سدوم 
وعمورة وأدمة وصبوئيم وصوغر - وكان يتنقل بينها يدعو الناس فيها إلى عبادة الله والإقلاع 
عن الفواحش التى كانوا يأتونها. 

لم تردع هذه الهزيمة أهل سدوم وأهل القرى الأخرى. وكان الواجب على أهل سدوم 
بالذات أن يفطنوا إلى حقيقة أن الله قد أتقذهم من ذل الأسر والسبى ببركة لوط عليه السلام. 
إذ لولاه ولولا إسراع إبراهيم لنجدته لأخذوا عبيدا إلى بابل ونساؤهم وأطفالهم إماء وسبابا. 
ولكنهم ظلوا فى فساد أخلاقهم لا يستحون من منكرء ولايتعففون عن معصية» وكان لوط عليه 
السلام يدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة. ويالعلم الذى علمه الله إياه: 

«ولوطا أتيثاه حكما وعلما». ۷١(‏ - الأنبياء) 
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شكل ۳۹ - محارية الجيوش الأريعة للمدن الخمس المتمردة 


وأسر لوط ثم قك أسره 


فأمرهم لوط أن يتقوا الله. وأخبرهم أنه رسول مرسل من رب العالين. وأنه.أمين فيما 
يتصبحهم به. وطلب منهم أن يطيعوه - كما قال لهم إنه لايسالهم أجرا على هذا.النصح. لأن 
أجره على الله رب العالمين. 

«إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. إنى لكم رشول أمين. فاتقوا الله وأطيعون "وما أالكم 
عليه من أجر. إن أجرى إلا على رب العالمين». ( ٠١١ - ٠١١‏ الشعراء) 

ثم بدا یذکرهم بالموبقات التی یرتکبونھا وهی: 

١‏ - الشذوذ الجنسى. 

۲ - قطع السبيل. 

۳ - إتيان المنكر فى النوادى: 

«ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أئتكم لتأتون 
الرجالء وتقطعون السبيل» وتأتون فى ناديكم المنکر». (۲۸ - ۲۹ العنكبوت) 
١‏ - الشذوذ الجنسى. 

وكان الشذوذ الجنسى متفشيا. يأتون الرجال والغلمان وهى فاحشة لم يسبقهم إليها أحد 
من ولد آدم. وكان ذكرهم فى القرآن فى السور الآخرى بصيغة الاستفهام للإستنكار. 

«ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم يها من أحد من العالمين. إتكم لتأتون 
الرجال شهوة من دون النساء. بل نتم قوم مسرفون». ۸١ - ۸٠(‏ الأعراف) 

«ولوطا إذ قال لقرمه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون 
النساء بل أنتم قوم تجهلون». (٤ه‏ - ٥ه‏ التمل) 

«أتأتون الذكران من العالمين. وتذرون ما خلق لكم ريكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون». 

٠٣١ - ۱٦۰(‏ الشعراء) 

وفى هذه الآيات بين الله لهم قبح هذا الفعل لأنه فى غير مطه إذ أن الشهوة محلها 
الطبيعى هو النساء. لما يترتب عليه من الإنجاب. ولنا أن نتصور مجتمعا فشا فيه الشذوذ 
الجنسى وعزف الرجال عن النساء. فسيتناقص المواليد وينقرض هذا المجتمع. فكأنه ينتحر. 
ولعل هذا هى السبب فى أن الله - لما لم يرتدعوا - أبادهم. لأآن هذا ما كانت ستؤدى إليه 
استمراريتهم فى هذا الفعل. 

وفی الآبات من سورة النمل «وأنتم تبصرون» ی ترون ما صار اليه العصاة من قبلكم - أو 
وأنتم ينظر بعضكم بعضا. لا يستتر ولا يتحاشى من إظهار ذلك لعدم إكتراثكم به. 
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ووصفوا مرة بأنهم قوم مسرفون. والإسراف وضع للشىء فى غير موضعه والخروج عن 
. الحدود. ووصفوا مرة ثانية بأنهم قوم يجهلون»'أى يفعلون فعل الجاهلين أو يجهلون عاقبة ما 
يفعلون. أو الجهل بمعنى السفاهة والمجون أى بل أنتم قوم سقهاء ماجنون» ومرة ثالثة وصفوا 
بأنهم قوم عادون. والعادى المتعدى فى ظلمه المتجاوز فيه الحد. أى أنتم قوم متعدون متجاوزون 
الحد قى جميع المعاصى أو متجاوزون عن حد الشهوة حيث أتيتم مالم يخلق ذلك وتركتم ما 
هق مخلوق لذلك. 
- قطع السبيل: 

قيل قطع الطريق ب بسبب الاعتداء على الغرياء والمارة بتلك الفعلة القبي لقبيحة كرها. وقيل 
يقطعون النسل بالإعراض عن الطريق الطبيعى وهو الزواج الذى يتم به تكاثر الخلق. وقيل 
يقطعون الطريق بالقتل وقيل إنهم كانوا يتريصون لكل داخل مدينتهم من التجار ويجتمعون 
عليه من كل جهةء ویمدون آیدیهم إلى بضاعته یأخذ کل واحد منها شیا حتی لا یبقی فی يده 
شیء کما کانوا يقفون فى طريق الناس ويقتلوتهم ويأخذون أموالهم, 
٣‏ - وتاتون فی تادیکم المنکر: 

عن أم هانىء بنت أبى طالب قالت: سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله 
تعالی: «وتاتون فی نادیکم المنكر» فقال: کانوا یجاسون بالطریق فيحذفون أبذاء السبيل 
ويسخرون منهم. وذلك المنكر الذى كانوا يأتونه. ورواه الترمذى وقال حديث حسن. 

وعن مجاهد ومنصور والقاسم بن مخمد وقتادة وابن زيد: هو إتيان الرجال فى مجالسهم 
یری بعضهم بعضا. 

وعن مجاهد أيضا هى تطريف الأصابع بانحناء والصفير والحذف ونبذ الحياء فى جميع 
أمورهم. 

وعن ابن عباس هو تضارطهم وتصافعهم. وحل الإزار والسباب والفحش فى المزاح. 

هذه کانت أمراض ذلك المجتمع وأعراض فساده. 

بدا لوط عليه السلام دعوته بأن قصد نواديهم ومجتمعاتهم يبين لهم ضرر ما يفعلون. 
ويدعوهم لإايمان بالله. ولكنه رأى الناس فى مجالسهم ونواديهم يستهزئون بكل من يمر بهم. 
ويضحكون. ويشيرون إليهم إشارات ماجنة. كما رآهم يأتون المنكر على أعين الناس: وامتلآت 
نقسه بالحزن والأسى. وأدرك جسامة مهمته. ويد يتساعل: هل يستطيع تغيير طبائع القوء؟ 
إنها مهمته وعليه أن يؤديها مهما كلفه الأمر من مشقة. ورأى فى الأسواق أنواعا من الظلم 
والاستعباد. السادة يضربون العبيد بقسوة لأتفه الأسباب أو بدون سبب. ويتقاطرون على 


YT. 


e 


التجار الواقدين يتخاطفون اليضاعة التى معهم بدون دقع ثمنها. 
وانطلق لوط إلى القوم فى كل مجلس يحذرهم من مغبة ما يعملون: ويبين لهم الأضرار التى 
ستحيق بهم من جراء أفعالهم هذه. وقال لهم إنه يمقت هذه الأفعال ويبغضها بشدة: 
«قال إنى لعملكم من القالين». ٠١۸(‏ - الشعراء) 
لم بسمغوا لقرله ؤظلوا فی غیهم سادرین. 
وظل لوط عليه السلام حوالى تسع ستوات لا يمل من دعوتهم للاقلاع من الشر ويحثهم 
کانوا يهزعون مته ومن دعوته إلى التطهر. 
«فما کان جواب قومه إلا أن قالواء آخرجوا آل لوط من قريتكم. إنهم أناس يتطهرون». 
(ه - التمل) 
«وما کان جواب قومه إلا أن قالواء أخرجوهم من قريتكم. إنهم ٺاس يتطهرون». 
(۲ - الأعراف) 
ومقصودهم السخرية بلوط ومن معه. كما يقول المفسدون لبعض المصلحين إذا وعظهم: 
أخرجوا هذا المتقشف أو أريحوتا من هذا الزاهد المتزهد!! 
ونا استمر استنکاره لما يفعلون وپيانه لقبح أفعالهم. ضاقو) به وأنتقلوا إلى موقف التهديد. 
فهددوه بان يخرجوه من بلدتهم إِذا لم يكف عن تذكيرهم بشناعة تصرفاتهم: 
«قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين». ٠١۷(‏ - الشعراء) 
ويقول الأستاذ عبد الحميد جودة السحار (محمد رسول الله والذين معه. جزء ؟ ص ۷۹): 
ومرت السنون. ولؤط يدعؤهم إلى الهداية وتأبى قلوهم: وتاقت نفس إبراهيم إلى تنسم أخبار 
لوط فدعا إبراهيد وكيل بيته أليعازر الدمشقى وأمره أن ينطلق ليأتيه بخبر لوط وقومه. فخرج 
ألیعازر قاصدا سدوم. فبلغها, ونزل عن حماره وربطه. ليقضی بعض شانه وعاد فلم يجد 
الحمار. فأخذ يبحث عه دون جدوى. وسال عنه أصحاب الحوانيت التى كان الحمار مربوطا 
بجوراها. فلم یرشدوه. بل وأنکروا أنه ربط حماره بجوراهم. وبات ايلته» وفى الصباح مر 
بالأسواق والنوادى ورأى أفعال القوم المنكرة فلم يستبشر خيرا. وحانت منه إلتفاتة فإذا به 
يرى حماره المسروق مع أحد القوم فأخذ بتلايبه. فاحتكما إلى القاضنى وأرشد أليعازر "إلى 
علامات فى جسم الحمار تؤكد ملكيته له. وادعى السارق أنه وجد الحمار فى الطريق فأخذه 
وآواه وأطعمه. وطلب أجر ذلك. ولدهشة أليعازر حكم القاضى يان بسترد حماره علی أن يدقع 
مبلغا من المال للسارق أجرة إيواء الحمار وظعامه! 
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والمثل يقول: أجور من سدوم. 

ورواية أخرى يرويها الأستاذ عبد الوهاب النجار (قصص الأنبياء. ص ۱۲۸). قرأها فى 
كتاب من كتب الأدب العبرى. تدل على مدى ظلمهم. ذلك أن أليعازر لما دخل مدينة سدوم لقيه 
رجل من هلها فضرب ألیعازر. بحجر فی رأسه فسال منه دم کثیر ثم تعلق به قائلا: ٍن هذا 
الدم لى بقى لأضىر به وطلب أجرا على ذلك. فلما احتكما إلى قاضى سدوم حكم القاضى على 
أليعازر بأن يعطى السدومى أجرا على ما فعل. فلما رأى آليعازر الجور من القاضى عمد إلى 
حجر ضرب به رأس القاضى فأسال دمه وقال له: الأجر الذى وجب لى عليك بإسالة دمك. 
عليك أن تعطيه السدومى جزاء ضربه إياى وإسالة دمى! 

وفى هذا يقول الشاعر المعرى: 

وأی امریء فى الناس ألفى قاضيا ولم یمضی أحکاما كحكم سدوم 

قد تكون هذه الحكايات موضوعة. إل أنها تبين الج الفاسد والظلم اليل الذى كان سائدا. 
ولم يتورع حتى القضاة عن الانغماس فى هذا الظلم والفساد وتشجيع القوم بالوقوف بجانبهم 
والحكم اصالحهم حتى وإن كانت جريمتهم واضحة للعيان. 

ولاشك أن أليعازر قابل لوطا عليه السلام وسمع منه أكثر مما رآه من أفعال القوم. ولس 
ما يلاقيه من عنت فى مهمته. وعاد أليعازر لينقل إلى إبراهيم عليه السلام صورة واضحة عن 
قوم سدوم وأفعالهم.... واستمر لوط فى دعوته لهم بالهداية والاستقامة. 

وفى آخر الأمر هددهم بأن الله قد ينزل بهم عذابا قصاصا لسوء أفعالهم إن لم ينتهوا 
منها ويقلعوا عنها: 

«فما کان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين». (۲۹ - العنكبوت) 

وكان لهذا التحدى منهم معنى واحد. هو أنهم لن يستجيبوا له مهما كرر عليهم الدعوة. فهم 
لم يبهو بتهدیده إذ لا يؤمنون بأنه نبی مرسل من الله. بل يحمل ضنمنا أنهم لايؤمنون بوجود 
إله سيحاسبهم على أفعالهم ولا يصدقون أن عذابا ما سينزل بهم. وصل الأمر بينه ويينهم إلى 
طريق مسدود. فلجا إلى الله: 

«قال رب انصرنى على القوم المفسدين». ۲١(‏ - العنكبوت) 

«رب نجنی وأهلی مما يعملون. ٠۹۹(‏ - الشعراء) 

ولعل لوطا تساعل فی نفسه إن کان قد ادى مهمته على وجهها . لقد بذل کل مافی وسعه 
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لنصحهم وهدايتهم ولكن لم تبدر منهم أى بادرة ولو صغيرة على رغبتهم فى الاستجابة لتصحه 
ولم يبدأوا بخطوة واحد نحو إصلاح أنفسهم. وهم لو فعلوا لكان الله قد أعانهم على الخطوات 
التالية. ولكنهم تشبثوا بأفعالهم المنكرة ولم يتزحزحوا عنها قيد أنملة. بل كانوا يغوون القادمين 
إليهم حتى يشابهوهم فى أفعالهم. فحق عليهم العذاب. 

نترك لوطا فى سدوم. ونعود إلى إبراهيم عليه السلام فى حبرون وكان أليعازر الدمشقى قد 
نقل له صورة قوم سدوم. وأدرك إبراهيم كم هى شاقة المهمة التى كلف بها لوط وتمنى له 
النجاح فى مهمته ويهتدى القوم على يديه. 
العذاب. 

وكلف الله ثلاثة من الملائكة بإنزال أمر الله عليهم بالدمار. 

وفوا بالمرور على إبراهيم عليه السلام وإخباره بذلك. 

وكلف الملائكة أيضا بقل اليشارة لإبراهيم بأن زوجته سارة ستلد له إسحق. 

كان إبراهيم عليه السلام قد بلغ من العمر ۹۸ عاما. وما كانت سارة تصغره بعشرة أعوام 
فقد بلغت من العمر ۸۸ سنة. 


قدوم الملائكة علي إبراهيم: 

«ولقد جاءعت زسلنا إبرآهیم بالبشری قالوا سلاما. قال سلام». ٦۹(‏ - هود) 

كان إبراهيم عليه السلام مضيافا. ولا يرضى لأضيافه بما يقيم أودهم بل كان يكثر لهم 
من الطعام. وقيل كان لبيته أربعة أبواب. من كل جهة باب لئلا يفوته أحد. ولذلك كانت كنيته 
«أيا الضيقان». 

وجاء رسل الله - وهم الملائكة - إلى إبراهيم. 

وروی ابن عباش: انهم کانوا اثنی عشر ملكا . 

وقال السندى: أحد عشر على ضوزة الغلمان فى غاية الحسن والبهجة. 

وخكى صاحب القينان نهم عشرة منهم جبريل. 

وقال الضحاك تسعة, 

وقال محمد بن كعب ثمانية. 


وحكى الماوردى أنهم أريعة 
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وجاء فى رواية عن عثمان بن محيصن أنهم جبريل وإسرافيل وميكائيل وروفائيل عليهم 


السلام. 
وفى رواية عن ابن عباس وابن جبير: أنهم ثلاثة. الأرلون فقط. وقال مقاتل جبرائيل 
وميكائيل وملك الموت. 


واختار بعضهم الاقتصار على القول بأنهم ثلاتة لأن ذلك أقل ما يدل عليه الجمع قى قوله 
تعالى «رسلنا» وليس هناك ما يعول عليه فى الزائد. ولقد أسند إليهم المجىء فى قوله تعالى 
«ولقد جاعت» لأنهم کانوا مرسلین اساسا إلى قوم لوط فی قوله «إتا أرسشلنا إلى قوم لوط» - 
وإنما كان مجيئهم إلى إبراهيم لإبلاغه بالبشرى. 

البشارة لسارة «فبشرناها بإسحق» . ۷١(‏ - هود) 

والبشارة له «ويشرناه بإسحق نبيا من الصالحين». ۱١١(‏ - الصافات) 

وقيل أيضا بشرى بهلاك قوم لوط. فإن هلاك المفسدين مما يبشر به ويفرح له المؤمنون. 

ولنذكر أولا الآيات التى تصور هذه الحادثة. وقد جاعت فى ثلاث سور مختافة: 

ففی سورة هود جاء قوله تعالی: 

«ولقد جاعت رسلنا إبراهيم بالبشریى. قالوا سلاما. قال سلام. فما ليث أن جاء بعجل 
حنيذ. فلما رأى أيديهم لاتصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. قالوا لاتخف. إنا أرسلتا إلى 
قوم لوط. وامرأته قائمة فضحکت. فبشرناها بإسحق» ومن وراء إسحق يعقوب. قالت ياویلتی 
أألد وآنا عجوز وهذا بعلى شيخا إن هذا لشىء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله. رحمة الله 
ویرکاته علیکم آهل البیت آنه حميد مجید». ٩۹(‏ - ۷۲ هود) 

وفى سورة الحجر: 

«ونبئهم عن ضيف إبراهيم. إذ دخلوا عليه فقالوا سااما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا 
توجل إنا نبشرنك بغلام علیم. قال آبشرتمونی على أن مسنى الكبير. فبم تبشرون. قالوا 
بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنطٌ من رحمة ريه إلا الضالون. قال فما 
خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين, إلا آل لوط إنا متجوهم أجمعين. إلا 
امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين». (۱ - ٦۰‏ الحجں) 

وفى سورة الذاريات: 

«هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاها. قال سلام قوم 
منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة 
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قالوا لا تخف وپشروه بغلام علیم. فاقبلت امرأته فۍ صَرة فصکت وجھها وقالت عجون عقیم: 
قالوا كذلك قال ربك إته هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؛ قالوا إنا أرسلنا إلى 
قوم مجرمین 4. Y~ Y€)‏ الذاريات) 

وهكذا ذكرت القصة فى القنرآن الكريم فى ثلاث سور لتعطی ثلاث نظرات من زوايا 
مختلفةء ليتكون عند القارىء والسامع إدراك حقيقى لما وقع. ويكاد يتمثل الأخذاث بحذافيرها 
وما وقع فى النفوس من مشاعر وأحاسيس: بشاشة بالضيف ثم خوف منهم. فرح 'بالنشرى ثم 
تعجب. مجادلة خوفا أن يصيب لوطا بعضالأذى مما سيخل بقومه. ثم اطمئنان لتأكيدذهم له 
باتهم منجوه وأهل بيته إلا إمراته. 

جاء الرسل - وهم من الملائكة - غلى هيئة بشرية - رجال قادمؤن من البادية. وأقبلئا عليه 
وألقوا إليه بالتحية: سلاما. فرد عليهم السلام ولم يتعرق على أحد منهم. قهم أغراب قوم 
منكرون. وواجب عليه إكرام الضيف. فراغ إلى أهله أى ذهب على خفية إلى.أهله لتدارك 
الطعام. وقد ذكر أن من أدب الضيافة أن يبادر المضيف بالقرى من غين أن يشعر به الضيف 
حذرا من أن يمنعه الضيف - أو يصير منتظرا له. وبالكرم الذى جبل عليه رأى أن مثل هؤلاء 
الأضياف لايجب أن يقدم لهم إلا عنجل حنيذ أى سمين مشوى على الحجارة الساخنة فى 
أخدود - ويسيل السمن عليه كأنه العرق. 

وقدم لهم الظطعام. وجلس ليأكل معهم. وامرأته قائمة. واقفة عن قرب لما قذ يحتاجونه. 

ومن أدب الضيافة أن ينظر | لمضيف إلى ال لضيف هل يأكل أم لاء على أن يكون ذلك من 
طرف خفى ا بتحديد النظر. 

ورأى إبراهيم أنهم لم يمدوا أيديهم إلى الطعام. وكانت العادة أن الضيف إذا لم يأكل 
طعام المضيف كان موجبا لظن الشر وأنه لم يجئ بخير. وظهرت غلى إبراهيم مخايل الخوف. 
واسترجع فى ذهنه بعض الملاحظاتث التى زاأدت من خوفه. 

فإن غلمانه ينتشرون فى المنطقة يرعون أغنامه ومواشيه. وإذا رأوا غريبا سارعوا لإخبار 
إبراهيم -- أو رافقوه حتى خيمته وهؤلاء الأغراب ظهروا فجاة لم يشعر بهم أحد إلا وهم 
أمامه. وکانوا مسافرین ولا یظهر على وجوههم ولا ثیابهم اثر من تراب السفر أو وغٹائه. كما 
لم تكن معهم دواب ولا أحمال مما يكون مع المسافر. 

صرح بشعوره نحوهم فقال: «إنا منكم وجلون» فبادروه بقولهم لاتخف ولا توجل ولإزالة 
الخوف نهائيا من نفسه بشروه بأن سيكون له ولد من صلبه - وهو الأمر الذى طالًا تمتاه 
طوال عشرته مع سارة. بشروه بغلام عليم قلما اطمأن تعجب واستبعد أن یکون له ولد بعد كل 
هذه السنین. وقال: آبشرتمونی على أن مسنئ الكبر. فبم تبشرون؟ فأئ بشرى هذه؟ ولعله ظن 
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أنهم يقولون ذلك لمجرد إذهاب الخوف عنه. ولكنهم أكدوا له أنها بشرى حقيقة. «بشرناك 
بالحق». وذكروه آنه لا يجب أن ييأس أؤ يقنط من رحمة الله. امن على كلامهم بقوله إن من 
يقنط من رحمة ربه يكون من الضالين. 

كانت سارة على مقربة. فسمعت هذا الحديث. والبشرى بالولد وهي أمر يمسها. بل الأمر 
يتعلق بها كلية لأنها هى التى تحمل وتلد. ولعل زوجها كان يقصدها هى من طرف خفى حينما 
قال: أبشرتمونى على أن مسنى الكبر - فالرجل قادر على الإنجاب مهما تقدمت به السن. 
أما المرأة فلها فترة خصوية إذا تعدتها .أصبحت عقيما:.لذلك نسب الكبر إلى تفسه حتى لا 
يجرح شعورها لهذا ضحكت تعجبا أن تلد فى هذه السن المتقدمة. وهى قد قاربت التسعين. 
فوجهوا الخطاب إليها ويشروها بالود وذكروا اسم الوليد «فبشرناها بإسحق» ولزيادة التأكيد 
أخبروها انها ستعیش حتی تری ولد ولدها وهو يعقوب «ومن وراء إسحق يعقوب», 

فندت عنها صرة وصيحة. وكما تفعل النساء فى مثل هذا الموقف لطمت وجهها من الحياء 
أو تعجبا «وصكت وجههاء». ولم تتحرج من أن تصرح بما تعرفه عن نفسها من.تقدم فى السن 
وطول هذه السنين لم تنجب. وقالت: عجوز عقيم. ثم استشعرت الحرج والحياء لى حدث فعلا 
فقالت: «یاویلتی أل وأنا عجوز. وهذا بعلی شیخا إن هڏا شىء عجيب»! وكان رد الملائكة: 
«أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله ويركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد». إن هذه هی 
إرادة الله. وهى الذى يدبر الأمور بحكمته ويعلمه سبحانه وتعالى: «قالوا كذاك قال ريك. إنه هى 
الحكيم العطليم». 

وهكذا انتهى هذا الجزء من مهمة الرسل. وهو البشارة لإبراهيم عليه السلام وزوجته 
سارة. 

ولكن إبراهيم عليه السلام أدرك بحسه أن لابد هناك شيئ آخر وراء هؤلاء الرسل. لأن 
البشارة قد كان يكفى فيها وحيا يوحى إليه أو رؤيا صادقة كما هى رؤى الأنبياء. فلابد إذن 
أن هناك مهمة أخرى لهؤلاء الرسل. ولابد أيضا أن إبراهيم عليه السلام قد تعرف على هؤلاء 
الملائكة وعرف عظم قدرهم فكان سؤاله" «قال فما خطبكم أيها المرسلون»؟ وصدق حدسه فقد 
كان الجواب: «إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين». 

هكذا وصف القوم بأنهم قوم مجرمون. وتكرر ذلك مرتين. مرة فى سورة الحجر (الآية )٥۸‏ 
ومرة أخرى فى سورة الذاريات (ا ية .)١١‏ كانوا مجرمين فيما بينهم. ومجرمين لاعتدائهم 
على الغرباء ومجرمين فى حق الله لتكذيبهم رسولهء أى أن الإجرام متأصل فى طبعهم. ولم 
يكن لهذا الوصف من معنى إل أنه قد وجب هااكهم. وصرحوا بذلك. 

«قالوا إنا. مهلكوا أهل هذه القرية. إن أهلها كانوا ظالمين». ١١(‏ - العنكبرت) 
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وأشفق إبراهيم أن ينال لوطاً أذى مما سيحيق بقومه. قال إن فيها أوطاً قالوا: نحن أعلم 
بمن فیها. لننجينّه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين». (۲۲ - العنكبوت) 

«فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاعته البشرى» يجادلنا فى قوم لوط إن إبراهيم احليم أواه 
منیب». ۷٤(‏ - ۷۵ - هسود) 

فالبرغم من علم إبراهيم بفساد خلق أهل هذه القرية إلاً أنه أشفق عليهم من عذاب الله إذا 
نزل بهم. وأخذته الرأفة بهم. وهى حليم يأمل فى تأجيل الانتقام من المسيئ عش أن يهتدى فى 
يوم ما. كما أنه كثير التأوه من الذنوب والأسف على الناس. 

فراح یجادل رسل الله. 

وكان أول مجادلة أن قال إن فيها لوطاً أى كيف تهلكون قرية فيها نبى الله لوط. فلما قالوا 
إنهم منجوه. 

راح يحاول ثانية عسى الله يقبل شفاعته. 

وعن حذيفة أنه قال لهم: أرأيتهم إن كان فيها خمسون من المسلمين أتهلكونهاء قالوا لا. 
قال فثلاثون؟ قالوا لا. قال فعشرون؟ قالوا لا. قال فإن كان فيهم عشرة؟ قالوا لا. 

قال إبراهيم: ما من قوم لا يكون فيهم عشرة مؤمنين فيهم خير. وأكد الرسل إبراهيم أن 
قوم لوط ليس فيهم عشرة مؤمنون وقالوا: 


«يا إبراهيم أعرض عن هذاء إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتیهم عذاب غير مردود». 


۷١‏ - هود) 
وهكذا قضى الأمر. ومتى جاء الله فلا مرد له. ولا محل لجدال أو شفاعة . والعذاب لا 
محالة واقع بالقوم المجرمين. 


يحسن بنا - هنا - أن نذكر ما تقول التوراة لندرك ما سبق أن نوهنا إليه - من نهم 
يجتحون إلى تجسيد الإله. ففى الإصحاح الثامن عشر تكوين جاء: وظهر له (أى لإبراهيم) 
الرب عند بلوطات مَمَرَّا وهو جالس فى باب الخيمة وقت حر النهار. قرفع غينيه ونظر وإذا 
ثلاثة رجال واقفون لديه. فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيفة وسجد إلى الأرض. وقال 
يا سيد إن كنت قد وجدت نعمة فى عينيك فلا تتجاوز عبدك. ليؤخذ قليل ماء واغساو! أرجلكم 
واتكئوا تحت الشجرة فآخذ كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تجتازون لأنكم قد مزرتم على 
عبدكم. فقالوا هكذا تفعل كما تكلمت.فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى شارة وقال أسرعئ 
بثلاث كيلات دقيقاً سميذاً. اعجنى واصنعى خيزاً ملَة. ثم ركض إبراهيم إلى البقر وأخذ عجلاً 
رخصاً وجيداً وأعطاه للغلام فأسرع ليعمله. ثم أخذ زبداً ولبناً والعجل الذى'عمله ووضعها 
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قدامهم. وإذ كان هو واقفاً لديهم تحت الشجرة أكلوا! 

لنقارن هذا ببلاغة اللفظ القرآنی وإیجازه فی قوله تعالی: «فما لبث أن جاء بعجل حنيذ» - 
ثم إن الملاتكة وإن تشكلوا على هيئة رجال إلا أنهم ليسوا فى حاجة إلى طعام مثل البشر لذاك 
«رأى أيديهم لا تصل إليه» أى لا يمدون يديهم إلى الطعام ولم يأكوا. 

ونعود ثانية إلى ما جاء فى التوراة: وقالوا له أين سارة امرأتك. فقال ها هى فى الخيمة. 
فقال إنى أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة امرأتك ابن. وكانت سارة سامعة فى باب 
الخيمة وهى وراءه. ٠‏ وكان إبراهيم وسارة شيخين متقدمين فى الأيام. وقد انقطع أن يكون لسارة 
عادة کكالنساء ء. فضحكت سارة فى باطنها قاطة: بعد فنائی یکون لی تنعم وسیدی قد شاخ! 
فقال الرب لإبراهيم لماذا ضحكت سارة قائلة أفبالحقيقة ألد وأنا قد شخت. هل يستحيل على 
الرب شيى؟ فى الميعاد أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة ابن. فأنكرت سارة قاة لم 
أضحك لأنها خافت: فقال بل ضحكت. 

ثم قام الرجال من هناك وتطلعوا نحو سدوم. وكان إبراهيم ماشياً معهم ليشيعهم فقال 

الرب هل أخفى عن إبراهيم ما أتا فاعله وإبراهيم يكون أَمَة كبيرة وقوية ويتبارك به جميع أمم 
الأرض لأنی عرفته لكى يوصى بنيه وييته من بعده أن يحفظوا طريق الرب ليعملوا برا وعدلاً 
لکی اتی الرب لإبراهیم بما تكلم به. وقال الرب إن صراخ سدوم وعمورة قد كثر وخطيتهم قد 
عظمت جداً . أنزل وأرى هل فعلوا بالتمام حسب صراخها الآتى إلى وإلاً قأعلم. وانصرف 
الرجال من هناك وذهبوا نحو سدوم. وأما إبراهيم فكان لم يزل قائماً أمام الرب. 

وهنا يتضح لنا أنهم يقصدون أن الملائكة جاع على هيئة رجال ومعهم الرب. بل ويجعلون 
الرب لا يعلم ما يفعل أهل سدوم وعمورة. إل إذا نزل بنفسه ليرى ما يفعلون!! 

ويختصر اللفظ القرآنى مجادلة إبراهيم بقوله «يجادلنا فى قوم لوط» فى حين تستطرد 
التوراة فتقول: 

فتقدم إبراهيم وقال أفتهك البار مع الأثيم. عسى أن يكون خمسون بارا فى المدينة أفتهلك 
المكان ولا تصفح عنه من أجل الخمسين باراً الذين فيه . حاشا لك أن تفعل مثل هذا الأمر أن 
تميت البار كالأثيم. حاشا لك. أديّان كل الأرض لا يصنع عدلاً . فقال الرب إن وجدت فى سدوم 
خمسين بارا فى المدينة فإنى أصفح عن المكان كله من أجلهم. فأجاب إبراميم وقال إنى قد 
شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد. ريما نقص الخمسون بارأً. أتهلك كل المبينة بالخمسة 
فقال لا أهلك أن وجدت هناك خمسة وأربعون. فعاد يكَلّمه أيضا وقال عسى أن يوجد هناك 
أربعون فقال لا أقعل من أجل الأربعينء فقال لا يسخط المولى فأتكلم عسى أن يوجد هناك 
ثلاثون. فقال لا أفعل إن وجدت هناك ثلاثين. فقال إنى شرعت أكلم المولى. عسى أن يوجد 
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هناك عشرون» فقال لا أهلك من أجل العشرين. فقال ل يسخط المولى فأتكلم هذه المرة فقطء 
عسی أن يوجد هناك غشرة. فقال لا أهلك من .أجل العشرة أوذهب:الرب عندما قزغ من الكلام 
مع إبراهيم ورجع إبراهيم إلى مكانه. 


فی سدوم: 
شبان حسان - اختباراً من الله تعالى لقوم لوط ولإقامة الحجة عليهم. 

فقابلوا لوطاً وطلبوا منه أن يضيفهم. وحسبهم بشراً من الناس. وخشى إن لم يضيفهم هو 
ضیفھم غیرہ وأساء إلیھم - کما کانوا يصنعون مع غیرهم» وکانوا قد اشترطوا عليه أن لا 

وذكو قتادة أنهم وردوا عليه وهو فى أرض له يعمل فيها فتضيفوا فاسنتحيا منهم وانطلق 
أمامهم. وجعل يعرض لهم فى الكلام لعلهم ينصرفون عن هذه القرية وينزلون فى غيرها > هذا 
معنی «وسیء بهم». 

«ولا أن جاعت رسلنا لوطا سیء بهم. وضاق بهم ذرعاً». (۲۲- العنکبوت) 

وأخيراً أفصح لهم قائلاً: والله يا هؤلاء ما أعلم على وجه الأرض أهل بلدة أخبث من أهل 
هذه القرية. ثم مشی قليلاً ثم أعاد ذلك علیهم حتی کرره أربع مرات. قال: وكانوا قد أمروا أن 
ل يهلكوهم حتى يشهد عليهم نبيهم بذلك. ولا رأى أنهم مصرون على النزول فى هذه البلدة 
وأنه مضطر لاستضافتهم وأن قومه لابد سيعلمون بوجودهم وسيضطر للدفاع عنه: «قال هذا 
يوم غصیب». 1 

دوا جات رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعاً وقال هذا یوم عصیب». (۷۷ - هود) 

وقال السدى. خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قرية لوط فاتوها نصف النهان, فلما 
بلغوا نهر سدوم لقوا ابنة لوط تستقى من الماء لأهلها. وكان له ابنتان اسم الكبرى ريثا 
والصغری زغرتا. فقالوا لها يا جاريةء هل من منزل؟ فقالت لهم نعم مکانکم لا تدخلوا حتی 
آتيكم. شفقة عليهم من قومها , فأتت أباها فقالت يا أبتاه أرادك فتيان على باب المديتة, ما 
رایت وجوه قوم قط هى أحسن منهم لا يأخذهم قومك فيقضحوهم, فلما خرح إليهم قالوا له 
إا نريد أن تضيفنا الليلة. فقال أو ما سمعتم بعمل هؤلاء القوم؟.فقالوا وما عملهم؟:ققال أشهد 
بالله تعالى أنهم شر قوم :فى الأرض. وقد كان الله تعالى قال للملائكة لا تذزلوا بهم العذاب 
حتى يشهد عليهم لوط أربع شهادات. فلماء قال ذلك قال نجبريل عليه .السلام هذه واحدة. وتكرر 
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القول منهم حتى كرر لوط الشهادة فتمت الأربع. وجاء بهم. فلم يعلم أحد إل أهل البيت. 
فخرجت أمرأته قأخبرت قومها. فقالت إن فی بيت لوط رجالاً ما رأيت مثل وجوههم قط. 

«ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين 
فخانتاهماء فلم يغنيا عنهما من الله شيا وقيل ادخلا النار مع الداخلين». ٠١(‏ - التحريم) 

وكانت خيانة امرأة لوط أن أخبرت قومها بضيوفه. وكانت كافرة غير مؤمنة برسالته. 

ولا علم القوم بهم جاءه قومه يُهرعون إليه. جاءوا محمومين مسرغين. ولعل لوطا تساءل 
بینه وبين نفسه عمن أخبر القوم بضيوفه وأدرك انها ابد زوجته إذ هی قد غابت عن البيت 
قليلاً بعد حضورهم وحزن من غدرها به وإفشائها سر ضيوفه وهو الأمر الذى حرص على 
کتمانه. 

جاءوا مسرعين ومن قبل كانوا يعملون السيئات. واعتادوا على المنكر فأسرعر! لطلب 
الفاحشة من ضيوفه مظهرينء غير مكترثين» لضياع الحياء من وجوههم وسلوكهم. 

وأحاطوا بالبيت. فخرج إليهم وأغلق الباب خلفه حفظاً لضيوفة متعلقاً بأمل أن يقنعهم 
ا 

واکنهم لم يرتدعوا وقالوا له أو لم ننهك عن إجارة أحد؟ والحيلولة بيننا وينه وأن لا 
ضیف حه 

«قالوا أى لم ننهك عن العالمين 

قال ھؤلاء بناتی إن کنتم فاعلين». (۷۰ - ۷١‏ الحجی) 

«قال یا قوم هؤلاء بناتی هن أطهر لکم. فاتقوا الله ولا تخزون فی ضیفی» لیس منکم رجل 
رشید» قالوا لقد علمت مالنا فی بناتك من حق. . وإنك لتعلم ما ذريد. . قال لو أن لى بكم قوة أو 
آوی إلى رکن شدید». (۷ - ۰ هود) 

وتثور هنا مسنالة: كيف سمحت نفس لوط بابنتيه أو بناته يقدمهن لهؤلاء الفنقة وهو نبى 
ا 

وخير ما قيل للرد على ذلك هى أن الملائكة الذين طمع قيهم هؤلاء الفجرة كانوا ثلاثة ولا 
يعقل أن يكون كل واحد من القرية - الذى جاع إليه يأمل أن ينال حاجته متهم وأهل القرية 
يبلغون ألفاً أو يزيدون. ولكن المعقول أن هناك زئيسان مطاعان أو ثلاثة فى'القوم وهم الذين 
يطلبون الملائكة وجاء معهم أهل القرية كلهم لمظاهرتهم حتى يتم مراذهم - فعرزض لوط عليهم 
ابنتيه ليأخذوهم بطريق التزوج وهذا هو الطهر الذى أشار إليه «هؤلاء بناتى هن أطهر لكم» 
ويقال إنهم كانوا يطلبونهن من قبل للزواج وكان لا يجيبهم لخبثهم وعدم كفايتهم. وإن قال 
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البعض بعدم مشرومية تزويج المؤمنات من الكفان رد عليه بان ذلك كان جائزاً - وكان جائزاً 
أيضاً فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم. فزوج ابنته زينب لأبىالعاصبى بنالرييع وابنته 
رقية لعتبة وابنته أم كلثم لعتيبه ابنى أبى لهب - وكانوا كفارا - وكان عدد من الصحابه لهم 
زوجات کافرات ولم یفارقوهن حتی نزل قوله تعالی: «لاهن حل لهم» ولا هم یحلون لهن» فی 
الآية ٠١‏ من سورة الممتحنة بالمدينة. 

وأنًا ما كان» فقد أراد لوط عليه السلام بذلك وقاية ضيفه وهذا غاية الكرم. 

وقيل أيضاً كيف بليق به عليه السلام أن يعرض بناته على أعدائه ليزوجهن إياهم؛ وقيل 
أيضاً كيف يعرض بناته وهن اثنتان أو ثلاثة على القوم وهم أكثر منهن عددا. ورد بعض 
المفسرين أن ذاك القرل منه عليه السلام لم يكن مجرياً على الحقيقة من إرادة الزؤاج يل كان 
مبالغة فى التواضع لهم وإظهاراً لشدة امتعاضه مما هم يطمعون فيه. ويمكن اعتباره تنازلاً 
منه عن رفضه السابق لهم مبالغة فى حماية ضيوفة. طمعاً أن يروا أو يستحوا منه إذا 
سمعوا تتازله هذا فكأنه عليه السلام اختار أهون الشرين - أن يزوجهم بناته مع كرهه لذاك 
بدلاً من الإعتداء على ضيفه والفحش فيهم. 

وعن ابن عباس وابن أبى حاتم ومجاهد والسندى أن المراد ببناته عليه السلام نساء أمته 
باعتبار کل نبی أب لأمته. وجاء فی تفسیر الألوسی (ج ۲۱ ص )٠١١‏ - وأخرح الفریابی 
والحاكم وابن مردويه والبيهقى فى سننه عن ابن عباس أنه كان يقرا الآية ‏ من سورة 
الأحزاب «النبى أولى يالمؤمنين من أنقسهم» وأزواجه أمهاتهم». كان يقرؤها «النبى 'أولى 
با مؤمنين من أنقسهم» وه أبوهم» رأزواجه أمهاتهم». 
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وقد روی عن ابی بن کعب وابن عباس (تفسیر اہن کثیر. ج ۳ ص )٤٦۸‏ أنهما قرا .ا۷ 
هکذا: 

«النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وأزواجه أمهاتهم. وهى أب لهم». 

وهكذا ناشدهم بالمنطق. ثم قدم لهم تنازلاً عما كان رفضه قبلاً. ثم أوضح لهم طهارة 
القطرة السليمة - كل ذلك حماية لضيوفه. ثم ناشدهم بأسم المروءة والشهامة. وإكرام الضيف 
من الطباع العربية الأصلية. وفضح الضيف خزى. لذلك قال: 

«ولا تخزون فی ضیفی». 

ثم تلمّس أن يكون من بينهم رجل منصف. رشيد العقل يقف إلى جواره. فتساءل. 

«الیس متکم رجل رشید» (۷۸ - هود) 


وتاشدهم مرة أخرى بتقوى الله والخوف منه. 
«قال إن هؤلاء ضيفى فاد تفضحون. واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أو لم ننهك عن العالمين». 
-٦۸(‏ ۷۰ الحجر) 

وهکذا ذهبت مناشداته لهم أدراج الرياح. وكان ردهم هی أنهم كاثوا قذ طلبوا منه سابقاً 
عدم إجارة الوافدين على القريةء كأنهم يحملونه تبعة ما قد فعله من إشتضافة هؤلاء النفر. 
وإن كان هناك خزى أو فضيحة فكأنه هو امتسبب فيها بهذه الاستضافة وليس بسبب قبح ما 
يريدون!! ثم أفصحوا فى تبجح وفجور عن رغبتهم فى الفاحشة وليس فى الزواج الحلال من 
بناته أو نسائهم. 

«قالوا لقد علمت ما لنا فى بناتك من حق. وإنك لتعلم ما نريد». (۷۹- مود) 

وقيل كانوا يعنون مالنا فى بناتك من نكاح حق لأنك لا ترى جوا نكاح المسلمات منا وما 
هى إلاً عرض غير حقيقى . وقيل عنوا قضاء الشهوة أى ما لنا حاجة فى بناتك. وإنك لتعلم ما 
ذريد من إتيان الذكور. 

ونلمس هنا بلاغة اللفظ القرآنى وسُمَوّ معناه. إذ أنه بالإبهام كان أكثر وضوحاً من 
التصريح - فلم يوضح ما يريدونه وترك للقارىء استنتاج ما يريدون - أو أنهم من قبع ما 
کانوا یریدون لم يستطيعوا - وهم على ما هم من فسق وفجور - أن يذكروه صراحة. 

ولا يئس من رجوعهم عما هم عليه من الغى ولس تصميمهم على تحقيق قيق يق مرادهم 
بالقوةولعله رأی تزاید جموعهم. وتصایحهم واقترابهم منه ومن بیته. 

«قال لو آن لی بكم قوة. أو آوی إلی رکن شدید». (۸۰ - هود) 

وهکذا تمنی ن لو کان قویاً یستطیع ردهم. ای یوی إلى رکن من البیت شدید فى منعته لا 
يستطيعون اقتحامه أو ركن من نفر معه حتى يستطيعوا ردهم. ولعله رأى أن الله يمتحنه بهذا 
الموقف ليرى مدى استبساله فى الدفاع عن ضيفه ودفع الأذى عنهم. ومن هنا كان تمنيه أن لو 
كان معه نفر كالركن الشديد لا يستطيع القوم التغلب عليهم. 

وقد أخرج البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: 
«رحم الله أخى لوطاً. . كان يأوى إلى ركن شديد» يعنى عليه الصلاة والسلام - الله تعالى فإنه 
لا رکن اشد منه عز وجل. 

وروی أن لوطا عليه السلام دخل بيته وأغلق بابه. فحاولوا اقتحام البيت. فلما رأت الملاثكة 
ما عليه لوط من كرب أفصحوا له عن حقيقتهم. 
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«قالو] يا لوط إنا رسل ريك. لن يصلوا إليك». ۸١(‏ - هود) 
وهتا أيقن أن نجدة الله قريبة منه . ولکن كيف .وها هو یری القوم وقد كسروا البَاب 
وبعضهم تسور الجدار. ودځلوا البنت . ولكنه عجب د لقد رآهم بدلا من أن يتجهرا نخوه وذح 
ضيفه. بعضهم يتجه لخارج البيت والبعض يتحسس الحيطان ويتخبط بعضهم فى بخض: 
«فطمسنا أعيذهم». 
ويقال إن جبريل عليه السلام استاڈن رب العزة - ثم ضرب أعينهم بجناحه فانطمست 
أعينهم ولم یعودوا رون شيا . فرجعوا على أدبارهم يتحسسون الخيطان ويتوعدون لوظاً إلى 
الصباح» ظتاً منهم أن الظلام الذى عمهم كان من غمامة حجبت ضوء النجوم أو ريحاً أطفأت 
«ولقد راودوه عن ضيفه. فطمسنا أعینهم. فذوقرا عذابی ونذر». (۴۷ - القمر) 
وقال الملائكة للوط عليه السلام. 
«وقالوا لا تخف ولا تحزن. إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على 
أهل هذه القرية رجزاً من السماء ما کانوا يفسقون». (۲۲ - ۲١‏ العنكبوت) 
ولا كان القوم قد توعدوه بالعودة فى الصباح. فقد أمثره الملائكة بالخروج ليلا فى السحر 
وه ما قبل الفجر والإسراء هى السير بأول الليل أ آخره. 
إلا آل لوط نجیناهم بِسَحّر». (۲۶ - القمر) 
«فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحدٌ إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم. إن 
موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب». ۸١(‏ - هود) 
«فأسر بأهلك بقطع من الليل وأتبع أدبارهم» ولا يلتفت منكم أحد وأمضوا حيث تؤمرون. 
وقضصينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين». ٠١ - ٦٥(‏ الحجر) 
«فنجنياه وأهله أجمعين. إلا عجوزاً فى الغابرين. ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطراً. 
فساء مطر المنذرين. إن فى ذلك لية.وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم». 
۱۷٤ - ۱۷۰ (‏ الشعراء) 
«فأنجيناه وأهله إلاً امرأته قدرناها من الغابرينء وأمطرنا عليهم مطراً. قساء مطر 
المنذرين». (۷ه - ٥۸‏ التمل) 
«وإن لوطا لمن المرسلين. إذا نجيناه وأهله أجمعين. إلا عجوزاً فى الغايرين ثم ذمرنا 
الآخرين». (۱۴۲ - ٠١١‏ الصافات) 
وقيل فى تفسير «فأسر: بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحداً إلا امرأتك»: 
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قال الزمخشرى إنه سبحانه استثناها من الإسراء كأثه قال فأسر بأهلك إلا امراتك 
بالنصب. وقرأها آخرون بالرفع استثناء من الإلتفات - والمعنى فإن خرجت معكم وتبعتكم من 
غير أن تكون أنت سريت بها. فإن الأمر بعدم الإلتفات ولا يلتفت منكم أحدٌ إلا إمرأتك. فإنها 
ستلتفت وسيصيبها ما أصاب قومها وتهلك. ويقال إنها لا تبعتهم ورأت ندر العذاب قالت يا 
قوماه تريد أن تحذرهم فأصابها حجر فقتلها. 

وجاء الصبح - وكان لوط قد ابتعد بأهله. وى الصبح المبكر تزل بهم العذاب. 

«ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. فذوقوا عذابی ونذر». (۳۸ - ۲۹ القس) 

وجاءهم العذاب على هيئة حجارة تساقطت عليهم من السماء. وقلبت عليهم الأرض. 

«قلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود» مسومة 
عند ريك. وما هی من الظالین ببعید». ۸۲٩(‏ - ۸۳ شود) 

«إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون». ٠١(‏ - العنكبوت) 

«وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين». ۱۷١(‏ - الشعراء - ۸ه - التمل) 

وكان القوم لما عادوا أدراجهم جعلوا يمنون أنفسهم بأنهم فى الصباح لابد سينالون ما 
يرجون. فإن كان ظلام الليل قد حجبه عنهم. فللصبح أعين كما يقال. وأسكرتهم نشوة الفرح 
بما سينالون فى الصباح وهم فى عمى غما سيكون عليه الصباح بالنسبة لهم! 

«لعمرك إنهم لفى سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين. فجعلنا عاليها سافها. 
وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن فى ذلك لآيات للمتوسمين». (۷۲ - ذ۷ الحج) 

ويقال إن جبريل عليه السلام اقتلع المدائن بيده. وفى رواية أخرى أدخل جناحه تحتها 
فرفعها ثم قلبها. ولا ينبفى أن يؤخذ الكلام على أنه كناية عن إنزال أمر عظيم فيها. فلقد قلبت 
بهم الأرض فعلا. وليس ذلك فقط. فقد أرسل الله عليهم حجارة من طين متحجر - حجارة من 
سجيل - وقيل إن سجيل معرية عن:الفارسية «سكيل» بمعنى الطين المتحجر - سك: جاف» 
کیل: طین. «حجارة من سجیل منضود»:أی نضد ووضع بعضه على بعض مغدا لعذابهم ونزلت 
عليهم بكثرة کانها المطر. «مسومة عند ربك» قيل معلمة يعلم بها أنها .ليست من حجارة 
الأرض. وقيل معلمة ببياض وحمرة. وفى رواية عن .ابن عباس أن بعضها كان أسود فيها نقطة 
بيضاء ويعضها كان أبيض فيه نقطة سوداء. وعن الربيع أنها كانت معلمة بأسماء من يرمى 
بها. وفى حجمها قيل: بعضها مثل قبضة الرجل وقيل مثل رؤوس اإبل. 

وقد وصف ذلك أيضاً بمطر السوء فى قوله تعالى: 

«ولقد أتوا على القرية التى أمطرت مطر السوء. أفلم یکونوا يرونها». ( ٤٤١‏ - الفرقان) 
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وكانت مدن السهل الخمس هى سدوم وعمؤرة وأدمة وصبوئيم وصنوغر كما سبق أن ذكرنا 
(شكل ۲۸ ص .)٠١١‏ أشهرها وأكبرها سدوم. وهى القرية التى كان فيها لوط عليه السلام. 
وكان فيها على ما روى عن قتادة أريعة آلاف ألف إنسان - أى أربعة ملايين!. وهى مبالغة 
كبيرة اذ أن مدن هذه الأيام حتى الكبیر منها ما كانت لتزيد عن ثلاثين أو خمسين ألفا أو ,نحو 
ذلك. وهذه المدن الخمس كانت عبارة عن قرى. بل إن تفسير الألوسى يجعلها قريات - جمع 
قريةء تصغير قرية - وقد لا يزيد سكان القرية عن أريعة آلاف والقرية أقل من ذلك فتكون 
ألفين أو ثلاثة. فیكون من هلکوا فى حدود ٠١ - ١١‏ ألف نسمة. وكانت قرية صوغر (وأسمها 
أُيضنا بالم) أصغرها . وتقول التوراة: ولم تخرب هذه المدينة عند سقوط E‏ :لان 
لوطا صلى من أجلها ولج إليها. 

وتسمى قرى لوط بالمؤتفكات وهو جمع مؤتفكة. وهو الانقلاب بجعل أعلا الشىء أسفله. 
وفی هذا جاء قوله تعالی: 

«والمؤتفكة أهرى. فغشاها ما غشی». (۳ه - ٥٤‏ النجم) 

«وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة». ٩(‏ - الحاقة) 

«وقوم إبراهيم. وأصحاب مدين. والمؤتفكات». (من الآية ۷١‏ - التوية) 

وا مراد هنا أهل قرى قوم لوط مجازا باطلاق اسم امحل على ساکنیه مثل قوانا: كذب 
العراق توحا والمقصود أهل العراق. 

وفى تفسير «فأخذتهم الصيحة» قيل يعنى صيحة هائلة وقيل صيحة جبريل عليه السلام. 
وقال ابن المنذر عن ابن جريج أنه قال الصيحة مثل الصاعقة فكل شىء جاء فجأة وأهلك قوما 
فهو صاعقة وصيحة. وقيل فى تفسير مشرقين» آى داخلين فى وقت شروق الشمس. وقيل 
والجمع بين مصبحين ومشرقين باعتبار الابتداء والانتهاء أن يكون ابتداء'الغذاب عند الصبح 
وانتهاؤه عند الشروق. 

وهكذا تم أمر اللهء وأهلك القوم المجرمون. ونجى الله لوطا ومن معه وهم أهله - ابنتيه - 
إلا امرأته التى خانته وأخبرت القوم عن ضيوفه كما سبق أن ذكرنا - كانت من الغابرين. 

وغبر بقی. أی کانټ من الباقین فهلکت کما هلکوا . والزمن الغابر أو عز غابرء ای ذاهب 
وانقضى. وتفيد انقضاء الأجل بمعنى الهلاك أيضا. 

«إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم». (من الآية ۸١‏ - هود) 

«وإن لوطا لن المرسلين. إذ نجيناه وأهله أجمعين. إلا عجوزا فى الغابرين. ثم دمرنا 
الآخرین». ٠١١ - ۱١۲(‏ - الصافات) 
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«فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا. قساء مطر 
المنذرين». (۷ه - ٥۸‏ - النمل) 

«فنجيناه وأهله أجمعين. إلا عجوزا فى الغابرين. ثم دمرنا الآخرين. وأمطرنا عليهم مطرا. 
فساء مطر المنذرين». ۱۷١ - ۱۷٠(‏ - الشعراء) 

«فانجیناه وآهله إلا امرآته كانت من الغابرين. وآمطرنا عليهم مطرا. فانظر كيف كان عاقبة 
المجرمين». (۸۲ - ۸٤‏ - الأعراف) 

«فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وتركنا فيها آية 
للذين يخافون العذاب الاأليم. ٠٠(‏ - ۲۷ - الذاريات) 

وفى هذا تصديق لما قيل من قبل فى مجادلة إبراهيم عليه السلام للرسل فى شأن إنزال 
العذاب. وقول الملائكة: لا نهلكهم لو كان فيهم عشرة مؤمنون. وهكذا لم يكن فيهم غير بيت 
واحد من المسلمين. وكانوا أقل من العشرة. 

«وامضوا حيث تؤمرون». (من الآية ٦٠‏ - الحجر) 

وقيل إن لوطا أمر بالذهاب الى مدينة صوغر التى لم ينلها العذاب وعاش بها وقيل أقام فى 
حبرون مع عمه إبراهيم عليه السلام. 

وقرى قوم لوط - وخاصة سدوم وعمورة - تقع على طريق القوافل. ويرى الناس الدمار 
الذى حل بها. عبرة وعظة حتى لا يرتكب الناس الفواحش والمعاصى. وفى هذا حث على 
التقوى. 

«وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. ويالليل أفلا تحقلون». (۲۷ - ٠١۸‏ الصسافات) 

«ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. ٠٠(‏ - العنكبوت) 

«إن فى ذلك لآيات للمتوسمين. وإنها لبسبيل مقيم. إن فى ذلك ية للمؤمنين». 

(۷۵ - ۷۷ الحجر) 

ففى هذه القصة آية المؤمنين ولكل من نظر بعين الفراسة والتوسم والفهم. وكيف كان 
الفساد والفاحشة سببا فى هلاك هذه القرى ودمارها بعد أن كانت آهله عامرة. 

ويقال إن المنخفض الشديد الذى يقع فيه البحر الميت فى فلسطين هو مكان مدن قوم لوط 
وكثافة الماء بالبحر الميت أعظم من كثافة مياه البحار. ويمائه صخور معدنية مذابة توحى بأن 
شهبا مشتعلة قد سقطت فى هذه الناحية (أنبياء الله - الأستاذ أحمد بهجت + صن .)٠١۰١‏ 
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«كبرت كلمة تخرج من أفواههم. إن يقولون إلا كذبا». (ه - الكبف) 

جاء فى التوراة. الإصحاح ۱۹ تكوين: 

وصعد لوط من صوغر وسكن فى الجبل وابنتاه معه. لأنه خاف أن يسكن فى صوغر. 
فسكن فى المغارة هو وابنتاه. وقالت البكر للصغيرة» أبونا قد شاخ وليس فى الأرض رجل 
ليدخل علينا كعادة كل الأرض. هلم نسقى أبانا خمرا ونضطجع معه فنحيى من أبينا نسلا. 
فسقتا أباهما خمرا فى تلك الليلة ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها. ولم يعلم باضطجاعها 
ولا بقيامها. وحدث فى الغد أن البكر قالت للصغيرة إنى قد اضطجعت البارحة مع أبى. نسقيه 
خمرا اليلة أيضا فادخلى اضطجعى معه فنحيى من أبينا نسلا. فسقتا أباهما خمرا فى تلك 
الليلة أيضاء وقامت الصغيرة واضطجعت مهه ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. فحبلت ابنتا 
لوط من أبيهما. فولدت البكر ابنا دعت اسمه مؤاب وه أبو المؤابيين إلى اليوم. والصغيرة 
أيضا ولدت ابنا ودعت اسمه بن عمی وهو أبو بنی عمون إلى اليوم. 

ولا يسعنا إلا التعجب كيف استساغ كاتبى التوزاة نسبة هذه الفرية إلى نبى معصوم. 

ويدحض هذه الفرية ما نعلمه من طبائع البشر من أن أى امرىء ما إن يرى مظاهر الحمل 
على ابنته - وهى غير متزوجة - إلا وتثور الدماء فى عروقه ويعمد إلى التخلص منها تخلصا 
من عارها. ولن يكون لوط عليه السادم أقل غيرة غلى عرضه ولا يتصرف مثل هذا التصرف مع 
ابنتيه. 


ثم ما هو السبب الذى يدعو لوطا إلى هذه العزلة عن الناس؟ 

تقول التوراة: لأنه خاف أن يسكن فى صوغر! والسؤال: خاف ممن؟ والأولى - وقد رأى 
الناس ما حاق بمن كذبوه - أن يعرفوا 'قدره ويهابوه وينزلوه بينهم مذزلة كريمة. ۷ أن يخاف 
هو منهم ويأوى إلى مغارة فى الجبل! 

كما أن إقامته فى صوغر أو وجودها على مقربة ينفى القول: ليس فى الأرض رجل ليدخل 
علينا كعادة أهل الأرض. فلو كانت رغبتهما عارمة إلى هذا الحد فما كانت تشبعهما هذه المرة 
الواحدة من الإتصال المفترى ولكانتا نزلتا إلى صوغر لتجدا بغيتهما من الرجال. 

والأرجح أن إقامة لوط عليه السلام كانت قى صوغر نفسها. وظل يدعو الناس إلى عبادة 
الله. وزوج ابنتيه ممن ارتضاهم خلقا ودینا. وکان عمره لايزيد عن خمس وأربعين أو خمسين 
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سنة. فلابد أن الله قد أبدله زوجة مؤمنة شابة بدلا من تلك العجوز الخائنة. فولدت له ابنه البكر 
مؤاب ومن بعده بن عمی. 

فالمؤابيون هم ذرية مؤاب بن لوط. وسميت أرضهم باسم مؤاب. وهی تقع (شكل )٤۰‏ 
شمال واد الحسا الذی يفصل مؤاب عن أدوم واسمه فی التوراة وادی زرد . ویمر فی وسطها 
نهر عرنون أو أرنون.. ثم استولى الأموريون على الجزء الشمالى حتى النهر. ثم جاء بنو 
إسرائيل فاستولوا على هذا الجزء من الأموريين. أما مؤاب جنوب النهر فكانت حصينة ولم 
يستطع بنو إسرائيل دخولها لما واجهوه من مقاومة ومن هنا كان حقد بنى إسرائيل على 
مؤاب. 

والعمونيون هم أبناء بنى عمى - الابن الأصغر للوط. وقد ارتحل هو وأبناؤه وأحقادهم ~ 
شمالا. وسكن العمونيون المنطقة شمال البحر الميت وشرقى نهر الأردن حوالى أعالى ثهر 
حبوق إلى الشمال الشرقى من مؤاب كانت عاصمتهم «ربة» أو «رية عمون» ومكانها الآن 
مدينة عمان عاصمة الأردن. ؤكون العمونيون دولة مستقلة فى وقت مبكر. وكانت 
تدخل ضمن الأرض التى وعدها الله لبنى اسراذيل. وكلم الرب موسى قائاد (تثنية ١‏ : ۱۸) 
متى قربت اتجاه عمون لاتعاديهم ولاتهجموا عليهم لأنى ل أعطيك من أرض بنى عمون ميراثا 
لأنى لبنى لوط قد أعطيتها ميراثا. كل ناحية وادى يبوق (حبوق) ومن الجبال. وكل ما أوصى 
الرب إلهنا. ولكن بعد وفاة موسى عليه السلام. لم يلتزم بنو اسرائيل بالعلاقات الحسنة مع 
بنی عمون وساعت بینهم العلاقات ودارت بینهم حروب. 

من هذا ندرك مدى العداوة التى كان يكنها بنو إسرائيل للمؤابيين والعمونيين ونفّسوا عن 
الأحقاد التى ملأت قلوبهم. فحرفوا التوراة عند إعادة كتابتها بعد السبى فضمنوها هذه 
الفرية: بان مؤاب وبنى عمون هما ابنا سفاح من ابنتى لوط!! ويظهر ذاك الحقد واضحاً فى 
تشن فا ا إذ نجد فيه قولهم: أن عمونيا ومؤابيا لا يدخل فى جماعة الله إلى 
الأبد. لأنهم لم يلاقوا بنى إسرائيل بالخبز والماء. بل استأجروا عليهم بلعام لكى يلعنهم وحول 
إلهنا اللعنة إلى بركة (وسياتى تفصيل ذلك فى الجزء الرابع إن شاء الله). 
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شکل ٤١‏ - أماكن المؤابیین ونی عمون. 


عود إلي إبراهيم عليه السلام 


سبق أن قلنا إن رسل الله جاعت إلى إبراهيم حاملة له البشرى بإبنه إسحق. كما أخبروه 
بمهمتهم الأصلية التى هى إهلاك قوم لوط. فراح يجادل عن قوم لوط. عل الله يرفع عنهم 
العذاب أو يخفقه. 

«فلما ذهب عن إبراهيم الروع. وجاته البشرى. يجادلنا فى قرم لوط. إن إبراهيم لحليم 
أواه مثيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ريك. وإنهم آتيهم عذاب غير مردود». 

۷٤(‏ - ۷۹ هود) 

وهکذا قضی الأمر. وانصرف الرسل إلى مهمتهم. 

وفى صبيحة اليوم التالى خرج إبراهيم عليه السلام من خيمته. ومد بصره فى اتجاه قرى 
السهل الخمس. فرأى عن بعد. دخاناً هائلاً يرتفع إلى السماء. فعلم أن أمر الله قد وقع بالقوم 
الظالمين. 

يقول الأستاذ عبد الحميد جودة السحار: ويعد ساعات رأى لوطا قادماً ومعه ابنتاه وقلة 
من المؤمنين. أقل من عشرة! 

وما نرجحه هو ما سبق أن ذكرناه من أن لوطا بعد الكارثة التى لحقت بقومه - أقام فى 
صوغر. لأنها أقرب إلى الأماكن التى انتشر إليها ابناه مؤاب وبنى عمون. ولابد أن إبراهيم 
عليه السلام قد أرسل وكيله أليعازر الدمشقى ليأتيه بخبر لوط. فراح ولس مدى الدمار الذى 
حاق بأربغ من مدن دائرة الأردن. ولكنه ود صوغر سالة لم يلحقها الدمار. ووجد فيها لوطاً. 
فاطمأن عليه وعاد إلى حبرون ليطلع إبراهيم على أحوال لوط. 

كان إبراهيم عليه السلام قد بلغ من العمر ۹۸ عاماً وسارة بلغت ۸۸ عاماً. وتذكر يوم أن 
خرج من أور وعمره ٠١‏ عاماً ودعا الله قائلا. 

«رب هب لى من الصالحين فبشرتاه بغلام حليم». ٠١١ - ٠٠٠١(‏ - المافات) 

وبعد واحد وٹلاثین عاماً - رزق بإسماعیل من هاجر. ولكن بعد ولادته بعام أو أكثر قليلاً 
أمره الله بأن يأخذه وأمه إلى واد غير ذى زرع بمكة وتركه هناك. وها قد مرت اثنتا عشرة 
عاماً وکان يتوق إلى ولد له من زوجته سارة. ولکنه یؤمن بان کل شیئ مرهون بإرادة الله عز 
وجل. کان مسلما قیاده لله فی کل أموره. 

«إِذ قال له ريه أسلم» قال أسلمت لرب العالمين». ۱١١(‏ - البقرة) 
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وسل الله E‏ يتوق إله:" 

«إنا ڌ نبشرك بغلام عليم». ( (۳ := الحجں) 

وهكذا جاه البشرى بالغلام اليم - الذى هى إسحق- دون أن يطلبها من الله. جاته 
غل غیر وقع ما ومن شارة زوت 

كذلك كانت إرادة الله أن يجعل إبراهيم إماما للناس: 

وإذا ابتلى إبراهيم ريه بكلمات فاتمهن. قال إنى جاعلك الناس إماماً». (من ٠١١‏ - البقرة) 

والمراد بالإبتلاء هنا التكليفوالاختبار بما كلفه الله به من الأوامر والنواهى. فاتمهن أى 
قام بهن کلهن کما قال الله تعالی: 

«وإبراهیم الذی وقّی». (۲۷- النجم) 

وکان هذا التكليف تربية له وترشيحا لأمر خطير. وقد e‏ 
الأوامر والنوا هى - التى اختبر الله بها إبراهيم عليه السلام. 

قال عكرمة عن ابن عباس: (تفسير الألوسی. ج ١‏ ص :)۳۷٤‏ لم يبتل أحد بهذا الدين 
فأقامه کله إا إبراهيم. ابتلاه الله تعالى بثلاثين خصلة من خصال الإسلام: عشر منها فى 
سورة «براءة» وعشر فی «الأحزاب» وعشر فى «المؤمنون», فالذى فى براء#ة: التويةء والعبادةء 
والحمد» والسياحة» والركوع؛ والسجود. والأمر بالمعروف» والنهى عن المنكرء والحفظ لحدود 
اللهء والإيمان. لقوله تعالى فى الآية :١١١‏ 

«التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدرن الآمرون بالمعروف والناهون 
عن المنكر والحافظون لحدود الله ويشر ألمؤمنين.. 

وفى سورة الأحزاب: الإسلام والإيمان» والقنوت» والصدق» والصبرء والخشوع» والتصدق. 
والصيام» والحفظ للفروج» والذكر لقوله تعالى فى الآية :٠‏ 

إن المسلمبن والمسلماتء والمؤمنين والمؤمنات» والقانتين والقانتاتء والصادقين والصادقات. 
والصابرين والصابرات» والخاشعين والخاشعات» والمتصضدقين والمتصدقات» والصائمين 
والصائمات» والحافظين فروجيم والحافظات» والذاكرين الله کثیراً والذاكراتء أعد الله لهم 
مغفرة وأجراً عظيماً, 

وفى سورة «المؤمنون»: الإيمانء والخشوع» والإعراض عن اللغى والزكاة » والحفظ الفروج 
إل على الأزواج أو الإماء والرعاية للعهد» والأمانةء والمحافظة على الصلاة. لقوله تعالى فى 
الآيات :١١ - ١‏ 
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«قد أفلح المؤمنونء الذين هم فى صلاتهم خاشعونء والذين هم عن اللغو معرضون,ء والذين 
هم الزكاة فاعلون, والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم 
غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فاتك هم العادون,ء والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون, 
والذين هم على صلواتهم يحافظون,ء أولئك هم الوأرثونء الذين يرثون الفردوس هم فيها 
خالدرن». 

وقيل ابتلاه الله بسبعة أشياء: بالكوكب» والقمرينء والختان على كبرء والنارء وذبح الولد. 
والهجرة. 

وروى عن الحسن هي: الأمانةء وتطهير البيت» ورفع قواعده والإسلام وقيل غير ذلك حتى 
بلغت الأقوال ثلاثة عشر قولاً. 

وعلی کل فھی اجتھادات لا باس بہا ولا يمكن الجزم بصحة أحدها إذ لم يرد حديث 
شريف يؤيد أحدها. والله أعلم بمراده. وأيا كان الأمر فالمعنى أن الله كلف إبراهيم عليه 
السلام بأوامر ونواهی امتثل لها. وأتمهن. ووفی. وکان جزاؤه. قوله تعالی: 

«إنى جاعلك الناس إماماً». (من الآية ٠١١‏ - البقرة) 


وهکذا کا ن إبراهيم عليه السلام نبياً ورسولاً وإماماً یقتدی به . وشأل إبراهيم ريه أن نكون 
ذلك أيضاً لیعض ذریته فقال «رمن ذریتی» . وأجابه الله إلى طلبه فجعل من ذريته أنبياء ولكن 
الله قال له: «قال لا ينال عهدئ الظالين». أى أن الظالمين من أمته لن ينالهم عهد الله ولا 
يكونون أئمة 

ومن دلائل إجابة إبراهيم عليه السلام سؤله. قوله تعالى: 

«وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب». (من الآية ۲۷ - العنكبوت) 

ويالإضافة إلى النبوة وتی بعضهم ملكا عظيماً. إشارة إلى ما أعطى الله بعضاً من ذرية 
إبراهيم عليه السلام من بنى إسرائيل ملكاً. مثل داوود وسليمان عليهما السلام. 

«فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمةء وآتيناهم ملکاً عظيماً». (من الآية ٤ه‏ - النساء) 

وفى. هذا الشأن تقول التوراة (إصحاح ۱۷ تكوين) 

ولا كان أبرام ابن تسع وتسعين سنة ظهر الرب لأبرام وقال له: أنا الله القدير. سن أمامى 
وکن كاملا فأجعل عهدى بينى ويينك: أما أنا فهو ذا عهدى معك. وتكون أبا لجمهوز من الأمم. 
وأشمرك كثيراً جداً. وأجعلك أمماً وملوك منك يخرجون. ولا يدعی اسمك بعد أبرام بل يكون 
اسمك إبراهيم. وأعطى لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كتعان ملكأ أبدياً وأكون 
إلههم. 
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وقال الله لإبراهيم: وأما أنت فتحفظ عهدى. is SS‏ هذا:هو 
عهدی الذی تحفظونه بینی وپینکم وبين نسلك من بعدك: یختن منکم کل ذکر. فتختنون فی لحم 
غرلتكم. فيكون علامة عهد بینی ویینكم. ابن ثمانية آیام یختن منکم کل ذکر فی أجیالکم؛ ولید 
البيت والمبتاع بفضة من كل ابن غريب ليس من نسلك - يختن ختاناً. وليد بيتك والمبتاع 
بفضتك. فيكون عهدى فى لحمكم عهداً أبدياً. وأما الذكر الأغلف الذى لا يختن فى لحم غرلته 
فتقطع تلك النقس من شعبهاء إنه قد نكث عهدى. 

وقال الله لإبراهيم: ساراى امرأتك لا تدعو اسمها ساراى» بل اسمها سارة, وأباركها 
وأعطيك أيضاً منها ابناً. أباركها فتكون أمماً وملوك وشعوب منها يكونون. فسقط إبراهيم على 
وجهه وضحك وقال فى قلبه هل يولد لابن مائة سنة وهل تلد سارة وهى بذت تسعين سنة. 

وقال إبراهيم لله: ليت إسماعيل يعيش أمامك. فقال الله بل سارة امرأتك تلد لك ابناً 
وتدعوه إسحق. وأقيم عهدى معه أبداً لنسله من بعده وأما إسماعيل فقد سمعت له فيه. هأنذا 
أباركه وأثمره وأكثره كثيراً جدأً. اثنى عشر رئيساً يلد وأجعله أمة كبيرة ولكن عهدى أقيمة مع 
إسحق الذى تلده لك سارة فى هذا الوقت من السنة الآتية. 

فلما فرغ من الكلام معه صعد الله عن إبراهيم. 

فاخ ختتن إبراهيم وكانت سنه إذ ذاك تسعاً وتسعين سنة فاختتن إبراهيم وكل من كان 
لإبراهيم من العبيد, 

وفی حديث رواه البخارى عن أبى هريرة قال. قال النبى صلى الله عليه وسلم: اختتن 
إبراهيم النبى عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم. وفى بعض الروايات: اختتن إبراهيم 
بعدما ما أنت عليه ثمانون سنة . واختتن بالقدوم (الة). 

وفی حدیٹ آخر رواه ابن خیان فی صخیحه مروی عن ابی هريرة غن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم انه قال: اختتن إبراهيم وهو ابن مائة وعشرين سنة ؤغاش بعد ذلك ثمانين سنة. ولا 
جدال فى أن أحد الرواة فى هذين الحديثين قد أخطاً قى ذكر الرقم وعلى كل فم توستط 
الحديتين هو مائة سنة وهو يقارب ال ۹۹ سنة السابق ذكرها. 

وهکذا أحیا الله على يد نبيه إبراهيم شنة الختان التى كان إدريس عليه السلام قد جاء بها 
واتبعها المصريون القدماء. 

يقول بعض أهل الكتاب أن سبب الختان أن آدم لا عصی ربه نذر أن يقطع من نفسه 
عضواً إذا تاب الله عليه. فلما قبلت تويته وأراد الوفاء احتار ماذا يصتع فدلّه جبريل على هذا 
الموضع فقطعه! 
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وخآن إبراهيم عليه السام الذكور من عشيرته وأتباعه وعبيده كما أمر الله. 


ولادة إسحق : 

وكانت قد مرت عدة شهور على زيارة الرسل ويدأت أغراض الحمل تظهر على سارة زوجته 
- وهی بنت تسعين سنه - ومرت الشهور واكتمل الحمل تسعة أشهر ووضعت سارة ابثاً 
أسماه إسحق كما أمره الله. 

وتقول التوراة. اصحاح :١١‏ وافتقد الرب سارة كما قال. وفعل الرب اسارة كما تكلم. 
فحبلت سارة وولدت لإبراهيم ابناً فى شيخوخته. فى الوقت الذى تكلم الله عنه. ودعا إبراهيم 
اسم ابنه المولود الذى ولدته له سارة إسحق. وختن إبراهيم إسحق ابنه وهو ابن ثمانية أيام 
كما أمره الله. وكان إبراهيم ابن مائة حين ولد له إسحق ابنه. وقالت سارة: قد صنع الله إلى 
ضحکاً. كل من يسمع يضحلك لى. وقالت من قال لإبراهيم سازة ترضع بنین» حتى ولدت ابناً 
فى شيخوخته. فكبر الولد وقفطم وصنع إبراهيم وليمة عظيمة يوم فطام إسحق. 

وقد سبق أن ذكرنا (ص )١١١‏ أن سارة سمعت الرسل وهم يبشرون إبراهيم عليه السلام 
بالولد. فضحکت. 

«وامرأته قائمة فضحكت: فبشرناها بإسحق»: (من الآية ۷١‏ - هود) 

وكأن ضحكها كان مناسبة يصاغ منها اسم المولود يقول الأستاذ رؤوف أبى نسعدة. (من 
إعجاز. القرآن. ج ١‏ ص )۲١١‏ فقيل لها ضحكت؟ إذن ستلدين الذى يضحك والفعل بالعبرية 
يصحق. والتسمية بالفعل المضارع كثير الشيوع فى اللغة العبرية ويراد منه اسم الفاعل. مثل: 
يشمع إيل أى يسمع الرب أو سمع الرب وهو إسم إسماعيل (انظر ص .)١١١‏ ويصحق أى 
يضحك والمقصود به الذى يضحك. ويوجد فى اللغة العربية شىء مشابه لهذه الطريقة فى 
اشتقاق الأسماء. مثل اسم يزيد فهو مضارع. واسم علم فى نفس الوقت (وأشهر من تسمی به 
يزيد بن معاوية) كما أن السين والصاد قد تتبادلان موضعهما. كما فى الصراط والسراط فى 
قوله تعالى فى سورة الفاتحة: «اهدنا الصراط المستقيم» فقرأها بالسين ابن كثير عن يعقوب. 
وقراً الجمهور بالصاد وهى لغة قريش. وكذلك تحورت يصحق إلى يسحق ومنها اسم إسحق. 

قلنا إن إبراهيم عليه السلام - ختن إسحق وهو ابن ثمانية أيام كما أمر الله وتذكّر انه 
إسماعيل فى مكة. فأمر الختان يشمله ولذلك نوى الذهاب إلى مكة لتنفيذ هذا الواجب. 

يقول بعض المفسرين إن إبراهيم عليه السلام كان كثير التردد على مكة للاطمئنان على 
ولده إسماعيل. وقيل إن الأرض كانت تطوى له ونه كان يركب البراق إذا سار إليهم. ولا 
نوافق على ذلك لأن البراق كانت خصوصية للمصطفى صلى الله عليه وسلم لإلاسراء به إلى 
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بيت المقدس وليعود فى نفس الليلة لتتم المعجزة. وليس هناك مثل هذا الاستعجال فى ذيارة 
إبراهيم عليه السلام لولده فى مكة. كما أن الناس لابد قد رأوا هذه الدابة وكان حرى أن يرد 
وصف لها فى مأثورات العرب إذ نها لم تكن من الدواب التى اعتاد البشر رؤيتها وعليهء فمما 
لاشك فيه أن إبراهيم عليه السلام كان يركب راحلته - سواء كانت ناقة أ أتان - ويصحبه 
بعض عبيده لخدمته فى الطريق» ينصبون الخيام للمبيت ويجهزون الطعام. ويفيد قوله تعالى: 
«و لا بلغ معه السعى» أن إبراهيم عليه السلام كان كثير التردد على مكة للاطمئنان على زوجته 
هاجر وولده إسماعيل لتتحقق هذه «المعية». ولتكن الزيارات - مثلا - مرة كل سنة أو سنتين. 
ولا ضير فی تغیبه عن حبرون شهرين فى كل مرة هى مدة ذهابه إلى مكة والعودة منهاً. 


إسماعیل فی شبابه: 

القاعدة فى البادية أن من حفر بئرا أصبح مالكا لها. وإذ تفجر ماء زمزم ببركة إسماعيل. 
فقد أصبحت البئر ملكا لهاجر. وسبق أن ذكرنا أنها سمحت لقبيلتى جرهم والعماليق بالسكنى 
بجوار البئر والانتفاع بمائها. وتعبيراً عن امتنانهم لهذا الصنيع فإنهم جعلوا من أنفسهم حماة 
لها ولابنها. ولاشك أنهم تكفلوا أيضا بمعيشتهما. فما كانت هاجر لتستطيع الزراعة أو رعى 
الغنم. وكانوا يسارعون فى خدمتها هى وابنها وخاصة بعد أن علموا أن إبراهيم عليه السلام 
- زوجها ووالد الصبی - نبی. 

وشب إسماعيل وأصبح شابا يافعا جلدا ويقال إن إسماعيل تعلم العربية القديمة من جرهم 
والعماليق ولكنه طورها نحو الأسهل بما تعلمه عن والدته من لغة إبراهيم - ويما تعلمه هى من 
قواعد اللغة المصرية القديمة. كانت الكلمات فى اللغة العربية القديمة متصلة بعضها بيعض. 
ويقال إن إسنماعيل فرق بين الألفاظ. وفى حديث عن محمد بن على بن الحسين عن آبائه عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال: أول من فتق لسانه بالعربية البينة إسماعيل وهؤ ابن أربع 

كذاك يقال إنه أول من ركب الخيل. وكانت قبل ذاك وحشية فعمل على ترويضها وركبها. 

وتقول التوراة (اصحاح ٠١‏ تكوين): وتدعين اسمه إسماعيل. وإنه يكون إنساناً وحشياً. 
يده على كل واحد ويد كل واحد عليه. وأمام جفميع إخوته يسكن. والوصضف «إنساناً وحشياً» قد 
تعن أنه سنيولد فى بيئة ملوحشة “وقد تعنى أيضاً أنه سيعمل على ترويض الخيول الوحشية 
ویرکبها. 


قال سعید بن يحي الأموى فى مغازية: حدثنا شيخ من قريش خدثنا عن عبدالله بن عمر 
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أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتخذوا الخيل واعتقبوها. فإنها ميراث أبيكم 
إسماغيل: 


كذلك يقال إن إسماعیل کان بارعاً فى رمى السهام. 

ويذكر الرواة أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بفريقين يتباريان فسره منظرهم. وكانوا 
يرمون بالسهام. فقال: ارموا بنى إسماعيل فإن أباكم كان رامياًء ارموا وأنا مع بنى الأدرع. 
فأمسك القوم وقالوا: من كنت معه فأنى يُغلب؟ فقال: ارموا وأنا معكم كلكم. فرموا عامة يومهم 
فلم يسبق أحدهم الآخر. أى كما نقول الآن: انتهت المباراة بالتعادل. 

وصل إبراهيم عليه السلام إلى مكة. واستدل على بيت هاجر وإسماعيل ولنا أن نتصور 
فرحة هاجر وإسماعيل بلقاء إبراهيم عليه السلام. وكان سرور إبراهيم مضاعفاً إذ رأى 
إسماعيل وقد أصبع غلاماً يافعاً. شاباً قوياً يمتطى الخيل ويرم بالقوس. ولكن أكثر ما سره 
هو أنه وجد هاجر قد أنشاته على دين الحنيفية - مُوْحاً بالله. بل وجده يحفظ كثيرا من كلام 
الله. من الصحف التی کانت تذزل عليه وکانت هاجر تحفظها. کان يخشی أن بعده عن هاجز 
طوال هذه السنين قد أضعف إيمانها بالله أو أنها ادت تتذكر عبادات مصز القديمة - أو أن 
أيا من عبادات الأقوام التي سكنت حول مكة أو كانت تمر بها قد أثرت عليها. وحمد الله أن 
إيمانها كان من القوة بحيث ظل كما هو. بل ونقلت هذا الإيمان القوى إلى إسماعيل فور أن 
بدا يعقل فشب على دين إبراهيم. شكراً لله. أكانت هاجر تعنى بعضاً من هذا المعنى حينما 
قالت: إذا لا يضيعنا!! فالضياع يشمل أيضاً ضياع العقيدة. وحمد الله كثيراً إذ حفظ الله 
حياة ابنه. وحفظ له دینه. 

وقام إبراهيم عليه السلام بختان إسماعيل وكان ابن ثلاث عشرة سنة وانتظر أياماً فى مكة 
يلتمس أمر السماء؛ أيعود. إلى حبرون؟ أم تكلفه السماء بأمر آخر وهل كان ختان إسماعيل 
طهوراً ومقدمة لأمر قادم؟ 

وفعلا جاءه الأمر ببناء بيت الله الحرام بمكة يساعده فيه إسماعيل. 


بناء الكعبة: 

جاء ذكر بناء الكعبة فى القرآن الكريم فى قوله تعالى: 

«إِن أول بيت وضع للناس للذى ببكة. مباركا وهدى العالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. 
ومن دځله کان آمناً». ٩٩(‏ - ۹۷ آل عمران) 

«وإذ بوآنا لإبراهيم مكان البيت. أن لا تشرك بى شيئاً وطهر بيتى الطائفين والقائمين 
والركع السجود». ۲١(‏ - الحم) 
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«وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا . واتخذوا تخذوا من مقام إبراهيم مصلى: وعهدنا إلى إبراهيم 
RR‏ & کک 

a 

ووا الله لإبراهيم مكان البيت أى دله عليه. وأذن فى بنائه. ولا ريب فى أن الكعبة إنما قام 
ببنائها إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل. إلاً أن بعض المفسرين يذكرون روايات ترجع ببناء 
الكعبة إلى ما قبل عهد إبراهيم بآلاف السنين بل إن بعضھا ترجع بینائها إلى آدم أو حتى إلى 
ما قبل آدم! 

هناك من يقول (عبد الحميد جودة السحار. محمد رسول الله والذين معه. جزء ٣هن‏ 
۰) بان الصابئين يعتقدون أن إدريس عليه السلام هو أول من بنى الكعبة. وكان المصريون 
القدماء يطلقون اسم «الأرض المقدسة» على الشرق الذى يظهر منه الإله رع كل يوم وهذا 
وهناك من یری أنه فی هذا المكان كان يوجد معبد قديم للعماليق اندثر واختفى قبل قدوم 
إبراهيم إلى الحجان. 

أما من يرجعون ببنائها إلى عهد آدم عليه السلام آو ما قبله فروون فى ذلك حکایات لا 
باس من ذکرها لطزافتها: 

قال عبد الرزاق (تفسیر ابن کثیر. ج ۱ ص ۱۷۹)» أخبرنا هشام بن حسان عن عطاء بن 
أبى رياح قال: لما هبط آدم من الجنة كانت رجلاه فى الأرض ورأسه في السماء يسمع كلام 
أهل السماء ودعاءهم: يأنس إليهم,. فهابت الملائكة حتى شكت إلى الله فى دعائها وصلاتها 
فخفضه الله تعالى إلى الأرض. فلما فقد ما كان يسمع استوحش حتى شكا ذلك إلى الله قى 
دعائه وصلاته. فوجه إلى مكة. فكان مؤشتع قذدمه قرية. وخطوه مفازة (أرض قفراء) حتى 
انتهى إلى مكة. وأنزل الله ياقوته من ياقوت الجنة فكانت موضع البيت الآن. فلم يزل يطوف به 
حتى أنزل الله الطوفانء فرفعت تلك الياقوته حتى بعث الله إبراهيم عليه السلام فبناه. 

قال عبد الرازقء أخبرنا ابن جريج عن عطاء: قال آدم» أنى لا أسمع أصوات الملائكة. قيل 
بخطيئتك. ولكن اهبط إلى الأرض فابن لى بيتا ثم احفف به كما رأيت الملائكة تحف ببيتى 
الذى فى السماء. قيزْعُم الناس أنه بناه من خمسة خنال: حراء وقبيس وطورٌ زينا وطور سیناء 
والجودى. فكان هذا بناء آدم. حتى بناه إبراهيم عليه السلام بعد ذلك: 


وفی جدیث - سنده ضعيف - عن ابن عباس. قال اليمانى (عرائس المجالس - التعلبى ص 
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۲): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان البيت قبل هبوط آدم عليه السلام ياقوتة من 
يواقيت الجنة. والبيت المعمور الذى فى السنماء يدخله كل يوم سبعون ألف ملك. ثم لا يعودون 
إليه إلى يوم القيامة - حذاء.الكعبة البيت الحرام. وإن الله تعالى أهبط آدم عليه السام إلى 
موضع الكعبة. وأنزل عليه الحجر الأسود وه يتلأ كأنه لؤلؤة بيضاء. فأخذه آدم فضمه إليه 
استئناسا به. وإذ أخذ الله تعالى من بنى آدم ميثاقهم فجعله فى الحجر. ثم أنزل الله تعالى 
على آدم العصا. ثم قال له يا آدم تخط. فتخطى. قإذا هى بأرض الهند. فمكث هناك ما شاء 
الله أن يمكث. ثم استوخش إلى البيت. فقيل له حج يا آدخ» فأقبل يتخظى. فصار موضع كل 
قدم قرية وما بين ذلك مفاوز. حتى قدم مكة. فلقيته الملائكة فقالت: بَرحجك يا آدم لقد حججتا 
هذا البيت قبلك بالف عام. ثم قال. فما کنتم تقولون حوله؟ قالوا كنا نقول: سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إل الله والله أكبر. فكان آدم إذا طاف بالبيت قال هذه الكلمات. وكان آدم يطوف 
بالبيت سبعة أسابيع. خمسة أسابيع بالليل وأسبوعين بالنهار. فقال آدم: يارب اجعل لهذا 
البيت عمارا يعمرونه من ذريتى. فأوحى الله تعالى إليه: إنى معمره بنبى من ذريتك اسمه 
إبراهیم. أُتخذه خلیلا. أقضی علی يديه عمارته وأنیط به سقایته» أورثه حله وحرمه» ومواقفه 
وأعلمه مشاعره ومناسکه. فلما فرغ من بنائه نادى: يا أيها الناس إن الله تعالى بنى بيتا 
فحجوه فأسمع ما بين الخافقين. فأقبل من يحج هذا البيت من الناس يقولون لبيك لبيك. وقال 
النبى صلى الله عليه وسلم: إن آدم عليه السلام سأل ريه عن وجل فقال يارب أسالك لمن مات 
فى هذا البيت من ذريتى لا يشرك بك شيئا أن تلحقه بى فى الجنة. فقال الله تعالى: يا آدم من 
مات فى الحرم لا يشرك بى شيئا بعثته آمنا يوم القيامة. 

وروی أبو صالح عن ابن عباس: قال: أوحى الله تعالى إلى آدم عليه السلاام: إن لى حرمًا 
بحيال عرشی فانطلق فابن لى بيتا ثم حف به كما رأيت الملائكة يحفون بعرشى فهناك 
استجيب لك ولولدك من کان منهم فی طاعتی. فقال آدم: رب كيف لى بذلك ولا قوی عليه ولا 
أهتدى إليه. فقيض الله له ملكا فانطلق حتى قدم مكة وأراه المكان فبناه. 

وقال وهب بن منبه: إن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض ورأى سعتهاء ولم ير فيها 
أحدا غيره» قال: يارب أما لهذه الأرض عامر يسبح بحمدك ويقدسك غیری؟ قيل له: نی 
ساأچعل فيها من ولدك من یسبح بحمدی ویقدسنی وسأجعل فیها بیوتا ترفع بذکری ویسبح 
فیها خلقی ویذکر فیها اسمی. وسأجعل من تلك البیوت بیتا أخصه بکرامتی. وأوثره باسمى.. 
وأسميه بيتى. أنطقه بعظمتى. وعليه وضعت جلالى. ثم أجعل ذلك البيت حرما آمنا. يحرم 
بحرمته من حوله. فمن حرمه بحرمته استوجب بذلك کرامتی. ومن أخاف هله فقد ضیع دینی 
وخفر ذمتى وأباح حرمتى. أجعله أول بيت وضع الناس. يأتونه شعتا غبرا يضجون بالتلبية. 
ویعجون بالتکبیر عجیجا. فمن آثره لا یرید غيره فقد وفد إلى وزارنى. وحق على الكريم أن 
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يكرم وفده وأضسيافه. وأن ينعم ويتفضل ویسعف كلا بحا جته؛ تعره یا آدم ما كنت حيا قم 
يعنمره الأمم والقرون والأنبياء من ولدك أمة بعد أمة وقرنا'بعندقرن - فكذا كان بدء أمز 
الكعبة. حرشا الله تعالى ثم كانت على ذلك إلى أيام الطوقان: فلما "كان أيام الطوفان زفعه 
الله تعالى. إلى السماء الرابعة وبعث جبريل عليه السلام فَخبًا:الحج ر الأسود فى جبل أبى 
قبيس صيانة له من الغرق. فكان موضنع البيت خاليا إلى زمان إبراهيخ عليه السنلام. 

ويرى الإمام ابن كثير (البداية والتهاية. الجزْء ص )٠١۳‏ وغيره من العلماء أنه لم يرد قى 
خير صحيع عن النبى صلى الله عليه وسلم أن البيت كان مبنيا قبل الخليل عليه السلام. أما 
قولهم إن کلمة «مکان البیت» تعنی أنه مکان کان فيه بيت من قبلء فليس ضرورةء لأن مزان 
مكانه المقدر فى علم الله. 

أما فى كيفية استدلال إبراهيم ”عليه السلا على مكان,البيت حيتما أمر ببنائه»فقد نجاء 
فى ذلك عدة أقوال أيضا: 

قال ابن جریر غن علی بن بی طالب رض الله عنه: إن الله أوحى إلى إبراهيم أن ابن لى 
بيتا فى الأرض. فلم يعرف المكان وضاق إبراهيم بذلك ذرعا . فلأرسل ألله السكينة وهى ريع 
خجوج ولها رأسان» فاتبع أحدهما صاحبه حتى انتهث إلى مكةه ف البيت 
كطى الجحفة. وأمر إبراهيم أن يبنى حيث تستق السكينة. 

وقال سعید عن على بن بی طالب أيضا ES GER‏ 
أحجارء لا يطيق الحجر إل ثلاثون رجا وهى أساس البيت الأول. ويد إبراهيم وإسماعيل 
بالمعاول يحفران حتى وضعا الأساس. فذلك قوله تعالى: وإذ بوآنا لإبراهيم مكان البيت. وقوله 
وإذ يرقع إبراهيم القواعد من البيت. ٠‏ 

وقال آخرؤن (عرائس المجالس التعلبى ص٠٠١٠)‏ أرسل الله تعالى إليه سبحابة على قدر 
الكعبة فجعلت تسیر معه ثم وقفت فی موضبع البیت» ونودى: يا اإبراهيم ابن على ظلهاء ل تزد 
ولا تنقص. 

ولعل هذا الرأى الأخير هى الأقرب الصواب. فالغمام يتشكل بأى شكل وتسوقه الريح بأمر 
الله حيث يشاء. وقد رأينا فى سيرة نبيناصلى الله عليه وسلم كيف ظلله الغمام فى يوم قائظ. 
كذلك بأمر: الله ظلل الغمام بنى إسرائيل: 

«وظالنا عليهم الغمام»: (من الآية --٠١٠‏ الأعرزاف) 

أما الريع الخجوج - وخج تعنى الثوى (المعجم الوسيط ج ١‏ ص ۲۱۸). والريح الخجوج 
هى الريح الشديدة والملتوية فى هبوبها . وبلغة أعصنزنا هى الريح التئ تعمل دوامات هوائية ولو 
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تطوت علی موضع البیت کما, قیل لكان البیت مستدیراً. ولو کان دور الريع هو كشف الرمال 
عن أساس قديم مطمور تعلوه عدة أقدام من الرمال لكان معنى ذلك أن تستمر هذه الريح عدة 
ساعات أي عدة أيام. وذلك ا يتىاتى إل ريح من الشدة ية تطیح بالبیوت والخيام التى 
أقيمت فى الوادى. ونحن نرى مثل هذه الريح تقتلع الأشجار أحياناً. ويدلاً من هذه الريح 
امدمرة کان يكفی أن يوحى إلى إبراهيم عليه السلام وحياً - أو رؤيا - أن أحفر فى مكان كذا 
ليجد الأساس. كما كان الإيحاء بالرؤيا لأبى طالب ليجفر بثر زمزم بعد أن طمرت. وعليه 
يمكننا أن نقول إن إبراهيم عليه السلام لا أمر ببناء البيت وتساعل عن مكانه. دلته غمامة قبنى 
على ظلها. 

وقیل فی قوله تعالی: 

«وإذ يرقع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا..». إسماعيل معطوف على 
إبراھیم وفیھا تأخیر - لان الدور الاکبں قی البناء کان لإبراهیم إذ کان إسماعیل صغیراً وکان 
دوره هو مناولة الحجارة لإبراهيم - إذ لوقيل: وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت 
لکان فيه تساو فی الفعل. وهی ما لم يحدث. كذلك قرئت: 

وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت 

وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم» 

قیل: إسماعيل مبتدا والخبر محذوف أى وإسماعيل يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع 
العليم ی أن إبراهيم کان یبنی وإسماعيل يدعو بذلك الدعاء. 

وجعل إبراهيم يبنى وإسماعيل يناوله الحجارة ويدعو. ٤‏ ءفېلغا مکان اارکن 
أضنعه ههناء فلما أبطأ عليه جاءه جبريل اا الأسود من ن الهند د وکان آبین. ياقوتة 
بیضاء - کان آدم قد هبط به من الجنة فاسود من خطايا الناس - فجاءه إسماعيل بحجر. 
فوجد عنده الحجر الأسود. فقال: يا أبت» من جاءك بهذا؟ قال: جاء به من هى أنشط منك: 

وقد ذكر أهل الأخبار أشياء لم يتضمنها القرآن الكريم ولا الحديث الصخيح؛ ومن مشهور 
ذلك أن الكعبة أنزلت من السماء فى زمان آدم ولها بابانء إلى المشروق والمغرب. فحج آدم من 
أرض الهند واستقبلته الملائكة فطاف بالبيت ودخله. ثم زفغت فى زمن الطوفان إلى السماء. 8 
أنزلت مرة أخری فی زمن إبراهيم فزادها ورفع قواعدها وجعل باہیها ابا واحداً ثم تمخض 
ابو قبیس فانشق نشق عن الحجر الأسورد فوضعه إبراهيم مكانه. 

ولهذا .الكلام مند. الصوفية شارات ورمون (تفسير الألوسی. ج ١‏ ص :)۲۸٤‏ 
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قنزول الكعبة فى زمن آدم عليه السادم» إشارة إلى ظهور عالم المبدأ والمعاد ومعرفة عالم 
النور وعالم الظلمة فى زمانه, وقصده زيارتها فى أرض الهند» إشارة إلى توجهه بالتكوين 
والاعتدال من الم الطبيعة الجسمانية المظلمة إلى مقام القلب. واستقبال ال ملائكة له إشارة 
تلقى القوى النفسية والبدنية إياه بقبول الآداب والأخلاق الجميلةء والملكات الفاضلة, والتمرن 
والتنقل فى المقامات قبل وصوله إلى مقام القلب. ودخولهء إشارة إلى تمكينه واستقامته فيه. 
ورفعه فى زمن الطوفان إلى السماء. إشارة إلى احتجاب الناس بغلبة الهوى وطوفان الجهل 
على مقام القلب. وبقاؤه فى السماء إشارة إلى البيت المعمور الذى هو قلب العالم. ونزوله مرة 
أخرى فى زمان إبراهيم إشارة إلى إهتداء الناس فى زمانه إلى مقام القلب بهدايته. ورفع 
إبراهيم قواعده وجعله ذا باب واحد» إشارة إلى ترقى القلب إلى مقام التوحيد. والحجر 
الأسودء إشارة إلى الروح التي هى أمر الله عز شأنه. وتمخضن أبى قبيس وانشقاقه عنه» 
إشارة إلى تكدره بغلبه القوى النفسانية على القلب واستيلائها عليه وتسويذها الوجه النورانى 
الذى يلى الروح منه. 


مقام إبراهيم : 

ولا ارتفع الجدار كان إبراهيم عليه السلام يقف على حجر يقوم عليه لبتاء الكمبة. وكما 
كملت ناحية انتقل إلى الناحية التى تليهاء وهكذا أتم جدران الكعبة الأربعة. وكانت آثار قدميه 
ظاهرة فیه. وهذا مقام إبراهیم. والذی قال فيه أبو طالب فى قصيدته: 

وموطئ إبراهيم فى الصخر رطبة . . . ,على قدميه حافياً غير ناعل 

وقد كان هذا المقام ملصقاً بجدار الكعبة قديماً. وكان الخليل عليه السلام .لما .قرغ من 
البناء تركه إلى جدار الكعبةء وإنما آخره عن جدار الكعبة عمر بن الخطاب رضى الله عنه ولم 
ينكر ذلك أحد من الصحابة, 

وقال عبدالرزاق عن ابن جریج حدٹنی عطاء وغیره امن أصحابناء قال: أول من نقله عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه. 

وقال الحافظ أبئ بكر أحمد غن,كثيرين عن مائشة رضى الله عنها :أن امقام كان زمان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وزمان آبی بكر رضی الله عنه متلصقاً بالبيت ثم أخره عمر 
بن الخطاب (تفسیر اہن کثير. ج ١‏ ص .)۱١١‏ 

وفی حدیث عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عمر رضى الله عنه وقال: 


يا عمر هذا مقام إبراهيم. فقال عمر: أفلا نتخذه مصلَّى؟ فقال: لم أومر بذاك. فلم تغب 
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الشمس حتى نزات الآية: «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلىئء» والأمر فيها للاستحباب. وكان 
عمر يرى الرأي فينزل به القرآن» والمراد ركعتى الطواف. لما أخرجه مسلم عن جابر: أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه عمد إلى مقام إبراهيم فصنلى خلفه ركعتين» وقرا 
الآية فالأمر للؤجوب على بعض الأقوال. ولا يخفى ضعفه لأن فيه التقيد بصلاة مخصوصة من 
غير دليل. (تفسير الألوسى. ج ١‏ صن .)۲۸١‏ ومن الأقوال الضغيفة أيضاً ما ذهب إليه 
النخعى ومجاهد إلى أن المراد من مقا إبراهيم الحرم كله. وما قاله ابن عباس وعطاء من أنه 
مواقف الحج كلها وما قاله الشعبى من أنه عرفة ومزدلفة والجمار: ومعنى اثخاذها مصلى = 
أن يدعى فيها ويتقرب إلى الله تعالى عندها. 

والذی عليه الجمهور - وهو الموافق لظاهر اللفظ ولعرف الناس اليوم أن مقام إبراهيم هو 
ذلك الحجر الذى كان يقف عليه وهو يبنى الكعبة وأثر قدميه ظاهر فيه. وبعد الطواف تصلى 
عنده رکعتان. 

ولا اكتمل بناء الكعبة - أدرك إبراهيم عليه السلام اذا كانت مشيئة الله فى تأخير بناء 
البيت. ليكون إسماعيل قد كبر بحيث يكون له شرف المساعدة فى بناء بيت الله الحرام. 

وکان بناء البيت هى الحلم الذى طالما راود إبراهيم عليه السام كلما شاهد معابد مردوخ 
وسين وبعل ومعابد قدماء المضريين. لقد تحقق الحلم أخيرأ. وها قد بُنى لله بيت له من الجلال 
ما يحض النفس على الخشوع: وله من البساطة مالا يشغل النفس بالزخارف عن ذكر الله. 

يتجاهل كاتبو التوراة رحلة إبراهيم عليه السادم إلى الحجاز وينكروتها كليةء وسبق أن 
ذکرنا أنهم يقولون بأن برية فاران ليست فى الحجان بل شرقى خليج العقبة (شكل .)١١‏ بل 
يذهبون أكثر من.ذلك فيقولون إن إبراهيم عليه السلام لم يأخذ هاجر واسفاعيل إليها. بل 
وضع الماء والولد على كتفها وصرفها. فمضت وتاهت فى برية بئر سبع!! كل هذا لينفوا عن 
إبراهيم عليه السلام بناء الكمبة! ولينفوا عن العرب انتسابهم إلى إبراهيم عليه السلام. 
وتابعهم فى ذلك كثير من المستشرقين. 

والسؤال الذى يطرح نفسه: فمن بثى الكعبة؟ إذا لم یکن إبراهیم هی الذی بناها؟ ولم يظهر 
حك آخر يدعى أنه هو الذى بنىالكعبة. 

وأما عن انتساب العرب إلى إبراهيم السلام. فما كان الكفار من أهل مكة ليسكتوا عند 
نزول الآية: 

«وما جعل علیکم فی الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم». (من الاية ۷۸ - الحع) 
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فالعرب هم أحرص الشعوب على حفظ سلسلة نسبهم:'وسكوتهم عندما نزلت هذه الآية 
دليل على أن العرب قعلاً من نسل إسماعيل وهو ابن إبزاهيم عليهما. الشلام. 

وأثر عن زید بن عمری بن نفیل قوله: یا معشر قریش والذی نفس زید بن عمرو بيده ما 
الذين كانوا على ملة إبراهيم: ومنهم ورقة بن توفل الذى ذهبت السيدة خديجة ت تشیزه عند 
أول نزول الوحى على المصطفى' صل الله عليه وسلم. 

كذلك يؤثر عن عبد المطلب قول بيت من الشعر فى عام الفيل: 

نحن أهل الله فى بلدته ٠. ٠‏ لم يزل ذاك عهد إبراهيم 

فمن أين يتاتى لعرب مكة أن يكونوا على ملة أبيهم إبراهيم دون أن يكون إبراهيم قد ذهب 
إلى أرض الحجاز؟ 

كذلك وجدت صورة إبراهيم الخليل منقوشة على جدران الكعبة - حيث صوره القوم فى 
يده الأزلام. ويقابلها صورة إسماعيل على فرس. وكذلك صور لبعض الأنبياء. ويوم فتح مكة - 
عفان أن يقدما إلى البيت ليمحوا كل صورة فيه. ومحيت الصور وبقيت صورة إبراهيم. فقال 
عليه الصلاة والسناذم لعمر: ألم آمرك أن لا تترك فيها صورة؟ قاتلهم الله حيث جعلوه شيخا 


يستقسم الأزلام: 
«ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً. ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين». 


(۷ - آل عمران) 

وها هى أبى طالب عم النبى صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة له يوم زواج المصطفى 
صلى الله عليه وسلم من خديجة: الحمد لله الذى جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل 
وجعل لنا بلداً حراماً وبنياناً محجوجاء وجعلنا الحكام على الناس. 

كما أن عبد المطلب يقول لرسول أبرهة حين جاء يعلمه أن القائد الحبشى لم يأت لحريهم 
وإنما جاء لهدم البيت. يقول له: هذا بيت الله الحرام. وبيت إبراهيم خليله (تفسير الطبرى ص 
۸ - تاریخ الطبری جزء ۲ ص ۱۳۳). 

كما أن المسعودى (التنبه والإشراف. ص ۱۷۲) أشار إلى أن العرب قبل الإسلام كانوا 
يؤرخون بتواريخ كثيرة, منها التأريخ بوفاة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. 

فرحلة إبراهيم عليه السلام إلى الحجاز حقيقة لا مراء فيهاء تؤيدها كل الشواهد. وبناءء 
الكعبة أمر لا جدال فيه. 
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من المرجّح أن إبراهيم عليه السلام قد ظن أن مهمته فى مكة قد انتهت ببناء بيت الله 
الحرام. وظل ينتظر الإذن بالرحيل وهذا هى حال الأنبياء. يلتمسون مشيئة الله فى كل ما 

مثالنا فى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يحث أصحابه على الهجرة إلى يثرب. 
وظل هى ينتظر الإذن من الله. حتى إذا ائتمر به المشركون وأجمعرا أمرهم أن يقتلوه. أمر عليا 
أن يبيت فى فراشة وخرج وهو يحثو التراب على رؤوس من التفوا حول داره. ولا وصل إلى 
دار أبى بكر قال له: أذن لى فى الهجرة. وكان رد أبى بكر المشهور: الصحبة يا رسول الله. 

بالمثل. ظل إبراهيم عليه السلام فى مكة. يطوف بالبيت. ويتعبد عنده. منتظراً الإذن 
بالرحيل. وإذا بامهمة الثانية تاتيه وحياً من الله سبحانه وتعالى. رؤيا فى المنام. ورؤى الأنبياء 
حق وأمر واجب التنفيذ. 


الأمر بالذبح ومن الذبيح؟ 

«وقال إنی ذاهب إلى ربی سيهدين. رب هب لى من الصالحين, فبشرناه بغلام حليم. فلما 
بلغ معه السعیء قال یا ہنی إنى أرى فى المنام أنى أذبحك فانظر ماذا تری» قال یا أبت افعل 
ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين, وناديتاه أن يا إبراهيم 
قد صدقت الرؤياء إنا كذاك نجزى المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبع عظيم. 
وتركنا عليه فى الآخرين. سلام على إبراهيم. كذلك نجزى المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. 
وبشرناه بإسحق تبياً من الصالحين وياركنا عليه وعلى إسحق ومن ذريتهما محسن وظالم 
لنفسه مبین». ١١١ - ٩٩(‏ - الصافات) 

سياق الآيات السابقة. وإن لم يرد فيها اسم الذبيح إلاً أنها تدل على أن الذبيج هو 
إسماعيل. فإن إبراهيم عليه الساذم بعد أن خرج مهاجراً إلى الله طب الول من الله. فبشره 
الله بغلام وصف بأنه حليم. وقد كان إسماعيل هو ولده البكر. من هاجر. وتمضى الآيات فى 
وصف الذبع والفداء. وكيف أن هذا كان بلاء عظيماً لإبراهيم: وأن إبراهيم عليه السلام قد 
اجتاز هذا البلاء وكان من المحسنين: ومن عباد الله المؤمنين هنا انتهت قصة الذبح ثم جاء 
قوله تعالى: وبشرناه بإسحق نبياً من الصالحين. فالأمر بالذبع يصب غلى البشارة الأولى؛ 
وهى بإسماعيل. ولا يعقل أن يكون الأمر بالذبج ثم ياتى التباشير بالولد الثانى ويكون الذبع 
مقضتوا به هذا الولد الثاثى: ذلك هو المنطق السليم. 

يتبنى أهل الكتاب الرأى بأن الذبيع هو إسنحق. معتمدين على ما جاء فى التوراة فى 
الإصحاح ۲۲ تكوين. 
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وخدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم . فقال اله يا إبراهيخ. فقال هأنذاء فقال خذ 
ابنك وحيدك الذى تحبه إسحق واذهب إلى أرض المريا وأصعده هناك محرقة على أخد الجبال 
الذى أقول لك» فلما أتيا إلى الموضع الذى قال له الله بنى هناك إبراهيم المذبح ورتب الحطب 
وريط إسحق ابه ووضعه على المذبع فوق الحطب. ثم مد إبراهيم يده وأخذٍ السكين ليذبح ابنه. 
فناداه ملاك الرب من السماء. وقال: إبراهيم. إبراهيم فقال هأنذا. فقال لا,تمد يدك إلى 
الغلام ولا تفعل به شيئاء لأنى علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عنى. فرفع إيراهيم 
عينيه ونظرا وإذا كبش وراءه ممسكاً فى الغابة بقرنيه. فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده 
محرقة عوضاً عن ابنه. ونادى ملاك الرب إبراهيم ثانية من السماء: وقال بذاتى أقسمت يقول 
الرب: إنى من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك أباركك مباركة وأكثر نسلك 
تكثيراً كنجوم السفاء وكالرمل الذى على شاطىء البحر. 
ووصف الذبيع بأنه الإبن الوحيد لإبراهيم لا ينطبق على إسحق لأن إسماعيل ولد أولا. وود 
إسحق بعده بأربعة عشر عاماً. وعاش إسماعيل حتى وفاة أبيه إبراهيم. فلم تأت لحظة كان 
إسحق فيها وحيداً. ولكن إسماعيل بقى أربعة عشر عاما وهو وحيد إبراهيم إلى أن رذق 
إبراهيم بإسحق. والقارىء للفقرة التى جاعت فى التوراة: خذ ابنك وحيدك الذى تحبه إسحق. 
يشعر أن كلمة إسحق قد أقحمت فى سياق الكلام. ولعل كاتبى التوراة تحرجوا من أن يقحموا 
الإسم مرة أخرى فجاءت الفقرة الثانية هكذا: ولم تمسك ابنك وحيدك. 
كذلك جاء فی إنجیل برنابا (د. بیومی مهران. دراسات تاريخية فى القرآن الكريم ج ١‏ ص 
۳ غلى لسان المسيع عليه السلام: الحق أقول لكم. أنكم إذا أمعنتم النظر فى كلام الملاك 
جبريل تعلمون خبث كتبتنا وفقهائناء لأن اللاك قال يا إبراهيم: سيعلم العالم كيف يحبك الله. 
. ولكن يعلم العالم محبتك لله؟ حقاً يجب عليك أن تفعل كل ما يريد الله٠‏ فكلم الله حينئذ إبراهيم 
قائادً: خذ ابنك يكرك واصعد الجبل لتقدمه ذبيحة. 
فوصف الذبيح بأنه البكر يؤكد أنه إسماعيل لأن إسماعيل هو البكر ولا ولد إسحق كان 
إسماعيل قد بلغ ثلاثة عشر عاماً. 
وکانت التقاليد تقضى بتقديم الابن البكر قرباناً لله. وجاء فى سفر الخروج إصحاح ۲۲ : 
وأبكار بنيك تعطينى. ثم حرم ذلك فيما بعد. والابن البكر هى إسماعيل وليس إسحق. 
نقطة أخرى. وهى أن البشارة التى أتت إبراهيم بالولد من سارة - فى القرآن الكريم فى 
قوله: 


«فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب ». (۷۱ - هود) 


1o 


وفى التوراة اصحاح ۲١‏ تكوين فقرة ١١‏ - لأنه بإسحق يدعى لك نسل - أى أن الله قد 
أخبر إبراهيم بان إسحق سيكون له نسل أى أبناء. 

هنا تثوز المشكلة التى أرقت اليهود وهى: كيف يؤمر إبراهيْم بذبخ إسحق وهو ابنه المىعود 
eS‏ 
كان الأمر كذلك فهو ليس ابتلاء حقيقيا وليس فيه أى تضحية لأنه متأكد أن الله سيفتديه لينجو 
من الذبح ويكون له ذرية. 

وجاء الحل فيما بعد على يد فقهاء المسيحية فقالوا: إن الفكر الوحيد آلذى ملأ قلب إبراهيم 
هو: أن الله قادر على الإقامة من الأموات أيضاً. أى أن إبراهيم كان ينوى فعلاً ذب أبنه. 
ولكن حتى إذا تم ذلك فإن الله سيقيمه من الأموات ليكون له ذرية! وحتى هذا الحل يذهب 
بقيمة التضحية تماماً أى على الأقل يقلل من قيمتها مادام أنه كان على يقين من أن الله سوف 
يعيد الحياة إلى ولده بعد أن يقوم هو بذبحه. فی خين أن الأمر بذبح ابن لم يوعد بنسل ن 
تكون تضمحية حقيقيةء ودلیل فعلی على حب شدید لله إذ هو یذبع ابنه أو يهم بذبحه ولا يرچو 
فداءه أو إعادة الحياة له بعد ذبحهء وذاك هو الحال مع الأمر بذبح إسماعيل. 

كذلك - إذا كان الذبيح هو إسحق. فأين احتفال أهل الكتاب بنجاته من الذبح وافتدائه 
بالأضحية؟ أما كان حدثاً مثل هذا يستدعى الاحتفال به؟ قال الإمام أحمد حدثنا جعفر بن 
عوف عن آخرین عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال: يا 
أمير المرمنين. نکم ت تقرأون آیة فی کتابكم لى علينا معشر البهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً. 
قال وأى آية؟ قال قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام 
ديناً. فقال عمر: والله إنى لأعلم اليوم الذى نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة 
التى نزلت فيها والمكان الذى أذزلت فيه. نزلت فى يوم الجمعة ويوم عرفة وكلاهما بحمد الله لنا 
عید. فإذا کان هذا شعورهم نحو آية من کتاب الله. فلماذا لم يتخذوا من آیته بإنقاذ إسحق - 
كما يدعون - من الذبح عيداً؟ والجواب هو لأن الذبيع لم يكن إسحق. بل كان إسماعيل: واتخذ 
المسلمون من فدائه عيداً - هى عيد الأضحى. بل إن رمى الجمار - وهو من مناسك الحج - 
يحكى وسوسة إبليس لإبراهيم عليه السلام ليثنيه عن تنفيذ أمر اريه بذبح ابنه - ورجم إبراهيم 
له بسبع حصیاٹ فی تلاثة أُماکن سيجيءَ فيما بعد . 

ولا نزات التوراة وشوع الله فيها لبنى إسرائيل أعيادهم في شفر الخروج اصحاح :۲١‏ 

ثلاث مرات تعيد لى فى السنة. تحفظ عيد الفطير. تأكل فطيراً سبعة أيام كما أمرتك فى 
وقت شهر أبيب لأنه فيه خرجت من مصر. وعيد الحصاد أبقار غلاتك التئ تزرع قى الحقل 
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وعيد الجمع > فى نهاية السنة ~ ولم يكن من بينها عيد أضجى احتفالاً بفداء إسسجق من 
الذبح. لأنه لم يكن هو الذبيح. 

وللأسف قان بعض المسلمين جاروا أهل الكتاب فى مزاعمهم وقالوا يان الذبيح هو إسحق. 
واختلقوا أقوالاً تؤيد زعمهم (عرائس المجالس. الثعلبى. س ۰٩‏ ۰( 

E lI 
السلام: بارب يقولون يا إله إبراهيم وإسحق ويعقوب. فلم قالوا ذلك؟ فقال: إن إبراهيم لم يعدل‎ 
وإن يعقوب‎ ٠ بی شیئاً قط إلا اختارنى عليه - وإن إسحق جاد لى بالذبح فهو بغير ذلك أجود.‎ 
کلما زدته بلاء زادنی حسن ظن.‎ 

وتمادى البعض فوضعوا أحاديث تفيد مثل هذا القول: 

قالوا إن عبدالله.ب بن الحسنين بن محمد عن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسنول الله 
صلی الله عليه وسلم: الذى أراد إبراهيم أن یذبح إسحق وحديثا آخر يقول: .الذى فذاه الله 
E a aS E Ca GS E E‏ 
الرواة من وصف بأنه متروك. فمثلاً أخرج الديلمى فى مسند الفردوس بسنده عن أبى سعيد 
الخدری قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: إن داوود سال ربه مسالة فقال اجعلنى مثل 
إبراهيم وإسحق ويعقوب, فأوحى الله إليه: إنى ابتليت إبراهيم بالنار فصبر. وابتليت إسحق 
بالذبع فصبر. وابتليت يعقوب فصبر. وقالوا إن أجاديث الديملى فيها الكثير الموضوع. وغير 
ذلك من الأحاديث التى وصفوا رواتها بأنهم يروون المنكرات والغرائب ولا يحتج بمروياتهم. 

هن هتا ترت أن وحبف الاب الوختد إبراهيم طية السلام يطبق على إستناعيل وايمي على 
رزق على الكبر فالابتلاء بذبح هذا الإبن الوحيد هو ابتلاء حقيقى والتسليم لأمر الله فى ذلك 
أبلغ دليل على حب الله وامتثال كامل لمشيئته. أما الإبتلاء بذبح الإبن الثانى - فهو ابتلاء ولكن 
أقل درجة من الآبتلاء بذیح الاين البكر. ويزول معنى الابتلاء كلية إذا كان هناك وعد بأن هذا 
الذبيح سيكون له نسل إذ معناه التأكد أن الله سيفتديه فى آخر لحظة قبل ذبحه. 

ولو عدنا إلى سورة الصافات تنجد انه ورد فیها قصص عدد من الأنبياء تختتم تتم كلها بخاتمة 
متشابهة. ففى ختام قصة نوح جاء: 
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«وتركنا عليه فى الآخرين: شلام على نوخ فى العالمين. إنا كذلك نجزى المحستين. إنه من 
عبادنا المؤمنین.». (۷۸ - ۸١‏ الصافات) 

وفی ختام قصة موسنی وهارون: 

«وتركنا عليهما فى الآخرين. ساذم على موسى وهارون. إنا كذلك نجزى المحسنين. إتهما 
من عبادنا المؤمثين». (۱۹۹ - ٠١۲‏ الصافات) 

وفی ختام قصة إلياس: 

«وتركنا عليه فى الآخرين. ساذم على إل ياسين. إنا كذلك نجزى المحسنين. إنه من عبادنا 
المؤمنین». (۱۲۹ - ٠١۲‏ الصافات) 

وفى ختام قصة إبراهيم: 

«وقديناه بذبع عظيم. وتركنا عليه فى الآخرين. ساام على إبراهيم كذلك نجزى المحسنين. 
إنه من عبادتا المؤمنين». ١١ - ٠١۷(‏ الصافات) 

إلى هنا ينتهى الحديث عن إسماعيل ثم يبدأ الحديث عن إسحق: 
«ويشرناه بإسحق نبياً من الصالحين. وباركنا عليه وعلى إسحق ومن ذريتهما مخسن 

وظالم لنقسه هبین». (۱۱۲ - ۱١١‏ الممافات) 

قال محمد بن كعب القرطى: إن عمر بن عبد العزيز وهو خليفة أرسل إلى رجل كان عنده 
بالشام وکان یهودیاً فاسلم وحسن إسلامه وکان رى أنه من علماء اليهود. فساله عمس بن عبد 
العزين عن ذلك وأنا عنده فقال له: أى ابن إبراهيم الذى أمر بذبحه؟ فقال إسماعيل. شم قال: 
والله يا أمير المؤمتين إن اليهود لتعلم ذلك ولكنهم يحسدونكم معشر العرب على أن يكون أبوكم 
الذى أمر الله بذبحه لما فيه من الفضل الذى ذكر أنه كان منه بصبره على ما أمر به. فهم 
يجحدون ذلك ويزعمون أنه إسحق لأن إسحق أبوهم. 

كما روى عمر بن عبد الرحمن الخطابى بإستاده عن الصباحى. قال كنا عند معاوية بن 
أبى سفيان فذكروا أن الذبيح إسماعيل أو إسحق, فقال. على الخبير سقطتم. كنت عند رسول 
الله صضلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال: يا رسول الله أعد علي ما أفاء الله عليك يا ابن 
إن عبد المطلب لما حقر زمزم نذر لربه إن سشهل الله عليه أمرها ليذبحن أحد ولده. قخرج السهم 
على عبدالله فمنعه أخواله ففداه بمائة من الإبل. والثانى إسماعيل. 

ومما يؤيد أن الذبيح هى إسماغيل وأن الذبع إنما كان فى مكة أن الشعبى يقول: رأيت 
٠‏ قرنى الكبش منوطين بالكعبة. وكذلك يروى عثمان بن طلحة أنه رأى قرنى الكبش. وأنهما بقيا 
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حتی احتراق البیت أثناء حصاار الحجاج لابن الزبیر. وابن عباس يرو أنه رأى رأس:الكبش 

ما يزال معلقاً عند ميزاب الكعبة قد ییس. ویبدو أن قریش قد توارٹت قرنى.الكبش خلفاً عن 

سلف وأن ذلك إنما كان من دواع الفخر عندهم. ويدهى أنهم ¥ يتفاخرون بهما إلإإذا .كان 

الذبيح هو إسماعیل. كما أن ذلك يدل على أن الذبع والفدا ء كان بمكة ولیس بأرض فلسطين. 
ولم يؤثر أن إسحق قد جاء إلى مكة 


قصة الذبح: 

«فلما بلغ معه السعی قال یا بنى إِنى أرى فى المنام نى أذبحك. فانظر ماذا تری: قال يا 
أبت افعل ما تؤمر. ستجدنى إن شاء الله من الصابرين. فلما. أسلما وتله للجبين. وناديناه أن 
يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. إنا كذلك نجزى المحسنين. إن هذا لهى البلاء المبين؛ وفديناه بذبح 
عظيم». -٠١۷ - ٠١۲(‏ الصافات) 

قيل إنه رأى فى المنام أنه يعالج ذيع ابنه. 

وقال بعضهم أنه - عليه السلام - أتى فى المنام فقيل له: ا ورؤيا الأنبياء وحى 
كالوحى فى اليقظة. : 

وفى رواية أخرئ أنه رأى كأن قائ يقول ل4: إن الله تعالى يأمرك بذبح ابنك. 

فلما أصبح تروى فى ذلك وفكر من الصباح إلى الرواح» من الله تعالى هذا الحلم أم من 
الشيطان. ومن ثم سُمى ذلك يوم التروية. فلما أمسى رأى مثل ذلك فعرف أنه من الله تعالى. 
ومن ثم سمى يوم عرفة. ثم رأى مثله فى الليلة الثالثة فهم بنحره. فسمى يوم النخر. 

قيل إنه فى صبيحة ذلك اليوم قال لابنه: يابنىخذ الحبل والمدية ثم انطلق بنا إلى هذا 
الشعب لنحتطب. وروى أبو هريرة عن كعب الأخبار وابن اسحقنعن رجال قالوا: ها رأى 
إبراهيم فى المنام أنه يذبع ابن قال الشيطان: والله لئن لم أفتن عند هذا آل إبراهيم وإلا لن 
أفتن أحداً منهم أبداً . فتمثل الشيطان رجلا . فأتى أم الغلام فقال لها : أتدرين أين ذهب 
a EE‏ الشعب. ققال لا والله ما ذهب به إلا ليذبحه. 
قالت كلا. هو أرحم به منى وأشد حباً له من ذلك. فقال لها: إنه٠يزعمٌأنْ‏ الله أمره بذلك؛ فقالت 
له. إن كان أمره بذلك فقد أحسن فى امتتال طاعة ربه وفى استسلامه لأمر الله تعالىء فخرج 
الشيطان من عندها هارياً حتى أدرك الإبن وهی يمشى على أثر أبيه. فقال له: يا غلام» هل 
تدرى أين يذهب بك أبوك؟ فقال: نجتطب لأهلنا من هذا الشعب. قال لاء والله ما يريد إلا 
ذبحك. قال ولم؟ قال يزعم أن الله أمره بذلك. قال فليفعل ما أمره الله به فسمعاً وطاعة لأمر 
الله تعالى. فلما امتنع منه الغلام أقبل على.إبراهيم فقال له: أين تريد أيها الشيخ؟ قال أريد 
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هذا الشعب احاجة لى. فقال والله إنى لأرى الشيطان قد جاءك فى منامك يأمرك بذبح ابذك 
هذا. فعرفه إبزاهيم فقال له: إليك عنى يا ملعون» فوالله لأمضين لأمر ربى. فرجع إبليس لعنه 
الله بغيظه لم يصب من إبراهيم وأهله شيئاً مما أراد» وقد أامتنعرا منه بعزن الله وتأييدة. 

وروی أبو الطفيل عن ابن عباس رضى الله عنه أن إبليس عرض لإبراهيم عند المشغر 
الحرام فسابقه فسبقه إبراهيم عليه السلام ثم ذهب إلى جمرة العقبة فعرض له الشيطان: 
فرماه بسبع حصيات حتى ذهب. ثم عرض له عند الجمرة الوسطی فرماه بسبع حصيات حتى 
ذهب. تم أدركه عند الجمرة الصغری» فرماه بسبع حصيات حتى ذهب. ثم مضى إبراهيم لأمر 
الله تعالى. 

ولكن إبراهيم عليه السلام قبل أن ينفذ ما أمره الله به رأى أن يخبر ابنه بحقيقة ما ينوئ 
فعله» وأن هذا من أمن الله ليثبّت قدمه إن جزع وليكتسب المثوبة بالإنقياد لأمر الله تعالى: 
وقرئت «فانظر ماذا تُری» أی ما الذی ترینی إياه من الصبر. وقرئت أيضاً «ماذا ثَرّی» أى 
ماذا تريك نفسك من الرأى. 

أدرك إسماعيل أن رؤيا الأنبياء حق. وأمر من الله تعالى. فقال يا أبت افعل ما تؤمر 

وانتأمل فى جمال اللفظ القرآنى. إبراهيم يقول: يا بنّى. على سبيل الترحم. وإسماعيل يرد 
بقوله: يا أبت على سبيل التوقير والتعظیم. ثم كانه يقول له: ليس هناك مجال للاستشارة فی 
أمرٍ أمر به الله تعالى. وإنما الواجب إمضاء الأمر. فقال: 

«ستجچدنی إن ث e‏ الله من الصابرين». (من الآية ٠٠۲‏ - الصافات) 

ووصفه القرآن الكريم فى آية أخرى 

«وإسماعيل وإدريس وذا الكفلء كل من الصابرين». (ه۸ - الأنبياء) 

ولنقارن دقة التعبير.القرآنى فى القول على لسان إسماعيل. 

«ستجدنى إن شاء الله من الصابرين». 

وفى القول على لسان موسى للخضر. 

«ستجدنی إن شاء الله صابرا». 

والفرق بينهما أن الصبر فى الحالة الثانية كان من جانب موستى فقط. أما فى حالة الذبح. 
فإن الضبر يشمل الطرفين فلم يقل اسماغيل ستجدنى إن شاء الله أصابراً. بل قال ستجدنى 
إن شاء الله من الصابزين وهذا يحمل حثاً غير ظاهر لأبيه على الصبرا لما يعلم من عظم البلاء 
عليه.'ولذلك جاء اللفظ بعد ذلك فى صيغة المثنى: «فلما أسلما» أى انقادا لأمر الله تعالى. 
وقرأها على کرم الله وجهه وابن عباس ومجاهد وغیرهم (تفسیر الألوسی جزء ۲۳ ص :)٠١١‏ 
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«فلما سلّما». أى سلما أمرهما إلى الله. وقرئت أيضاً «فلما. استسلما». وكلها تعنى القبول 
لأمر الله تعالى والشروع فى تنفيذه. 

لقد وعد إسماعيل أباه أنه سیکون صابراًء وصدق فی وعده. 

«واذکر فی الکتاب إسماعیل, إنه كان صادق الىعد». (من الآية ٥٤‏ - مريم) 

وأخرج غير واحد عن مجاهد أن إسماعيل قال لأبيه: لا تذبحنی وأنت تنظر إلى وجهی 
عسی أن ترحمنی فلا تجهز علی: ربط یدی إلى رقبتی تم ضع وجهی للأرزض. PES‏ 
وجهه ليذبحه من قفاه ولا يشاهد وجهه عند ذبحة ليكون أهؤن'عليه: فذلك قوله تعالی: وله 
للجبين» أى أكبه على وجهه. 

mR E ELSES‏ اکت 
فيكوڻ أهون للموت علي فإذا أتيت امن قاقز غليها الشادم خثنى: فأقبل إبراهيم يقبله. 

وقد أخرج الإمام أحمد عن ابن عباس أنه عليه السلام لا أذ الشقرة وأراد أن يذبحه 
نودی من خلفه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. he‏ 

يده ليحمل المدية نودى يا إبراهيم قد صدقت الروياء فأمسك يده؛ 

وأخرج ابن جزير عن الشدى أته عليه السلام جر السكين على حلقه فلم ينحر. وقیل ضرب 
الله تعالى على حلقه صفيحة من نخاس فلم تقطع فقيل أيضا أن الله أمرها فلم تقطع. ٠‏ ونودی 
أن يا إبراهيم قد صمدقت الروياء رفع رأسه فرأى الكبش ينحط عليه وكان كبشا عظيما. 
فذلك قوله تعالی: 

«وفدیناه بذبح عظیم». 

وروی عن ابن عباس إنه الکبش الذی قَرَبه هابیل قبل منه وبقی پرعی فى الجنة إلى يوم 
هذا القداء: وفى زواية ثانية عن ابن عباس أيهناً أنه كبش من الجنة قد رعى فيها أريعين 
خریفاً. : 
وعن عطاء السائب أنه قال: كنت قاعداً بالمنحر فحدثنى قزشى عن أبيه أن رسول الله ضلى 
الله عليه وسلم قال له: إن الكبش نزل على إبراهيم فى هذا ا مكان: 

ونحر إبراهيم عليه السلام الكبش عضا عن" انه وسمى ذلك اليوم يوم النخر: وفيه تنحر 
الذبائح تقربا لله. 


حكمة الأمر بالذبح ثم الفداء: 
القربان هو ما يتقرب به إلى الله تعالى من ذبيحة وغيرها. وكان أول قربان فى تاريخ 
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البشرية هى ما أشار به آدم عليه السلام للفصل فى النزاع بين هابيل وقابيل. وقذ سبق ذكر 
ذلك فى الجزء الأول ص 1۷. حيث أمرهما أن يقربا قرياناً. وأيهما تقبل قربانه فهو الأحق 
بالزواج من إقليما - توأمة قابيل. وكان هابيل راعياً صاحب ماشية فقدم كبشاً سميناً من 
خیار ماشیته. فی حین قدم قابيل حزمة من ردىء زرعه. فلم تقبل منه. ومن الطبيعى أن ا لمحب 
یقدم حسن ما عنده دلیلا على حبه. 

ثم - فى وقت من الأوقات - رأت بعض الجماعات البشرية لإزالة ما يحل بها من أمراض 
أى نكبات - ظناً منهم أنها لعنات من الآلهة - رأت لابد من عمل شىء ذى قوة وبأس. وايس 
فى الوجود شىء أقوى من إراقة الدماء البشرية. بمعنى أن تضحى القبيلة بأحد الأفراد لهذا 
` الغرض. ومن هنا ظهرت فكرة القرابين البشرية. ثم كان التطور الأخير هو أن الود هى أكثر 
ما يحبه الوالد. فتكون التضحية أكبر إذا ضحى به. ظناً أن هذا أدعى للاستجابة لما يريد. 
ومن هنا نشأت فكرة التضحية بالولد وخاصة بالابن البكر قرباناً للآلهة. وانتشرت هذه العادة 
وخاصة فى بااد العراق والشام قديماً. وكثيراً ما كان الأب يأخذ ابنه إلى معابد الآلهة ويذبحه 
على المذبح أمام الإله تقرباً ولقضاء حوائجه. 

ولقد علم الله أن ذبع المرء لولده هى أقسى شيئ على النفس البشرية. وما خلق الله الخلق 
ليعذبهم.. وإن كانوا هم قساة على أنفسهم. فالله أرحم بهم مهم على أنفسهم. فأراب الله 
إبطال هذا النوع من التضحية. فاختار خليله إبراهيم عليه السلام ليكون هو المثال العمملى 
لإبطال هذه العادة. فأمره بذبع ولده ثم افتداه بكبش عظيم. وحتى لا يندثر هذا الأمر على مر 
الأزمنة. ربطه سبحانه وتعالى بشعيرة من شعائر الدين الحنيف وهى شعيرة الحج. 

ولقد امتثل العرب. منذ عهد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام - لهذا الأمر ويطلت تماماً 
عادة التضحية بالأبناء للآلهة. وحتى لما نذر عبد المطلب أن يضحى بأحد أبنائه إن سهل له الله 
أمر حفر زمزم. وحاول الوفاء بنذره - منحته قريش. وكان فداء عبدالله بمائة من الإيل. 

أما ذرية إسحق. فقد بقيت فيهم عادة التضحية البشرية لما بعد ذلك بكثير. ونزل تحريمها 
٠‏ فى التوراة. إذ نص على عقوبة الرجم لمن يعطى ابنه قرباناً. ومع ذلك ظل أمراء بنى 
إسرائيل يقدمون أبناعهم قرباناً. كما فعل يفتاح الجلعادى حين نذر الرب قائلً (التوراة. قضباة 
۱ ۱): إن دفعت بنی عمون لیدی. فالخارج الذی یخرج من أبواب بیتی للقائی عند رجوعى 
بالسلامة من عند بنى عمون يكون للرب وأصعده محرقة. وتشاء الأقدار أن تكون:ابنته الوحيدة 
هی التی تهب للقائه عندما عاد من معرکته. ومن ثم اضطر أن یفی بنذره ون کان قد أخره 

ویقیت هذه العادة فی ہنی إسرائیل حتی عصر النبی أرمیا (۲۹۷.-.۷۷ه ق. م) الذى نعى 
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عليهم أنهم «بنوا المرتفعات ليحرقوا بنيهم وپناتهم بالنار (محمد بیومی مهران. دراستات 
تاريخية فى القرآن الكريم. ج ١‏ ص ۱۷۹). وها هى أشعياء النبى يصفهم بقوله: القاتلون 
الأرلاد فى الأردية تحت شقوق المعاقل. 

ويقاء عادة تقديم الأرلاد قرابين على محرقة لإاله فى بنى إسرائيل لفترة بلفت جوالى 
٠‏ عام بعد إسحق تدل على أن الذبيح لم يكن إسحق. إذ لى كان هى لظلت هذه الحادثة فى 
ذاكرتهم وامتنعوا عن هذه العادة. وفى المقابل ولأن الذبيح كان إسماعيل فقد بطلت هذه العادة 
تماماً - ومن وقتها - فى العرب. 


خحرما آمنا: 


لا شك أن إبراهيم عليه السلام راح يستعرض فى ذاكرته الأحداث الجسام التى مرت به 
منذ قدومه مكة. فها هی قد بنی لله بيتاً كبيراً - طالما تمناه وهو يرى معاد الوتنيين فى العراق 
والشام ومصر وکل ما کان يستطيعه فى هذه البلا هى إقامة رمز فوق قمة جبل يتعبد هو 
وأتباعه لله عنده . ولكن تحقق الحلم أخيراً :وتم إقامة بيت الله فى مكة . وجعل الله هذا البيت 
را يشوب إليه الزوار ويلجأون إليه أو موضمع ثواب ب يثابون بزيارته أى مثوية e‏ 
موضع أمن لسکكانه. 

«وإذ جعلنا البيت مثابة للتاس وأمناً». (من الآية ٠١١‏ - البقر 

وحتى القاتل المتجىء إليه. لا يسثوفى القصاص منه فى الحرم. ولكن يضيق عليه ولا يكلم 
ولا يطعم ولا یعامل حتی یخرج. فیقام عليه الحد. وهو أمنْ لکل شیٰء کائناً ما گان حتى الطير 
والحيوان إلا العقرب والعبان والهوام وماشابهها: 

«فیه آیات بینات. مقام إبراهيم. ومن دظله كان آمنا». (من الآية ۹۷ - آل عمران) 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن آنه قال: كان الرجل فى الجاهلية يقتل الرجل ثم يدخل 
الحرم فيلقاه ابن المقتول أو أبوه فلا يحركه. وأخرج ابن المنذر عن عمر بن الخطاب أنه قال: لو 
وجدت قاتل الخطاب فى الحرم ما مسسته حثى يخرج منه. وعن ابن عباس قال: لو وجدت 
قاتل أبى فى الحرم لم أتعرض له. 

ومذهبهم فى ذلك أنه من قتل أو سنرق ثم دخل الحرم فإنه لا يُجالس ولا يكلم ولكن يُضيق 
عليه حتى يخرج فيؤخذ فيقام عليه الحد . أما من قتل أو سرق فى الحرم» فيقام عليه الحد فى 
الحرم. بعضهم قال إن المعنى من دخله كان أمناً من النار. وأخرج البيهقى عن ابن عباس قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل البيت دخل فى حسبنة وخرج من سيئة مغفوراً 
له. وفى رواية عن ابن عمر قال: من قبر بمكة مسلماً بعث أمناً يوم القيامة. ولكن التفسير 
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بالأمن فى الدنيا أرجح: ويجوز إرادة العمنوم بالأمن فى الدنيا والآخرة لإطلاق اللفظ على 
الحالين. 

لم يكتف إبراهيم عليه السلام بان الله قد جعل البيت الحرام أمناً للناس. فدعا ریه أن 
يجعل البلدة كلها - بلدة مكة - بلدا أمناً فتكون مكة كلها حرمًا آمناً: ودعا الله كذلك أن يرزق 
أهله من الثمرات والرزق أى أن يبارك لهم فى زرعهم وتمره وتجارتهم وثمزة أعمالهم كلها 

«وإذ قال إبراهيم. رب اجعل هذا بلدا آمثاً OT‏ 
واليوم الآخر». (من الآية ٠١١‏ - البقرة) 

قال ابن جرير وغيره سمعنا أشعت عن نافع عن أبى هريرة قال. قال رسو الله صلی الله 
عليه وسلم: إن إبراهيم كان عبدالله وخليله وإنى عبدالله ورسوله. وإن إبراهيم حرم مكة وإنى 

حرمت المدينة ما بين لابتيهاء عضاها وصيدها. لا يحمل فيها سلاح لقتال ولا يقطع منها 
شجرة إلا لعلف بعير؛ 

وعن ابن جرير أيضاً عن كثيرين عن رافع بن خدي قال. قال رسول الله صلى الله على 
وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإنى أحرم ما بين لابتيها (المقصود يثرب). 

وفی البخارى عن عبدالله بن زيد بن عاصم رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها. وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها فى 
مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم لمكة. وجاء الحديث فى صحيح مسلم أيضاً. 

ورويت أحاديث أخرى فى هذا المعنى بأسانيد أخرى. 

والصاع والمد مكيال تكال به الحبوب. والصاع أربعة أمداد. والمد قدره الشافعية بنصف 
قدح. والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم دعا الله أن ببارك فى زرعها وثمرها. 

وقد ورد فى الصحيحين عن عبدالله ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بخرمة الله إلى 
يوم القيامة. وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى. ولم يحل لى إلا ساعة من نهار. فهو حرام 
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بحرمة الله إلى يوم القيامة. لا يعضد شوكة ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. ولا 
يختلى خادها. فقال العباس: يارسول الله إ۷ إلاذخر (حشيش أخضر طيب الزائحة) فإنه 
للبيوت والقبرر: ك إلا الإذخر. 
الأخاديث الدالة غلى أن الله حزم كةو يوم خلق الشموات والأرض ون ويين الأحاديث الدالة على 
أن إبراهيم عليه الشلام خزمها SS‏ 
تزل بلدا حراماً عند الله قبل بتاء إبراهيم عليه السلام البيت 
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«وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً. واچنبٹی وين أن نعبد الأصنتام. رب إتهن 
آخمللن کثيرا من الناس فمن تبعنی فإنه منی. ومن عصانی قإنك غفور رجیم٤‏ (۲۵ - إبراهيم) 

فى هاتين الايتين. أضاف إبراهيم عليه السلام إلى دعاء البلد الآمن شيئاً آخر. فهو قد علم 
ما يقعل الشيطان بابن آدم. وتوعده لهم بقوله: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وأنه يفتن الناس 
بعبادة الأصنام. خاف إيراهيم عليه السلام على بنيه وذريته. فهم وإن كانوا يعيدون الله الآن؛ 
فما يدريه ما يفعلون بعد أن يفارقهم ويبعد بهم العهدء قطلب من الله أن يجنب بنيه وذريته أن 
يعبدوا الأصنام. ومعلوم أن الأنبياء عليهم السلام معصومون عن عبادة غير الله تعالى. وقالوا 
إن إبراهيم عليه السلام جعل الدعاء لنفسه أيضاً لإظهار فضل الله تعالى قى هذه العصمة 
وإظهار الحاجة إلى فضل الله تعالى فى الثبات عليها. وقى رأينا أنه إتما أراد أيضا - بعطف 
بيه على نفسه - أن يجعل الله لهم مثل ثباته على عبادة الله ويدلاً من أن يقول واجنب بث أن 
يعبدوا الأضنام فقد لا يستجاب هذا الدعاء: لذلك أراد أن يشرك نفسه فى الدغاء أيضاً لغلمه 
أن ذلك سيكون أقرب إلى الاستجابة فقال: «واجنبنئ وبنى أن نعبد الأصنام»: 

لقد رأى الأصنام تعبد فى أور ويابل والشام ومصر. ورأى كيف يفتتن الناس بها. ويعمل 
الكهنة - الذين يقومون على هذه الأصنام - على إضلال الناس. فخاف على ذريته من مثل 
هذا وعلم أن من سيظل على اتباع سنته فهو منه. أى متصل به ومتبع لدين الله الحنيف. وأما 
من عصی وضل. فقد دعا الله أن یهدیه برحمته ویغفر له فترة ضلاله. فالله غفور رحیم. وهکذا 
أراد إبراهيم عليه السلام أن تكون ذريته مؤمنة مسلمة. وذلك ما كان يدمو به أيضاً وه يرفع 
القواعد من البيت بقوله: 

«رينا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك». (من !ية ٠١۸‏ - البقرة) 


مناسك الحج: 

بنى إبراهيم عليه السلام بيت الله الحرام ليطوف حوله. يذكرون اسم الله أثناء طواقهم. 
ويصلون عنده الصلوات التى فرضها الله عليهم. ليتوب الله عليهم ويغفر لهم ذنوبهم ويزيديهم 
من قضله حسنات وثواباً. ولعل إبراهيم عليه السلام رأى أن من ياتى حاجاً لبيت الله عليه أن 
يزور أيضاً المكان الذى كان به فداء إسماعيل من الذبع لتظل هذه الحادثة باقية فى الأذهان 
فلا يعود الناس ثانية إلى التضحيات البشرية. ولعله آيضاً رأى أن رمى الشيطان بالجمرات ” 
عند وسوسته له ليثنيه عن تنفيذ أمر ربه - أمر يستحق التذكر أيضاً وطلب من الله العلى 
الحكيم أن يريه ترتيب إتيان هذه العبادات حت تكون توبة العباد مقبولة فدعا ربه: 


«وأرنا متاسكنا. وتب عليتا». (من الآية ٠١۸‏ - البقرة) 
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فلما أراه الله ترتيب مناسك الحج» أمره الله أن يردن فى الناس بالحج. 
«وأذن فى الناس بالحع»ء ياتوك رجا وعلی کل ضامر ياتين من كل فج عميق». (۲۷ - الحج) 


عن ابن عباس قال: لما قال الله تعالى: «وأذن فى الناس بالحج» قال إبراهيم: وما يبلغ 
صوتی؟ قال: ادن وعلی البلاغ. قال: رب کیف أقول؟ قال: قل يا أيها الناس. كُتب عليكم الحج 
إلى بيت الله العتيق. فسمعه أهل الأرض والسماء. 
عليكم الحج فأجيبوا ريكم. من هنا كان أول ما يتلفظ به الحاج بعد التطهر والإحرام هو: لبيك 
اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك وهو تلبية للأذان بالحج الذى رفعه إبراهيم عليه السلام. 

وهكذا اكتملت شريعة الحج بأن بين الله لإبراهيم عليه السلام ترتيب المناسك حتى يتبعها 
ويعلمها للناس وتتبعها ذريته من بعده. ولهذا قرأ ابن مسعود الآية «وأرهم مناسکهم» باعادة 
الضمير إلى الذرية. وكان آخر الدعاء هو: «وتب علينا» أى وفقنا للتوبة أو اقبلها منا. والضمير 
يشمل الذرية أيضاً. بل لعله ينصب أساسا على الذرية لأنها هى التى سيصدر عنها الذنب 
الذى يتطلب التوبة. وقد أدخل إبراهيم عليه السلام نفسه وإسماعيل عند طلب التوبة لتكون 
أقرب للاستجابة. إلا أن عبدالله قرأها: «وتب عليهم» جمع الغائب. 

وأتبع إبراهيم ذلك بدعاء أخير. وهو أن يبعث الله - فى ذريته من إسماعيل - رسولاً 

«رينا وابعث فيهم رسولاً منهم. يتلى عليهم آياتك. ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم» إنك 
أنت العزيز الحكيم». ٠١١(‏ - البقرة) 

وفى الأثر أنه لما دعا ربراهيم بذلك قيل له: قد استجيب لك. وهو يكون فى آخر الزمان.. 

وروی الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سأخبركم بأول أمرى: أنا 
دعوة إبراهيم» وبشارة عيسى» ورؤيا. أمى التى رأت حين وضعتنى. 


كان موعد الحج قد اقترب. وأدّن إبراهيم بالحج. وام الناس فى الحج وعلمهم مناسك الحج 
وترتیبها. 


ويانتهاء الحجة علم إبراهيم عليه السلام أن مهمته فى مكة قد انتهت وطاف بالبيت طواق 
الوادع. وعاد إلى حبرون. 
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إسماعيل عليه السلام 


سبق أن ذكرنا زواج إبراهيم عليه السلام من هاجر وولادة اسماعيل. ثم أخذهما إلى واد 
غير زرع بمكة وتركهما هناك تنفيذا لأمر الله. وتفجرت زمزم ببركة هذا الوليد الذى هو 
إسماعيل. وجاعت جماعة من جرهم واستأذنوا هاجر فى السكنى بجوار البئر فأذنت لهم؛ 
وتبحتهم جماعة من العماليق. وإذا بالوادى يعمر وينبض بالحياة. تعرج عليه القوافل القادمة 
من اليمن إلى الشام أو العائدة من الشام إلى اليمن. وكانت القوافل كلها تحط رحالها عند 
مكة. تستريح من السفر الطويل. فإن مكة تقريبا فى منتصف المسافة من اليمن إلى شمال 
الجزيرة العربية والشام. يتزودون بالماء والطعام ويتاجرون فيما معهم من بضاعة. وكان أهل 
مكة يصيبون من هذه القوافل خيرا كثيراً. 

ثم ذكرنا شيئًا عن إسماعيل فى شبابه. وكيف استانس الخيل الوحشية فكان أول من 
ركبها. وبرع فى رمى السهام. وسهل اللغة فكان أول من نطق بالعربية الفصحى. 

وجاء إبراهيم عليه السلام فى زيارة له لمكة وكان عمر إسماعيل ثلاثة عشر عاماً. وقام والده 
بختانه. 

وساعد إسماعيل والده فى بتاء البيت الحرام. 

«وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. وإسماعيل رينا تقبل مناء. 

ثم كانت محنة الذيع والفداء. 

ورافق إسماعيل باه فی أول حج وأدى المناسك کلھا. ورای أن الله شاعت حكمته أن 
تتضمن هذه المناسك لهفة هاجر - والدته - عليه وهى تهرول بين الصفا والمروة سبعة أشراط 
بحثا عن الماء له. كان صغيرا يعى - ولكنها أخبرته بذلك وکیف أن ماء زمزم تفجر عند کعبه 
فكان خيرا ويركة للجميع. تفكر أيضا فى كيف أن الله جعل من رجم إبليس عند محاولته ليثنى 
والده عن تنفيذ أمر ريه بذبحه - جعل الله هذا الرجم جز من متاسك الحج. كما جعل 
الأضحية فى يوم النحر تخليدا لقدائه. 

بعد انتهاء شعائر الحج أدرك إبراهيم عليه السلام أن مهمته فى مكة قد انتهت. وأخير 
ابنه إسماعيل بأن له أخا فى حبرون من سارة زوجته. وفهم من إسماعيل أن والدته هاجر 
کانت قد أخبرته عن زوجته سارة. وأنها كانت تتكلم دائما عنها بالخير. وتذكر دائما فضلها 
فى تزويجها من إبرأهيم النبى - والده - عليه المسلام. 

وسر إسماعيل نما علم أن له أخا شقيقا يكاد يبلغ من العمر عاما واحدا هى حين أن 
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إسماعيل كان قد بلغ الرابعة عشرة أو الخامسة عشزة من عمره: 

عاد إبراهيم عليه السلام إلى حبرون. 

ومرت ثلاث سنوات بلغ فيها إسماعيل التثامنة عشرة وأعجب بإحدى فتيات قبيلة جرهم ¬ 
يقال اسمھا صدا بنت سعد - فتزوجها بالرغم من أن هاجر لم تكن تستريح إليها - إذ كانت 
كثيرة التبرم بضيق العيش وشظف المعيشة. ولكن هاجر احتملتها لكونها تروق فى عين ولدها. 

كان موسم الحج يقترب. وتاقت نفس إبراهيم عليه السلام للحج. فشد الرحال إلى مكة 
بصحبة علد من غلمانه وعبيده وقدم إبراهيم إلى مكة . وقصسد بيت هاجر وعلم أن إسماعيل قد 
تزوج فقصد بیته فلم یجده فسال عنه فقالت خرح لیبتغی انا . وسالها عن معيشتهم وهيئتهم. 
فقالت نحن بشرٌ. نحن فى ضيق وشدة وشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئى عليه السلام 
وقولی له بير عتبة بابه. 

فلما جاء إسماعیل. كانه أنس شیئا. فقال: هل جاعكم من أحد؟ قالت: نعم جاعنا شيخ كذا 
وکذا فسألنا عنك فأخبرته وسألنا كيف عيشناء فأخبرته أننا فى جهد وشدة. قال: فهل أوصاك 
بشی قالت: نعم. أن أقرا عليك السلام. ويقول غير عتبة بابك. قال: ذاك أبى وقد أمرنى أن 
أفارقك» قالحقى بأهلك. وطلقها . 

ذلك أن إبراهيم عليه الساام - أدرك أن هذه الزوجة فظة غليظة القلب. لا تحمد الله ولا 
تصلح أن تكون أمّا للذرية التى وعده الله بها لتحمل رسالته إلى مشارق الأرض ومغاربها. 

كان إبراهيم عليه السلام قد توجه إلى بيت هاجر. وهناك لحق به ابنه إسماعيل. وأديا 
مناسك الحج معا. وبعد انتهائها عاد إبراهيم عليه السلام إلى حبرون. 

ومرت الأيام وتزوج إسماعيل المرة الثانية. قال ابن هشام: من عاتكة بنت عمرو الجرهمى 
وقال الوافدى إنها شاملة بنت مهلهل. وتقول التوراة وأخذت له أمه زوجة من مصر. وأخذ بهذ 
الرأى الأستاذ عبدالحميد جودة السحار وقال إن هاجر أرسلت رسلا إلى صديقة من 
صديقاتها بمنف ليعودوا بإحدى قريباتها المصريات لتكون زوجة لإسماعيل. 

ولا رى هذا الرأى - إذ أنه يجعل أبناء إسماعيل من زوجة مصرية. وكان هذا الأمر جديرا 
بالذكر فى الكتب. والأرجع ما قاله ابن هشام من أنها عاتكة بنت عمرو الجرهمى. بدليل أن 
هذا أعطى شرفا لجرهم على العماليق. وجعلهم يطمعون فى السيادة بمكة. وهذا ما تم فعلاً. 
إذ نازعوا نابت ابن إسماعيل الأمر. واستولوا على ولاية البيت وسقاية الحجيج. 

بعد عامين تاقت نفس إبراهيم عليه السلام للحج وزيارة ولده إسماعيل. فشد الرحال إلى 
مكة فى قافلة صغيرة من بعض غلمانه ورواحل تحمل الخيام والزاد. وسار حتى وصل مكة. 
وضرب خیامه ثم توجه إلى حیث دار إسماعیل فلم یجده. فسال امرأته عنه فقالت خرج یبتغی 
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لنا طعاما. قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشتهم وهيئتهم. قالت نحن بخير وسعةء وأثنت على 
الله عز وجل. قال ما طعامكم؟ قالت اللحم قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم فى 
اللحم والماء. قال فإذا جاء زوجك فاقرئى عليه السلام ومريه يثبث عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل 
قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم. أتانا شيخ حسنن الهيئة وأثنت عليه: فسألنى عنك فأخبرته. 
فسالنی كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال أفأوصاك بشیی؟ قالت: نعم هو يقرا عليك السلام 
ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذلك أبى. وأنت العتبة أمرنى أن أمسكك. 

وبحث إسماعيل عن والده فوجده يطوف حول الكعبة. 

وأتما مناسك الحج معا. كما فى المرة السابقة. 

تروى بعض الكتب روايات عن أن إبراهيم عليه السلام كان يستاذن سارة أن يزور 
إسماعيل (عرائس المجالس. الثعلبی. ص .)1٩‏ فكانت تأذن له. وأنها أحيانا كانت تشترط عليه 
آلا ینزل عن راحلته (تفسیر الألوسی ج ۱ ص ۲۷۹) . 

وروى عن الحسن أنه فى زيارة إبراهيم لزوجة إسماعيل الثانية - أن زوجة إسماعيل 
وضحت حجرا تحت إحدى رجليه وهو راكب فغسلت إحدى شقى رأسه. ثم رفعت الحجر من 
تحت رجله وقد غاصت فيه. ووضعته تحت رجله الأخرى. فغسلت شقه الأخرى وغاصت رجله 
الأخرى فيه أيضا. فذلك أثر رجلى إبراهيم! 

ومن المؤكد أن هذا الشرط - أن لا يثزل عن راحلته - من موضوعات أهل الكتاب. فمما لا 
يقبله العقل والمنطق أن يقطع مسافه حوالى ٠٠١‏ كيلى متر من حبرون إلى مكة. ليقضى بمكة 
بضع ساعات يظل فيها على راحلته ثم يقفل راجعا نفس المسافة. دون أن يستريع حتى من 
مشقة السفر. 

ومن شبه المؤكد أن إبراهيم عليه السلام كان يجعل زياراته فى موعد الح ج لينال ثواب 
الحج أيضنا. رمن المؤكد أيضا أنه كان ينتهز فرضةة هذه الزيارات لنشن دين الله - دين 
الحنيفية - بين جرهم والعماليق الساكنين بمكة وبين القبائل المارة بها فى تجارتها. أو الوافدة 
إليها فى موسم الحج. وإلاً فمن أين جاء دين الحنيفية الذى كان عليه بعض العرب؟ 

لقد سبق أن ذكرنا أن هاجر قد أخبرت القوم بأن الله قد فجر ماء زمزم» سقيا من الللهء 
ببركة وليدها إسماعيل» ابن نبى الله إبراهيم» وتشوق القوم لزؤية هذا النبى ومعرفة المزيد عن 
دينهء وإذ جاء إبراهيم عليه السلام فى زيارته الأولىء فلابد أنهم التفوا حوله سنتطلعونه أمْر 
هذا الدين. وحين اكتمل بناء البيت كان القوم كلهم قد تحولوا إلي دين الحنيفية: ؤمما لا شك 
فيه أن إبراهيم عليه السلام - فى زياراته التالية - كان يقعد بينهم» يفقههم فى أمور دينهم 
ویتلی عليهم ما کان ينزل عليه من ريه من صحف. وصفها الله بقوله «صحف إبراهيم». فلا 
محل للقول بأنه کان لا ينزل عن راحلته! 
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اطمان إبراهيم عليه السشلام فى هذه الزيارة أن زوجة إسماعيل هى التى تصلح أن تكون 
أما للذرية التى وعد الله بها إسماعيل. وغاد إبراهيم - بعد الحج - إلى حبرون. 

تمض السنون - وبلغ إسماغيل أشده وبلغ أربعين سنة. وكان القوم فى حاجة إلى نبى 
يبلغهم تعاليم ربهم وينظم شئونهم. واختاره الله لإتهام الرسالة التى بدأها أبوه = إبراهيم عليه 
السلام. ببناء البيت وتشريع الحج ومناسكه. فكان إسماعيل رشولا بيا 

«واذكر فى الكتاب إسماعيل. إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمز أهله 
بالصضلاة والزکاةء وکان عند ریه مرضیا». (٤ه‏ ¬ ٥۵‏ مریم) 

هذا ثناء من الله على إسشماعيل بأنة كان صادق الوعد. وقال بعضنهم: قيل صادق الىمد 
لأنه قال لأبيه «ستچدنی إن شاء الله من الصنابرين» فنصدق فى ذلك. وصدق'الوعند من 
الصفات الحميدة. وقال ابن جريج: لم يعد ربه عدة إلا أنجزها. يعنى ما,التزم عبادة قط بنذر 
إلا قام بها ووفاها حقها. 

وكان رسولا نبيا - وفى هذا الوصف تقدمة له على أخيه إسحق الذى وصفه الله بالنبوة 
فقط فی قوله: I i‏ 

«ريشرناه بإسحق نبيا من الصالحين». ١١١(‏ - الصافات) 

ومن المبالغات التی قالوها فی أنه کان صادق الوعد ما ذکرہ ابن کٹثیر (تفسیر ج ٣‏ ص 
.)٤‏ قال ابن جریرء حدثنی یونس» أنبانا ابن وهب أن سهيل بن عقيل حدثه أن إسماعيل 
النبى عليه السلام وعد رجلا مكانا أن يأتيه فيه» فجاء. ونسى الرجل. فظل إسماعيل وبات 
حتى جاء الرجل من الغد. فقال الرجل: ما برحت من ههنا؟ قال لا. قال: إنى نسيت. قال 
إسماعيل: لم أكن لأبرح حتى تأتينى. 

وعن سهل بن سعد (تفسير الألوسى. ج ١١‏ ص )(١٤‏ قال غاب عنه يوماً وليلة. وعن 
مقاتل ثلاثة أیام وقال آخرون غاب عنه اثنی عشر يوما. وقال سفيان الثورى: بلغنتى أنه أقام 
فى ذلك المكان ينتظره حولا حتى جاءه ويبلع الخيال أقصاه فيقول ابن شوذب: بلغنى أنه اتخذ 
ذلك الموضع مسكنا!! 

وما أظن أن صدق الوعد يكون بهذه الطريقة المبالغ فيها والتى فيها مضيعة لوقت بنى 
کریم. فيكفى أنه كان صادق الوعد مع أبيه حينما قال «ستجدنى إن شاء الله من الصابرين». 
وقس على ذلك صدقه فی کل معاملاته. 

«وکان رسولا نبیا». 

وقد سبق ذكر تعريف الرسشول فى الجزء الأول ( ص ۲) أنه هو الذى أنزلت عليه رسالة أى 
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کتاب مدل إبراهيم وموسی وداوود وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعينء ووصقف 
إسماعيل بانه كان رسولا فيه دلالة على أن الرسول لا يشترط أن يكون صاحب شريعة جديدة. 
بل يكفى أن يكون صاحب شريعة بالنسبة لن بعث إليهم وإسماعيل بُعث إلى جرهم والعماليق 
وأهل اليمن بشريعة إبراهيم عليه السلام. 

«وکان يأمر أهله بالصلاة والزكاة». 

وهو أن يبدأ المرء بعد تكميل نفسه بتكميل أقرب الناس إليه وهم أهله لأنهم قدرة يقتدى 
بهم. وقال الحسن (تفسير الألوسى ج ١١‏ ص )٠١١‏ المراد بأهله أمته لكون النبى منزلة الأب 

وهذا يتفق مع ما أمر به نبينا الكريم < غ4 

«وأنذر عشيرتك الأقربين». ۲٠١(‏ - الشعراء) 

«وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها». (من الآية ١١١‏ - طه) 

وجاء فى الحديث عن أبى هريرة قال قال رسول الله < 4# €: رحم الله رجلا قام الليل 
فصلى وأيقظ امرأته. فإن أبت نضح فى وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت 
وأيقظت زوجهاء فان یی نضحت فی وجهه اماع أخرجه ابو داووں وابن ماجه. 

وعن أبی سعيد وأبى هريره رضى الله عنهما عن النبى < ته 4 قال: إذا استيقظ الرجل 
من الليل وأيقظ امرأته فصلیا رکعتین کتبا من الذاکرین الله ثرا والذاکرات. رواء أبو داود 
والنسائی وابن ماجه. 

وما الزكاة فهى الصدقة. وكان يأمر قومه بالصلاة والزكاة. قيل الصادة ليلا والصدةة 
تهارا. وقيل المراد بها الصلاة والصدقة فى كل وقت. 

وکان عند ریه مرضیا. استقامة أقواله وأفعاله. 

وكذلك وصف إسماعيل عليه السلام بأوصاف عدة فى القرآن الكريم وصف بأنه من 
الصالحين, بالإضافة إلى كوته من الصابرينء فى قوله تعالى: 

«وإسماعيل وإدريس وذا الكقل. كل من الصابرين. وأدخاناهم فى رحمتنا. إنهم من 
الصالحين». ۸٩ - ۸٥(‏ - الأنبیاء) 

وذكر كذلك أته من الأخيار: 

«واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل. وكل من الأخيار». ٤۸(‏ - ص) 

وذكر أيضا بأنه كان ممن فضلهم الله على العالمينء قيل أى عالمى عصرهم. 
A۲‏ 


«وإسماعيل واليسع ويوتس ولوطا. وكلا فضانا على العالمين». (۸1 - الأنعام) 
فإسماعيل عليه السلام من الصابرينء والصالحينء والأخيار وفضله الله على عالمى عصره 
بالإضافة إلى أنه كان صادق الىعد» وكان رسولا نبيا. 


إسماعيل - وکان رسولا نبيا: 

جاء قوله تعالی: 

«قولوا آمنا بالله وما آنزل إليناء وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب 
والأسياط. وما أوتى موسى وعيسى....». (من الآية ٠١١‏ - البقرة) 

وقوله: 

«قل آمنا بالله وما آنزل عليتاء وما آتزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباطء 
وما أوتی موسى وعيسى......٠.‏ (من الآية ۸٤‏ - آل عمران) 

فنرى أن إسماعيل وإسحق والأسباط ذكُروا فى مقام المعطوف على إبراهيم لأنهم كانوا 
يطبقون شريعته كل فى قومه. فالشريعة وإن نزلت على إبراهيم عليه السلام. إل أنهم كلفوا 


بتطبيقها فى أقوامهم. 
كان إسماعيل رسول إلى جرهم والعماليق واليمن. 
~٩‏ جرهم: 


سبق أن ذكرنا أته ما تقجر ماء زمزم ببركة إسماعيل عليه السلام تصادف أن جماعة من 
جرهم كانوا يمرون قرب مكة. ورأوا الطير يحوم فى السماء. فقالوا إن هذا الطائر ليدور على 
ماء» وعهدنا بهذا الوادى وما فيه ماء. وأرسلوا من يرى الخبر فرأى الماء. فجاء وقد من جرهم 
واستأذنوا هاجر فى النزول عند الماء. فأذنت لهم. فجاءت جرهم برجالها ونسائها وأطفالها 
وإبلها وغنمها ونزلوا بوادى مكة. 1 

وجرهم هو أخو فالج ويقطان والثلاثة أبناء عابر أى عبير ابن شالع ابن أرفكشاد بن سام 
(شکل .)٤١‏ 


۲ - العماليق : 
هم من نسل لود ابن سام. كانت القبيلة فى الأصل تسمى ماليق أو مالوق وأضيف إليها 


AY 


أبناء إسماعيل الإثنا عشر الحارث 


شکل ٤١‏ ~ شجرة نسب جرهم وقرابتهم لإسماعيل 
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لفظ «عم» بمعنی شعب فقيل عم ماليق آى شعب الاليق ثم عماليق أ عمالقة. 

ومعظم المؤرخين يقولون بأنهم كانوا يسكنون فى شمال صحراء الجزيرة العربية شرقى 
خليج العقبة. وهم عرب» بدی رحل. ویری کثیرون أن جماعة منهم اتجهت غريا ودخلوا مصر 
وحکموها باسم الھکسوس کما سيأتى فيما بعد وسماهم المصريون «خابیرو» أو «عابیرو» 
ويقال إن جماعة منهم عند طرد الهکسوس - بقوا فى مصر واندمجوا فى بعض الأسباط من 
بنى يعقوب وأطلق على الجميع «عابيرى» ومنها جاعت «عبری» (د. حسين الشيخ - العرب قبل 
الاسلام. ص 1۷). وجماعة أخری من العمالیق کانوا فی طریقهم جنوبا. ولا قربوا من وادی 
مکة ضل لهم بعیران فتبعهما غلامان حت جبل أبى قبيس فنظرا الماء ثم أخبرا باقى القوم 
فاستاذنوا هاجر وأقاموا بوادى مكة. 


سکنت هاتان القبیلتان فى مكة بعد أن أذنت لهما هاجر. وشضب إسماعيل بيذهم. وا بعث 
إسماعيل رسولا استکمل ما کان قد یداه أيوه '- إبراهيم عليه السلام و من دعوتهم للايمان 
والتمسك بالعقيدة الحنيفية. 


۳ - اليمن: 

یراد بالیمن فى التاريخ القديم الجزء الجنوبى من شبه الجزيرة العربية. وهو ما يسميه 
اليونان »ا٥۴‏ aناهاA‏ أى العربية السعيدة. ولعل اسم اليمسن مشتق من اليمن أى البركة لكثرة 
خيراتها بالنظر إلى البادية فى باقى الجزيرة العربية. ويدخل فى عداد اليمن قديما المناطق 
المسماة الآن: اليمن وحضرموت وتهامه: والجوف. وغُمان. ثم لا زاد الجفاف غطت الرمال 
أجزاء كبيرة من الأراضى الزراعية وأصبح اليمن يطلق على الجزء الجذوبى الغربى ويشمل 
اليمن وحضرموت وسبا (شكل .)٤١‏ 

وتاريخ هذه المنطقة غامض أشد الغموض. لم يصلنا منه إلا القليل. وينتسب عرب اليمن 
إلى يعرب بن قحطان (يقطان) - ولكن التوراة لا تذكر بين أبناء قحطان القلاثة عشر واحدا 
باسم يعرب. إلا أن یکون هی المذکور باسم پارح. وپالطبع قان حضرموت سکنها حضرموت 
ابن قحطان وسبا تنسب إلى شبا أخيه وكان فى هذه المنطقة أناس ممن عاصروا عادا قوم 
هود عليه السلام. كانوا يسكنون فى كل البقاع المجاورة. وتكاثروا ومائوا كل بلاد اليمن 
القديمة - ولكن ما جاء أبناء قحطان زاحموا السكان الأوائل الذين سمَوا بالعرب البائدة. 
وأخذوا لغتهم وسسّى القادمون الجدد بالعرب العاربة أو المتعربة أو المستعرية. 
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شكل - ٤١‏ أصل بعض القبائل والدول العريية القديمة 
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العقيدة الدينية فى اليمن: 

كان القحطاتيون يسكنون فى الصحراء العريية الملاصقة للعراق. ولا تمت إزاحتهم أو 
هجرتهم إلى الجنوب. أخذوا معهم دیانتهم ولذلك نجد معبوادتهم أقرب إلى معبودات البابليين. 
فعندهم «عشتار» و «إیل» و «بعل». كذلك وجدت نقوش علیها إسم الإله «ود» وهی أحد آلهة 
العرأق يام توح عليه السلام. ولعل المعينيين التازخين إلى اليمن قد أخذوا عبادتهم معهم U‏ 
خرجوا من العراق. 

وظهرت قی حضرموت عبادة الإله «سین» إله القمر. كما كانت الشمس أيضا من 
المعبودات. وانتشرت عبادة الشمس إلى سباً - وسیجیء ذكر ذلك فى قصة سليمان عليه 
السلام وملكة سباً. 

ودولة معين فى اليمن كان لها ثلاث معیودات رئيسية. 

«ود» وهو رب القمر مذکر واسمه أيضا «الموقاة». 

«نكرح» وهى رية الشمس - مؤنثة. 

«عشتر» وهى رية الزهرة ومؤنثة - واہنة لهما. 

وکان أهل معين يعتبرون أنفسهم أبناء «ود» ويعتبرونه إلههم وحاميهم. وکان ُهل حضرموت 
يسمون أنفسهم «أبناء سين» إله القمر. 

وقد ورد فی نقوش وجدت باليمن اسم إلهين آخرین هما «ذات حشو» و «ذات صمیم 0 

ذات حمیم» إله الشمس. وكان لكل قبيلة إله لجلب المطر وآخر لمباركة المحاصيل وغير ذلك من 
الشئون مثل: «رئام» و «عمیانس» و «یغوٹ» و «نسر» (شکل .)٤١‏ 

قليلة جدا هی الكتب التى تذکر أن اسماعیل عليه السلام دعا أهل اليمن إلى دين الحنيفية 
س دين إبراهيم عليه السلام. وكان دين الحذيفية قد استقر بمكة وتوطدت دعائمه بعد تشریع 
الحج إلى بيت الله الحرام. ولكن الحجاج من أقاصى الجزيرة العربية كانوا يفدون مكة للتجارة 
وحج البيت. وكثير متهم کانوا یحملون تماثیل آلهتهم معهم. فلم يکن الحج خالصا لوجه اللهء 
یل کانو! يشركون معه آلهتهم. لذلك جا بعث إسماعیل عليه السلام کانت إحدى مهامه نشر دين 
الله فى اليمن وما حولها من البقاع. وقيل (البداية والنهاية لابن کثير. ج ۲ ص )۱۸١‏ إن 
إسماعيل زار تهامة ثم الجوف ثم اليمن وصنهاء. ودعا أقوام هذه الأمكنة إلى عبادة الله 
وکن الوت كلمن الو قا ب 
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شكل ٤١‏ - بعض الأصنام وأماكن عبادتها فى الجزيرة العربية القديمة. 
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وفاة هاجر: 

عاد إسماعيل من رحلته إلى اليمن وكان عفره إذ ذاك يناهز الخمسين ستة ووجد أن زالدته 
هاجر قد ماتت فى مكة ودفنت بالحجر. تجوار الكعبة. 

وقى موسم الحج التالى حضر إبراهيم عليه السلام. وعم بوفاة هاجر زوجته اا 
البكر. وعزى إسماعيل. وعاد إلى حبرون وكانت هذه أخر رحلاته إلى الحجاز. وكان عمره 
وقتها مائة وسبعة وتلاثين عاما. 


انتقل إبراهيم عليه السلام بعد ذلك للاقامة فى بئر سبع فقضى بها ثلاث سنوات 


إختيار زوجة لإسحق: 

كان إبراهيم عليه السلام قد بلغ مائة وأربعين سنة. وبلغ إسحق من العمر أربعين سنة. 
وخاف إبراهيم أن يداهمه الأجل قبل أن يتزوج إسحق. 

لم يشا إبراهيم عليه السلام أن يتزوج إسحق من بنات الكنعانيين إذ أن الوثنية كانت 
متفشية ومتأصلة فى الكنعانيين . ولعله خشى على عقيدة إسحق إن هى صاهرهم. . لذلك رأى أن 
يختار له زوجة من أقاربه فى حاران. كذلك لم يشا أن يرسل إسحق بنفسه إلى حارا ن لاختيار 
الزوجة. فقد تستهويه الإقامة بين أصهاره ولا يعود إلى أرض كنعان التى وعد الله إبراهيم 
عليه السلام بها ولإسحق من بعده. لذلك فقد أرسل وكيل بيته أليعازر الدمشقى. لاختيار زوجة 
من حاران - فی شمال العراق حيث أجداد إبراهيم. 

تقول التوراة (إصحاح ۲١‏ تكوين) وقال إبراهيم لعبده كبير بيته المسئول عن كل ماله - 
ضع يدك تحت فخذى. فأستحلفك بالرب إله السماء اله الأرض أن لا تأخذ زوجة لابنى من 
بنات الكنعانين الذين أنا ساكن بينهم. بل إلى أرضى وعشيرتى تذهب وتأخذ زوجة لابنى 
إسحق. فقال له العبد. ريما لا تشاء المرأة أن تتبعنى إلى هذه الأرض. هل أرجع بإينك إلى 
الأرض التى خرجت منها؟ فقال له إبراهيم: احترن من أن ترجع بإبنى إلى هناك. الرب إله 
السماء الذى أخذنى من بيت أبى ومن أرض ميلادى والذى كلمنى والذى أقسم لى قائلا: 
لنسلك أعطى هذه الأرض هى يرسل ملاكه أمامك فتأخذ زوجة لإبنى من هناك. وإن لم تشا 
المرأة أن تتبعك تبرأت من حلفى هذاء أما ابنى قلا ترجع به إلى هناك. فوضع العبد يده تحت 
فخْذ إبراهيم مولاه وحلف له على هذا الأمر. 

سبق أن قلنا إن تارح آی آزر ج والد إبراهيم - ود له ثلاث أبناء هم: إبراهيم وناحور 
وهاران. وقلنا إن هاران مات صغيرا بعد ما واد له لوط فکفله عمه إبراهیم وکان یعتبره کانه 
ابنه. أما ناحور فقد تزوح ملكة وولد له ثمانية أبناء (شكل .)٤٤‏ وما يهمنا. هو بتوئيل - فقد 
أنجب وأدا اسمه لابان وينتا اسمها رفقة 4ءطءR.‏ 
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وتصف التوراة (إصحاح ۲١‏ تكوين) كيفية إختيار زوجة إسحق هكذا: ثم أخذ العبد عشرة 
جمال من جمال مولاه ومضی وجمع خیرات مولاه فى يده. فقام وذهب إلى أرام النهرين إلى 
مدينة ناحور (أى إلى حاران المدينة التى يعيش فيها ناحور) وأناخ خارج المدينة عند بئر الماء 
وقت المساء وقت خروج المستقيات. وقال: أيها الرب إله سيدى إبراهيم يسر لى اليوم 
واصنع لطفا إلى سيدى إبرأهيم. ها أنا واقف على عين الماء وينات أهل الماينة خارجات 
ليستقين ماء. فليكن أن الفتاة التى أقول لها أميلى جرتك لأشرب فتقول إشرب وأنا أسقى 
جمالك أيضاء هى التى عينتها لعبدك إسحق, ويها أعلم أنك صنعت أُطفا إلى سيدى. 

وإذ كان لم يفرغ بعد من الكاام» إذا رفقة التى ولدت لبتوئيل ابن ملكة امرأة ناحور أخى 
إبراهيم» خارجة وجرتها على كتفها. وكانت الفتاة حسنة المنظر جدا وعذراء لم يعرفها رجل. 
فنزلت إلى العين وملأت جرتها وطلعت. فركض العبد للقائها وقال: اسقينى قليل ماء من جرتك. 
فقالت: اشرب یا سیدی. وأسرعت وأنزلت جرتها على يدها وسقته. ولا فرغت من سقیه قالت: 
أستقى لجمالك أيضا حتى تفرغ من الشرب. فأسرعت وأفرغت جرتها فى المسقاة وركضت 
أيضا إلى البئر لتستقى فاستقت لكل جماله. والرجل يتفرس فيها صامتا ليعلم أأنجع الرب 
طريقه اَم لا. وحدث عندما قرغت الجمال من الشرب أن الرجل أخذ خزامة ذهب وزنها نصق 
شاقل فوضعها فی أنفها. ووضع سوارین على یدیها وزنهما عشرة شواقل ذهب. وقال: بنت 
من أنت؟ أخبرينىء هل فى بيت أبيك مكان لنا لنبيت؟ فقالت له أنا بنت بتوئيل ابن ملكة زوجة 
ناحور. وقالت له عندنا تبن وعلف كثير ومكان لتبيتوا أيضا. فر الرجل وسجد للرب. وقال: 
مبارك الرب إله سيدى إبراهيم الذى لم يمنع لطفه وحقه عن سيدى. إذ كنت أنا فى الطريق 
هدانی الرب إلى بيت إخوة سيدى فركضت الفتاة وأخبرت بيت أمها بحسب هذه الأمور. 

وکان لرفقه أڅ اسمه لابان. فركض لبان إلى الرجل خارجا إلى العين وحدث أنه إذ رأى 
الخزامة والسوارين على يدى أخته وإذ سمع كلام رفقه أخته قائلة هكذا كلمنى الرجل. جاء 
إلى الرجل وإذا هق واقف عند الجمال على العين. فقال: ادخل يا ميارك الرب. لاذا تقف 
خارجا وأنا قد هيأت البيت ومكانا للجمال. فدخل الرجل إلى البيت وحلٌ عن الجمال. فأعطى 
تبنا وعلفا للجمال. وماء لغسل رجليه وأرجل الرجال الذين معه. ووضع الأكل قدامه لياكل. 
فقال لا آکل حتی اتکلم کلامی. فقال تکلم. 

فقال أنا عبد إبراهيم. والرب قد بارك مولاى جدا فصار عظيما. وأعطاه غنما ويقرا وفضة 
وذهبا وعبيدا وإماء وجمالا وحميرا. وولدت سارة امرأة سیدى ابنا بعدما شاخت فقد أعطاه 
کل ماله. واستحلفنی سیدی قائلا: لا تأخذ لابنی زوجة من بنات الكنعانيين بل إلى بيت أبى 
تذهب وإلى عشيرتى وتأخذ زوجة لابنى. ويكرر كاتبو التوراة إعادة ما حدث بين أليعازر ورفقة 
حتی يقول: وسجدت الرب وباركت الرب إله سيدى إبراهيم الذى هدانى فى طريق أمين لآخذ 
إبنة أخى سيدى لإبنه. والآن إن كنتم تصنعون معروفا وأمانة إلى سیدی فأخبرونى. وإِلا 
فأخبرونى لأنصرف يمينا أو شمالا. 
:4 


ا الأب الأبناء الأحقاد 


إبراهيم إسحق | ik‏ 
أيناء جيني 


رفقة 
سو 
ر کے کے ا راحیسل 
( مات فی أور ) 


شكل ٤٤‏ - إسحق تزوج رفقة بنت بتوئيل ابن عمه 
ویعقوب فیما بعد تزوج ابنتی خاله لابان. 


قاجاب لابان ويتوئيل وقا۷: من عند الرب خرج الأمر. ا نقدر أن نكلمك بشر أو بخير. هو 
ذى رفقه قدامك. خذها واذهب. فلتكن زوجة لابن سيدك كما تكلم الرب. وكان عندما سمع عبد 
إبراهيم كلامهم أنه سجد للرب إلى الأرض. وأخرج العبد آنية فضة وآنية ذهب وثيابا وأعطاها 
لرفقة. وأعطى تحفا لأخيها ولأمها. فأكل وشرب هو والرجال الذين معه وياتوا. ثم قاموا 
صباحا فقال: اصرفونى إلى سيدى. فقال أخوها وأمها: لتمكث الفتاة عندنا أياما أى عشرة. 
بعد ذلك تمضی. فقال لهم: لا تعوقونی والرب قد نجع طریقی. اصرفرنی لأذهب إلى سيدى. 
فقالوا لها هل تذهبين مع هذا الرجل؟ فقالت أذهب. فصرفوا رفقة أختهم ومرضعتها وعبيد 
إبراهيم ورجاله. وباركوا رفقة وقالوا لها أنت أختنا صيرى ألوق ربوات. وليرث نسلك باب 
مبغضيه - (ولعله دعاء يقابل قولنا حاليا: بالرفاء والبنين - ورينا ينصرك على من يعاديك!!). 

فقامت رفقة وفتياتها وركبن الجمال وتبعن الرجل. فأخذ رفقة ومضى. 

لا ندری کم استغرقت رحلة العودة. وكان إسحق يخرج كل يوم يستطلع قدوم الوفد. وفى 
أحد الأيام لمح الجمال مقبلة. وتقول التوراة: ورفعت رفقة عينيها فرأت إسحق فنزلت عن 
الجمل. وقالت للعبد: من هذا الرجل الماشى فى الحقل للقائنا؟ فقال العبد: هو سيدى. فأخذت 
البرقع وتغطت. ثم حدث العبد إسحق بكل الأمور التى صنع. فأدخلها إسحق إلى خباء سارة 
أمه. وأخذ رفقة. فصارت زوجة له وأحبها. فتعزى إسحق بعد موت أمه. 


ملوحظة: يفهم من هذه الفقرة أن سارة كانت قد توفيت. عند زواج إسحة من رفقة. 


وفاة سارة: 

كانت حبرون وکل أرضها يملكها بنو حث. إلاً أن إبراهيم عليه السلام كان يقيم على 
حدودها. وترعی غنمه وإبله حولها. ثم ارتأى إبراهيم أن ينتقل إلى بئر سبع فأقام هناك إلا أن 
سارة ظلت - فى حبرون» ومعها إسحق. وتمضى السنون. ويتقدم العمر بسارة إلى أن وافاها 
الأجل. فأرسلوا إلى إبراهيم عليه السلام رسولا يخبره بوفاة رفيقة عمره. فجاء على عجل. 
طلب إبراهيم عليه السلام من بنى حث أن يعطوه قبرا ليدفن سارة فيه. فعرضوا عليه أن 
i‏ 8 ا زر 4 ٤‏ 2 َء 
يدفنها فى أى قبر من قبورهم. ولكنه رفض هذا العرض. وأصر على أن يكون القبر ملكا 
خالصا له. وطلب شراء حقل يملكه عفرون الحثى هى حقل المكفيلة. واشتراه بأربعمائه شاقل 
فضة» الحقل وجميع الشجر الذى به. وكان به مغارة ذفنت فيها سارة. وأصبحت المغارة - 
مغارة المكفيلة - بعد ذلك قبراً لأسرة إبراهيم عليه السلام. إذ هى نفسه قد دفن فيها. ومن 
بعده دفن فيها إسحق ورفقه وليئة ويعقوب. وهذه المغارة الآن ضمن الحرم الإيراهيمى فى 
مدينة الخليل. وطول هذا البناء ٥٥‏ مترا وعرضه ۲٢‏ مترا وعلوه من ۱۱ - ٠۹‏ مترا ومبنى من 
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حجارة ضخمة - يبلغ طول أحدها ١١‏ مترا (قاموس الكتاب المقدس. دار الثقافة ص .)٠١١‏ 
عمر سارة: تقول التوراة: وكانت حياة سارة مائة وشبعة وعشرين سنة. وفى رأينا آنها 
عاشت أطول من ذلك. للأسباب التالية. وهى مأخوذة من التوراة نفسها. 

۱ - فی الإصحاح ۱۷ تکوین: وقال الله لإبراهیم: سارای امرأتك لا تدعو اسمها سارایى 
بل اسمها سارة: وأباركها وأعطيك منها أيضا ابنا. فسقط إبراهيم على وجهة وضحك. وقال 
فى قلبه: هل يولد لإبن مائة سنة؟ وهل تلد سارة وهی بنث تسعين سنة؟ 

أى أن سارة كانت تصغر إبراهيم عليه السلام بعشر سنوات. 

۲ - فى الإصحاح :١١‏ وكان إبراهيم ابن مائة سنة حين ولد له إشحق ابنه. أى كانت 
سارة بنت تسعين سنة. 

٣‏ - فى الإصحاح :٠٠‏ وكان إسحق ابن أربعين لا اتخذ لنفسه زوجةء رفقة بنت بتوئيل. 

معنى هذا أن إبراهيم عليه السلام كان عمره ٠٤١‏ سنة عند زواج إسحق ولى كانت شارة 
على قيد الحياة لبلغ عمرها ۰ سنة. 

٤‏ - تقول التوراة فى إصحاح ۲١‏ - أن عمر سارة عند وفاتها كان ٠١١‏ سننة أئ أنها 
توفيت قبل زواج إسحق. وفى رأينا أن هذا غير صحيح. 

ه - الحقيقة التى ذكرها القرآن الكريم. 

«وامرأته قائمة فضحکكت. فبشرناها بإسحق. ومن وراء إسحق يعقوب». ۷١(‏ - هود) 

ؤهنا اختلف المفسرون. هل جملة «ومن وراء إسحق يعقوب» تدخل خنمن البشارة أم لاء 
فإن كانت داخله ضمن البشارة. كان معناها كانه قيل لهاء سيكون لها ولد هى إسحق 
وستعیش لتری ولد ولدها الذى هى يعقوب, 

وإن كانت جملة «ومن وراء إسحق يعقوب» جملة منفصلة لا تدخل ضمن البشارة. وتكون 
یعقوب بالضم. ولکونه فاعاد أی ومن وراء إسحق ياتى يعقوب. 
يعقوب إذا لم تكن تعيش لتراه. 

- جاء فى الإصحاح :٠١‏ وكان إسحق ابن ستين سنة لما ولدت رفقة عيسو ثم يعقوب. 

ومعنی هذا أن إبراهيم عليه السلام كان عمره .11 سنة وسارة عمرها -0. 

فى هذا افترضت التوراة أن رفقة ظلت عشرين سنة عاقرا لا تلد. «ثم صلى إسحق إلى 
الرب. قاستجاب الله له وحملت رفقة». 
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خمسين سنة وعاشت سارة إلى عمر ٠٤١١‏ سنة (وليس ٠١۷‏ سنة) لترى ولد ولدها يعقوب ثم 


دموت. 


بعد وفاة سارة تزوج إبراهيم عليه السلاتم من قنطورة أو قنطورا بنت يقطن واسمها فى 
التوراة قطورة (شكل .)٥‏ وذكر خبراء الأنساب أن القطوريين هم أبتاءعم جرهم (تاریخ 
العرب قبل الإسلام. جواد على. ج ١‏ ص ۲۸) وكانوا قد استقروا بمكة وما حولها. ويحتمل 
أن إبراهيم عليه السلام - بعد وقاة سارة حضر لزيارة إسماعيل - الذى لم يشا أن يعيش 
والده وحيدا فى هذه السن فزوجة من قطورة. وعادت معه إلى حبرون. وولدت له ستة أبناء؛ 

زمران - یقشان - مدان - مدیان - یشباق - شوحا 

ومن أبناء مديان - عيفة - التى ولدت ضيفور - أبى شعيب عليه السلام ويهذا يكون شعيب 
سابقا بجبلين موسى عليه السلام. البعض يزيد فى سلسلة التسب فيجعلها - مديان - مدين 
- نابت - عيفة - ضيفور - شعيب ويذلك يكون النبيان قد عاشا قى وقت واحد ليكون شعيب 
هو حمو موبسى - عليها السلام - وسنعود إلى ذلك فى قصة موسى عليه السلام. 

يقول ابن كثير (البداية والنهاية. ج اص )٠١١‏ إن إبراهيم عليه السلام تزوج بعد قطورة 
من زوجة اسمها حجون. ولدت له خمسة أبناء: 

کیسان ~ سورح - أمیم - لوطان - نافس 

ولى أن التوراة لم تذكر هذه الزوجة الأخيرة وكذلك لم تذکر فی کتاب آخر. ویبدو أُنها كانت 
إحدى السرارى أو ما ملكت يمينه. فهى ل تعتبر زوجة بمعنى الكلمة. 

فى أخريات أيامه أعطى إبراهيم عليه السلام كل ما كان له من أملاك لإسحق. أما أبتاؤه 
من قطورة وينو السرارى اللواتى كانت لإبراهيم فقد أعطاهم عطايا وصرفهم إلى أرض 
المشرق (التوراة. تكوين ٠١‏ : ه) حتى لا ينازعوا إسحق فى شىء ومن المرجح أن قطورة 
عادت - ومعها أبناؤها - إلى أرض قبيلتها بالحجاز. ويقال إن «عفار» وهو اسم مكان بين مكة 
والطائف و «الحنوكية» قرب المدينة. سميا على اسم عفر وحنوك من أبناء مديان (شكل .)٤١‏ 


وفاة إبراهيم عليه السلام: 


بعد وفاة سارة عاش إبراهيم عليه السلام فى حبرون. ولعله جلس يستعرض حياته. بدا 
بدعوته إلى الله فى أور ثم تكسيره للأصنام ومحنة إحراقة وخروجه من النار سالما. ثم خروجه 


£ 


الزوجة الأيناء الأحفاد 
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من اور. ومروره ببابل. ومقابلته مع حمورابی الذى حاجه فى ريه وكيف أفحمه إبراهيم بالحجة 
فبهت. ثم عودته إلى حاران حيث مات والده هناك. ثم ذهابه إلى حلب. ثم إلى دمشق ثم 
حبرون. فزيارته لصر. وإهداء هاجر لسارة. ثم اتخاذه هاجر زوجة. ثم استجابة الله لدعائه 
فكان وده الحليم من هاجر وهو إسماعيل. وتفكر فيما تلا ذلك من أحداث. إذ أمره الله أن 
يأخذ هاجر وولده الذى طالما تمناه - ليتركهما - بواد غير ذى زرع بمكة - وأدرك الآن أنهما 
كانا فى رعاية الله - ونالهما الخير الكثير - أكثر مما لى كانا بقيا فى حبرون - فقد شب 
إسماعيل فى البادية - على خير ما يكون الشباب رامى قوس - وراكب خيل - وفصيح لفة - 
والتفت حوله هو وآمه - قلوب جرهم والعمالیق فأصبحوا أهله وعشیرته. ثم کان بناؤه بیت الله 
الحرام بمكة يساعده إسماعيل. ثم أمر الذبع والفداء. ثم تشريع الحج. يالها من أحداث 
جساہ!! 
جسام 

ثم عودته إلى حبرون. وزواج إسحق. ثم ولادة يعقوب. فوفاة رفيقة عمره سارة. 

حیاة كلها ارتحال وکفاح. 

والآن اطمان قلبه إلى أن دين الله قد توطدت دعائمه فى الأرض. فإسماعيل - فى مكة - 
نبى ورسول - قائم على شئون المسلمين فى الجزيرة العربية. وها هى إسحق نبى أيضا. يعمل 
على نشر دين الله فى أرض الكنعانيين. 

أدرك أن مهمته قد قاربت على الانتهاء بعد أن أتمها على خير وجه. وبقی فی حبرون يتعبد 
- انتظارا للقاء ربه حتى يحين الأجل. وفى النهاية صعدت روحه الطاهرة إلى بارئها وقد بلغ 
من العمر مائة وخمسة وسبعين عاما, 

«سلام على ابراهيم. كذلك نجزى المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين». ١١١ - ٠١۹(‏ المسافات) 

ودفنه ابنه إسحق فى مغارة المكفيلة. مع سارة. 
أخلاق إبراهيم عليه السلام ومناقبه : 

یمکننا أن نذکر بعضا منها یما یلی: 

١‏ - الوفاء بالعهد. قال الله عنه: 

«وإبراهيم الذی وفی». (۲۷ - النجم) 

۲ - التسليم الكامل لله فى كل أموره: 

«إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العا لمين». ٠١١(‏ - البقرة) 
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«ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه اله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا». 
(من الآية ٠١١‏ - الساء) 
۳ - «واتخذ الله إبراهيم خليلاه. ٠١١(‏ - النساء) 
والخليل من الخلّة وهى المودة التى تتخلل النفس. وأطلق على إبزاهيم لفظ «الخليل» لأن 
مخبة الله تعالى قد تخللت نفسه وخالطتها مخالطة تامة. 
وأخرج البهيقى فى الشعب عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا 
جبريل لم اتخذ الله تعالى إبراهيم خليلا؟ قال لإطعامه الطعام يا محمد. 
وقال البلخى والفراء: لإظهاره 'الفقر والحاجة إلى الله تعالى وانقطاعه إليه. وقيل لتوكله 
على الله فى كل أموره. 
٤‏ - ومن أخااقه المحمودة إكرامه للضيف وإحسانه إليه ومن هنا سى أبا الضيفان. 
وقد ذكرنا سابقا قصته مع الضيف الشيخ. وقد تكون القصة غير صحيحة إلا أنها تعبر 
عن کرمه الزائد. ومتلها ما .روى فى الأثر أنه فى إحدى المرات نزل عليه ضبيف من غير أهل 
ملته. فقال له إبراهیيم وحّد الله تعالىء أضيفك وأحسن إليك. فقال يا إبراهيم: من أجل لقمة 
أترك دینى ودين آبائى. وانصرف عنه فأوحى الله تعالى إلى إبراهيم: سبعون سنة أرزقه وهو 
يشرك بى. وتريد أنت منه أن يترك دينه ودين آبائه لأجل لقمة؟ فلحقه إبراهيم عليه السلام 
واعتذر إليه وساله الرجوع إليه ليضيّفه. فقال له المشرك: يا إبراهيم ما بدا لك؟ قال: إن ربى 
عاتبنى فيك وقال أنا أرزقه منذ سبعين سنة على كفره وأنت تريد أن يترك دينه ودين آبائه لأجل 
لقمة! فقال المشرك: أوقد وقع هذا؟ مثل هذا ينبغى أن يعبد. وأسلم. 
وقيل إنه سل عن إكرامه للضيف: فقال تعلمت الكرم من ربى. رأيته لا يضيع أعداءه. 
فلا أضيعهم. فأوحى الله تعالى إليه: أنت خليلى حقا. 
وروی قى الحديث أنه قيل للنبى.صلى الله عليه اوسلم: يا نيد البشر. قال ذاك إبراهيم. 
وهو آبو الضیفان. وکان لا یتغذی ولا یتعشی إا مع ضيف. وربما مشى ميلين أو أكثر حتى 
يجد ضيفا. وضيافته قائمة إلى يوم القيامة (عرائس المجالس الثعلبى. ص .)١١١‏ 
ه - وهو المجعول له لسان صدق فى الآخرين. فليس من نبى تجرى ألسنه الخلق كلهم 
بتصديقه. وتبجله الأديان الثلاة غيره. وذالك بدعائه عليه السلام: 
«واجعل لى لسان صدق فى الآخرين». (من ۸٤‏ - الشعراء) 
٦‏ - وکان رشیدا فی أفعاله حتی من قبل بعثته: 
«ولقد آتینا إبراهيم رشده من قبل. وکنا به عالمين». (١ه‏ - الأنبياء) 
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٠- ۷‏ جعل الله له لسان الحجة. فدعا إلى الله بالحجة والمىعظه الحسنه: 
«وك حجتنا آتیناها إبراهيم على قومهء نرفع درجات من نشاء - إن ريك حكيم عليم». 
(۸۳ - الاتعام) 
ٍ وقد أفحم إبراهيم عليه السلام الك حمورابى إذ حاجَةُ فى ريه فبهت ولم يستطع ردا على 
حجة إبراهيم. وأفحم قومه بقوله بل فعله كبيرهم هذا! وألزم قومه الحجة وتمشى معهم فى 
۸ - إتمامه الإبتلاءات وجعله للناس إماما: وقد سبق ذكر ذلك. 
وإذ ابتلى إبراهيم ريه بكلمات فأتمهن. قال إنى جاعلك الناس إماما». (من ٠١١‏ - البقرة) 
٩‏ - كان إبراهيم عليه السلام أطول الأنبياء والرسل مسيرة: 
«رقال إنى مهاجر إلى ربى. إنه هو العزيز الحكيم». (من١۲‏ - العنكبوت) 
من أور إلى بابل إلى حاران إلى حلب إلى دمشق إلى حبرون إلى بئر سبع إلى مصر ثم 
رحلته إلى الحجاز. ثم عدة مرات بعد ذلك إلى مكة. مسيرة طويلة تبلغ خمسة عشر ألقف كيلو 
متراً أو تزید! 
٠١‏ - وهی أبو الأنبياء. 
إذ كل الأنبياء الذين أتوا بعده من ذريته. 
إسماعيل. ومن ذریته نبیتا محمد صلی الله عليه وسلم. 
إسحق. يعقوب. يوسف. شعیب. موسی. هارون. إلیاس. داوود. سلیمان. زکریا. یحیی. 
عيسى. عليهم السلام أجمعين. 
١‏ - إن إبراهيم كان أمة. قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. شاكراً لأنعمه. اجتباه 
وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه فى الدنيا حسنة. وإنه فى الآخرة لمن الصالحين». 
(۱۲۰ - ۱۲۲ - النحل) 
۲ -«ما کان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. ولكن كان حنيفا مساما. وما كان من 
المشرکین». ٥۹۷(‏ - آل عمران) 
تلك بعض صفاته عليه السلام. 


تقول الكتب إن إسماعيل ما علم بوفاة والده - شد الرحال إلى حبرون ليعزى أخاه إسحق 
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فى وقاة والدهما. ولعلها كانت المرة الأولى أى بالأحرى المرة الوحيدة التى يرى فيها أخاه 
إسحق. ولو أن التوراة تقول إنه كان موجودا فى حبرون عند فطام إسحق. وزار إسماعيل قير 
أبيه فى مغارة المكفيلة ثم عاد إلى مكة. 
أبناء إسماعيل : 

ولد لإسماعیل اثنا عشر ولدا (انظر شكل )٤١‏ اختلفت الكتب فى ذكر أسمائهم: 


التوراة مخ اين اخ اتن گنیر الثعلبنلى 


بات ا ات ت 
۲ - قیدار قیذر قیدار قیذار 
٣‏ - أدبئيل أزيل أدبئيل أدبيل 
٤‏ - ميسام میشی منشا پسام 
8= مشماع مسمع مسمع مسمع 
- دومة دوما دما ذوما 
ت 
۷-مسا ` ماش ماشی مسا 
۸~ حدار ازر أذر حرا 
ااا ا ٣ E‏ 
۰ - یطور یطور یطور بطور 
١‏ - نافیش نیش _ , نیشی ناقس 
٢‏ - قدمة دما ا قیدما 


وكان له ابنة إسمها مَحه زوجّها من العيص (عيسو) ابن أخيه إسحق وعادت معه إلى 
فلسطين. ويقال إنها ولدث له الرؤم. ويقال لهم بثو الأضغر - لضفرة كانت فى العيص. 

ذلك أن عيسو أو العيص ابن إسحق. تزوج من يهوديت بنت بيرى الحثى (من الحيثيين) 
الذين نزلوا برض كتعان (عبد الحميد جودة السحار. محمد رسول الله والذين معه. جڑء ۲ 
ص ۲۲۹). ولم يوفق فى هذه الزيجة. ثم تزوج بسمة بنت إيلون - من الكنعانيين. وسمع عيسو 
أن أباه إسحق يوصى يعقوب بأن ا يتزوج من بنات الكنعانيان. وفهم من هذا .أن أباه لم يكن 
راضيا من زيجته الثانية فطلقها. وأخبر أياه أته سيذهب إلى مكة ليخطب محلة بت عمه 
إسماعيل. وانشرح صدر إسحق لذلك. وشد عيسو الرحال إلى مكة ولا وصلها طاق بالبيت 
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الحرام. ثم اهتدی إلى بیت عمه إسماعیل الذی رحب به وعرّفه بابنائه. ولم يرفض طلبه وزوجه 
اينته محلة. 

يقول ابن كثير (البداية والذهاية. ج ص )۱۸١‏ إن ابنة إسماعيل كان اسمها نسمة. ولعل 
الأمر قد التبس عليه فخلط بينها وبين بسمة بنت إيلون الكنعانى. 

تكاثر أبناء إسماعيل. كما كان ملاك الرب قد وعد هاجر حين وجدها على عين الاء فى 
البرية هاربة من معاملة سارة. فقال لها (التوراة. إصخاح ٠١‏ تكوين )٠١‏ ارجعى إلى مولاتك. 
تكثيرا أكثر نسلك. فلا يعد من الكثرة. وكما قيل لإبراهيم بعد ذلك (تكوين ۱۷ : )۲١‏ وأما 
إسماعيل فقد سمعت لك فيه. ها آنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا. اثنى عشر رئيسا ياد. 
وأجعله أمة كبيرة. 

وكثر أبناء إسماعيل ويدأوا فى الهجرة من مكة. واتخذت قبائلهم الأماكن الموضحة فى 
شکل ٤١‏ 

أدبئيل ‏ سكن المنطقة التى تقع جنوب غرب البحر الميت حتى غزة. 

مسا . سكن المنطقة على طريق القوافل شرقى مؤاب 

تا سكن المنطقة حول العلا وتيماء 

دوما سكن حول دومة الجندل 

قدمة سكن حول مدينة قطنا بشمال فلسطين 

يطور سكن الطرف الجنوبى لشبه جزيرة سينا وهى منطقة الطور. وهناك من يرى 
أن بعض الیطوریین سکنوا الجزء الجنوبی من چبال لبنان. وأن دمشق كانت تعانى كثيرا من 
غزواتهم. وحدار أو حدر سكن شرقى الجزء الشمالى للبحر الأحمر. 

ولعل الخيل التى كان أبوهم إسماعيل قد استاأنسها وتعلم ركوبها قد أعطتهم خفة فى 
الحركة وسرعة مكنتهم من هذا الانتشار الواسع ويقى نابت وقيدار بمكة مع والدهم إسماعيل. 
وجميع عرب الحجاز على اختلاف قبائلهم يرجعون فى أصلهم إلى نابت وقيدار ابنى إسماعيل. 


وعاش إسماعيل ۱۳۷ عاما وأسلم روحه ومات وذفن فى الحمجر مع أمه هاجر. وشمى 
الحجر منذ ذلك الوقت ب «حجز إسماعيل». 
Ye.‏ 
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شكل ٤١‏ - انتشار أبناء إسماعيل 


ete 


ظل تابت فى مكة بعد وفاة والده يقوم على شئون البيت وزمزم وسقاية الحجيج يعاونه 
قیدار. 

وسبق أن ذكرنا (ص ۱۷۹)ء أن إسماعيل تزوج - أم أولاده - عاتكة بنت عمرو الجرهمى. 
فيكون مضاض أخو عاتكة هو خال أبناء إسماعيل (شكل ٤١‏ ص .)۱۸٤‏ 

کان عمرو الجرهمى - حمو إسماعيل - ذا أطماع. وزاد منها تزاوج عدد من أبناء 
إسماعيل من بنات جرهم. فكان هذا شرفا لجرهم. استطالوا به على العماليق الذين كانوا 
يجاورونهم فى مكة. ومن ثم طمعوا أيضا فى ولاية البيت وسقاية الحجيج» وتغلب مضاض - 
خال نابت - عليه وأخذ ولاية البيت. ودانت له العماليق أيضا. فاستوثق الأمر لمضاض بمكة لا 
ينازعه فى ذلك ولد إسماعيل مع كثرتهم وشرفهم. ثم آل الأمر من بعده الحارث, ثم إلى عمرو 
بن الحارث. 

بقى قيدار بمكة وإن لم يكن له ولاية البيت أو سقاية الحجيج. ومن نسله عدنان ويينهما ما 
يقرب من عشرین جیااء وبعضهم زادها إلى ثلاثین جیاد. 

أما نابت فقد ارتحل هو وينوه وسكنوا المنطقة شرقى خليج العقبة والجنوب الشرقى من 
فلسطين وأسسوا دولة الأتباط. وهذه المنطقة فى مجملها أراضى صخرية يسميها اليونان بلاد 
العرب الصخرية ٠٠٠٠١١‏ داهإ4. وكانت عاصمة دولة الأنباط هى بطرا أو البتراء. 


وكانت تجاورها من الغرب مماكة أدوم وتسمى أيضا سعير - أسسها عیسو أُخو يعقوب. 


.جدول احداث النصف الأول من حياة إبراهيم عليه السلام 


| مولد إبراهيم عليه السلام فى أور 
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| سنوسرت‎ 
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لأول ا 
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1o‏ اما عو 


تركه لمدينة أور 
فی لچش 
فى أوروك 

| فى بابل والمحاجة 


| فی شور 


- - آمنمحیت! 
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ف 
الوصول إلى حاران 
مغادرة‌حاران 


کر 


زيارة مصر -سارةعمرها ١۷ستة‏ 
فى مدينة أون 
قی هیراکلیوپولیس 
| فی بنی حسن 
العودةمن مصر 
الزواج من هاجر 


ا سنوسرت الٹانی اسف ¬ 
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أخذ هاجر وإسماعيل إلى مكة 
العودة من الحجازوافتراق لوط 
مع ملك جرار 

أسز لوط وفك أسره 


إقامة فى حبرون 


البشرى بإسحق وهلاك قوم لوط 
ولاد5إسحق 

أول زيارة لمكة - عمر إسماعيل 
اسنة 

بناء البيت 

أمر الذبع والفداء 

مناسك الحج ثم العودة إلى حبرون 


حجوزيارة إسماعيسل (زوجة 
إسماعيل الأولى ) 


خجوزيارةإسماعيل(زوجة 
إشماغيل الثانية) 


اهداث النصف الثانى من حياة إبراهيم عليه السلام 


رحلته إلى اليمن 


وفاةهاجر 


س سكنت الثالف 


(حکم ٤۸‏ سىنه) 


۰0 


الجزء الثالث تاليف دکتور 
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Sa |‏ الاستاذ بجامعة القاهرة 
| شب الغزالى ذ بجامعه هره 
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قصص الأنبياء والتاريخ 


تاليف دکتور 


ری رزوی 


الاستاذ بجامعة القاهرة 


الجزء الثالث : 
إسحق . يعقوب . يوسف 
أيوب . ذو الكفل . شعيب 


عليهم السلام 


قصض الأنبياء والتاريخ = الجزء الثالث 
د . ریشنتدی البدراوی 
۷ س- حقوق الطبع محفوظة 


الطبعة الثانیة :دیسمبر۹٠۲‏ 


رقم الإيداع ٤١‏ 748 


الترقيم الدولى .1.8.8 
X‏ - 977-19-4905 


قدمه فضيلة الشيخ / محمد الغزالى 


مكنب/ ومطبع ا مجلد العربى 


ئی چرفر اتالد اناد جامد لآرمر بالین ,امةن 12111014 اگس : 131111۲1 
للبم کاٹ سبیلالغازندار۔ الاس ت :1۹۸11۲2۸ 1141111117411134 


تسو سسس 


بسم الله الرحمن الرحيم 
هذا الجزء - أيضا - تكملة لما سبق من أجزاء - ولذلك جعل ترقيم الصفحات 
تاليا لآخر صفحة فى الجزء الثانى. 


وأرجو من الله العون والتوفيق 
حتى تستكمل الأجزاء الباقية. 


اغسطس ۱۹۹۷ المؤلف 


محتويات الجزء الشالث 


إسحق ويعقوب عليهما السلام 


اليشارة يمولدهما E‏ 
إسحق فى جرار ESO cesses‏ 
يعقوب ينال البركة A sass‏ 
ذهاب يعقوب إلى حاران EV sss‏ 
إكتمال النبوة ليعقوب EYe ss‏ 
وفاة إسحق ooo‏ 
يعقوب نبیا A‏ 
يوسف عليه السلام 


اسمه و الحلسم 
مصر وقت مجیء يوسف إليها 
المعتقدات الدينية عند الهكسوس 


وفاة يعقوب OYE sss‏ 
وقاة يوسف عليه السلام OY esau‏ 
مصر بعد يوسف عليه السلام OT n essa‏ 
الأسرة الثامنة عشرة Oe sss‏ 
ینو یعقوب بعد طرد الھک وس ao‏ 
تحوتمس ألتالت OE esses‏ 
تأثير الأوضاع السياسية فى الديانة OOYY sees‏ 
ج 


تفكك الإمبراطورية المصرية 
الردة فى عهد توت عثخ آمون 
أيوب عليه السلام 


أُرض مدين EY assesses‏ 
أصحاب الأيكة EY sss‏ 
رڈ هیر فی قومه ET sees‏ 


إسحق ويعقوب عليهما السلام 


البشارة بمولد إسحق : 
سبق أن ذكرنا فى الجزء الثانى ص ۲٠۸‏ أن الملائكة - رسل الله - جات إلى إبرآهيم 


عليه السلام بالبشرى 
« ولقد جاءت رسلنا إبراهیم بالبشری » . ( ۹۹ - هود ) 


ونا عجوزوهذا بعلى شيا ٠‏ إن هذا لشيئ غجيب . قالوا أتعجبين من أمر الله . رحمة الله 


ویرکاته علیكم أهل البیت . إنه حميد مجيد » . ( ۷۳-۷ هود ) 
ولا جاعت الملائكة - إلى إبراهيم - ورآهم لا يأكلون خاف منهم ووجل . 
« قالوا لا تخف . وبشروه بغلام عليم » . ٠‏ (۲۸- الذاریات) , 
« قالوا لا توجل . إنا نبشرك بغلام عليم ». ( ۳ه -الحجر) 
« ويشرناه بإسحق نبيا من الصالحين » . ( - الصافات ) 


ولادة إسحق وتسميته : 

وسبق أن ذكرتا أيضا فى الجزء الثانى ص ۲٤١‏ ولادة إسحق وذكرنا الأقوال التى قيلت 
فی سیب تسمیته إسحق . 
زواجه.: : 


وذكرنا كذلك قى ص ۲۸١‏ كيف أرسل إبراهيم عليه.السلام وكيل أعماله أليعازر الدمشقى 
ليختار زوجة ¥بنه إسحق من حاران . فاختار له رفقة ابنة بتوئيل ابن أخيه ناحور وأحضرها 
معه من حاران إلى خبرزون حيث قابلها إسحق واتخذها زوخة له . 


وتمر السنون ورفقة ا تلد ::خمس ستوأت . عشن سنوات ! 


ولادة يعقوب : 
تقول التوراة - إصحاح ۲٠‏ تكوين : 
وكان إسحق اين أربعين سنة لما اتخذ لنفسه زوجة هى رفقة بنت بتوئيل - من قدان أرام . 
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وصلى إسحق إلى الرب لأجل امرأته لأنها كانت عاقرا .فقاستجاب له الرب . فحبلت رفقة 
امرأته . وتزاحم الولدان فى بطنها فقالت إن كان هكذا قلماذا أتا . قمضت لتسأل الرب » 
فقال لها الرب : فى بطنك أمتان . ومن أحشائك يفترق شعبان . شعب يقوى على شعب . 
وکبیر پستعبد لصغیر. 

قلما كملت أيامها لتلد . إذا قى بطنها توأمان . فخرج الأول أحمر كله كفروة شعر . فدعوا 
إسمه عيسى . ويعد ذلك خرج أخوه ويده قابضة بعقب عیسو . قدعی اسمه يعقوب. وکان 
إسحق ابن ستين سنة لما ولدتهما . 

وهذا يعنى أن رفقة ظلت عاقرا لمدة عشرين سنة . وقد ذکرنا فی الجزء الثانی ص ۲۸٦‏ 
رأينا أن فترة العقم كانت عشر سنوات فقط ليبلغ عمر سارة ٠٤١‏ سنة عند ولادة يعقوب 
ولتتحقق لها البشارة برؤيته قبل وفاتها . 

« فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب » . . (-مود) 

ولم يشر القرآن الكريم إلى عيسو - مع أنه هو الذى ولد أولا - أى أنه هى البكر - دلالة 
على أن يعقوب هو الذى سيكون له شأن فى المستقيل . كذلك نرى أن الله سبحانه وتعالى هو 
الذى اختار ليعقوب اسمه - كما اختار لإسحق اسمة أيضا - وكان الله عالماً بما سيكون عليه 
يعقوب عند ولادته . إذ ترى التوراة أنه سمى يعقوب لأنه وجد قابضا على عقب أخيه . فهو 
« العاقب » أو« يعقوب » . 


البكورية : 
الإبن البكر هى أول ما يولد من الأولاد للرجل . وبالطبع قإن له معرة خاصة عند والده . 
وكان للبكورية فى ذلك الوقت امتيازات خاصة . منها نيابة البكر عن أبيه قى البيت عند 
غيابه . كذلك كان العرف فى ذلك الزمان أن الرجل - فى أخريات أيامه وعند شعوره باقتراب 
الأجل - يقسم ماله على أبتائه . وكان الشرع وقتذاك أن يُعطى الاين البكر نصيب اثنين من 
کل ما یوجد عنده . ولا ترك ذلك لهوی النفس . کان قانون حمورابی يعطى الإبن البكر نصييا 
مفضلا ( مادة ۱۷٠‏ ) *. ثم جاعت التوراة ** فجعلت لليكر نصيب اثنين . 


* مصر والشرق الأدنى القديم . د . نجيب ميخائيل ابراهيم . جزء ١‏ ص ۷۲ 
** التوراه . إصحاح ١١‏ تثتية . 
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كذلك كان الإبن البكر هى الذى يختص بالبركة على شرط أن يكون مستحقا لها وإلاً 
فتعطى لغيره . ولعله كان إتباعا ما كان فى شريعة وصحف إبراهيم عليه السلام . 

فی انجلترا يسمى ذلك Birth-right‏ . والإين التكر هئ الذى دزث جمیع أملاك بيه وألقابهة 
مئل لقب لورد أو كونت أو غيرها . 

وجاء الإسلام فسناوى بين الأبناء الذكور فى الميراث . ويذلك أنهى الضغائن الت كانت 
تحدث عند تقسيم الميراث - وإن ظل للذكر مثل حظ الأنثيان : 

نعود إلى عيسو ويعقوب ابنى إسحق عليه السلام . فإن عيسو هو الذى ولد أولا قهو البكر 
ولكن رفقة كما تقول التوارة * قال لها الرب وهى حامل : كبير يستعيد لصغير !! فكيف يحدث 
هذا ؟! 

كما أن البشارة بإسحق التى جاعت في القرآن الكريم . بشرت بيعقوب ولم تشر إلى أخيه 
ي ۰ 

« فبشرناها بإسحق . ومن وراء إسحق يعقوب » . (۷-هود) 

وفى هذا دلالة على آن يعقوب هو الذى سيكون له شان يذكر . أما عيسو فسيكون أقل 
شانا من أخيه مع آنه هى البكر . 

ولاشك أن رفقة أفضت إلى إسحق عليه السلام بما أوحی إليها وهی حامل : ولعله أخذ 
يفكر قى هذا الأمر - هو لايريد أن يظلم عيسو إذ لم يفعل ما يستحق بسببه أن يحرمه من 
البكورية والبركة . وأخيرا ترك الأمور لله يصرفها كيف يشاء , 

وتقول التوراة : فكبر الغلامان . وكان عيسو إنسانا يعرف الصيد . إنسان البرية . ويعقوب 
إنسانا كاملا يسكن الخيام . فأحب إسحق عيسو لأنه فى فمه صيداً . وأما رفقة فكانت تحب 
يعقوب . وطبخ يعقوب طبيخا فأتى عيسو من الحقل وهو قد أعيا ‏ فقال عيسو ليعقوب : 
أطعمنى من هذا الأحمر ( قيل عدس أحمر ) لأنى قد أعييت . لذلك دعى اسمه أدوم (نسبة إلى 
العدس الأحمر الذى اشتهاه - وقيل أيضا نسنبة إلى حمرة كانت فى جلده ) . فقال يعقوب : 
٠‏ بعنى اليوم بكوريتك . فقال عيسو.: ها أنا.ماض إلى الموت.. فلماذا لى بكورية . ققال يعقوب : 
إحلف لى اليوم . فحلف له فباع بکوریته لیعقوب . فاعطی یعقوب عیسو خبزا وطبیخ عدس . 
فاکل وشرب وقام ومضی lê.‏ حتقر عيسو البكورية . 


* إصحاح ۲۵ تکوین - ۲٤‏ . 


ينتقد بعض كتاب المسيحية * هذا المسلك من يعقوب تجاه أخيه عيسو . قائلين إن العبرة 
المستمدة من هذه القصة تشجع الوصولية والإنتهازية حتى بين أقرب الأقربين واستفلال حاجة 
الغير إلى القليل لاغتصاب حقهم . ولكن يمكن النظر إلى الأمور من زاوية أخرى . وهى أن 
يعقوب - وهو إلى هذه اللحظة لم يكن نبيا بعد - وفى نفس عمر عيسو - إذ أن عيسو 
لا يسبقه فى الميلاد إلا ببضع دقائق - فهى ليست بكورية بالمعنى الحقيقي امتعارف عليه - 
رأى يعقوب أن عيسو يكثر من الخروج للصيد . ولا يكون موجودا عند غياب الأب أيكون نائبا 
عنه كما تقضى البكورية . وأن يعقوب هو القائم فعلاً بالنيابة عن الأب عند غيابه . فرأى أن 
يجعل هذا الأمر رسميا . حتى إذا أمضى أمرا أو اتفاقا فى غياب والده يكون لهذا الاتفاق 
حجية قانونية مستندة إلى حق البكورية . لذلك . فإنه لما رى لهفة أخية على أكلة العدس 
عرض عليه أن يتنازل له عن البكورية . ويرى أهل الكتاب ** أن عيسو كان من صقاته عدم 
ضبط شهوته الطعام . وخاصة لذلك « الأحمر » وهو العدس . ولى كان عيش قوى الإرادة 
لكان يكفيه كسرة خبز يقيم بها أوده ولا يتنازل عن حق البكورية بأكلة عدس . 

وهناك أحاديث كثيرة عن رسول#ة تحبذ كسر شهوة البطن والصير على الجوع . منها: 

قال رسول #ة : جاهدو) أنفسكم بالجؤع والعطش . فإن الأجر فى ذلك أجر المجاهدين فى 
سيل الله . وأنه ليس من عمل أحب إلى الله من جوع وعطش . وقال ابن عباس : قال 
النبى ةه : لا يدخل ملكوت السماء من ملأابظنه . 

كذلك قيل*** إن شهوة البطن من أعظم المهلكات . فيها أخرج أدم وحواء من الجنة إلى ' 
الدنيا إذ نهيا عن الشجرة فغلبتهما شهواتهما حتى أكلا منها . 

وهكذا كان عيسو لايملك نفسه أمام شهوة الطعام لدرجة أنه تنازل عن البكورية لقاء أكله 
عدس . وقالت عنه التوراه : فاحتقر عيسو البكورية - أى لم يحفظ للبكورية قدرها . ولم 
يتمس بها . بل فَرْط فیها . فکانه لم یکن جدیرا بها . 

تقارن هذا بما كان عليه يعقوب من قوة الإرادة فقد کان يحرم على نقسه آنواعا من 
الطعام محببة إلى نفسه - تقربا إلى الله ( وهی ماسیجیء فیما بعد ص۹٤٤‏ ) 


* صبری جرجس - التراث اليهودى الصهیونى - القاهرة ٠۹۷۰‏ ص ٦۷‏ 
** تفسير الكتاب المقدس . دار منشورات النفیر جزء ١‏ ص 1۸۷“ 
*** الامام أبى حامد الغزالى . إحياء علوم الدین . جزء ۲ ص .۷١‏ 
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« کل الطعام کان حلاٌلبنی اسرائيل لاما حرم إسرائيل على تنفسه من قبل أن تُنرّل 


التوراة » . . ( ۲ - آل عمران) 
وقال سهيل بن عبدالله التسترى : ما عبد الله بشىء أفضل من مخالفة الهوى قى ترك 
الحلال . 


كذلك نفهم أنه كان هناك تباين فى طباع الأخوين . فعيسْلو كان إنسان صيدذ - يهوى 
العيش فى البرية . كثر التنقل - يحب الوحدة - فى حن كان يعقوب إنسنانا إختماعيا . 
یسکن وسط التاس . وهذه صنفات تؤهله لأن يكون مرشدا أو قائدا ٠‏ ومن هنا كانت بشارة 
الرب بأته هى الذى يسود على أخيه . 


إسحق فی جرار : 

ثم كان قحط فى الأرض . ومن الطبيعى حينئذ أن تتجه قوافل الأسيويين إلى ؤادى النيل 
الخصيب حيث تتوافر المياه وتكثر الحبوب . فخرج إسحق من منطقة حبرون التى كان يعيش 
فيها يطلب الخصب . وتقول التوراة ( إصحاح ٠١‏ تكوين ) *.: ظهر له الرب وقال : لا تنزل 
إلى مصر ( وإذا قارا ذلك بمباركة الله لنزول يعقوب إلى مصر ( ص ٠٠١‏ ) ندرك أن كل 
شيىء يتم بمشيئة الله وفى الوقت الذى يحدد ) . اسكن فى الأرض التى أقول لك . تغرب فى 
هذه الأرض . فأكون معك وأباركك . لأنى لك ولنسلك أعطى هذه الأرض . التى أقسمت لأبيك 
إبراهيم أن تكون لنسله . فاتجه إسحق إلى جرار ونزل بها . 

وسأله هل المكان عن امرأته . فقال هى أختى لأنه خاف أن يقول امرأتى لعل أهل المكان 
يقتلوتنى من أجل رفقة لأنها كانت حسنة المنظر . وحدث إذ طالت له الأيام هناك أن أبيمالك 
ملك الفلسطينيين فى جرار أشرف من الكوة ونظر وإذا إبسحق يلاعب رفقة امرأته . قدعا 
أبيمالك إسحق وقال له إنما هى امرأتك . فكيف قلت هى أختى ؟ فقال إسحق : لأنى قلت لعلى 
أموت بسببها.. فقال أبيمالك : ما هذا الذى صنعت بنا ؟ لولا قليل لاضطجع أخد الشعب مع 
امرأتك فجلبت علينا ذنبا". فأوصى أبيمالك جميع الشعب قائلا : الذى يمس هذا الرجل أو 
امرأآته موتا يموت . وقد سبق الإشارة إلى ذلك فی الجزء الثانی ض ۲۸۷ عنذ متاقشتنا لا 
نسب لإبراهيم عليه السلام من قوله عن سشارة إنها أختة : 

وتستمر التوراة قائلة : وزرع إسحق فى تلك الأرض ٠‏ وياركة الرب ٠‏ فأصاب فى تلك السنة 
محصولا وافرا . قيل مائة ضعف . فقوى . وزادت ثروته وأملاكه من المواشى والغنم والعبيد . 
فحسده الفلسطينيون . ويدأوا فى مضايقته . فردموا الآبار التى كان يستقى منها . وهى 


0 


الآبار التى كان قد حفرها أبوه إبراهيم عليه السلام . وقال أبيمالك لإسنحق ٠‏ اذهب من عندنا 
لأنك صرت أقوى منا جدا . فمضى إسحق من مدينة جرار نفسها ونزل فى وادى جرار بعيداً 
عن المدينة . وأقام هناك . 

ويد إسحق يبحث عن آبار الماء التى كانوا حفروها فى أيام أبيه إبراهيم عليه السلام 
وکانت قد ردمت بعد موت إبراهیم . فأعاد حفرها . وحفر بئرین تازعه فیا رعاة جرار وادعوا 
ملکیتها هما بثری « عسق » و« سطنة » . 

فانتقل إلى مكان ثالث وحفر بئرا لم ينازعه فيها أحد . فقال : الآن قد أرحب لنا الرب 
وأثمرنا فى الأرض وسماها « رحوبوت » ( شكل ۸ ) . ثم ذهب من هناك إلى بثر سبع 
ونصب خيمته هناك وحفر هناك بترا . وظهر له الرب فى تلك الليلة وقال * : أنا إله إبراهيم 
أبيك . لا تخف لأنى معك وأباركك . قبنى مذبحا ودعا باسم الرب . 

وذهب إليه من جرار أبيمالك ويبعض من علية القوم . وفيكول رئيس جنده . فسألهم إسحق 
عن سبب قدومهم مع أنهم قد أبغضوه وطردوه من جرار . فقالوا له إنهم رأوا أن الرب كان 
معه . وقالوا : ليكن بيتنا حلف ونقطع عهدا معك أن لا تصتع بنا شرا كما لم نمسك وكما لم 
نصنع بك إلا خيرا وصرفناك بسلام . فصتع لهم ضيافة فأكلوا وشريوا . وقى اليوم التالى 
حلقوا لبعضهم . وانصرفو] من عند إسحق بسلام . 

وحدث فى ذلك اليوم أن عبيد إسحق حفروا بئرا ووجدوا ماء . وشبعوا . فسماها «شبعة » 
ولكنها بالنسبة لإسحق هى « بئر الحلف » وبالعبرية «بئر سبع» فكان اسمها مطابقا للتسمية 
التى أطلقها عليها إبراهيم عليه السلام . وإن كان تسمية إبراهيم لها كانت بسبب النعاج 
السبع التى أعطاها لأبيمالك عند تحالفهما ( انظر ص )۲١۷‏ . 


زیجات عیسو : 
سبق أن ذكرنا أن إبراهيم عليه السلام لم يكن يرحب بمصاهرة الكنعانيين أو أى من 
القبائل الساكنة إلى جواره .اذ أن الوثنة كانت متأصلة فيهم . ولعله خشى على عقيدة اينه 
إسحق إن هو صاهرهم . فأرسل وكيل بيته اليعازار ليختار زوجة لإسحق من عشيرته فى 
حاران . فعاد ومعه رفقة بنت بتوئيل لتكون زوجة لإسحق ( الجزء الثانى ص "۸١‏ ) . 
من خارج العشيرة يعتبر نكثا لطهارة النسب التى كانوا يسيرون عليها . 


* توراة إضتحاح ۲٢‏ تکوین . ۲٠‏ 


٤ 


شکل ۸۳ - إسحق فی وادی جرار . 


¥ 


لم يتبع عيسو هذه القواعد . وتقول التوارة * : ولا كان عيسو ابن أريعين سنة اتخذ 
زوجة: يهوديت ابنة بيرى الحثى . ويسمة بنت إيلون الحثى فكانتا مرارة نفس لإسحق ورفقة . 
کانت الظروف تخدم یعقوب . فا هی عيسو بزيجتيه هاتين قد فقد عطف والديه : إسحق 


ورفقة . 


يعقوب. ينال البركة 

تقول التوارة (إصحاح ۲۷ تكوين) : وحدث لما شاخ إسحق وكلّت عيناه عن النظر أنه دعا 
عیسو ابنه الاکبر وقال له : يا ابنى » إنى قد شخت ولست أعرف يوم وفاتى . والآن خذ عدتك 
وجعبتك وقوسك واخرج إلى البرية . وتصيد لى صيدا . واصنع لى أطعمة كما أحب واتنى بها 
لآکل حتی تباركك نفسی قبل أن اموت 

وكانت رفقة سامعة . فذهب عيسو إلى البرية . وأما رفقة فكلمت يعقوب ابنها قائلة : إنى 
قد سمعت أباك يكلم عيسو أخاك قائلا : إئتنى بصيد واصنع لى أطعمة لآكل وأباركك أمام 
الرب قبل وفاتى . فالآن يا ابنى اسمع لقولى فى ما أنا آمرك به . إذهب إلى الغتم وخذ لى من 
هناك جديين من المعزى . فأصنعها أطعمة لأبيك كما يحب فتحضرها لأبيك لياكل حتى 
يباركك. فقال يعقوب لرفقة . هو ذا عيسو أخى رجل أشعر وأنا أملس . ريما يجسنى أبى 
فأكون قى عينيه كمتهاون وأجلب على نفسى لعنة لا بركة . فقالت له أمه : لعنتك على يا انى . 
اسمع لقولى . قذهب وأحضر لأآمه فصنغت له أطعمة كما كان أيوه يحب : وأخذت رفقة ثياب 
عيسو ابنها الأكبر الفاخرة التى كانت عندها . وألبست ابنها يعقوب . وألبست يديه وملاسة 
عنقه جلود جديى المعزى وأعطته الأطعمة والخبز التى صنعت . 

فدخل إلى أبيه وقال : يا أبى . فقال هأنذا . من أنت يا ابنى . فقال يعقوب لأبيه . أنا 
یعس پکرات .قد فلت کہا کامتنی قم واجاس وگل من صیدی لکی تبارکنی تفس . فقال 
إسحق لابنه : ما هذا الذى أسرعت لتجد يا ابنى ؟ فقال : إن الرب إلهك قد يسر لى . فقال 
إسحق : تقدم لأجنسك يا ابنى . انت هى عيسو ابنى أم لا . فتقدم يعقوب إلى إسحق فجسه 
وقال : الصوت صوت يعقوب ولكن اليدين يدا عيسى . ولم يعرفه لأنه يديه كانتا مشعرتين 
کیدی أخیه عیسو . فبارکه . وقال هل انت هو عیسو ابنی . فقال انا هی فقال له : قدّم لى لآكل 
من صید ابنی حتی تبارکك نفسی . فقدم له فاکل . واحضر له خمراً فشرب . وقال له إسحق 
تقدم يا ابنى . وشم إسحق رائحة ثيابه وباركه وقال : أنظر رائحة ابنى كرائحة حقل قد بارکه 


توراة : إصحاح ۲١‏ تکوین ۲۳ . 


الرب . فليعطك الله من ندى السفاء ومن دسم الأرض . وكثرة حنطة وخمر . ليستعيد لك 
شعوب . وتسجد لك قبائل . كن سيدا لإخوتك . وليسجد لك بى أمك . ليكن لاعنوك ملعوتين 
ومباركوك مباركين . وفرغ إسحق من مباركة يعقوب . وانصرف يعقوب . 

وحدث أن عيسو أتى بضيده وصنع طعاما كما أمزه أبوه .. ودخل به إليه . فقال له إسحق 
من أنت ؟ فقال : أن ابنك بكرك عيسو . فارتعد إسحق وقال : فمن هو الذى اصطاد صيداً 
وتی به إلی فأکلت وپارکته ؟. فعندما سمع عیسو کلام أبيه صرخ صرخة,عظيمة ومرّة جدا 
وقال لأبيه : باركنى أنا أيضا يا بى . فقال : قد جاء أخوك بمكر وأخذ بركتك . فقال : آلا إن 
اسمه دعی یعقوب . فقد تعقبنی الآن مرتین . أخذ بکوریتی . وهی ذا آلآن قد أخذ برکتی . ثم 
قال : أما أبقيت لى بركة ؟ فقال إسحق لعيسى : إنى قد جعلته سيدا لك . ودقعت إليه جميع 
إخوته عبيدا وزقع عيسو ضوته ويكى . وقال له إسحق : هو ذا بلا دسم الأرض يكون 
مسنكنك . ويلا ندى السفاء من فوق . وبسيفك تعيش ٠‏ ولأخيك تستعبد ٠‏ ولكن حين تجمح أنك 
تکس تیره عن عنقلك . 

فحقد عيسو على يعقوب من أجل البركة التى باركه أبوه . وتوعد يعقوب بالقتل . وكان 
يتكلم بصوت خفيض . ولكن رفقة سمعته . فأرسبلت ودعت يعقوب وأخبرته أن عيسو يذوى 
قتله. وقالت له : قم . واهرب إلى أخى لابان فى حاران ١‏ وأقم عنده حتى يهد غضب أخيك 
عنك وینسی ما صنعت به .ودعا إسحق يعقوب ویارکه . وأوصاه وقال له : لا تأخذ زوجة من 
بنات كنعان . وأمره أن يذهب إلى حاران ويتخذ زوجة من بنات خاله لابان .:وانصرف يعقوب 
ذاهبا إلى فدان أرام . 

وقد اعترض كثير من الكّاب على الكيفية الت أخذ بها يعقوب البزكة من والده إسحق كما 
روتها التوارة ٠‏ فيقول الدكتور محمد بيومى مهران * : إنها تبين أنانية يعقوب : إزاء أخيه 
عيسو . ومدى انخداع إسحق . وإصراره على حرمان عيسو وتضليل يعقوب عليه . حتى بعد 
أن عرف بخديعة يعقوب له . فضلا عن استخدام يعقوب لإسم الله زورا فى قوله إن الله إلهك 
يسر لى . كما اعترض على هذه القصة العلأمة ابن حزم وقال إن هذا الاصحاح فيه أكذوبات 
كثيرة . منها إطلاقهم على نبى الله يعقوب أنه خدع أباه وغشه . 

كما يرى الأستاذ رؤرف أبو سعدة ** أن هذه القصة فيها نسبة الخطيئة والغش لنبى الله 
يعقوب ونسبة الغفلة لنبى الله إسحق :وأنه بدلا من مواساة عيسو فإن إسحق عليه السلام 


* دراسات فی تاریخ الشرق الأدنی القدیم - ۱۹۷٩‏ -إسرائيل ص ٠۹١‏ 
** من إعجاز القرآن . جزء أول . ص ۲۹٩‏ . 


یجیبه بکلمات - تقارب أن تكون لعنات - قائلا : هى ذا بلا دسم الأرض يكون مسكنك ‏ وياد 
ندى السماء من قوق . وبسيفك تعيش . ولأخيك تستعبد . 


بل إن بعض الكتب المسحية * يضعون عنوانا : يعقوب يحصل على بركة أبيه بالخداع . 
ديقواون إن خداع يعقوب كان ينقصه الذكاء لأنه قال : إن الرب إلهك قد يسر لى . وقالوا إن 
عيسو لم يكن ينطق هكذا بعبارات التقوى . وناب آخرون وصفوا ما قالته التوارة عن كيفية 
أخذ يعقوب البركة من والده : أنها تمت بطريق المكر والخداع : 

والواجب ن لا نخطیء فی حق نبی الله یعتوب - ولو اعتماداً على ما جاء فی توراتهم . 
فنحن أعلم الناس بتحریفھم لھا كيا أوضحنا فى الجزء الأيل ( ص ۳ ) . وأنهم حينما أعادوا 
كتابة التوارة أثناء السبى ضمنوها أشياء لم تكن فى التوراة الأصلية . ووضعوا تفسيرات 
لأشیاء حدشت . فكانت التفسيرات مخالفة لحقيقة الأمور . والأليق بمقام النبوة الذى كان عليه 
إسحق ألا نتسب إليه الانخداع ٠‏ والأليق أيضا بمقام النبوة الذى سيصير إليه يعقوب أن لا 
ننسب إليه مكراً . وعلى ذلك يمكننا أن نضع تصورا ما حدث كالتالى : 

إن أسحق عليه السلام قد علم بما جدث من أن عيسو باع بكوريته ليعقوب نظير أكة 
عدس. فأدرك أن عيسو ليس هى الشخص الجدير بالنبوة من بعده . إذ هى لا يستطيع كب 
جماح نفسه ولا التحكم فى شهواته . إذ أن شهوته للطعام غلبته فجعلته يتنازل عن البكورية . 
فهو ليس بقادر على تحمل مسئوليات النبوة وتبعاتها . فضلا عن أن عيسو كان إنسان البرية 
- يحب الصيد ولا يميل إلى السكنى فى المدن . فرأى إسحق عليه السلام بثاقب بضره أن 
يعقوب هو الشخص الطموح . ا لمحب للريادة المؤهل للقيادة . يالف المجتمعات والناس . فهو 
الأنسب لتولى الأمر من بعده . قاراد أن یبارکه آیضا - ولکنه ری أن لا يزيد حزن عیسو 
فیما ل تم ذلك فی حضوره وعلی مرأی منه . فرآى أن يصرفه إلى البرية فطلب مته أن ياتى له 
بصید . ولکن کاتبی التوراة صوروا الأمر على أنه مكر وتحايل من يعقوب .وما كان إسحق 
عليه السلام من الغفلة بحيث يخفى عليه الفرق بين كثافة شعر عيسو وجلد الجدى - وخاصة 
أته أدرك أن الصوت هو صوت يعقوب . فالقصة كما أوردتها التوراة » غير مقبولة وأغلب الظن 
أن إسحق عليه السلام قد أوحى إليه أن يجعل البركة من نصيب يعقوب بعد أن تنازل عيسو 
عن البكورية . بل إن ذلك الأمر كان مقضيا فيه من قبل الله عز وجل حتى قبل أن يولد عيسو 
ویعقوب بل ومن قبل أن يولد إسحق نفسه . إذ كانت البشارة به متضمنة اسم يعقوب . 


** تفسیر الكتاب المقدس جزء ١‏ ص ۱۸۹ . 
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« فبشرناها بإسحق ٠‏ ومن وراء إسحق يعقوب » . د (۷1-هۈد) 


فتفضميل يعقوب واختصاصه بالبركة ومن نَم بالنبوة . كل ذلك کان بإيحاء من الله تعالى : 
« الله آعلم حيث يجعل رسالته » . (منالابة ٠١١‏ -الأنعام) 


عيسو يتزوج بنت إسماعيل عليه السلام : 

سمع عيسو أباه وهو يوصى يعقوب أن ل يتزوج من بنات الكنعانيين . فعلم أن أباه وأمه لم 
يکونا راضیین عن زیجتيه . ورأى أن أخاه يعقوب قد ذهب إلى حاران ليتزوج إحدى بنات خاله 
لابان . فقرر عيسو أن يذهب إلى مكة ويخطب ابنة عمه إسماعيل . وأخبر أباه بذلك فانشرح 
صدر إسحق لما سمع ذلك . وخرج عيسو وانطلق إلى مكة . وقابل عمه إسماعيل الذى رحب به 
وزوجة ابنته . وعادت معه إلى حبرون . 

وتجدر الإشارة إلى اضطراب كاتبى التوراة فى تحديد أسماء زوجات عيسو . فقى 
إصحاح ۲٢‏ تکوین فقرة ۲٤‏ ذکروا سم زوجتی عیسو 

- یهودیت ابنة بيرى الحثى . 

- ويسمة بنت إيلون الحثى . 
محلة بنت إسماعيل بن إبراهيم أخت نبايوت زوجة له على نسائه . 

وفى الإصحاح تکوین جاء قولهم : آخذ عیسی نساءة ۰ 

. عدا بنت إيلون الحثى‎ - ١ 

۲ - أهى ليبامة بنت عنى بن سعير الحورى . 

. بسمة بنت إساعيل أخت نبايوت‎ - ٣ 

ون إبنة إسماعيل كان علينا ان نختار بين اسم محلة الوارد فى الاصحاح ۲۸ وبين اسم 
بسمة الوارد فى الاصحاح ٠١‏ . 

وبالرجوع الى قاموس الكتاب المقدس ( صفحة ۸٤١‏ ) نجده يقول : محلة . اسم عبرى 
معناه « مرض » وهو اسم إحدی بتات صلفحاد من عشائر منسّى بن يوسف . ولم يذكر أنها 
إحدی زوجات عیسو . فی حین أنه فی ص ٠۱۷۳‏ ذكر : بسمة : اسم عبرى معناه « عطرة » 
وهی إحدى نساء عيسی . ٠‏ 
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وإسم محلة فى العريية يطلق على الأرض الجدباء لانقطاع المطر (المعجم الوسیط ج ۲ ص 
۳ - والقاموس المحیط ج ٤‏ ص ٤۹‏ ) . ومن المستعبد أن يطلق إسماعيل عليه السلام 
اسما معتاه الجدباء على ابنته الوحيدة التى رزق بها بعد أن أنجب اثنى عشر ولداً من الذكور. 
فلابد أنه إذ رذق بالبنت على كبر - كانت بسمة له وسماها بسمة أى عطرة : 


ذهاب يعقوب إلى حاران : 

خرج يعقوب من بئر سبع خوفا من أن يقتله عيسى . وكذلك تنفیذا لرغبة آبيه إسحق 
بالذهاب إلى حاران ليتزوج من إحدى بنات خاله لابان . فخرج يعقوب وسار قاصدا حاران 
مر ببلدة حبرون وتجاوزها . ثم أتى إلى مكان اسمه « لوز » وأدركة المساء ٠‏ قاذ حيرا 
ووضمعه تحت رآسه ونام . قرأی فی ثومه معراجا منصوبا من السماء إلى الأرض . وإذا 
الملائكة يصعدون فيه وينزلون . كأنه سلم منصوية على الأرض ورأسها قى السماء . 

وتقول التوراة * ما ملخصة أن يعقوب استيقظ من نومه وقال : ما أرهب هذا المكان . ما 
هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء . ويك يعقوب فى الصباح وأخذ الحجر الذى وضعه تحت 
رأسه وأقامه عاموداً . و صب زیتا علی رأسه حتی يتعرف عليه فیما بعد ٠‏ ونذر لئن رجع إلى 
أهله سانا يبي فی هذا الموضوع معبدا لله . ون جميع ما يرزقه من شىء يكون لله عشره . 
ودعا ذلك الموضع بيت إيل أى بيت الله . وكان اسمه من قبل لوز . 

واستمر يعقوب فی سيره وعبر نهر الأردن ٠‏ ثم واصل سيره إلى دمشق ثم إلى حلب - ثم 
حاران ( شکل ٠ ) ۸٤‏ وغى حاران ** وجد رعاة مجتمعين حول البئر التى يستقون منها 
ویتتظرون حتی یتکاثر عددهم لیستطیعوا رفع الحجر عن فم البئر ليستقوا ويسقوا مواشيهم . 
فدحرج لهم يعقوب الحجر فاستقوا . وسالهم إن كانوا يعرفون لاان . فأجابوا بأنهم يعرفونه . 
وأشاروا إلى إبنته - راحیل - وکانت بين الفتيات اللائى جئن يستقين من البئر ٠‏ فتقدم وسقى 
لها وسقی غنم خاله لابان . وعرفها بنفسه . فاصطحبته لوالدها . ورحب لابان بیعقوب لا 
عرف أنه ابن اخته رفقة . وأتزله فى بيته. 


وکان ل « لابان » ابنتان : « ليئة » هى الكبرى ولم تكن حسنة المتظر . و «راحيل « 


* التوراة - إصحاح ۲۸ تكوين . 
** البداية والنهاية ~ ابن کثير - جزء ١‏ ص ۱۸۲١‏ . 
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شكل ۸٤‏ - رخلة يعقوب من بر سبع إلى حاران. 
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الصغرى وهى الأجمل . وكلم یعقوب خاله لابان برغبته فی الزواج من راحيل . فوافق لابان 
نظير أن يخدمه يعقوب - مقابل مهرها - سبع سنوات وتم الاتفاق على ذلك . 

ويعد مرور سبع سنوات جمع لابان جميع أهل المكان وصنع وليمة . ثم فى المساءَ أخذ ليئة 
إلى خيمة يعقوب فدخل بها وهو يظنها راحيل . وفى الصباح اكتشف أنها ليست راحيل بل 
ليئة وراح يعاتب خاله . فاعتذر له لابان بأن التقاليد تمنع زواج الصغرى قبل:الكيرى . وطلب 
منه أن يكمل أسبوع ليئة وبعده يعطيه راحيل زوجة له أيضا - وكان شرعهم وقتذاك لا يمنع 
الجمع بين الأختين . وطلب منه لابان أن يخدمه سبع سنوات أخرى يمه رأخيل :ولا مر 
أسبوع تزوج يعقوب راحيل أيضا . وكان خاله لابان قد أهدى ليئة جارية اسمها زلفة وأعطى 
راحيل جارية اسمها بلهة . وخدم يعقوب خاله سبع سنين أخرى . 

وجبر الله ضعف ليئة ( ليا ) وقلة جمالها . فوهب لها أولادا . فكانت أن ولدت أربعة أولاد 
هم : رآوپین و شمعون و لاوی و یهوذا . فغارت راحیل ووهبت لیعقوب جاریتها بلهة فولدت له 
دانا ونفتالی . وقد سبق أن ذكرنا (ص۲۹۲) أن السيدة إذا لم تنجب وهبت جاريتها لزوجها 
لينجب منها وكانت تعتبر أولاد الجارية كأنهم أولادها هى . ولا رأت ليئة أتها توقفت عن 
الولادة وهبت ليعقوب جاريتها زلفة فولدت له جاد وأشير . 

ثم حملت ليئة وولدت له ثلاثة أخرين هم : يساكر ؤزبولون وابنة اسمها دينا. 

ثم إن راحيل دعت الله أن يهبها من يتعقوب الود . فسمع الله دعاءها وحملت وولدت له 
غلاما جميلا فى غاية الجمال سمته يوسف : 

کل هذا وهم مقیمون فی أرض خاران . 

کان یعقوب قد أمضی ۷ سنوات قبل زواجه فإذا فرضتا آنه کان یرزق کل عام بولد . قهذه 
سنة . أى أنه مضت على يعقوب منذ قدومه إلى حاران عشرون سنة تقريبا . 

طلب یعقوب من خاله لابان أن يِسرحه لیعود إلى أهله وبلده. فقال له خاله : إن قد بورك 
لی بسببك فسلنی ما شئت. فقال یعقوب : تعطینی كل ما يولد فى هذه السنة ويكون أرقط 
ورقطاء من الغنم ( ما فيه بقع من لون آخر وغالبا ما يكون مؤلفا من بياض وسواد و من 
حمرة وصفرة ) . ومن المعزى كل أبلق ويلقاء ( أبيض به بقع سوداء أو العكس ) قوافق لابان ٠.‏ 

وعمد لابان إلى حيلة حتى لا يأخذ يعقوب كثيرا من الغتم - فقد فرن الغنم وعزل مها ما 
كان على هذه الصفات من التيوس حتى لا يولد شيىء من الحملان على هذه الصفات فى ذلك 
العام . وسلم لابان التيوس التى فرزها إلى بنيه وجعل مسيرة ثلاثة أيام بينه وبين يعقوب . ثم 
سلموا بقية القطعان ليدى يعقوب . 


E 


جدول بأسماء أولاد يعقوب 


( فى طريق العودة ) 


وقظن يعقوب إلئ :ما 'فعل خاله . فقابل حيلته بحيلة تلغى أثرها . إذ عمد إلى قضبان رطبة 
خضراء من شج اللوز ودلب (نوع من الشجر ينمى فى الجبال ويشبه شجر الجميز) وقشر 
فيها خطوطا فظهر بياض القضبان من تحت القشرة. ونصبها فى مساقى الغنم من مياه حيث 
كانت الغنم تجىء لتشرب . لتتوحم عليها . ونجحت الحيلة وولدت الغنم حملانا مخططة ومرقطة 
ويلقاء . يرى أهل الكتاب * أن تصرف يعقوب يدل على خبرة فى تربية الماشية والأغنام - 


* تفسیر الکتاب المقدس . ج ۱ ص ۱۹۳ . 


10 


كما يرون آن هذه الحيلة كانت وحیا لیعقوب فی حلم . تعویضا له عن استغلال لابان له کل 
هذه السنوات الطوال . 

كما أن يعقوب وضع أيضا هذه القضبان أمام عيون الغنم القوية فى الأجران لتتوحم 
عليها. فكانت الحملان المخططة قوية . وتكاثرت بسرعة . وفى نهاية العام كانت الغنم 
المخططة والمنقطة هى الأغلبية - وهی من نصیب يعقوب. 

خضب بنو لابان وتغير وجه لابان من ناحية يعقوب . ولكنهم كظموا غيظهم . وأوحى الله 
إلى يعقوب أن يعود إلى أُرض آیائه وعشیرته . فعرض ذلك على أهله. فأجابوه إلى ما طلب . 
ولم يشا أن يخبر خاله عن رحيله خوفا من أن يأخذ أولاد خاله الغثم منه لكثرتها خلافا 
لاتفاقهم . وشرح ما حدث لزوجتیه فأیدتاه فی موقفه من والدهما . وينت له أن لهما نصيباً 
فى ثروة والدهما وكان الواجب عليه أن يعطيهما نصيبهما هذا أيضاً . وأرادت راحيل أن تغيظ 
والدها جزاء على ما قعل فسرقت الصتم الذى يتعبد له . 

وسار یعقوب وزوجتاه وأولاده والعبید والجواری وغنمه وكل ماله . وبعد ثلاثة أيام أدرك 
لابان أن یعقوب قد ترکه فسار وراءه حتی أدركه بعد سبعة أيام فى جبل جلعاد Gilead‏ . 
وقابل لابان یعقوب وعاتبه على خروجه بغیر علمه قائلا له : اذا هريت خفية ولم تخبرنى حتى 
أشيعك بالقرح والأغانی بالدف والعود ولم تدعنى قبل بتاتى . وساله لماذ سرقت ألهتی ؟ 

ولم يكن يعقوب يدرى شيئا عن الأصنام . قأنكر أن يكونوا أخذوها . وسمح له بأن يفتش 
عنها فی الخباء کله . فدخل بیوت بناته وإمائهن یفتش فلم یجدشیا . وکانت راحیل قد خبات 
الأصنام فى بردعة الجمل وهى تحتها . ولم تقم واعتذرت بأتها حائض . ولم يجد لابان 
الأصنام وعاتب یعقوب لابان على آنه خدمه غشرین عاما . ولولا لطف الله به لكان قد أخرجه 
فارغاً وهو الذى تعب بالليل والنهار وفى الحر والبزد نحتى صار للابان هذه الثروة العظيمة : 
وكان لابد أن يكون له فيها ضيب لأنه هى الذى جعلها تتمى . ويؤرك فيها بننببه . 

وأخذ يعقؤب حجرا وأقامة.عاموداً وسموا المكان من ناحية لابان «يچر سهدوشا »ومن 
ناحية يعقوب « جلعيد » رهما كلمتان عبريتان معناهما «رجمة الشهادة » أى صخرة الشهادة . 
واکلوا وتعاهدوا وشهدوا علی آن یکون العامود حدا فاصلا بینهم فلا یتجاوزه یعقوب ولا لاان 
أو أتباعهما كل إلى ناحية الآخر( شكل ۸١‏ ) . وتعهد يعقوب كذلك أن يحسن معاملة بنات 
لابان ولا يذلهم ٠‏ وشهدوا على ذلك. ورجع لابان إلى حاران . ٠‏ 

سار يعقوب جنويا . ولا اقترب من نهر يبوق لاقته الملائكة يحيونه ودعا اسم ذلك المكان 


Ak 


« مَحنَايم » N1١4۳‏ . ويحتمل أن مكانها حاليا بلدة « خرية مَحنة » شمالى عجلون بأربعة 


کیلو مترات * 
وأرسل يعقوب رسله أمامه إلى أخيه عيسو ** ليستطلعوا أخباره ويقولوا له إن يعقوب قد 


تغرب كل هذه المدة عند لابان ويرجو أن يزضى عنه أخوه. فرجع الرسل وأخبروه أن عيسو قد 
ركب إليه فى أريعمائة من رجاله . فخاف يعقوب . ودعا الله وصلى وتضرع إليه وناشده وعده 
الذى وعده بأن يكون معه . وسأله أن يكف عنه شر أخيه عيسق . وأعد لأخيه هدية عظيمة . 
هی : ۲۰۰ عنزا » ۲۰ تيسا » ۲۰ كبشا » ٠١‏ ناقة مرضعة وأولادها » ٤٠١‏ بقرة » ٠١‏ يران » 

۰ حمیر . 

وأمر عبيده بأن يسوقوا كلا من هذه الأصناف على حدة وان یکین بن کل قحلن وقطيم 
مسافة . فإذا لقيهم عيسو وقال لاأول : لمن أنت ؟ ومن هذه معك ؟ يقول لعبدك يعقوب أهداها 
لسيدى عيسو . وليقل الذى بعده كذلك » وکذا الذی بعدہ . ویقول کل منھم : وهی یجیء بعدنا . 
وتأخر يعقوب بزوجتيه وأمتيه وينيه الأحد عشر لم یکن بنیامین قد واد بعد) بعد الكل بليلتين. 
وجعل یسیر فیهما ليلا ویكمن نهارا ۰ 

فلما كان وقت الفجر من الليلة التالية تبدا له ملك من الملانكة فى صورة رجل ‏ فظنه يعقوب 
رجلا من الناس . فقام إليه يعقوب ليصارعه. ولا رأى الرجل أنه ا يقدر على يعقوب ضريه 
علی فخذه . فانخلع حق فخذ یعقوب فی مصارعته معه . ولکن يعقوب ظل ظاهرا ومتفوقا عليه 
. وقال الرجل : أطلقنى لأنه قد طلع الفجر . وآدرك يعقوب أن من يصارعه ليس بشرا . فقال : 
لا أطلقك إن لم تبارکنی . فقال له : ما اسمك؟ فقال يعقوب . فقال لا یدعی اسمك فی ما بعد 
يعقوب . بل إسرائيل. لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت . وشأله يعقوب وقال : أخبرنى ما 
اسمك ؟ فقال : اذا تسال عن اسمى'. ؤباركه هثاك. فدها يعقوب اسم المكان فتيئيل 
( أو فتوئيل.) قائلاٌ لأنى نظرت الله وجها لوجه ونجیت نفسى وفنيئيل كلمة عبرية معناها 
«وجه الله » . 

وأشرقت الشمس ويعقوب يعرج على فخذه . لذلك إلا يأكل بنو إسرائيل عرق النساء الذى 
على حق الفخذ إلى هذا اليوم لأنه ضرب حق قخد يعقوب على عرق النسا . 

يفهم من هذا آن کاتیی التواره يقصدون أن الذی کان يصارعه يعقوب كان «الرب تفسه» . 
تعالى الله عن ذلك علوا كيرا . 


* قاموس الکتاب المقدس . ص ۸٤٩‏ . 
** التوراة . إصحاح ۲۲ تكوين . 
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بعض أهل الكتاب * - قى محاولة للتخفيف من عدم قبول العقل لهذه القصة - يقولون عن 
هذا الموقف : إن يعقوب طالب بامتيازات المنتصر . لكنه يدرك الطبيعة الإلهية لذلك « الرجل » 
الذى تصارع معه وأنه اكتشف ذلك عن طريق القوة المعجزة التى كسرت حُق فخذه . قتيقن له 
أن الملاك هى الذى سمح له بان ينتصر . ليكون درسا له ويتعلم أنه كما انتضر جسديا . قفى 
إمكانه أن ينتصر فى الأمور الروحية متى تعلق بالإله !!! 

والقصة - ليست فى حاجة إلى تعليق ليدرك القارى» مدى عدم معقوليتها . ولم يزدها 
تفسير أهل الكتاب إلا غموضنا. إذ هناك فرق بين التعلق بالإله والانتصار غليه !! 

ورفع يعقوب عينيه ورأى عيسو مقبلا ومعه ٤٠٠٤١‏ رجل . وقسم يعقوب الأولاد على ليئة 
وراحيل والجاريتين . ووضع الجاريتين وأولادهما أولا . وليئة وأولادها وراءها وراحيل ويوسف 
أخيرا . أما هى فسار أمامهم وسجد إلى ألأرض سبع مرات حين اقترب من أخيه ٠‏ وكانت 
هذه تحيتهم. فركض عيسو للقاء يعقوب وعانقه وقبله . ثم أبصر ألنساء وألأولاد فساله عنهم . 


من أخيه أن يقبل هذيته ليرضى عنه ..وقال عيسن : يا أخى ٠‏ ليكن لك الذئ لك : ولكن يعقوب . 


ألحٌ . فقبل عيسى الهدية . 
واقترح عيسو أن يسيروا معا حتى يرجعوا إلى حبرون - حيث يقيم والدهما إسحق . فقال 
يعقوب : إن معى النساء والأولاد : والغنم والبقر فيها العشراء والمرضعة وإن أسرعت بالمشى 
اضر بها ويهم . فعاد عيسو إلى حبرون على أن يلحق به يعقوب على مهل . . 
وسار یعقوب غربا إلى مکان على نهر بوق ٦‏ كيلو مترات شرقى نهر الأردن وأقام مظلات 
له ولبتیه وللمواشی . فسمی ذلك المکان « سسگوث » 500٥011‏ . وهو اسم عبری معناه «مظلات» , 
ثم عبر نهر الأردن وسار إلى مدينة « شکیم « Shechem.‏ . وهی اسم عبری معناه كتف أو 
منکب . وھی تقع علی بعد حوالی ٤٥‏ کیلی مترا غربی نهر الأردن مقابل مصب نهر يبوق من 
الشرق . قرب بلدة ابلس الحالية . ونزل أمام المدينة وكان «,الحويون » يقيمون فيها . وابتاع 
قطعة حقل من يد بنى حمور أبى شكيم وكبيرها . ونصب يعقوب فيها خيمته وأقام مذبجا للزب 
ودعاه « إيل إله إسرائيل ». . . 
وشراء حقل فی شكيم يدل على أن يعقوب كان ينوى الإقامة بها بعض الوقت . ولعله لم 
يكن متعجلا العودة إلى حبرون . رغبة منه أن یکون عيسو - قد رضى عنه تماما . 


* تفسیر الکتاب المقدس . جزء ۱ ص ٠٣۵‏ . 
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اغتصاب دینه : 
خرجت دينة فی لفيق من بنات بلدة شکیم يلعبن . ورآها شکیم اين حمور الحوى . رئيس 
الأرض وأعجبته . فاستدرجها بعيداً عن البنات الأخريات وأخذها إلى خباء وقام باغتصابها . 
تعلق قلبه بها وطلب من أبيه أن يخطبها من أبيها ليتزوجها . 
کانت مواد قانون حمورابی ا 3 تتضمن مثل هذه الحاله . ولكن شريعة « أُشنونا » کان 
بالمادة ۲١‏ عقوية الموت لاغتصاب ابنة رجل . والمادة ۲۸ تقول : فإن عمل عقد زواج مع أبیها 
أو أمها وعايشها فإنها تضبح زوجة بيت . 
وسمع يعقوب بما حدث . وانتظر حتى جاء بنوه من الحقل وآخبرهم . وغضب بنو يعقوب 
جدا لا حدث لأختهم . وجاء حمور طاليا يد دينة لإبته شكيم . وطلب منهم الصفح عما حدث. 
وأن يصاهروهم ويسكنوا الأرض معهم ويتملكوا منها ما يشاءون. 
تظاهر أولاد يعقوب بالموافقة واشترطوا أن یختتن کل ذکر من آهل شکیم حتی يکونوا على 
شريعتهم فتحل مصاهرتهم وتحل دينة لإبنهم . فوافقوا . وفى اليوم الثالث بعد الاختتان 
انتقاما لا حدت لأختهم ٠‏ ونهبوا لمدينة وأخذوا ى غنم القوم وبقرهم وحميرهم ھبوا کل 
ٹثروتهم وکل ما فی البيوت 
بالطبع لم يكن ليعقوب وينيه بقاء فى المدينة بعد ما حدث . وقال يعقوب لشمعون ولارى : 
کدرتمانی بتکریهکما إيا عند سكان الأرض ونحن نفر قليل . فيجتمعون علينا ويضريوننا 
فنهلك جميعا . وخرجوا من شكيم متجهين جنويا ٠‏ وألقى الله الخوف على مدن الكنعانيين التى 
حولهم فلم یسعوا وراء یعقوب وپنیه ( إصحاح ۲٤‏ تكوين ).. ۰؛ 
واستمر یعقوب فی مسنیره جنوبا = بوحی من الله د حتى وصل إلى لوز (انظر ض ٤١١‏ . 
وشكل )۸٤‏ .'وهى المدينة التى بات فيها حيتما خرج فاراً من وجه أخيه يسن قبل حوالى ۲۷ 
کان قد علمّه بوضع الدهن عليه . 
اكتمال النبوة ليعقوب عليه السلام : 
أوحى إلى يعقوب فى هذا المكأن أن يأمر كل أهل بيته وعبيدة بثبذ الأصنام التى معهم 
وتحطيمها . وأن يتطهروا ويبدلوا ثيايهم . كذلك أمر أن بيني مذيحا للرب ویسمیه «بیت إیل». 
كان هذا استجابة لدعوة جده إبرأهيم عليه السلام اذ قال : 


4. 


« واجنبنى ويتى أن نعبد الأصنام » . (۲-ایراهیم) 
واكتملت النبوة ليعقوب 


« ووهبتا له إسحق ويعقوب . وجعلنا فى ذريته النبوة وألكتاب » . (۲۷-العنكبوت) 
بخالصة ذكرى الدارء وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار » . ( ۵ء - ۷٤-ص(‏ 


« ووهبنا له إسحق ويعقوب نافلة ءوكلاجعانا صالحين . وجعلناهم أئمةيهدون بأمرتا ء 
وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاةوإيتاء الزكاة »وكانوا نا عابدين », 
(۷۲ - ۷۴ - الأتبياء) 
وغى هذا تقول التوارة ( إصحاح ٠١‏ تكوين ) 
ثم قال الله ليعقوب . قم اصعد إلى بيت إيل وأقم هناك . واصنع هناك مذبحا لله الذى ظهر 
لك حين هربت من وجه عيسو أخيك . فقال يعقوب لبيته ولكل من كان معه : اعزلوا الآلهة 
الغريبة التى بينكم وتطهروا وأبدلوا ثيابكم . ولنقم ولنصعد إلى بيت إيل . فأضتع هناك مذبحا 
لله الذى استجاب لى فى يوم ضيقتى . وأعطوا يعقوب كل الآلهة الغريبة التى فى أيديهم 
والأقراط التى فى آذانهم . فطمرها يعقوب فى حفرة فى الأرض . 
وقال له الله لا يدعى إسمك فيما بعد يعقوب . بل يكون إسمك إسرائيل . وأعاد الله عليه 
وعده بأن يكون نسله كثيرا جدا ويخرح من صلبه أمم وملوك وهذا يتفق مع ما جاء فى القرآن 
الكريم : 
«اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا » . .. (۰- الاد 
كما كرر عليه .أن الأرض التى وعدها الله لإبراهيم وإسحق - هى له ولنتسله من بعده . 
وبيت إيل هئ التى نى فيها سليمان عليه السلام = فيما بعد - الهيكل . مكان المذبح 
وسميت أورشليم ثم أصبحت بعد ذلك بيت المقدس. 
ارتحل يعقوب منن بيت إيل جنويا . ويعد مسنيرة ٠١‏ كيلن مترات تقريبا . كانت بلدة مثمرة 
ومعنى مثمرة بالعبرية « إفراته » أى« إفرات ». وعندها جاء راحيل المخاض وتعسرت ولادتها 
وتألت جدا وحزنت وهى تلد بسبب هذا الألم ولذلك سمت المولود « بن أوتى د أى «ابن حزنی » 
ولم تمر أيام قليلة بعد الولادة حتى ماتت راحيل ودفنت فى إفراته.وهى حاليا بيت لحم وغير 
يعقوب اسم المولود إلى « بن يامين » ومعناه ابن اليمن أى اين الرجاء والانشرأح . وهو آخر 
أولاد يعقوب . وكان عمر يعقوب إذ ذاك حوالى ٠١‏ سنة . وكان بنيامين ويوسف أحب بنيه إلى 
قلبه . 
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ثم ارتحل يعقوب جنويا إلى « مدل عدر » أى مدينة عدن أو مدينة القظيع . وأقام فيها هو 
وأهله وقطعان ماشيته . وبينما هى فى هذه الأرض ارتكب رأويين - بكره وأول أبتائه - خطيئة 
كبيرة فى حق والده - إذ تقول التوارة * إن رأويين اضطجع مع بلهة جارية راحيل وسرية 
يعقوب . ويهذا فقد رأوبين شرف البكورية بتدنيسه فراش آبيه . وغضب عليه يعقوب ولم يعطه 
بركة . وسيجىء رأينا فى هذه المسالة فى ضفحة ٥۲۸‏ عند سرد وصية يعقوب لبنيه قبل وغاته 
. كذاك فإن يعقوب لم يعط بركة لشمغون » ريما لأنه كان المحرض والمدير لمذبحة شكيم . وكان 
التالى فى الترتيب لهما هى لاو فالت إليه البركة . وكان من نسله أنبياء هم موسي وفارون 
وإلياس واليسع عليهم السلام . وسبط يهوذا أخيه التالى له . كان منهم ذاود وسليمان ثم من 
بعدهم زکريا ويحیی وعيسى عليهم السلام . أما سبط رأوبين وشمعون فلم يكن منهم أنبياء . 


وفاة إسحق عليه السلام 

عاد يعقوب إلى حبرون . بلد أبيه إسسحق ولد جده إبراهيم - بعد ٦‏ سنوات منذ أن قابل 
أخاه عيسو بعد بلدة فتیئیل بقلیل کما سبق أن ذکرنا (ص )٤۱۹‏ . وكان يعقوب . غير متعجل 
للعودة . وحاول البقاء فی شکیم اطول مدة فاشتری بها أرضا . ولكن اغتصاب دينة وتدبير 
أولاده مذبحة لأهل شكيم أجبره على الخروج منها . ثم أعقب ذلك ولادة بثيامين ووفاة راحيل 
فی أفراته . ثم بنائه المذبع الکبیں فی بيت إيل وأخيرا وصل إلى حبرون وگان عمره پقارب 
۳ عاما . وعمر والده إسحق ٠١۳‏ عاما . 

فى رأينا أن إسحق عليه السلام قد أدرك أن مهمته فى الدنيا قد قاريت الانتهاء . فها هو 
يعقوب قد اكتملت له النبوة . وقام ببتاء مذبع كبير للرب فى بيت إيل . وعاد إلى حبرون هى 
وأبناؤه وثروته الكبيرة من الغنم والماشية -وعاد الوئام بين الأخوين . ولعله توفي فى نفس 
العام الذی عاد فيه یعقوب إلى حبرون أ فى العام الذی يلیه عن عمر يناهز ۱١١‏ أو ٠١١‏ 
عاما . 

تقول التوارة ( إصحاح ٠١‏ تكوين ) وكانت أيام إسحق مائة وشانين عاما فأسلم إسحق 
روحه ومات . وانضم إلى قومه شیخا وشبعان أیاما ودفنه عيسو ويعقوب إبناه . 

ولو كان إسحق قد عاش حتى بلغ ۱۸١‏ عاماً - كما تقول التوارة - لكان لزاما أن يكون 
على قيد الحياه حينما انتقل يعقوب وينيه للعيش فى مصر بدعوة من يوسق عليه السلام . 
وهذا لم يحدث - كما نرى من جدول حياة إسحق . 


* التوارة - إصحاح ۲١‏ تكوين ٠١‏ . 
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وبالطيع قإن يعقوب وعيسو دفناه فى مغارة المكفيلة بجوار والده إبراهيم عليه السلام . 


جدول حياة إسحق عليه السلام 


ولادة إسحق 
تزوج رفقة 
إسحق فی جرار 


ولادة یعقوب وعیسی 


عمر إسحق عند وفاة ابراهيم 
إسحق يمنح البركة ليعقوب 


عمر إسخق 
عند عودة يغقوب إلى حبرون 
وفاة إسحق :قىئ رأيتا 


لو كان إسحق حيا 


وفاة إسحق كما فى التوارة 


الأحداث المتزامنة 


عمر ابراهیم ۹٩‏ عاما وسار ۸٩‏ 
وقاة سارة حسب التوارة ٠۲۷(‏ سنة) 


وفاة سارة فی رأیتا (۱۳۹ سنه) 
۱۰ ستوات عمر یعقوب 

٣‏ سنة عمر يعقوب 

٠‏ - عمر يعقوب عند أخذ البركة 
۱ - يعقوب یهرب إلى حاران 
۲ - وصول یعقوب إلى حاران 
۹ بعد ۷ سنوات مهر 

٦‏ - ۷ سنوات أخرئ مهرٹان 
٣‏ سنوات لتكوين ثروة لنقسه 
۲ عمر یعقوب عند ترکه حاران , .. 
٥ر‏ یعقوب فی سکوٹ 

٠‏ بتاء المذبح فى بيت إيل 

۳ غودة إلى خبرون 

٤‏ عمر یعقوپ وعیسو 

¥. 

۹. 

٢‏ مچیء يعقوپ لمصر 

Ne. 

11. 

1. 

\Y. 
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چ ق : 

بعد موت والدهما افترق عيسو عن يعقوب . وتقول التوارة ( إصحاح ۳١‏ تكوين ) ثم أخذ 
عیسو نساءه وینیه وجمیع نفوس بیته ومواشیه وکل بهائمه وکل مقتناه الذی اقتنی فی أرض 
كنعان . ومضى إلى أرض أخرى من وجه يعقوب أخيه . لأن أملاكهما كانت كثيرة على 
السكنى معا . ولم تستطع أرض غربتهما أن تحملهما من أجل مواشيهما . فسكن عيسو فى 
جل سعیر . وعيسو هو ادوم . 

ولعل عيسو كان لا يزال يشعر بالغصة من تصرف أخيه معه . من أخذه البكورية . ثم 
البركة . وها هو صار نبيا . فلم يطق البقاء قى حبرون فارتحل إلى أرض سعير . وهى أرض 
حميه . فسعير الحورى هو جد زوجته أهو ليبامة ( ص ٤١١‏ ) . وكانت منطقة سكناه هى 
الأرض التى تقع جنوب البحر الميت والممتدة إلى خليج العقبة وسميت أرض سعير نسبة إليه . 

وأرض سعير ( شكل ۸1 ) أرض جبلية وعرة تمتد مسافة ٠١١‏ كيلى مترا على جاتبى 
وأدى العرية . وقى حدها الخربى - فى المنتصف تقريبا يوجد جبل هور . الذى يرتفع عن 
سطح البحر بحوالى ٠٠١١‏ مترا . وأرض سعير ليست خصبة كأرض فلسطين . إذ هى فى 
رمتها إما جبلية أو أراضى صحراوية . ولكن كانت توجد بها آبار كثيرة فقامت حولها حقول 
كروم . كذلك فإن الأجزاء الجبلية وخاصة الجزء الشمالى منها - كثير المطر نسبيا فنشات به 
بعض المدن . 

سبق أن قلنا (ص )٤۱۱‏ إن عیسو کان له ثلاث زوجات . وكان قد أنجب منهن خمسة أبناء 
أثناء إقامته فى حبرون - أما الأحفاد فقد ولدوا فى أرض سعير . وما انتقل عيسو وأبتاؤه إلى 
أرض سعير تكاثروا وأصبحوا هم سادة الأرض . وصار كل حفيد أميرا فى الأرض التى 
يقطنها . ولأن عيسو كان به حمرة فى لونه ويسمى أدوم . فسميت المنطقة باسمه « أرض 
أدوم » واختصارا « أدوم » وذريته هم « الأدوميون » . 

کان عيسو وأبناؤه يدينون بالحتيفية التى جاء بها جدهم إبراهيم عليه السلام ويدين بها 
إسحق والده . ولكن مع مر الأزمنة . بدا الأحفاد والذرية يبتعدون عن الدين الحنيف . وشيئا 
فشيئا انتقلت إليهم عبادة الأصنام متأثرين بما كانت عليه شعوب الدول المجاورة فى الشام 
وأرض كنعان . وكان من بين الآلهة التى عبدوها « قوس »و «هدد » * . 

وتفشت عبادة الأصنام فى أرض سعير التى هى أدوم . إلا أن نسل عيسى من بسمة بنت 
إسماعيل عليه السلام ظلوا على تمسكهم بالدين الحنيف . وظهر فيهم نبيان كريمان . هما 


ايوب و ذى الكفل . 


* قاموس الكتاب المقدس . ص .٤١‏ 


E٤ 


شکل ۸٦‏ - رض سعیر 


الزوجة الأشاء الأحقاد 


عدا بنت إيلون الحتى س أليفاز تیمان 
أومار 
صفوا 
جعثام 
عغیسسقی قناز 
آمو ليبامة ينح يعوش 
عنی بن سعیر الحوری یعلام 
قورح 
زارح 
شمة 
مزة 
زوجات وأبناء عيسو وأحقاده . 


اسرعوئيل > زارح + عوص 4 أیوب > ذو الكذز 


ا ( موص) 


E 


كرّن أبناء عيسى وأحقاده إمارات متفرقة . كل فى منطقته . ولكتهم فيما بعد اتحدوا وکونوا 
دولة واحدة . كانت تحمل العداء لبنى إسرائيل (بنى يعقوب) . واستمر هذا العداء بين الشغبين 
الشقيقين . ولم يتبع الأدوميون موسى عليه السلام . بل رقفضوا أن يمر فى أرضتهم كما 
سیچیء قیما بعد - وكما جاء فى الإصحاح ۲١‏ علد : 


وأرسل موسی رسلا من قادش إلى ملك أدرم . دعنا نمر قى أرضك . لا نمر فی حقل ولا 
فی کرم ولا نشرب ماء بئر . فى طريق الك نمشى .نميل يمينا ولا يساراً حتی نتچاوز 
تخومك . فقال له أدوم : لا تمر بنى لئلا أخرج للقائك بالسيف : فقال له بتو اسرائیل : فى 
السكة نصعد . وإذا شرينا أنا ومواشى من مائك أدفع ثمنه . لاشيء . أمز برجلى فقط . فقال 
لاتم . وخرج أدوم للقائه بشعب غفیر وید شديدة : وأبی ادوم ان سمخ لإسرائیل بالمرور قى 
تخومه . فتحول إسرائيل عنه . 

ولل الأدوميون خشوا أن يكون طلب المرور ما هى إلا خدعة وتحايلا حتى يحتلوا أرضهم . 
ولعل حادثة أخذ يعقوب للبكورية والبركة من أخيه عيسى (أدوم) الذى هى جدهم كانت لاتزال 
عالقة فى ذاكرتهم ! ! واضطر بثو إسرائيل لإالتفاف حول أرض سعير فى مسيرة طويلة بأرض 
ومرة وقاسية ليصلوا إلى أرض كنعان من الشمال الشرقى . وظلت العداوة قائمة والحرب 
سجالاً بين الشعبين . وفيما بعد - استولى داود عليه السلام على مملكة أدوم . وفى أثناء 
السبى البابلى لمملكة يهوذا استعاد الأدوميون كيانهم واستولوا على أجزاء من مملكة يهوذا 
حتى مدينة حبرون . ثم لما تولى أمصيا عرش يهوذا أخضع أدوم ثانية ( YA ~۸ ٠٠‏ قم( . 

وفى عام ٠٠١‏ ق . م . استولى النبط ( نسبة إلى نابت بن إسماعيل ) على جبل سعير 
اھت ا انیم إلن اب . ونقل النبط العاصمة من « سالع » إلى « البتراء » * وهى كلمة 
يونانية تعنى « الصخر » أو « الشق فى الصخر » » لأن مدخل مدينة البتراء يتميز بوجود أخدود 
عمیق بین جبلین يعرف الیرم ياسم « السيق » . ولعله لفظ نبطى متوارث محرف عن كلمة 
« الشق » فى اللغة القديمة . وكان الإغريق يسمون البتراء . ۸٠٠‏ وفى العربية القديمة حرف 
لفظ إرك إلى الرقيم . وأما اسمها الحديث فهو وادى موسى ** . 

وظلت البتراء مدينة هامة إلى أن سقطت فى أيدى الرومان عام ٠٠١‏ ميلادية . ثم أهملت 
حتى اندثرت تماما . إلى أن كشفت عنها الحفريات الأثرية التى أجريت حديثا. 


يعقوب - نبیا : 


Cı 


بقى يعقوب عليه السلام فی حبرون - نبا - يدعو ما حوله من قبائل الكنعانيين إلى عبادة 


ا اچ دک 
* دکتور بیومی مهران . دراسات فی تاریخ الشرق الأدنی القديم جزء ۸ ص ٠٠۰‏ 
** ياقوت . معجم البلدان . جزء ص ۲٠١‏ . 


EY 


الله . ولا بأس من ذكر نبذة قصيرة هنا عن ديانة الكنعانيين - لأننا سنعود إلى ذكرها 
بالتفصيل عند بدء بنى إسرائيل غزى أرض كنعان بقيادة يشوع ( فى الجزء الخامس إن 
شاء الله ) . 


ولا كانت أرض فلسطين تقع فى مكان متوسط بين العراق وسوريا فى الشرق . ومصر فى 
الجذوب . فقد تأثرت ديانتها بهذه الدول . بل يمكن أن نقول إن ديانتها كانت مزيجا من 
ديانات هذه الدول . وإن اتخذت لها طابعا محليا تحدد بطبيعة جغرافيتها . فهى قد أخذت عن 
العراق عبادة القوى الطبيعية ( الجزء الثانى ص ٠٠١‏ ) إلا أنها - كما هى يميز المجتمعات 
الزراعية عامة - ركزت على قوى النمو والتكاثر والإخصاب ٠‏ وظهرت عبادة تشير إلى إله 
الخصب وموته والنواح عليه وهى « بعل » أو« تموز » ثم تشير إلى غلبته على الموت وإقترانه 
بإلهة الخصب التى عرفت باسم « بعلة » و« عتات » . 

واقتبست ديانة الكنعانيين فكرة البعث من ديانة مصر القديمة - ذلك أن أسطورة « أوزير » 
و « إيزيس » المصرية الشهيرة جعلت التابوت الذى وضع به أوزير تتقاذفه أمواج البحر حتى 
أرسته على شاطیء بہلوس « جوبلة » فى فينيقيا - وهو الجزء الشمالى من أرض كنعان - 
ونمت من حوله شجرة أرز اقتطعها الملك ليجعل منها دعامة لسقف قصرة . وكما عاد 
أوزيريس إلى الحياة مرة أخرى . كذلك تعيش الطبيعة وتموت وتبعث . وإن كانوا فى أرض 
کنعان قد ربطوا الأمر بمظهر فلكى باندماجه مع القمر وصيرورته ملكا للعالم الليلى . فالقمر . 
يحيا ويموت ثم يبعث حيا مرة أخرى . 

وكان لكل مدينة فى كنعان سيدها وإلهها ویعلها - وهی جد ملوکها ومخصب أرضها . فکل 
الحبوب والخمور والكتان والتين من عمله ٠‏ وكان أشهر آلهة الكنعانيين هى « إيل » إله السماء 
وإلهة الأرض وهى « عشتار » أو « أشيرة » . 

بدا يعقوب عليه السلام يدعو الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد . ولكن عقول القوم لم 
تستطع أن تستوعب هذا التجريد المعنوى فى إله غيب لا يرى ولا تدركه الأبصار . وكان يدعو 
إلى نيذ عبادة الأصنام . وقد سيق أن ذكرنا أنه جمع جميع الأصنام التى كانت مع عشيرته 
وعبيده وطمرها فى حفرة فى الأرض حين اصطفاه الله نبيا ( صفحة ٤١١‏ ) . 

لم يأت يعقوب بشريعة جديدة . بل كانت شريعته هى نفس شريعة جده ابرأاهيم وشريعة 
أبيه إسحق - عليهما السلام . 

« قواوا آمنا باللهوما أنزلإليتا .وما أنزل إلى إبراهيموإسماعيلوإسحقويعقوب 


والأسباط » . (١۳-البقرة)‏ 
« قولوا آنا باللهوما زل علينا .وما أنزلعلىإبراهيم وإسماعيلوإسحقويعقوب 


والأسباط » . (۸4-آلعمران) 


EA 


داوحیا ك (۴-النساء) 


ذکری الدار .وإنهم عندنا E‏ اک [س اهل ی ا الكفل ولل 
من الأخيار » . (هء 4 -من) 


وصف الله الأنبياء فى هذه الاية بأنهم أولى الأيدى أى أولى القوة وقال مجاهد يعنى القوة 
فى طاعة الله تعالى » والأبصنار يعنى البصر فى الحق والفقة فى الدين . إنا أخلصتاهم 
بخالصة ذكرى الدار أى جعلناهم يعملون للآخرة ليس لهم هُم قى غيرها . وقال مالك بن دينان 
نزع الله تعالى من قلويهم حب الدنيا وذكرها . وأخلصهم بحب الآخرة وذكزها . وقال سغيد 
بن جبير : الدار أى الجنة . أى أخلصناها. لهم بذكرهم لها . وقال قتادة كانوا يذكرون بالدار 
الآخرة والعمل لها . وترغيبهم فيها . وتزهيدهم فى الدنيا . وإطلاق إسم الدار بدون وصف 
الآخرة . فيه إشعار بأنها هى الدار الحقيقية وإنما الدنيا مجاز لها . ثم ختمت الآية بقوله 
تعالى إنهم من المختارين المجتبين الأخيار . ثم أضاف الله إليهم إسماعيل واليسع وذا الكفل 
بأنهم أيضا من الأخيار . 
سار يعقوب على شريعة إبراهيم ا کی شر ا کا 
إلاً أن يعقوب حرم بعض ال مأكولات على نفسه ( ص ٤٠٤‏ ) . قال ابن جريج والعوفى عن ابن 
عباس : كان إسرائيل عليه السلام ~ وهو يعقوب - يعتريه عرق النسا بالليل وكان يقلقه 
ويزعجه عن النوم . ويقلع الوجع عنه بالنهار . فنذر لئن عافاه الله لا يأكل عرقا ولا يأكل ولد 
ماله عرق . وكان هذا الأكل من أحب الأشياء إليه . وتركها تقريا إلى الله . وقالوا * إن هذا 
يتمشى مع قوله تعالى : لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون . وه الإنفاق قى طاعة الله مما 
يحبه العبد ويشتهيه . كما قال تعالى : « وآتى المال على حبه »وتوله « ويطعمون الطعام على 
حبه » . وهكذا حرم إسرائيل على نفسه لحوم الإبل وألبانها . فاتبعه بتوه فى تحريم ذلك إقتداء 


به واتباعا لسنته . 
« كل الطعامحلالبتى إسرائيل .إلاما حرم إسرائیلعلی نفسه من قبل أن تنزل 
التوارة. قل فاتوا بالتوارة فاتلوها إن كنتم صادقين » . ( ۹۲ -آلعمران) 


روى الواحدى عن الكلبى أنه حين قال النبى بل : أنا على ملة إبراهيم . قالت اليهود : 
كيف وأنت تاكل لحوم الإبل وأآلبانها ؟ 


* تقسیر ابن کثیر جزء أول ص ۳۸۲ . 


۹ 


فقال النبى ى : كان ذلك حلالا لإبراهيم عليه السلام . فنحنٴنحلّه . فقالت اليهود : كل 
شيء أصبحنا اليوم نحرمه فإنه كان محرما على نوح وإبراهيم حتى انتهى إلينا . فأتزل الله 
تعالى هذه الاية تكذيبا لهم . 

وكان الله سبحانه وتعالى قد أباح أكل جميع الحيوانات لنوح عليه السلام واستمر ذلك 
حتی عھد إبراهیم ثم من بعده حتى عهد يعقوب . وجاء فى التوراة ( إٍصحاح ٩‏ تكوين ) . 

ويارك الله نوحا وبنيه وقال لهم أثمروا واكثروا واماأوا الأرض . ولتكن خشيتكم ورهبتكم 
على كل حيوانات الأرض وكل طيور السماء . مع كل ما يدب على الأرض وكل أسماك البحر 
قد دفعت إلى أيديكم . كل دابة حية تكون لكم طعاما . كالعشب الأخضر دفعت إليكم الجميع . 

وهكذا كان فى التوراة التى بين أيديهم تكذيب قولهم إن لحوم الإبل وألبانها كانت محرمة 
على نوح وإبراهيم . وإنما حرم هذه الأشياء إسرائيل أى يعقوب - لما شفاه الله من أله . 
فحرَّم أحب الطعام إلى نقسه تعبدا . كما يحرم المستظهر فى دينه من الزهاد اللذائذ على 
تفسه زإن لم يحرمها الدين . : 

وقال الإمام أحمد * : حدثنا هاشم بن القاسم . عن عبدالحميد عن ابن عباس قال : 
حضرت عصابة من اليهود إلى رسول الله ل . فقالوا : حدثنا عن خلال نسالك عنهن لا 
يعلمهن إلا بى . قال سلونى ما شئتم ولكن اجعلوا لى ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه لئن 
أنا حدثتكم شيئًا فعرفتموه لتتابعنى على الإسلام . قالوا فذلك لك . قالوا : أخبرنا عن أربع 
خلال أخبرنا أى الطعام حرم إسرائيل على نفسه ... الخ الحديث . فقال أنشدكم بالذى أنزل 
التوراة على موسى ٠‏ هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضنا شديدا » وطال سقمه » فنذر لله 
نذرا لئن شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه . وكان أحب الطعام إليه لحم 
الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها . فقالوا : اللهم نعم . فقال اللهم اشهد عليهم... الخ الحديث . 

وروی مثل هذا القول عن أحمد أيضا عن حسين بن محمد عن عبد الح - عن طريق 
آخر. عن ابن عباس . قال : أقبلت يهود إلى النبى جه . فقالوا : يا أبا القاسم . إنا نسالك عن 
خمسة أشياء فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك تبى واتبعناك . فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه 
ثم قال : والله على ما نقول وكيل . قال : هاتوا . فكان مما سألوه . قالوا أخبرنا ما حرم 
إسرائيل على نفسه ؟ قال كان يشتكى عرق النساء . قلم يجد فى الإبل شيئًا يلائمه فحرم 
لحومها وألبانها . قالوا صدقت . 


* تفسیر ابن کثیر . جزء ول ص ۲۸۱ . 


f. 


كان هذا التحريم على عهد يعقوب عليه . ولكن الله بعد ذلك حرم على بنى إسرائيل أشياء 
زُخری عقابا لهم على کفرهم وظلمهم . فقد کان نو اسرائيل إذا اقترقو! ذتبا عظيما حرم الله 


ملیهم طعاما طييا . 
« فبظلم من الذين هادوا حرمتا عليهم طيبات أحلت لهم . وبصدهم عن سبيل الله كثيراً » . 


( 1 - التساء) 


وهكذا . بسبب ظلمهم وطغيانهم ومخالفتهم رسولهم - ولأنهم صدوا الناس وصىدوا 
أنفسهم عن اتبا ع الحق . فكان جزاؤهم أن حرم الله عليهم أنواعا طيبة من الطعام . 


« وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر . ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلأما 
حملت ظهورهما أو الحوايا أوما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون » . 
(١۱6-الانعام‏ ) 


وعلى ذلك كان هذا التضييق عليهم صدقا وعدلا جزاء بغيهم . وسيأتى تفصيل ذلك فيما 
بعد فى قصة موسى عليه السلام فى الجزء الرابع بإذن الله . 


قلنا إن يعقوب عليه السلام كان قد بلغ من العمر ٦١‏ عاما . واستقر فى حبرون بيتما رحل 
أخوه عيسو إلى أرض سعير التى هى أدوم ٠‏ ولاشك أن دينة ابنة يعقوب قد تزوجت . 
واستقرت فی بیت زوجها . وبقی مع يعقوب أبناؤه الإثنا عشر . بنيامين أصغرهم قد أتم عامه 
الأول ويوسف بلغ العاشرة أو الحادية عشرة . كانا أحب بنيه إلى قلبه . ليس فقط لأنهما « 
أبناء شيبة » أو« آخر العنقود » كما يقولون . بل لأنهما ولدا راحيل . الزوجة الأثيرة لديه 
وال تحمل ليتزوجها سبع سنوات خدمة لخاله لابان . ولا زوجه من ليئة . خدم سبع سنوات 
أخرى مهرا لراحيل . وكان تفضيله لابنه يوسف سببا لغيرة إخوته منه . وعملوا على إبعاده 
عن أبيهم ولكن عناية الله كانت ترعاه . فوصل إلى مصر ليصبح رئيس وزرائها واختاره الله 

ييا . 


الأسرة الثالثة عشرة 


ا امرون 


الأسرة الرابعة عشرة 
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الجزء الغربى من الدلتا 


EY 


ولادة يعقوب - وعمر إسحق ٠١‏ سنة 


وغاة جده إبراهيم عليه السلام 

أخذ البكورية من عيسو 

أخذ البركة من إسحق والده واسحق عمره ۸۰ سنه 
الفرار إلى حاران 

يصل الى حاران 


{ ۷ ستوات خدمة لاان 
تزوج ليئة ثم راحيل 
ولادة رأوبين 
ولادة شمعون 
ولادة لاری 
ولادة يهوذا 
ولادة داتا 
ولادة نفتالی ( 
ولادة جاد 
ولادة أشير ( 
ولادة دينة 
ولادة يساکر 
ولادة زبولون 
ولادة يوسف من راحيل 
ترك حاران 
لابان یلاحق یعقوب عند سهدوٹا وجلعاد 
عیسو يقابل یعقوب عند محنایم 
يعقوب ومصارعة الملاك 
یعقوب فی شکیم 
دينه عمرها ١١‏ سنة 
أغتصاأب دينه وترك شکیم 
قى بيت إيل ويناء المذبح 
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تكملة جدول حياة يعقوب (۲) 


فى بيت إيل ويناء المذبح عمر والدة اسحق ۰ ننه 
وإكتمال النبوة ليعقوب 
فى بيت لحم وإفراته ولادة بنيامين و وفاة راحيل 
السير الى حبرون 
عیسو ویعقوب فی حیزون 
وفاة إسحق 
افتراق عیسو عن يعقوب 
حلم یوسق وعمره ٠٤١‏ سنه تقریبا 
إلقاء يوسف فى الجب 
٠‏ وصول يوسف الى مصر 


بدء السنوات السبع السمان 
بدء السنوات السبع العجاف 

مجىء إخوؤه يوسف لجاب القمح أول مرة 
مجىء إخوة يوسف ٹانى مرة ومعهم بنیامین 
مجىء إخوة يوسف ثالث مرة 

يعقوب وبنيه ياتون إلى مصر 


وفاة یعقوب ویوسف يحمله لدفنه فی حبرون وکان عمر 


يوسف ۸٩۹‏ سنة 
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یوسف عليه السلام 


هو یوسف بن یعقوب من زوجته راحیل ابنة خاله لابان . آخر من ولد فی حاران قبل أن 
يتركها فى طريق العودة إلى أرض كنعان . 

وجاء اسمه فى القرآن الكريم يوسف . بضم السين . وفى التوراة تتطق بكسر السين . وضم 
السين أجمل - حتى لا يختلط الأمر على القارىء فيظن أن الإسم مشتق من الأسف وا لمؤاسفة 
كما هى الحال لو تطقت بكسر السين . * 

وقال بعضهم إنها مشتقة من فعل ياساب العبرى بمعنى ييف ويكون يوسف بمعنى 
يضيف أو ضيف الله . وبعضهم قال مشتقة من جذر عبرى بمعنى يخاف أو خائف . فمعنى 
يوسف هو خائف الله *”.. 

وقد ورد اسم يوىسف فى القرآن الكريم سبعاً وعشرين مرة . 

« ووهبنا له إسحق ويعقوب كلا هدينا » وتوحاً هدينا من قبل . ومن ذریته 
داود وسليمان وأيوب ويوسف وموس وهارون . وكذلك نجزى المحسنين » . 


۸٤ (‏ -الاتعام) 
ومرة فى سورة غافر 
« ولقد جاءکم يوسف من قبل بالبینات ... » ( ۲۶ - غافر ) 


أما ال ٠١‏ مرة الباقية فقد جاعت كلها فى سورة يوسف . وهى سورة كاملة لا تتحدث إِلاً عن 
يوسف . وتبداً بقوله عز وجل : 

«د تحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت 
من قبله لمن الغاقلين . إذ قال يوسف لأييه ... » . 


وسنری بوضوح - فى سورة يوسف - نوعين من الإعجاز اللفظى للقرآن الكريم : 


“ من إعجاز القرآن . رؤوف أبو سعدة جزء اول ص ۲۰۸ . 
** قاموس الكتاب المقدس . ص ٠١١١‏ . 
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١‏ - الاختصار أو الإيجان : وهذا النوع من الإعجاز ينطيق على القرآن كله وقد أشار 
النبى صلى الله عليه وسلم إلى هذا قى خطبة له إذ قال : أيها الناس . إنى قد أوتيت جوامع 
الكلم وخواتيمه . واختصر لى اختصاراً . ويبدو ذلك بوضوح قى سورة يوسف . فما ورد فی 
أسطر قليلة نجده يعبر عن حدث يلزم لوصفه صفحة كاملة أو أكثر . 

۲ - تعدد المعانى : بمعنى تضمين اللفظ الواحد عدة معانى وعدة احتمالات . فمثلاً . 
فقد يذكر كلاماً ولا يذكر قائله . ويترك الذهن حرا فی استخلاص من قاله . وقد تتساوى 
احتمالات نسبة هذا الكلام إلى شخصين ممن تعنيهم القصة . أى يأتى فى الآيات التالية ما 
يشير إلى أحدهما . 

وهذان النوعان من الإعجاز اللفظى للقرآن - يدفعان المرء إلى إعمال الفكر والتدبر فى 
الآيات امتثالاً لقوله تعالى : 

« كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا. الألباب ».. 

(۹-مں) 

آی لیتدبروا آیاته - وبهذا قرا علی کرم الله وجهه . 

وستتم الإشارة إلى هذين النوعين من البلاغة اللفظية فى أثناء سرد قصة يوسف عليه 
السلام. 

كذلك وردت قصة يوسف فى التوراة فى الإصحاحات ۲۷ - ٤٥‏ تكوين . وفيها بعض 
الإختلافات سنشير إليها فى حينها . 

وقد امتدح نبينا صلى الله عليه وسلم يوسف فى حديثين : قال الإمام أحمد عن آخرين عن 
ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (عن يوسف) الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن 
الکریم . يوسف بن یعقوب بن إسحق بن إبراهیم . انفرد بإخراجه البخاری . وروی البخارى 
أیضاً حدیثاً عن ابی هریرة قال : سل رسول الله صلی الله عليه وسلم : ئ الناس أكرم؟ قال: 
أكرمهم عند الله أتقاهم . قالوا ليس عن هذا نساك . قال : فأكرم الناس يوسف تبى الله بن 
نبى الله بن نبى الله بن خليل الله . قالوا ليس عن هذا نسألك . قال قعن مغادن العزب 
تسنالونی؟ قالوا نعم : قال فخياركم فى الجاهلية خياركم فى الإسلام إذا فقهوا .” 

کان يوسف وأخوه بنيامين أحب أبناء يعقوب إلى قلبه . ولد يوسف فى حاران قبل أن 
يغادرها يعقوب بفترة قليلة وکان عمر يعقوب عند ولادته ٠۲‏ عاماً تقريباً . وحينما وصل شكيم 


“ تفسیر ابن ٹیر . الجزء الٹانى ص ٤14‏ . 
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كان يعقوب قد قارب الخامسة والخمسين ويؤسف بلغ بالكاد ثلاث ستوات وغتد الوصول إلى 
أفراته وضعت راحيل ابن يعقوب الأخير - بنيامين - وماتت . كان يعقوب عمره حوالى ١‏ عام 
ويوسق بلغ التاسعة من عمره . 

وزاد يعقوب من حنانه على يوسق وينيامين . وخاصة بعد وفاة والدتهما - راحیل - وزاد 
هذا من حفيظة إخوتهما عليهما . وإن كان غضبهما على يوسف أشد . فخصوه هو بالذكر 
بالإسم وألحقوا به أخاه . واتهموا أباهم بالضلال والزيغ عن الحق لتقديمه يوسف عليهم ومحبته 
له أكثر منهم . 

« لقد كان فى يوسف وإخوته آيات للسائلين . إذ قالوا ليوسف وأخوه 
أحب إلى أبينا منا وتحن عصبة . إن أبانا لفى ضلال مبين » . 

( ۸-۷ -يوسف) . 

وتقول التوراة ( إصحاح ۲۷ تكوين ) كان يوسف ابن سبع عشرة سنة يرعى مع إخوته 
الغنم وهو غلام . وأتى يوسف بنميمتهم الرديئة إلى أبيهم . وأما إسرائيل فأحب يوسف أكثر 
من سائر بنیه لآنه ابن شیخوخته ٫فصنع‏ له قميصاً ملوناً . فلما رأئ إخوته أن أباهم أحبه 
أكشر من جميع إخوته . أبغضوه . ولم يستطيعوا أن يكلموه بسلام . 

وينظرة إلى جدول أحداث حياة يعقوب ( ص ٥۴١‏ ) ندرك أن یوسفق عند بدء قصته هذه 
لابد كان أصغر من السابعة عشرة - وا مرجع أنه كان لا يزال فى الثانية عشرة من عمره . 

قيل* كان القميص طويلاً يصل إلى القدمين . وكانت له أكمام طويلة تغطى اليدين . وكانت 
القمصان وقتهم بغير أكمام وتصل إلى الركب فقط . وقد أعطى هذا القميص تمييزاً له على 
إخوته . 

ولعل إخوة يوسف قد توجسوا خيفة من ذلك الحب الشديد وخشوا أن يكون ذلك مقدمة 
لإعطائه البكورية والبركة وهم لابد قد علموا أن أباهم قد كسر قاعدة البكورية بأن أجبر عمهم 
عيسو على التتازل عنها عند مرضه - كما أنه قد أخذ البركة أيضاً . لذلك كان خوفهم من أن 
يكرن فى نية أبيهم كسر القاعدة مرة أخرى لصالح يوسف . لشدة حبه له ولكون يوسف هو 
الابن البكر لراحيل - التى كانت أثيرة لديه . لذلك كان بغضهم ليوسف أشد . فرغبوا فی 
التخلص منه . 


* تفسیر الکتاب المقدس . جزء اول ص ۱۹۹ . 
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وحلم يوسف حلماً . یذکره القرآن الکریم فی قوله تعالی : 

« إذ قال يوسف لابيه يا أبت إنى رأيت أحد عشر كوكباً . والشمس 
والقمر رأيتهم لى ساجدين . قال يا بنى لا تقصص رؤياك على إخوتك 
فيكيدوا لك كيدا . إن الشيطان للإنسان عدى مبين . وكذلك يجتبيك ربك 
ويعلمك من تأويل الأحاديث . ويتم نعمته ‏ عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها 
على أبويك من قبل إبراهيم وإسحق . إن ربك عليم حكيم » . 

1-٤ (‏ يوسف) 

قال علماء اللغة إن يا أبت أصلها يا أبى . ثم أبدلت الياء تاء للتعظيم والمبالغة كما نقول فى 
وصف رجل بزيادة العلم أنه علاّمة . وقيل فيها كلام آخر لا محل هنا لذكره . 

وقال بعض المستشرقين إن هناك تكرار : رأيت ثم رأيتهم :ورد فضيلة الشيخ محمد 
الشعراوى بأنه لو قال رأيت أحد عشر كوكباً ساجدين . أفادت بأنه رآهم حالة كونهم 
ساجدين . ولكن قد يكونوا قد سجدوا لأمر آخر أو أنهم جُبلوا على السجود . أما التعبیر كما 
جاء فى القرآن الكريم فيفيد أنه رآهم أولاً فى حالتهم العادية . ثم رآهم ساجدين فيقيد أن 
السجود کان له . او - کما جاء فی تفسیر الألوسی ( جزء ۱۲ ص ۱۷۹ ) - أنه جواب سؤال 
مقدر . أن يعقوب عليه السلام قال له عند قوله : رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر . كيف 
رأیتها ؟ سائلاً عن حال رؤیتها فقال : رأیتهم لى ساجدين . 

ولم تدخل دينة ضمن الإخوة . إذ هم إثنا عشر ذكراً . وكون أحدهم هو المتكلم فيكون الباقى 
أحد عشر . عبارة عن إخوته . والشمس والقمر عبارة عن أبيه وأمه . ويهذا قال ابن عباس 
وغیره . وهذه الرؤيا معناها خضوع إخوته له وتعظیمهم له تعظیماً زائداً بحیث یسجدون له 
إجلالاً واحتراماً وإكباراً فخشى يعقوب عليه السلام أن يحدث بهذا المنام أحداً من إخوته 
فیحسدونه على ذلك . ویدبرون له کیداً یتخلصون به منه . (ویعد حوالی ثلاث وڻلاثین عاماً تحقق 
الحلم حين دخل عليه إخوته فخروا له سجداً) . 


وجاء قوله صلى الله عليه وسلم : الرؤيا من الله تعالى . والحلم من الشيطان . وقى الصحيح 
عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها 
قإنها من الله تعالى . فليحمد الله تعالى وليحدث بها . وإذا رأى غير ذلك مما يكره . قإنما هى 
من الشيطان . فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لن تضره . 


ثم إن یعقوب قال لیوسف : وكما أن الله قد فضلك على جميع يع إخوتك بحيث يسجدون لك . 
فإن الله يفضلك أيضاً ويختارك ويعطيك من العلم بحيث يمكنك تفسير الرؤى والأحلام بإيحاء من 
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الله تعالى وبتعريفه لك دلالاتها ومعناها . وهى نعمة وفضل من الله . وقد سبق أن أتم الله نعمته 
على أبويه - وهما جده إسحق وأبو جده إبراهيم عليهما السلام . 

وقيل إن يعقوب إستشق من هذه الرؤيا بأن الله قد يصطفيه للنبوة أيضاً . فقد كان يعلم أن 
الرؤيا الصادقة هى مقدمة للوحى . لذلك قال يجتبيك ربك أى يخصك ويتم نعمته فيما بعد 
بالوحى والنبوة كما أتمها على إسحق وإبراهيم عليهما السلام . 

وقال بعض العارفين والصوفية إن الرؤيا الصادقة تكون باتصال النقس بالملكوت ما بينهما 
من تناسب . والإطلاع على بعض المعانى الحاصاة . قيظهر فيها صور مناسبة لتلك المعانى . 
ثم إن المخيلة تحاكيها بصورة مناسبة فترسلها إلى الحس فتصير مشاهدة . وقد صح عن 
عائشة رضى الله عنها أنها قالت : أول ما بدىء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحى 
الرؤيا الصادقة . فكان لا يرى رؤيا إلاً جاعت مثل فلق الصبح . 

وقالوا إن الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأريعين جزءاً من النبوة . وقالوا فى هذا إن عائشة 
رضى الله عنها أشارت إلى أنه صلى الله عليه وسلم بقى ستة أشهر يرى الوحى مناماً ثم 
جاءه الملك يقظة . وستة أشهر بالنسبة إلى ثلاث وعشرين سنة فترة الوحى . هى جزء من ستة 
وأربعين جز . 

أما قول يعقوب ليوسف « يا بنى لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا ذلك كيدا » . أى 
فيحتالوا لإهلاكك حسداً من أنفسهم مع أنه كان واثقاً من أنهم لا يقدرون على تحويل ما دلت 
عليه الرؤيا . وأنه سبحانه وتعالى سيحقق ذلك لا محالة . فإنما قال ذلك طمعاً فى حصوله باد 

تختلف رواية التوراة عن القرآن الكريم فى شيئين : 

. أن التوراة جعلت يوىسف يقص الحلم على إخوته‎ - ١ 

۲ - أن التوراة أوردت بدل الحلم حلمين . 

فقد جاء فى الإصحاح السابع والثلاثين تكوين : 

وحلم يوسف حلماً . وأخبر إخوته . قازدادوا له بغضاً . فقال لهم اسمعوا هذا الحلم الذى 
حلمت . فها نحن حازمون حزماً فى الحقل . فإذا حزمتی قامت فانتصبت فاحتاطت حزمکم 
وسجدت لحزمتى . فقال له إخوته ألعلك تملك علينا ملكا أم تتسلط علينا تسلُطاً . وازدادوا أيضا 
بغضاً له من أجل أحلامه ومن أجل كلامه . ثم حلم أيضاً حلماً آخر وقصه على إخوته فقال : 
إنى قد حلمت حلماً أيضاً . وإذا الشمس والقمر وأحد عشر كوكباً ساجدة لى . وقصه على أبيه 
وعلى إخوته . فانتهره أبوه وقال له ما هذا الحلم الذى حلمت . هل نأتى أنا وأمك وإخوتك لنسجد 
لك إلى الأرض . فحسده إخوته . وأما أبوه قحفظ الأمر . 
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وقد يكون الأمر أن يوسف لما أخبر إخوته بالحلم الأول . ورأى استنكارهم له وردهم عليه 
أدرك أن ذلك سيزيد من حقدهم عليه وعداوتهم له . ولعله وهی ابن عشر سنوات ظن أن هذه 
أضغاث أحلام . ولعلهم هم أيضاً ظنوا أن الحلم ما هى إلا رد فعل لمضايقاتهم له ..وتنفيس عما 
فى نفسه تجاههم - وإن كان لصغر سنه لا يستطيع التغلب عليهم ففى الأحلام يستطيع أن 
يتذيل ما يشاء من أن حزمهم سجدت لحزمته . وظنهم أن هذا الحلم يشبه المثل القائل : الجائع 
يحلم بسوق الخبز ! . 

ولكن لما كان الحلم الثانى وهى أوضح فى دلالته . فرأى أن يقص الحلم على أبيه أولاً . 
وأدرك يعقوب عليه السلام المغزى الحقيقى للحلم وأن ابنه يوسف سيكون له شأن عظيم . فأمره 
أن يكتم الخير عن إخوته كما حدث بذلك القرآن الكريم - حتى لا يتخذ الشيطان من هذا الحلم 
مجالاً لوسوسة لهم بان يكيدوا له ليتخلصوا منه . 

ويمكننا أن نقول إن الحلم الأول كان مجرد تمهيد للحلم الأساسى وهو الحلم الخاص بسجود 
الكواكب . ولذاك فقد اقتصر القرآن الكريم على ذكره وهو الذى تحقق فى قابل الأيام من سجود 
إخوته وأبيه وأمه لما دخلوا عليه فى مصر . 

لا ندرى هل التزم يوسف وهي فى هذه السن الصغيرة بأمر والده بكتمان هذا الحلم عن 
إخوته أم لا . ومن المرجح أنه بعد معرفة دلالة هذا الحلم شعر ببعض الثقة فى نفسه . ولعل 
إخوته أيضاً شعرو! بتغير ما فى سلوكه . فلعله لم يعد يعبا بمضايقاتهم له . أو لعله فى إحدى 
المرات رد عليهم قائلاً : غداً ستندمون على هذه الأقوال أو على هذه الأقعال . ولعلهم سخروا 
منه فقالوا له : ألعلك حلمت حلماً آخر؟ فلم يتمالك نفسه إلا وقد أخبرهم بالحلم الثانى ليوقفهم 
عن سخريتهم به . ولابد أنهم قد أدركوأ حقيقة المعنى الذى يشير إليه هذا الحلم . فالمعنى 
واضح . وهو أنه سيكون فى موقف القوة ويكونون هم منه فى موقف الضعف بحيث يسجدون له 
سجود تعظيم وإكبار . أيكون أن أباهم سيختصه بالبركة دونهم . وهم يعلمون أن أباهم يعقوب 
نبی . فهل سیتلقیى يوسف النبوة عنه ! 

وحدثتهم أنفسهم - والنفس أمارة بالسوء - لئن حدث هذا حقاً لتكونن كارثة عليهم . وبدا 
الشيطان وسوسته . وهم ٠‏ وإن كانوا ناشئين فى بيتنبوة إلاً أنهم ليسوا معصومين عن 
وسوسة الشيطان . وعبّر عن هذا يوسف عليه السلام فيما بعد بقوله : 

« من بعد أن نزغ الشيطان بينى وبين إخوتى » . ( 1۰ - يوسف ) 


واتفقوا على التخلص منه . وكان تشاورهم فى الكيفية التى يتم بها هذا الأمر . وجعلوا 
يفاضلون بين الطرق المختلفة للتخلص منه . وليقنعوا أنفسهم بصواب ما ينتوون ذكروا فيما 
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بينهم أنهم يريدون أن يكونوا بررة بأبيهم - لا يشعرون نحوه إلاً بكل حب وتقدير وإحترام ٠‏ وأن 
وجود يوسف وحب أبیه له هو الذى يثير حفيظتهم على أبيهم . ولكن بعد أن يختفى يوسف 
سيصفو لهم وجه أبيهم . وفى المقابل تصفى وجوههم أيضاً لأبيهم . ومن ثم لن يشعروا نحوه 
إلا بشعور الأبناء الصالحين البارين بأبيهم . وهكذا استقر رأيهم على التخلص من يوسف . 

كانت المناقشة تدور للمفاضلة بين هل يقتلونه أم يرمونه فى بئر ويتركونه لمصيره . سواء 
مات من الجوع أو العطش أو التقطته بعض القوافل المارة . فتأخذه معها بعيداً عنهم . 

« اقتلوا يوسف أی اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبیكم وتکونوا من بعده 
قوماً صالحين . قال قائل منهم . ل تقتلوا يوسف . وألقوه فى غيابة الي 
يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين » . ( ٠۰ - ٩‏ - يوسف ) 

وهناك خلاف حول من قال : « ¥ تقتلوا يوسف » 

قال مجاهد هی شمعون . 

وقال السدى هى يهرذا . 

وقال قتادة ومحمد بن اسحق : هو أكبرهم رأويين . 

وصرفهم الله عن قتله بمقالة أخيهم هذه وجعلهم يتجهون لإلقائه فى البئر . 

بدأ التفكير بعد ذلك فى كيفية تنفيذ هذاالأمر . فإن يعقوب لا يطيق فراق يوسف . فكان لا 
يرسله معهم ليرغى الغنم . ولعل يعقوب عليه السلام كان يدرك حقيقة شعور أبنائه تجاه يوسف. 
وكان هذا من أحد الأسباب لعدم إرساله ليرعى الغنم معهم . فقد كان يخشى أن يصيبوه بأذى 
. لذلك كان أول تدبيرهم هى أن يجعلوا أباهم يطمئن إليهم حتى يرسله معهم . لذلك فإنهم 
خاطبوه مذکرین له بانه أبوهم « قالوا یا أبانا » وهذا يتضمن آنه أبوهم كما أنه ابو يوسف 
أى أنهم إخوة . ليكون ذلك مدعاة لعدم الريب فيهم . وسالوه سؤال استفهام أو لعله سؤال 
استنكار عن سبب عدم إئتمانه لهم على يوسف مع أنهم يريدون له الخير وينصحون له بما ينفعه 
. فطلبوا منه أن يرسله معهم فى اليوم التالى يرتع أى يأكل ويشرب ما شاء . ومعناها أيضاً 
يلعب . وهذا ما يلائم حاله من صغر السن . وقراً جعفر بن محمد : نرتع ويلعب . بمعنى نحن 
نرعى الغنم وهو يلعب . وقراً مجاهد وقتادة وابن محيص الإثنتين بالنون : ترتع ونلعب* ولكن 
الجمهور قرأها « يرتع ويلعب » . 

وقالوا إنهم سيحفظونه من أن يناله مكروه . قالوا ذلك بصيغة التأكيد - إن ولام التوكيد - 
« إنا له لحافظون » . وكان الجواب بنفس صيغة التوكيد - إن ولام التوكيد فقال لهم 
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« إنه ليحزننى أن تذهبوا به » لقلة صبره على مفازقة يوسف : 'وأخبرهم أنه يخاف عليه 
من أن يغفلوا عنه - فى رعى الغنم أى بلعبهم - قياكله الذئب . فنفوا إمكانية وقوع هذا الأمر 
لأتهم جماعة قوية وعصبة . بمغنى أن لى ذهب بعضهم يرعى الغنم فسيتولى بعضهم حمايته . 
ولو سمحوا بحدوث هذا الأمر - وهو أن ياكله الذئب - فإن ذلك يعتبر سبة فى حقهم . وخسارة 
لهم لأنه أخوهم . وكانهم يقولون باستحالة وقوع هذا الأمر . وأكدوه أيضاً ب « إن ولام التوكيد » 
بقولهم « إنا إذاً لخاسرون » . 

عبر القرآن الكريم عن هذا المشهد هكذا : 

« قالوا يا أبانا مالك ا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون . أرسله 
معنا غداً يرتع ويلعب وإنا له لحافظون . قال إنه ليحزننى أن تذهبوا به 
وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون . قالوا لئن أكله الذئب وتحن 
عصبة إنا إذاً لخاسرون . قلما ذهبوا به ... » . ۱١(‏ - 4 يوسف ) 

تذكر التوراة هذا الحدث على وجه آخر ( إصحاح ۲۷ تكوين) : 

ومضى إخوته ليرعوا غنم أبيهم عند شكيم . فقال إسرائيل ليوسف . اليس إخوتك يرعون 
عند شكيم . تعالى فأرسلك إليهم . فقال له هأنذا . فقال له : اذهب انظر سلامة إخوتك وسلامة 
الغنم ورد لى خبراً . قأرسله من حبرون فأتى إلى شكيم . فوجده رجل وإذا هو ضال فى 
الحقل . فسأله الرجل قائلاً ماذا تطلب ؟ فقال : نا طالب إخوتى . أخبرنى أين يرعون ؟ فقال 
الرجل : قد ارتحلوا من هنا لأنى سمعتهم يقولون لنذهب إلى دوتان ٠‏ قذهب يوسف وراء إخوته 
فوجدهم فی دوٹان . 

والرواية بهذا الشكل لا تتفق مع المنطق . إذ تجعل يعقوب هو الذى يرسل بنفسه يوسف إلى 
إخوته . الأمر الذى لا يتمشى مع شدة حبه له . وعلمه بحسد إخوته له وخوفه عليه منهم . كما أن 
المسافة بین حبرون وشکیم تبلغ ۸۸ کیلو متراً ثم من شکیم إلى دوثان ۲١‏ كيلوا ا کو 
أى أن المسافة کلها من حبرون إلى دوثان تبلغ ۱۱۲ کیلی متراً ( شكل ۸۸ ص ٤٤۹‏ ) . ومن غير 
المعقول أن يطلب يعقوب من إبنه ذى السبع أو حتى العشر ستوات أن يمشنى هذه المسافة 
وحده. ولا يخاف عليه من أخطار الطريق . ولاذا؟ لكى يطمئنه على باقى أبنائه - وهم عشرة 
أشداء قادرون على حماية أنفسهم ! كما أنه من غير المنطقى أن يذهب إخوة يوسق لرعى 
غنمهم فى هذه المنطقة البعيدة . إلا إذا جفت المراعى حولهم فيكون إرتحالاً إلى منطقة أخرى 
بخيامهم وآهلهم . 


والأقرب العقل أن إخوة يوسف كانوا يرعون الغنم على مقربة من حبرون ثم يعودون آخر 
التنهار للمبيت فى حبرون . .. وهذا ما سهل مهمتهم فى إقناع بيهم بالسماح لهم بأخذ يوسف 
معهم . إذ هو لن يغيب عنه إلا طيلة يوم أو بعض يوم . ولو كان الغياب لعدة أيام ما وافق 


يعقوب . 

ولقد كان القرآن الكريم دقيقاً فى هذه المسالة فى قوله تعالى : 

« ارسله معا غا يرتع ویلعب e‏ 

«€ وجاعى| أباهم عشاء ییکون‎ ekes 

فهم لم يغيبوا إلاً ساعات النهار فقط 

بهذا التحايل من إخوة يوسف أمكنهم إقناع أبيهم بالسماح ليوسف بالذهب معهم . 

- أثاروا فيه عاطفة الأبوة بقولهم : يا أبت . 

- ثم تظاهروا بحرصهم على مصلحة يوسف نفسه - حيث يتمكن من الجرى واللعب كما 
يشاء : يرتع ویلعب . 

- وما أبدى تخوفه من أن يأكله الذئب بقوله : 

« وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون » 

نفوا إمكانية حدوث ذلك نفياً قاطعاً لكثرة عددهم « ونحن عصبة » . 

فواجب المرء أن يدرس كافة الاحتمالات المتوقعة والمخاطر التى قد تحدث ويذبه إليها حتى 
تؤخذ الحيطة اللازمة لتوقيها . ولكن الواجب أيضاً أن لايغيب عن المرء أنه مهما أخذ من 
أسباب الحيطة فإن الأمر كله بيد الله وخاضع لمشيئته . فيرجو الحفظ من الله ذاته . فالأسياب 
بيده . إن شاء أنفذها وإن شاء عطلها . فلا يتم إلا ما يشاء . قيل إن الله تعالى أوحى إلى 
يعقوب : أتدرى لم فرقت بينك وبين يوسف ؟ لأنك قلت : أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه 
غافلون. لم خفت الذئب ولَمٌ ترجتى ؟ ولم نظرت إلى غفلة إخوته ولم تنظر إلى حفظى له ؟ 

وهذا ما تلافاه يعقوب عليه السلام فيما بعد - حين طلب بنوه - فى المستقبل - أن يأخذوا 
أخاهم بنيامين . وقالوا نفس الكلام : « وإنا له لحافظون » . لم يقل مثلاً إنى أخاف أن 
يأخذه متكم قطاع الطرق . والمسافة طويلة من حبرون إلى مصر . وخاصة أنه صغير ولا 
يستطيع الدفاع عن نفسه - بل أوكل أمر الحفظ كلية إلى الله سبحانه وتعالى فقال : 

« قال هل آمنكم عليه إلا كما أمتتكم على أخيه من قبل . فالله خير 
حافظاً . وهى أرحم الراحمين » ( £ - يوسف ) 
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يقال إن يعقوب عليه السلام ضم يوسف إليه قبل أن يذهب مع إخوته . كما أنه من المؤكد 
أن إخوة يوسف - فی آول مسیرتهم - کانوا یرحبون به ویضاحکونه ویتلطفون معه حتی یطمئن 
إليهم فلا يقفل راجعاً . ولعلهم ساروا ساعة من الزمان أى أكثر قطعوا فيها عشرة كيلومترات - 
فى الطريق الموصل إلى بئر سبع - حتى وصلوا إلى المكان الذى يرعون فيه . حول يئر 
يشربون منه إذا عطشوا ويستقون لأغنامهم أيضا . وكانت البئر التى وقع عليها اختيارهم 
إإلقاء يوسف فيها على طريق القوافل . فلم يتخيروا بئراً مهجورة لعلمهم أنه سيموت جوا أ 
عطشا فیها . وهم لم یقصدوا موته . بل کان هدفهم هو إبعاده بإلقائه فى بئر . حتى تلتقطه 
قافلة مارة فيأخذونه معهم ويبيعونه فى البلد المتجهين إليه . 

« قال قائل منهم . لا تقتلوا يوىسف . وألقوه فى غياية الجب يلتقطه 
بعض السيارة إن كنتم فاعلين » . ( ۰ = يوسف ) 

كانت طرق القوافل فى هذه المنطقة كثيرة كما هى مبين فى شكل ۸۷ - ولكن على ما يبدو 
كان فى ذلك الوقت شعيان يحتكران التجارة فى هذه المنطقة : 

١‏ - قوافل المديانيين : تسير فى رحلاتها من أرض مدين . شرقى خليج العقبة إلى 
شمال سوريا . فتمر من بلدة الحدزاء إلى إيلة : إلى بئر سبع . حبرون . بيت إيل . شكيم . ثم 
تعبر تهر الأردن عند مصب نهر يبوق إلى مدينة سكوث . ثم إلى راموث جلعاد . فدمشق . 
وحماة ثم حلب . ثم تقفل راجعة فى نفس الطريق . أى أنها تسير قى مجملها من الجنوب إلى 
الشمالوبالعكس . 

۲ - قوافل الإسماعيليين : وطريقها من الشرق إلى الغرب تقريباً . منها ما يبدأ من 
دومة الجندل ومنها ما يبدأ من تيماء . ولعلها كانت تلتقى عند صوغر عند الطرف الجنويى للبحر 
اميت . ثم تسير إلى بئر سبع . ثم تعبر شمال سيناء إلى مصر . 

ولعل التنسيق كان يتم بين قوافل المديانيين والإسماعيليين بحيث يكون مرورهما ببلدة بئر 
سبع فى وقت واحد . فيتم التبادل التجارى بين القافلتين فيتيح لكل منهما الحصول على 
بضائع من بلاد لم يمروا عليها . فيتاح للإسماعيليين الحصول على بضائع دمشق . ويتاح 
المديانيين الحصول على بضائع من مصر . وغى هذا توفير للجهد والمال . 

نعود إلى قصة يوسف وقد ربطه إخوته بحبل وأدلوه فى البئر ثم ألقوا بالحبل كله فى 
البئر. وقيل قطعوا الحبل من تصف المسافة فسقط فى الماء فتشبث براعونة البئر حتى صعد 
فوقها . وراعونة البئر هى صخرة توجد فى وسط قاع البئر . فإذا قل الماء فى البئر أنزلوا 
شخصاً يقف فوقها ليما الدلاء . وبعد أن يستقى الجميع يرفعونه ثانية . 
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وهكذا جاهد يوسف ختى قام على راعؤنة البئر . 

وكأنما راد الله سبحانه وتعالى أن يخفف عن يوشف الذى هو فيه فأىخى إليه أن الله 
سيخرجه من هذا الضيق وسينصره عليهم . ويعلى درجته فوقهم . وسیاتی وقت يخبرهم بما 
فعلوا معه . وسیکون فی حال مختلف ومرکز عظیم بحیٿث لا يعرقونه ولا یشعرون أنه هو يوسف 
أخوهم . 

« فلما ذهبوا به . وأجمعوا أن يجعلوه فى غيابة الجب . وأوحينا إليه 
لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون » . ( ٠‏ - يوك ) 

وقد تحقق هذا فى المستقبل . إذ قال لهم : 

« قال هل علمتهم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ انتم جاهلون . قالوا أإنك 


لأنت يوسف . قال أنا يوسف وهذا أخى . قد من الله علينا ٠‏ إنه من يتق 
ويصبر فإن الله لا يضيع أمر المحستين » . ( ۸۹ - ۰ يوسف ) 


وذكر الألوسى فى تفسيره* - عن حال يوسف ما ألقى فى البئر - حكايات لا شك أنها 
مختلقة وموضوعة . فقد قيل : وكان عند يعقوب قميص إبراهيم عليه السلام . الذى كساه الله 
تعالى إياه من الجنة حين ألقى فى النار . وكان قد جعله فى قصبة من فضة وعلقه فى عذق 
يوسف لما خرج مع إخوته . فقلما صار فى البئر أخرجه ملك وألبسه إياه . فأضاء له الجب ! 

وعن الحسن أنه لما ألقى فى البئر عذب ماؤها وكان يغنيه عن الطعام والشراب . وقيل نزل 
عليه جبريل عليه السلام يؤنسه . فلما أمسى مضى ليذهب , فقال له : إنى أستوحش إذا 
ذهبت . فقال : إذا رمت شيئاً فقل :يا صريخ المستصرخين . وياغوث المستغيثين ويا مفرج 
کرب المکروبین . قد تری مكانى » وتعلم حالى » ولا يخفى عليك شىء من أمرى . فلما قالها 
يوسف عليه السلام حفته الملائكة عليهم السلام واستأنس بهم . 

وقال محمد بن مسلم الطائفى : إنه عليه السلام لما ألقى فى الجب قال : يا شاهداً غير 
غائب » ويا قریباً غير بعید » ويا غالباً غير مغلوب . اجعل لى فرجاً مما آنا فيه . وقیل كان 
يقول : يا إله إبراهيم وإسحق ويعقوب . أارحم ضعفى وقلة حيلتى وصغر سنى . 

واخرج ابن مردوية عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما ألقى يوسف 
فى الجب أتاه جبريل عليه السلام فقال له : يا غلام . من ألقاك فى هذا الجب ؟ قال : إخوتى 
قال : ولم ؟ قال : لمودة آبی إیاى حسدونى . قال : تريد الخروج من ههنا ؟ قال : ذاك إلى إله 
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يعقوب . قال : قل اللهم إنى أسالك باسمك المكنون المخزون . يا بديع السموات والأرض . يا ذا 
الجلال والإكرام . أن تغفر لى وترحمنى . وأن تجعل من أمرى فرجاً ومخرجاً وأن ترزقنی من 
حيث احتسب ومن حيث لا يحتسب . فقالها . فجعل الله تعالى له من أمره فرجاً ومخرجاً ورزقه 
مك مصر من حيث لا يحتسب . ثم قال عليه الصلاة والساام. ألظوا بهذه الكلمات فإنهن دعاء 
املصطفين الأخيار . وختم الألوسى بقوله : وقيل روايات كثيرة لكن ليس فيها ما له سند 
يعول عليه . 

وواضح أن كل هذه الروايات موضوعة وهى مجرد تصور لا کان عليه من ضیق . أو کأن 
لسان حاله يقول . بما قالوا . وعلى العموم فهى أدعية يمكن أن يتمثل بها المرء فى كل حال 
يكون به ضيق ويرجو المخرج باللجوء إلى الله . 

أما إخوة يوسف فقد عادوا إلى أبيهم فى العشاء بين ا مغرب وعتمة الليل . جاه وهم ييكون 
وقالوا له إن الذئب أكل يوسف . إذ تركوه عند متاعهم وذهبوا هم الكبار ليتسابقوا . فاه 
الذئب فى غيبتهم وقالوا له : ولن تصدقنا فى الذى أخبرناك من أكل الذئب له . ولو كنا غير 
متهمين عندك فيكف وأنت تتهمنا فى هذا فإنك خشيت أن يأكله الذئب وأكدنا لك أن ذلك لن 
يحدث لكثرتنا ومقدرتنا للتصدى له . فصرنا غير مصدقين عندك . ولو کنا صادقین . وکانوا قد 
عمدوا إلى شاة صغيرة فذبحوها وأخذوا من دمها ووضعوه على قميصه ليوهموا بأن ما رووه عن 
أكل الذئب له هو قصة حقيقية 

« وجاءوا E E‏ إنا ذهبنا نستبق وتركنا 
يوسف عند متاعنا . فاكله الذئب . وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين . 
وجاوا على قميصه بدم كذب . قال : بل سولت لكم أنفسكم آمراً . فصبر 
جميل والله المستعان على ما تصفون » . ( ۱١‏ - 14 يوسف ) 

ولعل يعقوب عليه السلام قد ارتاب فى روايتهم لعلمه بعداوتهم ليوسف وحسدهم إياه . 
وقيل : جعل يقلب قى القميص ويقول : ما أرى به آثر ناب ولا ظفر . إن هذا السبع رحيم . وفى 
رواية آخری آخذ القمیص وألقاہ علی وجهه وبکی حتی خضب وجهه بدم القمیص وال : تالله ما 
رأيت كاليوم ذئباً أحلم من هذا . أكل ابنى ولم يمزْق قميصه !! ٠‏ 

لم يكن مام يعقوب عليه السلام إلا الضبر على مصيبتة هذه فى فقد ولده الأثيْر أديه . 
والصبر الجميل - على ما روى الحسن عن النبى صلى الله عليه وسلم - ما لا شكوى قيه إلى 
الخلق . واستعان يعقوب بالله على هذا الحدث ٠‏ الذى علم أن لا سبيل له فى دقعه . ويقال إنه 
کان عالاً بأن يوسف حى سليم . حيث سبق أن قال له : وكذلك يجتبيك ريك ويعلمك من تأویل 
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الأحاديث . ولابد لقضاء الله من أن يتم . فلابد أن ينقى يوسف حياً :ولرب قائل يتساعل : اذا 
إذن لم جد يعقوب فى البحث غن ابته؟ قد يكؤن أنه درك أنه لئ فل هذا فقد يسبقوه إليه وقد 
یقتلونه فعلاً حتی لا يظهر کذبهم اللاك رشي امون کون هو تا ن قاتا . ؤقوض 
أمره أله . وترك الأمور لله يسيرها كيف نشاء . 


فى صبيحة اليوم التالى لا شك أن أخوة يوسف لم يخرجوا للرعى تظاهرا منهم بالحزن على 
يوسف . وما حدث ليوسنف بعد ذلك هو أنه بقى فى الجب طيلة ليلته هذه وقيل ثلاثة أيام . ثم 
مرت قافلة . وسبق أن قلنا إن القوافل المارة على طريق حبرون بئر سبع هى قوافل المديانيين . 
وكانت عائدة من دمشق متجهة إلى بئر سبع . وأرسلوا واردهم . وهو الذى يرد الماء ويستقى 
لهم . فأدلى دلوه فى الجب ليستقى . فتشبث به يوسق .فأخزجه من البئر واستبشر وقال يا 
بشرى . وبعضهم قرأها يا بشراى . أى بإضافة البشرى إلى نفسه . وأسره الواردون من بقية 
القافلة السيارة وقالوا : اشتريناه وتبضعناه من أصحاب ال ماء . مخافة أن يشاركوهم فيه إذا 
علموا خبره وأنه لَهَنَا E‏ 

ولعلهم سالوه عن كيفية وجوده فى البئر . فلم يشا أن يخبرهم بالحقيقة إذ لن يصدقوا أن 
يقعل إخوة هكذا بأخيهم ! ولعله أخبرهم أنه كان قد ضل الطريق وعطش وأراد أن يشرب 
فسقط فى البئر . كما لم يشاً أن يخبرهم أنه من حبرون فقد كان زاهداً فى العودة لبيت أبيه 
وفيه إخوته - إذ مس مدى تصميمهم على التخلص منه . وإن كانوا قد اكتفوا هذه المرة بإلقائه 
فى البئر . ولى عاد . فقد تكون محاولتهم الثانية للتخلص منه هى بالقتل . لذلك آثر أن يقول إنه 
ضل الطريق وسقط فى البئر . وصادف عدم إفصاحه عن بلده ولا عن أسرته هوى فى نفس من 
وجدوه . أو أنهم ظنوا أنه عبد هرب من سيده ولا يريد العودة ثانية له فأسروه . بضاعة . 

وفى كلمة «.و أسروه بضاعة » نلمس ما ذكرناه قى ص ٤٤١‏ - من« تعدد المعائى » . 
وهو نوع من الإعجاز اللفظى القرآن الكريم . 

فقد ذكرنا آنفاً أنها تحتمل أن من أسروه بضاعة هم وارد القافلة الذين جاعوا يستقون من 
البئر . احتمال آخر أورده البعض فقالوا إن إخوة يوسف جاعوا فى اليوم التالى* ليروا ما حل 
ببوسف . إذ خشوا أن يستطيع يؤسق الخروج من البئر بأى وسيلة . أو يخرجه أحد ويتركه 
ليعود إلى بيته.. فقرروا هم إخراجه من البئر ٠‏ وأسروا أمره وكتموا أن يكون أخاهم وباغوه 
بثمن بخس دراه معدودة إلى قافلة المديانيين ٠‏ احتمال ثالث وهو أنهم عند وصولهم إلى البئر 
فى اليم التالى كان وارد قافلة المديانيين قد أخرجه فعلاً من البئر ٠‏ فأتكروا مغعرفتهم به . 
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وفى رواية أخرى أنه قالوا للقافلة هذا غلام أبق لنا فاشتروه منا . فاشتروه . وسكت يوسف 
مخافة أن يقتلوه . وشروه . إذا كان الفعل يعود إلى الإخوة فهى بمعنى باع . وإن كان عائداً 
إلى السيارة . فهو بمعنى اشترى . وكان الثمن دراهم معدودة كناية عن القلة . لأن الكثير كان 
يوزن عندهم وقيل فى عددها أرقام كثيرة . قالوا عشرة . وقالوا عشرين . وقالوا ثلاثين وقالو! 
أريعين درهماً . 

« وكانوا فيه من الزاهدين » إن كان الضمير راجعاً إلى إخوة يوسف فلأنهم كانوا 
يريدون التخلص منه بأى وسيلة ويأى تمن وإن كان الزهد راجا إلى وارد السيارة فلأنهم 
التقطوه والملتقط للشىء متهاون فيه لا يبالى بكم باعه لأنه يخاف أن يعرض له مستحق ينتزعه 
منه فهو يعجل ببیعه لأول مشتر وبأی سعر . 

وأغلب الظن أن قافلة المديانيين حين التقطوه من البئر خافوا أن يجىء أحد من أهله للبحث 
عنه . ومن السهل تتبع قافلتهم ومحاوله استرداده منهم . فما إن قابلوا قافلة الإسماعيليين فى 
بئر سبع ( شکل ۸۸ ) حتی باعوه لهم - محاولة لتضلیل من یرید تتبعهم لإسترداده . وکان 
المديانيون فيه من الزاهدين لرغبتهم فى التخلص منه . 

وقالوا إن الزاهدين فيه كانوا الإسماعيليين حين باعوه فى مصر 

» وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم . فادلی دلوه . قال یا بشری هذا غلام 

. وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون > وشروه بثمن بخس دراهم 
معدودة . وکانوا فيه من الزاهدين » . ( 1۹ - ۰ - يوسف ) 

سبق أن ذكرنا أن السرد التوراتى للقصة يتبنى القول بأن يعقوب عليه السلام هو الذى 
أرسل يوسف ليأتيه بخبر إخوته الذى كانوا يرعون أغنامهم عند شكيم .ولم نأخذ بهذا الرأى 
وعارضناه . أما الذين اعتنقوا هذا الرأى فيروون حكاية خيالية : من أن القافلة وهى متجهة 
جنوياً من دوثان تمر على شكيم ثم بيت إيل ثم أفراته التى دقنت فيها راحيل والدة يوسف . 
فيقوون إنه ما مرت القافلة بقبر أمه لم يتمالك آن رمی بنفسه على القبر واعتنقه وجعل پبکی 
ویقول* : يا أماه ارفعى رأسك من التراب حتى ترى ولدك مقيداً . يا أماه إخوتى فى الجب 
دلرحونی . ومن ابی فرقونی ؛ ویأبخس الأنمان باعونی . ولم يرقا لصغر سنی ولم يرحمونی . 
فنا سال الله تعالی آن یجمع بینی وبین والدی فی مستقر رحمته إنه أرحم الراحمين . 
وتستمر الرواية قائلة إن عبداً ممن كانوا يخدمون القاقلة لطمه لطمة شديدة على وجه ٠‏ فیک . 
فأدركه جبريل عليه السلام . فضرب الأرض بجناحه فهبت ريح حمراء كسفت الشمس وأظلمت 
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۱ - قرب دوٹان حسب قول التوراۃ 
۲ على طریق حبرون بئر سبع 
٠...‏ قافلة الإسماعيليين 
س س س س قافلة المديانيين 
٤۹‏ 


الغبراء . فقال التاجر صاحب القافلة : هذا الذى أصاينا بذنب اقترقه أحدكم . فاعترف العبد 
بضرب يوسف . فاعتذرو! له وطيبوا خاطره . فعفا عنهم . فسكتت الريح وأسفرت الشمس . 

ونستكمل ما تقوله التوراة (إصحاح ۲۷ تكوين ) من أن يوسف وصل إلى شكيم وسال عن 
إخوته فقيل له إنهم انتقلوا إلى دوثان . فذهب يوسف وراء إخوته قوجدهم فی دوٹان . 

فلما أبصروه من بعيد قبلما اقترب إليهم احتالوا له ليميتوه . فقال بعضهم لبعض : هو ذا 
صاحب الأحلام قادم . فالآن هلم نقتله ونطرحه فی إحدی الآبار ونقول وحش ردیء أكله . فثرى 
ماذا تكون أحلامه . فسمع رأوبين وأنقذه من أيديهم وقال لا نقتله . وقال لهم رأوبين لا تسفكوا 
دماً . اطرحوه فى هذه البئر التى فى البرية ولا تمدوا إليه يدا لكى ينقذه من أيديهم ليرده إلى 
أبيه . فكان لما جاء يوسف إلى إخوته أنهم خلعوا عن يوسق قميصه . القميص ال لون الذى 
عليه . وأخذوه وطرحوه فى البئر . وأما البئر فكانت قارغة ليس فيها ماء : 

ثم جلسوا لياكلوا طعاماً . فرفعوا عيونهم ونظروا وإذا قافلة إسماعيليين مقبلة من جلعاد. 
وجمالهم حاملة كيرا ء ويلساناً ولاذناً ( الكثيراء نوع من الصمغ يسيل من نبات إسمه شوكة 
المعزى حاملة الصمغ ينمو فى أعالى جبال تركيا وسوريا ولبنان وفلسطين . والبلسان هو 
العصارة أو البلسم الذى يسيل عن جرح شجرة البلسان بفأس . وشجر البلسان موطنه الأصلى 
الحبشة . ويبلغ على الشجرة هر٤‏ متر تقريباً وكان فى أرض جلعاد نوع من هذا الشجر . وكان 
يستخرج منه بلسان جلعاد المشهور برائحته العطرة . وكانت له منافع عظيمة فى شفاء 
الأمراض والجروح . وكان التجار يحملونه إلى مصر إذ كان يستعمل فى عملية التحنيط . 
واللاذن صمغ يخرج من نبات القاستوس . ترعاه الماعز . فكان يعلق بشعرها ولحاها . فكان 
القدماء يجمعونه لفوائده الطبية فهى ملين ومفتح لأفواه العرق ونافع للسعال )* . 

نعود ثانية إلى قافلة الإسماعيليين حاملة كثيراء ويلساناً ولاذناً لينزلوا بها إلى مصر . فقال 
يهوذا لإخوته . ما الفائدة أن نقتل أخانا ونخفى دمه . تعالوا فنبيعه للإسماعيليين ولا تكن 
أيدينا عليه لأنه أخونا ولحمنا . فسمع له إخوته . واجتاز رجال مديانيون تجار فسحبوا يوسف 
وأصعدوه من البئر وياعوا يوسف للاسماعيليين بعشرين من الفضة . فأتوا بيوسف إلى مصر . 
ورجع رآويين إلى البئر . وإذا يوسف ليس فى البئر . فمزق ثيابه . ثم رجع إلى إخوته وقال 
الولد ليس موجوداً ‏ وأنا إلى أين أذهب . فأخذوا قميص يوسف وذبحوا تيساً من المعزى 
وغمسوا القميص فى الدم . وأرسلوا القميص الملون وأحضروه إلى أبيهم . وقالوا وجدنا هذا . 
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حقق . أقميص ابنك هو أم لا ؟ قتحققه وقال : قمیص ابنی . وحش ردیء آکله . افترس 
يوسف افتراساً . قمزق يعقوب ثيابه ووضع مسحاً على حقويه . وناح على ابنه أياماً كثيرة . 
فقام جمیع بنیه وجمیع بناته لیعزوه ۰ فأبی أن يتعزى . وقال إن أنزل إلى ابنى نائحاً إلى 
الهاوية . ويكى عليه أبوه . وما المديانيون فباعوه فى مصر . 

ونلمس إعجان اللفظ القرآنى فى اختصاره للقصة فى كلمات قليلة مضيفاً إليها المشاعر 
التى كانت تعتمل فى النفوس . فإخوة يوسف حينما قدموا على أبيهم بهذه القصة المزيفة كانوا 
علم بزيف القصة وكذبها . ولكن لم يكن أمامه إلا التسليم بالأمر الواقع والاستعانة بالله على هذا 
المصاب الذى ألم به . ولا نصدق ما أوردته التوراة من أنه مزق ثيابه . وناح على ابنه أياماً 
كثيرة . فهو نبى كريم . والنواح أو إظهار الحزن الشديد أو تمزيق الثياب ليس من شيمة 
الأنبياء ويخبرنا الله سبحانه وتعالى قول يعقوب . 

« قصبر جميل » والصبر الجميل هو ما لا جزع فيه . كذلك فإنه استعان بالله على هذا 
البلاء « والله المستعان على ما تصفون » كذلك يخبرنا الله تعالى أن يعقوب عليه السلام 
قد فطن إلى كذب روايتهم فقال لهم : « بل سولت لكم أنفسكم أمراً» . 

كذلك نلمس مدى اضطراب كاتبى التوراة فى سرد القصة ( إصحاح ۴۷) . 

- فمرة إخوته هم الذين سحبوه من البئر وياعوه للإسماعيليين (فقرة ۲۷) . 

-ومرة أن التجار المديانيون هم الذين سحبوا يوسف من البئر ( فقرة۲۸) . 

- وأن المديانيون باعوه للإسماعيليين . قأتوا بيوسف إلى مصر ( فقرة ۲١‏ ) . 


- ومرة أن المديانيون هم الذين باعوه فى مصر إلى فوطيفار ( فقرة ٣٠‏ ) . 
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مصر وقت مجيء يوسف إليها 


جاء يوسق إلى مصر مع قافلة الإسماعيليين . كان عمره وقتها حوالى خمسة عشر عاماً : 
وکان مصر یحکمپا الهكسوس مكونين الأسرة السادسة عشرة وفى وقت أحد ملوكها المدعو 
«أبابى الأول » . وقد وجدت لوحة أثرية عبارة عن شاهد مقبرة ذكر فيها إسم « فوتی فارع « 
وهی تعنى « غطية الله رع » وهی المذکور فی التوراة « فوطیقار » عزیز مصر ( رئيس وزرائها 
أو قائد الشرط أى وزير الداخلية ) فى ذلك الوقت . ويجمل هنا أن نذكر نبذة عن الهكسوس 
وکیف استولوا على حکم مصر . 


الأسرة الثانية عشرة : 


لا باس من إعادة تذكرة القاریء ہما سبق أن ذکرناه فی الجزء الثانی ص ۲۷۳ » ۲۷٤‏ من 
أن الأسرة ال ١١‏ بدأت حكمها فى سنة ٠٠٠٠١‏ ق . م . بالملك أمنمحيت الأول . ثم سنوسرت 
الأول . ثم اُمنمحیت الٹانی ثم سنوسرت الثانى الذى حكم فى الفترة من ۱۸۸۸-۱۹۰٤‏ ق . م. 
وفی عام ۱۸۹۸ ق ۰ م . كانت زيارة إبراهيم عليه السلام لمصر كما سبق أن ذكرنا .وقد کانت 
هذه الفترة فترة ازدهار وکان أوج الرخاء فى عهد سنوسرت الثانی . ثم تولى بعده سنوسرت 
الثالث وأمنمحيت الثالث ثم أمنمحيت الرابع . وكانت يوادر اضطراب الأمن الداخلى بدأت 
التعمير واستتباب الأمن ولكنها لم تفلح ولم يدم حكمها إلا ثلاثة أعوام . وانتهت بنهايته حكم 
الأسرة الثانية عشرة . وفى هذه الفترة بدأت جماعات كثيرة من البدى تعبر الحدود الشمالية 
الشرقية . للرعى فى شمال سيناء وفى المراعى الصحراوية شرقى الدلتا . 

أعقب ذلك حكم الأسرة الثالثة عشرة بملوك من غير البيت الملكى . وظهرت بوادر انقسام 
البلا . إذ كان يحدث أن يوجد ملكين فى آن وأحد . أحدهما يحكم من طيبة والآخر يتخذ 
عاصمة أخرى . وكان يثب على العرش ملوك كثيرون وزاد تفتت البلاد . وكان آخر ملوك الأسرة 
الثالثة عشرة يسمی ددوموس (توتیمايوس) . وفی عهده - على ما يقال - تغلب الهکسوس على 
مصر . كان ذلك فى العام ٠۷۸٠‏ ق.م. تقريباً . وإن كان البعض يؤخر هذا التاريخ إلى العام 
٠‏ قم. (انظر صفحة )٤0۷‏ . 


الهكسوس : 


لم يكن دخول الهکسوس مصر حدثاً محلياً بل كان مرتبطاً أو نتيجة لما كان يحدث فى 
منطقة الشرق الأدنى القديم . 
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کان الحیشثيون قد كونوا مملكتهم فى جنوب شرق سيا الصغرى فى حوالى العام 
۰۰ ق .م . بواسطة ملکهم « خیتاس »ثم جاء يبعده« خاتى »ومد نقوذة إلى حلب 
والإسكندرونة وشمال الشام . ثم هاجم بابل ويسط نقوذه عليها واستولى كذلك على الدويلات 
الأرامية فى شمال الشام . واضطر الأراميون للهجرة فى اتجاه الجنوب ( شكل )۸٩‏ . 

ثم تقدم الكاشيون من إيران واستولوا على بابل وطردوا الأموريين . (شكل ٠١‏ ) ولا 
ضعف الحيثيون قامت دولة ميتانى فطردت الحيثيين من حلب والشام ويسطت نفوذها على 
أرض کنعان ( شکل )٩۱‏ . 

فى كل هذه الحروب كانت تحدث هجرات للشعوب المغلوية إذ يستولى الجدد على أرضهم 
فيهيمون فى البادية حتى يغيروا هم بدورهم على شعب أضعف منهم ويستولوا على أرضه . 

وهكذا اندفع البدى الرعاة - وهم من أصل سامى - من الشام - وكان أغلبهم من الأموريين . 
وانتظم فى صفوفهم بعض من سكان فلسطين وهم الكنعانيون . وبتأثير الضغط الواقع عليهم 
من الشمال اندفع الجميع إلى حدود مصر الشمالية الشرقية . وكانت أحوال مصر الداخلية غير 

مستقرة کما ذکرنا . وتفتت وحدة البلاد زاد الأمر سوا . فلم يكن هناك من يصد هؤلاء اليدو 
المغيرين . فتقدموا واحتلوا شمال سيناء . ثم تقدموا إلى الدلتا وحكموا أجزاء كثيرة منها 
باسم « الهكسوس » . 


يرى سير آلن جاردنر - العالم الحجة فى اللغة المصرية القديمة - أن كلمة هكسوس مشتقة 
من إصطلاح « حقاخست » أى رئيس البلد الأجنبية الجبلية أو بمعتی آخر «مشايخ البدى » أو 
» حکام البلاد الأجانب » . 

وقيل أيضاً أن« هك » تعنى فى اللغة الخقدسة : ملك i‏ 
الدارجة: راعى فكلمة « هكسوس » تعنى « الملوك الرعاة » : 

وكان من عوامل انتصارهم على المصريين ما بأيديهم من أدوات حريية مثل العربات التى 
تجرها الخيول . وهى عامل مهم حيث أنها تمزق صقوف المشاة . كذلك استعمالهم الأسلحة 
البرونزية الصلبة التى لم يعرقها المصزيون . ولقد دلت اكتشافات حديثة على أن المصريين 
عرفوا صناعة البرونز منذ الدولة الوسطى . ولكنهم لم يستخدموه فى صنع الأسلحة وكذلك 
عرفوا فكرة العجلات أو الطارأت المستديرة منذ النصف أالثانى للدولة القديمة واستخدموها فى 


for 


شکل ٩۰‏ - الكاشيون من جبال إيران يطردون الأشوريين من شمال العراق 
e‏ 
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شكل ٩۰‏ - الكاشيون من جبال إيران يطردؤن الأشوريين من شمال العراق ويدفعونهم إلى بادية 
الشام وتحدث هجرات أمورية من وښط العراق 


شکل ٩۱‏ - توسع دولة ميتانى فتعيد الحيثين إلى آسيا الصغرى وتستولى على وسط العراق 


وتحدث هجرات الأموريين وهذه تدفع العماليق فى إتجاه الغرب ويتجمع الكل قى 
جتوب فلسطاين ويتكون منهم الهكسوس الذين يغزون مصر 
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دفع سلالم الحصار الكبيرة . ولكنهم لم يستعملوها فى صنع عربات حربية تجرها الخيول . إذ 
لم تعرف الخيول بمصر إلا فى أوائل الدولة الحديثة . ويتفق ذلك مع ما ذكرناه فى الجزء 
الٹانى ( ص ۲١٤‏ ) من أن إسماعيل عليه السلام فى شبابه كان أول من استأتس الخيل 
الوحشية وركبها ورجحنا فى صفحة ۳۹۳ أن ذلك كان سبباً فى الانتشار الواسع لأيناء 
إسماعيل إذ شغلوا كل الأراضى التى كانت متاحة أمامهم فى البادية : بادية العراق ويادية 
الشام والأردن وكل النصف الشمالى للجزيرة العربية . وأجزاء من قلسطين وسيناء . كذلك قلنا 
( ص ۳۹١‏ ) إن إسماعيل لما علم بوفاة والده - إبراهيم عليه السلام - فى حبرون . ذهب 
لتقديم واجب العزاء لأخيه إسحق . وليزور قبر والده . ولا شك أنه كان يمتطى الخيل فى هذه 
الزيارة - ومن المحتمل أن الكنعانيين الساكنين فى قلسطين . أخذوا الخيل عنه أو عن أبنائه . 
ومن ثم توافر للهكسوس العجلات والخيل فجمعوا بينهما فى العربات الحريية . وقيل أيضاً إن 
أوائل الهكسوس لم يدخلوا مصر بالخيل والعربات الحربية منذ بداية أمرهم . وإنما وفدت بها 
جماعات قوية أتت بعد تسرب أوائلهم إلى مصر بفترة . وأن أهم عدد الحرب الجديدة التى 
أعانت الغزاة هى الدروع المصنوعة من البرونز وهى التى أكسبتهم مناعة وثقة -والأقواس 
المركبة المصنوعة من طبقات الخشب ومن الأوتار الشديدة قكانت ترمى بقوة وإلى مدى أبعد من 
مرمى الأقواس المصرية القديمة . وعلى ذلك فقد كانت هذه الأدوات الحريية الجديدة . من دروع 
وأقواس وعربات حربية بالإضافة إلى عوامل التفكك الداخلى قى مصر . هى التى يسرت 
للهكسوس سبيل الغلبة والانتصار* . 
أما وقع الغزى على المصريين فكان مؤلاً ويمكن أن نستشفه مما كتبه أحدهم على بردية جاء 
فیها : 

فى عهد توتيمايوس أصابتنا جائحة على حين غفلة لسبب لا أعرفه من إقليم الشرق . فقد 
انقض غزاة من أصل غامض على أرضنا واستولوا عليها بالقوة الغاشمة . دون أن يضريوا 
ضرية وأحدة . ويعد أن أخضعوا حکام البلاد . أحرقوا بعد ذلك مدننا دون رحمة . وهدموا 
المعابد . وعاملوا الناس بغلظة . قتلوا البعض . وسبو! النساء والأولاد وأخيراً نصبوا ملكا منهم 
یدعی سالیتس . وکان مقر حكمه منف . وقرض الضرائب على أهل البلاد 

وتقول بردية كتبت فى عهد الأسرة التاسعة عشرة عن عهد الهكسوس** : 

وقعت مصر فريسة لعدى ماكر . ولم يكن يحكم البلاد فيها ملك . وكان « سقتن رع » يحكم 
قطاعات الجنوب بینما يربض العدو فی الشمال . ومکث ملکهم فی أواریس حیث کانت تجبی له 
“ دكتور عبد العزيز صالع . الشرق الأدنى القديم - الجزء الأول ص ۲١۷‏ . 
** مصر والشرق الأدنی القدیم . د . نجیب میخائیل إبراهیم . جزء ۱ ص ۲۲۲ . 
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الضرائب ويؤتى بها من أنحاء البلاد شمالاً وجنوياً . 
أما نصوص « أسطبل عنتر » التی کتبت فی عهد « حتشبسوت » فتقول : 


إن شعب «العامو» دخل من الشرق ومكث فى الشمال وجعل ملكهم من « حت وعرت »عاصمة 
له وهدم کل ما کان قد شيدته أيدى المصريين . 

وكتب المؤرخ المصرى القديم مانيتون يقول : 

کیف . لا آدری . عصف بتا غضب الرب . ووفد غزاة من الشرق مجهولو الأصل إلى أرضنا 
دون توقع . وكلهم أمل فى النصر . فهاجموها عنوة واستولوا عليها بسهولة . وتغلبوا على 
حكامها . وحرقوا مدننا فى وحشية وسووا معابد الأرياب بالأرض وعاملوا المواطتين بخشونة 
وفظاظة . وذبحوا بعضهم . واسترقوا نساء بعض آخر وأطفالهم . 

يختلف المؤرخون فى السنة التى دخل فيها الهكسوس مصر . 

یری دکتور عبد العزیز صالح أنها سنة ۱۷۳١‏ ق .م . 

بینما یری دكتور محمد شفيق غريال أنها سنة \VY.‏ قم 

والرأى الأخير أى سنة ۱۷۸٠‏ ق . م . يتمشى مع تسلسل الأحداث والتواريخ . ويتفق مع 
وقت زيارة إبراهيم عليه السلام لمصر التی کانت فی عام ۱۸۹۸ ق ٠‏ م ٠‏ 

استولى الهمكسوس على أجزاء كبيرة من الدلتا وجزء كبير من الوجه القبلى . إلا أن بعض 
الأمراء المصريين ظلوا متمسكين بحكم ولاياتهم فى غرب الدلتا وأعالى الصعيد .وإن كانوا 
خاضعين للغزاة ويؤدون لهم الجزية . واتخذ الهكسوس عاصمة لهم على الفرع التانيسى للنيل 
أسموها تانيس (أفاريس باليونانية) صان الحجر حالياً . مركز فاقوس . شرقية . 

فى أول الأمر كان الهكسوس يعاملون المصريين بغلظة . ودمروا كثيراً من مبانيهم ومعابدهم 
.ولكنهم ما لبثوا أن حاولوا التقرب إلى المصريين فقلدوا الفراعنة فى أسمائهم وأزيائهم 
وعاداتهم ولغتهم بل وديانتهم وسموا أنقسهم أبناء رع . وشيدوا المعابد ودونوا أسماءهم عليها 
مٹل « سرسر رع »وډ عاد سر رع »وإن ظلوا يحتفظون يأسمائهم الأصلية مثل «خيان» 
ی« ابو فيس » . 

كان الهكسوس قبليين فى مجموعهم . اعتادوا على أسلوب الإمارات المنفصلة لذلك كان 
اثنان أو ثلاثة من حكامهم يحكمون فى وقت واحد . كل فى مقاطعة . لذلك تعددت أسماء الحكام 
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فى العهود الأولى تعدداً كبيراً . إلاً أنهم بعد مدة بدأوا ينضوون جميعاً تحت حكم واحد منهم . 
كذلك ظلت أجزاء فى غرب الدلتا وأعالى الصعيد تحت حكام مصريين . وجرى العرف بتسمية 
عصرهم باسم الأسرة ٠١ » ١١‏ على الرغم من أنهم كانوا معاصرين للهكسوس والذين جرى 
العرف على تسمية عصرهم بالأسرة ٠٠١ ٠١‏ . ويسبب كثرة الوك الذين كانوا يحكمون فى 
وقت واحد يصعب وضع جدول زمنى لتتابعهم . كذلك بسبب تعرض معابد المصريين للتخريب 
بأيدى الهكسوس وكذلك بسبب تعرض ما بناه الهكسوس للهدم بعد طردهم من البلاد . فقد 
ضاع ما كان مدوناً عن هذه الفترة .إل أن علماء التاريخ أمكنهم وضع تصور لما حدث 
کالتالی : 


ظل أمراء مصريون يحكمون فى طيبة مكونين الأسرة الثالثة عشرة وصلنا من 
أسمائهم ۷ أو ۸ ملوك . وإن كان العدد أكبر من ذلك لأن الضباط فى عهد هذه الأسرة كانوا 
كشيرى المشاحنات فيما بينهم . وكل منهم يطمع فى العرش . وقد يعتليه لفترة ثم يتغلب عليه 
آخر. وهکذا . وكان آخر ملوك هذه الأسرة هى دودمس أو توتيمايوس السابق الإشارة إليه 

اما الأسرة الرابعة عشرة فکان ملوکها یحکمون الجزء الغربى هن الدلتا واتخذوا 
من سخا ( بجوار كفر الشيخ الحالية ) عاصمة لهم ( شكل ٩۲‏ ) ) . وكان من ملوكهم الملك 
نحسی . وقد وجد له تمثال مکتویاً عليه «محبوب الإله ست » صاحب « أواريس » وأواريس هى 
عاصمة الهكسوس . وهذا یدل على أنه كان خاضعاً لنفوذ الهكسوس الذين كانوا يحكمون شرق 
الدلتا . 


قلنا إن الهكسىس حكموا شرق الدلتا مكونين الأسرتين الخامسة عشرة والسادسة 
عشرة ء واتخذوا عاصمتهم على الفرع التانيسى . كانت البلدة فى الدولة الوسطى اسمها 
« حوت وعرت » وکانت تعرف أیضاً باسم «أواریس » وسماها الهکسوس « تانیس » . وپعد 
طرد الهكسوس هدم المصريون المدينة . ثم أعاد رمسيس الثانى بناء مدينة له على أنقاضها 
سماها «بر رعمسيس »وجعلها عاصمة له . 


إن تعدد الملوك وعدم دقة التدوين التى وصلتنا عن هذه الفترة » جعلت علماء التاريخ لا 
يتفقون على قائمة واحدة بأسماء ا ملوك سواء من الهكسوس أو المصريين ولكننا سنأخذ بما قاله 
الدكتور سليم حسن* . وهو حجة عالمية فى علم المصريات . والقائمة التى وصفها ملوك 
الېکسوس هی کالتالی : 


* مصرالقديمة . دکتور سليم حسن . جزء ٤‏ ص ۸۳ . 
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شکل ۹۳ - الهکسوس يحتلون تصف الوجه القبلى . 


٤0۹ 


١‏ - سمقن رع ٥‏ - با ختاس 


۲ - عانت هر ٦‏ - ابی فيس 
۲ - خیان ۷ - یناس 
٤‏ - بتون ۸ - اُسیس 


وآشهرهم هی «خيان » وفى عصره جاء يوسف إلى مصر . 

قلنا إن الهكسوس إتخذوا عاصمتهم وسموها تانيس . وكانت تقع على الفرع التانيسى 
للنيل . وقد اختارو! هذا الموقع للعاصمة على أساس وقوعها وسط المهاجرين الأسيويين الذين 
کانوا يسكنون شمال سيناء وشرق الدلتا منذ أمد طويل . ولوجود كثبان رملية تحميها . ثم على 
أساس قربها من المواطن التى قدموا منها وهى الشام وفلسطنين . 

بدأ الهكسوس يمدون نفوذهم بالتدريج فى مصر العليا حتى وصلوا إلى القوصية ٠١‏ كم 
شمال أسيوط ( شكل ۹ ) . ولم يمتد نفوذهم إلى أبعد من ذلك جنوياً اللهم إلا فى إحتلال 
مؤقت لإقليم « بى حتحور » - بلدة «الجبلين »۱۸ كم شمال إسنا . 

ويعتبر « خيان » أهم ملوك الهكسوس . وأكش من ترك آثاراً لا فی مصر وحدها . بل قى 
البلاد المجاورة مثل فلسطين وسوريا . وهذا يدل على وجود صلات قوية بين الهمكسوس ويين 
أجدادهم فى موطنهم الأصلى . وقد وجد فى بلاد ما بين النهرين - تمتثال من الحجر الأسود 
لأسد رابض حفر عليه إسم « خيان » . وقد اشتراه المتحف البريطانى من تاجر تحف يجهل 
مصدره . وليس ببعيد أن أحد التجار نقله من مصر حيث بقى هناك إلى أن وجد . كذلك وجد 
إسم « خيان » مكتوباً على عدد من الجعول . ووصف بأنه « رئيس البلاد الأجنبية . خان » كما 
وصق على بعضها بانه « ابن رع »وسُمًى : أيضاً « ساوسر إن رع » . كذلك وجدت كتلة من 
الحجر عليها اسمه فى الجبلين فى أقصى الجنوب . لذلك فالأغلب أنه هى الذى مد نفوذ 
الهكسوس إلى الجنوب . ويقال إن مدة حكمه بلغت ٠٠‏ عاماً . وكان حكم الهکسوس فى عهده قد 
استقر - ورضى أمراء الأسرة الثالثة عشر فى طيبة - وأمراء الأسرة الرابعة عشرة فى غرب 
الدلتا - بالولاء للهكسوس ودفع الجزية لهم . 

وکان وصول یوسف إلی مصر فی عهده . وکان رئیس وزرائه هو «فوتی فارع» والذی تسمیه 
التوراه «فوطيقار » . 


المعتقدات الدينية عند الهكسوس : 
جاء الھکسوس باآلهتم « سوتخ » (شکل ٩٤‏ ) و « بعل » ( شکل ٠۰‏ ) والإله « رشب » 
( شل ) وها آنهة خرب .وتياهلوا رع »إل المصريي: 


1. 


شکل ٩٤‏ -« سوتخ » إله الهكسوس 
ويميزه القرنان الصغيران فى مقدمة التاج 
ومايتدلى من قمة التاج على هيئة ضفيرة 


شکل ٩٩1‏ الله د رشبو » 


شکل/٥‏ ۹ -الإله« بعل » 
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ولكن بعد مضى وقت من الحكم . ولحاولة التقرب إلى المصريين بحثوا عن الإله المصرى الذى 
يشبه إلههم « سوتخ » وكان ذلك هى« ست » . فاتخذ الهكسوس الإله « ست » معبوداً رئيساً 
لهم فی تانیس . 

والحقيقة أن « ست » كان موجوداً فى شرق الدلتا منذ الدولة القديمة قبل الهكسوس بزمن 
طویل . ولکن آوزوریس وحورس تغلبا عليه . ولا جاء الهکسوس رفعوا شانه باعتباره إله حرب 
يشبه «بعل » و« رشب » المسلح بحربة ودرع .. وكانت « عشتار » تعد زوجة الإله « سوتخ » . 
و« عنات » زوجة الإله « بعل » . وكلتاهما أيضاً إلهة حرب . وصورت «عشترت » وهى تمتطى 
حصاناً وتمسك بيدها بلطة الحرب ودرعاً . ويعد مدة تمصرت « عات » بحيث أصبحت إلهة 
مصرية بحتة . واضطرت لنبذ تلك الطبيعة الوحشية واكتسبت طبيعة مسالمة . وأخيراً اندمجت 
مع إيزيس المصرية ( انظر ص١١٠٠‏ ) . 

على أن تقديس الهكسوس للاله « ست » لم يكن موضوعاً ذا بال عند المصريين ما لهذا الإله 
من سمعة سيئة نظراً ما فعله قى أسطورة أوزريس وإيزيس ( الجزء الأول ض 1۸ ) » ولعل ذلك 
مما آثار حفيظة المصريين الذين کانوا يعبدون « آمون » فى طيبة و« بتاح » فى منف و« رع » 
فی هلیوپولیس . وکانوا يقبلون « ست » إِلهاً محلياً فى جزء من الدلتا . ولكن ما لم يكن يمكذهم 
احتماله هى أن يصبح « ست » صاحب السيادة الدينية والمعبود الرسمى فى البلاد ‏ ولم يعترف 
الهكسوس بمكانة« رع » بل لعلهم أرادوا القضاء عليه . ولو أنهم فى بعض الفترات كانوا 
يضمنون أسماءهم لفظ « رع » تقرباً للمصريين مثل خيان الذى سمى نفسه « ساوسو إن رع » 
و بی فیس الذی حکم بعده وتسمی باسم « عاو سر رع » . 


2 ت » 
یوسف الصديق کي مصر 

قلنا إن قافلة الإسماعيليين أحضرت يوسف معها إلى مصر . وكان عمره حوالى خمسة 
عشر عاماً . وباعوه إلى رئيس جند مصر أو رئيس وزرائها وهو «فوتى فارع» وتسميه التوراة 
فوطيفار . وقال ابن عباس اسمه قطفير ويهذا تسميه أيضاً أغلب المراجع الإسلامية وقال 
محمد بن اسحق اسمه أطفير . وكان ملك الهكسوس هى«خيان» وتسميه المراجع الإسلامية - 
الريان كان ذلك فى العام ٠۷١١‏ ق . م . تقريباً 

تصف التوراة فوطيفار بأنه « خصى فرعون رئيس الشرط » واعترض كثيرون على وصفه 
بأنه خصى . فلم تعرف مصر لا فى عهد الفراعنة ولا فى عهد الهكسوس الخصيان . كما أن 
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الخصى ل يتزوج وكان قوطيفار زوج أجمل امرأة فى الهكسوس . وليس معتى أنه لم ينجب أنه 
كان خصياً . كذلك اعترضوا على تسمية حكام الهكسوس باسم فرعون* لأنهم كانوا يسمون 
ملوكاً . وكان القرآن الكريم هو الذى مين بين الحكام فى عهد يوسف الصديق فسماهم ملوكاً 
فى حين أطلق على الحكام الذين كانوا معاصرين لموسى عليه السلام - إسم فرعون وهذا يدل 
على اختلاف نوع الحكم فى العهدين . ففى عهد موسى كان الحكم بأيدى المصريين ويسمى 
الحاکم فرعوناً . أما فی عهد يوسف فکان الحکام من الهکسوس ویسمی الحاکم ملكا . ویرى 
البعض أنه لا بأس من إطلاق وصف فرعون على بعض ملوك الهكسوس الذين حاولوا التقرب 
للمصريين فأعلنوا الولاء للآلهة المصرية ويعضهم أضاف إلى اسمه لقب « فرعون » زيادة فى 
التظاهر بمصريته . 

أما عن امرأة فوطيفار الذى اشتراه - قال مجاهد : اسمها راعيل بنت رعابيل . وقال 
السدى : زليخا بنت تمليخاً . وقالوا اسمها راعيل ولقبها زليخا ! وعلى كَل قإن الإسم فى حد 
ذاته لا أهمية له . 

وقالوا إن فوطيفار تفرس فى يوسف فوجد فيه مخايل الرشد والنجابة فكان يرج نفعه أو 
يكون عوناً له أو بمثابة الإبن إذ أنه لم ينجب . وعن ذلك قال ابن مسعود رضى الله عنه : أقرس 
الناس ثلاثة : العزيز حين تفرس فى يوسف فقال لامرأته : أكرمى مثواه عسى أن ينفعنا 
والمرأة التى أتت موسى فقالت لأبيها : يا أت استأجره . وأبى بكر حين استخلف عمر . 

« وقال الذى اشتراه من مصر لامرأته . أكرمى مثواه . عسى أن ينفعنا 
أو نتخذه ولداً . وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض . ولنعلمه من تأويل 
الأحاديث . والله غالب على أمره . ولكن أكثر الناس لا يعلمون . ولا بلغ 
أشده آتيناه حكماً وعلماً . وكذلك نجزى المحسنين» . ( ۲۱ - ۲ - يوسف ) 

قلنا إن فوطيفار - الذى اشتراه من مصر - أمر أمرأته أن تكرم مثواه وتحسن معاملته . 
كان عمر يوسف حوالى ٠١‏ عاماً . فعاملته كما تعامل المرأة ولدها تحنو عليه وتحبه . وخاصة 
أنه كان بهى الطلعة - ولم يكن لها ولد . 

ويدخول يوسف بيت العزيز بدأت مرحلة جديدة من حياته . هى بداية لما کان الله يدبره له من 
مكانة ومنزلة . وهذا هو التمكين فى الأرض الذى أشار إليه القرآن الكريم وكذلك علَّمه الله من 
تأويل الأحاديث أى الأحلام . وهو ما يجعل اسمه يشيع شيوعاً محببا إلى النقوس ويُعلى 


* التوراة . إصحاح ۳۹ تكوين . 
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مكانته . إذ يتيقن الجميع من بُعد نظره وصحة تأويله فيطمئذون لما يشير به . وهذا مع جعل 
اسمه يصل إلى حاكم البلاد ويطلبه بالذات . ثم يجعله - نائباً للملك أو رئيساً للوزراء- كما 
سيجىء فيما بعد . فكان تأويل الأحلام هى الباب الذى دخل منه يوسف ليكون هو المتصرف فى 
أمور مصر كلها . وهذا هو لطف الله فى تدبيره . وغلبة أمره . ولكن كثيراً من الناس قد لا 
ينتبهون لهذه الأمور ولا يعلمونها . 

ولا بلغ أشده . أى أوج اشتداد قوته وجسمه . وقالوا إنها المرحلة بين الثلاثين والأربعين وقى 
المتوسط خمس وثلاثون سنة . عند هذه السن آتاه الله حكمة وتفقهاً فى الأمور . وكذلك آتاه الله 
علماً بوجوه مصالح الناس ليكون حكمه بينهم متفقاً مع العدل ومحققاً للخير ويرتضيه جميع 
الأطراف . 


وعن ابن عباس : الحكم النبوة . والعلم الشريعة . 
وما جزاء المحسن إلا أن يغدق الله عليه من فضله . ومن الإحسان الصبر على البلاء . وقد 
صبر يوسف على البلاء الذى مر به فكان من المحسنين . وكان جزاؤه هذه المكانة الرفيعة التى 


وصل إليها فى مصر . 
ومن هنا قال الحسن : من أحسن عبادة الله سبحانه وتعالى فى شبيبته آتاه الله تعالى 
الحكمة فى إكتهاله . 


وقال بعضهم أيضاً : من عمل بما علم يسر الله تعالى له علم ما لم يعلم . 

وتقول التوراه (إصحاح ۳۹ تكوين ) : 

کان الرب مع یوسف . فکان رجلا ناجحاً وکان فی بيت سيده المصری . ورأى سيده أن 
الرب معه . وأن كل ما يصنع الرب ينجحه بيده . فوجد يوسف نعمة فی عینيه وخدمه . فوكلّه 
علی بیته . ودفع إلی يده کل ما کان له . وکان من حین وکلّه علی بیته وعلی کل ما کان له آن 
الرب بارك بيت المصرى بسبب يوسف . وكانت بركة الرب على كل ما كان له فى البيت والحقل . 
فترك کل ما کان له فی ید یوسف . ولم یکن معه يعرف شيئًاً إلا الخبز الذى يأكل . وكان يوسف 

وهنا نلاحظ العنصر البشرى فى السرد . من تكرار المعنى عدة مرات فى حين اختصر 
اللفظ القرآنى ذلك كله فى قوله تعالى : « وكذلك مكتًا لينوسف فى الأرض» فالتمكين 
یشمل حب سیده له وقته فيه وجعله ا متصرف فی بیته . وحسن تصرفه بحيث يعود بالنقع على 
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سيده فيزداد ثقة فيه كل ذلك بالإضافة إلى نسبة كل هذه الأشياء إلى تدبير الله سبحانه وتعالى 
وتوفيقه . 

وتمر السنون ویوسف یتفانی فى خدمة سیده . فیزداد تقدیره له . وفی خدمة زوجته أيضاً 
فتزداد إعجاباً به . وكبر يوسف . واكتمل شبابه . لم يعد ذلك الطفل الذى تحبه حب الأم 
اولدها . ولم تعد نظرتها إليه فيها البراءة السابقة . بل أصبحت تنظر إليه نظرة جديدة . هى 
کأنثی وهو كرجل . وتسال هذا الشعور الجديد إلى نفسها . وازداد شيئاً فشيئاً حتى ملك عليها 
كل حواسها . وكانت هى البادئة بدعوته إلى نفسها . والمرأة لا تكون البادئة إلاً أن يفيض بها 
الشعور وترى أن الطرف الآخر لا يبالى بما تبديه من تلميحات مستترة . ظنت أن تعففه عنها 
هى لشعوره بأنه عبد وهى سيدته أو زوجة سيده . فبدأت بالمبالغة فى الرقة حتى تزيل هذا 
الشعور إن كان هو السبب فى تمنعه عليها . ثم بدأت تظن أنه قد يكون يخاف أن يفاجئها أحد 
فيكون فيه سوء العاقبة بالنسبة له . لم يدر بخلدها أنه لا يمتنع عليها إلا لخوفه من الله - 
فصرفت الخدم من جناح قصرها . وطلبت إليهم أن لا يدخل عليها أحد سوى يوسف فهيأت له 
كل وسائل الطمانينة . وزيادة فى الحيطة غلقت الأبواب ظنت أنها بهذا قد حققت له كل 
الإطمئنان بان أحداً آخر لن يطلّع على ما بينهما . وآن أحداً ان يشى إلى زوجها . ولكن يوسف 
الصديق كان يعلم أن عين الله ساهرة . لا تخفى عليه خافية . وعبُر القرآن الكريم عن هذا 


الموقف بقوله تعالى : 
« وراودته التى هو فى بيتها عن نفسه . وغلقت الأبواب . وقالت هيت لك. 
قال معاذ الله إنه ربى . أحسن مثواى . إنه لا يفلع الظالمون » . ) 
۳ -يوسف ) 


وقالت هَيْت لك . أى أسرع وتعال أى هلم لك . وقال بعضهم إنها ليست عربية بل كلمة 
حورانية . وقالوا عبرانية . معناها حث وإقبال أيضاً . وقرأها آخرون هت لك - وهيت لك - 
بمغنى تهيّأت لك . وممن روى عنهم هذه القراءة ابن عباس وعكرمة وقتادة . 

وكان رد يوسف على هذه الدعوة السافرة . والتى تهيأت لها كل الظروف لإتمامها لو لم يكن 
هو الصديق يوسف عليه السلام . إذ استعاذ بالله . فقال معاذ الله . هذا هى السبب الأول 
للرقض . خوف الله سبحانه وتعالى . ومن هنا قال بعضهم إن إسم يوسف مشتق من فعل 
یاساب . العبری بمعنى يخاف أو خائف فمعتى يوسف هو خائق الله ( ص ٤١٤‏ ) . 

السبب الثانى هو الأمانة . فهو أمين على مال سيده وكل ما يخصه . استأمنه عليه . فكيف 
لا يكون أميناً على عرضه وشرفه ! ثم وضح أسباب حفظه لهذا الرجل . إنه سيده ومالكه . كما 
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أنه أحسن مثواه وأكرمهء إقامة ومعاملة . وكان القوم فى ذلك الوقت يطلقون على المالك كلمة رب. 
كما نقول فى أيامتا هذه رب العمل . 

بعضهم قال إن الضمير فى « إنه ريى » راجع إلى الله سبحانه وتعالى . حيث أن الله هو 
الذى هيأ له هذا المثوى الحسن عند سيده . 

ثم إن يوسق ذگُرها باه لو فعل ما تطلب منه لكان ظالاً لسيده . قابل إحسانه بالإساءة إليه 
وقابل إئتمانه له بخيانته فى عرضه وهل بعد ذلك خيانة !! وأنى للظالم أن يفلح؟ « إنه لا يفلح 
الظالمىن » ! 

« ولقد همت به . وهم بها . لولا أن رأی برهان ريه . كذلك لأنصرف عته 
السوء والفحشاء . إنه من عبادتا المخلصين » . ( ٤‏ ¬ يوسف ) 

ولقد قیل فى « همت به . وهم بها » أقوال كثيرة . 

وفی رأینا أن هذه الجملة من جوامع الكلم . أوردها الله سبحانه وتعالى هكذا . ميهمة - 
لیذهب الناس فی تأویلها کل حسب مراده ومبتغاه ویکون هذا التأويل حجة له أو عليه . قذهب 
الناس فی تأویل معناها مذاهب شتى : 

فمن متشدد مغالى قى التشدد . لا يجوز أن تخطر الخاطرة على ذهن يوسف الصديق . ولو 

تتعداها إلى ما هى أبعد من ذلك . 

فيقول إتها همت بما أرادت . وهو هم بضريها . ويقول صاحب المنار إنها همت بضربه 
نتيجة إهانته لها بالإعراض عن رغبتها وهى السيدة الآمرة . وهم هو برد الإعتداء . وهذا 
تفسير لا دليل عليه وقيه تكلف وبُعد عن مدلول النص . فانّى ملوك أن يضرب زوجة سيده . ولا 
يتفق مع القول « لولا أن رأى برهان ربه » قلو كان هم بضريها كما يقولون فما هى بالخطيئة 
التى تستدعى برهاناً من ربه لنعها ! 

وفى المقابل من هذا التشدد نجد العكس تماماً . 

مریض بالخیالات - تحت وهم «لولا أن رأى برهان ربه » يترك العنان لخیالاته تشطح كیفما 
تشاء أو كيفما يشاء هو لها ! واندفع البعض وراء الإسرائيليات والموضوعات يصورون فيها 
يوسف الصدُيق . وكأن الغريزة قد تملكته . وانساق وراعها فقالوا أقوالاً . بل ونسبوا بعضها 
إلى الصحابة ليقنعوا السامع بصحتها . قالوا آقوالاً ونسبوا أفعالاً نعف القلم عن ذكرها .ثم 
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قالوا إنه رأى برهان ريه قامتنع عن الوقوع فى الخطا . وذهب بعضهم فى بيان هذا البرهان 
مذاهب بعيدة . فعن ابن عباس أنه عليه السلام مثل له يعقوب عليه السلام فضرب بيده على 
صدره . وعن قتادة قال : مثل له يعقوب عاضا على إصبعيه وهی يقول : يا يوسف . أتهم بعمل 
السفهاء وأنت مكتوب من الأنبياء ؟ وأخرج أبو نعيم عن على كرم الله وجهه أنها قامت إلى صنم 
مكلل بالدر والياقوت فى ناحية البيت فسترته بثوب أبيض . فقال عليه السلام : أى شىء 
تصتعين ؟ قالت : أستحى من إلهى أن يرانى على هذه السوأة . فقال تستحين من صنم لا يأكل 
ولا یشرب ولا أُستحی أنا من إلهی الذى هو قائم غلى كل نقس بما كسبت . ثم قال : لا تناليها 
متی۔ آیذا* 

وقال ابن جریر عن آخرین عن محمد بن کعب القرظی قال : رفع يوسف رأسه إلى سقف 
البيت فإذا مكتوب : # تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلاً . 


وقال عبدالله بن وهب : سمعت القرظى يقول فى البرهان الذى رآه يوسف ثلاث آيات من 


کتاب الله : 
« وما تکون فی شان وما تتلوا منه من قرآن . ولا تعملون من عمل إل كنا 
عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه » . ( 1 - يوس ) 
و « وإن عليكم لحافظین . کراماً کاتبین » . ( ١۰‏ - الإنقطاں) 
و « فمن هی قائم على کل نفس بما كسبت » . ( ۳۲ - الرعد ) 
وقالوا : وحتى هذه البراهين لم جد . فأرسل الله جبريل قائلا له : أدرك عبدى . فجاء 
فضربه على صدره . 


وهذه الروايات وغيرها واضحة التلفيق والإختراع . على أن أغلب المغسرين قالوا : إنها همت 
هما بالفعل . وهم هو همًا بالنقس ثم تجلی له البرهان فتركه . 

وحتى الهم بالنفس أنكره البعض إجلالاً لقدر يوسف عليه الساام . ويقول الإمام الفخر 
الرازى : الهم خطور الشىء بالبال أو ميل الطبع . كالصائم يرى قى الصيف الماء البارد 
فتحمله نفسه على اليل إليه وطلب شريه . ولكن يمنعه دينه عنه . 

وقال أبو السعود : إن همه إليها بمعنى ميله إليها بمقتضى الطبيعة البشرية ميلأجلياً . 
ولکن استعصامه انبا عن كمال كراهيته له . وقوله بعدم إفلاح الظالمين يسجل استحالة صدور 
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الهم منه تسجيلاً محكماً . وقال البغوى عن بعض أهل التحقيق إن المراد بهمه بها خطرات 
حديث النفس . ثم أورد البغوى حديث عبد الرزاق عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : يقول الله تعالى : إذا هم عبدى بحسنة فاكتبوها له حسنة . فإن عملها 
فاكتبوها له بعشر أمثالها . وإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة . فإنما تركها من جرائى 
. فإن عملها فاكتبوها بمقها . 
ونرى أن الاستشهاد بهذا الحديث لا يتفق مع هذا الموقف فالفاحشة ليست سيئة عادية . 
من هذا يرون أن الهم بمعنى ورود الفعل بالخاطر منفى عن يوسف عليه السلام لعصمة 
الأنبياء. 
برهان ریه لھم بها . فامتذع عنه الهم بها حتی ولو فی ابسط صوره قیاساً على قوله سبحانه 
وتعالى فى قصة موسى عليه السلام : 


« وأصبح فاد آم موسی فارغاً إن کادت لتبدی به لولا أن ریطنا على 
قلبها » . ( ٠١‏ - القصص ) 


« لولا » حرف امتناع لوجود. والمعنى لولا أن ريطنا على قلبها لأبدت ما بها فلم تبد ما بها . 
ويا مثل امتنع الهم عن يوسف لوجود البرهان من ريه . 


وهكذا صرف الله عنه السوء والفحشاء . ولم يخطر حتى على باله أو نفسه لأنه من عباد الله 
المخلصين . الذين أخلصوا دينهم لله تعالى . 

وأخيراً فإنه يمكننا أن نفسر الهم بأته هى ما يعتور النفس فى مثل هذا الموقف . النفس 
التى تأبى الفعل وهى قادرة عليه . فلو لم تكن هناك مقدرة على الفعل لما كانت هناك مجاهدة 
للنفس . فلو وضح شيخ هرم - ليس للنساء فيه مأرب - فى مثل هذا الموقف - لما كان هناك همٌ 
ولا كانت هناك مجاهدة للنفس - ولا اعتبر امتناعه عن الفعل محمدة . ولهذا جاء فى الحديث 
عن السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم القيامة : شاب دعته امرأة ذات منصب وجمال . فقال إنى 
أخاق الله . 

وهم يوسف عليه الساام - قد يكون - هو مااعتور النفس من انفعالات وليس هما بمعنى 
الرغبة فى الفعل أو الشروع فى بعض مقدماته كما ادعى بعض ذوى الخيالات المريضة - بل 
هى انفعالات تتولد فى النفس تلقائياً لوجود الشخص - على غير إرادته - فى موقف هى له 
رافض وكاره . وقد لا يتعدى الأمر ازدياد ضربات القلب أى تصبب العرق أو التوقف هنيهة 
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التفكير فى المأزق الذى هى فيه وقى كيقية التخلص مته؛. إذ الرفض معناه إغضاب سيدته وهذا 
قد يجر أفعالاً انتقامية قد يكون منها السجن أو التعذيب . وهنا جاء البرهان من ربه ليشد أزره 
فى هذه المعركة النفسية . ولتأكيد أن أ أذى جسمانى يهون من أجل مخافة الله وعدم خيانة 
سیده فی ما ائتمنه عليه . 


ولينهى يوسف هذا الموقف استدار مسرعاً فى إتجاه الباب ليخرج . وهی أسرعت أيضاً فى 
إتجاه الباب لتمنعه من الخروج . وهذا هى معنى : فاستيقا الباب . 

وكان هو الأسبق فى الوصول إلى الباب . وظهره إليها . ولتمنعه من الخروج جذبته من 
قميصه فتمزق من الخلف . أو أنها لحقته قبل أن يصل إلى الباب فأمسكت بقميصه من الخلف 
ولكته استمر مسرعاً وجذبته فتمزق القميص . 

« واستبقا الباب . وقدت قميصه من دير . وألفيا سيدها لدى الباب. 
قالت ماجزاء من أراد بأهلك سو إلا أن يسجن أو عذاب أليم . قال هى 

. و ۹ 8 چ َة 
راودتنی عن نفسی . وشهد شاهد من أهلها . إن کان قميصه قد من قبل 
فصدقت وهی من الكاذبين . وإن کان قميصه قد من دبرٍ فكذبت وهو من 
الصادقين . فلما رأى قميصه قد من دير . قال إته من كيدكن . إن كيدكن 
عظيم . يوىسف أعرض عن هذا . واستغفرى لذنبك إنك كنت من الخاطئين » . 

( ۵ - 4 -يوسقف) 

تمزق القميص . وفتح يوسف الباب . وإذا بزوجها لدى الباب . قيل ومعه ابن عم لها . وكانت 
المرأة آنذاك تقول لزوجها سيدى . لذلك وصف بأنه سيدها . وكانت هي البادئة بالكلام . وهناك 
احتمالان : 

- أن تكون « ما » حرف استفهام . فكانها تسأل : ما هى جزاء من أراد السوء 
بأهلك. وتجیب هى على السؤال بأنه لیس له جزاء إلاً أن يسجن أو عذاب أليم . من ضرب 
بالسياط أى غيره . أو كأنها تقترح هذا الجزاء . 

اى تكون » ما » حرف تقی . وکانها تقرر حقيقة معلومة وهى أنه ليس من جزاء لمن 
لمطلبها « قال هی راودتنی عن نفسی » . 
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« وشهد شاهد من آهلها » . وذهب جمع إلى أنه کان ابن خالها . وقیل إنه کان طفلاً 
فى المهد عمره ثلاثة أشهر . قيل أنطقه الله تعالى بيراءة يوسف . ورووا حديثاً* عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : تكلم فى المهد أريعة وهم صغار : ابن ماشطة ابنة فرعون . 
وشاهد يوسف عليه السلام وصاحب جريج”” وعيس ابن مريم عليهما السلام . قال الألوسى 
والحدیث صحیح أُخرجه أحمد فی مسنده وابن حبان فى صحيحه والحاکم فی مستدرکه من 
حديث ابن عباس . ورواه الحاكم أيضاً من حديث أبى هريرة وقال صحيح علي شرط الشيخين . 

إلا أنه ورد حديث فى الصحيحين عن أبى هريرة أن الذبى صلى الله عليه وسلم قال : لم 
يتكلم فى المهد إلاً ثلاثة : عيسى ابن مريم . وصاحب جريج . وصبى كان يرضع من أمه . فمر 
راكب حسن الهيئة فقالت أمه : اللهم اجعل ابنى مثل هذا . فترك الصبى الثدى وقال : اللهم لا 
تجعلنى مه . وفى صحيع مسلم تكلم طفل فى قصة أصحاب الأخدود أيضاً . فإذا جمعناهم 
لوجدنا أنهم أصبحوا ستة . 

ليس هنا مجال مناقشة ترجيع أحد الأحاديث على غيره . ولكن المؤكد أن بعضها به زيادات 
موضوعة . وما يهمنا فى هذا المقام هى مناقشة ما قالوه عن الطفل الذى تكلم ووصفوه بأنه 
« شاهد یوسف » ! 

من المؤكد أن تكلم طفل فى المهد هو معجزة كبرى . ولنا أن نتساعل من هو هذا الطفل ؟ 
قطعا هو ليس ابن العزيز صاحب القصر . ثانياً من كانت تحمله ؟ أمه أم مرضعة أم جارية؟ 
ثالثاً : ما سبب تواجده فى هذا الوقت بالذات مع العزيز وهى يزور جناح زوجته بالقصر وهو 
يعلم أن رؤية طفل صغير قد تؤذى مشاعرها لعدم إنجابها . وأخيراً فإن براءة يوسف عليه 
السلام لم تكن تستدعى مثل هذه المعجزة . لأن القوم استندو! إلى المنطق والدليل المادى لإثبات 
البراءة وهذا ما قرره القرآن الكريم . وليس بعد ما قرره القرآن الكريم قى هذا الشأن من حاجة 
لدليل آخر . وخاصة أن الأحاديث الواردة فى تكلم هذا الطفل غير متفق بعضها مع بعض . 

« وشهد شاهد من هلها » قیل رجل حکيم من هلها . وقیل هی ابن عمها وکان مع 
زوجها لدى الباب . وقال البعض يجوز أن يكون بعض أهلها وكان معهما فى الدار بحيث لم 
يشعرا به فبصر بما جرى بينهما فأغضبه الله تعالى ليوسف فقال الحق . وهذا الافتراض 
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الأخير ليس بصحيح - لأنها «غلّقت الأبواب » . كما أن دليل البراءة لم يكن عن مشاهدة عيان 
بل عن دلیل منطقی ا ان ج الج نای ان نای ون کان را ا رع 
القاعدة القانونية التى يستند إليها فى تحقيق الحادث . وهى قاعدة تستند إلى العقل والمنطق » 
وهي : إن كان القميص قد من الأمام فمعتاه أنه هو المتهجم وهى التى تدفعه عتها . اما إن كان 
القميص قد تمزق من الخلف قمعناه أنه كان مولَياً وجهه عنها وهى جذبته من الخلف .وتم 
فحص دليل الإتهام . فإذا القميص قد « َد من دير » أى قطع من الخلف فظهرت براءة 
يوسف عليه السلام . 

وفور ظهور الحقيقة . وكذب الإدعاء توجه العزيز إلى زوجته قائلاً لها إن الأمر كله من كيدها 
وتدبيرها . ولعله لم يشا أن يوجه الإتهام إليها مباشرة . وخاصة أمام من شهدوا الموقف . فعمم 
الإتهام على النساء عموماً فقال .. إنه من کیدکن .. كما يعتذر رجل عن خط طفله وقد آذی 
طفلاً آخر فيقول : هذا لعب عيال . فيعمم الفعل كأنه يقول هذه طبيعة الأطفال فى اللعب . 
وكان تعميم العزيز للكيد على النساء يحمل معنى أن الكيد من طبيعة النساء عموماً . ثم وصف 
کیدهن بانه عظیم . 


ومن طريف ما قیل فی هذا* هی أن كيدهن أُشد تاذ ثيراً فى النقفس . وقد ینتج عنه ما یورٹ 
العار . وأن ربات القصور أكثر تفرغاً لاختلاق الكيادات . وقيل : ولعظم كيد النساء اتخذهن 
إبليس وسائل لإغواء من صعب عليه إغواؤه . ففى الخبر : ما أيس الشيطان من أحد إل أتاه 
من جهة النساء . وحكى عن بعض العلماء أنه قال : أنا أخاف من النساء ما لا أخاف من 
الشيطان . فإنه تعالى يقول : «إن كيد الشيطان كان ضعيفاً » وقال للنساء : « إن كيدكن 
عظيم » . ولا يخفى أن الإستدلال بالآيتين مبنى على ظاهر إطلاقهما . فإن ضعف كيد 
الشيطان إنما هو فى مقابلة كيد الله تعالى . وعظم كيدهن إنما هو بالنسبة إلى كيد الرجال ! 

ثم وجه سيد القصر الحديث إلى يوسف قائلاً «أعرض عن هذا» أى اكتم هذا الأمر ولا 
تتحدث به . لأنه الأليق والأحسن بنا . ولأنه قد ظهر صدقك ويراعتك . 

ثم وجه الحديث مرة أخرى إلى زوجته وطلب إليها أن تستغفر لذنبها - الذى هى مخاولة إغواء 
يوسف ثم اتهامه بأنه هو المعتدى - لأنه ظهرت براعته وكانت هى « من الخاطئين » وهنا أيضاً 
نلاحظ دقة العبير بكلمة « خاطىء » وليس « مخطىء » . فالمخطىء هو الذى يخطىء عن جهل 
بالأمر . من الفعل أخطا . ومن ذاك قوله صلى الله عليه وسلم : من اجتهد فأخطاً فله أجر . أما 
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خاطىء فهو الذى يرتكب الفعل وهو عالم بخطئه . فهو متعمد الخطا من فعل خطىء . والمعنى 
نها كانت تعرف خط ما تطلب من يوسق فكانت من الخاطئين . 

وقيل إن طلب كتمان الأمر كان من الرجل الحكيم شاهد التحقيق . وقيل إن طلب المغفرة أن 
تطلب الغقران من زوجها لما دات عليه الشواهد من ها بخيانته . وقيل أيضاً كان طلبا المغفرة 
من الله . إذ أن القوم . ولى أنهم كانوا يعبدون الأصنام إلا أنهم كانوا يعتقدون فى إله من 
ورائها هو الذى يغقر الذنوب أو يؤاخد بها . 

غير أن أنباء هذا الحادث سرعان ما تنتشر إلى الباقين من أهل القصر . ثم إلى عامة 
الناس . وخاصة النساء . فهن مولعات بمثل هذه الأخبار والأحاديث ويكثرن من ترديدها 
وإذاعتها . 

قالوا « امرآة العزيز تراود فتاها » وتطلب مواقعته . وتتحايل فى ذلك لتبلغ مرادها . 
وجاء الفعل بصيغة المضارع لإظهار كثرة مراودتها فلم تكن مرة واحدة وانتهت بل مرات 
متكررة. 

وقالوا « فتاها » لآن يوسف کان مملوكاً لزوجها . وقيل إن زوجها قد وهبه لها . وان 
قصد النسوة من وصفه بأنه فتاها هو لإظهار مدى الفرق الذى بينهما . فهى سيدة البيت وهو 
خادم بالبيت . ليظهرن مدى الهوة التى تردت فيها لما بينهما من فروق كبيرة . 

كذلك أکٹروا من تردید نها قد شغفت حباً به وأنها تنازلت عن كبريائها . وهى التى بدأته 
بالمغازلة وأنه رفض مسايرتها. وفى هذا جرح لكبريائها وإهانة لها . وأكثرن من تناقل الحادثة 
إمعاناً فى التشفى فيها إذ قيل إنها كانت تتيه عليهن بجمالها وسطوة زوجها . 

والشغاف حجاب القلب أو هو الغشاء الذى يحيط بالقلب ومعنى « شغفها حباً » أى أن 
حبه قد تغلغل فى قلبها وماأه حتى وصل إلى شغافه . وقال الضحاك عن ابن عباس . الشغف 
هو الحب القاتل . ويقال شق حبه شغاف قلبها . 

وأكثرت نسوة المدينة من القيل والقال واتهمنها بالضلال والنزق . إذ هى تتمتع بثراء زوجها 
ومركزه الإجتماعى . فماذا تريد بعد ذلك ! 

عبر القرآن الكريم عن هذا كله بإيجاز : 

« وقال نسوة فى المدينة . أمرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه . قد 
شغفها حباً . إنا لنراها فى ضلال ميين » . ( ۲۰ - يوسف) 
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وتناهى الكلام إلى امرة العزيز . وما تلوكه الألسن فى سلوكها وما يقال فى الخقاء عنها . 
وأرادت أن توقفهن عند حد . وذلك يكون بأحد أمرين : إما إنكار من جانبها . وهذا مستحيل 
بعد أن شهد شاهد من أهلها على الواقعة . فلا سبيل إلى الإنكار . والحل الثانى هى أن 
تجعلهن یشترکن معها فی الشغف بیوسف . حتی یکون - کما نقول فی عصرنا - الكل فى 
الهم سواء . فيشعرن أن هذا الأمر خارج عن إرادتها . قيلتمسن لها العذر . وهذا ما أنتوته . 
وكان التدبير أن دعتهن إلى منزلها لتضيفهن . وأعتدت لهن مقاعد لها مساند ووسائد يتكئن 
عليها . وقيل المتكاً هو مجلس الطعام . وقد أخرج ابن أبى شيبة عن جابر عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه نهى عن أن يأكل الرجل بشماله . وأن ياكل متكا لأن الأكل متكئاً كان عادة 
المترفين المتكبرين . ٤‏ 

وقيل المتكا هو من باب الكناية عن الطعام نفسه كأن يكون لحماً . وكان المصريون لا 
ينهشون اللحم . وإنما يأكلونه حرًا بالسكاكين . قسمى متكئاً لأن عادة من يقطع اللحم بالسكين 
أن يتكىء عليه وهو يقطعه قسمى متكئاً . وقرئت « متكا » من مَك الشىء أى قطعة . والمتك كل 
طعام يقطع بالسكين . 

فكان تدبير امرأة العزين أن أعتدت لهن المقاعد المريحة ذات المساند والوسائد . وقدمت لهن 
طعاماً يقطع بالسكين « وآتت كل واحدة منهن سكيناً «. 

كانت نساء المدينة لم ترين يوسف من قبل . فقد كان يعمل فى القصر وحديقته الواسعة ٠‏ 
أماطلبات القصر من السوق فكان يكلف بها العبيد أى الجوارى . كانت النسوة قد سمعن عن 
یوسف ویهاء طلعته . کن یتخیلنه فتی . مثل كل الفتيان . ولكنه أكثر وسامة وشباباً . 

وأثناء الأكل طلبت من يوسف أن يخرج عليهن . فلما رأينه . أعظمن شأنه . وأجللن قدره . 
وپهرهن جماله . وفقدن التحكم فى أنقسهن وحركات أيديهن فقطعت السكاكين أيديهن . 

فى حديث الإسراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بيوسف عليه السلام فى السماء 
الثالثة . قال : فإذا هى قد أعطى شطر الحسن . وقال حمادة بن سلمة عن ثابت عن أنس . 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطى يوسف وأمه شطر الحسن . ورواه الحسن 
البصرى مرسلاً : أعطى يوسف وأمه ثلث حسن أهل الدنيا وأعطى الناس الثلثين . أو قال : 
أعطى يوسف وأمه القثين والناس الثلث . 

قلنا إن النسوة لا رأين يوسف هالهن جمال صورته وألهاهن عما يقطعنه من الطعام فقطعن 
أيديهن . وقلن حاشا لله . أى معاذ الله . ليس هذا بشر . فلم يعهدن مثل هذا الجمال فى بشر . 
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بل ويستحيل أن يكون مثل هذا الجمال فى بش : فهو بلا جدال ملك لأن الملائكة هم الذين 
يبلغون أقصى مراتب الحسن والكمال طبعاً . وصورة . أى خَلَقَاً وخلَقاً . هذا إذا أمكننا أن 
نتصور الملائكة فى صورة بشرية . ولم يكتفين بوصفه أنه ملك . بل زدن أيضاً بقولهن « ماك 
کريم » زيادة ومبالغة فی حسنه . 

وكان تعبير القرآن الكريم عن هذا المشهد هى : 

« قلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متَكثاً . وآتت كل واحدة 
متهن سكيناً . وقالت أخرج عليهن . فلما رأينه أكبرنه . وقطعن أيديهن . 
وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا . إن هذا إلا ملك كريم » . ( ۳ - يوسف) 

كان هذا ما تريده امرأة العزيز . إذ كان تصرفهن هذا اعترافاً منهن بقوة جاذبیته . وکأنهن 
قلن لها : ما نرى عليك من لوم بعد هذا الذى رأينا من حسنه . وهذا أعطاها الجرأة على 
الاجتراف الصريح لهن . وكأنها تقول وعلى الملا . بأنه يستحق أن يحب لجماله . وأنها فعلاً قد 
شغفت به حباً . وقد عیرتننی فی الافتتان به . ولتننی أن أحببته . وها أنتن قد أصابكن منه من 
مجرد رؤيته ما جعلكن تقطعن أيديكن . فما بالْكُنَ وهو أمام ناظرى ليل نهار . ومن طبائع المرأة 
أنها قد تعترف لإحدى صديقاتها - سرا - بحبها لشخص ما أما الإمتراف هكذا علانية فهو 
خروج عن ال مألوف ويدل على أن الإخفاء لم يعد يجدى . وخاصة أنها اعترفت بأنها هى التى 
بدأت وراودته عن نفسه . واعترفت کذلك بأنه قد رفض مبادرتها « فاستعصم» أی زاد فی طلب 
العصمةوتمسك يها . 


من المرجىح أن يوسف عليه السلام وقت إدلائها بهذا التصريح لم يكن موجوداً فى قاءة 
الطعام - إذ لا يسر المرأة أن تعترف بانهزامها أمام من تحب . ثم أعربت عن تصميمها على 
نوال ما تريد منه . وأخبرتهن أنه إذا لم يرضخ لمطالبها ويستجيب لا أرادت سيكون مصيره 
السجن . ويكون من الصاغرين الأذلاء المهانين . ولعلها بهذا التصريح فى حضور النسوة . 
أرادت أن تعبر عن مزيد غيظها من امتتاعه . ولتعلن أنها بعد الآن ستكون أكثر جرأة وأكثر 
تصمیماً فی طلب مرادها . 

ولعل النسوة . من جانبهن طمعن أيضاً فى ما كانت تطمع فيه امرأة العزيز . كان يوسف . 
بحكم موقعه . يدور على النسوة لتقدیم ما یطلبن من طعام وشراب . ویعضهن کن ذات جمال 
یضاهې جمال امراًة العزيز . ولكنهن كن أكثر حصافة » فأدركن أن مثل هذا الأمر لا ينال 
بتهدید أو بوعيد . ولعله أثناء تقديمه الطعام والشراب لهن كانت إحداهن تهمس فى أذنه بدعرة 
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لبیتیا . وتطمئنه من عدم وجود زوج غيور أو لغياب الزوج لكونه قائد فرقة تحمى حدود البلاد : 
وغير ذلك من الإغراءات ت التى كانت كفيلة بإدارة رس أًى شاب فى مثل موقعه -إلاً أنه هو - 
يوسف الصديق!! وعن على بن الحسين رضى الله تعالى عنهما أن كل واحدة منهن أرسلت إليه 
سرا تسأله الزيارة . 

وشعر أن الضغوط تزداد عليه من کل جاتب . 

وكان ال ملجاً إلى الله . فالتجاً إليه . 


وقال إن الجن - كمكان - أو الجن - على أنه مصدر - أحب إليه مما كن يدغونه إليه. 
وطلب من الله تثبيته على العصمة . وإلا قإنه قد يضعف عن مقاومة إغراءاتهن ويميل إلى تنفيذ 
مطاليهن ويعمل عمل الجاهلين السفهاء . بنقتضى قوة الطبيعة البشرية التى قد تغلب طاقته 
على المدافعة . وهذا فزع منه عليه السلام إلى جانب الله تعالى جرياً على سنن الأنبياء 
والصالحين فى اللجوء إلى الله تعالى فى اللمات . وكان قوله « وإلا تصرف عننى كيدهن 
أصب إليهن » كقول المستغيث : أدركنى وإلا هلكت . فكما يكره المء الهلاك كذلك کان يوسف 
عليه السلام یکره ما یدعونه إلیه ولا یریده . ویرید معونة الله تعالی ومؤازرته فى صرف مکكايدهن 
عنه . وكان أن أستجاب الله دعاءه . وثبته على العصمة والعفة . 


« قالت فذلكن الذى لتننى فيه . ولقد راودته عن نقسه فاستعصم ولئن لم 
يفعل ما آمره ليسجان وليكوناً من الصاغرين . قال رب السجن أحب إلى 
مما يدموننى إليه » وإلا تصرف عنى كيدهن . أصب إليهن وأكن من 
الجاهلين . فاستجاب له ريه . فصرف عنه كيدهن إنه هى السميع العليم » 
٤-۳۲ (‏ -يوسف) 
وقد ذكر القرطبى أنه عليه السلام لما قال : « رب السجن أحب إلى .. الخ » أوحى الله 
تعالى إليه : يا يوسف أنت جنيت على نفسك . ولو قلت : العافية أحب إلى » عوقيت . ولهذا 
يرى البعض أنه ينبغى على المرء أن يتخير الدعاء . وقد روى الترمذى عن معاذ بن جبل عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلاً وهو يقول : اللهم إنى أسالك الصبر ‏ فقال 
صلى الله عليه وسلم : سألت الله تعالى البلاء . فاساله العافية . 
وانتشر خبر الوليمة التى أقامتها امرأة العزيز لنسوة المدينة . لقد أرادت أن يلتمسن لها 
العذر فيما فعلت فيكففن عن أقاويلهن - ولكن ما حدث كان العكس . إذ إزداد الهمس . بل لم 
يعد همسا . وأصبح أقوالاً صريحة علنية . ووصلت الأقاويل إلى سمع العزيز وأصحابه .مما 
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فيه إساءة لهم . كان العزيز قد طلب من يوسف ألا يخوص فى هذا الحديث حينما ظهرت 
براعه. وامتثل يوسف للآمر . ولكن ها هى امرآته بوليمتها قد زادت الأمر سوءاً . وساعدت على 
انتشار القصة وذيوعها . وكان لابد من أن يتخذ قراراً يخرس الألسنة . وكان القرار هو وضع 
يوسف فى السجن . كأنه قد تم التحقيق وأنه ثبت أنه هى ا مذنب . وبذلك تبراً ساحة زوجته وبر 
شرفه . مع أنهم رأوا جميع البراهين والآيات التى تدل على براءة يوسف . 

« ثم بدا لهم من بعد ما رووا الآیات لیسچتنه حتی حین » . (٣۲-یوسف)‏ 

بعضهم قال الحين هنا خمس سنوات . وقيل بل سبع . وقال مقاتل إنه عليه السلام حبس 
اثنتى عشرة سنة . كان هدف العزين أن يبدو الأمر كأن يوسف هو المعتدى وبذلك استحق 
السجن قتموت هذه الإشاعات . ومن جانب امرأة العزيز لعلها كانت تأمل أن السجن سيذلله لها 
قيكون بعد ذلك أقرب إلى الإستجابة لمطلبها . 

وتروى التوراة القصة (إصحاح ۲۹ تكوين) دون أن تبين براءة يوسفمن التهمة التى وجهت 
إليه إذ تقول : فكان لما سمع سيده كلام امرأته الذى کلمته به قائلة بحسب هذا الکلام صنع بی 
عبدك . أن غضبه حمی . فأخذ يوسف سيده ووضعه فى بيت السجن . المكان الذى كان أسرى 
ا ملك محبوسين فيه .... وکل ما ركزت عليه هى أن رئيس السجن وثق فى يوسف وأوكل إليه كل 
ی٠قی‏ المنكن: 

وبعد فترة وجيزة من دخول يوسف السجن . دخل فتيان . غلامان كانا للملك 
الريان بن الوليد - واسمه فى كتب التاريخ « خيان » - أحدهما كان خبازه وصاحب طعامه . 
والآخر ساقيه وصاحب شربه . وكان الملك قد غضب عليهما لتورطهما فى مؤامرة لوضع السم له 
قيل إن جماعة من أشراف مصر أرادوا المكر بالملك واغتياله . وقد سبق أن ذكرنا أن 
الهکسوس کانوا يحكمون مصر . وكان بعض أمراء مصر يديرون الأمور فى مقاطعاتهم إلا أنهم 
يأتمرون بأمر ملك الهكسوس ومن المحتمل أن بعضهم كان يطمع فى اغتيال ا لك ليتخلصوا من 
حكم الغزاة . 

قالوا إن جماعة من هؤلاء الأمراء استمالوا الخباز والساقى وقدموا لما المال على أن يضعا 
السم فى طعام املك وشرابه . فأجابا إلى ذلك . ثم إن الساقى ندم . فرجع عن ذلك دون أن 
يخبر صاحبه . وقبل الخبازالرشوة ووضع السم فى طعام الك . 

فلما حضرا بين يدى الك ليقدما الطعام والشراب . صاح الساقى : ل تأكل أيها الملك فإن 
الطعام مسموم . فقال الخباز : لا تشرب أيها املك فإن الشراب مسموم : فأمى الملك الساقى 
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بالشرب مما قدم . فشرب فلم يضره وقال الملك الخباز . كل من طعامك . فأبى . فأطعم منه 
دابة فهلكت . فأمر ا ملك بحبسهما هما الاثنين لحين التحقيق فى المؤامرة والوصول إلى حكم 

تقول التوراة ( إصحاح ٠١‏ تكوين ) : وحلما كلاهما حلماً فى ليلة واحدة : كل واحد نحلمه كل 
واحد بحسب تعبير حلمه . ساقى ملك مصر وخبازه المحبوسان في بيت السجن . فدخل يوسنف 
إليهما فى الصباخ ونظرهما فإذا هما مغتمان ‏ فسالهما لماذا وجهاكما مكمدان اليوم ؟ فقالا له 
حلمنا حلماً ولیس من يغبره . فقال لهما يوسف ليست لله التعابير؟ قصًا على . فقص رئيس 
السقاة حلمه على يوسف وقال له : كنت فى حلمى وإذا كرمة أمامى . وقى الكرمة ثلاثة قضبان. 
وهی إذ أفرخت طلع زهرها وأنضجت عناقیدها عنباً . وکانت كأس فرعون فى يدى . فأخذت 
العنب وعصرته فى كأس فرعون فأعطيت الكأس فى يد فرعون . فقال له يوسشف هذا تعبیره . 
الثلاثة قضبان هى ثلاثة أيام . فى ثلاثة أيام أيضناً يرقع فرعون رأسك ويردك إلى مقامك 
فتعطى كأس فرعون فى يده كالعادة الأرلى حين كنت ساقيه وإنما إذا ذكرتنى عندك حينما 
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يصير لك خير تصنع إلى إحسانا . وتذكرنى لفرعون وتخرجنى من هذا البیت . فلما رأى رئيس 
الخبازين أنه عبر جيدأً. قال ليوسف : كنت أنا أيضاً فى حلمى وإذا ثلاثة سلال على رأسى . 
وفى السل الأعلى من جميع طعام فرعون من صنعة الخباز والطيور تأكله من السل عن رأسى . 
فأجاب يوسف وقال هذا عبيره الثلاثة سلال هى ثلاثة أيام . فى ثلاثة أيام أيضاً يرفع فرعون 
رأسك عنك ويعلّقك على خشبة وتأكل الطيور لحمك عنك . 

فحدث فى اليوم الثالث . يوم ميلاد فرعون . أنه صنع وليمة لجميع عبيده ورفع رأس رئيس 
السقاة . ورأس رئيس الخبازين بين عبيده ورد رئيس السقاة إلى سقيه فأعطى الكأس فى يد 
فرعون . وأما رئيس الخبازين فعلقًه كما عبر لهما يوسف . ولكن لم يذكر رئيس السقاة يوسف 

يذكر القرآن الكريم هذا الموقف فى إيجاز ويلاغة . ويضيف للقصة شيئًاً لم يذكره كاتبو 
التوراة . ذلك أن يوسف عليه السلام قد انتهز فرصة وجوده في السجن فدعا صاحبيه إلى دين 
الله . لعلمه أن الإنسان فى وقت الشدة يتلمس قوة عليا يلجا إليها لتعينه في محنته . والسجن 
هو ضيق وشدة . ويكون المرء فى شدته قرب إلى الإستجابة لما يلقى إليه من أقوال . وقد أغفل 
كاتبو التوراة هذا الجانب الروحى والإيمانى فى القصة . ولذر قول القرآن الكريم فى ذلك : 

« ودخل معه السجن فيان . قال أحدهما إنى أرانى أعصر خمراً . وقال 
الآخر إنى أرانى أحمل فوق رأسى خبزاً تأكل الطير منه . فبئنا بتأويله إنا 
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ذراك من المحسنين . قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا تبأتكما بتأويله قبل 
أن يأتيكما . ذلكما مما علمنى ربى . إنى تركت ملة قوم ا يؤمتون بالله 
وهم بالآخرة هم كافرون . واتبعت ملة آبائى إبراهيم وإسحق ويعقوب . ما 
كان لتا أن نشرك بالله من شىء . ذلك من فضل الله عليتا وعلى الناس . 
ولكن أكثر الناس لايشكرون . يا صاحيى السجن أأرباب متفرقون خير آم 
الله الواحد القهار . ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم 
ما آنزل الله بها من سلطان . إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه . ذلك 
الدين القيّم ولكن أكثر الناس لا يعلمون . يا صاحيى السجن أما أحدكما 
فيسقى ربه خمراً . وآما الآخر فيصلب فتاكل الطير من رأسه . قضى الأمر 
الذى فيه تستفتيان . وقال للذى ظن آنه ناج منهما اذکرنی عند ريك 
فأتساه الشيطان ذكر ربه . قليث فى السجن بضع سنين » 
٤ -۳١(‏ -يوسف) 

من الآيات السابقة وعددها ۷ آيات نجد قصة الحلم فى الآية ٠١‏ وتفسيره فى الآية £٤١‏ . أما 
باقى الآيات فهى دعوة إلى التوحيد وتسفيه لعبادة الأصنام . وهذا شأن الأنبياء والمرسلين . لا 
يجدون فرصة للدعوة إلى الله إلا اقتنصوها . 

وكان حلم الفتيان اللذين دخاد السجن معه فرصة لذلك . فهما - مع باقى المساجين - قد 
رأوا آيات الصلاح وحسن الخلق على يوسف فلج إليه . حيث أن من صفات الرجال الصالحين 
أنهم قادرون على تفسير الأحلام والرؤى . 

أراد يوسف أن يضرب لهم مثالا عملياً على قدراته وصدق تنبؤاته ليكونا أكش اقتناعاً وأكثر 
تصديقاً لما سيقوله لهما . فأخبرهما أنه قبل أن يأتيهما الطعام الذى يوزع عليهم فى السجن 
سيخبرهم بماهيته ونوعه . ليبين لهم أن عنده نوعا من المكاشفة والإخبار بالغيب . وكونه من 
امرضى عنهم من الإله . 

وما تأكد لهم صدق ما يقول . لعلهما سالاه كيف تأتى له ذلك وهو ليس من الكهنة ولا من 
المنجمين . وهنا أدرك يوسف أن قلوبهم قد أصبحت متشوقة لا سیقوله . وستکون عقولهم أُوعی 
لما يلقيه إليهم . فقال لهم إن هذا العلم مما علمّه الله « ذلك مما علمتى ريى » . ولا شك 
أن كلمة « رى » كان لها وقع غريب على أسماعهم . ولعلهم تساءلوا : وهل لك رباً غير ربنا أى 
ا لمك ؟ أو لعله لم يترك لهم وقتاً ليتساعوا بهذا السؤال . فعاجلهم بالإجابة : وقال لهم إنه ترك 
ملة قومهم لأنهم لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالحياة الآخرة : 
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« إنى تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون » . ولعلهم 
أيخماً تساعلوا : إذا كنت تركت ملة القوم ودينهم فأى دين تعبد؟ أو لعله لم يترك لهم أيضاً 
الفرصة ليسالوا هذا السؤال فعاجلهم بالإجابة : وقال إنه اتبع الدين الحنيف ملة أبائه وأجداده 
إبراهيم وإسحق ويعقوب . الأنبياء الكرام . المؤمنين بالله ولا نشرك به فى عبادته أحداً - من 
حمنم أو ملك . أى نقول هى ابن الإله أى غيره كما كان ملوك ذلك العصر يدعون . وأخبرهم أن هذا 
الإيمان بالله وعدم الإشراك - هو من فضل الله عليه وعلى آبائه وأجداده . فضل علينا بالذات . 
لأن الله اصطفانا للنبوة . وفضل على الناس إذ كلقنا أن نبلغ عنه فكر التوحيد والدعوة إلى 
عبادته وحده . مما فيه خير الناس . وكان الواجب على الناس أن يشكرو! الله على ذلك . ولكن 
أكثر الناس لا يشكرون . 

ثم أراد أن يبين لهم أن حاله مثل حالهم - هى مسجون مثلهم - فقال« يا صاحبى 
السجن » ومراده أن السجن ضيق وشدة . وفى وقت الضيق والشدة لا يقول المرء إلا بما هى 
حق . ثم سالهم سؤال إقرار - سؤالاً بحيث تكون الإجابة نابعة من أنفسهم وإقراراً لما يقول . 
فسالهم « أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ » ويالطبع ستكون الإجابة : 
أن إلهاً واحداً خير - فالآلهة المتعددون المتفرقون سيكون لكل واحد منهم إرادة ومشيئة . وكلّ 
منهم يريد من الناس أن يعبدوه هو لا غيره . وستتعارض الإرادات وقى هذا خراب للعالم . 
وبالطبع يكون الجواب أن الإله الواحد أقدر على تنفيذ مراده وكل المخلوقات خاضعة ومقهورة 
لإرادته . ثم فتع أعينهم على الحقيقة التى غابت عنهم . وه أن هذه الالهة ما هى إلاً تماثيل 
صنعوها بأيديهم وأعطوها هم وآباؤهم أسماعها . وليس لها من قوةولا سلطان . أما الحكم كله 
فهو لله . وقد أمر الله أن لا تعبد أحداً سواه . وذلك هو الدين القويم والصراط المستقيم . ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون هذه الحقيقة وهذه البديهية . 

« ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها 
من سلطان إن الحكم إلا لله . أمر ألا تعبدوا إلا إياه . ذلك الدين القيم ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون » . ا 

وهنا نتوقف قليلاً لنتساعل : هل كان يوسف عليه السلام ملفا بدعوة المصريين كلهم لنبذ 
عبادة الأصنام ودعوتهم إلى عبادة الله وحده؟ وهل كان عليه - فى المستقبل حينما آل إليه أمر 
مصر - أن يدخل إلى معابدهم ويكسر الأصنام كما فعل جده إبراهيم عليه السلام ؟ بالطبع لا . 

فيوسف النبى - عليه السلام - يدع إلى الله فى عشيرته ومحيطه وينتهز الفرصة الملائمة 
لذلك . ويكون أحد وسائله فى الدعوة إلى الله أن يكون قدوة حسنة فى خلقه ومعاملاته . فكان 
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يوسف الصديق مثالاً للعفة والطهارة والصلاح . مثالاً محيباً إلى التفوس يقتدى به . كما كانت 
له مهمة أخرى خطيرة ‏ وهى أن يعين مصر وأهلها على اجتياز محنة السنوات السبع العجاف. 

نعود إلى يوسف عليه السلام فى السجن . وقد انتهى من إعلانه عن فكر التوحيد الذى يدين 
به . أقبل على صاحبیه بما يودان سماعه من تفسير حلميهما . قال إن الأول سيفرج عنه ويعود 
لوظيفته التى كان عليها قبل سجنه ساقيا للملك . ويسقى سيده خمراً . أما الآخر فسيأمر ا ملك 
بقتله وصلبه وستاکل الطیر رأسه ولحمه . 

ويقال إنهما قالا له : إنما كنا نلعب ولم نر شيئاً . فقال لهما : « قضى الأمر الذى فيه 
تستفیان » لقد قضى الأمر سواء كان حلماً رأيتماه أم لم تريا شيئاً ولكن تستفهمان عن 
معنى هذه الحالة فإن ما أخبرتكما به هى أمر لايد حاصل . 

وقد ورد فى الحديث الشريف - رواه أحمد عن معاوية بن حيدة عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر . فإذا عبرت وقعت . 

وقال مجاهد وغیره : من تحلُم بباطل وفسره . فإِنه لزم بتاأویله . 

بعد أن أتمٌ تفسير الحلم لهما . قال للساقی وهی الذى أوّل حلمه بأنه سينجو ويعود إلى 
وظيفته أى ساقيا للملك . قال له اذكرنى عند سيدك وربك أى اللك . 

« وقال للذى ظن أنه ناج منهما . اذكرنى عتد ربك . فانساه الشيطان 
ذکر ربه . فلبث فى السجن بضع سنين » . ( ٤‏ - يوسف ) 

وقال وهب بن منبه : مكث أيوب فى البلاء سبعاً . ويوسف فى السجن سبعاً وقال الضحاك : 
أربعة عشرة سنة . وعن ابن عباس : اثنتا عشرة . سنة ويمكن استبعاد القولين الأخيرين لأن 
البضع هى ما بين الثلاث إلى التسع . والأرجح هو أنه مكث فى السجن سبع سنين . 
ذکر ریه » عائد على يوسق عليه السلام . وأسند ابن جریر حدیثاً عن آخرين عن این عباس 
مرفوعاً قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم : لى لم يقل - يعنى يوسف - الكلمة التى قال » 
ما لبث فى السجن طول ما لبث حيث يبتغى الفرج من عند غير الله . ويقول ابن كثير وهذا 
الحديث ضعيف جداً لأن من رواته سفيان بن وكيع ضعيف . وإبراهيم بن يزيد هو الجوزى 
أضعف منه . وقد روى هذا الحديث عن الحسن وقتادة مرسلاً عن كل منهما . وهذه المرسلات 
ههنا لا تقبل , 
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وروی عن أنس خبر يقول : أوحى الله تعالى إلى يوسف عليه السلام : من استنقذك من 
القتل حين هم إخوتك أن يقتلوك ؟ قال : أنت يارب . قال فمن استنقذك من الجب إذ ألقوك فيه؟ 
قال : أنت يارب . قال فمن استنقذك من المرأة إذ همت بك؟ قال : أنت يارب . قال : فما بالك 
نسیتنى وذكرت آدمياً ! قال : يارب كلمة تكلم بها لسانى . قال : وعزتى لأدخلنك فى السجن 
بضع سنین . 

وجاء فى تفسير القرطبى مثل هذا الخبر : أن جبريل عليه السلام جاء إلى يوسف وهو 
بالسجن معاتباً . فقال له : من خلّصك من القتل من أيدى إخوتك؟ قال : الله تعالى . ثم ساله 
عمّن أخرجه من الجب ومن عصمه من الفاحشة . وفى كل منهما كان يجيب : الله تعالى . قال 
چبریل : فکیف ترکت ربك فلم تساله ووثقت بمخلوق. قال : يارب كلمة زلت منى . أساك يا إله 
إبراهيم وإله يعقوب عليهما السلام أن ترحمنى . قال جبريل : فإن عقوبتك أن تلبث فى السجن 

والاستعانة بالعباد فى الخلاص من البلاء وتفريج الكرب - مما لا بأس به لعامة التاس . 
ولكن الأليق بالأنبياء ترك ذلك . والتوجه إلى الله فى كل شأنهم . 

والأرجح أن الذى نسى هو ساقى المحك . ذلك أنه نسي يوسف تماما . وبسبب ذلك النسيان 
بقى يوسف فى السجن بضع سنين . والدليل على ذلك أن القرآن بعد ذلك قال : « وقال 
الذى نجا منهما . وادكر بعد أمة » . ( من الآية ٤١‏ - يوسف ) 

ولو تصورنا أن الساقى لم يتس . وذكر أمر يوسف للملك . وأن ال ملك أمر بالأفراج عنه ضمن 
هن كان يشملهم العفو املكى قى الأعياد . لى حدث هذا . لعاد يوسق إلى بيت العزيز كما كان . 
ولا تغير شيىء فى حياته بعد ذلك . فتأخير خروجه من السجن كان بتدبير من الله ولحكمة إلهية 


فقد حلم الملك حلماً حار فى تفسيره . رأى أنه على شاطىء النهر . وخرجت من النهر 
سبع بقرات سمان . ثم خرجت وراعهن سبع بقرات هزيلة عجاف . والتهمت البقرات الهزيلة 
البقرات السمان . ثم رأی سبع سنبلات خضر تنمو على شاطىء النهر ثم تغيب ويبقى مكانها 

استيقظ ا لك من نومه فزعاً . شاعراً بانقباض . واستدعى العرافين والكهنة وكبير وزرائه 
وقص عليهم رؤياه . وطلب منهم تفسيرها إن كان ذلك فى مقدورهم . ولكنهم عجزوا عن 
تفسیرها . وقالوا أخىغاٹ أحلام أى تخاليط وأباطيل . والضغث هو ما جمع من أخلاط النبات . 
أى أنها لا تعبر عن شىء حقيقى . ثم اعترقوا بعدم علمهم بتأويل الأحلام . 
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والحلم والرؤيا شىء واحد . إلا أنه جرى العرف على أن الرؤيا تطلق على ما يكون خير . أما 
الحلم فما هى غير ذلك . 

« وقال الملك . إنى أرى سيع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف . وسيع 
سنبلات خضر وآخر یابسات . یا آیها الملا أفتونی فى رؤیاى إن كنتم 
للرؤيا تعبرون . قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين » . 

٤£ - ٤ (‏ يوسف) 

تصف التوراة الحلم بشىء من التطويل ( إٍصحاح ٤١‏ تكوين ) : 

وحدث من بعد سنتين من الزمان أن فرعون رأى حلماً . وإذا هو واقف عند النهر . وهو ذا 
سبع بقرات طالعة من النهر حسنة المنظر وسمينة اللحم . فارتعت فى روضة . ثم هو ذا سبع 
بقرات أخرى طالعة وراعها من النهر قبيحة المنظر ورقيقة اللحم . فوقفت بجانب البقرات الأولى 
على شاطىء النهر فأكلت البقرات القبيحة المنظر والرقيقة اللحم البقرات السبع الحسنة المنظر 
والسمينة . واستيقظ فرغون . 

ثم نام فحلم ثانية . وهو ذا سبع سنابل طالعة فى ساق واحدة سمينة وحسنة . ثم هو ذا 
سبع سنابل رقيقة وملفوحة بالريح الشرقية نامية وراءها . فابتلعت السنابل الرقيقة السنابل 
السبع السمينة الممتلئة واستيقظ فرعون . وإذا هو حلم . 

وكان فى الصباح أن نفسه انزعجت . فأرسل ودعا جميع سحرة مصر وجميع حكمائها 
وقص عليهم حلمه فلم يكن من يعبر لفرعون . 
وردت فى القرآن الكريم تطلق على ما بين الثلاث إلى تسع سنوات ولو نظرنا فى جدول حياة 
یوسف ( ص ٥۳۰١‏ ) نجد انه أمضی سبع سنوات فی السجن . إذ دخله وعمره ۲۱ عاماً . وکان 
خروجه منه وعمره ۳۸ عاماً . 

وتستمرالتوراة : ثم كلم رئيس السقاة فرعون قائلاً : أنا أتذكر اليوم خطاياى . فرعون 
سخط علی عبدیه فجعلنی فی حبس بیت رئيس الشرط أنا ورئيس الخبازين . فحلمنا حلماً فى 
ليلة واحدة أُنا وهی . حلمنا کل واحد بحسب تعبیر حلمه . وکان هناك معنا غلام عبرانی عبد 
لرئيس الشرطة فقصصنا عليه . فعبّر لنا حلميتا . عبر لكل واحد بحسب حلمه . وكما عبر لنا 
هکذا حدث . ردنی أنا إلى مقامى وأما هو فعلقه . 


AY 


فأرسل فرعون . ودعا يوسف : فأسرعوا به من السجن : فحلق وأبدل ثيابه ودخل على 
فرعون . فقال لیوسف . إنی کنت فی حلمی واقفاً علی شاطیء النهر : وهو ذا سبع بقرات 
طالعة من النهر سمينة اللحم وحسنة الصورة . فارتعت فى زوضة . ثم هو ذا .سبع بقرات أخرى 
طالعة وراعها . مهزولة وقبيحة الصورة جداً ورقيقة اللحم . لم أنظر فى كل أرض مصر مها 
فى القباحة . فأكلت البقرات الرقيقة والقبيحة البقرات السبع الأولى السمينة . فدخلت أحوامها 
ولم يعلم أنها دخلت فى أجوافها . فكان منظرها قبيحاً كما فى الأول . واستيقظت . ثم رأيت 
فی حلمی وهو ذا سبع سنابل طالعة فى ساق واحدة ممتلئة وحسنة . ثم هو ذا سبع سنابل 
يابسة رقيقة ملفوحة بالريج الشرقية نابتة وراعها . قابتلعت السنابل الرقيقة السنابل السبع 
الحسنة . فقلت للسحرة . ولم يكن من يخبرتى . 

فقال يوسف لفرعون . حلم فرعون واحد . قد أخبر الله فرعون بما هو صانع . البقرات 
والبقرات السبع الرقيقة القبيحة التى طلعت وراعها هى سبع سنين . والسنابل السبع الفارغة 
اللفوحة بالريح الشرقية تكون سبع سنين جوعاً . هو الأمر الذى كلمت به فرعون . قد أظهر 
لفرعون ما هو صانع . هو ذا سبع سنين قادمة شبعاً عظيماً فى كل أرض مصر . ثم تقوم 
بعدها سبع سنين جوعاً . فينسى كل الشبع فى أرض . ويتلق الجوع الأرض . ولا يعرف 
الشبع فى الأرض من أجل ذلك الجوع بعده . لأنه يكون شديداً جداً . وأما عن تكرار الحلم على 
فرعون مرتين فاأن الأمر مقرر من قبل الله . والله مسرع ليصنعه . فالآن لينظز فرعون رجلاً 
بصيراً وحكيماً ويجعله على أرض مصر . يفعل فرعون فيوكّل تُظاراً على الأرض . ويأخذ 
خمس غلة أرض مصر فى سبع سنى الشبع فيجمعون جميع طعام هذه الستين الجيدة القادمة 
ويخزنون قمحاً تحت يد قرعون طعاماً فى ا مدن ويحفظونه . فيكون الطعام ذخيرة للأرض لسبع 
سنى الجوع التى تكون قى أرض مضر . فلا تنقرض الأرض بالجوع . 

وعبر القرآن الکریم عن هذا کله فی قوله تعالی : 

« وقال الذى نجا منهما وادكر بعد أمة . أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون 
يوسف آيها الصديق . أفتنا فى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف 
وسبع سنبلات خضر وآخر يابسات لعلى أرجع إلى لتاس لعلهم يعلمون . 
قال تزرعون سبع ستين دأبا . فما حصدتم فذروه فى سنبله إلا قليلاً مما 
تأكلون . ثم يأتى من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن ٠‏ إلا قليلاً مما 
تحصتون . ثم يأتى من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون » 


( ه٤‏ 4 -يوسىق) 
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من أمقلة الإيجار فى هذه الآيات كلمة « فأرسلون » فقيها معنى طلب الإذن بالإرسال ولا 
داعى لذكر أن الإرسال سيكون إلى السجن لأن المعروف سلفاً أن يوسف فى السجن . ويُفهم 
أنه قد سمح له بدخول السجن ومقابلة يوسف . لأن الكلمة التالية موجهة إلى يوسف . 

فس يوسف عليه السلام الحلم للساقى ققال له : عليكم أن تزرعوا سبع سنين دأباً - أى 
بكد ومداومة على العمل والاجتهاد فيه . وستعطيكم الأرض غلة طيبة إذ هى سنين سمان . وما 
تحصدونه فدعوه فی سنابله . واختزنوا آغلبه . وبقاؤه فی سنبله يحمیه من السوس . إلاقليلاً 
تطحنونه وتأكلون منه . وسيأتى بعد ذلك سبع سنين جفاف وقحط . ولا تجود الأرض بغلة . 
وستاکلون آثناءها ما اختزنتموه وترکتموه فی سنبله . وهذا هو ما قدمتم لهن - ولکن لا يجب أن 
تاوا کل ما اختزنتموه . بل یجب أن تحتجزوا جز صغيرا « تحصنون » أى تحترزونه 
وتحافظون عليه ليكون بذوراً وتقاوى للزراعة فيما بعد سنوات الجدب . ثم يأتى بعد ذلك عام 
يكون فيه الغوث والمطر الغزير ويأتى الفرج . وتنبت الحبوب وا لأشجار التى تعصرون ثمارها 
مثل العنب والزيتون والسمسم وغيرها . وبعضهم قرأها تعصرون أو تعصرون والعصر هنا من 
أعصرت السحابة أى حان وقت عصر الرياح لها لتمطر فيغاث الناس ويُعصرون . وقيل إن 
هذاالعام الأخير . لم يكن فى الحلم ما يشير إليه ٠‏ بل هقعلم آتاء الله يوسف . ووحياً أوحاه 
إليه. 

وکانت مصر تمر بها فترات جفاف وجدب حينما يقل ماء النيل ولا يأتى الفيضان . وبعض 
هذه المجاعات حدثت فى أيام الأسرة الثالثة فى عصر ال ملك زوسر . وقد وجدت كتابات على 
الآثار تدل على ذلك . وفى عصر الأسرة الثالثة عشرة التى سبقت قليلاً جداً عصر يوسف . 
حدثت أيضاً مجاعة فى مصر . ولكن المجاعة التى حدثت فى عصر يوسف كانت أشدها 
وأطولها وقتاً . وعم الجدب - ليس مصر فقط بسبب قلة الفيضان - بل عم الجفاف منطقة 
الشرق الأدنى كله بما فيه فلسطين والشام . وكان بدو هذه المناطق يأتون مصر ليأخذوا من 
الحبوب التى اختزنها يوسف لمثل هذه الأيام الصعبة . 

وكما نرى فقد جاء السرد القرآنى للقصة مختصراً . وقى نفس الوقت يصحح ما أغفله 
كاتبو التوراة : 

. يوضع القرآن أن الذى قص الحلم على يوسف هو الساقى . وحدث ذلك قى السجن‎ - ١ 
وعبر يوسق الحلم للساقى وأوضح له ما يجب عمله . وعاد الساقى إلى الملك وأخبره بما قال‎ 
يوسف فى تفسير الحلم . ويالاحتياطيات التى تتخذ لتلافى آثار الجدب . فأعجب الملك بهذا‎ 
. التفسير الذى يدل على بعد نظر وحكمة . فأمر بإحضار يوسف من السجن لمقابلته‎ 
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كاتبى التوراة جعلوا الساقى يستدعى يوسف من السجن فيخرج يوسف ويقص اللك بنفسه 
الحلم على يوسف ويسمع التفسيز من يوسف . 

۲ - يوضتح القرآن بجلاء أن يوسف لم يرض أن يخرج من السجن دون أن تظهر براعته 
كاملة من التهمة التى ألصقوها به وزجوه فى السجن ظلماً . فى حين لم يركز كاتبو التوراة على 
تبرئته . بل جعلوه بمجرد أن يستدعيه ا ملك يسرع بالخروج من السجن . 

ونستكمل القصة . ذلك أن الملك لما سمع تفسير الحلم الذى أدلى به يوسف إلى الساقى . 
أعجب بالتفسير . إذ هى ينبىء بما سيحدث فى المستقبل من مجاعة فى أرض مصر . ويوصى 
بما يجب اتخاذه لتخفيف وطأة المجاعة . كذلك أعجب الك بأن يوسف لم يشترط مثلاً إخراجه 
من السجن أولاً . مقابل تفسيره للحلم . ولو فعل فلا شك أن الماك كان سيجيبه إلى طلبه . 
ولكنه رآه قد أدلى طواعية بتفسير الحلم للساقى . مما يدل على كرم أخلاق وحرص على 
المصلحة العامة . وليس عن رغبة فى الحصول على منفعة مقابلة . 

«د وقال الملك أئتونى به . فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ريك فقاساله 
ما بال النسوة اللاتى قطعن أيديهن . إن ربى بكيدهن عليم . قال ما 
خطبکن إذ راودتن يوسف عن نفسه . قلن حاش لله. ما علمتا عليه من سوء. 
قالت امرأة العزيز . الآن حصحص الحق . أنا راودته عن نفسه وإنه لمن 
الصادقين . ذلك ليعلم أنى لم أخته بالغيب . وأن الله لا يهدى كيد الخائنين. 
وما أبرىء نفسى إن النفس لأمارة بالسوء . إلا ما رحم ريى . إن ربى 
غفور رحيم . وقال الملك أئتونى به استخلصه لنفسى . فلما كلمه قال إنك 
اليوم لدينا مكين أمين » . ( ۰ - 6ه - يوسف ) 

أمرا ملك بأن يأتوا بيوسف من السجن وهذه المرة لم يكن الساقى هى الذى ذهب ليوسف فى 
السجن . بل كان رسولاً خاصاً موفداً من قبل املك وأخبر يوسف أنه سيخرج من السجن لأن 
املك يطلبه . كل هذا تضمنه لفظ « فلما جاءه الرسول » . 

لم يرض يوسف أن يخرج من السجن خروجاً مبتوراً . بل أراد أن يكون خروجه مع تبرئته 
تبرئة كاملة . لذلك فقد طلب من الرسول أن يرجع إلى ا ملك ويبلغه - كما نقول بلغة عصرنا - أن 
يعيد التحقيق فى التهمة التى أدخل السجن بسببها . وسماع شهادة الشهود . وهن النسوة 
اللائى حضرن وليمة امرأة العزيز وقطعن أيديهن وفى قوله تعالى : «إن ربى بكيدهن عليم» 
قال الألويسى : جاء فى الكشاف أنه عليه السلام أراد بهذا أنه كيد عظيم لا يعلمه إلا الله 
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تعالى . أو استشهد بعلم الله على أنهن كدن له وأنه برىء مما اتهم به - أو أراد الوعيد لهن* 
أى أن الله عليم بكيدهن ومجازيهن عليه . ويحتمل أيضاً أنه كان يقصد سيده أى العزيز وقال 
عنه قبل ذلك : إنه ربى أحسن مثواى . وخاصة أن العزيز بنقفسه قال من قبل : « إنه من 
كيدكن . إن كيدكن عظيم » . وكأن يوسف بهذا القول يطلب أيضاً سماع شهادة سيده 
وهو العزيز لأنه عالم بمقدار الكيد الذى صنعته أمرأته . وعالم بحقيقة الآمر . 

وفى المسند والصحيحين من حديث الزهرى عن سعيد وأبى سلمة عن أبى هريرة قال : قال 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم : نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال - رب أرنى كيف تحيى 
الموتى - ويرحم الله لوطاً . لقد كان يأوى إلى ركن شديد - ولو لبثت فى السجن ما لبث يوسف 
لأجبت الداعى** 

وقى لفظ لأحمد عن آخرين عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم فى قوله : فاساله 
ما بال النسوة اللاتى قطعن أيديهن . ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو كنت أنا 
لأسرعت الإجابة وما ابتغيت العذر*". 


وقد أخرج غير واحد عن ابن عباس وابن مسغود غنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : لقد 
عجبت من یوسف وکرمه وصبره . والله تعالی يغفر له حين سئل عن البقرات العجاف والسمان . 
ولو كنت مکانه ما أجبتهم حتى اشترطت أن يخرجونى . ولقد عجبت منه حين أتاه الرسول 
فقال: ارجع إلى ربك . ولو كنت مكانه ولبثت فى لسجن ما لبث لأسرعت الإجابة . وبادرتهم 
الباب ونما ابتغيت العذر . أن كان حليماً ذا أنا*** 


وهكذا أعاد الملك التحقيق - بنفسه - فى الأمر واستدعى الشهود وهن النسوة اللاتى كن 
فى الوليمة ويالطبع كان لابد من استتدغاء امرأة العزيز صاحبة الوليمة وما كانت لتحضر وحدها 
بل معها زوجها إذ أن يوسف قد استشهد بأنه يعلم الكيد من أله . وأوجزالقرآن الكريم وتجاوز 
عن ذكر هذا كله إذ أنه سيعلم من ثتايا الكلام التالى . فنجد أن الك يسال النسوة . ثم تتكلم 
امرأة العزيز . ثم توجه الكلام إلى زوجها . وهذا الإيجاز وجه من وجوه الإعجاز فى القرآن 
الكريم . 

ويداً التحقيق بأن سال الملك النسوة عن شأنهن مع يوسف فقد نمى إليه أن كل واحدة 
منهن - يوم الوليمة - كانت تدعوه إلى بيتها - فأراد أن يستوثق هل لبى دعوة إحداهن « ما 
خطبکن إذ راودتن يوسف عن نفسه » . وکان جوابهن حاش لله : تنزيهاً له وتعجباً من 
تفسیر الالونتی ج ۱۲ ص ٠١۷‏ . 


اتقسین این کن جره ۷هن ٤۸١‏ . 


تقسیر الالوسی جزء ۱۲ ص ۲٠۸‏ . 
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عفته عليه السلام وفى هذا نقى لأى ميل منه نحوهن أو إجابة دعواتهن . ثم بالغن فى نفى أى 
سوء من جانيه . ولا حتى أية مقالة سوء عنه « ما علمتا عليه من سوء » . كان فى هذه 
الإجابة تبرئة ليوسق عليه السلام من الإستجابة لمراودة النسوة . ولكن بقى الطرف الأهم وهو 
امراة العزيز . ولابد أن اممك قد توجه إليها بنفس السؤال . ولعلها خشيت إن قالت غير الحقيقة 
أن تقوم النسوة بتكذيبها . فهى قد اعترفت أمامهن - يوم الوليمة - بأنها قد راودت يوسف عن 
نفسه فاستعصم . بل وهددت أنه إذا لم يرضنخ لطلبها سيكون مصيره السجن . وأسقط فى 
يدها . فلم تملك إلا الإعتراف بالحقيقة . فبادرت قائلة : الآن ظهر الحق واضحاً . وظهرت 
حصة الحق من حصة الباطل « الآن حصحص الحق » . أو من حصحص البعير إذا ألقى 
ما على ظهره يناخ ويستقر . فيكون معناها الآن استقر الحق أى وضح الحق تماماً . واعترقفت 
بانها هی التی راودته عن نفسه وأنه کان صادقاً حینما قال : هی راودتنی عن نفسی . فقالت 
« وإنه لمن الصادقين » . 

وأكملت امرأة العزييز كلامها فى المجلس ولعلها توجه الكلام إلى زوجها . لتخبره أنها لم 
تخنه بالغيب من وراء ظهره . وقد ظهر الحق واضحا لأن الله لا يخفى كيد الخائنين . ويهذا 
أبرأت ساحة زوجها مما شابها . وكان بعض القوم قد طعنوه فى شرفه بهذه الأراجيف وشككوا 
فى صلاحيته لمنصبه بهذا الإتهام الذى يحوم حول بيته وشرفه . 

بعضهم نسب قول : « ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب » إلى يوسف عليه السلام 
موجها الكلام إلى العزيز ليطمئنه أنه لم يخنه خفية . ومن الموضوعات فى هذا امقام . أن 
جبريل عليه السلام . قال له وقتئذ : ولا يوم هممت بما هممت به ؟ فقال : « وما أبرىء 
نفسى . إن النفس لامارة بالسوء إلا ما رحم ريى » . نسبوا هذه الأقوال إلى 
مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم . ونفى ابن كثير*“ هذا الزعم وقال إن سياق الكلام 
يدل على أن الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة املك . ولم يكن يوسق عليه السلام عندهم 
بل بعد ذلك أحضره ال ملك . 

وتلك هى الحقيقة . فقد كان يوسف فى السجن متمسكاً بالا يخرج منه إلاً بعد أن ينتهى 
التحقيق وتظهر براعته واضحة ناصعة . 

وهكذا كان كلامها لتطمئن زوجها أنها لم تخنه بالغيب . وأن الأمر لا يعدو كوته وسوسة فى 
النفس انقادت لها . والنفس أمارة بالسوء وهى لا تبرىء نفسها مما زينته لها « وما أبرىء 
نفسى إن النقس لأمارة بالسوء . إلا ما رحم رى . إن ربى غفور رحيم » . 


ی ئن کک ر ھن کن ۸ : 
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لم بید ابن کٹیں رأیه فی القول : « إلا ما رحم رہی إن ری غفور رحیم » هل ھی 
تطلب الرحمة وا مغقرة من الله سبحانه وتعالى؟ وهل كان القوم - وهم يعبدون الأصنام يطلبون 
منها الرحمة والمغفرة بمثل هذه الألفاظ ؟ أم كانوا يؤمنون بأن هناك إلها - من ورائها - وهو 
الذى تطلب منه الرحمة والمغفرة - أم أنها تطلب الرحمة والمغفرة من زوجها . وكانت المرأة تقول 
عن زوجها إنه سيدها - « وألفيا سيدها لدى الباب » ومن المحتمل أن المرأة كانت أيضاً 
تقول عنه إنه ربها زيادة فى تعظيمه وإكباره . وموقف طلب الرحمة والغفران يوجد على طالب 
المغفرة أن يستصغر شأن نقسه . فشبهت نفسها بجارية وهو ريها . 

يقول الألوسى” إن هذا القول : « وما أبرىء نقسى ... » كان من يوسف عليه 
السلام تواضعاً لله تعالى وتحاشياً عن تزكية نفسه . إذ أن النقس البشرية بطبيعتها كثيرة الميل 
إلى الشهوات وأمّارة بالسوء . وأن رحمة الله هى التى تصرف السوء وتعصم من الزلل . وينقى 
هذا ما سبق أن ذكرناه من أن يوسف عليه السلام كان لا يزال فى السجن . 

وانتهى التحقيق وتأكد للملك أن يوسف برىء من أى تهمة . وتأكد له أن وضعه فى السجن 
كان ظلماً . إذ مس الملك مدى أمانته . والحفاظ على شرف سيده مع توافر كل الظروق التى 
كانت تغريه بغير ذلك . تأكد املك من حسن خلقه . ونقاء سريرته . وأمانته . وأكبر فيه عدم 
ارتضائه أن يكون خروجه من السجن قبل أن تظهر براعته كاملة . لهذا رأى الملك أن الأجدر أن 
يكون مثل هذا الشخص من خاصته هو . ومن أهل مشورته . 

« قال الملك . أئتوتى به أستخلصه لنفسى » . والمعنى أن اللك أرسل رسولاً إلى 
يوسف . ومعه الإجابة على سؤال يوسف عندما قال «ارجع إلى ربك فاساله ... » وأخبر 
الرسول يوسف أن الملك حقق فى الأمر بنفسه وظهرت براعته وأن ال ملك يريده أن يكون من 
خاصته . حينئذ - وليس قبله - خرج يوسف من السجن . وقابل الملك . ولا كلمه الملك ازداد 
اقتناعاً برجاحة عقله . وحسن خلقه . فقال له : إنك منذ اليوم تعمل لدينا . ولك مكانة عالية 
وسلطة . وموضع مکین امین . آمن من کل مکروه . أو مؤتمن على کل شیء . 

« فلما كمه . قال إنك اليوم لدينا مكين أمين » . وبقال إن الك قال له : إنى 
أحب أن أسمع رؤياى منك . فحكاها له طبق ما رواها سابقاً . فأجليبه ا ملك على السرير إلى 
جواره وقوض إليه أمر كل شىء فى مصر . وشكل ۹۷ عبارة عن لوحة وجدت فى مقبرة والكتابة 
بجوارها تقول : خلع فرعون خاتمة . وألبسه ثياب بيضاء ووضع طوق ذهب فى عنقه . ولعلها 
مقبرة رسول الملك أو مقبرة ساقى الملك الذى كان أحد صاحبى السجن مع يوسف ( انظر 
أيضاً ص )٥٦۳‏ . 


* تفسیر الألوسی . جزء ۱۲ ص ۲ . 
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شکل ۹۷ - لوحة وجدت فی مقبرة ومکتوب بجوارها 
« خلع فرعون خاتمه وألبسه ثیاب بيضاء ووضع طوق ذهب فى عنقه » . 
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تقول التوراة ( إصحاح ٤١‏ تكوين ) إن يوسف لما فسر الحلم للملك وأوضع له ما يجب 
إتخاذه من إجراءات لمعالجة آثار المجاعة التى ستحدث : 

فحسن الکلام فی عینی فرعون وفی عیون جمیع عبیده . فقال فرعون لعبیده وهل نجد مثل 
هذا . رجلا فيه روح الله . ثم قال فرعون ليوسف : بعد ما أعلمك الله كل هذا ليس بصير 
وحكيم مثلك . أنت تكون على بيتى وعلى فمك يقبل جميع شعبى . إلا أن الكرسى أكون فيه 
أعظم منك . ثم قال فرعون ليوسف انظر قد جعلتك على كل أرض مصر . وخلع فرعون خاتمه 
من يده وجعله فی ید یوسف . وألبسه ثیاب بوص ووضع طوق ذهب فی عنقه (وهذه کانت 
الملايس الرسمية التى يلبسها عظماء البلاد ) وأركبه فى مركبته الثانية . ونادوا أمامه واركعوا 
(تحية له) وجعله على كل أرض مصر ودعا فرعون إسم يوسف صفنات فعنيح (ومعناها 
يتكلم من الله ) . وأعطاه أسنات بنت فوطى قارع كاهن أون زوجة . 

وهكذا قذر ليوسف أن يرتفع من رق العبودية إلى نائب الك والمتصرف فى كل شون مصر 

١‏ وقال الملك أئتونى به أستخلصه لنفسى . فلما كلمه قال إنك اليوم 
لديتا مكين أمين . قال اجعلنى على خزائن الأرض ‏ إنى حفيظ عليم . 
وكذلك مکتا لیوسف فی الأرض يتبوا منها حيث يشاء . نصيب برحمتنا من 
نشاء ولا نضيع جر المحسنين . ولأجر الأخرة خير للذين آمتوا وكانوا 


ست . 


تقون » . ( 6~ ۵۷ -ايوسف ) 
وهنا آثار. البعض مسالة أن يوسف طلب الولاية لنقسه بقوله : « اجعلثى على خزائن 
الأرض » , وطلب التولية محظورفى الإشلام لقوله صلى الله عليه وسلم : إنا والله لا نولي هذا 
العمل أحدا ساله أي حرص عليه . وأنه صلى الله عليه وشام قال لعيد الرحمن بن سمرة : يا 
عبد الرحمن .لا تسال الإمارة . فإنك إن أوتيتها عن مسالة وكلت إليها . وإن أوتيتها من غير 
مسأله أعنت عليها . 
كذلك أثاروا مسالة قوله : « إنى حفيظ عليم » وهى تزكية منه لنفسه . وذلك منهى عنه 
لقوله تعالی : « فلا تزکوا أتفسكم  »‏ ( اتج 
وقال بعض المقسرين إن يوسف إنماطلب الولاية رغبة فى العدل وإقامة الحق والإحسان . 
وليس هو من باب التزكية للنفس وإنما هو لإلاإشعار بحنكته ودرايته لاستلام « وزارة المالية » وقال 
aE 2 5 ٤‏ 
أبى السعود فى تفسيره لقوله تعالى : « أجعلنى لى خزائن الأرض » أى أرض مصر . 
وولنی آمرها . إنى حفيظ لها ممن لا يستحقها . عليم بوجوه التصرف فيها . وقيه دليل على 
جواز طلب الولاية إذا كان الطالب ممن يقدر على إقامة العدل . 


a n e EE 
. نقلا عن : دراسات تاريخية من القرآن الکریم د . بیومی مهران . جزء ؟ ص 1ا‎ 
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:وتال الخازن قى تفسيزه* : يكره طلب الإمارة إذالم يتعين عليه طلبها ٠‏ قإذا تعين وجب 
على ولا كراهنة عة . وأما يوش ف كان عليه طلب الإمتارة ٠‏ لأنه منرستل من الله تعالى وكان 
حلفا برغاية المصالح بسبب ما سيحدث من قخط . 


وذهب الإمام النسفى”** فى تفسيره إلى أن يوسف عليه السلام وصف نفسه « إنى 
خفيظ عليم » أى بالأمانة والكفاية - ليتوصل إلى إمضاء أحكام الله وإقامة الحق ويسط 
ادل . ولعلمه أن أحداً غيره لا يقوم مقامه قى ذلك . فطلبه ابتغاء لوجه الله . لا لحب امك 
والدنيا . 


Kk 


أما ابن كثير“** فيقول إنه يجو للرجل أن يمدح نفسه , إذا جُهل أمره . وقال إنه 
حفیظ ی حافظ )ا سيستودعه املك من أمر مصر .: وعليم بسنى الجدب ولعلمه بقدرته على 
العمل مما فيه مصالح الناس . 

ويقول صاخب الظلال*** إن هذه القواعد - عدم ظلبٴ الوؤلاية وعدم تزكية النفسن د 
إنماتقررت فى النظام الإسلامى ولم تكن مقررة على أيام يوسف عليه السام . وقد يرد أن هذه 
بال تیم یبیل بھا جیا( الماد ھی سطع اکل تمان ومطلوبة فی کل وقت , وایست 
من المسائل التعبدية التى تختلف باختلاف الشرائع 


وجاء فى رواية أن الك لما علم تعبير الحلم قال ليؤسف : ما تز ؟ قال تزرغ فى سنى 
الخصب . فإنك لى زرعت على حجر نبت . وتبنى الخزائن وتجمع فيها الطعام بقصنبه وسنبله 
فإنه أبقى . ويكون القصب علفاً للدواب . فإذا جاعت السنوات العجاف . وجد الناس ما يأكلون. 
فقال اممك . ومن لى بهذا ومن يجمعه ويكفينى العمل فيه ؟ قال . اجعلنى على خزائن الأرض . 


ومع کل ما تقدم فقد ورد حديث عن النبى ضلى الله عليه وسلم يقول: نحم الله أخى 
يوسف . لى لم يقل اجعلنى على خزائن الأزض لاستغمله من ساعته ولكنه أخر ذلك سننة ٠‏ وهذا 
معتاه أن الأليق بالأنبياء عليهم السلام » ترك الأمر كله لله » يدبره كما يشاء . وما دام الأمر فيه 
مصلحة العباد ولن يقوم به على خير وجه سوى يوسف عليه السلام . فإنه بمشيئة الله سيصير 


تفسیر الخازن .ج ٣‏ ص۹۲ . 

تفسیر النسقی ج ۲ ص ۲۲۷ . 

تقسیں :ابن کشر چ ۲ ض۸۲ . 

فی ظاال القرآن . ج ٤‏ ص٣۲۰۰‏ . 


وهكذا توطدت مكانة يوسف عليه السلام فى مصر . إذ أصبح تائب الك يتصرف فى جميعم 
الامور کما یشاء وینزل فی ای مکان من آرض مصر و ٭ یتبو منها حيث يشاء » . وکا 
هذاعطاء ورحمة من الله تعالى . لأنه كان تقياً ورعاً محسناً . والله لا يضيع أجر المحستين 
هذا جزاؤهم فى الدنيا الهم جزاء خر فی آلأخرة اکب راکش خیرا جزاء لهم بإیمانهم 
وتقواهخ : 

« قصيب برخمتنا هن فشا .وا شح اجر اللي زير رو3 
للذين آمنوا وكانوا يتقون » . 0 


( 1 ¬ ۷ - يوسف 


سبق أن ڏكرتا (ض ا ٤‏ 


بنت فوط قارع كاهن أوف زوجة . وشستمر التوراة قائلة : وود ليوسف ابنان قبل أن تات 
سنى الجوع ودعا يوسف إسم البكر مَقَّسسّى قائلاً EGS a E:‏ 


ودعا الٹانی الرایم لان للع جماٹی مبرا فی ایض مذلتی . وكتب التفسير الإسلامية تذكر ٠‏ 


أسماءهم ميشاً وأفرايثم 


تقول التوراة : وكان يوسف ابن ثلاثين سنة لما وقف قدام فرعون ملك مضر :'فخرج يؤسف 


من لدن فرعون واجتاز فی کل أرض مصر. ولکن لو نظرنا لی جدول حیاة يوسنف ( صن ۳۰ہ 
نجد أنه لابد کان قد بلغ من العمر ۲۹ ستة ولیس ثلاثين 
مجيء إخوة يوسف : 

بدأت السنوات السبع السمان . وكانت الأرض تعطى غلة كثيرة ومياة النيل متوافرة 
والفیضان ياتى غزيرا وکل عود من نبات القمح وغیره ياتى بسبع سنابل ممظئة بالحبوب . 
وأمر يوسف عليه السلام ببتاء ءالمخازن في كل أنحاء مص وعين لها حراساً وأمناء وأمر بوضع 
أغلب المحصول فى سنبله فى المخازن . إلا القليل اللازم لافكل . 


سر 


ومضت سنوات الرخاء السبع : ويدأث السنون العجافة :وقلت الأمطار أى امتتعت كلية د ٠٠‏ 


وجا ء الفيضان متخفضاً جد :وپالکاد تكفی مياهه للشرب : واجتاح الجفاف أرض مضز : 


وشمل أنضاً أرض كنعان ( فلسطين ) والشام وعمّت ا لمجاعة جميع بلاد الشرق الأدنى وسشمع 


الناس فى كل المنطقة أن بعصر وزيراً تنبا بالمجاعة واحتاط للأمر فاختزن الحبوب وتواشد 


وجاء إخوة يوسف . ودخلوا عليه فعرفهم . فإن أحوالهم وهيئتهم لم تتغيو كثيراً عما كانت 
عليه منذ أنزلوه فى البثر . 


AY 


NONRGNNOEENAVEEGEAEESSNERNEREERE 


أل 


أما هم فلم يغرفوة . لأنه لم یدز بخلدهم آنه لا يزال حًا ٠‏ فان کان قد بقى فى البثر فلابد 
أنه قد هلك وإن كانوا قد أخرجوه وباعوه إلى قافلة المديانيين أو أن ا مديانيين هم الذينْ 
أخرجوه من الدئر . فلابد أنهم أخذوه معهم إلى أرض مدين واستقر هناك كعبد فى بيت أحد 
شادتها . ولم يخطر ببالهم أن المديانيين قد باعوه اقافلة الإسماعيليين المتوجهة إلى مصر وأن 
مزيز مصر اشتراه - ثم مکن الله له على النحو الذى رأيناه - حتى أصبح أهم رجل فى مصر ! 
فمن الطبيعى أنهم لم يتعرفوا عليه . 

وأكرم يوسف وقادتهم وسالهم عن حالهم وعددهم متظاهراً بانه يريد معرفة ما يكفيهم من 
الحبوب .وعم منهم أن والدهم ( يعقوب ) بخير وآن لهم أخاً صغيراً لم يحضر معهم لحب والده 
له ولخوفه عليه . وأعطاهم يوسف ما يلزم من الحبوب وطلب منهم أن يحضروا معهم فى المرة 
القادمة أخاهم الصغير ليتاكد من صدقهم . وإلا لو حضروا بدونه فلن يكون لهم كيل ولن يأخذوا 
حبوباً . قوعدوه أن يحاولوا إقناع أبيهم حتى يرسل أخاهم معهم فى المرة القادمة .ثم إنه آمر 
عمال بان یضعوا فی رحال إخوته - الأرانى الفضية وقطع الفضة التى دفعوها ثمناً للقمح 
الذى أخذوه . فوضعوها دون أن يشعروهم بذلك : 

ولعل يوسف الصديق تحرج من أن يأخذا هن أبيه وإخوته عوضاً من الطعام . وقيل أراد أن 
يردم إذا وجدوا بضاعتهم فى متاعهم . ظناً منهم أنها قد وضعت خطا . فيعودوا لردّها . أو 
مف مه اساد خت آن یون متهم شان ری لرچین دامپ مره 
ثانية . 


وفى طلبه أن يحضروا أخاهم الصغير قى المرة القادمة قالوا : إنهم سالوه حملا زائذا عن 
عددهم لبنيامين . فأعطاهم ذلك وشرط عليهم أن اتوه به مظهراً لهم أنه يريد أن يعلم صدقهم . 
« وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم ٠‏ وهم اله منكرون .ولا جهزهم 
بجهازهم قال ائتونی باخ لكم من آبيكم : ألا ترون أنى أوفى الكيل وأنا 
خير المنؤلين ٠‏ فإن لم تاتوتى به فلا كيل لكم عندى ولا تقربون . قالوا 
سنرأود 'عته أباه . وإنا لفاعلون . وقال لفتيانه اأجعلوا بضاعتهم فى 
رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعرن » . 
4 (۸ 1 -يوسف) 
كان هذا مسلك يومف الضديق مغ إخوتة : فقد أحسنن إليهم ‏ ورد ثمنن ما اشتروه من 
الحبوب دون ”أن بشعرهنم بذلك ‏ ويلطف طلب منهم أن يخضروا أخاه فى المرة القادمة ٠‏ 


AY 


تذكر التوراة بسلوك يوسف عليه السلام مع إخوته بطريقة مغايرة ٠‏ فتروى أنه اتهم إخوته 
بالتجسس على أرض مصر . ثم حبسم ثلاثة آیام ثم استبقی شمعون محپوساً عنده وقیده 
أمام عيونهم !! هذه الصورة فيها من القسوة والعنف ما لا يلیق صدوره من نب كريم . فی حین 


أن القرآن الكريم يقرر أنه كان قى غاية الإحسان فى إنزالهم وضيافتهم بقوله :د وانا خير 


المتزلين » '. 

ولننظر كيف وصف كاتي التوراة هذا الموقف . 

وكان الجوع على وجه الأرض . وجاعت كل الأرض إلى مصر . إلى يوسف لتشترى قمحا 
لأن الجوع كان شديداً فى الأرضن 

فلما رأی یعقوب أنه یوجد قمع فی مصر . قال یعقوب لبنیه : ئا تنظلرون پقضکم إلى 
بعض . وقال إن قد سمعت أنه يوجد قمع فى مصر . أنرلوا إلى هتاك واشتروا لنا من هناك 

لنحيا ولا نموت فنزل عاشرة من إخوة يوسف ليشتروا قمحا من مض aan.‏ 

يؤسف فلم يرسله يعقوب مع إخوته لأنه قال لعله تصيبه أذية . فأتی بنو إسرائیل لیشتروا بین 


الذين أتؤا لان الجوع كان فى أرضن كتعان . اتی إخوة يوشف وسنجدوا لە بۈجۈشم إلى ٤‏ 


الأرض . ولا نظر يوسف إخوته عرفهم فتنكز لهم وتكلم معهم بجفاء :من أير 
جئتم ؟ قالوا : من أرض كنغان لنشترى طعاماً ٠‏ وهم لم يعرفوه . 


فقال لھم چواسیین انتم افا :ایی بل عبیدك ٤‏ 


ا ا ا ج فقالوا مينك فنا عفر اغا ا 
أرض كنعان . وهو ذا الصغير عند أبينا اليوم . والواحد مفقود . فقال لهم يوسف : ذلك ما 
N O N‏ 
بغير الل!! ) لا تخرجون من هنا إلا بمجىء أخيكم الصغير إلى هنا أرسلوا واحدا منم لیجی 
باخیکم .وأنتم تحبشون فيمتحن كلامكم هل عندكم صدق .وإلافوا ا 
لجواسیس . فجمعهم إلى حبس ثلاثة أيام !تم قال لهم يوسف:فى اليوم الثالث . اقعلوا هذا 
وأحيوا أنا خائف الله إن كنتم أمناء E O O‏ أنتم . 
وخذوا قمحا لمجاعة بيوتكم . وأحضروا آخاكم الصغیر إلى قر تحقق فیتحقق کلامکم ولا تمو . ففعلوا 
هكذا . 

قال نهم ەن حفأ نت مثنبين إلى ألخينا أللى رابنا ضيقة سه فأ ترحتنا جوم 
نفع . ذلك جاعت علينا هذه الضيقة . فأجابهم رأويين قائلاً : ألم أكلمكم قائلاً : لا تاتموا 
بالولد وأنتم لم تسمعوا . فهو ذا دمه يطلب ؛ وهم لم يعلموا أن يوسف فاهم ٍلأن الترجما 


بینهم . فتحول عنهم ویکې ثم رج إلیهم وکلمهم . وأخذ منهم شمعون وقيده,أمام عيونهم , 


٤ 
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ثم أمر يوسف أن تملا أوعيتهم قحا وثرد فضة كل واحدآإلنى غذله :وأن يعطوا نرادا 
للطريق . ففعل لهم هكذا ٠‏ فخملوا قمحهم على حميرهم + ومنضنوا هن هناك فلما قتع أحدهم 
مدله ليغطى عليقاً لخماره قى المتزل رأى فضنته وإذا هى'قى فم اغدله .ققال لإخوته .ردت 
فخىتی وها هی فی عدلی «فطارت قلوبهم وارتعدنا بعضنهم فی عض فاطین :ما هنذا الذئ 
صنعه الله بنا : 


فجاعوا إلى يعقوب أبيهم إلى أرض كنعان وأخبروه بكل ما أصابهم قاين کک 
الرجل سيد الأرض بجفاء وحسبنا جواسيس الأرض . فقلنا له نحن أمناء ولسنا جواسيس 
نحن اننا عفن أخا بنو أبيتا . الواحد مفقود والصغير اليوم عند أبينا E‏ 
فقال لنا الرجل سيد الأرض . بهذا أعرف أنكم أمناء . دعوا أخاً واحداً منكم عندى وخذوا 
لمجاعة بيوتكم وانطلقوا اوأحضروا أخاكم الصغير إلى فاعرف أنكم لستم جواسيس بل إنكم 
أمناء فأعظيكم أخاكم وتتجزون فى الأرض : وإذا كانوا يفرغون عذالهم إذا صر فضة كل 
واحد فی عدله.. فلما رأوا فش ن ا کا 

فقال لهم يعقوب . أعدمتمونئالأولاد ٠‏ يوسفت مفقود وشمعؤن مفقود وبنيامين تأخذونه . 
صان کل هذا على . وكلّم رأويين أباه اناد اقتل ابنئ إن لم أجلئء به.إليك٠‏ سلّمه بيذئ وأنا 
أرده إليك فقال لا ینزل ابنۍ مغکم ك إن اصابتةاذية هن 
الطريق التى تذهبون فيها تُذْزلون شيبتئ بحرن إلى الهاوية ٠.‏ ۰ 


ملحوظة : نری أن كاتبى التوراة ينسبون إلى يعقوب أعتقاده بوفاة يوسف فى حين أن 
یعقوب عليه السلام کان یشعر شعوراً داخلیاً بان یوسف لم يعت . ونه حی یرزق فی مکان ما 
ولذلك قال فيما بعد : « عسى الله أن ياتينى بهم جميعاً » . 

كذلك ينسبون إليه إعرابه عن خوفه على بنيامين من أخطان الطريق ٠‏ ؤهذا ما ثفيتاه فى 
صفحة ٤٤١‏ - إذ أن يعقوب عليه السبلام أوكل أمر الحفظ كَية إلى الله تعالى قاثلاً : :« فالله 
خير حافظاً وهو أرحم الراحمين » . 

ویستمر کاتبو التوراة قائلین ( إصحاح ٤۳‏ تكوين ) : وكان الجوع شديداً في الأرض وحدث 
لما فرغوا من أكل القمح الذى جاع به من مصر أن أباهم قال لهم : ارجعوا اشتروا لنا قليلاً 
من الطغام قكلمه بوذا قائلاً : إن الرجل قد أشهد علينا قائلاٌ لا تزون وجهى بدون أن يكون 
أخوكم معكم . إن كنت ترسل أخانا ننزل ونشترى لك طعاماً . ولکن إن كنت لا ترسله لا نذزل ٠‏ 
لأن الرجل قال لنا لا ترون وجهى بدون أن يكون أخوكم معكم. 


A0 


فقال إسرائيل : اذا أسالتم إلى حتى أخبرتم الرحيل أن لكم أخاً أيضاً . فقالوا إن الرجل 
قد سال عنا وعن عشیرتنا قائلاً : هل آبوکم حی بعد .هل لكم أخ ٠‏ فاخیرتاء يجتب ذا 
الكلام . هل كنا نعلم أنه يقول انزلوا بأخيكم : وقال يهوذا لإسرائيل أبيه . أرسل الغلام معنا 
لنقوم ونذهب ونحيا ولا نموت . نحن وأنت وأولادنا جميعاً . أنا أضبمنه . من يدى تطلبه . إن لم 
أجىء به إليك وأوقغه قدامك أصر مذنباً إليك كل الأيام فقال لهم إسرائيل أبوهم إن کان 
هكذا فافعلوا . خذوا من أفخر جلى الأرض فى أوعيتكم وأنزلوا للرجل هدية . قليلاً من البلسان 
وقليلاً من العسل وفستقا ولوزا وخذوا فضة أخرى فى أياديكم . والفضة المردودة فى أفواه 
عدالكم ردوها . لعله كان سهواً . وخذوا أخاكم وقوموا أرجعوا إلى الرجل ٠‏ والله القدير يعطيكم 
رحمة أمام الرجل حتى يطلق لكم أخاكم الآخر وبنيامين . وأنا إذا عدمت الأولاد عدمتهم  ٠‏ 

ويتجلى إعجاز القرآن الكريم فى اختصاره لهذا كله فى أسطر قليلة تحمل نفس المعنى . 
وتزيد عنها نصائع يعقوب لبنيه فى كيفية دخول المدينة والحرص حتى لا يصيبهم مكروه : 

« فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا : يا أبانا متع منا 'الكيل ٠‏ فأرسل “معنا 
أخانا .نكتل وإنا له لحافظون . قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه 
من قبل . فالله خير حافظاً وهى أرحم الراحمين . ولا فتحوا متاعهم وجدوا 
بضاعتهم ردت إليهم . قالوا : يا أبانا. . ما نبغى . هذه بضاعتنا, ردت 
إلينا . ونمير أهلنا . ونحفظ أخانا ٠‏ ونزداد كيل بعير . ذلك کیل يسیر . 
قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقاً من الله . لتاشتنى به إلا أن يحاط 
بكم . فلما آتوه موٹقهم قال الله على ما نقول وکیل » . 


( 1-۲ -يوسف) 
« فارسل معتا أخانا نكتل ٠‏ وإنا له لحافظون ¿» 


EERE 


وهو نفس ما قالوه من قبل عند أخذهم ليوسق : 
« أرسله معنا غداً يرتع ويلعب ٠‏ وإنا له لحافظون » 


ولعل هذا ما جعل يعقوب عليه السلام يتوجس خيفة من أن يفقد بنيامين كما فقد يوسف من 


هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل ».. 
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وکما سبق ن ذکرنا (ص ٤٤٤‏ ) - أنه هذه المرة أوكل الحفظ كلية إلى الله سبحانه وتعالى . 
وشعر أنه فى ضيق وشدة فأحب أبنائه « يوسف » قد فقد من قبل ,وها هو يرسل أحب الباقين 
- ولا یدری ما يُقعل به . وهو يطلب من الله ألاً يجمع عليه مصيبتين . لأنه لن يتحملهما معا . 
فهى يرجو رحمة الله لأنه أرحم الراحمين . وطلب من الله أن يحفظ ابته الثانى هذا . فقال: 

«. فالله خير حافظاً وهي أرحم. الراحمين ».. 

وهی قول يَجَمَلٌ بالمرء أن يقوله إذا وَجِدٌ فى مثل هذا الضيق قيرجو من الله الحفظ والرحمة : 

ولا رأوا أن فضتهم قد ردت إليهم قالوا لأبيهم : ما نبغى ؟سؤال انستفهام .كا 
يقولون ماذا نريد وراء ما نراه من إحسان العزيز إلينا وكرمه . هذه فضتنا قد ردت إليتا : 
وجلبنا الطعام والميرة لأهلنا . وسيكون حاله كذلك فى المرة القادمة فيعطينا الطعام : وسيكون 
من إحسانه أيضاً أن نتمكن من حفظ أخانا ونرجع به ولا سيرى أخانا معنا سيزيد لنا كيل 
بعير . إذ سيعطينا أحد عشر حمل بعير بدلاً من عشرة . 

وقراً ابن مسعود : ما تبغى ؟ والخطاب حينئذ موجه إلى يعقوب عليه السلام . وقالوا روت 
عائشة رض الله تعالى عنها ذاك عن النبی صلی الله عليه وسلم . والمعنی ای شیء تريد أكثر 
من هذه المطالب المشتملة على سلامة أخينا وإعطائنا كيل زائد . اوی شیء آکٹر مما وضفنا 
لك من إحسان هذا الرجل إلينا ليكون ذلك داعياً إلى التوجه إليه مرة أخرى ؟ وقد تكون ما . 
النفى بمعنى أننا بهذا المطلب لا نبغى ولا نتجاون الحد فى القول ولا نكذب فيمًا ؤصفنا لك من 
إحسان العزين إلينا وكرمه مما يوجب إجابة مطلبه وخير ذلك من الأقوال الت تؤيد ما سبق 
N SNR O E SEES‏ 
القرآنى . 

كذلك فى قوله تعالى : « ذلك كيل يسير » قالوا : كأن أباهم قال لهم لعل ا ملك لا يعطيكم 
فوق العشرة شيئًاً فكان ردهم .أن ذلك الحمل الزائد شىء يسير لا يتعاظمه العزين ولن يبخل به 
ما لمسنا من إحسانه فى المرة السابقة . وجون بعضهم أن يكون ذلك من كلام يعقوب عليه 
السلام إشارة إلى أن كيل بعير واحد شىء قليل لا يخاطر لمثه بالود . ودليلهم عل ذلك القول 
اللاحق :لن أرسله معكم . 

ما رأئ يعقوب عليه النلام ضروزة إرسال ابته بتيامين منعهم ‏ وإلا فلن يخضلوا على 
الطعام - أخذ عليهم الموثق والعهد ليعودون به - ولكنه وضع فى الحسبان أن كل شىء بأمر الله 


a2 


سبحانه وتعالى ومشيئته :ولا أحد يعلم اليب إلا الله . فاستدرك قائلاً :إلا أن يخاط بكم : أى 
إلا أن تغلبوا أو يحدث شىء لا تقدزون على دفعه ولا تطنقون رده فلا آتوه موتقهم وعهدهم 
قال لهم إن الله مطلع على هذا 'الموثق ورقيب عليه ٠‏ اراد أنه شتبخانه مجازيهم إن الوا بهذا 
الميثاق': 

وقد أصبح قوله تعالى : « والله على ما" نقول وكيل » جملة يختم بها كل عقد أو اتفاق 
بین طرقین التأکید على وجوب تنفيذه . 

بعد أن أخذ يعقوب على بنيه ميثاقاً بأن يعودوا ببنيامين أغطاهم نصيحة يعملون بها عند 
دخولهم مصر : 1 

« وقال يا بتى لا تدخلوا من باب واحد : وادخلوا من أبواب امتفرقة ٠‏ وما 
أغنى عنكم من الله من شئء إن الحكم إلا الله "عليه توكلت . وعليه قليتوكل 
المتوكلون » . ( ۷ دايوشف ) 

قال بغضهم خوفاً عليهم من الحسد ٠‏ وخاصة لما كان بثيامين معهم : 
وقال بعضهم : حتی لا يستراب فيهم أنهم جواشيس إذا دخلوا معا وهم أغراب فى لبسهم 
ولسعانهم . EY‏ 

وقيل طمعاً فى أن يتسمعوا خبراً عن یوسف . فق کان یشعر شعوراً داخلیاً أنه لم يمت . 
ولکن ین هی؟ لا یدری ! 

أدلى هذه النصيحة لهم ثم قال لهنم إنه لازاد لقضاء الله ولا يغنى حذن من قدر”- 
فالحکم لله وحده . دون غيره ‏ وأخبرهم أنه يتوكل على الله . ويجب على المؤمنين أن يتوكلوا على 
الله . e‏ 

« ولا :دخلوا من احيث أمرهم .أبوهم ٠.‏ ما..كان ‏ يغنى ٠‏ عنهم من .الله من شىء 
إلا حاجة فى نفس 'يعقوب قضاها... وإنه لذو .علم لما علمثاه .. ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون »., ا س پوسف) 
ما كان يعقوب يعرفه وهو يدلى لهم بهذه,النصيحة ؛,حتى يكون قد أدى الواجب نحرهم ولكذه 
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يعلم تمام العلم أن ذلك لا يغنى شيا . فالله قد أعطاه علماً جليلاً . ومتأك أن مشيئة الله هى 
التى تنفذ وتكون , ولكن أكثرالناس لا يعلمون ذاك وقد يظنون أن اتخان الحيطة قد منع عنهم 
ضرراً ما .صحيح أن الأخذ بالأسباب واتخاذ الحيطة واجب على ا مؤمن . ولكن ليكن متيقناً فى 
قرارة نفسه أن الأمر مرده إلى الله .إن شاء أنفذ الأسباب .وإن شاءعطلها .وفى كلتى 
الحالتين لا ينفذ إلاً ما شا ء الله وقدره . 


وسار إخوة يوسف حتى وصلوا مصر.: ودخلوا من أبواب متفرقة كما امرهم بوهم :تم 
التقوا عند بيت عزيزامصس ..يوسف . 

« فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه ٠‏ قال إنى آنا أخوك فلا تبتئس 
بما کانوا يعملون » . 1٩ ( ٤‏ - سف ) 

۰ . المشهد‎ TSG 

ويقول تفسير الألوسى* : إنهم لا دخلوا على يوسفب قالوا : يها العزيز .هذا أخونا الذي 
أمرتنا أن نأتيك به ,وقد جئناك به . فقال لهم : أحسنتم وأصبتم وستجدون ذلك عندى :وقال 
البعض إن يعقوب عليه السلام كان قد كلفهم برسالة تقول : فوا عزیز مصبر سلامی وقواوا له 
إن أبأنا يصلى من أجلك ويدعو لك ويشكر صنيعك معنا . وقال آخرون کان ذلك میلقا فی کتاب 
فلما قرأه یوسف عليه السلام یکی ٠‏ ثم إنه أكرمهم وأنزلهم وأضافهم وأجلش كل اثنين منهم 
غل طائدة قبقی بنیامین وخزداً فبکی وقال لو کان أخی یوسقف حیاً لأجلسنى ملعه aa‏ 
بوشف بقى أخوكم وخده فقالوا له کان له أخ فهلك .قال فانا أجلسه معی : قأخذه مغة 
وأجلسه على مائدته وجعل يؤاكله . وأنس بنيامين إلى يوسف . فقال له يوسف : أتحب أن أكون 
أخاك بدل أخيك الهالك؟ قال : من يجد أخاً مثلك أيها. العزيز . فقال يوسف : إنى'أنا أخوك 
وعرفه بنفسه وطلب مته کتمان هذا الأمں عن إخوته . وطلب منه ألا یبتئس ولا یحزن على ها کان 
إخوته يفعلون به ويؤذونه . 


وتقول التوراة ( إصنحاح ٤١‏ تکوی) إن یاف امز انان خلت إل بب ايش * 
فتوخسوا! خيفة ظناً منهم أنه يريد 'الانتقام متهم بسبّب الفضة التى وجذوها فى عدالهخ . ولكن 
كبير خدم البيت طمأنهم . وقك أسر شمعون وأدخله إليهم . ؤعند الظهر جاء يوسف للغذاء: 
وأجلس بنيامين إلى مائدته فبهت الرجال إنعضهم إلى بعض لأن المضريين لا يقدرون أن ياكلوا 
طعاماً مع العبرانيين لأنه رجس عند المصرين . وپالغ.يوشف فی إكرا TS‏ 
أمامه خمسة أضعاف ما أماشهم . 


تقسیر الالوسی ج ۱۳ ص ۲۳ . 


“ وفئ الصاح أمر يوشف بتجهيز الكيل وأحمال الطعام الهم : ثم جعل السقاية - وهی إناء 
كان يشرب به املك - وكان من الذهب : وقيل من الفضة . وقذل كان يكال به الحبوب . وضعها 
فى متاع بنيامين من حيث لا يشعر أخد ٠‏ وقالوا* لم يضتعها بنفسه ٠‏ بل مر كبير عماله 
بوضتع طاس الفضنة فى قم عدل الصغير وتمن قمخه . ففعل بحسب كلام يؤسف الذى تكلم به . 

وانصرف إخوة يوسف ومعهم حميرهم . وخرجوا من المدينة . ولكنهم لم يبتعدوا إلا قليلاً 
حتی وجدوا فزساناً من قبل یوسف یذرکونهم ویستوقفونهم واتهموهم باتهم سرقوا الکاس التی 
يشرب ال لك بها . وأن ا لك قد جعل جائزة لمن يرجعه له - حمل بعيں من الحبوب - وقال كبير 
الفرسان أنه ضامن المكافأة لمن يرد الكأس . 

وأنكر إخوة يوسف أنهم سرقوا شيئاً . وأخبروا الفرسان أنهم قد خبروهم من قبل وشاهدو! 
حسن سيرتهم . وأنهم لم يجيئوا ليفسدوا فى الأرض . 

« فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية فى رحل آخيه . ثم ادن مون 
أيتها العير إنكم لسارقون . قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون . الوا تفقد 
صواع اللك ون جاء به حمل بعير وأنا به زعيم . قالوا تالله لقد علمتم ما 
جئنا لنفسند فى الأرض وما كنا سارقين ». ( ۰ - 7 - يىف ) 

قالوا وكان يوسف عليه السلام قد وصل بنفسه وكانت عقوبة السرقة فى مصر الضرب أو 
السجن . ولكن الله ألهمه الاحتكام إلى شريعتهم . فسالهم عن الجزاء الذى يوقعونه على السارق 
فقالوا إننا على شريعة إبراهيم عليه السلام وهى تقضى بان السارق يدفع إلى المسروق منه 
لیسترقه ویصیر عبداً له . E‏ 

ويد الحرس یفتشون امتعتهم . وبداً ‏ بتفتیش رخالهم قبل رخل بنیامین كى لا يثير شبهة 
فى الأمر قال قتادة : إنه كان لا يفتع متاعاً ولا يجد به الكأس:إلا/اسنتغض الله مما قذفهم به . 
حتى بقى أخوه الصغير . فقال : ما أظن هذا أخذ شيئًاً . فقالوا : والله لا نتركك حتى تنظز 
في رحله . فإنه أطيب لنفسك وأنفسنا . فلما فتحوا متاعه وجدوا الصواع فيه , فلما 
استخرچها نكس الإخوة رؤوسهم من الحياء . وأقبلوا على بنیامین يلومونه . ويقولون له : 
فضحتتا وسودت وچوهنا یا ابن راحیل ! 

« قالوا. فما جزاؤه . إن کنتم. کاذبین ... قالوا. جزاؤه .من وجد اقی ارحله فهو 
جزاؤه ٠.‏ كذلك نجزى الظالمين: ٠‏ فبد بأوغيتهم هيل وعاء»أخيه .ثم 
استخرجها من وعاء أخيه . كذلك کدنا لیوسف . ما کان لیاخذ:.آخاه فی دين 


“ التوراة . إصحاح ٤٤‏ تكوين . 
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للك إلا أن يشاء الله.. ,ترفع درجات من تشاء E a‏ 
Yé)‏ ا - يوىسف ) 
وهذا يدل على أن تدبير يوشف فى وضع السنقاية قى رخل بنيامين كان بإيحاء منن .الله 
تعالى . ولذلك كان القول «كدنا» نسبة إلى الله سنبخانه وتعالى وكذلك كان أخذه لبنيامين فى 
سلطان املك بمشيئة الله تعالى . فكان فى؛الظاهر أنه أخذه؛استرقاقاً. وهى فى الحقيقة يريد 
ضمه إليه . وهذا رفع لدرجته وإبعاد له عن إخوته الذين يؤذونه ٠‏ وتدبير الله فوق كل تدبيراوعلم 
الله فوق كل عالم وكل ذى علم :وقالوا إن هذا من الكيد المحبوت لا فيه من الحكمة والمصلحة 
المطلوية : 


« قالوا A E BÊ a e E‏ 
وجوهنا .يا ابن راحيل ل يزال لنا منكم بلاء إذ أخذت هذا الصاع . فقال بنيامين : بل بثو 
راحيل الذين لا يزال لهم منكم ‏ بلاء ‏ ذهبتم بأخى إلى البرية فأهلكتموه ١‏ إن الذى ؤضع 
الصاع فن رحلى هو الذى وضبع الدراهم فى رحالكم . وواضح من هذاءأن بنيامين لم يكن 
یعرف کیف جا ء الصوا ع إلى رحله . وتذكر نهم لا عادوا بالميرة إلى أرض كنعان ووجد الفضة 
معهم اعتقد أنهم سرقوها من العزيز بعد ما أخذوا القمح . ولعله ظن أنهم دسو الصواع فى 
رحله لیکیدوا له فقد کانوا یکرهونه کما کانوا یکرهون أخاه یوسف من قبل .ولعلهم - من 
جانبهم - - ظنوا آن بنيامين قد سرقق الصواع فعلاًولحقدهم عليه -ولينفوا من أنفسهم أى 
نقيصة - رأواً أن يشتوا عليه السرقة . بل وجعلوا السرقة طبعاً فى أبناء راحيل... 


« قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل . فاسرها يوسف فى نفسه وام 
يبدها لهم . قال أنتم شر مكاناً . والله أعلم بما تصفون » ١‏ , (۷- يوسف). 

فقالوا إن أخاه - أى يوسف:- قد سرق من قبل . وليس بمستبعد أن يسرق هذا أيضاً.. 
فهو أخوه من ناحية الأم أيضاً . 

واختلف العلماء فى السرقة التي وصفوا بها يوسق : قال سعيد بن جبير وقتادة أنه 
سرق صنماً لجده فكسزه وألقاة فى الطريق وقال ابن جريج أمرته أمه أن يسرق صما لخاله ٠‏ 
وواضح أن هذه الأقوال تشير إلى الصنم.الذى أخذته,راحيل من أبيها لابان عند مفارقة يعقوب 
له‌وتركه «حاران » ( ص١١٤‏ ) . ولكن نظرة إلى جدول حياة یعقوب ( ص۰٥۲٥‏ ) تبین أن 
يوسف كان عمره وقتئذ سنة واحدة مماينفى هذا الزعم . وهذا الصتم تم طمره فى الأرض فئ 
بیت إیل ( ص )٤۲۱‏ . 


* عرائس المجالس للثعلیی . ص ٠١١‏ . 


وقال مجاهد*: جاء سائل يؤماً فسرق يوسف بيضة من البيت وأعطاها السائل . زقال غيرة: 
دجاجة . وقال وهب : كان يخبىء الطعام من المائدة الفقراء . وهذا ليس بسرقة . 

وقال الضحاك وغيره : كان ليوسف عحة :وکات تحبه حباً جما :إذ كانت هئ:التئ تولت 
تربیته هی وینیامین بعداؤفاةٌ راحیل EE‏ 
بعض متاعها - قيل إنها منطقة بيا إسحق': وکانت هئ أکبر من یغقوب فورشتها - واتهمت 
یومف پسرقتهاء رها مخده رخس شریعتهم = شلتع) ینف لھا انیقی مندها تی 
ماتت!! وواضح زيف هذه الرواية :فإنه لم يعرف أن ليعقوب أختاً أكبر منه = وكان جديرا بالذكر 
فى التوراة - كما أن يوسف عند وصوله إلى حبرون - حيث تعيش عمته المزعومة - كان عمراه 
٠٠‏ أي ١١‏ سنة فلم يكن فى حاجة إلى رعاية النساء . 

فمما لا شك فيه آن هذا الإتهام كان محض اختلاق من إخوته ليثبتوا براعتهم هم ويشبتوا 
السرقة على بنيامين بزعم أن ذلك طبع فى أبناء راحيل . وهي ليست والدتهم :. 

٠‏ وبالطبع فإن يوسف غضب لهذا الافتراء ء عليه ولکته أخفی ذلك فی نفسه .ولم يدها لهم . لا 
قولاً ولا فعا . حلماً منه" . قال أنتم تم شر مکافاً . بعضهم* فسّرها بانه قالها فی نفسه 
ومعتاه أنهم أليق بالوصف بالشر لمافعلوة به من قبل بإلقائه فى الِب ٠‏ ويحتمل أنه أسرٌ 
الغضب لدى سماعه هذا الإتهام ولكنه قال لهم أثتم فى منزلة أكثر شرا من السرقة .ولعله 
يقصد الإتهام الزور الذى يرمونه به . والله أعلم بأنه لم تكن هناك سرقة كما يمون .والله أعلم 
كذلك أن بنيامين لم يسرق هو الأخر “ 

٠‏ هما تفسوا عن مكنون حقدهم على يوسف وأخيه بهذا الإتهام . وبدا الشرطة فى أخذ بنيامين 
لإلحاقه بيوسف . أفاقوا SS‏ 
عودتهم .. فراحوا یستعطفون یوسف قائلین :إن له أباً شيخاً كبيراً يحبه كل الحب ولا يستطيع 
فراقه . وقد حل فى قلبه محل أخيه الذى ققد (يقصدون يوسف) وعرضوا على يوسف أن يأخذ 
واحداً منهم بدلاً من بنيامين لأن أباهم قد يهلك إذا علم بفقدان بنيامين أيضاً .وكان المتكلم هو 
يهوذا لأنه هى الذى تعهد ليعقوب بالعودة ببنيامين . والباقون أمنوا على هذا التعهد . 

, أطال كاتبى التوراة فى وصف هذا الموقف( إصحاح ٤٤‏ تكوين ) . إذ قالوا : ثم تقدم إليه 
( أى إلى يوشف ) يهوذا وقال استمع يا سيدى ليتكلم عبدك كلمة فی أُذنى سيدى :ولا يحم 
غضبك على عبدك . لأنك مثل فزغون :" سنيدئ سال عبيده قائلاً هل لكم أب أىأخ ٠‏ فقلتا 
لسيدى لنا أب شيخ وابن شيخوخة صغير . مات أخوه ويبقى هو وحده وأبوه يحبه ٠‏ فقلت لعبيدك 
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انزلوا به إلى فاجعل نظرى عليه فقلنا لسيدى لا يقدن الغلام أن يترك أباه . وإن ترك أباه 
يموت فقلت لعبيدك إن لم يذزل أخوكم الصغير معكم لا تعودو! تنظرون وجهى.. فكان لما صعدنا 
إلى عبدك أب اننا أخبرناه بكلام سيدى . ثم قال أبونا ارجعوا اشتروا.لنا! قليلاٌ من الطعام : 
فقلنا لا تقد أن ننزل . وإنما إذا كان أخونا الصغير معنا نثزل . لأننا لا نقدر أن ننظر وجه 
الرجل وأخونا الصغير ليس معنا : فقال لتا عبدك آبی أنتم تعلمون آن امرآتي ولدت لى اثنين . 
فخرج الواحد من عندى وقلت إنما هى قد افترس افتراسا ولم أنظره إلى الآن . فإذا أخذتم 
هذا أيضاً من أمام وجهى وأصابته أذية تنزلون شيبتى بشر إلى الهاوية . والآن متى جئت إلى 
عبدك أبى والغلام ليس معن. ونفسه مرتبطة بنفسه . یكون متى رأى أن الغلام مفقود أنه يموت . 
فينزل عبيدك شيبة عبدك أبينا بحزن إلى الهاوية . لأن عبدك ضمن الغلام لأبى قائلاً : إن لم 
أجىء به إليك أضر مذنباً إلى أبئ كل الأيام . فالآن ليمكت غبدك عوضاً عن الغلام عبداً لسيدى 
ويصضعد الغلام مع إخوته ١‏ لأنئ كيف أصغد إلى أيى والغلام ليس ملعى ١‏ ثا أنظر الشر الذى 


ولمس هنا العنصر البشرى واضحاً فى سرد القصة بما فيها من تطويل وتكرار فى حين 
أوجز اللفظ القرآنى المشهد كله فى سطرين اثنين . a‏ 

« قالوا ايها العزين إن له آباً شيخاً كبيراً . فخذ أحدنا مكانه . إنا 
نراك من المحسنين . قال معان الله أن ثاأخذ إلا من وجنا متاعنا عنده إنا 
إذا لظالمىن » . ( ۷۸ - ۷۹ - يوسف ) 

كذلك فقد أغفل كاتبى التوراة جز مهماً من القصة . وه عودتهم إلى أيهم بدون بنيامين 
قبل أن يعرفوا أن العزيز هو نفسه أخوهم يوسف . 

ونعود إلى سياق القصة كما وردت فى القرآن الكريم : 

تأكد لهم أن يوسف - عزيز مصر - لن يقبل أن يأخذ أحداً منهم بدلاً من بنيامين . ويئسوا 
من مناشدته العطف بأبيهم الشيخ الكبير الذى ما إن يعرف بققدان بنيامين فقد يودى به 
الحزن إلى الهلاك . عندئذ انتحوا جانباً . وخلصوا من الناس ٠‏ وتشاوروا وتناجوا فيما بينهم . 
« خلصوا نجيًا » . وذكرهم أخوهم الكبي - زأوبين - أنهم قدا أعظوا أباهم عهداا وميثاقاً 
أن يعودوا بأخيهم بنيامين . وتعهد يهوذا بذلك أمام والده . وقد سبق أن فرطتم فى يوسف . 
ولأنه لا يستطيع مواجهة أبيه . فسيبقى فى مصر . ويعودون هم . قإن أذن له أبوه فى العودة 
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د .وإلاً فلن يعود : أو يكون فى علم الله وحكمه تدبيْن آخر فقد يقرر العزيز . مثلاً - أن 
عفر عن تیت آدیستطیع هو پوسلیة او بتخری بی اخرای . المهم أنه قوض الأمر إلى 
الله . والله خير الحاكمين . 

وقال لهم ارجعوا إلى أبيكم ٠‏ وقولوا له إن بذيامين سرق . وأخذه العزيز عبداً له جزاء ذلك . 
وكا شهوداً . إذ استخرجوا كأس ال لك من متاعه . وهذا مبلغ علمنا ٠‏ ولا ندرى أسرق حقيقة أم 
وضع الصواع فى رحله دون أن يشعر . وعلى العموم هذا هى غلمنا . وخين أعطيناك الميثاق لم 
نكن نعلم الغيب ولا كنا نعلم أن هذا سيحدث . وإن لم تصدقنا فاسل أهل القرية الذين كانوا 
معنا . وأصحاب القافلة التى قدمنا معها لتعلم صدق ما أخبرناك به : 

« فلما استيأسوا منه خلصوا نجياً . قال كبيرهم . ألم تعلموا أن أباكم 
قد أخذ عليكم موقا من الله . ومن قبل ما فرطتم فى يوسف . فلن أبرح 
الأرض حتى يأذن لى أبى . أو يحكم الله لى . وهو خير الحاكمين . ارجعوا 
إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابتك سرق . وما شهدنا إلا بما علمنا . وما 
كنا للغيب حافظين . واسال القرية التى كنا فيها . والعير التى أقبلنا فيها. 
وإنا لصادقون » . A)‏ 

وفعلوا كما قال أخوهم الكبير . وعادوا إلى يعقوب . وأخبروه بما حدث وطلبوا منه التأكد من 
صدقهم بسؤال الرجال الآخرين الذين معهم فى القافلة . 
هنا قفز إلى ذهن يعقوب ما فعلوه بيوىسف من قبل . لقد قالوا إن الذئب أكله . وأروه قميصه 
وعلیه الدم ولکته غير ممزق . فتاکد من كذبهم . وأنهم فعلوا به أمراً آخر فقال : 
« قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً . فصبر جميل » . ( من. الآية 1۸ ¬ يوسف ) 
وظن یعقوب أنهم فعلوا ببنیامین أمراً لیبعدوه عنه . ماذا فعلوا به ؟ لا یدری . کان کل ما 
أخبروه به من أن عزيز مصر رفض إعطاءهم قمحا إلا إذا أجضروا أخاهم الصغير معهم - 
أكان ذلك مجرد خدعة لیأخذوه منه؟ فقال نفس ما قاله عند فقدان يوسف : 
« قال يل سولت لكم أنفسكم أمراً.. فصب جميل ».: ( من الآية ۸^ - يوسف ) 


وهکذا فقد بنیامین - ویوسف من قبل فزاد حزنه واعتزل بنيه وأعرض عنهم فان غاب 
بنيامين - كما نقول بلغة عضرا - قلب عليه المواجع ٠‏ وكما قال الشاعر : 


ولم تنسنى أوفى المصيبات بعده ولكن نكاء القرح بالقرح أوجع 


EEE 


وهکذ ١‏ وى أن المؤقف هو غياب بتيامين إلا أنه تذكر يوسف وقال يا أسقا على 
یف ۰ متسد ی لدی شن پوت راپات انم الا لحخفیخا از آنا باتعا 
وتسمى ألف النذبة . وحذفت الهاء ٠‏ وبكى كثيراً من شدة الحزن'. وابيضت مقلة العين من كثرة 
البكاء - كناية عن العمى ٠‏ وزاد تخضبة على أبنائه :آولكنه كظم غيظه لا يظهرة فهو كظيم ٠‏ 
وقال له أبناؤه . انت لا تزال ولا تفتؤ تذکر یوسف وتبکی عليه وحذفت لا القسم - وستظل 
تفعل ذلك حتى تيع ضعيفاً وتكون حرضناً . والخرض هو المهزول من المرضن والمشرف على 
الهلاك ٠‏ وإن استمر الخال بك هكذا فقذ تهلك أى تموت : 
« قال بل سوات لكم انفسكم آمراً . قصبر جميل . عسى الله أن يأتينى 
بهم جمیعاً . إنه هى العليم الحكيم . وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف 
وابيضت عيناه من الحزن. فهو كظيم ٠٠٠‏ قالوا تالله تفتؤا 'تذكر يوسف ختى 
تكون حرضاً أو تكون من الهالكين . .قال“ إثما.أشكو بثى :وحزنى إلى الله ٠‏ 
وأعلم من الله ما ا تعلمون » . ر( يف( 

فی حديث قدسى* أخرجه ابن راهوية فى تفسيره . والحاكم والبيهقی عن أنس : كان 
ليعقوب عليه السلام أخ مؤاخ فى الله ٠‏ فقال له ذات يوم : ما.الذى أذهب بصرك؟ وما الذى 
قرس ظهرك؟ فقال : أما الذی أذهب بصری فالبكاء على يوسف . وما الذى قوس ظهرى 
فالحزن على ابن بنيامين . فتاه جبريل فقال يا يعقوب . إن الله تعالى يقرئك السلام ٠‏ ويقول: 
أما تستحی تشکونی إلى غیری؟ فقال : إتما آشکی بٹی وحزنی إلى الله . فقال جبريل أعلم ما 
تشکو یا یعقوب . ثم قال یعقوب فاردد علی ریحانتی شمه شما قبل اموت . ثم اصنع بى 
ما أردت . فأتاه جبريل فقال : إن الله يقرئك السلام ويقؤل لك ابشر وليفرح قلبك ٠‏ فوعزتى 
وجلالی لو کانا یتین لنشرتهما فاضتع طعاماً المساكين قإن أحب'عبادئ إلى الأئبياء 
والمساكين . وتدوئ لم أذهبت برك وقوست ظهرك وصنع إخوة يوسق به ما صنعو؟ أنكم 
ذبحتم شاة فاتاکم مسکین یتيم وهو صانم . فلم تطعموه متها شيا فکان عقون بع إذا أراد 
الغذاء أمر منادياً فنادى : ألا من أراد الغذاء من المساكين فليفطر مع يعقوب . 

قال يعقوب عليه .السلام ': « إنما أشكو بثى وحزنى إلى الله ».والبث هو إثارة 
الشىء وتفريقه كبث الريح للتراب . واستعمل فى الغم الذى لا يطيق صاحبه الصبر عليه كانه 
ثقل عليه فلا يطيق حمله وحده فيفرقه على عدد من الناس : وقد يكون بمعنى الغم الشديد الذى 
ييث الفكر ويفرقه . وقالوا قال ذلك لأن أبناءه عابوا عليه شدة حزنه فکان جوابه أنه إنما يشكو 


* الاتحافات السنية فى الأحاديث القدسية . محمد المدنى . ص ۲٤٤‏ . 


إلى الله لا إليهم . وأنه يعم من لطف الله ورحمته ما لا يعلمون .يعم بيقينه أووحياً من الله 
وسبق أن قلنا إنه کان یشعر شعوراً داخلیاً بان يوسف حى يرزق .وأن الله سيجمعهم جميعاً 
فى النهاية :ماعل طا من یمان پان جلم وف !انی جکاہ ھی رؤیا پن الله تعالی ولد ان 
تتحقق فی يوم ما , وقيل* إن يعقوب عليه السلام رأى ملك الموت فى المتام . فأخبره أن 
یوسف حی . ذکره غير واحد ولم یذکروا له سنداً . 


وروی عن ابن آبی حاتم من النضر أنه قال : بلغنى أن يعقوب عليه السلام مكث أربعة 


وعشرین عاماً ( من جدول حیاة یعقوب ص ۰۲۵ ٥۲۱,‏ هی٠۲‏ عاماً) لا یدری أیوسف عليه ٤‏ 
الاد خن اميت ٠‏ حتى تمثل له ملك اموت فقال له : من أنت؟ قال ملك الموت . قال : أنشدك | 


بإله يعقوب : هل قبضت روح يوسف ؟ قال لا . فعند ذلك قال : 


« یا بتى اذهبو :فتحسسوا من؛ يوسف :وآخیه. ولا تیاسوا. من روح الله '. 
إنه ا ييأسن من روح الله إلا القوم الكافرون ». ( ۸۷ يوسف ) 

فطلب من أبنائه أن يذهبوا إلى مصر . ويتسمعوا أو يتلمسوا من أخبار يوسف وبنيامين 
بلطف وهی خفاء كأن المرء يتحسس شيئاً ليدرك ما هيته باللعس . بدون إثارة ضوضاء . 
ويعضهم قرأها فتجسسوا . وهى أيضاً ينعن معرفة الأخبار اول الان يرن في المي 
والتجسس يكون فى الشر . 

وحثهم على البحث بجد وأن لا يقطعوا رجاهم وأملهم من الله وا ن لا ييأسوا من رحمة الله 
وفضله . لأن رحمة الله واسنعة ٠‏ والعارف لا يقنط فى حال من الأحوال . قال ابن عباس : إن 
المؤمن من الله تعالى على خير يرجوه فى البلاء ويحمده فى الرخاء .ا بياس من روح الله إلا 
القوم الكافرون . إذ أن اليائس يظن أن الإله غير قاب على إجابة ما يطلب ٠‏ أو غير كريم 
فیتفضل به وکلاهما موجب للكفر ومثه القنوط وسنعود إلى ذلك بتفصيل أكثر فى قصة أيوب 
عليه السلام ( ص ..)١۲٤‏ 


عاد إخوة يوسف إلى مضنر' تنا افر وفع . وكانت هذه هى المرة الثالثة ٠‏ وكانت حالهم 
قد ساعت من حزن أبيهم وفقدانه للبصر فلم يكن يقؤى على العمل .كان قدومهم إلى مصر 
ليقسنقطوا أخباراً عن يوسف مسايرة لا أمرهم به أبوهم مع علمهم بهلاك يؤستف منذ ألقوه في 
الجب قبل خمس وثلاثين سنة انين أن طلب أبيهم هذا هى من قبيل الأوهام ا 
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. ولعدم تصديقه أنه قد هلك . كذلك ليتسمعوا أخباراً عن بتيامين ١‏ أين هن الآن ٠‏ هل شجنوه؟ 
أم ضموه إلى العبيد الذين يعملون فى قصر العزيز . أم جعلوة عمل قى أحد مخازن الحبوب 
المنتشرة فى طول البلاد وعزضها .وهل يستطيغون لقاءه والتكلم معه. . وأحينئذ هل يمكنهم - 
بوسيلة ما - تدبير هريه والعودة به إلى أبيهم؟ كل هذه الأسئلة وا لأفکار كانت تدوں فى ذهنهم.: 
كذلك كان قدومهم لمصر لطلب الطعام. ولكن ما كان معهم هذه المرة كان ثمناً قليلاً- دزاهم 
قليلة - أو سمناً قليلاً - أى صوفاً غير جيد الصنع .ققد كانت المجاعة فى شدتها.- 
الجفاف مستمر منذ ثلاث سنوات . ولذلك وصفوا بضاعتهم التى سيقايضون عليهاء- يأتها 
مزجاة . اشتقاقاً من فعل أزجى - وأزجيته إذا دفعته وطردته - والريح تزجلى الشحاب أى 
تدفعه بعيها . والمعنى أن هذه البضاعة لو قدمناها لتاجر آخر لما قبلها لرداعتها. وقلتها.. وأقرب 
لفظ ذلك من حياتنا المعاصزة هى قولنا بضاعة مضروية أى كاسدة لرياتها أو لعدذم اختياج 
السوق لها وبوارها » وما جئا بها إلا لأننا لا نملك غيرها فقد مسنا وأهلنا الفقر والضر.٠‏ وكذلك 
ما جئناك أنت بها إلا طالبين أن تتصدق علينا وتعطينا ا لميرة (الطغام) وهنى أزيد من ثمن ما 
قدمنا . ونرجى أن تتم لنا الكيل ولا تنقصه لقلة بضاعتنا ولا تجعلها امقايضة بضاغة ببضاغة بل 
اجعلها صدقة منك علينا والله سيجزيك خير الجزاء لأنه هؤ الذى يجزئ المتصدقين . 

« فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسا وأهلنا الضر . وجنا 
ببضاعة مزجاة ٠‏ فأوف 'لنا الكيل .وتضدق غلينا . إن الله يجزى 
المتصدقين » . ۰ ( ۰۸ د يوسفا) 

بهذا الاستعطاف تقد تقذموا إلى أخيهم يوسف وهم لا يعرقونه . وعلم ما فيه ابوه من حزن وغم 
. وکیف ساءت حاله وحال إخوته حتى إنهم لا يجدون الثمن الذى يشترون به طعامهم . ولعله 
قارن ذلك بما هو فيه من السعة والملك . فرق قلبه . وأخذته رحمة وشفقة . ولابد أن عيناه 
أغروقتا بالدمىع أى ذرفتا دمعاً . ولعل إخوته استبشروا خيرا : من أن ضراغتهم قد رققت قلبه 
وأنه سيتصدق عليهم ويعطيهم الكيل مستوفياً :كما أعطاهم من قبل . ولكنه فاجاهم بالىنۋال 
الذى الم يخطر لهم على بال ٠‏ 

قال لهم : هل تذکرون ما کنتم تعملون فی يوسف وأخیه من سنوء معاملة وأذی وماکان هذا 
منكم إلا جهلاً وحمقاً وسوء تصرق ! 


ویهتوا !! 


فهم لم يذكروا قبلاً أمامه إسم أخيهم' الغائب . بل کانوایقولون دائماً E‏ 
فكيف عرف أن اسم ذلك الأخ هى يوسق ؟ fs‏ 


وقفزت الظنون إلى أذهانهم . 

أيكون هذا العزيز هى يوسف ؟ 

ولكن . كيف ؟ كيف يكونن هق قى هذا:المزكز العظيم . وله كل هذا الجاه والسلطان ‏ وفى أى 
بلد > فى مصر ¬ أم الدنيا = بل هى الدنيا كلها فى ذلك الوقت !١‏ 

.. مستخيل . ولكن كيف عرف ,أن أخينا اسمه يوسف ؟ 

هل سال بنیامین عنه فأخبرة ؟ ولاذا ساله.؟ 


وأى فائدة تعود عليه من معرفة إسمه ؟ 

ولاذا. كان دائماً يسال : هل أبوكم حى ؟ ألأنه هى أبوه أيضاً ؟ 

لا شك أنه هی يوسف ! 

لكن . لماذا تركنا فى المرتينالسابقتين بدون أن يجازينا بما:كنا نفعله به فى صغره ويإلقائنا 
له قى الجب ؟ 

لکم یکون کریماً إن کان هو یوسف ! : 

ففى المرة الأرلى رد لنا الفضة التى دفعناها ثمتاً للميرة '. : 

وفى المرة الثانية أكرمنا وأولم لنا وليمة فى بيته . وأكل معنا »بل وأجلس بنيامين إلى ٠‏ 
مائدته! : 0 1 

آکان دس الصواع فى رحل بنيامين من تدبيره ليتمكن من أخذه وضمه إليه إنقاذاً له من 
أيدينا ومن أذيتنا له ؟ 
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لئن كان يوسف فوا خجلاه ! لقد اتهمناه بالسرقة مواجهة ودون مواربة وقلنا « إن يسرق فقد 
سرق أخ له من قبل » . ولم يرد علينا هذه الإساءة .. 

ما أحلمك يا يوسف وما أكرمك!! إذ لم تجازنا بكل ما آذيناك به ! 

«١:‏ .قال هل علمتم ما فعلتم .بيوسف .وأخيه . إذ أنتم جاهلون ..قالوا .أإنك 
لأنت :يوىسف : قال أنا يوسف وهذا. أخى ,.. قد .من الله علينا. . إنه من يتق 
ويصبر. فإن الله ا يضيع أجر المحسنين . قالوا تالله لقد آثرك الله عليتا 
وإن كنا الخاطئين . قال # تثريب عليكم اليوم ١‏ يغفن الله لكم ٠‏ وه أزحم 
الراحمين » . ۸٩(‏ - ۹۴ = يوسق ) 


يقال إنهم لما سالوه أإنك لأنت يوسف . رقع الغطاء عن رأسه وكانت جبهته فيها شامة . 
وقال لهم أنا يوسف وهذا أخى بنيامين وقد من الله علينا بان جمعتا بعد تفرقة ‏ إنه من يثق 
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قالوا وا لله لق فخنلك الله علينا و أوصضاك بقضله إلى ما أنت فنة من غز وسلطان ٠‏ واعترقوا 


بأنهم قد أساعا إليه . بل وتعمدوا الخظا فى حقة . ومتعمد الخطا خاطىء (أما من قضند 
الضواب فلم يوفق فهو مخطیء) تواعتراقهم بخظئهم يحمل ضمت طلب العفو , 
ولعلهم ظنوا أنه يؤجل انتقامه منهم لوقت لاحق ولكه - عفاعنهم وال ل ريي يم 


اليوم . والثرب هى الشحم الرقيق . ولى أزيل الثرب بدا الهزال وتقطع اللحم . وهذا, هي التثريب 


ولا تثريب تحمل معنى عدم قطع حبال المودة . والإبقاء ء على أواصر الرحم يعدم اللوم أو 

التقريع . ودعا الله أن يغفر لهم وهو أرحم الراحمين . 

O TTT :‏ .قد 

ذکرنا أنفاً أن ذلك حدث فى ثالث زيارة لأبناء يعقوب لمصر . أماًالتوزاة فتقول إن ذلك حدث 
فى الزيارة الثانية . بعد أن احتجز يوسف آخاه بنيامين فتقدم يهوذا قائلاً : فالآن ليمكث عبدك 

عوضماً من الغلام عبد اسیدی ویصبع الغادم مع إخوت لائی کیف انعد إلی ابی والغاام لیس 

مغی ٠‏ للا أنظ الشس الذى يصنيب أبى (ض۴٠٥)‏ . E‏ 


فلم يستطع يوسف* أن يضبط تفسه لدى جميع الواقفين عنده . قصرخ : أخرجوا كل 
إنسان عنى . فلم يقف أحد عنده حين عرف يوسق إخوته بتفسه . فاطلق صوته بالبكاء . 
فسمع المصريون وسمع بيت فرعون . وقال يوسف لإخوته أنا يوسف آحی آبی بعد :فلم 
يستطع إخوته أن يجيبوه لأنهم ارتاعوا منه فقال يوسف لإخوته . تقدموا إلى . فتقدموا إليه . 
فقال : آنا يوسف أخوكم الذى بعتموه إلى مصر ‏ والآن لا تتأسفوا ولا تغتاظوا لأنكم بعتمونى 
إلى هنا . لأنه لاستبقاء حياة أرسلنى الله قدامكم لأن الجوع فى الأرض ستتين . وخمس سنين 
أيضاً لا تكون فيها فلاحة ولا حصاد.:فقد أرسلنى الله قدامكم ليجعل لكم بقية فى الأزض 
وليستبقى لكم نجاة عظيمة . والآن لستم أنتم أرسلتمونى إلى هنا بل الله وهس قد جعلنى 
متسلطاً على کل أرض مصر . أسرعوا واصعدوا إلى ابی وقولوا له هكذا يقول ابنك يوسفة : 
قد جعلنى الله سيدا لكل مر : انزل إلى ...لا تقف ٠‏ فتشضكن فى أرضجاسان : وتكون قريباً 
من أنت وينوك وينو بنيك وغنمك ويقرك وكل' ما لك وأعولك هناك لأنه يكون أيْهناً خمفش ستيان 
جوعاً لئلا تفتقر آنت وبیتك وهو ذا عیونکم تری وعینا أخئ:بنیامین أن فمۍ هی الذی يكلمكم . 
وتخبرون ایی بکل مجدی فى مصر . ويكل ما رأيتم وتستعجلون وتنزلون بًأبى إلى هتا ' 


“ التوراة . إصحاح ٠١‏ تكوين . 


ثم وقع علی عنق بنیامین أخیه ویکی . وبکی بنیامین على عنقه . وقبّل جمیع إخوته ویكى . 
عليهم . وعد ذلك تكلم إخوته معه . ونختصر ما جاء فى التوراة : ٠‏ 

ومع الخبر فى بيت فرغون وقيل جاء إخوة يوسف . فحسن فی عینی فرعون وقال فرعون . 
ليوسف : قل لإخوتك اذهبوا إلى أرض كنعان وخذوا أباكم وبيوتكم وتعالوا إلى فأعطيكم خيرات 
أرض مصر . وتأكلوا دسم الأرض خذوا لكم من أرض مصر عجلات لأولادكم ونسائكم _ 
واحملوا أباكم وتعالوا . ولا تحزن عيونكم على أثاتكم . لأنَ خيرات جميع أرض مضر لكم . 

ففعل بنو إسرائيل هكذا وأعطاهم يوسف عجلات بحسب أمر فرعون وأعطاهم زاذاً للطريق 

وأعطی کل واحد منھم حلل ثیاب . وأرسل لأبيه هكذا : عشرة حمير حاملة من خيرات مصر . 

وعشس أتن حاملة حنطة وخبزاً وطعاماً لأبيه لأجل الطريق ر ا ی قال 
لهم : لا تتغاضيوا فى الطريق . : 

فصعدوا من مصر ٠‏ وجاءوا إلى أرزْض كنعان إلى يغقوب أبيهم . وأخبزوه قائلين يوسف حي 
بعد .وهی متسلط على کل أرض مصر . فجمد قلبه لأنه لم يصدقهم ثم کلموة 'بکلام يوسف 
الذى كلمهم به . وأبصر العجلات التى أرسلها يوسف لتحملها ( مع أن بصر يعقوب لم يكن قد 
ارتد بعد ! ولم یذکروا کیف ارتد بصره ) فعاشت روح يعقوب أبیهم . فقال إسرائیل كفى . 
یوسف ابنی حى بعد . اذهب وأراه قبل أن أموت . 

فارتحل إسرائیل وکل ما کان له وأتى إلى بئر سبع ٠‏ وبح ذبائح لإله أبيه إسحق . فكلم الله 

إسرائيل فى رؤى الليل وقال : يعقوب . يعقوب . فقال هانذأ . فقال : أنا الله إله أبيك . لا 
تخف من الذزول إلى مصر . لأنى أجعلك أمة عظيمة هتاك . أنا أنزل معك إلى مضر .ا 
أصعدك أيضاً ويضع يوسف يده على عينيك (يقصدون : فیرتد بضره) . 

فقام يعقوب من بئر شبع وحمل ينو إسرائيل يعقوب أباهم وأولادهم وتساعهم قى العجلات 
التى أرسل فرعؤن لحمله :وآخذوا مواشيهم ومقتناهم الذى اقتنوا فى أرزض كنغان وجاع! إل 
مصر . يعقوب وکل نسله معه بنوه وبنۍ به مغۀ ويناته وينات بتیه : وکل نسله جاء بهم مغه لی 
مصر . 
هذه رواية التوراة وبالرغم من إطالتها فى الوصف إِلاً أنها أغفلت كثيراً من الحقائق : وجاء 
القرآن الكريم - فى إيجان - ذاكراً هذه الحقائق وهى : 

. شعور يعقوب بیوسقعن بعد‎ ١ 

۲ - كيفية ارتداد صر يعقوب . 

. طلبي إخوة يوسف من يعقوب أن يستغقر لهم‎ - ٣ 

. كيفية ت تحقق حلم يوسف الذى رآه فى بداية القصة‎ - ٤ 
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ذلك أن يوسف بعد أن جهز العجلات والزاد لإحشتار والده وأهله إلى ضر قال لإخوتة. 


« اذهبوا بقميصى هذا فالقوة على وجه أبى يات بصيرا واتوتى بأهلكم 
أجمعين ٠‏ ولا قصلت العير قال أبوهم . إتى لأجد ريح يوسف لولا أن 
فون . قالوا تالله إنك لفى ضلالك القديم . فلما أن جاء البشير ألقاه 
على وجهه فارتد بصيراً ٠‏ قال ألم أقل لكم إنى' أعلم من الله ما لا تعلمون . 
قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوينا . إنا كنا خاطئين . قال سوف أستغفر 
لكم ريى-إنه هق الغفور الرحيم » ٠‏ : ( ۹6 .= يوىنف ) 

قال لهم يوسف اذهبوا بقميصن هذا . وأعطاهم القميص الذى كان عليه حينئذ . ومن ابن 
هناش انه القضصض الذف کان معه إذ ألقى فى الجب . وقد سبق أن ذكرنا ذلك ص ٤٤٥‏ وهو 
قول ضعیف eg eg‏ 
يخفى ضعف هذا القول أيضاً والأولى من ظاهر اللفظ أنه القميض الذى كان يلبسه وقتئذ 

وكانت قافلة خارجة من مصر . فخرج معها إخوة يوسف والعجلات التى أزسلها يوسف - 
بإذن من فرعون - لإحضار أبيه وأهله . والعير التى كانوا قد أتوا بها من أرض كنعان لحمل 
الحبوب . ونما فصلت العير أى خرجت من أرض مصر . واقتربت من أرض كنعان . قال يعقوب 
عليه السلا لمن حوله « إتى لاجد ريح يوسف » . ويحتمل أن الله سبحانه وتغالى جعله 
يشم ما عبق بالقميص من ريح يوسف بالرغم من بعد المسافة بينهما ؛ أ أن ذلك كان نوعاً من 
مما يسم بالخاسة السادسة : أو الإدراك بغير الحواس الخمس المعروفة . وهى قذرة يعطيها 
الله للبعض من عباده المخلصين . وهى تشبه الجلاء البصرى الذى'حدث لعمر بن الخطاب زضى 
الله نه وهى يخطب يوم الجمعة . وراه الله موقف جيوش المسلمين التى كانت تحارب بقيادة 
أسامة ورأى عمر أن جيش المسلمين لى لجا إلى الجبل لتحّن موقفه فقال اما 
ورددها مزتین ای ثلاثاً :وسشمع أسامة ما قاله عمر وعمل به : 

ولا شك أن يعقوب عليه السلام - وهي نبى = قد آتاه الله المقدرة على أن يشعر بما لا يدركه 
غيره . فقال : إنى لأجد ريح يوسف a‏ 
بسبب كبر السن والهرم ( كان عمرأيعقوب وقتئذ ٠١١‏ سنة) : 

ومما وؤ فى ذلك أن رف الصا استاذنت ريها أن تأتى يعقوب بريح يوسف قبل أن يأتيه 
البشير بالقميص . فأذن لها فاتته بها . قال اين عباس : وجد يعقوب ريع يوسف من مسيرة 
تمان لیال ! فقال : 


تفسیر الألوسی . ج ۱١‏ ص ٥۴‏ . 
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« إنى لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون » . ( ٩‏ - يوسف ) 

والفند ضعف الرأى من الهرم . والتفنيد اللوم وتضعيف الرآى* . فقال لمن حوله من ولد 
ولده وأمهاتهم - إنى أشم رائحة يوسف . فقالوا له إن شدة حبك ليوسف - وهو شىء قديم - 
هو الذى جعلك تتخيل هذاالأمر . ولظنهم أن يوسق قد مات من زمن بعيد (منذ ٣١‏ عاماً) : 
فان قوله بالشعور بريع يوسف هو باطل وضلال . وقالوا له ستظل فى أوهامك - وضلالك 
القديم من التوقع للقائه - حتى تهلك . 1 

ومما یروی أيضاً”* . عن أبى هريرة رضى الله عنه قال :كان يعقوب عليه الشلام أكرم 
أهل الأرض على ملك الموت . وإن ملك اموت استأذن ريه فى أن يأتى يعقوب فأذن له . فجاءه 
فقال له يعقوب : يا ملك اموت . أسألك بالذى خلقك هل قبضت نفس يوسف فيمن قيضت من 
النفوس؟ قال لا . ثم قال له ملك اموت . يا يعقوب . آلا أعلمك کلمات؟ قال بلی . قال : قل يا ذا 
المعروف الذى لا ينقطع أبداً ولا يجصيه أحد غيرك . فدعا يعقوب بها فى تلك الليلة . فلم يطلعم 
الفجر حتى طرح القميص على وجهه قارتد بصيراً . 

وقالوا : قال يهوذا ليوسف : أنا ذهبت بالقميص ملطخا بالدم إلى يعقوب . فأخبرته أن 
يوسف أكله الذئب . فأعطنى اليوم قميصك لأخبره أنك حى . فأفرحه كما أحزنته . 

وقال مجاهد . قال يهوذا لإخوته , قد علمتم أنى قد ذهبت فيما مضى بقميص يوسف الذى 
لطخناه بالدم . فدعونى أذهب إليه بقميص الفرحة . 

وألقى القميص على وجه أبيه فارتد إليه بصره » فى حين أن التوراة تفيد أن يعقوب عليه 
السلام لم يرد إليه بصره إلا فى مص بعد أن قابل يوسف الذى وضع يديه على عينه فارتد 
بصيراً . وكان هذا إيحاءً من الرب إلى يعقوب قائلاً : ويضع يوسف يده على عينيك . ولى أن 
الکلام لیس به نص على ارتداد البصر ولکن وضع يوسف يديه على عینی یعقوب لیس له معنى 
إلا أن يكون ارتداد البصز . ولكن جاء القرآن الكريم ليصنحح هذه المعلومة بذكره أن ارتداد 
بصر يعقوب حدث فى أرض كنعان بعد أن ألقى البشير قميص يوسف على وجهه « فلما أن 
جاء البشير . ألقاه على وجهه فارتد بصيراً ». 

وجاء فى الأخبار”** أن يعقوب قال للبشير : كيف يوسف ؟ قال إنه ملك مصر.. فقال 
يعقوب . ما أصتع باللك . على أى دين تركته ؟ قال : على دين الإسلام . فقال يعقوب : الآن 
تمت النعمة . 


* مختار الصحاح . ص ۲١٤‏ . 
** عرائس المجالس للثعلبی ص ٠١١‏ . 
*** عرائس المجالس للثعلبى . ص ٠١۷‏ . 
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قال يعقوب لبنيه ومن كان حاضراً : « ألم أقل لكم إنى أعلم من الله ما ا 
تعلمون » , وأعلم من الله أن يوسف حى وأننا سنلتقى قى يوم من الأيام . 

الأمر الثالث الذى أغفل كاتبق التوراة ذكرة هى أن بنى يعقوب طلبوا من أبيهم أن يستغفر 
لهم . واعترفوا أنهخ أذنبؤا قى حق أبيهموفى حق يوسف وأنه كانوا خاطئين . 

ووعدهم أبوهم بأنه سيستغفر لهم الله : 

« قال سوف استغفر لکم رپی » . 

وسوف تعنی تأجیل الاستغفار بعض الوقت . 

وقيل* أخُر الإستغفار إلى وقت السحر من يوم الجمعة . وأوردوا حديثا عن اين عباس عن 
رستول الله صلى الله عليه وسلم «سوف أستغفر لكم ربى » وقول : حتى تأتى ليلة الجمعة . وقال 
ابن كثير . وهذا غريب من هذا الوجه وفى رفعه نظر . ولعل غرابته فى أن السبت هو يوم بنى 
إسرائيل وفيه صلاتهم : أما الجمعة فهو يوم المسلمين . وقال الشعبى : أخره ( الإستغفار لبتيه) 
حتى يسال يوسف عليه السلام . فإن عفا عنهم استغفر لهم ٠‏ وقيل أخز ليعلم حالهم فى صدق 


الټوية . 
ادخلوا مصر : ۰ 


وسار الركب - يعقوب عليه الشلام وبتيه وأهله وأحفاده .وکل ممتلكاتهم . من أرض کنخان . 
حت دخلوا سيناء . ثم عبروها إلى الصخراء فى شرق الدلتا .ولا أخبز يوسف عيه السلام 
باقترايهم خرج اتلقيهم .. قيل”” خرج يوسف فى أربعة آلاف من الجند وكذلك خرج أكابر 
القوم وكثير من الناس . وکان يعقوب يمشى متوكئا .على يهوذا! ( والأقرب للعقل أنه كان يركب 
إحدى العجلات التى أرسلها يوسف لتحملهم ) ونظر يعقوب إلى الجند والناس . فقال :يا 
يهوذا هذا فرعون مصر:الأكير؟ فقال : لا هذا ابنك . فلما دنا .كل واحد منهما, من صاحبه ذهب 
يوسق - يبدؤه بالسلام فمنعه الله من ذلك وكان يعقوب أفضل وأحق بذلك منه . فابتدأه يعقوب 
بالسلام ..فقال : السلام عليك يا مذهب الأحزان . 

وساروا ما .ثم ادخلهم القضر الذی ینزل به ٠‏ وبه قاعة کبیرة ٠‏ فیا خرش کبیر کان یجلس 
عليه وهو يصدر الأوامر التى تسين أمور الدولة : 1 
تقسیر این کثیر ج ۲ ص ٤۹۰‏ . 
** عرائس المجالس للثعلبى . ص ٠١۷١‏ . 
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وکان باه یسیران علی بعد خطوات منه . فوصل إلى العزش قبلهما » كانت أمه قد مناتت 
بعد ولادة بنيامين . فكانت خالته ليا أو ليئة له بمثابة الأم ولذلك قيل أبؤاه . ولعلهم وقذوا برهة 
يتأملون روعة العرش وفخامته . وکان یوسف قد وصل إلى الکرسی وجلس عليه فخروا له جا . 
أبوه وخالته وإخوته الأحد عشر . لما .رأى يوسف ذلك قال : « يا أبت هذا تأويل رؤيای 
من قبل . قد جعلها ریی حقاً» مذگرا آباه بحلمه الذی حکاه له فی طفولته من أنه رأی 
أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رآهم له ساجدين . 


وهذا هو الأمر الرابع الذى أغفله كاتبو التوراة ا 
حلماً آخر هى حزم الحقل . وأن حزم إخوته قد سجدت لحزمته - إلا تھا لم تة تش إلى سجودهم 
له فعلاً تحقيقاً لهذم الأحلام . وإن قيل تكفى رفعة المكانة وعظم المنزلة لتكون تحقيقاً ما أشار 
إليه الحلم إلا أن السجود الفعلى يكون أوقع فى المطابقة بين الحلم وتحقيقه . ولهذا قال 
یوسف « قد چعلها ریی قا » : 


أغلب الظن أنه لم يكن سجوداً بمعنى ملامسة الجباه للأرض . بل کان انحناء بالجسد وکان 
هذا سائغاً فى شريعهتهم . ولكن الإسلام أبطله . 

« فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه . وقال ادخلوا مصر إن شاء 
الله آمنين . ورفع أبويه على العرش isl E ESO‏ 
تأویل رؤیای من قبل . قد جعلها ری حقاً . وقد أحسن بى إذ أخرجتى من 
السجن . وجاء بكم من البدى من بعد أن نزغ الشيطان بينى وبين إخوتى . 
إن ريى لطيف لا يشاء . إنه هو العليم الحكيم » . ( ۹۹ - ۰۰ جایوسف ) 


ونلمس هنا تعدد المعانى فى قوله تعالى : « ورقع أبويه على العرش ٠‏ وخروا له 
سچدا» فقيل : رقع أبويه على الغرش .أجلسهم معه علنى سرين الحكم فلم يسجدوا اله : وقيل 
صعدوا ثم سجدوا وكان:السجود لله تعالئ ٠‏ واستبعدوا أن يكون السجود ليوسف ويهذا يقول 
الألوسى" : إذ يقول وهى متعين عندى لأنه يبعد عن عقل يوسف عليه السلام ودينه أن يرضى 
بان یسجد له آبوه مع شابقته فی حقوق الولادة والشيخوخة والعلم والدين وكمال النبوة . 
ويستدرك قائلاً : ويحتمل أن يكون الله تعالى قد أمر يُعقوب . بذلك لحكمة لا يعلمها إلااهى : 
وكان يوسف عليه السلام عالاً بالأمن قلم يسعه إلا السكوت والتسليم . وكأن فى قوله « يا أبت» 
إشارة إلى ذلك كأنه يقول : يا أبت لا يليق بمثك على جلالتك فى العلم والدين والنبوة أن تسجد 
لولدك إلا أن هذا أمر مرت به . 


* تفسیر الألوسی ج ۱۲ ص ٥۸‏ . 
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ولا شك أن من استعظموا السجود ليوسف فهموا أنه كان سجوداً كاملا بضع ا 
الأرض . والرآى أنه كان انحناء بالجسم كتحية اليابانيين وشارك فيه يعقوب عليه السلام ليتبعه 
الأبناء ولأن الرؤيا كانت « أحد عشر كوكياً والشفس والقمر » أ شارك فیا الأبوان 
وكان السجود ليوسف' « رأيتهم لى ساجدين » وإذا كانت التحية وقتئذ هى الإنحتاء 
بالجسد فلاید أنهم بالغوا قى ذلك حتى نطق عليه وضنف 5 وخروا له سا «. 


EEE‏ أن يوسف عليه السلام لا رأى سجود أبوية وإخوته له هاله ذلك 
واقشعر جلده منه . واجلس أبويه على العرش بجانبه وراح يعدد نعم الله عليه ..ذكز منها مساله 
خروخة من الشجن - واجتماعهم ثانية بمجيئهم من البادية بعد أن أفسد الشيطان ما بينه ويين 
إخوته وهو ما جعلهم يدبّرون إبعاده ولكن الله بلطف تدبيره جمعهم ثانية وهو العليم بمصالح 
العباد . فقَيّض حضور يوسف للمصر ليتدبر أمر الناس فى سنى المجاعة . وهو الحكيم فى 
أفعاله وقى قضائه وقدره . 

وقى قترة غياب يوسف عن أبيه قال محمد بن اسحق : ثمانى عشرة سنة ويعضهم قال 
أربعين سنة وقال قتادة خمس وثلاثون سنة . وهذا أقرب.الأقوال: إذ أن الجدول فى ضفحة 
٥‏ یبین انها ست ولاثون سنة . ٠‏ ا 

ويختم القرآن الكريم قصة يوسق عليه السلام بقوله تعالى : 

« رب قد اتيتنى من الملك . وعلمتنى_ من تأويل الأحاديث . فاطر 
السموات والارض . أنت وليى فى الدنيا والأخرة . توفنى مسلماً . وألحقنى 
بالصالحين . ذلك من أنباء الغيب . نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا 
أمرهم وهم يمكرون » . ( 1-1.1 - يوسف) 

فقد ذكر يوسف - من بين النعم التى أنعم الله بها عليه - تعمة املك العظيم والسنلطان الذى 
کان له فی مصر E aE ERS,‏ فى ظاهر اللفظ .وقالوا 
أيضاً فَهم غوامض وأسرا ر الكتب الإلهية . ثم ذكر قدرة الله التى تفوق كل قدزة : وملكوته الذى 
يعلى كل ملك » فهى خالق السمؤات والأرض : ونسب إلى الله تعالى توليه كل أموره فى الدنيا 
والآخرة وطلب من الله أن يتوفاه - حين يحين الأجل - على ملة الإسلام وأن يلخقه بالضالحين . 
وقيل هم آباؤه يعقوب وإسحق وإبراهيم عليهم السلام :وليس ذلك تمنياً للموت كما قد يتوهم 
البعض بل هى طب الموافاة على الإسلام وإن قيل إنه من امعلوم آن الأنبياء لا يعوتون إل 
مسلمین ا د کن ا1ا شت i‏ 


“تقس الارن ۴هن 0۹ 
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وكان ختام القصة خطاباً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ذلك » إشارة إلى مااذكر 
من أنباء يوسف عليه السلام - من الغيب - الذى لا يعلمه أحد إلا الله - ونرى فيه إشارة إلى أن 
فيه تصحيح للتحريف الذى أدخل على القضة فى الكتب السابقة . فجاء القرآن الكريم ليرد 
القصة إلى أصلها وحقيقتها التى لا يعلمها إلا الله . أوحاه إلى رسوله الكريم . 


من دخلوا مصر ؟ 

قال أبو أسحق السبيعى عن أبى عبيدة عن عبد الله بن مسعود . قال دخل بنى إسرائيل 
مصر وهم ثلاثة وستون إنساناً . وخرجو منها وهم ستمائة ألف وسبعون ألفاً . 

وقال أبى إسحق عن مسروق : دخلوا وهم ثلاثمائة وتسعون بين رجلوامرأة . وقال موسى 
بن عبيدة عن محمد بن کعب عن عبذالله بن شداد : اجتمع آل يعقوب إلى يوسف بمصر وهم 


وتقول التوراة ( إصجاح ٤١‏ تكوين ) 

وهذه أسماء بنى إسرائيل الذين جاع! إلى مصر : 

أبناء يعقوب الأحد عشر ( بدون يوسف ) : 

بنو رأوپین بكر يعقوب : حنوك - فلو - حصرون - کرمی. 

بنذو شمعون : مويل - يیامین - اوهد - ياکین ¬ صوحر - شأول . 

بنو لاوی : جرشون - قهات - مراری 

بنق يهوذا :عير وأونان وقد ماتا فى أرض كنعان - شبيلة = فارض - زارح . وكذلك ابنا 
فارص : حصرون وحامول . 

بنو یسًاکر : تولاع - فو - یوب - شمرون . 

ڼنو زیولون : سنارد - إيلون - ياحلئيل . 

بنو جاد : صفیون - حجُّی - شونی - أصبون - عیری - ارودی - أرئیلی . 

بنو أشير :.يمنة - يشوه - يشوى - بريعة وأختهم سارح وأبنا بريعة : جابر وملكيئيل . 

وینو دان : حوشیم 

وینو نفتالی : یا حصئیل - جونی - صر - شلَيم . 

بنو بنیامین : بالغ - باکر - أشبیل - جیرا - نعمان - إیحی - روش - مفَيم - حَفَيْم - أرد 
. فهڙلاء عددهم 1٥‏ . 

بالإضافة إلى يوسف وأبتيه اللذين ولدا بمصر : مى وأفرايم . بالإضافة إلى يعقوب نفسه 
وليئة زوجته . 


Aki 
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فیکون مجموع بنی إسرائیل فی أول مجيئهم مصر ۷۰ تقساً . 

ثم قال يوسف لإاخوته ولبیت أبيه - أصنعد وأخبر قرعؤن ‏ وأقول له إخوتى وييت أبئ الذين 
فى أرض كنعان جاعوا إلى والرجال رعاة غنم ٠‏ فإنهم كانوا أهل مواشئ وقد جاعا بغنمهم 
وبقرهم وكل ما لهم ..فيكون إذا دعاكم فزعون وقال ما صتاعتكم أن تقولوا : عبيدك أهل 
مواشی منذ صبانا إلى الآن . نحن وآباؤتا جمیعاً . لکی تسکنوا قى أرض:جاسان . 

فكلّم فرعون يوتف قائلاً : أبوك وإخوتك جاعا إليك ٠‏ أرض ضر قداهمك . فى أقضنل 
الأراضى أسنكن أباك وإخوتك . لينتكنوا أرض جاشان . 
ارض جاسان او جوشن : 

أرض جاسان أو أرض جوشن - فى أغلب الأقوال وأصحها - تقع فى وادى طميلات . 
وتمتد من بحيرة التمساح حتى فرع النيل الشرقى ( شكل ۹۸) وتقع على الحد الشرقى لدلتا 
نهرالنيل . مجاورة لصحراء سيناء التى تبداً من شرق بخيرة التمساح . ولم تكن إقليماً زراعياً . 
بل كان مكاناً ملائماً لرعئ لماشية . وتذكر فى الاثار المصرية باسم أرض « جسم » أ «جاسم» 
بعضھم قال إنها تقع فى شمال سيناء بين تانيس والعريش . 

وفریق آخر قال بوجودها فی جنوب فلسطین . 

ولكن هذين القولين الأخيرين يتعارضان مع الحقائق التاريخية من أن بني إسرائيل عاشوا 
قی مصر واستعبدوا فی بتاء مدن بمصر - وکان « الخروج » من مصر قی عهد موسی عليه 
السلام . 

أما وجود منطقة فى جنوب فلسطين اسمها جوشن . فريما كان إحياء لذكرى مصر التى 
امتد نفوذها حتى شمل هذه المنطقة . 

ولعل تسف عليه الساذم اختان أرض جاسان بالذات لإسكان أبيه ؤإخوته . ملاعمتها لرزغى 
مواشيهم -ولأنها بعيدة نسبياً عن المصريين إذ كان المضريون # يرخبون برعاة الغنم والمواشى 
ت تقول التوزاة :» لأن كل راعئ غثم رجس للمصريين ٠»‏ هراد باختیار هذا المكان أن لا 
يكون هناك احتكاك كثير بين قومه وَين ا لمصريین مما قد يولد خلافات ومصادمات : 

سبب ثالث لاخيار أرض جاسان - ذلك أن الهكسوس بعد احتلالهم مصر . اتخذوا عاصمة 
لهم تسمى أفاريس - وقد أثبتت الأبحاث الحديثة أن آفاريس هى تانيس أو صان الحجر . 
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مركز فاقوس . محافظة الشرقية ( ض ٤٥۸‏ ) ووقوع أرض جاسان فى وادى طميلات فإنها 
تكون قريبة من العاصمة حيث يحكم ملك الهكسوس ومعه يوسف . وكما سبق أن قلنا بعيدة عن 
الملصريين الذين لم يكونوا ليقبلوا العبرانيين - رعاة المواشى - بينهم . 

قد یکون للمکان رقم ۲ (.شكل ۹۸ ) فى شمال سيتاء تفش هذه الميزات ولكنه مكان أقل 
خصبا وأقل ملاعة للمراعى والأغنام . وهو أكثر بعداً غن المضريين ٠‏ وإن كان هذا أدعى لعدم 
حدوث احتكاك بين بنى يعقوب والمصريين . إل أنه قد يكون - من وجهة نظر الهكسوس- أقل 
ملاعة لأغراضهم . فهم قد مسوا رفض المصريين لحكمهم . والذى لم يتعدى الدلتا والجزء 
الشمالى من الوجه القبلى . ولعلهم روا فى العيرانيين - بني يعقوب - وهم أهل بداوة مثلهم - 
رأوا فيهم مدداً يعينهم وينجدهم عند الضرورة - عند ثورة المصريين عليهم مثلاً .وتكون 
جموعهم فى جاسان بالشرقية أقرب لنجدتهم عما إذا كانت جاسان بعيداً فى شمال سيناء . 

لكل هذه الأسباب فإن وضع أرض جاسان أو أرض جوشن فى وادى طميلات . فى المنطقة 
بين بحيرة التمساح إلى فرع النيل الشرقى . أنسب الأماكن من جميع النواحى . 

سكن بسنو إسرائيل أرض جاسان . وغاشوا فى دعة من العيش -إذ تقول التوراة 
( إٍصحاح ٤۷‏ تكوين ) : وعال يوسف أباه وإخوته وكل بيت أبيه بطعام على حسب الأولاد. . 
وهذا معناه أنه كان يجرى عليهم الأرزاق والطعام من مخازن الدولة . ولم يكن لهم - وهم أهل 
نائب الملك - أن يدفعوا ثمناً للميرة . وهكذا فإن كل نتاج المراعى والأغنام كانت تبقى لهم 
باكملها . فكثرت أموالهم . وعاشوا فى بحبوحة من العيش . 
إخوة يوسف يطلبون المغفرة : 

روی* عن صالح المرى ويزيد الرقاشى عن أنس بن مالك : قال إن الله تعالى جمع ليعقوب 
شمله بولده . فقال بعضهم لبعض : ألستم قد علمتم ما صنعتم وما لقى منكم الشيخ وما لقى 
منکم یوسف ؟ قالوا : بلی . قال : فيغركم عفوهما عنكم . فكيف لكم بربكم ؟ فاستقام أمرهم 
على أن توا الشيخ فجلسوا بين يديه ويوسف إلى جنب أبيه قاعد . قالوا يا أبانا إنا أتيناك 
لأمر . فقال ما لكم يا بنى ؟ قالوا ألست قد علمت ما كان منا إليك وما كان منا إلى أخينا 
يوس ؟ قال بلى . قالوا : أو لستما قد غفرتما لنا ؟ قالا بلى . قالوا فإن.عفوكما .۷ يغنى عنا 
شیئاً إن کان الله لم يعف عنا . قال : فما تریدون يا بنى ؟ قالوا نريد أن تدعو الله لنا . فإذا 


تفسیں این کر :ج ۲ ص ٤۹٩‏ . 
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جاءك الوحى من الله بأنه قد عفا عنا قرت أعيننا واطمأنت قلوينا . وإلا فلا قرة عين فى الدنيا 
لنا أيداً . قال فقام الشيخ فاستقبل القبلة وقام يوسف خلف أبيه وقاموا خلفهما أذلة خاشعين 
قال : فدعا وأمَن يوسف. فلم يجب فيهم عشرين سنة . حتى إذا كان على رأس العشرين . نزل 
جبريل عليه السلام على يعقوب عليه السلام . فقال إن الله تعالى قد بعثنى إليك أبشرك بأنه قد 
أجاب دعوتك فى ولدك . وأن الله تعالى قد عفا عما صنعوا وأنه قد اعتقد مواثيقهم من بعدك 
على النبوة . 


ویقول ابن کثیر . هذا الأثر موقوف عن نس . ویزید الرقاشى وصالح المرى ضعيفان جداً . 


جاء ذكر الأسباط فى القرآن الكريم فى عدة سور . كما يلى : 

« قولوا آمنا بالله وما أنزل إليتا ودا أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل 
وإسحق ويعقوب والأسباط . وما أوتى موسى وعيسى . وما أوتى النبيون من 
ربهم . لا تفرق بين أحد متهم . وتحن له مسلمون » . ( ٠۳١‏ - البقرة ) 

« قل آمنا بالله وما أنزل علينا . وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل 
وإسحق ويعقوب والأسباط . وما أوتى موسى وعيسى والنبيون من ريهم . ا 
نفرق بين أحد منهم وتحن له مسلمون » . ( ۸٤‏ - آل عمران ) 

« إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده . وأوحيتا إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون 
وسلمیان . وآتینا داود زبوراً » . ( ۳ - النساء ) 

« وقطعناهم اثنتى عشرة أسباطاً أمماً » وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه 
قومه أن أضرب بعصاك الحجر فانيجست مته اثنتا عشرة عيناً '. قد علم كل 
آناس مشربهم » . ( ١‏ - الأعراف ) 

قال الربيع وقتادة : الأسباط بنذو يعقوب . اثنا عشر رجلا . ولد كل رجل منهم أمة من 
الناس قسموا الأسباط . 
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وقال الزمخشرى فى الكشاف : الأسباط حفدة يعقوب . ذرارى أبنائه الإثنى عشر . 
وقال الخليل ابن أحمد والبخارى : الأسباط قبائل فى بنى إسرائيل . 
وجاء قوله تعالی : 


« آم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط كانوا هودا 
أو نصارى . قل أأنتم أعلم أم الله » . ( ٠١١‏ - البقرة ) 

فى هذه الآية توبيخ لإدعاء الیهود أن الأسباط کانوا هودا - ی فى عهد موسى - أو 
نصاری ای قی عهد عیسی . ورد الله بانه أعلم منهم . ای نهم لم یکونوا هودا أو نصاری أىی 
کانوا قبل عهد عیسی وقبل عهد موسی ولکنهم بعد یعقوب . 

والترتيب الذى ورد فى الآيات السابقة كان دائماً : إبراهيم - إسماعيل - إسحق - يعقوب 
- الأسباط وهو ما يفيد بأنهم هم أبناء يعقوب . 

وتفيد الآية ٠١١‏ من سورة النساء أن الأسباط أنبياء . إذ ذكر أنهم أوحى إليهم كما أوحى 
إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب . وذكر أنبياء قبلهم وأنبياء بعدهم . فالنبوة ثابتة إلى 
الأسباط بغير شك . 

أخذ البعض من كيد إخوة يوسف له دليلاً على أنهم ليسوا المقصودين بكلمة الأسباط التى 
وردت فى القرآن الكريم . لأن التفكير فى قتل أخيهم - أو ماعملوه من إلقائه فى الجب - 
والكذب على أبيهم كلها أفعال لا تتفق مع مقام النبوة” . ويقول الألوسى : وكونه وقع قبل 
البلوغ غير مؤكد لأن فيه أفعالا لا يقدر عليها إلا البالغون . ولكن هذا لا ينقى أن بعضاً منهم لم 
يكن موافقاً بقلبه لما يفعله الآخرون . ولذلك فلا مانع من أن ينتفى عنهم الفعل ويكونوا أهلاً 


ويقول الدكتور محمد وصفى”” : لا يطعن فى أولاد يعقوب أن حدثتهم أنفسهم أن يقتلوا 
يوسف بسبب عارض من الغيرة لم یلبث أن انتهی ولو أنهم كانوا أشراراً لقتلوه فعلاً . ولا يدين 
المرء أن تحدثه نفسه باقتراف ذنب . وتغلًب على نقسه فلم يقترفه . بل إن من صفات المؤمن أن 
يقاوم ما تحدثه به نقسه من شر . كما أنهم لم يكونوا أنبياء فى ذلك الوقت . فكل خطأ وقعوا 
فيه كان قبل النبوة . ولعله بذلك يشير إلى إلقاء يوسف فى الجب والكذب على أبيهم يعقوب . 


تقسیر الالویسی ج ۱ ص ٣٣۰١‏ . 
الارتباط الزمنى والعقائدى بين الأنبياء والرسل . ص ٠١۸‏ . 
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يمكننا أن نخلص من هذا إلى أن الأسباط هم أبناء يعقوب الإثنا عشر . وأن ما فعلوه 
بيوسف كان عرضاً من الغيرة وكان قبل النبوة وغفر يعقوب ويوسف عليهما السلام ما کان من 
إساءة إليهما . وطلب أبناء يعقوب من أبيهم أن يستغفر لهم الله واعترقوا بخطئهم وندموا عليه . 
وقال لهم يعقوب إنه سوف يستغفر لهم الله . 

« قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوينا . إنا كنا خاطئين . قال سوف 
أستغفر لكم ربى . إنه هو الغفور الرحيم » . ( ۹۸ - يوسف ) 

ولا شك فى أن استغفار يعقوب عليه السام لبنيه قد قبل . وعفا الله عنهم فهو الغفور . 
وكان من رحمته أن جعلهم من عداد الأنبياء . وأوحى إليهم ليقوم كل واحد منهم بتنفيذ شريعة 
الله فى أبنائه وأحقاده.أى فى سبطه . 

« وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط » . 

وعندما حضر يعقوب ا موت أوصي بنیه جمیعاً . بما فیهم یوسف . وساوی بینهم جمیعاً فی 
التوصة . 

« أم كتتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من 
بعدى. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق إلهاً واحدا 
وتحن له مسلمون » . ( ۲۲ - البقرة ) 

فالأسباط هم أبناء يعقوب الإثنا عشر . وكانوا أنبياء يوحى إليهم . 

كانت نبوة الأسباط قاصرة على الجيل الأول وهم أبناء يعقوب . أما الجيل الثانى . أى 
جيل الأحفاد فلم يكونوا أنبياء . ولكن يحتمل أن يكون ولدا يوسف عليه السلام - أفرايم 
ومنسی - أنبياء إذ أن يعقوب عليه السلام قد باركهما بوضع يديه على رأسيهما . أو على 
الأقل أفرايم لأن جده وضع يده اليمن على رأسه . وقد رأينا كيف أن مباركة إسحق ليعقوب - 
قد انتهت به إلى أن صار نبياً . 

وتكاثر بنذو يعقوب أى بنو إسرائيل . حتى بلغ عددهم عند الخروج كما تقول التوراة - 
ستمائة ألف . ولكنهم لم يندمجوا فى كيان واحد بل ظلوا أسباطاً متميزة . فيما يشبه القبائل . 
كل قبيلة تكاد تكون مستقلة بنفسها . 

وجاء موسى عليه السلام . وكان الخروج من مصر . 

وفی سیناء لما عطشوا استسقی لهم موسی : 
منه اثنتا عشرة عيتا . قد علم كل أناس مشريهم » . ( ٠١‏ - البقرة ) 
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وكان هذا العدد : اثنتا عشرة عينا - لكونهم كانوا اثنى عشر سبطا . وقال الألوسى”* : 
وكان بينهم تضاغن وتتافس . فأجرى الله تعالى لكل سبط عينا يشرب منها . لا يشترك فيها 
أحد من الأسباط الأخرى دفعاً لإثارة الشحناء . 

وسنری فى الجزء الرابع إن شاء الله كيف تكرّس هذا الانفصال الذى يكاد يكون تاماً - بين 
الأسباط . فعند صنع « خيمة الإجتماع «:» إحدى عشر شفة تصنعها ا , يعدد الأسباط 
. لأن سبط لاوى كانو] هم الكهنة الموكل إليهم إقامة الطقوس الدينية كلها فلم تكن لهم شقة . 

وكان من المكونات الكهنوتية ( إصحاح ۲۸ خروج ) : وتأخذ حجرى جزع وتنقش عليها 
أسماء بنى إسرائيل . ستة من أسمائهم على الحجرالواحد . وأسماء الستة الباقين على الحجر 
الثانى . وكذلك كانت هناك « صديرية » تسمى صدرة قضاء””* يلبسها الكاهن الأكبر . 
والصدرة مرصعة بأريعة صفوف من الحجارة الكريمة . كل صف به ثلاث أحجار : وتكون 
الحجارة على أسماء بنى إسرائيل . اثنى عشر على أسمائهم . كنقش الخاتم كل واحد على 

وسنرى كذلك فى التمهيد لدخول أرض كنعان أن موسى عليه السلام أرسل رسلا ليستطلعو! 
ولياتوا بأخبار القوم فأخذ رجلا واحداً من كل سبط . 

« ولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل . وبعثنا منهم اثنى عشر نقيباً وقال 
الله إنى معكم » . ( من الآية ١١‏ - المائدة ) 

ودف التوراة . ( إصحاح ١١‏ عدد ) : 

ثم كلم الرب موسى قائلاً أرسل رجالا ليتجسسوا أرض كنعان التى أنا معطيها لبنى 
إسرائیل . رجلا واحداً لکل سبط من آبائه ترسلون . 

وفى أثناء الأربعين يوماً التى استغرقتها بعثه الاستطلاع كان موسى عليه السلام يجهز 
الأقراد الذين أعمارهم فوق عشرين سنة . وكون من أفراد كل سبط كتيبة ورتبهم حول خيمة 
الإجتماع . ثلاث كتائب فى كل من الجهات الأريع حول الخيمة قيكون المجموع اثنى عشر كتيية 
من اثنی عشر سبطا . 

وحينما دخل بو إسرائيل أرض كنعان . استقل كل سبط بجزء من الأرض وكون ما يشبه 
ولاية مستقلة ولم تتكون منهم دولة واحدة . وهكذا انطبق عليهم قوله تعالى : ٠‏ 


تقسیر الالوسی ج ۱ ص ۲۷۰ . 
التوراة . إٍصحاح ۲١‏ خروج - ۷ . 
* التوراة . إصحاح ۲۸ خروج - ٠١‏ . 
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« وقطعناهم اثنتى عشرة أسباطاً أمما » . ( ٠١١‏ - الاعراق ) 


وهكذا بدأ الأسباط . أنبياء ١‏ هم أبناء يعقوب الإثنا عشر . ولا ماتوا وقى جيل الأحقاا ‏ 
يحتمل أن أحد ولدی يوسف أو كليهما كان نبياً . ثم بعد ذلك قيما تلى من أجيال كان الأسباظط 


هم الذرية وعلى هيئة قبائل أو كانوا اساسا أمماً وليسوا أنبياء حتى جاء موسى عليه السلام . 

ثم حدث تغيير آخر . ذلك أن سبط لاوى أو كلت إليه مهمة الكهانة وخدمة خيمة الاجتماع - 
کما سیجیء فی الجزء الرابع إن شاء الله -واعتمد ابنا یوسف آفرایم ومنسّي سبطین 
منفصلين ويذلك ظل عدد الأسباط اثنتى عشرة أسباطاً مما ؛ 

أا عن ولدی يوسف فتقول التوراة (إصحاح تکوین ٤۸‏ ) 

ورای إسرائیل ( ای یعقوب ) ابنی یوسف فقال من هذان ؟ فقال یوسف لأبیه هما ابنای 
اللذان أعطانى الله ههنا . فقال قدّمهما إلى لأباركهما . وأما عينا إسرائيل فكانتا قد شقلتا مر 


الشيخوخة . فقربهما إليه فقبلهما واحتضنهما . وقال إسرائيل ليوسف . لم أكن أظن أثى أرى ‏ 
وجهك . وهو ذا الله قد أرانى نسلك أيضاً . وأخذ يوسف الاثنين أفرايم عن يسار إسرائيل ‏ 
ومنسى عن يمين إسرائيل وقربهما إليه . فمد إسرائيل يمينه ووضعها على رأس أفرايم (مع إن . 
أفرايم کان واقفاً علی یساره) ووضع یساره علی راس منسی .. فلمارأی يوسف أن أباه وضع ٤‏ 
يده اليمنى على رأس أفرايم ساء ذلك فى عينيه . قأمسك بيد أبيه لينقلها عن رأس أفرايم إلى 
ای ال ی ا ت ا ی ا ٤‏ 


رأسه فأبی ابوه وقال : علمت یا بنی علمت ٠‏ هو أیضاً یون شعبا وهو أيضا يصير كبيراً . 
واكن أخاه الصغير يكون أكبر منه ٠‏ ونسله يكون جمهوراً من الأمم وباركهما فى ذلك اليوم . 
وقدّم أفرايم على منسي . 
وفاة يعقوب عليه السلام : 

تقول التوراة ( إصحاح ٤١‏ تكوين ) وعاش يعقوب فى أرض مصر سيع عشرة سنة فكانت 
أيام يعقوب سنو حياته مائة وسيعاً وأربعين سنة . 

ولكن لى نظرنا إلى جدول حياة يعقوب فى الصفحة التالية نجد أن يعقوب جاء إلى مصر 
وعمره ٠١١‏ سنة وعاش إلى أن بلغ ٠٤١‏ سنة - أى عاش قى مصر ٤١‏ سنة وليس ١۷‏ سنة كما 
تقول التوراة إلا إذا كان قد مات عن عمر ٠١۸‏ سنة فقط ولیس ٠٤١‏ . 

ولا قربت أيام إسرائيل أن يموت دعا ابنه يوسف وقال له : إن كنت قد وجدت نعمة فى 
عينيك فضع يدك تحت فخذى واصنع معى معروفاً وأمانة ( وكانت هذه طريقتهم فى أخذ تعهد 
وموثق من شخص - وهذا نفس ما فعله إبراهيم عليه السلام وهى يأخذ عهداً على أليعازر حتى 
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جدول أحداث حياة يعقوب )١(‏ 


الأحداث المتزامنة 


٠٠‏ سنة عمر إسحق . وفاة سارة 


عمر إسحق . وفاة إبراهيم 
أخذ البكورية من عيسو 

أخذ البركة من إسحق 

ثم القرار إلى حاران 

الوصول إلى حاران 

۷ سنوات مهر 

الزواج من ليئة - ثم راحيل 


رأويين 


n‏ ا 
£ ولادةيهوذا! 
ولادةدانا من‌بلهة 
د E‏ [ جارية راحيل 
4 ولادةجاد من زلفة 
ولادةأشير [ جارية ليئة 
ولادةدينة 
ولادةیساکر من ليئة 


ولادةزيولون 
ولادة يوسف ` من راحيل 

ترك حاران بعد ۲١‏ سنة 

لابان یلاحق یعقوب عند سهدوٹا وجلعاد 
عیسو يقابل یعقوب عند محنایم 
يعقوب ومصارعة اللاك 


جدول أحداث حياة يعقوب () 
الأحداث المتزامنة 


دينة عمرها ١١‏ سنة 
اغتصاب دينة ونزل شكيم 
بيت إيل ويناء المذبح ۰ عمر إسحق ٩‏ عمر يوسف 
ولادة بنيامين - ووفاة راحيل 
السير إلى حبرون 
وفاة إسحق والده عن عمر ١١‏ سنة ۴ سن غین اسح 
افتراق عیسو عن یعقوب یوسف عمره ١١‏ سنة 
عمر يوسف ٠١‏ | حلم يوسف . وإلقاؤه بالجب 
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وفاة یعقوب قى مصر ودفنه فی حبرون | ٩١‏ عمر يوسق عند وفاة والده يعقوب 
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لا يزوج ابنه إسحق من بنات الكنعانيين - انظر الجزء الثانی ص ۳۸١‏ ) ا فی قۍ هضر : 
ہل أضطجع مع آبائی . فتحملنى من مصر وتدفننى فى مقبرتهم . فقال أنا أفعل بحسب قولك. 
فقال احلف لى . فحلقف له . 


قبل وقاته جمع يعقوب بنيه وأوصاهم وصيتين . واحدة تتعلق بالدين والثانية تتعلق بالدنيا . 
وقد ذكر القرآن الكريم الوصية المتعلقة بالدين أما التوراة فقد ذكرت تلك التى تختص بالدنيا . 


وصية يعقوب لبنيه في القرآن الكريم : 


« أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من 
بعدى. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق إلهاً واحداً . 
وٽحن له مسلمون » . ( ١١‏ - البقرة ) 

وفى الآيات الثلاث التى تسبق هذه الآية . أوضح القرآن الكريم أن الملة التى يعبدون الله 
عليها هى ملة إبراهيم عليه السلام . دين الله الحنيف - الإسلام . 

« ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نقسه . ولقد اصطفيناه فى 
الدنيا . وإنه فى الآخرة لمن الصالحين . إذ قال له ريه أسلم . قال أسلمت 
لرب العالمين . ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب . يابنئ إن الله اصطفى لكم 
الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون » . ( ۱۲۰ - ۲ س البقرة ) 

کان بنی یعقوب فی فلسطین بعیدین عن مراکز عبادة الأصنام التی كانت متمركزة فی بابل 
ونينوى ودمشق . صحيح أن عبادة الأصنام كانت فى كل مكان . إلا أن معابدها العظيمة كانت 
فى المدن الكبرى . وكان بنذو يعقوب فى البادية بعيدين عنذها . أما فى مصر . فكانوا قريبين 
جداً من معابد المصريين الضخمة وخاف عليهم يعقوب أن يُفتنوا بها ويما يقام بها من طقوس 
وصلوات . لذلك أراد أن يؤكد عليهم التمسك بعبادة التوحيد وأخذ عليهم العهد بذلك . لم يكن 
يخشی عليهم هذا الافتتان وهی حى بينهم . ولكن ما كان يخشاه هو بعد وفاته . لذلك قال : ما 
تعبدون من بعدی ؟ فأعطوه عهدهم بان يلتزموا بعبادة التوحید التی کان علیها آباؤه - أى أبوه 
وجده . 

ولكن بنى إسرائيل من طول معايشتهم المصريين استهوتهم عبادة الأصنام وكان أكثر ما 
مالوا إليه هى عبادة عجل أبيس . وكان بين الحين وا لآخر يظهر بين أبقارهم ومواشيهم عجل فيه 
المميزات التى كان المصريون يتطليونها فى العجل المقدس . فكان بنو إسرائيل يحيطون هذه 
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العجول بالرعاية وينظرون إليها نظرة تقديس . وبمضى السنين تشريت عبادة العجل قى 
نقفسوهم : 

« وأشريوا فى قلويهم العجل » . ( من الآية ٩۳‏ - البقرة ) 
وصية يعقوب لبنيه في التوراة : 

جاعت وصية يعقوب لبنيه فى الإصحاح ٤۹‏ تكوين . وهى تتعلق بأمور الدنيا وما سيحدث لهم 
فى قابل الأيام فتقول : 

ودعا يعقوب بنيه وقال اجتمعوا لأنبئكم بما يصيبكم قى آخر الأيام . اجتمعوا واسمعوا 
یابنی يعقوب . واصفوا إلى إسرائيل أبيكم : 

وأويين : أنت بكرى وقوتى وأول قدرتى . فضل الرفعة وقفضل الع . فائراً كا لماء لا 
تتفضل. لأنك صعدت على مضجع أبيك . حينئذ دنسته . على قراشى صعد ٠‏ ( وكان هذا معناه 
حرمانه من البكورية ولا تكون له الرئاسة) . 

وهى إشارة إلى ما ذكرته التوراة ( إصحاح ۴١‏ تكوين - ۲١‏ ) : بعد وفاة راحيل رحل 
إسرائيل ونصب خيمته وراء مَجَدَلٌ عدر .. وحدث إذ كان إسرائيل ساكناً فى تلك الأرض أن 
رأويين ذهب واضجع مع بلهة . سرية أبيه . وسمع إسرائيل ( وقد ذكرنا ذلك فى ص ٤١١‏ ) . 

ولا نظن ذلك حدث حقيقة . قإن الزنا بسرية أبيه التى هى فى مقام والدته أو خالته فاحشة 
كبيرة - ثم هى أم أخويه : داتا ونفتالى . ومن المؤكد أن الغيرة على والدتهما . قد تجعلهما 
يقتلان رأويين لهذا العمل المشين لو كان حدث فعلا . وما نعتقده هو أن كاتبى التوراة رأوا أن 
يعقوب عليه السلام قد حرم رأويين من البكورية فأرادوا أن يبرروا ذلك بالإدعاء بأته اضطجع 
مع سرية أبيه . 

ولو كان هذا الأمر هو سيب حرمان رأوبين من البكورية . لكان حرا بيعقوب عليه السلام أن 
يحرم يهوذا أيضاً من البكورية . لأن كاتبى التوراة قد نسبوا إليه (إصحاح ۲۸ تكوين) أنه قد 
زنی بثامار - زوجة ابنه . 

وعليه فإننا نتفق مع رآى كثيرين علقوا على هاتين الحادثتين بأنهما محض اختلاق . 

فضلاً عن أن رأويين ويهوذا هما من الأسباط ( ص ٠٤٤‏ ) ويجب تتزيههما عن الفاحشة . 


حتی ولو کانتا قد حدٹتا قل وتا 
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شمعون ولاوی أخوان . آلات ظلم سیوفهما . فی مجلسهما لا تدخل تفسى . بمجمعهما لا 

تتحد كرامتى . لأنهما فى خضبهما قتاد إنساناً ( ربما إشارة إلى المذبحة الفظيعة فى شكيم . 
۲ ) . وقی رضاهما عرقبا ثوراً . ( تعبیر مجازی عن قتل إنسان كان أميرا ) . ملعون 

غشهما فاه شدند وسخطهما فاته قاس ٠‏ أقمسمهما فى يعقوب وأفرقهما فى إسرائيل . 
(وهى دعوة عليهما بالتشتت والتوزع فى كل بنى إسرائيل ).. وقد تحقق هذا فى المستقبل . 
عند تقسيم الأرض . إذ اقتطع ميراث شمعون من ملكية يهوذا . ثم ابع شمعون فى يهوذا 
تحقيقاً للعنة والدهما . كما لم تكن لسبط لاوى أرض خاصة بهم - بل تولوا أعمال الكهانة 
وخدمة المذبح فى كل أنحاء الأراضى التى استولى عليها بنو إسرائيل . . 

يهوذا : إياك يحمد إخوتك . يدك على قفا أعدائك . يسجد لك بنى أبيك ( وهذه بركة الابن 
البكر . فبعد حرمان رأويين من البكورية ثم شمعون ولاوى أيضاً . صار يهوذا هو الابن البكر ) . 
يهوذا جرو أسد . ( وهى إشارة إلى قوة يهوذا الحريية ) من فريسة صعدت يا ابنى . جا 
وربض كأسد وكلبؤة - من ينهضه . (لعلها إشارة إلى مملكة يهوذا وسقوطها بالسبى البابلى) . 
لا زول قضیب من یهوذا ومشترع من بین رجلیه حتی یأتی شیلون وله یکون خضوع شعوب 
( فى هذه الفقرة إشارة إلى عصا الحاكم التى كانت توضع عادة بين الرجلين* ولعل فى هذا 
إشارة إلى رجوع شعب يهوذا إلى بلادهم وإن كانوا تحت حكم الفرس ثم الرومان) وعن معنی 
« حتى يأتى شيلون » قالوا إنها إشارة إلى مجىء المسيا* . رابطاً بالكرمة جحشه . وبالجفنة 
ابن آتانه . خسل بالخمر لباسه . ودم العنب ثوبه مشود العيتان من الجر . وخن الأشتان 
من اللبن ( كل هذا يعنى النجاج المستمر” ) . 

زیولون : عند ساحل البحر سکن وجانبه عند صیدون . وقد قصُر سبط زبولون فی طرد 
سكان الأرض الأصليين بل وخالطوهم وصاهر وهم . فكانوا أسرع الأسباط إلى عبادة الأوثان . 

يساك : حمار جسيم . رابض بين الحظائر . فرأى المحل أنه حسن'. والأرض أنها دَرهة. 
فأحنى كتفه للحمل . وصار للجزية عبدا . وقد تمت النبوءة فإن سبط يساكر سكنوا سهل 
يزرعيل الخصب . غربى نهر الأردن . حول رافده المسمى نهر جالود . واشتغلوا فى الفلاحة 
وكانوا مكدودين فيها . وكانت أرضهم تغزوها القبائل الرحل وتفرض عليهم الجزية . 

دان : يدين شعبه كأحد أسباط إسرائيل . يكون حية على الطريق . أفعواناً على السبيل . 
يلسع عقبى الفرس فيسقط راكبه إلى الوراء . لخلاصك انتظرت يارب . وألنبوءة تشير إلى دهاء 
ذریته ومکرهم . وشمشون من سبط دان . وله مواقف تدل علی کثیر من الدهاء . 


تفسیر الکتاب المقدس ج ١‏ ص ۲٠۰‏ . 
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جاد : یزحمه جیش . ولکنه يزحم مۇخره . 

ولعل فى هذا إشارة إلى كبر عدد سبطه . فقد كان له سبعة بنين كل منهم أسس عشيرة من 
قبائل الجادیین . كما أن جبابرة سبط جاد کانوا مراققین لدواود قى حروبه . 

أشير : خبزه سمين . وهو يعطى لذات ملوك . 

وهذا تنبؤ بالنجاح . لأن أرضهم كانت غنية بأشجار الزيتون . وكانت نبوءة موسى : بأن 
اشير يغمس فى الزيت قدمه . 

نفتالى : آيلة مسيبة . يعطى أقوالاً حسنة . 


والأيلة حيوان شديد السرعة خفيف الحركة والقفن على الصخور وإذا جاع هزل وضعفت 
قوته . ولعل فى هذا إشارة إلى أنهم سيضعفون . وهم فعلاً لم ينجحوا فى طرد الكنعانيين من 
الأرض المخصصة لهم . أما قول « يعطى أقوالاً حسنة » فقد اشترك ممثل نفتالى فى لعن 
الخارجين على الشريعة ( إصحاح ۲۷ تثنية ) . 

يوسف : غصن شجرة مثمرة على عين . أغصان قد ارتفعت قوق حائط فمررته ورمته 
واضطهدته أرباب السهام . ولكن ثبتت بمتانة قوسه وتشددت سواعد يديه . من یدی عزیز 
يعقوب من هناك من الراعى صخر إسرائيل . من إله أبيك الذى يعينك . ومن القادر على كل 
شیء الذى يباركك . تأتى بركات السماء من فوق وبركات الغمر الرابض تحت بركات الثديين 
والرحم . بركات أبيك فاقت كل بركات أبوئ . إلى منية الآكام الدهرية تكون على رأس يوسف 
وعلى قمة نذير إخوته . 

ولعل فى هذا إشارة إلى أنه كان خيراً على مصر عند جفاف نيلها . وأنه ارتفع فوصل إلى 
مركز مرموق . وأنه قد اضطهد وأصابته سهام الغيرة من إخوته . وقد يكون السجن بسبب كيد 
امرأة العزيز . ولكنه ثبت فى كلتيهما . وقد يكون فى باقى النبوة إشارة إلى أنه سيسود إخوته 
فى المملكة الشمالية . 

بتيامين : ذئب يفترس . فى الصباح يأكل غنيمة . وعند المساء يقسم نهباً . 


جميع هؤلاء هم أسباط إسرائيل الإثنا عشر . وهذا ما كلمهم به أبوهم وياركهم كل واحد 
بحسب برکته بارکهم . وأوصاهم وقال لهم آنا آنضم إلی قومی . ادفنونی عند آبائى فى ا مغارة 
التى فى حقل المكفيلة التى اشتراها إبراهيم فى الحقل من عفرون آلحثى . هناك دقنوا 
إبراهيم وسارة امرأته . وإسحق ورفقة امرأته وهناك دفنت ليئة . 
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£ 


ÇG 


RR f 


b. f 


ولا فرغ يعقوب من توصية بنيه . أسلم الروح وانضم إلى قومه وتستمر التوراة ( إصحاح 
۰ تکوین ) : 


فوقع يوسف على وجه أبيه وبكى عليه وقبه . وأمر يوسف الأطباء أن يُحتّطوا أباه . فحثط 
الأطباء إسرائيل وکل له أريعون يما ثم کلم یوسق بیت فرعون قائلاً ابی استحلفنی 
قائلاً ها انا أموت . فى قبرى الذى حفرت لنفسى فى أرض كنعان هناك تدفننى . قالآن أصعد 
لأدفن أبى وأرجع . فقال قرعون : اصعد وادفن أياك كما استحلفك . 
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فصعد يوسف لیدفن آباه . وصعد معه بعض من شیوخ أُرض مصر . وکل بیت یوسف 
وإخوته وييت أبيه . غير أنهم تركوا أولادهم وغنمهم ويقرهم فى أرض جاسان . وصعد معه 
مرکیات وقرسان . وحمله بنوه إلى أرض كنعان ودقنوه قى مغارة حقل المكفيلة . ثم رجع يوسف 
إلى مصر . هو وإخوته وجميع الذين صعدوا معه لدفن أبيه . 

ولا رأى إخوة يوسق أن أباهم قد مات . قالوا لعل يوسف يضطهدنا ویرد علینا جميع 
الشر الذى صنعنا به . فأوصوا إلى يوسف قائلين : أبوك أوصى قبل موته قائلاً : هكذا تقولون 
E E‏ کی د ن ي a‏ 
الله فقصد ہی خیرا لکی یفعل کما الیوم ا ا ا ا عبر به 
السنوات السبع العجاف ) . قالآن لا تخافوا . أنا أعولكم وأولادكم فعراهم وطيب قلوبهم 

وهکذا عاش إخوة يوسف ونيهم . فى مصر . فى سعة من العيش بما كان يجريه يوسف 
عليهم من الجراية من الحبوب مجاناً . وما كانت تدره عليهم أغنامهم ومواشيهم . 

يقابل هذا ما كان فيه المصريون من ضيق وضنك بسبب السنين الجدباء التى مرت بها البلاد 
وترويه التوراة هكذا ( إصحاح ٤١‏ تكوين ) : 

ولم يكن خبز فى الأرض لأن الجوع كان شديداً جداً . فجمع يوسق كل الفضة الموجودة 
فى أرض مصر بالقمح الذى اشتروا .وجاء يوسف بالفضة إلى بيت فرعون . فلما قرغت 
الفضة من أرض مصر أتى جميع المصريين إلى يوسف قائلين . اعطنا خبزاً فلماذا نموت 
قدامك لأن ليس لنا فضة ؟ فقال يوسف هاتوا مواشیکم فأعطیکم بمواشیکم . فجاا 
بمواشيهم إلى يوسف . قأعطاهم يوسف خبزاً بالخيل ويمواشى الغنم والبقر والحمير فقاتهم 
بالخير تلك السنة بمواشيهم . 


فضمها إلى مواشی إخوته فى أرض جاسان . 
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ولا تمت تلك السنة أتوا إليه فى السنة التالية . وقالوا له : لا نخفى عن سيدى أنه إذ قد 
فرغت الفضة . ومواشى البهائم عند سيدى . لم يبق قدام سيدى إِلاً أجسادنا وأرضنا . اذا 
نموت أمام عينيك ؟ اشترنا وأرضنا بالخبز فنصير نحن وأرضنا عبيداً لفرعون . فاشترى 
يوسف كل أرض مصر لفرعون . إذ باع المصريون كل واحد حقله لأن الجوع اشتد عليهم . إلا 
أن أرض الكهنة لم يشترها . إذ كانت للكهنة فريضة من الحبوب من قبل فرعون يأكلون متها 
لذلك لم يبيعوا أرضهم . 

يقول الألوسى* MN ES EE)‏ 
الرأى رأيك . فقال يوسف : إنى أشهد الله تعالى أنى قد اعتقتهم ورددت إليهم أملاكهم . 

التوراة" * : إن يوسف أعطاهم بذوراً ليزرعوا . ويكون عند الغلة أن يعطوا خمس 

. ية ليأكلوا منها ويحفظوا جز كبذور للعام التالى‎ ER E 
. وجعلها يوسق فرضاً علي أرض مصر . لفرعون الخمس ما عدا أرض الكهنة‎ 

وتستمر التوراة فتقول : وسكن بنو إسرائيل فى مصر قى أرض جاسان وتملكوا فيها 
وأتمروا وكثروا جد . 

مما لا شك فيه أن المصريين تضايقوا لما باعوا مواشيهم . ثم أرضهم للك الهكسوس الذى 
کان يوسق عليه السلام يمه . وهو وإن كان قد أعتقهم إلا أنه فرض عليهم « الخُمس » يعطوه 
لفرعون . كانوا فى قرارة أنفسهم يحمدون ليوسف حسن تدبيره للأمور فى سنوات المجاعة - 
فقد كانت الأخبار ترد إليهم عن موت الآلاف فى فلسطين والشام بسيب القحط والجفاف الذى 
عم منطقة الشرق الأدنى . لقد سلّموا بأن الفاتع المنتصر - وهم الهكسوس - تكون لهم 
امتيازات بحق الفتح . ولكتهم قارنوا بين حالهم وحال بنى إسرائيل . الذين وقدوا على البلاد . 
وستدهم قرابتهم لنائب الك . فأقطعهم أرضاً مراعى لمواشيهم . وأجرى عليهم العطايا 
والأرزاق . فعاشوا فى بحبوحة من العيش . وتكاثروا بسرعة وكان هذا هى مبدا الشعور غير 
الودى الذى بدا المصريون يحسونه تجاه بنى إسرائيل . 


وفاة يوسف عليه السلام : 


ومرت الستون . وتوفى الملك خيان .ملك الهکسوس حوالی عام ٠۷١١‏ قم وكان عمر 
يوسف حينئذ 1۳ عاماً . وتولى أبو فيس الأرل حكم الهكسوس وحكم لمدة ٤١‏ شنة . حقفظ 
تفسیر الالوسی . ج ٠۲‏ ص1 . 
** التوراة . إصحاح ۷“ تكوين . 
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خلالها لیوسف مکانته فی البلاد . ومات أبی فیس الأول . وتولی بعده أب فيس الثانی . وكان 
إلى رحمة الله تعالى . وكان قد بلغ من العم مائة وعشر سنين . 

ويقال إنه أوصى إلى أخيه يهوذا . 

وتقول ألتوراة ( إصحاح ٠۰‏ تكوين ) : ورأى يوسف لأفرايم أولاد الجيل الثالث . وأولاد 
ماکیر بن منسی أیضاً ولدوا علی رکبتی يوسف وقال يوسف لاخوته . أنا أموت . ولكن الله 
واستحلف يوسفق بنى إسرائيل : الله سيفتقدكم . فتصعدون عظامى من هنا . 


ثم مات يوسف وهو ابن مائة وعشر سنین . فحنطوه فی تابوت قى مصر . 


قيل* لما مات . تعارك الناس عليه . کل يحب أن یدفن فی محلتهم لما یرجون من برکته حتی 
هموا بالقتال . فرأوا أن يدفن فى النيل حيث تتفرق المياه بمصر فيمر الماء عليه ثم يصل إلى 
جميع مص فيصيب الخير الجميع ففعلوا ذلك . وكان قبره فى النيل إلى أن حمله موسى عليه 
السلام معه حين خرج من مصر ببنى إسرائيل . 

وروی يونس بن عمران عن ابی موسی قال : نزل رسول الله صلی الله عليه وسلم باعرابی 
فأكرمه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . أكرمتنا فأحسنت . سل حاجتك . فقال : ناقة 
نرحلها وعنزة تحلبها أهلى . فقال صلى الله عليه وسلم : أعجز هذا أن يكون مثل عجون بنى 
إسرائيل ؟ فقالوا يا رسول الله . وما عجوز بنى إسرائيل ؟ فقال : إن بنى إسرائيل نا 
خرجوا ضلوا الطريق وأظلم عليهم الليل . فقالوا : ما هذا ؟ فقال علماؤهم : إن يوسف لما 
حضرته الوفاة أخذ علينا موثقاً من الله أن لا نخرج من مصر حتى ننقل تابوته معنا . قال 
موسی : فمن يعلم موضع قبره؟ قالوا : عجوز لبنى إسرائيل . فبعث إليها موسى . فأتته . 
فقال : دلینی على قبر یوسف . فقالت له : وتعطینی حکمی ؟ قال : وماحكمك ؟ قالت : أن 
أكون معك فى الجنة . فكره أن يعطيها حكمها . فأوحى الله إليه أن اعطها حكمها ففعل . 


ویروى من طريق آخر - أن هذه العجوز كانت مقعدة عمياء . فقالت لموسى : ألا أخبرك 
بموضىع قبر يوسف ؟ قال : نعم . فقالت له : لا أخبرك حتی تعطینی أربع خصال : تطلق رجلى 


* عرائس المجالس للثعلبى ص ٠١۷١‏ . 


of 


وتعيد إلى بصرى . وشبابى . وتجعلنى معك فى الجنة . قال . قكبر ذلك على موسى . فأوحى 
الله تعالى إليه . أن اعطها ما سالت . فإنك إنما تعطى على . قفعل . فاتطلقت بهم إلى موضع 
عین فی مستتقع ماء فاستخرجوه من شاطیء النیل فی صندوق من مرمر . فلما حملوا تابوته 
طلع القمر وأضاء الطريق مثل النهار فاهتدوا به وحملوه وساروا . 

ولا ندرى مدى صحة هذا الحديث .وقد يرى البعض أن القصة من الإسرائيليات أو 
المىضوعات . ولكن لو تمعدًا قى الأمر لوجدنا فيها بعضاً من المعقولية . ولعلها كانت إرادة الله 
أن يجهل مكان قبر يوسق على مر الأزمنة . ففى غمار التعذيب والتسخير والتنكيل الذى 
تعرض له بنو إسرائيل . ما كان الأمر ليخلو من متعصب ينقب قبره - لو كان ظاهرا للعيان - 
أو لی کان معروفاً مکانه . انتقاماً ممن کان سبباً فى مجيئتهم إلى مصر !! 

كما أننا ندرك مدى سطوة لصوص المقابر التى جعلت الفراعين - عند بناء الأهرامات - 
يعمدون إلى إخفاء مكان توابيتهم والتمويه بسراديب وحجر دفن كاذبة . وما كان هؤلاء اللصوص 
ليتورعوا عن ممارسة نشاطهم لما قد يعتقدون من ثروة فى قبر نائب الملك . وما نظن أن 
الفراعين - فى فترة تعذيب بنى إسرائيل - كانوا يهتمون بوضع حراسة على قبره لمنع ذلك . 
بل لعلهم كانوا يغضون الطرف عمداً لتشجيع مثل هذا الفعل - لكل هذه الاعتبارات لعلها كانت 
إرادة اله سبحانه وتعالى - حفظاً لقبر نبيه يوسق عليه السلام - من أى مساس به - أن 
يجهل مكانه . حتى يحين موعد الخروج من مصر فيحملونه معهم ليدفن بعد ذلك بجوار أبيه 
وأجداده . 
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جدول أحداث حياة يوسف عليه السلام 
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حلم یوسف وإٍلقاؤه فى الجب 
وصول يوسق إلى مصر 

بلغ أشده محنة امرأة العزيز 
دخول يوسف السجن 

خروج يوسق من السجن 

یوسف عزیز مصر حلم الملك 

بدء سبع سنوات سمان 

بدء سنوات المجاعة ۷ سنوات 
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الأسرة الثالثة عشرة فى غرب الدلتا . 
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مجىء الإخوة ثانى مرة 
مجىء الإخوة ثالث مرة 
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مصر بعد يوسف عليه السلام 


قلنا سابقاً إن الهکسوس کانوا يسيطرون على الوجه البحرى وجزء من الوجه القبلى . كان 
يزداد أو ينقص حسب قوة الهكسوس وضعفهم . ولكنه فى معظم الأوقات كان يصل إلى 
القوصية شمال أسيوط . اللهم إلاً فى فترة قصيرة جداً امتد إلى الجبلين ( الأقصر ) ولكنه 
تقلص ثانية إلى القوصية ( ص ٤1١‏ ) . 

توفى يوسف عليه السلام فى عام ٠١١۸‏ ق.م. تقريياً أثناء حكم ملك الهكسوس ال لقب أبو 
فيس الثانى . ثم تعاقب من ملوك الهكسوس عدة ملوك سموا أنفسهم بلقب ابن الشمس . تقرباً 
للمصريين . فأضافوا « رع » فى نهاية أسمائهم . عرف منهم : عنت رع وسمقن رع وعار رع 
وسمع رع . واستغرق حكمهم مدة1۸ عاماً تقريباً . ثم جاعت المجموعة الأخيرة من ملوك 
الهكسوس وهم ثلاثة : عاقن ثم شارك ثم أبيبى وانتهت مدة حكمهم بطرد الهكسوس من البلاد 
حوالی عام ۱۵۷۵ ق .م . 

كانت الأسرة ١۷‏ - تحكم فى طيبة ابتداء من عام ٠٠١١‏ ق . م . وكان حكامها يلمسون 
مدى الظلم الواقع على إخوانهم فى شمال الوجه القبلى وفى الدلتا وفى كل المناطق التى كان 
يحكمها الهكسوس . 

وطيبة هى عاصمة الإقليم الرابع من أقاليم الصعيد - وكانت من أهم مدن مصر . إذ كانت 
مقر معظم الفراعين . ومركز عبادة آمون رع . الإله الرئيسى للبلا . وعرقت طيبة باسم « مدينة 
المائة باب » ووصفت بأن كل باب كان يتسع لمائتى رجل . وتخرج منه جيوش فرعون . وعرفها 
الیونانیون باسم « ديوس پوليس ماجنا » أى « مدينة زيوس العظمى » أو« مدينة الله الكبرى » 
أما العرب فقد تخيلوا معابدها قصوراً ومن ثم سموها مدينة الأقصر . وشبهوا المعبد الكبير بها 
بقصر النعمان بن ا منذر المسمى « الخورثق » فسموا المعبد باسم الخورنق والذى حرف فيمابعد 
لاسم الكرنك" . 


طرد الهکسوس : 

لعل فكرة التحرير قد بدأت فى عهد « تاعا » أول ملوك الأسرة السابعة عشرة وزوجته 
« ت شترئ » الت كانت متحمسة لفكرة التحرين :وكا ن لها آذ بين في إنكاء روخ الخماة 
فى الشعب . 
* مصر والشرق الأدنی القدیم . د . نجیب میخائیل إبراهیم . ج ۲ ص ٤‏ . 
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ثم تولي الحكم « تاعا الشجاع » أو« تاعا قن الشجاع » أو« سقان رع » 
وفی عهده بدأالكفاح القعلى . كان ملك الهكسوس المعاصر له هو« أبیبى » اى« آپوپی » . وقد 
ولت معلومات إلى أبيبى ببدء تجميع الصقوف وتجنيد الجنود فى الجنوب . فأراد أن يستوثق 
من هذه المعلومات . وأشار عليه مستشاروه بأن يرسل رسالة لجس نبض ملك طيبة » فيها بعض 
الاستفزان ليعرف من رده مدى قوته . « ولسوف نرى إذن قدرة ربه الذى يحتمى به . وهو الذى 
لا يعتمد على إله غير آمون رع ملك الأرباب ! » . فأرسل أبيبى رسالة إلى « تاعا » يقول قيها : 

« اعمل على أن تطرد أفراس البحر الذى قى حوش مدينتك ( طيبة ) لأنها تقض مضجعى 
هارا وليلاً . والضوضاء تؤذى أذنى ! » 

ومن المعلوم أن« أفاريس » التى يحكم منها أبيبى تبعد عن طيبة حوالى ۸٠۰‏ كيلى متراً . 
وأدرك تاعا قن مغزى الرسالة . ولم يوجه رفضاً صريحاً لها . بل عمد إلى اللين حتى يكمل 
استعداده للحرب . فعامل الرسل معاملة كريمة وحمهم هدايا للملك أبيبى . 

بعد أن تأكد تاعاقن من مقدرته الحربية . بدأ بشن الحرب على حاميات الهكسوس . وحرر 
الوجه القبلى حتى مصر الوسطى . ووؤجدت على لسانه كتابات تقول : أيها الأسيوى الوضيع . 
يا حائر القلب . يا من كنت تردد . أنا المولى وليس من يدايننى .. كذلك فإن « تاعا الشجاع » 
دمر مدن الخونة من المصريين الذين مدوا يد العون للمحتل . ولابد أن الحرب كانت شرسة . وقد 
قتل« تاعا الشجاع » أو« سقان رع » فى إحدى المعارك . وقد وجدت مومياؤه ويها خمسة 
جراح عميقة من ضربات سيف وآثار سهام ». ومات وهو فى أوائل الثلاثينات من عمره ؛ وعلى 
ما يبدى فإن « إياح حتب » زوجة « سقان رع » أخفت خبر وقاته حتى لا يقت إعلان وفاته - فى 
عضد الجنود . واستمرت تقود المعركة . إذ وجدت كتابة تصفها بأنها : ربة الأرض . رفيعة 
السمعة التى دبرت سياسة القوم . القديرة الجليلة التى أحكمت شئون مصر . أميرة الفيالق . 
التى تقود الشعب . زوج ملك . وأم ملك . العظيمة التى تسهر على شئون المصريين . التي جمعت 
صفوف جيشها . ورعت أهلها . وأعادت الفارين . ولت شتات المهاجرين . وهدُأت قلق الصعيد . 
وأرهبت عصاته . الملكة إياح حوتب . لها الحياة” . 

واستكملت المعركة . وتولى ابنها « كامس » الحكم تحت رعايتها . 

كان لقتل « سقان رع » أثر سىء على معنويات المستشارين . ويدأوا يخشون الحرب . وجاء 
فى وثيقة كتبت فى السنة الثالثة من حكم كامس جدال طول بين كامس ورجال حاشيته وفيها 


* الشرق الأدنی القدیم . د .عبد العزیز صالح . ج ۱ ص ۴۱۶٤‏ . 
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أريد أن أعرف ما هى قوتى . ولم اشتهرت بالشجاعة مادام هناك أمير فى حت وعرت 
(أواريس - يقصد ملك الهكسوس ) وأنا هنا فى طيبة . وكل واحد تحت نصيبه جزء من أرض 
مصر . يشاركنى فى الأرض . وليست لدى فرصة للوصول إلى منف . انظروا . تجدوا 
الأسيويين يحكمون مصر حتى الأشمونين .وقد هدموا كل الأبنية وخريوها . ولكنى سأهاجم 
ملكهم . وسوف أبقر بطنه بيدى . إن كل أملى أن أخلص مصر من تعسف الأسيويين وأطردهم 
شر طردة . 

فأجاب رجال الحاشية قائلين . إذا كان الأسيويون قد توغلوا فى مصر حتى القوصية . 
وإذا كانوا يلفقون التهم ضدنا . ويسحبون لسانهم علينا ( إشارة لرسالة أبيبى إلى سقان رع) 
إلا أننا نعيش فى سلام فى منطقتنا . وجزيرة فيلة محصنة تحصيناً قوياً . ونحن نحكم مصر 
الحقيقية ! 

وهنا غضب ال لك كامس وقال : يجب أن يلهج المصريون باسمى ويتحدث الكل عنى قائلين : 
هو ذا مخلص مصر , 

ثم جمع كامس جيشاً من رجاله البواسل . والفرقة النوبية . مطيعاً بذلك أمر الإله « آمون » 
وسار بهذا الجيش شمالاً . وهاجم« تيتى » . أحد الأمراء الموالين للهكسوس وهزمه . وواصل 
زحفه شمالاً . 

وقتل « كامس » هو الأخر فى أثناء معركة . وتماسك الجند بفضل حزم والدته « إياح 
حوتب » إلي أن تولى أخوه « أحمس » الحكم . وليتم رسالة التحرير التى بدأها أبوه وجده . 


أهمس : عاحموزة : 

لا تزال تفاصيل المرحلة النهائية لطرد الهكسوس فى عهد أحمس شحيحة الغاية إلاً أن النزر 
اليسير الذى وصلنا يقيد أن أحمس واصل تقدمه شمالاً . فحرو الأشمونين .قم 
هیراکلیوپوليس. ثم منف . ثم استمر فى تحرير الدلتا حتى وصل إلى عاصمة الهكسوس 
«حت وعرت » او « اواریس » . وقد وجدت مذکرات كتبها أحد القادة فی جيش أحمس ذكر أنه 
اشترك فى محاصرة عاصمة الهكسوس . وأن المعارك دارت حولها وإلى الجنوب منها فى البر 
وعلی الماء عدة مرات .وأن الجنود المصريين دخلوها عنوة ودمروها وأسروا حاميتها وأجبروا 
الأسيويين على الخروج منها . إلا أن المؤرخ يوسيفيوس اليهودى يدعى أن الهكسوس أعلنوا 
التسليم لأحمس بشرط أن يدعهم يغادرون مصر آمنين . فرضى وخرجوا بأمتعتهم . وأن عدد 
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الجتود وعائلاتهم والأهالى من الهكسوس بلغ حوالى ۲٠١‏ ألفاً . وليس لنا أن نصدق ما رواة 
یوسف الیهودی“ فهو غير منصف بلا شك حین یروی أن المصریین وعدتهم ۰۰۰ر۰٣٤۲‏ محارب 
حاصروا أواريس ولكنهم عجزوا عن اقتحام حصونها . لأن ظواهر الأمور تشير إلى أن إخراج 
اكسوس کان طرداً ثم تبعته مطاردة خارج حدود مصر أيضاً . وكان قد خرج مع الهكسوس 
بعض الأفراد من بنى إسرائيل لارتباط مصالحهم بالهكسوس . وتكاثروا وأصبحوا يسمون 
« العابير» تمييزاً لهم عن الهكسنوس . 

بعد أن خرج الهكسوس من مصر . عبروا سيناء وجمعوا فلولهم فى مدينة « شاروحين » فى 
جنوب فلسطين بجوار غزة . ( تل العجول أو تل قرعة الحالية ) وتحصنوا بها . فأدرك أحمس 
أنه لن يأمنهم . ولن يأمن حدوده مادامو قريبين منها . فلحقهم بجيشه وقرض الحصار على 
شاروحين ثلاث سنوات حتى اضطرهم إلى الخروج منها ٠‏ ويعتبر علماء التاريخ حصار « حت 
وعرت » وحصار « شاروحین » أول حصارین طويلين فى التاريخ . واستمر فى مطاردة فلول 
الهكسوس حتى حدود لبنان . وحاصرهم أيضا فى مدينة « زاهى » إحدى مدن سوريا . 

بعد أن أتم أحمس تأمين الحدود الشمالية الشرقية للبلاد ٠‏ كر راجاً إلى الجنوب . حيث كان 
النوبيون قد انتهزوا الفرصة وتمردوا فأخضعهم فاستتب له الأمر فى البلاد . 

کان خروج الهکسوس من مصر فى سنة ٠٠١١‏ ق . م . تقريباً . وكانوا دخلوهم فى سنة 
٠۰‏ أى أنهم مكثوا ٠٠٠‏ سنة فى مصر . 

ويقول علماء التاريخ إن أحد أسباب انتصار المصريين أنهم أخذوا بالات الحرب الحديثة 
التى تعلموها من الهكسوس وهى العجلات الحربية فقد وجدوا كتابة لأحد الضباط يقول فيها : 
كنت أتبع الك فى سيره حيثما أقلته عجلته . وهذه أول مرة تظهر فيها هذه الكمة « عجلته » فى 
الكتابات المصرية . 


الأسرة الثامذنة عشرة : 
لئن كنا سنتناول تاريخ هذه الأسرة بشىء من التقصيل قذلك لعدة أسباب : 


١‏ - هذه الأسرة هى التى وضسعت أسس الدكتاتورية العسكرية المصرية وكان من نتائجها 
تكوين الامبراطورية المصرية . وكان أيضاً من نتائجها إعطاء الفراعين سلطات مطلقة وهن ما 
انعكس فيما بعد على إدعاء بعضهم الألوهية . بدلاً من الاكتفاء بأته ابن الإله . 


* مصر والشرق الادنی القدیم . د . نجیب میخائیل إبراهیم ج ۲ ص ٦‏ . 
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۲ - أخناتون هى أحد ملوك هذه الأسرة واختلفت الآراء حوله اختلافاً كبيراً . فريق يرى أنه 
« نبى » استناداً إلى دعوة التوحيد التى نادى بها . وأنه أحد e‏ شار 
إليهم القرآن الكريم بقوله : « ورسلا لم نقصصهم عليك » . وفى المقابل نظرة إلحادية 
تقول إنه هو الذى « اخترع » التوحيد . فكان بذلك « ۇل ىڭ » وأن ديانة موسی ما هی إلا 
تطوير للأخناتونية . 

۳ - أنه فى زمن هذه الأسرة بدا الشعود المعادى لبنى إسشرائيل يظهر ويتعاظم حتى يلغ 
أقصاه فى عهد الأسرة التاسعة عشرة . 

بتولى أحمس العرش بعد طرد الهكسوس عام ٠٠١١‏ ق . م . تقريباً تيدأ الأسرة الثامنة 
عشرة . ويبدا عصر « الدولة الحديثة » فى مصر القديمة . واستعادت مصر هيبتها 
التقليدية وهيبة ملوكها . واستمرت الأسرة الثامنة عشرة تحكم البلاد أكثر من قرنين وتصف قرن 
. تعاقب على الحكم أثناءها اثنا عشر ملكاً . كما هو مبين فى الصفحة التالية وتبلغ الدولة 
الحديثة أوجها فى عهد الأسرة التاسعة عشرة . ثم تبدا مرحلة الأفول والاضمحلال بعد الأسرة 
العشرين لتنتهى تماماً بنهاية الأسرة الحادية والعشرين فى العام ٠٠۰‏ أو ٠٤٥‏ ق .م . 
أحمس : 

قام أحمس - بعد طرد الهكسوس - بتأليف حكومة عسكرية بحتة واصطبغ حكمه بالصبغة 
العسكرية . وكان الأمراء وحكام الأقاليم ضعافاً قانعين ٠‏ فقد فقدوا أثناء حكم الهكسوش كل ما 
کانوا يتمتعون به من نفوذ . وبذلك كان أحمس حاكماً مطاعاً . واستمر هذا الحكم الدكتاتورى 
المطلق ويلغ ذروته فى الأسرة التاسعة عشرة فى عهد الرعامسة . 

قلنا إن أحمس طارد الهكسوس خارج مصر - فى فلسطين وسوريا - وعاد محملاً بالغنائم. 
فرأى أن الغزى الخارجى يعود على البلاد بثروة ومكاسب . كانت مصر قبل هذة القترة منغلقة 
على نفسها . مكتفية بخيراتها وثرواتها وكل همها الحفاظ عليها من هجمات الأسيويين من 
,الشرق - أو الليبيين من الغرب - أو التوبيين من الجنوب . ولكن بعد احتلال الهكسوس وطردهم 
تفتحت عقول الحكام المصريين على العالم الخارجى . وأدركوا أهميته بالنسبة لأمن البلاد 
وأمنهم هم كذلك . وأدركوا الفوائد التى تعود على البلاد من إخضاع بعض البلاد الأسيوية 
لحكمهم . وكانت هذه هى النواة الأولى فى التفكير لبناء امبراطورية مصرية . لذلك أولى أحمس 
الجيش عناية عظيمة . وأجزل الرواتب الجنود والضباط :وزأئ المحضريون أن الإندفقاج فى 
الجيش يحقق لهم ميزات من حيث المرتب والمكانة الاجتماعية . 
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واستعمل المصريون أدوات الحرب الحديثة من عجلات تجرها الخيول والأقواس البعيدة 
المرمى . والنبال . وتمرنوا على تسديدها . ولكن الخيل كانت لجر العريات .ولم تظه فرقة 
« فرسان » أى جنود يركبون الخيل . ومن ذلك التاريخ أيضاً تأسست وتأصلت دكتاتورية 
الفراعين . وصارت لهم الكلمة العليا . ولم يكن هناك من يسألهم عما يأتون به من أعمال . 
وأصبحوا مطلقى السلطة . يحكمون حكماً دكتاتورياً مطلقاً . استمر فى كل ملوك الأسرة بعد 
ذلك . وبلغ ذروته فى عهد الأسرة التاسعة عشرة وخاصة فى عهد رمسيس الثانى . 


بنو يعقوب بعد طرد الهكسوس : 

مما لا شك فيه أن المصريين كانوا ينظرون إلى بنى يعقوب - أى بنى إسرائيل نظرة غير 
ودية للأسباب التالية : 

۲ - أنهم قدموا إلى مصر فى عهد الهكسوس . وتريوا فى أحضانهم وتضاعفت أعدادهم 
کثیرا . 
والعطايا . فكانوا فى بحبوحة من العيش فى حين أن المصريين - كما سبق أن قلنا فى صفحة 
۱ و ٠۳۲‏ - انتهى بهم الأمر إلى أن باعوا ماشيتهم وأرضهم إلى ملك الهكسوس . وأصبحوا 
يدفعون الخمس . بدلاً من الجزية المفروضة وهى العشر . 

٤‏ - لا ندری إن کان بعض من بنی إسرائيل قد ساعدوا الهکسوس فى حربهم ضد 
المصريين أو أثناء حصار عاصمتهم ولكن الأغلب أنهم وقفوا على الحياد . ولعل هذا قد أحفظ 
المصريين عليهم . إذ أنهم كانوا يتوقعون أن بنى إسرائيل - وقد استوطنوا مصر - وأكلوا من 
خيراتها - كان عليهم » أن يساعدوهم لطرد المحتل الغاصب . 

ه - مما لا شك فيه أن « الأرض الموعودة » كانت إحدى العقائد الثابتة لدى بنى 
من هذه الأرض إلى الأرض التى حلف لإبراهيم وإسحق ويعقوب . واستحلف يوسق بنى 
إسرائيل قائلاً : الله سيفتقدكم فتصعدون عظامى من هنا . 

من هنا کان بنو إسرائيل يعلمون أن وجودهم بمصر هو وجود مؤقت . ولو أنهم قد استناموا 
عن هذا الأمر لرغد العيش فى مصر . ولرهبة المجهول الذى ما كانوا يعرقون عنه شيئاً . وإن 
کانوا يعرفون من سابق خبرتهم فى أرض كنعان أنها أقل خيراً من أرض مصضنر . وأن قومها 
أقسى طباعاً من طباع المصريين السلسة . 
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ولا ريب أن أقوال بنى إسرائيل عن « الأرض الوعودة » ما كانت لتخفى على المصريين . 
ولعل المصريين كانوا يرحبون برحيل بنى إسرائيل عن مصر قبل طرد الهكسوس إذ أن ذلك 
يضعف من قوة الهكسوس ويفقدهم سنداً لهم . إلاً أنه بعد طرد الهكسوس من مصر تغير 
الوضع . إذ أن تجمع فلول الهكسوس فى فلسطين أثار مخاوف أحمس من احتمال عقد صفقة 
بين الهكسوس وينى إسرائيل يكون من نتيجتها عودة الهكسوس إلى مصر بمساعدة بنى 
إسرائيل . فى مقابل إعطاء الهكسوس أرض قلسطين لبنى إسرائيل . من هنا فقد فرض 
أحمس عيونا على أرض جاسان وعلى بنى إسرائيل ليعلم من يقدم إليهم . وليرصد أى 

کان آفرایم بن يوسف قد زوج ابنته رحمة من یوب بن موص بن رعوئيل بن عيسو . 
وسافرت معه إلى أرض سعير 

يعقوب ي يوسق ج أفرايم سه رحمة 
عیسو ےہ رعوئیل سے موص سج أيوب 

فى أثناء حكم أحمس قدم أيوب لزيارة أهل زوجته فى مصر . وكانت عيون الفرعون ترصد 
أى قادم . فاستدعاه أحمس . وتأكد له أنه لا يمت بصلة إلى الهكسوس . لا ندرى حقيقة 
المخادثة التى جرت أبينةها .لكن سيجىء الإشارة إليها فيما بعد (ص ٠-١‏ ) وعلى مايبدو- 
فإن أيوب - وهو على دين جده الأكبر إبراهيم وإسحق عليهما السلام - لم يش أن يسفه عبادة 
الأصنام التى كان عليهاالمصريون . خوفاً من أن ينعكس أثر ذلك على استقرار بتى إسرائيل 
فى مصر لذلك آشر المداهنة والملاينة واد إلى بلاده . 
منحتب الأول : 

تولى العرش بعد أبيه أحمس . وأخضع بلاد النوية إلى ما وراء وادى حلفا . كما أخضع 
القبائل اللليبية التى كانت تهدد سكان وادى النيل . ووسع أملاكه قى الشام حتى وصل إلى قرب 
نهر الفرات . 


بدأ بتوسيع أملاكه فى الجنوب ومد ملكه إلى ما بعد الشلال الرابع . ثم اتجه تاحية الشمال 
وعبر الشام . واقتطع جزءا من مملكة ميتانى حتى وصل إلى «. تهرالمياه .المعكوسة » وهو 


o 


نهر الفرات وسماه المصريون كذلك لأن مياهه تجرى من الشمال إلى الجنوب فى حين أن مياه 
نهرالنيل تجرى من الجنوب إلى الشمال فاعتبر المصريون أن مياه نهر الفرات تجزى بعكس 
الإتجاه الطبيعى ! وجكم تحوتمس الأول ثمانية عشر عاماً وشكل ٠١١‏ يبين اتساع الامبراطورية 
فی عهده 3 


وکانت مدة حکكمه عشرين عاما . وورثه أبن صغير هو تحوتمنس الثالث بوصاية والدته 
حاتشیسوت. 


الملكة هنشبسوت : 

فى أول الأمر كانت تحكم كوصية على تحوتمس الثالث . ولكنها أهملته رصارت تحكم 
بنفسها نظرا لما كانت عليه من قدرة عظيمة وعزيمة قوية . وتزيت بزى الرجال وتشبهت بهم . 
فكانت ترتدى ملابس الملوك فى الحفلات الرسمية وتضع لحية مستعارة مثلهم . واتجهت 
حاتشبسوت وجهة إفريقية أكثر منها آسيوية . فوطدت نفوذ مصر فى البحر الأحمو ومنه إلى 
السودان والصومال ( بلاد پنت ) . وأرسلت البعثات لجلب البخور والعطور والتوابل من هذه 
لمناطق . واستمر حكمها ۲۲ عاما تمي بالرخاء والسلم . ومن أهم الآثار التى تركتها معبد الدير 
البحرى . وهو معبد هائل فى سفح تلال طيبة نقشت على جدرانه أخبار رحلتها التى أرسلتها 
فى أفريقيا . وفى أواخر حكمها تمرد عليها بعض أمراء سوريا . 
تحونمس الثالث : 

شارك والدته حاتشبسوت فى الحكم . وعد وفاتها انفرد بالحكم . وعزْم على القضاء على 
تمرد أمراء الشام واستعادة نفوذ مصر قى الشمال . وخاصة أن دولة ميتانى بدأت تلم شملها 
وتعترف بملك واحد بعد أن كانوا أمراء متفرقين . وبدأوا يثيرون القلاقل صر . واستمالوا إليهم 
عددا من رؤساء القبائل والمدن فى الشام . وكان منهم أمير قادش الذى استولى على مجدو 
وجعلها مرکزاً لأطماعه ومد تقوذه حتى مدينة شاروهين أو شاروحين . التى كان قد اعتصم بها 
الهكسوس بعد طردهم من مصر وقام حمس بحصارها وطردهم منها ( ص ٠٤١‏ ) . وتجددت 
مخاوف المصريين من.غزى على غرار غزو الهكسوس . واحتمال قیام بنى إسرائيل بتمرد داخلى 
يسهل ذلك . فكان أن شدد الرقابة على أرض جاسان التى يقيم بها بنو إسرائيل . كذلك لجأ 
تحوتمس الثالث إلى أخذ المبادرة العسكرية واتباع أسلوب الهجوم الخاطف . 
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شكل ٠٠١‏ - أملاك مصر قى عهد تحوتمس الأول 
= شلالات نهر النيل 
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معركة مجدو oل4اعءM‏ : 

سنذكر هذه المعركة وكيف انتصر قيها تحوتمس الثالث . بشىء من التفقصيل إذ أن هناك 
معركة مماثة . قام بها رمسيس الثانى - فيما بعد - هى معركة قادش . ولكنها كادت أن تكون 
كارثة . إذ هلك أحد فيالق جيشه بسبب خدعة قام بها اثنان من البدى . من المرجع أنهما كانا 
من العابيرى . وهم ذلك النفر من بنى اسرائيل الذين خرجوا مع الهكسوس . وسيأتى تفصيل 
ذلك فى الجزء الرابع إن شاء الله . 

کان لما يمضى إلا شهور قليلة على إنفراد تحوتمس الثالث بالحكم حين جوبه بتمرد أمير 
قادش بتحريض من دولة الميتان . فاً..رع بإعداد جيس فوامة ٠١ - ٠١‏ ألف جندى - أغلبهم. 
من المشاة . وسار بجيشه من منطقة ثارو ( تل أبو صيفة شرق القنطرة الحالية ) . حتى وصل 
إلى غزة فی ٩‏ أيام واستولى على شاروحين . ثم واصل الزحف شمالا حتى بلغ جبل الكرمل 
ونزل فی بلدة یحم ۷1۵۳7 . وكان هناك ۲ طرق تؤدی إلى مجدو : ( شکل ٠۰١‏ ) . 

طريق يمر ببلدة عارونا ن٣۸‏ ثم يخترق جبل الكرمل فى ممر.ضيق فيصل إلى مجدو 
مباشرة . أما الطريقان الآخران فيدوران بعيدا عن جبل الكرمل من ناحية الشرق . أحدهما يمر 
ببلدة تاعاناقا والآخر يمر ببلدة جيفتى . ولذلك فهما أطول ولكنهما أوسع ويسمحان للجيش 
بالمرور بأمان . وتخوف ضباط تحوتمس من سلوك طریق عارونا الذی یمر فی مضیق فی جيل 
الكرمل لاحتمال تصيد العدى للجنود أثناء مرورهم فى المضيق بالجبل . ولكن تحوتمس آثر 
المغامرة متحماا المسئولية كاملة . ولم يكن العدو يتوقع منه سلوك هذا الطريق . ففاجأهم فى 
الخلاء خارج مجد . كانت جيوشهم تتقدم نحو تاعاناقا لملاقاته . فهاجمهم من الخلف . 
فتشتت العدو ثم ولى الأدبار وأسرع تاركا عتاده واحتمى بالحصن . ولم يواصل الجيش 
المصرى الهجوم ليقضى على العدى . بل انهمك الجنود فى الاستيلاء على الغنائم . فترك للعدو 
فرصة يلم فيها شمله ويتحصن وراء الأسوار . وأنب تحوتمس جنده قائلا : لو تابعتم الهجوم 
واستوليتم على المدينة لقدمتم لاله « رع » قربانا هائلا . فرؤساء البلاد العاصية جميعا فى 
داخل المدينة والاستيلاء عليها يعدل الاستيلاء على ألف مدينة ! 

أمر تحوتمس الثالث بمحاصرة المدينة حتى استسلمت بعد سبعة أشهر وكانت الغنائم هائلة : 
٤‏ عجلة حريية - ۸٩۲‏ مرکبة - ۲۰٤١‏ حصانا - ۲۰۰۰ فرسا - ۱۹۱ مهرا - ۲۰۰ درعا - 
٠٠٠٠١‏ رأس من العجول - ۱۹۲١۹‏ بقرة- ۲٠٠٠١‏ ماشية . ويلغ الأسرى من المحتمين بالمدينة : 
٤‏ قرد - ۲۸ من السادة - ۸۷ من أبناء الأمراء - ۰ من الأمراء - ۱۷۹١‏ عبيد وجوارى - 
هذا بخلاف القطع النفيسة والأرانى والتماثيل الدقيقة الصنع من الذهب والفضة والعاج 
والأحجار الكريمة والأبنوس . 
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شكل ٠١١‏ - معركة مجدى . تحوتمس الثالث 


ويانتصاره فى هذه المعركة أعاد تحوتمس الثالث النفوذ المصرى إلي فلسطين وفينيقيا 
( لبنان ) . ويعد أربعة أعوام قاد جيشه إلي قادش على نهر العاصى . وهى مدينة حصينة 
(وسیجیء ذکر معرکتها أيام رمسيس الثانى فى الجزء الرابع بإذن الله ) ونجح تحوتمس 
الثالث فى هزيمة أميرها وخضعت له سوريا كلها . 

كان تحوتمس الثالث سياسيا بعيد النظر . فسمح للشعوب الشمالية - بعد الانتصار عليهم 
- بالاحتفاظ بحکامهم . علی ُن یکوتوا تابعین لامبراطوریته . وجاء بأبنائهم إلى مصر ضمانا 
لولاء آبائهم له . وليرييهم فى كلية الأمراء التى أنشأها فى مدينة طيبة . ويغرس فى قلوبهم حب 
مصر . حتى إذا آل إليهم حكم بلادهم - بعد موت آبائهم - عادو إليها وظلوا على ولائهم 
لفرعون . من أتباعه المخلصين . يدفعون الضرائب له . ويتطلعون إليه ليحميهم من الأعداء . 
وکان یخرج فی کل عام فی جیشه يجوب به سوریا وفلسطین توطید! لنفوذه . وإرهابا ن تخول 
نفسه التمرد عليه . وكان ملوك بابل يرسلون إليه الهدايا الثمينة تعبيرا عن ولائهم وصداقتهم . 
وكذلك فعل الحيثيون . سكان مملكة خاتى أو خيتا . فى آسيا الصغرى وأصبحت الامبراطورية 
المصرية فی اوج اتساعها كما فى (شكل ٠١١‏ ) . 
أمنحتب الثاثى : 

تولى الحكم وحافظ على الامبراطورية التى آلت إليه . 
تحوتمس الرابع : 

كانت مصر ودولة ميتانى هما المسيطرتان على الشرق الأدنى القديم . ثم ظهرت أطماع 
الحيثيين - دولة خاتی - الت قامت قى آسيا الصغری . ویدأت تستولى على أجزاء من میتانى 
حتى أطلت على الفرات الأعلى من شمال سوريا . ورأت مصر وميتانى أن توثيق الروابط بينهما 
هو خير وسيلة لدرء هذا العدو . وكانت المصاهرة السياسية هى الوسيلة لذلك . وخطب تحوتمس 
الرابع لنفسه ابنة ملك ميتانى . ولم يكن ذلك شيئا جديدا على البيت المالك المصرى . فقد سبق 
أن تزوج تحوتمس الثالث ثلاث زوجات آسيويات . إلا أنهن كن دائما فى منزلة الزوجات 
التانويات . إلا أن الجديد أن تحوتمس الرابع جعل من زوجته الميتانية زوجة رئيسية فى قصره. 
ولا أنجب ابنه أمنحتب الثالث . خشى هذا الأخير أن يعيبه أن أمه ميتانية . فادعى هو 
وأنصاره أن« آمون » أنجبه منها بثفسه - أو من روحة بعد أن اختارها وارتضاها لذاته . 
وصوروا هذا الإدعاء فى لوحات فنية كبيرة بمعبد الأقصر . 
أمنحتب الثالث : 

ورث أمنحتب الثالث إمبراطورية واستعة : تشملها السلم . وتماسكت أطرافها بفضل السياسة 
الحكيمة التى وضع أسسها تحوتمس الثالث ٠‏ قان الال يتدفق إلى خزائن فرعون من أنحاء 
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شكل ٠١۲‏ - اتساع الامبراطورية المصرية 
فی عهد تحوتمس الثالٹث 
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الإمبراطورية فينفق منه الكثير على الإصلاح ويناء القصور والمعابد . مما أحدث رواجا فى كل 
طبقات الشعب . ويانت مظاهر الترف فى كل نواحى الحياة . كما حدث بعض التراخى فى 
إرسال الحملات الحربية . وكان أمنحتب الثالث مولعا بالصيد . ويروى أنه قتل فى أثناء حكمه 
ما لا يقل عن مائة أسد . وتزوج من سيدة شهيرة هى الملكة« تى » ابنة الكاهن « يويا » كبير 
كهنة الإله « مين » إله أخميم . وأنشاً لها بركة جميلة للذزهة . وعاش معها فى ترق ونعيم . وعم 
الرخاء فى عصره . يشهد بذلك جدران مساكن الأشراف التى كانت محلاة بالنقوش الجميلة 
والأثاث المطعم بالعاج والمرصع بالأحجار الكريمة . والأوانى الذهبية والفضية التى كانوا 
يستعملونها فى الطعام والشراب . ويالطبع فإن مظاهر الترف فى القصور ال ملكية كانت أوضح 
وأعظم . وكان لهذا الترف الشديد أثر فى تكوين شخصية ابنه أمنحتب الرابع وهو أخناتون : 

وزاد أمنحتب الثالث كثيرا من معابد طيبة . فبنى على الشاطىء الشرقى للنيل إلى الجنوب 
من معبد آمون بالكرنك معبدا خاصا للالهة « موت » زوج الإله « آمون » وحفر إلى جواره بحيرة 
مقدسة . وينى معبدا آخر لإاله آمون فى الأقصر . ثم وصل هذا المعبد ومعبد الكرنك بطريق 
على جانبيه تماثيل حجرية لكباش جاثية . بين أرجلها تماثيل صغيرة للملك وهو المسمى طريق 
الكباش . وعلى الضفة الغربية للنيل شيد معبدا هائلا . لم يبق منه إلا تمثالين أقامهما تجاه 
مدخله أحدهما يمثله ملكا للشمال والآخر يمثله ملكا للجنوب . يعرفان بتمثالى ممنون . 

وكانت تقام احتفالات مبالغ فيها با لمعابد الضخمة . ويجىء الفرعون فى المراكب الذهبية 
وحشد من الكهنة والأثرياء . وكانت تغلق عليهم بوابة المعبد الضخمة فكان الأهالى العاديون 
لايستطيعون شهود هذه الاحتفالات . وكان ا ملك يُنظر إليه نظرة تقديس . فلم يكن يسمح لعامة 
الشعب بالتقدم نحو الفرعون أو الاقتراب منه . وهذا أوجد نوعا من الانفصام بين الشعب قى 
تاحية وا ملك وآلهته فى ناحية أخرى . وبحث عامة الشعب عن آلهة تكون أقرب منالا . قعادو! 
لعبادة الحيوان وخاصة عجل أبيس . كماء كان هذا التباعد مساعدا على تقبل الناس لدين جديد 
فیما بعد . 

وفى عهد أمنحتب الثالث زادت الروابط بين مصر والشام ويلاد الميتان - أصهاره - 
واستضافت مصر بعض معبودات المیتان فى معابدها . فكانت تماثيلها توضع بجانب تماثيل 
الآلهة المصرية . وزادت المصاهرة بين البيتين المالكين . وكتب ملك ميتان إلى صهره - أمنحتب 
الثالث - يطلب منه زوجة مصرية . ولكن أمنحتب الثالث ظل ضنينا بأميرات بيته . وأعطاه واحدة 
من سيدات القصر . 

ولا استتام أمنحتب الثالث إلى حياة الرفاهية وجنح إلى السلام بدأ الحيثيون يثيرون القلاقل 
على الحدود الشمالية . واستمالوا الحكام الأموريين الذين كانوا موالين لمصر فى بيروت وصور 
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وصیدا وعکا وحول تهر العاصی ( شکل ۱۰۳ ) وحرضوهم على التمرد على مصر وقی نفس 
الوقت كان هؤلاء الولاة يرسلون رسائل كاذبة إلى فرعون يعربون فيها عن ولائهم لمصر . 

ويدأت إمارات سوريا وقلسطين فى التمرد . وساعدهم فلول الهكسوس والعابيرو الذين 
خرجوا معهم عتد طردهم من مصر . ولا رأى أمنحتب الثالث ذلك بدا يتخوف من بنى إسرائيل 
المقيمين بمصر . فالعابير أحد قصائلهم . وزاد من احتياطاته حتى لايفاجا بتمردهم عليه. 

وتمرد من من حكام الأموريين . حاكم يسمى « ريب آدى » استولى على المنطقة من الساحل 
حول ميناء جبيل ( بيبلوس ) وإن ظل على إظهار ولائه لمصر . وتمرد حاكم آخر على حوض 
نهر العاصى هو« عبدو عشرتا » أو « أشرتا » احتل قطينا وحماة . وخلفه ابنه عزيرو الذى 
انتهج نفس السياسة ويداً يستهين بالجنود المصريين وهاجم ريب آدى حاكم منطقة جبيل 
وحاصره بتحریض من الحیٹیین . وکان يبعث رسائل إلى قرعون مصر - أمنحتب الثالث - 
يدعى فيها خضوعه له ويقول : آنا خادم الملك وجرو بيته . وأحرس أرض أمورو كلها من أجل 
مولای وسیدی ! فی حین کتب - ریب آدى - إلي الفرعون قائلا : كان حكام كنعان إذا رأوا 
جنديا مصريا ولوا الأدبار . أما الآن فإن أبناء « عبدى عشرتا » يستخفون بالمصريين ويهددوننى 
بأسلحة فتاكة . 

وفى منطقة فلسطين حدث نفس الشىء . فقد تمرد حاكم مدينة شكيم ۳ء81۰1 وهاجم 
مدينة جزر 0٥2۲۲‏ وتعاون مع قبائل العابيرو وسمح لهم بدخول المدينة . وأرسل إلى أمنحوتب 
الثالث رسالة يقول فيها : إلى ا لك مولاى وشمسى . أنا خادمك والتراب الذى تطا عليه . أجثى 
لدى قدميك سبعا وسبعا . وهل إذا طلب الملك أن أضرب قلبى بخنجر فهل أخالف أمر مولا" . 

واستمرت خطابات النفاق هذه تصل إلى أمنحتب اثالث ومن بعده أمنحتب الرابع 
(أخناتون). ويصدقانها لعدم رغبتهما فى الحرب . مما أدى فى النهاية لضياع هذه الأقاليم من 
حوزةمصر. ` 


تأثير الأوضاع السياسية في الديانة المصرية : 


يمكننا أن نذكر عدة عوامل كان لها أثر فى عقيدة المصريين الدينية فى ذلك الوقت : 
= الېکسین: 

۲ - الإنفتاح السياسى فى عصر الامبراطورية . 

. التباعد بين الفراعنة والشعب‎ - ٣ 


. وجود بنی إسرائل فى مصر‎ - ٤ 
. ۲٤١ ص١ الشرق الأدنى القديم . د . عبد العزيز صالح . ج‎ * 
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شکل ۱۰۴ - بدايات التمرد فى أواخر عهذ أمنحتب الثالكث 
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ومن هذه العوامل مجتمعة ظهر قكر التوحيد . 
۹~ تأثير الهكسوس : 


سبق أن شرحنا فى الجزء الأول ص ٦١‏ - كيف تعددت الآلهة فى مصر القديمة ووصات إلى 
العشرات بل المثات . ثم جات مرحلة التمييز والترجيع بين الآلهة.. ثم ظهرت آلهة المدن ربدت 
الآلهة تقل فى عددها إلي عدد المقاطعات أو الأقاليم التی تتکون منها مصر وهی ۲۲ فى الوجه 
القبلى ى ٠١‏ فى الوجه البحرى ثم اندمجت أقاليم الشمال قى مملكة الدلتا . وأعقب ذلك اندماح 
مقاطعات الصعيد فى مملكة واحدة . ثم توحد القطران فى مملكة واحدة : وكان المتوقع أن 
يكون لهذه المملكة الواحدة إله واحد ولكن - على مايبدى - كان نفوذ الكهنة قويا ورغبتهم فى 
الإبقاء على مكاسبهم المادية شديدة . فلم يعملوا على دمج الألهة فى إله واحد البلاد كلها - 
فبقيت كل مقاطعة لها إلھھا وکھنتها ولکنها ارتبطت بعضها مع بعض برباط عائلى على نمطا 
رياط الأسرة . ويقيت المقاطعات كتقسيم إدارى ولكنها كانت أيضا مناطق نفوذ دينى . ولكن 
نفوذ بعض المقاطعات ساد وتعاظم فى فترات مختلفة وظهرت آلهة كبيرة وإن ظلت الآلهة الأخرى ٠‏ 
موجودة كالهة محلية . ومن الالهة الرئيسية التى ظهرت فى مراحل زمنية مختلفة كان : 

« آتوم » فی أون ( هلیوبولیس ) 

« بتاح » فی منف . 


» تحوت » فی الأشمونین ( هیرمویولیس ) 

« آمون » قى طيبة . 

ثم ساد فى أون ( هليوبوليس ) « حور »إله السماء . صاحب العينين العظيمتين : الشمس 
عينه اليمتى والقمر عينه اليسرى وكان تحوت هو الإله القمرى .و« نوت » هى إلهة السماء . 

وتخيلوا النجوم أبناء لإلهة السماء« نوت » تلدهىم فى المساء وتبتلعهم قى الصباح .ما 
النجوم التى لاتختفى فهى من أتباع « اوزريس » و « إیزیس » وقد ذكرنا قصتهما فى الجزء 
الأول ( ص۸٦‏ ) ولاهوت الأشمونين ( ص ۷۲ ) و« آمون » . روح الهواء فى طيبة . الذى ذاع 
صيته فأصبح إلها رئیسیا . وحینما كانت منف عاصمة الدولة جعل كهنتها « بتاح »إلا 
رئیسیا ٠‏ لم يكن الحال كذلك فى أراضى مابين النهرين . فقد قلنا إن الصراع والحروب بين 
دوپلات المدن کان شدیدا . وكان الطرف المنتصر يعمد إلى فرض إلهه على الدويلة المهزومة .ولم 
يكن مقبولا أن يقرض عدة آلهة بل كان يفرض أكبر الآلهة على الخصم . وكان الاندماج بين 
الدويلات يتم عن طريق الحرب . وكانت آلهة الدويلة المهزومة تتوارى وتختفى . 
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وقد ذكرنا فى الجزء الثانى ( ص ۲٠١‏ ) الآلهة المتعددة فى العراق القديم . وكان أهم الآلهة 
يجمعها ثالوث الكواكب : « سين » إله القمر و« أوتى » إله الشمس و« عشتار » إلهة الزهرة . 
رمعهما « مردوك » رب المشترى . وعلى العموم كانت الآلهة فى دول منطقة الشرق الأدنى القديم 
أقل عددأ من آلهة المصريين . 
وسبق أن ذكرنا ( ص ٤٤١‏ ) أن الهكسوس فى أول قدومهم مصر جلبوا معهم آلهتهم 
« سوتخ »و« بعل »وا لإله « رشب » وكلها آلهة جرب وتجاهلوا « رع » إله امصريين . ولكن بعد 
مضى وقت فى الحكم . ولمحاولة التقرب إلى المصريين . اتخذوا من معبود شرق الدلتا « ست » 
إلا رسمیا لهم باعتباره إله حرب یشبه « بعل » و« رشب » . وهکذا اطلع المصريون على عقائد 
الدول الآخرى وكيف أنها تجعل من معبود وأحد إلها رئيسيا للبلاد . 

ولكن اتخاذ الهكسوس للمعبود « ست »إلها رئيسيا لم بقل فی کس وه لامر ا لهذا 
الإله من سمعة سيئة نظرا ما فعله فى أخيه أوزريس ( الجزء الأول ص 1۸ ) فعاد المصريون 
لعبادة الآلهة المتمقة فى هيئة الحيواتات مثل عجل أبيس والبقرة وغيرها »فى الواقع أن هذة 
المعبودات لم تكن قد اختفت تماما . بل إن الناس - كما كان الحال قديما - كانوا مايزالون 
| يقومون بتربية الثيران المقدسة - العجل أبيس فى ممقيس وهليويوليس و« الكبش »فى 
| منديس. المهم أن عدد الآلهة فى مصر تقلص كثيراً عما كان قبل الهكسوس 


۲ - دخول المعبودات الآسيوية في الديانة المصرية : 

منذ زمن طويل كان مصر صلات مستمرة بالبلاد الواقعة إلى شمالها وشرقها . وكان التجار 
الآسيويون يفدون إلى مصر للتجارة فى التوايل والعطور وا لأقمشة الصوفية . وكانوا يجلبون 
معهم آلهتهم لتحميهم . ولكن كانت الحضارة المصرية تنظر إلى هؤلاء القادمين على أنهم بدو أو 
رعاة . أقل حضارة - لذلك لم يقتبس المصريون شيئًا من ديانتهم . 

ولكن بعد طرد الهكسوس وتكوين الامبراطورية المصرية فى آسيا زادت الصلات مع هذه 
البلدان . وكان للمصاهرات السياسية أثر كبير فى إيجاد نظرة ندية عند التعامل مع هذه الدول 
. فمما لا شك فيه أن الزوجات الآسيويات كن يعبدن آلهتهن الأسيوية . ويتأثر بها الأبناء . كذلك 
كان التجار الآسيويون يقدون ومعهم آلهتهم ويقيمون لفترة طويلة فى مصر وقد تحدث مصاهرات 
بینهم وبين المصريین . 

كل ذلك جعل الالهة الآسيوية معروقة لدى المصزيين : ووضع لبعضها تماثيل فى المعابد 
بجوار تماثيل الآلهة المضرية . ويمضى الوقت اندمجت عض هذه الآلهة الأسيوية فى الآلهة 
اللصرية التى تشبهها فى طبيعتها* 
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» الإلهة « عشتار‎ - ١ 

وقد سبق ذكرها ( الجزء الثانى ص ۲١١‏ ) بصفتها إلهة الزهرة . أخت الشمس وابنة « سي 
» إله القمر . وهى ذكر فى الصباح يشرق على الحروب والمذاب وأنثى فى ا لمساء . ترعی الحب 
والشهوة . ومن أسمائها « عشتارت »و« عشتر » أو« عشتورة » وصوروها واقفة على ظهر 
سد أو برأس لبؤة وواقفة على عريتها (شكل (٠ . ٤‏ وقذ تم الريط أو المرًاخاة بينها ويين الإلهة 
المصرية « سخمت »فى منف . باعتبار أن كلا من الإلهتين تجمع بين الحب والحرب . وحين 
مرض أمنحتب الثالث سأل صهره « توشراتا » ملك « میتانی E‏ عشتار » لأنه 


سیق لها أن مارست قوتها فى مصر فى مناسبة مماة . وقد أجابه توشراتا إلى سؤاله وبعث 
الإلهة . وطلب من أمنحتب الثالث تمجيد الإلهة حتى تمنحهما معا الحماية والعمر الطويل كما 
طلب إليه أن يردها بعد ذلك بقلب سمح ! 


۲ - الإلهة « عتات .» 

وقد اكتسبت شهرة عامة فى مصر أثناء الدولة الحديثة لأنها إلهة حرب وتمها الرسوم (شكل ٤‏ 
٥‏ ) وهى تمسك بيدها درعا وقى الأخرى بلطة حرب . وبعد مدة تمصرت « عات »بحيث ‏ 
أصبحت إلهة مصرية بحتة واضطرت لنبذ تلك الطبيعة الوحشية فتراها فى معبد فيلة تكتسب ‏ 
طبيعة مسالمة وتتحول إلى « إيزيس » . وكانت ابنة الملك تسمى « بنت عنات » . وأصبح لبعض 


هذه الآلهة عبّادها . فنراها فى شكل ٠١١‏ تتقبل القرابين من عائلة صاحب المقبرة . كما صورت ‏ 
« عنات » و« عشتار » بمثابة درعين للملك وعشتار تقود حصان العربة مع املك . 


۴ - الإله السوری « رشبو » أو « رشف » 

دخل أيضا إلى مصر وارتبط ب « ست » فى الدلتا الشرقية . وصور « رشبو » كمحارب 
مسلح بحرية ودرع . وهو يلب تاجا لمصر العليا . والتاج يزينه قرنان من الأمام ( شكل ١٠۷‏ ) 
وامتزج أیضا ب« سوتخ » إله الهکسوس - ونری ذلك فی شکل ٩٤‏ ص ٤٤١‏ إذ یبدی تشابه 
التاج والقرنين اللذين يزينانه: 
٤‏ ¬« بعل » ( شکل ۱1۰۸4( 

ومعناه « السيد » فى اللغة السامية . ويقرن ب« ست » أيضا . وهو إله العواصق والزوابع 
وهو يقف على الجبال ويزأر فى السماء . و« بعلت » معناها السيدة - وهى زوجة« بعل » . 


* مصر والشرق الأدنی القدیم . د . نجیب میخائیل إبراهیم . ج ٦‏ ص ٠۳۲‏ . 
نی الفديم جیپ ميخانيل إبراهيم . ج 
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عربتها ( ب ) 


شكل ٠٠٠١‏ - الإلهة « عنات » تمسك بیدها 


ه - الإلهة « قدش » أو « كدش » 

لها طابع سمح مثل « حاتحور » المصرية وهى مها تدعى « عين الشمس » أو« ابنة رع » 
(شکل۱۰۹) . 
٦‏ - شکل ٠‏ يجمع بين كل من الإله « شد » و« حورس » والإلهة 
الأجنبية « متریوی » . 
۷ - ومن مظاهر تكريم بعض الالهة الآسيوية أن نرى بعضها يعطى البركة 
للملوك المصريين . وشكل ١‏ يبين املك « ستوسرت الثانى » أمام الإله « سويد » 
. وشکل ۱۱۲ يبين الإله « ديدون » يحتضن « تحوتمس التالك » . 
۸ - وفی شکل ۱۱۳ نری مزجا بين أبى الهول . وبين الأسد المجنع 
العراقى 

وكان مركز عبادة الآلهة الأسيوية هى منطقة منف . وأعطى بعضها الأوصاف التى كانت 
تطلق على الآلهة المصرية وسلطت الأضواء على عدد محدود من الآلهة المصرية بدلاً من العشرات 
أو المئات من الآلهة التى كانت موجودة من قبل . 
- التباعد بين الفراعنة والشعب : ٤‏ 

كان المصرى فى عهد الدولة القديمة والوسطى حريصا على المساهمة فى الأعياد الدينية 
والاحتفالات بتتويج الوك . فكان يخرج مع أسرته لمشاهدة المواكب ويضلى صلوات الحمد ‏ 
والشكر وينشد الأناشيد مع المنشدين . فى بعض هذه الاحتفالات كان الملك يركب القارب 
ا لمقدس ويسير به فى النيل وحوله مراكب الأشراف والأمراء . والشعب على الجانبين يهلل فرحا 
. وكانت الأعياد الدينية عديدة . منها أعياد الآلهة « حور »و« مين » و« شوکر »و« انوپيس » 
و« سیشات » و« عید وزریس » وغیرهم *. 

أما فى عصر الدولة الحديثة - بعد طرد الهكسوس - وقیام حکم دکتاتوری مطلق مضبوغ 
بالصبغة العسكرية فقد تباعد الفراعنة عن الشعب ويدلا من أن يكون الملك ابنا E.‏ 
بعض فراعنة الدولة الحديثة يدعون الألوهية . كما أن أعياد التتويج والأعياد الدينية أصبحت 
تقام داخل المعابد الضخمة لايحضرها إلا الكهنة والأمراء والأشراف .ولم يكن الشعب يستطيم 
مشاهدتها . ورأى الشعب أن الآلهة التى يحتفل بها الفراعنة والكهنة قد أصبحت بعيدة عنه . 
فبداً الناس العودة إلى عبادة آلهتهم المحلية سواء كانت فى هيئة حيوانية أو نصق بشرية . 
وأصبح هناك مايمكن أن نسميه « قراغا دینيا » . 


* تاريخ الحضارة المصرية . محمد شفيق غريال . ص٦٠۲‏ . 
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شکل ۱۰۷ - الإله « رشبو » . 


شکل ۱۰۸ - الإله « بعل » . 
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شکل ۱۱۰ -الإله « « شند » بین کل من الإله « حورس » 
والإلهة الأجنبية« « متریوی » . 
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شكل ١١١‏ - الك سنوسرت الثانى أمام الإله« سويد » . 


: ) بنو يعقوب ( الأسباط‎ - ٤ 

هذا هو العامل الرابع الذى نعتقد أن كان له أثر على العقيدة الدينية فى مصر فى هذا 
الوقت . ولو أن علماء التاريخ لايذكرونه إطلاقا ولايشيرون إليه مجرد إشارة عابرة . ومن الغريب 
أنهم يقبلون بتأثر الديانة المصرية بالهة الدول الآسيوية التى تيعد آلاف الكيلومترات 
ويتجاهلون تأثرها بعقيدة بنى يعقوب وهم يعيشون مع المضريين على نفس الأرض وبين 
ظهرانيهم . وبينهم معاملات يومية . ولايستبعد أن تكون حدثت مصاهرات بين الجانيين . إذ أن 
نشاة علاقات عاطقية بين الجانبين . أمر يتمشى مع الطبيعة البشرية ولا بد قد حدث . ومع 
المصاهرات يحدث تبادل للأفكار والثقافات: ومن الغريب أيضا أنهم يقبلون بالتأثر من جانب 
واحد . أى تأثر بنى يعقوب بأقكار المصريين - مع أن المعلوم أن تبادل التاثير هو الشىء 
الطبيعى - وهو مانسمية فى عصرنا « تبادل الثقافات » فما دامت حضارتان تتجاوران . فلابد 
أن تتأثر كل واحدة بالأخرى . 

وقد تأثر بنذو يعقوب بالحضارة المصرية فى عدة نواحى 

. أخذوا من الفكر المصرى فكرة تجسيد يد الإله‎ - ١ 

۲ - أخذوا عن المصريين عبادة العجل . 

- أخذوا عن الكهنوتيه الفرعونية كثيرا من الطقوس والمراسم الدينية وملابس الكهنة . 

وكانت النقطتان الأوليان نكوصا خطيرا عن مبدا التوحيد الحقيقى الذى جاعت به اللة 
الحتيفية التى جاء بها جدهم الأكبر إبراهيم وسار عليها أبوهم يعقوب - عليهما السلام . 
فجاعت التوراة فيما. بعد بنصوص صريحة تنهى عن عبادة الأصنام وتدعو لإعادة التوحيد إلى 
أصله الصحيخ .ما النقطة الثالثة. فكانت نقطة شكلية . ولعل التوراة قد أقرتها بل وزادت 
عليها أشياء أخرى سيجىء تفضيلها فى الجزء الرابع إن شاء الله . 

لهذا يكون لزاما. علينا .أن نقبل بتاثر :المصريين بالأفكار التى كان يدين بها بنو 
يعقوب . وکان يوسف عليه السلام أول من أفصح عن عقيدته هذه ٠‏ حذث ذلك وهی فی 
السجن إذ قال لصاحبيه ؛ ' 

« إنى تركت ملة قوم لايؤمتون بالله وهم بالآخرة هم كافرون . واتبعت ملة 
آبائى إبراهيم وإسحق ويعقوب . ماكان لنا أن نشرك بالله من شىء . ذلك 
من قضنل الله علينا وعلى الناس-. ولكن أكش الناس لايشكرون . ياصاحبى 
السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار . ماتعبدون من دونه إلا 
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أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ٠‏ ما آنزل الله بها من 'ستلطان ٠‏ إن الحكم 
إلا لله . أمر ألا تعبدوا إلا إياه . ذلك الدين القيم ٠‏ ولكن أكثر التاس 
لايعلمون » . 1 ( ۳۷ ٤‏ يىسف ) 

هذا ما. أوجزه القرآن الكريم . ولابد أن يوسف عليه السلام قد أوضع لصاحبى السجن ماهو 
هذا الإله الذى يعبده . وبين لهم فساد عبادة الأصنام . 

ولا شك أن الذى نجا منهما - وهى ساقى الملك قد تأشن بهذا الكلام . فقد صدق يوسف فى 
تفسير حلمه ونجا :و مادام قد صندق قى هذه الجزئية فهى صادق فى باقى ماحدث به . ولعله 
بدا يسائل نفسه عن هذا الإله الواحد الذى يدين به يوسف . وتفتحت عيناه على الحقيقة التى 
كانت غائبة عنه - وعن غيره أيضا - وهى أن الناس هم الذين أعطوا هذه الأضنام أسماغا إذ 
هى أعجز عن أن تسمى نفسها بنفسها : فكيف يعتقد الناس أنها هىالتى ترزقهم ويعبذونها ! 
ولعله آمن بدين يوسف . ولا شك أنالساقى- قد أفضى يما فى نفسنه لآخزين واقتنعرا 
باقواله. 

كذلك مما لاشك فيه - أن يوسف عليه السلام . وقد تولى أمر مصر - ما كان يترك مناسبة 
يعبر فيها عن فكر التوحيد الذى يدين به إلا اغتنمها . ولاشك أن تأثر به عدد من الناس . 

وقد سبق أن ذكرنا ( ص ٤۹٠١‏ ) ما تقوله التوزاة : واختار له الملك ( ليوشف ) اسم صفنات 
فعنيح . وأعطاه أسنات بنت فوطى قارع كاهن أون زوجة . ولا شك أن يوسف عليه السلام 
جعلها تزمن بدينه . وشب ولديه منسنى وآفرايم على ديانة التوحيد ٠‏ ولاشك أن إخوة وأخوات 
زوجته كانوا يسألونها عن هذا الدين الجذيد الذى آمنت به ٠‏ كذلك لاينخلى الأمن أن مقابلات 
يوسق مع حميه - كاهن أون كان يتخللها تطرق إلى المسائل العقائديه ومناقشات حولها . 
ولكن من المؤكد أن يوسف عليه السلام كان يتمسك بمبدأً « لكم دينكم ولى دين » قهو لم 
يكن مكلفا بدعوة المصريين إلى دين إبراهيم الحنيف . ولكن التأثير كان لابد أن يحدث . 

ومن المؤكد أن الكهنة لم يكونوا سعداء بما يحدث . ولكن لم يكن بوسعهم أن يفعلوا شيئا. . 
فالهكسوس يسيطزون على البلاد . ويوسف هى كبير وزرائهم أو نائب الملك.. وهو قد ترك لهم 
أرضهم فلم يضمها إلى ملكية املك كما فعل مع أرض باقى المصريين . وكما جاء فى التوراة 
( إصحاح ٤۷١‏ تكوين ) : فاشترى يوسف كل أرض مصر لفرعون . إذ باع المصريون كل واحد 
حقله لأن الجوع اشتد عليهم . فصارت الأرض لفرعون . إلا أن أرض الكهنة لم يشترها . إذ 
كانت للكهنة قريضة من قبل فرعون . فأكلوا فريضتهم التى أعطاهم فرعون ٠‏ لذلك لم يبيعوا 
أرضهم ( انظر صفحة ۳۲ ) : 
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لم تكن ديانة الهكسوس هى التى تقلق الكهنة . فإن كانوا قد قللوا من قدر « آمون » ورفعوا 
شأن « ست» وجعلوه إلها رسميا للدولة فهو إله مصرى . كما أنهم لم يعمدوا إلى إلغاء باقى 
الآلهة . وحتى لو كانوا قد جعلوا أحد الآلهة الآسيوية هى الإله الرسمى فإن ذلك لايقلقهم . إذ أن 
مراكز الآلهة كانت كثيرا ماتتغير تبعاً لقوة أو ضعف المقاطعة التى تتمركز فيها عبادتها . وإن 
کان « سوتخ » أو« ست » هو كبيز الآلهة الآن فسیأتئ وقت تعود ل « آمون »أو« بتاح » أو غيره 
. مكانتهم . ولكن ماكان يقلقهم حقا هو هذه الدعوة التى'جاء بها هؤلاء الذين ؤفدوا على 
الهكسوس : يوسف وإخوته . والتوحيد الخالص الذى ينادون به ونبذ عبادة الأصتام جميعا . 
وعبادة الله مباشرة بدون واسطة . وهنا مكمن الخطر - إذ يهدد بزوال سلطانهم ونفوذهم ويهدد 
بضیاع کل مایتمتعون به من خیرات ! 

لاشك أن الكهنة قد ارتاحوا بعض الشىء عند وفاة يوسف . وظنوا أن دعوة التوحيد 
سيخفت صوتها . ولكن الأسباط . وهم إخوة يوسف ظلوا على تمسكهم بالتوحيد . بل وظل 
الوحى ينزل عليهم بتعاليم الله . وقد سبق ذكر ذلك فی ص ٠۲۰‏ : 

« وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط » . 

) من الآية ٠١١‏ الثساء ( 

ويعد طرد الهكسوس . وضع أحمس العيون حول بنى يعقوب ليرصد أى اتصالات بينهم 
وبين الهكسوس ( ص ٥٤٤‏ ) . ولا شك أن ذلك قد أسعد الكهنة . فهذا الحصار الأمنى - سيحد 
من تسرب فکرهم الدینی. 

وفى عهد تحوتمس الثالث كانت الإمبراطورية المصرية فى أوجها وزادت المصاهرات 
السياسية فى عهد تحوتمس الرابع من تسرب الآلهة الأسيوية إلى مصر . ولكن ذلك لم يكن ليقلق 
الكهنة كثيرا . فإن تماثيل الآلهة الآسيوية كانت توضع بجانب الآلهة المصرية فى المعابد . ولا 
يهم أن تقدم القرابين لهذا أو ذاك . ولكن الكهنة شعرو! بوجود « فراغ دينى » عند المصريين 
بعد أن باعدت الدكتاتورية العسكرية بين الفراعين والشعب ويالتالى انصرف المصريون عن 
الآلهة التى يعبدها الفراعين : صحيح أن البعض عاد إلى عبادة الحيوانات . ولكن بعضا آخر 
قد اتن بالفكرة القائلة بأن الإله لابد أن يكون إلها واحدا . وخشى الكهنة أن يبدا المصريون 
فى الإيمان بإله بنى يعقوب . ولعل الكهنة قد أفضوا بمخاوفهم هذه إلى الفراعين . وكان لابد 
من عمل شیء ! 
نحو التوحيد : 

كان من نتيجة العوامل السابقة أن عمد ملوك الأسرة الثامنة عشرة إلى توحيد الآلهة بحيث 
يكون هناك إله واحد للمملكة كما كان للهكسوس إله واحد رئيسى فأصبح « آمون رع » إله 
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المملكة وأكبر إله فى البلاد . ومجدوه وسموه ملك الآلهة . كان« آمنون »يرمز إلى الهواء . أما 
« آمون رع » فهو إله الشمس . خالق كل شىء . هو الوحيد . هو« آب الآلهة الذى صنع الناس 
وخلق الحيوانات . وفرق الناس حسب ألوأنهم . خرج الناس من عينيه . والآلهة من فمه . وآمون 
رع هو عائل كل الحيوانات الحية . هو يسهر فى الليل حتى ينام الناس أجمعون . رئيس كل 
الآلهة التى تقعى الآلهة عند قدميه كالكلاب . له قلب محب . يستجيب حينما يدعى . ويسمع دعاء 
ذلك الذی فی کرب وضیق » . ۰ 

وجاء فى أنشودة لتمجيد آمون رع : 

المجد لك أى شمس النهار . الذى خلقت الكائنات الحية . وتكفلت بما يحتاجون إليه . أنت 
أيها الصقر الكبير ذى الريش المختلف الألوان . الذى ولدت لتنشىء نفسك . الذى جئت من نفسك 
بنقسك دون أن تولد . أيها الراعى القوى الذى يقود قطعانه ٠‏ أنت ملجؤهم ألذى تحفظ عليهم 


ونشید آخر یرجع عهده إلى أمنحتب الثانی يقول : 

الحمد لك يا آمون رع . أبو الآلهة . المسيطر فى طيبة . ثور أمه . وأهم من فى حقله 1 
واسع الخطى . سيد كل من فى الصعيد . 

آقظم تن شی السام واکی ی من فی الرھی ارب کل ماهو کاقی ,الذی بسخقر فی کل 
شىء . لاشبيه له فى الطبيعة . ثور تاسوع الألهة . ورئيس كل المعبودات . 

رب الحق . أب الآلهة ... ويستمر النشيد يعدد ماخلقه آمون رع . ثم يختمه قائلا : ذو 
الإرادة القوية . وصاحب الطلعة العظيمة . من كثرت لديه الأقوات . ويخلق مايعيش عليه الاس . 

الابتهال لك يامن خلقت الآلهة . ورفعت السماء . ويسطت الأرض . 

وهكذا تم اختصار الآلهة التى كانت تصل إلى العشرات إلى عدة آلهة رئيسية . وقوقها إله 
واحد هى أبو الآلهة.. 

إلا أن هذا - فى نظر أمنحتب الثالث لم يكن كافيا . ولعله أراد أن يركز على إله واحذ ت 
يضاهى به الإله الواحد عند بنى يعقوب - فراح يفتش فى المعتقدات القديمة وفى برديات 
الكهنة . فوجد أن لاهوت هليويوليس (.الجزء الأول ض١۷‏ ) يقول بأن الإله« أتوم » بدا وجوده 
الذاتى من فوق قمة تل أزلى انبثق بدوره من الماء الأزلى . ثم نفخ الإله فى يده وبزق من فمه 
الإله « شو » وقرينته « نفتوت » واللذين نسلا من خلال ولادة طبيعية بقية المعبودات . ويعزى إلى 
« آتوم « الذى يعنى اسمه فى اللغة المصرية القديمة « الكامل » أو« المطلق » ثلاث صفات 


ء٤‎ 


ردیسیه : 
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. هى الموىجود بذاته ..الذى أتى إلى الوجود بنقسه‎ - ١ 

۲ - وهو الأقدم أو الأزلى . 

. -كما أنه « الأرحد » . المتفرد بذاته وسيد الجميع‎ ٣ 

أدرك أمنحتب الثالث أنه عثر على ضالته . فإن« آتوم » هى الإله الأزلى القديم وسيد 
الجميع . ولكنه مرتبط بخلق الألهة والمعبودات الأخرى . فليوجد إله قريب من « آتوم » . ليكون له 
صفة الأوحد . ولا يكون له ارتباط بآلهة أخرى . وهكذا وجد « آتون » . ويحث عن رمز لإلهه 
الجديد . كان « رع » يصور على هيئة إنسان له رأس صقر فوقه قرص الشمس . فرمز 1 
« آتون » بقرص الشمس فقط . 

وقی هذا یقول فروید* : وقى عهد أمنحتب الثالث كانت عبادة إله الشمس فى إرتفاغ . 
ريما كحركة مضادة ومعارضة لنفوذ آمون فى طيبة الذى طبقت شهرته الآفاق . وتم إكتشاف 
اسم قديم لإله الشمس هو تون أو آتوم . 

ولكن مايقوله فرويد ليس مقنعا . فقد كانت الآلهة تتعايش بعضها مع بعض منذ أقدم 
العصور ويتعايش كهنتها بعضهم مع بعض كذلك وكل راض بمنطقة نفوذه . 

« آتوم » فى هليوبوليس . ثم انضم إليه « حور » إله السماء . 

و« بتاح » فی منف . 

و« تحوت » فى الأشموتين . 

و« آمون »فى ظيبة . 

وظل هذا التعايش بين الآلهة حوالى اثنا عشر قرنا من الزمان . فلا بد أن شيا ما قد جد . 
وأفسد هذا التعايش . وأوجد الرغبة فى تسييد إله واحد . وسيقودنا الفكر إلى أن هذا الشىء 
الذى جد هو التوحید الخالص الذی کان یدین به بنو يعقوب . فظھور« اتوم » لم يكن - كما 
يقول فرويد - كحركة مضادة ومعارضة لنفوذ آمون فى طيبة . بل الأرجح أن يكون « كحركة 
مضادة ومعارضة لما کان يدین به ینو يعقوب » . 

وفى عيد الماء سمى أمنحتب الثالث قاربه الملكى « آتون يشع » . كما أخساف إلى أوصافه 
الملكية لقبا جديدا هى : الكاهن الأكبر لاله السعيد فى أفقه ٠‏ فى اسمه حرارة آتون . 

ومن الأناشيد التى وضعها أمنحتب الثالث ليتعبد بها - نشيذ تندمج فيه الآلهة كلها فى إله 
واحد :« رع »و« بتاح »و« آتون »و« حورس » . يقول النشيد : 


٣ =. *‏ - 
سیجوند فروید . موسی مصریأ . مترچم . ص ۲٤‏ . 
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- التسبيح لك . إنك « رع » الجميل كل يوم . 
الذى يطلع فى الصباح دون توقف . 
- أنت « بتاح.» وقد كونت أعضاءك . 
أنت معطى الحياة الذى لم يولد . 
- المجد لك أى شمس النهار « آتون » . 
الذى خلقت كل الكائنات الحية وتكفلت بما يحتاجون إليه . 
- أنت « حورس » المسن فى وسط آلهة السماء . 
ذلك الذى تصعد نحوه أصوات البهجة فى شروقه وغروبه معا . 
وهكذا كانت بداية الاتجاه نحو توحيد الآلهة فى إله واحد . 
لم يرزق أمنحتب الثالث من زوجته المصرية إلا بالبنات . ويعد أن تقدم فى السن رذق بولد . 
هی آمنحتب الرابع ( اخناتون ) ثم بأخت هی باکت آتون . 
وفى أواخر أيام أمنحتب الثالث بدا الحيثيون يثيرون المتاعب , فقد أغاروا على دولة الميتان . 
وأرسل توشراتا ملكها - ووالد زوجة أمنحتب الثالث رسالة إلى فرعون يطلب مساعدته فى صد 
المغيرين . ولكن أمنحتب الثالث لم يرسل نجدة . ويد نفوذ مص يتقلص وقد ببق أن ذكرنا 
تمرد عبدی عشرتا وابنه عزیری حتی دانت لهما تقریبا کل أراضی نهر العاصی بما فيها قطنة 
وها 


ومات أمنحتب الثالث عن عمر يناهز الخمسين عاما ( عام ٠۳١۷‏ ق.م تقريبا ) . 
أمنحتب الرابع = أخناتون 


عندما تقدم العمر بأمنحتب الثالث كانت زوجته هى التى تدير الحكم تقريبا بمفردها:. وشب 
أخناتون فرأى أمه هى المسيطرة على أمور البلاد . وكانت الوصيفات والجوارى يمان القصر . 
فنشاً فى بيئة نسائية لا تشجع على الخشونة أو الحياة الصعبة التى تتطلبها الحروب . 

عامل ثان كان له تأثير فى تكوين شخصية أخناتون . ذلك أن القصر الملكى فى طيبة كان 
على حافة الصحراء عند سفح التلال الغربية . وكانت تحلى سقوفه وأرض قاعاته مناظر تمثل 
حياة الحيوان والطيور والأسماك . وتحيط بالقصر حدائق نبت بها زهور جبلية . وإلى جانبه 
بحيرة للنزهة تحيط بها الأشجار الآسيوية . كان يستطيع هناك أن يجلس الساعات الطوال 
يتأمل محاسن الطبيعة . ويزيد ضوء الشمس من إيقاظ اللذة والشعور بجمال الطبيعة . وهكذا 
كان الأمر وكأن الطبيعة تتآمر على خلق إنسان تشربت نفسنه بحبها ٠٠ ٠‏ 
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جعل هذان العاملان من أخناتون . شخصا رقيق العاطفة . ضعيف البنية . محبا للسلام . 
تما ذهنه أفكار عن علاقة المرء بالألوهية والطبيعة. زد على ذلك أنه أصيب فى طفولته بأمراض 
أثرت على تكوينه الجسمانى قكانت رأسه ضخمة . ووسطه رفيع وأكتافه ضيقة . وبطنه متدلية 
وساقاه رفیعتان . 

وتولى أخناتون الحكم وهو صغير السن » فى سن ١١‏ سنه . وتزوج من الأميرة نفرتيتى . 
وفى مراسم التنصيب وصق نفسه بأنهة e‏ :سيك السماء . الكاهن 
الأكبر لإاله السعيد فى سمائه . فى اسمه حرارة « أتون 

وتوجس كهنة آمون بعض الشىء لإضافته هذه الفقرة عن « آتون » وإن هدا من مخاوقهم 
وصفه لنفسه بأنه المحبوب من « آمون رع« . 

ويد أخناتون فى الدعوة إلى مذهبه على مهل لإدراكه مدى الصدمة التى سيشعر بها الناس 
لو فاجأهم بدين جديد كل الجدة . لذلك قإنه فى البداية أوحى إلي الناس أنه لايطلب منهم غير 
العودة إلى معبود أجذادهم الأرليح« زع حار آختى » وه قننة « آتوم» أة آتؤن ١‏ . وكان 
الناس يسمونه« الوالد  »‏ ولم يهتم كهنة « آمون » بذلك الأمر . على أساس أن الإله الأكبر 
« آمون رع » رسخ فى قلوب الناس وآنه لا غزو ولا تضر إلا يمساعدته ومؤازرته للجيوش . 

ويعد سنوات قليلة من بدء حكمه أقام معبدا جديدا لعبادة « أتون » في طيبة . قلعة آمون . 
وكان هذا أمرا صدم شعور الكهنة والمهيمنين على عبادة« آمون » إله العاصمة الرسمى . وظن 
الكهنة أن « آتون » سيكون واحدا من الآلهة الأخرى التى كانت تجاور « آمون »فى طيبة . مثل 
« بتاح » و« مين » وعشرات الآلهة الصغار . وكانت تقاليد عبادة آمون تستلزم أن يقوم الملك - 
فی مواکب أعیاده - حين يخرج من معبد آمون - بزيارة بتاح وغيره من الآلهة الصغار . 

ثم أغلن أمنحتب الرابع ( أخناتون ) أن « رع »ماهو إلا النور الذى فى الإله« آتون » . 
ويذلك وضع « آتون » قى مرتبة أعلى من « رع » . ولفظ « آتون » من معانيه « الكوكب » وهو 
يعنى كوكب الشمس .وله دلالة لاهوتية تعنى الإله المتحكم فى هذا الكوكي 

وفى السنة السادسة من حكمه . بدا أمنحتب الرابع يتعصب للاله الجديد « آتون » فغير 
اسمه إلى « أخناتون » . ثم صدر أمر بتسمية العاصمة طيبة باسم « مدينة إلتمأع آتون » : ثم 
مالبث آن مر بإغلاق معبد « آمون » ثم بتحريم عبادته . ثم بمحو اسمه من الآثار جميعا . من 
تماثيل البلاد ومن قمة مسلة حتشبسوت ومن تماثيل آبائه وأجداده . بل إنه رأى أن كلمة« آلهة » 
أصبحت لاتتمشى مع أهدافه . قأمر بمحو هذه الكلمة . لأن الإله الواحد لا يجمع . 
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ثم لم يكتف يأن حذف إسم « امون » فقط .بل أمر بحذف أسماء الآلهة الأخرى . فقی معد 
« متاح » فى الكرنك شوهت أسماء« بتاح » ق« حاتحوز » . وق بهو أعمدة تختمسن الثالث 
فى الكرنك شوهت أسماء جميع الآلهة : أوزريس - إيزيس - حورس - أتوم - منتى .. وغيرهم 
رحتى العقاب « نخبيت » المحلق فوق الملك لحمايته . شوهت صورته ومحى كذلك اسم التيس 
ألمقدس , 


ثم فى بردية يدّعى أخناتون أنه أخذ مبادىء الأتونية عن طريق الوحى الإلهى عن أبيه : 


وفهمتها . 
رجا فاج کر امن رتیت وراه ان آ کار بی کال کال ء. لأن خلوذدك 
كخلود « آتون » فيها . إن آثارك ستبقی بقاء السنماء . أنت الواحد الأحد لآتون فى معرفة 


خططه . أنت قدت الجبال وممراتها الخفية .ربك يسرى فئوسطها كما يمنرى فى قلوب 
البشر . هى تستمع إليك كما يستمع البشر.. 

وهذا معناه أن أخناتون كان ينظر إليه على أنه نبى هذا الدين الجديد . 

ثم أدرك أخناتون أن طيبة لم تعد حقلا صالحا لبذر تعاليمه . كما أن جؤها المبد با مؤامرات 
والمسمم بالأقكار التى ينشرها کهنة آمون - لا يسأعد على انتشار دعوته لإلهه الجديد قفر 
| فى بتاء مدينة جذيدة يكرسها لإلهه . وتكون قى نقطة تتوسط مضر جميعا . فبناها وسماها 
٠ |‏ «أخيتاتون » وهى تل العمارنة . وغثد اختيار مكان المدنية أعلن أن هذا المكان هو المكان الذى 
اختاره الإله لإقامة العاصمة الجديدة : فهذا المكان لم يكن = من قبل - لأى إله أى إلهة . أو ملك 
أو ملكة . ورفع يديه إلى السماءوقال : سأبنى آخيتاتون ل « آتون »أبى فى هذا المكان . ولن 
أبنى أخيتاتون أقرب إلى الجنوب أو إلى الشمال أق إلى الشرق أو إلى الغرب :ولن أتجاوز 
علامات الحدود لا فى الشمال ولا فى الجنوؤب . ولن أبنى كذلك قى الغرب :ولكنى سأبنئ فى 
الشرق حيث تظهر الشمس . أى فى المكان الذى أحاط نقسه بالجبال فيه وإذا قالت لى الملكة 
: إنه توجد فى مكان آخر موقع أجمل من هذا . فلن ألتفت إلى كلامها . وإذا قال لى 
المستشارون أو أى شخص آخر مثل ذلك . فلن أستمع إلى كلامهم. ويغدد ا مك المبانى الكبرى 
التى يرديد إقامتها فى المدينة - لاله . ولنفسه . والملكة . ولايفوته أن يعلن أنه حين يموت هن أو 
الملكة قإنه يجب أن يدفنا فى أخيتاتون . 


وكانت المساحة التى اختارها للعاصمة الجديدة هی ۲۰ کم طولا و ٠١‏ كم غرضا . ويداً بأن 
أقام حول المدينة عددا من اللوحات ليحدد حدودها 7 ولايزال باقيا متها ٠١‏ لوحة تكاد تتفق 
تصوصها جميعا . وفيها يقول : فى السنة السادسة فى الشهر الرابع من القصل الثانى . 
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ايوم الثالث عشر . فى هذا اليوم جاء جلالته إلى « أخيتاتون » التى أسماها « أفق آتون » . 
جاء فى عرية ليؤسسها كأثر لآتون كأمر أبيه « آتون » .:.. 

ثم أمر الحاشية والعظماء وقواد الجند بالانتقال معه إلى العاصمة الجديدة :وى العام 
الثامن تم الانتقال الرسمى إلى « آخيتاتون » حيث كان قد تم بذاء القصر الملكئ والمعابدا ‏ 
والهياكل . وكذلك « مارو آتون » الجنة الزهراء . ويها الحدائق والبحيرة والحديقة المائة 
( شکل ۱۱٤‏ ) * 

وهكذا كانت العاصمة الجديدة وسط دائرة مقدسة . وحبس نقسة داخل هذه الدائرة ليجشان 
بدينه الجديد . وكتب يقول إنه سيعيش فيها إلى الأبد . فكتب : « حتى يسود البجع . ويبيضن 
الغراب ٠‏ وحين تروح الجبال وتجىء . وحين يسرى الماء نحو المنبع » . أى بمعنى حتى يحدث 
المستحيل أو « حتى يدخل الجمل فى سم الخياط » . 

إعتقد أخناتون أن الدعوة لإله واحد يعبده الجميع ويتساوى الكل عنده يمكن أن تربط بين 
مصر وأتباعها وجيرانها برباط أوثق من التبعية السياسية بالحرب أو بالمصاهرة . ولكن القادة ‏ 
العسكريين خافوا من ضياع سمعة البلاد وتفسخ أملاكها, . 1 

واقترح البعض أن أخناتون قد استهدف أساسا تسييد ديانة عالمية تحظى بالقبول من كل 
شعوب الامبراطورية وذلك بتجريدها من الملامح المصرية البحتة . خاصة فى مصاف الأساطير 

٠‏ ولكن ليس هناك من دليل على محاولته التبشير بديانته لشعوب خارج حدود مصر . فيما عدا 

بنائه لمدينة فى النوية سماها « أخت آتون »ونی بها معبدا لآتون .ويناء مدينة أخرى فى ٤‏ 
سوريا . اندثرت ولم يعرف مكانها . ولعل أخناتون ظن أن دعوة الحب والسلام ستنتشر وحدها. 
لرغبة الناس كلهم فى الحب والسلام . 1 

وكان أخناتون يمثل « آتون « على هيئة قرص الشمس . تمتد منه أشعة تذتهى بأيد بشرية 
تمسك بعلامة الحياة رکا توب اة تتن (شكل ٠١١‏ ع 8 ) زفي العام الغامان 
من حکمه ..سمی أخناتون نقسه : 

« ذلك الذى يحيا من الحق » . 

وعد ذلك بعام أطلق على نفسه : 

» ذلك الذى يعرف اسم آتؤن » . 


فجعل من نفسه نبی هذا الدين الجديد . نبى الإله آتون « وهو الذى من واجبه أن نيصر 
بجمال تون . ويمجد اسمه.. وينشر في البلاد المعرفة بخالقه . ويجعل اسمه واضحا للناس لأن 
أباه الإله تجلى له وأعطاه وحده حق فهم أفكاره وقوته » . 


* کتاب أخناتون : تاليف دونالد بذقورذ .ص ٤۳‏ . 
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الاتونيه : 

يمكننا أن نلخص الأسس التى قام عليها المذهب الأتونى فى الآتى : 

١‏ - إن أخناتون قد نره إلهه « آتون » عن أن يكون له شبيه أى نظير . ولذلك 
لم توجد أى تماثيل أو أصنام فى شكل إنسان أو حيوان ترمز له وهذا بعكس جميع الآلهة 


السابقة . 
۲ - إن ديانة « آتون » لم تعرف التثليث الذى اعتدناه فى الديانات المصرية 
القديمة ٠‏ مثا ثرى : 


فى ديانة « آمون » نجد أسرة إلهية مكونه من آمون والزوجة والإبن خونسو . 

وفى عقيدة « بتاح » يوجد بتاح وسمخت الزوجة ونفرتم الإبن . 

وفى ديانة « أوزريس » يوجد أوزير وإيزيس وحورس الإبن. 

۳ - إن أخناتون جعل « آتون » إلها لكل التاس . لكل المصريين وللشعرب الأخرى 
كذلك . أى على الأقل هذا ماکان راود فكره ويتمناه . وإن لم يمتد مذهبه إلى خارج مصر . بل 
لعله لم يمتد خارج مدينة أخيتاتون !! 

٤‏ - محت دعوة أخناتون كثيرا من الأساطير التى كانت مسيطرة على العقول 
حتى ذلك الوقت . والتى كانت تعطى أوزريس مكانة غير عادية فهو المتصرف فى أقدار الناس '. 
بعد وفاتهم . كذلك فقد قوض القول بأن النيل إنما هى أوزريس . وأرجع الفيضان إلى قوى 
طبيعية يسيطر عليها « آتون » . 

ه ~ إن أخناتون قد قضی على جميع أنواع الشعوذة والدجل التى كان 
يمارسهما الكهان فى الديانة القديمة . وقام بحملة لإبطال ما كان يتم من ممارسات سحرية 
لضمان براءة الميت أمام محكمة الموتى التى يرأسها أوزريس . إذ أن كل ذلك قد ألغى . كما 

٦‏ - الوضوح ١‏ وهنا يظهر الاختلاف الكبير بين كل من « آمون » و « آتون » .* فإن 
معنى « آمون » هو المختبى ء الذى لايرى والقوة الشاملة لكل شىء . وكان يرسم على شكل 
إنسان . ويقع قدس أقداسه فى آخر المعبد . وفى أشد أجزائه ظلمة . ولايمكن بلوغ هذا المكان 
إلا بعد تأدية طقوس معقدة لايسمح بها إلا لأاشخاص محدودين للغاية . وكان هيكل الإله يَف 
أثناء المواكب العامة بغطاء حتى لاتقع أعين بقية الناس عليه ٠‏ ويحمله كهنة مختارون . 
إنسان . وكائت المعابد الآتونيه مفتوحة للسماء . لتيسر عبادة الإله فى صراحة واضحة بمذأى 


* دور مصر فى تكوين الحضارة . فؤاد محمد شبل: المكتبة الثقافية ‏ عدد ۷٠‏ . ص ۷ه . 
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عن الغموشض . وليس لآتون شكل إنسانى البتة . وانحصرت صلة « آتون.» بالهيئة:الإنسانية فى 
أن الأشعة التى تتدلى من قرص الشمس تنتهى بايد تقدم رمز الحياة إلى.العابدين . وليس 
ازن صقم بل هن افر اله . معفم لذاطرين في قرقن اقم : 

۷ - التوحيد : نلاحظ فى « الآتونية » اتجاه إلى فكرة التوحيد . إذ يوجد إله واحد . 
وكل ماكانت تقوم به جمهرة الآلهة الأخرى ينفرد هذا الإله بعمله . لقد خلق نفسه بنقسه . وهو 
يعاود کل صباح خلق نفسه . وقى خلال النهار يجوب السشماء . ولكته لايذكر كيف يحدث ذلك. 
وظل التعبير القديم مستعملا . وهى يقول إن الشمس « تسبح »قىئ السماء ولكن لم يعد يذكر 
شىء عن السفينة أو التمثيلات الأخرى التى كانت الديانة القديمة تقول بها . ولا یذکر أيضا قى 
أى مكان تستقر الشمس ليلا . هى ربما تكون فى العالم السفلى ولكن ليست هناك إشارة 
صريحة إلى العالم الأخر 

و ا اتوم » أو« حوزاختى » أو 
« اخبرى » وحتئ الإسم فقد تحور إلى « آتون » : الذى يمثل كوكب الشمس تفسه : وهو الموزع 
الأكبر للنعم على كل من يحيا . والحقيقة - هى أن العقيدة الأتونية كانت عقيدة سهلة ‏ واضحة 
ومفهومة. فهى تفوق بكثير تعدد الالهة الذى كان موجودا من قبل وكان يدغوإلى الارتباك 
والحيرة . ولم يكن الكهنة يستطيعون إعطاء إجابة واضحة عن سبب تعدد الالهة. وإذا كان الإله 
يستطيع عمل كل شىء فلماذا يشرك معه آلهة أخرى ؟ 

۸ - مملكة الموتى: لما كانت الديانة الآتونية قد ألغت الآلهة الأخرى . ومن بيذها إيزيس 
وأوزريس إله العالم السفلى . فلم يعد هناك محكمة الموتى المكونة من ٤١‏ قاضيا . وليش هتاك 
مجاک اماج . وإن کانوا يضعون على المومياء الجعل الكبير الذى كان يساعد الميت فى ,القبر . 
كما كان ينقش على القبر دعاء لآتون . كما استمر التقليد بوضع التماثيل الصغيرة التى كان 
عملها هى خدمة اميت فى العالم السفلى . وما زاد ھو أن کتبوا علیھا دعا و . واحتفظوا 
بالتابوت الحجرى الكبير بزواياه الأريع . ولكن بدلا من الإلهتين « إيزيس »و« نفتيس » الممتدتي 
الأذرع علامة على حمابتهما للميت ٠‏ حل محلهما إلهة جديدة : هى اللكة ! 

ولم يذكر شىء عن مملكة الموتى فى مجموعة نقوش تل العمارنة. . ولم تعد القبور من السعة 
کما كانت فى الماضى . وحتى قبر العائلة المالكة لانراه متسعا اتساعا كبيرا: ؤكان الملك خينما 
يتحدث عن تأثيث مقبرته فهو لايتحدث عن « الطيران إلى السفاء» .بل .يتكل ذون موارية عن 
« الدفن » . ولا يذكر - كما فى الديانة القديمة - أن الميت يتحول إلى روج حية تمثل على هيئة 
طا ئر تستطيع الخروج من المقبرة والعودة إليها ( الجزء الأول ص ۷٤‏ وشكل ۰ ) .بل نجد فی 
الآتونية الاعتقاد بأنه حينما تطلع الشمس . فإنها توقظ الميت فيقوم ممتلئًا سرورا ثم يغتسل 
ویرتدی ملابسه . وعند باب المقيرة يصلى للاله. ثم يذهب إلى صالة المعبد الكبرى ليخدم الشمس 
. ثم يتنزه فى الحديقة التى زرعها بنفسه ويشرب الماء ء على شاطیء بحیرته . 
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٩‏ - تعددية من نوع جديد : ولو أن الآتونية فى جوهرها كانت تختصر الألوهية فى 
إله واحد . إلا أن التعددية تمثت فيها بشكل آخر. فأصبح هذا الإله الواحد يتجلى على أشكال 
ثلاثة : * 

١‏ - فهو إله الشمس العام المشترك للعالم كله . الإله الطيب الذى يحب الحق . سيد السماء 
والأرض . آتون الكبير الحى الذى ينير القطرين . 

۲ - بجانبه شكل آخر لإله الشمس كما يعبد فى تل العمارنة « آتون الحی ‏ فى بيت آتون . 
« أخيتاتون » . 

۳ -وأما الشكل الثالث الذى يتجلى فيه الإله فهو الملك نقسه . 

لقد كان العرف شائعا - منذ العصور السابقة - أن يُعترف بالك كإله . ولكن هذه الصفة لم 
تخرج أبدا عن مجال الألقاب والعبارات التقليدية . ولكن فى الأتونية التى طردت أو ألغت جميع 
الآلهة الأخرى . فقد أصبح فى استطاعة الملك أن يعبد كإله . وكما أن الشمس تخلق تفسها كل 
صباح . فإنها كذلك تلد يوميا ابنها املك « وهى تلد بغير انقطاع ابنها العظيم » والشمس تجدد 
باستمرار طبيعته الإلهية . 


هل كان أخثاتون نبيا ؟ 

يقول هيرودوت إن المصريين كانوا أول الموحدين فى العالم . وأن العالم أخذ فكرة التوحيد 
عنهم . وكثيرون يتبنون مثل هذا الرأى ويقولون إن أول خطوة نحو توحيد حقيقى لإله الكون هى 
الخطوة التى حققها ا ملك الفرعونى أخناتون . الذى ثار على عبادة الشمس « رع » مقررا أن 
الجدير بالعبادة هو القوة المستترة وراعها وجعل قرص الشمس مجرد رمز لتلك القوة . 

ويتمادى البعض فى هذا الاتجاه فيقول إن أخناتون كان « تبيا » من الأنبياء الذين أشار 
إليهم القرآن الكريم بقوله : 

« ورسلا لم تقصصهم عليك » . ( ٤‏ - التساء ) 

ولسنا فى حاجة إلى جهد كبير لدحض هذه المقولة الأخيرة . قصحيح أن فكرة التوحيد هى 
أساس المذهب الآتونى إلا أنها تصطبغ بصبغة التجسد باتخاذ قرص الشمس أو القوة الممثة 
فى قرص الشمس رمزا لاله د آتون » . وهذا يهدم كونها إحدى الرسالات السماوبة . 


* ديانة مصر القديمة . أدولف إرمان . ص١٤٠‏ : 
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وراح المتشبثون بهذا الرأى يقولون إنه كان بتخذ يتخذ من الشمش مجرد « قبلة » له قى تعبده . 
ولكن من يراجع نصوص الأناشيد التى كتبها يدرك أنه كان يعتى أن الشمس ذاتها هى مصدر 
القوة . وهى التى تهب الحياة فهو مثادً يقول فى الأنشودة الصنغرى « وتمتد أذرعك » .. ف 
ينف أن الأتونية كانت وحيا سماويا وينفى كذاك أن أخناتو کان ا . 

وهذه فقرات من بعض الأناشيد التى دبجها أختاتون يناجى فيها الله الجديد بالود والحب 
والتبجيل . 

تجليك فى أفقك بديع ٠‏ آتون الحى » أصل الحياة . 

نت إلهى . أنت الجليل . أنت المنير . أنت العلى فوق الأرض . 

وكانت الأناشيد تعلن أنه - آتون - عظيم المحبة . وأنه أم وأب لكل من خلق 0 
البشر والحيوان والطير والنبات فيقول : 

الزهر ونبت الأرض يتفتح لمرآك . وتتملكه النشوة محياك . 

والأنعام ت تتراقص على أقدامها:. 

والطیور فى أوكارها تطوى أجنحتها وتنشرها . 

تسبيحا لاتون الحى خالقها . 

الأرض بأسرها عامرة بحبك . 

والعشب والشجر يتمايل مظلع وجهك . 

رب أحد دون شريك . برأت الدنيا وكنت فردا . 

خلقت البشر والأنعام وكل مايسعى على الأرض بقدم . ويحلق بجناح في الفضاء . 

وأقطار سوريا والنوية وأرض مصر . 

وجهت كل فرد فيها إلى موطنه . ودبرت الجميع شئوتهم 

فأصبح لكل فرد رزقه . وتعين لكل فرد أجله . 

وظلت الألسنة بينهم فى النطق متباينة . والهيئات والألوان متمايزة . 


ونشيد أخر يقول : 
أتون ياضء النهار . ياعظيم المجد ٠‏ 
بلدانا نائية تهبها الحياة . وترسل الغيث من أجلها . 
يموج الغيث قوق الجبال كالبحر الخضم . ويسقى الحقول بين القرى . 
ما أجمل تدييرك رب الخلود . 
فيضان فى السماء لأهل الققار . وحيوان الفلا . ومايدب على قدم . 
وفيضان سواه لأرض مصر يأتى إليها من دنيا العدم . 
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والنشيد التالى يسمى « الأنشودة الصغرى » منقولة عن ديفيز ” : 


شروقلك جميل . أى آتون الحى سيد الأبدية . 

أنت مشع وجميل وقوى . حبك عظیم وکبیر . 

أشعتك تظهر على كل ما خلقت . 

أنت تما الأرض بحبك . أيها الإله المعبود الذى صنع نقسه بنقسه . 
الذى صنع كل أرض وخلق ما عليها . البشر والقطعان والماشية . 
والأشجار التى تنمى على الأرض . إنها تعيش حين تشرق عليها . 

أنت أم وأب لأولئك الذين خلقت عيونهم . 

حين تشرق يرون بك لأن أشعتك تضىء الأرض كلها . 

كل القلوب تتهلل حين تراك . حین تشرق کسید لهم . 

أنت تغرب فى الأفق الغربى للسماء . 

يرقدون كما يفعل الذين يموتون . ورؤوسهم مغطاة . وأنفاسهم تتوقف . 
وحين تشرق فى الصباح وتمتد أذرعك . أنت تعطى الضوء . فهناك الحياة . 
حين ترسل أشعتك تصبح كل أرض فى عيد . 

المغنون والموسيقيون وجمهرة الناس فرحون ببناء معبد فى أخيتاتون . 
ذلك المكان الكامل الذى أنت به والذى تقدم به كل الأطعمة الدسمة . 

ابنك طاهر يعمل كل مايرضيك أى «أتون الحى » قى مراكبه المعروفة . 
كل ماصنعته ظاهر أمامك . ابتك المجتهد يتهلل قلبه فرحا . 

أى « أتون الحى » . هناك فرح فى السماء كل يوم . ابنك الذى يرضيك . 
أبنك الذى يدعم اسمك . قوتك وجهدك ثابتان فى قلبه . 

أنت « آتون الحى » . الأبدية نصيبك . 

أنت خلقت السماء البعيدة حتى تشرق فيها وحدك وحتى ترى كل ماصنعته . 
أنت هى نفسك وحدك . وكل الحيوانات كائنة بك . تعطى لمخلوقاتك الحياة . 
كل الأزهار تزدهر . نباتات الأرض تترعرع عند شروقك . 

وكل الماشية تقفز على أقدامها . 

وکل الطيور تخرج من أعشاشها . وترفرف فى سرور . 

وتدور فی ثناء« آتون الحى » . 


* مصر والشرق الأدنی القدیم . د . نجیب میخائیل إبراهیم » ج ۲ ص۲۰۸ . 
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وعلى العكس تماما من هذه النظرة الإيمانية التى ترى فى إختاتون « نبيا » تنجد تظرة 
إلحاذية ترى أن الأديان السماوية مَاهى إلا محاكاة لنظرية التوحيد التى اخترغها أختاتون . 
وكما سبق أن ذكرنا آن فرويد* يدعى أن الديانة المىسوية ما هى إلا تطوير للأخناتونية . ثم 
یجیء العالم « پرستد » فيدعى أن مزامير داود مقتبسة من « الأنشودة الكبرئ » التى 
وضعها أخناتون ألتعبد فى الإله آتون . وقد وجدت الأنشودة كاملة على جدران مقبرة الكاهن 
« آى » وهو حامل المروخة ال لكية ( وقد وصل إلى العرش بعد توت عنخ آمون ) وننقلها هنا من 
كتاب الدكتور نجيب ميخائيل ابراهيم”” الذى أخذها عن النص العربى للدكتور حسن كمال 
مترجمة عن« پرستد »فی کتابه « تاریخ مصر » . ویقارنها با مزمور ٠٠٤‏ من مزامير النبى 
داود . وسنورد فيما يلى فقرات هذه الأنشودة . ومعها فقرات المزمور ٠٠٤‏ من مزامير داود 
التى يدعون مشابهتها لها (بالبنط الأسود ) حتى تسهل مقارنتها . يليها تعليقنا على كل فقرة : 

بزوغك جميل فى أفق السماء يا « آتون » ياحى يامبدىء الحياة , 

إذا صعدت فى أفق السماء الشرقى أفضت على الأرض جمالك . 

ماذلك إلا لأنك جميل عظيم . نير فى السموات العليا . 

تسطع على الأرض وعلى جميع مخلوقاتك بأشعتك . 

أنت « رع » أنت أسرتهم وقيدتهم بحيك . 

أنت بعيد عن الأرض لكنك على اتصال معها بأشعتك . 

أنت عالٍ . لكن آثارك واضحة فى ضوء النهار . 

ليس لهذه الفقرة مثيل من المزمور ٠٠٤‏ . 
الليل : 

إذا ما غربت قى أفق السماء الغريبى أظلمت الأرض . فأصبحت كالميتة . 

قيقصد السكان النوم فى حجراتهم مغطى الرؤوس : هادئى الأنوق . 

فتسرق أمتعتهم من تحت رؤوسهم دون أن يشعرو!. . 

أما الأسود فتخرج من جحورها ..وكذا الثعابين اللداغة . 

ويسود الظلام الكون . وتسكن الأرض . 

وماذلك إلا لأن خالق هذه الأشياء كلها ذهب ليستريح فى أفقه . 


موسى مصرياً . سيجموند فرويد . مترجم . المكتبة الثقافية . العدد ۲۲۷.. 
مصر والشروق الآدنی القدیم . ج ۲ ص ٠ ۲٠١‏ 
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والفقرة ۲١ - ۲٠‏ من المزمور ٠١١‏ تقول : 

تجعله ظلمة فيصير ليلا . فيه يدب كل حيوان الوعر . الأشبال تزمجر 
لتخطف ولتلتمس من الله طعامها . 

التعليق : الشبه بسيط جدا . 


النهار والانسان : 

إذا ما ظهرت فى الأفق . وأشرقت فى النهار كآتون . أضاعت الأرض . 

إذا مابزغت أشعتك خفى الظلام . وشمل الفرح قطرى مصر . 

كيف لا . وقد أيقظتهم فيغتسلون ويكتسبون . ويبتهلون بأذرعهم إليك وقت شروقك . ثم 
يشرع سكان العالم يؤدون أعمالهم . 

الفقرة ۲۲ - ۲٣‏ من المزمور : 

تشرق الشمس . الإنسان يخرج إلى عمله وإلى شغله إلى المساء . 

التعليق : التشابه هنا واه جدا . إذ أن المعنى هى حقيقة معروفة للجميع من أن النهار هو 
للعمل . وتوارد هذا المعنى فى كتابات مختلفة لا يعنى أن إحداها مقتبسة عن الأخرى . 


النهار والحيوان والنبات : 

البهائم كلها مستريحة فى مراعيها . 

الأشجار والنباتات جميلة يانعة . 

العصافير تخفق فوق المياة ناشرة أجنحتها إبتهالا إليك . 

الأغنام ترقص على أرجلها . 

الطيور تحلق فى الجو تتنسم الحياة إذا ما أشرقت عليها . 

الفقرۃة ۱١‏ › ۱۷ من المزموں : 

تشيع أشجار الرب حيث تعشش هناك العصافير . 

التعليق : لايوجد تشابه إطلاقا إلا فئ:كلمة العصافير . فى نشيد أخناتون فهى تخفق 
فوق المياه ناشرة أجنحتها . وفى المزمور تحشش الغصنافير . فالمعنى مختلف.. 


الأنهار والمياه : 
تسير السفن مع التيار وعكسه . 
وکل طريق عمومى يصبح مسلوكا لآنك ظهرت فى الأفق . 
أما السمك فيقفز فى النهر أمامك . هكذا تخترق أشعتك البحر الخضم . 
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أما الفقرة ۲١ - ٠٠‏ من المزمور فتقول : 
هذا البحر الكبير الواسع الأطراف ٠‏ هتاك دبابات بلا عفد . صقار 
حيوان مع كبار . هناك تجرى السفن : لوياثان ( التمساح ) هذا خلقته 


التعليق : ليس هناك من تشابه إطلاقا فى هذه الفقرة . 

ففى المزمور : هناك تجرى السفن أما فى النشيد : تسير السفن مع التيار وعلى عكسه . 
كما أن بالنشيد السمك يقفز فى النهر وفى المزمور التمساح يلعب . 
خلق الإنسان والحيوان : 

أنت خالق الجنين فى بطن أمه . 

أنت خالق نطفة الإنسان : 1 

أنت واهب الحياة للجنين فى رحم أمه وملطفه حتى :لا تكد وييكى : 

كيف لا وأنت المربى فى الرحم ٠‏ 

أنت معطى نفس الحياة لكل مخلوقاتك . 

أنت فاتح قم الجنين بالكلام ومعطيه حاجاته يوم تلده أمه . 

أنت تهب الحياة للفرغ فى البيضة فيصيح : 

فإذا أتممت خلقه ثقب بیضه وخرج منها صائحا جهده وتبا بقدمیه : 

التعليق : لم يجدوا فى هذه الفقرة تشابها مع أى فقرة في المزامير فتجاوزوها . 


الخلق عمؤما : 
ما أكثر مخلوقاتك التى نجهلها . 
نت الإله الأحد لاشريك لك فى املك : 
خلقت الأرض بإرادتك . 
ولا كنت وحيدا فى هذا الكون خلقت الإنسان والحيوان الكبير والصغير . 
والمخلوقات التى تدب فى الأرض أو تطير بأجنحتها . 
أنت الذى أحللت كل إنسان قى سوريا والنوبة ومصر فى موضعه . 
وأنعمت عليه بحاجاته . فصار كل منهم يأخذ نصييه ويعيش أيامه المحدودة . 
لقد اختلفت ألسنتهم وأجسامهم وجلودهم . 
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الفقرة ٠٤‏ من المزمور ٠١٠٤‏ تقول : 

ما أعظم أعمالك يارب . كلها بحكمة صنعت . ماآنة الأرض من غناك. 

التعليق : لايعقل أن تتشابه فقرة من عشرة أسطر مع ققرة أخرى عبارة عن سطر واحد 
وليس بينها من تشابه فى المعنى أو اللفظ . بل إن هذه الفقرة خير مثال على عدم التشابه !. 


أنت سيد كل أسرة لأنك تشرق لأجلها . 

أنت شمس النهار ا مهيب فى الأراضى السحيقة كلها والواهب لها الحياة . 

خلقت لهم نيلا فى السماء ليسقط عليهم ماؤه . 

قيسيل على الجبال كالبحر الزاخر يروى غيطانهم بين مدنهم . 

ما أبدع مشروعاتك أيها السيد الأزلى . 

فنيل السماء الغرباء والدواب من كل البلاد . 

والنيل الذى يأتى لمصر خاصة يأتيها من الدار الآخرة . 

أشعتك تغذى الجنان . فإذا ما أشرقت أينعت وأنبتت بتأثيرك . 

فقرة ١‏ : فوق الجبال تقف المياه . 

فقرة ١١‏ : الساقى الجبال من علاليه . 

فقرة ٠١‏ - من ثمرة أعمالك تشبع الأرض . المنبت عشبا البهائم. وخضرة 
لخدمة الإنسان . لإخراج خبز من الأرض . 

التعليق : إن نشيد إخناتون يشبه المطر . وهو وسيلة الرى فى الأقطار الأخرى كأن هناك 
نيلا فى السماء يسقط المطر على الجبال . ويقابل بينه وبين نيل مصر الذى يرى أنه ينبع من 
الدار الآخرة أى من الجنة . وهذا هو لب هذه الفقرات من التنشيد . والنظرة المحايدة لاترى أى 
تشابه مع فقرات المزمور التى أوردها صاحب هذا الرآى . صحيح أن لفظ الإنبات قد تكرر إلا 
أنه فى الأولى إنبات للجنات وفى الثانية إنبات عشب للبهائم !! 


الفصول : 
جعلت القصول لتخلق فيها جميع مخلوقاتك . 
فالشتاء يعطيهم البرودة . والصيف يهب لهم الحرارة . 
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أنت الذى رفعت السماء عاليا لتنظر ما 'خلقت قى وخدتك . 
شارقا حیا کآتون . شاطعا متلالئًا . ثم راجعا ثانيا حيث ابتدأت . 


فقرة ٠1١‏ : صتع للقمر مواقيت . الشمس تعرف مغريها . 

التعليق : والاختلاف - وليس التشابه - واضح بين الفقرتين ٠‏ فنشيد أخناتون لم يذكر 
القمر إطلاقا وكان يقابل بين الصيف والشتاء . وتعاقب القصول شتتاء ‏ ثم ضيف حين تسطع 
الشمس حارة ثم ترجع ثانية إلى شتاء . وفى حين يقابل ا مزمور بين القمر والشمس ى تعاقب 
اليل وألنهار وليس تعاقب الفصنول . 


جمال الضوء : 
أنت مبدع الجمال من نفسك . 
فالمدن والبلاد والقرى والطرق والأنهار عيون تبصرك أمامها . 
كيف لا ؟ وأنت « آتون » الذهار فوق الأرض ! 
التعليق : لم يجدوا تشابها . فتجاوزوها . 


أنت فى قلبى . لايعرفك سوى ابنك أخناتون . 

الذى جعلته عاقلا بآرائك وقوتك . 

العالم كله فى قبضتك كما خلقته . 

إذا أشرقت عليه يحيا . وإذا أفلت مات . 

أنت الوجود . ومسبب الحياة للإنسان . 

أعين الخلق تبصر محاسنك کل يوم حتى تغرب . 

والشكل كله يبطل إذا ما أقلت فى الغروب . 

إذا ما أشرقت جعلت ذلك كله ينمو .. للملك . 

لقد وهبت العالم منذ خلقته لإبنك وسليلك . 

الملك الذى يعيش فى الحق سيد الأرضتين . 

نفرو خبرو رع ( هو اسم أخناتون ) ابن الشمس العائش قى الحق . 
سيد التيجان . أخناتون طال أجله.. 

وأيضا الزوجة ال ملكية العظيمة . خليلة سيد القطرين . 

نوفر نوفرى تون - نوفرتيتى . العائشة واليانعة إلى أبدالآبدين 
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الفقرات من ۲۷ - ٠١‏ من المزمور ٠٠٤‏ تقول : 

كلها إياك تترجى لترزقها قوتها فى حينه . تعطيها فتلتقط . تفتح يدك 
فتشبع خبزا . تحجب وجهك فترتاع . تنزع أرواحها فتموت . ترسل روحك 
فتخلق وتجدد وجه الأرض . 

التعليق : والحقيقة الواضحة أنه ليس هناك تشابه من من قريب أو بعيد فى هذه الفقرات. 
فجوهر هذه الفقرة من نشيد أخناتون هو تمجيد نفسه وأنه هو الذى يعرف آتون . وإنه ابن 
الشمس . وزوجته كذلك . ثم يذكر أن الشمس هى أصل الحياة . وهى حقيقة لا يعتبر ذكرها فى 
كتابات مختلفة اقتباسا . فاللفظ مختلف . الشكل كله يبطل إذا ما أفلت - واللفظ الآخر : تنزع 
أرواحها فتموت . ولم يأت فى هذه الفقرة من نشيد أخناتون إشارة إلى أنه راهب الرزق والقوت 
- كما قال المزمور : ترزقها قوتها . تعطيها فتلتقط . تفتح يدك فتشبع خبزا . ولكن النشيد 
يركز على أن آتون وهب العالم كله لأخناتون !! 


من استعراض « الأنشودة الكبرى » والفقرات من ا مزمور ٠١٤‏ - نجد أنه لا تشابه إطلاقا . 

وعلى العكس نجد اختلافا كبيرا بين النصين . وإن كان هناك تشابه فهو فى بعض معانى:غامة 
تعتبر اقتباسا . وسنعود إلى هذه النقطة مرة أخرى عند الكلام عن داود عليه السلام ( الجزء 

الخامس إن شاء الله ) . 

ليس هناك مغالاة إن قلنا إن پرستد كان متجنيا أشد التجنى حيتما أعلن عن هذا الاقتباس 
المزعوم . وجاء آخرون ونقلوه عنه دون مراجعة لما بنى عليه . ويمكننا أن ندرك غرضه من هذا 
الادعاء . فإثبات هذا الاقتباس ينفى نبوة داود عليه السلام . وبالتالى يتسحب نفى الذبوة على 
من تلاه من الأنبياء . فقليست اليهودية ولا المسيحية ولا الإسلام بأديان سماوية . بل هى تطوير 
للأتونية التى توصل إليها أخناتون « بعقله » وهو« أول الموحدين » . فالأديان هى « نتاج العقل 
البشرى ». 

هى النظرية اللادينية التى كانت تنادى بها الشيوعية العالمية . 


قمما لاشك فيه أن أول المىحدين هى آدم عليه السلام . فهى قد شهد بعد خلقه سجود الملائكة 
له بأمر من الله سبحانه وتعالى . ثم إسكانه الجنة . والأمر بغدم الأكل من الشجرة المحرمة . كل 
ذلك فصلناه فى الجزء الأرل ( ص ٠١‏ ومابعدها.) . 

ولقد علم الله سبحانه وتعالى أن العقل البشرى سيقصر عن إدراك هذه النقطة - أي 
التوحيد - لى اعتمد على قدراته الذاتية . دون أن يؤخذ بيده . فيخبرنا الله سبحانه وتعالى - 
أنه استخرج من آدم - ذريته وأشهدهم على أنفسهم أنه هو الله - خالقهم وريهم . 
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ألمت بريكم. قالوا بلى شهدنا . أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا 
غاقلين » . ( ۷۲ -الاعزاف ) 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله که : كل مولود يولد 
على الفطرة . 


وفی صحیح مسلم : قال رسول الله له : يقول الله إنى خلقت عبادى حنفاء فجاعتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم ؤحرمت عليهم ما أحللت لهم . 


وأخرج أحمد* والنسائى . وابن جرير . وابن مردوية . والحاكم وصححه ء عن ابن عباس 
عن النبى له قال : إن الله تعالى أخذ الميثاق من ظهر دم بنعمان يوم عرفة . فأخرج من 
صلبه كل ذرية ذرأها فنشرها بین يديه کالذر ثم کلمهم قاتلا : ألست بريكم ؟ قالوا : بلى 
شهدنا . 

وأخرج مالك فى الموطاً” . وأحمد . والبخارى والترمذى وغيره أن عمر بن الخطاب سئل عن 
هذه الآية فقال : سمعت رسول الله ته سئل عنها فقال : إن الله تعالى خلق آدم ؛ ثم مسح 
ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية ... الخ الحديث 

وعن ابن عباس”* قال : أخرج الله ذرية آدم من ظهره كهيئة الذر وهى أذى من الماء . 
ونقلوا أيضا عن ابن عباس قوله : إن الله مسح صلب آدم E SE a‏ 
إلى يوم القيامة . فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولايشركوا به شیئًا . وتكفل لهم بالأرزاق . ثم 
أعادهم فى صلبه . 

وروی عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله به . واذ أخذ ريك من بات آدم من 
ظهورهم ذريتهم - قال أخذ من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأس : فقال لهم الست 'بريكم 
قالوا بلی , 

والبيضاوى* حمل الية فى تفسيره على التمثيل . وذكر فيه أن ظأهر حديث عمر لا يدل 
على اسبتخراج الذرية من صلب دم دفعة واحدة . إذ لو كان الأمر كذلك لقال : وإذ أخذ ريك من 
ظهر آدم ذريته . فالمراد بالإخراج هو توليد بعضهم من بعض على مر الزمان . واقتصر على 
ذكر دم اكتفاء بذكر الأصل عن ذكر الفرع a‏ ومن ظهورهم 
ابام . وهكذا إلى آخر السلسلة . 


تقشتی الالوسی . ج ۹ صن ٣١ا‏ . 
تفسیر ابن کثیر . ج ۲ ض ٣٦۲‏ 
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ويمكتنا - فى عصرنا الحالى . وقد تكشفت لنا يعض المعارف عن الجينات التى تورث 
الصفات فى الأيناء وقد توصل علماء الهندسة الوراثة إلى أن البعض من هذه الجيثات يتحكم 
فى القوى العقلية والتفكير بحيث أننا نجد بعض العائلات تتوارت المواهب الموسيقية أو الرسم 
-وغيرها يتوارث الشعر . ولا يزال هناك عشرات الآلاف من الجينات لم تكتشف مهامها أو 
مواقعها على الكرومىسومات . ولعل التجلى الإلهى على آدم عثد أول خلقه : وعند إيحائه له 
بأوامره فى الجنة - كان له أثر روحى هائل على آدم . ويمكننا أن نفترض أن جينا ما على أحد 
الكروموسومات . قد تأثر بطريقة ما فأوجد فى النقس البشرية وعيا داخليا بوجود « قوة عليا » 
هى قوة الخالق سبحانه وتعالى . وأن هذا الجين ينتقل من الأباء إلى الأيناء . ومن هؤلاء إلى 
الأحفاد . وهكذا دواليك فى تسلسل لكل ذرية آدم عليه السلام . وأن آدم عليه السلام قد علم أن 
هذه « القوة العليا » الخالقة هى الله سبحانه وتعالى . أما الأجيال التالية فكانت فقط تدرك أن 
هناك « قوة عليا » تلج إليها عتد الشدائد . ويجىء الرسل فيبينون أن هذه القوة العليا هى 
« الله » سبحانه وتعالى . أما إذا تركت النقس البشرية لذاتها فى استخلاص كنه هذه القوة 
العليا - قإنها - بحكم تكوينها - وإدراكها - المحكوم بحواسها - ستلجا إلي تجسيد هذه القوة 
العليا بمحسوس . وقد ذكرنا فى الجزء الأول ( ص ٠١‏ ) كيف نشأت عبادة الطواطم والأصنام 
. وتعددت الآلهة تبعا لتعدد المطلويات من صفات القوة العليا فكانت عبادة قوى الطبيعة . وعبادة 
الحيوانات . 

ويتضح مثال ذلك فى « أخناتون » فهو بصفاء ذهنه . ويحكم نشأته فى أحضان الطبيعة 
توصل إلى وجود هذه القوة العليا . ولكن لأنه لم يوح إليه . لم يكن فى مقدوره التوصل الى 
الغيب المطلق الذى يتطلبه التوحيد الحقيقى . فكان أن مثل هذه القوة العليا فى« قرص 
الشمس . أتون » . أو القوة الكامنة فيها . 

ولو شئنا .أن نتتبع مسيرة التوحيد الحقيقى لوجدناه فى إدريس عليه السلام . كان نبيا 
ورسولا . تم بعد أن رفع إدريس عادت الوثنية من جديد وعاد تعدد الآلهة . وظلت الديانة 
المصرية القديمة تدور - على مدى مايقرب من ثلاثة آلاف سنة - فى دائرة مغلقة من تعدد الآلهة 
إلى أن جاء انفتاح فكرى مع قدوم يوسف عليه السلام وإخوته - الأسباط - وإن كانت نيوتهم 
قاصرة على حفظ دعوة التوحيد قى ذريتهم ولم يكلفوا بدعوة المصريين دعوة صريحة إليها . إلا 
أن الإشعاع الفكرى ينتشر تلقائيا . واتعكس هذا - مع أقكار الإله الواحد الوارد مع الإنفتاح 
السياسى على الشغوب الآسيوية . قبدا توحيد الآلهة على استحياء فى عصر أمنحتب الثالك . 
ثم ظهر بوضنوح فى فكر أمنحتب الرابع - أى أخناتون - ولكنه تمشيا مع قدرات العقل 
البشرى - لجا إلى تجسيد الإله فى قرص الشمس . 

ويمكننا أن نقارن هنا. بين أخناتون وتوقفه عند قرص الشمس . واستراح إلى هذه القكرة . 
قم آمن أنه ابن لاله . وبين موقف إبراهيم عليه السلام . ( الجزء الثانى ص ۲٠١‏ ) . 
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« فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ريى هذا أكبر . فلما أفلت قال ياقوم 
إنى بری»ء مما تشرکون » . 

فقد أيقن أن الإله حى دائما . لا يأقل . فأعمل فكره بدرجة أكبر مما فعل أخناتون . 
ورفض الشمس كإله . وكان قد تلمس الحقيقة قائلا : 

« قال لئن لم يهدنى ربى لأكونن من القوم الضالين » . ( ۷۷ - الاتعام ) 

فهداه الله وأرسل له وحيا من لدنه . واصطفاه برسالته . فكانت الملة.الحنيقية . والتوحيد 
الحقيقى . 

« إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من 
المشركين » . ( ۷۹ - الانعام ) 

وهذا مالم يفعله أخناتون . إذ استراح لكون قرص الشمس هى الإله واكتفى بأن نسب نقسه 
لها ابنا ونبيا . ولعل هذا كان مقدرا ليكون شاهدا على أن العقل البشرى به الشعور الداخلى 
دوجود « قوة عليا » ويجىء الأنبياء والرسل ليوضحوا للناس أن هذه القوة العليا هي الله 
سبحانه وتعالی . 


عود إلى اخناتون : 

قلنا إن أخناتون قد استراح إلى فكرة أن القوة العليا فى هذا الوجود هى « آتون الحى » 
ومثلها فی قرص الشمس . 

وتزمم أخناتون مجالس الدعوة . وأعلن نفسه نبيها والمتولى نشرها . واختار لنفسه حواريين 
يعلمهم . كما علمه إلهه . ورأى أن تشييد دور العبادة هو خير سبيل لنشر الدعوة . فعمد إلى 
الإكشار من معابد آتون فى أمهات المدن المصرية . وجعل مدينة أخيتاتون - العاصمة - مدينة 
فاضلة تعمل لادين والدنيا معا . تبشر بالإيمان السمح . وتتردد تسابيح الشكر والصلوات لآتون 
فی معابدها . کما تتردد فی مجالسها الأغانى والأنغام وأهازيج حب الطبيعة والجمال . 

ويدأً أخناتون دعوة لتحرير الفنون من عاداتها القديمة . وبداً بنفسه ففتع مغاليق قصره 
للمثالين والرسامين . فمثلوه هو وأسرته فى حياتهم العادية . فى قرحهم ولهوهم ( شكل ٠٠١‏ ) 

* » 

وحتى فى حزنهم . واهتموا اهتماما بالغا بدراسة الوجوه . فصوروا وجهه ووجه زوجته 
نفرتيتى فى روحانية ووداعة . وصوروه يمرح في عربته . ونفرتیتی تهم بتقبيله فى بساطة 
( شکل ۱١١‏ ) وهو مالم يكن أحد يجرؤ على رسمه من قبل . كذلك صوروه وهو يتعبد قى 
إخلاص ل« آتسون »( شکل ۱۱۷ ( . وكذلك وهي يجود بالعطايا على أتباع الدين الجديد 
( شکل ۱۱۸) . 


* تاريخ الحضارة المصرية . العصر الفرعونی . محمد شفیق غریال . ص ٠٠٢‏ . 
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شکل ۱٠١‏ - اخناتون مع زوجته وآولاده 
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شکل ۱۱١‏ - تفرتیتی تهم بتقبیل زوجها اخناتون فى بساطة مستحبة . 
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فة القصر على أتباع الدين الجديد 


شكل ۱١۷‏ - الك « إخناتون » واللكة « نفرتيتى » 


وخلفهما بناتهما الثلاثة يقدمون القرابين لإإله « آتون » . 
شکل ۱۱۸ -« آخناتون ونفرتیتی » وبناتهما الثلاث 
فه 
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واعتقد أخناتون أن دعوة الحب والسلام التى يدعو اليها ستنقذ فى أعماق النفوس وأن دينه 
الجديد له قوة دقع ذاتية تجعله ينتشر من تلقاء نفسه . ولعل ماجعله يتخيل ذلك أن كثرا ممن 
حوله أسرعوا بالدخول في الدين الجديد . ولم يضغ فى حسابه أن كثيرا منهم قد اعتنقوا 
الدين الجديد نفاقا . ورغبة فى الانتفاع بالقرب منه . ويسبب المزايا التى كانوا يصيبونها 
بوصفهم من المقربين من الملك . وأعضاء فى البلاط وجهاز الإدارة الأخناتونى . وكذلك لم يتردد 
املك من غمرهم بعطاياه الثمينة أضمان دعمهم له . 

والتف حول الملك جوقة جديدة تصف نفسها بأنهم .. أولئك الذين خلقهم امك الجديد . فهو 
الذى بناهم . ويصفونه بأته هو الذى يصنع الكبار والصغار . ويمدحونه لأنه أغناهم . وهو الذى 
يشبعهم بأطعمته . وليس هناك فقر لمن يحبه الك ! . 

وجاء فى إحدى البرديات التى كتبها أحد هؤلاء المقربين القول بأن « الملك جعل منه رجلا . 
وسمح له بالاختلاط بالفصحاء والمستشارین ولم یکن یظن أبدا أنه سیاتی يوم يتصل فيه 
بالمستشارين ولكنه صار الآن كاتم سر ال ملك . الذى جعله غنيا بعد أن كان فقيرا ». ويحكى آخر 
فى سذاجة أكثر : أنه كان فى حالة فقيرة من ناحية أبيه وأمه . ولم يكن يملك شيئا . وكان من 
حثالة الشعب يلتمس خبزه. ولكن املك خلقه وأطعمه . وسمح له بالاختلاط بمستشاريه وحاشيته . 
وصار أخيرا سيد المقاطعة . 

وبالطبع فإن من لم ينالوا هذه الحظوة . قد حقدوا على ال ملك ودينه الجديد . كذلك فإن النبلاء 
قد ابتعدوا عنه . وكان الملك يبعد عنه کل من يقاوم أو يجهل مذهبه . ویکافیء کل من يعرفه 
ويظهر الميل له . ولو نفاقا ! . ولذلك نقراً فى كتابات بعضهم : إنهم سمعوا بمذهبه وعملوا 
بمقتضى قوانينه . وأحدهم يقولم : إن ا ملك قد علمه بنفسه . وآخر يقول : إن املك اهتم بتعليمه 
کل صباح . 

وأسرف أخناتون فى تمجيد نفسه . وكما رأينا ( ص ٥۷٤‏ ) أن من إحدى أسس التونية هو 
حلول الإله فى شخص الملك كشكل من أشكال تجلى الإله . وأسرف أنصار أخناتون فى ذلك 
الأمر وبدأوا يؤلهونه هو نفسه . 

وهكذا رأى الناس أن دعوته لم تأت بجديد يجذب العامة إليها . لذلك فإن غالبية الشعب 
رفضت العقيدة الجديدة وظلت تعبد آلهتها القديمة سرا كما فعلوا أيام اليكسوس . 

كما أن دول الشرق الأوسط وا لأدنى والبلاد الآسيوية التى قيل إن الدعوة إلى هذا المذهب 
الجديد ستجمعهم حول مصر بالحب والوقاء ‏ لأن نعمه تنتشر بانتشار أشعته فى أقطار الدنيا 
بأسرها . دون تفرقة بين أبيض وأسود . هذه الدول كانت فى شغل شاغل عنه بمشاكلها 
الخاصة ويمشاكل النزاعات بين الأموريين والحيثيين وا لأرامين والكنخانيين وغيرهم . 
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بل إن مشاكل الأسرة المالكة الداخلية لم تكفل له الهدوء كاملا . قلم يكن له ولد ذكر يرثه . 
وإتما أنجب ٦‏ بنات . وكان له أخوان . اتجه أكبرهم وهو« سمنخ كارع »إلى مهادنة كهنة 
« آمون » فى حياة أخيه . أما الأصغر . وهو« توت عنخ آمون » فكان قد أيقن ببأس « آمون » 
وكهنته . وكان يرى هو أيضا عقم المحاولة فى الوقوف ضدهم . 

وكانت ال ملكة « تى » والدة أخناتون تملك قصرا فى تل العمارنة وقصرا آخر فى طيبة كانت 
تقضى فيه بعض الوقت . ويرى البعض أنها أثناء إقامتها فى طيبة أدركت بذور الثورة قى 
نفوس القوم فى طيبة . وقامت بزيارة لإبنها أخناتون . ولعلها أطلعته على مايجرى فى الخفاء 
صله , 

كذلك يقال إن « نفرتيتى » زوجته هجرته فى أواخر أيامها . لأنها بدأت تمل حياة التأمل 
التى كان يعيشها . أو أنها أدركت أن صراع زوجها مع كهنة « آمون » سوف يؤدى بالأسرة إلى 
الهلاك . ومن المستبعد مايقوله اليعض من أن أنصار « آتون » فى طيبة أغروها على هجره 
والإقامة فى القصر الشمالی ( شكل ٠١١‏ ص ٠۷١١‏ ) . إذ وجدوا فيها بذيلاً شعبيا ازوجها يمكن 
أن يحل محله . وهناك من يقول إن أخناتون هى الذى طردها . فقد بدأ اسمها لايظهر بعد ذلك . 
وهناك من يقول إنها ماتت فى تلك الفترة ومن ثم فقد كان اختفاء اسمها أمرا طبيعيا . وهناك 
من يرى أن أخناتون - فى أخريات أيامه - أصبح معتل الصحة مشتت الفكر . ونه حاول ¬ عن 
طريق أخيه سمنخ كارع - الذى كان يشاركه الحكم - أن يتفق مع كهنة آمون . قساء ذلك الفعل 
فى نظر اللكة نفرتيتى وانسحبت إلى القصر الموجود فى شمال آخيتاتون وبقيت هناك حتى 
وفاة زوجها . 

أما بالنسبة للعامة والطبقات البسيطة من الشعب . قإن السمو الفكرى لمبادىء الآتونية كان 
فوق طاقتهم فى استيعابه . ولذلك زادت الهوة بين قكرهم والدين الجديد . وزادت هذه العزلة من 
التصاقهم بمعتقداتهم القديمة . وقد وجدت فى حى العمال فى العاصمة الجديدة - أختياتون - 
أدلة أثرية على عدم ترك العمال لآلهتهم القديمة : مثل« بس »و« شد »و« حاتحور »و 
« إيزيس » وغيرها . 


تفكك الإمبراطورية المصرية : 
لم يكن أخناتون رجل حرب . يخرج فى حملات يجوب بها أنحاء الإمبراطورية تخويقا لمن 
تسوغ له نفسه الثورة عليه . 
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ولم يكن ذلك السياسى المحنك الذى يتخذ الوسائل للحافظ على الإمبراطورية التى آلت إليه . 
قلم يكن فى خطته أن يتخذ المصاهرات السياسية لتدعيم ملكه كما كان يفعل غيره من الفراعين. 
كذلك لم يكن يحتفظ فى بلاطه بأولاد الأمراء الذين ولاهم فى الولايات الآسيوية التابعة له . كذلك 
لم يغدق الأموال على هؤلاء الأمراء حتى يظلوا على ولائهم له . وقالوا إن بناء مدينة أخيتاتون 
ومعابدها كبده أموالا هائلة بحيث لم يبق الكثير ليعطيه لهولاء الأمراء . 

ولكن - ولعله العامل الأهم - لما أدرك سكان آسيا الصغرى والشام أن قرعون مصر قد 
أصبح معلما دينيا . لا رجل حرب . قاموا بالثورات فى بلادهم . فبعث الأوفياء من الولاة إلى 
أخناتون يطلبون النجدة . ولكنه اكتقى بالرد على رسائلهم برسائل واعدة دون أن يسعقهم با مدد 
الحربى . 

يدل على ذلك الرسائل التى كان يرسلها أمراء الشام الموالين مصر يقولون فيها : كان حكام 
كنعان إذا رأوا جنديا مصريا ولوا الادبار . أما الآن . فإنهم يستخفون بالمصريين ويهددوتهم 
بأسلحة فتاكة . 

ويعض الأمراء كان يظهر ولاءه ملك مصر . ولكنه فى الحقيقة يعمل لحساب أعدائها مثل 
عبدى أشرتا وولده عزيرى اللذين كان الواحد منهما بعد الآخر يحاول القضاء على نقوذ مصر قى 
غریی آسیا . 

ومن رسائل أخناتون إلى ولاته الذين كانوا يستنجدون به . فى إحداها يقول : أنت تعرف أن 
ا ملك لايرغب فى أن يضرب أرض كنعان بكل قوة ! 

وقى رسالة أخرى يقول : تأكد أن الملك يعدل مثل الشمس فى السماء وأن جميع قواته 
وعجلاته من أقصى شمال الأرض إلى جنويها . ومن شروق الشمس إلى غرويها . فى حالة 
جيدة . وفى رسالة ثالثة : نقراً مامعناه أن الفرعون رغم أنه لايحب الحرب ولايريد أن يذهب إلى 
غرب آسيا ليقتل الناس هناك . إلا أنه سوف يضطر إلى إراقة الدماء إن لم يكقوا عن 
سياستهم ضد املك . 

ولكن ردوده لم تتعد رسائل التهديد . وتأكد للحكام أن الملك لن يرسل جيشا لنجدة حلفائه : 
وكانت النتيجة أن خسرت مصر فى عهد أخناتون - معظم أملاكها فى الشام وساحل البحر 
المتوسط فى فينيقيا وفلسطين . واستولى الأموريون على سوريا . واستولى الحيثيون على 
ساحل المتوسط واستولت قبائل الخابيرى ( العابيرى ) على أجزاء من فلسطين . وانهارت 
الامبراطورية : بينما ظل أخناتون رجلا متسامحا. قابعا فى قصره فى أخيتاتون يتعبد لآتون . 
وسقطت الموانى الموالية ملصر مثل بيروت وصور وصيد! وعكا فى أيدى موالية الحيشين . 
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وتوفى أخناتون بعد أن حكم ١۷‏ سنة . وخلفه سمتخ كارع . واختلف المؤرخون . هل هى 
ابنه أو أخوه أو زوج ابنته الكبرى . وعلى العموم فهو لم يمكث إلا سنوات قليلة ( ٣‏ ستوات 
تقریدا ) ومات وخلفه توت عنخ امون . 


الردة فى عهد توت عنخ أمون : 

قيل إن توت عنخ آمون هو ابن أمنحتب الثالث أى أخو أخناتؤن . وقيل هو زوج ابنة 
أخناتون الثانية . وتولى العرش صغيرا فى السن . وظل ۲ سنوات يسكن قى أخيتاتون . 
مخلصا لعبادة آتون . ثم بعد سنة أو ثلاث سنوات ترك آخيتاتون وعاد إلى طيبة . وقيل إن ذلك 
كان استجابة لضغوط كهنة آمون . وتم تتويجه فى طيبة . وأصتدر مرسوما قال فيه : إن البؤس 
الذي انحطت إليه البلاد . وتهدم المعابد فى مصر كلها وسقوط واجهاتها . قاستدبرت الالهة . 
وصار الجيش عاجزا . وعندما كان المرء يتضرع إلى آلهة أو إله لايستجيبون . ولكن الآلهة 
أجلسوا على العرش ملكا جديدا . طرد الإثم من القطر . الحق يبقى . والباطل يزهق . أصبحت 
البلاد من جدید كما كانت قديما : 

وأعاد ا ملك معأبد آمون لسابق عهدها . وصنع تماثيل لآمون ويتاح من الذهب الخالص . ثم 
بدأ يمحو عبادة آتون . وخربت أخيتاتون ومعابدها وقبورها وأصبح إسم أخناتون منبوذا . 
ولایذکر إلا على آنه « مجرم أخیتاتون » وکان أنصار آمون ينشدون فى فرح : 

الويل لمن يمسك . ذلك الذى حاول المساس بك قضى عليه . 

الخزى لمن يسىء إليك فی أى بلد كان . 

إن شمس من لايعرفك قد غربت . أما من يعرقك قيضىء. 

إن معبد من مسك فى ظلام . وأما الأرض كلها قفى الذور . 

وأرسل توت عنخ آمون جيشا إلى فلسطين ليحارب أعداءه ويدرا عن بلاده الغزو الأجنبى . 
لكن لم يتمكن من إعادة نفوذ مصر إلى هذه البلاد . وغاية ما أمكنه هو درء خطر الغزى 
الأجنبى. 

وعاش توت عنخ آمون ٦‏ أعوام فى طيية ومات بعد حكم لم يزد عن تسع سنوات ولم يتجاوز 
عمره الثامنة عشرة . وقام د . هاريسون . أستاذ التشريح بجامعة ليقريول عام “1۹٦۸‏ 
بقفحص مومياء توت عنخ آمون بالأشعة ووجد كسوراً فى الرأس والرقبة مما يدل على أنه مات 
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مقتولاً . ويقال إن سين هوارد كارتر الذى اكتشف المقبرة عام ۱۹۲١‏ عثر على بردية داخل 
صندوق فاستولى عليها وأخفى ما بها . وقيل إن بها معلومات عن جريمة القتل . وماتسرب من 
معلومات تقول إن قاتل الك هو الكاهن « بانحس »وأن صلة ما كانت بينه وبين بنى إسرائيل 
> المقيمين فى مصر . فإذا کان ذلك صحیحاً فهو یؤید ما ذکرناه ( ص ٥١۲‏ ) من أن عقيدة بنی 
یعقوب کانت ذات آثر فی نشوء التوحید الذی نادى به أخناتون . ومن ثم كانت النظرة إلى توت 
عنخ أمون بوصفه « مرتدا » فوجب قتله ! . 
وبعثت أرملته إلى ملك الحيثيين تطلب منه أن يرسل إليها أميرا من أفراد عائلته ليتزوج منها 
ويصبح ملكا للبلاد . ولكنه لم يلب طلبها وتزوجت من الكاهن « آى » فكان هذا سنده الشرعى 
لتولى الحكم . ولم يدم آى فى الحكم إل ثلاث سنوات ومات . فخلفه حور محب . 


حور محب أو حار محب : 
أرسله فى أواخر عهده إلى آسيا . فاستطاع بمهارته أن يحافظ على فلسطين لمصر . ولا شك 
أن شهرته الحربية أكسبته سلطة كبيرة فى البلاد . وأغدق عليه أخناتون وخلفاؤه الألقاب والمنح . 
فبداً يجمع فى يده السلطة والنفوذ . فكان من ألقابه : « القائد العظيم » و« کبیر کھنة حور »و 
» رئيس أسرار القصر »و« خازن الحرس اللكى » . 
وکان حور محب ذا طموح كبير . ولأنه أدرك خطر ديانة آتون على البلاد . فقد تودد إلى 
كهنة آمون بطيبة . وعمل على إرضائهم . ففاز بمحبتهم . ولا مات « آی » اعتلی عرش مصر 
بسهولة . وتزوج من سيدة تنتمى إلى الأسرة المالكة كى يكسب توليه العرش صبغة شرعية . 
وأهم أعماله هى إعادة عبادة آمون وتطهير الإدارة الحكومية. 
) 1 ( عودة أمون : 
وجه حور محب عنايته أولا إلى محو كل آثار ديانة « آتون » . فهدم هیاكلها وأعاد اسم 
» آمون » إلى كل مكان . وليس من شك فى أن اضطهاده للآتونية كان سياسيا أکثر منه دينيا . 
فلم تكن الدعوة إلى ديانة « آمون » سوى وسيلة يستعان بها على كسب ود كهنة آمون ليقوموا 
بمساعدته . ولكن الآتونية کان لها أثر على « آمون » نفسه . فلم يعد إلا قاسیا جبار! كما کان 
من قبل . بل أضفوا عليه من صفات الطيبة ماکان يوصف به آتون . فیقول نشید عید آمون : 
حین ینام الناس تکون عیناه متيقظتان . 
وعندما یستیقظ النوام یبدی لھم مضیئا فی مظهر جدید . 
إنهم يولون وجوههم ناحيته . 
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ويقول له الناس والالهة نعم المجىء . . 

والطبيعة كلها تبتهج كما يبتهج الآلهة والتاس . 

وأصبح « آمون » يمثل فى صورة ثالوث إلهى : لأن « رع »4ی » یتأح » متحدین معه ۰« رع » 
متحد مع الوجه .و« بتأح » متحد مع الجسد . وهؤلاء الثلاثة » آمون »و« رع »و« بتاح » 
المتحدة فى إله واحد كانوا هم الآلية الرسميون للبلاد . أما المعبودات الأخرى فقد انزوت فى 
النسيان . 
) ب ( تطهير وإصلاح الإدارة : 

فی عهد أُخناتون - انتهز حكام الأقاليم - انشغاله بأبحاثه الدينية فراحو! يبتزون'الأمؤال 
من الشعب . وانتشرت الرشوة وفشا الاختلاس . فقام حوز هحب بمكافخة القننيب الخلقى الذى 
ساد الإدارة فى مصر وأصندر قوانين بها مواد رادعة لجرائم استغلال النفوذ . 

١‏ - منع اضطهاد الموظفين للأهالى والفقراء . ووضع عقوبات منها جدع الأنف . والنقى 
إلى مدينة « ثارو » على الحدود الشمالية الشرقية لصر . 

۲ - حفظ الأمن ونص على أن كل من دخل مسكنا من أجل السرقة. يحكم عليه بمائة جلدة . 
ويأن يجرح قى خمس مواضع فى جسده . ثم تسترجع منه الجلود المسروقة . 

۳ - عین موظفین ذوى سيرة حميدة ليقوموا بجمع الضرائب . 

٤‏ - لكى يبطل الرشوة بين القضاة أعقاهم من دفع الضرائب . حتى لايكون لهم عذر فى 
اتباع الوسائل غير الشريفة . 

ه - زاد مرتبات الموظفين الإداريين حتى لا يلجأوا إلى الرشوة . 

ويموت حور محب انهار صرح الأسرة الثامنة عشرة . التى امتازت فى العالم بعظمتها 
ومجدها وحكمت مصر قرنين ونصف قرن . ويكفيها فخرا أنها بدأت عصرها بطرد الهكسوس . 
وأسست أقدم امبراطورية شرقية عرفها التاريخ . وأنتجت أفكارا دينية سامية . 

نترك مصر إلى أرض سعير - جنوب البحر المیت . حیث کان يعيش عيسو (انظر ص )٤١٤‏ 
- أخو يعقوب - بعد أن افترقا . بقى يعقوب فى حبرون فى حين انتقل عيسو إلى أرض حمية 
- سعير الحورى - واستوطنها . ويعد أن تكاثر أبناؤه . سميت الأرض باسمهم . أرض أدوم . 

كذلك سبق أن ذكرنا (ص ٠٤٤‏ ) أن أفرايم بن يوسف عليه السلام زوج ابنته رحمة من 
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يوب عليه السلام 


سبق أن ذكرنا (ص 1( أن عيسو - أخا يعقوب - ذهب إلى مكة يخطب إبنة عمه 

كذلك ذکرنا ( ص ٤۱١‏ ) أن يعقوب عاد من حاران : هى وزوجته ليئة وراحيل وبنيه . وقلنا 
إن عيسو خرج لملاقاته . فالتقيا فی محنايم. وتصالحا . کان عمرهما يتاهز ٠۳‏ عاما . عاد 
بعدها عيسو إلى حبرون . وتأخر يعقوب إذ مر على شكيم وبيت إيل وأفراته (بيت لحم) حيث 
وضعت راحيل أصغر أبنائه ‏ بنيامين - وماتت بعد ولادته . وأخيرا وصل إلى حبرون حيث 
كان يعيش أبوه إسحق وأخوه عيسو . وفى العام التالي توفى إسحق أبوهما وكان عمر عيسو 
ویعقوب ۳ غاما تقرييا . 

ويعد ذلك افترق عيسى عن يعقوب فارتحل عيسو الى أرض حمية سعير الحورى . ويعد أن 
كثرت ذرية عيسو - الذى هو أدوم سميت الأرض باسمه - أدوم. 

كذلك ذكرنا ( ص ٤٤١‏ ) أبناء عيسى. ومن زوجته بسمة بنت إسماعيل أنجب رعوئيل وولد 
لرعوئیل زارح . وزارح ولد موص . وموص ولد له ابن شماه أيوب . 


إسماعيل - بسمة ر 
إبراهيم تزوجا چ رعوئیل زارح موص ب أیوب م 
عیسو ` تزوجا 
سە أفرايم س رحمة أ 
یعقوب س يوسف م 
مش 


شب آیوب فی ميسرة من العیش فقد کان أبوه وجده سادة فی قومهم وعلی ٹراء کبیر . ولا 
بلغ أيوب حوالى الخامسة والعشرين من عمره أراد أبوه أن يزوجه من بيت يناسب ثراء . 
وکان قد سمع عن أقریائه فی مصر بنی يعقوب وأن يوسف بن يعقوب کان عزيز مصر 
ورئيس وزرائها . فشد الرحال إلى مصر وقابل أفرايم بن يوسق وطلب منه ابنته رحمة زوجة 
لإبنه أيوب . فوافق أفرايم وسافرت رحمة مع أيوب إلى أرض أدوم . 

وکان ايوب ماهرا فى التجارة . أمينا فى معاملاته . فنمت ثروته وأصبح يشار إليه بالبنان 
فى الثروة والتقى .. كان يطعم المسكين ويعطف على الفقير ويكسو العريان . ويكش من 
الصدقات . 
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إسم ايوب : 
ذهب بعض المفسرين الى أن أيوب مشتقة من الأوب والتوب . فهو التائب . الآيب إلى الله . 


NE 


«إتا وجدناه صابرا . نعم العبد إنه أواب » . ( ٤٤‏ -صس) 


4 أن واب جاعءت وصفا لدأود عليه السلام 


َء 


« واذکر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب » . ( ۱۷ - سس ) 
« ووهبنا لداود سليمان . نعم العيد إنه أواب » . ( ٣۰‏ -مں) 


بل إن الجبال والطير وصفت بذاك أيضا : 


« إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق . والطين محشورة . كل له 
أواب » . ( ۱۸ - ۹ می ) 


والمعنى أن الجبال تسبح لله مع داود . واجتمعت إليه الطير وحشرت تسبح أيضا . والكل 
يرجع التسبيع فمعنى أواب هنا ترجيع التسبيح . 

وعلى ذلك فمن المستبعد أن يكون اسم « أيوب » مشتق من الأوب بهذا المعنى . لاشتراك 
آخرين فى هذه الصفة . سواء بالمعنى الأول أو بالمعنى الثانى . 

ویری الاستاذ رؤوف أب سعده * أن اسم أيوب مشتق من الجذر ويب . ویقال ویب له أى 
ويل له . وان كان ويب فى اللغة العربية قد بطل استعماله . أما فى العيرية فهو لايزال يستعمل . 
ومعناه کان له ضدا أى « ضاده » . فأيوب فى العبرية معناها المنادیء أو الذى كان له ضد أو 
الذى أصابه مكروه أو المتأذى . ويكون الإسم فى العربية من الويب بمعنى المضرور أو الذى 
شدد الويب عليه أى شدد الضر عليه . والآية تقول : 
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« وأيوب إذ نادى ريه أنى مسنى الضر . وأنت أرحم الراحمين » ( 4۳ - الانبياء ) 


وشات إرادة الله تعالى أن يضرب للناس مثالا على الصبر فى شخص أيوب ٠‏ ليتأسى به 
« إنا وجدناه صايرا . نعم العبد إنه أوأب » . ( ٤٤‏ - ص ) 


+ من إعجاز القرآن . چزء ۲ ص ٠٠١‏ 


قال رسول الله ته : الصبر نصق الإيمان . أخرجه أبى نعيم والخطيب من حديث ابن 
مسعود . 

قلنا إن أيوب تزوج رحمة بنت أفرايم بن يوسف . ومن المؤكد - أنه بعد عدة سنوات فكر 
أن يزور أهل زوجته فى مصر . كان يوسف عليه السلام قد مات وكان أحمس قد طرد 
الهکسوس . وکما سبق أن قلنا ( ص ٥٤٤‏ ) إن أحمس کان قد وضع عيونا على بنى يعقوب 
. فلما قدم أيوب مصر لعل فرعون استدعاه . وتأكد للفرعون أنها مجرد زيارة عائلية لأهل 
زوجته . لاندرى شيا عن المحادثة التى جرت بينهما . ولكن لاشك أنها تطرقت إلى التوحيد 
الذى يدين به بنو يعقوب وأيوب كذلك . وإل ما يدعيه الفراعين من بنوة للآلهة أو ألوهية . ويبدو 
أن أيوب لم يشا تسفيه المعتقدات المصرية بهذا الخصوص . ولعله رأى أن أحمس وهو قى أوج 
فخره بنفسه لنجاحه فى طرد الهكسوس وضىم فلسطين وسوريا لمصر إذا جويه بمثل هذا القول 
فقد يكون رد القعل هو تصرقات إنتقامية تنال من بنى يعقوب - أصهاره - فكان أن كلمه 
كلمات فيها لين ومجاملة . 

وعاد أيوب إلى بلاده ونسى هذا الأمر . 

أفردت التوارة لأيوب سفرا كاملا به ٤١‏ إصحاحا : 

کان رجل فی أُرض عوص . اسمه یوب a‏ 

وقيل عن أرض عوص * : فيها أقام أيوب . وكان الأدوميون يقيمون فيها . وهذا يؤيد شجرة 
النسب التى ذكرناها وأنه من تسل عيسو الذى هى أدوم . 

كان أيوب - رجلا كاملا ومستقيما - يتقى الله ويبعد عن الشر . وولد له سبعة بنين ولات 
بنات . وقيل كانت مواشيه سبعة آلاف من الغنم وثلاثة آلاف جمل وخمسمائة دان مراعى 
وأبقار كثيرة . وخمسمائة آتان ( حمارة ) . وخدم وعبيد كثيرون . وكان من أعظم رجال 
عصره. وکان يقدم لله قرابين . تزكية عن أولاده وعما قد یکونوا ارتکبوه من ذنوب . کان تقيا 
لم یغره الغنی . وکان یکثر من ذكر الله تعالى . 

جاء فی حدیث قدسی . أُخرجه الطبرانی عن ابن عباس : 

قال الله تعالی : إذا ذکرنی عبدی خالیا . ذکرته خالیا . وإذا ذکرنی فی ملا ذکرته فی ماد 
خير من الملا الذى ذكرنى فيه ."" 

وفی حدیث آخر آخرجه الطبرانی عن معاذ بن قيس : 

قال الله تعالی : لایذکرتی عبد فی نفسه إل ذکرته فی ملا من ملاتکتی . ولا یذکرنی فی 
ملا إلا ذكرته فى الرفيق الأعلى . 
× قاموس الكتاب المقدس . دار الثقافة ص 1٤١‏ 
++ الإتحافات السنية فى الأحاديث القدسية . محمد المدنی . ص ۰۲۷ ۲۹ . 
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وقال وهب . فإذا ذكر الله تعالى عبدا بخير تلقاه جبريل ثم من حوله من الملائكة فتصير 
الصلاة على ذلك العبد من أهل السموات . فإذا صلت عليه ملائكة السموات هبطت عليه 
بالصلوات إلى ملائكة الأرض . 

قيل . فسمع إبليس تجاوب الملائكة بالصلاة على أيوب . فأدركه الحسد وقال * : يا إلهى » 
نظرت فى أمر عبدك أيوب فوجدته عبدا أنعمت عليه فشكرك وعافيته فحمدك . ثم لم تختبره 
بشدة ولا ببلاء . وأنا زعيم بأثك لى ضريته بباء ليكفرن بك وليتسينك . فقال الله تعالى : إنطلق 
إليه فقد سلطتك على ماله وولده . 

وکت ھا جا ء قى اورا 

وکان ذات يوم أن رسولا جاء إلى أيوب وأخبره أنه بينما البقر كانت تحرث الأرض والأتن 
والجمال ترعى بجوارها . سقط عليها العدو وأخذها . وجات صاعقة فأحرقت الغنم والغلمان . 
ثم جاء رسول آخر وأخبره أنه بینما أبناؤه وبناته یاکلون فى بيت أخيهم الأكبر » إذ سقط البيت 
عليهم فهلكوا جميعا . فلما سمع أيوب بهذه المصائب كلها خر وسجد وقال : عريانا خرجت من 
بطن أمی وعریانا تم أعود . الرب أعطى والرب أخذ . فلیكن اسم الرب مباركا . فى كل هذا لم 
يخطىء أيوب ولم ينسب جهالة لله . 

جاء فى حديث قدسى "*: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته : قبضتم ولد عبدى ؟ 
فیقولون نعم . فيقول قبضتم ثمرة فژاده ؟ فيقولون نعم . فيقول ماذا قال عبدی ؟ فيقولون 
حمدك واسترجع . فيقول الله : ابنوا لعبدى بيتا فى الجنة وسموه بيت الحمد . 

رواه این حیان والبیهقی عن بی موسی . وخرجه أحمد والترمذی . وقال حسن غریب . 

يقال ”"" : فعاد إبليس يكلم الله قائلا : لقد هان أمر المال والولد على أيوب » ولكن إن 
ابتليته فى جسده لينسينك وليكفرن بك . فقال الله تعالى : انطلق فقد سلطتك على جسده . ولكن 
لیس لك سلطان على لسانه وقلبه ولا علی عقله . وکان تسلیطه عليه ابتلاء من الله لیعظم له 
الثواب وليجعله مثالا للصبر . يتأسى به الناس فى الصبر ورجاء الثواب . 

فأصاب امرض جلد أيوب وانتشرت الدمامل فى كل جسمه » قالوا فعافه كل الناس وكل 
من حوله ولم يعودوا يطيقون النظر اليه . فخرحج وجلس على كومة رماد خارج البلدة بعيدا عن 
الناس . حتى لايزداد ألما . بإعراأضهم وابتعادهم عنه . ويالغ البعض فى بيان ما أصابه 
+ عرائس المجالس الثعلیی ص ۱۸۹ ١‏ ۱۸۷ . 
٭٭ إصحاح ١‏ , أيوب . 
++ الإتحافات السنية قى الأحاديث القدسية . مخمد المانی ص ١١١‏ . 
+× البداية والنهاية . این کثیر ج ۱ ص ۲۰۷ . 
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مبالغات غير مقبولة . وأفاضوا فى وصف كيف أصبح منظره بشعا ومنفرا . وأنه لجأ إلى 
كومة « الزبالة » حيث يحرق الروث والنفايات . وقال ابن كثير ” إنه أصيب بالجذام فى سائر 
بدنه . ولم يبق منه سليما سوى قلبه ولسانه يذكر بهما الله عز وجل . وقال الحسن اليصرى 
وقتادة : ابتلى أيوب عليه السلام سبع سنين وأشهرا يرعى فى جسده الدود وتعبث به الدواب . 
وقال السدى : تساقط لحم أيوب حتى لم يبق إلا العصب والعظم . 

ویری آخرون ** أن أيوب كان أكرم على الله من أن يلقى على « مزبلة » وأن يصاب بمرض 
ينفر الناس ويقززهم . ويرى أن ما أصيب به أيوب من مرض إنما كان من النوع غير المنقر . 
وأنه من الأمراض التى لايظهر أثرها على البشرة كالروماتزم وأمراض المفاصل . 

ولا نری هذا الرأی إذ أن قوله تعالی : « هذا مغتسل بارد » يدل على أن المرض کان جلديا 
. لأن الأمراض الجلدية هى التى تعالج بالغسول وما شابهه . ولاينفى أنه كانت هناك أيضا آلام 
فى المفاصل أو العضلات لقوله تعالى : « وشراب » . ويرى أخصائيى الأمراض الجلدية ""“ أن 
مرض أیوب کان هی « الالتهاب الجلدی عقبولی الشکل . زص 10۲م کنا وهی مرض 
مزمن . وقد عرف حاليا أن سببه هى نوع من الحساسية مركب الجلوتين المىجود فى القمح 
والشعير والذرة والأرن . والحساسية - كما هى معروف - استعداد فى الجسم . ورد فعل 
عنيف - لبعض الأجسام التى تدخل أو يتعرض لها الجسم . ولاآن لا يعرف بالتحديد لماذا 
يصاب شخص ما بالحساسية ولايصاب شخص آخر . وارتباط المرض بحالة المريض النفسية 
معروف . فالتبرم والضجر . والغضب واليأس . تزيد الحالة سوءا . وقى فترات الراحة النفسية . 
تخف حدة المرض . وقد يشفى المريض مؤقتا إذا امتنع عن تناول أغذية بها مركب الجلوتين 
وهذا مالم يكن معروفا فى ذلك الؤقت . كما لم يكن ممكنا - إذ لايمكن العيش بدون أكل قمح 
أو شعير أو أرز أو ذرة - أما أن يشفى المريض كلية من المرض فهذا لايكون إلا بمعجزة 
حينما يريد الله للمريض الشفاء . 

قلنا إن أيوب فقد ثروته من الغنم والبقر وفقد أولاده . ثم لما ابتلى فى جسده تجنبه الناس 
ولم یعودا یشترون منه أو یبیعونه شیئا فبارت تجارته . ثم بدأ يستقدم الأطباء من كل ناحبة 
لمداواته ولم جد دواؤهم شيئًا . ونفذ المال الذى كان يدخره . وخرجت امرأته تعمل لدى الناس 
بأجر . والناس يرأفون بحالها وحاله ويجزلون لها الأجر . وطال مرضه . 

قال آنس : ابتلى سبع سنين وأشهرا . 

وقال وهب : ابتلی ثلاث سنين لاتزيد ولا تنقص . 


+ البداية والنهاية . ابن کٹیں ج ١‏ ص ۲۰۷ . 

*» محمد بن أبو شهبة . الاسرائيليات والموضوعات . ص ۲۹۲ 
٭*** جلدك . دکتور محمد الظواهری . ص ٦٤‏ 
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وقال ابن أبى حاتم وابن جرير عن آخرين عن أنس بن مالك أن النبى له قال : إن نبی 
الله أيوب ليث به بلاؤه ثمانى عشرة سنة . 

وقال السدى » فلما طال عليه قالت له إمرأته : يا أيوب . لو دعوت ريك لفرج عنك . فقال : 
قد عشت سبعين سنة صحيحا فهل قليل لله أن أصير له سيعين سنة . فچزعت من هذا الكلام. 


جاء فی القرآن الكريم قوله تعالى : 


« ونبلوكم بالشر والخير فتنة . وإليتا ترجعون » . ( ۲۵ س الانبیاء ) 
وقوله تعالی : 
« لتبلون فى أموالكم وأنفسكم » . ( من الاية ۱۸٦‏ - آل عمران ) 


والله يختبر العبد بالمصائب تارة . ويالنعم تارة أآخرى . 

ولقد اختبر الله تعالى أيوب بالنعمة : الثراء والجاه والصحة والمال والولد . فشكر . وكانت 
إرادة الله تعالى أن يختبره أيضا بالشر : بفقدان امال والولد . فصبر . ثم کان ابتلاؤه فى 
جسده وصحته لینظر هل يصبر أم ا . 

فی حدیث قدسی أخرجه الدیلمی عن أنس : 

يقول البلاء كل يوم : إلى أين أتوجه ؟ فيقول الله عز وجل : إلى أحبابى وأولى طاعتى . أبلو 
بك أخبارهم . وأختبر صبرهم E O‏ . ويقول الرخاء كل يوم : 
إلى أين أتوجه ؟ فيقول الله عز وجل : إلى أعدائى وأهل معصيتى . أزيد بذلك طغيانهم . 
وأضاعف بك ذنويهم وأعجل بك لهم . وأكثر بك غفلتهم . 

فليس البلاء أو الإبتلاء تعبيرا عن سخط الله على العبد أو غضبه عليه . بل قد يكون اختبارا 
من الله للعبد ليعلى من درجته يوم القيامة ..ولكن فى نفس الوقت قد يكون الابتلاء أيضا تكفيرا 
لبعض الذنوب التى ارتكبها المرء قى غفلة أو دون أن يدرى - أو هى من الصغائر أو اللمم » 
ولكن الله تعالى يريد أن يسقطها عنه ليعظم له أجرا . 

« وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم . ويعفوا عن كثير » . 

( ۳۰ - الشوری ) 

فما يصيب الناس من مصائب فإنما عن سيئات عملوها . ويعقى الله عن كثير من السيئات 
فلا یجازی بها . 

وفى الحديث الشريف : والذى نفسى بيده . مايصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولاهم ولا 
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حزن » إلا كفر الله عنه بها من خطاياه . حتى الشوكة يشاكها . حديث صحيح . 
ولكن الإنسان قد يكون نسى هذه الذنوب الصغيرة » أى ارتكبها دون أن يظن أنها ذنوب . 
وبذلك يتوهم أن البلاء الذى نزل به لم يكن بسيئة ارتكبها . 
وقال الامام أحمد عن آخرين عن معاوية بن أبى سقيان قال : سمعت رسول الله له 
یقول: مامن شیء یصیب المؤمن فی جسده یؤذیه إلا کقر الله تعالی عنه به من سیئاته . 
وعن الحسن البصرى أنه قال : لما نزل قوله تعالى : وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت 
یدیم ویعفو عن کثیر . قال رسول الله ته : والذی نقس محمد بيده » ما من خدش عود ولا 
اختلاج عرق ولا عثرة قدم إا بذنب » وما يعفو الله عنه أكثر . 
وأخرج الترمذى عن أبى موسى قال : قال رسول الله يه : لا يصيب عبدا نكبة فما فوقها 
أو مادونها إلا بذنب . وما يعفو الله تعالى عنه أكثر . 
كذلك جاء قوله تعالی : 
« فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » . 
( ۷ - ۸ الزلزلة ) 
آخرج الطبرانى والبيهقى وابن أبى هاشم وجماعة عن أنس قال * : بينما أبو بكر الصديق 
يأكل مع النبى ته . إن نزلت عليه « فمن يعمل مثقال ذرة .. الآية » قرفع أبى بكر يده . وقال : 
يارسول الله إنى لراء ما عملت من مثقال ذر من شر ؟ . فقال عليه الصلاة والسلام : يا أبا 
بكر . أرأيت ما ترى فى الدنيا مما تكره . فبمثاقيل ذر الشر . ويدخر لك مثاقيل ذر الخير حتى 
توقاه يوم القيامة . وفى رواية ابن مردویه علی ابی یوب . أنه ته قال إذ رفع أبو بكر يده : 
من عمل منکم خیرا فجزاؤه فى الآخرة . ومن عمل متکم شرا . یره مصیبات وأمراضا . ومن 
يكن فيه مثقال ذرة من خير دخل الجنة . 
فى ضوء هذه الآيات الكريمة والأحاديث القدسية وا لأحاديث النبوية الشريفة قد يور تساؤل: 
هل کان ابتلاء أیوب بسبب ذنب ارتكبه ؟ وهو نبى والأنبياء معصومون عن الذنوب . 
حتى قبل اصطفائهم النبوة . 
وهنا نثور مسالتان : 
١‏ -الاختلاف فى تقدير الذنب . 
۲ - متى أصبح أيوب نبيا . قبل البلاء أم بعده ؟ 


ب ت ج د 
٭ تفسیر الألوسی . ج ۲۰ ص .۲١۲‏ 
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: الاختلاف فى تقدير الذنب‎ - ١ 

فما يعتبر حسنة عند العوام قد يكون ذنبا عند المقربيين . وإلى هذا يشير معنى المثل القائل: 
توم الظالم عبادة . لأن النوم يمنعه من ارتكاب ظلم جديد يضاف إلى ذنويه . أما نوم العابد 
قهو ذنب لأنه يمنعه عن ذكر الله . ومثال آخر أن عبدا يكتفى بصلاة العشاء . هذا سقط عنه 
الفرض . وآخر يصلى السنة والشفع والوتر . أما المقربون . فقيام الليل واجب وإلا عدوا 
مقصرین فى حق الله . 

ويقول الإمام الغزالى * . يعظم من العالم . مالا يعظم من الجاهل . ويتجاوز عن العامى فى 
أمور لايتجاوز فى أمثالها عن العارف . لأن الذنب والمخالفة يكير بقدر معرفة المخالف وعلمه. 
۲ - متی أصبح أيوب بيا ؟ قبل البلاء أم بعده ؟ 

معظم الكتب التى كتبت عن قصص الأنبياء - أو كلها - ترى أن النبوة كانت قبل الابتلاء . 
ويستشهدون بحديث رسول الله تيه : أشد الناس بلاء الأنبياء . ثم الصالحون . ثم الأمثل 
فالامثل . فالرجل یبتلی علی حسب دینه . فان کان فی دینه صلابة زید فی بلائه. 

فقول ابن كثير “" : ولم يزد هذا كله ( أى البلاء ) أيوب عليه السلام إلا صبرا واحتسابا 
وحمدا وشكرا حتى أن المثل ليضرب بصبره عليه السلام . ويضرب المثل أيضا بما حصل له 
من أنواع البلايا ( من القرح والدمامل . وأن الدود كان يرعى فى جسده وغير ذلك ) ومن طول 
البلاء ( قيل ثلاث سنوات إلى ثمانى عشرة سنة ) . 

ويقول الاستاذ عبد الوهاب النجار "* : إن الناس يروون فى بلاء أيوب أقوالا تدل على أنه 
مرض مرضا مشوها ومنفرا للناس من قربه أو الدنو منه . وهذا يتنافى مع منصب النبوة . 
ويقول : وقد قرر علماء التوحيد أن الأنبياء منزهون عن الأمراض المنفرة . ويرى أن المبالغين فى 
وصف ما أصاب أيوب إنما اعتمدوا على ماجاء فى سفر أيوب بالتوارة - وأن هذا السف قد 

تم تآویل عباراته حتی آنه لیشبه قصائد شعریه قيلت فی وصف ضره وصبره . والشعر فی کل 
لغة ميدان المبالغة . ويّنهى رأيه بقوله إن البلاء لم يكن منفرا بحيث يتعارض مع منصب النبوة 
الذى كان له قبل البلاء . 

ويعتنق هذا الرأى أيضا الاستاذ أحمد بهجت 
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بل إنه يستشهد بنفس فقرات التوارة 
ونقس بيات شعر عمر بن القارض لإثبات مبالغات رصف المرض وآلام يوب 0 


٭ إحياء علوم الدين . أبو حامد الغزالی . ج ٤‏ ص١٣‏ . 
++ البداية والنهاية جزء ١‏ ص ۲١۷‏ . 
٭٭٭ قصص الأنبیاء ص ۳٣١‏ . 
+× آنبیاء الله ص ٠١۹‏ . 
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ويمثل هذا قال الثعلبى * : إذ ذكر قى قصة أيوب : وكان الله قد اصطفاه ونبأه ويسط عليه 
الدنیا . ثم یقول وکان معه ثلاثة قد آمنوا به وصدقوه وعرفوا قضله . وذكر أسماءهم : أليفن 
ومالك وظافر - وهو تعريبه لأسمائهم التى ردت فى التوراة : أليفاز - بلدد - صوقز . 

وجاء فى تفسير الألوسى ”" : أن أهل التحقيق قالوا إنه لايجون أن يكون امرض بصفة 
يستقذره الناس عليها لأن فى ذلك تنقيرا . فأما الفقر والمرض وذهاب الأهل فيجوز أن يمتحنه 
الله تعالى بذلك . 

وقى هداية المريد للقانى أنه يجوز على الأنبياء عليهم السلام كل عرض بشرى ليس محرما 
ولا مكروها ولا مزريا . ولا مما تعافه النفس . ولا مما يؤدى إلى النفرة مثل البرص والجذام 
وأمراض أخرى مثل الإقعاد والعمى والجنون . وأما الإغماء فقال الثورى : فلا شك فى جوازه 
عليهم لأنه مرض . بخلاف الجنون فإنه نقص . وقيد أبى حامد الغزالى الإغماء بغير الطويل . 
وقال السبكى : وإغماؤهم ليس كإغماء غيرهم لأنه إنما يستر حواسهم الظاهرة دون قلوبهم 
لأنها معصومة . قال : ويمتنع عليهم الجنون وإن قل . لأنه تقص . وكذلك يمتنع عليهم العمى . 
ولم یعم نبی قط . وما ذکر عن شعیب من کونه کان ضریرا لم یثبت . وأما یعقوب فحصلت له 
غشاوة وزالت . 


هذه آراء من رأوا أن البلاء كان بعد النبوة . 


ولا نرى هذا الرأى . ورأينا أن البلاء كان قبل التبوة . 

فالأنبياء - لكمال طبعهم . وعظم أخلاقهم س يتحلون بالصير . 

أما الإنسان العادى فهى ميال بطبعه إلى الجزع والهلع عند وقوع بلاء أ مصيبة به . مما 
ينتج عنه شلل أو إصابة بذبحة قلبية فى بعض الأحيان . وأقل شىء الحزن الشديد والمبالغ فيه 
فالإنسان العادى . كما أخبر الله تعالى : 


« إن الإنسان خلق هلوعا . إذا مسه الشر جزوعا . وإذا مسه الخير منوعا . 
إا المصلين » . ( ۱۹ - ۲۲ المعارج ) 


فإذا كان المصلون يستتنون من الهلع والجزع - أى أن المصلى يكون صبورا . فما بالنا 
بالأنبياء ! فا مفروض أن يكونو! أكثر صبرا . لأنهم على منزلة من ريهم تفوق منازل غيرهم من 
الناس . فإذا مس الشر نبيا وصبر . فقد أتى يما هى مفروض عليه لكونه نبيا . 


× عرائس المجالس للثعلبى ص 1۸٤‏ . 
+ تقسیر الألوسی ج ۲۲ ص ٠٣١‏ . 
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وجاء قوله تعالی مخاطبا الرسول له : 
« واصبر كما صير أولوا العزم من الرسل » . ( من الاية ٠١‏ - الأحقاف ) 


واختلفوا فى تعداد أولى العزم أشهرها : أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم 
السلام بالاضافة إلى خاتم الأنبياء به . وقد يكون المراد بأولى العزم من الرسل أن « من » 
هى لبيان الجنس أى أن أولى العزم كلهم من الرسل . فيكون أولوا العزم صفة الرسل جميعهم 
ويكون المعنى : فاصبر على مكابدة الشدائد مطلقا كما صبر إخوانك الرسل قبلك . ومن هذا 
يكون الصبر من الأنبياء لازم لكمال خلقهم * . 

أما الإنسان العادى . فقد خلق هلوعا بطبعه . إذا مسه الشر جزوعا . فإذا تمسك إنسان 
خسده ولال مكة». لفن سفة آي شقن أي حمسا :ل شائ عشرة نة : وظل ايرا 
فقد بلغ درجة الصبر التى يكون عليها الأنبياء والرسل . ويكون البلاء وما صاحبه من ألم وشدة 
قد أزالا من النفس أى هلع . وأى جزع . فلم يعد يشعر بأى منهما . لأن رضاه بقضاء الله 
وقدره قد شغل قلبه . فلا محل لشعور آخر . كما أن حبه لله قد ملك عليه حواسهة . بحيث 
أصبح صابرا . بل ومستعذبا لما به . وما قیل : 

وما لجرح إِذا أرضاكم ألم 

ومرحلة الرضا هذه تجعل المرء قى درجة تقرب من « المقربين » وهى الدرجة التى عليها 
الأنبياءوالرسل. 

وهذا ما فعله أيوب - إذ صبر على كل البلاء الذى نزل به فنال هذه الدرجة . فاختاره الله 
نبیا 


وعليه . ففى رأيتا - أن بلاء أيوب كان قبل النبوة . 


وقد روى أن النبى يه سال طائفة من أصحابه : ما أنتم ؟ فقالوا : مؤمنون . فقال : ما 
علامة إيمانكم ؟ قالوا : نصبر على البلاء ونشكر عند الرخاء وترضى بمواقع القضاء ٠‏ فقال : 
مؤمنون ورب الكعبة . وفى رواية أخرى أنه قال : حكماء علماء . كادوا من فقههم أن يكونوا 
أنبياء. 

وحديث آخر . قال تله : إذا أحب الله عبدا . ايتلاه . قإن صبر . اجتباه . قإن رضى 
اصطفاه. 


٭ تفسیر ابن کثیر ج ٤‏ ص ۱۷۲ 
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فهذه ثلاث مراحل : الابتلاء ثم الاجتباء ثم الاصطفاء . 
فالبلاء أولا . فإذا صبر العبد . اجتباه الله . والاجتباء من جبيت الشىء إذا حصاته لنفسك . 
والمعنى اختاره الله لفضائل فيه . والصبر من هذه الفضائل . وجاء فى قصة يوسف عليه 
السلام قوله تعالى : 
« وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الأحاديث . ويتم نعمته عليك وعلى آل 
يعقوب . كما أتمها على أبويك من قبل . إبراهيم وإسحق . إن ريك عليم حكيم ». 
( 1 ¬ يوسف ) 
كان البلاء بالقائه فى الجب . فصبر . فكان الاجتباء . وعلمه الله تأويل الأحلام والرؤى . 
فتوصل بذلك إلى المكانة الرفيعة فى الدنيا . ثم كان تمام النعمة بالنبوة . 
والاصطفاء من الصفوة . وهم خيار القوم . وجاء قوله تعالى : 
« قال ياموسی . إنى اصطفيتك على الناس برسالاتی وبكلامی » . 
( من الاية ٠١١‏ - الأعراف ) 
فالاصطفاء على الناس هو انتقاؤه من بينهم ليكون محلا للرسالة ولكلام الله . 
« الله يصطفى من الملائكة رسلا . ومن الناس ». ( ۷۵ - الحج ) 
فالمراحل كما وردت فى الحديث الشريف هى بالترتيب التالى : 
البلاء - الصبر - الاجتباء - الرضا - الاصطفاء . 
وعلى هذا نرى أن أيوب كان رجلا صالحا ‏ اختبره الله بالصحة والغثى قشكر . فأحبه الله. 
ثم ابتلاه بفقد المال وا لأهل ويالمرض فصبر فاجتباه . وزيد البلاء . فرضى . فاصطفاه الله نبيا . 
وكان البلاء قبل النبوة . وكان الصبر على البلاء . والرضا بالقضاء هو الطريق إلى النبوة . 


الاختبار بالخير والشر : 


جاء فى حديث أخرجه الديلمى من رواية يزيد الرقاشى عن أنس * : الإيمان نصفان . 
نصق صبر وذ نصف شکر . 


+ إحياء علوم الدين . أبى حامد الغزالی . ج ٤‏ ص ۸ه . 
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والشكر على النعمة يكون بحمد الله I E N‏ . ثم استعمالها 


فى طاعة الله . 
قال رسول الله ت لرجل : كيف أصبحت ؟ قال بخير . قأعاد رسول الله السؤال ثلاث 
مرات حتى قال . بخير . أحمد الله وأشكره . فقال عه . هذا الذى أردت منك . أخرجه 
الطبرانى ومالك . 


وقد كان أيوب رجلا صالحا . من نسل عيسو . يعبد الله على اللة الحنيفية دين إبراهيم 
جدهہ . وإسحق أبيه 2 
وكان غنيا يكثر من الصدقات وأعمال البر . وإقبال الدنيا على المرء هو اختبار له : 


« إنا جعلتا ما على الأرض زي ينة لها . لنيلوهم أيهم أحسن عملا ». 

( ۷ - الكهف ) 
واجتان أيوب هذا الاختبار . وشکر الله تعالی على نعمائه . 
بقی الاختبار بالشو أى بالبلاء . 
« وتبلوكم بالشر والخير فتنة . وإليتا ترجعون » . ( ۲۵ - الانبياء ) 
والبلاء قد یکون بذنب . وقد يکون بدون ذنب . 
وقد ذکرنا سابقا ( ص ٥۹۹‏ ) أن البلاء يكفر الذنوب . 
أما البلاء يدون ذنب فيكون اختبارا لإظهار خبايا النفوس ٠‏ والله عليم بها . ولكن ليعلم 

المرء ماقد كان خافيا عليه من دخيلة نقسه . 

« ولتبلوتكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين » . ( ۴۱ - مخمد ) 
ومعناه حتی يظهر علمنا بوقوعه . وتعلمونه أنتم كذلك لصدوره منكم وقال الله تعالی: 


يخفون فى أنفسهم مالا يبدون لك » . ( هن الاية ٠٠١‏ - آل عمران ) 


( من الاية ٠٠٤‏ - آل عمران ) 


- وإن كانتا قد قيلتا فى غزوة أحد - إلا أنهما توضحان أن الابتلاء يكون لإظهار 
تخقى الأنقس د ولييان مافى الصدور : 


٭ الاتحافات السنية فى الاحاديث القدسية - محمد المدنی ص ٣٣‏ . 


هنا يثور السؤال : هل كان ابتلاء أيوب بذنب أم بدون ذتب ؟ 

من الطبيعى أن من يعتقدون بنبوة أيوب قبل الابتلاء . يرون أن ابتلاء أيوب كان يدون ذنب 
لعصمة الانبياء . ويكون ابتلاؤة محض اختبار من الله تعالى لقوة صبره وعمق إيمانه : 

ما من يرون أن النبوة كانت بعد الابتلاء والصبر عليه . فلا بأس عندهم من أن البلاء كان 
بذنب . إذ عند وقوع الذنب كان رجلا صالحا ولم يكن بعد نبيا . 

فى حديث قدسى * : أخرجه الديلمى وابن النجار عن عقبة بن عامر . 

قال الله عز وجل لأيوب : تدوى ماجرمك إلى حتى ابتليتك ؟ قال : لايارب . قال : لأنك دخلت 
على فرعون فادهنت بکلمتین . 

والإدهان كلمة لينة فيها مجاملة . 

وقد سبق أن ذكرنا ( ص ٥۹1‏ ) زيارة أيوب لمصر ومقابلته لأحمس . وقد يبدى أن هذا 
الذنب بسيط . ولكن سبق أن أوضحنا ( ص ٠١١‏ ) أن الذنب يكب إذا كان من ارتكبه مقريا 
إلى الله . وكان أيوب يكثر من شكر الله على نعمائه حتى أصبح أو كاد أن يكون من المقريين 
إلى الله . 

وهكذا كانت إرادة الله أن يبتلى أيوب - كما سبق أن أوضحنا - بضياع المال والولد. 

وأراد الله أن يزيد بلاءه حتى يعلى من درجته أكثر فأكثر تبعا لمقدرته في الصبر على البلاء. 

فكان الابتلاء فى الجسد بالمرض . ٠‏ 


والتصرف عند البلاء يكون بطريقتين : 

. الجزع والمبالغة فى الشكوى وإظهار الكابة وهو يتنافى مع الإيمان الحق‎ - ١ 

- الصبر : قال رسول الله به : الصير نصف الإيمان . وقال كذلك : من إجلال الله 
ومعرفة حقه . أن لاتشكى وجعك ولا تذكر مصيبتك . 

فى حديث قدسى : قال الله عز وجل : إذا اشتكى عبدى فأظهر المرض قبل ثلاث فقد 
شكانى . أخرجه الطبرانى عن أبى هريرة . " 

وإظهار المرض يكون بالحديث عنه أو بالشكوى منه أو بالبرم والضجر . ولم يحدد الحديث 
القدسى ماهية الثلاث . والمفهوم أنها ثلاث ليال أو ثلاث أيام . ولعل هذا قى مايسمى بالحالات 
الحادة . أما الحالات المزمنة مثل الشلل أو مرض أيوب فلا شك أن المقصود ثلاث سنوات . 
ولعل تحديد المدة فى الحديث بثلاث . لأن الله عز وجل عالم أن بعض الناس إذا طال بهم البلاء 


» الإتحافات السنية فى الأحاديث القدسية . محمد المانی ص ٣۲‏ ١٠ء‏ . 
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أكثر من هذا . سيتحدثون عما بهم لزوارهم رغما عن محاولتهم كتمانه فكانت مشيئته ألا 
يحملهم فوق طاقتهم . ققد يكون قي البوح - أو الفخ لأقضقضة - عما بهم راحة نفسية لهم 
لشعورهم بتعاطف الآخرين معهم . فيواسونهم بكلمة تعينهم على تحمل آلامهم . 

أفردت التوارة لآيوب سفرا كاملا من أريعين صقحة - هو سفر يوب به تفصيل مناقشات 
دارت بینه وبين اصحاب له کانوا یترددون عليه بین الحين والآخر . وقد آشار حديث شريف إلى 
هؤلاء الأصدقاء . 

فی حدیث * رواه ابن أبى حاتم بسنده عن الزهرى عن أنس بن مالك أن النبى له قال : 
إن نبی الله یوب لبث به بلاؤه ثمانى عشرة سنة . فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه 
كانا من أخص إخوانه له . كانا يغدوان إليه ويروحان . فقال أحدهما لصاحبه : يعلم الله لقد 
أذنب أيوب ذنبا ما أذتبه أحد من العالمين . قال له صاحبه : وما ذاك ؟ قال : من ثمانى عشر 
سنه لم یرحمه ریه فیکشف مابه . فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له.. فقال أيوب 
: لا أدرى ماتقول . غير أن الله عز وجل يعلم أنى كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران 
الله . فأرجع إلى بيتى فأكفر عنهما كراهية أن يذكرا الله إلا فى حق . 

وتقول التوارة ( اصحاح ۲ أيوب ) ما مختصره : 

فلما سمع أصحاب أیوب بكل البلاء الذی اتی عليه جاعوا ليرثوا له ویعزوه وقعدوا معه على 
الأرض سبعة أيام وسبع ليال .. ولم يكلمه أحد بكلمة لأنهم رأوا أن كآبته كانت عظيمة جدا . 


بعد هذا تکلم یوب وسب يومه . 


ولا نوافق على أن أيوب سب يومه . 

فى حديث قدسى ** أخرجه الشيخان . وأحمد وأبو داود عن أبى هريرة قال الله عز وجل : 
يؤذينى ابن آدم . يسب الدهر . وأنا الدهر . بيدى الأمر . أقلب الليل والنهار . 

وفی حدیٹ آخر رواه مسلم عن أبی هريرة . قال الله تعالی : يؤذينى ابن آدم . يقول ياخيبة 
الدهر . فاا يقوان ياخيبة الدهر . فإنى أنا الدهر . أقلب ليله ونهاره . قإذا شئت قبضتهما . 

وهكذا نرى أن أيوب . ظل صابرا عدة ستوات . أكثر من ثلاث . لم يتكلم عن مرضه أو 
عما يشعر به لأحد . وطال مرضه . 

والمرض إذا طال واستطال . يؤر على حالة المريض النفسية . ويضعف من إرادته . ومن 


× البداية والنهاية . ابن کثير . ج ١‏ ص۲۰۸ . 
الاتحافات السنية فى الأحاديث القدسية . محمد المدتى . ص ۲۷ . 


هنا يكون المنقذ لوسوسة الشيطان محاولا أن يزعزع إيمان المرء بالله . ويجاهد الشخص لدفع 
هذه الوساوس بعيدا . ویكابد كثيرا فى ذلك . 

وهذا ماکان من أمر أيوب . 

« واذکی عبدنا أیوب إِذ نادی ریه . أنى مسنى الشيطان بتصب وعذاب » . 

٤١(‏ - ص) 

والشيطان ليس له من سلطان على ابن آدم إلا الىسوسة قيحاول أن يقنطه من رحمة الله 
ويوسوس إليه بظلم القضاء . وكان أيوب يجاهد فى دقع هذه الوساوس عن نفسه حتى ناله 
تعب وعذاب . ولا طال مرضه وجاءه أضحابه یزورونه راح ینفس عما بداخله . فقال مامعناه ؛ 
ليتنى لم أولد . ولعل الشيطان راح يوسوس له أن يتمنى الموت . 

قال الإمام أحمد بن حثبل عن آخرين عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله که :ل 
يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به . فإن كان ولابد متمنيا الموت فليقل : اللهم أحينى ماكانت 
الحياة خيرا لى . وتوقنى إذا كانت الوفاة خيرا لى . مخرج فى الصحيحين هكذا : لايتمتين 
أحدكم الموت لضر نزل به . إن كان محسنا فيزداد إحسانا وإن كان مسيئًا فلعله يستعتب : 
ولكن ليقل اللهم أحينى ماكانت الحياة خيرا لى . وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرا لى . 

وقال الإمام أحمد عن آخرين عن أبى إمامة : قال : جلسنا إلى رسول الله تيه . قذكرنا 
( والمعنى ذكرنا الآخرة ) فبکی سعد بن أبى وقاص . فاكثر البكاء وقال : يالیتنى مت . فقال 
النبى تله : ياسعد أعندى تتمنى الموت ؟ فردد ذلك ثلاث مرات . ثم قال : ياسعد . إن كنت 
خلقت للجنة . فما طال من عمرك وحسن من عملك فهو خير لك . 

قالوا . هذا إذا كان الضر خاصا بالمرء . فى ماله أى ولده أو جسده . أما إذا كان فتنة فى 
الدين فيجوز سؤال الموت* . كما قال الله تعالى : إخبارا عن السحرة لما أراد فرعون أن 
يصدهم عن الإيمان برب موسى وتهددهم بالقتل . قالوا : 


« ريتا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين » . ( ۱١١‏ - الأعراف ) 
« قالت يالیتنی مت قبل هذا . وکكنت نسيا منسيا » . ( ۲۳ - مریم ) 


وفيما عدا ذلك فلايجوز للمرء أن يتمنى الموت . بلفظ صريح أو لفظ يضمر هذا المعنى . 


٭ تقسیر ابن کثیر ج ۲ ص ٤۹۲‏ . 
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وقد أفاضت التواراة في نسبة ذلك الأمر لأيوب . ولعله راح يحدث أصنحابه بالصراع الذي 
کان يدور فی داخله . جاء بالاصحاح ۲ ايوب کلام يحمل معنی مستترا لتمتى الموت . فقد ورد 
أنه قال : 
أ - ليت اليوم الذى ولدت فيه لم يكن . 

ليته هلك اليوم الذى ولدت فيه ليكن ذلك اليوم ظلاما . ولايشرق عليه نهار ليحل عليه سحاب 
. ولیحدث له کسوف برعبه ویظلمه . : 

أما ذلك اللیل - الذی قد قیل قد حبلٌ فيه برجل - فلیمسکه الدجی » ولایدخلن فی'عدد 
الشهور . لتظلم نجومه . ولا يكن نور ولا ير هدب الصبح . 
ب - ثم تمنی أنه لم یولد فقال : 

لم لّم أمت قي الرحم ؟ عندما خرجت من البطن لم لم أسلم الروح؟ لى خدث هذا لكنت الآن 
مضطجعا ساكنا ( أى ميتا ) كأجنة لم يروا النور . أو كسقط مطمور ( إجهاض ) . فى الموت 
يستريح المتعبون . 

ثم يتساءل عن معنى الحياة إذا كانت بهذا الشقاء فيقول : 

لم يعطى لشقى نور ؟ ولم تعط الحياة لتكون مرارة للنفس ؟ إنه لحرى بهؤلاء أن يبتهجوا 
عندما یجدون قبرا ! 

وفى رأينا أن تمنى عدم الوجود يماثل تمنى الوت ويحمل معنى عدم الرضا بالحياة . وعدم 
الرضا بنصيبه منها وبالقضاء والقدر . وقيها ضجر وتبرم بحاله . وكل هذه المعانى تستوجب 
التكفير عنها . وكانت سببا فى بقاء البلاء عدة سنوات . 


كانت كلمة الصديق الأول كلمة تشجيع فقال له : 

١‏ - فى الماضى أرشدت كثيرين . وساندت آخرين فى محنتهم . وأقلت العاثر وكنت سندا 
للخائفين . والآن إذا جاء عليك ضجرت ؟ 

- وإذا كنت تنظر إلى تقواك واتباعك الطريق القويم وأنك مع هذا قد نزل بك بلاء . فتذكر أنك 
لست وحدك فى ذلك . بل هناك كثيرون وتذكر من هلك وهو بریء . 

۳ - ثم هو يحذر أيوب من أن ينسب إلى القدر الظلم . فالقدر تجرى به الملائكة بأمر من الله 
تعالی فكأته يحذره من أن ينسب الظلم إلى الله . 

. ساتم يعزيه قائلا : إن الشقاء مكتوب على الإنسان ولا فائدة من الغضب‎ ٤ 

٥‏ - ثم يوضح له قدرة الله وأنه يفعل مايشاء : فهو الفاعل لعظائم مور لا تفحص . وعجائب لا 
تعد . المنزل مطرا على وجه:الأرض . الجاعل المتواضعين فى العلا . المبطل أفكار المحتالين . 
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يجعل نهار الماكرين ظلاما . 
وكأنه يقول : هو المعز المذل . الرافع . الخافض . 
وكأنه يقول أيضا : لايسأل عما يفعل . 
٦‏ - ثم يطلب منه أن يتحمل البلاء فيقول : هى ذا طويى لرجل يؤدبه الله فلا ترفض تاديب 
القدير . لأنه هو يجرح ويعصب . يسحق ويداه تشفيان . بمعنى أنه يجرى القدر بالبلاء ولكنه 
یخفق منه . ویعین على تحمله . وهذا نفس معنى الدعاء : 
اللهم لا نسالك رد القضاء . ولكن نسألك اللطف فيه . 
اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير . 
۷ - ثم يقول له إن الله معك فى الشدة . وإذا كان الله معك فلا تخش شيئًا . فلاتخاف من 
الخراب . ووحوش البرية تسالمك . وخيمتك آمنة وزرعك كثير . 


أصدقاء أيوب يتهمونه بارتكاب الشر : 


لما طال امرض بأيوب » زاره أصدقاؤه ثانية واعتقدوا أنه لابد قد ارتكب شرا استحق بسببه 
هذا البلاء . ولعلهم استشعروا المعنى الذى تقوله الآية الكريمة : 


« وما أصايكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم » . ( ۲۰ - الشوری ) 
فقال : 


- تقصر خطواته ويساق إلى الأهوال . 
- من تحت تيبس أصوله ومن فوق يقطع قرعه . 


وکانه یقول له : 
« كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض مالها من قرار » . ( ۲۹ - ابواهیم ) 


- ذكره يبيد من الأرض . ولا اسم له على الأرض . 

- يدفع من النور إلى الظلمة . ومن المسكونة يطرد . 

< فور الاشرار ینطفیء ولا یضیء لهیب ناره . النور یظلم فی خیمته وسراجه فوقه ینطفیء. 
د والذين كسبوا السيئات . جزاء سيئة بمثلها . وترهقهم ذلة . مالهم من الله 
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من عاصم . كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما » . ( ¥۷ - يونس ) 
- صوت الشرير لايزتفع . والشرير ينال جزاؤه . 
- خبزه يتحول مرارة فى بطنه والمال الحرام الذى أكله سيتقيؤه والله سيطرد هذا المال 
الحرام من بطنه كقوس من نحاس . والسهم يخرج من بطنه . 
- تاکله نار ترعی فی خیمته . 
أما الصديق الثانى فكان صريحا وقال لأيوب إنه يستحق مانزل به من بلاء : 


١‏ - إن أبناء أيوب - قد ارتكبو! ذنوبا فى حق الله . فكان أن جازاهم الله بالموت بسيب 
معصيتهم . 1 
۲ - يتهم أيوب فيقول له لعلك ارتكبت أي من الشرور الآتية : 

ارتهنت أخاك بلا سبب وسلبت ثياب العراة , 

ماء لم تسق العطشان وعن الجوعان منعت خبزا . 

الأرامل أرسلت خاليات ( من العطاء ) وذراع اليتامى انسحقت . لأجل ذلك حواليك فخاخ 
ويريعك رعب والظلام حولك . 

ويقول له : إن الله لاتخفى عليه خافية : 

هو ذا الله في عليائه فى السموات . فلعلك قلت كيف يعلم الله ؟ 

هل الضباب والسحاب يغطى فلا يعلم أعمالك ؟ 

هل على الطريق الذى سار عليه الآثمون قديما تمشى . وقد علمت أن الله جازاهم بأفعالهم 
. وأتى بنيانهم من القواعد . 

فكأنه يقول له بأننا لانعرف ما ارتكبت من إثم ولكن الله يعلمه ويحاسبك عليه : 


« إن الله لايخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء » . (ه - ال عمران ) 
« وإن تبدوا مافی أنفسكم أو تخفوه يحاسيكم به الله » . ( ۲۸٤‏ - البقرة ) 


واضح أن أصدقاء أيوب لم ينتبهوا إلى أن هناك نوع من البلاء يختبر الله به العباد . ليميز 
الله ضعيفى الإيمان من قويه . ليعظم من قوى إيمانه أجرا . 
« ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين وتبلوا أخباركم » . 
( ۳۱ - محمد ) 
فهناك قوم يعبدون الله على حرف أى على طرق من الدين . فإن أصابه خير دنيوى 
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كالرخاء والعافية والولد وكل مايشتهى » ثبت على الدين . لا لأنه إطمان به » بل الخير الذى 
أصابه . وإن أصابه مكروه فى أهله أو ماله أو نفسه . سخط وضاق وتبرم وسب الدهر . وقد 
يرتد عن الإيمان وينقلب على وجهه . 

« ومن الناس من يعبد الله على حرف . فإن أصايه خير إطمأن به . وإن 
أصابته فتنة انقلب على وجهه . خسر الدنيا والآخرة . ذلك هى الخسران المبين ». 

) الحع‎ - ١ ( 

وفی حدیث قدسی أخرجه الطبرانی والبیهقی . 

إن الله تعالى يقول للملائكة : انطلقوا إلى عبدى قضبوا عليه البلاء صبا . فيأتونه فيصبون 
عليه البلاء . فيحمد الله . فيرجعون فيقولون : يارينا . صببنا عليه البلاء صبا كما أمرتنا . 
فيقول : ارجعوا . فإنى أحب أن أسمع صوته . 

وفى رأينا أن « أحب أن اسمع صوته » تعنى أن يسمعه الله يحمده على الضراء . كما كان 
يحمده فى السراء . إيمانا من العبد بأن قضاء الله وقدره لابد أن يتقبل بذفس راضية وبالشكر. 


« وعسی آن تکرھوا شیئا وهی خير لکم » . ( هن الية ۲٠١‏ - البقرة ) 
« فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا » . ( ۱۹ - التساء ) 


البلاء يكفر الذتوب . 

أخرج الحاكم الحديث القدسى التالى : 

إن العبد إذا مرض أوحی الله الى ملائكته : آنا قيدت عبدى بقيد من قيودى . فإن أقبضه 
أغفر له . وإن أعافه فحينئد يقعد لا ذنب له. 

وحدیث آخر أخرجه ابن صخر عن أبى هريرة : * 

إذا مرض العبد بعث الله تعالى إليه ملكين فيقول انظروا مايقول لعواده . قإن هى إذا دخلوا 
عليه حمد الله رفعوا ذلك إلى الله . وهو أعلم . فيقول : لعبدى إن أنا توفيته الجنة . وإن أنا 
شفيته أن أبدله لحما خیرا من لحمه . ودما خیرا من دمه . وأن أکفر عنه سیئاته . 

وحدیث آخر أخرجه أحمد والطبرانی وابن عساکر : ** 

قال الله عز وجل : إذا ابتلیت عبدا من عبادی مؤمنا . فحمدنی وصبر على ما ابتلیته . فإنه 
يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا . ويقول الرب للحفظة . إنى قيدت عبدى هذا 
وابتلیته » فأجروا له ماکنتم تجرون له قبل ذلك من الأجر وهو صحيع . 
* إحياء علوم الدين . أبو حامد الغزالی ج ٤‏ ص 14 . 
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أيوب يتفي ارتكاب الشر : 

قال أيوب لأصدقائه إنه لم يفعل شرا وأنه كان تقيا : 

. لم یزن حتى ولى بالنظرة‎ - ١ 

۲ - لم يغش . 

. كان يعطف على اليتيم والمسكين والفقير‎ - ٣ 

. لم يجعل جمع المال كل همه‎ - ٤ 

. لم يتلوث ولو فى السر بعبادة الكواكب‎ - ٥ 

- لم يتلوث بمرارة لأعدائه أو شماتة فيهم . 

۷ - لم يأكل أجر الأجير . 

ویؤکد أیوب أنه بار ولم يذنب فیقول : 

- بخطواته استمسکت رجلى . حفظت طريقه ولم أحد عنه . والمعنى سرت على الطريق 
المستقيم - طريق الله - ولم أنحرف عنه . 1 

- من وصية شفتيه لم أبرح . بمعنى نفذت جميع أقواله وأوامره . 

س أکثر من فریضتی عملت . 

هذه الأقوال التى ذكرها لأصحابه كان يقصد بها بيان براعته من إتهامهم له بارتكاب 
خطيئة ما استوجب بها هذا البلاء . قراح يعدد أنواع البر التى عملها . ولكن فى ثنايا هذه 
الأقوال . وخاصة أنه كان يكررها كلما زاروه . نلمع شيئًا من العجب . والجملة الأخيرة 
« آأكثر من فريضتى عملت » تعتبر نوعا من الإدلال . 

إن اعتقادنا بأن البلاء كان قبل النبوة يرفع الحرج عند نسبة العجب والإدلال إلى أيوب . 

قال رسول الله عه « ثلاث مهلكات ‏ شح مطاع . وهوى متبع . وإعجاب المرء بنفسه . 
أخرجه البزار والطبرانى والبيهقى. * 

وقال رسول الله مه : لى لم تذتبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك » العجب » العجب . 
أخرجه البزار وابن حيان والبيهقى . 

وقيل لعائشة رضى الله عنها : متى يكون الرجل مسيئًا ؟ قالت : إذا ظن أنه محسن . 

وقال ابن جريج فى تفسير معنى الحديث الشريف السابق » إذا عملت فلا تقل إنى عملت . 
وقال زيد بن أسلم : أى لا تعتقدوا أن أفعالكم بارة فيدخلكم العجب . 

فمن عنده نعمة من مال أو علم » ومن أدى فرائض الله » يكون عالما بما عنده وما أدى من 
فرائض . فإن أيقن فى نفسه أن ذلك نعمة من الله تعالى . فهذا ليس من العجب . إذ هق عازف 


٭ إحياء علوم الدین . أبو حامد الغزالی ج ۲ ص ۲٤٤‏ . 0 


أن ذلك کله فضل من الله . لی شاء نزعه منه . قیكون خائفا من زواله . 

أما العجب فهو أن يكون فرحا به مطمئنا إليه » ينسبه إلى نفسه . وإجتهاده فى العبادة 
يرجعه إلى قوة إرادته . فإذا زاد على ذلك أن ظن قى نفسه أنه - باجتهاده فى العبادة وكثرة 
فعل البر - قد أصبح له عند الله حقا . وأنه منه بمكان . حتى يتوقع بعمله كرامة فى الدنيا » 
واستبعد أن یجری عليه مكروه كما يجرى على سائر الخلق - سمى هذا إدلالا بالعمل . 
فكأنه يرى لنفسه على الله دالة * . ويظهر ذلك واضحا فى قول أيوب وتكراره « أكثر من 
فریضتی عملت » . 

وقى الخبر : إن صلاة المدل لاترفع فوق رأسه . ولأن تضحك وأنت معترف بذنبك . خير من 
أن تبكى وأنت مدل بعملك . وقیل حديث غير مسند . 

والإدلال يكون فيه توقع مكافاة . 

فمن أكثر العبادة وتوقع إجابة دعوته واستنكر بباطنه ردها » كان مدلا بعمله . 

ومن أكثر بذل المال فى الصدقات ونحوه وتوقع زيادة الرزق » كان مدلا بعمله . 

وقد ذكرت التوراة . فى أكثر من موضع فى سفر أيوب قوله : إنه يدعو فلا يستجاب له أو 
لا يلتفت إليه . وهذا إدلال . 


وينعكس عجب ال مرء بعبادته وإدلاله - على موقفه من الله تعالى . 

فالعجب يؤدى إلى نسيان الذنوب وإهمالها . فبعض الذنوب لا يذكرها . وما يذكره 
یستصغره بجانب کثرة عبادته . فلا یجتهد فی تدارکه والاستغفار منه ولایتوب منه . ویظن أنه 
يغفر له لكثرة حسناته . 

أما الإدلال فى العبادات والأعمال فمعناه أن المرء يمن على الله بفعلها ويتسى نعمة الله 
عليه بالتوفیق والتمكین منها . 

كما أن المعجب . إذا ظن أنه عند الله بمكان . وظن أن له عند الله منة وحقا بأعماله . 
فیکون مدلا أيضا . 

ويبتلى بهذا الداء العباد والعلماء وأصحاب المال المشمرون عن ساق الجد لسلوك سبيل 
الآخرة . " فالعابد يجتهد فى العبادة . والعالم يبالغ فى نهى نفسه وفى نصح الآخرين . 
وصاحب المال يكثر من الصدقات والتصدق . فيشتهرون بين الناس بالعبادة والعلم والكرم . 
وتستريخ نفوسهم إلى مانالوه من شهرة بين الخلق . ويجدون لذة فى قبول الاس لهم وتظرهم 
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إليهم بعين الوقار والتعظيم . 

فتسرع النفس إلى إظهار الطاعات . وتفرح بحمد الناس وتستريع النفس إلى نظر الاس 
إليهم بعين الاحترام والتوقير . وأنهم يتبركون بمشاهدته ولقائه ويرغبون فى بركة دعائه 
ويحرصون على اتباع رأيه . يكرمونه في المحافل غاية الإكرام . ويسامحونه فى البيع والشراء . 
ويقدمونه فى مجالسهم ويتواضعون له وينقادون ٠‏ قتضيب النفس من ذلك لذة هى من أعظم 
اللذات . فتقبل على العبادات ويذل المال . متحملة فى سبيل ذلك المشاق . وهى يظن أن عبادته 
خالصة لله وبذله للمال هى خالص لوجه الله . ولا ينتبه لهذه الشهوة الخفية للجاه والشهرة ‏ التى 
تعجن عن إدراكها العقول ٠‏ ويرى أى يعتقد أنه مخلص فى طاعة الله ومجتنب لمحارم الله . 
والنفس قد أبطنت هذه الشهوة الخفية . فرحا بما نالت من المنزلة والتعظيم عند الناس . 
فأحبطت ثراب الطاعات وتللت من أجور الصدقات والأعمال . 


قال رسول الله تبه : إن أخوف ما أخاف على أمتى : الرياء والشهوة الخفية . التى هى 
أخفى من دييب النملة السوداء على الصخرة الصماء فى الليلة الظلماء . قال الحاكم صحيح 
الإسناد .* 

وقال رسول الله تيه *: بحسب المرء من الشر - إلا من عصمه الله من السىء - أن 
يشير الناس إليه بالأصابع فى دينه ودنياه . إن الله لاينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلويكم 
وأعمالكم . رواه مسلم ورواه الطبرانى والبيهقى بلفظ « كفى بالمرء إثما ... الخ الحديث » . 

والعجب والإدلال مسالة داخلية ترجع إلى النية . وهذه منطقة لا يطلع عليها أحد إلا الله 
سبحانه وتعالى . حتى إن المرء نفسه قد يخفى عليه أنه قد اجتاز الحد الفاصل بين منطقة 
الرضا ودخل منطقة العجب . 

فالورع والتقوى وإخلاص العبادة وكثرة الصدقات أمور مطلوبة . ويسر المرء لإتيانها . ولكن 
لايجب أن تغيب عنه الحقيقة : وهى أن الله هو الذى يسر له أمرها : وسخر له أعضاءه وإرادته 
للقيام بها . فإن كان هناك إعجاب . فهو الإعجاب . بجود الله وكرمه وفضله فى تيسير ذلك . 
وليس إعجاب المرء بنفسه فى إتيانه هذه العبادات. 

قال رسول الله له : حب المال والجاه ينبتان النفاق فى القلب كما ينبت الماء البقل . 

فالمال يتوصل به إلى الأغراض والمقاصد وقضاء الشهوات وسائر خظوظ النفس . ويا مال 
يتم تسخير الآخرين لقضاء حوائجه . 
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وذو الجاه يملك قلوب الناس ويقدر أن يستعملهم فى أغراضه ومآربه . والجاه يكتسب 
بأنواع من المعاملات . وتصير القلوب مسخرة باعتقاد الكمال فى ذلك الشخص فتنقاد له 
ويدخل فى نفس صاحب ال مال ذى الجاه . شىء من الكبر والخيلاء . وخاصة إذا بدا الناس فى 
مدحه وتعظيمه وإيثاره بالصدارة فى المحافل والتقديم فى جميع المقاصد . 

قد يقول المرء : هى أعمالى . وأنا الذى قمت بها . وأفرح إذا أديتها وأرضى عن نفسى - 
وأعجب بها - وأنتظر عليه ثوابا ! 

ولكن لى تمعنا فى الأمر لوجدنا أن الفعل اشترك فيه : 

- جسد . خلقه الله . وجعل له القوة على فعل ماتريد . وسلامة الأعضاء لم تكن بقدرة المرء 
وإنما هى منحة من الله . ولى شاء سلبها هذه القدرة فما استطاع تحريكها . 

- ثم القلب وهو محل الإيمان . وقريق قدر الله لهم أن يكونوا مؤمنين - وكنت أنت منهم - 
وفريق غير ذلك . 

- ثم كان الفعل والإرادة للقيام بالعمل . 

فالعناصر الثلاثة خاضعة لمشيئة الله تعالى . إن شاء يسّرها فيتم الفعل وإن شاء غير ذلك 


لم يتم الفعل . 
وکما قال الله تعالی : 
« وما رميت إذ رميت . ولكن الله رمي » . (۷ - الانفال ) 


ويقول الامام أبى حامد الغزالى * : كذلك ماضلى المرء إذ صلى . ولكن الله شاء له أن 
یصلی. 

فالأمر كله راجع إلى مشيئة الله . فلا محل للعجب . ولكن يجب الشكر على أن كان هو 
محل هذا الفعل الذى قام به . ويجب عليه أن يقول : 

« الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله » . 

) الأعراف‎ - ١( 

فالعپادات خزائن ومفاتیحها بید الله سبحانه وتعالی . 

ويضرب الإمام أب حامد الغزالى * المثل بخزانه ذهب ومفتاحها بيد خازن . ولو أجهدت 
نفسك بنفسك لن تستطيع فتح هذه الخزانة . وهب أن الخازن أعطاك المفاتيع . ومددت يدك 
فأخذتها وفتحت الخزانة ونلت مافيها من جواهر . فهل عجبك أنك مددت يدك وأخذت المفاتيع ؟ 
أم العجب بمن أعطى المفاتيع ؟ 

وكذلك فمهما كانت فيك القدرة وجمعت الإرادة العبادة . فقد كان ذلك كله بتوفيق من الله . 
كما أنه صرف عنك الموانع ودفع عنك مايثبط همتك . فلا محل للعجب من نفسك . ولكن تشكر 
× إحیاء علوم الدین - جزم ۲ ص ۲٤۸ - ۳٤١۷‏ , 
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من آثرك بهذه المنة . 

قال داود عليه السلام ” : يارب ما تأتى ليلة إلا وإنسان من آل داود صائم . وقى رواية 
أخرى : ماتمر ساعة من ليل أو نهار إلا وعابد من آل داود يعبدك . إما يصلى . وإما يصوم . 
وإما يذكرك . قأوحى الله تعالى إليه . ياداود . ومن أين لهم ذلك ؟ إن كل ذلك لم يكن إلا بى 
ولولا عونى إياك ماقويت . وساكلك إلى تفسك . قال ابن عباس : إثما أصاب داود من الذنب 
بعجبه بعمله إذ أضافه إلى آل داود مدلا به حتى وكل إلى نفسه . فأذنب ذنبا أورثه الحزن 
والندم . 


تذكر التوراة "" أن أيوب أخذ يتحدث لأصحايه عن الماضى يحسرة : 

فيذكر النعيم الذى كان فيه فيقول : 

ياليتنى كنت كما فى الشهور السالفة وكالأيام التى حفظنى الله فيها حين أضاء سراجه على 
رأسی . وپنوره سلكت الظلمة . ورضا الله على خيمتى . والقدير بعد معى . وحولى غلمانى . 
إذ غسلت خطواتى باللين ( كما نقول : يتمرغ فى الخير ) والصخر سکب لى جداول زيت ( أى 
یاتیه الرزق من ای شىء يفعله ) . 
كما يتذكر الجاه الذى كان فيه فقال : 

حين كنت أخرج إلى الباب قى القرية وأهيىء فى الساحة مجلسى . رآنى الغلمان فاختبأوا . 
والأشياخ قاموا ووقفوا . والعظماء أمسكوا عن الكلام ووضعوا أيديهم على أفواههم . صوتهم 
إختفى ولصقت ألسنتهم بأحناكهم . لأن الأذن سمعت لى فطربت . والعين رأت فشهدت لى . 

وراح یعدد الأشياء التى فعلها فاستحق هذه المكانة قائلا : 

- لأنى أنقذت المسكين المستغيث واليتيم والذى لا معين له . 

- بركة الهالك حلت على وجعلت قلب الأرملة يسر . 

ولفهم هذه الجملة الأخيرة . نشير إلى أن كلمة الهلاك تعنى الموت . وقد جاء فى القرآن 


الكريم قوله تعالى : 
« ولقد جامکم يوسف من قبل بالبینات . فمازلتم فی شك مما جامکم به حتی 
إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا » . ( ۲٤‏ - غاهر ) 
وجاء قوله تعالی أیضا : 
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« يستفتونك . قل الله يفتيكم فى الكلالة . إن امرؤ هلك . ليس له ولد وله 


أخت.... » . ۷ - التساء ) 


قمعنى قول أيوب : بركة الهالك حلت على وجعلت قلب الأرملة يسر . يكون : أحسنت إلى 
الأرملة وجعلت قلبها يسر ويذاك حلت على بركة المتوفى أى زوجها لإحسانى إلى زوجته بعده . 

وتستمر التوراة فى إيراد ماقاله : 

- ليست البر فكسانى . وكجبة وعمامة كان عدلى . بمعنى كثت أفعل الب والعدل كثيرا . 
بحیٹ یغطینی من رأسی إلى رجلى . 

- كنت عيونا للعمى . وأرجلا للعرج . وأب أنا للفقراء . 

- هشمت أضراس الظالم . ومن بين أسنانه خطفت الفريسة بمعنى خلصت المظلوم من 
بین أیدیه أو من بین أسنانه . 

- لی سمعوا . وأنصتوا عند مشورتی . 

- بعد کلامی لم یٹنوا ( أی بعد کلامی لم یقولوا قولا ثان ) . 

وقولى قطر عليهم ( أى نزل عليهم كالندى والقطر ) . وانتظروا مثل المطر وفغروا أفواهيم 
كما للمطر المتأخر . وينقل لنا هذا التعبير صورة إناس تأخر عنهم المطر حتى جفت حلوقهم 
واشتاقوا إلى الماء بشدة . فلما نزل المطر لم ينتظروا أن يمارا الكوب ويشربوا بل فتحوا 
أفواههم لتنزل قطرات المطر مباشرة فى حلوقهم . 

- كنت أختار طريقهم . وأجلس منهم مجلس الرأس وأسكن كملك 

- إن ضحکت ( ی علیھم ) لم یصدقوا . ونور وجھی لم یعبسوا . بمعنی حتی لو سخرت 
منهم لم يغضبوا . 

لا شك أن فى هذه الأقوال شىء من العجب وحب الجاه . مما كان يوجب التوبة . ولعل ذلك 
کان من أُسباب استمرا ر البلاء لعدة سنوات أخرى . 

كما أن تذكر الماضى واستحضاره فى الذهن بهذه الصورة ة اأبهجة والحبية إلى التفس . 
والتحسر عليه بهذا الشكل يولد فى النفس حزنا ومرارة ويورث نوعا من عدم الرضا بما قسم 


الله . 
وينهى الله عن ذلك بقوله : 
« لکیلا تأسوا على مافاتكم . ولا تفرحوا بما آتاكم » . ( ۲۳ - الحديد ) 
« لکیلا تحزنوا على مافاتكم ولا ما أصابكم » . ( ۱۰۲ آل عمران ) 


والحزن على مافات ذنب يوجب التكفير عنه يوضحه صدر الآية : 
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« فاثابكم غما بغم . لكيلا تحزنوا على مافاتكم ولا ما أصايكم » . 

وصحيح أن الآية نزلت فى وصف حال المسلمين قى معركة أحد ٠‏ إلا نها تصح قاعدة عامة 
یمکن الاستشھاد بها فی أى موقف مشابه . 

كما أن الموقف الذى نحن بصدده - من زوال نعمة الدنيا - يتطبق عليه قوله تعالى : 


« اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر فى الأموال 
والأولاد . كمٹل غيث أعجب الكفار نباته . ثم يهيج فتراه مصفرا شم .کون 
حطاما . وفى الآخرة عذاب شديد ومففرة من الله ورضوان . وما الحياة الدنيا 
إلا متاع الغرور . سابقوا إلى مغفرة من ريكم وجنة عرضها كرض السماء 
والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله . ذلك فضل الله.يؤتيه من يشاء . والله ذو 
الفضل العظيم . ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى كتاب 
من قبل أن نبرآها . إن ذلك على الله يسير . لكيلا تأسوا على ماقاتكم ولا 
تفرحوا بما آتاکم والله لا يحب کل مختال فخور » ۰ ( ۲۰ - ۲۳ د الحديد) 

فهذه الآيات توضح أن كل ماکان أيوب يتحسر عليه هى من متاع الدنيا . وهو لعب ولهو : 
ماتذكُره من المال . وألولد الملتفين حوله . والجاه . ومجلس الصدارة . والاحترام بالوقوف له 
والصمت عندما يتكلم . كل هذا تفاخر . وعرض زائل من أعراض الدنيا التى تغر من إطمان 
إليها ولم يجعلها ذريعة لبلوغ النعيم الدائم فى الآخرة . وفى الحث على طلب المغفرة مايفيد من 
أن تمنّى هذه الأشياء فى الدنيا يوجب طلب المغفرة من الله - كما هو حث على الزهد قى 
الدنيا . 

ثم يقرر الله سبحانه وتعالى أن كل مايحدث فى الأرض من أحداث ونائبات ومصائب 
مكتوب ومثبت فى اللوح المحفوظ أو فى علم الله عز وجل من قبل أن يخلق الله الأرض أو من 
قبل وقوع هذه الحوادث ولذا قيل . 

« جف القلم بها هو كائن إلى يوم القيامة ». 

ولو وعى الإنسان هذا المعنى تماما لوجب عليه ألا يحزن على مأفاته من نعم الدنيا . ولا 
يحزن على ما أصابه من بلائها . 

تذكر التوراة ( إصحاح ۷ أيوب ) أن أيوب قال : لأصحابه مامعناه أنه كان بارا ولم 
يفمل مايستوجب هذا البلاء بل كان يتوقع أجرا حستا : 

- كما يتشوق العبد إلى الظل وكما يترجى الأجير أجرته . ويقول : 
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- ولکن تعین لى أشهر سوء . ولیالی شقاء قسمت لى . 
- إذا اضطجعت أقول متى أقوم . الليل يطول . وأشبع قلقا حتى الصبع . 
- لبس جسمى الدود مع مدر التراب . 
- آیامی تمر بغیر رجاء . وعینی لا تعود تری خیرا . 
- إن قلت فراشی یعزینی وینزع کربتی » تریعنی الأحلام وترهینی برؤی فاختارت نفسى 
الموت . 
نلمح هنا نبرة عدم رضاء عما أصابه وسخط على القدر . 
بل واتهام للقدر بالظلم بأن أعطاه على بره هذا البلاء . 
وعدم الرضا بالقضاء والقدى ذنب يستدعى التكفير عنه . 
روی حدیث قدسى * . أن الله تعالى قال : أنا الله لا إله إلا أنا . من لم يصبر على بلائى ‏ 
ومن لم یشکر نعمائی ‏ ولم یرضی بقضائی . فلیتخذ ربا سوای . أخرجه الطبرانی وابن حیان. 
وعن رسول الله عه أنه قال : قال الله تعالى : قدرت المقادير . ودبرت التدبير وأحكمت 
الصنع . فمن رضی فله الرضا منی حتی یلقانی . ومن سخط فله السخط منی حتى لقان . 
ویروی ** أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام : ياداود إنك تريد . وأريد . إنما يكون 
ما أريد . فإن سلمت لما أريد . كفيتك ما تريد . وإن لم تسلم لما أريد . أتعبتك فيما تريد . ثم لا 
يكون إلا ما أريد . 
ومن دلائل الحب الحقيقى من العبد لربه أن يرضى بقضائه حتى يكاد لايشعر بالم البلاء . 
وإن حس به فی جسده إل انه لا یحس به فی قلبه وعقله . 
ولعل عدم الرضا الذى شعر به أيوب كان سببا فى بقاء البلاء به عدة سنوات أخرى . 


وسوسة الشيطان بأن الشرير ينعم في الدنيا ! 

قد يرى المرء - فى الدنيا - أن بعض الأشرار ينعمون ويتنعمون . ويرتكبون الآثام . ولا 
يقتص منهم . فی حين يرى بعض الصالحين مضيقا عليهم فى دنياهم . يفعلون الخيرات ومع 
ذلك نرى شدة فى حياتهم ورزقهم قليل . وتكون هذه المفارقة فرصة لوساوس الشيطان يوهم أن 
ذلك ليس عدلا . وظلم من القدر . ويلقى فى الروع أن الشر لايضر وليس من جزاء على فاعله . 
وأن البر لايفيد . ولا يثاب فاعله . فإذا انساق المرء وراء الشيطان فى وساوسه هذه نجده 
يتراخى فى إتيان العبادات كما لا يستعظم فعل الشر . وقد تتحقق غواية الشيطان له ويضل . 
أو ينتابه الشك فى عدل القضاء . 


» الإتحافات السنية فى الأحاديث القدسية . محمد المانى . ص ٠١‏ . 
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عن أنس وابن عباس رضى الله عنهما ” : شكا نبى من الأنبياء عليهم الساام إلى ربه فقال: 
يارب العبد المؤمن يطيعك ويجتنب معاصيك تزوى عنه الدنيا وتعرض له البلاء ٠‏ ويكون الكافر 
لايطيعك ويجترىء عليك وعلى معاصيك . تزوى عنه البلاء وتبسط له الدنيا ! فأوحى الله تعالى 
إليه : إن العباد لى والبلاء لى . وكل يسبح بحمدى . فيكون المؤمن عليه من الذنوب . فأزوى 
عنه الدنيا وأعرض له البلاء فيكون كفارة لذنوبه . حتى يلقانى فأجزيه بحسبناته . ويكون الكافر 
له الحسنات فأبسط له فى الرزق وأزوى عنه البلاء . فأجزيه بحسناته فى الدنيا . حتى يلقانى 
فأجزیه بسیئاته . 

ولا شك أن ماذكرته التوراة ( إصحاح ۲١‏ أيوب ) على لسان أيوب فى هذا ا معني - كان 
من وساوس الشيطان إذ جاء فيه قوله : 

- لاذا يحيا الأشرار ويشيخون . نعم . ويتجبرون قوة . نسلهم قائم أمامهم معهم وذريتهم 
فى أعينهم . بيوتهم آمنة من الخوف . وليس عليهم عصا الله . بقرتهم تنتج ولا تسقط ( أى 
ثروتهم تزيد ) . أطفالهم ترقص . يحملون الدف والعود . ويطربون بصوت المزمار . يقضون 
أيامهم بالخير . يقولون من هى القدير حتى نعبده ! 

ويرد على هذه الوساوس أحد أصضحابه فيقول : إن ماتراه من حال الأشرار ماهو إلا أمن 
مشحون بالألم الدائم . ويعتريه خوف من المصائب القادمة - وهو مرتقب للسيف ( للقصاص ) 
وصوت رعوب فى أذنيه . لأنه على القدير تجراً وصلب عنقه . وپشائر ماينتظره من مصائب 
تطن فى آذانهم باستمرار . وى لحظة سلام يأتيه ا موت وبيوته تصبع خربة . والظلمة النهائية 
يوم الدينونة تتجمع فتمحو رفاهيتهم . ومصيرهم مصير نبتة تذبل قبل أوانها . وقبل يومه 
يتوفی. 

وهذا المعنى يتفق مع قوله تعالى : 


د فذرهم فی غمرتهم حتی حین . آیحسبون أن مانمدهم به من مال وپنین 


فنسارع لهم قى الغيرات . بل لايشعرون » . ( £ - 3ه -االمۇمثون ) 
وقوله تعالی : 
« ذرهم يأكلؤا ويتمتعؤا ويلههم الأمل . فسوف يعلمون » . ( ۴ المجر) 


وقد فطن أيوب إلى هذه الحقيقة بعد أن صر البلاء معدنه فهو يقول فى أواخر أيام بلائه ما 
معناه : لا تغتروا بأن الاشرار لا تحدث لهم مصائب لأن جزاؤهم فى الآخرة وليس فى الدنيا . 
ويقول لأصحابه : إنه ليوم البوار يمسك الشرير . ليوم السخط يقادون . إلى من يجازيه على ما 
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عمل . فى الظاهر يبدو أن الشر أعطى كسبا . وتجاحه يغرى الكثيرين على تقليده ولكن الله 
يخزن إثمه ليجازيه به . ويسقيه القدر حميما . 


أيوب یکرر تعداد حسناته : 

كرر أيوب فى أكثر من إصحاح تعداد الحسنات التى قام بها ليؤكد لأصحابه أنه بار ولم 
یذنب . فقال : 

- ألم أبك لمن عسر يومه ؟ ألم تكتئب تفسى على المسكين ؟ 

- عهدا قطعت لعينى فكيف أتطلع لعذراء . وما هى الجزاء . اليس البوار لعامل الشر وناعل 
الثم . 

- إن كنت قد سلكت مع الكذب أو أسرعت رجلى إلى الغش فاأضع فى ميزان الحق . 
فیعرف الله كمالى , 

- إن كنت رفضت حق عبدى وأمتى فى أجرهما . فماذا كنت أصتع حين يقوم الله . ويماذا 
أجيبه إذا سالنى ؟ اليس هو خالقى وخالقهم أيضا . 

- إنى لم آكل لقمتى وحدى . بل أطعمت معى اليتيم والمسكين . 

- إنى لم أترك فقيرا بلا كسوة أو شخصا يهلك لعدم اللبس . بل سيشهد لى بأنى أدفاتة 
بالصوف من جزة غنمى . 

إن کنت جعلت الذهب عمدتی أی قلت للابریز آنت متکلی إن كنت قد فرحت إذ كرت ثروت 
ولان یدی قد وجدت کثیرا . 

- لم دع غريبا يبيت قى الخارج . وفتحت للمسافر أبوابى . 

- كنت آمر أهل خيمتى بدعوة الجوعى ليشبعوا من طعامى . 

- لم أفعل سوعا لأحد أو إهانة لعشائر فأخشى الناس وأختبىء وراء بابى . 

- ھل کتب أحد شکوی منی ؟ کنت أحملھا علی کتفی . وکنت أجعلھا تاجا على رأسی 
لأنها ستكون شهادة لى بأ لم أسىء لأحد . 

- لن تشهد أرضى على وتقول إننى أكلت غلتها ولم أعط العمال أجرهم . إن كنت فعلت 
ذلك فلتنبت لى الأرض بدل الحنطة شوكا. ودل الشعير زوان . 

( الزوان عشب سام . ينبت بين الحنطة يحدث أكله دوارا وارتعاشا وريما يسبب موتا * ) 
.عدد أيوب هذه الأشياء ليشت لأصحابه أنه بار ولم يذنب ولم يفعل مايستحق بسببه هذا البلاء 
الذى نزل به . وقى هذا التعداد للحستات توع من العجب والإذلال . 
YY‏ 


تقول التوراة “ إن أحد أصدقاء أيوب قال له : اذا تأخذك العزة وترد على قضاء الله وتخرج 
من فمك أقوال تنم عن السخط والضجر ؟ وتدعى أنك بار ؟ من أنت حتى تزكى نفسك وتدعى 
البر وأنك لم ترتكب إثما ؟ 

جاء التهى عن تزكية النفس فى الآية الكريمة . 

« الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إل اللمم . إن ربك واسع المغفرة . هو 
أعلم بكم إن آنشاكم من الأرض . وإذ أنتم أجنة فى بطون أمهاتكم . فلا تزكوا 
أنفسكم . هى أعلم يمن أتقى > . ( ۳۲ د النجم ) 

قيل إن اللمم هى الذنوب الصغيرة مثل النظرة أو اللمسة وماشابهها . وأن هذه الصغائر لا 
يؤاخذ الله بها . وهذا محض مغفرة من الله تعالى . كما أن تكرارها أو الإصرار عليها قد 
ينقلها إلى صف الكبائر : واه عليم بما قى النفوس إذ هو الذى خلق الإنسان وهو جنين فى 


بطن أمه وهو أعلم بمن يتقى الله و يستحق التزكية.. فلا تزكو! أنتم أنقسكم . 
« ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم . بل الله يزكى من يشاء.. ولا يظلمون 
فتيلا » . ' ( ٤۹‏ - التساء ) 


وإن كان اللمم مما قد يتجاوز عنه بالنسبة للعامة . فقد لا يكون الأمر كذلك بالنسبة للخاصة 
والمقربين . إذ تكون مشيئة الله أن يسقط عنهم اللمم ببْعض البلاء لتكون لهم فى الآخرة 
الدرجات العالية . 


الأإبسرار رزقهم قليسل : 

تورد التوراة كلمات لأيوب يفهم منها تعجبه من تصاريف القدر E‏ (مثظه) 
لايعطيهم القدر مايستحقون . 

وخير رد على هذه النقطة هو المثال الذى ذكره الإمام أبى حامى الغزالى "" ٠‏ شخص رزةه 
الله عقلا ولم يعطه مالا . يرى أشخاصا أفاض الله عليهم المال من غير علم فيقول : كيف 
أفقرنى الله وأنا العاقل الفاضل . وأفاض على هذا نعيم الدنيا وهو جاهل ؟ حتی یکاد یری هذا 
ظلما . ولایدرى أنه لى جمع له بين العقل والمال لكان هذا بالظلم أقرب . إذ يقول الجاهل الفقير: 


# إصحاح ٠١‏ أيوب . 
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یارب لم جمعت له بين العقل والغنى وحرمتنى منهما . هلا جمعتهما لى . أو رزقتنى أحدهما ؟! 

وإلى هذا أشار على كرم الله وجهة إذ قيل له : ما بال العقلاء فقراء ؟ فقال : إن عقل المرء 
محسوب عليه من رزقه . 

ومن المؤكد أن العالم الققير لى خير أن يعطى مالا ويذهب بعلمه لما رضى بذلك . 
وقال الإمام أحمد عن آخرين عن عبد الله بن مسعود : قال رسول الله له : إن الله قسم 
بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم . وإن الله يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب . 
ولايعطى الدين إلا لمن أحب . 
اليسأس : 

تقول التوراة إنه بعد أن طال البلاء بأيوب - بدأ يشعر بنوع من اليأس . وبالغت فى وصف 
حالة اليأس التى أصابته . 

واليأس والقنوط يتنافيان مع الإيمان الصحيح . 

قال الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام : 


« قال ومن يقتط من رحمة ريه إ# الضالون » . ( ١ه‏ - المجر) 
وقال على لسان يعقوب لبنيه : 
« إنه لا يياس من روح الله إلا القوم الكافرون » . C27‏ 


وقال على كرم الله وجهه لرجل : ياهذا . يأسك من رحمة الله أعظم من ذنويك . 

وفى حديث موقوف على ابن مسعود : من الكبائر . الإشراك بالله تعالى واليأس من روح 
الله . والأمن من مكر الله . 

اليأس مذموم لأنه يصرف عن التوية . فاليائس لايرى فائدة من الاستغفار والتوبة لاعتقاده 
بعدم قبولهما . بل ولا یجتهد فی عبادة ما لظنه أنه مهما اجتهد فلن تمحو ذنبه . 

واليائس يعتقد أن ذنبه أكبر من أن يغفر أو أنه غير أهل لرحمة الله تعالى . وهناك يأس 
يصل إلى حد الكقر بأن يظن داخل نفسه أن الله جبار ومنتقم ولذاك لن يغفر له ناسيا أن الله 
غفور رحيم . 

وقد أعجبتنى هذه الأبيات التى قالها الأستاذ عباس العقاد . معبرأ عن حالة شخص يائس . 
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وقى نهايتها يتمنى لنفسه الموت : 
ظمآن ظمآن لاصوب الغمام ولا ٠.‏ عذب المدام ولا الأتواء تروينسى 
حيران حيران لانجم السماءولا .. معالم الأرض فى الغمًاء تهدينى 
يقظان يقظان . لاطيب الرقاد يدا .. نينى ولا سمر السمار يلهينى 
صان غصان . فالأوجاع تبلينى .. مر الكوارث والأشجان تبكيسنى 
أسوان أسوان . لا طب الأساةولا .. سحر الرقاة من اللأراء يشفينى 
سأمان سأمان . لا صفو الحياةولا ٠...‏ عجائب القدر المكنون تغنيذ 
يديك فامح سی یاموت فی کبدی ۰۰١‏ ,. فلست تمحوه إلا حین تمحوتی 
وان من أشد مكايد الشيطان - بعد أن طال البلاء بأيوب هو وسوسته له بأن يستسام 
لقضاء الله . ليس رضا به - بل يأسا من رحمة الله . 
وهناك فرق كبير بين الأمرين . وإن كانا فى الظاهر متساويان . فمن مظاهرهما عدم 
الشكوى من البلاء . والاستسلام للأمر الواقع . ولكن فى الأولى . يكون ذلك رضاء بقدر الله 
ومشيئته . وفي الثانية يكون يأسا من رحمة الله فى المن بالشفاء . وهذا المعنى الأخير قد 
يتسال إلى النفس تسللا خفيا . 
ولا شك أن أيوب فى أخريات سنى مرضه كان رأضيا بقضاء الله . مستسلما لمشيئته . ولم 
يعد يتحدث مع أصحابه عن آلامه . ففسروه على أنه وصل إلى درجة اليأس . فى حين أنه ما 
کان به هو رضا بقضاء الله وقدره . وهذه مرتبة عليا من الإيمان . ونعود إلى ماذكرناه سابقا 
(ص ٠٠۳‏ ) من أن النبى عله سال طائفة من أصحابه : ما أنتم ؟ فقالوا : مؤمنون . فقال : 
ما علامة إيمانكم ؟ فقالوا : نصبر على البلاء . ونشكر عند الرخاء . ونرضى بمواقع القضاء . 
فقال : مؤمنون ورب الكعبة . 
والرضا يدل على حب حقيقى لله تعالى . فذلك يجعله لا يحس بالم البلاء الذى نزل به . بل 
وراغبا فيه بقلبه لما یعلمه من عظم ثوابه . 
فى حديث قدسى تقول الملائكة “ : يارب عبدك المؤمن تزوى عنه الدنيا وتعرضه للبلاء وهو 
مؤمن ؟ فيقول اكشفوا عن ثوابه . فإذا رأوا ثوابه تقول الملائكة : يارب . مايضره ما أصابه 
فى الدنيا . وتقول الملائكة : يارب عبدك الكافر تبسط له فى الدنيا وتزوى عنه البلاء ؟ فيقول 
اکشفوا عن ثوابه . فإِذا روا ثوابه قالوا : يارب . ماينقعه ما أصابه فى الدنيا . 


يتيقن أيوب فى النهايه أن البلاء يمحص البشر فيقول ** : 


٭ الإتحاقات السنية فى الأحاديث القدسية . محمد الماتى . ص ۲١۳‏ . 
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لأنه يوجد للفضة معدن وموضع للذهب حيث يمحصونه . 

الحديد يستخرج من التراب . والحجر يسكب نحاستا . 

وکانه یقول : 

إن الالام تنقى النقس كما تنقى النار خبث الحديد : 

ويدرك أيضا أن هناك جوانب خافية من نقس الإنسان لا تعرقف : 

- أرض يخرج منها الخبن حجارتها هى موضع الياقوت الأزرق وفيها تراب الذهب - أي 
قد يكون مايبدى لنا أرضا زراعية يخفى تحتها الذهب والحجارة الكريمة . 

- وكما المزء يذهب إلى أراضنى جديدة . لم تمسها قدم . وفى الصخر يمذ يده ينقب فى 
الجبال وينقر الصخر فيجد كل ثمين . ويظهر إلى النور ماكان خافنا لیضل إل مکان 
الحكمة ومكان الفهم . 

فهذه الأشياء لاتوجد بسهولة فى الحياة العادية السنهلة : ولايمكن الحضول على الحكمة 
والفهم با لمال ٠‏ وتحصيل الحكمة خير من اللآلىء . فكيف يعرف الناس الحكمة والفهم ٠‏ قهى 
ليست على سطح الأرض تنال بننتهولة . والله وحده هو'يفهم طريقها ويعلم مكانها لأنه هو 
العالم بكل شيئ وهو الذى أوجدها ٠‏ وهو يرشد الإنسان إلى مكانها . ووصل أيوب إلى الحقيقة ٠‏ 
التى كانت غائبة عنه وهى : مُخافة الرب هى الحكمة : واجتناب الشر هو الفهم وهی 
يقصد أن الألم الذى مر بة والبلاء الذى أصابه قد أوضحا له جوانپ من نفسه کانت خافية 
عليه . كما جعلاه أكثر حكمةوفهما . 


إبليس يعرض الشفاء. 2 إ؛ 

قلنا إن البلاء طال بأيوب ثمانية عشر عامًا ٠‏ وقلنا إن امرأته كانت تخدم فنى البيوت لتشترى . 
مایتقوتان به . ثم أحجم الناس عن استخدامها خوفا من أن تنقل إليهم عدوى من مرهن أيوب؛ ؛ 
وضاق بهم الحال . 

ويقال ” جاءها إبليس وهى تظلب الصدقة فتمثل لها فى صورة رجل فقال : أين بعلك يا 
أمة ؟ فقالت هو ذاك يحك قروحه.وتتردد الدواب فی جسده . قوشوس لها وذکرها ماکانت فيه 
من النعيم والمال فأتاها بسخلة ( ولد الضأن والماعز ساعة يولذ ) وقال لها ليذيح أيوب هذه لى 
وسيبر . فجاعت إلى أيوب وقالت له : إلى متى يعذّبك ربك ولا يرحمك . أين المال ؟ أين الول ؟ . 
أين الحاشية ؟ أين الصديق ؟ أين جسمك الحسن ؟ قد بلى . اذبح هذه السخلة واسترح ! 
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فقال لها أيوب . أرى أن إبليس - عدو الله - قد أتاك فنفخ فيك فأجبتيه . والله لئن شفانى 
الله لأجلدنك مائة جلدة كما أمرتينى أن أذبح لغير الله تعالى . 

هنا نلاحظ أن الشفاء كان معروضا على أيوب . ولكنه. كان من طريق غير طريق الله 
قرقضه . 


الرضا بالقضاء : 


كان أيوب قد دخل إلى مقام الرضا وهو أعلا المقامات . وهو يعبر عن حب حقيقى لله . 
وحب الله يوزث فى النفس الرضا بجميع أفعاله . لم يعد أيوب يحس بأي ألم . لأن القلب ضار 
مستغرقا بحب الله والرضا بقضائه بحيث لايدرك ماعداه . ولايطلب الشفاء إلا من الله . إن 
شاء . رفع البلاء . وإن کانت مشيئته فى بقائه فهو راض . 

ثم قال أيوب لامرأته : طعامك وشرابك الذی تاتینی به على حرام لا أذوق ما تاتینی به شیئا 


بعد أن قلت هذا . فاغریی عنی . 


قلما ذهبت ولیس عنده طعام وشراب . ولا صدیق . وتقطع کل ما کان بینه وین الدنيا من 
نا+ 
ورضى بقضاء الله . ولم يشا أن يأتى الشفاء إلا عن طريقه . 
توجه إلى الله بقلبه وكل جوارحه . يدعو . ويطلب الرحمة من الله . 
قال رسول الله عله : الدعاء مخ العبادة . أخرجه الترمذى من حديث أنس . 
وروی النعمان بن بشير عن النبى عله أنه قال : إن الدعاء هو العبادة . تم قرأ « ادعونى 
استجب لكم » . أخرجه الحاكم . وقال صحيح الإسناد . وقال الترمذى حسن ضحيح . 
وقال رسول الله تيه : سلوا الله من فضله ٠‏ فإن الله تعالى يحب أن يسال . وأفضل العبادة 
انتظار الفرج . أخرجه الترمذى من حديث ابن مسعود . 
وتوجه أيوب إلى الله بالدعاء . 
« وأيوب إذ نادى ريه أنى مستى الضر وأنت أرحم الراحمين » .( ۸۳ - الانبياء ) 
« واذکر عبدنا آیوب إڌ نادی ربه أنى مسنى الشيطان بتصب وعذاب » . 
(N) ۰‏ 
وقيل إن البلاء ولو أنه مقدر من الله سبحانه وتعالى - إلا أن أيوب نسبه إلى الشيطان 
تأديا . والشيطان لايستطيع أن يصيب ابن آدم إلا بما كتبه الله له . ويقول الألوسى * إن 
YY‏ 


النصب والعذاب ليسا هما كما قالوا من ذهاب الأهل والمال . بل کانا وهی به مرضه فكاذت 
وسوسة الشيطان إليه فى مرضه من عظْم البلاء إذ كان يوسوس إليه بالقنوط من الرحمة 
والإغراء على الجزع : وكان يجاهد فى دقع ذلك حتى ناله نصب وعذاب وألم . زيادة على ماهو 
فیه من البلاء . فنادی ریه لیصرفه عنه ویکشف عنه البلاء . 

إلا أن الأقرب للمنطق هو أن النصب والعذاب كانا فقدان المال والولد وتعنى كذلك المرض 
فى الجسد . بدليل ماتم بعد ذلك - من كشف الضر برد الصحة والمال والأهل بل ومهم 


وكانت إرادة الله . 
« فاستجبتا له . فكشفنا مايه من ضر » . ( من ألاية ۸٤‏ - الانبياء ) 
رد الصحمة 


وأوحى الله تعالى لأيوب مايفعل ليبرا . 
کان فی قدرة الله أن يشفيه من لحظته . بقوله کن فیكون . 


ولكن . هى حكمة الله جل شأنه . قد جعل لکل شىء سببا . ولكل داء دواء . ودله الله على 
الدواء ليرا . 
« اركض برجلك . هذا مغتسل بارد وشراب » . (٠‏ -ن) 


ففعل أيوب كما أمره الله . وقيل * فانبع الله عينا وأمره أن يغتسل فيها فأذهب جميع مافى 
بدنه من الأذى . ثم أمره فضرب الأرض قى مكان آخر فأنبع له عينا أخرى . وأمره أن يشرب 
منها فأذهب جميع مافى بطنه من السوء . وتكاملت العافية ظاهرا وپاطنا . ای ذهبت القروح 
التى كانت فى الجلد . والالام التي كانت فى الجسم . . 

قول آخر "" : إنه عليه السلام ضرب برجله اليمنى فنبعت عين حارة فاختسل منها . ويرجله 
اليسرى فنبعت عين باردة فشرب منها . 

وقال الحسن رکض برجله فنبعت عین فاغتسل منها ثم مشی نحوا من أريعين ذراعا 8 
رکض برجله فنبعت عین آخری فشرب منها . 

ولك ظاهر المعنى عدم التعدد عین واحدة « مغتسل بارد وشراب » تغتسل به وت 
منه ١‏ فيبرأًظاهرك وباطنك : 
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وقالوا أيضا : ما دعا جاء جبريل عليه السلام فأخذ بيده ثم قال : قم فقام من مكانه . وقال: 
اركض برجلك . فتبعت العين فاغتسل وشرب ورا . 

قالوا : إنه بعد أن اكتملت له العافية وذهب مابه من بلاء . عادت زوجته لتخدمه کعادتها فلم 
تجده فى مكانه . فالتفتت تنظر . فاذا هى قد أقبل عليها فلم تعرقه . وسألته : أ بارك الله فيك. 
هل رأيت هذا البتلى ؟ فوالله مارأيت رجلا أشبه به منك . فقال : فإنى أنا هى . 


النبوة : 
كانت الجائزة الكبرى لأيوب هو الاصنطفاء بالنبوة . 
وهذا یتمشی مع الحدیث الشریف الذی ذکرناه فى ص ٠٠۳‏ : إذا أحب الله عبدا ابتلاه . 
فان صبر اجتباه . فان رضی اصطفاه . 
وهكذا تمت النبوة لأيوب جزاء لصبره على البلاء ورضائه بالقضاء . ووصفه الله تعالى بقوله 
« واذكر عبدتا أيوب » : ويرى أهل الكتاب * أن الإصضحاح ٤١‏ من'سةر أيوب يوضصح 
الاستحسان الإلهى إذ أن الله يشير لأيوب بالوصف «'عبدى » أربع مرات . 


EAE ORR 
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ويقول الألوسى ** إن العبودية اله أشرف الأوصاف وأعلى المراتب . عن أبى القاسم سليمان 
الأنصارى أنه قال : لما وصل النبى به إلى الدرجات العالية والمراتب الرفيعة أوحى الله تعالى 
إليه : يامحمد . بم نشرفك ؟ قال : بنسبتى إليك بالعبودية . فأنزل الله تعالى قوله : 
« سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » . 
١ (‏ - الاسراء) 
وتكزر الوصف ب« عيده » أو« عبدنا » ٦‏ مرات فى القرآن الكريم . 
« الحمد لله الذى أنزل على عبدة الكتاب ولم يجعل له عوجا »  .‏ (١-الكمف)‏ 
« تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا » . ( ١‏ - الفرقان ) 
« فکان قاب قوسین أو أدنی . فأوحی إلى عبده ما أوحی » ٠١٠-۹ (. ٠‏ النجم) 
« هی الذی ينزل على عیده آیات بيتات » . ( ٩‏ - الحديد ) 
« وإن کنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا . فاتوا بسورة من مثه » . 
و کے ( ۲۳ - البقرة ) 
٭ تفسير الكتاب المقدس . ج ٢‏ ص 11 . 
٭٭ تقسر الألوسی . ج ٠٠١‏ ص ٤‏ . 
1۹ 


« إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم القرقان » . ( ٤١‏ - الانفال ) 
ووصف أيوب بلفظ عبدنا مرة واحدة فی قوله تعالی : 


« وأاذکر عیدنا أیوب إِذ تادی ريه » . ( ٤۹‏ “ص ) 


رد الال : 


قالوا : وكان له ندران ( لم أجد للكلمة صلا فى المعجم الوسيط ولا فى القاموس المحيط 
ولعلها بمعنى وعاءان ) وعاء للقمح وىعاء للشعير . فبعث الله سحابتين . فلما كانت إحداهما 
على وعاء القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض : وأفرغت الأخرى الورق ( الفضة ) فى وعاء 
القنعر ختى قاض : 

وقال الإمام أحمد . حدثنا عبد الرازق عن آخرين عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عله : 
بینما أیوب یغتسل عریانا . خر عليه جراد من ذهب . فجعل أیوب یحثو فۍ ثوبه . فناداه ربه 
عز وجل : يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى ؟ قال بلى يارب . ولكن لا غنى لى عن بركتك . 
وفي رواية أخرى ناداه ربه عز وجل وقال له يا أيوب ألم يكفك ما أعطيناك ؟ قال أى ورب . ومن 
يستغنى عن فضلك ! 

وهکذ! رد الله عليه صحته وماله . 


جزاء زوجة أيوب : 

وكان أيوب قد غضب على امرأته - كما سبق أن ذكرنا لاستماعها إلى وسوسة الشيطان 
وطلبها منه أن يذبع لغير الله.. وقيل لأنها - لا أحجم الناس عن استخدامها باعت ضفيرتيها 
وجاعت لأيوب بخبز وفاكهة . فظن فيها الظنون . وسبق أن قلنا إنه أقسم ليضرينها مائة جلدة . 

فلما شفاه الله عز وجل . رأی أن مایکون جزاؤها على ماقامت به من خدمته والإحسان 
إليه طوال مرضه - وكذلك لا اتضح له آنها لم ترتكب ماحرم الله . فرأى أن مايكون جزاؤها 
أن يقايل ذلك بالضرب . فأوجد له الله المخرج : 

« وخذ بيدك ضغثا . قاضرب به . ولا تحنث . إنا وجدناه صابرا نعم العيد إنه 


أوأب » . ( ٤٤‏ “ص ) 


٭ تقسیر الألوسی . ج ۲۲ ص ۲۰۹ . 


0. 


والضغث هو شمراخ النخل أو عتكال التنخل فيه مائة قضيب,. وكذلك مغناه.قبضة من 
حشيش مختلطة الرطب واليابس * . وقال الضحاك حزمة من الحشيش بها مائة عود . فيضرب 


بالضغث ضرية واحدة . فكأنه ضربها مائة ضربة ويهذا يكون قد بر بيمينه .ووفى بنذره ٠‏ ولم 


ويثور السؤال : هل يجوز مثل هذا عند تنفيذ حد الجلد ؟ 

أخرج عبد الرازق وابن جرير وآخرين عن أبى إمامة : قال : حملت وليدة قى بنى ساعدة 
من زنا . فقيل لها ممن ؟ قالت من فاان . المقعد . واعترف المقعد . فرقع ذلك إلى رسول الله 
يه فقال : خذوا عتكولا فيه مائة شمراخ فاضريوه به ضرية واحدة . فقعلوا . وأخرج عبد 
الرازق أيضا عن ثوبان أن رجلا أصاب فاحشة على عهد رسول الله له . ومرض الرجل حتى 
أصبح على شفا الموت فأخبر أهله بما صنع . فأمر النبى يله بقنو فيه مائة شمراخ فضرب به 
ضرية واحدة . 

وأخرج الطبرانى عن سهل بن سعد مثل ذلك فى شيخ قد ظهرت عروقه . ويقول,الألوسى**: 
ولا دلالة فى هذه الأخبار على عموم الحكم ( أى على شموله ) من يطيق الجلد المتعارف . وهو 
مائة جلدة . 

بعضهم قال بعموم حكم الضرب بالضغث بشرط أن يصيب المضروب كل واحدة من المائة . 
بأعراضها مبسوطة على هيئة المضرب . وقال الخفاجى : لو ضرب خمسين مرة بسوط واحد 
له شعبتان . کان كانه ضرب مائة ضرية . 

وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس : لايجوز ذلك لأحد بعد أيوب إلا الأنبياء عليهم السلام . 

وفى أحكام القرآن العظيم للسيوطى عن مجاهد : كان ذلك لأيوب خاصة . وقال الكيا : 
ذهب الشافعى وأبو حنيفة إلى أن من فعل ذلك فقد بر فى يمينه . وخالف مالك ورآه خاصا 
بأيوب عليه السلام . 


رد الأهل : 
وکان مما کوفیء به ايوب هو أن الله رد عليه أهله ومهم معهم مكافاة على ضبره . قال 
الله تعالى : 
« وآتيناه أهله ومٹلهم معهم . رحمة :من عتدنا وذكرى للعابدين ٠»‏ 
۸٤ (‏ - الانبیاء ) 


٭ القاموس المحيط . ج ۱ ص ٠١۹‏ . 
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« ووهبتا له أهله . ومهم معهم . رحمة متا . وذكرى لأولى الألباب » . 
( ۳ -مں) 

أخرج ابن مردويه عن آخرين عن ابن عباس . قال : سالت النبى له عن قوله : «وآتيناه...» 
قال : رد الله تعالى امرآته إليه وزاد فى شبابها حتى ولدت له ستة وعشرين ذكرا . فالمعنى على 
هذا . آتيناه فى الدنيا مثل أهله عددا مع زيادة مثل آخر . وكانت هذه رحمة من الله تعالى . 
وتذكرة لذوى العقول والألباب . 

وروی عن الحسن : ووهبنا له آهله بإحیائهم بعد هلاکهم . وروی الطبرسی عن أبى عبد الله 
أن الله أحيا له أهله الذين كانوا ماتوا قبل البلية ‏ وأهله الذين ماتوا وهى فى البلية . وقى البحر: 
الجمهور على أنه أحيا له من مات من أهله وعافى المرضى وجمع عليه من تشتت منهم . 

ولا نميل إلى هذا الرأى . فإحياء من ماتوا - ليس واحدا أو اثنين بل عشرة ( سبعة بنين 
وثلاث بنات ) معجزة كبرى . جديرة بالذكر - والموقف لايستدعيها . وإذا كان متهم معهم قد 
أتوا بالولادة فالأولى أن « أهله » أيضا أتوا بالولادة . وليس بالإحياء . 

ويقول الألوسى إن الله وهب من كان خيا منهم وعافاه من الأسقام وأرغد لهم العيش 
وتناسلوا حتى بلغ عددهم ضعف ماکان . وذاك قوله تعالی : ومهم معهم . 

وزعم البعض أن هذا وعد . وتكون تلك الهبة فى الآخرة . ولكن هذا ينافى مجىء الفعل فى 
الماضى « وآتيناه » و« ووهبنا له » . إذ يدل غلى أن ذلك تحقق فعلا . 

وتقول التوراة ( إصحاح ٤١‏ - أيوب) : 

ورد الله كل ماكان لأيوب . وزاد الرب على ماكان ضعفا . فجاء إليه كل إخوته وكل أخواته 
وکل معارفه من قبل . وأکلوا معه خبزا فی بیته وعزوه عن کل الشر الذی أصابه . وأعطاه كل 
وأحد منهم قسيطة واحدة ( وهو مكيال يسع نصف صاع * - ولعل المقصود أعطوه حبويا 
لخبز طعام ) . وكل واحد قرطا من ذهب . ( ولعل المقصود بعض المال ليبدا به تجارته من 
جديد ) . وبارك الرب آخرة أيوب أكش من أولاه . وكان له أربعة عشر ألفا من الغتم . وستة 
آلاف من الإبل . وألف فدان من البقر وألف آتان . 

ولو قارنا هذه الأرقام بما ذكرته التوارة عن ٹروته التی كانت له قبل البلاء ( ص ٠۹٩‏ ) 
لوجدناها الضعف . وهو ماينطبق علها قوله تعالى « ومتلهم معهم » أيضا . 

وتقول التوراة : وعاش أيوب بعد هذا ٠٤١‏ سنة . ورأى من أبنائه وأحفاده أربعة أجيال : 
ولعل فى هذا بعض المبالغة ‏ إذ لى افترضنا أن البلاء أصابه وعمره أريغون سنه . وأضقنا اليها 
مدة البلاء ٠۸‏ سنة ثم ٠١١‏ سنة لكان عمره كه 1۹۸ سنة . وهذا عمر طويل . ولعل المقصود 
أن عمره کله بلغ ٠۰‏ سنة . ذکر أبن جرير أن أيوب عليه السلام لما توفی کان عمره ۹۰ 
ستة. 
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فى نهاية قصة أيوب عليه السلام . لعل البعض يقول : مادام البلاء خير . وتغقر بسببه 
الذتوب . فهل لنا أن نسأل الله البلاء ؟ 

ويقول الإمام أبو حامد الغزالى * : وة للك ا ووي عن :الرسول ل انه کان 
یستعیذ فی دعائه من بلاء الدنيا O N‏ 
رواه أحمد سناد جيد . 

وقال على كرم الله وجهه : اللهم إنى أسالك الصبر . فقال رسول الله تبه : لقد سالت البلاء 
. فاسل العافية . رواه الترمذى وقال حسن . 

وروی عن رسول الله ته أنه قال : سلوا الله العافية فما أعطى أحد أفضل من العافية إلا 
الیقین . أخرجه ابن ماجه والنسائی باسناد جید . 

فإن كان ثواب للصبر على البلاء . فهتاك ثواب للشكر على التعماء وقد يعطى 
المرء على الشكر مالا يعطاه على الصبر . 


وما قال الله تعالى : 
« إتما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب » . ( ٠١‏ - الزمر ) 
كذلك قال : 

) الزمر‎ - ۷ ( n 
: وقال‎ 

« وإذ تأذن ريكم لئن شكرتم لأزيدنكم » . ( ۷ - ابراهیم ) 


العبر المستفادة من قصة أيْوب عليه السلام : 
١‏ - وجوب الشكر على النعمة . 
۲ - الحذر من العجب بكثرة العبادات أو الإدلال بها . 
٣‏ - الصبر على البلاء . 
٤‏ - الحذر من اليأس والقنوط من رحمة الله . 
ه - الإيمان بعدل القضاء والرضا بالقدر . 
- رفع البلاء هو منة من الله . وهو الذى يحدد وقتها . 


٭ إحياء علوم الدين . ج ٤‏ ص ٠١١‏ 
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ذو الكفل عليه السلام 


جاء ذكر ذى الكفل فى القرآن الكريم مرتين : 
« وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين . وأدخلتاهم فى 

رحمتتا إنهم من الصالحين » . : ( ۸۰ - ۸1 -الانبیاء) 
« واذکر عیادنا إبراهيم وإسحق ويعقوب أولی الأيدى والأبصار ٠‏ إا 

أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. . وإنهم عتدنا لمن المصطفين الأخيار . 

وأذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل . وكل من الأخيار » . 

4-6٥ (‏ -ص) 
ومن ذكره فى القرآن الكريم بالثناء عليه مقرونا مع هؤلاء الأنبياء يتبين لنا أنه كان نبيا » 

بعض الکتب تذکره على أنه رجل صالح ولم یکن نبیا . روی ابن جرير وابن نجيع عن مجاهد أنه . 

لم یکن نبیا ونما کان رجلا صالحا . وکان قد تکفل لنبی قومه أن يفيه أمرهم ويقضی بينهم 

بالعدل ولا يغضب فسمی ذا الكفل . 
وقی نسبه روایات كذيرة . 

١‏ - قيل هو ابن أيوب عليه السلام . وقالوا اسمه بشر ولكن القرآن وصفه بذى الكفل لأنه تكفل 
بالعدل فی قومه . وأوفی بما تکفل به . وصار نبیا بعد یوب » وپهذا یکون من نسل عیسو . 
أخى يعقوب . 

۲ - آخرون یجعلونه من نسل يعقوب فقالوا : 
( آ ) هو إلياس بن ياسين بن فتحاص بن هارون أخى موسى . 
( ب ) وقالوا هوٍیو‌شع بن نون . 
( ج ) وقالوا هو حزقيال . نبى من أنبياء بنى إسرائيل . جاعته النبوة أثناء سبى 

بختنصر لبنى إسرائيل . 
( د ) ویری آخرون* أنه هى النبى حلقيا . وسنأتى إلى ذكر ذلك عند ذكرنا لأنبياء بنى 
إسرائيل ( فى الجزء الخامس إن شاء الله ) . 
وکل هذه الأقوال مردود علیها بانه لو کان من نی إسرائیل . فما کان لیفوت ذکره فى 
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التوراة . ولو بإشارة قصيرة . وعليه فإن الرأى الأول هو الأرجح . فيكون هى ابن أيوب عليه 
السلام . أو هو رجل صالع من قوم أيوب استخافه فى قومه وأوفى بما تکفل به فسمی ذو 
الكفل . وصار نبيا . 

روى الأعمش عن المنهال بن عمرى عن عبد الله بن الحارث* ٠‏ أن نبيا من الأنبياء قال : من 
يكفل لى أن يقوم الليل ويصوم النهار ولا يغضب . فقام شاب . فقال أنا . فقال له اجلس :تم 
إنه أعاد مثل قوله الأول . فقام ذلك الشاب فقال أنا . فقال له اجلس . ثم أعاد قوله ثالقا . 
فقال الشاب : أنا . فقال له : تقوم الليل . وتصوم النهار . ولا تغضب ؟ قال نعم . ثم مات ذلك 
النبى . فجلس ذلك الشاب مكانه يقضى بين الناس فكان لا يغضب . فجاء الشيطان فى صورة 
إنسان لیغضبه وهو صائم يريد أن يفطر . فضرب الباب ضبربا شديدا . فقال من هذا ؟ فقال 
رجل له حاجة . فأرسل إليه رجلا فقال. لا أرضى بهذا الرجل . فأرسل معه آخر . فقال لا 
أرضى . فخرج إليه فأخذه بيده وانطلق معه حتى إذا كان فى السوق خلاه وذهب ٠‏ قسمى ‏ ذا 
الكفل » لأنه تكفل أن لا يغضب ووفى بما تكفل به فلم يغضب . 

وتروی قصة أخرى*” تبن كيف التزم ووفى بما تكفل به . 

تقول القصة إن إبليس جاء إلى ذى الكفل قى صورة شيخ كبير فقير وأتاه حين أخذ 
مضجعه فى قيلولة الظهر : وكان لقيامه ليلا . لا ينام إلا هذه التؤمة ٠‏ فدق الباب . فقال من 
هذا ؟ . قال شيخ كبير مظلوم . فقام وفتح الباب . فجعل الشيخ يقص عليه . وقال : إن بينى 
وين قومى خصومة وأنهم ظلمونى . وفعلوا بى كذا وكذا حتى ذهبت القائلة (وأطار النوم من 
عينى ذى الكفل ) . فقال للشيخ فاتنى الغد آخذ لك بحقك . فانطلق وراح ٠‏ وظل ذو الكفل 
ينتظر الشيخ فى مجلسه الذى يقضى فيه بين الناس فلم يحضر . فلما رجع إلى القائلة وأخذ 
مضجعه . دق الباب . فقال من هذا ؟ قال الشيخ الكبي المظلوم . ففتع له وقال : ألم أقل لك إذا 
قعدت فاتنى ؟ قال : إنهم أخبث قوم . إذا عرفوا أنك قاعد . قالوا تحن نعطيك حقك . وإذا 
قمت جحدونى . قال فانطاق واتنى غدا . وكانت القائلة قد فاتت أيضا . وفى الغد انتظره فى 
مجلسه فلم يحضر . فذهب للقيلولة وقد شق عليه النوم . ولا كانت تلك الساعة . جاء الشيخ 
وطلب الدخول فمنعه أهله . فقال إنى أتيت أمس وذكرت له أمرى . فقالو] : لقد أمرنا أن لا ندع 
أحدا يقریه . فلما أعیاه نظر فرأی كُوة ( آى طاقة ) قى البيت . فتسور منها ٠‏ قإذا هو فى 
البيت . وأيقظ ذا الكل . ونظر ذو الكفل ورأى الباب مغلقا والشيخ ذال البيت . فعرق أنه 
إبلیس فقال : أعد الله ؟ قال : نعم أعييتنى فى كل شىء . ففعلت ما ترى لأغضبك . 
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روى القصة ابن جرير عن وهب عن داود عن مجاهد . ورواها آخرون باختلاف طفيق , 
ورويت قصص أخرى فيهنا كثير من الخيال ولا شك أن هناك مواقف آخرى فى حياة ذى' 
الكفل عليه السلام . لم تصل إلينا توضح سيطرته على نفسه عند الغفضب ٠‏ حتى ليمكن أن 
يكون مثالا للسيطرة على النفس عند الغضب . كما كان أيوب عليه السلام مثالا اللصبر كما 
أوضحنا . 
والفضب مذموم . روى أبو هريرة أن رجلا قال : يارسول الله مرنى بغمل وأقلل . قال : لا 
تغضب . ثم أعاد عليه فقال : لا تغضب . رواه البخاری . 
وقال ابن عمر . قلت لرسول الله جه . قل لى قولا وأقلله لعلى أعقله فقال : لا تغضب . 
وقال أب هريرة : قال النبى تله . ليس الشديد بالصرعة وإنما الشديد الذى يملك نقسه 
عند الغضب . متفق عليه . 
وفى الأثر عن ذى القرنين أنه لقى ملكا من الملائكة . فقال : علمنى علما أزداد به إيمانا 
ويقينا . قال : لا تغضب . فإن الشيطان أقدر ما يكون على ابن آدم حين يغضب . 
وليس معنى ذلك أن يصل الأمر بالمرء إلى عدم الغضب نهائيا . فهذا تفريط إذ لابد أن 
يغضب المرء حينما ترتكب المعاصى أمامه . إذ عليه فى هذه الحالة أن يغضب لله وينهى عن 
المنكر . 
إلا أن الإفراط فى الغضب مذموم“ لأنه يخرج المرء عن سياسة التعقل ولا ييقى للمرء معه 
بصيرة أى فكر . وتسيطر عليه غريزة الانتقام والتشفى . والغضب قد يظهر أثره فى اللسان 
فينطلق بالشتم والفحش فى الكلام : وقد يظهر أثره على الأعضاء فيجنع إلى التهجم والضرب 
أو الجرح والقتل . وقد يظهر أثره على القلب فينتج الحقد والحسد والشماته وإضمار السوء 
والاستهزاء. 
عن ابن عمر : قال النبى له : من كف ضبه ستز الله عورته . 
وقال رسول الله يله : الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل . أخرجه 
الطبرأنى والبيهقى . بسند ضعيق . 
وقال رسول الله به . ما غضب أحد إلا أشفى على جهنم . أخرجه البزار واين عدى من 
حدیث ابن عباس . 
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وحديث آخر . قال رسوا الله له . من كف غضبة ٠‏ كف الله عنه عذابه . وفى رواية 
أخرى . من ملك غضبه . وقاه الله عذابه . أخرجة الطبرانى والبيهقى . 
وفی حدیث آخر . قال رسول الله له :٠.‏ من كظم غيظا : ولىشاء أن يمضيه لأمضاه . 
ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا . 1 
وقد مدح الله الكاظمين الغيظ فى قوله تعالى : 
« والكاظمين الغيظ والقافين عن التاس ٠‏ والله يحب المحستين » ٠‏ 
۱۲٤ (‏ - آل عمران ) 


وهكذا كان ذو الكفل مثالا للسيطرة على النفس عتد الغضب . 


نترك أرض آدوم . وننتقل جنويا بعض الشىء إلى المنطقة الواقعة شرقى خليع العقبة إلى 
أرض مدين . حيث بعث نبى الله شعيب عليه السلام . 


YY 


أبناء إبراهيم عليه السلام من قطورة : 

سبق أن ذكرنا فى الجزء الثانى (ص ۲۸١‏ وشكل ۸١‏ ) أن إبراهيم عليه السلام بغد وقاة 
سارة تزوج من قنطورة أو قنطورا بنت يقطن . واسمها فى التوراة قطورة (إصحاح Yo‏ 
تكوين ) . ويرى خبراء الأنساب أن القطوريين هم أبناء عم جرهم” . 

عاشت قطورة مع إبراهيم عليه السلام فى حبرون . وولدت له ستة أبناء : زمران - يقشان - 
مدان - مديان ( مدين ) - يشباق - يشوحا. ومن المرجح أنه بعد وقاة إبراهيم عليه السلام - 
ولم يكن لقطورة أقرباء فى حبرون . فعادت ومعها أبناؤها الستة إلى أرض عشيرتها . فى 
شمال الحجاز . وشرقى خليج العقبة . وبعد فترة من الزمن . تفرق الأبناء . كل فى جهة - بحث 
عن معایش لهم ولأولادهم . ویمکننا أن نستدل على أماکن تفرقهم من شکل ۱۱۹ . 

الزوجة الأبناء الأحقاد 


هاجر إسماعیل س۱۲ ابنا 
سارة إسحق يعقوب 
إيراهيم I‏ عیسو 
قطورة زمران 
يقشان شبا 
I‏ ددان 
مدان عيفة 
مدیان عفر 
حنوك 
أبيداع 
یشباق ألدعة 
شوحا 
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زمران : سكن حول مكة . إذ توجد قبيلة اسمها قبيلة زمرانى جنوبى مكة . كما يوجد مكان 
اسمه زيرام غربى مكة على ساحل البحر الأحمر . 

يقشان : من المرجح أنه اتجه جنوبا - إذ يوجد موضع اسمه « وقشة » فى عسير . وتوجد 
قبيلة اسمها « بنى وقشة » فى الجنوب . كما يوجد مكان فى اليمن أسمه « وقش » . 

مدان : يوجد بطن قبيلة اسمهم « بنو المدان » قرب جذام فى الحجان . 

يشباق : اتجه شمالا : إذ يوجد موضع اسمه « الشبك » على طريق السكة الرومانية 
الموصلة إلى العقبة . 

يشوحا : اتجه أيضا شما . وسكن قرب البحر الميت بجوار أدوم . وكان أحد أصدقاء 
أيوب الذين ترددوا عليه أثناء مرضه يسمى : بلدد الشوحى . 

مدين أو 'مديان : بقى فى المنطقة من شمال الحجار وشرق خليج العقبة وسمى المكان 
باسمه « أرض مدين » . وأنجب مدين خمسة أبناء هم : 

عيفة - عفر - حنوك - أبيداع - ألدعة . 

بقيت عيفة فى أرض مدين نفسها . وكانت قبيلة عيفة معروفة بالتجارة . فكانت تحمل 
الذهب واللبان من أرض شبا ( سب ) وتبيعها فى فلسطين . 

أما عفر فقد ارتحل جنوبا . ويوجد مكان اسمه « عفار » بين مكة والطائف . 

وحنوك ارتحل أيضا باتجاه الجنوب . وتوجد بلدة اشنمها « الحنوكية » أو «الحناكية » 
شرقی یثرب بحوالی ۱٠۰‏ کیل مترا . 

وأبيداع : سكن الحجان . 

ألدعة : ا يعرف بالتحديد مكان إقامته“ 


سے عیب . 


هناك خلاف حول نسب شعيب عليه السلام ( انظر شجرة النسب ص ٤١‏ ) . 

١‏ - الرأى الأول يقول إن عيغة أنجبت ضيفور الذى أنجب شعيبا . على سلسلة النسب هذه 
يكون شعيب سابقا لموسى بثلاثة أجيال ويستحيل أن يكون شعيب النبى هى حمو موسى . 

۲ بعض النسابین یری أن مديان أنجب مدين ثم نابت ثم ضيفور ثم عيفة ثم شعييا . 
فتكون ابنة شعیب من نفس جیل موسی ۰ ویکون شعیب النبی هی حمو موسی . 


ولكن لو كان ذلك صحیحا لكان جدیرا بالذكر فى حديث رسول الله به : فقد سئل عن 


* تاریخ العرب قبل الاسلام . جواد على ج ۱ ص ۳۲۷ 


194 


E. 


شکل ٩۱۹‏ - انتشار أبناء إبراهيم عليه السلام 
من قطورة 


سے 
ده 
ص 


أی الأجلین قضی موسی فقال أوفاهما وأبرهما . أی عشر سنوات . ولکان قد زید فی الحديث 
جملة تشير إلى أن حما موسى هو شعيب التبى . 

وعليه قإن الرأى هى أن شعيب النبى قد سبق موسى بثلاثة أجيال ولم يكن حما موسى 
والأرجخ أن حما موسى هو رجّل صالح من قوم شعيب أو ولى من أولياء الله الضالحين من ذرية 
شعیب وسمّی شعیبا على اسم جده . وهو ما أشارت إليه التوراه بأنه يثرون الكاهن . 

۲ - بعض الکتب تذکر أن مدين أنجب يشجر . وهذا أُنجب میكيل والد شعيب . 

٤‏ - ما القول إن شعیب النبی هی ابن عم عمران والد موسی فهو قول ضعیف . إذ لو كان 
الأمر كذلك لما جاز للتوراة أن تغفل ذكره كلية وتكتفى بالقول بأته كاهن مدين ؛ كما لا يوجد 
تفسیر لترکه عشیرته فی مصر وذهابه إلى مدین لیصبح کاهنها ! 

قد يقول قائل إن تجاهل التوراة لشعيب النبى سببه أن بنى إسرائيل لم يدروا به أصلا . 
فقد بعث فی مدین . وپنو إسرائیل انوا فى مصر قى موقف عصيب بعد طرد الهكسوس 
او وکن ری ف کرک وی و ا ا ا ا 
سنوات وزواجه من ابنة کاهن مدین - لابد كانت تجعله يعلم شيئا عن هذا النبى - الذى هو 
أقرب الأنبياء إلى موسى . فلا بد أن التوراة الأصلية كان بها خبز عن شعيب وعن قومه 
وتكذيبهم له وما حل بهم من عذاب . قإن أرض مدين لا تبعد كثيرا غن الأرض التى كان بها 
أيوب عليه السلام. وقد أفردت التوراة لأيوب سفرا كاملا من ٤١‏ إصحاحا . فلا بذ أن التوراة 
الأصلية كان بها شيىء عن شعيب وما حل بقومه . ولكن عند إعادة كتابة التوراة فى السبى 
سقط هذا الجزء أو أسقط ! 


ارض مدین : 

مدين قوم شعيب عليه السلام . وهناك خلاف - ولو أنه بسيط - حول المكان الذى كانوا 
يقيمون فيه ( شكل ٠۲١‏ - فى الصفحة السابقة ) . 

١‏ - أرجع الأقوال آن أرض مدين تقع فى الجزء الشمالى من الحجان شرقى خيج العقبة 
وبالتحديد شرق وجنوب شرق الطرف الشمالى لخليج العقبة . وكان يمر بها أهم طرق النقل 
التجارى من الشام وقلسطين إلى غرب الجزيرة العريية واليمن . وقد سبق أن ذكرنا (ص ٤٠١‏ ) 
أن قافلة المديانيين هم الذين التقطوا يوسف من الجب وباعوه بعد ذلك لقافلة الإسماعيليين 
الذين بدورهم باعوه فى مصر . 

وقد ذكر بطليموس الجغراقى* موضعا إسمه« مودينا » على ساحل البحر الأحمر . وكذلك 
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يذكر يوسيبيوس”” مدينة اسمها « مديم » شرقى البحر الأحمر . 

۲ - یری البعض أن مدين تمتد لتشمل أجزاء من شمال شرق سيناء . 

۳ - يرى آخرون أن مدين تقع قريبا من البحر اميت . وتمتد من خليج العقبة إلى مؤاب . 
شرقى وادى العرية . 

٤‏ - بينما يرى آخرون أن مدين تشمل المنطقة شمال طرف خليج العقبة وتمتد شرقا وشمال 
شرق وتمتد أيضا غريا . 
شعيب عليه السلام : 


جاء ذكرشعيب عليه السلام فى القرآن الكريم فى ثلاث سور : ولكن بنفس اللفظ . بقوله 


تعالی : 

« وإلى مدين أخاهم شعيبا » . ( ۸٥‏ - الأعراف . ۸٤‏ - هود ٣١ ١‏ - العنكبوت ) 

ويضع القرآن الكريم شعيبا فى الترتيب الزمنى بعد لوط . إذ أن شعيبا يحذر قومه مصير 
قوم لوط فیقول : 

« ويا قوم لا يجرمنكم شقاقى أن يصييكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم 
هود أو قوم صالح . وما قوم لوط متكم ببعید » . ( ۸۹ - هود ) 


وهكذا ذكر لهم شعيب الأقوام السابقة بترتيبهم : نوح - هود - صالع ثم لوط . وذكر لوط 
منفردا . وص على أنه لم یکن منهم ببعید ويقول ابن كثير : أى بعيداً فى امكان ويحتمل فى 
الزمان أيضا . وبهذا قول .الألوسی . أى وما قوم لوط فى زمان بعيد أو مكان بعيد ولو نظرنا 
إلى شكل ٠۲١‏ - لوجدنا أن أرض مدين قريبة من الطرق الجنويى البحر الميت . حيث توجد 
مدن السهل الخمس . مدن قوم لوط ( انظر الجزء الثانی ص ٠٠١ - ٠١۹‏ ) . فهى مسافة لا 
تزيد عن ٠١١‏ كيلى مترا - كذلك قإن الفارق الزمنى يبلغ حوالى ٠٠١‏ عاما أى أقل قلياد . 

وقى سورة الأعراف . جاء ذكر مدين وشعيب فى الآية ۸١‏ . ثم جاء قوله تعالى فى الآية 
۲ -« ٹم بعتنا من بعدهم موسی بآیاتنا » . وثم . تعثی الترتیب مع التراخی . وقد کان 
الزمن بین شعیب وموسی علیهما السلام يبلغ حوالی ۲۹۰ عاما . 


مدین وأصحاب الأيكة : 


ذکرنا قوله تعالی فی سور الأعراف وهود والعنكیوت : 


** دراسات قی تاریخ الشرق الأدنی القدیم : د . محمد بیومی مهران . ج ۸ ص ٥1١‏ . 
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وجاء قوله تعالى قى سورة الشعراء : 
« كذب أصحاب الأيكة المرسلين . إذ قال لهم شعيب ألا تتقون » . 
(۱۷1-الشعراء) 
وفى سورة الحجر . 
« وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين . فانتقمنا متهم » . 
(۷۸-الحجر) 
وقد ظن بعض المفسرين أن مدين قوم غير أصحاب الأيكة . وقالوا بعث شعيب إلى الثانية 
بعد ما فرغ من الأولى . والأرجع أن أصحاب الأيكة اسم آخر لمدين . ذلك أن شعيبا يأخذ على 
أولئك ما يأخذ على هؤلاء . يأخذ عليهم خسرانهم الكيل والميزان وبخسهم الناس أشياءهم . 
وعثوهم فى الأرض مفسدين : 
فقد جاء قوله تعالى قى سورة الأعراف : 
وإلى دين أخاهم شعيبا . قال يا قوم اغيدوا الله . مالكم من إله غيره . 
قد جاء تكم بينة من ريكم . فأوفوا الكيل والميزان . ولا تبخسوا التاس 
أشياء هم . ولا تفسدوا :فى ألأرض بعد إصلاحها ٠‏ ذلكم خير لكم إن كنتم 
مۇمنين : ولا تقعدو! ‏ بكل صراط توعدون وتصدون عن سبیل الله من آمن به 
وتبغونها عوجا .٠‏ واذكروا ٠‏ إذ .كنتم قليلا فكثركم : وانظروا كيف كان عاقبة 
المفسدين » . ( ۸ - 1 د الاعراف ) 
کما جاء قوله تعالی عن هل مدین فی سورة هود : e‏ 
« وإلى مدين أخاهم شعيبا . قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره . 
ولا تنقصوا المكيال واليزان ٠‏ إنى أراكم بخير . وإتى أجاف عليكم عذاب 
يوم محيط . ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط . ولا تبخسوا الناس 
أشياء هم ولا تعثرا فى الأرضن مقسدين » . ( ۸£ - ۸ - هود ) 
وجاء قوله تعالى فى سورة المشعراء : 1 
« كذب أصحاب الآيكة المرسلين . إذ قال لهم شعيب ألا تتقون . إنى لكم 
وسو أمين . فاتقوا الله وأطيعون . وما أسالكم عليه من أجر إن أجرى إلا 
على رب العالين . أوغى الكيل ولا تكونوا من المخسرين .وزتوا بالقسطاس 
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المستقيم . ولا تبخسوا الناس أشياءهم . ولا تعثوا فى الأرض_ مفسدين » . 

( ۷1 - ۳ - الشعراء ) 

فنرى وحدة المرسل إلى مدين وأصحاب الأيكة . وما نهى غنه هنا.. هى نفن مَأ نهى عنه 

هناك . مما يدل على أن مدين هم تقسهم أصحاب الأيكة . ولعل الذين قالواء إن مدين غير 

أصحاب الأيكة استندو! إلى أن القرآن الكريم قد فرق فى اللفظ بين عذاب أصخاب مدين 
وعذاب أصحاب الأيكة . فقال فى شرح عذاب مدين : 

« ولا جاء أمرنا. نجينا شعيبا والذين آمتوا معه برحمة متا . وأخذت 


(٤۹-هود)‏ 
وقال كذلك : 
« وقال الملا الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون . 
فأخذد تهم الرجفة . فأصبحوا قی دارهم جائمین € ( ۹۰ - ٩۱‏ الأعراف ) 
اما أصحاب الأيكة فقال الله فيهم : 
« فکذیوه فأخذ أخذهم عذاب يوم الظلة . إنه كان عذاب يوم عظيم » . 
(۱۸۹ الشعراء) 
وقى سورة الحجر ذكروا دون تحدید توع العذاب : 
« وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين . فانتقمنا متهم » . ( ۷١‏ - الحجر ) 


ولكن ذلك مجرد اختلاف فى التعبير عن العذاب . إلا أنه فى حقيقته عذاب واحد . ولقد سبق 
أن ذكرنا فى قصة صالح . وقومه ثمود ( الجزء الأرل ص ٠١۹‏ ) ما وصف به العذاب الذى وقع 
بهم . عبر عنه مرة بالصيحة ومرة بالرجفة وثالثة بالصاعقة ومرة رابعة بالطاغية وبا أنها 
كلها تعنى شيئا واحداً . وهو أمر الله بإنزال العذاب بهم . 

وكذلك فإن العذاب الذى وقع بأهل مدين ووصف مرة بالصيحة . ومرة بالرجفة . هو نفسه 
عذاب يوم الظلة الذى وقع بأصحاب الأيكة . وصف أولا على حسب أثره على السمع . فهو 
صيحة . ووصف بما أحدثه فى الجسم من اهتزازات . أى رجفة . ثم بما تراه العين من إظلام 
المكان بالنهار . فهو يوم الظلة . 

ويأخذ الألوسى فى تفسيره* بأن مدين غير أصحاب الأيكة . إذ يقول : الأيكة هى الغيضة 


* تقسیر الألوسی ج ۱۹ - ص ۱١۷‏ . 
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التى تنبت ناعم الشجر أى الأجمة ٠‏ ( والأيك هو الشجر الكثير ا اتف - مختار الصحاح طبعة 
٥٠ص ٠١‏ ) . وهى غيضة من ساحل البحر إلى مدين يسكنها طائفة وكانوا ممن بعث إليهم 
شعيب . وكان أجنبيا عنهم . ولذلك قيل « إذ قال لهم شعيب ألا تتقون » . ولم يقل أخوهم فى 
حین کان يقال دائما « وإلئ مدين أخاهم شعيبا » . ويختم الألوسى بقوله : ومن غريب القول نعن 
ابن عباس أن أصحاب الأيكة هم أصحاب مدين . 

إلا أن ابن كثير“ يقول بأن أصحاب الأيكة هم أهل مدينن :ولم يقل فى سورة الشعراء 
« أخوهم شعيب » لأنهم نسبوا فى هذه الآية إلى عبادة الأيكة ٠‏ ولهذا نقى صفة الأخوة بينهم . 
وإن كان هناك صلة بالنسب . ويقول ابن كثير : ومن الاس من لم يفطن لهذا فظن أن أصحاب 
الأيكة غير أهل مدين فزعم أن شعيبا عليه السلام بعثه الله إلى أمتين . وقد روى إسحق عن 
آخرين ( وصف ابن كثير أحدهم بأنه ضعيف ) عن عكرمة قوله . ما بعث الله نبيا مرتين إلا 
شعيبا . مرة إلى مدين فأخذهم الله بالصيحة . ومرة إلى أصحاب الأيكة فأخذهم الله تعالى 
بعذاب يوم الظلة . وروى الحافظ ابن عساكر عن آخرين عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول 
الله تله : إن قوم مدين وأصحاب الأيكة أمتان بعث الله إليهما شعيبا النبى عليه السلام . 
ويقول ابن كثير . وهذا غريب . وفى رفعه نظر . والأشبه أن يكون موقوفا . والصحيح أنهم أمة 
واحدة . وصفوا فئ كل مقام بشئء : ولهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والميزان كماقى 
قصة مدين سواء بسواء فدل ذلك على أنهما أمة واحدة . 


شعيب في قومه : 

كان أهل مدين أهل تجارة . وقد سبق ذكر قوافل المديانيين التى كانت تقوم بالتجارة بين 
الشام وفينيقيا - وبين الحجاز واليمن عبر قلسطين ( ص ٤٤١١‏ ) . ومن الآيات التى ذكرت فى 
ص ٠٤٤‏ يمكننا أن نستخلص الآفات التى كانت متفشية فيهم كالآتى : 

. أنهم کانواً يعبدون غير ألله تعالى‎ - ١ 

۲ - كانوا يطففون المكيال والميزان . وينقصونه ويذلك كانوا يبخسون الناس أشياءهم . 

۴ -كانوا يقطعون الطريق ويأخذون أموال الناش ظلما : 

. -کانوا يصندون من كان يزيد الإيمان ويتوعدونهم‎ ٤ 

دعاهم شغيب إلى ما دعاهم إليه بالحكمة والموعظة الحسنة : وكان النبى عله -كما 

أخرج ابن عساكر عن ابن عباس - إذا ذكر شعيب يقول : ذلك خطيب الأنبياء . لحسن 
مزاجغته قومه ی محاورته لهم ٠‏ 
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۱ - کانوا يعبدون غير الله تعالى : 

والحقيقة أن المنطقة كلها كانت تعب الأوان . بابل وآشور فئ العراق وسوريا والفينيقيون 
وأرض كنعان كلها كانت تعبد الأصنام * مردوك »و« بعل » و« سنين » و« عشتار » . وکانت 
أرض مدين بين هؤلاء الأقوام : وتدين بدياناتهم . قدعاهم شعيب إلى عبادة الله وحدة ونبذ 
عبادة الأصنام . 

« قال یا قوم اعبدوا الله مالكم من إله-غيره » . ( ۸ - الأعراف د ۸٤‏ .= هود ) 

وقال لهم إنه رسول اله إليهم 


« إذ قال لهم شعيب ألا تتقون . أنى لكم رسول أمين فاتقوا الله 
وأطيعون » ( ۷۷ - ۷۹ - الشعراء ) 


وسبق أن قلنا (الجزء الثانى ص ۲٠٤١‏ ) إن هذه المناطق لم تكن تعتقد فى بعث أو فى حياة 
آخرة . فالجسد مقره القبر حتى يبلى . والروح تنتقل إلى عالم سفلى . هى عالم الأرواح تخلد 
فيه ولا عودة منه . وهنا بين لهم شعيب أن هناك حياة آخرة . ويوم آخر تعود فيه الأرواح إلى 
الجسد ويبعث الناس ليحاسبوا على أفعالهم . وعليهم أن يرجوا الثواب فى اليوم الآخر . أو 
يكون الرجاء بمعنى تخوف العقاب وانتقام الله تعالى : 

« فقال يا قوم اعبدوا الله ٠‏ وارجوا اليوم الآخر » . 

(۲- العنكبوت) 

وليدال على صدق كلامه وأنه نبى مرسل من الله ستبحانه وتعالى . جاء هم بمعجزة وإن لم 
تذكر ماهية هذه المعجزة . وإنما أشار الله إليها فى قوله : 

« قد جاء تكم بينة من زيكم » ٠.‏ ( من الآية ۸١‏ - الأعراف ) 

والمعجزة كانت شاهدة بصحة نبوتة وتوجب عليهم الإيمان . ومن الناس من قال بأن المراد 
بالبينة الموعظة وقوة الحَجة . ولكن ذلك غير مقبول إذ أن المىغظة تكون من شعيب نفسة . أما 
المعجزة فقد قيل عنها « بينة من يكم » مما يجزم بأنها كانت معجزة من الله . يبعضهم زعم 
تنين*!! وأن هذه العصا كانت تأتى بالمعجزات وهى التى آلث فيما بعد إلى موشى عليه السلام 
. ولا يخفى ما فى هذه الأقوال من تهافت . والأولى ترك ماهية المعجزة مادام القرآن الكريم لم 
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وهكذا دلل بمعجزة - ويآية بينة على صدق ما يقول عن إخباره عن الله سبحانه وتعالى ىعن 
اليوم الآخر . والمعنى أن يتأكدوا من وقوع ذلك اليوم . وما فيه من حساب ليكون هذا حافزا لهم 
ليؤمنوا وليعملوا ما ينجيهم من العذاب . كما أخبرهم أنه لا يطلب منهم أجرا . فقد يقولوا إن 
هذا الأجر أعجزهم ولذلك لم يستطيعوا تلبية ما طلب منهم . فهو يقرز لهم أنه لا يطلب أجرا 
على هدايتهم . بل إن أجره على الله . فهو ربه ورب العالمين . 
« وما أسالكم عليه من أجر . إن أجرى إلا على رب العالمين » . 
(٠۱۸-الشعراء)‏ 
كان هذا هو الأمر الأول الذى دعاهم إليه : عبادة الله وحده . 
كانوا ينقصون المكيال والميزان . كانوا ينقصون من حجم المكيال الذين يكيلون به الحبوب 
وينقصون من صنجات الميزان فنهاهم عن ذلك وأمرهم بألا ينقصوا المكيال والميزان . بل يوفوا 
الكيل : ويزنوا بالعدل والقسطاس . 
» فأوفوا الكيل والميزان . ولا تبخسوا التاس أشياء هم «. 
( من الإية ۸٥‏ - الأعراف ) 
« ولا تنقصوا المكيال والميزان . إنى أراكم بخير . وإنى أخاف عليكم 
عذاب يوم محيط . ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا 
الناس أشياءهم . ولا تعثوا فى الأرض مفسدين . بقيت الله خير لكم إن 


کنتم مؤمنين . وما نا عليكم بحفيظ » . (۸ - ۸ - هود ) 
« أوفوا الكيل . ولا تكونوا من المخسرين . وزنوا بالقسطاس المستقيم . 
ولا تبخسوا الناس أشياء هم » . ( ۱۸۱ - ۸۳ - الشعراء) 


وقال لهم إن ما أبقاه الله لهم من الحلال هى خير لهم مما يجمعون بالبخس « بقية الله 
خير لكم » فالجمع بالبخس حرام لا خير فيه وإن كثر . والكسب الحلال . وإن كان فى نظرهم 
قليل . إلا أنه خير لهم لأن الله يبارك فيه . وأخبرهم أنه ليس حفيظا عليهم يحصى عليهم 
أعمالهم . بل الله هو الذى يحصى أعمالهم عليهم وسيجازيهم بها . 

٣‏ - ثالث آفاتهم أنهم كانوا يفسدون فى الأرض ويعيتون فيها قسادا ٠‏ كانوا يقطغون 
الطريق . قال السدى وغيره . كانوا عشاريڻ ياختين الفشر من اموا النان . ويتوعدون 
الناس بالقتل إذا لم يعطوهم جزءا من أموالهم . 
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٤‏ - كذلك کانوا يصدون عن سبل الله . قال مجاهد وابن عباس وغیرهما . انوا 
يتوعدون الذين يقصدون شعيبا ليؤمنوا به . فيصدونهم عن سبيل الله فكانهم مثل الشيطان إذ 
قال : لأقعدن لهم صراطك المستقيم . فالطريق أو الصراط هنا معنوى . أى طريق الإيمان . 
فيصدون عن سبيل الله من يريد الإيمان . فكانوا يتهمون شعيبا بشتى التهم : يقولون عته إنه 
كذاب أى مجنون أو غير ذلك . ويتوعدون الذين آمنوا حتى يفتنوهم عن دينهم ويردوهم إلى الكفر 
وإلى الطريق المعوج . فهم يريدون الطريق المعوج أى « يبغونها عوجا » . 

وکانوا یقولون لمن یرید اتباعه 

« وقال الملا الذين كفروا من قومة لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاشرون». 

٩۰ (‏ -الامراف) 

ثم طلب منهم أن يتذكروا كيف كانوا قلة ‏ ولكن الله بارك لهم فكش عددهم . وقيل كانوا 
فقراء فبارك لهم فكڈرت أموالهم وصاروا أغنياء . ثم ذكرهم بما آل إليه الذين كذبوا أنبيائهم من 
قبل مثل أقوام : نوح وعاد وثمود ولوط عليهم السلام . 

« ولا تقعدوا بكل صراط توعدون . وتصدون عن .سبيل. الله من .آمن ابه 
وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة 
المفسدين » . ( ۸١‏ - الاعراف ) 

وقال لهم اتقوا الله الذى خلقكم . وخلق الأقوام الذين كانوا قبلكم . والجبلّة الأولين . وعن اين 
عباس أن الجبلّة هم الجماعة إذا كانت عشرة آلاف . وشبهت بالقطعة العظيمة من الجبل - 
الجبلة - وقيل الجماعة العظيمة مطلقا . 

«. وأتقوا الذى خلقكم والجيلة الأولين» . ( ۱4٤‏ - الشعراء ) 


عز علیهم أن یترکوا ما کان يعبد آباؤهم من أوثان وأصنام . وسالوه سؤال استنكار , 

« قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعد آباؤنا . أو أن تفعل 
فى أموالنا ما نشاء . إنك لأنت الحليم الرشيد »> : (۸۷۰ - هود ) 

وغرضهم هنا إنكار أنه موحى إليه من الله تعالى . بل وبالغوا بإنكار أن يكون هذا الأمر 
متفقا مع العقل. ولم يقولوا مثلا هل الصلاة تأمرنا بكذا :بل نسبوا الصلاة إليه وقالوا 
أصلاتك . كأنها صلاة من عنده هو ولیست وحیا من الله -وأنها صنلاة له . ملزمة له وحده وتأمره 
هو وحده لاهم . فلا تلزمهم بان یترکوا ما کان یعبد آباؤهم . ولا أن یطیعوه فی ما یأمرهم به 
من ناحية مالهم سواء من ناحية إكتسابه أي أوجه صرفه . ثم يطلبون منه أن يحتكم إلى العقل 
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والمنطق . فقالوا إذا كنت حليما رشيدا - فهل صلاتك أنت ملزمة لتا نحن ؟ وغرضهم أن هذا 
ليس من الحلم ولا من الرشد. 

وقيل وكان تخصيصهم الصلاة بالذات لأنه عليه السلام كان كثير الضلاة وكان معروفا بذلك . 
وأخرج ابن عساكر عن الأحنق أن شعيبا عليه السلام كان أكثر الأنبياء صلاة . وكانوا إذا رأوه 
يصلى يتغامزؤن ويتضاحكون . البعض قال إن الصلاة كانت مفروضة عليه هى .ولم تكن من 
الأمور المكلف بها أحد من أمته . كما لم تكن فى شريعته زكاة . ولانرى هذا الرأى . فما من 
نبى إلا وهو قدوة لقومه ا . لقربهم من الله . يأتون من الصلاة والعبادات - مالا 
بأتيه غيرهم . كذلك لا يشترط أن تكون هناك زكاة مثل ما علينا من زكاة . بل لايد أن صرف 
امال فى أوجه الخير هى من القواعد العامة مثل إطعام المسكين والفقير واليتيم وإعانة المحتاج 
وغير ذلك . وهى من الأمور التى كان يدعو إليها . ولكنهم لجأوا إلى السخرية والاستنكار . أى 
مادام بهذا الحلم والرشد فكيف يتدخل فى الطريقة التى يتصرفون فيها بأموالهم . 

ثم اتهموه بأنه من المسحرين أى الذين بلغ السحر فيهم مبلغه حتى غلب علي عقله ‏ وأنهم 
يرونه بشرا مثلهم . وقصدهم أنه مادام بشرا مهم . فما يقوله مخالفا لأقوالهم . وما يفعله 
مخالفا لأفعالهم . ما هى إلا نوع من السحر تلبّسه . وليس نبوة . وقالوا بل إننا نظن أنك تكذب 


علينا فى هذا الإدماء . 
« قالوا إنما أنت من المسحرين . وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن 
الكاذبين » . ( ۱۸۰ - ۱۸٩‏ - الشعراء ) 


ورد عليهم بقوله: ما ظنكم ورأيكم إن كنت حقيقة نبى ٠‏ وعلى بينة وحجة ظاهرة من ريى . 
ورزقنى من لدنه رزقا حسنا وهو النيوة والحكمة . وأنتم وصفتمونى بالحلم والرشد . فهل يجوز 
لى - أن آمركم بشىء وأفعل غيره . سواء فيما آمركم به من تزك عبادة الأصنام أىفى طرق 
اكتساب المال . كأن أنهاكم عن التطفيف فى الكيل والميزان وأفعله أنا من ورائكم . وكل ما 
أريده هى أن أصلح أموركم بقدز استطاعتى . والتوفيق فى هذه المهمة من الله . فأنا أتوكل عليه 
وأرجع إليه .وفى هذا تخويف لهم أيضنا لأن رجوعه إلى الله يعنى استعانته به عليهم وعلى 
موقفهم الرافض له . والله سبحانه وتعالئ سيكفيه أمرهم . 

« قال يا .قوم . أرأيتم إن كنت على بينة من ريى ٠‏ ورزقنى منه رزقا 
حستا . وما أريد أن أخالقكم إلى ما أنهاكم عنه . إن أريد إلا الإصلاح ما 
استطعت . وما توفیقی إلا بالله . عليه توكلت . وإليه أنيب ».. 

(۸۸-هود) 
كما طلب منهم ألا يجعلوا عداوتهم له . وشقاقهم معه . وأصلها أن المتغادين يكون أحدهم 
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فی شق والآخر فی شق ثان . فهم فى شقاق . فلا تجعلوا عداوتكم لى تنسنيكم ما حاق بالأقوام 
السابقة الذين كذبوا أنبياعهم مثل قوم نقح وقوْم هود وقوم صالح . وإن أقرب هؤلاء الأقوام 
منم هم قوم لوط . زمانا ومکانا . 

« ویا قوم لا یجرمنکم شقاقی .أن يصيبكم مثل ما أآصاب قوم نوح أو قوم 
هود . أو قوم صالح . وما قوم لوط منكم ببعيد... واستغفروا. ربكم ثم تويوا 
إليه . إن ربیى رحيم ودود » . ( ۹۰-۸۹ - هود) 

ثم طلب منهم أن يستغفروا رهم . ثم يتوبوا إليه مما كانوا يعملون من ذنوب .والمعنى أنهم 
لى فعلوا ذلك فلن يصيبهم مثل مأ أصاب الأقوام الذين ذكرهم . لأن الله رحيم . عظيم الرجمة . 
ودود . كير الود . يجب من يتوب إليه ويرجع إليه . 

کان ردهم عليه هی أن قالوا إننا لا نفهم ما تقول . استهانة يه - كما يقول الرجل لمن لا 
تخا به :لا آدرۍ ما تقول وقالن له : ثم إنك فينا ضعيف وولا جماعتك وآهلك ومعرًتهم علينا 
لقتلناك رميا بالحجارة . أو ضريناك بالحجارة حتى تخرج من أرضنا . وما أنت بأقوى أو أعز 
من أن ننفذ فيك ما نقول . ۰ 

« قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول . وإنا لنراك فينا اضعيفا . 
ولولا رهطك لرجمناك . وما أنت علينا بعزيز » . ( ٩۱‏ - هود) 

فقال لهم : هل تعملون حسابا لرهطی وجماعتی . ولا تعملون حسابا لله سبحانه وتعالی . 
وتقولون أنكم لا ترجمونى تقديرا لأهلى والله هو الأحق أن تجعلوا له حسابا ولكنكم نسيتم الله 
تعالى . وجعلتموه وراء ظهوركم . مع أن الله هو المطلع على أعمالكم وهو المحيط بكل أفعالكم 


المبة: 
« قال يا قوم أرهطى أعز عليكم من الله . واتخذتموه وراء كم ظهريا إن 
ربی بما تعملون محیط » . ( ۹۲ هود ) 


بدأت الأموز بين شعيب وقومه تتأزم . فدلا من الجدال بالحجة . كانوا هم البادئين بالتهديد 
. هددوا بالرجم . وأنهم فقط -.مراعاة لأهله - لم ينفذوا, تهديدهم . ومعناه نهم قد ينفذونه قى 
المستقبل . وردا على هذا التهديد . كان لابد من تهديد مه يردعهم : فقال لهم : فلتبقوا إذن 
على ما أنتم عليه . ولتظلوا على أقعالكم . وحالكم المعوج فى معاملاتكم . وأنا سأظل على حالى 
من الإيمان بالله والطريق المستقيم الذى آنا عليه . وكانهم سالوا : وماذا سيحدث حينئذ ؟ فكان 
جوابه : فسوف تعلمون وحذقت الفاء . أو كأنه قال : حينئذ سوق تعلمون من يأتية عذاب شديد 
یجغله فی خزی . وسوف تعلمون من هو كاذب أنا ام أنتم - وطلب منهم أن ينتظروا ويترقبوا ٠‏ 
أى ينتظروا نزول العذاب بهم ليعرفوا أنه هو الصادق . ويترقبوا حدوث ما يقوله لهم . وهو 
أيضا منتظر معهم . 
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« ويا قوم اعملوا على مكانتكم ..إنى عامل . سوف تعلمون من يأتيه 
عذاب يخزية ومن هو كاذب . وارتقبوا إنى معكم رقيب » . ( ٩۳‏ - هود ) 

وكان بعض القوم قد آمنوا بشعيب . ويبعض آخر - وهم الغالبية - لم يؤمنوا . فطلب منهم 
أن ينتظروا حتى يحكم الله بين الطائفتين : وهى تهديد ووعيد . لأن الله هو الحق . وهو خير 
حكم. وسينصر الفئة التى على الحق وهى التئ آمنت به - ولا حيف فى حكم الله . فهو خير 
الحاكمين. 

« وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذى أرسلت به . وطائفة لم يؤمتوا . 
فاصبروا حتى يحكم الله بيننا . وهو خير الحاكمين » . ( ۷ - الاعراف ) 

وبدلا من أن يخافوا أو تخشع قلويهم لما سمعوه يحتكم إلى الله . وهو خير الحاكمين . إذا 
بالفئة المستكبرة الكافرة تأخذهم العزة بالإثم ويتطاولون على شعيب والذين آمنوا معه فيهذدونهم 
بالإخراج من بينهم ومن القرية كلها . أو إن كانوا يريدون البقاء فليعودو! إلى ملة الفئة الكافرة . 
وکان جوابه أذه قال لهم : وكيف نعود للتكم ونحن كارهون لها . ولو عدنا إليا بعد أن علمنا 
بطلانها وبعد أن نجانا الله منها فإننا نرتكب إشما عظيما فى حق الله . وهو مالا نقدر على فعله. 
ولا يليق بنا أن نعود فى ملتكم بى .حال من الأحوال . وعلى كل قهذا متعلق بمشيئة الله هى 
الذى بيده كل شىء وعلمه يشمل كل شىء . وهذا القول يتضنمن استحالة العودة إلى ملتهم 
الكافرة لأن الله هو الذى نجاهم منها إلى الإيمان . وهم قد أوكلوا أمرهم إلى الله ثم توجه 
شعیب لی الله تعالی وطلب منه أن یحکم بینه : وپین قومه 'الذین لم يؤمنوا به - ویحکم بینهم 
بالحق : لأن الله هى خير الحاكمين . 

« فال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك ياشعيب والذين آمنوا مهك 
من قريتنا أو لتعودن ئ" ملتنا . قال : أو لى كنا كارهين .قد افتريتا على 
الله كذبا إن عدنا فى ملتكم بعد إذ نجانا الله منها . وما ايكون لتا أن نعود 
فيها إلا أن يشاء الله ربتا ٠‏ وسنع رينا كل شىء علما . على الله توكلنا . 
ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق . وأنت خير الفاتحين » . 

(۸۸- ۸۹ -الاعراف) 

وقال البعض” إن الضمير فى قوله : « وما يكون لنا أن نعود فيها » راجم إلى القرية . 
بمعني أننا سنخرج من قريتكم ولا نعود فيها إلاً أن يشاء الله بما ينجزه لنا من الوعد فى أن 
نظهر عليكم . أى يردكم الله إلى الحق فتؤمتوا . وهذا التفسير ليس بصحيح لأن كلمة العودة 


* تفسیر الألوسی ج ٩‏ - ص ٤‏ . 
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تكزرت مرتين قبل ذلك وفنها النص على أن العودة هى إلى اللة : « أو لتعودذن فئ ملتتا » و 
« إن عدتا فى ملتكم » . فلا شك أن الثالثة « وما يكون لنا أن نعود قيها » هی بمعتی 
العودة إلى الملة أيضا لا إلى القرية . 

وقال فزيق آخر من الكافرين > ليسوا هم كبار القوم الذين استكبروا » قالوا لعامة الشعب . 
تنفيرا لهم وتثبيطا لهم عن الإيمان بشعيب بعد أن مسوا صلابة موقفه . وخافوا أن يتأثر به 
باقى الناس ويتابعونه . فقالوا يخوقونهم . إنهم إن اتبعوا شعيبا وفارقوا ملة أبائهم سيكونون 
خاسرين . يخسرون ما يحصلون عليه من ريح من التطفيف فى الكيل والوزن . أو يخسرون 
بإخراجهم من القرية كما سبق التهديد بذلك . ١‏ 

« وقال الملا الذين كفروا من قومه . لئن اتبعتم شعيبا . إنكم إذا 
أخاسرون » . ( ٩۰‏ - الأعراف ) 

بلغ التحدى ذروته . فتحدوه أن يوقع بهم عذابا كما هددهم . فبعد أن قالوا له إنه من 
المسحرين . وأنه بشر مثلهم . كما يظنون أنه من الكاذبين . من هنا كانت جرأتهم فى أن يطلبوا 
منه أن يسقط عليهم كسفا من السماء أى قطعا من السماء . إذ كانوا يظذون أنه لن يستطيع 
تنفیذ تهدیده لهم بوقوع عذاب بهم . 

« فأسقط عليتا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين » . (۸۷ - الشعراء) 

وهذا یشبه ماقالته قریش لرسول الله صلی الله عليه وسلم . 

« أو تسقط السماء كما زعمت عليتا كسفا » . ( ٩۲‏ -الاسراء) 


هكذا طلب قوم شعيب منه أن ينزل عليهم ,عذابا من السماء 8 مثل كل الرسل 
السابقين . لم يجزم شعيب عليه السلام بوقوع العذاب . بل أرجع ذلك إلى مشيئة الله تعالى , 
فهو أعلم بهم . وأعلم بما يفعلون . وإن كانوا مستحقين العذاب فسينزله بهم حسبما تقتضى 
إرادة الله . وفى الوقت الذى يقدره وبالكيفية التى يراها . ولعلهم ظنوا أنه بهذه الإجابة يتهرب 
من تهدیده لهم نزول العذاب بهم . 

, ونرى ذلك يتكرر مع غيره من الرسل' ای ی ا ی ر افا 
إن كان من الصادقين قأرجع ذلك الأمر إلى الله : 

« قالوا يانوح قد ,جادلتنا فأکثرت جدالنا . فأتنا بما تعدنا . إن كنت من 
الصادقين . قال . إنما يأتيكم به الله إن شاء » . ( ٣۳-۲۲‏ مود ) 

وفى قصة هود عليه السلام كان نفس الشيئ ۰ e‏ 
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« قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا: قأتنا بما تعدنا . إن كنت من 
الصادقين . قال إتماالعلم عتد الله » . : ( ۲۲ - ۲٣‏ - الأحقاف ) 
وتکرر نفس الشیء مع ڈ شعيب عليه السلام 
« وما أنت إلا بش مظنا وإن نظنك لمن الكاذبين . فأسقط علينا كسفا من 
السماء إن كنت من الصادقين . قال ربى أعلم بما تعملون » . 
(۱۸1- ۱۸۸-الشعراء) 
وهكذا الرسل مع أقوامهم . فبالرغم من أنهم قد يهددونهم أن الله قد يذزل بهم عذابا إن 
استمروا فى كفرهم . ويالرغم من أن الكافرين يستمرون فى تكذيبهم فيصبحون مستحقين 
لإنزال العذاب يهم ٠‏ إلا أن الرسل . يرجُعون أمر إنزال العذاب إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى . 
فإن شاء قدر لهم الهداية قى آخر لحظة . وعفا عن سابق تكذييهم . وإن شاء أُنزل بهم ما دراه 
من عذاب وغی الوقت الذى يختاره . 
'واستمر قوم شعيب فى تكذيبهم . وكانت إرادة الله أن ينزل بهم العذاب 
« فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جاثمين » . ( ٩۱‏ - الأعراف ) 
« فکذیوه فاخذتهم الرجفة فآصبحوا ھی دارهم جاثمين » . 


(۲۷-العنكبوت) 
« ولا جاء أمرتا نجينا شعيبا والذين آمتوا معه يرحمة متا . وأخذت 
الذين ظلموا الصيحة فأصبحوافی ديارهم جاثمین » . ( ٩٤‏ - هود ) 


«فكذيوه فأخذهم عذاب يوم الظلة ٠‏ إنه كان عذاب يوم عظيم . إن فى 
ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين . وإن ربك لهو العزيز الرحيم » . 
(۱۹۱-۱۸۹-الشعراء) 
وقد وصف العذاب الذى نزل بهم بالرجفة والصيحة . وعذاب يوم الظلة وقد اجتمع عليهم كل 
ذلك . فقد أظلتهم سحابة فيها شررمن نار ولهب ووهج عظيم . ثم جاعتهم صيحة من السماء . 
ورجفة شديدة من الأرض من أسفل منهم فزهقت الأرواح . وخمدت الأجسام قأصبحوا فى 
دارهم جاثمین . کأن لم يقیموا بدیارهم . 
روی عن ابن عباس* أن الله أرسل عليهم حرا شديدا فأخذ بأنفاسهم ولم ينقعهم ظل ولا 


* تفسیر الألوسی . ج ۱۹ ص ۱١۹‏ . 
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ماء فكانوا يدخلون الأسراب والكهوف فيجدونها أشد حرا . فخزجوا إلى البرية : فبعث الله 
تعالى سحابة فيها ريع طيبة فأظلتهم ووجدوا لها برداً . فنادى بعضنهم بعضاً ختى اجتمعوا 
تحتها . رجالهم ونساؤهم وصبيانهم . فصاح بهم جبريل عليه السلام صيحة عظيمة . ورچفت 
بهم الأرض والتهبت السحابة نارا قاحترقوا وصاروا رمادا . 

وقال اين كثير*. كلها صفات للعذاب الذى نزل بهم ولكن الله تعالى أخبر عنه فى كل سورة 
بما يناسب سياقها . فى سورة الأعراف أرجفوا نبى الله وأصحابه وتوعدوهم بالإخراج من 


وأمافى سورة هود فقد تصايحوا على نبيهم . فناسب أن تذكر الصيحة . وأما فى «سورة 
الشعراء فقد قالوا « قأسقط عليتا كسقا من السماء » . فناسب أن يكون العذاب من 
فوقهم فكان « عذاب يوم الظلة » وقال آخرون”“ ويجوز أنهم اجتمعوا بأيكتهم ليستظلوا 
من الحر الشديد . فأضرمها الله عليهم ناراً . أوتكون الظلة هى غاشية العذاب الذى حل بهم 
فاظلهم . 

فأصبحوا فى ديارهم جاثمين ميتين . من جثم الطير إذا ألصق بطنه بالأرض . ثم استعير 
الجاثم للميت لأنه لا يبرح مكانه . 

وللتعبير عن عظم الدمار الذى حل بهم . وأهلكهم تماماً هم وجميع ذريتهم . أن الناظر يظن 
أنه لم يكن بهذا ا مان قوم . لأنهم استؤصلوا تماماً . فلم يبق منهم شئ . کأن لم يكونوا بها . 


« كأن لم يغنوا فيها . ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود » . ( ٩‏ - هود ) 
« الذين كذبوا شعيباً . كأن لم يغتوا فيها . الذين كذبوا شعيبا . كانوا 
هم الخاسرين » . ( ٩۲‏ - الأعراف ) 


ونجى الله شعيبا عليه السلام .والذين آمنوا معه :وكان ذلك برحمة من الله سبحانه وتعالى . 
فلم يصبهم من العذاب شئ . : 
« ولا جاء أمرنا نجينا شعييا والذين آمتوا معه برحمة متا » . 


)دوه-۹٤(‎ 

وتولى شعيب عنهم . وانصرف عن هذا المكان وهو يقول . لقد أبلغتكم ما كلفنى الله به من 

رسالات . ويلغتكم أوامره . ونصحت لكم بما فيه الكفاية . وحرصت على هدايتكم . فلم تنتصحوا 

وحذرتکم مما سیحیق بكم إن ظللتم فی غیكم سادرین . فلا تنتظروا أن آسف أو آسى على ما 
حاق بكم . لأنكم كنتم قوما كافرين . لا تقبلون النصح ولاترجعون إلى الحق . 


* البداية والنهاية ج ١‏ ص ۱۷۷ . 
** الأستاذ رؤوف أبى سعدة . من إعجاز القرآن ج ۱ ص ٠١۱‏ . 


« فتولى عنهم . وقال ياقوم لقد آبلغتكم رسالات ریى . وتصحت لكم 
فکیف آسی على قوم کافرین ».. ( ۹۴ - الأعراف ) 

وقيل إن شعيبا يعد هلاك القوم رحل إلى مكة . وظل يتعبد بها حتى مات . وأخرج ابن 
عساكر عن ابن عباس أنه قال : فى المسجد الحرام قبران ليس فيه غيرهما . قبر إسماعيل 
وقبر شعيب عليهما السلام . أما قبر إسماعيل ففى الحجر . وأما قبر شعيب فمقابل الحجر 
الأسود . وقيل” إن قبر شعيب عليه السلام يوجد قى بلدة « خيارة » بالقرب من حطين . 

وبقى المؤمنون من قوم شعيب . فى المنطقة . وإن كانو!ا يتجنبون المكان الذى نزل به العذاب 
. وتکاثروا . وعمرت أرض مدين مرة ثانية . و قيل كان أخو شعيب عليه السلام ممن بقوا : 
وتسمى أحد أحفاده بإسم جدهم الأكبر شعيب . وقالوا کان فی منطقتهم بئر هی التی استقی 
منها موسى عليه السلام . 


يتبع الجزء الرابع إن شاء الله وبه قصة موسى وهارون عليهما السلام . 


* البلدان - ياقوت . ج ۲ - ص ۲۹۹ . 
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الجزء 


وىو ھار 


2 السلام 


ری زاوی 


الاستاذ بجامعة القاهرة 


۱4۹۸ 


تسو لسك 
بسم الله اترحمن الربحيہ 


هذا الجزء أيضا تكمله لما سبق من أجزاء سلسلة «قصص الأنبياء والتاريخ» ولذلك جعل 
ترقيم الصفحات تاليا لآخر صفحة من الجزء الثالت. 

ويرجع كبر حجم هذا الجزء لأن قصة «موسى وهارون» عليهما السلام من أطول القصص. 
كما أن التصدى لمشكلة «من هى فرعون موسى» استتبعه إدراج فصل عن الرعامسة. وكان 
لابد من إدراج فصل آخر عن آثار رمسيس الثانى - إذ المرجح أنه هو فرعون موسى - 
لإيجاد إثبات على ادعائه الألوهية وكذلك لبيان الدمار الذى أصاب آثاره تحقيقا لقوله تعالى 
«ودمرنا ماکان یصنع فرعون وقومه وماکانوا یعرشون». ولشرح معنی «فرمون ذی الأوتاد». 
ولعلنا بذلك نكون قد وضعنا حدا للجدل الكثير الذى أثير حول هذا الموضوع. 

كذلك يجيب هذا الجزء على أسئلة أخرى مثل: من هو هامان؟ من هو مؤمن آل فرعون؟ 
من هی زوجة فرعون التی آمنت؟ من هو قارون؟ أين كان عبور بنى إسرائيل وغرق الفرعون؟ 
ماهی الآية فی مومیاء رمسیس الثانی؟ أين كان اللقاء مع الخضر؟ أين سار بنو إسرائيل فى 
سيناء سواء قبل التيه وأثناءه وبعده؟ كل ذلك موضح على الخرائط الجغرافية خطوة بخطوة 
بالإضافة إلى عشرات الصور الفوتوغرافية مما يجعل القارىء يشعر وكأنه قد عايش بنقسه 
هذه الأحداث التاريخية. 

وسيتبع - إن شاء الله - الجزء الخامس ويه قصة داود وسليمان عليهما السلام وياقى 
آنبیاء‌بنی إسرائيل. 

وأرجى من الله العون والتوفيق 
حتى تستكمل الأجزاء الباقية.» 


المؤلف 


اکت ویر ۱۹۹۸ 


کسر 


يشكر. المؤلف أصحاب المراجع التالية لإتاحة الفرصة لاقتباس بعض الأشكال الواردة فى 

مؤلفاتهم - ومعظمها صور فوتوغرافية للآثار - على الوجة التالى : 

- کتاب رمسیس ووقته - إیمانویل قیلکوقشسکی : شکل ۱۲۱ . 

- کتاب رمسیس العظیم - ۴:۵۵ R4‏ - الأشکال : ۱۲۲ ۱۲۲ ۱۲١ ۱۲۵ ۱۲١‏ بپ 
\T loo clof Mo Mos «VE MET «VEY APY AF. AY ATA AY‏ 
AAV AAV AA AE NAY AY NAY AAT AAI AA. 1V1 Yo NY‏ 
Yéo TEE oY e TYA TYA TYY (YY YY eS. AA AA‏ . 


- أطلس مصر القديمة. ج بینز و ج. مالك: ٩۱17ء ۱۷٤‏ ۲۸۹ ۲۹۰ . 

- فرعون المنتص . كثشن : ۱۷١‏ . 

- القاموس الجديد للكتاب المقدس م ونچ : ۲۵۹ ۰٦ء‏ ۷۳ء 1ء ۷0 4 . 
2 أطلس تاریخ الإسلام د. حسین مؤێس : ۲۸۷ » ۲۸۸ . 
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الفجل الأول 
من هو فرعون موسی ؟ 


من الطبيعى - وقد خصصنا هذا الجزء لقصة مىسى عليه السلام - أن يتطرق البحث إلى 
هذا الموضوع الشائك: من هى فرعون موسى؟ . وقد اختلفت الآراء فى تحديد اسم هذا 
لفرعون اختلافا كبيرا. وسنذكر فى هذا الفصل مختلف الآراء التى قيلت فى هذا الشأن . 
مذكرين بأن بعض هذه الآراء لم يوضع بقصد بيان الحقيقة أو بحثا عنها بل وضع لهدف 
سیاسی وإن کان قد علّف بما قد يبدى للقارىء بأنه حقائق تاريخية. كذلك فإن بعض النظريات 
لتى وضعت اعتمد أصحابها على حادثة معينة ونوا عليها نظريتهم. وراحوا يحاولون تفسير 
لأحداث كلها حسب نظريتهم هذه ؤيلوون الحقائق أى يختلقون أحداثا ليؤيدوا بها وجهة نظرهم. 
ولا يخفى قصور هذه النظريات التى يجوز تسميتها بالنظريات «أحادية النظرة» إذ هى تنظر 
إلى الأحداث من زاوية واحدة وتتجاهل الجوانب الأخرى. ومن هنا تعددت الآراء ولم تصل إلى 

ولا كان المنهج فى هذه السلسلة «قصص الأنبياء والتاريخ» هو النظرة الشاملة وربط 
القصص الدينى بالأحداث التاريخية. ومن هذا المنطلق رأينا أن الطريق السليم للوصول إلى 
الحقيقة فى هذا الشأن هو تحديد بعض النقاط الأساسية من قصة موسى عليه السلام يجب 
أن تستوفيها النظرية المقترحة وكذلك تحديد صفات هذا الفرعون مما جاء عنه فى الكتب 
المقدسة وعلى رأسها بالطبع القرآن اإكريم. صحيح أن القرآن الكريم هى كتاب هداية وإيمان. 
ركن عند سرد القصص على الجانب الإيمانى والعبرة التى تستقى منها. ولكنه فى نفس الوقت 
إذا أشار إلى حدث معين أو واقعة معينة فقوله هى القول الحق الذى # يمكن التغاضى عنه أو 
إيراد ما يتعارض معه. وما سكت عنه القرآن الكريم لا بأس من أن نبحث عما ورد فى التوراة 
بشأنه. مدرکین ما قد أصاب بعض نصوصها من تحريف وتبديل وهی ما ذكرناه فى الجزء 
الأول ص۳ - إذ التوراة التى بين أيدينا هى فى حقيقتها سيرة موسى عليه السلام وقد مزج 
كاتبو التوراة بين ما أوحى إليه من الله وبين أحاديثه الشخصية. مضافا إليها تفسيراتهم لبعض 
الأحدات. واعتمادا على هذه الإضافات الأخيرة فإننا لانرى بأسا من التجاون عن معلومة 
تاريخية وردت فى التوراة إذا ارتأينا أنها تتعارض مع حقائق أخرى أو أنها تقف حجر عثرة فى 
سبيل نظرية متكاملة. 

وأخيرا فإن هناك ملحوظة جديرة بالذكر. وهى صمت الآثار المصرية التام عن هذا 
الموضوع الخطير - موضوع بنى إسرائيل وموسى - مع ماهو معروق عن الكتابات المصرية 
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- على جدران المعابد والآثار - من دقتها فى تسجيل الأحداث. ويعلل «سميث» سكوت الآثار 
الصرية عن قصة الخروج - أى خروج بنى إسرائيل من مصر - بأنها من وجهة النظر 
المصرية الفرعونية لا تزيد عن كونها فرار مجموعة من العبيد من سادتهم المصريين. وما كانت 
هذه بالحادثة التى تسجل على جدران المعابد أو التى تقام لها الآثار لتسجيلها. ( طازص؟ [.W.‏ 
man in Early rae. p38.‏ & 604) كما أنه من المؤکد أن هذه التسجيلات لم تكن - كما نقول 
بلغة عصرنا - صحافة حرة تسجل الأحدا ث كما وقعت - بل لابد كانت تحت رقابة صارمة 

من الفراعين. . فلا تسجل إلا مايسمع به الفراعين أنفسهم ويكون فيه تمجيد لهم. ولا کان 
الفراعنة يدعون أنهم من نسل اللهة فليس من المتصور أن تسجل على المعابد دعوة موسي لإله 
أكبر هو رب العالمين. . كما أنه من غير المعقول تسجيل فشل الفرعون فى منع خروج بنى 
إسرائيل فضلا عن غرقه أثناء مطاردتهم. إذ أنها أحداث يجب فرض تعتيم إعلامى كامل عليها 
وعلى كل ما يتعلق بها والعمل على محوها من ذاكرة الأمة. وهو أمر غير مستغرب. بل ويحدث 
فی أيامنا هذه. وكم من حقائق عملت الرقابة والمخابرات على إخفائها عن الشعوب ! 

وإزاء تعدد الآراء فى تحديد شخصية من هو فرعون موسى. فقد وجدنا أن الأسلوب الأمثل 
الواجب اتباعه هى وضع النقاط الاساسية الثابتة بوتا لا برقى إليه الشك ثم عرض النظريات 
المختلفة - واحدة تلو الأخرى - على هذه النقاط الاساسية. وإذا لم تكن تستوفيها تم 
استبعادها حتى نصل إلى النظرية التى تستوفى هذه النقاط الأساسية - كلها - أى أكبر عدد 
متها فتكون هى النظرية الصحيحة. 

وفى رأينا أن هذه النقاط الأساسية هى: 

١‏ - تسخير بنى إسرائيل هى أول هذه النقاط - وهو أمر ثابت بالقرآن الكريم 

«إن فرعون علا فى الأزض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة مذهم. يذيح 
أيتاءهم ويستحيى نساءهم. إته كان من المفسدين». ٤(‏ - القصص) 

كما ورد أيضا فى التوراة. إذ ذكر كنبوءة لإبراهيم عليه الساام: فقال لأبرام اعلم يقينا أن 
نسلك سیکون غریبا فى أرض ليست لهم ويستعبدون لهم فيذارنهم أربع ماثة سنة (تكوين ٠١‏ : 
۳). كما ذكر عدة مرات فى سفر الخروج: فاستعبد المصريون بنى إسرائيل بعنف. ومرروا 
حياتهم بعبودية قاسية فى الطين واللبن وفى كل عمل فى الحقل. كل عملهم الذى عملوه 
بواسطتهم عنفا (خروج (E: ١‏ 

ولابد للنظرية التى توضع أن توضتّح لم كان هذا التسخير والتعذيب. فلا يكفى القول بان 
بنی إسرائیل کانوا مقربين من الهكسوس ليكون ذلك سببا فى هذا التعذيب. فكم من جالية 
بقيت فى دولة بعد إجلاء ا لمحتل عنها ولم ينزل بها مثل هذا التنكيل أو بعضه. 
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۲ - تمسك الفرعون بعدم خروج بنى إسرائيل من مصر. وليس الأمر رغبة فى 
تسخيرهم فى المبانى والإنشاءات. فالمصريون بسواعدهم بنوا الأهرامات - أكثر من مائة- 
وينوا المعابد الضخمة ومئات المدن وأقربها عهدا مدينة أخيتاتون. ومابناء مدينتى بى رعمسيس 
وفيتوم إلا قطرة من بحر !! ولا بد من تقديم تفسير كاق لإصرار الفرعون على عدم خروج بنى 
إسرائيل من مصر بالرغم مما نزل به من ضربات من جراء ذلك. 

٣‏ - الالتقاط من النهر : إن موسی هی من بنى إسرائيل. وينو إسرائيل كانوا يقيمون 
فى أرض جاسان شرق الدلتا (الجزء الثالث ص .)١١۷‏ وألقى فى النهر ليلتقطه آل فرعون. 
فيجب أن يكون موقع الإاتقاط شمالى موقع الإلقاء لأن التيار يمشى من الجذوب إلى الشمال. 
سواء كان الالتقاط من مجرى النهر ذاته أو من إحدى الترع المتفرعة منه. 

٤‏ - عند فرار موسى من مصر بعد قتل المصرى لاذا لم يذهب إلى أرض فلسطين 
وکان بها فلول من بقايا الهكسوس. كما كان بها «العابيرى» وهم يمتون بصلة ما إلى بنى 
إسرائيل وكان من الطبيعى أن يلجأ إليهم. فلماذ فضل الذهاب إلى أرض مدين ! 

٥‏ - كثير من النظريات التى دمت أهملت إظهار معجزتى العصا واليد فى اللقاء الأول 
بين موسى وفرعون ثم تحدى السحرة بعد ذلك. وكذلك أهملت إظهار باقى الآيات التسع مع 
أنها أمور ثابتة فى كل الكتب المقدسة. 

- فرعون موسى وصف فى القرآن الكريم بأنه «فرعون ذو الأوتاد» ويجب تقديم تفسير 
مقنع لهذا الوصف. 

۷ - فرعون موسى ادعى الألوهية: «فحشر فنادی. فقال انا ریکم الأعلی». (۲۲ - 
٤‏ - النازعات) وهو ادعاء فعلى لاألوهية. ويجب على النظرية أن تقدم إثباتا لهذا ولا يكفى أن 
يقال إنه نسب نفسه لاآلهة. فجميع القراعين بدءا من الأسرة الخامسة كانوا يعون أنهم من 
نسل الالهة. 

۸ - فرعون موسى غرق أثناء مطاردته لبنى إسرائيل. والعبرة تكون أبلغ لو أن 
الفرعون الذى غرق يكون هى نفسه فرعون التسخير. عما إذا مات فرعون التسخير ميتة طبيعية 
وكان الغرق من نصيب خلفه. فإذا اتسعت حياة أحد الفراعين بحيث تشمل الأمرين معا كان 
فی ذلك غنی عن افتراض فرعونین. 

٩‏ - حبذا لو أوضحت النظرية أن دماراً ما قد حاق بالاثار التى أقامها هذا الفرعون أكثر 
مما صاب آثار غیره من الفراعین, لینطبق عليه قوله تعالی: «ودمرنا ما کان یصنع فرعون 
وقومه وما کانوا یعرشون». (۲۷ - الأعراف) 

٠١‏ - وأخيرا يجب أن تتضمن النظرية تفسيرا لقوله تعالى: «فاليوم تنجيك ببدنك لتكون 
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لمن خلفك آية». ٩۲(‏ - يونس). إذ أن لدينا مومياوات كثير من الفراعين. والآية لتمامها 
واكتمال الهدف منها - لابد أن تكرن واضحة محددة. فأى المومياوات هى الخاصة بفرعون 
موسی؟ وهل فیها شیئ یمکن اعتباره آية؟ 

لاشك أن القارىء يوافق على أن هذه هى النقاط اللازم توافرها فى أى نظرية توضع لبيان 
من هو فرعون موسی. والآن نستعرض مختلف النظریات التی قدّمت ونری مدی تحقیقها لهذه 
النقاط. 


: اأحمس الأول هو فرعون موسى‎ - ١ 

يزعم امرخ الیهودی يوسیفیوس (یوسف) بن متی. الذى عاش فى القرن الأرل الميلادى أن 
مانتو المؤرخ المصری الذی کتب تاریخ مصر القدیم حوالی عام ۲۸۰ ق.م - قد ذكر أن 
العابيرى (أى الخابيرو) هم أنفسهم العبرانيون أى بثو إسرائيل وهم أيضا المكسوس الذين 
حكموا مصر! وأن طرد الهكسوس من مصر بواسطة أحمس هو نفسه خروج بنى إسرائيل 
من مصر. ویالتالی قإن أحمس هو فرعون موسی! وما دمنا لا نستطيع الرجوع إلى كتاب 
مانيتو الذى فقد فى حريق مكتبة الاسكندرية عام ۸٤ق.م‏ فلا نستطيع التأكد من صدق هذا 
القول. بل ويساورنا الشك فى صحته إذ الهدف السياسى من وراء هذا الزعم واضح إذ هو 
يرمى إلى القول بأن الهكسوس - الذين هم بنى إسرائيل - قد حكموا مصر فترة حاويلة من 
الزمن (من ۱۷۸۰ ق.م حتی ٥‏ قم ای ۲٠١‏ عاما - انظر الجزء الثالث ص )٥٤١‏ ومن ثم 
يحق لليهود الادعاء بأن لهم حقوقا تاريخية فى أجزاء من أرض مصر. وقد تبنى هذا الرأى 
عدد من المؤرخين جلهم من اليهود أو المشايعين لهم. 

والثابت تاريخيا هى أن أول قدوم ابنى إسرائيل - كفئة متميزة ومستقلة فى معيشتها عن 
الصريين - كان عند مجىء يعقوب وبنيه بدعوة من يوسف الصدّيق الذى كان ائبا للملك خيان 
ملك الهكسوس (الجزء الثالث . ص ١١ه)‏ وأسكنهم أرض جاسان (ص ۱۷). وهذا ينفى نفيا 
قاطعا أن نى إسرائيل هم أنفسهم الهكسوس. إذ هم قد وغدوا عليهم. واحتفی به الهکسوس 
إكراما لنائب الملك «يوسف» ولأنهم أهل بداوة مثلهم ورأوا فيهم سندا يعينهم فيما لى ثار 
المصريون ضدهم. وعند خروج الهكسوس من مصر خرجت معهم طائفة قليلة من بنى إسرائيل 
ارتبطت مصالحهم معهم وسموا «العابيرى» (ص )٠٤١‏ ولكن الغالبية العظمى من بني إسرائيل 
بقوا فى مصر بعد طرد الهكسوس. وسنعود إلى شرح علاقة العابیری ببنى إسرائيل فى مصر 
فيما بعد (ص ۷۹۷). كذاك فإن هذه النظرية تتعارض مع ماهی ثابت من تسخیر بنی |سرائيل 
بواسط المصريين. إذ لو كانوا هم الهكسوس - حكام البلاد - فأنى يقع عليهم مثل ذلك؛ 
والثابت أنهم - أيام المجاعة كانوا يتنعمون بينما المصريون يعانون قسوتها واضنطروا لبيع 
أراضميهم للك الهكسوس (ص .)٠١١‏ كذلك فإن هذه النظرية تتعارض مع ماهى معروف بن 
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ان فرعون موسی کان يتمسك ببقاء بنی إسرائیل فی مصر بالرغم مما اتی به موسى من 
آيات. فهل كان أحمس يتمسك ببقاء الهكسوس المحتلين بلاده؟. سبب آخر ذلك أن أحمس كان 
یحکم من طيبة فی أقصلی جنوب مصر فی حین أن بنی إسرائیل کانوا يعيشون فى أرض 
جوشن شرقى الدلتا فكيف يتأتى لأم موسى أن تلقيه فى النهر فياتقطه آل فرعون القاطنين على 
بعد ألف كيلو متر إلى الجنوب! 
لهذه الأسباب يمكننا باطمئنان استبحاد الرأى القائل بأن أحمس هى قرعون موسى. 
۲ - أحمس هو فرعون التسخير وتحتمس الأول هو فرعون الخروج : 
قائل هذا الرأى هى الدكتور محمد وصفى فى كتابه: (الارتباط الزمنى والعقائدى بين الأنبياء 
والرسل. ص .)٠١١‏ ويرى أن أحمس هو الذى بعذب بنى إسرائيل واضطهدهم وله مبرراته 
السياسية والاجتماعية والحربية والوطنية, فيقول إن أحمس هى محرر مصر من المحتلين 
الهكسوس الذين كانوا غزاة من الشرق فكان من الطبيعى أن يعمل على القضاء على العناصر 
الموالية لهم أى على الأقل أن يسلبهم سلطانهم الذى كانوا قد وصلوا إليه بواسطة «يوسف» 
ويرضاء ملوك الهكسوس. فكان يذبح أبناءهم حتى ¥ يكبروا فيصبحوا قوة تعمل على هدم 
مابناه من تحرير بلاده من الأجانب وكان يستعمل بنى إسرائيل فى بناء المدن فلم يكن من 
السياسة أن يبيدهم كلهم. ويقول إن بنى إسرائيل ظلوا فى التعذيب منذ أن تولى أحمس الحكم 
بالترتیب : 
اف مد5 عا : 
أمنحتب الأول مدة ٠١‏ عاما . 
ثم تحتمس الأول مدة ۲۹ عاما . 


وأن موسى )ا قتل المصری کان عمره ٦١‏ عاما وتغرب فی أرض مدین ۸ سنوات ثم عاد 
وعمره عاما ودعا الفرعون سنة واحدة ثم كان الخروج. وهذا الرأى يتعارض مع عدة 
حقائق‌تاريخية. 

١‏ - كيف التقط أحمس موسى من النهر وأحمس كان يجكم من طيبة فى الجذوب. 

- إن سنة واحدة بين عودة موسى من أرض مدين والخروج لا تتسع لإظهار الآيات 
التسع الثابتة فى الكتب المقدسة. 

٣‏ - إن تحتمس الأول ابن امرأة من دم غير ملكى (هى الملكة سنى سونب) وكان سنده 
فى الوصول إلى العرش هى زواجه من أخت له تجرى فى عروقها الدماء اللكية من ناحية الأب 
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والأم. ولعله كان يشعر بنقص من هذه الناحية فحاول أن يزجى لنفسه ألقابا ملكية فأطلق على 
نقسه « ملك من ابن ملك » محاولا بذلك الانتساب إلى سلسلة الفراعين ذوى الحق الشرعى 
(د. نجيب ميخائيل إبراهيم. مصر والشرق الأدنى القديم. ج ص٣؟).‏ ولا كان الأمر كذلك., 
وبالكاد وصل إلى العرش فإنه لم يكن ليتجاون ذلك ويدّعى الألوهية كما هو ثابت فى حق 
فرعون موسی. 

- لم يرد أن تحتمس الأول مات ميتة فجائية أو غير طبيعية. بل مات ميتة عادية وخلفه 
ابنه تحتمس الثانى مستتندا إلى زواجه من الوريثة الشرعية «حتشبسوت». 

كل هذه النقاط توجب رفض هذه النظرية أيضا. 


۳ - تحتمس الثانی هو فرعون موسی : 

وهذا الرأى قال به چ دی میسلی (1960 ,اء 4.[) الذی یدعی أنه توصل إلیٰ تحدید 
زمن الخروج بھامش تقریبی یصل إلی یوم واحد وهی ٩‏ أبریل عام ۱٤۹١‏ ق.م! وهذا من خلال 
حساب التقويمات. وعلى ذلك یکون تحتمس الثانی - وكان ملكا فى هذا التاريخ - هى فرعون 
الخروج. ومما أورده تأييدا لنظريته أن مومياء تحتمس الثانى مكتوب عليها وصف لأررام جلدية. 
ويما أن واحدا من ضربات مصر التى تذكرها التوراة هی طفح جلدى فهذا فى رأيه دليل 
مادی على أن تحتمس الثانى هى فرعون الخروج! وفى رأينا أن هذا مثال للنظريات «أحادية 
النظرة» إذ تأخذ من حدث واحد أساسا لنظرية مع تجاهل باقى الأحداث ومدى توافقها مع 
هذا الافتراض حتی أن موريس ہوکای الذى ذكر هذا الرأى (دراسة الكتب المقدسة. ص۹٠۲)‏ 
وصفه بأنه من أغرب الفروض وقال إنه ا يأخذ فى اعتباره مطلقا الأمور الأخرى فى رواية 
ON‏ تلك الإشارة التى تبطل كل فرض عن تحديد الخروج 
قبل أن يكون أحد الرعامسة قد,ملك مصر. 

اما فيما يتعلق بأورام تحتمس الثانى الجلدية فإن ابنه - تحتمس الشالث وحفيده أمنحتب 
التانی انا أيضا مصابين بأورام جلدية يمكن مشاهدتها على مومياواتهم بمتحف 
القاهرة. ويحدث هذا فى الأورام العصبية الليفية المتعددة التى تصيب الجلد عام نااMu)‏ 
ne0 r0n 0ss(‏ وال معروفة بظهورها فى أكثر من جيل فى العائلة. 

- تحتمس الثالث هو فرعون الخروج : 

ومعتنقو هذه الفرضية يعتمدون على فقرة فى التوراة تقول: وكان فى السنة ال ٤٨٠‏ لخروج 
بنى إسرائيل من مصر فى السنة الرابعة للك سليمان على بنى إسرائیل فى شهر زيو هو 
الشهر الثانى أنه بنى البيت للرب (ملوك اول .)۱:١‏ ولا کان حکم سلیمان قد بدا عام ٩۷۰‏ 
قم . فالعام الرابع هى ٩١1‏ قم فإذا أضفنا إليها ال ٤٨۸٠‏ سنة لعاد ذلك بنا إلى عام ٠٤٤١‏ 
قم ای فی أواخر حکم تحتمس التالت ۱٤١٩١ - ۱٤٩۸(‏ ق.م.). 
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والحقيقة أن فترة ال ٤4٠‏ عاما هذه قد أثارت جدلا كثيرا وسببت بلبلة فى حساب الأزمنة. 
وهی تختلف فی بعض ترجمات التوراة عما جاء فى ترجمات أخرى. فمنها ما يجعلها ٤٤١‏ 
سنة فقط. ومنهم من يزیدها إلى ٥۸۰‏ عاما! وعلى هذا يرى كثيرون أن هذا الرقم كان تخمينا 
من أحد كتبة التوراة لأن هناك ١١‏ جياا تقع بين الخروج وبين بناء هيكل سليمان وافترض 
واضع هذا الرقم لکل جیل ٤٤‏ عاما فیکون ٤٤۰ =٤0×۱۲‏ ولو افترضنا لکل جيل ۲۵ عاما 
بافتراض أن الأبناء سيتزوجون فى سن الخامسة والعشرين وهو افتراض معقول لكان 
=۲٥۲‏ ۲۰۰ وھذا یقودنا إلی تاريخ للخروج فى عام ۷۰ قم أُثناء حكم رمسیس الثانی. 

ومعتنقو الفرضية أن تحتمس الثالث هو فرعون موسى يقولون إن موسى انتشلته من الماء 
لملكة حتشبسوت عام ٠١۲۷‏ ق.م. وأنه تربی فى حاشيتها ريلاطها. ولا تولى تحتمس الشالث 
لعرش - ولا هو معروف عنه من عداوة لحتشبسوت فإن موسی خشی غضبته وفر من مصر. 
ثم عاد وان الخروج فى عام ٠٤٤١‏ ق.م. وهذا الرأى يتعارض مع كثير من الحقائق مثل أن 
فرار موسی من مصر کان بسبب قتله للمصری. كما أنه فی عهد تحتمس الثالث كان النفوذ 
لمصرى قويا فى فلسطين إذ أن تحتمس الثالث أسس إمبراطورية واسعة وطيدة الأركان 
واستمر النفوذ المصرى قويا فى منطقة الشرق الأدنى وفى فلسطين بالذات أثناء حكم من خلقه 
من الفراعين: أمنحتب الثانى ۲٣‏ عاما - تحتمس الرابع ۸ أعوام - أمنحتب الثالث ۴۷ عاما 
أى لمدة ۸ عاما. فلم يكن باستطاعة بنى إسرائيل بعد فترة التيه أن يضعرا قدما واحدة فى 
أرض فلسطين. وحتى إن كان النفوذ المصرى قد ضعف قليلا أيام حكم أخناتون فإنه عاد ثانية 
بعد انتهاء ثورته الدينية وبلغ أوجه تانية أيام سيتى ورمسيس الثانى. 

زد على ذلك أن تحتمس الثالث لم يدع الألوهية بعكس فرمون موسى الذى قال «أنا ربكم 
الأعلى». كان تحتمس الثالث على درجة عالية من الأخلاق والتواضع. يقول عن تفسه: إنى لم 
أنطق بكلمة مبالغ فيها ابتغاء الفخر بما عملته فأقول إنى فعلت شيئًا دون أن يفعله جلالتى. ولم 
آت بعمل فيه مظنة. وقد فعلت ذلك لوالدى الإله آمون لأنه يعرف مافى السماء ويعلم مافى 
الأرض ويرى كل العالم فى طرفة عين (سليم حسن. مصر القديمة. ج٤‏ ص .)٥١١‏ وكان 
تحتمس الثالث رجل حرب قضی کثیرا من سنوات عمره فى ميادين القتال وليس أدل على 
تواضعه من أنه لم رجع الفضل فی انتصاراته إلى مهارته وبسالته بل أرجعها كلها إلى تأييد 
إلهه آمون كما تشهد بذلك اللوحة التى أمر بإقامتها فى معبد الكرنك وكتب عليها قصيدة على 
لسان الإله آمون مخاطبا ابنه تحتمس الثالث فيقول له (مع اختصارها): 

إن قلبى ينشرح لمجيئك الميمون إلى معبدى. ويداى تمنحان أعضاءك الحماية والحياة. إنى 
أمنحك القوة والنصر على كل البلاد الجميلة. وإنى أمكن مجدك والخوف منك فى كل البلاد. 
والرعب منك يمتد إلى عمد السماء الأربعة. إنى أجعل احترامك عظيما فى كل الأجسام. 
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وعظماء جميع البلاد الأجنبية جميعهم فى قبضتك. وإنى بنفسى أمد يدى وأصطادهم لك وأريط 
الأسرى بعشرات الألوف. إنى أجعل الأعداء يسقطون تحت نعليك فتطا الثائرين. كما أمنحك 
الأرض طولا وعرضا فأهالى المغرب وأهالى المشرق تحت سلطتك. إنك تخترق كل البلاد 
الأجنبية بقلب منشرح. وأينما حللت فليس هناك من مهاجم. وإنى مرشدك ولذلك تصل إليهم. 
وعندما يسمعون نداء إعلان الحرب يلجأون إلى الجحور. لقد أرسلت رعب جلالتك سارياً فى 
قلويهم. والصل الذى على جبهتك يحرقهم بلهيبه ويقطع رؤوس الأسيويين ولا يفلت منه أحد بل 
يسقطون, إنى أجعل انتصاراتك تنتشر فى الخارج فى كل البلاد. لقد عملت على كبت من يقوم 
بخارات ومن يقترب منك. لقد حضرت لأجعلك تتمكن من أن تدوس بالقدم عظماء فينيقيا 
ولأجعلك تشتت شملهم تحت قدميك. لقد حضرت لأمكنك من أن تطا أولئك الذين فى أسيا. 
وتضرب رؤساء عامو. لقد حضرت لأجعلك تطاً بالقدم الأرض الشرقية ولأجعلهم يشاهدون 
جلالتك مثل النجم الذى ينشر لهيبه كالنار. لقد حضرت لأجعلك تتمكن من أن تطا الأرضن 
الغربية. وهؤلاء الذين فى وسط المحيط فى الجزر وأن تطأ اللوبيين. لقد حضرت لأجعلك تطا 
أقصى حدود الأرض. 

يا أيها الثور القوى الذى يسطلع فى طيبة. «تحتمس» المخلد الذى عمل لى كل ماتتوق إليه 
نفسی. لقد أقمت لى مسكنا وهی عمل سيبقى إلى الأبد. وجعلته أطول وأعرض مما كان عليه 
من قبل. إنى لأثبتك على العرش مدة آلاف آلاف السنين حتى ترعى الأحياء إلى الأبد. 

وهذه القصيدة تبين تواضع تحتمس الثالث واعترافه بفضل الإله «آمون» عليه فى انتصاراته. 
فهى ليس ذلك المتكبّر. المتجبر. مدّعى الألوهية. كما هى الحال مع فرعون موسى. 
ه - أمنحتب الثانى هو فرعون الخروج : 

وهو تحویر بسیط فی الفرضية السابقة إذ يزيد من فترة غياب موسى ويجعله يعود أثناء 
حکم أمنحتب الثانی. وهذا الرأی قال به دانییل روپس 5م٥۸‏ 2۸11 فی کتابه شعب التوراة 1٥‏ 
peuple de la Bible‏ . ولسنا فى حاجة للإطالة فى نقض هذه الفرضية إذ هى واهية كسابقتها. 
- أخناتون هو نفسه موسی ! : 

وهذه إحدى الفرضيات «أحادية النظرة» إذ مادام أخناتون دعا إلى التوحيد وموسى كان 
أيضا يدعو إلى التوحيد فهما شخص واحد!! وقائل هذا الرأى الغريب هو الأستاذ أحمد عثمان 
وهو مصرى سافر إلى إنجلترا عام ٠۹١١‏ ودرس المصريات وأقام هناك. وألف كتابين: 
مضمون الأول أن يويا المصری هو نفسه «یوسف» عليه السلام. والثانی نشره عام ٠۹۸۹‏ 
شرح فيه نظریته من أن آخناتون هو نفسه موسی عليه السلام واختار له عنوانا جذابا هو: 

ıl . Moses, Pharaoh of Egypt. The mystery of Akhenaterr resolved:‏ غم من وضوح 
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فساد هذا الزعم فلا بأس من إيراد التصور الذى أورده كاتبه لبيان كيف يجنح الخيال بالبعض 
فيجعلهم يضعون تصورات غاية فى الغراية ويجعلنا نتساءل عن الدافع وراء كل هذا الافتعال. 

يقول صاحب هذه الفرضية إن موسى قد أمضى طفولته فى شرق الدلتا حيث تأثر 
بمعتقدات بنى إسرائيل عن الإله وتشبع بها. ثم عاد إلى طيبة عاصمة مصر ومركز عبادة آمون 
وکان والده امنحتب الثالث قد تدهورت صحته. وكان موسى هو الابن الثانى لأمنحتب الثالث 
من الملكة «تى» التى يقول إنها نصف مصرية ونصف إسرائيلية! وأن الابن الأرل لأمنحتب 
الثالث قد اختفى بطريقة غامضة. ومن هنا تخوفت الأم أن يصيب ابنها الثانى الذى هو موسى 
- مكروه من كهنة آمون. ويرى أن كهنة آمون خافوا مغبة اعتلاء العرش شخص غير ذقى 
الدماء المصرية تماما أما وأبا. ورأى أمنحتب الثالث مايتهدد العرش من غضب كهنة آمون 
فشايعهم فى عدم تولى هؤلاء الأبناء العرش بل وأوحى إلى القابلات بقتل ابن الملكة إن كان 
ذکرا. وما ولد الابن الثانی - الذی هی موسی - القته أمه فى النهر حيث سار به التيار من 
طيبة إلى أرض جوشن حتى التقطته أسرة من بنى إسرائيل وتربى معها وتأثر بأقكار 
الإسرائيليين التوحيدية ولا ضعفت صحة أمنحتب الثالث استدعت الملكة «تى» ابنها من الأسرة 
الإسرائيلية التى التقطته. ولكى تكسبه صفة لولاية العرش زوجته من أخته غير الشقيقة 
«نفرتيتى» فهى ابنة امنحتب الثالث من زوجة مصرية وتولى موسى عرش مصر باسم أمنحتب 
الرابع ثم قام بثورته الدينية. وأعلن عن فكر التوحيد وحرُم عبادة آمون وجميع الآلهة الأخرى. 
وتآمر عليه كهنة آمون. وأخبره الكاهن «آى» بالمؤامرة ونصحه بالهرب إلى سيناء وتولى توت 
عنخ آمون العرش ثم الكاهن «آى» تم «حورمحب» تم بدأت الأسرة التاسعة عشرة وتولى 
رمسيس الأول العرش. وهنا عاد موسى ليطالب بحقه فى العرش. ولا لم يقلح فى ذلك طلب من 
رمسیس الأول أن يسمح له بخروج بنى إسرائيل من مصر تحت إمرته. 

وهذه الفرضية المغرقة فى الخيال مبنية على لخبطة الأوراق وقلب الأوضاع. فالأب المصرى 
هو الذى يوحى بقتل ابنه أو يوافق الكهنة على فعلهم. والأم المصرية ألقت انها فى النهر. والتيار 
يسير به حوالى ٠٠٠١‏ كم من طيبة حتى أرض جوشن. وأسرة إسرائيلية هى التى تلتقطه 
وتتبناه. والفرعون - الذى هو أخناتون - يهرب من مصر ثم يعود ليطالب بالعرش! 

والهدف السياسى وراء كل هذا الافتعال غير خاف. فمادام موسى هو أخناتون. وأخناتون 
حكم مصر ١۷‏ سنة فإن لبنى إسرائيل حقوقا فى مصر. ليس لأن موسى عاش بها. بل لأنه 
حکمها!! 
۷ - توت عنځ آمون هو فرعون موسی : 

القائل بهذا الرأى هو العالم اليهردى سيجموند فرويد الذى ادعى أيضا أن موسى مصرى 
وليس من بنى إسرائيل وأن الديانة الموسوية مستقاة من عقيدة أخناتون (سيجموند فرويد - 
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موسی مصريا - ترجمة محمد العزب موسی). يقول: إن موسى كان أحد الأمراء المصريين 
المقريين من أخناتون ولكن لما حدثت الردة بعد أخناتون تم استبعاد موسى. ولا انهار أمله فى 
حکم بلاده أراد أن يوجد لنقسه دورا ما كزعيم. فتزعم بنى إسرائيل وأعطاهم دينا جديدا 
استقاه من عقيدة أخناتون التوحيدية. ثم قاد بنى إسرائيل الخروج من مصر خروجا سلميا - 
ليس فيه مطاردة - إلى أرض فلسطين التى كان النفوذ المصرى قد انحسر عنها أيام أخناتون 
لانشغاله بأقكاره الدينية. وکان الخروج فی عهد توت عنخ آمون. ویقول چون ويلسون المؤيد لهذه 
النظرية إن موسى انتهز فرصة الضعف الذى ساد أخريات 8 أخناتون ومهد خليفتيه 
الضعيفين: «سمنخ کار ع» و «توت عنخ آمون» ونجح فى الخروج ببنى إسرائيل من مصر وذلك 
بأن خادعوا الفرعون وهربوا إلى صحراء سيتاء. ويوافق على هذه الفرضية آرثر ویجال (تاریخ 
مصر القديمة. باریس. ص ۱٤١‏ . 1986 ,اع۷»1 .4۸ ) ویحدد تاریخ الخروج بالعام ٠١١١‏ قم 
ویری أنه تم فى آخر عهد توت عنخ آمون. كذلك يرى المؤئرخ ويتش (حضارة الشرق الأدنى. 
ص۸۸ E.8. Wee‏ ) أن موسی ی وقد أمضى طفولته وصباه وشبابه فى قصر أخناتون. فقد 
عرف هذه العقيدة وآمن بها. فا ستقى منها الديانة التى أعطاها لبنی إسرائيل. 

وهذه النظرية أيضا تتجاهل حقائق تاريخية كثيرة مثل سابقتها: 

۱ - أن موسی من بنى إسرائيل ولیس مصريا - وإن كان قد تريى فى قصر الفرعون. 

۲ - تتجاهل التعذيب الذى نزل ببنى إسرائيل. إذ أن طبيعة أخناتون المسالمة لا تتفق مع 
ذلك. فضلا عن بُعد مكان إقامتهم فى شرق الدلتا عن العاصمة التى عاش فيها أخناتون. طيبة 
فى أول أيامه ثم بعد ذلك فى عاصمته الجديدة فى تل العمارنة. 

٣‏ - مما لا يعقل أن يقبل شعب أن ينصب على نفسه زعيما وقائدا من جنس آخر. إل أن 
يكون مفروضا عليهم بالقوة - إو ارتضوه حتى يخرج بهم من مصر وما إن يتم لهم الخروج 
حتی یکون من الطبیعی أن ينتقضوا عليه برئیس من بنى جنسهم. 

٤‏ - إن التىحيد كان عقيدة بنى إسرائيل أخذاً عن يعقوب أبيهم وإبراهيم جدهم 
والأخناتونية وإن ¿ كانت فى نظر المصريين توحيداً إل أنها فى نظر بنى إسرائيل ردة عن التوحيد 
لتجسيدها الإله فى قرص الشمس (الجزء الثالث ص٥۸٥).‏ 

ه - تدعى هذه النظرية أن الخروج تم بسلام ويدون مطاردة فى حين أن الثابت فى الكتب 
المقدسة هى أن الفرعون الذى طارد موسى قد مات غرقا. وقد أثبت الفحص الطبى لجثة توت 
عنخ آمون أنه مات مقتولا بضربة على الرأس (ج٣.‏ ص .)٥۹۲‏ 

٦‏ - لو کان بنو إسرائيل قد خرجوا من مصر فى عهد توت عنخ آمون واستقروا فى 
فلسطين لكان حريًا بحور محب وسيتى الأول أو رمسيس الثانى القضاء عليهم فى حملاتهم 
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لاسترداد النفوذ المصرى فى منطقة الشرق الأدنى أى على الأقل كانوا قد أخضعوا الولايات 
اليهودية فى فلسطين للنفوذ المصرى. الأمر الذى لم يتحدث به أحد. ولم يحدث أصلا إذ أن بنى 
إسرائيل لم يكونوا قد خرجوا بعد من مصر. و لما رأى فرويد المعارضة الشديدة لنظريته هذه 
تراجع عنها وقال إنه من المحتمل أن موسى قد عاش فى عصر لاحق لأخناتون وتوت عنخ 
آمون!! 

ويحق لنا أن نتساءل: كيف يتأتى لعالم مثل فرويد أن يقول بهذا الرأى. وتزول الغرابة إذا 
علمنا هويته اليهودية. إذ مادام موسى مصريا فإن لبنى إسرائيل حقوقا تاريخية فى مصر 
وهذا هو الهدف السياسى الذى يرمى إليه كما فعل سلفه يوسف ابن متى عندما زعم أن 
الهكسوس الذين حكموا مصر هم أنفسهم بى إسرائيل. 


۸ - حور محب وأريعة فراعین آخرین . أي خمسة !! 

قول نیکولاس جچریمال (Nicolos Grimal, A History of Ancient Egypt 1997, Blackwell,‏ 
9 ) إن موسی تلقی تعيمه فى سنواته الأولى فى قصر الفرعون حورمحب ورمسيس 
الأول. ثم عرف أنه من بنى إسرائيل وانضم إليهم فى عهد «سيتى الأول». ثم فر من مصر إلى 
مدين بعد مقتل ا لمصرى. ثم كان تلقيه الوحى والرسالة والأمر بالعودة إلى مص فى السذوات 
الأولى من حكم رمسيس الثانى. ثم هى يوافق على ما يقوله كثير من المؤرخين من أن فرعون 
الخروج هى مرنبتاح. 

ولو فرضنا أن حور محب قد تبنی موسی فی منتصف مدة حکمه ورباه ۱۳ عاما يضاف 
إليها سنتان مدة حكم رمسيس الأول + ٠١‏ عاما سيتى الأول + ٦۷‏ عاما مدة حكم رمسيس 
التانى + ٠١‏ سنوات حکم مرنبتاح-فیکون عمر موسی عند الخروج ببنی إسرائيل هی ۱١۲‏ 
عاما فإذا أضفنا إليها سنوات سيناء ثم التيه ٤١‏ عاما ثم المسيرة حول أرض أدوم لبلغ عمر 
موسی عند وفاته حوالی ۱۷۰ عاما فی حین أن عمر موسی لم یزد عن ۰ عاما. 
٩‏ - رمسیس الثانی هو قرعون موسی : 

وأصحاب هذا الرأی کثیرون. منهم: أولبرایت - إيسفلت - روكسى - أونجر - الأب ديقو 
×۷۵ مل R.۲.‏ . ويتفق هذا الرأى مع حقيقة مكان معيشة بنى إسرائيل فى أرض جاسان 
وعاصمة رمسيس الثانى الجديدة فی الشمال الت تتیح إلتقاط موسی من النھر. كما تحقق 
تسخیر بنی إسرائيل فى بناء مدينتى بى رعمسيس وفيثوم المذكورتين فى التوراة. وأکثر ما يثیر 
الدهشة هو أن الأب ديقو - وهو مدير مدرسة الكتاب المقدس ويؤمن بأن الفرعون قد مات 
غرقا وهو يطارد الهاربين. ثم يعود فيقول إن الخروج قد حدث فى النصف الأول من حكم 
رمسيس الثانى. مع أن غرق الفرعون يعنى نهاية حكمه لا منتصفه. والحقيقة أن هذه النظرية - 
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أن فرعون موسى هو رمسيس الثانى - تتفق مع كثير من النقاط التى يجب توافرها فى ذلك 
القرعون. إلا أن عدة عقيات حالت دون القبول التام لهذه النظرية: 

١‏ - العقبة الأولى من التوراة: وهو ما جاء بسفر الخروج ٠١:١‏ «وحدث فى تلك الأيام 
الكثيرة أن ملك مصر مات» إذ معناها أن الفرعون (رمسيس الثانى) قد مات وتولى ابنه 
«مرنبتاح» العرش. وفى رأينا أنهم اضطروا لهذا القول لسببين. 

أ - أن یتمشی ذلك مع عمر موسی الذی قرروه فی إصحاح ۷ خروج: ۷: وکان موسی 
ابن ثمانین سنة وهارون ابن ثلاث وثمانين سنة حینما كلما فرعون. ولا کان موسی قد فر من 
مصر وعمره ٤٠٠١‏ سنة كان معنى ذلك أنه أمضى فى مدين ٠١‏ سنه. وهى مدة طويلة جداً لا 
يستقيم معها أن يفكر موسى بعد ذلك فى العودة إلى مصر. ويكون بنو إسرائيل فى هذه الفترة 
قد نسوا بطلهم ولا يعود لهم الحماس لقيادته لهم بعد أن غاب عنهم هذه الفترة الطويلة. 

ب - أنهم أيضا قالوا بموت الملك حتى يتمشى مع ماجاء بالإصحاح خروج ۱١:٤‏ «وقال 
الرب لموسیى فى مديان. اذهب ارجع إلى مصر لأنه قد مات جميع القوم الذين كانوا يطلبون 
نفسك» والواقع أن كلمة «جميع القوم الذين كانوا يطلبون نفسك» ل تعنى فرعون بقدر ما تعنى 
أهل المصرى القتيل. فهم الذين كانوا يطلبون نفس موسى وكان الفرعون ينفذ طلبهم بالثأر لهم 
والأخذ بدمهم. فلما ماتوا لم يعد لدى الفرعون دافع قوى. وفى رأينا أن الفقرة ۲۲ من 
الاصحاح ۲ خروج كانت «وحدث فى تلك الأيام أن القوم الذين كانوا يطلبون نفس موسى 
ماتوا» وليس «ملك مصر مات». 

۲ - العقبة الثانية من الآثار المصرية وهى اللوحة المعروغه باسم «لوح إسرائيل» أو «لوح 
مرنبتاح» والذى كتب على الأرجح فى العام ٠١١١‏ قم وفيه يقول مرنبتاح إنه قد أباد بذرة 
إسرائيل من فلسطين. ولا كان الخْروج قد حدث فى العام ٠١١١‏ ق.م. فهذا لا يترك فترة بين 
الخروج من مصر ودخول أرض فلسطين سوى ٠‏ سنوات. وهذا ما جعل كثيراً من المؤرخين - 
وخاصة الإسلاميين يرقضون الرأى القائل بأن رمسيس الثانى هو قرعون الخروج لأن القرآن 
الكريم ينص صراحة ويوضوح على أن فترة التيه هى أربعون سنة. ولم يتصد أحد اتفسير 
ماجاء بلوح مرنبتاح تفسيرا يسمح بفترة التيه وهى أربعون سنة. كما لم يفطنوا إلى ماقد يكون 
فى هذا اللوح من مبالغة. وهى أمر مألوف لدى الفراعين عند تسجيلهم لما قاموا به من أعمال 
وخاصة نتائج حرويهم. بل تشبتثوا بحرفية ماجاء فى هذا اللوح وسنناقش ذلك بتفصيل أكثر 
فیما بعد . 

۲ - كذلك كان من الاعتراضات التى أثيرت ضد نظرية أن رمسيس الثانى هى قرعون 
موسى قولهم إن فرعون موسى ادعى الألوهية فى حين أن رمسيس الثانى كان يؤمن بأريعة 
آلهة هم «آمون ورع ويتاح وسوتخ». وسمى فرق جيشه الأريع فى معركة قادش بأسماء هذه 
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لآلهة (الدكتور محمد وصفى. الارتباط الزمنى والعقائدى بين الأنبياء والرسل. ص .)٠١١‏ 
ويمكن الرد على هذه النقطة بأن معركة قادش كانت قى السنة الخامسة من حكم رمسيس 
لثانى. فى حين أن عودة موسى لمصر كانت فى السنة 1۲ من الحكم أى بعد معركة قادش ب 
۷ عاما وهى فترة طويلة من الحكم المطلق والمديح المستمر من وزرائه ورجال البلاط ومن 
لشعب. وتمجيد لأفعاله ولايد أن كل ذلك قد أحدث أثره. وخاصة أنه كان عتده نزعة تعاظمية 
منذ صغره فكان أن نتج عن ذلك شعور بالكمال وظن نفسه مخلداً كالآلهة وانتهى به الأم أن 
دعى الألوهية. 


٤‏ - وكان آخر الاعتراضات التى أثيرت ضد هذه النظرية ما هى معروف من أن رمسيس 
الثانى كان له مالا يقل عن مائة ولد مابين ذكر وأنتى. إذ لم يستطيعوا التوفيق بين ذاك وما ورد 
فی القرآن الکریم من آن فرعون موسی لم یکن له ولد فاضطر إلى تبن موسى «عسى أن 
ينفعنا أو نتخذه ولدا».. وفهموا من هذه الآية أن فرعون موسى كان عقيما. وسنشرح فيما 
بعد (ص ۷۰۲) أن التبثى لم يكن بسبب عقم الفرعون أو عقم نسائه. بل كان حرمانا مؤقتا من 
الولد بوفاة الأبناء وهم صغار حتى تنفذ إرادة الله فى تبنى الفرعون لموسى. ثم بعد ذلك زالت 
هذه «اللعنة» وعاش أبناؤه حتى بلغوا أكثر من مائة. وقد ثبت أن رمسيس الثانى - فى العشر 
سنوات الأولی بعد زواجه - کان آبناؤه یموتون وهم رسع وهذا هی سبب قبوله لتبنی موسی. 

المهم أن أصحاب نظرية أن رمسيس الثانى هو فرعون موسى لم يستطيعوا الدفاع عن 
رأیهم فکان أن رضخوا لافتراض آخر هی : 
١‏ - رمسيس الثانى فرعون التسخير ومرنبتاح فرعون الخروج : 

وأصحاب هذا الرأی یعتقدون أن خروج بنی إسرائیل من مصر کان خروجا سلما ایس فيه 
مطاردة . وأن مرنبتاح تعقبهم بعد أن وصلوا فعلا إلى فلسطين. ويعبر عن هذا الرأى ما يراه 
«چان يويوت» (مصر الفرعونية. مترجم. القاهرة ۱۹١١‏ ص )٤١‏ من أن بنى إسرائيل انتهزوا 
فرصة انشغال جيش مصر فى صد غزوة الليبيين لحدود مصر الغريية فى السنة الخامسة من 
حكم مرنبتاح فهريوا من مصر. ثم بعد أن فرغ مرنبتاح من حريه مع الليبيين جرد حملة إلى 
فلسطين وأباد بنى إسرائيل هناك. 

ويعتمد أصحاب هذه النظرية على عدة نقاط: 

١‏ - ما ورد فى التوراة (خروج ۲۳:۲) من أن ملك مصر قد مات. ای أن رمسیس الثانی 
مات وتولى الحكم بعده ابنه مرنيتاح. وقد ذكرنا فى الصفحة السابقة أن المفهوم الآخر الوارد 
فى الإصحاح ٩:٤‏ هو الأقرب للصحة وأن من مات حقيقة هم أقارب المصرى الذى قتله 
موسى لا الفرعون. 
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۲ - كذلك قالوا إن مرنبتاح هو القائل: «ألم نريك قينا وليدا» مشيرا بذلك إلى والده 
رمسیس الٹانی الذی ربی موسی. وإن کان یرد علی ذلك بالسؤال: ولم لا یکون رمسیس الٹانی 
نفسه هو قائلها؟ ويكون هو الذى يمن على موسى بحق الرياية. كما أن الأكثر إيلاما للنفس 
والأدعى إلى الحزن هو أن يرى من كان يربيه ويرجو المنفعة من ورائه «عسى أن ينفعتا أو 
نتخذه ولدا» هو نقسه الذی کان سببا فی هلاکه فکانه التقطه لیکون له عدوا وحزنا. کما قرر 
القرآن الكريم: «فالتقطة آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان 
وجنودهما کانوا خاطئین» (۸ - القصص) ويالرغم من كل أسباب الحيطة والحذر الذى 
أتخذها رمسيس الثاني دفعا للذبوءة فقد تحققت النبوءة وكان هلاك الفرعون وجنوده. «وذری 
فرعون وهامان وجنودهما منهم ماکانوا يحذرون». وهذا أيلغ فى العبرة من أن يكون 
الذى سخر وتكبر وتجبر قد مات فى سريره ميتة طبيعية فى حين يكون الغرق من نصيب ابنه. 
وخاصة أن مدة حکم رمسيس الثاني الطويلة تسمح بوقوع كل الأحداث فى عهده. وتكون الآية 
بلفظ البحر لجثته تمثيلا به لأفعاله «فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية» ٩۲(‏ - 
يونس) , 

۲ إلان السند الأساسى لهذه النظرية هو اللوح المسمى «لوح مرنبتاح» أو «لوح 
إسرائيل». وقد ذکرناه باختصار فی سياق الاعتراضات التى أثيرت ضد نظرية رمسيس 
الثانى فرعونا للتسخير والخروج معا. ومن المناسب أن نتوسع قليلا فى ذكر شيىء عن هذا 
الوح مادام هو السند الأساسى لنظرية «مرنبتاح قرعون الخروي. 

هذا اللوح عبارة عن لوحة تذكارية منقوشة على الجرانيت الأسود (شكل )٠١١‏ مكتوب 
عليها قصيدة تسجل انتصار مرنبتاح على الليبيين. واللوح محفوظ بالمتحف المصرى. ومن يريد 
القصيدة كاملة يمكنه الرجوع إلى كتاب مصر القديمة (سليم حسن) ج۷ ص٣٠.‏ والقصيدة 
فى مجموعها فخار بالنصر العظيم ألذى أحرزه الك على الليبيين فى السنة الخامسة من حكمه 
وپه نجت مصر من خطر عظیم. والقصيدة تزخر بالاستعارات والتشبيهات المختارة مما أسبغ 
عليها صورة أدبية أكثر من أن تكون وذيقة تاريخية خالصة. وقد وصف فيها الشاعر هزيمة 
الأعداء بمهارة والأعمال الجسام التى قام بها «مرنبتاح». للذود عن حياض بلاده وتخليصها من 
غارات الليبيين وكسر شوكتهم. ولم يفته أن يصف الفرعون بالعدل والاستقامة فيقول: فهو يعطى 
كل ذى حق حقه. فالثروة تتدفق على الرجل الصالح. أما المجرم فلن يتمتع بغنيمة ما. ثم ينتقل 
الشاعر إلى وصف السام والطمانينة والرخاء التى سادت البلاد بعد هذا الانتصار فيقول: 
فحتى الحيوان قد ترك جائلا بدون راع فی حين أن أصحابها يروحون ويغدون مغنيين. ولیس 
هناك صياح قوم متوجعين. وفى ختام القصيدة يُعدّد الشاعر القبائل والأقاليم التى أخضعها 
مرنبتاح وهذا نصها - لأن هذا الجزء هى بيت القصيد: 
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شکل ۱۲١‏ - لوح مرنبتاح أو « لوح إسرائیل » . 
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ويقول الرؤساء المطروحين أرضا: الساام! ولم يعد يرفع واحد من بين قبائل البدى تسعة 
الأقواس رأسه (وهذا اسم قديم لجيران مصر المعادين لها). 

«التحنو» قد خريت (إحدى القبائل التى كانت تسكن ليبيا), 

وپلاد «خاتى» قد أصبحت مسالة. 

وأزیلت«عسقلان». 

تارفش ع 

و «بنوم» أصبحت لا شییء. 

وإسرائیل خربت ولیس لها بذر, 

و «خارو» أصبحت أرملة مصر . 

وكل الأراضى قد وجدت السلم. 

ن مب جانا اح ع اة الاي ااه ار ن رر وک 
ام الشضن مربت مرن الاي 

معطى الحياة مثل «رع» کل يوم. 

وأهمية هذه القصيدة فی نظر المؤرخین هی ذکر قوم بنى إسرائيل ويخاصة لأنها المرة 
الأولى والوحيدة التى ياتى فيها ذكرهم بالاسم فى الآثار المصرية. ولا كان بثو إسرائيل قد 
بداوا إقامتهم بمصر أيام يوسف ولم يذكر عن ذلك شيىء فى الآثار المصرية. فإن ذكر اسمهم 
هنا لابد له علاقة بخروجهم من مصر. وقد اختلف العلماء حول مايفهم من هذه العبارة. 

فبعضهم مثل پترى (35. ,اEgyp )Petrie, Israel in‏ یری أن إسرائيل كانوا فى الوقت 
الذى كتبت فيه هذه اللوحة فى فلسطين. 

أما الأستاذ ناقيل Archeology of the Old Testament)‏ ,eااNavi)‏ فيرى أن اللوحة تدل 
على أن بنى إسرائيل قد خرجوا من مصر قبل «مرنبتاح» أو فى أوائل حكمه. ولكن هذا 
الافتراض الأخير يتنافى مع الحقيقة المزكدة وهى أن فرعون الخروج غرق أثناء مطاردته لبنى 
إشرائیل: قاد تمکن آن یکر الخررج خت فی اوائ کم سرشا بل کون قد حت فی یا خر 
حکم رمسیس الثانی الذی غرق أثناء مطاردتهم. وهکذا نری أن لوح مرنبتاح الذی اتخذوه دلياد 
لمعارضة نظرية - رمسيس الثانى هو فرعون الخروج - فى الحقيقة هى دليل على صحتها. 
نقطة ثانية يقولها نافيل ذلك أنه لا يعتقد أن الإشارة إلى سوريا فى اللوحة تشير إلى حرب 

حقيقية وقعت فی سوريا. والحقيقة أنه لا يوجد مایدل على أن مرنبتاح قد قاد أو سير حملة إلى 

ورا . كما أن ما ذكر من أن «بلاد» خاتى» أصبحت مسالة - هو - كما يقال - من قبيل 
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تحصيل الحاصل لأنها كانت مسالمة منذ المعاهدة التى وقعها والده رمسيس الثانى مع ملكها 
ويكون ذكر ذلك على أنه من أعمال مرنبتاح هو مبالغة من مبالغات الفراعين التى اشتهروا بها 
عند تدوين سجل أعمالهم. ولعله آراد الإشارة إلى أنه لم يهمل الجبهة الشرقية وكانت له فيها 
انتصارات كما أحرن الانتصارات فى الغرب على الليبيين. 

ويذكر سليم حسن عالم المصريات (مصر القديمة. ج۷ ص١١١(‏ أن علماء الآثار واللغة قد 
ترجموا الجملة التى وردت عن إسرائيل «وليس لها بذر» على وجهين بعضهم قال إن 
محاصيلهم قد ذهبت أو ليس لهم غلة. والأصح الوجه الآخر كما قال پرستد: وإسرائيل قد 
أقفروا وذرتهم قد انقطعت أو كما قال نافیل: وإسرائیل قد مُحی وبذرته لا وجود لها. والواقع أن 
كلمة «بذرة» تدل على «الحَلّف». وفى الدول العربية للآن نجد أنهم يستعملون كلمة «بذرة» بمعنى 
«النسل» أو «الأولاد». وسؤال شائع لديهم: كيف حال البذور؟ ويقال لمن ۷ نسل له «لقد انقطعت 
e‏ 

كذلك ذكر العالم سليم حسن أن جميع البلاد التى ذكرت: خاتى - جازر - عسقلان وغيرها 
ألحق بكل منها رسم مخصص يدل على أنها بلاد أجنبية أما اسم إسرائيل فقد كان الاسم 
الوحيد الذى استثنى من هذا الرسم وه ما يعنى أنه لم يكن لبنى إسرائيل فى ذلك الوقت 
«أرض محددة» وكان الرسم الذى ألحق باسم إسرائيل هى صورة رجل وإمرأة دلالة على أنهم 
مجرد جمع من الناس وليسوا «دولة» مما يدل على أن الشاعر الذى تغنى بانتصار «مرنبتاح» 
وصاغ هذا النشيد كان يعنى أن بنى إسرائيل يومئذ لم يكن لهم مكان محدد فى أرض 
فلسطين. ولا سبيل إلى التشكيك فى طريقة كتابة القصيدة بما يقال من احتمال خطاً الكاتب 
المصرى القديم وسهوه. فقد كان واعيا لما يكتب وأورد أسماء الشعوب والبلاد الأجنبية فى ذلك 
النص ٠١‏ (تسعة عشر) مرة لم يغفل رسم رمز الأرض الأجنبية قى واحدة منها سواء ماسبق 
اسم إسرائيل أو ما ورد بعده. ويخلص من ذلك إلى أن أنشودة النصر هذه تشير إلى طائفة 
من «بنی إسرائيل» كانت فى بعض بقاع فلسطين أو تخومها حين خرج مرنبتاح لقمع ثورة 
هناك. وهذا یعنی انهم قد خرجوا من مصر قبل عهده. كما يرى الدكتور عبد العزيز صالح 
(الشرق الأدنى القديم جا ص٠٠٠)‏ أن لوح مرنبتاح قد اعتبر «إسرائيل» من «نزلاء» فلسطين 
ولم يذكر تتبعه لهم من مصر وذلك يعنى أنهم دخلوا فلسطين قبل عهده أى أنهم خرجوا من 
مصر قبل عهدہ ای فی اواخر عصر رمسیس الٹانی. 

وهنا تبرز مشكلة سنوات التيه. إذ الثابت دينيا أن بنى إسرائيل بعد خروجهم من مصر 
لم يتوٍجهوا مباشرة إلى فلسطين بل أمضوا أربعين سنة فى التيه فى سيناء ثم بعد ذلك توجهوا 
إلى أرض فلسطين. فإذا افترضنا سنة قبل التيه وسنة بعده لإإعداد لدخول الأرض لكان 
المجموع ٤١‏ سنة وفى أثنائها كان قد توفى ستة من الفراعنة : 
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سیتی الثانی ا 
امنموس ١‏ سنة بوصاية بای 
سابتاح مرنبتاح ا 
الملكة تاوسرة حكمت ۸ سنة 
ست نخت حکم ۱ سنة 
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أی أن ہنی إسرائيل لما بدأوا دخول أرض فلسطین کان رمسيس الثالث هو فرعون مصر. 
اما قبل ذلك فلم یکن لهم وجود فی فلسطین. فکیف يحق لمرنبتاح أن يذكر فى أنشودة النصر: 
«وإسرائیل خریت ولیس لها بذر» أو كما ترجمت: وقد أبدت بذرة إسرائيله 

بعض العلماء الذين يتمسكون بنظرية «مرنبتاح فرعون الخروج» يسقطون سنوات التيه من 
حسابهم وینکرونها ویقولون إن بنی إسرائیل توجهو! لفسلطین بعد خروجهم من مصر فى آخر 
حکم رمسیس الثانی وأن مرنبتاح قد طاردهم هناك و«أباد بذرتهم فعلا». ویستدلون على قوة 
النفوذ الملصرى فى فلسطين أيام حكم مرنبتاح بعثور الأثريين على إناء مكسون عليه كتابة 
مصرية لأحد جباة الضرائب المصريين فى بلدة «لخيش» فى فلسطين وقد سيل فيها تسليه 
لشحنة من القمع فى السنة الرابعة من حكم مرنبتاح. كما يرى البعض (د. محمد بيومى 
مهران. مصر والشرق الأدنى القديم. ج٣‏ ص.٠٥)‏ أن السيادة المصرية على فلسطين فى ذلك 
الوقت كانت من القوة بحيث ل تتيح لجموع بنى إسرائيل - غير المسلحين بأى أسلحة - دخول 
أرض قلسطين أصلا فلا محل للقول بأن بنى إسرائيل كانو قد استقروا فی فلسطین لبعض 
الوقت ثم ذهب مرنبتاح وأباد بذرتهم وأعاد النقوذ المصرى إلى فلسطين ثانية. 

ويجب هذا كله أن سنوات التيه ثابتة لورودها فى القرآن الكريم وفى التوراة أيضا فلا محل 
لإسقاطها أو إنكارهاء ومادام الأمر كذلك كيف تسنى لمرنبتاح أن يذكر فى اللوح أنه أباد بذرة 
إسرائيل فى حين أنهم کانوا لایزالون فى التيه فى سينا والجواب هو فى أحد الاحتمالات 
التالية: 

١‏ - آنه ذهب إلى فلسطين ووجد بعضا من «العابيرو» - وهم كما ذكرنا أقرياء لينى 
إسرائيل وفرع منهم - فأبادهم. وظن أو ادعى انه باد بنی إسرائيل. 

- أنه ذهب إلى فلسطين ولم يجد بنى إسرائيل وبحث عنهم فى أنحاء قلسطين فلم 
يجدهم فاعتقد أنهم هلکوا فى الصحراء ونسب هلاكهم إلى نفسه. 
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۴۳ - الاحتمال الثالث هو أن مرنبتاح لم يقد أو يرسل حملة إلى فلسطين إطلاقا. وأته كما 
نسب السلام مع «خاتى» لنفسه فقد أراد أن يؤكد أنه لم يقل عن سلفه فى اهتمامه بأملاك 
مصر فى آسيا. فكان أن ضمُن نصره على الليبيين نصرا قى الشرق أيضاء فأضاف خاتى 
وجازر وعسقلان ويالمثل كانت إضافته لاسم إسرائيل وكان ذلك أسهل إذ أنهم لم يكونوا دولة 
بل قوما بدون أرض كما هو واضح من طريقة ذكرهم فى «لوح إسرائيل». 

٤‏ - ویقول الدکتور محمد بيومى مهران (مصر والشرق الأدنى القديم ج٠‏ صا :)٥۰‏ إن 
لوح مرنبتاح قد حدد البعض تاريخ كتابته بالعام الخامس من حكم مرتبتاح. وحملة مرنبتاح 
على سوريا كانت فى العام الثالث لحكمه ويما أن الثابت أن الفرعون قد غرق أثناء مطاردته 
لبنى إسرائيل كان معنى ذلك أن هذا اللوح قد كتب بعد غرق الفرعون وكتبه خلّفه تخليدا لذكرى 
انتصاره على الليبيين . وأضاف إليهم «بذرة إسرائيل قد أبيدت» كنوع من الافتخار الكاذب إذ 
کیف یتأتی للفرعون وقد غرق أثناء مطاردتهم أن یدعی أنه أبادهم؟ 

ومادام الافتخار الكاذب قد وضع فى الاحتمالات فلماذا لا يكون كاتب اللوح هى مرنبتاح 
نفسه لا خلفه. ونه هى صاحب الافتخار الكاذب ويكون فرعون الخروج هو رمسيس الثانى وهو 
الذى غرق أثناء مطاردته لبنى إسرائيل. 

مما سبق نرى أن لوح إسرائيل أو لوح مرنبتاح - وهو السند الأكبر لنظرية أن مرنبتاح هى 
قرعون الخروج تأكد عدم صدق الفقرة الواردة به والمتعلقة ببنى إسرائيل ويصبح هذا اللوح 
فی حقیقته دلیلا علی آن الخروج تم قبل عصر مرنبتاح. وقد شار چیمس بیکی - 
عالم الآثار الشهير - إلى ذلك إشارة مقتضية بقوله - وإن مركز مرنبتاح كفرعون الخروج قد 
اهتز بسبب كشف لوحة النصر أى لوح إسرائيل - (الآثار المصرية فى وادى النيل ج٣‏ 
ص۱۷۱). 

وبالرغم من كل ذلك فإن هذه النظرية - مرنبتاح هى فرعون الخروج - تلقى قبولاً واسعا 
لدى علماء الآثار المصريين والأجانب على السواء. وبلغ التعصب ببعض مؤيدى هذه النظرية إلى 
حد أن ينكروا غرق الفرعون الذى خرج بنو إسرائيل فى عهده. فنرى الدكتور سليم حسن 
(مصر القديمة ج۷ ص٥۳١)‏ يقول: والواقع أنه لا يمكن للانسان أن يتصور غرق الفرعون 
وعربته فی ماء ضحضاح لايزيد عمقه عن قدمين أو ثلاثة. بل المعقول أن خيل الفرعون وعرباته 
قد ساخت فى الأوحال وسقط بعض رکابها وهذا يفسر ماجاء فى سفر الخروج .٠٠:٠٤‏ وخلع 
بکر مرکباتهم حتی ساقوها بثقلة . ويستمر قائلا: هذا فضلا عن أن ماجاء فى القرآن الكريم لا 
يشعر بأن الفرعون الذى عاصر موسى وطارده قد غرق ومات. بل على العكس ناه الله ببدنه 
ليكون آية للناس على قدرة الخالق. والتعبير «فاليوم ننجيك ببدتك» تعادل التعبير العامى «خلّص 
بجاده»!! وهذا منتهی التعسف فی تفسیر آی القرآن الکریم. إذ أن آیات القرآن الكریم تد 
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بصراحة ووضوح غرق الفرعون هو وجنوده. كما أن مکان الغرق لم يكن قدمین اى ثلاثة كما 
یدعون بل کان «کل فرق کالطود العظيم». 

هناك دليل «أخير يستند إليه أصحاب نظرية «مرنبتاح فرعون الخروي» هى ما يشير إليه 
عالم الآثار «سايس» إذ يقول إن الآثار المصرية تحصر حادثة الخروج فى حكم الفرعون 
مرنبتاح وادينا بين الأوراق البردية المحفوظة فى المتحف البريطانى وثيقة تعرف بورقة 
«أنسطاسى السادسة» وتشمل خطابا من كاتب الملك مرنبتاح کتبه لرئیسه يقول فيه إن 
بعض بدی «شاسی» - ادوم - قد سمح لهم حسب التعليمات التى لديه أن يجتازوا الحصن الذى 
فی إقلیم سكو (تل المسخوطة) فی وادی طمیلات لیُتاح لهم رعی ماشیتهم بالقرب من بتوم. 
وتنص الخطاب کالآتی: أمر آخر ياسيدى. لقد انتهينا من ملاحظة مرور قبائل «شاسى.. 
التابعين «لأدوم» من حصن «مرنبتاح حتب حرماعت» له الحياة والفلاح والصحة فى «سكرت» 
نحو برك «بتوم» لأجل أن يطعموهم ويطعموا قطعانهم فى ضياع القرعون له الحياة والفلاح 
والصحة وهو الشمس الطيبة لكل أرض مصر.. (مصر القديمة. سليم حسن. جا ص0۸۸). 

وتدل وثائق أخرى على أن الحراسة فى هذا الوادى كانت شديدة إلى حد بعيد. وكذلك كانت 
المراقبة عظيمة على الطريق الرئيسية إلى آسيا فى قلعة «سيلة» (تل أب صيفة الحالى) إذ وصل 
إلينا أجزاء من يوميات موظف فى إحدى ادن الواقعة على حدود فلسطين فى عهد مرنبتاح 
دون فيها أسماء المبعوثين والأعمال التى كلف أداها ممن يجتازون هذا الحصن فى طريقهم 
إلى فلسطين. وكان ا مرور منه محرًما فى عهد رمسيس الثانى إلا من كان لديه تصريع 
بالخروج. ويقول الأستاذ «سايس». وهذا الخطاب «ورقة أنسطاسى السادسة» كتب فى السنة 
الثامنة من حكم مرنبتاح. ومن البدهى أن هذا لا يمكن أن يحدث إذا كان بنى إسرائيل 
لايزالون يقيمون فى أرض «جوشن». وعلى ذلك فلابد أن واقعة الخروج قد حدثت فى وقت ما 
قبل هذا التاريخ. وهذا يجعل تاريخ الخروج على أية حال قريبا من تاريخ نقش اللوحة. أى أنه 
يستنتج أن هذا الخطاب يؤيد أن الخروج حدث فى عهد مرنبتاح فى السنة الخامسة من حكمه. 
ولکنه یختم استنتاجه قائلا عن زمن الخروج: بل يجوز أن يتقدم عن هذا التاريخ. 

ومن المؤكد أن الخروج - استنتاجا من هذا الخطاب يتقدم عن هذا التاريخ إذ أن وسائل 
الاتصالات فى ذلك الزمن كانت بطيئة. فإذا فرضنا أن الخروج حدث فى زمن ما. فقد يمر عام 
قبل أن تدرى الدول المجاورة التى تقع خارج الثفوذ المصرى - بخروج بنى إسرائيل من مصر. 
وقد يمر عام آخر حتى يتاكد أنهم قد خرجوا من مصر إلى غير رجعة. وقد يمر عام ثالث إلى 
أن يقرر رؤساء «آدوم» رسال بعثة إلى فرعون مصر ليسمح لرعاتهم بالرعی فى الأرض التى 
كان يقطنها بنو إسرائيل ويمر وقت آخر قبل أن يدرس الفرعون الموضوع مع مستشاريه 
والتحقق من أن هؤلاء الرعاة ليسوا جواسيس أى أعوان لدولة أجنبية تخطط لغزى مصر. فإذا 
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وضنعنا مجموع هذه الأوقات فى الاعتبار لعاد بنا زمن الخروج إلى أول عصر مرنبتاح اى آخر 
عصبر رمسیس الثانی. 

وهكذا يتضع لنا أن هذا الدليل الأخير «ورقة أنسطاسى السادسة» تشير أيضا إلى أن 
مرنبتاح ليس هو فرعون الخروج, 

من هذا نخلص إلى أن كل الاعتراضات التى أثيرت ضد نظرية أن رمسيس الثانى هو 
فرعون الخروج وعلى أساسها افترضوا أن مرنبتاح هى قرعون الخروج - هذه الاعتراضات 
بعد تفنيدها انقلبت إلى اعتراضات على نظرية مرنبتاح نفسها وأصبحت دلائل على صحة 
الرأى القائل بأن رمسيس الثانى هو فرعون التسخير وفرعون الخروج معاً. وهذا يؤيد ماذهبنا 
إليه فى ص11۹ - من أن أصحاب هذه النظرية لم يستطيعوا أو بالأحرى لم يجتهدوا فى 
الدفاععنها. 


لقد حاولت هذه الدراسة الإحاطة بالمىضوع من جميع جوانبه. وتمحيص الأدلة المقدمة على 
أوجهها المختلفة وأصبح الميزان الآن يميل لصالح النظرية التى تقول إن رمسيس الثائى هو 
فرعون التسخير وفرعون الخروج أيضا. وإن كان البعض قد يرى فيما ذكر بعض الإطالة 
فما ذلك إلا لاقتناعنا بأن تحديد شخصية هذا الفرعون سيساعد على إبران جوانب جديدة فى 
قصة موسى عليه السلام كما أنه أثناء سرد القصة - ستتضح للقارىء أدلة أخرى - مستمدة 
من القرآن الكريم - تؤكد أن رمسيس الثانى هى - بلا شك - فرعون موسى ويكون فى ذلك 
نهاية للجدل الطويل الذى دار حول هذا الموىضوع. 

مثال ذلك ملخص قصة هذا الفرعؤن التى وردت فى سورة النازعات: 

«هل أتاك حديث موسى. إذ ناداه ريه بالواد المقدس طوى. اذهب إلى فرعون 
إنه طفى. فقل هل لك إلى أن تزكى. وأهديك إلى ربك فتخشى. فاراه الآية 
الكبرى. فكذب وعصى. ثم أدبر يسعى. فحشر فنادى. فقال آنا ريكم الأعلى. 
فأخذه الله نكال الآخرة والأرلى. إن فى ذلك لعبرة لمن یخشی». ١ - ٠١(‏ - النازعات ) 

قالفرعون طغى بان سخر وعذب واستعبد بنى إسرائيل وذبح أبناءهم. فذهب إليه موسى 
وأراه معجزات كثيرة عبر عنذها جميعا بلفظ الآية الكبرى. فكذب الفرعون وراح يدعى لنقسه 
الألوهيه فنكل به الله فى الدنيا بالإغراق فى البحر وفى الآخرة له عذاب النار. والضمير فى 
«فأخذه» عائد إلى «فرعون» الذى طغى. فهو فرعون واحد من أول الأمر إلى آخره. ونفس هذا 
المعنى يفهم من هذه الآيات من سورة الدخان: 
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«ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. أن أذوا إل عباد الله إنى 
لكم رسول آمين. وآن # تعلى على الله إنى آتيكم بسلطان مبين. وإنى عذت بربى 
وريكم آن ترجمون. وإن لم تؤمتوا لى فاعتزلون. فدعا ريه أن هولاء قوم 
مجرمون. فأسرٍ بعبادى ليلا إنكم متبعون. واترك البحر رهوا إنهم جتد مغرقون. 
کم ترکوا من جنات وعيون. وزروع ومقام كريم. وتعمة کانوا فیها فاكهين. كذلك 
وأورشناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء وما كانوا منظرين. ولقد نجينا 
بنى إسرائيل من العذاب المهين. من فرعون إنه كان عاليا من المسرقين». 


(۱۷ - ۲۱ - الدخان) 


والآن لنبدً فصلا عن الرعامسة وينى إسرائيل. 
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الفجل الثانى 
الرعامسة وبنو إسرائيل 


كنا - قبل قصة شعيب عليه السلام - فى الجزء الثالث ص؟4ه. قد وقفنا عند موت 
حورمحب وانتهاء حكم الأسرة الثامنة عشرة. والتى بدأت عهدها بتحرير مصر من الهكسوس 
(ص۳٠)‏ ومطاردتهم فى فلسطين. ثم تعللع ملوك مصر إلى أرض فلسطين والشام وأدركوا 
الغنم الذى يأتى من الاستيااء عليها. ومن ثم ضعت نواة الإمبراطورية المصرية فى الشام 
وأرض كنعان. ولا تقلصت هذه الأملاك فى عهد أخناتون (ص٩۸٥)‏ أعاد حورمحب الإستيلاء 
عليها وأعاد نقوذ مصر إلى ماکان عليه من قبل. 

ثم جاء ملوك الأسرة التاسعة عشرة ويدأ سيتى الأول توسيع رقعة الإمبراطورية. وواصل 
رمسيس الثانى التوسع فى شمال سوريا واصطدم - مثل والده - بالحيثيين. وحكم ٤‏ ملوك 
من الأسرة التاسعة عشرة: أولهم رمسيس الأول ثم ابنه سیتی الأول ثم رمسیس الثانی ثم 
مرنبتاح. ورمسیس تکتب أحیانا رعمسيس وجمعها رعامسة. 
رمسيس الأول : 

تولى رمسيس الأول الحكم بعد حورمحب. وهو الذى أسس الأسرة التاسعة عشرة. وكان 
رجلا طاعنا فی السن ولم يدم حکمه سوی عامین (۱۳۰۸ - ۱۳۰۹ ق.م.). 

کان رمسيس الأول قائدا حربيا تاجحا فى عهد حورمحب. وهو ينتسب إلى أسرة قوية من 

ة تائيس (صان الحجر) واسمه «بارع مسسي». اطمأن إليه حورمحب وجعله الرجل الثانى 
فى الدولة. ثم عهد إليه بالحكم من بعده. لذاك انتقل إليه الحكم بسهولة بعد وفاة حورمحب. 
فاعتلی العرش فی عام ۱۳۰۸ ق.م باسم «بارع مسسو من بحثی رع» بمعنی رع آنجبه ودامت 
قوة رع (د. عبد العزيز صالح. الشرق الأدنى القديم. جا ص٤٤۲)‏ ثم اكتفى بالشطر الأول 
من الاسم «رعمسیس» أو «رمسیس». ولا کان کبیرا فی السن ققد استعان بولده «سیتى» على 
تصريف شئون البلاد. وقد تولى الحكم من بعده. ولعل مأثرة رمسيس الأول هى بدؤه تشييد 
بهي الأعمدة العظيم فى الكرنك 
سيتى الأول 

ا ا اکن ف ا کی و ع او اه ان 
مرانه فى عهد أبيه. واطمأن المصريون إلى تولى ملك حازم أمر البلاد وجرى على سنة 
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حورمحب فى القضاء على القساد ومنع الرشوة والنهب. وشدد العقوبة على الاعتداء على أملاك 
المعابد والأفراد. وكان ينظر إليه على أنه هى الذى سيعيد مجد البلاد ثانية. ولذلك كان من ألقابه 
«مجدد الولادة» . 

وحكم سيتى الأول أكثر من عشرين عاما. حارب فى أثنائها فى فلسطين والشام وزحف 
شما على الحیثيین. وكان هذا أول التحام بينهم وبين مصر. فهزم فرعون جيوشهم وعقد مع 
ملكهم معاهدة ودية. ولكن ما یهمنا من حروب سیتی الأول هی حربه فی فلسطین مع قبائل 
«الشاسو» أى البدو إذ كان لهم صلة ببنى إسرائيل. وأنقل هنا ما ذكره عالم المصريات الشهير 
سليم حسن: من أهم الوتائق التى بقيت لنا منقوشة على جدران معيد الكرنك المتن الذى يحدشا 
عن السيب المباشر الذى حدا بالفرعون «سيتى الأول» لمهاجمة قبائل «شاسىء (البدو) الأسيويين 
بفلسطين. والظاهر أن المرقف الذى كان يواجهه هذا الفرعون فى فلسطين كان موقف خداع 
ومناجزات. وقد كان للعابيرو ضلع فى الحركة التى قام بها هؤلاء البدى. إذ كانوا يسعون لتوطيد 
أقدامهم فى فلسطين (سليم حسن مصر القديمة. جا ص۲۲). وكان هؤلاء البدى قد انتهزوا 
الفرصة للتخلص من البقية الباقية من النفوذ المصرى فى فلسطين. وقد وصلت التقارير إلى 
«سيتى» بأن الثورات قد اندلع لهيبها . تقول الوثةة: 

السنة الأولى من عهد مجدد الولادة. ملك الىجه القبلى والبحرى. رب الأرضين «من ماعت 
رع» (سيتى الأول) معطى الحياة: لقد أتى إنسان ليخبر جلالته أن الشاسو الخاسئين قد دبروا 
العصيان. فقد تجمع رؤساء قبائل فلسطين معلنين العصيان. وقد أخذوا فى السلب والنهب 
والشجار إذ يقتل الواحد منهم جاره. وعصوا قوانين القصر. وقد قام جاالته - له الحياة والفلاح 
والصحة - بحريهم. وبداً الواقعة ودخل غمارها. وكان لبه مرتاحا لرؤية الدماء تسيل وقطلع 
رؤوس العصاة. وقد قضى عليهم جلالته دفعة واحدة. فلم يترك ساقا واحدة (منتصبة) بينهم. 
ومن فر منهم حیا كانت تحمل يده (كان الأسرى تقطع أيديهم). وسار سيتى الأرل بالجيش من 
ثارى - وهى آخر مدن مصر على الحدود الشمالية الشرقية وتقابل القنطرة فى العصر الحاضر 
- فی اتجاه فلسطين حتى وصل إلى «رفع» - وهى مسافة تبلغ ٠۹۰‏ كيلى مترا - وقد وقعت 
الواقعة بين المصريين والشاسى على طول هذا الطريق. وتقول وثيقة أخرى: 

السنة الأولى من حكم ملك الوجه القبلى والوجه البحرى «من ماعت رع» - التخريب الذى 
ألحقه سيف الفرعون البتار - له الحياة والفلاح والصحة - بالشاسو الخاسئين. من قلعة «ثاري» 
حتى «باكنعان» عندما سار جلالته نحوهم مثل الأسد المفترس وصيرهم أشلاء فى الوديان 
مخضبين بدمائهم كأن لم يغنوا بالأمس. وكل من أفلت من بين أصابعه يقول إن قوته 
(الفرعون) على الممالك النائية هى قوة والده «آمون» الذى كتب له الشجاعة المظفرة فى امالك 
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وقد سبق الإشارة (الجزء الثالث. ص )٠٤١‏ أن نفرا من بنى إسرائيل قد خرجرا مع 
الهكسوس وكانوا يسمون «العابيرو». ولاشك أن بعضا من هؤلاء العابيرو قد اندسوا بين 
«الشاسو» وجعلوهم يثورون على مصر ماد فى إقصاء النفوذ الملصرى عن فلسطين فيتمكن بنو 
إسرائيل المقيمين بمصر من الخروج إليها وتكوين دولتهم. 

شىء آخر يذكره الدكتور سليم حسن (جا ص٤٤/١٤)‏ وهو أن ذبج الأسرى كان عادة 
قديمة. إذ وجدت لوحة من العاج مرسوم عليها ا ملك «دن» (من الأسرة الأولى) وهو يقتل عدوا 
شرقيا راكعا أمامه وفى يد الفرعون مقمعة من الحجر يضرب بها العدو. وظلٌ الأسرى يذبحون 
بعد ذلك فى عصر الأسرات القديمة. ثم أصبح منذ عهد الدولة الحديثة مجرد احتفال رمزى ولا 
ينفذ القتل فعلا - إذ نجد على البوابة السابعة فى الكرنك «تحتمس الثالث» مصورا فى الوضع 
التقليدى على وشك ذبع طائفة من الأسرى يبلغ عددهم نحو ٠١‏ وهو قابض على نواصيهم 
بينما نجد فى ركن آخر من الصورة الأسرى يعاملون معاملة كريمة. دلالة على أن أمر الذبع 
کان لا ينفذ فعاد. ويتساءل الدكتور سليم حسن قائاا: هل عاد سيتى الأول لارتكاب هذه الفعلة 
الشنعاء ثانية فقتل أسراه على الرغم من أنها عادة قديمة قد لفظها الزمن؟ ولاذا؟ 

ونجد نقشا على جدران معبد مدينة هابو على هيئة خطاب على لسان «آمون رع» رب طيبة: 
یابنی الذی من صلبی. یامحبویی. ويارب الأرضين «من ماعت رع» (سيتى الأول) رب القوة فى 
٠‏ كل مملكة. إنى والدك. وإنى أنا الذى أجعل الرعب منك فى أرض «رتنو العليا والسفلى» وقبائل 
النوبة. كلهم قد ذيحوا تحت قدميك. وإنى آتى إليك برؤساء الممالك الجنوبية لتتسلم الجزية من 
كل منتجات ممالكهم الجيدة. وإنى أولى وجهى قبل الممالك الشمالية وآتى بأعجوبة لك متصديا 
للعصاة فی أوکارهم ببس شديد. 

ويمكننا الإجابة على التساؤل الذى أثاره الدكتور سليم حسن بأن سيتى الأول لما أدرك 
الصلة بين «الشاسى» الثائرين عليه و«العابيرى» أقرياء بنى إسرائيل أراد بإحياء الإحتفال بذبح 
الأسرى إرهاب بنى إسرائيل المقيمين بمصر. وإشعارهم أن الأمر جد ولا هوادة فيه. وأن الذبح 
قد ينالهم هم أنفسهم إذا جاعت الخيانة من جانبهم. وهذا ما حدث فعلاً فيما بعد مع ابثه 
«رمسیس الثانی» وما تعرض له من خديعة من اثنین من البدو - کلفته فيلقا كاملا من جيشه 
وکادت تودی به هو نفسه - فى معركة قادش (ص )۷۸٩‏ فلما عاد من المعركة بعد توقيع 
الصلح مع الحيثيين نفذ تهديد والده ويد التنكيل الحقيقى ببنى إسرائيل بزيادة جرعة التعذيب 
والتسخير ثم أصدر أمر ذب الأطفال الذكور. 

فإذا عدنا إلى سيتى الأول ثانية نجد أنه كذلك قد حمى مصر من غارات الليبيين كما أظهر 
اهتماما بيناء المعابد وتجديدها. وبلغت قنون النقش والتصوير فى عهده ذروة عالية وخاصة فى 
معبد شعائره فى أبيدوس (العرابة المدفونة مركز البلينا). كذاك فى نقوش مقبرته فى غرب طيبة. 


A94 


وینی أيضا جزءا كبيرا من بهو الأعمدة العظيم الذى بدأه ابوه - ة فى الكرنك وتوسع فى 
استغلال مناجم الذهب فى الصحراء الشرقية ورسم الخرائط للطرق والحصون المنتشرة على 
الحدود الشمالية الشرقية. ولكن معظم هذه الإنشاءات المانية كان القائم عليها والمنفذ لها هو 
ابنه رمسیس الثانی الذى كان مشاركا له فى العشر سنوات الأخيرة من حكمه. 

کان أکبر أبناء سيتى الأول هى رعمسسو وهو المشهور باسم «رمسيس الثانى» وكان يحمل 
الألقاب التالية: ابن املك - الأمير الوراثى والوزير - عمدة المدينة وا مشرف على جياد رب 
الأرضين ورئيس القضاة وخير ذلك من الألقاب. كانت «طيبة» هى العاصمة أيام سيتى الأول. 
إلاً أن «منف». كانت العاصمة الثانية لقربها من أملاكه فى آسيا التى كانت شغله الشاغل مد 


حياته. ولأن سيتى كان من أسرة تنسب إلى شرق الدلتا. فقد بنى لنقسه قصرا فى «قنتیں». 
كشفت عنه أعمال البحث التى أجريت مؤخرا فى هذه المنطقة. وكان هذا القصر نواة للمدينة 
الجديدة التى بناها رمسيس الثانى وسماها باسمه «بر رعمسسو» واتخذها عاصمة له. 
بنسو إسرائيل 

نعود الآن ن إلى بنى إسرائيل وقد ذكرنا فى الجزء الثالث (ص ۱۸ه) أن يوسف عليه السلاام 
قد أسکنهم أرض جاسان وکان عدد من جاء إلى مصر من أبناء يعقوب ۰ تفسا. وإذا 
افترضمنا أن نصفهم ذكور والنصف الثانى إناث لكوتوا ٠٠‏ أسرة يبدأ بهم الجيل الأول قى 
مصر . وإذا افترضنا أن عدد المواليد لكل أسرة هى ۳ أبناء وهو عدد متواضع جدا . فلنجعله 
٣‏ و ٤‏ بالتبادل للأجيال المتتالية. نجد أنه بعد ١‏ جیاا: 
لچ ل الول ۲۵۰ سر5 × 6نا = 
لجیلل الثانی = ۷۰ أسرة × ٣‏ أبناء = ۲٠١‏ 
لجيل الثالث = ٠٠١‏ أسرة × ٤‏ أبناء = ٤١١‏ 
لجیل الرابع = ۲٠۰‏ أسرة × ٣‏ أبناء = ٠٠١‏ 
لجیلل الخامس = ٣٠١‏ اسرة × ٤‏ أبتاء = ٠۲١١‏ 
لجیسسل السادس = 1۳١‏ أسرة × ۳ أبناء = ۱۸۹۰ 
لجيلل السابع = ٠٤١‏ أسرة × ٤‏ أبتاء = ۲۷۸۰ 
لجیل الثامن = ۱۸۹۰ اُسرة × ۲ أبناء = ۵٦۷١‏ 
لجیل التاسس = ۲۸۳١‏ أسرة × ٤‏ أبناء = ٠٠١١١‏ 
لجيل العاشر = ٥1۷١‏ أسرة × ۳ أبناء = ١۷١١١‏ 
الجیل الحادی عشر = ۸٠۰٥‏ أسرة × ٤‏ أبتاء = ٣٤.۲١‏ 
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لجل الثانی عشر = ۱۷۰٠۰‏ أسرة × ۳ أبتاء= ٠١۳١‏ 
لجیل الثالث عشر = ٠٠١٠١‏ أسرة × ٤‏ أيتاء= ٠١٠۲١٦١‏ 
لجیل الرابسع مشر = ٠۰۳۰‏ أسرة × ۳ أبتاء = ٠١١١۹۰‏ 
لجیل الخامس عشر = ۷٠٠٤١‏ أُسرة × ٤‏ أبتاء = ۲۰٦۱۸۰‏ 
لجیل السادس عشر = ٠٠۳۰۹۰‏ أسرة × ۳ أیناء = ٤٥۹۷۲۰‏ 
وإِذا افترضنا لکل جيل ۲۰ عاما فان ال ٠١‏ جيلا تستغرق من الزمن ٤٤۸٠١‏ عاما أو ٠٠٠‏ 
عاما وهى المدة التى أمضاها بنو اسرائیل فی مصر منذ أول قدومهم فی عام ۱۷۲۸ ق.م. 
حتى الخروج فى عام .٠١١١‏ وإذا افترضنا أن الأجيال الإثنى عشر الأولى قد توفوا جميعاء 


وتوفى من الجيل ال ١١‏ سل ویقی الریع وهو = Yo010‏ 
وتوفى من الجيل ال ٠٤‏ ا وشن ے = . o.‏ 
وتوقى من الجيل ال ٠١‏ ا ویقی ۱ = ۱۰0۰۹۰ 
والجيل ال ٠١‏ موجود باكمله ٠‏ ؟ = f00.‏ 
نجد أنه فى نهاية الخمسمائة عام یكون بنو إسرائیل كلهم = ٠١١۳١١‏ فردا 


فإذا افترضنا الظث نساء وتا آخر أطفالا كان الرجال لا يزيدون عن ۲٠۷,۰۰۰‏ وليس 
۰۰,۰۰۰ كما جاء فى التوراة (إصحاح ٠١‏ خروج: ۳۷): فارتحل ينو إسرائيل من 
رعمسيس إلى سكوث نحو ست مائة ألف ماش من الرجال عدا الأولاد. 
وقد ذكرنا فى الجزء الثالث (ص ١٤ه)‏ بعض العوامل التى جعلت المصريين يأخذون جانب 
الحذو من تئ إميرائيل فى الفتزة الى تلك طرد اكسوس ولكن بغضنى:الوقت ورنادة 
لاحك بدو الان ا الجر يرن إلى بتي إسراتل اتهم سمي ومن 
الشعب. 


ويد الفراعنة فى بناء الإمراطورية المصرية فى الشام وقلسطين مما استداعى تجنيد عدد 
كبير من الجنود. وكان من غير المستحب تجنيد غير المصريين إذ أن ولاعهم مشكوك فيه. وهذا 
ما سجلته التوراة (إصحاح أول خروج: )٠١‏ «فيكون إذا حدثت حرب أنهم ينضمون إلى 
أعدائنا ويحاربوننا ويصعدون من الأرض». ولا كان إشراكهم فى الحرب غير مقبول فقد كان 
من الطبيعى أن يقوموا ببعض الأعمال المدنية مثل صنع الطوب وقطع الحجارة ويناء المعابد. 
ولا كان بنو إسرائيل أهل بداوة لم يتعودوا على هذه الأعمال. فقد رفضوها. وكان من 
الضرورى إجبارهم عليها. وهو ما اعتبره بنى إسرائيل سخرة. ويدأوا يتمردون على هذا الوضع 
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ويتطلعون إلى الخروج من مصر إلى «الأرض الموعودة». ولا كان خروجهم إلى أرض 
قلسطين يضيف قوة إلى فلول الهكسوس الذين انتشروا فى المنطقة بعد طردهم من مصر. 
ويعرض البلاد لاحتمال غزو جديد. فقد تمسك الفراعنة بعدم خروج بنى إسرائيل من مصر. 
وزاد هذا من تذمر بنى إسرائيل.. وزادت الجفوة بين الجانبين. وبدأت الهوة تتسع شيا فشيئا 
حتی بلغت أقصاها فى عهد الأسرة التاسعة عشرة وخاصة فى عهد رمسيس الثانى. 
رمسیس الثانی : 

كانت حسابات الفلكيين فى مصر القديمة تقول إن اقتران ظهور النجم الذى يحدد قدوم 
فيضان نهر النيل. مع الكواكب التى تحدد بدء السنة الدينية ويداية السنة الزراعية أمر لا يحدث 
إا مرة واحدة كل ٠١١١‏ سنة وأن هذا الاقتران الثلاثی ینبیء عن حدث مهم سوف یحدٿ علی 
الأرض» وکان رمسیس الثانی کثیرا ما یفتخر بن هذا الاقتران حدث فی عام ۱۳۱۷ ق.م. وأن 
الحدث المهم هو مولده فى عام ٠٠١‏ ق.م. (كتاب رمسيس العظيم. تاليف ريتافرد. ص )۲٤‏ 
وأن فيضان العام الذى سبق مولده كان وافيا وغزيرا غمر البلاد بالرخاء وملا البيوت بالحبوب 
وعمت البهجة القلوب. كذلك سجُل رمسيس الثانى افتخاره بأنه ولد من الإله «آمون» نفسه الذى 
تقمص جسد «سيتى الأول» فأنجبه من الكة «تويا» والدته. ١‏ 

خلَّف رمسیس الثانى والده سیتی الأول فی الحکم فی عام ٠۹۰‏ ق.م. وساعدت عدة 
عوامل على أن تفرض شهرته على التاریخ: 

١‏ - مشاركته والده فى الحكم فاكتسب خبرة سياسية وحريية. 

۲ - ولى الحكم شابا يملؤه الحماس وتحدوه آمال واسعة. 

۳ - طول مدة حکمه التی بلغت ٩۷‏ عاما. 

٤‏ - ورث عن أبيه دولة قوية ذات ثراء عريض. 

ه - وجد من رجاله المدنيين والمسكرين تأييدا لكل أعماله. 

- تصديه الحيثيين وهم أضخم قوة عسكرية فى عصره. 

۷- کان شغوفا بتخليد ذكراه وتمجيد نفسه. ولذلك بنى عددا كبيراً من المعابد والقصور 
والمسلات والتماثيل أكثر من أى حاكم آخر سبقه. 

۸ = فی عهده تكونت لمصر عاصمة جديدة سمیت باسمه «بررعمسسی» أی دار رمسيس 
وأصبحت واحدة من أهم العراصم قى الشرق الأدنى القديم. 
طفولته : 

كان المعتاد - إذا عمل تمثال لأحد الفراعين. ورؤی أن يصور أبناؤه معه - أن يكونوا بحجم 
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صغیر ومکانهم واقفین بجوار أرجل والدهم. وهذا ما نراه فی كثير من التماثیل وما نراه فى 
تماثيل رمسيس الثانى على واجهة معبد أبى سمبل (شكل .)۱١١‏ إل أننا لا نجد تمثالا 
لرمسیس الثانی يمه طفلا يقف بجوار رجلى والده «سيتى الأول». ولعله كان يستشعر منذ 
طفولته أنه« كبر » أو « أعظم » من أن يصور هكذا . والتمتال الفريد الذى وصل إلينا 
(شكل )١١١‏ يمثله طفلا جالسا القرفصاء وخلفه الإله «حورون» بهيئة رأس الصقر الخاصة 
بالإله حورس بينما رمسيس الثانى عار من الملابس ولكنه يضع قرص الشمس على رأسه 
والصل الملكى على جبهته. ويضع إصبع يده اليمنى على فمه ذى الابتسامة الخفيفة التى تميز 
معظم تماثيله بينما يمسك فى يده اليسرى حزمة نبات رمزا لمصر والنيل . بينما فى تمثال آخر 
یمثله شابا صور نفسه وخلفه الإله «سوتخ» يحميه (شكل .)٠١١‏ وقد مثل الإله سوتغ على هيئة 
حیوان هجین برأس تمساح. وفی مرحلة أخری من شبابه صور نفسه واقفا ویحمیه من خلفه 
الکبش - رمن الله آمون (شکل .)٠۲١‏ 

ويمكننا أن نستشف من هذه التماثيل أنه كان يشعر أيضا بأن الآلهة تؤيده وتحميه منذ 
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مشارکته والده فی الهكم : 
فى الواقع أن سيتى الأول بدا يشرك ابنه رمسیس الثانی فی شئونه وهو لم یزل فی سن 
العاشرة وأعلنه وليا للعهد فى سن الثالثة عشرة. ثم توجه شريكا له فى المك بعد ذلك بسنوات 
قليلة. وعلى أثر ذلك كلف بالقيام ببعض مسئوليات الدولة وذ شئونها كإقامة المبانى وغيرها. . وقد تم 
هذا التتويج على يد الإله آمون فى حضرة الفرعون والده «سيتى الأول» وسُجُل فى معبد سيتى 
الأول بالقرنة . وسجل له تتویچ تان فى مدينة هلیوپولیس على ید الإله «أتوم». والنص المرجود 
على أحد جدران معبد سيتى الأول أمر رمسيس الثانى بنقشه ليفاخر بنفسه فيقول: 
«رفع من شأنى رب الكون نفسه - يقصد الإله رع - منذ كنت طفلا حتى أصبحت حاكما. 
منحنى الأرض وأنا فى البيضة. وقبل العظماء التراب أمام وجهى. ثم عينت بوصفى الاين 
الأكبر أميرا وراثیا على العرش. وکنت أقدم التقارير عن حالة الأرضين بوصفى قائدا للمشاة 
والعجلات. ولا بدا أبی فى مجده أمام شعبه. وکنت طفلا قال للقوم: توجوه ملکا حتی اُشهد 
بهاءه وأنا على قيد الحياة»!. 
وکان رمسيس الثانى يضيف إلى لقبه نعوتا خاصة مثل : 
« مری رع » أی محبوب رع . 
« تیت رع » أى صورة رع . 
» أعو رع » أی وارث رع . 
« ستان رع » ی مختار رع . 
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شکل ۱۲۲١‏ - تمٹال رمسیس الٹانی وزوجته فأبناه وبناته بجوار ساقیه. 


(واجهة معبد آبی سمبل) 
1۸1 


شکل ۱۲١‏ - تمٹال رمسیس الٹانی 
وخلفه الله «سوتخ» 


شکل ۱۲۲ - تمٹال رمسیس الٹاتی 
على هيئة حیوان مجین برس تمساح 


وخافه الإله «حورون». 
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شکل ٠۲١‏ - رمسیيس الثانى شاباً وخلفه الكبش رمز الإله أمون». 
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وبعد انفراده بالحکم بعد وفاة والده اختار لقب «وسر ماعت رع ستین رع» أی «رع قوی 
العدالة ومختار رع» ونبذ كل النعوت الأخرى. 

وكان النقش على المعابد فى عهد سيتى الأول وما قبله يتم بطريقة «النقش البارز» وظل 
رمسيس الثانى يتبع ذلك فى أوائل سنى حكمه إلا أنه بعد فترة وجد أن النقش الغائر يمكن 
إنجازه بسرعة كما أنه أبقى على الزمن من النقش البارن فاتبع هذه الطريقة. ثم بعد انفراده 
بالحكم محا كل نقوشه وقليلا من نقوش والده البارزة وأعادها بالنقش الغائر وهو ما يمكن 
الاهتداء إليه بسهولة على جدران المعابد التى أقامها. 

وتوجد ثلاثة مناظر فى معيد سيتى بالعرابة المدقونة رسم فيها رمسيس بوصفه وليا العهد 
بصورة أصغر من صورة والده سيتى الأرل. إل أن منظر التتويج الذى رسمه رمسيس الثانى 
بعد مضى سنتين على حادث التتويج نفسه. والذى أراد تخليد هذا الحدث بنفسه. نجده قد 
رسم نفسه بنفس الحجم الذى رسم به والده سيتى. وبحجم الآلهة الثلاثة الذين أقيم هذا الحفل 
فى حضرتهم وذلك بالرم من أن هذا الحفل قد تم وهو صغيو السن ٠١(‏ سنة) ويمثل اشتراكه 
فى الحكم مع والده لا انقراده بالحكم. مما يدل على نزعة فيها تكبر وتطلع. إذ لم يسمع أن 
تنحت صورته فى هذا المنظر بالذات - كما هى المفروض - بحجم أصغر من حجم والده أو 
الآلهة الذين كانوا معه! 

وتوجد لوحة مؤرخة بالسنة الثالثة من حكمه - كتبت بإشرافة أو على الأقل بإيحاء منه - 
وفيها يخاطبه رجال البلاط قائلين: لقد وضعت خططا حينما كنت لم تزل فى البيضة فى وظيفة 
طفل أمير. وكانت تلقى عليك شئون البلاد حينما كنت صبيا تتحلى بالضفيرة. ولم ينقد أش إذا 
لم يكن تحت سلطانك. ولم يقطع بأمر إلا كنت تعلمه. وكنت رئيس الجيش منذ أن كنت طفاد 
فى العاشرة. 

ويوجد رسمان على الجانب الجنوبى لقاعة العمد العظيمة بالكرنك يمثلان الاحتفال بعيد 
الوادى السنوى. وفيه يصور رمسيس الثانى وهو يقوم بوظيفة فرعون وفى نفس الوقت كاهنا 
أكبر. فى حين أن والده يسير فى موكب السفينة المقدسة. وهذا يدل على اشتراكه فى الحكم 
مع والده ويوحى كذلك بأن والده ترك له كثيرا من السلطات. 

وأراد رمسیس الثانی أن یؤکد أنه تسلط على کل المنشئات. فھی يقول عن نفسه: «لا يوجد 
آثر انج لم یکن تحت سلطانی» فهو یؤکد تسلطه على عمليات البناء وأنه كان له الدور 
الأساسى فى تصميم المبانى التى أقامها. 

لئن كنا سنتناول هذه النقطة بشيىء من التفصيل فذلك لأنها تقدم دليلا إضسافيا على أنه هو 
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فرعون موسی. والوٹائق التی كتبت على جدران المعابد تثبت أن الفراعین جمیعهم کانوا شديدى 
الفخر بأنفسهم ومولعين بأن ينسبوا لأتفسهم أعمالا عظيمة وبطولات قد تكون غير حقيقية. وعند 
دراسة ماكتبه رمسيس الثانى على جدران الجزء الذى أضافه لمعبد «سيتى» بالعرابة المدفونة 
على شكل خطابات أرّخت بالسنة الأرلى من انفراده بالحكم - وقد كتبت هذه الخطابات تحت 
إشرافه أو بإيحاء أو إملاء منه - تبين لنا أنه كان أكثر الفراعين فخرا بنفسه ويأعماله محبا 
لذاته لدرجة تقرب من جنون العظمة. وفيما لى ننقل بعضا من هذه الكتابات وهى على شكل 
خطابات متبادلة: (مصر القديمة. سليم حسن. ج .)١‏ 

١‏ - خطاب أوزير للملك يسجل فيه شكر الآلهة على إقامة المعابد لها نصه مايلى: خطاب 
أوزير رب الأبدية لابنه ملك الوجه القبلى والوجه البحرى «وسرماعت رع ستبن رع» (أى 
«رمسیس الثانی»): إن قلبی فی راحة بفضل مافعلت لی وإنی لمبتهج بما قد أمرت به لى. وإنى 
لفرح لأنى أعيش بأعمال الخير التى أهديدًها لى. وإن أعمالك الصالحة تشبه أعمال قرص 
الشمس. وستبقى أنت مابقى «أتوم» لأنك تسطع على عرشه. وكذلك مادام «رع» مزدهرا عندما 
يخترق السموات العلا حينما تكون أنت ملكا بفضل أعمالك الصالحة. وخططك محببة إلى قلبى. 
وما فعلته فى الأفق كان مقبولاً. والمحراب يكون فى حبور عندما يسمعك تلقى قصة أعمالك 
الصالحة. والإله «تاتان» (إله الآخرة) قد منحك مئات وآلاف السنين. 
نراه فى هذا الخطاب يسجل شكر الآلهة على إقامة المعابد لها. كما أنه يتمنى لنفسه طول 
العمر. 

۲ - خطاب «إیزیس» : 

من إيزيس العظيمة والدة الإله: يابنى العزيز «رعمسيس» محبوب آمون. إن طول حياتك مثل 
طول حیاة ابنی «حور» فهکذا أنت. وهکذا سیکون من خرج من بطنى. وإنك بار بنا مشه. ون 
مدة أجل السماء وممالك السيد المهيمن «أوزير» جمیعها وسنی «حور» و «ست» ستمنح لك 
بوصفك ملكا على الأرض. 

وهنا نلاحظ أنه قد سجل بنوته «الحقيقية» للالهة إيزيس فصور نفسه يرضح ثديها. وحتى 
فى هذا الموقف لم يتنازل عن نظرته التعاظمية لنفسه فلم يشا أن يصور نفسه طفلا مثل 
حورس (شکل ۱۲١‏ أ). بل صور نفسه یافعا واقفا وقد لبس التاج على رأسه وفی يده اليمنى 
علامة الملك. وجعل إيزيس من الطول بحيث لا يحنى رأسه (شكل ٠١١‏ ب). 

٣‏ - خطاب سيتى الأول : وهى يكتب الخطاب على لسان والده. وكان سيتى الأول قد 
توفی. وحسب ماکان متّبعا فی أیامهم کان يعطى لقب «صادق القول» كما نقول فى أيامنا 
«المرحوم». ونص الخطاب مايلى: خطاب من ال ملك «من ماعت رع» صادق القول: فليفرح قلبك 
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شکل ۱۱۲۹ - إیزیس ترضع ابنها حورس 
(مکرر من شکل ٠۳‏ فى الجزء الأيل) ٠‏ 


شکل ۱۲۹ ب إیزیس ترشع رمسیس الٹانی 
بىمىفه ابنها . 
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املك الوجه القبلى والوجه البحرى «وسرماعت رع ستین رع» (آی رمسیس الثانی) لأن رع إله 
الشمس يهبك الخلود. وآتون يبتهج باسمك. إنى لفى سرور لما فعلته لى منذ أن دعي صادق 
القول (أى منذ أن توفيت) ولقد عظّمنی «أوزیر» لا فعلته لی. 

٤‏ - خطاب من ورمسیيس الثانى إلى «أوزير»: 

إنى أتضرع لوجهك كما كان يفعل ابنك «حورس». وإنى أفعل لك آثارا فى اكان المقدس 
(الجبانة). وأضاعف الأوقاف لروحك. وإنى تحت تصرفك وتحت سلطانك. حتى تجعل الأرض 
ملکا لی. وحتی تهبنی الخلود بوصفك ملكا وا لأبدية بوصفك راعيا للأرضين. وإنى على استعداد 
لتنقيذ ما يحبه قلبك کل یوم بلا انقطاع, 

٥‏ - خطاب يصف الأعمال التى قام بها تکریما لوالده, ویفخر بها: 

لقد کان ودا بارا بأبیه مثل حورس عندما انتقم لوالده أوزیر. فهی (رمسيس الثانی) الذى 
صور سواه. ونحت تمثال من أنجبه. وأحيا اسم من وضع بذرته. هو ابن الشمس والذى يحبه 
«آمون» معطى الحياة مثل «رع» مخلدا مثل «أوزير». حافظ على ذكرى والده. ونحت تمثالين 
لوالده. ويرجع الفضل فى ذلك إلى «رمسيس». معطى الحياة لوالده صادق القول وقد أسس له 
أملاكا. وأمدها بالأرزاق لما له من سمعة بين الملوك. 

٦‏ - خطاب يصف تجديده لثار العراية (مع الاختصا): 

وذات يوم فى السنة الأولى. دخل جلالته لیری والده. وليقرب القرابين. وقد وجد مبانی 
الجبانة التى من عهد الوك الأقدمين وكذلك مقابرهم آيلة للخراب ساقطة على الأرض. 
وجدرانها منبوذة على الطريق. . ولم تكن لبناتها متماسكة. ولم يكن هناك إنسان ليبنى منذ أن 
طار أصحابها إلى السماء. ولم يكن هناك ابن يقوم بإصلاح ماترکه والده. 

ومعنى منذ أن طار أصحابها إلى السماء. أى يعد أن توفى أصحابها ~ کما نقول فی 
عصرنا «لحق بالرفيق الأعلى». وقد اتخذها الأستاذ أنيس منصور سندا لمقالاته «الذين عاديا 
إلى السماء» وقال بأن أناسا هبطوا من السماء ثم عادوا ثانية فى سفن فضاء. 

۷- وثيقة يصف فيها توليه على العرش فى صيغة خطاب لمستشاريه: (مع 
الاختصار) تأملوا. لقد أمرت بدعوتكم عندما شاهدت مبانى الجباتة ومقاير العرابة لم تنجز 
أعمالها منذ زمن أصحابها حتى اليوم. وإنه لجميل أن يهتم الابن بوالده. وإنى سأعمل حتى 
يقول الناس إلى الأبد السرمدى: إنه ابنه الذى جعل اسمه يحيا. ومن أجل هذا سيخصنى 
والدى «أوزير» بحياة ابنه «حورس» الطويلة جزاء ء ما سأقوم به من الأعمال الطيبة لوالدى. قولى 
آنتم إن «رع» و «أوزير» نفسه قد تدان وعلی :انی خا کت لازال طفلا حتى أصبحت 
ملكا وأعطانى المك. ومنذ أن كنت لا أزال فى البيغة . وكان العظماء يقبلون الأرض أمامى وأذا 
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لم أزل أميرا وراثيا على العرش. وكنت قائد المشاة والخيالة. وعندما كان يظهر والدى أمام 
الشعب كنت طفلا صغيراً. وكان يقول عنى: توجوه ملكا حتى أرى حاله وأنا لا أزال حيا. 
ضعوا التاج على رأسه حتى ينظم هذه البلاد ويدير شئون مصر. وعلى ذلك وضعوا التيجان 
على جبينى. تأملوا . لقد كنت «رع» فوق الناس. فأهل الجنوب وأهل الشمال كانوا تحت نعلى.. 
لقد وضع معبده تحت ملاحظتى. وكل أشغاله تحت مراقبتى منذ كنت طفلا. وإنه أنا الذى 
صنعت تمثال والدى من الذهب وحبست القريان على روحه. من خمر وزيت خروع وكل أنواع 
الفاكهة وكل باكورات المحاصيل. ويستمر فى وصف ماعمله من آثار تكريما لوالده. 

۸ - جواب المستشارین (یمدحونه ویضعونه فی مصاف الآلهة) : 

إنك «رع» الشمس. وجسمك جسمه. ولا يوجد قط ملك يشابهك. فآنت وحدك مثل ابن أوزير 
حورس ابن إيزيس. ولم يفعل أى ملك هكذا منذ عهد «رع» إلا أنت. وإن مافعلته أعظم مما فعله 
أحد قبلك. لقد عملت ما لم بُعمل من قبل. فأى مثال فضصيلة يوجد فى استطاعتنا أن نأتى به 
لنذكره أمامك. ومن ذا الذى يأتى لينصحك عندما تفكر بمحض عبقريتك! 

لم ير مثلك وجه. ولم يسمع مثل قولك. ولا أحد اعتلى العرش مثك قد حافظ بصلاح على 
ذكری والده إذ كان كل واحد يعمل لا فيه فائدة اسمه إلا أنت وحورس. لذلك فأنت وابن أوزير 
سيان. إنك وارث ممتان مثله إذ تدير ملكه بنفس طريقته وتفعل ما فعله الآلهة ولك نقس طول 
عمر الآلهة. إن قلب «رع» فى السماء لفرح والآلهة مبتهجون منذ تتويجك ملكا على الأرضمين.. 
ويستمرون قائلين: إنك ستكون على الأرض مثل «آتون». لقد جددت آثاراً فى الجبانة 
والمشروعات التى كانت مهملة قد أنجزتها على الىجة الأكمل. الأجيال تمر ويحل غيرها وجلالتك 
ملك الوجه القبلى والوجه البحرى لأنك أنت الذى تعمل الخير وقلبك مرتاح لإقامة العدل.. وعندما 
ترفع إلى السماء ستصعد أعمالك الصالحة حتى الأفق. والأعين ترى أعمالك العظيمة التى 


أنجزت أمام الآلهة والناس.. ويبلغ النفاق مداه إذ يقولون: اسمك فى كل بلد من أول بلاد النوية 
جنوبا وشمالاً من أول شواطيء البحر وكل الأماكن تعرف أنك إله لكل الموجودات والناس 


يسهرون ليقوموا بتقديم البخور لك على حسب أمر والدك «آتون»!! 

وتستمر الوتائق المسجلة على جدرات المعابد على هذا النحو. ولا يتبادر إلى الذهن أن يعض 
هذه الرسائل كان يسجل دون علمه. أو أنه لم يكن راضيا تمام الرضا عن كل المديع الذى جاء 
بها لآن كل ماكان يسجل على جدران المعابد كان لاد أن يعرض على الفرعون وينال موافقته 
وقد سبق أن ذكرنا (ص )1۸٩‏ ما قاله رجال البلاط فى خطاب موجه إليه: ولم ينفذ أثر إذا لم 
يكن تحت سلطانك. ولم يقطع بأمر إلا كنت تعلمه!! فجميع هذه الخطابات قد حظيت بموافقته 
قبل تسچیلها. وعرف کاتبوها سواء کانوا من رجال البلاط أو غیرهم - کیف ينفذون إلى قابه 
وينالون رضاه بترديد عبارات النفاق الواضح أو المقنع. وكلها تدور فى معنيين اثنين: - أنه الابن 
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البار بوالده فأقام المعابد تكريما له. ثم كيف اختاره أبوه ليشركه معه فى الحكم. وفى هذا 
معنى مستتر آنه استحق ذلك لأنه کان «عبقریا» منذ صغره. بل ويمِنٌ على والده بما باه له من 
آثار. كذلك فإنه يسجل ما معناه أنه الابن البار للآلهة يقيم لها المعابد . وأنها ترسل له الرسائل 
تشکره على صنعه هذا وتنظر إليه على أنه اين لها. بل وتعتبره ندا لها ومساويا لها فى المكانة 
وطول العمر. 

ويتضح ذلك أكثر ما يتضح فى الخطاب التالى: 

٩‏ - خطاب «رمسیس الثانی» لوالده «سیتی» یقول فیه: 

كلام ملك الوجه القبلى والوجه البحرى «وسر ماعت رع. ستبن رع» ابن الشمس. سيد 
التيجان. محبوب «آمون» رعمسيس معطى الحياة. عندما أعلن مافعله لوالده امك «من ماعت 
رع» صادق القول: تنب وول وجهك قل السماء ء لتری «رع» ياوالدی. أنت يامن أصبحت إلها. 
انظر لقد جعلت اسمك يحيا وإنى أرعى صلاح ذكراك إذ أعتنى بمعبدك. وقربانك ثابت دائم. 
وإنك تثوى فى العالم السفلى مثل «أوزیر» فى حین أُنى أذ شرق مثل «رع» على الإنسانية. وأجلس 
على عرش «أتوم» مل «حورس» ابن «أوزير». ما أجمل ما فعلته لك! فإنه مضاعف الحسن. 
لأنك عدت به إلى الحياة من جديد!! فقد صنعت لك تمثالاً. وبنيت مثواك الذى كنت ترغب فيه 
والذى فيه صورتك فى إقليم الأبدية (جبانة العرابة). وإنى أضع قرابين لتماشيلك. وأعين لك خدما 
للمائدة ليحملوا الطعام لرىحك. وليصبوا الماء على الأرض من خبز وماء. ولقد أتيت بنفسى !! 
مرتين لأزور معبدك الذى بجوار «ونتفر» ملك الأبدية. ولقد عكفت على أعمال هذا المعبد فبنيثُ 
رقعته. وغطيتها بالبلاط. وأقمت كل مساكنك التى نبت فيها اسمك سرمدیا. ویستمر فی سرد 
ما فعله لوالده - وا من عليه - فيقول: وقد جعلت خزانتك فاخرة إذ ملأتها بالخيرات. وإنى أهديك 
سفينة نقل بحمولتها E E E‏ 
ودونت من أجلك قوائم حقول. وإنى أمذها بملاحظين ومزارعين لحصد الحبوب للقرابين 
المقدسة. . وقد جمعت لك قطعانا من كل نوع من الحيوان الصغير لإمداد قرابينك بطريقة منظمة 
وخصصت لك أوزا مجلوبا من حظائر التسمين و... و... ثم يصل فى النهاية إلى هدفه من كل 
هذا فيكتب: ليتك تقول «لرع» امنح الحياة بقلب محب وأعط حياة طويلة فوق حياة طوياة 
موحدة فى أعياد ثلاثينية للملك «وسرماعت دع ستبن رےع» (آی رمسیس الثانی) معطی 
الحیاة. وکل شییء سيصیر على مايرام لك مادمت أحيا عمرا طويلا بوصفى محبوب «آمون» 
معطی الحياة. مثل «رع» أين «رع»! 

٠١‏ - ونختم هذه الخطابات بخطاب كتبه على سان والده. خطاب شكر من 
«سيتى الأول» لابنه «رمسیس الثانی» يقول فيه: إن الملك «من ماعت رع» صادق القول 
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(أى المرحوم سيتى الأرل) ذو روح سامية كأوزير مبتهج بالسرور من أجل كل مافعله اينه منفذا 
الأشياء الممتازة ملك الوجه القبلى والوجه البحرى. ورئيس الأقراس التسعة. سيد الأرضين 
«وسرماعت رع ستبن رع» ابن الشمس رب التيجان محبوب «آمون» رعمسيس. مخلداً 
وسرمديا. وقد أعلن كل أعماله الصالحة أمام «رع حوارختى» وأمام الآلهة الذين فى العالم 
لسفلى. إنه تكلم بقوة كما يتكلم والد على الأرض لبنه قائلا: فليبتهج قلبك كثيرا يابنى العزيز 
إن «رع» يمتحك ملاين السنين والأبدية على عرش «حور» الأحياء. وإن أوزير» يرج لك بقاء 
لسماء التى تشرق فيها مثل «رع» كل صباح. وإن الحياة والصحة معك. والصدق والقوة 
وابتهاج القلب هى من عمل غنى بالسنين. وإن القوة والنصر ملكك أنت ياعظيم الانتصار. 
والصحة ملك أعضائك مثل ماهى ملك أعضاء «رع» فى السماء. والفرح والسرور فى كل 
لأماكن التى توجد فيها يا أيها الملك. ياحامى مصر وهازم الأقوام الأجنبية. وإن الأبدية قد 
عملت لتكون عمرك. ما قله لرع بقلب محب. امنحه الخلود على الأرض. وقد كررت على 
«أوزير» عندما دخلت أمامه ضاعف له عمر ابنك «حور» وعلى ذلك فقد أجاب «رع» فى أفق 
لسماء. ليت الخلود والسرمدية وملايين السنين تكون لك فى صورة أعياد ثلاثينية وقد وهبك 
«آتوم» مدى عمره بوصفك ملكا. وقد تجمعت القوة والانتصارات فى ركابك. إن «رع» فى 
سفينته. وعيناه تريان ما فعلتة من الأشياء الممتازة. عندما یخترق السماء فی ريج رخاء کل یوم 
وهو فى بهجة عظيمة عندما يستذكر أعمالك الصالحات. وحبك فى صدره كل يوم.. ويستمر 
الخطاب... إن «رع» يذكر أفعالك الطيبة وسيكون لك بقاء طويل فى الحياة. وإن «رع» قد 
منحك ملكا أبديا. وإنك تأتى بوصفك «رع» منيع الحياة للناس. فالجنوب والشمال تحت 
قدميك. والالهة ترجو أعياداً ثلاثينية لأجل «وسرماعت رع ستبن رع» فى خلود سرمدى. 


تتویج رمسیس الثانی : 

فی عام ۱۲۹۰ ق.م. تولی رمسيس الشانى الحكم منفردا. وقد حدد البعض يوم ۲۷ من 
الشهر الثالث المسمى «شمو» (يونيو) تاريخا للتتويج الرسمى (كتاب رمسيس العظيم - 
ريتافرد. ص۲۹). وتم التتويج فى منف. عاصمة مصر السياسية والإدارية والتى تقع عند التقاء 
مصر العليا والسفلى. وتسلم من الآلهة العصا المعقوفة والسوط وهما رمزا الحكم ووضع التاج 
على رأسه (شكل )١١۷‏ والكويرا الملكية على جبهته تحميه وتدمر أعداءه وبذلك أصبع رمسيس 
الثانى هو «حورس» الجديد والإله المجسّد حاكم البلاد. وفی شكل ٠۲۸‏ يرى الإله حورس والإله 
تحوت يربطان نبات مصر العليا والسفلى علامة على تسليمه مقاليد الحكم فى مصر كلها. كما 
قامت الآلهة بكتابة اسمه على «شجرة الخود» دلالة على منحة حياة خالدة (شكل )٠١١‏ وفى 
شكل ٠١‏ يقدم رمسيس الثانى «ماعت» علامة الحق إلى «حوراختى» وفى المقابل يتلقى حياة 
أبدية وسلطانا دائما. ويعد ذلك أعلنت أسماء رمسيس الثانى الشرفية فى كل أنحاء البلاد: 
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شکل ۱۲۸ - الاله «حورس» والإله «تحتوت» پریطان نبات 


مصر العليا والسفلى تحت صورة رمسيس الثانى . 
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شکل ۱۲۹ - الالة تکتب اسم رمسيس الثانی 
على شجرة الخلد بما يعني حياة أبدية . 


AY 


شکل ۱۲۰ - رمسیس الٹانی یقدم «ماعت» 
إلى «حوراختى» وفى المقابل يتلقى حياة أبدية 
وسلطانادائما. 
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ا 
٤‏ 
٤‏ 
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فتكت 


- حورس. الثور القوى . محبوب «ماعت» . 

- سليل الآلهة . حامى مصر . قاهر البلاد الأجنبية . 

حورس الذهبى . ذو السنوات العديدة . عظيم الإنتصارات . 

- ملك مصر العليا والسقلى 5 القوى فى الحق «أوسر . ماعت E‏ 

- ابن «رع» رمسیس . محبوب «آمون». 

وفى السنة الثانية من حكمه أضيف لفظ ستبن رع أى «المختار من رع» فصار اسمه 
الكامل «أوسر ماعت رع - ستبن رع». وبعد ذاك أضيفت ألقاب أخرى تمجيدية تفصع عن 
نزعته التعاظمية (رمسيس العظيم - ريتا فرد. ص .)۴١‏ 

ولا تمیز به من طموح ونشاط ودهاء سیاسی فقد بدا منذ توليه العرش - وحتى قبل ذاك - 
فی أن یضع بصمته علی کل مکان کما سنری فیما بعد من إنشاءاته التی انتشرت فى كل 
مدن مصر والنوية. 
رمسیس التانی کاهنا أكبر للإله آمون : 

لم یکن قد مضی على تولّیه الحكم إلاً شهران حتى حل موعد الاحتفال بعید «أوپت» وفيه 
يقام احتفال كبير إذ يقوم أتباع «آمون» بزيارة معبد الأقصر المجاور. وكانت مدينة الأقصر. 
تعتبر من الوجهة الدينية المصرية القديمة هى المكان الذى بدأ منه خلق الكون. ويعبر احتفال 
«أويت» عن إحياء ذكرى لحظة الخلق هذه إذ أن الإله يجدد نفسه فى هذا اليوم وكذلك فإن روح 
املك الجديد تجدد نفسها. وكانت الاحتفالات تقام دة ١‏ أسابيع وفيها يقوم المغنون والراقصون 
والراقصات بتقديم عروض مبهجة وتزدحم الشوارع بباعة العام والشراب والهدايا التذكارية 
وعندما يعود «آمون» إلى الكرنك يترك الفرمون طيبة وغالبا مايكون الفرعون قد أضاف إلى 
المعبد بوابة ببرجين ضخمين ١1ر۴‏ وتمثا۷ أو تماثيل ضخمة لنفسه وعدة مسلات تخليدا لهذا 
الاحتفال. 

كان الفرعون - بصفته حاكما للبلاد - يعتبر الكاهن الأكبر لاله «آمون» وياقى الآلهة. ولكن 
لم يكن ذلك يعدو أن يكون صفة شرفية بينما يتولى أحد الكهنة القيام بالشعائر التى تتطلبها 
وظيفة كاهن أول لإاله «آمون» فى الاحتفال. إلا أن رمسيس الثانى قام فى هذا الاحتفال بدور 
الكاهن الأكبر بنفسه. وهو شيىء لم يفعله أحد من الفراعين من قبل. فقد حدث أن كان منصب 
الكاهن الأكبر لاله «آمون» خاليا. ولم يقم بتعيين أحد فى الكرسى الخالى. وأدى المراسم 
الدينية التى يتطلبها هذا الاحتفال ولبس رداء الكهنة والفراء الخاص قوق الملابس الملكية. وعمل 
على تسجيل ذلك فى نقش كتب فوقه: الكاهن الأول لاله «آمون» ملك الجنوب والشمال. 
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رعمسيس الثانى معطى الحياة» (سليم حسن مصر القديمة ج ص۷١٤)‏ ويعد أن أتم مراسم 
الاحتفال اختار الكاهن «نب وننف» ليشغل متصب الكاهن الأول لإاله آمون بالرغم من أنه لم 
يكن من طائفة آمون فى طيبة. بل كان كبير كهنة مصر الوسطى. وأرجع رمسيس هذا 
الاختيار لرغبات الاله «آمون» نفسه. ثم عاد من طيبة فى قاريه الملكى وتوقف ليزف الخبر 
بنفسه إلى الكاهن «نب وننف» ثم تابع سيره فى النيل حتى وصل العاصمة بررعمسيس وسجل 
نب وننف - امتتانه فى متن يقول فيه موجها الكلام إلى الفرعون: 

لقد امتدح رجال البلاط ومجلس الثلاثين معا تعطف جلالته وسجدوا مرات عدة أمام هذا 
الإله الطيب مصلين له ومتعبدين أمام وجهه. وقد مجُّوا أرواحه حتى عنان السماء قائلين: أذت 
يامن سيبقى حتى السرمدية. ليتك تحتفل بأعياد ثلاثينية باملايين. وليت سنيك تكون عديدة مثل 
رمال شاطىء البحر. وإنك تولد كل صباح وتجدد لنا مثل الشمس. وتصير صبيا كالقمر. وإنك 
تحكم بوصفك ملكا على الأرضين. والأقراس التسعة تحت أوامرك ونهاية حدودك تمتد حتى 
حدود السماء ودائرتها تحت سلطانك. وما تحيط به الشمس تحت نظرل. وما يغمره المحيط 
خاضع لك. وإنك على الأرض فوق عرش «حور» حيث تظهر بوصفك ریسا للأحياء. وإنك 
كقرص الشمس فى السماء ووجودك مثل وجوده. 

وقی رأينا أن رمسیس الثانى. أراد بهذا التصرف - ومذذ الأيام الأولى من حكمه - إشعار 
كهنة آمون بطيبة أنه عازم على أن يكون له النفوذ الدينى الأول فى البلاد وسيمارس سلطاته 
إلى أقصى حدودها. فيكون الكاهن الأكبر لمن يشاء من الآلهة. ويعين كبار الكهنة كما يشاء 
حتى من خارج أقاليمهم. ولعل الكهنة - فى طول البلاد وعرضها - قد فهموا الرسالة وآثروا 
السلامة. وأصبحوا يمتظون لرغباته وأوامره. ولم يعودوا يطمعون فى زيادة نفوذهم عن طريق 
ی مؤامرات بل أصبح کل همهم إرضاؤه لیبقی عليهم فی مناصبهم. 
زواج رمسیس الثانی : 

کان رمسيس الثانى فى السادسة عشرة من عمره حبن تزوج من «نفرتاری مرنموت» 
وكانت من أجمل جميلات مدينة طيبة (شكل )٠١١‏ يجرى فى عروقها الدم الملكى أو من أسرة 
لا تقل عراقة عن أسرة رمسيس الثانى. وظلت هى الزوجة الرئيسية حتى بعد أن تزوج بغيرها. 
وكانت تلقب ب «الأميرة الوراثية» و «سيدة» مصر العليا والسفلى» و «سيدة الأرضين» ی على 
قدر المساواة بالك الذى كان يطلق عليه لقب «سيد الأرضين». 

وکانت زوجته تحمل وتلد ويعطى للمولود اسم ولكنه ۷ يلبث أن يموت. تكرر هذا عدة مرات. 
ففى التاسعة عشرة رزق بولد سماه «خعمواست الأول. ولم يعش إلا أشهرا قليلة ثم توفی. ثم 
ولد له بعد عام «آمون خرخبشف الأول» لم يلبث إل أن توقى أيضا. وتكرر هذا عدة مرات. كل 
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شکل ۱١١‏ - اللكة نفرتا 
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ذلك وهو لايزال وليا للعهد. ثم تولى الحم رسمیا وعمره ۲۳ عاما. وتكررت الولادات ووفاة 
المواليد. ويحدث ذلك طبيا إذا كانت الأم حاملة للفيرىس ٥CM۷‏ وء 0ا2ع6«هار٣‏ . إذ يولد 
الأطفال وقد انتقل إليهم الفيروس من الأم ويتسبب فى وفاة الأطفال فى سن مبكرة. ومن 
المحتمل أنه فسر ذلك بأن «هواء طيبة» ل يلائم زوجته ولعل ذلك كان أحد أسباب تقكيره فى 
نقل العاصمة إلى الوجه البحرى. أى أنه تصور أن «لعنة شريرة» قد أصابته فى أولاده. وكأى 
أب فى مثل هذه الحالة ققد لجا إلى الآلهة يستعطفها ويركع أمامها ويقدم القرابين ويرجوها أن 
يعيش أبناؤه. فذراه فى (شكل )١١‏ يركع أمام الإله «تحوت» يقدم له البخور. ونقارن هذا 
«التواضع» بصورته أثناء تتویجه (شکل (YY‏ بواسطة الإلهین «حورس» و «ست» وقد رسم 
نفسه بنفس حجم الآلهة. وعمد إلى أن يجعل الآلهة تقف على قطعة حجر حتى لا يضطر لأن 
یحنی رأسه أثناء وضع التاج علیه! وف شكل )٠١۲(‏ نراه يقدم الزهور للآلهة «حورس ميعام 
وحورس باکی وحورس بوهن» (ا له حورس منتسبا إلى ثلاثة أقاليم مختلفة). وفى شكل 
)٠١١(‏ نراه راكعا يقدم الخبز والطيور والنبيذ قرابين لاله «آمون» على هيئة رجل برأس صقر. 
وفی شکل (1o)‏ نراه يقدم تمثال «ماعت» إلى الإله «تحوت» رب الأشمونين. وهكذا لم يترك 
إلها فى الشمال أو الجنوب إلا وطلب منه أن يحفظ عليه أبناءه. 

ثم بدأت زوجته نفرتاری تتردد على المعاید تترجی الآلهة هی الأخری کی يعيش أبناؤها. 
فذراها فی شکل (TY)‏ تقدم الزهور والفواكه للآلهة «خنوم وساتت وعنقت»» وفی شکل (YY)‏ 
أمام الإله «تحوت». وفى شكل (۱۸) نراها تقدم الزهور لإالهة «حتحور» على هيئة البقرة. وقى 
شكل (۱۳۹) رسمت وهى تقوم برقصة طقسية ويقدم أحد الكهنة حزمة من سنابل القمع للثور 
«كاحج» (أحد مظاهر الإله «مين») ثم تماثيل الملوك الأسلاف فى أسفل الصورة. والثور كاحج 
يمثل القوة والفتوة والشباب. وليس من تفسير لوضع هذه الرسوم فى لوحة واحدة إلا أنها 
تترجى الآلهة أن يكون أبناؤها فى مثل قوة وفتوة الثور كاحج ليعيشوا ويصبح لها من أبنائها 
ملوکا مثل ما كان للأسلاف. 

ونلاحظ فى كل هذه الصور أن رمسيس الثانى كان يتخير هى وزوجته الآلهة التى لها علاقة 
بالخصوبة والأمومة والشباب والقوة. وهى التى يمكن أن تحقق لهما مطلبهما. فالإله «مين». هى 
الإله الأكبر الذى كان يعبد فى منطقة أخميم وطيبة وأرمنت. وكان يمتّل وعلى رأسه ريشتان 
عاليتان. رافعا ذراعه الأيمن وقابضا على السوط المثلث الفروع ويمثل واقفا منتصبا إذ كان 
يعتبر إله الإخصاب الذى يسرق النساء وسيد العذارى. كما أن الأساطير تروى أنه قد أخصب 
أمه!! وكان يعتبر أيضا إلها لخصوبة الأرض ويعبد ليكون المحصول واقرا . كذلك كان اختيار 
نفرتارى للالهة «حاتحور» لتتعبد لها. فهى سيدة الإلهات. وهى إلهة الحب وهى الإلهة الطروب 
المحببة عند النساء وكانوا يسمونها «الذهبية» ودعاها اليونانيون «إفروديت». وكانت النسوة 
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شکل ۱۳۲ - رمسیس الٹثانی يقدم الزھور للذلھة «حورس میعام وحورس باکی 
وهورس بوهن». 


شکل ۱۳۲ - رمسیس الثانی راكما يقدم البشور لاله «تحوت». 


شکل ۱۲۶ رمسیس الثانی راکما 


أمام الإله «آمون» ويقدم له القرابين, 


شکل ۱۳١‏ - رمسیس الٹانی یقدم تمثال 
«ماعت» إلى الإله «تحوت» رب الأشمونين 
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شکل ۱۳۷ - الملكة تفرتاری آمام الإله «دتحوت». 
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شكل ١۳۹‏ - اللكة نفرتارى تقوم برقصة طقسية ويقدم أحد الكهنة حزمة من سنابل القمح للثور «كاحج» (احد مظاهر 
الإله «مين» ثم تماثيل اللوك الأسلاف فى اسفل الصورة. (صورة من معبد الرمسيوم بالير الغربى). 
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يحتفلن بها بإقامة حفلات الرقص والغناء واللعب بالصاجات والشخشخة بقلائدهن وبالعزف على 
الدفوف. وهى أم إبن إلهى هو «إيجى». بل وهى أيضا رمز للأمومة وكثرة الأبناء. وقد أطلق 
الشعب على بناتها «الحاتحورات السبع» واللاتى كن يحمين الأطفال ويتنبأن بمستقبل كل مولود 
جدید. 

كذلك کان تعبد رمسیس الثانی للالهین «تحوت» و «آمون». ولعله باختیاره هذين الإلهین كان 
يتمثل فى ذهنه قصة ولادة الملكة حتشبسوت والقصة تقول (أدولف إرمان. ديانة مصر القديمة 
ص )1١‏ إن الإله آمون أراد أن ينجب ملكا وطلب من الآلهة أجمعين حماية املك المرتقب. 
وتخْيّر آمون المرأة التى يريد الإنجاب منها. وهسى زوجة تحتمس الثالث فتقمص شكل زوجها 
الملك تحتمس. وقاده تحوت إلى اللكة فحبلت منه وأعلن «آمون» أن ابنته حتشبسوت ستشغل 
أعلى منصب فى البلاد وتستمد من روحه وقوته وسوف تحكم القطرين. 

وقصة أخرى مكتوية تقول بأن «بتاح تاتان» قد أكد لرمسيس الثانى « لقد تقمصت صورة 
تيس منديس. واضطجعت بجانب آمك الجميلة لكى تلدك وأصبحت أعضاؤك كلها إلهية». وهذه 
القصة مدونة فوق جدران معبد أبى سمبل الذى بناه رمسيس الثانى. و «التيس» هنا رمز 
الخصوية. ولعل رمسيس الثانى كان يطلب من الآلهة أن يتقمص أحدها جسده. حتى ينجب من 
زوجته نفرتاری إبنا إلهيا لا يموت ويعيش حتى يصبح الوريث للعرش ويعتليه! 
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مقبرة نفرتاری : 

ولعل رمسيس الثانى شعر بما تعانيه زوجته المحبوية «نفرتارى» من آلام نفسية نتيجة وفاة 
أولادها المتكرر. الواحد وراء الآخر. فأراد أن يخفف عنها ويعوضها عن ذلك. فزاد من حنانه 
ااا کا ا ی می او ر سن م روا کے کے اا 
يمكن اعتباره أجمل مقبرة بنيت للكة من الملكات. فهى تمثل إبداعات الفنان المصرى القديم. 
قليس هناك مقبرة فى مصر كلها على درجة من التفوق الفنى تقارن بمقبرة المكة نفرتارى. 
فالرسوم الرائعة تزين حوائطها . وتام الرسامون بالإبدا ع فى استخدام الظلال وإبران الأضواء. 
ورسموا الملكة فى وقفة أنيقة بقوامها الرشيق. ترتدى رداء شفافا فضفاضا. من اللون الأبيض 
يكشف عن ساعديها. وقد ربطت الرداء بشريط معقود يتدلى طرفه أسفل صدرها. وتضع اللكة 
على رأسها تاجا من الذهب على هيئة طائر. وقد تزينت بالعديد من الحلى مثل الأقراط 
والأساووالغقود ؛ووضبعت مسسأحيق الزينة على وجهها. 

وقد تم الكشف عن مقبرتها عام ٠۹١٤‏ بواسطة الإيطالى «إسكيا باريللى» الذى حالفه الحظ 
بالعثو عليها بعد أن طمرت تحت الرمال بفعل الزمن. وكان لصوص المقابر قد سبقوه إليها 
وسرقوا کنوزھا ولم یترکوا وراعهم سوی غطاء التابوت الذی يحمل اسم «تفرتاری» - وقلادة 
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الملكة وشبشبها وبعض التماثيل الصغيرة. وجزءا من جثمانها عبارة عن الساقين - ولعل الكهذة 
قد أهملوا فى عملية التحنيط فتحللت الجثة ولم ييق منها غير الساقين إذ ليس من المعقول سرقة 
أجزاء من الجثة. وقد شحن هذا كله فى باخرة إلى تورينو. حيث بُثى هناك ما يعتبر أول متحف 
للآثار المصرية فى العالم «متحف تورينيء. وإذا عدتا إلى المقبرة ذاتها نجد أن سقق المقبرة 
يمثل القبة الزرقاء ومافيها من نجوم لامعة . وقبل الوصول إلى حجرة الدفن توجد قاعة فيها 
منضدة ليوضع عليها القريان. . وعلى الجدران نقوش دينية من كتاب الموتى. ثم صورة المكة 
راكعة تتعبد للشمس. كما يُشاهد الإله «تحوت» فى صورة الطائر مالك الحزين. وعلی جدران 
أُخری نشاهد نیرا للملكة أمام عدد من الآلهة: الإله «أوزير» إله الآخرة. و «حوراختى» إلهة 
لغرب وتر الإلهة «إيزيس» تأخذ بیدها وتقودها أمام الإله «خبر» إله الشمس. . وصورت الملكة 
تتعبد للعجل المقدس وللبقرات السبع الإلهية. 

وفى متحف بروكسل توجد قطعة من تمثال لهذه الملكة مكتوب عليها بعض ألقاب تادرة مثل: 
لأميرة الممدوحة كثيرا. سيدة الرشاقة. راحة الحب ماهرة اليدين فى الضرب بالصاجات. 
لحلوة الحديث والغناء. زوجة اممك العظيمة ومحبويته «نفرتارى مرنموت» العائشة مثل الشمس 
أبديا (مصر القديمة - سليم حسن. جا ص٣١٤).‏ 
ثانی الزوجات : 

تزوج رمسیس الثانی - بعد حوالی ۸ سنوات من زواجه بنفرتاری وکان قد بلغ ۲٤‏ عاما 
تقریبا - تزوج من ٹانی زوجاته وهی «إست نفرت» ولعله کان یرجی منها الولد. ولکن تکررت 
المأساة معها هى الأخرى. يولد الأبناء ويموتون فى سن مبكرة. وليس أدل علي ول من أن 
مرنبتاح کان ترتیبه ال ۱۳ فى الأمراء وتوفى ال ۲ الذین کانوا قبله وأصبح هو ولى العهد. 

وحدث بعد ۱ سنوات من زواجه الثانی - أی کان عمره حوالی ۰ عاما - وکان قد بنی 
عاصمته الجديدة بررعمسیس وکانت تقع غير بعید من بعض مساکن لبنی إسرائيل. وكان 
قصر الفرعون يقع على بحيرة متصلة بفرع الثيل. وتصادف أن كانت «إست نفرت» تلهو على 
شاطىء البحيرة فرأت تابوتا طافيا على صفحة الماء لم يلبث إلا أن توقف عند حزمة من نبات 
البردى على شاطىء البحيرة فأمرت جواريها بالتقاطه وفتحته فوجدت فيه طفلا جميلاً مال قلبها 
إليه بشدة فتعلقت به ورجت زوجها رمسيس الثانى إعفاءه من أمر الذبح الذى كان قد أصدره. 
«لا تقتلوه عسى أن ينفعتا أو نتخذه ولدا». وإکراما لخاطر زوجته ولشعوره بانه قد حرم 
ا الطفل - وإن کان علی کره منه إذ کان يرچ الولد من 

- وكان الطفل الماتقط من الماء هو «موسى» كما سيجيء فيما بعد. 
وتمر السنون حتى إذا بلغ موسى من العمر ٠‏ سنوات زالت «اللعنة» التى لازمت الفرعون 
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فی السنوات الأرلى بعد زوأجه. ويحدث ذلك طبيا إذا زادت الأجسام المضادة فى الجسم 
فيموت الفيروىس الذى كان يسبب وفاة الأطفال الرضع. ويداً أبناء رمسيس الثانى يعيشون. 
وارك الله فى أرحام نسائه: زوجتیه - نفرتاری وإست نفرت - ومحظياته وسراريه فولدن له 
العشرات بنينا وپنات حتی بلغ عدد أبنائه على ماورد فى التسجيلات ١١١‏ ولدا و۷ بنتا! 

لقد اتخذ البعض من هذا العدد الهائل لأبناء رمسيس الثانى سندا للقول بأنه ليس هو 
فرعون موسى. لأن فرعون موسى كان «عقيما» وقد اضطر إلى تبنى موسى عند التقاطه من 
النهر. وقد أوضحنا خطأ ما ذهبوا إليه إذ لم يكن رمسيس الثانى عقيما بل كان أبناؤه يموتون 
فور ولادتهم ثم - بعد أن تمت إرادة الله فى إعفاء موسى من الذبج وتبثيه. ررق الكثير من 
الأبناء. ولعلها من سخرية القدر أن من فَدر أن يكون له هذا العدد الضخم من الأبناء تُضطر 
فی أوائٌل عمره أن يتبنى طفاا - وأى طفل؟ موسى! اذى حذرت النبوءة من أن هلاكه سيكون 
على يديه. وتتم مشيئة الله ويّنفذ قدره «وذُرئ فرعون وهامان وجنودهما منهم ماكانوا 
يحذرون» ( ٦‏ - القصص ). 
العاصمة الجديدة ۽ پر رعمسسقو : 

فى أول حكمه كانت العاصمة فى «طيية». ولكنه بعد سنوات قليلة بدأ فى إنشاء عاصمة 
جدیدة سماها «بررعمسیس مری آمون» ی «بیت رمسیس محبوب آمون». 

وقد اختلف علماء المصريات حول موقع المدينة رأى يقول إنها هى تانيس «صان الحجر» 
على الفرع التانيسى للنيل ٠١‏ كيلو مترا جنوب بحيرة المنزلة. وقد وجد العالم «مونتييه» عددا 
من التماتيل واللوحات تحمل خراطيش رمسيس الثانى وخلفائه. ومنها وجود نقش على قطعة 
حجر من معبد تانیس الکبیر جاء فيه «صاحب بررعمسیس. مری آمون. صاحب الانتصارات 
لعظيمة». ولكن استقرت آراء غالبية علماء الآثار علی الرأی الثانی وهی أن بی أو بررعمسيس 
تشمل قنتير الحالية وأفاريس القديمة (شكل )٠٤١‏ على مبعدة ٩‏ كيلو مترات شمال شرق 
فاقوس على مصرف بحر فاقوس الحالى والذى كان مكانه الفرع البيلوزى للنيل وهو آخر 
لفروع من ناحية الشرق. وقد وجدت أدلة كثيرة تساند هذا الرأى (محمد بيومى مهران. مصر 
والشرق الأدنى القديم ج٣‏ ص١۲۸)‏ مثل وجود بقايا كثيرة فى الحقول والمنازل عليها اسم 
رمسیيس الثانى. كما توجد أجزاء لقصر جميل عليها اسمه أيضا. كما يوجد بقايا معبد لاآلهة 
آمون ویتاح وسوتخ. کما توجد آثار تحمل بعض آسماء کبار موظفی رمسیس الثانی مما یدل 
على أن الإدارة الحكومية كانت هناك. كما أن المدینتین «بررعمسیس» و «تانيس» قد ذكرتا فى 
بعض البرديات منفصاتين مما يدل على أن المصرى القديم نفسه قد فرق بينهما. أما ما وجد 
من آثار فی تانيس فقد سبق أن قلنا إن رمسيس الثانى لاتخلو مدينة من آثار له. 
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وفی وصق هذه العاصمة الجديدة وجد خطاب کتبه أحد الأشخاص یقول فیه: شئ وصلت 
«بررعمسيس». وقد ألفيتها غاية فى الإزدهار. حقا إن موقعها جميل منقطع النظير. وقد أقامها 
«رع» نفسه. ومقر الملك. تحب الإقامة فيه. فحقوله مملوءة بكل شيىء طريف. ومجهز بالأغذية 
الوقيرة يوميا. ومياهه الخلفية تزخر بالسمك. ويركه مزدحمة بالطيور ومراعيه نضرة أعشابها. 
وطعم فاكهته المغروسة فى حقوله كالشهد بعينه. ومخازن غلاله مكدسة بالقمح والشعير 
وتناهض عنان السماء فى ارتفاعها. والبصل والكرات فى الحقول. وفيها الرمان والتفاح والزيتون 
والتين فى اليستان.. ويستمر فى الوصف ثم يقول حقا إن الإنسان ليبتهج بالسكنى فيها, 

ويوجد وصف ثان على بردية أخرى: لقد شيد جلالته لنفسه قلعة اسمها «عظيمة 
الانتصارات» بررعمسيس وتقع بين زاهى (صحراء شرق الدلتا) وأرض الدميرة (مص) وهى 
تزخر بالطعام والمؤن. والشمس تشرق فى الأفق منها ثم تغرب ثانية فيها. وقد هجر كل إنسان 
بلدته وسکن فی آرجائها. وحیها الغربی هی «بیت آمون» وحیها الجنوبی هی «بیت سوتخ» والإله 
«رع» فى شرقها والإلهة «بوتو» فى حيها الشمالى. أى أن المدينة كان بها أربعة أحياء وفى كل 
حى معيد لكل من الآلهة الأربعة السابق ذكرها (شكل .)٠٤١‏ وفى منتصف المدينة يوجد قصر 
الك ويجواره بحيرة تتصل بقناة تأخذ مياهها من الفرع البيلوزى للنيل وكانت البحيرة خاصة 
بعائلة الفرعون. وكان القصر الملكى يرتفع فوق ما حوله من أرض. وله أعمدة حجرية وحوائطه 
مبنية بالطوب اللبن ولكنها مغطاة ببلاط من خزف عليه زخارف ورسومات. وكانت الرسومات 
فى قاعة العرش تصور الأسرى من الأعداء والوقود الأجنبية وهى تقدم الجزية وأسود تاكل 
المساجين كل ذلك مما يبعث الرهبة فى نفوس الزائرين. أما الجزء الخصص للحريم فكانت 
زخارفه مناظر مبهجة مثل الأزهار والأسماك الممونة وعذارى مسترخيات كل ذلك بالوان جميلة 
مثل التركواز واللازورد والقرمزى. وحول القصر وإلى الشمال الغربى يوجد حى لعظماء القوم 
من الأفراد والكهنة والوزراء. وكان بالمدينة حديقة حيوان وقد وجدت عظام أسود وغزلان وزراف 
وفيلة. ثم خارج ذلك كله توجد ساحات لمران الجند وتكنات لإقامتهم ومبانى الإداريين ومبانى 
المخطوطات والسجلات ومساحات للأسواق وميناء ومخازن للقمح ومستودعات للأغذية والنبيذ. 
كل ذاك يعكس النشاط والأزدهار التى كانت عليه المدينة وقد بقيت فترة الأزدهار مدة طويلة بعد 
رمسيس الثانى ولكن بعد ذلك بدا فرع النيل البيلوزى يغيّر مجراه فى اتجاه الشمال وعد عن 
لمدينة ففقدت بررعمسيس رونقها وأهميتها. واتخذ ملوك الأسرة ۲١‏ من تائيس عاصمة لهم 
وبدلاً من قطع أحجار جديدة من المحاجر البعيدة نسبيا فإنهم أخذوا أحجارا لبانيهم من المبانى 
التى كانت مقامة فى بررعمسيس واستعملوها فى بناء معابد عاصمتهم الجديدة ولعل ذلك هو 
سبب الخلط بين المدينتين وأيهما بررعمسيس التى كانت عاصمة رمسيس الثانى. إذ أن 
الأحجار التی أخذت لبناء تانيس كان على كثير منها اسم رمسيس الثانى. بل إن فراعين 
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شکل ١٤١١‏ - تخطيط لديزة ډر رعمسیس , 
(نقلا عن كتاب فرعون المنتصر . تاليف كتشن . مع بعض التعديلات) , 
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الأسرة ۲٢‏ نقلوا عددا كبيرا من المسلات التی کان رمسیس الثانی قد أقامها فی بررعمسيس 
وكانت تبلغ ٠٤‏ مسلة أى تزيد وكذلك نقلوا عددا کبیرا من تماثیله. وتکسر بعضها أُذناء نقله 
فرك مكانه. ولذلك فان مابقی من آثار فی قنتیر هی عبارة عن حطام معاہد ومسلات وقصور 
ولكنه يشير إلى العز الذى رأته هذه المديتة فى عهد رمسيس الثانى. 

وإلى الجنوب الشرقى من المدينة كانت تقع أفاريس القديمة وهى تقع على حافة أرض 
جوشن (جاسان) التی کان یقطنها بنو إسرائیل. وکان فى أفاريس بعض بيوت للعمال من بنى 
إسرائيل الذين كانوا يعملون فى المبانى والإنشاءات فى بر رعمسيس. 

وأفاريس القديمة هى المعروفة فى التوراة باسم صوعن 201١‏ والمذکور (عدد ۲۲:۱۳) أن 
مدينة حبرون بنيت قبلها بسبع سنین. وکانت من مراکز عبادة الإله ست (سوتخ) . وقد أقام 

سیتی الأول فیها معبدا لاله ست وسُعه فیما بعد رمسیس الثانی ولا بیت بررعمسيس لتشمل 

ا ن کا ف ان ای ای و ر ت ا اک 

وفى أسباب اختياره لهذا المكان للعاصمة الجديدة قالوا إنها تقع فى موطن أسرته الأصلى. 
وفى موضع قريب من بقية أملاك الإمبراطورية فى آسيا. ومنها البعد عن نفوذ كهنة آمون فى 
طيية بعد أن زاد سلطانهم. وأخذوا يتدخلون فى شئون الدولة السياسية والاقتصادية. وقد 
أصاب ذلك طيبة بهزة عنيفة فى مركزها السياسى وإن ظلت تحتفظ بمكانتها الدينية 

ولا كانت العاصمة الجديدة قريبة من أرض جوشن - مكان إقامة بنى إسرائيل فقد كان 
من الطبيعى أن يستخدمهم فى بناء المدينة. وهذا ما أشارت إليه التوراة (إصحاح أول خروج 
)١:‏ إذ تقول: فجعلوا علیھم رؤساء تسخیر لکی یذلوهم باثقالهم فبنوا لفرعون مدینتی مخازن 
فيثوم ورعمسيس. وجاء فى تفسير الكتاب المقدس (ص )٤0١١‏ عن بررعمسيس: هى مدينة فى 
أخصب منطقة فى البلاد. وهذه المنطقة اسمها أرض جاسان سكنها بنو إسرائيل بأمر من 
فرعون (أيام يوسف عليه السلام) وينى رمسيس الثانى هذه المدينة فى حدود مصر الشرقية 
وسماها باسفه: 
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آثار رمسیس الثانی 


كان رمسيس الثانى أعظم الملوك إقامة للمبانى من حيث الضخامة والروعة فى طول البلاد 
وعرضها (مصر القديمة . سليم حسن جا ص۳۲۴) ولن نكون مبالغين ولا مسرفين فى القول 
إذا قررنا أنه لایکاد یوجد مبنی أُثری فی البلاد من الشادل الثانى جنويا حتى مصب النيل إلا 
عليه اسم «رمسیس الثانی». يضاف إلى ذلك المبانى التى خلفها فی قلسطين وغيرها من البلاد 
التی فتحها فی آسيا مما يستحيل معه وصف هذه الآثار كلها بالتفصيل. كما أن رمسيس 
الثانى قد جار على أسلافه كثيرا باغتصاب کثیر من آثارهم ونسبتها لنفسه. ولکن حتی لو 
استبعدنا هذه الآثار التى اغتصبها لوجدناه بالرغم من ذلك أعظم الفراعنة المشيدين للاثار. وقد 
سبق أن ذكرنا أن والده أشركه فى شئون البلاد وهو لايزال فى سن العاشرة وأسند إليه إقامة 
كان الوجه القبلى والنوية هما أول ما بدا به فی إنشاعءاته. تم لا آل إليه الأمر بعد وفاة والده 
ونقل العاصمة إلى المدينة الجديدة التى بناها «بررعمسیس» نال الوجه البحری قسطا کبیرا من 
أهتمامه وانتشرت منشاته فى الدلتا كذلك . وسنوجز هنا وصفا لهذه الآثار التى شملت مصر 
والنوية. وإذا کان البعض قد یری فی هذا السرد بعض الإطالة . فما ذلك إل لبیان کم کان هذا 
الفرعون محبا لذاته قخورا بنقسه . راغياً فی تخلید ذکراه. إا أن كل هذه الآثار لم يبق منها اثر 
إلا وقد ناله الدمار. ٠‏ ليس فقط بسبب تقادم الأزمنة بل إن معبده الجنازى « الرمسيوم » قد لحقه 
دمار فور الانتهاء من بنائه وحتی التماثیل قد دمرت ولم يبق منها !۷ بعض قطع من الحجارة 
عليها اسمه ونسبة قليلة من التماثيل هى التى بقيت فى حالة جيدة . وقد أشار القرآن الكريم 
إلى هذا فی قوله تعالی : « ودمرنا ماکان يصنع فرعون وقومه وما کانوا یعرشون » 
(۳۷ -الأعراف). 

كذلك لزم وصف الآثار لنشرح معنى صفة فرعون التى وردت فى القرآن الكريم «فرعون 
ذو الأوتاد» إذ قال البعض إن الأوتاد هى الأعمدة. فلزم أن نضع صورا لتخطيط المعابد التى 
أقامها رمسيس الثانى ومابها من أعمدة لذرى هل ينطبق عليه هذا الصف أم وإن کان لنا 
رأی آخر فی معنى الأوتاد سنشرحه فی حینه (ص ۷۸۱) انوا قان هذه الآثار جزء من 
تاريخنا ومعلومات عامة يحسن للمرء ء الإلمام بها وخاصة آنه یكثر الكلام فى هذه الأيام عن 
السياحة. 

أما الذين لا تستهويهم قراءة هذا المىجز المصور لاكثار (الصور تشغل ٠١‏ صفحة أى 
القثين تقريبا) فيمكنهم الانتقال مباشرة إلى القصل الرابع صفحة .۷۷١‏ 
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وفيما يلى سرد لآثار هذا الفرعون العظيم «رمسيس الثانى» مبتدئين بغرب الدلتا ثم وسطها 
وشرقها وبعد ذلك القاهرة ثم الوجه القبلى والنوية بأرقام مسلسلة واضعين نفس الرقم على 
الخرائط المرفقة ليسهل الاستدلال على المكان. 

أ - آثار الوجه البحرى : 
١‏ - الإسكندرية : - تمثال لرمسيس الثانى من الجرانيت على الميناء الشرقى . 
- تمثال من الجرانيت الأسود (شكل .)٠٤١‏ 
- تمثال من الجرانيت الأحمر بدون رأس. 
- كتب اسمه على مسلتى تحتمس الرابع المعروفتين باسم مسلتى كليوياترا. 
۲ - أبى قير : تمثال ضخم من الجرانيت الأحمر . 
- تمثال له على هيئة «أبى الهول». 
- تمتال له أهداه لاله «آمون». 
- دمتهور : وهى المدينة المصرية القديمة «دمى آن حور» أى مدينة حورس وحرف 
الاسم إلى دمنهور وبجوارها البلدة الرومانية هرموپولیس پارقا. وفى بلدة البرنوجى المجاورة 
وجدت قحلع حجارة علیها اسم رمسیس الثانی. 
٤‏ - كوم الأبقعين مركز أبو المطامير محافظة البحيرة: وجدت قطعة حجر عليها اسمه 
کانت جزءا من باب. 

ه - كوم فرين قريبة من الدلنجات محافظة البحيرة: وجدت قاعدتى عمودين عليهما اسمه. 

1 - كوم الحصن : قرب كوم حمادة. يوجد تل قطره ٠٠٠‏ متر تقريبا يغطى المدينة 
لقديمة «إيمى» عاصمة المقاطعة الثالثة من مقاطعات الوجه البحرى. وأهم المعالم التى شف 
عنها هناك هی حائط معبد ۱٠٥۸۱٤‏ مترا. وقد وجد لرمسیس الثانی تمثالان من الجرانيت 
لأحمر مدون عليها اسمه ون المعبد خاص بالإلهة «سخمت - حاتحور». 

۷ - كوم أبويللو: كانت تقع على الطريق الموصل من وادى النطرون إلى فرع رشيد وهى 
قرب قرية الخطاطبة الحالية. وكان معبد أبويللو مخصصا للالهة حاتحور. وقد حدد مكانه 
لباحث جریفث عام ۱۸۸۸م. وقد وجدت قطعة حجر عليها اسم رمسيس الثانى. 

۸ - کوم العقارب: وجد بها تمثالان لرمسیس الثانی. 

٩‏ - تل الفراعين :: شرق دسوق. وهى مدينة «بوتو» التى كانت عاصمة المقاطعة 
لسادسة لمصر السقلى. وكانت مركز عبادة الإلهة الكوپرا «وادچت» الإلهة الحامية الدلتا. ويوجد 
بالمنطقة بقايا المدينة القديمة ويقايا معبد. وجد به جزء من تمثال من الجرانيت لرمسيس الثانى. 


¥10 


AN 


- ۱٤۲١ شکل‎ 


تمثال من | 


تيت الأسود لرمسيس الث 


ای. 


IREOETITTEIOONTO TINIE EES eR 


٠١‏ - بهبيت الحجارة : شمال سمنود على فرع دمياط وشمال المحلة الكبرى. وكان بها 
واحد من أهم المعابد الخصصة للالهة «إيزيس». وقد وجدت فى بقاياه قطع حجارة عليها اسم 
رمسیس الٹانی, 

۱ - تل آم حرب : تل مسطای مرکز زفتی: وجدت قطع حجارة علیھا اسم رمسیس 
الثانى. 

“١‏ زاوية رزين : جنوب غرب منوف. وجدت قطعة حجر من واجهة مبنى عليها اسمه. 

١‏ - تل أتريب : تقع شمال بنها على الضفة اليمنى لفرع دمياط. وقد وجدت لرمسيس 
الثانى عدة آثار فى هذه المنطقة منها تمثالان مع إلهين وقطع من الجرانيت الأحمر عليها اسمه 
موجودة الآن بالمتحف البريطانى. 

٤‏ - منديس أو تل الريع: وكانت عاصمة المقاطعة ١١‏ من مقاطعات الوجه البحرى. 
وکانت مركز عبادة الإله الکبش «دچدت» (منديس باليونانية) وقد وجد بها جبانة للكباش. وقد 
وجد بها بقايا معبد يرجع عهده إلى الرعامسة وعلى قطع حجارة من أساس المعبد وجد عليها 
اسم رمسیس الثانی. 

٥۵‏ - بلچاى . غرب منديس: وجدت لوحة عليها اسمه وأعماله موجودة بالمتحف المصرى. 

١‏ - تل تمبول : غرب السنبلاوين (تل طنبول): وجدت قطع حجارة عليها اسمه. 

۷ - دندیت = دندیط . مركز ميت غمر : وجدت قطع من تماثيل ضخمة من الجرانيت 
عليها اسمه. 

۸ - صان الحچر = تائنیس: كانت تائيس هى العاصمة فى عصر الهكسوس (شكل 
٠‏ ص )۷٠۹‏ وكانت محل عبادة الإله «ست». وقد اتخذها ملوك الأسرة ۲١‏ عاصمة لهم بعد 
أن فقدت بررعمسيس ازدهارها عندما غير الفرع البيلوزى - بفعل النحر - مجراه بعيدا عنها. 
ويدلاً من قطع حجارة جديدة من المحاجر البعيدة نسبيا فإنهم استسهلوا الأمن وأخذوا أحجارا 
لمبانيهم من المبانى التى كانت مقامة فى بررعمسيس واستعملوها فى بناء عاصمتهم الجديدة 
وقد سبق أن ذكرنا ذلك (ص .)۷۱١‏ رهم ما يميز صان الحجر (تانيس) هو معبد آمون (شكل 
)٥‏ وکان یحیط بالمعبد سور مبنی بالطوب سمکه على غير العادة ٠١‏ مترا وارتفاعه حوالی 
٠‏ أمتار أى أكثر وإن كان ارتفاع البقايا الموجودة حاليا هى ۷,٠١‏ مترا ويقدر عدد قوالب 
الطوب اللبن التى استخدمت فى بنائه حوالى ٠١‏ مليون طوبة (چيمس بيكى الآثار المصرية - 
جا ص۷۸). وقد جدد رمسيس الثانى المعبد الذى كان مقاما من قبل. ولكن أهم أثر لرمسيس 
الثانى فى تانيس هو التمثال الضخم الذى أقامه لنفسه فى ساحة المعبد إذ يبلغ ارتفاعه ٩۲‏ 
قدما (۲۰ مترا) فهو يعد أعظم تمثال وكان يمكن رؤيته من مسافة عدة أميال. وقد تهدم ولم 
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يبق إا أصابع القدم وبعض أجزاء أخرى (شكل .)٠٤١‏ وكذلك أقام لنفسه ٤‏ تماثيل ضخمة 
من الكوارتسيت وتمانى لوحات من الجرانيت يبلغ ارتفاع الواحدة حوالی ۳,۲ مترا. ولم يكتف 
بهذا بل إنه اغتصب كيرا من الآثار التى أقامها الهكسوس ونسبها لنقسه. مثال ذلك تمثالان 
هائلان من الجرانيت (موجودان بالمتحف المصرى برقم )1١۷ 1١١‏ لأحد ملوك الأسرة ١١‏ 
وقد تقش علیها خراطیش «آبوبی» أحد ملوك الپکسوس ثم اسم رمسیس التانى. 

وقد أثار تمثال رمسيس الثانى الضخم الذى وجد هناك اهتماماً عالميا. إذ يبلغ ارتفاعه من 
الرأس إلى القدم ٠١‏ مترا فهو يعتبر أطول تمثال. ويبلغ وزنه ٠٠٠‏ طن - ولا يفوقه فى الوزن 
إلا التمثال الجالس لرمسيس الثانى بمعبد الرمسيوم بطيبة والذى يقدر وزنه بحوالى ٠٠٠٠١‏ 
طن. 

ويالنسبة للتمثال الذى وجد فى تانيس فإن حجم الإصبع الكبير للقدم يبلغ حجم رأس 
الإنسان ويقول علماء الآثار إن ذلك ولاشك يثير الإعجاب بالعبقرية الهندسية التى قدت كتلة 
ضخمة مثل هذه من محاجر أسوان وعامت بها فى النيل وفروعه حوالى الألف كيلى متر إلى 
تانيس وأقامتها مكانها بنجاح. ويقولون أيضا إن إقامة مثل هذا التمثال الضخم فى معبد لاآلهة 
یدل على غرور بالغ 

ولقد دعت کثرة الآثار التی وجد علیھا اسم رمسیس الٹانی فی تانیس إلى اعتقاد بعض 
علماء الأثار (مثل مونتيه) أن تانيس هى نفسها بررعمسيس العاصمة الجديدة التى بناها 
رمسيس الثانى. ولكن ذلك غير صحيح إذ المؤكد أن بررعمسيس هى قنتير الحالية. كما أن 
المعبد كان صغيرا فى عهد رمسيس الثانى وأضيفت إليه إضافات فى عهود متأخرة. 

وأول من بدا الحفر فى هذه المنطقة هو مارییت. ثم تبعه پترى عام 1۸۸1م ومن أهم 
ماكشف عنه فى هذه المنطقة هو «لوح الأريعمائة عام» وهن لوح لرمسيس الثانى. وهو 
معروض بالمتحف المصرى وتنحصر أهميته فى أنه الأثر الفرعونى الوحيد الذى ذكر تقويما 
معینا (چیمس بیکی. آثار مصر. جا ص۷۷). 

۹ - نبيشة (تل فرعون) : وكانت عاصمة إقليم إدارى فى شرق الدلتا قسُم فيما بعد 
إلى مقاطعتين: المقاطعة ۸ وعاصمتها بوبسطة والمقاطعة ٠١‏ وعاصمتها تانيس. وقد وجد بها 
سور مبنی بالطوب يحيط بالحرم المقدس للالهة وداچت مساحته ۲۰٠×۲۱۰‏ مترا. وقد بنی فيه 
رمسیس الثانی معبدا ابعاده ۳۰×٠۰‏ مترا. وقد وجد له فيه تمٹال ارتفاعه ۲,۰۲ مترا (شکل 
۷) موجود حاليا بمتحف الفنون بمدينة بوسطن الأمريكية. : 

٠‏ - قنتير وأقاريس وبررعميسس : وقد سبق الكلام عن الأخيرة فى ص ۷۰۹. وإلى 
الشمال من فاقوس ١‏ كم نجد قرية الختاعنة - وهى مكان أفاريس القديمة - وإلى الشمال 
آیضا ٣کم‏ آخرى - أى كم من فاقوس توجد قنتير. وإلى الشرق من الختاعنه توجد قرية تل 
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شكل ٠١١‏ - اصابع قدم التمثال الضخم الذى أقامه رمسيس الثا 
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والرجل الجالس بجوارها يبين مدى ضخامة التمثال . 


شکل ٠٤١‏ - حدود معبد تا 
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الضبعة ويامنطقة کما سبق أن ذکرنا معبد سوتخ (شکل ۱٤١‏ ص۷۱۱) وهی معبد کبیر كما 
تدل بقاياه إذ كانت أبعاده ٠٠١×۱۸٠‏ مترا ولعل بناءه بدأ فى عهد الأسرة الثامنة عشرة ولكن 
رمسيس الثانى زاد عليه. وقد أقام رمسيس الثاني عاصمته الجديدة بررعمسيس بحيث شملت 
لمنطقة المحيطة بقنتير. وأقام بالمدينة عددا كبيرا من المسلات قدرت ب ۲١‏ مسلة ولكن كل ذلك 
تحطم ولاتزال قطعها متناثرة فی المنطقة (انظر شکل ۰۱۹۱ ۱۹۲ص ۷۷۱). وقد عثر فى عام 
۰ على قطع خزف علیها رسوم لأزهار وسمك وبط ونباتات کما وجدت آوانی مملوءة بالنبيذ 
وعليها اسم رمسيس الثانى وهى طبعا من بقايا القصر ال ملكى. ووجد فى قرية تل أبو الشافعى 
فی شمال قنتیر علی قاعدة تمتال ضخم لرمسیس الثانی وهی جالس ویرجح آنه کان قد وضع 
فى ساحة معبد. ولعله معبد الإله «مين» لأنه هى الذى كان فى أقصى الشمال من مدينة 

۱ - هرییط : حوالی ٦‏ کیلی مترات غربی فاقوس. وقد وجد لرمسیس الثانى آثار كثيرة 
با تقلت إلى مقحف انهايم فى سط اا٠‏ أا ٣‏ لوحات مئل فن إخداها رمنسيش 
الثانى وهو يقدم القرابين لتمثاله (شكل ۲۲۷ ص ۸۸) ولوحة لضابط يدعى «موس» ومعه 
رجال الجيش يتقبلون الإنعامات من رمسيس الثانى عبارة عن حلقات من ذهب. ولا يجب أن 
يبان إلى الذهن ان الضابظ «موش» هى نقشة مىشىي »عليه السام حینما کان لایزال فی قصر 
الفرمون. لأن اسم موس كان قد بدا يشيع بين الناس منذ أن تبنى الفرعون الطفل الذى التقطه 
من الماء وسماه «موس» وکانت أسماء تحوت + موس أی تحتمس وآمون + موس (آمنموس) 
معروفة من قبل. ولكن اسم موس منفردا لم يكن معروفا قبل حادثة التبنى هذه وهو أحد الأدلة 
علی أن رمسیس الثانی هو فرعون موسی. 

۲ - تل بسطة = بوبسطة : ١‏ كم جنوب الزقازيق. وكانت مدينة الإلهة باستت برأس 
للبؤة. وقد كانت لهذه المدينة أهمية استراتيجية حيث أنها تتحكم فى الطريق المؤدى من منف 
عبر وادی طمیلات إلى سیناء وآسیا . وپلغت أوج تفوذها فى مهد الأسرة ۲۲ إذ كانت مسقط 
رأس ملوكها. وقد وجد فى المعبد الكبير لهذه البلدة جزء من مجموعة تماثيل من الجرانيت 
لأسود عليها اسم رمسيس الثانى. وفى القاعة الأولى من المعبد وجد له ٤‏ تماثيل ضخمة من 
لجرانيت الأحمر مقامة أمام قاعة الأعياد الثلاثينية لاتزال قواعدها قى أماكنها الأصلية (شكل 
۸)). أما التماثيل فقد نقلت إلى المتحف البريطانى ومتحف برلين ومتحف کوپنهاجن. وكان 
أمام المعبد تمثالان ضخمان. أحدهما الآن فى المتحف المصرى. والثانى فى متحف لندن. 

۳ - صفط الحنة : وتقع حوالى ١‏ كيلو مترات شرق الزقازيق وكانت عاصمة المقاطعة 
۲۰ من مقاطعات الوجه a‏ ومرکز عبادة «سوید». وقد کشف الأثری ناقیل عام ۱۸۸۵ 
جدرانا مبنية بالطوب لحائط يحيط بمعبد مساحته ۷٠×٤١‏ مترا. ومن المرجح أن رمسيس 
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شکل ۱٤۷‏ - تمثال من الجرانیت ارمسیس الثانی وجد فى تل نبيشة. 


(موجود حالیا بمتحف مدينة بیسطن). 
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شکل ۱٤۸‏ - تل بسطة ومعبد باستت . 
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الثانى هو الذى بناه إذ وجدت قطعتان من تمتال ضخم له من الجرانيت الأسود. وكذلك 
SS‏ 

٤‏ - تل وطابة . حوالى ۷ كيلى مترات شرق التل الكبير: عثر فيها على بقايا معبد لإوله 
«آتوم» أقامه رمسيس الثانى. وفيه رسوم تمثل رمتميس الثانى يضرب الأسرى البدى أمام الإله 
«آتوم» وفى رسم خر أمام الإله «ست.». وكذلك عثر فيه علی تمثال مزدوج یمثل رمسیس الثانی 

مع الإله «آتوم». 

٣‏ - تل المسخوطة : وهى مديذة فيتوم المذكورة فى التوراة: «فبنوا لفرعون مدینتی 
فيثوم ورعمسيس (خروج إصحاح .)٠١:١‏ وتقع حوالى ۸ كيلو مترات غرب الإسماعيلية. أى 
تقریبا جنوب ابو صویر. وقد وجدت بها آثار كثيرة لرمسیس الثانی: 

أ - معبد مخرب وقد وجد فيه ثالوث من الجرانيت الوردى يتألف من «رمسيس الثانى» 
جالسا بین ا للهین «آتون» و «خبری». 

ب - ٹالوث من الجرانیت الأحمر یجلس فیه رمسیس الثانی بین «حوراختی» و «خبری». 

ج - لوحة من الجرانيت الأحمر تمثل رمسيس الثانى يقدم تمثال العدالة ل «حوراختى». 

د - لوحة لاحتفال رمسيس الثانى بأحد الأعياد الثلاثينية. 

ه - تمثال لأبى الهول من الجرانيت الأسود عليه اسم رمسيس الثانى. 

و - صقر من الجرانيت الأسود عليه اسمه - موجود الآن بالمتحف البريطانى. 

ز - لوحتان وجدتا بالقرب من «كبريت» موجودتان بمتحف الاسماعيلية عليهما رسوم للاله 
«ست» وزوجته «عنت» وصورة لرمسیس الثانی وهی يقدم البخور لاله «سويد». 

ج أقام معبدا صغيرا أهداه لإالهين «ست» و «حتحور» لا توجد إلا بقایاه. 

- القنطرة : وقد عثر فيها على قاعدة تمثال ضخم لصقر نقش عليه صورة سيتى الأول 
يقدم آنية لاله حور وكان سيتى الأول قد أقامه «من أجل تمكين اسم والده املك رمسيس الأرل 
أمام هذا الإله». ولم یکن قد | اکتمل عند موت سیتی الأول فاكمله رمسيس الثانى وأضاف على 
ظهر التمثال «إن رمسيس الثانى نحت هذا حاملا اسم جده رمسیس الأول لیعیش فی معبد 
حور» ولعل هذا من الأعمال القليلة التى أتمها رمسيس الثانى ولم ينسبها لنفسه كما هو 
معروف عنه بل ترکها تحمل اسم اسلافه. 

۷ - كوم القلزم > غربى السويس: وجدت قطع حجارة عليها اسم رمسيس الثانى. 

۸ - سرابة الخادم (سرابیط) فی سیناء (شکل )۱٤۹‏ توچد فیها نقوش کثیرة کتبها 
رؤساء بعثات التعدين تخليدا لوفودهم فى سيناء لاستخراج الأحجار الكريمة وقطع الأحجار 
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شکل ٠٠۰‏ - بقایا معبد «حتحور» فى سرابة الخادم ولاتزال 
وحات قاثة لثانی. 
بعض اللوحات قائمة عليها رسوم لرمسيس الثانى 
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للمبانى الكثيرة التى أقامها رمسيس الثانى. وقد بنى معبداً فى هذه المنطقة وفى أحد رسومه 
يشاهد رمسيس الثانى يقدم الخمر لإاله «حور» وى رسم خو نشاهد انين من الموظفين 
يتعبدان لخرطوشة اسم رمسیس الثانی. وفى رسم ثالث نرى رمسيس الثانى يتعبد للالهة 
«حتحور». كما وجدت قطعة حجر عليها رسم لموظف يتعبد للملك «رمسيس الثانى». كذلك وجد 
أسم رمسيس الثانى على عدد من أعمدة المعبد وعلى عتبة بابه. ووجدت لوحة مهشمة رسم 
علیها رمسیس الثانی یتبعه ابنه «مری آمون». وشکل ٠٥۰‏ بین بقایا معبد «حتحور» ویعض 
اللوحات المقامة. 


ب - آثار رمسيس الثانى فى القليوبية والقاهرة : 

٩‏ - تل اليهودية : وتقع ١‏ كم شرق شبين القناطر. ومن أكثر الأشياء المحيرة التى 
وجدت بها هو بقايا سور يحيط بمساحة مريعة تقریبا ٤٤۰×٥٠٥‏ مترا وهو سور عريض 
مغطى بالمصيص وهو عمودى تقريبا من الناحية الداخلية. وله ميل كبير من الناحية الخارجية. 
وهو ماليس له مثيل فى المبانى المصرية لذلك أرجع علماء الأثار تصميمه ويناءه إلى عمال 
اأسيويين قى فترة حكم الهكسوس ولذلك سمى «معسکر الهکسوس». وینفی آخرون بناءه على 
أسس عسكرية ويرجعون تصميمه إلى اعتبارات دينية. آذ أقام رمسیس الثانی داخله معبدا. 
وعثر على تمثال ضخم له بالقرب من بوابة هذا المعبد. أما سبب التسمية بتل اليهودية فيرجع 
إلى ما وجد من بقايا معبد أقامه الحبر الیهودی «أونياس» والذى كان قد تُفى إلى مصر وأعطاه 
بطليموس السادس الإذن ببنائه. وظل المعبد قائما لما مائتى عام إلى أن أغلقه قسباسيان عام 
1 ميلادية. (أطلس مصر القديمة - چون بینز - ص .)۱۷٤‏ 

۰ - مسطرد : وجد فیها آثران من حجر الکوارتزت علیهما اسم رمسيس الثانى. 

١‏ - بهتيم : وجدت قاعدة تمثال الملكة نفرتارى. 

۲ - جبانة هلیوپوليس : كُشف عن مقبرة العجل منفيس من عهد رمسيس الثانى على 
مسافة كيلو متر من قرية «عرب الأطاولة». 

۴ - تل الحصن : أقام سيتى الأول معبدا بها. وقد عثر على اسم رمسيس الثانى على 
عوارض أبواب وعلى قطع من الحجر وقطعة من محراب ب علیها نقش یمثل رمسیس الثانی يقدم 
«ماعت» للألهة. ووجدت لوحة لرمسيس الثانى يقدم مسلة لاله «حوارختى» نقلت إلى متحف 
جلاسچوبانجلترا. 

٤‏ - المطرية : توجه مسلة أقامها سيتى الأرل ولكنه تركها بدون نقش. وقد قام رمسیس 
الثانى بنقشها. وقى تواضع غير معهود منه سجل أعمال والده كما سجل أعماله أيضا. وفى 
هذه الكتابة سجل أن سیتی قد ماذ هلیوپوليس بالمسلات التى تتالق بما ترسله من شعاع. ثم 
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شكل ٠١١‏ - آثار رمسيس الثاني فى القليوبية والقاهرة والجيزة . 
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يعود إلى الفخر بنفسه فيذكر أنه قد أقام آثارا مثل نجوم السماء! 

٠‏ - متشية الصد : توجه لوحة مؤرخة بالسنة الثامنة من حكم رمسيس الثانى. 

- المتحف المصرى بالقاهرة : 

- أثر رقم ۱۷.1١١‏ : تمثالان هائلان من الجرانيت لأحد ملوك الأسرة ١١‏ وقد نقش 
علیهما خرطوش باسم أبوبى أحد ملوك الهکسوس ثم اسم رمسيس الثانى من بعده. 

- رقم ٦۳۲١‏ : تمٹال رائع لرمسیس الثانی راکعا على رکبتیه ویقدم القریان. 

- رقم ٤۲۱۳ - ٤۲٤۲‏ : سواران لرمسيس الثانى يتميزان بالغلظة وعدم الإتقان. 

۷ - القاهرة : وجد جزء من تمثال له (موجود الآن فى متحف فلورنسا بإيطاليا). 

وجدت قطعة حجر عليها اسمه - بجوار باب زويلة. 

وجدت مسلة من الجرانيت الأسود عليها اسم رمسيس الثانى. 

- قطعة من تمثال اللكة نفرتارى زوجة رمسيس الثانى (موجودة بمتحف بروكسل فى 
بلچیکا). 

- قطعة من مسلة من الجرانيت عليها اسم رمسيس الثانى عثر عليها فى مصر القديمة 
وهى موجودة بامتحف المصرى. 


- آثار الوجة القبلى : 

۸ - منف وميت رهينة : منف أو ممفيس sاMemph‏ كانت عاصمة المقاطعة الأولى 
لمصر السفلى. وكانت العاصمة فى عضر الأسرات الأولى والمملكة القديمة. وكانت تمتد لمسافة 
٠‏ كم طولا. ومن أهم المنشئات التى كانت بها هى معبد «بتاح» الذى يقع بجوار قرية ميت 
رهينة الحالية (شكل )٠١١‏ وقد قام باكتشاف المنطقة العالم فلندرن پتری عام ۱۹۰۸ - ٠۹۱۳‏ 
ثم توقفت الحفريات لقربها من المنطقة الآهلة بالسكان. وقد قام رمسيس الثانى بإضافة أجزاء 
كبيرة إلى المعبد تشمل الصرح والبوابة الغربية وقاعة العمد. ويرى قى الرسم باقى الأجزاء الت 
كان قد بناها أمنحتب الثالث وتحتمس الثالث. كما أن رمسيس الثانى أضاف البوابات الشمالية 
والجنوبية ووضع لنفسه تمثالين ضخمين من الجرانيت خارج البوابة الجنوبية. وتمثا لنفسه 
على هيئة أبى الهول داخل البواية. 

كما أنه بنى معبداً آخرا صغيرا غير بعيد من الزاوية الجنويية الغريية للمعبد خصصه للالهة 
«حتحور» عند قرية كوم الربيعة الحالية. وقد تهدم معبد بتاح تماما ولم يبق منه إلا حجارة 
مبعثرة وبعض قواعد الأعمدة التی کان رمسیس الثانی قد آقامها (شکل .)٠٥١‏ وقد نقل تمثال 
أبى الهول - وهو مصتوع من المرمن - إلى المتحف المصرى. 
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شكل ٠١۲‏ - رسم الحرم المقدس لمعبد «بتاح» فى منق 
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ث ب - تمتا لثاذ 
شکز ب - تمٹال زمسیس الٹانی وقد أقيم فى ميدان محطة بالقاهرة وق 
مصر بالقاهرة وقد سمی میدان رمسیس . 
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وأحد التمتالين الضخمين ويبلغ وطوله قدما كان مكسرا إلى عدة قطع والتاج مفصول 
عنه (شكل .)٠٠٤‏ ويبلغ ارتفاع الرأس ه٥ ٦,‏ قدما. وخراطيش رمسيس الثانى محفورة على 
کتفی التمثال وعلی صدذزه وحزامه ومعصمه. وتم ترميم هذا التمتال (شکل ٠٠١‏ آ) وأقيم فى 
ميدان محطة مصر الذی سمی میدان رمسیس (شکل ٥‏ ب). ویعد ازدیاد المرور فی هذا 
الميدان وخوغفا عليه من عوادم السيارات تقرر إعادته ثانية إلى مكانه الأصلى فى ميت رهينة. 
اما التمثال الثانى فكان هو الآخر ملقى على الأرض ويغرق كل عام فى مياه الفيضان إلى أن 
رفع وأقيم على قاعدة (جیمس بيكى - آثار مصر القديمة جا صا .)"٠‏ 

كذاك قام رمسيس الثانى بزيارة أبى الهول وترك لوحة تذكارا لهذه الزيارة يظهر فيها 
رمسيس الثانى يحرق البخور ويقدم قريانا لأبى الهول. ولوحة أخرى موجودة بالمتحف البريطانى 
کتب علیها أن الزيارة تمت فى السنة الأولى من عهد جلالتهء الثور القوي محبوب «ماعت» 
حامى مصو والمسيطر غلاا لماك آلأجنبية الكثير الستوات.... وتستمر ‏ أسطر أخرى فى 
مدح رمسیس الثانی. 


السرابيوم أو مقبرة العجول المقدسة . eu‏ مapم$‏ : 


بأس قبل الحديث عن السرابيوم من ذكر نبذة عن عبادة العجل وكيف نشأت لأنها 
أصبحت من أكثر العبادات انتشارا بين المصريين. وتأثر بها بت إسرائيل فما إن غاب موسى 


عليه السلام عنهم فترة تلقيه ألواح الشريعة من ربه حتى صنعوا عجلا وعبدوه وهو ما سيجىء 
ذکره بالتفصیل فیما بعد (ص .)1۹٤‏ 


كان الثور منذ أقدم العصور ينظر إليه بإجلال وتقديس. فالثور يمثل الخصب من ناحيتين: 

أولا: هى رمز القوة - القوة الإخصابية وحارثا للأرض. ثاذيا: هى سيد الماشية التى تنتج 
اللحم واللين والزبد والجلد. ويهذا أصبع رمزا للرياسة واللكية حتى إن الوك والفراعين كانوا 
يصفون أنفسهم «الثور القوى». وقد بدا تقديس الثور منذ عصر ما قبل الأسرات وقد مَل الك 
نارمر (مينا) موحد القطرين على هيئة ثور على اللوحة المصنوعة من الإردوان والمعروفة باسمه. 
وعند ظهور العلامات المميزة للقداسة فى أحد العجول يحظر بيعه ويعتير بيعه أحد الذنوب 
الكبيرة. والعلامات التى يمكن للكهنة بواسطتها التعرف على عجل «أبيس» هى أن يكون أسود 
اللون وعلى جبهته علامة بيضاء مربعة الشكل وعلامة بيضاء فى صورة هلال على جانبيه 
وصورة نسر على رقبته (شكل )٠١١‏ . وفى عهد العمارنة ظهر عجل «منفیس» فی هلیوپوليس 
وكانت مميزاته أن يكون لونه أسود وعلى جبهته علامة بيضاء مثلثة الشكل وفى ذيلة شعر 
مزدوج علی شکل سنابل (چیمس بیکی - آثار مصر القديمة جا ص .)۳٠۰‏ وعند ظهور عجل 
مقدس يقام احتفال وفيه كان الملك يعدو بجانب العجل, ثم يخصص العجل عدد من الكهنة 
مهمتهم القيام على خدمته والعناية به وتقبل القرابين. ثم يقاد العجل إلى المعبد الخاص به والذى 


ES 


شکل ٠٠١‏ - تمثال من البرونز لاله «العجل أبيس» . 
( المتحف البريطانى ) 
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يبقى فيه ولا يخرج إلا ليشترك فى الاحتفال الذى كان يتكرر كل عام. وتقدم للعجل القرابين 
والهدايا تعبدا وعند طلب قضاء حاجات من الإله الثور. وبالطبع كان الكهنة هم الذين يتمتعون 
بهذه القرابین من فواکه ونبيذ ولحوم. 

وعند موت أحد العجول المقدسة كان الاعتقاد أنه ذهب إلى السماء بروحه أما جسمه فكان 
يحنط ويدفن على حسب الشعائر الأوزيرية ويوضع فى تابوت من الخشب (ثم بدءا من الأسرة 
١‏ كان يصنع من الجرانيت) وتؤدى الشعائر الجنازية وكانت تستغرق سبعين يوما ثم ينزل 
التابوت فى المقبرة التى عملت له. 

وتحالف كهنة العجل بیس فی هلیوپوليس مع كهنة الإله بتاح فى منف لا رأوا أن هذا 
التحالف سيعود بالخير عليهما معا إذ أن دائرة النفوذ وأحدة فأوجدوا علاقة وثيقة يبن «أبيس» 
وإله الشمس «أتوم». وقرص الشمس الذى كان يحمله أبيس بين قرنيه شاهد على صبغته 
الشمسية. وقى عصر الدولة الحديثة أخذ عجل أبيس مركزا متقدما فى العبادة. وخاصة فى 
عهد الأسرة التاسعة عشرة أى الرعامسة وأصبحت منف أهم مركز لعبادته إذ هو ینتسب إلى 
الإله «بتاح» إله منف . 

وکان رمسیس الثانی قد رزق من زوجته الثانية «إست نفرت» بابنه «خعمواست» ولاحظ 
عزوفه عن الجندية والحروب. ويراعته فى القراءة والكتابة وميله إلى الشئون الدينية. ومن تم فقد 
عینه مساعدا لکبیر كهنة «بتاح» فى مذنقف. وحدث بعد مدة قصيرة أن توفى العجل أبيس - 
الحيوان المقدس عند بتاح - وكان المعتاد أن يُحنط العجل ويدفن فى احتفال عظيم فى الجبانة. 
وكانت حجرة الدفن تشمل حجرة نحتت فى الصخر تحت الأرض يوصل إليها طريق منحدر. 
وفوق هذا المافن كانت تقام مقصورة أى محراب وأطلق عليها اليونانيون اسم «السرابيوم. 
وكان لا يدفن فى المدفن الواحد إلا عجل واحد. فلما جاء خعمواست - قام بعمل مدفن جماعی 
لعجول أبيس. ولاشك أن ذلك كان بعد استشارة والده رمسیس الثانی وموافقته. فقام بنحت 
جبانة شاسعة تتألف من حجرة تحت الأرض يبلغ طولها نحو ٠١‏ مترا فى عمق الصخر. وعلى 
الجانبين أعد حجرات عديدة - لكل عجل حجرة. ويعد الدفن كان البتاعون يسدون مدخل 
الحجرة بالمبانى بعد وضع جسد العجل المحنط وكمية من المجوهرات. معه وقد كان عالم الآثار 
الفرنسى مريت باشا هى الذى عثر على السرابيوم. فى القرن الماضى وقام بنقل كل الآثار 
والحلى إلى فرنسا. وهى تعد من أنقس الاثار وتعد بالاف القطع. كذلك فإن خعمواست بدلا من 
المقصورة التى كانت تبنى لكل عجل بنى معبدا واحدا تقام فيه الشعائر الجنازية للعجول قبل 
دفنها وكذاك لتلقى القرابين والصلوات من عبّاد العجل. وقام بكتابة لوحة تذكارية يقول فيها: أنا 
الكاهن الأمير خعمواست. أيها الكهنة وأصحاب المقام الرفيع وزوار معبد بتاح. وكل كاتب ذو 
معرفة . وكل من يدخل هذا المعبد الذى بنيته لأبيس الحى والذى سيشاهد الأعمال التى عملتها 
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ونحتّها فى الصخر وسيرى أعمالى الحسنة وتبرعاتى العظيمة. والتى لم يعمل مها من قبل. 
وإن الآلهة فى معبد أبيس وصورها التى عملتها بالذهب والحجارة الكريمة. وخصصت لها 
القرابين اليومية. وقرأبين فى الأعياد القمرية والأعياد السنوية والأيام الآخرى على مدار السنة. 
وخصصت للمعبد الكهنة الذين يقيمون صلوات التبجيل.. ويستمر فى تعداد ماعمله. ثم يختم 
بقوله: تذکروا اسمی عندما تعملون متّل هذه الأعمال قى المستقيل. أيها الإله العظيم: بیس - 
سوکر - اوزریس. أنا الكاهن الأمير خعمواست 

ونلاحظ فى هذا نزعة الفخر والزهو بأعماله. ويالطبع ورثها عن والده رمسيس التانى. 

وا مات خعموأاست دفن فى السرابيوم. 

۹ - لوحات لاآثار السايقة : محاكاةً لما عمله والده رمسيس الثانى - أو لعله بتوجيه 
مته وأوامره - قام خعمواست بترميم آثار الأقدمين فى الجيزة وسقارة ليْحمد لهما هذا العمل 
فى المستقبل على أنهما حماة لذكرى الوك الأسلاف وأنهما حماة ومجددون لهذه الأثار الخالدة 
فى مصر. فقام بترميم جميع الأهرامات التى فى منطقة الجيزة وسقارة ومعبد الشمس. وفى 
كل أثر من هذه الأثار وضع لوحة بها اسم املك الذى أقامها واسم رمسيس الثانى على أنه 
المتبرع بهذا التجديد واسم خعمواست على أنه هى المنفذ. كل ذلك بحروف كبيرة. ويشبهها 
الأثريون بأنها مثل البطاقات التى توضع بجوار كل أثر فى المتاحف الحديثة. وضع هذه 
اللوحات بجوار : هرم زوس المدّرج. القبر المريع للملك شبس كاف . الهرم الصغير لأوتاس. 
الأهرامات الثلاثة خوفو وخفرع ومنقرع. هرم سمورع ومعبد الشمس. وعلى لوحة هرم زوسر 
المدرج جل أن هذا الترمیم قد بدیء فيه فی السنة ۲٢‏ من حكم رمسيس الثانى فى الشهر 
الثالث من شهور الصيف فى اليوم العاشر. 

- أهناسيا المدينة : وتقع ١٠٠كم غرب بنى سويف واسمها الفرعونى هى «هثن‎ - ٠ 
نسوت». وكان الإله راعى المدينة هو جرسفيس ذى رأس الكيش وهی يقارن بهرقل اليونانى‎ 
ولذلك سميت المدينة هیراکلیوپوليس.‎ 

وقد أعاد رمسيس الثانى بناء معبد هذه المدينة. وقد وجد له مجموعة آلهة تمه بين الإلهين 
«بتاح» و «حرسفيس» وقد وجد ملقى أمام ردهة المعبد ومحفوظ الآن با متحف المصرى. كذلك 
وجد عمود نخلى الشكل عليه اسم رمسيس الثانى موجود بالمتحف البريطانى. وكذلك وجد 
تمثال مغتصب عليه اسم رمسيس الثانى وهو الآن بمتحف جامعة بنسلقانيا بالولايات المتحدة. 
ووجدت أيضا قطعة من تمثال راكع موجودة بالمتحف المصرى. 

١‏ - كوم العقارب : بالقرب من أهناسيا الماينة. غرب بنى سويف. أقام رمسيس الثاتى 
فى هذه البقعة معبدا ولكنه مخرب تماما الآن وقد عثر فيه على تمثالين جالسين لرمسيس الثانى 
(مغتصبين من سنوسرت الثالث) وقد اغتصبهما مرنبتاح فنسبهما بدوره لنقسه . 
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PE‏ شكل ٠١۷‏ - آثار رمسيس الثانى فى الجيزة والفيوم وشمال بنى سوية 
ا جيزة والفي بنی سویقف . 


۲ - طهتا الچبل : وهى مدينة أخوريس ءاه القديمة - ١١‏ كيلى مترا شلمال المنيا 
على البر الشرقى للنيل. أقام فيها رمسيس الثانى مبانى تهدمت ولم يبق منها إلا قطع حجارة 
علیها اسمه واستعملها خلفاؤه فى مبانى لهم. والمدينة بها بقايا ١‏ معابد صغيرة وجبانة من 

۳ - الأشمونین (هرموپولیس) وهی تقع حوالی ۱۲ کیلو مترا شمال غرب ملوی. وماهو 
قائم بها حاليا هو صفان من الأعمدة الرومانية الطران وهى بقايا معبد. ولكن إلى الجنوب من 
هذه بحوالی ۲۰۰ متر توجد بوابة معبد کان قد بناه رمسیس الثانی لاله «بتاح» واستعمل فيه 
أكشر من ٠٠١١‏ قطعة حجر أخذها من معبد أخناتون بالعمارنة التى تقع إلى الجنوب قليلا. كما 
وجد لرمسیس التانی تمثال ضخم من الجرانيت وقد اغتصبه ابنه مرنبتاح وهو موجود بالمتحفق 
المصرى. كذلك وجدت لرمسيس الثانى تماثيل ضخمة على جانبى مدخل المعبد. 

٤‏ - الشيخ عبادة : وهی أنتینوپوليس القديمة وتقع على البر الشرقى للنيل مقابل 
الأشمونين. أقام رمسيس الثانى بها معبدا لايزال عدد من أعمدة البهى قائما مكانه عليها رسم 
لرمسيس الثانى يقدم القربان لعديد من الآلهة. 

٥‏ - الشيخ سعيد : على البر الشرقى للنيل مقابل ملوى: وجدت أجزاء من لوحة ظهر 
فیا رمسيس الثانى أمام الإله «تحوت». 

٦‏ - أسيوط : وكانت عاصمة المقاطعة ٠١‏ من مقاطعات الصعيد. وقد اغتصب رمسيس 
الثانى معبدا أقامه أخناتون فى هذه البلدة. 

۷ - المطمر : على الضفة الشرقية النيل حوالى كم جنوب أسيوط ومسافة مثلها شمال 
البدارى. أقام بها رمسيس الثانى معبدا لاله «ست» واستعمل فى بنائه أحجارا مغتصبة من 
معبد کان قد أقامه أخناتون . 

۸ - العرابة المدقونة = أبيدوس : تقع جنوبى مدينة جرجا. وهى المدينة المصرية 
القديمة «أبیدچو» وكانت أهم أماكن الدفن فى عصر ما قبل الأسرات وعصر الأسرات الأولى. 
وابتداء من الأسرة الخامسة والسادسة كانت ديانة أوزريس هى الديانة الرئيسية فى مصر 
الوسطى. وكانت تقام احتفالات فى المعابد لإحياء ذكرى عودة أوزريس إلى الحياة. وكان كثير 
من الناس يحبون المشاركة فى احتفالات بعث أوزريس هذه بوضع لوحات باسمهم فى معبد 
أوزريس وكانت المدافن تمتد لمسافة كبيرة. ويعتبر المرتفع المىجود عند قرية كوم السلطان هو 
بداية مدينة أبيدوس القديمة (شكل )٠٠١‏ وإلى الشرق منه يوجد معبد أوزريس وهى مبنى باللين 
فى معظمه وأجزاء قليلة هى التى من الحجارة مثل عوارض الأبواب وهذا يفسر تدميره 
بالكامل. 


A 


ae 


رارت لامر ت یون 2 


GCL MALYITEN 


> نة ھی" تمثال ضخم من الجرانيت 
9 معید للاله بتاح آقامه 
رسن رمسیس الثانى 


E a 
x لاف‎ JANTINOE er AN INOUPOLIS 
شمونین هرموپولیس ی‎ 9 e لوحة لرمسیس الثانی‎ . 


أمام الإله تحوت )( 


itnuorout UAONA 


E 


شکل ٠۱٥۸‏ - آثار رمسیس الثانی فى المنيا وأسيوط 


VTA 


ا 
ا 


8 


اغتصب معبدا لاختاتون -( 1 سس ر teow‏ 


اس 


کرم اسف 
AFOOT HINGA ۵‏ 
ر سرش الام 
م بو لش الددے 


ارک 


وا ك 


قطع من عمود عليه اسم رمسیس الٹانی TS‏ 
1 راو الا 
تالوث آلہة حتحور رمسيس إيزيس 


لوحة زيارة أمراء أسدورين وفخر بنقسه 


معبد أبیدوس 


ادفو 
FOUN HN,‏ 
1 


انیت . 0 
ا شکل ٠۱٥۹‏ - آثار رمسیس الثانی فی سوهاج وقنا 


۳۹4 


وفی أبیدوس أقام سيتى الأول معبدا يسمى معبد العرابة الكبير. وكانت تقام فيه شعائر آلهة 
مصر الستة العظام: «بتاح» و «آمون» و «حوراختی» و «آوزیر وإیزیس وحورس» ولکل منهم 
محراب فى المعبد. وهذا المعبد الفخم بما فيه من نقوش بارزة أنيقة الصنع حفظت ألوانها حتى 
الآن يعد من أنمن الذخائر الفنية القديمة. ومات سيتى الأول قبل أن يكمله فاتمه ابنه رمسيس 
الثانى غير أنه لم يحافظ على نفس المستوى الفنى ولذلك يمكن الشخص العادى إدراك الفرق 
بین جمال ما آقامه سيتى وقبع ما أنجزه رمسيس الثانى فى هذا المعيد (سليم حسن. مصر 
القديمة جا ص1۳). وکان به (شكل )٠١١‏ صرح بوابة أول مهدم تماما ثم ردهة أولى ثم 
صرح البوابة الثانية موجود جزء منه ثم ردهة ثانية تليها قاعة العمد الأولى بها ۲١‏ عمودا ثم 
قاعة العمد الثانية وبها ٠١‏ عمودا. وكانت هناك ممرات تؤدى إلى محاريب الآلهة. وتعتبر 
النقوش التى قام بها رمسيس الثانى فى قاعة العمد الأولى من النوع الرخيص الذى أصبح 
طرازا عاما لرمسیس الثانی فی جمیع نقوش مبانيه الدينية. وقد تهدم المعبد ولم يبق منه إلا 
أجزاء قليلة بارتفاع مترين من سطع الأرض. 

۹ - قفط : وهى المدينة المصرية القديمة جبتى 0ااء6 والتی اشتق منھا اسم امرعع فیما 
بعد - وکانت عاصمة المقاطعة الخامسة لمصر العليا. وأهميتها ترجع لارتباطها بالطريق الذى 
يوصل من وادى النيل إلى البحر الأحمر واعتبر إلهها «مين» هى الإله الحامى للصحراء 
الشرقية. وفى مرحلة تالية أدخل معه الإله «حورس» وأصيح الصقران «حورس» و «مین» هما 
شعار المنطقة. وقد کشف فلندز پتری عام ۱۸۹۳ عن ڈلاثة معابد یحیطھا سوں واحد. کلہا قر 
بنيت فى عصور متأخرة (رومانية) على أنقاض معابد سابقة. وقد وجد بالمنطقة قطع من عمود 
باسم رمسیس الثانی وٹالوث آلهة مکون من رمسیس الثانی بين الإلهتین «حتحوں» و «إيزيس» 
موجود بالمتحف المصرى. كما وجدت لوحة عليها تسجيل لزيارة أمراء أسيويين لمصر. وعدة 
أسطر لرمسيس الثانى يفخر بنفسة ويثبت انتصاره على أعدائه ومجيئهم لتقديم الجزية والهدايا. 

۰ - طوخ (نبت): أعاد رمسیس الثانی بناء معبد كان قد أقيم فى عهد الأسرة .٠۸‏ 

١‏ - نجع المدمود (١كم‏ شمال شرق الأقصر): أقام سيتى الأول معبداأً فى تلك الجهة 
أتمه ابنه رمسيس الثانى ولكنه تهدم ولم يبق منه إلا قطع من الحجارة عليها اسم سیتی 
ورمسیس الٹانی. 

۲ - طيية = الأقصر : 

تقع مدينة الأقصر على الضفة الشرقية لنهر النيل (شكل ۲) ویقابلها فی البر الغربی 
مدينة القرنة. وكانت عاصمة مصر لعديد من الأسرات وزاد ثقلها السياسى فى الأسرة الثامنة 
عشرة إذ كان أحمس - محرر مصر من الهكسوس - منها. وقد أطلق عليها اسم «طيبة ذات 
المائة باب». فقبل الحرب كان الفرعون يأتى إليها ليباركه الإله «آمون» وليبارك الجيوش. ثم 
تخرج الجيوش من أبوابها العديدة. وكلها ثقة فى النصر. 
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المحاريب : 

١‏ د املك 
ع 

٢‏ - رع ¬ حوارختی 
٤‏ - آمون رغ 

٥‏ - اوزریس 
- إيزيس 

۷ - حورس 

۸ فرتم 

٩‏ - بتاح سوخر 
٠‏ - قاعة نفرتم سوخر 
١‏ - قائمة الوك 
٢‏ - قاعة المراكب 


شکل ۱۹۱١‏ - معبد رمسیس الٹانی فی أبیدوس . 


ويمكن أن نلخص آثار طيبة فى التی : (شكل )٠١۳‏ . 
أ - آثار البر الشرقى : 
١‏ - معبد الأقصر على شاطىء النيل . 
- معبد الكرنك حوالی ۲ كم شمال معبد الأقصر ويريطهما طريق الكباش (شكل 
4( 
ب - آثار البر الغربى ويها القرنة ووادى الاوك ووادى اللكات ومدينة هابي. وما يهمنا . 
ات مقو رسن الات 
۲ - معبد القرنة . 
۴ - الرمسيوم وهو المعبد الجنازى لرمسيس الثانى . 
هذا بخلاف الآثار الأخرى الموضحة على شكل ٠١۳‏ . 


أ - آثار البر الشرقی : 

: معبد الأقصر‎ - ١ 

قام ببناء هذا المعيد فرعونان : أمنحتب الثالث الذى قام ببناء الجزء الداخلى ورمسيس 
الثانى الذى بنى الجزء الخارجى. وكان يوجد فى المكان ضريح مقدس لثالوث طيبة الإلهئ ولكن 
رمسيس الثانى أدخله فى الساحة التى أقامها. ويبلغ طول المعبد من البوابة الخارجية إلى 
الحائط الخلفى ٠٠١‏ مترا. 

وکان المعيد مخصصا لعبادة الله «آمون» وکان یرتیط بمعيد آمون فی الكرنك. ومرة فى 
السنة فى الشهر الثانى والثالث من فصل الفيضان كان يقام احتفال دينى طويل تقوم فيه 
صورة آمون بالكرنك بزيارة توأمه الجنوبی فی الأقصر والذی يوصل بینهما طریق طوله ۳ كيلو 
مترات على جانبيه تماثيل لأبى الهول برؤوس بشرية. وكان المعبد يتكون عند إنشائه بواسطة 
أمنحتب الثالث من صالة مستطيلة بها ٠١‏ عمودا يليها ساحة مفتوحة بها ٠٤‏ عمودا ثم قاعة 
بها ۳۲ عمودا فى نهايتها قدس الأقداس. وسنكتفى بالصورة (شكل )٠١١‏ والكادم المىجود بها 
لتغنى عن شرح بقية أجزاء المعبد. 

وجاء رمسيس الثانى وزاد عليه من جهة الشمال شرق ساحة يها ۷١‏ عمودا أدخل ضمنها 
الضريح القديم لثالوث طييبة المقدس والمكون من «آمون» فی الوسط و «موت» على اليسار 
واخونسو» علی الیمین. وبالطیع لم یکن رمسیس الثانی لیترکه دون أن يخسيف إليه شيا فزاد 
فی تزبینه. ولعل هذا الضريح كان السبب فى انحراف محور مبانى رمسيس الثانى حتى 
لايكون الضريح فى وسط صرح البوابة. وتنتهى المساحة التى أضافها رمسيس التانى بصرح 
بوابة ضخمة لاتزال قائمة إلى الآن (شكل ١١٠و۷١٠)‏ وكان أمام البوابة مسلتان من الجرانيت 
الأحمر ارتفاع الواحدة ٠١‏ مترا. ولكن واحدة فقط هى التى لاتزال قائمة فى مكانها 
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الکاب - محراب للاله تحوت 


j‏ ا زاد فی معپد آأمنحتب الثانی 


ال نواد لوحة لرمسيس مع الإله حوارختى 


~ قوش لرمسيس فى مقصورة حورمحب 
٠‏ محراب لرمسيس الثانى فى غرب السلسة به 
| رسوم للملك يقدم بخور للآلهة. 


شکل ۱٦۲‏ - آثار رمسیس الثانی فى جنوب الصعيد . 
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فناء أعمدة لأمنحتب الثالك 
p AEXNEA‏ 
(4 عمود فی ۲ جوانب من الفتا) 


قاعة إعمدة ۲ عموں 
اعاد رمسیس الثالی ترمیمها 


حجرة الولادة, 
٣‏ أعمدة 


مذیع اسکندر الاکبر ٢‏ اعمدۃ فی کل چانب 


قدس الاقداس (امنحتب الثالث) 


شكل ٠١١‏ - رسم تخطيطى لممبد الأقصر . 
نقلا عن کتاب رمسیس المنتمر . کتشن . ص ۱۸۰ 


Vio 


أما الثانية فقد نقلت إلى ميدان الكونكورد فى باريس . 


شكل ٠١۷‏ - صرح البوابة الضخمة التى أقامها رمسيس الثانى فى معبد الأقصر. يليها بعض الأعمدة من قاعة العمد. 
أما الأعمدة المرتفعة فهى ال ٠١‏ عمودا التى أقامها أمنحتب الثالث. 
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(شكل )٠١١‏ بينما نقلت التانية إلى ميدان الكونكورد فى باريس. وعلى الواجهة كان يوجد 
٦‏ تماثيل ضخمة لرمسيس الثانى. التمثالان المجاوران للباب يمثلانه جالسا (شكل .)١١١‏ كما 
أقام لنفسه تمثالين ضخمين أيضا داخل الساحة بجوار الأعمدة من الناحية القبلية. ثم يقضى 
بنا باب إلى الصالة المستطيلة التى بها ٠١‏ عمودا والتى بناها أمنحتب الثالث وأقام رمسيس 
الثانی فيها تمثالين ضخمين له يمتلانه جالسا, وترى الملكة نفرتارى بجوار الرجل اليمنى من 
الناحية الشمالية - وفى الناحية الجنوبية تمثال مزدوج لإالهين «آمون» و «موت» جالسين. 

۲ - معبد الكرنك ؛ 

يطلق اسم الكرنك حاليا على مساحة من الأرض تبلغ ×١, ٥‏ ۸, ٠کم‏ تقريبا بها بقايا معابد 
وأضرحة. كانت هذه المساحة فيما مضى مركز عبادة ثالوث طيبة الإلهى وعلى رأسهم «آمون» 
الذى بزغ نجمه بين الآلهة ابتداء من الدولة الوسطى وتوطد سلطانه فى الأسرة الثامنة عشرة 
والتاسعة عشرة. وظل له المكانة الأرلى فى الديانة المصرية القديمة لمدة تقرب من ألفى سنة. 
ويشمل الكرنك ثلاثة معابد يمكن تحديد كل منها ببقايا السور الذى كان يحيط بكل معبد 
(شکل ۱۹۸). أکبرها وأھمھا هی معبد آمون أو ما يمكن تسميته الحرم الآمونى لأنه يحتوى 
فى داخله معبد آمون وبعض المعابد الأخرى. وإلى الشمال من الحرم الآمونى يوجد معبد 
«منتى» وإلى الجنوب يوجد معبد «موت». وهذا الأخير يتصل بمعبد آمون بطريق الكباش وهو 
طریق علی جانبیه تماثیل تشبه ابی الهول إ۷ أنها برؤرس كباش (شكل )٠١١‏ ويتصل الجميع 
بمعبد الأقصر بطريق على جانبية تماثيل أبى الهول برؤوس بشرية. 

معبد آمون : وسنكتفى بالرسم التخطيطى للمعبد (شكل )٠١١‏ والكتابة المدرجة عليه مع 
نبذة قصيرة. لبيان كيف انتهى الأمر إلى أن يكون للمعبد محوران واحد من الشرق للغرب 
والثانى من الشمال إلى الجنوب. وإن كان قد تم ترقيم البوابات الصرحية بأرقام من ١‏ إلى .٠١‏ 
فهذا لا يدل على ترتيب تواريخ إقامتها. ذلك أن المعبد عند أول إنشائه بواسطة تحتمس الأول 
كان يتكون فى البداية من بوابة ذات صرح وهى المرقمة بالرقم ٤‏ ثم صالة بها ٠١‏ عمودا 
كانت مطلية بالذهب. ثم تليها .البوابة رقم ه ثم مساحة خالية. وكان تحتمس الأول قد أقام له 
مسلتين أمام البوابة .٤‏ لاتزال إحداهما قائمة إلى الآن. 

ثم جاء تحتمس الثالث فزاد فيه من ناحية الشرق ردهة ثم البوابة رقم ٦‏ ثم دهليز يؤدى إلى 
قدس الأقداس. ووضع لنفسه مسلتين أمام البوابة. ثم جاء أمنحتب الثالث فزاد فيه من ناحية 
الغرب وينى البوابة رقم ۳. وكانت حتشبسوت قد وضعت لنفسها مسلتين بين الأربعة عشر 
عمودا المىجودة بين البوأبتين ٤‏ ,ه٠‏ : 


ثم جاء سيتى الأول وممل إضافات فى الجهتين الشرقية والغربية ولم يتمها إلى أن مات 
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نقلا عن أطلس مصر القديمة. بينز ومالك. ص ١١‏ 


قأكملها رمسيس الثانى ومحا اسم والده ونسبها كلها لنفسه بل ونسب المعبد بأكمله لنفسه 
وسماه «معید روح رمسیس محبوب آمون فی بیت آمون». 


ب - آثار البر الغربى : 

١‏ ~ مقيرة رمسیس الثانی فی وادی الملوك: وهى محفورة إلى عمق ٠٠١‏ قدم فى 
الصخر منها ممر يبلغ" طوله ٠٠١‏ قدما. إل أن مومياء رمسيس الثانى نقلت منها بعد إعادة 
تحنيطها إلى خبيئة الدير البحرى مع غيرها من مومياوات الفراعنة حفظا لها من عبت 
اللصوص. وهى ما سنشرحه فيما بعد (ص ۸1۲). 

۲ - معيد القردة: 

وقد أقامه سيتى الأول عند مدخل وادى اللوك تكريما لاله «آمون» وليكون معبدا جنازيا 
لوالده رمسيس الاأول. ولم یکن قد تم حین توفی سیتی الأول فأکمله رمسیس الثانی وجعله 
معبدا جنازیا لجده ووالده معا. وقد تهدم ولم يبق منه إلا أجزاء متناثرة. 

۴ - الرمسيرم Ramesseum‏ ( شكل .۱۷) : 

بدا سیتی بناء الرمسیوم لیکون معبده الجنازی ولکنه توفی والبناء فی بدایته فقط فاتمه 
رمسیس الثانی وحوله لیکون معبدا جنازیا لنفسه ویمکن تمییز فن سیتی الأرل ذى النقوش 
البارزة بينما استعمل رمسيس الثانى النقش الغائى. وشكل ٠١١‏ يبين تخطيط الرمسيوم. وكان 
يشغل مساحة ٠٠٠×٠٠١‏ قدما ولكن أغلب هذه المساحة الكبيرة تشغله المبانى الثانوية - إذ 
يحيط بالمعبد حجرات كثيرة مبثية بالطوب اللبن مخصصة مساكن للكهنة وعائلاتهم. ويعضها 
مخازن وصوامع للغلال وكانت من الكثرة والسعة بحيث تحوى المؤن اللازمة لإعاشة ٠١‏ عائلة 
(كهنة وخدام المعبد) لمدة سنتين فكانت بها كميات هائلة من القمع والزيت والنبيذ والعسل. 

وقبل البدء بوصف مكونات معبد الرمسيوم نشير إلى أنه إلى الجنوب مباشرة من السور 
الخارجی (شكل )١‏ يقع معبد للأمير «وازموسى» ابن تحتمس الأول - وإلى الجنوب أكثر 
کان يوجد معبد للملكة «تاوسرت» ابنة مرنبتاح. وجنوبه توجد بقايا قليلة من معبد مرنبتاح 
الجنازی وکان کبیرا یصل إلى ر" من مساحة الرمسیوم. وی عام ۱۸۹٩‏ عثر پترى عالم 
الآثار الشهير على لوحة عليها نشيد النصر الذى كتبه مرنبتاح أو لوح إسرائيل وترجع أهميته 
إلى أنها هى المرة الأرلى - والوحيدة - التى جاء فيها ذكر إسرائيل بالإسم فى الاثار المصرية. 
وقد تکلمنا عنه بالتفصیل من قبل (ص 1۷۰ - .)٠۷‏ 

فإذا عدنا إلى الرمسيوم نجد فى الركن الجنويى الشرقى من مساحة المعبد (جنوب المدخل) 
بقايا قصر لرمسیس الثانى لعله كان يستخدم لإقامته فى الأيام التى كانت تقام فيها احتفالات 
فى المعيد. 
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مقصورة القارب اللكى 


قاعة العمد العظمى ٤۸(‏ عمود) 
“ ۱۸ عمود فی کل چانب بارتغا ۲٣‏ قدم 
عمود فی صفین بارتفاع ٣‏ قد ۲ [ ہوا 
e E E‏ 
س شرفه مرتفعة. صف أعمدة أوزرية ٤(‏ بكل ناحية) 
ثلاث سادلم 
صفان من الأعمدة فی كل جانب 
RIOT‏ ا 

1 صف أعمدة أمامها ٤‏ تماثيل أوزيرية فى كل ناحية 
e TT‏ س تمثال شىخم ارمسیس الثانی 

١ :‏ وقم نصفه الأعلى على الأرض 


معید تویا 


ونقرتاری ؟ 


الفناء الأرل 
قصر رمسیس الٹاٹی 


صفان من الأعمدة فى الجهة الجنوبية 


شكل ٠۷١‏ - رسم تخطيملى للرمسيوم وهو المعبد الجنازى لرمسيس الثاتى . 


معید وازمرسی 
n0 ّ‏ معید مرنبتاح الجناز 
بد مرنبتاح الجنازی 
s>‏ 


ممبد تاوسرت 


E 
. شکل ۱۷۱ - الرمسيوم والمعابد التى فى جنوبه‎ 
٠۷١ نقلا عن کتاب رمسيس المنتصر . کتشن . ص‎ 


Yo1 


أما مدخل المعبد نفسه فواجهته تبلغ ۲۲۰ قدما وهى عبارة عن صرح كبر ببرجين. وقد 
تهدم جزء كبير منه ومعركة قادش مسجلة على الجانب الداخلى لما بقى منه. ويؤدى المدخل إلى 
فناء أول (مكشوف). وفى الجانب الجنوبى (على شمال الداخل) صقان من الأعمدة كل صف 
به ٠١‏ أعمدة وعلى اليمين ١١‏ عمودا وغى المقابل يوجد أضخم تمثال لرمسيس الثانى على 
لإطلاق یمتله جالسا وارتفاعه ۲۲ مترا ویزن حوالی ٠۰۰۰‏ طن. وپالصعود علی درج ننقذ من 
باب إلى الغناء الثانی. وبچوار الجانب الشرقی یوجد أعمدة آمامھا ۸ تماٹیل ٤(‏ فی کل جانب 
من الباب) لرمسيس الثانى على هيئة أوزير ويقابلها فى الجاثب الغربى شرفة مرتفعة بعض 
لشییء یُصعد إلیھا بثلاث سلالم (کل سلم بعد درجات) یوجد بها ۸ تماثيل أوزيرية ارمسيس 
لثانى مقابلة للثمانية السابق ذكرها أما باقى الجدران فأمامها أعمدة ٠۷(‏ عمودا فى كل 
جانب). وتؤدى الشرفة من خلال ٣‏ أبواب إلى قاعة العمد العظمى ويها ٤۸‏ عمودا ثم بعد ذاك 
٣‏ صالات صغيرة مربعة تلى الواحدة الأخرى. بكل واحدة ۸ أعمدة ثم تليها مقصورة القارب 
لملكى ويها ٤‏ أعمدة ثم فى النهاية قدس الأقداس. وعلى يمين قاعة العمد العظمى (الجانب 
الشمالى) يوجد معبد الملكة «تويا» والدة رمسيس الثانى وقد أضيفت إليها «نفرتارى» زىجته. 
وسنذكر فيما بعد (ص ۷۷۷) ما أصاب المعبد من دمار إثر زلزال ضرب المنطقة بعد عدة 
أشهر من الاحتفال بالعيد الثلاثينى الأول لرمسيس الثانى. 
۳ - أومنت : 

تقع على الضغة الغربية لنهر النيل جنوب القرنة ووادى المموك والملكات (شكل ٠١١‏ ص 
۳ ) وقد عثر بها على تمثال ضخم من الجرانيت الأحمر لرمسيس الثانى موجود الآن 
بالمتحف المصرى. كما أقيم فى أرمنت معبد لاله «منتو» فى عهد البطالمة استعملت فيه أحجار 
وجد علیھا اسم رمسیس الثانی وكتابات ذكرت فيها أعياده الثلاثينية كما وجد تمتال لأحد 
وزرائه اسمه «أمنمأبت» عليه خرطوشة اسم رمسيس الثانى. ومن الطريف أن مرنبتاح محا 
اسم والده الذى كان على نقوش بوابة معبد أرمنت ووضع مكانه اسمه. غير أن طريقة المحو 
التى اتبعها كانت غير متقنة إذ وضع طبقة من الجبس فوق اسم والده ثم كتب عليها اسمه. 
ولكن الجبس سقط ولهر اسم رمسيس الثانى ثانية. 
٤ه‏ - الکاب : (شکل )۱١۲‏ 


أقام رمسيس الثانى معبداً لإلهة «نخبت» كما أقام محرابا لاله «تحوت» كما زاد فى المعبد 
الذى كان قد أقامه أمنحتب الثانى فى هذه البلدة. ونقش رمسیس الٹانی اسمه فی کل مکان 
وشوه الأعمدة يكتاية أسمه علیپا. كذلك وجدت لأوحة لرمسیس الثانى مع الإله «رع حوارختی» 
لأثر تهدم واستخدمت حجارته فى بناء معيد للبطالة. 


٥ه‏ - جيل السلسلة : (شكل )۱١۲‏ 

يقع هذا المكان على الضفة الغريية للنيل ١٠كم‏ شمال كوم امبى. وقيه تبرز الصخور بحيث 
تضيق مجرى النهر وتشكل عائقا للملاحة ولابد من استعمال المجاديف ويقال إن الاسم 
الملصرى القديم لها هو خنو أو خينى تعنى مكان التجديف (أطلس مصر القديمة - چون بينز. 
ص٥۷).‏ وكان «حورمحب» قد نحت لنفسه مقصورة فى جبل السلسلة. وقد نقش رمسيس 
الثانى لنفسه نقوشا كثيرة فى هذه المقصورة. فنشاهد على يسار الباب الشمالى لوحة عليها 
رمسيس الثانى ومعه كاهن وتتبعه الملكة «إست نفرت» والأميرة «بنت عنتا» يقدمون صورة 
العدالة لاله «بتاح» والإله «نفرتم». وفى الردهة صورة لرمسيس الثانى يتعبد إليه الكاتب ال ملكى. 
وفى غرب السلسلة نجد له محرابا مقطوعا فى الصخر ويه رسم لرمسيس الثانى أمام الإله 
«آمون رع» والإله «تحوت» ورسم آخر للملك وهو يقدم البخور للآلهة «آوزیر» و «إيزيس» و «مين» 
وكذلك يقدم البخور للآلهة «سبك» وا لإلهة «تننت» وا لإلهة «رعت توى» وا لإلهة «حتحور». 
٦‏ - أسوان وإلیفانتین (شكکل ۱۷۲) : 

كانت إليفانتين هى عاصمة المقاطعة الأرلى لمقاطعات الصعيد واكتسبت أهميتها من الحماية 
الطبيعية التى هيأتها لها الجزر الصخرية التى تكون الشلال الأول. وفى جزيرة إليفانتين وجد 
اسم رمسيس الثانى مكتويا على قاعدة تمثال أسد. كذلك عثر على قطعة من لوحة تسجل زواج 
رمسيس الثانى من ابنة ملك الحيثيين. وفى أسوان عثر على الجزء الأعلى من تمثال لرمسيس 
الثانى موجود الآن بالمتحف البريطانى. كما وجد له متن على قطعة حجر. وعلى الطريق القديم 
الذى بين فيلة وأسوان وجدت لرمسيس الثانى لوحة منحوتة يشاهد فى الجزء العلوى منها. 
رمسيس الثانى والملكة «إست نفرت» والأمير خعمواست أمام الإله خنوم وفى الجزء السفلى 
يشاهد أبناؤه: الأمير رمسيس والأميرة بنت عنتا والأمير مرنبتاح يتعبدون. 

ولعل النقش الذى فى أسوان وذلك الذى فى جبل السلسلة المذكور آنفا هما النقشان 
الوحيدان اللذين تظهر فيهما الملكة «إست نفرت». أما باقى النقوش التى كانت تظهر فيها ملكة 
مع رمسیس الثانی فکانت دائما نقرتاری. 
۷ - چزيرة سهیل : 

وجدت نقوش كثيرة من عهد رمسیس الثانی. يشاهد فى أحدها وهو يقدم خمرا للاله 
«خنوم» والإلهتين «ساتت» و «عنقت» وفى الجزء السفلى من اللوحة موظف يتعبد لطغراء 
(خرطوشة اسم) رمسيس الثانى. 


د د إنشاءات رمسیس الثانی فی النوية : 
۸ - معید بیت الوالی : 
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جزیرة سهیل 


جزيرة السا 


السد المالى 


شکل ۱۷۲ - آثار رمسيس الثانى من أسوان حتى السد العالى . 
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تقع بيت الوالى على الضفة الغربية النيل وقد أقام رمسيس التانى بها معبدا عرف باسم «معبد 
بيت الوالى» وكان مدخه بوابة مبنية بالطوب ثم نحتت حجرات المعبد فى الصخر وقد تم 
تخصيصه لاله «آمون رع» والهة آخرت: وا عبد بسیط فی تکوینه إذ یلی المدخل قاغة عند فی 
E A RE AEE a Eg‏ 
مشاركته لوالده فى الحكم ونائبا على النوية. ولوحات أخرى تبين انتصاره على النوييين إن نراه 
جالسا على عرشه وعظماء النوية يقدمون له الجزية. وفى لوحة ثالثة صور انتصاره على الليبيين 
والسوريين. وقد تم نقل معبد بيت الوالى إلى قرية كلابشة الجديدة حيث أن كلابشة القديمة 
کانت تغرق معظم الوقت فى مياه خزان أسوان. وپین عامی ۱۹١٤ - ۱۹٩۲‏ تم نقل المعبد إلى 
مكان يرتفع عن مياه بحيرة السد إلا أن البوابة قد أهديت إلى متحف برلين الغربية. 

۹ - معبد جرف حسین : أقامه رمسیس الثانی فی السنوات ٠۰-۴۰‏ من حكمه على 
الضفة الغربية للنيل. وجزء من المعبد كان مبنيا وجزء منحوت فى الصخر. وفى قدس الأقداس 
کانت توجد تماٹیل لالھة الأربعة التى أقيم المعبد لھا وهم: بتاح - رمسیس الثانی - بتاح تانن 
والصقر فوق رأسه - وحاتحور. 
كما توجد نقوش على الجدران تمثل رمسيس الثانى بين عدد من الآلهة. 

١‏ - بین «آمون رع» و «موت» - ۲ - بین «حور» و «کوبان». 
۳۲ - بین «بتاح تانن» و «حاتحور» - ٤‏ - بین «بتاح» و «سخمت». 
0~ بین «خنوم» و «عنقت» س بین «نفرتم» وی «ساتت». 

ومنها ندرك ولع رمسيس الثانى بوضع نفسه بين الآلهة كانه واحد منهم. وهذا المعبد لم 

يرفع من مكانه وقد غطته الآن مياه بحيرة السد العالى. 
٠‏ - السبىعة : تقع هذه البلدة على الضغفة الغريية للنيل ويها معبدان: المعبد الصغير بناه 
أمنحتب الثالث لاله حورس ثم بعد ذلك تم تحويله لاله آمون - أما المعبد الكبير (شكل ٠١٤‏ 
س (\Vo‏ فقد بناه رمسیس التانی وکان یسمی «برآمون» ی «بیت آمون». وقد أهداه رمسيیس 
التانی إلى «آمون» و «رع حوراختى» إله الشمس. وكان رمسيس الثانى ضمن الآلهة الذين 
کانوا یعبدون فیه. وکان به تمثال ارمسيس الثانى أمام البوابة. وعدة تماثيل له على هيئة آبى 
الهول (شكل .)٠۷١‏ وقى قدس الأقداس صورة لرمسيس الثانى يقدم قريانا لصورته آى يتعبد 
ويتكون المعبد من ثلاث بوابات كبيرة وثلاث ردهات ثم قاعة الأعمدة. هذه كلها مبانى ثم نأتى 
إلى الجزء المنحوت فى الصخر ويتكون من دهليز مستعرض يؤدى إلى قدس الأقداس 
باإاف إلى سور فد جاتن رقم قل اله راسا هة اموي م إن 
الوراء حتى لا تغرقه مياه بحيرة السد. 
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معبد بيت الوالى نقل إلى كلابشة الجديدة 
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- معبد السبوعة الكبير تم نقه إلى الوداء 


زاد فی معبدها لإالهین آمرن رع - رع حوراختی 
(رفع حوالی ٠٥‏ مترا لاعلی و ١‏ ,۲کم غریا) 
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شکل ۱۷٤‏ - معبد وادئ السبوعة وامامه تمثال رمسیس الثانی 
وكان الفيضان يغرقهما كل عام قبل تظهما إلى كادبشة الجديدة. 
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شکل ١‏ ¬ أحد التماثيل المقامة أمام 
معبد وادى السبوعة وهى على هيئة 
آبی الپول برأس رمسیس الثانی. 
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۱ - معید الدر Derr‏ : 

وهو المعبد الوحيد فى النوية الموجود على الضغة اليمنى لنهر النيل وقى هذا المكان يتجه 
النيل جنوب شرق. فهو فى الواقع يقع على الضفة الغربية لذلك الجزء من النيل. ويقع عند سقح 
التلال ومنحوت فى الصخر ويسمى معبد «رمسيس فى بيت رع». وفى المعبد صور للآلهة التى 
کانت تعبد فيه وهم: «بتاح» و «آمون رع» و «رمسیس الثانی» و «حوراختی». وهکذا اعتبر 
رمسيس الثانى نفسه أحد الآلهة. 

ومعبد الدر من المعابد التى أنقذتها منظمة الیونسکی إذ تم فكه فى عام ٠١١١‏ ونقل إلى 
مکان قرب «أمادا». 

- أمادا : وتقع على الضفة اليسرى لنهر النيل وكان بها معبد بدأه تحتمس الثالك 
للالهین «آمون رع» و «رع حوراختى». وزاد عليه تحتمس الرابع قاعة. وكذلك زاد فيه سیتی 
الأول. وزاد رمسيس الثانى فيه زيادات بسيطة وقد قامت منظمة الیونسکی عام ۱۹١١‏ برفع 
المعبد حوالی ٠١‏ مترا إلى أعلى وإلى مكان يبعد ٠,١‏ كيلو مترا عن مكانه الأصلى حتى ل 
تغرقه بحيرة السد العالى ومما يذكر أنه عند رفعه تم رفع جزء من المعبد يزن ٠٠٠‏ طن كتلة 
واحدة (أطلس مصر القديمة - چون بينز - ص ۱۸۲). 

۳ - آأبی سمبل : 

تقع مدينة أبى سمبل على الضفة الغربية للنيل ٠۲۸كم‏ جنوب أسوان و٠‏ ۷كم شمال الحدود 
بین مصر والسودان (شکل ۱۷۳) ولا يعرف سبب تسميتها بهذا الإسم ويقال إن راهبا اسمه 
«سمبل» كان يتعبد فى صومعة له هناك فى القرن الأول المیلادى وكان ينادى «أبونا سمبل» 
ومن ثم عرف المكان بهذا الاسم. وقد أقام رمسيس الثانى بهذه المنطقة معبدين لا يقصلهما إلا 
واد ضيق: المعبد الصغير إلى الشمال شرق من المعبد الکبیر (شکل ۱۷۷ و ۱۷۸). وقد 
أصبحت لهما شهرة عالمية منذ اهتمت بهما منظمة اليونسكى واعتبرتهما أثرين فريدين يجي 
المحافظة عليهما من الغرق فى بحيرة السد العالى وعملت على نقلهما - مع خمس معابد أخرى 
- إلى مكان لا تطولها فيه بحيرة السد. 

أ - معيد أبى سميل الكبير : لا بأس من إحاطة القارىء ببعض التفاصيل العامة عن 
هذا المعبد الذى وصفه عالم الآثار المصرى سليم حسن (مصر القديمة جا ص١٤٠)‏ بقوله: قد 
ا نكون مبالغين إذا قلنا إن «معيد ابی سمیل» يعد أعظم بثاء صنعه الإنسان على وجه البسيطة 
فی زمانه. والواقع أن رمسیس الثانی کان يقصد أن ينحت مبنى منقطع النظير يفوق به كل من 
سبقه فاختار موقعا تبرز فيه صخور الشاطىء تجاه النيل فى نتوء مخروطى الشكل ونحت فيه 
معبده وعلى وأجهته نقش لوحات مجد بحيث يقرأها الملاحون أو الجنود الذين ينحدرون قى 
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شکل ۱۷۷ -“ موقع معبدی بی سمپل . 


شکل ۷۸ - معدا آبی سمبل ویفصلهما وأدی صفیر . 
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النهر أو يصعدون فيه ويقرأون مدائح الفرعون وأعماله العظيمة. 

وقد قامت منظمة اليونسكو التابعة لهيئة الأمم المتحدة بنقله إلى مكان مرتفع حتى لا تغرقه 
مياه بحيرة السد العالى وشكل ٠۷١‏ يبين واجهة المعبد كما رسمها فنانو الحملة الفرتسية وكان 
يرال تفه طا فى الرمال. وقد لفت الأنظار إليه الأثريان بوركهاردت فى عام ٠۸١١‏ 
Burkhardt‏ .3.1 و بلزونى ,G.B. Belzoni 1A1Y ple‏ 

وقد بناه رمسیس الثانی فی السنوات الأولى من حكمه. وواجهته مساحتها ٠٠‏ مترا عرضا 
فی ۲۰ مترا ارتفاعا وبها ٤‏ تماثيل ضخمة لرمسيس الثانى جالسا. كل واحد منها ارتفاعه 
حوالی ۲۱ مترا. ورغم ضخامتها فقد أبدع المنّال فى نحت ملامح الوجه الوسيم يفيض عنذه 
جلال شامخ وفی قسماته شباب غض وابتسامة رقيقة. ویجانب سیقانه وفیما بینها تقف أمه 
وزوجته نفرتاری وعدد من بنیه وبناته وکلها بحجم صغیر بحیث لا تتجاون رکبته. والواجهة علی 
شکل صرح یعلوه کورنیش ومن فوقه صف من ۲۲ قردا ترفع أذرعها تهلل للشمس المشرةة. 
ويتوسط الواجهة مدخل عظيم يعلوه تمثال الإله الشمس «رع حوراختی» بجسم رجل ورأس 
صقر يعلوه قرص الشمس (شکل ۱۸۰) وعن یمین وشمال نقش یمثل رمسیس الثانی وهو يقدم 
لاله الشمس تمثال صغير لإالهة «ماعت» إلهة الحق والعدالة وتمشه الصورتان وهى يميل قلياد 
إلى الأمام فى غير خضوع محتفظا بجلاله ووقاره (شكل .)۱۸١‏ 

ویؤدی المدخل إلی بھی کبیر أبعاده ٠۷, ٥×۱٩‏ متر. فى كل جانب مته صف من أربعة 
أعمدة تتكىء عليها تماثيل ضخمة للملك واقفا ومرتديا التاج المزدوج وحاملاً العصا والمذبة أو 
المنشة. وارتفاع كل تمثال ١١‏ مترا (شكل .)٠۸١‏ والتماثيل تمثل املك فى هيئة أوزير - فاليدان 
متقاطعتان على الصدر وممسكتان بالعصا المعقوفة (اليمنى) والسوط أو المنشة (فى اليسرى) 
واليد اليمنى قوق اليسرى. وفى تماثيل أوزير تكون اللحية ملفوفة إلى الأمام ولكن لحية رمسيس 
الثانى فى هذه التماثيل تبدو مستقيمة دلالة على أنه لايزال حيا. والساقان ملفوفتان فى الكتان. 
کل هذا يرمز إلى أن رمسيس الثانى هى - كأوزير - ملك الموتى ولكنه حى فكأنه يملك الحياة 
والموت معا. 

يلى هذا صالة عرضية تؤدی إلى قدس الأقداس (شكل )۱۸١‏ وى جداره الخلفى تماثيل 
لآلهة أربعة: الإله بتاح - الإله آمون - رمسيس الثانى - الإله رع حوراختى. كلها منحوتة فى 
الصخر الطبيعى. وقد قصد رمسيس من وضع تمثاله مع تماثيل الالهة أن يكون على قدم 
المساواة مع آلبة مصر العظام. وأن يؤدى له مايؤدى لها من شعائر. وهى قرينة تدل على أن 
رمسيس الثانى قد أله نفسه أثناء حياته. وقد تم خساب زاوية اتجاه المعبد عند إنشائه يمهارة 
بالغة وحسابات فلكية دقيقة. فقد تحت فى الصخر بحيث أن الشمس عندما تشرق من خلف 
الجبال التى تقع على الجانب الشرقى النيل تدخل أشعتها من المدخل وتنفذ من الحجرة الأمامية 
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شکل ۱۷۹ - معبد آبى سمبل الكبير كما رسمه فنانو الحملة الفرنسية 
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شکل ۱۸۰ - تمثال «رع حوراختی» الذی يعلى بوابة المعبد الكبير . 
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شکل ۱۸۱ - رع جوراختى فوق البابة الرئيسية ال نزن قان چان" 


تقش ارمسیس الٹانی یقدم له «ماعت» 4 


شكل ۱۸ - التماثيل الأوزيرية على جانبى المسخل والضوء ينفذ من الحجرة الأولى ثم الحجرة الا 


ليضىء قدس الأقداس ويه تماثيل آلهة المعبد ومن بينها رمسيس الثانى. 
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شکل ۱۸۳ - رسم تخطیطی لعبد آپی سمل الکبیر . 
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وتضىء الصالة الداخلية وتلقى بضوبًها على وجه التماثيل الأريعة بعد تفاذها لمسافة تقرب من 
٤ه‏ مترا (شکل ۱۸۲ و ۱۸۷). ومع اختلاف مطلع الشمس باختلاف الفصول. فقد عمل اتجاء 
المعيد بحيث تسقط الأشعة على وجه الك فی یوم ۲۲ فبرایر وهی يوم ميلاد رمسيس الثاتى 
ویوم ۲١‏ آکتوبر وهی يوم تتويجه! ولا تسقط الشمس على وجه «الإله بتاح» إذ المفروض أنه إله 
الظاام. وأثناء إنقاذ المعبد من الغرق حاول خبراء الأمم المتحدة الحفاظ على أن تسقط أشعة 
الشمس على وجه رمسيس التانى فى اليومين المحددين. إل أن رفع المعبد لأعلى ٠٤‏ مترا نتج 
عن تأخیر یوم فی توقیت سقوط الأشعة بحیٹ انها حالیا تضیء وجه رمسیس الثانی یومی ۲۲ 
قبرایر و٢۲‏ اکتوہر من کل عام (کل شیء عن ابی سمبل - نبیل جاد. ص۱۹). وعلی جدران 
الحجرة الأمامية والصالة العرضية نقشت مناظر تصور معركة قادش ورمسيس الثانى وهو 
يحارب الأعداء بمفرده. ومنظر یصور رچاله وهم یضربون جواسیس البدی الذین غرروا به. ثم 
الملك وهو قابض على بعض الأسرى من نواصيهم. ورسوم كثيرة كلها تعبر عن انتصار 
الفرعون على الحيثيين. 

والأشكال ۸١ - ٠۸١‏ تبين بعض خطوات عملية رفع المعبد التى قامت بها هيئة اليونسكى. 

وشكل ۱۸۸ يبين المعبد بعد نقله إلى مكانه الجديد بحيث لا تطوله مياه بحيرة السد العالى. 


ب -~ معبد أبى سمبل الصغير أى معبد حاتحور : وقد أقام رمسیس الثانی هذا 
المعبد غير بعيد من المعبد الكبير. وخ صصص للإالهة «حاتحور» و «نفرتارى» زوجته التى ألّهت 
مثله. وواجهة المعبد (شكل ۱۸۹) تبلغ ١‏ ,۲۸ مترا عرضا × ٠١‏ مترا ارتفاعا. ومزينة بستة 
تماثيل كبيرة يبلغ ارتفاع الواحد منها حوالى ٠١‏ أمتار. ثلاثة فى كل ناحية من الباب عبارة عن 
تمثالین لرمسیس الثانی یتوسطهما تمٹال زوجته نفرتاری ويجانبها تماثيل صغيرة لبعض 
أبنائهما. ويلاحظ أن اللك يضع على رأسه فى كل تمثال تاجا مختلفا: فهى من الشمال إلى 
اليمين هكذا: تاج مصر السفلى. ثم تاج مصر العليا. ثم التاج المزدوج على التمثالين الآخرين 
رمزا لاتحاد الشمال والجنوب. أما الملكة فتضع فوق رأسها رمزاً للألوهية مأخوذ عن الإلهة 
«حاتحور» عبارة عن قرنين بينهما قرص الشمس والريشتان الكبيرتان. وهذا المعبد فريد فى 
توعه إذ لا يوجد معبد آخر قد خصص لعبادة ملكة. وقد أراد رمسيس الثانى أن يؤكد على هذا 
التخصيص للملكة فى النقوش المزينة للجدران. والتى يقول فى بعضهاء.. إنه بيت ملايين 
السنين. ولم يبن مثله أبدا من قبل...». 

وشكل ٠۹١‏ به تخطيط للمعبد: يلى المدخل صالة مربعة تقريبا إذ تبلغ أبعادها ٠١,۸١١‏ 
مترا ونحتت ١‏ أعمدة ارتفاع کل منها ٣,۲‏ مترا وكأنما السقف يرتكز عليها - وعلى كل عمود 
رأس بارزة لوجه امرأًة وأذنى البقرة المقدسة حاتحور وقد كتب على الأعمدة تاريخ حياة 


Vlo 


شكل ۱۸١‏ س الأوناش الضخمة 
ترقع راس احد التماثيل. 
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شکل ۱۸۷ - تماٹيل الالهة الأربعة فی قدس الاقداس فى معبد أبى سمبل الكبير وقد سقط عليها ضوء الشمس من خلال 
حجرات المعبد الآلهة هم : بتاح - آمون - رمسیس الثانیى - رع حوراختى. 
لاحظ : بتاح ليس فى الضوء لأنه إله الظام 
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شکل ۱۸۸ - معبد أبی سمبل الكبير بعد نقله إلى مكانه الجديد. 
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شکل ۱۸۹ - واجهة معبد ابی سميل الصفیر 
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۸ = تمٹال رمسیس الثانی 


.شکل ۱۹۰ - رسم تخطیطی لعبد أبى سمبل الصفير . I‏ 
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رمسيس التانى ,وا ملكة نفرتارى. وعلى الجدران رسومات تبين انتصار الك فى حروبه ويعضها 
يمثله وهو ممسك بالإسرى الأسيويين. ويلاحظ فى هذا الرسم صورة نفرتارى خلف زوجها 
وهو أمر غير معتاد أن تصور الملكة فى الرسومات الحريية! ويلى الصالة حجرة مستعرضة 
تردی إلى قدس الأقداس وجدرانه مزینة برسوم تبین رمسیس الثانی أو نفرتاری يتعبدان لعديد 
من الآلهة. ورسم بديع لإالهتين إيزيس وحاتحور وهما تتوجان الملكة نفرتارى. ويجب التنويه بما 
عليه النقوش من ذوق رفيع فى اختيار الألوان التى لاتزال محتفظة ببهائها حتى الوقت الحاضر. 

وقد تم رفع هذا المعبد أيضا بواسطة منظمة اليونسكو - كما رفع المعبد الكبير - حتتى 
لا تطوله مياه بحيرة السد العالى. 

٤‏ - محراب فرس : على الضفة اليمنى للنيل. نحته رمسيس الثانى لإالهة «حتحو. 

٥‏ ~ معبد سرة 80۲۲۵ : تقع بلدة سرة ٠‏ أميال شمالى مدينة حلفا (شکكل ٠۷۳‏ ص 
1.). وقد بن رمسيس الثانى جنوب البلدة بقليل معبداً أهداه لنفسه بصفته إله المعبد وجاء 
فى الإهداء على أحد الأبواب: الفرعون «وسرماعت رع ستین رع» (وهی اسم رمسیس الثانی) 
قد عمله بمثابة أثر لصورته الحية فى بلاد النوية. وقد تم نقل المعبد إلى الخرطوم. 

٦‏ - معد ذباتا : بناه رمسیس الثانی للاله «آمون» داخل ساحة معبد قديم أقيم فى 
عهد الأسرة .٠۸‏ وتقع نباتا فى السودان جنوب مدينة دنقلة القديمة (شكل .)٠۷۴‏ 


لئن رأى البعض إطالة فى ماذكر عن إنشاءات رمسيس الثانى إل أنه فى الحقيقة «موجز» 
أو تلخيص نا هو مدون فى كتب التاريخ عن آثار هذا الفرعون الذى يسمّى فى المراجع 
الأجنبية «رمسيس العظيم the Gre‏ sesیRame»‏ وھا قد رأینا آثارہ التی لاتکاد تخلی منها 
مدينة كبيرة فى طول البلاد وعرضها شمالا وجنويا حتى النوبة. وقد وجدتها فرصة أن أقدم 
للقارىء هذا الموىجز كمعلومات عامة. . إذ يكثر الكلام هذه الأيام عن السياحة وکیف یأتی 
السياح من آخر العالم لرؤية آثارنا. وكيف اهتمت منظمة اليونسكى وعملت نداءات عالية 
وخصصت الأموال إنقان بعض المعابد . فلا أقل من أن تعرف - ولو نظریا - شيئًا عنها. وقد 
تعت أن أضع كثيرا من الصور حتى تعوض من لم يرها عن رؤیتها أو إلى أن تتاح له رؤيتها 
أو يكون ماقدمناه حافزا له ليراها . فإذا عدنا لآثار رمسيس الثاني الكثيرة. أدركذا کم کان هذا 
الفرعرن حريصا على تخليد اسمه بكثرة الآثار التى شيدها . إ# أن هذه الآثار الكثيرة نالها 
دمار بالغ كما سنرى فى الفصل التالى . 


A 


الفجل الرابع 
وصفان لفرعون موسى من القران الكريم 
لقد تم تخصيص هذا الفصل لوصفين لفرعون موسى وردا فى القرآن الكريم إذ أن شرح 


هذين الوصفين - وهما مرتبطان بالآثار - سيساعد على تحديد شخصية فرعون موسى أو 
بمعنى آخر سيكون دليلا إضافيا على أن رمسيس الثانى هى فرعون موسى. هذان الوصقان 


هما : 
١‏ - قوله تعالی : 
«ودمرنا ماکان یصنع فرعون وقومه وماکانوا یعرشون». ( ۲۷ - الأمراف) 
۲ - قوله تعالی : 

1 « وقرعون ذو الأوتاد » . (۱۲- ص) 


والآن لننظر هل ينطبق هذا الوصقان على رمسيس الثانى أم لا ؟ 

: الدمار الذى حاق بآثار رمسیس الثانی‎ - ١ 

مما لاشك فيه أن الزمن يترك بصمته على المبانى وتتهدم بعض أجزائها أو كلها. وقد أدرك 
قدماء المصريين ذلك فعملوا على أن تبقى آثارهم خالدة على مر الأزمنة والدهور. فهاهى 
الأهرامات - وعددها يبلغ المائة - باقية. وإن كان الطلاء الخارجى قد تساقط فى معظمها 
وسقطت حجارة من بنيانها إل أنها لاتزال قائمة رغم مرور مايزيد عن أربعة آلاف سنة على 
بنائها. وكما سبق أن ذكرنا كان رمسيس الثانى أكث الفراعين رغبة فى تخليد اسمه وذكراه. 
فأقام هذا العدد الهائل من الآثار: من معابد بها مثات الأعمدة. وأقام من المسلات عددا يفوق 
ما أقامه الفراعين الآخرين مجتمعين (ص ۷۸۷) وصنع لنفسه عددا كبيرا (حوالى )٠٠١‏ من 
التماثيل . منها حوالى ٠١‏ بالغة الضخامة . ووضع نفسه بين الآلهة فى مالايقل عن ٠١‏ تمثاك 
. هذا بخلاف ما تحطم ومالم يستدل عليه. بخلاف مئات بل آلاف الصور والنقوش التى تمقه 
فی عربته وحروبه أو يستعرض الأسرى أو يعاقبهم أو تمه فى مواقف يتعيد فيها لاذّلهة أو 
يتعبد الموظفون له. 

ولكننا لى فحصنا هذه الآثار لوجدنا معظمها قد تهدم ولم يبق منه إلا بعض قطع من 
الحجارة عليها اسم رمسيس الثانى لتدل على أن أثرا ما كان له فى هذا المكان. ولعلا كانت 
إرادة الله سبحانه وتعالى أن يبقى عدد قليل من هذه الثار سليما بعض الشيىء لندرك عظّم 
ماشيّد وضخامة التماشیل التی صنعها. إِذ لى دُمرت بالكامل لاندش ذكره ولم يستدل عليه. ومن 


VY. 


هنا كان الإيقاء على معابد النوية سليمة. بل وقيض الله لها من يعمل على إنقاذها من الغرق فى 
بحيرة السد العالى لتظل شاهدا على أعمال هذا الفرعون. والآن نستعرض فى نظرة سريعة 
بالصور مدى الدمار الذى حل بالمعابد والتماثیل التی قام رمسیس الثانی بإنشائها: 

شكل :۱۹١‏ هذا كل مابقىْ من غاصمة رمسيس الثانى الجذندة «يررعمسيس». معابد 
تهدمت. وأعمدة محطمة. ومسلات مكسرة وكانت ۲١‏ مسلة ليس منها واحدة سليمة. 

شكل ۱۹۲ - المسلة الوحيدة التى تعتبر بحالة «جيدة» من ٠١‏ مسلة أقامها رمسيس الثانى 
فی مدينة بررعمسیس. 

شکل ۱۹۳ - بقايا معبد «حاتحور» فى منف. وترى رؤوس الأعمدة الحاتحورية أى التى 
تحلیها رس حاتحور. 

شكل ۱۹١‏ - بقايا حيطان أعمدة المعبد الصغير لاله «بتاح» الذى أقامه رمسيس الثانى فى 
منف جوب المعبد الكبير. 

شكل ٠۹١‏ - حطام المعبد الكبير الذى بناه رمسيس الثانى فى منف للاله «بتاح». 

شكل ۱۹١‏ - أحد تماثيل رمسيس الثانى المحطمة (تمثال ميت رهينة) قبل ترميمه. 

شکل ۱۹۷ - تمٹال «مریت آمون» ابنة رمسیس الثانی وزوجته فی نفس الوقت وکان مقاما 
بجوار تمثال له فی المعيد فی أخميم. وقد سقط تمثال «مریت آمون» على وجهه أما تمتاله هو 
فقد تحطم تماما . 

شكل ۱۹۸ - لم يبق من قاعة العرش فى قصر رمسيس الثانى بمعبد الرمسيوم إلا قواعد 
الأعمدة فقط وقد ذكرنا سابقا ( ص ۷١١‏ شكل )٠١١‏ التمثال البالغ الضخامة الذى أقامه 
لنفسه فى تائيس ولم يبق منه إلا بضع أصابع من القدمين. 

ولئن كان هذا الدمار قد حدث بعد وفاة رمسيس الثانى فقد كانت إرادة الله سبحانه وتعالى 
أن يريه - حال حياته - بعض الدمار فى أثاره. وهو مالم يحدث لأحد من الفراعين قبله أو 
بعده. وحدٿ هذا الدمار فی أثرين کان رمسيس الثانى يعتز بهما أيما اعتزان : معبد أبى 
سمبل الكبير ومغبد الرمسيوم. 

أ - الدمان فى معبد أبى سمبل الكبير : وقد سبق أن قلنا ( ص )۷١١۹‏ إن عالم الآثار 
سليم حسن قد وصفه بأنه أعظم بناء أقامه إنسان فى ذلك العصر. وكان رمسيس الثانى قد بدا 
فى إقامته فى السنة العاشرة من حكمه واحتفل بافتتاحه رسميا فى السنة ٠١‏ من حكمه. وتمر 
الأعوام ويحتفل رمسيس الثانى بالعيد الثلاثينى الأول وأقيمت احتفالات ضخمة فى المعبد بهذه 
المناسبة. ولم تمر بعدذلك بضعة أشهر حتى حدث زلزال شديد ضرب منطقة النوية واهتزت 
المنطقة. وما حدث بمعبد أبى سمبل الكبير كان مأساة مفجعة كما يقول العالم كتشن ١ء1عاKi‏ 
(فرعون المنتصر ص )٠١‏ إذ تشققت الأعمدة الضخمة وتكسر بعضها وانهار. وكذلك انهار 
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قي من عاصمة 
شکل ۱۹۱ - مماہد وتماثیل ومسلات محطمة هو کل ما بقی من 
رمسیس الثانی « بررعمسیس». 


شكل ۱۹ - المسلة الوحيدة التى تعتبر « سليمة نوما ما »> 
من ۲۶ مسلة اقامها رمسيس الٹانى فى مدينة بررعمسيس. 
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شکل ۱۹۳ - بقایا معد حتحور فی ممقیس 
وترى رؤوس الأممدة المتحورية أى التى 
تحلیھا راس حتحور 
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> شکل ۱۹٤‏ - أسفله. بقایا حيطان وقواعد 
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أعمدة المعبد الصغير للاله «بتاح» فى ممفيس 
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مسيس الثان لمحطمة قبل ترميمه (ميت رهينة) . 
شکل ۱۹٩‏ - احد تماٹیل رمسیس الٹائی | 
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شکل ۱۹۷ - تمثال مريت آمون - ابنة وزوجة رمسیس الثانی كان مقاما بجوار أحد تماثيله في المعبد فى 
آخميم ‏ وقد سقط التمثالان على وجهيهما وتحطم تمثال رمسيس الثاثی تماما . 


شکل ۱۹۸ - هذا کل ما تبقی من قاعة العرش فی قصر رمسیس الثانی 
فى الرمسيوم . مجرد قواعد الأعمدة . 
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العمود الثانى والتمثال الملكى فى الجانب الشمالى من الحجرة الأولى وتحول إلى حطام. وكذاك 
أصاب الدمار الواجهة ذاتها - إذ انهارت الدعامة الشمالية لباب المدخل الرئيسى وسقطت 
ذراع التمثال الأول من الناحية الشمالية والمجاور للباب. ولكن الخسارة الكبيرة كانت فى سقوط 
النصف العلوى بأكمله للتمثال الجنوبى: الرأس وائذراعين والأكتاف. وتكسرت اللوحات على 
الحوائط, وكان المنظر فظيعا والموقف حرجا بالنسبة لنائب ال ملك على منطقة النوبة «باسر» ولم 
يكن فى وسعه أن يقف مكتوف اليدين أمام هذا الدمار. ويداً على القور خطوات الإصلاح التى 
كللت بالنجاح إلى حد كبير. وأعيد بناء الأعمدة التى سقطت أو تصدعت. وتم تدعيم أعمدة 
القاعة الكبرى بمبانى. وهذه أتاحت مساحة إضافية لنقش مباركة من الإله «بتاج» مؤرخة 
بالعام ۲۲ من حكم رمسيس الثانى. وأعيدت ذراع التمثال التى سقطت وتم سندها بقطعة من 
الحجر كتب عليها اسم رمسيس الثانى وأعيد بناء دعامة الباب ولكنها تركت خالية من النقوش. 
وكان هذا أقصى ما أمكن للوزير «باسر» عمله. ولعل ذلك الترميم لم يحظ قبولا تاما لدى 
رمسيس الثانى فعين بدله نائبا آخر للنوية. وكان هذا النائب الجديد هو المبعوث الحيثى هوى 
رد الذى كان مرافقا للأميرة الحيثية عند حضورها إلى مصر لتتزوج من رمسيس الثانى. 
وقد عينه نائبا له على النوبة لمدة ٤‏ سنوات (۲۶ - ۳۸) ولكنه لم يفعل الكثير فى ترميم معبد 
ابی سمبل. ثم تولی بعدہ فی هذا المنصب «سيتاو» 1 وظل فيه لمدة ربع قرن تقریبا (من 
۸ إلى .)١۳‏ کان سيتاو نشطا ومتابرا وكتب على لوحة: لقد عيذت نائبا للملك على النوية. وقد 
وجهت الفلاحين بالآلاف وعشرات الألاف ومن النوبيين مئات الآلاف وقد أوكلت إلى مهمة بناء 
معبد رمسيس الثانى فى الضفة الغربية (وهى معبد أبى سمبل). وقد أعدت بناء معابد النوبة 
كلها تقريبا والتى كانت قد سقطت إلى حطام. وقد أعيدت كأنها جديدة باسم جلالته العظيم. 
ودون ذلك تذكارا ليبقى إلى الأبد. وبالرغم من ذلك لم يستطع إعادة الرأس إلى مكانه فبقى 
ملقى على الأرض. وحتى لما قامت منظمة اليونسكى برفع المعبد إلى مكان أعلى من مكانه 
لأصلى حتى لا تغرقه مياه بحيرة السد العالى فإنها حافظت على حاله وتركت أجزاء التمثال 
لمهشمة كما کكانت. 

وفى العام ٤٤‏ قام النائب «ستاو» ببناء باقى المعابد التى فى الضفة الغربية وهى معبد 
لسبوعة ومعدد جرف حسين. وسن فی بنائها أسرى ليبيين. إذ وجدت لوحة كتبها ضابط 
سمه «راموس» يقول فيها: السنة :٤٤‏ أمر جلالته - نائبه فى النوبة » المخلص «ستاو» 
بالإضافة إلى وحدة من جیش رمسیس الثانی - يحمیه والده آمون - بأن يؤخذ ُسرى من 
أرض الليبيين لبناء معبد رمسيس الثانى وقد أمر جلالة املك الضابط راموس بتجريد حملة من 
لجنود لهذا الغرض ...... وهكذا أغارت فرقة الجيش على جنوب ليبيا فى الصحراء الغريية 
وقامت بتسخير هؤلاء الأسرى فى ترميم ما تهدم وفى بناء معبد السبوعة وجرف حسين 
(كتشن - فرعون المنتصر ص .)٠۳۸‏ 
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ب ¬ تصدع الرمسيوم : 

كان معبد الرمسيوم أسواً حظا. إذ لا 
کما حدث فی أبی سمبل. 

قلنا إن الرمسيوم وهو المعبد الجنازى - بناه رمسيس الثانى ليكون مكانا فاخراً لحياة آخرة 
له حيث تقام الشعائر لتبجيله وتعظيمه إلى الأبد وكان يسمى فى المصرية القديمة «بيت ملايين 
السنين المتحدة مع طيبة». ولكن الأمور لم تسر كما كان يهوى الفرعون فقد أصاب الزلزال 
معبد الرمسيوم هو الآخر بضرر بالغ. فقد سقط النصف العلوى من التمتال البالغ الضخامة 
الذى كان مقاماً فى الردهة الأرلى. سقط الرأس والأذرع والكتفين والصدر كتلة واحدة. وتهدمت 
البوابة تماما . ولايزال نصف التمثال هذا ملقى على الأرض منذ سقوطه (شكل .)۱۹١۹‏ إذ يبدو 
أنه كانت هناك صعوبات فنية تحول دون إعادته إلى مكانه قوق الرجلين. وسقطت كذلك روس 
التماثيل الأصغر حجما التى كانت مقامة فى الردهة الثانية. ولاشك أنها قد رممت وأعيدت إلى 
مكانها إذ هى الرؤىس والتيجان فقط. ولكنها بمضى الوقت سقطت ثانية (شكل .)٠٠١‏ وقد 
رأى الرحالة الانجليزى « شيلى » التمثال المحطم فقال فيه الشعر التالى: 

ساقان ضخمان من الحجارة بلاجسد ٠...‏ تقفان فى الصحراء . 

وعلى مقربة منهما جسم مهشم يرقد ٠‏ تصف مطمور فى الرمال . 

اسمى أوزيمندياس (رمسيس الثانى باليونانية) ٠.٠‏ ملل الملسوك . 

انظر إلى أعمالى العظيمة وتحس ... لا شییء يبقی أو يصمد للبلى . 

حطام تمثال ضخم وأمامه الصحراء اللا محدودة . 

برمالها المستوية تمتد إلى البعد البعيد . 
۲ - فرعون ذو الأوتاد : 

«ذو الأوتاد» صفة وردت فى القرآن الكريم عن فرعون موسى. ويهمنا أن تعرف ماهو 
المقصود بالأرتاد لنعرف على من من الفراعين ينطبق هذا الوصف. 


ولقد جاء وصف فرعون موسی بذی الأوتاد فی آیتین: 
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صابه الزلزال لم يمكن إعادته إلى حالته الأصلية 


«كذبت قبلهم قوم نروح وعاد وقرعون ذى الأوتاد». (۱۲- س ) 
«وفرعون ذى الأوتاد. الذين طغوا فى البلاد» . ( ١١‏ - الفجر ) 


وأوتاد جمع وتد. وهی ما رر فى الأرض أو الحائط من خشب (المعجم الوسيط ج٠‏ ص 
.)٠‏ فالوتد كما هى معروف (شكل )۲١١‏ قطعة من الخشب يبلغ طولها ٠١‏ سنتيمترا 
تقريبا. ويبلغ عرضها عند القاعدة ٥-۷اسم‏ ويقل هذا العرض تدریجیا حتی يبلغ ۲-اسم ثم 
ينتهى بطرف مدبب ليسهل اختراقه الترية عند دقة فى الأرض بالمرزبة وقد يكون له فى أعلاه 
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شکل ۱۹۹٩‏ ا التمثال الضضم ا کان مقاما نی تابا الردهة الارلی 
فى معد الرمسيرم وقد سقط بفعل الزلزال. 
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شکل ٠‏ - أربعة من التماثيل الأوزيرية ارمسيس الثانى التى كانت مقامه فى الردهة 
الثانية عبد الرمسيوم وقد سقطت الرؤوس والتيجان . اما الإربمة المقابلة لها 
فقد تحطمت تماما 
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جزء أكثر عرضا حتى يمنع الحبل المربوط عليه من الإنزلاق (ب). ويستعمل الوتد عند الفلاحين 
لريط البهائم أما البدو فيستعملونه لتثبيت الخيام. وكما قال الأعشى: 
والبيت لا يبنى | على عمد .'. ولا عماد إذا لم ترس أوتاد 

وقیل (تفسیر الألوسی ج۲۳ ص )۱۷١‏ إن القرآن الكريم شبه هنا فرعون فى ثبات ملكه 
ورسوخ سلطنته ببیت ثابت أقيم عماده وبتت أوتاده. على سبيل الاستعارة. وقال ابن مسعود 
وان عباس: الأوتاد الجنود يقوون مكه أى فرعون ذى الجنود . مجاز للزوم الأوتاد لخيام الجند. 
وعن ابن عباس فى رواية أخرى وقتادة: كان لفرعون أوتاد وخشب يلعب له بها وعليها 2 
رأينا أنها لى كانت بهذا المعنى الأخير فهى ليست بالأهمية التى تسجُل فى القرآن الكريم. كما 
أن لعبة الشطرنج كانت معروفة لدى قدماء المصريين وهى أكثر فنا فى صنعها وأكشر حرفة فى 
لعبها. وقالو! أيضا كان يشد ا معدب بضرب وتد قى كل من أطرافه الأربعة فى الأرض ويتركه 
حتی یموت. . ومن الحسن ومجاهد يدها فى الأرض ويرسل عليه العقارب والحيات. وقيل ترفع 

صخرة فتلقى عليه فيموت (تفسير اين كثير ج٤‏ ص0۰۸٠).‏ ولم يؤثر عن المصريين القدماء - 

فی أى عصر من عصورهم - أن كانت هذه إحدى وسائل التعذيب لديهم. وكان الضرب 
بالعصى هو وسيلة التعذيب البسيط (شكل ٠١‏ ص )۷١١‏ أما القتل فكان يتم ببلطة الحرب. 
وفی شکل ۲۰۲ یری رمسیس الثانى ممسكا بنواصى ثلاث من الأسرى الأعداء تمهيدا لقتلهم 
بالبلطة الممسوكة فى يده اليسرى. 

أما القول بأن ذى الأرتاد وصف لكثرة الجند. ولا يستتبع كثرة الجند إلا كثرة الحروب 
واتساع المملكة. وذلك غير ثابت فى حق رمسيس الثانى الذى كانت آخر حروبه الكبيرة هى 
معركة قادش فى السنة الخامسة من حكمه (ص ۷۸۹) ولم يكن النصر حليفه فيها بالرغم مما 
طنطن به من كتابات عن هذه المعركة على جدران المعابد - كما أن اتساع مملكته يقل كيرا 
عن الإمبراطورية التى بناها تحتمس الثالث (جزء ۲ ص )٠٠١‏ كما أنه بعد معركة قادش وعلى 
مدی ٦۲‏ عاما من حکمه لم یقم رمسیس الٹانی بضم أی أراضی جديدة. بل کانت حروبه کلھا 
محرد قاف لبن جات الليسن فى الفزت والتون قى الوب وأرجق الا مسار ع خد 
فيستنتج من هذا أن رمسيس التانى ليس هو قرعون موسى لعدم انطباق هذا الوصف «ذى 
الأوتاد» عليه. فنحن لم نصل بعد إلى حقيقة معنى هذا الوصف. 

فى رأى بعض أساتذة كلية الآثار (اتضال شخصى) أن الأوتاد معناها الأعمدة. إلا أننا 
نری أن هناك اختلاف کبیر بین شکل العمود وشكل الوتد. فالعمود يتساوی قطره العلوى مع 
قطره من أسفل إلا من حلقة عريضة على شكل زهرة اللوتس أو البردى ثُحلى الطرف العلوى 
(شكل ۲١١‏ و) أما الوتد فهو عريض فى أعلاه ويقل عرضه كلما اتجهنا إلى أسفل (شكل ۲١١‏ 
- أءب). ولعلهم استندوا فی رأیهم هذا إلى قوله تعالى: 

«ودمرتا ماکان يصتع قرعون وقومه وماکانوا یعرشون». ( ۷ الأعراف) 
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شگل ۲۰۱ - أب - وتد ج - إبرة عظيمة أى وسلة د - جريدة نخل رطبة أو َة . 


شکل ۲۰۲ - رمسیس الثانی یمسك بیده الیمنی نواصی عدد من الأعداد تمهیدا | 
لقتلهم بالبلطة الممسوكة فى يدة اليسرى (صورة من معبد مثف) . 
YA:‏ 


فكلمة يعرشون تعنى أعمدة عليها عريشة. والعريش ما يستظل به. ولو أن العريشة تطلق 
غالبا على ماهو مصتوع من خشب. وعريش الكرم مايدعم به الكرم من خشب ليقوم عليه 
ويرتفع وتسترسل أغصانه (المعجم الوسیط ج۲ ص۹۹٥).‏ إلا أنه بشىء من التجاوز - يمكن 
قبول هذا اأتفسير وهو أن الأوتأد تعنى الأعمدة. 

فى هذه الحالة نجد أن رمسيس الثانى كان أكثر الفراعين إقامة للأعمدة ونضرب هنا بعض 
الأمقة: 

۱١‏ - معبد سیتی الأول فى أبيدوس والذى أشرف رمسيس الثانى على بنائه. وقد 
وصفه علماء الآثار بأته لا يتفق مع أى طران موجود. بل أقرب مايكون إلى مجموعة من أبنية 
مقدسة جمعت دون وحدة فى التخطيط أو التناسق المعمارى وهو أقرب إلى معمار يقيمه طفل 
(چيمس بيكى. الآثار المصرية مترجم ~ ج٣‏ ص .)١١٤‏ وفعلا کان رمسیس الثانی قد بدا 
بناءه قى صباه عندما أوكل إليه والده إقامة المنشات وامبانى وهى قى سن العاشرة. ثم أكمل 
بناءه بعد أن تولى الحكم منفردا. ونظرة إلى شكل ۲٠۴‏ نرى أن المعبد به مالايقل عن ١١١‏ 
عمودا. 

۲ - معبد رمسیس الثانی فی آبیدوس (شکل )۲۰٤‏ وبه ٠۰‏ عمودا, 

٣‏ - معبد الأقصر الدى بدأه أمنحتب الثالث وأضاف إليه رمسيس الثانى فناعين بهما 
عدد كبير من الأعمدة يصل إلى ٩۰‏ عمودا (شكل .)٠٠٠‏ 

٤‏ - قاعة الأعمدة بالكرنك (شكل )٠١١‏ : قام رمسيس الثانى بإقامة معظمها. ويها 
٤‏ ممودا مرتبة فى ١١‏ صفا وتشغل مساحة ٠٠١‏ مترا مريعا. 

فإذا أخذنا بهذا التفسير - وهو أن الأوتاد تعنى الأعمدة - لكان رمسيس الثانى هو 
صاحب أكبر عدد من الأعمدة فى المبانى التى أقامها. 

إ۷ أننا نرى أنه لو كان المقصود بالأوتاد أنها الأعمدة لذكرها القرآن بذلك. ققد سبق ذكر 
وصف المدينة التى أقيمت فى أرض عاد قوم هود بذات العماد أى ذات الأعمدة: «ألم تركيف 
فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التى لم يخلق مظها فى البلاد» -١(‏ ۸ الفجر). قل 
كان المقصود هى الأعمدة لقيل: وفرعون ذى العماد أو صاحب العماد تمشيا مع وحدة الاسم 
إذا توحد المعنى. 

وقى رأينا أن «فرعون ذو الأوتاد» تعنى فرعون ذى المسلات. فالمسلة هى الإبرة 
لعظيمة ومَخيط ضخم (لسان العرب ج۲ - ۲۰۷۱ والقاموس المحیط ج٣‏ ص۲۹۷) وإن كان 
جمعها فى هذين المعجمين هو مَسسَالّ. إلا أن جمعها مسادت لا بأس به وأسهل فى التطق. ولعل 
لعرب عندما فتحوا مصر ورأوا هذه القطع الصخرية الرفيعة البالغة الارتقاع قى أون (عين 
شمس) أو طيبة وأرادوا تسميتها اشتقوا لها إسما مما ألفوه فى حياتهم فشبهوها بالإبر الكبيرة 
لتى تخاط بها زكائب الغلال وسموها مسلّة (شكل ۲١١‏ ج) أو اشتقاقا من الَسلّة وهى 
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شکل ۲۰٤‏ - معبد رمسیس الٹانی فی آبیدوس . 
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شکل ۲۰٦‏ - معبد آمون رع الكبير بالكرنك . 
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جريدة النخل الرطبة (شكل ١‏ -د) وكلاهما - الإبرة العظيمة أو جريدة النخل - تكون 
أرفع بالقرب من طرفها. ويجدر بنا أن نذكر أنهم لما رأوا معاد طيبة ظنوها قصورا وسمو| 
مدينة طيية «الأقصر» وكانت تسمية خاطكة. ولو علموا وقتها أذها معابد لسموها «المعايد» بدلا 
من «الأقصرء. وتبعا لهذا التصور الخاطىء فإنهم لاأ رأوأ المعبد الكبي شبهوه بقصر النعمان 
المسمى «الخورنق» وتطور الإسم على مر الأزمنة إلى «الكرنك». 

وفى رأينا أن تسمية هذه الأعمدة الحجرية الرفيعة والمدببة بالمسااًت لم تكن كذلك تسمية 
دقيقة. فا مسلة الحقيقية أى الإبرة العظيمة التى شبُهوها بھا قد یبلع طولها ۲۰-٠۵‏ سم فی 
حين أن قطرها قد لا يزيد عن ٣مم‏ أى أن نسبة الطول إلى القطر تكون من ۷٠-٠١‏ مرة فى 
حين تقل هذه النسبة فى مسلات قدماء المصريين عن ذلك كثيرا (شكل ۲١١‏ ه). فالساة 
المقامة فی باریس يبلغ ارتفاعها ٠١‏ ,۲۲ مترا بینما يبلغ طول ضلع قاعدتها ۲,١‏ مترا أى أن 
نسبة القاعدة إلى الارتفاع هى ١‏ مرات وفى مسلة لندن تبلغ النسبة ۷ مرات فقط وهى تسبة 
تقرب من نسبة أبعاد الوتد الذى غالبا مايكون طوله ٠‏ هسم وعرضه سم عند القاعدة أى أن 
النسبة ۷ مرات. زد على ذلك أن المسلة أى الإبرة مستديرة ولا تكون أيداً مربعة الشكل فى 
حين أن الوتد يمكن صنعه من قطعة من الخشب مربعة الشكل بتهذيب رفها. وإذا نظرنا إل 
صورة إحدى هذه المسلات مقلوبة لوجدناها أقرب ماتكون إلى شكل الوتد (شكل .)۲٠۸‏ 
وبالمثل لى نظرنا إلى الوتد مقلويا لوجدناه يشبه امسلة تماما. 

ولو كان هناك أحد يعرف الهيروغليفية عند دخول العرب مص لأخبرهم أن هذه الأعمدة 
الضخمة ذات الطرف الهرمى - والذى كان يغطى بالذهب أى النحاس فيعكس أشعة الشمس 
لسافات بعيدة - كانت رمزا لعبادة الشمس. ولقرأوا هذه الجملة على قاعدة إحداها مخاطبة إل 
الشمس: أنت تلمع فى هذه الأرتاد (أى الأعمدة) الصخرية. إذ أن وتد باللغة الهيروغليفية اسه 
يون. ومدينة هلیوپوليس - وهى مركز عبادة إله الشمس - تسمى أون اشتقاقا من يون فهی 
مدينة الأوتاد وهى أول مكان أقيمت فيه المسلات فى مصر القديمة. كما أن مدينة طيبة (حاليا 
الأقصر) كانت تعرف ب ۲کھ.ل ای زره ۳ط؟ ن[ أى العمود أو الوتد الجنویی أو هلیوپوليس 
الجنوب (مسلات مصر. لبیب حبشی. ص ۵ - ). 

ولو كان العرب عند دخولهم مصر قد سالوا اليوتانيين بماذا سما هذه الإر الصخرية 
العظيمة لعلموا أنهم سموها sهkوزاما0‏ بمعنى وتد ويمعنى عمود مدب أيضا. وعن اليونانية 
أُخذت اللاتينية اسم k5‏ تم واا وفی الإنجليزية 1 . وکان القرآن الكريم من 
الدقة بحيث استعمل اللفظط الصحيح وهو «فرعون ڏو الأوتاد» بمعنى فرعون ذو المسلإات 
ويقى علينا أن نحدد من هى الفرعون المقصود بهذه الصفة. ويمكننا ذلك إذا استعرضنا 
الفراعين وعدد المسلات التى أقامها کل منهم, وخير من كتب فى هذا الموضوع هو الدكتور 
لبیب حبشی. ومایلی مشتق من تابه (امرڇE Obelisks of‏ - مسلات مصر): 
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شكل ۲١۸‏ - الوتد إلى اليمين يشبه تماما المسلة إلى اليسار وقد وضعت مقلوية . 
وأو قلبنا الصورة لوجدنا الوتد يشبه المسلة. 
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- سنوسرت الأول : مسلتان فی هلیوپوليس. إحداهما لاتزال قائمة للآن وهى من 
الجرانيت الأحمر وارتفاعها ٠١ ,٤‏ مترا. وبقايا الأخرى موجودة فى مكانها. 

- تحتمس الأول : أقام أول زوج من المسلات فى طيبة وهما مصنوعتان من الجرانيت 
الأحمر. إحداهما لاتزال قائمة فى معبد الكرنك وارتفاعها ٠١, ٠‏ مترا. بينما أجزاء الثانية ملقاة 
على الأرض بجوار قاعدتها. 

- حتشيسوت : أقامت ٤‏ مسلات فى المعبد الكبير فى الكرنك. واحدة فقط هى التى 
لاتزال قائمة فی مکانها وارتفاعها ۲۹,۰۵ مترا. وواحدة مكسورة والجزء السفلى قائم على 
القاعدة. أما المسلتان الأخريان فأجزارهما موجودة وملقاة على الأرض. وفى أسوان أمرت 
بإقامة مسلتين دمرتا ولم يبق منهما غير أجزاء متناثرة. 

- تحتمس الثالث : أقام ۷ مسلات فى الكرنك واثنتان فی هلیوپوليس ومن المسلات التى 
كانت فى الكرنك يوجد النصف العلوى من مسلة فى اسطنبول وواحدة فى نيويورك وأخرى فى 
لندن وواحدة بدون قاعدة مىجودة فى روما. 

أمنحتب الثانی : أقام مسلتين أمام المعبد الذی بناه فی هلیوپوليس ومسلتين فى جزيرة 
فيلة ارتفاع الواحدة ۲ , ۲ متر فقط إحداهما نقلت إلى بلدة درهام فى انجلترا والأخرى موجودة 
بالمتحف المصرى بالقاهرة. 

تحتمس الرابع : أقام مسلتين فى جزيرة فيلة نقلت أجزاء من إحداها إلى المتحف 
المصرى بالقاهرة. 2 

أمنحتب الثالث : بالرغم من أن رئيس العمال سجل أنه أشرف على عمل ١‏ مسلات إلا 
أنه لم يوجد إل قاعدة مسلتين وقد ارتفاع كل مسلة ب ٠۹‏ مترا. 

أمنحتب الرايع : أخناتون : وكان قد بدا عقيدته الجديدة وأمر بإزالة أسماء الآلهة من 
على مسلات أسلافه. ويحتمل أنه أقام مسلة واحدة فقط لنقسه. 

حورمحب : أقام عدة مسلات صغيرة لم يبق إلا أجزاء منها. 

رمسيس الأول : نظرا لقصر مدة حكمه فلم يتح له إقامة أى مسلات. 

سيتى الأول : أقام مسلتين أمام معيده . 

رمسيس الثانى : حظى بنصيب الأسد فى عدد المسلات التى أقامها : 

- فی هلیوپوليس : أقام ٤‏ مسلات على الأقل ثلاث نقلت إلى روما والرابعة إلى فلورنسا. 

- فی حطام أتريب (بنها) وجد حطام مساتین وقاعدتیهما وکانت أجزاء بعض المسلات قد 
استعملت فى بعض المبانى. ونقلت قاعدة إحدى المسلات إلى متحف برلين والثانية موجودة 
بامتحف المصرى. 
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- فى العاصمة بررعمسيس : توجد أجزاء من ۲١‏ مسلة محفور عليها اسم رمسيس 
الثانى كانت كلها فى المعيد الكبير عبارة عن خمسة أزواج ٠١(‏ مسلات) و١٠‏ مسلة فرادى 
(انظر شکل ۱۹۱ ۱۹۲ ص )۷۷١‏ وإحدى هذه المسلات كانت سليمة وهى التى نقلت إلى 
القاهرة وأقيمت فى جزيرة الزمالك بجوار برج القاهرة (شكل .)۲١۷‏ 

- قى طيبة : ويها أطول مسلات لرمسيس الثانى. ففى الجزء الذى أضافه إلى معبد 
الأقصر أقام مسلتين إحداهما نقلت إلى باريس والثانية لاتزال باقية فى مكانها إلى اليوم ولعلها 
هى المسلة الوحيدة المقامة فى مكانها منذ عهد رمسيس الثانى إلى اليوم. وكل من هاتين 
المسلتين كان يبلغ ارتفاعها ٠٠١‏ مترا وهى على ذلك تعتبر من أطول المسلات. وتوجد بايا عدد 
من المسلات فى الكرنك كلها محطمة. وتوجد قاعدة مسلتين عند البوابة الشرقية. بالإضافة إلى 
أجزاء من مسلات أآخرى. 

- فى أبى سمبل : أقام فى المعبد مسلتين. الشرقية عليها نقوش تمل رمسيس الثانى 
يتعبد إلى «حوارختى» والغربية تصف الملك بأنه «محبوب آمون». 


ویمکن تلخیص ما سبق بالأتی: 

سنوسرت الأول : ۲ مسلة . تحتمس الأول : ۲ مسلة . 
حتشبسوت : : ٦‏ مسلات . تحتمس الثالث : ٩‏ مسلات . 
أمنحتب الثالث :۲ ىا أخناتون : واحدة أو لا شىء . 
حور محب : مسلات صغیر . رمسیس الأول : لا شىء . 

سیتی الأول : ١‏ مسلة . 


رمسیس الثانی : ٠٠‏ مسلة على الأقل . 

وهكذا نجد أن عدد المساات التى أقيمت قبل عصر رمسيس الثانى تبلغ حوالى ٠١‏ مسلة 
بواقع ۲ مسلاات فى المتوسط لكل فرعون فى حين أن رمسيس الثانى وحده آقام مالا يقل عن 
٠‏ مسلة. وكما سبق أن أوضحنا أن الإسم الصحيح الذى كان من الواجب إطلاقه على هذه 
الأعمدة الصخرية هى لفظ «وتد» بدلاً من «مسلّة». ویتضح لنا أن رمسيس الثانى هو صاحب 
أكبر عدد من الأوتاد ويذلك ينطبق عليه الوصف الذى أطلقه القرآن الكريم على فرعون موسى: 
«فرعون ڏو الأوتاد». وهذا يضیقف برهانا آخر على أن رمسیس الثانی هى فرعون موسى. 
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الفجل الخامس 
حروب رمسیس الثاٹی 


لقد تم تخصيص هذا الفصل لوصف حروب رمسیس الٹانی. وپالذات معرکة قادش ما کان 
لھا من انعکاسات على وضع بنی إسرائیل فی مصر. إذ فور أن عاد رمسيس الثانى من هذه 
ا لمعركة حتى بدأت حملة ضارية من التعذيب والتنكيل ببنى إسرائيل بلغت مداها بإصدار أوامر 
بذبح المواليد الذكور وترك البنات. والذى أشار إليه القرآن الكريم: 

«وإذ نجيتاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أيناءكم 
وږستحيون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ریکم عظیم». (44 - البقرة) 

«وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل قرعون 
يسومونكم سوء العذاب ويذبحون آبناءكم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من 
ربكم عظیم». ١(‏ - إبراهيم) 

وقد سبق أن ذكرنا (ص )٠١۸‏ أن ذلك التسخير هو أحد الأشياء التى يجب أن تتوافر فى 
فرعون موسى واستبعدنا عددا من النظريات لعدم توافر هذا الشرط. وسنرى الآن أن رمسيس 
الثانى كان تقريبا الفرعون الوحيد الذى توافر لديه دافع قوى لإنزال هذا التعذيب الشديد ببنى 
إسرائيل. 

ذكرنا فى الجزء الثالث ص ۸۹ أن سياسة أخناتون أفقدت مصر إمبراطوريتها التى 
أسسها تحتمس الأول وتحتمس الثالث. ولا تولى حورمحب الحكم أعاد الانضباط إلى الإدارة 
الحكومية. وبدأت الأسرة التاسعة عشرة برمسيس الأول ثم خلفه سيتى الأول واعتبى الشعب 
توليه الحكم بداية عهد جديد ومن ثم أطلق عليه لقب «مجدد الميلاد». وقاد حملات مظفرة فى 
فلسطين والشام. ومن ثم بدأ الاحتكاك بين مصر والحيثيين فى آسيا الصغرى الذين كانوا قد 
استولوا على شمال سوريا. ودارت معارك كان النصر فيها حليف سيتى الأرل وعقد مع ملكهم 
معاهدة ودية. كما حمى مصر من غارات الليبيين فى الغرب. وعندما تولى رمسيس الثانى 
الحكم قام ملك خيتا بزيارة لمصر. ولا يعرف السبب الحقيقى الذى كان وراء هذه الزيارة. هل 
هو تأكيد المعاهدة الودية التى أبرمها سيتى الأول معهم. أم هى لسبر غور الفرعون الجديد 
ومعرفة نواياه تجاههم. الهم أن الأموريين (فى شمال العراق) قاموا بثورة ونقضوا ولاهم 
لمملكة خيتا (الحيثيين) وولوا وجوههم شطر مصر لمعاونتهم. وتوترت العلاقات بين مصر وخيتا. 
وكان رمسيس الثانى يطمع فى إعادة الإمبراطورية المصرية كما كانت فى عهد تحتمس الثالث 
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(ج٠‏ ص٠٠٥)‏ ومن ثم فقد قاد فى السنة الرابعة من حكمه حملة لإخضاع الساحل الفيتيقى 
ليتخذه قاعدة لتوسعاته المقبلة ووصل إلى نهر الكلب على مقرية من بیروت (شكل ۲۰۹). ونقش 
على صخرة هناك مايدل على وصوله إلى هذا المكان. وكان فى هذا نقض للمعاهدة التى كانت 
معقودة بين سيتى الأول والده وملك خيتا. وأضمر رمسيس الثانى متابعة التوسع شمالا. وفى 
العام التالى - أى العام الخامس من حكمه قاد حملة ثانية وهى الحملة التى وقعت فيها معركة 
قادش الشهيرة. وكان ملك خيتا من جانبه قد توجس خيفة من رمسيس الثانى ولعله علم نواياه 
فاستعد لذلك وأعد جيشا قويا انخرط فى سلكه كثير من المرتزقة. كما استمال إليه أمراء الشام 
حتى لا يقوموا بطعنه من الخلف أثناء حريه مع المصريين. 
معركة قادش 

وصف المعركة (نقلا بتصرف عن كتاب فرعون المنتصر . كتشن. ص٣٥):‏ 

فی یوم ربیع دافیء فی اواخر شھر آبریل من عام ۱۲۸۷ ق۔م. کان هناك هرج ومرح فی 
مدينة بررعمسيس. فكتائب المشاة تتجمع. وفرق العربات الحربية كانت تثير الغبار فيما قائدوها 
يختبرون حماس خيولها المتحفزة. وفتحت مخازن المهمات الحربية لتأخذ كل سرية حاجتها من 
الدروع والسيوف والخناجر. وتجمع فى الأرض الواسعة حول المدينة جيش كبير قوامه عشرون 
ألف مقاتل مقسمين إلى أربعة فيالق. كل منها باسم أحد الأرباب المصريين الكبار. وقد اختير 
أفراد كل فيلق من مكان عبادة هذه الآلهة. فمن طيبة جاء فيلق آمون. ومن منف ومصر 
الوسطی جاء فیلق «بتاح» ومن عین شمس جد فیلق «رع» ومن بررعمسیس اختیر فیلق «ست». 
كذلك تخير رمسيس الثانى مجموعة من صفوة الشبان الشجعان وسماهم «فريق الفتوة» 
وأمرهم بالتزام خط الساحل واللحاق به عند قادش وحماية ظهر قواته عند الحاجة ويمكن 
تشبيههم بفرقة صاعقة. 

وسار الجيش يقوده رمسيس الثانى بنفسه على رأس فيلق آمون تتبعه الفيالق الثلاث 
الأخرى. وكما هى مكتوب من وصق المعركة على المعابد: 

بدا جلالته السير فى السنة الخامسة من حكمه. الشهر الثانى من الصيف. اليوم التاسع. 
وعبر جلالته الحدود عند 51٥‏ سيلة. ویدا قویا مثل «منتو». وكانت البلاد الأجنبية ترتجف أمامه. 
ياتى رؤساؤها بجزاهم. والعصاة خمدوا فى أماكنهم خوفا من قوة جلالته. ومر الجيش بغزة. 
ويسرعة عبر أرض كنعان ثم الجليل الأعلى فبحيرة الحولة حيث ينيع نهر الأردن. ثم تابع السير 
شمالا فى سهل البقاع بين جبال لبنان الشرقية والجبال الغربية. وكما كتب عنها: وكانت 
الجيوش تسير بسهولة كأنها تسير فى شوارع مصر! ومر على إحدى الحاميات المصرية فى 
وادی الأرن ببلدة کومیدی - المرکز الإداری لمقاطعة آویی (اطتا) فی جنوب سوريا - وكان قد 
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شکل ۲۰۹ - حروب رمسیس الثانی فى الشام , 


۷۹. 


مضی على خروجه من مصر شهر بالتمام. وسار مخترقا غابة اللبوة حتى بلغ بلدة شابتونا 
(ربلة الحالية) على نهر الأورنت (نهر العاصى) وعسكر على ريوة تشرف على الوادى الفسيح 
التى تقع مدينة قادش فى شماله على:مسيرة يوم واحد (شکل .)۲٠١‏ 

وبعد وصوله هناك دخل معسكره اثنان من الشاسو (البدو) وادعيا أتهما يتكلمان باسم 
إخوانهم رؤساء قبائل البدى وأنهم يعرضون الولاء والتحالف مع مصر بدلا من الاستعباد 
الحيثى. وأسلمهما لرجاله فاستجويوهما عن مكان جيوش الحيثيين فأخبراهم أن حاكم خاتى 
ما إن سمع بمقدم فرعون حتى ارتعد وتقهقر بجيوشه إلى ماحول حلب فى الشمال. 

وكان هذا انبا مفرحا الفرعون ولاعتقاده الشديد فى قوة جيشه فقد صدقه على الفور. ومع 
أن هذه الأخبار كانت مبهجة أكثر من اللازم بحيث تدعى إلى الإرتياب فى صحتها وكان 
الواجب التحقق منها بإرسال العيون وفرق الكشافة . إلا أن رمسيس الثانى وقد ماأه الزهى 
بنفسه فإنه صدقها. وأسرع على رأس فيلق آمون يعبر مخاضة نهر العاصى إلى السهل الذى 
تقع فى شماله مدينة قادش. 

قادش: تقع قادش على الضفة الغريية لنهر العاصى جنوب بحيرة حمص بعدة كيلو مترات 
وهتاك رافد لنهر العاصى يجرى فى الشمال الغربى منها. وكان هذا من أسباب منعتها. إذ 
بشق قناة تصل بين النهرين تصبح قادش وكأنها جزيرة يصعب اقتحامها ومن ثم فإن من 
یستولی علیها یمکنه التحکم فی کل شمال سوریا. 

قلنا إن رمسیس الثانی عبر نهر العاصی ثم سار إلى مرتفع شمال غربی قادش وأقام 
معسکكره هناك (شکل ۰) فی انتظار وصول باقی فیالق الجیش لیتابع السیر فی اثر جيش 
خيتا الذى كان يظن أنه فى الشمال حسب ما أخبره الجاسوسان. وهنا ذزلت عليه صاعقة من 
السماء الصافية التى كان يحلق فيها. فقد وقع فى أيدى فرق استطلاعه جنديان من جيش العدو 
كانا فى مهمة لاستكشاف موقع جيش المصريين وعدده. وبالضرب استخلصوا منهما الحقيقة 
وهو أن جيش الحيثيين فى مكانٍ شرقى قادش وهو فى طريقه ليعبر نهر العاصى. وأن 
الجاسوسين الأولين كانا خدعة من ملك خيتا. وأدرك رمسيس الثانى هول الكارثة المتوقعة. 
وراح يويخ ضباطه على إهمال فرق الاستطلاع. ويسزعة أعاد ترتيب الفيلق الذى يرأسه 
استعدادا لهجوم العدو. كما أرسل الرسل على عمجل إلى فيلق بتاح وشوتخ ليسرعا السير. وفى 
هذه الأثناء كان نصف الجيش الحيثى قد عبر مخاضة نهر العاصى وهاجم يلق رع بينما 
'الجنود يسيرون فى استرخاء غير متوقعين القتال. وتشتت الفيلق ودمّر تماماً. ثم تابم جيش 
خیتا تقدمه حتی أصبح فى مواجهة فیلق آمون. وہداً فی مهاجمته. ورأی جنود فیلق آمون بقايا 
الجنود من فيلق رع يجرون مذعورين تتبعهم عاصفة التراب التى تثيرها عريات العدووهى 
تلاحقهم فدب الذعر فى قلويهم ولم يدروا ماذا يفعلون حتى أحاط جنود العدو بهم. ثم اندفعت 
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شکل ۲٠۰‏ - خطرات سیر معرکة قادش , 


فرقة من جنود العدى تهاجم الجناح الغربى من الفيلق. وهنا أظهر رمسيس الثانى شجاعة فائقة 
إذ اندفع على عريته وقاتل الفرقة المهاجمة بشراسة اليائس والفاضب من تخاذل قواته ويطوف 
بذهنه شبح الهزيمة فيعطيه قوة مضاعفة على القتال. ويهت ضباط الفرقة المهاجمة من هذه 
الشجاعة وقدروا أن کل جنوده سیحاربون مله فضعفت عزيمتهم وارتبكوا . وفی نفس هذه 
اللحظة كان فريق الفتوة قد وصصل من الغرب ودا فى مهاجمة العدى من الخلف (شكل ۲٠١‏ 
ج). وظن الحيثيون أن فريق الفتوة هذا مقدمة جيش كبير فتخاذلوا فى القتال. كما أن الغبار 
الذى كان يثيره فيلق «بتاح» بدا يظهر فى الأفق من ناحية الجنوب. وشدد رمسيس الثانى عليهم 
القتال ففروا هاربين عبر النهر يلقون أنفسهم فيه طلبا للنجاة وكان من بين من ألقوا بأنقسهم فيه 
أمير حلب الذى لم يكن يحسن السباحة فابتلع كمية كبيرة من المياه وتم إنقاذه. وهناك رسم 
یصور جنوده وقد مسکوه من رجلیه مقلوبا لإفراغ مافی جوفه من میاه (شکل ۲۱۱). 

ووصل فيلق «بتاح» أرض المعركة ويد يشترك فى المطاردة وفى جمع الأسرى. وذهل ملك 
خيتا لا آلت إليه نتيجة المعركة مع أن جزءا كبيرا من جيشه كان لايزال فى الشرق ولم يشترك 
فى المعركة ولو تقدم واشترك فيها لكان النصر حليفه. ولكن ملك خيتا ارتد بباقى جيشه ما رأى 
قرار جنوده وأرسل يطلب وقف القتال والصلح. وكان التعب قد حل بجيش رمسيس أيضا فقبل 
الصلع. 

المهم أن رمسيس الثانى فى هذه المعركة خدع خدعة كبيرة كلفته فيلق رع بأكمله. كما فقد 
فیلق آمون عددا كبيرا من الجنود ولم يتمكن رمسيس الثانى من النصر الذى كان يرجوه. وكل 
ماحصل عليه هى وقف القتال ويقاء الحال كما هو. إذ لم يتمكن من الاستيلاء على قادش ولا 
على أرض أمورى. ولعله فى قرارة نفسه أضمر أن يحقق ذلك فى معركة أخرى فى المستقبل. 
ويدأت مسيرة العودة إلى أرض الوطن .... وأخيرا وصل فى عريته اللامعة يتبعه طابور طويل 
من الأسرى ليدخل السرور على شعبه ! 

بعد عودة رمسيس الثانى أحكم مواتاليس ملك خيتا القبضة على قادش. واتجه غربا نحو 
أرض أموری وعزل أمیرها ونصب مکانه أمیرا موالیا له. واتجه جنويا نحو دمشق وجعل من 
هذه المنطقة أرضا محايدة بينه وبين مصر وكانت من قبل فى حوزة مصر. أى أن النتيجة 
النهائية كانت فى صالع خيتا. ولكن فرحة ملك خيتا لم تدم. إذ انتهز ملك آشور الظروف 
واستولى على مملكة ميتانى فى الفرات الأعلى والتى كانت موالية ملك خيتا وأمدته بجتود فى 
اشک کم ن ااا 

قلنا إن رمسيس الثانى قبل الصلع مع ملك خيتا وعاد إلى مصر يسوق بعض الأسرى. وقد 
أكثر رمسيس الثانى من تسجيل وصف هذه المعركة فى عدة أماكن على الآثار. وإن كنا 
سنطیل بعض الشییء فى ذكر ماجاء بالأثار عن هذه المعركة فذلك لنوضح ماسبق أن ذکرناه 
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شکل ۲۱١‏ - رمسيس الثانى يهزم الحيثيين. ويرى ملك حلب مقلوبا (مشار إليه بعاهمة ») 
ویحاول رجاله تفریع ما ابتلعه من ماء . 


شکل ۲۱۲ - رجال رمسیس الثانی ینزلون بالیدریین من المابيرو المقاب . 
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سابقا من أنه قور عودة رمسيس الثانى من هذه المعركة حتى بدأ حملة ضارية من التعذيب 
والتنكيل ببنى إسرائيل. كذلك لنلحظ أنه فى كل الكتابات التى أمر بها عن المعركة أرجع الفضل 
فى الانتصار فى المعركة لشجاعته ورباطة جأشه. وجاء فى بعضها مبالغات تيعد كثيرا عن 
الحقيقة ولا يقبلها العقل. ولعل هذه البطولة التى نسبها لنفسه جعلته يشعر أنه فعلا فوق مستوى 
البشر وأنه يقرب من مستوى الالهة. الأمر الذى أدى به فيما بعد إلى أن يدعى الألوهية. 

وقيما يلى بعض الأماكن التى سجل عليها وصف هذه المعركة: (مصر القديمة. سليم حسن. 
جا ص٤٤۲).‏ 

١‏ - على الجدار الغريى الخارجى من ردهة أمنحتب الثالث فى معبد الأقصر. 

۲ - على الجدار الجنوبى الشرقى لردهة رمسيس الثانى فى معبد الأقصر. 

۴ - على بوابة معبد الأقصر . 

٤‏ - على الجدار الغربى لمعبد العرابة المدفونة. 

ه - على البوابة الأولى لمعبد الرمسيوم. 

٦‏ - على الجدار الشمالى للردهة الثانية فى معبد الرمسيوم 

۷ - على الجدار الشمالى لمعبد أبى سمبل سَجل مايسمى بأنشودة معركة قادش. 

۸ - بردیتی «ریفا» و «سالییه». 

وسنکتفی بذکر ماجاء فی اثنتین من هذه الکتابات: 

: كان وصف المعركة والخدعة فى أحد هذه الكتابات كما يلى‎ - ١ 

فى السنة الخامسة الشهر الثالث من فضل الصيف كان ابن الشفس محبوب آمون 
«رعمسيس» فى حفلته الثانية المظفرة فى أرض زاهى فى سرادق جاالته على الهضبة الجذوبية 
من قادش. وعندما طلع الفجر أشرق جلالته كما يشرق «رخ».. وهنا أتى إليه اثنان من الشاسو 
(البدو) وقالا لجلالته قائلين إننا سنكون حدما لفرعون. وقد قررنا من أمير خيتا الخاسىء. وهو 
يقيم فى أرض حلب فى الشمال. وهكذا جاء هذان البدويان ليقولا هذا الكلام لجادلته. وليروا 
المكان الذى فيه جاالته وليروا أنسب الأوقات حتى # يكون جيش جلالته مستعدا. وصدق 
جلالته ماقاله البدويان. وسار شمالا حتى وصل إلى الشمال الغربى من قادش وضرب هناك 
جلالته سرادقه على الشاطىء الغربى من نهر الأورنت. وأمكن القبض على جاسوسين آخرين 
أخبرا جلالته بان جنود خيتا عبروا المخاض جنوبیى قادش ثم اقتحموا قلب جيش جلاالته. 
وتخاذل مشاة جلالته أمامهم. فسار جنود خيتا شمالاً نحو المكان الذى فيه جلالته. وأحاط 
الأعداء بحرس جلالته. وحينئذ انقض عليهم جلالته. وهو شجاع القلب ووجهه جذوة نار تحرق 
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کل بلد أچنبی باللهب. وصار کالأسد الهصور. وقوته ترسل علیهم شواظاً من نار. وکان جادلته 
مثل الإله «سوتخ» عظيم القوة. ومثل الإلهة «سخمت» فی وقت غضبها. فأخذ فی تذبیحهم 
وتقتيلهم. فسقطوا على وجوههم الواحد فوق الآخر. وقتلهم جلالته مجندلين تحت ستابك خيله 
ولم يكن معه آخر. وأطاح جلالته بأعدائه خیتا الخاسئين. وكان وراءهم كالمارد الطائر وحيدا 
وقد فر عنه مشاته وخیالته. وإنی أقسم بحب «رع» وبحظوۃ «آتوم» لی أن کل شییء قلت قد 
فعله جلالته حقا. 

۲ “ ووصف آخر للمعركة جاء به : 

كان الحيثيون يقفون كامنين خلف مدينة قادش ثم خرجوا من الجهة الجنوبية فى قادش 
واخترقوا قلب فیلق رع الذى كان يتابع السير ولم يكونوا مستعدين للحرب عندئذ تخاذل مشاة 
جلالته وفرسانه أمامهم. وکان جلالته قد عسکر شمالی قادش وفى هذه اللحظة جاء رجل 
وأخبر جادلته بذلك. وظلهر جلالته آنئذ مٹل «منتو» له الحرب) فَاحذ عدة الحرب. ولبس درعه. 
فکان مشل «بعل» ورکب جاالته مسرعا. واندس فی أعماق الأعداء. وكان وحده ولم یکن معه 
إنسان آخر. ولا نظر خلفه وجد أن طريق مخرجه قد أحيطت بالفين وخمسمائة عرية من كل 
نوع من محاربی خیتا. ٹم یستمر الکلام علی لسان رمسیس الثانی فیقول: ولم یکن معی رئیس 
ولا قائد عربة ولا ضابط مشاة ولا حامل درع. ومشاتی وخیالتی قد ترکونی فريسة أمامهم. 
وعندئذ قال جاالته: ماذا جری یاوالدی «آمون» هل من عمل الوالد أن يهمل الإبن؟ أم هل 
عملت شيئا بغير علم منك؟ هل مشيت أو وقفت إلا على حسب قولك؟ هل تعديت الخطط التى 
أمرت بها من فمك؟ ألم قم لك آثارا عدة لأملا معبدك بأسلابى؟ ووهبت لك كل أملاكى بوصية. 
وعملت على أن تعطى عشرات الالاف من الثيران مع كل أنواع النبات الزكية .. ( من المرجح 
أن هذا کان شبه نذرٍ نذره إن خرج سالا من هذه المعركة). ويستمر الكلام (ونختصره) وذ 
ذاك وجدت «آمون» قد أتى على أثر ندائی له. ومد إلى یده. وحینما کنت فی ابتهاج کان یصیح 
خلفى: إلى الأمام يارمسيس. إنى معك. ويدى معك. إنى أكثر نفعاً من مائة ألف رجل مجتمعين 
معاً فی مکان واحد. ونی سید الانتصار الذى يحب الشجاعة. لقد كنت مثل «منتى» عندما أشد 
قوسی بیمینی. ومثل «بعل» حینما كنت أحارب بيدى اليسرى. وقد وجدت الألف وخمسمائة 
عرية التی كنت فى وسطها قد تحولت إلى كومة أمام خيلى. وتلوبهم سقطت فى جوفهم خوفا 
منى. وأذرعهم قد شلت. وقد جعلتهم يتساقطون فى الماء. وقد خرجوا على وجوههم الواحد فوق 
الآخر. وذبحت منهم من أردت. ولم يلتفت منهم أحد وراءه. وقد انقضضت علیهم مثل «منتو» 
وجعلتهم يذوقون يدى فى لحظة. وقد قتلتهم فى مكانهم حينما کان الواحد يصیع على صاحبه 
قائلا: إن الذى بيننا لیس بشرا. إنه «سوتخ» صاحب القرة العظيمة. و «بعل» فی أعضائه إِذ أن 
البشر لا يمكنهم أن يأتوا بما يأتيه من الأعمال. هلموا نسرع ونولى الأدبار أمامه وثبحث 
لأنفستا عن الحياة. 
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كان فريق الفتوة (الصاعقة) قد وصل. ولكنه يستمر يعزو النجاح لنفسه فيقول: 

وقد e‏ هوادة ورقعت السوط. وصحت علی مشاتی وخیالتی قائلا: 
قفوا وشبُتوا قلوبکم یامشاتی ویاخیالتی. شاهدوا انتصاراتی عندما کنت وحیدا و «آمون» کان 
ا ویده معی. سیتحدث الناس بترککم إیای وحیدا لا رفیق معی ولا عظیم معی ولا ضابط 
صف يمد يده. وكنت أحارب منفردا. وظهرت أمام الأعداء مثل «منتو» عندما يكون مدجَجًا 
بالات الشجاعة. وكنت مثل «رع» عند إشراقى يحرق شعاعى أعضاء العدو. وكان الواحد متهم 
ینذادی صاحبه قائاا: لا تقتریوا لآن «سخمت العظيمة» معه على فرسه ويدها معه. ومن يقترب 
منه يقابل لهيبا من نار يحرق أعضاءه. ووقف رجال خيتا بعيداً. ولكن «جلالتى» هجم عليهم 
وأعملت السيف فيهم دون أن يفلتوا منى. وقد صاروا كومة من الجثث أمام جيادى مضرجين 
بدمائهم. فأرسل أمير خيتا الخاسىء متضرعا لاسم جلالتى العظيم كما يتضرع الإنسان لإسم 
«رع». ثم أرسل بعد ذلك رسوله بخطاب سار للقلب فی يده باسم جلالتى العظيم يقول: هل من 
الخير أن تقتل عبيدك؟ وأن يكون وجهك عابسا لهم ولا تأخذك الشفقة بهم؟ إنك قد قمت 
يمذيبحتك أمس وأعملت السيف فى رقاب المئات. أيها المك القرى. إن السلام أكثر خيراً من 
الحرب. امنحنا النقس . ويعد ذلك عاد جلالتى فى حياة ورضا a‏ 
يسمعون السبب الذى من أجله بعث ملك خيتا رسالته. 

ثم تذكر الكتابة عقد الصلع. وعاد رمسيس إلى مصر. وكان الآلهة يحيونه قائلين: تعالّ تعال 
ياابننا الذى تعره . سيد الأرضين. يارمسيس. ابن الشمس ومحبوب «آمون». 

ونعود ثانية إلى شعور رمسيس الثانى بعد المعركة. فهو قد تعرض لخدعة كبرى كادت أن 
تکلفه حیاته. وقد کلفته فیلقا كاملا من جیشه. كما أن كتب التاريخ تذكر أن التنكيل بينى 
إسرائيل قد اشتد عقب عودة رمسيس الثانى من معركة قادش. ويطرح بعضهم السؤال (د. 
محمد بيومى مهران. دراسات تاريخية من القرآن الكريم. جا ص٤٠٠):‏ لم تغير الحال إلى 
هذا المصير المؤلم؟ ويجيب. ليس أماهنا نسوى أن نفترض أن أمرا ما قد حدث من بنى 
إسرائيل. ريما كان خيانة! ريما كان بداية تمرد! 

ويمكننا القول بأن الخدعة التى سلبت الفرعون انتصاره فى معركة قادش كان لها صلة ببنى 
إسرائيل. وأن جنود رمسيس الثانى - بعد المعركة ‏ أخذوا الأسيرين اللذين خدعا الفرعون 
وضرپوهما كما هو مسجل بالصورة على الآثار (شكل ٠١‏ ص٤۷۹).‏ ولعل الأسيرين اعترفا 
بأنهما من «العابيرى» أو أنهما فعلا ذلك بتدبير من العابيرو. 

والعابيرو أو الخابيرو كانوا على اتصال وثيق بالهكسوس وكما يقول عالم الآثار سليم حسن 
(مصر القديمة ج٤‏ ص١١٠)‏ وهم طائفة وليست جنسا وقد تطورت وأصبحت طائفة من 
طوائف اليهود. وهذا يؤيد ما كر من أنهم ذلك النفر من بنى إسرائيل الذين خرجوا من مصر 
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مع الهكسوس وأآقاموا بفلسطين. ولكنهم انتشروا فى الشام يثيرون القلاقل ضد مصر. وذكر د. 
عبد العزيز صالح (الشرق الأدنى القديم جا ص١٤۲)‏ أنهم قاموا بدور المخربين فى فلسطين. 
وکانت الكتابات الملصرية تشير إليهم بوصفهم هم «العابیرو فی رض کنعان», ثم أصيح بعد 
ذلك لفظ «العابيرى» يطلق على بنى إسرائيل المقيمين بمصر أيضا. وقد عثر على خطاب من 
رئيس عمال يقول فيه: لقد أرسلت الطعام «للعابيرى» الذين يسحبون الأحجار للصرح العظيم 
لمعبد رمسيس محبوب آمون (جاردنر تاريخ مصر القديمة جا ص٤٠).‏ 

كذلك فإن الحرص على تسجيل ضرب الأسيرين بالصورة على جدران معبد أبى سمبل 
يمكن أن يكون له دلالة غير مجرد تسجيل الواقعة. ففی کل الحروب یوجد جواسیس. کما کان 
الأليق أن تخفى واقعة خداع الفرعون. لا أن تعلن على الملا هكذا. إل أن تكون رسالة موجهة 
إلى المصريين لأخذ جانب الحذر من «العابيرو» المقيمين بمصر وهم بنو إسرائيل. 

ولى نظرنا إلى الأمور من جانب بنى إسرائيل وتطلعهم إلى الخروج من مصر إلى «الأرض 
المىعودة» ونبحث كيف يمكنهم تحقيق ذلك. فليس عندهم الأسلحة ولا الجند المدّرب الذى 
يمكنهم من اقتحام الأرض وإخراجها من دا: ثرة النفوذ المصرى. فليس أمامهم إلا صفقة 
یعقدونها مع ملك «خيتا» بأن يساعدوه على هزيمة الجيش المصرى. . فينحسر نفوذ مصر عن 
فلسطین وتعطی لهم - وتخْلص الشام والساحل الفينيقى وأرض أمورى للك «خيتا». 

ولعل رمسیس الثانی قد توصل إلى هذا الاستنتاج وشعر أنه قد طعن فى ظهره ممن آوتهم 
مصر وأطعمتهم وأكرمتهم على مدى عدة قرون ومن هنا كان العذاب الأليم صبه الفرعون دونما 
رحمة أو شفقة على بنى إسرائيل. لم يكتف بإنزال العذاب بهم. بل وضع خطة لاستئصال 
شاقتهم فاعطی الأرامر إلى قتلهم عاما وترکهم عاما فیقل عددهم فلا یخشی بأسهم وفی نفس 
الوقت تبقى المنفعة من تسخيرهم فى أعمال البناء. 

وقد وجد فى الآثار المصرية دليل على هذا التسخير عبارة عن عدة رسوم فى مقبرة وزير 
سمه «رڅ می رع» سجل فیها ما قام به من اعمال کلف بها لصالح بلاده. وأحد هذه الرسوم 
يبين تفاصيل صنع الطوب اللبن ثم عملية البناء. وقد اكتشف هذه الرسوم عالم الآثار پرسى 
نیوبری Percy Newberry‏ . . وأهم مافى اللوحة (شكل )۲١١‏ هى لون البشرة الأبيض للعمال 
ريق جنا الملاحظون والمشرفون تبدو بشرتهم سمراء وهذا يشير إلى أن العمال هم من 
لساميين. والكتابة بجوار العمال يقولون فيها: لقد أمدنا بالخبز والنبيذ وكل شيىء حسن. أما 
الكتابة الموجودة بجوار أحد الملاحظين فتقول: السوط فى يدى فلا تكونوا كسالى! وفى هذا 
دليل على أن العمل يتم بالسخرة. ويرى وارنركيللر (تاريخ الكتاب المقدس ص ۰( ان هذا 
ارسم دلیل مؤکد على صدق ماجاء فی التوراة (خروج :)۱١:١‏ فجعلوا عليهم رؤساء تسخير 
لکی يذلوهم بأثقالهم قبنوا لقرعون مدینتی مخازن فيثوم و رعمسيس. ولكن بحسبما آذلوهم 
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شکل ۲۱۲ - تسخیر بنی إسرائیل فى عمل العلوب واعمال البناء - بلاحظ 
اللون الأبيض لبشرة العمال مقارنا باللؤن الأسمر المادحظين رالعصا 
فى يد الملاحظ الجالس فى أقصن اليمين من الرسم العلوى. 
(اوحة فى مقبرة الوزیر «رخ می رع»). 
نقلا عن الكتاب المقدس كتاريخ - وارنر كيللر . ص ٠٠١‏ 


شکل ۲۱١‏ - تسخیر بنی إسرائیل فى مدينة المخازن «فیشم» ویری أحد 
العمال أبيض البشرة يحمل غرارة حبوب على كتفه بينما 
الرسم الداخلى يبين سلَم للا المومعة من فتحة فى أعلاه 
نقلا عن الكتاب المقدس کتاريخ - وارثر كيللر . ص ١١١‏ 
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هكذا انموا وامتدوا فاختشوا من بنى إسرائيل (أى خافوا منهم) فاستغبد المصريون بنى 
إسرائيل بعنف ومرروا حياتهم بعبودية قاسية فى الطين واللبن وفى كل عمل فى الحقل. كل 
عملهم الذی عملوه بواسطتهم عنقا وفی رسم آخر فی نفس المقبرة (شکل )۲۱٤‏ تظهر مخازن 
الغلال فى مدينة فيثىم - وصوامع القمع الحالية تشبهها شكاد ولكنها تفوقها فى الحجم كثيرا 
- وبين الرسم طريقة ملئها بالحبوب من خلال فتحة فى أعلاها يصعد إليها بسلم أو منحدر. 
وقد رسم عامل يحمل على كتفه غرارة حبوب ويلاحظ أيضا بشرته البيضاء لإاشارة إلى أنه 
من الساميين أى من بنى إسرائيل. ومما يذكر أن هذه المخازن كانت تشبه المخازن التى أمر 
يوسف الصديق بإقامتها فى مصر لتموين البلاد فى سنوات المجاعة. 

كذلك جاعت إشارات فى الكتابات المصرية عن بناء مدينة بررعمسيس وتسخير العمال من 
العابيرى (بنى إسرائيل) فى قطع الحجارة ونقلها ويناء منشئات المدينة. 

وفضلا عن التسخير فى أعمال البناء كانت أوامر ذبع المواليد الذكور فبلخ التعذيب ذروته. 

وكان لابد أن تتدخل السماء لإيقاف هذا العذاب الذى نزل ببنى إسرائيل. واختير موسى 
ليكون هو مُخْتصهم من هذا العذاب المهين ويقودهم إلى الخروج من مصر. 


الفصل الساكس 
موسى عليه السلام فى مصر 


«واذکر فی الکتاب موسی . إنه کان حلصا وکان رسولا نبیا». (۱-مریم) 
هو موسی بن عمران بن قاهث بن لاوی بن يعقوب عليه السلام. 


بعقوب 
e1 ets TT‏ س 
وبين شمعون لاوی يهوذا باقى الأبناء الاثنى عشر 
قاهث 
1 
عمسرام 
سريم هارون موسی 


ولد على الأرجع فى عام ٠۲۸١‏ ق . م . قى السنة السابعة من حكم رمسيس الثانى. وكما 
سبق أن ذكرنا كان ذلك بعد عامين من معركة قادش وكان التنكيل ببنى إسرائيل على أشده. 

ثم بدأت نبوءة تنتشر بين بنى إسرائيل وتسأمعٌ بها المصريون. مفادها أن هلاك الفرعون 
سیکون على ید ابن یولد فی بنی إسرائیل وینتهی تسخیرهم وتعذیبهم. ولایمکننا أن نحدد كيف 
نشات هذه النبوءة. هل كانت محض اختراع من بنی إسرائیل؟ یقول سیجموند فروید (موسی 
مصريا. ترجمة محمد العزب ص )۲١‏ إن ذلك الأمر كان صورة من «أسطورة البطل» التى 
نجدها فى التراث الشعبى لكثير من الشعوب. وفى رأينا أته من المحتمل أن أحد شيوخ بنى 
إسرائيل أو أحد كهنتهم قد رأى رؤيا أو أوحى إليه بهذا المعنى فأذاعه ليشد من عزم بنى 
جلدته المتحملين العذاب. وليرهب المصريين والفراعنة حتى يكفوا عن تسخير بنى إسنرائيل دفعا 
لوقوع هذه النبوءة. أى ظتًا أن الفرعون سيأمر بإخراج بنى إسرائيل من مصر حتى ¥ تتحقق 
البىءة. 


ذكر السدى عن أبى صالح وأبى مالك عن ابن عباس (البداية والذهاية. ابن كثير. 
جا ص ۲۲۲) أن فرعون رأی فی منامه کان تارا قد أقبلت من نحو بيت المقدس فأحرقت دور 
مصر وجميع المصريين ولم تضر بنى إسرائيل. فلما استقيظ هاله ذلك فجمع الكهنة والسحرة 
وسألهم عن ذلك. فقالوا هذا غلام يولد من هؤلاء يكون سبب هلاك أهل مص على يديه. 

ولكن ما حدث كان غير ما توقع بنو إسرائيل. إذ أمر الفرعون بزيادة جرعة التعذيب وشدد 
الأوامر بقتل کل ابن یولد إن کان ذکرا. وترکه يحیا إن كانت بنتا. 

وذكر القرآن الكريم هذا الأمر فى عدة سور: 

«إن فرعون علا فى الأرض. وجعل أهلها شيعا. يستضعف طائفة منهم. يذيح 


أبتاءهم ويستحيى نساءهم. إنه كان من المفسدين». ٤(‏ - القصص) 
«وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون 
نساءکم وفی ذلکم بلاء من ریکم عظیم». (۹-البقرة) 


وإذا أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يشون أبناءكم ويستحيون 
نساعکم وفی ذلکم بلاء من ربكم عظیم». -۱6١(‏ الأعراف) 

«وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل قرعون 
یسومونکم سوء العذاب ویذبّحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وقی ذلکم بلاء من ریکم 
عظیم». -إبراهيم) 

وتقول التوراة (إصحاح ١‏ خروج : :)٠١‏ وكلم ملك مصر قابلتى العبرانيات اللتين اسم 
إحداهما شفرة واسم الأخرى فوعة. وقال حينما تولدان العبرانيات وتنظرانهن على الكراسى 
إن كان بنا فاقتلاه وإن كان بنتا فتحيا. ولكن القابلتين خافتا الله ولم تفعلا كما كلمهما ملك 
مصر بل استحيتا الأولاد فدعا ملك مضر القابلتين وقال لهما لماذا فعلتما هذا الأمر 
واستحييتما الأولاد» فقالت القاباتان لفرعون إن النساء العبراثيات لسن كالمصريات. فإنهن 
قويات يلدن قبل أن تأتيهن القابلة. فأحسن الله إلى القابلتين. ونما الشعب وكثر جدا. وكان إذ 
خافت القابلتان الله أنه صنع لهما بیوتا. ثم أمر فرعون جميع شعبه قائلا كل ابن يولد 
تطرحونه فی النهرء لکن کل بنت تستحيونها. 
ولادة موسي : 

فى هذا الجى الملبد بالغيوم وبالغ القساوة على بنى إسرائيل ولد لعمران بن قاهث بن لارى 
ولد هو موسی. وتذکر التوراة أن با موسی کان قد تزوج عمته إذ تقول (اصحاح ٦‏ خروج): 
وأخذ عمرام بن قهات يوكابد عمته زوجة له. فولدت له هارون وموسى. ويقول الأستاذ عبد 


الوهاب النجار (قصص الأنبياء ص )٠١١‏ إن ذلك كان مسموحا به فى شريعتهم إلى أن جاء 
موسی فحرمه. 

وخافت أم موسى عليه من القتل طبقا لأوامر الفرعون. فخباتهء قيل ثلاثة أشهر. ثم خاقت 
أن يفتضح أمره فيؤخذ ويقتل. ولكن عناية الله كانت ترعى هذا المولود. فأوحى الله إلى أمه أن 
تضعه فی صندوق وتلقیه فی النیل. وکأى أم كان لابد أن تحزن أم موسى لفراق وليدها. 
وتخاف عليه من الغرق فى النيل أى الوقوع فى يد الجند فيذبحونه ولكن الله سبحانه وتعالى 
أوحى إليها ألاً تخف ولا تحزن لأن الله سيرده إليها ويشرها بأنه سيكون رسولا. 

«ووحيتا إلى أم موسى أن أرضعيه. قإذا خفت عليه فألقيه فى اليم. ولا تخافى 


ولاتهزنى إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين». (۷-القصص) 
«إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. أن اقذفيه فى التابوت فاقذفيه قى اليم. فليلقه 
اليم بالساحل يأخذه عدى لى وعدى له». (۲۹-۲۸-ط() 


یقول ابن کثیر: ذکروا أن فرعون لما آکثر من قتل ذکور بنی إسرائيل قيل له إن استمر هذا 
الحال يموت شيوخهم وغلمانهم يقتلون فمن يقوم بما يقومون به من أعمال. قأمر بقتل الولدان 
عاما وتركهم عاما. قولد هارون فى السنة التى يتركون فيها الولدان. ولد موسى فى السنة 
التى يتتلون فيها الولدان. ولا حملت به لم يظهر عليها مخايل الحمل. ووضعته سرا بدون 
مساعدة القابلات. ولكن خافت أن يُدرى به ففعلت كما أوحى الله سبخانه وتعالى إليها. 
ووضعت الصندوق فى اليم أى فى فرع نهر النيل الذى كان بيتها مجاورا له. ولم تذكر التوراة 
أن ذلك كان بايحاء من الله سبحانه وتعالى إذ جاء فيها (إصحاح ۲ خروج): ولا لم يمكنها أن 
تخبئه بعد أخذت له سفطا من البردى وطلته بالحمر والزقت. والكلمة المصرية القديمة هى 
«طبة» بمعنى صندوق. وهئ أقرب إلى كلمة «التابوت» التى وردت بالقرآن الكريم. 

كذلك يمكننا أن نستخلص حقيقة هامة تحل لنا كثيراً من الإشكالات التى ثارت حول من 
هو قرعون موسى. ذلك أن التيار فى نهر النيل أو فى فروعه يسرى من الجنوب إلى الشمال. 
فمن المؤكد أن بيت أم موسى كان فى موقع جنوبى قصر الفرعون. ولا كان بنو إسرائيل 
يسكنون أرض جوشن أو أرض جاسان (انظر الجزء الثالث ص ۱۷ه) فمن المؤكد أن قصضر 
الفرعون. كان شمالى هذه المنطقة. ولم يحدث أن كانت العاصمة شمال أرض جاسان إلا بعد 
أن بنى رمسيس الثانى عاصمته الجديدة «بررعمسيس» (ص ۷۰۹). وبالنظر إلى تخطيط 
الماينة (شكل ٠٤١‏ ص )۷١١‏ نجد أن مساكن بنى إسرائيل فى أفاريس القديمة تقع جنوبى 
«بررعمسيس» العاصمة الجديدة. وأن قصر فرعون يقع على بحيرة تأخذ مياهها من الفرع 
البیلوزی الذى كانت بيوت لبعض بنى إسرائيل تقع عليه. وبعد إلقاء التابوت فى اليم. وامتثالا 
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لأمر الله سبحانه وتعالى: «فليلقه اليم بالساحل». سارت به المياه حتى ألقته على شاطىء 
البحيرة التى يقع عليها القصر اللكى. 

قد يرى البعض أنه من المحتمل أن أحد الفراعين الذين كان مقر حكمهم فى طيبة. كان له 
أيضا قصر ثان فى شمال الدلتا يمضى فيه أشهر الصيف الحارة. وهو احتمال قائم. ولكن 
الوحيد الذى أثبت التاريخ له هذا الأمر هى سيتى الأول والد رمسيس الثانى (جوتييه ,اسمن 
Dictionnaire Geographique, 1922‏ ) بل نه بقصره الذی بناه على شاطیء التيل بالقرب من 
قنتير وض النواة لتكون العاصمة الجديدة فى هذا المكان حينما قرر ابنه رمسيس التانى أن 
ينقل العاصمة كلية إلى شمال الدلتا. ولا كان الأمر كذلك فان احتمالات من هى فرعون موسى 
تصبح محصورة فى فراعين الأسرة التاسعة عشرة أى الرعامسة. وحتى لو كان سيتى الأرل 
هو فرعون التسخير إلا أن قصر مدة حكمه ۷ تتيح له أن يكون هى فرعون الغرق أيضا وثابت 
أن رمسیس الثانی قد سخر بنی إسرائیل فی بناء مدینتی بررعمسیس وفیتوم. 

نعود ثانية إلى أم موسى. وقد أوحى الله إليها أن تضع وليدها فى التابوت وتلقيه فى اليم. 

وهنا أثار البعض مسالة. هل تعتبر أم موسى نبية مادام الله سبحانه وتعالى قد أوحى 
إليها؟ وقال أبو حيان (تفسیر الألوسی. ج ٠١‏ ص ۱۸۷) إنه كان يبعث إليها ملك لا على جهة 
النيوة كما بعث إلى مريم أم عيسى عليه السادم ولكن بطريق المكاشفة مثل قوله تعالى «وإذ 
أوحيت إلى الحواريين». وکما أوحی لعبد المطلب أن یسمی حفیده «محمدا». وقال الجبائی: کان 
بالإراءة مناما, وعند الجمهور كان الإيحاء إلى أم موسى بالإلهام. فوضعته فى التابوت وألقته 
فى الماء. وهنا تتبدى روعة التعبير القرآنى إذ لم يغفل جانب المشاعر الإنسانية. وقلب الأم كما 
يقولون هى قلب الأم! فما إن ألقته فى الماء حتى تملكها الخوف والجزع على وليدها. 

«وأصبح فاد آم موسی فارغا إن کادت لتبدی به لولا أن ريطنا على قلبها 
لتكون من المؤمنين» . -٠١(‏ القصم) 

قالوا فارغا من وعد الله لها بأته سيرده إليها ويجعله من المرسلين. إذ نسيت ذلك من شدة 
الهم. وعن قتادة وغیره انها کادت تصیح وا ابناه عند رؤيتها تلاطم الأمواج بالتابوت شفقة 
عليه من الغرق. وقالوا صار فارغا من الصبر. لولا أن الله أنزل السكينة عليها وثبت قلبها 
لتكون راسخة فى التصديق بوعد الله بأنه راده إليها وتكون من المؤمنين بصدق وعد الله فى 
حفظه سالا وأنه فى المستقيل سيكون من المرسلين. 
زوجة فرعون تلتقط موسي : 

وتيار الماء فى هذا المكان لا يكون شديدا. إذ النيل قد تفرع إلى فروعه الخمسة الرئيسية 
بالإضافة إلى عشرات الأفرع الصغيرة. فتهادى الصندوق على صفحة الماء برفق. تحدوه عناية 
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الله سبحانه وتعالى. وتدفعه ريح خفيفة حتى دخل المجرى الذى يغذى البحيرة التى يقع على 
شاطتها قصر الفرعون «رمسيس الثانى» فى عاصمته الجديدة «بررعمسيس» (شكل )٠١١‏ 
واحتجزت سيقان نبات البردى الصندوق فى الوقت الذى كانت امرأة رمسيس الثانى «إست 
نقرت» جالسة قرب البحيرة ورأت الصندوق. فأمرت جواريها بإحضاره وما فتحته وجدت فيه 
طفلا جميل الطلعة. وألقى الله فى قلبها حب هذا الطفل. ورجت أن يكون لها بمثابة الإين. وقد 
سبق أن ذكرنا (ص ۷۰۸) أن أولادها كانوا يموتون بعد ولادتهم مباشرة أو بعد أن يشبوا عن 
الطوق قليلا. وها قد مضى على زواجها سبع سنوات وليس لها ولد. وهذا زوجها قد بلغ 
الثلاثین من عمره ولم یعش له ولد منها ولا من زوجته الأولی نفرتاری التی مضى على زواجه 
منها سبعة عشر عاما. فأرجحت أنه سيرحب بتبنئ هذا الطفل أى على الأقل لن يمانع فى 
تبنيه. وأسرع الحراس لقتل الطفل تنفيذا لأمر الفرعمون فقالت لهم «لا تقتلوه» ثم أردفت قائلة 
لهم أيضا أو لزوجها «عسی أن ينفعنا أو نتخذه ولدا». 

وقد يكون قولها لا تقتلوه موجه إلى زوجها بصيغة الجمع دلالة على الاحترام أو الاحترام 
الشديد للاستعطاف أى الجند ولكن لأن أمر القتل صادر منه فكأنه مشترك معهم فى الفعل. 

وقيل إن فرعون أراد قتل الوليد فشرعت زوجته تخاصم عنه وتحبّبه إليه فقالت «قرة عين 
لى ولك».. فقال فرعون: أما لك فنعم وأما لى فلا. قكان كذلك وهداها الله بسببه. وروی 
النسائی وابن عباس حدیتا عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال: والذی يحلف به. لو 
قر فرعون بأن یكون قرة عین له کما قالت امرأته لهداه الله تعالی به كما هدی امرأته ولكن 
الله عز وجل حرمه ذلك (تفسير الألوسی ج ١١‏ ص .)1۸٩‏ وقالوا: وهذا أمر فرضی لا ينافى 
ما هى سابق فى علم الله أنه سيظل على كفره حتى آخر لحظة من حياته. وهكذا رضخ 
الفرعون لطلب زوجته فى الإبقاء على حياة الطفل. 

تختلف رواية التوراة عن القصة كما جاءت فى القرآن الكريم فى عدة نقاط فقد جاء فى 
الإصحاح الثانى خروج ما لى : 

ولا لم يمكنها أن تخبئه بعد أخذت له سفطا من البردى وطلته بالحمر والرفت ووضعت 
الولد فيه. ووضعته بين الحلفاء على حافة النهر. ووقفت أخته من بعيد لتعرف ماذا قعل به. 
فنزلت ابنة فرعون إلى النهر لتغتسل. وكانت جواريها ماشيات على جانب النهر فرأت السفط 
بين الحلفاء فأرسلت أمتها وأخذته. ولا فتحته أت الولد وإذا هى صبى يبكى. فرقت له وقالت 
هذا من أولاد العبرانيين فقالت أخته لابنة قرعون. هل أذهب وأدعو لك امرأة مرضعة من 
العبرانيات لترضع لك الولد. فقالت لها ابنة فرعون اذهبى. قذهبت الفتاة ودعت أم الولد. فقاات 
لها ابنة فرعون. اذهبى بهذا الولد وأرضعيه لى وأنا أعطى أجرتك. فأخذت المرأة الولد 
وأرضعته. ولا كبر الولد جاعت به إلى ابنة قرعون فصار لها ابنا ودعت اسمه موسى وقالت 
إنى انتشلته من الماء. 
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ونقاط الاختلاف تتمثل فى التالى: 

١‏ - أنها جعلت أم موسى تخبىء الطفل بين الحلفاء وتجىء ابنة الفرعون لتغتسل فى نقس 
المكان. أى أن المكان كان مباحا للجميع. وهذا لا يتفق مع ما هو معروق من أن منطقة القصنر 
الملكى تكون منطقة محرمة على عامة.الشعب من المصرنين. فما بالك بالعبرانيين! ؤكانت 
القصور الملكية تقام لها بحيرة صناعية يتمتع بها أهل القصر بعيدا عن الغرياء. وفى مدينة 
بررعمسيس تخير رمسيس الثانى للقصر مكانا يشرف غلى بحيرة متصلة بفرع النيل 
ال و کک السرد القرآنى على أن أم موسى وضعته فى نقطة بعيدة عن القصضر. 
وحمله التيار إلى البحيرةوألقاه على شاطئها «فاقذفيه فى اليم. فليلقه اليم بالساحل». 

۲ ~ جعلت التوراة من يلتقط موسى هى ابنة فرعون لا زوجته. وقد سبق أن ذكرنا (ص 
)٠‏ أن رمسيس الثانى تزوج فى عمر السادسة عشرة ولى فرض أن أبنته هذه هى أول ما 
ولد له ای رزق بها وعمره ١۷‏ سنة ولا كان عمره الآن ثلاثون سنة كان معنى ذلك أنها مازالت 
طفلة فى الثالثة عشرة ومثلها فى حاجة إلى «دمية» تلهى بها لا طفل تتبناه. كما أن تبنى بكر 
لطفل يضعها فی موضع الشبهات عند من لایعرفون أنه طفل متبنی إذ يظنون أنه ابنها حملت 
به بدون زواج. قد يقال إن سن النضج كان مبكرا فى ذلك الوقت وأنها تزوجت وتعيش قى 
قصر والدھا. وحتی لو فرض هذا فھی فی آولی سنی زواجھا ولم تیاس بعد من ولد من لحمها 
ودمها كما يقولون - كما أن فرعون ما كان ليخالف أوامر أصدرها إرضاء لرغبة طائشة من 
ابنة صغيرة السن. أما المرأة المتزوجة العاقر فهى تتوق إلى الولد. أما التى حملت وولدت 
ويموت أبناؤها فى سن مبكرة فهى التى تتلهف تلهفا شديدا إلى الولد وتظن أن لعنة ما قد 
أصابت أبناءها ولا سبيل لإشباع غريزة الأمومة إل بالتبنى وهذا ما أدركه الفرعون فاستجاب 
لرغبات زوجته وقى سبيل ذلك تغاضى عن سابق أوامره بقتل الأولاد. فلا شك أن الذى التقط 
موسى هى زوجة فرعون ل ابنته. وكان القرآن الكريم واضحا فى هذه النطقة فقال: 

«وقالت امرأة فرعون قرة عين لى ولك. لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا 
وهم لايشعرون». ٩(‏ - القصص) 

۲ - جعلت التوراة آل فرعون يدركون من أول الأمر أنه ابن لاحدى العبرانيات. ولكن الاكثر 
تمشيا مع المنطق أن تحرص أم موسى على أن تخفى هويته الإسرائيلية. ولعلها ألبسته ملابس 
مصرية. إحدى الروايات تقول إنها وهى تضعه فى التابوت ومن شدة اضطرابها نسيت حذرها 
ووضعت تحته نسيجا من صنعها ليحميه من خشونة نبات البردى الذى صنع منه المتابوت. 
وسنعود إلى هذه النقطة فيما بعد (ص .)۸١٤‏ 


إسم موسي : 

كما ذكرنا آنفا تقول التوراة: ودعت اسمه موسى وقالت إنى انتشلته من الماء. ولا كانت 
اللغة العبرية تقلب السين شينا مع إمالة المد» قإن اسمه فى العبرية هو موشيه. قالوا مشتقا 
من الفعل العبرى مشا ى انتشل فهو موشيه أى منتشل لأنه انتشل من الماء. وقالوا أيضا أن 
الفعل مشا يفيد معنى المخلّص فهو المخلَّص الذى انتشل بنى إسرائيل من مصر وهو مخرجهم 
آى مخلصهم أى موشيه وبالعربية موسی. 

ولو كان الفرعون يعرف أن هذا الطقل هو «مخْلّص» بنى إسرائيل لا تركه يعيش. فضاد 
عن أن يتبناه. وخطاً الآراء التى ترجع الإسم إلى جذر عبرى واضح. لأن زوجة الفرعون. ما 
کان لها أن تطلق عليه اسما عبريا. حتى لى تأكدت أنه ابن لإحدى العبرانيات. فلابد أنها 
أطلقت عليه اسما مصریا. ویقول پرستد فی کتابه «فجر الضمیر» إن موسی اسم مصرى. 
فهى ببساطة الكلمة المصرية موس 10١١‏ ومعناه طفل. ومن الأسماء المصرية الشهيرة تحوتمس 
أی تحوت + موس أى تحوت طفل أى الإله تحوت منع طفلا. وكذلك أمنموس من آمون ٠‏ موس 
أی آمون منح طفلا. وقال بعضهم إن الإسم الذى أطلقوه عليه لابد كان يتضمن أيضا اسما 
لأحد الآلهة ثم المقطع الثانى موس. وبالتدريج أهمل المقطع الأول واكتفى بالمقطع الثانى فقط - 
ويكون السؤال: ولاذا أهمل المقطع الأرل؟ والأقرب للمنطق أنه لم يكن هناك مقطع أول إطلاقا. 
فيكون أن امرأة الفرعون بعدما انتشلت الطفل من الماء لم تطلق عليه اسما. بل أعطت الطفل 
- ای موس - إلى الجوارى ليعنين به. وظل يشار إليه بلفظ الطفل أى موس. ويالتدريج أصبح 
«موس» هو الاسم الذی ینادی به. ثم مد آخره فأصبع «موسى». ولا شك أن ذلك صادف هری 
فى نفس فرعون أيضا فلم يشا أن يعطيه إسما حقيقيا. انتظارا وأملا فى ولد من صلبه 
يعطيه اسما وينسب إليه ليرث العرش من بعده. 

«فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. إن قرعون وهامان وجنودهما كانوا 
خاطئین» . (۸-القصص) 

فى هذه الآية أورد القرآن الكريم السبب الذى جطهم ياتقطونه - ليكون لهم عدوا وحزنا - 
وهى استعارة تهكمية. إذ الذى دعاهم لالتقاطه وتبنيه هى رجاء امنفعة واتخاذه ولدا. وهل هناك 
أدغى إلى الحزن والأسف من أن يستعرض الفرعون فی أخريات أيامه ما من به فيرى أن من 
التقطه. يرجى منه المنفعة. كان هى السبب فى ضريات نزلت به ويشعبه. ثم یری فى اللحظا 
الأخيرة من عمره كيف أنه كان السبب فى هلاكه!! لقد أسرف فى قتل عشرات أو مئا 
الأطفال تحوطا من أن يعيش الطفل الذى تحدثت عنه النبوءة. فإذا من بين هؤلاء جميعا يكون 
هذا الطفل بالذات هو الذى ينجو من القتل! ومن الذى يطلب عدم قتله؟ زوجته وهو يوافق! 
ویتربی الطفل ویکبر - آین؟ فی قصره وغی كنفه! أى شيىء أكثر مدعاة للحزن من هذا؟ وأى 
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شيء أشد إيلاما؟ ولكنه تدبير الله الطيم القدير ويتحقق ما كان فرعون يحذر - وما كان لحذرر 
أن يمنع قدرا قدره الله سبحانه وتعالى: 
«وثری قرعون وهامان وجنودهما منهم ما کانوا یحذرون» . ٠(‏ القصس) 
وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى إشارة أخرى فى قوله تعالى: 
«وقالت امرأة فرعون قرة عين لى ولك # تقتلوه عسى أن ينفعنا أونتخذه ولدا. 


وهم لا يشعرون». (۸-القصصسں) 
أى وهم لا يشعرون أن هذا الطفل بالذات هى الذى سيكون هلاك الفرعون على يديه كما 
الت اة 


وتمر الأيام ويكبر موسى وتأتيه النبوة والرسالة. ويعود إلى فرعون يدعوه إلى الإيمان بالله 
وألا يعذب بنى إسرائيل وأن يطلق سراحهم: ويتذكر فرعون لحظة التقاط موسى من النهر. 
وتذکرہ وهی يحبو فى القصر ويكبر قليلا فيجرى فى أرجائه الفسيحة ثم يصبع شابا قويا. ثم 
ييلغ أشده. ثم يختفى عشر سنوات وها هو يعود اليوم يطلب من الفرعون. لا. بل يأمره أن 
یطلق بنی إسرائیل ولا یعذبهم. فقال فرعون له. یستصغر شانه ویمن عليه بربایته له : 

«ألم ذريك فينا وليداً . ولبثت فينا من عمرك ستين». (۱-الشعراء) 

وهذا یدل على أن الفرعون الذی التقط موسی. وتولی تربیته هو نفسه الذى جاءه موسى 
بالآيات فكذب بها وهلك وهو یطارد بنى إسرائيل. 

كانت أم موسى قد أمرت أخته مريم أن تتبع الصندوق لتعرف أين تلقى به الأمواج. 

«وقالت لأخته قصيه. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون». (١١-القصص)‏ 

فكانت تتابعه ببصرها عن بعد حتى ل يشعر أحد أنها أخته فيفطنوا إلى حقيقة أنه من 

بنى إسرائيل. ورأت أن الصندوق قد رسا على الساحل أمام قصر فرعون وأن الجوارى 
انتشلنه من الماء وأخذنه إلى امرأة الفرعون. ومن المرجح أن مريم قد رجعت بسرعة وأخبرت 
أمها بذلك. ولا شك أن الأم هلعت وشعرت بهول الكارثة. لقد وضعت طفلها فى الماء لتخفيه عن 
الفرعون فإذا به يقع بين يدى فرعرن نفسه. وأضبح فؤادها فارغا من كل شىء إلا الخوف على 
وليدها حتى أنها أوشكت أن تتخلى عن حذرها وكتمان أمر الصبى وأنه ابنها. ولعل فكرة 
راودتها أن تذهب إلى فرعون وتستعطفه كى ل بقتل الصبى وهذا ما كانت أى أم مكانها تفعل. 
ولعلها قد ظنت أن الفرعون قد يرق لدموعها واستعطافها ويبقیه لها. وهذا معنی «إن كادت 
لتبدى به». إلاً أن الله سبحانه وتعالى أنزل السكينة على قلبها لتكون مؤمنة بصدق سابق وعده 
لها بأنه سیرده إليها سالا 
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«قولا أن ربطنا على قليها لتكون من المئمتين». (١٠-القصص)‏ 

«إنا رادوه إليك». (۷-القمىس) 

ويعد هذه اللحظة الخاطفة من الجزع المؤقت - وهي شىء طبيعى فى النفس البشرية - حل 
مكانه الإيمان والثقة فى الله فطليت من ابنتها أن تسرع لتتابع ما يحدث له. 

وعادت مريم مسرعة. فرأت عجبا. رأت امرأة الفرعون قد أخذت الوليد وضمته إلى صدرها 
فی حب وحنان. ورأتها تكلم زوجها. لم تسمع ما دار بينهما من حديث لبعد المسافة. ولكنها 
رأته يشيع بوجهه عن الطفل ويشير بيده إشاره معناها أنه هى لك أما أنا فلا حاجة لى إليه. 
وأمر الحراس الذين كانوا قد أسرعوا محاولين أخذه لذبحه. أمرهم بالعودة وتركه لامرأته التى 
کانت لا تزال تحتضنه. 

ورأت أخاها یبکی. فأحضروا له مرضعة. ولکنه لم يقبل على تديها واقتربت أكثر حتى أنها 
أصبحت تسمع بكاءه. لقد مر عليه عدة ساعات منذ أن أرضعته أمه قبل أن تضعه فى 
التابوت. فلابد أنه قد بدأ يشعر بالجوع. وأحضروا له مرضعة تانية وثالثة. فرفضهن جميعا. 

واقتربت أكثر. ورأتهم فى حيرة من أمرهم. الطفل يصرخ من الجوع. ولكنه يأبى المراضع 
اللاتى أحضروهن. فقالت لهم إنها تعرف امرأة طببة وصالحة لعله يقبل شيها. فإن قبله فهى 
خیر من یکفله وپتولاه حتى فطامه فقبلوا هذا الاقتراح. فأسرعت وعادت بأمها. وأقبل الطفل 
علی ٹدیها حتی شبع ونام. 

«وحرمنا عليه المراضع من قبل. فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم 
له ناصحون» . (۱۲-القصص) 

وهنا تذهب المراجع الإسلامية إلى أن فرعؤن عندما رأى ذلك سألها من أنت ققد أبى كل 
دى إلا تديك؟ فقالت: إنى امرأة طيبة الريع طيبة اللبن لا أوتى بصبى إل قبلنى. فدفعه إليها 
وجعل لها أجرا نظير رضاعته ورعايته. وتقول الآثار إن امرأة الفرعون طلبت من أم موسى أن 
تبقى فى القصر لترضعه فردت أم موسها أنها ا تستطيع ترك بيتها فيضيع. وعرضت أن 
تأخذه إلى بيتها لترضعه وتربيه على أن تحضره بين الحين والآخر إلى القصر لتراه امرأة 
الفرعون. ولعلها قبل أن تنصرف به إلى بيتها سالتهم: بماذا سميتموه. قالوا لم سمه 
وسننادیه «الطفل» فی لغتنا ی «موس» أو «موسی». فقالت هو فی لغتكم «موسی» وفى لغتنا 
«موشیه». 

وهكذا تحقق الجزء الأول من وعد الله «إنا رادوه إليك» فقد عاد إليها. واستقر فى يقينها أن 
الجزء الثانى من الوعد لابد سيتحقق «وجاعلوه من المرسلين». وأيقنت تمام اليقين أن ابنهاهذا 
سيكون نبيا ورسولا إلى بنى إسرائيل. ولكن كيف؟ ومتى؟ ذلك ما كان فى علم الغيب ولا يعلم 
الغيب ال الله. 
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وجاء ذكر هذه المواقف كلها بصيغة أخرى فى سورة طه: 

«ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. أن اقذفيه فى التابوت. 
فاقذفيه فى اليم . فليلقه اليم بالساحل. يأخذه عدو لى وعدق له . وألقيت غليك منحية 
متى . ولتصنع على عينى. إذ تمشى أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. فرجعناك 
إلى أمك کی تقر عینها ولا تحزن». (۳۷- ۰ط( 

ولا شك أن أم موسى قد حرصت على إخفاء حقيقة أنها أمه وأكدت على مريم ألا يزل 
لسانها بكلمة يفهم منها أنها أخته. كما أن جيرانها لم يعرفوا كذلك أنها أمه لأنها كانت قد 
أخفت حملها وولادتها. فظن الجميع أنها مجرد «مرضعة» خدمتها الظروف بأن أقبل الطقل 
«موس» على ثديها. ونالها خير من وراء ذلك. إذ أجزل الفرعون لها العطاء. 

ولو نظرنا إلى الأمر من وجهة نظر آل فرعون لوجدنا أن النفس ترتاح لتبنى طفل مجهول 
الأبوين ولا ترتاح لتبنى طفل معلوم الأهل. فالمتبنى فى الحالة الأخيرة يدرك آنه مهما أغدق 
على الطفل من عاطفة. ومهما تفانئ فى تربيته فهو لاشك تاركه غند معرفته لأبويه الحقيقين 
وما قول الال العام یا بای ق یر ملك يا ری ف غير ادك 

وكانت قوانين الشرق الأدنى القديم مشتقة فى أغلبها من قانون حمورابى وكانت المواد 
الت تحكم التبنی هي: 

مادة ۱۸١‏ : إذا تبني رجل ولدا مجهولا بإسمه ورباه. فإن الطفل لايسترجع إطلاقا. 

مادة ۱۸١‏ : إذا تبنى رجل ولدا عرف أباه وأمه عند تبنيه. فللطفل أن يعود إلى بيت أبيه. 

ولعل فرعون وامرآته تساءا: هل هو مصرى أم من بنى إسرائيل؟ ولم يجدا إجابة لهذا 
السؤال. فالأطفال فى صغرهم متشابهون. ولعلهما رجحا أنه مصرى. إذ لو كان من بنى 
إسرائيل لجهدت أمه فى إخفائه ولا يعقل أن تضعه فى النهر فيكون الهلاك مصيره المؤكد إما 
غرقا أو بيد جند فرعون الذين لاشك واجدوه. إذن هى مصرى. ولكن لماذا وضعته أمه فى 
النهر؟ هل هى نتيجة حمل غير مرغوب فيه؟ بالطبع لا. إذ لو كان الأمر كذلك لتم التخلص منه 
قور ولادته وهذا الطفل عمره على الأقل ثلاثة أشهر أى أريعة. هل ضاق به والداه لكثرة الأرلاد 
وقلة الرزق فأرادا التخقف من إعالته؟ هذا هى الأرجج. واستراحا إلى هذه النتيجة. ولعل امرأة 
الفرعون قالت قى قرارة نقسها: على كل حال هو طفل ساقه الله إليها ليعوضها عن فقد 
أولادها. 

بعض الروايات تقول إن كبير الكهان قد فطن إلى حقيقة أن قطعة التسيج التى كانت تحت 
الطفل فى الصندوق هى من صنع بنى إسرائيل. ولا جاعت أم موسى لترضعه زادت شكوكه 
فى أن يكون الطفل من بنى إسرائيل أيضا ولكنه كتم شكوكه لأن بعض المصريين كانوا كثيرا 
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ما يشترون مثل هذه الأقمشة الصوفية من بنى إسرائيل. ووجودها فى الصندوق ليس دلياد 
مؤكدا على أن الطقل هى لعائلة من بنى إسرائيل. وخاصة لا رأى من اندفاع امرأة الفرعون 
فى حبها للطفل. كذلك لم يفدهم أن وجدوا الطفل مختونا. فالختان عادة يشترك قيها المصريون 
وبنو إسرائيل. 


موسی فی صباه وشبابه : 

أعيد موسى إلى القصربعد فطامه فى عمر عامين. وانقطعت صلته ببيت أمه وإخوته. ونما 
كما ينمو الأطفال فى مثل سنه. يلهو ويلعب. تحيطه امرأة الفرعون بحبها وحنانها. كان 
الفرعون لا يحمله إل نادرا ولكنه كان راضيا بما أدخله من بهجة على قلب زوجته. 

ومن المرویات فی تفسیر قوله تعالی : 

«واحلل عقدة من لسانی. يفقهوا قولی». (۷ - ۸ط( 

ما جاء بتفسیر الألوسی (ج ٠١‏ ص )۱۸١‏ من أن موسى عليه السلام كان عنده رتة 

من جمرة أدخلها فی فمه فى صغره. ذلك أن فرعون حمله ذات يوم فأخذ خصلة من لحيته قيل 
ما فيها من جواهر! وقيل أخذ اللحية إلى الأرض وقيل لطمه. وقيل ضربه بقضيب فى يده على 
واه فتطير فون وذغا بالسياف. فقالت امرآته: إنما هى صبى لا يفرق بين الياقوت والجمر. 
فاخشرا جمرة ویاقوته فاراد أن يمد يده إلى الياقوت فحول جبريل عليه السلام يده إلى 
الجمرة ووضعها فى فمه فاحترق لسانه. وقيلت رواية أخرى من أن البعض سمع موسى يقول 
كلمات فنقلها إلى الفرعون وقال له يزعم أنه يرثك ويعلوك ويصرعك. فأرسل إلى السياف 
فجاعءت امرأته وقالت ما بدا لك من هذا الغلام الذى وهبته لى؟ فقال ألا ترینه يزعم أنه یعلونی 
ويصرعنى. فكان ما كان من اللجوء إلى التفرقة بين الجمر والياقوت كما فى الرواية السابقة. 
وقيل كانت العقدة فى لسانه خلقة . وهى الأقرب العقل. 

ومما یروی أنه كان فى لسان الحسين رضى الله عنه رتة وحبسة وقال النبى صلى الله عليه 
وسلم فيه: إنه ورٹها من عمه موسى عليه السلام. 

أما عن فترة صباه فقد أثار الأستاذ عبدالوهاب النجار (قصص الأنبياء. ص ۱۷۸) جدلا 
بقوله إن البلاط الفرعونى تولى تربيته كما كانوا يربون أبناء الملوك فى ذلك العهد بواسطة 
الكهنة ورجال الدين بحسب التقاليد التى كانت لذلك البيت فى تلك الأيام. وأن موسى قد تعلم 
تعليما راقيا. وانتقد بعض علماء الأزهر الشريف هذا القول لما يفهم منه من أن تعليم الكهنة 
لابد كان يتضمن شيئًا عن العقيدة المصرية وهى وثنية فى مجملها. الأمر الذى يمتنع على 
الأنبياء حتى فى صغرهم. ورد هى بأن ما قصده هو تعلمه أصول القراءة والكتابة والحساب 
اة 
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وقى رأيتا أن تعلم القراءة والكتابة باللغة المصرية القديمة كان أمرا حتميا ولاشك أنه تعلم 
أيضا لغة بنى إسرائيل نظرا لما اختزن فى عقله ما كان رضيعا فى بيت أمه ويعد ذلك من 
بعض الأفراد من بنى إسرائيل الذين كانوا يخدمون فى القصر الملكى. أما أكثر من ذلك 
فمشكوك فيه لآن الفرعون استبقاه مجاملة لامرأته. ولم يكن لديه دامع «آبوى» للاهتمام بتثقيفه 
فترك موسی یجری ویلعب فی حدائق القصر. وتفرح به امرأته فهو قرة عینها. وهی بدورها 
لاتريد أن تقسو عليه فى دراسة كهنوتية. ولعل هذا كان حماية من الله له كى لا تترسخ فى 
ذهنه منذ الصغر أفكار فاسدة حول معنى الألوهية. وكان تركه هكذا على القطرة نوعا من 
صنع الله له تحقيقا لقوله تعالی: 

«ولتصنع على عینی» . (۲۹-ط) 

أى بمرأى منى. ومن معانى الصنع الإحسان. أى كان هذا إحسانا من الله له. وقال 
بعضهم أى جعله الله فى بيت اللك ينعم ويترف وغذاؤه من غذاء الملك فتلك الصنعة. وفى رأينا 
أن الصنعة المشار إليها ليست أكلا أو شربا. بل هى التكوين النقسى والعقلى وهما الأهم. 

كما أنه من المؤكد أن الفرعون لم يكن يحرص على اصطحابه معه فى الأعياد الدينية. إذ 
لو ناداه صراحة أمام الناس «ابنى موسى» لاعتبر بمثابة ابن حقيقى ويصيع له حق وراثة 
العرش وهو ما كان الفرعون يرفضه. فكان يترك موسى يلهو فى القصر وحدائقه. فكان هذا 
أيضا حماية له. 

أمر آخر نتج عن تربية موسى فى قصر فرعون. فقد رأى أن الفرعون ما هو إ۷ بشر. ياكل 
ويشرب وينام ويستيقظ ويتألم ويتوجع إذا أصابه مرض كما يفعل عامة الناس. فأدرك أنه 
شخص عادی ولیس إلھا کما یدعی وکما یدٌعی وزراؤه وكهنته. فكان هذا نوعا من «الصنعة» 
كذلك. 

وتمر الأيام والسنون. و لما بلغ موسى الخامسة من عمره ولدت الملكة «إست نفرت» ابنا 
سموه «خعمواست الثانی». ولم يهتموا به فى أول الأمر لظنهم أنه سیموت کما مات إخوته من 
قبل. وبعد سنة ولدت الملكة «نفرتاری» الابن «بارع حرامنف الثانی» ثم ولدت إيست نفرت الابن 
«رعمسسو». وتوالی الأبناء أفرادا وتوائما. وولد مرنبتاح وکان موسی قد بلغ ٠۰‏ سنوات - 
وتمر الأعوام. ولم يمت أحد من الأبناء بل عاشوا جميعا. ومن الطبيعى أن يحب الفرعون أيناءه 
الذين من صلبه عن ذاك الذى تبنته زوجته. إلا أن موسى ظل محتفظا بمكان أثير فى قلب 
«إیست ذقرت». 

تقول الروايات إن موسى - بعد أن أصبح شابا - لم يكن راضيا عن العذاب الشديد الذى 
كان ينزل ببنى اسرائيل. ولكنه لم يكن يملك رفعه عنهم إذ هى أوامر «والده» الفرعون. ولكنه 
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قى قرارة نقسه لم يكن يسعد بتعذيبهم كما كان يشعر غيره من المصريين. بعض المصادر 
تقول إنه زاد لهم من فترات الراحة وزاد من كمية الأكل وهذا ماجعل بنى إسرائيل يتهامسون 
فيما بينهم أن هذا «الأمير» يختلف عن باقى المصريين ولم يفهموا سببا لذك. أحد الأفلام التى 
عملت عن الخروج صورت كيف أن أم موسى كانت من بين المسخرين فى أعمال البثاء وكادت 
تدوسها كتلة خشبية من التى كانت قطع الحجارة الضخمة تدحرج عليها. وبحركة لاشعورية 
سرع موسی لنجدتها وهو ل یعرفها. ولکنها عرفته وقالت له: شکرا یا ابنی. ورأی نظرات 
الحب والحنان فى عينيها! 


e A‏ ت لا رزق فرعون بولده «خعمواست» ثم ولد الأبناء 
الآخرون تباعا وعاشوا جميعا . ولاحظل موسی ن «إخوته» قد أصبحوا بۇرة ةالاهتمام ومحل 
الرعاية من كل من فى القصر. . وتركز الاهتمام على الأمير خعمواست . وتعجب لهذا الأمر 
فالمفروض أنه هو «الابن اليكر» ویحکم ذلك فهو «ولی سال بعض من فی القصر 
خسمواست معه فی الاحتفالات التي تقام فی العابد ویشرک فی تیر يم القرابين لتمائيل الالهة. 
ر ا کا ر کے ا 
التماثيل. ٠‏ ولعل مرجع ذلك إلى أن «والده» رمسيس الثانى لم يكن يأخذه أبدا فى صغره - لا 
سی ولا «والدته» يست نفرت - فی أى احتفالات دينية بل کان دائما يأخذ زوجته الأخرى 
«نفرتاری». 

وتزايد الاهتمام بأخيه خعمواست وأصبح مفهوما لكل من فى القصر وإن لم يكن بصقة 
رسمية - أن خعمواست هو ولى العهد ETE‏ أصر موسى على أن يعرف الحقيقة. ولعله سال 
«أبويه» عن سبب تخطيهم له فأحالاه إلى كاهن القصر الذى أخبره بأنه ابن بالتبنی ومن 
المحتمل أنه ابن لإحدی أسر بنى إسرائيل وأراه قطعة النسيج التى كانت تحته فى التابوت 
عند التقاطه من النهر وكان الكاهن ¥ یزال محتفظا بها. 

لاشك أن موسى رغب حينئذ فى معرفة أبوية الحقيقيين فخرج من القصر ليبحث عنهما. 
كانت سنه حوالى ٠١‏ سنة. وأول ما فعل أن بحث عن المرضعة التى أرضعته فى صغره 
ليسالها عن أبويه. واستدل عليها ووجد أنها نفس المرأة التى أنقذها من قبل. ولحت هی فی 
تعابير وجهه أنه قد علم أنه ليس ابن الفرعون حقيقة Ug.‏ سالها عن أبوية احتضنته وأخبرته 
أنها هى أمه الحقيقية وأن مريم أخته وهارون أخوه. 

مما لاشك فيه أن عمران - أباه - أكب على تعليم ولده «موسى» ما ورثة بنو إسرائيل من 
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صحف إبراهيم وكلمات إسحق ووصايا يعقوب عليهم السلام. ودهش إذ وجد أن موسى 
بفطرته كان رافضا وكارها للوثنية المصرية. وانضم موسی إلى قومه بنی اسرائیل. قیل إِنه 
کان يشارك قومه مختارا قيما كانوا يُكلّفون به من عجن الطين وصنع اللبن وقطع الأحجار 
فیساعد من یجده مُجهداً إذ كان موسى قوى الجسد كثير التحمل - مع آن أوامر التسخیر لم 
تكن لتشمل من كان يوما «ابنا» للفرعون. وهكذا اندمج موسى فى بنى إسرائيل وأصيح 
الجميع ينظرون إليه نظرة إجلال وإكبار. فهم كانوا يحبونه لما كان «أميرا» وابنا للفرعون حين 
خقف عنهم ساعات العمل وزاد لهم من كمية الطعام. وزاد حبهم له لما علموا حقيقة أمره وأنه 
من بنى إسرائيل مثلهم وابن لأحد شيوخهم. 

وتمر السنون ويبلغ موسى مبلغ الرجال 

«ونا بلغ أشده واستوی آتیناہه حکما وعلما وكذلك نجزى المحسنين».. 

٠١(‏ - القمصس) 

وقالوا الأشد اكتمال القوة. وقالوا الثلاث والثلاثون سنة. والاستواء كمال الإدراك والفهم 
وهى أربعون سنة. آتأه الله حكما. قال السدى أى النبوة. وعلما بالدين والشريعة. والثابت أن 
النبوة والرسالة كانتا بعد ذلك - عندما نودى عند الشجرة المباركة أثناء عودته من مدين - 
فالحكم والعلم المشار إليها فى هذه الآية. قيل أوتى سيرة الحكماء والطماء. فكان لا يفعل فعاد 
يستجهل فيه . وقيل حكما أى رئاسة فى قومه يحتكمون إليه قى أمورهم ويرجعون ! ليه فی 
مهامهم. وعلما إما بالإلهام أو الاستنباط. فكانوا يأتمرؤن بما يأمرهم به. 


رد فعل فرعون لانضمام موسي لبنى إسرائيل: 

لاشك أن «إيست نفرت» كانت تتتيع أخبار «ولدها» موسى. ولعلها سرت إذ رأت أنه أصبع 
سيدا فى قومه. ولكن شعور رمسيس الثانى لم يكن مثل ذلك. ويحسن بنا أن نتوقف قليلا 
لنری ماذا کان رد فعله إزاء انضمام موسى إلى بنى إسرائيل. فقد أدرك أن «البطل» قد وجد. 
والتفوا حوله. ولعله راح يسائل نفسه. أتكون هذه هى المقدمة لتحقّق التبوءة؟ ولكن كيف تتحقق 
النبوءة وتكون نهايته على أيديهم؟ نحن نعلم الآن كيف كانت نهايته غرقا. ولكن فى ذلك الوقت 
لم تكن هذه النهاية تخطر على بال أحد. قراح يفكر فى الكيفية التى يمكن أن يتبعوها فى 
القضاء عليه. أيعمد موسى إلى تسليح بنى إسرائيل وتكوين جيش منهم ينقض به عليه وعلى 
ملك متلا فا امهل ادى لهذا الأ غفل خضار حول ازن جاشان وك العثرة 
لمعرفة إن كانوا يصنعون الأسلحة سرا ثم إن صنع الأسلحة من سيوق ودروع ونبال يحتاج 
إلى مهارة خاصة لا تتوافن فى بى إشرائيل وحتى لى أفلحوا قى صتع هذة الأسنلحة سرا 
فهى لن تقف أمام المركبات الحربية المصرية ولا الجند المدريين. وتوصل إلى نتيجة مؤكدة وهى 
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أن الانقضاض عليه اعتمادا على قوتهم الذاتية أمر مستحيل. ولايبقى إ۷ الاحتمال الثانى وهو 
الاعتماد على عدو خارجى والتواطق معه بشكل من الأشكال. 

وتذكر رمسيس الثانى الخدعة التى قام بها البدويان من العابيرى - فى معركة قادش - 
(ص ۷۹۱) والتی کبدته خسارة فیلق رع باکمله وجزءا کبیرا من فیلق آمون وکادت تکلقه هو 
نفسه حياته. وراح يتساءل: ليس من المحتمل أن يتصل بنو إسرائيل فى مصر بجماعات 
المكسوس والشاسس المتفرقة فى الشام وفلسطين. وقد كانت فلولهم دائما هى المحرك لثورات 
التمرد فى هذه المناطق؟ صحيح أن تحتمس الثالث قد طاردهم. وقضى على تماسكهم بحملاته 
المتتالية التى بلغت ١١‏ حملة حتى لم يعد لهم كيان متماسك إلا أنهم بقوا أفرادا وجماعات 
صغيرة متناثرة. بل وظلت تقافتهم موجودة فى فلسطين وهو ما يسمى «عهد الهكسوس المتأخر 
فى فلسطين» وإن كانوا يتكلمون اللغة الحوارنية وقد وجد أن كثيرا من رؤساء الثوار فى هذه 
المناطق يحمل أسماء حورانية. فإذا اتصل بنو إسرائيل فى مصر عن طريق «العابيرى» بفلول 
المكسوس الحوارنيين هؤلاء ولو نجح هؤلاء فى ضم دولة أجنبية لتحالفهم لأصبع الأمر خطيرا 
إذ يعود الهكسوس لمصر وتعطى فلسطين لبنى إسرائيل ويستولى الحليف الثالث على باقى 
المنطقة. 

احتمال آخر وهو أن يخرج بنو إسرائيل من مصر أفرادا وجماعات - فارين إلى ملك خيتا 
ویعقدون معه اتفاقا بحيث ينضمون إلى جيشه وتقوم جمومهم فى مصر بإحداث قلاقل تشغل 
الفرعون وجيشه وتكون الفرصة مواتية لملك خيتا فيستولى على منطقة الشام والساحل 
الفينيقى وأرض أمورى وتعطى فلسطين وطنا لبنی إسرائيل مكافاة لهم على دورهم فى هذه 
الصفقة. إنه أمر محتمل جدا بل يكاد يكون الوسيلة الوحيدة المتاحة لبنى إسرائيل للخروج من 
مصر وتحقيق حلمهم فى العودة إلى «الأرض الموعمودة». ولكن ليس بين مصر وملك خيتا صلح 
تم عقده بعد معركة قادش. ولكن الصلح ليس له دوام ولا قوة المعاهدة. فليعمل على تحويل 
الصلح إلى معاهدة. وهكذا أوحى إلى مستشاريه بجس نبض ملك خيتا فى هذا الشأن. 

كان املك مواتيلا قد مات وتولى بعده خاتوسيل الثالث. وكان خطر من الشرق قد بدأ 
يتهدده. ذلك أن الأشوريين كانوا قد بدأوا ما يسمى «بالعصر الأشورى الوسيط» بمهادنة 
ظاهرية بابل فى الجنوب. وكانت دولة الميتان قد تعرضت لهجمات عنيفة من الحيثيين (دولة 
خیتا) وبدأت تضعف فقامت آشور بالاستيلاء على ما تبقى منها فى القرات الأعلى وانتهت 
دولة الميتان. وانفسح السبيل أمام أشور فى اتجاه الغرب. وخشى خاتوسيل ملك خيتا من 
تطلعاتهم. وبداً يرغب فى وضع مع مصر أكثر استقرارا من مجرد عقد الصلح الذى تم عقده 
بعد معركة قادش منذ ٠۷‏ عاما. صحيح أن الوضع قد استقر فى فلسطين لمصر بعد أن قاد 
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رمسيس الثانى حملة إلى فلسطين بعد ١‏ سثوات من معركة قادش أى فى السنة الثامنة من 
حکمه إلا أن سوریا کانت محل متاوشات بینهما وخشى من تجدد الحرب بينه وبين مصر مما 
قد يضعف قوته الحربية فيصبح فريسه سهلة لآشور. وخاصة أن شعوب اليح بدأت تهدده 
من الجنوب والغرب. 

وهكذا تلاقى الطرفان على الرغبة فى سلام دائم بينهما. وإن اختلفت دوافع كل منهما. 
رمسيس الثانى خوفا من مؤامرات بنى إسرائيل. وملك خيتا خوفا من الخطر الأشورى 
الصاعد. ويدأت خطوات التحالف من قبل الحيثيين على حد قول المصادر المصرية. إذ تقول أن 
ملکهم خاتوسيل أوفد مندويين أو رسولين إلى قصر رمسيس الثانى فى عاصمته واصطحبهما 
اثتان من البلاط الفرعونى. وعرض الرسولان على الفرعون مشروع معاهدة تحالف بين مصر 
وخيتا وكان المشروع مسجلا بالخط المسمارى على لوحة من الفضة. فقبله رمسيس من حيث 
المبداً وكتب رجاله نصا آخر باللغة المصرية على لوح من الفضة أيضا به بعض التعديل. وبعد 
اتصالات أخرى وقع الملكان المعاهدة عام ۱۲۹۹ قم فی العام ۲٢‏ من حكم رمسيس الثانى 
وكان عمره وقتئذ ٤١‏ سنة. وأشهدت المعاهدة فى خاتمتها ألفا من الأرياب والربات المصريين 
وألفا من الأرباب والربات الحيثيين. 

وتعهدت كل من الدولتين بعدم الاعتداء على حدود الأخرى واحترمت كل منهما كيان 
الأخرى على قدم المساواة دون أن تدعى إحداهماالسيادة أو الأفضلية على الأخرى. وتعهد كل 
من الطرفين بنجدة الآخر بعسكره إذا وقع اعتداء مسلح على دولته ولعل هذا البند كان أهم 
بند من وجهة نظر الحيثيين. كما تعهد كل من الطرفين بالا يأوى الخرارج الفارين من بلد 
الطرف الآخر وأن يعيدهم إليه أيا كانت مراتبهم الاجتماعية سواء كانوا من العظماء أو من 
العوام. ويمكننا أن نفهم الدافع لدى ملك خيتا على إدراج بندين فى نسخته عن الخوارج 
الفارين إذا علمنا أنه عندما توفى موتاليس تنازع على العرش ابنه وأخيه. وتغلب العم 
خاتوسيل وتولى العرش ولكنه خشى أن يلجا ابن أخيه إلى فرعون مصر ويطلب منه النجدة 
فكان إدراجه لهذه النصوص. ولا يكون من سبب لأن يدرج رمسيس الثانى مثل هذه البنود إلا 
خوغا من مؤامرات ہنی إسرائيل كما أوضحنا سابقا. بل إن رمسيس الثانى وضع فى النص 
المصرى أريعة بنود خاصة بالفارين : 

بتد ۷ - إذا غضب رمسيس الثانى ملك مصر العظيم على خدم له. وارتكبوا جريمة أخرى 
ضده بالفرار وذهبوا لينضموا لعدوه. فإن رئيس خيتا العظيم يجب أن يعمل معه للقضاء على 
کل فرد سیغضبان علیه. 
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بند ١١‏ - تسليم الغارين من المذنبين العظماء : إذا فر رجل عظيم من أرض مصروجاء 
إلى أراضی رئيس خيتا العظيم أو من بلد أو مركز تابع لأراضى «رعمسيس مرى آمون» 
حاكم مصر العظيم وأتى إلى رئيس «خيتا» العظيم فعلى رئيس «خيتا» العظيم ألا يستقبله بل 
يجعله يعاد إلى «وسر ماعت رع ستبن رع» حاكم مصر العظيم سيده. 

بتد -.١١‏ تسليم الفارين من صغار المذنبين : إذا فر رجال غير معروفين وأتوا إلى أرض 
«خیتا» لیکونوا عبیدا لفرد آخر فیجب ألا يقیموا فی رض «خیتا» بل يجب أن رسوا إلى 
«رعمسیس مری آمون» حاكم مصر العظيم. 

بند ۱۷ - إذا فر من أرض مصر رجل أو رجلان أو ثلاثة وأتوا إلى رئيس «خيتا» العظيم. 
فإن رئيس «خيتا» العظيم ينبغى عليه أن يقبض عليهم ويأمر بإعادتهم إلى «رعمسيس مرى 
ین خاک :مضت العظه: 

وهذه البنود الأربعة فى النص المصرى للمعاهدة كان يقابلها فى النص الحيثى مادتان فقط 
بنفس المعنى. ومن المفهوم أن بند ١١‏ الخاص بالفارين من المذنبين العظماء يقصد به موسى 
نفسه أو شيوخ الأسباط ورؤساء عشائر بنى إسرائيل. 

وهكذا اعتقد رمسيس الثانى أنه قد حقق السيطرة الكاملة على بثى إسرائيل. فهو 
يسخرهم وينزل بهم العذاب فى الداخل. وموظفو الحدود يراقبون المارين ويسجلونهم بكل دقة. 
وقد سبق أن ذكرنا فى ص 1۷١‏ يوميات موظف الحدود فى عهد مرنبتاح. وأن المرور كان 
محرما فى عهد رمسيس الثانى إلاً من لديه مأمورية رسمية من الدولة. وها هو رمسيس قد 
شدد الخناق. فأى فرد ينجح فى الهرب عبر دروب الصحراء فإن بنود المعاهده تلزم ملك خيتا 
بإعادته مصر. 

وحققت المعاهدة أغراضها فى السياسة الخارجية وساد السلام بين الدولتين. وعم هذا 
التحالف بعد عدة سنوات بمصاهرة سياسية إذ تزوج رمسيس الثانى من ابنة ملك خيتا وقرم 
املك خاتوسيل بنفسه مع ابنته إلى مصر لتتزوج من رمسيس الثانى. كان ذلك فی العام ٠١‏ 
من حكم رمسيس وكان عمره آنذاك ۷ه سنة. وأعطاها اسما مصريا هى «مات نفرى رع» 
فكانت ثالث زوجاته الرئيسيات. وقد مثلها رمسيس الثانى بصحبة والدها على اللوحة 
التذکاریة التی مر بها تخلیدا لهذا الزواج (شکل ۲۱۹) ووضعها فی معبدہ بأبی سمبل. كما 
مثلها على أحد التماثيل الضخمة فى العاصمة. وجعلها تقيم فى ضيعة خصصت لها فى بادة 
«می ور» عند مدخل الفيوم حيث عثر العالم «ترى» على بردية تحوى قائمة ببعض ملايسها 
وأثوابها. 
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شكل ۲٠١‏ - حضور الأميرة الحيثية مع آبيها إلى مصر انتزوج من رمسيس الٹانى. 


(صورة من معبد آبی سمیل) 
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لاشك أن بنى إسرائيل علموا بأمر المعاهدة وشعروا باشتداد الخناق عليهم. فها هو باب 
الأمل فى الخروج من مصر قد سد فى وجههم. ولجأوا إلى «موسى» يستشيرونه. ولابد أنه قد 
أخذ يشد من عزيمتهم ويقوى إيمانهم بصدق وعد الله لهم فى الأرض المقدسة أما متى أو كيف 
فهذا متروك لأمر الله. واستمر الحال ببنى إسرائيل من تسخيرهم فى الأعمال التى يأمر بها 
رمسیس الثانی. وكان موسى قد بلغ ٤٥‏ سنة. 


مقتل المصرى : 

فى وقت حصاد القمعح فى أوائل الصيف. كان يوم الاحتفال بعيد «تجلّى مين» إله 
الخصوية. ومراسم الاحتفال بهذا العيد نراها منقوشه على جدران معبد الرمسيوم (شكل 
۷) ومدينة هابى بالبر الغربى بالأقصر. وكان تمثال «مين» يحمله الكهنة على أعمدة وكل 
منهم يلبس جلبابا طويلا مزدانا بأسماء المملك. وتتبعهم مجموعة أخرى صغيرة من الكهنة 
حاملة معها لفائف الخس وهو النبات المقدس للاله «مين». وكان يُقاد ثور أبيض فى المىكب 
بينما تماثيل املك ورمون أو علامات الالهة ترفع على الساريات. وعندما يعتلى الملك عرشه فإن 
سنبلة قمع كانت تقطع لإإاله. وتنطلق أربعة طيور - ترمز إلى أولاد حورس الأربعة - تنطلق 
إلى الأركان الأربعة للمعمورة حاملة معها الخصب والنماء. وكان يحتفل بهذا العيد مع بداية 
موسم الحصاد. وكان رمسيس الثانى يحرص على إقامته بعاصمته الجديدة «بررعمسيس». 
ويتم الاحتفال بمعبد اله «مين» وساحة الاحتفالات الكبرى المجاورة (شكل ٠١١‏ ص )۷١١‏ 
حيث يتجمع رجال الدولة والشعب كله يتفرج وتكاد المدينة تخلو من سكانها. وبالطبع لم يكن 
موسى يشهد هذا الاحتفال. 

دخل موسى المدينة - وكانت كما قلنا شبه خالية - فوجد فيها رجلين يقتتلان. أحدهما من 
بنى إسرائيل. والآخر من المصريين الذين أصبحوا أعداء. واستغاثه الإسرائيلى لينصره على 
المصرى الذى يقاتله. فوكزه موسى. والوكز الضرب باليد أصابعها مضمومة. وقيل الدفع 
باطراف الأصابع. وكان موسى قد أوتى قوة فى الجسم فمات المصرى لساعته. 

وقد يتساءل المرء: كيف مات المصرى من وكزة بسيطه كهذه؟ والجواب أنه فى الرقبة يتفرع 
الشريان الرئیسی الذى يوصىل الدم إلى الرأس إلى فرعين (شكل ۲۱۸) فرع للرأس من 
الخارج وقرع للمخ. وعند هذا التفرع يوجد انتفاخ بسیط یسمی الجیب الکاروتی کںمزء C٥40)‏ 
ويغذيه العصب الحائر ١6۲۷١‏ sاعة۷‏ وعند الضغط على هذه المنطقة يتم تنبيه العصب الحائر 
ويحدث تباطؤ فى ضربات القلب وانخفاض فجائى فى ضغط الدم ويغمى على الشخص من 
جراء ذلك. وكان قطاع الطرق فى أوريا على دراية بهذه المعلومة ويضغطون على رقبة 
ضحاياهم عند هذا الموضع فيغمى على الضحية فيسلبونه نقوده وجواهره. وإذا كان الضغط 
قويا فقد يتوقف القلب كلية ويموت الشخص. 
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شکل ۲۱۷ - رمسیس الٹانی يعلن احتفاله بأحد أعياد الإله «ميت». 
(معبد الرمسيوم بالبر الغربى بالأقصر) 


وعلى ما يبدى - أى من المؤكد - أن وكزة موسى للمصرى كانت فى الرقبة وجاءت تماما 
فوق موضع الجيب الكاروتى فمات المصرى لساعته دون أن يقصد موسى قتله. وبهت موسى 
نفسه لما حدث. فقد كان هدفه تخليص الإسرائيلى من قبضة المصرى. وقال موسى فى نقسه 
إن هذا من عمل الشيطان الذى يريد أن يوقعه فى الإثم. صحيح أنه قتل خطاً بدون قصد إلا 
أنه قتل لنفس حرم الله قتلها إلا بالحق. واعترف موسى أمام الله فى دخيلة نفسه بما فعل 
وطلب المغفرة من الله. وغفر الله له هذا الذنب قالله غقور رحيم. وأقسم موسى أنه بما أن الله 
قد أنعم عليه وغفر له فلن يرتكب مستقبلا مثل هذا الجرم ولن يكون مساندا لشخص معتد على 
آخر وتؤدى مساندته لمثل هذا. ولعل نفرا من بنى إسرائيل وقد رأوا فى موسى نصيراً لهم 
بدأوا يتعمدون الاحتكاك باللصريين اعتمادا على نصرته لهم فوصف فعلهم هذا بالإجرام 
وتعهد ألا ينساق فى نصرة هؤلاء المجرمين إلى الحد الذى يوقعه هو نفسه فى الإثم. 

وأصبح موسى بعد هذه الحادثة خائفا يترصد الأخبار. هل اكثشفت الحادثة؟ وهل عرفوا 
أنه هى مرتكبها؟ ويصور القرآن الكريم الحالة النفسية التى كان عليها موسى. فقد كان «خائفا» 
هل شاهد الحادثة أحد من المصريين فاعترف عليه إذ من الطبيعى أن الإسرائيلى لن يعترف 
على موسی و«يترقب» أى يتوقع فى أى لحظة أن يأتى الجند للقبض عليه. وعاد القوم من 
احتفالهم واكتشفوا جثة القتيل ولكن لم يعرفوا من الفاعل. وذهبوا إلى فرعون وأخبروه أن 
إسرائيليا لابد هى قاتل المصرى وطالبوا بالقصاص ولكن القصاص ممَّن؟ فالفاعل مجهول. 
قالوا إن جرائم القتل كانت نادرا ما تحدث بين المصريين مهما كان بينهم من خلاف لذلك كان 
أول ما تبادر إلى أذهانهم أن القاتل هى من بنى إسرائيل. وطلب الفرعون من الشرطة أن 
يبحتوا عن الجانی, 

عبر القرآن الكريم عن حادثة قتل المصرى هكذا : 

«ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. فوجد فيها رجلين يقتتلان. هذا من 
شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثة الذى من شیعته على الذی من عدوه فوکزه موسی 
فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إنى ظلمت 
نفسى فاغفر لى فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت على قلن 
أكون ظهيرا للمجرمين. فأصيح فى المدينة خائفا يترقب». (١٠-۱۷-القصص)‏ 

فى اليوم التالى كان موسى مارا فى المدينة. فرأى الإسرائيلى نفسه الذى كان يتعارك 
بالأمس يتعارك مع أحد المصريين ثانية. واستغاثة الإسرائيلى. ويغريزة مناصرة من هم من 
شيعته أراد أن يبطش بالمصرى الذى هى عدى لهما. وتذكر قسمه الذى أقسم بالأمس وهو ألا 
يكون ظهيرا للمجرمين وتمهل قليلا يفكر فما أدراه ألا يكون هذا الإسرائيلى هى المعتدى فقال 
له إنك كثير الشر ظاهر الغواية ونظر له نظرة لوم لكثرة مشاكساته. ولا رفع يده ليبطش 
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باللصری ظن الإسرائیلی آنه یقصد البطش به فقال مدافعا عن نفسه ومستنکرا: يا موسی. 
هل تريد أن تقتلنى كما قتلت المصرى بالأمس؟ وسمع المصرى هذا القول فانقلت من يدى 
الإسرائيلى وأسرع إلى فرعون وأخبره بما قال الإسرائيلى وهو إعتراف صريح على موسى 
من واحد من بنی جنسه بانه هو قاتل المصری. ذكر ذلك فی قوله تعالی: 

«فأصبح فى المدينة خائفا يترقب فإذا الذى استنصره بالامس يستصرخه قال 
له موسى إنك لغوى مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذى هو عدو لهما قال يا 
موسی آترید أن تقتلنی كما قتلت نفسا بالامس. إن تريد إلا أن تكون جبارا فى 
الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين». (۱۹-۱۸-القصص) 

تقول التوراة بان الشخصنن اللذين کانا بتعاركان فى اليوم التالى كانا من بنى إسرائيل 
إذ جاء فى الإصحاح ۲ خروج :۱١‏ ثم خرج فى اليوم التالى وإذا رجلان عبرانيان يتخاصمان. 
قال للمذنب لماذا تضرب صاحبك؟ فقال من جعلك رئيسا وقاضیا علینا؟ أمفتك أنت بقتلى كما 
قتلت المصرى؟ فخاف موسى وقال حقا قد عرف الأمر. فسمع فرعون هذا الأمر فطلب أن يقتل 
موسى. والصحيح هو ما قرره القرآن الكريم من أن الشجار فى المرة الثانية أيضا كان بين 
نفس الإسرائیلی ومصری آخر لقوله تعالی: «فلما أن اراد أن يبطش بالذی هو عدو لهما». 

وعلم فرعون بأن موسى هو قاتل المصرى وأصدرأمرا باعتقاله للقصاص منه. وسمع رجل: 
قیل هو إسرائیلی. وقیل مصری ولکنه کان یکره ظلم قومه ویژید موسی فی نصرتهم. وقیل 
اسمه شمعان وقيل شمعان بن إسحق وقيل حزقيل وقيل غير ذلك. وكون هذا الرجل هو مؤمن 
آل قرعون هو المشهور (تفسير الألوس ج ٠١‏ ص )٥۸‏ وقال الثعلبى هذا الرجل حزقيل بن 
صبورا مؤمن آل فرعون وکان ابن عم فرعون (تفسیر القرطبی ج ۱۳ ص .)۲٦١‏ وما نراه هو 
آنه هو مؤمن آل فرعون ولکنه آخو امراًة فرعون کما سیجیء فیما بعد (ص .)۸٩۹٦‏ 

«وجاء رجل من أقصا المدينة يسعى قال يا موسى إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك 
فاخرج إنى لك من الناصحين. فخرج منها خاثفا يترقب قال رب نجنى من القوم 
الظالمين». (۲-۲۰-القمىصن) 

سنعى فى مشيه أى عدا (المعجم الوسيط ج ١‏ ص )٤١٤١‏ والمعتى أن ذلك الرجل جاء 
مسرعا ليحذر موسى قبل أن يأتى الجند للقبض عليه. ولكن لماذا قيل «من أقصى المدينة» وقد 
كان يكقى. من المدينة؟ فى رأينا أن كلمة أقصى لها دلالة معينة. فلى نظرنا إلى شكل ٠٤١‏ ص 
٠‏ وهو يبين رسما لمدينة بررعمسيس العاصمة وذرى فيها مساكن كبار رجال الدولة فى 
أقصى الشمال بينما أقاريس القديمة حيث يسكن المصريون فى الجنوب وقى أقصى الجنوب 
مساكن لبنى إسرائيل حيث كان يقطن موسى. فكلمة أقصى المدينة تعنى أقصى طرفها 
الشمالى حيث يسكن عظماء القوم. فهو رجل من خاصة فرعون وحضر المداولات وا لمناقشات 
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التى دارت فى بلاط فرعون وإصداره الحكم بإحضار موسى للقصاص منه. فأسرع يحذر 
موسى قبل أن يصل إليه جنود فرعون وتصحه بالخروج من المدينة قبل أن يظفروا به. فخرج 
موسى من المدينة وهو خائف يتلفت ويترقب أن يمسكوا به. خرج حتى قبل أن يأْخذ زادا 
للطريق وطلب من الله أن ينجيه من هؤلاء القوم الظالمين. إذ هم لن يتيحوا له الفرصة للدفاع 
عن نفسه وإبداء أنه لم يقصد قتل المصرى. ورأى فرعون أنها فرصة لا تعوض ساقتها الأقدار 
إليه حتى يتخلص من «البطل» الذى بدأت قلوب بنى إسرائيل تلتف حوله ويمنيهم بالخلاص 
والذهاب إلى «الأرض الموعودة». كان موسى يعلم أن الطريق إلى فلسطين عليه حراسة مشددة 
فلا سبیل إلى سلوکه. وحتی لو افلح فی اجتیازه قن ید فرعون ستطوله فی فلسطین ولو ذهب 
أبعد من ذلك إلى سوريا أو أرض أمورى فإن حليفه ملك خيتا سيعمل على إعادته إلى مصر 
طبقا لبنود المعاهدة. وفكر موسى فى أرض ل تطوله الأيدى فيها فكان أن توجه تلقاء مدين. 
فی مدین : 

لاشك أن المصريين قد ساءهم هرب موسى إذ لم يتمكنوا من الثأر لقتيلهم. ولكن من المرجح 
أن فرعون قد استراح لهذا الأمر. فلعله خشى عاقبة أن يقتص من موسى بالقتل لما قد يحدثه 
ذلك من غضب جموع بنى إسرائيل وهو ما قد يدفعهم إلى العصيان والتمرد. وحقق له هرب 
موسی ما کان يرجوه من إبعاد «البطل» عن بنى إسرائيل دون إثارة تائرتهم. 

« وا توجه تلقاء مدین قال عسی ربی أن یهدینی سواء السبیل». (۲-القصص) 

سار فى اتجاه أرض مدين وبالطبع كان يسلك دروبا فى الصحراء غير مطروقة تحوطا من 
عثور أهل القتيل أو الجند عليه إن فكروا فى مطاردته. وطلب من الله أن يهديه إلى الطريق 
الصحيح. 

سار موسی فی اتجاه الشرق متخذا الشمس دلیله (شکل ۲۱۹). کان خروجه فی موسم 
حصاد القمح ى فى شهر يونيو. وفى هذا الوقت تتعامد الشمس على مدار السرطان ويكون 
شروق الشمس بزاوية قدرها ٠١,١‏ درجة شمال الشرق فكانت الشمس إلى يساره قليلا. 
وسيكون لهذا أثره عند العودة وكانت العودة شتاء إذ لم يضع موسى فى حسابه اختلاف 
مطلع الشمس مما جعله ينحرف بزاويه قدرها ٤٠١‏ درجة قوصل إلى وسط سيناء إلى الجبل 
الذى قدر الله أن يكلمه عنده. 

کان بين مصر ومدين عبر سيناء ثمانية أيام. قيل لم يكن له طعام إلا ورق الشجر وما 
وصل مدین إل وقد تقرحت قدماه وأصابه هزال شدید. 

ولا وصل موسی أرض مدين استراح فى ظل شجرة بجوار بئر يستقى الناس منه. ولعله 
كان يأمل أن يراه القوم ويدركوا أنه غريب فيضيفونه ولكن أحدا لم يفعل. ورأى على البئر 
جماعة من الناس يسقون ماشيتهم وإبلهم ووجد بينهم امرأتين تحبسان أغنامهما بعيدا عن 
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شکل - ۲۱۹ الطريق الذى سلكه موسى إلى مدين - الجزء العلوى يوضع اختلاف مطلع الشمس صيفا وشتاء 
وكان ذلك هى سبب انحرافه فى المودة فوصل إلى وسط سيناء. 


ATo 


الحوض انتظاراً لأن يفرغ الرعاة من سقى أغنامهم أولا. ومن الطبيعى أن يتزاحم الناس على 
السقى من البئر. ويكون الأول فى السقى أقواهم حتى إذا سقى وانصرف تلاه الأقل قوة ثم 
الضعيف ثم الأضعف. فالقوى يزاحم بعضلاته ويرد البئر أولا ويشرب هى ويسقى غنمه ومن 
الطبيعى أن المرأتين كانتا أضعف الموجودين وتعلمان أن مكانهما فى المؤخرة بعد أن يسقى 
الرعاة وينصرفوا فيخلى لهما البئر. ولعل الماء الصافى يكون قد نضب ولم يبق إلا الماء الكدر. 
وفی هذا يقول عمری بن کلثوم التغلبی: 

ونشرب إن وردنا الماء صفوا ٠.‏ ویشرب غیرنا کدرا وطینا. 

وسال موس المرأتين عن سبب تأخرهما عن القوم فأجابتاه أن هذه عادتهما إذ 
لاتستطيعان مزاحمة الرجال. وأن أباهما شيخ كبير لا يقدر على المجىء بنقسه. فتقدم موسى 
وكان - كما سبق أن قلنا - قوى البنية فزاحم وسقى لهما ثم رجع إلى ظل الشجرة. وكان 
الجوع قد بلغ به حدا کبیرا فتوجه إلى الله قائلا نه محتاج لأی شیء يرزقه به الله. أی أنه كان 
فى حاجة إلى الخير الذى أنزله الله به من الأمن والأمان ومن النجاة من فرعون. 

«و لا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين 
تذودان .قال ماخطبکما. قالتا لانسقی حتی یصدر الرعاء وآبوفا شیخ کبیر. فسقی 
لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إنى لما أنزلت إلى من خير فقير». 

۲٤ - ۲۲(‏ - القصمں) 

البعض يروى أن البئر كان عليها صخرة عظيمة يرفعها كل من أراد السقى ثم يردها 
ثانية. وقيل كان لايقدر عليها إلا جماعة من الأقوياء. فقام موسى وحده - وكان قويا - فرفع 
الصخرة وسقى لهما. وهذا لايتفق مع واقع الأمر من أن البئر كان يستقى منها الرعاة فعلا 
فلم يكن عليها صخرة. وقالوا أيضا (الثعلبى. عرائس المجالس ص )۲٠١‏ إن تلك البئر غير 
التى تسقى منها الرعاة. فرفع موسى الصخرة منها وسقى لهما. ولعل هذه الأقوال وخسعت 
بهدف إبران معانى القوة والشهامة فى تصرف موسى عليه السلام. 

وعادت المرأتان مبكرتين على غير ما اعتاد أبوهما منهما. فسالهما عن السبب فأجابتا 
أنهما وجدتا رجلا صالحا سقى لهما أغنامهما. 

سبق أن ذكرنا فى الجزء الثالث ص 1۳۹ أن بعض المصادر تقول إن هذا الشيخ الكبير هو 
النبى شعيب عليه السلام. والاعتراضات على هذا القول كثيرة. منها أن جيل شعيب النبى 
يسبق موسى بثلاثة أجيال. كما أن الرعاة ماكانوا ليسقوا قبل ابنتى نبيهم. بل ولسارعوا 
لسقى أغنام نبيهم قبل غنمهم. وروى عن الحسن البصرى قوله إن صاحب موسى عليه السلام 
اسمه شعیب ولکنه لیس بالنبی صاحب مدين. وقيل هو رجل مؤمن من قوم شعيب. أما القول 
بانه ابن عمه أو ابن أخیه فینفیه أن بین شعيب وموسى ما يزيد عن مائة عام. وأخيرا ققد جاء 
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ذكر مدين وشعيب فى الآية ۸١‏ من سورة الأعراف. ثم جاء قوله تعالى فى الآية :٠١١‏ «ثم 
بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا». وتم تفيد الترتيب مع التراخى وهذا يدل على وجود زمن يفصل 
شعيبا عن موسى عليهما السلام. 

تختلف التوراة فى تسمية حمى موسى الذى ورد ذكره فى الإصحاح الثانى خروج إذ جاء 
فى الفقرة 1۷: قنهض موسى وأنجدهن وسقى غنمهن. فلما أتين إلى رعوئيل أبيهن... وفى أول 
الإصحاح الثالث خروج: وما موسی فکان يرعی غنم يثرون حميه كاهن مديان. 

وجاء فی قاموس الکتاب المقدس (ص :)٠۰٠٥٤‏ یثرون اسم مدیانی معناه «قضل» كاهن 
مدیان وحمو موسی ویدعی أیضا رعوئیل اى «صديق الله» أو «خليل الله» ويظهر أن هذا اسمه 
الشخصى ويثرون لقب شرف أطلق عليه. وبينما كانت بناته السبع يرعين أغنامه أسدى إليهن 
موسى خدمة أدت إلى تعرفه بأسرة يثرون وزواجه بصفورة إحدى بناته. وهنا تختلف التوارة 
أيضا فى أن البنات كن سبعا مع أن القرآن الكريم قرر أن من كن يسقين هما اثنتان ومن 
المحتمل أن خمسا أخريات كن فى البيت يخدمن والدهن ويجهزن الطعام ولى أن الأحاديث 
النبوية الشريفة المذكورة فى الصفحة التالية ترجح بنتين فقط. 

قلنا إن موسی بعد أن سقی لهما آوی إلى الظل. کان یفکر: کیف ستکون معیشته فی هذه 
الأرض وهو لا يعرف أحدا فيها. كيف يقتات وأين يبيت؟ هل يعرض نفسه على الرعاة عل 
أحدهم يكون فى حاجة لمن يساعده؟ ولكن هاهم الرعاة كانوا مجتمعين حول البئر. ورأوا من 
هيئته وثيابه أنه غريب عن هذه المنطقة. ولم يتقدم أحد لسؤاله عن حاله ومن اين أُتی؟ من باب 
أن يكون أحدهم فى حاجة إلى عامل يساعده. ولكن شيئًا من ذلك لم يحدث. فترك الأمر لله 
وقال أنه محتاج إلى ما يأتى به الله. واللجوء إلى الله منجاة من كل كرب. وهذا ما حدث. فما 
هى إل فترة وجيزة حتى جاءته إحدى البنتين. 

«فچاعته إحداهما تمشى على استحياء قالت: إن أبى يدعوك ليجزيك أجر ما 
سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال ا تخف . نجوت من القوم الظالمين» 

٠(‏ - القصص) 

قالوا إن وصف الاستحياء ينسحب على المشى. وقالوا إنه يتسحب على الكلام الذى تكلمت 
به إذ الاستحياء ألزم عندما تتحدث امرأة مع رجل غريب عنها وخاصة عندما تدعوه لزيارة 
والدها. فيكون الوقوف عند تمشى أى: «فجاءته إحداهما تمشى - على استحياء قالت...» 
(عبد الرازق نوقل. معجزة الأرقام فى القرآن الكريم ص .)٠١‏ وأَيّا ما كان الأمر فإنها أبلغته 
رسالة أبيها بدعوته ليثيبه ويكافئه على سقياه لغتمهما. فسار معها. قيل إنه مشى وراعها 
فعبثت الريع بثويها. وكره ذاك. فقال لها امشی ورائیى وصفى لى الطريق. فلما جاءا الدار 
ألقى التحية على أبيها. وقص عليه قصته. فطمأنه الشيخ بأنه قد نجا من فرعون وقومه. إذ 
لاسلطان لهم على أرض مدين فلن يستطيعوا له طلبا. 
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وطلبت الفتاة التى استدعته وهى الصغرى واسمها «صفورة» - وهى التى ستصبح زوجة 
موسى - وصفورة اسم مديانى معناه عصفورة - طلبت من أبيها أن يستأجره لأنه قوى أمين. 
ويروى أنها ها قالت ذلك سألها أبوها: ما أعلمك بقوته وأمانته؟ فذكرت أنه رفع الصخرة عن 
البئر لا يطيق رفعها إلا عشرة رجال. وعن أمانته ذكرت أنه أمرها بالمشى وراءه. ولعل أبوها 
لمس فى حديتها ما ينم عن إعجابها به فرغب فى شىء أكثر دواما من الإجارة. كما أن وجود 
رجل غریب فی بیته أمر غير مستحب. لذلك قال له إنه یرید أن یزوجه إحدی ابنتیه فی نظير أن 
یخدمه فی رعی أغنامه ثمانى سنوات. وإذا أتم عشرا فذلك فضل من عنده فقبل موسى هذا 
الاتفاق. وقال إنه إذا اتم ثمانى سنوات فقد أوفى بما اتفقا عليه. وإذا اتم عشرا فليس فى هذا 
ظلم له أو جور عليه. 

«قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوى الأمين. قال إنى 
رید أن أنكحك إحدی ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج. فإن أتممت 
عشرا فمن عندك. وما أريد أن أشق عليك ستجدنى إن شاء الله من الصالحين. قال 
ذلك بينى وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على والله على ما نقول وكيل». 

۲١(‏ - ۲۸ - القصص) 

روی حديث عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال. أصدق النساء فراسة امرأتان كلتاهما 
تفرستا فى موسى فأصابتا. إحداهما امرأة فرعون حيث قالت «قرة عين لى ولك لاتقتلوه» 
وا لأخری بنت شعیب حيث قالت «يا أبت استأجره . إن خير من استأجرت القوى الأمين». 

ويرو أنه صلى الله عليه وسلم سئل أى الأجلين قضى موسى قال أكملهما وأقضلهما. 
وفى رواية أخرى أوفاهما وأيرهما. 

وعن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال لى جبريل. يا محمد إن سالك 
اليهود أى الأجلين قضى موسى فقل أوفاهما. وإن سالوك أيهما تزوج فقل الصغرى. 

من هذا یتضح أن موسی قد أمضی عشر سنوات فی مدین. ولا کان قد جاءها وعمره 
خمس واریعون سنه فتکون سنه حین ترکها هو خمس وخمسون سنة وهی سنه حین کلم 
فرعون. 

تقول التوراة (إصحاح ۷ خروج : ۷) وكان موسى ابن ثمانين سنة. وهارون ابن ثلاث 
وتمانين سنة حين كلما فرعون. وهذا معناه أن موسی قضی فی أرض مدین خمسا وثلاثین 
سنة!! وهى مدة طويلة جدا لايستقيم أن يفكر موسى بعدها أن يعود إلى مصر. كما أنه 
لامعنى للبقاء فى مدين ٠٠‏ سنة زيادة عن المدة التى قرر القرآن الكريم أنهما قد اتفقا عليها. 
وترتب على ذلك أنهم قالوا بوفاة الفرعون وتولى آخر مكانه. إذ تقول التوراة (إصحاح ۲ 
خروج: :)١١‏ «وحدث فى تلك الأيام الكثيرة أن ملك مصر مات. وتنهد بنو إسرائيل من العبودية 
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وصرخوا. فصعد صراخهم إلى الله من أجل العبودية. فسمع الله أنينهم فتذكر الله ميثاقه مع 
إبراهيم وإسحق ويعقوب. ونظر الله بنى إسرائيل. وعلم الله». ولعل هذا ما جعل بعض الكتاب 
يقولون بقرعونين عاصرا موسى. وقد سبق أن أفضنا فى هذه النقطة من قبل (ص .)٠1۹‏ 

نعود إلى موسی فی أرض مدین یرعی غنم حمیه وتمضی عشر سنوات ولد له فیها ولدان 
سمی أحدهما جرشوم. لأنه قال كنت نزيلا فى أرض غريبة (خروج ۱۸ : ۳) وجرشوم اسم 
عبری معناه غریب وهی ابنه البکر. وسمی الثانی أليعازر لأنه قال إله أبى كان عونى وأنقذنى 
من سیف فرعون (بسبب قتله للمصری) وأکمل موسی أوفی الأجلین - أی عشر سنوات - ثم 
استأذن حماه فى العودة إلى أهله وعشيرته فى مصر. بالطبع كان ذلك بإيحاء من الله سبحانه 
واک اوو میت رل اة ل ای اکا ع ب إهرائيل م 
مصر. 


الخروج من مدين : 

تذكر التوراة ما يفهم منه أن هناك جبلين كلم الله موسى عليهما أحدهما جبل حوريب 
بجوار خليج العقبة والآخر جبل موسى المعروف فى جنذوب سيناء (شكل )۲۲١‏ فتقول (إصحاح 
خروج): وما موسی فکان یرعی غنم ثرون حميه كاهن مديان. فساق الغنم إلى وراء البرية 
إلى جل الله خوريب. وهن له ملاك الرب بلهيب من تان من وسا عة :..:وتاداة ألله من 
وسط العليقة موسى. موسى. فقال هأنذا . فقال لاتقترب إلى ههنا. اخلع حذاءك من رجليك لأن 
الموضع الذى أنت واقف عليه أرض مقدسة.. ثم تستمر التوراة فى ذكر أن الله طلب من 
موسى أن يذهب إلى فرعون ويطلب منه إطلاق سراح بنى إسرائيل. وأراه الله آية العصا وآية 
اليد لیدلل بها امام فرعون على صدق رسالته. ثم تقول: فمضی موسى ورجع إلى يثرون حميه 
وقال أنا أذهب وأرجع إلى إخوتى الذين فى مصر لأرى هل هم بعد أحياء. فقال يثرون لموسى 
اذهب بسلام. وقال الرب لموسى فى مديان. اذهب ارجع إلى مصر. من هذا نفهم أن جبل 
حوريب كان على مسافة قصيرة من الطرف الشمالى لخليج العقبة. إذ ساق موسى إليه الغتم. 
تم رجع فى المساء إلى أرض مدين وطلب من حميه السماح له بالعودة إلى مصر. 

وتجمع کل الکتب على أن جبل حوريب هو نفسه جبل سیناء الذی هو جبل موسی فی وسط 
سيناء. فيقول قاموس الكتاب المقدس (ص :)٤۹4‏ جبل سيناء يطلق عيه أيضا جيل حوريب. 
ويذكر الكتاب المقدس برية سيناء وجبل سيناء ٠٠‏ مرة وفى 1۷ مرة تسمى حوريب. ويقول 
تفسير الكتاب المقدس (جاميسون وفاوست. ص »)۷١‏ وكلمة حوريب تشير إلى الصحراء 
الواسعة قرب جبل سيناء. وجبل الله حوريب هو نفسه جبل سيناء. وهكذا يتبين لتا عدم صحة 
ماذكر من أن موسى - بعد أن كلّمه ربه - عاد مرة ثانية إلى أرض مدين ليستأذن حماه ويأخذ 
أهله ويعود إلى مصر. 
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سس طريق العودة حسب السرد التوارتى 
١‏ - الذهاب لرعى الغنم 
۲ - مكالمة الله عند جبل حوريب 
۳ - الموده لأخذ الإذن من حميه 
٤‏ - العودة باهله 
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شکل ۲۲۰ - چپل موسی وچپل حوریب 


والحق هى ما قرره القرآن الكريم من أنه بعد أن أمضى عشر سنوات استاذن حماه قى 
العودة لمصر وأخذ أهله معه وسار. وفى طريق العودة انحرف جنويا فوصل إلى جبل سيناء. 
«قلبثت سنین فی أهل مدين. ثم جئت على قدر يا موسى. واصطنعتك لنفسی». 
( ۱-۰ طم( 
«قلما قضی موسی الأجل وسار باهله آنس من جانب الطور نارا». (۲-القسس) 
وقد ذكرنا (ص )۸۲١‏ السبب الذى جعل موسى يحيد عن الطريق أثناء العودة. فعند 
قدومه من مصر متجها إلى أرض مدين كانت الشمس أمامه وإلى يساره قليلا وكان ذلك فى 
فصل الصيف. أما عودته فقد كانت فى الشتاء ولم يضع موسى فى الحسيان أن الشمس 
تتعامد على مدار الجدى ومدارها يميل بزاوية ٤١‏ عن مدار الصيق. ولذلك انحرف فى اتجاه 
جنوب غرب. فوصل إلى جبل سينا فى الجنوب. والدليل أن عودته كانت شتاء هى قوله لأهله - 
إذ رأى النار - إنه سيحضر لهم جذوة من النار يستدفئون بها: 
«إذ قال موسى لأهله إتنى آنست نارا . ساتیکم منها بخبر أو آتیکم بشهاب 


قبس لعلكم تصطلون». (۷ - التمل) 
«إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إنى آنست نارا لعلى آتيكم منها بقبس أو أجد 
على النار هدی». (۱۰- طا( 


«فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. فقال لأهله 
امکٹوا إنی أنست تارا لعلى آتیکم متها بخبر. أو چذوة من التار لعلكم تصطلون». 
(۲۹ - القصص) 
وقال لأهله إنى رأيت نارا. والمرء إذا كان فى صحراء موحشة ويرى نارا عن بعد فهو يأتس 
إليها ولذلك قيل اختصارا «إنى آنست نارا» والنار لابد قد أوقدها أناس يستدفئون بها ويلتفون 
حولها ویقریها لذلك قيل «على التار». كذلك قد تكون النار فى منخقض من الأرض ويجلس من 
يريد الاستدفاء بحيث يكون مشرفا عليها ليشعو أكثر بدفئها فيكون «على النار». وقد أشار 
بعض المستشرقين مسألة اختلاف التعبير. مرة بصيغة التأكيد: «ساتيكم» ومرة بصيغة 
التشكيك «لعلى آتيكم». وفی رأينا أن ذلك تعبیر عما کان یعتمل فی تقس موسی من مشاعر 
وأحاسيس. فهو يترك أهله وحدهم قى ظلمة الليل ويبعد عنهم. : وعلى الأرج أنهم لم يروا النار 
التى رآها. لأنها معجزة له وليست لهم فلا يراها هى ويالطبع ظنوا أنه أحد منهم بصرا 
فرآی مالم یروا . ارا عن بعد. وأراد أن ببرں سبب تركه لهم وليزيدهم طمانينة تحدث بصيغة 
التأكيد «ساتيكم» ليكون ذلك أدعى لاقتناعهم. ولكنه قدر أن القوم حول النار قد لا یکونون على 
دراية بمسالك الصحراء فعدل إلى صيغة الترجى: لعلی آتیکم منها پخیر. . وعلی کل فان فاته 
الإرشاد إلى الطريق الصحيح فهو قد يأتى بشعلة يوقد بها نارا لأهله يستدفئون بها. 
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لقد ساقه الله إلى هذا المكان فى وسط سيتاء بعيدا عن الطريق الذى تسلكه القراقل جيئة 
وذهابا بإبلها وروثها . قوصل إلى المنطقة المسماة «الطور» وفيها الجبل الذى سمى فيما بعد 
«چیل موسی». فلما رای النار طلب من هله أن يبقوا مکانهم «امکثوا» ما هو فسار حتی 
اقنرب من النار فرأى عجبا. قال ابن عباس: إنه رأى شجرة أطافت بها من أسفلها إلى 
أعلاها نار بيضاء تتقد كأضواً ما يكون. فوقف متعجبا من شدة ضوبًها وشدة خضرة 
الشجرة. فلا النار تغير خضرتها. ولا كثرة ماء الشجرة تغير ضوعها. وقيل إن الشجرة كانت 
عوسجة. وقيل كانت عليقة. وفى تلك الليلة المباركة كان التكليم وكان الاصطفاء. 

وقد ذکر ئاز )133 Bibe as History P.‏ eطآ)‏ أن بعض علماء الغرب حاول إيجاد 
تفسير علمى للنار التى رآها موسى عليه السلام كعادة بعض العلماء فى إرجاع المعجزات 
لظواهر «طبيعية». ويقول الدكتور هارولد مدير حديقة النباتات فى نيويورك كتفسير علمى لهذه 
الشجيرة التى كانت تتقد نارا ومع ذلك لاتحترق. إن هذه خاصية من خواص «نبات الغاز» 
واسمه العلمی ۴۲۵×۰1۵ وهی نبات يیلغ ارتفاع شجيراته ثلاثة أقدام وزهره له لون أُرجوانی 
والنبات کله مغطی بغدد تفرز زيتا سريع التطاير بحيث يخرج من النبات كتيار مستمر. وإذا 
قرب منه لهب اشتعل ولا يحترق النبات نفسه. عالم آخر فى عالم النبات (80) يرى أنها لم 
تكن نارا حقيقية وأن نبات لورانتس أكاسيا ٥ةiءهء4‏ وuطا‏ »ه1 الذی ینمی فى سيناء وحينما 
يكون فى أوج قترة الإزهار فإن أزهاره الضارية للحمرة تبدو للناظر كانها نار! وهذا التفسير 
الأخير يمكن اعتباره من نوع اللامعقول. فشتان بين نار متأججة وأزهار متالقة. وکيف تتالق 
الأزهار فى ظلمة الليل! أما التقسير الأول «نبات الغاز» فهو يؤدى إلى التساؤل عن أشعله فى 
ليل الشتاء البارد إذ المؤكد أنه لم يكن اشتعالاً ذاتيا. وليس من إجابة سوى أنها إرادة الله 

هى التى أشعطلته. ومادام الأمر مرده إلى الله. فلار يمكن أن تشتعل ولا نجهد أنفسنا فى 
إيجاد تفسير لها بغاز أو زيوت طيارة وخلافه. فهى معجزة من الله والمعجزة خرق لنواميس 
الطبيعة. 


وکلم الله موسى نكليما : 
«فلما جاءها. نودى أن بورك من فى النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. 


يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم». (۸- ۹ الشل) 
«فلما أتاها نودى من شاطىء الواد الأيمن فى البقعة المباركة من الشجرة أن يا 
موسى إنى آنا الله رب العالمين». -۲١(‏ القصص) 
«ونادیتاه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا». (-مریم) 


«فلما أتاها نودى يا موسى. إنى أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى. 
وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى: إنتى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى وأقم الصلاة 
لذكرى . إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدئك عنها 
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من ¥ يؤمن بها واتبع هواه فتردی». ۷ط( 

وروی عن ابن عباس أنها لم تكن نارا بل هى نور من نور الرب تبارك وتعالى وذكر ذلك 
بلفظ النار بناء على حسبان موسى عليه السلام. وإليه ذهب الماوردى (تفسير الالوسی ج ٠١‏ 
ی و ر کی ی حجابه انار اوكشفها 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. . ذكر الخازن أن الحديث أخرجه مسلم. 
قلنا إن موس تعجُب لاً رأى من حال هذه الشجرة واشتاق إلى أن يعرف ما وراعها فاقترب 
من النار. فسمع صوتاً يناديه. جاءه الصوت من الجانب الأيمن من الوادى. 

«وناديناه من جانب الطور الأيمن». (۲ -مریم) 

«نودی من شاطیء الواد الأيمن». -١(‏ القصمن) 

قيل الجانب الأيمن بالنسبة لموسى أى من ناحية يمينه. أو يكون الأيمن بمعنى الْتّصف 
باليمن واليركة فيكون صفة للشاطىء أو الوادى فى البقعة المباركة لما خصها الله تعالى من 
آيات وهى مباركة من أجل الشجرة. 

سمع الصوت يخبره عما ت تساءلت به نقسه: 


«يا موسى إنى أنا ربك». (۷ طا( 

لاشك أن موسبی لم يصدق آذنيه. ولعله قال فى نفسه أحقا أن الله یکلمه هی وینادیه؟ وجاءه 
الصوت مؤكدً: 

«يا موس إنه أنا الله العزيز الحكيم». (۹- اشم 

ثم مرة ثالثة قائلا 

«أن يا موسى إنى آنا الله رب العالمين». (١٣-القصص)‏ 


هنا تأكد موسى أن الأمر حقيقة وأن من يخاطبه هو الله العزيز الحكيم رب العالمين. ٠م‏ 
جاءه الصوت - هذه المرة يأمره بان يخلع نعليه «قاخلع نعليك». ثم خی بان المكان الذى هو 
واقف فيه هو وادى طوى وهی أرض مقدسة «إنك ك بالوادی المقدس طوی». واختلف فى السبب 
الذى من أجله أمر موس بخلع نعليه. قالوا هى متعلقة بما بعدها فقالوا إن النعلين كانا من 
جلد غیر مدکی فکانت نجسة. . وقيل أمر بذلك لتمس قدماه ترية الوادى فينال بركة الوادى 
المقدس . والأرجح أنها متعلقة بما قبلها ای «أنی آنا ريك فاخلع نعليك». للخشوع والتواضع عند 
مناجاة الله تعالى. بهذا قال علی بن أبی طالب رضی الله عنه وغیره - قال سعید بن جبیر 
والعرف عند اموك أن تخلع النعال تعبيرا عن التواضع فكأن موسى أمر بذلك على هذا الوجه. 
ولايهم إن كانت نعلاه من ميتة أى غيرها (تفسیر القرطبی ج ١١‏ .ص ۱۷۲( . ثم قیل له: 

«أن بورك من قى النار ومن حولها» . قالوا : بارك الله موسى وبارك البقعة كلها . بورك 
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موسی وکان قریبا من الذار وكأنه لشدة قربه منها وصف بأنه فیها. ى بورك من هو فی نور 
هذه النار. ويبوركت البقعة التى حولها وهو وادى طوى المقدس. وقيل من فى النار موسى ومن 
حولها الملائكة. 

وروى عن قتادة والزجاج آن المراد ب «من فى النار» نور الله تعالى. و «من حولها» الملائكة 
عليهم السلام. وعن ابن جرير عن ابن عباس أنه قال فى قوله تعالى «أن بورك من النار» يعنى 
تبارك وتعالى نفسه كان نور رب العالمين فى الشجرة ومن حولها يعنى الملائكة عليهم السلام. 
ويقول الألوسى إن الإمام وصف هذه الرواية عن ابن عباس أنها مختلقة. وتال أبى حيان: إذا 
ثبت ذلك عن ابن عباس فالكلام فيه حذف. آی بورك من قدرته وسلطانه فی النار. والضرفة 
تزه الله سبحانه وتعالي عن التجسيم والعينية والاتحاد والحلول بمعنى التجلّى فى النار. 
ویقولون کون الشیء مجلٌّى لشىء ليس كونه محلاً له. فإن الظاهر فى المرآة مثلا خارج عن 
المرآة. ومعنى الآية أن بورك أى دس من تجلى فى صورة النار حتى يراها او :وقول 
تعالى بعد ذلك «وسبحان الله رب العالمين» دقع لما قد ينهم من التجلى فى مظهر النار من 
التشبيه. أى وسبحان الله وتنزه عن التقيد بالصورة وال مكان والجهة. 

هذه النظرة التنزيهية تختلف مما تصوره كاتبى التوراة (إصحاح ٣‏ خروج : ه): ناداه الله 
من وسط العليقة - وفى الفقرة :۱١‏ إله إبراهيم وإسحق ويعقوب ظهر لى قائلا... إ۷ أن بعض 
مفسرى الكتاب المقدس (جاميسون وفغاوست ص )۷١‏ يخففون من هذه النظرة التجسيدية 
بقولهم إن النار ما هى إلا إشعار بالحضور الإلهى. 

لاشك أن موسى أخذته الرهبة لما تأكد أن الله هو الذى يكلمه وإن سر فى قرارة نفسه لأن 
الله اختاره هى بالذات ليكلمه. وشعر بأن مهمة جليلة ستوكل إليه وفعلا جاءه الصوت قائلا: 

«وآنا اخترتك. فاستمع لما يوحى». (۱۲-ط) 

کان موسی قد سمع بالنبوءة التی کانت تتداول بین بنی إسرائيل من أن الله سيرسل لهم 
من يخلصهم من الذل الذى يسامونه فى مصر على يد فرعون. ولطاما تساءل - وهو یری 
السياط تهوى على أجساد بنى إسرائيل - متى يرسل الله هذا المخّص؟ ولقد وطد فى نقسه 
العزم على أنه عند ظهور هذا المخلص: أن يكون أو من يؤيده لرفع نير الظلم عن بنى 
إسرائيل. ولكن أن يكون هو نفسه هذا المخلص فهذا مالم يكن يتوقعه ولا دار بخلده. إنه 
تکریم ما بعده تکریم. وشرف ل یدانیه شرف!! ولم يدر موسی من أین يبدا. 

وجاءه الصوت ثانية موضحا له أن تكون اليداية من نفسه أولا حتى يكون أهلا للمهمة التى 
سیکلف بها. 

«إتنى أنا الله لا إله إلا أنا فاعيدنى وأقم الصلاة لذكرى». (4-ط) 

كان قد مضى على عهد إبراهيم عليه السلام ستة أو سبعة قرون وعلى عهد يعقوب خمسة 
قرون تقریبا . وکانت تعاليم هذين النبیین الکریمین قد اندثرت أو كادت تندشر بين جموع بنى 


إسرائيل إلا من فئة قليلة من سبط لاوى التى منها موسى عليه السلام. ظلت تتناقل مابقى من 
ديانة إبراهيم شفاهة - فكان أول أوامر الله لموسى هى أن يعبد الله «اعيدتى». وق خطدت 
الصلاة بالذك وأفردت بالأم مع أنها تندرج تحت الأمر بالعبادة - لفضلها على سائز 
العبادأت يما يتلى فيها, من ذكر الله وعدم شغل انقلب وأللسأن بغيره فيها. وقى غمأر ألحياة 
الدنيا وأحداثها ينسى الاس الحياة الآخرة ويرم الحساب. فکان تذکی بهما. 

«إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى. وأقم الصلاة لذكرى. إن الساعة آتنية 
آکاد. آخفیھا لتجزی کل نفس بما تسشعی. فلا يصدنك عنھا من لا یؤمن بها واتبع 
هواه فتردی». (۱-۱4 2ط( 

وعبر عن الشاعة بأنها آتية لأنها كائنة ا محالة. مع إإخفاء وقتهاعن الناس واستئثاره 
وحده سبحانه وتعالی بها لقرله «إن الله عنده علم الساعة». ثم جاء بيان نلا سیکون فئ يوم 
الساعة من حساب عن الأعمال. وتجزى كل نفس بما سعت فى دنياها إن خيرا فخير وإن شرا 
فشر. وفى هذا حث على الامتثال بالأمر بالعبادة وإقام الصلاة والإكثار من ا 
المعاصى. ثم جا ء خطاب لموسى عليه السلام بعدم الإنصياع لمن يقوم بالصد عنها - 
الساعة - والتشكيك فى وقوعها لان هؤلاء المشککين لا يڙمنون بها ٠‏ ويتبعون ما ا 
من اللذات الحسية. وتحذير له من أنه لو اتبع ھؤلاء المشککین کان فيه هلاکه «فتردی». 

توقف موسى هنيهة یفکر. لقد کان الرسل قبله يوحی إليهم بمراد الله يقظة أو مناما فقد 
علم أن جده إيراهيم عليه السلام اوحی إليه فى المنام رؤيا صادقة أن يذبع ابنه. كذلك کان الله 
يرسل ملائكة لتبلیغ مراده. فقد جاعت الرسل إبراهیم > جده - بالبشری بالولد. ولم يؤثر أن 
الله قد كلم أحداً من البشر. فکیف يتات تی له آن يكون كليم الله!! وتتابعت الأفكار فى ذهنه. 
كيف سيصدقه بنو إسرائيل إن أخبرهم أن الله قد كلمه. بل وكيف سيصدقه فرعون إن أخبره 
بذلك؟ 

وعلم الله ما یعتمل فی صدر موسی من أن القوم سیکذبونه وسیطالبون ببرهان على قوله 
إنه مبلَّعْ عن رب العالمين. فلم يشا:الله :أن يذهب رسوله ¬ موسی - دون أن يکكون مؤيدا 

بمعجزة تکون برهانا مؤکدا ودلیلاً قاطعا على أن ما قول به هو من عند الله. 

سال الله سبحانه وتعالی موسی عمًا فى يمينه. سؤال تقرير .۷ سؤال استفهام فالله أعلم 
بها. وأجاب موسى بأنها عصاه وراح يعدد منافعها. من أنه يتحامل عليها. فى المشى والوقوف. 
ويهش بها أى يخبط بها ورق الشجر ويضريه ليسقط على غنمه فتأكله ثم أجمل باقى المنافع 
فی «مآرب اُخری». 

«وما تلك بیمینك یا میس قال ھی عصای اتوکا علیھا وآھش بھا على غنمی 
ولی فیها مارب أخری». (۷ - ۱۸ط( 

قالوا كان عليه السلام يلقيها على عاتقه يعلق بها مخلاته وثوبه وزاده. وإذا كان فى البرية 
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ركزها وألقى فوقها كساء واستظل بها كما كان يتقى بها الهوام والوحوش. ومن الموضوعات 
فى هذا الشأن - ولاشك أنه من زيادات أهل الكتاب - قولهم إنه كان يستقى بها فتطول بطول 
البئر. وإذا ظهر عدی حاريت عنه. وإذا اشتهى ثمرة رکزها فأورقت وأثمرت كما كانت تحدثه 
وتؤنسه. وغیر ذلك مما نسبوه - زورا - إنی ابن عباس '(تفسیر الألوسی. ج ١١‏ ص )۱۷١‏ 
ولو كان قد لمس فيها هذه الأعاجيب. لما خاف حين انقلبت حية بإذن الله. ذلك أن الله أمره أن 


«قال ألقها يا موسى. فالقاها فإذا هى حية تسعى. قال خذها ولاتخف سنعيدها 
سیرتها الأرلی». (۱۹- ۴۱ -طه) 
وال مناك فلما رآها تهتر تھتز کانها جان ولی مدبرا وام عقي Bh‏ 
e‏ کانپا چان ولی مدبرا ee,‏ موسی 
أقبل ولاتخف. إنك من الآمنين». (١۲-القصص)‏ 


وهكذا تجلت قدرة الله أمام موسى. إذ انقلبت العصا - وهى جماد لا حياة فيها - انقلبت 
إلى حية. شبُهت فى خفة حركتها بالجان. كما أن من معانى الجان الحية الصغيرة. وشبهت 
العصا - بعد أن انقلبت حية كبيرة - بصغار الحيات السريعة الحركة. لم یکن موسی عليه 
السلام حين ألقى العصا يتوقع هذا التحول فيها. فبهت. وخاف. وجرى مبتعدا عذها مدبرا ولم 
و . فناداه ربه عز وجل. أن أقبل وارجع يا موسى. ولاتخف. إنك من 
الآمنين. والمرسلون لايخافون إلا من الله سبحانه وتعالى. ثم أمره الله أن يمسك بالحية فعادت 
عصا كما كانت. وى رواية الإمام أحمد عن وهب أنه لما أمره الله تعالى بأخذها أدنى طرف 
مدرعة من صوف على یده. فقال له ملك: أرأیت یا موسی لى أذن الله تعالى بما تحاذر أكائت 
المدرعة تغنى عنك شيئًا؟ قال ¥ ولكنى ضعيف ومن ضعف خلقت. فكشف عن يده ثم أمسك 
بالحية من فمها فعادت عصا كما كانت (تفسير الألوسى ج ١١‏ ص ۱۷۸). وكانت هذه تجرية 
عملية ليكون على طمانينة من أمره ولا يعتريه خوف عند محاجة فرعون وإظهار هذه الآية 
أمامه. 

وشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يزود موسى بآية أخرى. 

«واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من 


آیاتنا الکبری». (۲۲- ۳ط( 
«وأدخل يدك فی جيبك تخرج بیضاء من غير سوء» . (۱-النمل) 
«اسلك يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. واضمم إليك جتاحك من 

الرهب». (۲- القمىص) 


وكانت الآية الثانية أن الله أمره أن يدجل يده فى جيبه أى فتحة الجبة العليا حيث تخرج 
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الرأس - لا ما يوضع فيه الدراهم وتحوها كما هى معروف الآن إذ لم يكن ذلك معروفا على 


٠‏ أيامهم - وخرجت يد موسى عليه السلام بيضاء. وكان بياض الجلد يعنى البرص. وخاف 


موسی وأخذته رهبة. فطمانه سبحانه وتعالی بقوله «من غير سوء» ثم مره أن يضم عضده 
وذراعه - وهو الجناح - إلى جنبه فذلك كفيل بإزألة الرهبة وألخوف اللذان تملكانه أو أن المرأد 
بضم الجناح هو التجلد وضبط النفس لأن الطائر إذا خاف نشر جناحيه وعند الاطمئنان 
فجناحاه مضمومتان. «لذريك من آياتنا الكبرى». وهكذا أراه الله سبحانه وتعالی هاتين الآیتين. 
وکانتا بعضا من آیات الله الكثيرة والكبيرة. واطمان موسى عليه السلام إلى أنه يستطيع 
التدايل على أنه مب عن ربه. 

«فذانك برهانان من ريك إلى فرعون وملئه إنهم کانوا قوما فاسقین». (۲۲-القصصس) 

وعلم موسى أن هاتين الآيتين هما البرهان على أنه مرسل من ريه. وإذا حاجّه فرعون قإن 
آل جریا اهام ب دك كان ارت دفاو لن رن 


«اذهب إلى فرعون إنه طغى». (۲4-ط) 
«وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. قوم فرعون ألا يتقون». 
١١٠-١١(‏ - الشعراء) 


ثم أوضح الله سبحانه وتعالى لموسى ما يقوله لفرعون. 

«اذهب إلى فرعون إنه طغى. ققل هل لك إلى أن تزكى. وأهديك إلى ريك 
فتخشی». (۱۹-۱۷-النازعات) 

فکان أول ما یبدا به موسی حدیثه إلى فرعون هو دعوته إلى الإيمان بالله ليتزكى ويتطهر 
من رجس الكفر وذنب الطغيان. والسبيل إلى ذلك هى أن يعرف الله حق معرفته فتكون الخشية 
منه. ووضع ذلك فى صيغة الاستفهام تلطفا فى الدعوة. 

أدرك موسى جسامة المهمة التى وكلت إليه وعظم المسئولية التى ألقيت على عاتقه. وأشفق 
أن لايستطيع القيام بها. ورغبة منه فى إنجاز ما كلف به على الوجه الأكمل بدا يبحث عن 
نقاط الضعف فى موقفه ليعمل على علاجها بمعونة من الله سبحانه وتعالى. وأدرك أن هناك 


ضعف: 
١‏ - أول هذه النقاط : 
«قال رب إنى قتلت منهم نفسا فاخاف أن يقتلرن». (۲۲-القصص) 
«ولهم على ذنب فأخاف أن يقتلون». ١(‏ - الشعراء) 


أكان موسى يخاف الموت؟ كلا. فهو نبى ورسول ويعرف أن الموت حق على كل بنى البشر. 
ویعلم أنه إن قتل وهو يزدى مهمته هذه فقد وقع أجره على الله. ولكنه كان حريصا على ألا 
يقتل ليكمل مهمته ولتكون له الدرجات العلا جزاء على إتمام ما مر به. من هنا كان حرصه. 
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ومن هنا كان الخوف من أن يجهل عليه قوم فرءعون فيقتلوه. 

۲ - تانى نقاط الضعف التى لمسها موسى عليه السلام فى موققه هى ما كان أصابه من 
اللشغ - قيل حين عرض عليه التمرة والجمرة قأخذ الجمرة ووضعها على لسانه كما سبق أن 
ذكرنا (ص )۸١١‏ وأدرك أن هذا الأمر قد يعوقه عن أداء مهمته إذ أن إقناع الفرعون مهمة 
شاقة تحتاح إلى قوة بيان وقصاحة لسان وسعة صدر لدحض ما يتقو به من ألوهية وما 
يفعله من طغیان. 

«قال رب إتی أخاف أن یکذبون. ویضیق صدری ولا ینطلق لسانی». 

١١ - ۱۲(‏ الشعراء) 

وهنا طلب موسى عليه السلام من الله. علاجا لهذا الأمر: 

«قال رب اشرح لى صدرى. ويسر لى أمرى. واحلل عقدة من لسانى يفقهوا 
قولی». (-۲4-طt(‏ 

طلب من الله أن يشرح صدره. ويهبه الصدر الفسيح ويجعله حليما حمولا يتحمل ماقد 
یتفوه به فرعون من أقوال. إذ كان رمسيس الثانى أكثر الفراعين تجبرا. وأشدهم طغيانا وفى 
ذكر كلمة «لى» مع انتظام الكلام بدونها تأكيد لطلب الشرح والتيسيركما أن فيها دلالة على أن 
منفعة شرح الصدر وتيسير الأمر راجعة إلى موسى عليه السلام (تفسير الألوسی . ج .٠١‏ 
ص ۱4۲). كذلك طلب موسی آن يحلل الله بعضا من عقدة لسانه - لأن «من» للتبعيض. ولم 
يطلب زوالھا کلية بل طلب شفاء جزء منها حتى يستطيع القوم أن يقتنعوا بما يريد قوله. وإلا 
فإن موسى قد تربى فى القصر وكان الجميع يفهمون كلامه مع وجود هذه اللثغة. ولكن مقارعة 
الحجة بالحجة والرد على الاعتراضات يستدعى طلاقة لسان وقصح بيان. بعضهم قال إنه لم 
يكن هناك عیب فی النطق عند موسی. وکل ما فى الأمر أنه إذ تريى فى قصر فرعون فكان 
يعرف اللغة المصرية ولا يعرف لغة بنى إسرائيل (المستشار محمد سعید عشماوى ١‏ أكتوبر 
عدد ۱۰۹۷ ص ۳۰) وهذا مردود عليه بانه أمضی فترة الرضاع وهی سنتان. فى حجر أمه 
فتعلم أساسيات لغتهم. ثم كان فى قصر فرعون حتى سن الخامسة عشرة فأجاد لغة 
المصريين. ثم لما علم أنه من بنى إسرائيل عاد إليهم وبقى فيهم إلى أن قتل المصرى فى سن 
الخامسة والأربعين وعليه فإن موسى عليه السلام كان يجيد اللغتين المصرية ولغة بنى إسرائيل 
وحتى لو سلمنا بأنه لايعرف لغة بنى إسرائيل فإنه عند مقابلته لفرعون لن يخاطبه إلا باللغة 
المصرية التى يجيدها بحكم ترييته في قصر فرعون. أما هارون فإنه حتى لو عرف شيئا من 
اللغة الملصرية بحكم معاملاته مع المصريين فإنه لن يجيدها مثل من تربى فى وسطها. وعليه 
نری أن موسی عليه السلام کان به لثغة فی لسانه کما کان صدره يضيق فيتلجلج فى الكلام. 
ولذلك قال فرعون - فیما بعد - يستهزیء به: 

«أم أنا خير من هذا الذى هو مهين ولا يكاد ييين». (۲ه -الزخرف) 
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ولهذا السيب طلب موسى من الله سبحانه وتعالى - علاجا لهذا الأمر - أن يجعل له من 
هارون أخيه معاونا فى تحمل أعباء ما كف به أى يكون وزيرا له. ويحمل عته جرا من الحمل 
الثقيل الذى ألقى على عاتقه. ويسمّى مستشار الملك وزيراً لأنه يحمل عن اللك بعض أعباء 
الحكم واللك يلتجىء إليه لمشورة الرأى فقال: 

«واجعل لی وزیرا من آهلی. هارون آخی. أشدد به آزری. وأشرکه فی أمری. 


كى نسبحك كثرا. ونذكرك كثيرا. إنك كنت بنا بصيرا». (۲۹- ۲ -ط) 
«قال رب إنی أخاف أن يكذبون. ويضيق صدرى ولا ينطلق لسانى فأرسل إلى 
هارون». (۱۳-۱۷-الشعراء) 


«وآخی هارون هی أفصح منى لسانا فأرسله معى ردء يصدقنى إنى أخاف أن 
یکذبون». -۲٤(‏ القصص) 

عن هذا المعنى تقول التوراة (إصحاح ۶ خرو : ل 
ثقيل الفم واللسان. فقال له الرب من صتع الانسان فما ی من بضع آخرس او صم آو پمیر 
أو أعمى. أما هو أنا الرب؟ فالآن اذهب وأنا أكون فى فمك وأعلمك ما تتكلم به. فقال استمع 
آیها السید: أرسل بید من ترسل! فحمی غضب الرب على موسی وقال لیس هارون اللارى 
أخاك. أنا أعلم أنه هى يتكلم. وأيضا هو خارج لاستقبالك. فحينما يراك يفرح قلبه. فتكلمه 
وتضع الكلمات فى فمه. وأنا أكون مع فمك ومع فمه وأعلمكما ماذا تصنعان. وهو يكلم الشعب 


عثك وهى يكون لك فما. 
واستجاب الله لطلب موسی: 
«قال قد أوتيت سؤلك یا موسی». ۲ط( 
«ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبیا». (۳ه -مریم) 
«قال ستشد عضدك بأخيك . ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما. بآياتنا أنتما 
ومن اتبعكما الغالبرن». ٠(‏ - القصص) 
«اذهب نت وأخوك بایاتی. ولاتنیا فی ذكرى. إذهيا إلى فرعون إنه طغى». 


(th - £ - EY) 

وهکذا أصبح هرون نبيا وأشركه الله فيما ام به موسى من الذهاب إلى فرعون ودعوته 

إلى عبادة الله وتخلیص بنی إسرائیل من استعباده لهم. کان هارون بمصر. ولا ندری إن کان 

قد آوحی إلیه بنبوته أم سیکون ذلك بإخبار موسی له - عند لقائهما - أنه قد أشرك معه فى 
النيوة. كما أشرك معه فى مهمة إبلاغ الفرعون أوامر الله له. 

«ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلتا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم 


AT4 


الذين كذبوا باياتنا». ( ۲٣-۲۵‏ -الفرقان) 
«ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئة باياتنا». (۷-يونس) 
«ثم أرسلنا موسی وأخاه هارون بآیاتنا وسلطان مبين إلى قرعون وملئه». 

- 41 - المۇمتون) 
ثم قال الله عز وجل لزيادة طمأنينة موسى وإزاله الخوف من قلبه من أن فرعون قد يطغى 

عليه فيقتله - أن الله سيكون معهما فى كل لحظة ومستمع لكل ما يقولانه - هى وأخوه - 

لفرعون وكذلك كل ما يقوله الفرعون لهما 
«قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فاتيا فرعون فقولا إنا رسول رب 

العالمين». (۰٠-١۱-الشعراء)‏ 
قيل إنا معكم بالجمع مع أنه قد قيل قبلها فاذهبا - إما تعظيما لشأنهما فخوطبا مخاطبة 

الجمع - أ جمع معهما فرعون. فى حين أفرد لفظ رسول «إنا رسول» إما لاتحادهما لاأخوة 

كانهما فرد واحد أو لوحدة المرسل به أو ان «رسول» مصدر كما يقال رجل عدل ورجال عدل. 

وقيل أيضا إن فيه إشارة إلى أن كلا منهما مأمور بتبليغ ذلك ولو كان منفردا. ولذلك جاء فى 

سورة الأعراف أنهما لا ذهبا لمقابلة الفرعون. وكان موسى هى المتكلم قال: 
«وقال موسى: يا قرعون إنى رسول من رب العالمين. حقيق على ألا أقول على 

الله إلا الحق». ٠٠١ -٠٠٤(‏ -الأعراف) 


يحسن بنا أن نتوقف هنا قليلا ونفكر. أكان كلام الله موسى عليه السلام صوتا وذبذبات 
فی الھواء كما قد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة. بالطبع لا. فقد نودى موسى بغير صوت. أى 
کلام بغیر صوت. وقد یعجب البعض کیف یکون الكلام بغیر صوت؟ 

ولمشرح هذا نوضح كيف يسمع الإنسان (شكل .)۲١١‏ فى الأحوال العادية يكون هناك 
مصدر صوت إما شخص آخر يتكلم أو ی مصدر صوت ينتج عنه ذبذبات فى ذرات الهواء 
عبارة عن موجات تضاغط وتخلخل متتابعة تنتقل فى الهواء حتى تصل إلى طبلة الأذن 
فتحركها وتتحرك عظيمات السمع ويتولد فى القوقعة السمعية تيار كهريى على هيئة نيبضات. 
ويسرى التيار فى العصب السمعى وفى المسارات السمعية حتى يصل إلى مراكز السمع فى 
ا ولا E‏ . وهڌا | یربط بین ما سنمی من قبل ومهناه ویخزنه فی 


بشرائط الكاسيت. ويعى مخ معنى الصوت ويفهم معناه. اونشنجله فى مركو لاس الت 
ye0 - uditory‏ ویمکننا أن نجیب عندئذ عن السؤال. کیف یکون کلام بغیر صوت؟ ذلك أننا 
لى عملنا تنبيها بتيار كهربى أو بأى وسيلة أخرى اخلايا المخ فى المنطقة المعروفة بمركز السمع 


AE 


إلقاء فى مركز | 
النقسى a‏ 


شکل ۲۲۱ - الأذن ومراكز السمع فى المخ. 
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النقتي: یحس الشخص بسمع تماما کما لی کان التنبیه قد حدث من صوت فعلی بجوار 
الأذن ونفس الشىء لو نبهنا مركز الإبصار بتيار كهربائى لأحس الشخص بومضة ضوء 
بالرغم من عدم وجود ضوء فعلی. 

والمرجح أن الوحى يكون بطبع الكلام مباشرة فى مراكز السمع العليا. وهذا يفسر كيف 
کان رسول الله صلی الله عليه وسلم یوحی إلیه وهی بین أصحابه درن أن يسمعوا شيا مما 
يوحى به إليه. فعن عائشة رضى الله عنها أن الحارث بن هشام سال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قال: یا رسول الله كيف ياتيك الوحی؟ قال: أحيانا يأتينى مثل صلصلة الجرس - 
وهو الصوت القوى - وهى أشده على - فيفصم عنى وقد وعيت ما قال. وأحيانا يتمثل لى اللك 
رجلا يكلمنى فأعى ما يقول. (البداية والنهاية لابن كثير. ج ١‏ ص .)۲١‏ وهذه الحالة الأخيرة 
- تمثل الملك فى هيئة بشرية لاتسمى وحيا - إذ تسرى على الملك وقتئذ قوانين البشر فيكون 
کلامه بذبذبات فى الهواء يسمعه كل الموجودين - مثلما تمثل جبريل عليه السلام فى صورة 
شيخ مهيب وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى بين أصحابه وسأله عن الإيمان 
والإسلام والإحسان وكلما أجاب يقول الشيغ صدقت. ولا تعجب الصحابة من هذا الشيخ 
الذى يسال ثم يقول صدقت. قال لهم الرسول صنلى الله عليه وسلم: ذاك جبریل جاء يعلمكم 
من أمر دينكم. لكن ذلك ليس هو ما نحن بصدده - إذ الوحى إلقاء فى مراكز الإدراك مباشرة 
دون المرور بطريق الحواس فإن كان إلقاء فى المركز السمعى. سمع النبى أى الرسول ما يوحى 
ا کی ان بع در کا اک ای اک ا ا أن يرى المحيطين به ما 
یراه. وهكذا كان حال جبريل عليه السلم إذا نزل بالؤحى على الرسول صلى الله عليه وسلم. 
قال ابن عباس: نزل جبریل عليه السلام علی کل نبی فلم یره متهم إلا محمد وعیسی وموسی 
وزكريا عليهم السلام. فأما غيرهم فكان إلقاء فى القلب أى الإدراك سواء كان فى اليقظة أى فى 
المنام. ثم ناتى إلى درجة أقل من هذه كلها وهى الإلهام. فإن إيحاء أم موسى كان إلهاما وإن 
عبر عنه القرآن الکریم بالایحاء بقوله تعالی: «وأوحینا لی ام موسیء. وقیل کان فی المنام وقال 
آخرون کان بماك تمثل لها. 

وقد جاء اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالو! له: ألا تكلم الله وتنظر إليه إن 
كنت نبيا كما كلمه موسى ونظر إليه؟ فإنا لن نؤمن لك حتى تفعل ذلك. فقال التبى صلى الله 
عليه وسلم: إن موسی لم ینظر إلیه ونزل قوله تعالی: 

«وما کان لبش آن يكلم الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أ يرسل رسول 
فیوحی بإذنه ما يشاء إنه علي حکیم». (۱ه - الشوری) 

فتكليم الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام كان من وراء حجاب وقال الألوسى 
(تقسیره. ج ٠١‏ ص )٥٤‏ هى إسماع الكلام من غير أن يبصر السامع من يكلمه. وليس لنا 


AY 


أن نبحث فى ماهية الحجاب. فهو غيب. وعلينا أن نرمن به دون أن تبحث قى ماهيته. 
« وکلم الله موسى تكليما». (۹4 -التساء) 
على أن ما ألقى إلى موسى عليه السلام لم يكن كله بطريق التكليم. بل كان جبريل عليه 
السلام ينزل عليه أيضا بمراد الله. ومما لاشك فيه أيضا أنه كان يوحى إليه فى المثام. فكان 
أن أوحى إليه بالطرق الثلاث التى بينتها الآية من سورة الشورى السابق ذكرها. 
النكليف : 
SG SS‏ ثلاتة أمور 
-١‏ دعوة فرعون إلى الإيمان بالله 
«اذهب إلى فرعون إنه طغى. فقل هل لك إلى أن تزكى. وأهديك إلى ربك 
فتخشی». (۱۹-۱۷-النازمات) 
۲- تجدید إیمان بنی إسرائيل : 
«ولقد أرسلنا موسى باياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام 
الله. إن فی ذلك لآيات لکل صبار شکور». (ه -ابراهیم) 
المعابد وما فيها من تماثيل كانوا قد تاذ ثرو بذاك فلم تعد عقيدتهم خالصة كالحنيفية التى جاء 
بها الجد الأكبر إبراهيم عليه السادم. ولا مأ أوصاهم به جدهم يعقوب قبل وفاته: 
«أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا 
(۴۳ - البقرة) 
ولكن بعد فترة من الزمن بدا بنو إسرائيل ينحرفون عن الدين القويم. ويدأوا يقدسون 
بعض آلهة المصريين وخاصة العجل أبيس. 
٣‏ - دعوة فرعون لإطلاق سراح بنى إسرائيل والكف عن تعذيبهم. 
«فاتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. أن أرسل معنا بنى إسرائيل». 
۱١(‏ - ۱۷ - الشعراء) 
«فاتیاه فقولا إنا رسولا ريك فأرسل معنا نى إسرائيل ولا تعذبهمة. (۷٤-ط(‏ 
وكما سبق أن أوضحنا أن الفراعين كانوا لا يسمحون لبنى إسرائيل بالخروج من مصر 
فکان تكليف موسى أن يخرج ببنى إسرائيل من مصر إلى أرض كنعان ووعدهم الله بأن يثبت 
الله أقدامهم فى هذه !لأرض ويمكنهم منها بحيث يصبحون هم الوارثين للنفوذ المصرى فيها 
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ویری فرعون وجنوده وشعبه أن ما کانوا یحذرونه من نبوءة قد تحقق. 
«ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض ونج أئمة ونجعلهم 
الوارثين. ونمكن لهم فى الأرض ونرى قرعون وهامان وجتودهما منهم ماكانوا 


يحذرون». (ه - ٦‏ القصص) 


العودة إلى مصر : 

عاد موسی إلى أهله - زوجته وولدیه بعد أن كلمه ربه. ومن الضرورى أنه أخبرهم بأن الله 
قد اختاره نبيا ورسولا إلى فرعون. ولاشك أن زوجته أشفقت عليه من عظم المهمة. وكان 
اعتقادها أنهم يرجعون إلى مصر ويدخلونها فى هدوء وخفية حتی لا یدری به فرعون فيطلبه 
للقصاص منه لما حدث من قتل المصرى قبل عشر سنوات. ولكن أن يعود ويطلب من فرعون 
علانية أن يؤمن بالله وأن يطلق سراح بنى إسرائيل. فذلك - كما نقول فى عصرنا - كمن 
يضع رأسه بين فكى الأسد!! 

تقول التوراة (إصحاح ٤‏ خروج: )۲٤‏ إن موسی کان قد نسى أن يختن ابنه فأمرضه الله 
مرضا شديدا جزاء له على إهمال أمر من أوامر الله. يقول أهل الكتاب (تفسير الكتاب 
المقدس. فرنس دافدس. ج ١‏ ص ؟۲۲) إن الله أراد أن يعلم موسى الطاعة المطلقة بهذه 
الحادثة. وأخذت زوجته صفورة قطعة حادة من حجر الصوان وقطعت غرلة ابنها أى اختتنته. 

ويقول أهل الكتاب إن موسى بعد هذه الحادتة أعاد زوجته وولديه إلى حميه فى مدين. 
ولكننا نستعبد إرسالهم فى ذلك الوقت لأنه لم يكن ليرسلهم وحدهم وليس هناك من أحد 
یرافقهم. ونری آنهم بقوا معه وسار موسی فی اتجاه شمال غرب حتى وصل إلى الطرف 
الشمالى لخليج السويس. وكان هارون قد خرج للقائه - إذ لاشك أن الله قد أوحى إليه بذلك - 
وکان مع هارون مرافق أی اکٹر فکلف موسی أحدهم بتوصیل زوجته وابیه لی حمیه فی مدین 
حتى لايشغلوه عما هو مقدم عليه. كذلك فان جهل عليه فرعون وزج به فی السچن أی قتله كانوا 
فی أمان. ویعد أن ودعهم عاد هی مع هارون إلی رض جاسان (شکل ۲۲۲). 

وتقول التوراة (خروج ٤‏ : ۲۷) وقال الرب لهارون اذهب إلى البرية لاستقبال موسى. فذهب 
والتقاه فی جبل الله وهم يقصدون جبل حوريب وسواء کانوا يقصدون أن جبل حوريب مکانه 
أحد الموضعن الموضحین فی شکل ۲۲۰ ص ۸۰. فما نراه هى أن مكان اللقاء كان عند 
الطرف الشمالى لخليج السويس. وتستمر التوراة قائلة. فأخبر موسى هارون بجميع كلام 
الرب الذى ُرسله وبکل الآیات التی أوصاه بها. ثم مضی موسی وهارون وجمعا جمیع شیوخ 

بنى إسرائيل فتكلم هارون بجميع الكلام الذى كلم الرب موسی به وصنع الآیات أمام عون 
الشعب فآمن الشعب. ولا نظن أن موسى عليه السلام قد أجرى معجزتى العصا واليد أمام 
جموع بنى إسرائيل إذ أن بنى إسرائيل لم يكونوا فى حاجة إلى معجزة ليؤمنوا بموسى فقد 
کانوا فی تشوق إلى من يتزعمهم ويخلصهم من تسخير فرعون لهم. وكانو! قد التفوا حوله قبل 
A4٤‏ 
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شکل ۲۲۲ - 


ة موسی من مدين إلى مصر. 
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فراره إلى أرض مدين. وكان يكفى عودته وإخبارهم بأنه مرسل من ريه ليخلصهم من قرعون 
حتی يلتفوا حوله تانية دون أن يطالبوه بمعجزة کدليل على صدق قوله. 

ولا بأس أن نتوقف هنا قلياد لنذكر اذا كانت معجزات موسى عليه السلام من نوع العصا 
واليد السابق ذكرهما. والجواب أن المعجزات تكون دائما من نوع ما برع فيه القوم. فقوم 
صالح عليه السلام كانوا ينحتون من الجبال بيوتا ويعرفون أن الصخر ليس بداخله حياة 
فكانت المعجزة أن أخرج لهم صالح من الصخرة ناقة. وكان العرب أهل فصاحة فكان القرآن 
الكريم معجزة فى لفظه ومعناه لايستطيع أحد أن يجاريه أو يباريه. وكان المصريون القدماء 
بارعين قى السحر وخوارق الأعمال فكانت معجزة موسى عليه السلام تحول العصا إلى حية. 
ولم يكن ذلك نوعا من السحر بل كان تحولا حقيقيا. والجماد تدب فيه الحياة بإذن من الله 
سبحانه وتعالی. 
اللقاء الأول مع فرعون : 

كان هذا اللقاء بين موسى وهارون عليهما السلام من ناحية وفرعون فى الناحية الأخرى - 
على جانب كبير من الأهمية لكل من الطرفين. وقد تم هذا اللقاء بعد احتفال رمسيس بالعيد 
الثلاثينى الحادى عشر احتفالا بمرور ٦١‏ عاماً فى الحكم. وكان عمره آنذاك قد بلغ ۸٤‏ عاما. 
ولعل مجىء اللقاء الأول بعد هذا الاحتفال الذى لم يحدث لأحد من الفراعين من قبل كان له أثر 
على ردود فعله تجاه دعوة موسی وهارون. وتقول التوراة (خروج ۷ : ۷) وکان موسی این ۸۰ 
سنة وهارون ابن ۸۳ سنة حين كلما فرعون. ذلك أنهم جعلوا المدة التى قضاها موسى فى 
مدين ٠١‏ سنة وقد ناقشنا ذلك (ص ۸۲۸) وبالرجوع إلى جدول حیاة موسی (ص ۱۱۱۹) 
وفيها سنوات مدين ٠١‏ فقط حسب ما قرر القرآن الكريم يكون عمر موسى عليه السلام فى 
هذا اللقاء هى ٠٠١‏ سنة وليس تمانين سنة. 

ويحسن بنا أن نتوقف قليلا لنشرح ماهية هذه الأعياد الثلاثينية. 

فمنذ عصر الأسرات الأولى كانت تقام طقوس سحرية لتجديد قوة املك الحاكم تسمى 
4ء1 أو احتفال سد أو اليوييل. وكان اليوبيل الأرل يقام فى يوم الاحتفال التلاثينى لتتويج 
املك واعتلائه العرش. ثم يتكرر الاحتفال باليوبيل بعد ذلك کل ۲ سنوات. فاليوپيل الثانى يكون 
فى السنة ۴۳ من الحكم وفى الواقع يكون احتفالا بإتمام ٠١‏ سنة فى الحكم. فيكون الاحتفال 
فى آخر السنة ومشتملا على أيام النسىء ويمتد إلى أول السنة التالية فاليوبيل الثانى الإحتفال 
به فى السنة ۲٤/۲١‏ واليوبيل الثالث بمرور ۴١‏ سنة والاحتفال به فى العام ۳۷/٣١‏ وهكذا. 
ويقام الاحتفال فى منف حسب التقاليد. وكان الطابع الحقيقى لهذا العيد هى الإعادة الدورية 
لتمثيل توحيد مملكتى الشمال والجنوب فى مملكة واحدة على يذ امك مينا (تارمر). وكان 
الاحتفال يتم فى فناء يحتوى على عرشين كبيرين للملك تحت مظلة مقامة على سطح مرتفع 
AT‏ 


لكى يراه جميع الشعب. ويبدا الاحتفال بأن يقدم الملك التقدمة للالهة..ثم يسير إلى العرش 
المزدىج eT‏ مصر العليا (الصعيد) ويتم تتويجه عليه ويحمل الصولجان رمز 
السلطة اللكية ويتقدم الرعايا بالبركات والقرابين لاآلهة. ثم ينتقل إلى عرش مصر السفلى 
(الوجه البحرى) وتعاد نفس الطقوس. وفى الختام توضع محفة أمام العرش يعلها املك ثم 
يحمل فی موکب ضخم ازیارة هيكلى الإلهين حورس وست. ثم يطلق اللك أسهم النصر الأريعة 
فى الجهات الأصلية الأربعة لمحق أعدائه (الديانة المصرية القديمة. ياروسلاف تشرثى. ص 
۷۸( 

وقد احتفل رمسیس الثانی بالعید الثلاثینی أو الیوپیل الأول فی عام ٠١١۲‏ ق.م. وكان 
عمره ٠١‏ سنة وأقيم إحتفال فى منف حسب التقاليد وأناب عنه فى الاحتفال ابته خغمواست 
وأعلنه وليا للعهد. إلا أن الاحتفال الفعلى تم فى مدينة بررعمسيس حيث كان يقيم رمسيس 
الثانى. وكان قد بنى صالة احتفالات فاخرة ذات أعمدة ضخمة ارتفاع الواحد ٠١‏ قدما 
(حوالی ٥ر٠‏ مترا) وتم تزيينها بتماثيل الآلهة «بتاح - تاتان» وإله الشمس «رع - آتوم» 
وأضاف رمسيس الثانى التماثيل التوأمية (أى تمتال يضمه هو وأحد الآلهة بصفته توأما 
لإإله) وقى نفس الوقت الذى كانت الطقوس الرئيسية تقام فى بررعمسيس طبقا لرغبة املك 
كانت تقام احتفالات أخرى فى المعابد الكبرى فى كل المدن وخاصة فى ممفيس لتأكيد ارتباط 
كهنة بتاح بهذه الاحتفالات. وكان الملوك يكتبون تمنيات ودعوات لالهة أن تمنحهم ملايين 
اليوبيلات. إلا أنه فى الواقع فإن قلة من الوك هى التى كانت تحكم أكثر من ٠١‏ سنة. ومن ثم 
يتاح لها الاحتفال باليوبيل الأول ولكن رمسيس الثانى احتفل باليوبيلات التالية (الفرعون 
المنتصر. رمسیس الثانی - تاليف كتشن ص ۱۷۸). 

اليوييل الأرل : فى سنة ٠١‏ من الحكم وعمره ٣ه‏ سنة. ۱٣١١‏ ق .م 

اليوبيل الثانى : فى سنة ۴١‏ من الحكم وعمره ٠١‏ سنة. 
اليوبيل الثالث : فى سنة ٠١‏ من الحكم وعمره ٠١‏ سنة. 

اليوبيل الرابع : فى سنة ۲١‏ من‌الحكم وعمره ١۲‏ سنة. 

اليوبيل العاشر : فى سنة ۷ه من الحكم وعمره ۸٠‏ سنة. ٠٠١١‏ ق .م 

اليوبيل الحادى عشر : فى سنة ٠١‏ من الحكم وعمره ۸۳ سثة. ٠١۳۲‏ ق .م 

وهو مالم يحدث لأى فرعون من قبله (ولا من بعده). ولعله,ظن أن الآلهة قد أستجابت 
لدعواته وأنه أصبح مخلداً مثل الآلهة نفسها. 

ويالنسبة لموسى كان هذا اللقاء مهما أيضا. ولعله كان يقكر. هل لا يزال فرعون يذكره. لقد 
تربى قى القصر حتى بلغ الخامسة عشرة ولكن فرعون كان قليلا ما يكلمه أو يجالسه. ولا 


AY 


وجد له إخوه رآ یدالهم کثیرا ولا یلقی إلیه أى انتباه. ثم عرف أنه من بنى إسرائيل وليس ابنا 
للفرعون وراح يبحث عن أبويه الحقيقيين وعرفهما وانضم إليهما وإلى عشيرته. وكان ما كان 
من قتله المصری بدون قصد ثم هرویه إلى أرض مدین وها هو یعود بعد ٠١‏ سنوات وعمره 
يقرب من الخامسة والخمسين وشكله تغير كثيراً ولكن اللكنة فى لسانه لا تزال كما هى وتنم 
عليه. لاشك أن الفرعون سيعرفه. هل - كما نقول فى عصرنا - سقطت العقوية بمضى المدة؟ 
ام لا یزال فرعون یحملها فی نفسه وپمجرد رؤیته سيأمر بالقبض عليه والقصاص منه. 
«قالا رينا إتنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إننى معكما 
أسمع وأری». (£0 £1 (th‏ 
أى أن يُعجّل علينا بالعقوبة ولا يصبر إلى إتمام الكلام وإظهار المعجزة - من قرط إذا 
تقدم. والفارط المتقدم. وفرس فارط يسبق الخيل - وقال الله سبحان وتعالى أن لا يخافا شيا 
مما ذكراه لأن الله معهما يسمع كلامه وكلامهما ويرى ما يفعله معهما. وسيكون الله معهما 
بحفظه ونصره وتأییده. 
وقال القفال (تفسير الألوسى ج ١١‏ ص .)۱١١‏ يحتمل أن يكون ذلك مقابلة مع قولهم. 
«إننا نخاف أن يفرط عليتا» ولا يسمع منا. فكان الرد أن الله معهما «يسمع» ويسخره 
للاستماع إلیها. وقولهما «أی أن یطغی» بان يقتلنا وفی مقابله «وآری» أى أن الله يرى أفعاله فلا 
یترکه یفعل بهما ما یکرهانه. ر 
«قال كلا فاذهبا يأياتنا. إنا معكم مستمعون». ٠١(‏ - الشعراء) 
ویقول ابن کثیر (تفسیره ج ۲ ص )٠٠٥٤‏ إن هذا معناه أن الله سيسمع ما يقولانه له وما 
يقوله لهما. وفى هذا دلالة على أنه لن يفعل شيئًاً قبل أن يستمع إليهما. 
من المؤكد أن فرعون كان يفكر. كيف يجرؤ موسى - بعد مافعله من قتل المصرى - أن 
يجىء ويطلب لقاءه. صحيح أن القتل حدث منذ عشر سنوات. ولكن ألا يخشى أن ينفذ عليه 
القصاص؟ لقد كان يمكنه أن يعود لزيارة أهله سرا ولكن أن يطلب مقابلتنا فهذه جرأة غير 
عادية. ولايد أن وراء هذه الجرأة سراً ما. وتشوق فرعون لمعرفة هذا السر. وهذا ما جعله لا 
يعجل بالعقوية. ولعله كان يظن أن موسى جاء يعترف بذنبه ويطاب العفو من القرعون فيكون 
فرعون فى موقف القوة وبدلاً من القصاص بالقتل يأمر مثلا بالسجن فينال رضا المصريين 
ورضا بنى إسرائيل أيضا وفى نفس الوقت قد باعد بينهم ويين «الزعيم» الذى بدا يوحد 
صفوفهم ويشد أزرهم. كان اللقاء الأول هذا فى غاية الأهمية بالنسبة لفرعون إذ هى يريد سبر 
غور موسى ليعرف نواياه المستقبلية. كان فرعون واثقا كل الثقة من موقفه لذلك جعل اللقاء فى 
قاعة القصر الكبرى على مشهد من كل البلاط الملكى. الكهنة والوزراه والمستشارين وبطانته 
من المصريين ومن بعض مواليه من بنى إسرائيل الذين استمالهم بعطاياه وما خلع عليهم من 
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منح وما أقطعهم من أراضى وأملاك. 

لاشك أن موسی وهارون عليهما السلام - عند دخولهم على الفرعون ألقيا عليه التحية 
اللائقة بمركزه امتثالا لقوله تعالى : 

«فقولا له قولا لینا. لعله یتذکر أو یخشی». 

إذ أن لين القول مما يكسر سورة العناد. ويلين قسوة الطغاة. 
«اذهب إلى فرعون إنه طغى. فقل هل لك إلى أن تزكى. وأهديك إلى ريك 
(۱۷ -۱۹- التازعات) 

وتظهر رقة الدعرة فى وضعها فى صيفة العرض والمشورة. ومن الحسن قال له: إن لك ريا 
وإن لك معادا وإن بين يديك جنة ونار فآمن باللهيدخك الجنة ويقك عذاب النار (تفسير 
الألوسى ج ١١‏ ص .)٠٠١‏ لانعرف بالتحديد إجابة فرعون على هذه الدعوة ولكن فى الغالب 
كانت إجابة دبلوماسية ليس فيها رفض صريع فتابعا قولهما بأنهما يملكان الدليل على صد 
قولهما - معجزة من الله رهم وربه. وأن السلامة من عذاب الدنيا والآخرة لمن يؤمن ويتبع 
الهدى. كما أن العذاب - الدنيوى والأخروى - من نصیب من كدب ویعرض عن قبول دعوتهم 
هذه: 

«قد جئناك بآية من ربك. والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحى إليتا أن 
العذاب على من كدب وتولی». (۷ ۸ - طه) 

كان من الواضسح أن موسى هو صاحب الكلمة الأرلى بالرغم من أنه قد تكلم بصيغة المثنى 


إا رسولا ربك» وقد أدرك فرعرن أن هارون هى بمنزلة الوزير لموسى. لذلك ققد وجه الخطاب 
إلى موسی وحده قائلا: 


(t~ €٤) 


«قال فمن ربکما يا موسی» . (6۹ -طه) 


وأجاب موسی قائلا إن ربهما هی الذی خلق کل شیئ وأعطی کل شیء صورته وإٍمکانیاته 
رمات حیاته ثم هدی کل مخلوق للانتفاع هذه الإمکانیات التی وهیت له لتستمں حیاته 
ولیستمر نوعه فلا ينقرض. 
«قال رينا الذى أعطى کل شىء خلقه ثم هدی». (۰۰-طه) 
بعضهم قال «هدی» ای أرشد أىی دلل سبحانه وتعالی بذلك على وجوده وکرم عطائه. وأن 
من يتفكر فى دقائق الخلق يعلم أن لها صانعا (تفسير الألوسى ج ١١‏ ص )۲١١‏ وأنه هو 
الجدير بأن نعيده. ولم يشا فرعون آن یسترسل موسی فی بیان آیات أخری فی الكون واضح 
أنه ن يستطيع الإدعاء بأنه هى الذى صنعها أى أنه يمكنه الإتيان بمظها. فعمل على أن يدير 
دفة الحديث إلى اتجاه آخر عله يستطيع أن يأخذ على موسى مأخذا. فساله: 
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«قال فما بال القرون الأولى». (۰-ط) 

معتقدا أنه من مقتضيات النبوة أن يكون عالما بكل شىء. ما يحدث حاليا وما حدث فى 
الماضى أيضا. وظانا أن عجز موسى عن الجوأب يقدح فى ما يقوله من أنه رسول من رب 
العالمين. ولكن موسى عليه السلام فوت عليه هذا المقصد وقال إن علم ذلك عند الله - علام 
الغيوب - وأنه رسول لا يعلم إلا ما يطلعه عليه ربه من الأمور المتعلقة بالرسالة. أما القرون 
الأولى وما حدث لهم فكل ذلك فى كتاب عند الله. وهى اللوح المحفوظ. كل شىء مثبت 
بتفاصيله. وليس الإثبات فى الكتاب لاحتمال خط أو نسيان من الله سبحانه وتعالى. بل لبيان 
مبلغ سابق علمه بالغیب ويکل ما يقع فى هذا الكون. 

ولعل فرعون كان يقصد أيضا بقوله «فما بال القرون الأولى» الاحتجاج بالأقوام الذين 
سبقوا ولم يعبدوا الله تعالى. ولعله يقصد أنهم لم يصبهم سوء أو عذاب - ردا على قول موسی 
«وأن العذاب على من كذب وتولى». فرد موسى أمرٌ ذلك وحسابهم إلى الله سبحانه وتعالى. 
وأدرك موسى هدف فرعون الحقيقى من تغيير دقة الحديث بهذا الاعتراض بسؤاله عن القرون 
الأرلى. فعاد موسى إلى سرد بعض الآيات الكونية التى تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. 
فقال إن الله هو الذى جعل الأرض مبسوطة وهى حقيقة يلمسونها كل يوم ولذلك قال «الذى 
جعل لكم الأرض مهدا» وبعضهم قرآها «مهادا» أى مكانا تستقرون عليه وجعل لكم فيها طرقا 
وسبلا بين الجبال والوديان لتسيروا فيها. وكذلك هى الذى أنزل من السماء مطرا فأخرج به من 
النبات أزواجا ليتكاثر. وأخرج كذلك زرعا وتمارا مختلفة فى الطعم واللون. وتختلف المنقعة 
بعضها يصلح العباد ويعضها للبهائم وحتى ما تأكله الأنعام فإن فيها منفعة للإنسان ولمذلك 
قيل «أنعامكم». وهذه الأمور فيها دلالات ويراهين لذوى العقول. ويسمى العقل ثُهية لأنه ينهى 
عن اتباع الباطل وجمعه نهى. أى أن ذوى العقول السليمة يستدلون بهذه الآيات على قدرة الله 
ثم ذكرهم بأنهم خلقوا من الأرض لأن آدم مخلوق منها. وسيعود البشر إليها بعد الموت وبلى 
الأجساد. ومنها يخرجون يوم القيامة للعرض والحساب. 

«قال فما بال القرون الأولی. قال علمها عند ربی فى كتاب. ا يضل ريى 
ولاينسى. الذى جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء 
فاخرجتا بها أزواجا من نبات شتى - كلوا وارعوا أنعامكم إن فى ذلك لآيات 
لأولى النهى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخریى». (١۰-٠٠-ط)‏ 

لم يستطع فرعون الرد على ما قاله موسى. فهو لن يستطيع الادعاء بأنه هى الذى خلق 
الأرض أى أنه هى الذى ينزل المطر من السماء ولن يستطيع القول بأنه لا توجد حياة بعد الموت. 
فسكت. ولعله فكر. أهذا هو سبب مجيئهما إليه. لئن كان هذا هو السبب فما أسهل أن 
يتظاهر بمجاراتهما فيما يقولان. ولكن لابد من سبب آخر لمجيئهما! وفعلا فإن موسى وهارون 
أقصحا عن المطلب الثانى كما أمرهما الله عز وجل: 
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«فاتياه فقولا إنا رسولا ريك فأرسل معنا بتى إسرائيل ولا تعذبهم». (۷ =( 
«فاتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. أن أرسل معنا بتى إسرائيل». 
(۱ - ۱۷ - الشعراء) 

وفگّر فرعون فی نفسه: إذن فهذا هو مطلبهم. أن أسمع لهما بخروج بنى إسرائيل من 
مصر ليذهبوا إلى أرض قلسطين ويستوطنوها وتصبح لهم دولة هناك. فتخرج عن دائرة النقوذ 
المصرى. بل وتقف حائلاً دون امتداد النقوذ المصرى إلى باقى مناطق الشرق الأدنى! 

واستعرض فرعون فى ذهنه لحظة التقاط موسى من النهر. واستحيائه كطلب زوجته فى 
وقت لم يكن لهما أبناء فتبنياه وتربى فى القصر. ولا بلغ الخامسة بدت زوجاته ومحظياته 
يلدن البنين والبنات وزالت عنهم اللعنة فلا يموتون. وكبر ابنه من صلبه وعينه وليا للعهد. 
وعندئذ عرف موسى أنه اين بالتبنى فراح يبحث عن أبويه الحقيقيين وعرف أنه من بنى 
إسرائيل فانضم إليهم. ثم كان ما كان من قتله المصرى وهربه من مصر لأرض مدين لفترة 
طالت إلى عشر سنوات. أفاق فرعون من تأملات الماضى. وتكلم يمن على موسى: 

«قال ألم ذربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك ستين. وفعلت فعلتك التى فعلت 
وأنت من الكافرين». (۱۸- ۱۹ - الشعراء) 

قالوا: یقصد فرعون الکافرین بنعمتی حیث تربیت فی بیتی ثم قتلت رجلا من خاصتی. 
أو لعلّه يقصد الكافرين بألوهية فرعون وهم بنو إسرائيل حيث كان موسى قد انضم إليهم. 
وهذا يتضمن تلميحا بأن القتل كان متعمدا. ورد موسى عليه السلام معترفا بما قعل من قتل 
المصرى. ولكنه صحّع وصف الكافرين وقال بدله الضالين. وروی عن قتاده أنه قصد بهذا أن 
القتل كان غير متعمد واعترف موسى بأنه فر خوفا على حياته. وهذا يتضمن تلميحا بأن مثل 
هذا القتل الخطاً لى صدر من مصرى لما كان جزاؤه القتل. ولكنهم حكموا عليه بالقتل لأنه من 
الفئة المستعبيدة. فالمن عليه بأنه لم ينفذ فيه القصاص هو فى حقيقية كأنه يمن عليه يانه 
استعبد بنى إسرائيل ومن هنا كان الفرار خوفا من ظلم فرعون. ولذلك ما فر منهم عوضه الله 
بأن أعطاه علما وحكما. وهما من خواص النبوة وفضلا عن ذلك جعله من المرسلين. 

«قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. ففررت متكم لما خفتكم ا فوهب لى رى حكما 
وجعلنى من المرسلين. وتلك نعمة تمتها على أن عبدت بنى إسرائيل». 

(۲۰ - ۲۲ - الشعراء) 

كان هدف فرعون أن يمن على موسى بأفضاله عليه فيجعله فى الموقف الأضصعف فى 
امناقشة. وإذا بموسی یُذگر فرعون - بلطف - أنه حکم عليه بالقتل ظلما واستعبد بنی 
إسرائيل تعسفاً. فأراد فرعون أن يغير مجرى الحديث فعاد إلى الموضوع الأول وهى قول «إنا 
رسول رب العالمين». فراح يجادل فى هذه المعلومة ظانا أن موسى قد يعجز عن التدليل عليها . 


Ao! 


«قال فرعون : وما رب العالين ؟ ». (۲۲- الشعراء) 

وکان جواب موسی أن قال لهم: هی رب السماوات والأرض وما بينهما. وإن كنتم موقنين 
بهذه الأشياء ومحققين لها فلابد أن تعرفوا أن لها خالقاً أو جدها. رأى فرعون أن الجواب 
مقنع. وسيعلق منه فى قلوب سامعيه تساؤل عمن خلق السماء والأرض ويالطبع لن يكون 
الجواب فى صالحه. فحاول الإقلال من شأن موسى ومن إجابته فقال لمن حوله «ألا تستمعون» 
يريد التعجب والإزدراء. وأن موسى لم يجب على السؤال, فلجا موسى إلى مثال ألصق بهم 
فقال «ريكم ورب آبائكم الأولين». وهذا القول يتضمن نفيا ما يدعيه الفرعون من ألوهية إذ هو 
لم يخلقهم. ولم يخلق آباعهم وأجدادهم. فقد وجدوا قبل أن يوجد فرعرن. 

«قال فرعون وما رب العالمين .قال رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم 
موقنین. قال لمن حوله آلا تستمعون. قال ريكم ورب آبائكم الأولين». 

(۲۲ ۲۹ - الشعراء) 

وقال فرعون إن موسی «مجنون» حيث يسال عن شىء فیجیب بشیء آخر. وقیل: حیث 
اتخذ له ريا غير فرعون. ولم يشا أن يقول إن الرسول الذى أرسل إلى بل قام «إليكم» فكأنه لا 
يعترف أصاد أنه مرسل إليه فعاد موسى يؤكد أن الله هى رب المشرق وا مغرب وهي يشير بذاك 
إلى مافى حركة الشمس والأرض من قدرة وإعجان لايمكن لأحد غير الله الإتيان بهما. هذا إذا 
حكموا عقولهم فى هذا الأمر. 

«قال إن رسولكم الذى أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما 
إن كنتم تعقلون». (۲۷ - ۲۸ - الشعراء) 

أدرك فرعون أن مالفت موىسى إليه الأنظار من آيات الكون. من شروق الشمس وغرويها 
وما سيق أن أشار إليه من نزول المطر وإنبات الزرع والثمار كل هذه آيات يستحيل أن يدعى 
فرعون أنه هو الذى أتى بها أو أوجدهاء إذن لابد أن إلها آخر هى الذى خلق هذا الكون وهو 
الجدير بالعبادة. وخاف فرعون أن يتنبه إلى هذه المعانى بعض السامعين فيكفرون بألوهيته. 


فلج إلى التهديد. 
«قال لئن اتخذت إلها غيرى لأجعلنك من المسجونين». (۲۹-الشعراء) 


قابل موسى هذا التهديد الفظ من فرعون بلين - كما أمره الله تعالى - فقال له بتلطف 

هل تفعل ذلك بی لو جئتك بشیء یدل على صدق ما اقول ویبین صدق دعرای؟ وهذا منتهی 

اللين فى القول إذ هى يحمل ضمنا عدم معارضته فى دخول السجن فى حالة عدم مجىء 
الشيئ الميين. 

«قال أو لوجئتك بشىء مبين». (١٣-الشعراء)‏ 


AoY 


ا ا 


ولکنه فی نفس الوقت يحمل شرطا أو يطلب عهدا من فرعون بعدم تنفیذ تهدیده لی جاءه 
بشىء ميين. ووافق فرعون على هذا الشرط وطلب من موسى الإتيان بهذا البرهان. 
«قال قات يه إن كنت من الصادقين». (١۲-الشعرا)‏ 
وعاد موسى يكرر على فرعون أنه رسول من رب العالمين. وما دام الأمر كذلك فإنه واجب 
على موسى وجدير به أن # يقول إل الحق. وبالإضافة إلى ذلك فقد جاءهم بآية بيتة من الله 
الذى خلقهم وهو ربهم وهو يحمل معنى التحذير من تكذيبه سبحانه وتعالی. وطلب منه أن 
يخلى سبيل بنى إسرائيل ليذهبوا إلى الأرض التى وعدها الله لهم. وعاد فرعون يطالبه بإظهار 
هذه الآية إن كان صادقا: 
«وقال موسى يا فرعون إنى رسول من رب العالمين . حقيق على ألا أقول على الله 
إلا الحق. لد جشتکم ببیئة هن ربكم فاسل می ربت [منزائیل. . قال إن کنت جئت 
بآية فأت بها إن كنت من الصادقين». (۱۰8- ٠١‏ -الاعراف) 
كانت قاعة القصر ممتلئة بكبراء القوم ووجهائهم ورئيس الكهنة والوزراء. وسمعوا هذا 
التحدى. ولعلهم أشفقوا على موسى من السجن الذى ينتظره. وسر فرعن بالنتيجة التى 
وصل إليها الحوار. فأى آية سيأتى بها موسى ليقنع الفرعون ويقنع المىجودين بصدق دعواه! 
«فالقی عصاه فإذا هی عبان مبین. ونزع يده فإذا هی بيضاء للناظرین». 
(۱۰۷ - ۱۰۸ - الأعراف ۲ ۲۲ ٣٣‏ - الشعراء) 
ويلعب الخيال بالبعض فيبالغ فى عظم هذه الحية فقالوا كان طولها ثمانين ذراعا - 
سبعة وعشرين مترا - وأنها توجهت إلى ناحية فرعون قوثب عن سريره وجرى وصاح: أنشدك 
بالله وحرمة الرضاع إلا أمسكتها عنى. فأخذها موسى فعادت عصا كما كانت!! 
ثم أراه الآية الثانية. إذ وضع موسى يده فى جيبه ثم أخرجها ولها ذور ساطع تكل عنه 
الأبصار. أضاء كل جنبات القصر. ودخل ضوها البيوت ورؤئ من الكوى. ولم يستطع فرعون 
النظر إليها e‏ موسى إلى جيبه ثم أخرجها فإذا هى على لونها الأول. 
يجدر هنا أن نشير إلى أن التوراة تكاد تلغى دور موسى وتجعل من ياتى بالمعجزات هو 
هارون. فقد جاء فى الإصحاح ۷ خروج : ۸ ما يلى: وكلم الرب موسى وهارون قائلا. إذا 
كلمكما فرعون قائلا هاتيا عجيبة تقول لهارون خذ عصاك واطرحها أمام فرعون فتصير 
ثعبانا. فدخل موسى وهارون وفعلا كما أمر الرب. طرح هارون عصاه أمام فرعون وأمام 
عبيده فصارت تعبانا. فدعا فرعون أيضا الحكماء والسحرة. قفعل عرافو مصر أيضا 
بسحرهم كذاك. طرحوا کل واحد عصاه فصارت العصى ثعابين. ولكن عصا هارون ابتلعت 
عصیهم. 


AoY 


ولنا على هذه الروأية عد ملاحظات: 

١‏ - أنهم جعلوا العصا هنا هى عصا هارون في حين أنه فى الإصحاح ٤‏ خروج حينما 
كلمه ريه في البرية كانت العصا هى عصا موسى. كما أن التجرية العملية على تحول العصا 
إلی ٹعبان تمت مع موسی ومن هنا تاکد من عدم حدوث إيذاء له فيكون هى الأقدر على 
تکرارها. اما هارون فهو لم يمر بمثل هذه التجرية من قبل وقد يقال إن موسى وصف له ما 
سيحدث وأمره ألا يخاف. ولكن الوصف غير التجرية العملية. ولاشك - لى كان هارون هو 
الذى ألقى العصا - لكان قد خاف كما خاف موسى أول مرة ولاهتزت صورته أمام الرعون. 

والحق هو ما قرره القرآن الكريم من أنها عصا موسى وأن الذى أجرى المعجزة أمام 
فرعون هو موسی لا هارون. 

۲ - معجزة اليد تذكرها التوراة (إصحاح ٤‏ خروج )١‏ ثم قال له الرب (لموسى) أدخل يدك 
فى عبك. فادخل يده فی عبه ثم أخرجها وإِذا يده برصاء ثم قال له رد يدك إلى عبك فرد يده 
إل عبه ثم أخرجها من عبه وإذا هی قد عادت مثل جسده» فيكون إذا لم يصدقوك ولم يسمعوا 
لصوت الآية الأرلى أنهم يصدقون صوت الآية الأخيرة. ولكن عند مقايلة الفرعون أجريت 
معجزة العصا كما سبق أن ذكرنا فى الصفحة السابقة ونسبوا إجراءها إلى هارون تمشيا مع 
اتجاهم لنسبة المعجزات إلى هارون. ولكنهم احتاروا فى معجزة اليد هل يدخل هارون يده فى 
جيب موسى ام فى جيبه هى. ولا أعيتهم الحيلة ألغوا هذه المعجزة كلية. 

۴ - أدمجت التوراة المقابلة الأولى مع فرعون مع تحدى السحرة يوم الزينة: إذ ما إن 
أجريت معجزة العصا أمامه حتى أمر فرعون بإحضار السحرة فألقوا حبالهم وعصيُهم 
فصارت ٹعابين ولکن عصا هارون - وهى فى الحقيقة عصا موسى - ابتعلت مصيهم. وهذا 
السرد يجعل تحدى السحرة يحدث فى المقابلة الأولى وهو أمر غير معقول إذ أن الإرسال فى 
طلب السحرة والمهرة منهم بالذات - يستغرق عدة أيام. 

٤‏ - لم تركز رواية التوراة على أن أفعال السحرة ليست تحولا حقيقا بل هى مجرد إيحاء 
قوى من الساحر بحيث يجعل المشاهد يتخيل أن العصا صارت تعبانا وهذا ما قرره القرآن 
الكريم وما سنذكره بالتفصيل فى تحدى يوم الزينة. 

والحق هى ما جاء به القرآن الكريم من أن العصا هى عصا موسى وأنه هى الذى يلقيها ثم 
يأخذها ثانية. كذلك كانت المقابلة الأرلى فى القصر لم يشهدها عامة الشعب أما مقابلة يوم 
الزينة فكانت فى مساحة واسعة شهدها الشعب ولم يكن هناك من داع لإظهار معجزة اليد إذ 
أن السحرة آمتوا بعد معجزة العصا. 

نعود ثانية إلى المقابلة الأولى التى كانت فى القصر. وألقى موسى عصاه فتحولت إلى ثعبان 
كبير كما أظهر موسى المعجزة الثانية وهى معجزة اليد. وأدرك فرعون أن ما شاهده يختلف 
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عن أفعال السحرة الذين كثيرا ما كانوا يأتون إليه فى القصر لتسليته. ولكنه مكابرة منه التفت 
لمن حوله وقال لهم إن هذا ساحر متمكن من علوم السحر. 


«قال للملا حوله إن هذا لساحر عليم». (۲- الشعراء) 
ووافقه الحاضرون على قوله بل ورددوا نفس کلماته : 
«قال الملا من قوم فرعرن إن هذا لسار علیم». (۹١۱-الأعراف)‏ 


کان فرعون يدرك أنه لى أقر أن هذه معجزة لوجب عليه أن رمن بان موسی مرسل من إله 
هو رب العالمين ويثبت زيف ما کان یدعیه من أنه إله أو ابن الإله. وعليه حنيئذ أن يتبع موسى 
فی تعالیمه کما عليه أن یرسل معه بنی إسرائيل. فكان أن رفض الإيمان به وان ما چاء به 
هو معجزة من ربه. 

« قلما جاءهم الحق من عندتا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون 
للحق لما جاعمكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا 
عليه آباعنا وتكون لكما الكبرياء فى الأرض. وما نحن لكما بمؤمتين». 

(۷1 - ۷۸ - يونس) 

كان بين الحاضرين فى قاعة القصر بعض من شيوخ بنى إسرائيل كان الفرعون قد 
استمالهم بعطاياه وقريهم إليه ليستعين بهم فى تهدئه مشاعر بنى إسرائيل إذا اشتد بهم 
السخط. وهناك دائما - في كل الأزمنة - نفر من الأقليات يجيدون التقرب إلى الحكام. بل 
ویکونون عونا له علی بنی جلدتهم. ومن الطبيعى أن يؤيدوا الحاكم فى كل ما يقول ويفعل: بل 
إنهم يتلمسون رغباته ويشيرون بها زلفة ونفاقا. وتوجه فرعون بالكلام إلى هؤلاء النفر من بنى 
إسرائیل قائلا لهم إن موسی ساحر علیم یرید أن يخرجكم - لم يقل من أرض مص حتى لا 
يشعرهم بأنهم أغراب بل قال لهم «من أرضكم».. تبسطا معهم وأن الأرض صارت أرضهم 
وأنهم أصبحوا من المواطنين لطول إقامتهم. ولم يقل لهم فرعون فبماذا تشيرون. حتى 
لایشعرهم نها مجرد استشاره بل قال «ماذا تأمرون». أى زهو ملا قلوبهم إذ سمعوا هذا 
القول إذ الفرعون ينتظر أوامرهم!! 

«قال للملا حوله: إن هذا لساحر عليم. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره 
قماذا تأمرون؟», (۲۵-۲۶-الشعراء) 

وتوجه أيضا المصريون - حاضرو المجلس - من وزراء وكهنة ومستشارين ورجال البلاط 
إلى هؤلاء النقر من بنى إسرائيل وقالوا لهم: 

«قال الملا من قوم فرعون. إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم 
بسحره فماذا تامرون؟». (١١۱-الأعراف)‏ 


Aoo 


واستعملوا نفس أسلوب فرعون لاستمالة قلوب بنى إسرائيل فقالوا لهم «من أرضكم» 
لإشعارهم أنهم أصحاب أرض وليسوا غرياء. وقالوا لهم أيضا «فماذا تأمرون» تملقا. فهاهم 
المصريون ينتظرون آوامرهم! بعد هذا يوافقون موسى على الخروج من مصر؟ 

تجىء بعد ذلك آية فى سورة طه تثير بعض الحيرة فى تفسيرها وهى: 

«ولقد أريناه أياتنا کلپا فکذب وأبی. قال أُجئتنا لتخرجنا من أرضتا يسحرك يا 
موسی». )07 -¥oطth(‏ 

وفی تفسیر «آياتنا كلها» مع أن ما جاء على يد موسى حتى هذه اللحظة كان آيتين اثنتين 
فقط. نسب بعض المفسرین (تفسیر الألوس ج ۱١‏ ص )۲٠١‏ إلى ابن عباس قوله إنها آيات 
موسى التسع. ويرد ذلك أن الآيات التسع كانت بعد يوم الزينة ووقت الآية ٠ه‏ - طه كان قبل 
يوم الزينة. كما قال بعضهم إنها تشتمل نتق الجبل وتفجر العيون من الحجر. وهذا مردود عليه 
بأن ذلك كان فى سيناء بعد غرق فرعون فلا ينطبق عليها قوله تعالى «ولقد أريناه». والأرجح هو 
أن ذكر الآيات بالجمع مع أن ما جرى على يد موسى كانتا آيتين فقط هما العصا واليد. ذلك 
أن الآيات هى من عند الله سبحانه وتعالى ولذلك نسبت فى إظهارها إلى الله تعالى «أريناه» 
منها الرؤية العينية للآيتين اللتين أجريتا على يد موسى. والرؤية القلبية لايات الأخرى الأخرى 
التى ذكرها موسى مثل خلق السموات والأرض ونزول المطر لينبت الزرع والثمار ليحيا البشر 
والأنعام وغيرها. 

وكذلك اختلف فى تفسير «قال أجئتنا لتخرجنا من أرضتا بسحرك يا موسى» إذ أن الكلام 
على لسان فرعون. فهل كل موسى يهدف إلى إخراج المصريين من أرضهم حتى يقول له 
فرعون مثل هذا القول؟ قال ابن کٹثیر (تفسیره. ج ۲ ص :)٠٥١‏ فقال هذا سحر جئت به 
لتسحرنا وتستولى به على الناس فيتبعونك وتکاثرنا بهم. وقول الالوسی (تفسیره ج ٠١‏ ص 
) يقول فرعون لموسى لقد جئت لتخرجنا من مصر بما أظهرته من السحر. وهذا من باب 
المحال. وإنما قال ذلك ليحمل قومه على غاية المقت لموسى عليه السلام بإيرازه أن مراد موسى 
ليس مجرد إنجاء بنى إسرائيل من أيديهم بل إخراج المصريين من وطنهم وحيازة أموالهم 
وأملاكهم بالكلية. وهذا التفسير يتعارض مع تكرار موسى القول «فأرسل معنا بنى إسرائيل» 
كما أن إخراج المصريين من أرضهم أمر مستحيل ولا يعقل أن يقوله فرعون ولو من باب 
التخويف لقومه. 

ولكى نفهم لاذا قال فرعون هذا القول علينا أن ننظر إلى الموقف نظرة شاملة. ققد ذكرنا 
فى ص ۸٠٥۲‏ أن فرعون هدد بوضع موسى فى السجن وأن موسى لم يمانع فى ذلك إلا إذا 
جاء بأية معجزة وارتضى فرعون هذا الشرط وجاء موسى بآيتى العصا واليد. هنا أراد قرعون 
أن يتنصل من الاتفاق ليضع موسى فى السجن فادعى أن ما جاء به موسى هى نوع من 
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السحر وليس بمعجزة. وهو يريد أن ينتزع موافقة النقر المىجودين فى بلاطه من بنى إسرائيل 
علی هذا حتی یکون وضع موسی فى السجن بموافقتهم فلا تثور جموع شعب بنى إسرائيل. 
وقلنا إن فرعون تملق بنى إسرائيل الحاضرين بقوله «من أرضكم» وأيضا بقوله «قماذا تأمرون» 
ونفس الشىء فعله «الملاً من قوم قرعون». ومن المؤكد أن شيوخ بنى إسرائيل الموالين لفرعون 
احتاروا فصمتوا. وأدرك فرعون حيرتهم. وفى محاولة أخيرة منه لتملقهم قال على الملا «أجئتنا 
لتخرجنا من أرضتا بسحرك يا موسی» ويهذا وضع فرعون نفسه فى الخندق الذى فيه بنو 
إسرائيل مظهرا آنه منهم وأنه يتكلم باسمهم وکأنه سيخرج معهم لو خرجوا من الأرض. وكان 
يتوقع أنهم بعد هذا القول منه لن يترددوا فى إبداء الرأى الذى يوافق هواه. فكما يقال: وضع 
الكرة بين أرجلهم. وكان عليهم أن يقرروا. هل هذه الآيات مقنعة بحيث يؤمنوا بموسى 
ويخرجوا من «أرضهم» أم أنها غير مقنعة. ويستحق موسى السجن ويكونوا هم الذين حكموا 
عليه بذلك؟ وشعر شیوخ بنی إسرائيل بحرج بالغ. 
وللتخلص من حرج الموقف ودقته أشاروا بتأخير البت فى الموضوع وإرجاء اتخاذ القرار 
حتی یمکن ضم ما يمکن أن نسمیه «الرأى العام» - إلى جانبه - حتى لايثور شعب بنى 
إسرائيل الذى رأى فى موسى مخلصا لهم من الذل والعبودية. وإذا اتّخذ قرار ضد موسى 
بعد عرض مغلق كهذا فقد يقال إن القرار كان متحيزا وظالما ويثور شعب بنى إسرائيل. 
فأشاروا بأن تعاد التجربة فى ساحة واسعة ويشهدها أكبر عدد من الناس حتى يقبلوا القرار 
الذى سيتخذ بناء على نتيجتها. وأشاروا بلا تكون التجربة من طرف واحد وألا يكتفى بأن 
يظهر موسى آياته. بل تكون تحديا من السحرة لموسى لإظهار أن ما جاء به هى نوع من 
السحر يمكنهم الإتيان بمثله وحتى إن فاق ثعبانه فى الحجم ثعابين السحرة. فما هى إلا نوع 
متقدم من السحر. وینتفی عنه ادعاؤه بأنه مرسل من ریه ویلاقی ما یتخذه فرعون ضده من 
إجراء قبولا لدى الجميم. 
«قالوا أرجه وأخاه وأرسل فى المدائن حاشرين. يأتوك بكل ساحر عليم» 
۱۲-۱۱ الاعراف) 
«قالوا أرجه وأخاه وابعث فى المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم» 
۲۷ - ۲۷ الشعراء) 


ولس فرعون فوائد هذا الحل وارتضاه وقال لموسى: 
«فلنأتينك بسحر مظه. فاجعل بيننا وبيتك موعدا لا تُحْلفّه نحن ولا أنت مكانا 


سوی 4 (۸-ط) 


وافق فرعون على إعادة التجرية واثقا من فوزه. وطلب من موسى أن يحدد موعد المباراة. 
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وأخبره أنه لن يتخلف وعلى موسى هو الآخر أن ۷ يتخلف. وأن المباراة ستكون قى مكان 
مستو من الأرض ل وعر ولا أكمة بحيث يتبين الواقفون فيه ما يدور أمامهم. «مکانا سوی» 
ووافق موسى وحدد المىعد باليوم والساعة: 

« قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى». (۰۹-ط) 

وجاء فی تفسیر الالوسی (ج ۱١‏ ص ۲۱۸) یوم الزينة ھی یوم عید کان لهم فی كل عام 
يتزینون فيه ویرینون اسواقهم. کما روی عن مجاهد وعن ابن عباس أنه يوم E‏ 
سر قوله صلى الله عليه وسلم: من صام يوم الزينة أدرك ما فاته من صيام تلك السنة. ومن 
تصدق يومئذ أدرك ما فاته من صدقة تلك السنة. وقيل يوم السبت وكان يوم راحتهم. وكان 
اختيار وقت الضحى بحيث لايكون فى الصباح الباكر فيتخلف من يتأخر استيقاظهم ولا فى 
الأصبيل حين يكون الضوء ضعيفا فلا يتبين الناس ما يجرى ولا وقت الظهيرة إذ يكون الحر 
فی شدته فلا يطيقه الخلق فينصرفوا. 

«فتولی فرعون فجمع کیده. ثم آتی». ( ۰ -طه) 

أرسل فرعون الرسل فى المدن ليجمعو! أمهر السحرة. وصفوا مرة «بكل ساحر عليم» ومرة 
ثانية «بكل سحار عليم» مبالغة فی مهارته فى السحر. کقولنا كاذب وكدًاب. 

واختلفوا فى عدد السحرة الذين جمعهم فرعون. ويأتى دور المبالغات. إذ قال كعب: كان 
عدد السحرة اثنى عشر ألفا وقال السدى بضعة وشلاثين ألفا وقال محمد بن المنكدر ثمانين 
ألفا. وقال آخرون سبعين ألفا. ثم اختار منهم سبعة آلاف ثم اختار منهم سبعمائة ثم اختار 
منهم سبعین من کبارهم وعلمائهم (تفسیر الالوسی ج ٩‏ ص ۲۳). 

وفى رأينا أن عدد السحرة كان أقل من ذلك بكثير. ولعلهم اختاروا من كل إقليم ساحرا 
واحدا. فيكون السحرة ٤١‏ ساحرا بعدد أقاليم مصر. ثم اختاروا منهم سبعة مثلا أى عشرة 
على الأكثر. 
يوم الزينة : 

فى عشية يوم الزينة استدعى الفرعون موسى وهارون إلى القصر ليخبرهم بأن 
الاستعدادات من جانبه قد تمت والسحرة قد جاع) والناس قد أعلنوا وسيحضرون فى أعداد 
كبيرة. واستأذن كبير السحرة فرعون أن يجتمع هو وعدد من السحرة بموسى فقد يمكنهم 
التأثير على روحه المعنوية مما يسهل مهمتهم فى الغد أمام الجماهير فأذن لهم فرعون. وذكر 
الألوسی (تفسیره - ج ٩‏ ص ۲۷) عن ابن جرير وغيره قوله: التقى موسی عليه السلام وأمير 
السحرة فقال له میسی: أرأيت إن غلبتك أتؤمن بى وتشهدأن ماجئت به حق؟ فقال كبير 
السحرة: لآتين غدا بسحر لا يغليه سحر. 
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قد يرى البعض أن هذا اللقاء عشية يوم الزينة ليس عليه دليل من القرآن الكريم والرد 
على ذلك أن قوله تعالى فيما بعد على لسان فرعون «إن هذا لمكر مكرتموه فى المدينة».. 
لايمكن تفسيره إا فى ضوء حدوث لقاء مثل هذا. وسنعود إلى هذه النقطة فيما بعد (ص 
4) وجاء اليوم المىعود. وتولى فرعون بنفسه الأمر وجمع السحرة وصقهم. كل واحد معه 
أدواته. وكان هذا هى الكيد الذى جمعه فرعون ليكيد موسى. وأتى إلى المكان المحدد. وكان 


مکانا فسیحا . 
«فتولی فرعون فجمع کیده ثم أتی». )۷-.1( 


وتقاطر الناس من كل صوب. فاليوم يوم عيد. ولا عمل لهم قيه. فليستمتعوا إذن برؤية هذه 
المباراة بين سحرة فرعون وپین موسى وهارون. 

وجلس فرعون فى ظل عريشة تحميه من الشمس معه وزراؤه وكبار الكهنة ورجال البلاط 
وشيوخ بنى إسرائيل الموالين له . وفى ناحية وقف السحرة وخلفهم حشد كبير من المصريين 
يصل إلى عدة آلاف. وفى الجانب المقابل وقف موسى وهارون وخلفهما عدد كبير من بذنى 
إسرائيل. 

وجه موسی عليه السادم - الكلام إلى السحرة وإلی کل من کان فی جانب فرعون وحضبروا 
- وقال لهم: تعلمون أن ما أظهرته سابقا ليس بسحر. فاد تفتروا على الله كذبا 

تقولوا هذا سحر. إذ الويل لكم حينئذ ويوشك الله أن يسحتكم أى يستأصلكم بعذاب هائل ا 
iN ERS Sa‏ الكلام من موسى 
وتشاوروا فیما بینم سرا ای تناجوا فیما بینهم حتی لا يسمعهم موسی وهارون ثم وجهوا 
الكلام إلى بنى إسرائيل محاولين استمالتهم لجانبهم. فقالوا لهم: إن موسي وهارون ما هما إلا 
ساحران يریدان أن يخرجاكم من أرضكم. ونلاحظ هنا أنهم قالوا لہنى إسرائيل «أرضكم» 
کما قال فرعون من قبل لإشعارهم أن مصر هى أرضهم فلا يفارقوها ثم كان باقى الكلام 
موجها إلى المصريين أيضا فقالوا إن موسى وهارون يريدان أن يهدموا عقيدتكم وهى من 
أفضل العقائد وأحسنها. بل إنها الطريقة المثلى للعبادة ثم حثوا الجميغ على التكاتف والوقوف 

صفا واحداً وراءهم ليكون الفلاح من نصيبهم ويكون الفوز فى جانبهم والعلو لهم. كان هدف 

السحرة من هذه المقاله هى التأثير على الروح المعنوية موسى وهارون والفت فى عضدهما إذ 
يرون الجميع ضدهم وحتى بعض بنى جلدتهم قد وقفوا صفا وراء فرعون. والمعروف أن 
الساحر إذا فقد الثقة بنفسه لن يستطيع أن يوهم الناس بسحره وهى ما سنشرحه يما بعد. 

«قال لهم موسی ویلکم . لاتفتروا علی الله ذبا فیسحتکم بعذاب. وقد خاب من 
افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجرى. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن 
يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. فأجمعوا كيدكم ثم ائتوا 
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صفا. وقد أفلح اليوم من استعلى». ۹ط( 

وقبل أن تبداً المباراة توجه السحرة إلى فرعمون يسأالونه هل لهم أجر إن كانوا هم 
الفائزين؟ فطمأنهم فرعون على ذلك. 

«فلما جاء السحرة قالوا لفرمون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم 
وإنكم إذا لمن المقربين». ٠۲ - ١(‏ - الشعرام) 

وأرادوا الاطمئنان أكثر فأعادوا الطلب ولكن بصيغة تقرير فقالى : 

«وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبينء قال تعم وإنكم 
لمن المقريين». (۱۱۲-٤۹۱-الاعراف)‏ 

وأعاد فرعون طمانتهم على الأجر وأيضا لن تقتصر مكافاتهم على المال فقط بل 
سيصبحون من المقربين له. يجلسون فى مجلسه وقى هذا كرامة ورفعة لهم. ونفوذ. ويالطبع 
سيكون لذلك مردود مادى. وقول فرعون وإنكم لمن المقربين يؤيد ما ذهبنا إليه من أن عدد 
السحرة لم يكن ليزيد عن السبعة أو العشرة وليس سبعمائة أو سبعة آلاف كما قال البعض. 

لما اطمان السحرة على أجرهم توجهوا لموسى قائلين: إما أن تلقى أنت أو نلقى نحن أولا. 
وكانت رغبتهم أن يلقوا هم أولا لذلك قالوا «نكون أول من ألقى». وفى ظنهم أن من قى اوا 
سينال إهتمام المشاهدين ويحظى بإعجابهم إذ يرى الناس من فنون السحر ما يدهشهم أما 
تكرار الفعل فلن يحظى بنفس الإعجاب. 


«قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما أن نكون أول من ألقى». ٦(‏ طا( 
وأمرهم موسی أن يلقوا هم أولا : 

«قال بل ألقوا». (٦-ط)‏ 
«قال لهم موسى . ألقو ما أنتم ملقون». (۳٤-الشعراء)‏ 
ولايخفى ما فى هذا القول من استصغار لشأنهم. بالسماح لهم بأن يلقوا هم أولا: 
«قلما جاء السحرة قال لهم موسى آلقوا ما أنتم ملقون». ( ی 


وألقى السحرة حبالهم وعصيهم. واستفتحوا باسم فرعون لتكون لهم الغلبة : 

«فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون». (٤٤-الشعراء)‏ 

وهنا يوضح القرآن الكريم حقيقة السحر فهو ليس تحولاً فى مادة الحبال والعصى إلى 
تعابين فعاا. وإنما هى قدرة من الساحر يسيطر بها على أقكار امشاهدين والإيحاء لهم بأن ما 
يشاهدونه هى حيات ونعابين فيخيل إليهم أنها كذلك وأنها تمشى على الأرض وتتلوى. 
ويستعين الساحر بما يسمى بالطلاسم وهى بعض كلمات أو أحرف غامضة المعنى يزعم أنها 
تشتمل على قوة سحرية ويزداد تأثيره على المشاهدين بتلاوتها. 
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«فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاعو! بسحر عظيم». (١١١-الاعراف)‏ 

وكان سحرهم من القوة والإتقان حتى إن موسى عليه السلام وقع تحت تأثیره ورأى هو 
أيضا الحبال والعصى كانها تحولت إلى حيات وثعابين. وجال فى نفسه بعض الخوف من 
المفاجاة ذاتها. وهذا من طبائع النفسى البشرية التى لاسيطرة للمرء عليها. هى يعلم أن ما 
يراه الناس وهم وأن الحبال والعصى فى حقيقتها باقية على حالها ولم تتغير مادتها. أما 
عصاه فإنها بقدرة الله تتحول فعلا إلى حية تسعى. وكان خوفه أن 'الناس لن يستطيعوا 
التفرقة بين الحالين. أو هكذا كان ظنه حتى هذه اللحظة. ولكن الله تعالى طمأنه وأمره أن لا 
يخاف وأنه سيكون هو المنتصر والأعلى: 

«قال بل ألقوا. فإذا حبالهم ومصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. 
فأوجس فى نفسه خيفة موسى. قلنا # تخف إنك أنت الأعلى». (4-17-ط) 

وشکل (۲۲۲) به شرح لما يمكن أن تكون عليه ظاهرة السحر فى ظل المعارف المتاحة 
حاليا. ولتقريب المسالة نشير إلى هوائى البث التليفزيونى الذى يبث موجات لاسلكية تحمل 
الصورة والصوت. ثم إننا نشاهد كم هو صغير هوائى اللاسلكى الذى يحمله رجال الشرطة 
وأصغر منه هوائى التليفون المحمول. ولعلنا شاهدنا أحد أفلام الخيال العلمى وكيف يتخاطب 
رواد الفضاء عن طريق هوائى صغير مركب فى خوذاتهم يذيع ويستقبل الموجات اللاسلكية إذ 
يوجد هواء لنقل ذبذبات الصوت كما يحدث فى جو الأرض: وتشير دلائل كثيرة إلى أن 
الجسم الصنويرى فى الإنسان رله8 1١٠٠ذ۴‏ يؤدى نفس الوظيفة ببث موجات لاسلكية. وكلنا 
أحيانا مس ذلك من إحساسه بأن هناك شخصا يحدق فيه حتى لى كان ذلك الشخص واقفا 
وراءه. ويعض الأشخاص عندهم من قوة البث ما يمكنهم من التأثير على الآخرين فإذا وقع 
الجسم الصنويرى للشخص الآخر تحت تأثيرهم - فإنه يستقبل الصورة المىجودة فى ذهن 
الشخص المرسل ويستقبل الفكرة المراد بثها تماما كما يحدث بين محطه الإرسال وجهاز 
الاستقبال التليفزيونى. وفى حالة السحر فإن الساحر بقوة الشخصية التى يملكها وبالألفاظ 
التى يتمتم بها ويبعض التمارين التى يتدرب عليها فإنه يزيد من قوة البث الخاص به فيستطيع 
السيطرة على المشاهدين وعلى أفكارهم فيجعلهم يرون الحبال والعصى وقد انقلبت إلى ثعابين 
وحيات تسعى على:الأرض وتتلوى وغى الحقيقة هى لاتزال حبالا وعصيا كما هى ملقاة على 
الأرض لاحراك لها. وهنا قد يتساءل البعض: وماذا عن الإحساس البصرى الواصل للعين من 
الحبال والعصى وهى لم تتغير. والجواب هو أن الجهاز العصبى به خلايا تسمى بالخلايا 
البوابية ءاآء٣ 641١‏ تسمح بمرور تيار واحد من الإحساس ولا تسمح بمرور تيارين فى آن 
واحد. والساحر يسيطر على هذه الخلايا البوابية الموجودة فى العصب البصرى بحيث تسمح 
بمرور الصورة التى بثها وهى أن الحبال أصبحت ثعابين تتلوى فيتوقف مرور الإحسناس 
القادم من العين التى ترى الأشياء على حقيقتها. 


AT 


۲ - الجسم الصنويرى فى الساحر 
يبث هذه الصورة إلى الشخص المستقبل. -١‏ الساحر ينظر إلى العصا ويفكر 
An‏ فی انها قد آصبحت ٹعباذا. 


ا 
ر 
ر 
ھ 2 
البصرى ۹ 
E‏ 
٤‏ - الصورة تتتقل إلى A‏ 
مركز الإبصار فى الجزم SEE‏ 


الخلفى من المخ فيرى ثعبانا. 


شكل ۲۲١‏ - محاولة لتفسير ظاهرة السحر. 


AY 


وهذه الحقيقة قررها القرآن الكريم فى قوله تعالى: 

«فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهيوهم وچاعو! بسحر عظیم». . (١١۱-الامراف)‏ 

وسبة, أن قلنا إن موس عليه السلام نفسه وقع تحت تأثبر بر. السحر ورأي» الحبال والعصى 
وقد تحوات إلى ٹعابین وحیات وکات هذه مفاجاة له. عبر عنها بالقاء فی كلمة «فإذا حبالهم» 
وفی «فأوچس فی نفسه خيفة موسی». . وأصلها خوفا أو حَوقَةً ثم قلبت الواو ياء لكسر ما قبلها 
فصارت خيفة. وقالوا فیها تعبیر عن عظم الخوف کما فی وله تعالی: «ويسبح الرعد بحمده 
والملائكة من خيفته». امهم أن الله سبحانه وتعالى طمأنه قائاد: 

«قلنا ¥ تخف إنك أنت الأعلى». (۸- ل( 

وقال لهم موسى إن ما قمتم به ما هى إلا نوع من السحر ولكن الله سيبطله وسيمحقه لأن 
SS‏ 

«فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. إن الله لاأيصلع 
عمل المفسدين يق الله الحق بگلماته ولی كره المجرمرن». (۸۲-۸۱-یونس) 

وهنا یتبدی لنا معنی قوله تعالی: «إننی معکما آسمع وأآری». ذلك أن الله كان يشد أزر نبيه 
ويلهمه ما يفعل خطوة بخطوة وهذا هى معنى المعية «معكما». 

«وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هى تلقف ما يافكون . فوقع الحق وبطل 


ما ت E‏ فغلبوا هنالك e‏ ا (۱۱۹-۱۱۷-الاعراف) 
حيث أتی». (۹۹ = طا( 


أمرَّ فى الآية الأولى بإلقاء العصا وأمر فى الآية الثانية بإلقاء ما فى يمينه وهى العصاء قيل 
للتذکیں ہما حدث يوم التكليم إذ قيل له «وما تلك بيميتك». فإن استحضار ذلك فى الذهن أدعى 
إلى الطمأنينة وإزالة الخوف. وأخبره الله أن ما صنعه السحرة هى سحر ولايشتطيع السحر 
أن يقف أمام المعجزة الإلهية. ولايفلح الساحر إذا أتى فعله وكيده مناجزة لرسول مؤيد 
بمعجزة من ربه. 
وامتثل موسى لأمز ريه وألقى عصاه. وما حدٿ کان أمرا لم يكن أحد ليتوقعه. فالكل كان 
ينتظر تنافسا فى حجم الحيات مثلا. أو فى سرعة أدائها لحركاتها التعبانية أو ألوانها. هذا 
کل ما کان يدور بخلد الناس جمیعا. بل إن بعض هذا دار بخلذ موسی نفسه فایجس قى 
e‏ ٹغابین وحیات وکن کان يعرف أن 
عصاه تتحول إلى حية حقيقية بقدرة الله عز وجل وكان قى شوق إلى معرفة كيف سيجعل الله 
المشاهدين يدركون الفرق بين الائنتين. وكانت المفاجاة للناس ولعلها كانت له أيضا. إذ رأى 


AY 


ثعبانه يلتقط وييتلع ثعابين السحرة. 

وظهر الحق. وزهق الباطل. ويطل ما عملوا. وغلبوا . وانقلبوا أذلاء صاغرين. وخيم الوجوم 
على الحاضرين. لقد انهزم الفرعون وسحرته أمام موسى وهارون!! 

كان أكثر الناس إحساسا بالمعجزة هم السحرة أنفسهم فطوال عملهم بالسحر لم يروا 
شیا مثل هذا. ولیس فى كتبهم أن شيئا كهذا يمكن أن يحدث. لذلك تأكدوا أن ما حدث هو 
معجزة من رب موسى وهارون. وبهرهم الحق فلم يملكوا أنفسهم إلا وقد ارتموا على الأرض 
ساجدین لرب موسی وهارون. قیل إن موسی وهارون سجدا اله شکرا على ظهور الحق وسجد 
السحرة اقتداء بهم وإعلانا عن إيمانهم برب موسى وهارون. 

«فإذا هى تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فقلبوا هنالك 
وانقلبوا صاغرين. وألقى السحرة ساجدين .قالرا آمنا يرب العالمين. رب موسى 


وهارون». (۱۲۲-۱۱۸-الاعراف) 
«فالقى السحرة سجداً. قالوا. آمنا برب هارون وموسی». (۷۰-ط) 
«فالقى السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين. رب موسى وهارون». 

( - ۸ - الشعراء) 


واستشاط فرعون غضبا. فالسحرة الذين أحضرهم ليدعموا موقفه إذا بهم يكونون أول 
امؤمنين بموسى وهارون. وكيف؟. لقد أعلنوا إيمانهم على مشهد من الناس جميعا. ويطريقة ا 
تحتمل الشك. إذ هم سجدوا. وقالوها بملء أفواههم وعلى مسمع من الملا كلهم «آمتا برب 
العالمين. رب موسى وهارون». 

وتهامس بعض المصريين فيما بينهم. لقد وضح الحق. قال بعضهم: هيا نتبع موسى 
وهارون ونؤمن بريهما. وسرت الهمسات حتى وصلت إلى أسماع فرعون. لقد أوشك الأمر أن 
یفلت من يده. فالتفت إلى وزرائه ومستشاريه علهم يشيرون بمخرج من هذا المأزق غير المتوقع . 
وكان عند مدي الشرطة الحل. فما أسهل قلب الأوضاع وإلصاق تهمة التأمر على نظام الحكم 
والزعم باكتشاف مؤامرة. هذه أمور يجيدها رجال الشرطة - وفى عصرنا الحالى رجال 
المخابرات - وكانت خطتهم التى أسروا لفرعون بها هى أن يقلبوا حقيقة مادار فى اللقاء بين 
موسى وكبار السحرة عشية يوم الزينة. فيصوروا الأمر على أن موسى قد استمال السحرة 
ومتاهم بالخير الكثير إذا عملوا على أن يتخاذلوا عامدين ليظهر موسى بمظهر المنتصر.. 
وفرح فرعون بهذا التدبیر ووقف ونادی باعلی صوته: کیف تؤمنون بموسی قبل آن آذن لكم. 
لقد اتفقتم معه وتآمرتم وتعمدتم أن تخسروا حتى يستطيع موسى أن يخرج ببنى إسرائيل من 
مصر. ومرة ثانية وصف بتى إسرائيل بأنهم أهل مصر. 


ATE 


س 


«قال فرعون: ا١‏ منتم به قبل أن آذن لكم. إن هذا لمكر مكرتموه فى المدينة 
لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون». (۱۲۲ -الاعراف) 

وراح أعوانه يوهمون الناس بمؤامرة مزعومة وصفقة تمت بين موسى وكبير السحرة. وأن 
كبير السحرة الذى عملهم السحر كان هو السبب الذى جعلهم يتخاذلون قلم يظهروا أقصى 
ماعندهم من السحر ولذلك ظهر كأن موسى هو الذى فاز. 

«قال آمنتم له قبل أن آذن لکم. إنه لكبيركم الذى علمكم السحر». (۷۱-طا) 

یری الألوسی (تفسیره. ج ١١‏ ص )۲١١‏ أن الضمير فى «إنه لكبيركم» عائد الى موسى 
ومعناه أن موسى عليه السلام هى عظيمكم فى فنكم وأعلمكم به وأستاذكم. بهذا أيضا يقول 
ابن کثیر (تفسیره . ج ۲ ص )٠٥۸‏ فیقول: أى أنتم إنما أخذتم السحر عن موسى واتفقتم 
أنتم وإياه على وعلى رعيتى لتظهروه الفائز. وهذا التفسير غير مقنع. إذ أن موسى كان 
غائبا عن مصر عشرة أعوام فى أرض مدين فمتى قام بتعليم السحر للسحرة؟ وهل كان 
فرعون يتركه يجوب البلاد من أقصاها لأقصاها يعلم المصريين السحر دون القبض عليه 
U‏ 
الأسرات الأولى أو قبلها. ولم يكن القيام به من شأن الأفراد العاديين بل كان حكرا على 
الكهنة ناکون میتی هى كبيرهم الذى علمهم السحر؟ وهل كان يعلمهم السحر ليتحدوه 
فيما بعد؟ فضلا عن أن موسى لم يكن يعرف السحر وما جاء به كان معجزة من ربه. لذلك فان 
الضمير فى «إنه لكبيركم الذى علمكم السحر» راجع إلى كبي السحرة. والمعنى مرتبط بالإتهام 
بوجود مؤامرة فمنعناه: إنه لمكر مكرتموه فى المدينة. وإن كبيركم الذى علمكم السحر هى المديّر 
لهذا المكر وهذه المؤامرة حين التقى موسى عشية يوم الزينة. وصدق المصريون هذا الزعم: 
فأهل مصرء كما قال فيهم أمير الشعراء شوقی : اله من شعب عقله فى أذنيه! 

وخرج فرعون من المأزق. وتحلًل من وعده لموس بأن يرسل معه بنى إسرائيل. ولكته لم 
یجرؤ أن یسجن موسی کما کان يهدد من قبل. إذ هى فى قرارة نفسه علم أن موسى ليس 
بساحر. ون له ربا قادرا علی إتیان معجزات. ولعله خشی إن أوقع به اذى أن ينتقم منه رب 
موسى بطريقة ما. لذلك فإنه اتجه بانتقامه إلى السحرة. فراح يهددهم ويتوعدهم بالعذاب: 

«فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم فى جذوع التخل ولتعلمن أينا 


أشد عذايا وأبقى». ۷ط( 
لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين». (۱۶-الاعراف) 
«لأقطعن أيدد وأرجلكم من خلاف ولأصلبتكم أجمعين». ٤۹(‏ -الشعراء) 


كان فى نية فرعون أول الأم أن يعذبهم بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ظنا أن بقاءعم 


Alo 


عذاب - يصبحون مثالا لقوة الإيمان وتنتقل عدوى الإيمان منهم إلى غيرهم فاثر اللجوء إلى 
التهديد بالقتل صلبا فى جذوع النخل, 

ولكنهم لم يأبهوا بهذا التهديد وقالوا لن نختارك ونفضلك على ما جاعنا من آيات ومعجزات 
بينة واضحة ولن نفضلك على الله الذى خلقنا وأوجدنا وفطرنا. وفى هذا القول تعريض 
بالألوهية التى كان الفرعون يدعيها. وقالوا له إذا كنت جعت نفسك قاضيا علينا وتحكم بما 
ترید فاقض بما تراه واحکم ہما تهواه فی هذه الدنيا. وف هذا تهوين من أمر هذه الدنيا 
الفانية وتذكير بأن هناك حياة آخرة سيأخذ العدل فيها مجراه. وقالوا إنهم آمنوا بالله ليغقر 
لهم ذنوبهم ولیغفر لهم خطیئتهم الت أكرههم علیها فرمون وهی اتهام موسى بالسحر 
وتحديهم له. فهم يطلبون المغفرة من الله لأنه خير وأبقى. خير ثوابا وخير عقبى. ثم أرادوا 
توضيح الأمر أكثر فقالوا أو أن هذا كان تعبيرا عن القامدة الشرعية التى تحكم مثل هذا 
الموقف: إن من يأت ربه مخطئًا ومجرما ومات على الكفر والعصيان فان جزاءه جهنم خالدا 
فيها أبداً. لايموت فيستريح من العذاب. وما حياته فى العذاب بحياة. وأما من يموت مؤمنا 
ویقابل ریه وقد عمل صالحا فی دنیاه فله وله درجات عالية عند رهم إذ سیکون ثوابهم جنات 
عدن تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها فى نعيم مقيم وذلك جزاء من تطهر من الكفر 
والمعاصى وتزكى بالأعمال الصالحة. 

«قالوا لن نؤثرك على ما جاعنا من البينات والذى فطرنا فاقض ما أنت قاض 
إنما تقضى هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه 
من السحر والله خير وأبقى . إنه من يأت ريه مجرما قإن له جهتم لايموت فيها 
ولايحيى. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى .جنات 
عدن تجرى من تحتها الآنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزکی». ‏ (۷۲-٣۷-ط)‏ 

ولعطهم بمقالتهم هذه کانوا يقصدون إشعاره بوجود إله عادل سيحاسبه على فعله بهم. كما 
أنهم أرادوا التهوين من قدرته عليهم فى هذه الدنيا بما له فيها من ملك وسطوة وسيكون لهم 
فى الآخرة جنات خير من قصوره وجناته. 

ويد زبانية فرعون فى تنفيذ وعيده بصلبهم فى جذوع النخل فقال السحرة لفرعون نحن 
نعلم أن الموت ينتظرنا ولكننا سندخل فى رحمة الله وثوابه وأنت تكره منا أن آمنا بأيات ربنا 
لما أدرکنا نها ليست سحرا بل هى معجزات من الله. ثم توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى فى 
دعاء أخير قبل صلبهم سائلين الله أن يغمرهم بالصبر على ما يتوعدهم به فرعون من عذاب 
وأن يجعلهم یثبتون على الإسلام - کمؤمنین برب موسی وهارون - حتی يتوفاهم علیه: 


AT 


«قالوا إنا إلى ريتا منقلبون. وماتنقم منا إلا أن آمنا بآيات رينا ا جاعتنا. ربنا 
أفرع علينا صبرا وتوفتا مسلمين». (۱۲1-۱۲۰-الأعراق) 

وقالوا لفرعون إنه لايضرنا ولا نبالى بما تفعله بنا من صلب وأننا مقتولون فسنرجع إلى 
الله ويجزيتا خير الجزاء ونطمع أن يغفر نا جميع خطايانا بسبب أننا بادرنا إلىالإيمان وكنا 


اول من آمن. 
«قالوا لاضير إنا إلى ربنا منقلبون .إنا نطمع أن يغفر لنا رينا خطايانا أن كنا 
أول المرمنين». ( ١ - ١‏ - الشعراء) 


وظل فرعون وقومه على تكذيبهم لموسى وطلوا يقولون على الآيات الواضحة التى جاءهم بها 
ویصفونها بآنها سحر. لیس سحرا عادیا. بل سحر مفترى. مختلق. فهو نوع من السحر لم 
يفعله أحد قبله وكذلك ما يدعيه من نبوة : فنحن لم نسمع بشىء من هذا ولم یحدتنا به آباؤنا 
ولا أجدادنا. ورد علیهم موسی قائلا بان الله يعلم من جاء بالهدى من عند الله - وهو يقصد 
نفسه - ومن ستكون له العاقبة المحمودة فى هذه الدنيا. أما الظالمون فلن يفلحوا ولن يفوزوا. 

«فلما جاءهم موسى باياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعتا 
بهذا فی آبائتا الأرلین. وقال موسی: ربی أعلم بمن جاء بالهدی من عنده ومن تکون 
له عاقبة الدار. إنه لايفلع الظالمون». ۷-۳ -القصنس) 

وخافت حاشية فرعون أن يزداد عدد المؤمنين فراحوا يحرضونه على موسى وقالوا له: هل 
تترك موسى وينى إسرائيل يدعون أن إلههم هى رب الكون وينتقصون من قدرتك وقدرة آلهتك 
فيتجرا الناس عليك ويستهينوا بك. فقال لهم فرعون سنظل على ما نحن عليه من تقتيل أبنائهم 
الذكور واستحياء البنات. وسنزيد تعذيبهم وتسخيرهم فى أعمالنا وسنظل فوقهم. غالبين عليهم 

«وقال الملا من قوم فرعون .أتذر موسى وقومه ليفسدوا فى الأرض ويذرك 
وآلهتك. قال سنقتّل أبناءهم ونستحيى نساءهم . وإنا فوقهم قاهرون» 

۷ - الاعراف) 
بنو إسرائيل بعد يوم الزينة : 

وأمر فرعون بزيادة جرعة التعذیب الذی کان قواده ومساعدوه ینزلونه ببنی إسرائيل. وزاد 
جنوده فى قتل المواليد من بنى إسرائيل للعمل على استئصال شأقتهم. وزادوا من ضربهم 
بالسياط وقال فرعون لشعبه: إذنا فوقهم قاهرون وغالبون كما كنا. ولن يفت ما حدث يوم 
الزينة فى عضدتا. 


AY 


علم موسى عليه السلام بما أمر به فرعون من زيادة التعذيب فقال لقومه يحتهم على 


الصير: 
من عباده والعاقية للمتقين». (۱۲۸-الآعراف) 


وراأح يزرع فى قلوبهم الأمل فى الخلاص من فرعون وأنهم سيرثون الأرض المىعودة 
«أُرض كنعان». بشرط أن يكونوا من المتقين لأن العاقبة هى المتقين. وفى هذا حث على الصبر 
وعدم التذمر وحث على التقوى. 

وکان رد بنی إسرائیل علی موسی أن قالوا له أنهم قد أوذوا واستعبدوا من قبل ولادته 
وكان الذي فى أينائهم تحرزا من مجيئه لأن النبوءة كانت تقول إن مولودا هى أنت - سيكون 
هلاك فرعون وخلاصنا على يديه. وها أنت قد جئتنا. فلم يهلك فرعون ولم يتم خلاصنا من 
العذاب والتسخير بل لعله قد زاد. وهى استبطاء منهم لما وعدتهم النبوءة ووعدهم هى عليه 
السلام بالنجاة والظفر والخروج إلى أرض كنعان. فقال لهم موسى لعل الله أن يهلك عدوكم 
فرعون ويورتكم الأرض. ومع أن موسى عليه السلام كان يعلم أن ذلك سيحدٿث ومجزوم به 
بوحی وإعلام من الله سبحانه وتعالی لە آنه وضع الأمر فى صيغة الرجاء فقال «عسی» تادیا 
مخ الله تعالی ولعدم تأکده من وقت وقوعه. أكون فی جيل هؤلاء اَم الأجيال التى تأتی بعدهم. 
وأخبرهم أنه عندما يتحقق وعد الله سيكون هذا اختبارا لهم ليرى الله كيف يعملون: هل 
يعملون حسنا فيثيبهم أم قبيحا فيجازيهم». ولعل فى هذا أيضا معنى بعدم استعجال الأمر 
وترك الأمر كله لمشئية الله سبحاته وتعالی: 

«قالوا آوذینا من قبل آن تاتیتا ومن بعد ماجئتنا. قال عسی ركم أن يهلك 
عدوکم ویستخلفكم فی الأرض فینظر كيف تعملون». (۱۲۹-الأمراقف) 

عند وقوع معجزة يوم الزينة وآمن السحرة بموسی ونالهم من عذاب فرعون ما الهم - لم 
یؤمن کل بنی إسرائیل بموسی. ولکن بعضاً فقط من قومه هم الذین آمنوا به سرا وخوفا من 
أن يعلم فرعون بأمرهم. أو يشى بهم الوشاة. فيزيد من تعذيبهم ليرجعوا عن إيمانهم ويفتتهم. 
وكان الشبان والصغار هم الذين آمنوا. ولذلك وصفوا بأنهم «ذرية من قومه» أما الكبار 
والمستون فقد خافوا من فرعون. إذ کانوا یعرفون مقدار قسوته وجبروته. ونه حاکم أوحد فی 
أرض مصر لا أحد يرد له أمرا. ومن يعصاه أو يخالفه يسرف فى تعذيبه. 

«فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوق من فرعون وملئهم أن يفتنهم. 
وإن فرعون لعال فى الأرض وإته لمن المسرقينء. 2 

ولا رآی موسی تخوف بنی إسرائیل قال یشد من أزرهم ویقوی عزيمتهم: إن كنتم صدقتم 
بی وآمنتم بالله فاعتمدوا على الله وتوكلوا عليه إن كنتم آمنتم به حقا وأسلمتم أمركم إليه. 


AA 


فأجابوا موسى قائلين بأنهم متوكلون على الله. ودعوا الله ألا يجعل قوم فرعون - الظالمين - 
يفتنونهم بالعذاب عن دينهم ودعوا الله أن ينجيهم من هؤلاء القوم الكافرين. 
«وقال موسی: ياقوم. إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا 
على الله توكلنا رينا لاتجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ونجنا برحمتك من القرم 
الكافرين». (۸1-۸4 -يۈنسش) 
وكان لابد من تقوية إيمان هؤلاء النفر من بنى إسرائيل الذين آمنوا بموسى إذ أن طول 
إقامتهم فى مصر ومخالطتهم المصريين قد أضعفت من عقيدتهم وقد سبق أن ذكرنا (ص 
۲) أن ثانى المهام التى كلف بها موسى عليه السلام هى تجديد إيمان بنى إسرائيل: 
«ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام 
الله. إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور». (ه - إبراهيم) 
يخرجهم من ظلمات الجهالة والوثنية إلى نور الوحدانية. ومن ظلمات الاستبعاد إلى ذور 
الحرية, لذلك آوحی الله إلى موسى وهارون أن يختارا بعض البيوت من بيوت بنى إسرائيل فى 
مصر ويخصصانها للعبادة فتكون فيها الصلاة. ويجعلوا الها قبلة. قال بعض المفسرين أى 
يتوجهوا نحو الكعبة. وذلك مردود عليه فى الحديث الصحيع من أن اليهود تستقبل الصخرة 
(تفسير الألوسى. ج ١١‏ ص .)١١١‏ قيل إنهم أمروا أولا أن تكون هذه البيوت دورا للعبادة. 
يجتمعون فيها للصلاة ويعلمهم موسى أمور دينهم فلا خافوا افتضاح أمرهم بواسطة أعوان 
فرعون مروا أن یصلوا فی بیوتهم (تفسیر ابن کثیر. ج ۲ ص .)٤۲۸‏ 
وأمروا بالصلاة للاستعانة بها على كيد فرعون وقومه. وكلما ضيق عليهم فرعون آكثروا من 
الصلاة. تمشيا مع قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا حزبه أمر صلى. ومن هنا كان الأمر «وأقيموا الصلاة». ثم أمر موسى بأن يزجى لهم 
البشرى ويبشرهم. ولم يوضح مضمون البشرى. ليكون أعم فى الدلالة. إذ يشمل كل ما يدور 
بخلدهم! فى الدنيا: النصر على فرعون وهلاكه والخروج من مصر وانتهاء العبودية وفى الآخرة 


الجنة. 
“f . 8‏ & ا 4 - 2 me a‏ 
«وأىحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا. واجعلوا بيوتكم قبلة. 
وأقيموا الصلاة. ويشر المؤمنين». (۸۷ -يونس) 


كانت مهمة موسى عليه السلام مهمة شاقة. فهی مطالب بأن يبنى شعبا من جديد. من قوم 
شربوا كؤوس الذل حتى استمرأوا مذاقه. واستكانوا دهرا طوياا للعبودية. والذل يفسد 
الطبيعة البشرية ويقتل فيها روح المقاومة والنضال ويجعلها تستسلم للأمر الواقع. فكان عليه 
أن بيدأ من الصفر. بل بما دون الصفر. فإن عقيدة القوم قد انحرفت وتشوهت صورتها فى 
تلوبهم فكان عليه أن ينزع الصورة القديمة وما علق بالنفوس من وثنية المصريين ليحل محلها 


A 


إيمان خالص بالله الواحد الأحد. فيخلق من بنى إسرائيل شعبا يقوده إلى «الأرض المىعودة 
ليقيم دولة له هناك. وهكذا بدأ موسى وهارون فى تربية النفوس - ويدأت دعوة الإيمان الحق 
تنتشر ببطء فی جموع بنی إسرائيل. 

وكانت عيون فرعون ترصد ذلك. ليس هناك من شیء یؤخذ على موسی بحیٿث يمكن أن 
يضعه فى السجن بسببه. فقد انكف على بنى إسرائيل يقوى إيمانهم ويحثهم على الصبر على 
ما ينزله بهم فرعون من تعذيب وتسخير ويزرع فى نفوسهم الأمل بأن فرج الله آت لامحالة. 

وآدرك فرعون مخاطر التفاف جموع بنی إسرائیل خلف موسی وهارون. وکان فی جعبته 
خطة لتفتيت وحدة بنى إسرائيل. وكان «قارون» «هى وسيلته لهذا الهدف وأراد فرعون أن يجعل 
منه «زعیما» لبنی إسرائيل ليصرفهم عن الالتفاف حول موسیى. 


قسارون : 
«إِن قارون کان من قوم موسی» . (١۷-القصص)‏ 
يعقوب 
1 
ری 
ا 
جرشون قهاث مراری ' 
: ا 
عمرام یصبهار 
لس 1 لس ا 
مریم هارون موسی قورح فافج ذکری 


على قول ابن إسحق هو عم موسى وقال الأعمش وغيره: ابن عمه. ولم تشر التوراة إلى 
قارون إطلاقا مع أنها ذکرت قورں الذی ٹار علی قیادۃ موسی لبنی سرائیل فی سیناء وانضم 
إليه ٠٠٠١‏ شخصا من بنى إسرائيل واتهموا موسى وهارون بأنهما يترأسان , بنی إسرائیل 
جورا ویدون وجه حق فکان مصیرهم: (إصحاح ۱١‏ عدد: )۲۱١‏ اتشقت الأرض التى تحتهم 
وفتحت الأرض فاها وابتعلتهم وبیوتهم وکل ما کان لقورح مع كل الأموال. وخرجت ا 
الرب وأكلت ال ٠٠١‏ رجلا وهى ما سنشرحه فيما بعد بالتقفصيل (ص .)٠٠٠١‏ المهم أن هذا 
AY.‏ 


س 


المصير - وهو نفس المصیر الذی لاقاه قارون کما جاء فی القرآن الکریم: «فخسفتا په ويداره 
الأرض» - جعل أهل الكتاب يقولون إن قارون هو قورح وللأسف فإن بعض المفسرين 
الإسلاميين نقلوا عنهم هذا القول فقد جاء فى تفسي القرطبى (تفسير الآية ۷١‏ سورة 
القصص): قأل النخعى وقأدة وغيرهما: كان أين عم موسى. وهو قأرون بن يصهر بن قأهث 
بن لاوى بن يعقوب وموسى بن عمران بن قاهث. وتلقف المستشرقون المنكرون لنبوة محمد 
صسلى الله عليه وسلم. هذا القول وراحوا يقولون إن محمدا سمع قورح فعربها إلى قارون ثم 
نسح حوله قصة ثرائه وكذوزه ولكنه استبقى المصير الذى لقيه قورح وهو خسف الأرض به 
وبداره. وهذا افتراء على الله وعلى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وجاء القرآن الكريم 
ليظهر الحقيقة التى طمسها كتاب التوراة عند إعادة كتابتها فى المنفى فحذفوا منها كل ما 
يتعلق بقارون. ذلك أنهم اعتبروا أن قارون كان نقطة سوداء فی تاریخ بنى إسرائيل. إذ هى من 
شيوخ بنى إسرائيل وهو عم موسى عليه السلام. ولكنه كان ممالئًا لفرعون. بل كان سوط 
عذاب لفرعون على بنی إسرائیل وجمع ثروته من عرقهم. ومن هنا کان عدم إیمانه بموسی. 
وكفر بأنعم الله عليه وقال عن ثروته «إنما أوتيته على علم عندى». فكان أن خسف الله الأرض 
به وپداره - وما کان فیها من کنون وکانت داره فی مصر فی منطقة الفیوم - وارتأی كتاب 
التوراة أن شخصيه مثل هذه لايجب أن تذكرها الأجيال القادمة فحذفوها. أما قورح - الذى 
کانت تورته علی موسی فی سیناء. وجمع حوله ۲٠۰‏ من بنى إسرائيل وامترضوا على ترس 
موسى للشعب. فإنهم حرصوا على إثبات قصته تغليظا لمصير أولئك الذين تجرأوا على نبيهم 
وكان مصيره خسف الأرض به ونارأً أحرقت المتضامنين معه. 


يقرر القرآن الكريم « إن قارون کان من قوم موسي». ولو استعرضنا أسماء أولاد وأحفاد 
لاوی (موسی من سبط لاری) لانجد بینهم من تسمی باسم قارون. وفی رأیتا أن «قارون» هو 
نفسه «یصهار» عم موسی. وقد یقول القاریء شتان بین اسم یصهار ویین اسم قارون. ولکن 
أحیل القاریء إلى ما سبق كتابته فى الجزء الأول ص ٤۸‏ عن اسم إدريس عليه السلام كما 
ذكر فى القرآن الكريم واسمه فى التوارة أخنوخ. وضربنا مثالا بمدرسة البونپاستير التى 
تعرب إلى الراعى الصالح. والسكركير تعرب إلى القلب المقدس. 
والدلیل على أن یصپار عم موسی هو تفسه قارون الآتی: 
۱ - جاء فی قاموس الكتاب المقدس (ص :)۱١۰۷۲‏ يصهار اسم عبری معناه يضیء أو 
یشرق. 
۲ - جاء فی تفسیر القرطبی إن قارون کانت کنیته فی قومه «المنور» لوضاء ته وجماله. 


AY! 


٣‏ - الجذر العبرى «قرن» معناه أنار وأضاء وأشع. واشتقاقا منه: قارون.. بمعنى الأنور 
المنور (الأستاذ رؤوف آبو سعدة. من إعجاز القرآن. ج ص .)۷١‏ 

من هذا يتضح أن «قارون» الذى أخبر عنه القرآن الكريم هو يصهار عم موسى الذى ورد 
اسمه فى التوارة. زيادة على ذلك قإن اسم «قارون» يحمل معتى آخر. ذلك أن الفعل «يقَرَ» 
العبرى هو الفعل «وقر» العربى وكلاهما يفيد معانى الثقل والعظمة والمال. فالوقر يعنى الحمل 
الثقيل والوقار من معانيه العظمة. وحينما اشتق القرآن الكريم من يقرون اسم قارون لم يبعد 
كثيرا عن قواعد اللغة العبرية حيث يشتق من يشرون اسم شارون. من هذا نرى أن اختيار 
اسم قارون كان إعجازا لفظيا من القرآن الكريم. إذ يتمشى مع قواعد اللغة العبرية - وفى 
نفس الوقت يعنى المنير وهو نفس معنى اسم يصهار - كما أنه يتضمن معنى الحمل الثقيل 
وفيه إشارة إلى كنوزه التى كانت مفاتيحها من الثقل بحيث يعجز عن حملها الرجال الأشداء. 

«وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتذوء يالعصبة أولى القوة». (۷-القصس) 

کما ن یصھار - الذی ھی قارون - ھی والد قورح الذی ثار علی موسی فی سیناء ولعل ما 
حدث من خسف أموال قارون كان له أثر عميق فى نفس قورح إذ فقد المال الذى كان يمنى 
نفسه بالتمتع به بعد أن یژول إلیه. ولکن هاهی آماله قد ضاعت. وحملها فی نفسه. وخرج من 
مصر مع موسى إذ لم يعد هثاك من شىء يربطه بمصر إل الأسف على هذه الثروة الضائعة. 
ونفٌس عما فی دخیلته فیما بعد بالثورة علی موسی وهارون. وکان مصیره أن خسف الله به 
الأرض هو الآخر فى سيناء كما سفت الأرض بأبيه من قبل فى مصر. 
قصة قارون : 

کان «یصهار» أی قارون. أحد شیوخ بنى إسرائيل وكان مواليا لفرعون فجعله رئيس 
سخرتهم. ولعله کان يقتطع لنفسه جزءا من أجورهم كما كان يفعل «الخولى» من اقتطاع جزء 
من أجر الفلاحين الذين يعملون فى عزبة الباشا. وزادت ثروة قارون وأراد أن يبنى لنفسه 
قصرا. ولم يشا الفرعون أن يكون قصره بجوار القصر الملكى. كما أن قارون لم يشا أن يكون 
قصره بجوار أرض جاسان - حيث يسكن بنو إسرائيل - إذ يرون مدى تعاونه مع المصريين. 
ویقارنون بین ثرائه الذی يزداد يوما بعد يوم - وفقرهم الذى يزيد هو الآخر يوما بعد يوم 
«والبؤس الذى يرزحون تحت وطاته والتسخير والتعذيب الذى ينزل بهم كل يوم لذلك فإن 
فرعون أقطعه أرضا فى القيوم فبنى على شاطىء البحيرة قصرا فخما. 

قلنا إن فرعون كان يريد استغلال قارون لتفتيت وحدة نى إسرائيل وصرفهم عن موسى. 
وبدا قارون يستقطب نفرا من بنى إسرائيل يتركون أرض جاسان ويأتون إلى منطقة الفيوم 
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يعملون فى أرضه. وكان قارون حسن الطلعة وقد سبق أن قلنا إن كنيته كانت «المنير». تطبع 
بطباع المصريين وعاداتهم وكانت له العربات والجيادء ولم يعد يتمسك بعبادة التوحيد التى كان 
عليها جده يعقوب عليه السلام بل لعه أصبع ينظر إليها على أنها عبادة المستذلين الضعفاء. 
واستهوته معابد المصريين وفخامتها وأثرت فى نفسه الطقوس التى كان ألكهنة يقومون بها 
ويحضرها مع فرعون. 

وعلم موسی بما صار إلیه حال قارون فارسل بعضا من شیوخ بنی إسراثیل. وتال له 
العقلاء من قومه: لا تفرح بما أنت فيه ولا تتكبر على الناس فإن الله لايحب الذين يفرحون 
بالدنيا وينسون الآخرة. وإذا كان الله قد أعطاك مالا وجاها فاجعلهما وسيلة لتحقيق ثراب الله 
فى الدار الآخرة. وخذ من الدنيا بنصيب يحتق لك الحياة والسعادة ولكن لا تكن الدنيا هى كل 
همك وتنسى الآخرة. وكما أحسن الله إليك بأن هيا لك أسباب الثروة والوجاهة فأحسن إلى 
عباد الله ولا تطمٌ ولا تمش فى الأرض فسادا وإفسادا فإن الله لا يحب المفسدين وذكروه بأن 
ذلك کله من فضل الله عليه 

«إذ قال له قومه لاتفرح إن الله لايحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار 
الآخرة. ولا تنس نصيبك من الدنيا. وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تيغ الفساد 


قى الأرض. إن الله لايحب المفسدين». ۷۷-۷ - القصص) 
ولکنه قال لهم إنه قد حقق هذه الثروة بمجهوده وعلمه وعمله. 
«قال أنما أوتيته على علم عندى». (۷۸-القصص) 


ومن الموضوعات والخرافات فى هذا الشأن ما قالوه من أنه حقق ثروته من علم الكيمياء. 
وينفى ابن كثير الزعم بتحويل المعادن الخسيسة إلى معادن نفيسة فيقول إن قلب الأعيان لا 
يقدر عليها أحد إ۷ الله عر وجل ولا يتم إلا بمشيئته كمعجزة يجريها على يد بعض أوليائه. 
(تفسیر ابن کثیں ج ۲ ص ۲۹۹). وجاء فی تفسیر الألوسی (ج۲۰ ص ۱۱۳) قیل إنه کون 
ثروته عن طريق علم الكيمياء. وكان يأخذ الرصاص والنحاس فيجعلهما ذهبا! 

ولا يخفى أثر الخيال فى وضع مثل هذه الأقوال. 

وقال له الناصحون - ممن هم على علم بأحوال الأمم السالفة - إن الله أهلك من ُهل 
القرون السابقة من كان أشد منه قوة وجمع من الأموال أكثر مما جمعه. وفى الآخرة لن يسال 
المجرمون عن ذنويهم وهل ارتكبوا ذنويا أم #. بل ستكون ذنويهم واضحة أمامهم فى كتابهم. 

«أوٴ لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هى أشد منه قوة وأكثر 
جمعا ولايسئل عن ذنويهم المجرمون». (۷۸-القصص) 
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قالوا (تفسير الألوسى ج ٠١‏ ص )٠١١‏ إن موسى عليه السلام بعد أن فرض الصلاة على 
بنى إسرائيل فرض أيضا عليهم الزكاة وأرسل إلى قارون ليخرج زكاة ماله فأبى وقال لبنى 
إسرائیل الملتفین حوله: إن موسی یرید أن یاکل أموالکم. قالوا: فماذا تری؟ فقال قارون: أن 
أرسل بغيا من البغايا إليه فترميه بأنه أرادها على نفسها. فأرسلوا إليها وأعطوها مالاً على 
أن تقول ذلك ثم إن قارون جاء إلى موسى وقال له اجمع بنى إسرائيل فأخبرهم بما أمرك ريك 
قال نعم فجمعهم وقال لهم: أمرنی ربى أن تعبدوا الله ولاتشركوا به شيا وأن تصلوا الرحم 
وکذا وکذا. وقد مرنی فی الزانی إذا زنی وقد أحصن أن يرجم. قالوا: وإن كنت أنت. قال: 
نعم قالوا فإتك قد زنيت. وأرسلوا إلى المرأة فجاعت فقالوا: ما تشهدين على موسي؟ فقال لها 
موسى عليه السلام: أنشدك بالله تعالى إلا ما صدقت. فقالت أما إذ أنشدتنى بالله تعالى 
فإنهم دعونی وجعلوا لی جعلا على أن أقذفك بنفسى وأنا أشهد الله أنك برىء وأنك رسول 
الله. فخر موسى عليه السلام ساجداً شكرا لله تعالى. 

وقد يكون ذلك هى مقصود الآية الكريمة: 

«يايها الذين آمنوا ¥ تكوذوا کالذین آذوا موسی فیراه الله مما قالوا وكان عند 
الله وجيها». (۹-الاحزاب) 

ولو أن المشهور فى كتب التفسير (الألوسى وابن كثير) أن المقصود بهذه الآية شيء آخر. 
أخرج الإمام أحمد عن طريق أبى هريرة (مختصر صحيع مسلم ص )٤١١‏ قال: قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم إن موسى عليه السلام كان رجلا حيياً ستيرا. لايرى من جاده شيء 
استحیاء منه. فاذاه من آذاه من بنى إسرائيل وقالوا: ما يستتر هذا الستر إلا من عيب بجلده 
إما برص وإما أدرة (انتفاخ الخصية بسائل فيها) وإما آفة. وأن الله تعالى أراد أن يبرئه مما 
قالوا وأن موسى عليه السلام خاد يوما وحده. قوضع ثيابه على حجر ثم اغتسل فلما فرغ أقبل 
إلى ثيابه ليأخذها وأن الحجر غدا بثوبه فأخذ موسى عليه السلام عصاء وطلب الحجر. فجمل 
یقول ٹوبی حجر ٹوبی حجر! حتی انتهی إلى ملأ من بنى إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما 
خلق الله تعالى. ويره الله مما يقولون. ثم أخذ ثوبه فلبسه. وقالوا أيضا فى تفسير هذا الإيذاء 
قولا آخر تعلق بوفاة هارون أخیه سنذکره فيما بعد (ص ۸۷. ۰( 

نعود إلى قارون الذى ظن أنه كلما أظهر ثراءه وكثرة ماله سيكون ذلك رافعا لقدره فى بنى 
إسرائیل فیلتفوا حوله ویترکوا موسی. وخرج قارون علی قومه فی أبهی زینته. وهنا مجال 
للمبالغات والخيال. فقالوا خرج هى وحشمه على أربعة آلاف دابة عليهم ثياب حمر. منها ألف 
بغلة بيضاء. وقالوا خرج على بغلة شهباء عليها سرج من ذهب ومعه أربعة لاف خادم عليهم 
وعلى خيولهم الديباج الأحمر وعلى يمينه ثلاثمائة لام وعلى يساره ثلاشائة جارية بيض 
عليهن الحلى. وقيل غير ذلك من أقوال لا يخفى زيفها. 
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قال بعض من رأوه وكانت تستهويهم الحياة الدنيا - قالوا ياليت لنا مالاً مثل ما أوتى 
قارون. إنه على درجة كبيرة من الدنيا والحظ السعيد. أما المؤمنون الذين آتاهم الله العلم 
ويؤمنون بالآخرة فقد قالوا: ويلكم! ثواب الله فى الآخرة خير للمؤمنين ومن يعملون الصالحات 
فلا يليق بكم أن تتمنوا الدنيا وزيتتها. ولن ينال الآخرة إلا الذين صبروا على الطاعات وكفوا 
أنفسهم عن الشهوات. 

«فخرج على قومه فى زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا ياليت لنا مثل ما 
أوتى قارون إنه لذوحظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن 
آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إل الصايرون». (۷۹-القصص) 

وكان جزاء قارون على كفره وإنكار أن النعمة هى من فضل الله وراح ينسيها لعلمه 
ومجهوده. وكذلك بسبب استكباره وإفساده فى الأرض بما راح يزهى به من زينة الدنيا فتملؤ 
الحسرة قلوب الذين لايجدون إلا رزقهم ويسخطون على دنياهم. لكل هذه الأسباب كانت إرادة 
الله سبحانه وتعالی آن یخسف الأرض به وبداره وما بها من کنوز. 

«قخسفنا به ويداره الأرض فما كان له من فة ينصرونه من دون الله وما كان 
من المنتصرين». (۷۹ - القصص) 

وقالوا في سبب الخسف روايات كثيرة. منها (تفسیر ابن کٿیر. ج ۲ ص )٤١١‏ من أن 
قارون لما خرج فی زینته مر على مجلس موسی عليه السلام وهو يعظ بنى إسرائيل فانصرقف 
الناس عنه إلى قارون ينظرون ما هى فيه. فقال له موسسى ما حملك على ما صنعت؟ فقال يا 
موسى لئن كنت فُخملت على بالنبوة فلقد فُضلت عليك بالدنيا ولئن شئت لتخرجن فلتدعُون على 
وأدعو عليك. فخرج موسی وخرج قارون ویعض رجاله فدعا قارون فلم یستجب له. فقال موسی 
اللهم مر الأرض أن تطيعنى اليوم. فأىحى الله إليه أنى قد فعلت. فقال موسى: يا أرض 
خذیهم. فابتلعتهم. فقال بعض نفر من بنی إسرائیل فیما بينهم إن موسى إنما دعا على قارون 
لیستید بداره وأمواله وکنوزه فدعا موسى حتى خسف الله يداره وأمواله الأرض. وذكرت 
روايات كثيرة أخرى لاشك أنها من الإسرائيليات فتجاوزنا عنها. 

ولم يغن عنه ماله ولا خدمه ولا حشمه ولا دقعوا عنه نقمة الله وعذابه. ولم تكن له فئة 
تنصره وما كان من المنتصرين. 

وقال النفر من بنى إسرائيل الذين تمنوا أن يكون لهم مثل مال قارون وقالوا «ياليت بنا مثل 
ما أوتى قارون». هؤلاء لما شاهدوا كيف خسف الله به ويداره الأرض علموا أن كثرة الال 
ليست دليلا على رضا الله عن صاحبه. قإن الله يعطى ويمنع ويوسع ويضيق وله الحكمة التامة 
فی فعله. وقى حديث مرفوع عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله 
يعطى ال مال من يحب ومن لا يحب. ولا يعطى الإيمان إلا من يحب. واستكمل هؤلاء النقر من 
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بنى إسرائيل قائلين: لولا لطف الله بنا وإحساته إلينا لخسف بنا الأرض كما خسف بقارون. 
وأيقنوا أن الكافرين # يقلحون. 

«وأصيح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من 
عباده ويقدر .لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكانه لايفلح الكافرون». (۸-التسس 

«وى» حرف لإظهار التعجب من حمكة الله تعالى. أو للندم على ما سلف من تمنيهم أن 
یکون لهم مثل ما أوتی قارون (تفسیر الاألوسی ج ۲۰ ص .)۱۲٤‏ وعن ابن عباس «ويكأن» 
حرف واحد بجملته بمعنى ألم تر. وقد تكون تعبيرا عن الندم ولعلها اختصار لكلمة «ويلى» أو 
«ویصی». وأدمجت فى كأن فصارت ويكأن. ويختم القرآن قصة قارون باستخلاص العبرة 
المرجوة من سرد القصة فليس الأمر مجرد سرد أحداث تاريخية ولكن العظة هى الهدف 
ويضع القرآن الكريم قاعدة عامة تربط بين العمل والجزاء: 

«تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لايريدون علوا فى الأرض ولافسادا والعاقبة 
للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير متها ومن جاء بالسيئة قلا يجزى الذين عملوا 
السيئات إلا ما كانوا يعملون». (۸-۸۴-القصم) 

الجنة والدار الآخرة يجعلها الله من نصيب الذين لا يريدون غلبة ولا تسلطا ولا تجبرا فى 
الأرض ولا فسادا. ويندرج تحت هذا كل ما من شأنه تضييع العدل وإشاعة الخوف بين 
الناس. ومن وسائل هذا التقرب بالزلفى للحكام لتكون لهم سطوة يبطشون بها على غيرهم 
ویسلبونهم أموالهم وحقوقهم. كذلك یندرج تحته الزهی والافتخار والتکبر على من دونه وترکز 
الآية فى نهايتها على أن المهم فى كل هذه الأمور هو التقوى وأن العاقبة الحسنة هى المتقين. 

والمبدا الثانى هو أن من فعل حسنة فله خير منها فضلاً من الله وإحسانا. أما من جاعى! 
بالسیئات فسیکون جزاڙهم من نفس فعلهم. 
بحيرة قارون : 

هذه البحيرة المىجودة فى منطقة الفيوم طولها من الشرق الغرب ٠١‏ كيلى مترا تقريبا. 
وعرضها حوالی ٠۰‏ کیلومترات (شکل )۲۲۶١‏ وقد يتبادر إلى الذهن أن البحيرة قد وجدت بعد 
أن خسف الله بقارون وكنوزه الأرض ولا انخفضت الأرض تجمعت فيها المياه وأصبحت 
بحيرة سميت على اسمه «بحيرة قارون» والحقيقة أن البحيرة كانت موجودة من قديم الأزمنة. 
کانت فی مبدتھا منخفضا یسمی «منخفض اللاهون» وکانت مياه الفيضان تغمره فتحوله إلى 
بحيرة عظيمة يضيع ماؤها هباء. فعنى فراعنة الأسرة الثانية عشرة بهذا الإقليم وأقاموا جسراً 
على الفتحة التى تصل وادى النيل بمنخفض اللاهون ويذلك تحولت البحيرة إلى شبه خزان ترد 
إليه المياه عند ارتفاع النيل بواسطة ترعة (بحر يوسف الآن) وتصرف منه وقت التحاريق لرى 
الأراضى الزراعية. وانخفض سطح المياة فى المنخفض فتكشفت أراضى من الطمى صالحة 
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للزراعة وتمت زراعتها. وبالتدريج قل ما يرد إلى البحيرة من الماء فانخقفض سطع المياه 
وأصبحت البحيرة أصغر كثيرا عن ذى قبل. وزادت الأرض الزراعية حولها. 

ولعل قارون كان قد تملك مساحة كبيرة من هذه الأراضى الخصبة بجوار البحيرة وينى 
قصره هناك وا خسف الله به ويداره الأرض فإن مكان الخسف امتلا بالمياه وأصبح جزءا من 
البحيرة وسميت البحيرة كلها على اسمه «بحيرة قارون». 

وقد أثبتت الأبحاث الجيولىجية وجود كسور فى طبقات التربة فى هذه المنطقة مما يدل على 
وجود خسف حدث بها فى قديم الزمن. وخاصة فى الشاطىء الجتوبى للبحيرة إذ يمر بحذائها 
فالق عظيم يدور حول الطرف الغربى للبحيرة ثم يتجه شمالا - (شكل .)٠٠١‏ 


زيادة التسخير والعذاب 
انتهت الفتنة التى تزعمها قارون للنيل من قدر موسي عليه السلام. وتفتيت بنى إسرائيل. 
ولا خسف الله بقارون وبداره الأرض آمن بموسى من كان قد انضم إلى قارون من بنى 
إسرائيل. وهجروا أرض الفيوم. وفى أرض جوشن بالشرقية تابع موسی منهجه فی تعليم بنى 
إسرائيل أصول التوحيد الذى كان عليه الأجداد ويحث بنى إسرائيل على التمسك بأهداب 
الدين الحنيف. كذلك طلب موسى من فرعون أن يسمح له بأخذ بنى إسرائيل ليذهب بهم 
مسيرة ثلاثة أيام فى البرية يعبدون الله ويتقريون إليه بالذبائح. ولعل موسى عليه السلام. 
بطلبه الخروج ببنى إسرائيل ثلاثة أيام فى الصحراء لعبادة الله أراد أن يبعدهم عن مشاغل 
الانيا - إذ أن العبادة فى الخلاء - حيث لا شىء غير الرمال الممتدة إلى ما لانهاية والسماء 
من فوقها - أدعى لأنه تكون خالصة لوجه الله ولعله أيضا أراد أن يهيئهم للمسيرة الطويلة فى 
الصحراء إلى أرض كنعان. وتدريبهم على مشاقها بعد أن استناموا لرغد العيش فى أرض 
مصر السهلة وهذا أشبه بما تفعله فرق الكشافة والجوالة فى الشباب من تعويدهم على العيشة 
الجافة وخشونة الحياة. ورفض فرعون طلب موسى. وعد ذلك تحريضا لبنى إسرائيل التكاسل 
عن عملهم الذی سخروا له. 
جاء فى التوراة (إصحاح ٠‏ خروج): ويعد ذلك دخل موسى وهارون وقال لفرعون: هكذا 
يقول الرب إله إسرائيل أطلق شعبى ليعبدوا لى فى البرية. فقال فرعون: من هو الرب حتى 
أسمع لقوله فأطلق إسرائيل؟ لا أعرف الرب وإسرائيل لا أطلقه. فقال: إله العبرانيين قد 
التقانا. فنذهب سفر ثلاثة أيام فى البرية ونذبع الرب إلهنا ئلا يصيينا بالوياء. فقال لهما ملك 
مصر.. اذا ياموسى وهارون تبطلان الشعب من أعماله اذهبا إلى أثقالكما. وقال فرعون: 
هوذا الآن شعب الأرض كثير وأنتما تريحانهم من أثقالهم. فأمر فرعون فى ذاك اليوم مسخرى 
الشعب ومدبريه قائلا: لا تعودوا تعطون الشعب تبنا لصنع اللبن كأمس وأول من أمس ليذهبوا 
ويجمعوا تبنا لأنفسهم. ومقدار اللبن الذى كانوا يصنعونه أمس وأول من أمس تجعلون عليهم 


AS AREER 


E 


AYY 


AYA 


شکل ۲۲۶ - بحيرة قارون. 


جبل قطران 


شكل ۲٠١‏ - الفالق الجيولىجى الكبير الذى يمر بحذاء الساحل الجنويى لبحيرة قارون. 


8 
2 
ا 


لاتنقصوا منه فإنهم متكاسلون لذلك يصرخون قائلين نذهب ونذبع لإلهنا. ليثقل العمل على 
القوم حتی یشتغلوا ولا یلتفتوا إلى كلام الكذب (یقصد کلام موسی وهارون) فخرج مسخرو 
الشعب ومدبروه وكلموا الشعب قائلين: هكذا يقول فرعون لست أعطیکم تبنا . اذهبوا أنتم 
وخذوا لأنفسكم تبنا من حيٹ تجدون. إنه لا ينتقص من عملكم شىء فتقرق الشعب فى كل 
أرض مصر ليجمعوا قشا عوضا عن التبن. وكان المسخرون يعجلونهم قائلین. کملوا اعمالکم 
أمر کل یوم بیومه کما کان حینما كان التبن. فرب مدبرو بنى إسرائيل الذين أقامهم عليهم 
مسخرو فرعون وقیل لهم اذا لم تكموا فريضتكم من صنع اللين أمس واليوم كالأمس وأول 
من اُمس. فاتی مدیری بنی إسرا تیل وصرخوا إلى فرعون قائلين: لماذا تفعل هكذا بعبيدك. 
التبن ليس يعطى لعبيدك. واللين يقولون لنا اصنعوه وهو ذا عبيدك مضرويون. فقال لهم: 
متکاسلون أنتم متكاسلون. لذلك تقولون نذهب ونذبح للرب. فالآن اذهبوا اعملوا وتن لا يعطى 
لكم ومقدار اللين تقدمونه. 

وكدليل مادى على صحة ما ورد فى هذه الفقرة من التوراة هى ما كشفت عنه حقائر 
الدكتور إدوارد نافيل عام ۱۸۸١‏ فى بلدة «تل المسخوطة» وأثبت أنها هى مدينة «فيثوم» أو 
«بيثوم» مدينة المخازن التى بناها بنى إسرائيل لرمسيس الثانى. إذ وجد حجرات مستطيلة 
خالية من الآبواب ويفصل كل منها عن الأخرى جدران سميكة من اللبن الخشن الصناعة 
وكانت الحبوب - طبقا لطريقة المصريين القدماء تلقى من خلال فتحات فى السقوف. ولوحظط 
أن اللبن التى بنيت به مدينة بيثوم من ثلاثة أصناف: ففى المداميك السقلى لجدزان هذه 
المخازن نجد اللبن مختلطا بالقش الهشيم (التبن). وفى أعلاها عندما تقص القش (ولم يغد 
يعطى للعمال) نجد الطين مخلوططا بالبوص. وأخيرا عندما عندما؛ نقذ البوص نجد لبن المداميك 
العليا قاصرا على الطين النيلى دون استخدام أية مادة أخرى (الآثار المصرية فى وادئ النيل. 
چیمس بیکی. مترجم. الجزء الأول ص .(or‏ 

وظل فرمون فی تکبره وتجبره وجاعته الآيات فلم يؤمن وكان المفروض فى مستشاريه. 
وحكماء عصره أن ينصحوه بالاستجابة لمطلب موسى وهارون. ولى كانت الديمقراطية معروفة 
فى ذلك الوقت لقامت أحزاب المعارضة بنصح فرعون بإطلاق سراح بنى إسرائيل. ولكن الحكم 
كان دكتاتوريا إلى أبعد الحدود ويستمد الفرعون سلطاته وتسلطه من ادعائه بأنه أحد الآلهة 
فكان رآى فرعون هو الرأى الأوحد مع أنه لم يكن فيه حكمة أو بعد نظر أى رشد. ولكن القوم 


کهم تابعوه عل رأيه: 
«ولقد أرسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه. فاتبعوا أمر فرعون. 
وما مر فرعون برشید». ۷-۹ هرد( 
«فاستخف قومه فاطاعوه. إنهم كانوا قوما فاسقين». (٤ه‏ -الزخرف) 


AYA 


الإئتمار بموس لقتله: 

دأى فرعون فى خر الأمر أن الحل الأمثل هى قتل موسى. ولعله أبدى هذا الرأى أمام 
خاصته ووزرائه عدة مرات. . ولعلهم أثنوه عن ذلك مهونين من أمر موس وقائلين إن قتله قد 
يجعل بنى إسرائيل يقومون بثورة عنيفة لا تحمد عواقبها. ولعل فرعون نفسه - بعد أن رأى 
معجزات موسى. ويعد أن وصل إليه تباً الخسف بقارون وداره - أيقن أن رب موسى قادر على 
إهلاكه هى الأخر. فكان يخشى أن يمس موسى بأذى. ولم يشا أن يظهر هذا الخوف وأراد أن 
يبدو الأمر كانه لایخشی موسی ولکنهم هم الذین یثنونه عن قتله «ذرونی أقتل موسى» وإمعانا 
فی التظاهی بأنه لا یخاف موسی قال ولیدع ربه. إی لينقذه منى. وقال لهم إنه إن لم يقتله 
فسيبدل دينكم ويغير حالكم وسينشر الفساد فى الأرض. قال ذلك حتی يوافقوه على رأيه. 
ولعله کان یرمی إلى أن يتحمس أحد الحاضرين فيقتل موىسى فيتحقق له ما يريد دون أن 
يكون له صلة مباشرة بالقتل. 

سمع موسی بما قاله فرعون عن رغبته فی قتله. وسمعه أیضا بنو إسرائيل. وانتظروا ليروا 
ما یفعل موسی. هل یھرب کما هرب فى الماضى منذ خمس عشرة سنة؟ كلا. هو الآن نبى 
مرسل من ربه لإخراج بنى إسرائيل من مصر. ومستحيل أن يتركهم مهما تعرضت حياته 
للخطر.. وما حياته بأغلى عنده من تنقيذ أمر ريه. وأعلنهم بعزمه على البقاء وأنه توكل على الله 
ربه وربهم ولجاً إليه واستعاذ به ليحميه» ليس من شر فرعون فقط. بل من شر كل طاغية متكبر 
وما جرأته على القتل إلا لأنه لا يؤمن بأن هناك آخرة ويوم يحاسب فيه المرء على أفعاله. إذ لو 
آمن بيوم فيه حساب لما جرا على التفكير فى القتل. 

«وقال فرعون . ذرونی أقتل موسی ولیدع ریه إنى أخاف أن يبدل دينكم أو أن 
یظھر فی الأرض الفساد. وقال موسی إنی عذت بربی وریکم من کل متکبر لا یؤمن 
بيوم الحساب». ۲۷-۲١‏ -غافر) 


رجل مؤمن يکتم إیمانه : 

قال رجل من آل فرعون. قيل إنه ابن عم فرعون وسنعود إلى هذه النقطة فيما بعد (ص 
٦‏ کان قد آمن بموسی سرا ولم یظهر إيمانه للناس. قال لهم أتقتلون رجلا کل ما فعله هی 
أنه قال إن له را غير الرب الذى تعتقدون فيه. وقد جاءكم بالمعجزات والآيات التى تدل على 
صدقه وقال إنها من عند ريكم أنتم أيضا. قإن كان كاذبا فإن كذبه واقع عليه لايتخطاه إلى 
غیره. أما إن کان صادقا وکدتم له فسیصیبکم على الأقل بعض ما يتوعدکم به من عذاب لأن 
الله لا يزيد بالمعجزات شخصا يكذب ويسرف فى الكذب. وتاشدهم ثانية أنهم اليوم غالبون 
وظاهرون على بنى إسرائيل ولهم املك فى أرض مصر وسالهم من ينصركم من عذاب الله إن 
جاء. 


AA. 


«وقال رجل ممن من آل فرعون يكتم إيمانه. أتقتلون رجلا أن يقول ريى الله 
وقد جاعكم بالبينات من ريكم. وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصيكم 
بعض الذى يعدكم. إن الله لايهدى من هى مسرف كذاب. يا قوم لكم الك اليوم 
ظاهرين قى الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاعنا». (۲۸ - ۲۹ -غافر) 

سمع فرعون مقالة هذا الرجل المؤمن وکان رده أن قال إن ما يشير به من قتل موسى هو 
الرأى الصواب والذى يجب أن يروه هم أيضا كذلك ولا يخالفوا رأيه لأنه يقول بالرأى الرشيد. 

«قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى. وما أهديكم إلا سبيل الرشاد». (۳۹ غا 

وعاد الرجل المؤمن یناشد قومه ویقول لهم إنی أخاف علیكم - من جراء تكذیبكم بموسى - 
أن يحل عليكم ما حل بالذين تحزبوا على أنبيائهم من الأمم الماضية وكذبوا رسلهم مثل قوم 
نوح وعاد وتمود وآخرين جاعا بعدهم (مثل قوم لوط وهل مدین). وما حل بھؤلاء لم یکن ظلما 
بل عدلا من الله جزاء تکذیبهم. 

«وقال الذى آمن يا قوم أنى أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. مثل دأب قوم نوح 
وماد وثمود والذين من بعدهم. وما الله يريد ظلما للعباد». ( ۳۱-۲۰ -غافر) 

واستمر یناشدهم ویذگّرهم بأنه یخاف علیهم ما يحل بهم من عذاب فی الآخرة - فی يوم 
القيامة. حين ينادى الناس بعضهم بعضا. وينادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن يفيضو 
عليهم من الماء. وينادى أصحاب النار على الخزنة أن يخفقوا عنهم العذاب. ويثادى أصحاب 
الجنة أصحاب النار قائلين لهم إنهم وجدوا ما وعدهم ريهم حقا فهل وجدوا هم أيضا أن وعد 
الله ووعیده حق. هکذا یناد الكل. فهو «يىم التناد». 

«ويا قوم إنى أخاف عليكم يوم التتاد». (۲۲-غافر) 

ونذكر فيما يلى بعضا من الآيات التى توضح لاذا سمى.. يوم التناد: 

«ونأادی أصحاب الجنة أصحاب التار أن د وجدنا ما وعدا رینا حقا. فشهل 


وجدتم ما وعد ریکم حقا». ٤٤(‏ - الأعراف) 
«ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم». ( -الأمراف) 
«ونادی أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم». (۸ -الاعراف) 
«وتادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء..». (١ه‏ -الأمراف) 
«ونادو! يا مالك ليقضى علينا ريك قال إنكم ماكثون». (۷-الزخرف) 
«ینادو‌نهم ألم نکن معكم قالوا بلى..». (٤۱-الحدید)‏ 
«یوم ینادیهم فیقول این شرکائی الذين كنتم تزعمون». (۲-٤۷--القصص)‏ 


AA! 


«ویرم ینادیهم فیقول ماذا أجبتم المرسلين». -٦٥(‏ القصص) 


«ونودوا أن تلکم الجنة أورتتموها يما کنتم تعملون». (۳-الاءراف) 
«يتادون لمقت الله أكير من مقتكم أنفسكم». (۱۰-غاض) 
«واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب». 5-4( 


فهو بحق يوم التناد. وقال لهم إنهم فى هذا اليوم سيحاولون التراجع عن النار ويجرون 
هاربين منها. ولكن ليس هناك من يعصمهم من غذاب الله. ومن يكتب الله عليه الضلال قليس 
هناك من أحد يهديه وكأنه يقول لهم ولا أريد لكم أن تكونوا من الذين كتب عليهم الضلال. 

«ويا قوم إنى أخاف عليكم يوم التناد. يرم ترلرن مدبرين مالكم من الله من 
عاصم. ومن يضلل الله فما له من هاد». (۲۲- ۲ -غافی) 

ثم قال لهم: لقد جاعكم يوسف من قبل بالآيات الواضحة الدالة على أن الله هو العلى 
القدير وأنه نبى مرسل. وكانت يته أن حفظ مصر من المجاعة بهدى من الله تعالى ولكنكم لم 
تؤمنوا بدينه إلى أن مات. فقلتم إن الله لم يبعثه ولم يبعث من بعده رسولا. فلا تكونوا من 
وهؤلاء يجادلون فى آيات الله ويشككون فيها ويكذبونها بغير حجة. وهذا الجدال ممقوت عند 
الله وعند المؤمنين. وحذرهم من أن أمثال هؤلاء - الذين يضلون ويسرفون فى الضلال والذين 
یجادلون فی آیات الله - يطبع الله على قلوبهم بكبرهم وتجبرهم. فلا يؤمنون أبدا ویكونوا من 
أصحاب النار. 

«ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فمازلتم فى شك مما جاءكم حتى إذا هلك 
قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. كذلك يضل الله من هى مسرف مرتاب . الذين 
يجادلون فى آيات الله بقير سلطان أتاهم. كبر مقتا عند الله وعند الذين آمتوا. 


كذلك یطبع الله على کل قلب متکبر جیار». ۲٣ -۲٤(‏ -غافر) 
ردا على مقالة هذا الرجل الذئ آمن وليزيل ما يكون قد علق بنفوس بعض سامعيها من أثر 
لجأ فرعون إلى: 


- الإقلال من شأن موسى. 

- بناء صرح التدليل على عدم وجود إله. 

- اأدعاء الألوهية. 
الإقلال هن شان موسی : 

رأى قرعون أن خير ما يقنع به الناس من أن ما يقوله لهم هو الحق. هو أن يقازن بين ما 
هو فيه من ملك وجاه ویین ما فيه موسی من فقر وضعف واستعباد قومه: فنادی فرعون فی 


AAY 


RESEN 


الناس مفتخرا وسألهم سؤال تقرير: ليس هو ملك مصر وله القصور التى تجرى الأنهار من 
أمامها وعلى درجة من القرب بحيث أن الجالس فى شرفات القصر تكون المياه تحت قدميه. 
وسالهم لیس هذا هی الواقع الذی یلمسونه. وراح یقارن بین حاله وپین ما فيه موسی من رقۀ 
الحال كأنما يبكت الذين منوا والذى آمن بالذات. ويكاد يتهمه بالجهل إذ أنه لا يرى القرق 
الواضح فيطلب منه أن يتبع موسى. وكأنه يسال هل يتبع العظيم رجلا ضعيفا؟ واتهم موسى 
بأنه ذليل ومهين إذ أن قومه أذلاء من السخرة. تم راح یسخر من موسی نفسه ویتهکم على 
اللثغة التى فى لسانه ويدعى أنها تكاد تعوقه عن بيان ما يريد قوله وكأنه يوجد لنفسه العذر 
فی عدم اتیاعه. 
«ونادی فرعون فی تومه قال يا قوم اليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجرى من 
تحتی افلا تبصرون. أم انا خير من هذا الذی هی مهین ولا یکاد یبین». 
٥۲ ۰ ۰۱(‏ - الزخرف) 


كذلك كان من عادة المصريين أن الفرعون إذا اختار وزيرا أو نائبا له - وضع طوقا من 


ذهب فى عنقه وخلع عليه خاتمه أو أسورة من أساوره. ولقد رأينا ذلك من قبل حيثما قد 
يوسف عليه السلام ليكون نائبا للفرعون (ج ۲ ص -۸٩‏ ولي أن الفرعون كان وقئذ من 
الهكسوس إلا أنهم كانوا يتبعرن تقاليد المصريين) وتساءل فرعون: إذا كان الله قد اختار 
موسی رسولا فلماذا لم يلق إليه بأسورة من ذهب لتدل على صدق مکانته عند ریه. ای کان 
يرسل معه الملائكة يلازمونه ويعينونه! وراح يردد هذا المنطق المعوج والمستخف بالعقول إذ يريد 
أن يطبق سلوك البشر على الإله عز وجل. ومع هذا فقد أطاعه قومه فيما ذهب إليه. وانقادوا له 
وتابعوا منطقه. فدلّوا بذلك على أنهم قوم فاسقون إذ لولا أنهم كذلك لا انقادوا له بهذه الخفة. 
«فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب أوجاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه 
فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين». (۲ه - ٤ه‏ - الزخرف) 


الصرح هو كل بناء عال وجمعه صروح (مختار الصحاح طبعة ۱۹۹٠‏ - ص .)٠١١‏ قلنا 


إن قرعون ادعی آنه إله. وإمعانا فی تکذیب موسی والاستهزاء به طلب من وزیره أن یبنی له 
برجا عاليا من الطوب المحروق أى الآجر. ليصعد عليه فى السماء ويرى إله موسى! 

«وقال فرعون يا أيها الملا ما علمت لكم من إله غيرى. فأوقد لى يا هامان على الطين فاجعل 
لی صرحالعلی أطلع إلى |لهموسی. وإ نی لأظنه من الکاذبین.واستکبرهووجنودهقى 
الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إليتا لا يرجعرن». (۲۹-۲۸-القصص) 


AAY 


«وقال فرعون يا هامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الأسياب . أسباب السموات 
فاطلع إلى إله موسى وإنى لأظنه كاذبا وكذلك رين لفرعون سوء عمله وصد عن 
السبيل وماکید فرعون إلا فی تباب». ۷-۲۷ -غاقی) 

كانت المبانى - حتى ذلك الوقت - تقام من الطوب اللبن أى الحجارة وقد سبق أن ذكرنا 
(ص ۸۷۹) أن مدينة المخازن شيثوم. وكل المدن الأخرى تقريبا كانت مبنية بالطوب اللين ماعدا 
المعايد والقصور فكانت من الحجارة. وقى أواخر عهد رمسيس الثانى تم اكتشاف أن حرق 
اللبن يجعله أكثر صلابة وأطول عمرا . ولا توجد آثار بنيت بالطوب الأحمر قيل عصر رمسيس 
الثانى. وقد عثر «بترى» - عالم الآثار - على عدد من الطوب المحروق بنيت به قبور وأقيمت به 
بعض المنشئات ترجع إلى عصور الفراعين رمسيس الثانى ومرنبتاح وسيتى الثانى. عثر عليها 
فى نبيشة ودفنة غير بعيدين عن مدينه قنتير أى برعمسيس». (دراسات تاريخية فى القرآن 
الکریم . د. محمد بیوسی مهران ج ۲ - ص )٠٠١‏ ولعل السرد القرآنى لبناء الصرح فى 
سورة القصص والنص على طريقة صنع الآجر بحرق الطين فيه إشارة إلى أن الفرعون الذى 
عاصر موسى عليه السلام هى أول من اكتشف هذه الطريقة ويكون ذلك دليلا آخر على أن 
رمسیس الثانی هو فرعون موسی. 

وهکذا قال رمسیس الثانی لوزیره هامان أن یبنی له برجا عالیا حتی یری الله الذی يقول 
موسى إنه إلهه وإله العالمين. وقال له إنه يعتقد أنه لى فعل ذلك فلن يجد شيئا لأنه يظن موسى 
كانبا فى قوله. وقالوا إنه وقد وصل إلى هذه النتيجة فإن الصرح لم يبن. وهذا ما نعتقده. إذ 
أن أى بناء فى عصرنا الحالى يبنى بالطوب والأسمنت - حوائط حاملة - أى بدون أعمدة 
خرسانية لایجب أن يزيد عن ٦‏ أو ۷ طوابق على الأکثر أى ۲١‏ مترا فهو لن يكون مرتفعا 
بالنسبة لبعض المسلات التی كانت تبلغ ۲۹ مترا أى تمثاله الذى وجدت بقاياه فى صان الحجر 
«تانیس» والذی کان يبلغ ارتقاعه ۲۸ مترا. ولم يكن الأسمنت قد عرف فى عصرهم وكان 
الطين هى المادة اللاصقة فى المبانى. فلا يزيد ارتفاع بالطوب الأحمر والطين عن ه طوابق أى 
٠‏ مترا فاا يعتبر بناء هائلا يقنع الاس بعدم وجود إله إذا صعد عليه. 

وقیل إنه بنى فعلا بناء عاليا وصعد عليه ثم نزل فقال للناس: لم أجد الإله الذى يقول به 
موسی وعلیه فهو من الکاذبین. وقال لهم ما علمت لکم من إله غیری. وروی عن السدی: لما بنى 
الصرح ارتقى فوقه وأمر بنشابة فرمى بسهم نحو السماء. فرد إليه وهى مرج دما فقال 
قتلت إله موسی (تفسیر الألوسی ج ۲۰ ص ۸۰). على أن ما نميل إليه هى أن كلامه كان 
مجرد استهانة واستهزاء بموسى. فلم يبن الصرح. 

وظل فرعون فی کبره وغرورہ هی وجنوده مع انهم علی باطل ولیسوا علی حق «واستکبر هو 
وجنوده بغير الحق». وقی ظنهم أنهم لن يرجعوا إلى الله فيحاسبهم على أقوالهم وأفعالهم هذه 
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«وظنوا انهم إلینا لا يرچعون». وزین له غروره أن أفعاله هذه - من تکذیب موسی وإنكار وجود 
الله - هى الرأى الصحيع وصدته أوهام العظمة التى تملكته - عن تصديق موسى واتباع 
السبيل الصحيحوالطريق السليم. «وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل». وب 
انقطع ومنه «تبت يدا أب لهب وتب» وكذلك تب بمعنی خسر وهلك. وتبا له أی أهلكه الله. ثم 
يقرر القرآن الكريم أن كل تدابير فرعون وأفعاله وما يكيد ليصد عن دعوة الحق كل ذلك ماله 
الخسران‌والهلاك«وما کید فرعون إلا فی تباب». 

وتصرف قرعون من بناء صرح للصعود عليه للتدليل على عدم وجود إله يذكرنا بما قاله 
جاجارین - اول رائد فضاء - وهو سوقیتی ملحد. إذ قال بعد نزوله من دورانه حول الأرض: 
لم أر الإله الذى يقول بوجوده المؤمنون! 


ادعساء الألوهية : 
يبدى أن فرعون وقد أقنع نفسه بهذه الطريقة الساذجة - بناء الصرح والصعود فوقه - 
بعدم وجود إله فأرسل رسله فى البلاد ينادون أن فرعون هو الرب الأعلى. 


«فحشر فنادی. فقال أنا ربكم الأعلى». (۲۲ - ۲ التازعات) 
«وقال فرعون يأيها الملا ما علمت لكم من إله غيرى». ۲-التسس) 


وقد سبق أن ذكرنا فى التحليل النفسى لشخصية رمسيس الثانى (ص 1۸٥‏ و ۸۹). 
إشراك والده له فى الحكم فى سن العاشرة والمديع الذى كان المحيطون به يكيلونه له بلا 
حساب وفی کل وقت. كل هذا خلق فى تفسه شعورا بالتعاظم. فإذا أضفنا إلى ذلك طول مدة 
حكمه التى بلغت حتى ذلك الوقت ٠۳‏ سنة لأدركنا اذا ظن نفسه إلها. فالالهة هم المخلدون. 

ولا بأس من أن نتطرق قليلا موضوع العلاقة بين اموك والآلهة فى مصر القديمة. 

لقد سبق أن ذكرنا فى الجزء الأرل (ص )١١‏ اندماج المقاطعات التى كانت تتكون منها 
مصر إلى مملكتين: مملكة الدلتا أو مملكة الشمال ولها ملك يلبس تاجا أحم وعاصمتها بوطو 
(حاليا إبطى. إحدى قرى مركز دسوق) والأخرى فى الصعيد أو مملكة الجذوب وعلى رأسها 
ملك يلبس تاجا أبيض وعاصمتها نخب (حاليا عزبة الكاب مركز إدفو). وكان لكل مملكة إلهها 
الخاص بها إلا أن المعبود «حوريس» (ورمز له بالصقر) كان يُعبد قى كل من المملكتين. وكان 
ملوك هاتين المملكتين يلقبون ب «خدام حوريس» وقد صبغهم المصريون بصبغة دينية إذ 
اعتقدوا أن أرواحهم بعد الموت تكون واسطة بين الناس والآلهة. ويمرور الزمن اعتبر هؤلاء 
الملوك أشباه آلهة. ومن هذا يمكن أن نتصور مدى ما كان ملوك هاتين المملكتين من نفوذ 
وسلطان (مصر فى العصور القديمة. راجعه محمد شفیق غربال. ص ۱۹) ثم جرت محاولات 
أولية لتوحيد المملكتين إلى أن تحقق التوحيد على يد الماك «نارمر» أو «مينا» وأقام الأسرة 
الأرلى وتلتها الأسرة الثانية. 
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کان املك يعيش فى قصر على ريوة يشرف منه على رعاياه. ولذلك عرق المصريون القدماء 
قصره باسم «یرعو» ای البيت العالى. ویرجح أن لفظ «قرعون» - ومعناه صاحب البيت العالى. 
أشتق من ذلك الإسم كما کان يطلق على سلاطين آل عثمان «الباب العالى». ركان لقصر 
الفرعون بابان عظيمان يمثاان اللكية ا لمزدىجة - الصعيد والدلتا. وكانت الملكية - كما ذكرنا 
- مطلقة أساسها قدسية الملك. ویلقب بأنه «حوریس الحی». هو لیس إلها مثل حوريس ولكته 
صورة له. وهذا يعنى وجوب الخضوع التام له. فا ملك هى «صورة حية لاله تعيش على الأرض» 
ودالإله هو الذی یتحدث من فمه». 

ثم جاءت الأسرة الثالثة وقام الملك «زوسر» وكان وزيره «أمحوتب» مضرب الأمثال فى 
الحكمة ويارعا فى الهندسة فوضع تصميم الهرم المدرج ويناه فى سقارة. وهى يعد أول بناء 
حجری کبیر عرفه التاریخ. وذاع صیت أمحوتب فى الطب كذلك وأصبح أعظم أطباء عصره 
وعين فى وظيفة رثيس الكهنة ومهمته خدمة الألهة فى المعبد وتلاوة الصلوات نيابة عن اللك. ثم 
جاعت الأسرة الرابعة ومن ملوكهما سنفرو وخوفو وخفرع ومنقرع وکل منهم بنی لنقسه مقبرة 
على شکل هرم أعظمھا جمیعا هرم خوفو أو الهرم الأكبر وكان ارتفاعه عند بنائه ٠١١‏ مترا. 
وجاء بعده ابنه خفرع وپنی الهرم الأوسط وارتفاعه ۳ مترا. إا أنه يبدو أكثر ارتفاعاً من 
الهرم الأكبر لأنه بنى على جزء من الهضبة أكثر ارتفاعاً. ك نحت تمٹال «أبی الهول» 
المشهور. وجاء بعده منقرع (منكاورع) وبنى الهرم الأصغر وارتفاعه ٠١‏ مترا. ثم توالى ملوك 
آخرون وینی کل منهم لنفسه هرما أصغر من سابقه. وکان بجوار کل هرم معبد تقام فيه 
الطقوس الجنازية للملك المتوفى. 

من المرجح أن الكهنة بدأوا يشعرون بعدم الرضا إذ أن فراعنة هاتين الأسرتين سكرى 
الشعب كله في بناء الأهرامات وهى عبارة عن مقابر الملوك. ولم يهتموا ببناء معابد تقام فيها 
تماقيل الآلهة وتقدم لها القرابين الكثيرة والتى تؤول فى النهاية إلى الكهنة فينعمون بها ورأى 
الكهنة الخطر يتهدد أرزاقهم من استمرار هذا الإتجاه لدى فراعين الأسرة الرابعة. فأزمعى) 
تغيير الأسرة الحاكمة. وتزعم هذه الحركة كهنة «رع» بمدينة عين شمس. فأشاعوا: «أن «رع» 
كان غير راض عن الماك خوفو الذى بنى الهرم الأكبر. وكذلك سمح لابنه وحفيده بيتاء الهرمين 
التانى والثالث وأن «رع» أراد أن يحكم مصر من بعدهم ملوك يفوق تقديسهم لاله تفكيرهم 
فى تشييد مقابرهم الضخمة. ملوك يشيدون المعابد ويقدمون القرابين على المذايع ويكدسونها 
ويجعلونها كثيرة وأفية» . ورأى كهنة رع أن يقوموا هم أنقسهم بتأسيس الأسرة التى تحكم 
البلاد. ولكنهم اصطدموا بالشرعية التى تقضى بأن يكون ا ملك من سلالة ملك. وهنا تفتق 
ذهنهم عن حيلة ذكية تكسب الملك الجديد - منهم- شرعية أقوى. وهو أن يكون املك من ساالة 
الآلهة! وقد أصبحت هذه الأسطورة ذات أثر كبير فى علاقة الملوك بالآلهة فى كل الأسرات 
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التاليةء وأشاع كهنة هليوبوليس: «أن الإله «رع» قد اختار زوجة كبير الكهنة وجطها تحمل 
منه وتلد بمساعدة الآلهة ثلاثة أبناء هم باكورة جيل جديد من الملوك. أعطاهم خنوم أعضاء 
قوية وأعطتهم إيزيس أسماءهم. وجعلهم الآلهة ملوكا حقيقيين سيتقلدون ال ملك فى هذه البلاد 
بأجمعهاء. وهكذا تولى هؤلاء الملوك الثلاشة الواحد تلى الآخر امك باسم «أوسركاف» 
و«سحور ع» و «کاکای» وهم أول ملوك الأسرة الخامسة. 

هذا الانقلاب الدينى زاد نفوذ الكهنة كثيرا وخاصة كهنة «رع» فى هليويوليس. وعلى الرغم 
من أن ملوك هذه الأسرة استمروا فى بناء الأهرامات كأسلاقهم - رما حتى لا يكونوا أقل 
شانا - إلا أن عنايتهم بها قلت كثيرا فكانت أهراماتهم صنغيرة الحجم (هرم أوسرکاف ٤٩‏ 
مترا وهرم سحورع ٤۸‏ مترا). ولكنهم زادوا من اهتمامهم بالمعابد. ويعد أن كانت المعابد 
جنازية ومقامة بجوار الأهرامات محجوية عن الشعب- أصبحت مشكوفة للناظرين. وأقيمت 
مسلة ضخمة على هرم ناقص. وكاثت المسلة هى رمن إله الشمس «رع». وارتفع نجم «رع» 
كثيرا وأصبح اسمه يضاف إلى أسماء الآلهة الأخرى: سويك رع - مونت رع - خنوم رع 
وهكذا... وبلغ إله الشمس فى شخصيته الجديدة «ملك الآلهة» أسمى درجات التقدير حتى إن 
آمون نفسه إله طيبة أصبح أسمه «آمون رع» ويالطيع كثرت المعابد وكثرت القرابين وزاد 
الكهنة ثراء وقوة وخاصة كهنة «رع». 

وتكررت الأسطورة مرة ثانية ولكن فى طيبة هذه المرة إذ جاء فى النقوش على المعابد 
ماملخصه أن الإله «آمون» أراد أن ينجب ملكا يقوم بتشييد «منازل» للآلهة وتكثر على يديه 
القرابين التى تقدم لها فكان أن اختار زوجة الملك تحوتمس. وعندئذ تقمّص آمون شكل زوجها 
الك تحوتمس واضطجع مع الملكة التى قالت له «لقد أسبغت على جاالتى من عظمتك وتسرب 
نداك فی کل أعضائی» ثم حملت وولدت وسميت الابنة «حتشبسوت» كما أمر بذلك آمون رع. 

وتتكرر القصة مرة أخرى مع رمسيس الثانى وكتبت بطريقة سافرة إذ تقول إن الإله 
«بتاح» قد أكد لرمسيس الثانى أنه قد تنبا بالأعمال العظيمة التى سيصنعها له هذا امك 
فقال: تقمصت صورة «تيس منديس» واضطجعت بجانب أمك الجميلة.لكى تلدك وأصبحت 
أعضاؤك كلها إلهية! وقد دونت هذه القصة فوق جدران معبد أبى سمبل الذى بناه رمسيس 
الثانى. وما دام اممك قد ولد كابن لاله فلا بد أنه لا يموت ميتة الآدمى. فإذا ما انتهت حياته 
السعيدة فهو يصعد إلى السماء ويندمج فى قرص الشمس التى خرج منها. وهتاك أشياء 
أخرى اكتسبها الوك من تلك الحقيقة التى اعتبروها من خصائصهم كأولاد لإإله وكائنات 
إلهية. فهو يحمل قوق رأسه «الصل» مثله فى ذلك مثل إله الشمس. والضل هى ذلك الثعيان 
الذى يحرق الأعداء بزفيره النارى. وأصبع الصل هو الرمز الملكى يضقه الك فوق جبينه أو 
قوق تاجه. وأهم من ذلك أن املك أصبح ينظر له بأن له اتصال خاص بالالهة. فهو منهم وابتهم 
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وهم آباؤه. وكان تأليه الفرعون بعد وفاته أمراً عاديا. إذ أن الفرعون بعد وفاته أصيح روحا 
وانضم إلى «آبائه» ويجون عندئذ عبادته والتضرع له والتوسل به لقضاء الحاجات. على أن 
صورة اللك نفسه فى هذه الحالات لا تظهر فى الرسم. بل يستدل عليها من النقوش الت كانت 
تدون خلف الآلهة وتدل على روح املك (كا). وجاء ذلك قى رسوم عديدة على جدران المعابد. إلا 
أن رمسيس الثانى مضى فى هذا الاتجاه لدرجة أبعد من سابقيه. فقد ذكرنا سابقا أنه كان 
شديد الفخر بنفسه لدرجة تقرب من جنون العظمة فلم يكتف بأن يكون ابنا لاآلهة. فزعم أنه 
هى نفسه إله. فاقام لنفسه معابد جعل إهداعها لنفسه. والقرابين تقدم فيها لشخصه باعتباره 
أحد الآلهة وليس بشرا من نسل الالهة. بل زعم أنه من كبا اللهة! 


«فحشر فتادى . فقال أتا ريكم الأعلى». (۲-۲۲ -الثازعات) 
وغيما يلى أمثلة على تاليه رمسيس الثانى لنفسه (سليم حسن - مصر القديمة. ج ١‏ ص 
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١‏ - سبق أن ذكرنا (ص )٠۹١‏ كيف تصور نفسه «ابنا حقيقيا» لإالهة إيزيس ورضع منها 
فعلا (شکل ۱۲١‏ ب) وتخیل انها أرسلت له خطابا تمنحه طول حیاة مثل ابنها «حورس». 

۷ - فی شکل ۲۲۱ نری قارع الطبل يتعبد لرمسیس الثانی. 

۳ - فی شکل ۲۲۷ نری رمسیس الثانی يتعبد لنفسه إذ وضع نفسه بين آلهة وادی 
البوغة 

٤‏ - فی شکل ۲۲۸ نراه صور نفسه واضعا على رأسه الرمز الإلهى ويجلس بين الإله 
«مون» وا لإلهة «موت» ویداه متشابکتان معهما. 

ه - فى شكل ۲۲۹ تم إزاحة صورة الإلهة «موت» إلى اليمين وحشر صورته بين الألهة 
ويظهر كتف أحدهم فى شمال الصورة. ولم يستطع النحاتون محو المكان الأصلى للإلهة. 
موت. فظهر واضحا فى الصورة. 

٦‏ - والعائلة المقدسة فى ممفيس تتكون من الإله «بتاح» بصورة رجل والإلهة «سخمت» 
بهیتة لبؤة وبینهما الابن «نقرتم». ونری فی شکل ۲۲۰ أن رمسيس الثانى وضع نفسه مكان 
الابن «نفرتم» بين بتاح وسخمت بوصفه الإبن الإله. 

۷ - لوحة للوزير «رع حتب» محفوظة الآن فى متحف ميونخ تمثل الوزير يتجه نحو تمثال 
رمسيس الثانى ويقول: الصلاة لاله الأكبر الذى يسمع الرجال. ليته يعطى الحياة والصحة 
والفطنة إلى الأمي الوراثى (أحد ألقاب الوزير) وحامل المروحة على يمين الفرعون. الوزير رع 
حتب .كما يوجد منقوشا على التمثال «رمسيس حاكم الحكام. والإله الأكبر وسيد السماء 
مخلداء. وفى الجزء الأعلى من نفس الوحة نشاهد رمسيس الثانى يقدم البخور ويصب للاء 
لتمثاله. 


شکل ۲۲۷ - رمسیس الثانی یتعید لتفسه وقد وشم تفه بین 
آلهة دادى السبوعة (الثانى من اليمين بين الآلهة الجالسين). 
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2 ت» إلى اليمین ولم يتمكن 
شکل ۲۲۹ - رمسيس الثانى يفسع لنفسه مكانا بين الالهة بعد أن أزاح صورة الإلهة «موت» إلى اليمين وام يتمكن 
ش = رهسي ي 1 1 0 

التحاتون من محو المكان السابق تماماً فبدا واضحا فى الصورة (من معبد آبى سمبل) 
A4.‏ 
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شكل ۲۲١‏ - الإله «يتاح» بضورة رجل فى (يسار الصورة) 
والإلهة «سخمت» برأس لبؤة (إلى اليمين) ورمسيس الثانى بينهما بوصفه الإله الابن بدلا من «نفرتم». 
(صورة من هیرا کلیوپرلیس) 
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۸ - فی معبد «آبی سمبل» تظهر صورة رمسیس الثانی مؤلها. برس صقر. ی آنه فى 
هذه الحالة يمثل إله الشمس. ومكتوب بجوارها: «رمسيس الإله الأكبر» ويظهر فى رسم آخر 
فى صورة إنسان ولكن على رأسه قرص الشمس ومكتوب تحتها «رمسيس الإله الأكبر رب 
السماء». 

٩‏ - فى معبد أكشة فى النوية مثل فى صورة إنسان ولكن الكتابة بجواره تقول «وسر ما 
عت رع ستبن رع. الإله الأعظم. رب الذوبة». 

.1 - فى نقوش جبل السلسلة رسم لوزير يصلى لروح الإله «بتاح» ويرى الملك رمسيس 
الثانى واقفا بين الوزير المتضرع والإله بتاح. بما يفهم منه أن اللك كإله حى ينقل التضرع إلى 
الله بتاح . وقد کتب تحت رسم الك : الإله الطيب «رمسيس الثانى» این الإله «یتاح». 

هذه الأمثلة تدل على أن رمسيس الثانى قد أله نفسه أثناء حياته وبذاك يكون هو القائل: 
«أنا ریكم ا لإعلی» والقائل «ما علمت لکم من إله غیری» وهو دلیل مؤکد علی أن رمسیس الثانی 


هی فرعون موسی. 
هامان : 

قلنا آنفا إن فرعون طلب من هامان أن یبنی له صرحا. وجاء ذكر هامان فى القرآن الكريم 
٦‏ مرات. 


«ونمكن لهم فى الأرض. ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون». 


٩(‏ - القصص) 

«فالتقطه آل قرعون لیكون لهم عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا 
خاطتین». (۸-القصص) 
«ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا 
ساحر کذاپ». (۲۲- ۲٤‏ ~غافی) 
«وقارون وفرعون وهامان. ولقد جاءهم موسی بالبينات فاستكيروا فى الأرض وما 
کانوا سابقین». (۲۹ - العنکبوت) 
«وقال فرعون يا هامان اين صرحا لعلى أبلغ الأسباب». (۳-غافر) 
«فأوقد لى يا هامان على الطين فاجعل لى صرحا». (۲۸-القس) 


وهكذا ورد اسم هامان دائما مجموعا إلى فرعون على التبعية والإلحاق ويفهم من هذا أن 
هامان رجل ذو شأن فی بلاط فرعون يعمل بین يديه ویاتمر بأمره. 
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ويقول علماء التاريخ المصری القدیم لا يوجد شخص باسم «هامان» کان وزيز أو قائد جند 
أو كبير كهنة لأى من فراعين مصر. كذلك ا تذكر التوراة - على كثرة ما ذكرت من أسماء - 
اسم «هامان» على أنه كان مع فرعون فى مواجهة موسی. ولکن جاء فى التوراة أنه فى القرن 
الخامس قبل الميلاد أى بعد عصر موسى بسبعة قرون ذكر الإسم العبرى «هيمان» (مدا 
بالكسر بعد الهاء - وفى الترجمة العربية يكتب «هامان») وهو اسم لرجل فى بلاط فارس 
أيام الك s»×٠ه× ٤٠٠٥ - ٤۸1(‏ ق . م .) كان يريد هلاك اليهود ولكن «أستير» العيرانية 
استتقذتهم لما كان لها من حظوة لدى الملك (التوراة . سفر أستير) ويقول بعض المستشرقين 
المنكرين لذبوة محمد صلى الله عليه وسلم (مثل انهه .3 ) إن «هامان» من أفانين القرآن 
الكريم اخترعه اختراعا. إذ التقط اسم هيمان الذى كان فى بلاط فارس فى عصر السبى 
وحوڳه إلى هامان ورده إلى عصر موسى فى مصر وجعله أحد رجال فرعون. على بعد ما 
بينهما فى الزمان والمكان!! وهى تخرصات درجنا على سماعها من بعض المستشرقين 
الحاقدين. 

ويقول الأستاذ رؤوف أبىسعدة (من إعجان القرآن. ج ۲ ص )٥١‏ إن الخط الهيروغليفى 
لايعباً بإثبات حركات المد. واسم الإله «آمون» يكتب بالهيروغليفية: همزة + ميم ٣‏ ٽون. وچاء 
اليونان فأضافوا واوا مد بعد اميم فصارت آمون. مع أنه فى النص الحيثى للمعاهدة مع ملك 
خیتا هی مد بالألف «رعمشیشا می أمانا. أی رمسیس الذی هی کآمون. فلفظ آمون هو فى 
حقيقته آمان. ولفظ «ها» الهيروغليفى معناه حجرة أو مدخل فيكون ها + آمان أو هامان هى 
الترجمة لمنصسب مدخل آمون أو كبير كهنة آمون. فكلمة «هامان» ليست اسم علم - أى ليست 
إسما لشخص. وهذا يفسر عدم وجود شخص باسم «هامان». معاصر لأحد الفراعين. 
والحقيقة أن القرآن الكريم - وقد تجاوز عن اسم الفرعون نفسه ولم يذكره لم يكن ليعباً ويذكر 
سم وزيره. فضلا عن أن «هامان» هى وصف لوظيفة هذا الشخص الذى كان مرافقا 
للفرعون. 

كذلك فإن هامان عربية. آى من جذر عربى مشتقة من فعل «هيمن». وجاء فى المعجم 
لوسیط (ج ۲ ص )٠۰٠١‏ هیمن فلان آی قال آمین. وقد کان قرین فرعون هذا یهیمن له ی 
كلما قال الفرعون شيئًاً قال له آمين. أى وافقة ونقذ أوامره. وكذلك من معانى هيمن. سيطر. 
ويقال هيمن على فلان أى سيطر عليه أو غلب عليه. والمهيمن من أسماء الله الحسنى بمعنى 
لرقيب مسيطرا وله القهر والغلبة. وقد کان قرين فرعون هذا مسیطرا على شئون مصر ویده 
على رقاب الشعب يمسكهم بيد من حديد ويخضعهم لفرعون. وهكذا فقد كان يهيمن لفرعرن 
ی ومن على كل أقواله وأفعاله. ويهيمن على الشعب لحساب فرعون. وراد القرآن الكريم أن 
بشتق له اسما من هذه الهيمنة بمعنييها السابقين - ولا كان اسم «المهيمن» من أسماء الله 
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الحسنى. وما كان لأحد أن يتسمى به إ أن يقال «عبد المهيمن» لذلك اشتق القرآن الكريم 
لفظا هو «هامان» وصفا لوظیفته ومرکزه. كما يقال «خاقان» لعظماء التتار. 
من هو هامان : 
بعد أن عرفنا أن هامان هى صفة وليست اسم علم وأن هذا الشخص كان الساعد الأيمن 
لفرعون. بقى أن نحاول أن تحدد من هى هذا الشخص. وتزخر كتب التاريخ بمعلومات وفيرة 
عن وزراء الفراعين فى عصورهم المختلفة ليس هنا مجال ذكرها. ولكننا نستطيع أن نضع 
صفتين أساسيتين لهذا ال «هامان» وهى أن يكون قد أمسك بالأمور فى مصر بيد من حديد 
وسيطر على الشعب وى نفس الوقت كان خاضعا للفرعون خضوعما تاما لا يعصى له أمراً 
ويقول «آمين» لكل ما يقول. وبتطبيق ذلك على ما جاء بكتب التاريخ نجد أن هاتين الصفتين لا 
تکادان تنطبقان على أحد إل الوزير «رع حتب» فى عهد رمسيس الثانی. ولكى لا ينهم هذا 
الرأى بالتحيز فإننا سنستعرض - بإيجان - فيما يلى كبار الموظفين فى عهد رمسيس الثانى. 
كان عهد رمسيس الثاني حافلا بجلائل الأعمال واستخدم عددا كبيرا من رجال الدولة 
وكان أغلبهم من أسر معروفة فى مصر. أشهرهم ثلاثة: 

١‏ - الوزیر «یاسر» ۲٥ء۴‏ : بدأ فى عصر سيتى الأول واستمر فترة من الزمن فى عهد 
رمسيس الثانى. وكان من أسرة عريقة فى خدمة الفراعنة. وكان يحمل ألقاب: القاضى - 
الكاهن الأكبر لاله آمون - الكاهن الأكبر للاله بتاح - المشرف على كهنة الوجهين القبلى 
والبحرى.. وغير ذلك من عشرات الألقاب. إلا أنه لم یعش حتی یعاصر رمسیس الثانی فی 
الفترة الأخيرة من حكمه وهى التى حدثت فيها المواجهة مع موسى عليه السلام. 

۲ ¬ رئيس الشرطة «أمنمأنت» : وقد أحكم قبضته على البلاد إذ شغل أبناؤه وأفراد أسرته 
كل الوظائف الحكومية تقریبا فى عهد رمسيس الثانى : 

- والده «وننفر» هو الكاهن الأول لإإله «آمون». 

- أخوه الأكبر «حورا» مدير الأعمال والكاهن الأول لإإله «أتحرر». 

- أخ ثان «أمنمابت» هو أعظم الرائين فى بيت «رع». 

- خ غیر شقیق «خعمواست» کاتب الکتاب الإلهی فی بیت «آمون». 


- عمه «بن نسوت توی» هو رئیس رماة بلاد کوش. 

- عم ثان «منموس» الكاهن الأول لإدله «مين» والإلهة «إيزيس». 
- خاله «ماعت رومع» کاهن «مین» و «إیزیس». 

- أمه واسمها إیزیس كانت كبيرة مغنيات «آمون». 
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- اخته کانت زوجة مدير بیت «آمون». 

- أخت ثانية «حنت محيت» زوجة مدير بيت «بتاح». 

- خت ثالثة كانت زوجة رئيس الرماة الخبالة. 

- عین شقیق زوجته سائقا لعربة جلالة الفرعون. 

- وشقيق تان لزوجته كان الكاهن الأول للالة «منتو».. 

- والشقيق الثالث كان رئيس رماة الخيالة. 

- شقيق رابع ازوجته عين مشرفا على الكهنة. 

- اخو حماته کان رئيس رماة الجيش. 

وغير ذلك من عشرات الأقارب كانوا فى مناصب حكومية. غير أننا يمكن أن نستعبد أن 
يكون أمنمأنت هو «هامان» لأن كل هذه الوظائف كانت تعتبر وظائف غير مؤثرة فى الحكم. 
والأهم من ذلك أن أمنمانت قد توفی قبل زمن من وفاة رمسیس اثانی. وجاء فی اثر له محفوظ 
الآن بمتحف «ناپولى» قوله: رئيس الشرطة أمنمانت - المرحوم - يقول. أنتم يا نواب رؤساء 
الشرطة العظام. وكل شرطى فى هذه البلدة. قدموا ماء وطعاما لإسمى لأنى كت أفعل الخير 
عندما کنت فی الأرض وكأنه يطلب منهم أن يترحموا عليه ويقدموا القرابين والصدقات لروحه:' 

۳ - الوزیر «رع حتب» : وهو ما نرجح أنه هو «هامان» : 

وکان هذا الوزير من وزراء رمسيس الثانى الذين لهم شهرة واسعة وله لوحة محفوظة فى 
متحف ميونخ ولوحة أخرى عثر عليها فى العرابة (أبیدیس) تدل على أن مقر وظیفته کان فى 
عاصمة رمسيس الثانى الجديدة «بررعمسيس» وفى جزء من اللوحة يرى الوزير وهو يتعبد 
لرمسيس الثانى ويقول: الصلاة لك (أى لرمسيس الثانى) الإله الأكبر الذى يسمع. يعطى 
الحياة والصحة والفطنة والمديع. 

ورع حتب من أسرة عريقة. فوالده هو الكاهن الأكبر لإاله «بتاح» ووالدته رئيسة نساء الإله 
«أنحور» وأخته رئيسة نساء الإله «حرشفى». وأخوه الكاهن الأرل لاله «آمون». كما أن «رع 
حتب» كان وزير الفرعون لبلاد خيتا في السنة ۲١‏ من حكم رمسيس الثانى. 

وفى لوحة موجودة بالمتحف المصرى عد «رع حتب» الألقاب والنعوت _التى كان يتحلى بها 
كما يلى: (سليم حسن. مصر القديمة ج ١‏ ص :)٤١١‏ رئيس الأرضين - صندوق العدالة - 
أعظم رجال المجلس الثلاثينى - رئيس أسرار بيت الفرعون - رئيس الأرض كلها - وزير 
الشعب (أهل الوجه البحرى) - وزير أهل الشمس (الإنسانية) - رئيس النحت لبيت «بتاح» - 
من يسر قلب «حور» فى الأفق أبديا - الكاهن الأول لاله «رع» - رئيس الفرعون ليلاد «خيتا» 


Ao 


- كاهن «آمون» ملك الألهة - عينا ملك الىجه القبلى وأذنا ملك الوجه اليحرى ومن يحمل ميزان 
الأرضين - فم الفرعون فى كل أرض أجنبية - مدير أعمال الفرعون للوجهين القبلى والبحرى 
والمدير لكفتى الأرضين - مدير الأقاليم والمدن - وزير القطرين - باب قصر الفرعون - الكاهن 
الأول والمشرف على الكهنة - أعظم الرائين - الرئيس الأعظم للصناع - رئيس التشريفات 
الأعظم لرب الأرضين - مدير الأعمال ومدير الحرف والمشرف على قوانين الإله الطيب (الملك 
رمسيس الثانى) فى ساحة العدالة - فم الملك (أى المتكم باسمه) حاجب ملك الوجه القبلى 
والبحرى - من يسر جلالته فى قصره الفاخر - من يرفع سبيل العدالة لجلالته - المقدم أمام 
كل الرجال - حاسب كل جزية فى الأرض قاطبة (أى المشرف على خزائن مصر) عمدة 
المدينة.... 

هذه بعض ألقاب الوزير «رع حتب». ونراه قد جمع فى يده جميع السلطات الدينية 
والقضائية والمدنية وسيطر على جميع المهن ووزيرا للمالية ووزيرا للخارجية (ولعل الجيش كان 
وقتئذ يتبع وزارة الخارجية لتعلقه بالحرب والسادم). والمتحدث الرسمى باسم الفرعون 
والمشرف على شئون قصره. فهو الجامع لكل السطات وجاعلها فى خدمة الفرعون. سيده 
وإلهه الذى يتعبد له. فهو المهيمن على كل شئون مصر. وكلما قال الفرعون قولا أو أمر أمرا 
هیمن له وقال آمین. وزاد بأن سجل بالصورة تعبده للفرعون. وكان أصدق تعبير عن هذين 
المعنيين هو التعبير الذى جاء فى القرآن الكريم: «هامان». وصدق الله العظيم. 


مؤمن أل فرعون يجهر بإيمانه : 

بالرغم من كل ما فعله فرعون ليصرق الناس عن دعوة موسى عليه السلام - من الائتمار 
بموسی لقتله (ص ۸۸۰) ثم كان أن ادعى فرعون الألوهية (ص ۸۸۰) واستعان ب «هامان» 
وماله من سطوة ونفوذ ليصرق الشعب عن الإيمان بالله - إ۷ أن بعض الأفراد شرح الله 
صدرهم للایمان فآمنوا بموسى سرا خوغا من فرعون وهامان وجتودهما. شخص واحد أعلن 
عن إيمانه بموسى صراحة ويكل جرأة. كان هو نفس الشخص السابق الإشارة إليه (ص 
))/٠۰‏ وكان يكتم إيمانه فى ذلك الوقت ونهاهم عن قتل موسى. ولا كان الإيمان قد رسخ فى 
قلبه وتیقن من آنه لن یصاب بشیء إلا ما قد کتبه الله عليه أعلن عن إيمانه بموسى وبرب 
موسى صراحة ويكل جرأة. ولم يكتف بهذا بل راح يدعو الناس للايمان بالله. وتتملكنا 
الدهشة!! كيف لم يخش غضب فرعون ويطشه؟ ومن أين وأاتته هذه الجرأة؟ أكان من عائلة 
كبيرة يحسب لها الفرعون ألف حساب؟ ولكن أى عائلة هذه التى تستطيع الوقوف أمام فرعون 
وهامان وجنودهما؟ أكان يمت بصلة قرابة الفرعون؟ ولكن حتى لو كان أخاه؟ إذن فهو أقرب 
من الأخ. وليس هناك أقرب من الأخ إلا الزوجة. فهل كان شقيقا لزوجته؟ افتراض! بل احتمال 
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شبه مؤكد. إذ لايمنع فرعون من البطش به إلا أن يكون الأمر كذلك. ويكون الذى آمنأخا 
للتی آمنت؛ زوجة قرعون المؤمنة! وخال ولى العهد! 

المهم أن «الذى آمن» هذا أعلن إيمانه بكل صراحة. ولم يكتف بهذا بل راح يدعى الناس أن 
يتبعوه فى إيمانه. وبلغ من تحديه لفرعون أن استعمل نفس ألفاظه: 


«قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد». (۲۹ -غافی) 
«وقال الذى آمن يا قوم اتبعون أهدکم سپیل الرشاد». (۲۸-غافر) 


ولعل هذه المساواة فى اللفظ قصد بها الإشارة إلى نديّة الطرفين وهى إضافة تزيد من 
ترجیح ما ذهبنا إلیه من أنه کان أخا زوجته. 

وراح الذى آمن يُهون من أمر الدنيا ومتاعها وزخرفها ولعله يقصد التهوین من شأن ما فيه 
فرعون من أبهة الملك وجاهه. مذكرا بأن الدار الآخرة هى الدار الحقيقية التى يستقر فيها 
الإنسان. وأن من يعمل عملا سيئًا فسيكون جزاؤه مثل عمله. أما من يعمل عملا صالحا. سواء 
کان ذکراً أم أنثى فهؤلاء يدخلون الجنة ثوابا لهم على صالح عملهم وفى الجنة سيعطون من 
رزقھا بغیر حساب عوضا لهم عما فاتهم فی هذه الدنیا. 

«ياقوم إنما هذه الدنيا متاع. وإن الدار الآخرة هى دار القرار. من عمل سيئة 
فلا يجزى إلا مثلهأً. ومن عمل صالحا من ذكر أى أنثى وهى مؤمن فأولئك يدخلون 
الجنة يرزقون فيها بغیر حساب». (۳۹- ٤۰‏ - غافی) 

ثم راح یقارن بین سبیله وسبیل فرعون ویظهر تعجبه من أنه یدعوهم إلى السبيل الذى 
ينجيهم من العذاب وهم فى المقابل يدعونه إلى الطريق الذى يوصل إلى النار. وهى بهذا 
التسازل يوبخهم ويقصد إيقاظهم من غفلتهم ويظهر اهتمامه بهم والحرص على مصلحتهم فى 
النجاة من النار. ثم راح يوضح لهم كيف أن سبيلهم يؤدى إلى النار أو لعله رد على تساؤل 
لهم: كيف تقول إننا ندعوك إلى النار؟ فكان الجواب: إنكم تدعوننى لأكفر بالله. وأن أشرك به 
وأعبد معه آلهة أخرى ومنهم الفرعون وليس هناك من علم یؤید دعراکم وراح یفسر لهم سابق 
قوله بأنه يدموهم إلى النجاة إذ أنه يدعوهم إلى الله العزين المستجمع لصفات الألوهية. 
والغفار. واسع المغفرة وفى هذا تلميح بأن يغفر لهم سابق كفرهم. وقال لهم إنه مما لاشك فيه 
أن ما يدعونه إليه من عبادة الأصتام ليس هى سبيل الرشاد لأن هذه الأصتام لا تلبى دعاء من 
يدعوها فليس لها دعوة. ولن تجيب دموة لا فى الدنيا ولا فى الآخرة ولا جدال فى أننا جميما 
سترد إلى الله بالموت فيجازى كل واحد بحسب عمله. وقى هذه الحالة فإن المسرفين الذين 
أسرفوا فى الكقر وأسرفوا فى التكذيب بالله - سيكون مصيرهم إلى النار. 
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«ويا قوم مالى أدعوكم إلى النجاة وتدعوننى إلى النار. تدعوتنى لأكفر بالله 
وأشرك به ماليس لى به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لاجرم أثما تدعوننى 
إليه ليس له دعوة فى الدنيا ولافى الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم 
أصحاب التار». ٤٣ - 6٩(‏ - غاقی) 

على مايبدى لم يستجب الذى آمن أحد. ولعله شعر أن الفرعون يكيد له. صحيح أنه لم يأمر 
بسجنه مراعاة لأراصر القرابة. ولكنه لا يأمن أن يحرّض عليه أحدا ليقتله. ولعله عزم على 
مغادرة البلاد. وقال لهم كلمة أخيرة أنهم سيذكرون دعوته لهم للإيمان. والمعنى أنهم 
سیذکرونها ویندمون على أنهم لم يستجيبوا لها. وقال إنه يفوض أمره إلى الله إن كانوا 
يریدون به سوا أو شرا. ويخبرنا القرآن لكريم أن الله استجاب لدعائه وحفظه مما كانوا 
یدبرون له من سوء. 

«قستذكرون ما أقول لكم وأفوضش أمرى إلى الله. فوقاه الله سيئات ما مكروا». 

٤٤(‏ - غافى) 

یقول الألوسی (ج ۲٤‏ ص ۷۲): عن ابن عباس أن فرعون قصد قتله فهرب إلى جيل فبعث 
فی طلبه فادركوه وهى يصلى والسباع حوله. فلما هموا ليأخذوه هاجمتهم الذئاب وأكلتهم! 
زوجة فرعون المؤمنة : 

«وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. إذ قالت رب ابن لى عندك بيتا فى 
الجنة ونجنى من فرعون وعمله ونجنى من القوم الظالمين». (١١-التحريم)‏ 

فى هذه الآية قرر القرآن الكريم أن إحدى زوجات الفرعون قد آمنت. ولا كانت القرائن 
التى سبق ذكرها فى هذا الجزء تشير إلى أن رمسيس الثانى هى ذلك الفرعون. كان من 
الواجب أن نستعرض زوجاته حتى يمكن تحديد من منهن المشار إليها فى الآية السابقة. وقد 
کان لرمسیس الثانی ثلاث زوجات رئیسیات: 
١‏ - نفرتاری : 

قلنا سابقا (ص )۷٠٠‏ إن رمسيس الثانى لما بلغ السادسة عشرة من عمره تزوج من 
«نفرتارى مرنموت» وكانت من أجمل جميلات مدينة طيبة. وكان أبناؤها يموتون بعد الولادة 
بقليل» وراح يتضرع هو وزوجته لاآلهة كى تمنحهما الذرية التى تعيش. ورأيناها فى عدة صور 
تتعيد لاالهة «حتحور وخنوم وساتت وعنقت». وقلنا إنه فى محاولة لتعزية نفرتارى عن حرمانها 
من الولد بنى لها مقبرة تعد من إبداعات الفن المصرى القديم (ص ۷۰۷). كما عمل لها عدة 
تماثيل. وفى متحف «بروكسل» توجد قطعة من تمثال للملكة نفرتارى نقش عليها بعض ألقابها: 
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الأميرة الممدوحة كثيرا - سيدة الرشاقة وواحة الحب - وارتة الوجه القبلى والبحرى - ماهرة 
اليدين فى الضرب بالصاجات والحلوة الحديث والغناء -. زوجة الك العظيمة ومحبوبته - زوجة 
الثور القوى - العائشة مثل الشمس أبديا «نفرتارى مرنموت». وكانت تشارك فى الاحتفالات 
الدينية بوصفها «زوج الإله». وألهت مشه وقد سبق أن ذكرنا (ص )۷٠٠١‏ أن معبد أبى سمبل 
الصغير قد حص للالهة حاتحور ولنفرتارى بوصفهما إلهتى المعبد. وعلى ذلك قليست هى 
«الزوجة المؤمنة». 
۲ - مات نفرو رع : 

وهذه هى الزوجة الثالثة وهى بالقطع ليست التى آمنت. فهى ابنة ملك «خيتا». وقد ذكرذا 
(ص ۸۱۸) خبر قدوم والدھا معھا إلى مصر وزواجها من رمسیس الثانی وعمره ۵۷ سنه. 
زواجا سياسيا يدعم المعاهدة التى وقعت بين الدولتين. 
۳ - إست نفرت : 

قلنا سابقا (ص ۷۰۸) إن رمسیس الٹانی لا بلغ سن ۲۲ أى ۲١‏ سنة ولم يعش له ولد من 
زوجته الأولی نفرتاری تزوج من انی زوجاته وهی «إست نفرت». ومرت ٦‏ سنوات لم تنچب 
هی الأخرى أو كان أبناؤها يموتون بعد الولادة مباشرة. ولعل رمسیس الثانی فكر فى أن جو 
«طيبة» لا يلائم زوجاته فكان يكثر من الإقامة فى القصر الذى بناه فى قنتير ثم عمل على بناء 
مدينته الجديدة «برعمسيس» فى نقس المكان. 

وكان ما كان من التقاط الطفل «مويسى» من النهر (ص )۸٠١‏ وألقى الله محبة هذا الطفل 
فى قلب إيست نفرت «وألقيت عليك محبة منى» وقالت عنه «قرة عين لى ولك». كل ذلك ذكرناه من 
قبل. وبعد أن كبر موسی بعض الشيء ولدت لرمسیس الٹانی «رعمسیس الابن» و«خعمواست 
ثم «مرنبتاح». إلا أن «موسی» كان هى الأثير لديها. 

ویوجد فی متحف «بروکسل» جزء من تمثال صغير لهذه الملكة عليه بعض نعوت تكاد تكون 
فريدة فى بابها إذ تقول: عندما تدخل فى المقر المزدوج فإن قاعة الاستقبال فى القصر تمتلىء 
بشذى عبيرها. وإنها الحلوة الرائحة بجانب والدها الذى يبتهج عند رؤيتها (لعل المقصود 
بجانب زوجها). هى الزوجة الملكية لسيد القصر. التى تملأ قاعة الجلسة بعبيرها. وهى 
المنقطعة النظير بعطورها إذ تعادل بلاد «بونت» بشذى أعضائها. الزوجة الملكية - والواقع أن 
هذه النعوت النسوية الدالة على طيب العبير وما يضوع منها من شذى العطور لم توصف به 
ملكة من قبل (سليم حسن. مصر القديمة. ج ٦‏ ص .)٤۳۷‏ 

كانت الملكة نفرتارى هى الزوجة الرئيسية الأرلى. وهى التى كانت تحضر الاحتفالات 
الدينية. وكانت هى التى تراسل ملكة «خيتا» وكتبت إليها كتابا تسألها فيه عن أحوالها مما 
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يعنى أنها كانت تعاون زوجها فى علاقاته السياسية. أما إست نفرت فكانت غير ذلك قانعة من 
الدنيا بحب زوجها. وحبها لمىسى طفلها. ومن بعده بأولادها. ومن المؤكد أن المحبة التى ألقاها 
الله فی قلبھا لموسی وهی طفل - کانت سببا فی إیمانها به حینما کبر وعاد رسولا نبیا. ولم 
تظهر - إيست نفرت» مع رمسيس الثانى فى أى رسم من آلاف الرسوم على آثاره العديدة إلا 
مرتين: واحدة فى رسم موجود على لوحة فى الطريق بين أسوان وجزيرة فيلة إذ وجدت لوحة 
فى الجزء العلوى منها رمسيس الثانى والملكة إيست نفرت والأمير خعمواست أمام الإله 
«خنوم» وقي الجزء السفلى ٣‏ من أبنائهما هم: الأمير رمسيس والأميرة بنت عذتا والأمير 
مرنبتاح. وقد سبق ذكر هذه اللوحة فى ص ۷٠١‏ ومن المرجح أن هذه اللوحة كانت بمناسبة 
تعيين خعمواست وليا للعهد ولعلها ترمز إلى طلب مباركة الآلهة لولى العهد. فإذا كان الأمر 
كذلك فإن تاريخ اللىحة يكون السنة ۰ من حکم رمسیس الثانی وکان موسی عمره ٣‏ سنة 
وكان قد ترك القصر قبل ذلك بثمان سنوات ولكنه لم يكن قد ذهب إلى مدين أو آتته النبوة. 
فهذا الرسم لا يتعارض مع كونها قد آمنت بعد ذلك بموسى حينما أوتى النبوة ونفس الشىء 
ينطبق على الرسم الثانى الذى وجد فى جبل السلسلة. 

تقول کتب التفسیر (ابن کثیر ج ٤‏ ص ۲۹٤‏ - وتفسیں الالوسی ج ۲ ص )٠١۳‏ إن 
فرعون لما علم بإیمانها بموسی بدا فی تعذيبها. قال ابن جرير إنها كانت تعذب فى الشمس. 
فإذا انصرف عنها أظلتها الملائكة بأجنحتها وكانت ترى بيتها فى الجنة. وأخرج البيهقى بسند 
صحيح عن أبى هريرة أن فرعون وتد لامرأته أربعة أوتاد فى يديها ورجليها فكانت إذا تفرقوا 
عنها أظلتها الملائكة. 

وقد سبق أن نفينا (ص ۷۷۹) أن الفراعين كانوا يعذبون أحدا بهذه الطريقة. كذلك لا 
نوافق على ما قالته الكتب من أنه كان يضع الرحى على صدرها فى الشمس إذ هى تشبيه بما 
كانت تفطله قريش ببلال عندما علمت بإسلامه. كذلك فإن إیست نفرت كانت والدة خعمواست 
ولى العهد. ويعد أن توفى أصبح مرنبتاح هو ولى العهد وهى والدته أيضا. كما أن تعذيب 
الملكة هكذا على مرأى من الشعب- فضاا عن أنه إهانة للعرش وللفرعون نفسه - فإنه يدعو 
الاس للتساؤل عن سبب هذا التعذيب ويكون الجواب لأنها آمنت بموسى. فيكون التساؤل إذا 
کانت إحدی زوجاته - وهی ألصق الناس به - قد آمنت بموسی فھهی تعرف أن فرعون ليس 
حقا إله وأن رب موسى هو الإله الحقيقى الذى يجب التعبد له. ويبدا الناس فى الإيمان 
بموسى اقتداء بها. لذلك لانشك فى أن هذه الروايات عن تعذيبها هى محض اختلاق وضعوها 
اتفسیر قولها «نچنی من فرعون وعمله». 

وعلى العموم فإن قولها «نجنى من فرعون وعمله» لا تعنى بالضرورة علمه بإیمانها وشروعه 
فی تعذيبها - إذ يكفى أن تكون قد آمنت وتكتمت إيمانها وتطلب من الله أن يثبتها على هذا 
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الإيمان كما تطلب من الله أن لا يشركها فى عذاب يحل بفرعون بسبب سوء عمله من تكذيبه 
لموسى وتألیهه لنفسه وطلبت النجاة أيضا مما قد بحیق بقومها ووصفتهم ب «القوم الظالين» اذ 
ظلموا أنفسهم باتباعهم فرعون فى الكفر والضلال, 

وقد سبق أن قلنا (ص )۸٠١‏ إن امرأة فرعون لما قالت «قرة عين لى ولك» قال: يكون لك. 
وأما آنا فلا حاجة لی فیه. وجاء فی تاریخ الطبری (ج ۱ ص ۳۹۳) أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: والذی يحلف به. لو أقر فرعون أن يكون له قرة عین. كما أقرت به. لهداه الله 
به كما هدى به امرأته. ولكن الله حرمه ذلك. 

وی صحیح البخاری (ج ٤‏ ص ۱۹۲) عن أبى موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران. وإن 
فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وعن أنس بن مالك أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء العالمين أريع: مريم ابنة عمران. وآسيه امرأًة قرعون 
وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد رسول الله (صسحیع مسلم ج ۲ ص ۲٤۳‏ - مسند 
الإمام أحمد ج ۳ ص .)٠١١‏ 

ولا يخقى أن اسم «آسية» قريب جدا أو هو تعريب لاسم «إيست» أو «إيسة» كما ڪت 
أحيانا. و« إيست نفرت» هى والدة أهم ثلاثة من أبناء رمسيس التانی: 

١‏ - الأمير «رعمسسي» ونشاهده مصورا مع والدته وأخيه خعمواستث فى مجمومة 
صغيرة بمتحف اللوقش. 

س الأمير «خمعواست» وتدل الآثار أنه کان اهم أولاد رمسیس الثانى ولا يلغ ٥‏ ستة 
من عمره أعلنه رمسیس الثانی کاهنا أكبر لاله بتاح. وفى الاحتفال بالعيد الثلاثينى الأرل 
أعلته والده وليا للحهد. ولا بلغ خعمواست A‏ سنة من العمر توفى وأصبخ أخوه «مرنبتاح» 
وليا للعهد إذ كان الأمير رعمسسو قد توفى هو الآخر. 

۳ - مرنبتاح: وقد اختاره والده فى السنة ٠٥‏ من الحكم وليا للعهد. وكان عمر مرنبتاح 
حینئذ ۳۸ سنة. 

تعود إلى «إست نفرت» زوجة فرعون التى آمنت ولعلها تكتمت إيمانها إل أنه لاشك لاحظ 
من بعض تصرفاتها ما يوحى بإيمانها. فلعلها قد أبعدت عن حجرتها تماثيل الالة أو أنها لم 
تعد تتمتم ہما کانوا يتعبدون به لالهة. وفی رأینا أنه حتی لو کان لاحظ على تصرفاتها ما ينم 
عن إيمانها. فلاشك أنه تغاضى عن هذا الأمر وتكتمه هو الآخر. إذ هی زوجته وهی آم ولی 
العهد.. إلا أنها لم تكن لتطمئن إلى تصرفاته. فخشيت انتقامه بنفسه أو بالتحريض على 
إيذائها. لذلك فقد دعت الله سبحانه وتعالى أن ينجيها من فرعون وعمله وأن ينجيها أيضما من 
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قوم فرعون وقومها الظالمين. ودعت الله أن يجعل ثرابها فى الآخرة بيتا فى الجنة. 

«وضرب الله مثلا للذين آمنوا آمرآة فرعون. إذ قالت رب ابن لى عندك بيتا فى 
الجنة ونجنى من فرعون وعمله. ونجتى من القوم الظالمين». (١۱١-التخريم)‏ 

ولعل فرعون لغضبه عليها وانتقاما منها أوحى إلى الكهنة أن يتهاونوا فى تحنيطها حتى 
يبلى جسدها وتحرم من البعث فى الآخرة كما فى تصوره. ولم يبن لها مقبرة مثل ما فعل 
لنفرتارى. بل ولم يدفنها فى مقاب اللكات فلم يعثر بين مومياوات الملكات غلى واحدة عليها 
اسمها. ولعل هذا من إكرام الله لها بسبب إيمانها وحتى لا يوضع جتمانها فى صندوق 
زجاجی يعرض للرائحين والغادين. 
الأخذ بالشدة : 

نعود الآن إلى رمسيس الثانى وقد اتضح أن القول اللين لم يعد يجدى معه. فلم يؤمن 
بالآيات التى أظهرها موسى ولم يستجب لدموته لإطلاق بنى إسرائيل. ولم يستجب لنصح 
الرجل الذى آمن من قومه. ولم تقم فى مصر جبهة معارضة ترده عن غيه. بل إن فرعون كان 
یستخف بای رأی آخر وكان الكل يطيعه : 


«فاستخف قومه فأطاعوه. إنهم كاذوا قوما فاسقين». (ه٤‏ -الاعراف) 
وکان لابد من أخذ فرعون وقومه بالشدة. 
«ولقد أخذنا آل فرعون يالسنين ونقص من الثمرات». (۳۰-الاعراف) 


فالإنسان فى الشدة يلتمس قوة عليا يلج إليها لتعينه فى شدته. وإذا كان فرعون قد ادعى 
الألوهية ففى حالات الشدة لن يكذب على نفسه ويستمر فى ادعاء الألوهية. 

وهكذا أنزل الله بهم قحطا وجفافا ونقصا فى مياه الثيل والسنون جمع سنة والمراد بها 
القحط. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنى يوسف عليه السلام. 
وفى رواية أخرى: اللهم أعنى عليهم بسنين كسنى يوسف عليه السلام. ونقصت الثمار. قالوا. 
فاجتمعوا إلى فرعون وقالوا له: إن كنت كما تزعم فائتنا فى نيل مصر بماء. فقال غدوة 
یصبحکم الماء. فلما خرجوا من عنده فر فیما قال وندم عليه إذ سیتضح کذبه فی الغد. قالوا 
فلما كان جوف الليل خرج حتى أتى النيل وقال: اللهم إنك تعلم أنى أعلم أنك تقدر على أن 
تملا نيل مصر ماء. فاماأه ماء. فما علم إلا بخرير الماء يقبل وامتلڈ اليل ماء (تفسير الألوسى 
ج ۲ ص .)۳١‏ وعلى الأرحج فإنه ما اشتد الجفاف أخذ الناس يتضرعون ويتلمسون رحمة 
الله. فرفع الله عنهم القحط. ومن رحمة الله وكرمه أن الله يرزق الكافر أيضا. وهو ما يسمى 
عطاء الربويية. كما أن هناك الطفل والمغلوب على أمره والبهائم وهؤلاء لا ذنب لهم فى تكذيب 
فرعون وقومه ولكن الله بما ينزله من شدة يريد أن يتذكر هؤلاء الطغاة أنهم ضعاف ولا 
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يملكون من أمرهم شيئًا فكيف يتجبرون فى الإرض ويستذلون قوما آخرين. وكان من رحمة 
الله بالناس أن رفعها عنهم. فلما رفعت عنهم وجاءهم الخصب والتماء والسنوات الحسنة قالوا 
لقد كنا نستحقها أما إذا جاعتهم الشدة والجدب لا يرجعوا ذلك إلى سوء عملهم. بل يطيروا. 
والتطيو هى التشاؤم. ذلك أن العرب كانت تزجر الطير فتتشاعم إذا طار جهة اليسار وتنفاءل 
إذا طار جهة اليمين ثم عمم التشاؤم على التطير ذاته. 

وگالوا رەو تشاؤمهم إلى وجود موسى ومن معه. فرد الله مقالتهم الباطلة هذه وكانت 
كلمة «ألا» للتنبيه بما بعدها. من أن الرخاء والشدة والحسنة والسيئة. كه من عند الله وأن 
الشدة التى تذزل بهم فى هذه الدنيا ما هى إلا مجرد تذكرة لهم ولكن جزاءهم الحقيقى عند 
الله. ولكنهم لا يعلمون ذلك ولا يعلمون ما أخقى لهم. 

«ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاعتهم 
الحسنة قالوا لنا هذه. وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. ألا إنما 
طائرهم عند الله. ولكن أكثرهم لا يعلمون». ( ۱-۱۲۰ -الاعراق) 

والعجب أنهم عندما كانت تأتيهم هذه الآيات كانوا لا يأخذونها مأخذ الجد. بل يسخرون 
منها ويستهزئون بها ويضحكون. مع أنها كلها آيات كبيرة. دالة على النبوة. 

«فلما جاءهم بأياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هى أكبر 
من أختها». (۸-الزخرف) 

واستمروا على تكذيبهم لموسى واتهامهم له بالسحر وإنكار أنه مرسل من رب العالمين. وأنه 
مهما تی من أفعال. ومجاراة له واستهزاء به قالوا وما دمت تسمیها آیات فسنقول - مهما 
تأتنا من آيات لتسحرنا بها فلن نؤمن لك. وكأنهم يشيرون إلى معجزة يوم الزينة ويصفونها 
هى أيضا بأنها كانت نوعا من السحر. مع أن السحرة أنفسهم اعترقوا بعجزهم أمامها ومن 
ثم کان إیمانهم. 

«وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما تحن لك بمؤمتين». 

١١(‏ - الأعراف) 

بهذا القول القاطع المعبر عن إصرارهم على الكفر. وصل الأمر - كما يقال - إلى طريق 
مسدود. وكان لابد من وسيلة أخرى لعل الغشاوة تتزاح عن أعينهم وعقولهم فيرمنوا . فأنزل 
الله بهم عدة أنواع من العذاب بلغت تسعا أشد وأقسى. عسى أن يكون ذلك رادعا لهم 

«واخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون». (۸٤-الزخرف)‏ 

كان الهدف أن يفيقوا من غفوتهم ويتويوا إلى الله ويرجعوا إليه. 
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التسع آيات : 

قى سورة النمل. ذكرت معجزة العصا فى الآيه ٠٠١‏ - وفى الآية ١١‏ جاء قوله تعالی : 

«وأدخل يدك فی جیبك تخرج بیضاء من غیر سوء فی تسع آیات إلى فرعون 
وقومه. إنهم كانوا قوما فاسقين». (۱۲- التمل) 

فاذا اعتبرنا معجزتى العصا واليد من التسع آيات. لكان الباقى سبعا. ذكر منها خمس 
فى سورة الأعراف (الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم) وتبقى اثنتان مبهمتان. 

وإذا أخذنا الآيات بمعنى يات من العذاب. لقوله تعالى: 

«ومانريهم من آية إلا هى أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون». 

٤۸(‏ - الزخرف) 

فإن معجزتى العصا واليد لا تدخل فى عداد التسع آيات إذ أنها معجزات ليس فيها عذاب. 
وذلك يزيد الآيات المبهمة إلى أربع. وهنا يثور السؤال: من أين نأتى بتفصيل هذه الآيات سواء 
کن اثنتين أو أربعا؟ 

ونأتى إلى الآية من سورة الإسراء وهناك خلاف كبير فى تفسيرها: 

«ولقد آتینا موسی تسع آيات بينات فاسال بنى إسرائيل إذ جاءهم. فقال له 
فرعون إنى لأظنك يا موسى مسحورا». (۱۰۱-الاسرا) 

والخلاف فى تفسير الآية وقع على جملة «فاسال تى إسرائيل» فما يفهم هو أن الخطاب 
موجه إلى نبینا عليه الصلاة والسلام. وقال القرطبى: أى سلهم يا محمد إذ جاءهم موسى 
بھذہ الآیات (تفسیر القرطبی. ج ٠١‏ ص )۳۳١‏ وجاء فی تفسیں الألوسی (ج ٠١‏ ص )۱۸٤‏ 
وقراً بعضهم فسل. والظاهر أنه خطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم والسزال بمعناه المشهور 
والمعنى فاسال يا محمد مؤمنى أهل الكتاب. الدلالة على أنه أمر محقق عندهم ثابت فى كتابهم 
وليس المقصود حقيقة السؤال بل كون المسئولين من أهل العلم ولهذا يؤمر مثلك بسؤالهم 
والسؤال ليس على حقيقته. [ أن كثيرين يرون أنه خطاب موجه إلى موسى عليه السلام 
ويكون السؤال بمعنى الطلب أى ياموسى اطلب بنی إسرائیل من فرعون وقل له أرسلهم معی 
أو اطلب من بنى إسرائيل أن يعاضدوك وتكون قلويهم وأيديهم معك أو سلهم عن إيمانهم وعن 
حال دينهم واستفهم منهم هل هم ثابتون عليه أو اتبعوا فرعون (تفسیر الألوسی ج ٠١‏ ص 
٤‏ ) وبعضهم متل ابن جریر وابن عباس قرأها «فسال بنی إسرائیل» بغیر همزة مثل قال. 

ولعل من قالوا إن المأمور بالسؤال هو موسى عليه السلام رأوا حرجا فى أن يسأل نيينا 
صلى الله عليه وسلم بنى إسرائيل عن أمرما. على أثنا ل ذرى فى هذا الأمر حرجا. قالقرآن 
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الكريم والتوارة. كلاهما من عند الله عز وجل. وفى أكثر من موضع فى القرآن الكريم يطلب 
الله من النبى صلى الله عليه وسلم أن يسال بنى إسرائيل: 

«سل بنى إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة». (١-البقرة)‏ 

وإن كان السؤال هنا عن الآيات التى أفاضها الله على بنى إسرائيل لا آيات العذاب التى 
أنزلها الله بفرعون وقومه. كذلك چاء قوله تعالی : 

«ولقد بوآنا بنى إسرائيل مَبَواً صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى 
جاءهم العلم إن ريك يقضى بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت 
فى شك مما أنزلنا إليك فسال الذين يقرأون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من 
ريك فلا تكونن من الممترين». (- ۹ - يوس( 

ولقد ذكرنا فى الجزء الأول ص ٤‏ أن ما سكت عنه القرآن الكريم ينطبق عليه الحديث 
الشريف: حدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج أى ينطبق عليه الحديث الثانى : إذا حدثكم أهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. 

وعلى كل فنحن أمام تسع آيات. ذكر القرآن الكريم منها خمسا: الطوغان والجراد والقمل 
والضفاد ع والدم. والمفهوم نها آيات عذاب لقوله تعالى: 

«وما نريهم من آية إلا هى أكبر من أختها وأخذتاهم بالعذاب لعلهم يرجعرن». 

٤۸(‏ - الزخرف) 

وأضاف ابن عباس وعكرمة السنين وتقص الثمرات على أنهما آيتان وإن كانتا فى الحقيقة 
آية واحدة لأن نقص الثمرات ناتج عن السنين وجدبها. فيكون ما ذكر فى القرن الكريم ستا. 
وأضف البعض آيتى العصا واليد وإن كانتا معجزتين وآيات قدرة وليس فيهما عذاب. والأرلى 
عدم إدراجهم ضمن الآيات التسع. 

حتى الآيات الخمس التى جاء ذكرها فى سورة الأعراف ذكرت بالإسم فقط: «الطوفان 
والجراد والقمل والضفاد ع والدم» أما التفاصيل عما دار بين موسى وفرعون وعتاد فرعون 
الذى استحق بسببه أن تذزل هذه الآيات به وبقومه فلا سبيل إليه إ۷ ترك العنان للخيال 
ليتصور كل واحد ما يشاء فى هذا المجال أى أن تلجاً إلى التوراة لنستقى منها تفاصيل هذه 
المواقف. على أننا لم نأخذ كل ما جاء فى التوراة بحذافيره لما وجدناه من ملاحظات. 

١‏ - تجعل التوراة الآيات عشرا. وما قرره القرآن الكريم من نها تسع آيات هو الحق. وقد 
وجدنا أن آيتى البعوض والدمامل المذكورتين فى التوراة مرتبطتان الواحدة بالأخرى 
فأدمجتاهما معا فى آية واحدة وسنشرح ذلك فى حينه. 

۲ - جاء ترتيب الآيات فى التوراة هكذا: الدم - الضفادع - البعوض - الذبان - وباء 
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المواشى - الدمامل - البرد وهى مقابل الطوقان - الجراد - الظلام - ثم الآية الأخيرة وهى 

موت الأبكار. وسنلتزم بالترتيب الذى جاء فى القرآن الكريم إذ هو الأحق بالاتباع فضلا أنه 
يتمشى مع المنطق: الطوفان (البرد) - الجراد - القمل (الذبان) - الضفادع - الدم - ثم 
أخذنا من التوراة: البعوض والدمامل باعتبارهما آية واحدة - ثم وياء المواشى - ثم الظلام - 
ثم الآية التاسعة وهى موت الأبكار والتى من خلالها حدث الخروج. 

۲ - التوراة تسميها «ضريات» لأنه كان يضرب بالعصا فتحدث الآية أى يحدث الوياء. 

٤‏ - تذكر التوراة فی بعض المرات أن هارون هی الذى مد عصاه وفى مرات أخرى تذكر 
أن موسى هو الذى مد يده بالعصا - فقد جاء فى الإصحاح ۸ خروج: ٠‏ - فقال الرب لموسى 
قل لهارون مد يدك بعصاك على الأنهار... فمد هارون يده على مياه مصر. وفى الفقرة :١١‏ ثم 
قال الرب لموسى قل لهارون مد عصاك واضرب تراب الأرض ففعاا كذلك. مد هارون يده 
بعصاه وضرب تراب الأرض. وما نظن أن هارون كانت له عصا تأتى بالمعجزات مثل عصا 
موسی کما لا نعتقد أن موسی کان یعطی عصاه لهارون ليضرب بها. فهى فى الحقيقة عصا 
واحدة. هی عصا موسی وهو الذى كان يضرب بها. وكان الخطاب فى القرآن الكريم موسى 
عليه السلام : فالق عصاك - واضرب بعصاك الحجر - واضرب بعصاك البحر. 

وهكذا شات إرادة الله أن يأتى موسى بهذه الآيات ويذزل بفرعون هذه الضريات من 
العذاب. ومن رحمة الله أنها لم تكن «عذاب إبادة» كما حدث لقوم عاد وشمود مثاد. بل كانت ما 
یمکن أن نسمیه «آیات ردع» لعلهم يفيقون من غفوتهم ويرجعون إلى الله «وأخذناهم بالعذاب 
لعلهم يرجعون» ومن رحمة الله أيضا أن الآيات لم تكن تأتى فجاة أى بغتة. بل كان موسى عليه 
السلام ينبههم قبل وقوعها ليحتاطوا فتكون الخسائر أقل ما يمكن فالمقصود أن يروا قدرة 
الله ويتاكد لهم أن الله يزيد رسوله. وما يقوله يحدث وليس معنى ذلك ألا ينالهم أى ضرر من 
الآيات عند وقوعها. بل لابد من أن تطولهم الآية بشىء من العذاب فى معيشتهم أو أموالهم. 
أما آيتى العصا والید فقد كانتا آیتين تعبران عن قدرة الله سبحانه وتعالی كما سبق أن ذكرنا 
ولم يكن فيها شدة أى عذاب ومن هذه الناحية لم تدرجا فى عداد التسع آيات المشار إليها 
والتی حدثت کما یلی: 

: الطوفسان‎ - ١ 

الطوفان من ی شىء ما كان كثيرا أو عظيما بحيث يطغى على غيره (المعجم الوسیط ج 
۲ ص ۵۷۷) ومن ذلك قولنا مثلا طوفان من المعلومات. وقال الألوسی (تقسیره ج ٩‏ ص )۲٣‏ 
ی ما طاف بهم وغشی أماکنهم وحرٹهم من مطر أو سیل. وهو اسم لکل شىء حادث يحيط 
بالجهات ويعم كالماء الكثير والقتل الذريع والموت الجارف. وفسره مجاهد بالموت. وعن وهب أنه 


e 


الطاعون. وعن أبى قلابة أنه الجدرى. ولكن هذه التفسيرات الثلاث الأخيرة ليست صحيحة 
فيما يتعلق بما نحن بصدده. ومن ابن عباس الطوفان هى كثرة الأمطار المغرقة والمتلفة للزروع 
والثمار. وقد سميت هذه الآية فى التوراة بالبرد وأنه كان بردا عظيما جدا. والبرد فى التهاية 
يتحول إلى ماء وإذا كان عظيما جدا كما وصفته التوراة فهو ماء جارف كالطوفان يغرق الرذع 
ولكن ليس من العظم كطوفان نوح بحيث يغرق الخلق أيضا. وهذا من رحمة الله إذ هى يريد 
من الخلق أن يتعظوا فيڙمنوا. 

جاء فى التوراة (إصحاح ۹ خروج: )٠١‏ مع الاختصار: ثم قال الرب لموسى . بكر قى 
الصباح وقف أمام فرعون وةل له هكذا يقول الرب إله العبرانيين. أطلق شعبى ليعبدونى لأنى 
أرسل جميع ضرباتى إلى قلبك وعلى عبيدك وشعبك لكى تعرف أنه ليس مثلى فى كل الأرض. 
فإنه الآن لو كنت أمد يدى وأضريك وشعبك بالوياء لكنت تباد من الأرض ولكن لكى أريك 
قوتی. ها نا غدا مثل الآن أمطر برداً عظيما جدا لم يكن مثه قى مصر منذ تأسيسها إلى 
الآن. فالآن أرسل احم مواشيك وكل ما لك فى الحقل. جميع الناس والبهائم الذين يوجدون فى 
الحقل ولا يُجمعون إلى البيوت ينزل عليهم البرد فيموتون. فالذى خاف كلمة الرب من عبيد 
فرعون هرب بعبيده ومواشيه إلى البيوت. وأما الذى لم يوجه قلبه إلى كلمة الرب (أى لم 
يصدقها) فترك عبيده ومواشيه فى الحقل. وفى اليوم الثانى مد موسى عصاه نح السماء 
فاعطی الرب رعودا ویردا وأمطر الرب بردا علی رض مصر بشیء عظیم جداً لم یکن مثه فی 
كل أرض مصر منذ صارت أمة. وضرب البرد جميع عشب الحقل وكسر جميع شجر الحقل 
وکل ما كان فى الحقل من الناس والبهائم. إلا أرض جاسان حيث كان بنى إسرائيل فلم يكن 
فیها برد. 

فأرسل قرعون ودعا موسى وهارون وقال لهما: أخطات. الرب هو البار وأنا وشعبى 
الأشرار. صليا للرب وكفى حدوث رعود والبرد فاطلقكم. وجدير بالذكر أن العواصف الرعدية 
والبرد كانت نادرة جدا. حتى إن عاصفة رعدية حدثت أيام أمنحتب الأول ووصفت بانها 
«معجزة» وأنها ظاهرة تجلى للاله «مين» (تفسير الكتاب المقدس. جاميسون وقاوست. ض . 
)٥‏ وتستمر التوراة: فقال موسى: عند خروجى من المدينة أبسط يدى إلى الرب فتنقطع 
الرعود ولا يكون البرد أيضا لكى تعرف أن الأرض اللرب. وأما أنت وعبيدك فأنا أعلم أنكم لم 
تخشوا بعد من الرب الإله. فالكتان والشعير ضريا لأن الشعير كان مسباا والكتان كان مبرزا 
وأما الحنطة فلم تضرب لأنها كانت متأخرة. 

ويمكننا من هذه الجملة الأخيرة أن نستنتج أن الطوقان أو البرد حدث فى أوائل شهر 
ديسمبر. حيث أن الكتان والشعير يزرعان فى منتصف أكتوير. وفى أول ديسمبر يكون التمو 
الخضرى فيهما قد بلغ حوالى ٠١ - ٠١‏ سم فإذا نزل عليه البرد أى أغرقه الطوفان ذبل ومات. 
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أما الحنطة (القمح) فإنها تكون قد بذرت فى الأرض ولم تنبت بعد فلا يصيبها ضرر. وهكذا 
كان اختيار وقت هذه الآية رحمة من الله بالعباد إذ تصيب بعض المزروعات مما يمكن 
الاستغناء عنه مثل الكتان. أما الحنطة التى يصنع منها الخبز وهى عماد الغذاء فلا تضار. 

وتستمر التوراة (خروج )۴١ : ٩‏ : فخرج موسى من المدينة من لدن فرعون ويسط يديه إلى 
الرب فانقطعت الرعود والبرد ولم ينصب المطر على الأرض. ولكن فرعون لما رأى أن المطر 
والبرد والرعود انقطعت عاد یخطیء وأخَلَظٌ قلبه هی وعبیده. فاشتد قلب فرعون فلم یطلق بنی 
إسرائيل. 

ونلاحظ هنا أن موسى عليه السلام لم يبسط يده إلى السماء لرقع الطوفان إلا بعد أن 
خرج من المدينة. ولعله كان يخشى أن لى ارتفع البلاء قبل خروجه من المدينة أن يجهل فرعون 
عليه بای شكل من الأشكال. وهو أدرى بطبع فرعون وتصرفاته. 

ظن فرعون أن ماحدث كان «ظاهرة طبيعية» وأن موسى كان خبيرا بأحوال الطقس فعلم 
بالبرد والمطر قبل حدوثه. ولعله ظن أيضا أن انقطاعهما حدث مصادفة مع رفع موسى يده 
نحو السماء. فتوقف سقوط البرد. فنكص فرعون عن سابق وعده. ولا ذاب البرد أصبح 
طوفانا من الماء أغرق الأرض ومات الكتان والشعير. ويعد قليل أنبتت الحنطة ونمت. وظهرت 
سنابلها ممتلئة بالحبوب تبشر بمحصول وافر. وكان الربيع قد حل. ومقدمة الصيف هلت. 
وأوشك القمع على النضج. ولعل فرعون قال فى تفسه: لقد كان المطر والبرد والطوفان خيرا 


وبركة ولیس عذابا كما ادعى موسى! وكان لابد من آية ثانية تردع هذا الفرعون المتكبر. 
۲ - الجراد : 

تقول التوراة (إصحاح ٠١‏ خروج : ۲) فدخل موسى وهارون إلى فرعون وقالا له: هكذا 
یقول الرب إله العبرانیین لی متی تأبی أن تخضع لی. أطلق شعبی لیعبدونی. فإنه إن كنت 
تأبی أن تطلق شعبى. ها أنا أجىء غدا بجراد على تخومك فيغطى وجه الأرض حتى لا 
يستطاع نظر الأرض. ويأكل الفضلة السالة الباقية لكم من البرد. وياكل جميع الشجر النابت 
اكم من الحقل ويملا بيوتك وبیوت جميع عبيدك وبیوت ج جميع المصريين. الأمر الذى لم يره آباؤك 
ولا آباء آبائك منذ وجدوا على الأرض إلى هذا اليوم. ثم تحول وخرج من لدن فرعون. 

وهنا أيضا نلاحظ أن الله لم يذزل بهم آية الجراد فى التى واللحظة بل إن موسى أعطاهم 
مهلة إلى الغد حتى يفكروا فى الأمر. وانتهن فرعون هذه المهلة فأمر بحصد ما نضج من القمع 
فى الحقول تحوطا من أن يقع فعلا ما هدد به موسی وهی فی قرارة نفسه لم یکن لیصدق 
وقوعه. إذ لم يُعهد الجراد من قبل بالكثرة التى تهدد المحاصيل. ولعل نفسه راحت تحرثه: 
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الحقيقة أن موسى ساحر قدير فلعله قد اطلع بسحره على وجود جماعات الجراد قى الصحراء 
فراح يوهمنا يانه هو الذى سيجلبها علينا. وعلى كل فقد أخذنا حذرنا وجمعنا أقصى ما يمكن 
من المحصول. أما المصريون فقد أخذوا تهديد موسى مأخذ الجد إذ تقول التوراة (خروج ٠١‏ 
: ): فقال عبيد فرعون له إلى متى يكون هذا لنا فخا. اطلق الرجال ليعبدو! الرب إلههم. ألم 
تعلم بعد أن مصر قد خريت. فر موسى وهارون إلى قرعون (أى راجع فرعون نفسه وأرسل 
فی طلب موسى وهارون) فقال لهما: اذهبوا اعبدوا الرب إلهكم. ولكن من ومن هم الذين 
یذهبون؟ فقال موسی نذهب بفتياننا وشيوخنا. ونذهب ببنينا وپناتنا. بغنمنا ويقرنا. لأن لنا 
عيدا للرب. فقال لهما: يكون هكذا. اذهبوا أنتم الرجال اعبدوا الرب. ورفض موسى وهارون 
ذلك فطردا من لدن فرعون. 

واضح أن فرعون لم يكن فى نيته إطلاق سراح بنى إسرائيل ولذلك رفض خروجهم 
بأكملهم. وإن كان قد سمح بخروج الرجال لعبادة الرب فإنه أبقى الأبناء والتساء والمواشى 
كرهينة حتى يعود الرجال ويظلوا فى مصر فى السخرة التى سخرهم فيها. 

وتستمر التوراة قائلة: ثم قال الرب لموسى مد يدك على أرض مصر لأجل الجراد ليصعد 
على أرض مصر ویاکل کل عشب الأرض کل ما تركه البرد. فمَد موسى عصاه على أرض 
مصر فجلب الرب على الأرض ريحا شرقية كل ذلك النهار وكل الليل. ولا كان الصباح حملت 
الريح الشرقية الجراد. فصعد الجراد على كل أرض مصر وحل فى جميع تخوم مصسر. شىء 
ثقیل جدا لم یکن قبله جراد هکذا مثله ولا يكون بعده كذلك. وغطی وجه كل الأرض حتى 
أظلمت الدنيا. وأكل الجراد جميع عشب الأرض وجميع ثمر الشجر الذى تركه البرد حتى لم 
يبق شىء أخضر فى الشجر ولا فى عشب الحقل فى كل أرض مصر. فدعا فرعون موسى 
وهارون مسرعا وقال أخطات إلى الرب إلهكما ليرفع عنى هذا الموت. فخرج موسى من لدن 
فرعون وصلى إلى الرب فرد الرب ريحا غربية شديدة جدا فحملت الجراد وطرحته إلى بحر 
سوف (أى فى اتجاه البحر الأحمر). لم تبق جرادة واحدة فى كل تخوم مصر. ولكن فرعون 
أخلف وعده ولم يطلق بنى إسرائيل. 

ولعل فرعون ظن فى نقسه أيضا أن ما حدث من إغارة الجراد كانت ظاهرة «طبيعية» ولكن 
بأعداد غير معتادة. وأن تهديد موسى أو دعاءه لم يكن لهما ارتباط بقدوم الجراد أى انحساره. 
فالريح الشرقية هى التى جاءت به والريح الغربية هى التى أبعدته. وأنى له أن يدرك أن الريح 
هى من جند الله يرسلها مرة بالخير ومرة بالعذاب. 


«الله الذى يرسل الرياح». (۸ -الروم) 
«وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون». (ه - الجاثيت) 


وهكذا لم يدرك فرعون أن الريح جند من جنود الله. جاعت بالجراد بأمر الله. وأزاحته بأمر 
الله. وظن أن هذه كانت ظواهر طبيعية. وما أغلظ قلبه كذلك أن محصول القمع - كما سبق 
أن قلنا - كان وافرا وأنه سرع بحصاد جزء كبير من المحصول وتم تخرينه فى مخازن المدن 
وفى مدينته «بررعمسيس» ومدينة المخازن «فيثىم» اللتين سخر بنى إسرائيل فى بنائهما. 
وبالطبع سیکون هذا کله تحت آمره یکفیه هو وبلاطه والخاصة من رجاله. ولا باس إن قاسی 
فقراء الشحب بعضا من الجوع فهذا ليس فى اعتباره. وظن فرعون أنه بتدبيره وبمكره قد 
تلافی أضرار هذه الآية فكان لابد من آية أخرى تشعره أن تدبير الله فوق تدبيره. 
س القمل : 

ويجب التفرقة بين القَمّل بفتع القّاف وسكون الميم - وهن الحشرة المعروفة التى توجد فى 
الرأس لعدم نظافة الشعر وخاصة إذا كان طويلا - والقمّل بضم القاف وتشديد الميم وهو 
صغار الذر والدبا الذی لا أجنحه له. أو شيئ صغير بجناح أحمر يشبه الَحلّمٌ (القرادة) خبيث 
الرائحة (القاموس المحيط = ج ٤‏ ص .)٤١‏ وقال سعيد بن جبير هق السوس. 

لم تذكر التوراة آية القمل هذه والتى ذكرها القرآن الكريم بعد الجراد. وهى بهذا الترتيب 
تأتى متسقة مع المنطق. إذ أن فرعون لا أيقن أنه قد امن من أن يصيبه أذى من الجراد لما 
اختزنه من القمع تشد قلبة ونکٹ وعده ولم یطلق بنی إسرائیل. وعاد موسی يطلب من فرعن 
نى إسرائيل وهدده بآية أخرى أى آفة ثانية. ورفض فرعون فأرسل الله السوس على القمع 
ألذى اختزنوه. وقال سعيد بن جبير كان الرجل يُخرج عشرة مكاييل إلى الرحا فاد ترد منها 
إلا ثلاثة. لأن السوس أكل الحب. 

وعاد فرعون يطلب من موسی أن يدعو ريه أن يرقع عنهم هذا البلاء وأنه إن تم ذلك 
فسیطلق بنی إسرائيل. فدعا موسی ربه فرفع عنهم البلاء وبقی لهم بعض الحب يتقوتون به 
رحمة من الله بهم ولکن سرعان ما نسی فرعون وعده ولم یطلق بنی إسرائیل. 

البعض يرى فى آية القمل وجها آخر. فالقَمَل هو دويبة من جنس القراد إل أنها أصغر 
منها. يقع فى الزرع ويأكل السنبلة وهى غضة قبل أن تخرج. وريما تکون هی التی تسمى الآن 
النطاط (المحجم الوسيط. ج ١‏ ص .)١١١‏ وهى الدبى وهي الصغار من الجراد ولايسمى جرادا 
إلا بعد أن تنبت أجنحته. وروی عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدى هو القراد (تفسير 
الالوسی ج ۸ ص .)۳٤‏ 

فإذا كان الأمر كذلك. فالأرجح أنها صغار الجراد أى النطاط وهو المسمى أيضا الدبى 
وتكون هى الوباء ا لمذكور فى التوراة باسم الان بتشديد الذال بضمة أى بكسرة وتقول فى 
ذلك (إصحاح ۸ خروج : :)۲١‏ ثم قال الرب موسی: بكر فى الصباح وقف أمام قرعون. إذه 
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يخرح إلى الاء وقل له هكذا يقول الرب. أطلق شعبى ليعبدونى. فإنه إن كنت لا تطلق شعبى 
ها نا أرسل عليك وعلى عبيدك وعلى شعبك وعلى بيوتك الذبان فتمتلىء بيوت المصريين ذبانا 
وأيضا الأرض التى هم عليها. أما أرض جاسان فلا يكون هناك ذبان. غدا تكون هذه الآية. 
ففعل الرب هكذا. فدخلت ذبان كثيرة فى كل أرض مصر. وخربت الأرض من الذبان. 

ویون الواقع أنه بعد أن أتى الجراد على كل بات أخضر وطلب فرعون من موسى أن 
یرفع عنه وپاء الجراد. وحنث بوعده. كانت النباتات قد بدأت الحياة تدب فيها من جديد ونبتت 
لها بعض البراعم الصغيرة. فسلط الله عليها النطاط. فكاد أن يأتى عليها وشعر فرعون 
ببعض الخوف فالقمع المخزون أكله السوس. والجراد أكل الأخضر وها هى النطاط قد يأتى 
على الباقى. وها هو مُعرّض هى وأهل بيته للهاك جوعا. وكان لابد من المداهنة. فدعا قرعون 
موسى ووعده إذا رفع عنه البلاء أن يترك بنى إسرائيل ليعبدوا إلههم كما يشاعون. 

وتستكمل التوراة قائلة: فدعا فرعون موسی وهارون وقال اذهبو! اذبحوا لإلهکم فی هذه 
الأرض (أی فی أرض مصر حتى لا يخرجوا من مصر). فقال موسى: لايصلح أن نفعل هكذا, 
واحتج موسى بأن بعض شعائر عبادتهم قد تغضب المصريين فيرجمونهم وطلب أن يذهبوا 
بعيدا فى الصحراء سفر ثلاثة أيام حتى يكونوا بعيدين عن أعين المصريين. لم توضح التوراة 
ماهية هذه الشعائر التى قد تغضب المصريين. ولكن ذكر فى تفسير الكتاب المقدس (ج ١‏ ص 
۷ ) أن بنى إسرائيل لو قدموا قرابين ذبيحة من الغنم أو المعزى أو العجول أو البقر - وهى 
حيوانات كانت مقدسة عند المصريين القدماء. لغضب المصريون وثاروا. عليهم لذلك طلب موسى 
أن يذهيوا سفر ثلاثة أيام فى البرية. وأغلهر فرعون موافقته على هذا الشرط. وقال ولكن لا 
تذهبوا بعيدا. وطلب من موسى وهارون أن يرفعا البلاء: صليا لأجلى. فقال موسى ها أنا 
أخرج من لدنك وأصلى إلى الرب. فيرتفع الذبان عن فرعون وعبيده وشعبه غدا. ولكن لا يعد 
فرعون يخاتل حتى لا يطلق الشعب ليذبع للرب. 

وکانما کان موسى يشعر بأن فرعون لن يلثب أن ينكث وعده. إذ ما إن ارتفع الذبان عن 
أرض مصر حتى رفض فرعون مسيرة بنى إسرائيل الذى سبق ووافق عليها. 

كان لابد من آية تنال فرعون نفسه. فالآيات السابقة كلها كانت تصيب الزرع ولكن من 
رحمة الله أنها لم تكن تصل بهم إلى حد المجاعة الكاملة وحتى لو حدث نقص شديد فى الغذاء 
فإن قرعون لابد واجد مأكله هو وحاشيته وليمت من الشعب من يمت!! ولعل فرعون استمرا 
هذا الوضع فراح يعد المرة تلو المرة بإطلاق سراح بنى إسرائيل ثم ينكث وعده فى كل مرة. 
فكان لابد من آيات تنال الفرعون فى شخصه كما تصيب باقى المصريين. وتقلق راحته فى بيته 
ومأكله ومشريه. وهنا نلاحظ تغيرا فى نوعية الآيات. فجاءت آية الضفادع تليها آية الدم وكانت 
تلك آخر الآيات التى جاء ذكرها فى القرآن الكريم واستكملنا بعدها آيتين من التوراة تتبع 
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الآيات السابقة بتسلسل منطقى هما البعوض والدمامل كاية وأحدة ثم وياء المواشى ثم الآية 
الثامنة وهسى آية الظلام ثم الآية التاسعة والأخيرة والتی تم الخروج من خلالها وهی آية موت 
الأبكار, 
؛ - الضفادع : 

قال الرب لموسی (توراة - خروج ۸ : 1) ادخل إلى فرعون وقل له هكذا يقول الرب أطلق 
شعبی لیعبدونی. وإن تأبى أن تطلقهم فها آنا أضرب جميع تخومك بالضفادع. فيفيض النهر 
ضفادع فتصعد وتدخل إلى بيتك وإلى مخدع فراشك وعلى سريرك وإلى بيوت عبيدك وعلی 
شعبك وإلى تنانيرك وإلى معاجنك. عليك وعلى شعبك وعبيدك تصعد الضفادع. وأبى فرعون أن 
يطلق بنى إسرائيل وهنا تقول التوراة إن الذى أجريت المعجزة على يديه هى هارون: فقال الرب 
لموسی. قل لهارون مد يدك بعصاك على الأنهار والسواقى والآجام وأصعد الضفادع على 
أرض مصر. فمد هارون يده على مياه مصر فصعدت الضفادع وغطت أرض مصر وديا 
فرعون العرافين علهم يستطيعون صرف الضفادع فلم يقدروا. 

فدعا فرعون موسی وهارون وقال صليا إلى الرب ليرفع الضفادع عنى وعن شعبى فأطلق 
الشعب (بنى إسرائيل) ليذبحوا للرب. فقال موسى عين لى متى أصلى لأجلك ولأجل عبيدك 
وشعبك لقطع الضفادع عنك وعن بيوتك ولكنها تبقی فی النهر فقال غدا. فقال كقولك. ثم خرج 
موسی وهارون من لدن فرعون وصرخ موسى إلى الرب قماتت الضفادع من البيوت والدور 
والحقول وجمعوها أكواما كثيرة حتى أنتنت الأرض. فلما رأى فرعون أنه قد حصل الفرج 
أغلظ قلبه ولم يسمع لهما - أى ولم يعللق بنى إسرائيل. وكان لابد من آية أخرى. وقبل أن 
ننتقل إلى الآية التالية نشير الى ما قاله عالم الآثار «جيمس بيكى» (آثار مصر القديمة ج ١‏ 
ص 00): ومن أعجب مکتشفات عالم الآثار «بتری» - فی أثناء تنقيبه فى عام 1.0 ~= 14.7 
فى تل الرطابة - سلطانية رائعة الشكل مصنوعة من الخزف الأزرق إذ تحيط بها ۹ ضىفدعة 
فی حین تتسلق ضفادع أخرى عديدة الجوانب الداخلية للآنية مكونة حشدا ضخما عند 
فوهتها . وتتوسط السلطانية كذلك ضفدمة كبيرة هى باد شك ملكة تلك الضفادع إذ تجلس 
متوجة على قاعدة. وهذه السلطانية فريدة فى صناعة الخزف المصرى. ثم یستطرد ویقول: 
ونرجوا ألا یکون وچودها فی مکان کهذا - يتصل بالخروج - داعيا لأن يعلن أحد المتحمسين 
أنها دليل صدق على واقعة الطاعون الواردة فى التوراة إصحاح ۸ خروج - إذ يرجع تاریخ 
هذه الآنية إلى الأسرة الثانية والعشرين. وردا على قول چيمس بیکی هذا نقول: ولم لا تکون 
كذلك؟ إذ أن فنانى الأسرة التاسعة عشرة وقت وقوع وباء الضفادع - مثلهم مثل باقى الشعب 
¬ لم يكن همهم هى تسجيل الحدث بقدر ما کان يعنيهم فى امقام الأرل خلاصهم منه. وما إن 
تخلصوا منه حتى جاعتهم آية الدم ثم البعوض فالدمامل. كل هذا لم يترك فرصة ولا أوجد 
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ا مناخ للفنانين الذين عاينوا هذه الأوبئة أن يسجلوها. ولكى بعد أن تمر الأزمة. وتصبع تاريخا 
يروى. وحكاية تتسلى بروايتها الأجيال المتتالية تنبت الفكرة فى ذهن أحد الفنانين ليتخيلها 
ويصورها فى إناء كهذا. من هنا يمكننا أن نقول إن وجود مثل هذا الأثر الفريد يعتبر دلياد 
ماديا ملموسا على صحة واقعة الضفادع. وإن لم نكن فى حاجة له إذ يكفى ورودها فى القرآن 

وعلى كل فهذا الأثر يصور لنا مدى ضخامة الأثر التى أحدثته هذه الآية على بساطتها. 
ولنا أن نتصور الضفادع تخرج من فرع النيل ومن الترع وتملذ كل المنطقة المحيطة بالعاصمة 
بررعمسيس. وجحافل الضفادع بالألاف بل بالملايين تملا الشوارع والطرقات. وما إن يفتح 
أحد باب بيته إلا وتغزوه الضفادع. وإن أغلق على نفسه الباب دخلت عليه من الشباك وتتقافز 
على الأرض وعلى الأسرة وعلى الكراسى وعلى مائدة الطعام بل وما إن توضع أطباق الأكل 
حتى تقفز إليها الضفادع. ويدخل أحدهم لينام فيجد الضفادع قد شاركته السرير. حتى 
الفرعون نفسه لم ينج من هذا وأصبحت حياته عذابا ل يطاق. فطلب من موسى أن يرفع عنه 
وعن شعبه هذا البلاء ووعد بإطلاق بنى إسرائيل ولكن ما إن اختفت الضفادع من البيوت حتى 
نكث فرعون وعده ولم يسمح لبنى إسرائيل بالخروج. فكانت الآية التالية. 
هھ السدم : 

تقول التوراة (إصحاح خروج ۷ : )٠١‏ ثم قال الرب لموسى. قلب فرعون غليظ قد أبى أن 
يطلق شعبى. اذهب إلى فرعون فى الصباع. إنه يخرج إلى الماء (لعله كان يخرج فى الصباح 
يتريض أو للاستحمام). قف للقائه على حافة النهر. والعصا التى تحولت حية تأخذها فى يدك 
وتقول له الرب إله العبرانيين أرسلنى إليك قائلا. أطلق شعبى ليعبدونى فى البرية وهو ذا حتى 
الآن لم تسمع. هكذا يقول الرب بهذا تعرف أنى أنا الرب. ها أنا أضرب بالعصا التى فى يدى 
على الماء الذى فى النهر فيتحول دما ويموت السمك الذى فى النهر وينتن النهر فيعاف 
المصريون أن يشريوا ماء من النهر. 

ورفض فرعون إطلاق بنى إسرائيل. ورفع موسى العصا وضرب الماء الذى فى النهر أمام 
عينى الفرعون فتحول كل الماء الذى فى النهر دما ومات السمك وأنتن. ولم يقد أحد أن يشرب 
ماء من النهر. وحفر جميع المصريين حوالى النهر لأجل ماء ليشريوا لأنهم لم يقدروا أن 
يشربوا من ماء الذهر. أى قام المصريون بحفر آبار للحصول على المياه الجوفية. وكما حدث 
فی كل مرة وعد فرعون بإطلاق بنى إسرائيل لى رفع البلاء. فدعا موسى فعاد الماء تنقيا كما 
کان ولکن فرعون لم یف بوعده ولم یطلق بنی إسرائیل. 

يحاول البعض أن يفسر آية الدم على أنها كانت مجرد احمرار ماء الثيل بفعل الفيضان. 
فيقول وارنركيللر (تاريخ الكتاب المقدس. بالإنجليزية. ص )١١١‏ إن الطمى الآتى من بحيرات 
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الحبشة يصبغ ماء الفيضان بلون أحمر قاتم وخاصة فى مصر العليا. وهذا ما يشبه الدم! 
وفی وقت الفيضان تكثر الضفادع والذباب وتتكاش أعدادها حتى لتصبح وياء. أما الدمامل 
فمعروف أنها تكثر فى فصل الصيف وخاصة وقت ازدياد الرطوبة عند مجىء الفيضان وهو ما 
يعرف عند العامة ي «حمو النيل». 

وردا على ذلك نقول إن الفيضان يأتى لمصر منذ آلاف السنين ويرى المصريون مياهه وهى 
تصطبغ باللون الأحمر نتيجة الطمى. وما كان يفوت على فرعون ولا على المصريين ذلك وما 
كان أسهل أن يقول قرعون إنه الفيضان ليس إل وتسقط حجة موسى إذا كان كذلك. وما كانت 
الأويئة التى ذكرت أيضا شيئا مما يصاحب الفيضان من كثرة الضفادع والذباب والدمامل. 
فهذه كلها معروفة لدى المصريين ولكن شدة الإصابة بها. وظهورها فجاأة واختفاءها فجأة 
مصاحبا لتلويع موسى بعصاه كل ذلك يدل على أنها ليست ظاهرة طبيعية وإنما هى معجزة 
إلهية يؤيد الله بها رسوله موسى. 
- البعوض والدمامل : 

تذكر التوراة هاتين على أنهما آيتان منفصلتان وقد جمعناهما فى آية واحدة لتصبح الآيات 
تسعا كما قرر القرآن الكريم. والواقع أن البعوض فى حد ذاته - مهما كث وكثرت لسعاته - 
ليس بالمعضلة المستعصية الحل إذ يمكن اتقاء لسعاته بالملابس التى تغطى الجلد. صحيح أن 
بعض اللسعات لا مفر منها ومن الممكن تحملها. أما لى كانت اللسعة ينتج عنها دمل لكانت 
المشكلة جد خطيرة إذ لابد للمرء فى بعض الأوقات من كشف يده أو رجله أو وجهه - فتصيبها 
لسعات البعوض وينتج عنها دمامل. 

وقد ذكرت التوراة الآيتين هكذا: (خروج ۸ : )١١‏ ثم قال الرب لموسى. قل لهارون مد 
عصاك واضرب تراب الأرض ليصير بعوضا فى جميع أرض مصر. ففعاا كذلك. مد هارون 
عصاه وضرب تراب الأرض فصار البعوض على الناس وعلى البهائم. كل تراب الأرض صار 
بعوضا. وحاول العرأقون بسحرهم ليخرجوا البموض فلم يستطيعوا . فقال العرافون لفرعون 
هذا أصبع الله ولكن اشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم الرب. (خروج ٩‏ :۸) ثم قال 
الرب لموسى وهارون خذا ملء أيديكما من رماد الأتون وليذره و 
فرعون ليصير غبارا على كل أرض مصر قيصير على الناس وعلى البهائم دمامل طالعة ببثور. 
ففعلا كذلك ولم يستطع العرافون أن يقفوا أمام موسى. ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يسع 
لھما كما كلم الرب موسى. 
۷ - وياء المواشي : 

(خروج :) ثم قال الرب لموسى ادخل إلى فرعون وقل له هكذا يقول الرب إله 
العبرانيين. طلق شعبی لیعبدونی فإنه إن كنت تأبى أن تطلقهم فها يد الرب تكرن على 
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مواشيك التى فى الحقل: على الخيل والحمير والجمال والبقر والغنم ؤباء ثقيلا جدا وتموت. 
ویمیز الرب بین مواشی إسرائیل فلا يموت منها شیء. وعين الرب وقتا قائلاغدا يفعل'الرب 
هذا الأمر. فقعل الرب هذا الأمر فى الغد قماتت جمیع مواشی المصتريين وأما مؤاشنی بنی 
إسرائيل فلم يمت منها واحد. ولكن غلظ قلب فرعون فلم يطلق الشعب. 

ويقول تفسير الكتاب المقدس (جاميسون وفاوست ص )۸٤‏ إن المفهوم أيضا أن المراشى 
التى هلكت هى فقط التى كانت فى الحقول أما التى أبقوها فى البيوت فلم يصبها شىء وهذا 
هو المفهوم من تعيين «الغد» لهذا الأمر حتى يحتاط المصريون ويحموا بعض مراشيهم كما 
حدث فى آية الطوفان (البرّد) إذ لو كان المطلوب إبادة المواشى كلها لتم ذلك من فوره ولا 
داعی للانتظار إلى الغد. 

لقد رأينا أن فرعون والمصريين قد نزلت بهم حتى الآن سبعة أويئة وفى كل مرة كان فرعون 
يعد بإطلاق بنى إسرائيل لو رفع عنه الوياء وكانت كل آية من هذه الآيات هى أكبر من أختها 
أى أن أى آية كانت كبيرة بحيث أن آية واحدة كانت تكفى لأن يؤمن فرعرن ويصدق فى وعده 
ولكنه كان يسخر من موسى ولاينفذ وعده. ويضحل من الآية ويوهم الناس أنها سحر وأنه 
قادر على مثلها ومع هذا فقد أمهله الله وجاءه ليس باية واحدة بل عدة آيات: 

«فلما جاءهم بأياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هى أكبر من 
أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحو ادع لنا ريك بما 
عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون». 

٤۷(‏ - ٠ه‏ - الزخرف) 

وأجمع المفسرون (الالوسی ج ۲۵ ص ۸۸ - ابن کٹیر ج ٤‏ ص ۱۲۹ - القرطبی ح ١١‏ 
ص )١۷‏ على أن وصف فرعون لموس بالساحر فيه تعظيم فقد كانوا يقولون العالم ال ماهر 
ساحر لاستعظامهم علم السحر. وكان علماء زمانهم هم السحرة ولم يكن السحر فى زمانهم 
مذموما. فليس هذا القول منهم على سبيل الانتقاص منهم لأن الحال حال ضرورة منهم إليه لا 
تناسب ذلك وإنما هى تعظيم. ولكننا رى غير ذلك إذ لى أرادوا التعظيم لقالوا يا أيها الذبى أو 
على الأقل نادوه باسمه وقالوا يا موسى. وقولهم يا أيها الساحرليس تعظيما بل هو تصغير 
لشانه إذ فيه إصرار على إنكار نبوته. وإمعانا فى عدم الاعتراف بنبوته قالوا «ادع نا ريك» 
فکانه ريه هو فقط ولیس ربهم. و «بما عهد عتدك» أى بما أخبرتنا من عهده إليك واستجابته 
لكل ما تطلب منه. فإنه إن كشف عنا سنؤمن بك «إننا لمهتدون». وهنا نكتشف المغالطة من 
جانبهم إذ المفروض أن يؤمنوا فيكشف عنهم العذاب ولكنهم اشترطوا أن يكشف عنهم العذاب 
أولا وبعد ذلك يرمنوا . فلما كشف الله عنهم العذاب نكثوا وعدهم. وهذا ما عبر عنه فى سورة 
الأعراقف: 
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«وطا وقع عليهم الرجز قالوا یا موسی ادع لتا ريك يما عهد عندك لئن کشفت 
عتا الرجز لنؤمان لك ولنرسلن معك بنى إسرائيل. فلما كشفنا عتهم الرجز إلى أجل 
هم بالغوه إذا هم ينکثون». (۱۲۶- ۴ -الاعراف) 
وتکرر هذا منهم. وفی کل مرة يرفع عنهم العذاب لا ينفذون ما وعدوا به قكان لايد من آية 
اکری ونر ف هذه الآية الثامنة أنها تعدت أشخاصهم إلى ما كانوا يعتقدون من آلهة 
ويالذات إلههم الأكبر إله الشمس «رع». 
۸ س الظلام : 
تم قال الرب لموسى (خروج ٠‏ 1) مد يدك نحو السماء ليكون ظلام على أرض مصر 
حتی بلمس الظلام. فمد موسی يده نحو السماء فكان ظلام دامس تااثة أيام. لم يبصر أحد 
أخاه ولا قام أحد من مكانه ثااثة آیام ولکن جمیع ہنی إسرائیل کان لهم نور فی مساکنهم. 
ویمكننا أن نتصور وقع هذا الإظلام المستمر لمدة تلاثة أيام على المصريين. إذ هم يعتقدون 
اعتقادا قویا فى «رع» إله الشمس. وصحیح أنه کان یحدث کسوف کلی للشمس فی ہعض 
الستوات ولكن الإظلام لا يستمر إلا ساعات قليلة ثم تعود الشمس كما كانت. أما أن يستمر 
الإظاام ثلاثة أيام متواصلة فهذا قد أشعر المصريين أن «رع» لا يملك من أمر نقسه شيئا. 
وشعر فرعون نفسه أيضا أن ذلك أمر غير عادى. ولعل الناس قد لجرا إليه ليعيد إليهم 
الشمس والتور والدفء - أليس هى ابن «رع» ؟ أو لم يدع أنه إله بين الالهة؟ ولعله وعد الشعب 
بأنه سيرفع عنهم هذا الإظلام بقدرته هی وفی نفس الوقت کان قد عزم على التظاهر بقبول 
شروط موسی هذه المرة - على الأقل حتى يرفع عنهم هذه الآية. كان فرعون فى المرات 
السابقة لا يمانع فى ذهاب الرجال وحدهم للعبادة مع بقاء النساء والأطفال. ضمانا لعودتهم - 
ولكنه هذه المرة وافق على ذهاب النساء والأطفال مم الرجال للعبادة. «فدعا فرعون موسى 
وقال اذهبوا اعبدوا الرب. أولادكم أيضا تذهب معکم. غير أن غنمكم وبقرکم تبقی. وواضح أن 
قرعون کان يهدف إلى ضمان عودتهم ثانية إلى أرضهم بعد العبادة إذ لو خرجوا بدون الغنم 
والبقر فلن يستطيعوا أن يأخذوا من الطعام إلا القليل الذى ما إن ينفذ حتى يعودوا إلى أرض 
جاسان. فإبقاء البقر والغنم «رهينة» لديه فيه ضمان لعودتهم. وإلا لى فكروا فى التوجه إلى 
أرض فلسطين بدونها فمعناه هلاكهم فى الصحراء الجرداء أما لى أخذوا معهم الماشية 
والأغنام فهم يشربون ألبانهما ويأكون لحومها كما أنها تحمل الحب والطحين اللازم لخبزهم 
طوال مسيرتهم فى الصحراء. ولهذا أصر موسى على أخذ الغنم والماشية. وإن لم يقفصع عن 
رغبته فى الخروج من مصر بغير رجعة. «فقال موسی أنت تعطى أيضا فی أیدینا ذبائح 
ومحرقات لنصنعها للرب إلهتا. فتذهب مواشينا أيضا معنا. لا يبقى ظلف. لأننا منها نأخذ 
لعبادة الرب إلهنا. ونحن لا نعرف بماذا نعبد الرب حتى نأتى إلى هناك» لم تكن هذه الآية - 
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كالآيات السابقة مشروطة بوعد القرعون بالسماح لبنى إسرائيل بالخروج حين ترقع ولكنها 
كانت إظلاما لمدة ۲ أيام تعبيرا عن قدرة الله على محق ما يظنون أنه إله وهى ««رع» إله 
الشمس. وحتى النجوم لم تعد تعطى نورها الضعيف الذى كانوا يلمسونه عند محاق القمر. 

يحاول البعض تفسير هذه الآية على أسس علمية (وارنر كيللر. تاريخ الكتاب المقدس ص 
۷ - وجاميسون وقاوست. تفسير الكتاب المقدس. ص )۸١‏ فيقولون إن رياح الخماسين 
معروفة بما تثيره من غبار فى الجو بكميات هائلة تحجب الشمس ويصفر الجو أو يحمر وإذا 
زادت كثافة الغبار تحول النهار ظلاما. والرد على ذلك أن رياح الخماسين لى بلغت كثافة 
الغبار إلى الحد الذى يحيل النهار ظلاما تاما لاختنق الناس من شدته وخاصة لاستمراره 
ثلاثة أيام متواصلة. ونحن نرى فى عصرنا أن رياح الخماسين حيتما تفعل ذلك لا يستمر 
الإظادم إلا عدة ساعات ولا يكون إظلاما تاما - وتكتمل المعجزة بأن يعم الظلام المنطقة التى 
فيها فرعون وقومه أما المنطقة التى كان يسكنها بنو إسرائيل قإن الإظلام لم يشملها. 

نعود إلى فرعون. وهو إذ عرف أن هذه الآية موقوتة بثلاثة أيام ولا يشترط الرضوخ لطلبات 
موسی لرفعها فإنه تشدد فی رفضه بل وأغلظ القول لموسی وقال له (خروج ۱۰ : ۲۷): «اذهب 
عنی. احترز . لا تر وجھی أیضا. إنك یوم تری وجهی تموت. فقال موسی نعمًا قلت. نا لا 
أعود أرى وجهك أيضا». 

كان فرعون قد ضاق بهذه الأويئة التى ينزلها موسى به ويشعبه ولعله ظن أنه بتهديد 
موسی بالقتل «یوم تری وجهی تموت» یجعله یهرب إلی مکان آخر فلا ینزل به آیات أخری. إذ 
کان موسی دائما ياتى أولا إلى فرعون يحذره من وقوع الآية. فإذا كان سيهرب إلى مكان آخر 
أو سيكف عن المجىء خوفا من هذا التهديد - فإنه لن يأتى باية أخرى. 

وکان موسی عليه السلام أيضا قد فاض به من كثرة وعود فرعون بإطلاق سراح بنی 
إسرائيل وتكرار إخلافه ومده. وعلم أن فرعون لن يؤمن أہدا من هنا كان دعاء موسى على 
فرعون بأن يطمس الله على أموالهم ويشدد على قلوبهم حتى يكونوا مستحقين العذاب الأليم 
الذى ينزل بهم وأمن هارون على دعاء موسى. فأخبرهما الله سبحانه وتعالى أنه قد استجاب 
لدعائهما وأن عذابا ليما سينزل بفرعون وقومه. وأمرهما بالثبات على الطريق المستقيم 
«فاستقيما» وينسحب هذا الأمر أيضا بالطبع على كل بنى إسرائيل بانتهاج الطريق القويم 
وإتيان العبادات التى أمروا بها وترك الأمر بعد ذلك لله يدبره كيفما يشاء لأن الذين لا يعلمون 
عن حكمة الله سبحانه وتعالى يتوقعون تطبيقا سريعا لاستجابة الدعاء بنذزول العذاب قورا. 
ونهى الله موسى وهارون عن اتباع سبيل هؤلاء الذين لا يعلمون أى التفكير كما يفكرون لأن 
حكمة الله لا تدرك بسهولة وإمهاله للمجرم بعض الوقت إنما ليكون أخذه له بعد ذلك أخذ غزيز 
مقتدر. 
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«وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا فى الحياة ادنيا رينا 
ليضلوا عن سبيلك. ریتا اطمس على آموالهم واشدد على قلویهم فلا یؤمتوا حتی 
يروا العذاب الأليم. قال قد أُجییت دعوتکما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين ا 
يعلمون». ۸۹-4۸ - يوس) 
وطمس الشيء غير صورته (المعجم الوسيط ج ۲ ص .)٥١١‏ والمعنى أى عاقبهم على 
كفرهم بإهلاك أموالهم. وهنا يلعب الخيال دوره لدى البعض فقد نسبوا إلى ابن عباس قوله: 
صارت أموالهم ودراهمهم حجارة منقوشة كهيئتها صحاحا وأثلاتا وأنصافا ولم يبق لهم معدن 
إ۷ طمس الله عليه فلم ينتفع به أحد بعد. وقال قتادة بلغنا أن أموالهم وزرعهم صارت حجارة. 
كما قيل إن عم بن عبدالعزيز سئل عن ذلك فدعا بکیس وجد فی مصر وأخرج منه فواکه 
ودراهم ودنانير وآنها لحجارة (تفسير القرطبى ج ۸ ص ۲۷6). والحقيقة أن النقود المعدنية - 
فضة أو ذهبا - بهيئتها التى تعرفها لم توجد إلا ابتداء من عصر الرومان أما قبل ذلك فكان 
البيع والشراء يتم بطريق المقايضة وإن كانت القيمة تنسب إلى الفضة فمثاد يقأل هذا الكيش 
یساوی کذا مثقال فضة وهذا القمع يساوى كذا مثقال ويتم التبادل ويدفع القرق قطعا من 
الفضة أى أى سلعة أخرى. فلا وجه لما قالوه من تحول الدراهم إلى حجارة. ومن تم ويكون 
الطمس على الأموال بمعنى نزع البركة منها فلا يتم الحصول عليها إل بمشقة وإن كان ثمارا 
أسرع اليها التلف وإن كانت أنعاما عقمت ولم تلد وهكذا. 
وأثار البعض مسألة أن دعاء موسی عليه السلام: «فلا يؤمنوا» هى دعاء بالكفر وهذا غير 
جائز. وقال الألوسى (تفسيره - ج١٠‏ ص )٠۷١١‏ إن صاحب الذخيرة ذكر عن أبى حنيفة قوله 
إن الرضا بكفر الغير كفر. ورد البعض بأن الرضا بالكفر أى الدعاء به - من حيث كوته سببا 
للعذاب الأليم - ليس بكفر. وفى رأينا نهم قد قرأوا «فلا يؤمنوا» بتوقف بعدها ثم «حتی یروا 
العذاب الأليم» أى ليكون العذاب الأليم من نصيبهم. والأرلى أن تقر متصلة: «فلا يؤمنوا حتى 
يروا العذاب الأليم» والمعنى حينئذ ليس دعاء بعدم الإيمان بل أن يزخر إيمانهم إلى حين يرون 
العذاب الأليم. وفى هذه الحالة ينطبق عليهم معنى الآية. 
«فلما رأوا باستنا قالوا آمنا بالله وحده وکفرنا بما کنا به مشرکین. فلم يك 
ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأستا. سنة الله التى قد خلت فى عباده وخسر هتالك 
الميطلون». (۸4 - ۸۵ - غافر) 
من هذا يكون موسى عليه السلام لم يدع على فرعون بالكقر بل دعا بتأخير الإيمان إلى 
حين لا ينفعه. وقد استجاب الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء «قدأجيبت دعوتكما». وفعلا تأخر 
إیمان فرعون کما سنری فیما بعد (ص .)٠٥١‏ 
«حتى إذا آدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بتو إسرائيل 
وأنا من المسلمين. آلآن وقد عصيت قبل وكتت من المفسدين». ( ۹۱-۹۰ -يونس) 
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ففرعون قد آمن وهو فى النزع الأخير وهى ما لاينفعه ولايقبل منه. وهذا يتمشى مع قوله 
تعالی: : 

«وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى 
تبت الاآن....». (۱۸-النساء) 

من هذا نرى أن دعاء موسى عليه السلام على فرعون «فلايؤمنوا» لم يكن دعاء بعدم 
الإيمان مطلقا أو رضا بكفره. فلا محل لما أثير حول ذلك. 

ونعود لنستكمل الآيات التسع بذكر الآية الأخيرة والتى تمكن بنو إسرائيل من الخروج من 
مصر أثناءها رغما عن فرعون بل إنه فى البداية رحب بخروجهم ثم عاوده العتاد قطاردهم 
وکان فی هذا هلاکه. 
٩‏ - الآية الأخيرة - موت الأيكار : 

لم يكن من المعقول أن يستمر الأمر هكذا إلى مالا نهاية. يعد الفرعون بإطلاق بنى 
إسرائيل ثم ينكث وعده بعد رفع البلاء. تكرر هذا تمان مرات سابقة وكان لابد من نهاية لعناده 
وأن يخرج بنو إسرائيل من مصر فكانت الآية الآخيرة «موت الأبكار». 

تقول التوراة (إصحاح :١١‏ خروج): ثم قال الرب لموسى: ضربة واحدة أيضا أجلب على 
فرعون وعلى مصر. بعد ذلك يطلقكم من هنا وعندما يطلقكم يطردكم طردا من هنا بالتمام. 
تكلم فى مسامع الشعب أن يطلب كل رجل من صاحبه وكل امرأة من صاحبتها أمتعة فضة 
وأمتعة ذهب وأعطى الرب نعمة للشعب فى عيون المصريين (أى جعل المصريين يوافقون على 
إعارتهم ما طلبوا من حلى). 

ونرجع أيضا إلى الإصحاح ۳ خروج (فقرة )١۸‏ لتضمنها نفس المعنى إذ تقول : والكلام 
على لسان الرب لموسى: ولكنى أعلم أن ملك مصر لا يدعكم تمضون ولا بيد قوية فأمد يدى 
وأضرب مصر بكل عجائبى التى أصنع فيها ويعد ذلك يطلقكم. وأعطى نعمة لهذا الشعب فى 
عيون المصريين فيكون حينما تمضون أنكم ۷ تمضون فارغين بل تطلب كل امرأة من جارتها 
ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب وتيابا وتضعونها على بنيكم ويناتكم فتسلبون 
المصريين. 

وفى تفسير هذه الجملة الأخيرة يقول أهل الكتاب (تفسير الكتاب المقدس ج .١‏ ص ١؟؟)‏ 
كان السلب فى الحرب غنيمة سائغة وكل ما أخذوه لم يكن إلا أجرة عادلة لما قاموا به من 
أعمال السخرة. والرد على هذا أن الموقف الحالى ليس موقف حرب حتى يعتبر السلب هنا 
غنيمة سائغة كما قالوا. ولعل قولهم هذا كان المسّوغ الذى استند إليه بعض من كتبوا فى 
الصحف مؤخرا مطالبين باسترداد مقابل للذهب والفضة التى «سلبها» بنو إسرائيل من 
المصريين ساعة الخروج. 
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وفی رآینا أن الله لم يكن ليبيع لبنى إسرائيل سلب ذهب المصريين وفضتهم فضلا عن 
الأمر به كما ادعوا! وترى أن كتبة التوراة لم يفهموا المغزى الحقيقى لطلب بنى إسرائيل 
الذهب والفضة والثياب من المصريين فى هذا الوقت بالذات فقالوا عثه «فتسلبون المصريين» 
وراح أهل الكتاب يحاولون تقديم تبرير لهذا التصرف. وما نراه هى أن أخذ الذهب والفضة 
كان جزء! من عملية تمويه لإيهام المصريين أن خروجهم هى حقا للاحتفال بعيد دينى والعبادة 
وسيعقبه عودة لرد ما أخذوه من حلى ذهب وفضة للتزين بها. ولعل بنى إسرائيل فعلوا ذلك 
من قبل قى أعياد مماثة - استعاروا بعض حلى المصريين وأعادوها إليهم بعد انتهاء أعيادهم 
- وإن کان المصريون - بعد نزول الضريات بهم - سيترددون بعض الشيء فى إعارة بنى 
إسرائيل الحلى فى هذه المرة فقد وعد الله موسى بانه سيعطى نعمة للشعب فى عيون 
الملصريين فيعطونهم ما يطلبون. 

وذهب موسى للقاء فرعون - وتقول التوراة (إصحاح ١١‏ خروج ٤‏ - ۸): وأيضا الرجل 
موسی کان عظیما جدا فى أرض مصر فى عيون عبيد فرعون ولعلهم يقصدون أن الله ألقى 
رهبة موسی فى قلوبهم حتى ۷ ينف فرعون تهديده فى اللقاء الأخير حينما قال «إنك يوم ترى 
وجهى تموت» وقال موسى لفرعون هكذا يقول الرب: إنى نحو نصف الليل أخرج فى وسط 
مصر فيموت كل بكر فى أرض مصر من بكر فرعون الجالس على كرسيه إلى بكر الجارية 
التی خلف الرحی وکل بكر بهيمة. ویکون صراخ فى كل أرض مصر لم يكن مثله أيضا ولكن 
جميع بنى إسرائيل لا يصيبهم شىء لا الناس ولا البهائم. لكى تعلم أن الرب يمين بين 
المصريين وإسرائيل. فينزل إلى جميع عبيدك هؤلاء ويسجدون لى قائلين اخرج أنت وجميع 
الشعب الذين فى أثرك. ويعد ذلك أخرج. ثم خرج من لسدن فرعون فى حمو القضب. 

ما يفهم من هذا هى أن موسى قابل فرعون وأخبره عن الآية الأخيرة هذه من موت الأبكار 
وأن المصريين وقتئذ هم الذين سيطلبون خروج بنى إسرائيل من وسطهم ظنا منهم أن وياء ما 
قد أنتقل من بنى إسرائيل إليهم فتسبب فى موت الأبكار. وكأنما يقول لفرعون فالأولى أن 
توافق على خروج بنى إسرائيل بالحسنى بدلا من أن يخرجوا بطلب من المصريين رغما عنك. 
وتقول التوراة: ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يطلق بتى إسرائيل - إذ لم يصدق فرعون ما 
قاله موسى وخاصة أن موسی لم يحدد وقت حدوث هذه الضرية الأخيرة. 
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الفصل السابع 
الخفıرa Exodus‏ 


الخروج وعيد الفصح : 

إن خروج بنى إسرائيل من مصر هو بلاشك حدث مهم فى تاريخهم. إذ هى نقطة تحول 
خطيرة في حياتهم. فيه انتقلوا من العبودية إلى نور الحرية. لذلك كانت مشيئة الله أن يجعل 
من هذه المناسبة عيدا لهم يحتفلون به فى كل عام هو عيد الفصح. و«فصح» كلمة عبرية 
معناها عبور (قاموس الكتاب المقدس. ص 1۷۸). وطقوس هذا العيد وشعائرة مشتقة مما 
أوحى الله إلى موسى من ترتيبات لتأمين عملية الخروج من مصر. ولتقريب المسالة إلى 
الأذهان أضرب المثل بما فعلته هاجر من السعى بين الصفا والمروة سبع مرات بحثا عن الماء 
لوليدها إسماعيل. وأدرج السعى فى مناسك الحج سبعة أشواط بين الصفا والمروة. مثال آخر 

من الوضوء قبل الصااة فهى طهارة معنوية وفى تفس الوقت نظافة للبدن. والصوم طاحة لله فى 
الامتناع عن الأكل والشرب لبعض الوقت ويثبت الأطباء بين حين وآخر فوائده الصحية. وقياسا 
على هذا نرى أن شعائر عيد الفصح وترتيباته فضلا عن أنها تعاليم من الرب يجب تنفيذها إل 
أنها فى نفس الوقت كانت تحمل فى طياتها ما يمن عملية خروج بنى إسرائيل من مصر 
بسلام. وكان ذلك يتطلب عدة أمور: أن ب يتم الخروج من المناطق المأهولة بالمصريين فى أقصر 
وقت ممكن وذلك يتطلب التزود بأكله غنية بالبروتين. والبعد عما يسبب الاسترخاء (الخبز 
المختمر) والاستعانة بالأعشاب التي تزيد النشاط .كما كان ضروريا ألا يتركوا فى البيوت شيا 
ينتج عنه روائع كريهة يتأذى منها المصريون عند دخولهم المنطقة بعد أن يكون بنو إسرائيل قد 
غادروها. تلك هى فى نظرنا الفوائد المادية والفلسفة التى تكمن خلف الترتيبات لعملية الخروج 
وإن لم يقل بهذا أهل الكتاب أنقسهم. ولكنهم فسروا شعائر عيد الفصح التى تحتفل به 
الأجيال التالية بأن الأعشاب المرة ترمز إلى مرارة العبودية فى مصر والقطير إلى الطهارة 
وثبذ كل خبث وشر. والدم المسفوك إلى التكفير (قاموس الكتاب المقدس. ص 1۷۹). ولكن لو 
نظرنا إلى هذا الحشد الهائل الذى سيقوده موسى عليه السلام: نحو ستمائه ألف ماش من 
الرجال عدا الأرلاد - كما تقول التوراة - وصعد معهم لفيف كثير أيضا من غنم ويقر مواش 
وافرة جدا (خروج ٠١‏ : ۳۷) وقد أتبتنا بالعملية الحسابية التى ذكرناها فى ص 1۸۳ أن هذا 
العدد ١٠٠ر٠ ٠٠‏ هو العدد الكلى للنفوس (خلافا لما يراه بعض الباحثين الذين ينزلون بالعدد 
الى ٠٠١‏ ر٠٠‏ فقط). ولنا أن نتصور المساحة التى سيشغلها هذا العدد (٠٠٠ر٠٠1).‏ فلو 
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افترضتا لكل فرد نصف متر مربع فقط لشغلت هذه الكظة البشرية ٠٠١‏ مترا عرضا فی ٠۰۰‏ 
مترا طولا. تزاد إلى الضعف فى حالة الحركة والمشى. أضف إلى ذلك مثل حجمه أو أكثر 
للبقر والأغنام والبهائم التى تحمل الزاد والمتاع. فنجد أن هذه الكتلة المتحركة تشغل ١‏ کم 
عرضا × ۲ کم طولا تقرییا وذلك يحتاج إلى تنظيم دقيق وتعاليم مشددة يلتزم بها الجميع. 

كان الوقت المحدد للخروج هى يوم ٠١‏ من شهر أبيب (ويعد السبى أصبح العيد مرتبطا 
بشهر نيسان - وقد اعتمد هذا الشهر بداية للسنة اليهردية). وقد بدأت الاستعدادات قبل ذلك 
بأربعة أيام. جاء فى الإصحاح ٠١‏ خروج: وكَّم الرب موسی وهارون فی أرض مصر قائلا: 
هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور وهى لكم أول شهور السنة. كلما كل جماعة إسرائيل قائلين 
فى العاشر من هذا الشهر يأخذون لهم كل واحد شاة بحسب بيوت الآباء. شاة للبيت. وإن 
كان البيت صغيرا عن أن يكون كفا لشاة يأخذ هى وجاره القريب من بيته بحسب النفوس. 
شاة صحيحة ذكرا ابن سنة. تأخذونه من الخرفان أو الماعن (والأغلب أن يكون حملا من 
الخرفان) ويكون عندكم تحت الحفظ إلى اليوم الرابع عشر من هذا الشهر. ثم تذبحونه فى 
العشية (العشى هى الوقت من زوال الشمس إلى المغرب أو من ا مغرب إلى العتمة - المعجم 
الوسيط ج ١‏ ص 10۸). وهذا معناه أن يكون الذبع بين العصر وغروب الشمس أو بين 
الغروب ونهاية الشفق ويجمع دم الذبيحة فى طست ويعمل نوع من الحشائش شبه فرشاة 
وتدهن قائمتى باب البيت والعارضة اليا من الخارج بالدم. جاء فى التوراة (خروج ٠١‏ : ۷) 
ويأخذون من الدم ويجعلونه على القائمتين والعتبة العليا فى البيوت التى يأكلونه فيها وفى 
الفقرة :١‏ فإنى أجتاز فى أرض مصر هذه الليلة وأضرب كل بكر فى أرض مصر من الناس 
والبهائم ويكون الدم علامة على البيوت التى أنتم فيها فأرى الدم وأعبى عنكم فاا يكون عليكم 
ضرية للهلاك حين أضرب أرض مصر. وفى الفقرة :١‏ وخذوا باقة زوفا واغمسوها فى الدم 
الذى فى الطست وسوا العتبة العليا والقائمتين بالدم الذى فى الطست. والزوفا كما جاء فى 
قاموس الكتاب المقدس (ص )٤۲۸‏ نبات أوراقه عليها شعيرات كبيرة وإذا استخدم فى شكل 
حزم صغيرة فهى أشبه بالفرشاة ويمكن أن تحمل السوائل فى داخلها للرش. والنبات عطرى 
الرائحة والبعض يقول إنه نبات الزعتر. 

وهنا تثور مسالة: وهل يحتاج الرب لمثل هذه العلامة ليمين بيوت بنى إسرائيل من بيوت 
المصريين حتى لا يصيبها بالوباء؟ ونرى أن ملائكة مرسلون من الله هم الذين سيقومون 
بالمهمة وحينئذ لا بأس من علامة على البيوت - كما أنه تكمن وراء هذا الفعل فلسفة أخرى 
ذلك أن ترك الدم المهراق داخل البيوت ينان وتصدر عنه روائح كريهة وينتج عنه أوبئة. ومن ثم 
كان الحرص على إراقة الدماء فى طست ثم استهلاك الدم فى دهان البيوت من الخارج فيكون 
مكشوفا للشمس والهواء قيجف ولاينتن. 
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بعد أن شرحت التوراة طريقة الذبح انتقلت إلى طريقة إعداد الذبيحة للأكل (خروج ١١‏ : 
۸ إذ تستمن فى سرد إبلاغ موسى عليه السلام لبنى إسرائيل ما قال الرب: ويأكلون اللحم 
تلك الليلة مشويا بالنار مع قطير على أعشاب مرة يأكلونه. لا تأكلوا منه نيئا أو طبيخا مطبوخا + 
بالماء بل مشويا بالنار رأسه مع أكارعه وجوفه. ولا تبقوا منه إلى الصباح والباقى منه إلى '' 
الصباح تحرقونه بالنار. : 

وتلمس هنا نقس الفلسفة السابقة متمثلة فى شوى الذبيحة صحيحة دون فتع جوفها - ' : 
حتى لا يقع من أمعائها شيىء على الأرض ينان فيما بعد. وبعد أكل اللحم يجرق ما تبقى. ذلك ” 
أن بيوت بنى إسرائيل لن يدخلها المصريون إلا بعد أن يتأكدوا أن بنى إسرائيل قد خرجوا بلا 
عودة ولو كان فى الدور بقايا من الذبيحة لأنتنت أو سببت أويئة للمصريين وهذا غير مطلوب إذ 
الهدف هى خروج بنى إسرائيل بساام وليبق المصريون يعيشون كما ريهوون بسلام كذلك. ولعل 
الحكمة وراء شوى اللحم مع أعشاب مرة هى أن يكون فى هذه الأعمشاب مادة منشطة مثل 
الكافايين الموجود فى البن أى أوراق الشاى مما يجعل بنى إسرائيل أقدر وأنشط على السير 
يوما أو يومين دون توقف حتى يبعدوا عن أيدى فرعون وأعوانه. وكان العدد الخصص لأكل 
حمل وأحد هو عشرة رجال. فإذا كان صافى لحم الحمل الواحد ابن سنة هى ٠٠‏ كيلو جراما 
كان معنى ذلك أن يأكل الفرد ١٠ر‏ كيلى جرام من اللحوم وهى كمية يستطيع الفرد بعدها ألا 
يأكل يوما أى يومين وهذا مطلوب فى مثل حالهم لعدم إضاعة وقت فى التوقف لإعداد طعام 
لهذا الحشد الهائل من البشر. ونقارن بين ما تفرضه ذبيحة عيد الأضحى من وجوب شاة عن 
كل شخص ذلك لأن معظم الشاة مقصود به الصدقة على الفقراء وجزء صغير لأكل أهل 
البيت. 

بالنسبة للخبز كان ممنوعا أكل الخبز المصنوع من عجين اختمر. وكان التشديد على منع 
الخميرة نهائيا وعزلها من البيوت. بل يكون فطيرا. «فإن كل من أكل مختمرا تقطع تلك النفس 
من جماعة إسرائیل» (خروج ۱۲ : ۱۹). 

وكان آخر التعليمات: وهكذا تأكلونه (الفطير واللحم المشوى) أحقاؤكم مشدودة وأخذيتكم 
فى أرجلكم وعصيكم فى أيديكم وتأكلونه بعجلة (خروج ١١‏ : ۸). وألحقو هو الخصر أو الإزار 
وجمعها أحقاء (المعجم الوسيط ج ١‏ ص ۱44). والمعنى أن يكونوا كاملى الملابس والاستعداد 
للتحرك قور علمهم بصدور أمر الرب ووقوع الآية الأخيرة وهى موت الأبكار فى المصريين. 
وكان موسى عليه السلام قد دعا جميع شيوخ إسرائيل وأبلغهم هذه التعليمات ليقوم كل منهم 
بإبلاغها وتنفيذها فى عشيرته. وانتظر الجميع إشارة البدء فى الرحيل متمثلة فى سماع 
صراخ المصريين عند موت الأبكار. 

وتقول التوراة (خروج ۱۲ : ۲۹): 


ا 


فحدث فى نصق الليل أن الرب ضرب كل بكر فى أرض مضر من بكر فرعون الجالس على 
كرسيه إلى بكر الأسير الذى فى السجن وكل بكر بهيمة. فقام فرعون ليلا هى وكل عبيده 
وجميع المصريين. وكان صراخ عظيم فى مصر لأنه لم يكن بيت ليس فيه ميت. فدعا موسى 
وهأرون ليلا وقال فرعون قوموا أخرجوا من بين شعبى أنتما وينو إسرائيل جميعا وأذهبو! 
اعبدوا الرب کما تکلمتم. خذوا غنمکم أیضا وبقرکم کما تکلمتم واذهبوا. وبارکونی أيضا. 
فحمل الشعب (بنى إسرائيل) عجينهم قبل أن يختمر ومعاجنهم مصرورة فى ثيابهم على 
أكتافهم. من هذه الفقرة ندرك أنه حتى هذه اللحظة لم يكن المصريون يعلمون نة بثى إسرائيل 
فى الخروج بلا عودة بل كان ظنهم أنهم سيخرجون لعبادة ربهم فى البرية كما طلب موسى 
وهارون. قأجابهم فرعون لطلبهم حتى ترفع الآية عنه فلا يموت أكثر من الأبكار الذين ماتوا. 
ویدل على ذلك قول فرعون لهم «وباركونى أيضا» كما أن المصريين لم يطالبوا برد ما كان 
استعاره منهم بنو اسرائيل من حلى ذهب وفضة لاعتقادهم أنهم بعد أن يعبدوا ربهم ثلاثة 
أيام سيعودون إلى دورهم فى مصر ثانية ويعيدون إليهم حليهم. 

وقد يتساءل أحد قائلا وهل مات لرمسيس الثانى بكر فى هذه الليلة؟ لأن وفاة خعمراست 
كانت قبل ذلك بحوالی ۰ سنوات. والرد هو لعل قد مات له ابن بکر من إحدی محظیاته أو 
سراریه ولیس ضروريا أن يكون من إحدى نسائه الرئيسيات. 

قلنا إن الخروج حدث فى شهر أبيب وهى الشهر قبل الأخير من شهور السنة المصرية 
القديمة والتى سمي خط بالشهور القبطية ولاشك أن شهر أبيب كان فى تلك السنة فى أواخر 
فصل الربيع مقابلاً لشهر أبريل. وكان الخروج فى اليوم الرابع عشر مساء أى ليلة الخامس 
عشر. وأصبح هذا اليوم هو عید الفصح عند اليهود: ويكون لكم هذا اليوم تذكارا وتعیدونه 
عيدا للرب. ٠‏ فى أجيالكم تعيدونه فريضة أيدية (خروج ٠ (Né: ٠١‏ هى ليلة تحفظ للرب لإخراجه 
إياهم من أرض مصر. هذه الليلة هى للرب تحفظ من جميع بنى إسرائیل فی أجیالهم ۱١(‏ : 
۳) وکان فى ذلك اليوم عينه أن الرب أخرج بنى إسرائيل من أرض مصر .)0١ : ٠١(‏ 

روی البخاری ومسلم والنسائى عن ابن عباس قال: قدم النبى صلى الله عليه وسلم الماينة 
واليهود تصوم عاشوراء (العاشر من شهر محرم) فقال ما هذا اليوم الذى تصومونه فقالوا 
هذا یوم نجّی الله عز وجل فيه بنی إسرائیل من عدوهم فصامه موسی عليه السلام. فقال 
رسول صلی الله عليه وسلم: آنا أحق بموسی منکم فصامه ومر بصومه (صحیح البخاری. ج 
۲ ص .)٥١‏ 

ويستمر عيد الفصح عند اليهود سبعة أيام من اليوم الرابع عشر إلى الحادى والعشرين 
ومحرم فيه أكل عيش من عجين مختمر. بل يصنع فطير ويؤكل طوال سبعة أيام العيد ولذلك 
يسمى عيد الفطير. وعشاء الفصح هو أول وأهم شعائر العيد. وكانوا فى أول عهده يقفون 
أثناء أكل العشاء ليلة الفصح اقتداء بما فعله أجدادهم عند الخروج الفعلى من مصر ولكن فى 
الأزمنة الأخيرة صاروا يتكئون (قاموس الكتاب المقدس ص .)٠۷۹‏ 
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طريق الخروج : 

يختلف العلماء اختلافا كبيرا حول موضوع خروج بنى إسرائيل من مصر والطريق الذى 
سلكوه ومكان انشقاق البحر لموسى عليه السلام وخاصة أن الآثار المصرية تصمت عن 
موضوع بنى اسرائيل كما سبق أن ذكرنا (ص )٠١۷‏ إلا من الإشارة العابرة إليهم قى اوح 
مرنبتاح المسمى بلوح إسرائيل. ومن الطبيعى - وقد اعتقد المصريون أن بنى إسرائيل 
خارجون إلى البرية ثلاثة أيام للعبادة - أنهم لم يهتموا بمعرفة أى برية اختاروا ولا فى أى 
الطرق ساروا . فضلا عن أن ضربة موت الأيكار جعلتهم يعكفون على موتاهم يندبونهم 
ويحنطونهم قبل دفنهم. ومادام الأمر كذلك فليس أمامنا من مصدر نستقى منه معلومات عن 
هذا الموضوع سوى التوراة. وقد اختلف العلماء فى تحديد مكان البلدان التى جاء ذكرها فى 
التوراة وخاصة أن طبوغرافية المناطق تتغير على مر الأمنة. وتجمع الأراء على أن البحر 
الأحمر ممثلا فى خليج السويس كان يمتد شمالا ليتصل بالبحيرات المرة ومن ثم فيمكن اعتبار 
الكل «بحرا أحمر» خلافا لمفهومنا الحالى عن البحر الأحمر فضلا عن أن أدلاء الطرق 
(الجغرافيين) كانوا فى ذلك الوقت لا يدركون أن البحر الأحمر يتفرع فى طرفه الشمالى إلى 
خلیجی العقبة والسویس بل کانوا یظنونه کما فی شکل ۲۸۹ ص ٠١۷۳‏ الذى يبين خريطة 
رسمها الجغرافی ه. قايسل 1ءوزه۷ .8 عام ٠٠٠١‏ م. فما بالنا بمفهومهم عن طبوغرافية المكان 
فى ذلك الوقت الذى يسبق هذه الخريطة ب ۲۸۰۰ عاماً ٠۲١۰(‏ ق.م. + ١٠٠٠م).‏ ونذكر أولا 
ما جاء فی التوراة (خروج ۱۳ء :)۱٤‏ 
وارتحل بنی إسرائيل من رعمسيس إلى سكوث :۱١(‏ ۴۷). ثم جاء فى الإصحاح ١۷:۱١‏ 
إلى ۲۲. وكان أن الله لم يهدهم فى طريق أرض الفلسطينيين مع أنها قريبة لأن الله قال لئلا 
يندم الشعب إذا رأوا حربا ويرجعوا إلى مصر فأدار الله الشعب فى طريق برية بحر سوف 
وصعد بن إسرائیل متجهزين من أرض مصر. وأخذ موسی عظام يوسف معه لأنه كان قد 
استحلف بنى إسرائيل بحلف قائلا إن الله سيفتقدكم فتصعدون عظامى من هنا معكم. (وقد 
سبق أن ذكرنا ذلك فى الجزء الثالث ص (r‏ . وارتحلوا من سكو ونزلوا فی إیثام فی طرف 
البرية. وكان الرب يسير أمامهم نهارا فى عمود سحاب ليهديهم فى الطريق وليلا فى عمود نار 
ليضىء لهم لكى يمشرا نهارا وليلا. لم يبرح عمود السحاب نهارا وعمود النار ليلا أمام 
الشعب. وفى الإصحاح :٠٤‏ وکلم الرب موس قائلا. كلم بنى إسرائيل أن يرجعوا وينزلوا مام 
فم الحيروث بين مجدل والبحر مام بعل صقون مقابله تنزلون عند البحر . فقول فرعون عن بنی 
إسرائيل هم مرتبكون فى الأرض. قد استغلق عليهم الققر. وأشدد قلب فرعون حتی یسعی 
وراعهم. فأتمجد بفرعون ویجمیع جیشه ویعرف المصريون أنى أنا الرب. ففعلوا هكذا. قلما 
أخبر ملك مصر أن الشعب قد هرب تغير قلب فرعون وعبيده فقالوا ماذا فعلنا حتى أطلقنا 
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إسرائيل من خدمتنا. قشد مركبته وأخذ قومه معه وأخذ ستمائة مركية منتخبة وسائر مركبات 
مصر وجذودا مركبية على جميعها. وشدد الرب قلب فرعون ملك مصر حتی سعی وراء بنی 
إسرائيل وسعى المصريون وراعهم وأدركوهم وهم نازلون عند البحر عند فم الحيروث أمام بعل 

وقد اختلف الجغرافيون فى تحديد مكان هذه المواقع لأن هذه الأماكن لم تكن مدنا ثابتة بل 
كانت أماكن إقامة مؤقتة ينزل بها بدو الصحراء بخيامهم ليبقوا قيها بضعة أيام أى عدة أشهر 
ثم یرحلون عنها. فلا يتركون آثارا لمبانى يمكن من خلالها الاستدلال على الموقع. وقد تمكن 
»ھار إل« )374 :1976 )Har - El, the Exodus Route International Geog. Union,‏ مù‏ حصر 
احتمالات مكان العبور فوجدها تسعا: ١‏ بحيرات بجوار البحر المتوسط - ٤‏ بحيرات على خط 
قناة السويس الحالى بالإضافة إلى مكانين فى خليج السويس نفسنه أو بالأحرى البحر الأحمر 
إذ لم يكن خليج السويس معروفا كما قلنا آنفا (أطلس الكتاب المقدسN1۷‏ زوندرمان . ص 
۸). وسنذکر بعض هذه الآراء مع بیان ما قد یکون علیها من اعتراضات: 

١‏ - نبد بنظرية المهندس على بك شافعى. وقد ذكرهاعالم المصريات سليم خسن (مصر 
القديمة ج ۷ ص )۱١۸‏ وصور الخريطة.التى رسمها ذلك المهندس وقد وضع عليها ما ارتام 
من أماکن البلدان التی ورد ذکرها فی التوراة وکان تصورہ للخروج کما فی شکل :۲۳١‏ خرج 
بنو إسرائيل من «بررعمسيس» وساروا شرقا طوال النهار ثم امضوا الليلة الأولى فى بلدة 
«سكوث» ثم ساروا يوماً ثانيا وعسكروا الليلة الثانية فى «إيثام» على حافة الصحراء. وبعد ذلك 
حولوا طريقهم وساروا شمالا وضريوا خيامهم فى الليلة الثالثة أمام المكان المسمى «فم 
الحيروث» بين «مجدل» والبحر الذى هى «بحر سوف» وفى هذا المكان لحقهم فرعون وجيشه فى 
عرباته واستولى الفزع على بنى إسرائيل فانشق البحر وعبر بنذو إسرائيل كما هى معروف 
وغرق فرعون وجنوده. وكلمة «سوف» تعذى البوص ويحر سوف هو جزء من بحيرة المنزلة 
الحالية وكان ينمو بها البوص بكثرة فهى فى الحقيقة بحر الغاب أى دء؟ ۸١١‏ أى بحر البوص 
وقرأها البعض ۸٠١ 8٥«‏ وترجمت خط إلى البحر الأحمر. ويستكمل قائلا: ثم اتجهوا جنويا 
عبر صحراء إيثام وساروا لمدة ۲ أيام دون أن يجدوا ماء وهذا يدل على أنهم لم يسيرا فى 
المنطقة الساحلية ذات العيون المائية المتعددة. وأن موسى كان موليا وجهة شط «مدين» حيث 
کان حموه. 

وهتاك عدة اعتراضات على هذه النظرية سنشرحها بتفقصيل إذ أن عديداً من النظريات 
الأخرى يحدد مكان البلدان التى وردت فى التوراة فى طريق الخروج بنفس الأماكن التى 
حددتها هذه النظرية وتنسحب اعتراضاتنا عليها هى الأخرى. 

أ - لم يكن الهدف من الخروج ألذهاب إلى «أى» مكان مثل أرض مدين كما تدعى هذه 
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شکل ۲۲۱ - طزیق الخروج حسبما راہ الدکتور مهندس على شافعی 7 
والخريطة التى رسمها. کی 
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النظرية بل الهدف الخروج إلى سيناء ثم إلى أرض الميعاد أى فلسطين. 

ب - هذه النظرية تفترض أن فرعون قد لحق بهم فى الليلة الثالثة وصبيحة اليوم الرابع 
ومعروف أن قرعون كان قد سمح لىنى إسرائيل بالذهاب لعبادة ربهم على بعد مسيرة ثلاثة 
أيام فى البرية كما جاء فى التوراة (خروج ۸ : ۲۷): نذهب سفر ثلاثة أيام فى البرية (سبق 
ذكر ذلك فى ص .)١١١‏ وعلى ذلك فإن فرعون لن يفتقد بنى إسرائيل إل بعد ثمانية أو تسمة 
أيام باعتبار سفر ثلاثة أيام ذهابا ثم عبادة يومين أو ثلاثة ثم تلاثة أيام للعودة. فهذه حوالى 
تسعة يام ولا كانوا قد سبقوه بهذه المسافة فهو لن يلحقهم قبل يوم آخر باعتبار أن مجلاته 
الحربية ستقطع كل هذه المسافة فى يوم واحد أى يلحقهم فى اليوم العاشر. فإذا كاتوا حسب 
هذه النظرية قد وصلوا إلى طرف بحيرة المنزلة فى ثلاثة أيام فلابد أنهم فى السبعة أيام التالية 
يكونوا قد تركوا منطقة البحيرات وراءهم وساروا فى اتجاه الجنوب كما تقول النظرية. وهى 
منطقة صحراء وتلال وصاروا فريسة سهلة يمكن إبادتهم وليس بها ماء لإغراق فرعون. 

ج - يصبح من غير المفهوم لماذا سار بنو اسرائيل بعد «إيثام» و «سيلا» شمالا ولم 
يتجهوا شرقا فى الأرض اليابسة بين بحر سوف وبحيرة البلاح ليصلوا إلى برية شور ومنها 
إلى سيناء. 

د - هذه النظرية تجعل من الضرية الأخيرة «موت الأبکار» غير ذات معنى إذا المفروض أن 
المصريين سينشغلون فى تحنيط موتاهم ودفنهم وهذا يستغرق فى المعتاد ٤١‏ يوما وإن تم 
باستعجال فلن تقل عن عشرة أيام. ومن غير المعقول أن يأمر فرعون الجند بترك موتاهم 
والذهاب لمطاردة بنى اسرائيل. كما يسرى هذا نفسه على الفرعون إذ لابد قد مات له بكر 
إحدی نسائه غير الرئيسيات أو بكر إحدى محظياته. 

ه - ل تفسر هذه النظرية معنى ما جاء فى التوراة من ارتباك بنى إسرائيل «هم مرتبكون 
فى الأرض قد استغلق عليهم القفر». والارتباك يعنى السير فى طريق ثم العودة منه لاتخاذ 
طريق آخر. والطريق المرسوم فى هذه النظرية ليس فيه ارتباك. 

و - هذه الطريقة تجعل موسى عليه السلام يتعمد أن يدركه فرعون وأمامه بحر أى بحيرة 
كأنما كان يعرق أن البحر سينشق له ليم هو ويغرق فرعون. ققد كان بوسعه بعد أن ترك 
إيثام وسياد أن يتجه شرقا ليسير فى الطريق إلى فلسطين وإن قيل إن هذا الطريق عليه نقط 
حدود وحصون فقد كان يمكنه الالتفاف حول الطرف الشمالى لبحيرة البلاح فى اتجاه فم 
الحيروث ثم جنويا إلى سيناء. 
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النظريات الأخرى: 


N lC‏ الخروج من 
«پزرعمسیس» ویرى صاحب النظرية أنها ھی «عین شعس» ٹم اتجھوا شرقا إلى «سکید» ثم 
«إيثام» ثم كان العبور عند «فم الحيروث» قرب السويس 

۲ - يصحح الدكتور نجيب ميخائيل إبراهيم هذا الطريق (كتابه - مصر والشرق الأدنى 
القديم - ج ١ه‏ ص )١١١‏ بوضع «بررعمسيس» فى مكانها الصحيح عند قنتيں وبذلك یکون 
طریق الخروج کما هو موضعح فی شکل ۲۴۳. ويكون انشقاق البحر طبقا لهاتين النظریتين فى 
الطرف الشمالى لخليج السويس الحالى. وإن كانت المنطقة الموضحة فى الخريطة يبلغ عمق 
الخليج فيها أكثر من ٠١‏ مترا وهى ما يجعل اختراقه بعد شق البحر أمرا يكاد يكون مستحيلد 
على هذا الحشد الهائل من البشر والبقر والغنم هبوطا إلى قاع البحر ثم صعودا. وعلى ذلك 
قلى قبلنا خليج السويس كمكان للعبور لوجب أن يكون ذلك فى أقصى الطرف الشمالى فى 
منطقة ¥ يزيد العمق فيها عن خمسة أمتار. 

٤‏ ¬ یری نلسون بیشر (29 .ص ,1959 ,۷0۲14 اط8 ٥1ا‏ ۴ه وه8) طریق الخروج کما هو 
موضح فى الخريطة شكل ۲۴١‏ أ. وحتى لا نزيد الخريطة تعقيدا بكتابة الأسماء عليها بالعربية 
فقد أعدناها فی شكل ۲۳٤‏ ب ومن خط السير المرسوم نرى أنه فعلا قد أوضح ارتباك بني 
إسرائيل الذى أشارت إليه التوراة. إذ ساروا جنوبا إلى إيثام ثم شما إلى بعل صفون. إلا 
أن هناك بعض ال مأخذ عليها: 

أ - جعل مدينة «بررعمسيس» هى «تانيس» عاصمة الهكسوس القديمة. وقد ذكرنا ( ص 
۹ ) الخلاف حول مكان عاصمة رمسيس الثانى. واستقرار الرأى أخيرا على أنها قرب قنتير 
على الفرع البيلوزى وليست تانيس على الفرع لتانيسى. 

ب - جعل إيثام تقع على البحيرة المرة الكبرى فى حين أن غالبية الآراء ترى أنها تقعم 
شمال مدينة السويس 

ج - لا يصبع مفهوما لماذا استمر موسى عليه السلام فى السنير من إيثام شمالا بعد أن 
أصبح بجوار بحيرة التمساح ولماذا لم يلتف حول طرفها الشمالى ويتجه شرقا إلى برية شور. 
ولكنه استمر فى السير شمالا غربى بحيرة البلاح ويذلك وضع نفسه متعمدا فى زنقة أى كما 
يقال «فى مزنق» (زنق كلمة عربية فصيحة - جاء فى المعجم الوسيط ج ١‏ ص ٤٠١‏ زنق على 
عیاله ضیق علیهم بُخلاً ی فقرا . والزنقة مسلك ضيق. وتكون كلمة مزنق فصيحة إذ هى 
إشتقاق على وزن مقعل). ٠‏ وقد رجح نلسون أن العبور كان عند الجزء الجنوبى من بحيرة المنزلة 
وهو المسمى «بحر سوف» أى «بحر الغاب». 
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شکل ۲۳۲ - إحدى النظريات عن مطريق الخروج وقد وضع صاحبها بررعمسيس عند عين شمس! 
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شکل ۲۳۲ - ملريق الخروج وانشقاق البحر كما يراه الدکتور نجیب میخائیل ابراهيم. 
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شکل ۲۲٤‏ ب - طریق الخروج کما يراه نیلسون بیشر. 
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د - أشار إلى موضع على البحيرة المرة الكبرى وموضغ آخر على البحيرة المرة الصغرى 
على أنهما من الأمكنة التى يرى غيره أن العبور كان عندها. 

٥‏ - یری وارنر کیللر (120 )Wamer Keller, The Bible as History P.‏ طریق الخروج کما فی 
شکل ۲۴۵ یبدا من بررعمسیس فی مکانها عل الفرع البیلوزی إلى سكوت ثم جنويا إلى 
إيثام فى مكانها المتفق عليه قرب الطرف الشمالى لخليج السويس. ويرى أنها هى مكتول 
1 التى تظهر فى الكتابات المصرية وكلمة مكتول تعنى قلعة وكان بها حامية مصرية 
وأثبتت الحفريات أنها هى قرية أبى حسن ٠١‏ كم شمال مدينة السويس الحالية. ثم اتجهت 
امسيرة شمالا ثانية. ويرى أن خليج السويس كان متصلا بالبحيرات المرة وكذلك بحيرة 
التمساح. واستمر السير شمالاً حتى بعل صفون على الساحل الجنوبى لبحيرة المنزلة وفى 
شرق بعل صقون جزء من البحيرة يسمى بحيرة البلاح ويرى أنها هى نقسها «بحر سوف» 
وکان انشقاق الماء فى هذا الموضع. والاعتراض «ج» فى النظرية السابقة ينسحب على هذه 
النظرية أيضا ويجعلها تبدى غير معقولة. 
٠‏ - طريق الخروج كما يراه المؤلف : 

قبل أن نشرح وجهة نظرنا فى طريق الخروج نود أن تلفي النظر إلى خطأين جوهريين 
وقعت فيهما النظريات السابق ذكرها: 

١‏ - أهملت هذه النظريات الطرف الآخر فى المطاردة وه فرعون ولم توضح متی وکیف 
علم بان بنى اسرائيل لاينتوون العودة وفی أى طريق سار ليلحقهم. 

۲ - افترضت هذه النظريات أن موسى عليه السلام كان عالما بأن البحر سينشق له ولذاك 
رأوا N a‏ على 
انشقاق البحر مع أنه حتى آخر لحظة لم يكن هذا الحل يدور بخلده إطلاقا. 

ونعود ثانية إلى قصة الخروج من بدايتها. 

كانت الآية الأخيرة هى «ضرية موت الأبكار». ولعل فرعون لكثرة أبنائه الذين زادوا عن 
المائة لم يتأثر موت بكر إحدى محظياته. ولكن الضرية أصابت المصريين فى الصميم وجعلتهم 
يطلبون من فرعون أن يسمح بخروج بنى إسرائيل حتى ترفع عنهم الضرية ولا تحدث وفيات 
أخرى. ولهذا السبب قإن فرعون رضى بأن يستجيب لطلب موسى بالخروج العبادة ثلاثة أيام 
فى البرية وإن كان الشرط الذى وضعه موسى من ضرورة خروج الرجال والنساء والأطفال - 
والغتم والبقر والمواشى «ولا ييقى ظلف». جعل ذلك الشرط فرعون يرجح أنهم ينوون الذهاب باد 
رجعة وهو الأمر الذى لم يكن ليسمح به ولكنه رأى أن يوافق حتى يرفع عنه البلاء وفى يته أن 
يطاردهم فيما بعد ويعيدهم ثانية. لذلك فما إن خرج موسى من عنده حتى أرسل إلى الحامية 
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شکل ۲۲۵ - طریق الخروج کما یراہ وارنر کیلار. 
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فى سيلا (القنطرة) يأمرهم بمنع مرور بنى إسرائيل والتصدى لهم بالقوة لى احاولوا المرور إلى 
فلسطين كما عزز الحراسة على المنافذ الأخرى وأمرهم بإخطاره بسرعة لو مر بثو إسرائيل 
بام 

أما عن موسى عليه السلام فهو يعرف عن قرعون أنه مخاتل. فقد وعد من قل ثمان مرات 
وأخلف وعده. وأنه وإن وافق مضطرا هذه المرة على أن يأخذ بن إسرائيل كل مالهم قى مصر 
فإنه متأكد أن فرعون سرعان ما سيلاحقهم ليعيدهم. لذلك كان عليه أن يحاول تضليله بالسير 
فی طريق غير مطروق وعلم أنه لو سار فى طريق فلسطين المباشر فسرعان ما سيلحقه فرعون 
وجنده ويعيدونهم إلى مصر ثانية أو يبيدهم فى الصحراء. 

كان هذا الحشد الهائل من البشر ٠٠ ٠ر٠ ٠١‏ الذين سيقودهم مرسى يحتاج إلى تنظيم 
دقيق فلا شك أنه لجا إلى الطريقة التى تنظم بها الجيوش من جعلهم فى مجموعات من ٠١‏ 
وعليهم رؤساء يسمون رؤساء الخمسين ثم هناك رؤساء المئات ورؤساء الالاف. وهذا هو معنى 
ما ذکر فی إصحاح خروج :۱١‏ ۱۸ «وصعد بنو إسرائيل من رض مصر متجهزین» ون كان 
البعض فسرها بمعنى مسلحين غير أنه من غير المحتمل أن يكون المصريون قد سمحوا لبنى 
إسرائيل بصنع أسلحة ليحملوها. كما أن تصرف بنى إسرائيل لو لحقهم فرعون بجنوده لن 
یکون بالوقوق ومجابهته سلاحا بسااح بل یکون بالفرار منه بأسلم الطرق. 

كانت جموع بنى إسرائيل منتشرة فى منطقة واسعة هى كل أرض جاسان ولابد أن موسى 
عليه السلام جمع رؤساء المئات والآلاف وأخبرهم بعزمه على الخروج من مصر وكان على 
هؤلاء الرؤساء أن يقودوا الأفراد والجماعات ويلتقى الجميع عند «سكوث». ويدأ موسى ومن 
معه مسیرتهم من بررعمسیس. وفی الوم التالی عند سکوث اجتمع کل بنی إسرائيل. وکان 
على موسى أن يقرر أى طريق يسلك. 

كان الخروج فى أحد شهور الصيف. والحر على أشده. ولى تعرضت هذه الجموع لأشعة 
الشمس المباشرة لاشتد بها العطش ولاحتاجوا إلى كميات كبيرة من المياه لإرواء عطشهم لذاك 
كان من رحمة الله بهم أن ظال عليهم بالسحاب: 


«وظللنا عليهم الغمام...» (۱۹۰-الاعراف) 
وكان هذا من النعم التى مَنَ الله بها على بنى إسرائيل: 
«وظللنا عليكم الغمام....» (۷ه - البقرة) 


كان السحاب يسير معهم أينما ساروا يحميهم من أشعة الشمس فظنوا أن الرب فى 
السحاب يهديهم الطريق. كذلك فإن السائر بالليل إذا نظر إلى القمر َيل إليه أن القمر يمشى 
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معه أينما سار وإذا غطت سحابة رقيقة وجه القمر كان هناك وهج وضياء. لذلك لا نعتقد 
بصحة ماٴُذکر (خروج ۱۳ : )۲١‏ من أن: وكان الرب يسير أمامهم نهارا فى عمود سحاب 
ليهديهم فى الطريق وليلا فى عمود نار ليضىء لهم لكي يمشوا نهارا وليلا. إذ أن ذلك يلغى 
دور موسی تماما وکان يكفى حينئذ أن يتبع بن إسرائيل عمود السحاب وعمود النار. صحيح 
أن الله سبحانه وتعالى يهدى الأنبياء ولكن الهداية تكون بالخاطرة يلقيها الله فى قلب نبيه 
وليس فى كل وقت. ويكون على الذبى وقتئذ التصرف معتمدا على قدراته الذاتية. ولا بأس بعد 
ذلك من أن يصحح الله له الطريق. ولا يكون هناك حرج من اتخاذ النبى فى أول الأمر طريقا 
مغايرا للطريق الصحيح. أما إذا كان عمود السحاب وعمود النار هما الدليل المسيرة معبران 
عن إرادة الرب فالمفروض أن يُتبع الطريق الصحيع من أول الأمر. لذلك قإن ما ذكر من ارتباك 
بنی إسرائيل: «هم مرتبكون فى الأرض قد استغلق عليهم القفر» (خروج )٤ :۱٤‏ ينفى ما قيل 
من: «وكان الرب يسير أمامهم» (خروج .)٠١ : ٠١‏ والحقيقة أن الأنبياء عليهم السلام فى 
أغلب المواقف يتصرفون ذاتيا معتمدين على ما آتاهم الله من حكمة وفهم وعلم. وعن موسى 
قال الله تعالی: 

«ولا بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما». (١٠-القصص).وهكذا‏ كان على 
موسى - بمقضى الحكمة والعلم - أن يقرر أى طريق يسلك بعد أن اجتمعت حشود بنى 
إسرائيل عند سكوث. 

وعلم موسى بحكمته أن الطريق المباشر إلى فلسطين لاشك مراقب ومسدود وكما يقول المثل 
«من دونه خرط القتاد» والقتاد شجر صلب له شوك كالإبر. ويضرب المثل للشىء المحال تنفيذه 
أو لاينال إلا بمشقة عظيمة. وأدرك موسى عظَم المسئولية فقد أوكل الله إليه الخروج ببنى 
إسرائيل من مصر وعليه أن يقودهم سالمين إلى حيث يريد الله وعليه ألا يعرضهم للمخاطر وإلا 
كان مفرطا فى الأمانة التى ألقيت على عاتقه. فعليه أن يحتال حتى يخرج بهم من مصر 
سالمين وهنا قرر موسى أن يتجه جنويا. فهو يعرف أن الشمال تحده بحيرة المنرلة ولا مهرب 
منها إذا حوصر هناك كما أنها منطقة قريبة من الطريق الساحلى إلى فلسطين ولاشك أن 
عليها رقابة شديدة أيضا. وهنا قد يثور تساؤل فما بالنا عن الجنوب وهو مسدود لأن البحر 
الأحمر ممثلا فى خليج السويس كان متصاد بالبحيرات المرة ولا مخرج منه إلى سيتاء. ولا 
یکون من جواب إل بافتراض أن موسى عليه السلام كان «يعتقد» بوجود منفذ ما إلى سيناء 
قبل خليج السويس. ولعل هذا الاعتقاد قد تولد لدیه من قبل. فبعد أن کلمه ربه وهو عائد من 
أرض مدين وعلم بالمهمة التى أوكلت إليه كان يدرس الطريق. ولعله وهو سائر بحذاء خليج 
السويس على شاطئه الشرقى رأى قرب طرفه الشمالى الإنحناءة الكبيرة المشار إليها بعلامة 
× شكل .۲۳١‏ فظنها أرضا يابسة متصلة غريا بصحراء مصر الشرقية. ويناء على هذا 
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الافتراض كان سيره جنوبا لينفذ من هذا الممر - البعيد عن العيون - إلى سيناء. 

قرر أغلب الباحثين أن المسافة التى كان فى استطاعة بنى إسرائيل قطعها فى اليوم 
الواحد - ومعهم مواشیهم وپقرهم - کانت لا تزید عن ۱۲ میاا ای ۲۰ کیلی مترا (وارنرکیللر 
- تاريخ الكتاب المقدس. ص .)٠١١‏ وعليه فإن السير من سكوث إلى بحيرة التمساح استغرق 
يوما. ثم خمسة أيام أخرى حتى وصلوا إلى إيثام. فى هذه الأيام السبعة كان رمسيس الثانى 
فى قصره ينتظر وصول الأخبار عن تحركات بنى إسرائيل. ولعل رسلا جاعا من «سيلا» 
(القنطرة) وأخبروه أن بنى إسرائيل لم يمروا عن طريقهم. وفى اليوم الثامن وصله فارس من 
«إيثام» بأن بنى إسرائيل مروا أمامهم متجهين جنويا فقرر اللحاق بهم لإرجاعهم إلى أرض 
چاسان, 

كان بنو إسرائيل فى اليوم الثامن قد تجاوزوا إيثام جنوبا وبحث موسى عن المعبر إلى 
سیناء فلم یجده بل وجد جبل عتاقة إلى یمینه مرتفعا ورآه يقرب من شاطىء البحر حتى ليكاد 
يسده ولا يترك إلا ممرا عرضه عدة أمتار يستحيل على هذا الحشد الهائل المرور منه (شكل 
۲ ب) فعاد أدراجه ثانية وضاع يوم ثانٍ فى العودة إلى إيثام. وأرسلت حاميتها رسولً إلى 
فرعون يخبرونه بمرور بنى إسرائيل بهم ولكن فى هذه المرة متجهين إلى الشمال. وكما قالت 
التوراة (خروج )٤ : ٠٤١‏ قال فرعون «هم مرتبكون فى الأرض قد استغلق عليهم القفر». 

ويثور التساؤل: أليس فى هذا تأخير لخروجهم من مصر وازدياد الفرصة أمام فرعون 
للحاق بهم وإعادتهم إلى العبودية ثانية؟ وهنا تتبدى حكمة الله التى لا تدرك لأول وهله. فلقد 
علم الله أن خروجهم من مصر ووصولهم إلى فلسطين لن يكون نجاة كاملة لهم لأن قرعون 
سيلاحقهم بجيشه ويقاتلهم هناك وليس عندهم من السلاح ما يدافعون به عن أنفسهم ولن 
تكون النجاة كاملة إلا بهلاك فرعون وآلته الحربية حتى لا يلاحقهم فى فلسطين. ولكن كيف 
يكون هلاك فرعون وجیشه؟ ما كان أسهل من أن يصييهم الله بوياء يقضى عليهم. ولكن مثل 
هذه الوفاة ليس فيها العبرة الكافية. كذلك ما كان أسهل من أن تقوم عاصفة على جيش 
فرعون وه سائر فى الصحراء فتهلكهم كالعاصفة التى أهلكت جيش الفرس الذى أرسله 
قمبيز ليحتل الواحات الخارجة! ولكن هذا الحل أيضا ليس فيه العظة المطلوبة وسيقال لقد 
أهلكته عاصفة من فعل الطبيعة - ويريد الله أن تكون وفاة الفرعون وهلاك جنده أثناء 
مطاردتهم لمىسى وينى إسرائيل لتتحقق النبوءة بحذافيرها. والنبوءة كانت تقول: إن طفلا يولد 
لهم يكون هلاك الفرعون على يديه. وكان فرعون يريد أن يحذر هذه النبوءة. ولكن مشيئة الله 
ھی: 4 

«ونری فرعون وهامان وجنودهما متهم ما کانوا يحذرون». -٦(‏ القصص) 

وهكذا سار موسى عليه السلام عائدا أدراجه فى اتجاه الشمال وقد خاب أمله فى وجود 
معبر إلى سیناء فی الجنوب ولا ندری ماذا کان شعوره وقتئذ ولا ما کان يعتمل فى صدره. هل 
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بحر سوف ے 
البحيرة المرة الكبرى 


شکل ۲۳٢‏ - طريق الخروج كما يراه المؤلف. 
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كان يلوم نقسه لهذا الوقت الذى «أضاعه» والذى سيمكن فرعون من اللحاق بهم - إن الأنبياء 
يعلمون علم اليقين أن كل خطوة يخطونها هى بتقدير من الله العزيز الحكيم. وقد اجتهد 
باقصی جهده على قدر علمه ولم يقصر. وترك الآمر لله یدبره کیف یشاء. وراح یهدیء من 
ثائرة بنى إسرائيل الذين لاشك بدأوا فی التذمر, کان كل تفكير بنى إسرائيل هى أن يخرجوا 
من أرض مصر بأسرع ما يمكن لبيعدوا عن يد فرعون - هكذا كان ظنهم. ولعلهم اتهموا 
موسی عليه السلام يعدم الدراية بمسالك الصحراء وأنه «بتردده» هذا قد زاد من احتمالات 

حنق فرعون واغتاظ لا علم بأن بنى إسرائيل قد ابتعدوا هكذا فى مسيرتهم إلى الجنوب 
وأدرك کم کان مصییا عندما شك فى أنهم يثوون الخروج بلا رجعة أما وقد تأكدت ظذونه فإنه 
قرر إعادتهم ثانية بالقوة إلى أرض جاسان أو القضاء عليهم نهائيا. 

«فأرسل فرعون فى المدائن حاشرين. إن هؤلاء لشرذمة قليلون. وإنهم نا 
لغائظون . وإنا لجميعم حاذرون». (۲ه - ١‏ - الشعراء) 

وقرآها البعض حذرون بغير ألف والمعنى إنا لجمع من عادتنا الحذر والاحتراز. وقالوا 
الحذر من كان الحذّر طبعة وحاذر للمبالغة. وعن ابن عباس وغيره الحاذر التام السلاح لقوله 
تعالی «خذوا حذرکم» ی سلاحکم (تفسیرالالوسی ج ٩‏ ص ۸۲) ولکن قوله تعالی «ولیأخذو! 
حذرهم وأسلحتهم» ٠١١(‏ - النساء) يبين أن الحذر خلاف الأسلحة ولهذا كان النص على كل 
منهما. فالحذر هو الاحتران وأخذ الحيطة. وكان من حذر فرعون أنه كان قد أخذ حيطته وأمر 
قواد الجيش بأن يكونوا شبه مستعدين. فلما وصله الخبر من نقطة المراقبة فى إيثام لم 
يستغرق الأمر إلا يوما واحدا ليرسل إلى المان لاستدعاء الجند والفرسان والمركبات والتزود 
بالمؤن. 

خرج فرعون بجنوده فى صبيحة اليوم العاشر. على عجلاته الحربية. تقول التوراة: فشد 
مركبته وأخذ قومه معه وأخذ ستمائة مركبة منتخبة وسائر مركبات مصر وجنودا مركبية على 
جميعها.. (خروج ٠١‏ : 1). ولا كان الأمر كذلك فقد قطعوا المسافة كلها فى يوم واخد. 

کان موسی وینو إسرائیل بعد مرورهم بإيثام متجهين شمالا قد قطعوا اليوم العاشر كله 
سيرا حتى وصلوا آخر النهار إلى منطقة إلتقاء البحيرة المرة الصغرى بالبحيرة المرة الكبرى 
(شکل ۲۳١‏ أ) ورأى موسى وينو إسرائيل غبارا هائلا فى الج - مما أثارته العربات الحربية 
فأيقنوا أنه فرعون. وكان جبل جنيفة إلى الغرب فلم يكن أمامهم إلا الاتجاه شرقا. وتبعهم 
فرعون. 
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«فأتيعوهم مشرقین». ( ٦٠‏ - الشعراء) 
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شرق وأشرق توجه نحو الشرق (المعجم الوسيط ج ١‏ ص )٤۸١‏ وقيل أيضا داخلين فى 
وقت شروق الشمس أى وقت طلوعها مثل أصبح أى فى وقت الصباح - ويكون ذلك باعتبار 
بدء فرعون فی اتیاعھم إذ بدا كما قلنا فى صبيحة اليوم العاشر. 

وهكذا فإن لفظ «مشرقين» يحمل معنيين. بدء الاتباع والمطاردة عند شروق الشمس ثم عند 
رۇيتهم کان الاتباع والمطاردة فى اتجاه الشرق وهذا من الإعجاز اللفظى للقرآن الكريم. 

واقترب جند فرعون حتی بدا بنو إسرائيل يرون عرباتهم. ويالمثل بدا فرعون وجنده يرون 
بنی إسرائیل وأصبح کل فریق یری الآخر أی «تراءی» الفريقان: 

«فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون». (1-الشعراء) 

فزع بنو إسرائيل وقالوا موسى «إنا لمدركون» أى لملحقون. وقرأها البعض «لدركون» 
بمعنى الهلاك والفناء (تفسير الألوسی ج ۹ص (At‏ حيٿ أن العدى خلفهم والبحر أمامهم 
ولیس من مخرج. فرد علیهم موسی يطمئنهم: 

«قال کلا . إن معی ریی سیهدین». (1۲ الشعراء) 

حتى هذه اللحظة لم يكن موسى عليه السلام يعرف ماذا سيحدث. كان متأكدا أن الله 
سینقذه هو وينى إسرائيل من فرعون وجنده. ولكن كيف؟ ذلك مالم يكن يعرفه. واستمر فرعون 
وچنوده فی الاقتراب. وموسی وپنو إسرائيل يسيرون شرقا حتى قرب الغروب - ولم يبق 
أمامهم إلا البحر. وهنا حدثت المعجزة. 
انفلاق البحس : 

«فاوحيتا إلى A‏ أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود 
العظيم. وأزلفنا ث ثم الآخرين. وأنجيتا مرسى ومن معه أجمعين. . ثم أغرقنا الآخرين 
إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمتين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم». 

(۲ - 1۸ - الشعراء) 

وهنا محذوف إذ المعنى: أن اضرب بعصاك البحر فضرب موسى البحر بعصاه فانقلق وغى 
الحذف إشارة إلى سرعة امتثاله لأمر ريه لحرج المرقف. فاتفلق البحر وكان الماء على كل 
جانب كانه جبل مرتفع أى كالطود العظيم. 

قال البعض (تفسیر القرطبی ج ١‏ ص ۹۰): فكان فيه انا عشر فرقا لاثنى عشر سبطا 
لكل سبط طريق يتراعون وذلك أن أطواد الماء صار فيها طيقانا وشبابيك يرى منها بعضهم 
بعضا. ولا نری هذا الرأى لأن فيه تزيد لا يقتضيه الموقف. وینفیه قوله تعالی: 

«فاضرب لهم طریقا فی البحر یسا لا تخاف درکا ولا تخشی». (۷۷ - طا( 
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ولم بقل طرقا للتعدد ولم يقل قد علم كل أناس طريقهم كقوله تعالى «قد علم كل ناس 
مشریھم» کما أن بنی إسرائیل ناء مطاردة فرعون لھم لم یکونوا لیلتزموا فی سیرهم بتنظیم 
بحیث یکون کل سبط وحده فی طریق خاص به لا یمر منه غیره. 
مكان انشقاق البحر : 

تقول التوراة (خروج :)۱٤‏ وکلم الرب موسی قائلا: كلم بنى إسرائيل أن يرجعوا وينزلوا 
أمام فم الحيروث بين مجدل والبحر أمام بعل صقون. مقابله تذزاون عند البحر... وأشدد قلب 
قرعون حتى يسعى وراءهم. وسعى المصريون وراءهم وأدركوهم عند فم الحيروث أمام بعل 

وقد اختلف العلماء فى تحديد مكان فم الحيروث ويعل صفون على الخرائط تبعا لاختلاف 
وجهات نظرهم فى خط سير الخروج. وشكل ۲۳۷ يبين الأماكن المختلفة التى قيلت فى مكان 
انشقاق البحر. 

ويمكن استبعاد أن يكون مكان العبور عند الطرف الجنويبى لبحيرة المنزلة فى الجزء 
السمى بحيرة البلاح إذ لا يمكن تصور أنه عند اتجاه موسى شمالا ويعد أن يترك بحيرة 
التمساح ويجد أرضا يابسة على يمينه تة ای ی و ا ی 
نفسه وپنی إسرائیل فی مكان ليس له مخرج علما بأنه لم يكن يعلم بآن البحر سينشق ليعير 
منه. كما أن البوص فى بحيرة المنزلة من الكثافة بحيث أنه يتيح لمن يت يتشبث به ألا يفرق. 

كذلك يمكن استبعاد أن يكون خليج السويس نفسه مكانا للعبور سواء قى طرفه الشمالى 
أو وسطه أو طرفه الجنوبى مقابل الطور إذ أن اتساع المجرى المائى فى هذه الأماكن هى ١٠ء‏ 
٤١ ٥‏ کیلو مترا علی التوالی وهی مسافات یلزم لعبورها یوما کاملا أو یومین فی حین أن 
بنى إسرائيل عبروا فى حوالى ۸ ساعات. بالإضافة إلى أن عمق خليج السويس يتراوح بين 
٠‏ - ٠ه‏ مترا الأمر الذى يشكل صعوية باللغة للعبور فضاا عن أن الساحل الغربى الخليج 
شديد الانحدار مما يجعل الأمر شبه مستحيل. 

تبقى منطقة البحيرات المرة. وينم فيها بعض البوص - ولو أنه قليل - ولذلك يمكن 
اعتیارها 4 ۸۲۵ کما انها كانت متصلة بالبحر الأحمر فهی 54 ۸٥۵‏ وقد ذکرنا فى خط 
السير الذى رجحناه (شكل )۲١١‏ أن العبور كان عند التقاء البحيرة المرة الصغرى بالبحيرة 
المرة الکبری فى مكان عرض المجری المائی يبلغ ٠.١‏ - ۲ كيلو مترا وعمقه ٠‏ - ۷ أمتار 
والمیاه تقع فی د شرق اليابسة فتكون المطاردة من الغرب إلى الشرق فيتحقق وصف «فاتبعوهم 
مشرقین». وبذالك تكون المنطقة على الضفة الشرقية هى فم الحيروث ومن المحتمل أن كان بها 
تمثال «بعل صفون» وکان بدی شمال سیتاء یتعبدون عنده. 
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١‏ - عند بحيرة البلاح. 


٣‏ - عند بحيرة البردريل. 

٣‏ - التقاء البحيرات المرة. 

٤‏ - الطرقالشمالى لخليج السويس. 
٥‏ - وسط خلیي السویس. 

- اليحر الأحمر مقابل الطور. 


لار 


البحر الأحمر 


شکل ۲۳۷ - أماكن انشقاق البحر. 
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كيفية انشقاق البحر: 

يذكر القرآن الكريم كيفية انشقاق البحر ببساطة هكذا: 

«فأوحينا إلى موسى أن اضرب يعصاك البحر. فانفلق فكان كل فرق كالطود 
العظيم». (۲٦-الشعراء)‏ 

فبمجرد أن أشار موسى عليه السلام بعصاه إلى البحر حدث انشقاق البحر فى الحال. 
حدث ذلك معجزة من الله سبحانه وتعالی لإنجاء موسی وینى إسرائيل. ولىشاء الله لقلقه بدون 
ضريه بالعصا وإنما أمر موسى - إعظاما لشأنه - أن يضرب بالعصا حتى ينفلق البحر. 
ويحتمل أن جبريل عليه السلام هو الذى تولى عملية شق البحر وسيأتى ذكر ذلك فيما بعد فى 
فتنة السامرى (ص .)٠٠٠١‏ 

تقول التوراة عن هذا الموقف (إصحاح ٠١‏ خروج : )٠١‏ : فلما اقترب فرعون رفع بثو 
إسرائيل عيونهم وإذا المصريون راحلون وراءهم ففزعوا وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب وقالوا 
موسى هل لأنه ليست قبور فى مصر أخذتنا لنموت فى البرية. ماذا صتعت بنا حتى أخرجتنا 
من مصر. ليس هذ هو الكلام الذى كلمناك به فى مصر قائلين كف عنا فنخدم المصريين لأنه 
خير لنا أن نخدم المصريين من أن نموت فى البرية. فقال موسى للشعب ل تخافوا. قفوا 
وانظروا خلاص الرب الذى يصنعه لكم اليوم. فإنه كما رأيتم المصريين اليوم لا تعودون ترونهم 
أيضا إلى الأبد (أى أن هذه آخر مرة ترونهم) الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. 

فقال الرب ب لموسى مالك تصرخ إلى قل لبنى إسرائيل أن يرحلوا وارفع أنت عصاك ومد يدك 
على البحر وشقه. . فيدخل بني إسبرائيل فى وسط البحر على اليابسة وها أنا أشدد قلوب 
المصریین حتی یدخلوا وراءهم فأتمچد بفرعون وکل جیشه بمرکباته وفرسانه فيعرف المصریون 
أنى أنا الرب. وجاء فى الفقرة ١١‏ : ومد موسى يده على البحر فأجرى الرب بريح شرقية 
شديدة طول الليل وجعل البحر يابسة وانشق الماء فدخل نو إسرائيل فى وسط البحر على 
اليابسة والماء سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم. 
وقال الأستاذ عبدالوهاب النجار (قصص الأنبياء. ص ١۲؟):‏ وعلى كل. فالآية ظاهرة 
واضحة سواء أكان انفلاق البحر بسبب ضرب موسى البحر أو بهبوب الريع بالكيفية التى 
شرحتها التوراة فإن الناس لم يعهدوا أن الريح عملت هذا العمل فى الخليج مرة أخرئ فلم 
يكن ذلك إلا بعتاية خاصة من الله تعالى لإنقاد ما فى علمه. وقد أخذت لجنة من علماء الأزهر 
الشنريف' عليه هذا القول وقالوا إن هذه الفقرة تفيد معنى أنه من المحتمل أن تكون التوراة هى 
الصادقة ورد هى قائلا إن الضرب بالعصا أعقبه هبوب الريع التى أزاحت المياه وانكشف قاع 
تكن تا 

وفى رأينا أن الريح تحدث تموجات فى سطح البحر وإذا كانت الريح شديدة كان 
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التموجات كبيرة بحيث تكشق القاع إن كان الماء ضحلا لا يزيد عن 'متر كما أن هذا الكشف 
لا يكون إلا لبضع دقائق ويعود الماء إلى الإلتئام ثانية. ولكن الريع التى تكشف قاع مياه 
عمقها خمسة أو عشرة أمتار ويستمر هذا الكشف عدة ساعات لا يمكن إلا أن تكون ريحا 
شديدة جدا بحیث أنها لابد ستطيح بكل ما أمامها بما فيها الأشخاص أتفسهم. فإرجاع شق 
البحر للريح أمر مستحيل علميا. وكان لفظ القرآن الكريم معبرا من معجزة حدثت فى الحال 
دون انتظار هبوب ريع لإحداثها. وقد أشرنا سابقا إلى الحذف وفاء الترتيب والتعقيب فى قوله 
تعالى: «أن اضرب بعصاك البحر فانفلق..» ولاشك أن إزاحة هذه الكمية الهائلة من المياة 
وارتفاعها على کل جانب بحيث تصبح كالجبل العظيم قد أحدث موجات تضاغط وتيارات 
هوائية شعر بها بنى إسرائيل وظنوا أن الريع هى التى سببت انفلاق البحر فى حين نها كانت 
نتيجة له. ومن الذين يرجعون انفلاق البحر إلى أسباب طبيعية أى بفعل الريع عالم الآثار سليم 
حسن إذ يقول (مصر القديمة ج ۷ ص )٠١١‏ ولا يزال منسوب الماء حتى الآن متأثرا بدرجة 
عظيمة بالريح فى بحيرة المنزلة والبرلس ويلاحظ أن لطریق من بلطیم حتی برج البرلس يُغطّى 
بالماء عندما يهب الهواء غريا تم يصبح جافا عندما يهب الهواء من الشرق ويمكن للانسان أن 
يسير عليه بالعرية. وفی رأينا أن ذلك لايحدث إل إذا كان انحسار المياة لمسافة نصف متر 
فقط أما أن يحدث هذا الانفلاق لعمق ه أو ٠١‏ أمتار حتى يغرق فيه جيش بأكمله ويمركباته 
المرتفعة فإن هذا ا يكون إ# بمعجزة إلهية. 
أما إرجاع انكشاف طريق البحر إلى المد والجزر والقول بأن المد والجزر قد يصل فى 
بعض الأماكن إلى عدة أمتار فهذا مردود عليه بان المد والجزر فى البحار المغلقة لايكون كبيرا 
وقى بحيرات صغيرة مثل البحيرات المرة قد لا يزيد المد والجزر عن بضعة سنتيمترات . كما 
أن المد والجزر ظاهرة طبيعية تتكرر ولها مواعيدها المعروقة لدى أهل السواحل ويمكن توقيها 
ولاشك أن فرعون وقواده كانوا على علم بها فلا يعقل أن تكون هذه الظاهرة سببا فى غرقهم. 
كما أنه لا محل لبحث مزاعم البعض من أن انفجارا بركانيا حدث فى سيتاء وأن الزلزال 
الذى صحب هذا الانفجار وموجة الجزر التى صاحبته هى التى جعلت الماء ينحسر فيظهر 
الطريق الذى عبر منه بنو إسرائيل وموجة المد التى أعقبته هى التى أفضت إلى غرق فرعون 
وجنوده. وحتی هذا الزعم يحمل فی طیاته معجزة إلهية من إحكام توقیت الانفجار البركانى 
المزعوم وإحكام توقيت موجة المد حتى تغرق من أغرقت. فهذا التوقيت الدقيق لا يمكن أن 
يحدث بطريق المصادفة - ولابد أن معجزة إلهية وراءه. وما دمنا قد اعترفنا بمعجزة إليهة قما 


الداعی لافتراض انفجاں برکانی! 
ويعضهم زعم انفجارا بركانيا فى قاع البحر المتوسط قرب جزيرة كريت. وحتى لى حدث 
هذا فإنه ما كان ليؤثر على البحيرات المرة إذ ليس لها اتصال بالبحر المتوسط. 
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وهناك أقصوصة أى أحجية تروى فى هذا الشان (الدر المنثور 1۹/١‏ - حلية الأولياء 
١‏ )من أن هرقل كتب إلى معاوية بن أبى سقيان يسأاله عن القوس وال مجرة وعن البقعة 
التى لم تصبها الشمس إلا ساعة واحدة. فلما أتى معاوية الكتاب قال من لهذا (أى من 
يستطيع الإجابة عن هذا) فقالوا: ابن عباس. فطوى الكتاب ویعثه إلی ابن عباس فکتب إليه: 
إن القوس أمان لأهل الأرض من الغرق. والمجرة باب السماء الذى تنشق منه. وأما البقعة التى 
لم تصبها الشمس إلا ساعة من نهار فالبحر الذى أفرج عن بنى إسرائيل. وواضح أن هذه 
القصة من وضع اليهود إذ هى مرتبطة بفكر بنى إسرائيل فالقوس هى قوس قزح الذى يظهر 
فى السماء بعد المطر الغزير والذى تقول عنه التوراة (تكوين )٠١ : ٩‏ إنه يرمز إلى ميثاق الله: 
فلا تكون المياه طوفانا لتهلك البشر وهى ما ذكرناه فى قصة نوح عليه السلام فى الجزء الأول 
(ص ۱۰۷). 

قبل أن نترك موضوع شق البحر # بأس من مناقشة موضوع طريف هو: 


سمڭ هواسی : 

هذا النوع من السمك معروف للجميع. وفى سبب تسميته بهذا الاسم قيل إن سمكة - أو 
عدة أسماك - تصادف ان وجدت فی الاق التی شرب قیها موسی عليه السام البحر 
بعصاه. فانشق البحر وانشقت السمكة إلى نصفين. ثم استکمل کل نصف ما يلزمه لليقاء 
حيا. وتکاثر هذا النوع الجديد من السمك ونفذ من باب المندب فى الطرق الجنويى للبحر 
الأحمر وانتشر إلى جميع البحار والمحيطات. 

والآن لنترك العنان للخيال لنتصور كيف سيكون شكل هذا النوع الجديد من الأسماك. أول 
شيىء أن شق السمكة سينتج لنا نصفا أيمن ونصفا أيسر. ولكل نصف مين واحدة فى 
السطح المغطى بالجلد الأصلى أما السطح مكان الشق فسيكون عاريا من الجلد. والطريقة 
البدائية - والتى كانت متبعة فى الأرياف إلى وقت قريب - تتمثل فى وضع التراب ب على 
الجروح. وسمكتنا هذه ستتبع نفس الطريقة يقة فتنزل إلى القاع وصق السطح العارى بالرمل 
أى أن نصف السمكة الأيمن سيرقد على القاع على السطح الأيسر والعكس بالعكس ويستمر 
هكذا حتى يلتئم مكان الشق بجلد أبيض اللون لأنه لم يتعرض للضوء فى حين يكون السطح 
العلوى داكن اللون فهو جلد السمكة الأصلى. 

نأتى بعد ذلك إلى مشكلة الرؤية ثلاثية الأبعاد والتى يلزم لها عينان فى حين أن كل تصف 
يه عين وأحدة. . عندئذ يلزم أن تتكون لكل نصف عين جديدة. . بالطبع ستكون فى السطح العلوى 
إذ أن السطح السفلى ملاصق للرمل. . ولا تجد العين الجديدة مكانا لها إلا على الحافة إذ أن 
وسط الرأس تشغله العين الأصلية. 


هكذا نرى ن السمكة العادية التى انشقت قد تحولت إلى سمكتين من النوع المفلطع سمكة 
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يمنى وسمكة يسرى وأصبح لكل سمكة سطح علوى داكن اللون وسطح سفلى أبيض. والعينان 
موجودتان فى الرأس: واحدة قى المنتصف والأخرى على الحافة. كما أن الفم یفتح فی اتجاه 
رأسی أی عمودی علی قاع البحر وله فان جانبیان بدلاً من فك علوی وفك سفلی. 

هذه هى مواصفات هذا النوع الجديد من السمك الذى سينتع عن السمكة التى انشقت مع 
شق البحر. بالطبع لا نتوقع أن نجد فى مراحل تطور هذا النوع من السمك أنها تنشق - فتك 
كانت معجزة لموسى عليه السلام ولن تتكرر ثانية. وأقصى ما نأمله هو أن نجد فى أطوار نمو 
هذه السمكة شيئًا ما يشابه ما حدث فى الماضى. 

كان لايد أن ألجاً إلى مختصين فى علم الأسماك. فلجات إلى الأستاذ الدکتور حلمى بشاى 
أستاذ بيولويا الأسماك والبيئة المائية بكلية العلوم جامعة القاهرة وخاصة أنه كان قد درس 
فى انجلترا بيولوجية بعض الأسماك ومن بينها سمكة موسی. وسمك موسی موجود فی کل 
بحار ومحيطات العالم سواء المياه الباردة أى الدافئة أو الحارة. والاسم العلمى له هى ۵ءاه؟ 
ویوجد فی المياه المصرية حوالى ٠١‏ أنواع منھا: Sole vulgaris‏ و icaاaegyp Sea‏ وغیرھا. 
وقد أفادنى سيادته بالمعلومات التالية: 

تمر سمكة موسى بالمراحل الجنينية الأولى - مثل غيرها من الأسماك - البيض يفقس 
ويخرج منه يرقة 1۲۷۵ لها كيس المح ٥ء‏ )اهر الذى يغذى الجنين إلى أن يستكمل نموه - 
وتکون الیرقة فی وضع رأسی (شکل ۲۳۸ - ا) ویعد أن تکبر قلیلا یتکون لھا فم (۲۳۸ ب). 
ثم بعد أن يبلغ طولها ٠,١‏ - ۲ سم تبدا المراحل الخاصة بهذه السمكة والتى لا تشاركها 
فيها أى سمكة من نوع آخر. إذ أن السمكة تذزل إلى القاع وترقد على أحد جانبيها الأيمن أو 
الأیسر (۲۳۸ - ج) . هذا الجانب يسمى الآن الجانب السفلى ويظل أبيض ناصعا بعكس 
الجانب العلوى الذى يأخذ لونا داكنا. كماأن العين التى كانت فى السطع السفلى تحدث لها 
إزاحة وتترك مكانها وتتحرك مهاجرة لتأخذ لها مكانا على السطح العلوى ولكن على الحافة. 
لقد تحولت السمكة المنشقة إلى سمكة مفلطحة ۴۵۲۴1۶۲ تبقى على رمل القاع وتسبح ملاصقة 
له بحثا عن الغذاء وتنم لتبلغ أحجاما تختلف حسب نوع السمكة وكثيرا مالا يفطن 
الغراصون لوجودها إلا حينما تتحرك أو عندما يطأونها باقدامهم إذ أن السطح العلوى يلون 
بلون البيئة المحيطة. 

لى نظرنا إلى صفحة ۹٤۸‏ لوجدنا أن سمك ال 01١١‏ أى سمكة موسى يوجذ منها سمكة 
یمنی (شکل ۲۳۹) وسمکة یسری (شکل .)۲٤١‏ وفی شکل ۲٤٢١‏ لو رسمنا خطا فی منتصف 
السطح العلوى لاتضح لنا عدم تماثل الأعضاء على جانبيه خلافا ما هى موجود فى الأسماك 
المفلطحة الأخرى. مثل الأسماك الغضروفية المفلطحة المبينة فى شكل ۲٤١‏ (قويع النسر أ » ب 
- حدأة البحر ج) كما أن فم الأسماك المفلطحة يكون أفقيا (شكل ۲١١‏ أ) فى حين أن سمكة 
موسی یکون فمها رأسیا وله فان جانبیان بدلا من قك علوی وسفلی. 
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ج - اليرقة تميل على احد جانبيها 


شکل ۲۲۸ - آطرار تمو سمکة موسی. 
(Sole - Solea)‏ 
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شکل ۳۹~ سمكة يمنى Pleuronectes Platessa‏ 


المين اليسرى 
FANE‏ 


ن اليمنى : أتمت هجرتها 
من السطلع السفلى إلى حافة 
| السطح الطدي. 


| - السطح العلوى ابقرة البحر 


ب - السط اللوي قوي اتسر ا 


Eagle ray 


شكل ۲١۲‏ - أسماك مفلطحة غضروقية. 
يااحظ التماثل التام للنصفين - سواء غى السطح العلوى أو السفلى. 
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إن النوع المسمى «سمك موسى» فى مراحل تطوره. وتحوله من سمكة رأسية إلى سمكة 
مفلطحة - وفى وجود سمكة يغنى وسمكة يسرى - وعدم تماثيل مكان العينين - والاتجاه 
الرأسى للفم - لهو حقا - نوع عجيب من السمك. 

والآن أترك للقارىء أن يحكم على مدى صحة - أو عدم صحة - ما قيل عن نشاة سمك 
موسى فى ضوء المعلومات السابق ذكرها وفى ضوء القاعدة التى تقول: تطور الجنين يروى ما 
حدث فى الماضى من تطور عر قى Ontogeny recapitulates Phylogeny‏ !! 


غرق الفرعون 
نعود إلى الطريق الذى انشق فى البحر ليسمح بمرور هذ الحشد الهائل من بنى إسراثيل 
)٠٠٠,٠٠١(‏ مع بقرهم وغنمهم. كان اتساع المجرى المائى فى هذا المكان وهو اتصال 


البحيرة المرة الصغرى بالبحيرة الكبرى - حوالى ٠١١‏ كيلومترا (شكل )۲١١‏ فلاشك أن 
عرض الطريق الذى انشق كان ۲٠١ - ٠٠١‏ مترا. واستغرق عبورهم من العشاء حتى نصف 
اللیل ی ٦‏ - ۸ ساعات تقريبا. 

«ولقد أوحينا إلى موسى آن أسر بعيادى فاضرب لهم طريقا في البحر ييسا. 
تخاف درکا ولا تخشی». ‏ (۷۷ - (e‏ 

والإسراء هو السير ليلا - وهذا يؤید ما قلناه سابقا (ص 1۳۹) من أن بنى إسرائيل بدأوا 
فى اليوم العاشر العودة من جبل عتاقة متجهين شمالا فوصلوا عند الغروب إلى منطقة 
البحيرات المرة حيث رأوا غبار مركبات فرعون عن بعد فاتجهوا شرقا ووصلوا إلى ساحل 
البحرء وردا على ما قاله بنى إسرائيل «إنا لمدركون» كانت الطمانينه بقوله تعالى «لا تخاف 
درکا» أی لن یلحقکم فرعون وجنده من خلفکم. وکان خطر آخر یتهدد بنی إسرائیل وهی أن 
يدفعهم فرعون بجنوده ناحية البحر ليغرقهم ويتخلص منهم وهذا خطر أكبر من الإدراك. وكان 
الرد عليه بقوله تعالی «ولا تخشی» آی ولا تخشى الغرق - فالطريق الذى شق فى البحر كان 
جافا «طریقا فی البحر يبسا». 

وهكذا سا موسى عليه السلام فى الطريق الذى شق فى البحر وتبعه بن إسرائيل. ولا 
وصل موسى إلى الضفة الشرقية وقف عندها يتابع مرور بنى إسرائيل حتى يتأكد من عبورهم 
جميعا سالمين. عندئذ أراد مؤسى عليه السلام أن يضرب البحر ثانية بعصاه ليعود الماء كما 
کان حتی لا يعبر فرعون وجنوده ویلاحقونهم. کل ما کان فی ذهن موسی حینئذ هو منع 
فرعون من الوصول إلى بنى اسرائيل حتى ل يفتك بهم أو يعيدهم إلى مصر العبودية ثانية. 
ولكن الله سبحانه وتعالى كان يدبر أمرا آخر بالإضافة إلى إنجاء بنى إسرائيل. فأمر موسى 
ألا يغلق اليحر 
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«واترك البحر رهوا». (۲۶ - الدخان) 

ورهواً من رها بمعنى سكن. ويقال رها البحر سكن ويقال أيضا رها الرجل أى فتح بين 
رجليه (المعجم الوسيط ج ١‏ ص )۳۸٠‏ فيكون المعنى اترك البحر ساكنا على حاله مفتوحا كما 
هو. 

ومع تباشير الفجر وصل فرعون وجنده إلى البحر فوجد طريقا مفتوحا فى البحر وقد عبر 
منه بنو إسرائيل إلى الضفة الأخرى. ولعل فرعون فكر وقال فى نفسه: حقا إن موسى ساحر 
ماهر وما أعظم سحره إذ استطاع أن يشق هذا الطريق فى البحر! ولكنه نسى أن يغلقه خلفه 


«فاتبعهم قرعون بجنوده». (۷۸-ط( 
«فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا». ٩(‏ - يونس) 


لاشك أن فرعون تردد بعض الشىء قبل الدخول فى طريق البحر هذا. وليختبر الأرض 
أمر صفا من المركبات الحربية أن تتقدمه..فلما رآها تسير على القاع بطريقة طبيعية اقتحم 
هو بعربته الملكية وتبعته باقى عربات الجيش. ولا بأس من أن نحسب المساحة التى كان 
يشغلها الجيش. فلو رضنا أن الستمائه عربة تسير فى قافلة عرضها ٠١‏ غربات يكون طولها 
٠‏ عرية. وبحساب خمسة عشر مترا لكل عربة يبلغ طول القافلة ٩٠۰‏ مترا أى تقريبا 
کیلومترا واحدا. ولا کان عرض المعیں المائی هی ٠,١‏ کم قإِن جیش فرعون یمکن وجوده 
بأكمله فى القاع ويفصله من الشاطىء من كل ناحية ۲٠۰‏ مترا تقرییا (شكل .)۲٤١‏ 

لم يكن موسى عليه السلام مكلفا بأن يشير إلى ألبحر بعصاه حتى ينطبق على فرعون 
وجنوده كما تقول التوراة. إذ لم تكن المسافة ولا الوقت - بداية الليل - يسمهان بأن يتبين إن 
كان آخر مركبات فرعون قد دخل إلى:الطريق أم لا. ولاشك أن عين الله الساهرة هى التى 
تولت هذا الأمو. وسارت المركبات ختى لم يبق على أول عربة لتبلغ الشاطىء الشرقى إلا قليلاد 
والعربات كلها توسطت قاع البحر غاصت عجلات مركبات الصف الأول فتوقف الركب كله 
ريشا يتم رقع العجلات من الطين الذى غاصت فيه وفى ذلك الوقت بدا البحر ينطبق والتحم 
جانبا الماء فغرق الجميع. 

«فغشيهم من اليم ما غشيهم. وأضل فرعون قومه وما هدى». (۷۹-۷۸-طه) 

«وأزلفنا كم الآخرين. وأنجينا. موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين». 

٠١ - 14(‏ الشعراء) 
«فأخذتاه وجنوده ونبذناهم فى اليم وهى مليم». (١٤-الذاريات)‏ 
وتقول التوراة عن هذا الموقف (خروج :)١١ : ٠١‏ وتبعهم المصريون ودخلوا ورام جميع 
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شکل ۲٤١‏ - مراحل العبور. 
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خيل فرعون ومركباته وفرسانه إلى وسط البحر وكان فى هزيع الصبح أن الرب أشرق على 
عسكر المصريين فى عمود النار والسحاب وأزعج عسكر المصريين وخلع بكر مركباتهم حتى 
ساقوها بتقلة فقال المصريون: نهرب من إسرائيل لأن الرب يقاتل المصريين عنهم. فقال الرب 
لمىسى: مد يدك على البحر ليرجع الماء على المصريين على مركياتهم وفرسانهم. قمد موسى 
يده على البحر قرجع البحر عند إقبال الصبح إلى حاله الدائمة فدفع الرب المصريين فى وسط 
البحر فرجع البحر وغطى مركبات وفرسان جميع جيش فرعون. لم يبق منهم ولا واحد فخْلّص 
الرب فى ذلك اليوم إسرائيل من يد المصريين ونظر إسرائيل المصريين أمواتا على شاطىء 
البحر. ورأى إسرائيل الفعل العظيم الذى صنعه الرب بالمصريين فخاف الشعب الرب وآمنوا 
بالرب وپعبده موسی. 
إيمان فرعون : 

قلنا إن الماء غطى الجميع بما فيهم فرعون وأدرك فرعون أنه غارق لا محالة. هنا فقط 
ولينجو بحياته أعلن إيمانه: 

«حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه ¥ إله إل الذئ آمنت به بنو إسرائيل 
وأنا من المسلمين. آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك 
اأتكون لمن خلفك آية». ( ۹۲-۹۰ - يونس) 

وهكذا أعلن فرعرن إيمانه حين رأى العذاب وعاين الغرق. وكان فى هذا استجابه لدعاء 
یی الى تق کر طن 24۸ 

«رینا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب 
الاليم». (۷۸-يونس) 

واستجاب الله لدعاء موسی وهارون «قال قد أجیبت دعوتكما» فلم يؤمن فرعون إلا - كما 
نقول - فى الوقت الضائع - حين لا ينفع الإيمان «فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأستا». 
وفعلا نعى الله عليه إيمانه هذا. ورد عليه باستفهام لإانكار والتوبيع. «ألآن» بمعنى هل كل 
الآيات السابقة لم تكن كافية لتجعلك تؤمن والآن وأنت فى سكرات الموت تؤمن؛ 

«وليست التوية للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى 
تیت الآن». (منا۷ية۱۸-التساء) 

أخرج ابن جرير والبيهقى عن أبى هريرة رضى اله منه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: قال لى جبريل عليه الساام: لو رأيتنى يامحمد وأنا أغط فرعون بإحدى يدى وأدس من 
الحال فى فيه مخافة أن تدركه رحمة الله فيغقر له! (تفسير الألوسى ج ١١‏ ص .)۱۸١‏ وعن 
أبى أمامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لى جبريل عليه السلام: ما أبغضت شيئا 
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من خلق الله تعالی ما أبقضت إبليس يوم أمر بالسجود فأبى أن يسجد وما أبغضت شيئا 
أشد بغضا من فرعون. حين قال: آنا ربكم الأعلى ولقد جعلت أدس فى فيه من الطين حين قال 
ما قال (ابن كثير البداية والنهاية ج ١‏ ص ۲۷۳) وروى فى تفسير الألوس برواية أخرى عن 
نهايته: فلما كان يوم الغرق خفت أن يعتصم بكلمة الإخلاص فينجو فأخذت قبضة من حمأة 
فضربت بها فی فيه فوجدت الله تعالى عليه أشد غضبا منى. 

روى الترمذى عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد مالم 
يغرغر. أى مالم تبلغ روحه حلقومه فيكون بمنزلة الشىء الذى يتغرغر به. وفى النهاية يمكن 
لقول إن صيغة إيمان فرعون - حتى فى وقت الغرغرة هذا - كانت صيغة ملتوية. فلم يقل: 
آمنت بانه لا إله إ۷ الله. بل تلفظ بصيغة تدل على إيمان ظاهرى رغبة فى النجاة من الغرق. 
فقال آمنت أنه ۷ إله إ۷ الذى آمنت به بن إسرائيل. أى أنه إنما يقلدهم. وما دام أن إلههم قد 
أنجاهم فهو سينجيه أيضا. وما هكذا يكون الإيمان الحقيقى النابع من القلب. 
وعلت الصيحات والاستغاثات مختلطة بصهيل الخيل وضجيج ارتطام المركبات بعضها 
ببعض حين دفعتها المياه المتلاطمة. فكان صروتا عاليا واستدار بنذو إسرائيل ليروا المشهد 
لرهيب. جنود الفرعون وهم يغالبون الموج الهادر وحتى من كان منهم يحسن العوم فإنه لم 
يستطع أن يقاوم الموجات الغاضبة. ورأوا الرؤوس تغوص فى الماء. ولا تظهر إلا أيادى ممتدة 
إلى أعلى, لم لث هى الأخرى حى غاضت ٠‏ وند ساعة ان يمشن ساهة هذا البخر وبذات 
بعض الجثث والأقواس والسهام الخشبية ومقاعد المركبات تطفى على سطع الماء. 

«فاخذناه وجنوده فنبذناهم فى اليم وهی مليم». ( ٤١‏ -الذاريات) 

أى آت بما يلام عليه من الكفر والطغيان . 

«واستگبر هو وجنوده فى الأرض بغير الحق وظنروا أنهم إلينا ا يرجعون. 
فاخذناه وجنوده فنبذناهم فى اليم فانظر كيف كان ماقبة الظالمين». 

(۳۹- ۰ - القصص) 


وسرت همسات بين بنى إسرائيل أن فرعون قد غرق ولكن بعضهم لم يصدق وقالوا : ما 
مات. لعظمته عندهم وجبروته فلم يصدقوا أن مثله ممكن أن يغرق. فأمر الله سبحانه وتعالى 
البحر فألقى جثته على الساحل . قالوا فرآه بنو اسرائيل وتأكدوا من أنه فرعون من درعه 
المذهب. فكان فى موته عبرة لمن يأتون بعده من الأمم لأن كثيرا من الناس يغفلون عن ملاحظة 
آيات الله فى الكون: 

«فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وإن كثيرا من التاس عن آياقنا 
لغاقلون». (۹-يىتس) 
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وسنعود (ص1۹٩)‏ لتوضيح معنى «لمن خلفك آية». 
ترنيمه الخروج : 
تقول التوراة (إصحاح ٠١‏ خروج): حينئذ رنم موسى وينو إسرائيل هذه التسبيحة للرب 
وقالوا: 
رتم للرب فإنه قد تعظم. الفرس وراكبه طرحهما فى البحر. 
الرب قوتی ونشیدی. وقد صار خلاصی. هذا إلهی فأمجده. 
إله أبى فارفعة. الرب رجل الحرب. الرب اسمه. 
مركبات فرعون وجيشه ألقاهما فى البحر. فغرق أفضل جنوده المركبية فى بحر سوف 
| تغطيهم اللجج. قد هبطوا فى الأعماق كحجر. 
يمينك يارب تحطم العدو. E‏ مقاوميك. 
ت الع ن قب ان قال العدى. أتيع. a‏ اقم ن 
تمتلىء ء مذهم تفسى. اجرد سيفى. . تفنیهم یدی 
تفخت بريحك فغطاهم البحر. غاصضوا کالرصاص فی میاه غامرة. 
من ملك بين الآلهة يارب. من مثلك معتزا فى القداسة مخوفا بالتسابیح. 
صانعا عجائب. تمد يدك فتبتلعهم الأرض. 
۱ ترشد برأفتك الشعب الذى فديته. 
تهديه بقوتك إلى مسكن قدسك. 
يذوب جميع سكان كنعان تقع عليهم الهيبة والرعب. 
بعظمة ذراعك يصمتون كالحجر حتى يعبر شعبك يارب. 
حتى يعيبر الشعب الذى اقتنيته. 


يداك يارب. الرب يملك إلى الدهر والأبد. 
فإن خيل فرعون دخلت بمركباته وقرسانه إلى البحر. وره الرب عليهم ماء البحر. وأما بنو 
إسرائيل فمشوا على اليابسة فى وسط البحر. 


قأخذت مريم أخت هارون الدف بيدها وخرجت جميع النساء وراءها بدفوف ورقص. 
وأجابتهم مريم. رنموا للرب فإنه قد تعظم. الفرس وراكبه طرحهما فى البحر. 
والآن لنتوقف هنيهة لنلقى نظرة سريعة على الأحداث التى مرت ونفكر فى تتابعها بهذا 
الترتیب الذی حدثت به لنری كيف كان التدبير الإلهى لإخراج بنى إسرائيل - وهم عل من أى 
سلاح - من قبضة ملك جبار - ذی جند وسلاح وطغیان وغرور. کان حریاً - لولم یغرق - أن 
یلاحقهم أینما کانوا - ویقضی علیهم او یعیدهم - فکان لابد من هلاکه! 
وهنا تجىء المفارقة أو المعادلة الصعبة كما يقال - فهو لابد أن ينشغل عنهم بشىء ما حتى 
لا يمنعهم من بدء مسيرتهم. فكانت ضربة موت الأبكار - لتشغله بعض الوقت ثم يفيق 
ليلاحقهم . وكان من اللازم ألا يسير بنو إسرائيل فى هذه الفترة الى أرض منبسطة. فكان 
تدبير الله أن يتخبطوا فى مسيرتهم جنويا إلى إيثام ثم شما إلى البحيرات المرة. ا مكان 
المقرّر للقاء. ويظن فرعون أنه قد تمكن منهم. ويظن بنى إسرائيل أنهم قد أحيط بهم. وتأتى 
المعجزة فى الوقت المناسب فينشق البحر ويدلف منه بذو اسرائيل وكل همهم أن ينجوا من 
فرعون. ويتمنون أن ينطبق البحر ليمنع فرعون من اللحاق بهم. ولكن ها هى فرعون يدخل فى 
الطريق مسرعا ليلحقهم, وانخلعت قلوب بنى إسرائيل. إل أن موسى كان واثقا من نصر الله 
حینما قالوا له نا لمدرکون قال کاا إن معی ربی سیهدین, وحینما ساورته نفسه أن یضرب 
البحر ليقصل بينهم وبين مطارديهم. أمره الله قائلا: اترك البحر رهوا. فامتثل لأمر ربه. مع 
أنه رأى العدى يدخل طريق البحر ويقترب. وما زاده ذلك إ۷ إيمانا وثقة بالله. واكتملت المعجزة 
فى الوقت المناسب. بعد أن كان فرعون وجميع جنوده فى وسط البحر. فانطبق الماء عليهم 
وغرقوا أجمعين. أى تدبير هذا! إنه تدبير الله العزيز الحكيم - «والله عزين ذو انتقام». 
«فانتقمنا منهم فاغرقناهم فی الیم باتهم کذبوا بآیاتنا وكاتوا عنها غافلين». 
۱۳١‏ - الاعراف) 
«قلما آسفونا انتقمتا مذهم فأغرقناهم أچمعين. فچعلتاهم سلفا وملا للآخرين». 
٠(‏ - ٠ه‏ - الزخرف) 
«فأراد أن يستفزهم من الأرض فاغرقناه ومن معه چميعا». (۰۳١-الأسراء)‏ 
ويمن الله على بنى إسرائيل بهذه النعمة 
«وإذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون». (١٠-البقرة)‏ 
وکان یوم نجاة موسی وبنی إسرائیل هو یوم عاشوراء. وقد سبق أن ذکرنا (ص )٠۲٤‏ 
قول ابن عياس: قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء. فقال: ما 
هذا اليوم الذى تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون. فقال النبى صلى الله 
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عليه وسلم لأصحابه: انتم أحق بموسی منهم فصوموه (تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص .)٤١١‏ 
وروی عن الطبرانى قوله: إن النبى صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله يحيى بن زكريا فى 
بطن امه مؤمنا. وخلق فرعون فی بطن أمه کافرا (تفسیر الألوسی ج ١١‏ ص .)۱۸٤‏ 

لا باس من أن نعيد التأكيد على أن الفرعون الذى غرق هى رمسيس الثانى. خلافا لما يقول 
به كثير من الباحثين من أن رمسيس الثانى هو قرعون التسخير وآن مرنبتاح هو فرعون الغرق 
وقد ذكرنا ذلك بالتفصيل فى أول هذا الجزء (ص ٠۷‏ وما بعدها). وتاتى الآيات فى سورة 
النازعات لتوضتّح أن الفرعون الذى طغی وسخر وعدّب هو نفسه الذى كدب وتكبر وتجبر 
وادعى الألوهية. فکان جزاؤه أن نكل الله به: 

«هل أتاك حديث موسى. إذ ناداه ريه بالواد المقدس طوى. اذهب إلى فرعرن 
إنه طغى. فقل هل لك إلى أن تزكى. وأهديك إلى ريك فتخشى فأراه الية الكبرى. 
فکذب وعصسی. ثم أدب يسعی. فحشر فنادى. فقال أنا ريكم الأعلى. فأخذه الله 
نكال الآخرة والأرلى. إن فى ذلك عبرة لمن يخشى». (۱۰-٣۲-النازعات)‏ 

والنكال هو التنكيل وهو العذاب الذى يردع من يراه أو يسمعه ويمنعه من ارتكاب ما 
يفضى إليه. ونكال الآخرة هى الإحراق بالنار: «ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل قرعون أشد 
العذاب». أما التنكيل فى الدنيا فكان بالإغراق. وذلك ما أجمع عليه كافة المفسرين (الألوسى 
کک ھی القرطی ک۹ ھی ۲ 

كذلك الآيات التى لخصت قصة موسى وفرعون فى سورة الدخان تدل على أنه فرعون واحد 
من أول الأمر لآخره: 

«ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. أن آذوا إلى عباد الله إنى 
لكم رسول أمین. وأن لا تعلوا على الله إنى آتيكم بسلطان مبين. وإنى عذت بربى 
وریکم أن ترجمون. وإن لم تؤمنوا لی فاعتزلون. فدعا ربه آن هڙلاء قوم مجرمون. 
فأسر يعبادى ليلا إنكم متبعون. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا 
من جنات وعيون. وزروع ومقام كريم.ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها 
قوما آخرين. فما بكت عليهم السماءوالأارض وما كانوا منظرين. ولقد نجينا بنى 
إسرائيل من العذاب المهين. من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين». 

(۱۷ - ۲۰ - الدخان) 
والإيجان الشديد الذى ذكر فى سورتى المزمل والذاريات يشير إلى فرعون واحد: 
«.. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. قعصى فرعون الرسول فأخذتاه أخذا وبياً». 
۱١(‏ - ۱۹ -الزمل) 
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«وقی موسی إذ أرسلتاه إلى فرعون بسلطان مبين. فتولى بركته وقال ساحر أو 
مجنون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم فى اليم وهو مليم». (۲- ٤١‏ -الذاریات) 
الآية فى جثة قرعون : 

أمر الله البحر بأن يلفظ جثه فرعون. فقذفت الأمواج بجثته على الشاطىء. 

«فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك أية. وإن كثيراً من الناس عن آياتنا 
لغافلون». (۹-يوتس) 

وقد ذهبنا فى ص ٠٠۳‏ أن إيمان فرعون لم يكن إيمانا حقيقيا. بل كان هدفه هى النجاة 
من الغرق. وكأنما قال فى نفسه إذا كانت هذه الكلمة هى التى ستنجينى من الغرق فلا بأس 
من أن أقولها! ولذلك قيل - تهكما - مادمت كنت تريد النجاة فاليوم ننجيك ببدنك وسمى لفظط 
البحر الجثة نجاة مجازا ويقول الألوسى (تفسيره ج ١١‏ ص )۱۸١‏ المعنى نجعلك على مرتفع 
من الأرض كى يراك بنو إسرائيل فيعرفوا أنك قد مت, وروی عن محمد بن کعب: کانت له درع 
من ذهب فعرف بها. وقيل إنها كانت من اللؤلؤ! ولا يخفى مافى هذه الأقوال من مبالغات إذ 
الذهب من المعادن اللينة التى لا تصلح لصنع الدروع ولا اللؤلق أيضا يصلح لذلك. ولا بأس إن 
كان على درعه الشعار الملكى أى اسمه مكتوبا بالذهب ذلك أن بنى إسرائيل لم يصدقوا أن 
فرعون غرق وقالوا: هى أعظم شأنا من ذلك فالقاه الله على مرتفع من البحر حتى شاهدوه. 
وقيل إنهم ضرعوا إلى الله يسألونه مشاهدة فرعون غريقا فأبرزه لهم فرأوه جسدا لا روح 
فيه. فلما رأوه قالوا نعم يا موسى هى فرعون وقد غرق فخرج الشك من قلويهم وابتلع البحر 
فرعون کما کان (تفسیر القرطبی ج ۸ ص ۳۸0). وهذه الأقوال أيضا فيها مبالغات. 

ناتی إلى قوله تعالی «لمن خلفك» قالوا بانها تعنی: ای تكون لبن إسرائيل دليلا على موتك 
وهلاکك (تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ٤۳۱‏ والالوسی ج١۱‏ ص ۱۸۳) وقد سبق أن أرجحنا أن 
المجرى المائى الذى انشق كان حوالى ٠,١‏ كم. ومن المسلَّم به أن الجثة قد لفظها البحر على 
الضفة الغربية ولو كانت على الضفة الشرقية - لأغرى ذلك نفرا من بنى إسرائيل على التمثيل 
بجثة الفرعون الذى سنخرهم وعدّبهم ستين طويلة. أو على الأقل لبقيت الجثة عدة أيام قبل 
حملها وتحنيطها ولنهشت السباع والضباع بعض أجزائها ولظهر أثر ذلك فى الجثة. ولا كان 
بنى إسرائيل على الضفة الشرقية فمن المستحيل عليهم تبين ملامح جثة أى علامات فى درعه 
على مثل هذا البعد. قد يقال إنه جاء فى سورة البقرة. 

«وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون». (١-البقرة)‏ 

وتیل فی تفسیرھا معناہ بابصارکم: وقیل ای ببصائرکم للاعتبار لأنھم کانوا فی شغل عن 
الوقوف والنظر بالأبصار (تفسير القرطبى ج ١‏ ص ۳۹۲). وقد قلنا آنفا إنه يستحيل تبين 
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ملامح الوجه أو قسماته على مثل هذا البعد. بل يكفى أن ينظروا الماء وهى ينطبق عليهم من 
الجانبين والعريات وهى تتخبط بعضها فى بعض بفعل الموج ثم الجثث وهى تطفق على سطح 
لاء ليتأكدوا من غرق الفزعون معهم. ثم إن بتى إسرائيل ل ينطبق عليهم وصق «خلفك» 
لأنهم معاصروه. وقد ورد لفظ «خلف» فى القرآن الكريم - مرتين أخريين: 


«فخلف من بعدهم خلف ورتوا الكتاب». 1 (۱۹-الاعراف) 
آی جاء من بعد هذا الجیل من بنی إسرائیل جیل آخر (تفسیر ابن کٹیں ج ۲ ص )٣٦١‏ 
«قخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة». (۰۹ -مریم) 


وذكر فى هذه الآية الأنبياء نوح وإبراهيم وإسرائيل عليهم السلام. تم جاء من بعدهم خلف 
أی قرون أو عقب (تفسیر الألوسی ج ۱١‏ ص .)٠١۹‏ 

من هذا يتضح أن بنى إسرائيل لا ينطبق عليهم وصف «لمن خلفك» لأنهم جيل معاصر 
لفرعون والمقصود جيل تال ولكن أى جيل؟ تلك هى القضية - ولنعرف من هو الجيل الذى 
سيكون إنجاء البدن آية له علينا أن نعرف ماتم بشأن الجثة بعد أن لفظها البحر. وعلينا أن 
ندرك أنه فى الوقت الذى كتبت فيه هذه التفاسي (الألوسى توفى ٠١۷٠‏ هجرية أى ٠۸١١‏ 
ميلادية وابن کثیر توفی ۷۷١‏ هجرية أی ٠١۷١‏ ميلادية) لم تكن جثث فراعين مصر قد 
اكتشفت فكان مفهوما أن جثة هذا الفرعون بعد أن لفظها البحر قد تحللت أو تم تحنيطها 
ودقنت - فليس من أحد آخر سيراها بعد بنى إسرائيل. وفى عام ۱۸۸١‏ ميلادية تم اكتشاف 
خبيئة الدير البحرى وكان من بين الفراعين الذين وجدت مومياواتهم مومياء رمسيس الثانى إذ 
وجدت محنطة ويدأت أجيال أخرى غير جيل العبور من بنى إسرائيل يرونها لتكون آية لهم 
أيضا. 

من المؤكد أن جتديا كان فى مؤخرة الجيش ولعله كان يخستن السباحة فنجا وأمسك 
بحصان قد نجا هى الآخر قامتطاه وأسرع بقدر ما يستطيع إلى العاضمة بررعمسيس وأخبر 
ولى العهد مرنبتاح وهامان اللذين كانا يتوليان الأمر فى غياب الفرعون أخبرهم بالمضيبة التى 
حدثت. وتم إخطار كبير كهنة القصضروعدد من رجال البلاط وسارع الجميع إلى مسرح 
الأحداث ورأوا بعض الجثث متناثره على الشاطىء وعرفوا جثة الفرعون. فوضعوؤه على عربة 
جنازية محاطا بما يليق بجلال القرعون الإله! وسألوا الجندى عن حقيقة ما حدث فأخيرهم 
نهم كانوا يطاردون بنى إسرائيل ولم يكن يفصلهم عن مؤخرتهم إلا مسافة قليلة. ثم بدا بنو 
إسرائیل یختفون عن آنظارهم شیئا فشیئا (شکل ۲۲۸ ب - ص )٠٥١‏ فظنوا أنهم يلقون 
بأنفسنهم فى البحر هربا من فرعون واستمر هذا طوالالليل ولا بدا ضوء الفجر يظهر اتضح 
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ملامح الوجه أو قسماته على مثل هذا البعد. بل يكفى أن ينظروا الماء وهو يتطبق عليهم من 
الجانبين والعربات وهى تتخبط بعضها فى بعض بفعل الموج ثم الجثث وهى تطفو على سطع 
الماء ليتأكدوا من غرق الفرعون معهم. ثم إن بتى إسرائيل ا ينطبق عليهم وصف «خلفك» 
لأنهم معاصروه. وقد ورد لفظ «خلف» فى القرآن الكريم - مرتين أخريين: 


«فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب». (۱۹-الاعراق) 
ی جاء من بعد هذا الجیل من بنی إسرائیل جیل آخر (تفسیر این کٹیر ج ۲ ص )٣٦١‏ 
«فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة». (۰۹-مریم) 


وذكر فى هذه الآية الأنبياء نوح وإبراهيم وإسرائيل عليهم السلام. ثم جاء من بعدهم خلف 
أی قرون أو عقب (تفسير الألوسى ج ١١‏ ص .)۱۰٩‏ 

من هذا يتضح أن بنى إسرائيل لا ينطبق عليهم وصف «لمن خلفك» لأنهم جيل معاصر 
لفرعون والمقصود جيل تال ولكن أى جيل؟ تلك هى القضية - ولنعرف من هو الجيل الذى 
سيكون إنجاء البدن آية له ينا أن نعرف ماتم بشأن الجثة بعد أن لفظها البحر. وعلينا أن 
ندرك أنه فى الوقت الذى كتبت فيه هذه التفاسين.(الألوسى توفي ٠١۷١‏ هجرية أى ٠۸١١‏ 
ميلادية وابن کثیر توفی ۷۷١‏ هجرية أى ٠١۷١‏ ميلادية) لم تكن جثث فراعين مصر قد 
اكتشفت فكان مفهوما أن جثة هذا الفرعون بعد أن لفظها البحر قد تحللت أو تم تحنيطها 
ودفنت - فليس من أحد آخر سيراها بعد بنى إسرائيل. وفى عام ۱۸۸١‏ ميلادية تم اكتشاف 
خبيئة الدير البحرى وكان من بين الفراعين الذين وجدت مومياواتهم مومياء رمسيس الثانى إذ 
وجدت محنطة وبدأت أجيال أخرى غير جيل العبور من بنى إسراثيل يرونها لتكون آية لهم 
أيضا. 

من المؤكد أن جتديا كان فى مؤخرة الجيش ولعله كان يخستن السباحة فنجا وأمسك 
بحصان قد نجا هو الآخر قامتطاه وأسرع بقدر ما يستطيع إلى العاصنمة بررعمسيس وأخبر 
ولى العهد مرنبتاح وهامان اللذين كانا يتوليان الأمر فى غياب الفرعون أخبرهم بالمضيبة التى 
حدثت. وتم إخطار كبير كهنة القصر وغدد من زجال البلاط وسارع الجميع إلى مسرح 
الأحداث ورأوا بعض الجثث متناثره على الشاطىء وعرفوا جثة الفرعون. فوضسعوة على عرية 
جنازية محاطا بما يليق بجلال القرعون الإله! وسالوا الجندى عن حقيقة ما حدث فأخبرهم 
أنهم كانوا يطاردون بنى إسرائيل ولم يكن يفصلهم عن مؤخرتهم إلا مسافة قليلة. ثم بدا بنو 
إسرائیل یختفون عن أنظارهم شیئًا فشیئًا (شکل ۲۲۸ ب - ص )٠٠٥١‏ فظنوا أنهم يلقون 
بأنقسهم فى البحر هربا من فرعون واستمر هذا طوال الليل ولا بدا ضوء الفجر يظهر اتضح 
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لھم أن ہنی إسرائیل لم یکونوا یلقون بانفسھم فی البحر کما ظنوا بل کانوا یسیرون فی طريق 
يابس مشقوق فى البحر والماء على كل جانب كالجبل العظيم. ساروا فيه دون أن تبتل لهم قدم 
وكان آخرهم قد أصبح فى الضفة الأخرى. وقال لهم الفرعون إن هذا الطريق من سحر موسى 
وتنا لنسرع بدخوله واللحاق ببنى إسرائيل واندفع بعربته وخلفه باقى العريات وكادوا 
يلحقونهم لولا أن العربات الأرلى قبل النهاية بقليل انكسرت دواليبها وغاصت عجلات بعضها 
فى الطين وتوقف سير الركب كله ونزل الجنود ليدفعوا العربات المتوقفة جانبا حتى يمر باقى 
الجيش بعرباته. وفى هذه الأثناء كان آخر فرد من بنى إسرائيل قد عبر إلى الضفة الشرقية 
والجيش باكمله فى قاع البحر. ويعد ذلك كانت الكارثة. إذ أن الماء على جانبى الطريق بدا 
يعود لحالته الطبيعية وانطبق الجانبان على الفرعون والمركبات والجنود وغرق الجميع. 

لم يصدقوا ما حدثهم به الجندى. ولكن هاهى الجثث تؤكد صدق روايته. واستقر الرأى 
على أنه يجب إخفاء الحقيقة عن الشعب إذ يحط من هيبة امك أن يقال إنه فشل فى اللحاق 
بعبیده - ہنی إسرائیل - بل ومات غرقا هو وجنوده أثناء مطاردتهم! وتشاوروا فیما يقولونه 
للناس. ولعلهم رأوا أن يقولوا إن عاصفة ترابية شديدة هبت عليهم فاختنقوا من شدة التراب 
أى أن وياء تفشى فى الجنود فأهلكهم وكذلك مات الفرعون. وصدق المصريون ما قيل لهم 
واستراب البعض فى صدق تلك المقولة. 

وتم تحنيط جثة القرعون العظيم حسب ما هى متبع من إفراغ الجثة من الأحشاء ووضع 
ملح النطرون ليمتص الماء من الأنسجة. ثم دهن الجثة بالعطور والراتنجات والمراهم لتحفظ 
للجلد حيويته ونضارته ثم يحشى البطن والصدر بنشارة الخشب والزهور. ثم تبدأ عملية لف 
الجثة بالكتان. ولعل الكهنة المشرفين على عملية التحنيط لاحظوا بقاء الذراع اليسرى مثنية 
ومرفوعة عن الصدر وهو وضع غير معتاد بالنسبة لجثة ليس فيها حياة فأحكموا ريطها إلى 
الصدر فى الوضع المفروض فى الجثث المحنطة وهو أن تكون الذراع اليسرى فوق اليمنى 
والإثنتان ملتصقتان بالصدر وتم ربط اليدين إلى الجثة بشرائط من الكتان الرقيق طبقة بعد 
طبقة - وقى النهاية وضع الكفن الخارجى من قماش عرضه ١را‏ مترا وطوله هر٤‏ مترا. ثم 
وضع القناع الذهبى على الوجه والأكتاف. ثم وضعت المومياء فى كفن ذهبى على شكل 
الجسم. وهذا بدوره وضع داخل تابوت خشبى. وكل هذا وضع فى التابوت الأخير وهو من 
حجر الجرانيت. 

كل ذلك تم فى العاصمة بررعمسيس. ثم نقل التابوت بواسطة مركب فى النيل إلى طيبة 
يصحبها مراكب أخرى فيها مرنبتاح والكهنة والوزراء والعظماء ورست السفن على الشاطىء 
الغربى النيل. ثم سحب التابوت على بكرات خشبية إلى المقيرة التى كان قد أعدها رمسيس 
الثانى لنفسه فى وادى الملوك. وفى كل هذه المراحل كانت تتلى الصلوات وتؤدى الطقوس 
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مین نجه 


أجنازية المناسبة. 

وبهذا انتهت حياة فرعون من أعظم الفراعين. إن لم يكن أعظمهم إطلاقا. وإن كان الستار 
لم يسدل نهائيا على قصته. إذ قدر له أن يعود إلى مسرح الأحداث من جديد فى عضرنا 

مما لاشك فيه أن التعتيم الكامل على كارثة بهذا الحجم كان أمرا مستحياد. إذ أعطيت 
جثث الجنود الغرقى - والتى لفظها الموج - لذويهم لدفنها. ولعل الأهالى لاحظوا زرقة فى 
لوجه والجسد دلالة على أنهم ماتوا غرقى. كذلك لابد أن من قاموا بعملية تحنيط جشث الجند 
وهم من الكهنة الصغار - قد لاحظروا وهم يستخرجون الرئة أنها مملوءة بالماء. وعرقفت 
الحقيقة. وذاعت سرا بين الشعب. واكتشف الناس أن الفراعين ماهم إلا بشر مثل سائر 
لبشر. ولاشك أن ما تسبب فى وفاة الجذد هی نفسه الذی سیب موت رمسیس الثانی اى مات 
غرقاء فأين ألوهيته التى ادعاها. بل وأين آباؤه الآلهة! ويد الشعب يفكر. إنهم يفرضون على 
الشعب تقديم القرابين للآلهة - ومنهم الفرعرن - فى كل مناسبة فيقتطعون من قوتهم وقوت 
أبنائهم ويقدمونها طائعين إذ أوهموهم أن هذه القرابين ضرورية حتى تستجيب الآلهة 
لدعواتهم. ولكن هاهم الجنود قد غرقوا ولم تنفع ابتهالاتهم إلى الآلهة. بل لقد غرق الفرعون 
نفسه. وكان يدعى أنه إله. ألم يستنجد بالالهة؟ فلماذا لم ينجدوه؟ وإذا كانت الآلهة قد عجزت 
عن نجدة اينها فهل تنجدهم هم فی أى شدة أو تستجيب لأى دعاء! 

عشرات من هذه الأسئلة بدأت تدور فى عقول الناس. وأدى ذلك إلى الانتقاص من هيية 
الفراعين. وكرد فعل لهذا انتشرت جماعات اللصوص. وزادت جرأتها على سرقة المقابر اللكية 
وشجعهم على ذلك ما كانت تحويه من كنذوز عظيمة من حلى وأثاث جنزى. ولعله كان فى قرارة 
أنفسهم أنهم يستردون ما سیق أن أخذه هؤلاء الملوك وهم أحياء مذهم ومن آبائهم وأجدادهم. 
وضبط اللصوص وعوةبوا أكثر من مرة ثم صارت هذه العملية مهنة الكثيرين حتى إن مقابر 
كل ملوك الأسرات الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين فيما بعد قد ثهبت ولم يسلم منها 
سوى مقبرة أمنحتب الثانى ومقبرة توت عنخ آمون الشهيرة. ومن مظاهر استهزاء الناس 
بالفراعنة هى تمثيلهم فى رسوم مجونية بعيدة عن الأدب. مثال ذلك رسم يمثل رمسيس الثالث 
على شكل أسد يلعب الشطرنج. 
واستمر نهب المعابد والمقابر وتزايد. ووجهت الاتهامات إلى عمدة طيبة الغربية ورئيس 
الشرطة والمسئول عن سلامة المقابر وتمت معاقبة بعض المسئولين كما هو مدون فى برديات 
موجودة بالمتحف البريطانى. ولكن السرقات استمرت. واستقر رأى كبير كهنة آمون على 
الحفاظ على جثث الفراعنة وبالذات جثة رمسيس الثانى فأعيد لفها فى كفن خارجى جديد 
ووضعت فی تابوت خشبی عادى للتمويه وتم دفنه فى مقبرة والده سيتى الأول مع مجموعة 
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أخرى من جثث الفراعنة السابقين وسّجّل على الكقن أن ذلك تم فى اليوم الخامس عشر من 
لشهر الثالث فى السنة ۲٤‏ من حكم رمسيس الحادى عشر. ولا كان رمسيس الحادى عشر 
هو آخر فراعنة الأسرة العشرين وحكم ۲۷ سنة فإن العام التى أعيد فيه تكفين ودفن جثة 
رمسیس الثانی کان فی عام ۱۰۹۸ ق. م أى بعد وفاته ب ٠١۷‏ سنة. ولكن العبث بالمقابر 
للكية لم يتوقف. وفى عصر الأسرة الحادية والعشرين حينما توفى كبير كهنة آمون «بينودجيم 
لثانى» قرر زملاؤه الكهنة إنهاء العبث بجثث الفراعنة فجمعوا جتثهم واتخذوا من دفن كبير 
لكهنة ستارا ودقنوا الجميع فى قبر الملكة «إنحابى» بالدير البحرى والذى تم توسعته ليتسع 
لجميع جثث الفراعنة منذ عصر الأسرة الثامنة عشرة. وأغلقوا القبر - وسجلوا أن ذلك قد تم 
فى السذة العاشرة من حكم املك «سيامون» فى عام ٩1١‏ ق . م وردموا المداخل تماما وضيعوا 
معالم حوله حتى لا يستدل عليه اللصوص. فبقى القبر الجديد سالما من عبث اللصوص لأكثر 
من ۲۸٠٠‏ سنة وتسى تماما وسمى «خبيئة الدير البحرى» ويحتوى على جميع المومياوات ومن 
بینها مومیاء رمسیس الثانی, 

أين الآية ؟ 


يمكننا أن نقول إن من عرف بغرق فرعون عدد محدود هم رجال البلاط والكهنة وإن تسرب 
النباً إلى بعض العامة. المهم أن الفرعون توفى كما توقى غيره من الفراعين الذين سبقوه. 
وعلسى العموم فقد بلغ من العمر أرذله. بلغ ٠‏ عاما وحكم مصر 1۷ عاما ولذلك لم يستغرب 
الناس وفاته. ومن عرف أنه غرق أثناء مطاردته لبنى إسرائيل وراجع سابق تعنته معهم 
ورفضه إطلاق سراحهم أيقن أن الله كان مع بنى إسرائيل وتنصرهم عليه وكان فى غرقه أثناء 
مطاردته لهم آية ودليل بالغ على انتصار الحق فى النهاية مهما بلغت قوة الظلم فى البداية. 
وكان إغراق فرعون من النعم التى من الله بها على بنى إسرائيل. 

«وإذ فرقنا بكم البحر وأغرقنا آل فرعون». (-البقرتم 

إلى هنا والغرق فى حد ذاته هو الآية. وحتى لو لم توجد جثته فيكفى أن هذا الفرعون الذى 
تكبر وتجبر وعذب وسخر قد غرق - وهذا فی حد ذاته آية. بقی أن نعرف معنی قوله تعالی. 

«فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا 
لقافلرن». (۹۲- يونس) 

ولنعرف الآية المقصودة علينا أن نستكمل ما حل بهذا البدن الذى أنجاه الله. 

قلنا إن مومياوات الفراعنة قد أعيد دفنها فى خبيئة الدير البحرى فى عام ٩1١‏ ق .م 
وطمست الرمال مدخل القبر سی الأمر. ومرت قرون. وفی عام ۱۸۷۲ عثر فلاح مصرى هو 
وإخوته مصادفة على مدخل خبيئة الدير البحرى وأخفوا اكتشافهم وظلوا يترددون على ألمقبرة 


1Y 


iE 


سرا يأخذون منها ماخف وزنه وغلا ثمنه مثل الجواهر والحلى والأرانى التى تحنط فيها 
الأحشاء وغيرها ويبيعونه ويقتسمون ثمنه: ؤكما يقال. إذا اختلف اللصوص ظهر المسروق. فقد 
اختلف الإخوة وراح أحدهم إلى قسم البوليس وأعترف بالأمر بعد أن كانت قد مرت ٠١‏ 
سنوات على اكتشافهم له: وفى ١‏ يوليق عام ۱۸۸١‏ ذهب مسئولون من هيئة الآثار المصرية 
وتزلوا إلى المقبرة ويواسطة ٠٠١‏ من العمال أمكنهم فى مدة يومين نقل كل محتويات خبيئة 
الدير البحرى من جميع مومياوات الفراعين وأثاث جنازئ فى باخرة إلى القاهرة حيث أودعت 
فى المتحف المصری فى بولاق. وقول خبیر الآثار إبراهیم النواوی إنه فی عام ۱۹۰۲ بعد نقل 
مومياء رمسيس الثانى قاح يفك اللفائف لإجراء الكشف الظاهرى على المومياء ولعرفة ما يوجد 
تحت اللفائف وهل هناك مجوهرات أو تمائم أى غير ذلك والذى حدث هى أن اليد اليسرى الملك 
رمسيس الثانى اارتفعت إلى أعلى بمجرد فك اللفائف وهنى فعاد تبدو لافتة للنظر بالنسبة 
لغيرها من المومياوات (القرعون الذى يطارده اليهود - كتاب اليوم ~ سعيد أيو العينين - ص 
ا( وشکل ۲٠٠١ ٠۲٤٤‏ يبين اليد اليسرى هى مرفوعة وهو وضع غير مألوف بالنسبة 
للمومياوات الأخرى التى بقيت أيديهم - بعد فك اللفائف مطوية فى وضع متقاطع فوق 
صدورهم. کما هو واضع من مومیاء مرنبتاح (شکل .)۲٤١‏ ومما قاله أحد علماء الاثار عند 
مشاهدته للمرمياء : عجيب أمر هذا الفرعون الذى يرفع يده وكأنه يدراً خطرا عن نقسه!! ولعل 
قائل هذه الکلمات وهو یلقیها - مجازا أو تهکما - لم يخطر بباله أنه قد أصاب - دون أن 
يدرى - كبد الحقيقة. ونه قد قدم التفسنير المحتمل لهذا الوضع الغريب اليد اليسرى لمومياء 
رمسيس الثانى. وتصورنا لما حدث منذ كش من تلاثة آلاف عام ویالتحدید قبل ۲۲۲۳ عاما 
(۱۲۲۰ ق م + ۱۹۹۸م ) ھی کما یلی: 

قلنا إن فرعون -~ وجيشه يتبعه - وصل إلى شاطىء البحر فوجد طريقا مشقوقا وسط 
الماء. فسار فيه وتبعه الجيش بجميع عرياته. ويدت على وجوه الجميع بسمة الانتصار فما هى 
إلا ساعة أى بضع ساعة ويتم اللحاق ببنى إسرائيل الهاريين وتتم إعادثهم إلى مصر ثانية. 
ولكن قبل النهاية بقليل بدأت قوائم الخيل وعجلات المركبات تغوص فى الوحل. ونزل الجنود 
ليدفعوا العريات المكستورة جانيا لتم العربات الأخرى. وغاصت اليسمة من وجه رمسيس 
الثاني ويداً القلق يتملكه - لاذا قى هذة المنطقة بالذات يدا الوحل؟ وقد مرت منه جموع بنى 
إسرائيل ويقرهم وماشيتهم وفيها من الثيران ما هى أثقل من المركبات ولم تغص أرجلهم فى 
القاع. ولم يجد بدا من الانتظار حتى بنتهى جنوده من تخليص مركبته من الوحل. ونظر. ولم 
يصدق عغينيه. ما هذا؟ إنها مؤجة هائلة من المياه قادمة نخرة. باللهول. لقد بدا البخر ينطبق. 
وا مياه قادمة تجاهه هادرة مزمجرة. وبحركة لا شعورية رفع يده اليسرى ممسكة بدرعه يتقى 
بها موجة لياه المندفعة نحوه وكانت لطمة المياه من الشدة وقبضة يده من القوة بحيث حدث 
تقلص فى عضلات ذراعه الأيس وثبتت ذراعه ويده على هذا الوضع - ولا غشيته المياه 
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شکل ۲٤٤‏ - 
مومیاء رمسیس الٹانی. منظر أمامی. 
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شکل ۲٤١‏ - مومیاء رمسیس الثانی. منظر جانبى يوضع اليد اليسرى مرفوعة 
وهو وضع مغاير لجميع المومياوات الأخرى. 
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شکل ۲٤١‏ - مومیاء مرنبتاح والیدان متقاطمتان 
| ومستریحتان على الصدر. 
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شکل ۲٤٦‏ - مومیاء مرنہتاح والیدان متقاطعتان 
ومستریحتان على الصدر. 
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وغارقته الحياة ظلت يده على هذا الوضع! 

ولا بأس من أن نتوقف قليلا لنذكر التغيرات التى تحدث فى الجثة - أى جثة - بعد 
الوفاة. ومن المعروف طبعا أن العضلات هى التى تسبب الحركة فى الكائن الحى. (شكل 
۷ والعضلة تتكون من خاايا عضلية. والخلية العضلية تتكون من خيوط عضلية وهى 
نوعان خيوط سميكة وخيوط رفيعة مرتبة فى تبادل على طول العضلة (شكل ۲۶٤۷‏ ب). وعند 
الرفبة فى ترك مقهدل ما يصو أمن هن الع رئ فى العطت ويضل إلى العضاة 
المسئولة عن حركة المفصل. والتيار الكهربى الصادر من المخ ينتج عنه تفاعلات كيمائية متعددة 
فى رضت الاتضالالعصى الخضلى نتر :ان تدشط خمورة خاهة تسن تكس رىي 
معين هى ۸.١.۲.‏ فيعطى الطاقة اللازمة الحركة فتنزاق الخيوط العضلية السميكة متداخلة بين 
الخيوط العضلية الرفيع فيقصر طول الخلية العضلية أى يحدث انقباض العضلة وتحدث 
الحركة المطلوية. (شكل .)۲٤۸‏ 

بعد الوفاة تحدث فى الجسد المراحل التالية : 

١‏ - بعدما تغادر الروح الجسد تقف كلية أى إشارات صادرة من المخ وترتخى جميع 
عضلات الجسم وهذا يسمى الارتخاء الأو فى yؤFlaccidi Primary‏ . 

۲ - بعد ساعتین تبداً مادة ال ۸.1.۴ فى التكستر (تماما مثلما يحدث عند صدور أمر 
بانقباض العضلة) وينت عن ذلك انقباض عضلات الجسم كلها وهذه تسى مرحلة اتيس 
الرمّی rm]‏ . ویحدٹ التیبس فی ترتیب بدا بالرأس وانتھاء بالقدم . فتتيبُس عضلات 
الوجه والرقبة ثم الصدر فالذراعين ثم الفخدين وأخيرا عضلات الساقين. ويستمر التييس 
الرمى دة ١١‏ ساعة تقريبا ويصعب إحداث أى تغيير فى وضع الأعضاء أثناءه ولذلك يقوم من 
حضروا الوفاة بقفل جقون العينين أثناء الارتخاء الأرلى حتى لا تظل العينان مفتوحتين فيما 
بعد. 

٣‏ - بعد ذلك تبدا البروتينات المكونة للعضلات فى التحلل وترتخى العضلات ثانية وهذا 
یسمی الارتخاء الثانری رال ء۴ رهل 0ء ويبداً أيضا من الرأس إلى القدم. 

. Putrefaction ثم يعقب ذلك المرحلة الأخيرة رهى التعقن‎ - ٤ 

هذه هى المراحل التى يمر يها الجسد فى حالة الوفاة العادية. أما فى حالات الوقيات غير 
الطبيعية - ولنأخذ كمثال خالات الانتحار. والشخص الذى يقدم على الانتحار يكون فى حالة 
توتر عصبى شديد يبلغ أقصاه فى اللحظة'التى یزهق فیها روحه ویحدث انقباض فی الحال 
فى عضلات الجسم کلہا وذلك يسمى التوتر الرمّی Cadaveric Spam‏ (بدلا من الارتخاء 
الأولى) - ويعقبه التيبس الرمى وتظل العضلات منقبضة. وكثيرا ما يجد الأطباء الشرعيون يد 
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شکل ۲٤۷‏ ب - التركيب اليكرسكربى للعضلة. 
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العضلة عند تمام انقباضها وقد قصر طولها. 


شكل ۲٤۸‏ - ما يحدث عند انقباض العضلة. 
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المنتحر قابضة على المسدس المصوب إلى الرأس ولا يمكن تخليص المسدس إلا بعد أن ياحدث 
الارتخاء الثانوى. كذلك قد يجدون يد القتيل وقد قيضت على قطعة من ملابس القاتل أو خصلة 
من شعره ويكون هذا أول الخيط الذى يتبعه المحققون لتحديد شخصية القاتل فيقبض عليه 
وينال جزاءه. كذلك فى حالات الغرق يحدث توتر رمى فى اللحظات الأخيرة وكثيرا ما توجد 
أيدى الغرقى قابضة على قطعة صغيرة من الخشب أو حفنة من طين القاع. 

وذلك ما حصل لرمسيس الثانى فى لحظة الغرق. إذ بلغ به التوتر العصبى الشديد أقصاه 
فحدث التوتر الرمى وتيبست يده اليسرى على الوضع التى كانت فيه ممسكة بالدرع تتقى به 
المياه . ولعل لطمة المياة كانت من الشدة بحيث أفلتت الدرع من قبضة يده ولكن اليد ظلت فى 
هذا الوضع وحدث التوتر الرمى وأعقبه التيبس الرمى. وكان المفروض أن يحدث الارزتخاء 
الثانوى بعد ٠١‏ أى ٠١‏ ساعة. ولعله حدث فى كل أجزاء الجسم إلا فى اليد اليسرى فقد بقيت 
عضلاتها فى الانقباض الذى كانت عليه لحظة الغرق. ولاحظ المحنطون ذلك. وكلما وضعوا 
الذراع إلى جانبه أى ضموها إلى صدره عادت لترتفع ثانية إلى هذا الوضس. وتم التحنيط 
ودهنت الجثة بالزيوت والرتنجات والمراهم وتسرب بعضها إلى العضلات والمفاصل. وأصبحت 
العضلات مثل المطاط واحتفظت المفاصل بنعومتها. وكلما أعادوا اليد إلى الصدر ارتفعت 
ثانية. فأحكموا ريطها إلى الصدر باللفائف التى كانت تلف بها الجثة. وظلت مربوطة إلى 
صدره. ومرت قرون وقرون وأكثر من ثااثة آلاف عام. ولا عثر على الجثه فى خبيئة الدير 
البحرى ونقلت إلى متحف بولاق وقام خبير الآثار عام ۱۹٠١‏ بفك الأريطة قفزت اليد إلى 
الوضع الذى تببست عليه لحظة الغرق وهى ممسكة بالدرع ليحمى الفرعون نقسه من لطمة 
موجة المياه القادمة نحوه! 

نحن الآن أمام ظاهرة فريدة لايوجد متلها فى مومياوات الفراعين الآخرين. ولم يتمكن أحد 
من علماء الآثار تفسيرها ولا يستطيع الطب الشرعى أن يقسر لاذا لم يحدث الارتخاء الثانوى 
فى هذه اليد بالذات. وكيف احتفظت العضلات بخاصية الانقباض أو اكتسبت خاصية مطاطية 
بحيث تعيد اليد إلى هذا الوضع بعد ما E‏ إن قطعة من المطاط 
الحقيقى لو ظلت مشدودة لمائة عام فمن المؤكد أنها ستفقد خاصيتها المطاطية ولن تعود إلى 
الإنكماش ثانية. فما بالنا بعضلة مفروض ألا تنقبض إلا بأمر صادر من ال مخ. وحدث بها توتر 
رمی أعقبه تیبس رمی؛ ثم لا یحدث - کما هو مفروض - ارتخاء ثانوی. وتظل الخيوط 
السمكية والرفيعة محتفظة بترتيبها وخاصيتها لعدة آلاف من السنين. وما إن يتم فك لفائف 
الكتان عن اليد حتى تنزلق الخيوط السمكية بين الخيوط الرفيعة فيقصر طول العضلة وترتفع 
الع الس هذا خرقا لكل ما هى معروت من فرامتس الطيغة وتغريف الج أتها رة 
لنواميس الطبيعة. ولايكون أمامنا إلا التسليم بأن اليد الیسری لرمسیس الائ هى ! لآية. 
و«من خلفك» هم الأجيال منذ بداية هذا القرن وتحدیدا منذ عام ۱۹۰۲ عندما اأتخذت يد 
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رمسيس التانى هذا الوضع بعد فك اللفائف عتها. وإن كان كثير من الناس قد غفلوا عن 
مغزاها إلى أن تم لفت النظر إليها. 

«فاليوم ننجيك بيدنك لتكون لمن خلفك آية. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا 
لغاقلون». 

وصدق الله العظيم 

بقیت کلمة هی قوله تعالی: 

«التار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد 
العذاب». (-غافر) 

وجميع المفسرين يرون أن هذا العرض يكون فى البرزخ بالإضافة إلى أشد العذاب الذى 
سيدخله آل فرعون يوم القيامة. فيكون العرض على النار غدوا وعشيا نوعا من عذاب القبر. 
وفى حديث صخر بن جويرة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكافر 
إذا مات عرض على النار بالغداة والعشى ثم تلا: النار يعرضون مليها غدوا وعشيا. وإن 
المؤمن إذا مات عرض روحه على الجنة بالغداة والعشی. (تفسیر القرطبی ج ۱۰١‏ ص .)۳٠۹‏ 

إن الشعور بالاختناق الذى يحسه من يغرق هو نوع من العذاب يقرب من العذاب بالتار 
وإذا كان العذاب بنار جهنم - وهس أشد العذاب - مؤجلا إلى يوم القيامة فهل النار التى 
يعرض عليها آل فرعون فى البرزخ يضاف إليها استمرار الشعور بالاختناق فى لحظة الغرق 
التى حدثت منذ آلاف السنين؟ إن فرعون وجنده هم الآن فى حياة البرزخ . وأغلب الظن أن 
أرواحهم - غداة وعشيا - تعاين لحظة الغرق الرهيبة التى مرت بها منذ ثلاثة آلاف عام 
وتشعر بالاختناق مضافا إلى العرض على النار ¬ وها هى يد رمسيس الثانى لا تزال مرفوعة. 
كأنما تدفع عنه موجة المياه القادمة نحوه لتغرقه! كانه حلم فظيع أو كابوس مخيف يتكرر 
باستمرار إلى أن تقوم الساعة! 

نقطة أخيرة قبل أن نترك موضوع رمسيس الثانى فقد اقترح البعض تحليل مومياء 
رمسيس الثانى وتقدير نسبة الملح فى الأنسجة للحصول على دليل على غرقه فى ماء البحر 
المعروف بملوحته. ولكن ما سبق أن ذكرناه فى مراحل التحنيط أن الجثة - بعد إقراغها من 
الأحشاء - تماد بملع النطرون المركن يجعل مثل هذا التحليل غير مجدى. 
مرنبتاح 

بعد أن انتهى مرنبتاح من دفن جثة والده - رمسيس الثانى - فى طيبة عاد إلى عاصمة 
البلاد فى الشمال - بررعمسيس - وياشر مهامه كملك لمصر. وقد قابل المصريون تولية 
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مرنبتاح بالفرح والسرور. كما.جاء فى قصيدة أشرف بنفسه على كتابتها (بردية سالییه ١‏ ¬ 
الأدب المصری القديم - سليم حسن ج ۲ ص )۲۲١‏ تقول القصيدة: 

افرحى أيتها الأرض قاطبة. قد جاء زمن الخير. فقد أقيم سيد على كل الممالك ٠‏ وأتى 
الشهود إلى مكانه. وهو الذى يحكم ملايين السنين. عظيم فى ملكه مثل «حور تبن رع» محبوب 
«آمون» الذى يفيض على مصر بالأعياد «ابن رع. مرنبتاح» منشرح بالصدق. إيه أيها الأتقياء. 
تعالوا وشاهدوا . قد قضى :الصدق على الكذب: وفر المذنبون غلى وجوههم؛ وولئ الطامعون 
أدبارهم. والماء ثابت ¥ ينقص. والنيل يحمل فيضانا عظيما. والأيام أصبحت طويلة والليالى 
لها ساعات محدودة. والشهور تأتى فى مواقيتها. والآلهة منشرحون سعداء القلب والحياة تمر 
فى ضحك وعجب. 

ولى تعمقنا فى معانى القصيدة لوجدنا فيها تعريضا خفياً بعهد رمسيس الثانى وإشارة 
إلى النكبات أو الضربات التى حلت بمضر والمصضريين فى أواخر عهده نتيجة رفضه المتوالى 
لطلب موسى عليه السلام بخروج بنى إسرائيل. فجملة «والماء ثابت لاينقص والنيل يحمل 
فيضانا عظيما» فيها إشارة إلى الشدة التى أخذ الله بها مص من نقص المياه والجدب ونقض 
الحاصيل وه ما ذكرناه فى ص ؟٠٠.‏ كذلك جملة «والأيام أضبحت طويلة والليالى لها 
ساعات محدودة» فيها إشارة إلى آية الظلام (ص )٠١١‏ والتئ استمر الظاام التام لمدة ثلاثة 
أيام متصلة وكأنه يقول إن الأيام أصبحت لها ساعات محدودة فلا'يستمر' الظلام كما حدث 
فى الماضى. وجملة «والشهور تأتى فى مواقيتها» فيها إشارة إلى آية الطوفان (ص )٠٠١‏ إذ 
لم يحدث أن نزل على أرض مصر مثل هذا البرد الكثيف وفى مثل هذا الوقت من السنة فكأن 
الشهور قد اختل توقيتها فهو يتغنى بأنها أصبحت تأتى فى مواعيدها المعتادة. 

وحتى القصيدة المسماة بلوح مرنبتاح أو لوح إسرائيل (ص )١۷۰‏ والتى تشيد بانتصار 
مرنبتاح على الشعوبٌ المحيطة. فيها بعض الفقرات التى تشير إلى سوء الأحوال بمصر فى 
السنوات الأخيرة من حكم رمسيس الثانى. فمما جاء بالقصيدة (الأدب المصرى القديم. سليم 
حسن - چ ۲ ص ۲۱۹): «الملك مرنبتاح - الثور القو: إنه الشمس التى بددت الغيوم التى 
کانت تخیم على مصر وقد جعل مصنر تشاهد أشعة الشمس ثانيه ويطلق سراح الجم الغفير 
الذين كانوا معتقلين فى كل إقليم وليتمكن من تقديم قرابين للمعابد وليجعل اليخور يدخل 
أمام الالهة..» وهو ما يشير إلى أن رمسيس الثانى كان قد قبض على بعض الأفراد ولعطهم 
ممن آمنوا بموسی! كما أن تاليه زمشيس التانى لنفسه قد جعل الناس تتراخى فى تقديم 
القرابين لاذلهة الأخرى. 

تولى مرنبتاح الحكم وفى اعتقادة أن بنى اسرئيل بعد نجاحهم فى الخروج من مضر لابد 
قد تىجهوا إلى قلسطين ويد يعذ العدة لتكوين جيش جديد للانتقام موت والده. إما بإعادة بنى 
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إسرائيل مصر صاغرين أذلاء كما كانوا أو إبادتهم كلية قى فقلسطين واستئصال شافتهم من 
الأرض. ويد العمال يصنعون مركبات حربية جديدة وأدوات حرب من فئوس وسيوف ودروع. 
ثم بد فى إعداد الجند وتدريبهم. وكان يزمع أن يقود الجيش إلى فلسطين. إلاً أن خطرا ٠ ٠‏ 
خارجيا بدا يتهدد البلاد وكان عليه أن يقضى على هذا الخطر أولا قبل التفكير فى الانتقام من ٠‏ 

كان الخطر الخارجى يتمثل فى عدوين: الليبيين من الغرب وشعوب البحر من الشمال 
والشمال الغربى. وكان هذان العدوان موجودين أيام رمسيس الثانى ولكن ما كان له من هيبة 
وسلطان منعهما من التفكير فى الإغارة على الحدود المصرية. إلا أن السنين الأخيرة من عهد 
رمسیس التانی كانت سنى تدهور مستمر وقد انتهزت القبائل القاطنة على حدود مصر الغريية 
- وهم عدة قبائل تزعمهم شی قبائل «ربی» أو «لیبیو» والتى حورت فيما بعد إلى «ليبيا» - 
الفرصة وأخذوا يزحفون على الأراضى الواقعة على حافة الدلتا ومكثوا هناك واحتلوا الواحات 
البحرية وواحة الفرافرة. وتحالف معهم شعوب البحر وكانوا عدة جماعات أهمهم الشرادنة 
القادمين من شردينيا أو سردينيا. كان يدفع الجميع قحط نزل ببلادهم كما تعرضوا لضغط 
هجرات آرية من جنوب أوروبا نزلت سواحل أفريقيا الشمالية. وفى عهد مرنبتاح استمر تقدم 
هذه القبائل من ناحية الغرب ووصل الليبيون حتى الفرع الكانوبى لانيل وهى آخر فرع من 
ناحية الغرب واحتلوا وادى النطرون إلى الشمال الغريى من منف. وكان غرضهم الاستيطان 
فى مصر كما فعل الېكسوس من قبل فأحضروا معهم زوجاتهم وأطفالهم وماشیتهم (مصر فی 
العصور القديمة. محمد شفيق غريال . ص )١١١‏ وأدرك مرنبتاح خطورة الحال. فجمع جيشه 
وسار به لملاقاة العدى. ودارت بين الفريقين معركة حامية انتهت بانتصار المصريين. وطارد 
مرنبتاح فلول المنهزمين حتى معاقلهم المنيعة فى ليبيا. وكان عدد القتلى من العدى ۸٤۸١‏ 
والأسرى ۲ وكانت الأسلاب تعد بعشرات الألوف من الأسلحة والخيل وقطعان الماشية 
والدروع. 

أما عن الأحداث فى منطقة الشرق الأدنى فإن الحيثيين تعرضوا لهجمات شديدة من 
شعوب البحر وأرسلوا يستنجدون بحلفائهم فى مصر وأرسل لهم مرنبتاح مددا من القمح فى 
السنة الرابعة من حكمه ولكنه لم يرسل إليهم جنودا لإنشغاله بتأمين حدوده من ناحية الغرب. 
واشتدت وطأة الهجمات على خاتى حتى فقدت استقلالها بل وانتهت كدولة من دول الشرق 
الأدنى القديم. وحدثت بعض الثورات ضد مصر فى سوريا وفلسطين ويقال إن مرنبتاح سير 
حملة وأخضع الشعوب الثائرة وكان من بينهم قبائل بنى إسرائيل وقد ضمن ذلك فى لوح 
مرنبتاح والذی سبق ذکره بالتفصیل (ص )۱۷٤‏ وملخص ما ذکرناه أن مرنبتاح إما أنه ذهب 
إلى فلسطين ووجد بعض قبائل العابيرو وهم أقرباء بنى إسرائيل فقضى عليهم وظن أنه قضى 
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على بنى إسرائيل (لأن بنى إسرائيل كانوا فى سيناء فى ذلك الوقت) أو أنه عندما لم يجدهم 
فی فلسطين ظن أنهم قد ماتوا جوعا وعطشا فى الصحراء فادعی أنه أبادهم. أو أنه لم يقم 
أصاا بی حملة فی سوریا وفلسطین وکان مجرد ذكر ذلك فی لوح مرنبتاح نوعاً من افتخار 
الفراعين المشهور منهم وليقال عنه أن كانت له انتصارات فى الشرق كما حقق الانتصار على 
الليبيين فى الغرب. 

ولم يدم حکم مرنبتاح إلا عشر سنوات وخلفه ابنه سیتی التالى. 


ونترك الآن مصر ونعود إلى مسرح الأحداث فى سيناء حيث بنو إسرائيل قد عبرو ويدأوا 
مسیرتهم إلى «الأرض الموعودة» فلسطين. 
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الفصل الثامن 
فى سيناء 


سبق أن ذكرنا (ص ۳۹) أن مكان العبور كان عند نقطة التقاء البحيرة المرة الصغرى 
بالبحيرة المرة الكبرى. وانشق البحر لموسى عليه السلام وعبر هى وينو إسرائيل وغرق فرعون 
وجذده. وكان ذلك فى العام ٥‏ ق. م. وکان عمر موسی وقتذاك۰٠‏ عاما. وذکرنا (ص )٠٥٥١‏ 
أن بنى إسرائيل بعد نجاتهم أخذوا يتغنون بترنيمة الرب شكرا على خلاصضهم من قرعون. 
وذكرنا قول التوراة (إصحاح ٠١‏ خروج )٠١‏ فأخذت مريم النبية أخت هارون الدف بيدها 
وخرجت جميع النساء وراءها بدفوف ورقص. وأجابتهم مريم. رنموا للرب فإنه قد تعظم. 
الفرس وراكبه طرحهما فى البحر... ويعلق أهل الكتاب المسيحيين على هذه الفقرة إن هذه أول 
امرأة يطلق عليها لفظ نبية (تفسير الكتاب المقدس جاميسون وفاوست ص )٠١‏ كما يقولون إن 
الرقص كان رقصا مورا للتعبير عن العبادة ومع أن ذلك كان ملائما لعصر موسى إلا أنه لم 
يجد مطلقا قبولا فى العبادة فى الكنيسة المسيحية (تفسير الكتاب المقدس. جماعة اللاهوتيين 
Va ak‏ 

واضح أن بنى إسرائيل بهذه الترانيم التى كانوا يرددونها بين الحين والآخر - وفيها 
يقولون: تأخذ الرعدة سكان فلسطين حينئذ يندهش أمراء أدوم. أقرياء مؤاب تأخذهم الرجفة. 
يذوب جميع سكان كنعان. تقع عليهم الهيبة والرعب... كانوا يرغبون أن يسمعها بدو 
الصحراء الذين يقطنون المناطق التى يمرون بها وتشيع قصة غرق فرعون مصر - رمسيس 
الثانى - أثناء مطاردته لبنى إسرائيل فتسمعها شعوب الدول المجاورة وتأخذ الرهبة قلوبهم 
فيتأكدوا أن بنى إسرائيل فى حماية ريهم ويفت ذلك من عضدهم فلا يبدون مقاومة كبيرة 
عندما یبدا بنو إسرائيل فى دخول الأرض. 

وقلنا إن موسى عليه السلام رأى ألا يتجه إلى فلسطين مباشرة إذ هى واقعة تحت النقوذ 
اللصرى وحتما سيلاحقهم مرنبتاح هناك لينتقم منهم لمصرع والده. ولعل موسى فكر أول ما 
فكر فى الذهاب إلى الجبل الذى كلمه عنده ربه - ليشكر الله على تأييده له أثناء مجابهته مع 
فرعون وليشكره على الآية الكبرى بإغراق فرعون وجنده إذ كان كل ما يطمع فيه هو الخروج 
ببنى إسرائيل من مصر والفرار من الفرعون. أما أن يهلك الفرعون أيضا فهذا مالم يكن 
يخطر ببال. فهى نعمة كبرى توجب الشكر. كذلك مما لاشك فيه أن اتجاهه للذهاب إلى الجبل 
كان وحيا من الله سبحانه وتعالى ليتلقى الرسالة والشريعة إذ أن ما نزل منهما لم يكن إلا 
تعليمات بسيطة أثناء وجودهم بمصر. 
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كانت سيناء منذ أقدم العصور من أوغر مصادر الثروة لمصر فيها مناجم الذهب والنحاس 
والأجحار الكريمة ولا تزال المناجم باقية حتى الآن وإن كانت قد أصبحت فقيرة فى إنتاجها 

ثرة ما أخذ منها. ولكنها منذ عصر الأسرات الأولى ۲۲٠١(‏ ق. .م .) كانت زاخرة بالحياة 
يقطنها عمال المناجم وأسرهم ويعض البدو وتتولى الحاميات المصرية حمايتهم وحماية القوافل 
المارة هناك. 

ومن القدم کان إله القمس «سين» هو الإله الذى يعبده البدو فى تلال سيناء ولعل اسم 
«سیناء» مشتق من اسمه. ثم فى عهد الدولة الوسطى أصبحت الإلهة امصرية «حاتحور» هى 
المعبودة فى هذه المنطقة وأقيمت لها معابد هناك. وضورها المصريون أولا على هيئة بقرة يزين 
رأسها قرص الشمس بین قرنی البقرة وكانت تجتبر رمزا للحنان وإلهة للحب. كما أنها هى 
السماء التى تخيلها.الفنان المصرى على هيئة بقرة يمسكها إله الها ء «ش» وعلى بطفها 
النجوم وسفينة الشمس (شكل .)۲٤١‏ أو فى صورة امرأة تحنى على الأرض ولها جناح يزينه 
قرص الشمس (شكل .)۲٠١‏ كانت مجاورة بني إسرائيل للفضريين هذه السنين الطوال قد 
جعلتهم يتأثرون بما يرونه فى المعابد من تماثيل. وأحدث ذلك شرخا عمیقا فی داخلهم واهتزت 
عقيدة التوحید فى نقوسهم: ‏ 
بعد مسيرة يومين فى سيناء مر بنو إسرائيل على جماعة من عمال المناجم المصريين 
يتعبدون للالهة «حاتحور» (شکل (o‏ وقد قام عالم الآثار البریطانی «پتری» فی عام 11.٤‏ 
برحلة استكشافية فى هذه المنطقة وعش على بقايا المعبد الذى كان قد أقامه رمسيس الثانى 
للالهة «حتحور» فى هذه المنطقة - عبارة عن جزء من واجهة المعبد وعدة أعمدة مكسرة 5 (شكل 

.)۷۲۵١ ص‎ ۱۰ 


وما إن رأى بنو إسرائيل العمال يتعبدون لإالهة «حاتحور» حتى ظهر ما ترسخ فی عقلهم 
الباطن فقالوا موسى عليه السادم: 

«اجعل لتا إلا كما لهم آلهة...». (۱۲۷-الأعراف) 

قد هذا القول منهم على أنهم لم يتخلصوا بعد من وثنية قدماء المصريين. ويماثه هذا ما 
حدث من بعض الأعراب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينما خرج فى غزوة حنين. وكان 
لهم فى الجاهلية شجرة خضراء ينوطون بها سلاحهم آي يعلقونه ولذلك سمیت ذات أنواط 
وكان الكفار يخرجون إليها يوما فى السنة يعظمونها, فلما من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بهذه الشجرة قال له بعض الأعراب: يا رسول الله اجعل نا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. 
فقال عليه الصلاة والسلام. الله أكبر قلتم والذى نفس بيده كما قال قوم موسی «اجعل لنا 
إلا كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون» لتركإن سان من قبلكم حذو الفدّة بالقذة حتى إنهم لو 
دلوا حرمت خاو ۾ (تفسیر القرطبی ج ۸ ص.۸۷). . والقدة ريش السهم وهو مثل 
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شکل ۲٤۹‏ - السما E‏ 
وألهة أخرى. ا ا ی( ا 


شكل ۲٠١‏ - السماء على هيئة امراة يحملها «شو» 
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شکل ۲۰۱ - شخصان يتعبدان للالية «حاتحور» 
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يضرب للشيئين يستويان ولايتفاوتان. 

ما قال بنو إسرائيل لموسى «اجعل لتا إلها كما لهم آلهة» ساءه هذا القول وقال لهم إنكم قوم 
جاهلون وهؤلاء القوم الذين رأيتموهم نمز أصنامهم لأن ما یعملونه هو باطل. ثم قال فی 
صیغة سؤال استنکار ونفی إِنه لا يجوز له أن یوجههم لله آخر غير الله سبحانه وتعالی - وهو 
a‏ 

«وجاوزنا ببنی إسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على أصتام لهم, قالوا يا 
موسی اجعل لا إلها كما لهم آلهة. قال أنكم قوم تجهلون :إن هؤلاء متبّر ما هم 
فيه وباطل ما کانوا يعملون. قال آغير الله أبغيكم إلها وهو قضللكم على العالمين. 
وإذ أنجيتاكم من آل فرعون نونک سء العذاب يقتلون أبتاء کم ویستحیون 
نساعکم وفی ذلکم بلاء من ریکم عظیم». 

۱١ -۱۲۸(‏ - الأعراف) 

وراج موسى يذكرهم بأن الله هو الذى أنجاهم من آل فرعون الذين كانوا يسومونهم فى 
مصر العذاب ليل نهار ويسخرونهم فى المبانى ويقتلون أبناءهم الذكور وكانت نجاتهم من كل 
هذا اختبارا من الله لهم ولكى يعلموا أنه هى وحده الحق. وقيل إن الخطاب فى الآية الأخيرة 
«وإذا آنجیناکم» موجه لیهود صر النبی صلی الله عليه وسلم أى واذكروا إذ أنجينا أسلافكم. 
ویحتمل أن المقصود به بنى إسرائيل وآنه استمرار لتأنيب موسى لهم لما قالوا ولكن القرآن 
الكريم عبر عنه بخطاب مباشر من الله سبحانه وتعالى لهم لكون اللوم المباشر أشد وأقسى. 
وغدل بنو إسرائيل عن مطلبهم هذا لما زجرهم موسی ونهاهم عنه. 
المياه المرة طد٣م".‏ 

تقول التوراة (خروج )۲١ :٠١‏ ثم ارتحل موسى بإسرائيل وساروا ثلاثة أيام فى البرية ولم 
يجدوا ماء. فجاعا إلى مارة (وهى اسم عبرى معناه مرارة ويّظن أنها هى المكان المعروف 
حاليا عين حوارة فى وادى الإمارة شمال عيون موسى. وماء هذه العين مر جدا). ولم يقدروا 
أن يشريوا ماء من مارة لأنه مر. فتذمر الشعب على موسى قائلين: ماذا نشرب؟ فصرخ إلى 
الرب.. فأراه الرب شجرة فطرحها فى الماء قصار الماء عذبا. هناك وضع له فريضة وحكما 
وهناك امتحنه. فقال إن كنت تسمع لصوت الرب إلهك وتصنع الحق فى عينيه وتصغى إلى 
وصاياه وتحفظ جميع فرائضه فمرضا مما وضعته على المصريين لا أضع عليك فإنى أنا الرب 

ويقول مفسرو أهل الكتاب إن ذلك كان امتحانا من الرب حتى يعلموا أن الله هو الذى 
سييسر لهم كل احتياجاتهم المادية بشرط إطاعة الله والثقة فيه وتأدية الفرائض التى فرضها. 
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إيليم Elim‏ 
ثم سار بن إسرائيل إلى الجنوب قلياد وأتوا الى بلدة إيليم وهى حاليا عيون موسى وتقول 
التوراة (خروج ٠١‏ : ۲۷): وهناك اثنتا عشرة عين ماء وسبعون نخلة فنزلوا هناك عند الماء. 
وهذه الاثنتا عشرة عينا كانت موجودة بنفسها فهى غير الاثنتى عشرة عينا التى فجرها 

موسى لهم عندما ضرب الحجر وسيأتى ذكر ذلك فيما بعد. 
المن والسلوي اندQu‏ & Nana‏ 

ثم ارتحل بنو إسرائيل جذويا وساورا فى المنطقة الجدباء المسماة برية سين. وكل من 
يدرس جغرافية سيناء يعلم أنها اليوم - كما كانت فى ذلك الماضى البعيد - ليس بها آمطار 
كافية والكمية التى تنزل عليها لا تكفى إ۷ لنمو بعض الأعشاب والكلا التى تصاح للماشية 
والماعز. ومن هذا فإن اعتماد البدى الذين يتجولون فيها يكون على ألبان الماشية للشرب ولعجن 
الدقيق ليكون خبزا. وفى أحيان قليلة قد تذبع الماشية لأكل لحومها. ولكن هذا ما كان يتجنبه 
بنى إسرائيل إذ لى نفذت الماشية والغنم ماتوا جوا وعطشا اذلك کان جل اعتماد بنى إسرائيل 
فى برية سيناء على الألبان ومنتجاتها وكان الماء ضروريا. 

وتقول التوراة (خروج )١ : ١١‏ وأتى كل جماعة بنى إسرائيل إلى برية سين فى اليوم 
الخامس عشر من الشهر الثانى بعد خروجهم من أرض مصر. فتذمر كل جماعة بنى إسرائيل 
على موسی وهارون فى البرية وقال لهما بنو إسرائيل ليتنا متنا بيد الرب فى أرض مصر إذ 
كنا جالسين عند قدور اللحم نأكل خبزا للشبع فإنكما أخرجتمانا إلى هذا القفر لكى تميتا كل 
هذا الجمهور بالجوع. فکلم الرب موسی قائلا: سمعت تذمر بن إسرائيل کلمهم قائلا: فى 
العشية تأكلون لحما وفى الصباح تشبعون خبزا وتعلمون أنى أنا الرب إلهكم. 

وقى المساء جاعت ريح تدفع معها أعداداً كبيرة من طائر السمان حتى غطت المكان كله 
وتساقط عليهم فأمسكوا به وذبحوه وطبخوه وأكلوا. وأمروا أن يأخذ كل واحد كفاية يومه ولا 
يدخ شيئا لأن كل يوم سياتيهم مثله إلا يوم السبت فلن يأتيهم ولكن يوم الجمعة سياتيهم 
ضعف ما یاتی کل یوم حتى يمكنهم أن يدخروا ليوم السبت. 

وفى الصباح مع سقوط الندى إذا وجه الأرض كله قد تغطى بالمن. وهو شىء أبيض مثل 
الدقيق أو مثل رقائق الذرة (5ء)ها؟ )٥٥۲١‏ ولم يعرفوا ما هو فسألوا موسى فقال لهم هى الخبز 


الذى أعطاكم الرب لتأكلوا . وقيل طعمه مثل الرقاق بالعسل. وكان يجب جمعه فى الصباح ٠‏ 


الباكر قبل أن يذوب ويصبع سائلا بقعل أشعة الشمس. وأمروا أن يأخذوا منه مقدار عمر لكل 
شخص (المّمر مكيال للأشياء الجافة مڈل الحبوب وهی یوازی ۸,١‏ لتر تقريبا - قاموس 
الكتاب المقدس ص .)۸٠۳‏ كما أمروا أن يأخذوا منه كفاية يومهم وألا يختزنوا منه أو يدخروا 
لیوم تال لأنهم سیجدونه فی صباح کل يوم ما عدا السبت فيجب عليهم آن يدخروا له من يوم 
الجمعة وسيجدون فيه ضعف ما يأتيهم فى الأيام الأخرى. 
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اليحر الاجر 


شکل ۲٠۲‏ - فی سیناء - من العبور إلى جبل موسی. 
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وقد ذكى القرآن الكريم ذلك فی قوله تعالی : 


«وأنزلتا عليكم المن والسلوى. كلرا من طيبات ما رزقتاكم». ۷ه -البقرتم 
«وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوي». ا 
«وظللتا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوی». (۰١۱-الأعراف)‏ 


تقول التوراة (خروج ٠١‏ : ۲۷) ستة أيام تلتقطونه وأما اليوم السابع ففيه سبت لا يوجد 
فيه لأن للرب اليوم سبتا. وحدث فى اليوم السابع أن بعض الشعب خرجوا ليلتقطوا فلم يجدوا 
فقال الرب لموىسى: إلى متى تابون أن تحفظوا شرائعی ووصایای انظروا إن الرب أعطاكم 
السبت. لذلك هو يعطيكم فى اليوم السادس خبز يومين اجلسوا كل واحد فى مكانه لايخرج 
أحد من مکانه فی اليوم السايم. فاستراح الشعب فى اليم السايع. 

لكن البعض كان يغريهم الطمع ويدخرون فى يوم غير يوم الجمعة مخالفين بذلك أمر موسى 
فکانوا فی الصباح یجدونه وقد تولد عنه دود فانتن. فسخط علیهم موسی. اما ما کانوا 
يخزنونه يوم الجمعة ليوم السبت لاينتن أو يتولد عنه دود. وواضح أن رغبتهم فى اختزان 
الطعام كان عن عدم ثقة فى وعد الله بأنه فى الغد سيأتيهم بطعام مثه. فكان عقابهم أن ينتن 
وكان هذا درسا عمليا ليتعلموا إطاعة أوامر الرب. كما أنه تاكيد على حرمة يوم السبت كعطلة 
أسبوعية وعدم الانشغال فيه بأى عمل آخر سوى عبادة الرب التى فرضها فى هذا اليوم. كما 
كان ذلك أيضا درسا عمليا لتعويدهم على الثقة الكاملة فى الله تعالى وأنه هى وحده الذى يرزق 
لناس وأن عليهم التوكل عليه حق التوكل. ويقول أهل الكتاب إن الدلائل تشير إلى أن المن كان 
أمرا فريدا ليس له شبيه بين المنتجات الطبيعية وقد أعده الله خصيصا لبنى إسرائيل طوال ما 
کانوا فی سيناء. ولا كان امن هى محجزة من الرب كانت إرادة الله أن تبقى ذكراه فى قلوب 
لأجيال القادمة وتال موسی (خروج )٠۲ : ۱١‏ هذا هى الشىء الذى أمر به الرب. ملء الممر 
منه یکون للحفظ فی أجیالكم لکی يروا الخبز الذى أطعمتكم فى البرية حين أخرجتكم من 
أرض مصر. وقال موسی لهارون خذ قسطا واحدا واجعل فیها ملء العمر ما وضعه أمام 
لرب فى الحفظ فى أجيالكم. وكما أمر الرب موسى وضعه هارون (وفى امستقبل وضع هذا 
القسط مع لوحى الشهادة فى تابوت العهد). وأكل بنى إسرائيل امن أربعين سنة حتى جاءوا 
إلى طرف أرض كنعان. ونا عبروا نهر الأردن إلى الأرض الخصبة فى غريه توقف نزول امن. 

حاول بعض علماء الغرب إيجاد تفسير علمى للمن والسلوى. يقول (وارنركيللر 1٠١‏ 
s History . 2‏ eاBi)‏ إن المن والسلوى ليسا نوعا من المعجزات بل هى أمر عادى الحدوث 
فى سيناء وما علينا إلا سؤال أفراد البدو فى سيناء ليجيبوا بأنها موجودة فى عصرنا الحالى. 
وطائر السمان معروف. وهجرات الطيور من الشمال إلى الجنوب ويالعكس معروفة كذلك. وكان 
خروج بنى إسرائيل من مصر فى الرييع وهى وقت الهجرات الكبرى للطيور من وسط أفريقيا 
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شديد الحرارة إلى الشمال المعتدل وهناك طريقان للهجرة. أحدهما من غرب أفريقيا إلى 
أسبانيا والثانى من شرقها عبر سيناء والبحر المتوسط إلى البلقان. وردا على هذا التفسير 
نقول إن هجرات الطيور لها وقت محدد. وموسمها - كما هى معروف لدى سكان شمال الدلتا 
- لا يزيد عن شهر واحد أو شهرين فى السنة. فاستمرار وجود السمان أى السلوى - على 
مدار السنة - هى بلاشك معجزة من الله سبحانه وتعالى. 

أما عن المن فقالوا إن بدو سيناء يجدونه حتى الآن فى وقت انبلاج الصبح على هيئة 
حبيبات - مثل قطرات الندى - على الحشيش والأحجار وأفرع الأشجار. وف عام ۱۸۲١‏ 
نشر عالم النبات الألمانی إهرنیرج ۴۲8 ا۴1۲۸ .6 مقالا قال فيه إن المن ما هو إلا إفراز شجرة 
الطرفاء (5ءءء! kوامة٣ة٠)‏ عندما تثقب أوراقها حشرة معينة موجودة فى سيناء هى حشرة 
6 -۵۲ا. وفی عام ۱۹۲١‏ قام عالمان فى النبات هما فردريك سيمون بودنهيمر وأوسكار 
تيودور من الجامعة العبرية فى القدس ببعثة استكشافية فى وسط سيناء وأشبتا صحة ما قاله 
إهرنبرج وأنه بدون الوخز الذى تحدثه هذه الحشرة لا يتكون المن إطلاقا - أما عندما تثقب 
الحشرة أوراق النبات فإن العصارة اللزجة تخرج منها وعندما تسقط على الأرض تكون 
بيضاء اللون وبعد فترة تصبح صفراء مائلة إلى البنى. وطعم هذه العصارة حلو مثل العسل. 
وبعد شروق الشمس بقليل تصبح الحشرة خامدة ولا يتم إفران من جديد وتنشط حشرة النمل 
فتأكل المن ويختفى. ولكن وجد أن كمية المن تختلف باختلاف فصول السنة - فتكش فى الشتاء 
إذ ينمو هذا النوع من النبات فى الشتاء وخاصة إذا كان الشتاء كثير الأمطار. 

وعلى كل فما توصل إليه العلماء بهذا الخصوص ل يقدح فى كون امن كان معجزة من الله 
لإطعام بنى إسرائيل فى صحراء سيناء القاحلة فليس من الضرورى أن تكون المعجزة خرقا 
تاما لما هى موجود. فطوفان توح ما هو إلا مطر وماء ينبع من الأرض. وكلاهما معروف 
وظاهرة طبيعية ولكن المعجزة كانت فى كميته بحيث أغرق الأرض. والريح الصرصر العاتية 
التی أهلکت قوم عاد. ما ھی إلا ريع ولكن المعچزة کانت فی شدتها واستمرارها ۷ ایام و۸ 
ليال متواصلة. وباثل فإن کان امن موجودا كإفران طبيعى من نبات معين فى سيناء فهذا لا 
ينتقص من المعجزة. لأن وجوده بكميات كبيرة تكفى لإطعام ٠٠١‏ ر٠۰٠‏ فرد - وكل يوم على 
مدار السنة - ومضاعفة كميته يوم الجمعة حتى يمكن تخزين ما يحتاجونه لطعام يوم السبت 
كل هذه تدل على تدخل العناية الإلهية سواء فى توفير النبات الملائم لإفرازه فى كل مكان 
ساروا فيه أى الحشرة التى تثقب الأوراق حتى تخرج العصارة. وما دامت العناية الإلهية قد 
وجدت فهذه هى المعجزة. 
أننتا عشرة عينا : 

استمر بنى إسرائيل فى سيرهم إلى الجنوب ؤمروا على دفقة والوش. ثم وصلوا إلى 
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«رفیدیم» ۸۲1۵1۳ وهو اسم عبری معناه «متسعات» وهی «وادی فیران» حاليا. وكان الماء 
الذى يحملونه قد نفذ. فخاصم الشعب موسى (خروج ۱۷ : ؟) وقالوا اعطونا ماء لنشرب. 
فقال لهم موسى لاذا تخاصموننى. لاذا تُجريون الرب. وعطش هناك الشعب إلى الماء. وتذمر 
الشعب على موسى وقالوا: اذا أصعدتنا من مصر لتميتنا وأولادنا ومواشينا بالعطش. 
قصوخ موسى إلى الرب قائلا: ماذا أفعل بهذا الشعب بعد قليل يرجموننى. فقال الرب موسى: 
مر قدام الشعب وخذ معك من شيوخ إسرائيل وعصاك التى ضربت بها النهر خذها فى يدك 
. واذهب. ها أنا أقف أمامك على .الصخرة فتضرب الصخرة فيخرج منها ماء ليشرب الشعب. 

ففعل موسى هكذا أمام عيون شيوخ إسرائيل ودعا اسم الموضع «مسة ومريبة» ل« 35521 ۷) 
Me‏ من أجل مخاصمة بنى إسرائيل ومن أجل تجريتهم للرب قائلين أفى وسطنا الرب 
أم لا؟ - ومسة اسم عبرى معناه تجرية ومريبة اسم عبرى معناه خصام لأنهم استرابوا فى 
قدرة الرب. 

وضرب موسى عليه السلام الحجر فتفجُرت منه اثنتا عشرة عينا. عين لكل سبط من أسباط 
إسرائيل الاثنى عشر. فشربوا وما أوعيتهم. 

وقد ذكر ذلك فى القرآن الكريم : 

«وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب يعصاك الجر انبرد جه اتتا 
عشرة عینا قد علم کل اناس مشربهم. كلرا واشريوا من رزق الله ولاتعثرا فى 
الأرض مفسدين». (.٦-البقرة)‏ 

قال بعض المستشرقين إن الماء فى هذه المنطقة من سيناء - عند وادى فيران - يوجد تحت 
طبقة رقيقة من الحجر الجيرى لاتزيد عن قدمين. محاولين الإيهام بأن الأمر لم يكن معجزة 
إلهية بل کان شیئًا طبیعیا! ویروی وارنرکیللر (الإنجیل کتاریخ ص ۱۳۳) أن الچنرال چارقيس 
وره[ ٥.5.‏ الحاكم البريطانى لسيناء فى الثلاثينيات من هذا القرن أخذ عددا من قوات 
الهجانة تحت إمرته إلى وادى فيران وراحوا يحفرون فى الرمال أمام صخرة يرشح من تحتها 
ماء. وأخذ الحماس أحد الجنود وراح يضرب الرمل بالفأس بقوة. وقى إحدى المرات أخطاً 
وجاعت الضرية على الحجر نفسه وأطاحت بكسرة منه فاندفع الماء بقوة من مكانها وصاح 
الباقون: الله أكبر الله أكبر. لقد حاكيت موسى عليه السلام! - وحتى لو كانت هذه الرواية 
صحيحة. فلا شك أنها - بالمصادفة - كانت صخرة تحتجز وراعها كمية أى نبعا للمياه. أما 
معجزة موسى عليه السلام فكانت فى تفجر الماء من أى صخرة يضربها ضرية بسيطة بعصاه 
وتتفجر منها المياه بعدد معين - هو اثنتا عشرة عينا - على عدد الأسياط ويكمية تكفى 
أعدادهم الغفيرة ومعهم مواشیهم أيضا. 

قيل حجر معين مريع من الطور على قدر رأس الشاة یلقی فى جوالق وپرحل به. وقیل هو 
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حجر بعينه ولذلك ذكر بلفظ التعريف - وإذا نزلوا وضع فى محلتهم. وقالوا كان حجرا مريعا 
تطرد من كل جهة ثلاثة عيون إذا ضربه موسى. وإذا استغنوا عن الماء ورحلوا جفت العيون. 
وقیل إن موسى أمر أن يضرب أى حجر شاء وهذا أبلغ فى الإعجاز (تفسير القرطبى ج ١‏ 
ص .)٤۲۰‏ 
محاربة العماليق : 

کان یسکن وادی فیران - رفیدیم - اناس من العمالیق (انظر الجزء الٹانی. ص ٠۹١‏ و 
۷). يقول أهل الكتاب إن الله سلطهم على بنى إسرائيل ليحاريوهم كنوع من العقاب الإلهى 
علی کثرة تذمرهم. فقال موسی لیشوع بن نون - وهو فتی من ہنی إسرائيل کان قوى الإيمان 
يلازم موسى - وه الفتى المشار إليه فى القرآن الكريم بقوله تعالى : وإذ قال موسى لفتاه... 
فی سورة الکهف. قال موسی لیشوع (خروج ۱۷ : ۸) انتخب لتنا رجالا واخرج حارب عماليق: 
وغداً أقف أنا على رأس التلة وعصا الله فى يدى. ففعل يشوع كما قال له موسى ليحارب 
عمالیق وأما موسی وهارون وحور (زوج مريم أخت موسى) فصعدوا على رأس التلة. وكان إذا 
رفع موسی يده أن إسرائیل یغلب وإذا خفض يده أن عمالیق یغلب. فلما صارت يدا موسى 
ثقيلتين أخذا حجرا ووضعاه تحته فجلس عليه ودعم هارون وحور يديه الواحد من هتا والآخر 
من هناك فكانت يداه ثابتتين إلى غروب الشمس. فهزم يشوع عماليق وقومه بحد السيف. وجاء 
فى تفسير الكتاب المقدس (ج ١‏ ص ۲۹): لا يعنى ذلك أن الفرقة التی كانت تحارب كانت 
تری یدی موسی مرفومتین أو أن برکة الله لهم کانت تتوقف على وضع یدی موسی. بل كما أن 
اليدين المرفوعتين تشيران إلى القلب المرفوع لله فى صلاة شفاعية فكذلك هما تعلمان الناس 
قيمة الصلاة واعتماد الإنسان الكلى على الله وحده. وتدعيم هارون وحور يدى موسى بمعنى 
أنهما إذا سندا جسمه شجعا فكره وروحه ليصلى. ولو أن جاميسون وفاوست (تفسير الانجيل 
الكامل. ص ۱۷) يرى أن هذا لا يفسر معنى الإمساك بالعصا فى يده وفى رأيهم أن العصا 
ترمن إلى آفعال الله الحافظة وأن رفعها فيه تذكير للمحاريين بهذه الحقيقة ويشجعهم. وما 
نراه فى هذا الأمر هو أن موسى عليه السلام لم يشا أن يشترك فى القتال بنفسه إذ علم أنه 
لى أصيب فكل بنى إسرائيل هالكون فى البرية ولكنه علم أن مشاركته من بعيد مشاركة رمزية 
ستشد من أزر المحاريين فلا يضعفوا فى القتال. فكان أن وقف على رأس التل رافعا يده 
وممسكا بالعصا. وهى عملية متعبة إذا استمرت وقتا طويلا فكان المحاريون إذا رأوا جلد 
موسی على هذا الوضع اشتد حماسهم وقؤیت عزيمتهم على القتال ومرت ٦‏ ساعات أى أكثر 
وانتصف النهار وجاء العصر والمعركة لا تزال دائرة وموسى عليه السام لا يزال رافعا يده 
إلى أعلا ممسكا بالعصا. ولكن هناك حد لاحتمال الجسم البشرى فبدأت عضلاته تتعب ويده 
تکاد تسقط فیتجلد ویرفعها وجاء هرون وحور لیساعداه فی بقاء يده مرقوعه حتی انتهت 
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المعركة عند غروب الشمس بانتصار المحاربين من بنى إسرائيل. 

وقل الرب لموسى اكتب هذا تذكارا فى الكتاب وضعه فى مسامع يشوع. فإنى سوف أمحو 
ذکر عمالیق من تحت السماء. فبنی موسی مذبحا للرب (خروج ۱۷ : .)٠١‏ 
زيارة حمي موسي : 

کان قد مضی علی موسی منذ خروجه ببنى إسرائيل من مصر قرابة ثلاثة أشهر وقدر أن 
مرنبتاح لم يدر بخلذه أن بنى إسرائيل e‏ جنویا فی سیناء إذ هو لم يلاحقه حتی 
الآن فاطمأن إلى أنه لن يطارده فى المستقبل وعلم كذلك أن المحطة التالية هى الجبل الذى 
کلمه ربه عنده آثناء عودته من مدین منذ خمس سنوت. وما کان له أن ياتى إلى الجبل إ۷ أن 
يؤمر بذلك ويؤذن له من الله سبحانه وتعالى. وأدرك أن إقامته فى رفيديم ستطول بعض 
الشیء. فأرسل فی طلب زوجته وولدیه من مدین وکنا قد ذکرنا (ص )۸٤٤‏ أن موسی کان قد 
أرسلهم لحميه فى مدين حتى لا يشغلوه عن مهمته مع فرعون - ولاشك أن زوجة موسى قد 
حکت لآبیها أن زوجها - موسی - قد اختاره الله نبيا. كما أنه ولا شك قد سمع عن الآيات 
التى أجراها الله على يديه فى مصر - من القوافل التى كانت تسافر بين البلدين. ولعل نفسه 
قد تاقت لروية زوج ابنته بعد أن أصبح نبيا. فلما وصله رسول منه لم يشا أن يرسل ابنته 
وحفیدیه بل رافقهم إلى حیث موسی. ونختصر ما جاء فی التوراة (۱۸ خروج): وأتی يثرون 
حمی موسی وابناه وامرأته إلى موسى فى البرية وقص موسى على حميه كل ما ا 
بفرعون والمشقة التى أصابتهم فى الطريق ففرح يثرون وقال: مبارك الرب الذى أنقذكم من 
يدي المصريين ومن فرعون وأخذ يثرون محرقة وذح ذبائع قريانا وشكرا. 

وكان موسى عليه السلام يقعد من الصباح إلى المساء فى مجلس ويأتى الشعب يسالونه 
عن أمور دينهم فيعرفهم فرائض الله وشريعته. وکان أُيضا يقضی فیما يذشاً بينهم من 
منازعات. وری یثیرون أن هذا رهاق لموسی وتحمیل له فوق طاقته. فنصحه بالاقتصار فی 
مجلسه على تعليم بنى إسرائيل أمور الدين والشريعة. أما الأمور الأخرى والمنازعات المانية 
فأشار عليه آن يتخير أشخاصا «صالحين يخافون الله أمناء مبغضين الرشوة» ويقيمهم عليهم 
يفصلون بين الناس فى المنازمات العادية وإذا أعضلتهم مشكلة لجأرا إلى موسى. فسمع 
موسی لصوت حمیه وفعل کل ما قال واختار موسی ذوی قدرة من جميع إسرائيل وچعلهم 
رؤساء على الشعب ورؤساء لوف ورؤساء مئات ورؤساء خماسین ورؤساء عشرات فکانوا 
يقضون للشعب كل حين. الدعاوى العسرة يجيئون بها إلى موسى وكل الدعاوى الصغيرة 
یقضون هم فیها. ثم لما ارتحلوا من عند جبل سیناء (ص ۱۰۳۷) صرف موسی حماه فمضی 
إلى أرضه (خروج ۱۸ : ۱۳ - ۲۷). 
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وواعدنا موسی : 
ثم سار موسی عليه السلام ببنی إسرائیل من رفیدیم - باتجاه جنوب شرق ونزلوا قرب 
الجبل الذى كلمه الله عنده أثناء عودته من مدين وقد سبق أن ذكرنا أن الله كان قد أخبره 
وقتذاك (ص ۸۳۲) بان هذا الوادی مقدس: 
«فلما أتاها نودى يا موسى. إنى أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طرى». 
(۱۲-۱۱-ط) 
وفى هذه المرة أعاد الله تذكيره بان هذا الجبل مقدس وأمره أن يقيم عليه حدودا من كل 
ناحية وأن يحذر الشعب من أن يصعدوا الجبل: كل من يمس الجبل يقتل قتلا. لا تمسه يد بل 
یرجم رجما آی یرمی رميا. بهيمة کان أم إنسانا لا يعيش (التوراة خروج .)٠١ : ٠۹‏ وأوحى 
الله سبحانه وتعالى إلى موسى عليه السلام أن يصعد إلى الجبل وسيبقى فيه ثلاثين ليلة 
ليتلقى الشريعة كاملة من الله.. فأخبر موسى أخاه هارون بذلك وطلب منه أن ينوب عنه ويتولى 
أمور بنى إسرائيل أثناء غيابه وأن يصلح أمرهم. 
«وقال موسی لأخیه هارون اخلفنی فی قومی وأصلع ولا تتبع سبیل المفسدین». 
٤۲(‏ - الأعراف) 
ویقول ابن کثیر (تفسیرہ ج ۲ ص )۲٤١‏ حینئذ استخلف موسی على بنى إسرائيل أخاه 
هارون ووصاه بالإصلاح وعدم الإفساد وهذا تذبيه وتذكير وإلا فهارون عليه السلام نبى شريف 
کریم على الله له وجاهته وجلاله. ولا نرى أن المعنى هى نهى هارون نفسه عن الفساد بل 
المقصود أنه لى أفسدت فئة أو مجمومة فعليه ألا يتبع سبيلهم ولا يوافقهم على أهوائهم ولا 
ویعد أن استخلف موسی أخاه هارون فی بنی إسرائیل ذهب لميقات ربه. وتروى كتب 
التفسير أن موسى عليه السلام كان قد وعد بنى إسرائيل وهى بمصر إن أهلك الله عدوهم أن 
يأتيهم بكتاب من عند الله فيه أحكام شريعتهم. فلما هلك فرعون سأل موسى ريه الكتاب. 
فأمره الله أن يصوم تلاثین یوما وهی شهر ذى القعدة. ذکر القرطبی فی تفسیره ج ١‏ ص 
۲۳ ) إن صوم الثلاثين يوم كان وصالا (أى صيام النهار والليل) وإن كان الأنبياء يواصلون 
الصوم إلا أن عامة الناس غير مأمورين به. وخاصة فى شريعة الإسلام. قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: إياكم والوصال إياكم والوصال. تأكيدا فى المنع (أخرجه البخارى). وعن أبى 
سعيد الخدرى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا فأيكم أراد أن 
يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا فإنك تواصل يارسول الله. قال: لست کكهيئتكم إنى أبيت 
لى مطعم يطعمنى وساق يسقينى. وهذه إباحة لتأخير الفطر إلى السحر ومنع من اتصال يوم 
بیوم. 
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بعد أن أتم موسى عليه السلام صيام الثلاثين يوما وهو شهر ذى القعدة نكر خلوق فمه 
فتسوك فقالت الملائكة: كنا نشم من فيك رائحة المسك فأفسدته بالسواك. فأمره الله تعالى أن 
خو واوا ی کوان با ا آي می وو و ان 
أن يكلمه بعد الثلاثين يوما كره أن يكلم ربه وريح فمه ريع فم الصائم فتسوك فأىحى إليه: أو 
E‏ ارجع فصم عشرة أيام 
ثم ائتنی نتنی ففعل ما مره به ریه. فتم ميقات ريه أريعين ليلة . ولص على ذلك لئاا يتوهم أن 
العشرة داخله فى الثلاثين. 
«وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال 
موسی لأخيه هارون اخلفنی فی قومی وأصلح ولاتتیع سبیل المفسدين». 
١(‏ - الأعراف) 


«وإذ واعدنا موسى أريعين ليلة..»: (١ه‏ -البقرت) 


التجلى الإلهى : 

لما صام موسى الأربعين ليلة کان يقترب من ريه أكثر. وکان موسى بتكليم الله له يزداد 
حبا فى ريه أكثر. ودفعه هذا الحب الإلهى لطلب المستحيل فسال الله الرؤية (أنبياء الله. أحمد 
بهجت. ص ۲۳۱). 

«ولا جاء موسی لیقاتنا وکلمه ریه قال رب آرنى أنظر إليك. قال لن ترانی». 

٤١(‏ - الأعراف) 

وهكذا كان رد الله سبحانه وتعالى على طلب الرؤية أن قال الله تعالى «لن ترانى» فالطبيعة 
البشرية لا تحتمل التجلى الإلهی. فى حديث قدسى أخرجه الترمذى عن ابن عباس: قال الله 
تعالی: یا موسی لن ترانی. إنه لن یرانی حی إل مات ولا یابس إا تدهده ولا رطب إلا تفرق. 
إنما يرانى أهل الجنة الذين لا تموت أعينهم ولا تبلى أجسادهم (الإتحافات السينة فى 
الأحاديث القدسية - محمد المانى - ص ۲۸). وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بأن المؤمنين برون الله سبحانه وتعالى فى الدار الآخرة لقوله تعالى: 

«ؤجوه يومئذ ثاضرة. إلى ربها ناظرة». ٣-۲۲(‏ -القيامة) 

هذا فى الآخرة. أما فى الدنيا فلا يستطيع شىء مهما عظم أن يصمد لنوره عز وجل ولذلك 
قال الله سبحانه وتعالى لموسى أن ينظر إلى الجبل فإن استقر مكانه ويقى على حاله حين 
ا فقد يتحمل هو أيضا هذا الموقف. وتجلى ريه للجبل بالكيفية التى أرادها الله عز 
وجل فتفتت الجبل وصارت قمته ترابا مدکوکا (شکل ۲٥۳‏ - أ » ب) وخر موسی مغشیا عليه 
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- صعقا - من هول ما رآی. ١‏ وعن أبن عباس أنه عليه السلام أخذته الغشية عشية يوم 
الخميس إلى عشية يوم الجمعة فلما أفاق قال سبحانك تنزيها لله عز وجل عن تصور مشابهته 
لأى شىء وطلب موسى التوبة من الله على إقدامه على سؤال طلب الرؤية وأقر موسى بأنه أول 
المؤمنين بعظمة الله وجلاله ويأنها لايمكن لبشر أن يدركها: 

«و لا چاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه قال رب أرنى أنظر إليك قال لن ترانى ولكن 
انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانى فلما تجلى ريه للجبل جعله دكا 
وخر فوئ .صبغةا . فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمتين». 

 ٤١(‏ الأمراف) 

وفى الحديث الصحيح من حديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
اننا بين الأنبياء فإن الناس يصحقون يوم القيامة فأرفع رأسى فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة 
من قوائم العرش فلا أدرى أصعق فيمن صعق فأفاق قبلى أم حوسب بصعقته الأرلى. أو قال 
کفته صعقته الأرلی. (تفسیر القرطبی ج ۷ ص ۲۷۹). 

تختلف رواية التوراة عما سبق ذكره وفى نفس الوقت تعكس نزمتهم لتجسيد الإله. ففى 
الإصحاح ۲۲ خروج: ٠۸‏ جاء: فقال موسی أرنى مجدك قال لا تقدر أن تری وجهی لأن 
الإنسان لا يرانى ويعيش. وقال الرب هو ذا عندى حل فتقف على الصخرة ويكون متى أجتاز 
مجدى أنى أضعك فى نقرة في الصخرة وأسترك بيدى حتى أجتان ثم أرفع يدي فتنظر ورائى 
وما وجهی فلا یری . وتستکمل (خروج )٠ : : ۲٤‏ فنزل الرب فى السحاب فوقف عنده هناك 
ونادی باسم الرب. فاجتان الرب قدامه. ونادى: ارب ارب إله رحيم ورؤوف ىء الغضب 
وكثير الإحسان والوفاء حافظ الإحسان إلى ألوف. غافر الإثم والمعصية والخطية فأسرع 
موسی وخر إلى الأرض وسچد . 

بعد أن قال الله تعالى لمىسى «لن ترانی» وکان ما كان من التجلى للجبل وخر موسى صعقا 
ولا أفاق تاب إلى الله. فقال له الله إنه قد اصطفاه واختاره على الناس لتنزل عليه التوراة 
وهى رسالة موسى. وكذلك اصطفاه بتكليمه إياه وأمره أن يكون من الشاكرين على شرف 
الإصطفاء والتكليم. 

«قال يا موسى إنى اصطفيتك على الناس برسالاتى ويكلامى فخذ ما أتيتك وكن 
من الشاكرين. وكتبنا له فى الألواح من كل شىء موعظة وتفصيلا لكل شىء 
فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأوريكم دار الفاسقين». 


٠٤١ - ۱٤٤(‏ - الأعراف) 


AAA 


الألواح : 

وكتب الله له فى الألواح تفصيل الشريعة من الحلال والحرام والعبادات والشرائع والأحكام 
والمواعظ. ای «من کل شیء موعظة وتفصیلا لکل شیء» وروی فى الخبر أن جبريل عليه السلام 
قبض عليه يجناحه فمر به فى العلا حتى أدناه قسمع صريف القلم حين كتب الله له الألواح. 
ذکره الترمذى. 

وفى عدد الألواح قيل لوحين. ولعل ذلك أخذاً عن التوراة إذ تقول (خروج ۲ : )٠١‏ 
فانصرف موسى ونزل من الجبل ولوحا الشهادة فى يده لوحان مكتوبان على جاتبهما. ومن 
هنا كانا مكتويين. واللوحان هما صنعة الله والكتابة كتابة الله منقوشة على اللوحين. وفى رأينا 
أن لوحن اثنین - مهما عظما وکہرت أبعادهما - كما قالوا ١١‏ ذراعا × ٠١‏ أذرع - مع العلم 
أن تابوت الشهادة - وقد وضعا فيه ~ کانت أبعاده ۲,۵ × ٠,١‏ ذراعا (ص )٠١٠٤,٠۰١۰‏ 
- ما کانا لیتسعا لکل ما أنزل علی موسی وکما نص القرآن الکریم دمن کل شییء - وتفصيلد 
لكل شيىء» ولذلك فمن المرجح أن الألواح كانت أكثر من ذلك فى العدد وهذا ما نص عليه 
القرآن الكريم حينما قال: «وكتبتا له فى الألواح» والجمع هو ثلاثة فأكثر. 

وعن مادتها قيل الكثير: تقول التوراة ا(خروج ۶ : )١‏ ثم قال الرب لموسى انحت لك لوحين 
من حجر مثل الأولين فأكتب أنا على اللوحين الكلمات التى كانت على اللوحين الأولين اللذين 
كسرتهما. وعن هذا القول أخذ ا سرون الإسلاميون فقالوا: أمر الله موسى أن يقطعهما من 
صخرة صماء ينها له فقطعها بيده. ولعل كاتبى التوراة وهم يكتبونها فى المنفى فى العراق 
كانوا متاثرين بما يرونه من الكتابة المسمارية على ألواح الطين سواء النيىء أى المحروق أو 
الحجارة (شكل )٠٠١‏ لذلك تصورو.الألواح التى أعطيت لموسى على هذه الصورة كما يتضح 
من شکل .۲٠۵‏ . وحددوا عددها. بلىحين اتنبن باعتبار أن تحمل اليد الواحدة لىحا واحدا. وجاء 
فی تفسیر القرطبی (ج. ۷ ص ۲۸۱). ويزوى أنهما لوحان وجاء بالجمع لأن الاثنين جمع ويقال 
رجل عظیم الالواح إذا کان کبیں عظم الیدین والرجلین. ولا نری هذا الرأى لأن المشھور تعن 
الجمع هى ثلاثة فأكش. ولا نقول: وقف التلاميد وتحن نقصد اثنين. وحتى المثال الذى أورد فهو 
أكثر من ثلاثة لأن عظم اليدين والرجلين أربعة وحتى لى كان المقصود اليدين أو الرجلين فلا 
يتصور أن يكون للرجل أكثر من لوحين لأى منهما حتى لى ذكرت جمعا. فالمثال لا يقاس عليه 
ما نحن بصدده. وما دام القرآن الكريم قد قال «الألواح» فهى إما ثلاثة أى أكشر. 

وأما عن كونها كانت مصنومة من الحجارة - والكل قد نقل ذلك عن التوراة - فما نظن 
أن لوحا من الحجارة - مهما كان رقيقا - حتى يستطيع المرء حمله فى نيد واحدة - ما كانت 
أبعاده تزيد عن متر × __ متر. واللوح بهذه الأبعاد لايتسع الكثير ولهذا نرى أنها لم تكن من 
الحجارة - أخرج ابن أبى حاتم عن جعفر بن محمد عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم 


۹۸۹ 


شکل ۲٠٤‏ - أحد الالواح الحجرية رجدت 
فی أرض مؤاب. 


شکل ۲٠۵‏ - تصور آهل الكتاب لتلقى الالواح 
ويااحظ تشابه الألواح مع الشكل السابق. 


| 
٣‏ 
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أنه قال: الألواح التى أنزلت على موسى كانت من سدر الجنة وعن الحسن أنها كانت من 
خشب نزلت من السماء (تفسير الألوسی ج ١‏ ص )٥۷‏ وهذا ما يرجحه الألوسئ. ونرئ أيضنا 
أنها كانت رقيقة للغاية حتى ليمكن تشبيهها بما يسمي فى:غصرنا الحالى «قشرة خشب» 
ويهذا تكون خفيفة للغاية بحيث يمكن لليد الواحدة أن تحمل منها عشرة أى أكثر كهيئة «ملزمة» 
من كتاب ويهذا تتبسع صفحاتها لما نص عليه القرآن الكريم «من كل شىء موعظة وتفصيلا لكل 
شىء» وخاصة أننا لو راجعنا ما فى التوراة من تفاصيل عن بيت العبادة والشرائع والأحكام 
نجدها مكتوية فى مائة صفحة بالخط الصغير. وقد يؤيد هذ الرأى قوله تعالى: «والطور وكتاب 
مسطور فى رق منشور» ٣ - ١(‏ - الطور) والكتاب المسطور قيل القرآن. وتال الكلبى التوراة 
وقيل اللوح المحفوظ. والمعنى الأخير بنفيه وصف منشور إذ معناه أنه معرض للنظر. وما يرجح 
أن المقصود هو التوراة هى أن القسم كان بالطور وهو الجبل الذى كلم الله موسى عليه 
والتوراة هى التى أنزلت كتابا مسطورا والقرآن الكريم لم ينزل كذلك بل قال الله تعالى : «ولى 
نزلنا عليك کتابا فى قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر 
مبين». (۷ - الأنعام) لذلك فإن الأقرب هو أن الكتاب المشار إليه هي التوراة - ووصف بأنه قى 
رق منشور. رالزق الشىء الرقيق؛ مثل رق الَف أو جلد رقيق يكتب فيه. 1 

عن ابن عمر أن علیا کرم الله وجهه قال: خلق الله تعالی آدم بيده وخلق جنة عدن بيده 
وکتب الألواح بیده: وأضاف بعضهم: وخلق جبزیل بيده وخلق عرشه بيده اؤكتب الكتاب الذى 
عنده لایطلع عليه غیرزه بیده: 

«وكتينا أله فى الألواح من كل شىء موعظة وتفصيلا لكل شىء». 


(من الآية ٠٤١‏ - الأعراف) 


«أخذ الالواح وقى نسختها هدى ورحمة للذين هم لريهم يرهبون». 
(من الآية ٠١١‏ - لأعراف) 

وأشهر ما عرف بأنه مكتوب فى الألواح هى «الوصايا العشر». إلا أن موسى عليه السلام 
تلقى أيضا أحكم الشريعة بالتفصيل وطريقة بناء بيت العبادة والتنظيمات الخاصة بالكهنة من 
حیث اختیارهم وملابسهم والطقوس التی یقومون بها بکل تفصیل. 

i. خرىچ‎ - )he Ten Command eما5( الوصايا العش‎ ¬ 

١‏ - أنا الرب إلهك الذى أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. لا يكن لك آلهة أخرى 
مام وجهی. 

۲ - لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولاصورة ما مما فى السماء من فوق وما فى ألأرض من 
تحت وما فى الاء من تحت الأرض. ولا تسجد لهن ولا تعبدهن لأنى أنا الرب إلهك إله غيور. 


۹1 


أفتقد ذنوب الآباء فى الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع من أعدائى وأصنع إحسانا إلى ألوف 
من أحبائی وحافظی وصایای. 

۲ - لا تحلف باسم الرب إلهك باطلا. لأن الرب لا يبرىء من ينطق باسمه باطلا. 

٤‏ - اذكر يوم السبت لتقدسه. فى ستة أيام تعمل وتنجن كل أعمالك واليوم السابع سبت 
للرب إلهك لاتصنع فيه عملا أنت وابنك وبنتك وعبدك ويهيمتك وأمتك ونزيلك الذى داخل أبوابك 
لأن الرب خلق السموات والأرض والبحر وكل ما فيها فى ستة أيام وفى اليوم السابع استراح 
لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه. 

ه - أكرم أباك وأمك لكى يطول عمرك فى الأرض التى يعطيك الرب إلهك. 

- لا تقتل. 

۷- لا تزن. 

۸ ¬ ل تسرق. 

٩‏ - لا تشهد على قريبك شهادة زور. 

٠‏ - ل تشته بيت قرييك. ا تشته امرأًة قريبك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا 
شيئًا مما هو لقريبك. 

(ب) - بيت العبادة : لم يكن مناسبا أن يبنى بالطوب أو الحجارة لأن بنى إسرائيل كانوا 
کثیری التنقل كما أن وجودهم فى سيناء كان وجودا مؤقتا ينتهى بحلول الوقت المناسب 
لدخولهم الأرض. لذلك وجب أن يكون بيت العبادة متنقلا يسهل فكه وحمله ثم إقامته. وكان 
یشمل: 

١‏ - الفتاء الخارجى يحيط به سور ويالفتاء مذبع المحرقة والمغسلة (أى المرحضة). 

۲ - خيمة الاجتماع وقى داخلها المسكن. 

٣‏ - يتكون المسكن من المقدس ويه المائدة والمنارة ومذبع البخور. 

٤‏ - قدس الأقداس ويه التابوت. 

ه - تعليمات خاصة بالكهنة وثيابهم ومواردهم. 

(ج) - الشريعةاليهودية: 

ونذکر بعضها قیما یلی. 

١‏ - الاعتراف والتطهير. 

۲ - الحلال والحرام فى الأكل. 

۲ - الزواج والطلاق. 


4۹۲ 


1 الأعياد:‎ - ٤ 
الزکاة.‎ - 
الصلاة.‎ -۷ 
زيارة بیت المقدس.‎ - ۸ 
وليس هنا مجال ذكر تفاصيل ذلك ومن يريد التوسع يمكنه قراءة الكتب المتخصصة. غير‎ 
: أن هناك أمر نود أن نشير إليه وهى قوله تعالى‎ 
«وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون». (۳ه -البقرة)‎ 
فما هى الفرقان الذى جاء معطوفا على الكتاب فى هذه الآية ؟‎ 
: الفرقان‎ 
الفرقان فى اللغة كل ما فرق به بين الحق والباطل وسمى يوم بدر يوم الفرقان « وما أنزلتا‎ 
على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان».(١٤ -الأنفعال)‎ 
إلا أن كثيرا من المغسرين يرون أن الفرقان هو القرآن. وجاء فى المعجم الوسيط: الفرقان‎ 
كتاب الله تعالى -ومنها جاء قوله تعالى : «تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون‎ 
الفرقان)‎ - ١( العالمين نذيرا».‎ 
وفی معنی قوله تعالی : «وإذ آتيتا موسى الكتاب والفرقان» قال أبى اسحق الزجاج الفرقان‎ 
هو الكتاب أعيد ذكره باسمين تأكيدا وقال ابن زيد الفرقان انفراق البحر له حتى صار فرقا‎ 
فعبروا. وقيل الفرقان الفرج من الكرب لأنهم كانوا مستعبدين ومنها قوله تعالى: «إن تتقوا الله‎ 
يجعل لكم فرقانا» أى فرجا ومخرجا. وقال ابن بحر والمعنى آتينا موسى الكتاب الفرقان والواو‎ 
قد تزاد فى النعوت كقولنا فلان حسن وطويل وواضح أن هذه الأقوال ما هى إلا اجتهادات‎ 
تقريبية ولا يزال الباب مفتوحا لاجتهادات أخرى.‎ 
والمعروف أن التوراة هى ما أنزل على موسى وجاء عيسى عليه السلام مصدقا بها. لقوله‎ 
- ٤٦( تعالی«وقفیتا على آثارهم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بين يديه من التوراة»‎ 
المائدة). والتوراة التى أنزلت على موسى عليه السلام تشمل الأسفار الخمسة الأرلى: التكوين‎ 
والخروج والعدد واللاويين والتثنية. أما باقى التوراة فقد كتب بعضها أنبياء مثل سفر المزامير‎ 
وهی مزامیر داود عليه السلام أى الزبور - وأسقار كتبها حفاظ التوراة.‎ 
والتوراة تشمل الوصايا العشر وأحكام الشريعة وقيل: الوصايا العشر هى الفرقان وأحكام‎ 
وقد يثور تساؤل: ماذا عن‎ .)٠٤ الشريعة هى الكتاب (د. محمد شحرور. الكتاب والقرآن. ص‎ 
الفرقان الذى أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قيل إن القرآن الكريم فيه وصايا عشر هى‎ 


4 


ما جاعت فى سورة الأنعام الآيات :٠٠١ - ٠١١‏ 

«قل تعالوا تل ما حرم ریم عليكم : 

۱ - آلا تشرکوا به شیئا. 

۲ - ويالوالدين إحسانا. 

۳ - ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. 

٤‏ - ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 

ه - ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. 

٦‏ - ولاتقریوا مال الیتيم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده. 

۷ - وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لاتكلف نفسا إلا وسعها. 

۸ - وإذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قربی. 

٩‏ - ویعهد الله أوفوا ذلکم وصاکم به لعلکم تذکرون. 

٠۰‏ - وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السپل فتفرق بكم سبیله ذلکم وصاکم 
به لعلكم تتقون. 

والقواحش فى الوصية ٤‏ تشمل نكاح المحارم. والشذوذ الجنسى والزنا. 

والوصية ٩‏ - وبعهد الله أوفوا - تشمل كل تعهد ظاهر أو باطن فى المعاملات بين الناس 
ويندرج تحتها إلتزام الأمانة فى المعاملات وتصبح السرقة من المحرمات وكذلك الرشوة 
والاختلاس. 

فإذا عدنا إلى ما قيل عما أنزل على موسى عليه السادم «وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان» 
فالفرقان هو الوصايا العشر والكتاب هى أحكام الشريعة الأخري التى سبق ذكرها فى 
الصفحة السابقة. والله أعلم. 
عبادة العجل : 

قلنا سابقا (ص )٠۸١‏ إن موسى عليه السلام استخلف أخاه هارون فى بنى إسرائيل 
وأخبره أنه سيذهب للاقة ريه ثلاثين يوما ليتلقى منه الألواح والشريعة. ولا طب من موسى أن 
يتم المدة بعشر ليال لتصبح أريعين ليله تأخر موعد عودته. كان السامرى فى هذه الأثناء قد 
أخذ الحلى التى كان بنو إسرائيل قد استعاروها من المصريين قبيل الخروج وهو ما ذكرناه 
(ص )1١‏ وصهرها وصنع لهم عجلاً له خوار وقال لهم هذا إلهكم وإله موسى. لقد قال 
موسى إنه ذاه للاقاة ريه ولكنه نسى أن ريه هنا - وهو هذا العجل - وليس هناك عتد 


الجبل . وافتان بالعجل اناس کثیرون من بنی إسرائیل. ولا تأخر موسی عن موعد عودته زاد 
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هذا من شکوکهم وظنوا آنه لن نعود وزاد إقبالهم على عبادة العجل. وأخبر الله موسى بما 
فعل السامزى من إضلالهم 

«قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرى». (L-۸)‏ 

تقول التوراة (خروج ۴۲) ولا رأى الشعب أن موسى أَبطاً فى النزول من الجبل اجتمع 
الشعب على هارون وقالوا له قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا لأن هذا موس الرجل الذى 
أصعدنا من أرض مصر لانعلم ماذا أصابه. فقال لهم هارون انزعوا أقراط الذهب التى فى 
آذان نسائكم وبنیكم وبناتكم واتونى بها . فنزع كل الشعب أقراط الذهب التى فى آذانهم وأتوا 
بها إلى هارون. فأخذ ذلك من أيديهم وضوره بالأزميل وصنعه عجلا مسبوكا. فقالوا هذه 
لتك يا إسرائيل التى أصعدثك من أرض مَصر؛ فلما نظر هارون بى مذبحا أمامه ونادى 
هارون وقال غدا عيد للرب. قبكروا فى الغد وأصعدوا محرقات وتدموا ذبائح سلامة وجلس 
الشعب لاأكل والشرب ثم قاموا للّعب. فقال الرب لموسى اذهب انزل لأنه قد فسد شعبك. زاغوا 
سريعا عن الطريق الذى أوصيتهم به. صنعوا لهم عجلا مسبوكا وسجدو| له وذبحوا له وقالوا 
هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. 

وهذا افتراء من کاتبی التوراة على نب الله هارون. واد تفي مله القران الكريم ذه الذرية 
إذ نص على أن السامرى هو الذى أضلهم وأثبت أن هارون قد استنكر منهم هذا الفعل. 

«ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ريكم الرحمن فاتبعونى 


وأطيعو! أآمرى». (۹۰-ط) 
نعود إلی موسی عليه السلام وقد آخبره ربه عما قعل قومه فی غیابه فغضب موسی 
وأسرع عائدا. 
«فرجع موسى إلى 'قومه غضبان أسفاً». طم 


وكان أسف موسي ناتجا من أن هذا الشعب قد أكرمه الله بالآيات والمعجزات وخلّصه من 
يدى فرعون الذى كان يسومهم سوء العذاب وشق لهم البحر وأغرق فرعون أمام أعينهم. هذا 
الشعب ما إن أبطاً عليه موننى حتى ارتدوا الوثنية وغبدؤا عجلا كما رأوا المضريين يعبدون 
عجل بیس (ص ۷۳۲). 

«وأشريوا فى 'قلويهم العچل بكفرهم». (۹۲-البقرة) 

تعبيرا عن تمكن هذه العبادة قى قلوبهم وكانما تغلغلت عبادته قى أجسامهم كما يتغلغل 
الماء فى الأعضاء بعد شريه. 


۹40 


ولا اقترب موسى من مكان قومه سمع صوت الدفوف والغناء والرقص. ولا اقترب أكثر 
رأى فى وسط الدائرة عجلا ذهبيا له صوت يخرج منه هو أشبه بخوار الثور والراقصون 
يدورون حوله. وصاح موسی بغضب قائلا 

«بئسما خلفتموتی من بعدی». (من الآية ٠٠١‏ -الاأعراف) 

كان فى إمكان موسى عليه السلام أن يقتص من المتسبب فى هذه الفتنة فقد أخبره الله 
سبحانه وتعالى أن السامرى هو السبب «وأضلهم السامرى» ولكنه أراده تحقيقا علنيا حتى 
يكون القوم مقتنعين بعدالة الحكم الذى سيصدره فالجريمة عظيمة وخطيرة. وهى جريمة الردة 
عن عبادة الله الواحد الأحد - والعقوية لابد ستتناسب مع عظم الجرم وستكون عقوبة قاسية. 
وبدأً التحقيق. هنا يمكن تشبيه ما حدث بتمرد فيه متمردون وزعيم للتمرد وجهة منوط بها 
المحافظة على الأمن. ويداً بسؤال المتمردين أولا وهم ذلك النفر من بنى إسرائيل الذين عبدوا 
العجل. ثم سؤال هارون وقد استخلفه موسى على القوم وكان منوطا به نهيهم عن الضلال 
ومتعهم من ارتكابه. ثم فى النهاية سؤال زعيم المتمردين أى المتسبب فى الضلال وهو 
السامرى ليدافع عن نفسه. 

توه موسی بخطابه إلی من ضلوا من بنی إسرائیل موبخا لهم فی صيغة سؤال نفی حت 
تكون إجابتهم إقرارا لما يقوله من أن الله قد وعدهم وعدا حسنا. وعدهم بتخليصهم من 
العذاب الذى كانوا فيه بمصر وأوفى الله بوعده وزيادة على ذلك أغرق عدوهم حتى لا يلاحقهم 
فى المستقبل : 

«قال یا قوم الم یعدکم ریکم وعدا حستا...» 

وأتبع ذلك بسؤال آخر هو لماذا أخلفوا وعدهم له بالا يعبدوا إلا الله ؟ وهنا بين لهم أن 
ضلال الأقرام قد يكون بسبب طول المدة بيهم وبين نبيهم فتنسى تعاليمه أو تحرف وفى هذه 
الحالة قد يكون لهم بعض العذر فيرسل الله إليهم رسولا يحيى فى نفوسهم تعاليم الله 
ويعيدهم إلى التوحيد أما إذا تم الضلال على قرب عهد من الثبى فهنا يحل عليهم غضب الله 
ویکونون مستوجبین لعذابه. 

«أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم مىعدى». 

۸ -ط) 

وجوابهم على هذا التساؤل سيكون بانه لم يطل العهد بهم فإن نبيهم لا يزال موجودا 
بيهم فلا يبقى إل الاحتمال الآخر وهو أنهم - أى كأنهم أرادوا أن يحل عليهم غضب من ريهم 
أى أنهم بفعلهم هذا أصبحوا مستحقين أن يحل عليهم غضب من ريهم. 
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كان جوابهم أن الأمر لم يكن باختيارهم وأن إخلافهم المىعد الذى بينهم ويينه - وهو 
الثبات على دين الله - كان فوق قدرتهم قإن السامرى هو الذى أضلهم بأن صنع من الذهب 
والفضة التى أخذوها من المصريين وسموها «أوزارا» أى أتقال لأنها كانت كثيرة وقد تعنى 
آثاما لأنهم استعاروا هذه الحلى بحجة أنهم سيحتفلون بعيد لهم وعبادة ريهم فى البرية ولم 
يعيدوها لأصحابها. قال بعض المفسرين إن هارون عليه السلام أمرهم بإلقاء الحلى فى حفرة 
فیھا نار لآنھا لا تحل لهم. وذکر الألوسی (تفسیرہ ج ۱١‏ ص )۲٤۷١‏ ما روی عن ابن عباس 
من أن هارون قال لهم إنما تأخر موسى عنكم لا معكم من حلى القوم وهى حرام عليكم. 
فالرأى أن نحفر حفرة ونجعل فيها نارا ونقذف فيها ما معنا. وقيل إن السامرى وضع فى 
الحفرة قالب عجل دون أن يدروا. وجعل القوم يأتون بما معهم فيقذفونه فيها وجاء السامرى 
ومعه تراب من أثر حافر فرس جبريل عليه السلام وأقبل إلى النار وقال لهارون عليه السلام: يا 
نبی الله االقی ما فی یدی؟ فقال نعم وهو يظن أنه بعض الحلی مثل ما جاء به غيره. فألقى 
السامرى هذه القبضة من أثر الرسول وقال كن عجااد جسدا له خوار فكان البلاء والفتنة. 

ينفى أغلب المفسرين أن الحلى تحولت إلى عجل حقيقى له خوار ولذلك لا نوافق على ما 
ذكره الأولوسى من أن موسى قال: إلهى هذا السامرى صاغ لهم العجل فمن تفخ فيه الروح؟ 
والمقصود أن الله قد سهل للسامرى فعله ليختب بنى إسرائيل ويظهر لهم أن الإيمان لم يرسخ 
بعد فى قلويهم إل أن البعض قالوا إن ما كانوا يرونه من حمرة فى جسمه هى حمرة الذهب 
وليست حياة حقيقية ولذلك قیل «عجلا جسدا» ای جسما لا روح فیه. وقال آخرون «جسدا» أی 
جثة ذا لحم ودم (تفسير الألوسى ج ١١‏ ص .)۲٤١‏ وجَهد آخرون أنفسهم لتفسير الخوار من 
تمثال لیس فيه روح فقالوا (نبیاء الله - أحمد بهجت. ص ۲۳۲) إن السامری كان فيما يبدو 
نحاتا محترفا أو صائغا سابقا فصنع العجل مجوفا من الداخل ووضعه فى اتجاه الريح بحيث 
يدخل الهواء من فتحته الخلفية ويخرج من أنفه فيحدث صوتا يشبه خوار العجول الحقيقية 
ويقال إن سر هذا الخوار أن السامرى كان قد أخذ قبضة من تراب سار عليه جبريل عليه 
السلام حين نزل إلى الأرض فى معجزة شق البحر أى أن السامرى أبصر بما لم يبصروا به 
فقبض قبضة من أثر الرسول (جبريل عليه السلام) فوضعها مع الذهب وهى يصنع منه العجل. 
وكان جبريل عليه السلام لا يسير على شىء إلا ديت فيه الحياة قلما أضاف السامرى التراب 
إلى الذهب وصنع منه العجل خار كالعجول الحقيقية. وعاد الذين ينفون الحياة عن العجل 
وينفون أن يكون الخوار ذاتيا وليس بفعل الريح - يقولون إننا نعلم أن التراب إذا ضيف إلى 
الذهب وهر انفصل التراب من الذهب وترك تجويفا فى مكانه وأغلب الظن أن السامرى 
استخدم هذا التراب» کأی تراب آخر» فى صنع تجويف داخل العجل» بحيث تحول الذهب إلى 
تمثال له صوت. والحقيقية أن الأمر لا يحتاح لهذا المجهود فى نفى الحياة عن العجل إذ أن 
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القضية هى أنه حتى لو كان الخرار ذاتيا وحتى لى كانت دبت فيه حياة حقيقية فهل يجوز لبنى 
إسرائيل أن يعبدوه؟ وهكذا تجاون القرآن الكريم عن هذه المسالة فقال «عجلا جسداً له خوار» 
وترك الأذهان تفسر هذا الخوار كما تشاء. بفعل الريح أو دبت فيه الحياة - وأثبت أن هذا 
العجل لا يصح أن يكون إلها على أى وجه لأنه لا يتكلم إذا خوطب ولو سالوا شيا لا يرجع 
عليهم بجواب بل يخور فقط ولا يقدر أن يدفع عنهم ضرا ولا يملك أن ينفعهم بشىء. ووضع 
ذلك فى صيغة سؤال استنكار وتقبيع لفعلهم هذا: 

«قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكتا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك 
ألقى السامرى. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى 
فنسى. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا». 

(۷ - ۸۹ مله( 

ونلاحظ دقة اللفظ القرآنى. فهو قد نسب 'صبنع العجل للسامرى «فأخرج». ولم يقل لهم 
السامرى إن هذا هو إلهكم فوافقوه وفى هذه الحالة يكون قد ّل بهم. . ولكن هذه الفئة التى 
اتبعت السامرى كانت تميل بطبعها إلى الضلال إذ ما أن رأوا العجل حتى أسرعوا لعبادته 
والفاء تعنى التعقيب بلا تراخى «فقالوا» هذا هو الإله. أى أن الضلال فى دخيلتهم ولم يكن 
ينتظر إل أن يروا العجل حتى يفصحوا عن ضلالهم. بل وإمعانا فى ضلالهم لم يقولوا هذا هو 
إلهنا تعبيرا عن أنفسهم فقط ولم يكتفوا بأن يقولوا لمن لم يتبعوهم هذا هى إلهكم بل راحوا 
يحثونهم على الضلال ویوهمونهم أن هذا هو إلههم وله موسی. وإن کان موسی قد قال إنه 
ذاهب للاقاة ريه فهو قد نسى لأن إلهه هنا. وهكذا انتهى التحقيق مع من ضلوا بنتيجة.. 
مؤداها أن رأس الفتنة هو السامرى ولكنهم هم أنفسهم ل يقلون عنه فى الجرم والضلال. ولم 
يتبين لموسى عليه السلام ما يفعل بهم فأرجا أمرهم لما بعد انهاء التحقيق مع الأطراف 
الأخرى. 

انتقل موسی بعد ذلك إلى سال هارون خلیفته فی قومه وکان قد حدد له طريقة عمله حن 
قال له.. 

«اخلفتى فى قومى. وأصلح ولا تتيع سبيل المفسدين». 

وكان الغضب قد بلغ بموسى مداه وأخذته الغيرة على دين الله حدا لا يوصف فلم يتمالك 
نفسه إلا وقد ألقى الألواح من يده. قالوا بعضها انكسر واعترض الآخرون بأنه مهما كان من 
غضبه فإن احترام كتاب الله واجب فلا يلقى بشدة فينكسر. وفى رأينا أن الإلقاء لا يستدعى 
العنف فى الفعل وإن كان يفيد العجلة. فقد قيل لأم موسى «فألقيه فى اليم» ولا يتصور أن 
تلقى الام وليدها بشدة وإن كانت قد وضعته فى اليم بسرعة - كذلك نقول ألقى عليه السلام 
أى حياه وتفيد السرعة أيضا أى حياه فور رؤيته.. هكذا وضع موسى عليه السلام الألواح 
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على الأرض بسرعة فكاته ألقاها. وتقول التوارة (خروج ۲۲ : )1١‏ وكان عندما اقترب من 
المحلة أنه أبصر العجل والرقص فحمى غضب موسى وطرح اللوحين من يديه وكسرهما فى 
أسفل الجبل. وفى الإصحاح ١ : ۲١‏ - ثم قال الرب لموسى انحت لوحين من حجر مثل الأرلين 
فأكتب أنا على اللوحين الكلمات التى كانت على اللوحين الأرلين اللذين كسرتهما. وعلى كل فقد 
وصلنا سابقا (ص )٩۹١‏ إلى آنها كانت رقائق من خشب فاد تنكسر عند إلقائها. 
بعد أن ألقى موسى عليه السلام الألواح من يده أمسك بمقدمة رأس هارون وجره إليه 
تعتيفا له ولسؤاله عما حدث خشية أن يكون قد قصر فى نهيهم عن الضلال. 
«وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه». (من الآية ٠١٠١‏ -الأعراف) 
وساله عما منعه أن يردهم عن الغ إذ رآهم قد ضلوا وما منعه أن يتيع طريق موسى فى 
الحفاظ على دين الله 
«قال يا هرون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا آلا تتبعن. أفعصيت أمرى». 
( ۹ ۳ - طه( 
والأمر كان : «أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين». 
رأى هارون حدة غضب موسى وكما يقولون يتطاير الشرر من عينيه. فأراد أن يرقق قلبه 
ويلطف من حدة خضبه فاختار لفظا يذكر بالأخوة ويعبر عن الحنان فقال «ياين أم لا تأخذ 
بلحیتی ولا برأسى» ويفهم من هذا أن موسى أمسك أولا بلحية هارون - ولعل هارون كان 
أطول منه - فلما خفض رأسه من أثر جذب اللحية أمسك بشعر رأسه وجذبه إليه. وروى أن 
موسى عليه السلام كان غضوبا واستبدت به الغيرة على دين الله ففعل ما فعل فى هارون مع 
آنه نبی أيضا. 
كان هارون قد نهاهم عن عبادة العجل حين رآهم قد فتنوا به لما رأوا من خواره وأخبرهم 
أن ريهم هى الرحمن وطلب منهم أن يتبعوا قوله ويطیعوا أمره. فلم يسمعوا له وقالوا له سنظل 
على عبادة العجل حتى يعود إلينا موسى لنرى رأيه. فاعتزلهم هارون. هو ومن بقوا على 
إيمانهم وأثيت القرآن الكريم موقف هارون هذا. وبذلك ينفى ما ادعته التوراة أن هارون هو 
الذى صنع لهم العجل (خروج .)٣۲‏ 
«ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ريكم الرحمن فاتبعرنى 
وأطیعوا آمری. قالوا لن نبرح عليه عاکفین حتی یرجع إلیتا موسی». ‏ (۹۱-۹-ط) 
دفع هارون عن نفسه تهمة عصيان الأمر إذ ساله موسی آفعصیت أمری؟ وقدم دفاعین: 
قال إن القوم استضعفوه ورأوه هى ومن معه من المؤمنين قلة وضعافا وكادوا يثورون عليهم ولا 
نهاهم عما فعلوه من عبادة العجل کادوا یقتلونه وطلب منه ألا یظن أنه مخطیء ولا یجعله فی 
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عداد الظالمين وألا يعاقبه لأن ذلك سيشمت به الأعداء إذ يقولون هذا هارون قد عارضتا وناله 
عقاب من موسى فيفرحوا بذلك. 

«وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم إن القوم استضعفونى 
وکادوا یقتلوننی فلا تشمت بى الأعداء ولا تجعلتى مع القوم الظالمين». 

٠٠١(‏ - الأعراف) 

أما الدفاع الثانى الذى أبداه هارون فهو خشيته من أن لو قام هو ومن بقوا على إيمانهم 
بمنع الضالين من عبادة العجل واستعمل العنف معهم لقام قتال بين الفريقين. ويقع قتلى وتثور 
الأحقاد ويثأر أقارب القتلى لقتلاهم فتكون فرقة فى بنى إسرائيل وقد تلومنى على ذلك وتقول 
إنه كان الواجب على أن أنتظر عودتك لتتصرف أنت بما ترى. 

«قال یا ابن آم لاتاخذ بلحیتی ولا برأسی إنی خشیت أن تقول فرقت بین بنی 
إسرائيل ولم ترقب قولی». (۹-ط) 

قبل موسى عليه السلام اعتذار أخيه. وأراد أن يستغفر ريه عما فعل بأخيه قبل أن 
يستجلى الأمر «قال رب اغفر لى» وكذلك طلب المغفرة لأخية بما يعد ذنبا إذ لم يستطع منع 
الفتنة «ولأخي» وفى هذا الضم ترضية لهارون عليه السلام ورفع للشماتة عنه. 

«قال رب اغفر لى ولأخى وأدخلنا فى رحمتك وأنت أرحم الراحمين». 


٠١١(‏ - الأعراف) 


بقى سؤال رأس الفتنة وهو السامرى 

«قال فما خطبك یا سامری». (۹ - طا( 

أى ما شأنك وما هذا الأمر الخطير المنسوب إليك فقال مدافعا عن نفسه إنه رأى مالم يره 
باقى القوم وقد ذكرنا سابقا ما قيل من أنه قبض قبضة من التراب الذى مر عليه حافر قرس 
جبريل عليه السلام. فهى من أثر الرسول - وألقاها فى الحلى المذاية - وزينت له نفسه هذا 
الفعل ليرى ما يحدث. وهى بهذا يتنصل من مسئولية فعطه وأن القبضة من الأثر وما فيها من 
قوة إحياء كانت هى السبب المباشر وأن كل ذنبه أن نفسه قد سولت له إلقاءها على الذهب 
المنصهر. وكان هذا كذبا منه إذ هى الذى صنع قالبا على هيئة العجل ووضعه فى الحفرة أو 
أنه عند عمل الحفرة - ولعله هى الذى تطوع بحفرها - جعلها على هيئة عجل وسواء دبت فيه 
حياة أم كان يخور بفعل الريح فإن القوم اتبعوه وعبدوا العجل وحدثت المعصية وكان هو المدبر 
لها. لم يكن موسى عليه السلام فى حاجة لكل هذا التحقيق ليصل إلى النتيجة فقد أطلعه الله 
عليها من قبل إذ قال له وهى فى الجبل «فإنا قد فتنا قومك وأضلهم السامرى». ولكن موسى 
أراد أن يكون تحقيق على الملا حتى يتقبلوا ما يحكم به. وانتهى التحقيق وكان الحكم متضمنا 
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ثلاثة بنود : 

بند خاص بالرأس المدبر وهو السامرى. 

و بند يتعلق بجسم الجريمة وهو تمثال العجل. 

و بند ثالث يختص بالذين اتبعوا السامرى وعبدوا العجل. 

كان الحكم على السامرى من شقين. عقاب دنيوى وعقاب فى الآخرة وناهيك عن عقاب 
الآخرة الذى لن يتخلف عنه ولن يخلفه. ولم يفصح عنه حيث أنه معروف سلفا وهو نار جهذم. 

أما العذاب الدنيوى فلم يكن حكما بالإعدام لأن حكم الأعدام يقصر من أمد الحياة الدنيا 
والله یرید له عذابا اليما فی الدنیا وأن تطول معاناته بطول بقائه فی الدنيا. قالوا إن الله رماه 
بداء عضال لا يكاد يمس أحداً أى يمسه أحد إلا حم من ساعته حمى شديدة. فتحاشاه الناس 
وتحاشاهم وکان یصیح بأعلی صوته لا مساس أی لا تمسونی. وتلافی الناس ملاقاته ومکالمته 
ومؤاكلته ومبايعته وغير ذلك مما يعتاد جريانه بين الناس من المعاملات. ويقول الألوسى 
(تفسیره ج ٠١‏ ص )٠٠١‏ وصار بين الناس أوحش من القاتل اللاجىء إلى الحرم ومن 
الوحشى النافر فى البيداء. وهام فى البرية لايجد أحدا من الناس. 

«قال فاذهب فإن لك فى الحياة أن تقول لامساس وإن لك موعدا لن تخلفه». 

(۹۷-ط) 

«لنثْخَلقّه» أى لن يخلفك الله تعالى ذلك الوعد بل ينجزه لك. وقرئت لن تُخلفه بكسر اللام 
أى لا تملك أن تتخلف عنه. 

لا تذكر التوراة شيئا عن السامرى وتنسب صنع العجل إلى هارون وقد نفى القرآن الكريم 
عنه ذلك. وقال المستشرقون إن السامرى اشتقاق من السامرة (شمرون العبرية) فى فلسطين 
ولم یکن بنذو إسرائیل قد دخلوها بعد لینسب أحد إلیها لیقال له شمرونی أو شامری أو 
سامرى. يقصدون أن الإسم اختراع وليس حقيقة. ويرد الأستاذ رؤوف أبو سعده (من إعجاز 
القرآن - ج ۲ ص ۲۹) قائلا: إن اسم السامرى لاشأن له بالسامرة فى فلسطين بل هى من 
عشيرة شمرون وبالرجوع إلى التوراة (عدد ۲۲ : ۲۳) نجد بنو يساكر بن يعقوب هم: تولاع 
وفوة ویاشوب وشمرون. فهو شمرونی أو شامری ى سامرى. ويقول إن الإسم يحمل أيضا 
معنی عدم امس والاحتراز من المس واللمس إذ أن شمر العبرية معناها حفظ وصان وحررٌ و 
«شمَرّه من» معناها «احترن من» وتوقًى فإذا قلت شمرنى بإضافة ضمير المقعول المتكلم كما 

فی الفرة تع شمرتی ای ونی اذا کان اللخاطب جمعا قبل فنمزیتی آئ توقوتی أن 
تحاشونی أى لا مساس التى جاعت فى القرآن الكريم. فالاسم يشير إلى عشيرته وإلى الجزاء 
الذى ناله بسبب دوره فى صنع العجل وعبادته. وهذا وجه من وجوه إعجاز اللفظ قى القرآن 
الكريم إذ تحمل كلمة سامرى هذين المعنيين. 


أما فيما يتعلق بجسم الجريمة وهو العجل فقد ذكره القرآن الكريم: 
«وانظر إلى إلهك الذى ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه فى اليم نسفاً». 
(۹۷ -طt(‏ 
والكلام هنا موجه إلى السامرى بصفته هو الذى صنع العجل وأول من عبده ولذلك قيل 
«إلهك» - و «ظللت» أصلها ظللت وحذفت اللام الأولى للتخفيف. وقيل إن موسى عليه السلام 
برده بالمبرد ثم أحرقه بالنار ثم ذراه فی البحر حتی لا يبقی منه أثر. 
وتقول التوراة (خروج )٠١ : ٠۲‏ ثم أخذ العجل الذى صنعوا وأحرقه بالنار وطحنه حتى 
صار ناعما وذراه على وجه الماء وسقى بنى إسرائيل - وكأنما ليشربوه حقيقة بعد أن أشريوا 
عبادته فی قلوبهم كما ذكر القرآن الكريم. 
بقى أن نعود إلى هؤلاء الذين ضلوا وارتدوا عن عبادة الله وتبعوا السامرى فعبدوا العجل. 
لنعرف ماذا کان جزاؤهم. وكان هؤلاء قد أفاقوا من غفوتهم وتنبّهوا إلى أنهم قد ارتكبوا أكبر 
معصبية بعيادة العجل : 
«ولا سقط فى أيديهم ورأوا أنهم قد ضلرا قالوا لئن لم يرحمنا ريثا ويغفر لنا 
لنكرنن من الخاسرين». (۹٤-الأعراف)‏ 
وسقط فى أيديهم تعبير عن شدة الندم لأن النادم إذا اشتد ندمه عض يده - ويقال عض 
أصابع الندم - فتكون يده مسقوطا فيها أو أسقط فيها أو «سقط فى أيديهم». وتبينوا أنهم قد 
ضلوا واتضح ذلك لهم وكأنهم قد رأوه بأعينهم. قالوا لئن لم يرحمنا ربنا بإنزال التوبة المكفرة 
لذنبنا ويغفر لنا خطيئتنا لنكونن من الخاسرين. ولكن هل يكفى أن يطلبوا التوية بألسنتهم 
هكذا ليتوب الله عليهم وهم قد ارتكبوا أكبر الذنوب؟ قد يجعل ذلك الناس فى المستقبل 
يتجرؤون على حدود الله مادامت التوبة بهذه البساطة. إذن لابد من جزاء يردع كل من تسول 
له نفسه الإشراك بالله. وهكذا جاء الحكم قاسيا ورادعا. يتناسب مع عظم الجرم. 
«إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ريهم وذلة فى الحياة الدنيا وكذلك 
ذجزى المفترين». ٠١١(‏ - الأعراف) 
بينت هذه الآية أن هؤلاء الذين عبدوا العجل قد غضب الله عليهم وسينزل بهم عقاب ينالهم. 
وقيل اختصارا «سينالهم غضمب من ربهم» وهذا العقاب سيسبب لهم ذلة فى الحياة الدنيا. ثم 
أوضحت آية من سورة أخرى نوع العذاب الذى حكم الله به عليهم قى الحياة الدنيا. والكقر 
بعد الإيمان ردة. والردة حدها القتل. وأخبرهم موسى بما أمر الله به فى شأنهم حتى يتوب 
الله عليهم فاد ينالهم عذاب فى الآخرة : 
«وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى 
بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم ». (4ه -البقرة) 
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رأجمع المفسرون على أنه لم يؤمر كل واحد من عبدة العجل بأن يقتل تقس بيده . قیل 
فقاموا وقتل بعضهم بعضا حتى قيل لهم كُفوا. . وقيل وقف الذين عيدوا العجل صقا ودخل 
عليهم الذين لم يعبدوه بالسلاح فاستسلم لهم عبدة العجل فقتلوهم وسمى استسلامهم القتل 
قتلا لأنفسهم على سبیل المجاز. أی هی مثل «ولا تلمزوا أنفسکم» أی يلمز بعضكم بعضا أى 
كان الأمر أن يقتل بعضهم بعضاء وقيل لا بلغ عدد القتلى سبعة آلاف تاب الله على المذنبين 
الذين لم يقتلوا إذ هم رضوا بالقتل جزاء ما اقترفوه من ذثب فرفع عنهم القتل. وأخبروا أن 
من قتل احشسب شهیدا عند الله ومن لم 'یقتل فقد تاب الله علیه. وقیل آوحی إلى موسى: ما 
يحزنك . آما من تل فو حی عندی یرزق وأما من بقی فقد قبلت توبته سر بذاك موسی وپنو 
إسرائیل رواه ابن جریر بإسناد جيد. 


«فاقتلوا أتفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. فتاب عليكم إنه هى التواب الرحيم». 


٥(‏ - البقرة) 
«شم اتخذوا المجل من بعد ماجاعتهم البنيات فعفونا عن ذلك وأتينا موسى 
سلطانا مبینا». (۱۲-النساء) 


تقول التوراة (خروج ۲۲ : )إن نى لاوى هم الذين أوكل إليهم قتل عبدة العجل فقالوا: 
وتف موسى في باب المح وقال من للرب فإلىٌ. فاجتمع إليه جميع بنى لاوى. فقال لهم هكذا 
قال الرب إله إسرائیل ضعوا کل واحد سیقه على فخذه ومروا وارجعوا من باب إلى باب فى 
المحلة واقتلوا کل واحد أخاہ (أی حتی لو کان أخاه) وکل واحد صاحیه وکل واحد قریبه (أی 
حتی لی کان صاحبه أو قریبه) ففعل بنو لاوى بحسب قول موسى ووقع من الشعب فى ذلك 
اليوم نحو ثلاثة آلف رجل. ويقول أهل الكتاب إن بنى لارى - وهم عشيرة موسى وهارون ‏ 
بتمسكهم بعبادة الرب وغيرتهم على دينه استحقوا أن يكونوا هم فى المستقبل سبط الكهتوت. 

رهكذا انتهت فتنة عبادة العجل وزالت شدة الغضب عن موسى عليه السلام وكان كما 
ذكرنا من قبل قد ألقى الألواح من يده - فعاد وأخذها. قيل ما ألقى الألواح تكسرت فصام 
أزيعين يوما رد عليه ما فيها و أعطى لوحين جديدين فيهما ما فى اللوحين الأرلين بعينه 


فكأنهما نسخة منهما. 
« ونا سکت عن موسی الفضب أخذ الألواح وفى نسختها هدى ورحمة للذين هم 
لريهم يرهبون». ٠١٤(‏ -الأعراف) 


ويقول البعض الأرجح نها لم تکسر «وفی نسختها ھدی» ای ما هو مکتوب فیا ومنسیځ 
عليها هدى ورحمة للذين يخافون أشد الخوف. 


تقول التوراة (خروج : (r.‏ إن موسی ذهب للقاء ربه فاعطاه لوحن آخرین: 


وكان فى الغد أن موسى قال للشعب أنتم قد أخطاتم خطية عظيمة فأصعد الآن إلى الرب 
لعلى أكفر عن خطيتكم. فرجع موسى إلى الرب وال آه قد أخطا هذا الشعب خطية عظيمة 
وصنعوا لأنفسهم آلهة من ذهب والآن إن غقرت خطيتهم وإلا فامحنى من كتابك الذى كتبت. 
فقال الرب لموسى من أخطا إلى أمحوه من كتابى. والآن اذهب اهد الشعب إلى حيث كلمتك. 
(وفی )١ : ۲١‏ ثم قال الرب لموسى انحت لك لوحين من حجر مثل الأولين فأكتب أنا على 
اللوحين الكلمات التى كانت على اللوحين الأرلين اللذين كسرتهما. 


الاعنذار عن فتنة العجل : 

کان آخر شيء فى فتنه العجل أن الله أمر موسى أن يأتيه فى ملأ من بنى إسرائيل 
لیعتذروا عن عبادة العجل (تفسیر ابن کثیر. ج ۲ ص )۲٤١‏ فاختار موسی من قومه سبعین 
رجلا أمرهم أن يصوموا ويتطهروا وينطلقوا معه إلى الجبل ليعتذروا عما فعل باقى القوم من 
عبادة العجل ويسألوه المغفرة. ففعلوا وخرجوا معه. وأمرهم بالبقاء فى سفح الجبل وأن يدعوا 
الله ليغفر لقومهم. وتقدم هو لمناجاة ربه وليطلب المغفرة أيضا. 

«واختار موسی قومه سبعين رجلا لميقاتنا...». (٠-الاعراف)‏ 

فلما فرغ من كلام ربه عاد إليهم وزْف إليهم البشرى بأن الله قد تاب على الجميع. وكان 
الواجب أن يسجدوا لله شكرا على ما امتن به عليهم وعلى قومهم من قبول تويتهم. ولكنهم 
طلبوا رؤية الله جهرة حتى يتأكدوا صدقه. 

«وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فأخذتكم الصاعقة وأنتم 
تنظظرون». (-لبقرة) 

وقَبلّ أن يخبرهم موسى باستحالة هذ الأمر. حتى بالنسبة له وهى نبى الله ورسوله وأنه 
سبق أن طلب ذلك وكان الرد «لن ترانى» وتجلى الله الجبل فدك وأنه هى نفسه لم يتحمل هذا 
الموقف فخر صعقا. قبل أن يشرح لهم ذلك كانت قد أخذتهم الرجفة وماتوا لتوهم ولحظتهم. 
فهؤلاء الذين ذهبوا للاعتذار عن ذنب ارتكبه قومهم إذا بهم هم أنفسهم يرتكبون ذنبا أكبر 
بطلبهم رؤية الله جهرة فكان جزاءهم الموت. وراج موسى يناشد ربه ويدعوه ويتضرع إليه قائلا 
لو شئت أهلكتهم من قبل أن نخرج إلى الميقات وأهلكتنى أيضا معهم بمحضر من بنى 
إسرائيل. ولعل موسى عليه السلام شعر بحرج من أنه لوعاد بدونهم يتهمه قومه بأنه هو الذى 
قتلهم. لذلك كانت هذه المناشدة والضراعة. ثم وصفهم بأنهم سفهاء وتساءل.. «أتهلكنا بما فعل 
السفهاء منا» والسؤال سؤال استعطاف وتقة بلطف الله عز وجل. ثم بعد ذلك أرجع الأمر كله 
لله و مشيئته فمن شاء الله له الهدى اهتدى. ومن شاء له غير ذلك ضل. فالله هى الولى وهو 
القائم بأمور الكون كله ثم فى النهاية طلب المغفرة والرحمة لأن الله هى خير الغافرين. 
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«قال رب لى شئت أهلكتهم من قبل وإياى. أتهلكنا بما قعل السفهاء متنا إن 
هى إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء. أنت ولينا قاخفر لنا وارحمتا 


وأذت خير الغافرين». (١٠٠-الأعراق)‏ 
واستجاب الله لضراعة موسى.. فأحياهم جميعا: 
«ثم بعٹناکم من بعد موتكم لعلکم تشکرون». (ه - البقرة) 


تدعى التوراة أن هؤلاء السبعين رأوا الله سبحانه وتعالى إذ جاء فيها (إصحاح ۲٤‏ 
خروج): وقال لموسى اصعد إلى الرب أنت وهارون وناداب وأبيهو (وهما الابن الأول والثانى 
لهارون) وسبعون من شيوخ إسرائيل واسجدوا من بعيد ويقترب موسى وحده إلى الرب وهم. ۷ 
بقتريون وأما الشعب فلا يصعد معه. ثم ص عد موسی وهارون وناداب وأبیهو وسبعون من 
شيوخ إسرائيل. ورأوا إله إسرائيل وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف وكذات 
السماء فى النقاوة ولكنه لم يمد يده إلى أشراف بنى إسرائيل. فرأوا الله وأكلوا وشربوا. ولا 
رأى أهل الكتاب أن ما جاء فى هذه الفقرة یتعارض مع ما جاء فی (۲۲ : )٠١‏ «لأن الإنسان 
لا يرانى ويعيش» قالوا: ولذلك فإن ما رآه أولئك الرجل لم يكن إل قبسا من ذاته ومع ذلك فقد 
كان هذا لطفا ظاهرا صنعه الله معهم حتى أنهم يرونه كذلك ولا يموتون (تفسير الكتاب 
المقدس. جماعة اللاهوتیين ج ١‏ ص )٠١‏ ويقول جاميسون وفاوست (تفسير الانجيل. ص 
۳) إن ما راوه هی رمز لمجده وپهائه كشفه لهم ورأوا عرشه مصنوعا من الياقوت الأزرق 
وهو أغلى أنوا ع الأحجار الكريمة - ٠‏ ولعل هذا خير مثال يوضح نزعتهم إلى تجسيد الإله! إذ 
هو سبحانه وتعالی کما قرر فی قرآنه « لیس کمثله شیء» و «لاتدرکه الأبصار». 

كذلك تذكر التوراة أن بنى إسرائيل فى وقت لاحق شهدوا تجلى الله على الجبل وسمعوا 
تکلیم الله موسی. ولکن عن بعد - إذ جاء فی إٍصحاح خروج ۱۹ : ٩‏ - فقال الرب لموسى ها 
أنا آت إليك فى ظلام السحاب لكى يسمع الشعب حينما أتكلم معك فيؤمنوا بك أيضا إلى 
الأبد ثم جاء ما معناه أن الله أخبره أن يأمر بنى إسرائيل بأن يتطهروا لمدة يومين «لأنه فى 
اليوم الثالث ينزل الرب أمام عيون جميع الشعب على جبل سيناء. وتقيم الشعب خدودا من كل 
ناحية قائلا احترزوا من أن تصعدوا إلى الجبل أو تمسوا طرفه» وفعلوا كما أمر الرب «وحدث 
فى اليوم الثالث لا كان الصباح أنه صارت رعود ويروق وسحاب ثقيل على الجبل وصوت بوق 
شديد جدا. فارتعد كل الشعب الذى فى المحلة (أى المحل الذى كانوا نازلين فيه). وأخرج 
موسى الشعب من المحله لملاقة الله. فوقفوا فى أسفل الجبل وكان جبل سيناء كله يدخن من 
أجل أن الرب نزل عليه بالنار وصعد دخاته كدخان الأتون وارتجف كل الجبل جدا فكان صوت 
البوق یزداد اشتدادا جدا. وموسى يتكلم والله يجيبه بصوت. ونزل الرب على جبل سيناء إلى 
رأس الجيل. ودعا الله موسى إلى رأس الجبل. قصعد موسى فقال الرب لموسى انحدر حذر 


1.۰0 


الشعب لئلا يقتحموا إلى الرب لينظروا فيسقط منهم كثيرون فقال موسى للرب لا يقدر الشعب 
أن يصعد الى جبل سيناء لأنك أنت حذرتنا قائلا أقم حدودا للجبل وقدسه. 
وتفسيرنا لما ذهبوا إليه من أن بنى إسرائيل شهدوا التجلى الإلهى على جبل سيتاء 
وسمعوا صوت الرب وهو يتكلم مع نبيه موسى هو كما يلى: من المعروف أن بنى إسرائيل 
لذين خرجوا مع موسى عاشوا طوال عمرهم فى مصر المعروفة بشمسها الدافئة وقلة مطرها 
وندرة الرعد والبرق. وعايشوا المصريين وهم يقدسون «رع» إله الشمس. وسمعوا من القادمين 
من العراق وبالذات من مناطقها الشمالية الجبلية ويكثر فيها الرعد والبرق أنهم هناك يقدسون 
آلهة الربوات (انظر الجزء الثانى ص ۱۹۸) فوق قمم الجبال وأنها تحدث الناس وتحثهم على 
تقديم القرابين فى المعابد. لذلك فإن بنى اسرائيل لما كانوا فى جبال سيناء التى ترتفع عن 
سطح البحر بحوالی ۲٠۰۰‏ مترا وجبل موسی بالذات يبلغ ارتفاعه أکثر من ۲۰۰۰ مترا. وفی 
لشتاء يحفه الضباب وتكثر الرعود والبروق والصواعق وهو شىء لم يروه من قبل فقفزت إلى 
أذهانهم آلهة الربوات ت التى تحدث عنها القادمون من العراق وفسروا ما رأوه من أن الرب نزل 
بنفسه على الجبل فى وسط السحاب. أما ما يدعونه من سماع صوت الرب وهن يكلم موسى 
كصوت بوق فمن المعروف أن الریع عند اڈ شتداد سرعتها تحدث أصواتا ولذلك يقال عواء 
الريح. وصورت لهم خيالاتهم أنها كلام الرب مع موسى بلغة لا يفهمونها! 
لا بأس من أن تأخذ هنا وقفة قصيرة لنعرف كيف وجد «دیر سانت کاترين» فى هذه 
المنطقة من جبل موسى. ذلك أنه فى العصور المسيحية الأرلى لجأ عدد من الرهبان والنساك 
إلى وادی فیران وینوا مکانا التعبد فی سفح جبل موسی وأقاموا هناك. وکان بدو سیاء کٹیرا 
ما يغيرون على الرهبان للسلب والنهب. ولا اعتذق الامبراطور قسطنطين المسيحية قامت والدته 
- القديسه هيلينا بزيارة القدس عام ۲۲۷م - وعلمت بما يلاقية الرهبان فى سيناء فأمرت 
ببناء یقیمون فیه لیحمیهم وفی عام ۲۰٥م‏ قام الامبراطور البیزنطی چوستنیان بیناء سور قوی 
حول المعبد المىجود فى سفح جبل موسى. وفى العصور الوسطى بنيت كنيسة داخله وعرف 
المکان ہدیر سانت کاترین. وما هو جدیر بالذكر أيضا أن عالم اللاموت الألانی كونستانتين 
فون تيشندورف عش فى دير سيناء عام ۱۸١۹‏ على نسخة من الكتاب المقدس مخطوطة على 
الجلود - وهى المشهورة باسم « مخطوطة سينا» وترجع إلى القرن الرابع الميلادى وتحتوى 
على الإتجيل وأجزاء من العهد القديم. وقد أخذها القيصر كهدية وأعطى الدير منحة مقدارها 
۹ رويل. ثم أخذت النسخة طريقها إلى مكتبة سان بطرسبوج. وفی العام ۱۹۲۲ اشتراها 
ااا اا س ل ا ۰,۰۰ جنیه استرلینی. 
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بیت اأaبادة Tabernacle‏ 
لقد سبق أن ذكرنا (ص )۹4١‏ أن الألواح كان بها الوصايا المشر والشريعة. ومن تعاليم 
الشريعة بناء بيت العبادة. وكان تنقل بنى إسرائيل الدائم فى سيناء سببا فى أن يكون بيت 
العبادة متنقاا. يمكن فكه عند الارتحال - وحمله أثناء المسيرة ثم إقامته فى المكان الجديد 
الذى ينزلون فيه. ومن أهم مكونات بيت العبادة الخيمة التى تسمى بخيمة الاجتماع ذلك أن 
موسی عليه السلام کان - بعد إنشائها - يناجى ربه فيها ولم يكن الوحى ينزل عليه إلا فيها 
ومن هنا جاعت تسميتها بخيمة الاجتماع لأنه كان يجتمع بالوحى فيها. وأطلق اسم خيمة 
الاجتماع على بيت العبادة بأكمله. وكان من أهم مكونات خيمة الاجتماع «المقدس» وسمى 
أيضا «المسكن» إذ تقول التوراة (خروج ٠١‏ : ۸) إن الرب أمر : «فيصنعون لى مقدسا لأسكن 
فى وسطلهم» وكان المسكن عبارة عن خيمة أصغر داخل خيمة الاجتماع وتحتوى على التابوت 

أو تابوت الشهادة - ويعض أثاث آخر سنذكره فيما بعد. 

كذلك كان من مكونات بيت العبادة عند بنى إسرائيل المذبع الكهنوتى أى مذبع المحرقة - إذ 
كانت القرابين لا تقبل إ۷ إذا ذبحت عليه ولا يجوز لأحد أن يقدم ذبيحة عليه إلا الكاهن 
اللاوى. ولنقارن هذا بالتيسير فى شريعة الإسلام إذ أن ذبائح الصدقات أى النذور تذبع فى 
أى مكان وبواسطلة أى شخص وتوزع على الفقراء والمحتاجين وينال مقدمها الأجر والثواب من 
الله وله أن يأكل جزءا منها أيضا: عن قتادة أن موسى قال لربه: رب إنى أجد فى الألواح أمة 
صدقاتهم ياکلونها فى بطونهم ويؤجرون عليها وكان من قبلهم من الأمم إذا تصدق أحدذهم 
بصدقة فقبلت منه بعث الله عليها نارا فاكلتها. وإن ردت عليه تركت فتاكلها السباع والطير 
وأن الله أخذ صدقاتهم من غتيهم لفقيرهم رب فاجعلهم أمتى. قال تلك أمة أحمد. 

أما عن تابوت الشهادة فقد حفظت فى داخله التوراة والألواح وكان بثو اسرائيل - فيما 
بعد - يقدمونه فى الحروب أمامهم إعلانا عن تأييد الله لهم فينتصرون. كذلك كان مما أمر به 
الرب صنع أبواق وكان لهذه الأبواق مهام عدة وسيجىء فى الجزء الخامس إن شاء الله دورها 
فى فتح مدينة أريحا. إذ تقول التوراة إن هذه المدينة لما استعصت عليهم ظلوا يضربون 
الأبواق سبعة أيام متواصلة فسقطت أسوار المدينة وتم لهم فتحها. 


لذلك فقد رأينا لزاما أن نذكر شرحا مبسطا عن هذه الأمور كلها. غير أنه بتعين أن نناقش 
أولا التشابه المىجود بين بعض الطقوس الدينية التى نصت عليها التوارة وبعض الطقوس التى 
كانت تقام فى معابد مصر الفرعونية. الأمر الذى جعل البعض يشك فى أنها من التعاليم 
الدينية التى آذزلت على موسى وجعلت عالا مثل سيجموند فرويد يقول إن الديانة الموسوية 
مشتقة من ديانة أخناتون. 


کما أن ونر (قاموس الکتاب المقدس ص ۱۰۲۹) یری أن تاثر بنى إسرائيل بالفكر 
الدينى المصرى القديم بدا منذ اللحظات الأولى لقدومهم إلى مصر وأن ذلك بدأ بيوسف 
الصديق نقسه ٳذ روه فرعون من اسنات بنت کاهن أون (الجزء الثالث ص )٤٠١‏ وأنه تعبيرا 
عن الاحترام الذى كان يكنه للكهنة فإنه فى السنوات السبع العجاف لم يمس ممتلكاتهم. كا 
يرى أن يوسف - رغبة فى تثقيف نفسه - بدأ يتردد على كليات اللاهوت المقامة قى المعابد 
ومن هنا تسرب الفكر الدينى الفرعونى إلى ديانة بنى إسرائيل. ولكننا ا نرى هذا الرأى. وإن 
کان يوسف قد تردد على معابد قدماء المصريين فقد كان ذلك «بحكم وظيفته» لمعرفة 
احتياجاتهم من الحبوب والمؤن. ولئن حضر أحيانابعض الاحتفالات الدينية فبصفته «نائب 
المملك» ولیس بغرض تثقیف نفسه . إذ هی نبی کریم يوحی إليه من ربه - وهو القائل عن نفسه 
لصاحبى السجن: «ذلكما مما علمنى ربى» وليس لمن علمه ريه أن يستزيد من منهل آخر. 
فضلا عن أن يكون هذا المنهل الآخر هى الثقافة الوثنية لقدماء المصريين. وقد سبق أن ذكرنا 
(ج٣‏ ص )٠١١‏ تاشر الفكر المصرى القديم بديانة التوحيد التى كان عليها يوسف إذ من المؤكد 
أنه جعل زوجته تؤمن بديانة التوحيد التى كان عليها وهى ديانة يعقوب وإسحق وإبراهيم عليهم 
السلام. وقلنا إن فكر التوحيد بدأ يتسرب إلى المصريين أنفسهم وأن ذلك كان له أثر فى نشأة 
ديانة أخناتون التوحيدية فيما بعد. 

غير أنه قى المقابل - وعلى مر السنين بعد عصر يوسف عليه السلام - تأثر بنو إسرائيل 
بالفكر الدينى المصرى القديم وعلى مدى ما يزيد عن أربعة قرون تشبعوا بما كانوا يرونه من 
طقوس تقام فى معابد آلهة المصريين. وأعجبوا بملابس الكهنة الزاهية الألوان فتوهموا أن هذه 
الطقوس جزء مكمل أو من مستلزمات الدين وأصبح فى تصورهم أن عبادة الرب لا تكون إلا 
بمثل هذه «الشكليات». ولا كان الأمر كذلك وتغلغل فى قلويهم حب هذه الطقوس فقد نزل بها 
الىحى وجعلها فريضة عليهم. وسنرى أن ذلك كان شبه عقوبة لهم لأنها كانت عملية غاية فى 
الصعوبة سواء فى صنع مكوناتها أو فى ممارساتها. فالكاهن له لباس معين والكاهن الأعظم 
له لباس آخر مكون من رداء وجبة وصدرة مرصعة بالأحجار الكريمة والملابس مكلفة إذ هى 
موشاة بالذهب. ولكن ألم تكن هذه رغبتهم! وحينما صعب عليهم التقيد بكثير من هذه الشرائع 
کان لايد من إجبارهم عليها. فكان نتق الجبل فوقهم والتهديد بوقوعه عليهم كما سيجىء فيما 
بعد (ص .)٠١١۸‏ ونقارن هذا بالبساطة التى يتسم بها الإسلام. فليس فيه كهنة ولا ثياب 
معينة وإمام المصلين يمكن أن يلبس جبة أو جلبانا أو ققطانا أو بدلة وصلاته وصلاة من يؤمهم 
مقبولة. وحتى # يشترط أن تكون الصلاة فى المسجد بل الصلاة جائزة فى أى مكان والحديث 
الشريف: جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا. ولعلنا الآن ندرك معنى الدعاء الذى ورد فى 
القرآن الكريم «رينا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا». 


وعلی کل حال فإن هذه الطقوس التی فرضت على بنى إسرائيل لم تكن تمس جوهر الدين 
وهو التوحيد المنصوص عليه فى أول الوصايا العشر: أنا الرب إلهك. ا يكن لك آلهة أخرى. لا 
تصنع لك تمالا متحوتا ولا تسجد لها ولا تعيدها لأنى آنا الرب إلهك. 

والآن لنذكر ما جاء فى التوراة بخصوص إنشاء بيت العبادة (خروج :)١‏ وكلم الرب 
موسی قائلا : کلم بنی إسرائيل أن يأخذوا لى تقدمة (أی ما يقدمونه. أى تبرع) من كل من 
يحثه قلبه تأخذون تقدمتی: ذهب وفضة ونحاس وأسمانجونی (حجر کریم يشبه الیاقوت لونه 
أزرق ضارب إلى الحمرة) وأرجوان (لون صباغة يشمل البنفسجى والقرمزى أو الأحمر) 
وقرمز وبوص. وشعر معزی وجلود کباش وجلود تخس (حیوان) وخشب سنط وزیت للمنارة 
وأطياب لدهن المسحة وللبخور العطر وحجارة جزع وحجارة ترصيع للرداء والصدرة. 
فيصنعون لى مقدسا لأسكن فى وسطهم بحسب ما ريك من مثال المسكن ومثال جميع آنيته 
هكذا تصنعون ويصنعون تابوتا من خشب السنط وفى التابوت تضع الشهادة التى أعطيك 
(ولذلك سمى تابوت الشهادة أى تابوت العهد) وتصنع غطاء التابوت وتصنع الخيمة. وأنا أجتمع 
بك هتاك وأتكلم معك من على الغطاء من بين الكرويين (تمثالى الملاكين) اللذين على تابوت 
الشهادة بكل ما أوصيك به إلى بنى إسرائيل. وتصنع مائدة ومسكن وحجاب ومذبح. 

¥ ندرى إن كان اختيار الصناع قد أوحى به من الله أم أنه كان فراسة من موسى عليه 
السلام ولكن التوراة تقول: وقال موسی. قد دعا الرب بصلئیل ہن أوری بی حور فى سبط 
يهوذا وماأه من روح الله بالحكمة والفهم والمعرفة وكل ضنعة ولاختراع المخترعات ليعمل فى 
الذهب والفضة والنحاس. ونقش حجارة للترصيع ونجارة الخشب وجعل فى قلبه هى وأهوليآب 
بن أخيساماك من سبط دان ليصنعا كل عمل النقاش والحائك الحاذق والطران وكل عمل 
النساج. وجاء كل الحكماء الصانعين كل عمل المقدس كل واحد من عمله الذى هم يصنعونه 
(خروج ۰۲۳۱ .)١‏ 
خيمة الاجتماع Tent of Meeting‏ 

وهى تحوى ثلاثة أشياء المسكن - الخيمة - الغطاء: 

المسكن مصنوع من البوص المبروم المطرز (أى المشغول مثل الحصير) ملون بلون 
أسمانجونى (أزرق شديد الزرقة) على لون أرجوانى بالإضافة إلى ألواح من خشب السنط 
للسقف وكل الألواح مغطاة بالذهب. ولألواح الجوانب قواعد من فضة ترتكز عليها. والمسكن 
ينقسم إلى المقدس و قدس الأقداس ويينهما ستارة تسمى الحجاب من بوص مبروم منسوج 
مثل الحصير بلون اسما نجونى و٤‏ أعمدة تحمله مطلية بالذهب - والمقدس فى الأول ويحتوى 
على المنارة على اليسار. ومائدة خبز الوجوه على اليمين ومذبع البخور فى الوسط يلى ذلك 
الحجاب ثم قدس الأقداس ويه التابوت المسمى تابوت الشهادة. 


وسنکتفی بالأشکال ٦‏ ۲۵۷» ۰۲۵۸ ۲۵۹ التى تبين أبعاد بيت العبادة وارتفاع السور 
وعدد الأعمدة وطريقة تثبيتها فى الأرض. وكل ذلك جاء بالتفصيل الشديد فى التوراة فى ثاثة 
إصحاحات (خروج ۲۱۲۰ ۲۷). 

والخيمة فوق المسكن جوانيها من بوص مبروم منسوج مثل الحصير أما السقف فمصنوع 
من شعر الماعز. ويآتى الغطاء فوق الخيمة وهو مصنوع من جلود والكباش والتيوس لوقايتها 
من الشمس والمطر (شکل ۹ ب). 
تابوت العهد : JS) Ark of the Covenant,‏ .1( 

جاء ذكر التابوت مرتين فى القرآن الكريم. مرة التابوت التى وضعت أم موسى فيه وليدها 
وألقته فى اليم وكان مصنوعا من البوص - أما تابوت العهد ققد جاء ذكره عندما طلب بنذو 
إسرائيل من نبى لهم أن يجعل لهم ملكا فاختار لهم - بإيحاء من الله - طالوت: 

«وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن ياتيكم التابوت فيه سكينة من ريكم ويقية مما 
ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة». (۸١۲-البقرة)‏ 

وسياتى ذكر ذلك فى الجزء الخامس إن شاء الله. وكان هذا التابوت عبارة عن صندوق 
صنعه موسی عليه السلام بإرشاد من الله تعالی. طوله هر۲ وعرضه هرا وارتفاعه هرا ذراعا 
(شکل .)۲٠۰‏ وکان مصنوعا من خشب السنط ومغطی بصفائع ذهب نقی من داخل ومن 
خارج ویحیط باعلاه إکلیل من ذهب فوقه غطاء من ذهب نقی وفوق کل طرف من الغطاء كروب 
من ذهب - والكروب هو تمثال ملاك. ويرى أهل الكتاب أن وجود الكرويين فوق التابوت هو 
لتظليل ظهور مجد الله عن الناظر (قاموس الكتاب المقدس. جماعة اللاهوتيين . ص ۷۷۹) 
ويمثل الكرويان حضور الرب وسكناه بين الكرويين وإعلان صوته من بينهما وهناك يجتمع مع 
الشعب (المرجع السابق ص .)۲٠۹‏ وكان فى التابوت الوعاء الذى يحتوى على المن. والألواح 
(ألواح العهد) ثم وضع بجانبها. عصا هارون التى أفرخت (وسيأتى شرح ذلك فما بعد. ص 
٥‏ ) ثم كتاب التوراة وكذلك عصا موسی. وکان للتابوت حلقتان من ذهب فی کل جانب 
يوضع فيهم عصوان من خشب السنط المغطى بالذهب لحمل التابوت. 

والتابوت هى الأثاث الوحيد الموجود فى قدس الأقداس أما خارج الحجاب فيوجد داخل 
المسكن ثلاثة أشياء: مائدة خبز الوجود والمنارة ومذبح البخور. 

Table of the Bread of the Presence : oggl| مائدة خبز الوجود أو‎ 

وهى مصنوعة من خشب السنط ومغطاة بالذهب التقى وطول المائدة ذراعان وعرضها ذراع 
واحد وارتفاعھا ٠,١‏ ذراعا (شکل )۲١۱‏ ولھا حاجب (حاجز) من ذهب بعرض شبر حوالیها 
وفى كل ركن من الأركان يوجد إكليل من ذهب. ولها فى كل زاوية حلقة من ذهب ولها عصوان 


oa 


ارتفا العمود ٠‏ أثرع 
١‏ قدس الأشداس مذبع البخور ٠‏ ذراع 
ل 
مذبع المحرقة 
ل 
المغسلة = المرحضة i‏ 
الباب الخارجى 
r‏ -@- ج r‏ ۷ 
السور الخارچى 


شکل ۲٥۹‏ ب رسم تخطیطی ابیت العبادة. 


0 ربو 
عمو خشب وله ه راع ری خطاف 


خشپ مخطی بالفش 
#طبقة 


مذبع الممرقة المفسلة = المرخصة 
LAY‏ 


NIME. 
Xx 2 4 
و این‎ 
ستائر من بوص مبروم‎ 
لون اسمانجوتی رأرجوان‎ 
شکل ۲۵۸ - الباب الخارجی.‎ 
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شكل ۲۵۹ 1 - المسكن داخل خيمة الاجتماع. 
نقلا عن قامرس الكتاب المقدس . دار الثقافة . ص ٠٠۲‏ 


شکل ۲۵۹ پ - قطاخ رأسی. 
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شکل ۲٢۰‏ - تابوت العهد. 


اطباق وکژوس من ذهب نقی 


حاجب من ذهب عرضه شېر 1 
TE‏ د 2 
۹ 


الارتفاع ١را‏ ذراع 


شکل ۲١١‏ - مائدة بز الوجوه 
(کلها من خشب سط مغطی بالذهب). 
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من خشب السنط المغطى بالذهب لحمل المائدة. ومكان المائدة على يمين الداخل إلى المقدس قى 
خيمة الإجتماع. أما أدوات المائدة التى توضع علیها فکانت عبارة عن صحاف وأکواب وکڙوس 
وإبريق كلها من الذهب الخالص. أما الخبز الذى كان يوضع عليها والذى سميت باسمه فهو 
خبز القطير الذى كان يصنع كل يوم سبت ويقدم على المائدة ساخنا وکان يقدم منه ۲ رغیفا 
بعدد الأسباط الاثنى عشر. ولم يكن يحل لأحد أن يكل منها إل الكهنة وهم فى المقدس. وكان 
بنو قهات هم الذين يصنعون هذا الخبن ويهيئونه كل يوم سبت. ويقول قاموس الكتاب المقدس 
(جماعة اللاهوتيين. ص )۳١١‏ إن الأزغفة الإثنى عشر ترمز إلى صلة مستمرة بين يهوه وبين 
شعبه فهو واهب المنع والخيرات التى يستمتعون بها فى حضرته ويستخدمونها لخدمته. 
المنارة Lamps] n4‏ (شکل )۲٣۲‏ : 

وتوضع على يسار الداخل فى مقابل المائدة وهى مصنوعة من الذهب الخالص. وتتكون من 
قاعدة وعمود أوسط ويخرج من كل جانب ثلاث شعب أو أفرع مقوسة ترتفع بارتفاع العمود 
الأوسط. وینتهى كل منها بكأس صغير هى السراج حيث يوضع زيت الزيتون النقى وكل سراج 
يسع ج لتر زيتاً تقريبا. ويتم إيقاد المنارة فى العشية عند تقديم قربان المساء وقى الصباح 
يتم ملؤها بالزيت وقت تقديم قربان الصباح. ومن مكملات المنارة ملاقط وأحواض تستعمل 
لأخذ قطع الفحم من المذبح لوضعه بجانب فتيل القطن والنفخ فيه حتى يشتعل نارا إيقاد 
سرج المثارة. 
مذبح البخور ۵یہ[ ۴ہ a۲‏ (شکل )۲١۳‏ : 

ويوضع فى نهاية المقدس فى الوسط قبل الحجاب الذى يؤدى إلى قدس الأقداس. وهو 
مصنوع من خشب السنط وأبعاده ۱ × ۱ ذراغا وارتفاعه ذراعان وسطحه وجدراته كلها 
مغطاة بذهب نقى. وله من فوق إكليل حلية من ذهب وقرون فى الزوايا. وفى الأركان توجد ٤‏ 
حلقات من ذهب وعصوان مغطاتان بالذهب لحمله. وقد شرحت التوراة (خروج ۳۰ )۳٤:‏ 
طريقة صنع البخور: وقال الرب لموسى: خذ لك أعطارا : ميعة وأظفاراً وقنّة عطرة ولبانا نقيا. 
تكون أخرا مشاونه وتهتتعها جور ا اعرا هتغة العطار ملحا قيا مقدها وقضسحق نه 
ناعما وتجعل منه قدام الشهادة فى خيمة الاجتماع حيث أجتمع بك. قدس قداس يكون عندكم 
والبخور الذى تصنعه على مقاديره لا تصنعوا لأنفسكم. يكون عندك مقدسا للرب. كل من 
صنع مظه لیشمه يقطع من شعبه. 

وكان هارون هو المكلف بوضع البخور على المذيح وكان وقت البخور هو فى الصباح عند 
إطفاء ا لمنارة » وقى المساء عند إيقادها. ومن شعائر غيد الغفران أن يدخل الكاهن الأعظم إلى 
قدس الأقداس بمبخرة قد أخذت نارها من مذبع البخور ثم يلقى عليها بالبخور ويدخل بها 
قدس الأقداس كما جاء فى التوراة (لاويين :)٠١ : ٠١‏ ويأخذ ملء المجمرة جمر نار عن المذبح 
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شکل ۲٢۲‏ - المنارة. 
نقاد عن القاموس الجديد للكتاب المقدس . أونجر . ص ٠١٤١‏ 


ذراع × فراع 
الارتفاع ذراعان 


شکل ۲٣۲‏ - مذبح البخور. 
نقلا عن القاموس الجديد للكتاب المقدس . أونجر . ص ٠۲٤١‏ 
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من أمام الرب وملء راحتيه بخورا عطرا دقيقا ويدخل بهما إلى داخل الحجاب ويجعل البخور 
على النار أمام الرب فتغشى سحابة البخور الغطاء الذى على الشهادة. وهذه أيضا أحد 
شعائر ذبيحة الخطية التى تقدم للتفكير عن الذنوب. 

والمباخر الصغيرة (شكل ٤١؟)‏ شيرة الشكل ولكل كاهن مبخرته. وتصنع من النحاس أ 
البرونز 
المفسلة أو المرحضة ۲٠4۷ا‏ (شکله٠۲),‏ 

وکما جاء فى التوراة (خروج )١۷ : ١‏ وكلم الرب موسى قائلا: وتصنع مرحضة من 
نحاس وقاعدتها من نحاس للاغتسال وتجعلها بين خيمة الاجتماع وا مذبح وتجعل فيها ماء. 
قيغسل هارون وينوه يديهم وأرجلهم منها عند دخولهم إلى خيمة الاجتماع يغسلون بماء لئلا 
يموتوا. أى عند اقترابهم إلى المذبح للخدمة ليوقدوا وقودا للرب يغسلون أيديهم وأرجلهم لئلا 
يموتوا . ويكون لهم فريضة أبدية له ولنسله فى أجيالهم. 
مذبح المحرقة (YY «YT JS) Altar of Burnt Offering‏ . 

وكان يوضع فى أول الفناء بعد الماخل الرئيسى وكان مصتوعا من خشب السنط وأبعاده ٠‏ 
× ذراعا وارتفاعه ۳ اذرع. وهی مجوف ومغطی بصفائع من نحاس. وله قرون علی زوایاه 
الأربع مصنوعة من الخشب ومغطاة بالنحاس أيضا. وكانت معلَقة به من الداخل فى منتصف 
المسافة من القاع السطح شبكة من النحاس لوضع النار عليها وشبكة من أعاد لوضع القربان 
المحرقة عليها. وللمذبع ٤‏ حلقات من نحاس يدخل فى كل اثنتين منها عصا من خشب السنط 
(مغطاة بالنحاس) لحمله. أما نار المذبح فتقول التوارة إن الله قد أشعلها فى البداية فى أول 
مرة قدمت فيها ذبيحة محرقة ثم استمرت مشتعلة لا تنطفى لأن الذبائح كانت تقدم بدون 
انقطاع فينسكب دمها على النار دائما ويتصاعد الدخان بصفة متواصلة. وإن كنا نرى أنه 
أثناء انتقال بنى إسرائيل من مكان إلى مكان آخر وعند حمل المذبح لابد سيكون مطفا إذ من 
الصعب حمله وهی مشتعل. وعن أول اشتعال له تقول التوراة (لاویین ۹: ۲۲) ثم رفع هارون 
يده نحى الشعب وياركهم وانحدر من عمل ذبيحة الخطية والمحرقة وذبيحة السلامة ودخل 
موسى وهارون إلى خيمة الاجتماع ثم خرجا وياركا الشعب فتراءى مجد الرب لكل الشعب 
وخرجت نار من عند الرب وأحرقت ما على المذبع المحرقة والشحم فرأى جميع الشعب وهتفوا 
وسقطوا على وجوهم. ‏ 

وملحقات المذبح من القدور والمتاشل (قطعة من معدن فى رأسها خطاف ينشل بها اللحم 
من القدور) ومجامر (الوعاء الذى يوضع فيه البخور) ومراكن (جمع ركوة وهى الدلو الصغير) 
كل هذه مصنوعة من نهاس. 
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شکل ۲۹۶ - مباخر صفیرة. 
نقاد عن القاموس الجديد للكتاب المقدس . أونجر . ص 1١١‏ 


شكل ٠٠١‏ - المفسلة (الرحهة). 
تقلا عن القاموس الجديد للكتاب القدس . أونچر . ص ۷١۸‏ 


قرون فی الزوایا 


کے ی 
EE‏ 


شکل ۲٠١‏ - مذبع المحرقة (خشب سنط مغطی بالنحاس من داخل رڅارج). 


نقلا عن القاموس الجديد للكتاب المقدس . أونجر . ص ٤۸‏ 
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دوات : لإراكن - المناشل - مغرفة 


شکل ۲۱۷ - كاهن أمام مذبح المحرقة. 
نقلا عن القاموس الجديد للكتاب المقدس . أونجر . ص ٠٠٠١‏ 


الكهنة وثيابهم : 
فى الشريعة التى أنزلت على بنى إسرائيل يُختار الكهنة من سبط لاوى ويالذات من عائلة 
ازن رد آل یکین تی اخم ا مکار ای ب ار کش جمبدی ركان الک فت بک 
أن یکون کاهنا عظیما. وکان الکاهن یتقید فی حیاته ومعیشته بقواعد لم تکن تفرض على غیره 
من اللاويين أى من عامة الشعب» وقد عين هارون كاهنا أعظم فى احتفال رسمى كما سيجىء 
قیما بعد (ص .)۱۰۲٤‏ 
وكانت واجبات الكهنة هى الذبائع اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية وعدا ذلك فإنهم 
يخدمون فى ا#احتفالات والتطهير ويعتنون بالانية المقدسة والنار المقدسة وأثاث المقدس. وكانوا 
يطلقون الصوت فى الأبواق المقدسة ويحملون تابوت العهد ويقسرون الشريعة للشعب ويقومون 
باستشارة الرب لمعرفة إرادته فى الأمور الكهنوتية أو بعض الأمور السياسية. وكان تعيين 
الكاهن وتقديسه يحتفل به احتفالا عظيما يدوم سبعة أيام ويجرى تقديم الذبائع والاغتسال 
ولبس الثياب المقدسة ونضح الدم والدهن والزيت. 
أما ثياب الكهنة فقد حددتها التوارة وتختلف حسب رتبة الكاهن فالكاهن العظيم له ثياب 
معينة (شکل ۲۹۸) تختلف عن الکاهن العادی (شكل .)۲٦۹‏ وأول الثیاب هو قميص من کتان 
يمتد من العنق إلى الكعبين وأكمام ضيقة (شكل )۲۷١‏ وفوق القميص جبة الرداء ( ٥ط‏ ه ماR0‏ 
۴۵ ) وهى بدون أكمام وفتحتها فى الوسط من الأمام وحوافها مطرزة حتى ا تنسل. وذيل 
الجبة من أسفل محلى برمانات (من قماش) وجلاجل من ذهب على التوالى. 
ثم ناتی إلی الرداء ١٥امع‏ (شکل )۲۷١‏ وهو مصنوع من کتان سوچ و مکل بخيوط من 
ذهب وأسمانجونى وهو مكون من قطعتين قطعة أمامية وقطعة خلفية تصاان إلى ما تحت 
الركبة بقليل. والقطعتان موصولتان على الأكتاف بخيوط من كتان مجدول بالذهب ويوجد 
حجرین من العقیق الیمانی. واحد على كل كتف منقوش على كل واحد أسماء ٦‏ من الأسباط 
تذكرة لهارون بأنه يمثل الأسباط الإثنى عشر. ويوجد حزام أو متطقة يربط على الخصر ثم 
تاتى بعد ذلك الصدرة وتسمى أيضا صدرة القضاء (شكل ۲۷۲) وكانت تصنع من الكتان 
الموشى بالذهب. وأبعادها شبر فى شبر وهى مثنية (قطلعان مطبقتان) ومرصعة بأربعة صفوف 
من أنوا ع مختلفة من الحجارة الكريمة. فى كل صف ثلاثة أحجار والمجموع ١١‏ حجرا على كل 
حجر اسم من أسماء الأسباط الاثنى عشر. وفى كل ركن حلقة من ذهب تثبت من أعلى 
بضفائر مجدولة من ذهب إلى الرداء عند الكتفين ومن أسفل بشرائط زرقاء اللون تثبت فى 
الرداء فوق الحزم وهكذا فإن الصدرة مثبتة فى الرداء لا تنزع عنه. والصدرة يليسها الكاهن 
الأعظم فقط. ثم أخيرا غطاء الرأس: وهى إما إكليل (أى تاج) من الذهب للكاهن الأعظم أو 
قلنسوة (مثل العمامة) بلون أزرق للكهنة الآخرين . 
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نقلا عن القاموس الجديد للكتاب المقدس . أوتجر . ص ٠١۲۷‏ 
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Long coat wom by priests 


نقلا عن القاموس 
المد 1 


الجديد لكا 
س . اونچر . ص ٠۰۲۰‏ 


شکل ۲۹۸ - کاهن عظیم 
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نقلا عن القاموس 
المقدس . أونجر 


Jewish priest «alk ùھاک‎ - 


الجديد للكتاب 


Da, 


Jewish high priest 


شکل 
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عمامة أو قلنسرة 
کبير الكهنة له إکليل من ذهب 


4 1 
شکل ۲۷۱ - ثیاب کاهن عظیم . 
تقلا عن القاموس الجديد للكتاب المقدس . أونجر . س ۲ 


۲ حجر عليها أسماء الأسباط 


الصف الأرل عقيق أحمر ياقوت أصفر زمرد 


1 ااا الصف الثانی ‏ بہرمان .ياقوت ازرق ‏ عقیق ابیض 
E ERN‏ 
ET‏ |[ 1إ ا السف الثالك عي البر يشم چەشت 
= 2 الصف الرابع زبرجد جزع یشب 


التدشين والافتتاح : (خروج )٤١‏ 

تقول التوراة إن الرب أمر موسى أن يقيم المسكن وخيمة الاجتماع ويضع فيها تابوت 
لشهادة ويستره بالحجاب ثم يضع المائدة والمنارة والمذبح ويوقد سرج المنارة ثم تأتى عملية 
لتقديس أى المسح بالدهن: فيأخذ دهن المسحة ويمسح المسكن وكل ما فيه ومذبح المحرقة . 
والآنية وامائدة وباقى المحتويات. وتستمر التوراة ( )١١ : ٠١‏ وتقدّم هارون وبنيه إلى باب خيمة 
لاجتماع وتغسلهم يماء وتلبس هارون الثياب المقدسة وتمسحه وتقدسه ليكهن لى. وتقدم بتيه 
وتلبسهم أقمصة. وتمسحهم کما مسحت أباهم لیکهنوا لی ففعل موسی بحسب كل ما مره 
الرب. هكذا فعل. وكان فى الشهر الأول من السنة الثانية فى أول الشهر أن المسكن أقيم أى 
أن بنی إسرائیل کانوا قد مضى عليهم فى سيناء لاآن سنة كاملة. ثم يشرحون كيق كان الرب 
يقرر لهم مدة البقاء فى المكان الذى يحلون فيه وموعد الرحيل هكذا (خروج )۲٤ : ٤٤١‏ ثم 
غطت السحابة خيمة الاجتماع وملا بهاء الرب المسكن فلم يقدر موسى أن يدخل خيمة 
الاجتماع لأن السحابة حلت عليها ويهاء الرب ملد المسكن. وعند ارتفاع السحابة عن المسكن 
كان بنو إسرائيل يرتحلون فى جميع رحلاتهم وإن لم ترتفع السحابة لا يرتحلون إلى يوم 
ارتفاعها لأن سحابة الرب كانت على المسكن نهارا وكانت فيها نار ليلا أمام عيون كل بيت 
إسرائيل فى جميع رحلاتهم. وفى المكان حيث حلت السحابة هناك كان بنو إسرائيل يذزلون. 
حسب قول الرب كان بنو إسرائيل يرتحلون وحسب قول الرب كانوا ينزلون. جميع حلول 
السحابة على المسكن كانوا يذزلون وإذا تمادت السحابة على المسكن أياما كثيرة كان بتو 
إسرائيل يحرسون حراسة الرب ولا يرتطون (عدد ٩‏ : 1۸). 

ثم كلف كل سبط بتقديم قرابينهم بواسطة الرؤساء أمام المذبح فى كل يوم سبط. والقربان 
يتكون من طبق واحد من فضة ؤمنفحة (مثل القصعة) من فضة كلتاهما مملىءتان دقيقا ملتوتا 
بزیت وصحن واحد مملوء بخورا وثور واحد وکبش واحد وخروف واحد وتیس واحد. هذه 
لذبيحة الخطية. ولذبيحة السلامة ۲ ثور ٥ه‏ كيش ه٠‏ تيس ه خروف. 

وهكذا تقدم فى اليوم الأول سبط يهوذا بهذا القربان واليوم الثانى سبط يساكر والثالث 
زبولون - ٤‏ - رأوپین ۵ - شمعون ٦‏ - جاد ۷ - سبط آفرایم ۸ - سبط منسی ٩‏ - سبط 
بنیامین ٠۰‏ - سبط دان ۱١‏ - سبط شیر ۱۲ - سبط نفتالی, وپھذا کملت شعائر تدشین بیت 
العبادة وخيمة الاجتماع. 

وفى ٠١‏ من ذلك الشهر - أى بعد يومين من انتهاء الأسباط من تقديم القرابين - حل 
موعد الاحتفال بعيد القصح وأمر الرب موسى بإقامته فى وقته «فكلم موسى بنى إسرائيل أن 
يعملوا الفصح فعملوا الفصح فى اليىم الرايع عشر من الشهر بين العشاعين حسب كل ما أمر 
الرب.. (عدد .)١: ٩‏ 
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تنصيب هارون عليه السلام كاهنا أكبر لبتي إسرائيل : 

تم تنصيب هارون عليه السلام كاهنا أكبر لجماعة بنى إسرائيل فى احتفال علنى أقامه 
موسى أمام خيمة الاجتماع. تقول التوراة (لاويين ۸): وكلم الرب موسى قائلا: خذ هارون 
وينيه معه والثياب ودهن المسحة وور الخطية والكبشين وسل الفطير واجمع كل الجماعة إلى 
باب خيمة الاجتماع. ثم قال موسى للجماعة هذا ما أمر الرب أن يفعل. فقدم موسى هارون 
وبنيه وغسلهم بماء وجعل عليه القميص ونطقه بالمنطقة وألبسه الجبة وجعل عليه الرداء ويشد 
زنار (حزام) الرداء. ووضع عليه الصدرة ووضع العمامة على رأسه ووضع على العمامة 
صفيحة الذهب الإكليل المقدس كما أمر الرب. ثم أخذ موسى دهن المسحة ومسح المسكن وكل 
ما فيه ونضح على المذبح سبع مرات وجميع آنيته وا لمرحضة (أى المغساة) وقاعدتها لتقديسها 
وصب من دهن المسحة على راس هارون ومسحه لتقدیسه. ثم قدم موسی بنى هارون وألبسهم 
أقمصة ونطقهم بمناطق وش لهم قلانس كما أمر الرب. ثم جىء بثور الخطية (أی ثور قربان 
للتكفير عن الخطايا) ووضع هارون وينوه أيديهم على رأسه وذبحه موسى وأخذ من دمه ومسح 
المذبح. وأخذ الشحم الذى على الأحشاء وأوقده على المذبع أما الجلد واللحم والفرث فتم 
إحراقها خارج المحلة. ثم جىء بكبش المحرقة ووضع هارون وبنوه أيديهم على رأس الكش 
وذبحه موسی ورش الدم علی المذبح وتم حرق الکبش کله. ثم جیء بکیش ٹان ھی کیش الملء 
وأیضا وضع هارون وبنوه أیدیهم على رأسه وذبحه موسی وأخذ موسی من دمه وجعل على 
شحمة أذن هارون اليمنى وعلى إبهام يده اليمنى وعلى إبهام رجله اليمنى وكذلك فعل مع بنيه 
ثم رش الدم على المذبح. أما شحم الإلية وشحم الحوايا (حول الأحشاء) فوضعه للحرق على 
المذبح. ومن الدم الذى على المذبح نضح موسى على ثيابه وعلى ثياب هارون وثياب بنيه وأمرهم 
بطبخ اللحم على باب خيمة الاجتماع ويأكلونه مع الخبز والباقى يحرقونه بالنار. وأمرهم ألا 
يخرجوا ۷ أيام من باب خيمة الاجتماع وهكذا اكتملت طقوس تطهير هارون وينيه وتقديسهم. 

وفى اليوم الثامن دعا موسى هارون وبنيه وشيوخ إسرائيل وقام هارون بذبح ذبيحة خطية 
تكفيرا عن الشعب وذبع ذبيحة المحرقة وذبح ذبيحة السلامة كل ذلك عمله كما علمه موسى 
وعمله معه من قبل. 

جزاء مخالفة الطقوس: وكان المطلوب إجراء هذه الطقوس بدقة تامة والالتزام الشديد 
بترتيبها وفى المكان المحدد لها. وحدث أن ابنى هارون: ناداب وأبيهى أخذ كل منهما مجمرته 
وجعلا فيها نارا ووضعا عليها بخورا وقريا مام الرب - وهذا شىء لم يأمر به الرب. وتقول 
التوراة (لاويين ٠١‏ : ۲) فخرجت نار من عند الرب وأكلتهما فماتا. ويقول أهل الكتاب (تفسير 
الكتاب المقدس ج ١‏ ص )۲١١‏ أنهما فعلد ذلك بمقتضى رأيهما الخاص وليس بمقتضى أمر 
موسى. كما أنهما لم يأخذا النار من على المذبع النحاسى بل قربا «نارا غريبة» كما أن تقديم 


1. 


اک 


| 
| 
١ 


البخور على المذبح الذهبى كان من واجبات رئيس الكهنة وكان تقدمهم على أبيهم فى هذا 
الشأن وفى أول مرة يتم فيها عمل هذه الطقوس يعتبر تطفلا وإخلالا خطيرا. كما أن الوقت 
المحدد لتقديم البخور (صباحاً ومساء) لم يكن قد حان بعد. ويرجح أهل الكتاب أنهم فعلا كل 
تلك المخالفات لأنهما كانا تحت تأثير خمر أو مسكر مع أن الكهنة محرم عليهم تعاطى الخمر 
إذ جاء (لاويين ٠١‏ : ۸) وكلم الرب هارون قائلا خمرا ومسكرا لاتشرب أنت وبنوك معك عند 
دخولكم إلى خيمة الاجتماع لکی لا تموتوا. فرضا دهریا فی أجیالكم - ى يسرى هذا الحظر 
على كل الأجيال القادمة. ويلفت أهل الكتاب النظر إلى أن هذا كان أمرا مباشرا من الله 
لهارون وليس عن طريق موسى دلالة على أهميته الشديدة. 
وتحدد لكل سبط مكان إقامة (شكل ۲۷۳) فاللاريون يقيمون حول خيمة الاجتماع لأنهم 
الموكلون بحراستها عند النزول فى محلة وحملها عند الارتحال. والشكل يبين مكان نزول 
عشائر اللاويين ومهامهم. أما الأسباط الاثنا عشر فينزلون حول الخيمة عن بعد. ثلاثة أسباط 
فى كل جانب من جوانب الخيمة الأريعة. وعند الارتحال يبدا النازلون إلى الشرق بالتحرك أولا 
تم باقى الأسباط قى اتجاه عقرب الساعة أى النازلون فى الجنوب يليهم الغرب وأخيرا 
النازلون إلى الشمال. 
الأبواق (جمع بوق) : 
لقد رأينا أن نقدم شرحا لماهية الأبواق هذه حتى يكون القارىء على علم بما قد يقرأ عنه 
من تصرفات جيراننا فى إسرائيل اليوم. ففى شكل ۲۷٤١‏ صورة منقولة عن جريدة الأخبار يوم 
7 والخبر بجوارها يقول إن آلاف اليهود المتطرفين احتشدوا فى مظاهرة طالبوا 
فيها بإعادة قدسية يوم السبت والالتزام الصارم بالعطلة فى هذا اليوم: وقد سبق أن ذكرنا 
(ص )٠١١۷‏ دور ضرب الأبواق فى فتح مدينة أريحا. تقول التوراة (عدد :)١ : ٠١‏ وكلم الرب 
موسى قائاد: اصنع لك بوقين من فضة فيكونان لك لناداة الجماعة. وإذا ضريوا بواحد يجتمع 
إليك الرؤساء رؤوس ألوف إسرائيل وإذ ضريتم هتافا ترتحل المحلات النازلة إلى الشرق وإِذا 
ضريتم هتافا ثانية ترحل المحلات النازلة إلى الجثوب. وأما عندما تجمعون الجماعة فتضريون 
ولا تهتفون. وينو هارون الكهنة يضربون بالأبواق فتكون لهم فريضة أبدية فى أجيالكم. وإذا 
دف إلى حرب فى أرضكم على عدو یضر بكم تهتفون بالأبواق فتّذکرون مام الرب إلهكم 
وتخلّصون من أعدائكم. . وفی یوم فرحکم وفی أعیادکم ورؤوس شهورکم تضربون بالأبواق على 
محرقاتكم وذبائع سلامتكم فتكون لكم تذكارا أمام إلهكم. أنا الرب إلهكم. 
ويمكننا من هذا أن نلخص مهمة ضرب الأبواق فى الآتى : 
١‏ - المناداة على شيوخ ورؤساء إسرائيل لتبليغهم ام ما 


1Yo 


راية 


سبط 
سبط 


راية دان 


سبط نفتالی - سبط دان - سبط آشیر 


/ \ 
/ کک شیر مرازی 0 و 
r .. 8‏ 
ا 
الواح المسكن وا لأعمدة 
۱ اعمدة الدارواوتادها ) / 


اية أقرا 
e OR‏ الجرشفاي | ر ا 
پساکر هارون ) (Yo‏ | سبط مٹسی 
يهرذا ‏ ' بنو هارون امسسكن - الغية - الغطاء سبط آفرایم 
زبراون / (حراسة المسكن) | سبط بنيامين 
۱ 
7 \ عشيرة قهات / ۱ 
2 5 )--۸1( ر \ 
التابوت - المائدة - المنارة % 
AES x‏ 
المذبحان - أمتعة القدس - المجاي 
بے کے د / 
\ راية رأويين ⁄ 
X‏ سبط چاد - سبط رآوپین - سبط شمعرن 


شكل ۲۷۲ - توزيع الأسباط حول خيمة الإجتماع. 


۲۷٤ شکل‎ 

مجموعة من اليهود أمام حائط المبكى ينفخرن 

فى الأبراق مطالبين باحترام حرمة يوم السيت. 
(جريدة الأخبار )۱۹۹٩⁄۱۲/۱۲‏ 


شکل ۲۷١‏ - أنواع مختلفة من الأبراق. 


شكل ۲۷١‏ - كهنة ينفخون الأبراق فى أحد الأعياد. 
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۲ - المناداة على الجماعة كلها للارتحال مع تنظيم ذلك بارتحال الأسباط النازلين قى شرق 
بيت العبادة ثم النازلين إلى الجنوب. 

٣‏ - فى الحروب لشد الأزر وطلب العون من الرب. 

٤‏ - فى الأقراح والأعياد واحتفال أوائل الشهور ومحرقات ذبائح السلامة. 

ويمكن اعتبار ضرب الأبواق عند اليهود مثل دق أجراس الكنائس عند المسيحيين. وكان 
البوق قبل ذلك يصنع من قرن كبش أو قرن ماعز. ولما نزلت الشريعة أمروا بصنعها من 
الفضة. وخصص أبناء هارون لينقخوا هم فى الأبواق دون سواهم. وكان كاهنان موكلان بذلك 
کل کاهن نفخ فی بوق حسب ماورد سابقا. وكان عيد اليوبيل يعلن عنه بنفخة طويلة فى 
الأبواق. 

لقد ذكرنا سابقا طريقة عمل بيت العبادة وطريقة عمل ثياب الكهنة ورأينا كم هى مكلفة 

ثرة تطريزها بخيوط من الذهب وكم هى معقدة فى طريقة صنعها. كما سنرى فى أحكام 
الشريعة بعض أنواع العقاب القاسية. ولعلها كانت إرادة الله سبحانه وتعالى أن تكون كذاك 
لتتناسب مع قسوة قلويهم وكثرة تمردهم على نبيهم. ولم يطيقوا تطبيق هذه الأحكام والشرائع 
بدقة فكان من اللدزم إجبارهم على الإلتزام بها. 

«وإذ فتقنا الجبل فوقهم كانه ظلة. وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة 
واذکروا مافیه لعلكم تتقون». (١۱۷-الاعراف)‏ 

وقبل أن نتطرق إلى شرح نتق الجبل أو رفعه يلزم أن نذكر شيئا عن الأحكام التى لم 
بطیقوا تنفیذها. 

قلنا إن أحكام الشريعة التى أنزلت على موسى عليه السلام ليطبقها على بنى إسرائيل 
كانت فيها بعض الشدة لتتناسب مع طباعهم. وهكذا جاعت شريعة بنى إسرائيل متسمة 
بالسمات الآتية: 

أ - كثرة المحرمات. 

ب - كثرة الخطايا وضرورة تقديم قريان لغفرانها. 

ج - كثرة مسببات النجاسة. 

د - التشدد فى بعض أحكام المعاملات. 
أ - المحرمات : 

«فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ويصدهم عن سبيل الله 
کثیرا». (١-النساء)‏ 
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ويشير القرآن الكريم إلى هذه المحرمات فى قوله تعالى : 

«وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والفتم حرمتا عليهم 
شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أي الحوايا أو ما اختلط بعظم. ذلك جزيناهم ببفيهم 
وإتا لصادقون». (0-الانعام) 

وقد ذكرت التوراة بالتقفصيل (لاویین )١‏ هذه المحرمات : 

وکلم الرب موسی وهارون قائلا لهما: ّما بنى إسرائيل قائلين هذه هى الحيوانات التى 
تأكلونها: واختصارا ولسهولة بيانها يمكن تقسيمها للآتى: 

١‏ - حيوانات البحر : «كل ما شق ظلفا وقسمه ظلفين ويجتر من البهائم فإياه تأكلون. إا 
هذه فاا تاکلوها» ى أن المباح يجب أن يكون مشقوق الظلف ويجتر. وعلى ذلك: 

- الجمل والوير: محرمة لأنها غير مشقوقة القدم ولى أنها تجتر. 

- الخنزير محرم : ولو أنه مشقوق الظلف ولكنه ۷ يجتر فلا يؤكل ولا تلمس جثته. 

- وحرمت الشحوم كما أشار القرآن الكريم فى الآية المذكورة. واستثنى من التحريم 
الشحم الموجود على الظهر أى بين الأمعاء أو شحم الإلية المختلط بعظم العصعص. وقيل إنه لا 
نزلت هذه الآية قال اليهود: لسنا أول من حرمت عليه هذه الأشياء. وإنما كانت محرمة على 
نوح وإبراهيم ومن بعدهما عليهم السلام حتى انتهى التحريم إلينا - يقصدون أن ينفوا اليغى 
الذى وصفوا به وکان سبيا للتحريم. وقد ذكرنا فى الجزء الثالث (ص ۹ - (E.‏ الحديث 
الشريف المتعلق بذلك. 

- وتحرم السباع والكلاب والسنانيز, 

- ويحرم أكل الأرانب وما شابهها من القوارض آكلة العشب لأنها ذات أظافر وليست ذات 
أظلاف مشقوقة. 

- يحرم الدم. وما اقتطع من لحم بهيمة وهى حية وما ذبح قربانا لصتم. 

- القوارض: (لاويين )۲١ :١١‏ ابن عرس والفأر والضب والحرذون والورل والحرباء هذه 
هى النجسة من الدبيب الذى يدب على الأرض, كل من مسها بعد موتها يكون نجسا إلى 
المساء وكل ما وقع عليه واحد منها بعد موتها يكون نجسا. من كل متاع خشب أو ثوب أو جاد. 
کل متاع تنجس بها يلقى فى الماء ويكون نجسا إلى المساء ثم يطهر. وكل متاع خزف وقع فيه 
منها فكل ما فيه يتنجس وأما هو فتكسرونه لأن ما ياتى عليه ماء من كل طعام يكون نجسا. 
التذور والموقدة يهدمان. إنها نجسة وتكون لكم نجسة. ولنا أن نتصور فى الصحراء والفثران 
أى الحرياء أو ما شابهها موجودة بكثرة وقد تدخل إلى التنور وتموت فيه قيكون لزاما هدم 
التنور بأكمله. 
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وتستمر التوراة: إلا العين والبئر تكونان طاهرتين. لكن ما مس جثتها يكون نجسا وإذا 
وقعت واحدة من جثتها على شىء من بذر زرع فهو طاهر. وإذا مات واحد من البهائهم التى 
هى طعام لكم فمن مس جثته يكون نجسا إلى المساء. ومن أكل من جثته يغسل ثيابه ويكون 
نجسا إلى المساء ومن حمل جثته يغسل ثيابه ويكون نجسا إلى المساء. ونلمس هنا التوسع فى 
مفهوم النجاسة. 

وکل دبیب یدب على الأرض فهو مکروه ۷ یؤکل (الزواحف والثعابین والدود) کل ما یمشی 
علی بطنه وکل ما یمشی على اربع مع کل ما كثرت أرجله لا تأكلوه لأنه مكروه. 

۲ - الطيور - وهذه تكرهونها من الطيور لا تؤكل: النسر والأنوق والعقاب والحداة والغراب 
والنعامة والباز والبوم والغواص والكركى والبجع واللقلق والببغاء والهدهد والخفاش وكل دبيب 
الطیر الماشی على اربع فهو مکروه لكم. ما عدا هذا تأکلونه ماله کراعان فوق رجلیه یشب بهما 
على الأرض (الإصبع فى الساق ولا تلامس الأرض) كما فى الدجاج والأوز والبط والسمان 
والعصافير تؤكل. الجراد على أجناسه يؤكل, 

٣‏ - حيوان البحر: وهذا تأکلونه من جميع مافى الماء؛ كل ماله زعانف وحرشف فى المياه 
فى البحار وفى الأنهار فأياه تأكلون. لكن ما ليس له زعانف وحرشف من كل نفس حية فى 
البحار والأنهار فهو مكروه لكم من لحمه # تأكلون. 

وبناء عليه فالسمك الذى ليس له زعانف وقشور (فلوس) مثل القرموط وسمك القرش وثعبان 
الماء لا تؤكل وا لأخطبوط والجمبرى والسرطان والمحار لا تؤكل. 

ونقارن هذا بما ورد فى القرآن الكريم عما حرم على المسلمين: 

«إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. فمن اضطر 


غير باغ ولاعاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم». (۱۷۲-البقرة) 
«ولا تاکلوا مما لم يذكر اسم الله عليه». (۱۱-الاتعام) 


«حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة 
والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إل ما ذكيتم وما ذبع على النصب». 
(من الآية ۲ - الائدة) 
وهذه المحرمات الأخيرة فما أحقٌ منها وفيه روح أى تحركت بأى حركة تدل على بقاء 
الحياة فيها وذبحت أصبع الأكل منها حلالا. وحتى مع كل هذا قمن اضطر لأكل أى من 
المحرمات لحفظ حياته فلا يأثم والله غفور رحيم. 
ب - الخطايا : 
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الخطايا فى الشريعة اليهودية كثيرة - ومعظمها لا يكفى لغفرانه الندم والتوية إلى الله بل 
لابد من تقديم قريان أو ذبيحة. 
- الطمث نجاسة وکل شىء مقدس ل تمس. 
- الولادة إذا كان ذكرا تكرن نجسة سبعة أيام وفى اليوم الثامن يتم ختان الطفل ثم تظل 
٣‏ يوما نجسة مدة النفاس كل شىء مقدس لا تمس. وإذا كانت بنتا تكرن نجسة أسبوعين 
ونفاسها ٠١‏ يوما. وبعد انتهاء النفاس تأتى بخروف حولى محرقة وفرخ حمامة أو يمامة ذبيحة 
خطية إلى باب خيمة الاجتماع إلى الكاهن فيقدمها أمام الرب ويكفر عنها فتطهر. فإن كانت 
فقيرة تأخذ یمامتین أو فرخى حمام واحد محرقة والثانى ذبيحة خطية. 
البرْص. مرض عضال ويسمى أحيانا «ضرية البرص». وجاء فى قاموس الكتاب المقدس 
(عن دار الثقافة - ص )۱۷٠‏ أنه غير الجذام المعروف. إ۷ أنه فى النسخة الانجليزية من 
الكتاب المقدس New American Standard Bible‏ اسم Leprosy‏ أی چذام. کما أن قاموس 
الكتاب المقدس بالإنجليزية «أونجر ۲٥ع«نا»‏ ذكره على أنه روهام[ أى الجذام . على أى حال 
فإن المرض يبدا بنتوءات (أورام) فى الجلد أو بياض کكالقوياء ۲٥٥٥ء[‏ ويعد قليل تتاکل 
حوافها وتصير شبه قرحة وإذا ظهر اللحم تحتها يعتبر المريض نجسا أما إذا غطى امرض 
الجسم كله ولم يظهر فيه لحم فيعتبر الشخص طاهرا. وقد يصيب المرض الذقن أو الأنف أو 
سقف الحلق أو عقد الأصابع. وسنرى فيما بعد (ص )٠١٤١‏ أن مريم لا تكلمت ضد أخيها 
موسى عليه السلام أصابها الرب بضرية البرص. ودعا موس الله كى يشفيها فشفاها. 
فإذا قرر الكاهن أن درجة إصابة الشخص من النوع الذى يسبب نجاسة قإنه يتم حجر 
صحى على المصاب خارج المحله أى خارج مكان إقامة الجماعة ويعتبر كأنه فى عداد الأموات 
ويعد مدة إذا قرر الكاهن أن الجذام أى ضرية البرص قد برئت يتم التطهير خارج المحلة 
فيؤخذ عصفوران حيان وطاهران وخشب أرن ويذبح أحد العصفورين فى ماء جار (عين ماء 
جارية أو نهر) ويغمس خشب الأرز فى دم العصفور وينضع به على المصاب سبع مرات ثم 
ك التون ال طح ن وه رر انا الا ل ات فان ن 
المرض. ثم يحلق جميع شعر المصاب حتى حواجبه وتغسل ثيابه فتطهر. ثم يزخذ خروفين 
صحيحين ونعجة واحدة حولية ودقيق تقدمة ملتوتة بزيت ويقف الشخص أمام باب خيمة 
الاجتماع ويقوم الكاهن بذبح خروف ويقريه ذبيحة إثم مع الزيت وينضح من دم الذبيحة 
والزيت على المصاب. ثم يقدم الكاهن الخروف الثانى ذبيحة خطية. ثم تقدم ذبيحة المحرقة. 
ج - النجاسة: 
كانت الأشياء التى تسبب النجاسة كثيرة ولكل منها طريقة للتطهر منها یکن شیمه 
إلى الأنواع التية : 


١‏ - نجاسة بسبب الحيوانات المحرمة. وكما فى الإسلام فإن الميتة والمنخنقة والمتردية 
والنطيحة وما أكل السبع كل ذلك إذا مات يحرم أكله إلا أنه فى الفكر اليهودى مثل هذه 
الحيوانات تعتبر نجسة ويتتّجس من يلمسها. كذلك كل حيوانات البحر والبر والقوارض التى 
سبق ذكرها قى المحرمات تعتبر نجسة وهناك خلاف بين طوائف أهل الكتاب حول ما إذا 
كانت نجسة أيضا وهى حية أم تنجس بعد وفاتها فقط. كذلك كل ما ذب لأوشان (وما ذبع على 
النصب). كذلك ما قطع من لحم حيوان وهو حى. 

۲ - نجاسة الميت - فجثة الانسان - سواء مات ميتة طبيعية أو قتل - تسبب نجاسة 
الخيمة (أى الحجرة) التى مات بها لمدة سبعة أيام وکل الأرانى التى كانت بها وكل الأشخاص 
الذين كانوا بها أى دخلوها. كما يسبب النجاسة أيضا لمس جثة إنسان مات فى الخلاء أو مس 
عظام ميت أى قبره. وكل من أصبح نجسا بإحدى هذه الطرق فإنه ينقل نجاسته إلى كل شىء 
يمسه أو كل شخص يلمسه ولكن هذه النجاسة (المنقولة) تكون مؤقتة أى تبقى للمساء فقط 
وتزول بغروب الشمس. 

۲ - نجاسة مس الحيوانات الميتة أو الحيوانات النجسة تبقى إلى المغرب ولكن الشخص 
نفسه یجب أن یغتسل ویغسل ثیابه. 

٤‏ - نجاسة بسبب إفرازات جسدية: من مجرى البول والمجارى التناسلية سواء كانت 
بسبب طبيعى مثل الجماع أو دم الحيض أو دم وإفرازات النفاس - أو بسبب مرضى مثل 
مرض سلس البول أو السيلان. وهى تستدعى الاغتسال وغسل الثياب وإذا استمرت الإفرازات 
أكثر من أسبوع يلزم تقديم ذبيحة خطية وذبيحة محرقة. 

د -أحكام المعاملات: 

وهى كثيرة جداً وجاءت بالتفصيل فى التوراة نذكر بعضا منها فقط لبيان قسوة أحكامها 
وصعوية تطبيقها: 

- من ضرب أباه وأمه بقتل قتلا. 

- من شتم باه أی أمه يقتل قتلا. 

- من سرق إنسانا ویاعه أو وجد فی يده يقتل قتلا. 

- الشاهد الذى يكتم شهادته يرتكب خطية. 

- حلف اليمين وعدم الوفاء به ويسمى الحلف الطائش يعتير خطية. 

و الحالتن الأخيزكن با إلى الرب بتيي عن كيه انش من الاغتام نة انغنوا 
من الماعز ذبيحة خطية فيكفر عنه الكاهن من خطيته وإن كان فقيرا ياتى بيمامتين أو فرخى 
حمام إحداهما ذبيحة خطية والأخرى محرقة. وإن لم يجد فيأتى بقريان دقيق ولا يضع عليه 
زيتا ولالبانا فيقبض منه الكاهن ملء قبضة ويوقده على المذبج. ` 
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- إذا أخطا أحد سهوا فى أقداس الرب يأتى إلى الرب بذبيحة لإثمه كبشا صحيحا من 
الغنم ويدفعه إلى الكاهن فيكفر عنه فيُصفح عنه. وإذا أخطا وعمل واحدة من جميع مناهى 
الرب التى لا ينبغى عملها ولم يعلم كان مذنبا وحمل نه فيأتى بكبش صحيح من الغنم ذبيحة 
إثم فيكفر عته الكاهن من سهوه الذى سها وهو لا يعلم فيصفح عنه (لاویین ه : ۷). ونقارن 
هذا بما جاء فى الحديث الشريف: رقع عن أمتى الخطاً والنسيان وما استکرهوا علیه. 

- إذا جحد شخص وديعة أو أمانة أو اغتصب من صاحبه أو وجد أقطة وجحدها ُو حلف 
كاذبا على شىء فإنه يرد المسلوب الذى سلبه أو المغتصب الذى اغتصبه أى الوديعة التى 
أودعت عنده أو اللقطة التى وجدها أو کل ما حلف عليه کاذبا - فانه یعوضنه برأسنه ویزید عليه 
خمسه إلى صاحبه (أى يرد الوديعة مضافا إليها )٠‏ ويأتى إلى الرب بذبيحة لإثمه كبشا 
صحيحا من الغنم ذبيحة إثم إلى الكاهن. . فيكفّر عنه الكاهن أمام الرب حتى يصفح عنه فى 
الذنب الذى ارتكبه (لاويين ١‏ : ۴). 

د - یوم السبت : ذکرنا ص ۹۹۲ أن رابع الوصايا العشر كانت «اذكر يوم النبت 
لتقدسه» وكان الالتزام به من أبرن الواجبات الدينية وليس خطيئة أكبر من خطيئة عدم حفظ 
حرمة يوم السبت. وقد أوصى موسى عليه السلام بالتفرغ التام عن العمل يوم السبت ومدته 
من غروب شمس يوم الجمعة إلى غروب شمس يوم السبت. . وفیه يحرم کل ما ایشعر بالسعی 
فى الرزق والانشغال بحرفة أو صناعة . ویحرم حتی إيقاد الناں إلا أن إبقا ء النار التى أشعلت 
قبل دخول يوم السبت جائز ويحل الانتفاع بها يوم السبت نفسه. ويحرم أى تبادلات تجارية 
كما يحرم عقد الزواح فيه. 

ه- القرابين : 

القريان جزء هام من الشريعة اليهودية ووضع له موسى نظاما دقيقا ومفصلا. وحَصرَ 
تقديم الذبائع فى الكهنة. . وكانت القرابين تقدم فی مناسیات كثیرة: للتوبة والاعتراف والكفارة 
والتكريس والشكر على السلامة أو النجاح وغير ذلك . والقرابين تقدم من الحيوانات المستأنسة 
الطاهرة وتشمل من البقر الثيران الفتية والكبيرة ومن الغنم أى من الضأن والماعز ما كان 
حوليا أئ أبن سنة أما الفقراء فیمكنهم تقديم زوج يمام أو فرخى حمام, 

أما القرابين من الحبوب فكانت تقدم كدقيق معجون بالزيت بعد أن تخب أقراصا ملتوتة 
بزیت أو رقاقا مدهونة بزيت. أما ما يسمى ب «خيز الوجوه» وهو ما يوضع على مائدة الرب 
کل یوم سبت. قکان يصع أقراصا سمیکة ولا تکون ملتوته بالزیت بل کان يوضع علیها بعض 
اللبان. اما باکورات الحبوب فقد کانت تقدم بشكل فريك مشوی وجریش. وکان الزيت يعد من 
التقدمات الفاخرة المحترمة. 

- كيفية تقديم الذبائع : كان مقرب الذبيحة يضع يده على رأسها ويعترف بالخطيئة ثم 
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يذبحها هى أو الكاهن ثم يتم سلخ الذبيحة وتقطيعها ويحرقون ما أمر الرب بحرقه على المذبح. 
والباقى يتم التصرف فيه حسب أوامر الرب ؤهتاك نىعان: 

- قربان يقدم كله للرب. وهذا يحرق باكمله ويسمى قربان محرقة. 

- قريان يخصص قسم منه الرب ويحرق. وقسم آخر للكهنة أو لهم ولقدم القربان كما فى 
القرابين التى تقدم فى الأعياد أو ذبيحة الشكر وذبيحة السلامة. 

أما ذبيحة الخطيئة وهى ما تقدم التكفير عن الخطايا فهذه لا يسمح لمقدم الذبيحة أن ياكل 
أى جزء منها لأن مقدمها وقد ارتكب خطيئة فهو يتقدم بها وهو معترف بعدم استحقاقه 
للشركة مع الرب فلا يأكل منها وتتميز هذه الذبيحة من الجهة الطقسية عن غيرها برش الدم 
على قوائم البيت وعلى زوايا المذبع الأربع وعلى قوائم باب الدار الداخلية وعلنى قرون المذبح 
الأربعة. ثم تحرق الجثة. فإذا كان السبب وقوع الجماعة فى خطيئة فإنها تسمى ذبيحة خطيئة 
الجماعة. ويزيد فيها أن الكاهن يأخذ من دم الذبيحة وينضح بإصبعه على وجه غطاء تابوت 
الشهادة سبع مرات والذبيحة تكون ثورا. أما الخطايا الشخصية فقربانها يسمى «ذبيحة إثم» 
وهذه تكون غالبا كبشا أو تيسا من الماعز. 

وهكذا نرى أن التكفير عن الخطايا لايكون بالاستغفار فقط والندم. بل لابد من الاعتراف 
مام الكاهن والتطهیر بتقديم ذبيحة. 
نتق الجبل ورفعه فوقهم : 

شق على بنى إسرائيل تطبيق كثير من أحكام الشريعة بحذافيرها ويدأوا فى عدم تنفيذها 
وطلب الله من موسی أن یذکرهم بها وینفذوها حسب ما وعدوا . 

«وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوتكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا مافيه 
لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من 


الخاسرين». (۲٦-4-البقرة)‏ 
«وإذ أخذذا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا 
سمعتا وعصینا». (۹۲ - البقرة) 
«وإذا نتقنا الجبل فوقهم كانه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. خذوا ما آتيناكم بقوة 
واذکروا ما فيه لعلكم تتقون». (١۱۷-الاعراف)‏ 
ورقعنا فوقهم الطور بميثاقهم...٠.‏ (من الآية ٠١١‏ -النساء) 


وعن ابن عباس (تفسير الألوسی ج ١‏ ص )۲۸١‏ أن موسى عليه السلام لما جاعهم 
بالتوراة وما فيها من التكاليف الشاقة كبرت عليهم وأبوا قبولها فأمر جبريل بقلع الطور فظلله 
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فوقهم حتی قبلوا وکان علی قدر عسکرهم - فرسخا فی فرسخ! ونتق الشیء رفعه من مکانه 
ليرمى به (المعجم الوسيط ج ۲ ص 1-۷). وقيل - أمر الله جبريل عليه الساام فقلع الجبل 
ورقعه عليهم كانه غمامة أو سقيفة وظنوا أنه سيقع عليهم وتيقنوا أنهم إن لمينقًذوا أحكام 
الشريعة فإنه سيسقط عليهم لأن الجبل لن يبقى معلقا فى الجو إلى الأبد وهى معجزة أخرى 
أظهرها الله لهم ليمتثلوا لأرامره وقيل إن قبلتم وإلا ليقعن عليكم. فوقع كل منهم ساجدا على 
حاجبه الأيسر وهو ينظر بعينه اليمنى إلى الجبل. فرحمهم الله وكشفه عنهم فقالوا ما سجدة 
أحب إلى الله من سجدة كشف بها العذاب عنا فكانوا يسجدون كذلك. (تفسیر ابن کثير ج ١‏ 
ص )٠١١‏ وقيل الطور هو الجبل المعين المعروف بهذا الإسم. ومن ابن عباس الطور هى ما 
أنبت من الجبال ومالم ينبت فليس بطور 

وقد خالف السيد رشيد رضا فى تفسير المنار ما ذهب إليه الجمهور فى نتق الجبل ورفعه 
حسب ما سبق شرحه وقال إن ذلك إكراه والقاعدة هى «لا إكراه فى الدين» وقال إن النتق 
معناه الزلزلة والزمزمة وليس بالضروروة الرقع. ووافقه على هذا الرأى الأستاذ عبدالوهاب 
النجار (قصص الأنبياء. ص )۲١١‏ وزاد بأن قال إن الظلة كل ما أظلك سواء كان فوقك أى فى 
جانبك وهي مرتفع وله ظل. وفوقهم لاتعنى بالضرورة فوق الرأس واستشهد بالآية: «وإذ جاعوكم 
من فوقكم ومن أسفل منكم» بأن فوقكم هنا تعنى من أعلى الوادى وأسفل تعنى من أسفل 
الوادى. كما قال سيادته إن الجبل لاتعتى كل الجْبل بل أن عض الجبل يطلق عليه الجبل 
مجازا. كقول المرء وقفت على الجبل ؤه لم يقف إلا على موضنع قدميه من الجبل. ويقول ألحاج 
وقفت على جبل عرفات وهو لم يقف إلا على جزء منه. وخلض من هذا كله أنه من المحتمل أن 
زلزالا أصاب الجبل فاهتز وتزعزع جزء منه ومال ووقع ظله على بنى إسرائيل فظنوا أن الجبل 
سيقع عليهم. ويقول إن التوراة ذكرت نتق الجبل كما يلى (خروج :)٠١‏ وحدث في اليوم الثالث 
لما كان الصباح أنه صارت رعود ويروق وسحاب تقيل على الجبل وصوت بوق شديد جدا 
فارتعد كل الشمب الذى فى المحلة.. وارتجف كل الجيل جدا. ولا رأى الشعب ذلك ارتعدوا 
ووقفوا من بعید. 

وما نراه هو أن الحدثين مختلفان. فما ذكرته التوراة کان لتأیيد موسى فيما يبلغ عن ريه 
إذ تقول: فقال الرب لموسى ها آنا آت إليك فى ظلام السحاب لكى يسمع الشعب حينما أتكلم 
معك فيؤمنوا بك أيضا إلى الأبد... فانحدر موسى من الجبل إلى الشعب وأمرهم بالتطهر 
وغسل ثيابهم وقال للشعب ونوا مستعدين وحدث فى اليوم الثالث ما كان الصباح أنه صارت 
رعود ويروق وسحاب ثقيل على الجبل وصوت بوق شديد جدا.. وارتجف كل الجبل جدا.. وقد 
سبق ذكر ذلك فى ص ٠٠٠٠١‏ أما ما ذكره القرآن الكريم من نتق الجبل «فوقهم كأنه ظلة 
وظنوا أنه واقع بهم» فكان بعد أن أوتوا الشريعة ومضت مدة ولم يطبقوها فكان التهديد 
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ر کارا کات هة ية خی شى التي دكرتا القرراة كان رقع 
الجبل آية للردع والتخويف ولا يعنى ذلك إكراها. بل هى تخويف حتى تكون هناك استجابة 
ویتمشی ذلك مع مفهوم قوله تعالی : 

«وما نرسل بالآيات إلا تخويفا». (۹ - السرا 

وكان وقت الحدث الأول المذكور فى التوراة هى فى اليوم الثالث من نزولهم بجوار جبل 
موسى أما نتق الجبل ا لمذكور فى القرآن الكريم فكان قرب نهاية مدة إقامتهم فى هذه المحلة 
وکانت قد حدثت فتنة السامرى وانتهت. 

لقد رأينا الآن كم كانت التكاليف والتشريعات شاقة وصعبة التنفيذ فلم تستطع الغالبية 
العظمى من بنى إسرائيل الالتزام بها وظلت الأجيال المتتالية - جيلا بعد جيل - ملزمة 
بتنفيذها وهى لا تطيقها وقد جاء فى سورة الأعراف خطاب إلى اليهود المعاصرين الذبى صلى 
الله عليه وسلم برقع كل هذه التكاليف عنهم لى اتبعوه: 

«ويضع عنهم إصرهم والاغلال التى كانت عليهم». (۷ -الأعراف) 

والإصر هو الثقل الذى يعجز صاحبه عن الحراك. والغل هو القيد الذى كانت يد الأسير 
تربط به إلى عنقة وهى استعارة من شدة التكاليف التى انوا مكلفين بها بمقتضى شريعتهم. 
ولكن قلة فقط هى التى أسلمت وبقى الآخرون مكبلين بهذه الأغلال حتى يومنا هذا. 

وكان من رحمة الله بالمسلمين أن عمهم دعاء يدعون به ليخفف الله عنهم ولا يفرض عليهم 
التكاليف الشاقة التى كانت على أهل الديانات السابقة: 

«... ربتا ¥ تؤاخذنا إن نسيتا أو أخطأنا. ربنا ولاتحمل عليتا إصرا كما حملته 
على الذين من قبلنا. رينا ولاتحملنا مالا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لتا وارحمنا 
أنت مولانا..». ۲۸0 - البقرة) 

وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوتيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة 
من کنز تحت العرش لم یؤتهن نبی قبلی (تفسیر القرطبی ج ۳ ص .)٤١٤‏ 


کان قد مضی علی بنی إسرائیل فی سیناء عام کامل وشھر وعشرون یوما وکان آخر 
محلاتهم هو بجوار جبل مزسى حيث تلقى موسى عليه السلام أحكام الشريعة وأقام دار 
العبادة المتنقل المتمثل فى المسكن وخيمة الاجتماع. 
الإرتحال من جبل موسي : 

وتقول التوراة (عدد )٠١ : ٠١‏ وفى السنة الثانية فى الشهر الثانى فى العشرين من الشهر 
ارتفعت السحابة عن مسكن الشهادة. فارتحل بنو إسرائيل. وارتحلوا حسب الترتيب التالى: 
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(انظر شكل ۳ ص .)۱۰۲١‏ ولا راية محلة بنی یهوذا (الشرق) ونی یساکر وبنی زیولون. 
ثم أنزل المسكن فارتحل بنو جرشون حاملى خيمة الاجتماع وينو مرارى حاملو ألواح المسكن 
وعوارضه ثم محلة رأويين (الجنوب) وشمعون وجاد. شم ارتحلت عشيرة قهات حاملی أدوات 
خيمة الاجتماع. ثم ارتحلت الجماعات التى فى الغرب وهم أفرايم ومنسى وينيامين وأخيرا دان 
ونفتالى وأشير. ويكون التشكيل أثناء المسيرة هكذا (شكل ۲۷۷): التابوت فى المقدمة يحمله 
أبناء هارون وخلفه مباشرة يسير موسى وهارون عليهما الساام ثم ثلاثة أسباط فالمسكن تم 
ثلاثة أسباط ثم أثاث المقدس ثم الستة أسباط الباقية. وارتحلوا من جبل الرب مسيرة ثلاثة 
ايام وتابوت عهد عهد الرب راحل أمامهم ليلتمس لهم منزلا. وكانت سحابة الرب عليهم نهارا. وكان 
موسی یدعو: قم یارب فلتتبدد أعداؤك ويهرب مبغضوك من أمامك. 

سبق أن ذكرنا (ص٤۸٩)‏ أن حما موسی قد جاءه فی رفدیم ومعه زوجة موسی وولداه ولا 
ارتحل بن إسرائيل من جبل موسى وصاروا قرب خليج العقبة رأى حم موسى أن مدين 
صارت قريبة فأعرب عن رغبته فى العودة إلى أرضه. وتقول التوراة إن موسى عليه السلام 
قال له: إننا راحلون إلى ا مكان الذى قال الرب أعطيكم أياه. اذهب معنا فنحسن إليك فقال لا 
أُذهب. بل إلى أرضی وعشیرتی أمضی - (عدد ٠۰‏ : ۲۹) وترکهم عائدا إلى مدين. 

وأقاموا المسكن والخيمة ونزلوا فى مكان قرب خليج العقبة (شكل ۲۷۸). وبدأ بعض 
الأفراد يشتكون ويتذمرون. فاشتعلت نار فى طرف المحلة فى خيام هؤلاء الذين تذمروا. ولجا 
الشعب إلى موسی. قصلى موسی إلى الرب فخمدت الذار ودعى اسم ذلك المكان تبعبرة 
"bera‏ وهو اسم عبری معناه «اشتعال» . 

وتقول التوراة (عدد )٠١‏ وعاد بنو إسرائيل يشتكون ويكوا وتالوا: من يطعمنا لحما. قد 
تذكرنا السمك الذى كنا نأكله فى مصر مجان والقثاء والبطيخ والكرات والبصل والثوم والآن 
قد بيشت اففشتا ایس شیء قیں ان ایتا إلى هذا المن: 
تنبت من بقلها وقثائها وا وعدسها ویصلها. قال اتستبدلون الذى هى 
أدنی بالذى هو خير . اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم». (۷-البقرة) 

وعبر عن المن والسلوى بطعام واحد لتكراره كل يوم. والبقل والقثاء والعدس والبصل 
معروف. وقيل الفوم هو الحنطة - قال ابن عباس وغيره. وقيل هو الثوم والثاء أبدلت فاء كما 
يقال جدث وجدف أى القبر وقراً ابن عباس وثومها. وأيا كان الأمر فإن ما طلبوه كان 
مستحيلا فى حالتهم حيث أن رمال الصحراء لا تساعد على نموه كما أن زراعته تستدعى 
طول الإقامة حول أماكنه حتى ينضج وهم قى ترحال دائم ليدخلوا الأرض كما مر الله. لذلك 
استنكر الله منهم هذ الطلب بقوله «أتستبدلون...» فمن والسلوى التى أعطاهم الله هى خير من 
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عدة وجوه: فهى من عند الله وخصيصا لهم. وهى دائمة ا تنضب ولا يتعبون فى زراعتها أو 
صيدها كما أنها ألذ طعما ولعلها كانت أسهل هضما وتعطى طاقة أكش لتناسب المشقة فى 
الترحال الدائم فى الجبال والوديان. ركان الرد «اهيطوا مصرأ» كأنه للتعجيز إذ لا توجد 
أمصار قريبة. ومن قالوا «إهبطوا مصر» كانه يقال لهم إن كنتم تريدون ما اشتهيتم من أطعمة 
ألفتموها mS‏ إلى مصر. وهم طبعا لن يفطو! لما لا قود فيها من 
تعذيب وتسخير - أو أن مطلبهم هذا مؤجل إلى أن يدخلوا الأزض ويها الأمصار - التى 
جدون قیها ب بغيتهم. وفعلا حينما عبروا الأردن فيما بعد مع يشوع. انقطع المن والسلوى. 
تضيف التوراة أن فئة أخرى تذمرت من قلة اللحم الذى يأكونه وقالوا: قد تذكرنا السمك 
الذی کنا ناکله فی مصر مجانا. وپکی الشعب فی خیامهم وسمع موسی بکاءهم. 
وهنا لجأ موسی إلى الله يشكو إليه من بنى إسرائيل وأن حملهم أصبع ثقياد عليه وإن كان 
كاتبى التوراة قد عبُروا عن هذا بطريقة فيها شىء من الحدة (عدد ۱ ۱۱): فقال موسی 
للرب لاذا لم أجد نعمة فى عينيك حتى أنك وضعت ثقل جميع هذا الشعب على. ألعلّى حبلت 
بجميع هذا الشعب أو لعلى ولدته حتى تقول لى احمله فى حضنك كما يحمل المربى الرضيع؟ 
لا أقدر أنا وحدى أن أحمل جميع هذ الشعب لأنه ثقيل على. وتقول التوراة إن الله أمر موسى 
ان خر میعن بج امن شیوخ إراتیل وای بهم إلى خي ايداع ففعل ذلك وحلت 
عليهم الروح ويهاء الرب فتنبأوا أى صاروا أنبياء. (وإن كنا نرى أنهم أصبحوا مثل الأرلياء) 
وحملوا عنه بعض العبء عما یلاقی من شعب بنی إسرائيل. 
أما الفئة التى تذمرت من قلة اللحم فإن الله أوحى إلى موسى أنه سيعطيهم لحما لياكلوا 
لیس یوما واحدا بل شهرا کاملا. قالوا: فخرجت ريع من قبل الرب وساقت سلوى من البحر 
وألقتها على المحلة نحو مسيرة يوم من هنا ومسيرة يوم من هناك حوالى المحلة وتحو ذراعين 
قوق وجه الأرض فقام الشعب كل ذلك النهار وكل الليل وكل يوم الغد وجمعو! السلوى وإذ کان 
اللحم بعد بين أسنانهم قبل أن ينقطع نزل عليهم غضب من ربهم ومات هؤلاء الذين اشتهوا | 
اللحم وتذمروا ولأنهم دفنوهم فى قبور هناك فقد سمَى المکان «قبروث هتاوة» ای «قیور 
الشهوة». 


تذمر مریم وهارون : 

ثم ارتحل بنو إسرائيل مسيرة يومين أو ثلاثة أخرين فاتوا إلى «حضيروت» 4201 
والمرجع أنها «عين خضرة» الحالية فى وادى خضرة قرب الطرق الشمالى لخليج العقبة جنوب 
غرب إيلات بستين كيلو مترا. هنا بدأت مريم تحرض هارون واتحد الاثنان فى التمرد على 
قيادة موسى الجماعة ولعلهما شعرا لكونهما أكبر سنا من موسى أنهما أحق بالقيادة منه 
ولكنهما اتخذا من زواجه من امرأة كوشية مجالا للتكلم عليه. واختلف مفسرو أهل الكتاب قى 
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شکل ۸ - الارتحال من جپل موسی. 


جنسية هذه الزىجة الثانية. قيل كوشية تعنى حبشية وإن كان من الصعب تفسير كيفية مجيئها 
للعيش مع بنى إسرائيل. وقيل هى مديانية. وقيل من عرب شمال الجزيرة. ولم تكن صفورة 
زوجته وام ولديه قد ماتت بعد وهذا يدل على أن تعدد الزوجات عند اليهود جائز شرعا إلا أن 
حاخامات اليهود حرموه فيما بعد (الأديأن والمذاهب. عبدالرزاق محمد ص . .)٠۷١‏ ولتبرير 
ثورة مريم وهارون على قيادة موسى قال بعضهم (تفسير الكتاب المقدش: جاميسون وفاوست. 
ص )۱۷١‏ إنه لما شار حمی موسی (ص )۹۸٤‏ عليه بان یختار رجالا «صالحین يخافون 
الله» ويجعلهم رؤساء على الشعب لم يختر من بيتهم مريم وهارون. كذلك لما شع موسى بعبء 
المهمة التى ألقيت على عاتقه (الصفحة السابقة) وأمره الله باختيار ۷١‏ رجلا وحل عليهم بهاء 
الرب وتنبأوا ويدوا فى معاونته فى إدارة شئون الشعب لم يكن من بينهم مريم وهارون. وقد 
يكون الرد على ذلك بالنسبة لهارون هى أنه نبى فعاا وهي وزير موسى فهو أعلى درجة من 
هؤلاء السبعين. ثم إنه هو رأس السلطة الدينية فى بنى إسرائيل وهو الكاهن الأكبر وينوه 
يعاونونه. فليس له سبب ليتذمر إ۷ أن يكون اسمه قد أقحم فى هذا التمرد دون أن يكون 
مشترکا فيه فعاا ویؤید هذا أن جزاءاً مالم يذله. أما مريم فلعل تعيين امرأة فى منصب رئاسى 
ما کان ليلقی قبولا لدى جموع بنى إسرائيل وخاصة فى هذه المرحلة من حياتهم. ولهذا كان 
جزاؤها صارما. 

تقول التوراة (عدد )٤ : ٠١‏ فقال الرب لموسى وهارون ومريم اخرجوا أنتم الثلاثة إلى خيمة 
الاجتماع ففعلوا فتزل الرب فى عمود سخاب ووقف فى باب الخيمة وعنف مريم وهارون. ولا 
ارتقعت السحابة عن الخيمة إذا مريم برصاء كالثلج. واستعطف هارون موسى ألا يصيبه ما 
أصاب مريم. ودعا موسى ريه قائلا: اللهم اشفها فقال الرب: تحجن سبعة أيام خارج المحلة 
ويعد ذلك ترجع فحجزت مريم خارج المحلة سبعة أيام ثم شفاها الله فأرجعت إلى المحلة بعد 
أن برئت من البرص. 

جاء فى هذا الإصحاح عن موقف موسى من هذا التمرد (فقرة :)١‏ «أما الرجل موسى 
فكان حليما جداً أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض». وقد أثارت هذه الجملة جدلاً 
كبيرا بين مفسرى الكتاب المسيحيين حتى أن بعضهم قال إن هذا الاصحاح لم يكتبه موسى 
بنفسه إذ لا يعقل أن يمدح نفسه هكذا. وهذا يقابل المبدأ الإسلامى «ولا تزكوا أنفسكم». 
وآخرون رأوا فيه العكس تماما وقالوا إن ذلك دليل على وحى الكتاب المقدس. إذ هو يسجل 
موقف موسى بصدق وأنه لم يقل كلمة واحدة ليدافع بها عن نفسه بل ترك أمر تبرئته لله تعالى 
وفى الوقت الذى يستحسنه (تفسير الكتاب المقدس. جماعة اللاهوتیین. ج ۱ ص .)٠١۹‏ 

بعد انتهاء هذه الفتنة صدر أمر الرب بالارتحال إلى قاران. وكالمعتاد تم قك المسكن وخيمة 
الاجتماع وتحرك الركب بالتنظيم السابق شرحه قى شكل ۲۷۷. وشار بنو إسرائيل مسيرة 
عشرة أيام حتى برية فاران ۴۵٣۵١‏ وكانت هذه هى المحطة الأخيرة قبل دخول الأرض. 
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وتقع برية فاران شمال سيناء وتمتد حتى برية صين «2 التى تفصلها عن البحر اميت وفى 
غربها تقع قادش أو قادش برنیع فذزلوا بها. وکانت تدعی من قبل عین مشفاط. وهی حالیا 
عین قدیرات حوالی ۸۰ کم جنوب بير سبع. (أونجر. قاموس الإنجیل ص )۷۴١‏ 
الاستعدادات النهائية لدخول الأرض : 

نزل بنو إسرائيل فى قادش برنيع فى برية قاران ونصبوا المسكن وخيمة الاجتماع ويد 
موسی عليه السلام يعمل الترتيبات اللازمة لدخول «الأرض المقدسة» التى وعدها الله لهم. 
وكان من الضرورى قيل اقتحام الأرض من أمرين : 

١‏ - الاستطلاع لمعرفة قوة العدى وقوة استحكاماته وطبيعة الأرض. 

~~ الإحصاء والتعبئة العامة: لإاعداد القوة اللازمة ومعرفة عددها وتنظيمها بتقسیمها 
وتوزيع الرئاسات عليها. 

وهی خطوات لاشك أنها كانت تتم بتوجيه من الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام. 
١‏ - الاستطلاع : 

وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك : 

«ولقد آخذ الله ميثاق بنى إسرائيل وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا وقال الله إنى 
معکم». (منالآية 1-١١‏ مائدة) 

وَنقَبً بمعنى فتّش وفحص ونْقّب مبالغة فى الفحص والتفتيش وفى القرآن الكريم «فنقبوا 
فى البلاد هل من محيص» والنقيب كبير القوم المعنى بشؤونهم والجمع نقباء (المعجم الوسيط 
ج ۲ ص .)٥٥۲‏ 

وتقول التوراة (عدد :)۱١‏ ثم كلم الوب موسى قائلا: أرسل رجالا ليتجسسوا أرض كنعان 
التى أنا معيطها لبنى إسرائيل. رجلا واحدا لکل سبط من آبائه ترسلون. کل واحد رئیس 
فيهم. فأرسلهم موسى من برية فاران حسب قول الرب. كلهم رجال هم رؤساء بنى إسرائيل 


وهذه اُسماؤهم: 
١‏ - من سبط رأویین شموع بن ذکور. 
۲ ¬ من سبط شمعون شافاط بن حوری. 
٣‏ - من سبط یهوذا كالب بن يفَدّة. 
٤‏ - من سبط پساکر يجال بن يوسف . 
٥‏ - من سبط أفرم هوشع ( = یشوع) بن نون. 
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٦‏ ¬ من سبط منسی جدی بن سوسی. 


۷ - من سبط بنیامین قلطی بن راقو . 
۸ - من عبط زبولون جد یل بن سودی 
٩‏ - من سبط دان عميئیل بن جملٌی. 
۰ - من سبط اشير ستور بن میخائیل. 
۱ - من سبط نفتالی خن ادن وفنتی؛ 
۲ - من سبط جاد جاوئیل بن ماکی. 


وتستمر التوراة : فأرسلهم موسى ليتجسسوا أرض كنعان وقال لهم اصعدوا من هنا إلى 
الجنوب واطلعوا الجبل وانظروا الأرض ماهى, والشعب الساكن فيها أقوى هو أم ضعيف قليل 
أم كثير. وكيف هى الأرض التى هو ساكن فيها أجيدة أم رديئة. وما هى المدن التى هو ساكن 
قيها أمخيمات أم حصون. وتشددوا فخذوا من ثمر الأرض. وأما الأيام فكانت أيام باكورات 
العنب. وسار النقباء اإثنا عشر من برية فاران وعبروا برية صين إلى أرض كنعان (شكل 
۹) وساروا حتی رحوب أو بیت رحوب وهی مدینة فی 'جتوب لبنان فی سهل البقاع ثم عادوا 
فى اتجاه الجنوب وأتوا إلى حبرون (مدينة الخليل الحالية) ويبجوارها وادى مشهور بزراعة 
العنب فقطفوا عنقودا كبيرا من العنب وحملوه معهم «وعنقود العنب» بالعبرية يسمى أشكول 
لذلك يسمى «وادى أشكول» وأخذوا شيئًا من الرمان والتين ليكون ذلك تأكيدا على خصب 
الأرض وغناها بالفواكه والثمار ويكون ذلك حافزا البنى إسرائيل ومشجعا لهم على تحمل 
مصاعب اقتحام الأرض. وتقول التوراة (عدد ۱۳ : )۳١١‏ وأتوا إلى وادى أشكول وقطفوا من 
هناك زرجونة بعنقود واحد من العنب وحملوه على عصا بين اثنين مع شىء من الرمان والتين. 
ويرى بعض المفسرين أنه من المستبعد أن يكون عنقود واحد بهذا الحجم بحيث يحمله اثنان 
على عصا والأرجح أنه كانت شجرة عنب بعناقيدها وهذا أدعى لعدم ذبول العنب حتى يعودوا. 
ووادى أشكول أو وادى العنب يقع جنوب غرب حبرون (الخليل) وهى من أخصب المناطق ولا 
يزال العنب يزرع به حتى الآن وثماره كبيرة الحجم حتى إن عنقودا من العنب يزن ه أو ٦‏ 
کل راما نتن عاديا 

استغرقت بعثة التجسس ذهابا وإيابا أربعين يوما. فى هذه الأثناء كان موسى عليه السلم 
يقوم بمهمة الإحصاء والتعبئة استعدادا لدخول الأرض. 
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شکل ۲۷۹ - مسيرة الاثنی عشر نقییا للاستطلاع داخل أرض کتمان. 
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: الإحصاء والتعية‎ - ١ 

هذا هى الأمر الثانى اللازم قبل دخول أى معركة ليعرف المهاجم مدى قوته. والعدد الكبير 
مصدر قوة. ولكن أهم منه هى الإيمان بالله والتوكل عليه ليتم النصر. وصحيح أن فئة قليلة قد 
تغلب فة كثيرة بإذن الله إلا أن الاستعداد بالقوة الكبيرة على قدر الاستطاعة أمر مطلوب 
كذلك 

وهكذا صدر أمر الله تعالى لموسى بعمل الإحصاء والتعبئة. تقول التوراة (سفر العدد): 
وكلم الرب موسى فى خيمة الاجتماع فى أول الشهر الثانى فى السنة الثانية لخروجهم من 
أرض مصر قائلا: احصوا كل جماعة بنى إسزائيل بعشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء كل 
ذكر برأسه من ابن عشرين سنة فصاعدا كل خارج للحرب فى إسرائيل. تحسبهم أنت وهارون 
ویکون معکما رجل من کل سبط. أما سبط لاوی قلا تعده بين بنى إسرائيل بل وكل اللاويين 
على مسكن الشهادة وجميع أمتعته. هم يحملون المسكن وكل أمتعته وهم يخدمونه وحول 
المسكن ينزلون. فعند ارتحال المسكن ينزله اللاويون وعند نزول المسكن يقيمه اللاديون 
والأجنبى (أى من غير اللاريين) الذى يقترب يقتل. وينزل بنو إسرائيل كل فى محلته. كل عند 
رایته eS aT‏ ۰) وتذکر التوزاة عدد الذکور أکبر من ۲۰ 


سنة فی کل سبط هکذا: 
بن رأويين Eyo.‏ ,ينو أفرايم Of,0°‏ 
بنو شمعون 0;۰ بذ متس YY.‏ 
بنو جماد .60,10 بو بنیامین Voy.‏ 
بنو یهوذا VE‏ بنو‌دان yV.‏ 
بنو يساکر ol,‏ بنو شير E,0.‏ 
بنو زيولون OV, is.‏ بنی نفتالسی OV,‏ 


فيكون العدد الكلى هى ٠٠١‏ ,۱۷ وقد أثارت هذه الأعداد الضخمة شكوكا عند بعض 
الباحثين عن مدى صحتها. وقد سبق أن أدرجنا (ص )1۸١‏ مسالة حسابية وكانت نتيجتها أن 
عدد الذكور البالغين كان يزيد قليلا عن .۲٠٠, ٠٠۰‏ ولا يعقل أن يتم خروجهم جميعا للحرب 
فلاشك أن من تم تجنيدهم فعلا كانوا - على أقصسى تقدير - النصف أى SAIS‏ 
عدد کبیر جدا بمقاييس ذلك الوقت. 

ويهذا تمت كل الترتيبات اللازمة لدخول الأرض وبقى فقط وصول النقباء الإثنى عشر لتكون 
المعلومات التى أتوا بها أساسا لوضع خطة الاقتحام الفعلى. 
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سبط نفتالی سبط دان سبط آشير 
(f.0) (WV) (o,f)‏ 
لا ل 


سبط یساکر. 


(o£, 6۰) 


سبط یھوذا راية يهوذا 


راية آفرايم _أ“ بن آفرايم 
(AT, e.) | (e.1)‏ 


(7 | )-۸1۰۰( 


سبط زبولون 
(6۰, 0۷( 


سبطجاد سبط رأوبین سبط شمعون 
(f,0..) (0,10)‏ )0.۳۰۰( 


شكل ۲۸١‏ - إحصاء الأسباط الأثنى عشر وتوذيعهم حول خيمة الاجتماع. 
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الانهزام من الداخل ! 

بعد أن أتم النقباء الإثنا عشر مهمتهم فى الاستطلاع عادوا بعد أريعين يوما. وتقول 
التوراة (عدد ۱۳ : :)۲١‏ فسارى حتى أتوا إلى موسى وهارون وكل جماعة بنى إسرائيل فى 
قادش برنیع فی برية فاران وردوا إليهما خبرا وإلى كل الجماعة وأروهم ثمر الأرض وقالوا قد 
ذهبنا إلى الأرض التى أرسلتنا إليها وحقا إنها تفيض لبنا'وعسلا وهذا ثمرها غير أن الشعب 
الساكن فى الأرض معت وا مدن حصينة عظيمة جدا. وأيضا قد رأينا بنى عناق هناك. العمالقة 
ساكنون فى أرض الجذوب والحيثيون واليبوسيون والأموريون ساكنون فى الجبل والكنعانيون 
ساكنون عند البحر وعلى جانب الأردن (شكل .)۲۸١‏ ولكن كالب بن يفنة (نقيب سبط يهوذا) 
قال إننا نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليها. وأما الرجال الذين صعدوا معه فقالوا لا نقدر أن 
نصعد لأنهم أشد منا فأشاعوا مذمة الأرض التى تجسسوها فى بنى إسرائيل قائلين الأرض 
التی مررنا فیھا لنتجسسها هی أرض تأكل سكانها. وجميع الشعب الذى رأينا فيها اناس 
طوال القامة. وقد رأينا هناك الجبابرة بنى عناق من الجبابرة فكنا فى أعيننا كالجراد وهكذا 
كنا فى أعينهم. وتمضى التوراة فى تصوير موقف بنى إسرائيل من الدعوة لدخول الأرض 
هكذا (عدد :)٠٤١‏ فرفعت كل الجماعة صوتها وصرخت ويكى الشعب تلك الليلة وتذمر على 
موسى وعلى هارون وقال لهما كل الجماعة: ليتنا متنا فى أرض مصر أو ليتنا متنا فى هذا 
القف. ولاذا أتى بنا الرب إلى هذه الأرض لنسقط بالسيف. تصير نساؤنا وأطفالنا غنيمة. 
أليس خيرا لنا أن نرجع إلى مصر؟ فقال بعضهم لبعض نقيم رئيسا ونرجع إلى مصر. فسقط 
موسی وهارون هلی وجهیهما أمام كل معشر جماعة بنى إسرائيل. ويشوع بن نون وکالب بن 
يفنة من الذين تجسسوا الأرض مزقا شابهما. وَكلّما كل جماعة بنى إسرائيل قائلين: الأرض 
التى مررنا فيها لنتجسسها الأرض جيدة جدا جدا نش بنا الرب يدخلنا إلى هذه الأرض 
ويعطينا إياها أرضا تفيض لبنا وعساا. إنما لا تتمردوا على الرب ولا تخافوا من شعب 
الأرض لأنهم خبزنا (أى سناكلهم إن حاريناهم). قد زال عنهم ظلهم والرب معنا. لا تخافوهم. 

ولكن جماعة بنى إسرائيل هددوا يشوع وكالب بالرجم بالحجارة لموقفهما وتحبيذهما 
اقتحام الأرض. وكان أكثر خوف بنى إسرائيل من بنى عناق وذريته ويسمون العناقيون. وقد 
کانوا يوصفون بالجبابرة لطول قامتهم وشدة بأسهم قى الحرب وکانوا يسكذون فى جنذوب 
فلسطين بين القدس والخليل. وقد أشار إليهم القرآن الكريم فى قول بنى إسرائيل لموسى «إن 
فیها قوما چبارین» کما سیاتی ذکره بعد قلیل وراح موسی یناشد قومه ویحٹهم على دخول 
الأرض التى وعدها الله لهم ونهاهم عن التخاذل والنكوص عن دخولها لأنهم بذلك سيكونون 


من الخاسرين 
«يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم 
فتنقلیوا خاسرین». (۲ - الاد 
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شکل ۲۸١‏ - توزيع الشعوب فى أرض فاسطين وقت الاستطلاع ٤‏ 
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ولكنهم لم يسمعوا لقول موسى وأصروا على موقفهم المتخاذل خوفا مما سمعوه عن بنى 
عناق - الجبابرة - الساكنين فيها: 

«قالوا يا مرسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. فإن 
یخرچوا متها فإنا داخلون». )¥ (lI‏ 

أى نهم اشترطوا أن يستسلم قومها ولا ويخرجوا منها وبعد ذلك يدخلون هم بسلام وهذا 
شىء محال إذ هى يتنافى مع سنن الله فى الكون إذ لابد من المجاهدة وسيكون الله عونا لهم 
قيكون النصر من نصببهم ويدخلوا الأرض واكنهم أرادوا أن يدخوها بدون جهاد ويدون أى 


مشقة! 


وهنا يشير القرآن الكريم إلى حث يشوع بن نون وكالب بن يفنة لبنى إسرائيل لدخول 
الأرض وأن يتوكلوا على الله وأن الله سشيكون فى جانبهم يؤيدهم - إذا كانوا مؤمنين حقا - 


فتكون الغلبة لهم: 
«قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله علیهما ادخلوا عليهم الباب فإذا 
دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين». (۲ امائ( 


والمفهوم من كلمة «يخافون» أى يخافون الله. والمراد رجلان من النقباء الإثنى مشر «أنعم 
الله عليهما» بقوة فى الإيمان. ولكن بعضهم فسرها يأن المقصود رجلان من بنى إسرائيل لأن 
بنى إسرائيل هم الذين كانوا يخافون العدى. وآخرون تمادوا فى التفسير وقرأها «يُخافون» 
بضم الياء فيكون الرجلان من الجبابرة وادعوا أنهما آمنا بموسى وراحا يشجعان بثى 
إسرائيل. وقالوا أقوالا أخرى (تفسير الألوسى. ج ١‏ ص )٠١۷‏ غير مستساغة. 

ولكن بنى إسرائيل ظلوا على موقفهم الرافض لدخول الأرض وأنه ما دام الجبارون - 
أهلها - موجودين فيها فإنهم لن يدخلوها أبدا ثم ختموا رفضهم بقول فيه استهانة واستهزاء 
بموسی وجرأة بالغة على الله سبحانه وتعالی: 

«قالوا يامىسى إنا لن ندخلها أبدا ماداموا فيها. فاذهب أنت وريك فقاتاد إنا 
ها هتا قاعدون». (£ - الاد( 
وهنا أسقط في يد موسى إذ ماذا يفعل مع هذا الشعب العنيد ضعيف الهمة فاتر الإيمان أو 
فاقده. فلم يكن أمامه سوى أن يلجا إلى الله ويشتكى إليه: 

«قال رب إنى لاأملك /# نفسى وأخى فافرق بيننا ويين القوم الفاسقين». 

(Bll ~ Yo) 


أى أنه لا يجيبه إلا نفسه وأخيه فقط. ولعله لم يذكر الرجلين اللذين كانا يحثان بنى 
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إسرائيل على الدخول (يشوع وكالب) لأنها لن يزيدا من واقع الأمر شيئًا أو لأنه - بعد ما رأى 
من تخاذل الجميع - لم يعد وأاثقا فى انضمامهما إليه فأفاد بما هى واثق منه: نفسه ونفس 
أخیه. وطلب من الله أن یقضی بینهما (هما ونی إسرائيل) بحكمه أو أن يباعد بينهما حتى لا 
يلحقهما عذاب ينزله بهم. 

تقول التوراة (عدد :)١١ : ٠١‏ وقال الرب لموسى: حتى متى يُهيننى هذا الشعب وحتى متى 
لا يصدقوننى بجميع الآيات التى عملت فى وسطهم. إنى أضريهم بالوياء وأبيدهم وأصيرك 
شعبا أكبر وأعظم منهم (أى شعبا من ذرية موسى) - ولكن موسى عليه السلام راح يتوسل 
إلى الله حتى لا يهلك بنى إسرائيل فقال: فالآن لتعظم قدرة سيدى. الرب طويل الروح كثير 
الإحسان يغفر الذنب والسيئة. اصفح عن ذنب هذا الشعب كعظمة نعمتك - فقال الرب قد 
صفحت حسب قولك ولكن جميع الرجال الذين رأوا. مجدى وآياتى التى عملتها فى مصر وفى 
البرية وجريونى الآن عشر مرات ولم يسمعوا لقولى لن يروا الأرض التى حلفت لآبائهم وجميع 
الذين أهانونى لا يرونها. قل لهم حى أنا يقول الرب لأفعلن بكم كما تكلمتم فى أذنى (عندما 
قالوا: أى لينا متنا فى هذا القفر). فى هذا القفر تسقط جشتكم. جميع المعدودين منكم حسب 
عددكم من ابن عشرين سنة فصاعدا الذين تذمروا على. لن خلا الأرض التى رفعت يدى 
لأسكنكم قيها ماعدا كالب بن يفنة ويشوع بن نون: وأما أطفالكم الذين قلتم يكونون غنيمة 
فإنى سأدخلهم فيعرفون الأرض التى احتقرتموها. فجثثكم أنتم تسقط فى هذا القفر. وينوكم 
يكونون رعاة فى القفر أربعين سنة. أنا الرب قد تكلمت. لأفعلن هذا بكل هذه الجماعة 
الشريرة. فى هذا القفر يفون ويموتون. قمات الرجال الذين أشاعوا المذمة الرديئة على الأرض 
بالویاء وأما يشوع بن نون وكالب بن يفتة فعاشا (عدد ۷۴ : ۳۸). 

ويختصر القرآن الكريم هذا الموقف فى قوله تعالى: 

«قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون فى الأرض فلا تأس على القوم 
الفاسقين». (l~)‏ 

وقرئت بوقف بعد عليهم «محرمة عليهم» فيكون التحريم مطلقا. وتكون الأربعون سنة ظرف 
زمان للتيه كعقوية أخرى. وقرئت بوقف بعد أربعين سنة فتكون الأربعون سنة هى فترة التحريم 
والتيه صفة لفترة التحريم المؤقت وعليهم بعد ذلك أن يدخلوها. وهذا ما حدث فعلا. 

لما علم بنو إسرائيل بما حكم به الله عليهم - وهو التيه فى الصحراء أربعين سنة حتى 
يموت كل من نكص عن تنفيذ أمر الله بدخول الأرض. ومات بالوياء النقباء المشرة الذين 
تكلموا ضد اقتحام الأرض وكانوا سيبا فى التخاذل. عندئذ. أدرك بنى إسرائيل أن الأمر جد 
فندموا. وتقول التوراة (عدد ۱١‏ : ۳۹): وما تكلم موسى بهذا الكلام إلى جميع بنى إسرائيل 


بكى الشعب جدا. ثم بكروا صباحا وصعدوا إلى رأس الجبل قائلين هى ذا نحن. تصعد إلى 
الموضع الذى قال الرب عنه فإننا قد أخطأنا فقال لهم موسى لاذا تتجازون قول الرب؟ فهذا 
لاينجح. لاتصعدوا لأن الرب ليس فى وسطكم انااد تنهزموا أمام أعدائكم. إنكم قد إرتددتم عن 
الرب فالرب لا يكون معكم. لكتهم تجبروا وصعدوا إلى رأس الجبل فنزل العمالقة والكتعانيون 
الساكنون في ذلك اجبل وضریوهم وکسروهم. 

وهكذا أضاف بنو إسرائيل إلى عصيانهم الأول بعدم دخول الأرض عصيانا آخر بعدم 
الرضوخ لأمر الله ومحاولة أخذ الأرض حالا. ولا نهاهم موسى عن ذلك عزموا أن يقوموا بذلك 
بأنقسهم وكان من الطبيعى أن تفشل المحاولة وتقع بهم الهزيمة. 

ويلخص القرآن الكريم موقف بنى إسرائيل هذا فى الآية التالية: 

«ولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا. وقال الله إنى 
معكم لئن أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وآمنتم برسلى وعزرتموهم وأقرضتم الله 
قرضا حستا کون نکم سيتام واخلتکم جذات یری من تمتا الأنهار فمن 
كفر بعد ذلك منكم ف فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعتّاهم..». 

(۱۷ - الائ 

فقد أخذ الله العهد على بنى إسرائيل وأخذ ميثاقهم «وقال الله إإنى معكم» تكملة وخطاب 
إلى بى إسرائيل - وهذا ما قاله أغلب المفسرين - ولا عبرة بضعيف القول من أنه خطاب 
للاثنى عشر نقيبا إذ ا يستقيم المعنى أن يكون إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وما بعدها خاصا 
بالإثنى عشر نقيبا فقط. فإذا كان الأمر كذلك يتبدى وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم فى 
جملة «ويعثنا متهم اثنى عشر نقيبا» إذ تصبع فى هذه الحالة جملة إعتراضية ويكون الهدف 
منها الإشارة إلى ما ورد تفصيلا فى التوراة عن أسماء هؤلاء الإثنى عشر نقيبا. ومسيرتهم 
وهدفهم فى استطلاع الأرض والإتيان بخبر أهلها. فالقرآن الكريم وهو أساسا كتاب هداية 
وإيمان لم يشا إدراج هذه التفاصيل فأشار إليها بهذه الجملة الاعتراضية القصيرة. واتکون 
عونا على فهم المضمون الإيمانى لباقى الآية - إذ كان قوله تعالى لئن أقمتم الصلاة وآتيتم 
الزكاة عن إيان صادق لوجب الإيمان بكل ما يأمرهم به الرسل وعليهم مؤازرتهم 
ومناصرتهم. هنا تأتى «وأقرضتم الله قرض حسنا» وجل امفسرون قالوا أى الإنفاق فى سبيل 
الخير. وما نراه أن القرض الحسن المقصود هنا هى الجهاد فى سبيل الله ومزازرة موسى عليه 
السلام فى دعوته لهم لدخول الأرض فمن قتل. فقد جاد بروحه فى سبيل الله . وإذا كان إنقاق 
امال فى سبيل الله هى نوع من الإقراض لله تعالى فإن بذل الروح أعظم درجة فهو القرض 
الحسن. ويكون المقابل لذلك تكفير سيئاته وإدخاله فى الآخرة جنات تجرى من تحتها الأنهار. 
ومن عاش وقد أصيب فى جسده أو سلم فسيكفر الله عنه سيئاته ويدخله الأرض التى وعدها 
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لهم. وهى خنية بالثمار وافرة المياه فهى أيضا جنات تجرى من تحتها الأنهار. وفى ختام الآية 
تحذير من نقض الميثاق والكفر به ومن لم ينقذه فقد ضل سواء السبيل. وفيه إشارة لما حدث 
من بنى اسرائيل إذ أحجموا عن مناصرة نبيهم ومؤازرته وبخلوا وضنوا بأرواحهم وقالوا «إتا 
ها هتا قاعدون» فكان هذا منهم كفرا ونقضا للميثاق. وكان جزاؤهم اللعنة «فبما نقضهم 
ميثاقهم لعناهم» وتمثلت اللعنة فى حرمانهم من دخول الأرض أربعين سنة يتيهون فى الأرض. 


وعاد بنو إسرائيل إلى «قادش برذیع» ویدأت سنوات التيه. 
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الفجل التاسع 
فى التيه 


مما لاشك فيه أنها كانت صدمة كبيرة لبنى إسرائيل لا علموا بأنهم قد حكم عليهم بالبقاء 
فى سيناء مدة أربعين سنة أخرى. كان قد مضى عليهم منذ خروجهم من مصر سنة وحوالى 
أربعة أشهر وكانوا قد بدأوا يتذمرون من المعيشة فى الصحراء والوديان والجبال ويمنون 
أنفسهم بقرب دخول الأرض وإذا بهم يُفرض عليهم البقاء أربعين سنة كاملة فى سيناء! ولكن لم 
يكن أمامهم إا الرضوخ لأمر الرب. وها هم قد جربوا أن يدخلوا الأرض رغما عن تحذيرات 
موسى فنالوا جزاء هم هزيمة على أيدى العمالقة والكنعانيين. 

كذلك مما لاشك فيه أن موسى عليه السلام قد خاب أمله فى هذا الشعب الذى أوكل إليه 
أمره. لقد كان فى ظنه أنهم - وقد ذاقوا الذل والعبودية فى مصر سنوات طويلة - سيكونون 
رن علي ل اجن راف با إن اه اله خن لدف الاس القن الم الذي 
طا ما راود خواطرهم ويمتوا لأمره. ولكنهم تخاذلوا وعصوا أمر ربهم حتى استحقوا غضبه 
وحكم عليهم بالتيه أربعين سنة = وهو معهم. كانت سنه تقارب الثانية والستين. ی لن یغادز 
سيناء إلا وقد زاد عن المائة سنتين؛ 

مكف موسى عليه السلام على بنى إسرائيل يرسخ فيهم القيم الدينية التى أنزلت. إذ 
الوأاة ضع أنهم لم يستوعبوها حق الاستيعاب فى السنة وعدة أشهر التى أنقضت منذ أخذ 
الألواح من ريه عند الجبل. ولكن ها هى الستون الطوال أمامه - أربعون سنة = وجه إهتمامه 
كله إلى الشباب إذ هم جيل المستقبل الذى سيحمل عبء دخول الأرض ويجب أن يكون مسلحا 
بالإيمان الكامل. وهكذا بدأ يشرح لهم التعاليم ويفسر لهم الأحكام يعاوثه فى ذلك هارون وفتاه 
يوشع بن نون والسبعون رجاد الذين أمره الله باختيارهم وحلٌ عليهم بهاء الرب فتنبأوا كما تقول 
التوراة أو أصبحوا كالحواريين وانتشروا بين جموع بنى إسرائيل يعلمونهم الکتاب ویدرسوته 
لهم ولأبنائهم وأكد موسى على بنى إسرائيل ضرورة الالتزام بالشريعة وأحكامها. 

تقول التوراة (عدد )۳۲:٠١‏ ولا كان بنو إسرائيل فى البرية وجدوا رجلا يحتطب حطبا فى 
يوم السبت فقدمه الذين وجدوه إلى موسى وهارون فوضعوه فى المحرس لأنهم لم يعرفوا ماذا 
يُقعل به. (لم تكن قد نزلت بعد العقوبة المقررة لمن يعمل يوم السبت) فقال الرب لموسى: قتلا 
يقتل الرجل. يرجمه بحجارة كل الجماعة خارح المحلة. فأخرجه كل الجماعة إلى خارج المحلة 
ورجموه بحجارة قمات كما أمر الرب. 
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ثورة قورح : 

ل سبق أن فك (سن 0# شجوة تست آبناء ل بن تق له اتان ونما تت 
أن قارون (يصهار) هو أبو قورح. ولا بأس من إعادة شجرة النسب تانية مع توسيعها بعض 
الشىء لنعلم من انضم إلى قورح فى ثورته. 


1 1 ا 
جرشون قهات مراری فالت 
يصهار = قارون ألياب ون 


ہے لے ت 


هارون موسی قورح نافج ذکری داثان أبيرام 

e i tT‏ ماحدٿ لقارون من خسف 

م # 
الأرض به وبداره وماكان بها من كنوز. وحرم ابنه قورح من الثروة التى كان يمدّى نقسه 
بالتمتع بها بعد وفاة والده وأحدث ذلك جرحا غائرا فى نفسه ولكنه كتمه. ولا صدر أمر الخروج 
لسيرة فی سیناء أنه ما إن يصل إلى WET‏ يعمل بهمه ت ونشاط - کما فعل 
والده من قبل - ولا بأس من التعاون مع سكان الأرض - حتى يكون ثروة أخرى. ولكن ها قد 
تأخر دخول الأرض ل سنة واحدة أو اثنتين. بل أريعين سنة. هنا تحرکت الأفعی داخله وراحت 
تبث سمومها فافرزت سخطا علی موسی وعلی قیادته. لاندری إن کان قد بدأ يفكر فى العودة 
بالشعب إلى أرض مصر ثانية ويسلمه إلى فرعون مصر ويعمل نفس الدور الذى عمله والده 
ويكنز الأموال. امهم أن الثورة على موسى اختمرت فى رأسه وراح يجمع حوله الأعوان. ولئن 

رأويين. الابن البكر ليعقوب. ويشعرون أنهم أولى من موسى بالمكان الممتاز فى الشعب. 
ألياب وأون بن فالت بنو رأوبين يقاومون موسی مع آناس من بنى إسرائيل ٠٠١‏ رؤساء 
الجماعة. فاجتمعوا على موسى وهارون وقالوا لهما: كفاكما. إن كل الجماعة بأسرها مقدسة 
وفى وسطها الرب فما بالكما ترتفعان على جماعة الرب. فلما سمع موسى سقط على وجهه ثم 

ك 

کلم قورح وجميع قومه قائلا غدا يعلن الرب من هو له ومن المقدس حتى يقربه إليه. افعلوا هذا. 
خذوا لکم مجامر. قورح وکل جماعته واجعلوا فیا نارا وضعوا عليها بخورا أمام الرب غدا 


1.04 


فالرجل الذى يختاره الرب هو المقدس. وواضح من شجرة النسب أن قورح هي واحذ فن 
اللاويين الذين اختارهم الرب لخدمة المسكن وخيمة الإجتماع ولكته كان يطمع فى الكهانة أيضا 
- ولذلك قال موسى موجها الكلام لقورح ومن التف حوله من اللاريين: أقليل عليكم أن إله 
إسرائيل أفرزكم من جماعة إسرائيل ليقريكم إليه لكى تعملوا خدمة مسكن الرب وتطلبون أيضا 
کهنوتا؟ وأرسل موسى فى طلب داثان وأبيرام ليسمع منهما فرفضا القدوم إليه وأرسلا يقولان: 
أقليل أنك أصعدتنا من أرض تفيض لينا وعسلا لتميتنا فى البرية حتى تترأس علينا كذلك لم 
تأت بنا إلى أرض تفيض لبنا وعسلاً ولا أعطیتنا نصیب حقول وکروم. 

واغتاظ موسی وطلب من قورح وجماعته أن يأخذوا مجامرهم كما أمر. ففعلوا واجتمعوا 
أمام باب خيمة الاجتماع. فتراءى مجد الرب على الجماعة وكلم موسى وهارون قائلا ابتعدوا 
عن هذه الجماعة فإنى أفنيهم فى لحظة وكلَّم الشعب قائلا اطلعوا من جوالى مسكن قورح 
وداثان وأبيرام. فلما فرغ من التكلم بكل هذا الكلام انشقت الأرض التى تحتهم وفتحت الأرض 
فاها وابتلعتهم وییوتهم وکل من کان لقورح مع کل الأموال وانطبقت عليهم الأرض ويادوا. 
وخرجت نار من عند الرب وأكلت إل ٠٠١‏ رجاا,الذين قريوا .البخور: وأم أن يأخذ أليعازار بن 
هارون المجامر التى كانت فى أيديهم ويعملها صفائع مطروقة غشاء للمذبح فتكون علامة لبنى 
إسرائيل أى تذكرة لكل من تسول له نفسه التمرد على موسى وهارون وقيادتهما. 

وبدآت جماعة من بنى إسرائيل من الأسباط الأخرى تتذمر وتتهم موسى وهارون قائلين: 
أنتما قتلتما شعب الرب. فحل عليهم غضب الرب. وفشا بيذهم ویاء يميتهم فأمر موسی هارون 
بان يأخذ مجمرته ویجعل فیها نارا من على المذبح وبخورا ويسرع إلى وسط الجماعة ليكفّر 
عنهم فامتنع الوباء بعد أن مات ٠١,۷١١‏ أريعة عشر آلف وسبعمائه عدا الذين ماتوا مع قورح 
بانخساف الأرض وال ٠٠١‏ الذينْ أكلتهم النار أمام باب خيمة الاجتماع. 

وهکذا انتهی التمرد الذی قاده قورح ضد موسی وهارون. وكأنما أراد الله أن يظهر حق 
هارون فى الكهنوت لباقى الأسباط بطريقة عملية. فأمر أن تؤخذ عصى على عدد الأسباط - 
3 عصا - ویکتب اسم کل سبط علی عصاه ویکتب اسم هارون علی عصا سبط لاوی ثم 
توضنع العصى فى خيمة الاجتماع أمام التابوت فالرجل الذى تخضر عصاه يكون هو الذى 
اختاره الرب. ففعلوا كذلك: وفى اليوم'التالى أخرج موسى العصى لیشاهدها جمیع بنی 
إسرائيل فرأوا أن عصا هارون قد اخضرت وأزهرت وأنتجت لوزا. وقال الرب لموسى رد عضا 
هارون إلى أمام تابوت الشهادة ST‏ 
هارون التى أفرخت داخل التابوت. 

وأطمأن موسى إلى أن بنى إسرائيل - بعد هذا الدرس القاسى - لن يحاولوا التمرد على 
هارون أو عصيانه كما فعلوا حيتما استخلفه فيهم من قبل عندما ذهب لميقات الأربعين يوما مع 
ريه فعبدو] العجل. 
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منازل الثيه : 

استمر بنى إسرائيل يرتحلون فى سيناء وتذكر التوراة (عدد )۴۷-١۷:۳١‏ أسماء الأماكن 
التی نزلوا فیها وهی تربی على ۲١‏ منزلا لم يتمكن الجغرافيون أو علماء الاثار من تحديد 
موقعها على الخريطة الجغرافية. ذلك أنها لم تكن قر تسكن سكنا دائما. بل كانت منازل 
ينزلون بها ويعطونها إسما ثم يرتحلون إلى غيرها. وقد وردت فقرة فى التوراة (تثنية )٠٤:١‏ 
تقول: والایام التی سرناها من قادش برنیع حتی عبرنا وادی زارد کانت ۳۸ سنة حتی فنی کل 
الجيل رجال الحرب من وسط المحلة كما أقسم الرب. وقد فهم البعض معنى هذه الفقرة على أن 
بنى إسرائيل أمضوا هذه ال ۲۸ سنة فى قادش برنيع. وفى رأينا أن هذا فهم خاطىء لأن 
الفقرة تشير إلى مكان بدء التيه من قادش برفيع - وحينما قاربت الأربعون سنة على الانتهاء 
کانوا عند وادى زارد. أما ما بين هاتين النقطتين فلا تشير إليه هذه الفقرة. والحقيقة أنه 
يستحيل أن تتوافر مقومات الحياة لكل هذا العدد )٠٠١,٠٠١(‏ أو المراعى اللازمة لمواشيهم 
فى بقعة محدودة كهذه. بل لابد من الارتحال الدائم وراء الكل للماشية فجابوا سيناء من 
شمالها إلى جنوبها. ومما لاشك فيه أن أياً من هذه المنازل ماكانت لتزيد الإقامة فيه عن عامين. 
وحالا کانوا ينزلون فى مزل كان بنو لاوى يقيمون المسكن وخيمة الاجتماع لنزول الوحى على 
موسى عليه السلام ولإقامة العبادات والطقوس الدينية الأخرى ولاحتفالات الأعياد. وحينما 
ينؤون الرحيل يتم فك الدار وخيمة الاجتماع ويحملها بنو لاوى ويسير الركب كله حتى يروا 
منزلا آخر يستقرون به عاما أو عامین. 

ويختلف علماء الأثار والتاريخ فى تقديراتهم ممواقع الأماكن التى نزل بها بنو إسرائيل أثناء 
وجودهم فی سیناء ويذلك یختلف خط السیر المذکور فی کتاب عن کتاب آخر ویمکن تصنیف 
خطوط السير المختلفة إلى مجمومتين: الأولى يمكن تسميتها بنظريات التمركز حول قادش 
برنيع والثانية یمکن تسمیتها بنظریات التیه فى كل سيناء. 

أ - التمركز حول قادش برنيع : 

یری أصحاب هذه النظريات - كما سبق أن ذكرنا آنفا أن بنى إسرائيل أمضوا معظم 
الوقت - ۲۸ سنة - متخذين من قادش برنيع مركزا لهم يتجولون حولها في البرية. ويتبنى هذا 
الرأى. 

١‏ - قاموس الكتاب المقدس (جماعة اللاهوتيين ص۲۳۸). وخط السير من وجهة 
نظرهم مبین فی شکل ۲۸۲. وهی يسیر فى دائرة بعكس عقارب الساعة. 

۲ - نیلسون بیشر (29.م 81be,‏ طا گە رها 1۲) وهی تقريبا نفس السار الساد 
أنه يعكس اتجاه السير فيجعله مع عقارب الساعة (شكل ۲۸۳). 
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شکل ۲۸۲ - خط السیر فی سیناء كما ورد فى تفسير الكتاب المقدس 
(تاليف جماعة اللاهو‌تیین - س ۲۳۸). 
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شکل ۲۸۲ - طریق الخروج وخط السیر فی سیناء حسب رأی نیلسون بیشر 
The Story of the Bibe alî yè‏ 
النسخة الالانی - ص ۲۹ 
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۳ - میریل اونچر ۴.08٥۲‏ 1ا٥‏ (قاموس الکتاب المقدس ص )۳۸٤.۳۷۱‏ وهو نفس 
خط السیر - كما هو مبین فی شکل .۲۸٤‏ وإن لم يوضح عليه اتجاه الدوران. 

وهذه الآراء الثلاثة تقول إن بنی إسرائیل قد أمضوا ۲۸ عاما حول قادش برنيع استنادا 
إلى فقرة التوراة التى ذكرناها أعلاه (تثنية .)٠٤:١‏ ويشرح أونجر سنوات التيه بأن بنى 
إسرائيل انتشروا فى المنطقة حول قادش برنيع يتجولون فيها كجماعات متفرقة ثم تلاقى 
الجميع ثانية فى قادش برنيع مستندا إلى الفقرة (عدد )٠:٠١‏ وأتى بنو إسرائيل إلى الجماعة 
كلها وأقام الشعب فى قادش وماتت مريم ودفقنت هناك. وهذا كان فى نهاية سنوات 
التيه. وكما قلنا سابقا إن ذلك لا یعنی أن بنی إسرائیل ظلوا فی قادش برنيع طوال ال ٠۸‏ 
سذة. كما أن التوراة (عدد ۲۳ )قد ذکرت حوالی ۲۰ منزلا نزلها بنو إسرائیل فی سیناء 
ولا يمكن تصور وضع جميع هذه الأماكن على الخط الموصل من قادش برنيع إلى عصيون 
جابر على الطرف الشمالى لخليج العقبه. كما لا يمكن تصور الذزول بها جميعا فى فترة 
السنتين الباقيتين من سنوات التيه إذ أن ذلك يعنى أن إقامتهم فى أى منها ماكانت لتزيد عن 
شهرين وهذا مستحيل عمليا. وهو مايجعل النظريات الأخرى أكثر قبولا وهى مايمكن تسميتها: 
ب - نظریات التیه فی کل سیناء : 

ولغويا تاه فى الأرض ضل وذهب متحيرا. والتيه المفازة لا علامة فيها يُهتدى بها (المعجم 
الوسيط جا ص؟1). وجاء فى القرآن الكريم: 

«فإنها محرمة عليهم أريعين سنة:.يتيهون فى الأرض». - (ll‏ 

والتمركز حول مدينة معينة ۷ يعتبر تيها فضنلا عن أن مدينة قادش برنيع تقع على طريق 
القوافل فلا تعتبر تيها. كما أن ذلك قد يغرى بتشرب يعض الأفراد أو الجماعات - مع القوافل 
- إلى البلدان المجاورة وخاصة لطول المدة - ٠١‏ عاما - وهذا ماكان موسى عليه السلام - 
بلاشك - يحرص على عدم حدوثه. لذلك قإنه بعد أن رفض بن و إسرائيل دخول الأرض وفرض 
عليهم التيه فإنه قادهم من قادش برتيع إلى صحراء سيناء الواسعة. ومعالمها متشابهة ومن 
البديهى أن عمود الدخان وعمود النار اللذين كانا يهديانهم الطريق - كما يقولون - قد اختفيا. 
فظلوا یدورون فی الودیان والسھول بین الجبال على غین هدى حتى إذا قاربت السنوات 
الأريعون على الانتهاء هداهم الله إلى طريق قادش برنيع ثانية لدخول الأرض من الجنوب كما 
کانت خطتهم. 

١‏ - فى هذا الإطار تأتى نظرية الدكتور نجيب ميخائيل إبراهيم (مصر والشرق 
الأدنى القديم. جه ص٤١٠)‏ والمسيرة كما ارتآها موضحة فی شکل .٥‏ واعتراضنا علیها 
یتمثل فی جعله معظم منازل التیه فی شمال سيتاء الذى تخترقه كثير من طرق القوافل. مما 
يعرّض بنى إسرائيل لاكتشاف أمرهم وسهولة تتبعهم بقوات الفرعون الجديد (مرنبتاح أو 
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شکل ۲۸۵ - طريق الخروج ومسيرة سیناء والتیه حسب رآى الدكتور نجيب ميخائيل إبراهيم ٠‏ 
(مصر والشرق الأدنی القدیم جه ص .)٠١٤‏ 


۳ - رفیدیم 
٤‏ ~ چبل سیناء 
٠٥‏ - برية فاران 


- تابیراه = تبميرة 
۷-- کبروت حتاو 
۸ - حضیررت 

- قادش برنیع 

۰ - رمون باریز 
-البنة 

٢‏ رة 
۳ - كحلاحة = قهیااتة 
٤‏ - چبل شافار 


۲۵ - حرادة ۷ - عزیون چابر 
٦‏ - ماکیلوٹ ۸ - قادش برتیع 
۷ -ملهاث ۹ - چپل ھور 

۸ - طرح ٠‏ - کبروت حتاوة, 
۹ - مثکة -ازلونة 

۴١‏ - همشونة -بۇتۈن 

- بیروت ¬ وپوت 

۲ - موسیروٹ ٤‏ -تيم 

٣-بانیا‏ (بنی یمقان) ٤٥‏ - وادی زرد 


٤‏ - ھوجا چذڃاد (جدجدة) ٤٦‏ - آر 
۴٥‏ - يوتباثة اتیباثة ۷ - ياص 
- ابرونا ٨۸‏ - پزجة 
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خلفاؤه) وإعادتهم إلى مصر أى القضاء عليهم وخاصة أن كتب التاريخ تذكر أن مرنبتاح قد جرد 
فى السنة الخامسة من حكمه حملة إلى فلسطين ولى كانت منازلهم فى شمال سيناء لكان قد 
عرف مكانهم ولكان ما ادعاه فى اللوح المعروف باسمه من إبادته لبذرة بنى إسرائيل - قد 
حدث فعلا ولکان قد قضی علی بنی إسرائیل وأ كأن لهم ذكر بعد ذلك - أو على الأقل لكان 
قد آعادهم إلى مصبر. واکن لآن متازلهم فی التیه کات فی وسط وجنوب سیناء فقد عَم عن 
مکانهم وکانوا بعیدین عن متناول يده وکان ما دکر فی لوح مرنبتاح مجرد ادعاء وتفاځر من 
النوع المعروف عن الفراعنة. 

٣‏ - من ھنا۔یاتی رآیتا فی خط سیر بنی إسرائیل فی سیناء کما هو موضح فی 
شكل ۲۸١‏ وه يحقق النقاط التالية: 

أ - سعة دائرة التيه بحيث يمكن أن توضع عليها جميع الأماكن التى وردت فى التوراة. 

ب ~ بعد دائرة التيه عن طريق القوافل حتى تأمن مطاردة الفراعين. 

ح- الاتجاہ جنوپا ٹم شمالا ثم جنوبا تم شما ثانية وهو ما یعنی تیها فعليا. 

د - جعلنا قهيلاته فى أقصى جنوب سيناء لأن قهيلاته تعنى بالعبرية «مجمع» ويهذا ينطبق 
عليها كلمة «مجمع البحرين» الوازدة فى القرآن الكريم لمكان إلتقاء موسى عليه السلادام 
بالخضرء وإن كانت التوراة لم تذكر أى شىء عن الخضر إطلاقا وبالتالى فإن جميع المؤرخين 
الغرییین لم یذکروا أُی شییء عنه 

ه - كانت آخر محطة - قبل التوجه شما إلى قادش برنيع فى نهاية التيه - هى عصيون 
جابر عند الطرق الشمالى لخليج العقبة - وهى حاضرة البحر الوارد ذكرها فى القرآن الكريم 
- وأهلها الذين اعتدوا على حرمة يوم السبت قمسخوا قردة وخنازير - ويالطبع ا نتوقع أن 
يذكر أهل الكتاب ذلك الأمر بل تجاهلوه كلية. 

لذلك فإن ما نراه فى طريق السير فى سيناء يحقق أكبر قدر من الحقائق الدينية الثابتة فى 
القرآن الكريم ويحقق أكبر عدد من الأماكن التاريخية الواردة فى التوراة. 

نعود ثانية إلى بنى إسرائيل فى قادش برنيع وقد زفضوا دخول الأرض وحكم عليهم بالتيه. 
وكانت ثورة التمرد التی تزعمھا قورح وتم القضاء علیها كما سبق ذكره. 

بعد ذلك ارتحل بنو إسرائيل - بقيادة موسى عليه السلام - جنويا فوصلوا إلى «رثمة» 
وهى تقع إلى الشمال قليلا من «عين خضراء» أو «عين الأخضر» الحالية التى تقع حوالى ١٤كم‏ 
شمال جبل موسى وفيها حدثت قصة البقرة التى ورد ذكرها فى القرآن الكريم وسميت باسمها 
أول سورة بعد الفاتحة. 
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شكل ۲۸١‏ - المسيرة فى سيناء فى فترة اليه كما يراها مؤلف هذا الكتاب . 


المتوسط 
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قصة البقرة : 

جاءت قصة البقرة فى القرآن الكريم مبتدئة بقوله تعالى : 

«وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة..». 

(۷ - البقرة) 

والقصة حسب تسلسلها الزمنى كما وردت فى كتب التفاسير (وعلى سبيل المثال. تفسير 
ابن کثیر جا ص۱۰۸) قال عبیدة السلمانی: کان رجل من بنی إسرائیل عقیما کک 
له مال کثیر. وکان ابن أخیه وارثه فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه علی باب رجل منهم ثم 
علیهم حتی تسلّحوا وركب بعضهم على بعض فقال ذوو الرأى'منهم والنهى: E‏ 
بعضا وهذا رسول الله فيكم؟ فأتوا إلى موسى عليه السلام يسالىنه المشورة: 

«وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ماكنتم تكتمون 

(۷۲ -البقرة) 

فلما جاعا إلى موسى عليه السلام قال لهم : 

«إن الله يامركم أن تذبحوا بقرة». (۷ - البقرة) 

لقد جاعوا يسألونه بشأن قتيل لم يعرفوا قاتله فكانت الإجابة على غير ماتوقعوا إذ قال لهم: 
إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة!! وظاهر الأمر أنه لا علاقة بما جاعوا يسألونه عنه وذيع البقرة 
أى هكذا بدا لهم. والمؤمنون حقا - مادام نبيهم قول لهم إن الله يأمركم بكذا فليس لهم أن 
يبحثوا فى الرابطة بين هذا وذاك. بل الواجب عليهم أن يسارعوا إلى تنفيذ ما أمر الله بهء وذلك 
ماجاء فی قوله تعالی: 

«إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا 
سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه 
فأولئك هم الفائزون». (۱ه - ٥۲‏ النور) 

صحيح أن هذه الآية نزلت فى المنافقين فى المدينة إ۷ أنها - مثل كثير من آى القرآن 
الكريم - تقرر قاعدة عامة للعلاقة بين المؤمنين ورسولهم فى كل زمان ومكان. وهكذا كان على 
بنى إسرائيل وقد احتكموا إلى موسى - رسولهم - وقال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة - 
أن يقولوا سمعنا وأطعنا ويذبحوا بقرة - أى بقرة - وينتظروا بعد ذلك مايشير به رسولهم. 
ولكن اللجاجة والجدل طبع فى بنى إسرائيل وخلق من أخلاقهم ولعله الخوف من أن يصيبهم 
مكروه من ذبح البقرة لا علق فى نقسوهم من تقديس المصريين لها. فقالوا لموسى: أتسخر بنا. 
وماكان لرسولٍ أن يسخر من قومه. وخاصة أن الموقف موقف جد. قتيل لم يعرف قاتله والقوم 
على وشك الاقتتال. لهذا نفى موسى عليه السلام ذلك عن نفسه فقال معاذ الله أن أكون كما 
توهمتم لأن من يسخر فى مثل هذا الموقف لاشك يكون من الجاهلين. 
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«قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين». 
(۷ - البقرة) 
كان الواجب - وقد أكد لهم أن الأمر ليس فيه هزل وأن هذا فعلا أمر من الله. أن يبادروا 
إلى تنفيذ الأمر. ولكنهم بطبيعتهم المراوغة لم يصدقوه فى قرارة أنقسهم للمرة الثانية وأرادوا أن 
يستوتقوا . فكان سؤالهم الثانى دالا على سوء أدبهم فى مخاطبة نبيهم إذ قالوا ادع لنا ريك. 
بدلا من أن يقولوا ادع لنا رينا أى ادع لنا الرب. فكأنهم قالوا فى أنقسهم إن كان هناك أمر 
فهو من ريك أنت فادعوه يبين لنا ماهية هذه البقرة. هل هى بقرة عادية أم لها مواصفات 
خاجتة : 
«قالوا ادع لنا ريك بین لتا ماهی». (من الآية ۸ - البقرة) 
فأجابهم بأن الله يقول لهم إنها بقرة «لا فارض» وهى اسم للمُستَّة التى انقطعت ولادتها من 
الكبر. «ولا بكر» أى الصغيرة التى لم تلد. متوسطة بين هذا وذاك أى عوان بينهماً. وهى التى 


ولدت بطنا أو بطنين. 
قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون». 


(-البقرت) 
كان المفروض وقد قال لهم نبيهم «فافعلوا ماتؤمرون» أن يسارعرا ويذبحوا أى بقرة 
متوسطة العمر. وهذا أمر هين إذ البقر المتوسط العمر كثير. ولكن بنى إسرائيل عادوا إلى 
تعنتهم - لشكهم فى جدية الأمر - فسالوه عن لونها. 
«قالوا ادع لنا ربك يبين لتا مالونها». (من الآية 14 - البقرة) 
وهنا كان الجزاء من نفس العمل. فماداموا يتشددون فقد رد الله عليهم بتشدد أيضا. ولكنه 
لم يكن تشددا مرهقا لهم. فاليقى الأصفر كثير. صحيع أن هناك اللون البنى والأبيض والأسود 
والأحمر. والأصفر موجود ولكنه قليل والأصفر الفاقع موجود ولكن بدرجة أقل وخاصة لو كان 
صقارها يسر من ينظر إليها. 
«قال إنه يقول إنها بقرة صفراء قاقع لونها تسر الناظرين» . 
(1۹-البقرة) 
إلى هنا وكان الواجب أن يذبحوا أى بقرة صفراء فاقعة اللون ولكن التعنت وصل بهم إلى 
درجة أن سألوا موسى عليه السلام للمرة الثالثة وطلبوا تبيانا أوضح بأن تذكر أوصاف أخرى: 
«قالوا ادع لنا ريك يبين لنا ماهى إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله 


لمهتدون». ۷١(‏ - البقر) 


1.1 


قال المفسُرون إنه لولا قرلهم «وإنا إن شاء الله لمهتدون» وأرجعوا الاهتداء إلى مشيئة 
الله لا اهتدوا أبدا. وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس عن أبى هريرة أنه صلى الله عليه وسلم 
قال: لی لم يستثنوا لما تبينت لهم آخر الأبد (تفسير الألوسی جا ص .)۲٠۰‏ 

قال لهم موسى عليه الساام إن الله يقول إنها بقرة ليست مذالة بالحراثة. ذلك أن البقرة إذا 
حرثت الأرض ثار تراب وغطى جلد البقرة وان الشقاء والذل عليها فأصبحت ذلولا ولكن هذه 
البقرة «لا ذلول». وهى أيضا ليست معد للعمل فى السواقى لتسقى الحرث والزرع «ولا 
تسقى الحرث». كما أنها سالمة صحيحة لا عيب فيها وليس فيها ما يشوهها «لا شيه فيها» 
أى ليست فيها بقع بيضاء ولا سوداء ولا حمراء وهذا يتفق مع ما وصفت به قبلا من أنها 
صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. 

«قال إنه يقول إنها بقرة ا ذلول تثير الأرض ولا تسقى الحرث مسلمة لا شية 
فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذيحوها وماكادوا يفعلون». (۷۱ - البقرة) 

أدركوا أنهم أكثروا من طلب الأوصاف فأصبح الأمر صعبا. فالبقر كله للحرث وسقى 
الأرض وما من بقرة إلا وفيها بقعة من لون آخر. وأنهم بكثرة أسئلتهم قد صعبوا الأمر على 
أنفسهم. فبدأوا فى البحث عن البقرة التى تنطبق عليها هذه الأوصاف. قالوا وجدوها - بعد 
الجهد والمشقة - عند يتيم بار بوالدته واشتروها منه بثمن غال, ومن المبالغات ما قيل من انهم 
اشتروها بملء جلدها دنانير أو بوزنها ذهباً أو غير ذلك. وقولهم لموسى عليه السلام «الآن 
جئت بالحق» يدل على عدم توقيرهم الكامل لنبيهم كأن ماقاله لهم من قبل كان باطلا. وإن 
كان بعضهم يرى أن المعنى هى أن ماسبق لم يظهر الحق كمال الظهور أما الآن فقد كملت 
الأوصاف. فلما وجدوا البقرة واشتروها ذبحوها: وقيل كانوا مترددين فى ذبحها خوفا من 
الفضيحة على أنفسهم فى معرفة القاتل منهم. 

بعد ذلك تجىء الآية ألتى تذكر سبب هذه القصة: 

دوذ قتلتم نفسا فاداراتم فیها والله مخرج ماکنتم تکتمون». (۷۷ - البقرة) 

وما داموا قد احتكموا إلى نبيهم ليسال الله حتى يعرف القاتل. فإن الله سيوضح لهم 
الحقيقة وسيخرج لهم ما كان يكتمه أهل القاتل ومن كانوا يتستّرون عليه ويريدون أن يلقوا 
بالتهمة على رچل آخر. وقال الله تعالى لهم اضربوه بجزء من لحم البقرة - أى جزء منها أى 
ببعضها ولم يكن تحديد الجزء مَهِمًا فالمعجزة حاصلة بأمر الله من إحياء القتيل عند ضريه 
ببعضها. قال السدی فضربوه ببعضها فعاش القتیل وقال قتلنی فلان. قال آخرون قثلنى فلان 
ابن آخى. ثم مات ثانية. 
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«فقلنا اضريوه. ببعضها. كذلك يحيى الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون». 
(۷۳ -البقرة) 

ولعل بعضا من بن إسرائيل كانوا يشكُون فى البعث معد الممات قأراد الله أن بجعل من 
هذه الحادثة مجالا لإظهار قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الموتى أو لعلهم أخبروا بأن 
القتيل هى الذى سيخبر باسم قائله فلم يصدقوا أنه يحيا بعد موته. ولا كان الإحياء بعد ا موت 
من أعظم الآيات لذلك قيل «ويريكم آياته» أو لأن الإحياء بعد الموت فيه آيات متعددة آى لأن 
رؤيتهم لآية الإحياء كأنهم مسوا قدرة الله فى جميع آياته قى الكون. وهى ظاهرة لكل من يعقل 
ويإدراكها والتيقن منها يكتمل العقل. أو لعلكم تعقلون مايتبع الإحياء فى الآخرة بعد ا موت من 
ضرورة الحساب على الأقعال. 

نعود ثانية إلى ما أشرنا إليه من أن القرآن الكريم قد بدا القصة بأمر الذيع ولعل ذلك 
مرجعه إلى أن بعضا من بنى إسرائيل كان ايزال تقديس البقرة - كما كان عند قدماء 
المصريين - عالقا فى نفوسهم فأراد الله بذلك أن يزيل أى بقايا من هذا الأثر. 

ونذكر الآن قصة البقرة مكتملة كما وردت فى القرآن الكريم. 

«وإذ قال موسى لقومه إن الله يامركم أن تذبخوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال 
أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ريك يبين لنا ماهى قال إنه يقول 
إنها بقرة ١#‏ فارض ولا بكر عران بين ذلك فافعلوا ماتؤمرون قالوا ادع لنا ربك 
يبين لنا مالونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا 
ادع لنا ريك يبين لنا ماهى إن البقر تشايه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال 
إنه يقول إنها بقرة لاذلول تثير الأرض ولا تسقى الحرث مسلمة لاشيه فيها قالوا 
الآن جئت يالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله 
مخرج ماكنتم تكتمون. فقلنا اضربوه بيبعضها كذلك يحيى الله الموتى ويريكم 
آیاته لعلکم تعقلون». (۷- ۷۲- البقرة) 

تذكر التوراة قصة ذبح البقرة ولكن بطريقة مغايرة (عدد )٠١ - ٠:1١‏ إذ يذكرون أنها 
كانت للتكفير عن خطيئة الجماعة. 

وكلم الرب موسى وهارون قائلا: هذه فريضة الشريعة التى أمں بها الرب قائلا. كلم بنى 
إسرائيل أن يأخذوا إليك بقرة حمراء صحيحة لا عيب قيها ولم يعل عليها تير . ونلاحظ أن هذه 
الأوصاف هى نفس ماجاء فى القرآن الكريم ولكن بدلاً من صفراء قالوا حمراء. ولا عيب فيها 
هى «مسلمة لا شيه فيها» ولم يعل عليها نير: والنير هو الخشبة المعترضة فوق عنق الثور أو 
البقرة لجر المحراث أى غيره - وهى ما عبر عنه القرآن الكريم «لا ذلول تثير الأرض ولا 
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تسقى الحرث». ولعل كاتبى التوراة عند إعادة كتابتها فى السبى لم يهتدوا إلى السبب فى 
ذبع البقرة فجعلوها تكفيرا عن خطيئة الجماعة إذ يستمر القول: فتعطونها لألعازار الكاهن 
فتّخْرج إلى خارج المحلَة وتذبع قدامه ويأخذ ألعازار الكاهن من دمها بإصبعه وينضح من دمها 
إلى جهة وجه خيمة الاجتماع سبع مرات. وتحرق البقرة أمام عينيه ويحرق جلدها ولحمها 
ودمها مع فرتها ويأخذ الكاهن خشب أرز وزوفا (الزوف نوع من العشب. انظر ص۸1؟) 
ويطرحها فى وسط حريق البقرة ثم يغسل الكاهن ثيابه ويرحض جسده بماء وعد ذلك يدخل 
المحلة ويكون الكاهن نجسا إلى المساء. والذى أحرقها يغسل ثيابة بماء ويرحض جسده بماء 
ويكون نجسا إلى المساء. ويجمع رجل طاهر رماد البقرة ويضعه خارج المحلة فى مكان طاهر 
فتكون لجماعة بنى إسرائيل فى حفظ ماء نجاسة إنها ذبيحة خطية والذى جمع رماد البقرة 
يغسل ثيابه ويكون نجسا إلى المساء. ويقول أهل الكتاب (تفسير الكتاب المقدس» جماعة 
اللاهوتيين. ص٤۳۸)‏ إن ذلك كان لازما لإزالة النجاسة الناتجة عن تمرد قورح وجماعته. 


بعد رثمة انتقل بنو إسرائيل جنويا إلى رمون فارص. ثم إلى لبنة ومعناها بالعبرية بياض 
ثم إلى رسة ومعناها ندى ثم ساروا جنوبا أكثر حتى قاربوا الطرف الجنوبى لشبه جزيرة 
سيناء ونزلوا هناك وسموا المكان «قهيلاته» وهو اسم عبرى معناه مجمع ولعل ذلك كان لقربه 
من تجمع أو التقاء خليجى السويس والعقية. وهنا جرت قصة موسى عليه السلام والخضر. 
والتی لم يرد فى التوراة أى ذكر عنها. 

بعد إخماد ثورة قورح والعقاب الذى نزل به ويمن انضموا إليه كان موسى عليه السلام 
واثقا أن بنى إسرائيل لن يتمردوا على هارون لى غاب هى عنهم بعض الوقت. فتركهم وذهب 
لیستزيد من علم الله. 


موسى والخضر : 

يدعى بعض المؤرخين أن موسى الذى رافق الخضر هو غير موسى عليه السلام وقالوا هو 
موسی بن میشا بن یوسف بن یعقوب وقیل موسی بن أقرايم بن يوسف. وذكر الألوسى أن 
أحد الصحابة قال لابن عباس إن أحد بنى يهود يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى 
بتی إسرائیل فقال کذب عدو الله ثم ذكر حديثا طويلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما 
هی فیه نص على أنه موسی بنی إسرائيل (تفسير الألوسی ج٠٠‏ ص١٠۳).‏ وقيل تجاهل أهل 
الكتاب قصة الخضر لإنكارهم تعلم نبى من غيره وخاصة أنه موسى عليه السلام نبيهم لظنهم 
أن ذلك ينقص من قدره. وهذا تعصب أعمی. فكل نبی يفضتل قومه فی علمه وقی قربه من الله 
ولكن ذلك لا ينفى أن يكون هتاك علم لم یتبئه الله به واختص به عبدا آخر من عباده. سواء کان 
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ذلك العبد' نبيا أو مجرد رجل صالح فالله يختص برحمته وعلمه من يشاء من عباده. وكان 
الخضر كما قال عنه سبحانه وتعالى: 

«عبدا من عبادنا آثيتاه رحمة من عندتا وعلمناه من لدنا علما». 

-٦(‏ الكهف) 

ویرجع الألوسی إنكار أهل الكتاب لقصته أنه لما غاب عنهم ظنوا أنه ذهب یناجی ريه ويتعبد 
و عاد لم يوقفهم على حقيقة غيبته لعلمه بقصور فهمهم وأوصى فتاه بكتم ذلك عنهم أيضا. 
ويجون أن يكون أعلمهم بحقيقة غيبته وبقصته مع الخضر ولكن لم يتناقلوها جيلا بعد جيل 
لتوهمهم أن فيها حط من قدر النبوة التى عليها موسى عليه السلام. ويمكن إضافة سبب آخر 
وهو أنه عليه السلام لم يخبرهم خشية أن بعضا منهم قد ينفلت إلى «القرية» ويبحث عن الجدار 
المقام حديتا ويأخذ الكذز الذى تحته - وه ميراث اليتيمين. 

وسبب القصة ما ورد فى الصحيحين عن أبى بن كعب أنه سمع رسول اللله صلى الله عليه 
وسلم پقول: إن موسی عليه السلام قام خطیبا فی بنى إسرائيل فسئل أى الناس أعلم فقال أنا 
فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى إليه إن لى عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك قال 
موسی یارب فکیف لی به قال تأخذ معك حوتا فتجعله فى مكتل (زنبيل يعمل من الخوص) 
فحیٹما فقدت الحوت فهو تَمّ. (تفسیر القرطبی ج١٠‏ ص٠٠).‏ حينئذ صمم موسى عليه السلام 

قاة ذلك العبد الصالع مهما أرهقه البحث عنه ومهما طالت مدة ترحاله فى الأرض بحا عنه: 

«وإذ قال موسى لفتاه ا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضى حقبا». 

٠۰ (‏ -الكهف) 

والحقب زمان من الده غير محدود والمعنى مهما طال الوقت حتى يبلغ ذلك المكان والفتى 
المشار إليه هو هوشع بن نون والذى سمى فيما بعد يشوع بن نون - من سبط أفرايم وكان 
أحد النقباء الاثنى عشر (ص )٠١٤١‏ وهو أحد الرجلين اللذين أنعم الله عليهما وكانا يحثان بنى 
إسرائيل على دخول الأرض (ص .)٠١٤١‏ كما أن موسى عليه السلام أوكل إليه محارية 
العمالیق فی وادی رفیدیم (ص ۱۸۳). فی أول أمره کان خادما موسی وقیل لازم موسی لیتعلم 
منه وسمی فتاه ولکنه کان حرا. وسنری فيما بعد أن موسى عليه السلام - قبل وفاته - 
استخلفه لقيادة بنى إسرائيل وهو الذى قادهم ودخل بهم الأرض (الجزء الخامس إن شاء الله). 
مجمع البحرين : 

اختلف المفسرون فی تحدید مكان «مجمع البحرين» يقول الألوسى والطبرى: روى عن 
مجاهد وقتادة: البحران بحر فارس والروم (أى بمفهومنا الحالى الخليج الفارسى والبحر 
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المتوسط) وقالوا: ملتقاهما مما يلى المشرق ولعل المراد مكان يقرب فيه التقاؤهما وإلا فهما لا 
يلتقيات إلا فى البحر المحيط وهما شعبتان منه (تفسیر الألوسی ج ٠١‏ صن .)۲١١‏ وذكر أبو 
حيان أن مجمع البحرين يلى بر الشام. وقال محمد بن كعب القرظى: هى عند طنجة حيث 
يجتمع البحر المحيط والبحر الخارج منه من دبور إلى صبا. وقال أب إنه بإفريقية. وروى عن 
السدى: البحران هما الكر والرس بأرمينية. وقيل بحر القلزم (البحر الأحمر) ويحر الأزرق (لا 
يوجد على الخرائط بحر اسمه الأزرق) ا ب ی و رو نى الجزيزة 
الخفبرا رفن حبة ا لرن 

ولو نظرنا إلى الخرائط فی أشکال ۲۸۷- ۲۸۸- ۲۸۹ وهی مرسومة فی أعوام ٩۲١‏ و 
64 و١٠١٠‏ ميلادية على التوالى أدركنا كم كانت المعلومات الجغرافية فى ذلك الوقت 
مشوشة وغير دقيقة إذ تجمع كل الخرائط على أن اليابسة يحيط بها ماء هو البحر المحيط ولا 
يلتقى به إلا بحر الروم (البحر المتوسط) عند طنجة فى المغرب ويحر الصين فى الشرق. فلا 
عجب أن المعلومات الجغرافية فى ذلك الوقت لم تساعدهم على فهم المعنى الحقيقى لمجمع 
البحرين. إذ المطومات المتاحة حاليا تجعل مايفهم من «مجمع البحرين» بداهة ولأول وهلة هى 
مكان إلتقاء خليجى السويس والعقبة (شكل )۲۹١‏ ولكن ذلك لم يكن معروفا فى زمانهم إذ لو 
نظرنا إلى الخرائط السابقة نجدهم يرسمون الطرف الشمالى البح الأحمر مدببا بفرع واحد 
(شکل ۲۸۷ - ۲۸۸) وحتى الخريطة التى رسمها ه . قايسل فى القسرن السادس عشر 
بعد الميلاد (شكل )۲۸١‏ لا يبين فيها تفرع البح الأحمس إلى خليجيه. وتفن الشيىء فى 
خريطة الجغرافی الهولندی أبراهام أورتیليوس المرسومة فی عام ٠٠۹۵‏ (شكل .)۲٠١‏ ولكن 
هذا التفرع موجود منذ ماايين الستين وإن لم يدركه علماء الجغرافيا. والإشارة إليه فى هذه 
الآية دليل على أن القرآن الكريم وحى من الله سبحانه وتعالى: 

«وإنك قى القرآن من لدن حكيم عليم». (- التل) 

إذ لم تعرف هذه المعلومات إ۷ بعد نزول القرآن بأكش من ستمائة عام ولعل بنى إسرائيل 
وقد نظروا من مكان عالٍ فرأوا بحرا إلى الشرق وبحرا إلى الغرب فأدركوا أنهما لابد يجتمعان 
ولذلك سوا المكان الذئ کانوا ینزلون فيه «مجمع» ويالعبرية «قهیلاته». وترکهم موسی عليه 
السلام وسار جتويا ووصل فعاد إلى «مجمع ا 

ولعلنا بهذا قد أدركنا سيب كثرة أقوال ارين الأوائل فى هذا الشأن وما نعتبره الآن 
شططا فى التفسير - والحقيقة أنهم قد اجتهدوا على قدر معطيات العلوم التى كانت متوافرة 
فى أوقاتهم. ولا أعيت بعضهم الحيل إذ وجدوا إلتقاء البحرين فى المغرب أو فى الصين أو فى 
أرمينية فى حين أن موسى عليه السلام كان فى سيناء. فافترضوا أن البحرين هما مرسى 
والخضر أى أنهما بحران من المعرفة وقال آخرون إن شخصية الخضر هى شخصية اعتبارية 
أورمزية. 


NV. 


| 


الحتونب 


توق سنة ۲۲۲ ھ۹6 م) 
شکل ۲۸۷ - خريطة العالم كما رسمها «البلخي» 
( توفی ست ۲۲۲ هھ د٤٣۹‏ م) 
ويلاحظ جعله طرف البحر الأحمر (القلزم) مدببا بفرع واحد . 


و ر 


پچ 6 
صورة الارضت 
للش ہبی الاد ريسي الملوق ٦ه‏ هم 14لام 


شکل ۲۸۸ - خريطة العالم كما رسمها «الشريف الإدريسي» 
(توفی سنة ۰٦۰‏ ى - ۱۱۹٤‏ م) ۰ 
ويلاحظل شكل الجزء الشمالى البحر الأحمر فى استواثه 
من الشرق الغرب إلا من انحناءه بسيطة مقابل سيناء . 
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شكل ۲۸۹ - خريطة الشرق الأدنئ والأوسط كما رسمها 
ھ . شايسل 1ءىزe¥‏ .1 عام 160۰ م . 
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شكل ۲۹١‏ - ممع البحرين حسب المغهوم الحالى . 


قلنا إن موسى عليه السلام ألم بأن مكان لقائه بالعبد الصالع هى المكان الذى سيفقد فيه 
لحوت. ولعل موسى لم يشا أن يطلع فتاٌ على هذا الأمى إذ قدر أن فتاة سيخبره عن ذلك حال 
حدوته لغرابته. وسارا. حتى مجمع البحرين. وجلس موسى فى ظل صخرة ليستريح فأخذته 
غفوة. قيل: فبينا هى فى ظل صخرة إذ أصاب ماء البحر الزنبيل الذى فيه الحوت فتحرك 
لحوت. قیل بعد أن کان میتا وقیل کان ملحا وقيل كان قد أكل نصفه ولكن بقدرة الله عادت له 
الحياة وتحرك فى الزنبيل فقلبه قانفتع غطاؤه وتسرب الحوت إلى البحر. ويوشع بن نون يتعجب 
من أمر هذا الحوت وكيف دبت فيه الحياة ولعله ظن أن الحوت لم يكن قد مات موتا كاملا فما 
إن طاله ماء البحر حتى تحرك. ولا استيقظ موسى لم يخيره الفتى بما حدث إذ تسى هذا 
الأمر أو لعله ظن أن الأمر ليس بهذه الأهمية حتى يخبره به. فمعهما من الزاد أنواع أخرى. أو 
لعله ظن أن موسى لن يصدقه إذا أخبره. فكان نسيان موسى أن يخبر فتاه بأهمية هذا الأمر 
دافعا لنسيان الفتى أن يخبره بمكانه. ولذلك نسب النسيان إليهما معا «نسياحوتهما». وسار 
الاثنان حتى تجاوزا ذلك المكان. ويعد مدة شعرا بالتعب والجوع فقال موسى ليشوع أتنا غداعغا 
فقد تعبنا فى هذا اليوم بما فيه الكفاية. فقال يشوع: أتذكر الصخرة التى جلسنا عندها 
لنستريح فقد نسيت أن أخبرك بأمر عجيب حدث. ذلك أن السمكة قد دبت فيها الحياة وتسريت 
من السلة وفقدت فى البحر ولقد أنسانى الشيطان أن أذكر لك هذا الأمر. قال موسى هذا هو 
الأمر الذى كنت أبتغيه لأنه أمارة المكان الذى سالتقى فيه بالعبد الصالع. وطلب منه أن يعود به 
إلى المكان الذى به هذه الصخرة وسارا عائدين نفس الطريق الذى سلكاه بأن قصنًا أثر 
أقدامهما فى الرمال وتتبّماها حتى وصلا إلى الصخرة وهناك وجد موسى العبد الصالح الذى 
آتاه الله رحمة من عنده وعلّمه الله من لدنه علما. 

«فلما, بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله فى البحر سريا. فلما 
جاوزا قال لفتاه آتنا غداعنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا 
إلى الصخرة فإنى نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله 
فى البحر عجبا. قال ذلك ماكنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عيدا من 
عبادتا آتيثاه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنًا علما». 


) الکهف‎ - ٥ ٦۱( 

لم يذكر القرآن الكريم اسم ذلك العيد الصالح ولكن كتب التفسير تجمع على اسم الخ 
بكسر الخاء أو الخضر بفتحها. وقال مجاهد. سمى الخضر لأنه كان إذا صلى اخضر ما حوله. 
وروى الترمذى عن أبى هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما سُمّى الخضر لأنه 
جلس على قروة بيضاء فإذا هى تهتز تحته خضراء. والقروة هنا وجه الأرض. قال القرطبى هذا 
حديث صحيح غريب (تفسيره. ج ١١‏ ص١١).‏ والخضر نبى عند الجمهور. وقيل هى عبد 
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صالح غير نبى. ور على ذلك بأن بواطن أفعاله لا تكون إلا بىحى فهو تبى. كما أن الإتسان لا 
يتعلم ولا يبع إلا مَّن فوقه ولا يجوز أن يكون فوق النبى من ليس بنبى. وقالوا الرحمة فى هذه 
الآية النبوة و «علما من لدنا» أى علم الغيب. قيل كان علمه معرفة بواطن الأمور قد أوحيت إليه. 

من المؤكد أن موسى عليه السلام لما رأى العبد الصالع عن بعد طلب من فتاه - يشوع - 
أن ينتظره فى مكانه أو يتجول فى المنطقة المحيطة إذ هى سيبقى فى صحبة الخضر يوما أو 
یومین ثم يعود ليلقاه فى نقس المكان. 

قالوا لما لقى موسى الخضر ألقى عليه السلام فقال الخضر وعليك السلام يانبى بنى 
إسرائيل فقال موسى وما أدراك بی؟ قال: الذى أدراك بی ودلك علی. قال موسی: إن ریی 
أرسلنى إليك لأتبعك وأتعلم من علمك. ووضعه فى صيغة سؤال للملاطفة وا لمبالغة قى حسن 
الأدب «هل اتبعك». فقال الخضر إنك لن تستطيع أن تصبر على ماتراه لأن الظواهر التى هى 
علمك لا تعطليك كل الحقيقة وستظن أن ما أفعله خط ولن يْسَعك السكوت عليه ولن تستطيع 
السكوت على أفعال لا تدرى ما حقيقة خبرهنا وخفاياها. فقال موسى إنه بإذن الله سيكون 
صابرا ولا یعصی أمره. فاشترط الخضر على موسی ألا یساله عن شییء يراه وینکره حتی 
يكون الخضر هو المبتدىء من تلقاء نفسه بشرحه. 

«قال له موسى هل أتبعك على أن تُعلمن مما علمت رشدا. قال إتك لن تستطيع 
معی صبرا. وکيف تصبر على مالم تحط به خبرا قال ستجدنى إن شاء الله 
صابرا ولا أعصى لك أمرا. قال فإن اتبعتنى فلا تسالنى عن شيىء حتى أخدث 
لك منه ذكرا». - ۷١‏ - الكهف) 

وسارا معا حتى أتيا مرف صغيرا تمر به السفن التى كانت تتاجر بين ميناء السؤيس التابع 
لمصر وموانى الصومال المسماة بلاد پونت وه طريق بحرى معروف لتبادل التجارة ولعل 
السفن كانت ترسو بالمرفا بضعة أيام للتزود بالمياه. ومن المحتمل أنه كان قرب رأس محمد 
الحالية فى الطرف الجنوبى لشبه جزيرة سيناء. 

تيل عرف أصحاب السفينة الخضر قأركبوهما بدون أجرة فلما ركبا السفينة عمد الخضر 
إلى أحد ألواحها فخلعه ثم رقعه. وهنا قال موسى للخضر أفعلت ذلك لتغرق السفينة وأصحابها 
منكرا عليه هذا الفعل وأن هذا أمر منكر لأنه يضر بالقوم. فذكره الخضر بالشرط الذى 
شترطه عليه لمرافقته وهی أن ¥ یکون موسی البادیء فی تکلمته عن شییء يفعله. فاعتذر 
موسى لأنه تسى هذا الشرط وأنه كان من الصعب عليه وقوق طاقته أن يرى مافعله ويسكت 
عنه. 


«فانطلقا حتى إذا ركبا فى السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت 


1.¥Y¥ 


شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معى صبرا. قال # تؤاخذنى بما نسيت 
ولا ترهقنی من أمری عسرا». (۷۱ - ۷۳ - الكهف) 

فى صحيح البخارى ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وكانت الأولى من 
موسى نسيانا - ونزلا من السفينة ومشيا على البر فلقيا غلاما حسن الهيئة يلعب مع غلمان 
فی متل سنه فأخذه الخضر وقالوا ذبحه بسکین کانت معه وقیل ضربه بحجر فقتله وهنا لم 
يتمالك موسى إ۷ أن قال للخضر إنه قد قتل نفسا طاهرة من الذنوب - لأنه غلام لم يكلف بعد 
- دون أن يكون ذلك قصاصا لقتله نقساً. وهذا شيىء منكر. بل أكثر إنكارا من الأمر الأول. 
فقال له الخضر ألم أقل لك من قبل إنك لن تستطيع صبرا على أفعالى؟ للمرة الثانية اعتذر 
موسی بأن الأمر کان فوق طاقته وأخبره برغبته فى استمرار مصاحبته على أن تكون هذه هى 
المرة الأخيرة التى يخالف الشرط الذى بينهما فإذا بدأ بسؤاله عن شيىء آخر فعله فللخضر 
العذر بعدها إن رفض مصاحبة موسی وان یکون عليه لوم وفی صحیح مسلم أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: رحمة الله علينا وعلى موسى. لولا أنه عجّل لرأى العجب ولكن أخذته 
من صاحبة ذمامة ولى صبر لرأى العجب. والذمامة الإشفاق من اللوم. وفى البخارى عن الثبى 
صلی الله عليه وسلم أنه قال: يرحم الله موس ودنا أنه صبر حتى يقص علينا من أمرهما. 
(تفسیر القرطبی ج١۱‏ ص۲؟). 4 

«فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جثت 
شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معى صبرا. قال إن سالتك عن شيىء 
بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا». (۷۶ - ۷١‏ - الكهف) 

وقبل الخضر اعتذار موسى وسمح له بالبقاء معه ومصاحبته وسارا حتى جاءا إلى قرية 
وكان الجوع والتعب قد نال منهما. وكان أهلها - كما بدا من تصرفهم - بخلاء. فمن الكرم 
وحسن الخلق دعوة الغريب للطعام دون أن يطلب - يلى ذلك أن يطلب الغريب الضيافة فتجيبه. 
ولكن أن يطلب الاستضافة ويأبى القوم ذلك فهو منتهی البخل أو هو لؤم وجب الازدراء. وطلب 
الخضر وموسى من أهل القرية أن يضيقوهما فرفضوا. وقيل «استطعما آهلها» تفيد معنى 
طلب الضيافة أكثر من مرة فكأنهم طلبو! الضيافة من هذا وذاك ورفض أهل القرية جميعا «أبوا 
أن يضيفوهما» تفيد معنى استنكار فعلهم هذا. بعد ذلك جلس الخضر وموسی إلى جوار جدار 
یستریحان ووجد الخضر أن الجدار یکاد يسقط قأصلحه وقوم ما مال منه وپنی ماکان سقط 
فعلا. ولم يتمالك موسى نفسه فقال للخضر لم لم تطلب على ذلك أجرا فكأنه يريد الأجر حتى 
يمكنهما شراء ما يحتاجان من طعام مادام أهل القرية رفضوا أن يضيفوهما - أو أن أهل 
القرية لا يستحقون أن يعمل لهم هذا العمل - وهو إقامة الجدار - مجانا. فقال له الخضر لقد 
وجب الفراق بينى وبينك حيث أنك قد ابتدأت بالحديث عن هذا الأمر وقد كان ابرط فى المرة 
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السابقة أنك لى فعلت لم يكن على لوم فى طلب فراقك. وقبل أن يفارقه أخبره أنه سيفسر له 
سيب ما عمله من أعمال أنكرها موسى عليه. 

«فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما ت فأبوا أن يضيفوهما فوجدا 
فیها جدارا يريد أن ينقض فاقامه. قال لو شئت لتخذت عليه أجرا: قال هذا فراق 
بينى وبينك سانبئك بتاویل مالم تستطع عليه صبرا». 

(۷۷ - ۷۸ - الکپف). 

راح الخضر یخبر موسی بما صعب عليه فهمه من تصرفاته وهو مالم يستطع عليه صبرا 
فكان يستنكره. أخبره بالأمر الأول وه أن السفينة مملوكة لأناس فقراء يعملون فى نقل 
البضائع فى البحر. وكان هناك ملك ظالم كلما رأى سفينة جديدة وجيدة الصنع وليس بها عيب 
استولى عليها ظلما واغتصابا فأراد الخضر بإظهار عيب فيها أن يصرفه عنها ويذلك تبقى 
لأصحابها وهى مصدر رزقهم. أما الغلام فكان أبوه وأمه مؤمنين أما. هو فكان كافرا أو أن 
الغلام يع كافرا ولو عاش وکبر فإِن أبواه لحبهما له کانا سیتبعانه فی کفره وطغیانه ی علی 
الأقل سيكدر حياتهما بكفره وطغيانه ويكون سببا فى إرهاقهما. وبعض الأطفال يظهر طغيانهم 
وجبروتهم منذ الصغر وحتى قبل أن يبلغوا سن التكليف ويتعوذ الناس بالله منهم إذ يكبرون. 
قاراد أبواه أن يُبدلهما الله ولد أُزکی منه وأرق طباعا فیكون بارا بهما ولا يرهقهما بطغيانه 
وكفره. ثم أخبره بالأمر الثالث وهي أن الجدار كان لغلامين يتيمين فى القرية وكان تحته مال 
دنه أيوهما ليكون عدة لهما فى المستقبل وكان هذا الرجل صالحا. والرجل الصالع يُحفظ فى 
ذريته وتعم بركته أجيالا منهم ولو سقط الجدار الآن لانكشق المال ولأخذه أهل المدينة لضعف 
اليتيمين عن مقاومتهم. قكانت إرادة الله أن يبقى الجدار قائما - بما فعله الخضر - حتى يكبر 
الغلامان ويصبحا أشداء فيستخرجا كنزهما بأن يسقط الجدار أو أن يزمعا إعادة بناء الدار 
فيهدما الجدار ويكتشفا ماخبًاه لهما والدهما من مال فينتفعا به. وهذا من رحمة ريهما بهما. 
وأخبر الخضر موسى أنه لم يفعل هذه الأشياء بناء على اجتهاده أى من تلقاء نفسه وإنما هى 
رحمة من الله بأصحابها وختم الخضر مقالته بأن قال وهذا هى تفسير هذه الأشياء التى لم 
تطق ولم تستطع عليها صبرا . وحذفت التاء تخفيفا للنطق قصارت «تسطع». 

«أما السفينة فكانت لمساكين يعملون قى البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم 
ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمتين فخشينا أن يرهقهما 
طغيانا وكفرا. فاردنا أن ييدلهما ريهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وما الجدار 
فكان لغلامين يتيمين فى المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد 
ربك أن يبلغا .أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمرى ذلك 
تأويل مالم تسطع عليه صبرا». (۷۹ ۰ ۸۲ - الکهف) 
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وقيل إن موسى عليه السلام لما نكر أمر خرق السفينة نودئ: ياموسى أين كان تدبيرك هذا 
وأنت فى التابوت مطروحا فى اليم. فلما أنكر أمر الغلام قيل له: أين إنكارك هذا من وكزك 
المصرى وقضائك عليه. فلما أنكر إقامة الجدار نودى: أين هذا من رفعك حجر البئر لبنات 
شعیب دون اجر (تفسیر القرطبی ج١۱‏ ص .)٣۳‏ 

وهكذا انتهت قصة الخضر مع موسى عليهما السلام. وتبقى العبرة قى أن المرء مهما علم 
وازداد علما فهناك من هو أعلم منه والله فوق الكل عليم خبير.كذلك فإن الدروس الحتفادة من 
قصة الخضر - كما نراها - هی: 

١‏ - لا باس من اتخاذ الحيلة لدفع ظلم أى مضرة. فإن كان نظام حكم يصادر الثروات 
فالواجب إخفاء مظاهر اليسر والغنى. 

۲ - قد یکون الولد سببا فی شقاء الوالدین. وکم من ولد رهق أبویه بمطالبه أو بانحرافه - 
وكما قال الله تعالى: «إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم». ٠١(‏ - التغابن). 
وقد تتولى الحوادث والأمراض القيام بما قام به الخضر من قتل الغلام. فيجب على المرء 
التسليم بحكمة القدر واحتساب ماراح عند االله. وأن يطلب «خيرا منه زكاة وأقرب رحما». 

- أما حفظ مال اليتيم فهو واجب كما أمر الله سبحانه وتعالى: «ولا تقريوا مال اليتيم 
إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده» ٠١١(‏ - الأتعاح). ولا يتفي الأجر إلا من الله. 

وعاد موسى إلى الصخرة - لا ندرى كم استغرقت صحبته للخضر ولعله كان يوما واحدا 
فى ضتّحاه ركبا السفينة ثم نزلا منها. ثم فى القرية قتل الغلام وقى آخر النهار أقام الجدار 
وکان فراقه للخضر وعاد. فوجد یشوع ینتظره لا ندری هل آخبر موسی فتاه بقصته مع 
الخضر أم لا. أغلب الظن أنه لم يفعل. وعادا إلى بنى إسرائيل فى قهيلاته. 

ثم ارتحل بنو إسرائیل واتجھوا شمال شرق فوصلوا إلى جبل شافر وشافر اسم عبری 
معناه جَمّالء ولعله أحد الجبال المجاورة لمنطقة شرم الشيخ الحالية وهى منطقة مشهورة 
بجمالها. كان قد مضى على بنى إسرائيل فى التيه قرابة خمسة عشر عاما ويقى خمس 
وعشرون سنة تنقلوا فیها بین حوالى عشرة منازل هی (شکل ۲۸٦‏ ص :)۱١۰٦۲‏ حرادة - 
مقهيلوت - تاحت - تارح - مثقة - حشمونة - مسيروت - بنى يعقان - حور الجدجاد - 
بطبات - ثم عبرونة وعبرونة اسم عبرى معناه ممر أو مقابل واسمها الحالى عين دقية على بعد 
٠کم‏ شمال غرب إيلات (قاموس الكتاب المقدس ص٠۰٠).‏ ثم ارتحلوا من عبرونة ونزلوا قى 
«عصيون جابر» على الطرف الشمالى لخليج العقبة إلى الغرب من ميناء إيلات الحالى. وهى 
آخر محطة فى التيه. كان كل الجيل الذى عارض موسى فى دخول الأرض قد مات إلا من 
بعض أفراد قلائل. ونشأ جيل جديد شب منذ بدايته على خياة الحرية فى الصحراء والجبال ولم 
تفسده سنوات العبودية فى مصر وطوال هذه السنوات الأربعين كان موسى يعكف على تعليمه 
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أحكام التوراة والشريعة. لم يشهد هذا الجيل الآيات العظام التى شهدها الجيل السابق. لم 
يشهد الآيات التى أتى بها موسى فرعون مصر. ولم يشهد معجزة شق البحر ولا غيرها من 
الآيات. وكانت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يشهدهم آية رادعة حتى يلتزموا بتعاليم الشريعة 
فی قال أیامهم. 
القردة والخنازير : 

خصص يوم السبت - فى بنى إسرائيل - لعبادة الرب وأخذ عليهم العهد والميشاق الغليظ 
بتنفيذ شريعة الله فيما يختص بحرمة يوم السبت وغير ذلك من الشرائع. 

«وقلنا لهم لا تعدوا فى السبت وأخذنا متهم ميثاقا غليظا». ( - الشسا) 

ومن الوصايا العشر التى تلقاها موسى عليه السلام من ربه كانت الوصية الرابعة وقد سبق 
أن ذكرناها ص ۹4۲ - تقول: اذكر يوم السبت لتقدسه. ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك 
وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك. ا تصنع عملا ما أنت وابنك وابنتك.. وكان الحكم 
قاسیا علی من يعمل فی یوم السبت. وقد ذکرنا سابقا (ص )٠۰١١‏ عٹورھم علی رجل من بنی 
إسرائيل يحتطب حطبا يوم السبت فثبض عليه وأخذوه إلى موسى وهارون. فقال الرب لموسى 
«قتلا يقتل الرجل» يرجمه بحجارة كل الجماعة خارج المحلة قفعلوا ومات الرجل (إصحاح ٠١‏ 
عدد: .)۲١‏ 

لقد شرع الله فى كل ملة يوما فى الأسبوع يجتمع الناس فيه للعبادة فشرع الله للمسلمين 
يوم الجمعة لأنه اليوم السادس الذى أكمل الله فيه الخليقة واجتمعت فيه النعمة وتمت على 
عباده ويقال إن الله شرع ذلك لبنى إسرائيل أيضا على لسان موسى فعدلوا عنه واختاروا 
السبت لأنه اليوم الذى لم يخلق فيه الرب شيئا من المخلوقات فألزمهم به فى التوراة ووصاهم 
أن یتمسکوا به ویحافظوا عليه وظلوا متمسکین به إلى أن بعث عیسی بن مریم ويقال إنه ظل 
محافظا على يوم السبت حتى رفع وأن النصارى من بعده فى زمن قسطنطين هم الذين تحولوا 
إلى يوم الأحد مخالفة لليهود (تفسير ابن كثير جا صا۹) وسيحكم الله بينهم يوم القيامة 


فى ذلك: 
فنا تمل الشبت هى لذن عفرا ف إن ورك لي تي يم اة 
فیما کانوا فیه یختلفون.. 9 - اتلم 


كان بعض بنى إسرائيل - أثناء إقامتهم فى عصيون جابر - يعملون فى صيد السمك. 
وکان ما يصیدونه فى جميع أيام الأسبوع - عدا يوم السبت - يكفيهم فكانوا يأكلون منه يوم 
السبت ولكن الله سبحانه وتعالى أراد اختبارهم لإظهار مدى حرصهم على تنفيذ أمره بعدم 
الانشغال بأى عمل فى يوم السبت غير العبادة. وقد تم مثل هذا الاختبار أيضا المسلمين 
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المحرمين بالحج ومُحُرم عليهم صيد البر فقال الله تعالى: 

«يأيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيىء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم 
الله من يخافه بالغیب. قمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب آليم. يأيها الذين آمتوا لا 
تقتلوا الصيد وأنتم حرم». )4£ ~ ll‏ 

فالحكمة هى أن الله يريد أن يُظهر من يخافه بالغيب ويتقه فى نفسه. لذلك کما روی عن 
مقاتل كانت الوحوش - وهم مُحرمون فى عمرة الحديبية - تغشاهم فى رحالهم وكانوا 
متمكنين من صيدها أخذا بأيديهم أو طعنا برماحهم. قكان ذلك اختبارا من الله لهم. 

وذلك نفس ماحدث لبنى إسرائيل إذ جعل الله الحيتان تأتى لهم يوم السبت ظاهرة على وجه 
الماء قريية من الشاطىء. أما فى الأيام الأخرى - يوم لا يسبتون - ا تكون كذلك ويتكبدون 
بعض المشقة فى صيدها. فكان هذا اختبارا لهم من الله سبحانه وتعالى وليكون حجة عليهم 
ولبيان عدم تمسكهم بتنفيذ أوامر الله فى غير ذلك من الأمور. ولعلهم كانوا بقايا الجيل القديم 
الذى دأب على التذمر وعصيان موسى منذ خروجهم من مصر ولذلك وصفوا بالفسق. وقام 
هؤلاء النفر بالاحتيال على صيد الحيتان يوم السبت وحتى ل يبدو الأمر مخالفة صريحة لأرامر 
الله وضعوا شصوصا وحبائل وشباكا قبل يوم السبت حتى إذا جاعت الحيتان على عادتها فى 
الكثرة يوم السبت علقت بثلك الشصوص أي منعتها الحبائل من العودة البحر ثانية فإذا جاء 
الليل وانقضى السبت أخذوها وأكلوا منها وياعوا ماتبقى, وواضح أن مافعلوه كان تحايلا على 
أمر منع الصيد فى يوم السبت. وقام فريق ينهونهم عما يفعلون ويحذرونهم من غضب الله فقال 
فريق آخر لهم. لماذا تعظونهم وأنتم تعلمون أنهم قد استحقوا غضب الله وأن الله سيهلكهم أو 
يعذبهم عذابا شديدا. ورد عليهم الفريق الأول بأنهم يعظونهم لعلهم يرجعون عن فعلهم المخالف 
لأمر الرب وحتى لا يكونوا قد أخطأرا بسكوتهم عن المعصية إذ رأوها. كما أنهم ينهؤنهم عن 
المنكر حتى يكون ذلك معذرة إلى ربهم حتى لا يوقع بهم ماقد ينال المخطئين من عذاب . ولكن 
هؤلاء النفر ظلوا فى يهم سادرين وتكبروا على النصع. ولعل الله لم يعجل لهم العذاب فأغراهم 
هذا على التمادى فى المعصية. وعادت الفئة الملتزمة بتعاليم الله يذكرونهم بما حرم عليهم من 
عمل يوم السبت ولكن هؤلاء كانوا قد نسوا تعاليم الشريعة أو أنهم أهملوها كأنهم قد نسوها. 
فأنزل الله بهم عذابا أليما وأنج ت اله الفا الت كانت توي خن الوم 

«واسألهم عن القرية التى كانت حاضرة البحر إذ يعدون فى السبت إذ تأتيهم 
حیتانهم یوم سبتهم شرا ویوم لا یسبتون لا تاتيهم. كذلك نبلوهم بما کانوا 
يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم ى معذيهم عذابا نشدیدا 
قالوا معذرة إلى ريكم ولعلهم يتقون. قلما نسوا مادکروا به آنجينا الذين ينهون 

عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عن ما 
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نهوا عنه قلتا لهم کونوا قردة خاسئین». (۳ - ۷ - الأعراف) 

والخطاب هنا موجه إلى اليهود الذين كانوا فى المدينة يجاورون رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - يذكرهم بقصة أصحابهم الذين خالفوا أوامر الله. ومن الجدير بالذكر أن التوراة لم 
تذکر شیا عن قصتهم إطلاقا ولعل کاتبی التوراة حرصوا على عدم تدوین أی شىء يشير إليها 
إذ أن فيها مايسىء إليهم إذ مسح بعض أفرادهم قردة وخنازير. 

قالوا وفى يوم من الأيام رأوا أن أحدا من هؤلاء الخاطئين لم يخرج من بيته. فنظروا إليهم 
من فوق الجدران فإذا هم قردة وخنازير. عن قتادة أن الشبان صاروا قردة والشيوخ خنازير 
ففتحوا الباب ودخلوا عليهم فعرفت القردة أنسابها من الإنس ولم تعرف الإنس أنسابهم من 
القردة. فجعلت القردة تأتى نسيبها من الإنس فتشم ثيابه وتبكى فيقول ألم ننهكم؟ فتقول برأسها 
نعم (تفسير القرطبى ج۷ ص٠١۳).‏ وظلوا تلاثة أيام لا يأكلون ولا يشربون وماتوا ولم يعقبوا 
نسلاً. وی صحیح مسلم حدیث رواه عبد الله بن مسعود أن قوما سالوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن القردة والخنازير: أهى مما نسخ؟ فقال: إن الله لم يهلك قوما أو يعذب قوما 
فيجعل لهم نساا وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك. وعن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: لا ترتکبوا ما ارتب اليهود فتستحلوا محارم الله تعالى بأدنى الحيل. 

«ولقد علمتم الذين اعتدوا متكم فى السبت فقلتا لهم كونوا قردة خاسئين 
فجعلتاها نكالا طا بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين». 

٣ - (‏ - البقرة) 

فجعل الله هذه القرية عبرة لما حولها من القرى ولكل من عاصرها من بنى إسرائيل ولكل 
من سياتى خلفهم من الزمان وعظة لمن يريد أن يتقى عذاب الله ونقمته. 

ولقد كان من رحمة الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه لم يجعل العمل محرّما فى يوم 
الجمعة. إذ يمكن للمسلمين أن يعملوا مايشاععون من عمل فى يوم الجمعة فإذا نودى لصلاة 
الجمعة تركوا ما بأيديهم من عمل وذهبوا إلى الصلاة الجامعة فى المساجد. ثم بعد الصلاة 
يمكنهم أن يعودوا ثانية إلى أعمالهم: 

«يأيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 
وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون . فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى 
الأرض وايتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. لعلكم تفلحون». 


١١ -۹(‏ -الجمعة) 
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ماقبل دخول الأرض 


كانت آخر قرية من منازل التيه هى «عصيون جابر» وهى «حاضرة البحر» وقضى بها بنو 
إسرائيل مايقرب من عامين وقد ذكرنا ماحدث بها من مخالفة شريعة الرب فى عدم الانشغال 
بعمل سوى عبادة الرب فى يوم السبت. وكانت الفئة التى خالفت ومسخت قردة وخنازير هى 
ماتبقى من الجيل القديم الذين عصوا وقالوا لمىسى «فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» 
فكان أن حكم عليهم بالموت فى البرية. وكان جيل الشبان يرى الكهول يموتون ويرى بنذو 
إسرائيل يهيمون فى صحراء سيناء الواسعة ولعله لم يكن يدرك لذلك سببا فقد كانوا لم يولدوا 
بعد أو صغارا لم يكلفوا ولم يدركوا لماذا أو كيف تكون مخالفة أوامر الرب. ولكن ماحدث فى 
قرية عصيون جاب أوضح لهم غاية الوضوح جزاء مخالفة أوامر الشريعة ولعل هذا الدرس كان 
لازما لهم إذ أنهم هم الجيل الذى سيقع عليه عبء دخول الأرض. 
فى قادش برنيع ثانية : 

بعد عصيون جابر سار بنو إسرائيل فى اتجاه شمال غرب. كانت برية صين 21۸ إلى 
یمینهم وبرية فاران ۲۵۲۵۸ إلى یسارهم حتی وصلوا إلى قادش برنيع التى كانوا فيها من قبل 
حين رفضوا دخول الأرض وفرضت عليهم سذوات التيه ولعل هذا ماجعل بعض المؤرخين يتبنون 
فكرة أن بنى إسرائيل قد أمضوا ۳۸ سنة فى قادش برنيع (ص )٠٠٠١‏ والحقيقةأنهم تجولوا 
فى مسيرة واسعة فی وسط سیناء وجنويها ثم عادوا تانية إلى قادش برنيع استعدادا لدخول 
«الأرض» من الجنوب كما کانوا ينوون. وفى قادش برنيع ماتت مريم ودفنت هناك. 

وتقول التوراة (عدد )۲:٠١‏ ولم يكن ماء للجماعة فاجتمعوا على موسى وهارون وخاصم 
الشعب موسى وكلموه قائلين: ليتنا فنينا فناء إخوتنا أمام الرب اذا أتيتما بجماعة الرب إلى 
هذه البرية لكى نموت فيها نحن ومواشينا. وتدعى التوراة أن موسی وهارون جمعا بنى 
إسرائيل أمام صخرة وقال لهم موسى: اسمعوا أيها المردة امن هذه الصخرة تخرج لكم ما 
(أى أنه غير مؤمن بخروج ماء من الصخرة). ثم تقول ورفع موسى يده وضرب الصخرة 
بعصاه مرتين فخرج ماء غزير فشريت الجماعة ومواشيها وتمضى التوراة فتقول: فقال الرب 
لموسى وهارون من أجل أنكما لم تؤمنا بى حتى تقدسانى أمام أعين بنى إسرائيل لذلك ا 
تدخلان هذه الجماعة إلى الأرض التى أعطيتهم إياها (عدد .)٠١:٠١‏ وهذا موقف غريب من 
كاتبى التوراة تجاه موسى وهارون. فموسى عليه السلام سبق أن ضرب الحجر بعصاه قبل 
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ذلك عشرات المرات وكان يخرج منه الماء فى كل مرة وليس هنناك من سبب يجطه يشك فى 
"خروج الماء فى هذه المرة. أما أن عدم دخول موسى وهارون الأرض كان «عقابا» لهما فهذا 
غير صحیح. وهارون کان آکبر سنا من مویسی وتوفی قبله. اما موسی فقد حمل عبء بنی 
إسرائيل - وما أثقلهم من عبء - منذ خروجهم من مصر - وقادهم عبر سيناء وتحمل كثرة 
تذمرهم - وتحمل عبء التيه ¬ أربعين سنة - معهم. وسنرى أنه أوصلهم إلى مشارف الأرض. 
وحارب الأموريين واستولى على المناطق الواقعة شرق الأردن وعلم الله أن دخول الأرض غرب 
النهر ستكون مهمة صعبة وقتال متواصل فكانت مشيئته أن يقوم بهذا العبء من يخلفه وهو 
فتاه يشوع بن نون. ويعود بعض أهل الكتاب فيقولون (تفسير الكتاب المقدس. جماعة 
اللاهوتيين جا ص٠۳۸)‏ إن خطاً موسى أن الكبرياء أخذ بنفس موسى فدعا الشعب «بالمردة 
ووضع نفسه مکان الله ناسیا أن «غضب الإنسان لا يصنع بر الله». وبذلك بين أنه لم يعد عنده 
الاحتمال المطلوب لقيادة الشعب إلى أرض الموعد. ولا رأوا أن هذا السبب قد يبرر حرمان 
موسى من دخول الأرض ولكنه لا يبرر ذلك بالنسبة لهارون عادوا فقالوا: وقد وتف هارون 
وموسی معا فی هذا العمل فحكم عليهما بالعقاب معا! وكان هارون قد سقط فى خطاً شنيع 
من قبل (يقصدون ٹورة مریم وهارون علی موسی - ص ۱۰۳۹). مع أن هذا قد حدٿ من 
فترة طويلة وتم العفو عنه فى حينه كما ذكرت التوراة. فلاداعى لافتراء «عقاب» ما من الله على 
نبيين كريمين. وقد أوضحنا آنفا اذا لم يتح لهما دخول الأرض. 


كانت سنوات التيه الأريعون قد انقضت لتبدا المرحلة الأخيرة لدخول «الأرض الموعردة 
وكانت تلك هى أخطر المراحل وأدقها. كان موسى عليه السلام يدرك أن بنی إسرائیل لیس 
لديهم الأسلحة التى تمكنهم من محاربة الجيوش النظامية المىجودة عند أمراء الدويلات القائمة 
فى أرض كنعان لذلك فقد ارتأى أن يفاجئهم من حيث لا يتوقعون. فوضع خطة لدخول الأرض 
من عند الطرف الجنوبى للبحر الميت فى الممر المعوف بطريق أدوم. ولكن ذلك يستدعى المرور 
فی أرض أدوم (شکل ۲۹۲). فأرسل رسلا من قادش برنيع إلى ملك أدوم (عدد )٠٤:١١‏ يقول 
له: هكذا يقول أخوك إسرائيل. قد عرفت كل المشقة التى أصابتنا. إن آباعنا انحدروا إلى مصر 
وأقمنا فى مصر أياما كثيرة وأساء المصريون إلينا وإلى آبائنا فصرخنا إلى الرب فسمع صوتنا 
وأرسل ملاكا وأخرجنا من مصر وها نحن فى قادش مدينة قى طرف تخومك دعنا نمر فى 
أرضك. ل نمر فی حقل ولا فى كرم ولا نشرب ماء بئر. فى طريق الملك نمشى لا نميل يمينا 
ولا یسارا حتی نتجاوژ تخومك. فقال له أدوم لا تمر بى لئلد أخرج للقائك بالسيف. فقال له بنو 
إسرائيل: فى السكة نصعد وإذا شرينا أنا ومواشئ من مائك أدفع ثمنه. لا شيىء. مر برجلی 
فقط. فقال لا تمر. وخرج أدوم القائه بشعب غفير وبيد شديدة. وأبی أدوم أن يسمع لإسرائيل 
بامرور فی تخومه فتحول إسرائیل عنه. 
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شکل ۲۹۲ - التخطيط لدخول ارش كنعان من الجنوب 
- الخطة لدخول الأرض عبر أرض أدوم ؛ 


ب - ملك عراد يمنع بني إسرائيل من دخول الأرض. 


٤ 


وطريق الملك المشار إليه فى هذه الفقرة هو الطريق الرئيسى الذى كان يربط بين الدريلات 
المختلفة. ولعله كان أكثر الطرق تمهيدا واتساعا بحيث يتيع الملك وحاشيته د أو وجنوده فى 
حالة الحرب - المرور فيه بسهولة ولذلك سمىطريق الملك وتسنميه المراجع الأجنبية اعدا 
way‏ hط81g.‏ وكانت الطرق السريعة فى المنطقة كما هى مبينة فى الشكل السابق: ولعل خطة 
موسى عليه السلام كانت السير شرقا فى طريق الملك عبر أدوم فيظن ملك عراد أنهم قد 
صرفوا النظر عن مهاجمة أرضه. وعند تامار يترك بنو إسرائيل طريق الملك ويتخذون طريقا 
فرعيا يتجه شمالاً وعند الطرف الجنويى للبحر الميت يتجهون شمال غرب عبر أحد الوديان ثم 
ينقضون على عراد من جهة الشرق. والخطة بهذه الطريقة كانت توحى باحتمالات النجاح 
وا لاستيلاء على منطقة جنوب فلسحلين بأقل الخسائر أولا أن ملك أدوم رفض بشدة مرور بنى 
إسرائيل فى أرضه. 

ولا يأخذنا العجب من هذا الموقف الذى اتخذه ملك أدوم من بنى إسرائيل بالرغم من أنهما 
«أولاد عمومة» إذ أن «أدوم» أو «عيسى» جد الأدوميين هى أخو «يعقوب» أو «إسرائيل» جد بنى 
إسرائيل وكان المتوقع مساعدتهم أو على الأقل إجابة مطليهم وهو مجرد المرور فى أرضهم. 
ولكن لعل الأدوميين لم ينسوا كيف أخذ يعقوب البكورية من أخيه عيسو (الجزء الثالث 
ص۰۲٤)‏ ثم كيف نال بركة إسحق وأصبح نبيا, من هنا ركان العداء لبنى إسرائيل. ولعلهم 
خشوا أن يكون طلب المرور مجرد حجة ادخول أرضهم والاستيطان بها أى أنهم إذا انهزموا 
من الكنعانيين ارتدوا وشارکوهم أرضهم. من هنا کان إصرار ملك دوم على رقض مرور بنی 
إسرائيل من أرضه. 

رأى موسى عليه السلام أنه مقر من دخول أرْض كنعان من الجنوب. قرحل بنو إسرائيل 
من قادش برنيع شمالا وأتوا إلى جبل هور الذئ يقع فى أقصى الجنوب من أرض فلسطين 
على حدود الدويلة التى يحكمها ملك عزاد. 
وفاة هارون عليه السلام : 

تقول التوراة (عدد )۲٤:۲۰‏ ولم الرب موسی وهارون فى جبل هور على تخم أرض أدوم 
قائاد يُضّْم هارون إلى قومه لأنه لا يدخل الأرض التى أعطيت لبنى إسرائيل لأنكم عصيتم قولى 
عند ماء مريبة. خذ هارون وألعازار ابته واصعد بهما إلى جبل هور. واخلع عن هارون ثيابه 
(ثياب الكهنوتية) وألبس ابنه ألعازار إياها فيضم هارون ويموت هناك. ففعل موسى كما أمر 
الرب وصعدوا إلى جبل هور أمام أعين كل:الجماعة. فخلع موسى عن هارون ثيابه وألبس 
ألعازار ابنه إياها. فمات هارون هناك علنئ رس الجبل ثم انحدر موس وألعازار عن الجبل 
فلما رأى الجماعة أن هارون قد مات بكى جميع بيت إسرائيل على هارون تلاثين يوما. 

قال عمزی بن ميمون إن بنى إشرائيل اتهموا موسى بقتل هارون. ولجاً موسى إلى الله 
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لیبرته أمام بنی إسرائیل فأوحی الله إلیه أن أنطلق بهم إلى قبره فإنی باعثه حتی يخبرهم أنه 
مات موتا ولم تقتله. فانطلق بهم إلى قبر هارون. فناداه ياهارون فخرج من قبره ينفض التراب 
عن رأسه فقال له أنا قتلتك؟ قال لا والله ولكنى مت. فعادوا وانصرفوا (عرائس المجالس للثعلبى 
ص٠۲۲)‏ وواضح أن ذلك من الموضوعات. وتقول التوراة (عدد ۳۲۸:۳۳) ومات هارون فى جبل 
هور فى السنة الأربعين لخروج بنى إسرائيل من أرض مصر قى الشهر الخامس فى الأول من 
الشهر وكان هارون ابن ٠١١‏ حين مات فى جبل هور. وقى هذه الفقرة معلومة غير دقيقة هى 
مایتعلق بتحدید عمر هارون ب ٠۲۳‏ سنة. إذ معروف أن هارون یکبر موسی بثلاث سنوات - 
وقد سبق أن ذكرنا (ص )۸٤١‏ قول التوراة «وكان موسى اين ثمانين سنة وهرون ابن ثلاث 
وثمانين سنة حين كلما فرعون» - وبالرجوع إلى جدول حياة موسی (ص )۱۱١١‏ نجد أنه عند 
وفاة هارون کان موسى عمره ٠٠١‏ سنة ويذلك یکون عمر هارون عند وفاته هی ٠١۸‏ سنة 
ولیس ۱۲۳. 
محاولة دخول الأرض من الجثوب : 

كانت شعوب المنطقة قد استشعرت خطر بنى إسرائيل لذلك فقد اتخذوا أهبتهم لصدهم. 
وكان ملك عراد يسكن فى جذوب فلسطين فمملكته هى أولى الممالك المعرضة للغزى ولاشك أن 
عیونه وجواسیسه أخبروه بوصول جموع بنى إسرائيل إلى جبل هور على حدوده وذهب 
لمقاتلتهم. تقول التوراة (عدد )٠:١١٠‏ ولا سمع الكنعانى ملك عراد الساكن فى الجنوب أن 
إسرائيل جاء فى طريق أتاريم (أتاريم مدينة فى النقب بين عراد وجبل هور) حارب إسرائيل 
وسبی مذهم سبیا . فنذر إسرائيل نذرا للرب وقال إن دفعت هؤلاء القوم إلى يدى أحرم مدنهم 
ودمّرها . فسمع الرب لقول إسرائيل ودفع الكنعانيين فحرموهم ومدنهم فدعى اسم المكان 
«حرمة». ولا نظن أن بنى إسرائيل قد تغلبوا على ملك عراد ودمروا مدنه إذ لو كان ذلك 
صحيحا لتقدّموا ودخلوا أرض كنعان من هذا الاتجاه. والحقيقة هى ماذكرته التوراة من أن 
ملك عراد حارب إسرائيل وسبى منهم سبيا وذلك لايكون إلا بعد أن يكون قد هزمهم. وهكذا 
فشل مشروع اقتحام الأرض من الجنوب فارتد بنو إسرائيل وعزموا على دخول الأرض من 
جهة الشمال شرق 
الدوران حول أدوم : 

ارتد بنو إسرائیل إلى جبل هور ثم ساروا جنوبا على حدود ادوم ليدوروا حولها لأن ملكها 
رفض مرورهم بأرضه كما سبق أن ذكرنا. وتقول التوراة (عدد )٤:١١‏ فضاقت نفس الشعب 
فى الطريق وتكلم الشحب على الله وعلى موسى قائلين لماذا أصعدتمانا من مصر لنموت فى 
البرية لأنه لا خبز ولا ماء وقد كرهت أنفسنا الطعام السخيف (يقصدون امن والسلوى !). - 
وهذا التذمر أدى إلى وقوع عقاب إلهى فى صورة ضرية الحيات - فأرسل الرب على الشعب 
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«الحيات المحرقة» فلدغت الشعب فمات قوم كثيرون من إسرائيل (وسم هذه الحيات كان 
يرفع حرارة المصاب حتى ليحس أنه يحترق): : فأتى: الشعب إلى موسى وقالوا قد أُخطانا إذ 
تكلمنا على الرب وعليك. فصل إلى الرب ليرفع عنا الحيات. قصلى موسى لأجل الشعب فقال 
الرب لموسى اصنع لك حية من نحاس وضعها على راية فكل من لدع ونظر إليها يحيا ففعل 
موسى كذلك وكان متى لدغت حية إنسانا ونظر إلى حية النحاس يحيا. ويقول أهل الكتاب إن 
ذلك يوضح أنه إذا توافر الإيمان الحق كان الخلاص وقد روضعت حية نحاسية فى هيكل 
سليمان كتذكرة لما حدث. ولكن الحية النحاسية بعد أن كانت رمزا لبعث الإيمان فى النفس - 
بدا بنو إسرائيل يقدسونها وصارت موضوعا للعبادة لذلك فإن حزقيا الك ۷٠١(‏ ق.م.) كسرها 
ودقها ناعما (وارنر كيللر. ص١٤٠).‏ وقد وجد عالم الآثار الإسرائيلى بنود روذنبرج إحدى 
الحيات النحاسية فى حفرياته فى بلدة تمنة فى وادى العرية. 

بعد ذلك سار بثو إسرائيل فى اتجاه خليج العقبة ووصلوا إلى أويوت ١1ا00‏ وهى كلمة 
عبرية تعنی «قرب الماء» ومكانها اليوم «عين الويبة». ثم وصلوا إلى عصيون جابر ثم إيلة على 
الطرف الشمالى لخليج العقبة وكانت هذه المسيرة من جبل هور إلى خليج العقبة طولها حوالى 
۰ کم. ثم التقوا حول چبل سعیر وساروا باتجاه شمال شرق (شکل ۲۹۲) کان جبل سعیر 
إلى يسارهم وظلوا يدورون حول جبل سعير أياما كثيرة مترددین هل يعبرونه E‏ 
الأدوميين ويخترقون أرضهم من الجنوب إلى الشمال حتى يصلوا إلى أرض كنعان مادام ملك 
أدوم قد رفض طلبهم بامرور سلما فى أرضه. ولم الرب موسى قائلا (تثنية E‏ 
بهذا الجبل. تحولوا نحو الشمال وأوص الشعب قائلا نتم مارون بتخم إخوتكم بنى عيسو 
الساکنین فی سعیر فاحترزوا جدا. لا تهجموا | عليهم لأنى لا أعطيكم من أرضهم ولا وطاة قدم 
لأنى لعيس قد أعطيت سعير ميراثا. طعاما تشترون منهم بالفضة لتأكلوا وماء أيضا تبتاعون 
منهم بالفضة لتشربوا. 

ونقذ ذ بنو إسرائيل أوامر الرب وساروا على حدود آدوم من الشرق ولم يحتكوا بهم حتى 
وصلوا إلى عباريم ثم عبروا نهر زارد وجاءو! إلى بلدة ماثة على الحدود الشرقية لمؤاب على 
الشاطىء الشمالى لنهر عرنون ويحتمل أن تكون هى «خربة المدينة» الحالية وقال الرب لموسى 
(تثنية : )١‏ لا تعاد مؤآب ولا تشر عليهم حريا لأنى لا أمطيك من أرضهم میراثا. لأنی لبن لوط 
قد أعطيت عار ميراثا (عار إحدى المدن الكبرى فى مؤآب على حدودها الشمالية على حافة 
وادی آرنون أو عرنون). 

ونفذ بنو إسرائيل أوامر الرب وساروا على حدود مؤاب الشرقية ولم يعادوا المؤابيين أبناء 
مؤاب بن لوط (الجزء الثانى ص٤۳)‏ وعبروا نهرا أرنون وأتوا إلى بئر. وقال الرب لموسى 
اجمع الشعب فأعطيهم ماء. حينئذ ترثم بنى إسرائيل بهذا النشيد: «اصعدى أيتها البئر. أجيبوا 
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هکل ۲۹۲ - الدوران حول آدیم ۰ 


لها. بئر حقرها رؤساء. حفرها شرفاء الشعب بصولجان بعصيهم». ويقهم من هذا أن بنى 
إسرائيل قد حفروا هذه البئر بعصيم وكان الرؤساء أصحاب الصولجان يشرفون على عملية 
الحفر حتى تمت وتدفق الماء منها غزيرا. وهذا يعنى أن دور عصا موسى وضرب الحجر لتتفجر 
منه المياه قد انتهى - وآن لبنى إسرائيل أن يعتمدوا على أنفسهم فى تدبير مايلزمهم من ماء 
للشرب أو لمواشيهم سواء بحفر الآبار أو بمياه الأنهار, 

كان بنو عمون يسكنون الأرض التى إلى الشرق من «بئر» والأموريون إلى اليسار أى جهة 
الغرب. وكلم الرب موسى (تثنية ۱۸:۲) قائلا: فمتى قربت إلى تجاه بنى عمون لاتعادهم. ولا 
تهجموا عليهم لأنى ا أعطيك من أرض بنى عمون ميراثا لأنى لبنى لوط قد أعطيتها ميراثا 
(عمون هو الاين الأصغر للوط. الجزء الثانی. ص .)۲۳١‏ قوموا اعبروا وادى أرنون. قد دفعت 
إلى يدك سيحون ملك حشبون الأمورى وأرضه. ابتدىء تملك وأثر عليه حريا. فى هذا اليوم 
أبتدىء أجعل خشيتك وخوفك أمام وجوه الشعوب تحت كل السماء. الذين يسمعون خبرك 
يرتعدون ويجزعون أمامك. 

والمنطقة شمال نهر عرنون كانت فى الأصل من أراضى مؤاب التى كانت تمتد من وادى 
نهر زارد جنویا حتی وادى حسبان عند الطرف الشمالى للبحر الميت وكانت حشبون ضمن 
أملاك مزاب ولكن الأموريين حاريوا مؤاب الأول وغلبوهم وسبوا بناتهم وانتزعوا منهم المنطقة 
من وادی حسبان حتی نهر أرنون ای حوالی نصف أرضهم. وقد أجری عالم الآثار سيجفريد 
هورن حفریات فی منطقة حشبون بین عامۍ ۱۹٦۸‏ - ۱۹۷۱ وکذلك العالم لورانس جیراتی فی 
أعوام ٠۹۷١ - ٠۹۷١‏ وأثبتا أن هذه المنظقة كانت آهلة بالسكان فى الفترة بين القرنين ٠١‏ 
ق.م. وحتى القرن ٠٤١‏ الميلادى (قاموس أونجر الجديد “ ص٠٠٠),‏ 
محاربة الأموريين : 

تقول التوراة (عدد )۲٠:١١‏ وأرسل إسرائيل رساد إلى سيحون ملك الأموريين قائلا: دعنى 
أمر فى أرضك. لا نميل إلى حقل ولا إلى كرم ولا نشرب ماء من بئر فى طريق الملك نمشى 
حتی نجاوز تخومك. فلم یسمح سیحون لإسرائیل بالمرور فی تخومه بل جمع جميع قومه وخرج 
للقاء إسرائيل فى البرية - هنا نجد أن بنى إسرائيل لجأوا إلى الخدعة وأرادوا إظهار المهادنة 
حتى يدخلوا أرض الأموريين ثم ينقضوا عليهم فيغلبوهم بأقل الخسائر وخاصة أن تسليع بنى 
إسرائيل كان يقل كثيرا عن تسليح الأمم الأخرى. ولكن هذه الطريقة لم تفلح وخرج ملك 
سيحون لمحارية بنى إسرائيل. وكان اللقاء فى مدينة ياهص ه1[ (شكل )۲۹٤‏ فضريه 
إسرائيل بحد السيف وملك أرضه من أرنون حتى الطرف الشمالى البحر الميت . وكما قلنا 
سابقا إن هذه المنطقة كانت أصلا من أملاك مزاب وكان من العار أن أآخذها منهم الأموريون. 
لذلك قال بنو إسرائيل عند أمتلاكها هذا النشيد : 
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شكل ۲۹4 - الحرب مع سيحون ملك حشبرن 
(وهى الجزء الأول من حرب الأموريين) . 


ايتوا إلى حشبون فتبنى وشصلح مدينة سيحون. 

لأن نارا خرجت من حشبون. لهيبا من قرية سيحون. 

أكلت عار مزاب . أهل مرتفعات أرنون . 

ويل لك يا مؤاب. هلّكت يا أمة كموش. 

قد صير بنيه هاريين ويناته فى السبى للك الأموريين سيحون . 

لکن قد رميناهم. هلكت حشبون إلى ديبون وأخربنا إلى نوف التى إلى ميدبا. 

وکموش هو إله المؤابیین وقد سوا به «أمة کوش» وسمی کموش «رجس المؤابیین». وکان 
من طقوس عبادته تقديم الأولاد ذبائع له. وكان له صله بملكوم أو مولك إله العمونيين الذى 
کانت تقدم له هى أيضا ذبائع من الأولاد. 

وكان بنو إسرائيل يخربون المعابد بالذات إذ كان الأموريون وتنيين وكان من آلهتهم «رشف» 
له النار و «دجان» إله الخصب والطعام ی «حلد» أو «أدد» و «رمان» أو «رمانو» إله الرعد والمطر 
والعواصف. 

ولاشك أن بنى إسرائيل قد غنموا بعض الأسلحة من الأموريين. وكان انتصارهم على 
الأموريين أول النجاحات التى لاقوها. وهذا ماشجعهم على الاستيلاء على كل المنطقة حول 
حشبون. وأرسل موسی (عدد )۱۲:۲١‏ رسلا لیتجسس پغزیر [2٥۲‏ ثم استولی علیها - ثم 
علی نوقح ٥۳۵۲‏ . ثم عبر نهر حبوق. وسار فی اتجاه الشمال صوب أرض باشان شرقی 
بحر الجلیل. ویاشان معناها خصیب وکانت مراعى باشان مشهورة بخصبها. وكان عوج ملك 
باشان يتخذ من مدينة عشتاروث ٠١(‏ كم شرق بحر الجليل) مركزا له. فخرج للاقاة بنى 
إسرائيل ودارت المعركة فی بلدة إدرعی ۴۵۲١1‏ (شكل .)٠۹١‏ فقال الرب لموسى لا تخف منه 
لأنى دفعته إلى يدك مع جميع قومه وأرضه فتفعل به كما فعلت بسيحون ملك الأموريين. 
فضربوه وینیه وجمیع قومه حتی لم يبق له شارد وملکوا أُرضه (عدد .)۳٥:۲۱‏ وقد ذکرنا 
سابقا (الجزء الثانى ص۱۹۷) أن العماليق هم من نسل مالوق بن لود بن نوح. ومن خط السير 
المفترض لارتحالهم نرى أنهم مروا بهذه المنطقة من جنوب غرب سوريا - أرض باشان 
(الجولان حاليا). والعمالیق ینتمون إلى إنسان العصر البرونزی المتوسط (۲۲۰۰ - ٠٠٠١‏ 
ق.م.) وقد ارتحلت فرقة منهم جنويا واستقروا فى الجزيرة العربية عند تفجر الماء من بئر زمزم 
(جا ص؟٠٠)‏ وذابوا فى الأقوام هناك. وفرقة ارتحلت إلى سيناء. وقد ذكرنا أن بنى إسرائيل 
حاریوهم عند رفدیم (وادی فیران - ص 14) وانتصروا عليهم وأبادوهم. كان عوج ملك 
باشان وقومه هم بقايا الحماليق. وإلى هذا تشير التوراة (تثنية )٠١:١‏ فتقول: إن عوج ملك 
باشان وحده بقى من بقية الرفائيين (المراجع الإنجليزية تترجم الرفائيين إلى كا«ماع أى عمالقة) 
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, شكل ۲۹١‏ - المعركة مع عوج ملك باشان . 
(مهي الجزہ الثانى من الحرب مع الأموريين). 


Dolmen in the Golan Heights 


شکل ۲۹۹ - أحد الباحڈین بجوار «سریر عملاق» 
ویوجد حطام کٹیر منها فی مرتفعات الجولان . 
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هو ذا سريره. سرير من حديد. ليس هو فى رية بنى عمون (عمان الأردن حاليا) طوله تسع 
أذرع وعرضه أريع أذرع بذراع رجل. وقد اكتشف الأثريون مئات من هذه «السرر» عبارة عن 
قطعة ضخمة من حجر البازلت الصلد ٩‏ أذرع × ٤‏ أذرع ترتكز على ٤‏ قطع حجارة أصغر 
ترفعها عن الأرض ويسميها الناس «سرير العملاق» (شكل .)۲١١‏ ويرجح الأثريون أنها 
آضرحه أو قبور مکشوفه لهؤلاء العمالقة. وقد وجدت مئات منها فى الجولان والتى هى رض 
باشان. وهذا يؤيد ما كر من أن عوج ملك باشان كان آخر العمالقة. وقد أبادهم بنو إسرائيل. 
حتی لم يبق لهم شارد کما ذکرنا اعلاه. 

بعد أن استولی موسی وپنو إسرائيل على أرض باشان عادوا ونزلوا فى السهل المقابل 
لمدينة أريحا عبر نهر الأردن وهذا السهل يسمى «عريات مؤاب» ويدأوا يعدون العدة لعبور نهر 
الأردن إلى «الأرض المىعودة» التى أصبحت على مرمى البصر. لقد أمّنوا ظهرهم فهزموا 
الأموريين واستولوا على أرضهم. وهادنوا بنى عمون ومؤاب واحترموا سيادتهم على أرضهم 
ولم يهاجموهم كما أمر الرب. ولكن حدث من مراب أمر لم يكن متوقعا ولا كان قى الحسبان. 
«پلعام بن بعور» « ثبي فتور» 

بالرغم من أن بنی إسرائیل کانوا قد 7 تجنيوا الاشتبال ین مقاب إل ان بالق بن سبفوو ملك 
مؤاب انزعج من اکتساح بن إسرائیل لاموریین ثم لا عادوا ونزلوا فى شرق الأردن مقابل 
أريحا ظن أنهم سيتقدمون صوبه للاستيلاء على أرضنه. تقول التوراة ا ۲) ولا ری 
بالاق بن صفور جميع مافعل إسرائيل بالأموريين فزع فقال مؤاب لشيوخ مديان. الآن يلحس 
بنو إسرائيل كل مأحوانا كما يلحس الثور خضرة الحقل! كان المؤابيون قد فشت فيهم عبادة 
الأوتان وكانوا يعبدون إلها اسمه «كيموش». وكان العمونيون يعبدون إلها اسمه «ملكوم» وكانوا 
يقدمون أبناءهم ذبائح له كما سبق أن ذكرنا. وكان المديانيون أيضا قد ضلوا وعبدوا الأوثان. 
ولعل المؤابيين ظنوا أن بنى إسرائيل بقيادة موسى عليه السلام لن يتركوا أيا من الشعوب التى 
تعبد أصناما فى حالها وأنهم إن ماجلاا أو آجلا لابد مكتسحوهم فرأوا أن يستبقوا الأمور 
فاتصلوا شيوخ مدين واتفقوا معهم على أن يغملوا على إضعاف بنى إسرائيل باستعداء الرب 
علیهم. 

بلعام بن بعور کان نبیا فی فتور ۴٥۲1۱٥۲‏ - ون کان البعض یری أنه کاهن فقط - وکان 
يعيش فى قومه. ويحتمل أن مدينة فتور مكانها الآن تل الأحمر ~ ١کم‏ جنوب قرقميش على 
الضفة الغربية للفرات الأعلى (شكل ۲۹۷) وكان مشهورا بتقواه ويأن دعاءه مستجاب. فأرسل 
بالاق رساد إلیه یدعوہ قائلا: هو ذا شعب قد خرج من مصر ھی ذا قد غشی وچه الأرض وهي 
مقيم مقابلى فالآن تعالي والعن لى هذا الشعب لأنه أعظم منى لعله يمكننا أن نكسره فنطرده 
.من الأرض لأنى عرفت أن الذى تباركه مبارك والذى تلعنه ملعون - ولعل بالاق كان يطمع فى 
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شکل ۲۹۷ - بلدة النبی بلعام بن بعور . 


شکل ۲۹۸ - میارکة پلعام بن عور لبنی إإسرائيل . 
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استرداد النصف الشمالى من مملكته الذى استولى عليه الأموريون فلما استولى عليه بنو 
إسرائيل وجدها فرصة ليعيده إلى سيطرته فأراد أن يُضعف بنى إسرائيل بالدعاء عليهم ولعنهم 
حتی يستطیع أن يتغلب علیهم. 

وانطلق شیوخ مزاب وشیوخ مدیان وفی يديهم وا ن العرافة وأتوا إلى بلعام ومو بكلام 
بالاق فطلب منهم أن يمهلوه إلى الغد حتى يستشير الرب. وأوحى إلى بلعام ألاً يذهب معهم ولا 
يلعن شعب بنى إسرائيل لأنه شعب مبارك. وقى الصباح أخبرهم أن الرب لم يسمح له بالذهاب 
معهم. فعاد الوفد إلى بالاق وأخبروه أن بلعام رفض طلبه. فعاد بالاق وأرسل رساد أكثر وأعظام 
فأتوا إلى بلعام وألحوا فى مجيئة معهم وأغروه بهدايا أكثر. ورفض بلعام قائلا: ولو أعطانى 
بالاق ملء بيته فضة وذهبا ل أقدر أن أتجاوز قول الرب فى أى عمل صغير أو كبير وطلب 
منهم امهاله الليلة لينظر ما يأمر به الرب. يرى أهل الكتاب (تفسير الكتاب المقدس. خماغة 
اللاموتيين. ص۲۹۲) أن ذلك التصرف من بلعام كان خطاً فقد سبق أن أعلنت له إرادة الرب 
فكان عليه أن يكرر فى الحال رفضه السابق. إذ أنه لم تكن هناك أية حقيقة جديدة يمكن أن 
تبرر إعادة فتح الموضوع. لكن على مايبدى أن بلعام كان قد مال قلبه للذهاب معهم لما رأى 
كثرة الهدايا هذه المرة فأراد أن يستشير الرب «لعله» يسمح له بالذهاب معهم وحتى لو لم يفعل 
مايطلبونه. فإن هذا الموقف منه يدل على عدم الولاء الكامل لله. وكان طلبه مشورة الرب معبّرا 
عن شهوة خفية للحصول على هذه العطايا التمينة. وكأنما أراد الله أن يعطيه قرصة أخرى. 
فرأى بلعام فى المنام أن الرب يقول له: إذا أتى الرجال ليدعوك فقم اذهب معهم إنما تعمل 
الأمر الذى أكلمك به. هنا كان الواجب على بلعام - أن يفهم المغزى الحقيقى لإرادة الرب إذ 
مادام قد أعلنه أن يتكلم بما يكلمه به الرب فهذا معناه عدم الموافقة على التكلم بما يطلبونه 
فيتعين عليه ألا يذهب معهم. ولكنه - لرغبته فى الذهاب معهم ليكون من حقه الهدايا التى 
عرضوها - عمى عن إرادة الرب وقام بلعام صباحاً وركب أتانه (الأتان أنثى الحمار) وانطلق 
مع رؤساء مؤاب. وتقول التوراة (عدد ۲۲:۲۲): فحمى غضب الرب لأنه منطلق معهم ووقف 
ملاك الرب فى الطريق ليقاومه وتوقف الأتان فضربه بلعام فسار قليلا ثم اعترضه الملاك ثانية 
فجنح إلى حائط حقل كروم وضغطت رجل بلعام بالحائط فضريها. ثم لما اعترضها ملاك الرب 
للمرة الثالثة ربضت وأبصر بلعام ملاك الرب واقفا فى الطريق شاهرا سيقه فسجد بلعام على 
وجهه وقال أخطاأت والآن إن قبع فى عينيك فإنى أرجع فقال له الملاك اذهب مع الرجال وإتما 
تكلم بالكلام الذى أكلمك به فقط. 

فلما سمع بالاق بمجىء بلعام خرج لاستقباله وقال بلعام هانذا قد جئت إليك. الكلام الذى 
يضعه الله فى فمى به أتكلم. وانطلقا معا إلى قرية «حصوت» وذبح بالاق بقرا وغنما وأولم وليمة 
لبلعام وفى الصباح أخذ بالاق بلعام بن بعور. وأصعده إلى قمة بعل (إحدى القمم فى سلسلة 
جبال عباریم - شکل ۲۹۸) ورأى من هناك شعب بنی إسرائيل. 
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ومر بلعام بعمل الشعائر المطلوبة من بناء سبعة مذابح وتقديم قرابين (سبعة ثيران وسيعة 
كباش) ووقف على إحدى القمم العالية بحيث يرى الشعب. . ولقنه الرب مايقول فقال: كيف آلعن 
من لم يلعنه الله وبارك بنى إسرائيل. وقال بالاق جئت بك لتلعنهم فإذا بك تباركهم. هِلُمٌ إلى 
مكان آخر لتلعنهم فذهبوا إلى رأس الفسجة وعملوا نفس الشعائر وتطق بلعام ويارك بنى 
إسرائيل أيضا وغضب بالاق وطلب منه الانتقال إلى مكان ثالث ليلعنهم فانتقلوا إلى رأس 
فغور. وبنى أيضا سبعة مذابح وقدم سبعة ثيران وسبعة كباش قريانا وتكلم بلعام ويارك بنى 
إسرائيل للمرة الثالثة. وغضب بالاق بن صفور - ملك مؤاب على بلعام وقال له جئت بك لتلعذهم 
وهی ذا أنت باركتهم ثلاث مرات. فالآن اهرب إلى بلدك. فقال له بلعام: لقد أخبرت رسلك بنك 
لى أعطيتنى ملء بيتك فضة وذهبا فاا أقدر أن أتجاون قول الرب لأعمل خيرا أو شرا من نقسى 
فالذی يتكلم به الرب إياه أتكلم. 

نبوءات بلعام: قال بلعام: وحى الذى يسمع أقوال الله ويعرف معرفة العلى الذى يرى رؤيا 
القدير وهو مكشوف العينين. أراه ولكن ليس الآن. أبصره ولكن لیس قریبا. يبرن كوكب من 
يعقوب ویقوم قضیب من إسرائیل فیحطم طرفی مؤاب ویکون أدوم میراثا ویکون سعیر أعداؤه 
ميراتا. ويصنع إسرائيل ببأس ويتسلط الذى من يعقوب. (وهذه النبوءة تنطبق على داود التى 
انتصر على مؤآب وأدوم). بعد ذلك لم يعد بلعام إلى بلده فتور بل رافق شيوخ مديان إلى 
بلادهم. 
محارية المديائيين : 

کانت جموع بنی إسرائيل بجوار شطّيم. فبداً شباب بنى إسرائيل يترددون على القرية 
ويزنون مع بنات مؤاب والبنات المديانيات الموجودات بالقرية. بل ويد بعضهم يسجد لآلهتهن. 
فغضب الرب وأوحى إلى موسى بأن يقوم رئيس كل سبط بقتل الأفراد TT‏ 
وسلط الله عليهم وباء قتل منهم الكثيرين وکلم الرب موسی قائلا (عدد ۱ انتقم 
إسرائيل من المديانيين ثم ثَحَْم إلى قومك (أى تموت). فْكلّم موسى الشعب قائلا: e‏ 
رجالا للجند فيكونوا على مديان. ألفا واحدا من كل سبط. فاختير اثنا عشر ألفا مجردون 
للحرب وأمّر عليهم فيتحاس بن ألعازار الكاهن وسار بهم ومعه أمتعة المقدس وأبواق الهتاف 
وتوجهوا جنويا شرقى أدوم إلى أرض مدين شرق خليج العقبة وقتلوا ملوكهم وقتلوا كل الذكور, 
وپلعام بن بعور قتلوه بالسیف وسبی بنو إسرائيل نساء مدين وأطفالهم ونهبوا جميع بهائمهم 
وكل أملاكهم وأحرقوا جميع مدنهم. وكانت الغنائم ٠۷١ , ٠٠٠‏ رأس غنم ومن البقر 
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أشار الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم إلى قتل بنى إسرائيل لبعض الأنبياء بقوله: 
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«قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم صادقين». ` ٩(‏ - ابقر 

ولعل بلعام بن بعور نبى فتور كان أول الأنبياء الذين قتلهم بنو إسرائيل. يدهم أهل الكتاب 
(تفسير الكتاب المقدس. جماعة اللاهوتيين ص۳۹۹) بلعام بأنه أقنع المؤابيين والمديانيان أنهم 
يمكنهم أن يفوزوا ببغيتهم فى إضعاف إسرائيل عن طريق إغراء شباب بنى إسرائيل للوقوع فى 
القساد وعبادة الأصنام التى تجعل الله لا يؤيدهم بنصره. ولا نظن أن بلعام يحرّض على 
القساد بمثل هذه النصيحة. إل أن يكون أنه لما لم يحصل على الهدية من بالاق أوغْرَ صدره 
على بنى إسرائيل. ففعل مافعل وبذلك کان تتله قصاصا عادل. وما ذراه هی أن بلعام قد تخلى 
عن الله فتخلى الله عنه. ولعل بلعام خشى أن يعود وحده إلى بلده فى الفرات الأعلى خشية أن 
يوقع به بالاق فى الطريق ويقظه. والأنبياء لا يخشون أحدا إل الله ولى كان مقدرا له القتل فلن 
يفلته منه أى تدبير يفعله. كما أن الأنبياء لا يخطون خطوة إلا بأمر الله. ولعله لم يستشر ربه 
فی توجهه إلى مدين بدلا من بلده الأصلى. ولكن على مایبدی كان بلعام قد بدا يتصرف من 
تلقاء نفسه؛ ورأى أنه بمرافقة شيوخ مدين العائدين إلى بلدهم سيكون فى حمايتهم وقى مأمن 
من غدر بالاق. فی حین أن هذا التصرف کان فيه حتفه وانطبق عليه قوله تعالی: 

«قل إن الموت الذى تفرون منه فإنه ملاقيكم». (۸ - الجسععم 

ولاشك آن جنود بی إسرائیل بثیادة فینحاس بن العأزار قد عرفا عليه وظنوا أنه قد انحاز 
إلى أعدائهم فقتلوه بالرغم من أنه رفض إغراءات بالاق بأن يلعنهم وباركهم ثلاث مرات. 

بعد انتصار بنى إسرائيل على مدين خاف المؤابيون ولم يعودوا يشكلون أى مشكلة بالنسبة 
لبنى إسرائيل. وتفرغ موسى للخطوة التالية وهى: 
الاستعدادات الأخيرة لدخول الأرض : 

كان الكنعانيون يتوقعون الغزى من الجنوب وبعد هزيمتهم لبنى إسرائيل قرب جبل هور 
(ص۱۰۸۸) وما رأوه من اتجاه بنى إسرائيل فى سيرهم نحو الجنوب - ظذوا أنهم صرفوا 
الظر عن دخول الأرض وأنهم عائدون إلى سيناء للاستطيان بها واسترخى القوم فى كنعان وام 
يهتموا بمعرفة مايجرى فى شرق الأردن لظنهم أنها المناوشات العادية التى كانت تجرى بين 
المؤ]بيين‌ وا لأموريين. 

ويد بتو إسرائيل قى اتخاذ الاستعدادات النهائية لدخول الأرض من الشرق وكانت هذه 
الاستعدادات تشمل : 

أ - التعبئة العامة الأخيرة . 


ب - وضع قواعد تقسيم الأرض بعد الاستيلاء عليها. 


أ - التعبئة العامة الأخيرة : 

نتيجة لما حدث لبنى إسرائيل أثناء التيه فى سيناء أريعين سنة وهى مدة طويلة تغير حجم 
الأسباط تغیرا كاملا فقد مات جيل بأكمله ونشاً جيل جديد ولا يمكن لقائد حصيف أن يدخل 
معركة معتمدا على بيانات إحصائية لحجم قواته من أربعين سنة لذلك صدر الأمر بإحصاء 
جديد لتقدير عدد رجال الحرب القادرين على حمل السلاح لغزى قلسطين ودخول الأرض 
وامتلدكها. وكان الحد الأدنى لسن التجنيد هى ٠١‏ سنة كما فى الإحصاء الأول: (عدد )٠:١١‏ 
ثم کلم الرب موسی وآلعازار بن هارون الكاهن قائلا: خذ عدد كل جماعة بنى إسرائيل من أبن 
عشرين سنة قصاعدا حسب بيوت آبائهم كل خارج للجند فى إسرائيل فكان الإحصاء هكذا: 
١‏ - سبط رأوبین ٤ ۳۲,٥۰۰  میارفآ‌ینب-۷ رئاشع٤ ٤٤,۷۳۰‏ غشائر 
فیط عون ,۲ ف غفتائن ۸نی هنی ۲۷5 شائ 
٣‏ ¬ ینو جاد ٤,۰‏ ۷عشائر ٩‏ - بنی بنیامین ٤٥,۰۰‏ ا۷عشار 
4 سا توا > 76 .۸ عشائن ٠‏ تمتو دان اا رةو دة 
هبنو یساکر ۱١ رئاشع٤ ٤,۳۰۰‏ -بنوأشیر ٥۳,٤۰١‏ اعشائر 
٦‏ - بنو زبولون ۰,٥۰۰0‏ عشائر ۱۲-بنی‌نفتالی ٤ ٤٥,٤۰۰‏ عشائر 

وكان مجموع الجند من بني إسرائيل ٠٠٠,۷۳١‏ وقد سبق أن أبدينا رأينا (ص )٠٠٤١‏ 
فى مصداقية هذه الأرقام. 

وکان سبط لاوی المعدودون من ابن شهر فصاعدا هو ۲۳,۰۰۰ ويالطبع سبط لارى لا 
يجندون لأنهم يخدمون الرب. وکان اللاریون ثلاث عشائر: جرشون وقهات ومرارى. 
ب - قواعد تقسيم الأرض : 

تقول التوراة (عدد )٥۲:۲١‏ ثم كَلَّم الرب موسى قائلا لهؤلاء تَقسم الأرض نصيبا على عدد 
الأسماء. الكثير تكثر له نصيبه والقليل تلل له نصيبه كل واحد حسب المعدودين منه يعطى 
تصيبه. إنما بالقرعة تقسم الأرض. حسب أسماء أسباط آبائهم يملكون حسب القرعة. 

وحدثت مشكلة إذ أن أحد رؤساء عشائر منسی - وهی صلفحاد توفی ولم یکن له أبتاء 
ذکور بل کانت له ۲ بنات تظلمن إلى موسى عليه السلام إذ لم يعط لهن تصيب. فكلم الرب 
موسى وأنزل القاعدة الشرعية: أيما رجل مات وليس له ابن تنقلون ملكه إلى ابنته وإن لم يكن 
له إبنة تعطوا ملكه لإخوته. وإن لم يكن له إخوة تعطوا ملكه لإخوة أبيه وإن لم يكن لأبيه إخوة 
تعطوا ملكه لنسيبه الأقرب إليه من عشيرته فيرثه فصارت لبنى إسرائيل فريضة كما أمر الرب 
موسى (عدد 1:۲۷). ونلاحظ هنا فرقا بين اليهودية والإسلام. ففى الشريعة اليهودية تحجب 
الإبنة الإخوة عن الميراث. وفى المذهب السنى يكون للإخوة نصيب فى الميراث إذا لم يكن 
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للمتوفى أبناء ذكور. ولكن الشيعة يفسرون الآية الواردة فى هذا الشأن تفسيرا يجعل الإخوة لا 
يشاركون ابنة أى بنات المتوفى فى الميراث. 

كذلك لم يعط لعشائر سبط لاوى نصيب فى الأرض عند التقسيم (تثنية ۱۸): لايكون للكهنة 
اللاريين قسم ولا نصيب مع إسرائيل. يأكلون وقائد الرب ونصيبه. وهذا هو حق الكهنة من 
الشعب الذين يذبحون الذبائح بقرا كانت أو غنما يعطون الكاهن الساعد والقكين والكرش. 
وتعطيه أول حنطتك وخمرك وزيتك وأول جزان غنمك لأن الرب إلهك قد اختاره من جميعم 
أسباطك لكى يقف ليخدم باسم الرب هى وينوه. 
لجنة تقسيم الأرض : 

وكلم الرب موسى قائلا (عدد )٠١:١١‏ هذان اسما الرجلين اللذين يقسمان الأرض لكم: 
العازار الكاهن ويشوع بن نون ورئيساً واحدا من كل سبط تأخذون لقسمة الأرض: 

من سبط يهوذا : كالب بن يفنة 

من سبط شمعون : شموئیل بن عمیهود . 

من سبط نبیامین : الیداد ٻن کسلون . 

من سبط بنی دان : بقٌی بن یجلی. 

من سبط منسی : حَدّینیل بن إيفود . 

من سبط أفرايم : قموئيل بن شفطان . 

من سبط زبولون : اليصافان بن فرناح . 

من سبط یساکر : فلطیئیل بن عرّان . 

من سبط اشير : أخیهود بن شلومى . 

من سبط نفتالی : فدهئیل بن عَمیهود . 

هؤلاء هم الذين أمرهم الرب أن يقسموا لبنى إسرائيل فى أرض كنعان. 

وما بنور رأوپین وینو جاد فكلّموا موسى وألعازار الكاهن ورؤساء الجماعات قائلين (عدد 
): إن وجدنا نعمة فى عينيك تعطنا أرضا فى شرق الأردن وعينوا له المناطق بالإسم حسب 
شکل ۲۹۹ - اعطتا هذه الأرض ولا تعبرنا الأردن. فغضب موسى وقال لبنى جاد وبنى 
رأوبين: هل ينطلق إخوتكم إلى الحرب وأنتم تقعدون ههنا. ماذا تصدون قلوب بنى إسرائيل عن 
العبور إلى الأرض. وذكرهم بان الذين ثبطوا الناس عن الحرب عند قادش برنيع غضب الرب 
عليهم. وكان جزاؤهم أن يموتوا فى البرية. فقالوا نحن نعبر معهم. ونحارب معهم حتى ينتصروا 
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ويتملكوا الأرض ويعد هذا ا نقتسم معهم لأتنا نأخذ نصيبنا من الأرض شرق نهر الأردن. 
وعلى هذا الشرط وافق موسى عليه السلام على طلبهم إذ لم يكن قيه نكوص عن دخول 
الأرض. كذلك طلب ١‏ عشائر من عشائر منسى الأربعة مثل هذا الطلب. فعين لهم موسى 
مناطق قى شرق الأردن. وهكذا أصبع اقتسام الأرض غرب النهر على ١, ١‏ سبط وفى شرقه 
علی ۲,١‏ سبط. 


حدود الأرشض : 

بدلا من إطالة الشرح قإن الخرائط أكثر توضيحا. وشكل ۲۹۹ يبين لنا أنه فى المفهوم 
الإسرائيلى «الأرض الموعودة» تشمل فلسطين كلها بما فيها الضفة الغربية بأكملها. وشرق 
الأردن وجنوب لبنان والجولان! ونرى أن الحدود الشمالية تمتد فى الشرق لتشمل منابع ووادى 
الليطانى وهى من أخصب المناطق لوفرة المياة بها. أما «إسرائيل الكبرى» فهى من النيل إلى 
الفرات كما يدعون فى الوقت الحاضر 

وکلم الرب موسی فی عرپات ماب قائلا: كلّم بنى إسرائيل وقل لهم إنكم عابرون الأردن 
إلى أرض كنعان فتطردون كل سكان الأرض من أمامكم وتمحون جميع تصاويرهم وتبيدون 
كل أصنامهم المسبوكة وتخربون جميع مرتفاتهم (أى معابدهم التى كانت تقام على مرتفعات 
وتسمى زقورات. انظر الجزء الثانى ص۱۸۷). وتقول التوراة (تثنية )٠٠:١‏ وتضرع موسى إلى 
الرب قائلا: دمنى أعبر وأرى الأرض الجيدة التى عبر الأردن. هذا الجبل الجيد ولبنان. ولكن 
الله أمره: لا تعد تكلمنى أيضا فى هذا الأمر. اضعد إلى رأس الفسجة (أحد قمم الجبال 
الحالية فى مرتفعات بعل. شكل ۲۹۸) وارفع عينيك إلى الغرب والشمال والجنوب والشرق وانظر 
بعينيك لكن لا تعين هذا الأردن. 
استخلاف يشوع : 

أدرك موسى عليه الساام أن مهمته قد انتهت. فقد أخذ بيد بنى إسرائيل وأخرجهم من 
مصر وسار بهم إلى سيناء وأعطاهم شريعة الرب ثم تغرب معهم فى البرية ٠٠١‏ سنة وهاه قد 
وضع أقدامهم على أعتاب الأرض التى وعدها الله لهم. وحارب معهم حتى تملكوا الأرض 
الواقعة فى شرق الأردن. وأدرك أن أجله قد اقترب موعده قكلم الرب قائلا: لیوكل الرب رجالا 
على الجماعة لكى لا تكون الجماعة كالغنم التى لا راعى لها. فقال الرب لموسى: خذ يشوع بن 
نون - رجلا فيه روح. وضع يدك عليه وأوقفه قدام ألعازار الكاهن وقدام كل الجماعة وأوصه 
أمام أعینهم. واجعل من هیبتك علیه لکی یسمع له کل جماعة بنی سرائیل. قفعل موسی کیا 
أمر الرب . وقال له الرب: وأما يشوع فأوصه وشدده وشجعه لأنه هو يعبر أمام هذا الشعب 
وهو يقسم لهم الأرض. 
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وتقول التوراة (تثنية )٠٤:١١‏ وتال الرب لموسى. هى ذا أياملك قر قربت لکی تموت. ادع 
يشوع وقفا فى خيمة الاجتماع لكى أوصيه. فانطلق موسى ويشوع ووقفا فى خيمة الاجتماع. 
فتراءعی الرب فى الخيمة فى عمود سحاب ووقف عمود السحاب على باب الخيمة وأوصى 
يشوع بن نون وقال تشد د وتشجم لأثك أنت تدخل ببنى إسرائيل الأرض التى أقسمت لهم وأنا 
أكون معك. 


الوصية الأخيرة لموسي عليه السلام 
(خطب الوداع الثلاث) 


كانت الوصية الأخيرة موسى عليه السلام من الطول بحيث استغرقت ثلاثة أيام فى إلقائها 
وتكونت من ثلاث خطب. ألقى كل واحدة منها على قمة من قمم جبال بعل المىجودة على الضفة 
الشرقية لنهر الأردن عند الطرف الشمالى لبح الميت (شكل ۲۹۸) فى المنطقة المعروفة بعرية 
ماب وقف موسى يرنو ببصره إلى الأرض عبر الأردن والتى كان يتمتّى أن يدخلها - ولكن 
شاعت إرادة الله أن يدظها خلفه يشوع بن نون - ويمكتنا تلخيص هذه الخطب التى ذكرت فى 
التوراة (سفر التثنية) فى الآتى: 
الخطبة الأولى : 

بدا موسى عليه الساام الخطبة بمقدمة تاريخية ذکُر فیها بنی إسرائيل - أو بالأحرى سرد 
فيها لهذا الجيل من بنى إسرائيل - الأحداث التى مرت على آبائهم وفضل الله عليهم إذ 
أخرجهم من مصر وأهلك عدوهم. ثم جاح إلى البرية. وأنزل الله عليه ألواح الشريعة والأحكام. 
وراح يسرد عليهم ما أخطاوا به إلى الرب ولكن الرب عفا عنهم. ثم كيف أرسل الاثنى عشر 
نقييا ليتجسسوا فى الأرض وكيف رفض آباؤهم دخول الأرض فكان التيه أريعين سنة. ولا 
انقضت داروا حول ادوم ومروا بجوار مزاب وینی عمون ولم يعادوهم. ثم حاريوا الأموريين 
وهزموهم واستولوا على أرضهم ثم حاریوا المدیانیین وهزموهم وخریوا ديارهم وغنموا منهم 
الغنائم والسبايا. 

بعد هذه المقدمة انتقل موسى عليه السلام إلى صلب الخطاب الأول وهى يحث على عبادة 
الرب وحده وعدم الإشراك به والبعد عن عبادة الأصنام وتحطيم الأصنام التی يجدونها قى 
الأرض التى يدخلونها. ويمكن تلخيص الخطبة الأولى فى النقاط التالية: 


: التأكيد على عبادة الرب وحده وعدم الإشراك به‎ - ١ 

فالآن ياإسرائيل اسمع الفرائض والأحكام التى أنا أعلمكم لتعملوها لكى تحيوا وتدخلوا 
وتمتلكوا الأرض التى الرب إله آبانكم يعطيكم. لا تزيدوا على الكلام الذى أنا أوصيكم به ولا 
تنقصوا منه. احفظوا وصايا الرب إلهكم التى أنا أوصيكم بها. أعينكم قد أبصرت ما فعله الرب 
بكل من ذهب وراء بعل فغور (إله الكنعانيين) أباده الرب من وسطكم. وأما أنتم الملتصقون 
بالرب فجمیعکم آحیاء. قد علُمتکم فرائض وأحکام کما آمرنی الرب إلھی لکی تعملوا بھا فی 
الأرض التى أنتم داخلون إليها فاحفظوا واعملوا واحفظ نفسك جيدا لئلا تزول من قلبك. وعامها 
أولادك وأولاد أولادك. لا تفسدو) وتعملوا لأنفسكم تمثالا منحوتا شبه ذکر أو أنٹی أو شبه بهيمة 
ما مما على الأرض أو شبه طائر مما يطير فى السماء. ولئلا ترفع عينيك إلى السماء وتنظر 
الشمس والقمر والنجوم فتسجد لها وتعبدها. اخترزوا من أن تنسوا عهد الرب إلهكم وتصنعوا 
لأنفسكم تمثالا منحوتا صورة كل ما نهاك عنه الرب إلهك. 

أشهد عليكم اليوم السماء والأرض - أنكم إن فعلتم ذلك - أنكم تبيدون سريعا عن الأرض 
ويبددكم الرب فى الشعوب فتبقون عددا قليلا بين الأمم التى يسوقكم الرب إليها, 

ملحوظة: لم يلتزم بنو إسرائيل بهذه الوصية ونفذ فيهم تهديد موسى كما جاء فى القرآن 
الكريم: 

«وإذ تأذن ريك ليبعثن عليهم إلى يرم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ريك 
لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعتاهم فى الأرض أمما». 

(۱۹۷ - الأعراف) 

لا تصنعوا آلهة من خشب أو حجر مما لا ببصر ولا يسمع ولا يأكل ولا يشم. 

تذكر عندما يُضيق عليك وتصيبك كل هذه الأمور فى آخر الأيام ترجع إلى الرب إلهك 
وتسمع لقوله لأن الرب رحيم ا يتركك ولا يهلكك. لقد علمتم مافعل الرب فى مصر من آيات 
لتعلم أن الرب هو الإله. ليس آخر سواه. فاعلم اليوم وردد فى قلبك أن الرب هو الإله قى 
السماء من فوق وعلى الأرض من أسفل. ليس سواه - وهى نفس المعنى الذى جاء فى القرآن 
الكريم: 

«وهو الذى فى السماء إله وفى الأرض إله وهى الحكيم العليم». 

(۸4 - الزخرف) 

۲ - تحطيم الأصنام فى الأرض التى يفتحونها : 

هذه هى الفرائض والأحكام لتعملوها فى الأرض التى أعطاك الرب. تُخريون جميع الأماكن 
حيث عبدت الأمم التى ترثونها آلهتها على الجبال الشامخة وعلى التلال وتحت كل شجرة 
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خضراء وتهدمون مذابحهم وتکسرون أنصابهم وتحرقون سواريهم بالنار وتقطعون تماثيل آلهتهم 
وتمحون اسمهم من ذلك المكان. 

۳ - عدم الإنصياع لأى دعوة لعبادة الأصتام : 

إذا أغواك سرا أخوك ابن أمك أو ابنتك أو امرأتك أو صاحبك قائلا ذهب ونعبد آلهة أخرى 
من آلهة الشعوب الذين حولك فلا ترض منه ولا تسمع له ولا تشفق عليه ولا ترق له بل قتلا 
تقتله. يدك تكون عليه لقتله ثم أيدى جميع الشعب أخيرا. ترجمه بالحجارة حتى يموت لأنه 
التمس أن يطرحك عن الرب إلهك الذى أخرجك من مصر. 

إذا سمعت عن إحدى مدنك التى يعطيك الرب إلهك لتسكن فيها قولا قد خرج أناس من 
وسطك قائلين نذهب ونعبد آلهة أخرى. فضريا تضرب سكان تلك المدينة بحد السيف وتحرمها 
بكل مافيها مع بهائمها بحد السيف وتحرق بالنار المدينة وكل أمتعتها. 

: التأكيد على الترحيد‎ - ٤ 

اسمع ياإسرائيل. الرب إلهنا واحد. فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل 
قوتك. ولتكن هذه الكلمات التى أنا أوصيك بها اليوم على قلبك وقصّها على أولادك وتكلم بها 
حين تجلس فى بيتك وحين تمشى فى الطريق وحين تنام وحين تقوم واربطها علامة على يدك 
ولتكن عصائب بين عينيك واكتبها على قوائم آبواب بيتك وعلى أبوابك. 

ه - تكرار التحذير من عبادة ألهة أخرى : 

الرب إلهك تتقى. وإياه تعبد. وباسمه تحلف. ا تسر وراء آلهة أخرى من آلهة الأمم التى 
حولكم لئلا يحمى غضب الرب عليكم فيبيدكم عن وجه الأرض. لا تعبد آلهتهم لأن ذلك شرك 
لك. إن قلت فى قلبك هذه الشعوب أكثر منى فلا تخف منهم . لا ترهب وجوههم لأن الرب إلهك 
وسطك إله عظليم وسيدفعهم الرب أمامك ويوقع بهم اضطرابا حتى يفنو تماثيل آلهتهم تحرقون 
بالنار. لا تشته فضة أو ذهبا مما عليها وتأخذ مثها لأنها رجس ولا تخل رجسا إلى بيتك. 
تكسرون أصنامهم وتقطعون سواريهم. لا تعط لهم عهدا ولا تشفق عليهم ولا تصاهرهم. بنتك لا 
تعط لابنه وبنته لا تأخذ لابنك لأنهم سيفتنونهم فيعبدوا آلهة أخرى. 

: خير الدنيا فى الإيمان بالله وحده‎ - ٦ 

أعلم أن الرب إلهك هى الله الإله الأمين الحافظ العهد والإحسان لمن يحبونه ويحفظون 
وصاياه. والذين يعملون بأحكامه يحبهم ويباركهم فيكش ثمرة بطنك وثمرة أرضك قمحك وزيتك 
ونتاج بقرك وإناث غنمك. لايكون عقيم ولا عاقر فيك ولا فى بهائمك. ويرد الرب عنك كل مرض. 

۷ - ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان : 

تذكر كيف سار بك الرب هذه الأربعين سنة فى القفر لكى يجريك ليعرف مافى قلبك أتحفظ 
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وصاياه أم لا. فاذلك وأجاعك وأطعمك المن لكى يعلّمك أنه ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان. بكل 
مايخرج من فم الرب يحيا الإنسان. 

متى شبعتم فى الأرض التى تملكونها تبارك الرب لأجل الأرض الجيدة التى أعطاك. احترز 
من أن تنسى الرب إلهك ولا تحفظوا وصاياه وأحكامه وفرائضه. فإذا شبعت وبنيت بيوتا جيدة 
وكثرت بقرك وغنمك وكثرت لك الفضة والذهب يرتفع قلبك وتتسى الرب. ولئلا تقول فى قلبك 
قوتی وقدرة یدی اصطنعت لی هذه الثروة. بل اذكر الرب أنه هو الذى يعطيك قوة لاصطناع 
الثرفة: 

۸ - تنتصر على الشعوب بخطاياهم : 

لأجل إثم هذه الشعوب يطردهم الرب من أمامك. ليس لأجل برك وعدالة قلبك تدخل لتمتلك 
أرضهم بل لأجل إِثم أولئك الشعوب يطردهم الرب من أمامك. 

: التهديد بغضب الرب إذا عبدوا آلهة أخرى‎ - ٩ 

حذرهم موسى عليه السلام من أن ينصرفوا عن الرب : والرجل الذى يذهب ليعبد آلهة أمم 
أخرى وأصنامهم تحل عليه كل اللعنات ويمحو الله اسمه من تحت السماء وتتاله الضريات 
وأمراض . وأرضه تصبح کبریت وملح ا تُزرع ولا تنبت ولا یطلع فیها عشب. واذکر کیف 
اشتعل غضب الرب على أمم واستأصلهم الرب من أرضهم مثل سدوم وعمورة وأدمة وصبوئيم 
(مدن قوم لوط انظر الجزء الثانى ص٠۲)‏ لأنهم ذهبوا وعبدوا آلهة أخرى وسجدوا لها. 

: باب التوبة مفتوح‎ - ٠ 

واستكمل موسى قائلا : ومتى أتت عليك كل هذه الأمور فإن رجعت إلى الرب إلهك وسمعت 
لصوته حسب كل ما أنا أوصيك به أنت وبنوك بكل قلبك ويكل نفسك. يرد الله إلهك سبيك 
ويرحمك ويعود فيجمعك من جميع الشعوب الذين بدك إليهم الرب إلهك. إن يكن قد بددك إلى 
أقصاء السموات فمن هناك يجمعك ويأتى بك إلى الأرض التى امتلكها آبازك فتمتلكها ويحسن 
إليك ويكثرك ويجعل الرب إلهك كل هذه اللعنات على أعدائك وعلى مبغقضيك الذين طردوك - 
وکان فی هذا القول نبوءة بالسبى نتيجة ضلال بنى إسرائيل وعبادتهم لألهة أخرى. ثم أرسل 
الله لهم أنبياء فى المنفى أعادوهم إلى عبادة الله فأمادهم الله لأرضهم ثانية. 

ونجد أن موسى عليه السلام فى هذه الخطبة ركن على أمرين اثنين - عبادة الله وحده 
وعدم عبادة الأصنام. وأعاد ذلك وكرره مرات ومرات حتى يرسخ فى الأذهان. 
ب - الخطبة الثائية : 

أعاد موسى عليه السادم فى أول هذه الخطبة أيضا التأكيد على ضرورة التمسك بعبادة 
الرب - وعدم صنع وعبادة الأوان أو الانسياق وراء الشعوب الأخرى وعبادة أصنامهم وآلهتهم 
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وکان يتخال ذلك تذکیرهم بما لاقوه فی مصر من صنوف العذاب وما من الله به عليهم من 
إخراجهم من مص وإهلاك عدوهم. وکان یکرر أیضا تذکیرهم ہما نال باهم عندما کانوا 
يعصون الرب أثناء مسيرتهم فى سيناء. ثم أتبع ذلك بالنقاط التالى : 

١‏ - كرر عليهم الوصايا العشر وأكد على ضرورة الالتزام بها. 

۲ - تذكيرهم بالاعياد التى يحتفلون بها وضرورة تقديم قرابين للرب. 

٣‏ - ثم حقهم على الزكاة وهى تُعطى للاويين لأنه كما قال الرب: سبط لاوى ليس له قسم 
ولا نصيب مع إسرائيل. يأكلون وقائد الرب ونصيية. الرب هى نصيبه. 

: تحريم السحر والعرافة‎ - ٤ 

ا يوجد فيك من يعرف عرافة ولا عائف ولا متفائل ولا ساحر ولا من یسال جانا أو تابعه 
ولا من يستشير الموتى لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب. ويسبب هذه الأرجاس التى 
ترتكبها الشعوب الأخرى الرب إلهك طاردهم من أمامك. هم يسمعون العائفين والعرّأفين. وأما 
أنت فلم يسمح لك الرب إلهك بهذا (العائف المتكهن بالطير أو غيرها - القاموس المحيط ج٣‏ 
ص۱۷۹). 

ه - أنبياء فى المستقيل : 

يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلى. له تسمعون ويجعل الله كلامه فى فمه 
فیکلمکم بکل ما یوصیه به الرب . وما النبی الذی یطغی فیتکلم باسم الرب کلاما لم يوصه به 
أى الذى يتكلم باسم آلهة أخرى فيموت ذلك الثبى. 

- التنبؤ بملوك من بتى إسرائيل ووصيته لهم : 

متى أتيت إلى الأرض التى يعطيك الرب إلهك وامتلكتها وسكنت فيها قإن قلت أجعلٌ على 
ملكا كجميع الأمم الذين حولى فإنك تجعل عليك ملكا الذى يختاره الرب إلهك. من وسط إخوتك 
تجعل عليك ملكا. لا يحل لك أن تجعل عليك رجلا أجنبيا ليس هى أخاك. ولكن لا يكر له نساء 
للد يزيغ قلبه. وفضة وذهبا ل يكر له كثيرا (وهى تحذير من طغيان الموك) وعندما يجلس على 
كرسى مملكته يكتب لنقسه نسخة من هذه الشريعة فى كتاب من عند الكهنة اللاريين فتكون 
معه ويقراً فيها كل أيام حياته لكى يتعلم أن يتقى الرب إلهه ويحفظ جميع كلمات هذه الشريعة 
وهذه الفرائض ليعمل بها ئلا يرتفع قلبه على إخوته ولئلا يحيد عن الوصية يمينا أى شمالا لكى 
یطیل الأیام على مملکته هی وينوه فى وسط إسرائيل. 

۷ - التوصية بإقامة بيت للعبادة : 

وأوصى موسى الشعب وشيوخ إسرائيل قائلا: احفظوا جميع الوصايا التى أنا أوصيكم بها 
اليوم. فيوم تعبرون الأردن إلى الأرض التى يعطيك الرب إلهك تقيم لنفسك حجارة كبيرة وتكتب 
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عليها جميع كلمات هذا الناموس. تقيمون هذه الحجارة فى جبل عيبال وتَكّسها بالكلس وتبنى 
هتاك مذبحا للرب مذيحا من حجارة # ترفع عليه حديدا. من حجارة صحيحة تبنى مذبح الرب 
وتصعد عليه محرقات للرب وتذبع ذبائح سلامة وتاكل هناك وتفرع أمام الرب إلهك وتكتب على ۱ 
الحجأرة جميع كلمات هذا الناموس نقشا جيدا ~ وقد وجدت فى فلسطين شرأئع كثيرة بعضها | 
ا و 
۸ - استتزال اللعنات على مرتكيى الخطايا : أ 
وأوصی موسی قائلا: هؤلاء یقفون على جبل جرزیم لکی يباركوا الشعب حین تعبرون 
الأردن: شمعون ولاوی ویهوذا ویساک ويوسف وینیامین. وهؤلاء قفون على جبال عیبال لکی 
یلعنوا: رأویین وجاد وأشیر ودان وزبولون ونفتالی. وجبلا جرزیم وعیبال جبلان لا یفصل بینهما 
إلا واد ضيق بالقرب من شكيم (نابلس الحالية) وجبل عيبال اليوم يسمى جبل السلامية شرق 
نابلس وارتفاعه ۲۰۷۷ قدما. 
ويقول اللاريون بصوت عال لجميع قوم إسرائيل : 
- ملعون الإنسان الذى يصنع تمثالا منحوتا أو مسبوكا. ويجيب جميع الشعب أمين : 
- ملعون من يستخف بأبيه وأمه. وجيب الشعب : آمين . 
- ملعون من ينقل تخم صاحبه (حدود الحقول). آمين. 
- ملعون من يعوّج حق الغريب واليتيم والأرملة . آمين 
- ملعون من يضطجع مع امرأة أبيه . آمين, 
- ملعون من يضطجع مع أخته نت أبيه أو ينت أمه. آمين. 
- ملعون من يضطجع مع حماته . آمین 
- ملعون من يضطجع مع بهيمة ما . آمين 
- ملعون من يقتل قریبه فى الخفاء. آمين. ۱ 
- ملعون من يأخذ رشوة لكى يقتل نفس دم برىء. ويقول الشعب آمين. 
- ملعون من ¥ يقيم كلمات هذا الناموس ليعمل بها. ويقول جميع الشعب آمين. 
ج - الخطبة الثالثة : 
تضمنت هذه الخطبة - وهى الأخيرة - خمسة أمور: ١‏ - تحديد مدن اللجاً ۲ - الحث 
على دخول الأرض. ۲ - مباركة الأسباط. ٤‏ - كتابة التوراة وحفظها ه - النشيد الختامى. 
١‏ - مدن الملجا : 
وهى مدن قصد بها أن يلجا إليها مرتكب القتل الخطا دون تعمد فيصبح آمنا ولا يحق لولى 
الدم مطاردته هناك أو أخذ قأره منه. أما القاتل المتعمد والخى يلجا إليها فإنه لا يتمتع بهذه 
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الحماية. وقد شرح موسى عليه السلام ذلك فقال: (تثنية (٠٤-1:1١‏ تفرز لنقسك ثلاث مدن فى 
وسط أرضلك فتکون لکی هرب إلیها من ضرب صاحبه بغیر علم وهو غير مبغض له. ومن 
ذهب مع صاحبه فى الوعر ليحتطب فاندفعت يده بالفأس ليقطع الحطب وأفلت الحديد من 
الخشب وأصاب صاحبه ومات. فهو يهرب إلى إحدى تلك المان فيحيا لئلا يسعى ولى الدم 
وراءه حين يحمى قلبه ويدركه ويقتله. وإن وسم الرب تخومك وأعطاك جميع الأرض فزد لنفسك 
أيضا ثلاث مدن على هذه الثلاث. ولكن إذا كان إنسان ميغضا لصاحبه فكمن له وقام عليه 
وضريه ضرية قاتلة ثم هرب إلى إحدى تلك المدن يرسل شيوخ مدينته ويأخذونه من هناك 
ويدفعونه إلى ولى الدم فيموت. وقد عن لهم موسى عليه السلام المدن الثلاث فى شرق نهر 
الأردن كالآتى (تثنية )٤١:٤‏ شكل :٠١١‏ 

١‏ - باصر 826۲ فى البرية فى أرض السهل فى أرض رأويين: 

۲ - راموٹ ۸۳٥٤1‏ فی چلعاد لبنی جاد. 

۳ - جولان 6013۳ فی باشان لسبط منسی. 

ثم ترك أمر تحديد المدن الأخرى لهم بعد الاستيلاء على الأرض. 

۲ - الحث على دخول الأرض : 

وتكلم موسى بهذه الكلمات لجميع إسرائيل (تثتية )١١‏ وقال لهم: أنا اليوم ابن مائة وعشرين 
سنة لا أستطيع الخروج والدخول بعد والرب قال لى لا تعبر هذا الأردن. يشنؤع عابر قدامكم 
كما قال الرب. تشددوا وتشجُعوا. لاتخافوا ولا ترهبوا وجوه أعذائكم لأن الرب إلهك سائر معك 
لا يهملك ولا يتركك. ودا موسی يشوع وقال له أمام أعين جميع إسرائيل: تشدد وتشجع لأنك 
أنت تدخل مع هذا الشعب إلى الأرض وأنت تقسمها لهم والرب سائر أمامك هى يكون معك لا 
هملك ولا یتركك. لا تخف ولا ترتعب. 

.)١١ مباركة الأسباط : (تثنية‎ - ٣ 

وهذه هی البرك التی بارك بها موسی رچل الله بنی إسرائیل قبل موته کل سبط باسمه: 

- رأویین : لیحیی رأوپین ولا يمت ولا یکن رجاله قلیلون. 

- یهوذا : یارب اسمع صوت یهوذا وات به إلی قومه. بیدیه بقاتل لتفسه فکن عونا له علی 
أضداده. ولم يذكر اسم شمعون وكان هذا تنبؤا بزوال هذا السبط وفعاد فقد ذاب سبط 
شمعون فی یهوذا وکانت أرضه فی وسط أرض دهوذا. 

- وعن لاوى قال : حفظوا كلامك وصانوا عهدك. يضعون البخور فى المحرقة والقرابين فى 
المذابح. يارب بارك قوته وارتض بعمل یدیه. وحطُم متون مقاومیه ومبغضیه حتی ۷ يقوموا . 
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وعن بنیامین قال: حبیب الرب یسکن لدیه آمنا. یستره طول النهاں وپین منکبیه يسكن. 

وعن يوسف قال: مباركة من الرب أرضه بنفائس السماء بالندى واللجة الرابضة تحت 
ونفائس مغلات الشمس ونفائس مْبتات الأقمار. ومن مفاخر الجبال القديمة. ومن نقائس الإكام 
الأبدية. ومن نفائس الأرض وملئها . ورضى الساكن فى العليقة (الرب) فلتأت على رأس يوسف 
وعلى قمة نذير إخوته (وكانت الأرض التى خصصت لسبط بوسف متنوعة الجغرافية: تلال 
ووديان وغابات وسهول ومياه وفيرة فأعطت غلة وافرة من جميع المحاصيل). بكر ثوره زينة له 
وقرناه قرنا ريم بهما ينطح الشعوب معا إلى أقاصى الأرض. هما ريوات أقرايم وألوف 
منسى. وكانت الأرض من نصيب أفرايم ومنسى ولدى يوسف مثمرة وتميز هن إخوته ورفيع 
الشأن (قمة نذير إخوته - والرئم حيوان ذو قرون قوية شديد البأس). 

- زبولون ویساکر: افرح يازبولون بخروجك وأنت يایساكر بخيامك. إلى الجبل يدعوان 
القبائل. هناك يذبحان ذبائع البر لأنهما يرتضعان من فيض البحار وذخائر مطمورة فى الرمل. 
وهذا وعد لزبولون بنجاح تجارته ووعد لیساکر بنجاح زراعته وپیته. 

وعن اد قال: مبارك الذى وسم جاد كلبوة سكن وافترس الذراع من قمة الرأس ورأى 
الأول لنفسه لأنه هناك قسما من الشارع محفوظا فأتى رأسا للشعب يعمل حق الرب وأحكامه 
مع إسرائيل. وكان جاد يسكن فى الجبال وهى تحتاج لسرعة وقوة وذلك كان دعاء له بذاك 
ویاخذ اكش قسط من الغنائم وجاء لمعاونة الأسباط فی حریها لدخول کتعان. 

وعن دان قال: دان شبل سد ثب من باشان؛ 

ولنفتالى قال: يانفتالى اشع زضى وامتلىء بركة من الرب وأملك الغرب والجنوب. وقد 
أعطى سبط نفتالى الأرض الخصبة الواقعة جنوب وغرب بحر الجليل. 

ولأشير قال: مبارك من البنين أشير. ليكن مقبولا من إخوته ويغمس فى الزيت رجله. حديد 
ونحاس مزاليجك وكأيامك راحتك . وكانت أرضه مشهورة بالزیتون. ویحثه على أبواب ومزالیج 
لحماية نقسه من العدو القادم من الشمال, 

وختم موسی عليه السلام برکته للأسباط بقوله: لیس مثل الله إذا كنت مستقيما. يركب 
السماء فى معونتك. الإله ملجا فيطرد من قدامك العدى قيسكن إسرائيل آمنا وحده. طوياك 
ياإسرائيل من مثلك ياشعبا مْصور! بالرب. 

: كتابة التوراة وحفظها‎ - ٤ 

وكتب موسى التوراة وسامها للكهنة بنى لاوى حاملى تابوت عهد الرب ولجميع شيوخ 
إسرائيل وأمرهم موسى قائلا. فى نهاية السبع سنين وفى ميعاد سنة الإبراء فى عيد المظال 
(فی هذا العيد يصنعون مظلات أو عرايش من جريد النخل الآأخضر - ويقيمونها فى أفنية 
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الدور والشوارع والميادين وعلى أسطح المنازل ويدخل تحتها المحتفلون بالعيد إحياء لذكرى 
خروجهم من مصر وذكرى تجمعهم فى سكوث إذ عملوا هذه المضلات انتظارا لوصول باقى 
جموع بنى إسرائيل حتى تبدأ المسيرة). حينما يجىء جميع إسرائيل لكى يظهروا أمام الرب 
إلهك. تقرأ هذه التوراة أمام كل إسرائيل فى مسامعهم. اجمع الشعب الرجال والنساء والأحلفال 
والغريب الذى فى أبوابك لكى يسمعوا ويتعلموا أن يتقوا الرب إلهكم ويحرصوا أن يعملوا 
بجميع كلمات هذه التوراة وأولادهم الذين لم يعرفوا يسمعون ويتعلمون أن يتقوا الرب إلهكم. 

وأمر موس اللاويين قائلا: خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب إلهكم 
- ثم قال مُوجّها الكلام لجموع الشعب: ليكون هناك شاهدا عليكم. لأنى أنا عارف تمردكم 
ورقابكم الصلبة. هو ذا وأنا بعد حى معكم اليوم قد صرتم تقاومون الرب فكم بالحرى بعد 
موتى. اجمعوا إلى كل شيوخ أسباطكم وعرفاءكم لأتطق فى مسامعهم بهذه الكلمات وأشهد 
عليهم السماء والأرض. لأنى عارف أنكم بعد موتى تفسدون وتزيغون عن الطريق الذى 
أوصيتكم به ويصيبكم الشر فى آخر الأيام لأنكم تعملون الشر أمام الرب حتى تغيظوه بعمال 
أيديكم. 

وماكتبه موسى عليه السلام هى الأسقار الخمسة الأولى وهى: تكوين - خروج - لاويون - 

عدد - تثنية. وهی التوراة ٠٠۲۵۲‏ - وتسمى أيضا أسقار الشريعة ھا ٥1ا‏ ئه B00k‏ - 

وتسمی کذلك ۲٥٣۲۲٥1٥١‏ التی تتکون من مقطعین یونانیین: ۴٥۸۲۰‏ اى خمسة و sمطعں۲۲‏ أی 
سفر أو مجلد. أما باقی أسفار العهد القدیم ۲٠١۲۵۳۸۲‏ 01۵ قلم يكتبها موسى وهی تتكون من 
أسفار الأنبياء (المتقدمين والمتأخرين) وهى تتميز بالسرد التاريخى للأحداث ولذلك تسمى بالكتب 
أو الأسفار التاريخية. أما الجزء الثالث من العهد القديم فيسمى كتب الحكمة ويشمل مزامير 
داود وأمثال سليمان ونشيد الإنشاد وهى أسفار يغلب عليها الطابع الأدبى نثرا وشعرا. 

ه - التشيد الختامى : 

وقال الرب والآن اكتبوا لأنفسكم هذا النشيد وعلَّمْ بنى إسرائيل إياه. ضعه فى أفواههم لكى 
يكون هذا النشيد شاهدا على بنى إسرائيل لأنى أدخلهم الأرض التى أقسمت لبائهم. تفيض 
لبنا وعسلا فيأكلون ويشبعون ويسمنون ثم يلتفتون إلى آلهة آخرى ویعبدونها ویزدرون بى 
وینکٹون عهدی. فمتی أصابته شرور كثيرة وشدائد يجاوب هذا النشيد أمامه شاهدا لأنه لا 
ینسی من أفواه نسله. 

فكتب موسى النشيد. ونطق فى مسامع كل جماعة إسرائيل بكلمات هذا النشيد إلى تمامه. 

انصتى أيتها السموات فأتكلم. ولتسمع الأرض أقوال فمى. 

إنى باسم الرب أنادى. 


E 
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اعطوا عظمة لإلهنا. إن جميع سبله عدل. إله أمانة لاجور فيه وعادل هى. 
ياشعبا غبيا غير حكيم. آلرب تكافئون بهذا؟ اليس هى عمك وأنشاك؟ 
اذکر. ایام القدم وتأملوا سنی دور فدور (ستی التبه والدوران فى سيناء). 
اسأل أباك فيشبرك. وشيوخك قيقولون لك. 
هكذا الرب وحده اقتاده. أركبه على مرتفعات الأرض فأكل ثمار الصحراء. 
وأرضعه عسلا من حجر وزيتا من صخر الصوان. 
تسات وغلظت وا کشت شا 
فرفض الإله الذى عمله. ذبحوا لأرثان ليست آلهة. 
فرای الرب وقال أحجب وجھی عنهم. 
أجمع عليهم شرورا وأنفذ سهامی فيهم إذ هم خاوون من جوع ومنهكون من حمى. 
أرسل فيهم أنياب الوحوش. 
إنهم أمة عديمة الرأى ولا بصيرة فيهم. 
لى عقلوا لفطنوا بهذه وتأملوا آخرتهم. 
كيف يطرد واحد ألفا لولا أن الله سلّمهم. 
لأن من جفنة «سدوم» جفنتهم. ومن كروم «عمورة» عنبهم. عنب سم ولهم عناقيد مرارة. 
إن یوم هلاکهم قريب لأن الرب یدین شجبه وعلی عبیده يشفق 
اسمعوا قوله: نا نا هى ولیس إله معى. أنا أميت وأحيى سحقت وإنى أشفى. 
إنى أرفع إلى السماء يدى وأقول حى أنا إلى الأبد. 
أرد نقمة على أعدائی وأجازی مبغضى. 
تهللوا أيها الأمم لأنه يصقح عن شعبه. 
وهذا النشيد يتكلم عما يحدث لدولة إسرائيل فى المستقبل. وأنهم سيضلون فيسلط عليهم 
بذنويهم من يذلهم. ثم ينفذون تعاليم الرب فيعفى عنهم ويقف معهم ضد أعدائهم. 
وبهذا النشيد اختتم موسى خطبه الثلاث والتى تضمنت وصيته إلى بنى إسرائيل قبل وفاته 
وأشهد الله عليهم وأشهدهم على أنقسهم أنه قد بلغهم ما أمر به الرب بتمامه. ونصحهم وكرر 
النصح. بالتمسك بعبادة الله وتنفيذ شرائعه. وحذرهم. وكرر التحذير من الانسياق وراء آلهة 
الأمم الأخرى ومبادتها. وأصبح موسى عليه السلام مستعدا للقاء ربه. 
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وفاة موسی عليه السلام: 

وتقول التوراة (تثنية )٠١‏ وصعد موسى من عربات مؤاب إلى رأس الفسجة الذى فى قبالة 
أريحا (جبل نبو ١ط‏ ) فأراه الرب جميم الأرض وقال له الرب هذه هى الأرض التى أقسمت 
لإبراهيم وإسحق ويعقوب قائاا لنسلك أعطيها. قد أريتك إياها بعينيك ولكنك إلى هناك لا تعبر. 
ومات هناك موسى عبد الرب. ودقن ولم يعرق إنسان قبره إلى هذا اليوم. وكان موسى ابن 
٠‏ سنة حین مات ولم تکل عیناه ولا ذهبت نضارته. فبکی بنو إسرائیل موسی ثلاثین یوما 
فکملت أيام بكاء مناحة موسى. 

وکانت وفاة موسی عليه السلام علی مانری فی عام ۱۱١۰‏ ق.م. تقریبا إذ کان مولده فی 
عام ۱۲۸۰ قم 

روی مسلم عن أبى هريرة (تفسير القرطبى جا ص )٠١١‏ قال: أرسل ملك الموت إلى 
موسى عليه السلام فلما جاءه صكه ففق عينه فرجع إلى ربه فقال: أرسلتنى إلى عبد لا يريد 
الموت. قال فرد الله إليه عینه وقال ارجع إلیه فقل له یضع يده على متن ثور فله بما غطت يده 
بكل شعرة سنة قال: أى رب ثم مه؟ قال ثم الموت. قال فالآن فسأال الله أن يدنيه من الأرض 
المقدسة رمية حجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلى كنت َم لأريتكم قبره إلى جانب 
الطريق تحت الكثيب الأحمر. ولاشك أن ذلك من الموضوعات - فقد وصف قبر هود عليه 
السلام فی حضرموت أنه أيضا تحت «کثیب أحمر» كما سبق أن ذكرنا فى الجزء الأول (صس 
۷.)). ولعلها كانت إرادة الله سبحانه وتعالى ألا يُعلَّمٌ مكان قبره حتى ۷ يُفتن به بنو إسرائيل 
ويقدسوه أو يعبدوه لما هو معروف عنهم من سرعة انحرافهم عن التوحيد الصحيح. 

ويهذا تنتهى قصة موسى وهارون عليهما السلام: 

«ولقد متنًا على موسى وهارون. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. 
ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما الكتاب المستبين. وهديتاهما الصراط 
المستقيم. وتركنا عليهما فى الآخرين. سلام على موسى وهارون. إنا كذلك نجزى 
المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين». 

٠۲۲ - ۱۱۴(‏ - الصافات) 


وصدق الله العظيم. 
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جدول حياة موسي عليه السلام )۱( 


مولد هارون 
مولد موسی وتبنی إیست نفرت له. 
مزال في القمتر: 


رمسیس الثانی عمره ۳۰| ۱۲۸۰ 
I‏ .۱۸ 
قود مرنیتاح 1Yo‏ 
خعمواست وليا للعهد خروج موسى من القصر وانضمامه لينى 
إسرائيل 


المعاهدة مع الحيثين 
رمسيس الثانى ٣ه‏ سنة 
العيد الثلاثينى الأزل 


قتل المصرى وخروج موسى إلى أرض مدين 
وفاة خعمواست وأصبح 


مرنبتاح ولیا لعهد 
| عمر رمسیس الثانی 4 عودة موسی - نوفمبر ۱۲۳۰ تقریبا 
سنة اللقاء الأول مع فرعون ديسمبر ٠١١١‏ 
(السنة ٠١‏ من الحكم) الآيات بواقع آية كل شهور تقريبا 
يوم الزينة تقریبا مایو ۱۲۲۹ 
الطوفان تقریبا دیسمبر ۱۲۲۹ 
الجراد تقریبا مایی ۱۲۲۸ 
القمل تقریبا نوفمبر ۱۲۲۸ 
الضفادع تقریبا فبرایر ۱۲۲۷ 
الدم تقریبا اغسطس ۱۲۲۷ 
البعوض تقریبا دیسمبر ۱۲۲۷ 
وباء المواشی تقریبا آبریل ٠۲۲١‏ 
الظلام تقرییا اغسطس ٠۲۲١‏ 


موت الأبكار تقریبا مارس ٠۲۲١‏ 
الخروج ٠‏ تقرييا أبريل ٠٠۲١‏ 


عمر رمسیس الٹاٹی ٠‏ سنة 


(السنة ۷ من الحكم) | ٠٠۴١١‏ 
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جدول حیاة موسی عليه السلام (۲) 


غارات الليبيين فى السنة 
ه من الحكم 

موت مرنبتاح )٠۰(‏ وتولی 
سیتی الثانی 

سنة) 

أمنموس بوصاية بای ۱۲۰۹ | 1۲١۹‏ 

( سنة وأحدة ) 1۲٠۸‏ ¥.1\ 

سابتاح مرن بناج \Y.0‏ 
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به الخرج أ المرور على عمال المناجم «اجعل لنا إلها» 


| المياهالمرة 
یلیم 

دفقة - المن والسلوى 

مسه ومريبة. وادی فيران «اثنتا عشرة عینا» 
محارية عماليق 

زيارة حمو موسى وعودة الزوجة وا لأولاد 
عند چبل موس ` 

٠‏ ليلة. التجلى الإلهى 

بو إسرائيل يعبدون العجل 

۰ رجاا المیقات 
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فا اناب 


هذا هو الجزء الرابم من سلسلة «قصص الأنبياء والتاريخ» ويختص بقصمة موسى 
وهارون عليهما السلام. وهى من أطول قصص الأنبياء. فضلا عن ذلك كان لزاما 
الإجابة على سؤال كثر الجدل بشأنه: من هو فرعون موسى؟ وبلغت النظريات التى 
وضعت عشرا. وإِن كان الرأى قد استقر أخيرا على أن رمسيس الثانى هو فرعون 
التسخير إلا أن الخلاف لايزال محتدما حول فرعون الخروج: هل هو رمسيس الثانى 
أيضا أم انه مرنبتا ح؟ 

وكان لابد من دراسة ماكتبه رمسيس الثانى على آثاره العديدة المنتشرة فى جميع 
أنحاء مصر لنخرج منها بن خت ولو س ا رای ن ی 
إسرائيل. وللوصول إلى دلائل مادية على ادعائه الألوهية ليتاكد لنا أنه هو القائل: أنا 
ربكم الأعلى 

من هو قارون؟ من هو هامان؟ من هو مؤمن e‏ 
اشت؟ امور لم یتصدی لها کتاب من قبل . 

إضافة إلى ذلك فإن الكتاب فصل عملية a‏ 1×05 ومكان انشقاق البحر 
وغرق الفرعون وهى أمور اختلف العلماء حولها كذلك. وقد أدرجنا شرحا لا حدث لجثة 
رمسيس الثانى حتى وصلت إلى المتحف المصرى لنصل إلى حقيقة معنى قوله تعالى: 
«فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية». وما هى هذه الآية؟ 

ثم نأتى إلى المسيرة الطويلة فى سيناء. وقد اختلف العلماء كذلك حولها وخاصة فى 
2 . وسیلمس القارىء مقدا ماقمل مونب قله الشساذم مين كنرة تدم مى 

سرائیل وتمردهم, . وكيف صبر عليهم وقادهم حتى أوصلهم إلى مشارف «الأرض 
وة والتی لم يدر له أن يدخلها وكانت هذه مهمة خلفه - يشوع بن نون - وهو 
ما سيجىء فى الجزء الخامس إن شاء الله مع قصة داود وسليمان عليهما السلام 
وباقی أنبیاء بنی إسرائيل. 
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هذا هو الجزء الخامس من سلسلة «قصص الأنبياء والتاريخ». وهو يغطى فترة زمنية ثمتد 
أحد عشر قرنا. تبدأ من عام ٠٠١١‏ ق.م. وهی العام الذى توفى فيه موشى عليه الساذم وتولى 
يشوع قيادة بنى إسرائيل لدخول «الأرض المرعودة». وینتهی قى عام ۳ا قم عند 'استيلاء 
الرومان على قلسطين. وسيبدى واضحا فى هذا الجزء تداخل قصص الأنبياء مع التاريخ بخيث 
ل يمكن فصل أحدهما عن الآخر. وأنبياء بنى إسرائيل عديدون. وقد ذكرنا فى هذا الجزء 
سبعة وعشرين ذبيا هم: يشوع. دبورة النبية. جدعون بن يوآش. صموبیل. داود. سليمان 
يونان (يونس). إلياس (إيليا). اليسع (اليشع). شمعيا. عزريا بن عوديد. يحزئيل بن زكريا. 
اليعازار. إشعياء. ميخا. صفنيا. ناحوم. إرميا. حبقوق. أوريا. حزقيال. حننيا. دانيال. نحميا. 
ملاخی. عزرا. حجی. وتصتفهم التوراۃ إلی «أنبیاء کبار» وهؤلاء كانت فترة نبرتهم تمتد لعدة 
سذوات. وخالبا ما يقردون حركة إصلاح دینی ولهم ری أو نبوءات. و «أنبياء صغار» وهؤلاء 
كانت مهمتهم النبوية محدودة كأن يلفتوا نظر الملك المعاصرإلى خطاً ارتكبه أو ينصحوه - أو 
ينهوه - عن دخول حرب ما. والكل كانوا يسيرون على الشريعة الموسوية ويحضون على 
التمسك بها. 

وكان عديد من «الأنبياء الكبار» يتذبأون بأحداث تقع فى المستقبل القريب وتتعلق بالحالة 
السياسية للدولة - أو للدول المجاورة - الأمر الذى جعل هؤلاء الأنبياء فى بؤرة الصراع 
ومشاركين - أو مُوجّهين - لاأحداث السياسية. وكان لزاما علينا أن نذكر بشيىء من التفصيل 
الأحداث التاريخة المعاصرة حتى يمكننا أن نفهم مغزى نبوءاتهم ومن هنا كان «الجزء 
التاریخی» یکاد یساوی «قصص الأنبياء» بل ويزيد عنه فى بعض الأحيان. وقد بذل مجهود 
كبير اتبسيط المعلومة التاريخية واختصارها بقدر الإمكان لتكون فى حدود الهدف منها وهو 
فهم قصص الأنبياء. 

ومما هو جدير بالذكر أن المراجع الإسلامية عندما تذكر قصتى داود وسليمان عليهما 
السام رکز ی جانب النبةوتمل جانب الك مع آن کلا متهما كان ملكا ونبيا. والجانب 
السياسى فى حياتيهما لا يقل أهمية عن جانب النبوة. وفى قصة يونس عليه السلام سترى 
كيف آن المعلومة التاريخية قد ساعدت على فهم أعمق لتسلسل الأحداث مما أدى إلى رؤية 
جديدة فى تفسير الآيات القرآنية الواردة عنه. كذلك سنلمس فى هذا الجزء براعة اليهود فى 
التغلغل فى نظام الحكم فى فارس حتى صارت لهم كلمة عليا فى الشئون السياسية استغلوها 
لصالحهم. وهو دور يشبه سيطرتهم الحالية على الرأى العام ومراكز صنع القرار فى كثير من 
دول العالم الغربى. 


وأخیرا فقد أضیفت ثلاث خرائط (شکل )٠١١ - ٠٠٠ - ٠۰٤‏ تبين أهم المدن فى الشام 
وفلسطين القديمة. وقد وضعت فی آخر الکتاب حتی یسھل على القاریء الرجوع إليها كما 
أراد معرفة موقع مدينة جاء ذكرها فى المتن. 

أرجو أن أكون - بهذا الجزء - قد ألقيت الضوء على جوانب كانت خافية من قصص أنبياء 
بنی إسرائيل. وقی الجزء السادس إن شاء الله سنذكر آخر أنبيائهم: زكريا ويحيى وعيسى 
عليهم السلام 


والله ولى التوفيق.» 


بتائں ا المؤلف 


الفجل الأول 


وقفنا فى آخر الجزء الرابع عند وفاة موسى عليه السلام بعد أن من بنى إسرائيل من 
تملك الأرض الواقعة شرق نهر الأردن. وقد ذكرنا سابقا (ص۲١١١)‏ أن الله أمره أن لا يعبر 
نهر الأردن وإنما یشوع هو الذی يعبر ودعا موسی یشوع وقال له أمام آعین جمیی إسرائيل: 
تشدد وتشجّع لاك أنت تدخل مع هذا الشعب إلى الأرض وأنت تقسمها لهم (تثنية )١١‏ وقبل 
أن نشرح كيفية تملك «الأرض» علينا أن نذكر نبذة مختصرة عن بعض النقاط الاتية : 

- جغرافية أرض كنعان . 

- التركيب السكانى لفلسطين فى ذلك الوقت . 

- المعتقدات الدينية لسكان قلسطين القدامى . 

الوس التاشيب 


الاسم 0 أرض کنعان E‏ 

كنعان هی ابن حام بن نوح عليه السادم (الجزء الأرل. ص٠٠٠ .)٠١١‏ وانتقل أبناء كنعان 
الأحد عشر وسكنوا على ساحل البحر المتوسط فى المنطقة الممتدة من صيدون إلى غزة أى 
الجزء الجنوبى من الساحل الشرقى البحر المتوسط وسُميت هذه المنطقة على اسمه «أرض 
کنعان» وسكانها «كنعانيون». إ۷ أن هناك من یری (د. محمد بیومی مهران. مصر والشرق 
الأدنى القديم. ج ۸ بااد الشام. ص۷۹) أن كلمة كنعان مشتقة من َنَم - قَنَعَ - إشارة إلى 
الأرض المنخفضة. على عكس مرتفعات لبنان. ولا كان سكانها يسكنون السهول الساحلية 
المنخفضة ذلك سموا «كنعانيين». وهناك من يرى اشتقاقا آخر. إذ أن كلمة «كتاجى» فى اللغة 
الحورانية تعنى اللون الأحمر ومقابلها فى اللغة الأكدية كلمة «كناخى». وفى الفينيقية «كينغ» 
ومنها «کنع» و «کنعان». ومن هنا یری بعض علماء التاريخ أن أرض كنعان كانت فى الماضى 
تشمل أيضا الجزء الشمالى من ساحل البحر المتوسط والذى أطلق عليه اليونانيون اسم 


۱ 


«فينكس» ۶1٥۴١1×‏ وهى كلمة تعنى اللون الأحمر لما تخصصت به هذه المنطقة منذ القدم فى 
صناعة نوع من الصبغة الأرجوانية التى كانوا يستخرجونها من حيوانات بحرية رخوة تكثر 
قرب شواطئها. ومن هنا جاء اسم «فينيقيا». وقد اشتهر نساء هذه المنطقة - وبالأخص مدينة 
صور - باستخدام الألوان الزاهية الجميلة - وخاصة الحمراء - فى صباغة ما برعن فى 
تطريزه من أقمشة. (مصر والشرق الأدنى القدیم. د . نجیب ميخائيل إبراهيم. ج٣.ص٤٤).‏ 
ثم أصبح اسم «فينيقيا» يطلق على الجزء الشمالى وهو لبتان حاليا. واسم «أرض كنعان» 
يطلق على الجزء الجنويى الممتد حتى حدود مصر. 

وإلى الشرق من فينيقيا تقع الدويلات الأرامية (شكل ١‏ وانظر أيضا الجزء الثانى من هذه 
السلسلة. ص؟۱۸.١١۱).‏ وكانت هذه المنطقة تسمى «شرين لآ8 وفى المصادر العبرية 
تسمی «سریون» وهی تعنى إقليم لبنان الداخلى. وكان البابليون يطلقون على جزء الفرات 
الموجود ناحية الساحل اسم «سر - رى» أو «سو - رى» ومنه جاء اسم سوريا. أما العرب 
فكانوا ينتقلون فى تجارتهم بين اليمن فى الجنوب وفينيقيا فى الشمال فقابلوا بينهما : اليد 
اليمنى ناحية اليمن واليد اليسرى أو «الشولى» أو «الشومى» فى الناحية الأخرى ومن هنا جاء 
اسم «الشام» لیشمل سوريا ولبنان. 


جغرافية أرض فلسطين 


تنقسم فلسطين بدءا من ساحل البحر المتوسط فى اتجاه الشرق إلى ه مناطق جغرافية 
ھی (شکل ۲) : 

. السهل الساحلى‎ - ١ 

۲ - سلسلة الجبال الوسطى . 

۳ - غور الأردن . 

. جبال شرق الأردن‎ - ٤ 

٠ه‏ - الصحراء الشرقية . 


: السهل الساحلى‎ - ١ 
وهو يمتد من صور شمالا إلى ما بعد غزة بقليل أى لمسافة ۱۹۳ كيلى مترا تقريبا. ويمكن‎ 
تقسيم السهل الساحلى إلى أريع مناطق من الشمال إلى الجنوب:‎ 


¥ 


أ - قى أقصى الشمال «سهل عكا» ممتدا من صور قرب مصب نهر الليطانى إلى جبل 

الكرمل وعلى البحر مدينة حيفا الحالية. وتقع مدينة عكا فى شثة الجنويى. 
ب - يلى ذلك جزء صغیر يسمی «سهل دور» نسبة إلى میناء «دور» وهو يمتد من جبل 

الكرمل إلى نهر الحاضرة. وهو سهل ضيق. 

ج - بعد ذلك یاتی «سهل شارون» وهی متسع ویمتد إلى نهر عکرون. 

د - وأخیرا «السهل الفلسطينى» الأكثر اتساعا والذى يمتد حتى الحدود مع مصر. 

ويتكون السهل الساحلى من تلال صغيرة تغطيها طبقة من الطمى. إلا أنه فى الشمال 
توجد بعض التلال من الحجر الجيرى. ويخلو السهل الساحلى من العوائق الجغرافية ولذلك 
أصبح هو الطريق الطبيعى الوص بین سوريا وأشور ويابل فى الشمال ومصر فى الجنوب 
وإن كان على المسافرين أن يتخطّوا بعض العقبات المتمقة فى بعض الكثبان الرملية وعبور نهر 
عكرون المتسع نوعا ما وبعض المنخفضات التى تتحول إلى مستنقعات فى أشهر الشتاء. كذلك 
يجب على المسافرين الدراية بآبار مياه الشرب والأنهار والجداول. 

ولا كان ساحل البحر يخلو من أى خلجان أو تعرجات فإن المدن الساحلية لم تكن موانى 
بمعنى الكلمة فيما عدا عكا التى تقع فى خليج عكا. وهذا بعكس الساحل الفينيقى فى الشمال 
الذى يكشر به الرؤوس رالخلجان فكانت موانيه كثيرة مما شجُم على بناء السفن. وتوسّمَ أهله 
فى التجارة البحرية وبرعوا فى تسيير الأساطيل إلى قبرص وكريت واليونان. 

ويطلق اسم «الشفيلة #ةاء٠مه1»‏ على ذلك الجزء من جنوب فلسطين الممتد بين المنطقة 
الجبلية فى الشرق والسهل الساحلى فى الغرب ولو أن البعض يعتبر هذا الاسم يشمل السهل 
الساحلى أيضا. وعرض «الشفيلة» حوالى ١١كم‏ وطولها حوالى ١٦كم‏ وارتفاعها يتراوح بين 
ese 0e‏ قدم. وتحتوى على مدن دفاعية مهمة وهی لخیش 1۲آ٤]‏ و دبیر ۲ا06 و لبنة 
طibnaا‏ وییت شمیس 5۸۲51 - ط81. وکان سكان مدن السهل الساحلى يستفيدون من تقديم 
الزاد وا مؤن القوافل المارة. ولكن أوقات الحروب كانت نقمة عليهم إذ تكتسع الجيوش المنطقة 
وتستولى على المحاصيل لإطعام الجنود وتقوم أحيانا بأسر بعض الأفراد لخدمة المحاريين. وقد 
ازدهرت المستعمرات الكنعانية على الساحل الفلسطينى فى صورة مدن أو شبه ثغور إذ 
تحميها الجبال من خلفها. وكانت كل مدينة عبارة عن إمارة مستقلة عن جاراتها وإن كان ينشا 
بينها أحيانا اتحاد يجمعها لمواجهة خطر ما أو بداقع مصلحة مشتركة. وكانت إحدى المان 
تتزعم الاتحاد فكانت صيدا زعيمة الاتحاد فى القرن الحادى عشر ثم صور فى عهد الملك 
حيرام الذى كان معاصر! لسليمان عليه السلام. ولكن لما استولت أشور على المنطقة انحلت 
عر الرابطة بينها. 


شكل ۲ - الأقسام الجغرافية أذ 


بقی سهل یجب التحدث عنه وإن لم یکن سهلا ساحليا.. ذلك هو «سهل یژرعیل» ویسمٌی 
أيضا «السهل الكبير» (شكل ۲) وهو يمتد من البحر المتوسط غريا إلى غور الأردن شرقا. 
وشکله يشبه مثلث متساوی الساقين تقريبا قاعدته عند غور الأردن طولها ٠٠‏ كيلوا مترا 
وعندها تقع مدينة بيسان (بيت شان القديمة) وهى تحرس الوادى ضد أى هجوم من ناحية 
نهر الأردن. أما ضلع المثث الشمالى فهو جبال الجليل الأعلى. وضلعه الجنوبى يتكون من 
سلسلة جبال الكرمل والمسافة من القاعدة إلى القمة حوالى ٠١‏ كيلو مترا. والقمة تقع على 
الطريق الساحلى بين سهل دور وسهل شارون فى الجنوب والساحل الفينيقى فى الشمال. 
وسهل يزرعيل هو باب فلسطين ومفتاحها من ناحية الشمال إذ يتعين على الغزاة أن يمروا به 
ولذلك فإن مدينة مجدو لها موقع استراتيجى هام فى الدفاع عن السهل ومن َم قى الدفاع عن 
فلسطين. ويمكن الوصول إلى سهل يزرعيل عن طريق ١‏ ممرات رئيسية: 

١‏ - ممر يلتف حول الطرف الجنوبى لسلسلة جبال الكرمل حيث يوجد سهل دوثان وهو 
أوسعها وأسهلها مرورا للقوافل إذ يول من سهل شارون على الساحل إلى سهل يزرعيل 
ومن ثم إلى شرق الأردن. أما بالنسبة للجيوش فهو أكثرها توقعا من العدى وبذلك ينعدم عنصر 
المفاجأة. وهو عتصر هام فى الحروب. 

۲ - ممر فى الجبال قبالة بلدتى تعاناقا وجفتى. 

۳ - ممر ضيق قبالة بلدتى عارونا ومجدو. وهو لا يتسع إلا لصف واحد من الجنود لعبوره 
ويسهل اصطياد الجنود بالسهام من قمم الجبال امجاورة وه غير مطروق لوعورته ويكون 
عبوره مجازفه كبيرة إلا أنه إذا أمكن عبوره فى سرية تامة فإن حامية مجدى تجد نفسها أمام 
جيش معاد وتسقط بسهولة. وهذا ما اتبغه تحوتمس الثالث (انظر الجزء الثالث. ص .)٥٤١‏ 

۲ - سلسلة الجبال الوسطى : 

وهى تمتد من بحر الجليل فى الشمال حتى هضبة النقب فى الجنوب وهى تتكون من 
الحجر الجيرى الصلب وترتفع لأكثر من ٠٠٠١‏ قدم عن سطح البحر ٠٠١(‏ مترا). ويقطعها 
أفقيا سهل يزرعيل فى الشمال وحوض النقب جنوبى بئر سبع. ويذلك يمكن المرور بسهولة 
نسبية فى اتجاه الشرق - غرب. كما يقطعها عدد من مجارى الأنهار الصغيرة التى تصب فى 
البحر المتوسط أو فى نهر الأردن والتى تجعل من السير عبر الجبال عملية شبه مستحيلة إذ 
يضطر المسافر إلى النزول إلى قاع الوادى فى انحدارات شديدة ثم الصعود فى الجهة المقابلة 
لأعلى الجبل ثانية. لذلك خلت سلسلة الجبال الوسطى من طرق مواصلات مطروقة إلا من 
طریق رئیسی یربط بین شکیم فی الشمال وحبرون فى الجذوب. 

وسلسلة الجبال الوسطى هذه غزيرة الأمطار ٠٠١(‏ - ١٠٠٠مم‏ فى السنة) وتريتها خصبة. 


روجو و 


وعلى سفوح الجبال تجود زراعة أشجار الزيتون والكروم ويزرع القمع قى مصاطب. كما أن 
الأمطار الزائدة تتشرب فى الأرض وينتج عنها عيون مياه فى الوادى. 

والإقليم الجبلى هذا ليس به مدن كثيرة. وأهم مدنه هى أورشليم وبيت أحم وحبرون. وأشهر 
الجبال هى التلال الواقعة حول أورشليم: جبل صهيون وجبل الزيتون. وشمال وجنوب شكيم 
يقع جبل عيبال وجبل جرزيم. وعلى هذا الأخير أقام سكان المملكة الشمالية (إسرائيل) معبدا 
لينافسوا به معبد أورشليم. والجبال غرب البحر الميت سكنها سبط يهوذا ولذلك تسمى جبال 
یهوذا. 
۴~ غور الأردن : 

وهو يمتد من دان فى أقصى الشمال إلى الطرف الجنوبى البحر الميت وهى مسافة تبلغ 
٠‏ كم ويستمر إلى إيلات وعصيون جابر على الطرف الشمالى لخليج العقبة فى مسافة تبلغ 
٥‏ كم تقريبا. ويسمى الجزء الشمالى من الغور بحوض الحولة وهو غزير الأمطار وافر المياه 
إذ به بحيرة الحولة ويغذيها با مياه فرعان من الشمال. ومن جنوبها ينبع نهر الأردن. ثم يسير 
النهر ليدخل فى بحر الجليل ( بحيرة طبرية) والذى ينخفض 1۹١0‏ قدما تحت سطح البحر. 
وأبعاد بحيرة طبرية تبلغ ۲٠×١١‏ كم وماؤها عذب وه زاخر بالسمك وتجود المحاصيل على 
شواطئها. ثم يسير النهر ليصل إلى البحر اميت وهى مسافة تبلغ ١٠٠كم‏ ولكن لكثرة تعرجات 
النهر فإن طوله الفعلى يكاد يصل إلى الضعف إذ يبلغ حوالى ٠٠١‏ كيلو مترا. وفى شاطئه 
الشرقى يستقبل نهر اليرموك الذى يضيف إلى الذهر كمية مياه مساوية لتلك الآتية من بحر 
الجليل. وفى منتصفه - من الشرق أيضا - يستقبل نهر يبوق (نهر الزرقا حاليا) وفى مقابله 
يستقبل نهر الفارعة. ويختلف عرض وادى نهر الأردن: ففى الشمال يبلغ ١‏ , هكم ويتسع مقابل 
أريحا إلى كم تقريبا. وينتهى نهر الأردن إلى مصب فى البحر الميت والذى ينخفض ٤١١‏ 
مترا ٠۳١١(‏ قدما) عن سطع البحر. 

والبحر الميت بحر مقفل أبعاده ١۱۸×۷١كم.‏ وهو أعمق فى ثيه الشماليين. أما الثلث 
الجنوبى فهو ضحل. وبسبب البخر من سنطحه وعلى مر آلاف السنين زادت نسبة الملوحة فى 
مائه حتى وصلت لدرجة قتلت جميع الأحياء فيه ولذلك سمى «البحر الميت 2٠؟ »0٥44‏ أو «البحر 
المالح 4 وهو يستقبل فضلا عن نهر الأردن. نهر «عرنون» فى منتصف شاطئه الشرقى 
ونهر «زرد» فى الطرف الجنوبى وإن كان جافا معظم أيام السنة ولذلك يسمى «وادى زرد»: 

والجزء من الغور غربى البحر الميت صخور جرداء تسمى «برية يهوذا» تليها غربا جبال 
يهوذا (وهى جزء من سلسلة الجبال الوسطى) وتليها غربا «الشفيلة» ثم السهل الساحلى. 

بعد البحر الميت يمتد الغور فيما يسمى «وادى العرية». والذى تحده من الشرق جبال أدوم 
(جبال سعير) ومن الغرب مرتفعات النقب. حتى الطرف الشمالى لخليج العقبة . 


: جبال شرق الأردن‎ - ٤ 

رهى تقع شرق غور الأردن وتمتد من جبل حرمون (جبل الشيخ) فى الشمال إلى الطرف 
الشمالى لخليج العقبة. والجزء الشمالى يسمى «باشان» وهو هضبة الجولان الحالية التى تقع 
بين جبل الشيخ ونهر اليرموك. يلى ذلك جنويا «أرض جلعاد» التى تمتد إلى الطرف الشمالى 
للبحر الميت ويقسمها فى المنتصف «نهر يبوق» (نهر الزرقا). أما المنطقة شرق البحر الميت 
فکانت تسمی مؤاب وهی تمتد حتی «وادی زرد» ويقسمها فى المنتصف ذهر «عرنون». أما 
جنوب البحر الميت فإن سلسلة الجبال تمتد حتى تصل إلى خليج العقبة وتصل إلى ارتفاعات 
۰۰ قدما (۱۳۷۰ مترا) وکانت تسمی فى ذلك الوقت جبال سعير. والجزء الشمالی کان به 
من الأمطار ما يسمح بزراعة القمع والشعير. وجبال سعير مع وادى العربة يشكلان معا ما 
کان يسمًى «أرض أدوم» التى سكنها بنو عيسو شقيق يعقوب عليه السلام. وأشهر مدن أدوم 
هى البتراء التى اتخذها العرب النبط عاصمة مملكتهم (من ٠٠١‏ ق.م. إلى ٠٠١‏ ميلادية). 
ولكن توجد مدن أخرى هامة مثل بُصرى وتامار وصوغر. وهذه الأخيرة هى الوحيدة التى بقيت 
من مدن قوم لوط الخمس (انظر ج ۲ من هذه السلسلة شكل ۷٤‏ ص 1۰( 
ه - الصحراء الشرقية : 

وهى آخر الأقسام وتمتد من جبال شرق الأردن حتى نهر الفرات فى العراق بعد مسافة 
٠٥‏ كم تقريبا. وكان يسكن هذه المنطقة المقفرة قبائل أمورية وأرامية وعرب النبط. وكانوا 
كثيرا ما يغيرون على سكان أراضى الهلال الخصيب. كما كانت الحروب فيما بيذنهم كثيرة. 


الطرق الطبيعية 

تنبع أهمية هذه الطرق من أنها وقت السلم تستخدم طرقا للقوافل التجارية لذلك كانت 
الدول تتسابق للسيطرة عليها إذ أنها تسهل تجارتها - صادرات أو واردات - مما يزيد من 
رخائها. بالإضافة إلى الدخل المتمثل فى الرسوم التى تدفعها قوافل الدول الأخرى عند مرورها 
فيها. كما أنها وقت الحرب تستعمل لمرور الجيوش والمعدات ألحربية. وسكان المدن التى تمر 
بها هذه الطرق يتعرضون لأنواع مختلفة من الحضارات والثقافات والديانات مما يجعلهم 
يتأثرون بها. مثال ذلك أن السامرة - عاصمة المملكة الشمالية - كانت تقع على طرق القوافل 
مما كان له أثر فى انسياق أهلها وراء آلهة الدول التى كانت قوافلها تمر بهم. بعكس أورشليم 
التی تقع فی جبال يهوذا بعيدا عن طرق القوافل مما حماها إلى حد كبر من التأثر بعبادات 
الدول المجاورة 

ويمكن تقسيم الطرق إلى: طرق دولية وطرق محلَية. وهم هذه الطرق موخّح فى شكل .١‏ 


وهناك طرق فرعية بين القرى لم توضع على الشكل لكثرتها ولعدم أهميتها التجارية أو 
السياسية. 


الترکكیب السكاٹى 

يمكن تقسيم الاقوام التى كانت تسكن هذه المنطقة إلى قسمين : 

- شعوب تکون دولا أی دريلات أو إمارات. 

ب - عشائر أو تجمعات فى منطقة معينة تبسط عليها تفوذها ولكنها ليست من القوة أو 

الاستقلالية بحيث تصبح دويلة أو إمارة. 
الشعوب : 

١‏ - الکنعانیون و ۲ - الفينيقيون : وقد سبق الكلام عنهما عند ذكر أرض كنعان. ويجمع 
علماء الأجناس على أن الاثنين من الشعوب السامية ويمتّون بصلات لغوية إلى الأراميين وعليه 
فا مرجع أن أحد أحفاد سام بن نوح تسمى باسم كنعان وتُسبوا إليه إذ لو كانوا من نسل 
کنعان بن حام بن نوح لوجب أن یکونوا حامیین ولیسوا سامیین. 

٣‏ - الأراميون : وكانوا يسكنون الفرات الأعلى وسوريا وشرق الأردن وقد ذكرنا بالتفصيل 
الدويلات الأرامية (الجزء الثانى. ص )۱١١‏ وكان أهمها دويلة دمشق وخاصة بعد أن ضمت 
إليها بعض الدويلات الصغيرة المجاورة وكان حكامها يسمون ملوكا. 

.)٠١١ص الأموریون : وکانوا يسكنون وسط العراق وشرق سوریا (الجزء الثانی‎ - ٤ 

ه - المؤابيون : أبناء مؤاب بن لوط. واستقروا شرق البحر الميت. 

٦‏ - العمونيون : أبناء عمون بن لوط. واستقروا شرق مراب أی جنوب سوريا. 

۷ - الحيثيون : وهم سكان مملكة «خيتا» أو «حاتى» فى آسيا الصغرى وكانوا أحيانا 
يحتلون الجزء الشمالى من ساحل البحر المتوسط حتى فينيقيا. وبعد أن أغارت شعوب البحر 
علی بلادهم زادت هجراتهم إلى أرض کنعان. 

۸ - الفلسطیينيون : 

يجمع علماء التاريخ والأجناس على أن «شحب الپالست ١٥1ه۴»‏ قدم مع شعوب البحر من 
جنوب آسيا الصغرى وجزيرة كريت وجزر بحر إيجه (شكل )٤‏ وأغاروا على الجزء الجنوبى من 
ساحل البحر المتوسط واستوطنوا هذه المنطقة فسمیت باسمهم پالستين ع«ناءه 1د أو فلسطين. 
وكان استقرارهم بصفة دائمة فى السهل الساحلى فى المنطقة بين يافا وغزة (شكل .)١‏ ولم 
يكن قدومهم مقصورا على طريق البحر. بل إن بعضهم قدم من جنوب غرب آسيا الصغرى 


۹ 


SÎ a3 1 6 4 
هھ‎ È 3 

0 3 4 ر‎ EE 

n 4 ك‎ 

ٍ ج 

. ر \ 3 


س سس د طرق رئيسية ودولية . 


الطبيعية فى الشرق الأدنى القديم . 


سائرين شرقا ثم جنوبا فى سوريا حتى التحقوا بإخوتهم القادمين عن طريق البحر. واندمجوا 
مع السكان المطيين - وهم الكنعانيون - وتكلموا لغتهم ومارسوا عاداتهم فأصبحوا جزا من 
أهل البلاد. وكانت أهم مدن الفلسطينيين هى: أشقلون (عسقلون) وأشدود وعقرون وجت وغزة 
(شکل (. 

١‏ - أشقلون : وهى إحدى الان الفلسطينية الخمس الرئيسية. وكان حاكمها يعتبر قطبا 
من أقطاب الفلسطينيين . وهی تقع ۰کم شمال غْرْة. وكان لعسقلون فى العهود الغابرة ميناء 
بحری. 

۲ - غزة : وهى آخر المدن الفلسطينية ناحية الجنوب. ويها يمر الطريق الساحلى الرئيسى 
الممتد من شمال فلسطين إلى جنوبها والذى يمتد فيصل إلى مصر جنويا وإلى لبنان شمالا 
ولذلك كانت غزة مركزا استراتيجيا هاما جعل الفاتحين يهتمون بالاستيلاء عليها. فهى أول 
محطة لمن يريد فتح فلسطين من مصر. وآخر محطة لمن يريد فتع مصر من جهة الشمال. وقد 
سكنها الكنعانيون بادىء الأمر. وريما كانوا هم بُناتها: ولا دخل بنو إسرائيل الأرض كانت 
من نصیب یهوذا فاحتلها رجاله مع باقى مدن الجنوب. ولكن الفلسطينيين استرجعوها منهم 
ثم جاء شمشون واستردها لبنى إسرائيل. ولكن الفلسطينيين استردوها مرة ثانية وبقيت فى 
قبضتهم إلى أن ضم سليمان عليه الساام كل الساحل الفلسطينى إلى مملكته. 

۳ - اشدود : ومعناها قوة أى حصن. وكانت من نصيب يهوذا ولكنه لم يتمكن من أخذها. 
وسنری فيما بعد أنه فى حرب بين الفلسطينيين وينى إسرائيل. هزم فيها بنو إسرائيل 
واستولى الفلسطينيون على تابوت عهد الرب وحملوه معهم إلى أشدود ورضعوه فى هيكل 
«داجون» إلههم وأصيب اهل المدينة يالمرض فأرسلوا التابوت إلى «جت». 

٤‏ - جت : وكانت فيما مضى أشهر مدن الفلسطينيين الخمس إذ كان حاكمها يسمى ملكا. 
وهی تقع ٤١‏ كم جنوب شرق يافا وهى ليست على الساحل بل تقع بين بعض التلال فى 
الداخل, وظل الفلسطينيون وينو إسرائيل يتنازمونها لأجيال طويلة ثم آلت إلى الفلسطينيين 
حتى أخذها منهم داود عليه السلام. ثم أخذها الفلسطينيون ثانية إلى أن استردها سليمان 
عليه السلام. ثم استردها الفلسطينيون وظلت فى أيديهم إلى أن استولى الأشوريون على 
المنطقة كلها. ومن كثرة هذا التداول تتضح أهميتها الاستراتيجية إذ هى مدخل لأورشليم من 
الجنوب الغربى. 

٥‏ - عقرون آو عکرون E۲٥١‏ : وهى إحدى مدن الفلسطينيين الخمس فى اتجاه الشمال على 
بعد ١کم‏ من الشاطیء. وكانت بعد فتح الأرض من نصيب يهوذا على حدوده الشمالية. ثم 
أعطيت لسبط دان وقد استرجعها الفلسطينيون سريعا. وقد سبق أن ذكرنا أن أهل أشدود ا 
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شکل ٥‏ - استقرار الپالست (الفلسطینیین) فی أرض کكنعان. 
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تفشى فيهم المرض أرجعوه إلى غضب الرب عليهم لاستيلائهم على تابوت عهد الرب فبعثوا 
بالتابوت إلى جت. وأصاب أهلها الطاعون فبعثوا به إلى عقرون ولم يرض به أهلها ققرر 
الفلسطينيون إعادة التابوت إلى بنى إسرائيل كما سيجىء فيما بعد (ص۷١).‏ 

ويقع جبل الكرمل إلى الشمال من عقرون وهو الحد الفاصل بين منطقة الفلسطينيين ويين 
الفينيقيين فى الشمال. 


هذه هى الشعوب الكبيرة التى سكنت هذه المنطقة . بقى أن نذكر نبذة عن تجمعات 
العشائر التى سكنت مناطق معينة ولم تكن لهم القوة لتكوين دويلة أو إمارة . ومن هذه 
التجمعات (شکل ): 

١‏ - اليبوسيون : وكانت تجمعاتهم حول مدينة «يبوس» وهو الاسم الذى كانت تحمله مدينة 
«القدس» قبل أن تحمل الاسم العبرى «أورشليم». وكانوا يسكنون الجبال المحيطة بالمدينة. 
وبعد أن استولى بنو إسرائيل على أرض كنعان ظل اليبوسيون فى منطتتهم ولم يخضعوا 
لتفوذ بنى إسرائيل وبقيت المدينة خالصة لهم وسط الكيان الإسرائيلى إلى أن استولى عليها 
داود عليه السلام. وأخضع سليمان اليبوسيين لنقوذه وفرض عليهم الجزية. 

۲ - القذزيون : هم قبيلة سامية كانت تعيش فى أرض كنعان منذ أيام إبراهيم عليه السلام. 
وكانوا عمالا مهرة فى أعمال التعدين بمصانع النحاس فى وادى الأردن. 

۲ - الكالبيون : هم قبيلة من نسل «كالب بن يفنة» زميل يشوع فى بعثة التجسس على 
الأرض وكان هو ويشوع يحثان بنى إسرائيل على دخول الأرض (الجزء الرابع ص ١٤١٠ء‏ 
.))٠۷‏ وكان الكالبيون يسكنون المنطقة المحيطة بمدينة «حبرون» (الخليل حاليا). 

٤‏ - الفرزيون : قبيلة من الكنعانيين كانت تسكن فى قرى مسورة فى المنطقة الجبلية غرب 
البحر الميت مباشرة ولم يخضعوا لبنى إسرائيل إلا فى عهد سليمان عليه السلام. 

ه - العبراثيون : يتسبون إلى «عاير» من نسل سام بن نوح. فهم ساميون. وعابر هو الجد 
الخامس لإبراهيم عليه السادم ولذلك كان إبراهيم يطلق عليه اسم «أبرام العبراني» (قاموس 
الكتاب المقدس. جماعة اللاهوتيين. ص۹1). ولعل العبرانيين كان لهم طابع مميز فى الشكل 
بحيث لا أحضرت قافلة الإسماعيليين يوسف إلى مص عرف أنه عبرانى ولا راودته امرأة 
العزیز واتهمته قالت (تکوین )۱٤:٩۹‏ انظروا. قد جاء إلينا برجل عبرانی... (ج٣.‏ صه٦٤)‏ 
وأصبح يوسف نائبا للملك وأرسل فى طلب أبيه يعقوب (= إسرائيل) وإخوته أثناء المجاعة. 
وتكاثر العبرانيون فى مصر. ولكنهم أصبحوا يعرفون بينى إسرائيل. 

٦‏ - قلول الهکسوس : يعد طرد الهكسوس من مضر بواسطة أحمس عام ٠٠١١‏ ق.م. 
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ومطاردة تجمعاتهم فی شیرو‌کین (أو شاروحين) قرب غزة (الجزء الثالث ص )٠٤١‏ فإنهم 
تفرقوا فى فلسطين وسوريا وعاشوا فيها كجماعات متفرقة لاتزال تحمل فى داخلها العداء 
لمصر والمصريين. وراحوا - بين الحين والآخر - يثيرون شعوب المنطقة ضد الولاة الموالين 
لمصر فكانوا مصدر إزعاج الفراعنة. وقد كانت لهم فى بعض الأوقات تجمعات كبيرة نسبيا فى 
بعض المناطق ولهم ثقافتهم الخاصة وهو ما يسميه بعض المؤرخين «عصر الهكسوس المتأخر». 

: Apiru or Abiru — العاییر‎ - ۷ 

كانت فكرة «الأرض الموعودة» هى حلم بنى إسرائيل طوال مدة إقامتهم فى مصر وقد 
ذكرنا سابقا (الجزء الثالث ص )٥۳١‏ قول يوسف عليه السلام لإخوته قبل وفاته: «أنا أموت 
ولكن الله سيصعدكم من هذه الأرض إلى الأرض التى حلف لإبراهيم وإسحق ويعقوب». 
واستحلف إخوته أن يأخذوا رفاته معهم عند عودتهم إلى فلسطين. ولم يكن بنو إسرائيل فى 
مصر يعرقون متى يصعدون من أرض مصر إلى الأرض الموعودة. ولا ماذا سيكون مصيرهم 
هناك. وحتما سيرفضهم سكان الأرض ويقاتلونهم وهم بعد قلة وأسباط متفرقة. فلم يكن بد 
من بقائهم فى مصر. وجاء أحمس وقام بطرد الهكسوس (ج صا١٥)‏ ولاشك أن بعضا من 
أفراد بنى إسرائيل كانت لهم مصالح مشتركة مع الهكسوس فاثروا الخروج معهم. وقد سبق 
أن رجُحنا أن هؤلاء النفر هم «العابيري» ولعل هدفهم أيضا كان دراسة أحوال سكان الأرض 
ولیندسوا بینهم ویکونوا - کما نقول بلغة عصرنا - طابورا خامسا يسهل لبنى إسرائيل عند 
خروجهم من مصر مهمة امتلاك الأرض. وعلى ذلك فقد انتشروا فى فلسطين وسوريا وعرفوا 
- أو بعضهم على الأقل - باسم «الخابيري». وراحوا يثيرون الفتن ضد مصر فى هذه المثاطق. 
وقد جاء فى كتابات الثار المصرية أن تحتمس الثالث وأمنحتب الثاني - فى حرويهما فى 
فلسطين - أخذا أسرى من العابيروء ولبيان الدور الذى لعبه العابيرو فى إضعاف نقوذ مصر 
فى فلسطين نشير إلى مجموعة خطابات وجدت فى تل العمارنة عبارة عن رسائل بالخط 
المسمارى على ألواح من الطين مرسلة من أمراء فلسطين والساحل الفينيقى وجنوب سوريا 
لكل من تحتمس الثالث وأخناتون وهى فى جملتها تصل إلى ۳۷۷ وثيقة. وأحد هذه الخطابات 
مكتوب فيه: «إلى املك سيدى وشمسى وإلهى. يقول سوارداتا الخادم. خادم الملك والتراب 
الذى تحت قدميه. والأرض التى يمشى عليها. وإنى عند قدمى الملك سيدى - إلهى شمس 
السماء قد سجدت له سبع مرات». ويقول وارنر كيللر (الكتاب المقدس والتاريخ. ص١٤٠)‏ ولا 
يجب أن نستغرب هذه المقدمة لآنها كانت شيئا معتادا حسب البروتوكول فى أيامهم. ثم 
يستكمل الخطاب: «ويجب أن يعرف ال ملك إلهى أن العابيرو قد ثاروا فى الأرض التى أعطاها 
الإله اممك لى وأننى قد ضربتهم. كما يجب أن يعرف الملك - إلهى - أن جميع إخوتى قد 
ترکونی وأننی - عبدى خيبا (مرسل الخطاب) - ركت وحيداً فى مواجهة قائد العابيرى. وأن 


٤ 


شكل ٦‏ - تجمعات الشعوب فى فلسطين القديمة . 


أمیر عکا زوراتا - وإنداروتا أمير أكشاف - كاتا الوحيدين اللذين أسرما لنجدتى فى مقابل 
٠‏ عرية حربية حرمت منها . ولكنهم راحوا يحاربون ضدى. وآمل أنه قد يسر جلالته أن يرسل 
الك - إلهى - عونا حتى يمكننا أن ندير حربا حقيقية لإعادة أرض اللك - إلهى - إلى 
حدودها القديمة». وهذا يوضح أن قبائل العابيری والخابيرى باتت تهدد النفوذ المصرى فى 
فاسطين. وعندما خفت قبضة الإدارة المصرية فى بلاد الشام أغار بعض أمرائها علنی 
جيرانهم. ولم يُقَدّر الفراعين خطورة هذه الأحوال وأغلبهم لم يرد على رسائل الاستفاثه التى 
كان يبعث بها الحكام الموالون مصر. كما أن رسائل بعض الحكام كانت مملوءة بالنفاق 
والتضليل - يسرفون فى إظهار الود والطاعة لصر فى حين أنهم يعملون ضدها. ويصدق 
الفراعنة - وخاصة أخناتون - هذه الخطابات لعدم رغبتهم فى الحرب. 

وقد ذکرنا فی الجزء الثالٹ (ص )٥٩۰ » ٥۸۹‏ رسائل آخری من هذا النوع كما ذكرنا فى 
الجزء الرابع (ص ۷۸٥‏ وما بعدها) وصف معركة قادش والدور الذى قام به بدويان من العابيرو 
بخداع رمسيس الثانى بغية الإيقاع بالجيش المصرى وتقليص نفوذ مصر فى فلسطين مما يدل 
على أن العابيرى كانوا يعملون بتنسيق مع بنى إسرائيل فى مصر. ويمهدون لدخولهم الأرض 


وتملکها. 


المعتقدات الدينية 

كان أقوام هذه المنطقة ونيين - ماعدا بنى إسرائيل الذين كانوا على التوحيد الذى جاء به 
موسى عليه السلام. 

فالارامیون کانوا يعبدون «حدد» أو «هدد» وكان إلها للأمطار وما يصاحبها من زوابع 
ورعود ويرق. وهو نافع إن أرسل الماء الذى ينبت الزرع ومهلك إن أرسل سيولا جارفة. ومن 
هنا جاء لقبه «رمون» أو «رمان» أى الرعب مثير العواصف. 

أما الحیشیون فکان معبودهم يسمى «تشوب». 

أما الآلهة الفينيقية فهى «رشف» إله النار و «عليان بعل» إله الخضرة وخصمه «موت» وهو 
يشير إلى الذبول وإله القمر «سين». وأشهر الإلهات الإناث كانت عشتار وهى تمثل الأمومة 
وتصوّر لابسة تاجا ويصحبتها أسد (انظر الجزء الثالث ص .)٠٥۷‏ 

أما آلهة الكنعائيين فكان أشهرهم إله السماء «إيل» وهو الإله الأب. وإلهة الأرض «أشيرة» 
أو «أشیرات» أو «عشتار» وهى أيضا «عناة» و «بعلة». ومن خصائصها الحب والحرب. وقد 
عرفها اليونانيون باسم «أفروديت» وكانت ترمز الخصب. ويشير اتصالها بعشيقها إلى العملية 
الانتاجية. وكانت تعتبر فى بعض المناطق إلهة الفجور والحب الشهوانى. وكانت عابداتها من 


۹ 


الفتيات الصغيرات اللائى كن يستسلمن للغرياء فى جوار الهيكل بهدف أن يكون هذا الفعل 
إيحاء قويا إلى الأرض بتکاثر النبات والحیوان. وقد أحبت عشتار «دموزی» أو «تموز» أو 
«أدنى» وهي «أدونيس» عند اليونان. وتقول الأسطورة إنه مات على ناب خنزير برى فى رحلة 
صيد وانتقل إلى العالم السفلى فحل الموت بالطبيعة. فنزلت عشتار إليه وأقامته من الموت 
فعادت الأرض إلى اخضرارها. ويحدث ذلك فى الشهر السابع من كل عام ولذلك سمى شهر 
«دموزی» أو «تموز» (یولیو). وکان عید «عشتروت» یحتفل به فی الاعتدال الربیعی وکان يستمر 
۷ أيام. وكانت تصحب الاحتفال نغمات الناى ودق الطبول ويرقص الكهنة رقصا عنيفا 
ويضربون أجسادهم بالمدى والسكاكين. ثم تقوم النساء بتقديم أنفسهن للرجال رمزا وإيحاء 
للخصب ومن هنا ظهرت طبقة «بغايا المعبد» أو «العاهرات المقدسات». 

وفی سهول فلسطین کان هناك إله یدعی «داجون »۵180١۸‏ وکان يمل ملتحیا ذا خصلات 
طويلة من الشعر ويمسك فى كل يد بسمكة وينتهى نصف جسمه الأسفل على هيئة ذيل سمكة 
مغطی بالفلوس وپه زعانف وکان له هیکل کبیر فی أشدود وهیکل آخر فی غزة. واسمه مشتق 
من «داج» أى سمكة أى الإله السمكة. وقد کشفت عمليات التنقیب فی «أوجریت» أو «رأس 
الشمرة» عن هيكل به تمثال لداجون نصفه الأعلى إنسان ونصقه الآخر سمكة. ويرى بعض 
الباحثين أن «داجون» هى نفسه «داجان» إله الحنطة. وكانت له مكانة عظيمة من عصور قديمة 
كإله الأرض والزراعة فى كل المنطقة من بابل إلى البحر المتوسط. وإن كان فى بابل يسمى 
«داکان ۵ه2» (مصر والشرق الادنی القدیم. د. نجیب میخائیل إبراهیم جه ص .٩١‏ وانظر 
أيضا الجزء الثانى من هذه السلسلة «قصص الأنبياء والتاريخ» ص ۱۹۸. والجزء الثالث 
ص٩٥٥).‏ 

أسا فى سوريا وصور فكان يعتبر «ملكروث» - وهو هرقل لدى اليونان - إلها للقوة 
والبطولة. وهو الإله الذى كان العبرانيون يضحون له بالأطفال باسم «مولوخ» أو «مولك» أى 
املك الإله الرهيب. وحين يحزيهم أمر شديد - كعدو يطيل حصارهم - كانوا يضحون له 
بأطفالهم فيذبحونهم تحت أقدام تمثاله تقربا له أو يحرقونهم أحياء أمام مذبحه. وقد مارس 
اليهود هذه العادة الشنيعة ولاسيما فى الموضع المسمّی «وادی بنو هنوم» (أرمیا ٠٠:۳۲‏ - 
انظر ص٠۲۸‏ فيما بعد) الذى يقع جنوب أورشليم وهو «وادى رياية» الآن. ويُعرف الجزء 
الجنوب شرقى منه باسم «وادى توفة» أو «وادى القتل». 

وكانت المعابد فى أول الأمر غاية قى البساطة لاتزيد عن حجرة واحدة بها تمثال الإله وتقدم 
له قيها القرابين ويدعو العَبّاد بما يشاعون. ثم تطورت وظهر يها الصب المقدس وهو يرمز إلى 
الخصب. وغرف سفلية الغرض منها التنبؤ والعرافة وإدراك رغبات الإله وتحديدها. وكان 
يستعاض عن المعابد فى القمم العالية من التلال والجبال بمذبح وعمود الحجر المقدس أو 
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سارية مرتقعة غتاء عن المعيد الكامل ولذلك کانت تسمی «مرتفعات» أو «سواری» وتعنی مکان 
العبادة الوثنية. 


الوضع السياسى لفلسطين والأحداث فى مصر 

منذ إنشاء الدولة الحديثة فى مصر بعد طرد الهکسوس فى عام ٠٠٠١‏ ق.م. كانت فلسطين 
خاضعة للنفوذ المصرى حتى لتُعتبر امتدادا طبيعيا لسيناء التى هى أرض مصرية. ركانت 
الدول المجاورة تعترف بسيادة مصر على فلسطين ولا تنازعها فيها. وظل الوضع كذلك لفترة 
تزيد عن خمسة قرون. ولم يكن بنو إسرائيل بقيادة يشوع يستطيعون دخول الأرض لو كانت 
مصر لاتزال تبسط سلطانها عليها. لذلك لابد من ذكر كيفية انحسار النفوذ المصرى عن 
فلسطين بما مكن لبنى إسرائيل من دخولها والاستيطان بها. ويتعين العودة لمتابعة الأحداث 
التی مرت بمصر بعد خروج بنی إسرائیل من مصر وغرق رمسیس الثانی. 

ذکرنا فی الجزء الرابع (ص ۹۷۱) أن مرنبتاح تولی الحکم وفی اعتقادہ أن بی إسرائيل - 
کاک تی الف ین شی اد ریز ااا کرد کی را 
يعد العَدة لتكوين جيش جديد للانتقام موت والده إما بإعادة بنى إسرائيل مصر صاغرين أذلاء 
كما كانوا أو إبادتهم كلية فى فلسطين واستئصال شافتهم من الأرض. ويد العمال يصنعون 
مركبات حربية جديدة وأدوات حربية من سيوف ودروع وفؤوس. ثم بدا فى إعداد الجند 
وتدريبهم. وكان يزمع أن يقود الجيش إلى فلسطين ولكنه انشغل فى حربة مع حجافل قادمة 
من الغرب مكونة من شعوب البحر (انظر شكل ؛ ص١٠)‏ وعدة قبائل تزعمهم شيخ قبائل 
«ريبی» أو «ليبى» أو «ليبيا». وزحف هذان العدوان على غرب الدلتا ووصلوا إلى الفرع الكانوبى 
اليل واحتلوا وادى النطرون. وجمع مرنبتاح الجيش وسار به لملاقاة العدى. وانتصر المصريون. 
وطارد مرنيتاح فلول الأعداء حتى معاقلهم فى ليبيا. وسجُل انتصاره على اللوح المسمى لوح 
مرنبتاح والذی سبق ذکره بالتفصیل فی الجزء الرابع (ص 1۷۰). ولم يدم حکم مرنبتاح سوی 
۰ سنوات ثم خلفه ابنه سیتی الٹانی الذى حكم ۷ سنوات. وأشارت برديات إلى وقوع 
اضطراب داخلى شمل منطقة طيبة ويحتمل أن أصحابه كانوا من أنصار الإله آمون معبرين 
عن سخطهم على العاصمة المستحدثة «بررعمسيس» والإله «ست». 

وبعد وفاة سيتى الثانى حدثت فترة قلق سياسى لوجود عدد كبير من الأمراء والأميرات 
وكلهم طامع فى العرش ويذكر المؤرخون منهم خمسة وإن لم يتفةوا على ترتيبهم. وانقسمت 
مصر إلى أقسام وولايات استقل بكل منها أمير. وشجُع هذا الانقسام الأجانب على غزو 
مصر. فم أميو سورى نفوذه على الولايات المصرية واحدة بعد الأخرى حتى شمل جميع 
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البلاد تقريبا. ووجدت كتابة تصف هذه الفترة تقول (مصر القديمة. سليم حسن. ج۷ 
صنٰ۷٥۲):‏ «لقد أقصی کل رجل عن حقه وظل الناس یرون فمًا أعلی (أی رئيس) سنين عدة 
حت تی وقت کانت مصر فی أيدى أمراء وحكام مدن. وذبع الرجل جاره عظيما كان أم 
حقيرا (تعبيرا عن الفوضى وعدم استتباب الأمن) وقد توالى على ذلك وقت فيه سنون عجاف 
وکان:معهم «أرسو» وهو سورى المنبت. الذى جعل نفسه رئيسا على البلاد وجعل كل اليلاد 
تابعة له وجمع كل رفاقة ونهب ممتلكات المصريين. ولم يروا قربانا للمعابد». ولاشك أن هذه 
الصورة القاتمة للحالة الداخلية تَوضّح أيضا أنه لم يكن بالإمكان الاحتفاظ بأى نفوذ لمصر قى 

ثم هبت روح الوطنية فى مصر من سباتها وخلعت عنها نير الحكم الأجنبى بزعامة أمير 
من نسل الرعامسة هى «ست ثذخت» أو «ست المنتصر» الذى كان آخر ملوك الأسرة .٠١‏ ثم 
خلفه إبنه رمسيس الثالث مؤسسا الأسرة ٠١‏ والذى حكم مدة طويلة راجيا أن يعيد لمصر ما 
كان لها من نفوذ فى منطقة الشرق الأدنى. ولكنه انشغل - مثل مرنبتاح - بإنقاذ مصر من 
الخطرين العظيمين اللذين تجدد تهديدهما فى ذلك الوقت وهم الليبيون من الغرب وشغوب 
البحر من الشمال والشرق. كان الليبيون منذ هزيمتهم على يد مرنبتاح ينظمون أنفسهم 
ويتطلعون إلى إعادة الكَرة على مصر. فلما كانت السنة الخامسة من حكم رمسيس الثالث 
تقدموا نحو الدلتا وتجمعوا فى مكان قريب من الفرع الكانوبئ للنيل - كما فعلوا أيام مرنبتاح 
- ولكن رمسيس الثالث هزمهم وقتل كثيرين منهم وأسر كثيرين أيضا. بعد ذلك بثلاث سنوات 
عاد نشاط شعوب البحر. فتقدموا إلى آسيا الصغرى واخترقوا ممرات جبال طوزوس وأخاروا 
على الحيثيين وأنهوا دولتهم. وزحفوا على الشام وقلسطين. وقى الوقت نفسه سارت سقذهم 
حذاء ساحل الشام وتقدم الشرادنة (من جزيرة سردينيا) نحو مصر قاصدين فتحها 
واستيطاتها. إلا أن رمسيس الثالث صد جموعهم عند رفح على الحدود المصرية الشرقية 
وانتصر الأسطول المصرى على سقنهم قرب مصب النيل الغريى وأسر الكثيرين منهم. 

أمضى بعد ذلك رمسيس الثالث عشرين عاما مشغولا فى مجابهة خطر داخلى متمدّل فى 
سلطة الكهنة التى ظلت تزداد يوما بعد يوم. ولم ير رمسيس الثالث بدا من مهادنتهم فأغدق 
عليهم الخيرات . ويتضح ذلك من بردية هاريس المحفوظة فى المتحف البريطانى وفيها يذكر أن 
س الأراضى الصالحة للزراعة كانت ملكا لهم وكانت أملاكهم كلها معفاة من الضرائب فى 
حين كان العمال المساكين هم الذين يدفعون الضرائب لسد حاجة الدولة إلى المال مما ألجاهم 
إلى الإضراب عن العمل فى كثير من الأحيان. وانتشرت جماعات اللصوص لسرقة المقابر 
ا ممكية وما بها من كنوز. 
من هذا نرى أن عوامل الانحلال كانت قد بدأت تنخر فى أجهزة الحكومة المصرية وهو ما 
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منع أى تفكير فى محاولة استعادة نفوذ مصر فى فلسطين. كان موسى عليه السلام قد حارب 
الأموريين فى حشبون وياشان واستولى على الأرض شرق الأردن: وفئ عام ٥‏ قم توفۍ 
موسى عليه السلام وتولى يشوع قيادة بنى إسرائيل ويدا يتأهب لعبور نهر الأردن ودخول 
أرض فلسطين. كان ذلك فى العام العشرين من حكم رمسيس الثالث. ثم توفى رمسيس الثالث 
عام ۱۱١۱‏ ق.م. وکان خلفاؤه أکٹر ضعفا وازداد التفكك الداخلی. إذ فی عهد رمسیس الثانی 
عشر قام مير من تانيس اسمه «سمندس» واستولى على الدلتا وجهل نفسه ملكا عليها. 
وبالطبع كان كل همه تأمين الدلتا ضد الك الحاكم فى طيبة. كما أن قيام مملكة مستقلة فى 
الدلتا قطع مملكة الصعيد عن اتصالها بالشام وفلسطين تجاريا وسياسيا. بل إن رمسيس 
الثانى عشر كان حكمه فى طيبة اسميًا إذ كانت السلطة الفعلية فى يد «حرحور» رئيس كهنة 
آمون. وهذا أدى إلى إنكفاء مصر على همومها الداخلية وأصبح نفوذ مصر السياسى ينتهى 
إلى حدود سيناء بين خليج العقبة ومدينة رفح أما ما بعد ذلك فلا شأن لمصر به. وساعدت 
الظروف بنى إسرائيل من عدة نواح أخرى. إذ أن هجمات شعوب البحر على خيتا قد 
أضعفتها وأدت إلى زوالها كدولة. كما أن الأشوريين فى العراق كانوا يمرون بفترة ضعف مثل 
تلك التى كانت فى مصر. وهكذا كان يوجد ما يمكن أن نسميه - بلغة غصرتا - فراغا 
سياسيا نتج عن غياب كل هذه الدول عن المنطقة وهى ما أعطى لبنى إسرائيل الفرصة لغزو 
فلسطين واستيطانها. زد على ذلك أن الحكم فى فلسطين كان فى يد طبقة أرستقراطية تدين 
بالولاء لمصر وتنفذ أوامرها. وكل همهم هو ما يجمعونه من أموال الشعب لأنفسهم بجانب 
الجزية التى كانوا يرسلونها لمصر. وكان الحكام أنفسهم طغاة مستبدين. أما الشعب فليس له 
أى حقوق قبلهم. فلما انحسر النفوذ المصرى زاد طغيان الولاة وانتشرت الرشوة وساد الظلم 
وانخفض مستوى المعيشة. وما تهدم من أسوار المدن كان يترك على حاله لعدم وجود مال 
لترميمه. كل ذلك جعل شعوب المنطقة غير متحمسة للدفاع عن حكامها. 

من هذا ذرى أن جميع الظروف كانت مهيأة لبتى إسرائيل لدخول الأرض بقيادة يشوع 


الفصل الثاني 


الثبی يشوع بن نون 


هی «هوشع» أو «يهوشوع» بن نون من سبط أفرايم أصغر ولدى يوسف عليه السلام. وقى 
أول الأمر كان فتى يخدم موسى عليه السلام وهو المشار إليه فى قوله تعالى : 

«وإذ قال موس لفتاة آتنا غداعنا ....» . ( “٦۰‏ الکف) 

ثم غیر موسی اسمه . تقول التوراه (عدد :)٠٥:۱۲‏ «ودعا موسی هوشع بن نون يشوع». 

وهو الذى تولى - بأمر من موسى عليه السلام - قيادة الفرقة التى حاربت العماليق عند 
رفدیم (وادی فيران) كما سبق أن ذكرنا (الجزء الرابع ص )۹۸١‏ وانتهت المعركة عند غروب 
الشمس بانتصار المحاريين من بنى إسرائيل. وكان أحد الاثنى عشر نقيبا الذين أرسلهم 
موسی لیتجسسوا الأرض وبعد عودتهم قام يشوع بن نون وكالب بن ية بِحٌَ بنى إسرائيل 
على دخول الأرض: 

قال رجلان من الذينيخاقون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموءفإنكم 
غالبون وعلی الله توكلوا إن كنتم مؤمتين» (۲۳ - المائدة. وقد سبق ذكر ذلك فى الجزء الرابع 
ص۹٤۱۰).‏ 

ثم استخلفه موسی حسب ما کلمه به ربه فاخذه وأوقفه مام لعازار الکاهن بن هارون 
وأمام كل الجماعة وأوصاه وشجعه على دخول الأرض. ثم إن موسى ويشوع وقفا معا فى 
خيمة الاجتماع وتراءى لهما مجد الرب وأصبح يشوع نبيا (الجزء الرابع ص .)٠٠١١‏ ويعد 
موت موسی عليه السلام تول يشوع قيادة بنی إسرائيل وكلّمه الرب قائلا: (يشوع )١‏ «موسى 
عبدى قد مات فالآن قم اعبر هذا الأردن. أنت وكل هذا الشعب إلى الأرض. لا يقف إنسان فى 
وجهك كل أيام حياتك. كما كنت مع موسى أكون معك. لا أهملك ولا أتركك. تشدد وتشجم لأنك 
أنت تقسم الأرض لهذا الشعب. إنما كن متشددا وتشجع لكى تتحقّظ للعمل حسب كل 
الشريعة التى أمرك بها موسى عبدى. لا تمل عنها يمينا ولا شمالا لكى تفلع حيشما تذهب. لا 
يبرح سفر هذه الشريعة من فمك. بل تلهج فيه نهارا وليلا لكى تتحقّظ للعمل حسب كل ما هو 

فأمر يشوع عرقاء الشعب قائلا «جوزوا فى وسط المحلّه (محل إقامتهم) وامروا الشعب 
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قائلين: هيئوا لأنقسكم زادا لأنكم بعد ثلاثة أيام تعبرون الأردن هذا لكى تدخلوا فتمتلكوا 
الأرض التى يعطيكم الرب إلهكم لتمتلكوها. ثم كلم يشوع الرأوبينيين والجاديين ونصف سبط 
منسی (وهؤلاء کانوا قد طلبوا من موسى قبل وفاته أن يعطيهم الأرض فى شرق الأردن كما 
ذکرنا فی الجزء الرابع ص ٠۱٠١۰۲‏ فوافق موسى بشرط أن يعبروا مع باقى الأسباط ويحاربوا 
معهم حتى يتمأكوا الأرض). قائلا: اذكروا الكلام الذى أمركم به موسى قائلا: الرب إلهكم قد 
أراحكم وأعطاكم هذه الأرض. نساؤكم وأطفالكم ومواشيكم تلبث فى الأرض التى أعطاكم 
موسى فى شرق الأردن وآنتم تعبرون متجهزين أمام إخوتكم كل الأبطال ذوى البأس 
وتعينونهم حتى يريح الرب إخوتكم مثلكم ويمتلكوا هم أيضا الأرض التى يعطيهم الرب ثم 
ترجعون إلى أرض میراتکم التی أعطاکم موسی. فأجابوا یشوع قائلین: کل ما أمرتنا به نعمله 
وحيثما ترسلنا نذهب. حسب كل ما سمعنا لموسى نسمع لك إنما ارب إلهك يكون معك كما 
کان موسی. كل إنسان يعصى قولك ولا يسمع كلامك فی کل ما تأمره به یقتل. إنما کن 
متشددا وتشجع». وید یشوع یمارس سلطاته ابتداء من عام ۱٠١١‏ ق.م. وید یخطط لغزو 
أرض کنعان. 
التجسس على أريحا : 

کان يشوع وینو إسرائيل يقيمون فى شطّيم 81۳ . (شكل ۷) وهى تل الحمام حاليا 
كم شمال شرق الطرف الشمالى للبحر الميت. وبدأ يخْطًط للاستيلاء على الضفة الغربية 
بدءا بأريحا. وأريحا معناها «مدينة القمر» أو «مكان الرؤية العطرية» وتقع على مسافة ۸كم 
غرب نهر الأردن شمال غرب الطرف الشمالى للبحر الميت إلا أن المدينة القديمة موضعها الآن. 
تل السلطان على بعد كم من مدينة أريحا الحديثة. وكانت أهميتها تنبع من أنها تتحكم فى 
انوديان الذاهبة إلى أورشليم ومن هنا رأى يشوع أن يبدا بها. 

أرسل يشوع رجلين من شطيم ليتجسسا على مدينة أريحا ويتعرفا على حصونها 
ودفاعاتها. فعبرا نهر الأردن واتجها إلى أريحا. وحتى لا يلفتا الأنظار وإخفاء لمهمتًها 
الرئيسية فإنهما تظاهرا بأنهما إنما قدما المدينة قاصدين المتغة فاتجها إلى بيت غانية اسمها 
«راحاب» واستراحا فی بیتها بعض الوقت. وکان جواسیس الحاکم قد أخبروه بمقدم رجلین 
غريبين فأرسل ملك أريحا إلى راحاب طالبا منها تسليم الرجلين. ولكن راحاب خبأتهما بين 
عيدان كتان على سطح منزلها وأخبرت رسل الحاكم أن الرجلين بعد أن قضيا معها وقتا قد 
انصرفا ولا تعرف أين ذهبا. وبعد أن انصرف الجند أخبرت الرجلين أنّها قد عرفت حقيقة 
أمرهما وحقيقة مهمتهما واستحلفتهما - عند فتحهم لأريحا - أن يردوا لها المعروف الذى 
عملته معهما بان لا ثَضارٌ أو يضار أحد من عائلتها: أبوها وأمها وإخوتها وأخواتها. فأمطوها 
عهدا بذلك إن هى لم تفش سرهما. فأنزلتهما بحبل من على السطح. وطلبا منها أن تريط حبلا 
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من خيوط القرمز فى شباك بيتها لتكون علامة وأن تجمع فی البیت کل عائلتها فیكون أنه عند 
فتع المدينة يتعرف الجنود على بيتها فلا يُحرق أو يضار أحد ممن فيه. وخرج الرجلان من 
المدينة بعد أن درسا استحكاماتها. وتخْكَّيا قى الجبل ثلاثة أيام حتى يئس جنود الحاكم من 
العثور عليهما فنزلا من الجبل وعادا إلى يشوع فى شطيم. وأخبروه بأن سكان الأرض 
مرعويون من سماع الأخبار عن نية إسرائيل عبور الأردن وامتلاك الأرض. وأخبروه أيضا أن 
تحصينات المدينة ليست قوية بالدرجة التى تمنعهم من الاستيلاء مليها. وقالا ليشوع إن الرب 
قد دقع بيدنا الأرض كلها وقد ذاب كل سكان الأرض بسببنا (يشوع .)٠٤:١‏ 
الاستيلاء على أريحا : 

بكر يشوع فى الغد وارتحلوا من شطيم وأتوا إلى شاطىء الأردن هو وكل بنى إسرائيل. 
وأمر يشوع الكهنة أن يحملوا تابوت عهد الرب ويسيروا أمام الشعب. ولكنه أمر الشعب بأن 
يجعل بينه وبين التابوت مسافة ٠٠٠١‏ ذراعا. ويقال إن النهر كان ممتلئًا با مياه ولا انغمست 
أرجل الكهنة فى مياه الأردن وقفت المياه المنحدرة من قوق وعبر الشعب مقابل أريحا. وهذه 
المنطقة من نهر الأردن معروفة حاليا باسم «المغطس».(على مبعدة ميلين من كوبرى اللنبى) 
وهى منطقة معروفة بضحالة مياهها. وإن كانت الصيغة التى كتبت بها هذه الفقرة فى التوراة 
توحى بأن الأمر كان معجزة تشبه انفلاق البحر لموسى عليه السلام. (یشوع :)۱٥:۳‏ «فعند 
إتيان حاملى التابوت إلى الأردن وانغماس أرجل الكهنة حاملى التابوت فى ضفة ة المياء والاردن 
ممتلىء إلى جميع شطوطه كل أيام الحصاد. وقفت المياه المنحدرة من فوق وقامت ندا واحدا 
بعيدا جدا. وا لمنحدرة إلى بح العرية بحر الملح وانقطع تماما وعبر الشعب مقابل أريحا. 
فوقف الكهنة حاملى تابوت عهد الرب على اليابسة فى وسط الأردن وجميع إسرائيل عابرون 
على اليابسة حتى انتهى جميع الشعب من عبور الأردن». ويرى وارنر كيللر (الكتاب المقدس 
والتاریخ. ص )٠١۹‏ أن احتجان مياه نهر الأردن كثيرا ما يحدث نتيجة للزلازل. ففى عام 
۷ حدث زلزال شديد بالنطقة وانهارت أطثان من الحجارة والأتربة من أعلى التلال على 
جانبى النهر وأوقفت جريان المياه تماما دة ۲١‏ ساعة. وحدث نقس الشیء فی عام .۱۹۲١‏ 
وفی عام ۱۹۰٦١‏ حدث زلزال وانهارت جوانب المجرى المائى بحيث جف النهر تماما مقابل 
أريحا دة ۲١‏ ساعة. ویری وارٹر کیللر أن زازالا لابد قد حدث فى موضع ما فى الشمال نتج 
عنه توقف سريان المياه. فى حين يرى بعض المفسرين أن مياه النهر أحيانا كثيرة تقل بحيٹ لا 
يزيد عمق المياه عن قدمين. وهذه تسمى مخاضة لأن المرء يمكن أن يخوضها ويعبر إلى الضفة 
الأخرى. وتكثر هذه المخاضات فى نهر الأردن وخاصة مقابل مدينة أريحا. 

وعسكر بنى إسرائيل فى الجلجال شرقى أريحا وأقاموا هناك تُصباً من ٠١‏ حجرا أخذت 
من قاع النهر تخليدا. لذكرى عبورهم. وعفلوا الفصح فى سهول أريحا. ويمكننا أن نستتتع أن 


اة 


عبور الأردن كان فى الربيع لأن الفصح يحتفل به قى أواخر شهر إبريل. «وأكلرا من غاة 
الأرض فى الغد بعد القصح فطيرا وفريكا. وانقطع المن عند أكلهم من غلة الأرض». (يشوع 
.).٥‏ ثم أمر يشوع بان يختان كل بنى إسرائيل الذين ولدوا فى الطريق فى الققر ولم يكونوا 
قد اختتنوا بعد وأقاموا مکانهم فی الجلجال حتی برئوا. 
حصار أريحا وسقوطها : 

تصف التوراة عملية سقوط مدينة أريحا فتقول: ووقف بنو إسرائيل أمام أريحا فلم يكن 
لهم عهد بمهاجمة المدن. كانت معاركهم مع الأموريين وانؤأبيين فى أرض مكشوفة. أما أريحا 
فلها أسوار وحصون. ولم يكن معهم سلالم لتسلق الأسوار أى معاول لنقبها. وتقول التوراة 
(یشوع :):۰١‏ «وحدث مما کان يشوع عند أريحا أنه رفع عينيه ونظر وإذا رجل واقف قبالته 
وسیفه مسلول بيده فسار يیشوع اليه وقال له هل أنت لنا أو لأعدائنا. فقال كلا بل أنا رئيس 
جند الرب (أى جبريل عليه السلام)». وأمره بان يصطف كل الجند كدائرة حول المدينة وسبعة 
كهنة يحملون أبواق الهتاف مام التابوت وأن يفعلوا ذاك ستة أيام. وفى اليوم السابع يدورون 
حول المدينة سبع مرات والكهنة يضربون بالأبواق وجميع الشعب يهتف هتافا عظيما. وتال لهم 
يشوع إن الرب قد أعطاهم المدينة لتكون المدينة وكل ما فيها مَحَرّما للرب - أى تكون مثل 
قربان للرب فتحرق حرقا تاما - ماعدا بیت راحاب «هی فقط تحیا وکل من معها فی البيت 
لأنها خبأت الرجلين اللذين أرسلهما ليعرفوا أخبار المدينة. وقال لهم يشوع: وأما أنتم 
فاحترزوا من الحرام. ولا تأخذوا شيئا من المدينة فيحل سخط الرب على مَحلَة إسرائيل لان 
كل الفضة والذهب وآنية النحاس تكون قدسا للرب وتدخل فى خزانة الرب» (يشوع .)۱۸:١‏ 

وقى اليوم السابع دار الشعب حول المدينة ١‏ مرات وفى'المرة السابعة ضرب الكهنة 
بالأبواق وهتف الشعب هتافا شديدا فسقطت أسوار المدينة فدخلوها وقتلوا كل من فيها ماعدا 
بيت راحاب وجميع من كانوا به من أقاربها. وغنموا الذهب والفضة التى كانت بالمدينة 
وجعلوها فى خزائن بيت الرب. ثم أخرجوا راحاب وأهلها من البينت وانضمت إلى بتنى 
إسرائيل وعاشت فى وسطهم ثم أحرقوا المدينة بالكامل مع كل ما فيها من أحياء. وحلف 
يشوع قى ذلك الوقت قائلا (يشوع )۲٤:١‏ « «ملعون قدام الرب الرجل الذى يقوم ويبنى هذه 
المدينة أريحا. بيكره يؤسسها ويصغيره ينصب أبوابها». وأخذ رجل من سبط يهوذا مالا 
حراما من المدينة وخبأه ليكون له وحده مخالفا بذك أمر يشوع.. 

وقد كانت منطقة أريحا مكانا لعديد من بعثات التنقيب عن الأثار طوال القرن الماضى 
(العشرين) بحثا عن أثر يدل على مصداقية ما جاء بالتوراة بخصوصها (الكتاب المقدس 
والتاريخ. وارنركيالر. ص١١٠)‏ ففى الفترة ۷٠۹-۱۹١۹٠م‏ قامت بعثة ألانية نمساوية برئاسة 
أرنست سلن وكارل واتزنجر بالحفر فى تل السلطان ووجد سور مزدوج من الطوب اللبن: 
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الداخلی سمکه ١۲‏ قدما والخأرجی یبعد عنه ٠۲-۱۰‏ قدما وسمكه ١‏ أقدام وأثبتا أن هذه 
بقايا أسوار مدينة أريحا الواردة فى التوراة. وفى عام ٠۹١۰‏ جاعت بعثة أخرى برئاسة چون 
جارستانج ووجدت آثار تدمير شديد فى أجزاء من السور والمسافة بين السورين مملوءة بحطام 
أخشاب محترقة وطوب مسود بفعل حريق. كما أنهم وجدوا داخل السور ما يدل على أن 
امنازل قد تم إحراقها فانهارت أسقفها. وفى الخمسينيات قامت الباحثة كاقين كتيون بالتنقيب 
فى المنطقة ووجدت مايدل على أن أسوار المدينة قد تعرضت للدمار وإعادة البناء حوالى ١۷‏ 
مرة مما يدل على أن المنطقة فى ذلك الوقت كانت تتعمرض نهزات أرضية كثيرة وأن التربة 
كانت غير مستقرة فتسبب انهيار السور بفعل التقادم. ويرى باحثون أنه لهذا السبب فإن 
سكان المدينة کثیرا ماکانوا يهجرونها وأنه فى الوقت الذى استولى عليها بنو إسرائيل كانت 
المدينة قليلة السكان. ولا باس من افتراض زازال خفيف تزامن مع نفخ الكهنة فى الأبواق 
وهتاف الشعب فسقطت أسوار المدينة. وأثبتت الحفريات أن المدينة ظلت مهدمة لمدة ٠٠٠١‏ سنة 
تقرييا إذ كان قول الرب: «ملعون قدام الرب الزجل الذى یقوم ویبنی هذه المدينة أريحا». 
فتجنب كل ملوك إسرائيل ويهوذا بناءها. ولكن فى عهد أخاب بن عمرى ملك إسرائيل ۸٦٠(‏ - 
A۸6۹‏ قم( بنیت کما سیجیء فیما بعد (ص۳٥۲).‏ 
التخطيط للاستيلاء على ,عاي نه » 

أرسل يشوع رجالا ليتجسسوا على عاى - وهى قرية «التل» الحالية وتقع على مسافة 
٠‏ كم غرب أريحا۔ ورجع الرجال الذين أرسلهم يشوع ونصضحوا بأن لا يصعد كل الرجال. لأن 
رجال عاى قليلون ويكفى ألفين أو ثلاثة آلاف رجل لفتحها. فأرسل يشوع ٠٠١‏ رجلا لفتحها 
ولکن أهل عای هزموهم وقتلوا منهم ۲١‏ رجلا وطاردوهم فى سفح التل. وخاف بنو إسرائيل 
وتزلزلت قلويهم من هذه الهزيمة. وتضرع يشوع إلى الزب. فأوحى الله إليه أن هذه الهزيمة 
بسبب أن فی وسطهم حرام (یشوع ۷: :)٠‏ «لقد أخطأ إسرائيل. بل تعدوا عهدی الذى أمرتهم 
به. بل أخذوا من الحرام بل سرقوا. بل أنكروا. بل وضعوا فى أمتعتهم. فلم يتمكن بنذو 
إسرائيل من الثبوت أمام أعدائهم. ولا أعود أكون معكم إن لم تبيدوا الحرام من وسطكم». هنا 
اعترف الرجل الذى خالف بأنه قد أخذ رداء شنعاريا نفيسا و ٠٠١‏ شاقل فضة ولسان ذهب 
وزنه ٥۰‏ شاقل ونه خباها فی أرض خیمته. فأرسل يشوع رجالا استخرجوها. وجاوا به 
وبنیه وبناته وبقره وغنمه وخیمته وکل ما له وتوا بهم إلى أحد الوديان فقال له يشوع: لقد 
كدرتنا. يكدرك الرب فى هذا اليوم. وأمر به فرجمه جميع بنو إسرائيل بالحجارة وأحرقوهم 
بالنار وأقاموا فوقه حجارة عظيمة لتكون تذكرة لمن تسول له نفسه مخالفة أوامر الرب. وقد 
أثار بعض المقسرين اعتراضا بما جاء فى تثنية :١١:۲١‏ «لا يُقتل الآباء عن الأرلاد. ولا يقتل 
الأرلاد عن الآباء. كل إتسان بخطيئه». والرذ على ذاك بأنه يستحيل أن يحفر المرء حقرة فى 
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خيمته لتخبئة ما اختلسه دون علم آفراد أسرته ورضاهم عن فعلته. وفى هذه الحالة يكونون 
مشتركين معه فى الجريمة ويستحقون مثل ماناله من عقاب. 

بعد تطهير بنى إسرائيل من هذه الخطيئة أخذ يشو جميع جيشه وصعد ثانية إلى غاى 
ووضع خطة ذكية للإيقاع بأهلها. إذ أمر ٠١‏ ألفا من رجاله بالتخفى فى مكان خلف المدينة ثم 
تقدم يشوع ببعض الجنود إلى المدينة من الأمام وكانت الخطة هى أنه عندما يخرج أهل «عاى» 
للقائهم يفر بنو إسرائيل من أمامهم فيظن أهل «عاى» أنهم خافوا كما فى المرة السابقة 
ويتعقبونهم. وحدث كما توقّم يشوع إن خرج كل الرجال وكل الجند من «غاى» لمطاردة بنى 
إسرائيل وتركوا المدينة مفتوحة ليس بها من يدافع عنها فانقض عليها ال ٠١,٠٠١‏ إسنرائيلى 
المختبئين خلفها وقتلوا من كان بها: الشيوخ والنساء والاطفال. وأشعلوا النيران فى كل 
بيوتها. ولا رأى يشوع الدخان تصاعد من المدينة علم أن الخطة نجحت فارتد وهاجم جنوده 
«عاى» وحصروهم فى الوسط وقتلوهم عن آخرهم فى البرية ويلغ عدد القتلى .٠١,٠٠١‏ 
وأخذت البهائم غنيمة وعلقت جثة ملك «عاى» على خشبة طول اليوم. 

وقد قامت بعثات متعددة بحقريات فى منطقة «عاى» ووجدت طبقة كثيفة من الرماد المحترق 
تتزامن مع وقت غزو بنى إسرائيل للمدينة. 

کانت «عای» هی مفتاح الجزء الشمالی فسقط کله حتی شکكيم. وقام يشوع على جبل 
عببال. وفی مقابله جبل جرزيم. قام عليه الكهنة وحاملى تابوت عهد الرب. وجمع يشوع جميع 
بنى إسرائيل وقرأً عليهم التوراة. ونْفّذ ما كان أوصى به موسى عليه السلام من مباركة 
الشعب من على جبل جرزيم ولعن مرتكبى الخطايا من فوق جبل عيبال (الجزء الرابع 
ص۱۱۱۰ - ویشوع ۳۳:۸). کما بنی یشوع مذبحا للرب فی جبل غعیبال کما مر موسی 
وأصعدوا عليه محرقات وذبحوا ذبائح سلامة وكتب هناك على الحجارة فقرات كثيرة من 
التوراة. وقد اكتشف مؤخرا أحد المنقبين عن الآثار ما وصفه بأنه «مجمّع دينى» على قمة جبل 
عیبال. 
؛ قرى فى الوسط تصالح إسرائيل : 

كان يشوع قد اتخذ من الجلجال مركزا له فعاد إليها. ولا سمع سكان قرية جبعون وما 
حولها من قرى وهى الكفيرة وبئيروت ويعاريم (شكل ۸) بما فعله بنو إسرائيل بالقرى التى تقع 
فى الأرض التى يريدون أمتلاكها من قتل لجميع السكان وإحراق البيوت كها. خافوا من هذا 
المصير المؤلم وفكروا فى حيلة ينجون فيها بحياتهم» فأخذوا جوالق بالية لحميرهم وزقاق خمر 
بالية مشققة ومربوطة ونعالاً بالية ومرقعة فى أرجلهم وثيابا رثة وحتى خبزهم جعلوه يابسا 
فتاتا. وساروا حتى وصلوا إلى يشوع فى الجلجال. وقالوا له ولإسرائيل: نحن أتينا من لاد 
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بعيدة جدا وسمعنا ما عملتموه بالأموريين ومؤاب. فجئنا لكى نكون لكم عبيدا والآن اقطعوا لنا 
عهداً ألا تقتلوننا. فعمل يشوع لهم صلحا وقطع لهم عهدا لاستحيائهم وحلف لهم رؤساء 
الجماعة (يشوع .)٠١:١‏ وانصرف أهل القرى عائدين إلى قراهم. ثم سار نو إسرائيل ثلاثة 
أيام فالتقوا بالقوم الذين ادعوا أنهم جاع من بلاد بعيدة ووجدوا أن قراهم قريبة وتقع فى 
وسط الأرض المتى يريد بنو إسرائيل امتلاكها. فلم يقدر بنو إسرائيل أن يقتلوهم أو يحرقوا 
قراهم لأنهم قطعوا لهم عهداً ودرك يشوع أن القوم خدعوه فقال لهم ملعونون أنتم. وتركوهم 
يحيون ولكنهم جعلوهم عبيدا لهم يحتطبون لهم ويستقون الماء واستولوا على قراهم ولم 
يحرقوها. وعاد يشوع إلى الجلجال. 
ه ملوك يتحالفون ضد بنى إسرائيل : 

حينما سمع ملك أورشليم بما فعله بنو إسرائيل من استيلاء وحرق لأريحا وعاى وسمع 
أيضا أن أهل جبعون وما حولها من القرى قد استسلموا بدون قتال نظير استحيائهم أزعجه 
ذلك لأن جبعون مدينة كبيرة ورجالها أشداء ء. فقرر عمل حلف خماسی من نقسه و٤‏ ملوك 
آخرين من ملوك الأموريين هم : 


أدونی صادق ملك أورشليم 4 
املك هوهام ملك حبرون . 
الك قرام ملل ىف 


اممك يافيعم ملك لخيش. 
للك دبير ملك عجلون . 
وقرر الملوك الخمسة مهاجمة جبعون لأنها صالحت بنى إسرائيل» فأرسل أهل جبعون 
يستنجدون بيشوع فى الجلجال. فخف يشوع ونو إسرائيل لنجدتهم. وسار يشوع ليلا وباغت 
قوات الحلف صباحا فى جبعون وطردهم منها وطاردهم حتى بلدة بيت حورون العليا إلى 
الغرب من جبعون. وبيت حورون تقع على مرتفع من الأرض. فطاردوهم حتى انحدورا إلى 
السفح المنحدر. وتقول التوراة (يشوع )٠١:٠١‏ «ورماهم الرب بحجارة عظيمة من السماء طول 
الطريق من بيت حورون حتى «عزيق» وقطع من البرد. فكان الذين ماتوا بالحجارة والبرّد أكثر 
من الذين قتلهم بنو إسرائيل بالسيف». كما تقول التوراة إنه قد حدشت معجزة فى ذلك اليوم. 
إذ وقفت الشمس فى كبد السماء يوما كاملا ولم تغرب حتى تتيح فرصة لبنى إسرائيل للقتال 
حتى يهزموا الحلف الخماسى. قدامت الشمس حتى انتقم الشعب من أعدائه. ویعد هزيمتم 
سارع ا ملوك الخمسة للاختباء فى مغارة فى «مقيدة» فلما علم يشوع بذاك آم رجاله بدحرجة 
حجر عظيم ليسد باب المغارة وأقام عليها حراسا لئلا يهربوا واستمر بنو إسرائيل فى مطاردة 
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قواتهم حتى أفنوهم وأحرقوا مدنهم وعاد إلى المغارة وفتحها وأخرج ال ملوك الخمسة ومر 
بقتلهم وتعليقهم على خمس خشبات ثم عند غروب الشمس أنزلوهم من على الخشب وطرحوهم 
فى المغارة ووضعوا حجارة كبيرة على فم المغارة فدفنوهم فيها (يشوع .)٠٠:٠١‏ واستولى 
يشوع على قرية مقيدة وقتل أهلها وملكها وكل نفس بها لأنها ساندت ال لوك الخمسة. ثم تحول 
إلى لبنة التى ساندت الحلف الخماسى. ثم استدار إلى لخيش إحدى مدن الحلف. وأحرقها 
وقتل أهلها. وكان ملك جازر قد خف انجدة لخيش فاتجه يشوع إلى جازر واستولى عليها وقتل 
أهلها ثم عاد ثانية فى اتجاه الجنوب إلى عجلون إحدى مدن الحلف وقتل أهلها وأحرقها. ثم 
اتجه شرقا إلى حبرون وحاربها وأخذها وتتل أهلها, وقد قام العالم البریطانی «لسلى ستاركى» 
بحفريات فى المنطقة التى كانت بها مدينة لخيش (حاليا «تل الدوير» ١٤كم‏ جذوب غرب 
أورشليم) واكتشف حطام المدينة القديمة على مساحة ٠١‏ فدانا محاطة بسور سميك ورماد 
یدل علی حریق هائل دمر کل شیء فی عصر یتزامن مع سقوط لخیش فی أیدی بنی إسرائیل 
(الكتاب المقدس والتاریخ. وارتر كيللر - ص .)١١٤‏ 
الاستيلاء على مدن الجنوب (شكل )١‏ : 
بعد ذلك اتجه یشوع إلى مدینة «دبیر» التی تقع فی جبال یھوذا فی النقب (وکانت تدعی 
أيضا «مدينة سفر» أى «مدينة الكتب») وكان يسكنها العناقيون (فرع من العماليق) فاستولى 
علیھا وقتل أھلہا. ثم توغل جنویا واستولی علی پئر سبع. وقادش برنیع ثم ارتد شمالا إلى غزة 
على ساحل البحر المتوسط ثم إلى جبعون مرة ثانية وهو فى طريقة إلى الجلجال. 
ونلاحظ أن خط سير الحملات لم يكن خطا مستقيما. بل كان يتجه إلى بلدة فى الجنوب ثم 
إلى بلدة فى الشمال ثم يرتد إلى الجنوب مرة ثانية. ولعل المقصود بذلك كان مفاجاة المدن غير 
المتوقعة للغزى. فمثلا إذا استولى على مدنية فى الجنوب تتوقع المدن المجاورة بأنها التالية 
فيستعد أهلها. فيتركهم ويهاجم مدينة فى الشمال غير مستعدة للقتال فيستولى عليها. وتكون 
المدن فى الجنوب قد تراخت لبعدها عن مسرح القتال فيفاجئها ويستولى عليها وهكذا كانت 
الضربات شمالا وجنوبا ثم شرقا وغربا حتى استولى على مدن الجنوب الحصينة. 
بعد الاستيلاء على الجتوب رجع يشوع إلى الجلجال وبدا يخطط لغزى مدن الشمال. 
الاستيلاء على مدن الشمال (شكل )٠١‏ : 
انزعج يابين ملك «حاصور» ٠١(‏ كم شمال بحر الجليل) وكون حلفا من ملوك مدن الشمال 
الهامة: يوباب ملك «مادون» وانضم إليه ملك «شمرون» (تقع ١كم‏ شمال مجدو) وملك 
«أكشاف» (ويُحتمل أنها هى خربة الحرباى الحالية ١٠كم‏ جنوب عكا) وملوك الشمال فى جبال 
لبنان وملوك السهول جنوب طبرية على بحر الجليل وملك ميناء «دور» على ساحل البحر المتوسط 
والساكنون فى وأدى المصفاة (عند سفح جبل حرمون ويحتمل انها هى مرج عيون فى جنوب 
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لبنان) وتحالف معهم الحويون والكنعاتيون وا لأموريون. وتجس كل هؤلاء الوك وجيوشهم وكا 
تقول التوراة (یشوع )٤:۱۱‏ مع شعب غفیر کرمل البحر ِخْيل ومرکبات کثیرة دا . ونزلوا معا 
عند مياه «ميروم». وهو اسم عبرى معناه المرتفع وفيها عين تسيل منها المياه مكونة نهرا 
صغيرا اسمه «ميرون» يصب فى بحر الجليل. ووقعت المعركة عند مياه ميروم وانتصر بثو 
إسرائيل وانهزمت الجيوش المتحالفة وأمر يشوع بقتل جميع سكان «حاصور» وإحراق المدينة 
لأنها هى التى لبت الجميع ضدهم. واستولى على المدن التى تحالفت معها واستولى على 
البهائم وأخذها غنيمة. وقد قام عالم الآثار البريطانى جون هارستانج بالكشف عن مدينة 
خاضتور وسط تراب وحجارة «تل الكدة» الموجود على ضفة الأردن الغربية بين بحيرة الحولة 
وبحيرة طبرية (بحر الجليل). واستكمل الحفريات (عام )٠٠١١‏ باحثون تحت إشراف الجامعة 
العبرية فى أورشليم يرأسهم إيجال يادين. وأسفرت الحفريات عن كشف مدينة بها قلاع قوية 
ويدل الرماد على حريق هائل يتزامن مع عصر يشوع. ولم تين قلاعها مرة ثانية إلا فى عصر 
سليمان عليه السلام (وارنر كيللر. الكتاب المقدس والتاريخ. ص .)٠٦١‏ 

بعد هذا الانتصار قسُم يشوع جيشه إلى قسمين: قسم اتجه إلى صور ثم شمالا إلى 
صيدون عبر نهر الليطانى. أما القسم الثانى فاتجه شمال شرق إلى وادى المصفاة. وهكذا 
استولی یشوع علی الشمال کله (شکل .)٠‏ وتقول التوراة (يشوع )٠:١‏ وشاخ يشوع وتقدم 
فى الأيام فقال له الرب: أنت قد شخت. تقدمت فى الأيام. وقد بقيت أرض كثيرة جدا للامتلاك. 

وکكانت الأراضى الباقية كثيرة. وسيأتى تفصيلها قیما بعد (شکل ۱۳ ص .)٤۱‏ „ 
تشسیم الأرض : 

بالرغم من هذا النقص فى امتلاك الأرض فإن يشوع بدا فى تقسيمها بين الأسباط بالقرعة 
وحسب القواعد التى وضعها موسی عليه السلام قبل وفاته (الجزء الرابع ص۰۱١٠)‏ وكان 
رآویین وجاد وسبط منسی قد أخذوا أرضهم فى شرق الأردن (الجزء الرابم ص )٠١١١‏ وبذلك 
قسمت إلأرض غرب نهر الأردن على ٠‏ سبط فيكون المجموع ١١‏ سبطا وذلك بالرغم من 
أن اللاديين لم يعطوا أرضا لأنهم يقومون بالكهانة وخدمة الرب فى جميع أرض إسرائيل وفي 
المقابل اعتّمد ولدی يوسف أفرايم ومنسی سبطین منفصلین. وشکل ۱١‏ يبين تقسيم الأرض 
بين الأسباط . 

وكان أنه لما امتدت الأرض المستولى عليها فى اتجاه الشمال. أن أصبحت الجلجال فى 
الجزء الجنوبى فاختار يشوع مدينة «شيلوه» محلَة له أى عاصمة. ويرجُح أن مكانها الآن مدينة 
«سيلون» ١٠كم‏ جنوب شكيم (نابلس). وجعل منها مقرا التابوت والخيمة ويقيت الخيمة فيها 
مدة ٠٠١‏ سنة وكان الشعب يعيد هناك. 
مدن الملجاً : 

(یشوع ۲۰ : )١‏ وکلم الرب يشوع قائلا: كلم نى إسرائيل قائاد: اجعلوا لأنفكسم مدن 
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شكل ٠١‏ - الإاستيلاء على مدن الشمال . 
@ - - - - - - قوات التحالف . 
قوات بنی إسرائيل . 


۳ 


٤ 


شکل ۱١‏ - تقسیم الارخ 2 
تقسيم الأرض على الأسباط الاثنى عشر . 'ء 


ا 


الجا کما کلمتکم على ید موسی لکی يهرب إليها القاتل ضارب نقس سهوا بغير علم فتكون 
لكم ملجأً من ولى الدم حتى لا يقتله فى ثورة غضبه وحتى يمكن للقاتل أن يثبت أنه لم يكن 
قتلا متعمدا فيسقط عنه القصاص. وكانت هذه المدن الثلاث هى : 
۱ - قادش فی جبل نفتالی فى الجليل . 
۲ - شکیم فی جبل آفرایم . 
۲ - حبرون فی جبل یهوذا . 
هذا بالإضافة إلى ثلاث مدن الملجاً شرق الأردن وهى جولان وراموث جلعاد وياصر 
السابق ذكرها (الجزء الرابم ص )٠١١١‏ 
تصيب اللاويين : 
سبق أن ذكرنا أن اللاويين - وهم عشيرة موسى وهارون عليهما السلام لم يعطوا أرضا 
باعتبار أن منهم الكهنة وحملة التابوت ويقومون بخدمة الرب فى جميع أسباط بنى إسرائيل 
فتقدموا بطلب إلى ألعازار الكاهن ويشوع بن نون وقالوا إن موسى عليه السلام قد وعدهم 
مدنا للسكنى مع مسارحها (مساحة حولها) للبهائم. فأعطى كل سبط من أرضه بعض المان 
أى القرى وحولها أرض زراعية حسب ما حكم به يشوع وكان ذلك بالقرعة فأمطوا : 
بنی هارون ۱۳ مدينة (من أسباط یهوذا وشمعون وبنیامین) . 
ولبنی قهاٹث ۰ مدن ( من أرض أفرایم ودان و منسی غرب الأردن) . 
ولبنی جرشون ١‏ مدينة (من أرض یساکر وأشیر ونفتالی و منسی شرق). 
ولبنی مراری ۱۲ مدينة (من أرض رأویین وجاد وزبولون) . 
فکانت کلپا ۸ مدينة . 
الأسباط شرق الأردن : 
(يشوع ۲۲ : )١‏ حينئذ دعا يشوع الرأبونيين والجاديين ونصف سبط منسى وقال لهم: 
«إنکم قد حفظتم کل ما آمرکم به موسی عبد الرب وسمعتم صوتی فی کل ما آمرتکم به ولم 
تتركوا إخوتكم هذه الأيام الكثيرة إلى هذا اليوم. وحفظتم وصية الرب إلهكم. والآن قد أراح 
الرب إلهكم إخوتكم كما قال لهم. فانصرفوا الآن واذهبوا إلى خيامكم فى أرض ملككم التى 
أعطاكم موسى عبد الرب فى عبر الأردن. وإنما احرصوا جدا أن تعملوا الوصية والشريعة 
التى أمركم بها موسى عبد الرب: أن تحبوا الرب إلهكم وتسيروا فى كل طرقه وتحفظوا 
وصایاه وتلصقوا به وتعبدوه بکل قلبکم وبکل نقسکم». ثم بارکهم یشوع وصرفهم فذه بوا إلى 
خيامهم وكلمهم قائلا: «بمال كثير ارجعوا إلى خيامكم وبمواش كثيرة جدا وبفضة وذهب 
وتنحأاس وحدید وملایس كثيرة جا اقتسموا غنيمة أعدائکم مغ إخوتكم». 
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شكل ١١‏ - مدن الجا . 
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8 ن شرق الأردن . خصصها موسى عليه الساام . 
مدن شرب الأردن ± 
e‏ الأردن خصصها يشوع عليه السلام , 
.0 مكسان مقبرة يشوع عليه السلام . 
مکان دفن رفات يوسف عليه السلام . 


ويد الأسباط الذين تملكوا الأرض شرق الأردن. ٠‏ فی بناء مذبح ضخم حتى ا ينسوا 
ولاععم للرب. إلا أن الأسباط الغريية أولت هذا العمل تأويلا سيئا واعتبروه محاولة لإقامة مذبح 
ان خلافا للشريعة الموسوية التى تجعل لبنى إسرائيل كلهم مذبحا واحدا. واجتمع رؤساء 
الأسباط الغريية فى شيلوه لكى يصعوا للحرب مع إخوتهم لمنع إقامة هذا المذبع وأرسلوا 
فينحاس بن ألعازار الكاهن ورئيسا من كل سبط إلى أرض جلعاد (شرق الأردن) لكى يتحروا 
ما اعتبروه خيانه من جانب إخوتهم. فقد أعادوا إلى ذاكرتهم النكبات التى كانت تنزل 
بالجماعة كلها نتيجة خطية بغض الأفراد وحذروهم من التمرد على الرب» فأوضح رؤساء 
الأسباط الشرقية نهم يؤمنون بإله الآلهة الرب إله إسرائيل. وأن المذبح الذى بنوه لا يعدو كونه 
نصبا تذكاريا يربط فكرهم بالأسباط القاطنة غرب النهر. وأنهم بنوه لإصعاد محرقات للرب 
عليه وعمل ذبائح سلامة حسب أوامر الرب وخاصة أن نهر الأردن قد أصبح عانقا يفصل 
بينهم وبين إخوتهم فى غربه. واقتنع وقد الأسباط الغربية بهذا التبرير وأنهم لم يقيموا الذبح 
بغرض الانفصال عن إسرائيل أو التمرد على الرب. وسكت غضبهم وانصرفت نيتهم عن 
محاربتهم؛ وسم المكان «مذبع الشهادة» لأنه شاهد أن الرب هو الإله. 


وصية يشوع الأخيرة 


وكان لما تقدمت السن بيشوع وأدرك أن منيته قد قربت أنه جمغ بنى إسرائيل ليوصيهم 
وکانت وصیته فی خطبتین : 


أ - الخطبة الأولى : 

ألقیت هذه الخطبة من مدينة شيلوه حيث يوجد التابوت وخيمة الاجتماع. فاجتمع إلى 
يشوع جميع زعماء الشعب وقادته وقضاته: ویداً یشوع کلامه بان أشيدهم بأنه قد قسُم 
الأرض على أسباطهم حسب ما أمر به موسى عليه السلام. ثم رهم بکل ما عمله الرب 
بالشعوب الأخرى من أجلهم وأن الرب قد حارب عنهم وملٌکهم الأرض. ثم أوصاهم يشو بان 
يعملوا كل ا لمكتوب فى سفر شريعة موسى وأن لا يحيدوا عنهنا يمينا أو شمالا وأن لا يُدخلوا 
بيتهم الشعوب الأخرى الباقين فى الأرض. وأمرهم باتیاع أحكام شري مؤسی ووضایاه قلا 
يحلفوا باسم آلهة هذه الشعوب ولا يعبدوها ولا يسجدوا لها. وحذرهم أنهم إذا اندمجوا مع 
هؤلاء الشعوب وصاهروهم «ودخلتم إليهم وهم إليكم فاعلموا يقينا أن الرب إلهكم لا يعود 
یطرد آولئك الشعوب من أمامکم فیکونوا لکم فخا وشرکا وسوطا علی جوانبکم وشوکا فی 
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أعینکم حتی تبیدوا عن تلك الأرض الصالحة التى أعطاكم إياها الرب إلهكم. وحينما تتعدون 
عهد الرب إلهكم الذى أمركم به وتسيرون وتعبدون آلهة أخرى وتسجدون لها يحمى غضب 
الرب عليكم فتبيدون سريعا عن الأرض الصالحة التى أعطاكم» (يشوع .)٠١-١۲:۱١‏ 
ب - الخطبة الثائية : 

دعا يشوع جميع أسباط إسرائيل وشيوخهم ورؤساعهم إلى الاجتماع فى شكيم. وذكر لهم 
كيف أن الله من عليهم بان جعل جدهم الأكبن إبراهيم نبيا ومن ذريته إسحق ويعقوب وعيسو. 
وكيف تغرب يعقوب وينى إسرائيل فى مصر وكيف عاملهم المصريون بقسوة. ثم كيف أنجى 
الله بثى إسرائيل وأغرق آل فرعون وخرجوا من مصر بقيادة موسى ثم أورثهم الأرض وطرد 
الشعوب الوثنية من أمامهم: ثم قال لهم (يشوع :)٠٤:١١‏ «قالآن اخشوا الرب واعبدوه بكمال 
وأمانة وإِن ساء فى أعينكم أن تعبدوا الرب فاختاروا لأنفسكم اليوم من تعبدون. إن كان آلهة 
الاموريين الذين أنتم ساكنون فى أرضهم. وأما أنا وبيتى قتعبد الرب» فأجاب الشعب وقالوا: 
حاشا لنا أن نترك الب لنعبد آلهة أخرى. فنحن أيضا نعبد الرب لأنه هى إلهنا فقال يشوع: 
الرب إله قدوس وإله غيور لا يغفر ذنوبكم وخطاياكم وإذا تركتم الرب وعبدتم آلهة خريبة يرجع 
فيسىء إليكم ويفنيكم بعد أن أحسن إليكم. فقال الشعب ليشوع: لا بل الرب نعبد. فقال يشوع 
للشعب: أنتم شهود على أنفسكم أنكم قد اخترتم لأنفسكم الرب لتعبدوه. فقالوا نحن شهود. 
وقطع يشوع عهدا الشعب فى ذلك اليوم وجعل لهم فريضة وحكما فى شكيم. وكتب يشوع هذا 
الكادم فى سفر شريعة الله. وأخذ حجرا كبيرا ونصبه هناك تحت البلوطة التى عند مقدس 
الرب ثم قال لهم: إن هذا الحجر يكون شاهدا علينا لأنه سمع كل الكلام الذى تكلمتم به فيكون 
شاهدا علیکم لئد تجحدوه». 
وفاة يشوع : 

بعد ذلك توفى يشوع بن نون عليه السلام وعمره ٠٠١‏ سنة ودفن فى «تمنة سارح» ١٣كم‏ 
شمال غرب ورشلیم فی جبل آفرایم بعد أن أمضی ۷ سنوات قائدا ونبیا لبنی إسرائیل آى 
توفی عام ۱۱۵۸ ق.م. تقریبا. 

وجدير بالذكر أن يشوع عليه السلام قام قبل وفاته بتنفيذ وصية يوسف عليه السلام فدقن 
التابوت الذی فيه رفاته فی شکيم. وکان بنو إسرائيل قد حملوه معهم عند خروجهم من مصر 
وبقی معهم طوال ستوات التیه فی سیناء إلى أن استقر الجثمان فى شكيم. 
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لفل الثالث 
عصر القضاة 


بالرغم من أن يشوع قد قَسُم الأرض حسب الحدود وحسب القواعد التي وضعها موسى 
عليه السلام قبل وفاته إل أنه بقيت أراضى كثيرة لم يتمكن يشوع من امتلاكها وقد أشرنا إلى 
هذا قى صقحة ۳۲. ذلك أن بنى إسرائيل - عند دخولهم الأرض - بذأوا بامتلاك المناطق 
الجبلية قليلة الكثافة السكانية بغرض جعلها نقاط ارتكاز ينطلقون منها بعد ذلك لتملك باقی 
الارض وتجتبوا السهول والوديان ذات الكثافة السكانية العالية والتى يوفع أن تكون المقاومة 
فيها أشد. كما أنهم تجنبوا ادن الحضينة وامعروفة بقوة أسؤارها وأبراجها الدفاعية إذ لم 
تكن لهم خبرة وليس عندهم السلالم الكبيرة التى تمكنهم من تلق الأسوار أو أدرات الحفر 
التى تمكنهم من نقبها. لذلك عمدوا إلى المدن الصغيرة والقرى ضعيفة التحصنينات فاستولوا 
عليها. وكان التمثيل بأهلها وقتلهم جميعا وإحراق المدن بالكامل رسالة إلى المان المجاورة 
ودعوة للاستسلام لتجنب هذا المصير المؤلم. ومن المؤكد أن بنى إسرائيل حتى نهاية عصر 
يشوع لم يستولوا إلا على حوالى ثلثى الأرض. وكانت المتاطق e‏ لم يتم الاستيلاء 
علیھا ھی کما فی شکل ۱۳: 

0 كل الساحل الفلسطينى من حدود مصر حتى عقرون بما‎ - ١ 
الرئيسية: غزة وأشدود وعسقلون وجت وعقرون. وكان يسكن هذه المنطقة الفلسطينيون‎ 
والجشوريون والحويون والعقرونيون. إلا أن الفلسطينيين كانوا هم الأشد عداء لبنى إسرائيل.‎ 
وهذه المنطقة كانت تدخل ضمن أرض يهوذا ولكنه لم يستطع امتلاكها إلا فى عصر سليمان‎ 
عليه السلام.‎ 

۲ - الساحل من دور إلى عقرون والمفروض أته ضمن أرض سبط دان . ولكن ظل 
الكنعانيون والفرزيون يسكنونه ولم يستطع سبط دان استخلاصه من أيديهم. 

٣‏ - الساحل من دور حتى حدود الأموريين شمالا. وكان يسكنه جماعات من الأموريين 
والحيثيين بعد أن استولت شعوب البحر على بلادهم فى آسيا الصغرى. 

٤‏ - ظلت يبوس (أورشليم) فى أيدى اليبوسيين. وتقول التوراة: (يشوع )٠١:٠١‏ «وأما 
اليبوسيون الساكنون فى أورشليم فلم يقدر بنذو يهوذا على طردهم فسكن اليبوسيون مع بنى 
يهوذا فى أورشليم», ولم يستطع بنو إسرائيل الاستيلاء عليها بالكامل إلا على أيام داود عليه 
السلام. 


۳۹ 


ه - متطقة چازر ولم يستطع بنو أفرايم طرد الكنعانيين الساكنين فيها. ولم يتم الاستيلاء 
عليها إلا قى عهد سليمان عليه السلام ويمساعدة جيوش مصر (ملوك أول )٠١:۹‏ «وصعد 
فرعون ملك مصر وأخذ جازر وأحرقها بالذار وقتل الكنعانيين الساكنين فى المدينة وأعطاها 
مهرا لابنته امرأة سليمان». 

٦‏ - کما ان سھل یزرعیل (شکل ۲ ص٥)‏ وهی یقع فی أراضی یساکر وزبولون وأشیر 
ومنسى لم يستطيعوا امتلاكه إلا فى عصر القضاة. 


كما قلنا كان استيلاء بنى إسرائيل - أول دخولهم الأرض - مُنصبًا على المناطق الجبلية 
فى يهوذا وأفرايم ومنسى ومناطق الجليل الأعلى والأسفل وجلعاد وهضبة مزاب. وبدأوا فى 
إزالة الغابات وأنشأوا المستوطنات والمزارع وينوا البيوت ويدأوا يزرعون العنب والزيتون والتين 
والقمح ويدأوا فى نحت المجارى المائية فى الصخر والبحث عن خزانات المياه الجوفية وتجميع 
المياه فى أحواض كبيرة مبطنة بالجبس حتى لا يتسرب الماء منها. كل ذلك مكنهم من زراعة 
أراضى بعيدة عن الأنهار. وهكذا أمكن لبنى إسرائيل أن يعيشوا فى أماكن بعيدة نسبيا عن 
أعين السكان المحليين. 

أما سبط دان فكان نصيبهم من الأرض ضعيفا لم يزد عن كونه قطعة من الساحل بين 
یاقا و دور کان یسکنها الأموريون والفرزيون وحصروا سبط دان فى منطقة جبلية ولم يقسحوا 
لهم المجال للتزول إلى الوادى. ومن ثم بحث الدانيون عن أرض جديدة فى أقصى الشمال قى 
الجليل الأعلى وانتقلوا بكاملهم إليها. وكان هذا تحقيقا لقول موسى عليه السلام عند مباركته 
للأسباط قبل وفاته (الجزء الرابع ص )۱١۱۲‏ «دان شبل أسد يثب من باشان». (انظر فيما 
بعد ص۰٦).‏ 

ويشير سفر القضاة إلى أن هذه الأرض التى لم يتم الاستيلاء عليها كانت امتحانا من 
الرب لبنى إسرائيل. فقد كانت التعليمات (قضاة :)١:١‏ :«لا تقطعوا عهدا مع سکان هذه 
الأرض. اهدموا مذابحهم». ولاشك أن بنى إسرائيل لو نفُذوا هذا الأمر وحاريوا هذه الأقوام 
لكانت يد الله معهم وتصرهم على أعدائهم وخلصت لهم الأرض بكاملها. ولكذنهم تقاعسوا 
وخافوا من المواجهة مع هذه الشغوب وهادنوهم وسكنوا معهم لذلك تنعى عليهم التوراة هذا 
المسلك (قضاة۲:۲) «ولم تسمموا لصوتی. فماذاعملتم؟ فقلت أيضا لا اطردهم من أمامكم: بل 
یکونون لكم مضايقين وتكون آلهتهم لكم شركا». لاختبار قوة إیمان بنى إسرائيلومدى 
تمسكهم بدينهم. ولكن بنى إسرائيل انساقوا وراء الشعوب الأجنبية التى تعيش بينهم 
وتزارجوا معهم وعبدوا آلهتهم. وتقول التوراة: (قضاة )١١:۲‏ «وقعل بثو إسرائيل الشر فى 
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عيتى الربوعبدوا اليلعيم . وتركوا الرب إله آبائهم الذى أخرجهم من أرض مصروساروا وراء 
آلهة أخرى من آلهة الشعوب الذين حولهم وسجدوا لها وأغضبوا الرب . تركوا الرب وعيدوا 
البعلیعشتارىث فحمى غضب الرب على إسرائيل. فدفعهم لأيدى تاهبيننهبوهموباعهم بيد 
آعدائهم حولهم وام يقدروا بعد على الوقوف آمام أعدائهم.حیشا خرچوا كانت يد الرب عليهم 
للشركماتكلمالربوكماأقسمالربلهم.فضاقبهمالأمرجدا.وأقامالربقضاة 
فخلصوهم من‌ید أعدائهم کل آیام القاضی . وعند موت القاضی کانوا يرجعون ويفسدون أكثر 
من آبائهم بالذهاب وراءآلهة آخری لیعبدی‌هاوسجدوالها». 

هذه الفقرة حص هذا الفصل «عصر القضاة» إذ يفعل بثو إسرائيل أو سبط من بنى 
إسرائيل الشر ويعبدون آلهة أخرى فيسّط الله عليهم الشعوب المجاورة أو الساكنة وسطيم 
فينقضوا عليهم ويتسلطوا عليهم ویفرضوا عليهم الجزية ويستعبدوهم. فيضج بنذو إسرائيل 
بالشكوى إلى الله ويتوبون إليه. يفيض الله لهم قاضيا - أو ديسا أو نبيا - يهديهم إلى 
طريق الحق ويقودهم. وتكون يد الله معه ومعهم فينتصروا على أعدائهم وينفضوا الذل عنهم 
ويتمتعوا بالحرية لبعض الوقت ولكنهم سرعان ما يزيغون عن الحق ثانية وتتكرر القصة مرة 
أخری فی سبط آخر ومكان آخر. وهكذا كان تاريخ بنى إسرائيل فى هذه الفترة سلسلة من 
الحروب يقودها القضاة. وکان منهم قضاة کباز ذُکرت حزوبهم بشیء من التفصیل وقضاة 
صغار وردت نبذات صغيرة عتهم. وكاجت الجاراك في فبرة اليضياة ٠‏ تدور فى أماكن مختلفة. 
فلیس من الضروری آنهم کانوا فی تتابع زمنی فقد يتفق أن يكون اثنان منهم فى وقت واحد 
فعلى سبيل المثال إن الصراع مع العمونيين عبر نهر الأردن والصراع مع الفلسطينيين عند 
ساحل البحر المتوسط كانا تقريبا فى وقت واحد وكان القاضى يفتاح الجلعادى فى الشرق 
والقاضی شمشون فی الغرب فی وقت واحد. 

كذلك فإن التنظيم الفيدرالى الذى اتبعه يشوع فى ربط أسباط بنى إسرائيل بعضها 
بالبعض الآخر كان يعتمد على شخصه وقوة النفوذ التى استمدها من ملازمته موسى عليه 
السلام واستخلاف موسی له قبل وفاته ثم من نبوته هی نفسه. ولو أن كثيرا من أهل الكتاب 
يعتبرونه خليفة لموسى عليه السلام له من الكرامة والهيبة عند الناس ما لزمهم بطاعته دون أن 
یکون ییا . . وعلی کل فقد تبع موت یشوع تفرق وحدة بنی إسرائیل ولم يعد سبط یساعد سبطا 
آخر لصد عدو لهم . وكان هذا التفرق مصداقا لقوله تعالى: 

«وقطعناهم اثنتى عشرة أسباطا أمما» (من الآية ٠١١‏ - الأعراف) وكان على كل سبط أن 
يسير أموره فى المنطقة التى خصصت له بمقرده. إلا أنه - فى بعض الأحيان - كان السبط 
المهدد بالحرب يرسل رسلا إلى الأسباط الأخرى يحيطهم بما يحيق به من أخطار. فكان 
البعض ينجده بعدد من الجنود والبعض الآخر يتراخى. ولم تكن هناك «حكومة مركزية» تجبر 
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على تعبئة الجنود لمجابهة العدو. هذا من الناحية السياسية..أما من الناحية الذينية فإن سبط 
لاوی تورٌعوا على الأسباط الآخرين كلهم. يقومون بالكهانة والخدمات الدينية فى دور العبادة 
وتقديم القرابين على المذبع. ويتجمّع الكل حول هيكل رمزى فى «شيلوه» حيث توجد خيمة 
الاجتماع والتابوت. وصحيح أن الكاهن الأعظم كان له سلطة كبيرة. ولكن لم تكن له قوة 
سياسية فلم تكن حكومة ثيوقراطية ‏ تربط بين الأسباط المختلفة. كما أن سلطات القضاة كانت 
محلنة وغارضة ومحدودة المدة. فالأسباط يتكونون من عشائر ولكل عشيرة شيخها. وقى الوقت 
الذى تتعرض له العشيرة الخطر أو يتعرض السبط لغزى خارجى فإن القاضى يكون مجموغة 
من المحاربين أو جيشا فينقذ السبط من يد أعدائه: والقضاة لا يأتون بتشريع جديد بل 
يطبقون شريعة موسى عليه السلام. وقد يكون هناك بى أو رجل صالح يعين هذا القاضى فى 
مهمته. وغالبا ما يكون سيب الأزمة التى يمر بها السبط هى تخلى أفراده عن أحكام الشريعة 
کان يکون قد انساق وعبد آلهة الوثنيين المجاورين له. أو ظهر فساد من نوع ما فی هذه 
العشيرة فيسلط عليهم إحدى الامم المجاورة أو أحد الأقوا م الذين يعيشون بينهم - 
فتستعبدهم وتأخذ منهم الجزية ثم يهيىء لهم الله قاضيا يهديهم إلى الطريق القويم وينقذهم 
من هذا الاستعباد. 

وقد اختلف المؤرخون فى طول فترة القضاة. بعضهم يرى أنها استغرقت قرنين ونصف 
قرن من الزمان (محمد عزة دروزة = تاريخ بنى إسرائيل من أسفارهم. ص .)٠١١‏ وبعضهم 
يرى أنها قرن وثلاثة أرباع القرن (ج جراى. إسرائيل وأساطير الشرق الأدنى القديم. ص 
۲) فی حین یری آخرون انپا لم تزد عن قرن واحد (فیلیب حتی. تاریخ سوریا ولبنان 
وفلسطین ج ۱ ص ۱۹۵) وهذا ما ترجحه وما يتفق مع التواريخ التى اعتمدناها. إذ أن يشوع 
توفی عام ٠٠١١‏ ق.م. وتولى شاول الملكية فى عام ٠١٠١‏ ق.م. أى أن عصر القضاة استغرق 
۳ ماما فقط. وسنكتفى بذكر ثمانية من القضاة. 


01١ء1 القاضی عشنیئیل‎ - ١ 

وعثنيئيل اسم عبرى مغناه «الله قوة» وهو أآخو كالب بن يفنة زميل يشوع النبى والمشار 
إليهما فى قولة تعالى: «قال رجاان من الذين يخافون أنعم الله عليهما...» (من الآية ۲١‏ - 
المائدة). 

تقول التوراة (قضاة ۷:۳): «فعمل بنو إسرائيل الشر فى عينى الرب فباعهم بيد كوشان 
رشعتايم ملك أرام النهرین فاستعبد بنی إسرائیل ۸ سنوات». 

ويرى كثير من المفسرين أن كوشان كان أحد الأمراء الحيثيين وكان قد استولى على دولة 
ميتانى على الفرات ولذلك وصفته التوراة بأنه «ملك أرام النهرين»: وتوجد آثار لغزوة لفلشطين 


ا 


قى مدينة بيت شان (أونجر - قاموس الكتاب المقدس. ص۸٠١)‏ وعليه تكون الأسباط الشمالية 
- نفتالی وأشیر ویساکر وزبولون ومنسی - هى التى تعرضت للغزى. «وصرخ بنو إسرائيل إلى 
الرب فأقام الرب مُخْلّصا لهم هى عثنيئيل أخو كالب الأصغر. فكان عليه روح الرب وقضى 
لإسرائيل وخرج للحرب». و «كان عليه روح الرب» تعبير يستعمل لإعطاء معنى أن ذلك 
الشخص حلت عليه قوة خاصة سببها انسكاب النعمة الإلهية. وقد استعمل هذا التعبير مع 
قضاة آخرين (يفتاح وشمشون) ومع شاول وداود. کما أن وصف «اللابسين لروح الرب» 
ينطبق على أنبياء وقديسين ويشمل كذاك بعض الأشخاص الذين تُعلن لهم الرغبة الإلهية اتنفيذ 
مهمة معينة فى بعض الأوقات الحرجة من حياة الأمة تستدعى شجاعة فائقة وتفانيا فى خدمة 
الرب بحيث ¥ يأبه بأى أخطار جسيمة تقابله. المهم أن عثنيئيل جمع الرجال وقادهم 
واستخلص من العدى «قرية سفر» أو «كريات سفر» أو «دبير» التى يرى البعض أنها تقع فى 
أرض جلعاد على الضفة الشرقية لنهر الأردن ١٠كم‏ جنوب بحر الجليل (شكل .)٠٤‏ وقاد 
عثنيئيل جيشا من بنى إسرائيل وطرد المعتدى من البلاد وخْلّص إسرائيل من الاستعباد 
وقضى لإسرائيل ٤١‏ سنة نعمت فيها بالسلام والرخاء. 


۲ - القاضى إهود بن جيرا 

تقول التوراة (قضاة )٠١:١‏ «وعاد بنو إسرائيل يعملون الشر فى عينى الرب فشدد الرب 
عجلون ملك مؤاب على إسرائيل فجمع إليه بنى عمون وعماليق وسار وضرب إسرائيل وامتلكوا 
مدينة النخل (أى أريحا) وبنى لنفسه قصرا فيها واستعيد بنى إسرائيل ٠۸‏ سنة. وصرخ بنو 
إسرائيل إلى الرب فاقام لهم الرب مُخْلَصا إهود بن جيرا البنيامينى». فجنّد جنودا من سبط 
بنيامين وممن انضموا إليه من باقى الأسباط. ولكنه أراد أن يفت فى عضند العدى قبل المعركة 
بقتل ملكهم. فأخذ هدية لعجلون ملك مزاب وفى نفس الوقت كان قد أخفى سيفا ألصقه على 
فخذه اليمنى تحت ثيابه. وبعد أن قدم إهود الهدية إلى عجلون مال عليه قائلا إن لديه سرا 
يريد أن يطلعه عليه وحده قصرف ال لك حُراسه وجميع من عنده. فمد إهود يده وأخرج السيف 
وضرب به عجلون فى بطته فمات. وخرج إهود من قاعة الملك وأغلق بايها وانصرف. ومضى 
وقت ولم يخرج مجلون إلى بلاطه فظنوا أنه يستريع لبعض الوقت. فلما أبطأ عليهم فتحوا 
الباب فوجدوه ساقطا على الأرض ميتا. كان إهود فى هذه الأثناء قد أسرع إلى الجلجال ثم 
إلى جبل أفرايم وأمر بنفخ البوق وجمع الإسرائيليين وأمرهم أن يتبعوه. فنزلوا وراءه وعبروا 
مخاضه الأردن إلى مؤاب وقتلوا من المؤابيين نحو ٠١,٠٠١‏ . واستراح بنو إسرائيل ۸٠‏ سنة. 


۴ - القاضية دبورة الذبية 
ظهر الفساد هذه المرة فى سبط نفتالى فى الشمال وعملوا الشر فى عينى الرب فسلط الله 


£ 
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شكل ٠١‏ - القاضى عثنيئيل والقاضى إهود بن جيرا 
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عليهم «يابين داد[ ملك «حاصور» والذى كان له ٠٠١‏ مركبة حربية. وکان قائد جیشه اسمه 
سیسرا. الذى ضايق سبط نفتالى واستبعدهم لمدة ١‏ سنة . 

وكانت دبورة قاضبة لبنى إسرائيل فى ذلك الوقت وكانت تجلس تحت نخلة فى مكان بين 
بيت إيل والرامة فى جبل أفرايم. ولجاً إليها رجال سبط نفتالى يستشيرونها فقد كانت نبية 
أیضا. فأرسلت «باراق» أحد رؤساء سبط نفتالی وأمرته أن يجند جيشا من سبط نفتالى 
وسبط زبولون قوامه ٠١,٠٠١‏ مقاتل ووضعت له الخطة وسارت معهم تساندهم بدعواتها. 
وصعد باراق يقود العشرة آلاف مقاتل إلى جبل تابور: وعلم سيسرا بذلك فقاد جيشه 
ومركباته الحربية ال ٠٠١‏ إلى نهر قيشون ١٠٠ءاK‏ (ونهر قيشون ينبع من السفع الشمالى 
لجبل الكرمل ويسير متعرجا ليصب فى خليج عكا شمالى حيفا بقليل). وشجعت دبورة النبية 
باراق قائلة له: إن الله يخرج قدامك وقد دفع ليدك سیسرا. فنزل باراق من جبل «تابور» وهو 
يقع ١کم‏ جنوب غرب بحر الجليل (ويسمی الآن الطور) وهاجموا جيش سيسرا ومركباته 
الحربية وهزموهم وهرب سيسرا على رجليه. ولجا إلى خيمة ياعيل امرأة أحد أعوانه إلا أن 
باراق كان قد استمالها إلى صف وخرجت ياعيل لاستقبال سيسرا وطمأنته وأدخلته الخيمة 
ليستريح ويينما هو نائم ضربته بوتد الخيمة ضرية شديدة على صدغه فنفذ الوتد فى رأسه 
ومات لساعته. وانهزم یابین ملك حاصور واستولی سبط نفتالی على حاصور وخلّصت لهم 
الأرض التى كان يابين ملكا عليها. وترنمت دبورة وباراق فى ذلك اليوم بأنشودة قائلين (قضاة 
)٥‏ مع اختصارها: 

- لأجل انتداب الشعب باركوا الرب . 

- اسمعوا .أيها الوك واصغرا أيها العظماء. 

- أنا آنا الرب أترنم. أزمر للرب إله إسرائيل. 

- يارب بخروجك من سعير. بصعودك من صحراء أدرم. 

- الأرض ارتعدت. السماوات أيضا قطرت . 

- تزلزلت الجبال من وجه الرب إله إسرائيل. 

- باركوا الرب أيها الراكيون لن فى الصحراء (جمع أتان وهى أنثى الحمار). 

- والسالكون فى الطريق سبحوا . 

- جاء ملوك . حاریوا. الکواکب من حبکھا حاربت سیسرا. 

- نهر قیشون جرقهم . 

- البركة على ياعيل امرأة جابر القينى. طلب ماء فأعطته لينا . 


۹ 


شكل ٠١‏ - دبورة اأنبية ويابين ملك حاصور . 
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- مدت يدها إلى الوتد وضريت سيسرا وسحقت رأسه 2 
وغنم بنو إسرائيل مغانم كثيرة: فتى وفتاتان لكل رجل غنيمة وثياب مصبوغة مطرزة 
الوجهين. واستراحت الأرض ٠١‏ سنة. 


٤‏ - النبي جدعون بن يوآش 

تقول التوراة (قضاة )۲:١‏ : «وعمل بتو إسرائيل الشر فى عينى الرب. فدفعهم الرب ليد 
مدیان ۷ سنوات». وکان المدیانیون أول من استخدم الجمال على نطاق واسع فی غاراتهم مما 
مكنهم من السير مسافات طويلة فى الصحراء فكانوا يسيرون فى اتجاه الشمال فى الطريق 
شرقى نهر الأردن. ثم يعبرون الأردن ويغيرون على وسط إسرائيل ويه غرب منسى ويالذات 
سهل يزرعيل الخصيب. وكان ينضم إليهم فى غاراتهم العمالقة من سيناء الشمالية والعمالقة 
من صحراء سوريا. وكان إذا زرع الإسرائليون يجىء هؤلاء ويغيرون عليهم وينهبون المحاصيل 
«ولا يتركون لإسرائيل قوت الحياة ولاغنما ولا بقرا ولا حمیرا. لآنھم کانوا كالجراد من الكثرة. 
ويأتون بالجمال فينهبون ويعودون. وصرخ بنى إسرائيل إلى الرب». 

رکان جدعون بن یؤاش الابیعزری ¬ وهو من سبط منسى - يجلس تحت البطمة (نوع من 
البلوط يعر دة طويلة وبعضه بقدّس) فى بلدة عفرة ۵۸٣آم0‏ (شكل ٠١‏ آ) وهى قرية الطيبة 
الحالية التى تقع ۸كم جنوب مجدو. كان جدعون يخبط حنطة بعصاه وظهر له ملاك الرب وقال 
له (قضاة )٠١:١‏ «الرب معك ياجبار البأس. فقال له جدعون: إذا كان الرب معنا فلماذا 
أصابتنا كل هذه. وأين كل عجائبه؟. فالتفت إليه وقال: اذهب بقوتك هذه وخْلّص إسرائيل من 
كف مديان وساأكون معك. فقال له جدعون اجعل لى علامة أنك معى. فقال له ملاك الرب خذ 

لحما وفطير! وضعهما على تلك الصخرة. ففعل كذلك. فمد ملاك الرب طرف العكان الذى بيده 

ومس اللحم والفطير قصعدت نار من الصخرة وأكلت اللحم والفطير وذهب ملاك الرب. فبنى 
جدعون هناك مذبحا للرب ودعاه «يهوه شلوم» ومعناه «الرب سلام» لأن ملاك الرب ا 
«السلام لك». ولايزال المذبح موجودا فى عفرة إلى اليوم. وخروج تار من الصخرة تأكل القربان 
الذى يوضع عليها علامة يؤيد بها الله أحد رسله أو أنبيائه ليطمئن قلبه إلى أن ما يزمر به هو 
حقا من عند الله كما يحكى لنا القرآن الكريم: «الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول 
حتی ياتینا بقربان تاكله التار...» (من الاية ۱۸۲ - آل عمران) 

وأمره الرب أن يهدم مذبح البعل الى كان أبوه قد بناه وأن يبنى مكانه مذبحا للرب على 
رأس الحصن ويقطع السارية (رمز العبادة الوثنية). قفعل كما أمر الرب ولكنه لم يجرؤ أن 
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يهدم مذبح البعل نهاراً خوفا من أهل المدينة فأخذ عشرة من عبيده وهدمه ليا وينى مكانه 
مذبحا للرب وأصعد عليه ثورا وقى الصباح رآى آهل المدينة مذبح البعل وقد هدم. . وا عرفوا 
أن جدعون بن يؤاش هو الذى فعل ذلك طلبوا من والده أن يسلمة إليهم ليقتلوه. فقال لهم: إن 
كان البعل إلها فليقاتل عن نفسه. فأسقط فی أیدیهم وسکتوا (قضاة .)۲:١‏ 

واجتمع المديانيون وعمالقة سيناء وعمالقة سوريا وتقدموا فى جيشين وعبروا نهر الأردن 
(شکل ۱١‏ أ) ونزلوا فی سهل يزرعيل لإإطباق على جيش جدغون من الناحيتين. 

وکان جدعون قد أرسل رسلا إلى أسباط منسى وأشير وزيولون ونفتالى (أسباط الشمال) 
فمدوه بالرجال واجتمع له جند کثير - حوالى .٠۲, ٠٠١‏ وقبل المعركة بيومين أراد جدعون أن 
بتاکد أن اله معه فطب من اله آن بريه آية لی تایده متم فی آنه سیضع جره صوف علي 
الأرض وطلب من الله أن تصبع جزة الصوف مبللة من الندى والأرض جافة. وقي الصباح بكر 
ورأى أن جزة الصوف مبلولة بل وعصر مذها قصعة ماء. وأراد جدعون أن يتأكد مرة ثانية من 

يد الله له فطلب العكس أى تظل جزة الصوف جافة والبلل على الأرض. ففعل الله له ذلك فى 

الليلة التالية. فأيقن جدعون أن الله معه يسانده بعونه وتأييده فبكر هى والجند الذين معه ونزلوا 
عند «عین حرود» (حالیا عین جالود. ١٠کم‏ شمال غرب بیت شان وعلی بعد میل واحد شرقی 
جزريل - والعين اتساعها ه أمتار ويتدفق منها الماء عند أسفل سفح جبل جلبوع). وتقدم 
جیش المدیانیین إلى تل المورة فی وادی يزرعیل (١٠کم‏ شمال غرب جبل جلبوع). 

وأراد الله أن ييثبت لبنى إسرائيل أن النصر هى من عند الله وليس بكثرة الجند فقال الرب 
لجدعون: الشعب الذى معك كثير وإذا انتصرتم يفتخر بنو إسرائيل ويقولوا أیدینا ھی التی 
خلّصتنا TS‏ من کان خائفا فليرجع وينصرف. فرجع من 
الشعب ۲,٠٠١‏ ويقى ٠١,٠٠١‏ وقال الرب لجدعون: لايزال الشعب كثيرا. انزل بهم إلى الماء 
aT‏ ل يلغ الكلب فليرجع وكذلك کل من جٹا على 
ركبتيه للشرب يرجع أما من يغترف بيده ليشرب فهو الذى يذهب معك. وهذا يشبه ما حدث 
عنه القرآن الكريم فى قصة طالوت وسياتى تفصيلها فيما بعد (ص :)٠١‏ 

«فلما قصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بذهر فمن شرب منه فليس منى ومن لم 
يطعمه فإته منى إلا من اغترف غرفة بيده. فشربو! منه إلا قلياد منهم» (۹٤۲-البقرة).‏ 

وكان الذين اغترفوا الماء بيدهم ليشريوا ٠٠١‏ فقط استبقاهم وأمر الباقين بالعودة إلى 
دیارهم. وقسّم ال 1.۰ رجل إلى فرق وجعل فى أيديهم أبواقا وجرارا فارغة ومصابیح فى 
وسط الجرار. كانت خطة جدعون تعتمد على أن يكون الهجوم ليلا وهو تكتيك لم يكن مالوفا 
فى ذلك الوقت إذ المعتاد أن يكون اليجوم مع أول ضوء النهار. وكانت المصابيح موضومة 
داخل الجرار حتى لاتنطفىء بفعل تيارات الهواء ولإخفاء ضوتها إلى أن تحين ساعة الصفر. 


۹ 


شكل ٠١‏ أ - غارات المديانيين والعمالقة على بنى إسرائيل أيام جدعون .. 


وجاء جدعون ومعه مائه رجل من ناحية. والفرقتين الأخريين من ذواحى ثانية فكانت الفرق 
الثلاث حول جيش المديانيين. ثم ضريت الفرق الثلاث بالأبواق وكسروا الجرار قظهر ضوء 
المصابيح وصاحوا جميعا فى وقت واحد: سيف للرب ولجدعون. ويالطبع كان منظرا مخيقا 
وصوتا رهيبا. الأبواق والصرخات وضوء المصابيع من كل ناحية ليلا. فخاف المديانيون وهريوا 
شرقا فلما اعترضهم نهر الأردن عبر نصف الجيش فقط واتجه النصف الآخر جنويا إلى «بيت 
شطة» ثم إلى «أبل محولة» وتتبعهم جدعون إلى صردة ثم إلى طباة.(شكل ٠١‏ ب) فارسل 
جدعون رسلا إلى سبط آفرايم ليخرجوا ويقطعوا عليهم الطريق قبل أن يعبروا نهر الأردن من 
آخر أجزائه عند البحر الميت وخاصة أنهم منهكون من طول المطاردة. وفعلا خرج رجال أفرايم 
واعترضوهم وقتلوهم جميعا وحملوا رؤىس أمرائهم وقادة الجيش إلى جدعون. وكان رجال 
أفرايم فى شدة الغضب من جدعون لأنه لم يستعن بهم من أول الأمر ظنا منهم أنه قصد أن لا 
يكون لهم شرف المساهمة فى حرب المديانيين وخاصموه بشدة ولكن جدعون هدا خاطرهم 
بلطف وأوضح لهم أن مافعلوه من قتل أمراء المدانيين أكثر شرفا وأدعى للقخر من كل ما عمله 
هو ورجاله فزالت حدة غضبهم وعادوا إلى أرضهم راضين. 

أما الجزء الآخر من جيش المديانيين الذى عبر نهر الأردن من الشمال فكان عددهم 
٠١,٠٠٠١‏ يرأسهم ملك المديانيين. فعبر جدعون ومعه رجاله ال ٠٠١‏ لمطاردتهم. وكان السير قد 
أُعیا جدمون ورجاله فطلب من أهل «سکوث» زادا له ولجنوده فرفضوا فتوعدهم بأنه بعد أن 
ینتهی من المدیانیین سیعود وینتقم منهم. وسار جدعون ورجاله حتی بلدة فنوئیل ورفض اهلها 
أيضا إمداده بالزاد فتوعدهم بالانتقام منهم عند عودته. واستمر فى مطاردة جيش المديانيين 
حتى احقوهم وقتلوا منهم عددا كبيرا من ضمنهم الملك وقائد جيشه وفر الباقون. ثم عاد 
جدعون إلى سکوٹ وقتل ۷۷ من رؤسائها. ثم سار إلى فنوئیل وکان لهم حصن يلجأون إليه 
للحماية من الأعداء فأضرم النار به فمات من به من سكان المدينة انتقاما منهم لعدم تقديم 
الزاد له ولرجاله. 

بعد انتهاء الحرب مع المديانيين طلب بنو إسرائيل من جدعون أن يصبح ملكا عليهم ولكنه 
رفض وظل قاضيا إلى أن مات ودفن فى قبر والده فى بلدة عفرة. 


ه - يفتاح الجلعادى طوط٢مء[‏ 
تقول التوراة (قضاة )٠:٠١‏ إن بنى إسرائيل عادوا يعملون الشر فى عينى الرب وعبدوا 
البلعيم والعشتاروث وآلهة أرام ومؤاب وعمون وهى الدول المجاورة من ناحية الشرق فغضب 
الله عليهم وسلط عليهم بنى عمون فكانوا يعبرون نهر الأردن ويغيرون على أراضى بنيامين 
وأفرايم ويهوذا ينهبون البيوت والحقول ويعودون. وهكذا لمدة ٠۸‏ سنة إلى أن أدرك بنو 


o١ 


oY 


شکل ۱١‏ ي س 
ي مطاردة جدعون أجيو: دیان 
جیوش الديانيين 
e‏ 


الجلعادی لیخأّصهم من غارات بنی عمون. 
E‏ فخرج وأقام فی بلدة «طوب» فی 
المحراء ء خارج أرض إسرائيل وهی حاليا بلدة الطيبة ‏ تقع ۷۰كم شمال شرق «ربة عمون» 


(عمان الحالية). وانضم إليه عدد من NT‏ أهليهم أو عشائرهم أو 
الفارين من ذنب ارتكبوه ويخشون القصاص وتكونت منهم جماعة يرأسها يفتاح. وكانوا 
يغيرون على بعض القرى يسلبون المال والحبوب ليتعيشوا . 5 

وقد سبق أن ذكرنا أن المنطقة الواقعة شرق نهر الأردن من نهر يبوق حتى وادى حسبان 
عند الطرف الشمالى للبحر اميت كانت تابعة لبنى عمون ولكن الأموريين غلبوهم وأخذوها منهم 
وأزاحوهم شرقا إلى الأرض الصحراوية. كذلك كانت الأرض الواقعة شرق البحر الميت كله 
8 و اندرا ا موريون على اليف الهباان خی ند عرتون > وز ب و 
جاء موسى عليه السلام واستولى على الأراضى ا 
لرأویین وجاد وشرق منسی ومضت مائة سنة واستقرت الأوضاع على هذه الحدود. ولكن بتی 
عمون والمؤابيين بدأوا يطالبون بهذه الأرض وادعوا ملكيتهم لها وخاصة لما رأوا من تفرق. 
أسباط بنى إسرائيل. وبدأوا يغيرون على أجزاء من الأرض وينهبون ما فيها. بل أحيانا كانوا 
يتوغلون غريا ويعبرون الأردن ويغيرون على أرض بنيامين وأفرايم ويهوذا (شکل ۱۷ أ) فلجاً. 
بنو إسرائيل إلى يفتاح وجماعته ليخلصوهم من هذه الغارات ووعدوه إن هو خلَصهم من هذا 
الخطر أن يجعلوه ملكا عليهم. واستجاب يفتاح وأخذ جماعته ومن استطاع تجنيدهم من 
سبطی جاد وشرق منسی واتخذ قاعدة له فى المصفاة (٠۲کم‏ شمال غرب عمان). ونذر يفتاح 
نذرا للرب قائلا: «إن دفعت بنی عمون لیدی فالخارج الذی یخرج من آبواب بیتی للقائی عند 
رجوعى بالسلامة من عند بنى عمون يكون للرب وأصعده محرقة» (قضاة .)۳۱:۱١‏ وقاد يفتاح 
جنوده وحارب بنی عمون والمژابیین وهزمهم (شکل ۱۷ ب) وکف عن بنی إسرائیل شرهم. ثم 
لدى عودة يفتاح إلى بيته فى المصفاة إذ بإبنته خارجة للقائه بدفوق ورقص ولم يكن له ابنة 
غيرها. ولا رآها مرق ثیابه لأنه یجب أن یوفی بنذره وفیه هلاکها . وهی أیضا حزنت ویکت 
واستمهلته شهرين قبل الوقاء بنذره تودع فيها الدنيا. وفى نهاية الشهرين أوفى بنذره 
وأصعدها محرقة. ويكاها أناس كثيرون. ومن هنا صارت عادة عثد بنى إسرائيل أن يذهب 
بناتها كل سنة إلى المصفاة ليبكين على بنت يفتاح الجلعادى أربعة أيام فئ السنة. 

وغضب رجال أفرايم لأن يفتاح جد الرجال من جاد ومنسى ولم يدعَهُم إلى الاشتراك فى 
الحرب ويذلك لم يكن لهم نصيب من الغنائم وخاصموه . ولكنه رد بآنه دعاهم إلى الحرب 
فتقاعسوا . وقامت حرب بين الفريقين وتقول التوراة إنه سقط فيها ٤١,٠٠٠١‏ من أفرايم قتلى! 

وكانت المدة التى قضاها يفتاح لإسرائيل ‏ سنوات. 
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شکل ۱۷ - يفتاح الجلمادی . 

أ - غارات المآبيين والعمونيين . 

ب - مطاردة يفتاح للمؤأبيين والعمونيين . 
o‏ 


- شمشون د0یصه؟ 

تقول التوراة (قضاه )٠:١١‏ «وعاد بنو إسرائيل يعملون الشر فى عينى الرب قغضب الرب 
عليهم وسلط عليهم الفلسطينيين فتسلطوا عليهم مدة ٠١‏ سنة. 

وکان منوح رجلا تقیا من سبط دان یعیش فی بلدة صرعة 20۲٥1‏ (۲۲کم غربی ورشلیم) 
وكانت امرأة منوح عاقرا. وظهر لها ملاك الرب وبشرها بأنها ستلد صبيا على شرط أن لا 
تشرب خمرا أو مُسكرا ولا تأكل شيئا محرّما لأن الصبى نذر لله. وظهر لها ملاك الرب ثانية 
فى الحقل وكان معها زوجها وقال له نفس الكلام. فقدم منوح ذبيحة شكرٍ لله تعالى. وولدت 
زوجة منوح الولد وسمياه «شمشون» وهى اسم عبرى معناه «الشمس الصغيرة». وكبر الصبى 
ویارکه الرب وکان یروح ویجیء بين «صرعة» و «أشتأول» التى تقع على مسافة ١‏ ,كم شمال 
شرق صرعة (شكل ۱۸). 

ولا بلغ مبلغ الشباب نزل شمشون إلى السهل الفلسطينى وأعجبته فتاة من بلدة «تمنة» من 
بنات الفلسطينيين. ومدينة تمنة تقع قرب الحدود الشمالية الغربية لأرض يهوذا حوالى ١٣كم‏ 
جنوب شرق يافا. وكانت فى يد الفلسطينيين. وتضايق والدا شمشون لأنهما كانا يريدانه أن 
يتزوج واحدة من بنات العشيرة. ولم يدروا أن ذلك بتدبير من الله لتكون هذه الزيجة. وما ترتب 
علیها من خلافات - هی السبب الذی یوجب عليه حرب الفلسطینیین. وینما هی نازل مع والدیه 
لخطبة فتاته قابله أسد. وكما تقول التوراة (قضاة )٠١‏ «فحل عليه روح الرب» وأعطى قوة 
خارقة فشق الأسد نصفين بيديه. ونزلوا إلى تمنة وخطبوا الفتاة وفى طريق العودة مر على 
جثة الأسد ليرى ما حل بها. فوجد النحل قد اتخذ منه خلية ماأى بالعسل. فاخذ وأكل منه 
وأعطى والديه. ثم بعد عدة أشهر أكمل زواجه فى بيت حميه وعمل شمشون وليمة دعا إليها 
٠‏ من رؤساء الفلسطينيين وقدم لهم أحجية. إذا عرفوا حلَّها فى نهاية سبعة يام الوليمة 
أعطاهم ٠۰‏ قميصا و٠٠‏ حلة ثياب وإن لم يعرقوا الحل أعطوه هم ٠١‏ قميصا و٠٠‏ حلة ثياب. 
وكانت الأحجية عن الأسد الذى قتله والنحل الذى عشش فيه فقال (قضاة :)٠٤:١٤‏ 

«من الآكل خرج أكل. ومن الجاقى خرجت حلاوة» 

ولا لم يستطيعوا التوصل إلى الحل وقاريت أيام الوليمة السبمة على الانتهاء هددوا 
العروس وأهلها بالحرق لتعرف الحل من زوجها. فبكت لشمشون لتعرف الحل مؤكدة له آنها 
ستحتفظ به لنفسها. ورق قلبه لبكائها وأخبرها بالحل. وهی بدورها أخبرت قومها. وفى اليوم 
السابع جاعوا وقالوا له: «أى شيىء أحلى من العسل. وما أجقى من الأسد». فقال لهم: «لو لم 
تحرثوا على عجلتى لما وجدتم أحجيتى» كناية عن أنهم عرفو الحل عن طريق زوجته. ولا كان 
عليه أن يعطيهم ۲۰ قميصا و٠٠‏ َة ثياب. ولا لم يكونوا قد توصلوا إلى الحل بأنفسهم فقد 
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ری أن تكون الثياب من بنى جلدتهم. فنزل إلى أشقلون (عسقلون) وجاءته قوته الخارقة. فقتل 
٠‏ من رجالها وأخذ قمصانهم وثيابهم وأعطاها للأشخاص الذين تراهن معهم. 

لم يتفق والد شمشون مع والد العروس على المهر الذى به يتم الزواج ويصبح ¬ حسب 
تقاليد ذلك الزمان - زواجا من الدرجة الأرلى. تنتقل فيه العروس إلى بيت العريس وإلى أهل 
الزوج. وإذا لم يتفقا على المهر ظل الزواج من الدرجة الثانية وفيه تبقى الزوجة فى بيت أبيها 
ومع أسرتها ويزورها زوجها من حين لآخر. وكان الأولاد الذين ودوت لهذا النوع الثانى من 
الزواج ينسبون إلى أسرة الأم. وكان زواج شمشون زواجا من الدرجة الثانية. وكان أنه ترك 
العروس قبل مرور أسبوع كامل ونزل أشقلون ليأتى بالقمصان والطل. وكان ترك الزوج 
لزوجته قبل مرور أسبوع كامل من الزفاف يعتبر إهانة بالغة للزىجة. فقام أبوها بتزويجها من 
رجل آخر محرا للعار. ولا عاد شمشون ومعه الثياب جاء أيضا بجدى معزى ترضية ازوجته 
وفوجىء بأنها قد أصبحت زوجة لرجل آخر. وعرض أبوها أن يزوجه من أختها الصغرى. ولكن 
شمشون كان قد بلغ به الفضب أقصاه فقال لهم: إنى برىء الآن من الفلسطينيين. وذهب 
شمشون وأمسك ۲۰۰ حیوان ابن آوی وربط ذیل کل اثنین مع بعضها ووضع مشعلا بین کل 
ذنبين. ثم أضرم المشاعل نارا وأطلق حیوانات ابن آوی فی حقول القلسطیيین. وكانت الحنطة 
نامية وقد نضجت وجفت عيدانها. فاحترق المحصول كله وامتدت النار إلى الزيتون أيضا. 
وغضب الفلسطينيون على أهل الزوجة لأنهم كانوا السبب فيما حدث بتزويجهم زوجة شمشون 
لآخر. فصعدوا وأحرقوا بيت الزوجة وبيت أبيها بالنار. ولكن هذا لم يُهدّىء من غضب شمشون 
وأخبر الفلسطینیین أن انتقامه منهم لم ینته بعد. ثم نزل وأقام فی کهف فی عیطم ویرجّح 
البعض أن صخرة عيطم هى «عراق اسمعين» الحالية كم شرقى صرعة. 

كان القلسطينيون متسلّطين على يهوذا فى هذه المنطقة. وكان رجال يهوذا راضين بهذا 
الوضع ومستكينين له وخشوا من أن مسلك شمشون قد يدفع الفلسطينيين للانتقام منهم. 
وصعد الفلسطينيون إلى يهوذا وطليوا منهم أن يسلّموا إليهم شمشون ليقتصوا منه ليعود 
الوئام ویبقی السلام بینهما كما كان. فنزل ٠‏ ۰ من رجال یهوذا إلى کهف عیطم حيث يقيم 
شمشون ولاموه على أفعاله. وطلبوا منه أن يُسلَّم نفسه إليهم ليسلّموه بدورهم إلى 
القفلسطينيين. فأخذ عليهم العهد أن لا يقتلوه هم. وطلب منهم آن یوٹقوه بحبلین جدیدین ونزلوا 
به إلى الفلسطينين فى «لحى» وهي مرضع بي شرع وتمنه وحالیا سمی «رامات لحی» فی 
وادی سورق أو وادي السرار. واجتمع الفلسطينيون حول شمشون للانتقام منه فجاعته القوة 
الربانية الخارقة قمرق الحبل الذى قيد به ووجد عظمة فك حمار فأخذها كسلاح فى يده وقاتل 
الفلسطینیین حتی قتل منهم - کما تقول التوراة - ٠۰۰۰‏ رجل. ثم عطش جدا وأعيا وخشى 
السقوط فى يد الفلسطينيين من العطش فدعا الله فأنيع الله له عين ماء فى الصخر فشرب 
ورجعت روحه وانتعش (قضاة .)٠۹:٠١‏ واختاره بنو إسرائيل قاضيا لمدة ٠١‏ سنة. 
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ثم ذهب شمشون إلى غزة ودخل إلى بيت امرأة غانية ليستريح وعلم الغزاويون بمجيئه. 
وكانوا قد علموا ما فعله بإخوتهم فى عسقلون ولحى وغيرها من المدن الفلسطينية فأحاطوا 
بالمكان لينتقموا منه. وکمنوا له اللیل کله لیقتلوه وهو خارج فی الصباح عندما يُقتح باب 
امدينة. وعلم بما يدبرون فقام فى منتصف الليل وأتى إلى باب المدينة المغلق فخلعه وصعد إلى 
رأس الجبل ونجا. وإمعانا منه فى إغاظتهم حمل الباب على كتفه وأخذه معه. 
دليلة ونهاية شمشون : 

ثم آحب شمشون «دليلة» وهى امرأة فلسطينية من «وادی سورق» واسمه الیوم وادی 
الصرار ويبدأ من جنوب مدينة تمنة ويمتد أفقيا إلى البحر المتوسط ويه نبع يصب فى البحر 
٥کم‏ جنویی یاقا (شکل ۱۸). وصعد أقطاب الفلسطينيين إلى دليلة وطلبوا منها أن تتحايل 
عليه وتتملقه حتى تعرف سر قوته العظيمة ومتُوها بأن كل واحد من أقطًاب الفلسطينيين 
الخمسة سيعطيها ٠‏ شاقل فضة فقبلت. ولا جاء إليها شمشون ليمضى وقتا معها تلطفت 
معه وسالته عن سر قوته. فاراد شمشون أن يهزاً من الفسطينيين ومنها. فقال لها إذا وثقونی 
بسبعة أوطار طرية لم تجف أضعف وأصير كواحد من الناس. فأحضر لها الفلسطينيون ۷ 
أوطار طرية فأوثقته بها واتجرب الأمر صاحت عليه: الفلسطينيون عليك ياشمشون. فقام وقطع 
الوثاق وعلمت أنه لم يصدقها القول. 

وعادت دليلة - فى ليلة أخرى - تتحايل عليه وأظهرت غضبها إذ لم يصدقها القول فى المرة 
الأرلى ولم يخبرها بسر قوته. وأراد أن يهزا بها مرة ثانية فقال لها: إذا أوشقتينى بحبال جديدة 
لم تستعمل أضعف وأصير كواحد من الناس. فأخذت دليلة حبالا جديدة وأوثقته بها شم 
صاحت: الفلسطينيون عليك ياشمشون فقطع الحبال عن ذراعيه. قأظهرت غضبها وراحت 
تتدلل وتتمدّم عليه لیطلعها علی سر قوته فأخبرها أن سر قوته فى خصلة شعره وأنها إن 
ضفرت سبع خصلات من شعره مع خیوط النول الیدوی الموجود فی بیتها بحیٹث يصبع شعره 
کأنه جزء من النسیج فإِنه يصبع کواحد من الناس. فقعلت هکذا بشعرہ وهی نائم ثم صاحت 
عليه بأن الفلسطينيين قادمون فهب من نومه وخلع النول وحطُم النسيج وأطاح بعارضتى التول 
كله. فعلمت أنه - المرة الثالثة - يهزاً بها. 

وراحت تتحایل من جدید وأنکرت عليه أنه يحبها إذ أنه يبخل علیها ولا يطلعها على سر 
قوته. وأكثرت من إلحاحها عليه بهذا الأمر كل يوم وكل لحظة حتى ضاقت نقسه قأضطر إلى 
أن يكشف لها عن سر قوته. وأخبرها أن موسى لم يعل وأسّه قط لأنه نذر لله من بطن أمه فإن 
حلق شعر رأسه تفارقه قرته ویضعف ویصیر کواحد من الناس. وعلمت أنه قد صدقها فی هذه 
المرة. فأرسلت ودعت أقطاب الفلسطينيين وطمأنتهم أنه قد أطلعها على سر قوته فأحضروا 
الفضة التى وعدوها معهم. ولما نام على ركبتها حلقت سبع خصلات من شعره ففارقته قوّته 
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ودعت الفلسطينيين وخرج ليقاتلهم ظانا أن قوته معه. ولكنه وجد أنهم قد أمسكوا به وأوثقود 
وقلعوا عينيه ونزلوا به إلى غزة وأوشقوه بسلاسل من نحاس وسجتوه:وجعلوه يطحن قى 
السجن. ويد شعر رأسه ينبت من جديد. وكان الفلسطينيون قد اجتمعوا .ليحتفلوا بإلههم 
«داجون» ويقدموا له ذبيحة عظيمة شكرا على أن تمكنوا من شمشون عدوهم. وكانت فتنة 
كبيرة للناس لأنهم ظنوا أن إلههم داجون هو الذى دقع إليهم شمشون. واستمروا فى الهزء 
بشمشون. وأحضروه من السجن ليلعب أمامهم ألعاب القوة ويسليهم. وطلب من الغلام الذى 
يقوده أن يوقفه بجوار الأعمدة التى يقوم عليها أساس المعبد. وكان المعبد مملوءا بالرجال 
والنساء وجميع أقطاب الفلسطينيين مجتمعون به. وعلى السطح نحو من ٠٠٠١‏ رجل ينظرون 
لعب شمشون. فدعا شمشون الرب وقال: یاسیدی الرب اذكرنى وشددنى يا الله هذه المرة فقط 
فأنتقم نقمة واحدة من الفلسطينيين. وقبض شمشون على العمودين المتوسطين اللذين كان 
المعبد قائما عليهما. وقال «علّى وعلى أعدائى لتمت نفسى مع الفلسطينيين». وضغط بقوة 
قسقط البناء على من فيه من الفسلطينيين وأقطابهم وكل الشعب الذى كان فيه. فكان الموتى 
الذين أماتهم فى موته أكثر من الذين أماتهم فى حياته. ونزل إخوة شمشون وكل بيت أبيه 
وحملوا جثته وصعدوا ودفنوه بین صرعة وأشتأول فى قبر منوح أبيه (قضاة .)۳۱:۱١‏ وکانت 
حیاته مصداقا لنبوءة یعقوب عليه السادم التی ذکرها فی خطبه قبل وقاته (تکوین ۱٦:6٩‏ - 
انظر الجزء الثالث من هذه السلسلة. ص .)٥۲۹‏ التى جاء فيها «يكون دان حية على الطريق 
٤‏ 

أقعوانا على السبيل يلسع عقربى الفرس فيسقط راكبه إلى الوراء». فشمشون كما ذكرنا من 
سبط دان. وقد شبّهت غاراته الفجائية على الفلسطينيين مثل الحية ألتى تلسع الفرس فيموت 
من السم ويسقط الراكب. فهو عمل فردى وليس حربا منظمة يكون لها تأثير فى التخلص من 


جاءفى القرآن الكرقم: «واتل عليهم نبا الذى آتيثاه آياتنا فانسلخ متها فاتبعه الشيطان 
فكان من الغاوين.ولىشئنا لرفعناه بها . ولكنه أخلد إلى الأزض رايع هواه فمثه كمث الكلب 
إن تحمل عليهيلهث أوتتركه يلهث. ذلك مثلالقوم الذي ن كذبوا بآياتنا فاقصص القصص 
لعلهم یتفکرون» ۱۷١ - ۱۷٥(‏ - الأعراف). 

هاتان الآيتان من سورة الأعراف تخبران عن شخص اختاره الله وآتاه آيات من عنده - لم 
بين ماهيتها - ولكنه لم يرتفع إلى مستوى المسئولية التى ألقيت على عاتقه وراح يجرى وراء 
أهوائه الشخصية. ولم يذكر القرآن الكريم اسم ذلك الشخص لذلك راح المفسرون نواحى 
شتی: عن ابن أبی طلحة أنه من بنی إسرائیل. وروی عن ابن مردويه عن ابن عباس أنه بلعم 
بن باعوراء (تفسیر الألوسی ج ٩‏ ص .)١١١‏ وقد سبق أن ذكرنا بلعام بن بغور فى قصة 
موسى عليه السلام (الجزء الرابم ص١۹١٠)‏ وذكرتا أنه لجا إلى أهل مدين وقتله بنو إسرائيل 
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عند حريهم للمديانيين. وما ذراه هى أن هذه الآية تنطبق أكثر ما تنطبق على شمشون. ذلك أن 
الله آتاه آية وهي القوة الخارقة التى كان يمتع بها. وكان المفروض أن يقوم بتخليص بنى 
إسرائيل من تسلط الفلسطينيين عليهم ولكنه لم يستغل هذه القوة لصالح شعبه بل - کما یقول 
چيمس فريزر (الفولكلور فى العهد القديم. ترجمة نبيلة إبراهيم ج ۲ ص۲ا) - نراه رجلا 
استغل موهبته فى إحداث الشغب. وکان يقوم بمجرد هجوم مفاجىء على الفلسطينيين ويقتل 
منهم العدد الذى يستطيع ثم يفر. وحتى قتله للفلسطينيين كان دافعه الانتقام الشخصى وليس 
دفاعا عن بنى إسرائيل أى غيرة على دين الله. وتردد على بيوت الدعارة لاهثا وراء أهوائه 
وشهواته. . فى النهاية أفضى بسر قوته إلى معشوقته التى خانته ودلت بنى جنسها على نقطه 
الضعف فيه فتمکنوا منه وفقأوا عینیه. فلم يجد فى النهاية من خلاص إل أن يقول «على وعلى 
أعدائى» وهدم المعبد على من کان فيه من الفلسطینیین فماتوا ومات معهم. فکانت حیاته كلها 
لهثا. يحمل عليه الفلسطينيون فيهرب منهم لاهثا وإن ترکوه نجده یلهٹ وراء شهواته. ولم 
يدرك أن هذه القوة هى آية من الله ولكنه كدب بفضل الله عليه. وا رمات مل الله لب 
وسلم أن يقص قصته لعل الناس تتفكر فيها وتتعلّم منها. وفى رأيتا كذلك أنه لا يشترط أن 
تكون الآية قوة بدنية بل قد تكون موهبة أدبية - نثرا اک از رن و کی ر 
ذلك. وعلى المرء أن يستغلها فى الخير وفى إعلاء الحق. 
انثقال الدانيين إلى الشمال : 

کان دان (وأخوه نفتالى) أبناء بلهة جارية راحيل (الجزء الثالث ص٥٠٤)‏ وهى تعتبر زوجة 
ثانوية وبالتالى فأولادها أقل درجة من أولاد الزوجات الأصليات لذلك كانت الأرض التى 
أعطيت لهما أقل مساحة وأقل خصبا من أرض باقى الإخوة. وكان دان هی آخر من طلعت 
عليه القرعة عند توزيع الأرض فأمطى قطعة ضيقة من الأرض تقع شمال أرض يهوذا (شکل 
١‏ ص )۳٤‏ نصفها الشرقى جبلى وعر والنصف الغربى وهو السهل الساحلى الخصب كان 
فی آیدی الفلسطينيين ولم يستطيعوا استخلاصه منهم. ولا ضاقت بهم الحال فكروا فى 
استقطاع أرض أخرى لهم فى أقصى الشمال . لا مطمع لأحد فيها وبعيدة عن المشاكل. 
وترينا القصة التالية عن الكاهن ميخا مقدار الفوضى التى كانت سائدة فى إسرائيل فى ذلك 
الوقت ومقدار الضلال الذى انتشر بحيث أن «ميخا» يجعل من نفسه كاهنا ویعین ابنه کاهنا 
كذلك مع أن الكهنة لابد أن يكونوا لاويين. كما ترينا كيف أن الوثنية كانت قد انتشرت بين بنى 
إسرائيل انتشارا واسعًا. والقصة كما جاعت فى التوراة (قضاة )١۷‏ تقول: «وفى تلك الأيام لم 
يكن ملك فی إسرائیل. وکان کل واحد يعمل ما یحسن فی عینیه». فکان أن ميخا هذا - ولم 
یکن من اللاريين - جعل جزءا من بيته بيتا للآلهة وضع فيه تمثالين وعمل أفود (ملايس 
تستعمل فى طلب مشورة الآلهة) وصنع تراقيم (تماثيل صغيرة ليسهل حملها وكان الثاس 
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يعتقدون أنها مجلبة الفال الحسن). وواضح أن كل ما كان يهدف إليه ميخا هو المال إذ يتقاطر 
الناس على بيت الآلهة الخاص به ويقدمون القرابين والنذور ويدفعون مقايل لاستطلاع رغبات 
الآلهة وشمنا للتراقيم التى يحملونها معهم فى أسفارهم. وعَيّن ميخا نفسه وابنه كاهنين لذلك 
البيت. ولكنه كان يشعر بأن الناس لن تقبل على بيت الآلهة الخاص به لأن كاهنه ليس من 
اللاويين. وتصادف أن كان لاوئ من بيت يهوذا - لم يوفق فى أن يصبح واحدا من رجال 
الكهنوت فى سبط أو جماعة من بنى إسرائيل - مارا بتلك الناحية ولا عرف ميخا ظروقه 
وجدها فرصة ليضفى على بيت آلهته القداسة اللازمة فعرض على اللاوى أن يقيم عنده ويصبح 
كاهنا نظير أجر سنوى مقداره ٠١‏ شاقل فضة وحلة ثياب بالإضافة إلى الإقامة والماكل 
والمشرب فقبل اللاوى. وهذا أيضا يرينا الهوة التى تردّى فيها بعض اللاويين إذ يتغفاضى عن 
هذا الضلال للحصول على معايشه. 

وكما سبق أن ذكرنا أن سبط دان - ضاقت بهم أرضهم - فأرسلوا خمسة رجال 
ليتجسسوا الأرض فى الشمال ليبحثوا عن أرض تصلح لهم لينتقلوا إليها. وعند مرورهم بجبل 
أفرايم قابلوا ميخا الذى استضافهم وتابلوا اللاوى وطلبوا منه أن يسال الرب هل ينجحون فى 
مهمتهم ففعل وطمأنهم بأن الله معهم. فساروا إلى أقصى الشمال حتى وصلوا مدينة لايش 
نها (التى تقع عند منابع الأردن فى السهل ١٠كم‏ شمال بحيرة الحولة عند سقع جبل 
حرمون). والسهل خصب وسکانه يعیشون فى سلام مع جيرانهم فلم يروا ما يستوجب إقامة 
حصون أو استحكامات أو حتى أسوار لمدنهم. وعاد الرجال الخمسة إلى سبط دان فى الجنوب 
وأخبروا إخوانهم أن الأرض خصبة وجيدة ويدون دفاعات فجدّوا ٠٠٠‏ رجلا مسلّحين. ولا 
مروا بجبل أفرايم عرجوا على بيت ميخا واستمالوا الكاهن اللاوى ليرافقهم ويصير كاهنا 
لسبطهم ففرح بذلك ورافقهم. ثم ساروا إلى لايش وحاربوا أهلها وقتلوهم وأحرقوا المدينة 
واستولوا على أرضهم وحقولهم واستقروا فى الأرض وأرسلوا فى طلب باقسى عشائرهم 
(شکل ۱۹). وغیروا اسم «لایش» إلى «دان». 
الفساد فى سبط بنيامين : 

نذكر هذه القصة أيضا الدلالة على الفوضى التى كانت تسود فى إسرائيل. والفساد الذى 
استشرى حتى إن رجال الدين اللاريين لم يعودوا يحظون بالاحترام الواجب. والقصة تقول 
(قضاة )۱:1١‏ إن رجلا لاويا كان عائدا من مهمة دينية هو وجارية له وجاء الليل وهى قرب 
قرية جبعة بنيامين (شكل ۲١‏ ص )1١‏ (حاليا تل الغول - ۷كم شمال أورشليم) واستضافهم 
شی وقور فى بيته. وكان فى القرية رال فاسدون يعملون عمل قوم لوط. فأحاطوا ببيت 
الشيخ وطابوا مته إخراج ضيوفه ليفطوا فيهم الفاحشة ولا رفض اقتحموا البيت واختطفوا 
الجارية وتناوبوا إغتصابها حتى لفظت أنفاسها. فأخذ الرجل سكينا وقطع جسدها إلى ٠١‏ 


4 


1 


شکل ۱۹ - انتقال سبط دان إلى الشمال.. 


قطعة وأرسل قطعة إلى كل سبط من أسباط بنى إسرائيل ليشهدهم على مدى الفساد الذى 
وصل إليه البنيامينيون. وغضب بنو إسرائيل لما فعله سبط بنيامين وجمعوا جيشا قوامه 
٠٠,۰۰٠‏ رجل. وجند البنيامينيون جيشا من ۲٦,۷٠١۰‏ رجل وانتصر بنذو إسرائيل وقتلوا 
جميع الرجال والنساء من سط بنيامين عدا ٠٠٠‏ رجل. ولا رأى بنو إسرائيل أن السبط 
سينقرض إذ رفض الأسباط الآخرون أن يصاهروهم أغاروا على بلدة «يابیش جلعاد» فى شرق 
الأردن وقتلوا معظم رجالها لأنهم كانوا يؤيدون البنيامينيين وأسروا ٠٠٠٠‏ فتاة عذراء. وأغاروا 
علی «شیلوه» واختطفوا ۲۰۰ فتاة عذراء وأعطرحن زوچت دد ٠٠١‏ رجل الباقين أحياء من 
سبط بنيامين فعاد السبط إلى التكاثر ولم ينقرض. ويابيش جلعاد مدينة فى شرق الأردن 
۰کم شرقی النهر و۲۰کم جنوب بيت شان (شكل )٠١‏ ويظن أنها تل أبو خرز الحالية إلى 
الجهة الشمالية من «رادى اليابس» أو «وادى ببيش» (قاموس الكتاب المقدس ص .)٠٠٤١‏ 


۷ - غالى الكاهن 
هاررن 


ناداب أبیهی أليعازار إيثامار 
(أکلتھما النار - ج ٤‏ - ص )٠١۲۶‏ 


أبیاثار 
(آخر کاهن من نسل عالی) 


عالى الكاهن من نسل هارون عليه السلام. وكان هو الكاهن الأعظم فى «شيلوه».العاصمة 
الدينية لإسرائيل فى ذلك الوقت. وكانت شيلوه فى جبال أفرايم وعلى قمة منطقة جبلية مما 
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أعطاها حماية طبيعية ومن الصعب الوصول إليها ومن هنا كان اختيارها اوضع المقدسات 
بها: خيمة الاجتماع والمسكن وتابوت الشهادة. 

وتان لعالى الكاهن ولدان حفنى وفينحاس. وكانا يقومان بوظيفة الكهنوت فى شيخوخة 
والدھما ولکنھما - کیا تصفهما التوراة (صموئيل )٠:١‏ «كانا فجُارا أرذالا برغم وظيفتهما 
المقدسة». کان على العابد من الشعب أن قرب الذبيحة للرب فيقوم الكاهن بإيقاد الشحم على 
المذبح أؤلا باعتبار أنه للرب ثم يكون الصدر لهارون أو نسله والساق للكاهن حسب أحكام 
الشريعة (لاويين .)٠١:۷‏ أما حفنى وفينحاس فكانا يطلبان نصيبهما أولا قبل رفع نصيب الرب 
على المذبح كما كانا يستوليان على ما يخص العابد من الذبيحة. ليس هذا فقط يل كانا 
يضاجغان النساء المجتمعات فى باب خيمة الاجتماع. وسمع عالى الكاهن بكل الشرور التى 
یعملها آبناژه فنصحهم بالإقلاع عنها ولکنه لم یکن حازما فی نهیهم ولا شدیدا فی زجرهم. بل 
قال لهم: «لاذا تعملون مثل هذه الأمور لأنى أسمع بأموركم الخبيثة من جميع هذا الشعب. لا 
يا بى لأنه ليس حسنا الخبر الذى أسمع. تجعلون شعب الرب يتعدون. إذا أخطا إنسان إلى 
إنسان يدينه الله. فإذا أخطاً إنسان إلى الرب فمن يصلًّى من أجله؟» ونلمس هنا مدى ضعفه 
فی مواجهتهم ونھیهم عما یرتکبونه من شرور - مما استوجب عقابا من الله. فأرسل الله إليه 
أحد الاولیاء یخبره ہما حکم به الله علیه: أن ابنیه یموتان کلاهما فی يوم واحد وأن يتزع 
الكهنوت من نسله إلى الأبد. ثم أعلنت هذه النبوءة مرة ثانية بواسطة صموئيل الثبى. وقد 
تحقق هذا فعاد إذ قل حفنى وفينحاس فى المعركة ضد الفلسطينيين والتى انهزم فیها بنو 
إسرائيل واستولی فیها الفلسطینیون علی تابوت عهد الرب (انظر ص )١١‏ ولا تولی سليمان 
عليه الساام املك طرد أبياثار من الكهنوت ولم يتول أحد من نسل عالى الكهنوت بعد ذلك. 
۸ - صموئیل الئبى - آخر القضاة 

هى النبى المشار إليه فى القرآن الكريم فى قوله تعالى : 

«ألم تر إلى الملامن بنى إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبى لهم ابعث نا ملكا نقاتل فى 
سييل اللهء.....» (٤۲-البقرة)‏ 

وقد ظهر صموئيل النبى فى عصر عالى الكاهن آخر قضاة بنى إسرائيل والذى قضى 
لإسرائيل ٠‏ عاما. وكان لصموئيل القيادة الفعلية للشئون الدينية فى النصف الثانى من 
قضاء عالى الكاهن وكذلك كانت له توجيهاته السياسية فقد كان يدع إلى الحرب لتخليص بني 
إسرائيل من اعتداءات الفلسطينيين. ثم طلب منه الشعب أن يعين عليهم ماكا. فاختار لهم 
طالوت (شاول) ملکا حسب آوامر الرب. ٹم لا طغی شاول وتجبر مسح صموئیل داوں ملکا. ثم 
أوتى داود النبوة فكان أول من جمع بين النبوًة واللك. 
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«اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء. وجعلكم ملوكا...» (.-الائد. 
مولد صموئیل : 

صموئیل اسم عبری معناه «اسم الله أو اسمه إيل أى الله» وأبوه ألقانة لارى ومن عشيرة 
قهاث. وكان أفرايميا لأن عشيرته قد أعطيت بالقرعة أن تسكن أرض أفرايم. وقد عاش ألقانة 
والده فى بلدة الرامة وكان له زوجتان: فتنة التى كان لها أولاد - وحنة. الزىجة الُفضلة ولكنها 
لم ترزق أولادا. وكانت ضرتها تغظيها لعدم إنجابها. وكان ألقانة يذهب كل عام إلى شيلوه 
(ا مركز الدينى لإسرائيل والتى كان يُحفظ بها خيمة الاجتماع والمسكن وتابوت الشهادة) ليقدم 
ذبيحة لله وكانت حنة زوجته تذهب معه وتدعو الله ليهب لها الولد ونذرت لئن أعطاها الرب ولدا 
«فإتى أعطيه للرب كل أيام حياته ولا يعلى رأسه موسى». وسمع عالى الكاهن تضرعها لله 
ولس مافيه من صدق وإخلاص فقال لها: اذهبى بسلام وإله إسرائيل يعطيك سؤلك الذى 
سالت من لدنه. وكان أن حملت حدَة وولدت ولدا دعت اسمه «صموئيل» قائلة لأنى من الرب 
سالنه. الرب سامع» أی «شموئیل». وبعد أن فطمته صعدوا به إلى شیلوه ومعهم ۲ ثيران 
أحدها محرقة لتكريس صموئيل واثنان الذبيحة السنوية. 

وصلّت حنة وترتّمت بهذا النشید (۱ صموئیل ٠:۲‏ مع اختصاره): 

- فرح قلبی بالرب. ارتفع قرنی بالرب. اتسع فمی على أعدائی . 

- ليس قدوس مثل الرب لأنه ليس غيرك وليس صخرة مثل إلهنا . 

- لا تكثروا الكلام العالى المستعلى ولتبرح وقاحة من أفواهكم . 

- لأن الرب إله عليم وبه توزن الأعمال . 

- إن العاقر ولدت وكثيرة البنين ذبلت . 

- الرب يميت ويحيى. يهبط إلى الهاوية ويصعد . 

- الرب يقر ويغنى. يضع ويرفع. ويقيم المسكين من التراب . 

ولا صار صموئیل صبیا ترکه والده فی شیلوه مع الكاهن عالى ليخدم الرب. وكانت والدته 
حنة تصنع له كل سنة جبة صغيرة تعطيها له عند صعودها إلى شيلوه لتقديم الذبيحة 
السنويبة. 
بداية الوحى لصموئيل : 

وحینما کان صموئيل يناه ٠١‏ عاما. وفى إحدى الليالى قبيل الفجر وینما هو نائم فى 
الهيكل الذى به التابوت سمع صوتا يناديه فظن أنه عالى الكاهن ينادى عليه فذهب إليه ولكته 
أخبره أنه لم يناد عليه. وتكرر هذا الشيىء مرتين أخريين. وأدرك عالى الكاهن أن هذا الصوت 
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وحى من الله لإخباره بشيىء ما. وى المرة الرابعة أوحىّ لصموئيل ما الله فاعله من القضاء 
لی بیت عالی الکاهن من أجل الشر الذی یعمله بنوه ولانه لم یکن جادا فی ردعهم وکان 
الواجب عليه عزلهم من الكهنوت وأن ذنبه هذا لا يكر عنه بذبيحة أى بتقدمة. وقى الصباح قام 
صموبیل وفتح أبواب بيت الرب كالمعتاد وخاف أن يخبر عالى الكاهن بالرؤيا ولكن الكاهن 
عالی استحلفه أن یخبره بما أوحى إليه. فأخبره صموئيل بجميع الكلام ولم يخف منه شيئا. 
فقال عالی: هی الرب. ما يحسن فى عينيه يعمل. 

من هذا الوقت بدأت نبوءة صموئيل. وكبر صموئيل وكان الرب معه. وكان يتبع شريعة 
الرب ولا يحيد عنها. وعرف جميع الشعب من دان فى أقصى الشمال إلى بثر سبع فى أقصى 
الجنوب أن صموئيل قد اعتمد نبيا من قبل الرب. 
نو إسرائيل يحاربون الفلسطينيين (شكل )٠١‏ : 

کان عمر صموئیل حوالی ۲۵ ماما حینما کان شمشون یشن غاراته على الفلسطینیین. 
وکان الفلسطینیون بعد قتال شمشون لهم فی وادی سورق (ص )٥۷‏ قد جمعوا قواتهم فی 
«أفق» عند منبع نهر عکرون استعدادا لغزو المنطقة الجبلية التابعة لأفرايم. ولجابهة هذا التهديد 
فإن بنى إسرائيل أقاموا معسكرا وحامية فى «حجر المعونة 80٠١٠2۲‏ » وهى الآن عزية سارتا 
٥کم‏ شرقى أفق. وانهزم بنو إسرائيل وقتل نهم ٤٠٠١‏ رجل. واجتمع شيوخ إسرائيل 
وتشاوروا فى أمر الهزيمة واستقر رأيهم على أن يُحضروا تابوت عهد الرب ليكون فى وسطهم 
وقت القتال ليجلب لهم النصر. ويرى المغسرون (تفسير الكتاب المقدس ج ۲ ص ۹۷) أن بنى 
إسرائيل لم يفطنوا إلى أن هزيمتهم كانت بسبب ابتعادهم عن الله وأن مجرد إحضار التابوت 
۷ يعنى أن الرب سييكون معهم. وجاء ابنا عالى الكاهن حفنى وفينحاس مع التابوت. وعند 
دخول التابوت هتف جميع بنى إسرائيل هتافا عظيما حتى ارتجت الأرض. وأعطى وجود 
التابوت بنى إسرائيل حماسا. وسمع الفلسطينيون صوت هتافهم وعلموا أن تابوت الرب جاء. 
فخاف الفلسطينيون ولكنهم مالبثوا أن تشجعوا ودارت المعركة وانهزم بنى إسرائيل وسقط 
منهم - كما تقول التوراة - ٠١,۰٠۰‏ قتيلا ومات ابنا عالى الكاهن - حفنى وقينحاس - واخ 
الفلسطينيون تابوت عهد الرب. وأسرع رجل إلى شيلوه وأخبر عالى الكاهن يموت ابنيه وأخْذ 
القلسطينيين للتابوت . وكان عالى ابن ٩۸‏ سنة قلما سمع بما حدث سقط عن الكرسى ومات 
لساعته بعد أن قضى لإسرائيل ٤٠١‏ سنة. 
التابوت فى يد الفلسطينيين : 

وتابع الفلسطينيون الحرب وتقدموا نحو شيلوه فدمروها تماما . وقتلوا الكهنة ولكن صموئيل 
افلح فى إتقاذ أوانى الهيكل المقدسة وانسحب الفلسطينيون آخذين معهم التابوت إلى أشدود. 
وأشدود كما سبق أن ذكرنا (ص )١١‏ إحدى مدن الفلسطينيين الخمس الرئيسية وكان بها 
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هیکل به تمثال کبیر لاله «داجون». ووضع الفلسطینیون التابوت فی هیکل داجن أمام تمثال 
داجون مباشرة. وفى الصباح وجدوا تمثال داجون ساقطا على وجهه إلى الأرض أمام 
التابوت. فأخذوا داجون وأقاموه مكانه وفى صباح اليوم التالى وجدوا التمثال مرة ثانية وقد 
سقط على وجهه أمام التابوت ويداه مقطوعتان على عتبة الهيكل. ومن هنا نشات العادة الوثنية 
والتى كانت منتشرة عند الشعوب التى كانت تجاور إسرائيل فى ذلك الوقت من أن كهنة 
داجون أو أى من الداخلين إلى بيت داجون لا يدوسون على عتبة الهيكل لأنها قد تقدست 
بوجود يدى تمثال داجون المقطوعتين عليها. 

وتقول التوراة ١(‏ صموئيل :)1:١‏ «وثقلت يد الرب على الأشدوديين وضربهم بالبواسير فى 
أشدود وتخومها. ولا رأى أهل أشدود الأمر كذلك قالوا لا يمكث تابوت إله إسرائيل عندنا لأن 
يده قد قست علينا وعلى داجون إلهنا. فأرسلوا وجمعوا جميع أقطاب الفلسطينيين إليهم وقالوا 
ماذا نصنع بتابوت إله إسرائيل. فقالوا لينقل التابوت إلى «جت» فنقلوا التابوت إلى «جت». 
بعض الأطباء يرون أن ما أصاب الفلسطينيين هى طاعون من النوع الذى يصيب الغدد 
الليمفاوية عام ء0«iااB‏ وخاصة غدد الفخذ والحوض فيسبب انسداد الأوردة وينتج عن ذلك 
دوالى فى الرجلين وبواسير فى الشرج. ويرى جاميسون وفاوست (تفسير الكتاب المقدس. 
ص؟٤)‏ أن الكلمة الأنسب هی دمامل ءااه8 أو أورام sإuمصسد1‏ ناتجة أيضا عن الطاعون 
الدرنى. 

بعد أن وصل التابوت إلى جت أصاب أهلها الطاعون كما حدث فى أشدود فأرسلوا 
التابوت إلى «عكرون أو عقرون» »)8 . ولم يرض به العقرونيون خوفا من أن يصيبهم ما 
أصاب أهل المدينتين السابقتين. وأخيرا استقر رأى الفلسطينيين على أن يُعيدوا التابوت إلى 
إسرائيل بعد أن ظل فى حوزتهم ۷ أشهر. 

مما لاشك فيه أن الفلسطينيين بعد استلائهم على التابوت فتحوه ولعلهم كانوا يتوقعون - 
كوثنيين - أن يجدوا بداخله تمثالا من الذهب للاله الذى يعبده الإسرائيليون. ولكنهم وجدوا 
بداخله «عصا» هى عصا موسى عليه السلام. وعصا هارون التى أفرخت (الجزء الرابع ص 
)٠٥‏ ولوحين من الحجارة مكتوب عليهما كتابة لم يفهموا معناها. والتوراة التى كتبها 
موسى بيده قبل وفاته. وجرة صغيرة بها ۲ أرطال من المن. ولعلهم عجبوا أن يحتفظ بثو 
إسرائيل بهذه الأشياء «العادية» ويقدسوها هذا التقديس الشديد. ولكنهم أيقنوا أن إله 
إسرائيل إله قوى قادر بدليل الأويئة التى أصابتهم. 
الفلسطينيون يعيدون التابوت : 

قلنا إن الفلسطينيين قروا إعادة التابوت لبنى إسرائيل. كما رأوا ضرورة تقديم قربان إثم 
كفارة عن الذنب الذى اقترفوه بأخذهم التابوت . وحسب الاعتقاد السائد فى ذلك الوقت أن 
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يصنعوا تقدمة المثل بالمثل. فمن المعروف أن الطاعون مرض تنقله الفئران لإانسان. فإذا 
صنعوا تماثيل من ذهب للفئران وأرسلوها خارج البلدة فإن الفئران ستترك البلدة ويرتفع 
عنهم الطاعون. لذلك فإنهم صنعوا خمسة تماثيل ذهب لاأورام وخمسة تماثيل ذهب للفئران - 
حسب عدد مدن الفلسطينيين الرئيسية الخمس - وصتعوا عربه جديدة بعجلات لم تستعمل 
لأى غرض من الأغراض فى الحقل أو نقل أو خلافه. تقودها بقرتان مرضعتان لم يعلُهما نير 
ولم تعملا من قبل فى حراثة الأرض أو أى عمل من أعمال الحقل. وربطوا البقرتين إلى العرية 
ثم وضعوا التابوت على العربة ومعه قربان الإثم فى صندوق بجانبه. وقال كهنة الفلسطينيين: 
تضعون العربية على أول الطريق ولا توجُهوها أنتم. فإن صعدت فى الطریق إلى بیت شمس 
دل ذلك على أن هذه إرادة الرب لإرجاع التابوت. وإلا فإن الطاعون الذى أصابهم كان 
مصادفة ولا ملاقة له باستيلائهم على التابوت. وضعل الرجال كما أمرهم الكهنة ووجدوا أن 
البقرتین سارتا فی طریق بیت شمس ولم تحیدا عنه یمینا أو شمالاً. وبیت شمس أو بيت 
شميس هى تل الرميلة الحالية وتقع ١٠كم‏ غربى أورشليم. وكان أهل القرية يعملون فى الحقل 
فرفعوا أعينهم ورأوا التابوت وفرحوا به وسارت العريية حتى أوقفها حجر كبير فى أحد 
الحقول. کان وت الاد ويد ما جعل الفرحة بالنسبة لهم فرحتين. فرحة بالحصاد وفرهة 
بعودة التابوت. وكان أنه لما توقفت قفت العربية فكوا البقرتين واستعملوا خشب العرية محرقة 
وذبحوا البقرتين قربانا للرب ولو أن هذا مخالف لشروط القربان إذ تنص الشريعة (لاويين ٠:١‏ 
۰ )على أن یکون القربان ذكرا صحيحا من البقر أو الغنم أي امعز. ولكن كانت هاتان 
البفرتان استثناء واعتّبرتا قريانا صحيحا حيث نذرهما مقّدموهما كقربان للرب. وأخذوا أيضا 
القرابين الذهبية وهى نماذج الفئران الخمسة ونماذج الأورام الخمسة قريانا عن مدن 
الفلسطينيين الخمس الرئيسية. 

وییدو أن أهل بيت شمس فتحوا التابوت ليروا ما بداخله وكان هذا ممنوعا على الشعب 
لذلك فقد حكم الله على عدد منهم بالموت. تقول التوراة ١(‏ صموبیل :)۱۹:١‏ «وضرب أهل بیت 
شمس لأنهم نظروا إلى تابوت الرب وضرب من الشعب ٠٠,٠۷١‏ رجلا» وقد أثار هذا الرقم 
مشكلة. إذ جاء فى تفسير الكتاب المقدس (ج ۲ ص )٩٤‏ أن بیت شميس (بيت شمس) لم 
يكن فيها هذا العدد من السكان. وحتى أورشليم نفسها لم يكن بها أكث من ۷١,٠٠١‏ نسمة. 
ويرى بعض المفسرين أن النسخ العبرية القديمة تجعل الرقم ۷١‏ فقط بينما يرى أوزوالد اليس 
(المجلة الإنجيليه الربع سنوية أكتوبر )٠۹١١‏ أنه ضرب ٠١‏ رجلا من كل ألف ويذلك يكون 
السبعون من ٠٤٠٠١‏ نسمة وهى عدد معقول لسكان بيت شميس فى ذلك الوقت. المهم أن أهل 
بيت شميس قرروا عدم بقاء التابوت فى مدينتهم وأرسلوا رسلا إلى قرية «يعاريم» أو «كريات 
بعل» (حاليا تل كريات يعاريم ١٠كم‏ غرب أورشليم) ليأخذوا التابوت. فجاء أهل يعاريم 
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شكل ۲١‏ - الحرب مم الفلسطينيين . 


أ - الحرب الأرلى : قتل من بنى إسرائيل ٠٠٠٠١‏ , 
ب - الحرب الثانية : قتل من بنى إسرائيل ٠١ ,٠٠١‏ واستولى الفلسطينيون على التابوت . 


شكل ۲١‏ - مسيرة التابوت . 
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وأصعدوا تابوت الرب وأدخلوه إلى بيت أبيناداب الذى قبل أن يستضيف التابوت. وتقدّس ابنه 
أليعازار لأجل حراسة التابوت. أما اذا لم يرجع التابوت إلى شیلوه حیث کان قبل أن یقع فی 
أيدى الفلسطينيين فذلك لأن شيلوه نفسها كانت قد دمرت وكان الفلسطينيون يحتلونها. لذلك 
بقى التابوت فى قرية يعاريم وظل هناك دة ٠١‏ سنة. 
صموئيل يدعو للإصلاح الديني : 

كانت عبادة الأصنام قد انتشرت فى بنى إسرائيل متأثرين بما عليه الفلسطينيون والدول 
المجاورة وكان الظلم متفشيا وكان الفلسطينيون متسلطين عليهم ويأخذون منهم الجزية ويد 
صموئيل يدعو لإإصلاح الدينى بالرجوع إلى عبادة الرب إله السموات والأرض وكان يتجول 
مناديا بالتوبة. وکلم کل بنى إسرائيل قائلا (۱ صموثیل ۱۲:۷) «إن کنتم بکل قلوبکم راجعین 
إلىالرب فانزعوا الآلهةالغريبةوا لمشتارویث من‌وسطکموأعدوا قلوپکم للرب وا عید یه رحده 
فینقذکم‌من‌ید الفلسطینیین». 

كان صموئيل قد اتخذ من «الرامة» مقرا له (شكل .)۲١‏ وهى بلدة حصينة واستراتيجية إذ 
تقع على الطريق المستعرض من أريحا إلى جازر والطريق الرأسى من شيلوه الى بيت لحم. 
ولکن مقتضیات وظیفته كنبى كانت تستلزم أن يتجول من الرامة إلى بيت إيل والمصفاة وغيرها 
من المدان. 
الحرب مع الفلسطينيين : 

جمع صموئيل بنى إسرائيل فى المصفاة وصلّى من أجلهم وصاموا ذلك اليوم واعترفوا 
بخطیدتهم فى حق الرب وعزموا على التوبة. وسمع الفلسطينيون بتجمع بنى إسرائيل فى 
المصفاة فظنوه تجمما استعدادا للحرب فصعدوا لمواجهتهم. وسمع بنذو إسرائيل بصعود 
الفلسطينيين إليهم فخافوا وقال بنو إسرائيل لصموئيل أن لا يكف عن الصلاة والضراعة إلى 
الله حتى يخّصهم من أيدى الفلسطينيين. فأخذ صموئيل حَمَّلا رضيعا وأصعده محرقة بتمامه 
إلى الرب وأخذ يدعو الله أن يكف بأس الفلسطينيين عنهم. ووقعت المعركة وتدكُّل الرب لنصرة 
بنى إسرائيل. فأرعدت السماء بصوت عظيم. وساد الذمر فى وسط الفلسطينيين وانتهز بثو 
إسرائيل فرصة اضطراب عدوهم فكروا عليهم وهزموهم وطاردوهم وأخذ صموئيل حجرا 
ونصبه وسماه حجر المعونة E0٠١٥٥١‏ وقال إلى هنا أعاننا الرب ودل الفلسطينيون. واستعاد 
بنو إسرائیل مدن «عکرون» و «چت». 

کان بنو إسرائيل قد تعبوا من كثرة هجوم شعوب الدول المجاورة عليهم: أدوم . مزاب . 
ملك حاصور. المديانيون. العمونيون وأخيرا الفلسطينيون. وأرجعوا ذلك إلى تفرقهم. فكل سبط 
استأثر بقطعة من الأرض فصاروا أمما صغيرة متفرة. وكل سبط يكتفى بالحفاظ على كيانه 
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شكل ۲۲ - الرامة مقر صموئيل النبى واأحرب مع الفاسطيئيين . 
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نكن أعداءه دون أن يبالى بحالة الأسباط الأخرى. فنادراً ماكان سبط يهب للاقاع عن سيدا 
اور ترشن لغری وقگروا فى أنهم لو اتحدوا جميعا فى دولة واحدة يحكمها حاکم واحد - 
ا es‏ فیزید SS‏ : فتخشاهم الدول المجاورة إذ 
تعرش اغزی خارجی. 

واستقر رای بنو إسرائیل على ن يطلبوا من نبیهم صموئیل أن يجعل لهم ملكا فاستجاب 
لهم. وهکذا توت دویلات الأسباط فى كيان واحد وولدت «مملكة اسرائیل». 


ويمكننا أن نقسم عصر الملكية الى قسمين : 

١‏ - الملكية الأولى : فيها يتولى اللك الشئون الإدارية والحربية. وكان دائما يوجد نبى. له 
الزعامة الدينية وله «وصاية على العرش» إذ أن الك إنما يجلس على العرش ويبايعه الشعب 
ا التبى. 

- الملكية المتأخرة : فى هذه الفترة حكم داود وسليمان عليهما السلام واجتمع فى شخص 
2 املك والنبرة كما سيأتى فيما بعد. 
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پیت لحم ۵ 


شكل ۲١‏ - أماكن القضاة . 


۸-١ ©‏ : قضاة کبار ذکروا بتفصیل . 
4ھ ۹- ۱۳ : قضاة صغار لم يذكروا . 


الفجل الرابع 
الملكية الأولى 


يشير القرآن الكريم إلى الانتقال من عصر «الأسباط الأمم» الواردة فى قوله تعالى: 
«وقطعناهم اثنتى عشرة أسباطا أمما» (١١٠-الاعراف)‏ إلى نظام الملكية فى قوله تعالى : 

«ألم تر إلی ا لملامن بنی إسرائیل من بعد موسی إذ قالوا لنبی لھم ابع لنا ملكا تقاتل فى 
سبيل الله قال ل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا . قالوا وما لنا ألا نقاتل قى سبيل 
الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا» . (۲-البقرة) . 

وتقول التوراة: ١(‏ صموئیل ۲:۸) «فاجتمع كل شيوخ إسرائيل وجاعوا إلى صموئيل فى 
الرامة وقالوا له هوذا أنت قد شخت وابناك لم يسيروا فى طريقك بل ساروا وراء المكسب 
وأخذا الرشوة وعرًجا القضاء. فالآن اجعل لنا ملكا يقضى انا كسائر الشعوب. فساء الأمر 
فی عینى صموئيل إذ قالوا اعطنا ملكا يقضى لنا. وصلّى صموئيل إلى الرب فقال الرب 
لصموئيل: اسمع لقول الشعب فى كل ما يقولون لك. لأنهم لم يرفضوك أنت بل إياى رفضوا». 

وهذه الجملة الأخيرة تبين لنا السبب الذى من أجله «ساء الأمر فى عينى صموئيل» إذ أن 
بنى إسرائيل أرجعوا ضعفهم أمام الشعوب الأجنبية إلى نظام القضاة. مع أن القضاة 
أشخاص مختارون من قبل الرب أو يختارهم أنبياء بناء على إيحاء من الرب. ولم يفطن بنو 
إسرائيل إلى أن ضعفهم ناتج عن بعدهم عن الله وإهمالهم تطبيق شريعة الرب. وضلالهم 
بعبادة آلهة أخرى غير الله. وكانت إرادة الله أن يأمر صوئيل بان يستجيب لمطلبهم ويعين لهم 
ملكا حتى يتاكد لهم أن نظام الحكم فى حد ذاته ليس هو السبيل لتحقيق النصر. بل إن املك 
نفسه قد یطغی ویفسد ویکون وبالا علی شعبه. فیرید الشعب التخلص منه بعد أن كانوا هم 
البادئين بطبه. ولم تكن الشريعة الموسوية تعارض قيام الملكية إذ جاء فى وصية موسى 
الأخيرة (تثنية ٤:۷‏ - انظر أيضا الجزء الرابع ص :)۱٠١۹‏ «متى أتيت إلى الأرض التى 
يعطيك الرب إلهك وامتلكتها وسكنت فيها. فإن قلت اجعل على ملكا كجميع الأمم الذين حولى 
فإنك تجعل عليك ملكا الذى يختاره الرب إلهك من وسط إخوتك تجعل عليك ملكاء. فهذه الفقرة 
تسمح بقيام اللكية على أنها خيار مسموح وليس شرطا راجب الاتباع. | أن موسى عليه 
السلام أراد أن يحصن بتى إسرائيل ضد طغيان الوك فاستمر قائلا: «ولكن لا يكدّر له الخيل 
ولا یکثر له نساء للا يزيغ قلبه. وفضة وذهبا لا يکش له کٹیرا. وعندما یجلس علی کرسی 
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مملكته يكتب لنقسه نسخة من هذه الشريعة فى كتاب من عند الكهنة اللاويين فتكون معه ورقرا 
فيها كل أيام حياته لكى يتعلم أن يتقى الرب إلهه ويحفظ جميع كلمات هذه الشريعة رهه 
الفرائض ليعمل بها. لثاد يرتفع قلبه على إخوته ولئلا يحيد عن الوصية يمينا أو شمالا. لكى 
يطيل الايام على مملكته هى وبنوه فى وسط إسرائيل». كذلك فإن صموئيل الثبى راح يوضع 
لهم مساوىء الحكم املكى ١(‏ صموئيل ۸: )٠‏ «فكلّم صموئيل الشعب الذين طلبوا منه ملكا 
بجميع كلام الرب وقال هذا يكون قضاء امك الذى يملك عليكم. يأخذ بتيكم ويجطهم لنفسه 
لراكبه وفرسانه فيركضون مام مراكبه. ويجعل لنفسه أتباعا ويعملون عدة حريه وياخڈذ بناتکم 

عطارات وطباخات وخبازات. ويأخذ من حقولكم وكرومكم وزيتونكم أجودها ويعطيها لعبيده. 
ویعشل زریعکم (أى يأخذ العشر) وکرومکم ویعطی لعبیده..». واستمر صموئیل یبین لهم أن 
طغيان الملوك قد يجلب عليهم مساویء «فتصرخون فى ذلك اليوم من وجه ملككم الذى 
اخترتموه لأنفسكم فلا يستجيب لكم الرب فى ذلك اليوم. فأبى الشعب أن يسمعوا لصوت 
صموبيل وقالوا لا بل يكون علينا ملك. فنكون نحن أيضا مثل سائر الشعوب ويقضى لنا ملكنا 
ويخرج أمامنا ويحارب حروينا. فسال صموئيل الرب عما يفعل فقال الرب لصموئيل. اسمع 
لصوتهم وملك عليهم ملكا». 

يقول القرآن الكريم : 

«وقال لهم نبيهم أن الله قد بعث لكم طالىت ملكا . قالرا أنى يكون له املك علينا رنحن أحق 
بالك مته. ولم يزت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم 
والله یؤتی ملكه من يشاءوالله راس عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكة أن يأتيكم التابوت فيه 
سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وال هارون تحمله الملائكة. إن فى ذلك ية لكم إن 
کذتم مؤمنین» . ۲٤۷(‏ - ۲4 - البقرة). 

أما التوراة فقد أسهبت فى وصف كيفية إبلاغ صموئيل لبنى إسرائيل بمن وقع عليه 
اختيار الرب ليكون ملكا. والحقيقة أن اختيار شخص بالذات ليكون ملكا علی بنی إسرائیل لم 
يكن أمرا سهلا. ذلك لأن اختيار شخص من أحد الأسباط القوية قد يثير غيرة الأسباط 
الأخرى القوية. الأمر الذى قد يؤدى إلى حرب أهلية. ولا يخفى ماكان عليه الأسباط من تافر 
وتنازع فيما بينهم. وكان سبط بنيامين من أضعف الأسباط. وكانت الأرض التى خصصت له 
من أصغر الأراضى مساحة لاتزید عن شریط ضیق ۷ یزید عرضه عن ۸کم وطوله ٣۰-۲۵‏ کم 
محصور بين يهوذا جنوبا وأفرايم شمالا. وسبق أن ذكرنا (ص٣٠)‏ أن الأسباط الأخرى 
تكاتفوا لتأديبهم وقتلوا منهم ۲١,٠۰۰‏ رجل ولم يبق من رجالهم إلا ٠٠٠‏ فقط. ولم يكن 
اختيار ملك من سبط ضعيف - مثل سبط بنيامين - ليثير حساسية لدى الأسباط الأخرين. 


Vo 


تقول التوراة ١(‏ صموئيل )۱:١‏ «إن رجاا من سبط بنيامين - الحفيد الخامس لبنيامين - 

هو قيس وکان له این اسمه شاول». 
بنیامین ٥‏ بکورة ٤‏ ضرور - ابیئیل ٤‏ قیس ¬۲ شاول . 

وكان شاول حسن المنظر طويل القامة وليس هناك من هى أكثر منه مهابة. وضلت أبن قيس 
(أتّن جمع أتان وهى أنثى الحمار) فطلب من ابنه شاول أن يذهب البحث عنها مع غلام له. 
فراحا يفتّشان عنها فی جبل أفرايم فلم يجداها. وذهبا ثلبحث قى أرض بنيامين فلم يجداها 
أيضا هناك. ولا كانا قرب مدينة الرامة قيل لهما إن فى المدينة رجل مكرّم وهو رائى وتصحوا 
بان يذهبا إليه عله يستطيع أن يخبرهما بمكان الأتن الضالة. والرائى هى الاسم الذى كانوا 
يطلقونه على الشخص المعروف عنه أنه يستطيع الإخبار عن مشيئة الله فيما يسأل الناس عنه. 
وقد يكون نبيا أيضا. وكان الرب قد أوحى إلى صموئيل قائلا: عدا فى مثل ذلك الوقت أرسل 
إليك رجلا من أرض بنيامين فامسحه رئيسا لشعب إسرائيل فيخلّص الشعب من يد 
الفلسطينيين. 

وكان اليوم الذى دخل فيه شاول وغلامه المدينة يوم ذبيحة للشعب والشعب لا يأكل حتى 
يأتى صموئيل ويبارك الذبيحة. فلما كان اليوم التالى. وقيما كان صموئيل خارجا بعد أن بارك 
الذبيحة قابله شاول وأخبره الوحى أن هذا الرجل هو المختار من الرب ليكون ريسا لشعب 
إسرائيل. فطلب صموئيل من شاول وغلامة أن يصعدا معه لياكلا. وطلب من شاول ألا يقلق 
على الأتن الضالة منذ ٣‏ أيام لأنها قد وجدت وأدخلهما إلى بيته وأعطاهما مكانا فى رأس 
المدعرين وهم نحو ثلاثين رجلا من الرؤساء. ووضع أمامه أطيب الطعام وقال له إن كل شىء 
شهی هو له وکان یکلمه بکل توقیر واحترام. فقال شاول لصموئیل: ما أنا إلا بنیامینی من 
أصغر أسباط إسرائيل وعشيرتى من أصغر عشائر بنيامين فلماذا تكلمنى بهذا الكلام؟ 

وفى اليوم التالى أخذ صموئيل قنينة الدهن وصب على رأس شاول وقبله وقال: إن الرب قد 
مسحك على إسرائيل رئيسا. واستدعى صموئيل الشعب إلى المصفاة وقال لبنى إسرائيل: 
هذا يقول الرب إله إسرائيل وأنه اختار سبط بنيامين من أسباط بنى إسرائيل ثم نادى على 
شاول بن قيس فوقف بين الشعب فكان أطول من كل الشعب لايكاد أحد أن يصل إلى كتفه. 
فقال صموئيل للشعب: أرأيتم الذى اختاره الرب. إنه ليس كمثه فى جميع الشعب. وأنه هى 
الذى سيخلّصهم من يد الفلسطينيين. ولكن فريقا من بنى إسرائيل اعترضوا على هذا 
الاختيار ولعلهم كانوا من أحد الأسباط الأقوياء ورأوا أنهم أجدر بالملك منه. 

«قالوا آنى يكون له الملك علينا وتحن أحق بالك مثه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله 
اصطفاه علیکم وزاد ه بسطة فی العلم وا لجسم والله یؤتی ملكه من يشاءوالله واسع عليم». 

۲٤۷(‏ - البقرة). 
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وتقول التوراة ( صموئيل )۲۷:٠۰‏ «فقالوا كيف يخصنا هذا. فاحتقروه ولم يقدّموا له 
هدية ولكنه لم يأبه لهم». ولإسكات ألسنة المعارضين أراد الله أن يعطيهم آية على أن هذا هو 


المختار من قبل الرب. 
«وقال لهم نبيهم إن آيةملكة أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ريكم وبقية مما ترك آل 
موسى وآل هارون تحمله الملائكة. إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين». (۸٤۲-البقرۃ).‏ 


ویقول الألوسی (تفسيره . ج ؟ ص )٠١١‏ وحمل الملائكة له إما حقيقة أو مجازا. وروى عن 
ابن عباس قوله: جاعت الملائكة تحمل التابوت حتی وضعته بین يدى طالوت. وقال السدى: 
أصبح التابوت فى دار طالوت. وفى رأينا أن التابوت - بعد أن أعاده الفلسطينيون - كان قد 
استقر به المقام فى بلدة «يعاريم». ولعل أهلها خافوا من أن أحدا منهم قد لا يدس التابوت 
التقديس الكافى فتحيق بهم النكبات. فقعلوا كما فعل القلسطينيون من قبل. فوضعوا التابوت 
على عربة تجرها أبقار وتركوها تسير كيفما تشاء . فكان أن وجُهتها الملائكة إلى حيث كان 
شاول بالمصفاة . فرضى الناس بشاول ملكا وكما تقول التوراة: فهتف كل الشعب وقال ليحيى 
الملك. 

وکان شاول حینئذ ابن ٠۲‏ سنة (تفسير الكتاب المقدس ج ۲ ص .)1٩‏ 
طالوت أُم شاول ؟ 

E 
الاسم إذ قيلت له شاول فوقعت فی سمعه طالوت ولم يتثبت. والافتراء فى هذا الزعم واضح‎ 
شتان بین طالوت وشاول. وأنصف آخرون بعض الإنصاف فقالوا ا‎ 
شاول فى التوراة إفراطه فى الطول فلقّبه بكنية يستفاد منها المبالغة فى الطول فقال «طالوت».‎ 

ویری الأستاذ رؤرف أبى سعدة (من إعجان القرآن. ج ۲ ص )٠۴٤‏ أن اسم «طالوت» هو 
إعجاز من القرآن الكريم من عدة وجوه: منها آن شاول فى العبرية تعنى سول فهى اسم 
المفعول من شال العبرى أى سال العربى وتقول سات الله أى طلبت من الله. وسُول من الله 
أى طلبة من الله. . واسم «طلبه» شائع فى ريف مصر. وتكون إجابة السؤل من الله أى إجابة 
الطلبة من الله هى ملّة وفضل. وطال الله على عبده بإجابة سؤله. فكأن بنى إسرائيل ما سالا 
نبيهم صموئيل أن يعين لهم ملكا طال الله عليهم وأجاب سؤلهم. وكان ال ملك هى طالة من الله 
عليهم أى طالوت من الله. كما أن الاسم الذى ورد فى القرآن الكريم يتضمُن ما كانت عليه 
هيئة هذا الملك وصفته الجسدية البالغة الطول. فقد کان شاول رجلا طوالا مفرطا فی الطول لا 
يجاوز أحد من قومه کتفیه. طال یطول طولا وطَولاً فهو طالوت. أما اذا لم يرد الإسم فى 
القرآن الكريم كما ورد فى التوراة «شاول» فلأن «شاول» العربية تعنى «هايج» وتشاول القوم: 
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رقع كل فريق السلاح فى وجه الفريق الآخر. والعقرب تشول بذنبها. وشوأت الناقة أو شول 
لبها نقص وجف. والشول بقية الماء فى السقاء وشول القوم فت منازلهم أو تفرقت كلمتهم أو 
ذهب عرهم (القاموس المحيط ج )٤٠ ٤ص ٣‏ وهذا تيعد الذهن عن المعنى الحقيقى لاسم 
شاول الملك. كذلك فإن اسم «شاول» تكتب أحيانا «شاؤول» وهى فى العربية ساؤول ى كثير 
السؤال وهى عكس المعنى الحقيقى للاسم. من هذا يكون لفظ «طالوت» الذى أطلقه القرآن 
الكريم هو أنسب تعريب لاسم «شاول» حيث أنه يعنى: سؤل من القوم . ومنة وطالة من الله 
إجابة لمطلبهم وفيه صفته الجسدية المفرطة قى الطول. 

«إن الله اصطفاه عليكم وزادة بسطة فى العلم والجسم». (۷-البقر م . 

دمت البسطة فى العلم على البسطة فى الجسم إيماء إلى أن الفضائل العلمية أعلى 
وأشرف من الفضائل الجسمية. ولعل ما حباه الله من طول فى الجسم كان مطلويا لأن بعض 
القبائل التى قاتلها كانوا من العمالقة وكانوا ضخاما ذوى بسطة فى الجسم. وكان ملكهم 
«جالوت» طويااد أيضا فكان المناسب أن يكون ملك إسرائيل موازيا له فى الطول. 
شاول يحكم من جبعة : 

بعد انتخاب شاول ملكلا على إسرائيل اتخذ من جبعة قاعدة له وعاصمة لملكه. ولى أن هذا 
المكان «جبعة بنيامين» كان قد دمر تماما عند حرب بنى إسرائيل مع البنيامينيين (ص )٠۳‏ إلا 
أن شاول بنى فيها حصنا وأعيد إعمارها وسميت «جبعة شاول». وهى حاليا تل الفول» على بعد 
۷كم شمال أورشليم شرق الطريق من أورشليم إلى شكيم (نابلس). وقد كشفت الحفريات التى 
أجريت بالمنطقة عن قلعة ذات حوائط سميكة ترجع إلى عهد شاول كما وجد بها بعض الأسلحة 
(قاموس الكتاب المقدس ص .)٠٠٤‏ 


شاول يحارب العمونيين : 

كما سبق أن ذكرنا (ص )٥١‏ كان العمونيون دائما يعلنون أنهم هم اللاك الأصليون لأرض 
جلعاد - وهى الأرض شرق الأردن والتى استولى عليها موسى عليه السلام وخصصها 
لسبطى جاد وشرق منسئ وحاول العمونيون إجلاء هذين السبطين منها ولكنهم لم يفلحوا. 
ولكن لما بدأ بنو إسرائيل يعملون الشر ويعبدون الأصنام سلَّط الله عليهم بنى عمون «فحطًموا 
ورضضوا بنى إسرائيل الذين فى أرض جلعاد». وعبروا الأردن وراحوا يغيرون على يهوذا 
وبنيامين وبيت أفرايم ولكن الله قيض لبنى إسرائيل يفتاح الجلعادى فهزم العمونيين. ولكن بعد 
ن حارب بنو إسرائیل یابیش جلعاد وقتلوا کثیرا من رجالھا (کما سبق أن ذکرنا ص۴٠)‏ ظن 
العمونيون أنها قد أصبحت لقمة سائغة فحاصرها «ناحاش» ملك عمون واستيد بأهلها. 
واشترط - مقابل أن يتركهم أحياء - أن يقور العين اليمتى من كل فرد من السكان (ولعل 
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الهدف هو ألا يتمكنوا من تسديد السهام أو الحرب ضده فى المستقيل) فاستمهلوه سبعة أيام 
للرد. وفى هذه الأثناء أرسلوا الرسل إلى باقى الأسباط يخبرونهم بمحنتهم وأرسلوا رسولا 
إلى جبعة شاول يخبرونه بهذا الأمر. ولا سمع شاول ذلك حمى غضبه فأخذ زوجين من البقر 
وقطّعه وأرسل جز إلى كل سبط من أسباط بنى إسرائيل قائلا: من لا يخرج وراء شاول 
ووراء صموئیل فهکذا یفعل ببقره. E‏ إسرائیل واجتمع له ۲۰۰,۰۰۰ رجل ومن 
یهوذا ۲۰,۰۰۰ فکان کل جیشه ۲۲۰,۰۰۰ رجل! وسار شاول من جبعة إلى «بزق أو بزقة» 
820٤‏ وهی على الطریق A‏ . وفى الصباح الباكر 
سم شاول الجيش إلى ٣‏ فرق وتسللت فرقة إلى وسط المدينة. وفى جنع الليل أحاطت 
الفرقتان الأخريان بجيش العمونيين . وفى الصباح الباكر ضربوهم وشتتوهم حتى لم يبق 
منهم اثنان معاء (۱ صموئيل .)٠١:١١‏ وبعد هذا الانتصار على العمونيين طلب الرجال من 
شاول أن یدُلهم علی من یعارضون تملٌکه علیهم حتی یقاتلوهم. فقال شاول: لا یقتل أحد فی 
هذا اليوم لأنه فى هذا اليوم صنع الرب خلاصا فى إسرائيل. «وقال صموئيل للشعب هلموا 
نذهب إلى الجلجال ونجدد هناك المملكة فذهب كل الشعب إلى الجلجال وملّكوا شاول 
أمسام الرب وذبحوا ذبائح سلامه أمام الرب وضرح هناك شاول وجميع رجال إسرائيل » 
(۱ صموئیل .)٠٥:۱۱‏ 
خطبة جامعة لصموئيل النبي : ١(‏ صموئيل )٠١‏ 

وقال صموئیل لكل إسرائیل. هانذا قد سمعت لصوتكم فى كل ما قلتم لى وملكت عليكم 
ملكا. والآن هوذا املك يمشى أمامكم. وأما أنا فقد شخت وشبت وهوذا أبنائی معكم. ونا قد 
سرت أمامكم منذ صباى إلى هذا اليوم. هاتذا فاشهدوا على قدام الرب وقدام مسيحه. ا 
من أخذت وحمار من أخذت ومن ظلمت ومن سحقت ومن يد من أخذتٌ فدية لأغضى عيني عنه 
فارد لكم. فقالوا لم تظلمنا ولاسحقتنا ولا أخذت من أحد شيئا . فقال لهم: شاه الرب عليكم 
وشاهد مسيحه اليوم هذا أنكم لم تجدوا بيدى شيئا فقالوا شاهد. وقال صموئيل الشعب: 
الرب الذى أقام موسى وهارون وأصعد آباعكم من أرض مصر فالآن امثلوا لأحاكمكم أمام 
الرب بجميع حقوق الرب التى صنعها معكم ومع آبائكم. 

ونكرهم صموئيل النبى بنعمة الله عليهم حينما أرسل لهم موسى وهارون وخ 
الاستعباد فى أرض مصر وقادهم موسى قى سيناء واستولى لهم على الأرض شرق الأردن. 
ثم استكمل يشوع المسيرة وملكهم الأرض التى هم عليها الآن. وأنهم لما نسوا الرب وتعاليمه 
استعيدهم الفلسطينيون والمؤآبيون. فلما صرخوا إلى الرب أرسل لهم قضاة وأنبياء فخلّصوهم 
من ید أعدائهم. ثم اختار الرب بنفسه رجاد ليصبح ملكا عليهم حسب ما طلبوا . واستمر قائلا: 
«إن اتقيتم الرب وعبدتموه وسمعتم صوته ولم تعصوا قول الرب. وكنتم أنتم واللك أيضا الذى 
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يملك عليكم وراء الرب إلهكم. ينصركم على أعدائكم. وإن لم تسمعوا صوت الرب بل عصيتم 
قول الرب تكن يد الرب عليكم». وليدلل لهم على أن كلامه هذا ليس مجرد تهديد وليعطيهم آية 
على صدق كلامه ووعيده قال لهم إن الوقت وقت حصاد الحنطة (أى شهر مایو) وهی لیس وقت 
رعود ولكنه سيدعو الرب فتكون رعود وبرق. ودعا فأعطى الرب رعودا ومطرا وپرقا وخاف 
الشعب وتاكد من صدق كلام صموئيل. وطلبوا منه أن يصلى للرب حتى لا يهلكوا. فطماتهم 
وطلب منهم أن يتّجهوا للرب بكل قلويهم ويعبدوه بإخلاص وأن لا ينساقوا وراء أباطيل 
الشعوب الأخرى وآلهتها ووعدهم بأنه سيستمر فى الصلاة من أجلهم وأنهم إن عبدوا الله 
بإخلاص نجوا. وإن فعلوا الشر فإنهم يهلكون جميعا هم وملكّهم. 
طالوت يقرد الحرب ضد الفلسطينيين : 

کان شاول قد أمضى سنتين على ملك إسرائيل. ثم بدأ يعد العدّة لحرب مع الفلسطينيين 
الذين كانوا يسيطرون على الجزء الغربى من أرض بنيامين ويحتلون بلدة جبعون المجاورة 
لجبعة بنيامين ومن ثم يسيطرون على الطرق الموصلة إلى مدنهم الكبيرة فى السهل الساحلى 
وكانوا ينوون التوغل شرقا فى هضبة بنيامين بغرض فصل إسرائيل عن يهوذا (شكل .)٠١‏ 
وفى الحقيقة كان بنذو إسرائيل فى موقف حربى ضعيف وخاصة أن الفلسطينيين كانوا 
يمنعونهم من جميم أنواع الحدادة حتى ا يصنعوا سيوفا أو دروعا للحرب. 

وہدا شاول یجس نبض الفلسطینیین. فاختار ۲۰۰۰ رجلا وقسمهم قسمین: ۲۰۰۰ معه فی 
محماس وفی جبل أفرايم. و ٠٠٠١‏ مع يوناثان ابنه البكر. وقد ظهرت بطولة يوناثان وبسالته 
فى الهجوم على الحامية الفلسطينية فى جبعون والانتصار عليهم. ويد الفلسطينيون التجمع 
للحرب. وضرب شاول بالبوق فى جميع الأسباط كنداء للحرب واجتمع الشعب وراء شاول فى 
الجلجال, كانت قوة الفلسطينيين ٠١,٠٠١‏ مركبة (!!) و ٠٠٠٠١‏ فارس وشعب كالرمل وذزلوا 
فی مخماس شرقی بیت أون 4۸۷۸ ء8 وییت أون معناه بيت الأصنام أو بيت الشر وكانت فى 
أرض بنيامين. ولا خصصت لسبط أفرايم لم يقدروا على الاستیلاء عليها وکان بها كثير من 
الاصنام (قاموس الکتاب المقدس. ص ۲۲۹). أما قرية مخماس فهی تقع على بعد ۸ كم شمال 
أورشليم ولايزال هناك آثار عواميد وصهاريج ترجع إلى ذلك العهد. 

وأحس بنى إسرائيل أن قوة الفلسطينيين كبيرة وأصيبوا بالإحباط واختبأوا فى الكهوف 
والآبار وبعضهم عبر الأردن إلى الضفة الشرقية. وكان شاول فى الجلجال ومعه قواته ينتظر 
وصول صموئيل النبى. وكانت القاعدة أن لا تبداً الحرب قبل مباركة التبى وتقديم الذبائع للرب 
حتى يكون النصر حليفهم. ولعلها كانت إرادة الله فى تأخير وصول صموئيل النبى لاختبار 
مدى تمسك شاول بشريعة الرب وتنفيذ الشعائر الدينية بحذافيرها ولمعرفة مدى اعتماده على 
الرب. ولا طال الانتظار سبعة أيام ولم يصل صموئيل قال شاول: قدموا إلى المحرقة وذبائح 
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السلامة قأصعد بنفسه المحرقة. وكان لا انتهى من إصعاد المحرقة إذا صموئيل مقبل. فخرج 
شاول للقائه لیبارکه فقال صموئیل ماذا فعلت؟ قال شاول: لأنى رأيت أن الشعب قد تفرق عنى 
ونت لم تأت فى أيام الميعاد والفلسطينيون متجمعون فى مخماس. فقلت الآن ينزل 
الفلسطينيون إلى فى الجلجال ولم أتضرع إلى وجه الرب فتجلّدت وأصعدت المحرقة. فقال 
صموئيل لشاول. قد انحمقت. لم تحفظ وصية الرب إلهك التى أمرك بها لانه الآن كان الرب قد 
ثبت مملكتك على إسرائيل إلى الأبد وأما الآن فمملكتك ا تقوم. قد انتخب الرب لنقسه رجلا 
حسب قابه وأمره الرب أن يترأس على شعبه لأنك لم تحفظ ما أمرك به الرب. وقام صموئيل 
وصعد من الجلجال إلى جبعة بنيامين ١(‏ صموئيل .)٠١:۱١‏ 

ومن الواضح أن شاول قد أخطا لأن إصعاد المحرقة هى من اختصاص الكاهن أو نبي إن 
وجد. وكان تصرف شاول فيه رغبة فى تعجّل الحرب اعتمادا على قوة جيشه وأن هذه الأمور 
هى شكليات لا ينبغى التقيد بحرفيتها وأنه لا بأس بأن يقوم هى بإصعاد المحرقة بنفسه. 

معرکة مخماس هه۲٥11‏ : صعد شاول بتواته من الجلجال. وصعد یوناثان ابنه بالقوات 
التى كانت فى جبعة شاول. واجتمع الجند كلهم تحت قيادة شارل. كانت الأسلحة بيد 
الإسرائليين قليلة إذ كان الفلسطينيون متسلطين علييم ويحظرون عليهم كل أنواع الحدادة 
حتی لا يصنعوا سيوفا أو دروعا. فكانت الأسلحة التى مع بن إسرائيل لا تزيد من بلطات 
الحرب وبعض السيوف والدروع التى أمكن تهريبها. وكانت قوات الفلسطينيين قد تجمعت فى 
مخماس. وأرسلوا ثلاث فرق: فرقة فى طريق عفرة (بلدة الطيبة الحالية ١٠كم‏ شمال شرق 
أورشليم) بدف منع وصول إمدادات إلى بنى إسرائيل من الأسباط الشمالية. وفرقة ثانية فى 
اتجاه رادی صبوئيم جنوب شرق مخماس لنع وصول إمدادات من يهوذا وفرقة تالثة إلى بيت 
حورون العليا اتأمين طريق اتصالهم بالسهل الساحلى الفلسطينى ولطلب المدد عند الحاجة. 

ثم إن يوناثان - دون أن يخبر والده شاول - تسال هى والغلام الذى يحمل سلاحه ومعهما 
عدد قليل من الرجال - إلى خلف القرات الفلسطينية امتجمعة فى مخماس. وياغتوا عددا من 
الفاسطينيين متمركزين على صخرة عالية وقتلوهم وألقوا بهم من حافة الصخرة لتقع جثثهم 
وسط معسكر الفلسطينيين. وكان سقوط ٠١‏ جثة هكذا معتاه أنهم قد هوجمرا بقرة كبيرة 
وأسرع الجنود الفلسطينيون بالهرب فى ذعر فى اتجاه المعسكر الرئيسى. وبث الله الرعب فى 
قلوب الفلسطينيين وخاصة أنه حدث فى ذلك الوقت زالزال أرعد المنطقة كلها. ونظر شاول 
وا لإسرائيليون وإذا بالفلسطينيين يفرون مذعورين. وسال عن يوناثان فلم يجده فعلم أن هذه 
فعلته وعزم على الهجوم بقواته وطلب من الكاهن «أخيا» أن يقدم تابوت الرب. وتزايد الذعر 
والضجيج الذى فى معسكر الفلسطينيين. فقال شارل للكاهن: كف يدك . أى يكفى هذا. وهو 
يقصد أنه مادام الاضطراب قد دب فى معسكر الفلسطيتيين قإن قوة جيشه كافية للقضاء 
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عليهم. آى أنه لم يعد بحاجة إلى دعاء الكاهن واستنصاره بالرب. وكان هذا خطاً ثانيا من 
شاول إذ أن عون الرب مطلوب فى كل وقت. وحتى حين يبدى لك أن قوتك أكبر من قوة خصمك 
«وما النصر إل من عند الله العزيز الحكيم» (۱-العىران). 
وهرب الفلسطينيون وتبعهم شاول وحث الشعب على تتبعهم وقتالهم قائلا: ملعون الرجل 
الذى ياكل خبزا إلى المساء حتى أنتقم من أعدائى. أى أنه أعلن الصيام. وسار الشعب إلى 
البرية. وتقول التوراة ١(‏ صموئيل )٠١‏ «وكان عسل على وجه الحقل. وامتثل جميع الشعب 
لأمر شاول ماعدا يوناثان فإنه أخذ من العسل وأكل وشعر بقوة واستنارت عيناه» ونما أخبره 
أحد الجنود أن شاول والده قد أمر الشعب بصيام بقية النهار وحلّفهم على ذلك استنكر 
يوناثان هذا الأمر من والده وقال انظروا كيف استنارت عيناى لأنى ذقت قليلا من هذا العسل. 
فكم بالحرى لو أكل كل الشعب. وهذا العسل غنيمة لنا من الفلسطينيين ولكانت لنا قوة أكبر 
على قتالهم. ولكن الشعب امتثل لأمر شاول ولم يأكل أحد إل يوناثان وتم النصر وكان الشعب 
قد أجهد وأعيا وكان الغروب قد أتى وانتهى الصوم. 
من تعاليم الشريعة الموسوية أن أول الغنائم من الغنم والثيران تَقَدّم قربانا للرب وإصعاد 
محرقة مما يستدعى بناء مذبع. هذه هى تقاليد الحرب الدينية التى يشرف عليها نبى أو كاهن 
والتى يكون فيها تابوت الرب حاضرا. «فى المكان الذى يختاره الرب تصعد محرقاتك... وأما 
الدم فاد تأكله. على الأرض تسفكه كالماء» (تثنية .)٠٠:١‏ ولكن الشعب كان قد بلغ به الجوع 
مبلغه فلم ينفذ هذه التعاليم وأخذ غنما ويقرا وعجولا وذبحوا على الأرض وأكل الشعب. ولا 
علم شاول بذلك أتّبهم وقال لهم قد غدرتم. وقال لهم. دحرجوا إلى حجرا كبيرا وأقامه كمذبح 
وطلب منهم أن يذبحوا على الحجر کل واحد ثوره أو شاته. وكان هذا خط ثالثا من شاول إذ 
أقام المذبح بنفسه ولم يترك ذلك للكهنة المرافقين والمختصين بالأمور الدينية. 
وقال شاول لننزل وراء الفلسطينيين وننهبهم. ولكن الكاهن اقترح استشارة الرب. فسال 
شاول أننحدر وراء الفلسطينيين أم لا؟ ولم يتلق الكاهن إجابة من الرب. وعدم الإجابة يكون 
بسبب ذنب اقترفه أحدهم. ولا علم شاول بما فعله ابنه يوناثان من مخالفة لأمر الصوم وأكله 
من العسل. كان الواجب أن يطبق عليه الحد وهى الرجم لأنه عصى أمر الرب. ولكن الشعب 
قال له إن الرب کان مع يوناثان فى كل ما فعل كما أنه لم يسمع بالأمر الذى أصدره شاول ولا 
بالحلف الذى عمله. فاقتنع شاول ولم يرجم ابنه. ولكن كان من الواجب أن يقديه بذبيحة حسب 
أحكام الشريعة «وكل بكر إنسان من أولادك تفديه» (خروج ۱۳:۱۳) ولكن شاول لم يده وكان 
هذا أيضا خط رابعا. 
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طالوت يحارب مژاب وأدوم : 
بعد انتصاره على الفلسطینیین وطرد قواتهم التی كانت تتوغل فى جبال يهوذا ويثيامين 
حارب شاول مزاب وأدىم وملك صوية الأمورى وهزمهم كلهم. 


طالوت يحارب عمالیق : 

ثم قال صموتيل لشاول إن الله يأمره بأن يحارب عماليق ويقتل كل رجل وامرأة منهم وكل 
طفل وكل رضي وكل البقر والغنم والحمير. فجمع شاول من الشعب ٠٠٠,٠٠١‏ رجل 
و۰ ٠۰,۰۰‏ من یهوذا وكمن فى الوادى. وطلب من القينيين أن يخرجوا من وسط العمالقة. 

كان العمالقة يسكنون البرية التى تقع ١١كم‏ شرقى بئر سبع. والقينشّون قبيلة من قبائل 
مدین وکانوا يسكنون قرب خليج العقبة (یثرون کاهن مدین حمو موسی کان قینيا) وقد نزح 
بعض القينيين شمالا وسكنوا فى منطقة العمالقة شرقى بئر سبع وكانوا على علاقة طيبة ببنى 
إسرائيل وييهوذا. وهكذا طلب شاول من القينيين الخروج من وسط العمالقة حتى لا يضاروا. 
وحارب شاول العماليق وانتصر عليهم وطاردهم حتى برية شور على حدود مص وأمسك 
«أجاج» ملك عماليق واستبقاه حيا - ربما لأخذ فدية مالية كبيرة عنه - ولكنه قتل جميع 
الشعب كما أمر صموئيل كذلك لم يقتل خيار الغنم والبقر والخراف وقتل الهزيل منها. وكانت 
هذه كلها أخطاء من شاول إذ كانت تعاليم الرب المبلغة إليه عن طريق النبى صوئيل هو قتل 
الجميع. وأوحى إلى صموتيل. بان شاول لم يفعل كما أمر الرب. وغضب صموئيل وفى 
الصباح بر للقاء شاول. وتال له شاول: قد اقمت کلاب الرب. فقال صموئیل: وما هی صوت 
الغنم وصوت البقر الذى أنا سامع؟ فقال شاول لأن الشعب قد عفا عن خيار الغنم والبقر لأجل 
الذبع للرب إلهك. ولكن صموبيل أوضح له أن تعاليم الرب كانت بقتل كل شىء ولكنه آش أن 
يحتفظ بها كفنيمة. واحتج شاول باته استبقی هذه الأغنام لتکون محرقات وقرابین للرب. ولكن 
صموئيل أوضح له أن الذبائح للرب لاتكون بمخالفة أمره وأن التمرد على الرب خطية كبرى. 
ولأجل أنه قد رفض كلام الرب فقد رفضه الرب من اللك. وحاول شاول أن يسترضى صموئيل 
واعترف بخطئه وأنه تعدی قول الرب واحتج بأنه خاف من الشعب وسمع صوتهم. وطلب منه 
أن یعود معه لیغقر خطیئته ولکن صموئیل رقض ودار لیمضی فأمسك شاول بذیل جبته فتمزق 
فى يده. فقال له صموئيل: يمزق الله الك عنك ويعطيها لصاحبك الذى هى خير منك. وقال 
صموئيل. قدموا إلى أجاج ملك عماليق. فذهب إليه أجاج ظانا أن صموئيل قد أقر عفى شاول 
عنه ولكن صموئيل قتل أجاج قى الجلجال. ثم ذهب صموئيل إلى الرامة وصعد إلى بيته فى 
«جبعة شاول» ولم يلتقيا بعد ذلك أبدا. 
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العماليسق : 
ذكرنا آنفا قتل صموئيل النبى أجاج ملك عماليق الذين كانوا يسكنون البرية شرقى بث 
سبع. كما ذكرنا سابقا (الجزء الرابع ص۹۸) أن موسى عليه السام أمر يشوع بمحاربة 
العماليق فى وادى فيران. وذكرنا أيضا (ص )٠١۹١‏ أن موسى عليه السلام حارب عوج ملك 
العماليق الذين كانوا يسكنون باشان. وكان أجاج هى آخر العماليق ويقثله وقتل كل قومه 
انقرض من الأرض هذا الجنس البشرى الذى كان الراحد منهم يصل إلى ما يقرب من ثلاثة 
أمتار طول. أما العماليق الذين سكنوا بجوار جرهم فى مكة عند تفجر الماء من زمزم فقد 
فقدوا صفة الطول البالغ على مر الأزمنة بتزاوجهم من أقوام ذوى طول عادى. وشكل ۲۷ يبين 
تصوراً لنشأة وتوزيع فئات العماليق . 
مملكة شاول : 
تمکن شاول من جمع كلمة بنی إسرائیل فأصبع لهم كيان واحد يهبون جميعا للدفاع عنه. 
وقد خلّص شاول الأراضى التى كان الفلسطينيون قد استولوا عليها. وكذلك الأراضى شرق 
الأردن التى كان الأراميون والعمونيون والمزابيون قد اقتطعوها من أرض الأسباط المجاورة. 
وشکل ۲۸ يبين مملكة إسرائيل أثناء حكم شاول . 
تدهور حالة شاول النفسية : 
وضح مما سبق أن طالوت (شاول) قد خالف أحكام الشريمة أكثر من مرة واستهان 
بتعاليمها وتعدى على اختصاص الكهنة بان مارس طقوسا دينية لا يجوز له القيام بها. وكان 
أن أخبره النبى صموئيل أن الرب قد نزع الملك منه ومن بيته ولكنه لم يقض إليه باسم 
الشخص الذى اختاره الرب ليخلفه. فأصبع شاول دائم التشكك فيمن حوله ينظر إليهم بعين 
الريبة. ويسال نفسه أيهم سيكون خليفته؟ وهل ستكون نهايته ميتة طبيعية أم أن المرشح 
لخلافته سیقوم باغتیاله؟ فکان دائم التوجس من کل حرکة یاتی بها أی من حاشیته أو رجال 
البلاط. وأدى ذلك إلى حالة توتر أعصاب دائم وأصبح فى خوف مستمر وكل ذلك أثر على 
حالته النفسية وتنتابه نوات اکتئاب. وقد وصفت التوراة حالته بأنه «کان یبغته روح ردیء من 
أرواح الشر». 
کان صموئيل النبى قد مسح داود ليخلف شاول فى الملك. ولكنه فعل ذلك فى سرية تامة 
وکان داود لایزال صبیا صغیرا لا يُخشی باسه. 1 
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عماليق الجزيرة العربية 


شكل ۲۷ - تصور لنشاة وتوزيع فئات العماليق . 
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شکل ۲۸ - مملكة شاول . 


الفجل الخامس 


داود عليه السلام 


سپه : 
إبراهيم عليه السلام - إسحق - يعقوب - يهوذا فارص - حصرون 
أرام عمیناداب نهشرن سلمون بوعن (تزرج رأعوث المزؤابي) عویید 


یځ داوږ ووالده سى يطلق عليه الرجل الأفراتى من بيت لحم أو سى البيتلحمى 
لأنه کان يقيم فى بيت لحم وكان له سبعة أبناء غير داود كما کان له ابنتان. 
الاسم 4 

ورد اسمه فى القرآن الكريم ٠١‏ مرة. 

ويقالٍ إن اسم «داود» مشتق من جذر فى العبرية هو دود مقابل الجذر العربى ودد - ود 
بف خا فداود معناه «محبوب». وفى التوراة الأصلية یکتب «دود» بغير ألف بعد الدال الأولى. 
وفی بحعض الترجمات یکتب «داوید» علی وزن فاعیل وتحورت داوید إلى «داقید 04۷14» حیٹث 
تقلب الواد فاء فى بداية كلمة أو بداية مقطع دا ويد أصيحت داثيد. ولبعض العلماء رأى آخر. 
إذ ورد فى نصوص ی فی قصر مارى على الفرات كلمة داشيدم Davidumn‏ بمعنی «والی او 
قائد جيش» واستنتجوا أنها ليست اسم علم بل لقب مثل قيصر أو كسرى أو فرعون ولكنها 
بعد ذلك صارت علا لداود (فیلیب حتی. ص .)۲۰٠‏ 

ویری الأستاذ رؤوف أبو سعدة (من إعجان القرآن الکريم ج ۲ ص )٠٠١‏ أن اسم داود 
یحمل أیضا الاسم الذی وصف به داود فی القرآن الکریم: «واذکر عبدنا داود ذا الأيد إنه 
أواب» ١۷(‏ - ص). وذا الايد تعنى القوة فى العبادة والقوة فى القتال أيضا. فوصف «ذو 
الأيد» يكتب بالعبرية «دى - أود» وعلى مر الأزمنة حرفت إلى داويد . ويقال إن يهود يثرب 
کانوا ینطقون «داوید» ثم حرفت إلی «داشید».. 
داود فی صباه : 

ليس لنا من مصدر عن الفترة الأولى من حياة داود سوى التوراة إذ تقول ١(‏ صموئيل 
): أمر الله صمويل النبى أن يذهب إلى بيت لحم ليمسح من يخلف شاول. وخشى صموئيل 
إن علم شاول بالغرض الحقيقى لسيره إلى بيت لحم أن يقتله أو يقتل من يمسحه. لذلك فقد 


أعلن أنه ذاهب ليذب للرب. ويعد أن قَدّم الذبيحة بارك يسّى وطلب منه أن يقدم بنيه لكى 
يباركهم. وقدم يسّى أكبر بنيه «أليآب» وظن صموئيل أن هذا هى الملك المنتظر لطول قامته 
وهيبة منظره ولكن الله أوحى إليه: «الإتسان ينظر إلى الجسم أما الرب فينظر إلى القلب». ثم 
جاء الابن الثانى «أمينا داب» ثم «شمة» حتى جاء أبناء يسى السبعة لم يختر الرب أحدا 
منهم. وسال صموئيل هل كمل الغلمان؟ قالوا: لم يبق إلا الصغير وهى يرعى الغثم. فطلب منهم 
أن يبعٹوا له ليحضر. قلما جاء قال الرب لصوئيل: قم امسحه لأن هذا هى. ومسحه صموئيل 
بالدهن فحلٌ عليه روح الرب شم عاد صموئيل إلى الرامة. ويقول ا لمؤرخ يوسيفوس إن داود فى 
ذلك الوقت كان فى العاشرة من عمره. إلا أن أغلب مفسُرى أهل الكتاب يرجّحون أنه كان فى 
سن الخامسة عشرة (چاميسون وفاوست. التفسير الحديث للكتاب المقدس . ص .)۳١١‏ 

ويشير المزمور ۷۸ إلى اختيار داود فيقرل: «واختار (الرب) داود عبده وأخذه من حظائر 
الغنم. من خلف المرضعات أتى به ليرعى شعب إسرائيل فرعاهم حسب كمال قلبه ويمهارة 
يديه هداهم». 


کان داود یرعی غنم أبیه وکان أشقر مع حلاوة العينين وحسّن المنظر. وأنعم الله على داود 
بالصوت الندى ووهبه نعمة التلحين باللحن الشجى. یسبح ویردٌم حتی إن الطیر یصدح ویشدو 
على نغماته وكذلك الجماد فسح الجبال معه. 

«ولقد آتینا داود منا فضاا یاچبال آوبی معه وا لطیر». (۱-سبا). 

ولقد عرف داود فى صغره هذه النعمة فوضعها حيث يجب أن تكون تسبيحًا وتمجيدا الرب 
وتهليلا وتكبيرًا واستغفارًا ودعاء. يشدو بقدرة الله سبحانه وتعالى فى خلق السموات والأرض 
وكل ما فيها من دابة. ويشكره على نعمه ويهلّل لنعمائه ويستصرخه فى الشدة. ويلجا إليه فى 
امحن يطلب منه النصر والمعونة. ويتوجع فلا يشكى إل إلى الله إذا ألّت به المصائب ويطلب من 
الله التأييد والفرج. وإذا أخطاً يندم ويسترجع الذنب ويكرر الندم وطلب المغقرة. ويكثر من 
الاستغفار طالبا التوية من الله. ويتفتّن فى اختيار الألفاظ والألحان. 

کان داود بحق إمام المغنيين. وفقه الله إلى أعذب الألحان منها ما فيه قوة فيتردد صداه 
بين الجبال فترجُع مقاطعه وألحانه فى توافق تام. ومنها ما فيه رقة وعذوبة بحيث تتمدٌل به 
الطير فى شقشتتها. ويسير الكل معه فى معزوفة متناغمة جوهوها التسبيع لله فى كل الأوقات 


شاا ونا 
«إتا سكرنا الجبال معه يسبحن بالعشي وا لإشراق . والطير محشورة کل له أواب» (۱۷- 
۸-ص). 


کان داود يرمى الغنم فى البرية وكان وجوده فى البريّة مكان ملائما ليتفكر فى خلق 


۹۱ 


السموات والأرض والشمس والقمر. وکان فی مزامیره تسابیح لله فیها تفکُی وشک لله علی 
نعمه وتمجید لذاته وتواضع لعظمته. وکان داود تقيا من صغره. يعرف الله ويحفظ وصاياه. 
واوجوده غالب وقته فى لبه لم يخالط غيره من الشباب وبذاك جلّبه الله ما قد یکون فی فترة 
الشباب من نزق أو طيش وبعد عن طريق الله. ولاشك أن ما کان یتغّی به داود کان مزيجا من 
حكمة وهبه الله إياها «واتيناه الحكمة وقصل الخطاب» ( ٠‏ ۲۰ - ص) مع وحی من الله سبحانه 
وتعال. «وآتینا داود زبورا» ۰٥(‏ - الإسراء). والزبور هی الكتاب الذى أنزل على داود. وسناتی 
لی شرحه باستفاضة فیما بعد (ص .)٠٩١‏ وقد کانت مزامیر داود معبّره عن واقع حاله فی 
الوقت الذى يتغنى به با مزمور. وهذه مقتطفات من بعض مزاميره: 
من المزمور ۲١‏ : 

وقد ترثم بهذا المزمور بعد أن مسحه صموئيل باسم الرب: الرب راعی فلا يعوزنی شییء. 
فی مراع خضر یربضنی. إلى میاه الراحة یوردنی. یرد نفسی. يهدینی إلى سبل الرٌ من أجل 
اسمه. أيضا إذا سرت فی وادى ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معى. مسحت بالدهن 
رأسی. کسی ریا. إِنّما خیر ورحمة یتبعانی کل یام حیاتی. وأسکن فی بیت الرب إلى مدى 
الايام. 


من المزمور ٠٤‏ : 

للرب الأرض وملؤها. المسكونة وكل الساكنين فيها لأنه على البحار أسسها وعلى الأنهار 
تھا . . من يصعد إلى جبل الرب ومن يقوم فى موضع قدسه. الطاهر اليدين التقى القلب الذى 
لم يحمل نفسه إلى الباطل ولا حلف كذبا يحمل بركة من عند الرب ويرًا من إله خلاصه. 
من المزمور ٠١‏ : 

إليك يارب أرفع نفسى. يا إلهى عليك توكت فلا تدمنى أخزى. طرقك يارب عرقنى. سباك 
علٌمنی دربنی فى حقك وعلّمنى لأنك أنت إله خلاص. إياك انتظرت اليوم كله. أذكر مراحمك 
يارب وإحساناتك لأنها منذ الأزل هی. لا تذکر خطایا صبای ولا معاصئ. كرحمتك اذکرتی من 
أجل جودك يارب. الرب صالع ومستقيم. كل سبل الرب رحمة وحق لحافظى عهده وشهاداته. 
التفت إلى وارحمنی لان وحدى ومسكین أنا. 
من المزمور ۲١‏ : 

اقضٍ لی یارب لانی بکمال سلکت وعلی الرب توكلت. جرینی یارپ. وامتحتٌی. صف کیت 
وقلبى لان رحمتك مام عينى. وقد سلكت بحقك. لم أجلس مع ناس السوء ء. ومع الماكرين لا 
أدخل, أبغضت جماعة الأثمة ومع الأشرا ر لا اچلس. أغسل يدئ فى النقاوة فأطوف بمذبحك 
يارب لأسمع بصوت الحمد وأحدث بجميع مجائبك. يارب أحببت محل بيتك وموضع سکن 
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ماآنة رشوة. أما أنا فبكمالى أسلك. افدنى وارحمنى. رجلى واقفة على سهل. فى الجماعات 
أبارك الرب. 


من المزمور 1٤۸‏ : 
هلوا . سبّحوا الرب من السموات. سبحو فى الأعالى. سبّحوه يا جميع ملائكته. سبحوه 
یا كل جنوده. سّحيه يا أيتها الشمس والقمر. سبحيه ياجميع كواكب النور. سبحيه ياسماء 
السموات. وياأيتها مياه التى فوق السموات. لتسبّح اسم الرب لأنه مر فَظَقّت وثبُتها إلى 
الدهر والأبد. وضع لها حدا فلن تتعداه. سبُّحى الرب من الأرض يا أيتها التنانين وكل اللجج. 
النار والبرّد الج والضباب الريع العاصفة الصانعة كلمته. الجبال وكل الآكام. الشجر المثمر 
وكل الأرن. الوحوش وكل البهائم الدبابات والطيور ذوات الأجنحة. ملوك الأرض وكل الشعوب 
الرؤساء وكل قضاة الأرض. الأحداث والعذارى. أيضا الشيوخ مع الفتيان. ليسبحوا اسم 
الرب لأنه قد تعالى اسمه وحده. مجده فوق الأرض والسموات. 
ولطيب صوته كان إذا ترنم بهذه التسابيح تقف الطير فى الهواء تجاويه وترد عليه الجبال 
تأویبا. 
«إنا سخرنا الجبال معه‌یسچن بالعشی والإشراق.والطير محشورة کل له آواب» -١۷(‏ 
۸ - ص). 
مر النبى صلى الله عليه وسلم على أبى موسى الأشعرى وهو يتلو القرآن من الليل وكان له 
صوت طیب جدا فوقف واستمع لقراعته وقال: لقد أوتی هذا مزمارا من مزامیر آل داود. قال 
يارسول الله لى علمت أنك تستمع لحبُرته لك تحبیرا (تفسیر ابن کثیر. ج ۳. ص ۱۸۷) وحبر 
الشعراء أو الكلام أو الخط زينه ونمقه (المعجم الوسيط جا ١‏ ص .)٠١١‏ 
داود يصبح من خاصة طالوت (شاول) : 
قلنا إن شاول علم من صموئيل أن الرب قد رفضه وسينزع الملك من بيته. ولكنه لم يدرٍ أن 
صموئيل قد مسح داود خليفة له لأن ذلك تم فى تكتم شديد عند زيارته لبيت لحم حفاظا على 
حياة الصبى من انتقام شاول وتقول التوراة ١(‏ صموئيل :)٠٤:١١‏ «وذهب روح الرب من عند 
شاول ویغته روح ردی»ء من قبل الرب». ويرى أخصائيو الأمراض النفسية أن ما كانت تنتابه 
هی نويات اکتئاب ۸٥1وءمه‏ - ٥نمة.‏ «فقال عبید شارل له فلیأمر سیدنا عبیده قدامه أن 
يفتشوا عن رجل يُحْسنٌُ الضرب بالعود ويكون إذا كان عليك الروح الردیء أنه يضرب بيده 
فتطيب. فقال شاول لعبيدة: انظروا إلى رجلا يحسن الضرب واتوا به إلى فأجاب واحد من 
الغلمان. هوذا قد رأيت ابنا سى البيتلحمى يُحسنْ الضرب. وقصيح ورجل جميل والرب معه. 
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فارسل شاول رسلا إلی سی یقول: أرسل إلى دارد ابنك الذى مع الغنم. فجاء داود إلى شاول 
ووقف أماهه فأحبه ا . وكان عندما يجىء الروح الشرير على شاول أن داود يأخذ العود 
ویضرب بیده فکان شاول یرتا ویطیب ویذهب عنه الروح الردیء». 

وهكذا - كما كان تفسير الأحلام هى المدخل الذى أوصل يوسف عليه السلام ليصبح عزيز 
مص ونائب الماك - كان الصوت الشجى والضرب على العود هى السبيل الذى هاه الله لداود 
ليصبع من خاصة شارل والمرافقين له. وكان اتصاله بشاول وسيلة لمعرفة شييء عن أمور 
السياسة التى كان بعيدا عنها تماما والتى كانت لإزمة له إذ مى الك المقبل لإسرائيل. إلا أن 
داود لم ينغمس فى الترف الذى يعيش فيه رجال البلاط المكى رلم يترك بيت والده كلية. بل 
کان إذا انتابت شاول إحدى نويات الإكتئاب بعثوا فى طلبه فيأتى ويضرب على العود فتطيب 
نفسه وتزول النوبة عنه. وحتى فى الأرقات القليلة التى كان يضطر فيها إلى البقاء فى القصر 
لفترات طويلة - أياما أو أسابيع - كان يلوذ بركن قصى فى حديقة القصر يخلو فيها إلى 
نفسه ويسبّح اله كما كان يفعل فى البرية أثناء رعيه الغنم. ونجتزىء هنا بعضا من تسابيحه : 
من المزمور الأول : 

طوبی الرجل الذى لم يسلك فى مشورة الأشرار وفى طريق الخطاة لم يقف وفى مجلس 
المستهزئين لم يجلس لكن فى ناموس الرب مسرته. وفی ناموسه یله نهارا أو ليلا فیکون 
كشجرة مغروسة عند مجارى المياه التى تعطى ثمرها فى أوانه وورقها لا يذبل وكل ما صستعه 
ينجح. ليس كذاك الأشرار. لأنهم كالعصافه التى تذريها الرياح. لذلك لا تقوم الأشرار فى 
الدين ولا الخطاة فى جماعة الأبرار. لأن الرب يعلم طريق الأبران أمّا طريق الأشرار فتهلك. 
من المزمور الثانی : 

أيها الرب سيدنا. ما أمجد اسمك فى كل الأرض حيث جعلت جلالك فرق السموات. 
سمواتك عمل أصابعك. القمر والنجوم التى خلقتها. فَمَنْ هى الإنسان حتى تذكره وان آدم 
حتى تفتقده وتنقصه قليلا عن الملانكة وہمجد بها تکله؟ جعلت كل شيىء تحت قدميه: الغتم 
والبقر جميعا وبهائم البحر أيضا وطيور السماء وسمك البحر السالك فى سبيل المياه. أيها 
الرب سيدنا. ما أمجَدً اسمك فى كل الأرض. 
من المژمور ٠١۹‏ : 

السموات تحدث بمجد الله والفلُ یخبر بعمل يديه . يوماً إلى يوم يُذيع كلاما. وليادٌ إلى ليل 
یبدی علما. ۰ قول ولا کلام. لا يسمع صوتهم. . فى كل الأرض خرج منطقهم. وإلى أقصى 
امسكونة كلماتهم. . جعل للشمس مسكنا فيها وهى مثل العروس الخارج من حجلته يبتع مثل 
الجبار للسباق فى الطريق. . من أقصى السموات خروجها ومدارها إلى أقاصيها ولا شيىء 
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يختفى من حَرها.. ناموس الرب كامل. يرد النفس. شهادات الرب صادقة ثَصيّر الجاهل 
حكيما. وصايا الرب مستقيمة تقرح القلب. أمر الرب طاهر ينير العينين. خوق الربٍ نقى ثابت 
إلى الأبد. أحكام الرب هى عادلة كلها. أشهى من الذهب والإبريز الكثير وأحلى من العسل 
وقطرات الشهد. وفى حفظها ثراب عظيم. من الخطايا ا مستترة أبرئنى. أيضا من المتكبرين 
احفظ عَبدك فاد یتسلطوا على حینئذ أكون كاملا واتبراً من ذنب عظيم. لتكن أقوال فمى وفكر 
قلبى مرضي أمامك يارب . 


الحرب بين شاول والفلسطينيين : 

بدأ الفلسطينيون يستعدون لجولة جديدة من الحرب مع بنى إسرائيل وجمعوا جيوشهم فى 
بلدة «سوکوہ 8000ء وهی بلدة فی یھوذا ۵کم جنوب غرب اورشلیم وهي حاليا «خربة عياد أو 
خربة الشويكة» وعندها ينحنى وادى الشور إلى الغرب ويصبح اسمه وادى السنط (شكل 
.)٩۹‏ کان بنو إسرائيل قد عرفوا من قبل شدة بأس الفلسطینيين وحن استعدادهم فى حين 
كانت الأسلحة فى أبدى بنى إسرائيل قليلة. ولا بدأت الجموع فى الزحف للملاقاة بدا الخوف 
یتسرب إلى نفوس بنی إسرائيل. ومما يُذكر أن طالوت (شاول) تحرى أن يكون الخارج للقتال 
معه متفرغا تماما ۷ یشغله شییء وراءه. فقال لبنی إسرائیل: «لا یخرج معی من بنی بناء لم 
يفرغ منه ولا تاجر مشتغل بتجارة ولا متزوج بامرأة لم يبن عليها. فاجتمع إليه ٠۸٠,٠٠١‏ 
رجل». ثم قال لهم إن الله سيختبرهم ليظهر الصادق المخلص فى إيمانه. وكان العطش قد 
اشتد علیهم فقال لهم ستقابلون نهرًا فمن شرب منه كثيرا لن يقو على القتال. وكان الجند 
يستلقون على بطونهم ويكرعون من النهر بأفواههم مباشرة ويذلك تمتلىء بطونهم بالماء فلا 
يقدرون على السير بعد ذلك. ونهاهم عن فعل ذلك. ومن يفعل ذلك فليرجع ولا يصحبه فهى ليس 
من جنوده. إلا من يريد أن يطفىء عطشه بأن يغترف قلياد من الماء بيده. ولا وصلوا إلى الماء 
شرب أغلبهم من النهر وكرعرا منه حتى امتلأت بطونهم. ولا تخطوا النهر قالوا لا قدرة لنا 
على محاربة الفلسطينيين وأظهروا الضعف. وقيل إن ۷١,٠٠١‏ هم الذين شربوا وتخاذلوا فلم 
يبق معه إلا ٠٠ ٠‏ فقط وقال بعضهم أقل من ذلك (تفسير الأأوسى. ج ۲ . ص ۱۷۱), وقالت 
الفئة المؤمنة التى امتثلت لأمر الله والتى تتيقن أنها ستقابل الله فى اليوم الآخر. وع عن 
التيقن بالظن. وقد يكون - وهو الأرجح - الذين يظنون أنهم إن قاتلوا قد يقتلون ويلاقوا رهم 
فی یومهم هذا ولکنهم استهانوا بالموت فى سبيل الله. كما أنهم - لقرة إيمانهم ومع قلة عددهم 
- يعرقون أن النصر ليس بكثرة العدد فالنصر من عند الله وأن الفئة القليلة قد تغلب الفئة 
الكثيرة بإذن الله. 

« قلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتلیکم بنهں. قمن شرب مته فليس منى ومن ام 
یطعمه فإنه منی. إلا من اخترف غرفة بیده. فشریوا مته إلا قلیاد متهم. فلما جاوزه هووالذين 
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معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنرن أنهم مادقوا الله كم من فئة قليلة 
غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين». (۲4۹-البقرة). 

وتقدمت القوات الفلسطينية من عكرون ومن جت وتجمعت بين سوكوه وعزيقا على الجاني 
الغربى من وادى البطم. بينما تجمعت القوات الإسرائيلية القادمة من بيت لحم ومن جبال 
یهوذا فی وادی إیلاہ وعلی رأسها شاول (شکل ۲۹ ج). 
جالوت = جلیاث = طاهiآەG‏ : 

وخرج رجل مبارز من جیوش الفلسطینیین اسمه جلیات. وحسب وصق التوراة له «کان 
طوله ستة أذرع وشبر (حوالی ٠,١‏ متر) وعلى رأسه خوذة من نحاس. وکان لاسا درعا 
حرشفیا ووزن الدرع ۰۰۰ شاقل نحاس (الشاقل ٤‏ ,١۱جم‏ ای ٥۷‏ کیلی جراما) وجرموقا 
نحاس على رجلیه ومزراق نحاس بین کتفیه. وقناة رمحه کنول النساجین. وسنان رمحه ٠۰۰‏ 
شاقل حدید (۷ کیلو جرامات) وحامل الترس کان یمشی قدامه (۱ صموئیل 1:۱۷). وکان 
یزهی بکبریاء وصلف ویقرل: أنا الفلسطینی! هل من مہارز؟» وکانت القاعدة آنذاك أنهم 
ينتخبون ممن من الجيوش المتحاربة يتبارزون قبل بدء القتال الفعلى بين الجيوش والجانب 
الذی ینتصر أبطاله فی هذه المبارزات ترتفع معنویات جنودہ کٹیرا مما یکون له اثر کبیر على 
سير المعركة بعد ذلك. وكان بروز جليات هكذا لابسا دروعه المخيفة هذه مدعاة لبث الرعب فى 
نفوس الإسرائيليين. وكان جليات يصيح فى اإسرائيليين: اختاروا لانفسكم رجاا ولينزل إل. 
فإِن قدر أن یحارینی ویقتلنی نصير لكم عبیدا. وإن قدرت أنا عليه وقتلته تصيرون أنتم لنا 
عبيدا وتخدموننا. ولا سمع شاول وجميع إسرائيل كلدم الفلسطينى هذا ارتاعوا وخافوا جدا. 
وکان أبناء یسیٌ الثلاثة الكبار - إخوة داود - وهم أليآب وأبيناداب وشمة - قد تبعوا شاول 
إلى الحرب. أما داود فقد بقى ليرعى الغنم. وأراد يسى أن يطمئن على ساامة أبنائه الثلاثة 
فأمر داود أن يذهب إلى مكان المعركة ليأتيه بخبرهم. وظل جليات يخرج كل يوم فى درعه 
يزهو بنقسه ويدعو من يجد فى نفسه الشجاعة من بنى إسرائيل على مبارزته أن يتقدم إليه 
فلا يتقدم أحد. ولتشجيع أحد الجند على مبارزته أعلن شاول أنه سيعطى الرجل الذى يقتل 


جليات أموالا طائلة ویز وجه ابنته. 
جليات أُم جالوت ؟ 

دکر اسم ذلك الفلسطينى فى التوراة «جليات» وراح المستشرقون يطنطنون ويتقولون إن 
محمدا - صلى الله عليه وسلم - قد أخطا عند سماعه اسم «جليات» وقال «جالوت». والحقيةة 
أن القرآن الكريم قد أورد اسم «جالوت» لیرد الاسم إلى معناه الحقيقیى. قاسم «جلیات» کہا 
يقول مفسرو آهل الكتاب مشتق من الجذر العبرى «جلا» وهو جذر له مقابل فى العريية وينفس 
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المعنى حين نقول «جلا عن وطنه» وجاء فى قاموس الكتاب المقدس (ص )٠٠١‏ جليات اسم 
کنعانی معناه «سبی أی نفی». ولا یتصور أن الفلسطینی الذی کان یتحدی بنی إسرائیل فی 
ساحة القال يسمُى «جليات» بمعنى الأسير أو المنفى أو السبي!. ويرى الأستاذ رؤوف أبو 
سعده (من إعجان القرآن. ج٣‏ . ص ۱۳۹) أن «جالوت» مشتق من فعل «جاا» وتقول جلا 
الصداأً عن سيفه. وجاد الأمر أى أوضحه. وتال الحجاج قولته الشهيرة: أنا ابن جلا وطلاع 
الٹنایا. وکان جالوت فارسا شجاعا يتحدى المبارزین فى وضوح وجلاء وکان ظاهرا بين قومه 
وجاء القرآن الكريم بصيغة البالغة من «جاا» بهذا امعنى فقال «جالوت» كما يقال على من بالغ 
الطفيان «طاغوت». وهكذا نرى أن الاسم الذى اختاره القرآن الكريم هو الأصح لصفة هذا 
الفلسطينى عما سمته به التوراة «جليات» بمعنى الأسير أو السبى. 


وقتل دارد جالوت» : 

نعود ثانية إلى أرض المعركة وجالوت يروح ريجىء متبخترا فى درعه الحديدى يدعو من 
يجد فى نفسه الشجاعة لقتاله فلا يتقدم أحد. ورأی داود فعل جالوت وما يقول من تهكم على 
بنى إسرائيل - وساءه ذلك وقال: من هى هذا الفلسطينى الأغلف حتى يمير صفوف الله الحر. 
وسال عما يعطونه لرجل يقتله ويزيل العار عن إسرائيل. وسمع أليآب - أخو دواد الأكبر - 
کلام داود واستهزاءٌ به لامه على ترك الغنم قى البرية والمجىء للتفرج على الحرب. ولكن داود 
راح یهدد جلیات بالقتل. وسمع شاول بذلك فاستدهی داود. وتال داود إنه مستعد لمحارية هذا 
الفلسطينى. وأشفق عليه شاول وقال له: لا تستطيع لأنك غلام وهن رجل حرب منذ صباه. ورد 
عليه داود آنه بینما کان يرحى الغنم إذ هجم عليها أسد ودب فضربهم وقتلهم. فقال له شاول: 
اذهب وليكن الرب معك. وألبسوا داود درعا وخوذة من الحديد ولم يكن قد لبسها من قبل فلم 
يستطع السير بهما ونفضهما عن نفسه. كان داود يعلم أن النصر هو من عند الله أولا وآخرا. 
وأن الإيمان الحقيقى أقوى من أى درع. فتقدم ليقاتل جالوت وليس معه إ۷ عصاه التى يهش 
ا على الغنم والحجارة التی يرمى بها الذئاب خمسة حجارة فی جراب ومقلاعه فی يده. ولا 
رای الفلسطینی داود استحقره لانه کان غلاما وقال له: العلّی أنا كلب حتى تاتى إلى بعصا؟ 
وبدا یسب داود وإلپه. وقال لداود تقدم إلى فأعطى لحمك لطيور السماء ووحوش البرية. فقال 
ذاو لجالوت؛ أنت تاتى إلى بسيف ورمع وترس وأنا آتى إليك باسم رب الجتود إله صفوف 
إسرائيل الذين عيرتهم. هذا اليوم يحبسك الرب فى يدى فأقتلك وأقطع رأسك وأعطى جثثف 
جيشك اعليور السماء وحيواتات الأرض. فتعلم كل الأرض أنه يوجد إله لإسرائيل. وتعلم هذه 
الجماعة كلها أنه ليس بسيف ولا برمح يخْلّص الرب. لأن الحرب الرب وهو يدفعكم ليدنا. وتقدم 
جالرت للقاء داود. ولكن داود أسرع وأخذ حجرا من جرابه ورماه بالمقلاع فأصابه فى جبهته. 
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وسقط جالوت على الأرض من شدة الضرية فأسرع داود إليه وأخذ سیفه منه وقتله به وقلع 
ت ولا رأى الفلسطينيون ذلك خافوا ويدأوا فى الفرار ولحقهم جنود بنى إسرائيل وقتلوا 
منهم الكثير. وعاد داود إلى معسكو ال ملك شاول. وکان یوناثان ابن شاول شاهدا علی ما قعل 

داود فاعجب به وأحبًه وخلع عليه جبُته وأعطاه أيضا سیفه وقوسه ومنطقته. کما أن شاول عيُنه 
رئيسا لفرقة من الجنود وحن فى أعين الشعب. 

«فهزموهم بإذن الله رقتل د اود جالیت» . (١١۲-البقرم‏ . 

وخرج النساء من جميع مدن إسرائيل بالفناء والرقص للقا ء شاول بدفوف وکن يُحیین داود 
لشجاعته. ويدأت الفيرة تدب فی قلب شاول وخشی أن ينتزع داود الملك منه وخاصة أن 
صموئیل النبی قد سبق وأخبره أنه لم يعد مرغوبا فیه من قبل الرب. وخشی أن یکون داود هو 
ملك إسرائيل المقبل. ولم يكن يعلم أن صموئيل النبى قد مسح داود فعا ملكا على إسرائيل 
لأن ذلك تم - كما سبق أن ذكرنا - فى سرية تامة (ص .)1١‏ وكان المفروض - حسب ما وعد 
شاول - ن یعطی ابنته ميرب زوجة لداود. ولکنه أعطاها لعدرئیل. أحد ضباط چیشه ولم یکن 
داود قد قاتل طمعا فى الجائزة التى رصندها شاول ولا للزواج من ابنته. ولكن ابنة شاول 
لخي «میشال» أو «میکال» کانت قد أحبت داود وعم أبوها بذلك رڪ زوا جها من داأود 
ظانًا أنه بذلك یطویه تحت جناحه فاد ينافسه على الك وأرسل شارل رسولا یحث داود على 
التقدم لطلب يد ابنة اللك. فقال لهم دارد أين أنا من الك رأنا رجل مسكين. ولا أخبروا شاول 
بذلك طلب منهم أن يقرلوا لداود إن املك لا يهمه الجاه ولا الثروة. بل يكفيه أنه رجل شجاع 
ومين وهذا کاف, وتمت المصاهرة وتزوج دارد ميكال ابنة شارل. 


شاول یحاول قتل داود : 

عادت الغيرة تعمل عملها فی قلب شاول فحرض أبناءه وعبیده علی قتل داود. وکما سبق 
أن قلنا إن يوناثان ابن شاول كان قد أحب داود فأفضسى إليه بما ينتويه أبوه تجاهه ونصحه 
بان یأخذ حذره . ثم راح يوناثان یدافع عن داود عند بيه فصفت نفسه مؤقتا وتراجع عن 
قتل داود. 

وانتصر داود فی معرکة أخری بینه وبين القلسطينيين. وعاد الروح الردىء يتلبُس شاول 
ويحرضه على التخلص من داود . وتقول التوراة ١(‏ صموئيل )٠٠:١‏ إن شاول انتهز فرصة 
انقراده بدأود وهجم عليه برمحه وداود لیس معه سلاج فکان يدفع الرمح بيده ويتفاداه حتى 
استطاع أن ینجی منه وهرب وعاد إلی بیته. فارسل شاول رجالا لبیت داود ایقتلوه عند خروجه 
فی الصباح ولا کان رجال شاول یحیطون بالبيت تضرع داود إلى الله فقال : 


المزمور (8۹) : 


انقذنی من أعدائی یا إلهی. من مقاومئ احمنى. نجنى من فاعلى الإثم. ومن رجال الدماء 


۹۹ 


خلٌصنی لانم یکمنون لنفسى. الأقوياء يجتمعون على. لإثمی ولا لخطیتی یارب. بلا إنم منی 
يجرون ويعدون أنفسهم. استيقظ إلى لقائى. انظر وأنت يارب إله الجنود . إله إسرائيل. كل 
غادر آثیم لا ترحم . إلهى رحمته تتقدمنى. الله يرين أعدائی. ٠‏ خطية أقواههم هی کلام شفاههم 
وليؤخذوا بكبريائهم ومن اللعنة ومن الكذب الذى يدون به أما أنا فاعتّى بقرتك. . وأرتم 
بالغداة برحمتك لأنك كنت ملجا لی ومناصا فی یوم ضیقی. باقو. لك ارتم لأن الله ملجئى 
إله رحمتی. 


وساعدته میکال زوجته علی أن یهرب من کوة فی البيت ووضعت فى الفراش بعض التراقيم 
(تماثيل صغيرة) ولبدة معزى مکان الرأس وغطته بثوب حتى إذا نظروا من فرجة فى الباب 
ظنوا أنه داود نائم فى فراشه. وفى الصباح دخلوا عليها البيت وسألوا عن داود فاخبرتهم أنه 
مريض فى الفراش. فلما هجموا على الفراش ليقتوه لم يجدوا إل التراقيم ولبدة العزى. 
وغضب شاول على ابنته لأنها مكنت داود من الهرب. وطلَقها من داود وزو جها إلى أحد جنوده 
واسمه «فلطی ابن لایش» (۱ صموئیل .)٤٤:٤٥‏ وبالطبع کان هذا زواجا باطاا لأن الرجل هو 
الذى يملك حق تطليق زوجته وداود لم يطلّقها وسنعود إلى هذه النقطة فيما بعد (ص .)٠١١‏ 

بعد أن هرب داود من رجال شاول ذهب إلى صموئيل التبى فى الرامة وأخبره بما فعل 
شاول معه. ثم انتقلا إلى البلدة المجاورة وهى نايوث وفى هذا المكان كان يجتمع القديسون 
حيث يرأسهم صموئيل النبى يتعبدون لله وبعضهم كان يطمع أن يذزل عليه الوحى فيتثبة 
(يصبح نبيا) وعلم شاول بذلك فأرسل فرقة من الجنود لأخذ داود ولكنهم انضموا إلى رجال 
صموئيل وأرسل فرقة ثانية انضمَت هى الأخرى لصموئيل. فلم ير شاول بدا من الحضور 
بنفسه واندس بين القديسين ليصل إلى داود. ورآه الناس وتعجبوا وقالوا: أشاول أيضا بين 
الأنبياء! فصارت مثلا عند أهل الكتاب. حين يرون رجاد فاسدا فى وسط أهل التقوى والصلاح. 

وعاد داود إلى الرامة وقابل يوناثان ابن شاول واشتكى إليه من أفعال والده. وكما سبق أن 
قلنا إن يوناثان كان يحب داود ويخلص له النصيحة فأخبره أن والده لا يفعل شيئًا دون أن 
یستشیره. وکان من عادة شاول آنه فى آول كل شهر يصنع وليمة تستمر ثلاثة أيام يدع إليها 
رجال الحاشية وضباط الجيش. وهناك أمكنة على المائدة بجوار مكان شاول مخصصه لاأبنائه 
ولزوج ابنته - داود - ونصح يوناثان داود بأن لا يحضر الوليمة ووعده بأنه سیکلم أباه فى 
أثناء الوليمة لإصلاح الجفوة التى بينهما. وفى اليوم الأرل للوليمة وجد شاول مكان داود خاليا. 
ولا لم يأت فى اليوم التالى أيضا سال ابنه یوناثان عنه فأخبره أنه ذهب إلى بيت لحم لأن 
عندهم ذبيحة للعشيرة وأنه سمح له بالذهاب. فغضب شاول على ابنه يوناثان ولامه على 
الصداقة بينه ويين دأود. ويدأ يوغر صدره على داود بدعوى أنه يخطط لاغتصاب الملك منه 


ويذلك لن يؤول إليه الك فى المستقبل. ولكن يوناثان لم يهمه هذا الأمى وكل ماكان يهمه هو 
سلامه صديقه داود. وأرسل يحذره وطلب إليه الهرب من بيت لحم. 

هرب داود إلى نوب اه وهى مدينة الكهنة فى أرض بنيامين ويحتمل أنها حاليا قرية 
العيساوية ٠‏ , كم شمال شرق أورشليم. ولج إلى أخيمالك الكاهن وادعى أنه خرج فى مهمة 
عاجلة للملك فلم يأخذ معه خبرًا ولا سلاحا. وكان الخبز الوحيد المىجود آنئذ هى الخبز المقدس 
فأعطاه أخيمالك منه. ثم إن داود أخبره أنه لم يأخذ بيده سيفا أى رمحا لأن أمو املك كان 
عاجلا فقال الكاهن: إن سيف جوليات الفلسطينى موجود وأعطاه له. فأخذ داود الخبز 
والسيف ومضى. 

كان الخبز المقدس يوضع على المائدة فى القدس داخل المسكن ويأكل منه الكاهن وعائلته 
ولا يحق لأحد آخر أن يأكل منه. وإلى هذا أشار السيد المسيح عليه السلام فى قوله: 

«أما قرأتم ما فعله داود حين جاع هو والذين معه. كيف دخل بيت الله وأكل خبز التقدمة. 

کان هناك رجل اسمه دواغ الادومی جاسوس لشاول. فراح وأخبر شاول ہما حدث. فجاء 
شاول علی عجل إلی نوب للقبض على داود فوجده قد هرب منها. 
داود يهرب إلى أرض الفلسطينيين : 

إزاء هذه المطاردة فى كل مكان يذهب إليه لم يكن أمام داود من سبیل آخر إلا أن يهرب 
إلى «جت وهی إحدى مدن الفلسطينيين الخمس العظمى ( ص )١‏ وملکها اُخیش ۸ءاا٥ے‏ 
کان عدو لدودا لینی إسرائيل. وظن داود أن خیش منت رحبب ا هو معروف عن عداوة 
شاول لداود. ولكنه اشتم من أخيش الغدر إذ لم ينسى الفلسطينيون أن داود هو الذى قتل 
جالوت وتسبب فی هزیمتهم فالقوا القبض علیه. فاحتال لینجو. فتظاهر بالجنون وکان خرش 
الباب ويسيل لعابه على لحيته وهذا يعتير من علامات الجنون فتركوه لحاله. وهرب داود إلى 
الجبال. ولعل هذا كان من أصعب المواقف التی جابهها داود. فشاول يطارده فى كل مكان 
والفلسطينيون كادوا أن يتمكنوا منه لولا تظاهره بالجنون فراح يضرع إلى الله بهذا المزمور 
(0) قائلا : 

ارحمنی يا الله لان الإنسان يتهمُمُنى واليوم كله محاريا يضايقنی. تهممنی أعدائی اليرم 
کله لان کثیرین یقاوموننی بتجبر وکبریاء. فی یوم خوفی أنا عليك أتكل. الله أفتخر بكلامه. 
E‏ بى اليشر,: ایدم کله یحرفون کلامی. E‏ 
يا الله. اجعل ائ نمرقی ای راك ية برت اعا لے ا ی ا ع ا 
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توکلت فلا أخاف. اللهم على نذورك. أوفى ذبائح شكر لك لأنك نجيت نفسى من الموت. نعم : 
ورجلئ من الزلق. لكى أسير قدام الله فى نور الأحياء. 

وكذلك تضرع إلى الله بازمور التالى )۴٤(‏ : 

أبارك الرب فی فی کل حین. دائما تسبیحه فی فمی بالرب تفتخو نفسى. عظّموا الرب 
معی. ولل اسمه معا. طلبت إلى الرب فاستجاب لی. ومن کل مخاوفی أنقذنی. نظروا إليه 
واستناروا ووجوههم لم تخجل. هذا المسكين صرح والرب استمعه. ومن كل ضيتاته خلصه. 
ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم. ذوقوا وانظروا. ما أطيب الرب. طويى للرجل المتوگل 
عليه. اتقوا الرب يا قديسيه لأنه ليس عور متقيه. طالب الرب لا يعوزهم شيىء من الخير. 
ومن المزمور ٠٤١‏ : 

أنقذنى يارب من أهل الشر. من رچل الظلم احفظنى. . الذین يتفگرون بشرور فی قلویهم. 
اليوم كله يجتمعون للقتال. سوا ألسنتهم كحبة. حمة الأفعوان تحت شفاههم. احفظنى يارب 
من يد الشرير. من رجل الظلم أنقذنى. أخفى لى المستكبرون فخا وحبالً. وضعوا لى أشراكا. 
قلت الرب أنت إلهى. اص يارب إلى صوت تضرعاتى. 
ومن المزمور ٠١١‏ : 

يارب إليك صرخت . أسرع إلى اصغ إلى صوتى عندما أصرخ إليك لتستقيم صلاتى 
قدامك. لا تمل قلبی إلى أمر ردىء. 

هذه مجرد عينة من تضرعات داود إلى الله کی یحمیه من أعدائه الذین کانوا يطاردونه فى 
كل مكان: شاول من ناحية والفلسطينيين من ناحية أخرى. واج داود إلى مغارة تسمى مغارة 
عدلام صدااد4۵ وهی حاليا مغارة الشيخ مدكور حوالى ۷؟كم جنوب غرب أورشليم وا لمغارة 
طولها أكذر من ٠١١‏ مترا وتتسع لمئات الرجال وتسمى أيضا مغارة وادى قريطون (قاموس 
الكتاب المقدس . ص1۱۳). وفیها اختبا داود (شکل ۲۹ ) . 

ولا كان مختبئا فى المغارة تضرع بهذا المزمور )۱٤١(‏ : 

بصوتى إلى الرب أصرخ. بصوتى إلى الرب أتضرّع. سکب مامه شکوای بضیقی قدامه 
خی عندما أعیت روحی فی وأنت عرفت مسلکی. فى الطريق التى أساك أخفوا لی فخًا. 
صرخت إليك یارب قلت أنت ملجئی. اصغ إلى صراخی لآنی قد تذألت جدا. نجنى من 
مضطهدئ لأنهم أشد منى. أخرج من الحبس نفسى لتحميد اسمك. 

وتضرع أيضا بهذا المزمور )۱٤١(‏ : 

يارب اسمع صلاتى. واصغ إلى تضوعاتى بأمانتك. استجب لى بعدلك لأن العدو قد 
اضطهد نفسی. سحق إلى الأرض حیاتی. أجلسنی فى الظلمات مثل الموتی. أعيت في روحى. 
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تحير فى داخلى قلبى. لهجت بكل أعمالك. بصنائع يديك أتأمّل. بسطت إليك يدى. أجبنى 
یارب. فذیت روحی. لا تحجب وجهك عنى. أسمعنى رحمتك لأنى عليك توکلت. عرقنى الطريق 
التى أسلك فيها لأنى إليك رفعت نفسى. أنقذنى من أعدائى يارب. إليك التجات أنت إلهى. من 
أجل اسمك يارب تحيينى. بعداك تخرج من الضيق نفسى. وبرحمتك تستأصل أعدائی وثبيد 
کل مضایقی تفسی لأنی أنا عبدك. 
واستجاب الله لتضرعاته. فقد سمع إخوته أنه اج إلى مغرة عدلام. فنزلوا إليه. هم وجميع 
بیت أبیه. واجتمع إلیه کل رجل مضطهد ومظلوم فَتجمّم له حوالی ٠۰٤۰‏ رچل. وچعل من 
المغارة مركز قيادة له. وأصبحت هذه المجموعة هى السند الحربى له ينطلق بها لعملياته ثم 
يعود إلى المغارة ثانية. وخاف داود على أبويه من بطش شاول لى بقيا فى نطاق مملكة 
إسرائيل. وكانت راعوث - زوجة جد یسی والده - ماي من بیت شدید البأس فى مؤاب. 
فذهب إلى «مصفاة مؤاب» شرقى البحر الميت قرب نهاية الأردن وطلب من ملك مؤاب أن يبقى 
أباه وأمه عنده وتحت حمايته حتى يعلم ما ينتهى به المطاف. وظل والداه عند ملك مؤاب كل 
الأيام اتی كان فيا داود مطاردا فى الجبال. ويداً أتباعه يتزايدون حتى وصلرا إلى ٠٠١۰‏ 
رجل. وکان من بینهم کاهن اسمه جاد انضم إلى داود وأصبح الرائى الخاص به أى الكاهن 
الذى يستشيره قبل الإقدام على عمل ما. ويبدى أن النبوة لم تكن قد أعطيت بعد اداود. وكثر 
أعوان داود من الرجال الشجعان بالإضافة إلى المعونة الدينية بواسطة الكاهن جاد لإقامة 
الشعائ الدينية فى هذا المجتمع الصغير. وظل شاول يطارد داود ويتبعه فى صحراء يهوذا فى 
الجنوب. وكان السكان المحليون يعطفون على داود ويساعدونه بالمؤن والزاد وباخبار تحركات 
شاول حتى يستطيم الإفلات من رجاله. وكان داود فى المقابل يحمى هؤلاء السكان من 
أعدائهم وخاصة أنه كان يُنظرٌ إليه على أنه رئيس سبط يهوذا وملك إسرائيل المقبل. إلا أن 
هذا لم یمنع شاول من استمالة سکان قریتی زف ۸م21 وکارمل ٥۵۳٣1‏ وهما قریتان فی یھوذا 
جنوب حبرون (انظر شکل ۲۹ أ) فحاول سكان القريتين الإيقاع بداود لتسليمه لشاول ولكنه 
أفلت منهم. وكان من الصعب على داود إعاشه رجاله فى صحراء يهوذا لقلة خيراتها قيضطر 
إلى اللجوء إلى القرى وفى هذا مخاطرة له ولرجاله فهو لا يضمن ولاء أهل هذه القرى. لذلك 
لجا إلى عین جدی 6٥۵‏ ٣ع‏ على الشاطیء الغربی البحر المیت حوالی ١٠كم‏ شرقی حبرون 
وفيها نبع عين جدى من الماء العذب وهو نبع فياض وتنحدر مياهه من علو شاهق على جيل 
صخرى وعند أسفله أرض خصبة. ولغزارة المياه تجود زراعة الكروم والنخيل فاتخذها داود 
قاعدة له ولرجاله إذ تتوافر فيها مقومات المعيشة ويسهل الدفاع عنها. وكان شاول ينزل فى 
جبعة فى منطقة بنيامين ولام البنيامينيين لأنهم لا يحيطيونه بتحركات داود حتى يتمكن من 
القبض عليه . 
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«وألنا له الحديد» : 

كانت إحدى العقبات التى يواجهها داود هى قلة السلاح بأيدى رجاله. فلم يكن أحد من 
رجاله يتقن صناعة الحدادة ذلك أن الفلسطينيين أثناء تسلطهم على أرض إسرائيل فرضوا 
علیهم ما یمکن تسمیته «حظر التسلح» فمنعرهم من تعلم صنعة الحدادة أو إفتتاح دکاکين 
الحدادة أو أى «ررش» لطرق الحديد حتى إن الاسرائيلى إذا أراد أن يشحذ نصل منجله أو 
فأسه كان عليه أن يلجأ إلى أحد الفلسطينيين وقلة هى التى تعلمت هذه الصنعة فيما بعد 
وعملت فى خدمة شاول. وكانت مشكلة أن يحصل داود على السيوف ويلطات الحرب لرجاله. 
وفى يوم من الأيام استغرق فى حل لهذه المشكلة وتضرع بهذا المزمور :)4١(‏ أقول للرب 
ملجئى وحصنى. إلهى فأتكل عليه لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. تحت أجنحته 
تحتمی. لا تخشی من خوف اللیل ولا من سهم یطیر فی النھار ولا من ویاء یسك فی الدجی 
ولا من هلاك يقسد فى الظهيرة. يسقط عن جانبك ألف وترى مجازاة الأشرار. لأنك قلت أنت 
يارب ملجئى. جعلت العلى مسكنك. لا يلاقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك لأنه يوصى 
ملائكته بك لكى يحفظوك فی كل طرقك. وعلى الأيدى يحملونك اثلا تصطدم بحجر رجلك. على 
الأسد والصل تطا. الشبل والتعبان تدرس. لأنه تعلق بى أنجيه. أرفعه لأنه عرف اسمى. 
یدعونی فأستجیب له. معه أنا فى الضيق. أنقذه وأريه خلاصى. 

وهكذا لما دعا داود الله استجاب له وأنقذه وكان الخلاص أن ألان له الحديد. قيل فصار 
الحديد فى يده مثل العجين شه كيف يشاء بدون حاجة إلى تسخين أو طرق. كما أن الله 
مله طریقه سی ترزع شا ات تفط الم کلاروا د تعوق حركة المحارب فكانت هذه ميزة 

تفوق بها على أعدائه. فقد كانت الدروع تصنع على هيثة صفائى ثقيلة مكونة من قطع تغطى 

الصدر والايدى والأرجل فكانت تعوق المحارب عن الحركة وتجعله فريسة سهلة لمن يهاجمه من 
الجنب أو الخلف. كما أن امفاصل لابد أن تكون مكشوفه ليتمكن المحارب من الحركة فيمكن 
إصابته فيها. فعلّمه الله كيفية صنع دروع سابغات. والسبوغ هو التمام والكمال. ويقال أسبغ 
الله عليه تعمه أى أتمها: 

«وألنًا له الحديد. أن اعمل سابغات وقدرفى السرد» . (۱۱-۱۰-سبا). 

والسرد النسج ودروع مسرودة أى مكونة من حلقات يتداخل بعضها فی بعض کانه 
النسيج. ويسرد الحديث إذا كان جيد السياق والمتابعة والنقاط مرتبط بعضها ببعض. وأمر 
داود أن يُحکم وضع الحلقات ويقدر السرد. 

«وعلمتاه صنعة ليوس لكم لتحصنكم من بأسكم» . (۸۰-الانبیاء). 

ویهذا تمکن داود أن يصنع لرجاله سلاحا يفوق مالدی أعدائه. وتمكن من صد هچمات 
مطارديه. وشجُع هذا الكثيرين على الانضمام إليه وتزايد أعوانه وأصبع يسيطر على منطقة 
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کبیرة من أرض یهوذا فی حین کان شاول یکتسب کل یوم کراهیة بنی إسرائیل وإِن کان 
يُخضعهم بالخوف والتسلط عليهم. 
مذبهة نوب وكهنتها : 

قلنا ( ص ۱۰۱) إن داود کان قد هرب إلى نوب وكان فيها دواغ الأدومى رجل - كما 
تصفه التوراة - مملوء شر وجاسوس لشاول. أسرع إلى شاول وأخبره أن أخيمالك الكاهن 
تسر على داود وأعطاه من الخبز المقدس وأعطاه سيف جليات. فأرسل شاول وأحضر 
أخيمالك كاهن نوب وجميع أهل بيته وجميع كهنة نوب. وسأل شاول أخيمالك لاذا ساعد داود. 
فأجابة ومّن من جميع عبيدك مثل داود. أمين وصهر اللك. وصاحب سرك ومكرّم فى بيتك. 
ولكن شاول حكم عليه بالقتل وأمر السعاة بتنفيذ الحكم فلم يمتثلوا. فأمر دواغ الأدومى فقام 
بقتل أخيمالك وجميع أهل بيته وقتل من الكهنة ۸٠‏ رجاد. ثم تحول إلى نوب نفسها وقتل جميع 
أهلها. الرجال والنساء والأطفال والرضّم وحتى البهائم. كل ذلك حسب أمر شاول. ولم ينج 
أحد إلا ولد واحد لأخيمالك (اسمه أبياثار) هرب إلى حيث يقيم داود وأخبره بخبر مذبحة 
الكهنة وأهل نوب. فطمانه داود على حياته وضمه إلى رجاله وصار رئيس كهنة له. وقال داود 
هذا المزمور (oY)‏ ینعی فيه على دواغ الأدومى دوره فى مذبحه الكهنة وأهل نوب: «لماذا تفتخر 
بالشر أيها الجبار. رحمة الله هى كل يوم. لسانك يخترع مفاسد كموسى مسنونة يعمل 
بالغش. أحببت الشر أكثر من الخير. والكذب أكثر من التكلُم بالصدق. أحببت كل كلام مهلك 
ولسان غش». ثم يکد له أن كلامه الذى تسبُب فى هلاك أشخاص أبرياء فإن الله سيجازيه به 
فقال: «أيضا يهدمك الله إلى الأبد. يخطفك ويقلعك من مسكنك ويستأصلك من أرض الأحياء 
فيرى الصنديقون ويخافون وعليه يضحكون: هى ذا الإنسان الذى لم يجعل الله حصنه. بل اتكل 
على كثرة غناه واعتر بفساده». وبالمقابلة بهذا المصير لدواغ الأدومى يرى داود نفسه كشجرة 
زيتونة مورقة ناضرة مثل تلك الاأشجار التى ۷ تزال تنمو على منحدرات نوب فيقول: «أما أنا 
فمثل زيتونة خضراء فى بيت الله. توكلت على رحمة الله إلى الدهر وإلى الأيد. أحمدك إلى 
الدهر يارب لأنك فعلت. وانتظرٌ اسمك فإنه صالح قدام أتقيائك». 
داود يحرر قعيلة : 

كان الفلسطينيون قد هاجموا بلدة قعيلة ١هاز٠K‏ (وهسى مدينة فى يهوذا على بعد ١٣كم‏ 
جشوب غرب أورشليم) ونهبوها واحتلوا مساكنها. وأوحى إلى داود أن يذهب ويحارب 
الفلسطينيين ليحر المدينة. وخاف رجاله من مجابهة الفلسطينيين ولكن الله أوحى إليه أنه 
سيؤيدهم وينصرهم. فتشجع رجاله. فذهب إلى قعيلة وحارب الفلسطينيين وهزمهم واستولى 
على مواشيهم وحرر المدينة وسكانها. وأقام بالمدينة هى ورجاله فترة من الوقت. 
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شاول یطارد داود فی بریة پھوذا : 

فرح شاول ما علم أن داود موجود بمدينة قعيلة فعزم على أن يحاصر المدينة ويقبض على 
داود ويقتله. واستشار داود الرب سائلا: هل يسلمه أهلها؟ فاتاه الوحى أنهم سيسلمونه إلى 
شاول لو جاء إلى المدينة لأخذه ولن يدافعوا عنه. فخرج منها ونجا بنفسه ولجاً إلى برية زيف 
وهى المنطقة الوعرة التى تقع جنوب شرق حبرون وعلم شاول أن داود ترك قعيلة فعدل عن 
القدوم إليها. ثم جاء الزيفيون إلى شاول فى جبعة وأخبروه أن داود يختفى فى تل حخيلة قريبا 
من زیف. فقام شاول ونزل ومعه ۲۰۰۰ رجل إلى برية زیف لکی يفتش على داود فى التلال 
والكهوف الموجودة بها. 

ولج داود إلى الله وتضرع إليه بهذا المزمور .)٥٤(‏ 

اللهم باسمك خلّصنى. ويقرتك احكم لى. اسمع يا الله صلاتى. اصغ إلى كلام فمى لأن 
غریاء قد قاموا على وعتاة طلبوا نفسی. لم يجعلوا الله أمامهم. هوذا الله معين لى. (ثم يدعو 
على أعدانه) يرجع الشر على أعدائى. بحقك أفنهم. أحمد اسمك يارب لأنه صالع لأنه من كل 
ضیق نجانی. ویاعدائی رات عینی. 
وفی ا مزمور )٥٥(‏ يقول 

اسمع یا الله صلاتی ولا تفاضی جن تضبرمی . اسمع لى. واستجب لى. اتحیر فی کربتی 
واضطارب من صوت العدى. أهلكهم يارب فرق السنتهم. لانی قد رایت ظلما وخصتامًا فی 
المدينة. نهارا ولياد يحيطون بها على أسوارها. أما أنا فإلى الله أصرخ والرب يخلّصنى. ناء 
تاا ورا آشکو وانوح فیسمع صوتی. الق على الرب همك فهى يعولك. ل يدع الصديق 
يتزعزع إلى الأبد ٠‏ وأنت ياالله ثحدرهم إلى جب الهلاك. رجال الدماء والغش لا ينصفون 
أيامهم. أما أنا فأتكل عليك. 
يوناثان بن شاول یبایع داود : 

وبحث یوناٹان عن داود صدیقه وذهب إلیه وأیّده وقال له: لا تخف لان ید شاول أبی لن 
تجدك وأنت تملك على إسرائيل وأنا أكون لك ثانيا. وشاول أبى أيضا يعلم بذلك. وتعاهدا على 
الإخلاص وقطعا عهدا أمام الرب وأقام داود فى البرية أما يوناثان فعاد إلى بيته. 
داود بتعقف عن فتل شاول : 

ظفر داود بشاول مرتین وکان فی إمکانه أن ية يقتله ولکنه لم یفعل لیظهر له أنه ۷ یکن له 
حقدا أو ضفينة عله يكف عن مطاردته وقد حدثت المرة الأرلى كما يلى : 

قلنا إن داود لجا إلى حصون الغاب فى تل حخيلة فى برية زيف وصعد الزيفيون إلى جبعة 
حيث يقيم شاول ايحرضوه على داود ويسلموه إليه. وأحس داود بذاك فترك حخيلة ونزل إلى 
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«يرية معون» ومعون بالعبرية معناها سکن. ویوجد حالیا جبل مخروطی الشکل ١کم‏ جنوپی 
حبرون يسمى «معين» ورجح أنه هى معون (قاموس الكتاب المقدس ص 1-۹). واستجاب 
شاول للزيفيين ونزل برجاله لإلامساك بداود. ولكن الفلسطينيين انتهزوا فرصة انشغال شارل 
بمطاردة داود ويدأوا يغيرون على المدن الإسرائيلية فترك شاول داود مؤقتا ورجع لقتال 
الفلسطینیین وصد غاراتهم. وکان داود قد عاد إلى عین چدی. ولا فرغ شاول من حرب 
الفلسطينيين عاد لمطاردة داود. ولجاً شارل إلى کف ایستریح فيه. وكان داود ورجاله جلوسا 
فى مغارات متفرعة من الكهف نفسه. فقالوا له: لقد حان الوقت لتنتقم من عدوك الذى يطاردك 
فی كل مكان. فقام داود وقطع قطعة من جبة شاول وهو نائم وقال لرجاله: حاشا لى من قيّل 
الرب أن أقتل سيدى مسيح الرب قأمد يدى إليه. ومنعهم من إلحاق أى أذى بشاول. وتام 
شاول وخرج من الکهف ذاهبا فی طریقه. وهنا خرج داود من الكهف ونادى عليه وقال له: 
انظر هاهی طرف جبتك فی ید ولى شئت لقتلتك. ولکنی لم أفعل لأن لیس فی یدی شر ولا 
جرم. ولم أخطىء إليك وأنت تتصيدنى لتقتلنى يقضى الرب بينى وبينك. وينتقم الرب لى منك. 
ولكن يدى ۷ تكون عليك. وأظلهر شاول ندمه وعاهد داود ألا يضرّه بعد الآن. وماد شاول إلى 
بيته فى جبعة وذهب داود ورجاله إلى قواعدهم فى البرية. 
وفاة صموئيل النبي : 

تقول التوراة (۱ صموئیل )٠:۲١‏ ومات صموئیل فاجتمع إسرائیل وندبوه ودفنوه فی بیته 
فى الرامة. ونزل داود إلى قرية «معرن» فى برية معرن جنذوب حبررن. 
داود وأبيجال 

کان نابال رجلا من بلدة «الکرمل» رهی بلدۃ فی جبال یهوذا تقع ۲ کیلو متر شمال بلدة 
معون - المذكورة أعلاه - وكان لذابال ثروة عظيمة ۰ من الغنم ى ٠٠٠٠١‏ من المعز. ركان 
داود ینزل فی بلدة معون فأرسل رسلا إلی نایال یذکر له فیا أنه - أثناء مطاردات شاول له - 
لم غر علی ممتلکاته بل کان دائما يتوخى سلامتها والمحافظة عليها. وطلب منه عدة خراف 
لرجاله. فرفض نابال بوقاحة. فأزمع داود تأدیبه وقاد ٤٠٤٠‏ من رجاله وذهب لمهاجمته. وعلمت 
«أبيجال» زوجة نابال بسلوك زوجها الشائن مع داود والخطر المحدق بزوجها فأخذت بنفسها 
حمولة كبيرة من الخبز والحبوب والنبيذ على حمير وقادتها مع عبيد لها إلى حيث داود ورجاله 
واعتذرت له عن مسلك زوجها ورجته أن يعفو عن وقاحته فی الرد عليه. ورجته أيضا ألا يحمل 
فى نفسه ضغينة على زوجها وعندما يصير الأمر إليه فى المستقبل ويصبع ملكا على إسرائيل 
لا یقتله. وذکرته بأنه - داود - کریم مع أعدائه لم یخضب يده بدم شاول الذی یطارده فأحری 
به ألا يسفك دما انتقاما لنفسه. فقال داود لأبيجال: مبارك الرب إله إسرائيل الذى أرسلك هذا 
اليوم لاستقبالى. ومبارك عقلك ومباركة أنت لأنك منعتنى اليوم من إتيان الدماء وانتقام يدى 


1.¥ 


1.4 


شکل ۲۰ - مطاردات شاول لداود ( 1 ) . 


. من جبعة إلى الرامة‎ - ١ 


۲ - من الرامة إلى نايوث . 


. عودة إلى الرامة‎ - ٣ 
. إلى بيت لحم‎ - ٤ 
. إلى فوب‎ - ٠ 

. إلى چت‎ - ٦ 


۷ - إلى عدلام . 
۸ - إلى مصفاة مؤاب . 
٩‏ - إلى صحراء يهوذا . 
١‏ - إلى زيف . 


. إلى عین جدى‎ ١ 


شکل ۳۱ - مطاردات شاول لداود (ب) . 


۲ - من عين جدى إلى قعلية . 


۴ - إلى برية زيف وتل حخيلة . 


- إلى عین جدی . 
٠١‏ - إلى الكرمل . نابال . 
١‏ ج إلى حخيلة . 
۷ - إلى صقم . 


۸ محارية الجشوريين . 

۹ - محارية الجرزيين ‏ 

. محاريه الممالقة‎ - ١ 

. العودة إلى صقلع‎ - ١ 

۲ - إلى يزرعيل . 

۳ - العودة من يزرعيل إلى صقلع . 
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لنفسی. وأخذ داود ما أُتت به من زاد له ولرجاله وقال لپا: اسعدی بسلام إلى بيتك. قد 
سمعت لصوتك. وترك دأود الرجل ليقت الرب منه. ولا عادت أبیجال إلى بیتها کان نابال قد 
أولم وليمة كبيرة ة احتفالا بجر صوف غنمه. وشرب كثيرا من الشمر. ويعد عشرة آيام مات ly.‏ 
علم داود بموته قال: مبارك الرب الذى ان نتقم لى من نابال وأمسك يدى عن الشر ورد الرب شر 
تابال علی رأسه. وکان داود قد اعجب برجاحة عقل أبيجال ويجمالها. فلما انقضت عدتها 
أرسل يخطيها فوافقت فتزوجها وشاطرته حظه وتنقلاته. وکانت ضمن من سرهم العماليق فى 
بلدة «زقلاج» Z8‏ کما سیاتی فیما بعد وحررها داود ورافقته إلى حبرون حینما توج ملکا 
علی إسرائیل وغی والدة ابنه «کیادّب» اهاط . 


داود یظفر بشاول ولا یقتله : 

للمرة الثانية ظفر داود بشاول وكان فى مقدوره أن يقتله ولكنه تررع عن قظه. كان ذلك حين 
داح الزيفيون يحرضون شاول على داود المرة الثانية وأخبروه أنه نزل فى حخيلة فقام شاول 
من جبعة ونزل إلى برية زف ومعه ٠۰۰۰‏ من رجاله ونصب خيمته هناك. وعلم داود عن طریق 
جواسیسه المکان الذى نزل به شاول. فتسال لياد ومعه تفر قليل من رجاله إلى حيث خيمة 
شساول ویجوارها خيمة أبنير رئيس جيشه وکان شاول نائما ورمحه مرکون فى الأرض عند 
رأسه. فهمس رجال داود مُرینین له أن یضربوا شاول بالرمی ویقتلوه. فرفض داود قائلا: لا 
تُهلکه. فمن الذی یمد يده إلى مسيح الرب ويتبراً؟ حي هى الرب. . سوف یضریه أو یأتی یومه 
قيموت أو ينزل إلى الحرب ويهلك. حاشا لى من قبل الرب أن أمد يدى إلى مسيح الرب. وأخذ 
الرمع الذى عند رأسه وكوز الماء وذهبوا. وفى الصباح وقف داود على رأس الجبل المقابل 
اخيمة شاول ورجاله ونادى على أبنير ووبُّخه لأنه لم يحرس سيده شاول الليلة الماضية وأراه 
رمحه الذی أخذه وکو الماء وأنه كان فى إمكانه أن يقتل شاول ولكنه لم يفعل. ولا علم شاول 
بما حدث اعترف بخطئه فی حق داود وطلب منه أن یعود لخدمته متعهدا له ألا یسیء إلیه فی 
المستقبل. ٠‏ ولكن داود رفض وطلب منه أن يرسل أحد غلمانه ليأخذ رمحه. ثم رجع شاول إلى 

جبعة. وقگر داود فی مکان یهرب إلیه ولا تصل إلیه ید شاول. 


داود يتمركز فى أرض الفلسطينيين : 

کان داود قد ضاق بمطاردات شاول المستمرة. كما أنه لم يشا أن تكون نهاية شاول على 
يديه. فرأى أن خير وسيلة هى أن يلجا إلى أرض القلسطينيين. فذهب إلى «جت» وملكها 
اخيش واستاذن منه أن ينزل فى «صقلع عها)ا2 » التى تقع فى جنوب أرض الفلسطينيين 
کم جنذوب شرقی غزة. وهی فی الأصل كانت إحدى مدن شمعون. ثم لا ذاب سبط شمعون 
فى سبط يهوذا أصبحت إحدى مدن يهوذا ولكن الفلسطينيين استولوا عليها منذ مدة طويلة. 
ولعل ذاك كان هى السبب فى أن أخيش سمح له بالإقامة فيها إذأً لى حاول شاول استردادها 
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فسیکفیه داود عبء الحرب إذ سیدافع عنها حتی لا تقع فی ید شاول. فضلا عن کونھا فی 
الجنوب بعيدا عن المدن ذات الأغابية الفلسطينية حتى لا يحدث احتكاك بين الفريقين. أما من 
وجهة نظر داود فلعل السبب الذى جعله يختارها لإقامته فهر وجود جالية كبيرة من بنى 
إسرائيل بها فضلا عن وقوعها فى الجنذوب بعيدة عن أعين الفلسطينيين مما يعطيه حرية فى 
اختيار الأماكن التى ستكون هدفا لهجماته. 

قلنا إن داود ذهب ب إلى خيش ملك جت وکان هو الذى يترأس اتحاد الفلسطينيين فى ذاك 
الوقت وطلب الإذن لنفسه ولزوجته ورجاله بالإقامة فى صقلع فأذن له. ولعله كان من أقسى 
المواقف على داود أن يتظاهر بموالاته للفلسطينيين في حين أنه لم يكن كذلك. وكان كل ما 
يطمع فيه هو قطعة من الأرض يأمن فيها على نقسه وعلى رجاله يجعلها مركزا وينطلق منها 
إلى عملياته. وانضم إليه فى صقلع عدد كبير من بنى إسرائيل من أسباط مخظلفة. فمن سبط 
بنیامین - الذی منه شاول - انضم إلیه أخیعزر ومعه عدد کبیں من الرجال: ومن بنی جاد 
انضم إلیه عدد کبیر أیضا یرأسهم عازر ومن سبط یهوذا رجال کثیرون. فخرج داود 
لاستقبالہم وقال لھم: إن کنتم قد جئتم بسادم لی کی تساعدونی یکون لی معکم قلب واحد. 
وإن کنتم جئم لکی تدفعونی لعدوی (شاول) ولا ظلم فی یدی فلینظر إله آبائنا وينصف. قرد 
رؤساء الجماعات قائلين: نحن ياداود معك. سلام لك وسلام لمساعديك لأن إلهك معينك. 
فضمهم داود إلى رجاله الذين زاد عددهم كثيرا ويلغوا أكثر من ٠٠٠١‏ رجل (أيام أول .)٠١‏ 
داود يحارب أعداء إسرائيل : 

الجشوريون قبيلة من القبائل الكنعانية كانت تقطن جنوب فلسطين فى السيهل الساحلى. 
ويجاورهم شرقا قبيلة الجرزيون فى جنوب يهوذا ويليهم العمالقة (شكل .)۳١‏ وكانت هذه 
القبائل کٹیرا ما تھاجم سکان یهوذا وتستولی علی مواشیهم ومحاصیلهم. وتظاهر داود أنه 
خارج ليحارب الإسرائيليين فى جنوب يهوذا وحارب هذه القبائل وماد بالغنائم وأرسل جزءا 
منها إلى أخيش ملك جت ولا ساأله عن مصدرها أخبره بأنه أغار على جنذوب يهوذا وسو 
أخيش إذ اعتقد أن داود أصبع مكروها لدى الإسرائليين وأنه بذلك سيكون طوع يديه. وأرسل 
داود جزعا من الغنائم إلى رؤساء یهوذا فشكروا له صنيعه بان منع عنهم غارات هذه القبائل 
وصار محبوپا لدیهم. 
الاستعداد لمعركة مع الفلسطينيين : 

فرح الفلسطينيون لما هى حادث من انشقاق فى صفوف بنى إسرائيل وانشغال شاول 
بمطاردة داود فجمعوا جيوشهم بقيادة أخيش ملك جت لحارية إسرائيل. ولم يعلمه من عداوة 
بین داود وشاول فان أخيش طمع فى أن ينضم إليه داود فى محارية شاول فقال له: اعلم يقينا 
آنك ستخرج معى فى الجيش أنت ورجالك. کان داود فى موقف حرج. فهى لا يريد محارية 
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قومه. كما لا يريد إغضاب الفلسطينيين وهو نازل فى أرضهم. قردً ردا دبلوماسيا فقال: لذلك 
أنت ستعلم ما يفعل عبدك. 

كان الفلسطينيون قد قرروا مهاجمة إسرائل من أقصى الشمال. ولعلهم أرادوا أن يتجنبوا 
الاشتباك فى منطقة الوسط الجبلية وذات الكثافة السكانية العالية مما يكبدهم خسائر فادحة 
وخاصة أن بنى إسرائيل يسيطرون على أعالى الجبال. فى حين أن الشمال سهل منبسط 
ویسکنه سبطا یساکر وزپولون وهما من أضعف الأسباط. لذلك سار الفلسطينيون من جت إلى 
شونم ۳٥ط‏ التی تقع ١کم‏ شرقی مجدو عند سفح جبل مورة فی حن نزل شاول وقواته 
عند جبل جلبوع 610٥‏ - ١٠كم‏ إلى الجنوب من جبل مورة (شکل .)٠۲‏ 

بعد مذبحة كهنة نوب (ص ۱۲۲) كان كل رجال الدين قد ابتعدوا عن شاول وكذلك كل 
العرافين والرائين. وكان صموئيل النبى قد مات. وأراد شاول أن يستطلع رغبة السماء فى هل 
يحارب القلسطينيين أم لا. فلم يجبه الرب لا بالأحلام ولا بالإلهام. وأخبر عن امرأة تصاحب 
الجان ویمکنها تحضیر الأرواح تسكن فی عین دور ٦ E۸۵۲‏ كم شمال جبل مورة. وخوقا من 
أن ترفض طلبه لى علمت أنه شاول الملك فإنه تنكر فى ثياب بسيطة وذهب ومعه رجلان من 
أتباعه وجاعا إلى المرأة ليلا وبالطبع لم تعرف أنه الملك شاول فقالت له خائفة: أنت تعلم أن 
شاول قتل جميع العرافين والمتنبئين وأخاف أن يعرف عنى فيقتلنى. فحلف لها بالرب أنه لن 
يلحقها أُذى. فسالته عن الروح الذى يريد تحضيره. فطلب منها أن تحضر روح صموئيل 
النبى. فلما فعلت وحضر الروح أخبرها أن ضيفها هى شاول نفسه. فصرخت المرأة خائفه 
وقالت لشاول: لماذا خدعتنى. فقال لها لا تخافى. ثم قال الروح لشاول: لاذا أقلقتنى بتحضير 
روحی؟ فقال شاول: قد ضاق بی الأمر جدا. الفلسطینيون يحاربوننى والرب فارقنى ولم يعد 
یجیبنی فدعوتك لکی تخبرنی ماذا أصنع. فقال صموئيل: ولاذا تسألنى والرب قد فارقك وصار 
عدوك. وقد قعل الرب كما تكلم عن يدى وقد شق الرب المملكة وأعطاها لقريبك داود لأنك لم 
تسمع لصوت الرب. وغدا نت وپنوك تکونون معی (أی تکونون فی عالم الأرواح أى ستقتلون). 
وعاد شاول إلى معسکره. 

وقى الصباح تقدم شاول بقواته إلى يزرعيل [٥2۲1‏ وتقدمت قوات أخيش إلى يزرعيل أيضا 
وانضمت إليها باقى القوات الفلسطينية التى كانت متجمعة فى أفيق. وأخبر أخيش باقى 
أقطاب القلسطينيين أن داود منشق على شاول ولم ير منه طوال إقامته فى صقلع إلا خيرا 
وأنه قد طلب منه الخروج معه إلى الحرب. ولكن أقطاب الفلسطينيين وضعوا فى الاعتبار أن 
داود قد ينقلب عليهم أثناء المعركة وينضم إلى قومه الإسرائيليين وطلبوا من أخيش أن يأمره 
بالعودة إلى الأرض التى عيّنت لإقامته. وكلّم أخيش داود وقال له إنه يثق فيه ولكن الأقطاب 
الفلسطينيين الآخرين لا يثقون فيه وأمره بالعودة. وفى الصباح عاد داود إلى صقلع فى 
الجثوب: 
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ربة عون ® 


شکل ۲۲ - معركة شاول الأخيرة مع الفلسطينيين . 
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العماليق يهاجمون صقلع : 

كان العماليق قد انتهزوا فرصة تحرك أخيش وجيشه إلى الشمال لمحارية شاول. ورافقهم 
داود ورجاله كطلب أخيش (قبل أن يأمره بالعودة) وأرادوا الثأر لمهاجمة داود مواقعهم 
فتقدموا إلى صقلع وهاجموها وسبوا النساء والأولاد وكل من فيها واستولوا على البهائم 
وأخذوا الغنائم ثم أحرقرا المدينة. وكان من ضمن السبى زوجتا داود: أخينوعم اليزرعيلية 
وأبيجال. وأسرع بعض من نجوا ليخبروا داود الذى كان عائدا من الشمال فغضب ولجا إلى 
الله يستطلع مشيئته. وكما سبق أن قلنا إن أبياثار ابن الكاهن أخيمالك كان قد نجا من 
مذبحة كهنة نوب (ص )٠٠١‏ ولحق بداود وأصبح كاهتنا له. فطلب منه داود لبس الأفود الخاس 
لاستطلاع رغبة الإله فى ملاحقة العماليق أم لا. وكانت الإجابة أن يلحق بهم. فسارع داود فى 
٠٠‏ من رجاله. وترك الباقين لحماية من بقى من النساء والأطفال والمتاع. وفى الطريق عثروا 
علی رجل یکاد يموت جوما وعطلشا فسالوه عن حکایته فأخبرهم أنه عبد لأحد العماليق وأنهم 
کانوا قد أغاروا على جنوب يهوذا وحرقوا صقلع. وفى العودة مرض فتركه سيده فى العراء 
فاعطوه ماء وخبزا فاسترد عافیته. وطلبوا منه أن يدلهم على مكان العمالیق نظلير تأمينه على 
حياته فأرشدهم إلى الىجهة التى اتجه نحرها العماليق وقادهم إلى مكانهم فإذا هم منتشرون 
فی وادى يأكلون ويشربون ويرقصون فرحين بالغنائم الكثيرة التى غنموها. وانتظر داود إلى 
الیل حتی ناموا. ثم مجم علیهم هی ورجاله واستخلص منهم كل الأسرى وزوجتيه وكل الغنائم 
ل الاو کی رم کی مم ا بت الان ل راچا د 
المسحراء. وعاد داود إلى صقاع. محمًاا بالغنائم التى غنهما من أسرى أحياء وإبل وأمتعة 
وكان رأى المحاربين الذين رافقوا داود أن لا يعطوا من لم يشتركرا فى هذه الحرب نصيبا من 
الغنائم التى غنموها من العماليق ولكن داود حكم بأن المقيمين عند الأمتعه والنساء والأرلاد 
لحراستهم قد أدوا واجبهم وجعلوا المحاريين يحاربون وهم مطمئنون إلى سلامة مؤخرتهم 
وقسم الغنائم بالتساوى بين المحاربين والقاعدين عند الأمتعة فصارت تشريعا لبنى إسرائيل 
فى أجيالهم التالية. وكان من حكمته أيضا أنه أرسل جزءا من الغنائم إلى شيوخ يهوذا فى 
المدن الهامة: بيت إيل - راموث ~ عروعير وغيرها من المدن التى تردد عليها هى ورجاله أثناء 
مطاردات شاول له فسریا جمیعا وشکروا صنیعه. 


شاول والفلسطينيون : 

أما فى شمال إسرائيل فقد دارت المعركة بين شاول ورجاله وبين القلسطينيين قرب مدينة 
يزرعیل وانهزم الإسرائیلیون وسقطوا قتلی فی جلبوع وقتل يوناثان وأبیناداب وملکيشیع أبناء 
شاول وجرح شاول جرحا عمیقا وکان آله شدیدا فطلب من حامل سلاحه أن یجهز عليه حتی 
۷ يقع أسيرا فى يد الفلسطينيين فيذلونه فرفض. وتقول التوراة ١(‏ صموئيل )١١‏ إن شارل 
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انتحر بأن غرس سيفه فى الأرض وسقط عليه فمات وكذلك قعل حامل سلاحه. وفى رواية 
أخرى (۲ صموئيل )١‏ إنه لا جرح فى المعركة ورأى مركبات وفرسان العدى تقترب منه رأى 
بچواره رجلا من العماليق الذين كانوا يحاربون فى صفوف الفلسطينيين. فطلب منه أن يقتله 
فقعل. 

وقى اليوم التالى للمعركة جاء الفلسطينيون ليتعرقوا على القتلى. وأخذوا رأس شناول 
وسلاحه ووضعوها فی بیت عشتاروت وسمروا جسده علی سور «بیت شان» وكذلك فعلو! 
بأجساد أبنائه الثلاثة. ولا سمع سكان يابيش جلعاد بما قعل الفلسطينيون قام جماعة شجاعة 
من رجالهم بالليل وأخذوا جسد شاول وأبنائه وعادوا بها إلى يابيش جلعاد وأحرقوها ثم دفنوا 
عظامهم تحت أثلة هناك وصاموا سبعة أيام. 
دارد بعد موت شاول : 

عاد داود من حرب العماليق فى الجنوب وأقام فى صقلع يومين. وقى اليوم الثالث أتى 
الرجل من العماليق الذى قتل شاول وأخبر داود أن شاول وأبناءه الثلاثة قد قتلوا فى المعركة 
وأن الإسرائيليين قد انهزموا شر هزيمة. وساله داود كيف عرف أن شاول قد مات فأخبره أنه 
تصادف أن كان خلف شارل لما جرح وطلب منه أن يقتله ففعل وأخذ الإكليل الذى غلى رأسه 
والسوار الذى على ذراعه وأحضرهما لداود. ولعل الرجل ظن أن داود سيْسرً بهذه الأخبار وقد 
يكافئه على قتله لشاول لمعرفته بالعداوة التى كانت بينهما. ولكن داود لام الرجل على أنه قد مد 
يده وقتل شاول الذى كان الرب قد مسحه ملكا على إسرائيل وقال له: دمك على رأسك لآن 
فمك شهد عليك قائلا أنت قتلت مسيح الرب . رأمر أحد غلمانه فضريه بالسيف فمات . وصام 
داود ذلك الیوم وأمر رجاله بصومه : وراه داود کما رثا صدیقه یوناثان بهذا النشید 
(۲ صموئیل ۱۹:۱): 

الظبى يا إسرائيل مقتول على شوامخك. كيف سقط الجبابرة. 

لا تخبروا فی جت لا تبشروا فی أسواق أشقلون. 

لئلا تفرح بنات الفلسطينيين. للا تشمت بنات الغلف . 

یاجبال جلبوع لا یکن طل ولا مطر علیکن ولا حقول تقدمات. 

لأنه هناك مرح مجن الجبابرة. مجن شاول بلا مسح بالدهن. 

من دم القتلى . من شحم الجبابرة لم ترجع قوس يوناثان إلى الوراء. 

وسیف شاول لم يرجع خائبا . 

شاول ویوناثان المحبوبان والطوان فی حیاتهما لم یفترقا فی موتهما. 

أخف من النسور وأشد من الأسود . 

يابنات إسرائيل ابكين شاول الذى ألبسكن قرمزا بالتنعم. 
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وجعل حلى الذهب على ملابسكن. 

كيف سقط الجبابرة فى وسط الحرب ؟ 

يوناثان على شوامخك مقتول . 

قد حزنت عليك یا أخی يوناثان . 

کنت وا لی جدا . 

محبتك لى أعجب من محبة النساء . 

كيف سقط الجبابرة . ويادت آلات الحرب ؟ 

وأمضى داود فى صقلع سنة وسبعة أشهر . 
إسرائیل بعد مقتل شاول : 

آوحی إلى داود أن يصعد إلى حبرون فصعد هی وزوجتاه وأبنازه ورجاله وأتى شيوخ يهوذا 
ومسحوا داود ملکا علی بیت یهودا! . وکان عمر داود ۰ عاما. ما إبنیر رئیس جیش شاورل 
فإنه أخذ إيشبوشت ابن شاول إلى محنايم التى تقع فى شرق الأردن ٠٠م‏ على نهر يبوق 
وهی إحدی مدن اللاویین فی أرض جلعاد. ونصّبه ملكا على جلعاد (شرق منسی وجاد) وعلى 
یزرعیل (منسی) وعلی آفرایم وسبط بنیامین الذی کان شاول ینتسب إليه. وكان الفلسطينيون 
بعد هزيمة شاول قد سیطروا على شمال إسرائیل الذی به مناطق دان ونفتالی وأشیر وزبولون 
بالإضافة إلى السهل الساحلى الجنوبى. ولعل هذا ما جعل إيشبوشث يتخذ من محنايم 
عاصمة له إذ هى بعيدة عن الفلسطينيين. كما نها بعيدة أيضا عن داود. وكان إيشبوشث فى 
الاربعین من عمره لما نودی په ملکا على الجزء الذی كان تحت سيطرته. ولكن مملكته لم يكن 
لھا ساس دینی إذ کانت ترتکز علی ساس وراٹی وهی أن إیشبوشٹ ھی ابن شاول ولا شییء 
غير ذلك. ولم يكن هناك مرشح آخر مناسب إذ كان هى ابن شاول الوحيد الباقى على قيد 
الحياة بعد مقتل والده وإخوته الثلاثة فى المعركة مع الفلسطينيين. ولاشك أن الفلسطينيين 
أسعدهم انقسام بنى إسرائيل إلى مملكتين. فهم بالدرجة الأرلى لم يكونوا مرتاحين حينما 
مسح شاول ملکا على كل إسرائيل بواسطة صموئيل النبى. وحتى لا انفصل عنه داود. فھو لم 
يزد عن كونه فردا واحدا جمع حوله بضع الاف من الرجال ثم هو فى آخر الأمر لجا اأ 
رضم وآقام فی صقلع وظنوہ موالیا لھم ولم یهتموا کٹیراً حینما تولی عرش يهوذا إذ ظنوا 
أنه سیظل على مهادنته لهم وسعدوا بانقسام بنى إسرائيل إلى مملكتين لعل التناحر بينهما 
يقضى على كل منهما فتخلى لهم الأرض. 
داود وتوحید إسرائیل : 

اتبع داود - بعد توليه عرش يهوذا - سياسة حكيمة. وأول مابدا به هو استمالة بیت شاول 
وینی بنیامین - بان أحضر عظام شاول ویوناثان من یابیش جلعاد ودفنهما فی قبر قیس - 
11 
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شکل ۲۳ - فلسطین بعد موت شارل . 

- داود ملکا على یهوذا وعاصمته حبرون ۰ 

- إیشبوسٹ فی جلعاد وعاصمته محنايم . 

- الفلسطينيون وقد استولوا على شمال إسراثيل . 
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والد شاول - فی أرض بنیامین. ثم أحسن إلى بيت يوناثان صديقه فقدم مساعدات إلى كل 
الأحياء منهم ثم قال: هل يوجد أحد قد بقى من بيت شاول فأصنع معه معروفا من أجل 
یوناثان؟ وکان ليوناثان ابن أعرج الرجلين اسمه مفيبوشث. وبعد موت أبيه سكن فى بلدة 
لودبار وهى مدينة آم الديار الحالية ۱۷كم جنوب شرق بحر الجليل (شکل ۳۲) فأرسل داود 
ليه وأنزله فی حبرون ورد له کل الحقول والممتلکات التی کانت لشاول علی اعتبار آنھا كانت 
ستول إلی یوناثان ثم إلی مفیبوشث من بعده. وضمّه إلى حاشیته وجعله یاکل على مائدته 
وأسكنه فى أورشليم. ولعل هذا الفعل كان بُعدَ نظ من داود إذ أنه بهذا استمال قلوب عدد 
کبیر من بیت شاول ومن البنیامینیین فلا یقفوا جمیعا خلف إیشبوشٹ الذی ذودی به ملکا فی 
محنايم. ٹم أرسل داود رساد إلى يابيش جلعاد الذين دفنوا عظام شاول وأبنائه وقال لهم: 
مباركون أنتم من الرب إذ فعلتم هذا المعروف بسيدكم شاول قدفنتموه. والآن ليصنع الرب 
معكم إحسانا وحقا. وأنا أيضا أفعل معكم هذا الخير لأنكم فعلتم هذا الأمن. والآن فلتتشدد 
ایدیکم وکونوا ذوی باس لأنه قد مات سیدکم شاول وإیای مسح بیت يهوذا ملكا عليهم. ونلمح 
هنا الحكمة والدبلوماسية الفائقة فى رسالته فقد شكرهم وباركهم. ثم لم ينازعهم فيمن 
اختاروه ملكا عليهم بل طلب منهم أن يكونوا يدا واحدة «فلتتشددوا» وفى النهاية أخبرهم أن 
أهل يهوذا اختاروه ملكا عليهم وهى دعوة غير مباشرة لمبايعته. 

لم يكن هناك مفر من أن تلتقى جيوش الطرفين فى معركة. رجال داود بقيادة يوآب ورجال 
إيشبوشث بقيادة أبنير. وكان اللقاء فى جبعون. وقبل المعركة الرئيسية اتفق القائدان على أن 
يتقابل ٠١‏ مقاتل من كل فريق وعلى نتيجة هذه المعركة الابتدائية يتقرو الفريق المنتصر وعلى 
المهزوم أن يخضع له. وانهزم جنود ابن شاول. ثم تقابل ألف من كل جيش فى معركة محدودة 
قتل قیها ۳٠۰‏ من رجال ابن شاول فی حین فقد جند داود ٠١‏ فقط. ثم دارت المعركة الرئيسية 
وكان النصر فيها حليف يوآب رئيس جيش داود. وبعد انتهاء المعركة بدأ كل فريق يلم شمل 
قواته تمهيدا لإانسحاب كل إلى قاعدته فى العاصمة. وکان عسائیل أخو يوآب رئيس جيش 
داود یطمع فی قتل أبنیر رئیس جیش ابن شاول فتبعه وتبارزا ولکن أبنیر تغلب عليه وقتله 
وحزن يوآب على أخيه حزنا شديداً وحقد على أبنير ظانا منه أنه غدر بأخيه وخاصة أن 
المعركة كانت قد انتهت يدر أن أخاه هى الذى بدأ المبارزة. 
الظروف تخدم داو 

بدأت الظروف تخدم ليصبح ملكا على كل إسرائيل. ذلك أنه كانت هناك سرية لشاول. 
فهی فى مرتبة أم إیشبوشٹ ابن شاول أو خالته. وكان أن ضاجعها أبنير رئيس الجيش. 
فغضب إيشبوشث جدا وأنْب أبنير على هذا الفعل. ورد أبنير عليه بجفاء ومن عليه باه هو 
الذی آتی به ملكا على شمال إسرائیل وأنه هو الذی يحمیه من ید داود. وسكت إيشبو 
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صاغرا إل أن أبنير أصبح لا يأمن على نفسه خوفا من أن يقتله إيشبوشث جزاءٌ على فعلته. 
ققرر الانضمام إلى داود. وأرسل رسلا إلى داود يخبره أنه سينضم إليه ويؤيده فى تنصيبه 
ملکا على إسرائیل کلّها. ووافق داود ولکنه طلب منه أن ياتى معه بمیکال ابنة شاول التی کان 
قد تزوجها بعد أن قتل جالوت. وقد سبق أن ذکرنا (ص ۱۰۰) أن شاول کان قد طلَّقها منه 
وزوجها إلی فلطی بن لایش. فذهب أبنیر إلى بیت فلطی وأخذ میکال وسار بها فى طريقه إلى 
حیث یقیم داود فی حبرون. وتقول التوراة (۲ صموئیل ۱۹:۳) إن فلطی کان يسير وراععا 
ویبکی حتى قرية بحوريم ١(‏ ,كم شمال شرق أورشليم) إلى أن أمره أبنير بالعودة وإلا 
عرض للمتاعب فعاد. وقد استتكر بعض مفسرى الكتاب المقدس هذا التصرف من داود. ولكن 
لو عاهنا أن الشريعة اليهودية تجعل الطلاق حقا للرجل وحده ولا يجوز لولى أمر المرأة أن 
یطلقها من زوجها لای سبب کان وما دام داود لم یطلق میکال فزواچها منه قائم وزواجها من 
فلطی بن لايش زواج باطل. ولعل هذا أيضا كان من ذنوب شاول إذ تعدى شريعة الرب وزج 
ابنته من آخر وهی لاتزال فى عصمة زوجها داود. وكذلك كان فلطى متعدّيا إذ قبل التزوج 
بامرأة رجل آخر. وكان ما فعله داود هو إصلاح الخطا ورد الأمور إلى نصابها وصحّح الخطا 
الذى ارتكبه شاول. وكثيرا ما نقراً فى أخبار الحوادث حكما قضائيا بإعادة زوجة إلى زوجها 
الأرل واعتبار زواجها الثانى باطلا شرعا وقد يكون مضى عليه عدة سنوات. 

وجاء أبنيں إلى حبرون ومعه ميكال فعادت إلى زوجها داود. وأرلم داود وليمة حضرها 
شیوخ بیوت بنیامین وأفرایم ورؤساء جاد ومنسّی. وراح أبنیر يحثهم على مبايعة داود ملکا 
على كل إسرائيل. ثم طلب أبنير من داود أن يتركه يذهب ليحصل على مبايعة باقى الأسباط 
الذین کانوا مع إیشبوشٹث ابن شاول فترکه يذهب فی سلام. وکان یوآب “ رئیس چند داود - 
فى هذه الأثناء فى غزوة من الغزوات وعاد بغنائم كثیرة وعلم ما کان من مجیء أبنیر وذهابه 
فی سلام. فکلَّم یوآب داود وحدره من أبنير وأنه لا يركن إلى وعوده. وأسرع يوآب - دون علم 
من داود - خلف أبنیر فادرکه غير بعید من حبرون وټتله بذنب أخیه الذی کان أبنیر قد قتله 
كما ذكرنا فى الصفحة السابقة. ولعل قتل أبثير كان قصاصا من الله لاضطجاعه مع سرَية 
شاول والقتل هى حد الزنا فى التوراة ولو أن هذا السبب لم يكن فى ذهن يوآب حين قتله. بل 
قتله أخذا بثأر أخيه. ولا سممع داود بذلك قال: إنی برىء أنا ومملكتى لدى الرب إلى الآبد من 
دم آبنیر. فلیحل علی راس یوآب وعلی کل بیت أبیه ولا ینقطع من بیت یوآب ذو سیل وآبرص 
وعاكز على العكازة وساقط بالسيف ومحتاج الخبز. وقال داود ليوآب ولجميع الشعب الذى معه 
مرّقوا ثيابكم وتنطقّوا بالمسوح والطموا أمام أبنير. وكان داود املك يمشى وراء النعش. ودفنوا 
آبتيز فى حبرون. وأعلن داود الصيام ذلك اليوم وعلم الشعب كله أن داود لم تكن له يد فى قتل 
آأبنير. 
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علم إيشبوشث ابن شاول بأن أبنير انصرق فى سلام من عند داود فظن أنه رقفض 
انضمامه إليه وتجدد الأمل لديه أن يعود فى خدمته فقد كان قائدا ماهرا. ولكن لما وصلته 
الآخبار بمقتله وهنت عزيمته وانتهز قائدان من قواد جيشه فرصة وتسللا إلى معسكره وكان 
نائما فی سریره فقتلاه وقطعا رأسه وحملاها إلى داود فى حبرون ظانين أنهما بذلك يتقريان 
إليه ولکنه قال لهما: إن الذى قتل شاول فى ساحة القتال قد قتلنّه فكم بالحری إذا كان رجلان 
باغیان یقتلان رجلا فی بیته على سریره! وأمر غلمانه فقتلوهما. وأما راس إیشبوشٹث ابن 
شاول فدفنوه فی قبر أبنیر فی حبرون. 

وهكذا خلص الأمر لداود دون أن يريق بنفسه قطرة دم واحدة من دماء أحد من بني 
إسرائیل. وجاء جمیع آسباط شمال إسرائیل إلى داود فى حبرون وبايعوه رئيسا عليهم. وبهذا 
أصبح داود ملکا علی کل إسرائیل شمالها وجنوبها. 

کان داود ابن ۲۰ سنة حن ملك فی حبرون ویقی ملكا على يهوذا ۷,٠١‏ سنة ثم ملك على 
جميع إسرائيل ويهوذا لمدة ٠٣‏ سنة. 
أبناء داود : 


ولد لداود وهی فی حبرون ستة أپثاء : 

. ابنه البكر أمنون من أخيتوعم اليزرعيلية‎ - ١ 

۲ - ابنه کیاآب من أبيجال . 

۴ - إبشالوم من معكة بنت نلماى ملك جشور . 
٤‏ - أدونيا من حجیت . 

۵ه - شفطیا من أبيطال . 

. یثرعام من عجلة‎ - ٦ 


اورت یم : 

أورشليم هى «مدينة السلام» أو «أساس الإله شاليم» (قاموس الكتاب المقدس. ص 
4)). وللمدينة عدة أسماء: يبوس - مدينة العدل - المدينة المقدسة - مدينة القدس. ويغلب فى 
العربية اسم القدس. أما اسم يبوس فهو اسم رجل من عائلة كذعان بن حام بن ثوح. 
واليبوسيون هم ذريته. وكونوا قبيلة سكنت المدينة وسميت باسم جدهم «يبوس». وكانت المدينة 
صغيرة جدا فى أول الأمر. وقاوم أهلها يشوع عند فتحه للأرض ولكنه هزمهم وقتل ملكهم 
وأعطى أرضهم لبنيامين. ولكن رجال يهوذا استولوا على المدينة لأنها كانت متاخمة لحدود 
سبطهم. ولكن اليبوسيين لم يسلّموا قلعتهم بل سكنوا مع بنى يهوذا والبنيامينيين وظلوا 
محتقظين بحصن المدينة. وليستطيعوا الصمود لأى حصار يفرض عليهم ولتوفير المياه لسكان 
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الحصن والمدينة فإنهم حفروا قناة بطول ٤٠١‏ قدما وتفقا أفقيا بطول ٠١‏ قدما ليأتوا بالمياه من 
مين كانت خارج أسوار المدينة. كما أن وجود المدينة فى أعاد الجبل أعطاها مركزا استراتيجيا 
حصينا يسهل الدفاع عنه. واشتهر عنها أنها لا تظهر عند الزحف عليها بينما تستطيع 
حاميتها أن تكشف تحركات المهاجمين. وقد رأى داود أن يبوس هى خير مدينة تصلح عاصمة 
لمملكته. وتوصل يوآب رئيس جنده إلى خطة ذكية إذ أدخل أعوانا له عن طريق قناة ا مياه قاموا 
بفتح أبواب المدينة لباقى الجنود قباغت أهلها واستولى على ا مدينة وجطلها عاصمة لملكة 
إسرائيل الموحدة. ولم يقم داود بطرد جميع اليبوسيين من المدينة بعد الاستيلاء عليها. بل 
أبقاهم بها ثم اشترى حقل أرومة اليبوسى وفيه بنى الهيكل فيما بعد. وتتكون المدينة وما 
حولها (شكل )۳٤‏ من خمسة تلال تحيط بها الوديان. وكانت مدينة يبوس الأصلية على التل 
الجنوبى الشرقى. أما التل الشرقى الأرسط فهو المكان الذى أقيم فيه الهيكل فيما بعد. أما 
التلال الأخرى فكانت خارج نطاق المدينة القديمة. وبدا اسم صهيون يطلق على التل الذى به 
اليكل ومن ثم أصبع يعرف بجبل صهيون. ويحيط بالدينة عدة جبال: جبل الزيتون فى 
الشرق. وجبل دير أبى طور فى الجنوب ويسمى أيضا «تل المشورة الشريرة» وسلسلة جبال 
يهوذا الرئيسية فى الغرب. وعلى سفح التل الجنوبى الشرقى الذى كانت عليه مدينة يبوس 
القديمة كان يرجد الحصن الذى أطلق عليه مدينة داود وأصبح مقرا للحكم. وفى المستقبل بنى 
الهيكل على التل الشرقى مقابل الحصن. 

وأرسل حيرام ملك صور رساد لتوثيق العلاقة مع داود وأرسل له خشب أرز ونجارين 
وینائین فبنوا لداود بيتا وبيوتا لزوجاته وسراريه وأبنائه. وفى أسوار مدينة أورشليم الحالية 
باب یدعی «باب النبی داود» وفی السور برج بالقرب من «باب الخلیل» يسمی «برج داود». 
وسنذكر تفاصيسل أخرى عن المدينة عند الكلام عن بنناء سليمسان عليه السلام للهيكل 
(ص ۱۷۳). 
أبناء داود المولودون فى أورشليم : 

ذكرنا فى الصفحة السابقة أبناء داود الستة الذين ولدوا فى حبرون. ثم ولد لداود فى 


آورشليم أحد عشر ابناً هم : 
۱ - شموع ویسمی أیضا شمعی من زوجته بثشوع بنت عمیئیل . 
۲ - شویاب أو شوپان « “« ¢« ¢“ ¢« 
۳ - ناثان 6“ e “e‏ 


. سليمان من زوجته بثشبع التى كانت زوجة أوريا الحثى‎ - ٤ 
إليشوع‎ - ٦ يبحار‎ - ٠ : ثم سبعة أولاد لم تُذكر أسماء أمهاتهم‎ 
. أليفلط‎ - ١١ أليداع‎ - ٠١ الیشمع‎ - ٩ ۷-نافج ۸ - يافیع‎ 


التل الشمالى الربى 1 


وادى الربابة 


تل المشورة الشريرة 


شكل ٠۶‏ - أورشليم القديمة عند أول إنشائها 
(مدينة داود) . 
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إحضار التابوت إلى أروشليم : 

وأعدً داود مكانا لتابوت الرب ونصب خيمة الاجتماع. ؤيبقى إحضار التابوت. وكانت أحكام 
الشريعة أن التابوت غير مسموح لأحد إطلاقا أن يلمسه. يل كان يحمل على عصوين. وكان 
التابوت فى قرية يعاريم - ١٠كم‏ غربى أورشليم (شكل ۲١‏ ص )1١‏ على الحدود بين يهوذا 
وینیامین. وکان موجودا هناك منذ حوالی ۸۷ سنة وکما ذکرناء ص ۷۰ » کان التایوت موجودا 
أثناعها فى بيت أبيناداب وتقدس ابنه أليعازار لخدمة التابوت ومن بعده كان أبناؤه وأحفاده 
يُعنون به وكانوا على علم بقواعد معاملة التابوت إذ كانت أى مخالفة لهذه القواعد جزاؤها 
المىت. 

وهکذا توجه داود فی ٠۰,۰۰۰‏ من رجاله وذهب إلى قرية يعاريم وحمل اللاريون التابوت 
من العصوين ووضعوه على عربة جديدة تجرها الثيران. وان داود قد جمع كل بيوت إسرائيل 
إلى أورشليم لحضور إصعاد تابوت الرب إلى مكانه الذى أعده له. وكانوا يلعبون بالعيدان 
والرباب فرحين مهللين. وأثناء المسير انحرفت الثيران وكاد التابوت أن يسقط فمدٌ عرَّة ابن 
أبيناداب يده ليمنع التابوت من السقوط. ولا كان غير مسموح لأحد إطلاقا أن يلمس التابوت 
فكان جزاء عرّة أن أصيب بمرض فجائى ومات. وخاف الجميع بما فيهم داود نفسه وترك 
التابوت مكانه دة ۲ أشهر أمام بيت «عوييد» وحلّت البركة على بيت عوبيد بوجود التابوت. 
وعلم داود. فزال خوفه. فذهب وأصعد التابوت من أمام بيت عوبيد إلى مدينة داود. وتقدم 
الكهنة من بنى هارون وحملوا التابوت بالعصى على أكتافهم ليصعدوه إلى مكانه. وكانوا كلما 
خطوا بالتابوت ١‏ خطوات يذبح ثورا وعجلا تقدمة للرب إلى أن أدخلوا التابوت فى مكانه فى 
وسط خيمة الاجتماع وسط إنشاد المغنيين وتهليل اللاويين. ثم ذبحوا سبعة عجول وسبعة 
کباش. وکان داود لابسا جبة من كتان. ولا انتهى داود من إصعاأد المحرقات وذبائج السلامة 
بارك الشعب باسم الرب وقسّم على كل آل إسرائيل من الرجال والنساء على كل إنسان رغيف 
خبز وكاس خمر وقرص زبیب (أخبار أول :1١‏ ۲۸). وعيّن داود خداما من اللاويين لخدمة 
التابوت وجعل داود يحمد الرب بهذه الكلمات : 

احمدوا الرب. ادعوا باسمه. أخبروا فى الشعوب بأعماله. غنوا له. ترنموا له. تحادثوا بكل 
عجائبه. افتخروا باسم قدسه تفرح قلوب الذين يلتمسون الرب. اطلبوا الربُ وعرّه. التمسوا 
وجهه دائما. اذکروا عجائبه التیى صتع. آياته وأحكام فمه. ياذرية إسرائیل عبده وینی يعقوب 
مختاريه. هو الرب إلهنا. فى كل الأرض أحكامه. اذكروا إلى الأبد عهده. غنوا للرب يا كل 
الأرض. حدثوا فى الأمم بمجده وفى كل الشعوب بعجائبه لأن الرب عظيم ومفتخر جدا. وهو 
مرهوب فوق جميع الآلهة لأن آلهة الأمم أصنام وأما الرب فقد صتع السموات. الجلال والبهاء 
أمامه. العزة والبهجة فى مكانه. احمدوا الرب لأنه صالع لأن إلى الأبد رحمته وقولوا خلّصنا 
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يا إله خلاصنا واجمعنا وأنقذنا من الأمم لنحمد قدسك ونتفاخر بتسبيحك. مبارك الرب إله 
إسرائيل من الأزل وإلى الأبد. فقال كل الشعب آمين وسبُّحوا الرب (أخبار أول .)۲٦:١١‏ 
رغبة داود فی بناء بيت للرب : 
كان النبى المعاصر لداود - بعد وفاة صموئيل - هی ناثان. وأقضى إليه داود بما قى نقسه 
من آنه يسن فى بيت من خشب الأرن فى حين أن تابوت الرب موضوع فى خيمة ولئن كان 
ذلك جائزا فى وقت موسى ويشوع عليهما السلام لأن بنى إسرائيل كانوا وقئذ دائمى التنقل. 
ولكن الوضع تغير الآن بعد أن استقروا فى الأرض مما يوجب بناء بيت للرب. وأوحى الله إلى 
تأثان النبى أن يخبر داود آنه سيكون هناك بیت للرب ولکنه لن يقوم هی بینائه بل أحد أبثائه 
هو الذى يبنيه: «متی کملت أيامك د واضطجعت مع آبائك (أى توفّى) أقيم بعدك نسلك الذى 
يخرج من أحشائك وأثبت مملكته. هی یبنی بیتا لاسمی. وأنا أثبت كرسى مملكته إلى الأبد» 
(صموئیل ثان ۷ : ۱۲). 
ورضی داود بما حکم الرب فقال, «عَظّمت أيها الرب الإله لأنه ليس مك وليس إله غيرك. 
ثبت لنفسك شعبك إسرائيل شعبا لنفسك إلى الأبد وأنت يارب صرت ت لهم إلها. والآن ياسيدى 
الرب أنت هو الله وكلامك هى حق. وقد كلمت عبدك بهذا الخبر. فالآن ارتض وبارك بيت عبدك 
ليكون إلى الأبد أمامك». ورغبة من داود فى المشاركة فى بثاء البيت فإنه جهز الحجارة 
اللازمة. واستورد أخشاب الأرز والسرو ودفع ثمنها لحيرام ملك صور. 
فى حديث قدسى (الإتحافات السنية فى الأحاديث القدسية - محمد المانى ص ۲۸) قال 
الله عز وجل لداود : ابن لى بيتا فى الأرض. فبنى داود لنفسه بيتا قبل البيت الذى أمر به 
الرب. فأوحی الله إليه: ياداود نصبت بيتك قبل بیتی. قال أی رب. هكذا قلت فيما قضيت. من 
ملك استأثر. ثم أمر فى بناء العبد فلما تم السور سقط شثاه. فشكا ذلك إلى الله تعالى فأوحى 
الله إلیه أنه لا یصلح آن تبنی لى بیتا. قال أى رب ولم؟ قال لما جرى على يديك من الدماء. قال 
أى رب. أو لم يكن ذلك فى هواك ومحبتك؛ قالى بلى ولكنهم عبادى. أنا أرحمهم. فشق ذلك 
عليه فأوحى الله إليه: لا تحزن فإنى سأقضى بناءه على يدى ابنك سليمان. فلما مات داود أخذ 
سلیمان فی بنیانه. فلما تم قرب القرابين وذبح الذبائح وجمع بنى إسرائيل فأوحى الله تعالى 
إليه: قد أرى سرورك ببنيان بيتى فسلنى أعطك. قال أسالك ثلاث خصال: حكما يصادف 
حكمك. وملكا لا ينبغى لأحد من بعدى. ومن أتى هذا البيت لا يريد إلا الصلاة أخرج من ذنوبه 
كيوم ولدته أمه. أما اثنتان فقد أعطيهما وأنا أرجى أن يكون قد أعطى الثالثة. أخرجه 
الطبرانى فى الكبير عن رافع بن عمير. 
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حروب داود 


: الحرب مع الفلسطينيين‎ - ١ 

سمع الفلسطينيون أنهم قد مسحوا داود ملكا على كل إسرائيل. ويالطبع شاعم أن يتجسّم 
بنو إسرائيل من جديد تحت راية واحدة فتجمعوا لحربهم. وتوغّل الفلسطينيون شرقا وانتشروا 
فی وادی الرفائیین وهو وادى جنوب أورشليم بينها وبين بيت لحم. ولج داود إلى الحصن. 
ويرى ألبرايت أنه لجا هى ورجاله إلى حصنه فى مغارة عدلأم. ولكننا نرى أن عدلام بعيدة عن 
مكان المعركة إذ هى تقع حوالى ١كم‏ جنوب غرب أورشليم لذلك نرى أنه ابد لجأ إلى الحصن 
الذى بتاه داخل أسوار أررشليم نفسها. ومن هناك هاجم الفلسطينيين وانتصر عليهم وقتل 
منهم الكثير. ثم أعاد الفلسطينيون تجميع فلولهم وانتشروا مرة ثانية فى وادى الرفائيين. 
واستخار داود الرب فأوحى إليه أن يكون هجومه من ورائهم على مؤخرة جيشهم مقابل 
أشجار البكا وهى عدة أشجار يتساقط منها عصير يشبه الدموع ولذلك سسُميت أشجار البكا 
وسُسى الوادى الموجودة به «وادى البكا». 

وتقول التوارة إنه أوحى إليه أن يبدا هجومه عندما يسمع صوت «خطوات فى رؤوس 
الأشجار» وهو إشعار بوجود التأييد الإلهى ويزيد من عزيمة الجنود الإسرائيليين وفى نقس 
الوقت يلقى فى قلوب الفلسطينيين الرعب إذ يظنون صوت الخطوات صادرًا عن قوات أخرى 
قادمة لإإشتراك فى المعركة ضدهم. وفعلا انتصر داود وطارد الإسرائيليون القوات الفلسطينية 
حتی جازر وجت واستولو! علی المدینتین وهما من مدن الفلسلينيين الخمس الرنسية بالإضافة 
Ss eG‏ فإنه یکون قد استولی علی ل أرض 
الفلسطينيين تقر 


۲ - الحرب مع a‏ (صوية وأرام دمشق) : 

ركان هدد ملك دويلة صوبة (انظر الدويلات الأرامية الجزء الثانى ص E ٠۸١‏ 
وسم سلطته ومدها حتى نهر الفرا ت وأصبح قوة تهدد مملكة إسرائيل فأخذ داود . 
فارسا و ۲١,٠٠١‏ راجلا وسار إلى دويلة صوبة وهاجمها. فخف ملك أرام دمشق ا 
فرب اه من الأراحین - كما تقول التیراة ۲١‏ رجلاو رمم وشم ثرا من 
الذهب والفضة أتى به إلى أورشليم بعد أن عين واليا من قبله على أرام دمشق. . وظل الأرأميون 
طوال بقية حكم داود يدفعون له الجزية. وسمع ملك حماة بما قعله داود فارسل ابته پهارن 
داود وحاملا معه هدايا آنية فضة وآنية ذهب نحاس. وهذه أيضا قدسها داود للرب. 

کان أحد رجال البلاط الدمشقى واسمه «رزون الأرامى» قد هرب وكون فرقة صفيرة من 
الرجال ظلت تفي على دمشق بين الحين والآخر. وفى أيام سليمان قويت شوكة رزون الأرامى 
وکان مصدر متاعب لسلیمان وهو ما سنذکره فیما بعد (ص .)۲٤۰١‏ 
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س الحرب مع ادوم : 

كان الأدوميون قد استولو! على أجزاء كثيرة من أرض إسرائيل غرب البحر الميت. وتضرع 
داود بهذا المزمور )٦١(‏ معترفا بأن العدى قد انتصر على بنى إسرائيل لبعدهم عن الله. وطلب 
من الله المغفرة والعفو والنصر: «يا الله رفضتنا. اقتحمتنا. سخطت. زلزلت الأرض. اجبر 
كسرها لأنها متزعزعة. اريت شعبك عسرا. سقيتنا خمر الترتح. حلص بيمينك واستجب لى». 
ثم یبش بالنصر فیقول: «الرب قد تكلم بقدسه. لی جلعاد ولی منسی وأفرایم خوذة رأسی. 
يهوذا صوإلجاني. على أدوم أطرح نعلىئ. من يقودنى إلى المدينة المحصنة. من يهدينى إلى 
أدوم. ليس أنت يا الله. اعطنا عونا فى الضيق فباطل هى خلاص الإنسان. بالله نصنع ببس 
وهو يدوس أعداعنا». 

وأرسل داود حملة بقيادة يوآب قائد جيشه لحرب الأدوميين. وقام يوآب بمجزرة بشرية 
أفنى فيها الذكور كلهم. ولكن بعض أفراد الأسرة المالكة استطاعوا الهرب ومعهم طفل ملكى 
عمره ۷ سنوات هی «هدد» ولج إلى مصر فى عهد بسونس الثانى من الأسرة .۲١‏ راحتضنه 
ملك مصر ولا كبر زوجه من أخته تحفنيس ( ١‏ ملوك .)۲۲-۱٤:۱١‏ وسنرى أن هدد الأدومى 
هذا أصبح فى المسقبل عدوا لسليمان عليه السام (انظر ص .)٤١‏ 
٤‏ - الحرب مع بنى عمون : 

کان «تاحاش» ملك العمونيين صديقا لدواد. وبعد وفاته ملك «حانون» ابنه عوضا عنه وأراد 
داود أن يبقى على علاقات حسنة مع الان كما كانت مع الأب. فأرسل رسلا يعريه فى وفاة 
والده. ولکن مستشاری حانون حرضوه قائلین إن هؤلاء یسوا إلا جواسيس جاوا ليروا نقاط 
الضعف فى البلاد تمهيدا لغزوها. فأخذ حانون رسل داود وحلق أنصاف لحاهم وقص ثيابهم 
من الوسط إلى الإست ثم أطلقهم ليعودوا. فلما علم داود بذلك طلب منهم البقاء فى أريحا حتى 
تنبت لحاهم. وشعر بنو عمون أنهم قد استٹاروا عداوة داود وأنه لابد مهاجمهم إن عاجلا أو 
آجلا. فأرسلوا يستعينون بجنود مرتزقة من إمارتى رحوب وصرية الأراميتين المجاورتين. 
فأمدوهم ب ٠١,٠٠١‏ مقاتل ومن إمارة معكة ٠٠٠١‏ رجل ومن إمارة طوب ٠١,٠٠١‏ رجل. 
ولا سمع داود باستعدادهم لحربه سار بجيشه وعبر نهر الأردن ووقعت المعركة الرئيسية قرب 
میدبا. وقسُم يوآب رئيس جيش إسرائيل الجند إلى قسمين نصف معه هاجم الأراميين من 
جهة الشرق والقسم الثانى بقيادة أخيه أبشاى هاجم العمونيين من جهة الغرب. وهرب 
الأراميون بعد أن هزمهم يوآب وفروا فى الصحراء فأسرع العمونيون وهريوا من مام أبشاى 
ودخلوا مدينة «ربة عمون» وتحصنوا بها. ورأى يوآب أن من الصعب اقتحام مدينتهم فعاد إلى 
أورشليم. ولكن الأراميين ما لبٹوا أن جمعوا فلولهم وھاجموا حیلام التی تقع ٥١‏ کم شرقی 
بحر الجليل. فخرج داود بنفسه للقائهم فى معركة كبرى انهزم فيها الأراميون وقتل منهم - 
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كما تقول التوراة - ٤١,۰۰۰‏ جندی واستولی داود على ۷٠١‏ مركبة. وصالحت الدویلات 
الأرامية الباقية داود على دقع الجزية. وخافوا أن يتجدوا بنى عمون مرة ثانية. ثم سار داود 
جنوبا نحو ربة عمون عاصمة العمونيين فاستولى عليها وأخذ تاج ملكها المصنوع من ذهب 
والمرصع بالأحجار الكريمة وغنم غنائم كثيرة من المدينة. وتقول التوراة (صموئيل ثانى ٠١‏ , 
١‏ «وأخرج الشعب الذين فيها ووضعهم تحت مناشير ونوارج حديد وفؤوس ووضعهم فى 
أفران الطوب وقتلهم. وهكذا فعل بجميع مدن بنى عمون. ثم عاد إلى أورشليم». 
اتساع مملكة داود : 

لا ریب فی أن داود قد كتب له النجاح فى أن يخْلَّص قومه الإسرائيليين من التسلط 
الفلسطينى وفى أن يحقق لهم الاستقلال التام. واستطاع أن يفرض نفوذه فى المنطقة ويأخذ 
الجزية من مؤاب وأدوم وعمون وكثير من الإمارات الأرامية. ومع هذا فعلينا ألا ننساق وراء 
بعض المؤرخين الأوربيين الذين يجعلونها «امبراطورية» امتدت من الفرات إلى البحر المتوسط 
ومن دمشق إلى الخليج العربى. إذ أن التوراة نفسها حددت هذا الاتساع بأن مك داود كان 
من دان إلى بئر سبع . تلك هى حدود إسرائيل نفسها (شكل .)١١‏ ولكن بإضافة الدول 
«الخاضعة» لھا یمكن القول إنها كانت تمتد - كما حددها الحاخام الدکتور «إپشتين» - من 
نهر العاصى (الأررنت) فى الشمال إلى رأس خليج العقبة فى الجنوب ومن فينيقيا فى الغرب 
إلى حدود الصحراء العربية فى الشرق. والساحل الفينيقى باكمله كان مستقلد استقلالا تاما 
وفقط كان صديقا ويقدم خشب الأرز والأخشاب الأخرى بالثمن. فضلا عن أن السيطرة 
العبرية لم تمتد لتشمل كل أرض الفلسطينيين ولئن كان داود قد استولى على جت وجازر 
وصقلع. إلا أنه لم يستطع الاستيلاء على بقية الأراضى الفلسطينية لاحتمائها فى النفوذ 
المضتري: حتى أن الفلسطينيين أعادوا الاستيلاء على منطقة جازى وظلت فى حوزتهم إلى أن 
قام فرعون مصر بتقدیمها هدية عند زواج سليمان من ابنته إلا أن ذلك لا يمنع من القول بان 
النصف الثانى من حكم داود كان فترة رخاء بالنسبة لمملكة إسرائيل . إذ کانت تسیطر علی 
طرق التجارة بين العراق وسوريا ومصر وكذلك على التجارة بين بلاد العرب فى الجنوب وحلب 
والساحل الفينيقى فى الشمال. فكانت قوة اقتصادية وسياسية وعسكرية. 


فتنة داود 
ذكرت هذه الفتنة فى القرآن الكريم فى سورة ص هكذا : 
«وهل تاك نبا الخصم إذ تسورو! المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم. قالوا لا تخف. 
خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سوا ءالصراط .إن 
هذا أخى له تسع وتسعون نعجةولى نعجةواحدةفقال آکفلنیها وعرّنی فى الخطاب. قال لقد 
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ظا مك يسالك نعجتك إلى نم اجه وإن کثیرا من الخلطاء لیبغی بعضهم على بعض إلا الذين 
آمنواوعملوا الصالحاتوقليل ماهم وظنداود أنمافتئاهفاستغفر ربه‌وخرراکعاوآتاب. 
قغفرنا لە ذلك وإن لەمندنا اذافىوحسن مآب.ياداود إنا جعلناكخليفةفى الأرض. فاحكم 
ب انخاس بالحق ولا تتبع الهوی فیخملك من سبیل الله. إن الذین یضلون عن سبيل الله ل 
عذاب شدید ہما تنسوا يوم الحساب» . ۲۹-۲۷ -ص). 

ذلك ما ورد فى القرآن الكريم عن هذه الفتثة. رما لاشك فيه أنها قصة رمزية تشير إلى 
حادتة معينة. وأراد الله سبحانه وتعالی أن یبین لداود الخطاً فيما فعل . 

دوی عن ابن عباس (تفسير الألوسى ج ٣‏ ص ۱۷۸) أن داود جرا زمانه أربعة أجزاء. 
يوما للعبادة ويوما للقضاء ويوما للاشتغال بخاصة نفسه ويوما لجميع بنى إسرائيل يعظهم 
ويعلمهم أمور دينهم. وكان اليوم يوم العبادة وفيه يحتجب عن الناس وينبه على الحرس ألا 
يدخلوا عليه أحدا. وکان أن أرسل الله سبحانه وتعالى ملكين على هيئة بشرية. ولا رأوا أن 
الحراس قد يمنعوهم من الدخول تسررو| المحراب. وعلوا السور ونزلوا إلى المكان الذي 
خضطة داود فی بيته للعبادة ی محراب بیته وفوجیء داور بوجودهم ففزع منهم وخاف إِذ 
هو يوم العبادة ولا يتوقع رؤية أحد من الشعب. ولعلّه ظن أنهم قد اقتحموا بيته ليقتلوه. 
وليزيلوا الفزع منه مما ذهب إليه ذهنه. قالوا: لا تخف. ثم شرعا فی بیان سیب مجیئهیا 
«خصمان» أی نحن خصمان. اختلفا ویغی بعضهم علی بعض وطلبا منه أن یحکم بینهما 
بالحق ولا ييعد عن الحق «لا تشطط» قرا قتادة «ولا تَشط.. وطلبا منه أن يهديهم إلى الطريق 
المستقيم بزجر الباغى ونهيه عن طريق الور والظلم. ثم عرضا عليه القضية. شرحها المظلوم 
فقال: إن هذا أخى له تسح وتسعون نعجة وى نعجةواحدة فقال أكفلنيها وعرّنی فی الخطاب» 
فما کان من داود - دون أن يسمع دفاع الماعى عليه - إل أن أصدر حكمه «قال لقد ظلمك 
يسالك نعمچته إلى نعاجه». وقالوا إن ذلك كان مخالفة من داود لأصول الحكم بالعدل بين 
الناس وه ألا يصدر حكيا دون أن يتحرى الحقيقة بسماع دفاع المدعی عليه فقد يكون له حق 
فیما فعل. ولیؤید حکمه الذی اأُصدره قال داود إن ذلك یحدث كيرا بين الشركاء فيظلم بعضهم 
بعد :وان کٹیرا من الخلطاء لیبغی بعضهم على بعض. إل الذين آمنوا وعملىا الال 
وقليل ماهم». وبعد أن قال داود ذلك فوجىء باختفاء الرجلين فجاة من أسامه. وأدرك أن 
الرجلين فى الحقيقة کانا ملکین أرسلهما الله إليه ليعلّماه درسا فى أصول الحكم. وقد قيل: 
«إذا جاءك أحد الخصمين وقد فقئت عينه فلا تحكم له فقر یکون خصمه قد فقئت عیناه». 

وقد رأى فريق من المفسرين أن خطيئة داور کانت فی تسرعه بإصدار حکمه قبل أن یسمع 
دفاع الماعى عليه. ولى كان الأمر كذلك ل كانت تلك خطيئة أو فتنة إذ هى هفوة لم يود أ 
منپا ولا توجب الاستغفار الكثير والندم أربعين یوما کما جاء فی حدیث قدسی. وفی المقابل 
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هناك آخرون انساقوا وراء الإسرائليات. وقبل أن نناقش هذه الإسرائيليات نذكر أولا ما جاء 
قى التوراة عن هذا الموضوع (صموئيل ثان )١١‏ : 
«وکان فی وقت المساء آن داود قام عن سریره وتمشی على سطح بيت الملك فرأی من 
السطح امرأه تستحم . وكانت جميله المنظر جداً . فارسل داود وسال عن المراةوأخيو نیا 
بثشبع امرأة أوريا الحثى. فأرسل داود رسلا وأخذها فدخلت إليه فاضطجع معها وهى مظهرة 
من طمثها ثم رجعت إلى بيتها. وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت داود وقالت إنى حبلى». 
وتختصر ما جاء بالتوراة بعد ذلك من أن داود أراد أن يوهم بأن الحمل كان من زوجها 
فأرسل إلى قائد جنده يأمره بإعطاء أوريا أجازة من الميدان. وعاد أوريا ولكنه استنكر على 
نفسه أن یکون جنوده فی حرب ویموتون فی القتال وهی يتنعم مع امرأته فاقام مع الحراس 
على باب المك. ولا علم داود بذلك قال له: أما ئت من السفر فلماذ! لم تنزل إلى بيتك؟ فقال 
أوريا لدواد: إن التابوت وإسرائيل ويهوذا ساكنون فى الخيام وسيدى يوآب وعبيد سيدى 
نازلون على وجه الصحراء وأنا آتى إلى بيتى لأكل وأشرب وأضطجع مع امرأتى! محياتك 
وحياة نفسك لا أفعل هذا الأمر. وحاول داود أن يجعله يتزل إلى بيته فى الليلة التالية فلم يفلح. 
فأعاده إلى ميدان القتال وأعطاه خطابا مغلقا إلى يوآب قائد الجيش يقول فيه (صموئیل ثان 
)١‏ «اجعلوا أوريا فى وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت . ولا تم 
ذلك وعلمت بثشبع بوفاة زوجها ندبته. ولا انتهت المناحة أرسل داود وضمّها إلى بيته وصارت 
له امرأة وولدت ابنا. وأما الأمر الذى فعله داود فقبع فى عينى الرب». 
تلك هى القصة كما وردت فى التوراة. وهى تنسب إلى داود الاعتداء على زوجه أحد 
ضباطه. ثم تدبير مقتل ذلك القائد حتى يخلى له الجو فيضم المرأة إلى حريمه. وهى أفعال 
شائنة توجب القصاص من فاعلها بالقتل مرتين مرة بحد الزنا ومرة قصاصا لتدبير مقتل 
الزوج. ولا يكفى أن يخر فاعلها راكعا وينيب ليغفر له ثم يكون له بعد ذلك قربة من الله وحسن 
واب ب! «فغفرنا له ذلك وإن له عندتا لزلفى وحسن مآب» إذ لا يستقيم ذلك مع عظم الجرم كما 
تصوره هذه الراوية. لذلك فإنه من المستبعد جدا أى من المستحيل أن يكون الأمر هو كما جاء 
فى السرد التوراتى. كماأنه من المستبعد أيضا أن تكون القصة برمتها محض اختلاق من 
ألفها إلى يائها وليس فيها ولى ظلٌ من الحقيقة وخاصة أن ما ورد فى التوراة لتنبيه داود إلى 
فعلته لا يختلف كثيرا عما ورد فى القرآن الكريم بهذا الخصوص. إذ تقول التوراة (صموئيل 
ثان :)1:٠١‏ فأرسل الرب ناثان النبى إلى داود فجاء إليه وقال له: كان رجلان فى مدينة واحدة 
واحد منهما غنی والآخر ققیں. وکان للغنی غنم ویقر کٹیں جد وآما الفقیر فلم یکن له شییء إلا 
نعجة واحدة صغيرة قد اقتناها وريًاها وكبرت معه ومع بتيه جميعا. فجاء ضيف إلى الرجل 
الغنى فعفا أن يأخذ من غنمه ومن بقره ليهيّىء للضيف الذى جاء إليه فأخذ نعجة الرجل 
الفقير وهي للضيف. فحمی غضب داود على الرجل جدا وقال لناثان: حر هق الرن: إنه يقتل 
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الرجل الفاعل ذلك ويرد النعجة أريعة أضعاف لأنه فعل هذا الأمر. فقال ناثان لداود أتت هذا 
الرجل. هكذا قال الرب إله إسرائيل. أنا مسحتك ملكا على إسرائيل وأنقذتك من يد شاول 
وأعطيتك بيت سيدك ونساء سيدك. ثم قتلت أوريا الحثى بسيف بنى عمون وأخذت امرأته 
أمرأًة لك. 

ونلاحظ أن القصة الرمزية التى وردت فى التوراة لا تختلف كثيرا فى مضمونها عن مشيتها 
فى القرآن الكريم إلا فى أن التوراة جعلت النبى ناثان يُوضصّح لداود أنه هى المقصود بالقصة 
أما فى القرآن الكريم فإن اختقاء الملكين - كما قال المفسرون - هو الذى جعل داود يستنتج 
أنه هو المقصود بالقصة. كما أن سر قصة رمزية سواء فى القرآن الكريم أو التوراة - لتعبر 
عن واقعة حدثت بالفعل - يشير إلى أن ما وقع كان أمرا عظيما يستحى الناهى عنه من كشفه 
ويستشعر النبى ناثان حرجا من مواجهة داود به. كما أن الإخفاء قصد به أن يصدر داود 
الحكم العادل فى هذا الموقف. لأنه لى علم من البداية أنها تخصه فقد يتحيّز ويصدر حكما فيه 
تبرئة لنفسه. لذلك كان إيراد القصة الرمزية أولا تى صدور الحكم الصحيع والعادل ثم بعد 
ذلك تكون مواجهة داود بأنه هو المقصود بالقصة. 

بعض المفسرين أنكر أن تكون القصة فيها رمزية وإشارة. فليس فى الآيات ولا فى كتب 
الحديث المعتمدة ما يصرف لفظ النعجة من حقيقته إلى مجان (أى المرأة). وأن الأمر لا يعدو 
کونه درسا لداود حتى لا يتعجل فى الحكم لأحد الخصوم قبل سماع دفاع الخصم الآخر. 
ولکن داود استغفر ربه «فاستغفر ربه وخر راکعا وآناب». واجتهد فى الاستغفار ويالغ فى ذلك 
مما یدل علی آن ما حدث کان آکٹر من مجرد تسرع فی إصدار حکم - فقد روی من نس 
رضی الله عنه قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: إن داود مكث أربعين ليلة 
ساجدا حتى نبت الزرع من دموعه فأكلت الأرض جبهته وهو يقول فى سجوده: رب َل داود 
ذلة أبعد ما بين المشرق والمغرب. رب إن لم ترحم ضعف داود وتغفر ذنويه جعلت ذنبه حديثا 
فى الخلائق من بعده. وجاءه جبريل عليه السلام من بعد أربعين ليلة فقال: يا داود إن الله قد 
غفر لك وقد عرفت أن الله حق لا يميل (الإسرائيليات والموضوعات - محمد بن محمد أبو 
شهبة. ص .)۳۷١‏ فالأمر إذن أكبر من أن يكون تسرعا فى إصدار حكم. ولكن هل هى ما 
ادعاه كاتبى التوراة من ارتكاب الفاحشة وتدبير مقتل الزوج؟ كلا. وحاشا لله من أن تصدر 
هذه الأفعال عن رجل صالح مثل داود. قد يقول البعض إن ذلك حدث فى فترة كان فيها داود 
ملكا فقط ولم یکن نبيا بعد. ولكن حتى هذا لا يمكن حدوثه إذ أن الأنبياء معصومون من 
ارتكاب الفواحش حتى فى فترة ما قبل النبوة. 

فی رأينا أن ما حدث من داود هو أن نظره وقع على امرأة أوريا الحثى مصادفة. وهذا فى 
حد ذاته ليس بذنب وكان ذنبه أنه أعاد النظر. والحديث الشريف يقول: لا تتبع النظرة فإن لك 
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الأولى وعليك الأخيرة. فلما أعاد النظر تمدّى أن تكون له حلالاً. وكان أوريا الحثى فى حرب 
بنی عمون وحارب مع الجيش وقتل فيمن قتل. فلما بلغ داود مقتلّه لم يجزع بل سر قى قرارة 
نقسه لأن ذلك وافق مراده. وكان ذلك ذنبا آخر. وكانت الشريعة الموسوية تقضى أن من يموت 
أو يقتل عنها زوجها قإن أولياءه أحق بها إلا أن يرغبوا عن التزوج بها. ولكن لا تل وريا 
أسرع داود وخطبها لنقسه. فلما سمم أولياء أوريا بذلك متعتهم هيبة الك وجلاله أن يتقدّموا 
لخطبتها كما هى العادة. فكان إسراعه. بإعلان خطبته لها قبل ول الأمر ذنبا آخر. وقال 
الألویسی (تفسیرہ ج ۲۳ . ۱۸۰) فی تفسیر «فقال أکفلنیها وعرنی فی الخطاب» أی اجعلنى 
أکقلها أی اجعلها تحت يدى. وعرّنى أى غلبنى «فى الخطاب» والكلام على لسان الولى - أى 
فی مخاطبته إیاى أى جاء بحجاج لم أطق رده. وقال الضحاك أى إن تكلم كان أقصح منى. 
وقال ابن عطية كان أوجَه منى وأقوی. 

فالأمر كان اتباع النظرة الأولى نظرة ثانية ثم اشتهاء زوجة جاره وهو أمر تنهى عنه 
شريعتهم فآخر الوصايا العشر تقول: «لا تشته بيت قريبك. لا تشته امرأة قريبك ولا عبده ولا 
أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا مما هس لقريبك». ثم كان السرور الداخلى لقتل الزوج دون 
تدبير منه لمقتله كما ادعوا. ولرب قائل: إنها كلها من وساوس الشيطان فى النقس. ولكن - 
كما هى معروف يختلف تقدير الذنب باختلاف مكان مرتكبه ومبلغ علمه ويكبر من العالم مالا 
يكبر من الجاهل. وبالرغم من أن ما حدث كان مجرد وسوسة من وساوس الشيطان إلا أن 
داود استعظم صدور ذلك منه «فاستغفر ربه وخر راکما وأناب». فی حدیث قدسی: (الإتحافات 
السنية فى الأحاديث القدسية. محمد ا مدنى. ص )۴۲١‏ عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
قال: ذكر النبى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فعظّم شأنه وشدته. قال: ويقول الرحمن اداود 
عليه السلام: مر بين يدئ. فیقول داود: یارب أخاف أن تدحضنی خطیئتی. فیقول مر من 
خلفی. فیقول یارب أخاف أن تدحضنی خطیئتی. فیقول: خذ بقدمی. فیأخذ بقدمه فیمر. قال 
فتلك الزلفی التى قال الله تعالی: «وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب». أخرجه ابن مردويه. 

وأخرج أحمد وغیره أن داود نقش خطیئته فی کفه لکی ۷ ینساها وکان إذا رآها اضطربت 
یداه. وقالوا کان قبلها يصوم یوما ويفطر یوما ويعدها صام الدهر کله. 

وقد ذكرت التوراة استغفار داود وندمه فى عدة مزاميسر نختصر بعضها 
فیما یلی : مزمور ۳۲: 

طوبی للذی عُقرٌ إثمه وسترت خطیئته طوپی لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا فی روحه 
غش. ٠‏ ما سکت ټلیت عظامی من زفیری الیوم که. أعترف لك بخطیئتی ولا أكتم إثمى. قلت 
أعترف للرب بذنبى. وأنت رفعت آثام خطيتى. لهذا يصلى لك كل تقى فى وقت يجدك فيه. أنت 
ستر لى. من الضيق تحقظنى. بترنم النجاة تكتنفنى. 
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مزمهور ۳۸ : 

یارب  .‏ تویخنی بسخطك . ولا تؤدبنی بغيظك. لآن سهامك قد انتشبت فی ونزلت عل 
يدك. ليس فى جسدى صحة من جهة غضيك. . ليست فى عظامى سلامة من جهة خطيئتى لأن 
آثامی قد طمت فوق رأسی كحمل ثقيل أثقل مما أحتمل. یارب آمامك کل تارهی وتنهدی لیس 
بمستور عنك. قلبی خافق. قوتی فارقتنی ونور عینی آیضا لیس معی لاننی آخبر بإٹمی وأختم 
من خطیتی. ا تترکنی یارب. یا إلھی لا تبعد عنى. . سرع إلى معونتی يارب ياخلاصى. 
مزمور ٥۱‏ : 

ارحمنی يا الله حسب رحمتك حسب كثرة رأفتك. امح معاصی. اغسلنی کثیرا من إثمى 
ومن خطیتی طهرنی لأنی عارف بمعاصی وخطیتی أمامی دائما. إليك وحدك أخطات. والشر 
قدام عينيك صنعت. . قلبا نقیا أخلق فی یا الله وروحا مستقیما جدد فی داخلی. لا تطرحنی من 
قدام وجهك. وروحك القدوس # تنزعه منى. رد لى بهجة خلاصك. 
مزمور ٦٩‏ : 

یا الله. أنت عرفت حماقتی وذنوبى عنك لم تخف. غطّى الخجل وجهى. لك صلاتی يارب. 
استجب لى بحق خلاصك. استجب لى يارب لأن رحمتك صالحة ككثرة مراحمك. إلتفت إل ول 
تحجب وجك عن عبدك لأن لى ضيقا. استجب لى. 
مزمور ۱۳۹ : 

أين أذهب من روحك ومن وجهك. أين أهرب؟ إن صعدت إلى السموات فأنت هناك. وإن 
فرشت فى الهاوية فها أنت. إن أخذت جناحى الصبع وسكنت فى أقاصى البحر فهناك أيضا 
تهدينى يدك وتمسكنى يمينك. فقلت إنما الظلمة تغشانى. 
مزمور ۱۱۹ : 

ميارك أنت یارب . علّمنى فرائضك ٠‏ بوصاياك ألهج وألاحظ سبلك. ل اني كام أحسن 
إلى عبدك فأحيا وأحفظ أمرك. لصقت بالتراب نقسى فأحينى حسب كلمتك. حول عینی عن 
النظر إلى الباطل. فى طريقك أحينى. أل عارى الذى حذرث منه لأن أحكامك طيبة. لتأتنى 
رحمتك يارب. لا تنزع من فمى كلام الحق. ذكرت فى الليل اسمك يارب وحفظت شريعتك. 
ترضیت وجهك بکل قلبی. ارحمنى حسب قواك. فى منتصف الليل أقوم لأحمدك على أحكام 
برك رحمتك يارب قد ملأت الأرض. قبل أن أذلَلٌ أنا ضللت ما الآن فحفظت قولك. صالع أنت 
ومحسن. علمنى فرائضك. . خير لى أنى تذللت لكى أتعلم فرائضك. شريعة فمك خير لى من 
ذهب وفضة. تاقت نفسى إلى خلاصك. كلامك انتظرت. كلت عيناى من النظر إلى قولك فأتول 
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متی تعرّینی؟ انظر إلى دى وأنقذنى لأنى لم أنسى شريعتك. حسب كلمتك أحينى. كثيرة هی 
مراحمك يارب. حسب أحكامك أحينى. 
بعد هذه التضرعات والاستغفار والتوبة والإنابة غفر الله لداود «فففرتا له ذلك وإن له عندنا 
لزلفى وحسن مآب». ثم أكمل الله نعمته عليه: «وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وقصل الخطاب» 
قالوا الحكمة النبوة. وهكذا أصبح داود نبيا. فكان أول من جمع بين الك والنبوة. أما فصل 
الخطاب فهو إصابة القضاء. کان داود صادقا قى ندمه على ما وسوست به نفسه. وكان 
صادقا فی تويته وصادقا فی خوفه من الله سبحانه وتعالى. والصدق من أعلى المقامات وكان 
الجزاء على ذلك : 
«يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق»وهكذا تجمع لداود السلطة 
الدنيوية كملك. والسلطة الدينية كنبى وأمر بأن يحكم بين الناس بالحق والعدل. ثم أنزل عليه 
الكتاب المقدس وهو الزيور : 


«وآتینا داود زبورا» . (۱۹۲ -النساء) . 
«ولقد فضلنا بعض النبیین على بعض وآتینا داید زپورا» . (۵ه -السراء). 
الزيسور : 


الزبور هى الكتاب الذى أنزل على داود عليه السلام. وقد أنزل عليه مَلَّجّما حسب مقتضيات 
الأحوال والأحداث. وفى الجلالين (ج ١‏ ص )٤٤4‏ أن به ٠٠١‏ سورة ليس فيها أحكام ولا 
حلال ولا حرام بل فیها تسبیح وتقدیس وحمد وٹناء على الله عز وجل وفیها أيضا مواعظ. وفی 
التوراة يسمى الكتاب الذى أنزل على داود «سفر المزامير» جمع «مزمور» وظن البعض أنها 
مشتقة من النفخ فى المزمار. ولكن الفعل العبرى «رَمَرَ» معناه قطع وقسُم وشدّب. والمراد 
تقطيع القصيد ونظمه. وكلمة «زمرا» العبرية معناها القصيدة التى يتغنى بها. والأصل 
العبرانى للاسم هى «سفر تهليم» أى سفر التهاليل أو سفر التسابيح. وفى العربية كلمة «زبر» 
تعنی «قطع» وجاء قوله تعالی علی اسان ذی القرنین «آتونی ربن الحدید» ٩(‏ -الکمد) أی قطع 
الحدید وقوله تعالی:«وتقطعوا آمرهم بینهم را . کل حزب بما لدیهم فرحون»(۰۲-الزمنون). 
ومن معانی رَبَرٌ آیضا کتب والربر هی الکتاب المکتوب. وجاء قوله تعالی: «وکل شییء فعلوہ فی 
الزبي» (۲ -التر) وكذلك قوله تعالى: وإنه لفى زير الأولين» (١۹٠-الشعرا).‏ 
واختار القرآن الكريم لفظ «الزبور» بالمعثيين معا: الكتاب كمعنى أول. أما المعنى الثانى فهو 
أنه منظوم فی قط وأناشید بحیث يتغٌی به ویکون له وقع موسیقی على الأذن. وهذا من 
إعجاز القرآن الكريم (الأستاذ رؤوف أبو سعدة. من إعجاز القرآن. ج ۲ ص .)٠١١‏ 
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ونجتزیء فیما یلی بعض التسبیحات التی وردت به : 


مزمور 1٩‏ : 
لك ينبغى التسبيح يا الله ولك يوقى النذر. ياسامع الصلاة. إليك ياتى کل بشر. ا ثام قد 
قویت علی. معاصینا أنت تكفر عنها . طوپی الذی تختاره وتقربه لیسکن فی ديارك. 


مژمور ٦٦‏ : 
اهتفی لله يا كل الأرض. رمو بمچد اسمه. اجعلوا تسبيحه ممجدًا. قولوا لله ما أعظم 
أعمالك. كل الأرض تسجد لك ورتم لاسمك. هلم انظروا أعمال الله. حول البحر إلى يبس وفى 
النهر عبروا (إشارة إلى انشقاق البحر لموسى عليه السلام) هناك فرحنا به. باركوا إلهنا يا 

أيها الشعوب وسوا صوت تسبيحه. 


مزمور ٦۷‏ : 
ليتحدّن الله علينا ويباركنا. لير بوجهه علينا. لكى يُعرفً فى الأرض طريقك. وفی كل الامم 


مزمور ٩۲‏ : 
حسنٌ هى الحمد للرب والترتّم لاسمك أيها العلى. أن يُخبر برحمتك فى الغداة وأمانتك كل 
ليلة. على ذات عشرة أوتار وعلى الرباب وعلى عزف العود لأنك فرحتنى يارب بصنائعك. 

بأعمال يديك أبتهج. ما أعظم أعمالك يارب. وأعمق جدا أفكارك. 


مزمور ٩۸‏ : 
رنموا للرب ترذيمة جديدة لأنه صنع عجائب. اهتفى للرب يا كل الأرض. اهتقوا ورتّموا 
وغنوا ا للرب بعود بعود وصوت نشيد بالابواق وصوت الصور. اهتفوا قدام الرب. ليع 
البحر ومله. امسكونة والساكنون فيها. الأنهار لنّصفُق بالايادى. الجبال لتُرتّم معا أمام الرب. 


مزمور ۱١۴‏ : 
بارکی یا نفس الرب وکل ما فی باطنی ليبارك اسمه القدوس. بارکی یا نفس الرب ولا 
تنسی کل حسناته. الذى يغفر جميع ذنوبك. الذى يشفى كل أمراضك. . الذى يلك بالرحمة 
والرأفة. الذى يُشبع بالخير عمرك. كما يترأف الأب على البنين يترأف الرب على خائفيه لأنه 
يعرف جبلتا یذكو اتنا تراب نحن. الإنسان مثل العشب أيامه كزهر الحقل كذلك يزهر. لان 
a NIE E‏ ومملكته على الكل 
تسود . بارکوا الرب ب يا ملائكته المقتدرين. بارکوا الرب يا جمیع جنوده. . بارکو! الرب يا جميع 

أعماله فی کل مواضع سلطانه. بارکی یا تقس الرب. 
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مزمور ٠٠٤‏ : 
بارکی يا نفس الرب. يارب. إلهى. قد عَظُمت جدًا. مجدا رجلالاً ليست. اللابس النور 
كثوب. الباسط السموات كشكّة. المسقف علاليه بالمياه. الجاعل السحاب. المؤْسس الأرض على 

قواعدها فلا تتزعزع إلى الدهر وإلى الأبد. كَسَوّتها القمر (المياه) كثوب. فوق الجبال تقف 
المياه. تنزل إلى البقاع إلى الموضع الذى أسسته بها. وضعت لها تما (حدودا) لا تتعد 

المفجر عيونا فى الأردية بين الجبال تجرى . تسقی كل حيوان البر. تكسر القرا a‏ 
ذات الفراء) ظمأها. فوقها طيور السماء تسكن. من بين الأغصان تسم صوتا. المنبت عشبا 
للبهائم وخضرة لخدمة الإنسان لإخراج خبز من الأرض. وخمر تقرح قلب الإنسان. وخبز 
يسند قلب الإنسان. صنع القمر للمواقيت. الشمس تعرف مغريها. تجعل ظلمة فيصير ليل فيه 
يدب كل حيوان الوعر. (هذا المزمور ادعی پرستد أنه مشتق من تسابيع أخناتون وهو ما 
نفیناه فى الجزء الثالث ص ۵۷۸ - .)٥۸۲‏ 


مزمور ٠٠١‏ : 
احمدوا الرب. ادعو باسمه. عرقوا بين الأمم بأعماله. غنوا له. رتّموا له. انشدوا بكل 
عجائبه. افتخروا باسمه القدوس. لتفرح قلوب الذين يلتمسون الرب. اطلبوا الرب وقدرته. 

التمسوا وجهه دائما. اذكروا عجائبه التى صنع. هى الرب إلهنا. فى كل الأرض أحكامه. 


: ۱٠٦ مژڑمور‎ 

هللوا. احمدوا الرب لأنه صالح. لأن إلى الأبد رحمته. طوبى الحافظين الحق. وللصانع البر 
فی کل حین. اذکرنی یارب برضا شعبك. تعهدنی بخلاصك. 
مزمور 9١‏ وهو آخر المزامير ونهاية الزبور : 

هلوا سبحوا الله فی قدسه. سبحوه فی فلك قوته. سبُّحوه على قواته. سبّحوه حسب کثرة 
عَظّمته. سبحوه بصوت الصور. سبّحوه برباب وعود. سبُّحوه بدف ورقص. سبحوه بأوتار 
ومزمار . سبّحوه بصنوج التصويت . سبحوه بصنوج الهتاف . كل نسمة فلتسبّح للرب 
هلوا لله. 


متاعب عائلية وسياسية 
تعرض داود عليه السلام فى أخريات أيامه لتاعب عائلية وسياسية خمليرة - تصل إلى حد 


الكوارث - وهی : 
١‏ - اغتصاب الأخ لأخته وقتل الأخ لأخيه . 
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۲ - ثورة ابنه أبشالوم عليه . 

۲ شورة بنی بنیامین ضىده . 
۹ الكارة الأولى : 

کان لداود زوجات کثیرات ومن أخينوعم اليزرعيلية كان ابنه البكر أمثون. ومن معكة بنت 
ملك جشور کان له ابن هو أبشالوم وأخت شقيقة هى ثامار وكانت جميلة جدا. وأحب أمتون 
أخته غير الشقيقة ثامار وهام بها واحتال حتى انفرد بها واغتصبها. وغضب أبشالوم شقيق 
ثامار. وأولم وليمة دعا إليها أمنون وبعد أن أغرقه فی شرب الخمر هجم عليه وقتله. ثم هرب 
إلى آخواله فی دویلة جشور وظل متغربا بها ۲ سنوات. 

وكانت صدمة كبيرة لداود إذ قل ابنه البکر أمنون وهرب أبشالوم. وکان رئيس جیش داود 
يؤاب يشعر أن داود لن يمانع فى عودة أبشالوم إذ هى الآن ابنه البكر بعد متتل أمنون ورفاة 
آخ له كان يليه فى البكورية. وأراد أن يميد لعودة أبشالوم بطريقة غير مباشرة. فأرسل إلى 
امرأة حكيمة واتفق معها على أن تقوم بتمثيلية فأدعت أنها أرملة وأن لها ولدين تخاصما وقتل 
أحدهما الآخر. وأن أهلها يطلبون منها أن تسلَم القاتل ليقتلوه قصاصا. وأنها إن فعلت ذلك 
عدمت الولدين ولم يبق أحد ليخ ذكرى زوجها. أن قتل الابن الثانى لن يعيد الحياة للارل. 
فقال لها داود: حى هو الرب. إنه لا تسقط شعرة من شعر ابنك إلى الأرض. وهنا قالت له 
المرأة الحكيمة. إذا کان هذا هو حكمك لی قلماذا لاتعقو عن ابنك آبشالوم وتعیده من غربته؛ 
فأرسل داود یوآب رئیس جنده إلى جشور وأتى بأبشالوم إلى أورشليم وسمح له داود بالعودة 
إلى بیته على ألا يريه وجهه بعد الآن! 


۲ - ثورة أبشالوم على أبيه داود : 

كان القدر يخبىء كارثة أخرى لداود شد من الأولی. کان أبشالوم قد سمح له بالعودة إلى 
بیته فی ارشلیم. وکان محمود السيرة. بهى الطلعة. وكان يستدعى كل صاحب حاجة فيقضيها 
له ويحكم فى الخصومات بحكمة. فبدأ يستميل الشعب واستقطب كثيرا من شیوخ بنی 
إسرائيل وضمنهم إلى جانبه. ثم إن أبشالوم استأذن والده داود فى الذهاب إلى حبرون بحجة 
الوفاء بنذر کان قد نذره آثناء تغربه فی جشور. ومن حبرون أرسل رساد إلى شيوخ أسباط 
بنی إسرائیل یخبرهم آنه قد نصّب نفسه ملکا فی حبرون ویطلب ولاهم له. وشایعه نفر کبیر 
من إسرائيل. 

وجاء الرسل إلى داود فی آورشلیم وأخبروه بانشقاق ابنه آبشالوم عليه وأن معظم بنی 
إسرائيل قد شایعوه ونه بسبيل الهجوم على أورشليم نفسها. وأراد داود أن يتجنب المراجهة 
وأن لا يقتل ابنه بسیفه فقرر ترك آورشلیم. فخرج برجاله وجنده وأهل بیته کلهم ماعدا عشر 
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سراری تركهن احفظ البيت. رخرج الجميع من أورشليم متجهين شرقا اليعبروا نهر الأردن. 
وکان داود یقصد محنائیم (علی نهر یبوق) لیتخذها مقرا له. ورای اللاریین حاملین تابوت عهد 
الرب يريدون أخذه مع داود. ولكن داود أمرهم بإمادة التابوت إلى المدينة قائاد: إن كان الله 
رای انه شر حع نی إلی الدیتة لاری التابوت ایة اما إن کان په غضب على قلیفعل بی 
ما یشاء. وأثناء خروج داود من اورشلیم کان شمعی رئيس البنيامینيين میتيین ن (عشیرة شاول) یمشی 
فى الطرقات ويسب داود ويرشقه بالحجارة ويقول (صموئیل ثان )۷:۱١‏ «أخرج يا رجل 
الدماء. قد رد الرب عليك كل دماء بيت شاول الذى ملكت عوضا عنه. قد دفع الرب المملكة ليد 
أبشالوم ابنك وها أنت واقع بشرك لأنك رجل الدماء. 

وحينما وصل داود إلى محنايم أرسل العمونيون والجلعاديون له زادا يكفيه هى ورجاله 
حنطة وشعيرا ودقيقا وفريكا وولا وعدسا وطسوتا وآنية خزف وفرشًا وعسلا وزبدة وضسأنا 
وجبن بقر لداود وللشعب الذى معه لياكلوا لأنهم قالوا الشعب جوعان ومتعب وعطشان فى 
البرية (۲ صموئيل ۲۸:۱۷). 

ودخل أبشالوم مدينة أورشليم بدون مقاومة. ولم يكتف بذاك بل أزمع مطاردة والده داود 
فى شرق الأردن. وكان فى القصر بعض الرجال الموالين لداود. فأرسلوا رسلا يخبرونه بما 
ینتویه أبشالوم. وبلغ الضيق ذروتة بداود فهى لا يريد أن يقاتل ابنه. E‏ 
برد ازاز هذا التمرد الذى قد يغرى الأعداء بالهجوم على إسرائيل فتفقد استقلالها. لذلك 
لجا إلى الله يدعوه ويتضرًع إليه: 


مزمور ٦١‏ : 
نما لله انتظرت نفسی. من قبله خلاصی. إنما هو صخرتی وخلاصی وملجئی. إلى متى 
تهجمون على الإنسان. تهدمونه كلكم كحائط منقض كجدار واقع. إنما يتآمرون عليه. يرضون 
بالکذب. بأفواههم یبارکون وبقلوبهم یلعنون. إنما لله انتظری یانفسی لأن من قبله رجائی. إن 

العزة لله. ولك يارب الرحمة لأنك أنت تجازى الإنسان كعمله. 


مزمور ٦۶‏ : 
استمع یا الله صوتی فی شکوای. من خوف العدو احفظ حياتى. استرنى من مؤامرة 
الأشرار من جمهور قاعلى الإثم الذين صقلوا ألسنتهم كالسيف فرقوا سهمهم كلاما مرا 
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لیرموا بغته ولا يخشون. يشددون أنفسهم لأمر ردىء. يتحادثون بطمر فخاخ. يخترعون إثما 
محکما. 
مزمور ٠٤١‏ : 
#ە & ك 
أنقذنى يارب من آهل الشر. من رجل الظلم احفظنى الذين يتفكرون بشرور فى قلوبهم 
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اليوم كله يجتمعون القتال. سوا ألسنتهم كحية حمة الأفعران تحت شفاههم. احفظنى يارب 
من يد الشرير. من رجل الظلم أنقذنى. الذين تفكروا فى تعثير خطواتى. أخفى لى المستكبرون 
فخا وحبالا. مددوا شبكة بجانب الطريق. وضعو! لى أشراكا. قلت الرب أنت إلهى. اصغ يارب 
إلى صوت تضرعاتى. لا تعط يارب شهوات الشرير. لا تنجح مقاصده. أما رؤوس المحيطين 
بى ليسقط عليهم حجر. ليسقطوا فى التار وفى غمرات (مياه عميقة) فلا يقوموا. قد علمت أن 
الله يجرى حكما للمساكين وحقا للبائسين. الصديقون يحمدون اسمك. المستقيمون يجلسون 
فى حضرتك. 
مژمور ۱٤١‏ : 

يارب إليك صرخت. أسرع إلى. أصغ إلى صوتى عندما أصرخ إليك. بك احتميت. لا تفرغ 
نفسى. احفظنى من الفخ الذى نصبوه لى ومن أشراك فاعلى الإثم. ليسقط الأشرار قى 
شباكهم حتى أنجو أنا بالكية. 
نهاية أبشالوم : 

کان مفیبوشٹ ابن یوناٹان - الذی کان داود قد أکرمه وأمطاہ کل حقول شاول - کما 
سبق أن ذكرنا (ص ۱۱۸) قد بقی فی أورشليم وانضم إلى أبشالوم على أمل أن يرجع له - 
إِذا استتب له الأمر - - جزءا من مملكة جده شارول أو على الأقل يجعله حاكما على أحد 
الاقاليم. وسار آبشالوم بجنوده وعبر الأردن قاصدا محنایم التی ينزل بها داود للاستيلاء 
عليها. وقسُم داود رجاله إلى أربعة أقسام: قسم بقى فى محنايم نفسها لحمایتها وظل هو فى 
المدينة مع هذا القسم. ووضع يوآب رئيس الجيش خطة بحيث يستدرج أبشالوم وجيشه بحيث 
يدخل فى منخفض من الأرض مقتفيا أثر جزء ثانٍ من الجيش يقوده هو ويتظاهر بالتراجع 
فيهجم القسمان الآخران من الجانبين فيثيرا الذعر فى الجنود وتدب الفوضى فى صفوفهم. ثم 
يتقدم هى ثانية لإإجهان على الجيش. وسارت المعركة حسب الخطة التى وضعها يوآب. إذ اغتر 
آبشالوم بتقھقر قوات یوآب ثم فوجیء بهجوم قوات علی میمنته ومیسرته فتشتت فنشتت فتشتت جنوده الدفاع 
عن أنفسهم. فکر علیهم یوآب بالچزء الاكبر من الجيش فاجهن على جيش أبشالوم وفتل 
أبشالی م بالرغم من أن تعلیمات داود کانت بعدم قتله وفت مقتل أبشالوم فی عضد الباقی من 
الجذود فتوة قفوا قفوا عن القتال بعد أن فقتل منهم ٠ , ٠٠١‏ ورجع الأحيا ء کل إلى سبطه. 

وحزن داود حزنا عظیما على ابنه. وجلس يتقبُل التعازى من الشعب. ثم جاءه رجال 
إسرائيل وأبدوا ندمهم على مشايعتهم لأبشالوم وطلبوا منه العفو وأن يعود إلى أورشليم ملكا 
علیهم کما کان. وجاء مفیبو‌شث ابن یوناثان واعتذر لداود وأبدی ندمه على انضمامه لأبشالوم 
فعفا عنه . أما شمعی البنیامینی فقد جاء ومعه ألف رجل من بنيامين وعبروا الأردن إلى 
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حیث کان یقیم داود وأعلنوا تاییدهم لداود واعتذر شمعی عن سیابه له وطلب السماح والعفو. 
وشار رجال داود بقتله ولکن داود عفا عنه (۲ صموئیل ۲۲:۱۹) وقال له: ابن لنفسك بیتا فی 
أورشليم وأقم هناك ولا تخرج من هناك إلى هنا أى هنالك فيوم تخرج اعلم أنك موتا تموت 
ويكون دمك على رأسك. فقال شمعى للملك. حسن الأمر. كما تكلم سيدى كذلك يصنع عبدك. 
وكان هذا بمثابة تحديد إقامة لشمعى فى بيت فى أورشليم تحت أنظار الملك حتى لا يدير أو 
يشترك فی تمرد آخر. 

وهکذا انتهت ثورة ة أبشالوم وعاد داود إلى أورشليم وترم بهذا المزمور : 

أحمدٌ الرب بل قلبی. أحدّث بجميع عجائبه. أفرح وأبتهج بك. رتم لاسمك أيها العلى عند 
رجوع أعدائی إلى خلف ویسقطون ویهلکون من فام وجهك لأنك أقمت حقی ودعوای. جلست 
على الكرسى قاضيا عادلا. أهلكت الشرير. محوت اسمهم إلى الدهر والأبد. العدو تم خرابه 
إلى الأبد. الرب ملجا فى أزمنة الضيق. ويتكل عليك العارقون اسمك. رتّموا للرب. 


والمزمور ۱۳۸ : 

أحصدك من کل قلبی. أرتم. . أسجد فى هيكل قدسك وأحمد اسمك على رحمتك وحقك لأنك 
قد علمت كلمتك على كل اسمك. يوم دعوك أجبتنی. . شجعتنی قوةٌ فی نفسی. . يحمدك يارب 
كل ملوك الأرض إذا سمعوا كلمات فمك. ويرتّمون فى طرق الرب لأن مجد الرب عظيم. إن 
سلکت فی وسط الضیق تُحینی. على غضب أعدائی تمتد يدك وتخلّصنى يمينك. الرب يحامی 
عنى. يارب رحمتك إلى الأبد . 


٣‏ - ثورة انيا ميذيي 

إذا تذكرنا أن شاول کان من سبط بثیامین لادرکنا سبب عدم رضاء البنیامینیین عن داود 
لذلك فقد اجتمعوا وحرضهم «شبع البنيامينى» على التمرد وأعلنوا عدم الولاء. وقرر داود 
محاربتهم. ففر شبع ورجاله إلى شکیم. وسار یوآب قائد جیش داود خلفهم. ففروا إلى أقصی 
الشمال واحتموا م ا ا ا ر 
)٥‏ فحاصرها یوآب وطلب من آهلها تسلیم شبح قائد التمرد حتی لا يضطر إلى تدمير 
مدينتهم. فاحتالوا على شبع وقتلوه وألقوا بجثته من على سور المدينة وانتهى التمرد. 
انقراض بیت شاول : 

کان شاول قاسيا أثناء فترة حكمه وعند إقامته فى جبعة شاول كان الجبعونيون يعيشون 
قى مدينتى جبعة وجبعون: الأرلى تقع ١٠كم‏ شرقى جبعة شاول والثانية تقع تقريبا نفس 
المسافة شمالها. ويالرغم من أنه كان قد أمّن الجبعونيين على حياتهم إلا أنه غدر بهم وقتل 
منهم الكثير. وانتهز الجبعونيون فرصة انشغال داود بقحط ومجاعة أصابت البلاد ويإخماد 
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الكمين يوآب يتراجع أبشالوم يتقدم إلى الكمين . 
هجوم من الجانبين ياب يتقدم . 
الأوخسی فى جيش آبشالرم , 
هزيمة أبشالرم رمقتله . 


شكل ۳۷ - ثورة أبشالوم . 
يذهب إلى حبرون ٠‏ 

! - اپشالوم يذهب ! 2 
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٣‏ ¬ داود یغادر آورشلیم إلى محناب 

. أبشالىم يدخل اورشليم‎ - ٤ 

٠ ابشالوم بتجه إلى محنايم‎ - ٥ 

-المعركة . 
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الثررات التى قامت ضده . وقاموا وقتلوا كل الأحياء من ذرية شاول بما فيهم مفيبوشت 
این يوناتان. 
الفلسطيذيون : 

انتهز الفلسطينيون أيضا فرصة انشغال داود بهذه المتاعب الداخلية ويدأوا يغيرون على 
حدود إسرائيل الغريية ويتوغلون فى جبال يهوذا. فجرد داود عدة حملات لطردهم. وأعاد 
الاستيلاء على مدينة جت ولكنه لم يستطع أن يُخضع باقى المدن الفلسطينية. وظلٌ معظم 
السهل الساحلى السفلسطينى مستقاد إلى أن ضمه سليمان إلى مملكته. 
نشيد الشكر : 

شعر داود أن الأمر قد استتب له ثانية. فها هم الأسباط كليم قد ارتضوا حكمه 
والفلسطينيون مسوا قوة بأسه فلم يعودوا يشكلون بالنسبة له تهديدا وكذلك باقى الدول 
المجاورة: أدوم ومؤاب والعمونيون والأراميون - عندئذ شكر الله بهذا النشيد (صموئيل ثان 
:1( 

الرب صخرتی وحصنی ومنقذی. به أحتمی. هو ترسى وملجئى ومناصى. أدعو الرب 

0 é 
الحميد فاتخلص من أعدائى لأن أمواج الموت اكتفتنى. سيول الهلاك أفزعتنى. جبال الهاوية‎ 
أحاطت بى شرك الموت أصابتنى. فى ضيقى دعوت الرب وإلى إلهى صرخت. فسمع من هيكله‎ 
4 ¢ # ٤ 
صوتی. وصراخی دخل أذتيه. فارتجت الأرض وارتعشت. اسس السموات ارتعدت وارتجت‎ 
لأنه غضب. شم ارشل من العلا فأخذنی. نشلنی من مياه كثيرة. آنقذتی من عدوی القوی وکان‎ 
۶ 0 
الرب ستدى. آخرچنی إلى الزحب. خلصنی لأنه سر بى: یکافئنی الرب حسپ بری حسب‎ 
2 0 ٤ . 5 “ 
طهارة یدی يرد على لأنى حفظت طرق الرب ولم أعص إلهى لأن جميع أحكامه أمامى‎ 
وفرائضه لا أحيد عنها. حى هو الرب ومبارك صخرتى. الإله المنتقم لى والمخضع شعويا‎ 
تحتی. والذی یخرجنی من بين أعدائى وينقذنى من رجل الظلم. لذلك أحمدك يارب فى الأمم‎ 
f 

ولاسمك أرتم. 


ثم أتبعه بمزمور حمد 9 1۰( ع 

اهتفوا للرب يا كل الأرض. اعبدوا الرب بقرح. ادخلوا إلى حضرته بترنم. اعلموا أن الرب 
هو الإله. ادخلوا أبوابه بحمد. باركوا اسمه لان الرب صالح. إلى الأبد رحمته. 
بناء مذبح للرب نواة للهيكل : 


قلنا سابقا (ص )٠۲٤‏ إن داود أبدى لصموئيل النبى رغبته فى بناء بيت للرب ولكن 
صموئيل أخبره أن الذى سيبنى الييت هو أبنه. وبعد أن توطّد ملك داود واصطفاه الله نبيا. 
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جاءه الوحى وقال له: اصعد وأقم للرب مذبحا فى حقل أرونة الييوسى. فصعد داود إلى أرونة 
وطلب منه الحقل ليبنى مذبحاً للرب. وعرض أرونة أن يقدم الحقل مجانا بكل ما فيه من 
مواشی ویکون البقر محرقات. ولکن داود أصر على شرائه واشترى الحقل والبقر ب ٠۰‏ شاقلا 
من الفضة (الشاقل = ۸,٤١١‏ جم - أى أن الشمن الكلى كان حوالى كيلو جراما من 
الفضة) وينى داود مذبحا للرب وأصعد محرقات وذبائع سلامة. 

فى حديث قدسى (الاتحافات السنية فى الأحاديث القدسية. محمد المدنى ص :)٥۸‏ قال 
داود عليه السلام. إلهى ماحق عبادك عليك إذا هم زاروك فإن لكل زائر على المزمور حقا؟ قال 
يا داود فإن لهم على أن أعاقيهم فى دنياهم وأغفر لهم إذا لقيتهم. أخرجه الطبرانى وابن 
عساکر عن ابی ذر وقال سنده ضعیف. 

بعد بناء المذبح قال داود (أخبار ول )٤:۲۲‏ «إن سليمان ابنى صغير وغض والبيت الذى 
يبنى للرب يكون عظيما جدا فى الاسم والمجد فى جميع الأراضى فأنا أهيىء له. فهيا داود 
كثيرا قبل وفاته». وأمر داود جميع الأجانب الذين فى أرض إسرائيل من الصتًاع المهرة 
والنحاتين فنحتوا حجارة مرتّبة. وجهز داود حديدا كثيرا للمسامير للأبواب ونحاسا كثيرا بلا 
وزن. وخشب أرن بكميات كثيرة كل ذلك تسهياد لمهمة سليمان فيما بعد حينما يشرع فى بناء 
البيت. 


تفضیل داود لسلیمان : 

ذكرنا فى صفحة ٠٠١‏ أسماء أبناء داود الستة الذين ولدوا له فى حبرون وفى ص ٠١١‏ 
ذكرنا أسماء الأحد عشر ابنا الذين ولدوا فى أورشليم. وكان داود يفضل سليمان على باقى 
أبنائه لأنه من زوجته المحبوية بششبع (التى كانت زوجة لأوريا الحثى) وعند ولادة سليمان 
اختار له ناثان النبی اسم «يديديا» بمعنى محبوب يهوه. ولكن أوحى إليه فيما بعد أن يغيره 
إلى «شلومون» بالعبرية أى رجل السلام وينطق بالعربية سليمان. 

ولا أخبر داود بأن الذى سيبنى البيت هو «الذى يخرج من أحشائك وأثبت مملكته وهو 
یبنی بیتا لاسمی وانا آثبت کرسی مملکته إلى الابد». أخذ یفكرٌ ی أبنائه هى الذى سيخلفه 
على العرش ويكون له شرف بناء البيت؟ إنه يتمنى أن يكون سليمان هو اللك من بعده. ولكن 
أدونيا هو الابن البكر الآن بعد وفاة إخوته الأكبر منه. كان داود يعلم أن سليمان تقى من 
صغرة. تلقی تعلیما علی یدی ناثان النبی ولاحظ أنه ذکى وعاقل فى تصرفاته وحكيم فى 
أفعاله فأشركه معه فى مجالس القضاء التى يعقدها للفصل بين المتنازعين. 

وظلهرت حكمة سليمان راضحة جلية. ففى إحدى جلسات القضاء جاء خصمان. أحدهما 
صاحب زرع قد قارب الحصاد وقيل صاحب كرم قد أنبتت عناقيده. ونزلت غنم الآخر ليلا إلى 
الحقل قأكلت ثمره وأفسدت الزرع. والنَفّش رع الماشية بالليل بغير راع. والقاعدة أن ترك 
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الغنم ترعى ليلا بغير مراقبة تكون مسئوليته على صاحب الغنم أما بالنهار فإن صاحب الحقل 
مطالب بمراقبة حقله وحمايته من أى غنم تقترب منه. وطبقا لهذا العرف فإن مسئولية إتلاف 
الزرع فى القضية المعروضة كانت تقع على صاحب الغنم. وحكم داود عليه السلام بأن يدفع 
صاحب الغنم غثمه إلى صاحب الحقل عوضا عما أتلفه من زرعه. فقال سليمان أن لو كان 
الأمر له لقضى بغير هذا. فساله داود كيف يقضى. فقال أدقع الغنم لصاحب الحرث فيكون له 
أولادها وألبانها ومنافعها. ويبذر أصحاب الغنم لأهل الحقل مثل حرثهم فإذا بلغ الذى كان 
ليه ترادا . أى أخذ أصحاب الغنم غنمهم وعاد الحقل لصاحبه كما كان قبل أن تفه الغنم. 
وأقر داود الحكم الذى قضى به سليمان. 

وقد أثار بعض المفسرين مسالة أن سليمان كان صبيا ولم يكن بعد نبيا فهو يحكم 
باجتهاده فی حین أن داود کان نبیا وهو یحکم بوحی من الله أو بنص من شريعتهم. فكيف 
ينْقّض حكم النص بالاجتهاد (تفسير الألوسى ج ١۷‏ ص .)۷٤‏ البعض قال إن الحكمين كانا 
وحیا فلا باس من أن ینسخ حکم سلیمان ما قضی به داود. وآخرون قالوا ٍن حکم سلیمان 
وحده هو الذی کان وحیا. وما نراه أن الوحی للأنبیاء لا یکون فی کل الأرقات ولا فى كل 
الحالات وإنما ترك الأمر لاجتهادهم فى بعض الحالات. وخير مثال على ذلك ماكان من 
رسولنا صلى الله عليه وسلّم حينما أشار بعدم تأبير النخل. فلما لم يثمر قال قولته الشهيرة: 
أنتم أعلم بأمور دنياكم. ولاشك أن حکمی داود وسلیمان علیهما السلام کانا عن اجتهاد. وکان 
الله شاهدا لحكمهما. وكان حكم سليمان عن فهم أوتيه من الله ولیس عن وحى خاص بهذه 
القضية - وكما يحدث كثيرا فى عصرنا الحالى من إستئناف أو نقض لاأحكام وقد يكون 
القائم بهذا الاستئناف أو النقض هو أحد أعضاء الهيئة القضائية ذاتها (ممثل النيابة) ثم قد 
تحكم المحكمة الأعلى بغير ما قضت به المحاكم السابقة ولا غبار على ذلك. وعليه فيمكن اعتبار 
الحكم الأول حكما ابتدائيا صدر عن محكمة بقاض واحد هى داود أما الحكم الثانى فهو حكم 
نقض أو استئناف بمحكمة أخرى فيها قاضيان هما داود وسليمان عليهما السلام. وكان الفهم 
الذى أبداه سليمان أرفق بالمخطىء إذ رد إليه غنمه بعدما أصلع ما أفسدت: 

«ود اود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القرم ركنا لحهكمهم شاهدين. 
قفهمناها سلیمان. وکلاً آتینا حكما وعلما» .. (۷۸- ۷۹ - الانبیاء). 

قضية أخرى. روى الإمام أحمد فى مسنده عن آخرين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: بينما امرأتان معهما ابنان لهما إذ جاء الذئب فأخذ أحد الابنين. 
فتحاکما إلى داود فقضى به للكبرى فخرجتا. فدعاهما سليمان وقال هاتوا السكين أشقه 
بينكما. ققالت الصغرى يرحمك الله. هو ابنها ا تشقّه. فقضى به للصغرى (تفسير اين كثير. 
ج ۲ ص ۱۸۷) وإن كان البعض يرى أن هذه القصة حدثت فى عهد سليمان لا فى عهد أبيه. 
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المهم أن داود أدرك أن ابنه سليمان هى الأصلح لخلافته على عرش إسرائيل. ولكن أدونيا 
أكبر منه وهو ألأحق بالملك. فترك الأمور لله يصرفها کیف یشاء: «والله یؤتی ملکه من یشاء». 


(من الإية ۲٤۷‏ - البقرة). 


الصراع علي الملك 

أصبح أدونيا هو الابن البكر لداود بعد أن تل أمنون لاعتدائه على أخته - ومات کیلاب - 
وقتل ,آبشالوم فى تمرده على والده. وأدونیا ابن داود من زوجته حجیت وهو اسم عبری مؤنث 
چ وا عيدية أی مولودة يوم عید. . وأدونيا اسم عبری معناه «يهوه هو السيد» أو «الرب 
هى السيد» وكان داود يحبه ويداله إذ تقول التوراة (ملوك أول )۷:١‏ «ولم يغضبه أبوه قط قائاد 
اذا فعلت هكذاء». ولعل هذا التدليل هى ما جعله يعتقد أن العرش لا محالة صائر له بحكم أنه 
أكبر الأبناء. وكان داود إلى هذه اللحظة لم يعين من الذى سيخلفه. ونسى أدونيا أن والده نبى 
وأن إرادة الله هى التى جعلته ملكا على إسرائيل مع أنه لم يكن من نسل شاول فالأمر لله من 
قبل ومن بعد وكان عليه أن ينتظر ما يوحّى إلى والده من إرادة الله سبحانه وتعالى. ولكن 
أدونيا لم ينتظر وأعلن نفسه وريثا للعرش وملكا. ولعله بذلك أراد أن يضع والده أمام الأمر 
الواقع ويقطع الطريق على أى تفكير آخر. واتخذ لنفسه كل مظاهر الملك: عجاات وفرسانا 
وخمسین رجلا يجرون أمامه. واستمال إلى جانبه يوآب رئيس الجند وأبياثار الكاهن. وقد سبق 
أن ذكرنا (ص )٠٠١‏ أن أبياثار هى الوحيد الذى نجا من مذبحة كهنة «نوب» وأنه لجا إلى داود 
فطمأنه على حياته وجعله رئيس كهنة له. ونراه الآن قد انقلب على داود وانضم إلى أدونيا. 
وکان داود قد أوحی إلیه من ربه أن سلیمان هی الذی يخلفه: «وورث سلیمان داود» (من الاية ٠١‏ - 
الشل) وكذلك أوحى إلى ناثان النبى بذات المعنى. ويذلك أصبع هناك فريقان كل منهما يسعى 
إلى تولية ابن من أبتاء داود على عرش إسرائيل: 


حزب داود وسلیمان حزب أدونيا 
رئيس الجند بنایاهی یوآب 
الكاهن صادوق أبياثار 
ناثان النبى 


وأمر داود صادوق الكاهن وناثان النبى ويناياهى رئيس الجند أن يأخذوا سليمان وينزلوا 
إلى نبع جیحون وهو نبع فى ضواحی أورشليم (شكل ٠١‏ ص .)٠١١‏ وأن يمسحه هناك 
صادوق الكاهن وناثان النبى ملكا على إسرائيل وأن يضربوا بالبوق ويقولوا: ليحيى الماك 
سلیمان. «ثم تصعدون وراءه فیاتی ویجلس علی کرسی وهی يملك عوضا عنی وأنی قد أوصیت 
أن کون رئیسا على إسرائيل ویهوذا. ففعلوا كما أمر داود وكان أفراد الشعب يضربون 
بالنای ویفرحون فرحا عظيما» . 
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زسمع أدونيا وجميع من التفوا حوله. وعلموا أن داود قد ملك سليمان وأن سليمان قد 
بین لی گرسی سرائیل وان جمیع الحاشية قد ارگوا تاره قاظین: یچمل اقه اشم سلیمان 
أحسن من اسمك وكرسيه أعظم من كرسيك. فخاف أدونيا ومن حوله وهرب كل واحد إلى 
بنته. وارتعد أدونيا ولجا إلى المعبد وأمسك بقرون المذبح حتى ل يقتله أحد الجنود. وأرسل من 
ينخذ له الأمان من سليمان قائد: ليحلف لى اليوم ا ملك سليمان أنه لا يقتل عبده بالسيف. 
فعفا عنه سلیمان وأمره أن يذهب إلى بیته ویلزمه أی حدد إقامته فى بيته. 


وصية داود لسليمان : 

١‏ - وصية خاصة : لما شعر داود بدنى أجله استدعى سليمان وقال له (ملوك أول :)1:١‏ أنا 
ذاهب فی طريقی فتشدد وكن رجلا. احفظ شعائر الرب إلهك. إذ تسين فى طرقه وتحفظ 
فرائضه ووصایاه وأحکامه وشهاداته کما هی مکتوب فی شریعة موسی لکی تفلح فی کل ما 
تفعل وحیٹما توجّهت لکی یقیم الرب کلامه الذی تكلٌم به قائلا: «إذا حف بنوك طریقهم وسلکوا 
أمامى بالامانة من كل قلويهم وكل أنفسهم قال لا يعدم لك رجل عن كرسئ». كذلك أوصاه على 
بعض الرجال الذین ساعدوه أیام کان شاول يطارده ويام أن ثار عليه أبشالوم ابنه. 

۲ - وصیة ببناء بیت للرب : (أخبار ول ۲۲ )٦:‏ ودعا داود سلیمان ابنه وأوصاه أن یبنی 
بیتا للرب إله إسرائیل وقال داود لسلیمان: یا ابنی قد کان فى قلبی أن أبنى بيتا لاسم الرب 
إلهى. فكان كلام الرب أن لا أبنيه قائلا: هى ذا يولد لك ابن يكون صاحب راحة وأريحه من 
جميع أعدائه حواليه لأن اسمه يكون سليمان فأجعل سلامة وسكينة فى إسرائيل فى أيامه. ھی 
ينی بیتا لاسمی وهو یکون لی ابنا ونا له أبا وأثبت کرسی ملكه على إسرائيل إلى الأبد الان 
یا انی ليكن الرب معك فتقلح وتبنى بيت الرب إلهك كما تكلم عنك. إنما يعطيك الرب فطنة 
وفهما ويوصيك بإسرائيل لحفظ شريعة الرب إلهك. حينئذ تفلي إذا تحفّظت لعمل الفرائض 
والأحكام التى أمر الرب بها موسی لأجل إسرائيل. تشدد وتشجم. تخف ولا ترتعمب. هانذا 
فی شیخوختی هيات لبيت الرب ذهبا مائه ألف وزنة. وفضة ألف ألف. ونحاسا وحديدا يلا 
وزن لأنه كثير. وقد هيأت خشبا وحجارة فتزيد عليها. وعندك كثيرون من عاملى الشغل نحاتين 
وپنائين ونجارين وكل حكيم فى كل عمل. قم واعمل وليكن الرب معك 

۲ - وصية لرؤساء إسرائيل : وأمر داود جميع رؤساء إسرائيل أن يساعدوا سليمان ابنه 
فقال: اجعلوا قلوبكم وأنفسكم لطلب الرب إلهكم وقوموا ابنوا مقدس الرب الإله ليؤتى بتابوت 
عهد الرب ويآنية قدس الله إلى البيت الذى يبنى لاسم الرب. وجمع داود كل رؤساء إسرائيل 
ورؤساء الأسباط وقال لهم: اسمعونی یا إخوتی وشعبی. کان فی نیتی أن أبنی بیت قرار 
لتابوت عهد الرب. ولكن الله قال لى: لا تبن بيتا لاسمى لأنك رجل حروب واختار الرب سليمان 
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ابنی لیجلس علی کرسی إسرائیل وهی الذی سیبنی بيت الرب. ثم إن داود أحصى فرق 
اللاريين والكهنة وحدد لكل فرقة عملها الذى ستعمله بعد بنا e‏ ذلك أنه وقت أن كانت 
إسرائيل أسباطا متفرقة كان لكل سبط عدد من اللاريين والكهنة يقومون بتقديم الذبائح 
والمحرقات . ولكن إذ أوشكت أورشليم أن تصبح المقدس المركزى لكل إسرائيل فقد صار عدد 
اللاويين والكهنة أكثر من اللازم فشسُوا إلى ٠١‏ فرقة وذلك معناه أنه فى المستقبل تقوم كل 
فرقة بالواجب الكهتونى مدة ة أسبوعين فى العام. ثم قال داود لكل الجماعة. باركوا الرب إلهكم. 

فبارك كل الجماعة لزب وخا سحا للرب وذبحوا للرب ذبائح وأصعدوا محرقات فى ذلك 
اليوم. 

وبعد هذه الوصية توفى داود عليه السلام عن ۷١‏ عاما ودقن فى مدينة داود أى فى 


أحاديث قدسية عن داود عليه السلام 

:)٠١۲ فى حديث قدسى (الإتحافات السنية فى الأحاديث القدسية. محمد المدثى. ص‎ - ١ 
إن الله لما خلق آدم مسح على ظهره فأخرج ذریته فعرضهم عليه فرأی فیهم رجلا يزهر (أى‎ 
حسن الهيئة) فقال ی رب. أی بني هذا؟ قال هذا ابنك داود. قال فکم عمره؟ قال ستون. قال‎ 
أی رب زده فی عمره. قال: لا إلا أن تزيده أنت من عمرك. وكان عمر آدم ألف سنة. قال أى‎ 
رب. زده من عمری. فزاده أربعين سنة وكتب عليه كتابا وأشهد عليه الملائكة. فلما احتضر آدم‎ 
أتته الملائكة لنقبض روحه قال إنه بقى من عمرى أربعون سنة. فقالوا إنك جعلتها لابنك داود.‎ 
قال أى رب ما فعلت فانزل عليه الكتاب وأقام عليه البينة. ثم أكمل الله تعالى لآدم ألف سنة‎ 
وأكمل لداود مائة سنة.‎ 


أخرجه بو داود الطیالسی وابن سعدون فی الكبیر والبیهقی عن ابن عباس. 


۲ - ویروی عن ابن عباس: قال داود عليه الساام فی مناجاته: إلهی من يسكن بيتك وممن 
تقبل الصلاة؟ فأوحى الله إليه. ياداود. إنما يسكن بيتى وأقبل الصلاة منه من تواضع 
لعظّمتى. وقطع نهاره بذكرى. وكف نفسه عن الشهوات من أجلى. يطعم الجائع. ويؤوى الغريب 
ويرحم المصاب. فذلك الذى يضىء نوره فى السموات كالشمس. إن دعانى لبيته. وإن سالنى 
أعطيته. أجعل له فى الجهل حلما. وفى الغفلة ذكرا. وفى الظلمة نورا. وإنما مه فى الناس 
کالفردوس فی أعلى الجنان . لا تيبس أنهارها ولا تتغير ثمارها. 

(إحياء علوم الدين - الإمام آبى حامد القزالی. ج ١‏ ص .)٠١١‏ 
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¥ - قال داود عليه ااا فا یخاطب ریه: یارب. ى عبادك أحب إليك. أحبه بحبك؟ قال 
يا داود: حب عبادى إلى تقى القلب. نقى الكفين. لا يأتى إلى أحد سوا . ولا يمشى بالنميمة. 
ټزول الجبال ولا یزول. أحبُنی وأحباً من یحبنی ویحببنی إلى عبادى. قال يارب: إتك لتعلم أن 
أحبك وأحب من يحبك. فكيف أحبيك إلى عبادك؟ قال ذگرهم بالائی وپلائی وتعمائی. یاداود إنه 
لیس من عبد یعین مظلوما أو یمشی معه فی مظلمته إلا أثبّت قدميه يوم تزول الأقدام. 

أخرحه البيهقى فى شعب الإيمان. وابن عساكر. عن ابن عباس (الاتحافات السنية فى 
الأحاديث القدسية. محمد المدنى. ص١٥).‏ 

٤‏ - أوحى الله إلى داود. ياداود. مثل الدنيا كجيفة اجتمعت عليها الكلاب يجرونها. أفتحب 
أن تكون كلبا منلهم فتجرٌ معهم؟ ياداود طيب الطعام ولين اللباس والصيت فى الناس والآخرة 
¥ يجتمع أبدا. 

(المرجع السابق. ص )٠١٤‏ أخرجه الديلمى عن على. 


ه - اوحی الله إلى داود أن قل الظلمة لا یذکرونی. فإنی اُذکر من یذکرنی وإن ذكرى إياهم 
أن ألعنهم.. أخرجه الحاكم قى تاريخه والديلمى وابن عساكر عن ابن عباس (المرجع السابق. 
ص ۱۹۹). 


٦‏ - قال داود عليه السلام: يارب هل بات أحد من خلقك اطول ذکرا منی؟ فأوحى الله 
تعالى إليه: الضفدع. وأنزل سبحانه عليه «اعملوا آل داود شكرا» فقال داود: كيف أطيق شكرك 
وأنت الذى تنعم على ثم ترزقنى على النعمة الشكر فالنعمة منك والشكر منك فكيف أطيق 
شکكرك؟ فقال جل وعلا: یاداود الآن عرفتنی حق معرفتی. (تفسیر الألوسی. ج ۲۲. ص 
1( 

وقیل نه لما نزل على داود قوله تعالی: «اعملوا آل داود شكرا» لم يأت ساغة على القوم إلا 
ومنهم قائم یصلی. وفی رواية کان مُصلّی آل داود ۷ یخلو من قائم یصلی لیلا ونهارا وکانوا 
يتناوپونه. 

وجاء فى رواية ابن أبى حاتم عن الفضل أنه عليه السلام قال: يارب كيف أشكرك والشكر 
نعمة منك؟ قال سبحانه: الآن شكرتنى حين علمت النعم منى 


ویھذا تنتهى قصة داود عليه السلام 
«نعم العبد إنه أواب» (١-س)..‏ 


هو ٹبی من سبط یهوذا عاش فی أيام الملكين داود وسليمان وكان مستشار! لهما ورسولا 
يحمل إلیهما نصائح الرب وتحذیراته. کما کان کاتبا يؤرخ حیاتهما. واسم ناثان العبری معناه 
«الله قد أعطى» (قاموس الكتاب المقدس. ص .)٠٤١‏ 

ويمكننا أن نلخص أهم أعماله فى الآتى : 

۱ - استشاره داود فی بناء الهيكل إلا أن الرب أوحى إليه أن يقَهُم داود أن الذى سيبنيه 
هی ابنه سلیمان (انظر ص .)۱۲٤‏ 

۲ - ارسله الله لیبگت داود على افتتانه بامراة جاره وأحد ضباطه وهو أوريا الحثى 
(ص۱۳۱). 

۲ - عند ولادة سلیمان اختار له ناثان اسم «یدیدیا» ثم غير اسمه إلى سلیمان كما سبق 
أن ذكرنا (ص .)۱٤٤‏ 

٤‏ - هو الذى قام بوضع المغنيين والموسقيين من اللاويين فى الهيكل حسب أمر داود. 

ه - وقف مع داود لتآمين وصول سليمان للعرش (ص .)٠٤١‏ 

وکان لناثان ابنان: «زابود» خلف والده كمستشار الملك سلیمان والٹانی «عزریا» جعله 


سلیمان رئیسا على الاثنى عشر وكيلا الذين عينهم على جميع إسرائيل وجعله مسئولا عن 
جباية المال. 
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الفجل الساجاس 


سليمان عليه السلام 


أسمه : 

سبق أن ذکرنا (ص )۱٤٤‏ آنه قور ولادة سلیمان جاء النبی ناثان وسماه «یدیدیا» بمعنی 
«محبوب يهوه» ثم أوحى إليه بعد ذلك أن يغيره إلى «شلومون» أى رجل السلام وفى العربية 
يسمى سليمان. وشلومون مشتق من الجذر العبرى شَلَمْ المقابل الجذر العربى سلم. وجاء فى 
القرآن الکریم قوله تعالی: «ضرب الله مثلا رجاد فيه شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل. 
هل يستویان مثاذ» (۲۹ - الزمر). فهى رجل السلام. وقالوا إن كلمة شلومون يقابلها فى 
العربية سلَمّان. ومن هنا كان انتقاد بعض المستشرقين لاسم «سليمان» حيث أنه تصغير لاسم 
سلمان. والحقيقة أنهم لم يفطنوا إلى أن شلومون أصلها شلومى. وفى العبرية يتم تصغير 
الاسم بوضع نون فى آخره. فكلمة صبع تصغيرها صبعون ويثر تصغيرها يثرون (كاهن مدين 
وحمو موسى). وشلومون يقالها فى العربية سليمان تصغير سلمان (من إعجاز القرآن الكريم. 
رؤوف ابو سعدة ج ۲ ص .)۱١۲‏ 


توليه الحكم وتأمينه : 


سبق أن ذكرنا ( ص )٠١١‏ محاولة أدونيا انتزاع ا لك من سليمان وانتهى الصراع بأن 
نود بسليمان ملكا وأجلسه داود على العرش فى أخريات أيامه. وفور توليه الحكم عفا 
سليمان عن أخيه أدونيا ولکنه حدد إقامته فى بيته فى أورشليم ويبشرط أن لا يتدخل فى الأمور 
الشتأسنة. 

ثم جاء أدونيا إلى بثشبع - والدة سلیمان - وطلب منها أن تتوسط له لدی سليمان حتى 
يسمح له بالزواج من « أبيشج » وكانت إحدى سرارى والدهما داود . وكانت العادة فى ذلك 
الوقت أن املك الجديد يرث « حريم » املك السابق أى جواريه وسراريه حتى لو كان والده . 
ومن هنا اعتبر سليمان هذا الطلب من أدونيا إصرارا مته على اعتبار نفسه الوريث الشرعى 
للمملكة باعتبار أنه هو الابن الاكبر لداود. ولعل سليمان رأى أن أدونيا - مادامت له هذه 
التطلعات - لن يُوْمَنَ جانبه ولن يُؤْمَنَ مكره فى المستقبل. وخاصة أن أبياثار الكاهن ويوآب 
قائد جیش داود کانا يؤيدانه فى هذا الطلب. ومن ثم اشتم سليمان مؤامرة تحاك ضده فى 
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الخفاء فرأى أن يجتثها من جذورها. فأمر بنایاهی - قائد جنده - فضرب عنق أدونيا. وعزل 
أبياثار الكاهن من وظيفته وحدد إقامته فى قرية عناثوث مسقط رأسه وهى حاليا «عناتا» على 
بعد ٤کم‏ شمال شرق أورشلیم. (شکل .).٥‏ وقال له سليمان: لأنك مستوجب القتل ولست 
أقتلك لأنك حملت تابوت الرب أمام داود أُبی. 

ولا سمع يوآب ماحدث لأدونيا وأبياثار خاف وهرب إلى خيمة الاجتماع بجانب المذبح 
وتمسك بقرون المذبح فأرسل سلیمان قائد جیشه بنایاهی لیخرجه من الخيمة ویقتله فأبی یوآب 
أن یخرج وقال له إن کنت تقتلنی فاقتلنی ها هنا معتقدا أن وجوده بجانب المذبح يعصم دمه. 
فعاد بنایاه إلى سلیمان وآخبره ہما قاله یوآب. فقال له سلیمان. افعل كما تكلّم. وابعلش به 
وادفنه. ففعل بنایاهو کما أمره سلیمان وقتل یوآب. 

وهکذا تخلص سلیمان من كل من نازعوه الملك: أدونيا ويوآب وأبياثار وعين سليمان 
«صادوق» کاهنا آکبر بدلاً من أبیاثار. كما عیْن بنایهى قائدا للجيش مكان يوآب. 

ما شمعی رئیس البنیامینیین. والذی کان قد انضم لابشالوم فی ڈورته ٹم عفا عنده داود 
وحدد إقامته فی بيته. والتزم شمعى بتحديد الإقامة هذا طوال مابقى من عمر داود والمفروض 
أن يستمر ذلك فى حكم سليمان أيضا. ولكن فى السنة الأولى من حكم سليمان هرب عبدان 
لشمعى إلى أخيش ملك مدينة «جت» القلسطينية. فذهب شمعی وراءهما إلى جت وعاد بهما. 
وأخبر سليمان بما حدث. ولعل سليمان قد اشتبه فى مؤامرة يدبرها شمعى مع أخيش ملك 
جت وأرسل العبدين مدعيا فرارهما.ثم ذهب بنفسه لمقابلة أخيش بحجة إعادة العيدين. 
فاستدعی سلیمان شمعی وذکره بالیمد الذی قطعه على نفسه بأن لا یخرج من بیته فی 
أورشليم وبأنه يوم يفعل ذلك سیكون عقابه الموت. ودعا سليمان رئيس الجند بناياهى وأمره 
بقتل شمعى. ومن المؤكد أن أخيش علم بما حدث لشمعى ودرك مدى حزم سليمان فى معاقبة 
امخالفين لأرامره. ومدى عتفه فى الرد على ماقد یهدد ملکه. قار السلام وطوال مدة حكم 
سليمان لم يثر الفلسطينيون له أية متاعب. 

وقد انتقد بعض الکتاب ماقام به سلیمان ووصفوه بأته «قسوة بالغة» فانتقدوا إقدامه على 
قتل آخیه أدونيا ویوآب وشمعى وأبیاثار الكاهن. ولكن لى تمعنا فى أفعال هؤلاء لوجدنا أنها 
تنطبق عليها ما نصفه بلغة عصرنا بمؤامرات لقلب نظام الحكم أو التخابر مع دول معادية 
وعقوبتها كلها الإعدام. وخاصة أن کلا منهم قد سبق اشتراکه فى تآمر ضد الحاكم الشرعى 
للبلاد وتم العقى عنه فالعود لارتكاب نقس الجرم يوجب الإعدام. 
سلیمان ملك وبي : 

ينظر أهل الكتاب إلى داود وسليمان على أنهما ملكين فقط وينفون عنهما صفة النبوة 
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الثابتة ليما بنص القرآن الكريم إذ ذكرهما الله سبحانه وتعالى ضمن أسماء الأنبياء فى الآية 

التالية: :«ؤیهبنا له (لإبراهیم) إسحق ويعقوب .کلاهدیتا ونی‌حا هدینا من قیل. ومن ذریته داود 
ود ليمان وأيوب وموسى وهارون وكذلك نجزى المحستين» (۸4-الانعام). وفى المقابل فإن 
الفسرين الإسلاميين لا يولون جانب ا ملك حقه من الدراسة مع أنه لا يقل قى أهميته عن جانب 
النبرّة. والحقيقة أن أحدهما ممل لاخر ولا يكتمل فهمنا لقصة أى من هذين النبيين الكريمين 
دون دراسة جانب اللك. وقد عمدنا فى قصة داود عليه السلام إلى استكمال هذا النقص 
فذکرنا مطاردات شاول له. وحروبه. والکوارث التی حلّت ببیته فی آخريات أيامه. وسنسير على 
هذا المنوال أيضا فى قصة سليمان عليه السلام لنلقى الضوء على جوانب جديدة من حياته 
وأعماله. وكملك يروم مصلحة شعبه اهتم سليمان بأمرين : 

١‏ - السياسة الداخلية : وهى ما تتعلق برقع مستوى معيشة الناس وعدم تعريضهم 
لمصاعب وأزمات. 

۲ - السياسة الخارجية : وهى علاقة الدولة - متمثلة فى حاكمها - بالدول المجاورة 
وحكامها لتقل الحروب وما يصاحبها من دماء وإتلاف للحرث والنسل. وكلما عم السلام عم 
الرخاء. إلا أن الحروب - فى العصور القديمة - كانت فى بعض الأحيان عملا رابحا بالنسبة 
لطرف قوی يستعبد جارا ضعيفا ويفرض عليه «جزية» يدفعها ذهيا أو فضة أو مقدارًا من 
الحبوب يدقع كل عام. وقد يرى الطرف الضعيف أن دفع الجزية أهون من القتل والتدمير إذا 
هو قاوم فيستمر هذا الوضع إلى أن يقيّض الله للضعيف من عناصر القوة ما يزيع به هذا 
الظلم الواقع عليه. 

ولقد رأينا مثل هذا فى تاريخ بنى إسرائيل فى الفصل الثالث من هذا الكتاب وهي «عصر 
القضاة» (ص ۲۹). فقد كان الكنعانيون أو الفلسطينيون أو غيرهم من الشعوب المجاورة 
تستعبد سبطا من الأسباط لفترة يدفعون خلالها الجزية لذلك الطرف القوى حتى يةيْض الله 
لهم قاضیا يقودهم ویمکتهم من طرد المتسلط عليهم لينعموا بالحرية لفترة ما. وتتكرر القصة 
قى سبط آخر وهكذا. وهذا ما دفع بنى إسرائيل لأن يطلبوا من صموئيل النبى أن يجعل 
علیهم ملکا یود کلمتهم ویدافع عن حدودهم. وکان أن بعث الله لھم طالوت (شاول) ملکا کہا 
رأينا فى القصل الرابع. ولكن القَبلية كانت لاتزال متغلغلة فى بنى إسرائيل. وكل سبط يكاد 
يكون مستقلا عن الأسباط الأخرى. وتمادى البنيامينيون فى تأييد شاول - بالرغم من مساوئه 
- لأنه بنیامینی. وتمادوا فی عداوتهم لداود لأنه غیر بنیامینی. وحتی فی عهد داود کان رؤساء 
الأسباط لهم دور كبير فى تسيير الأمور الداخلية ولهم الكلمة العليا فى مناطقهم. واتهموا داود 
بمحاباة يهوذا على حساب الأسباط الأخرى. وعمل البنيامينيون على تأجيج الصراعات 
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الداخلية فى بيت داود فأيدوا ثورة أبشالوم على أبيه داود. وثورة أدونيا على أخيه سليمان 
لذلك رأى سليمان أن استقرار مكه يسلتزم منه أن يولى النقاط التالية اهتماما خاصا: 

. دمج الأسياط‎ - ١ 

۲ - السيطرة على طرق التجارة . 

. النشاط البحرى‎ - ٣ 

. -التعدين‎ ٤ 

ه - السياسة الخارجية . 

وهى أمور لم توف حقها من الدراسة فى المراجع الإسلامية. وحتى ما تنارله الباحثون 
فإنهم تطرقوا إليه من زاوية دينية ولم ينظروا إلى الجانب السياسى. 


۱١‏ - دمچ الأسباط 


کان هذا آول ما اهتم به سلیمان عليه السلام. فعمل علی تذویب الكل فی کیان واحد مشّحد 
تهابه الأمم المجاورة. كانت المنطقة الواقعة جنوبى أورشليم هى منطقة سبط يهوذا وأصبح 
يُنظر إلى الجنوب كله على أنه «يهوذا». E a‏ 
كانت متنافرة. من هنا لجا سليمان - - إلى إعادة تقسيمها إلى وحدات إدراية عددها 
۲ وحدة یردنب بان كين اة دار اة مان سیا یه . بل توځُی فی التقسیم 
الجديد أن تحتوى الوحدة الإدارية على أكثر من سبط لكى يتم تذويب الفوارق بين الأسباط. 
وبالطبع لم يكن ذلك أمرا سهاد. فاستقلال الأسباط بعضهم من بعض قد ترسخ منذ كانوا 
أبناء يعقوب الاثنى عشر وعلى مدى تسعة قرون تقريبا (من ۱۸٩۲‏ قم حتی ۹۷۰ ق.م) فکان 
هدف سليمان هو إضعاف النزعة القبلية بين بنى إسرائيل. وكان لكل منطقة من المناطق 
الجديدة «مشرف» أو «وكيل». عليه أن يتولى جمع الضرائب بالإضافة إلى أن على كل وحدة 
إدارية أن تلتزم بإعاشه الحكومة والقصر لمدة شهر فى السنة. فكان المشرف أى الوكيل يتولى 
جمع المقدار المفروض عليه من الحبوب والأغنام ويضعها فى مخازن ثم يسلمها إلى الماصمة 
أورشليم فى الوقت المحدد له. وكان سبط يهوذا معفى من هذا الأمر. وما كان سليمان ينتمى 
إلى سبط يهوذا فقد نظر البعض إلى أن هذا فيه محاباة لسبط يهوذا. وهذا ولد فى الوحدات 
الشمالية شعررا معاديا لسبط يهوذا. ولعل السبب فى إعفاء سبط يهوذا يرجع إلى أن الأرض 
الملخصصة له كانت قى مجملها أرضا صحراوية: صحراء النقب وصحراء بئر سبع وصحراء 
يهوذا. كما أن انتاج المنطقة الجبلية كان من القلة بخيث يكفى بالكاد أهلها. أما الأراضى 
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الشمالية فهى غزيرة الأمطار ويها وديان كثيرة صالحة للزراعة فكان من الطبيعى أن تتحمل 
هذ الأ اضى الشمالية الجزء الأكبر من النفقات ا لكية والحكومية. 

لا يمكننا فى الوقت الحالى تحديد الحدود بين الوحدات الإدارية بدقة كما كانت أيام 
سلیمان ولکن شکل ۳۸ يبين حدودها كما أمكن لعلماء التاريخ تحديدها. ويمكن الرجىع إلى 
كل ١١‏ وهی يبين حدود الأسباط للمقارنة. وكما نرى فإن بعض الوحدات الإدارية كان يشمل 
مدنا كنعانية ولكن فيها جاليات كبيرة من بنى إسرائيل. كذلك فإن السهل الساحلى لم يكن 

يتبع إسرائيل فالجزء الشمالى كان يتبع الفينيقيين - يليه منطقة تابعة لإسرائيل من حيفا حتى 
يان . ثم منطقة الفلسطليتيين من ياف حتی حدود مصر. ومما أخذ على سليمان أن وحدتين من 
هذه الوحدات. وهما الواقعتين شرقى نهر الأردن كان يرأسها اثنان من أزواج بناته. ولكن لعله 
رأى أن الأرض شرق الأردن بعيدة نوعا ما عن العاصمة ويقصلها عائق مائى هى نهر الأردن 
مما قد يغرى حاكمها بالتمرد على الإدارة المركزية فى أورشليم. وضمانا لعدم حدوث ذلك فقد 
ولى على اثنتين منها زوجى ابنتيه. وعلى العموم يمكننا أن نقول إن سليمان قد نجع إلى حد 
كبير قى توحيد الأسباط فى مملكة واحدة. إلا أن الوحدات الشمالية كانت أقرب إلى الاندماج 
فى كيان واحد يحمل بعض الشعور المعادى ليهوذا فى الجنوب ولكنه لا يظهر ذلك لأن الك من 
سبط یهوذا. وسنری أنه ما إن توفى سليمان عليه السلام حتى انفصلت الأسباط الشمالية 
مكرنة مملكة إسرائيل الشمالية مستقلة عن مملكة يهوذا فى الجنوب (ص .)۲٤١‏ 


١‏ - السيطرة على طرق التجارة 

اهتم سليمان اهتماما خاصا ببناء القلاع والحصون ووضع بها الحاميات. ومن طريقها 
أصبح هو المتحكم فى جميع طرق التجارة فى المنطقة ويجبى الضرائب وا مكوس على البضائع 
التى تمر بهذه الطرق مما عاد على المملكة بأموال جمة. فقام بتجديد الحصون التى كانت فى 
مدن جازر ومجدو وحاصور ودان ويذلك سيطر على تجارة المصريين والفلسطينيين المتجهة إلى 
دمشق والعراق. وجازر مدينة كنعانية قديمة تقع ٠٠كم‏ جنوب شرق يافا. وقد عجز الأفرايميون 
عن طرد الكنعانيين منها وظل الكنعانيون يعيشون وسط آفرايم. وقد غزاها فرعون مصر 
وأحرقها وأعطاها دوطة لابنته عند زواجها من سليمان. فأعاد سليمان بناعها واسمها 8 
هو تل الجزر. وکان ل جازر وضع خاص لأنها تقع على الطريق الذى يؤدى إلى أورشلي 
جهة الغرب ومن ثم فقد قوی حامیات مدینتی بیت حورون وهما مدینتان کانتا تقعان على جدود 
آفرایم وبنیامین ویفصلهما ٤کم‏ وعلی بعد ۲۰کم شمال غرب آوزشلیم وکانتا فُسسّیان بیت 
حورون العليا وبيت حورون السفلى ويقابلهما حاليا بيت عور الفوقة وبيت عور التحته. والطريق 
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بیتهما ينحدر من العليا بانحدار شديد نحو السفلى وهو أحد الطرق المىصلة من الساحل إلى 
وط إسرائیل وعلیه فان مدینتی بيت حورون تعتبران خط متقدم للدفاع عن أورشليم ضد أى 
زى من جهة الغرب. كما كان هذا الطريق مهما من ناحية أخرى. فقد كانت الأخشاب اللازمة 
للمنشآت فى أورشليم تنقل عبره. إذ تقطع الأخشاب من الغابات حول عكا ثم تنقل فى البحر 
إلى يافا. ثم بعد ذلك عن طريق جازر ¬ بيت حورون إلى أورشليم. 

والسيطرة على الطرق التجارية فى الجنوب قوى حصون «بعلة بئر» التى تقع ١كم‏ جنوب 
بئر سبع وبنى «قلعة التقب» على الطريق من بئر سبع إلى خليج العقبة. كما أنشا مدينة جديدة 
فى صحراء أدوم هى «تمر» وهى «تامار» المذكورة فى التوراة. كما اهتم سليمان على وجه 
الخصوص بمدينة عصيون جابر على الطرف الشمالى لخليج العقبة. إذ هى فضلا عن كونها 
نقطة لمرور القوافل من الجزيرة العربية ومدين إلى فلسطين ومصر فهى مركز نشاطه البحرى 
ومقر أسطوله فى البحر الأحمر كما سيأتى فيما بعد. وأحكم السيطرة على الطريق السريع 
Hig way‏ شرق الأردن الممتد من عصيون جاء إلى عروعير - حشبون - رية عمون - دمشق. 
وبنی مدینة فی الصحراء بین دمشق والعراق هی تدمر (پالمیرا). وقد ٹار نقاش کبیر حول قول 
التوراة إن سليمان هو الذى بنى «تدمر» إذ يرى علماء التاريخ أنها مدينة قديمة جدا وهى تقع 
على بعد ١٠٣كم‏ شمال شرق دمشق. ولعلها كانت مجرد محطة للقوافل التى تقطع الصحراء 
الشاسعة بين سوريا والفرات فقام سليمان بمد نفوذه إليها ووضع بها حامية لتأمين طرق 
التجارة وجباية الرسوم على البضائع المارة بها فازدهرت المدينة وصارت واحدة من أجمل 
مدن العالم القديم. وهى الآن عبارة عن أطلال تمتد على مساحة ١‏ ,٠×٣كم.‏ 

ووضع بكل هذه المحطات حاميات عسكرية ومخازن الحبوب وعربات وجيادا كثيرة. وقد 
أثبتت الحفريات الحديثة أن عددا لا يقل عن ٠١‏ قلعة قد بنيت فى عهد الملك سليمان. منها ما 
هو مربع أو على هيئة دائرة تبلغ أبعادها حوالى ٤٥×٤٥‏ مترا. وكانت تبنى بحوائط مزدوجة 
ولها بوابة يحرسها برجان. ويالقرب من القلعة بيوت كل منها مكون من ٤‏ غرف. وغرف 
خدمات تشمل مخازن للحبوب وخزانات مياه تحت الأرض واسطبل للخيل. ولاشك أن هذه 
البيوت كانت لإقامة عائلات الجنود الذين كانوا يقومون أيضا بزراعة منطقة حول الحصن 
تکفی لإعاشتهم 

لم تكن الحصون والحاميات هى وسيلة سليمان الوحيدة للسيطرة على الطرق التجارية بل 
إن علاقاته الحسنة مع الدول المجاورة من خلال مصاهراته مع ملوكها ست له الأمر دون 
اللجوء إلى الحرب. وكمثال فإن علاقته ا متميزة مع مصر من خلال زوجته المصرية مكنته من 
السيطرة على طرق التجارة التى تربط مصر بالعراق وسوريا ويلاد العرب. 
تقتصر سيطرة سليمان على الطرق البرية بل بسط سلطانه على طرق التجارة فى 
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سلیمان عليه 
© مدن با 
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البحر الأحمر من عصيون جابر إلى الصومال واليمن وسبا ويلاد شرق أفريقيا وستعود إلى 
ذلك بالتفصيل فيما بعد (ص .)٠١١‏ ويهذا أصبحت مملكة سليمان وسيطا فى كل تجارة 
المنطقة. وتمثل هذا بوضوح فى استيراد الخيول من الجزيرة العربية والأناضول ومن مصر 
أيضا. وتصنيع المركبات الحربية لحسابه فى مصر. ثم يقوم هو ببيعها بخيولها إلى الحيثين 
والأراميين وغيرهم. وكان يجنى من وراء ذلك أموالا طائة. 


ولع سليمان بالخيل 

أشار القرآن الكريم إلى ولع سليمان بالخيل فى قوله تعالى : 

«إذ عرض عليه بالعشى الصافنات الجياد فقال إنی أحببت حب الفیر عن ذکر ربی حتی 
توارت بالمچاب ردوها علي .فطفق مسحًا بالسوق والاعناق» (۲۱- ۲ -س). 

والصافن من الخيل الذى يرفع أحد رجليه - الأمامية أو الخلفية - ويقف على مقدم 
حافرها. والجياد جمع جواد للذكر والانثى. وقالوا «الصافنات الجياد» وَصفيْنٍ للخيل حال 
وقوفها وجريها. والخيل تُمدح بالسكون فى الموقف كما تمدح بالسرعة فى الجرى (تفسير 
الألوسی. ج ۲۳. ص .)٠۹١‏ وقالوا إنه استعرض الخيل - وكانت كثيرة - فلم تزل عرض 
عليه حتى غربت الشمس وغفل عن صادة العصر. وروى عن الطبرسى عن على كرم الله وجهه 
قتادة والسدى أن سليمان عليه السلام انشغل عن الصلاة وندم. وا مشهور أنه تكفيرا عن ذنبه 
عقرها ووهب لحمها للفقراء صدقة منه. فقد أحب الخيل وهى من الخير - حتى غربت الشمس 
وشبّه ذلك بتوارى المرأة بحجابها. فقال ردروا هذه الخيل ثانية وشرع يمسع السيف بسوقها 
أى كسف العراقيب حتى لا تجرى. وأعناقها كناية عن ذبحها. وعارض أخرون هذا التفسير إذ 
يجب حينئذ النص على المسح بالسیف وإلا کان قوله تعالی: «فامسحوا برؤوسكم» (فى 
الوضوء) يُقهمم منها الضرب بالعنق! : 

ویری ابن جریر (تفسیر ابن کثیر ج ٤‏ ص ۲۶) أن سليمان لم يكن يُعدّب حيوانا بالعرقبة 
ويهلك مالا بلا سبب سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها ولا ذنب لها. إلا أن ابن كثير 
يستدرك ويقول إن الذى ذهب إليه ابن جرير فيه نظر لأنه قد يكون فى شرعهم جوان مثل هذا 
ولاسيما إذا كان غضبا لله تعالى بسبب أنه اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة. وسنرى بعد 
قلیل آنه لم یکن فی شرعهم صلاة عصر كما عندنا. 2 

وفی تفسیر قوله تعالی: «ردو‌ها علئ...» قیل کلام کثیر. قالوا إنه خاب موجه إلى الملائكة 
يطلب رد الشمس. وعارض آخرون ذلك لأن الله وحده هو القادر على رد الشمس فالخطاب 
موجه إلى الله سبحانه وتعالى بصيغة التعظيم. ورد آخرون بأن طلب رد الشمس بهذه الصيغة 
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لايليق بتبى يطلب من ربه مثل هذا الطلب. ولو رجعت الشمس بعد غرويها لرآها الناس كلهم 
وإكان هذا الحدث قد سجلته الأخبار المتواردة عن السلف. كما أن رجوع ضمير «توارت» إلى 
الخيل هو الأصح لأن الخيل وهى الصافنات الجياد مذكورة بصريحها والشمس لم تذكر. وعود 
الضمير إلى المذكور أولى من عوده إلى المقدّر. أما الذين يقولون برد الشمس اسليمان فيرون 
أنه كردّها ليشوع أثناء المعركة مع الوك الخمسة الذين تحالفوا ضده (ص ۲۸) ومثل ردها 
لنبينا صلى الله عليه وسلم فى حديث العير ويوم الخندق. جاء فى الحديث الصحيح: لم تحبس 
الشمس على أحد إلا ليوشع بن نون ومعنى الحديث لم تحبس لأحد من الآنبياء غيرى إا 
ليوشع. وفى هذا نفى عن حبسها لسليمان. وحديث العير أنه لما أسري برسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأخبر قومه بالرفقة والعلامة التى فى العير. قالوا متى يجىء. قال يوم الأربعاء فلما 
كان ذلك الیرم أشرقت قريش ينظرون وقد ولًى النهار ولم يجىء. فدعا رسول الله عليه وسلم 
فزيد له فى النهار ساعة وحبست عليه الشمس. وقيل كان بركة فى الزمان. وكما يقول 
الصوفية «نشر الزمان» ولكن هذا الحديث اختلفوا فى صحته وقالوا موضوع. 

أما يوم الخندق فقد روى عن أسماء بنت عميس أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يوحى 
إليه ورأسه فى حجر على كرم الله وجهه. فلم يُصَلٌ العصر حتى غربت الشمس. فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: صليت العصر ياعلى؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
اللهم إنه كان فى طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس. قالت أسماء. فرأيتها غربت ثم 
رأيتها طلعت بعد ما غربت ووقَعت على الأرض وذلك بالصهباء فى خيير. وهذا الحديث أيضا 
فى صحته خلاف. وقد وصفه كثيرون بأنه من الموضوعات. وقالوا متروك وقالوا حديث باطل ولا 
أصل له وضعيف. كما أن ما حدث يوم الخندق قد روى بطريق آخر لم يرد فيه رد الشمس. 
فقد روی ابن کثیر (تفسیره . ج٤‏ . ص ۳۳) أن النبى صلى الله عليه وسلم شتُغل عن صلاة 
العصر بحفر الخندق حتى صلاها بعد الغروب وذلك ثابت فى الصحيحين. وعن جابر رضى 
الله عنه قال: جاء عمر رضى الله عنه يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يسب كفار 
تريش ويقول يارسول الله والله ماكدت أصلى العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. والله ما صلَيتّها. قال فقمنا إلى بطحان فتوضا نبى الله صلى الله 
عليه وسلم للصلاة وتوضانا لها فصلّى العصر بعد ما غريت الشمس ثم صلى بعدها ا مغرب. 

من هذا نرى أن رد الشمس للنبى صلى الله عليه وسلّم لم يثبت. والحديث الذى يفيد أنها 
ردت ليوشع مشکكوك فی صحته وقد کانوا یستشهدون بهما لإثبات ردّها لسليمان. كما أن 
القول بان «حتى توارث بالحجاب» تعنى غروب الشمس فهذا مالا دليل عليه. فإن القرآن الكريم 
دائما يعبر عن غروب الشمس بلفظ غربت أو تغرب أو الغروب أو غرويهما كما فى الآيات 
التالية. 


«وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال» . (۱۷-الكهف) . 


«حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين حماأة». (۸-الكهف) . 
«وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب». %-3(. 
«وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» . (۳۰-ط). 


ويناء عليه فليست الشمس هى المقصودة بقرله تعالی «حتى توارت بالحجاب». 

أما تفسير «عن ذكر ربى» بأنها صلاة العصر فهذا أيضا مالا دليل عليه إذ أنه ربط بين 
الذكر وتوارت بالحجاب التى فسروها بأنها تعنى غروب الشمس وقد نفينا ذلك. كما أن 
سليمان عليه السلام كان يدين با موسوية. والصلاة فى الشريعة اليهودية لم تكن صلاة محدودة 
ى تقام فى مواقيت واجبة كل يوم كما هى الصلاة عندنا - نحن المسلمين - بل كانت الصلاة 
فى اليهودية تقام حسب الأحوال والاحتياجات الشخصية أى اليومية. والصلاة عندهم نومان 
(لديان والمذاهب. عبد الرازق محمد اأُسود. ص ۱۷۹): 

أ - صلاة فردية آى شخصية يقوم بها الأفراد حسب ظروفهم واحتياجاتهم ولا علاقة لها 
بااطقوس والمواعيد والمواسم. مثل صادة إبراهيم من أجل أهل سدوم. وصلاة يعقوب لخلاصه 
من عيسو. وصلاة موسى من أجل بنى إسرائيل. وهذا النوع من الصلاة يقام فى أى وقت وفى 
أی مکان. 

ب» - صلاة مشتركة أو عمومية وهى التى تقام باشتراك جملة أشخاص علنا وتكون غالبا 
فى أماكن مخصصة وفى مواعيد معلومة وحسب طقوس وقواعد مقررة. ولم تفرض الصلاة 
الطقسية فى الشريعة اليهودية إلا بعد تدمير الهيكل والسبى. إذ أبطلت الذبائح فتقررت 
الصااة اليومية لتحل محل الذبائح وهذه الصلوات اليرمية ثادث: 

١‏ - صلاة آلفچر وتسمى صلاة السحر ووقتها من الفجر إلى ارتفاع النهار. 

۲ - صلاة نصف النهار أو القيلولة. ورقتها من انحراف الشمس عند نقطة الزوال إلى مابعد 
الفزوب: 

٣‏ - صلاة المساء ووقتها من غروب الشمس إلى الظلمة. 

من هذا نری أنه فى وقت سليمان لم تكن الصلاة اليومية قد فرضت بعد ولا كان لها وقت 
محدد. فلا محل لتفسير «ردوها على» بأنه طلب رد الشمس حتى يتمكن من صلاة العصر. 

أما تفسير «عن ذكر ربى» بأنها الصلاة بالذات فهذا مالا دليل عليه أيضا. إذ أن ذكر الله 
قد يكون بالصلاة وقد يكون بغير الصلاة. وحتى الآية التى قد تفيد بأن ذكر الله هى الصلاة 

فى قوله تعالى: «إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعو) إلى ذكر الله» ٩(‏ - الجمعة) فإن 
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زكر الله لا يقتصس على صلاة الجمعة. بل إن قراءة أو الاستماع إلى قراءة القرآن الكريم هو 
نوع من ذكر الله. والخطبة نوع من ذكر الله. والتسبيح ذكر لله. والتفكر فى آيات الله قى 
الكون هى ذكر لله. وهناك آيات كثرة تَفرق بین ذكر الله والصااة مثل قوله تعالی: 

«رجال ل تلهيهم تجارة عن ذكر الله وإقام الصلاة». (۷٣-التور).‏ 

«فإذا قضيتم الصلاة قاذکرو! الله قياما وقعودا وعلی جنویكم». (۰۳-النسا). 

فهذه الآيات تفرق بين الصلاة وذكر الله وتبين أن ذكر الله أشمل وأعمٌ من الصلاة. 
قالصلاة هى الصلوات المفروضة بكيفيتها المعروفة تكبيرا وركىعا وسجودا. أما ذكر الله 
فیستحب فى كل وقت فإذا أكلت أو ابتدأت أى عمل قلت: باسم الله. وإذا انتهيت من طعامك 
قلت: الحمد لله. وإذا نمت قلت: باسمك ربى أضع جنبى وبك أرفعه. وعند استيقاظك تقول: 
الحمد لله الذى أحيانا بعدما أماتنا. وهكذا. ويكرن ذلك مصداقا لقوله تعالى: «الذين يذكرون 
الله قياماًوقعودا وعلى جتوبهم» . (۲-الكبف). 

وإذا استشعر المرء نعمة من نعم الله عليه ذكر الله: «فلول إذ دخلت جنتك قلت ماشاء الله. 
قوة إ# بالل« (١٠-الكمف).‏ فإذا رأيت ابنك يكبر ويترعرع قلت ماشاء الله. وإذا نجج فى 
امتحاناته قلت: الحمد لله. وحتى بافتراض أن المقصود بذكر الله هو الصلاة. فإن تأخير 
الصلاة عن وقتها - بنسيان أى انشغال عنها - يمكن للمرء قضاعها حال تذکرہ لها دون كفارة 
بذبع مئات أو آلاف الخيل التى ينتفع بها قى وقت السلم والحرب. 

وما ثراه هو - وفى بساطة - أن سليمان عليه السلام - كان محبا للخيل وكان فى يوم 
يستعرض قطعانها - ولعلها كانت من سلالة متميزة ليست متوافرة عند أحد غيره. وأعجب بها 
أيما إعجاب فنسى أن يقرل: ماشاء الله أو يقول الحمد لله. وهذا هو ذكر الله الذى نسيه «إنى 
أحببت حب الخیر عن ذکر ربی». رکانت الخیل قد بعدت فی سیرها «حتی توارت بالحجاب» 
توارت فی حجاب من مثار التراب من حوافرها. وتذكر سليمان أنه لم يحمد الله على هذه 
النعمة ولم يذكره. وخاف أن يكون هذا النسيان سببا لحرمانه من هذه النعمة فطلب من 
الحراس أن يردوا الخيل فردوها فطفق يمسح بيده على سيقانها وأعناقها وهو يذكر الله ولعله 
كان يقول: ماشاء الله. لا قوة إلا بالله. الحمد لله. ليبارك الله فيها. 

يرى الأستاذ أحمد بهجت (أنبياء الله . ص )۲۷١‏ أن سليمان استعرض الخيل عصرا 
حتى كادت صلاة العصر أن تفوت فسجد سليمان لله وصلى ثم أمر أن يردا إليه الخيل فراح 
يمسح على أعناقها وأرجلها بيده وهو يعتذر لله من أن الإعداد للجهاد والحرب والغزو كاد 
يفوت عليه وقت الصلاة. ومن يومها استغنى سليمان عن الخيل فى جيشه. فعوضه الله عذها 
بالریع الت تحمل جنوده حيث يشاء! ول كانت الريع تحمل الجنود إلى حيث يشاء لكانت 
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معجزة كبرى يراها الناس كلهم ويراها العدو. جنودا تحملهم الريح ويراهم يسقطون أمامه 
وینتظمون فى صفوق الحرب وإجاء ذكر هذه المعجزة فى أخبار الأرلين. وأخيرا فإن القرآن 
الكريم قد أوضح مهمة الریح فی قوله تعالی: «فسخرنا له الريع تجرى بأمره رخاء حيث 
أصاب» ۲١(‏ - ص). والرخاء بضم الراء الريع اللينة. حيث أصاب أى حيث أراد وسنعود إلى 
تسخیر الریح بتفصیل أکش فيما بعد (ص .)۱۹٤‏ 

ونعود إلى الخيل. تقول التوراة (ملوك ول )۲٠:٠۰‏ وجمع سليمان مراكب وفرسانا فکان له 
۰ مرکبة ی ٠۲,۰۰۰‏ فارس. فاقامهم فى مدن المراكب (مدن خاصة بالمركبات والخيل وهى 
الحصون والحاميات التى سبق ذكرها) ومع الملك فى أورشليم. وكان مخرج الخيل التى 
لسليمان من مصر. وكانت المركبة تصعد وتخرج من مصر ب ٠‏ شاقل من الفضة والفرس 
ب ٠١١‏ ثم يبيعها هكذا لجميع ملوك الحيثيين وملوك أرام. 

ذلك أن المصريين کانوا قد اُدرکوا أن سبب انتصار الهكسوس عليهم هو ماکان لديهم من 
عجلات حربيه تجرها الخيل. وبعد طرد المكسوس أولوا الخيل عناية خاصة واستولدرا منها 
سلالات متميزة وبرعوا فى صناعة المركبات الحديدية السريعة ذات العجاتين للصيد والحرب 
وكانوا يستوردون لها الأخشاب المتينة اللازمة لصنع بعض أجزائها - مث المقاعد - من 
سوريا وفينيقيا. ولعل مما سهل لسليمان أن يكون وسيطا فى تجارة الخيول وا مركبات هو 
علاقته الوطيدة بمصر عن طريق زوجته المصرية. وكان المصدر الثانى للخيول هو دويلة 
سیلسیا فى جنوب آسيا الصغرى بين جبال طوروس والبحر المتوسط وتشتهر أيضا بخيولها. 

وأقام سلیمان حظائر للخیل فی جهات متعددة من مملکته: فی بیت شان وحاصور ومجدو 
وتعنك وأورشليم وغيرها من المان التى بها الحاميات المسيطرة على طرق التجارة. وقد كشفت 
بعثات التنقيب الأمريكية فى مجدو عن حظائر ترجع إلى عهد سليمان. ووجدوا بقايا من 
إسطبلات الخيول والتى كانت تنتظم حول فناء دائرى مبلّط بملاط من الحجر الجيرى وحوله 
ممر عرضه ٠۰‏ أقدام وقد رصق بصخور خشنة ليحول دون انزلاق الخيل. وخارج الممر مرابط 
فسيحة عرض كل منها ٠١‏ أقدام. ووجدوا بعض معالف طعام الخيول ومعدات السقى. وخارج 
الحظائر توجد مساحات واسعة للمركبات. وقدر أن كل إسطيل كان يحرى ٤٠١‏ حصانا ولكل 
حظيرة ٠٠١‏ عرية. فإذا افترضنا عرض المربط ٠,١‏ مترا لكى يتحرك فيه الحصان بحرية كان 
محيط الفناء الدائرى ٠٠١‏ مترا ويذلك تبلغ مساحة الإسطبل الواحد بفنائه الخارجى الذى 
توضسع فيه المركبات - حوالى ٠١‏ فدانا وهذا يثير الدهشة من اتساع هذه الإسطبلات والعناية 
غير العادية التى بذات بوفرة فى المبانى والخدمات وهى ما يدل على أن الخيل فى عهد سليمان 
کانت تلقی أحسن رعاية. الأمر الذى استحق أن يسجُل فى القرآن الكريم. 
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٤‏ - النشاط البحرى 
بدا سليمان عليه السلام بعد ذلك فى الاتجاه نحو البحر الأحمر كطريق للتجارة مع الدول 
الواقعة على شواطئه الجنوبية ودول أفريقيا (انظر شكل ۲۹). وعلى الرغم من أن مملكة 
إسرائيل كان لها جزء مطل على البحر المتوسط - من حيفا إلى شمال أشدود - بين فينيقيا 


وإمارة عكا فى الشمال والساحل الفلسطينى فى الجنوب - إلا أن سليمان عليه الساام لم 
يفكر فى أى نشاط بحرى فى البحر المتوسط. ولعله أراد أن يتجتّب حدوث منافسة بينه وبين 
حيرام ملك صور قد ينتج عنها إفساد العلاقات الطيبة بينهما. كما أن سواحل البحر المتوسط 
لم تكن بها مناطق «بكر» تنعم بالخيرات. ولاشك أن سليمان سمع من زوجته المصرية عن 
الرحلات التی كانت تقوم بها سفن الملكة حتشبسوت إلى بلاد پونت وتعود محملة بالخير 
الوفير. ولصنع الأسطول اللازم كانت الأخشاب تقطع من الغابات فى صور ويرسلها بحرا 
صديقه حيرام إلى يافا. ثم تنقل من يافا برا إلى عصيون جابر بجوار - إيلة على الطرف 
الشمالى لخليج العقبة. وقد كشفت بعثات التنقيب فى تل الخليفة (مكان عصيون جابر) عن 
مسامير كبيرة من الحديد أو النحاس الممزوج بالحديد وقطع من الحبال الغليظة لضم 
الأخشاب وكتل من الصمغ والقار للصق الخشب وطلاء السفن. وقام رجال حيرام المتمرسين 
فى الملاحة بتدريب فريق من بنى إسرائيل على الأعمال الملاحية. 

وتقول التوراة (ملوك أول )٠٠:۹‏ «وعمل الك سليمان سفنا فى عصيون جابر التى بجانب 
إيلة على شاطىء بحرسوف فى أرض أدوم. فأرسل حيرام عبيده النواتى العارفين بالبحر مع 
عبيد سليمان وأتوا إلى «أوفير» وأخذوا من هناك ذهبا». ويفهم من هذا أن ربابنة السفن كانوا 
من الصوريين وهم الذين كانوا يقودون السقن بسبب خبرتهم بالبحار وتحت إمرتهم البحارة 
من بنى إسرائيل. وتعود السفن بالغنائم كلها لسليمان. 

وقد اختلف العلماء فی تحدید مکان «أوفیر» (شکل .)٤٤١‏ ففی عام ۱۸۷۱ قام «کارل ماوخ» 
الالمانى بالتنقيب فى روديسيا (زيمبابوى) ووجد منطقة كبيرة بها بقايا مبان. وعد ٠١‏ عاما 
عثر الباحث ستايتبرج من جنوب أفريقيا فى نفس المنطقة على منشآت تعدينية. ورجح أنها 
عملت لتقديم المعادن اللازمة لأورشليم والهيكل. وأثبت أن الذهب والفضة كانا يستخرجان من 
هذه المنطقة. وفی عام ۱۹١۰‏ قام الالمانی کارل پیتر بتصویر نقوش ورسومات هناك یری 
المتخصصون أن فيها ملامح فينيقية. ويرى دكتور أولبرايت أن «أوفير» هى حاليا الصومال 
. (الكتاب المقدس کتاریخ. وارنر کيللر. ص ١١؟).‏ ˆ 

وهناك آخرون يرون أن «أوقير» تقع على الجزء الجنوبى من الساحل الغريى لجزيرة العرب 
(جواد على. ج ١‏ . ص 1۳۹). وقد ذكر الهمذانى أن باليمامة موضعا اسمه «الحفير» وقال 
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شکل ٤١‏ - مکان «عصیون جابر» والإختلاف مکان «أوفغیر» . 
.١‏ فی الیمن ۲. فی الصومال ۳. فی رودیسیا (زیمبابوی) 
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إن به معدن الذهب بغزارة وهو ما ينطبق على وصف «أوفير» إلى حد كبير. وهناك من يرى أن 
«أوفير» معتاها «الأرض الحمراء» أى الحمراء بلون الذهب وأنها ليست علما على باد معبن. 
وهی وصف ینطبق على بلاد عدة کالیمن وشرق أفریقیا (محمد بیومی مهران. دراسات فی 
تاريخ الشرق الأدنى القديم. ج ۸. ص .)۷۸١‏ وير السيد يعقوب بكر أن اليمن الحالية هى 
«أوفير» وكانت موطنا الذهب وكان يستخرج خالصا نقيا لا يعالج بالنار لتنقيته من الشوائب 
الغريبة ولهذا سماه الإغريق ١٠إرمة‏ التى أخذ متها لفظ ام0 «أوفیر» (مونتجمری. بلاد 
العرب والكتاب المقدس. ص ۲۹). 

ويالإضافة إلى الذهب كان أسطول سليمان يعود محملا بالفضة والعاج والقرود 
والطواويس من شرق أفريقيا. 

٥‏ - التعديسن 

احتاج سليمان عليه السلام - للمنشآت الكثيرة التى قام بها فى أورشليم وغيرها من المان 
ولأسطوله - كميات كبيرة من المعادن من نحاس وحديد لصنع المسامير ومصاريع الأبواب 
وتجليد أبواب المدن الكبيرة ولصنع المركبات سواء الحربية أو لنقل البضائع. لهذا كله نال 
التعدين عناية خاصة من سليمان عليه السلام. وكان اختيار «عصيون جابر» على الطرف 
الشمالى لخليج العقبة اختيارا موفقا. إذ هى يقع على مقرية من أرض أدوم التى وصفتها 
التوراة بقولها: «أرض حجارتها حديد وفى جبالها تحفر نحاساء (تثنية 1:۸) . ويعتقد أنها 
كانت مكان تل الخليفة الموجود على بعد ٠٠١‏ قدم من ساحل البحر غرب ميناء إيلات 
الإسرائيلى (شكل .)٤١‏ 

وقد قامت بعشتان أمريكيتان باستكشاف المنطقة. الأولى فى عام ۱۹۴۷ برئاسة نلسون 
جلوك ووجدت البعثة أن الصخور فى هذه المنطقة غنية بالحديد والنحاس. وفى كل مكان على 
طول وادی العربة وجدت ممرات محفورة فی الصخر ھی کل ما تبقی من مناچم مھجورة. کما 
عثر على قوالب طوب هى بقايا حوائط مبانى هذه المدينة القديمة. وفی کل مکان فى حدود 
امحيتة أو بقربها وجدوا اللون الأخضر الذى يدل على أكاسيد النحاس والخبث الذى يطفى على 
سطح النحاس المنصهر. وقد ثبت أن هذه البقايا ترجع إلى عام ٠۰۰۰‏ ق.م. ی حین کان 
سليمان يحكم إسرائيل. وفى عام ٠٠١١‏ قامت البعثة الثانية باستكشافاتها وأكدت ما وجدته 
البعثة الأولى وزادت بأن وجدت قوالب لصب النحاس المنصهر. كما وجد بناء ثبت أنه كان 
الفرن الرئيسى لصهر النحاس. إذ وجد به صان من الفتحات هى بلا شك فتحات تهوية 
ومداخن. ل تقل فى إتقانها وتوزيع أماكتها عن أى تصميم حديث لأفران صهر المعادن . إذ أن 
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مداخل الهواء والفتحات المقابلة تقع على محور شمالى - جنوبى وهو اتجاه الريح السائدة فى 
وادى العرية وهى ما يؤدى ءمل الكير المستعمل حاليا لنفخ الهواء فى أفران صهر المعادن. 
وهذا يدل على البراعة فى اختيار هذا المكان بالذات لإقامة أفران صهر المعادن إذ هو يقع فى 
أعالى الجبل وهو ما يهيىء الاستفادة القصوى من سرمة الرياح فى إذكاء النار اللازمة 
للصهر. ويرى بعض الباحثين أن الفينيقيين هم الذين علّموا أتباع سليمان كيفية تنقية النحاس 
إلى هذه الدرجة بالغة النقاوة وإن كنا نرى أن هذا النحاس النقى كان هبة من الله سبحانه 
وتعالى لسليمان عليه السلام كما جاء فى القرآن الكريم: 

« وسلتا له عين القطر» ۰ (-سبا) 

والقطر هى النحاس المذاب. وقال الألوسى (تفسیره . ج ۲۳ . ص :)۱١۷‏ كما ألان الله 
الحديد لداود. كذلك أذاب النحاس لسليمان فكان النحاس النقى المذاب يخرج من العين كما 
يسيل الماء. إذ أنه لإسالة المعادن يلزم التسخين فكانت إسالة النحاس لسليمان معجزة. وقال 
آخرون إن الله أسالها له ثلاثة أيام (عكرمة والسدى) أى ثلاثة أيام بلياليهن (مجاهد). وقالوا 
كان النحاس يسيل ثلاثة أيام كل شهر (رواية أخرى عن مجاهد). وقال بعضهم إن نسبة 
الإسالة إلى العين مجازية كما فى قولنا «جرى النهر» أى أنهم يرون أنه كان يلزم تسخين 
النحاس ليصير سائلا. ولكن اللفظ القرآنى يفيد غير هذا إذ أن نسبه الإسالة إلى الله سبحانه 
وتعالى «وأسلنا» تجعل الإسالة حقيقة مؤكدة. كما أن إسالة المعادن يلزم لها أن تصل إلى 
درجة معينة من الحرارة فهذه أيضا سنة من سان الكون «ولن تجد لسنة الله تحوياا». ومن 
هنا كانت كثرة التفاسير. وما نراه هى أن المنطقة الجنوبية من أرض سعير هى منطقة جبال 
بركانية. ومعروف أنه قبل ثورات البراكين تسيل الحمم المنصهرة من شقوق فى الأرض 
ويتصاعد الدخان والغازات ويخار الماء. وقد تطول هذه الفترة لعشرات السنين قبل أن ينفجر 
البركان. وقد لا ينفجر ويخمد. وهكذا قيض الله لسليمان عليه السلام عينا يخرج منها النحاس 
المنصهر سائلا. وقد يرى البعض أن الله قادر على إسالة النحاس دون الحاجة إلى منطقة 
براكين ودون الحاجة إلى سخونة الحمَم. وهذا حق ولكنها سنة الله قى الأسباب والمسببات ولن 
تجد لسنة الله تبديلا. وبهذا تكون «عين القطر» عبارة عن فوهة بركان صغير يسيل منها 
النحاس السائل. وبالطبع كانت المنطقة كلها تتصاعد منها - من شقوق فى الأرض - الأبخرة 
الساخنة وغازات الكبريت والميثان الخانقة. وما كان للبشر أن يستطيعوا العمل فى مثل هذه 
البيئة. لذلك كان الجان - بطلبيعتهم النارية - هم أصلح من يعمل فى هذا الجو. ولذلك كان 
تسخير الجن من تمام المعجزة. ولقد جاء ذكر هذا التسخير فى القرآن الكريم مباشرة بعد 
ذكر إسالة عين القطر. 

«وأسلنا له عين القطر. ومن الجن من يعمل بين يديه بٳِذن ربه ومن يزغ منهم عن آمرنا نذقه 
من عذاب السعیر» ١۱-سبا).‏ 
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تسخير الجن 


تشير الآية السابقة إلى أن الله سبحانه وتعالى سخر الجن لسليمان وقيل «من الجن» 
التجعيض أى سر الله بعضا من الجن يعمل له بإذن ربه. ومن َحذ أو یتوانی عما أمره الله 
من إطاعة سليمان يذيقه الله من عذاب الثار فى الآخرة كما قال أغلب المفسرين وقالوا تعذيب 
فی الدنيا أيضا. والرد المشهور على كيف تحرق النار الجن وهم مخلوقون من نار. هى أن 
الإنسان مخلوق من طين ومع ذلك يؤله أن يُضرب بقالب من طين؛ 
«یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وچفان کالجواب وقدور راسیات» . (۱۲-سب . 
وهكذا سخر الله الجن يعملون لسليمان ما يشاء من أثاث لازم لبيت الرب والهيكل الذى 
یبنیه. ومحاریب جمع محراب. وقیل کانت أماکن العبادة فی أیامهم تسمی محاریب. 
«فخرج على قومه من المحراب فأوحی إليهم أن سبُحوا بكرةوعشیا». ‏ (١-مريم.‏ 


«کلما دخل علیها زكريا المحراب وجد عندها رزقا» . (۳۷-العمران). 
«فنادته الملائكة وهو قائم يصلی فی المحراب» . (۰۳۹ آعمران). 
«وهل أتاك نبا الخصم إذ تسوروا المحراب» . (۲-صس). 


وقيل سُمّى محرابا لأنه محل محارية الشيطان. أما المحراب بمفهومنا الحالى فهو مقام 
الإمام من المسجد وهو ما أحدث فى المساجد ولم يكن موجودا من قبل. وقد كره الفقهاء 
الوقوف فى داخله لذلك نرى الأئمة دائما يتأخرون عن المحراب ذاته وأصبع ال محراب الآن فى 
المساجد ينّخذ كبيان لاتجاه القبلة. 

كذلك كان الجن يعملون لسليمان ما يشاء من تماثيل. ولم تكن محظورة فى شريعتهم وقد 
سبق أن ذكرنا (الجزء الرابع. ص )٠١٠١‏ أن تابوت العهد كان فرق غطائه تمثالان للكين. 
«وجفان» جمع جفنة وهى ما يوضع فيه الطعام. «والصحيفة» هى ما يوضع فيه طعام لشخص 
واحد. یلیها فی الکبر دالمنکلةء وهی ما تشبع الاثنين أى الثلاثة. يليها «الصحفة» وهى ما يشبع 
الخمسة ثم «القصعة» وهى ما يث يشبع العشرة ة شم «الجفنة». وكانت سعة جفان سليمان عليه 
السلام تشبه الجابية «وجفان کا والجابية هى الحوض الذى يُجبى فيه الماء لإإبل. قال 
البعض بأنه كان يجلس إلى الواحدة ألف رجل! ولا شك أن فى هذا مبالغة كبيرة. إذ لو 
افترضنا أن كل ثلاثة أشخاص يشغلون لمجلسهم مترا لكان محيط الجفنة ۲۳۳ مترا ولكان 
نصف قطر الجفنة الواحدة هى ٠١‏ مترا. ويستحيل الوصول إلى الطعام الموجود بداخلها لأيعد 
من متر. كما يستحيل ملؤها بالطعام إلاً أن يغوص العمال بأرجلهم فى الجفنة ذاتها. لذلك 
نرى أن الجفنة الواحدة ماكان ليزيد نصف قطرها عن متر فيكون محيطها ٠,٠١‏ مترا. وهو 
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تكفى شرن شخضا خلس خوطها كذلك كان الجان يعملون قدورا أكبر لطيخ الطعا 
۰ وهذه كانت ثابتة على المواقد والتنانير ولذا وصقت بأنها «قدور راسيات». 

هنا قد یٹور السؤال: کیف کانت هذہ الأشیاء التی یعملها الجان تات إلى الناس؟ فالجان 
فى الحالة التى خلقهم الله عليها لا تراهم أعبن البشر. قهل كان الناس يرون النحاس يتشكل 
أمامهم فی تماثیل وجفان وقدور بدون أن يروا من يقوم بتشكيله؟ أى أنهم يرون النحاس أو 
غیره من المعادن وکأنه يتشكل من نفسه! ما نظن أن مرا كهذا كان يحدث إذ يكون أمرا عجيا 
جدیرا بالذکر فی کتب وروایات الاولین. وما نراه هو أن الجان لابد وأنهم قد تشكلوا فى صورة 
بشرية. وقد مر بنا أن الملائكة - رسل الله - المكلفون بإهلاك قوم لوط - لما قدموا على 
إبراهيم عليه السلام تشكلوا فى صورة بشرية (الجزء الثانى ص .)۳۲١‏ 

وقياسا على ذلك فلابد أن الجان تشكلوا أيضا فى صورة بشرية ولكنها تتحمل الظروف 
القاسية حول عين القطر من حرارة شديدة وأبخرة خانقة. ويصنعون الجقان الكبيرة التى لابد 
كانت من الثقل بحيث يعجز البشر عن حملها. وظن بنو إسرائيل أن هؤلاء العمال عبيد من 
الشعوب التى قهروها. تقول التوراة (ملوك أول :)۲٠:۹‏ «جميع الشعوب الباقين من الأموريين 
والحثيين والفرزيين والحويين واليبوسيين. الذين ليسوا من بنى إسرائيل. أبناؤهم الذين بقوا 
من بعدهم فى الأرض. . الذين لم يقدر بنو إسرائيل أن يحرموهم جعل عليهم سليمان تسخير 
عبيد إلى هذا اليوم. وأما بنو إسرائيل قلم يجعل سليمان منهم عبيدا». وقى رأينا أن هذا هو 
السبب فى أن التوراة لم تذكر شيئا عن تسخير الجن لسليمان. ومما يُؤيد أن هؤلاء العبيد 
المسخرين فى أعمال التعدين كانوا فى حقيقتهم من الجن أن هذه المنطقة لم يكن بها عيون ماء 
إطلاقا . ولى كانوا بشرا للزم لهم كميات هائلة من المياه لشرب. كما أن البعثات التى نقبت فى 
هذه المنطقة لم تعثر على أى هيكل عظمى بشرى مع أن المتوقع لعمال من البشر يعملون فى 
هذه الظروف القاسية أن يتساقط منهم المئات بل الآلاف أمواتا. مع أن بعثات التنقيب قد 
وجدت آثارا كثيرة مثل الجفان والقدور الفخارية التى كان يصهر فيها النحاس أو التى كان 
يجمع فيها النحاس الذى يسيل من «عين القطر» وكثير منها تبلغ سعته ٠١‏ قدما مكعبا أى 
۸ لترا وهذا يعنى أن الجفنة قطرها ۲-٠,١‏ مترا. وقد سمّى الباحث نلسون منطقة 
عصيون جابر بأنها كانت «بتسبرج» إسرائيل القديمة! 


ثراء الملك سليمان 


يضرب المثل بسلیمان فی ڈرائه وکذوزه. وتقول التوراة (ملوك أول :)٠٤-٠١‏ «وكان وزن 
SEE SE‏ ولا كانت وزنة الها ساي .۳ 
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القدس. ص .)٠١۲٤١‏ فتكون وزنة الذهب تساوی ۲ ۲ کیلی جراما أى أن ال ٠١١‏ وزنة 
ذهب تساوی ۲۳ ألف كيلى جراما من الذهب!! وتستمر التوراة قائلة: ماعدا ا 
وولاة الأرض. وعمل الملك سليمان ۲٠١‏ ترس من ذهب مطرق . خص الترس الواحد . 
شاقل من الذهب و ۰ مجن من ذهب مطرق خص الجن ٣‏ أمناء من الذهب (أى .. 
شاقل). والمجن هى الترس الكبير. والتّرس هو ما جرى TT‏ 
أن الدروع غطاء واقى تلبس على الجسم ويغطى الصدر والبطن والظهر ويتالف من جزين 
موصولين عند الجنب. أما الترس فهو ما يحمله المحارب بيده اليسرى ليتقى بها الضريات 
وکان یصنع من الخشب وکثیرا ماکان یغطی بجلد مغموس فی الزیت حتى لا يتشقق. وکان 
الخارب يحمل الترس بحزام جلدى على ظهرة فإذا جات المعركة نزعه ليمسكه بيده اليسرى 
بإدخال اليد تحت سيرين من الجلد على مؤخر الترس وقبض الأصابع على سير صغير عند 
حافته. أما المجن - وهو الترس الكبير - فكثيرا ماكان يحمله رجل خاص يرافق المحارب 
(قاموس الكتاب المقدسن. ص )٤١۷‏ ووضع اممك التروس والدروع فى قصره المسمى «بيت غر 
لبنان» وسُمى كذلك لأنه استخدم قى بنائه كميات هائلة من خشب الأ المجلوب من لبتان. 
وعمل املك كرسيا عظيما من عاج وغشاه بذهب إبريز وللكرسى ١‏ درجات. وتستمر التوراة 
فى وصف الكرسى فتقول: «الكرسى رأس مستدير من وراء. ويدان من هنا ومن هناك على 
مكان الجلوس. وأسدان واقفان بجانب اليدين و١٠‏ أسدا واقفة هناك على الدرجات الست من 
هنا ومن هناك لم يعمل مثله فى جميع الممالك. وجميع آنية شرب الملك من ذهب وجميع آنية 
بیت وعر لبان من ذهب خالص لا فضة. هى لم تحسب شيئا فى أيام املك سليمان لأنه كان 
للملك قى البحر سفن مع سفن حيرام. فتعاظم املك سليمان على كل ملوك الأرض فى الغنى 
والحكمة. وكانت كل الأرض ملتمسة وجه سليمان لتسمع حكمته التى جعلها الله فى قلبه. 
وكانوا يأتون كل واحد بآنية فضية وآنية ذهب وحلل وسلاح وأطياب وخيل وبغال سنة فسنة». 
وكدليل على عظّم ثرائه نذكر أيضا ما قالته التوراة (ملوك أول :)۲۷:٠١‏ «وجعل الملك 
الفضة فى أورشليم مثل الحجارة. وجعل الأرن مثل الجمين الذى فى السهل فى الكثرة» (خشب 
الأرز هو أرقى أنواع الخشب لتانته واستواء فروعه فى حين أن خشب الجميز هو أرخص 
أنوا ع الخشب). وهناك عشرات القصص التى تُسجت حول تراء الملك سليمان يؤيدها ما روى 
من بذخ شدید فی بناء وتأثيث الهيكل وتأثيث قصور الملك وقصور زوجاته وحريمه. وقد أدى 
هذا البذخ الشديد إلى استهلاك معظم هذه الثروة. الأمر الذى الجا سليمان لأخذ خشب من 
صور لم يدقع ثمنه کما استدان ٠۲۰‏ وزنه ذهب من حیرام ملکها واضطر - لتسدید هذا 
الدين - أن د يتنازل له عن ۲١‏ مدينة فى الجليل. تقول التوراة (ملوك ول ۱۱:۹): «وكان حيرام 
ملك صور قد ساعد سلیمان بخشب ارز وخشب سرو وذهب حسب کل مسرته. أعطی حینئذ 
الملك سليمان حيرام ٠١‏ مدينة فى أرض الجليل. فخرج حيرام من صور ليرى المدن الثى 
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أعطاها إياه سليمان فلم تحسن فى عينيه. فقال ماهذه المدن التى أعطيتنى يا أخى ودعاها 
أرض كابول إلى هذا اليوم وأرسل حيرام للملك ٠١١‏ وزنة ذهب». 

ولا أراد سليمان الحصول على كميات أكثر من الخشب اضطر إلى إرسال رجال من طرفه 
لقطع الأخشاب من خابات الأرن فى لبنان فلجاً إلى تسخير رجال من بنى إسرائيل (ملوك أول 
)١ : ٥‏ «وسخر الملك سلیمان من جمیع بنی إسرائیل وکان السخر ٠۰,۰۰۰‏ رچل فأرسل 
إلى لبنان ٠١,٠٠١‏ فى الشهر بالنوبة. یکونون شهرا فی لبنان وشهرین فی بیوتهم. وکان 
أدونیرام على التسخیر». وأحیانا تکتب أدورام (۲ صموئیل )۲٤:۲۰‏ أو هدورام (۲ أخبار 
))٠‏ وقد أقامه سليمان على الجزية أيضا طوال مدة حكمه. واستمر إلى عصر رحبعام 
ابنه (قاموس الکتاب المقدس. ص .)٤١‏ وکان لسلیمان ۷۰,۰۰۰ يحملون أحمالاً ى ۸٠,٠٠٠‏ 
يقطعون فى الجبل. بالإضافة إلى رؤساء العمال ٠٠١٠١‏ متسلطين على الشعب العامل. وأمر 
الملك أن يقطعوا قطعا كبيرة من الحجارة مريعة الشكل لأساس البيت ونحتها بِنّاؤى سليمان 
بإشراف من بنائى حيرام. وهيأوا الأخشاب والحجارة لبناء البيت بالإضافة إلى الحجارة 
والأخشاب التى كان داود عليه السلام قد هياها قبل وفاته. 


هیکل سلیمان 


أورشليم : 

قبل الدخول فى تفاصيل بناء بيت الرب والهيكل فى أورشليم نستكمل ما بدأناه فى صفحة 
٠‏ عن هذه المدينة. فقد ذكرنا أن اسمها الأصلى كان يبوس نسبة إلى الجد الأكبر لقبيلة 
اليبوسيين الذين كانوا يسكذون المدينة. وهو من نسل كنعان بن حام بن توح. إلا أن علماء 
اللغويات يرجعون الاسم إلى أصل سامى قديم ويرجُحون أن الأموريين هم الذين بنوها 
وسموها علی اسم إلههم «شالم» وسمیت «یوری‌شالم» أى «أسسها الإله شالم». وكانت 
الكتابات المصرية القديمة فى القرن التاسع عشر ق.م. تسمَّيها «يوروساليموم» أما خطابات تل 
العمارنة فى القرن الرابع عشر ق.م. فتكتبها «يوروسالم» ولكن المقطع الثانى من الإسم ارتبط 
فى الفكر اليهودى بكلمة «شالوم» وهى تعنى السلام وعليه فمعنى «أورشليم» هى «مدينة 
السلام». وسماها العرب «بيت المقدس» أو اختصارًا «القدس». 

وتقع أورشليم ١٠كم‏ غريى الطرف الشمالى البحر الميت وحوالى ٠١‏ كم شرقى ساحل البحر 
المتوسط. وهى تقع على هضبة غير مستوية یتراوح ارتفاعها بین ۷۱۰ و ۸۲١‏ مترا فوق سطح 
البحر وجوها قاری صحراوى إلى حد كبير قالحرارة فى الصيف قد تتجاون ٠١‏ درجة مئوية 
وقد تنزل فى الشتاء إلى - ه درجة ومطرها شتوى متوسط وليس بها أنهار إنما تحيط بها 
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عيون كثيرة تتفاوت فى غزارة مياهها وصلاحيتها للشرب. وتندفع المياه من بعضها بغزارة عند 
نزول الأمطار فتكون جداأول مؤقتة. وأشهر هذه العيون هو «نيع العذراء» الذى يسيل ماؤه فى 
قناة ملتوية منحوتة فى الصخر طولها ٠۷۸٠‏ قدما عملها أهلها القدامى لتامين مصدر للمياه 
للسكان فى حالة حصار الأعداء لها. ويقيض الماء عند نهايتها مكونا مياه هى «بركة سلوام» 
وهى التى تسمى اليوم بركة سلوان وطولها ٠١۹‏ مترا وعرضها ستة أمتار. وقد e‏ 
إسرائيل بتحويل القناة المكشوفة إلى ففق قى الصسخر. > وفى عام ۱۸۸٠‏ اكتشفت نقوش باللغة 
العبرية القديمة تفيد أن العمال بدأوا ينحتون الصخر من جانب العين ومن جانب البركة وظاد 
يعملان حتى التقيا أخيرا. وجرى الماء إلى البركة من خلال النفق بدلا من أن يجرى فى قناة 
مكشوفة يسهل للأعداء ردمها ومن ثم حرمان سكان المحدينة من المياه. ونفس المشىء عمله الك 
حزقيا فى عين جيحون فحول ماعها إلى قناة منحوته فى الصخر لتكون بركة صغيرة داخل 
أسوار المدينة هى «بركة حزقيا» وتسمى حاليا «بركة الحمام». 


بناء بيت الرب والهيكل : 

لقد رأينا مدى العلاقة الحميمة التى كانت بين سليمان عليه السلام وحيرام ملك صور. 
وتقول التوراة ١(‏ ملوك ٠‏ : ۷): «وأرسل سليمان إلى حيرام يقول: أنت تعلم أن داود أبى لم 
يستطع أن يبنى بيتا للرب إلهه بسبب الحروب التى أحاطت به. والآن ققد أراحنى الرب إلهى 
من کل الجهات فلا يوجد خصم ولا حادثة شر. وهانذا قائم على بناء بیت لاسم الرب إلهى كما 
كلم الرب داود قائلا: إن ابنك الذى أجعله مكانك على كرسيك هى يبنى البيت لاسمى. والآن 
فأمر أن يقطعوا لى أرزا من لبنان ويكون عبيدى مع عبيدك وأجرة عبيدك أعطيك إياها حسب 
ما تقول لأنك تعلم أنه ليس بيننا أحد يعرف قطع الخشب مثل الصيدونيين. فلما سمع حيرام 
كلام سليمان فرح جدا. وقال: مبارك اليوم الرب الذى أعطى داود ابنا حكيما على هذا الشعب 
الكثير. أنا أفعل كل ما يسرك فى خشب الأرز وخشب السرو. عبیدی ينزلون ذلك من لبنان إلى 
البحر وأنا أجعله أرماثا فى البحر إلى الموضع الذى تعرفنى عنه وأنفضه هناك وأنت تحمله. 
وأنت تعمل ما يرضینى بإعطائك طعاما لبیتی. فکان حیرام یعطی خشب ارز وخشب سرو. 
وأعطی سلیمان حیرام ۲۰,۰۰۰ کر حنطة و ۲۰ كُر زيت» . (الكُرّ من مكاييل الحبوب ولغويا 
یعنی كومه ويسمى أيضا « حومر » وهى حمولة حمار - تفسير الكتاب المقدس - أونجر 
ص .)۸٤٩‏ 

وفى السنة الرابعة ملك سليمان على إسرائيل بدأ سليمان فى بناء بيت الرب. وقد بنى 
المعبد على جبل مورية (الموريا) وهو أحد تلال أورشليم ( شكل ٤١‏ و شكل ٠١‏ ) فى المكان 
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شكل ٤٤‏ - رسم تقريبى لمدينة القدس أيام سليمان عليه السلام . 
(۰ق م ). 


WE 


الذى بنى قيه داود مذبحا للرب بعد أن مدت الأرض وسدّت الثغرات التى كانت فيها. وكان 
الهيكل بوجه عام على شكل خيمة الشهادة (خيمة الاجتماع) إلا أن الأبعاد كانت ضعف 
ماكانت عليه فى الخيمة. كما أن معالم الزينة كانت أكثر بذخا وفخامة. وكان مدخل الهيكل 
يتجه ناحية الشرق. ويبين شكل ٤١‏ التخطيط العام للمعبد وشكل ٤٤‏ ييين المنظر الخارجى 
الهيكل كما أمكن الرسامين إعادة تصوره من الأوصاف التى وردت فى التوراة. 

وکان البیت طوله ٦۰‏ ذراعا وعرضه ۲۰ ذراعا وارتفاعه ٠۰‏ ذراعا والرواق قدام الهيكل 
طوله ٠١‏ ذراعا وعرضه ٠١‏ أذرع. وعمل البيت نوافذ مسقوفه مشبكة. وبنى مع حائط البيت 
أجنحة جانبية حول الهيكل والمقدس. وكانت الحوائط سميكة من أسفل وكلما ارتفع الطابق قل 
سمكها. وكانت الحجارة قد تم قطعها وتسويتها وصقلها فى المحاجر ثم نقلت إلى مكان البيت 
وهذا يفسّر ما ذكرته التوراة ١(‏ ملوك )۷:١‏ «ولم يسمع فى البيت عند بنائه متحت ولا معول 
ولا أداة من حديد». 

آما قدس الاقداس وهی مکان التابوت فکانت أبعاده ۲۰×۲۰ ذراعا. ومبنى من أضلاع 
(عروق) خشب الأرن وعْشّی من داخل بذهب خالص. وس بسلاسل من ذهب مكان الحجاب 
فى الخيمة. وعمل قى المحراب كروبين من خشب الزيتون ارتفاع الواحد ٠١‏ أذرع ومن طرف 
الجناح إلى طرف الجناح الآخر ٠١‏ أذرع. فلما وضع الاثنان كانت أجتحتهما فى وسط البيت 
يمس أحدهما الآخر وتحتها التابوت. وغشى الكروبين بذهب خالص. 

أما امسكن فكان به ه موائد خبز الوجوه على اليمين و ٠‏ على اليسار وكذلك ٠‏ منارات فى 
كل جانب. ومذبح البخور يقع فى نهاية المسكن قبل الحجاب. آما باب البيت فكان من خشب 
الزیتون وعلى مصراعية نقش کروبیم ونخیل وپراعم وزهور وکله مغشی بالذهب وعلی جانبی 
الباب عمودان من نحاس طول العمود ۱۸ ذراعا والعمود مجوف ومحيطه ٠١‏ ذراعا أى أن 
قطره يبلغ ١۷٠سم.‏ ولكل عمود تاج على شكل الكرة منقوش نقوشا جميلة. وقد أقيم العمودان 
مام الرواق لمجرد الزينة دون أن يُقصد منهما تدعيم المبانى. وقد استعان سليمان فى عملهما 
برچل نخاس ماهر من صور أرسله حیرام ملکها. 
أما الأدوات والآئية المقدسة فكانت : 


- المنارات : ٠١‏ منائر ذهبية: ه على اليمين و ٥‏ على السار - كما سبق أن ذكرنا ~ 
والسرُج والملاقط . كلها من ذهب خالص. 

- موائد خبز الوجوه : ٠١‏ موائد ذهبية : ٠‏ عن اليمين و ٠‏ عن اليسار. 

- أوانى المائدة وتشمل ٠٠١‏ منضحة والصحون والأكراب وكلها من الذهب كما أدخل 
سليمان أقداس أبيه داود الفضة والذهب والآنية وجعلها فى خزائن بيت الرب. 
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توضيحى للمعبد والهيكل . 
شکل ٤١‏ - رسم توضيحی للمعبد والهب 


أما الفتناء الخارجى فکان به : 


١‏ - مذبح المحرقة النحاس : وهو موجود بين باب السور المحيط بالبيت وياب المسكن. وهو 
مريع الشكل وأبعاده ۲١×۲١‏ ذراعا وارتفاعه ٠١‏ أذرع. 

۲ -- خزان المياه البرونزى : ويوضع به ماء لغسل أيدى الكهنة وأرجلهم وهو عبارة عن إناء 
کبیں سمکه حوالی ۹سم وقطره حوالی ٤, ٥‏ مترا وارتفاعه حوالی مترین. ویهذه الأبعاد فان 
وزنه ا يقل عن ۲۰-۲۵ طنا. وهو مصبوب من البرونز. وکانت سعته حوالی ۱۸,۰۰۰ چالون 
میاه ی حوالی ۷۲ مترا مکعبا. وکان الخزان یرتکز علی ۱۲ تمثال لثيران - ١‏ فى كل جهة 
من الجهات الأصلية الأربع ورؤوسها متجهة إلى الخارج وكانت من المتانة بحيث يمكنها تحمل 
وزن الخزان وهو مملوء بالماء والذى يبلغ حوالى ٠٠١‏ طن. وعمل له ٠٠١‏ حلية على هيئة 
رمانات أو أجراس كلها من الذهب. ولم يكن الكهنة يغتسلون فيه مباشرة بل كانوا يأخذون 
الماء منه بواسطة أوانى على شكل «القلّة» أو «ثمار القرع» مربوطة فى محيطه. 

٣‏ - کذلك کانت توجد ٠۰‏ مغاسل أو مراحض من نحاس ٥‏ شمال البیت و ٥‏ جنوبه 
يغسلون فيها ما يقربونه من محرقة. 

وفى السنة الحادية عشرة من حكم سليمان أكمل البيت . ولا كان ابتداء بنائه فى السنة 
الرابعة كان معنى ذلك أنه استغرق ۷ سنوات لبنائه. ويعد ذلك بنى قلعة لحماية الهيكل. 


نقل التابوت إلي الهيكل : 

كان بناء اليكل قد أىشك على الإنتهاء. وكان عيد المظال قد اقترب موعده فقرر سليمان 
عليه السلام نقل التابوت إلى الهيكل فى ذلك العيد. تقول التوراة (ملوك أول 1:۸): حينئذ جمع 
سليمان شيوخ إسرائيل وكل رؤساء الأسباط ورؤساء الآباء (العشائر) من بنى إسرائيل إلى 
املك سليمان فى أورشليم لإصعاد تابوت عهد الرب من مدينة داود إلى قدس الأقداس فى 
الهيكل. وجاء الجميع فى العيد وحمل الكهنة التابوت وأصعدوا التابوت وخيمة الاجتماع مع 
جميع آنية القدس التى فى الخيمة فأصعدها الكهنة واللاريون والملك سليمان وكل جماعة 
إسرائيل معه. أمام التابوت كانوا يذبحون من الغنم والبقر ما لاإيحصى ولا يعد من الكثرة. 
وأدخل الكهنة تابوت عهد الرب إلى مکانه فی محراب البیت فى قدس الأقداس تحت جناحى 
الكروبين . ولم يكن فى التابوت إل لوحا الحجر اللذان وضعهما موسى هناك فى حوريب. وقد 
وضع التابوت فى اتجاه من الشمال إلى الجنوب فى موازاة الكرويين على مسافة من 
الحجاب. ولا يدرى المفسرون أين اختفى كتاب التوراة الذی کتبه موسى بيده قبل وفاته. وأغلب 
الظن أنه ضاع فى الفترة التى كان الفلسطينيون قد استولوا فيها على التابوت. 
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التدشين والافتتاح : 
تاخ التدشين حتى تم بناء المعبد تماما وكان ذلك بعد ١١‏ شهرا من نقل التابوت إليه. 
تقول التوراة (ملوك آول ۱۲:۸): : «حینئذ تكلم سلیمان: قال رب إنى قد بنيت لك بيت سكنى 
مكانا لسكناك إلى الايد . وحول املك وجهه وبارك کل جمهور إسرائيل الواقف أمامه. وقال 
مبارك الرب إله سرائیل الذی تكَلٌم بفمه إلی داود آبی. وکان فی قلب ابی أن یہنى بيتا لاسم 
إل إسرائيل فقال الرب لداود أبى إنك أنت لا تبنى البيت, بل ابنك الخارج من صلبك هع يبنى 
البيث لاسمى. وقد قمت أنا مکان داود بی وجلست علی کرسی إسرائیل كما تكلم الرب وہذیت 
البيت لاسم الرب إله إسرائيل وجعلت هناك مكانا التابوت الذى فيه عهد الرب الذى قطعه مع 
آبائتا عند إخراجه إياهم من مصر». 
نشيد التدشين : 

ووقف سليمان عليه السلام أمام مذبع الرب تجاه كل جماعة إسرائيل وبسط يديه إلى 
الننماء وقال ١(‏ ملوك ۲۲:۸): «أيها الرب إله إسرائيل. ليس إله مثلك فى السماء من قوق ولا 
غلى الأرض من أسفل. حافظ العهد والرحمة لعبيدك السائرين أمامك بكل قلوبهم. هو ذا 
السماوات وسماء السماوات ت لا تسعك فكم بالأقل هذا البيت اذى بنيت. فالتفت إلى صلاة 
عبدك وإلى تضرّعه أيها الرب إلهى واسمع الدعاء والصلاة التى يصليها عبدك أمامك اليوم. 
تكن ميناك مفتوحتين على هذا البيت ليلا ونهارا على الموضع الذى قلت إن اسمك يكون فيه 
لتسمع الصلاة التى يصليها عبدك فی هذا اموضع واسمع تضرع عبدك وشعبك إسرائيل 
الذين يصلون فى هذا الموضع. واسمع أنت فى موضع سكناك فى السماء. وإذا سمعت فأغفر. 

إذا أخطاً أحد إلى صاحبه ووضع عليه حلفا ليحلفه وجاء الحلف أمام مذبحك فى هذا 
بيت فاسمع أنت فى السماء واعمل واقض بين عبيدك إذ تحكم على المذنب فتجعل طريقه على 
رأسه وتبرّر البار إذ تعطيه حسب يره. 

إذا انكسر شعبك إسرائيل أمام العدى لأنهم أخطأوا إليك ثم رجعوا إليك واعترفوا باسمك 
وصلوا وتضرعوا إليك نحو هذا البيت فاسمع أنت من السماء واغقر خطية شعبك إسرائيل. 

اذا أغلقت السماء وام يكن مطر لأنهم أخطاوا إليك ثم صلّوا فى هذا الموضع واعترفوا 
امك وز چعوا عن خط a E‏ 
الطريق الصالع الذى ينلكون قيه.. 

إذصار فى الأرض جوع. إذا سالا إذا بار لفح أو یرقان آو جراد أو إذا حاصره 
عدو فی آرض مدنه. فكل اة وکل تضرع تگون .من أى إنسان كان من شعبك إسرائيل 
یېسط يذه نحو هذا SETS‏ 
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تعرف قلبه لأنك أنت وحدك قد عرفت تلوب كل البشر. وكذلك الأجنبى الذى ليس من شعبك 
إسرائيل وجاء من أرض بعيدة من أجل اسمك لأنهم يسمعون باسمك العظيم وبيدك القوية 
وذراعك الممدودة. فمتى جاء وصلَّى فى هذا البيت فاسمع أنت من السماء وافعل حسب ما 
يدعو به إليك الأجنبى لكى يعلّم كل شعوب الأرض اسمك فيخافوك ولكى يعلموا أنه قد ع 
اسمك على هذا البيت الذى بثيت. 

إذا خرج شعبك لمحاربة عدو فى الطريق الذى ترسلهم فيه. وصلوا إلى الرب نحو المدينة 
التى اخترتها (أورشليم) والبيت الذى بيه لاسمك فاسمع من السماء صلاتهم وتضرعيم 
واقض قضاععم, إذا أخطأوا إليك لأنه ليس إنسان لا يخطىء. وغضبت عليهم ودفعتهم أمام 
العدى وسباهم إلى أرض بعيدة أو قريبة. فإذا ردرا إلى قلوبهم ورجعوا وتضرعوا إليك فى 
أرض سبيهم قائلين: قد أخطانا وعوجنا وأذنبنا. ورجعوا إليك من كل قلويهم. ولوا إليك نحو ٠‏ 
هذا البيت الذى بنيت لاسمك. فاسمع فى السماء صلاتهم وتضرعهم واقض قضاعهم واغفر 
لشعبك ما أخطأوا به إليك وجميع ذنوبهم التى أذنبوا بها إليك. وأعطهم رحمة أمام الذين 
سبوهم فيرحموهم لأنهم شعبك الذى أخرجت من مصر. لتكن عيناك مفتوحتين نحو تضرع 
عبيدك وتضرع شعبك إسرائيل». 


وكان ما انتهى سليمان من الصلاة إلى الرب بكل هذه الصلاة والتضرع أنه نهض من أمام 
مذبح الرب من الجثو على ركبتيه ووقف وبارك كل جماعة إسرائيل بصوت عال قائلا: «مبارك 
الرب الذى أعطى راحة لشعبه إسرائيل حسب كل ما تكلم به ولم تسقط كلمة واحدة من كل 
كلامه الصالح الذى تكلم به عن يد موسى عبده. ليكن الرب إلهنا معنا کما کان مع آبائنا فلا 
یترکنا ولا یرفضنا لنّمل بقلوبنا إلیه لک نسير فى جميع طرقه ونحفظ وصاياه وفرائضه 
وأحکامه التی أوصی بها آباعنا. ولیکن کلامی هذا الذی تضرعت به أمام الرب قريبا من الرب 
إلهنا نهارا وليلا ليقضى قضاء عبده وقضاء شعبه ليعلم كل شعوب الأرض أن الرب هى الله 
ولیس آخر. فليكن قلبكم كاملا ادى الرب إلهنا إذ تسيرون فى فرائضه وتحفظرن وصاياه. 
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ثم إن الملك وجميع إسرائيل ذبحوا ذبائح أمام الرب. وذبح سليمان ذبائع السلامة التى 
قربها للرب من البقر ٠۲,٠٠١‏ ومن الغنم .٠١,٠٠١‏ فدشن الك وجميع بني إسرائيل بيت 
الرب وقدس الفناء وقَرّب محرقات وذبائع سلامة. وعيد سلیمان وجمیع بنی إسرائیل ۷ أيام ثم 
صرفهم فباركوا املك وذهبوا إلى خيامهم فرحين وطيّبى القلب. 


وحى السماء بعد بناء البيت : 
١(‏ ملوك ٩‏ : ۲) «وكان لما أكمل سليمان بناء بيت الرب أن الرب تراءى لسليمان وقال له: 
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ور معت صلاتك وتضرعك الذى تضرعت به أمامى. دست هذا البيت الذى بنيته لأجل وضع 
اسم فيه إلى الأبد. فأنت إن سلكت أمامى كما سلك داود أبوك بسلامة قلب واستقامة وعملت 
ےسب کل ما أوصیتك وحفظت فرائضی وأحکامی فإنی أقیم کرسی مکك على إسرائیل إلى 
الايد اما إن کنتم تنقلبون أنتم أو أبناؤکم من ورائی ولا تحفظون وصایاى وفرائضى التى 
جعلتها أمامكم. بل تذهبون وتعبدون آلهة أخرى وتسجدون لها فإنى أقطع إسرائيل عن وجه 
الأرش' والبيت الذى قدسته لاسمى أنفيه من أمامى ويكون إسرائيل متلا وهزأة فى جميع 
الشعوب وهذا البيت يكون عبرة. كل من يمر عليه يتعجب ويقول لاذا عمل الرب هكذا لهذه 
الأزش ولهذا البيت. فيقولون من أجل أنهم تركوا الرب إلههم وتمسكوا بالهة أخرى وسجدوا 
لا وعبدوها لذلك جاب الرب عليهم كل هذا الشر». 


قصر سليمان : 

بعد أن بنى البيت - بنى سليمان عليه السلام قصرا له واستغرق فى بنائه ١١‏ سنة. ويقول 
أهل الكتاب إنه استغرق كل هذا الوقت لان سليمان لم يكن فى عجلة من أمره. كما أن 
الحجارة ومواد البناء لم تكن جاهزة كما كان الحال وقت بناء بيت الرب. والوصف الذى جاء 
فى التوراة عن قصر سليمان وملحقاته ١(‏ ملوك ۷) لم يكن واضحا تماما. فصعب وضع 
تصور دقیق ما کان عليه البناء. ویسمی قصر سلیمان «بیت وعر لبنان» لأن أكثر ما يميزه هو 
الأعمدة المصقولة من خشب الأرن المجلوب من لبنان والتى كانت تحمل الطابق الثانى (تفسير 
الكتاب المقدس. جاميسون وفاوست ص )٤٤١‏ ويقول أهل الكتاب إن ذلك يماثل التسمية 
الحالية لأحد الأبنية فى لندن «البيت الهندى الشرقى». ويرى معظم المفسرين أن القصر فى 
مجمله کان يشبه القصور الأشورية فی نینوی وبابل بینما یری آخرون أنه کان فی تخطيطه 
أقرب إلى المعابد الفرعونية فهو يتكون من (شكل :)٤٠١‏ 

٠٠×۲١ رواق صغير بعد الباب الرئيسى - وهذا الرواق خال من الأعمدة وأبعاده‎ - ١ 
ذراعا پلیه:‎ 

۲ - روأق الأعمدة ۷١ × ٠١‏ ذراعا فيه ٠١‏ أعمدة فى كل جانب من ممر الوسط. 

٣‏ - فتاء مکشوف ۰۰ × ٠۰۰‏ ذراعا حوله غرف وله طابق ثان به غرف أیضا ویبلغ مجموع 
الفرف ٠٠١‏ غرفة. 

٤‏ - صالة المرش وهو رواق معمد له باب خارجی وفی نهایته کرسی العرش الذى كان 
سليمان يجلس عليه وهو يحكم بين الناس فى المنازعات. كما كان يقابل فى صالة المرش 
سفراء الدول الأجتبية. 

ه - سكن الملك سليمان نقسه . 
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. قصس أبنة فرعون‎ - ٦ 
. ۷-بیوت باقی الزوجات‎ 
وكانت قصور الزوجات بعيدة بعض الشيىء عن القصر الملكی والهیكل إذ أن كثيرات منهن‎ 
۹ » ٤ Tao ۹ 
لم يكن على ديانة بنى إسرائيل ولا يحق لهن الاقتراب من الهيكل. وكان أساس المبانى من‎ 
قطع كبيرة من الحجارة. أما الحوائط فكانت من حجارة أصغر ومستوية الجوانب وغطيت‎ 
بالواح من خشب الأرز.‎ 
هذه هى العادة المّبعة فى قصور اموك فى العصور القديمة.‎ 


سياسة سليمان الخارجية 


کان سلیمان مختلفا عن آبیه داود. کان داود محاربا قضی کل حیاته فی حروب بدآها 
بقتله جالوت. ثم طارده طالوت (شاول) فی كل مكان ثم حرويه مع الشعوب المجاورة: أدوم - . 
مزاب > بنی عمون - الفلسطینیین. ولکن عهد سلیمان تمین بالسلام وإٍن کان قد أدرك أنه من 
الضروری أن يكون له جيش قوى يحمى المملكة. قکان له جند کثیر مشاة وفرسانا وعریات ۰ 
حربية. إلا أنه اتيع سياسة التفاهم مع الدول المجاورة ومن وسائل ذلك كان الارتباط 
بالصاهرة مع جيرانه من اموك والرؤساء. فقد تزوج زوجات من مصر ومن بتى عمون وأرام .. 
وکان له أیضا زوجات کنعانیات وحیثیات. 


: مصر‎ - ١ 


کانت مص - فی اواخر عصر شاول - یحکمھا رمسيس الحادى عشر وتمر بفترة 
اضطرایات وعدم استقرار سياسى. ومع بداية الأسرة ۱ فی عام ٠۰۵۸‏ ق.م کانت مصر 
منقسمة إلى مملكتين واحدة فى مصر العليا ويحكمها من طيبة كبار كهنة آمون. يحكمون 
حکما ثيوقراطيا معتمدين على مكانتهم الدينية ومكانة طيبة كمقر لآمون رع رب الدولة. ومماكة 
الدلتا وعاصمتها تائيس قى شرق الدلتا أسسها سمندس ثم من بعده تولى عدة ملوك حتی 
تولی بسونس الثانی الحكم عام ۹۸٤‏ ق.م وهو الذى كان مغاضرا لسليمان الذى تولى الماك 
عام ۹۷۲ ق.م. 

ویری «هربرت ویلز» أته كان من الجائز أن يقبل فراعنة مصر فى خريمهم أميرة بابلية أو 
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بيرت الزوجات الأخريات 
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حيثية ولكن الفراعين كانوا يرفضون رفضا تاما أن يسمح لأميرة مصرية أن تصبح زوجة للك 
غير مصرى. ويستنتج من قبول الفرعون مصاهرة ملك أجنبى - وهى سليمان - مدى الضعف 
الذى كان عليه فراعين مصر ومدى عظّم مكانة سليمان الدولية. وكانت مدينة جازر 0٥26۲‏ مدينة ‏ 
كنعانية استعصی فتحها على بنی إسرائيل عند دخول فلسطین. ولم يستطع داود امتلدكها. 
ت ۴ د چ ‌ ل ا ی 
فقام بسونس الثانى فرعون مصر بتجريد حملة إلى قلسطين واستولى عليها وقدمها هدية زواج 
سلیمان من ابنته. 


۲ ~ صور : 


كانت علاقة داود بالك حيرام ملك صور طيبة. ولا تولی سلیمان الحكم أرسل حيرام رسله 
مهنئا سليمان وأرسل معهم هدايا تعبيرا عن رغبته فى استمرار العلاقات الطيبة بين البلدين. 
وتوطدت العلاقات أكثر بالمساعدات التى قدّمها حيرام لبناء بيت الرب ويناء قصور سليمان 
متمثلة فى أخشاب الأرز والسرو. كما أن حيرام ساعد سليمان فى بناء أسطوله فى البحر 
الأحمر كما سبق أن ذكرنا (ص .)٠٠١‏ ولم تكن هذه المساعدات مجانية بل كان سليمان يدقع 
ثمنها فضة أو ذهبا. ولكثرة الإنشاءات التى قام بها سليمان وما اتصفت به هذه الإنشاءات 
من بذخ فقد عجز عن دفع ثمنها نقدا واضطر إلى التنازل لحيرام عن ٠١‏ مدينة فى أرض 
الجلیل وکما سبق ان ذکرنا (ص ۱۷۲) نها لم ترق فی عینی حیرام. یری جامیسون وفاوست 
(تفسير الكتاب المقدس ص )٠١١‏ أن ما صرفه سليمان ببذخ على بناء بيت الرب وقصره 
الملكى قد كلفه أموالا طائلة. وكان استبدال مدن بكميات من الذهب سائغا فى ذلك الوقت. 
ويرى آخرون أن إعطاء هذه المدن كان مجرد رهن فقط وليس تنازلا عن جزء من «الأرض 
المىعودة». وقال آخرون إنها كانت مبادلة (شكل )٤١‏ وكانت صفقة رابحة لكاد الجانبين فإن 
المنطقة التى تنازل عنها سليمان كانت من نصيب أشير ولم يتمكن من طرد الكنعانيين منها 
وكان يسكتها أيضا أغلبية من الجشوريين فكان بنو إسرائيل أقلية. كما كانت الأرض. وخاصة 
قرب عكا إما كثبانا رملية بجوار البحر أو أرضا سبخة قرب الجبال. وكانت المدن الموجودة بها 
لا تزید عن كونها قرى كبيرة وهى إن لم ترق فى عينى حيرام من الناحية الاقتصادية إلا أنها 
بلا شك كانت مكسبا عسكريا له إذ هى تعطى لصور عمقا إسترايجيا. وكانت المنطقة التى 
أخذها سليمان فى الشمال حول منابع نهر الليطانى أراضى خصبة فضلا عن موقعها 
الاستراتيجى بالنسبة للتجارة مع الشام مما يمكن سليمان من إحكام قبضته على طريق 
القوافل من فلسطين إلى بابل وأشور وتقول التوراة (أخبار أیام ثان ۳:۸): «وبتى سليمان ا مدن 
التى أعطاها حيرام لسليمان وأسكن قيها بنى إسرائيل. وذهب سليمان إلى حماة صوية وقوى 
علیها وينى تدمر فى البرية. وجميع مدن المخازن التى بناها فى حماة». وعلى ذلك فإن سليمان 
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: الأرض التى تنذازل عنها سليمان . 
الأرض التى أخذها سليمان. 
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RENN 


قد سداد ديوته وأخذ أرضا أكبر مما تنازل عنه ولها موقع تجارى ممتاز. ولعله نظر أيضا إلى 
أن أحد أبنائه فى المستقبل قد يسترد هذه المدن المتنازل عنها. 


۳ - أدوم : 


سبق أن ذکرنا (ص 1( أن داود حارب الأدوميين وأن یوآب قائد جیشه ارتکب هتاك 
مذبحة بشرية ولم ينج من البيت الملكى سوى طفل عمره ۷ سنوات هو «هدد» هرب إلى مصر 
فاحتضنه فرعون ونا کب زوا من أختة قفتن ولا علم هدهد بموت داود وموت يوآب 
كذلك قال لفرعون: أطلقنى إلى أرضى. ولعل بسونس الثانى فرعون مصر - اشتم أنه 
سیعود إلى أدوم لیأخذ بثار والده فيحارب سليمان. وليجِتّب سليمان - بعد أن أصبع صهره 
- متاعب سياسية من ناحية أدوم فإنه لم يسمح لهدد بترك البلاد . فلم يتركها إلا فى عهد 
شيشنق الأول مؤسس الأسرة ۲۲ الليبية ويد يناصب سليمان العسداء كما سيجىء فيما 
بعد (ص۲۳۹). 


فتنة سليمان 


أشار القرآن الكريم إلى ذلك قى قوله تعالى : 
NS E‏ .قال رب اغفر لی. وهب لی ملکا لا 
ينبغى لأحد من بعدى إنك أنت الوهاب» (۲- ۵ -صس). 

وقد ذكرت روايات كثيرة فى فتنة سليمان قال عنها ابن كثير (البداية والنهاية. ج ۲ ص 
:)٤‏ وأكثرها أو كلها متلقاة من الإسرائيليات. وفى كثير منها نكارة شديدة. واختار الألوسى 
وصاحب المواقف الحديث الصحيع الذى ورد مرفوعا أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن سليمان 
عليه السلام قال: لاطوفن اللیلة علی سبعین امراة اتی کل واحدة بغارس بجاهد فی سبیل اله 
تعالى ولم يقل «إن شاء الله». فطاف عليهن فلم تحمل إلا امرأة واحدة جات بشق طفل. والذى 
نفسی بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا فی سبيل الله فرسانا أجمعون. وهذا الحدیث ثابت فى 
الصحيحين رواه البخارى مسندا ‏ مرات ومرة واحدة معلَقا ورواه مسلم فى كتاب الإيمان 
بطرق متعددة ثم إن الروايات التى وردت عن الحديث تختلف فى بيان عدد النساء: ٠.‏ د .۷ 
٠١١ - ۹۹ - ٩٠ -‏ وقد خالف الأستاذ عبد الوهاب النجار (وهى من مشايخ الأزهر فى 
الثلاثينيات من هذا القرن) واعتبره حدیث آحاد لا يصع الارتکان إليه فی إثبات أمر اعتقادى. 
كما رأى أن الطواف على متل هذا العدد من النساء - أو تصفه - لا تتسع له ليلة واحدة مهما 
قصر الوقت الذى يقضيه مع كل واحدة منهن. وقال الأستاذ أحمد بهجت عن هذه الراوية 
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(أنبياء الله ص ۲۷۷) «والقصة مختلقة من بدايتها لنهايتها وهى من الإسرائيليات الخرافية. 

رواية أخرى تقول إن سليمان عليه السلام كانت له زوجة صيدوتية (من مدينة صيدون التى 
ھی صیدا) وکانت تبکی علی آبیها لمفارقتها له. فأمر سيلمان بعمل تمثال على هيئة هيئة أبيها. 
وانتھی الأمر بھا إلى أن سجدت للتمٹثال هی وجواریپا وکان ملك سليمان فى خاتمة. وکان 
رعطيه لإحدى زوجاته إذا دخل الطهارة أو لإصابة اأمرأة. وقى إحدى المرات جاعها الشيطان 
ملی صورة سلیمان وأخذ منها الخاتم فتختٌم به وجلس علی کرسی سلیمان. فذلك تفسير 
«والقینا على کرسیه چسدا». فكان الشيطان هو الجسد الذى ألقى على كرسيه. وكان سليمان 
- بعد فقدان الخاتم - قد تفیرت هینته فلما اتی زوجته يطلب الخاتم آنکرته وطردت. فعرف أنه 
يُعَاقب لترکه زوجته تعبد صنما فقندم. وصار يدور على البيوت يتكفف وصار يخدم السمّاكين 
ينقل لهم السمك فيعطونه كل يوم سمكتين. ومكث على هذه الحال ٤٢‏ يوا . قالوا عدد ما عبد 
الوثن فى بيته. وفى خلال هذه المدة كان الشيطان يحكم بما لا يتفق مع الشريعة . وشلا 
الوزراء فى أمره. وسالوا نساءه عنه فقلن: ما يدع امرأة فى دمها ولا يغتسل من جنابة. وأدرك 
الشيطان أن أمره على وشك أن يفتضح. فطار وقذف الخاتم فى البحر فابتلعته سمكة. 
وأعطيت السمكة لسليمان أجرا على عمله. فلما بقر بطنها فإذا هى بالخاتم فتخَدّم به ووقع 
ساجدًا لله تعالی ورجع ليه ملکه. 

ولهم رواية ثانية أنه لما ترك زوجته تعبد الصنم كان الخاتم ١‏ يثبت فى يده فسقط الخاتم 
وأخذه الشيطان. وراوية ثالثة أن سلميان قال لبعض الشياطين كيف تفتنون الناس؟ فقال أرنى 
خاتمك أخبرك.فأعطاه له فلبسه وجلس على كرسى المك. وتتمة الروايتين هى كما فى الرواية 
الأولى. وهى كلها روايات تروى للتسلية وما كان الك يرتبط بخاتم أبس فى الإصبع!! 

قول آخر روی عن أبى عبد الله أنه ولد لسليمان ابن. فقالت الجن والشياطين. إن عاش له 
ولد لنلقينٌ منه ما لقينا من أبيه من البلاء. فأشفق عليه السلام منهم عليه فجعله قى السحاب 
حفظا له. فلم يشعر إلا وقد ألقى به على كرسيه ميتا تنبيها على أن الحذر لا ينجى من القدر 
وعوقب على ترکه التوکل على الله. 

ويرى ابن كثير - ورافقه الأستان عبد الوهاب النجار أن إشراك داود لسليمان معه فى 
الحكم بين الناس جعل سليمان يعتقد أن الملك لا محالة صائر إليه. قكان ماكان من ثورة 
آبشالوم على آبیه داود (ص ۱۳۸) وفرار داود ومعه سليمان إلى شرق الأردن وجلس أبشالوم 
علی کرسی الحکم ورآی سلیمان أن کرسی الحکم قد أفلت من يده فاستغفر ریه لما حدثته به 
نفسه من زهو بالعرش وأناب . فکان جلوسٍ أبشالوم علی کرسی داود - الذی هو کرسی 
سليمان - هو المقصود ب «وألقينا علی کرسیه جسدا». ومما يضعف هذا التقسير أن هناك 
تجوز بنسبة الكرسى إلى سليمان وه فى الحقيقة كرس داود وقد كان سليمان لايزال 


AY 


صغیرا لا یزید عمره عن ۱۲ سنة ولا یترتب على ما تجول به نفسه مثل هذا الأمر العظيم. كما 
أنه من المستبعد أن يعبر عن أخية بالجسد. 

وقال الفخر الرازی فی تفسیره إن سلیمان اتی بمرض شدید ضنی منه حتى صار لشدة 
المرض كانه جسد أو جسم بلا روح. ثم أناب أى رجع إلى حالة الصحة. ويعتنق الأستاذ أحمد 
بهجت هذا الرآى (أنبياء الله ص ۲۷۷) فيقول إن مرضه حار فيه أطباء الإنس والجن. 
وأحضرت له الطيور أعشابا طبية من أطراف الأرض فلم يُشف وكل يوم كان امرش يزيد عليه 
حتی أصبح سلیمان إذا جلس علی کرسیه جلس کانه جسد بلا روح كانه ميت من كثرة الإعیاء 
والمرض واستمر هذا المرض فترة كان سليمان فيها لايتوقف عن ذكر الله وطلب الشفاء مذه 
واستغفاره وعرف أن كل ملكه وعظمته لا تستطيع أن تحمل إليه الشفاء إلا إذا أراد الله 
سبحانه وتعالى. «ثم أناب» أى استجار برحمة الله فشفاه الله ورحمه. وما نراه هى أن هذا 
التفسير يجعل من سليمان صورة مصغرة من أيوب عليه السلام الذى امتد به المرض ۱۸ عاما 
(الجزء الثالٹث ص .)1١١‏ فى حين أن مرض سليمان - لو سلَّمنا بصحته - لم یزد عن ٤١‏ 
يوما. كما أن امرض فى حد ذاته لا يعتبر ذنبا يوجب الإنابة والاستغفار «ثم أتاب. قال رب 
اغفرلى وهب لى ملكا...» ثم إن طلب الك بعد الإنابة والاستغفار فيه إشارة إلى ضياع املك 
قبل ذلك. كمن يمرض فإذا شفى قال: اللهم أدم على الصحة والعافية. ومن كان غنيا ثم افتقر 
ثم رد الله عليه المال دعا الله طالبا دوام الغنى فاد يذوق الفقر ثانية. 

وهكذا نرى أن التفاسير التى قدّمت كلها غير مقبوله. وما نراه هى أن تفسير هذه الآية 
مرتبط بآية أخرى فى القرآن الكريم هى قوله تعالى: «واتيعوا ما تتلا الشياطين على ملك 
سليمان. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون التاس السحروما أنزل على الملكين 
ببابل. هاروت وماروت. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر». 

(من الآية ٠١١‏ - البقرة). 

فهذه الآية تنفى عن سليمان الكفر «وما كفر سليمان» مما يعنى أن سليمان فى قترة ما من 
حکمه قد اتهم بالکفر . ولا يتَصور أن یتم اتهام نبی أى ملك بالكفر إلا أن یون قومه قد 
شاهدوا عليه أفعالا لا تتفق مع الشريعة. وهذا يجرنا إلى فقرة فى التوراة تتعلق بالموضوع 
ذاته تقول (ملوك أول )٥:۱۱‏ : «وكان فى زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلبة 
أخرى ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه. فذهب سليمان وراء عشتروث إلاهة 
الصيدونيين وملكرم رجس العمونيين. وعمل سليمان الشر فى عينى الرب. ولم يتبع الرب تماما 
کداود أبیه . حینئذ بنى سليمان مرتفعة لكموش رجس المؤابيين على الجبل الذى تجاه أورشايم 
ولوك رجس بنى عمون . وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتى كن يوقدن ويذبحن 
لآلهتهن». 


كذاك تخالف التوراة القرآن الكريم فى سبب نزول اللكين فى بابل إذ تقول (تكوين ١١‏ ا( 
«هلم نتزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم اسان بعض قبددهم الرب من هتاك على 
وجه الأرض فكفوا عن بنيان المدينة لذلك دعي اسمها بابل لأن الرب هناك بلبل اسان كل 
الأرض». والحقيقة أن اختلاف اللغات والأالستة كان موجودا قبل أن توجد بابل فقدماء 
الصريين فى عصر ما قبل الأسرات كان لهم لغتهم. وسكان ما بين النهرين فى العصر 
الحجرى فى الألف الخامس قبل الميلاد كان لهم لغتهم التى تختلف عن لغة مصر أو سكان 
سيا الصغرى. وعليه فإن نزول اللّكين ببابل لم يكن لبلبلة الألسنة - بل كان كما قرر القرآن 
الكريم - مرتبطا بتعليم الناس السحر. وكان بعض الناس يدونون ما يتعلمون منهما فى كتب. 
وكان اكان ينجّهان الناس أن السحر فتنة وقوة تغرى من يتعلمه باستعماله فى الشر. ويكون 
تعلم السحر نوعا من الكفر. وزاد بعض الأشخاص بأن استعانوا بالشياطين لقضاء 
أغراضهم. 

فإذا وضعنا الآية من سورة ص الخاصة بفتنة سليمان مع الآية من سورة البقرة والتى 
تنفى عن سليمان الكفر وتوضسّع مهمة الملكين هاروت وماروت وتعلم الناس منهما السحر يمكننا 
أن نضع التصور التالى: 

کان سلیمان عليه السلام قد تزوج من زوجات أجنبيات كثيرات. ولم يجبرهن على اعتناق 
الديانة المىسوية. بل اتبع مبدا «لكم دينكم ولى دين». فتركهن على ديانتهن. وهن أيضا لم 
يكتفين بذلك بل بنَيْنْ مذابع ومرتفعات لالهتهن وذبحن لها وقدّمن القرابين. وتغفاضى سليمان 
عن هذا الأمر. وظن بنو إسرائيل أن سليمان نفسه هو الذى أمر بذلك. وحقيقة الأمر أن 
سلیمان کان غائبا عن أورشلیم فی جوله فى جنوب أدوم حيث مناجم النحاس عند خليج 
العقبة. وفى هذه الفترة تمثل الشيطان فى هيئة سليمان وجلس على كرسيه يحكم بالسحر 
والاستعانة بالشياطين أقرانه. ويدأ يعبد الآلهة الأجنبية ويبنى لها المرتفعات وشاهد بنو 
إسرائيل ذلك وقالوا: «فذهب سليمان وراء عشتورث إلهة الصيدونيين وملكوم رجس 
العموتيين..» والحقيقة أن سليمان عليه السلام لم يكفر «وما كفر سليمان» إذ أن من قام بهذه 
الأفعال هى الشيطان الذى كان ملقى على كرسيه ويحكم باسمه «وآلقينا على كرسيه جسدًا». 
وقد وردت كلمة «جسدا» فى القرآن الكريم ٤‏ مرات: مرتان إشارة إلى العجل الذى عبده بتو 
إسرائیل عند ذهاب موسى لميقات ريه : 


«واتخذ قوم مویسی من بعده من حلیهم عجلاً چسدا «. (۱۸-الاعراف). 
«فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار» . -ط) . 


هنا المعنى خروج الذهب من طبيعته الجامدة إلى ما يشبه طبيعة أخرى «له خوار» سواء 
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بعل دخول الهواء فيه أم دبت فيه بعض الحياة (الجزء الرابع من قصص الأنبياء والتاريخ. 
ص ۸۹۷). 

والمرة الثالثة فى معرض الحديث عن طبيعة الرسل وضرورة أن يكونوا من البشر: 

«وما أرسلنا قبلك|لارجالانوحىإليهمفاسالوا أهلالذكرإنكنتم لاتعلمون.وما 
جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وماكانوا خالدين» (۸-۷ الانبيا). وكان الكفار يقولون بأنه لو 
كان الله حقيقة مرسلا رسلا لكانوا من الملائكة وليسوا بشرا. ورد عليهم القرآن الكريم 
احتجاجهم هذا فى موضسع آخر بأن الملائكة لا تمكن رؤيتهم ولذاك لابد أن يتشكلوا فى صورة 
ما حتی یمکن رؤیتهم «ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولليسنا علیهم ما يلېسون» (۹-الانعام). ثم 
جىء بنفس المعنى ولكن معكوسا أى أن الرسل ماهم إلا بشر ولو كانوا من الملائكة لكانت 
أجسامهم لها طبيعة مختلفة. مثل الرسل الذين أرسلوا إلى إبراهيم بالبشرى . فهم وإن 
تشكلوا فى صورة آدمية إلا أنهم لا يأكلون :«فلما رأى أيديهم لا تصل إليه ( آى إلى 
الطعام )...» (١٠-مى)‏ والمرة الرابعة هى فى الآية المتعلقة بفتنة سليمان. 

مما سبق نرى أنه فى المرات الثلاث الأولى جاعت كلمة «جسدا» لتفيد أن الشىء المعني | 
ليس جسما حقيقيا من دم ولحم. فالمجل الذى صنعه بنو إسرائيل من حليهم لم يكن عجلا 
حقيقيا وإن كان له خوار. ولو كان الرسل ملائكة تشكلوا فى هيئة بشرية لكانوا جسدًا لا | 


ياكلون الطعام كما بينت الآبة من سورة الأنبياء. . وما دام ما ألقی علی کرسی سلیمان صف 
بانه جس . فهو شيیء آخر وإن تشكُل فى صورة جسم إنسان وعلى هيئة سليمان عليه 
السلام. ولما كانت أفعاله تدل على الكفر فهو إذن شيطان تشكل جسدا آدميا. ونستكمل 
تصورنا للأمر بأن الشيطان كان قد كتب ما تزل على الملكين هاروت وماروت ببابل من قنون 
السحر ووضعها تحت كرسى سليمان. ولا اقترب موعد عودة سليمان اختفى الشيطان. ولكنه 
أعثر أحد الخدم على كتب السحر التى دسها تحت كرسى سليمان. ونشرها الخادم على 
الناس وراح يذيع أن سليمان ليس نبيا وأنه يتسلط على الناس بالسحر. وجاء القرآن الكريم 
لينفى عن سليمان الكفر أى أنه يستخدم السحر. وأثبت أن الشياطين. ويالذات الشيطان الذى 
ألقی على کرسیه جسدا. . هو الذى فعل ذلك مع أعوان له من الشياطين «وما كفر سليمان ولكن 
الشياطين كفروا . يع لون لتاس السحره عاد سلیمان عليه السام وعم بما حدت فی خياب 
وأدرك أن هذا كان فتنة له وتحذيرا من تركه لنسائه يعدن آلهتهن لأن ذلك قد یغری نفرا من 

بنى إسرائيل على اتباع دياناتهن. ومن المؤكد أن سليمان عليه السلام هدم هذه الرتفعات 
وأزال ما با من أصنام وخر نساءه بین أن يعتنقن دینه أو يسرحهن. وأدرك سليمان أن نزع 
املك منه هى أمر فى غاية البساطة وأن كل ثرائه وجنده المتفين حوله لا يستطيعون حمايته من 
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زي الله. لذلك فإنه بالغ فى التوبة والاستغفار «وآناب». فغفر الله له ذلك. فشكر الله أن أعاد 
ره الك وطلب منه أن يهبه ملكا ا ينبفى لأحد من بعده كما جاء فى الآية الكريمة. 


ملك سلیمان 


لو قارنا اتساع أرض إسرائیل فی عد داود (شکل )۳١‏ وفی عهد سلیمان (شکل )٤١‏ 
لوجدنا أن سليمان قد ضم أراضى كثيرة زادت من اتساع رقعة المملكة. 

«قال رب اخفر لى وهب لى ملكا لا ينبفى لأحد من بعدى إنك أت الوهاب. فسخرنا له 
الریح تجریبامره‌رخاءحي تاصاب .والشیاط ین کل بنا خراص وآخرین‌ مقرتین‌فی 
الأصفاد. هذا عملاقنا فامان أو أمسك بغير حساب وإن له غندنا لزلفی وهسن ماب»: 

٤٤ -۳۵(‏ “- ص). 

فى هذه الآية طلب سليمان عليه السلام من ربه عز وجل أن يعطيه ملكا واسعا كما طلب 
أن لا يعطى أحد بعده مثل ذلك. وقد تساءل بعض المفسّرین: کیف أقدم سلیمان - وهو تبى - 
علی طلب الدنیا؟ ورد آخرون بأنه إنما طلب ذلك لیکون اتساع ملکه دلیلا علی نبوته ولیس طلبا 
للدنيا ذاتها فالأنبياء أزهد خلق الله فى الدنيا. وصحيح أنه فى الفترة التى كان سليمان فيها 
ملكا كانت مماكة إسرائيل تمتبر كبيرة بالنسبة للدول المجاورة. (شكل )٤۸‏ فأشور كانت لاتزال 
درلة صغيرة على أعالى نهر دجلة. کما أن مصر کانت قد تمزقت وحدتها وصارت دويلات 
متنازعة. وكانت باقى الأرض عبارة عن دويلات مدن مثل دويلات الأراميين فى دمشق وصوية 
وحلب وغيرها. ولم يكن متماسكا فى دولة واحدة إلا إسرائيل. إلا أن دعوة سليمان «لا ينبفى 
لأحد من بعدى» تثير الحيرة. إذ لى كان المقصود هى اتساع رقعة الأرض لكان ذلك حجرا على 
المستقبل وما تجرى به الأقدار لا يجون لنبى أن يطلبه. وسنرى مدى اتساع مملكة الفرس 
(شکل۸۱ ص ٤۲۹‏ ) أو مملكة الاسكندر الأكبر التى شملت اليونان وآسيا الصغرى وسوريا 
وفلسطين ومصر والعراق وإيران وشمال غرب الهند (شكل ۸۸ ص۰٠٤).‏ ومن بعدها 
الامبراطورية الرومانية. ناهيك عن اتساع الامبراطورية الإسلامية فى عهود الأمويين 
والعباسيين والعثمانیین. 

إلا أن الله سبحانه وتعالى قد استجاب لدعوة سليمان من وجهة نظر أخرى وأعطاه ثلاثة 
أشياء لم تعط لأحد من بعده وهى: 

. تسخیر الریاح‎ - ۱١ 

۲ - تسخير الجن والشياطين . 

. الدراية بمنطق الطير‎ - ٣ 


4۲ 


شكل ٤١‏ - اتساع مملكة 


ن 


عليه السلام . 


شکل ٤۸‏ - إسرائيل أكبر دول المنطقة فى عام ٠۷۰‏ ق م. 
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يؤید ذلك سياق اللفظ القرآنی. إذ ما طلب سلیمان من ربه أن یهب له ملكا لا یتبغی لأحد 
من بعده چاء الرد مسبوقا بفاء ء الترتيب مع التعقيب « فسخرنا له الريع تجرى بامره راء 
حيث أصاب. والشياطین كل بنا ءوغواص وآخرين مقرنين فى الأصفاد . مذاعطاؤنافامتن أو 
أمسك بغير حساب وإن ن له عندنا لزلفی وحسن مئاب » (۲۰- ۰: -ص). وفی سورة أخری «وورث 
سليمان داود وقاليا أيها الناس علّمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيىءإن هذا لهو الفضل 


المبين» . ١١‏ - التمل). 
١‏ - تسخیر الرياح 
«ولسلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر» . (۱۷-سبا) . 
«فسخرذا له الریج تچری بأمره رخاء حيث أصاب» . ۲“ صس). 
دولسلیمان الریع عاصفة تجری إلی الارض التی بارکنا فیها رکنا بکل شییءعالين». 


(۸۱ - الانبیاء). 

فذلل الله له الريع وسكُرها بحيث تجرى بأمره. فإن أمرها تحركت. وإن أمرها بالسكون 
سكنت. وقد تجرى رخاء لينة واستشكل البعض بأنها وصفت مرة بالرخاوة ومرة أخرى بصفة 
مضادة «عاصفة» أى الريع الشديدة. وقال ابن عباس والحسن والضحاك : رخاء مطيعة لا 
تخالف آمره فالمراد انقیادها له وهی لا یتنافی مع عصفها ( تفسیر الألوسی. ج ۲۴ . 


E 

وما نراه آنه نّا کان من معانی الرُخاء - ب بضم الراء - الارض اللينة (القاموس المحيط . ج 
١‏ . ص ۳۳۷) فإن الريح اللينة تسوق السحاب إلى أرض جافة فتجعلها أرضا ا 
الزرع. والقرآن الكريم يقول: 

«والله الذى أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. 
كذلك النشور» . ٩(‏ - فاطر). 


ولعل سليمان عليه السلام كان يعلم من الناس أو من الطير أن جهة ما فى مملكته أصابها 
الجدب فيأمر الريح أن تتوجه إليها. تسوق السحاب فينزل المطر وينبت الزرع ويعم الرخاء. 
ولاشك أن الدول المجاورة قد لمست الخين الذى عم أرض إسرائيل فى عهد سليمان. وأنه بينما 
کان القحط يصيب ما حولهم من دويلات فإن أرض إسرائيل كانت تتعم بالماء الوفير. 

أما الريح الباصفة ت أى شديدة الهيوب - قهی جند من جنود الله كما حدث القرآن الكريم 
عن غزوة الختدق:: : 


«إذ جانکم جنوه فاسان 0 (۹-الامزاب). فقد أرسل الله 


بحانه وتعالى على الأحزاب ريحا شديدة الهبوب حتى لم يبق لهم خيمة ولا توقد لهم نار ولا 
يقر لهم قرار. وفى هذا يقول الحديث الشريف: «تُصرت بالصبا وأهلكت عاد بالديور». ومما 
لاشك فيه أن الطير كانت تخبر سليمان عليه السلام بتجمعات الأعداء وهى لاتزال خارج حدود 
مملكته قيأمر الريع عاصفة فتقتلع خيام الجند وتشتت شملهم قبل وصولهم إلى حدود بلاده 
وهى الأرض التى باركها الله «ولسليمان الريع عاصفة تجرى إلى الأرض التى باركنا فيها» 
اتحميها من غزو الأعداءوهذا ما جعل عصر سليمان يتسم بالسلام ويخلو من الحروب إلا من 
بعض المعارك القليلة فى أخريات أيامه. 

أما قولهم إن الريح كانت تحمل بساطه. وقال حسن البصری. كان يغدو على بساطه من 
دمشق فینزل بإصطخر یتغدی بها ویذهب رائحا من اصطخر فیبیت فی کابل. وپین دمشق 
واصطخر شهر كامل للمسرع وبين اصطخر وكابل شهر كامل للمسرع أيضا (تقسير ابن 
کٹیں . ج ۲ . ص .)٥۲۸‏ وما روی عن الحسن من أن سليمان عليه السلام کان يغدو من بيت 
امقدس فیقیّل فی اصطخر ثم یرو ویبیت بقلعة خراسان (تفسیر الألوسی ج ۲۲. ص )۱١۷‏ 
فهذه كلها تفسيرات من وحى الخيال. فأى فائدة أو عبرة للناس فى أن يغدى نبى الله من 
دمشق لیتغدی باصطخر ویبیت بکابل أو خراسان. كما أنه تصور ساذج لكيفية استخدام 
القوى الخفية. كذلك من الموضوعات قولهم إن بساط سليمان الذى كانت الريح تحمله كان له 
ألف ركن وفى كل ركن ألف بيت. فهو مدينة كبيرة فيها مليون بيت وإذا افترضنا لكل بيت ٠١‏ 
أمتار مربعة لكانت مساحة البساط ۰ کیلی مترات مربعة ای ۲٠۰١‏ فدانا تقريبا! 


۲ - تسخير الجن والشياطين : 


«ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السمير. 
يعملون له مایشاء من محاریب وتماٹیل وجفان کالجواب وقدور راسیات». ‏ (۱۲-۱۲-سبا). 

وقد سبق شرح ذلك (ص )٠١۹‏ عند الكلام عن التعدين. كما سبق أن ذكرنا النشاط 
البحرى لسليمان (ص )٠٠١‏ أنه أنشاً أسطولا تجاريا فى البحر الأحمر ساعده فى بنائه 
حيرام ملك صور ودرب البحارة على قيادته وطرق السير فى أعالى البحار. ولكن بنى إسرائيل 
لم تكن لهم دراية بالغوص لاستخراج اللؤلق. لذلك سخر الله الشياطين للقيام. بذاك بالإضافة 
إلى أعمال البناء ولايد Se E‏ مجاورة غلبها 
سلیمان وأخذ متهم أسرى وعبیدا: ب 

«والشیاطین کل بنا ء وغواص وآخرین مقرین فى الامنفاد» . 0 ۷ ص). 

Ma LS E‏ ويعملون عملادون ذلا .وکنا لهم حافظین.. ا 
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۴ - لغة الطير : 


«وورث سلیمان داود وقال یا آیها الناس عَلّمنا منطق الطیر واوتینا من کل شییء. إن هذا 
لهو الفضل المبين». ١١(‏ الشس) . 

ومنطق الطير هو لغته التى يتعارف بها أفراد جنسه. . وجاء فی تفسیر الاألوسی (ج ٠۱۹‏ 
ص ۱۷۰) یحکی أنه عليه السلام مر على بلبل على شجرة يحرك رأسه ویمیل ذنبه فقال 
لأصحابه. أتدرون ما يقول؟ قالوا الله تعالى ونبيه أعلم. قال يقول: أكلت نصف ثمرة فعلى 
الانيا العفاء, وصاحت فاخته (أى أنثاه) فأخبر أنها تقول: ليت ذا الخلق لم يُخلَقوا. وصاح 
طاووس فقال یقول: کما تدین تدان. وصاح هدهد فقال یقول: استغفروا الله تعالی یا مذنبون. 
وصاح طیطوی فقال یقول: کل حی میت وکل جدید بال. وصاح خطاف فقال یقول: قدّموا خیرا 
خیرا تجدوه. وصاحت رخمة فقال تقول: سبحان ريى الأعلى ملء سمائه وملء أرضه. وصاح 
قمرى فأخبر أنه يقول: سبحان ربى الأعلى وقال الحدأة تقول: كل شيىء هالك إلا الله تعالى. 
والقطاة تقول من سكت سلم. والببغاء يقول ويل من الدنيا همه. والديك يقول: اذكروا الله تعالى 
ياغافلون. والنسر يقول: يابن آدم عش ماشئت فإن آخرك المىت. والعقاب يقول: فى البعد من 
الناس آنس. والضفدع يقول: سبحان ربى القدوس. والقنبرة تقول: اللهم العن مبفض محمد 
وآل محمد. والزرزور يقول: اللهم إنى أسالك قوت يرم بيوم يارزاق. والدارج يقول: الرحمن 
على العرش استوى. ويقول الألوسى ونظم ا س را ر 
e‏ ومع هذا الله تعالى أعلم بصحة هذه الحكاية. 

وفى رأينا أن هذا من وضع بعض السلف محاكاة لما يصدره الطير من أصوات ٠‏ كما نقول 
فی آیامنا هذه إن الكروان يقول: امك لك لك لك يا صاحب المك. أى أن اليمامة تقول: وحوا 
ربكم وحدوا ربكم. وعلى كَل فمن المؤكد أن للطيور - كما لكل حيوانات الب والبحر - لفة 
يتفاهم بها أفراد الجنس الواحد يدل بها بعض أفراد القطيع البعض الأخر على مكان الغذاء 
أو تحذرها من عدوم م . کہا تستعمل فى موسم التزارج لاجتذاب الجنس الآخر. وقد أمكن 
لبعض العلماء ء المتخصتُصين من خادل متابعاتهم الدقيقة لبعض أنواع الحيوانات وعلى مدى 
عدة سنوات وتسجیل ما تصدره من أصرات فى الظروف المختلفة مثل ما تصدره عند الفزع 
أو عند العثور على غذاء - أمكنهم أن يعرفوا مدلولات جزء من لغة بعض الحيوانًات. ولكن الله 
سبحانه وتعالی وهب لسلیمان هذا العم بلغة الطير «عمنا منطق الطير». فكان يعرف لغة 
الطيور كلها وقد سبق أن ذكرنا أنها ريما كانت تدله على مناطق الجفاف فيوجه إليها الريح 
الرخاء حاملة المطر وريما كانت تدل على تجمعات الأعداء فيوجه إليها الريح العاصفة تخرب 
معسکراتهم وتمنع تقدمهم. 


E 


الفجل السابع 
حكمة سليمان عليه السلام 


المواقف المختلفة. ولقد آتى الله داود وسليمان علما فحمدا الله على هذه النعمة: 


«ولقد آتينا داود وسليمان علما. وقالا الحمد لله الذى فضلنا على كثير من 


عباده المؤمتين» . ٠(‏ -التمل). 
ثم يقرر القرآن الكريم أن الله آتاهما الحكمة إضافة إلى نعمة العلم: «وكلا آتينا حكما 
وعلما» . (۷۹-الانبیاء). 


وزاد الله سبحانه وتعالى سليمان فى قدر الحكمة التى أوتيها وزادت مقدرته على فهم الأمور 
فتفوق فی هذا علی والدہ وهو ما ذکرناه سابقا (ص )٠٤١‏ «ففهمناها سلیمان» (۷۹ - الانبياء). 
فصارت حكمة سليمان مضرب الأمثال. 

وقد أوردت التوراة حكم سليمان عليه السلام فى سفر أسمته «سفر الأمثال» والأولى تسميته 
«سقر الحكم» جمع حكمة إذ أن الحكمة هى عصارة خبرة فى الحياة وخلاصة فهم لأسرارها 
تنش من إعمال الفكر والتعمق فى دراسة تصاريف الحياة والوقوف على فلسفة مفاهيمها. يقوم 
به ذهن ذكى فطن فيتوصل إلى قاعدة عامة تحكم تصرقات الأشخاص أو تصاريف القدر 
وثابتة إلى حد ما فيقوم بصياغتها فى جملة مرصوصة رصًا محكما فيه إيجاز. وكلما اتسعت 
ثقافة الحکیم جاعت حکمته أعمق وأسد وأشمل. وقد نجد تشابها فی معنی حكم قيلت حول 
الموضوع الواحد ولكن يختلف اللفظ تبعا لثقافة وتجارب قائلها والبيئة التى عاش فيها. 

أما المثل فهو وإن كان يشبه الحكمة فى إبجازه ونظمه إلا أنه يشير إلى واقعة معينة أو 
قصة وقعت فى الماضى ويريد ضارب المثل أن يشبه الموقف الحالى بالقصة السابقة فيستعمل 
نفس الألفاظ التى قيلت فى الماضى - دون تغيير - للتعبير فى الموقف الحالى عن تشابه 
الأطراف وتشابه النتائج . ومثال ذلك أن نقول «بیدی ا بید عمری» یقولها الرجل وتقولها المرأة 
وحتى او كان الخصم المعنى امرأة. یقوله من غلب على مره فقوم بنفسه بتنفيذ ما يتوقع أن 
يقوم به الخصم حتى يفوت عليه لدّة تنفيذه. مثال آخر هو قولنا «رچع بخفیٰ حنين» تضرب لمن 
يروم شيئا عظيما ويبذل جهدا ولكنه لا يعود عليه إل بالنزر اليسير ويالخيبة وحتى بضياع ما 
كان فى يده. والأمثال كثيرة يضيق عنها المكان وإنما ضرينا هذين المثلين لإيضاح أن ما قاله 
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سليمان عليه السام ليست أمثالا بل هى حكم. وكما قلنا كان الأولى تسمية السقر «سفر الحكْ 
بدلاً من «سفر الأمثال» وخاصة أن التوراة نفسها تقول «وكانت كل الأرض ملتمسة وجه سليمان 
اتسمع حکمته التی جعلها الله فى قلبه (ملوك أول .)۲٤:١١‏ 

وتقول التوراة أيضا (ملوك أول ١‏ :ه): وأصعد سليمان ألف محرقة على المذبح فى جبعون. 
وتراعى الرب لسليمان فى حلم ليلد وقال الله اسال ماذا أعطيك. قال سليمان إنك قد فعلت مع 
عبدك دأود أبى رحمة عظيمة حسيما سار أمامك بأمانة وبر واستقامة قلب معك فحفظت له هذه 
الرحمة العظيمة. والآن أيها الرب إلهى أنت ملكت عبدك مكان داود اہی وأنا فتی صغیر لا أعلم 
الخروج والدخول ١‏ وعبدك فی وسط شعبك. فأعط عبدك قلبا فهيما لأحكم على شعيك وأميز بين 
الخير والشر. فحن الكلام فى عينى الرب لأن سليمان سال هذا الأمر فقال له الله: من أجل 
أنك قد سالت هذا الأمر ولم تسال لنفسك أياما كثيرة. ولا سالت لنفسك غنی. ولا سالت انس 
أعدائك. بل سسالت لنفسك د تمييرًا لتقهم الحكم. هی ذا قد فعلت حسب كلامك. هو ذا قد أعطيتك 
قلبا حكيما ومميزا حتى إنه لم يكن مك قبلك ولا يقوم بعدك نظيرك. قد أعطيتك أيضا مالم 
تسأله غنى وكرامة حتى أنه لا يكون مثلك فى الملوك كل أيامك. فإن سلکت فی طریقی وحفظت 
فرائضی ووصایای کما سلك داود أبوك فإنی أطيل أيامك. فاستیقظ سلیمان فإذا هو حلم. 
وجاء إلى أورشليم ووقف أمام تابوت عهد الرب وأصعد محرقات وقرّب ذبائع سلامة وعمل وليمة 
لکل عبیده. 

وسفر الامثال فى التوراة مكون من ۳١‏ إصحاحا فى ۲١‏ صفحة وکل إصحاح یتناول 
موضوحات شتی هی الحم التی كان يدلى بها لأصحابه فى أوقات مختلفة. وقد اخترنا بعض 
هذه الحکم ورتبناها حسب موضوماتها لیسهل استیعابها. وهو ما یشبه ما يقوم به البعض 
بالنسبة القرآن الكريم من تجميع الكيات التى تتعلق بموضوع واحد مثل: امورايث أو معاملة 
الوالدين أو غير ذلك وهو ما یسمی «ترتیب موضوعی» لبعض الآیات. وها هی بعض من حکم 
سليمان عليه السلام مرتبة ترتيبا مرضوهيا. 


: فى الشريعة ومخافة الرب والتوكل عليه‎ - ١ 


- ل تنس شريعتى وليحفظ قلبك وصایای فإنها تزيدك طول أيام وسنى حياة سلامة. 

- ل تدع الرحمة والجق يتركانك. تَقلدهما فى عنقك. اكتبها على لوح قلبك فتجد نعمة وفطنة 
صالحة فى أعين الله والناس 

- توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. فى كل طرقك اعرفه. وهی رفوم سك. 

- لا تكن حكيما فى عينى نفسك. اتق الرب وابعد عن الشر فيكون شفاء لنفسك. 
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- للانسان تدابير القلب ومن الرب جواب اللسان. 

- كل طرق الانسان تقيه فى مينى نقسه. والرب وازن الأرواح. 

- ألق على الرب أعمالك فتثبت أفكارك . 

- البوطة للفضة . والكور للذهب. وممتحن القلوب الرب. 

- اسم الرب برج حصين يركن إليه الصديق ويجد فيه مَذَّة. 

- فى قلب الإنسان أفكار كثيرة. لكن مشورة الرب هى تثبيت . 

- مخافة الرب أدب حكمة. وقبل الكرامة التواضع . 

فی سبیل البر حياة. وفی طریق مسلکه لا موت. 

- فى مخافة الرب ثقة شديدة. ويكون لبنيه ملجا . 

- مخافة الرب ينبوع حياة لتجنب أشراك الموت . 

- الفرس معد ليوم الحرب. ما النصرة قمن الرب . 

- فى كل مكان عينا الرب مراقبتان الطالحين وللصالحين. 

- برکة الرب هی تُغنی ولا یزید معها تعبا. 

- منهج المستقيمين تجنب الشر . 

- حافظ نفسه حافظ طریقه . 

- ا يحسدن قلبك الخاطئين . بل كن فى مخافة الرب اليوم كله لأنه لابد من ثواب 
ورجاؤك لا یخیب. 


۲ - فى الحكمة والفهم والمعرفة : 


- الرب بالحكمة أسس الأرض. أثبت السموات بالفهم. بعلمه انشقّت اللجج وتقطر السحاب 
ندى. احفظ الرأى والتدبير فيكون حياةً لنفسك ونعمة لعنقك. حينئذ تسلك فى طريقك آمتا. ولا 
تعثر رجلك. لا تخشى من خوف باغت. ولا من خراب الأشرار إذا جاء لأن الرب يكون معتمدك 
ويصون رجلك من أن تؤخذ. 

- طويى لإانسان الذى يجد الحكمة. للرجل الذى ينال الفهم لأن تجارتهما خير من تجارة 
الفضة. وريحهما خير من الذهب. هى أثمن من اللآلىء وكل جواهرك لا تساويها . 

- نيع الحكمة نهر متدفق . 
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- اقتتاء الذهب خير من الفضة. واقتناء الحكمة خير من الذهب. 
- إن كنت حكيما فانت حكيم لنفسك. وإن استهزأت فأنت وحدك تتحمل. 
- أعط حكيما فيكون أوشر حكمة. علم صديقا فيزداد علما. 

- بدء الحكمة مخافة الرب. ومعرفة القدىس فهم. 

- القطن من جهة أمر يجد خيرا. ومن يتكل على الرب قطوبى له. 
- حكيم القلب يدعى فهيما. وحلاوة الشفتين تزيد علما. 

- الفطنة ينبوع حياة لصاحبها. 

- قلب الحکیم یرشد فمه. ویزید شفتیه علما . 

- ذو المعرفة يبقى كلامه. وذو القهم وقور الروح . 

- المقتنى الحكمة ينقع نفسه . الحافظ الفهم يجد خيرا . 

- قلب الفهيم يقتنى معرفة . وأذن الحكيم تطلب علما. 

- كون النفس بلا معرفة ليس حسنا. 

- طريق الحياة للفطن إلى فوق لتجنب الهاوية من تحت . 

- يوجد ذهب وكثرة لآلىء. أما شفاه المعرفة فكذز ثمين . 

- وجه قلبك إلى الأدب وأذنيك إلى كلام المعرفة. 

- كن حكيما وأرشد قلبك فى الطريق. 

- اقتن الحق ولا تبعه. والحكمة والأدب والفهم. 

- قلب الفهيم يطلب المعرفة. وفهم الجهال يرعى حماقة. 


۳ - الحكمة ثنادى (أمثال ۱:۸) : 

ألعل الحكمة لا تنادى والفهم ألا يعطى صوته عند رؤوس الشواهق عند الطريق بين المسالك 
تقف بجانب الأبواب عند ثغر المديئة. عند مدخل الأبواب تَصرح: لكم أيها الناس أنادى وصوتى 
إلى بنى آدم. أيها الحمقى تعلٌموا ذكاء. ويا جهال تعلّموا فهما. اسمعوا فإنى أتكلم بأمور 
شريفة. وافتتاح شفتى استقامة لأن حنكى يلهج بالصدق. ومكرهة شفتى الكذب. كل كلمات فمى 
بالحق. ليس فيها عوج ولا إلتواء. كلها واضحة لدى الفهيم. ومستقيمة لدى الذين يجدون المعرفة. 
خذوا تأديبى لا الفضة. والمعرفة أثمن من الذهب المختار لأن الحكمة خير من اللآلىءوكل 
الجواهر لا تساويها. 


أنا الحكمة أسكن الذكاء وأجد معرفة التدابير. مخافة الرب بغض الأشرار. الكبرياء والعظمة 
وملريق الشر وفم الأكاذيب أبفضت . لى المشورة والرأى. آنا الفهم . بى القدرة. بى تقضى 
الوك وتقضى العظماء عدلا. بى تترأس الرؤساء والشرفاء وكل قضاة الأرض. أنا أحب الذين 
یحبوننی. . والذین یبکرون إلى یجدوننی. عندى الغنى والكرامة رقنية فاخرة وحظ. . ثمری خیر من 
الذهب ومن الإبريز. وغلّتى خير من الفضة المختارة. فی طريق العدل أتمشی فى وسط سبل 
الحق فأورث محبى رزقا وملا خزائنهم. 

فالآن أيها البنون اسمعو! لى. فطوبى للذين يحفظون طرقى. اسمعوا التعليم وكونوا حكماء 
ولا ترفضوه. طوبی للانسان الذی یسمع لی ساهرا کل یوم عند مصاریعی حافظا قوائم 
أبوابی لأنه من يجدنى يجد الحياة وينال رضى الرب دومن ىء :نر تفه 

الحكمة بنت بيتها. تحت أعمدتها السبعة أرسلت جوابها تنادى على ظهور أعالى المدينة. 
من هى جاهل فليمل إلى هنا . والناقص الفهم قالت له: هموا كلوا من طعامى واشربوا من الخمر 
التى مزجتها. اتركوا الجهالات فتحيوا. وسيروا فى طريق الفهم. 

فى البدء كانت الكلمة منذ الأزل. الرب أوجدنى أول طريقه من قبل أعماله منذ القدم. منذ 
الأزل منذ البدء منذ أوائل الأرض. إذ لم يكن غم (مياه) من قبل أن تقررت الجبال والتلال. إذ 
لم يكن صتَمٌ الأرض بعد ولا البرارى. لا ثبت السموات كنت هناك أنا. لما أثبت السحب من فوق 
لما وضسع للبحر حده فاد تتعدى المياه تخمه (حدوده) لما رسم أسس الأرض كنت قد وجدت. 

یا ابنی. إن قبلت کلامی وخبات وصاياى عندك حتى تميل أذنك إلى الحكمة وتُعطّف قلبك 
على الفهم. إن دعوت المعرفة ورفعت صوتك إلى الفهم. إن طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالكذوز. 
فحينئذ تفهم مخافة الرب وتجد معرفة الله لأن الرب يعطى حكمة من قمة المعرفة والفهم يخر 
معونة المستقيمين والسالكين بالكمال لنصر مسالك الحق وحفظ طريق أتقيائه. حينئذ تفهم العدل 
والحقوالاستقامة. 

إذا دخلت الحكمة قلبك ولدّت المعرفة لنفسك. فالعقل يحفظك والفهم ينصرك لإنقاذك من 
طريق الشر ومن الإنسان المتكلم بالأكاذيب . التاركين سبل الاستقامة للسلوك فى مسالك الظلمة. 
الفرحين بفعل السوء. المبتهجين بأكاذيب الشر. الذين طرقهم معوجة وهم ملتوون فى سبيلهم. 

اسمع يا ابنى. أريتك طريق الحكمة. هدينك سبيل الاستقامة. تمس بالادب .رخ 
احفظه فإنه حياتك. لا تدخل فى سبيل الأشرار ولا تسر فى طريق الأثمة. تنگب عنه. لا تمر به. 
حذ عنه واعبر لأنهم لا ينامون إن لم يفعلوا سوا وينزع تومهم إن لم يسقطوا أحدا لانهم 
يطعهون خبز الشر. ويشربون خمر الظلم. أما سبل الصديقين فهى مثل تور مشرق يتزايد وينير 
إلى النهار الكامل. أما طريق الأشرار فهى كالظلام. 
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يا أبنى. اصغ إلى كلامى. أمل أذئك إلى أقوالى لا تبرح عن عينيك. احفظها فى وسط قلبك 
لأنها حياة للذين يجدونها. ودواء لكل الجسد. احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة. انزع عنك 
التواء الفم. وأبعد عنك انحراف الشفتين. لتنظر عيناك إلى قدامك وأجفانك إلى أمامك مستقيما. 
مهد سبل رجلك فتطّبت كل طرقك. ا تمل يمنة ويسرة. باعد رجلك عن الشر. 

الحكمة تنادى فى الخارج قائلة: إلى متى أيها الجهال تحبّون الجهل؟ رفضتم كل مشورتى. 
فأنا أيضا أضحك عند بليتكم. أشمت عند مجىء خوفكم. أما المستمع لى فيسكن آمنا ويستريح 
من خوف الشر. 


؛ - مقارنة بين الحكمة والجهل : 


- الحكمة عند الفهيم وعينا الجاهل فى أقصى الأرض 
- الجاهل لا يسر بالفهم بل يكشف قلبه . 

- فم الجاهل مهلكة له وشفتاه شرك لنفسه . 

- شفتا الجاهل تداخلان فى الخصومة. وفمه يدعى بضربات . 

- الأغبياء يرثون الحماقة. والأذكياء يتوجون بالمعرفة . 

- الحماقة فرح لناقصى الفهم. أما ذو الفهم فيقوم سلوكه. 

- البغضة تهيج خصومات. والمحبة تستر كل الذنوب. 

- فى شفتى العاقل توجد حكمة. والعصا لظهر الناقص الفهم. 

- من فم الجاهل قد يكون هلاكه. أما شفاه الحكيم فتحفظهم. 

- من يحفظ فمه ولسانه يحفظ من الضيقات نفسه. وهذا يشبه الحكمة العامية التى تقول 
لسانك حصانك إن صنته صانك. 

- لسان الحكماء يحسن معرفة. وم الجهال ينيع حماقة. 

- الحكماء يذخرون معرفة. أما فم الغبى فهلاك قريب. 

- شفتا الصديق تهديان كثرين. أما الأغبياء فيموتون من نقص الفهم. 

- توجد طريق تظهر للانسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. 

- الحكيم يخشى ويتجنب الشر والجاهل يتصلف ويثق 

- الغبى يصدق كل كلمة. والذكى ينتبه إلى خطواته. 
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ه - الحث على التروّى والمشورة : 
- مقاصد بغير مشورة تبطل. ويكثرة المشيرين تق 
- المشورة فى قلب الرجل مياه عميقة. وذو الفطنة يستقيها. 
- المقاصد تثبت بالمشورة. ويالتدابير اعمل حريا. 
- المستعجل برجليه يخطىء . 


: الحث على تجنب أصدقاء السوء‎ - ٩ 


كان السلب بالقوة منتشرا فى تلك الأيام وكان الأشرار (يسميهم هنا الخطاة) لا يتورعون عن 
اقتراف العنف لنوال مغنم. وهو فى هذه الفقرة يحث على رفض الدعوة للمشاركة فى مغنميم 
الأثيم ورفض ال مشاركة فى آفعالهم الشريرة قيقول: 

يا ابنى إن تملّقك الخطاة فلا ترض. إن قالوا هلُم معنا لنختف للبرىء لنقظه لنبتلعهم أحياء 
كالهارية وصحاحا كالهابطلين فى الجب فنجد كل قنية فاخرة ونما بيوتنا غنيمة. تلقى قرعتك 
وسطنا (أى تشاركنا أفعالنا وتشترك فى الغنيمة) يكون لنا جميعا كيس واحد. يا ابنى لا تسلك 
فى الطريق معهم. امنع رجلك عن مسالكهم لأن أرجلهم تجرى إلى الشر وتسرع إلى سقك 
الدماء. 


۷ - قبول تأديب الرب : 

هذا اللفظ «تأديب الرب» تردد عدة مرات فى «سفر الأمثال» - كما تردد أيضا فى قصة 
أيوب عليه السلام (الجزء الثالث من هذه السلسلة. ص )٥٠٤‏ ومعناه أن الإنسان إذا ارتكب 
خطيئة فان الله یجازیه بسوء یقع به فی ماله أو جسدہ جزاء لما فعل حتى يرتدع. وهذا نوع من 
التأديب الذى ينزله الله بالعبد. وواجب المرء حينئذ أن يَعىٌ ذلك فاد يضجر مما يذزل به. ومن 
أمثال سليمان عليه السام التى قالها فى هذا المعنى: ١‏ 

- یا ابنی. لا تحتقر تادیب الرب ولا تکره توبیخه لأن الذى يحبه الرب يؤدبه وكاب بابن يسو 
به. فلا تسخط على ما يذزل بك من بلاء لأن ذلك تأديب الرب. 

- من يحب التأديب يحب المعرفة. ومن يبغض التأديب فهو بليد . 

- هوان لمن يرفض التأديب ومن يلاحظ التوبيخ (ويقبله) يكرم. 


۸ - مقابلة بين الخير والشر وبين الصديقين والأشرار : 
- كنوز الشر لا تنقع. أما الير فينجى من الموت. 
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- بركات على رأس الصديق. أما رأس الأشرار فيغشاه ظلم . 

- فم الصديق ينبوع حياة. وفم الأشرار يغشاه ظلم. 

- عمل الصديق للحياة ‏ ريح الشرير للخطية . 

- لسان الصديق فضة مختارة. قلب الأشرار کشییء زهيد. 

- مخافة الرب تطيل العمر. أما سنو الأشرار فتقصر . 

- الصديق لن يزْحَح أبدا . والأشرار لن يسكنوا الأرض . 

- فم الصديق ينبت الحكمة. ولسان الأشرار كذب ويقطع . 

- بر المستقيمين ينجيهم. أما الغادرون فيؤخذون بفسادهم. 

- الصديق ينجو من الضيق والشرير يهلك. 

- كما أن البر يؤدى إلى الحياة. كذلك من يتبع الشر فإلى موته. 
- من يطلب الخير يلتمس الرضا. ومن يطلب امشو فالشر يأتيه. 
- أفكار الصديق عدل. تدابیر الأشرار غش . 

- لا يصيب الصديق شر. أما الأشرار فيمتلئون مصائب. 

- بيت الأشرار يخرب. وخيمة المستقيمين تزهر. 

- فی بیت الصدیق کنن عظیم. وفی داخل الأشرار كدر 

- الرب بعيد عن الأشرار. ويسمع صلاة الصديقين . 

- ذبيحة الأشرار مكرهة للرب . وصلاة المستقيمين مرضاته. 


: فى عدم الشماتة‎ - ٩ 


الفرحان ببلية غيره لا يتبرًاً . 


: فى الوشاية‎ - ٠١ 


- الساعى بالوشاية يفشى السر. والأمين الروح يكتم الأمر. 
- الرسول الشرير يقع فى الشر . والسفير الأمين شفاء . 
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: فى الجهل والحمق‎ - ١١ 
. طريق الجاهل مستقيم فى عينيه. أما سامع المشورة فحكيم‎ - 
. كل ذكى يعمل بالمعرفة. والجاهل ينشر حمقا‎ - 
. بحسب قطنته يحمد الإنسان. أما المتوى القلب قله الهوان‎ - 
. ليصادف الإنسان دية تكول رلا جاهل فى حماقته‎ - 
. من يلد جاهاا فلحزنه ولا يفرح أبو الأحمق‎ - 
. الأحمق إذا سكت يحسب حكيما. فإذا تكلم ظهر حمقه‎ - 
. من يجيب عن أمر قبل أن يسمعه فله حماقة وعار‎ - 
حماقة الرجل تعوّج طريقه. وعلى الرب يحنق قلبه.‎ - 
. كل أحمق ينازع . مجد الرجل أن يبتعد عن الخصام‎ - 
. الحكماء ينالون مجدا . والحمقى يحملون هوانا‎ - 


: فى الحث على عدم الاعتداء على حقوق الآخرين‎ - ١ 

- لا تنقل التخم القديم الذى وضعه آباؤك (التخم هى العلامات التى ثَدق لتفصل بين الحقول 
المتجاورة. ونقل الحد مرض منتشر بين الفلاحين). 

- لا تنقل التخم القديم. ولا تدخل حقول الأيتام لآن وليهم قوى (هو الله). هى يقيم دعواهم 
عليك(وینصرهم). 

- لا تمنع الخير عن أهله حين يكون فى طاقة يدك أن تفعله. ولا تقل لصاحبك غْدًا أعطيك 
و موجود عندك. 

- لا تخترع شرا على صاحبك وهو ساكن لديك آمنا. لا تخاصم إنسانا بدون سبب إن لم 
يكن قد صنع معك شرا. 


۴ - فى الحث على الصدقات : 


- يوجد من فرق (صدقات) فيزداد أيضا . ومن يمسك أكثر من اللازم (أى البخيل) فإنما 
إلى الفقر . 


وهذا يقابل : - ما نقصت صدقة من مال. 
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- حصنوا أموالكم بالزكاة . 
- اللهم أعط منفقا خلفا. وأعط ممسكا تلفا . 
-النفس السخية تسمن . 
- محتكر الحنطة يلعنه الشعب. والبركة على رأس البائع . 
من يرحم الفقير يقرض الرب وعن معروفه يجازيه . 
- من يسد أذنيه عن صراخ المسكين فهو أيضا يصرخ ولا يستجاب له . 


4 - فى الفقر والغنى : 
- الغنى يكثر الأصحاب. والفقير منفصل عن قريبه . 
- أيضا من قريبه فض الفقير . ومحبى الغنى كثيرون . 
- القليل مع مخافة الرب. خير من كنز عظيم مع هه" 
- المقترض عبد للمقرض. وهو يقابل : الدين هم بالليل وذل بالنهار 
¬ یوچد من یتغانی ولا شییء عنده. ومن یتفاقر وعنده غنی جزیل . 
- المستهزىء بالفقير يعير خالقه . 
- بتضرعات يتكلم الفقير . والغنى يجاوب بخشونة . 
- الغنى والفقير يتلاقيان . صانعهما كليهما الرب . 


: فى الحث على العدل‎ - ٠ 
. تفريم البرىء ليس بحسن. وكذلك ضرب الشرفاء‎ - 
. قعل العدل والحق أفضل عند الرب من الذبيحة‎ - 
. التابع العدل والرحمة يجد حياة حظا وكرامة‎ - 
. إجراء الحق فرح الصديق وهلاك لفاعلى الإثم‎ - 
. الرجل الظالم يُغوى صاحبه ويسوقه إلى طريق غير صالحة‎ - 
ظالم الفقير ليكثر ماله فقير. والتقرب زلفى الغنى أيضا فقير.‎ - 
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: فى التواضع والتکیر‎ - ٠۲ 
ثواب التواضع ومخافة الرب هى غني وكرامه وحياة.‎ - 
. تاتى الكبرياء فياتى الهوان . ومع المتراضعين حكمة‎ - 
. الرب يقلع بيت المتكبرين. ويوطّد تخم المتواضعين‎ - 
. تواضع الروح مع الودعاء خير من قَسْم الغنيمة مع المتكبرين‎ - 


۷ - فى الم : 

- الخمر مستهزئه. السكر عَجَاج (أى غبار) ومن يترتّح بهما ليس بحكيم. 

- لا تكن بين شاريى الخمر. بين المتلفين أجسادهم لأن السكير والمسرف يفتقران. 

- محب الخمر لا يصبح غنيا . 
- لمن الويل؟ لمن الشقارة؟ لمن المخاصمات؟ لمن الكرب؟ لمن الجروح بلا سبب؟ لمن ازمهرار 
- العين؟ للذين يدمنون الخمر. الذين يدخلون فى طلب الشراب الممزوج. 
-ل تنظر إلى الخمر إذا احمرت حين تظهر حبابها فى الكأس (الحباب الفقاقيع تظهر على 
سطح السائل) وساغت مرقرقة. فى الآخر تلسع كالحية وتلدغ كالافعوان. عيناك تنظر 
الأجنبيات (وتبحلق فيهن) وقلبك ينطق بأمور ملتوية ويكون كالمضطجع فى قلب البحر أو 
كمضطجع على رأس سارية. 


۸ - فى الغش والمال الحرام : 


- موازين الغش مكرهة للرب. والوزن الصحيح رضاه . 

- المولع بالكسب الحرام يكذر بيته والكاره الرشوة يعيش . 

- غنى البطل (المكتسب بالباطل) يقل . والجامع بيده يزداد . 
- القليل مع العدل خير من دخل جزيل بغير حق. 


: فى النهى عن الكسل والحث على العمل‎ - ٩Q 


- العامل بيد رخوة (الكسول) يفتقر . أما يد المجتهد فتغنى. 
- شهوة الكسلان تقتله لأن يديه تأبيان الشغل . 
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- يد المجتهد تسود. أما الرخوة فتكون تحت الجزية . 

- الرخاوة لا تمسك صيدا . أما ثروة الإنسان الكريمة فهى الاجتهاد . 
- نفس الكسلان تشتهى ولا شيىء لها . ونقس المجتهدين تسمن . 

- فى كل تعب منفعة ومن يكتفى بكلام الشفتين إنما هو إلى فقر. 

- المتراخى فى عمله أخو المسرف . 

- من يشتغل بحقله يشبع خبزا. أما تابع البطالين فهو عديم الفهم. 
- من ثمر يد الإنسان يشبع بطنه. والنفس المتراخية تجوع . 

- الكسلان لا يحرث بسبب البرد. فيستعطى فى الحصاد ولا يعطى. 
- لا تحب النوم لثلا تفتقر. افتع عينيك (استيقظ واعمل) تشبع خبزا 
- الإنسان يشبع خيرا من ثمرة يده. ومكافاة يدى الإنسان ترد له . 


: فى الغضب‎ - ٠١ 


- البطىء الغضب خير من الجبار . والمتسامح خير ممن يأخذ مدينة . 
- تعقل الإنسان يبطىء غضبه. وفخره الصفح عن إساءة . 

- لا تستصحب غضویا . ومع رجل ساخط لا تمشی ائاد تالف طرقه . 
- بطىء الفضب كثير الفهم . وسريع الغضب أحمق . 

- الجواب اللين يصرف الغضب. والكلام المىجع يهيج السخط . 


- الرجل الغضوب يهيج الخصومة. ويطىء الفضب (الحليم) يسكن الخصام . 


: فى العفو والتسامح‎ - ١ 


- لا تقل إنى أجازى شرا . انتظر الرب فيخلصك . 
- معيار فمعيار. مكيال قمكيال (أى رد الشر بمقه) كلاهما مكرهة للرب. 


۲ - فى شهادة الزور : 


- شاهد الزور لا يتبْرأ. والمتكلم بالأكاذيب لا ينجو . 
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- الشاهد اللئيم يستهزىء بالحق. وفم الأشرار ييلع الإثم . 

- شاهد الزور يهلك . والرجل السامع الحق يتكلم . 

- الشاهد الأمين لا يكذب . والشاهد الزور يتكلم بالأكاذيب . 

- الشاهد الأمين منجى النفوس . ومن يتفوه بالاكاذيب فغش . 
- من يتفره بالحق يظهر العدل . والشاهد الكاذب يظهر غشا . 
- مبُرىء المذنب ومذتّب البرىء كلاهما مكرهة للرب . 


۳ - الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة : 


- كراهة الرب شفتا كذب. أما العاملون بالصدق فرضاه. 

- خبز الكذب لذيذ لإانسان ومن بعده يمتلىء فمه حصى . 

- جمع الکثون بلسان كاذب هو بخار مطرود لطالبى اموت . 

- كثرة الكلام ل تخلو من معصية . أما الضابط شفتيه فعاقل . 
- رجل الأكاذيب يطلق الخصومة. والتّمام يفرق الأصدقاء . 

- كلام النمًام مثل لقم حلوة وهو ينزل إلى مخادع البطن . 

- الكلام الحسن شهد عسل . حلى للنفس وشفاء للعظام . 
-المتقلّب اللسان يقع فى السوء . وال لتوى القلب لا يجد خيرا . 
- يوجد من يهزر مثل طعن السيف . أما لسان الحكماء فشفاء . 
- هدوء اللسان شجرة حياة . واعوجاجه سحق فى الروح . 

- شفة الصديق تثبت إلى الأبد. ولسان الكذب إتما هو لطرفة عين . 
- لإإنسان فرج بجواب فمه. والكلمة فى وقتها ما أحسنها . 


4 - فى الملوك : 
- ا ملك الحكيم يشتت الأشرار ويرد عليم النورج . 
- الرحمة والحق يحفظان اللك. وكرسيه يسند بالرحمة . 
- قلب الملك فی يد الرب كجداول مياه حيشما شاء يميله . 
. - يكره من الوك فعل الشر لأن الكرسى يثبت بالبر . 
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- فى نور وجه الك حياة. ورضاه كسحاب المطر . 
حيث ¥ تدبير يسقط الشعب أما الخلاص فبكثرة المشيرين . 


: فی تأدیب الأب لابنه‎ - ٥ 

- اسمع يا ابنى تأديب أبيك . ولا ترفض نصائع أمك . لأنها إكليل نعمة لرأسك وقلائد 

- يا ابنى . احفظ وصايا أبيك. ولا تترك نصائع أمك. اريطها على قلبك قلّد بها عنقك. إذا 
ذهبت تهديك. إذا نمت تحرسك. وإذا استيقظت فهى تحدك لأن الوصية مصباح. والنصائح 
نور. 

- من یمنع عصاه یمقت ابنه . ومن أحبه يطلب له التادیب بمعنى أن تأديب الاين بالضرب 
هو دليل محبة. وكما قيل «فليقس أحيانا على من يرحم». 

- أدب ابنك لأن فيه رجاء ولكن على أمانته لا تحمل نفسك . 


من‌الهاوية. 
- رب الولد فی طریق مستقیم فمتی شاخ لا یحید عنه (أی من شب علی شییء شاب علیه). 


: فى الأبناء‎ - ١ 


- الابن الحكيم يسر أباه. والابن الجاهل حزن لأمه . 

- الابن الحكيم يسر أباه . والابن الجاهل يحتقر أمه . 

- الابن الحكيم يقبل التأديب . والمستهزىء لا يسمع انتهارا . 
- الاين الجاهل غم لأبيه . ومرارة للتى ولدته . 

- الابن الجاهل مصيبة على أبيه . 

- اسمح لأبيك الذى ولدك. ولا تحتقر أمك إذا شاخت . 

- من وك حکیما یسر به. يفرح أبوك وأمك وتبتهج التى ولدتك. 
- من سب ااه وأمه ينطفیء سراجه فى حدقة الظلام . 


- فى الزوجة : 


- المرأة الفاضلة تاج لبعلها . أما المخزية فهى كنخر فى العظام . 

- حكمة المرأة تبنى بيتها . والحماقة تهدمه بيدها . 

ن من يجد زوجة فاضلة يجد خيرا وينال رضا الرب . 

- مخاصمات الزوجة كالبيت المتهاوى . أما الزوجة المتعقلة فمن عند الرب. 


- السكنى فى أرض برية خير من امرأة مخاصمة حردة . 


۲۸ - فى المرأة الأجنبيه ونهى عن الزنا : 

- فم الأجنبيات هوة عميقة ممقوت الرب يسقط فيها 0 

- لا تشته امرأة أجنبية بقلبك. ولا تأخذك بهدبها لأنه بسبب امرأة زانية يفتقر المرء إلى 

- أیأخذ إنسان نارا فى حضنه ولا تحترق ثيابه؟ أى يمشى إنسان على الحجر ولا تكتوى 
رجلاه؟ هکذا من یدخل على امرأة صاحبه. کل من یمسّما لا یکون بریئا. 

- الزانى بامرأة هو عديم الفهم. المهلك نقسه هو يفعله. ضربًا وخزيا يجد وعاره لا يمّحى. 
لان الغيرة هى حمية الرجل. فلا يشفق فى يوم الانتقام. لا ينظر إلى فدية ولا يرضى ولو أكثرت 
الرشوة. 

ثم يحكى قصة شاب أغوته امرأة غاب عنها زوجها فى سفر فيقول: من كوة بیتى تطلعت 
فرأيت غلاما عديم الفهم عابرا فى الشارع صاعدا فى طريق بيتها فى حدقة الليل والظلام. 
واستقبلته المرأة خبيثة القلب فى بيتها فأمسكته وقبلته وقالت له: بالديباج فرشت سريرى 
بموشی کتان من مصر. عطرت فراشی يمر وعود وقرفة. هلم نودو ودا إلى الصباح نتلدّذ بالحب 
لأن الرجل ليس فى البيت. ذهب فى طريق بعيدة. يوم الهلال يأتى إلى بيته. أغوته بكثرة 
فنونها. ذهب وراعها لوقته كثرر هائج إلى المذبح. كطير يسرع إلى الفخ. والآن أيها الأبناء 
اسمعوا لى واصغوا لكلمات فمى. لا يمل قلبك إلى طرقها ولا تشرد فى مسالكها لأنها طرحت 
كثيرين جرحى. وكل قتلدها أقوياء. طرق الهاوية إلى بيتها هابطة إلى حدود الموت. تقف عند 
باب بيتها فى أعالى المدينة لتنادى عابرى السبيل. من هو جاهل فليمل إلى هنا. والناقص 
الفهم تقول له: المياه المسروقة حلوة وخبز الخفية لذيذ. ولا يعلم أن فى أعماق الهاوية ضيوفها. 
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4 - أمثال عامة : 


- المساير الحكماء يصير حكيما ورفيق الجهال يصير جاهلا . 

- إذا أرضت الرب طرق الإنسان جعل أعداءه أيضا يسالمىته . 

- قلب الإنسان يفكر فى طريقه والرب يهدى خطوته - (مثل المثل المعاصر : العبد فى تفكير 
والرب فی تدبیر). ۰ 

- كل طرق الإنسان تقية فى عينى نفسه . والرب وازن الأرواح . 

من یحتقر قریبه یخطیء. ومن يرحم المساکین فطوپی له . 

- مخافة الرب فى تجنب الشر . وبالرحمة والحق يسر الإثم . 

- من یجازی عن خير شر لن يبرح الشر من بنیه . 

- الصيت أفضل من الغنى العظيم . 

- الزارع إثما إنما يحصد ية . 

- المحتقر صاحبه هى ناقص الفهم . 

- الرجل الرحيم حسن إلى نفسه . والقاسى يكذر لحمه . 


۰ - هتام : 


- اذكر خالقك فى أيام شبابك قبل أن تأتى أيام الشر أى تجىء السنون. قبل ما ثظلم . 
الشمس والنور والقمر والنجوم. فى يوم يتزعزع فيه حَفَظلَةً البيت. لأن الإنسان ذاهب إلى بيته . 
الأبدى والنادبون يطوفون فى السوق فيرجع التراب إلى الأرض كما كان وترجع الروح إلى الله . 
الذى أعطاها . 


أثار بعض كتاب الغرب مسالة وجود بعض تشابه بين حكم سليمان عليه السلام وتعاليم 
الحكيم المصرى القديم أمتمئوبى ٠م0-”۳٠-١٠سه‏ ومن ثم قالوا إن الأرلى مشتقة من الثانية. 

وأمنمئوبى من أهل أخميم فى صعيد مصر وكان أحد موظفى الإدارة الخاصة بمخازن 
الحبوب. وقد عثر على هذه التعاليم فى بردية وجدت فى قبره فى الجبل القربى قى أخميم. 
واشتراها أحد تجار الأقصر من تاجر أخميم. ثم اشتراها المتحف البريطانى وهى موجودة 
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هناك تحت رقم ٠١ ٤۷٤‏ ومكتوبة باللغة الهيراطيقية ويتاح الباحثين والدارسين الاطلاع عليها. 
وكان العالم البریطانی «السیر ارنست ألفرید بد چ عع »8i ٤٣٣۶۲ ۸٤۵۵ 8u‏ قد نشر فی عام 
ترجمة انجليزية لتعالیم آمنمئوبی. ثم قام العالم الألانى «أدواف إرمان» فى نفس العام 
بنشز ما رآه من أن تعالیم آمنمئوبی هی الأساس الذی اشتَقّت منه حکم سلیمان التی جات فى 
RTT‏ القدیم. وفی عام ۱۹۲۰ قام العالم «لانج» بنشر ترجمة البردية وأيّد هذا 
اارأی. وفی عام ۱۹۲۲ قام العا مان «فرانسیس جریقث» و «سميسون» بترجمة البردية من جديد 
وغملا مقارنة بين بعض نصوصها وبعض تصوص سفر الأمثال وخلصا إلى أن سفر الأمثال 
إنما اعتمد علی تعالیم آمنمئوبی إلی حد کبیر نظرا لما وجداه من تشابه قوی فی الأفکار وفی 
الأسلوب. وفى عام ۱۹١۹‏ نشر العالم «كادبرى» ترجمة أخرى للبردية وأبان تأثيراتها على سفر 
الأمثال. إلا أن البحث المستفیض هی الذی قام به « چیمس پرستد » فی عام ۱۹۳۹ فی کتابه 
«فجر الضمیر». واکتفی «ج. پرتشارد» فی کتابه «الشرق الادنی القدیم» عام ۱۹۵۸ بنشر 
ترجمة انجليزية لتعاليم أمنمئوبى مع إشارة قى الهامش إلى رقم الإصحاح والفقرة المشابهة من 
سفر الأمثال. 
٠‏ ومن الطبيعى أن لا يرصب المحافظون من اليهود بهذه الأقوال وراح بعضهم يؤكد أن بردية 
أمنمئوبى هى التى نقلت عن سفر الأمثال. أما ا مؤرخون المصريون فقد نقلوا عن الترجمة 
العربية لکتاب پرستد «فجر الضمیر» والتی لم ت تحتو إلا علی فقرات من تعالیم آمنمئوبی 
والفقرات من سفر الأمثال التى رأى أن فيها تطابقا فى اللفظ - ومن ثم تبنوا وجهة النظر التى 
حلص ليها . ولكى نكون محايدين فقد رجعنا إلى الترجمة الانجليزية لتعاليم أمنمئويى الكاماة 
التی نشرها «چ برتشار» عام ۱۹۸ (کتاب الشرق الأدنى القديم. الصفحات ۲۲۷ - )۲٤١‏ . 
لنعرف نسبة الأجزاء المتشابهة إلى الأجزاء التى ليس فيها تشابه لتأثير ذلك على النتيجة التى 
توصل ليها . ویذکر پرتشارد أن هناك خلاف حول الوقت الذی کتبت فیه تعالیم أمنمئوبی ویری 
أنها بالتأكيد كتبت بعد عصر الدولة الحديثة ويرجّح كتابتها فى وقت ما بين القرنين العاشر 
والسادس قءم. مع ترجيع أكثر القرنين السابع أو السادس. ولا كان سليمان قد حكَم فى القرن 
العاشر ق۔م. (۹۷۲ - ۹۳۳ ق۔م.) آی فی وقت سابق على وقت أمنمئوبى فتكون تعاليم 
امنمئوبی هی التی أخذت عن حكم سليمان رلكن ليس من سند لهذا التوقيت الذى رجُحه 
پرتشارد ولا يجب الاعتماد على الظن فى مسالة مهمة كهذه. كما أنه من المهم أن نضع فى 
الإعتبار أن تعاليم أمنمئوبى تكاد تساوی ۽/۱ أو ٠»‏ مادة سقر الأمٹال. وعلى كَل فإن 
الاحتمالات القائمة هى : 


۹ 


٣‏ - مجرد توارد خواطر. وقد سبق أن ذكرنا أن الحكم والأمثال فى كثير من البلدان 

المتباعدة قد تتشابه دون أن تكون إحداها قد نقلت عن الأخرى إذ الحكمة تنشاأ من نيضن 
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الشعب معبرة عن مشاعره وسلوكه أو تعبر عن تصاريف القدر وأسراره ولا يخلو شعب من 

الشعوب من حكيم أو حكماء يصوغون له فلسفة الحياة ومقاهيمها فى ألفاظ موجزة. 

٤‏ - هتاك احتمال رابع لم يضعه الباحثون من قبل فى اعتبارهم. وهو أن يكون الاثنان قد 
استقيا من مصدر واحد. ولا كان الله سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين لذلك كانت الحكمة 
الواردة فى الكتب المقدسة - التوراة والإنجيل والقرآن الكريم - هى من أغلى الحكم ومن جوامع 
الكلم . يلى ذلك أقوال الأنبياء والمرسلين فهم يتكلمون بوحى من الله أو بحكمة أودعها الله فى 
قلويهم. فهو سبحانه وتعالى «يعلمهم الكتاب والحكمة». وهذا الاشتقاق من مصدر واحد يوجدٌ 
تشابها فى بعض أقوالهم دون أن يكون هناك نقل أو اقتباس. 

ولا یفوتنا أن نُذْكّر بان چیمس پرستد - فی کتابه عن تاریخ مصر - سبق أن ادعی أن 
المزمور ٠١١‏ من مزامير داود عليه السلام مأخوذ من «الأنشودة الكبرى» لأخناتون. وقد ناقشنا 
هذا الادعاء باستفاضة فى الجزء الثالث من هذه السلسلة (ص ۷۷ه) وأثبتنا عدم صحته. والآن 
هذا الادعاء أيضا غير صحیح. 


تعالیم أمنمئوبی أمثال سليمان 
الفصل الأول أمثال ۲۲ : ۱۸-۱۷ 
أعرنى أذنيك. اسمع ما أقول. اعرف قلبك | أمل أذنك واسمع كلام الحكماء ووج قلبك 
لتفهمها لأنها تستحق أن توضع فى قلبك | إلى معرفتى لأنه حسن إن حفظتها فى جوفك. 
ولكنها مدمّرة لمن يهملها. دعها تكن «ذخيرة | إن تثبتت جميعا على شفتيك. ليكن اتكانك على 
وكثزا» فى جوفك. ولتكن «مفتاحا فى قلبك». | الرب. 
التعليق : هناك تشابه فى السطر الأول. ولكننا فى عصرنا الحالى كثيرا ما 
نسمع شخصا يقول لابنه أو لشخص آخر: أعطنى أذنك - أو خللى ودنك معايا- 
دون أن يكون هذا الشخص قد قرا شيئا عن أمنمئوبى أو سليمان أو حتى سمغ 
بهما - فهو تعبير عام لجذب الانتباه لأهمية ما سیاتى من كلام. 
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تعالیم امنمئوبی 
قى وقت ما ستكون هناك عاصفة من 
الكلمات وستكون هذه (كلماتى) علامة حق ثابتة 
للسانك. إذا قضيت بعض الوقت وهى راسخة 
فن قلبك فستجد أنها ناجحةوستجد أن 
کلماتی ڈراء لحیاتك وجسدك حتی یثمر علی 


الأرض 


أمثال سليمان 
أمثال ۲۲ : ۲۰-۹۹ 
ألم أكتب لك أمورا شريفة من جهة مؤامرة 
ومعرفة. 


التعليق : ليس هناك تشابه لا فى المعنى ولا فى اللفظ. 


لأجل أن ترد على تقرير لمن أرسله 


أمثال ۲۲ : ۲۱ 
لأعلمك قسط كلام الحق لترد جواب الحق 
للذينأرسلوك. 


التعليق : هذه الجملة من تعالیم أمنمئویی أوردها پرستد فى ترجمته للنص 
فی حین أنها غير موجودة فی النص الانجلیزی الذی نشره پرتشارد. 


الفصل الثانى 

حاذر أن تسلب المظلوم أوتقف ضد 
المسكين ولا تمد يدك ضد رجل هرم ولا تسرق 
(تنسب لنقسك) كلمات كبار السن. لا تسمح 
لنفسك أن تكون ضمن غارة سلب ولا تحب من 
یقوم بها ولا تصح ضد من هاجمه ولا تتجاوب 
معه. إن من يفعل الشر فإن ضقفاق النهر 
تلفظه. ومیاه الفیضان تحمله بعیدا. إنه یلتقی 
بالعاصفة والرعد العالى والتماسيع الخبيثة. 
أنت أيها الرجل ذو الضمير كيف بك أنت الآن؛ 
إنه يصرخ وصوته يرتفع إلى السماء. والقمر 
شاهد على الجريمة. فأدر طريقك بعيدا عن 
الرجل الشرير لأننا لن نفعل مثل أفعاله. 
انتشله . وأعطه يدك واترکه فى أيدى الإله. 
املا بطنه بخبزك كى يشبع للنهاية ويخجل 
وهذا منك قعل حسن فى قلب الإله. وتتميل 
قبل الكلام. 


امال ۲۲ : ۲۲ 
السكين فى الباب لأن الرب يقيم دعواهم 
ویسلب سالبی أنفسهم. 


أمٹال ۲۵ : ۲۱ - ۲۲ 
إن جاع عدول فأطعمه خبزا. وإن عطش 
فاسقه ماء فإنك تجمع جمرًا على رآسه والرب 
Yo‏ 


التعليق : قالوا إن السطر الأول فيه تشابه. ولكن الحقيقة هى تكرر لفظ 


المسكين فقط. أمنمئوبى نهى عن سلب المظلوم أو الوقوف ضد المسكين فى حين 


أن سليمان نهى عن سلب الفقير أو سحق المسكين فى الباب بمعنى إغلاق الباب, 
فى وجهه بحيث يسحقه. أما الفقرة الأخيرة فإنها فى تعاليم أمتمئوبى تقصد . 
الرجل الشرير عموما أما سفر الأمثال فيقصد «العدى فى الحرب». ثم إن . 
أمنمئوبى يقصد أن تشبعه حتى التخمة ليخجل ولا يكون له عذر فى اعتدائه . 
وسلبه لاآخرين. أما سفر الأمثال فيحث على حسن معاملة الأعداء فإذا جاع . 
عدوك تطعمه ولا تترکه يموت من الجوع ولا تتركه يموت من العطش وهو إذا رآك . 
تحسن إليه فإنه يشعر بالندم فكأنك تضع نارا على رأسه. ثم يحث على أن تكل 
أمرك إلى الله والرب يجازيك على حسن صنيعك. 


الفصل الثالث : يوجد به تشابه ولذلك تجاوزه پرستد وپرتشارد 


الفصل الرايع : 

أما بالنسبة لرجل المعبد الغضوب (الثائر) 
فهو يشبه شجرة تنمو فى الخلاء (فى البرية) 
فحین یکتمل وقتھا وتسقط أوراقھا. ینتھی بہا 
المطاف إلى مصنع للسفن وتعوم بعيدا عن 
مكانها الأصلى أويكون اللهب هو كفنها (أى 
نهايتها الحرق فى موقد). أما رجل الدين 
المتواضع فهو يشبه شجرة تذمو فى حديقة 
تزدهر وتعطى محصولها مضاعفا. وتقف أمام 
سيدها (مالكها) ثمرها حلووظلها لذيذ ونهاية 
مطافها فى الحديقة كذلك. 
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قالوا إن فيها تشابها مع المزمور الأول 
لداود : ٠‏ 

طوبى للرجل الذى لم يسلك فى مشورة 
الأشرار وفى طريق الخطاة لم يقف. وقى . 
مجلس المستهزئين لم يجلس. لكن فى ناموس 
الرب مسرته وفی ناموسه یتفکر نهارا ولیلا 
فيكون كشجرة مغروسة عند مجارى المياه 
تعطی ثمرها فی أوانه وورقها لا یذبل وکل ما 
يصسنعه ينجح. ليس كذلك الأشرار فإنهم 
كالعصافة التى تذريها الريع لذلك لا تقوم 
الأشرار فى الدين ولا الخطاة فى جماعة 
الأبرار لان الرب يعلم طريق الأبرار أما طريق 
الأشرار فتهلك. 

وآخرون قالرا هناك تشابه مع فقرة فى 
سفر إرميا (۱۷:ه -۸): هكذا قال الرب 
ملعون الرجل الذى يتكل على الإنسان ويجعل 
البشر ذراعه وعن الرب يحيد قلبه. ويكون مثل 
العرعر فى البادية ولا يرى إذا جاء الخير بل 
يسكن الحرة فى البرية أرضا سبخة وغير 
مسكونة. مبارك الرجل الذى يتكل على الرب. 


تعالیم أمنمئوبی امثال سلیمان 
وكان الرب مُتكله فإنه يكون كشجرة مغروسة 
علی میاه وعلی نهر تمد أصولها ویکون ورقها 
الإثمار 
مجرد انعكاس لأثر البيئة الزراعية. 


الفصل الخامس : ليس هناك تشابه ولم نر داعيا لذكره . 
الفصل السادس (أمثال ۲۲ (A:‏ 
ل تنقل علامات حدود الأرض الزراعية ولا لا تنقل التخم القديم الذى وضعه أباؤك. 
غير موضع شریط القیاس. ولا تكن شَرهًا من (أمثال ۲۳ : (۱١-٠۰‏ 
أجل ذراع أرض. ولا تتعدين على حدود أرملة لا تنقل التخم القديم ولا تدخل حقول 
وحاذر من أن تتخطى حدود الحقول وإلا يأتى | الأيتام لأن وليهم قوى (هو الله) وهو يقيم 
رعب يحملك بعیدا. دعواهم عليك. 
التعليق : يوجد تشابه فعلا. ولكنه راجع إلى أن زحزحة حدود الحقول 
المرء يرضى بمشيئة الرب الذى يحدد 
علامات الأرض المزروعة. احرث فى الحقول 
التى تجد فيها قوتك حتى تأخذ خبزا من 
الأرض المملوكة لك وغلتها التى درستها: 
فالأحسن هو المساحة التى يعطيها الإله لك 
خير من خمسة آلاف تؤخذ بطريقة غير 
قانونية. فغلتها لن تبقی ولو ليوم فى مخازنك 
أو مزرعتك. ولن تملا قدر الجعة وإذا بقيت 
وقتا فى مخزنك فعند ظهور النهار قإنها (أمثال ۱١: ۱۰١‏ -۱۷) 
تختفى عن الأنظار. الفقر وأنت فى جانب الله | القليل مع مخافة الرب خير من كنز عظيم 
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خير من ثروات فى المخزن (غير مستفاد منها) | مع هم. أكلة من البقول حيث تكون المحبة خير 
وخبز (تحصل علیه) بقلب فرح خير من ثروة | من ثور معلوف ومعه بغضة. 
مصحوبةبتعاسة. 
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التعليق : تشابه فى المعنى ولكنه ليس تاما. كما أن الإيجاز الشديد فى 


الفصل السابع : 

لا تتعب قلبك فى تتبع (طلب المزيد) 
الشروات لأن الحظوالثروة لا تخطىء 
المزيد الخارجى لأن لكل إنسان ساعته 
(ورزقه) المحددة. لا تجهد نفسك للبحث عن 
مزيد حينما تكون احتياجاتك مضمونة لك. 
وإذا جلب إليك المال بالسرقة فإنه لا يمكث 
معك سواد الليل. وعندما يأتى الصباح لا 
یکون بعد فی منزلك. قد تری مکانه ین کان 
ولكن (المال نفسه) ليس موجودا. كأن الأرض 
قد فتحت فمها لتبتلعه. وقد یکون قد غطس 
إلى العالم السفل, أو نها قد اختزلت فى 
حجمها (صثّرت جدا) وغطست إلى أسفل 
المخزن أو كأنما صنعت لنفسها أجنحة كالأرز 
وطارت بعيدا فى السماء. 


الأمثال ينفى الاقتباس 


(o £: ۲۲ (أمثال‎ 


إذا جلست تاأكل مع متسلط فتامّل ما هو 
أمامك. وضع سكينا على حنجرتك إن كنت 
شرها. لا تشته أطايبه لأنها خبز أكاذيب. لا 
تتعب لکی تصیر غنیا (بطرق غير قانونية) 
کف عن فطنتك. هل تطلير مينيك نحو (الرجل 
أجنحة كالنسر يطير نحو السماء (ولن ينجح 
فی الارتفاع). 


التعليق : ولى أن اللفظ فيه تشابه إل أن المعنى مختلف. فأمنمئوبى يتكلم . 
عن المال المجلوب بطريق غير مشروع. وكما نقول فى عصرنا يتبكر أو يطير . ٠‏ 
أما سفر الأمثال فيتكتُم عن الوالى المتسلط أى الظالم والذى يستولى على ما لدى . 
الآخرين. فلا تشته مالديه لأنه خبز حرام .ولا تتمنی أن تکون مثله فهو یرید أن 
يرتفع على حساب الآخرين. ويريد أن يصنع لنفسه أجنحة مثل النسور ليرتقع. 


والمفهوم أنه لن يقدر له النجاح. 

ويستكمل أمنمئوبى تعاليمه عن المال 

فیقول: لا تفرح نفس بٹراء یاتی عن طریق 

السرقة. ولا تحزن على أنك فقير. إذا رامى 

السهام فى العربة تقدم (كثيرا) فإن الفرقة 
تتخلی عنه. 
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لا يوجد فی الأمثال ما يشبه هذه الفقرات 


تعالیم أمنمئوبی 
إن سفينة المشتهى للثراء (بطرق غير 
أخلاقية) تترك فى الطين (مغروسة) فى حين 
أن قارب الرجل المتدين يدفعه نسيم هادىء. 
يجب عليك أن تقدم صلاة إلى الإله حينما 
يشرق قائلا: اعطنى غنى وصحة. وهو 
سيعطيك احتياجاتك لهذه الحياة وستكون آمنا 


من‌الرعب. 


الفصل الثامن : لا يوجد تشابه فتجاوزنا عنه . 


الفصل التاسع : 

۷ قربط نفسك إلى رجل حاد الطباع 
(أحمق) ولا ترره لتتحدث معه. واحفظ لسانك 
(راقبه) عندما تجيب على من هم فوقك. 
واحفظ نفسك من أن تسيىء الكلام معه. 
واحذر أن يصنع لك من كلامك أنشوطة 
لاصطيادك ولا تتبسط معه فى الإجابة. بل 
تناقش الجواب مع من هم فى منزلتك. واحذر 
الاندفاع فى التكلم. فكلمات القلب المجروح 
أحد من الريح عند منبع النهن (أو الزويعة التى 
تسبق المطر) ولا تقفز لتمسك بشخص كهذا 
(أى تتمنى أن تكون مثله) وإلا يأخذك الرعب 
بعيدا فالإنسان يبنى ويهدم بلسانه. ومع ذلك 
فإنه یقول قولا مقذعا ویجیب بجواب تستحق 
عليه الضرب لأنه يتضمن الشر. ويستمر الفصل 
بعد ذلك فى سرد مساوىء الكلام الجارح. 


)۲۰ - ۲٤ : ۲۲ (أمثال‎ 

تستصحب غضويا. ومع رجل ساخط ا 
تجیء ( تمشی) لئاد تالف طرقه وتأخذ شركا 
ذه 0 


التعليق : إن كان يوجد تشابه فى كلمة أو كلمتين فى هذه الفقرة الطويلة إلا 
أن تعاليم أمنمئوبى ترك على طريقة محادثة الرؤساء الأعلى منزلة حادّى 
الطباع. فى حين أن سفر الأمثال يتكلم عن الرجل الغضوب الأحمق وليس 


بالضرورة أن يكون أعلى منزلة. 
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تعالیم أمنمئوبی أمثال سليمان 
الفصل العاشر : (أمٹال ۱۲ : ۲۲) 
لا تحيّى (أى لا تجب على) عدوك الفضوب | كراهة الرب شفتا كذب. أما العاملون 
وأنت متقد الشعور لأنك بذلك تجرح قلبك. ولا | بالصدق فرضًاه . 
ثُحيّه رياء فى الوقت الذى يكون فى باطنك 
حقد عليه. لا تخاطب رجلا نفاقا فإن ذلك 
مكروه عند الرب. لا تفصل قلبك عن لسانك 
(أى يتحدث لسانك بما هو ليس فى قلبك) 
حضور الناس العاديين لأن المرء آمن قى يد 
الرب. الرب يكره ذلك الذى يريف الكلام. وأكثر 
ما يكره الخصام غير المعلن. 
التعليق : اختلاف المعنى واضح. فتعاليم أمنمئوبى تقصد أساسا النهى عن 
«النفاق». فى حين أن سفر الأمثال يتكلم عن «الكذب». وهناك فرق بين الاثتين. 
الفصل الحادى عشر : (آمثال ۲۳ ۷-٦:‏ -۸) 
لا تطمعن فی متاع رجل فقیر. ولا تشته | ل تاکل خبن ذی عین شريرة ولا تشته 
خبزه. لأن ممتلكات المسكين تقف فى الحلق | أطايبه لأنه كما شعر فى نفسه هكذا هو . 
وتسده وتتقيؤه الأمعاء إذا حصلت عليه بأيمان | يقول لك كل واشرب وقلبه ليس معك.اللقمة 
كاذبة والقلب تفسده المعدة. فإن ملء الفم | التى أكلتها تتقيؤها وتخسر كلماتك الحلوة. 
لآخره بالخبز أكبر من أن تبتلعه وستتقيؤه. 
فأنت إذن قد جردت من زادك. 
التعليق : هناك تشابه فى أن المال أو الكسب الحرام لا يستفيد منه المرء 
كما تتقيا المعدة الطعام الفاسد . 


الفصل الثانی عشر: ليس فيه تشابه وتجاوزنا عنه . 
الفصل الثالث عشر : 

لا تضرن رجلا بجرة قلم على بردية لان | (أمثال )٠١ : ٠٤‏ 
ذلك مكروه عند الرب ولا تؤدين شهادة كذبا أ الغبى يصدق كلكلمةوالذكى ينتبه 
YY»‏ 


تعالیم امنمئوپی 
وتؤید شخصا آخر بكلماتك. ولا تفرضن | 
لى شخص ل يملك شيئا. وإذا وجدت فقيرا 
مله دين کبیر فقسّمه ثلاثة أقسام وتنازل عن 
جزعين وأبق واحدا. فستجد فى ذلك سبيلا 
للحياة. وستضطجع بالليل وتنام نوما عميقا 
(مادئا) وفى الصباح ستجد أيضا أخبارا 
طيبة. وخير للانسان مدح الناس وحبهم له عن 
أن يكدس ثروات. رالأفضل لقمة خبز مع 
سعادة القلب عن غْنّى مصحوب بالحزن. 


تاوة 


أمثال سليمان 


لخطواته. (لا يوجد أى تشابه إطلاقا). 
((آمثال ۲۲ )٣۷- ۲٦:‏ 
تكن مع صافقى الكف . ولا من ضامنى 
الديون إن لم يكن معك ما تفى. فلماذا يؤخذ 
فراشك من تحتك! 


التعليق : الاختلاف فى المعنى واضح ولو أن الكلام عن الديون. فأمنمئوبى 
يحث على التخفيف عن المدين بالتنازل عن تلثى الدين أما سفر الأمتال فينهى 
عن أن تضمن مدينا وليس عندك ما يفى بقيمة الدين وإلا يؤخذ منك فراش بيتك 


تسديدا للدين الذى ضمنته. 


الفصل الرايع عشر والخامس عشر: ليس هناك تشابه مع الأمثال. 


الفصل السادس عشر : 

لا تخسر الميزان ولا تزيف الصنجات ولا 
تنقص من أجزاء مكاييل الغلال. ۷# تطمع فى 
مكاييل الحقول (أى الضريبة) وتهمل مكاييل 
الخزانة (أى لا تنقص منها) فإن القرد (إله 
العدالة) يجلس بجوار الميزان وقلبه لسان 
ا لميزان. وأى إله عظيم مثله ذلك الذى اكتشف 
هذه الأشياءوصنعها. فلا تصنع لنفسك 
موازين ناقصة فإنها مملوءة بالأحزان بإرادة 
الله. 


(أمثال ۲۰ : ۳؟) 


معيار فمعيار مكرهة للرب. وموازين الغش 
فير ضالخة. 


(أمثال )۱١: ۱١‏ 
قبان الحق وموازينه للرب. كل معايير 
الكيس عمله . 


التعليق : محاولة الغش فى الميزان أى عند كيل الحبوب مرض منتشر فى كل 
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المجتمعات الزراعية. وأمتمئوبى ينهى عن ذلك مع تعداد أنواع الغش. أما سفر 


الأمثال ففيه إيجان شديد ينفى الاشتقاق. وجاء نفس المعنى فى القرآن الكريم: ‏ 
«ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أووزتوهم 
يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوٹون. ليوم عظيم. يوم يقوم الناس لرب العا مين» Ù‏ 
٠ - ١(‏ المطففين). وإن كان المعنى الذى جاء به القرآن يجعل التطفيف ينطية ‏ 
على كل آنواع المعاملات وليس فقط فى وزن الحبوب. ٠‏ 


الفصل السابع عشر : 


التعليق : هو تقريبا تكلمه للفصل السابق فهو يهى هن الفش فى كيل 
الغلال ولا يوجد فى سفر الأمثال ما يشابهه ونختصر منه بعض الفقرات: 


لا سء استعمال المكاييل ولا تجعل لها 
قعرا مغشوشا وأوف مكيالها بدقة. ولا تتخذ 
لنفسك مكيالا ذا حجمين (صغير عند البيع 
وكبير عند الشراء). لأن المكيال هى عين رع 
وما يمقته هو الرجل ادس وكيال الغلال الذى 
يضاعف الغش. ولا تتآمر مع كيال الغلال 
(لإنقاص حق الحكومة) ولا تلعب لعبة «ترتيب 
الداخل» (أى عمل ألاعيب بينك وبينه. تعطيه 
رشوة فيتغاضى عن أجزاء من حق الحكومة). 


الفصل الثامن عشر : 

لا تقض الليل خائفا من الغد. فعند انبلاج 
الصبح لا تعرف ما شكل الصبح. والإنسان لا 
يعلم ما يحمله له الغد. الإله وحده هى الذى 
يعرف بدقة ولكن الإنسان يخطىء. والكلمات 
التى يقولها الناس شيىء والأفعال التى يفعلها 
الله شيىء آخر (تقابل: أنت تريد وأنا أريد 
والله يفعل ما یرید). 


(أمثال ۲۷ : ۱) 
لا تفتخر بالغد لأنك لاتعلم ما ذا يلده 
اليوم. 


(أمٹال ۱۹ : ۲۱) 
فى قلب الإنسان أفكار كثيرة . لكن مشورة 
الرب هى تثبيت . 


التعليق : المعنى العام واحد لكن الأمثال فيها إيجاز ينفى الإشتقاق . 
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لا تقل لیس لى سيئات. ولا تفتعل 
مشاجرة. أما عن فعل السيئات فهذا من 
اختصاص الرب وقد سبقت بها إرادته وقد 
ختم عليها بإصبعه وليس هناك مفر من يد 
الإله التى لا تخطىء. إذا وجه المرء نفسه 
ليبحث عن النجاح فقد يفسده فى اللحظة 
التی يظن فیها أنه قد أکمله. كن حازمًا فى 
قلبك وثابتا فى عقلك ولا تسر وراء اللسان 
فقط لأن لسان الإنسان دفة قلبه (أى يجه 


والرب هی القائد. 
التمليق : لا تشابه إطلاقا . 
الفصل التاسع عشر : 


أمثال سليمان 


(مثال (~A:‏ 
الملك الجالس على كرسى القضاء يذرّى 
بعینیه کل شر (أی یلحظ أو یکشف کل شر) 
من يقول إنی زیت قلبى وتطهرت من 

خطیئتی! 


وهو نصائح لكيفية الكلام فى المحكمة والشهادة أمام القاضى وليس فى الأمثال ما يشابهه. 
ولا بأس من إدراج بعضها لبيان مدى حكمة أمنمئوبى: 


لا تدخل قاعة المحكمة قبل نبيل. ثم تريّف 
كلماتك. ولا تتذبذب فی جوابك ولا تخترع فی 
أيمانك بريك. قل الصدق أمام الشريف فلا 
یکون له سلطان على جسمك. فإذا حضرت 
أمامه فى اليوم الثانى فإنه يقبل كل ما تقول 
(لأنه عرف أذك شاهد صدق). وسيذكر قولك 
أمام مجلس الثلاثين (مجلس الالهة). 


الفصل العشرون : 


بأس أيضا من إدراج بعض فقراته: 
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تعالیم امنمئوپی 

ل تقبل هدية رجل قوى ولا تظلم الضعيف 
من أجله لأن العدل هبة عظيمة من الله 
وسيعطيها من يشاء. وحقا فإن قوة الإله تنجی 
الفقير البائس من ضرية. لا تؤلف لنفسك 
وثائق مرْيُفة لأن ذلك خيانة عظمى تستحق 
الإعدام. ‏ تزيف فى الدخل فى دفاترك وبذلك 
تفسد تدبير الإله. لا تجلب على نفسك غضب 
الإلهوسلم الأمتعة (الأمانة) لأربابها.وابغ 
الحياة لنفسك. ولا تبنی فی بیتهم (أی تغتصب 
حقوقهم) وإلا كانت عظامك لخشبة الإعدام. 


الفصل الحادى والعشرون : 

لا تقل بحت عن سند قوی لان رجلا فى 
المدينة قد أضرٌ بى. ۷ تقل أبحث عن مُخْلْص 
لآن رجلا یکرهنی قد اضر بى. لأنك قطعا لا 
تعرف تدابیر الإله فقد تتصرف بما تخجل منه 
فى الغد. دع أمورك فى يد الإله وحلمك 
سيقهرهم. والواقع أن التمساح الصامت يكون 
الفزع منه شديدا. 


التعليق : الاختلاف فى المعنى واضح 


أمثال سليمان 


(أمثال ۲۰ :۲۲) 
۷ تقل إنی أجازى شرا. انتظر الرب 


(أمثال ۲۷ :1( 
a‏ تفتخر بالغد لأنك لا تعلم ماذا یلده 
اليوم. 


إذ أن تعاليم أمنمئوبى تعالج رجلا 


ظلوما يبحث عن سند ينصره فينصحه بترك أمره إلى الله. أما الأمثال فهى 


تحارب شهوة الانتقام وتنصح أيضا بترك الأمر لله. 


لا تفضی بما فى نفسك لكل إنسان (آى لا 
تشك لكل من تقابله) لأنك تسىء إلى هيبتك. 
لا تزع أقوالك (شاكيا) إلى عامة الناس 
فالافضل الرجل الذى يكتم ما فى باطنه عن 
الرجل الذى يتكلم ويجرح. فالمرء لا يجرى 
ليصل إلى النجاح. وعلى المرء ألا يرصسى 
فیصیب نفسه بالاذی. 


Yé 


(أمثال ۲۰ :0۹( 

الساعى بالوشاية يفشى السر فاد تخالط 

(مٹال ۲۲ : )٩‏ فی أذنى جاهل لاتتكلم 
لأنه يحتقر كلامك. 

(أمشال ۱۲ )۲١:‏ الرجل الذكى يستر 
المعرفة. وقلب الجاهل ينادى بالحمق. 


التعليق : الاختلاف فى المعنى واضح. فأمنمئوبى ينهى عن إذاعة الشكوى 
ويحث على كتمان ما ينزل بالمرء من أحداث أما الأمثال فتنهى عن الوشاية أو 
التكلم مع الجاهل بائتمانه على سر مثلا. 


الفصل الثانى والعشرون : 

وهو نصائع لمن يدخل فى مجادلة مع طرف آخر فينصحه بالهدوء. وأن تدع خصمك يظهر 
ا فی باطنه وتَّجرٌ رجله فى الكلام وتكون حليما. وتد ع الأمور اله. ولیس له ما يشابهه فى سفر 
الأمثال. 


الفصل الثالث والعشرون : (أمثال ۲۳ )٣ - ۱١٠:‏ 
لا تکل خبزا فى حضرة نبیل. ولا تکن آول إذا جلست تأكل مع متسلط فتأمل ماهو 
من يلوك بضمه. وإذا كنت ترضى بمضغ خبز | أمامك. وضع سكينا لحنجوتك إن كنت شرهاً. 
کذب (أتی بطریق غير مشروع) فهی مجرد | لا تشته أطايبه لأنها خبز أكاذيب. 
تسلية طريقك (أى ا يشبع). انظر إلى الكأس 
الذى أمامك واجعلها تفى حاجتك (أى ۷ تطلب 
غيرها) فكما أن النبيل عظيم قى مكتبه فهو 
أیضا کثیر فی طلباته (أى يتطلب الكثير فيمن 
يقابلونه). 
التعليق : اختلاف فى المعنى. فالأرل يوضع آداب المائدة فى حضرة نبيل 
أما الأمثال فهى توضع كيف تاكل على مائدة عظيم ظالم وينهى عن أن تتمنى أن 
تکون‌مقه. 


الفصل الرابع والعشرون : 
وهی يحث على كتمان الأسرار وليس فى الأمثال ما يشابهه. 


الفصل الخامس والعشرون : 
بالفقير. رشتان بين المعنيين: 


Yo 


لا تسخر من رجل أعمی ولا تهزاً من قزم. 
ولا تجرح مشاعر الأعرج : 

لا تؤذ رجلا فى معية الإله (المتصوف) ولا 
تكن عابس الوجه ضده إذا أخطا لأن الإنسان 
مخلوق من طين وقش والرب هو خالقه وهو 
يميت ويخلق كل يوم ويصنع آلاف الرجال 
الفقراء حسب مشيئتة. أى يجعل آلاف الرجال 
مشرفين (أى أغنياء) وفى أثناء حياته (الرجل 
الفقير) فإنه يفرح إذا وصل إلى جهة الغرب 
(أی إذا مات) حيث يكون آمنا فی یدی الإله. 


أمثال سليمان 


(أمثال ١١‏ : ه) المستهزىء بالفقير تعير 
خالقه. الفرحان بيلية (غيره) لا يتبرً. 


(مرموز )٠٤: ٠١١‏ لأنه يعرف جبلتنا. 
يذکر أننا تراب. 


التعليق : فى جميع الحضارات وفى جميع الأزمنة يعرف الانسان أنه 
مخلوق من تراب وهذا ما ذكره الجزء المذكور من الأمثال. ولكن تعاليم أمنمئوبى 
زادت بأن حثت على عدم السخرية بذوى العاهات أو بالفقراء. أو بالزهاد 
والمتصوفين لأن الله قادر على أن يجعلهم من الأغنياء. 


الفصل السادس والعشرون : 


فى كيفية معاملة من هم أكبر مقاما فى المجتمع. ولا يوجد فى الأمثال ما يشابهه. 


الفصل السابع والعشرون: 


فی احترام کبار السن. ولا یوجد فی الأمثال ما يشابهه . 


لفصل الثامن والعشرون : 

الحقول ولا تتأخر عن إجابتها (إذا طليت 
المساعدة فى عمل ما) ولا تهمل غريبا يحتاج 
إلى قنينة زيت. بل اجعله يتضاعف (يكبر) 
أمام إإخوانك فالرب يرغب احترام الفقير أكثر 
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(آمثال ۲۲ : ۲۲ - )۲١‏ لا تسلب الفقير 
لكونه فقيرا ولا تسحق المسكين فى الباب لأن 
الرب يقيم دعواهم ويسلب سالبى أتفسهم 


OOOO COORONG 


التعليق : اختلاف المعنى واضح فالأمثال تتكلم عن الفقير والمسكين فى حي 
الفقير. 


الفصل التاسع والعشرون : 
وهو حث صاحب المعدية على مساعدة الآخرين على عبور الأنهار وألا يرفض من ليس معه 
أجر. وليس فى الأمثال ما يشابهه. 
الفصل الثلاثون : 
وهو ختام تعاليم أمنمئوبى: تأمل لنفسك 
هذه الفصول الثلاثين فهى مسرة لك وتعلم. 
وهى تفوق كل الكتب. فهى تُعلّم الجاهل. وإذا 
قرئت أمام الجاهل فإنه يتطهر بها. قاملا 
نفسك بها وضعها فى قلبك وكن أنت الرجل 
۶ ۶£ 
ويفسرها كمعلم. مثل الكاتب الخبير فى أرأيت رجلا مجتهدا فی عمله يقف أمام 
وظيفته وسيجد نفسه جديرا بان يكون مديرا | الملوك ولا يقف أمام الرعاع! 
للبلاط (أى ينالك خير كثير) وهذه نهاية. 
التعليق : بعض الكتاب - رغبة منهم فى إيجاد تشابه قى هذا القصل 
يقولون إن التوراة الأصلية فيها الفقرة (أمثال )۲٠:۲‏ مكتوبة: ألم أكتب لك 
ثلاثين فصاا أمورا شريفة. مع أن التوراة الحالية ليس فيها النص على أنهم 
ثلاثين فصاد. والحقيقة أن سفر الامثال مكون من ٠١‏ إصحاحًا وليس .٠١‏ 
الخلاصة : 
من هذه المقارنة يمكننا ملاحظة وجود بعض التشابه فى فقرات قليلة. لا تيد ما زعم عن 
«نقل» إذ أن النقل يستلزم تطابقا فى المعنى واللفظ فى فقرات كثيرة. لهذا فإننا تُرجع هذا 
التشابه البسيط إلى أن الاثنين قد استقيا من مصدر واحد. وهو الله العلى القدير. فسليمان 
عليه السلام قد أوتى الحكمة من الله عز وجل. فالحكمة من أشراط النبوة. ولكن الحكمة فضل من 
الله قد يهبها الله لغير الأنبياء وحتى قد يكونون من غير المؤمنين بالله. ولتقريب المسالة إلى 
الأذهان نشير إلى ما أسماه فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى «عطاء الربوبية». بمعنى أن 
الله هو خالق الخلق مؤمنهم وكافرهم وهو يعطيهم ما تقوم به حياتهم. وقد يجتهد غير المؤمن فى 


YY 


أسباب الحياة قيصل إلى درجة لم يصل إليها المؤمن. والحكمة مما تقوم عليه حياة المجتمعا 
البشرية ولذلك فهى عطاء ربوبية تظهر فى المجتمعات المؤمنة وغير المؤمنة. لذلك فإن حضارة 
مصر القديمة. وهى فى مجملها وثنية وتؤمن بتعدد الآلهة إلا أنها حفلت بالعديد من الحكماء 
وأهم ما وصل إلینا وحسب ترتیبهم التاریخی هم: حکم وامٹال «بتاح حتب» وتعالیم «کاجمنی» 
وهما من الدولة القديمة. وتعاليم «مرى كارع» من العهد الإقطاعى. روصايا «الملك أمثمحات 
وتعاليم «سحت. أب رع»وتعاليم «حينتى» من الدولة الوسطى. وتعاليم «آنى» وتعاليم «أمنمئوبى 
«من الدولة الحديثة. إلا أن أمنمئوبى كان أشهرهم وسجُل له القرآن الكريم حكمته هذه إذ أننا 
نر أنه هو «لقمان» الحكيم والذى سميْت باسمه إحدى سور القرآن الكريم: 

«ولقد آتينا لقمان الحكمة....» . (۱۲ - لقمان) 


لقمان : 


أتكر المستشرقون على القرآن الکریم ما ذكر فيه عن لقمان اعتمادا على آنه لم يات أى ذكر 
له فى التوراة. وقالوا إن اسم «لقمان» يجىء فى العربية من لَقّمٌ أى بلّع. وقالوا تأسيسا على 
ذلك أن لقمان یعنی بلعام على وزن فعلام. وعلیه قالوا إن لقمان هو بلعام بن بعور. نبی فتور. 
والذى استأجره ملك مؤاب ليلعن بتى إسرائيل (انظر الجزء الرابع . ص .)٠١١۹١‏ وقد نقل عنهم 
أصحاب التفاسير الإسلامية هذه الأقوال مثل ابن اسحق. وقال السهيلى: كان لقمان نوبيا من 
أهل أيلة. مع أن النوبة فى جثوب مصر وأيلة على الطرف الشمالى لخليج العقبة. وقال سعيد بن 
الممسيب إن لقمان أسود من سودان مصر ذى مشافر يعنى عظيم الشفتين وذلك محاولة لتفسير 
معنى لقمان بانه عظيم اللقمة مبالغة من لَقَم . ويرى الأستاذ رؤوف أب سعدة (من إعجاز القرآن 
الكريم. ج ۲. ص )۲۲١‏ خطأ هذا الافتراض لأن اللقم هى الأخذ بجمع الفم. واللقمة تسمى . 
بذلك طوال ما بقيت قى الفم وإنما البلع ياتى بعد ذلك إذ تمر اللقمة إلى البلعوم قمساواة لقم .| 
باع والقول بان لقمان هو بلعام خط بيّن. 

والحقيقة أن الجذر «لقم» له عدة معانى: فقد جاء فى المعجم الوسيط (ج اص )۸٤١‏ عن 
الجذر لَقم: ألقمته أذنی فصب فيها كلاما. ويقال التقم أذنه أى سارّه. وقد كانت أول تعاليم _. 
امنمئویی: «أعرنى أذنيك. اسمع ما أقول» فهو ملتقم الأذن وهو لقمان. کما أن «اللقم» هى ٤‏ 
الطريق الواضع. واللقم معظم الطريق أو وسطه (القاموس المحيط. ج ٤‏ . ص .)۱۷١‏ أما اللقم 
بسكون القاف فهو سرعة الأكل. والقرآن الكريم وقد نزل بلسان عربى مبين لم يكن ليذكر اسم 
«أمنمئوبى» كما هو فاختار له اسما عربيا. وقد سبق أن ذكرنا أن الملابسات المصاحبة للحدث 
يشتق منها الاسم. فمن ضحك سارة عندما بشرتها الملائكة بالولد كان اشتقاق اسم اسحق من 
سحق أى ضحك (الجزء الثانى .ص .)۳٤٣‏ 
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«وامرأته قائمة فضحکت . فبشرناها پإسحق ...» (۷۱ - مود). وعلی هذا التسق کان 
اشتقاق اسم عربی لاأمنمئوبی. . فمن اللقم آى الطريق الواضح والطريق الوسط الحكيم. .ومن 
التقام الأذن لتسمع أقواله. صاغ القرآن الكريم من الجذر «َقَم» بهذين المعنيين اسم «لقمان». 

وزيادة على ذلك كان هذا الإسم مناسبا من وجهة أخرى إذ فيه إشارة إلى مهنة أمنمئوبى 
فقد كان أمنمئوبى من كبار موظفى الإدارة الخاصة بمخازن الحبوب. و «الحنطة اللقيمية» الكبار 
(القاموس المحيط ٠ج .٤‏ ص .)۱۷١‏ ففى الإسم إشارة إلى كبر وظيفته. وفى هذا قول 
أمنمئوبى فى مقدمة تعاليمة: «ألّفه ملاحظ الأراضى الحاذق فى عمله ملاحظ الغلال ومدير 
المكاييل وهو الذى يقيد الجزر والأراضى الجديدة (طرح النهر) ملاحظ الغلال والقابض على 
زمام الأطعمة والذى ينقل مخازن الغلال». فهى يعمل فى الغلال وكبير فى مركزه فهو يشبه 
الحنطة اللقيمية. وآخر معانى الجذر لقم هى ما يقال «رجل اهم قم» يعلى الخصوم. وَقُم الطريق 
سد قمه. . وأمنمئویی فی حکمته کان یعلی علی کل أقرانه فهو «لَقم». کما أن أحدا لم یکن لیجاریه 
فی حکمته فکانه لقم الطریق أی سده فى هذا المجال على من بعده. 

من كل هذه المعانى للجذر «لقم» سواء بفتح القاف أو كسرها أو سكونها صاغ القرآن الكريم 
لأمنمئوبى اسما عرييا هو «لقمان» بوزن فعلان. 

ومما یؤید ما ذهبنا إلیه من أن أمنمئوبی هی لقمان أن آمنمئوبی کان له ابن سمی «حور. 
إم. ماع. خرو» ویصفه بقوله «لابنه أصفر أولاده. وهی صغیر إذا قیس بأقاربه» وقد کتب له 
أمتمئويى هذه الوصايا والنصائح لتعليمه - كما يقول هى فى المقدمة - «بداية درس الحياة 
والإرشاد إلى الخير وكل قواعد الاندماج بين كبار الموظفين ليعرف كيف يجيب عن سؤال يلقى 
عليه ويعرف كيف يرد كتابة على تقرير ورد إليه ليجعله يفلح على الأرض ويذلك يبعده عن الشر 
حتی يكون ممدوحا فى أفواه القوم». (الأدب المصری القديم. سلیم حسن. ج ۱ ص ۲۶۷ و 
.))٩‏ وهذا يتفق مع ما ذكره القرآن الكريم. 
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«وإذ قال لقمان لابنه وهی يعظه. یا پنی...» (۱۲ - لقمان). 


ا مشكلة وهى أن القرآن الكريم ذكر أن أول تعاليم لقمان هى قوله: «یا ينی ا 

تشرك بالله إن الشرك لظلم عظليم» ويمراجعة تعاليم أمنمئوبى لا نجد فيها مثل هذه 
الدعوة الصريحة لعدم الشرك بالله. إلا أن القارىءالمدقق لتعاليم أمنمئوبى يلاحظ تدينة 
الشديد. وبالرغم مما ذكره فى بعض الفقرات من أسماء لآلهة قدماء المصريين إلا أننا تلمس 
إيمانه بقوة أخرى عظيمة خفية سماها الإله أو الله. فهو يزمن بإله واحد قوق كل الالهة. هى الذى 
يرزق فى الديثا ويحاسب فى الخرة. لذلك يجب على الإنسان ألا يخاف أحدًا إلا الله. وإذا ما 
ظلمٌ فيوكل أمره إلى الله. وإذا E EE E‏ 
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غيظه ويترك الأمر اله وهو يتولى مجازاة الخصم. ولكن لأن ثقافة القرم فى ذلك الوقت - النظام 
الحاكم . الفرعون والكهنة - لم تكن تتيع له أن يصرّح فى تعاليمه بهذا التوحيد الخالص مما قد 
يعرضها للمصادرة وهو كان يريد لتعاليمه الانتشار والوصول إلى أكبر عدد من الناس. ويرى 
«أودلف إرمان» أن تعاليم أمنمئوبى كان لها شهرة عظيمة لدرجة أنها كانت تستعمل بمثابة 
«كتاب مطالعة وتمرين» فى المدارس فى عهد الدولة الحديثة. فقد عثر على قصول من هذه 
التعاليم مكتوبة على برديات صغيرة أو ألواح من الخشب عليها طبقة من الجص ويها أخطاء 
إملائية مما يوحى بأن كاتبيها كانوا من التلاميذ الصغار. إلا أمنمئوبى كان من الحصافة بحيث 
خن تعاليمه فكرة الله الواحد دون أن يسجل ذلك صراحة فيها ولكنه قالها شفاهة لابنه ديا 
بنى. لا تشرك بالله. إن الشرك لظلم عظيم» وهو ما سه له القرآن الكريم. كما أن 
اارى التمن يستطيع أن يستخلص أن الث الى مث أمنمئويى هو الرجل الرزين 
المتواضع «ولا تضنعر خدك للناس ولا تمش فى الأرضص مرها». وکانت تعاليمه عبارة 
عن أمر بالمعروف فى جميع صوره ونهى عن المنكر فى جميع أشكاله. ولا شك أن أمنمئوبى 
نفسه كان على هذه الصفات الحميدة التى نصح بها ابثه. وهكذا كانت الحكمة التى أسبغها الله 
عليه هى التى قادته إلى معرفة الله وتوحيده. 


(Y. 


الفجل الثامن 
سليمان وملكة سيأ 


اليمن وسكانها : 

كانت اليمن فى أقدم أزمانها تتكون من مقاطعات تشبه المقاطعات فى وربا والتى كان 
يمتلكها اللوردات أو البارونات إل أن هذه المقاطعات فى اليمن كانت تسمى «محاقد» جمع محفد 
أو قصور. والمحفد أو القصر كالحصن أو القلعة يحيط بها سور ويقيم فيها شيخ أو أمير تحف 
به الحاشية والأعوان والخدم. ويقيم أيضا داخل الحصن المزارعون والعمال الذين يعملون فى 
الأرض المحيطة بالحصن, ويعرف صاحب القصر بلفظ «ذو» أى صاحب فيقال. «ذو معين» أى 
«صاحب معین» «وذو غمدان» ای صاحب غمدان وهکذا. وقد تجتمع عدة محاقد على وأحد متهم 
یتولی توجیه شئونهم ويسمى «قَيلْ» فإذا كانت المحافد كثيرة كانت المساحة التى يحكمها هذا 
القيل كبيرة فیسمی ملكا . 

وكانت اليمن وأمراؤها يشتفلون بالتجارة لوقوع اليمن فى مكان متوسط بين الهند والحبشة 
والصومال من ناحية ومصر والشام والعراق فى الناحية الأخرى فكانوا ينقلون التجارة بين هذه 
البلاد. إذ ترسو السفن بالبضاعة فى موانىء اليمن ثم تنقلها القرافل فى طرق خاصة إلى 
الشمال (شكل .)٤١‏ وقد ذكر اليونانيون عدة قترات من الحكم فى اليمن كان أقدمها الدولة 
المعينية ثم السبئيون وعاصمتهم مأرب. 

ویقول چورچى زيدان (مؤلفاته الكاملة. ص )٠١۸‏ إن المعيتيين من عمالقة العراق ويدو 
الأراميين الذين كانوا فى أعالى شبه الجزيرة العربية ولا ظهر حمورابى فى بابل اقتبسوا عنه 
شرائعه وتنظيماته الإدارية وكانت لغتهم هى اللغة الكلدانية. ثم نزح المعينيون جنويا حتى وصلوا 
إلى اليمن واستوطنوها إذ ساعدهم تمدينهم على غلبة من كانوا فيها قبلهم. وما ليٹوا أن امتدت 
سيادتهم على معظم أنحاء الجزيرة العربية ولذلك يعتبر علماء الأجناس أنهم عرب متعربة لأنهم 
اقتبسوا اللغة العربية من العرب البائدة (الذين كانوا فى الأرض قبل قدومهم إليها). 

أما عن أصل السبئيين فيرى كثيرون أنهم من نسل قحطان. وأنهم نزلوا اليمن وأقاموا 
بجوار المعينيين حينا من الدهر واختلطوا بهم ويغيرهم من أهل الجزيرة العربية واقتبسوا اللغة 
العربية. واستمر السبئيون فى حكم اليمن حتی عام ٠٠١‏ ق.م. ثم ضعفت تجارتهم وبدأت 
«ريدان» فى الظهور. وهم نوع من السبئيين يسكنون إلى الجنوب من سباً. ثم تغلب الريدانيون 
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شکل ٤٩‏ - الیمن کمرکز تجاری . 
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واتخذوا من ظفار عاصمة لهم. وكان ملكهم يسمى «ملك سباً وریدان». ثم لا تداعی سد مارب 
إنتقل ثقل الحكم إلى الجنوب وسمّى «ملك سبا وريدان وحضرموت». 

وأقدم جيران اليمن هى الحبشة. وكانت العلاقات التجارية متينة بين البلدين اللذين ا 
يفصضلهما إلا مضيق صغير يسهل عبوره هى «مضيق باب المندب» لذلك فقد كان فى اليمن عدد 
كبير من الأحباش حتى إن بعض الباحثين يرون أن سكان اليمن كلهم جاعا من الحبشة. كما 
يعتقدون أن ملكة سب هى من الأحباش وأنها لما تزوجت سليمان عليه السلام ولدت له ابنا ومن 
ذريته جات سلسلة ملوك الحبشة. ولذلك يلقب ملك الحبشة نقسه ب «الأسند الخارج من سبط 
يهؤذا». 

وتتضمن قصة سليمان عليه السلام مع ملكة سباً قصتين فرعيتين هما: قصة النملة وقصة 
اليدهد. 
قصة الثملة : 

ذكرت هذه القصة فى القرآن الكريم هكذا: 

«وورث سليمان داود وقال يأيها الناس علّمنا منطق الطير وأوتينا من كل 
شيىء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس 
والملير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل 
ادخلوا مساکنکم ل یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم ا يشعرون. فتیسم 
ضاحكا من قولها وقال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى 
والدى وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخانى برحمتك فى عبادك الصالحين». 

۱۹-۱ التل). 

قام سليمان - بعد موت أبيه داود - مقام والده فى النبوة وا ملك. وصار نبيا وملكا فوراثته 
مجاز. ولا تعارض بين ذلك وبين الحديث الشريف: «نحن معاشر الأنبياء لا ذورث». ثم بعد ذلك 
راح سليمان يحدث بنعمة الله عليه عملا بقوله تعالى: «وأما بنعمة ريك فحدث». فذكر 
بالخصوص تعلم منطق الطیر ثم أجمل باقی النعم فی «واوتیتا من کل شییء» وهذا یشمل 
الحكمة والعلم والك والغنى وغيره. دوحش آی جیع. وقيل فم الجن لما لهم من خواص 
وقدرات تجعل تسخيرها أشق ق. ومن هذا المنطلق أخرت الطير لكونها أضعف الثلاثة. والوزع 
الكف والمنع ونقول وازع من ضميره ينهاه عن المحرمات. . ومعنی «فهم یوزعون» أی حبس أولهم 
ليجتمع مع آخرهم فيكونون مجتمعين لا يتخلف منهم أحد ويكونون كثرة عظيمة. 

حتی اذا اقتربوا من مساكن النمل بواد من الوديان - ولا يهم تحديد مكانه - رأت نملة - 
ولعلها كانت المسئولة عن حراسة قومها وتحذيرهم من الأخطار - جيوش سليمان تقترب من 
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أماكن سعيها فخشيت أن تحطّمها فصاحت تحدر أقرانها وتأمرهم أن يدخلوا مساکنهم تحت 
وقد کان یمکن القول«ادخلو بیوتکم لان النمل کان قد أصابه الذعر وكان فى حاجة إلى ما 
یسگن من روعه فکان استعمال کلمة «مساکنکم» نسب )ا فی معذاها من بث السكينة .وأقدام 
الجند وهى تدب على الأرض تبعت موجات من الذبذبات يمكن الشعور بها من مسافة بعيدة. 
واكن هل كان سمع سليمان عليه السام من الحدة بحيث يسمع كلام النملة من هذه المسافة مع 
اختلاطها بصوت أقدام الجند وهى أعلى منها كثيرا؟ قيل إن الله عز وجل أوحى إلى سليمان: 
إنى قد زدتك فى ملكك أنه لا يتكلم أحد من الخلائق د بشيىء إلا جاعت به الريح إليك وألقته فى 
سمعك (تفسير الألوسى .ج۱۹ ٠‏ ص .)۱۷٤‏ ولا نظن الأمر كذلك. فالاف الأشخاص بتكمو 
وعشرات الآلاف من الخلائق تصدر أصرواتا فتكون النتيجة ضوضاء لا يتحملها أحد . والأغلب 
SEE E GE RN‏ دوبداك ابا 
قیل تعجیا ا واهتدائها إلى تدبیر مصالح بنی نوعها e‏ لكلامها إذ ذفت عنه 
وعن جنوده القسوة والغلظة وأن أى ضرر - لو حدث = فهو على سبيل الهو والخطاً «وهم لا 
يشعرون». وقد قیل اذا لم يكتف سليمان عليه السلام بالابتسام. والتبسُم من شان الأنبياء 
بینما الضحك هى دأب عامة التناس . قیل اراد أن تسمع النملة ضنحكة فتعرف آنه قد سمع 
مقالتها وسيعمل حسب مضمونها ويكون عليها آن تبلغ ذلك باقى النمل حتى تزيل ما أصابهم 
من ذعر. «وقال رب أوزعنی أن أشكر نعمتك» آی اجعلنی أَرَع شكر نعمتك أى أرتبط به 
مجان عن ملازمة الشكر والمدارمة عليه ٠‏ كما طلب من الله أن يوفقه إلى فعل الصالحات من 
الأمور فيكون برحمة الله من عباده الصالحين. وإلى هنا تنتهى قصة النملة وتبداً قصة الهدهد. 


قصة الهدهد : 

جاعت هذه القصة بعد قصة النملة مباة شرة إذ تستمر الآيات من سورة النمل: 

«وتفقد الطير فقال ما لى لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه 
عذابا شدیدا أى لأذبحته أو یاتینّی بسلطان مبین. فمكث غير بعيد. فقال 
أحطت بمالم تحط به وجئتك من سبا بنبا يقين. إنى وجدت امراة تملكهم 
وآوتیت من کل شیء ولها عرش عظیيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من 
دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم # يهتدون. 91 
يسجدوا لله الذى يخرج الخبء فى السموات والارض ويعلم ما تخفون وما 
تعلتون. الله لا إله إلا هى رب العرش العظيم». (۲۰ - ١‏ . الشمل). 
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وتفق سليمان عليه السام الطير فوجد أن الهدهد غائب. ولا كان الجندى لا يجب أن يغيب 
حن مكانه دون إذن من قائده فإن ذلك يعتبر ذنبا يوجب العقاب. فكان تهديد سليمان بالذبع أو 
التعذيب الشديد إل إذا جاء بعذر واضح مبين. ويرى المفسرون أن الهدهد كان جريئا قى 
مواجهته لسليمان عليه السلام إذ بدأ بقوله: «أحطت بمالم تحط به» وذلك لترغيبه فى 
الإصغاء إلى عذره. ثم شرح إبهامه السابق قائلا: «وجئتك من سباً بنباً يقين». ولا يخفى 
مافى سبا وتبا من جرس موسيقى إذ هو جناس ناقص. والمشهور أن اسم الملكة التى أشار 
إليها الهدهد هو «بلقيس». وقيل كلام كثير فى وصف عرشها الذى قال عنه الهدهد «ولها 
عرش عظيم». قالوا كان مصنوعا من الذهب الخالص ومرصًعا بالياقوت وغير ذلك من 
المبالغات. وقد يتساعل اليبعض: لماذا لم يخبر الله نبيّه سليمان بأمر ملكة سيا بوحى منه أو 
بواسطة جبريل عليه السلام. قالوا: أراد الله سبحانه وتعالى أن يوضح له - ولا - ألا نستصغر 
کائنا ماكان من خلقه. فهذا الهدهد علم مالم يعلمه نبى الله سليمان. ولقد بنى البعض - بناء 
على تسخير الهدهد لإبلاغ سليمان بهذا الأمر. كرامة للهدهد. ومن ثم كرهوا اصطیاده أو أكله. 

«يخرج الخبء فى السموات والأرض» أى يظهر المخبوء فيهما من مطر ينزل من 
السماء ونبات يخرج من الأرض. أما ما قيل من أن الهدهد قد أودع الله فيه القدرة على معرفة 
الماء تحت الأرض فاا دليل عليه وهى من قبيل المبالغات. كذلك لفت الهدهد النظر إلى أن الله يعلم 
ما يعلنه الإنسان وما يخفيه. ثم يختم بقوله «لا إله إا هى رب العرش العظيم» وهو بهذا 
القول نزع ما سبق أن وصف به عرش بلقیس «ولها عرش عظیم» فالله سبحانه وتعالی هو 
رب العرش العظيم على الإطلاق. 
ملكة سباً : 

لم يكتف سليمان عليه السلام بجواب الهدهد وأراد أن يستوثق من صدق أقواله: 

«قال سننظر أصدقت آم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابى هذا فالقه إليهم 
ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يايها اللا إنى القى إلى كتاب 
كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا على وائتونى 
مسلمین» . (۲۷ - ۳٣‏ - التمل). 

قالوا إن «بسم الله الرحمن الرحيم» هنا عرض خلو سورة براءة من افتتاحها بالبسلمة 
کباقی سور القرآن الكريم. 

«قالت ياآيها الملا أفتونى فى أمرى ماكنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. 
قالوا نحن أولوا قوة وأولوا باس شديد والامر إليك فانظلرى ماذا تأمرين. 
قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلرا أعزة أهلها أذلة وكذلك 
يفعلون. وإنى مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون». (۲۲ - ٠١‏ - النل). 
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وروی انها قالت (تقسیر الالوسی. ج ٠۹‏ . ص ۱۹۸). إن کان ملک دنيويا أرضاه المال وإن 
كان نبيا لم يرضه المال وينبغى أن نتبعه على دينه. أما فى ماهية الهدية فقد كانت مجالا 
للمبالغات: قالوا ٠٠١‏ أو ٠٠١‏ غلام و ٠٠٠١‏ جارية وقيل ما قيل فى ملبسهم والأساور الذهبية فى 
أيديهم وآذانهم وأعناقهم بالإضافة إلى ترصيعها بالجواهر الكريمة. 

واستنكر سليمان عليه السلام الهدية وقال للرسُل إن ما آتاه الله من ا مك والنبوة خير من أى 
مال ورد عليهم هديتهم وأنذرهم بأنه سيسير إليهم بجيش عظيم لن يستطيعوا الوقوف 
قی وجهه: 

٠‏ «فلما چاء سليمان قال اتمدونن بمال. هما اتان الله خير مما آتاكم. بل 
أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلناتيتهم بجنود لا قبل لهم بها 
ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون». ۲۷ - ۲۷ - النمل). 

فلما رجع الرسل بالهدية تيقنت من أنه نبى وأنها لا قبل لها بمحاريته لان الله لابد ناصره 
عليها فانتوت الاستسادم والمسير إليه. وأعلمه الله بذلك. وأراد سليمان أن يريها ما أفاء الله عليه 
من نعمة وملك وأن الله سكر له قوى غير متاحة لغيره من البشر مما يشهد له بالنبوة. فقرر 
إحضار عرشها وإحداث تغيير فيه لينظر أتعرف أنه عرشها أم غيره. 

«قال یا آیھا الملا آیکم یاتینی بمرشها قبل أن ياتونى مسلمين. قال 
عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإنى عليه لقوى أمين. 
قال الذى عنده علم من الكتاب آنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما 
رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی أأشکر أم أکفر. ومن شکر 
فإنما یشکر لنفسه ومن کفر فإِن ربی غتی کریم. قال نکروا لھا عرشها 
ننظر أتهتدى أم تكون من الذين لايهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك 
قالت كانه هى. وأوتينا العلم من قبلها وکنا مسلمين وصدها ما كانت تمبد 
من دون الله إنها كانت من قوم كافرين» . (۲۸ - ٤۲‏ - النمل). 

والعفريت هو القوى المارد. يقال عفر أى يعفر أقرانه بالتراب والتاء زائدة للمبالغة. أما الذى 
عنده علم من الكتاب فقيل إنه أحد وزرائه وكان وليا من أولياء الله. وكانت هذه كرامة الولى يؤيد 
بها نبى الله. وقيل كان يعلم الاسم الأعظم الذى به قضى جميمع الحاجات. وقيل إنه جبريل 
عليه السلام. ولم ينتظر الذى عنده علم من الكتاب أن يأمره سليمان بإحضاره بل فعل ذلك قى 
التو واالحظة. ورأى سليمان العرش مستقرا أمامه فشك الله على هذه المعجزة. فلما جاعت اللكة 
تعرفت علی عرشها واعترفت بانها قد آمنت باته نبی ومرسل من عند الله حتی من قبل إظهار 
هذه المعجزة. وما منعها وصدها أن تظهر من قبل أُنها كانت من قوم كافرين وخشيت أن يثور 
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ايها قومها إن هی أظهرت إيمانها وهى فى أرضها فأرجأت ذلك إلى حين أن تكون فى أرضه 
وفیحمایته وإلی آن یری جنودها من کراماته ومعجزاته ما یجعلهم یژمنون أیضا. 
«قيل لها ادخلى الصرح. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. قال 
إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إنى ظلمت نفسى واسلمت مع سليمان 
لله رب العالمين» . (4 - الشىل) 

کان سلیمان عليه السلام قد أمر الجان فبنوا قصرا من زجاج. وقيل زجاج من تحته ماء وپه 
سمك فظهر وكأنه كله ماء. والصرح هو صحن الدار. وصرحة الدار ساحتها. ومُمرد أى طويل. 
فكانت الساحة طويلة وعرشه في نهايتها ولتصل إليه كان عليها أن تعبر ما حسبته لجة ماء 
وكشفت عن ساقيها لئلا تبتل أذيالها. أما قولهم إنه قد قصد بذلك أن يستوثق إن كانت شعراء 
الساقين. أو كما أخبره الجن من أن أمها من الجن ورجلا رجل حمار (تفسير القرطبى للذية ٤٤‏ 
من سورة النمل) فهذه كلها من الخرافات. وبعض كتب الفقه تستدل بذلك على جواز إباحة النظر 
قبل الخطبة. وسارع سليمان عليه السلام فأخبرها أنه لا ماء يُخشى منه وأته صرح من زجاج. 
فلما رأت هذه المقدرة وهو ما يمكن أن نسميه بلغة عصرنا إعجازا تقنيا وتفوقا علميا يؤكد 
نبوته - أعلنت إسلامها أمامه. والمشهور فى كتب التفسير الإساامية أنه تزوجها بعد ذلك وبهذا 
تنتهى قصة سليمان عليه السلام وملكة سب كما وردت فى القرآن الكريم. 

أما فى التوراة قإن القصة قد كرت هكذا: ( ملوك أول :)٠١ - ٠:٠١‏ وسمعت ملكة سب 
بخبر سليمان لمجد الرب فأتت لتمتحنه بمسائل. فاتت إلى أورشليم بموكب عظيم جدا حاملة 
أطيابا وذهبا كثيرا جدا وحجارة كريمة وأتت إلى سليمان وكلمته بكل ما كان بقلبها. فأخبرها 
سليمان بكل كلامها. لم يكن أمرا مخفيا عن املك لم يخبرها به. فلما رأت ملكة سب كل حكمة 
سلیمان والبیت الذی بناهوطعام مائدته ومجلس عبیده وموقف خدامه وملابسهم وسقاته 
ومحرقاته التی کان يصعدها فى بيت الرب لم يبق فيها روح بعد. فقالت للملك صحیحا کان 
الخبر الذى سمعتًه فى أرضى عن أمورك وعن حكمتك ولم أصدق الأخبار حتى جثت وأبصرت 
عيناى. فهو ذا النصف لم أخبر به. زدت حكمة وصلاحا على الخبر الذى سمعته. طوبی لرجالك 
وطوبى لعبيدك هؤلاء الواقفين أمامك دائما السامعين حكمتك. ليكن مباركا الرب إلهك الذى سر 

بك وجعلك على كرسى إسرائيل. لأن الرب أحب إسرائيل إلى الأبد جعلك ملكا لتجرى حكما 
و . وأعطت ال لك ٠١١‏ وزنة ذهب وأطيابا كثيرة جدا وحجارة كريمة لم يأت بعد مثل ذلك الطليب 
فى الكثرة الذى أعطته ملكة سباً للملك سليمان. وأعطى ال ملك سليمان للكة سبا كل مشتهاها 
الذى طلبت عدا ما أعطاها إياه حسب كرم الملك سليمان. فانصرفت وذهبت إلى أرضها هى 
وعبیدها. 

یری بعض مفسرى أهل الكتاب (جاميسون وفاوست. تفسير الكتاب المقدس. ص )٠١١‏ أن 
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زيارة ملكة سباً كانت أساسا لأمراض اقتصادية. ذلك أن الأسطول الذى بناه سليمان قى البحر 
الأحمر أصبح منافسا لطريق نقل التجارة عبر اليمن وأثر سلبا على دخل مملكة سبا الأمر الذى 
حدا بها القيام بهذه الزيارة. إلا أن القرآن الكريم يعطى الزيارة طابعا إيمانيا وهو دخول ملكة 
سباً وقومها فى الدين اليهودى وهو ما يتمشى مع وقائع التاريخ من وجود جاليات يهودية فى 
اليمن والحبشة وقى يثرب على طريق القوافل من اليمن إلى الشام. 
وما کفر سلیمان : 

تتهم التوراة سليمان عليه الساام بأنه قد ضل فى أخريات أيامه. إذ تقول (ملوك أول ٠:٠١‏ 
:)١-‏ «وأحب املك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون. مزابيات وعمونيات وأدوميات 
وصيدونيات وحثيات من الأمم الذين قال عنه الرب لبنى إسرائيل: لا تدخلون إليهم. وهم لا 
يدخلون إليكم لأنهم يميلون قلوبكم وراء آلهتهم. فالتصق سليمان بهؤلاء با محبة وکانت له ۷١١‏ من 
النساء السیدات و ۲۰۰ من السراری. فأمالت نساؤه قلبه. وكان من زمان شيخوخة سليمان أن 
نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى. ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه. فذهب 
سليمان وراء عشتورث إلاهة الصيدونيين وملكوم رجس العمونيين. وعمل سليمان الشر فى عيثنى 
الرب ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه. حينئذ بنى سليمان مرتفعة لكموش رجس المؤابيين على 
الجبل الذى تجاه أورشليم ولوك رجس بنى عمون. هكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتى كن 
يوقدن ويذبحن لآلهتهن. فغضب الرب على سليمان لأن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل الذى 
تراءی له مرتين وأوصاه فى هذا الأمر أن لا يتبع آلهة أخرى فلم يحفظ ما أوصى به الرب. فقال 
الرب لسليمان: من أجل أن ذلك عندك ولم تحفظ عهدى وفرائضى التى أوصيتك بها فإن أمرّق 
المملكة عنك تمزيقا. إلا أنى لا أفعل ذلك فى أيامك من أجل دواد أبيك بل من يد ابنك أمزقها. 
على أنى ل أمزق منك المملكة كلها بل أعطى سبطا واحدا لابنك لأجل داود عندى ولأجل أورشليم 
التی اخترتها». 

وتستمر التوراة (نفس الإصحاح: ۰۱۶ )٠٠١۲۳‏ فتذكر أن عقاب الله لسليمان كان أن أقام 
له خصوما يناوژنه ویٹیرون له المتاعب. وقد سبق أن أوضحنا (ص ۱۸۸) أن سليمان عليه السلام 
برىء من هذه الاتهامات وأن ما أُخذ عليه من أفعال لا تتفق مع الإيمان كانت فى قترة تسلط 
الشيطان على كرسيه»ء فكانت فى الحقيقة من فعل الشيطان وليست من أفعال سليمان نفسه. 
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افجل التاسج 


متاعب سياسية لسليمان عليه السلام 


بدأت هذه المتاعب السياسية لسليمان عليه السلام فى أخريات أيامه وتمثت فى: 
١‏ - هدد الأدومى . 

۲ - رزون الأرامى . 

۴ یمام الاشراتیلی : 


: هدد الأدومى‎ - ١ 


سبق أن ذکرنا (ص )۱٩١‏ أن یوآب قائد جيش داود حينما اجتاح أدوم قام بمذبحة قتل 
فيها كل الذكور من أهلها ومن البيت المالك كذلك إلا أن طفاا من الأسرة المالكة عمره ۷ ستوات 
واسمه «هدد» تم تهريبه إلى مصر. واحتضنه بسونس الثانى فرعون مصر. وتقول التوراة (ملوك 
أول :)۱٤:۱١‏ «وحدٿ مما کان داود فى أدوم عند صعود يوآب رئيس الجند لدفن القتلى وضرب 
کل ذکر فى أدوم. لآن يوب وكل إسرائيل أقاموا هناك ٦‏ أشهر حتی أفنوا کل ذکر فی أدوم. 
أن «هدد» هرب هو ورجال أدومیون من عبید أبيه معه ليتوا إلى مصر. وكان هدد غلاما صغيرا 
وقاموا من مديان وآتوا إلى فاران وأخذوا معهم رجالا من فاران وأتوا إلى مصر إلى فرعون ملك 
مصر فأعطاه بيتا ومين له طعاما وأعطاه أرضا. فوجد هدد نعمة فی عینى فرعون جدا وزوجه 
أخت امرأته تحفنيس الملكة. وسمع هدد فى مص بأن داود قد اضطجع مع آبائه (أى مات) 
وبأن يؤاب رئيس الجيش قد مات. فقال هدد لفرعون أطلقنى إلى أرضى. فقال له فرعون: ماذا 
أعوزك عندى حتى إنك تطلب الذهاب إلى أرضك فقال لا شيىء وإنما تطلقنى». ولعل بسونس 
اأشتم من طلب هدد ترك مصر أنه ينوى الانتقام لمقتل والده من سليمان فلم يشا أن يقسد 
العلاقات بینه وبين سلیمان الذى كان قد أصبح صهره فلم يسمح ل «هدد» بترك مصر. وما مات 
بسونس وتولى بعده شيشنق الأول مؤسس الأسرة ۲۲ الليبية سمح له أن يترك مصر. فعاد إلى 
أدوم دأقام تفسه ملكا فيها. وظل يثير المتاعب لسليمان فى الفترة الأخيرة من حكمه (جاردنر - 
مصر الفرعرنية - ص ۳۲۹) ورجح الدكتور محمد بيومى مهران (إسرائيل طبعة ۱۹۷۸ - ص 
٩‏ ) آن شیشنق قد توسط لتحسین العلاقات بین هدد وسلیمان وأن سلیمان قد قبلٌ أن تصبح 
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لأدوم وملكها هدد «حكما ذاتيا» ضمن مملكة إسرائيل وكان حاد مُرضيا الطرفين. أرضى تطلعات 
هدد وضمن لسليمان السلام مع جاره بدون حرب. 


۲ - رزون الأرامى : 


سبق أن ذكرنا (الجزء الثانى ص )۱١١ » ۱۸١‏ أن الأراميين ظلوا دريلات متفرقة منها 
دویلات على نهر الفرات الأعلى ودويلات فى شرق الأردن ودريلات قى سوريا وھی التی تھمنا 
منها دويلة حلب وحماة وحمص وصوية وأرام دمشق. وكان رزون يعمل فى خدمة ملك صوية. فلما 
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قام داود بغز بلاده هرب وكون فرقة من الرجال وجمع حوله الأنصار. وکما سبق أن ذکرنا (ص 
) آنه کان یقوم بغارات نهب على ارام دمشق وعلى الجزء الشمالى من إسرائيل (قاموس 
الكتاب المقدس. أونجر. ص )٠١۸٠١‏ وظل رزون خصما لسلیمان أیضا - كما کان لداود أبيه - 
إل أنه لما سمعه عن قوة سليمان وكثرة جنوده وخيله رضى أن يدفع له الجزية مع احتفاظه 
بمرکزه کأمیر علی دمشق فیما یشبه استقلالا ذاتیا. 


۳ - یریعام الإسرائیلی :' 


یریعام اسم عبری مکون من مقطعین «یرب» من یریو أی يکثر و«عام» أى الشعب. فاسم 
یربعام معتاه یکثر الشعب. وهی ابن ناباط من سبط أفرایم. ولد فی بلدة «صردة» ٠۵(‏ کم جنوب 
غرب شکيم) وأظهر منذ حداثته ذكاء وفطنة فعينه سليمان ناظرا على العمال من سبط يوسف 
(الأفرایمیین والبنیامینیرن) عندما کان رمم سور آورشلیم الذى تصدع وتهدم عندما استولى 
داود على المدينة من اليبوسيين. وبهذا تهيات الفرصة ليربعام ليصبح معروفا من رجال سبطی 
أقرايم وبنيامين كما تهيأت له الفرصة لدراسة مشكلاتهم ومعرفة ما يضايقهم وخثّف العمل 
والضرائب عنهم فأصبحوا يعتبرونه زعيمهم. وكانت كل القبائل الشمالية تتطلًع إليه حتى يتحدث 
باسمها إلى سليمان لتخفيف العمل والضرائب عنهم (د. نجيب ميخائيل إبراهيم. الشرق الأدنى 
القديم. ج ۲ ص ۳۱۸). وفى ذات يوم قابله النبى أخيا الشيلونى (نسبة إلى بلدة شيلوه. وهى 
المسماة حاليا سيلون التى تبعد ١٠٠كم‏ شمالى أورشليم . وهى التى اختارها يشوع لتكون مقرا 
للتابوت والخيمة ويقيا فيها ٠٠٠١‏ سنة. وكانت مسكن عالى الكاهن وصموئيل النبى) وتنب له أنه 
بعد موت سليمان ستنقسم المملكة قسمين وأنه سيصبح ملكا على العشرة أسباط الشمالية بينما 
يملك ابن ا ملك سليمان على سبط يهوذا فى الجنوب. وخاف يربعام من أن يحاول رحبعام ابن 
سليمان قتله حتى ل ينافسه على العرش فهرب إلى مصر أيام حكم الك شيشنق وظل بها إلى 
أن توقى سليمان عليه السلام (ملوك ول .)٤١ : ١١‏ 
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_وفاة سليمان عليه السلام : 


ملك سلیمان علی إسرائیل ٤٤١‏ عاما ثم توفی عام ٩۲۲‏ ق.م. ودفن فی مدينة داود قی 
زورشایم. وعن موت سليمان يقول القرآن الكريم: 
«فلما قضينا عليه الموت مادلهم على موته إلا دابة الأرض تاأكل منساته. 
فلما خي تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ماليثرا فى العذاب المهينء. 
(٤۱-سبا).‏ 
والضمیر فی «دلّهم» عائد على الجن الذین کانوا یعملون له مايشاء. وكانوا مسخرين له لفترة 
خیاته وکان سلیمان عليه السلام قد قبض وهی متکیی على عصاه فلم تعرف الجن أنه مات إلا 
بعد مدة حين كلت حشرة الأرض عصاه فاختل توازنه وسقط وعلمت الجن أنه قد مات من مدة 
وتأكد أنهم لا يعلمون الحاضر. وهم عن علم الغيب أعجز . إذ مات سليمان أما أعينهم ولم 
بعرقوا أنه مات وظلوا یعملون مع أن تسخیرهم کان ینتهی بموته. 
ويهذا تنتهى قصة سليمان عليه السلام «نعم العبد إنه أواب». ٠‏ (١٠-سم.‏ 
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الفصل الحاشر 
انقسام مملكة سليمان 


رحبعام بن سلیمان : 


تولی الملك بعد سلیمان ابنه رحبعام. و «رحبعام» اسم عبری مکون من مقطعین: «رحب» أى 
متسع و«عام» أى الشعب وعليه يكون «رحبعام» معناه «اتسع الشعب». وهو ابن سليمان من 
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عشر سبطا لیجعلوه ملكا إذ كان هو الوريث الشرعى. وشكيم كانت عاصمة لأكبر إقيلم من 
الأقاليم الإدارية التى أقامها سليمان فى شمال إسرائيل فضلا عن أنها كانت إحدى مدن ا لج 
فى الأرض غرب نهر الأردن (شكل ٠١‏ ص )١١‏ ولذلك كانت ملتقى الأسباط الشمالية يجتمع 
فيها رؤساؤهم إذا أرادوا التشاور فى أمر ما. وصعد إليها رحبعام ليحصل على مبايعتهم له 
ملكا مکان والده. فطلبوا منه أن يخفّف من ثقل العمل الذى كان سليمان عليه السلام قد فرضه 
عليهم (فى أعمال البناء - ص )۱۷١‏ ومن الضرائب المفروضة عليهم وإعاشة الحكومة رالقصر 
(ص .)٠١١‏ فطلب منهم مهلة ثلاثة أيام ليرد على مطالبهم. وفى هذه الماة استشار الشيوخ 
الذين كانوا يعملون كمستشارين لأبيه فأشاروا عليه بأن يجيب مطلب الشعب ويكلمهم كلاما 
حسنا. وبعد ذلك طلب مشورة الشباب من أهل القصر والامراء الذين نشأوا معه فأشاروا عليه 
بأن يكون حازما معهم وأكثر قسوة حتى يطيعوه كما أطاعوا والده. قأهمل مشورة الشيوخ 
واتبع مشورة الشباب. وتقول التوراة (ملوك أول :)٠١:1١‏ «فقال لبنى إسرائيل. إن خنصرى 
أغلظ من متنى أب (المتنان صب الظلّهر بما فيه من عصب ولحم عن ي یمین وشمال -والمعنى إنى 
آقسی من آبی) والآن آبی حملکم نیرا ثقیاد وأنا آزیدکم على نیرکم. أبی آدبكم بالسياط وآنا 
أؤدبكم بالعقارب (رهو يقصد الضرب بالسوط ذى الثلاثة أفرع والذى كان المذنبون يضربون به 
مرة بدلا من ٩٩‏ جلدة مفردة)». 

وهكذا أهمل رحبعام مشورة الشيوخ الحكماءواتيع مشورة الشبان الهوجاء. وشعر رؤساء 
الأسباط أن رحبعام سيكون طاغية وسيجعل من الشعب عبيدا فاكتسب كراهيتهم. إلا أن بعض 
المفسرين يدافع عن رحبعام ويرون أنه كان ضحية مزامرة دبرت بإحكام (تفسير الكتاب المقدس 
۰ج ۲. ص ۱۹۷) ذلك أن یریعام کان قد عاد من مصر وراح يحرض بعض أفراد الشعب 
ليتقدموا بهذه المطالب - تخفيف العمل وتخفيض الضرائب -وأن مستشارى الملك سليمان قد 
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دزّمئا الوضع فأشاروا بسياسة الملاينة. أما أصدقاءه الشبان فقد أزعجهم وجود يربعام 
راعتقدوا أن هذا المطلب ما هو إلا «جس نبض» وسيعقبه مطالب متزايدة إن هى رضخ لهذا 
امطلب فأشاروا عليه بان يواجههم بالعنف ليردعهم. وتستمر التوراة (ملوك أول :)٠١:٠١‏ «فلما 
رأى إسرائيل أن الملك لم يسمع لهم رد الشعب چوابا على الك قائلين: آی قسم لنا فی داود. لا 
نميب لنا فى ابن يسّى. إلى خيامك يا إسرائيل. الآن انظر إلى بيتك ياداود. وذهب إسرائيل 
إلىخيامهم». 

ويسّى هو آبو داود. والمعنى أن الشعب لما رد عليهم رحبعام بهذا الرد القاسى المعبر عن 
الأحتقار والمنبىء بسوء المعاملة فى المستقبل تاکد لهم أن لیس لهم مکان إن تولى رحبعام بن 
یمان بن داود بن سى المك. فرفضوا مبايعته. «وألان انظر إلى بيتك یا داود» أى أنه لن 
يبايعه إلا بيت آل داود وهم قلة والمعنى كما نقول فى العامية «خللّى أهلك ينقعرك» يقصدون 
سبط یهوذا الذی منه بیت داود. وهذا ما حدث فعلاإذ أن سبط يهوذا فقط هم الذينْ بايعوا 
رحبعام وأعلنوه ملکا علیهم. اما باقى الأسباط فلم يبايعوه. 

وأراد رحبعام أن يفرض سلطانه على الأسباط الشمالية. ونلاحظ أيضا سوء تصرفه 
السياسى إذ لم يعمل على استمالتهم باللين والحسنى. بل أرسل لهم «أدورام» الذى أقامه 
سليمان رئيسا لتسخير بنى إسرائيل لقطع الحجارة اللازمة لبا ء الهيكل ولجمع الجزية التى 
فرضها عليهم (ص .)٠۷۲‏ وكان داود قد أقامه أيضا لجمع الضريبة المفروضة على الإسرائيليين 
حسب الشريعة (مقابل الزكاة) وهى عبارة عن نصف شاقل أی درهمين عن كل فرد بلغ عشرين 
سنة فصاعدا (خروج .)١١ : ٠١‏ وظل أدورام قائما على جمع هذه الضرائب طوال مدة حكم 
سليمان. ويبدو أنه كان فظ المعاملة عند جمعها لذلك كان مكروها من الشعب. ولعل رحبعام قد 
اختاره هى بالذات ظانا أن ماهى معروف عنه من شدة وقسوة سيجعل الشعب يستسلم له إذا 
طلب مبايعتهم لرحبعام. ولكن الشعب رجم أدورام بالحجارة حتی مات. وخشی رحبعام على 
نفسه من عداء الأسباط الشمالية فعاد إلى أورشليم. وتقول التوراة: (ملوك ول )۱۹:۱١‏ «فبادر 
رحيعام وصعد إلى المركبة ليهرب إلى أورشليم. فعصى إسرائيل على بيت داود إلى هذا اليوم. 
ولا سمع جميع إسرائيل أن يربعام قد رجع أرسلوا له فدعوه إلى الجماعة وملّكوه على جميع 
إسرائیل. لم یتبع بیت داود إلا سبط يهوذا وحده». 


رحبعام يحاول إخضاع الأسباط الشمالية بالقوة : 


وتستمر التوراة قائلة: « ولا جاء رحبعام إلى أورشليم جمع كل بيت يهوذا وسبط بنيامين ٠۸٠۰‏ 
الف تار مارب لیخاریوا بیت إسرائيل ويرد املك ارحیعام بن یمان رکان كام الله 


Né 


لشمعيا وجل الله قائاد: كلم رحبعام بن سليمان ملك يهوذا وكل بيت يهوذا وبنيامين ويقية الشعب 
قائلا: هكذا قال الرب. لا تصعدوا وتحاربوا إخوتكم بنی إسرائيل. ارجعوا كل واحد إلى بيته 
لأن من عندى هذا الأمر. فسمعو) لكلام الرب ورجعوا ليتطلقوا حسب قول الرب». 

وبهذا انقسمت الملكة إلى قسمين (شكل .)٥١‏ 

۱ - رحبعام بن سلیمان ملکا علی یهوذا وبنیامین فی الجنوب. وعاصمته أورشلیم . 

٣‏ - بقية الأسباط ملكوا عليهم يربعام. واتخذ من شكيم عاصمة لمملكة إسرائيل الشمالية. 

وسنتكلم فيما يلى عما آل إليه مصير المملكتين: إسرائيل فى الشمال ويهوذا فى الجنو 
وسنرى أن تاريخ بنى إسرائيل فى هذه المرحلة كان عبارة عن فترات من الضلال والزيغ عن 
عبادة الرب إذ يعبدون ألهة أخرى مثل البعل وعشتروث فيعاقبهم الله بأن يسلط عليهم أعداععم 
ليذلوهم ويفرضوا عليهم الجزية. عندئذ يندمون على عصيانهم أوامى الرب فيرسل الله لهم نبيا 
یهدیهم ویستغفر لهم قيرحمهم الله ويرفع الذل عنهم ويخلّصهم من أعدائهم . ولكن يعاودهم 
الضاال. وتعود الشعوب المجاورة لاستعبادهم. وتكرر هذا فى الملكة الشمالية بالذات التى كانت 
قد ضلّت وعبدت الاوثان فى معظم فترات حكمها إلى أن انتهت بسقوط السامرة عام ۷١۲‏ قم 
والسبى الأشورى عام ۷٠١‏ ق.م. أما المملكة الجنوبية فقد كان ملوكها مؤمنين إلى حد ما إلا إلا 
أنهم فى النهاية زاغوا فعاقبهم الله هم أيضا - وكان السبى البابلى عام ٠۸١‏ ق.م. 
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شكل ٠١‏ - مملكتى إسرائيل (الشمالية) ويهوذا (فى الجنوب). 


to 


الفصل الحاضى عشر 


مملكة إسرائيل الشمالية 


۹.1-۲ 
4.۰.1 
AVV =A. . 


AVI AVY 
زمرى (انقلاب قصير الأجل) | ۸۷1-سبعة أيام‎ 
۸14 — AY عمرى (أسرةجديدة)‎ 


Ao. A4 
AEA —Ao. 
AEF—A۹ 
۸۱٥-۸٤٩ | یاهی بن نمشی (أسرة جدیدة)‎ 
A.\~A\o يهو أحان بن ياهی.‎ 
یھو آش (ییآش) بن یھو أحاز | ۷۸1-۸۰۱ | تو یونان النبی (یونس)‎ 
VEYA یربعام الٹانی بن یوآش‎ 
عاموس النبی‎ Véo~vEl زکریا بن یربعام‎ 
۷٤٥ | شلوم بن یابیش (أسرةجدیدة)‎ 
هوشع النبى‎ : ۷۲۸-۷٤١ | مذحیم بن جادی (أسرةجدیدة)‎ 
VY VFA فقحیا بن منحيم‎ 
۷۲۲-۷۴۷ | فقح بن رمليا (آسرةجدیدة)‎ 
VYYm~YTY هوشع (آسرةجديدة)‎ 
سقوط السامرة قم‎ 
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المت المملكة الشمالية - إسرائيل - خلال عمرها الذى امتد ۲٠١‏ عاما re‏ 
ہدم الاستقرار . إذ أن ال ۱۹ ملكا الذين حكموها جاوا من ٩‏ أسرات مختلفة . واغتيل منهم 
تة وواحد قتل فی حرب . كما انعكس عدم الاستقرار السياسى على مكان العاصمة إذ أن 

ام اختار «شکیم» ا لها من شقل دینی. . أما قذوئيل فقد لجا إليها يربعام مؤقتا ليبعد عن 
مرخ القتال عند غزو شیشنق شيشنق ليهوذا. أما ترصة التى تقع على مرتفع حصين فقد ظلت 
إلعاضمة لأريعين عاما . وفى منتصف مدة حكم عمرى بقلت العاصمة إلى السامرة كما سيجىء 
فيا بعد (ص .)۲١۲‏ ونا كانت السامرة مفتوحة على سهل شارون ويسهل الوصول إليها من 
هة الغرب عبر «وادى شكيم» لذلك فقد كانت سهلة التأثر بثقافة الساحل الفينيقى وزاد هذا 
التأثير بالمصاهرة التى تمت بين البيتين المالكين كما سیجیء فیما بعد (ص .)۲٥۲‏ 

ومما زدا من عدم استقرار المملكة الشمالية كثرة الحروب بينها وبين الأراميين وبالذات أرام 
مشق حتى بلغت حوالى ٠١‏ معركة. والحقيقة أن أسبابا اقتصادية كانت وراء هذه الحروب إذ 
أن وجود إسرائيل قوية وتسيطر جيدا على مدن الشمال: دان وعيون وآبل معكة معناه التحكم 
فى الطريق المتجه غربا من دمشق إلى ساحل البحر المتوسط وبالتالى التحكم فى تجارة العطور 
والبخور والتوابل القادمة من اليمن وشرق أفريقيا, وكانت القوافل البرية تنقلها عبر الجزيرة 
العربية ثم طريق شرق الأردن ثم عبر دمشق أو مباشرة إلى مدن شمال إسرائيل لتصل إلى 
موانى البحر المتوسط عكا وصور وصيدون ومنها إلى الدول المطلة على البحر المتوسط وأصبح 
التنافس بين دمشق وإسرائيل حادا لما يدره عبور هذه البضائع من أموال. 


كانت هذه نظرة عامة على وضع المملكة الشمالية والآن نذكر ملوكها وأنبياءها. 


۱ - پریعام الأول 


هو أول ملوك مملكة إسرائيل الشمالية. تولى الحكم بعد أن بايعه الأسباط العشرة الشمالية 
ملکا علیهم. وآعاد بناء «شکیم» وسکن بها وجعلها عاصمة له ثم راح إلى «فتوثیل» على نهر 
يبوق فى شرق الأردن فحصنها وجعلها مركزا ثانيا له (ملوك أول .)٠٠:٠١‏ ثم فى السنة الثانية 
من حكمه اتخذ من «ترصة» عاصمة له. وظلت عاصمة له ولخلفائه دة ٠١‏ عاما إلى أن بنى الماك 
عمرى مدينة «السامرة» عام ۸۷١‏ ق.م. فصارت عاصمة لإسرائيل. 

ولا بأس من إعادة تذكرة القارىء ببعض المعلومات عن هذه ا مان «فشكيم» - وهى نابلس 
الحالية - بلدة قديمة يم بالقرب منها إبراهيم عليه السلام وكان الكنعانيون يسكنون فيها 
(الجزء الثانی ص .)۲١۹‏ . وفى وقت عودة يعقوب من حاران فى الفرات الأعلى کان الحويون 
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يقيمون فيها. وفيها ابتاع يعقوب قطعة أرض اقام فيها إلى أن اضطر إلى الخروج من المدينة 
(الجزء الثالث ص )٤١۹‏ وفيها دفن التابوت الذى به جثمان يوسف عليه السلام بعد أن حمله بذ 
إسرائيل معهم عند خروجهم من مصر. وهناك سمع الشعب خطبة الودا ع الثانية ليشوع (ص 
۸). وهى إحدى مدن الجا غرب الأردن. أما «فنوئيل» فقد سبق ذكرها (الجزء الثالث. ص 
۷) وقد أعطاها يعقوب هذا الاسم لأنه هناك - كما تقول التوراة (تكوين )۲٠:۳۷‏ - نظر إلى 
الله وجها لوجه!! وفى عصر القضاة كانت عبارة عن برج وحوله بيوت المدينة وقد هدم جدعرن 
البرج وقتل سكان المدينة (قضاة ۸:۸) ثم أعاد يربعام بناعها وتحصينها. وهى تقع شمال نهر 
حبوق ٣١كم‏ شرق نهر الأردن. أما «ترصة» فتقع على بعد ١٠م‏ شمال شرق شكيم. 

وخشى يربعام من ذهاب الشعب إلى أورشليم لتقديم الذبائح هناك فتميل قلويهم إلى بيٹ 
داود فی یهوذا فینصرفوا عنه. فاراد آن يصرفهم عن الذهاب إلى أورشليم فقام بتدعيم هيكين 
فى مملكته واحد فى دان والآخر فى بيت إيل . وتقع دان قرب الحدود الشمالية لمملكة إسرائيل 
وهی حالیا «تل دان» فى الطرف الشمالى لوادى الحولة قرب سفح جبل حرمون ١٣كم‏ شمال 
شرق حاصور. أُما بيت إيل فهى مدينة قديمة أقام ابراهيم عليه السلام خيمته قربها (الجزء 
الٹانی ص ۲۹۹) کما آنها هی المکان الذی نام فيه يعقوب عند ذهابه إلى حارات فرأى فى نومه 
معراجا منصوبا من الأرض إلى السماء والملائكة يصعدون فيه وينزلون فقال يعقوب هذا بيت 
الله وغیر اسم المکان من «لوز» إلى «بیت إيل» (الجزء الثالث ص .)٤۱١‏ وهیيقع ٠۹‏ کم شمال 
أورشليم. 

ومما لاشك فيه أن إقامة هذين الهيكلين كان مخالفا للشريعة التى لا تعترف إلا بهيكل واحد 
لكل إسرائيل. ولكن على ما يبدو فإن إقامة يربعام فى مصر لعدة سنوات قد أثرت فى عقيدته 
فلم يعد يتمس بحرفية الشريعة الموسوية. بل إنه تاثر بعبادة عجل أبيس وتيس منديس. فاقام 
مرتفعات (أماكن عبادة) للتيوس والعجول وجعل لها كهنة يقومون على خدمة معابدها ويتقبلون 
القرابين ويذبحونها على النصب. ومنع اللاريين من أن يكهنوا للرب حسب الشريعة فتركوا 
إسرائيل وذهبوا إلى مملكة يهوذا حيث يمكنهم عبادة الرب وتبعهم كل المؤمنين المتمسكين بدينهم 
(ملوك أول 1۳.),). وعمل يربعام عيدا فى الشهر الثامن (زيو = مايو) فى اليوم الخامس عشر 
من الشهر كالعيد الذى فى يهوذا وأصعد محرقات على المذبع فی بيت إيل. وهكذا ارتكب يريعام 
ثلاث خطايا جسيمة: 

. إحياء عبادة العجل‎ - ١ 

۲ - عين كهنة من عامة الشعب وليسوا من بيت لاوى . 

“٣‏ ابتدع عیدا جديدا فى ٠١‏ من الشهر الثامن ليضاهى به عيد المظال والمحدد له ٠١‏ من 
الشهر السابع (شهر أبيب) من السنة اليهودية. 


YEA 


وير بعض الباحثين أن يريعام كان مشجعًا من الفراعنة لإحداث انقسام المملكة بغرض 
ر غافها حتى تتمكن مصر من إعادة سيطرتها على فلسطين كما كانت فى عهد الأسرة .٠۹‏ 
ا نراه هو أن يربعام كان يرغب فى علاقات حميمة مع فراعين مصر ليقفوا معه ضد أى 
محاؤلة من رحبعام لضم المملكة الشمالية بالقوة. فكان أن جاملهم على حساب العقيدة المىسوية. 
نضىلا عن أن سابق إقامته فى مصر وزواجه من أخت الفرعون بسونس جعلته أكثر ميلا لعقيدة 
الضريين. 

اتضح الآن أن يربعام قد ضل ضلالا بعیدا. ولم يتف بهذا بل بدا يتآمر على يهوذا التى 
كانت تسير على شريعة الرب. فكان لابد من أن ينال جزاءه. 


نبي من يهوذا يحڏر يربعام : 

وجاء نبى من يهوذا - لم تذكر التوراة اسمه - ليحدّر يربعام من غضب الله (ملوك أول 
۲) «وإذا برجل الله قد اتی من یهوذا بكلام الرب إلى بيت إيل ويريعام واقف لدی المذبح لکى 
یوقد. فنادی نحو المذبح بکلام الرب. وقال: یا مذبع یا مذبع هكذ! قال الرب. هو ذا سيولد لبيت 
داود ابن اسمه يوشيا ويذبع عليك كهنة المرتفعات الذين يوقدون عليك. (وکان هذا تنبرًا بشيىء 
سیحدث بعد ۰ عام ایام يوشیا س وع س ٠‏ قم - والذى قام بحركة إصلاح دينى كبيرة 
کما سیاتی فيما بعد ص .)۳١١‏ وأعطى رجل الدين علامة على صدق كلامه وهى أن المذبح 
سينشق ويصبح رمادا. ولا سمع يريعام ذلك الكلام مد يده ليمسك برجل الله فتيبست يده. 
وانشق المذبح وأصبح رمادا فخاف یربعام وطلب من رجل الله أن یصلّی للرب حتی تعود یدہ كما 
كانت. ففعل. وطلب املك منه أن يدخل إلى البيت ليأكل معه فقال رجل البيت إن الله أمره قائلا: 
«لا تاکل خبزا ولا تشرب ماء ولا ترجع فی الطریق الذی ذهبت فیه». وهکذا رقض رجل الله أی 
خبز أو شرب مع یربعام ولم یرجع فی نفس الطریق الذی جاء منه بل رجع من طریق آخر. وکان 
فی بیت إیل نبی شيخ لم تذكر التوارة اسمه هو أيضا. ولعله کان اهنا فقط. فذهب وراء نبى 
يهوذا حتى أدركه وطلب منه العودة ليأكل ويشرب معه فاعتذر إليه بأن أمر الرب هو أ۷ يأكل أو 
يشرب شيئًا من هذه البلدة. ولكن كاهن بيت إيل كذب عليه وأخبره أن ملاك الرب قد كَلّمه قائلا: 
ارجع به معك إلى بيتك فیاکل خيزا ويشرب ماء. فرجع معه فى نفس الطريق وأکل وشرب وبهذا 
خالف أوامر الرب. وكان الواجب عليه الامتثال التام لأمر الرب وإن كان هناك تغيير فى أوامر 
الرب فيجب أن يبل إليه شخصيا ولا يأخذه عن أى أحد آخر. وعقابا له على مخالفته أمر الرب 
قابله سد وافترسه وهی عائد إلى بلده. 


مرض ابن يربعام : 
«أخيا الشيلونى» وكان يقيم فى بلدة شيلوه. (ويرجع أنها المسمًاة الآن «سيلون» ١٠كم‏ 
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شمالی آورشلیم علی طریق شکیم). وخشی یربعام - لانه سار فی طریق الشر وعبد الأرثان - 
أن يرفض النبى الدعاء لابنه بالشقاء. فرأى أن تتنكر امرأته وتأخذ معها و أخيا 
1٤‏ ( :قلما سم أخيا حس رجلها وه داخلة فی الباب قال: 8 امرآة يريعام. اذا 
تتنگرین وأنا مرل إليك بقول قاس. اذهب وقولى ليربعام هكذا قال الرب إله إسرائيل: من 
أجل أنى رفعتك من وسط الشعب وجعلتك رئيسا على شعبی إسرائیل وڈ 32 شققت المملكة من بيت 
داود وأعطيتك إياها ٠‏ ولم یکن کعبدی داود الذی حفظ وصایای والذی سار ورائی بكل قلبه ليقعل 
ما هو مستقیم فقط فی عینیٌ .وقد ساء ء عملك قسرت وعملت لنفسك آلهة أخرى ومسبوكات وقد 
طرحتنی وراء ظهرك. لذلك ھانذا أجلب شرا على بیت يربعام. وأقطع لیربعام کل بائل بحاطا 
محجوزا ومطلقا فی إسرائیل وأنزع آخر بیت یربعام حتی یفنی. من مات ليربعام فى المدينة 
تكله الكلاب ومن مات فى الحقل تأكله طيور السماء لأن الرب تكلم». ثم أمرها أن تعود إلى 
بیتها aS E E‏ 
ابن پریعام. o‏ 
طريق الضلال حتى مات بعد أن ملك على إسرائيل ۲۲ سنة (۹۲۲- ٠٠١‏ ق.م) وتولى ابنة 
«ناداب» ال ملك من بعده. 


س ناداب ہن يریعام 


حکم ناداب بعد موت آبیه مدة سنتین فقط ٩۰۱(‏ و ۰ ٩۰‏ ق.م.) وسار فی طریق الضلال مثل 
وألده إذ ترك عبادة الرب وعبد الأصنام . وكانت مدينة جبتّون 0۸ 1طز - (وهى تقع فى الجزء 
الشمالى من أرض الفلسطنيين - حاليا «تل الميلاط» هكم غربى مدينة جازر) من أملاك دان ولكن 
الفلسطينيين استواوا غليها فيب ناداب لتخليصها من أيديهم. وفيما هى يحاصر المدينة قام عليه 
«بعشا» رجل من سبط یساکر. فقتله وقضی علی کل أهل بیته وبهذا تحققت نبوءة النبی أخيا ` 
الشيلونى. ومآك بعشا على إسرائيل. 
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كان بعشا هو أول ملوك الأسرة الجديدة التى حكمت إسرائيل بعد أسرة يريعام. وأول ما 
فعل هو أنه قام بضرب عنق کل فرد من بیت یربعام فأبادهم جمیعا . وکان بعشا من أسرة 
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متواضعة وكان الواجب عليه أن يدرك أن الله هيأ له الانتصار على ناداب وأته كان أداة الرب 
التنكيل ببيت يريعام لسيرهم فى طريق الضلال ومن ثم كان الواجب عليه أن يعود إلى طريق 
الرب. ولكن بعشا سار على نفس طريق سابقيه فى الضلال وعبادة الأصنام. 

وأعاد بعشا بناء مدينة «الرامة ۸۳ء وهو اسم عبرى معناه مرتفعة. أعاد بناعها على 
هضبة عالیة فی رض بنیامین علی بعد ۸کم شمال اورشلیم علی طریق بیت إیل. وحصنھا لکی 
تمنع حامیتها أى فرد من شعب إسرائيل من الذهاب إلى مملكة يهوذا. وكان كلام الرب إلى 
النبى «ياهى بن حنانى» على بعشا قائلا: «من أجل أنى قد رفعتك من التراب وجعلتك 
رئیسا على شعب إسرائيل فسرت فى طريق يريعام وجعلت شعب إسرائيل يخطئون. هأنذا 
أنزع نسل بعشا ونسل بيته وأجعل بيتك كبيت يريعام. فمن مات لبعشا قى المحدينة تأكله الكلاب 
ومن مات له فی الحقل تاکله طيور السماء ١(‏ ملوك ۱۹ : .»)٤ - ١‏ 

وكانت العلاقات بين بعشا وينهدد ملك دمشق جيدة إل أنها ما لبثت أن سات وتحاربا 
وحصل بنهدد على نوع من الاستقلال الذاتى وتم عقد معاهدة تحالف وعدم اعتداء. ثم توفی 
بعشا بعد أن ملك على إسرائيل ٠١‏ سنة. 


141. أيلة بن بعشا‎ - ٤ 


تولى الحكم بعد وفاة بيه وحكم دة سنتین وکانت عاصمته «ترصة ۲۵1 ». وینما کان 
یشرب الخمر ویسکر فی قصره دخل عليه «زمرى» رئيس فرقة المركبات وقتله وتولى الملك من 
بعده. وقتل كل أسرة بعشا. وكما تقول التوراة ١(‏ ملوك ۱۲:۱۹) «فاقنی زمری کل بیت بعشا 
حسب كلام الرب الذى تكلم به على بعشا عن يد ياهو النبى لأجل خطايا بعشا وخطايا 
أينه أيلة». 


ZimrIi. زژمری‎ ¬ ۵ 


لم یحکم زمری سوى سبعة أيام - فى ترصة - إذ لما سمع «عمرى» قائد الجيش بما فعله 
ر 
زمرى توجه إلى ترصة وحاصر القصر. ونما أدرك زمرى أنه لا أمل له فى مقاومة عمرى فإنه 
انسحب إلى داخل قلعة القصر وأغلقها على نفسه وأشعل النار فيها قمات محترقا. عندئذ قام 
أحد الضباط واسمه تبنى ”1(0 وأعلن نفسه ملكا على إسراثيل وتحصن داخل ترصة . وانقسم 
الشعب والجنود نصف مع تبنى ونصف مع عمرى وظل هذا الانقسام قائما لماة ه وات إلى 
أن مات تبنى وأصبح عمرى هى ال ملك لملكة إسرائيل الشمالية. 
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. عمری اص0‎ - ٦ 


تولى الحكم بعد انتحار زمرى. وبعد وفاة تبن أصبع هى ملك إسرائيل لا ينازعه أحد. وبق 
يحكم قى ترصة دة ٦‏ سنوات ثم انتقل إلى «تل سامريا» الذى اشتراه من «شمر» بمثقالين من 
الفضة وبنى به مدينة سماها «السامرة» دا۴ة ة8 وجلها عاصمة لإسرائيل الشمالية رظلت كذلك 
لحوالی ٠٥۰‏ عاما حتی سقوط إسرائیل بالسبی الاشوری عام ۷۲۲ ق.م. 

واستطاع عمرى أن يهزم المزآبيين ويستولى على الأرض الراقعة شرقى البحر الميت 
وأجبرهم على دفع الجزية. «وعمل عمرى الشر فى عينى الرب أكثر من جميع الذين قبله وسار 
فى طريق يريعام وفى خطيته وعبد الأصتام» ١(‏ ملوك )۲٠:۱١‏ ومات عمرى ودفن فى السامرة . 
وملك أخاب ابنه مکانه. 


۷ - أخاب بن عمری . 


ملك بعد وفاة والده عمرى وكانت العاصمة هى السامرة. وتقول التوراة: «وعمل الشر فى 
عينى الرب واتخذ «إيزابل» ابنة «أثبعل» ملك الصيدونيين زوجة له. فأغوته فعبد البعل وسجد له 
وینی مذبحا للبعل فی بیت البعل الذى ناه فى السامرة» ١(‏ ملوك .)۲۰:۱٦‏ وکان زواج أخاب بن 
عمرى من ابنة ملك الصيدونيين زواجا سياسيا. إذ كان العداء مستحكما بين الدويلات الأرامية 
وخاصة أرام دمشق وبين إسرائيل بسبب الصراع على التجارة وجباية الرسوم على البضائع. 
وما إن بنيت السامرة حتى سارع «بنهدد» ملك أرام دمشق بإقامة أسواق له فيها لتصريف 
بضائع دمشق بدون دفع رسوم جمركية عليها . وقامت الحرب بين البلدين. واستعان أخاب بالنبى 
میخا - الذی کان معاصرا له - لیدمو له بالنصر ودعا له میخا فکان انتصاره ساحقا على 
بنهدد ملك دمشق. وكان الواجب يقضى بقتل الخصم تبعا لتقاليد الحرب الدينية. ولكن أخاب 
تصالح مع بنهدد واتفقا على أن يقوم أخاب فى المقابل بفتع أسراق فى دمشق لبضائم 
إسرائيل. ثم بعد فترة توترت العلاقات بين البلدين بسبب قيام بنهدد باحتلال أرض من أسباط 
إسرائيل فى شرق الأردن وقامت حرب بين البلدين. وحرب استرداد الأرض تعتبر حريا دينية. 
وبعد انتصار أخاب كان الواجب عليه وللمرة الثانية قتل بنهدد. ولكنه عفا عنه وأطلق سراحه بعد 
أن وقع معاهدة بعدم الاعتداء. 

وبالرغم من هذه المهادنة فإن أخاب رغب فى تحالف مع ملوك إمارات الساحل الفينيقى. 
فتزوج - كما ذكرنا آنفا - من إيزابل ابنة أثبعل ملك صيدا. وأثبعل معناها «بعل معه» وكان 
أخاب من الضفف أمام زوجته فترك لها العنان. وما إن جاعت إيزابل إلى السامرة حتى أدخلت 
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إليها الآلهة الفينيقية وفرضت عبادتها على نطاق واسع وأحضرت معها إلى القصر ٤٠١‏ من 
كهنة بعلو ٠٠١‏ من كهنة عشتاروث وأمرت بذبح كهنة الديانة الموىسوية. وينت دور العبادة 
والمذابح لآلهتها. وخالف أخاب أوامر الرب إذ سمح لأحد رجاله بإعادة بناء مدينة أريحا التى 
قال يشوع عند استيلائه عليها (ص )۲٠١‏ «ملعون قدام الرب الرجل الذى يقوم ويبنى هذه المدينة 
أریحا. ببکره يؤسسپا ویصغیره ینصب أبوابها» (یشوع .)۲۱:١‏ وقد أصابت اللعنة أخاب قمات 
انه البكر وهو يضع أساس المدينة ومات أصغر أبنائه وهو ينصب أبوابها. 
العرب مع أشور ومعركة قرقار : 

كان شلمناصر الثالث قد تولى مك أشور عام ۸٠۸‏ ق.م. ويدأت نظرته تتجه إلى التوسع 
غربا. وقد وجدت أخبار حروبه مسجله على مسلة تعرف باسم«المسلة السوداء» محفوظة 
بالمتحف البریطانی وفیها یذکر أنه بسط سلطانه على بابل وأكد وكلديا فى جتوب العراق. وتسلم 
العصسا ان م ا ا کر اگ الب ثم اتجه نحو البحر 
الكبير (البحر المتوسط) واجتاح «حاتى» (بلاد الحيثيين) وهاجم الدويلات الأرامية فى سوريا 
وهزمها واستولى عليها واحدة بعد الأخرى. واستولى على «حلب» رأخذ الجزية من أهلها فضة 
وذهبا . ثم هاجم «حماة». وقد تحالف ضده «حدد عزر» ملك دمشق‌ و ۱۰,۰۰۰ من المشاة من قبل 
أخاب ملك إسرائیل. وراح يعد ٠۲‏ ملكا تحالفوا ضده - ولأرل مرة تظهر مملكة الأنباط العربية 
كقوة سياسية إذ يذكر أن «جندبو» ملكها قد ساهم قى هذا التحالف ب ٠٠٠١۰‏ جمل. ودارت 
المعركة عند مدينة «قرقار» أو «كركار» هوه (شكل )٥١‏ واندحر الاثنا عشر ملكا. وفى نص 
آخر مدون على أحد التماثیل کتب شلمناصر: لقد هزمت خدد عزر الدمشقی مع ٠۲‏ أميرا هم 
حلفاؤه (وذكر عددا من الأسماء من بينهم أخاب ملك إسرائيل). وقد طرحت على الأرض (أى 
قتلت) . ۰,۰ من محاربيهم الأقوياء. أما بقية الجيوش فقد قذفت بها إلى «نهر الأررنت» (نهر 
العاصى) فتقرقوا لینجوا بانفسهم واستولی علی «قرقار» ودمّرها. وسجل أن غنائمه کانت: 

من ملك دمشق ٠١, ٠٠١‏ عرية حربية + ۰۰۰ , ۲۰ اُسیر + ٠۲۰١۰‏ حصانا. 

من ملك حماة ٠‏ عربة حريية + ٠١ , ٠٠١‏ أسير . 

من ملك إسرائيل ٠٠٠٠١‏ عربة حربية + ٠١,٠٠١‏ أسير . 

بالإضافة إلى غنائم كثيرة من الوك الآخرين . 

وقى نص آخر يقول: هذا التحالف كان ضدى وجاء للحرب معى ولكن بمعاونة قوة الرب 
«اُشور» ویسواعد «نرجال» الذی کان یسیر أمامی فقد حاریت من قرقر إلى چيلا (المقصود من 
قرقار إلى الجولان) وحققت انتصارا عليهم وقتلت ٠١,٠٠٠١‏ من محاربيهم. وقد أمطرت عليهم 
طوفاتا من الجثود وقد خطوت قوق جثثهم. ومات «حدد عزر» (ملك دمشق) وأخذ العرش واحد 
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أخاب ملك إسرائيل 
شکل ٥١‏ - معرکة قرقار بین شلمناصر ملك آشور و ۱۲ ملکا تحالفوا ضده . 
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ن العامة یدعی حزائیل - وفی هذا مصداق انبوءة إیلیا النبی التی سیاتی ذكرها فيما بعد 
(من ۰)۱۲ 

وعاصر أخاب ثلاثة أنبياء هم ميخايا أو اختصارا ميخا - وإيليا أو إلياس وأليشع (اليسع) 
زذکزهم لارتباط تبوءاتهم باخاب. 


النبی ميخا 


هو میخایا بن یملة [٣1٩۲‏ ۴ه 0۸ء 1هنەه1٧‏ ویُختصر إلى میخا. ومیخا تعنی «من مثل یهوه» أو 
ون كيهوه» وهو نبى ظهر فى الملكة الشمالية - إسرائيل - فى السامرة وكان معاصرا لأخاب 
ماك إسرائيل ۸٠١ - ۸٦١(‏ ق.م) مع النبيين إيليا (إلياس) وأليشع (اليسع). 

ولعب الذبى ميخا بن يملة دورا مهما فى حياة أخاب ملك إسرائيل: فقد سبق أن ذكرنا 
(ص )۲٥۲‏ أن أخاب قد استعان به فی حربه مع بنهدد ملك دمشق فدعا له میخا النبی وکان أن 
نصره الله على بنهدد نصرا ساحقا. وكان الواجب أن يقتل بنهدد ولكن أخاب عفا عنه فويخه 
ميخا على ذلك وکان توبيخه مقتُعا فى صورة رمزية (ملوك ول ۲۰ : )٠١‏ إذ طلب النبى ميخا من 
أحد أتباعه أن یحدث به جرحا وتنگر ووقف فی طريق الملك أخاب. ولا مر أخاب قال له إنه كان 
فی معرکة وجاءه جندی بأسیر وطلب منه أن یتحفّظ عليه ولو هرب فستکون نفسه فداء له أو 
يدفع له وزنة من الفضة وأخبره أن الأسير غافله وهرب وطلب مساعدة املك فى دقع الفضة حتى 
لا يدفع حياته فداء للأسير الهارب. ولكن امك قال له: هذا حكمك. أنت قضيت. أى أنك قد قبلت 
هذا الشرط فأنت الذى حكمت على نفسك بالموت! هنا رفع النبى العصابة عن رأسه وكان فى 
جبهته علامة يعرف بها . فعرفه ا لك. فقال له ميخا: هكذا قال الرب لأنك قد ملت من يدك رجلا 
قد حرمتّه (أى تقضى الشريعة بقتله) تكون نفسك بدل نفسه - فمضى ملك إسرائيل مكتئيا 
مغموما وعاد إلى السامرة. ومعنى القصة واضح إذ أن بنهدد كان أسير أخاب وعفا عنه ولم 
یقتله وسیکون جزاؤه القتل. وقد تحقق حکم الله فی أخاب کما سنری فیما بعد (ص )۴٣٤‏ إذ 
فى آخر سنة من حكمه قرر التحالف مع يهوشافاط ملك يهوذا لحرب بنهدد وحدّره ميخا النبى 
من هذه الحرب إذ فيها نهايته ولكنه لم يستمع له ودخل الحرب بعد أن وضع ميخا فى السجن 
وضيق عليه فى المأكل والمشرب حتى مات فيه. وفى الحرب انهزم أخاب وجرح جرحا كبيرا 
کانت فيه نهایته. 


إلياس عليه السلام : إيليا 
Elihah = Elias‏ 


«إيليا» اسم عبرى معناه «إلهى يهوه». والصيغة اليونانية لهذا الاسم هى «إلياس» يصورة؛ 
المرفوع إذ أن علامة الرفع فى اليونانية فى المذكر هى إضافة سين فى آخر الاسم (رئوق أبو ‏ 
سعدة. من إعجاز القرآن الكريم. ج - ص .)١١۷‏ وه الاسم الذى اختاره القرآن الكريم. 
وقد جاء ذكره مرتين «إلياس» وفى الثالثة جاء الاسم مزيدا ياء ونون فى آخره ومقطعه مإ 
ياسين» وليست مجموعة «إلياسين». ولاشك أن هذا التقطيع فى الاسم كان بتوقيف من الذبى 
صلى الله عليه وسلم. ويرى الأستاذ رؤوف أبو سعدة أن المقصود من ذلك هى لفت النظر إلى أن 
«إل» فى أول اسم «إلياس» ليست أداة التعريف وإنما هى اسم الله عز وجل فى العبرانية «إيل» 
وحتى لا يتوم أن اسم «الياس» مشتق من كلمة اليأس بعد تسهيل الهمزة. 

«وزکریا ویحیی وعيسى وإلياس. كل من الصالحين» . (4 - الاتعام). 

«وإن إلياس لمن المرسلين. إذ قال لقومه ألا تتقون. أتدعون بعلا وتذرون 
احسن الخالقين. الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فكذبره قإنهم لمحضرون إلا 
عباد الله المخلصين. وتركنا عليه فى الأخرين. سلام على إل ياسين. إنا 
كذلك نجزى المحسنين إنه من عبادنا المؤمتين» . (۱۲۲ - ٠۳۴۲‏ الصسافات). 

وقد كان إلياس معاصرا لأخاب بن عمرى ملك إسرائيل. وقد سبق أنه ذكرنا أن أخاب قد 
ضل وعبد البعل وينى مذبحا للبعل فى «بيت البعل» الذى بناه فى السامرة. وتزوج إيزابل ابنة 
أشبعل ملك صيدا. وتبعه قومه فى عبادة البعل. وقد نعى القرآن الكريم عليهم هذا الضلال 
«أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين....» 

وإلياس من بلدة«تشبة» فى جلعاد شرق الأردن ولذلك یسمی فى التوراة «إیلیا التشبی» وكان 
عادة يلبس ثوبا من الشعر (مسوحا) ومنطقة من الجلد وكان يقضى الكثير من وقته فى البرية. 

وقد كان للنبى إلياس دور كبير فى تسيير الأحداث السياسية لا فى إسرائيل وحدها بل فی 
الدول المجاورة كذلك وخاصة دويلة أرام دمشق. وقد سبق أن ذكرنا أن زواج أخاب بن عمرى ملاك 
إسرائيل من إيزابل الصيدونية كان زواجا سياسيا ليقوى إسرائيل ضد ضغط سوريا والخطر 
امتوقّع من أشور. ولقد كان زواج سليمان عليه السلام من ابنة ملك صور - ملك الفينيقيين - 
زواجا سياسيا أيضا ولكن كانت إسرائيل هى الطرف الأقوى ولم يسمع سليمان لديانة 
الفينيقيين بالتغلغل فى إسرائيل فظلّت محصورة فى الزوجة الفينيقية وجواريها وأتباعها. إلا 
أنه فى عهد أخاب كانت إسرائيل على درجة كبيرة من الضعق السياسى ومن البعد عن تعاليم 
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لوين الصحيح - بعد زيغ كل ملوكها عن الديانة الموسوية منذ عهد يربعام - لذلك فإن إيزابل 
إختلت مكانة ممتازة فى عهد أخاب. وأطلق أخاب يدها فى الدعاية لآلهتها. وتمادت هى فى 
مشساندة آلهتها حتى أنها حكمت بالإعدام على أتبا ع «يهوه» الذين عارضوا آلهتها جهارا. وقامت 
بطرد اللاويين من مملكة إسرائيل. فكان من تبقى على الديانة ا لموسوية هم الأنبياء وبعض رجال 
الدين وحتى هؤلاء. قامت إيزابل بمطاردتهم فاحتمى بعضهم برجال من البلاط انرا يكتمون 
إيمانهم بينما فر الباقون إلى البرية وإلى يهوذا المجاورة. ووصل الضعف بأخاب إلى حد أنه لم 
يستطع منع حيئيل البيتئيلى (من بلدة بيت إيل) من بناء مدينة أريحا مع أن الرب على لسان 
يشوع قد حرم إعادة بنائها ولعن من يقوم بذلك کما سبق أن ذکرنا (ص .)۲٠۲‏ 
ألأخذ بالشدة : 

كما كانت إرادة الله هى أخذ آل فرعون بالشدة لعلهم يرجعون: «ولقد أخذنا آل فرعون 
يالسنين ونقص من الثمرات لملهم یڈکرون» » ٠١١(‏ - الاعراف) . كذلك كانت إرادة الله 
سبحانه وتعالى أن يأخذ أخاب وإسرائيل ببعض الشدة لعلهم يعرودون إلى طريق الحق. فجاء 
إلياس إلى أخاب وأخبره أن الله سيمنع المطر عن إسرائيل. فإذا تأكد له أنهم قد عادوا إلى 
الحق وإلى عبادة الله فإنه سيدعو الله لينزل ا لمطر ثانية: «وقال إيليا التشبی من مستوطنى 
جلعاد لأخاب: حى هو إله إسرائيل الذى وقفت أمامه. إنه لا يكون مَل ولا مطر فى هذه السنين 
إلا عند قولى» (ملوك أول )١ : ۱١‏ ورحمة من الله بنبيه إلياس أمره الله أن يعتزل إلى مكان فى 
شرق الأردن عند نهر كريث - وهو رافد صغير لنهر الأردن من الجهة الشرقية (ويحتمل أنه - 
بعد جفافه - هی وادی کلت الحالی) فکان يشرب منه. وأمر الله الطیور بان تعوله فکانت تأتی له 
بالطعام . ويعد مدة جف النهر فأمره الله أن ينتقل إلى «صرفة ٣اه‏ مء 2ء وهى ميناء فينيقى 
صغیر بین صور وصیدا وکان مدر له آن ينزل هناك ضیفا على أرملة تعيش هى وابنها. وکانا 
على ىشك الهلاك جوعا. فحلّت بركته عليهما لأنها وثقت بكلامه الذى نطق به باسم الرب. تقول 
التوراة (ملوك أول ۸:1۷) «وكان له كلام الرب قائاا. قم اذهب لصرفة وأقم هناك. هوذا قد أمرت 
أرملة أن تعولك. فقام وذهب إلى صرفة وجاء إلى باب المدينة. وإذا بامرأة أرملة هناك تقش 
عیدانا فناداها وقال هاتی لی قلیل ماء فی إناء فأشرب. وفیما هى ذاهبة لتاتی به ناداها وقال 
هاتی لی کسرة خبز فی یدك. فقالت حى هى الرب إلهك. ,إنه لیس عندی کعكة ولکن ملء كف من 
الدقيق فى الكوار وقليل من الزيت فى الكوز وهأنذا أقش عودین لآتی وأعمله لى ولابنی ناکله ثم 
نموت. فقال لها إيليا لاتخافى. ادخلى واعملى كقولك ولكن اعملى لى منها كعكة صغيرة أولاً 
واخرجى بها إلى ثم اعملى لك ولابنك أخيرا لأنه هكذا قال الرب إله إسرائيل: إن كرار الدقيق لا 
يفرغ وكوز الزيت لا ينقص إلى اليوم الذى يعطى فيه الرب مطرا على وجه الأرض. فذهبت 
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وقعلت حسب قول إیلیا وأکلت هی وهی وبیتها أیاما. کوار الدقیق لم يفرغ وکوز الزيت لم ينقص 
حسب قول الرب». یری ابن الاقام ایت رک بر کی ا وکو ره 
جدا. فأخذ إيليا الولد وصعد به إلى العلَية التى كان مقيما بها (الحجرة العلوية بالدار) وأضجعه 
على سريره وصرخ إلى الرب ودعا الله وقال: يارب إلهى. لترجع نفس هذا الولد إلى جوفه. 
فسمع الرب لصوب إيليا ورجعت نفس الولد إلى جوفه وعاش. قأخذ إيليا الولد وثزل به من 
العلية ودفعه لأمه (ملوك أول ۱۷). 
إلياس يطلب لقاء الملك أخاب : 

استمرت المجاعة ١‏ سنوات وا" أشهر لم يكن بها مطر. ولحق ضرر بالغ بالسامرة من جراء 
عدم نزول المطر. وعاد إيليا إلى السامرة فوجد أخاب لايزال حيا لم يصبه ضرر من المجاعة 
ولاتزال زوجته إيزابل قائمة على عبادة آلهتها وكهنة البعل يقودون الناس إلى الضلال. وكان رل 
من قابل إيليا ضابط کبیر اسمه «عویدیا» وهی اسم عبری معناه «عبد یهوه» وکان مسژولا عن 
حماية بيت أخاب وكان تقيا لم يعبد البعل, وعندما اضطهدت الملكة إيزابل أنبياء الرب يهوه قام 
بإخفاء ٠٠١‏ منهم وحماهم من بطش إيزابل وأعوانها. وكان لما اشتد الجدب حدث خلاف بين 
أخاب ومویدیا حول المرعى لمواشيهما. واتفقا على قسمة الأرض بينهما. وكل واحد يبحث فى 
جهة من الأرض عن عيون الماء والعشب اللاز. م لإعاشة الخيل والبغال والبهائم. واتخذ أخاب من 
البحث عن المرعى والماء ستارا لكى يخفى غرضه الحقيقى وهو البحث عن النبى إيليا (إلياس) 
لیقتص منه ظنا أنه هو بدعواته قد تسبب فى المجاعة. وفيما كان عويديا فى الطريق إذا بإيليا 
قد لقیه فعرقه وسجد له وقال له أأنت سيدى إيليا؟ فقال له أنا هو. اذهب إلى سيدك أخاب 
وأخبره أنى أود لقاءٌ معه. . وخاف عويديا من بطش أخاب لو حمل له رسالة من إيليا ولكن إيليا 
طمانه بسأن ضررا لن یلحق به وآمره بأن يذهب إلى أخاب ویخبره بان يكون مكان اللقاء فى 
جبل الكرمل 


إلياس يقتل كهنة البعل : 
تقول التوراة ١(‏ ملوك ۱۷:1۸): ولا رآى أخاب إيليا قال له: أأنت هى مكدر إسرائيل؟ فتال 
له: :لم اکر إسرائیل, بل أنت وبيت أبيك بترككم وصايا الرب ويسيرك وراء البلعيم. فالآن أرسل 
جمع إلى كل إسرائيل إلى جبل الكرمل وأنبيا ءالبعل ال ٤٠١‏ (أى كهنة البعل) وأنبياء 
٠٠‏ الذين يأكلون على مائدة إيزابل. فأرسل أخاب إلى جميع بنى إسرائيل وجمع 
الكهنة إلى جبل الكرمل. فتقدم إيليا إلى جميع الشعب وقال: : حتی متی تعرجون بین الفرقتین. 
إن كان الرب هى الله قاتبعوه وإن كان البعل فاتبعوه. وكان التحدى أن يدم كهنة البعل ثورا 
قربانا للبعل ويقدم هى ثورا قربانا للرب ولا يوقدون نارا. والإله الحق هى الذى يثزل ارا من 
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السماء تأكل قربانه. ويؤيد هذا ما ورد فى القرآن الكريم «الذين قالوا إن الله حهد إلينا 
آلا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكه النار. قل قد جاعكم روسل من 
قیلی بالبینات ویالذی قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين» . (۱۸۲ - آل عمران). 

وقدّم كهنة البعل قربانهم ثورا وظلوا يدعون من الصباح إلى الظهر قائلين: يا بعل أجبنا - 
فلم يجبهم وكانوا يرقصون حول المذبع الذى عملوه. وعند الظهر سخر بهم إيليا وقال: ادعوا 
بصوت عال. لعله مستغرق أو فى خلوة أو فى سفر أو لعله نائم فيتنبه. وتقطعوا حسب عادتهم 
بالسیوف والرماح حتی سال منهم الدم (کما يفعل الشيعة الآن فى احتفالاتهم بذكرى استشهاد 
الحسين). ولا جاء الظهر رلم يكن صوت ولا مجيب تقدم إيليا وأخذ اثنى عشر حجرا بعدد 
الأسباط وبنى مذبحا للرب ثم رتب الحطب وقطع الثور وصب ماء كثيرا جدا فى قناة حول 
لمذبح وعند وضع القربان على المحرقة تقدم إيليا وقال: أيها الرب إله إبراهيم وإسحق 
وإسرائيل. ليعلَمٌ اليوم أنك أنت الله فى إسرائيل وأنا عبدك ويأمرك قد فعلت كل هذه الأمور. 
استجبنى يارب. استجبنى ليعلَّم هذا الشعب أنك أنت أنت الرب الإله. فسقطت نار من السماء 
وأكلت المحرقة والحطب والحجارة وجفّفت المياه التى فى القناة. فلما رأى جميع الشعب ذلك 
سجدو| وقالوا: الرب هو الله. الرب هو الله. فقال لهم إيليا: أمسكوا أنبياء البعل ولا يفلت منهم 
رجل فأمسكوهم فذزل بهم إيليا إلى تهر قيشون وذبحهم هناك. 

وأخبر إيليا أخاب أن الفتنة قد انتهت واللعنة قد زالت وأن المطر سينزل. وتوجه إيليا إلى الله 
بالدعاء من قمة جبل الكرمل وسجد إلى الأرض وطلب من غلامه أن يتطلًع إلى البحر ليرى إن 
كان هناك سحاب قادم. ولم ير الغلام سحابا. وطلب منه إيليا ذلك ١‏ مرات وقى المرة السابعة 
قال: هو ذا غيمة صغيرة صاعدة من البحر. فقال اصعد وقل لأخاب: انزل لئلا يمنعك المطر. 
وكان أن اسودت السماء من الغيم والريع وكان المطر عظيما . فرکب أخاب ومضی إلى يزرعیل 
1 إذ كان له قصر هناك. وسار إلياس أيضا حتی وصل إلى بزرعیل. وأخبر أخاب زوجته 
إيزابل بكل ما عمله إيليا. وكيف أنه قتل جميع كهنة وأنبياء البعل بالسيف. فأرسات إيزابل 
رسولا إلى إيليا تتوعده بالقتل. فهرب إيليا إلى بئر سبع فى يهوذا وترك غلامه هناك ثم سار 
هو وحده فى البرية مسيرة يوم حتى أتى وجلس فى ظل شجرة وطلب من الله أن يأخذ نفسه. 
وقال «قد کفی الآن. يارب خذ نفسى لأنى لست خيرا من آبائى. واضطجع ونام تحت الشجرة. 
وإذا بملاك قد مس وقال قم وکل. . فتطلّع فإذا كعكة وكوز ماء عند رأسه فاكل وشرب ثم رجع 
واضطجع. فعاد ملاك الرب ثانية فمسه وقال قم وکل لان المسافة كثيرة عليك. فقام وأكل وشرب 
وسار بقوة تلك الأكلة ٠‏ نهارا و ٠١‏ ليلة إلى جبل الله حوريب (جبل موسى بجنوب سيناء) 
ودخل هناك مغارة وبات فيها. وكان كلام الرب إليه قائلا: مالك ها هنا يا إيليا؟ فقال قد خرت 
عَيرةٌ للرب إله الجنود لأن بنى إسرائيل قد تركرا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف 
فبقیت أنا وحدی وهم یطاردون نفسی ليأخذوها» (ملوك اول :٩‏ 0~ (. 
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التجلى الإلهى لإلیاس : 4 

تقول التوراة (ملوك أول :)١١ : ٠١‏ «فقال اخرج وقف على الجبل أمام الرب. وإذا بريخ 
عظيمة وشديدة قد شقت الجبال وكسرت الصخور أمام الرب. ولم يكن الرب فى الريح. ويعذ ٠‏ 
الريح زلزلة ولم يكن الرب فى الزلزلة. وبعد الزلزلة نار ولم يكن الرب فى النار. ويعد النار صوت ‏ 
منخفض حفيف. فلما سمعه إيليا لف وجهه بردائه وخرج ووقف فى باب المغارة وإذا بصوت إليه 
يقول: مالك ها هنا يا إيليا؟ فقال غرت غيرة للرب إله الجنود لأن بنى إسرائيل قد تركوا عهدك _ 
ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف فبقيت أنا وحدى وهم يطلبون نفسى ليأخذوها. فقال له 
الرب: اذهب راجعا فى الطريق إلى برية دمشق وادخل وامسح حزائيل ملكا على أرام. وامسع 
ياهو بن نمشى ملكا على إسرائيل وامسح إليشع بن شافاط من آبل محولة نبيا عوضا عنك». 


وهكذا رأى إيليا ثلاث ظواهر طبيعية وهى على جبل حوريب: الريح القوية والزلزلة والنار. ولم 


يكن الرب الإله فى أى واحدة منها. وإنما كانت إشعارا بالحضور الإلهى ومقدمة لما سيلقى على 
إيليا من أوامر ليقوم بتنفيذها وإلتأكيد على أن هذه الأرامر هى حقا من عند الله العلى القدير. 
فالريح التى تفتت الصخر كانت كفيلة بتفتيت جسده لولا أن الله حماه منها. والزازلة كانت كفياة 
بأن تنهار الصخور عليه من كل جانب وتسد الكهف أو تهده لولا أن الله حفظه. كما أن النار ٤‏ 
الضخمة التى اندلعت كان فى إمكانها أن تطوله هى أيضا لولا أن الله وتاه من شرها. ومن هنا ٠‏ 
تاکد إیلیا آن من يكلّمه هی الله حقا وأنه کما حفظه هنا فان حفظه له سیستمر معه حتی یؤدی 
المهام الموكلة إليه وهى: 

. أن یمسح حزائیل ملكا على أرام دمشق‎ - ١ 

۲ - أن مسح ياهو بن نمشی ملكا على إسرائيل بدلا من أخاب . 

٣‏ - أن یمسح الیشع بن شافاط نبیا عوضا عنه. أی أن مهمته تنتهی بانتهائه من تنفیذ هذه 
الأرامرويعدها يفارق الحياة. 

وغادر إيليا جبل حوريب عائدا إلى إسرائيل عير يهوذا لتنقيذ ما مر به. 


۹ مسح أليشع ٹبیا aطءناع‏ : 

وآلیشع هی الیسع فی القرآن الکریم وسیاتی ذکرہ بتفصیل اکٹر فیما بعد (ص .)۲۷٥‏ وکان 
يقطن مدينة «أبل محولة» وهى تقع فى غور الأردن على الضفة الغربية للنهر ١٠كم‏ جذوبى مدينة 
بيت شان. وأليشع من سبط يساكر. وهو من عائلة ثرية إذ أن حقل أبيه كان يستلزم اثنى عشر 
زوجا من الثيران لحرثه. ووجد إيليا أليشع يحرث الأرض فمرٌ به وطرح رداءه عليه وكان هذا 


تقليدا يةيد اصطفاءه للعمل النبوى. وهنا طلب منه أليشع أن يعطيه مهلة ذبح فيها بقرتان ٠‏ 
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شكل ٠۲‏ - مسيرة إلياس عليه السلام . 


. -تشبة . الموملن الأسيلى‎ ١ 

۲ - إلى السامرة . ويدءالقحط . 
٣‏ - إلى کریٹ فی جلعاد . 

. إلى حسرفة (الأرملة وابنها)‎ - ٤ 
. عودة إلى السامرة‎ - ٠ 

. لقاء اخاب فی جل الكرمل‎ - ٦ 
(فتل كينة البعل).‎ 

۷- من الكرمل إلى يزرعيل , 

۸ - إلى بثر سبع ثم فى البرية . 
۹ الل بل حورت 


. إلى أبل محولة لسع اليشع نبيا‎ - ١ 


. من ايل محولة إلى يزرعيل‎ - ١ 
. من يزرعيل إلى السامرة‎ - 
. إلى بیت إيل‎ ۳ 

. إلى أريحا‎ -٤ 

. إلى شرق الأردن ووفاته‎ - ٠١ 


YY 


وتصدق بلحمها على الشعب ثم قبل أباه امه ومضی وراء إیلیا وکان یخدمه ١(‏ ملوك ۱۹:۱۹ - 
ا( 


۲ - مسح حزائيل ملكا علي أرام دمشق 

كانت هذه هى المهمة الثانية التى كلف بها إيليا. وقد سبق أن ذكرنا أن الدريلات الأرامية 
كانت مورّعة فى سوريا وأن ملوك أرام دمشق قد رفعوها إلى شبه مملكة ذات قوة وباس بحيث 
أصبحت تهدد جيرانها. وقد سبق أن ذكرنا (ص )٠٠۲‏ أنه تم عقد معاهدة تحالف وعدم اعتداء 
بين بعشا ملك إسرائيل وبنهدد ملك أرام دمشق. ثم ساعت العلاقات بين البلدين فى عهد الملك 
أخاب وكانت العلاقات بين إسرائيل ويهوذا سيئة فانتهن بنهدد هذه الفرصة وجمع معه ٠۲‏ أميرا 
من أمراء الدويلات وا مدن الأرامية وأرسل رسلا إلى أخاب ملك إسرائيل يطلب منه تسليم ما 
يملك من ذهب وفضة وتسليم نسائه ويناته الحسان. وخاف أخاب ووعد بنهدد بإجابة طلباته. 
فأخبره بنهدد بأنه سیرسل رجالا من عنده لیفتشوا بیوته ویأخذوا ما بها من ذهب وفضة وکل ما 
هو ثمين. وهنا شعر أخاب بالمهانة وجمع شيوخ إسرائيل طالبا امشورة فأشاروا برفشض طلبات 
بنهدد. فتقدم بنهدد وحاصر السامرة عاصمة إسرائيل. وجاء الثبى إيليا إلى أخاب وشجعه. 
وکان عدة جیش إسرائيل ۷۰۰۰ مقاتل و ۲١۲‏ من رؤساء المقاطعات ١(‏ ملوك .)۲١‏ فقاتلوا 
بنهدد وهزموه هزيمة عظيمة وأسر بنهدد. ولكن أخاب أمللق سراحه مما حدا بالنبى ميخايا أن 
یاتی له ویوبخه على ذلك کما سبق أن ذکرنا (ص .)۲٥۲‏ 

وجاء إيليا النبى إلى أخاب وأخبره أن بنهدد سيحاريه فى السنة التالية بجيش أكبر وعليه ألا 
يتراخی. وعند تمام السنة كان بنهدد قد أعد جيشا أكبر من الأول وهاجم إسرائيل ولكن الله أيّد 
بنصره جنود إسرائيل فانهرم الأراميون وقتل منهم كما تقول التوراة (ملوك أول )٠۸:۲١‏ 
۰ وهرب الباقون ٠‏ وهرب بنهدد واختباً فى مدينة أفيق ۴١٠م‏ وأرسل يطلب الرأفة من 
آخاب الذی قبل استعطافه ولم يقتله وتعهد بنهدد برد امان والاراضى التى استولی علیها یام 
املك عمرى كما وعد بأن يصرّح لإسرائيل بفتع إسواق فى دمشق مقابل الأسنواق الأرامية التى 
فتحها والده فى السامرة. وأطلق أخاب سراح بنهدد الذى عاد إلى دمشق 

ثم إن بنهدد مرض مرضا خطیرا وتصادف أن کان النبی أليشع موجودا فى دمشق فأرسل 
بنهدد «حزائيل» رئيس البلاط إلى أليشع يساله إن كان سيشفى من مرضه الخطير. فأخبر 
أليشع حزائيل أن سيده لن يشفى وأنه هى نقسه سيكون ملك دمشق من بعده . فرجع حزائيل . . 
إلى بنهدد وطمانه بانه سیشفی. وفی الیوم التالی قام عليه وقتله وملك عوضا عنه وکان فى ذلك _ . 
تحقيق لمهمة إيليا وإن كان قد قام بها أليشع. 

وهنا قد يثور التساؤل: أليس فى هذا التصرف ما يمكن أن نسميه تدخلا فى شئون دولة 
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أخرى وهو ما تنهى عنه الأعراف الدبلوماسية؟. كما أنه تحريض صريح على قلب تظام حكم 
زولة خری! وعلی کل فھو قد اتی بحزائیل حاکما علی دمشق. ولا ندری هل کان معروفا من قبل 
بسياسة مسالة تجاه إسرائيل أم أن هذه السالة جات منه كعرفان جميل «بالنبوءة» التى كانت 
بمثابة دعم معنوى لحزائيل وللحرب الموالى لإسرائيل فى دمشق. وعلى العموم فإن هذا الفعل 
هى مثال لما سنراه فى المستقبل من ارتباط وثيق بين العمل النبوى وا لأمور السياسية بحيث 
يُصبح أنبیاء بنى إسرائيل وكأنهم «بنيىءاتهم» هم الذين يصنعون التاريخ ويحركون أحداثه. 
٣‏ - مسح ملك إسرائيل المقبل : 

کانت المھمة الثالثة التی کلف بها إیلیا عند جبل موسی هی مسح «یاهی بن نمشی» ملكا على 
إسرائيل بدلا من أخاب. وكانت الأحداث التى وقعت بعد ذلك. وما ارتكبه أخاب من ظلم ومخالفة 
للشريعة هى التى استوجبت عقابه بنزع الماك من أسرته. ولكن لما ويُخه النبى إيليا على أفعاله 
ندم وتواضع لله فكان وعد الله أن لا ينزع الك منه هو شخصيًاً بل ينزع من ابنه ویتولى ياهو 
بن نمشى الحكم فى إسرائيل. وقد حدث ذلك فعلاً ولكن بعد وفاة إيليا. إذا آلت النبوة إلى 
اليشع الذى أرسل أحد الأنبياء الصغار الذين يعاونونه لكى يخبر ياهو بن نمشى - وهن أحد 
قواد جیش إسرائيل - بأن الرب قد اختاره ليكون ملكا لإسرائيل. 

نعود الآن إلى أخاب لنری کیف آنه - بتصرفاته - کان کمن یحفر قبره بیديه. ذلك أُته کان 
لرجل یدعی «نابوت» حقل کرم فی یزرمیل بچوار قصر أخاب وأراد الملك أن یسٹولی على 
الحقل لیضمه إلى قصره. وعرض على ناوت أن يعطیه حقلا بدله فی مکان آخر أو يعطيه ثمنه 
فضة. ولكن نابوت رفض بيع ميراث أجداده. وهنا تفتق ذهن إيزابل الملكة - زوجة أخاب - عن 
حيلة تأخذ بها حقل نابوت. فأوعزت لرجلين من أعوانها أن يشهدا زورا أن نابوت قد جدف على 
الله وعلى الملك. وذهب الشاهدان إلى شيوخ مدينة يزرعيل وشهدا ضد نابوت فأخرجوه خارج 
المدينة ورجموه بالحجارة حتی مات فأخبرت إیزابل أخاب بموت نابوت وطلبت منه أن يرث حقل 
نابوت. وهتا أمر الله إیلیا أن يذهب للقاء آخاب ویوبخه وینذره بعقاب الرب هو وزوجته انتقاما ما 
اقترفاه فی حق نابوت (ملوك أول ۲۱ : ١۷‏ -۲۸). فقال إيليا لأخاب: «هكذا قال الرب: هل 
قتلت وورثت أيضا؟ فى المكان الذى لحست فيه الكلاب دم نابوت تلحس الكلاب دمك أنت أيضاء. 
وعن إيزابل تكلم الرب وقال «إن الكلاب تأكل إيزابل عند مترسة يزرعيل» ولا سمع أخاب هذا 
الكلام شق ثيابه ولبس مسحًا (ثوب خشن يلبسه الزاهد أو الراهب). فكان كلام الرب إلى إيليا 
قائلا: هل رأيت كيف اتضع أخاب أمامى. فمن أجل أنه قد اتضع أمامى لا أجلب الشر (نزع 
اللك) فى آيامه. بل فى أيام ابنه أجلب الشر على بيته. 
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تحالف أخاب (ملك إسرائيل) مع يهو شافاط (ملك يهوذا) ضد أرام : 

مرت ثلاث سنوات. وكانت العلاقات بين إسرائيل ويهوذا طيبة. وكانت هناك مصاهرة بين 
البيتين المالكين إذ زوج «يهوشافاط» ملك يهوذا ابنه «يهورام» من «عثاليا» ابنة أخاب من زوجته 
إيزابل. وكان يهوشافاط فى زيارة لصهره ملك إسرائيل. وكانت المنطقة الواقعة شرق نهر 
الأردن شمالى نهر يبوق وهى المنطقة المسماة «راموث جلعاد» من أرض إسرائيل ولكن الأراميين 
کانوا قد استولوا عليها وأراد أخاب أن يستردها فقال ليهوشافاط (ملوك أول :)٤:١١‏ «أتذهب 
مى الحرب إلى راموث جلعاد؟» قوعده يهوشافاط بالمساندة التامة وقال له «مى مك. شعبی 

کشعبك وخیلی کخیلك» .ولكن يهوشافاط طلب من أخاب أن يتلمّس إرادة الإله فى هذا الشأن. 

فجمع أخاب ٠٠١‏ من رجال الدين من أنحاء مملكته من كهنة البعل. وكانوا من مدعى النبوة 
الذين يتلمّسون رضا الحاكم ويشيرون بما يوافق هواه. ولعل يهوشافاط ملك يهوذا - بما حباه 
الله من صدق فراسة - أدرك هذا فسال أخاب عما إذا كان هناك «نبى للرب» ليساله. فأخيره 
آنه یوچد نبی اسمه «ميخاء ولكنه لا يحبه لآن تنبؤاته دائما لا تتفق مع ما یهواه. فطلب 
يهوشافاط أن يرسل إليه. قحضر ورأى أن الكهنة مَدمى النبوة كلهم قد أشاروا بالحرب حتى إن 
كبير الكهنة وهو المتكلم الرسمى عن ال ٠٠١‏ متنبىء صنع لنفسه قرنين من حديد وادعى أن 
الرب قال له بهذه تنطح الأراميين حتى يفنوا. ولكن النبى ميا أوضح له أن الحرب لن تكون فى 
صالحه بل ستكون فيها نهايته. فتقدم رئيس الجند وضرب ميخا على الفك وأمر أخاب أن 
يوضع النبى ميخا فى السجن وأن يضق عليه فى الطعام والشراب حتى يرجع بسلام من 
الحرب فقال له ميخا إن رجعت بسلام! 

وسار آخاب ویھوشافاط بجیشیهما إلی راموٹ جلعاد لاستعادتها من أيدى الاراميين. وكانت 
تعليمات بنهدد إلى جنوده ألا يقاتلوا يهوشافاط ملك يهوذا. بل يحرصوا على قتل أخاب ملك 
إسرائیل. وکان أخاب قد تنکر فی زی جندی عادی حتی لا یکون هدفا للخصم. ولکنه مع هذا 
أصيب بجرح نافذ فطلب من قائد مركبته أن يخرج من المعركة حتى يضم جرحه . ولکن دمه 
سال غزيرا حتى لوث المركبة ومات عند المساء. . وانتهت المعركة بانهزام جيش أخاب وقئل معظم 
رجاله فلم يجد يهوشافاط بدا من العودة بجيشه إلى مملكته . وماد من تبقی من جیش أخاب کل 
إلى مدينته. وحمل جثمان أخاب ودخلوا به إلى السامرة حيث دفن هتاك. ولحست الكلاب دمه 
الذى كان على المركبة فكان هذا تصديقا لنبوءة إيليا النبى التى أنذره بها حين وّخه على قتل 
نابوت واغتصاب حقله. 

وتولى أخزيا بن أخاب الك على إسرائيل فى السامرة. ولم يرد فى التوراة شيىء عن ميخا 
النبى بعد أن وضعه أخاب فى السجن وإن كان يوسيفيوس المؤرخ يرى أنه تم التخلص منه 
بوسيلة ما. ولعله أحد الأنبياء الذين قتلهم بنو إسرائيل وأشار إليهم القرآن الكريم فى قولة : 
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«أفكلما جامكم رسرل بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. ففريقا كذيتم 
وفريقا تقتلون» . (۸۷ - البقرة). 
إلياس عليه السلام وأخزيا بن أخاب : 

بعد وفاة أخاب تولى ابنه أخزيا الحكم. وحدث أن سقط أخزيا مريضا فى بيته بالسامرة. 
فارسل رسلا إلى مدينة عقرون الفلسطيذية يطلب الشفاء من إلهها «بعل زبوب». فأىحى الله إلى 
إلياس أن يذهب لمقابلة رسل أخزيا ووبُخهم على أنهم لم يستنجدوا بالرب إله إسرائيل 
واستنجدوا بالبعل وأمرهم أن يعودوا إلى ا ملك ويخبروه «أن السرير الذى صعدت عليه لا تذزل 
منه بل موتا تموت» (۲ ملوك .)٤:١‏ فأرسل أخزيا قائدا و ٠١‏ جنديا للقبض على إلياس ليعاقبه 
على نبومته ضده. فدعا عليهم إلياس فنزلت نار من السماء وقتلتهم. فأرسل أخزيا قائدا آخر 
ومعه ٠۰‏ جنديا آخرين فدعا عليهم إد يليا فأكلتهم نار من عند الرب. فأرسل قائدا ثالثا و۰٠‏ 
جنديا ولا قابلوا إيليا استعطفه ورجاه ألا يدعو عليه فيهلك. فامنه إيليا وطلب منه أن يعود إلى 
أآخزیا ویعید عليه ما حکم الله به عليه من موت جزاء أنه استعان بإله غير الله. ومات أخزيا بن 
أخاب وملك بعده یهورام أخوه عوضا عنه. 


وفاة إلياس (إيليا) عليه السلام : 

علم إيليا (إلياس) بعد أن مسح أليشع (اليسع) نبيا أن مهمته فى الأرض قد قاربت على 
الانتهاء ولم يرد أن يحضر الیش وفاته فقال له: امكٹ هنا لن الرب قد رسلنى إلى بيت إيل. 
فقال أليشسع: «حى هو الرب وحيةً هى نفسك أنى لا أتركك» . ونزلا إلى بيت إيل (۲ ملوك ۲:۲). 
ثم قال إيليا: «يا أليشع امكث هنا لأن الرب قد أرسلنى لأريحا. فقال: حى هى الرب وحية هى 
نفسك إنى لا أتركك». وذهبا إلى أريحا. ثم قال له إيليا: «امكث هنا لان الرب قد أرسلنى إلى 
الأردن (أى شرق النهر). فقال حى هو الرب وحية هى نفسك إنى لا أتركك وانطلقا كلاهما». 
قذهب ٠١‏ رجلا من الكهنة ورجال الدين ووقفوا قبالتهما من بعيد. ووقف كلاهما بجانب الأردن. 
وأخذ إيليا رداءه ولفه وضرب الماء فانفلق إلى هنا وإلى هناك قعبرا كلاهما فى اليبس (وهى 
معجزة تشبه معجزة شق البح لموسى عليه السلام وليشوع بن تون عند أول دخول الأرض - 
ص ۲۳). فلما عبرا وفيما هما يسيران ويتكلمان إذا مركبة من نار وحبل من نار فصلت بينهما 
فصعد إيليا فى العاصفة إلى السماء (۲ ملوك ۲ : .)١١‏ وعبر أليشع الأردن وعاد إلى أريحا 
أما الخمسون رجالا فلم يصدقوا أن إيليا قد أخذ منهم لذلك راحوا يفتشون عنه فى الجبال 
والأودية فلم يجدوه فتيقنوا أنه قد رفع إلى السماء. وإن كان القرآن الكريم قد ذكر أن من رفعوا 
من الأنبياء هم إدريس وعيسى عليهما السلام. ولكن هذا لا ينفى أن إلياس قد رفع أيضا وإن 
لم يرد ذكر ذلك فى القرآن الكريم. 
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نتابع الآن ذكر ملوك المملكة الشمالية (إسرائيل) وكان آخر ملك ذكرناه هو أخاب بن عمرى 
(ص۲٥؟).‏ 


۸ - أُخزيا بن أخاب . 


وقد جاء ذكره فى الصفحة السابقة وحكم سنة واحدة. وبعد وفاته تولى أخوه يورام الحكم . 


. يورام بن أخاب‎ - ٩ 


ویورام اسم عبری مکون من مقطعین «یو أو یهوه» وهی اسم الرب و «رام» بمعنی يعلو فیکون 
یورام أو یهورام معناه «الله يُعلًّی» آی «الذى عليه الله» أو «علي الله» كما نسمى «فضل الله». 
وكانت العلاقات بين البيتين المالكين فى إسرائيل ويهوذا طيبة حتى إن يهرشافاط ملك يهوذا ‏ 
سمٌی ابنه یهورام على اسم ملك إسرائيل وزوًجه من «مثاليا» ابنة إيزابل. وسنرى أنه عن طريق ‏ 
هذه المصاهرة تسللت عبادة البعل إلى يهوذا . وعند الكلام على ملك إسرائيل سثذكره باسم 
«یورام» حتی لا يختلط الأمر مع «يهورام» زوج أخته ملك يهوذا. 


ملوك إسرائيل ملوك یھوذا 
(۷) خاب + زوجته إيزابل یهو شافاط )٤(‏ 
ا ٤‏ 
ریجاسه 
(قتله ياهو بن نمشی) ل ا 
)۰( أخزيا )١(‏ 


تولى يورام #للك فى إسرائيل بعد وفاة أخيه أخزيا وملك ٠‏ سنوات. وكان يورام أقل معصية 
من أبيه فأزال تمثال البعل الذى عمله أبوه. إلا أنه لم يستطع القضاء على كل مظاهر عباد 
البعل فقد كانت والدته إيزابل لاتزال على قيد الحياة ولها من التفوذ ما مكنها من إبقاء معابد 
البعل منتشرة فى البلاد وكهنة البعل يسيطرون على عقول الشعب. واضطر يورام إلى الإبقا 
على تمثالى العجل فى السامرة. 
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تحالف يورام مع يهوشافاط ملك پهوذا ضد مؤاب : 

سبق أن ذكرنا (ص )۲٠۲‏ أن عمرى - ملك إسرائيل - حارب المؤابيين وضم إليه الجزء 
الشمالى من بلادهم وفرض عليهم الجزية »۰۰۰ , ٠۰۰‏ خروف و ٠٠٠١ , ۰۰١‏ كبش بصوفها» ثم 
تذكر كتب التاريخ (الشرق الأدنى القديم. د. نجیب میخائیل إبراهیم. ج ۵ ص )۲٤۹‏ أنه بعد 
موت أخاب ملك إسرائیل تلقی «ميشع» ملك مؤاب أمرا من إلهه «کیموش» باسترداد أرضه الت 
فقدها. فاستولى على امن التى كانت فى قبضة إسرائيل واحدة بعد الأخرى وبع الآلاف من 
اهلها الإسرائيليرن وحول معابد هوه إلى معابد لکیموش. واستمال إلى جانبه ملك أدوم وبنی 
عمون وكوّن الثلاثة حلفا ضد إسرائيل. ونوى يورام ملك إسرائيل حربهم وأرسل يستعين بحميه 
- پهوشافاط - ملك یهوذا - وسار يورام بچيشه ۷ أيام فى البرية ولم تكن هتاك آبار ولا مطر. 
فارسل یورام یستدعی أليشع عليه السلام لیدعو الله ویستسقی لهم. فقال له اليش ( ۲ ملوك 
)): «مالى ولك. اذهب إلى أنبياء أبيك وأتبياء أمك (يقصد أنبياء البعل الذى تعبده أمه 
إيزابل) فقال له ملك إسرائيل كاد. فقال أليشع: حئ هى رب الجنود الذى أنا واقف أمامه. إنه 
لولا أنى رافع وجه يهو شافاط ملك يهوذا لما كنت أنظر إليك ولا أراك» أى أنه لولا خاطر 
يهوشاقاط (وکان ملوك یهوذا لایزالون مؤمنين لم يتسلل الضلال إليهم بعد) لا أعاره أى اهتمام. 
وتبا يورام من عبادة البعل فأخبره أليشع أن النصر سيكون حليفه. وسينزل مطر فيمتلىء 
الوادی فیشربون هم ویهائسهم فی حین یبقی المزابیون بدون ماء. وکان یہوشافاط ملك یهوذا - 
لما استنجد به يورام ملك إسرائيل - قد قام بفتع جبهة ثانية للقتال (شكل ١ه)‏ إذ التف حول 
الطرف الجنوبى البحر ا ميت وهاجم مؤاب من الجنوب وكان جيش إسرائيل يهاجم من الشمال. 
ووقعت المعركة عند العاصمة «كير مؤاب». ولا اشتد الخناق على ملك مؤاب قد ابنه ذبيحة على 
سور المدينة للصنم «كيموش» لكى ينصره. وألقى الله الخلاف بين الطفاء الثلاثة فبدأوا يقتتلون 
فيما بينهم. إذ تحالف المؤابيون والعمونيون ضد الأدرميين وقتلوهم. ثم بدا القتال بين المؤابيين 
والعمونيين. وتقدم بنى إسرائيل فأجهزوا على من تبقى من الفريقين وجمموا الغنائم (تفسير 
الكتاب المقدس. أو نجر ص )/٠‏ وأعادوا فرض الجزية على مؤاب وعادوا إلى بلادهم وعاد 
يهوشافاط إلى أرض يهوذا. وكان الواجب على يورام ملك إسرائيل أن يدرك أن هذا التصر 
امؤزر كان بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ولاشتراك يهوشافاط المؤمن معه ودعرات النبى أليشع 
وكان الواجب عليه أن يستمر فى الطريق الذي بدأه فى أول سنى حكمه من تقليص عبادة البعل. 
ولكن يبدو أنه لم يستطع مجابهة نفوذ والدته إيزابل. 


تحالف يورام مع أخزيا ملك يهوذا ضد أرام دمشة 
كانت الحرب سجالاً بين إسرائيل وأرام دمشق التى كان يحكمها فى ذلك الوقت «بنهدد» 
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شکل ٥۳‏ - حرب إسرائیل ویهوذا ضد ماب وأدوم وبنی عمون . 
١‏ - جیش يورام (إسرائیل) يهاجم من ألشمال. 
۲ - جیش يهوشافاط (یهوذا) يهاجم من الجنوب . 
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وکان كلما تهيا بنهدد بجيش للحرب أوحى الله إلى أليشع بخطة الحرب التى يعدا بنهدد 
فيبلغها إلى يورام الذى كان يتخذ خطة مضادة فينتصر. وفى إحدى المعارك كان انتصار يورام 
ساحقا. ولكن أليشع نهاه عن سفك دماء أعدائه ( ملوك .)۲١ - ۸:٦‏ وقى جولة أخرى من 
الحرب بين الدولتين نجع بنهدد فى الدخول إلى أرض إسرائيل وحاصر السامرة. فاستدعى 
يورام اليشع ولامه على نصيحته السابقة بعدم قتل الأراميين وكان غضبه على أليشع شديدا 
حتى أنه آراد قتله غير أنه عدل عن ذلك لأن أليشع أخبره أن المدينة ستتجى (۲ ملوك .)۲٤:١‏ 
ذلك أن الأراميين تعرضوا لهجوم من الأشوريين عليهم من جهة الشرق فاضطرو! لفك حصار 
السامرة والعودة بجيوشهم لمجابهة هذا الخطر الجديد. وطلب يورام ا مدد من أخزيا - ملك يهوذا 
- وهی ابن أخته عثاليا زوجة يهورام. وحارب الاثنان معا الأراميين وتم استرجاع راموث جلعاد 
إسرائيل من بنهدد إلاً أن يورام جرح فى المعركة فعاد إلى يزرعيل ٠(‏ ملوك ۲۸:۸). وقد سبق 
أن ذكرنا (ص )۴٠١‏ أن المهمة الثانية التی کلف بها إيليا النبی - عند جبل موسى - كانت 
مسح «ياهى بن نمشى» ليملك على إسرائيل فى المستقبل. وتوفى إيليا قبل إتمام هذه المهمة كما 
أن الله سبحانه وتعالى لما رأى تواضع أخاب وعده بعدم نزع ا ملك منه شخصيا بل من أحد 
آبنائه. وتولى أخزيا العرش ثم توفى فتولى الملك أخوه يورام. وحارب أرام كما ذكرنا نفا 
وجرح فى المعركة لاستعادة راموث جلعاد. وأرسل أليشع أحد رجال الدين من أعوانه وطلب منه 
آن يذهب إلی راموث جلعاد ویقابل «یاهو بن نمشی» وهو أحد قواد الجيش «ويصب الدهن على 
رأسه ويقول له: هكذا قال الرب. قد مسحتك ملكا على إسرائيل فتضرب بيت أخاب سيدك 
وانتقم لدماء عبیدی الأنبیاء ودماء جمیع عباد الرب من ید إیزابل فیبید كل بيت أخاب وتاكل 
الكلاب إيزابل فى حقل يزرعيل وليس من يدفنهاء. وفعل رجل الدين كما أمره أليشع. 

وکان یورام قد رجع من راموث جلعاد إلى يزرعيل يستشفى قيها من الجروح التى أصابته 
فی المعرکة مع الأرامیین وعلم بقدوم یاهی بن نمشی مع جند کٹیر فتوجس شرا. فرکب مرکبته 
وقاد الجند الذين معه وكان اللقاء مع ياهو عند حقل نابوت اليزرعيلى. وتقول التوراة (؟ ملوك 
)إن يورام ا رای ياهو ساله إن کان قادما فی سلام. فرد عليه ياهو ما معناه ای سلام 
وأمك تعيث فى الأرض فسادا وتنشر عبادة البعل؟ فاستدار يورام ليهرب وحذر أخزيا (ملك 
یهوذا - ابن أخته - وحلیفه فی حرب الأراميين) ليهرب هو الآخر. ولكن ياهو سدد قوسه إلى 
یورام وضربه بسهم نفذ من ضلوعه إلى قلبه فسقط فی مرکبته. فقال لعبیده ألقوه فی حقل 
نابوت اليزرعیلی. أما آخزيا ملك یهوذا فقد هرب. وطارده جنود یاهی فلحقوه عند مجدی وقتلود 
فحمله آعوانه إلى أورشليم. ثم دخل ياهو بن نمشى يزرعيل. ولا سمعت بذلك إيزابل - والدة 
يورام - تزينت فى محاولة للفت نظر ياهو إلى جمالها وإغوائه حتى ل يقتلها. ولكنه أمر غلمانه 
بان يطرحوها من شباك القصر فسقطت فى حقل نابوت الذى كانت قد ضمته إلى القصر. بعد 
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ذلك دخل ياهو القصر منتصرا وأكل وشرب. ثم تذكر وقال: ادفنوا هذه اللعونة لأنها بنت ملك: 
ولا مضوا ليدفنوها لم يجدوا إلا الجمجمة والرجلين وكَفَى اليدين. فرجعوا إلى ياهو وأخبروء 
فقال: «إنه كلام الرب الذى تكلم به عن عبده إيليا قائلا: فى حقل يزرعيل تأكل الكلاب لحم 
إيزابل وتكون جثة إيزابل كدمنة على وجه الحقل فى يزرعيل» (۲ ملوك ۹: ٠٠‏ - الدمنة هى 
المزبلة المعجم الوسیط . ج ٠ ١‏ ص ۲۹۷). 


٣١‏ - يا هو پن نمشی 


تولی ياهی بن نمشى مك إسرائيل بعد أن قتل يورام بن أخاب وإيزابل وأرسل جندا إلى 
السامرة وقتل كل الذين بقوا من أسرة أخاب. وکانوا ۷۰ رجلا وقتل كل عظمائه وكل من عرق ._ 
بالولاء له. ثم قتل كهنة البعل ۸٠(‏ رجاد) واستأصل عبادة البعل من إسرائيل وقتل جنوده أيضا 
أفراد عائلة أخزيا ملك يهوذا الذين كانرا قد حضروا معه إلى السامرة ريلغوا ٤١‏ رجلا. ولكى | 
يتمكن من قتل جميع عَبّدة البعل فى امان الأخرى لجأ ياهو إلى الحيلة. إذ تظاهر أنه يعظّم _. 
البعل مثل آخاب بل وأكثر منه وأعلن أنه دم ذبائح عظيمة للبعل. ودعا إليها كل كهنة البعل 
وعبدتة من جميع أنحاء إسرائيل. فأتوا جميعا حتى امتلا بهم معبد البعل ودخلوا ليقريوا ذبائح 
هم أيضا فأمر جنوده بقتلهم جميعا. وأخرجوا تماثيل البعل وأحرقوها وكسروا التمثال الكبير 
وهدموا بيت البعل وحرقوه بالنار. وتقول التوراة: ١(‏ ملوك :)٠١ : ٠١‏ وقال الرب لياهو: من أجل 
أنك قد أحسنت بعمل ما هی مستقیم فی عینی. وحسب کل ما بقلبی فعلت ببيت أخاب فأبناؤك 
إلى الجيل الرابع يجلسون على كرسى إسرائيل ثم إن ياهو شجع نشاط جماعة من الزهاد 
كانوا يدعون إلى الأخلاق الكريمة وتجنب الخمر ويدعون إلى السكنى فى الخيام والبعد عن ترف 
الحياة. واستعان ياهو بهم فى مطاردة وقتل كل من بقى من باد البعل. ولكن ياهو لم يستكمل 
إصلاحاته الدينية بحيث تشمل كل مظاهر الوثنية التى تسللت إلى إسرائيل. لذلك أبقى على | 
عجول الذهب التى أدخلها يربعام فى المعبد فى بيت إيل وفى دان. ولعله رأى إرجاء ذلك إلى 
وقت لاحق حتی ل يعادى الجميع فى وقت واحد فيتحدوا ضده. 

سياسة ياه الخارجية : لم يستوعب ياهى أن سوريا ممكن أن تقوم بدور «دولة حاجزة» 
بين إسرائيل ودولة أشور الصاعدة وكان الواجب عليه مساندة الدويلات السورية ضد التوسع 
الأشورى. ففى العام الأول من حكم ياه قاد شلمناصر الثالث ملك أشور حملة موفقة ضد 
الدويلات السورية ومن بينها دمشق ووصل إلى شاطىء البحر المتوسط وتسلم الجزية من مدن 
الساحل الفينيقى مثل صور وصيدا. ولم يساعد ياه أيا من هذه الدويلات بل أظهر الخضوع 
للملك الأشورى كما هو ثابت فى رسم على «المسلة السوداء» المحفوظة بالمتحف البريطانى التى ‏ 
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نور ياهى راكعا أمام شلمناصر فى ذلة وخضوع ويدفع الجزية على هيئة أوانى من الفضة 
والذهب. 

وقد ساعت العلاقات بين ياهى و «صور» بعد أن قتل إيزابل ابنة ملكها وبالتالى سات 
العلاقات مع كل المدن الفينيقية. كذلك فقد عادته مملكة يهوذ لقتله أخزيا ملكها. هكذا وجد ياهو 
تفسه وحیدا فی المیدان فاتجه إلی شور يطلب عونا أو حمایتها. ولکن أشور كانت فى ذلك 
الوقت تؤجل تطلعاتها فى الجبهة الغربية نظرا لقلاقل على حدودها الشرقية فبدأت دمشق 
تستعيد أنفاسها واستوات على أرض إسرائيل الواقعة شرقى نهر الأردن (شكل )٠٤‏ 
ودمروا جلعاد ويقرو) بطون الحوامل هناك (عاموس .)۱۳:١‏ 

وتوفى ياهو ودقن فى السامرة بعد أن خسرت إسرائيل حوالى ثلث مساحتها. 


. یهو احاز بن ياهو بن نمشی‎ - ١ 
ملك «يهو أحاز» على إسرائيل بعد وفاة والده «ياهى بن نمشى» وأقام فى السامرة وسار فى‎ 
طريق الشر فسلّط الله عليه حزائيل ملك دمشق فاستولى على أجزاء كبيرة من أرض إسرائيل‎ 
غرب نهر الأردن بعد أن قتل الجزء الأكبر من جيش يهوآحاز ولم يبق من جنده إلا‎ 
مركبات. فتضرع إلى الله وتاب وأقلع عن عبادة الأوثان قبل‎ ٠١ فارسا و‎ ٠۰ مقابل و‎ ۰,۰۰۰ 
أن يتوف‎ 


۲ - پهوآش (یوآش) بن يهو أحاز . 


ملك «يهوآش» على إسرائيل بعد موت أبيه واتخذ من السامرة عاصمة له. وكان يكن تقديرا 


عظيما للنبى أليشع ولكنه لم يتمكن من القضاء على عبادة العجل التى أدخلها يربعام. 


العداء بين إسرائيل ويهوذا : 

قلنا إن ياهو بن نمشى قتل يورام بن أخاب ملك إسرائيل (ص ۲۹۹). ثم تعقب أخزيا ملك 
يهوذا فلحقه عند مجدو وقتله ثم بعد ذلك قتل أفراد عائلته الذين كانوا معه ومن هنا ولد العداء 
بين إسرائيل ويهوذا وتنامى هذا العداء حتى وصل إلى حد الحرب بين المملكتين الشقبقتين. 
ولتأمين هره فإن يوآش وضع حدا للنزاع الطويل والعداء المستحكم مع آرام دمشق. وكان 
الأراميون أنفسهم راغبين فى مثل هذا السلام إذ كان الضغط الأشورى يزداد عليهم من جهة 
الشرق. لذلك فإن السلام مع إسرائيل تضمن استرداد يهوآش للأراضى التى فقدها والده 
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شكل ٠٤‏ - الأراضى التى فقدتها مملكة إسرائيل . 
آراضی شرق الأردن استولی علیها حزائیل من ياهو بن نمشى . 
أراضى غرب الأردن استولى عليها حزائيل من يهو أحان . 
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یهواحاز فی غرب الأردن والأراضى التی فقدها جده (یاهو بن نمشى) فى شرق الأردن وهى 
أرض باشان وجلعاد وبذلك أمّن ظهره إذ استتب السلام بينه ويين أرام دمشق. بعد ذلك بدا 
يوآش يجهز للحرب مع يهوذا وكان يحكمها ا لك أمصيا. فتوغل فى أرضه ودارت معركة عند 
بيت شميس - وهى المعروفة حاليا ب «تل الرميلة أو عين شمس» على بعد ١‏ اكم جذوب خرب 
أورشليم -وتقول التوراة (۲ ملوك ۸:1) «وانتصر يوآش وأخذ الذهب والفضة الموجودة فى بيت 
الرب فى أورشليم وفى خزائن بيت املك». وأخذ رهائن من البيت المالك والأمراء إلى السامرة 
ضمانا لعدم إثارة المتاعب فى المستقبل. وهدم جزءا كبيرا من أسوار أورشليم. 

واتقاء الحرب مع أشور ولمعرفته بإنه لا قبل له بمقاومتها. فإن يوآش ارتضى طواعية دفع 
الجزية للكها. ثم مات بعد أن حكم ٠١‏ سنة ودفن فى السامرة. 


۳ - یربعام الثانی بن يوآش . 


تولى يريعام الثانى الملك فى إسرائيل بعد وفاة والده يوآش وظل يحكم لمدة ٤٠١‏ عاما كانت 
فی مجملها سنوات هدوء إذ كانت أشور فى شغل بأمورها الداخلية. والسلام مع أرام دمشق 
مستتب بعد أن استعاد والده الأراضى التى كان الأراميون قد استولوا عليها. أما من الناحية 
الدينية فإن عبادة البعل كان قد قضى عليها تماما إلا أن عبادة العجول الذهبية التى أدخلها 
يربعام الأول بدأت تمتزج بعبادة الرب «يهوه» فلم تكن ما سماه البعض «صحوة دينية» توحيدا 
خالصا بل كانت مزجا بين العبادتين . وظهر فى ذلك الوقت نبی اسمه «عاموس» راح يندد 
باقعالهم وقال لهم علی لسان الرب (عاموس ۰ : ۲۲): «بغضت وكرهت أعيادكم ولست ألتذ 
باعتکافاتکم. إنی إذا قدمتم لی محرقاتکم وتقدماتکم لا أرتضی..». وهو ما سنذکره بتقصیل 
أكش عند ذكر سيرة هذا الثبى (ص .)۲۸١‏ وقد صاحب هذا الضلال الدينى انحطاط خلقى. 
وراح عاموس النبى يدد با ملك والأمراء الذين يملكون قصورا شتوية وأخرى صيفية مزينة 
بالعاج وا لأبنوس فی حین تجاورها بيوت خشنة للفقراء (عاموس ۲ : )٠١‏ كما راح يقارن بین 
الأغنياء الذين أكون الخراف والعجول ويشربون الخمر على أصوات الرباب ويتطيبون بأقضل 
أنوا ع الطيب ولكن هذه الرفاهية وصلوا إليها بالظلم والاغتصاب تعب الفقراء وا لمساكين وبالغش 
فى التجارة والموازين وأخذ الرشوة فيقول: «رؤساء متمردون وشركاء اللصوص كل واحد منهم 
يحب الرشوة ويتبع العطايا. لا يقضون لليتيم ودعوى الأرملة لا تصل إليهم» وهو هنا يندد 
بالقضاة الذين يظلمون اليتيم والأرملة لأنهم لا يقدّمون رشاوى ولا هدايا .ومن كل هذه المظالم 
تحول الفلاحون إلى أجَراء وعبيد فى أراضيهم التى استولى عليها الكبار. وهكذا عم القساد 
کل شییء مما ينذر بانهيار الدولة ذاتها. 
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. زکریا بن يریعام‎ - ٤4 


ملك بعد موت آبيه ولكن مدة حکمه لم تزد عن ٦‏ شهور إٍذ قام عليه شلُوم بن يابیش وقتله 
وملك عوضا عنه فی السامرة (۲ ملوك ٠١‏ : 1). وهکذا انتهت أسرة یاهی بن نمشی بعد أن حكم 
منها أريعة أجيال حسب ما قال الرب (ص .)۲۷١‏ 


بدأت المرحلة الأخيرة من حياة مملكة إسرائيل الشمالية. تولى فيها الك ٤‏ ملوك حكموا مدة 
عشرين عاما انتهت باجتياح أشور السامرة. ولكن نرجىء الكلام عن هذه المرحلة إلى ما بعد 
الكلام عن النبى أليشع (اليسع) بتفصيل أكثر وكذاك ذكر أربعة أآنبیاء آخرین: یونان (يونس) 
الذى كان مرسلا إلى أهل نينوى عاصمة آشور يحدّرهم من غضب الله عليهم للشرور والظلم 
والفساد المنغمسين فيه. وثلاثة هم: عاموس وناحوم وهوشع. وهؤلاء كانت نبوتهم تلص فی 
التحذير من خراب وشيك الوقوع بإسرائيل بسبب البعد عن الرب والظلم السائد فى المجتمع 
ودعوة إلى العودة إلى تعاليم الشريعة عسى الله أن يخقف من وقع البلاء القادم. 
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۴1:12 اليسع عليه السلام = ألیشع‎ - ١ 


جاء ذکره فی القرآن الکریم مرتین : 

« واسماعيل واليسع ويونس ولوطا. وكلاً فضلنا على العالمين» . (۸ - التعام. 
«واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وکل من الأخيارء - س( . 
وأليشع اسم عبرى معناه «الله خلاص» وهو خليفة إيليا (إلياس) فى العمل النبوى. وقد 
ذکرنا سابقا (ص .1( أنه كان يقيم فى «أبل محولة» ووجده إيليا (إلیاس) يحرث فى حقل 
أبيه فطرح عليه رداءه تعبيرا هن اختياره للعمل النبوى. وعندما ذهب إلياس إلى ما وراء الأردن 
(شرق الأردن) ليرفع إلى السماء (ص )٠٠١‏ ذهب معه اليشع وأخذ رداءه الذى سقط منه عند 
رفعه. ثم عبر أليشع النهر عائدا إلى الضفة الغربية (۲ ملوك )٠:١‏ وكان أليشع يرتدى ملابس 
عادية ویحمل معه مکازا. وکان له بیت خاص فی السامرة. وکان له فتی اسمه «جیحزی» یرافقه 
فی روحاته وسفریاته يخدمه وينقذ ما يطلبه منه. وقد أتى أليشع بمعجزات كثيرة ليشت الشعب 
أن الرب هى الإله الواحد وهو قادن على كل شيىء وهي الوحيد الجدير بالعبادة. 


مسيرة اليسع ومعجزاته : 


١‏ - مياه أريحا : بعد عودته من شرق الأردن أقام أليشع فترة فى أريحا. واشتكى سكان 
اميت ين عفرنة الاه التى يشريرن منها «فاشتقت اليشع باس إلرب بالق قى العئ بجشا 
من الح فصار ماؤها عذبا. 
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۲ - جزاء السخرية بنبى الله : 

ترك أليشع أريحا وذهب إلى بيت إيل. وهناك أغرى بعض الوثنيين أبناعهم الصغفار على 
السخرية من أليشع. فكانوا يتبعونه صائحين: «اذهب اذهب يا أصلع الرأس». وكان الاستهزاء 
بنبى الرب كأنه استهزاء بالرب نفسه. فخرجت من الغاية المجاورة دبتان هاجمتا الأولاد 
وجرحتهم ومات بعضهم متاثرا بجراحه. فأيقن أهل البلدة أن أليشع مؤيد من السماء. بعد ذلك 
عاد أليشع إلى بيته فى السامرة. 

۳ - معجزة الاستسقاء : 

سبق أن ذكرنا (ص۷٠۲)‏ تحالف يورام ملك إسرائيل مع حميه يهوشافاط ملك يهوذا لمجابهة 
التحالف الثلاثى المكون من مزاب وبنى عمون والأدوميين. وكان نقص الماء شديدا حتى أوشك 
الجميع على الهلاك عطشا فلجأا إلى أليشع وطلبوا منه أن يدعو الله أن ينزل المطر. ففعل 
ونزل المطر وامتلأت الآبار فشرب بنو إسرائيل وطمروا الآبار التى يستقى منها الأعداء. وكان 
لهم النصر كما سبق ذکره. 


: معجزة جرة الزيت‎ - £٤ 

وفى طريق سيره مر ببلدة يزرعيل وهناك لقى أرملة أحد رجال الدين وکان لها ولدان. وكان 
عليها دين لم تستطع الوفاء به وكان القانون يقضى بأخذ أولادها منها وبيعهم لتسديد دينها. 
ولا كانت فى أقصى درجات اليأس قإنها لجأت إلى اليسع عليه السلام. وما حكت له مشكلتها 
سالها عما تمتلكه من متاع فلم يجد فى بيتها إلا جرة زيت فطلب منها أن تستعير أقصى ما 
تستطيع من جرار الزيت الفارغة من جاراتها. وأمسك بجرتها وسكب منها زيتا حتى ملأ الجرار 
التی استعارتها وتقاضت من أصحابها ثمن الزیت وسددت دينها . 


ه - المرأة الشونمية : 

لما وصل إلى بلدة شونم ٠١(‏ كم شرقى مجدو) أكرمته امرأة شونمية غنية. وكانت مؤمنة 
بالله. ولا كانت ترغب فى استضافته كلما مر بالبلدة فإنها خصصت له الحجرة العلوية من 
دارها. ودائما تكون علَية الدار هى أفضل الحجرات. وكان أليشع ممتنا لهذا الكرم فطلب منها 
إن كان لها حاجة عند الملك أو رئيس جنده ليقضيها لها. ولكنها أخبرته أنها لا ينقصها شيىء. 
ولكن أحد جيرانها لفت نظر أليشع إلى أن المرأة وزوجها لم يرزقا بالود قبشرها بأنها بعد فترة 
وجيزة ستحمل وتضع ولدا. ومرت الأيام وتحققت البشرى وكبر الغلام ويينما هو ذاهب إلى أبيه 
فى الحقل أصيب بضربة شمس ومات ووضعت الأم جثمان ابنها على سرير أليشع وأسرعت 
تبحث عنه حتى وجدته فى الكرمل وأخبرته بمصابها فأسرع عائدا معها. وأغلق على نفسه 
الحجرة مع جثمان ابنها وراح يدعو الله ويصلى واستجاب الله لدعائه وتضرعاته فعادت الحياة 
للولد. 
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: العشب السام‎ 3 - ٦ 

O N E TR‏ البرية 
بعد سلقها. وکان بعض الرجال قد وضعوا قدرا کبیرا به ماء علی النار. وألقوا فيه بملء شوال 
من الأعشاب البرية لسلقها وأکلها. وا بدأوا ياکلون شعروا بطعم غریب ينبیء بوجود عشب 
سام بينها. فالقى أليشع بعض الأعشاب فى القدر وتلى اسم الرب فزال الطعم الغريب. وأكل 
الناس ولم يضاروا بشيىء. 

۷ - إطعام ما 

وفى الجاجال آيضا أحضروا إلى اليشع هدية عبارة عن باكورة انتاج فواكه ومشرين رغيفا 
من الشعير. فاستقتع أليشع باسم الرب فأشبعت هذه الكمية ما يزيد عن مائة شخص. 

۸ - شقاء الأيرص : 

کان قائد الجيش السورى (واسمه نعمان) قد أصيب بالبرص. فأرسل ملك دمشق (بنهدد) 
رساد إلى يهوآش ملك إسرائيل طالبا منه شفاء قاد جیشه وأرسل معه هدای ن الذهب 
والفضة و ٠١‏ ثياب. وكان هدف بنهدد هى إحراج ملك إسرائيل حيث آن | 
علاج معروف. ولا سمع أليشع بهذا الأمر طلب أن يرسَلٌ له قائد الجيش. وامره اليش أن 
يغتسل ۷ مرات فى تهر الأردن فشفى . ورفض أليشع قبول الهدايا التى أحضرها معه فعاد 
إلى بلاده معترفا بفضل إله إسرائيل وقدرته. 


: جزاء الكذب على نبى الله ومخالفة أمره‎ - ٩ 

لما ری جيحزى - غلام أليشع - أن سيده لم يأخذ الهدايا طمع هو فى أخذ جزء منها 
فجری وراء قائد الجیش السوری ولحق به وادعی كذبا أن أليشع هو الذى أرسله طالبا وزنتى 
فضة وحلتى ثياب لاثنين من أتباعه فأمطاه قائد الجيش ما طلب. فأخذهما جیحزی وخباهما 
بداره ورجع إلی الیشع. وکان الله قد أعلمه بما فعله غلامه (۲ ملك )۲٠:۵‏ فقال له أليشع: «من 

أين يا جيحزى؟ فقال: لم يذهب عبدك إلى هنا أو هناك. فقال له: ا 
الرجل من مركبته القائك؟ أهو وقت لأخذ الفضة ولأخذ الثياب؟ برص نعمان يلصق بك وبنسلك 
إلى الأبد. فخرج من أمامه أبرص كالثلج». 


: معجزة طفو الهديد‎ - ٠ 

وكان بعض رجال الدين يقيمون فى موضع وضاق بهم المكان فقرروا الذهاب إلى مكان 
أوسع على شاطىء الأردن. وطلبوا من أليشع الذهاب معهم أيبارك لهم المكان الجديد. وبينما 
أحدهم يقطع شجرة إذ طار حديد البلطة ووقع فى الماء فصرخ الرجل لأن البلطة لم تكن ملكا له 


YY 


بل استعارها من جار له واستنجد باليشع الذى قطع عودا من الذبات وألقاه فى الماء. فغاص 
فى الماء ثم طفا وقد علق به حديد البلطة فأمر أليشع الرجل أن يأخذه بيده (۲ ملوك .)۷:١‏ 


: الإيقاع بالجنود الأراميين‎ - ١ 

ذكرنا فى أكثر من موضوع سابق العداء بين الأراميين - وأرام دمشق بالذات - وإسرائيل. 
وألحروب الكثيرة التى كانت بينهما. وفى أيام اليشع كانت خطط الأراميين الحربية. مهما كانت 
تحاط بالسرية - كان الله يطلع آليشع عليها وهو بدوره يخبر ملك إسرائيل ليأخذ حذره ويضع 
خطة مضادة فتضيع على أرام فرصة النصس. وتكرر هذا الأمن عدة مرات. وشك ملك أرام أن 
هناك خائنا من رجاله يطلع إسرائيل على خططه فنفى رجاله ذلك وقالرا له «ولكن أليشع النبى 
الذى فى إسرائيل يخبر ملك إسرائيل بالأمور التى تتكلم بها فى مخدع مضجعك. فقال اذهبوا 
وانظروا ین هو فأرسل واخده. فقيل له هی ذا فی دوثان. فارسلٌ إلى هناك خیاا ومرکبات 
وجيشا كبيرا وجا ليلا وأحاطوا با مدينة. وكان خادمه هو أول من لاحظ هذه الحشود حول 
المدينة وحول الدار. وأدرك الخطر المحيق بسيده ولفت نظره إليه فطمأنه أليشع وقال ( ملوك 
7)): لا تخف لان الذى معنا أكثر من الذى معهم. وصلًى أليشع وقال يارب افتع عيذيه 
فيبصر فرأى الغلام الجبل وقد متلا بحراس من الملائكة. ولا نزل چنود أرام وأحاطوا بالبيت 
صلّى أليشع وطلب من الله أن بغش أبصارهم . فصاروا كالمنومين مغناطيسيا. فخرج إليهم 
اليشع وقال لهم: ليست هذه هى الطريق وليست هذه هى المدينة. اتبعونى فاسير بكم إلى الرجل 
الذى تفتشون عليه. فسار بهم إلى السامرة ولا زالت الغشاوة عنهم وجدوا أنفسهم وسط جنود 
الملك فى السامرة. وكان الملك راغبا فى قتلهم وسال أليشع: هل أضرب. هل أضرب يا أبى؛ 
فقال: لا تضرب. تضرب الذين سبيتهم بسيفك ويقوسك. ضع خبزا وماء أمامهم فيأكلوا 
ويشريوا ثم ينطلقوا إلى سيدهم. فأولم لهم الملك وليمة عظيمة فاكلوا وشربوا ثم أطلقهم 
فانطلقوا إلى بلادهم. وقد أثار بعض مفسرى التوراة نقاشا حول مصداقية تصرف أليشع 
وخديعته الجنود الأراميين وقال بعضهم إن قوله لم يتعد الحقيقة لأن بيت أليشع الأساسى كان 
فى السامرة. ومانراه هو أن هذا التصرف كان لإظهار مقدرة ربه وتمكنه من الإيقاع بهم ولكنه 
رب رحيم فلم يسمح للملك بضرب أعناقهم. ولعل هذا العفى عند المقدرة جعلهم يلهجون بالثناء 
على أليشع وعلى ربه. ونقلوا هذه الصورة إلى ملكهم. ولكن بنهدد خشى من تزايد الشعور 
الموالى لإسرائيل بين جتوده وأفراد شعبه ققرر حصار السامرة. 


۲ - هصار السامرة والمجاعة : 
وكان أن بنهدد ملك أرام جمع كل جيشه وحاصر السامرة ( ملوك )٤ : ٦‏ حتى بلغ الجوع 
أقصاه فى المدينة. وصب ملك إسرائيل غضبه على أليشع لأنه أشار باطلاق سراح الجنود 


YA 


ا 


الأراميين الذين كانوا فى متناول يده ولم يسمح بقتلهم فكانوا قوة لبتهدد فى حصارهم. كما 
أنهم بعودتهم سالمين أخبروا بتهدد بمعلومات عن تحصين المدينة أفادته فى الحصار. وعزم 
يهورام ملك إسرائيل على قتل أليشع. وأرسل رجلا لتنفيذ أمر القتل. وأخبر الرب أليشع بذلك 
وكان أليشع جالسا وسط بعض من شيوخ إسرائيل فأخبرهم بأن ا ملك أرسل رجلا ليقتله وطلب 
منهم ألا يدخلوه لن ا مك بنفسه قادم ليستوثق من تنفيذ أمره بقطع وأس أليشع. . قلما جاء الماك 
قال أليشع: اسمعوا كلام الرب. هكذا قال الرب. فى مثل هذا الوقت غدا تكون كيلة الدقيق 
بشاقل وكيلتا الشعير بشاقل فى باب السامرة. أى أن الحصار سيرفع ويأتى الزاد بحيث 
ترخص الأسعار. وكان أحد جنود الك يرتكن إلى باب الحجرة فقال هازئًا: أيفتع بوابات من 
السماء فقال له أليشع. إنك ترى بعينيك ولكن لا تأكل منه. 

وقى الصباح وجدوا معسكر الأراميين مهجورا إذ تركه الجنود وهربوا . ذلك أن الله أسمع 
بنهدد وجنوده صوت خيل ومركبات كثيرة من كل ناحية. وكما تقول التوراة (۲ ملوك ۷:۷) «فقال 
الواحد لأخيه. هرذا ملك إسرائيل قد استأجر ضدنا ملوك الحيثيين وملوك المصريين ليأتوا 
علينا. فقاموا وهريوا فى العشاء وتركوا خيامهم وخيلهم وحميرهم فى المحلة كما هی». وهکذا 
خلص الله السامرة من الحصار. أماً الجندى الذى لم يصدق كلام الرب وهزا بكلام أليشع فقد 
داسته جموع الجياع المحاصرين والذين اندفعوا عبر بوابة المدينة قاصدين خيام الأراميين 
المهجورة لياخذوا مابها من زاد كثير وكان واقفا مستندا على البوابة فداسوه حتى مات ويهذا 
تحقق وعيد أليشع «ولكن لا تأكل منه». ومن كثرة الزاد انخفضت أسعار الدقيق والشعير كما 
تكلم أليشع. 


: أملاك المرآة الشونمية تعود لها‎ - ١ 

فى وقت لاحق أخبر الرب أليشع بمجاعة تعم المنطقة . وحفظا لجميل المرأة الشونمية التى 
أکرمته وهات له علَیة بمسکنها رای أن یخبرها بما سیحدث حتی تتدبر أمرها. فترکت دارها 
ولجات إلى أقارب لها بساحل البحر حيث الأمطار متوافرة وبقيت هناك ۷ سنوات حتى انتهت 
المجاعة ونا عادت إلى شونم وجدت أن دارها قد احتلها شخص غريب. . فلجات إلى الك ليعينها 
على استرداد دارها . وفى نفس الوقت كان عند الملك جيحزى غلام أليشع فقص على الملك 
المعجزات التى تتحقق على يدى أليشع . وتعرف جيحزى على المرأة الشونمية وأخبر اللك أنها 
هی التی أكرمت سيده وأن أليشع قد أعاد الحياة لابنها بعد أن مات. وفى الحال أمر الملك بأن 
تعاد لها دارها وأرضها وريع الأرض طوال مدة غيابها. 


: مسح حزائیل ملکا علی ارام دمشق‎ - ٤ 
- سار آلیشع بعد ذلك إلی دمشق. وکان ملکھا بنهدد مریضا. فارسل رئیس چندہ - حزائیل‎ 


و 


شكل ٠١‏ - مسيرة اليسع عليه السادم (أليشع) ومعجزاته. 

١‏ - من شرق الأردن إلى أريحا ۲ - فى آريحا (إزالة غفونة المیاه) ۲ - فى بيت 
إيل (جزاء السخرية به ٤‏ - إلى السامرة ه - إلى كير مزاب (دعاء الاستسقاء) ٠‏ 
- إلى يزرعيل ۷- الأرملة رجرة الزيت لا تفرغ ۸ - شونم (المرأة العاقر تله ٩‏ - 
إلى الكرمل ٠١‏ - عودة إلى شوتم (إحياء الولد) ٠١‏ - إلى الجلجال ٠۲‏ -فى 
الجلجال (العشب السام - إطعام مائة شخص - شفاء الأبرس - جزاء جيحزى) 
۳ - شاطیء الذردن (طفی الحدید) ١‏ - إلى درثان ٠١‏ - محاصر الأراميين له 
١‏ - أخذ اجنود إلى السامرة ١۷‏ - حصار السامرة والتنبق بفك الحصار ٠۸‏ - 
إلى شوم رإعادة أملاك الأرملة ٠۹‏ - إلى دمشق (مرش بنهدد ومسح حزائيل 
ملکا) ۲۰ - إلى راموث جلعاد ۲١‏ - إلى أبل محولة ورفاته. 


A. 


إلى أليشع يساله هل يشفى من مرضه أم لا . فأخبره أليشع أن بنهدد سيموت وأنه حزائیل - 
سنیصبح ملکا علی دمشق بدلا منه . وقد سبق ذكر ذلك (ص ۰)۹۲ 
وفاة أليشع عليه السلام : 
ومرض ألیشع مرضه الذی مات به فنزل إلیه یهرآش (یوآش) ملك إسرائيل وتقول التوراة (۲ 
ملوك )٠٤:۱١‏ ویکی على وجهه .وهنا أراد أليشع أن يمتحن صلابته فأمطاه قوسا وسهاما وطلب 
منه أن يرمی. . فرمی ثلاث رمیات وتوقف . فغضب ألیشع وتال له لی رمیت ٥‏ أو 1 رميات لضريت 
رام إلى الفنًاء. وأما الآن فإنك تضرب أرام ثلاث مرات ولكن لا تفنيهم. ثم مات أليشع ودفنوه. 
N RES‏ : ۲۰) إن جنازة كانت مارة 
بالقرب من قبره ورأى المشيعون جماعة من المؤابيين متجهين نحودم لمهاجمتهم. فوضعوا جثمان 
الميت بسرعة فى قبر أليشع استعدادا لدقع الهجوم . ويمجرد أن منسّت الجثة رفات أليشع حتى 
دبت فيها الحياة وخرج الميت من القبر واقفا على رجليه. 


۲ - عاموس النپی sمسصھ‏ 


هو أحد الأنبياء الاثنى عشر «الصغار» (كما يسميهم مفسرو أهل الكتاب). وهو من بلدة 

تقوع 1٥۸‏ التی تقع فی یھوذا ٦کم‏ جنوب اورشلیم و٠‏ ١کم‏ جنوب بیت لحم (انظر شکل ۱۰١‏ 
فى آخر الكتاب) PN‏ للغنم يرعى قطيعه غرب 
البحر ا ميت وكان أيضا جانى جميز. وعاصر يربعام الثانی ملك إسرائيل وعريا ملك یهوذا وکان 
متزامنا مع النبى هوشع. وكانت نبوته سنتين قبل زلزال مدمر ضرب المنطقة ولنستطيع فهم 
معنی تنبؤاته علینا أن نلم إلامة سريعة بالظروف التی كانت تمر بها منطقة الشرق الأدنى 
القديم. ٠‏ 

سبق أن ذكرنا (ص )۲٠۳‏ أن ملك أشور أنزل هزيمة ساحقة بالدويلات الأرامية فى شمال 
سوریا مما جعلیا فى موقف الضعف بالنسبة لجارتها إسرائيل. ثم انشغلت أشور يمتاعب 
داخلية واضطرابات على حدودها الشرقية وتمكن يربعام الثانى (ص ۲۷۳) من استعادة الأقاليم 
الواقعة شرق الاردن التی كانت دمشق قد استوات عليها بل ومد نفوذه شمالا إلى مدخل حماة 
وأصبحت إسرائيل - كما كانت أيام سليمان عليه السلام - تتحكم فى طرق التجارة الرئيسية 
بالنطقة وأصبحت السامرة - عاصمة إسرائيل - مركزا هاما للتجارة المارة من باد مابين 
النهرين ودمشق إلى مصر وجنت إسرائيل من وراء ذلك آموالا طائلة وازدهرت الحياة وبنيت 
القصور الفاخرة فى السامرة للتجار والأخنياء الذين ازدادوا نهما لجمع الال وتسوا تعاليم الرب 


YAY 


وأهملوا السبوت وانتشر الظلم والقساد وازداد الفقراء فقرا ورهنوا ممتلكاتهم للحصول على 
القوت اللازم لحياتهم . واعوج القضاء بسيب الرشوة . وكان عامرس - كما قلنا - من الطبقة 
الكادحة وكان مطلّعا على مصاعبها ویلمس ما تعانیه. 

ولم يكن الضلال الدينى قاصرا على إسرائيل (الشمالية) بل كان قد بدأ فى التسلل إلى 
يهوذا فى صورة عبادة العجل حين تزوج يهورام ملك يهوذا من عثاليا ابنة إيزابل ابنة ملك صور 
وزوجة أخاب ملك إسرائيل ورائدة عبادة البعل. ويالرغم من الصحوة الدينية التى تلت ذلك على 
ید یاه بن نمشی فی إسرائیل (ص ۲۷۰) إلا أن معابد البعل لم تمر كلها. كما بقيت عبادة 
العجول الذهبية التى كان يربعام الأول قد أدخلها إلى إسرائيل. وكان الشعب يتردد عليها 
ويذبحون لا ١‏ وأدرك عاموس بحكمته أن هذه الحال لابد ستقود اليلاد إلى كارثة. لذلك ذزلت 
النبوّة على عاموس فى تقوع فى أرض يهوذا ولكنه أمرٌ بالذهاب إلى المملكة الشمالية رخاصة 
بیت إیل. . وهذه من الحالات النادرة التى يزمر فيها نبی من بهوذا بالذهاب إلى إسرائيل لتحذير 
الناس هناك. إلا آن نبوءاته كانت مُوجَهة إلى إسرائيل ويهوذا معا. وقد اتهم بالتامر علی يریعام 
الثانى وتحريض الشعب ليثور عليه. توعد ة مضنا الکاهن الأكبر فى بيت إيل, ويكتنف 
الغموض باقى حياته. لكن مما لاشك فيه أنه بعد أن أدی مهمته فی إسرائيل عاد إلى يهوذا. ولا 
یعرف متی وکیف وین کانت وفاته. 


رسالة عاموس : 


ليس لنا من مصدر معلومات عن هذا النبى سوى ماجاء فى سفر عاموس قى التوراة. وقد 
كانت رسالة عاموس فى مجملها تحذيرا من غضب الرب بسبب الفساد الذى انتشر ويسيب بعد 
الناس عن عبادة الرب سواء فى إسرائيل أو فى يهوذا. ويبدأ السفر (عاموس )۲:١‏ بالتحذير 
من زلزال مُدمر سیحدٹ بعد سنتین ویعقبه قحط تجف منه المراعی فقال: «إِن الرب پزمجر من 
صهيون ويعطى صوته من أورشليم فتنوح مراعى الرعاة وييبس رأس الكرمل». والكرمل منطقة 
تمتد رأسها داخل البحر وتعلى . ٠‏ ققدم عن سطح البحر وهى غزيرة المطر ومن أخصب 
المناطق. وضرب به المثل فى أنه عندما يبس الكرمل فلاشك أن المراعى الأخرى ستكون الكارثة 
قیها اشد وأقسی. ثم بعد ذلك یذکر عاموس کل دولة على حدة ویذکر خطیئتها التی استوجبت 
نزول العقاب بها ونوع العقاب فيقول: 


۱ - دهمشق (عاموس ۱:) : 

هکذا قال الرب: : «من أجل ذثوب دمشق الكثيرة لا أرجح عنهم لأنهم داسوا جلعاد 
حدید. فأرسل نارا علی بیت حزائیل فتاکل بنهدد وأكسر مغلاق دمشق. وأقطع الساكن من 
اون . ومأاسك القضيب من بيت عدن». 


YAY 


وبقعة أون هى وادى الوثنية فى غوطة دمشق الفقسيحة. وماسك القضيب كناية عن الإله 
«مردوك» الذى كان مدل ممسكا بيده اليسرى المضمومة إلى صدره دائرة وقضيبا من حديد 
رمزا للقوة وهو «بعل» سيد الآلهة فى هذه المنطقة (انظر الجزء الثانى ص .)۲١٤‏ وبيت عدن هى 
منطقة بعلبك. وفى هذه النبوءة يشير عاموس إلى أن أرام دمشق وياقى الدويلات الأرامية أثناء 
تسلطهم على إسرائيل واستيلائهم على المناطق الواقعة شرق الأردن - باشان وجلعاد - عاملوا 
أهلها بقسوة بالغة فكانهم داسوهم بالنوارج الحديدية فكان التنبق بهلاك ملوكها وذريتهم وهدم 
اسوار دمشق وسقوط آلهتها. 


۲ - غزة أي الفلسطينيون (عاموس٠ )٠:‏ : 

هكذا قال الرب: «من أجل ذنوب غزة الكثيرة لا أرجع عنهم لأنهم سبوا سبيا كثيرا لكى 
يسلموه إلى أدوم فأرسل نارا على سور غزة فتأكل قصورها وأقطع الساكن من أشدود وماسك 
القضيب من أسقلون وأرد يدى على عقرون فتهلك بقية الفلسطينيين. هكذا قال السيد الرب». 

وقد ذكرت غزة أولا لأنها أكبر مدن الفلسطينيين وكانت ملتقى طرق قوافل التجارة. وكان 
أهلها يقومون بغارات ويأخذون السبى من بنى إسرائيل ويبيعونهم إلى أدوم. هذا فضلا عن 
وثنيه الفلسطينيين ولشدة خصومتهم لبنى إسرائيل منذ أيام شاول وداود وحتى مملكة إسرائيل 
ويهوذا ولهذا كان الوميد لكل مدن الفلسطينيين. 


۳ - صور (عاموس ۱ )٩:‏ : 

هكذا قال الرب: «من أجل ذنوب صور الكثيرة. لا أرجع عنهم لأنهم سلّموا سبيا كثيرا إلى 
أدوم ولم يذكروا عهد الأخوة فأرسل ارا على صور فتأكل قصورها». 

وتمثلت ذنوب صور - وهى تعبير عن الساحل الفينيقى باكمله - فى أخذ السبى وييعه إلى 
أدوم قاصدين تقوية أدوم والتقرب منها - كما كان يفعل الفلسطينيون - حتى يتكون حلف ضد 
بنى إسرائيل. وهذا نقض للأخوه التى كانت بين سليمان عليه السلام وحيرام ملك صور. وقد 
لقيت صور الخراب على أيدى الأشوريين. ومرة أخرى على يد نبوخذ نصر الك البابلى ومرة 
ثالثة حین استولی علیها الاسکندر الأکبر وباع من سکانها ٠١,۰۰۰‏ عبيدا . 
4 - ادوم (عاموس ۱ )۱١:‏ : 

هكذا قال الرب : «من أجل ذنوب أدوم الكثيرة لا أرجع عنهم لأنه تبع بالسيق أخاه وأفنند 
مراحمه وغضبه إلى الدهر يفترس وسخطه يحفظه إلى الأبد. فأرسل نارا على تيمان فتأكل 
قصور بصرة». 

وفی هذا إشارة إلى أخوة ميسو (أدوم) ويعقوب (بنى إسرائيل) ولكن الأدوميين لم يرعوا هذه 
الأخوة وحملوا عداء مستحكما فتوعدهم غاموس بنار وحرب تاکل مدنهم وأهمها تیمان ویْصری. 
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ويقعة أون هى وادى الوثنية فى غوطة دمشق الفسيحة. وماسك القضيب كناية عن الإله 
«مردوك» الذى كان يمل ممسكا بيده اليسرى المضمومة إلى صدره دائرة وقضيبا من حديد 
رمزا القوة وهو «بعل» سيد الآلهة فى هذه المنطقة (انظر الجزء الثانی ص .)۲١٤‏ وبيت عدن هى 
منطقة بعلبك. وفى هذه النبوءة يشير عاموس إلى أن أرام دمشق وياقى الدويلات الأرامية أثناء 
تسلطهم على إسرائيل واستيلائهم على المناطق الواقعة شرق الأردن - باشان وجلعاد - عاملوا 
أهلها بقسوة بالغة فكأنهم داسوهم بالنوارج الحديدية فكان التنبق بهلاك ملوكها وذريتهم وهدم 
أسوار دمشق وسقوط آلهتها. 


۲ - غزة ة أي الفلسطينيون (عاموس ١‏ :1( : 

هكذا قال الرب: «من أجل ذنوب غزة الكثيرة لا أرجع عنهم لأنهم سبوا سبيا كثيرا لكى 
يسلموه إلى أدوم فأرسل نارا على سور غزة فتأكل قصورها وأقطع الساكن من أشدود وماسك 
القضيب من أسقلون وأرد يدى على عقرون فتهلك بقية الفلسطينيين. هكذا قال السيد الرب». 

وقد ذكرت غزة أولا لأنها أكبر مدن الفلسطينيين وكانت ملتقى طرق قوافل التجارة. وكان 
أهلها يقومون بغارات ويأخذون السبى من بنى إسرائيل ويبيعونهم إلى أدوم. هذا فضلا عن 
وني الفلسطينيين ولشدة خصومتهم لبنى إسرائيل منذ أيام شاول وداود وحتى مملكة إسرائيل 
ويهوذا ولهذا كان الوعيد لكل مدن الفلسطينيين. 


۳ - صور (عاموس ۱ )٩:‏ : 

هكذا قال الرب: «من أجل ذنوب صور الكثيرة. لا أرجع عنهم لأنهم سلموا سبيا كثيرا إلى 
أدوم ولم يذكروا عهد الأخوة فأرسل نارا على صور فتأكل قصورها». 

وتمثت ذنوب صور -وهى تعبير عن الساحل الفينيقى باكمله - فى أخذ السبى وبيعه إلى 
دوم قاصدین تقویة ادوم والتقرب متھا - کما کان یفعل الفلسطلینیون - حتی تکون لف ضد 

بنی إسرائیل. وهذا نقض للأخوه التى كانت بين سليمان عليه السلام وحيرام ملك صور. وقد 

لقيت صور الخراب على أيدى الأشوريين . ومرة أخرى على يد نبوخذ نصر الماك البابلى ومرة 
ثالثة حين استولى عليها الاسكندر الأكبر وباع من سكانها ۰ بیدا . 


: )٠١: ٠ ادوم (عامىس‎ - ٤ 
هكذا قال الرب : «من أجل ذنوب أدىم الكثيرة لا أرجع عنهم لأنه تبع بالسيف أخاه وأفسند‎ 
مراحمه وغضنبه إلى الدهر يفترس وسخطه يحفظه إلى الأبد فأرسل ارا على تيمان فتاكل‎ 

قصور بصرة». 
وقی هذا إشارة إلى أخوة عیسو (آدوم) ويعقوب (بنى إسرائيل) ولكن الأدوميين لم يرعوا هذه 
الأخرة وحملوا عداء مستحكما فتوعدهم عاموس بتار وخرب تاکل مدنهم وآهمها تيمان وبُضرى: 
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: )۱۳:۱ بنذو عمون (عاموس‎ - ٥ 
وكانت جريمة بنى عمون فى غاية الوحشية إذ كانوا يبقرون بطون الحواملوتنبا لهم‎ 
عاموس بعقاب يتمثل فى حرب تدمر عاصمتهم «ربة عمون» وتبيدها وأما رؤساؤها فسيتم‎ 


: )۱: ۲ مؤاب (عاموس‎ “- ٦ 

وكانت جريمة مؤاب أنهم موا بجثة ملك أدوم فأحرقوها . وكان المعتقد السائد وقتها أن حرق 
الجسد يؤدى إلى فناء النفس. ولم يكن عاموس النبى متصديا لصحة هذا المعتقد أى عدم صحته 
ولكنه كان يرمى إلى التأكيد على عدم التمثيل بالجسد بعد موت صاحبه. 


۷ - يھوذا (عامىس ۲ : )٤‏ : 

هكذا قال الرب : «من أجل ذنوب يهوذا الكثيرة لا أرجع عنهم لأنهم رفضوا ناموس الله ولم 
يحفظوا فرائضه وأضلّتهم أکاذیبهم التی سار آباؤهم وراء‌ها. فارسل نارا علی یهوذا فتاکل 
قصور أورشليم». 

کان جرم یھوذا أفظع من جرم الأمم السابق ذكرها إذ لم يكن جرمهم مُوَجّها ضد البشر 
وإنما كان موجّها إلى الله باتباعهم آلهة كاذبة وباطلة فإذا قيل إن الأمم الأخرى كانت هى أيضا 
تعبد الأصنام وأن يهوذا إنما قلتها . كان ارد بأن الأمم الأخرى لم تعرف الله كما عرفه بنو 
إسرائيل ويهوذا بالذات ولهذا توعد الله يهوذا بحرب تدمّرها ويالأخص أورشليم عاصمتها 
ومابها من قصور. 


- إسرائیل (عاموس ۲ (): 


«من أجل ذذوب إسرائيل الكثيرة لا أرجع عنهم لأنهم باعوا البار بالفضة والبائس لأجل 
نعلين. الذين يتهمُمّون تراب الأرض على رؤوس المساكين ويصدون سبيل البائسين. ويذهب رجل 
وأبوه إلى صبية واحدة حتى يدنسو اسم قدسی. ویتمددون على ثياب مرهونة بجانب کل مذبح. 
ویشربون خمر ألَغْرٌمین فى بيت آلهتهم وأنا قد أبدت من أمامهم الأمورى الذى قامته مثل قامة 
الآرز وهو قوی کالبلوط. أبدت ثمره من فوق وأصوله من تحت . وأنا أصعدتكم من أرض مصر 
وسرت بكم فى البرية ٤٠١‏ سنة لترثوا أرض الأمورى وأقمت من بينكم أنبياء. ومن فتيانكم 
نذيرين. ولكنكم سقيتم النذيرين خمرا وأوصيتم الأنبياء قائلين لا تتنبأوا. هنذا أضغط ما تحتكم 
كما تضغط العجلة المانة حزما ويبيد المناص (جمع منصئة آي القند ن لي الت 
الرؤسا ) والقوی لا یشدل قوت . والبطل لا ينجي نفسته. وماسك القوس لا يثبت وسريع الرجلين لا 
ينجو وراكب الخيل لا يُنجُى نفسه والقوى القلب بين الأبطال يهرب عريانا فى ذلك اليوم». 


YAE 


فى هذه الفقرة ندد الثبى عاموس ببعض الذتوب التى ارتكبها بنو إسرائيل مثل : 
١‏ - الاإسترقاق : 

حثت الشريعة اليهودية الغنى على مساعدة الفقير ونهت عن إقراضه بالريا وأباحت الفقير 
أن يبيع نفسه عبدا تسديدا لدين عليه لم يستطع الوفاء به ولكنها حرصت على أن يعامل العيد 
معاملة حسنة إذ تقول (لاویین ۲٠‏ : ۳۹): «إذا افتقر أخوك وقصرت يده عندك قاعضده غرييا أو 
مشستوظنا فيعيش معك. لا تأخذ منه ريا ولا مرابحة. بل اخش إلهك فيعيش أخوك معك فضتك لا 
تعطه بالريا . وطعامك لا تعطه بالمرابحة. أنا الرب إلهكم الذى أخرجكم من أرض مصر ليعطيكم 
أرض كتعان فيكون لكم إلها. وإذا افتقر أخوك عندك وبيع لك فاا تستعبده استعباد عبد. كأجير 
كنزيل عندك إلى سنة اليوبيل يخدم عندك ثم يخرج من عندك هى وبنوه معه ويعود إلى عشيرته 
وإلى مك آبائه يرجع لأنه عبيدى الذين أخرجتهم من أرض مضصر لا يباعون بيع العبيد: لا 
تتسلط عليه بعنف بل اخش إلهك. وأما عبيدك وإماؤك الذين يكونون لك فمن الشعوب الذين 
حولكم. منهم تقتنون عبيدا وإماء. وأيضا من أبناء الستوطنين النازاين عندكم متهم تقتتون ومن 
عشائرهم الذین یلدوٹھم فی آرضکم فیگوتون ملکا اکم وت نهم لابنانکم من بعدکم میراث 
مك تستعبدونهم إلى الدهر. وأما إخوتكم من بنى إسرائيل فاد يتملّط إنسان على آخيه بعنف». 
ذم تمم الشريعة فى بيان اموقف من الفرد من بنى إسرانيل الذي يفتتر يفتقر ويباع إلى غير 
إسرائيل فتوجب على أى فرد قادر أو مجموة أفراد من آقاربه أن يدقعوا مالا لسیده لیفگی 
أسره وحتى إذا لم يفعلوا فاته يصب حرا «تلقائيا» فى عيد المظال فى سنة اليوبيل. هذا هى 
أحكام الشريعة ولكنهم لم يُطبقوها فاسترقوا إخوانهم وباعوا البار بالفضة. وبيع البائس الفقير 
بأبخس الأسعار «لقاء نعلين». 
۲ - الجشع : 

كان هذا من أمراض المجتمع التى انتشرت وندد بها عاموس. فالأغنياء طماعون والفقير 
المسكين يحسو التراب على رأسه من البؤس. والغنى لا يزيل بؤسه بل إنه لشدة جشعه يطمع 
حتى فى حفنة التراب التى فوق رأس المسكين. ويمنعون عن المساكين الإنصاف إذا لجا إلى 
القضاء«ويصدون سبيل البائسين». 
٣‏ - بغاء المقدس : 

كانت هذه هى الخطيئة الثالثة التى ندد بها النبى عاموس. فقد كانت «العاهرات المقدسات» 
من مقرّمات الديانة الكنعانية وتسللت إلى المعابد الإسرائيلية مع أن ذاك منهى عنه بحكم الشريعة 
(تثنية ۲۲ : ۲۷) «لا تكن زانية من بنات إسرائيل. لا تدخل أجرة زانية إلى بيت الرب إلهك». بل 
وصل الأمر أن يذهب الرجل وابنه إلى نفس المرأة لممارسة الخطيئة. 
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. الخمر وإدمانه‎ - ٤ 


كانت هذه هى الخطايا الأربع التی رکز علیھا عاموس ثم راح یهددهم باهوال ستحدٹ لهم 
فى المستقبل القريب جزاء ء على خطاياهم بحيث أنهم سيسحقون كما تسحق العرية حزم القش 
التى تمر عليها وسيسلًط الله عليهم أعداء يذيقونهم من أهوال الحرب ألوانا بحيث لن تكون هناك 
نجاة للبطل أو للهارب سريع الجرى ولا راكب الخيل. وحتى الشجاع سيهرب عريانا كثاية عن 
شدة الهول الذى سينزل بهم. وقد صدقت هذه النبوءة عند السبى الأشورى (ص٠٠٠).‏ 


ثم یستمر عاموس فی کلامه مُوضتّحا بتفصيل أكثر مدى العقوبات التى ستنزل بإسرائيل 
وقد سردها فی ثلاث خطب. نذکر فیما یلی أهم النقاط التی جاعت فيها: 


: )١ الخطبة الأولى (عاموس‎ - ١ 

اسمعوا هذا القول الذی تكلم به الرب علیکم یا بنی إسرائيل. ثم يذكر عاموس عدة صور 
مجازية من وأقع البيئة التى كانوا يغيشونها فى ذلك الوقت يدلل بها على أن كلامه ليس من 
عنده بل موحى إليه من ربه. وليس مصادفة ما سيحدث لهم فى المستقبل بل جزاءٌ على أفعالهم 
فیقول: «هل يسیر اثنان معا إن لم يتواعدا؟ هل يزمجر الأسد فى الوعر وليس له فريسة؟» لأن 
يظل صامتا حتى تلوح له فريسة فإذا أمسك بها زمجر. والمعنی آن کلامه نذير بان عقاب 

لله قد أقبل. .«هل یسقط عصفور في فخ الأرض ولیس له شرك؟» وسعنی هذا أن شبات 
٠أم‏ يضرب بالبوق فى مدينة والشعب لا 
يرتعد؟». إذ كان النفخ فى البوق ينذر الناس بأمر خطير. كذلك فإن صوت النبى ينذر بأمر 
خطير وشيك الوقوع. «السيد الرب قد تكلم». ثم يوضح ما تكلم به الرب: «نادوا على القصور فى 
أشدود وعلى القصور في أرض مصر وتولوا اجتمعوا على جبال السامرة وانظروا شعبا عظيما 
فى وسطها ومظالم فى داخلها. فإنهم لا يعرفون أن يصنعوا الاستقامة. يقول الرب. أولئك الذين 
يخزنون الظلم والاغتصاب فى قصورهم. لذلك هكذا قال السيد الرب: ضيق حتى فى كل ناحية 
من الأرض فينزل عنك عرك وتنهب قصورك». أی عدو يحيط با مدن ویحاصرها من کل جانب. 
وهذا ماحدث قعلا. ففی عام ۷٣١‏ ق.م. اجتاح تجلات بلاسر الثالث مناطق جلعاد وياشان 
والجليل وحوالى عام ۷٠١‏ ق.م. اجتاح شلمنصر الخامس إسرائيل الشمالية وبدأ حصار 
السامرة فى عام ۷۲١‏ ق.م. ثم أكمل الحصار ابنه سرجون الثانى إلى أن سقطت السامرة فى 
عام ۷۱۹ ق.م. ویسقوطها انتهت مملكة إسرائيل الشمالية وثهبت قصورها وسبى الأغنياء 
المترفون وتم نفى الشعب إلى شمال الفرات. ويصور عاموس النبى ذلك الموقف بقوله: «هكذا 
قال الرب. كما ينزع الراعى من فم الأسد كراعين (مستدق الساق الخالى من اللحم ويالعامية 
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كوارع) أى قطعة أذن. هكذا ينتزع بنو إسرائيل الجالسون فى السامرة فى زاوية السرير وعلى 
دمقس الفراش. اسمعوا راشهدوا على بيت يعقوب. إنى يوم معاقبتى إسرائيل على ذنوبه 
أعاقب مذابح بيت إيل فتقطع قرون اذبح وتسقط إلى الأرض. وأضرب بيت الشتاء مع بيت 
الصيق فتبيد بیوت العاج وتضمحل البيرت العظيمة». 


- الخطبة الثانية (عاموس )٤‏ : 

اشع شا ا ا تنديد بنساء السامرة 
الثريات اللاتى كن لا يعنيهن !ا العيشة المرفهة حتى أصبحن مكتظات باللحم مثل بقرات باشان 
السمان «الظالة المساكين الساحقة البائسين القائلين لسادتها هات لنشرب» أى أنهن يطلبن من 
أزواجهن الحصول على المال ليتمتعن قيجطنهم يظلمون المساكين ويسحقون البائسين. «قد 
أقسم السيد الرب بقدسه: هوذا أيام تأنى عليكن يأخذونكن بخزائم وذريتكن بشصوص السمك» 
آى ستكون العقوية هى الأسر وتساق النسوة والأبناء مربوطين. وفى النقوش الأشورية رى 
الأسری وهم یرون بکلالیب فى أفواههم. ثم يربخهم عاموس على أنهم يكثرون من العبادات 
وتقديم القرابين. ولكنها مجرد أفعال خالية من كل مضمون إيمانى لذلك فهى مردودة عليهم وغير 
مقبوله. ثم يأتى توبيخ مباشر من الرب بأنه قد أنزل بهم القحط فلم يرجعوا إليه وأمسك عنهم 
المطر فلم يرتدعوا . وسلّط عليهم الجراد فأكل زرعهم وكرومهم وزيتونهم فلم يتوبوا إلى الرب. ثم 
أنزل بهم وباء مثل الأوبئة التى أصابت المصريين أيام موسى عليه السلام فلم يرجموا. «يقول 
الرب (عاموس :)٩ : ٤‏ «ضريتكم باللقح واليرقان. کثیرا ما أکل القَمَّص (بعوض صغیر يطیر 
فوق الماء) جناتکم وکرومکم وتینکم وزیتونكم فلم ترجعوا إلى. يقول الرب. أرسلت بينكم وياء على 
طریقة مصر. قتلت بالسیف فتیانکم مع سبی خیلکم وقلبت بعضکم کہا قلب الله سدوم وعمورة 
فصرتم كشعلة منتشلة من الحريق فلم ترجعوا إلى يقول الرب. لذلك هكذا أصنع بك يا 
إسرائيل: فمن أجل أنى أصنع بك هذا فاستعد القاء إلهك يا إسرائيل. فإنه هى ذا الذى صنع 
الجبال وخلق الريح وأخبر الإنسان ما هو فكره الذى يجعل الفجر ظلاما ويمشى على مشارف 
الأرض. يهوه إله الجذود اسمه». والمعتى أنه مادامت كل هذه الأشياء السابق ذكرها لم تردعهم 
فليتوقعوا شيئا أشد «استعد للقاء إلهك» أى هولا أفظع وعذابا أقسى. فهو إله قادر صنع 
الجبال وأجرى الريح ويعلم ما توسوس به نفس الإنسان من شرور تقلب الفجر ظلاماً. فإله هذه 
صقاته لا یجب الاستخفاف بوعيده. 


۲ - الخطبة الثالثة (عاموس ه) : 
«اسمعوا هذا القول الذئ أنا أنادى به عليكم مرثاة يا بيت إسرائيل. سقطت عذراء 
إسرائيل. لا تعود تقوم. انطرحت على أرضها. ليس من يقيمها لأنه هكذا قال السيد الرب». 
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بهذا الاستهلال یبد عاموس خطبته برثاء شعری يبكى فيه سقوط إسرائيل. وعذراء إسرائيل 
هى أورشليم. وسيكون السقوط فاجعا لا يستطيع بشر دفعه ولا إعانة الشعب إلا أن هناك رجاء 
فى الله إذا هم طلبوه وتوجهو! بقلويهم نحوه «لأنه هكذا قال الرب لبيت إسرائيل. اطلبوا 
فتحيوا. ولا تطلبوا بيت إيل وإلى الجلجال لا تذهبوا وإلى بئر سبع لا تعبرو! (لأن هذه الأماكن 
لن تستطيع مساعدتهم) لان الجلجال تسبى سبيا. وبيت إيل تصير عدما. اطلبوا الرب فتحيوا» | 
ثم یذكر تمجیدا ك کوکبتان فی السماء‌کانتبعض ٠‏ 
الشعوب تُعظّمها وتعبدها). ويحول ظل الموت صبحا. ويظلم النهار كالليل. الذى يدعو مياه البحر ٠٠‏ 
ویصبها على وچه الأرض یهوه اسمه». ثم یوخ ا الأغتياء ضد 
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البار. الآخذون الرشرة. الصادون البائسين فى الباب. اطلبوا الخير لا الشر لتحيوا. قعلى هذا | 
يكون الرب معكم. أبغضوا الشر وأحيروا الخير وثبتوا الحق فى الباب لعل الرب يتراعف عليكم». 
وكلمة «الباب» تعنى ساحة الاجتماع الكبيرة. . وهو المكان الذى كان من عادة المشايخ الجلوس أ 
للقضاء بين التاس. ويدعو عاموس إلى أن يكون الحكم فى القضايا المطروحة بالحق وأ 
بتأثير الرشوة والهدايا فينسحق المسكين. «لذلك هكذا قال السيد الرب: فى جميع الأسواق 
نحيب. وفى جميع الأزقة يولولون ويدعون جميع عارشى الرثاء ء للندب. وفشى ج جميع الكروم تدب 
لأنى أعبو وسطك قال الرب». ثم بعد ذلك يندد بالعبادات الشكلية الباطلة ويبين أن الله لا يرذ 
عنها ولا يقبلها ويخبرهم عما يقوله الرب بشانها: : «بغضت وکرهت آعیادکم. ولست اسر 
باعتكافاكم. إنى إذا قدمتم لى محرقاتكم وتقدماتكم لا أرتضى. وذبائح السلامة من مسمناتكم 
لا ألتفت إليها. أبعد عنى ضجة أغانيك. ونغمة ربابك لا أسمع. حملتم خيمة ملكوم (إله ا مؤابيين) 
وتمثال أصنامكم الذى صنعتم لأنقسكم . فأسبیکم إلى وراء دمشق. هکذا قال الرب». 

ثم یمضی عاموس النبی یحذر ویتوعد امترفين الظالمين فيقول (عاموس :)٠:١‏ «ويل للمترفين 
فى صهيون والمطمئنين فى جبل السامرة. المضطجعين على أسرة من العاج والمتمددين على 
فرشهم والآکلین خرافا من الغنم الشاربين فى كؤوس الخمر والذين يدهتون بأفضل الأدهان. 
لذلك الآن يسبون فى أول المسبيين. نتم الفرحون بالباطل. لأنی هکذا أقیم علیكم يا بيت 
إسرائيل أمة فيضايقونكم. فيقول السيد هأنذا واضع زيجا فى وسط شعبى إسرائيل. لا أعود 
أصفح له بعد . فتقفر مرتفعات إسحق وتخرب مقادس إسرائيل وأقوم على بيت يريعام ۱ 
بالسيف». والزيج سبيكة شديدة الصلابة يدخل الزنك والرصاص والحديد فى تركيببا ویصنع | 
منها قضبان لهدم المبانى. والمعنى أن دمار إسرائيل قادم ولن يصفع الله عنهم بسبب كثرة | 
شرورهم. آما النبوءة التی تختص بیریعام فقد تحققت إذ أن شللوم بن يابيش قام على زكريا ٠‏ 
بن يربعام الثانى وقتله واغتصب ال لك منه. 
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ولا كانت النبىءة الأخيرة تمس البيت امالك وتتنبا بقتل أحد أفراده. هنا ثار أمصيا كاهن 
بیت إیل وکان يفضتل جانب الك. ولا یعتبر عاموس تبیا بل یعتبرہ مجرد رائی یحلم باشیاء آو 
يدعى حدوتها. تقول التوراة (عاموس ۷ : )٠١‏ «فأرسل أمصيا كاهن بيت إيل إلى يربعام ملك 
إسرائیل قائلا: قد فتن (اذ نشق) عليك اموس فی وسط بیت إسرائیل لأنه هكذا قال عاموس 
يموت يربعام بالسيف ويسبى إسرائيل عن أرضه». ولكن الك لم يأخذ هذا التهديد مأخذ الجد 
لشعوره بالامان أو لاحتقاره لرسالة هذا النبى الراعى القادم من يهوذا واستصغارا لشأته. فما 
کان من أمصيا - ليخلو له الجو فى إسرائيل - إلا أن نصح عاموس بالعودة إلى يهوذا بلده 
«قال أمصیا لعاموس: أیھا الرائی. اذهب . اذهب. اهرب إلى أرض يهوذا وکل هناك خبزا 
وهناك تنبا وأما بيت إيل فاا تعد تتنباً فيها بعد لأنها مقدس املك وبيت اللك. فأجاب عاموس 
وقال لامصیا آنا راعی وجانی جمیز فأخذنى الرب من وراء ء الضأن وقال لى أذهب تنبا لشعبى 
إسرائیل». ثم يوضع لأمصیا جزاء إنكاره لنبرته ومنعه من إعلان نبوءات الرب وما سيصيبه هو 
نفسه وأهل بيته: «ولذلك هكذا قال الرب: بنوك بناتك يسقطون بالسيف وأرضك تَقسَم بالحبل 
(بین ناهبیها) وأنت تموت قى أرض غريبة. وإسرائیل يسبی سبيا عن أرضه». 

ثم یُنهی عاموس نبوباته بالتبشير بعفو الرب عن إسرائيل وردّهم من السبى وعودة الأيام 
الهنية ثانية (عاموس :)١ : ٩‏ «فى ذلك اليوم أقيم مظلة داود الساقطة وأحصّن شقوقها وأقيم 
ردمها وأبنيها كأيام الدهر. ها أيام تأتى يقول الرب: يدرك الحارث الحاصد (أى من كثرة الخير 
فبمجرد أن يحرث الأرض ينمو الزرع ويأتى حصاده فكأن الحارث والحاصد یلتقیان) ودائس 
العنب باذر الزرع (نفس المعنى قبمجرد زرع العنب ينمو وينضج ويجمع ويداس لعمل النبيذ). 

الجبال عصيرا وتسيل جميع التلال. وأرد سبى شعبى إسرائيل فيبنون مدنا خربة 

ویسکنون. ویغرسون کروما ویشربون خمرها . ویصنعون جنات ویاکلون آثمارها. وأغرسهم فی 
أرضهم ولن يلموا بعد من أرضهم التى أعطيتهم. قال الرب إلهك». 


۲ - يونس عليه السلام 


هی يونس بن متی !)۸1 Jonah s0" of‏ . قال صلی الله عليه وسلم: لا تفضلوتی على 
يونس بن متى. وعند أهل الكتاب هو يونان. وبالعبرية هو يونه 01۵1[ ومعناه حمامة. وقی 
اليونانية تضاف سين الرقع فتكتب كهه[. . وعنهم أخذ العرب الاسم مع كسر النون فأصبح 
«يونس» وعرّب القرآن الكريم الاسم على ما اشتهر شتهر به عند العرب ولكن بضم النون «يوس» منعا 
لشبهة فهمه من الأنس والإيناس فيما لى كانت الذون مكسورة. مما ضمت السين فى اسم 
«يوسف» (من إعجاز القرآن - الأستاذ رؤوف أبو سعده. الجزء الثاني . ص .)۱۸١‏ 
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وقد ذكر اسمه فى القرآن الكريم ٤‏ مرات باسم «يونس» ومرة باسم «ذا الثون» والذون اسم 
من أسماء الحوت (المعجم الوسيط ج ۲ ص .)1۷٤‏ ومرة «صاحب الحوت». 

ویونس بن متی أو یونان بن أمیتای من سبط زبولون. ولد فی بلدة «جت حافر» فی شمال 
إسرائيل قرب الحدود الشرقية لأرض زبولون وعلى بعد ه كم شمال ث شرق مدينة الناصرة 
(شکل۹٥).‏ 

وجاء ذکره فی القرآن الكريم فی الآیات : 

«وأو‌حینا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وميسى وأيوب 
ویونس وهارون وسلیمان. وآتینا داود زبورا» . (۲ - النساء). 

«وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلتا على العالمين». ‏ (٭ - ااسام. 

«وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون...». (۱۳۹ - الصافات). 

«فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس ما آمنوا كشفنا 


عنهم عذاب الخزى قى الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين» . (۹۸ - يونس). 
«وذا النون إذ ذهب مفاضبا فظن أن لن نقدر عليه (۸۷ - الاتبیاء). 


«فاصبر لمكم ربك ولا تکن کضاحب الحوت إذ NT‏ أن 
تداركه نعمة من ريه لنيذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ريه فجعله من 
الصالهين» . (۸ - ۰ه القلم). 

وكانت رسالة يونس موجَهة إلى أهل نينوى عاصمة أشور. أقوى امبراطورية فى ذلك الوقت 
وكانت بالغة فى ظلمها وقسوتها على الشعوب التى تستعمرها . وكانت نينوى العاصمة رمزا على 
هذا الظلم. كما أن الترف والرفاهية أدت إلى انغماس أهلها فى الشهرات والوبقات وکلما زاد 
ثراؤها زاد فجور أهلها. فكان أن اختار الله يونس عليه السام ليردعهم عما هم قيه ويحدّرهم 
من غضب الله وعما قد ينذزله بهم من عذاب زاء ء على فسادهم. 

ولقد اختلفت آراء المفسرين حول قوله تعالى: «وذا التون إذ ذهب مفاضبا فظن أن 
ان نقدر عليه. فنادى فى الظلمات أن لا إله إا أثت سبحانك إثى كنت من 
الظالين. فاستجبتا له ونجيناه من الغم وكذلك ننچي المؤمنين» (۸۷ - ۸۸ - الانبيا) 
والاختلاف دار حول كلمة «مغاضبا». فوزن قَاعَلٌ ومنه مَقّاعلاً يعنى تبادل الفعل أى تبادل 
الغضب. وجل المفسرين رأوا آنه لا یچوز لنبی أن یفعل ما یغضب ربه. ولا یچون له هو نفسه أن 
یغضب من ربه. ولتفسیر کلمة «مغاضبا» ذكرو! أقوالا كثيرة. جاء فی تفسیر القرطبی (ج ٦‏ ص 
۹( قال الحسن وا لشعبی وسعید بن جبیر مغاضیا لربه عز وجل. واختاره الطبری واستحسنه 
المهدوى. وقال النحاس خرج مغاضبا من أجل ربه ی غضب على قومه من أجل كقرهم به. 
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ويقول الأستاذ أحمد بهجت (أنبياء الله ص :)۷١‏ وظل ذو النون ينصح قومه فلم يؤمن منهم 
أحد وجاء يوم على يونس فأحس باليس من قومه وامتل قلبه بالغضب عليهم لأنهم لا يؤمنون 
وخرج مغاضبا وقرر هجرهم. ويفهم من هذا أن «مغاضبا» أى تبادل الغضب كان بين يونس 
وتومه. هی غضب على قومه لأنهم لا يؤمنون. ولکن ما هو غير مفهوم هی اذا غضب قومه علیه. 
ألأنه خرج من بلدتهم؟ وما داموا لم يؤمنوا فلاشك أنهم فرحوا إذ ذهب وكف عن وعظه لهم. 
والوعظ ثقيل على نفس ل تقبله. وفرحوا أيضا لأنهم استراحوا من وعيده وتهديده بعذاب مقبل. 
فكلمة المغاضبة فى مثل هذه الحالة لا تتقق مع واقع الحال. إضافة إلى ذلك فممًا لاشك فيه أن 
جميع الأنبياء والمرسلين قد كذبتهم أقوامهم فى أول الأمر ولاشك أيضا أنهم قد غضبوا على 
أقوامهم. وحسبنا ما قاله نوح عليه السلام وهو فى قمة غضبه: «رب لا تذر على الأرض من 
الكافرين ديارًا» ۲١(‏ - نوح) . ومع ذلك لم يوصف نوح بأنه «ذهب مغاضبا» مع أنه لا يدعو 
بمثل هذا الدعاء إلا أن يكون غضبه على قومه قد بلغ الذروة. ثم يمضى الأستاذ أحمد بهجت 
فيقول: لم يكن الأمر الإلهى قد صدر ليونس بأن يترك قومه أو ييأس منهم. وظن يونس أن الله 
أن ييقدر عليه عقوية لأنه ترك قومه. ويفهم من هذا أن الله قد غضب على يونس لأنه ترك قومه. 
وحاصل هذا أن يونس غضب على قومه لأنهم لم يؤمنوا . والله سبحانه وتعالی غضب على يونس 
لأنه ترك قومه دون إذن من ربه. والمغاضبة تكون بين طرفين اثنين لا ثلاثة. 

ولکی لا بُنسب إلى يونس آنه غضب من ربه - لأنه لا يجوز لنبي أن يفعل ذلك - قال 
الأخفش وآخرون (تفسير القرطبى ج ١١‏ ص :)٠١‏ إنما خرج مغاضبا للملك الذى كان على 
قومه إذ أراد شعيا النبى رالملك الذى كان فى وقته اسمه حزقيا - أن يبعثوا يونس إلى ملك 
نینوی - وکان غزا بنی إسرائیل وسبی منهم الکثیر - لیکلمه حتی يرسل معه ہنی إسرائيل. 
وكان الأنبياء فى ذلك الزمان يوحى إليهم والأمر والسياسة إلى ملك قد اختاروه فيعمل على وحى 
ذاك النبى. ويستمر القرطبى قائلا: فكان أن أوحى الله لشعيا. أن قل لحزقيا املك أن يختار 
نبيا قويا أمينا من بنى إسرائيل فيبعثه إلى أهل نينوى فيأمرهم بالتخلية عن بنى إسرائيل 
فإنى ملق فى قلوب ملوكهم وجبابرتهم التخلية عنهم. فقال يونس لشعيا: هل أمرك الله 
بإخراجی؟ قال . قال فهل سمًانی لك؟ قال ۷. قال فها هنا أنبياء أمناء أقوياء. الوا عليه 
فخرج مغاضبا للنبى وا ملك وقومه وأتى بحر الروم. وان من قصته ماكان فابتى ببطن الحوت 
لتركه أمر شعيا. وهذا التفسير يخالف وقائع التاريخ. إذ أن أحداث قصة يونس عليه السلام 
وقعت آثناء حکم یربعام الثانی ملك إسرائیل ۷٤١ -۷۸٥(‏ ق.م.) آی قبل السبی ہما يزيد عن 
ثلاثين عاماما فليس صحيحا أن مهمة يونس كانت طلب التخلية عن بنى إسرائيل. كما أن 
حزقيا كان ملكا على يهوذا (المملكة الجنوبية) فى حين أن يونس كان يعيش فى بلدة «جت حافر» 
وهى بلدة - كما سبق أن ذكرنا - تقع فى إسرائيل الشمالية. وثالثا فإن السبى الأشورى لبنى 
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شکل ۵٦‏ - «جت حافر» موطن النبی يونس عليه السلام وسیره إلى نيتوى . 


و 


إسرائيل كان بنقلهم إلى منطقة فى الفرات الأعلى كما سياتى فيما بعد (ص )۳١١‏ فى حين أن 
نينوى تقع على أعالى نهر دجلة ويينهما مسافة تبلغ ٠٠١‏ كيلو مترا. وأخيرا فإن رسالة يوتس 
- كما ذكرت فى القرآن الكريم - كانت دعوة للإيمان بدليل تكرر كلمة الإيمان ومشتقاتها ثلاث 
مرات متتابعات: «فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيماتها إ۷ قوم يونس لا آمنوا كشفنا عنهم 
عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين» (۹۸-يونس). وهذا لا يدع مجالا للشك قى أن 
مهمة يونس لم تكن لتخليص بنى إسرائيل. بل كانت دعوة للإيمان بالله. كما أن قى هذه الرواية 
أمر غير منطقى. إذ الملك هو الذى يأمر يونس بالذهاب إلى نينوى - بناء عن أمر من النبى 
شعيا بناء عن وحى من ربه. ثم يترك أمر تحديد النبى المرسل إلى نينوى لشعيا. فى حين أن 
النص القرآنى يفيد وحيا مباشرا من الله سبحانه وتعالى إلى يونس: «وأوحينا إلى إبراهيم 

وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس». 
(۱۹۲-النساء). 
وقال القشيرى: والأظهر أن المغاضبة كانت بعد إرسال الله تعالى إياه وبعد رقع العذاب عن 

U 
هذا‎ )۳۳١ ص‎ ۱١ القوم بعد ما أظلَّهم فإنه كره رفع العذاب عنهم ویصف القرطبی (ج‎ 
بأنه دعا‎ )٠١۲ ص‎ ٠١ التفسير فيقول: إن هذا من أحسن الأقوال ویذكر تفصیلا أكٹر (ج‎ 
القوم ويلغهم رسالة ربه ولكنه وعدهم نزول ما كان حدرهم من بأس الله فى وقت وقّته لهم‎ 
ففارقهم إذ لم يتوبوا ولم يرجعوا إلى طاعة الله. فلما أظل القوم العذاب وغشيهم تابوا إلى الله‎ 
فرفع الله العذاب عنهم. وبلغ يونس سلامتهم وارتفاع العذاب الذى كان قد توعُدهم به فغضب‎ 
من ذلك. وقال وعدتهم وعدا فکذب وعدی. فذهب مغاضبا ربه وکره الرجوع إلیهم وقد جروا عليه‎ 
الكذب. رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس. ورواية أخرى بنفس المعنى عن أبى اسحق عن ابن‎ 
مسعود قال: إن يونس وعد قومه بالعذاب وأخبرهم أن يأتيهم إلى ثلاثة أيام. قفرقوا بين كل‎ 
والدة وولدها . وخرجوا وجأروا إلى الله عز وجل واستغفروا فكف الله عنهم العذاب. وغدا يونس‎ 
ينتظر العذاب فلم یر شیئا. وکان من کذب ولم تكن له بينة قتل فخرج يونس مغاضبا. فاتى قوما‎ 
L 

فى سفينة وكان ما كان من التقام الحوت له. ولا يعقل أن يونس عليه السلام قد غضب لأن قومه 
آمنوا فكشف الله عنهم العذاب «لا آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزى» إذ أن الإخبار 
بالعذاب هى بمثابة إنذار أخير من الله سبحانه وتعالى وليس من شخص النبى ذاته والأمر متروك 
لله أولا وأخيرا. إن استمر القوم فى تكذيبهم تزل بهم العذاب. وهنا يمضى النبى عنهم ولسان 
حاله قول کما قال صالع عليه السلام: «ياقوم لقد أبلغتكم رسالة ریی ونصحت لکم 
ولكن # تعيرن التاصهحين» (۷۹ - الاعسراف) أو كما قال شعیب عليه السلام: «یا قوم لقد 
أبلغتكم رسالات بی ونصحت کم قکیف آسی علی قوم کافرین» ۹٩(‏ - الأعراف). اما 
إذا وعى القوم هذا الإنذار الأخير وآموا وتابوا إلى الله وكشف الله عنهم العذاب فلاشك أن 
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النبى يسربذلك لأن الله قد هداهم به وله أجر - لا أن يغضب وکأنما كان يتمنى أن يظل القوم 
علی عصیانهم حتی ینزل بهم العذاب! ولو كان هذا ما فى قرارة نفسه ما كان يصاع للرسالة إذ 
يفضل نزول العذاب بقومه على هدايتهم ومهمة الرسل محددة فى قوله تعالى «فهل علی 
الرسل إل البلاغ الميين» ٠١(‏ - النحل). ويعرف الرسل حقيقة مهمتهم فهم دائما يقولون 
لأقوامهم «وما علينا إلا البلاغ المبين» ١۷(‏ - يوس). 

ومن الأقوال الواهية ما ذكره الطبزئ عن شهر بن حوشب (تفسير القرطبى ج ٠١‏ ص 
۱) من أن جبريل عليه الساام أتى يونس فقال: انطلق إلى أهل نينوى فأنذرهم أن العذاب 
قد حضرهم. قال ألتمس دابة. قال الأمر أعجل من ذلك. قال ألتمس حذاء قال الأمر أعجل من 
ذلك قال فغضب فانطلق إلى السفينة. ومثله ما روى عن الحسن البصرى (عرائس المجالس 
الثعلبى. ص )٠١١‏ إذ قال: إنما غاضب ربه من أجل أنه أمره بالسي إلى قومه لينذرهم بأسه 
ويدعوهم إليه فسال ربه أن ينظره للتأهب للشخوص إليهم فقال له الأمر أسرع من ذاك ولم 
ينظره حتى سال أن يُنظره إلى أن يأخذ نعله ليلبسه فقيل له نحو القول الأول وكان رجلا فى 
خلقه ضیق فقال: آعجلنی ربی آن آخذ نعلی فذهب مغاضبا! ورد هذه الأقوال آن بلدة «جت 
حافر» - موطن يونس - تقع قريبا من ساحل البحر المتوسط فى حين أن نينوى - المرسل 
إليها - تقع على أعالى نهر دجلة أى أن المسافة بين البلدتين أكثر من ۰ کیل مترا یمکن 
قطعها فى أقل من شهر. فلا يمكن أن تكون هذه العجلة التى تصوروها لامر ان يل قبل شهر 
من‌الزمان. 

كذلك قإن أغلب المفسرين يقولون إن الإرسال إلى نينوى كان قبل التقام الحوت ليوتس. 
ويعتنق هذا الرأى الأستان أحمد بهجت (أنبياء الله ص ٠۷١‏ - ۱۷۷) فيذكر أن السفينة كانت 
ترسو فى ميناء صغير وال مفهوم آنه قرب مدينة نينوى أى على أعالى نهر دجلة ثم یذکر فی 
بلاغة أدبية وشاعرية تخيلا لا دار بين يونس والقبطان حول الأجرة! ولا يتصور أن يكون فى 
نهر من الأنهار حوت من الكبر بحيث يبتلع إنسانا. إذ أن مثل هذا الحوت لا يوجد إلا فى 
البحار. والبحر المتوسط كما ذكرنا يبعد مسافة تزيد عن ٠٠١‏ كم. والخليج العربى يبعد حوالى 
١٠كم.‏ وما نظن أنه قطم أيا من هاتين المسافتين ليركب السفينة! 

ولو كان الارسال إلى القوم قبل التقام الحوت له لجابهتنا مشكلة أخرى وهى أنه فى سورة 
الصافات جاء قوله تعالى: «وإن يونس لن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحرن 
وساهم فكان من المدحضين. فالتقمه الحوت وهو مليم. فلولا ته كان من 
المسبحين. للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذتاه بالعراء وهى سقيم 
وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. وارسلناه إلى مائه ألف أى يزيدون. فمتمناهم 
إلى حین» ۱٤۸-۱۲۹‏ - الصافات). يقول الالوسی (تفسیره. ج ۲۳. ص )۱٤١‏ هی إرسال ثان 
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إليهم بعد أن أصابه ما أصابه. وقيل هو إرسال لغيرهم. وقيل إن الأولين بعد أن آمنوا سالوه أن 
یرجع إلیهم فابی. وروی القرطبی (تفسيره ج ٠١‏ ص ۱۲۸) أن يونس لا انتوى العودة إلى 
قومه لقی راعیا أخبره أن قومه ینتظرون عودته إليهم فأمره أن يخبرهم أنه لقى يونس. فطلب 
منه الراعى شاهدا حتى لا يكذبه الناس إذا أخبرهم بذلك فأخبره أن العنزة والمرعى وشجرة 
فیها ستشهد له. فلما لقى الراعى الناس أخبرهم آنه لقى يوتس وأخذهم إلى بقعة الأرض 
فشهدت له كما شهدت له العنزة والشجرة فصدقوه. ثم آتاهم يونس بعد ذلك فبقی بينهم وكان 
هذا هو الإرسال الثانى إلى مائة. ألف أو يزيدون. ولكن لو كان الأمر كذلك لما كان ذهابه إليهم 
مرة ثانية يسمى إرسال إذ كان القوم قد آمنوا ورفع عنهم العذاب وسياق الآية يدل على أن 
الإرسال إلى مائة ألف أو يزيدون نتج عنه «فمتعتاهم إلى حين» وذلك يعنى رفع العذاب 
وتأجيله لفترة «إلى حين». 

من هذا نری أن کل التفسیرات التی ذکرت - مع کٹثرتها - لم تد ّا إلى تفسيو مقبول. 
ذلك نها تجاهلت حقائق ثابتة: ین کان یعیش یونس؟ وأین نینوی؟ ومن أى دولة کان يونس؟ وأی 
امبراطورية كانت نينوى عاصمة لها؟ وكلها أمور لو وضعت فى الاعتبار لقادت إلى غير ما 
قالوا. وفى رأينا أن قصة يونس عليه السلام هى كالتالى: 

کما سبق أن ذکرنا (ص ۲۹۰) کان يونس یعیش راعیا للغنم وجانيا لشجر الجمین فى جت 
حافر (شکل )٥٦‏ التی تقع حوالی ١۲م‏ شرقی ساحل البحر المتوسط. وکانت أشور - على 
أعالى نهر دجلة - امبراطورية صاعدة فرضت الجزية على الدويلات الأرامية مثل دمشق وحلب 
وحماة وغيرها. وكذلك على مدن السناحل الفينيقى مثل صور وصيدا. وقد سبق أن ذكرنا (ص 
۳ ) أن يوآش ملك إسرائيل آثر السلامة وارتضى - بدون حرب - دفع الجزية لأشور فقد 
كانت أشور أقوى درلة فى المنطقة فى حين كانت إسرائيل دولة صغيرة تقف وحيدة لا ناصر 
لھا فالعداء بینها وبين شقیقتها - یهوذا - قائم (ص .)۲۷١‏ ومصر كانت من الضعف والتمزق 
بحيث قفز الليبيون على عرشها مكونين الأسرة ۲۲. وتلاهم النوبيون مكونين الأسرة ٠١‏ وهى 
حينئذ أضعف من أن تكون سندا لغيرها. وأوحى إلى يونس أن يذهب إلى نينوى وينصح أهلها 
بتقويم سلوكهم وتحذيرهم من عذاب يقع بهم. حتى هذه اللحظة لم يكن يونس نبيا. إذ كان قد 
لم بالتكليف بالمهمة. وتمام النبوة يأتى بعد أن يقبل التكليف ولكن يونس خاف وتردد فى قبول 
المهمة الموكلة إليه إذ رأى أن فى ذهابه مخاطرة عظيمة أو كما يقال «كمن يضع رأسه فى فم 
الأسد». فشعر بفضب فى قرارة نفسه لاختياره هى بالذات لهذه المهمة الخطرة: فما هو إلا 
راعی غتم وچانی جمیز. لیس له عزوة تسانده. ولعله ارتأی - من وچهة نظره - أن لو کان من 
كلف بالمهمة شيخا من شيوخ إسرائيل أو شخصا من العائلة المالكة أو قائدا من قواد الجيش 
مثلا ليون مرهوب الجانب فلا يصيبه من العدى أذى. ولكن أن يكون هى بالذات الذى يختار لهذه 
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المهمة - وليس له نصيب من هذه الوجاهات تحميه - ومن هنا کان غضبه. وعدم امتثاله لأمر ریه. 
ولم یصبر حتی یری أن تأييد الله له هو أقوى حماية. ولهذا كان قوله تعالى لذبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم: «واصير لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت» مما يعنى أن صاحب 
الحوت - يونس - لم يصبر لحكم ربه ولم يمتثل لأمره. وغضب. ولعدم رغبته فى تنفيذ ما مر به 
فإنه اتجه غريا إلى شاطىء البحر المتوسط ليركب سفينة تذهب به بعيدا إلى «ترشيش» وهى 
أسبانيا وهى آخر الأرض المأهولة فى ذلك الوقت يليها مباشرة بحر الظلمات (المحيط 
الأطلنطى). فكان أن غضب الله عليه لأنه حاول التنصل من المهمة اموكلة إليه. 

ومن هنا كانت دقة اللفظ القرآنى وإيجازه «فذهب مغاضبا» راختيار صيغة المفاعلة لصدور 
الفعل من الجانبين. «وظن أن لن نقد عليه» وظن يونس أن الله لن يُقدر عليه عقوبه من 
أجل محاولة التنصل من المهمة من التقدير وليس من القدرة. وقرأها بعضهم «وظن أن لن تقدر 
عليه» وآخرون قرأوا «أن لن يدر عليه». وحتى لو فهم المعنى على أنه من القدرة فلا بأس. 
فا مخالف لامر ربه قد يظن أن يد الله لن تطوله. وهذا الظن فی حد ذاته أمر مذموم. وکان يونس 
بظنه هذا جديرا بأن يطرح بعيدا وينبذ نبذ النواة لأنه أتى فعلا مذموما لولا أن رحمة الله واسعة 
وعفوه أقرب من غضبه فجعل يونس يدرك خطأه وهو فى بطن الحوت ويجتهد فى التسبيح 
«فنادى فى الظلمات أن ل إله إلا أنت إنى كنت من الظالمين» (۸ - الانبيا). ظلم 
يونس نفسه حين حاول التنصل من ال مهمة التى أوكلت إليه. وظلم نفسه بمغاضبته ريه وأخيرا 
لظنه أن الله لن يقدر عليه سواء من التقدير أو القدرة «لولا أن تداركه نعمة من ريه لنبذ 
بالعراء وهی مذموم» (۹ - التل). ونلاحظ هنا استعمال لفظ «نبد» و كلمة «مذموم» إذ تفيدان 
أنه قد أتى ما يستحق أن يطرح بعيدا أي يذم لولا نعمة الله ورحمته. 

وركب يونس السفينة وهاج البحر بطريقة غير معهودة. وأرْجَم ربّان السفينة ذلك إلى وجود 
راکب ارتكب ذنبا جسيما فى حق الإله. أ أن أصحاب السفينة - وهم وثنيون - كانوا يمتقدون 
فى «إله البحر» واتهدئة غضبه يجب التضحية له بأحد الركاب. فأجروا القرمة لاختيار من يلقونه 
«فساهم فكان من المدحضين» أى أجريت القرعة وكانت نتيجتها أن يونس هو الشخص 
المذنب ویجب إلقاؤه فى البحر. وکان الله سبحانه وتعالی قد هیا حوتا کبیرا کی يلتقطه وأمره ألا 
يؤذيه. فما إن سقط يونس فى البحر حتى التقطه الحوت وغاص به فى أعماق البحر. فكانت 
ظلمة الليل وظلمة بطن الحوت وظلمة قاع البحر «فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت 
سبحانك إنى كنت من الظالمين» وظل يسبُح. ويناجى ربه ويستغفره. أما عن المدة التى 
قضاها يونس فى بطن الحوت فقد قيلت أقوال كثيرة أشهرها أنها ثلاثة أيام لم يكف خلالها 
عن التسبيح. 

ومن التسابيح التى تذكرها التوراة (يونان ۲): «فصلى يوتان إلى الرب إلهه من جوق الحوت 
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وقال: دعوت من ضیقی الرب فاستجابنى. صرخت من جوف الهاوية فسمعت صوتى لأنك 
طرحتنى فى العمق قى قلب البحار فأحاط بى ذهر. جازت فوقى جميع تياراتك ولججك. فقلت 
قد طردت من أمام عينيك. ولكن أعود أنظر إلى هيكل قدسك. قد اكتنفتنى مياه إلى النقس. 
أحاط بى غمر. التف عشب البحر برأسى نزلت إلى أسافل الجبال. مغاليق الأرض غل إلى 
الابد. ثم أصعدت من الوهدة حیاتی آیها الرب إلهی. حن أعیت فی تفسى ذكرت الرب فجاعت 
إليك صلاتى إلى هيكل قدسك. الذين يراعون أباطيل كاذبة يتركون نعمتهم. آما آنا فبصوت 
الحمد أذبح لك وأوفى بما نذرته. الرب الخلاص». 


واستجاب الله لدعاء يونس. 
«فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك تنجى المؤمتين». (۸۸ - الانبیا). 


«قلولا آنه كان من المسبّحين للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون». ٠١١‏ - السافات). 

وأمر الله الحوت أن يلفظه على البر. وكان جلد يونس قد تسأخ. من الحامض فى معدة 
الحوت: وكات أشمة الشمس كفيلة بأن تزيده إلتهابا. فأنبت الله عليه شجرة من يقطين > وهو 
نبات القرع - تظلله بأوراقها العريضة لتحمية من أشعه الشمس حتى برىء. 

«فنبذناه بالعراء وهوت سقيم. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين» . ٠٤١(‏ - الصافات) 

بعد أن بُریء يونس من جراحه کان قد يقن أن الأمر كله بيد الله وأن عليه أن ل يخاف أحدا 
إلا الله. كان قد اكتسب الحكمة وصار مستعدا لتنفيذ أمر ريه قاكتملت له أركان النبوة: 


«فاچتباه ريه فجمله من الصالحين». ( ۰ه - القلم). 
«وأرسلناه إلى مائة ألف أى يزيدون» . ١۷(‏ - الصافات). 


وهو نفس العدد الذئ ذكر فى التوراة إذ جاء فيها (یونان )۱١ : ٤‏ أن نینوی کان یوجد بها 
أكثر من ١١‏ ريوة من الناس والريوة عند اليهود هى عشرة آلاف شخص. أى أن سكان المدينة 
کانوا ١ , ٠.‏ نسمة. أخرج الترمذى عن أبى كعب: سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
قوله تعالى «وأرسللناه إلى مائة ألف أو یزیدون» قال يزیدون عشرون ألفا (تفسير الألوسی . ج 
۳ .ص .)1٤4‏ 

لما وصل يونس إلى نينوى بدأ ينهي أهلها عن المظالم التى يرتكبونها فى حق الضعفاء 
والمساكين وحق الشعوب المغلوبة على أمرها التى يفتحونها. واستهانوا به فى ول الأمر لعلمهم 
أنه من دولة إسرائيل الصغيرة ولكن بعض العقلاء منهم ذكروهم بما كان لسليمان عليه السلام 
من هيبة وسطوة فى المنطقة وأن إله إسرائيل إله قادر وأنه لا يجب الاستخفاف بكلام أنبيائهم. 
وظل يونس مدة ٤٤١‏ یوما يدعوهم ثم أخبرهم آنه خلال ثلاثة أيام سياتيهم العذاب إن لم يؤمنوا 


YAY 


بأنه مرسل من رب العا مين ويقلعوا عن مظالمهم ومفاسدهم. وكان من الطبيعى بعد ذلك أن يخرج 
من اة حى يصب العذات عه وي أن جرج ثاب آمل الدية إلى رشدف وامنتخفرةا 
لذنويهم. فرفع الله العذاب عتهم. 

«فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيماتها إلا قوم يونس لا آمنوا كشفنا 


عنهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين» . ( - يوشس). 
«وارسلناه إلى مائه ألف أى يزيدون. فامنوا. فمتعتاهم إلى حين». 
۱٤۷(‏ -الصافات). 


وإلى هنا تنتهى قصة يونس كما وردت فى القرآن الكريم. 

تزيد التوراة فصاا آخر فى القصة إذ تقول إن يونان اغتم شما ثقيلا لما رى أن العذاب لم 
ينزل بهم وخرج من المدينة وجلس شرقيها وصنع لنفسه مظلة وجلس تحتها. وتقول (یونان ٤‏ : 
)١1‏ «فأعد الرب الإله يقطينة فارتفعت فوق يونان لتكون ظلا على رأسه لكى يُخلصه من غمه. 
ففرح يوان من أجل اليقطينة فرحا عظيما. ثم أعد الله دودة عند طلوع الفجر فى الغد 
فضربت اليقطينة فيبست وحدث عند طلوع الشمس أن الله أعد ريحا شرقية حارة فضربت 
الشمس على رأس يوان فذبل. فقال الله ليونان: هل اغتظت من أجل اليقطينة التى لم تتعب 
فيها ولا ربيتها التى بنت ليلة كانت وبنت ليلة هلكت. فلا أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة 
التى يوجد فيها أكثر من اثنتى عشرة ربوة من الناس الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم 
وبهائم كثيرة». 

من هذا نرى أن كاتبى التوراة نقلوا اليقطينة إلى آخر القصة بدلا من أن تكون فى موضعها 
الصحيح وهو أن يستظل بها حتى يبرا جلده من التسلخات التى أصابته من وجوده فى بطن 
الحوت. وخاصة أن التوراة تذكر أن يونس قد صنع لنفسه مظلة وجلس تحتها. فلا حاجة إذا 
لظل اليقطينة. 

کان إیمان آهل نینوی سببا فی عدم وقوع العذاب بهم «فمتعناهم إلى حین» ولا ندری كم 
من الزمن كان ذلك الحين. إلا أنه من المؤكد أن الأجيال التالية عادت ترتكب نفس المظالم التى 
ارتكبها الأجداد ويعملون نةس الشرور. وأصبحت نينوى رمزا الظلم والفساد وقهر الشعوب 
واستعبادها. فكان لابد أن ينالها عقاب من الله. وأن تدمر المحدينة لتكون شاهدا على مصير 
المفسدين. وتنبًاً النبى «ناحوم» الذى ظهر فى أرض يهوذا بهذا السقوط. 


9۹A 


Nahum النپی ثاحوم‎ - ٤ 


ويسمى ناحوم الألقوشى نسبة إلى مدينة «ألقوش» واختف فى تحديد مكانها. والرأى الغالب 
انها تقع فی یهوذا جنوب غرب أورشلیم (شکل .)٠۰١‏ وزمن نبوته يقع عدة سنوات قیل سقوط 
& ر 
شور ودمار نینوی فی عام ٥۰۹‏ ق.م. ولم رز ناحوم طویلا علی خطایا شعبه وإنما کان 
تركيزه الأساسى على ما سيلحق نينوى عاصمة أشوز من دمار. الأمر الذى يبشر بانهيار 
الامبراطورية الأشورية وأن ذلك قصاص عادل من الرب لهذه الامبراطورية التى كانت شديدة 
القسوة فى معاملتها للشعوب المغلوبة. وأهم النقاط التى ذكرها هى : 
١‏ - تقرير بقوة الرب (ناحوم ١‏ : 5( 

«وحی على نینوی. الرب إله غيور مذ منتقم. الرب منتقم من مبغضيه. الرب ب بطیء الغضب 
وعظليم القدرة ولكنه لا يبرىء البتة». ثم يفصل مظاه قدرة الرب الانتقامية: «الرب فى الزويعة. 
وفى العاصفة طريقه. ينتهر البحر فينشفه ويجفف جميع الأنهار. یزیل باشان والکرمل (هی من 
أخصب الأرض فى شمال إسرائيل) وزهر لبنان يذبل. الجبال ترتجف منه والتلال تذوب. 
لاش تر م رجو جا بدت امام شخ رئ دای تی عر عض رغ کي انار 
والصخور تنهدم منه. ومع ذلك فالله رحيم بعباده المتقين صالح هى الرب. حصن فى يوم الضيق 
وهو يعرف المتوكلين عليه». 
۲ - نبوءة بخراب نینوی (ناحوم ۳) : 

تود التبى ناحوم مدينة نینوی بالويل وينعى على أهلها اتش في التجارة انسلو 
رلئعا لهجوم جيش على الدينة فيقول. ا شل . ومرکبات 
تقفز . وفرسان تنهمص. ولهيب السيف. ويريق الرمح. وكشرة جرحى. ووفرة قتلى. ولا نهاية 

ثم يضرب المثل بما حدث لمدينة طيبة. المدينة الحصينة فى صعيد مصر وما عرف عن 
معابدها الكبيرة والتى كانت تخرج منها الجيوش والمقاتلين الأشداء ومع ذلك استولى عليها 
الأشوريون ویامثل فان ینوی ستسقط كما . سقطت طيبة. : فیقول: دل آنح افشدل من تز امون 
مصر هی آیضا قد مضت إلى المنفى وأطفالها RS‏ وجمیع عظمائها 
تقیدوا بالقیود أنت أيضا تطلبين حصنا بسبب العدو». ويصف ضعف حصونها بقوله: «جميع 
قلاعك أشجار تین بالبواكير إِذا انهرت تسقط فى قم الآكل هى ذا شعبك نساء فى وسطك. 
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تنفتع لأعدائك أبواب أرضك. تأكل النار مغاليقك». ٹم هو يطلب من اهل نینوی أن يحصنوها 
للحرب ويخزنوا ماء لا ينفذ بطول الحصار. وأن ينوا القلاع ويسدوا ثغرات الأسوار. كل ذلك 
على سبيل التهكم بمعنى أن جميع هذه الاحتياطات لن تمنع سقوط المدينة. فيقول. «اسة 
لنفسك ماء الحصار. أصلحى قلاعك. ادخلى فى الطين ودوسى فى الملاط. هنالك تأكلك نار. 
يقطعك سیف. تکاثری کالغوغاء. تعاظمی کالجراد أكشرت تجارك أكثر من نجوم المنمام 
رؤساؤك كالجراد. وولاتك كحرجلة الجراد الواقفة على الجدران فى يوم البرد. تشرق الشمس 
فتطیر. ولا يعرف مكانها أين هى. نعست رعان ياملك أشور. اضطجعت عظماوك. تشتت شعبك 
على الجبال ولا من يجمع. ليس جبر لكسرك. جرحك عديم الشفاء». 


H804 هوشع الثپی‎ - ٥ 


هو النبی «هوشع بن بئیری آ8۲ ه 0۸ ,1058ء . وكان يعيش فى إسرائيل الشمالية. 
ودامت فترة نبوته حوالى ٠١‏ عاما. وعاصر يربعام الثانى ملك إسرائيل. وأربعة ملوك من يهوذا 
هم عزريا ويوثام وأحاز وحزقيا . وعاصر النبيين يونس وعاموس فى المملكة الشمالية وإشعياء 
ومیخا النبیین فی يهوذا. 

وفی النصف الأول من حیاته رگ هوشع على التندید بعدم وقاء بنى إسرائيل وخيانتهخ للرب 
على مدى تاريخهم الطويل. فبالرغم من أن الله قد أنجاهم من العبودية فى مصر ورزقهم رزقا 
حسنا إلا أنهم تركوه وساروا وراء البعل. جاء فى سفر هوشع ۸:۲ على لسان الرب: «وهى 
(إسرائيل) لم تعرف أنى أنا أعطيتها القمح والزيت . وكرت لها فضة وذهبا جعلوه لبعل. لذلك 
أرجع آخذ قمحی فی حینه وأنزع صوفی وکتّانی. ولا ينقذها أحد من يدی. . وأبطل كل أفراحها 
وأعیادها ورژؤوس شهورها وسبوتها وجمیع مواسمها ۔أخرٌب کرمها وتینها .وأجعلها وعرا 
فياكلها حيوان البرية. وأعاقبها على أيام بلعيم التى كانت تبكر له وتنسانى أتا يقول الرب. 
شعبى يسال خشبة وعصاه تخبره (وهى إشارة إلى عادة وثنية من عادات العرافة بواسطة 
عصی ترمی أُرضا وعلی حسب موضع سقوطها واتجاهها کان العراف يتنبا بالمستقبل). 
يذبحون على رؤوس الجبال (حيث توجد آلهة الوثنيين). ويل لهم لأنهم هريوا عنى. تبًا لهم لأنهم 
أذنبوا إلى صنعوا لأنفسهم من فضتهم وذهبهم أصناما. حمى غضبى عليهم. إتهم يزرعون 
الريح ويحصدون الزوبعة. زرع ليس له غلة لا يصنع دقيقا. وإن صنع فالغرياء تبتلعه. الآن 
صاروا بين الأمم كإناء لا مسرة فيه. لأنهم صعدوا إلى أشور (أى لجا إليها لتحميهم) وصعدوا 
إلى مصر (أيضا لتحميهم) وقد نسى إسرائيل صانعه وبنى قصورا . وکر یھوذا مدنا حصينة. 
لكن أرسل على مدنه نارا فتأكل قصوره. لا تفرح يا إسرائيل طريا. لأنك قد بعدت عن إلهك 


جاعت أيام العقاب. جات أيام الجزاء. سيعرف إسرائيل من أجل سء أقعالهم أطردهم من 
بیتى. لا أعود أحبهم. جميع رؤسائهم متمردون. أصلهم قد جف لا يصنع ثمرا. يرقضهم الإله 
لأنهم لم يسمعوا له فیکوتون تائهین بین الأمم». 

أما فى النصف الثانى من حياته فهو يدعو الناس إلى التوبة لأنها سبيل الخلاص عسى الله 
أن يرقع عنهم غضبه وعذابه. فیقول (هوشع :)١ : ٠١‏ «ازرعو لأنقسكم بالير. احصدوا بحسب 
الصلاح. ارجع يا إسرائيل إلى الرب إلهك لأنك قد تعثرت يإثمك. خذوا معكم كلاما وارجعوا إلى 
الرب. قولوا له ارفع كل إثم واقبل حسنا. أنا أشفى ارتدادهم. أحبهم لان غضبى قد ارتد 
عنهم. إن طرق الرب مستقيمة والأبرار يسلكون فيها. وما المنافقون فيعثرون فيهاء. 


الفسل الثالث عشر 
سقوط مملكة إسرائيل الشمالية 
(السبى الأشورى) 


نعود الآن لنستكمل ملوك إسرائيل الشمالية وقد تبقى منهم خمسة ملوك استغرقت مدة 
حكمهم ۲١‏ عاما ثم بعدها سقطت السامرة فى أيدى الأشوريين وانتهت مملكة إسرائيل الشمالية 
وتم سب اهلها إلى مدن فى أعالى الفرات كما سيجىء تفصيله فيما بعد.وكان آخر ملك توقفنا 
عندہ هو زکریا بن یربعام (ص )۲۷٤١‏ والذی لم یحکم سوی ستة شهور. 


٥‏ - شلوم بن یابیش 


قام شلوم بن يابیش على زكريا بن يربعام الثانى وقتله وملك عوضا عنه فى السامرة. ولكن 
شلوم لم يمكث فى الحكم إلا شهرا واحدا إذ قام عليه منحيم بن جادى فقتل وملك بدله. 


٩‏ - منحیم بن جادی 


والمشهور عن منحیم بن جادی أنه أحد کبار ضباط الجیش فى أيام زكريا بن يريعام. ولا 
سمع بالمؤامرة التى قام بها شلوم وقتل فيها زكريا فإنه تحرك بجنوده من ترصة إلى السامرة 
وقتل شلوم واغتصب اللك لنفسه. واشتهر عنه الظلم والقسوة فى معاملة أعدائه. واستمر على 
عبادة العجل وهى ما ندد به الأنبياء عاموس وهوشع. وسلٌط الله عليه ملك أشور تجلات بلاسر 
الثالث الذى هاجم إسرائيل عند الحدود الشمالية الشرقية فقدم له منحيم هدية عبارة عن ٠٠١‏ 
وزنة من الفضة. فاكتفى ملك أشور بذاك ويالجزية التى قرضها على إسرائيل ورجع. أما منحيم 
فقد وضع ضريبة على كل رجل من بنى إسرائيل عبارة عن ٠١‏ شاقل من الفضة ليتمكن من 
دقع الجزية للك أشور. 


وحکم منحیم حوالی ۷ سنوات ثم خلفه ابنه فقحیا . 
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۷ - فقحیا بن منحیم 


ملك على السامرة - بعد والده - لمدة سنتين . وسار على عبادة العجل. ثم قام عليه أحد 
قواد جيشه هو فقح بن رمليا فقتله وملك عوضا عته. 


۸ - فقع بن رملیا 


تولى العرش وكانت إسرائيل قد أنهكتها الاغتيالات والإنقلابات والجزية التي كانت تدفعها 
إلى أشور. ولا كانت خزانة المملكة خاوية فقد عمد إلى التحالف مع «رصين» ملك دمشق ضد 
«يوشام» ملك يهوذ! لمهاجمته واقتسام الغنائم. ولكن الله أحر هذه الخطة إذ كان يوثام مستقيما 
مع الرب (مثل عَرّیا والده. ص ۲۲۰ و ۲۳۱) إلا أنه بعد وفاة یوثام تولی ابنه آحان عرش یهوذا 
وعمل الشر فى عينى الرب قسلط الله عليه الأعداء. وأغرى الله به رصين ملك دمشق وفقع بن 
رمليا ملك إسرائيل فهاجموا مملكته وأخذوا منه سبيا عظيما . ومن هذه الحرب تقول التوراة (۲ 
أخبار ۲۸ : ): «ودفع أيضا (أحاز ملك يهوذا) ليد ملك إسرائيل فقح بن رمليا فضربه 
ضربة عظيمة. وقتل إسرائيل من يهوذا ٠١١,۰۰۰‏ فى يوم واحد! وسبى بنى إسرائيل من 
إخوانهم ۲٠١,٠٠١‏ من النساء والبنين والبنات. ونهبوا أيضا منهم غنيمة وافرة وأتوا بالغنيمة 
إلى السامرة. وكان هناك نبى للرب اسمه «عوديد 0۵٥۵‏ » فخرج للقاء الجيش العائد إلى السامرة 
وقال لهم: هوذا من أجل غضب الرب على يهوذا قد دفعهم ليدكم. وقد قتلتموهم بغضب بلغ 
السماء. واستمر النبی فى توپيخهم ونهاهم عن أن يتخذوا من إخرانهم (من يهوذا) عبيدا وإماء 
وأمرهم ألا يدخلوا بالسبى إلى السامرة. فاستجاب الشعب وأخذوا المسبيين وكسوهم وأعطوهم 
طعاما وشرابا وطيبا ليتطيبوا ثم حملوهم إلى أريحا وأطلقوهم ليعودا إلى يهوذا. وعادوا هم 
إلىالسامرة». 

وقام رصين بالاستيلاء على ميناء إيلة على خليج العقبة وطرد اليهود منها. وكانت هذه ضربة 
قوية لموارد يهوذا من التجارة. ثم حاصر أورشليم. ولم يكن أمام ملك يهوذا وسيلة لحفظ ملكة إلا 
بالتحالف مع ملك أشور. وتقول التوراة (۲ ملوك ٠١‏ : ۷): «وأرسل أحاز رسلا إلى تجلات 
يلاسر ملك أشور قائلا: أنا عبدك وابنك. اصعد وخلصنى من يد ملك أرام ومن يد ملك إسرائيل 
(فقح بن رمليا) القائمين علئ. فأخذ آخاب الذهب والفضة المىجودة فى بيت الرب وقى خزائن 
بيت املك وأرسلها إلى ملك أشور هدية. فسمع له ملك أشور وصعد ملك أشور إلى دمشق 
وأخذها وسباها وقتل رصين وسار الممك أحاز (ملك يهوذا) للقاء تجلات بلاسر ملك أشور فى 
دمشق (لیشكره على استجابته لندائه) ورأى أحاز المذبح الذى فى دمشق فارسل إلى أوريا 
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کاهن أورشلیم لياتی ويراه ويأمر بصتع واحد مثله. ولا عاد الملك إلى أورشليم وجد المذيح 
مصنوعا فقدسه وأصعد عليه القرابين وجعله بجوار مذبع النحاس الذى كان موجودا من قبل 
والذی خصصه لنفسه ليقدم عليه قربانا كلما أراد استخارة الرب فى أمر ما». 


أشور يستولي على شمال إسرائيل : 

لم يتوقف جيش أشور عند دمشق ولم يكتف بفك الحصار عن أورشليم إذ وجد تجلات 
بلاسر أن إسرائيل قد أصبحت لقمة سائغة ولا ناصر لها. وتقول التوراة (۲ ملوك :)٠۹:٠١‏ 
«وفى أيام فقح بن رمليا ملك إسرائيل جاء تغلات بلاسر ملك أشور وأخذ عيون وآبل بيت معكة 
ویانوح وقادش وحاصور وجلعاد والجلیل وکل أرض نفتالی وسباهم إلى آشور». وتؤید کتب 
التاريغ ذلك إذ تذكر أن تجلات بلاسر هاجم شمال إسرائيل بجيش ضخم وعجلات حربية 
وخيول وفرسان واستولى على أبل معكة وكانت مدينة حصينة فى أرض نفتالى ۷كم غرب دان. 
ویانوح ۹کم شرقی صور. وحاصور ٥کم‏ شمال بحر الجلیل. وجلعاد هى الأرض شرق الأردن. 
أى أن ملك أشور استولى على ما يزد ف أراضى الملكة الشمالية إسرائيل (شكل )٥۷‏ 
ودمجها فى الولايات الأشورية التا لم يترك لملكها فقح بن رمليا سوى جبل أفرايم 
والعاصمة السامرة. واستمر تجلات بلاسر فى سيره فأخضع جميع الدويلات الأرامية فى 
سوريا ويهذا انتهت قوة الأراميين السياسية ولم يعد التاريخ يذكر شَينًا هنهم بعد ذلك. 


4 - هوشع بن أيلة 

هو آخر ملوك المملكة الشمالية. ويرى بعض المؤرخين أن هوشع - بتحريض من تجلات 
باکر ماك آشوں “فام پتل ف بن رمیا رجن قل العرش کان یتما یری فرق اخ ان 
هوشع قام بالانقلاب لحسابه الخاص. وعلی أى حال فإن هوشع - لكى يضمن بقاءه على 
العرش - أظهر الخضوع التام لأشور واستمر فى دفع الجزية. فكان فى أول سثى حكمه حاكما 
إسميا على السامرة. وظل يجاهد الحصول على نفوذ له حتى تمكن بعد ۸ سنوات من إقامة 
نفسه ملكا على عرش إسرائيل. 

ولا مات تجلات بلاسر تولی بعده شلمناصر الخامس عرش آشور ويد الأمل يراود هوشع 
فى استعادة النصف الشمالى من مملكته ويد يراسل ملك مصر - بعنخى - أحد ملوك الأسرة 
الرابعة والعشرين الذى وعده بالمساعدة فتشجع وامتنع عن دقع الجزية لأشور. وهنا ثار 
شلمناصر ورآى أن يؤدب هوشع فتوجه وحاصر السامرة ثلاث سنوات ولكنه لم يفلح فى 
الاستيلاء عليها إذ اضطر للعودة إلى بلاده لإخماد قلاقل بها ووافته المنية فور عودته إلى بلاده 
وتولی سرجون الثانی العرش بعده. 
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شکل ٥۷‏ - الجزء الذى استولى عليه تجلات بلاسر ملك أشور 
من أراضى مملكة إسرائيل الشمالية . 
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سقوط السامرة : 

یری بعض المؤرخین أن سرجون الثانی کان قائد جيش شامناصر ولا توقى هذا الأخير 
ولم یکن له ابن يرث العرش تولى هو الحكم بينما يرى آخرون أنه قام بانقلاب ضد الوريث 
الشرعى وقتله. ولعله كان الرجل المناسب لتولى عرش أشور فى هذا الوقت إذ كان الكلدان من 
الجنوب قد احتلوا بابل وكانت حدوده الشمالية وشمال سوريا يتعرضان لهجرات قبائل من 
أرمينيا. وراود الأمل مصر فى استعادة نفوذها الضائع فى فلسطين. واستطاعت أن تكسب إلى 
صفها ملوك حماة ودمشق وحمص. وبالرغم من کل هذه القلاتل فإِن سرجون الثانی أثبت أنه 
رجل المهمات الصعبة إن استطاع أن يحافظ على تماسك بلاده. بل ويفرض نفوذه ويهيمن على 
المنطقة بأسرها. ففى عام ۷١‏ ق.م حدثت معركة «قرقار» على نهر العاصى انتصر فيها 
سرجون واستسلم ملك حماة وضمت الولاية إلى الإمبراطورية الأشورية أما جيش مصر فكرٌ 
راجعا إلى مصر ولكن الجيش الأشورى لحقه عند رفح وهزمه. وأمًا أهل رفح وغزة الذين 
ساعدوا الجيش المصری فقد تم سبيهم (الشرق الأدنی القدیم. د. نجیب ميخائيل إبراهيم. ج 
۲ . ص ۲۷۱). وكان جِزء من الجيش الأشورى لايزال يحاصر السامرة حتى سقطت فى عام 
٩۹‏ ق.م. ودمرها وتفی اهلا إلی واذی نهر الخابور. ونقل چزءا من السبی إلی میدیا ی مادی 
(شکل .)٥۸‏ وفی ذاك الوقت کانت مادی یحدھا شمالا بحر قزوین ونر اراکس وأرمینیا غریا ئی 
آنها كانت تشمل شمال إيران وشمال العراق وأرمينيا وجزءا من شرق تركيا. إلا أن معظم 
السبی کان إلى وادى نهر الخابور: إلى جوزان وهى حاليا تل خلف على نهر الخابور وجزءا 
سكن فی مدينة هابور على نهر الخابور أیضا. ولا ندری هل کان اختيار سرجون الثانى لهذه 
المناطق عشوائيا أم أنه اختارها لقربها من «حاران» بلدة أجداد إبراهيم عليه السلام ولعلمه أن 
بنى إسرائيل ينتسبون إلى إبراهيم فأراد أن يخفف عنهم وقع السبى بأن وضعهم فى مكان 
قريب من جدودهم الأرائل. ولًا وجد أن من تبقّى من الإسرائيليين لايزال عندهم ذزعة التمرد دبر 
خطة يقتل بها وطنيتهم الثائرة. فنقل شعبا من بابل وحماة ومن القبائل العربية فى بادية الشام 
إلى السامرة ومن امتزاج هذا المجاميع نشأت جماعة السامريين ك«هااعةسة؟ وكان الراقدون 
قد أحضروا معهم آلهتهم وأصنامهم. وبسبب الحروب وا لأربئة قل عدد السكان فكثرت الوحوش 
البرية فى الأرض. وقد قتلت تلك الوحوش كثيرا من سكان الأرض الجدد فاعتقدوا أن «إله 
الأرض» غاضب عليهم. فأرسلوا يستغيثون بملك أشور فأرسل إلى أحد الكهنة من السبى 
الإسرائيلى وأمره بالتوجه إلى السامرة ليعلم السكان الجدد فرائض «إله الأرض. إله إسرائيل». 
وجاء الكاهن وسكن فى بيت إيل. على أن الكاهن لم يقدر أن يجعلهم يتخلوا عن عبادة أصتامهم 
فظلوا يمارسون عبادة الله كما فى شريعة موسى مع عبادة آلهتهم. (قاموس الكتاب المقدس. 
جماعة اللاهوتيتن ص .)٤١‏ وهم لا يعترفون إلا بالأسفار الخمسة الأولى من التوراة ويعتبرونها 
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كتابهم المقدس. وظل هذا المزج قائما فى عبادة السامريين حتى عاد عزرا ونحميا من السبى 
البابلى ودعيا إلى تنقية الإسرائيليين من الدماء الأجنبية. وتنقية الديانة مما أدخل إليها من 
ممارسات وثنية. ولكن السامريين ظلوا يعتبرون أنفسهم يهودا وينوا لہم هیکلا علی جيل 
جرزيم لاله «زفس» حامى الغرياء (قاموس الكتاب المقدس . ص )٤٠١‏ وظلوا طائفة مستقلة 
ومع الزمن ازداد العداء بينهم وبين الإسرائيليين. 

وفى منطقة «فرسباد» وهى العاصمة الجديدة التى كان سرجون الثانى قد بناها عثر على 
بقايا قصره وعلى حوليات له منقوشة على ألواح حجرية وفيها يقول: فى بداية حكمى ال ملكى 
حاصرت «سامی ری نا» (السامرة). وفتحتها وأسرت من سکانها ۲۷,۲۹۰ كغنيمة. أما باقى 
السكان فتركتهم يمارسون وظائفهم الاجتماعية وعينت عليهم ضابطا من ضباطى وفرضت 
عليهم جزية مماثلة لجزية الملك السابق. وقد خرج ضدى ملك غزة وملك مصر ولكنى هزمتهم 
وأخذت الجزية من «سمس» ملكة بلاد العرب ذهبا وخيلا وحميرا . 
مصير السبي الأشوري 

كان سبى إسرائيل الشمالية والسامرة وشرق الأردن يشمل عشرة أسباط من بنى إسرائيل. 
ولم يقدر لهذه الأسباط العشرة أن تعود إلى موطنہا ثانیة (بعکس سبی یھوذا کما سیجیء فیما 

ك ة 

بعد) ولکنهم ظلوا یتکاثرون فی المناطق التی هجروا إلیها. ویری هيرودوت أن كثيرين منهم نزحوا 
فى هجرات متتالية من آسيا إلى أوربا وسكنوا فى المنطقة شمالى البحر الأسود. وقد ثر فى 
القرم على مئات من المقابر عليها نصوص تشير إلى استيطان الإسرائيليين هناك وتتحدث عن 
تجلات بلاسر وسرجون وتذکر قبائل جاد ورأوبین .ولا تدع مجالا للشك فى أن أصحابها هم من 
نسل القبائل العشر المشردة. کما یری هیرودوت أنهم بعد أن تکاثروا انتشروا فی مریع یحده 
جنويا البحر الأسود من مصب نهر الدن إلى مصب نهر الدانوب. وحده الشرقى مجرى نهر 
الدن. وركنه الشمالى الشرقى بالقرب من موسكى الحالية. أما جانبه الشمالى فتحده سلسلة من 
التلال تمتد من جنوب موسكو حتى البلطيق أما الحد الغربى فهو نهر الفستيولا وجبال الكربات 
(شکل .)٥٩‏ ویری بعض المؤرخين أن سبط دان هاجر شما إلى جوار بحر البلطيق وسميت 
المنطقة بلاد دان أو عه" ه2 والتى تحورت إلى الدنمارك. ولو كان هذا القول قد قيل فى 
الوقت الحالى لوجب أخذه بشيىء من الحذر لما نعرفه عن رغبة اليهود فى إرجاع كل حضارة 


إلى أجدادهم. أما وقائله هو هيرودوت فإننا لا نستبعد حدوثه. ولعل بنى إسرائيل المسبيين إلى 


شمال العراق أى إلى مادى قد ضاقوا بالعبودية فهاجروا إلى هذه المناطق التى ذكرها هيرودوت. 
وحسبنا دليلا على إمكانية حدوث ذلك ما حدث من هجرتهم إلى أمريكا فور اكتشافها هرا من 
الاضطهاد الذى انوا يلاقونه فى أوربا وخاصة فى أسپانيا. 
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بهذا نسدل الستار على مملكة إسرائيل الشمالية التى بدأت بعد موت سليمان عليه السلام 
يمناداة الأسباط العشرة الشمالية بیربعام ملکا علیهم عام ۹۲۲ ق.م. ودامت حتی ۷۲۰ ق.۔م. أى 
سنة تولى خلالها الحكم ٠۹‏ ملكا. اغتيل منهم عشرة وقتل واحد فى حرب وتوفى عشرة 
ميتة طبيعية. وكان كل ملوكهم يسيرون فى الضلال ويعبدون الأصنام. وأرسل إليهم ثمانية أنبياء 
لم يفلحوا فى إعادتهم إلى طريق الرب فكان لابد من سقوط مملكتهم. 

ونعود الآن لنتابع ما حدث فى الملكة الجنوبية . يهوذا.التى تولى ملكها رحبعام بن سليمان 
عام ۹۲۲ ق.م واستمرت قائمة حتى عام ٥۸۷‏ ق . م حين سقطت أورشليم هى الأخرى ولكن 
بالسبی الباہلی. 
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بيا بن رحبعام 
أُسا ين أبيا 


يوآش بن أخزيا 


عزيا بن أمصیا 
يوتام بن عزیا 
أحاز بن يوثام 
حزقیا بن آخاز 
منسی بن حزقیا 
أمون بن منسی 


يوشيا بن آمون 


صدقیا 


سقوط أورشليم 


رحبعام بن سلیمان 


یپوشافاط بن سا 
یهورام بن يی شافاط 
أخزيا بن يهو رام 
عثاليا زوجة يهورام 


أمصیا بن يوش 


یهو أحاز بن يو‌شیا 
یهو یاقیم بن يوشیا 
یھو یاکین بن یھو ياقیم 
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قلنا إن سلیمان عليه السلام توفی عام ۹۳۲ ق.م. (ص )۲٤۱‏ وتودی برحبعام ابته ملكا على 
كل إسرائيل إل أته لم يحسن التصرف مع الأسباط الشمالية وعاملهم بغلظة فالتفرا حول 
یربعام الذی کان قد عاد من مصر ونادو| به ملكا على الجزء الشمالى والذى أصبع يسمى 
المملكة الشمالية أو إسرائيل وبقى رحبعام ملكا على الجزء الجنوبى وهو ما أصبع يسمى مملكة 
یهوذا وتشمل سبطی یهوذا وبنیامین (شکل ۰۰ ص .)۲٤١‏ وقد وعد الرب أن بیت داود سيظل 
أبناؤه يحكمون من بعده. وفعاد استمر الحكم فى يهوذا يتوارثه الأبناء عن الآباء لحوالى ثااثة 
قرون ونصف ۲٤١(‏ عاما) إلا من فترة قصيرة نجحت فيها الأميرة«عثاليا» بنت أخاب من 
الاستيلاء على الحكم لمدة ه سنوات وحاولت أن تقضى على بيت داود. ولكن يوشيا نجع فى 
إعادة عرش یهوذا لبیت داود إلى أن سقطت أورشليم عام ٥۸۷‏ ق.م. قی ید البابليين. وقد حکم 
مملكة یهوذا ۱۹ ملكا اغتيل منهم أربعة فقط وعزل واحد فى الحرب والباقون ماتوا ميتة طبيعية. 
وظهر فى يهوذا عديد من الأنبياء تقسمهم التوراة إلى «أنبياء كبار» وهم الذين كانت فترة نبوتهم 
تمتد لعدة سذوات ولهم معجزات لتقنع التاس بصدق إنبائهم عن الله عز وجل. وكانوا يدعون 
الناس إلى عبادة الله ونبذ عبادة الأصنام وغالبا ماكانوا يتنبأون بأحداث تقع فى المستقبل لبتى 
إسرائيل أو للدول المجاورة مما يعتبر تدخلا فى السياسة وهو ما جعلهم فى كثير من الأحيان 
هدفا للأحزاب السياسية التى لا ترضيها هذه التنبؤات. أما من تسميهم التوراة «أثبياء صغار» 
فغالبا ما كانت فترة نبوتهم قصيرة وكان الوحى يذزل عليهم لتبليغ الك أو الحاكم بام معين 
كأن لا يدخل أو - يدخل - حربا معينة. أو لتنبيهه إلى خطيئة ارتكبها. كذلك يمكن تقسيم أنبياء 
يهوذا إلى أنبياء ما قبل السبى وأنبياء السبى وأنبياء ما بعد العودة وكل ذلك سيأتى تقصيله فى 
حينه. ولنبدأ الآن فى ذكر ملوك یهوذا. 


۱ - رحبعام بن سلیمان 

هو ابن سليمان عليه السلام من زوجته نعمة العمونية. وقد سبق أن ذكرنا (ص )۲٤١‏ کیف 
آنه كان السبب - برعونته - فى انقسام إسرائيل إلى مملكتين وملك هى على المملكة الجتوبية 
ا مكونة من سبط يهوذا وسبط بنيامين إلا أنه لصغر سبط بنيامين فقد سميت مملكة يهوذا. كما 
ذكرنا أيضا كيف أنه حاول أن يسترد سيطرته على الأسباط الشمالية بالقوة (ص )۲٤١‏ ولکن 
شمعیا التبى “ بوحی من الله - نهاه عن ذلك. واستجاب رحبعام. وقنع بالمملكة الجنويية 
وتكرس انفصال المملكتين. 
تحصين البلاد : 

توقع رحبعام أن الصداقة التى تكونت بين يربعام وبين شيشنق - أثناء أن كان يريعام لاجئا 
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فی مص - لابد ستجعل شیشنق یفکر فی غزو یھوذا تأییدا لصدیقه پریعام. قبداً رحبعام 
يحتاط للأمر بإقامة حصون فى المدن الهامة أو تقوية ماهو موجود قيها (شكل .)٠١‏ وتقول 
التوراة (۲ أخبار )٥:1١‏ «وأقام وحبعام فى أورشليم وبنى مدنا للحصار فى يهوذا فبنى 
حص ونا فی بیت لحم وعيطام تقوع وسوكووعدلام ومريشة وزيف وأدورايم ولخيش وعزيقة 
وصرعة وأيلون وحبرون. وشدد الحصون وجعل فيها قوادا وخزائن ومأكل وزيت وخمر وأتراسا 
فی کل مدینة ورماحا وشددها کثیرا جدا». 


واتخذ رحبعام لنفسه زوجات كثيرة همهن : 

- محلة حفيدة داود عليه السلام . 

- أبیجایل بنت آليآب . 

- معكة بنت أبشالوم . 

- بالإضافة إلى ۱۸ زوجة أخرى ى ٠٠‏ سرية . 

وود له ۲۸ ابنا و٠٠‏ بنتا. ووزع أبناءه فى جميع أرض يهوذا وبنيامين وكل المدن الحصينة. 
وكانت هذه عادة ا ملوك فى ذلك الوقت, الاكثار من الزوجات لينجبن الكثير من الأبناء للاستعانة 
بهم فى إدارة شئون البلاد مطمئنين إلى ولائهم. 


السياسة الدينية : 

سبق أن ذكرنا (ص )۲١۸‏ أن يربعام ملك إسرائيل الشمالية أقام معابد لعبادة التيوس 
والعجول وعين لها كهنة وطرد اللاريين من مملكته فلجأوا إلى يهوذا. تقول التوراة: ( أخيار 
1١‏ ))«والكهنة واللاويون الذين فى كل إسرائيل موا بين يديه (رحبعام) من جميع تخومهم 
لأن اللاويين تركوا مسارحهم وأملاكهم وانطلقوا إلى يهوذا وأورشليم لأن يريعام وينيه رفضوهم 
من أن يهنوا الرب وأقام لنفسه كهنة للمرتفعات وللتيوس والعجول التى عمل. . ویعدهم جاء إلى 
أورشليم من جميع أسباط إسرائيل الذين وجّهوا قلوبهم إلى طلب الرب إله إسرائيل ليذبحوا 
للرب إله آبائهم وشددوا مملكة یهوذا. قروا رحبعام بن سلیمان ثلاث سنين لأنهم ساروا فى 
طریق داود وسليمان». وكان هذا التأييد المتزايد الذى بدأ رحبعام يناله من رجال الدين قى 
جميع الأسباط دافعا ميل قلوب كثير من شعب إسرائيل إلى رحبعام ولعل هذا هو ما جعل 
یریعام يطلب من صدیقه شیشنق دعم مرکزه بغزو يهوذا . 


شیشنق يغزو يهوذا ١(‏ ملوك ۲۰:۱۶) : 
وفى السنة الخامسة لحكم رحبعام تحرك شيشنق بجيش عظيم مكون من ٠٠,٠٠١‏ فارس 
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و ٠۲٠١‏ مركبة وكان يجتاح المدن قى طريقه. واستولى على المان الحصينة التى أقامها رحبعام 
قى الجنوب حتى وصل إلى مشارف العاصمة أورشليم . ویوجد علی جدران معید آمون وصف 
تقصيلى لغزى شيشنق لفلسطين يقول: سار شيشنق فى السهل الساحلى مارا برف واستولى 
على غزة ثم أُرسل جزءا شرا من الم لرل على بدن الجن تراشب دقاو 
برنيع - عراد - تامار فى أدوم ثم عصيون جابر على خليج العقبة. أما الجزء الرئيسى من 
الجیش فقد استمر فی سيره شمالا فاستولی على عكرون وجبعون وجازر وحاصر أورشليم 
(شکل۱۱). 

تذكر التوراة أن رحبعام فى السنوات الثلاث الأرلى من حكمه اتبع طريق الرب وتمسك 
بشريعته ولكنه بدأ يتراخى فى تنفيذ الشريعة بعد ذلك ولم تنته السنة الرابعة إلا وكان قد بعد 

عن الطريق المستقيم فأقام مرتفعات لالهة أخرى. ولا ندرى دواقع هذا الانحراف إن كان قد 
حدث فعاا آم أن ذلك کان مجرد تخیل من کاتبی التوراة لتبریر غزو شيشنق ليهوذا . إذ تقول 
التوراة إنه لما حاصر شيشنق أورشليم جاء شمعيا النبى إلى رحبعام ورؤساء يهوذا الذين 
اجتمعوا E‏ أخيار )٥:۱١‏ «هكذا قال الرب. آنتم ترکتمونی ونا أيضا 
ترکتکم لید شیشنق نق. فتذلٌل رؤساء يهوذا والملك وقالوا: بار هى الرب. ذ فلما رآى الرب أنهم تذالو| 
کان کلام الرب إلى شمعيا قائلا: قد تذالوا فاا أهلكهم بل أعطيهم قليلا من النجاة ولا ينصب 
غضبی علی آورشلیم بید شیشنق لکهم یکونون له عبيدا (أى يدفعون الجزية). فصعد شيشنق 
ملك مصر على أورشليم وأخذ خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك وأخذ أتراس الذهب التى 
عملها سلیمان. SIGE‏ 

وهكذا فإن شيشنق لم يقتل أحدا من الشعب. كذلك لم يدم أي من المدن التى استولى 
علا وی ادما دخل أورشليم لم يدمرها واكتفى بأخذ مابها من ذهب وفضة فى الهيكل وفى 
قصور الملك وقرض الجزية على شعب يهوذا . وتروى الكتابات المصرية أنه اتجه شما إلى بيت 
إيل واخترق المملكة الشمالية واستولى على شكيم ثم بيت شان فى الجليل ومجدى ثم سكوث 
وفنوئيل فى شرق الأردن وفى الغالب أن هذا الجزء الأخير عن غزو المملكة الشمالية هو مجرد 
مبالغة من المبالغات المشهورة عن الفراعين عند تسجيل أعمالهم الحريية إذ كان شيشنق صديقا 
لیربعام. فلابد نها كانت زيارة وديه للمملكة الشمالية قبل أن يعود إلى مصر. وفى i‏ أقیمت 
فى الكرنك سجُل شیشنق شنق هذا الانتصار وغلهر «آتون رع» يقود خمسة صقوف من أسرى 
الحرب تتلوه الإلهة «موت» تجر خمسة صفوف أخرى. وكل أسير يمثل قرية أو مدينة وقعت فى 
قبضة الك فى حماته هذه. وقد أفادت هذه الحملة مصر اقتصاديا بالغنائم من الذهب والفضة 
وكذلك بالجزية السنوية التى فرضت على يهوذا وخاصة أن الحالة الاقتصادية فى مصر فى ذلك 
الوقت كانت متردية. 
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وتوفی رحبعام بعد أن حکم یهوذا ٨۸‏ سنه وخلفه ابنه أب 


النبى شمعيا 


واسم شمعیا معناه «یهوه یسمع» وتنطق شمّعیا و شمعیًا. وھی نبی ظھر فی یھوذا فی أیام 
رحبعام وانحصرت نبوته فی مهمتین : 

١‏ - حينما أعد رحبعام جيشا من ٠۸١ , ٠٠١‏ مقاتل ليخضع الأسباط الشمالية لحكمه بالقوة 
فإن النبى شمعيا نصحه بعدم مهاجمة إخوانهم فى الشمال. 

۲ - حينما حاصر شيشنق أورشليم أخبرهم شمعيا أن ذلك كان عقابا من الله لأنهم حادوا 
عن الطريق الصحيح. 


۲ - ابيا بن رحبعام 


تولى ابيا للك فى يهوذا بعد وفاة والده وحكم ۳ سنوات وقلد والده فى كثرة الزوجات والابناء 
فقد کانت له ٠١‏ زوجة و۲۲ ابنا و٣۱‏ بنتا. 

وقد حاول أبيًا استعادة الأسباط الشمالية فسار على رأس جيش من ٠٠١,٠٠١‏ مقاتل 
وقابله یربعام علی رس جیش من ۰۰۰ ۸٠٠,‏ مقاتل. وتقابل الجيشان عند جبل أفرايم وهناك 
ألقى بيا خطبة على يربعام والجيش الذى معه دافع فيها عن شرعية مملكته وأنها تستند إلى 
أسس دينية وتسير فى طريق الرب ما المتمردون فهم أعداء الله (۲ أخيار )٤:١١‏ فقال: 
«اسمعونى يابريعام وكل إسرائيل. أمًا آن لكم أن تعرفو! أن الرب إله إسرائيل أعطى ال ملك على 
إسرائيل لداود إلى الأبد ولبنیه بعهد ملیع فقام یربعام بن نباط عبد سلیمان بن داود وعصى 
سيده فاجتمع إليه بطألون وتشددوا على رحبعام. والآن أنتم تقولون أنكم تثبتون أمام مملكة 
الرب وأنتم جمهور كثير ومعكم عجول ذهب قد عملها يربعام لكم آلهة. أمَّا طردتم كهنة الرب بنى 
هارون واللاويين وعملتم لأنفسكم كهنة كشعوب الأراضی. كل من أتى ليملا يده بثور ابن بقر 
وسبعة كباش (أى قدمها رشوة) صار كاهنا للذين ليسوا آلهة. وأا نحن فالرب إلهنا ولم نتركه. 
والكهنة الخادمون للرب هم بنو هارون واللاريون. نحن حارسون حراسة الرب إلهنا وما أنتم فقد 
تركتموه وهو ذا الله معنا رئيسا وكهنة وأبواق الهتاف للهتاف عليكم. فيا بنى إسرائيل لا 
تحاريوا الرب إله آبائكم لأنكم لا تقلحون». 

ولكن يريعام لجا إلى الحيلة (۲ أخیار )۱۳:١۳‏ إذ جعل جزاء من جيشه يدور وياتى من خلف 
جیش رحبعام. ولا رأی جتود يهوذا أنهم أصبحوا محاصرين من الأمام ومن الخلف «فصرخوا 
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إلى الرب. ويوق الكهنة بالأيواق وهتف رجال يهوذا .ولا هتف رجال يهوذا ضرب الله يريعام 
وکل إسرائيل أمام بيا يا ويهوذا. . فانهزم بتو إسرائيل من أمام يهوذا ودفعهم الله ليدهم وضريهم 


أب ضرية عظيمة. فسقط قتلى من إسرائيل Oye‏ ! وتشجع بنو يهوذا لأنهم اتكلوا على 
الرب إله آبائهم وطارد أبيا يربعام وأخذ منه مدن بيت إيل وقراها. ويشانا وقراها. وعقرون 
وقراها» « 


ثم مات أبيا ودقن فى مدينة داود وملك ابته «أسا» بعده. 


۴ - اسا ہن ابيا A۵‏ . 


ملك «أسا» بعد وفاة والده وحكم لمدة ٤١‏ عاما وتميزت فترة حكمه بالآتى : 

. -الاصلاح الدينى بتوجيه من النبى عزريا‎ ١ 

- تقوية الجيش . 

. الحرب مع الكوشيين‎ - ٣ 

. الحرب مع إسرائيل‎ - ٤ 
: النبى عزريا بن عوديد والإصلاح الدینى‎ - ١ 

تقول التوراة : (۲ آخیار ٠١‏ : ۱) «وکان روح الله علی عزریا بن عودید (آی نزل عليه الوحی 
فصار نبيا) فخرج للقاء أسا وقال له: اسمعوا يا أسا وجميع يهوذا وينيامين. الرب معكم ماكنتم 
معه. ون طلبتموه يوجد لكم وإن ترکتموه يترككم. ولإسرائيل أيام كثيرة بلا إله حق (أى اتجهوا 
إلى آلهة باطلة) ويلا كاهن معلم وبلا شريعة ولكن ا رجعوا إلى الرب وطلبوه وجد لهم. وقى تلك 
الأزمان (أوقات الضلال) لم يكن أمان الخارج ولا للداخل لان اضطرابات كثيرة كانت على كل 
سكان الأراضى. فأفنيت أمة بأمة ومدينة بمدينة. فتشددوا آنتم ولا ترتخ أيديكم لأن لعملكم 
أجرا .قلا سمع «أسا» هذا الكلام ونبوءة عزريا النبى تشدد وزع الرجاسات من كل أرض 
بھوذا وبنیامین وعمل «أسا» ماهو صالح ومستقیم فی عينى الرب إلهه . ونزع المذابح الغريبة 
والمرتفعات وكسّر التماثيل وقلّم السوارى وقال ليهوذا أن يطلبوا الرب إله آبائهم وأن يعملوا 
حسب الشريعة والوصية ونزع من كل مدن يهوذا المرتفعات وتماثيل الشمس وخلع عن أمه لقب 
«الملكة الأم» لأنها عملت تمالا وکانت تۇر ؤيد الوثنية فقطع التمثال الذى صنعته رأحرقه. ورود بات 


الرب فى أورشليم بأقداس وآنية من ذهب ومن فضة». 
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۲ - تقوية الجيش : 

بالرغم من أته لم تكن هناك حرب فى الستوات العشر الأولي من حكمه إل أن «أنساء لم يهمل 
تحصن البلاد وجدد أسوا ر المدن وأبوابها وقوئ الخصنون وَودها بالأتراس والرماح واحتفظط 
یچیش کبیر: ۰۰ ۰ رجل من یهوذا و ۰۰۰, ۲۸۰ من بنیامین. ومن المؤكد أن هذا الجيش 
المخم قد أثار مخاوف الدول امجاورة وجعله هى نفسه يطمع فى إعادة السيطرة على طرق 
التجارة كما كانت أيام سليمان عليه السلام ا تدره من أموال. ومن المؤكد أيضا أن حكام مصر 
کانوا يدارضون هذا الاتجاه ولعلهم كانوا يطمعون فى استعادة نقوذهم فى فلسطين لذلك 
أزمعوا محارية «أساء ملك يهوذا: ويالرغم من أن التوراة تذكر اسم «الكوشيين» إلا أن «كوش» 
تعنى بلاد النوبة. ومصر كانت تحكمها الأسرة ۲۲ الليبية. فمن المؤكد أن «تكرتى الأول» فرعؤن 
مصر الليبى قد استعان بجتود من النوبة. لذلك جاء فی توییخ «حنانی الرائی» لأسا قوله: «ألم 
یکن الکوشیون واللوبیون جيشا كثيرا بمركبات وقرسان...» 


۴ - الحرب مع الكوشيين واللوبيين : 

تقول التوراة (۲ أخیار )۹:۱٤‏ «فخرج إلیهم زارح الکوشی (تکرتی الأول) بجيش ألف لف 
(المقصود جیش کبیر ولیس ملیونا من الجند) ويمركبات ٠٠١‏ وأتى إلى مريشة (مدينة فى يهوذا 
حصنها رحبعام ۲۰ کم شمال غرب حبرون). وخرج «أساء القائه واصطفو) للقتال عند مريشة 
(شكل 1۲). ودعا «أسا» الرب إلهه وقال: أيها الرب. ليس فرقا عندك أن تساعد الكثيرين ومن 
ليس لهم قوة. فساعدنا أيها الرب إلهنا لأننا عليك اتكلنا. وباسمك قدمنا على هذا الجيش. يها 
الرب أنت إلهنا. لا يقوى عليك إنسان. فضرب الرب الكوشيين أمام «أسا» وأمام يهوذا فهرب 
الكىشيون. وطردهم «أسا» والشعب الذى معه إلى «جرار» وغنموا غنيمة كثيرة جدا. ثم رجعوا 
إلى أورشليم. واجتمع الكل هناك وذبحوا للرب من الغنائم التى أخذوها فى الحرب ۷٠١‏ من 
البقرى ۷٠١‏ من الغنم. ودخلوا فی عهد (أئ عاهدوا الله) أن يطلبوا الرب إله آبائهم بكل قلوبهم 
وكل أنفسهم حتى إن كل من لا يطلب الرب يقتل من الصغير إلى الكبير ومن الرجال والنساء. 
وحلفوا الرب بصوت عظيم وهتاف وبأبواق وقرون». 


< الحرث :مخ إسرائيل :: 

تقع مدينة الرامة ۸ كم شمال أورشليم قرب الحدود بين يهوذا وإسرائيل (شكل .)٠۳‏ وهى 
أصلا تقع فى أرض بنيامين ولكن کما ذکرنا سابقا حن ۲١۱‏ - کان «بغشا» ملك إسرائیل قد 
حصنها ووضع فيها حامية مهمتها أن تمنع من يريد من سكان إسرائيل الذهاب إلى أورشليم 
ليتعبد الرب الإله. وبالطبع قإن هذا العمل أثار مخاوف «أسنا» ملك يهوذا من أن تكون هذه نقطة 
انطلاق لغزى بلاده وخاصة لقريها من العاصمة أورشليم. هنا قرر «أسا» الضغط على إسرائيل 
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فتحالف مع بنهدد الأول ملك دمشق. وكان هذا ذنبا ارتكبه أسا لأنه لم يعتمد على الرب إلهه 
وتحالف مع ملك وثنى. وزاد من الجرم أنه أخذ آنية الفضة والذهب من بيت الرب وأرسلها هدية 
إلى بنهدد ليتحالف معه. تقول التوراة (۲ أخيار :)۲:١١‏ «وأخرج أسا فضة وذهيا من خزائن 
بيت الرب وبيت الك وأرسل إلى بنهدد ملك أرام الساكن فى دمشق قائلا: إن بينى وبينك وبين 
أبى وأبيك عهدا. هى ذا قد أرسلت لك فضة وذهبا فتعال انقض عهدك مع بعشا ملك إسرائيل 
قفیصعد عنی (أی يخف ضغطه على - أو كما نقول بالعامية «يحل عني»). فسمع بنهدد الملك 
آسا وأرسل رؤساء الجیوش التی له على مدن إسرائیل فضریو! «عیون» و «دان» و«أبل بيت 
معكة» وجميع مخازن مدن نفتالى (شكل )٠١‏ . فلما سمع بعشا كف عن بناء الرامة».. وهكذا 
أفلح الضغط الذى مارسه بنهدد بتحريض من أسا ملك يهوذا - وهدد فيه بالاستيلاء على شمال 
إسرائيل - أن يوقف خطط بعشا الرامية إلى زيادة استحكامات مدينة الرامة. بل إن أسا انتهز 
الفرصة وأرسل رجاله فاستولوا على الحجارة والأخشاب التى كان بعشا قد أعدها وينى هو بها 
حصونا فى «جبع» و «المصفاة» لتكون خط دفاع عن أورشليم ضد أى غزو من ناحية إسرائيل. 

وذهب «حنانی الرائی» وویُخ أسا لطلبه المعونة من بنهدد ضد بعشا. تقول التوراة (۲ 
أخيار ٠١‏ : ۷): «وفى ذلك الزمان جاء حنانى الرائى إلى أسا ملك يهوذا وقال له: من أجل أنك 
استندت على ملك أرام ولم تستند على الرب إلهك لذلك قد نجا جيش ملك أرام من يدك. ألم يكن 
الكوشيون واللوبيون جيشا كثيرا بمركبات وفرسان كثيرة جدا؟ فمن أجل أنك استندت على الرب 
إلهك دفعهم ليدك لأن عينى الرب تجولان فى كل الأرض ليتشدد مع الذين قلويهم كاملة نحوه. 
فقد حمقت فى هذا حتى إنه من الآن تكون عليك حروب. فغضب أسا على الرائى ووضعه فى 
السجن». 

وارتكب سا خط ثالثا فى حق الرب. إذ فى أواخر أيامه أصابه مرض فى رجليه. ولا اشتد 
عليه المرض لم يطلب الشفاء من الرب. بل أرسل فى طلب السحرة والعرافين وكهنة الأصنام 
لیشفوه من مرضه. 

ومات اسا بعد أن حکم یهوذا ٤١‏ سنة وخلفه ابنه یپو‌شافاط. 


. يهوشافاط بن أسا‎ - ٤ 
«یهوشافاط» اسم عبری معناه «یهوه قضسی». وقد اشترك مع والده فى الحكم فى أخريات‎ 
ق.م.). وفی إسرائیل کان أخاب بن عمری قد تولی‎ ۸٤۹ - ۸۷۲( سنة‎ ٤ أيامه وحكم منفرد!‎ 
: تلخیص أهم أعمال یھوشافاط فی الآتی‎ 
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شكل ۳ - الحرب بين أسا ملك يهوذا وبعشا ملك إسرائيل. 
. -.- الحدود بين المملكتين . 


جیش أبیا . 


شکل ٦٤‏ - استیااء بفهدد على مدن شمال إسرائيل بتحريض من أسا ملك بهوذا . 
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: تنظيم الجهاز القضائى‎ - ١ 

عين يهوشافاط قضاة فى كل المدن الفصل فى المنازعات وقال للقضاة (۲ أخيار :)1:1١‏ 
«انظروا ما أنتم فاعلون لأنكم لا تقضون لإانسان يل الرب وهو معكم فى أمر القضاء. والآن 
لتكن هيية الرب عليكم. احذروا وافعلوا لأنه ليس عند الرب إلهنا ظلم ولا محاباة ولا ارتشاء». 
۲ - الناحية الدينية : 

سار يهوشافاط فى طريق أبيه إذ عمل المستقيم فى عينى الرب. كما وضع على رأس 
القضاء ء الكاهن الأكبر «أمريا» ووضع الإجراءات الكفيلة بنشر سفر شريعة الرب بين الناس فى 
کل مکان من مدن یهوذا. تقول التوراة (۲ أخبار ۷:۱۷): «وفى السنة الثالثة لمأكه أرسل إلى 
رؤسائه أن يقوموا ومعهم اللاديون والكاهنان الأكبران بتعليم شريعة الرب فى يهوذا. وجالوا فى 
جمیع مدن پھوذا وعلُموا الشعب. وكانت هيبة الرب على كل ممالك الأراخ E‏ 
فلم يحاريوا يهوشافاط. وبعض الفلسطينيين أتوا يهوشافاط بهدايا وحمل فضة. والعربان 
أيضا (العرب الأبناط) أتوه بغنم من الكباش ۷۷۰١‏ ومن التيوس .»۷۷٠١‏ 


۴ - تحصين البلاد : 
لم يهمل يهوشافاط تحصين البلاد فبنى حصونا ومخازن للمؤن. وتذكر التوراة (۲ أخبار 
۷ ) أن تعداد جيشه بلغ ٩1١ , ٠٠١‏ جنديا بالإضافة إلى ٠٠١,٠٠١‏ رامى بالسهام. 


: العلاقة مع إسرائيل‎ - ٤ 

أهم ما یمین عهد یہوشافاط هو تلك العلاقة الودية بين يهوذا وإسرائيل وإن كانت إسرائيل 
هى الطرف الأقوى. فقد تزوج يهورام - ولى عهد يهوذا - من عثيا ابثة أخاب ملك إسرائيل من 
زوجته إيزابل. وإيزابل هى ابنة أثبعل ملك صور. وقد سبق أن ذكرنا (ص )۲٥۹۲‏ انھا ھی التی 
أدخلت عبادة البعل إلى إسرائيل. وعن طريق هذه المصاهرة بين أخاب ويهوشافاط بدأت عبادة 
البعل تتسلل إلى يهوذا وإن لم تبلغ مبلغ الانتشار الذى وصلته فى إسرائيل الشمالية. 


ه - محاولة إحياء الأسطول اليحري : 

حاول يهوشافاط إحياء النقوذ البحرى ليهوذا كما عمل سليمان عليه السلام فقام ببثاء 
السفن فی ميناء عصیون جابر. ولم يستعن بالفینيقيین كمل فعل سليمان بل اعتمد على نقسه. 
وحينما عرض عليه أخزيا ملك إسرائيل الاشتراك معه فى بثاء الأاسطول وفى عائد رحلاته 
رفض. غير أن عمال يهوذا لم يكوتوا على دراية تامه ببناء السفن ولا بتسييرها لذلك فإن 
السقن تحطمت وهى لاتزال فى الميناء وقشل المشروع. 
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: الحرب مع الأراميين‎ - ٦ 

بعد سنتين من المصاهرة مع إسرائيل قام يهوشافاط بزيارة ودية لصهره أخاب. وقام هذا 
الأخير بذبع أغنام كثيرة وبقر بهذه المناسبة وانتهزها فرصة فأغوى يهوشافاط بالإنضام إليه 
فی حريه لاسترداد أرض جلعاد من الأراميين وهو ما سبق ذكره (ص )۲٠١‏ وقلنا إن النبى 
ميخا حذرهما من أن نتيجة المعركة لن تكون فى صالحهما وذكرنا أن أخاب جرح فى المعركة 
ومات ونقلت جثته إلى السامرة. ورجع يهوشاقاط إلى بيته فى أورشليم. وتقول التوراة (۲ أخيار 
)إن «یاهی بن حنانی» الرائى خرج للقائه وقال له: أتساعد الشرير وتحب مبغضى الرب. 
فلذلك الغضب عليك من قبل الرب غير أنه وَج فيك أمور صالحة لأنك تزعت السوارى من 
الأرض وهيأت قلبك لطلب الله. 


۷ - تحالف ثلاثي ضد یهوذا : 

تحالف ملوك مؤاب وپنی عمون وآدوم ضد یهوذا. واجتمعت جیوشهم فی تامار ١کم‏ جذوب 
غرب الطرف الجنوبى للبحر الميت (شكل .)1١‏ وتقول التوراة (۲ أخبار ۲١‏ :1) «فخاف 
یهوشافاط وجعل وجهه لیطلب الرب ونادی بصوم فی کل یھوذا. واجتمع یھوذا لیسالوا الرب 
قوقف يهوشافاط فى جماعة يهوذا وأورشليم فى بيت الرب أمام الدار الجديدة وقال: يارب إله 
آبائنا . أما أنت هو الله فى السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأرض وييدك قوة وجبروت 
وليس من يقف أمامك. ألست أنت إلهنا الذى طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل 
وأعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد فسكنوا فيا وبوا لك فيها مقدسا لاسمك قائلين: إذا 
جاء علينا شر. سيف قضاء أو جاء جوع ووقفنا أمام هذا ألبيت وأمامك لأن اسمك فى هذا 
البيت وصرخنا إليك من ضيقنا فإنك تسمع وتخلّص. والآن هوذا بنو عمون ومؤاب وجبل سعير 
(أدوم) الذين لم تدع إسرائيل يدخلون إليهم حين جاعوا من أرض مصر بل مالوا عنهم ولم 
يهلكوهم. فهو ذا هم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من مكك الذى ملّكتنا إياه. يا إلهنا أما تقضى 
عليهم لأنه ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتى علينا ونحن لا نعلم ماذا نعمل. ولكن 
نحوك أعیننا. وکان کل یهوذا واقفين أمام الرب قى أطفالهم ونسائهم وبنيهم». 

وكان فى المدينة أحد اللاريين اسمه «يحزئيل بن زكريا» نزل عليه الوحى يأمره بأن 
يشجُم الشعب ویعدهم بتأیید الرب (۲ أخيار )٠١ : ٠١‏ فقال: «اصغوا يا جميع يهوذا وسكان 
أورشليم وأيها املك يهوشافاط. هكذا قال الرب لكم: لا تخافوا ولا ترتاعوا بسبب هذا الجمهور 
لأن الحرب ليست لكم بل له. ليس عليكم أن تحاريوا. قفوا واثبتوا وانظروا خلاص الرب. فخْرٌ 
يھو‌شافاط ساجدا على الأرض وکل یهوذا وسکان أورشليم سقطوا سجودا أمام ألرب وقام 
اللاويون ليسبّحوا للرب بصوت عظيم جدا. ووقف يهوشافاط وقال: اسمعوا يايهوذا وسكان 
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أورشليم. آمنوا بالرب إلهكم فتأمنوا . آمنوا بأنبيائه فتفلحوا . وأقام مغنيين للرب ومسبّحين ويدأوا 
فى الغناءوالتسبيح». 

وكان بعض الجنود من مؤاب قد أتوا بقوارب عبر البحر الميت. بينما الآخرون مع أدوم 
اجتمعوا فى تامار ثم تقدموا برا ناحية عين جدى حيث حددوها مكانا للتجمع قبل الهجوم على 
أورشليم. وألقى الرب الخبال فى صفوف الجيوش المهاجمة ويدأت فرقه تقاتل بعضها البعض 
ظنا منهم أنهم بنو يهوذا. فقام بنوعمون ومؤاب على الأدوميين. ثم اقتتل بنوعمون والمرًابيون 
ولا جاء جنود يهوذا إلى أرض المعركة وجدوا جثثا ساقطة وكفاهم الله شر القتال وبدأوا فى 
جمع الغنائم وكانت من الكثرة بحيث أمضوا ثلاثة أيام فى جمعها. وفى اليوم الرابع عادوا 
ودخلوا أورشليم بالرباب والعيدان والأبواق. وقرض الجزية على الدول الثلاث. 

وتوفی یهوشافاط بعد أن حکم ۲٢‏ سنة ۸٤۹ - ۸۷٥(‏ ق.م.) وملك بعده ابنه يهورام. 


ه - یهورام بن پهوشافاط 


خْلف یورام والده وحکم ۸ سنوات. وکان قد تزوج - کما سبق أن ذکرنا من «عٹلیا» بنت 
أخاب ملك إسرائيل من زوجته إيزايل ابنة أثبعل ملك صور. وكانت ميا تتصف بصفات أمها 
السيئة ومتشبعة بعبادة البعل وقاسية وتحب الشر وتبطش بالابرياء. وعلى ما يبدو كان يهورام 
ضعيفا أمامها فجاراها أو لعلها هى التى كانت تملى عليه السياسة التى تريدها. فما إن تولى 
الحكم حتى قتل إخوته الستة بالسيف إل أن ابنا صغيرا هو «أخزيا» نجا من القتل. كما قتل 
يهورام بعض النبلاء ورجال البلاط. وفى عهده دخلت عبادة البعل إلى يهوذا بل إنه عمل على 
تثبيتها كديانة رسمية للبلاد. 

وأرسل له النبى إلياس عليه الساام (إيليا) يويّخه على هذا الضلال (۲ أخبار :)٠١:١١‏ 
«وأتت إليه كتابة من إيليا النبى تقول: هكذا قال الرب إله داود أبيك» من أجل أنك لم تسلك فى 
طريق يهوشافاط أبيك وطرق أسا ملوك یهوذا بل سلكت فى طرق ملوك إسرائیل وجعلت يهوذا 
وسکان ورشلیم یضلون کبیت أخاب . وقتلت أيضا إخوتك من بيت أبيك الذين هم أفضل منك. 
هوذا يضرب الرب بيتك ونساعك وكل مالك ضربة عظيمة وإياك بأمراض كثيرة. بداء أمعائك حتى 
تخر اغازك يسبب ار ونا فيوم. وأهاج الرب على يهورام الفلسطيتيين والعرب (النبط فى 
شمال الجزيرة العربية) فصعدوا إلى يهوذا وافتتحوها وسبوا كل الأموال الموجودة فى بيت اممك 
مع بنیه ونسائه أيضا ولم يبق له إلا أصغر بنیه. بعد هذا کله ضربه الرب فی أمعائه بمرض لیس 
له شفاء ظل يتعذب منه باقى أيام حياته». وسلّط الله عليه الفلسطينيين فأغاروا على المدن 
الواقعة فى الجزء الغريى من يهوذا ونهبوها. وانتهزت أدرم الفرصة وأطاحت بولائها ليهوذا 
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شکل ٦٥‏ - تحالف مؤاب وأدوم وپنی عمون ضد یهوذا . 
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وامتنعت عن دفع الجزية. وحاول استعادة نفوذة فى أدوم بحملة عسكرية فشلت. كما هاجمت 
القبائل العربية الساكنة فى سيناء مدن النقب وجنوب المملكة ونهبوها. وتوقى يهورام بعد أن 
أفقر البلاد اقتصاديا وأضاع هيبتها السياسية وتوفى غير مأسوف عليه ودن فى مدينة داود 
ولكن ليس فى قبور اللوك. َ 

وتولى الحكم بعده ابته «أخزيا». 


٦‏ - أُخزيا بن يهورام 


بعد وفاة یهورام نادی سکان آورشلیم بابنه «أخزیا» ملكا مکانه. ولا باس من إدراج جزء من 
شجرة السب فی کاد ا لمعلکتین حتی لا یلتبس الامر علی القاریء بین أخزیا بن يهورام سادس 
ملوك يهوذا وأخزيا بن أخاب سابع ملوك إسرائيل وبين يهوآش ثامن ملوك يهوذا ويهوآش الملك 
رقم ١١‏ فى سلسلة ملوك إسرائيل. 


ملوك یهوذا ق ملوك إسرائيل 
AVo‏ 
A".‏ 
)٤(‏ يهوشافاط بن سا Alo‏ 
Aco‏ (1) أخاب بن عمری 
Ao‏ 
)٥(‏ یهورام بن يهرشافاط ۸4۹ (۷) أخزیا بن أخاب 
Ao‏ 
(1) أخزيا بن يهورام AE‏ (۸) یورام بن أخاب شقیق عشیا 
AY‏ 
(۷) عيا رالد ة أخزيا At.‏ 
AYV‏ (۹) ياهی بن تمشی ۸٠٥ - ۸٤۳(‏ ق.م.) 
AT.‏ أسرةجديدة 
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وحكم أخزيا سنة واحدة. وكان فيها خاضعا لمشورة والدته عثليا ومستشاريها فسار قى 
طريق الشر وعبادة البعل. وقد ذكرنا سابقا (ص )۲١۷‏ تحالفه مع خاله يورام بن أخاب محارية 
أرام. كيف أن يورام ملك إسرائیل جرح فى المعركة ولا عاد إلى بزرعیل لیستشفی دخل عليه 
ياهو بن نمشى وقتله . وطارد أخزيا ملك یهوذا حتی لحقه عند مجدو وقتله هو ومن معه من 
أسرته‌وپطانته. 


۷ - عثليا والدة أخزيا 


ما إن وصلت الأخبار إلى أورشليم وتعلم عثيا بمقتل ابنها أخزيا - وقد كانت شديدة الرغبة 
فى العرش - حتى قامت بقتل كل أبناء الأسرة المالكة الذين لهم حق ولاية العرش وأعلنت نقسها 
ملكة على يهوذا. وأعلنت عبادة «بعل» إله صور ديانة رسمية. ولم ينج من مذبحة عثليا للبيت 
المالك سوى ابن صغير لأخزيا من زوجة أخرى غير عثليا - كان رضيعا واسمه «يهوآش» 
واختصارا «يوآش». خبأته امرأة الكاهنن فى بيت الله ٠‏ سنوات تقول التوراة: (۲ أخبار 
:))N)۲‏ «وأما يهوشبعة فأخذت يوآش ابن أخزيا وسرقته من وسط بنى الملك الذين قتلوا 
وجعلته هو ومرضعته فی مخدع السریر فلم تقتله عثیا وکان معهم فی بیت الله مختبثا ١‏ سنين». 
وفى السنة السابعة أظهرته عمته وحملته إلى اليكل وعمل الكاهن الآكبر «يهو داغ» ¬ زوج 
یهوشبعة - على مبایعة «یهوآش» ملكا على البادد. وأخذت البيعة له من رؤساء المئات وقواد 
الجيش. فتملك ميا الغضب وخشيت أن يضيع العرش من يدها فأسرعت إلى الهيكل واتهمت 
يهوداع بتدبير مؤامرة ضدها مستغلا يوآش فيها. فأمر الكاهن قواد الجيش «وقال لهم 
أخرجوها إلى خارج الصفوف والذى يتبعها اقتلوه بالسيف لأن الكاهن قال ل تقتل فى بيت 
الرب. فأخذوها إلى بيت ا مك وقتلت هناك (۲ ملوك .)٠١:١١‏ وقطع الكاهن عهدا بين الرب وبين 
الك والشعب ليكوتوا شعبا للرب. ودخل جميع الشعب إلى بيت البعل وهدموا مذابحه وكسروا 
تماثيله تماما وقتلوا كاهن البعل أمام المذبح وهكذا انتهت فتنة البعل وكهنته وقتلت عنيا بعد أن 
حکمت یهوذا ست سنوات. وأنزلوا الملك الصغیر من بیت الرب وأجلسوه على كرسى العرش 
وأعلتوہ ملکا علی یهوذا وعمره ۷ سنوات». 


نجع الکاهن يهوداع فى إجلاس يوآش بن أخزيا ملكا على عرش يهوذا وبذلك عاد الحكم 
لبیت داود . واستمر الكاهن يهوداع يباشر وصايته على العرش ویباشر نفوذه الدینی وريما 
السياسى كذاك . فظلت الدولة متماسكة ومتمسسكة بأوامر الرب. إلا أنه بعد وفاة الكاهن يهوداع 
تغيرت الأمور وعادت غبادة البعل مرة ثانية وعبدوا السوارى والأصنام وكان املك صغير السن 
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غير متمرس على السياسة فلم يستطع مقاومة هذا التيار. وتقول التوراة: (۲ أخبار )٠٠:۲١‏ 
«فأرسل الرب إليهم أنبياء لإرجاعهم إلى الرب فلم يصغوا لهم. ولبس روح الله «زكريا بن 
يهودا ع الكاهن» (أى نزل عليه الوحى وصار نبيا) فوقف فوق الشعب وقال لهم: هكذا يقول الله: 
اذا تتعدون وصايا الرب فلا تفلحون؟ لأنكم تركتم الرب فقد ترككم. ففتنوا عليه (أى قاموا عليه 
بفتنة ومؤامرة) ورجموه بحجارة بأمر الملك فى دار بيت الرب وقتله» . وھكذا فإن يوآش لم يرد 
الجميل الذى صنعه معه الكاهن يهوداع الذى حماه من القتل وربّاه فى بيت الرب وأجلسه على 
العرش. بل قتل ابنه زكريا. كما أن يوآش - نظرا لسوء الحالة الاقتصادية فى البلاد - وكانت 
إصلاحات بيت الرب يتكفٌل بها الملك وتدفع من خزانة القصر - - إلا أن يوآش جعلها تدقع من 
تقدمات الأفراد ومن مخصصات المعبد مما أغضب الكهنة. 


وحدث أمر آخر - ذلك أن حزائيل ملك دمشق قام بغزو يهوذا واقترب من آورشليم نفسها 
فقدم له يوآش كل الذهب الموجود فى خزائن بيت الرب وبيت الك فاكتفى حزائيل بهذه الغتيمة 
ولم يهاجم أورشليم وعاد إلى بلده. ولكن هذا التصرف أغضب رجال الدين والشعب إذ عدوم 
ضبعفا وتهاونا واعتداء على المقدسات. فقام عليه بنى يهوداع الكاهن وقتلوه بدم زكريا أخيهم 
بعد أن حكم ۲۷ عاما. ودفن فى مدينة داود فى أورشليم ولكن ليس فى قبور الملوك. وملك ابنه 
أمصيا بدلا منه. 


۸٣211 امصیا بن یوآش‎ - ٩ 


فور توليه الحكم قام أمصيا بقتل قاتلى والده. وأما بنوهم فلم يقتلهم عملا بشريعة موسى 
حيث أمر الرب: «لا تموت الآباء لأجل البنين ولا البنون يموتون لأجل الآباء. بل كل واحد يموت 
لأجل خطيئته» (۲ أخبار .)٤:٤١‏ ثم بدا فى تقوية البلاد فأعاد تنظيم بيوت الآباء والرؤساء 
(رؤساء العشائر) وعمل إحصاء للشعب وکون جیشا قویا بلغ ٠۰۰,۰۰۰‏ جنديا. 


الحرب مع أدوم : 

کانت ادوم (سعیر) دائما تابعة لیهوذا. وقد ذکرنا سابقا (ص )۳۲١‏ كيف أنها امتنعت عن 
دقع الجزية فى أواخر حكم جده يهورام مما كان له أثر سيىء على أحوال يهوذا الاقتصادية. 
فضلا عن فقدان يهوذا سيطرتها على طرق تجارة بلاد العرب وجنوب العراق المارة عبر سيتاء 
إلى مصر. فانتوى أمصيا الحرب مع سعير. ورغبة فى زيادة قدرته الهجومية فإنه استاً 
٠‏ من جنود إسرائيل الشمالية من سبط أفرايم بمائة وزنة من الفضة ( وزنة الفضة ٠٠‏ 
شاقل - والشاقل ١١, ٤‏ جم - فيكون المبلغ كله ٦۸, ٤‏ كيلو جراما من الفضة) . وجاء إليه 
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رجل الله (أحد الأنبياء الصغار ولم تذكر التوراة اسمه) قائلا (۲ أخبار )۷:٠١‏ «آيها المك. لا 
ياتى معك جیش إسرائيل لإن الرب ليس مع إسرائيل» ثم أمره أن يذهب ويحارب وحده ويتشجع 
وسيكون الرب معه. فقال أمصيا لرجل الله: فماذا يعمل لأجل المائة وزنة التى أعطيتها لجنود 
إسرائيل؟ فقال رجل الله: إن الرب قادر على أن يعطيك أكثر منها: فأفرز أمصيا الجنود 
الأجراء الذين جاعا إليه من أفرايم وأمرهم بعدم الاشتراك فى الحرب والعودة لبلادهم. وقاد 
أمصیا جیشه وحارب بنی سعیر (أدوم) وقتل منهم ۰۰۰ ٠٠١,‏ وأسر ٠٠٠١,۰۰۰‏ ساقهم أحياء 
إلى مدينة البتراء المبنية على صخرة عالية جدا وأمر جنوده بطرح الأسرى من فوقها قماتوا 
جميعا. أما الجنود الذين كان قد استأجرهم من آفرايم فإنهم غضبوا لمنعهم من الاشتراك فى 
الحرب وبالتالى حرمانهم من الغنائم. لذلك فإنهم - فى طريق عودتهم إلى بلادهم - اقتحموا 
عدة مدن فی یهوذا وقتلوا ۰ فردا ونهبوا نهبا کثیرا. 

تقول التوراة (۲ أخيار )٠٤:٠١‏ إن أمصيا بعد عودته من حرب سعير أتى بآلهة بنى سعير 
وسجد لها وقدم لها القرابين. فأرسل الله له نبيا يوبخه على فعله هذا ويبين له ن هذه الآلهة لو 
کان بیدھا شییء لساعدت آهل سعیر الذین کانوا یعندونها. فقاطعه أمصیا وأمره بالسکوت 
رهدده بالقتل. فقال له النبى: «قد علمت أن الله قد قضى بهادكك لأنك عملت هذا ولم تسمع 
مشورتی». وینفی بعض مفسّری آهل الكتاب (تفسیر الكتاب ا لمقدس - جامیسون وفاوست ¬ ج 
۲ ص ۳۲۳) أن یکون أمصیا قد ضل هذا الضلال. ویرون آنه کانت عنده فكره مشوشه عن 
الإله. وهو يدرك أن يهوه هى إله إسرائيل. ومع ذلك كان يرى أن لكل شعب إلهه. قاراد أن يحرم 
أهل سير من آلهتهم فأحضرها معه ووضعها - احتراما لها - فى المعبد. أما الأتقياء من شعبه 
فكانوا يرون الرب «يهوه» هو الإله الواحد لا سواه. ووضع أى آلهة أخرى بجانبه - أو حتى تحت 
إمرته - هى خطية کبرى. 


الحرب مع إسرائيل : 

قرں أمصيا حرب إسرائيل جزاء على ما فعله الجنود الأجراء أثناء عودتهم ابلادهم - وريما 
لمعا فى أن يستطيع استرداد الفضة التى دفعها لاستئجارهم. ولا علم يوآش الذى كان ملكا 
على إسرائيل فى ذلك الوقت أرسل له يحذّره من أن يغتر بقوته بعد أن هزم الأدوميين وقال له: 
«فالآن أقم فى بيتك. لاذا تهجم على الشر فتسقط أنت ويهوذا معك؟» فلم يسمع أمصيا له إذ 
أعماه الله عن الصواب. ولعل ذلك كان عقابا له من الله جزاء ما فعله من تبجيل آلهة أخرى. وجاء 
يوآش ملك إسرائيل بجيشه ودارت المعركة عذد مدينة «بيت شمیس 81e‏ ۸ا8e»‏ ۲۵ کم غریی 
أورشليم وانهزم أمصيا وأسره يوآش. ثم تقدم إلى أورشليم وهدم جزاء کبیرا من سورها وأخذ 
كل الذهب والفضة وكل الثية ا موجودة فى بيت الله وخزائن بيت امك ورجع إلى السامرة بعد أن 
أطلق سراح أمصیا وترکه حاکما لیهوذا وریما کتابع له. 
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انخفضت شعبية أمصيا كثيرا بعد هذه المعركة الفاشلة ويسيب انغماسه فى عبادة الأصنام. 
فثارعليه الشعب فى أورشليم فهرب إلى لخيش فى مدن الفلسطينيين فأرسلوا وراءه جندا 
قبضوا عليه وقتلوه هناك وأٌحضروا جثته ودفنوها فی مدینة داود فی اُورشلیم وکان قد حکم ۲٤‏ 
سنة (۷۹۷ - ۷1٣۳‏ ق .م .) وملك بعده ابنه عزیا. 


۰ - عريا بن أُمصیا 1زا 


ملك عَرَیا علی یهوذا بعد مقتل والده مصیا. وکان تقیا یتبع تعالیم الرب وکان فی زمانه ذبی 
اسمه زکریا (وهی غیر زکریا بن یهوداع الذی تتله یهوآش جده) وکان یتبع توجیهاته فأنجع الله 
أعماله. ويمكن تلخيص أعماله فى: 
١‏ - تحصين البااں : 

بنی ما کان قد تهدم من أسوار ورشلیم وینی أبراجا عند آبوابها وحصنها وکان له جیش 
بلغ ۳۰۷,٠٠١‏ مقاتل وهيا له الدروع والرماح والخوذ والقسی. وعمل فى أورشليم منجنيقات 
لتكون على الأبراج والزوايا لترمى الحجارة العظيمة. 
۲ - الاهتمام بالزراعة : 

اهتم كذلك بالزراعة فحفر آبارا كثيرة وأقام خزانات لمياه الأمطار وحمى قطعانه فى البرية 
من غارات البدى فبنى أبراجا لاتزال آثارها باقية إلى اليوم ويمكن معرفتها بقطع الخزف ال لونة 
التى يرجع تاريخها إلى عصره. 
۴ - العلاقة مع إسرائيل : 

قام عَرّيا بإصلاح الصدع السياسى بين إسرائيل ويهوذا ونتج عن ذلك انصرافهما إلى 
التجارة مما عاد بالنفع عليهما ويد الرخاء يتسلل إلى الحياة العامة. 
٤‏ - حريه مع الفلسطينيين : 

RR ER‏ وهما من مدن الفلسطينيين الخمس الكبرى وكذلك هاجم مدينة 
«يبنة» قرب ميناء يافا. وقد اشتهرت مدينة جت بكونها مسكنا لبقية العناقيين الجبابرة طوال 
القامة وتقع ٠١‏ كم جنوب ميناء يافا. 


ه - حريه مع القبائل العربية : 

حارب عزيا القبائل العريية التى كانت فى مدينة «جور بعل» والتى يظن أنها البتراء. وكذلك 
قبائل المعينيين الذين كانوا يقطنون فى شمال غرب الجزيرة العربية. وإن كان بعض علماء 
التاريخ ينسبها إلى مدينة «معان» فى أرض أدوم: وتابع فتوحاته الجنوبية فى شمال سيناء 
حتی حدود مصر. 
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: بتی عمون‎ - ٦ 
: خا رب جتن عدون توالا هايا ترشن عي از‎ 


وقد قويت مملكة يهوذا أيام عزيا وسادها الرخاء وهی مالم تشهده منذ أيام سليمان عليه 
السلام. 


نهاية عڙيا : 

ما قويت المملكة وساد الرخاء تسى عرّيا الرب ونسى تعاليم الشريعة فدخل هيكل الرب ليوقد 
على مذيح البخور فمنعه عزريا انمدع رئيس الكهنة ومعه ۸٠‏ من الكهنة وقالوا له: ليش لك 
ياعيا أن توقد للرب. بل للكهنة بنى هارون المقدسين لإايقاد. اخرج من المقدس لأنك خنت وليس 
لك من كرامة عند الرب الإله (۲ أخيار )۱١ : ٠١‏ فحنق عزيا. وبينما لاتزال مجمرة البخور فى 
يده ضربه الرب بالبرّص فبادر إلى الخروج من المقدس واعتزل الناس وأقام فى مايمكن تسميته 
بمكان عزل المرضى وتولى ابنه يوثام تصريف أمور المملكة إلى أن توفى فمك بعده. 


۹۹ - يوام پن عڑیا 

ملك «یوٹام بن عزیا» علی آورشلیم ٤‏ سنوات ( ۷۳١-۷٤۰‏ ق . م .). وسار على طريق الرب. 
کما استكمل التحصینات التی بدأها والده فأعاد بنام الباب الأعلى فى بيت الرب . وپنی مدنا فی 
جبل يهوذا وينى قلاعا وأبراجا قى الغابات وعلى طرق القوافل. مما يدل على أن المملكة كانت 
فی فترة رخاء نسبی كذلك فإن الصراع بين أشور الصاعدة والدويلات الأرامية حول عته 
الخطر الذى كان دائما يتهدد يهوذا من الأراميين مما أتاح له فرصة الهجوم على بنى عمون 
وفرض عليه م الجزية ظلوا يدفعونها له لمدة ٠‏ ستوات وكانت نتكون من ٠٠١‏ وزنة من الفضة 
و ٠۰,۰۰‏ شوال قمح و ۰۰۰, ٠۰‏ شوال شعیر. ثم توفی يوتام وملك ابنك آحاز بدلا منه. 


کان آحاز فى العشرين من عمره خين ملك على يهوذا. ولكنه سار فى طريق الضلال فصتع 
تماثيل البعل وأوقد على المرتفعات فكان أن ساط الله عليه الأعداء من كل جانب : 

A O ELT‏ بهم إلى دمشق. وزاد آحاز 
ضلالاً بان حى لالهة دمشق وطلب غونها إذ اعتقد أنها الالهة الأتوى ولذاك انتصرت دمشق 
عليه. بل إنه شيد مذبحا فى معبد أورشليم على النمط الذى رآه فى دمشق وقدم عليه القرابين. 
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۲ - هاچمه ملك إسرائيل «فقح بن رمليا» وهو ما سبق ذكره (ص )۳١‏ وضربه ضرية 
عظيمة وقتل ٠١١,۰۰۰‏ فى يوم واحد. كما قتلوا ابن املك ورئيس البيت وسبى إسرائيل 
٠٠١,٠٠١‏ من النساء والنين والبنات ونهبوا أيضا غنيمة وافرة وعادوا بالسبى والغنائم إلى 
السامرة. وخرج النبى عوديد للقاء جيش إسرائيل المنتصر والعائد إلى السامرة وأخبرهم أن 
الله سلّطهم على يهوذا ليعاقبهم على ضلالهم. ولكن قسوتهم فى معاملة إخوانهم قد أغضبت 
السماءوندد بما فعلوه من قتل وسبى وذكگرهم بأنهم أيضا لهم خطاياهم ونصحهم بإطلاق 
سراح الأسرى. واستمع له رجال إسرائيل وأطلقوا سراح الأسرى واليسوهم كسوة وأطعموهم 
وسقوهم وحملوهم على حمير وتوا بهم إلى آريحا وتركوهم ليعودوا إلى يهوذا وعادوا هم إلى 
السامرة كما سيق ذكره. 

۴۳ - التهالف مع أشرر 

كان النبى إشعياء معاصرا لآحاز وجاء إليه ونصحه بعدم معاداة أشور. وقاد النبى إشعياء 
الحركة ضد الحلف المعادى لأشور. وكان يرى أن الأمر فى حقيقته نزاع بين أشور ومصر وأن 
يهوذا يجب أن تقف موقف الحياد ومن ثم بدا يدعي الك والشعب إلى البعد عن الأحلاف وآن 
یضعوا ٹقتهم فی ربهم «یهوه». وحدث أن دمشق وإسرائیل بدأتا فی تکوین حلف ضد أشور. 
ورأوا أن لا يكون يهوذا شوكة فى ظهرهم وذلك بأن يغزوه ويخضعوه لنفوذهم. فتحالف «رصين» 
ملك دمشق و«فقع بن رمليا» ملك إسرائيل ضد يهوذا. وعلم آحان بذاك «فوجف قلبه وقلوب 
شعبه. فقال الرب لأشعياء (أشعياء )٠:۷‏ اخرج للاقاة آحاز وقل له اهداً لا تخف ولا يضعف 
قلبك لأن أرام تأمرت عليك بشرٌ مع ابن رمليا قائلة نصعد على يهوذا ونستفتحها لأنفسنا. هكذا 
يقول السيد الرب. هذا لن يكون. لأن رأس أرام دمشق ورأس ابن رمليا والسامرة ينكسر». 

ولكن آحاز لم يكن إيمانه بالله صادقا ولم يتوكل على الله ورأى أن الوسيلة لحفظ ملكه هى 
بالتحالف مع ملك أشور. فأرسل أحان رسلا إلى تغلات بلاسر ملك أشور قائلا: أنا عبدك 
وابنك. اصعد وخلصنى من يد ملك أرام ومن يد ملك إسرائيل القائمين على (وقد سبق ذكر ذلك 
ص ۲٠۲‏ عند الكلام على فقح بن رمليا ملك إسرائيل). وأخذ آحاز الفضة والذهب المىجودة فى 
بيت الرب وفى خزائن بيت اللك وأرسلها إلى ملك أشور هدية. فسمع له ملك أشور وصعد إلى 
دمشق وأخذها وسبى أهلها وقتل رصين ملك دمشق وبذلك انتهت دولة دمشق الأرامية وأنقذ 
أورشليم من السقوط. وفى المقابل فرض على آحاز دفع الجزية لأشور. وفى نقش لتجلات 
بلاسر الأشورى نجد اسم آحاز مذكورا فيمن كانوا يدفعون الجزية لأشور ضمن آخرين مثشل 
ملوك حماة وأرقاد ومؤاب وغزة وعسقلون وأدوم و ... وغيرهم. وكانت الجزية المقررة على يهوذا 
تتكون من ذهب وفضة ورصاص وحديد وقصدير وملابس صوفية زاهية الألوان وكتان وجميع 
المنتجات الثمينة فى بلاده وأحصنة وبغال. 
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ولكن الأخطر من هذا كله أن آحاز تأثر بالمعتقدات الأشورية فأدخل فى يهوذا طقوس 
التضحية بالطفل التى كان يمارسها الأشوريون. حتى إنه دم ابنه الوحيد لنيران «مردوخ» إله 
الأشوريين. وفى تفس الوقت أدخل قى المعبد تماثيل الخيول المقدسة كتعبير عن الولاء لمعبودات 
أشور إرضاء للك أشور. 

٤‏ - نقض الأدوميون ولاهم ليهوذا واستولوا على ميناء إيلات. 

ه - الفلسطينيون : تقول التوراة (۲ أخبار ۲۸ : )٠١‏ «وسلط الله عليه (على آحان) 
الفلسطينيين وأخذوا بيت شميس وأيلون وجديروث وسوكووتمنة وجمزو. (شكل )١١‏ واضطر 
سكان يهوذا إلى التراجع والسكنى فى منطقة جبال يهوذا وخاصة فى أورشليم وما حولها. وزاد 
من ازدحام أورشليم أن كثيرين من سكان إسرائيل الشمالية أتوا إلى يهوذا هريا من قسوة 
تجلات بلاسر الأشورى. 


زيادة ضلال آحاز : 

(۲ ُخبار ۲۸ : ۲۲) «وقى ضيقه زاد آحان خيانة للرب وذبح لآلهة دمشق وقال لأن آلهة ملوك 
أرام تساعدهم أنا أذبح لهم فيساعدوننى. وجمع آحاز آنية بيت الرب وقطعها وأغلق أبواب بيت 
الرب وعمل لنفسه مذابح فی کل زاوية فی ورشلیم. وفی کل مدينة فی یهوذا عمل مرتفعات 
لإايقاد لآلهة أخرى. وأسخط الرب إله آبائه». وقامت ثورة من بعض من أغضبهم ضلال آحاز 
تل فیها ابنه ورئیس وزرائه ولکن آحاز نقسه نجا من القتل. وظل يحكم يهوذا وأخيرا مات غير 
مأسوف عليه عام ۷۲١‏ ق . م . بعد أن حكم مد3 ٠١‏ ستوات . 


۳ - الملك حزقیا بن آحاز 5ezekia1‏ 


حَرَّقیا أو حرقیا اسم عبری معناه «الرب قد قوی» أو «الرب قوة» وهو ابن آحاز ملك یهوذا 
وحم مد ۲۸ سنة ۷۲١(‏ - 1۹۷ ق.م.) ويمكن تلخيص أهم أعماله فى الآتى: 


: السير فى طريق الرب المستقيم‎ - ١ 

فى السنة الأولى من حكمه فتح حزقيا أبواب بيت الرب ورمّمها وأرجع الكهنة اللاويين 
وجمعهم وأمرهم أن يقدسوا بيت الرب وأن يخرجوا النجاسة منه وذكر لهم ما كان من ضلال 
آحاز فکان أن أُسلمه الرب إلی أعدائه (۲ أخیار ۲۹ : )٠١‏ «وقال لهم: اسمعوا لى أيها 
اللاويون. تقدسوا الآن وقدسوا بيت الرب إله آبائكم وأخرجوا النجاسة من القدس لأن آباغا 
خانوا وعملوا الشر فى عينى الرب إلهنا. وتركوا وحولوا وجوههم عن مسكن الرب وأغلقوا أبواب 
الرواق وأطفأوا السرج ولم يوقدوا بخورا ولم يصعدوا محرقة فى القدس لإله إسرائيل فكان 
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شكل ٦‏ - المنطقة التى استولى عليها الفلسطينيون من أرض يهوذا 
أيام املك أحاز بن يوثام . 
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غضب الرب على يهوذا وأورشليم وأسلمهم للعدى. وهوذا قد سقط آباؤنا بالسيف وينونا ويناتنا 
ونساؤنا فى السبى لأجل هذا. والآن فى قلبى أن أقطع عهدا مع الرب إله إسرائيل فيرد عنا 
حمو غضبه. یابنی. لا تضلوا الآن لان الرب اختارکم لکی تقفوا أمامه وتخدموه وتكونوا خادمين 
وموقدين له. فقام الكهنة وطهروا الهيكل من النجاسة التى كان آحان قد أدخلها قيه. وأعادوا 
الآنية التى كان آحاز قد طرحها. وقدّم الكهنة ذبائح خطية حسب الشريعة عن كل إسرائيل وبعد 
٤‏ 

أن سبُحوا سجدوا للرب». 

وأرسل حزقیا رسلا إلى جمیع إسرائیل ویهوذا ومنسی (شرق الأردن) كى يأتوا إلى بيت 
الرب فى أورشليم ليعملوا فصحا للرب. وكان هذا العيد قد أوقف منذ زمن طويل. وكان معظم 
الشعب يهز بالرسل. ولكن بعض الشعب آمن وأتى إلى أورشليم وعملوا عيد الفصح وميد 
الفطير. وقدم حزقيا ذبائعح سلامة ٠۰۰‏ ثور و ۷٠١‏ من الضأن. والرؤساء قدمسوا ٠٠٠٠١‏ ثور 
و ٠۰,۰۰۰‏ من الضان. وکان فرح عظیم فی أورشلیم لأنه من یام سلیمان بن داود لم يكن كهذا 
فی آورشليم (۲ أخبار .)٠٠:٠١‏ وقام الكهنة اللاريون وباركوا الشعب. وخرج الشعب وكسروا 
الأنصاب وقطعوا السوارى وهدموا المرتفعات والمذابع فى كل مدن يهوذا وبنيامين وأفرايم 
ومنسى. وجاء بنو إسرائيل وينو يهوذا بالزكاة ا مفروضة على أوائل الحنطة والزيت والعسل ومن 
كل غلة الحقل وهى العشر؛ وعشر البقر والضأن والغنم. 

لاشك أن سرجون الثانى ملك أشور قد أستاء من دبلوماسية حزقيا ومحاولته آلتقریب بین 
یهوذا وإسرائیل إذ أن تحالفا کهذا يمكن أن يشكل قوه تستطيع الوقوف فى وجه أطماعه: من 
هنا کان إسراعه باستكمال ما بدأه سلفه شلمتاصر الخامش من الاسثيلاء على إسرائيل 
الشمالية إلى أن سقطت السامرة فى عام ۷۲١‏ ق.م. ولاشك أن سقوط السامرة فى يد 
الأشوريين وتهجير أهلها إلى الفرات الأعلى فى السنة السادسة من حكم حزقيا کان له دوئ عالرٍ 
فی يهوذا. صحيح أنه كان هناك تنافسنا.- وصل إلى حد العداء أحيانا - بين المملكتين إلا أن 
سقوط الشقيقة جعل يهوذا تتوقع نفس المصير. وخاصة أنها كانت قد بدأت تسير فى نقفس 
طريق الضلال بعبادة الأصنام التى أدخلتها عثليا أيام أخزيا بن يهودام وأصبح للأرثان حزب 
قوى فى البلاد وقى البلاط الملكى أيضا. ولعل الآية التى تنطبق على ذلك الحال هى قوله تعالى: 


«وإذا أردتا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول 
فدمرتاها تدمیرا» . ۱١(‏ - الاسراء). 
«ذلك أن لم يكن ريك مهلك القرى بظلم وأهلها غاقلون» . (۱۲۱ - الانعام). 
فكانت إرادة الله أن يتولى الآمر فى يهوذا ملوك يسيرون فى الضلال ويفسقوا فيها فيحق 
عليها القول وتنال جزاعها. ولقد حاول حزقيا جهده فى تجنب مصير كمصير المملكة الشمالية. 


Yo 


النبى إشعياء واتبعها. ولكن خلفاءه لم يسيروا على منواله بل ساروا فى طريق الضلال فحق 
ET 2‏ ي 
علیهم القول ودمرت اورشلیم وسیی اهلها کما سیجیء فیما بعد. 


۲ - تأمين مصدر مياه لأورشليم : 

ومن أعمال حزقيا المجيدة هى تأمين مصدر مياه عذبة لمدينة أورشليم. حتى يمكنها أن تقارم 
أى حصار دة طويلة. فقد كانت أورشليم تعتمد على مياه الشرب التى تصلها من «عين جيحون» 
والتی کانت توجد تحت سفح جبل صھیون (شکل ۲٤‏ ص ۱۲۲) وهی بهذا كانت معرضة لهجوم 
الأعداء. فإذا تم لهم الاستيلاء عليها أمكنهم قطع المياه عن أورشليم فلا تستطيع أن تصمد 
للحصار طوياا. لذلك قام حزقيا بتغطية هذه العين تماما وجعل مياهها تسير فى قناة طولها 
۷ قدما محفورة فى الصخر لتصب فى خزان كبير داخل أسوار المدينة يسمى بركة سلوام 
Ree‏ 02mاSi‏ وکانت أبعادہ ۲۰×۲۰ قدما. وتقول التوراة: (۲ آخبار ۳۰:۳۲) «وحزقیا هذا 
سد مخرج مياه جيحون الأعلى وأجراها تحت الأرض إلى الجهة الغربية من مدينة داود». وتقول 
أيضا (۲ ملوك )۲٠:٠١‏ «وعمل البركة والقناة وأدخل المياه إلى المدينة». وقد اكتشف فى عام 
٠‏ «لوح سيلوم» وهو عبارة عن لوحة تذكارية مكتوب عليها 1 أسطر تصف كيف حفر العمال 
هذا النفق من الناحيتين حتى التقيا فى المنتصف وتدفقت المياه لتملا الخزان. 
۴ - التحصينات الحربية : 

أقام حزقيا حاميات فى المدن الاستراتيجية فى جبال يهوذا والشفيلة (الجزء المجاور للسهل 
الساحلى. انظر ص ۸) وزؤدها بالضباط والجنود والأسلحة والدروع والمؤن. وفى الحفريات التى 
أجريت فى فلسطين وجدت جرار نبيذ يرجع تاريخها إلى هذه الفترة ومختومة بختم مكتوب عليه: 
«من الملك من مدينة حبرون» أى«من ال ملك إلى مدينة سوكى» أو إلى «زف» وا معنى أنها كانت من 
مدن بها ضياع كروم تابعة للملك ومنها تشحن جرار النبيذ إلى الحاميات فى المدن المخظفة. 


: استعادة يعض المدن من الفلسطينيين‎ - ٤ 

کانت وفاة سرجون الثانى ۷٠٠(‏ ق . م .) حاقزا لكثير من دول الشرق الأدنى القديم للتمرد 
على الحكم الأشورى ومحاولة الاستقلال. وقد انتهز حزقيا الفرصة وقام بمهاجمة الفلسطينيين 
واسترجع المنطقة الت کانوا قد استولوا عليها أيام آحاز (شكل .)٠١‏ وقام بعزل أمير عكرون 
(عقرون) الموالى لأشور وأخذه أسيرا إلى أورشليم وعين بدلاً منه واليا وال له وأدرك سنحاريب 
- الذى خلف سرجون الثانى على عرش أشور. - خطورة تطلعات حزقيا وخاصة أن ملك بابل - 
مردوخ بلادن الثانى - كان يشجع هذا الاتجاه الاستقلالى للأقاليم الخاضمة لأشور لإضعاف 
أشور نفسها وانتهز فرصة مرض حزقيا وأرسل مندوبا متظاهرا بعيادته فى مرضه وقى 


7 


الحقيقة ليشجعه فى اتجاهاته ضد أشور . كذلك قإن مصر لابد شجعت حزقيا للتشدد 


إزاء أشور. 


ه - مرض حزقيا وإطالة عمره وعيادة ملك بابل : 

مرض حزقيا مرضا شديدا ظن أنه مرض الموت ولم يكن له فى ذلك الوقت ابن ليرثه لذلك 
اغتم ما شدیدا إذ يخرج ملك يهوذا من ذريته . وتمنی علی الله ن یطیل فی عمرہ حتی ینجب 
ابنا يرثه. وعاده إشعياء النبى. وتوجه حزقيا بقلبه إلى الله وصلّى بخشوع. قکان کلام الرب إلى 
إشعياء: ارجم وقل لحزقيا هكذا قال الرب: قد سمعت صلاتك. قد رأيت دموعك. هأنذا أشفيك. 
فى اليوم الثالث تصعد إلى بيت الرب. وأزيد على أيامك ٠١‏ سنة. وأنقذك من يد ملك أشور مع 
هذه المدينة. وأعطاه إشعياء قرص تين أكله فبرىء من مرضه. هنا طلب حزقيا من إشعياء آية 
من الرب على صدق ما يقول من إطالة عمره. وكان فى فناء القصر ما يمكن أن نسميه مزولة 
شمسية ومن امتداد ظل عامود فى وسطها على درجات مرسومة على الأرض يمكن معرفة 
الوقت. فأخبره إشعياء أن الرب هى الذى يسيْر الشمس فيكون للأشياء ظل. ودعا إشعیاء الرب 
ليرجع الشمس فيقصر ظل الأشياء. وإستجاب الرب لدعاء إشعياء وأرجع الظل ٠١‏ درجات إلى 
الوراء (۲ ملوك 1:۲۰). وقد قام الفلکی البروفیسور یری ر٥۸۲‏ بعمل حسابات وأثبت وقوع 
كسوف كلى للشمس فى ذلك الوقت وهو ١١‏ يناير عام ٠۹٠‏ ق.م. وأنه حدث حوالى الساعة ١١‏ 
صباحا. وقام فلكى آخر بتحديد وقت المعجزة بالساعة العاشرة صباحا!! بينما يرى آخرون أن 
سحابة هى التى تسبب فى انكسار أشعة الشمس ونتج عنه قصر ظل الأشياء. ولكن من المؤكد 
أن قصّر الظل كان معجزة من الله سبحانه وتعالى نتج عن تأخر الشمس لفترة محدودة ثم عاد 
الظل إلى طبيعته ثانية. بعض المفسرين يرى وقوع كاتبى التوراة فى خطا عند ذكر عدد 
درجات التأخر وأنها لابد كانت ٠١‏ درجة لتتفق مع تأخر الموت عن حزقيا ٠١‏ سنة أى بكل 
درجة سنة. وإن كان ذلك الافتراض معقولا إ۷ أنه ليس باازم لأنها كانت مجرد آية من الله 
لیتأکد من أن كلام إشعياء هو من وحى الله له. 

وتقول التوراة (۲ ملوك :)٠١:٠١‏ «فى ذلك الوقت علم ملك بابل - مردوخ بلادان - بمرض 
حزقيا فأرسل رسله بهدايا فاستقبلهم حزقيا استقبالا حسنا وأراهم كل بيت ذخائره والفضة 
والذهب والأطیاب والزیت الطیب وکل بیت أسلحته وکل ما وجد فی خزائنه. لم یکن شییء لم یرهم 
إیاه حزقیا فی بیته وفی بیت سلطنته». فجاء إشعياء النبى إلى الملك حزقيا وساله عن هؤلاء 
الرجال. فأخبره آنهم من قبل ملك بابل وآنه راهم کل شییء فی بیته. . «فقال إشعياء لحزقيا. 
اسمع قول الرب. هوذا تأتى أيام يحمل فيها كل ما فى بيتك وما ذخره آباؤك إلى هذا اليوم إلى 
بابل. لا يترك شيىء. يقول الرب. ويرخذ من بنيك الذين يخرجون منك فيكونون خصيانا قى 
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قصر ملك بابل فقال حزقیا لإشعیاء: جید هو قول الرب الذی تکلمت به ثم قال. فكيف لا إن 
یکن سلام وأمان فی أیامی». ای أن سلاما وصداقة مع بابل فى أيامه تكفيه. 

كانت بابل فى ذلك الوقت مقاطعة خاضعة لأشور. إلا أن مردوخ حاكمها كان له استقلال 
ذاتى بحيث يمكنه أن يراسل رؤساء الدول الأخرى دون الرجوع إلى أشور فحق له أن يرسل 
رسله إلى حزقيا. وقد انتهز مردوخ حاكم بابل فرصة انشغال أشور فى الحرب فى شمال 
إسرائيل وتضامن هو وحاكم ميديا (بلاد فارس) وأعلنا استقلالهما عن آشور. كل بمقاطعته. 
ومن هنا کان اهتمام حزقیا برسل ملك بابل علی آمل أن یکون سندا له ضد شور وهذا یدل 
علی عدم توکٌل کامل على الله ولهذا کان توبیخ النبی إشعیاء له وإخباره بان بابل هذه التي يود 
صداقتها ستكون حربا عليه فى المستقبل. 


: بين أُشور ويهوذا‎ - ٦ 

لاشك أن سنحاريب ملك أشور تضايق من سياسة التقارب بين بابل ويهوذا وأدرك أنه لو 
انضمت مصر لتحالف كهذا لأصبح الأمر خطيرا. من هنا فإنه بدأ بمهاجمة يهوذا واحتل المدن 
المجاورة للحدود الشمالية. هنا تشاور حزقيا مع رؤساء الشعب فيما يمكن عمله لحماية البلاد 
وحماية أورشليم بالذات. فقاموا بطمر جميع آبار المياه والعيون والجداول ماعدا موارد المياه 
لأورشليم وما حولها. وبتی ماکان قد تهدم من سور الدينة ورم الأبراج وحمتن القلاع التی 
تدافع عن المدينة ثم جمع الشعب وقال لهم (۲ أخيار ۳۲ : :)٠١‏ «تشددوا وتشجعرا. لا تخافوا 
ولا ترتاعوا من ملك أشور ومن كل الجمهور الذى معه لأن معنا أكثر مما معه. معه ذراع بشر 
ومعنا الرب إلهنا ليساعدنا ويحارب حروينا. وأرسل سنحاريب رسله إلى أورشليم قائلا: إن 

قيا يغويكم ليدفعكم للموت بالجوع والعطش. أليس حرقيا هى الذى أزال مرتفعاته ومذابحه 
وکلم يهوذا وآورشليم قائلا أمام مذبح واحد تسجدون وعليه توقدون (يندد بسياسة التقارب التى 
اتبعها حزقيا تجاه إسرائیل قبل سقوطها). أما تعلمون ما فعلته آنا وآبائی بجميع شعوب 
الأرض؟ فهل قدرت آلهه أمم الأرض أن تنقذ أرضها من يدی؟ من من جميع آلهة هؤلاء الأمم 
استطاع أن ینقذ شعبه من یدی حتی یستطیع إلهکم أن ینقذکم من یدی؟ والآن لا يخدعنكم 
حزقيا ولا يغويكم ولا تصدقوه. والآن هوذا قد اتكلتم على هذه القصبة المرضوضة (كما نقول 
فى العامية: استند على حيطة مائلة) على مصر التى إذا توك أحد عليها دخلت فى كفه وثقبتها. 
هكذا هى فرعون ملك مصر لجميع المتكلين عليه». 

قلما سمع الملك حزقيا تهديدات سنحاريب مرق ثيابه وتغطى بمسوح وأرسل إلى إشعياء 
التبى وأخبره بالشدة التى نزلت بهم وتهديد ملك أشور فطمانهم إشعياء وطلب منهم ألا يخافوا 
من كلام ملك أشور لأن الله سيرد كيده عنهم ويجعله يعود إلى أرضه وسيقتل هناك. فصلى 
حزقيا الملك وإشعیاء النبی وصرخا إلى السماء فأرسل الرب ملاکا فاباد كل جبار بأس ورئيس 
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وقائد فى محلة آشور. فرجع بخزى الوجه إلى أرضه بعد أن فرض الجزية على يهوذا ٠٠٠١‏ وزنة 
من الفضة ى ٠١‏ وزنة من الذهب. فدفع حزقيا جميع الفضة الموجودة فى بيت الرب وقى خزائن 
بيت اللك. واضطر حزقيا للوفاء بالجزية إلى تقشير الذهب عن أبواب الهيكل والدعائم التى 
كانت مغشاة بالذهب». 

کان هذا هو وصف المعرکة کما وردت فی التوراة وقد اهتمت بنتیچتھا التی كانت فى صالح 
یھوذا ولم تهتم بخطواتها التفصیلية التی وردت فی کتب التاریخ والتی تذكر أن ستحاريب راد 
تأمين الجبهة الجنوبية قبل أن يبدأ حملته فى سوريا وفلسطين. وكانت بابل تسعى للانسلاخ عن 
أشور فى محاولات متعددة وإن لم يكتب لها النجاح حتى الآن.. وكانت «دولة العرب» - وهم من 
نسل قيدار بن إسماعيل عليه السلام وعاصمتها «دومة الجندل» - تساند بابل فى محاولاتها 
الانفصالية لإضعاف شور درا الخطر عن نقسها. ولکن كيب للعاهل الأشوری نجاح کبیر فی 
القضاء على تمرد البابليين. شم اتجه بعد ذلك إلى دومة الجندل وقرض عليها الحصار (جواد 
على. تاريخ العرب. جا. ص )٥۹۲‏ ثم استولى عليها. وكذلك أخضع عرب البادية المجاورين لها 
وفرض نفوذه عليهم مما دعا هيرودوت أن يطلق عليه «ملك العرب وا لأشوريين» (محمد بيومى 
مهران - دراسات فى تاريخ الشرق الأدنى القديم. إسرائيل. ص .)١۷١‏ 


غزو سنحاريب لفلسطين ویهوذا 

وتفاصيل هذه الحملة مستقاة ة من الوصف الأشورى الموجود على ما يسمى ب «منشور 
«Prism of Sennacherib qalan‏ . وهو يصف الغزى ة بالتفصل ويكمل الوصف ما جد مؤخرا 
على هيئة «خطاب إلى الآلهة» من سنحاريب. وكذلك ما وجد من كتابات فى حجرة العرش فى 
آثار مدينة نينوى. وهى تكمل بعضها بعضا وتصف الحملة ضد يهوذا هكذا (شكل :)١۷‏ 

سار سنحاریب بجيشه غربا حتى وصل ساحل البحر المتوسط. ثم اتجه جنوبا فى الساحل 
الفيتيقى وعزل ملك صيدون المتمرد وعين آخر موال له. . وكذلك قعل قى باقى مدن الساحل: 
صور. مهلب . أوز . أکزیب . عکا . ثم سار نوا وقبض على ملك «سهل دور» ورحله هو 
وحاشيته وآلهته إلى آشور واستمر فى غزو الساحل الفلسطينى فاستولى على يافا وبنى باراك 
وأزور وبيت داجون. ثم تلاقت قواته مع القوات المصرية فى «سهل التكة» وانهزمت القوات 
الملصرية (كانت مصر فى ذلك الوقت تحكمها الأسرة ٠١‏ النوبية وكان ا ملك شباكا الموالى لأشور 
قد توفی وتولی بعدہ شباتاکا وكان معاديا لأشور وأرسل جيشه لمساندة حزقيا). ويعد أن 
انهزمت القوات المصرية سيل على سنحاريب الاستيلاء على بقية مدن الفلسطينيين وخاصة 
مدينة عقرون وأعيد ملكها الموالى لأشور إلى مكانه بعد أن كان حزقيا قد عزله. ثم اتجه 
سنحاریب ب جنوبا واستولى على «عزيقة» ثم «جت» ثم اتجه إلى المدينة الحصينة فى الجنوب وهى 
«لخيش»واستولى عليها. وكان الاستيلاء على هذه المدينة مهما لستحاريب بحيث سجله على 
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جدران قصره فى نينوى. وقد أثبتت الحفريات التى أجرتها جامعة تل أبيب تحت إشراف عالم 
الآثار داود أوسشكين أن الطبقة الثالثة من حفريات المدينة تتطابق مع الدمار الذى أحدثه 
سنحاریب. وقد وجد فی بعض المناطق تراب ورماد حريق بسمك ٠١ - ٦‏ أقدام. ومن لخیش 
أرسل فرقة للاستيلاء على مريشة ثم لبنة ثم بيت لحم حيث تلاقت مع فرقة سارت من لخيش 
مباشرة وهكذا تجمع الجيش الذى غزا الجنوب فى بيت لحم. وكان النصف الثانى للجيش قد 
تقدم من الشمال واستولى على بيت إيل ثم مخماش ثم جبعة ثم الرامة. وهكذا أصبحت أورشليم 
مهددة بالقوات الأشورية من الشمال ومن الجنوب (ب شكل 1۷). وأرسل سنحاریب ۲ من قواد 
الجيش الكبار إلى آورشليم يطلب من حزقيا الاستسلام. وتكلموا بالعبرية إلى الشعب يحثونهم 
على الاستسلام قائلين إن حصارا سيقرض على أورشليم حتى ليضطر الرجال المدافعون عنها 
لال فضلاتهم ویشربوا بولهم! واستمرو] قائلین (۲ ملوك 1۸ : ۱۸): «اسمعوا كلام املك العظيم 
ملك أشور. هكذا يقول الملك. ۷ یخدعنكم حزقیا لأنه لا یقدر آن ینقذکم من یدی ولا يجعلكم 
حزقيا تتكلون على الرب قائاد إنقاذا ينقذنا الرب ولا فع هذه المدينة إلى يد ملك أشور (كما 
قال النبى إشعياء). لا تسمعوا لحزقيا. اعقدوا معى صلحا واخرجوا إل. ولوا كل واحد من 
جفنته وکل واحد من تینته واشربوا کل راحد من بئرہ حتی آتی وآخذکم إلی رض کارضکم (أی 
ينقظهم سبيا). أرض حنطة وخمر. أرض خبز وکروم. أرض زیتون وعسل. واحیوا ولا تموتوا . ولا 
تسمعوا لحزقيا لأنه يغركم قائاد الرب ينقذنا هل أنقذ آلهة الأمم كل واحد أرضه من يد ملك 
أشور؟ أين آلهة حماة وأرفاد؟ أين آلهة غيرها من المدن؛ هل أنقذرا السامرة من یدی؟ من من كل 
آلهة الأراضى أنقذرا آرضهم من یدی حتی ینقذ الرب آورشلیم من یدی؟ فسكت الشعبُ ولم 
يجيبوه بكلمة لأن أمر املك كان قائلا لا تجيبوه». 

وأرسل حزقيا إلى إشعياء النبى (۲ ملوك )۲:٠١‏ فقالوا له: «هكذا يقول حزقيا. هذا اليوم 
يوم شدة وتأديب وإهانة. لعل الرب إلهك يسمع جميع كلام الرسول الذى أرسله ملك أشور ليعير 
الإله الحى. فارفع صلاة من أجل البقية الموجودة. فقال إشعياء: هكذا تقولون لسيدكم. هكذا 
قال الرب: : لا تخف بسبب الکلام الذی سمعته الذى جف على به غلمان ملك أشور. هأنذا أجعل 
فيه روحا قیسمع خبرا ویرجع إلى أرضه وأسقطه بالسيف فی أرضه. وصلّى حزقيا أمام الرب 
وقال: أيها الرب إله إسرائيل. أنت هى الإله رحدك لكل ممالك الأرض. أنت صنعت السماء 
والأرض: أمل يارب أذنك واسمع. افتع عينيك وانظر. واسمع کلام سنحاریب الذى أرسله ليعير 
الله الحى. والآن أيها الرب خلَصنا من يده فتعلم ممالك الأرض كلها أنك أنت الرب الإله وحدك. 
وقال إشعياء هكذا قال الرب عن ملك أشور: لا يدخل هذه المدينة ولا يرمى هناك سهما ولا يتقدم 
عليها بترس ولا يقيم عليها مترسة. فى الطريق الذى جاء فيه يرجع وإلى هذه المدينة لا يدخل 
يقول الرب وأحامى عن هذه المدينة لأخلصها». 


Yé. 


شكل ٦۷‏ - غزو سنحاريب ليهوذا أيام املك حزقيا 
- الجيش المصری ٠‏ س الجيش الأشورى . 
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وفعلا تذکر کتب التاریخ أن سنحاریب عاد إلى نینوی دون أن يستولى على أورشليم. 
واختلفت الآراء فى السبب الذى دعا سنحاريب إلى العودة المفاجئة إلى بلاده. فهناك من 
یرجعها إلى اضطرابات خطيرة فی نینوی هددت العرش. ومنهم من يقول إن حجافل من 
الفئران أكلت قسى الغزاة (جمع قوس) وجعابهم (جمع جعبة وهى كنانة السهام) وحمائل 
دروعهم. فكانت النتيجة أنهم أصبحوا لا يستطيعون رمى السهام ولا حتى حمل الدروع لحماية 
أنفسهم فاثر سنحاريت العودة. فإذا كان الأمر كذلك فهى معجزة من السماء: «وما يعلم 
چنود ربك إلا هو» . (۳- المش). 

تقول التوراة (۲ ملوك )٠٠:۱١‏ إن ملاك الرب (أی جبريل) قد خرج وضرب من جيش أشور 
۰۰۰ ۱ ہوپاء غامض تفشی فیهم. فلما رأی سنحاریب جثث جنوده عاد بالبقية إلی نینوی. 
ویعد آن عاد سنحاریب إلى نینوی وبینما هو یتعبد لاله قام عليه ابنان له فضرباه بالسيف 
وقتلاه. وعلی ما يبدو کانا يطمعان فى حكم البلاد. وكان «أسرحدون» يقود الجيش فى إحدى 
الغزوات على الحدود الشرقية. فلما سمع بذلك عاد مسرعا إلى نينوى قهرب القاتلان إلى 
أرمينيا فتولى «أسرحدون» الحكم. ولعله كان قد ضاق بكثرة حروب سنحاريب ولذلك سنری أنه 
اتخذ سياسة أكثر سلما ومهادنة مع الدول المجاورة. ولكى ينفى عن نفسه أى ضعف فإنه يفخر 
بنفسه فی إحدی کتاباته فیقول فیها: انا قوی. آنا قوی جدا. آنا بطل. آنا ضخم. آنا کبیر. 
آنا أقوى من ملك مصر ولقد قتلت عشرات من جنوده. وقد ضربت بحریتی خمس مرات ضربات 
ولم يکن بعدها شفاء. أما ممفيس مدينته الملكية فقد قمت فى نصق نهار بحصارها وحفر 
أنفاق تحت أسوارها واعتليت قلاعها واستوليت عليها وحطّمتها وأحرقتها بالنار (چيمس 
پرتشارد. نصوص مخطوطات الشرق الادنی القدیم. ص ۲۸۹ - .)۲۹٤‏ 
وفاة حزقيا : 

بعد أن زاد الله فى عمر حزقيا ٠١‏ سنة أنجب خاالها الولد الذى تمناه ليرث عرش يهوذا 
مات حزقيا بعد أن ملك ۲۸ سنة (۷۲۵ - 1۹۷ ق . م .). 


14 - منسی بن حزقیا 21ویومه٧‏ 


کان عمر منسی حین ملك علی یھوذا ۱١‏ سنة وحکم ٥‏ سنة (1۹۷ - 1٤۲‏ ق . م .) ولم یسر 
فى طريق الهداية كوالده بل سار فى طريق الشر. ويمكن تفسير هذا الاتجاه بأن البلاط الملكى 
كان لايزال به فريق متاثر بالمعتقدات الدينية التى كان يسير عليها آحاز والجد الاكبر أخزيا وما 
أدخلته زوجته عثليا من عبادة البعل فى البلاد. فلاشك أن منسى - لصغر سنه - وقع تحت 
تأثير هذا الفريق ثم أصبح هى نفسه أحد المتحمسين لعبادة الأصنام. لذلك فإنه بنى المرتفعات 
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التى تعبد فيها الأرثان والتى كان أبوه حزقيا قد هدمها. وأقام مذابح البعل وعشتاروث. وسجد 
الشمس والقمر والکواکب وینی لها مذابح فى بيت الرب ووضع تماثيل لها فى الهيكل. ثم بدا 
يحث الناس على اتباع تقديس هذه الالة. كما أنه استخدم الجان وتوابعه لتحقيق أغراض 
شريرة. ولا عارضه إشعياء النبى أمر بقتله بنشر جسمه با نشار التخلص منه. كما أنه أدخل 
طقوس الديانات الوثنية رالتضحية بالأبناء قريانا للآلهة حتى إنه ضحى بابنه قربانا لأصبنامه. 
وتكلم الرب (۲ ملوك )٠ :۴١‏ لعدد من الأنبياء كانوا معاصرين لنسى (إشعياء وأنبياء غيره) 
قائاا: «من أجل آن منسی ملك یهوذا قد عمل هذه الأرجاس وساء أکٹر من جميع من كانوا قبله 
وجعل أيضا يهوذا يخطىء ويعيد الأصنام. لذاك قال الرب إله إسرائيل: هأنذا أجلب شرا على 
أورشلیم ویھوذا حتی أن کل من يسمع به تطن أذناه. . وأمد على أورشليم خيط السامرة (أى 
يصبح مصيرها مثها) وأمسح أورشليم كما يمسح واحد الصحن ويقلبه على وجهه . وأدفعهم إلى 
أيدى أعدائهم فيكونون غنيمة ونهبا لجميع أعدائهم لأنهم عملوا الشر فى عينى الرب. سط الله 
على منسى أشور بانيبال ملك أشور». 


الحرب بين يهوذا وأشور : 

حدث فی أثناء حكم شور بانيبال أن قام عصيان وتمرد ضده لصالح أخيه . وانتهز ملك 
مصر - ملهراقا الذويى - - الفرصة لإعادة بعض النفوذ المصرى فى فلسطين فأرسل حملة إلى 
الشام بهدف ظاهرى وهو مساندة دوله فى الوقوف ضد أشور. . وفى نفس الوقت قام منسّى ملك 
يهوذا بالعصيان على أشور وامتنع عن دفع الجزية ولا کان جیشه أضعف من أن يقف وحده 
بانيبال جيشه وقمع الفتنة فى بلاده ثم سار إلى الساحل الفينيقى فأخضع مدنه الثائرة. ثم 
عاد إلى أورشليم ودخلها وقبض على منسى وقيده بالسلاسل ووضعوا خزامة فى أنفه وسيق إلى 
بابل وألقى فى السجن . وتقول التوراة (۲ أخبار ٣۳‏ :۷( دوا تضايق متسى طلب وجه الرب 
إلهه وتواضع جدا أمام إله آبائه وصلی إلیه فاستجاب له وسمع تضوعه وردّه إلى أورشليم إلى 
مملكته. فعلم منسى أن الرب هى الله وأزال الالهة الغريية والأشياء من بيت الرب وجميع المذابح 
التى بناها فی جبل بيت الرب وفى أورشليم وطرحها خارج المدينة وأمر يهوذا أن يعبدوا الرب 
O N RG‏ 
خضىوعا لاشور لاله أعيد بوصفه حاكما من قبل أشور فليست له الحرية الكاملة فى الترف. 
وفى المقابل فمن المحتمل أن ملك أشور قد ترك ليهوذا بعض الحرية الدينية تهدئة مشاعرهم 
ومنعالثورتهم. 
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بابل تصبح عاصمة أشور : 

رأى أشور بانيبال أن العاصمة نينوى فى الشمال الشرقى من المملكة بعيدة عن سوريا 
وفلسطين وأن بابل كانت دائما مثار القلاقل له لذاك قرر نقل العاصمة إلى بابل. وفى كتابات له 
على الآثار يقول: «لقد وجدت أن قصر مدينة نينوى الذى بناه آبائى الملوك الذين كانوا قبلى قد 
أصبح صغیرا جدا ولا یفی بمتطلباتی وتطلعاتی لذلك فقد هدمته بالکامل وپنیت قصرا فی بابل 
واستدعيت البنائين وهل بابل كلهم وجعلتهم يحملون الحجارةوقمت ببناء بابل من جديد 
ووسعتها ورفعت شانها وجعلتها مدينة عظيمة. 

ظل منسى فى الاسر سنتين قبل أن يطلق سراحه ويعاد إلى أورشليم حاكما تابعا لأشور 
وظل يحكم بعد ذلك لد ١‏ عاما. 

كانت نهاية يهوذا وأورشليم قد اقتربت وتتابع أنبياء من قبل الرب يُحدّرون الناس من قرب 
النهاية ويحثونهم على فعل الخير والعودة إلى طريق الرب عل الله يلطف بهم فيما ستجرى به 
المقادير. ولنترك الملوك جانبا ونذكر اثنين من الأنبياء الذين ظهروا فى هذه الفترة وعاصرا 
سقوط السامرة بالسبى الأشورى وراحوا يحذرون أهل يهوذا من نفس المصير إن هم ساروا 
فی طريق الضلال. 
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الفصل الخامس عشر 


نبيان فى يهوذا عاصرا سقوط السامرة 


ظهر فی یهوذا نبیان عاصرا سقوط السامرة : أحدهما من الأنبياء الكبار هى إشعياء 
والثانى من الأنبياء الصغار هو ميخا . 


ملوك یهوذا قم الأحداث المهمة النبى المعاصر 
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إشعياء النبى طحنةء1 


هو إشعیاء بن آموص ولا بُعرف إلى أى سبط كان ينتمى. ومعنى «إشعياء» هو«الرب 
يُخلّصنى». وهو من الأنبياء الكبار. وقد عاش فى أورشليم وعاصر خمسة من ملوك یهوذا: عُرَيا 
(آخر سنة من حكمه) ثم يوام وآحاز وحزقيا ومنسّی ٠٠(‏ سنة من حكمه أى إلى مابعد عودته 
من الأسر). وامتدت نبوءة إشعياء ما یزید عن ٠۰‏ عاما وزاد عمره عن الثمانين. ويقول التقليد 
العبری إن آموص والده كان أخا لأمصيا ملك يهوذا والد عزيا. ولعل هذا یفسر لاذا کان سهل 
عليه الدخول إلى ملوك يهوذا. 
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بدء نبوة إشعياء : 

تصف التوراة كيفية اصطفاء إشعياء النبوة وبداية نزول الوحى عليه وصفا التبس الأمر فيه 
على كاتبى التوراة بحيث لم يدركوا الفرق بين جبريل عليه الساام - ملاك الرب - وبين ذات الله. 
إذ جاء فى سفر إشعياء )1:١(‏ وعلى لسانه: «وفى سنة وفاة عزيا املك رأيت السيد جالسا على 
كرسى عالرومرتفع. وأذياله تملا الهيكل. والسرافيم (الكائنات الذورانية التى تخدم عرش الوب 
ی املائكة) واقفون. لكل واحد ستة أجنحة. باثنین يغطی وجهه وباثنین یغطی رجلیه وپاٹنین 
یطیر. وهذا نادی ذاك وقال: قدوس قدوس قدوس رب الجتود. مجده ملء الأرض. فاهتزت 
أساسات العتب من صوت E OT‏ 
ومن يذهب من أجلنا؟ فقلت هأنذا أرسلنى. فقال اذهب وقل لهذا الشعب... 

ووصف السرافيم أو الملائكة الذى ورد فى هذه الفقرة يتفق مع ما جامفی قران اکریم 
«الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثتى 
وثادٹ وریاع يزيد فی الخلق مايشاء إن الله علی کل شییء n‏ 
ويزيد الله قى عدد أجنحة الملائكة ما يشاء ء فيصل إلى ستة كما ذكرت التوراة أما ما يدعيه 
البعض من أن إشعياء رأى ذات الله فهذا يتعارض مع فقرة وردت فى التوراة تقرر تقرر أن «الله لم 
یره أحد». 

ثم تمضى التوراة فى ذكر ما آوحی به من الله سبحانه وتعالى لإشعياء: : «فقال اذهب وقل 
لهذا الشعب اسمعرا سمعا ولا تفهموا وأبصروا إبصارا ولا تعرفوا . لظ قلب هذا الشعب ونل 
أذیه واطمس عینیه لئلا یبصر بعینیه ویسمع باذنیه ویفهم بقلبه ویرجع ویشفی. فقلت إلى متى 
أيها السيد. فقال إلى أن تصبح المدن خرية بلا ساكن والبيوت بلا إنسان وتخرب الأرض وتقفر 
ويبعد الرب الإنسان ويكثر الخراب فى وسط الأرض». . والمعنى كما نراه هو أن يقوم إشعياء 
بدعوة الشعب إلى الله وإلى الإقلاع عن الفساد والخطايا . ولكن الشعب لن يسمع له ولن يطيعه 
بل سيكون أكثر انغماسا فى مفاسده فيحق عليه العذاب. فكأن إشعياء قد لظ قلب الشعب 
وطمس عینیه. 

بعد هذه الرؤيا التى أعلنت لإشعياء بدء نبوته راح يبلغ الناس ما يوحى إليه من ربه : 

وکان ول ما آوحى إلى إشعياء ء هو (إشعیاء :)۲:١‏ : «اسمعى أيتها السموات واصغى أيتها 
الأرض لان الرب يتكلم. ٠‏ ریت بنین ونشاتهم ما هم فعصوا على. الثور يعرف قانيه والحمار 
معلف صاحبه. أما إسرائيل فلا يعرف. شعبى لا يفهم .ويل للذمة الخاطتة. الشعب الثقيل الإثم. 
نسل فاعلی الشر. أولاد مقسدین. تركوا الرب. استهانوا بقدوس إسرائيل. ارتدوا إلى الوراء. 
ازدادوا زيغانا. كل الرأس مريض. وكل القلب سقيم من أسفل القدم إلى الرأس ليس فيه 
صحة. بل جرح وإٍحباط. ٠‏ وضرية طرية لم تعصر ولم تعصب. بلادكم خرية . مدنكم محرقة بالتار. 
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أرضكم تأكلها غرياء قدامكم. فبقيت ابنة صهيون (أورشليم) كمظلة فى كرم. كمدينة محاصرة 
لولا أن رب الجنود أبقى لنا بقية صغيرة لصرنا مثل سدوم وشابهنا عمورة». 

فى هذه الفقرة ينعى الرب على إسرائيل زيغهم عن طريق الحق وبالطيع فإن الكلام يعتير 
تحذيرا ليهوذا من الانسياق فى طريق الضلال وإلا سيكون نقس المصير ويبين إشعياء لإسرائيل 
ویهوذا أن نعم الله عليهم كثيرة. وكان الواجب عليهم أن يعرقوا الله ويتقوه. وضرب أمثلة من 
البيئة التي كانت موجودة فى ذلك الوقت. فالثور والحمار وهما حيوانان أعجمان ولكنهما 
بالغريزة يعرفان صاحبهما الذى له قضل عليهما. وكان الأحرى بالإنسان - بإسرائيل ويهوذا - 
أن يعرفوا ربهم. ثم يذكر أن الفساد كثر قيهم وازدادوا زيغا حتى أصبح جسد الأمة كله 
مریضًا. واستحقوا أن ینزل بهم عذاب من دمار وغزو وسبی. وقد حدثت فی وقت إشعیاء ۲ 
غزوات على الأقل لأرض يهوذا: واحدة قامت بها قوات التحالف الثلاثى المكون من مزاب وينى 
عمون ودوم أیام یهوشافاط (ص ۲۲۲). ثم غزو الفلسطینيين لأرض يهوذا واستیلائهم على 
الجزء الشمالى الغربى أيام املك آحان (ص .)۲١۲‏ والثالثة بقيادة سنحاريب الأشورى (ص 
) أيام املك حزقيا. ونتج عن هذه الغزوات خراب الأرض وأصبحت قصور أورشليم الفاخرة 
ومساكنها الفخمة كأنها تشبه المظلة التى تنصب فى الحقول إبان الحصاد کمآوی بدائى. ثم إنه 
-لولا فضل من الله على يهوذا - لكان مصيرها مثل مصير سدوم وعمورة حين قلبت بهم 
الأرض وأصبح عاليها سافلها وقتل أهلها جميعا . 

ویمكن تلخيص رسالة إشعیاء فی نقاط ثلاث : 

أ ¬ توبيخ بنى إسرائيل (إسرائيل ويهوذا) على الشرور المنتشرة فيهم مع شرح لبعض هذه 
الشروروالمفاسد. 

ب - توبيخ لأشور وعفو عن بنى إسرائيل . 

ج ~ نبوءات إشعياء . 
أ - توبیخ بنی إسرائیل : 

قام إشعياء بتوبيخ بنى إسرائيل على الشرور والمفاسد المنتشرة بينهم فى ذلك الوقت وذكر 
همها مثل : 
١‏ - العبادات شكلية والظلم منتشر : 

وهذه العبادات التى لا تصدر من القلب لا يقبلها الرب. فيقول لهم (إشعياء :)1:١‏ «اسمعوا 
اسمعوا كلام الرب. اسمعوا إلى شريعة إلهنا. اذا لى كثرة ذبائحكم. يأتون بتقدمة باطلة. 
البخور هى مكرهة لى. لست أطيق الإثم والاعتكاف. رؤوس شهوركم وأعيادكم بغضتها نفسى. 
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فحين تبسطون أيديكم أستر عينى عنكم. وإن كرتم الصلاة لا أسمع. كيف صارت القرية 
الأمينة التى كان العدل يبيت فيها وأما الآن فالقاتلون يماذونها. صارت رَقّاد (الزغل الفش). 
وخمرك مغشوشة بماء. رؤساؤك متمردون ولصوص. كل واحد منهم يحب الرشوة. ويتبع الهدايا. 
لا يقضون اليتيم ودعوى الأرملة لا تصل إليهم. لذلك يقول الرب. إنى أنتقم من أعدائى. (إش ۴) 
فاته هو ذا السید الرب ينزع من أورشليم ومن یهوذا كل سند خبز وكل سند ماء. قد انتصب 
ارب المخاصمة وه قائم لدينونة الشعوب. الرب يدخل فى المحاكمة مع شيوخ شعبه ورؤسائهم. 
وأنتم قد أكلتم الكرم. سلب البائس فى بيوتكم. مالكم تسحقون شعبى وتطحنون وجوه 
البائسين». 
۷ س قساد النساء (إش ۳ (١‏ : 

وقال الرب «من أجل أن بنات صهيون يتشامخن ويمشين ممدودات الأعناق وغامزات بعيونهن 
وخاطرات فی مشیهن ویخشخشن بارجلهن (مثل قوله تعالی «ولا یضرین بأرجلهن لیعلم ما 
يخفين من زينتهن». ٠‏ ال) ينزع السيد فى ذلك اليوم (يوم الانتقام) زينة الجلاجل والضقائر 
والاهلة ةوالحلق والاساور والبراقع والعصاتب والسلاسل وامناطق والخواتم وخزائم الأنف والثياب 
المزخرفة. فيكون عوض الطيب عفونة. وعوض المنطقة حبل. وعوض الجدائل قَرعة. وعوض 
الجمّال كى. رجالك يسقطون بالسيف وأبطالك فى الحرب فتن وتنوح أبوابهاء. 
۴ - فى الخمو (إش (١٠: ١‏ : 

«ویل المیگرین صباحا يتبعون المسكر. للمتأخرين فى العتمة تلههم الخمر. وصار العود 
والرباب والدف والناى ولائمهم وإلى أفعال الرب لا ينظرون . وعمل يديه لا يرون. لذلك سی 
شعبى لعدم المعرفة. ويصير شرفاؤه رجال جوع وعامته يابسين من العطش». 
٤‏ - فعل الشر عامة (إش ه : )٠١‏ : 

«ويل القائلين للشر خيرا والخير شرا . الجاعلين الظلام نورا والنور ظلدما. الجاعلين ار حلوا 
والحلو مرا ويل للأبطال فى شرب الخمر. ولذوى القدرة على مزج المسكر. الذين ببررون الشر 
من أجل الرشوةوأما حق الصديقين فينزمونه منهم لذلك كما ياكل لهيب النار القش يكون 
أصلهم كالعفونه. ويصعد زهرهم كالغبار لأنهم رذلوا شريعة الرب واستهانوا بكلام قدوس 
إسرائيل. من أجل ذلك حمى غضب الرب على شعبه ومد يده عليه وضربه حتى ارتعدت الجبال. 
وصارت جثئهم فى الأزقة». 
ه - اثحراف القضاة : 

E EOS eS a‏ لا الضعفاء عن الحكم 
ويسلبوا حق بائسى شعبى لتكون الأرامل غنيمتهم وينهبوا الأيتام». 
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ب - توبيخ لأشور وعفو عن بنى إسرائيل : 


(إش ٠‏ : ۲): «ويل لأشور قضيب غضبى. والعصا فى يدهم هى سخَّطى. على أمة منافقة 
أرسله وعلى شعب سخطى أوصيه ليغتنم غنيمة وينهب نهبا ويجعلهم مدوسين كطين الأزقة. ما 
هی فاد یفتكر هکذا ولا يحسب قلبه هكذا. بل فى قلبه أن يبيد ويّقرض أمما ليست بقليلة. فإنه 
يقول ليست السامرة مثل دمشق. كما أصابت يدى ممالك الأرثان وأصنامها المنحوته هى أكثر 
من التى لأورشليم وللسامرة. أفليس كما صنعت بالسامرة وبأوانهاأصنع بأورشليم وأصنامها؟» 


هذا توبيخ لأشور لأنهم لم يفهموا أنهم أداة عقاب سلّطها الرب لينتقم من بنى إسرائيل 
لتركهم عبادة الله ولعبادتهم الأصنام. وأنه بعد أن يتم مراد الله فى تأديب بنى إسرائيل سيكون 
الانتقام أيضا من أشور نفسها. تطبيقا لقوله تعالی: «ولولا دفع الله التاس بعضهم 
ببعض لفسدت الأرض». ۲١(‏ - البقرة). 

وتوضح الفقرة التالية الانتقام الذى سيحل بأشور نفسها: «فيكون متى أكمل السيد الرب كل 
عمله بجبل صهيون وبأورشليم أنى أعاقب ثمر عََمَّة قلب ملك أشور وفخر رفعة عينيه. لأنه قال 
بقدرة یدی صنعت وبحکمتی لأنی فهیم .ونقلت تخوم شعوب ونهبت ذخائرهم. . وحططت الملوك 
کبطل. فاصابت يدى ثروة الشعوب كش . وکما یجمع بیض مهچور جممت آنا كل الأرض! هل 
تفتخر الفأس على القاطع بها؟ أو يتكبّر ا منشار على مرَدده؟» وأيضا فى هذه الفقرة تأكيد على 
أن أشور لم تكن إلا أداة فى يد الرب لتأديب شعبه الذى أخطا ولكن أشور ظنت أنها فعلت ذلك 
بقدرتها هی وقوتها. 

ويعود إشعياء لإحياء الأمل فى نفوس الشعب والرجاء فى عفو الله حتى يرقع عنهم سخطه. 
فيقول إشعياء (إش ۰ : :)٤‏ «ولكن هكذا يقول السيد رب الجنود: لا تخف من أشور ياشعبى 
الساكن فى صهيون. يضريك الرب بالقضيب ويرفع عصاه عليك على أسلوب مصر. لأنه بعد 
قليل جدا يتم السخط ويكون فى ذلك اليوم أن حمله سيزول عن كتفك ونيره عن عنقك. ویکون فی 
ذلك اليوم أيضا أن بقية إسرائيل يتوكلون على الرب قدوس إسرائيل بالحق. . وتقول فى ذلك 
اليوم أحمدك يارب لأنه إذا غضبت على ارتد غضبك فتعرينى. . هوذا الل دی ف 
أرتعب لان یهوه قوتی وترنیمی . وتقولون فى ذلك اليدم : احمدوا الرب. ادعوا باسمه. عرقوا بين 
الشعوب بأفعاله وذکرا بان اسمه قد تعالی. رنّموا للرب». 


ج - نبوءات إشعياء : 


هذه النبوءات كان بعضها وحيا من الله سبحانه وتعالى إلى النبى إشعياء. والبعض الآخر 
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تذكر التوراة أن إشعياء قد رج به إلى السما ء ليتلقًاه. وهذه النبوءات تختص بالدول المجاورة. 
والهدف متها هى حت بنى إسرائيل على التوكل على الله دائما وأبدً ا 
قكُروا فى الاحتماء ء بالدول إن هذه الدول نفسها سيصيبها الدمار ولن تستطيع حمايتهم. كما 
تهدف أيضا هذه النبوءات ت إلى تحذير الشعوب المجاورة حتی لا تتمادى فى شرورها وخطایاها. 
وكان يتم تبليغ الدول المعنية بهذه التبوءات إا بمبعوثین أو برسائل مكتوية ترسل إلى ملوكها . 
وقد شملت هذه النبوءات أشور وبابل ومزاب ودمشق ومصر وبلاد العرب وصور. كما اختص 
بعضها بیهوذا نفسها. 
١‏ ¬ نبوءة ضد آشور (إِش )۲٤ : ۱٤‏ : 

«قد حلف رب الجنود قائلا: إنه كما قصدت يصیر وکما ونت نشت . أن أحطّم أشور فى 
أرضی وأدوسه علی جبالی فیزول عنهم یره ویزول عن کتفهم حمله. هذا هو القضاء المقضى به 
على كل الأرض . وهذه هى اليد الممدودة على كل الأمم . فان رب الجنود قد قضى فمن يُبْطّل؛ 
ويده هى الممدودة فمن يردها؟». وقد حدث هذا فعلا فقد سلٌط الله بابل على أشور فقضت 
علیها. 
۲ ~ فبوءة ضد بابل (إش )٠١‏ : 

کانت بابل - کما سبق ن ذکرنا ص ۲۳۸ - خاضعة لأشور ويحكمها «مردوخ بلادان» ويدفع 
الجزية السنوية ولكن كان له شبه حكم ذاتى. افا مات ش اضر انشام اظن رایع ادان 
عدم تبعيته لأشور ورفض دفع الجزية. . وسانده ملك عیلام (غرب إِی يران وشرق العراق) ولم يتضم 
الفرس إلى هذا التحالف ولعلهم كانوا يهدفون إلى ادخار قوتهم حتى إذا ضعفت هذه الدول 
بالحرب مع أشور انقضوا هم على الكل وملكوا المنطقة. وفى هذا الوقت ظن ملك يهوذا أن بابل 
تستطيع حمايته وفكر فى التحالف معها ولكن إشعياء حذره من ذلك وأخبره أن أشور ستخمد 
هذا التمرد. وحتى فى المستقبل حينما تستقل بابل وتصبح هى سيدة المنطقة سيسلط الله عليها 
الفرس (الماديون). وقال فى النبوءة: 

«وحى من جة بابل رآه إشعياء بن آمروص: ولولوا لأن يوم الرب قريب. قادم كخراب من 
القادر على کل شیېء ٠ Rk‏ ويذوب كل قلب إنسان فيرتاعون. .تأخذهم 
أوجاع ومخاض يتلوون كوالدة. . يبهتون بعضهم إلى بعض. هوذا يوم الرب قادم قاسيا بسخط 
وحمو غضب ليجعل الأرض خرابا ويبيد منها خطاتها ٠‏ قإن نجوم السماء لا تبرز نوها ب تظلم 
الشمس عند طلوعها والقمر ا يلمع بضوءه». وهذا یشبه قوله تعالی: «إِذا الشمس کورت 
وإذا النجوم انكدرت» ١(‏ - ۲ - التكرير). وهذا يحدث يوم القيامة. فكان غضب الله على 
بابل یشبه فی شدته یی م القيامة فتنكسف الشمس ويخسف القمر. ويستكمل إشعياء النبوءة 
فيقول: «هانذا أهيج عليهم الماديين (القرس) الذين لا يعتدون بالفضة ولا يسرون بالذهب. ولا 
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يرحمون ثمرة البطن ولا تشفق عيونهم على الأولاد وتصير بابل بهاءُ الممالك وزينة فخر الكلدانيين 
(إشارة إلى حدائق بابل المعلقة ا مشهورة والمعدودة من عجائب الدنيا السبع) كتقليب الله سدم 
وعمورة لا تمر إلى الأبد ولا تسكن على مدار الأيام. ولا يُخيم هناك أعرابى. ولا يربض هناك 
رعاة (أى تصير خرابا بحيث لا تصلح للرعاة ولا حتى لإقامة خيام البدو الرحل). بل تربض 
هناك وحوش القفر ويملا البوم بيوتهم وتسكن هناك معز الوحش. وتصیح بنات آوى فى 
قصورهم والذئاب فى هياكل التنعيم. ووقتها قريب المجىء وأيامها لا تطول». ثم يعلن: «سقطت 
بابل وجميع تماثيل آلهتها المنحوته كسرها إلى الأرض». وقد تحقق هذا فعلا بعد حوالى ٠٠١‏ 
سنة حينما اجتاح كيروش الثانى ملك الفرس بابل عام ٥۳۹‏ ق.م. وأنهى وجود بابل كدولة من 
دول الشرق الأدنى القديم. 
۳ - ثبوہة ضد مؤاب (إش )١١: ٠١‏ : 

مقدمة تاريخية لفهم النبوءة: عند انقسام المملكة بعد موت سليمان عليه السلام صار ولاء 
مؤاب إلى إسرائيل (الشمالية) وكانوا يدفعون لها الجزية إلا أنه بعد موت آخاب وأثناء حكم 
يورام ابنه (ص )۲٠۷‏ شق المؤابيون عصا الطاعة ورفضوا دفع الجزية. بل وبدأوا فى الاستيلاء 
و فما کان من يورام بن آخاب إلا أن شن الحرب على 
مؤاب . یژازره یهوشافاط ملك بهوذا - وص هره - وتم لیما الاستيلاء على مدينة «عار» العاصمة 
وتدمير «قير» ثانى المدن الرئيسية . وقد ذکرنا أيضا كيف أنه لا أشتد الخناق على مؤاب قدّم 
ملكهم ابنه ذبيحة على سور المدينة قربانا لإاله «كموش». واقشعر بنو إسرائيل من هذا المنظر 
ورفعوا الحصار عن المدينة ورجعوا إلى أرضهم . ولحماية نفسها تحالفت مؤاب مع أشور 
وأصبحت تشر بأمان وقوة وكبرياء وهو ما أخذ عليها . فقال إشعيا ء (إش ١١‏ : ): «قد سمعنا 
بکبریاء مژاب. لمتكبُرة جدا. عظمتها وكبرياؤها وصلفها وبُطل افتخارها » وتستمر النبوءة فتذكر 
خراب المدن الرئيسية فى مؤاب (شكل )٠١‏ : «وحی من جهة مؤاب . إنه فى ليلة خربت «عار» 
مؤاب وهلکت. إنه فی ليلة خربت «قیر» مؤاب وهلکت. تولول مزاب علی «میدبا» (ثالث مدن مؤاب 
الكبرى). فى كل رأسٍلحية مجزورة وتصرخ «حشبون» ويسمع صوتها إلى «یاهص» (رابع 
وخامس مدن مؤاب الکبری) . ویستمر وصف الخراب الذی سیحدث. ثم يحث مؤاب على 
الخضوع ليهوذا ودفع الجزية فيقول: «أرسلوا خرفان حاكم الأرض من مؤاب إلى جبل 
صهیون» (أى إلى الهيكل فى أورشليم لتكون قربانا) ثم بعد ذلك دعوة إلى یهوذا د بایواء مشردی 
مؤاب فيقول ايهوذا: «اصنعى إنصافا . اجعلى ظلك كالليل فى وسط الظهيرة ة. اسثتّرى المطرودين 
لا تطردی الهاربین . تفرب عندك مطرودو مؤاب . کونی سترا لهم. لأن الظالم يبيد ويقنى 
عن الأرض». 
٤‏ - نبوءة ضد دمشق (إش )١۷‏ : 

فى ذلك الوقت كانت إسرائيل متحالفة مع أشور وخاف ملك يهوذا من هذا التحالف وحاول 
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شكل 1۸ - ممالك الشرق الأدنى القديم. 
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شكل 1۹ - المدن الرئيسية فى مؤاب . 


استمالة دمشق لتقف معه ولكن إشعيا ءالنبى أخبره أن دمشق نفسها ستخرب. وتقول اذوه 
«هوذا دمشق تال من بين ا مدن وتكون رجمة ردم. تكون للقطعان فتريض وليس من يخيف 
ويزول الك من دمشق ويقية أرام. فى ذلك اليوم تصير مدنه الحصينة كالردم فى الغاب». 
ہ - نیوءة شد مصر (إش (Ye: ٠۹‏ 

الخلفية التاريخبة: كانت أشور فى صعود مستم. . ولذاك وجه ملوك يهوذا أنظارهم وقلويهم 
إلى مصر التحالف معها درءا للخطر عن أتفسهم بالرغم من أن مصر وثينة. وكان الواجب على 
يهوذا التوكل على الله وحده ليحميهم من أعدائهم. وقد عارض إشعياء فكرة التحالف مع مصر 
وأوضح أن مصر سيصيبها قحط وستمزقها حروب أهلية. تقول الذبوءة: «وحى من جهة مصر. 
هوذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر فترتجف أوثان مصر من وجهه. ويذوب 
قلب مصر داخلها . رهج مصریین على مصریین فیحارب کل واحد أخاه وكل واحد صاحبه. 
مدينة تحارب مدينة وتراق دماء مصر داخلها وأفنى مشورتها. فيسالون الأوثان والعارفين 
وأصحاب التوابع والعرافين. وأغلق على المصريين فى يد مولى قاس فيتسلط عليهم ملك عزيز. 
يقول السيد رب الجنود. وتنشف المياه من البحر ويجف النهر وييبس. وتنان الأنهار وتجف 
سواقى مصر ويتلف القصب. وكل روض أو مزرعة على النيل تيبس . والصيادون يئذون. وكل 
الذين يلقسون شصا فى النيسل يتوجُعون . والذين يبسطون شبكة على وجه المياه يحزنون . 
ويخزى الذين يعملون فى الكتان الممشط والذين يحيكون الأنسجة البيضاءوكل العاملين 
بالأجرة مكتئبى النقس». 

فى أثناء حكم الليبيين مصر غادر أشراف طيبة وكهنة وأتباع عقيدة آمون مصر إلى النوبة 
وأقاموا فيها مملكة مستقلة عاصمتها «نباتا» عند الشلال الرابع وانتشرت عبادة الالهة المصرية 
فى النوية. وفى أواخر الحكم الليبى أصاب البلاد قحط شديد ووقعت مصر فى فوضى شديدة 
وانقسمت إلى عدة دويلات صغيرة دب بین أمرائها الشقاق وجاعت الأسرة ۲۳ و ۲١‏ وتقهقرت 
مصر أكش واضحملت. وهنا تقدم النوبيون يقودهم «بعنخى»واستولى على الصعيد. وكانت 
الدلتا موزمة بين ثلاثة بيوتات. بيت فى تانيس. وتان فى بوبسطة وثالث فى صا الحجر فى 
خرب الدلتا قرب فرع رشيد. وبينهما تنافس وتناحر. فكان هذا مصداقا للنبوءة «وأهيج مصريين 
على مصریین ن. فیحارب رجل أخاه ورجل صاحبه.. .». وظل التناحر بين الدويلات إلى أن نجح 
أمير صا الحجر فى إمادة الاستقرار إلى الدلتا ومصر الوسطى. ولكن قوة ملوك نباتا كانت قد 
تعاظمت ومدت نفوذها شمالا حتی نجح شباکا من بسط نفوذه على مصر كلها مؤسسا الأسرة 
.٠٥‏ ويعد وفاة سرجون الثانى انفجر الشرق الأدنى (الشام وقلسطين) فى ثورة عارمة ضد 
الاحتلال الأشورى وكان ممن تطلّعوا إلى عون مصر دولة يهوذا وملكها حزقيا. وقد سبق أن 
ذکرنا (ص )۳۲١‏ أن حزقيا كان قد سار فى طريق الرب وبدأ محاولة للإصلاح الدينى فى 
يهوذا . ولكن إشعياء النبى أعلن أن وقت الإصلاح الدينى قد فات وأن غضب الرب قادم لا محالة 
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ولتقليل الخسائر عن الشعب اليهودى ما أمكن فعليهم التباعد عن محالفة مصر الوثنية لأن مصر 
ستنال جزاءها ولکن حزقیا لم یسمع له. وذکرنا أیضا (ص )۲٤۲-۲۲۹‏ غزو سنحاریب 
لفلسطين وحصار أورشليم ثم اضطراره ارفع الحصار والعودة لبلاده. ورأى خلفه أسرحدون أن 
مصر هى آخر قوة منافسة فى الشرق الأدنى القديم وهى التى تشجع كل دوله على الوقوف 
ضده. فقرر الاستيلاء على مصر نفسها. فتقدم الجيش الأشورى بإزاء ساحل البحر المتوسط 
واستولى على أشدود. ورغب ملك يهوذا فى التحالف مع مصر فأراد الله أن يلقت نظره إلى أن 
واجبه التوكل على الله وحده. فكان الأمر إلى إشعیاء بان يتجول ۲ سنوات حافيا ويملابس 
بسيطة فى شوراع أورشليم. وكانت حالته الزرية إشارة إلى ماهى مقدر أن يصيب مصر فى 
أعقاب انتصار أشور عليها . تقول التوراة (إش :)۲:۴١‏ «فى ذلك الوقت تكلم الرب من يد 
إشعیاء بن آموص قائاد: اذهب ول اسع عن حقويك (وسطك) واخلع حذاءك عن رجليك. ففعل 
هکذا ومشی معری حافیا. فقال الرب: کما مشی عبدی إشعیاء معری وحافیا ۲ سنوات آية 
وأعجوية على مصر وعلى كوش (بلاد النوبة) هكذا يسوق ملك شور سبی مصر وجلاء کوش 
الفتيات والشيوخ عراة وحفاة خزيا لمصر. ويقول ساكنو هذا الساحل (الفلسطينيون ويهوذا) فى 
ذلك اليوم. هكذا ملجؤنا الذى هربنا إليه المعونة لننجى من ملك أشور فكيف نسلم نحن؟. 


استيلاء أشور على مصر : 

وښهد استيلاء آسرحدون على الساحل الفلسطينى تقدم نحو مصر فى عام ٤‏ قم . ولکنه 
هزم فى معركة على الحدود المصرية قرب رفح. .ثم أعاد الهچوم بعد ۲ سنوات 1۷١(‏ ق.م.). 
وبالرغم من مقاومة المصريين المستبسلة والمشقة التى لاقاها من نقص المياه إل أن أسرحدون 
نجح فی دخول البلاد ودمر مبانیپا ومعابدها. ثم عين الأمرا ء الإقليميين عَمًالا له لإدارة البلاد 
واستولى على كنوز القصر الملكى وطمع فى الاستفادة من مهارة الحرفيين المصريين فأمر 
بترحيل جماعات من الصاغة والكتبة وا لموسيقيين والسحرة وصانعى الجعة والخبازين إلى بلاده 
وعين «نخاو» أمير مدينة «سايس» (صا الحجر مرکز کفر الزیات) حاکما من قبله علی مصر. 
ولكن ما إن عاد أسرحدون إلى نينوى حتى قامت فى مصر ثورة ضد الحكم الأشورى .ويد 
أسرحدون يعد لحملة ثالثة ولكنه مات فى عام ٠1۸‏ ق ٠‏ م٠‏ وتولی آشوربانيبال بدله فقاد الحملة 
واستولى مرة ثانية على الوجه البحرى واستولى كذلك على الوجه القبلى وطرد ا موك النوبيين 
واستولى على طيبة ٠‏ وقتل جنوده وأسروا کثیرا من آبنائہا ثم نھبوا کل ما فی معابدها من ذهب 
وتمائيل بديعة وأثاث جميل وأدرات ت غالية وثقلت كلها إلى عاصمة أشور. وعين بسماتيك پن تخاو 
حاكما من قبله على الوجه البحرى رمنف وأبقى بقية الدلتا (غریها) والوجه القبلی مقسما بین 
الأمراء ء إذ حرص الأشوريون على أن تبقى مصر مسرحا للمنازعات ويظل التناقس بين الأمراء 
قائما حتى تظل مصر ممرّقة ضعيفة فلا تتحد ضدهم. 


أما وقد وصلت مصر إلى هذه الحال فيقول إشعياء لمن أرادوا الاحتماء بها ( إش :)٠:١١‏ 
«ويل للبنين المتمردين - يقول الرب- حتى أنهم يجرون رأيا وليس منى. الذين يذهبون لينزلوا 
إلى مصر ولم يسالوا فمى ليلتجئوا إلى حصن فرعون ويحتموا بظل مصر فيصير لكم حصن 
فرعون حماا. والاحتماء بظل مصر خزيا. قد خجل الجميع من شعب لا ينفعهم». 
- تبوءة ضد يلاد العرب : 

قيدار هس ثانى أبناء إسماعيل عليه السلام وظلت القبيلة تسكن مكة وما حولها إلا أن فرعا 
من القيداريين نزحوا إلى شمال غرب الجزيرة العربية وسكنوا المنطقة شرقى أدوم وكونوا شبه 
دولة يلجا إليها الفارون من الدول المجاورة فى أثتاء الحروب طابا للماء والقوت كما أنهم كانوا 
رجالا أشداء ومحاربين متمرسين ويمكنهم المساندة عند طلبها. وفكر ملك یهوذا فى طلب العون 
منهم ولكن إشعياء نهاه وقال له: «قال لى السيد الرب. فى مدة سنة كسنة الأجير يفنى كل مجد 
قیدار». 

۷ - تبوءة ضد صور وصیدا (إش ) : 

لقد رأينا ملك صور صديقا لسليمان عليه السلام. وساعد بأخشاب الأرز فى بناء اليكل فى 
أورشليم. وكانت صور مدينة منيعة يصعب على العدو الاستيلاء عليها. وقد فكّر ملك يهوذا أن 
يتحالف مع الصوريين ناسيا أن إيزابل ابنة ملكهم أثبعل والتى تزوجها أخاب هى التى أدخلت 
عبادۃ البعل فی إسرائیل (ص )۲٥٢‏ وان اہنتھا میا التی تزوجها يهورام ملك یھوذا هی الت 
أدخلت عبادة البعل إلى يهوذا (ص .)۳۲١‏ لذلك ذهاه إشعياء عن التحالف مع صور وقال: «وحى 
من جهة صور. ووی لانها خربت حتی لیس بیت. حتی ایس مدخل. اخجلی ياصیدون لأن صور 
خریت. . من قضسى بهذا على صور المتوجة التى تَجارها رؤساء. رب الجتود قضسی أن تخرب 
حصونها ويكون من بعد ۷١‏ سنة أن الرب يتعهد صور فتعود إلى أجرتها مع كل ممالك البلاد 
وتكون تجارتها وأجرتها قدسا للرب. وتكون تجارتها للمقيمين أمام الرب لأكل الشبع وللباس 
فاخر». وى هذا إشارة إلى أن صور ستقوم فى المستقبل بتقديم أموالها وأخشابها لبناء 
الهيكل مرة ثانية بعد تدميره. ويوضسح أكثر فيقول: «واعطوا فضة للنحاتين والنجارين وماكلاً 
ومشريا وزيتا للصيدونيين والصوريين ليتوا بخشب أرز من لبنان إلى بحر يافا حسب إذن 
قورش ملك فارس لهم». وقورش هو الذى سمح بعودة السبى إلى يهوذا وإعادة بناء الهيكل فى 
أورشلیم كما سیچیء فیما بعد . 

۸ - نبوءة بخراب یهوذا تفسها (إش ۲۲) : 

«وحى من جهة وادى الرؤيا (أورشليم) يا ماآنة من الجلبة. المدينة العجاجة. القرية المفتخرة. 
قتلاك ليس هم قتلى السيف ولا موتى الحرب. جميع رؤسائك هريوا معا. كل الموجودين بك 
أسروا معاء. ثم ينعى عليهم أنهم نسوا الله واعتمدوا على قوتهم الذاتية. والأسلحة ا موجودة فى 
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حصون المدينة وخزان المياه الذى عملوه لتأمين احتياجات المدينة من الشرب أثناء حصارها. وأن 
أسوار المدينة متينة. . فيقول«ورأيتم شقوق مدينة داود (أورشليم) أنها صارت كثيرة 
(فرسممتموها) وجمعهتم مياه البركة السفلى. وهدمتم البيوت لتحصين السور وصنعتم خندقا بين 
السورين لياه البركة العتيقة. لكن لم تنظروا إلى صانعه (أى الله) ولم تروا مصوره من قديم». أى 
أنهم اتخذوا كل الاستعدادات المادية ولكنهم لم يطلبوا المعونة من الله الذى يهب النص. وظنوا 
أن الاستعدادات وحدها هى صانعة النصر وكان هذا إثما وخطيئة تضاف إلى سابق خطاياهم 
التى تستوچب عقابا. «ودعا السيد رب الجنود فى ذلك اليوم إلى البكاء والنوح وأعلن فى أذنى 
ل يغفرنٌ لكم هذا الإثم». 

ثم يوجه الرب الكلام إلى إشعياء (إش ٠١‏ :۸) «تعال الآن. اكتب هذا عندهم على لوح 
وارسمه فى سفر ليكون لزمن آت للأبد إلى الدهور لأنه شعب متمرد. أولاد كذبة. لم يشاعا أن 
يسمعوا شريعة الرب. الذين يقولون للرائين لا تروا . حيدوا عن الطريق. ميلوا عن السبيل. اعزلوا 
من أمامنا قدوس إسرائيل. لذلك هكذا يقول قدوس إسرائيل: لأنكم رفضتم هذا القول وتوكلتم 
على الظلم والاعوجاج واستندتم عليهما لذلك لكم هذا الإٹم کصدع منقض ناتیء فى جدار 
مرتفع ينهدم بغتة فى لحظة. لأنه هكذا قال السيد الرب قدوس إسرائيل. بالرجوع والسكون 
تَخلْصون. بالتقوی وا لإیمان تکون قوتکم». 

ثم يخبرهم بعد ذلك برأفة الله ورحمته بهم: «ولذلك ينتظر الرب ليترامف عليكم ويرحمكم لن 
الرب إله حق. طوبى لجميع منتظريه. يترامف عليك عند صوت صراخك. حینما يسمع پستجیب 
لك ويعطيكم السيد خبزا فى الضيق وماء فى الشدة. ثم يعطى مطر زرعك الذى تزرع الأرض 
به. وخدز غلة الأرض فيكون دسما وسمنا وترعى ماشيتك فى ذلك اليوم فى مرعى واسع». 

شم يعود فيندد بمن يطلبون المعونة من مصر (إش :٠١‏ :): «ویل للذین يذزلون إلى مصر 
المعونة ويستندون على الخيل ويتوكلون على المركبات لأنها كثيرة وعلى الفرسان لأنهم أقوياء 
جدا. ولا یذظرون إلى دوس إسرائيل ولا يطلبون الرب. وأما المصريون فهم أناس ل آلهة لهم. 
وخیلهم جسد لا روح. والرب یمد يده فيعثر المعین ویسقط الُعان ویفنیان كلاهما معا». 
٩‏ - نبوءة عن السبى البابلى ليهوذا : 

سبق أن ذكرنا (ص ۳۲۷) أن الملك حزقيا رحب برسل بابل الذين جاعا لعيادته فى مرضه 
وأراهم کل نفائس بیت الرب وکنون قصره. فوبخه إشعياء النبى وأخبره أن بابل - التى يود 
صداقتها - هی نفسها التی ستقوم بسبیه وسبی آهل بیته وشعبه فقال له: «اسمع قول الرب: 
هوذا تأتى أيام يحمل فيها كل مافى بيتك وما ذخره آباؤك إلى هذا اليوم إلى بابل لا يترك 
شيىء. يقول الرب ويؤخذ من بنيك الذين منك الذين تلدهم فيكونون عبيدا فى قصر ملك بابل». 
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وقد تحقق هذا فعلا بعد حوالی ۸۰ عاما إذ هاجم بنوخذ نصر ملك بابل یهوذا عام ٥۹۷‏ 
ق.م. واستولى على أورشليم وسبى أهلها كلهم بما فيهم املك يهوباكين والبيت المالك وعددا كبيرا 
من الشعب کما سیجیء فیما بعد . 
٠‏ - ثبىءة عن سقوط بابل وعودة السبى لقلسطين : (إش )٤١ - ٤١‏ : 

قضى المسبيون من يهوذا حوالى ٠١‏ عاما فى الأسر البابلى. وفى هذه المدة كانت قلوبهم 
قد تطهرت وعلمو! أن الله هى الحق وراحوا يتلمسون الشريعة ليطبقوها. فسكُّر الله كورش 
(قورش) ملك الفرس لتحطيم بابل. وإذ تم ذلك سمح قورش للسبى من يهوذا بالعودة إلى 
فلسطين وسمح لهم كذلك ببناء هيكل أورشليم مرة ثانية .وقد تنج إشعيا ءالنبى بكل هذا قبل 
حدوه بحوالی ٠٤١‏ عاما. یقول إشعیاء: «عزوا شعبی. یقول إلهكم. طُبوا قلب آورشایم ونادوها 
بان جهادها قد كمل (أى استوفت نصيبها من العقاب) إن إثمها قد عفى عنه. أنها قد قبلت من 
يد الرب ضعفين عن كل خطاياها (أى أنها قد نالت من العذاب ما تستحقه وزيادة). وأما أنت يا 
إسرائيل عبدى يايعقوب. لا تخف لأنى معك. لا تلفت لأنى إلهك. قد أيدتك وأعنتك وعضدتك 
بيمين برّى. هكذا يقول الرب: آنا الأول وأنا الآخر ولا إله غيرى». 

ثم يوضح أن كورش ملك فارس هو أداة الرب لتأديب بابل فيقول: «هكذا يقول لكورش الذى 
أمسكت بيمينه لأدوس أمامه آمما وملوكا. أفتح أمامه المصراعين والأبواب لا تغلق. أنا أسير 
قدامه. والهضاب أمهد لأجل عبدى يعقوب وإسرائيل مختارى. دعوتك باسمك. لقيتك وأنت لست 
تعرفنى. أنا الرب وليس آخر. لا إله سواى. أنا صنعت الأرض وخلقت الإنسان عليها. يداى أنا 
نشرتا السموات وكل جندها. أنا قد آنهضته بالنصر وکل طرقه سهل». وهذه الفقرة توضح أن 
كل انتصارات الفرس كان الله هو المدبّر لها بالرغم من أن الفرس لا يعرفون الرب إله السموات 
والأرض. وقد أثار بعض المفسرين من أهل الكتاب مسالة ورود اسم «كورش» هكذا صريحة فى 
النبوءة. ويرى معظم ا مفسرين أن الوحى ذكر كورش بالإسم حتى يعلم بنو إسرائيل المسبيون 
فی بابل أنه حالما اتی کورش فقد انتهت یام سبیهم وجاء خلاصهم. ویری آخرون أن هناك 
قصدًا آخر وهو أنه حینما اتی کورش ویعلم أن اسمه قد کر فى وحى لبنى إسرائيل 
سيكون ذلك حافزا له ليتجاوب مع هذا القصد السماوى ويعسل على تحقيقه بأن يرد المسبيين 
إلى فلسطين. 

ثم یوضع کیف تذل بابل لانھا تمادت فی ظلم بنى إسرائيل: (إش :)٤١۷‏ «انزلى واجلسى 
على التراب أيتها العذراء ابنة بابل. اجلسى على الأرض بلا كرسى يا ابنة الكلدانيين لأنك لا 
تعودين تدعين ناعمة ومترفهة. خذى الرحى واطحنى دقيقا. اكشفى نقابك. شمر الأيدى. 
اكشفى الساق. اعبرى الأنهار. آخذ نقمة ولا أصالح أحدا. اجلسى صامته وادخلى فى الظلام 
يا ابنة الكلدانيين لأنك لا تعودين مين سيدة الممالك. غضبت على شعبى ودفعتهم إلى يدك. لم 
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تصنعى لهم رحمة. على الشيخ ثقّلت نيرك جدا . وقلت إلى الأبد أكون سيدة . حتی هذه لم تضعی 
فى قلبك. لم تذكرى آخرتها وأنت اطماننت فى شرك فياتى عليك شر لا تعرقين فجره. .وتقع 
عليك مصيبة لا تقدرين أن تصديها ويأتى عليك بغته تهلكة لا تعرفين بها». 

ثم يتوجه الخطاب إلى بنى إسرائيل ليعودا إلى فلسطين (إش :)٤۸‏ «اخرجوا من بابل. 
اهريوا من أرض الكلدانيين بصوت الترنم أخبروا . نادو بهذا وأشيعوه إلى أقصى الأرض. 
قولوا قد فدى الرب عبده يعقوب. فى وقت القبول استجبتك وفى يوم الخلاص أعنتك فأحفظك 
قائلا للأسرى اخرجوا. للذين فى الظلام اظهروا. ترتمى أيتها السموات. وابتهجى أيتها 
الأرض. تشد الجبال بالترنم لان الرب قد عفا عن شعبه وعلى بائسيه يترحُم. انتفضى من 
التراب. قومى اجلسى يا أورشليم. انحلى من أربطة عنقك أيتها المسبية. اطلبوا الرب مادام 
يوجد. ادعوه وهو قريب هكذا قال الرب. احفظوا الحق وأجروا العدل لأنة قريب مجىء خلاصى. 
طوبى لإانسان الذى يعمل هذا . الحافظ السبت. والحافظ يده من كل عمل شر. هكذا قال الرب. 
السموات کرسی والأرض موطیء قدمی. أين البيت الذى تبنون لى. افرحوا مع أورشليم 
وابتھجوا معها ياجمیع محبٌیها». 


وفاة إشعياء : 
المشهور أن منسى ملك يهوذا اختلف مع إشعياء وأمر بقتله نشرا بالمناشیر. 


میخا النبی Micah‏ 


«ميخا» كلمة عبرية تعنى «من كيهوه» ويسمى أيضا «ميخا المورشتى» نسبة إلى مورشة أو 
مريشة مسقط رأسه وهی قرية قرب جت ٠۰‏ کم شمال شرق لخیش (شکل .)٠٠١‏ وقد عاصر 
ميخا النبى إشعياء كما عاصر ثلاثة من ملوك يهوذا هم: يوثام وآحاز وحزقيا. وهي غير النبى 
ميخايا (ويختصر إلى ميخا) والذى ظهر فى المملكة الشمالية أيام املك آخاب وقد سبق ذكره 
(ص .)٥‏ ویتضمن سفر میخا عدة نیوءات: 
١‏ - نبوءة بخراب السامرة : (مى )١‏ : 

قيلت هذه النبوءة فی أوائل سنی نبوته حوالی عام ۷۴١‏ ق.م. أى قبل سقوط السامرة بما 
يقرب من ٠١‏ عاما. «قول الرب الذى صار إلى ميخا المورشتى الذى رآه على السامرة وأورشليم. 
اسمعوا أيها الشعوب جميعكم. اصغى أيتها الأرض وملؤها. وليكن السيد الرب شاهدا عليكم. 
السيد من هيكل قدسه فإنه هى ذا الرب يخرج من مكانه ويثزل على شوامخ الأرض فتذوب 
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الجبال تحته وتنشق الوديان كالشمع قدام النار. كل هذا من أجل خطيئة بيت إسرائيل. ماهو 
ذنب يعقوب؟ اليس هو السامرة؟ وما هى مرتفعات يهوذا؟ أليست هى أورشليم! فأجعل السامرة 
خربة فى البرية وألقى حجارتها إلى الوادى وأكشف أسسها . وجميع تماثيلها المنحوته تحطّم 
وکل بیوتها تحرق بالنار وجميع أصنامها أجعلها خرابا». 
۲ - الفساد المنتشن هى سيب الغراب القادم : (مى )١‏ : 

E e A O‏ لأنه فى 
قدرة يدهم. فإنهم يشتهون الحقول ويغتصبرنها. والبيوت ويأخذونها . ويظلمون الرجلوبيته 
والإنسان وميراثه لذلك هكذا قال الرب: هأنذا أفتكر على هذه العشيرة يشر لا تزيلون منه 
أعناقكم. فى ذلك اليوم يقال خربنا خرابا. اسمعوا يامن تكرهون الحق ويعوجون كل مستقيم. 
الذين يبنون صهيون بالدماءوورشليم بالظلم . رۇساۇؤھا یقضون بالرشوةوکهنتها يُعلّمون 
بالأجرة وأنبيازها يُعرفون بالفضة قائلين أليس الرب فى وسطنا وهو لا یاتی علینا ی لذلك 
بسببکم تفلح صیون کحقل وتصیر ورشلیم خرابا ». 
٣‏ - فبوءة بمقدم المسيح عليه السلام : (مى ه) : 

«أما أنت يا بيت لحم أفراته. وأنت صغيرة أن تكونى بين ألوف يهوذا فمنك يخرج الذى يكون 
متسلطا على إسرائيل ومخارجه منذ القديم. منذ أيام الأزل ويقف ويرعى بقدرة الرب. بعظمة 
اسم الرب إلهه». 
٤‏ - ترنيمة عقو الرب ومغفرته : (مى ۷ : ۱۸) : 

«مَنْ إله مك غافر الإثم وصافح عن الذنب لبقية ميراثه. لا يحفظ إلى الأبد غضبه. فإنه يسر 
بالرأفة. يعود يرحمنا. يدوس آثامنا. وتطرح فى أعماق البحر جميع خطايانا». 
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الفصل السادس عشر 


ملوك وأنبياء فترة ماقبل وحتى سقوط يهوذا 


الملك قم . الأحداث المهمة النبى المعاصر 
6 امون 1 
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۹ - يهویاکين ۸ ل٣‏ شھور + ٠١‏ أیام 0۹۸ حننیا 


۰ - صدقیا o۹۷‏ السبى الارل 
oA‏ السبى الثانى 
oAo‏ السبى الثالتث oAo ٥۸١‏ 
هذه الفترة تشمل الخمسين سنة التى سبقت سقوط يهوذا والسبى البابلى وتبدا من عهد 
املك أمون الذی حکم عامین ٠٤٤١ - 1٤۲(‏ ق.م.) وخلفه ابنه یو‌شیا الذی حکم ۲۰ سنة -٦۲۹(‏ 
۹ ق.م.) ثم یھو أحاز وملك ۲ شهور فقط. ثم خلفه أخوه يهوياقيم وحكم ١١‏ سنة -٦۰۹(‏ 
۸ ق.م.) ثم خلفه یهویاکین وحکم ۳ شهور وعشرة یام ثم خلفه صدقيا الذى حكم ١١‏ سنة 
٥۸۷ - ٥۹۸(‏ ق.م.) وفی عهده حدث السبی الأول عام ٥۹۷‏ ثم السبی الثانی أو السبى الكبير 
عام 0۸۷ وتلاه سقوط أورشليم وانتهاء مملكة يهوذا. وظهر فى هذه الفترة خمسة أنبياء: اثنان 
كبار هم: إرميا وحزقيال. وثلاثة صغار هم: صفنيا وناحوم وحبقرق. 
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۵ - الملك امون ١0ص‏ 


حكم املك آمون بعد والده منسی بن حزقیا (ص۲٤۲)‏ وکان عمره ۲۲ سنة عند توليه الحكم. 
وسار على منهاج والده فى عمل الشر وعبادة الأصنام. فذبح لجميع التماثيل التى عملها منسّى 
أبوه وعبدها (۲ أخيار .)۲٠:٠١‏ وقد تآمر عليه جماعة من البلاط وقتلوه ولم يحكم إلا سنتين. وقد 
انتقم الشعب من المتامرين فقتلوهم وملّكوا ابه يوشیا مکانه. 


[ەsiەط یوشیا‎ - ٦ 


تولى يوشيا املك وهو ابن ۸ ستوات وحكم ٠١‏ سنة. ولا كان عمرة ٠١‏ سنة أى فى السنة 
السابعة من حكمه ظهر إرميا النبی وکان لهذا تاثیر کبیر على سلوك وشیا إذ سار فی طریق 
الرب (۲ أخبار ۲:۴۶). فبداأ طهر يهوذا وأورشليم من المرتفعات والسوارى والتماثيل 
والمسبوكات. وهدم مذابع البلعيم وتماثيل الشمس. . وقتل كهنة الأوثان وكذلك عَبّادها. ولم تقتصر 
حملة التطهير على يهوذا بل امتدت إلى الجزء المجاور من إسرائيل التى كانت خاضعة لأشور 
خضوعا مباشرا بعد سقوط السامرة. وفی السنة ۱۸ من حکمه بدا يوشيا فى ترميم بيت الرب 
فى أورشليم. وفى أثناء عملية الترميم وجد الكاهن حلقيا سفر شريمة الرب المكتوية بيد موسى 
فسلّمه إلى الملك. ولا قرأه املك يوشيا هاله ما وجده مكتوبا فيه من شدة غضب الرب على 
مخالفيه. وجمع يوشيا جميع شيوخ يهوذا فى أورشليم والكهنة والشعب ورا كلام الله المكتوب 
فى السفر وقطع عهدا أمام الرب لحفظ وصاياه وفرائضه. وأمر يوشيا بعمل فصح للرب وأعطى 
من ماله الخاص ٠١ , ٠۰۰‏ من الحملان والجدی و ۲۰٠١‏ من البقر. وقدم رژساء الشعب ٠٠٠١‏ 
من الحملان و EEN EN aS‏ ن ٠٠٠١‏ من الغنم و ٠٠١‏ من البقر. ولا اكتملت 
التقدمة (۰ ۲۷,۰ من الغنم و ۲۸٠١‏ من البقر) تم ذبحها حسب الشريعة وتسويتها على المحرقة 
روعت على العشائر بحسب عدد البيوتات فيها وعدد الأفراد. وكان الاحتفال بعيد القفصح 
احتفالا عظيما عم يهوذا كلها ولعل يوشيا أراد بهذا الاحتفال وهذه الذبائح التكقير عن خطايا 
بنى إسرائيل وأن يدر عنهم غضب الله الذى تنبا به الأنبياء. 


شور ومصر : 

ذکرنا سابقا (ص )۲۰٤‏ أن ُسرحدون نجع فی دخول مصر واستولی علی الدلتا ووصل إلى 
منف ثم ذکرنا أن أشور بانيبال - خلفه - استولى على طيبة عام ٠۹‏ ق.م. ودمرها وأمر بنقل 
کنوزها إلی بلاده ومنها مسلتین كانتا مُغشیتین بالذهب و ٠١‏ تمثالا من تماثيل الاوك المصريين 
وقد وجدت کلها فی «تل النبی يونس» فى شمال العراق کان اقوط طیبة کوی کییر إڈ کان 
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من أقوى العواصم السياسية والدينية طيلة عدة قرون فى العالم القديم. وقد عبر عن ذلك النبى 
ناحوم وهی ینذر نینوی عاصمة أشور - التى سقطت عام 1٠۹‏ ق.م. أى بعد ٠٠‏ سنة من سقوط 
طيبة - بأنها لن تكون أعز من «نوآمون» أى طيية. ويصق سقوطها (ناحوم )۸:١‏ فيقول: «هل 
أنت أفضل من «نوآمون» الجالسة بين الأنهار حرلها المياه التى هى حصن البحر سورها. كوش 
(النوية) مع مصر وليست نهاية (أى كانت تظن أنها باقية إلى الأبد وليس لها نهاية). لوييم 
(الليبيون) كانوا معونتك. هى (طيبة) أيضا قد مضت إلى المنفى بالسبى وأطفالها حطَمت فى 
رأس جميع الأزقة. وعلى أشرافها ألقوا قرعة (فيمن يقتل أولا) وجميم عظمائها تقيدوا 
بالقیود». 

ثم تولى حكم مصر بسماتيك الأول مؤسسا الأسرة ٠١‏ تحت الحكم الأشورى ويدفع الجزية 
لأشور ولكنه بدأ يمسك بزمام الأمور فى يده واستمال كهنة طيبة ثم ضم إلى جانبه أمراء مصر 
الوسطى. ويقول هيرودوت إنه أيضا استعان بجنود مرتزقة من الإغريق ومن الليبيين. وكانت 
أشور مشغولة بنزاعاتها مع عيلام فى الشرق وبابل فی الجنوب ویٹورات قامت ضدها قى بلاد 
الشام كما أنها اشتبكت فى حروب مع ليديا فى سيا الصغرى. فانتهز بسماتيك الأول الفرصة 
للتخلص من النفوذ الأشورى وأعلن استقلاله عن أشور وعمل على تأمين حدوده الشمالية من 
ناحية فلسطين.فاستولى على جزء كبير من الساحل الفلسطينى ومن جنوب يهوذا. ولا بدأت 
أشور تضعف تعاظم الخطر البابلى وبدا أنها سترث الأشوريين فى امبراطوريتهم. وهنا بدأت 
مصر تمد العون لأشور لاتقاء الخطر البابلى المتنامى. ويقول إرميا (أر :)٠٤:١‏ «أعبد إسرائيل 
أو موود البيت هو؟ لاذا صار غنيمة؟ زمجرت عليه الأشبال. أطلقت صوتها وجعلت أرضه خرية. 
اُحرقت مدنه فلا ساکن وبنى نوف وتحفنيس (آى المصريون) قد شجُوا هامتك. اما صنعت هذا 
بنقسك إذ تركت الرب إلهك حيتما كان مسيرك فى الطريق . والآن مالك وطريق مصر لشرب مياه 
شيحور (أى بحيرة حورس كناية عن نهر النيل).» 


بداية النهاية لأشور : 

بعد موت أشور بانيبال (سنة ٠٠١‏ ق.م. فى السنة ٠١‏ من حكم يوشيا ملك يهوذا) حدث 
صراع على العرش انتهى لصالح الحك «أشور أو بليط». وانتهزت بابل فرصة الصراع هذه 
وانسلخت عن أشور وقام القائد الكلدانى «بذو آبل أوصر» بتأسيس الأسرة البابلية الجديدة 
وکانت دولته تشمل بابل فقط. ثم آخذ یزید مساحتها حتی شملت جنوب العراق کله. وید يتطلع 
إلى توسيع مملكته على حساب أشور نفسها. وفى عام ٠١١‏ ق.م قام بسماتيك الأول ملك مصر 
بإرسال جيش لمعاونة أشور على صد تطلعات بابل. ولكن بابل تحالفت مع الميديين (الفرس) فى 
شمال إيران الذين كانت لهم أطماع فى الجزء المجاور لهم من أرض أشور. ثم فى عام ٦1٠‏ 
ق.م. حاول آخر ملوك أشور مع حليفه المصرى نخاو الثانى الهجوم على بابل والفرس المتحالفين 
معها. فلم یتب لهما النجاح. وسقطت نینوی فى أيدى البابليين. 
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سقوط نینوی : 

كان لسقوط مدينة نينوى دوى كبير فى أنحاء العالم المعروف آنذاك إذ اعتبرته دول الشرق 
الأدنى القديم رمزا السقوط الظلم والشر. وفجرا جديدا للشعوب التى غلبت على أمرها وطالا 
رزحت تحت نير أشور التى لم ترع أضال مبادىء الإنسانية فى معاملة الشعوب المغلوبة على 
أمرها والتى فَذر لها أن تحكمها بالحديد والنار (د. نجيب ميخائيل إبراهيم. الشرق الأدنى 
القديم. ج٣‏ . ص .)۳١۹‏ ولذلك غضب الرب «يهوه» على أشور. وقد دمّرت مدينة نينوى عقب 
سقوطها ونهبت بيوتها ثم أحرقت بالنار وهرب املك إلى حران مستمسكا بجزء المملكة الواقع 
على أعالى الفرات. وقد ذكرنا آنفا أن آخر ملوك أشور وهى «أشور أو بليط» قام بمحاولة أخيرة 
لاسترجاع أرضه وطلب من مصر إرسال جيش لمساعدته. واستجاب نخاو الثانى ملك مصر وقاد 
الجيش بنفسه. كانت جميع الدويلات الخاصعة لأشور قد تمردت على الحكام الأشوريين إلا أن 
يوشيا ملك یهوذا خشى إن انتصر تحالف مصر وأشور أن تستعيد مصر نفوذها فى فلسطين 
ويفقد عرشه. لذلك فإنه اعترض الجيش المصرى فأرسل نخاو له رسالة يقول فيها (۲ أخبار 
6): «مالى ولك ياملك يهوذا. لست عليك أنت اليوم ولكن على بيت حربى والله أمر بإسراعى 
فكف من الله الذى معى فاا يهلكك...» ونصحه النبى إرميا بالوقوف على الحياد وخاصة أن 
المصريين قد وعدوا بعدم إلحاق ضرر بيهوذا. ولم يستمع يوشيا إلى نصح إرميا. وكان 
المصريون قد استولوا على غزة وعسقلون. وسار الجيش المصرى شمالا لنجدة أشور فى 
الفرات الأعلى ولكن يوشيا اعترضه بجيش عند مجدى (شكل .)۷١‏ وأصيب الك بجرح ونقل إلى 
اورشلیم حیٹ مات (عام ٦٠۰‏ ق.م.) وتابع نخاو سيره شمالا. فی ذلك الوقت کان بنوخذ نصر - 
ولى عهد بابل وقائد الجيش - قد استولى على حاران ودارت المعركة بين بابل وبين نخاو ملك 
مصر وفلول أشور الهاربة - عند كركميش. وكانت هذه المعركة هى المسمار الأخير فى نعش 
أشور إذ زالت دولتهم من الوجود بعد هذه المعركة. أما الجيش المصرى فإنه تراجع جنوبا فى 
حين تقدم الجيش البابلى واستولى على شمال سوريا وكانت الحدود بينهما هى منطقة «ريلة» 
فى أرض حماة. وفى الأعرام الثلاثة التالية حاول الجيش المصرى استعادة بعض النفوذ فى 
سوريا ولكن بنوخذ نصر انتصر عليه واستولى على كل الساحل الفلسطينى وأصبح وادى 
العريش هو الحد الشمالى لمصر. وهنا وجدت يهوذا نفسها مضطرة الخضوع لبابل ودفع الجزية 
لها. وبعد أن دخلت يهوذا قى عداد الدول الخاضعة لبابل ولضمان استمرار خضوعها له فإن 
بنوخذ تصر أخذ عددا من كبار القوم والصناع المهرة أسرى إلى بابل. 

واضطر نبوخذنصر إلى العودة إلى بابل لوفاة والده عام ٠١‏ ق.م. وتولى هو الماك بعده 
وظل محتفظا بقيادة الجيش أيضا وهو يعتبر من أبرن ملوك بابل. وقور توليه الحكم اهتم بمدينة 
بابل التى كان الأشوريون قد أهملوها ودمروها. فجدد جميع معابدها وزرع حدائق وجنات فى 
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شكل ۷١‏ - نهاية أشور برغم مساعدة الجيش المصرى . 
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مضناطب. كل مصطبة تعلو الأخرى وكلها مزروعة بأشنجار مخقفة قسشنية «حدائق اتل 


التبی صفنیا بن کوشی 

واسم صفیا مم2 - معناه «یهوه قد حفظ» أى أنه قد حفظ من القتل. وقد ولد صفتيا 
فى أورشليم أثناء حكم الملك منسى (ص )۳٤١‏ الذى قتل كثيرا من الأبرياء. وتقول التوراة إن 
صفنيا كان أحد الأحفاد الصغار الملك حزقيا ولذلك كان يسهل عليه الدخول على المموك. وقد 
تنبا فى عصر إلملك يوشيا وكان شابا لم يجاوز الخامسة والعشرين عندما بدأ مهمته النبوية. 
وقد كانت الظروف التى دعي فيها صفنيا للعمل النبوى محفوفة بالمخاطر. فخلال ملك منسّى 
الطويل - ٠١‏ سنة - تدهورت الحالة الأخلاقية والدينية فى يهوذا تدهورا خطيرا إذ ناهض 
الصحوة الدينية التى بدأها أبوه حزقيا - قبنى المذابع للبعل وعبد الكواكب فكان الابن الشرير 
للملك الصالح حزقيا. وقد كان شباب وفتوة صنفيا لازمين للاضطلاع بأعباء النبوة والدعوة 
للاصلاح الدينى التى وجدت استجابة لدى الملك الشاب يوشيا الذى تحمس لدعوة صَفّثيا فى 
محاولة نع يهوذا من المصير المؤلم الذى سبق أن أحاق بالملكة الشمالية. 

ويتميز أسلوب صفنيا بالصراحة والعنف والوضوح, وأهم أقواله هى: 


: التنبق بحركة الاصلاح التي قادها يوشيا‎ - ١ 

«كلمة الرب التى صارت إلى صفنيا. يقول الرب. ا 
أورشليم وأقطع من هذا المكان بقية البعل مع الكهنة والساجدين الحالفين بملكوم. والمرتدين من 
وراء الرب والذين لم يطلبوا الرب ولا سلوا عنه». 


۲ - إنذار الخطاة بقرب يوم الدينوتة (صف )١ : ١‏ : 

«اسكت قدام الرب لأن يوم الرب قريب. ويكون فى ذلك اليوم أنى أعاقب الرؤساء وجميع 
اللابسين لباسا غريبا (يتشبهون فى لباسهم بالطبقة الأرستقراطية الكافرة). الذين يقفزون من 
فوق العتبة (إشارة إلى كهنة الإله داجون الذين يتحاشون أن يدوسوا عتبة هيكله لأن صنمه وقع 
عليها فصارت مقدسة) وأعاقب الرجال القائلين فى قلوبهم إن الرب لا يُحسن ولا يسىء. فتكون 
ثروتهم غنيمة وبيوتهم خرابا. قريب يوم الرب العظيم». 


۴ - نبوءة بخراب بعض الأمم الأجنبية 


هشل غزةواشنود واسظلون وهی من من الالستطیتی: وتاك راب مدن دوب ونی همون 
وأشور. «ویمد الرب يده على الشمال ويبيد اُشور ویجعل نینوی خرايا کالقفر». 
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: فبوءة على آورشلیم‎ - ٤ 

يحذر المدينة من العصيان والتعجرف تجاه الأتبياء واللامبالاة بالله رويصف الرؤساء بالعنف 
والقسوة والقضاة بالجشع والغدر والكهنة بأنهم متفاخرون ومبذرون ومكابرون وغير أمناء فيما 
يختص بتطبيق الشريعة «لذلك فانتظرونى لأصب عليهم سخطى» 
ه - وعد بالغقران والعودة من السيى : 

بعد عقوبات الله التأديبية تأتى الرحمة على البقية الباقية. فليس عقاب الله غاية بذاتها وهو 
لا يعاقب بلا مسوغ. فعقابه دائما عادل. فالبقية الباقية التى تراضعت الرب ستعود من الأسر 
البابلى «لآنى حينئذ أنزع من وسطك مبتهجی كبريائك ولن تعودی بعد إلى التكبر فى جبل 
قدسى وأبقى فى وسطلك شعبا متواضعا فيتوكلون على اسم الرب. بقية إسرائيل لا يفعلون إشا 
ولا یتکلمون بالکذب ولا یوجد فی آفواههم لسان غش. تردّمی يا ابنة صهیون. اهتف يا 
إسرائيل. افرحى وابتهجى بكل قلبك يا ابنة أورشليم. قد نزع الرب الأقضية عليك. أزال عدوك. 
فى ذلك اليوم يقال لأورشليم لا تخافى. الرب إلهك فى وسطك جبار يُخْلّص. أرد مسبييكم قدام 
أعيتكم. قال الرب». 


بقية ملوك يهوذا : 


۷ - پهوأحاز بن یوشیا = شلوم 


بعد موت یوشیا (۰۹ ق.م.) مسح الشعب فی أورشلیم ابنه ی هیحان ۵12٥ء[‏ - ویدعی 
أيضا شلوم - مقدمينه على أخيه الأكبر إلياقيم. وقى ذلك الوقت كان الجيش المصرى عائدا إلى 
بلاده بعد هزیمته فی کرکمیش وشعر نخاو بمیل یهواحاز إلی بابل فعزله وهو لم یمض إلا ۲ 
شهور فی الحکم وولی مکانه إلیاقیم ملکا علی آورشلیم وتسمی باسم بهویاقیم. ولکن ظلت یهوذا 
تابعة لبابل وتدفع لها الجزية وحتى ل يثير يهو]حاز اضطرابات ضد مصر فإن نخاو سجنه 
مقيدا بالسلاسل الحديدية فى حماة. وعند اتنسحاب الجيش المصرى الكامل من الساحل 
الفينيقى والساحل الفلسطينى فإن نخاو حمل معه يهوأحان إلى مصر التى ظل بها إلى أن 
مات. 

وقد شارت نبوءات إرميا إلى ذلك (إرميا ۲۲ : )٠١‏ إذ تقول: «لا تبكوا ميتا ولا تندبوه. 
ابکوا ابکوا من یمضی لأنه لا يرجع بعد فیری أرض بلاده لأنه هكذا قال الرب عن شلوم (الاسم 
الثانى ليهوأحاز) ملك يهوذا المالك عوضا عن يوشيا أبيه. الذى خرج من هذا الموضع لا يرجم 
إليه بعد . بل فى الموضع الذى سبوه إليه يموت وهذه الأرض ل يراها بعد». 
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۸ - يهویاقیم بن يوشیا ¬ ه10[ 


قلنا آثفا إن اسمه الأصلى هو إلياقيم وهو اسم عبرى معناه «من يثبته الله». ولا أصبح ملكا 
على يهوذا ضمن اسمه لفظ الإله «يهوه» فأصبح «يهوياقيم». وهو الابن الأكير للملك يوشيا وحكم 
١‏ سنة (1.۹ -۹۸ه ق.م.) وكما تقول التوراة «وعمل الشر فى عينى الرب إلهه وعبد الأرثان». 
وراح النبى إرميا يحدّر من أن غضب الله آت لا محالة متمثلا فى الاستعباد ملك بابل وراج 
يحض الدول المجاورة على الخضوع ابابل (إرميا :)۱:١۷‏ «فى ابتداء ملك يهوياقيم بن يوشيا 
ملك يهوذا صار هذا الكلام إلى إرميا من قبل الرب قائلا: هكذا قال الرب لى: اجعل لنفسك 
أنيارا واجعلها على عنقك (أنيار جمع نير وهو الخشبة المعترضة فوق رقبة الثور لجر 
المحراث) وأرسلها إلى ملك أدوم وإلى ملك مؤاب وإلى ملك بنى عمون وإلى ملك صور وإلى ملك 
صيدون بيد الرسل القادمين إلى أورشليم إلى ملك يهوذا وأوصهم إلى سادتهم قائلا: هكذا قال 
الرب إله إسرائيل: إنى أنا صنعت الأرض والإنسان والحيوان الذى على وجه الارض بقوتى 
العظيمة ويذراعى الممدودة وأعطيتها من حسنّ فى عينئ. والآن قد دفعت كل هذه الأراضى 
لنبوخذنصر ملك بابل عبدى وأعطيته أيضا حيران الحقل ليخدمه. فتخدمه كل الشعوب». 
وتضايق يهوياقيم من ذلك القول الذى يدمو الخضوع ابابل فی حین أنه كان يمتّى نفسه 
بالاستقلال الكامل عن بابل. وليمنع إرميا من مخاطبة الشعب بمثل هذه الأقوال فإنه حبسه فى 
إحدى غرف القصر. 


وفى السنة الرابعة لحكم يهوياقيم أمر الله إرميا بتدوين أقواله وما يوحى إليه فى درج 
لحفظها (الدرج قطعة طويلة من قماش الكتان أو ورق البردى عرضي] حوالی ٣۰‏ سم وطولہا 
يختلف حسب المطلوب کتابته عليها وعند كل طرف قضيب من الخشب يف الدرج عليه كما تلف 
الخرائط الجغرافية اليوم) . فاستدعى إرميا معاونه باروخ وأملى عليه الكلام فدونه على لسانه 
وطلب منه أن ينوب عنه فى إبلاغ محتوياته للشعب عسى أن تتوب يهوذا عن فعل الشر قبل أن 
ينزل بهم عذاب الرب. . وذات عيد قرا أ باروخ كلام الدرج على الناس. . وأحدث ذلك ذعرا كبيرا لا 
فيه من نبوءة عن خراب آورشلیم وسبی آهلها . واستدعى باروخ للمثول أمام الرؤساء فقال إنه 
کتبه بامر إرميا النبى وهو الذى كان يملى الكلام عليه. وعلم املك يهوياقيم بالامر وقرئت عليه 
بضعة أسطر من الدرج فأخذته سورة غضب ومرّق الدرج وألقاه فى الثار. ثم أمر بالقبض على 
باروخ وانتوى قتله هى وإرميا ولكن أمكنهما الفرار والاختباء منه. وأمر الله إرميا أن يعيد كتابة 
الدرج وأن يتوعد يهوياقيم بأنه سيقتل وتكون جثته مطروحة للحر نهارا وللبرد ليلاوأن الله 
سيعاقبة هو وعبیده على إثمهم. 

فشلت كل محاولات مصر للإابقاء على الامبراطورية الأشورية المنهارة كحاجز بين مصر 
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وبابل - وبذلك أصبح الصراع مباشرا بين بابل ومصر ورأى تبوخذنصر أنه لابد من القضاء 
على مصر. وفی عام ٦۰۱‏ ق.م. قاد جیشه إلى مصر. ولكنه لم يستطع دخول مصر بل وتم 
إجلاؤه عن الجزء الجنوبى من الساحل الفلسطينى. كانت يهوذا حتى هذه اللحظة خاضعة لبابل 
وتدفع لها الجزية. إلا أن الحزب الموالى لمصر فاز وثار يهوياقيم على تبعيته لبابل رغم تحذيرات 
النبى إرميا. وتراخى نبوخذنصر بعض الوقت على اعتبار أنها مجرد ثورة محلية صغيرة ولكنه 
خشى من امتداد عدواها إلى الساحل الفينيقى وسوريا لذلك أسرع بقيادة جيشه لإخمادها. 
وبینما کان فی الطریق مات یهویاقیم وخلفه ابنه یهویاکین. 


٩۹‏ - يهوياکين بن يهویاقیم 


خلف یهویاکین والده علی عرش یهوذا وکان عمره عند توليه الحكم ٠۸‏ سنة ولم يملك إلا ۲ 
أشهر و١٠‏ أيام. «وعمل الشر فى عينى الرب» ومن أول حكمه أظهر عداء للنبى إرميا. وكان 
نبوخذنصر قد واصل تقدمه لإخماد تمرد بهوذا فحاصر أورشلیم. ولم يقاوم یهویاکین. ودخل 
نبوخذنصر المدينة واستولى على جميع مافى خزائن بيت الرب وبيت الملك من فضة وذهب وكل 
آثية الذهب التى كان سليمان عليه السلام قد وضعها فى الهيكل. وسبى كل الرؤساء وجميع 
العظماء من سكان أورشليم حوالى ٠١,٠٠١‏ سبى كما سبى جميع الصناع ولم يترك إلا 
المساكين الذين يعملون فى الأرض. وسبى يهوياكين وأمه ونساءه كلهم إلى بابل. ومعظم السبى 
كان من أورشليم نفسها. وهذا ما يسمى ب «السبى الأول». وكان فيه تصديق لنبوءة إشعياء 
النبی حینما أطلع املك حزقیا رسل بابل علی جمیع کنوز بیت الرب وکنوز قصره (ص ۲۲۷) » 
فقال له إشعياء: «اسمع قول الرب. هوذا تأتى أيام يحمل فيها كل مافى بيتك وما ذخره آباؤك 
إلى هذا اليوم إلى بابل. لا يترك شيىء. يقول الرب ويؤخذ من بنيك الذين تلدهم فيكونون عبيدا 
فى قصر ملك بابل». 

بعد ذلك قام نبوخذنصر بتعیین «متانیا» عم یهویاکین ملکا علی ُورشلیم ویهوذا وغیر اسمه 
إلى «صدقیاء» وظل یهویاکین سجینا فی بابل إلى أن توفی نبوخذنصر فمنحه خلفه بعض 
الحرية نظرا لسابق مركزه. 

ولقد كان تسليم يهوياكين للمدينة إنقاذا لها من دمار محقق وهو أمر أشاد به المؤرخون 
ويمكن تشبيهه فى عصرنا الحالى - فى الحرب العالمية الثانية - باستسلام فرنسا وإعلان 
باريس مدينة مفتوحة. الأمر الذى حماها من التدمير بواسطة الجيش النازى. وكان من ثمرة 
استسلام يهوياكين أن بنوخذنصر عامل المدينة برفق نسبى فلم يدم ايا من مبانيها أو 
يحرقها. أما عن عدد السبى ففيه اختلاف فهو مرة ٠١,٠٠٠١‏ ومرة ٠٠١‏ ,۸ ومرة ثالثة يزيدونه 
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هى عم الملك يهوياكين وبالتالى فهو أخو أحان وابن ال ملك يوشيا . وعین ملکا على آورشليم من 
قبل نبوخذنصر ملك بابل. وفی ذلك الوقت کان فی یهوذا حزبان رئیسیان: حزب يترْعُمه إرميا 
النبى ويعلن أن نبوخذ نصر هى «خادم يهوه» و «أداة الرب» و «القبضة الحديدية التى لن تتمزق». 
وأن بابل هى «سوط عذاب فى يد الرب» وأن مشيئة الرب هى عقاب يهوذا على الفساد 
المستشرى والظلم السائد فى أركانها. وأنه لتقليل الخسائر ما أمكن ينصح بالاستسلام ارخذ 
نصر. وحزب آخر یتزعمه «حننیا بن عزور» وهو نبی كاذب يحض على المقاومة وعدم الخضوع 
الغزاة البابليين وسيجىء تفصيل الصراع بين ملوك يهوذا وبين إرميا قيما بعد (ص ۳۸۳). 

وإعلانا عن مذهبه سار إرميا وهو يحمل نيرا من خشب على كتفه مشيرا بذلك إلى أن نير 
بابل سيظل على كواهل الشعب بأمر يهوه الرب وأن محاولة التخلص منه عبث لا طائل وراءه. 
وأنذر بأن الرب يقول (إرميا ۲۷ : )١‏ «دقعت كل هذه الأراضى ليد نبوخذ نصر ملك بابل عبدى 
وأعطيته أيضا حيوان الحقل ليخدمه فتخدمه كل الشعوب وابنه وابن ابنه. ويكون أن الأمة أو 
المملكة التى لا تخدم نبوخذ نصر ملك بابل والتى لا تجمل عنقها تحت نير ملك بابل إنى أعاقب 
تلك الأمة بالسيف والجوع والوباء. يقول الرب - حتى أفنيها بيده. فلا تسمعوا أنتم لأنبيائكم 
وعرافیکم وحالیکم وعائفیکم ومسَرتکم الذین یکلمونکم قاتلین لا تخدمی ملك بابل. لأنهم إنما 

يتنبأون لكم بالكذب لكى يبعدوكم من أرضكم ولأطردكم فتهلكوا . والأمة التى تخل عنقها تحت 

نير ماك بابل وتخدمه أجعلها تستقر تستقر فى أرضها. يقول الرب. وتسکن بها». ویستمر إرمیا فى 
تحذيراته قائاا: «وكلّمت صدقيا ملك یهوذا بكل هذا الكادم قائاً: أدخلوا أعناقكم تحت نير ملك 
بابل واخدموا شعبه واحيوا . اذا تموتون أنت وشعبك بالسيف والجوع والوباء كما تكلم الرب 
عن الأمة التى لا تخدم ملك بابل. فلا تسمموا لكلام الأنبياء الذين يتنبأون لكم بالكذب لأنى لم 
أرسلهم یقول الرب. بل هم یتنباین باسمی بالکذب لکی طردکم فتهلکوا». 

وظلت مصر متمسكة بالسلام مع بابل وإن كانت تستقبل اللائذين بها من آهل الشام واليهود 
الفارين من وجه البابليين ولكن التوسع البابلى فى الشام ر على تجارة مصر الخارجية وأضرٌ 
بمصالحها وأراد ملك مص «واح إيب رع»والمسمّى» «إبريس» استعادة بعض النفوذ فى 
فلسطين والشام لتأمين تجارته الخارجية فقاد حملة واستولى على صور وصيدا. وشجعت 
التحركات المصرية الدول الأخرى على الثورة على بابل. وراحت مصر تبذل كل جهدها لاستمالة 
يهوذا إلى جانبها وبذّت الموالين لها بين الشعب وقواده. وحدر الأنبياء وعلى رأسهم إرميا - 
الشعب من الانسياق وراء ما تدعو إليه مصر. ولكن صدقيا بدا يميل إلى الحزب المشايع لملصر 
وفى النهاية أعلن تمرده على بابل. إزاء ذلك وجد نبوخذ نصر نفسه مضطرا إلى القيام بحملة 
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ثانية إلى فلسطين ويد يحتل مدن يهوذا مدينة تلو الأخرى قادما من الساحل الفينيقى (شكل 
١‏ فاستولى على مدن الحدود: بيت شمس وعزيقة. ثم سار جنويا واستولى على المدينة 
الحصينة لخيش. وتشير حفريات أجريت فى الفترة 1 -- ۱۹١۷‏ إلى تدمير كامل للمدينة 
یرجع تاریخه إلى عام ۵۸۸ ق .م . ويعلوها ۸ أقدام من رديم الأنقاض المحترق مما یدل علی 
إشعال الحرائق فى كل مكان . كما دمرت قلعة القصر تماما E GR SE‏ 
اعتباره مقبرة جماعية لألف من الجشت. ثم أرسل نبوخذ نصر فرقة صغيرة استولت على بئر 
سبع ويذلك دان له جنوب يهوذا کله. 


حصار أورشليم وسقوطها : 

بعد ذلك رکز نبوخذ نصر جهوده كلها تجاه أورشليم وفرض عليها الحصار لمدة سنتين. 
وخرج جيش مصر بقيادة القرعون «نخاو» بقصد مساعدة پهوذا. فلما سمع الجيش المحاصر 
لأورشليم بذلك خَمُفوا قبضتهم عن أورشليم وراودت الآمال الناس بأن المحنة قد زالت. ولكن 
النبى إرميا حدرهم من هذا الأمل الكانب. (إر )۷:١۷‏ «وصارت كلمة الرب لإرميا: إن جيش 
فرعون الخارج إليكم لمساعدتكم يرجع إلى أرضه مصر ويرجع الكلدانيون (البابليون) ويحاربون 
هذه المدينة ويأخذونها ويحرقونها بالنار. هكذا قال الرب. لا تخدعوا أنفسكم قائلين إن 
الكلدانيين سيذهبون عنا». وضى الفترة التى خف فيها الحصار عن أورشليم خرج إرميا من 
المدينة قاصدا أرض بنيامين لينساب من هناك فى وسط الشعب ويعلن نبوءاته. وقبض ناظر 
الحراس على إرميا وأتى به إلى الرؤساء الذين كانرا غاضبين عليه لأنه كان يدهو إلى 
الاستسلام ووضعوه فى السجن وأشارو| على ا ملك بقتله. فأسلمه إليهم. ولعلهم تحرجوا من قتله 
بالسيف فادلوه فى بئر ليس به إل قليل من الماء فغاص فى الوحل مؤملين أن يموت بيطء. ولكن 
رق له أحد العبيد وأشار على الملك بإنقاذه قبل أن يموت فأخرجوه من البئر ووضعوه فى 
السجن. ولا اشتد الحصار على أورشليم أرسل صدقيا الملك رسول إلى إرميا وأخرجه من 
السجن وساله أن يصدقه الخبر فيما سيحدث المدينة وله. فطلب منه إرميا الأمان.. فقال إرميا 
(إر ۷:۳۸): هكذا قال الرب إله الجنود إله إسرائيل. إن كنت تخرج خروجا إلى رؤساء ملك 
بابل تحيا نفسك ولا تحرق هذه امدينة بالنار بل تحيا أنت وبيتك. ولكن إن كنت لا تخرج 
(مستسلما) تدفع هذه المدينة ليد الكلدانيين فيحرقونها بالنار وأنت لا تفلت من يدهم». هنا قدم له 
النبى الخيارين. إما الاستسلام لبابل أو مقاساة ما هى أسوً عند سقوط المدينة وإحراقها. 
ویجیب صدقیا معبرا عن خوفه من الأزدراء ء الذی سيحل عليه من بنى إسرائيل إن هى استسلم. 
وهكذا قإنه وضع كرامته الشخصية فوق الاستماع إلى صوت النبى الذى هى من عند الرب. 
وغوق إنقان المدينة من الدمار وللشعب من القتل بالرغم من أن إرميا قد قال له: «وهذه المدينة 
تحرقها أنت بالنار» أى تكون أنت بتصرفك - سببا فى إحراقها بالنار. ولن يفلت هى ولا أهل 
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بيته. وطلب الك صدقيا من إرميا آن لا يخير أحدا بما دار بينهما. وجاء الرؤساء وسالوا إرميا 
عما طلب الملك منه فقال إنه هو الذى تضرع إلى الملك حتى لا يعيده إلى البئر ثانية. ويهذا 
حافظ إرميا على وعده للملك بأن لا يفشى حقيقة مادار بينهما. وأعيد إرميا إلى السجن ثانية. 

واستمر حصار المدينة واشتد الجوع. وأخيرا قرر صدقيا الهرب ليلا حتى لا يقع فى أيدى 
الجنود البابليين فقام أعوانه بعمل ثغرة فى سور المدينة وهرب منها صدقيا مع حرسه وأهل 
بیت واتجه إلى الشرق عبر بريه يهوذا وأسرَ وهی يعبر وادى الأردن قرب أريحا وأخذ إلى نبوخذ 
نصر الذى اتخذ من «ربلة» مركز قيادة له ولجيشه. واتی بأبناء صدقيا وذبحوا أمام عينيه. وبعد 
ذلك سملت عیناه وقد بالسلاسل واقتيد إلى بابل وبقى هناك إلى أن مات. ونهب الغزاة آورشليم 
وأشعلوا النیران فی کل مبانیا وأحرقوا القصر الملكى وهدموا المعبد وأشطلوا النيران فيه فاتت 
على جمیع محتوياته بما فيها تابوت الرب وما به من نسخة التوراة التی كتبها مرسى بنفسه 
قبل وغاته. وجاء قائد شرطة بابل وأحرق کل بیوت العظماء بالنار. 


السيى البابلى أو السب الكبير : 

تقول التوراة (۲ ملوك :)٠١:٠١‏ «ويقية الشعب الذين بقوا فى المدينة والهاريون الذين هريوا 
إلى ملك بابل وبقية الجمهور سباهم نبوزرادان رئيس الشرط. ولكنه أبقى من مساكين الأرش 
كرامين (عمال مزاع الكرم أى العنب) وفلاحين. واقتاد الكهنة حراس بيت الرب ورجال البلاطل 
وکاتب رئيس الچند وستين رجاد من الرؤساء الموجودين بالدينة وسار بهم إلى ملك بابل في 
ربلة. فضريهم ملك بابل وقتلهم». أما عن التدمير الذى حدث فى أورشليم فتقول التوراة: 
«وأعمدة النحاس التى فى بيت الرب رالقواعد فقد كسما الكلدانيون وحملوا نحاسها إلى بابل 
والقدور والرقوش والمقاص والصحون وجميع آنية النحاس التى كانوا يخدمون بها أخذوها. 
والجامر والمناضس ماکان من ذهب وما كان من فضة أخذوها» وكل النحاس أو الذهب الذى 
خشیت به الأبواب والأعمدة وتيجان الأعمدة كلها نزعوها وأخذوها. وهكذا نهب بيت اأرب وتهبت 
المدينة وقصورها ثم أحرق الكل بالنار فدمرت تدميرا شديدا بعد أن أقرغت المدينة من سكانها 
بالسیى أو القتل. وکان عدد المسبيين أحياء إلى بابل حوالى ٠٠۰‏ وغی تقدیر خر ٥۰,۰۰۰‏ 
وھو ما یسمی بالسبی الکبیر أو الاسر البابلی الثانی وقد حدث عام ٥۸۷‏ ق.م. ولا دخل جنود 
بابل القصر وجدوا إرميا مسجونا فى إحدى غرفه فأخذوه مع الأسرى.إلا أن قائ الجيش - 
طبقا لتوجیهات من نبوخذ نصر نفسه - آطاق سراحه وسمح له بالعودة إلی آورشلیم تقدیر! له 
وانبوءاته التی كانت تحث على عدم مقاومة بابل. 
الباقون فى أورشليم : 

ام یبق فی آورشلیم بعد السبى إلا بعض المساكين من الشعب مثل الفلاحين وعمال مزارع 
العنب ويعض الصناع ٠‏ ورأى نبوخذنصر أن يترك الإدارة المحلية لواحد من اليهود. قعين 
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جديا - وهو ابن موظف کبیر - حاکما علی یهوذا. ولا کانت أورشلیم قد أحرقت تماما. قإنه 
اتخذ من مدينة «المصفاة 1م2» - على بعد ۸كم شرقى أورشليم - عاصمة له ولم تكن قد 
تمرضت للتدمير مثل باقى مدن يهوذا. وكان إرميا أحد كبار مستشاريه. وتغليت سياسة المهادنة 
على الجماعات التى كانت تنادى بالمقاومة وحرب العصابات. ومع ذلك فإن بعض أفراد البيت 
المالك داعبتهم الآمال فى التمرد على بابل فقاموا بقتل جدليا أثناء وليمة عامة ثم قتلوا بعضا 
من القوات البابلية نفسها التى كانت فى المصفاة. واستطاع أحد اليهود الموالين لبابل إحباط 
المؤامرة. وخاف الشعب من انتقام نبوخذ نصر لقتل الحاكم الذى عينه ومقتل بعض جنوده. 
واعتَبّرّ أهل يهوذا هذا اليوم كارثة قومية واعتَبرّ من أيام الصيام الرئيسية. وكان قى هذا 
اعتذار كاف انبوخذ نصر فلم يقم بأى إجراء انتقامى من أهل المصفاة. إلا أن المتآمرين خافوا 
وكان الهروب إلى مصر هو سبيل النجاة الوحيد أمامهم وهرب معهم من كان راقضا للحكم 
البابلى. 


الفارون إلى مصر : 

ولكن كثيرا من أفراد الشعب فى يهوذا ظل متخوفا من انتقام نبوخذ نصر فى وقت لاحق أو 
عند وقوع أى حادث ولى بسيط لأى فرد من قواته - لذلك لجأوا إلى إرميا النبى يسألونه العون 
من الرب ويشير عليهم بما يفعلون (إذ )١ : ٤۲‏ فقال لهم: «هكذا قال ارب إله إسرائيل: إن كنتم 
تسكنون فى هذه الأرض فإنى أبنيكم ولا أنقضكم وأغرسكم ولا أقتلعكم. لا تخافوا ملك بابل 
لأنى آنا معكم لأخلّصكم وأنقذكم من يده. وأعطيكم نعمة فيرحمكم ويردكم إلى أرضكم. وإن قلتم 
نسكن فى هذه الأرض. بل إلى أرض مصر نذهب حيث لا نرى حريا ولا نجوع للخيز وهناك 
نسكن فإن كلمة الرب يا بقية يهوذا: إن كنتم تجعلون وجرهكم للدخول إلى مصر وتذهبون 
لتتغربوا هناك يحدث أن السيف الذى أنتم خائفون منه يدركك هناك فى أرض مصر والجوع 
الذى أنتم فيه خائفون يلحقكم هناك فى مصر فتموتون هناك بالجوع والوباء لأنه هكذا قال 
الرب. کما انسکب غضبی علی سکان أورشلیم هکذا ینسکب غضبی علیکم عند دخولكم إلى 
مصر. قد تكلم الرب عليكم يابقية يهوذا. لا تدخلوا مصر». 

ولكن بعض الرؤساء وكبار القوم اتهموا إرميا بالكذب قائلين (إر :)۲:٤١‏ «أنت متكلم بالكذب. 
لم يرسلك الرب إلهنا لتقول لا تذهبوا إلى مصر لتتغربوا هناك» واتهموه بأنه يريد أن يدفعهم إلى 
آیدی البابلیین لیقتلوهم أو یسبوهم إلى بابل. وکان چزء بير من الشعب قد فر من نبوخذ نصر 
إلى الدول المجاورة ليهوذا . ولًااستقرت الأوضاع بدأوا فى العودة إلى يهوذا ولكنهم خافوا من 
ملاحقة جنود بابل لهم فقرروا الجرة إلى مصر مغ أهل يهوذا الرافضين للحكم البابلى وحمل 
الجميع معهم إرميا قسرا وأتوا إلى «تحفيس» وهى مدينة فى شرق الدلتا على الفرع البیلوزى 
وتقع ٠١‏ كم غرب القنطرة. 
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إرمیا يتنبا بغزو بابل لمصر (إر (A: f‏ : 

ثم صارت كلمة الرب إلى إرمیا فی تحفنیس مبينا له أن نبوخذنصن سياتى «ويغنرب أرش 
مصر. الذى للموت فللموت. والذى السبى فللسبى. والذى السيق قللسيف ويرقد ارا فی بيوت 
آلهة مصر فيحرةها ويكسر أيضا بيت شمس التى فى أرضن مص (مديثة أون. عن شمس 
الحالية) ويحرق بيرت آلهة مصمر بالنار» ونعى على الفارين إلى مر أنهم سيضطرون إلى تيم 
البخور لآلهة مصر. 

وكرر إرميا التحذير من أن مصر نفسها ستخضع أبابل فقال (إر :)٠٠:٤١‏ «الكلمة التى تكلم 
بھا الرب إلی إرمیا النبی فی مچیء نبوخذ نصر ملك بابل لیضرب أرض مصر: آخبروا فى 
مصر واسمعوا فى مجدل (جنوبى الفرما أو شرق الاسماعيلية) واسمعوا فى نوف (منف أى 
ممفیس) وی تحفنیس. قوارا انتصب وتيا لآن ن السيف باكل حراليك .اا انطرح مقتدروك. ا 
يقفون لأن الرب قد طرحهم. كر أ العاثرين حتى يسقط الواحد على صاحبه ويقولرا قوموا 
فذرجع إلى شعبنا وإلى أرض ميلادنا من وجه السيف الصسارم. قد نادوا هناك. فرعون ضر 
هالك. قد فات اليعاد. حى أنا يةول الرب: اصنمى لنقسك أهبة لاء أيتها الساكنة محر لان 
نوف تصمير خربة وتحزق أيضا يزتدون: ٠‏ يهربون. لم يقفا لان يوم هلاکهم أتى عليهم وقت 
عقابهم. قد أخزيت مص ودعت ليد شعب الشتال (بایل) قال ازب هاندا أعاقب آمون نى مصر 
(طيبة) وآلهتها وا متوكلين عليه. ٠‏ وأدفعهم ليد تبىخذ نض ملك بابل ولید غبیده». 

وقد تحققت نبوءة إرميا وخدمت الفاروف بابل فى احتلالها مص ذلك آن مص کانت تجاه 
بعض المشاكل علس حدردها الغربية مع الليبيين. ودفع «واح إیب رع» آی «ابریس» بجیش 
لقتالهم ولكن الجيش هزم وقتل أهلب أفراده. فعاد الباقون ثائرين على آبريس. شندب قائد 
SES FES‏ :فاستمالوه إلى جانبهم ونصبوه زعيما لهم فعاد وهاجم 
الفرعون واستولى على الحكم ٠‏ ويرى بعض علماء التاريخ (أميلى كورت. الشرق الأدنى القديم. 
ج ۴ ص )٦٤٤‏ أن أبريس بعد طرده من الحكم لجا إلى البلاط البابلى وحرّض نبوخذ تصر أن 
ينتهز فرصة النزاعات الداخلية فى مص لشن حملة على مضي ليضمها إلى أملاكه ويعيد أبريس 
ملگا . وتقدم نیوخذ نص نحو مص التى كانت قد تلقت عونا من أمير «سيرين» وهي مقاطمة 
برقة اللييية. ودارت معركة شرسة على الحدود الشرقية قتل قيها أبريس. راختلف امؤرخون 
حول نتيجة المعركة إذ يقول يوسيفوس إن نبوخذ نص انتصر ودخل بيت شمس (هليوبوليس) 
ودمرها, بینما يري أخرون أن أمازيس صالع تبوخذ نصضنر ورضى بالتبعية لبابل ودفع الجزية لها 
ومنذ عام ٠۷١‏ ق.م. أصبحت مصر تدين بالولاء ابابل. وقريق ثالث يرى أن قوة الفرس المتنامية 
اضطرت الجانبين إلى «التحالف» لجايهة هذا الخطر الجديد ولذلك فإن العلاقة بين بابل ومصر 
لم تكن عااقة تابع بمتبوع بل حلفاء على قدم المساواة وبقی آمازیس حاکما علی مصر وإِن کان 
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قد سمح لبابل بسر اليهود المقيمين فى شرق الداتا وهليووأيس وسبيهم إلى بابل وهو ما يعرف 
بالسبى الثالت. إلا أن أعداد! كبيرة من اليهود القارين إلى مصر انوا ق هريوا إلى مص 
العليا وأسوان فأصبحوا بعيدين عن يد بابل وبقوا هناك وتكاثروا وكونوا الجالية اليهودية فى 
جزیرة إافانتین والتی سیجیء ذکرها بالتفصیل فیما بعد (ص .)٤۳۸‏ 


مصیر سبی پھوذا : 

قاد نبرزرادان - قائ شرط بايل - السبى من آورشليم ويهوذا إلى ربلة التى أتخذها نوخد 
نصسس مركز قيادة له أثناء حرويه فى الشام وفلسطين. ثم بعد ذلك قادهم إلى حماة ثم حلب ثم 
رزف على الفرات ويحتمل أنها مدينة الرصافة الحالية ٠٤كم‏ جنوب بلدة الرقة على القرات 
الاعلی فی سوریا. ثم ساروا علی الشاطیء الغریی الفرات باتچاہ جنوب شرق حتی وصلوا إلى 
بابل (شکل ۷۷). واسکن السبی فی بابل وما حواہا وعلی نھر کیبار حتی مدینة نیبوں رب تار 
دجلة. ولم يعامل البابلیون أفراد السبى من الیهود كمبيد بل عاملوهم على أنهم شعب مذفى 
إجباريا حتى ل يثير قلاقل فى فاسطين. وهكذا كان اليهود فى المنفى حرية نسبية لمارسة 
اهن التى يرغبوتها وممارسة الحياة التى كانوا يحيونها فى بلادهم. وأدرك أهل السبى أن ما 
حل بهم كان نقمة من الإله الرب الذى لم ينل منهم التوقير اللازم. وأرسل لهم إرميا النبى - قبل 
أن يؤخذ إلى مص - رسالة يحثهم فيها على الاستقرار وعدم إثارة المتاعب فى أرض بابل وأن 
یعیشوا فی سلام مع أهلها ویندمجوا معهم. یسیجیء ذکر ذلك فیما بعد (ص ۳۹۰). وهکذا 
كف اليهود أنفسهم وكانت لهم الحرية فى اختيار المكان الذى يقطنونه وا مهن التى يحترفوتها 
وتكرُن منهم مجتمع يهودى مترابط يسر لهم إقامة شعائرهم الدينية فحافظوا عليها. واليهود كما 
هى معروف عنهم ماهرون فى التجارة. فقد انوا تجارا منذ القدم واكتسبوا مهارة آکش فى عهد 
سليمان عليه السلام إذ كانت أورشليم من أنشط المراكز التجارية فى منطقة الشرق الأدنى 
التديم. وزادت خبرتهم فى التجارة أثناء إقامتهم فى بابل لا هو معروف عن البابليين من مهارة 
فى التجارة. ويد يهود المنفى يكدسون الثروات. ويدأرا يقرضرن النقود بالريا إلى أهل البلاد 
وإن كان التعامل بالربا مُحرَمًا فيما بين اليهود حسب الشريغة «لا تقرض أخاك بربا. ربا فضة 
أیربا طعام أی أى شيىء مما يُقرض بربا. لاأجنبى تقرض بربا» (تثنية .)٠۹:۲۳‏ وأظلهروا 
تفانيا وإخلاصا فى عملهم ختى أوكل نبوخذ نصر إلى بعضهم مراكز هامة فى إدارة البلاد 
ومين منهم موظفون فى القصر ال لكى. وعلى العموم فإن اليهود فى بابل أصبحوا فى أحسن 
حال وراقت لهم الحياة. وینوا بیوتا وغرسوا حدائق. ولم یکونوا مجبرین على اتباع ذيانة بابل 
بل تركت لهم الحرية فى عبادة الرب «يهوه» إا أن بعضا منهم بدأوا يتعبدون للألهة البابلية فكان 
لايد من أنبياء يحثونهم على التمسك بعبادة الإله الواحد. ويد التفكير فى إقامة معبد مؤقت فى 
أرض المنفى لحين الرجوع إلى أرض الوطن الذى لم ينسوه أبدا وكانوا يذكروته فى أدبم 
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ويتمنون العودة إليه. تقول التوراة على لسانهم (مزمور :)۱١۷‏ «على أنهار بابل هناك جلسنا. 
بكينا أيضا عندما تذكرنا صهيون. على الصفقصاف فى وسطها علقنا أعوادنا. لأنه هناك سالنا 
الذين سبونا كلام ترنيمة. ومعدّبونا سالونا فرحا قائلین: نموا لنا من ترنیمات صهیون. كيف 
ردم ترنيمة الرب فى أرض غريبة. إن نسيتك یا أورشایم تُنسی یمینی. ایلتصق لسانی بحنكى 
إن لم أذكرك. إن لم أفضل أورشليم على أعظم فرحى». وفى فترة السبى كثر الأنبياء بينهم 
يحثونهم على التمسك بتعاليم الشريعة. . والصبر إلى أن ياتى خلاص الرب فيعودوا إلى أرضهم. 
إلا أن كثيرا منهم كان من مدع النبوة وحذّر الأنبياء الحق منهم: : «ويل للأنيياء الحمقى الذاهبين 
وراء روحھم ولم یروا شیئا (أی لم یوح إلیھم ولم یروا رؤیا). آنبیاؤك یا إسرائیل صاروا کالٹعالب 
فی الخَرب القائلون وحی الرب والرب لم يرسلهم» (حزقیال ۲:۱۳). 


الباقون فى يهوذا : 

لم يفعل البابليون كما فعل الأشوريون فلم يستقدموا سكانا لإسكانهم فى أرض يهوذا. ولكن 
قلة الكثافة السكانية فى أرض يهوذا أدت إلى نزوح بعض الأدوميين إليها وخاصة أن بلادهم 
كانت تتعرض لضغط عرب شمال الجزيرة العريية .ذلك حضرت چاليات من الكلدان وسكنوا 
مكان العائلات التى تم سبيها . وهؤلاء أحضروا معهم آلهتهم. واحتجٌ إرميا الذبى على عبادة ملكة 
السماء أى Ela‏ ء اليهوديات فى طقوس عبادة «تموز» 
الذى تجلس عنده النسوة ويبكين. ولا كان هناك حزب موال لمصر فقد كانت عبادة الآلهة 
الصرية تمارس أيضا. إلا أن عددا كبيرًا من الأفراد كان لايزال على الشريعة الصحيحة. بل 

إن المؤمتين من أهل ماكان يعرف بالمملكة الشمالية كانوا يقدمون من شکیم وشیلوه والسامرة 
کحجًاج إلى آورشلیم ویقدمون القرابین والذبائح إلى بیت يهو الذى خرب (إر ٤١‏ :6( 

لقد تكلمنا كثيرا عن إرميا النبى ونبوءاتهء فى سياق الكلام عن ملوك يهوذا الذين حكموا فى 
الفترة التى سبقت السبى البابلى. ويقى أن نتكلم عن هذا النبى بشيىء من التفصيل وخاصة 
أنه - حسب تصنيق أهل الكتاب - من «الأنبياء الكبار». 


ابی إرمیا 1٣٥۲ء[‏ 


هو إرميا بن حلقيا الكاهن من بلدة عناثوث فی أرض بنیامین وهی تقع هکم شمال شرق 
أورشليم (انظر شكل )٠٠١‏ وقد اختاره الرب القيام بالعمل النبوى فى رؤد رؤا رآها وهو بعد حدث. 
وشعر وقتها بأنه لايزال قليل الخبرة وغير كفؤ للقيام بهذا العمل العظيم ومخاطبة الرجال الذين 
يكبرونه سنا وخبرة ومركزا . ويقول إرميا عن ذلك: (إر ١‏ :ه) «فكانت كلمة الرب إلى قائلا: : قيلما 
صورتك فى البطن عرفتك. وقبلما خرجت من الرحم قدستك. جعلتك نبيا الشعوب. فقلت آه 
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یاسید الرب. إنی لا عرف أن اتکلم لانی ولد. فقال الرب لی لا تقل إنی ولد لأئی إل كل من 
أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل ما مرك به. لا تخف من وجوههم لأنى أنا معك لأنقذك يقول الرب. 
ومد الرب يده فلمس فمی وقال لی الرب: ها قد جعلت كلامى فى فمك. انظر. قد وكلتك هذا 
اليوم على الشعوب وعلى الممالك لتقلع وتّهدم وتّهلك وتنقض وتبنى وتفرس». 

وبدآت نبوة إرمیا فی السنة ۱۳ من حکم یوشیا بن أمون ملك یہوذا ولا کان یوشیا قد حکہ 
١‏ سنة یکون إرميا قد عاصره دة ۱۸ سنة - ثم عاصر يهریاقیم بن يوشيا طوال مدة حکمه 
١١(‏ سنة) وطوال مدة حكم صدقيا ١١(‏ سنة) حتى سبى أورشليم ويذاك تكون جملة مدة عمله 
كنبى ٤١‏ أو ٤١‏ سنة (قاموس الكتاب المقدس. ص .)٠١‏ 

ثم أخبره الرب بمضمون رسالته وهو تحذير يهوذا وشعبها من شر قادم (إر ١‏ «شم 
صارت كلمة الرب إلى ثانية فقال الرب لى: من الشمال ينفتع الشر على كل سكان الأرض. لأنى 
هأنذا داع كل عشائر ممالك الشمال فياتون ويضعون كل راحد کرسیه فی مدخل آبواب 
آورشلیم وعلی کل أسوارها حوالیها وعلی کل مدن یهوذا. وآقیم دعوای على كل شرم لانهم 
ونی وبكرا لآلهة أخرى وسجدوا لأعمال أيديهم. ما أنت فقم كَلّمهم بكل ما آمرك به. لا ترتم 
من وجوههم لئاا أريعك أمامهم. هأنذا قد جعلتك اليوم مدينة حصينة ملوك يهوذا ولرؤسائها 
ولكهنتها ولشعب الأرض. فيحاربونك ولا يقدرون عليك لأنى نا معك - يقول الرب - لأنقذك». 

وقد كانت رسالة إرميا هى إخبار شعب يهوذا بما قضاه الرب عليهم جزاء للشرور التى 
ارتكبها آباؤهم رلا يزالون يفعلونها هم أيضا. ومن أثقل المهام أن تجابه الناس بأخطائهم. لذاك 
فقد جلب هذا عليه مقت مواطنيه وبغضهم. واضطره ثقل تبليع الرسالة أن يتوجُع بمرارة فى 
بعض الأرقات ولكنه بقى أمينا لرسالته وللمهمة التى ألقيت على عاتقه. واضطهد وافتّرى عليه. 
ووضع فی الجن وقاسی عذابه وحاولوا التخلص منه ولکن الله أنقذه. ولا لم یستمع قومه له 
ویستجیبوا لتحذیراته وقع بهم عذاب الرب. واستولی نبوخذنصر ملك بابل علی یهوذا ودمر 
آورشلیم وسبی اهلها إلى بابل كما سبق أن ذكرنا. 
الفترة الأولى من نبرة إرميا : 

قلنا إن إرميا بدأ نبوته فى السنة الثالثة عشرة من حكم الملك يوشيا . وكما سبق أيضا أن 
ذکرنا (ص )۳٣۹‏ أنه فى السنة الثامنة عشرة من حكم يوشيا -وفی أثناء إجراء بعض 
الترميمات فى الهيكل - عر على سفر شريعة ارب الذى كثبه موسى بيده قبل وفاته: وكان 
لكلمات هذا السقر ولكلمات إرميا أثى قى فى قلب الك فقام بحرب شعواء على العبادة الوثنية. 
ومن كلمات إرميا توبيخه للناس على تركهم عبادة الرب. قال (إر :)٤:١‏ «اسمغوا كلمة الرب 
ابیت یعقوب وکل عشائر بیت إسرائیل کا قال الرب: ماذا وجد فی آباؤکم من جور تی 
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ابتعدوا عنی وساروا وراء الباطل وصاروا باطاد. ثم ذگُرهم بان الرب هی الذى أخرجهم من 
العبودية فى مصر وأتى بهم إلى «أرض بساتين اتاكلوا تمرها وخيرها. .فاتيتم ونجستم أرضى 
وجعلتم میراٹی رجسا الكهنة لم يقولوا أين هو الرب وأهل الشريعة لم يعرفونى والرعاة عصوا 
علي. والأنبياء تدارا ببعل وذهبوا وراء مالا ينفع. لذلك أخاصمكم بعد يقول الرب. وينى بنيكم 
أخاصم». 
ثم ذكرهم بما حدث المملكة الشمالية - إسرائيل - - من أنها قد عبدت البعل والأصنام وأن 
E Sa a‏ 
الذی ضار إلیه أشقاؤهم فی الشمال (إر )١:۳‏ فقال: «هکذا خنتمونی بابيت إسرائيل. يقول 
الرب. سمع صوت على الهضاب. بکاء تضرعات بی إسرائيل لأنهم عوجوا طريقهم ۰ دسوا 
الرب إلههم. ارجعرا أيها البنون العصاة فأشفى عصيانكم». ٹم شهدم علی اتفسهم آن الظلم 
قد ما یهوذا هی الأخری (إر :)٥‏ «طوقوا فی شوارع أورشليم وانظروا راعرفوا وفتّشوا فی 
ساحاتها هل تجدون إنسانا أو يوجد عامل بالعدل طالب الحق فأصقح عنها؟ كيف أصفح؟ بذوك 
ترکونی وحلفوا بما ليست آلهة. أما أعاقب على هذا؟ يقول الرب. أومًا تنتقم نفسى من أمة 
کهذه؟» ثم يوجه خطابا إلى بابل لتكون أداة ارب لعقاب بنى إسرائيل العصاة. «اصعدوا على 
أسرارها واخربوا ولكن لا تفنوها. انزعوا أفنانها لأنها ليست للرب لأنه خيانة خاننى بيت 
إسرائيل وبيت يهوذا. يقول الرب. جحدوا الرب وقالوا لیس ھی ولا یاتی علینا شر ولا ذری سیفا 
ولا جوعا. لذلك قال الرب من أجل أنكم تتكلّمون بهذ الكلمة هانذا جاعل کلامی فی فمك نارا. 
وهذا الشعب حطبا فتاكهم . هانذا أجلب عليكم أمة من بُعد. . أمة قوية. أمة ا تعرف لسانها ولا 
تفهم ما تتگلم به. کلم جباپرة . فيأكلون حصادك وخبزك. يأكلون خنمك وبقرك. هلون بالسیف 
مدنك الحصينة التى أنت مُكل عليها ويكون حين تقولون اذا صنع الرب إلهنا بثا كل هذه تقول 
لهم کما أنكم تركتمونى وعبدتم آلهة غريبة فى أرضكم هكذا تعبدون الغرباء فى أرض ليست 
لكم. اسمع هذا أيها الشعب الجاهل والعديم الفهم. الذين لهم أعين ولا يبصرون: لهم آذان ولا 
يسمعون. . ايى لا تخشون؟ يقول الرب. ارلا ترتعدون من وجهى؟ وصار لهذا الشعب قلب عاصررٍ 
ومتمرد. عصوا ومضرا ولم یقولوا بقلوهم للَخَّفْ الرب إلهنا أتسرقون وتقتلون وتزنون وتحلفون 
كذيا وتبخرون للبعل وتسيرون وراء آلهة أخرى لم يعرفوها ثم تاتون وتقفون آمامی فی هذا البيت 
السذى دعي باسمى عليه ؟ هل صار هذا البيت الذى دعي باسمى عليه مغارة لمنوص 
فی أعینكم؟». 
وقال الرب لى (إر )1:١١‏ «توجد فتنة بين رجال يهوذا وسكان أورشليم .قد رجعوا إلى آثام 
آبائهم الأولين الذين أبوا أن يسمعوا كاامى. وقد ذهبوا وراء آلهة أخرى ليعبدرها قد نقض بيت 
إسرائیل وبيت يهوذا عهدى الذى قطعته مع آبائهم. لذلك قال الزب: هانذا بجالب عليهم شرا ا 
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يستطيعون أن يخرجوا منه ويصرخون إلى فاد أسمع لهم. . فینطلق مدن یهوذا وسکان آورشایم 
ويصرخون إلى الالهة التى يبخرون لها فلن تخلَصهم فی وقت بایتهم. هکذا قال الرب. هکذا 
أفسد كبرياء يهوذا وكبرياء أورشليم العظيمة. هذا الشعب الشرير الذى يأبی أن يسمع كلامى. 
الذى يسلك فى عناد قلبه ويسير وراء آلهة أخرى ليعبدها ويسجد لها». 


القحط : 

ثم إن الله أصابهم ببعض السنين الجدباء حتى يتعظوا (إر :)١٤‏ «كلمة الرب التى صارت 
إلى إرميا من جهة القحط. ناحت يهوذا وأبوابها. ذبلت. حزنت إلى الأرض وصمد عويل 
أورشليم». ثم يرسم صورة بليغة لآثار القحط فيقول: «وأشرافهم أرسلوا أصاغرهم للماء. أتوا 
إلى الأجباب (جمع جب وه البئر الواسعة. وتجمع أيضا جباب وجببة. المعجم الوسيط .ج ١‏ . 
ص )٠١٤‏ فلم يجدوا ماء ورجعوا بانيتهم فارغة. خزوا وخجلوا وغطوا رؤوسهم من أن الأرض 
قد تشققت لانه لم يكن مطر على الأرض. خزى الفلاحرن. غطرا رۋوسهم». 
بعض الخطايا : 

ثم ينتقل إرميا فيوضح أن البااء والقحط كان بسبب الآثام والخطايا التی کاذوا یرتکبونہا 
فراع یندد بھا ویحٹہم علی الاقلاع عنها ورگز علی خطیئتین: 

١‏ - عدم تقديس يوم السبت (إر ١۷‏ :): هکذا قال الرب لى. اذهب وقف فی باب 
بني الشعب الذى يدخل منه ملوك یهوذا ویخرجون منه وفی کل آبواب ورشلیم وقل لهم: اسمعوا 
كلمة الرب ياملوك يهوذا وکل یهوذا وکل سکان اورشلیم. تحفظوا بانفسکم ولا تحملوا حماد یوم 
السبت ولا تدخلوه فى أبواب أورشليم (إدخال أحمال البضائع من أبوا ب المدينة معناه ممارسة 
التجارة) ٠‏ ولا تخرجوا حملا من بیوتکم یوم السبت. ولا تعملوا شغلا ما. پل قدسوا يوم السبت 
کما مرت آباعكم فلم يسمعوا أو يميلوا أذنهم. بل قسوا أعناقهم لئلا يسمعوا ولئلا يقبلوا 
تادییا ٠‏ وإن لم تسمعوا لى وتقدسوا يوم السبت فإنى أشعل نارا فی أبوابها فتاکل قصور 


ورشلیم ولا تنطشیء». 
۲ - عبادة لوان : كانت هذه هى الخطيئة الثانية التى نهاهم عنها. وكانوا يمارسون 
العادات الوثنية بتقديم الأبناء قرابين لاقلهة. قراح إرميا ينتقل بين امان المختلفة ينذر أهلها 


بشر قادم یقع بهم إن لم يرتوا عن هذه الممارسات. . فذهب إلى «وآدی هتوم» ». وهو وأادی یمر 
جوب خرب أورشليم. (شکل ۲٤‏ ص ۱۲۲) وجزء من هذا الوادى يسمى «توفة» ومعناها 
بالأرامية مكان الحريق. وقد اعثادت الشعوب الوثنية فى تلك الأيام أن يحرقوا هناك أولادهم 
ويناتهم فى النار تقدمه لإاله «مولوك» وكان فى «توفة» جحر عميق واسع يجمع فيه الخشب 
وتشعل فيه النار ويلقى فيه الأطفال. فقال الرب لإرميا (إر :)1:1١‏ «اخرج إلى وادى ابن هنوم 
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وقل اسمعوا كلمة الرب ياملوك يهوذا وسكان أورشليم. هكذا قال الرب: هنذا جالب على هذا 
الموضع شرا من أجل أنهم تركونى ويخروا فيه لآلهة أخرى وماأىا هذا الموضع من دم الأزكياء. 
وينوا مرتفعات البعل ليحرقرا أولادهم بالنار محرقات للبعل. لذلك ها أیام تاتی - يقول الرب - 
ولا يدعى بعد هذا ا وضع «توفة» ولا «وادى ابن هذوم» بل «وادى القتل» وأجعل يهوذا وأورشليم 
يسقطون بالسيف أمام أعدائيم وبيد طالبى نفوسهم. وأجعل جشثهم أكلا لطيور السماء 
ولوحوش الأرض». وسم يوىشيا لكاام إرميا ومنع الاقتراب من «توفة» و «وادی هنوم» لكى لا 
يرمى أحد ابنه أو ابنته فى الذارل «مولك». وسرت فى البلاد نهضة دينية كما سبق أن ذكرنا 
(ص .)۳1١‏ إلا أن هذه النهضة ما لبثت أن خبت تحت وملاة الظروف السياسية. ذلك أن التهديد 
البابلی جعل يهوذا تركن إلى مصر لساعدتها . ووي الحزب الممالىء لص والمتشبع بعبادة آلهة 
المصريين. فعاد الفساد ثانية إلى البااد وانتشرت عبادة الأرثان. فكان كلام الرب إلى إرميا (إر 
۲ ) «اذهب وناد بهذه الكلمات نحو الشمال. وةل ارجمى أيتها العاصية يقول الرب. # أوقع 
غضبى بكم لأنى رؤوف . يقول الرب. لا أحقد إلى الأبد. اعرفى فقط إثمك أنك إلى الرب إلهك 
أذنبت ولصوتى لم تسمعرا . يقول الرب. ارجعوا أيها البنون المصاة . يقول الرب .إن رجعت 
إلى يا إسرائيل وإن نزعت مكرهاتك من أمامی فاا يحدث لك اضطراب. شعبی أحمق. إيای لم 
يعرفوا . هم بنون جاهلون وهم غير فاهمین. . هم حكماء فى عمل الشر ولعمل الصالح لا يفهمون. 
كيف أصقع لك عن هذه؟ بنوك ترکونی وحلفوا لا ليست آلهة. أمّا عاقب على هذا؟ يقول الرب. 
أن ما تنتقم نفسى من أمة كهذة؟». ثم يوضح إرميا نوع هذا العقاب وماهية ذلك الانتقام فيقول 
(إر ه) «هأنذا أجلب عليكم أمة من بعد يا بيت إسرائيل. أمة قوية. أمة لا تعرف لسانها ولا تفهم 
ما تتکلم به. گلهم جبابرة فیاکلون حصادك وخبزك الذى ياكله بنوك ربناتك. . يأكلون غنمك وبقرك. 
يهلكرن بالسيف مدنك الحصينة التي نت متكل عليهاء». 


المؤامرة الأولى على حياة إرميا: 

كانت «عناٹىث» مقر إقامة إرميا. رمقر إقامة «أبیاثار» الذی کان کاهنا أكبر فى أورشليم 
وعزله سليمان عليه السلام ومين «صادوق»- الجد الأكبر لإرميا - مكانه. لذلك كان آل أبياثار 
یشعرون بمرارة تجاه أی شخص من بيت صادوق. ولا رأى أن إرميا يدعو إلى عدم الركون إلى 
المساعدة المصرية وعدم الوقوف ضد بابل وبالتالى فهى دعوة التعاطف مع العدو وهى تعتبر 
جريمة «خيانة عظلمى». فراح يؤجج نار الفغضب قى قلوب أهل عناثوث مما جعلهم يتأمرون على 
إرميا. هنا لجا إرميا إلى الله يطلب عونه (إر 1۸: ۹): «اصغ لى يارب. اذكر وقوفى أمامك 
لأتكلم عنهم بالخير لأرد غضبك عنهم» . ثم هو بعد ذلك يستمطر عليهم غضب الرب ولعناته لا 
تآمرو! به عليه فیقول: «لذلك سلّم بنيهم للجوع وادفعهم ليد السيف فتصير تساؤهم ثكالى 
وشبانهم مضرويى السيف فى الحرب لأنهم حفروا حفرة لیمسکونی وطمروا فخاخا لرجلی. وأنت 


A1 


یارب عرفت کل مشورتهم على الموت. لا تصفع عن إثمهم. ولا لا مج خطيتهم من أمامك. فی وقت 
غضبك عاملهم» . ول يوتا أ ن فقارن هذا بمسلك نبینا محمد صلی الله عليه وسلم. فسهما آذاه 
قومه كان يدعو لهم بالهداية قائاد: الهم اهد قومى فإنهم ل يعلمون. ولا اشتد أذاهم نزل إليه 
جبريل عليه السلام يخبره أن الله قد بعث له مك الجيال وقال له إن شئت تطبق عليهم الأخشبين 
(جبلى مكة) فقال صل الله عليه وسام: أرجى أن يُخرج الله من أصاابهم من يعبد الله لا يشرك 
به شيئا. 

تعذیب إرميا : 

E 
بكلمات إرميا الداعية إلى الخضوع بابل . ضرب إرميا وحبسه فى المقطرة رهي أداة تعذيب‎ 
خشبية ذات تقوب كانت تقيد فيا رجلا (أى رجلا ويدا) الشخص المراد تعذيبه . إذ كان فشحرر‎ 
من الحزب المؤمن بأن أورشليم - بما لها من تحصينات قوية - فى أمان. وحتى لو هاجمتهم‎ 
بابل وحاصرت أورشليم فإن مساعدات مصر ستضطر البابليين لرقع الحصار. ولهذا كان من‎ 
رأية عدم الالتفات إلى أقرال إرميا وقى الليل أعاد فشحور التفكير فى مرقفه من إرميا متا‎ 
رلکن إرمیا ظل ثابتا على‎ ٠ جعله يطلق سراحه أملا فى أن يجطه ذلك بغي أقوا اله أو بلطف منها‎ 
آرائه وأقواله وایسخر من فشحور آطلق عليه اسما تهگمیا هی «مجور مسابیب» آی ولا من کل‎ 
جهة» والمعنی أنه عندما يثبت النصر لبابل فان فشحور يثحمّل كل ما يصیب أورشليم وأهلها من‎ 
«لأنه هكذا قال الرب. هانذا أجعلك خوفا انفسك رلكل مجيبيك فيسقطون‎ )٤ :٠١ أهوال (إر‎ 
بسيف أعدائهم وعيناك تنظران . وأدفع کل يهوذا ليد ملك بابل قيسبيهم إلى بابل ويضربهم‎ 
بالسيف. وأدفع كل ثروة هذه المدينة وكل تعبها وكل مثمناتها وکل خزائن ملوکها ادفعها ليد‎ 
أعدائهم. وأنت يافشحور وكل سكان بيتك تذهبون فى السبى وتاتى إلى بابل وهناك تموت وهناك‎ 
دفن أنت وكل مجيبيك الذين تنبأت لهم بالكذب».‎ 


إرمیا یشنکی إلى الله 

ثم يتوجه إرميا إلى الله شاكيا ما يلاقيه بسبب قيامه بأعباء النبوة وتبليغ كلمات الرب 
المعارضة للمفاهيم السياسية السائدة فى يهوذا فى ذلك الوقت. فيقول (إر ٠١‏ :۷) «قد 
آقنعتنی یارب فاقتنعت. کل واحد استهزاً ہی. لأنی کلما تکلمت صرخت. لأنی سمعت مذمة من 
کٹیرین یقولون اشتکوا (للمستولین والرساء) فنشتکی عليه وننتقم منه. وکن الرب معى كجبار 
قدير. من أجل ذلك یعثر مضطهدی ولا یقدرون . فيارب الجنود مختبر الصديق ناظر الكلّى 
والقلب. دعنی أری نقمتك منهم لأنی لك کشفت دعوای ردنا الرب اشا الرب لأنه قد أنقذ 
المسكين من يد الأشرار». 
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إرمیا ویهوأحاز بن وشیا : 

سبق أن ذکرنا (س )٣٦۳‏ أن يوشيا جرح فى معركة مجدى حينما اعترض الجيش المصرى 
بقیادة «نخای» والذی کان ذاهبا انجدة أشور عند هجوم نبوخذ تصر ملك بابل عليها. وحمل 
يوشيا إلى أورشليم حيث مات. وكانت وقاته ضربة عظيمة لحركة الإصلاح الدينى التى بدأها. 
واوضح اهم ر رمیا أن وشیا قد مات فی أرضا 4 وبين أهله. أما الذى يستحق البكاء عليه رألندب 

فهو أبنه شلىم (= يهزآحان) الذى ملك بعده: فقد تنبا له إرمیا بانه شیسبی إلى مص ویموت فى 
رض الغربة (کما سبق ذکرہ ص :)۴٣٦١‏ «لا تبکرا میتا ولا تندبوه. ابکوا ابکوا من یمضی لأنه لا 
یرجم بعد فیری آرض میلاده لأنه هكذا قال الوب عن شلوم بن وشیا ملك يهوذا امالك عروضا 
عن پوشیا أبیه. الذى خرج من هذا اوضع لا يرجع إليه بعد . بل قى الموضع الذى سبوه إليه 
يموت رهذه الأرض ل ير یراها بعد». 


إرميا ويهوياقم : 

استمر إرميا يذيع نبوءاته فى عهد يهوياقيم بن يوشيا ويخبر عن العدو البابلى القادم من 
الشرق والدمار الذى سيحدثه بيهرذا ويمدينة أورشليم وخراب بيت الرب والهيكل. وعم الأمر 
على الرؤساء والكهنة راجتمعوا ليتشارروا بشأن إرميا. تقول التوراة (إر )١ : ٠١‏ «فصعدوا من 
بیت الك إلى بيت الرب وجاسوا فى مدخل بيت الرب الجديد فتكلم الكهنة والأنبياء مع الرساء 
وكل الشعوب قائلين: حق الموت على هذا الرجل لأنه قد تنبا على هذه المدينة كما عتم 
باذانکم. مكنم رمیا كل الرؤسناء وكل الشدب قائاد: الرب أرسلنى لتنا على هذا البيت وخلى 
هذه امدينة بكل الكادم الذى نسمعتموه: قالآن أصلخةا طرقكم وأعمالكم واستمعوا لصدوت الرب 
إليكم فيرفع الرب الشر الد دی تکلم به علیکم. َم آنا فھانذا بیدکم اصنعوا بی کما هی حمسن 
ومستقيم فى أعينكم. لكن | علمیا علما أنكم إن قتلتمونی تجعلون دما زكيا على أنفسكم وعلى 
هذه المدينة وعلى سكانها لأنه حا قد أرسلنى الرب إليكم لأتكلم فى آذانكم بهذا الكلام. فقال 
الرؤساء وكل الشعب الكهنة وا والانبياء: ليس على هذا الرجل حق الموت لأنه كلّمنا باسم ال الرب إلهنا. 
فقام اناس من شیو وخ الأرض ومو كل جماعة الشعب قاين إن میخا المورشتى تنبا فى أيام 
حزقيا ملك یهوذا وکلم کل شعب يهود أ قأیلا: 4 هكذا قال رب الجنود: أن مان تفلم قل 
وتصير أورشليم خريا وجبل البيت شرام وعر. هل قتاد قتله حزقيا ملك يهوةا؟ ألم يَف الرب 
وطلب وجه الرب فرفع الرب الشر الذى تكلم به عليهم؟ فنحن عاملون شرا عظيما ضد أنفسنا 
(إن قتلنا إرميا)». وهكذا نجا إرميا بفضسل تدخل الشيوخ العقلاء نافذى البصيرة. 


الثبی أوریا بن شمعيا . 


ظھر فی قریة کریات یعاریم ۲ نەه[ - Kiri‏ وهس مدينة تابعة لیهوذ! وتقع ١کم‏ غرب 
آورشلیم ( شکل ٥‏ 1( - رجل تنبا باسم الرب هى أوريا یù Uriah son of Shemaiah Îla‏ . 
فتنبا على يهوذا وأورشليم بكل الكلام الذى قاله إرميا. ولا سمح الك يهوياقيم وكل الرؤساء 
قروا قتل أوريا فهرب إلى مصر. ولكن حسن العلاقات السياسية مع مصر أتاحت ليهوياقيم أن 
يرسل رسلا إلى مصر فأحضروا أوريا مقبوضا عليه وقتله بالرغم من دفاع إرميا عنه. ودفنت 
جثته فى مقابر عامة الشعب. 


هننیا پن عزور (نبی کاذب) . 

فى بداية عهد املك صدقيا جاء حنذنيا یا بن عزور 42۲ 0۸ء ومهم من بلدة جیعون ٠۰(‏ کم 
شمال غرب أورشليم) ولم إرميا فى بيت الرب أمام الكهنة وكل الشعب قائاا: «ھکذا تکلم رب 
الجنود إله إسرائيل قائلا: قد كسرت نير ملك بابل. قى سنة من الزمان أرد إلى هذا الموضع 
كل آنية بيت الرب التى أخذها نبوخذ نصر ملك بابل من هذا الموضع وذهب بها إلى بايل وأرد 
إلی هذا الموضسع یکنیا بن یھویاقیم ملك یھوذا (وھی نفسه یہویاکین - ص ۲۳۹۸ -والذی تم 
سبیه إلى بابل). وهنا تلمس صراعا بین نبی صادق هو إرمیا ونبی کاذب هی حننیا بن عزور 
قال إن الرب تكلم له بعکس ما يقول إرمیا. ولکی یدلل على صدق روایته فإنه قام بکسر النير 
عن عذق إرمياء وعن هذا تقول التوراة (إر ۲۸: :)٠١‏ «ثم أخذ حننيا النير عن عنق إرميا الثبى 
وکسرہ وتکلم حننیا مام کل الشعب قائلا: ھکذا قال الرب: ھکذا کسر نین نبوخذ نصر ملك 
بابل فى سنتين من الزمان عن عنق كل الشعوب». نلاحظ هنا أن حننيا تكلم الكلام الذى يحبه 
السياسيون وهي المقارمة وعدم الاستسلام لبابل لأن بابل ستنكسن قريبا - فى مدة عام أو 
عامين - وآورشليم بما لها من استحكامات وتأمين مصدر ا مياه - يمكنها الصمود. وغاب عنه أن 
لمقاومة ستحقز العدى على الانتقام فيما لو استولى على المدينة - بتدميرها وسبى أهلها فى 
حين أن الاستسلام - كما حدث أيام يهوياكين فى السبى الأول - سيجنب المدينة الدمار ويجنب 
اهلها ویلات الحصار. «ٹم صار کلام الرب إلى إرمیا النبی بعد ما كسس حننيا الثبى النير عن 
عنق إرميا النبی قائلا. اذهب ولم حننيا قائلا: هكذا قال الرب. قد كسرت أنيار الخشب وعملةٌ 
عوضا عنها أنيارا من حديد لأنه هكذا قال رب الجنود إله إسرائیل: قد جعلت نیرا من حديد 
على عنق كل هؤلاء الشعوب ليخدموا نبوخذنصر ملك بابل قيخدمونه. فقال إرميا اسمع 
ياحنتيا. إن الرب لم يرسلك وأنت قد جعلت هذا الشعب يتكل على الكذب. لذلك هكذا قال اأرب: 
هأنذا طاردك عن وجه الأرض. هذه السنة تموت لأنك تكلمت بعصيان على الرب. فمات حنتيا فى 
تلك السنة فى الشهر السابع» (إر .)۱١:۷۸‏ 
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إرميا ویهویاكين : 

قلنا سابقا (صس ۲۹۸) إن یهریاکین عمل الشر فی عینی الرب ومن أول آيام حكمه أظهر 
عداء للتبى إرميا. وبالرغم من آنه لم يقاوم نبوخذ نصر إل أن ذاك لم يكن عن إيمان أو إطاعة 
لكلام إرمیا بل كان تسليما المدينة كى ينقذ نفسه ولذلك قال إرمیا عنه (إر :)۲٤:۲۲‏ «حى أنا. 
یٹول ارب وای کان یھویاکین بن یہی یاقیم ملك یهوذا خاتما علی یدی الیمنی فإنی من هناك 
أنزعك وأسلّمك ليد طالب نفسك وليد الذين تخاف منهم وليد نبىخذ نصر ملك بابل. . وأملرحك 
وأمك التى ولدتك إلى أرض آخری لم تولدوا أ فيها وناك تموتان». وقد حدث هذ أ قعااإذ أخذ 
يهوياكين وأمه فى السبى الأول إلى بابل وماتا هناك. 


رمیا وصد قيا : 
بدا نبوخذ نصر حصاره لاورشليم آرسل صد هیا | إلى إرمیا يطلب مذه أن يتوسل إلى الله 
ليخلّصهم ريثك حصارهم. ولكن إرميا أجابه أن ارب قد شاء أن تد تکون بابل أ داته لینفذ قضصاءه 


فى أورشليم. وأن الاك وحاشيته والشعب وجميع الذين يبقون أحياء بعد هول المصار وما 
يصاحبه من مجاعة وأوبئة - هؤلاء يدقعون ليد نبوخذ نصر ايسبيهم وسيكون الوت مصير الذين 
لا يستسلمون. أما أورشليم فسوف تحرق وتدمر عن آخرها. 

والحقيقة أن إرميا كان فى مرتف لا يحسد عليه فقد أطلعه الله سبهانه وتعالى على ما 
سيحدث فى المستقبل القريب من استيلاء نبوخذ نص على أورشليم وتدميره لها . ولخوقه على 
بنی قومه وأرغیته فی تجنيبهم ويلات الحرب قإنه دعا إلى تقبل الام وعدم المقاومة لأن تلك هى 
مشيئة الرب. ولكن رجال السياسة اعتبروا ذلك انحيازا لجانب العدى رخيانة للوطن وفتًا فى 
عضسد المحاربين. ويثور السؤال: هل كان على إرميا أن يجارى السياسيين فيما تهواه أنفسهم 
فيب نفسه غضبهم أى على الأقل أكان عليه أن يصمت؟ أو يكون ذلك إخلالا بواجب النبوة 
رکتمانا لا مر أن يبلّغه؟ وقرر إرمیا أن يجهر بما أوحی إليه من ريه مهما ناله من تكذيب 
وتعذيب. وإلى هذا يشير القرآن الكريم: 

«آفکلما چامكم رسول بما ل تهوی انفسکكم استکبرتم. ففريقا کذبتم. 


2 تقون» . (۸۷ - البقرة). 
کلما چامھم رسول ہما ا تهوی أنقسهم. فريقا كذبوا وغريقا يقتلون». 
(.۷- الاد . 


واستمر إرميا فى تبليغ رسالته (إر :)۲١‏ «هكذا قال الرب إله إسرائيل: هانذا أرد أدرات 
الحرب التى بيدكم التى أنتم محاربون بها ملك بابل والكلدانيين الذين يحاصرونكم خارج السور 
وأجمعهم فى وسط هذه المدينة وأنا أحاريكم بيد ممدودة وبذرا ع شديدة وبغضب وحمو وخيظ 
عظيم. وأضرب سكان هذه المديتة. اناس والبهائم معا بوباء عظيم فيموتون. ثم بعد ذلك قال 
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الرب. أدفع صدقيا ملك يهوذا وعبيده والشعب والباقين فى هذه المدينة من الوياء والسيف 
والجوع ليد نبوخذ نصر ملك بابل وليد أعدائهم وليد طالبى نفوسهم فيضريهم بحد السيق لا 
يترأف عليهم ولا يشفق ولا يرحم. وتقول لهذا الشعب: هكذا قال الرب: هانذا أجعل أمامكم 
طريق الحياة وطريق الموت: الذى يقيم فى هذه المدينة يموت بالسيف والجوع والوياء والذى 
يخرج ويسقط (أى يستسلم) إلى الكلدانيين الذين يحاصرونكم يحيا وتصير نفسه له غنيمة لآنى 
قد جعلت وجهى على هذه المدينة للشر # الخير. يقول الرب. ليد ملك بابل تدفع فيحرقها بالنار». 

هذا بلغ تطبیق عملی لقوله تعالی : «ولولا دقع الله الناس يعضهم ببعض لفسدت 
الأرض» (١١٠-البقرة).‏ فالله يدقع فساد بنى إسرائيل بتسليط البابليين عليهم لإبادة هذه الفئة 
الباغية الفاسدة والمفسدة من سكان يهوذا وأورشليم حتى ترتد ع البقية وينصلح حالها. ولعل هذا 
کان من أصعب المواقف على إرميا أن يجد نفسه مضطرا لدعوة بنى قومه للاستسلام للعدو. 
فانم بأنه خائن للوطن وعميل للعدو البابلى ولم يكن السياسيون راضيين عن أقواله .وراج 
الكهنة الخاضعون انفرذهم يعارضون دعوة إرميا. وليقنعوا الناس بأقوالهم ادوا كذبا أنهم 
أنبياء وأن ما يقولونه هو وحى من الرب. فراح إرميا يفضح حقيقة ادعاءاتهم فأوحى إليه أن 
قول (إر ۲۱:۲۳): «لم أرسل الأنبياء بل هم جروا لم تكلم معهم بل هم تنبأوا . ولو وقفوا فی 
مچلسی لأخبروا شعبى بكلامى. قد سمعت ما قالته الأنبياء الذين تنبأوا باسمى بالكذب قائين 
حلمت حلمت (آی رأوا رؤیا من الرب) حتى متى يوجد فى قلب الانبياء المتنبتين بالكذب .بل هم 
آنبیاء خداع قلوبه» ويقول أيضا: «هأنذا على الأنبياء يقول الرب. الذين يأخذون لسانهم 
ویقواون قال (أی يدعون أن الرب قال لهم). . هأنذا على الذين يتنبأون بأحلام كاذبة . يقول 
الرب. الذين يقصونها ویضلون شعبی باکاذیبهم ومفاخراتهم وأنا لم أرسلهم ولا أمرتهم. إن 
أرفضكم فالنبى أو الكاهن الذى يقرل وحى الرب أعاقب ذلك الرجل ربيته». 


لماذا كان السبى ؟ 

هذا هى السؤال الذى لابد أن يقفز إلى الأذهان. والجراب يتمثل فى نقطتين. 

١‏ - أن هذا المصير كان عقابا على الشرور والمفاسد التى ارتكبها بنو 
إسرائيل وذلك ما نعاه علیهم عدید من أنبیائهم. ویغهم إرمیا تحذیر الرب: «شعبی أحمق. إيای 
لم يعرفوا. هم بنون جاهلون وهم غير قاهمين. هم حكماء فى عمل الشر ولعمل الصالع لا 
يفهمون. كيف أصفح لك عن هذه؟ بنوك تركونى وحلفوا (وعبدوا) لما ليست آلهة. اما أعاقب على 
هذا؟ يقول الرب. أَوّمَا تنتقم نفسى من أمة كهذه؟». فالهدف هى إفناء الطغمة الباغية الفاسدة 
حتى ترتد ع الفئة الباقية فتعود أكثر التصاقا بالرب وتعاليم شريعته. ويشرح إرميا ذلك بضرب 
مثال عملى فيقول (إر :)٠:۲١‏ إن الله أراه سلتين موضوعتين أمام هيكل الرب. فى إحداهما تين 
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جید جدا وفی السلة الأخری تین ردیء جدا لا يؤكل من رداعته. ثم صار كلام الرب إلى إرميا 
قائلا: «هكذا قال الرب إله إسرائيل. كهذا التين الجيد هكذا أنظر إلى سبى يهوذا الذى أرسلته 
من هذا الموضع إلى أرض الكلدانيين الخير وأجعل عينى عليهم الخير وأرجعهم إلى هذه الأرض 
وأبنيهم ولا أهدمهم. وأغرسهم ولا اقلعم وأعطیهم قلبا لیعرفونی. آنى أنا الرب. فیكونوا لى 
شعبا وأنا أكون لهم إلها لأنهم يرجعون إلى بكل قلبهم. وكالتين الردىء الذى لا يؤكل من رداءته. 
هكذا قال الرب. أجعل صدقيا ملك يهوذا ورؤساءه ويقية أورشليم الباقية فى هذه الأرض 
والساكنة فى أرض مصر. وأسلمهم القلق والشر فى جميع ممالك الأرض عارا ومتلا وهزأة ولعنة 
فى جميع المواضع التى أطلردهم إليها فأرسل عليهم السيف والجوع والوياء حتى يفنوا عن 
وجهالأرض. 

۲ - أما الحكمة الثانية الكامنة وراء القضاء السماوى على بنى إسرائيل بالسبى فتذكرها 
التوراة بإیجاز وإبهام فی قول إرمیا (إر ۲۰:۲۲) «لا يرتد غضب الرب حتى يجرى ويقيم 
مقاصده. فى آخر الأيام تفهمون فهما». فما هو هذا الفهم الذى لن يُقهم إلا فى آخر 
الأيام؟ وما نراه فى الإجابة على هذا السؤال هى أن بنى إسرائيل - وقد أنجاهم الله 
من الذل الذى كانوا يسامونه فى مصس. وأغرق فرعون أمام أعينهم. ثم أدخلهم الأرض التى 
وعدها لهم ثم كان الماك العظيم اسليمان عليه الساام - لكل هذا شعر بنو إسرائيل أنهم «شعب 
الله المختار» وأن غيرهم من الشعوب ماخلقوا إلا ليكونوا لهم تابعا. لذلك فإنهم انغلقوا على 
أنفسهم وعلى حضارتهم وظنوا أن لا حضارة غيرها . وكانوا يأتفون من مخالطة الآخرين وإن 
اضطرو! إلى ذلك فمن منطلق أنه أمر مؤقت. فكانت إرادة الله أن ينزع من نفوسهم هذه النظرة 
المتعالية ويجبرهم - بالسبى - على الاختلاط بغيرهم من الشعوب ليأخذوا من حضاراتهم. 
وليؤمنوا بأن التفاعل بين الحضارات ينتج عنه نضج وترقى. كذلك لتوسيع الدائرة التى يعملون 
فيها لتشمل دولا أخرى دون أن تكون هذه الدرل «خاضعة» لهم ولتوسيع دائرة تعاملهم لتشمل 
الشعوب فى الدول المجاورة بدلاً من التقوقع فى مكان واحد هى «الأرض الموعودة» ولجعلهم 
يدركون أن الانتشار فى الأرض يجعطلهم أقدر على التحكّم فى شعوبها وتوجيه سياسة قادتها. 
تلك هى - فى نظرنا - الحكمة الثانية من السبى. وقد حدث هذا فعلا. وسنرى فيما بعد كيف 
كان تسلل اليهود إلى البلاط الفارسى فأصبحوا عاملا مؤثرا فى اتخاذ قرارات سياسية 
خطيرة أفادت اليهود فائدة كبيرة منها العودة للأرض ويناء الهيكل. ولا تزوجت «أستير» اليهودية 
املك وأصبحت ملكة فارس قامت بحماية اليهود من حملة كانت تبر لإبادتهم والاستيلاء على 
أموالهموممتلكاتهم. 

إلا أن الأذهان فى ذلك الوقت -وقت حصار أورشليم - كانت منصرفة إلى النجاة من ويلات 
الحرب ولم تجعل لدى الساسة وقتا للتفكير العميق فى مقاصد الرب ولا لقبول ما قضى به عليهم 
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ورأوا أن إرميا بتنبؤاته هذه يفت فى عضد المقاومة فقبضوا عليه -وکما سبق أن ذکرنا (ص 
e (TY.‏ ۾ بالوحل بغية موت خیر مباشر وپہطء. ثم حَفّف عنه وسچن فی إحدی 
خرف القصر. ولكن !! سجن لم يمنعه من إبلاغ رسالته . فقد کان یکتب نبوءاته ویحملها عبید 
القصر الموالين له ويذيعرنها على الشعب. 


نبوءات إرميا 


لم يترك إرميا الناس فى وهدة اليأس بل أعطى أملا وتعزية متمثلين فى أن الأمة التى 
ا أيضا إلى خراب فيقول إرميا (إر )٠١:٠١‏ «ويكون عند تمام السبعين 
نى أعاقب ملك بابل روتلك الأمة . يقرل الرب. على على إتمهم رأرض الكلدانيين أجعلها خريا 
أبدية». ففى هلاك المعتدى تعزية حتى لو كان هذا الهلاك مجلا لا يعد سبعان سسنة. 
كذلك مما يعزى النفس أن يشعر المصاب أن المصيبة ليست خاصة به وحده بل شملت 
آخرین. من هنا کانت نبوءات إرمیا بان بابل ستّحکم قبضتھا - لیس علی پہوذا آی آورشلیم 
وحدها - بل على كل دول المنطقة أيضا. وكل دولة سينالها نصيب من الخراب والدمار. 


: تبوءة إرمیا على مصر (إر)‎ - ١ 

بدا إرميا بمصر لأن المصريين استمالوا بنى إسرائيل إلى جانبهم وشجعوهم على معاداة 
اشير وبابل شم لم يستطيدوا حمايتهم من خضمبة هاتين الامبراطوريتين وكات هزيمة الصريین 
فى معركة كركميش (ص )۲٠١‏ مؤشرا على فقدان الجيش المصرى كفامت القديمة المشهورة منه 
منذ أيام تحتمس الثالث ويها إلى أن مصر أم تعد تستطيع مساندة غيرها أو حتى الدقاع عن 
لفسا . وقد صدقت الأحداث هذه النبوءة إذ استولی ذبوخذ ST RT‏ 

ص ٣۷۶١‏ وکما قال إرمیا (إر :)۱١:٤١‏ «الکلمة التی تكلم بها الرب إلى إرميا النبى فى مجىء 
نبوضذ نصر ملك بابل لیضرب أرض مصر. أخبروا فی مصر وا ا فی 
نوف (منف). . ادوا شتاك. فرعون ملك مصر هالك... أصنعر ى لنفسك أهبة جلاء أيتهاً أبنت 
الساكنة مصر لأن نوف تصير خرية وتحرق فلا ساكن. الهلاك من الشمال جاء». 


۲ - تبوءة على الفلسطينيين (إر )٤١۷‏ : 

كان الفلسطينيون دائما أعداء إسرائيل الألداء. وقد تنبا إرميا باكتساح بابل للساحل 
الفينيقى والساحل الفلسطينى فقال: «هكذا قال الرب. ها مياه تصعد من الشمال ويكون سياد 
جارفا فتغشى الأرض. المدينة والساكنين فيها. فيصرخ الناس ويولول كل سكان الأرض من 
عسوت قرع حوافر آقویائه. من صریر مرکباته وصریف بکراته (بکرات عجلات المرکبات 
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الحربية). ل تلتفت الآباء إلى البتين بسبب اليوم الآتى لهلاك كل الفلسطينيين. لينقرض من صور 


وصيدون كل بقية لأن الرب يهلك الفلسطينيين. أتى الصلع على غزة (يشبه غزة بامرأة قصت 
شعرها قصارت صلماء). فلكت أشقلون». 


۴ - نبوءة علی مؤاب (إر۸٤):‏ 

سبق أن ذكرتا (الجزء الرابع ص )٠١١١‏ أن موسى عليه السلام حارب الأموريين واستولى 
على المنطقة شرق البحر الميت شمال نهر عرنون والتى كانت قديما من أملاك ماب ولكن 
الأموريين استولوا عليها. وخصّصت هذه المنطقة لرأوبين. وكانت دائما مثار نزاع بين مؤاب 
وإسرائیل لرغبة مزاب فی استردادها. وکان إله مؤاب هی «کموش». وعن مزاب قال إرميا: 
«هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: ويل مزاب لأنها خربت خزيت وأخذت وارتعبت. ليس موجودا 
بعد فخر مؤاب. قد حطمّت مؤاب رأسمع صغارها صراخا. فمن أجل اتكالك على أعمالك وعلى 
خزائنك ستؤخذين أنت أيضا ويخرج «كموش» إلى السبى كهنته ورؤساؤه معا . ويأتى المهلك إلى 
كل مدينة فاد تفلت مدينة وتصير مدنها خربة بلا ساكن فيها». 


۽ - نبوءة على عمون (إر١٤)‏ : 

کان بنو عمون دائمى الإغارة على أرض سبط «جاد» لنهبها. ويقول إرميا: «لذلك ها أيام 
تأتى. يقول الرب. وأسمع فى ربة عمون (العاصمة وهى عمان الحالية) جلبة حرب وتصير تلا 
خربا وتحرق بناتها بالنار». 


: )٠: ٤۹ نبوءة على أدوم (إر‎ - ٥ 

كان الأدوميون (نسل عيسو أخى يعقوب عليه السلام) العدو التقليدى لإسرائيل فقد رفضوا 
طلب موسى عليه السلام المرور فى أرضهم عند محارلة امتلاك الأرض كما سبق أن ذكرنا 
(الجزء الرابع ص .)۱١۸۸‏ وقال إرميا عن أدوم: «هكذا قال رب الجنود. ألا حكمة بعد فى 
تيمان؟ هل بادت المشورة من الفهماء؟ هل فرغت حكمتهم؟ إن بصرة (ثانى المدن الرئيسية فى 
أدوم) تكون دهشا وعارً وخرابا ولعنة. وكل مدنها تكون خربا أبدية». 
٦‏ - ٹہوءة على دمشق (إِر )۲:٤۹‏ : 

وتذكر النبىءة أن دمشق وحماة وأرقاد ستكون مسرحا الحرب وطعما للنيران «لذلك تسقط 
شانها فى شوراعها وتهلك كل رجال الحرب فى ذلك اليوم. يقول الرب. وأشعل نارا قى سور 
دمشق فتاکل قصور بنهدد (ملکها)». 
۷ - بوءة على عرب البادية - قیدار (إر ٤٩‏ :۸) : 

كانت قيدار قبيلة إسماعيلية تسكن شمال شبة الجزيرة العربية بين العراق فى الشرق والبحر 
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ايت وخليج العقبة غريا وكانت النطقة فى ذأك e‏ عى وقطعان الاشية. تقول 
التيوءة: Ean‏ قال الرب قوموا معدي الي قیف آن. اروا ينن المشر رق > ياخذون خيامهم 
وغنمهم ویاخذون کل آنیتیم وجمالهم». 


۸ - تيوءة علي عیلام (إر )٤: ٤٩‏ : 

تقع عيلام شرق العراق. «كلمة الرب التى صارت لإرميا النبى على عيلام. هكذا قال رب 
الجنيد. ضصاند | حلم قوس عیلام LN‏ . وگان استیلاء 
بابل على عيلام هو أقصى توسغ لها من جهة الشرق فكانت الإمبراطورية البابلية فى أقصى 
توسح لھا کما فی شکل ۷۴ وانتهت عیادم کدرلة منذ استیااء بابل علیها. 


: )٠٤: تبوءة يمعاقبة بابل تفسها (إر أه‎ - ٩ 

تبدا الثبوءة ببيان الظلم الشدید الذى مارسته بابل ضد بثى إسرائيل فتقرل: «أكل أفناني 
a sS‏ . طوحنی. ظلّمی 
ولحمی علی پابل. دمی علی سکان آرض الگلداتیین تقول آورشلیم. ٹم تاتی النبوہة هلوك بال 
نفسها: «لذلك هكذا قال الرب. هانذا أخاصم خصومتك رأنتقم EO‏ وأجقف 
ینبومها وتکون بابل کوما وماوی بضات آری» وقد تحقق هذا فعلا؛ فبعد أن بلغت امبراطورية 
بابل أقصسی توسع لھا بالاستیلاء علی مصر عام ٥۷۰‏ قم لم تمض سوی ۲١‏ سنة حتی قام 
الفرس بتحطيم بابل عام ۵۹ ق.م. 


: )۷: ٥١ نبوءة بالعودة (إر‎ - ١ 

ولعل هذه التو قد طیبت خاطر نى إسرائيل ورفعت روحم المعنوية إذ یدرکون انهم فی 
يوم ما - قَرْب أم بم - سيعودون إلى الأرض التى سبوا منها. تقول التوراة: «إسرائيل ختم 
متبددة قد طردته السباع. اوا أكلمه ملك أشور ثم هذا E‏ 
عظامه. لذلك هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: هأنذا أعاقب ماك بابل رأرضه كما عاقبت ماك 
آشور. وارد إسرائیل إلی مسکنه فیرعی «کرمل» و «باشان» وی جبل ا آفرايم وجلعاد م 
تشبع تفه فى تلك الايام وشى ذلك الزمان . يقرل الرب. رخطية يهوذا لا ترج لأنى أخفر 
لمن أبقيه». 

وقد تنباً إشعيا أيضا بذلك (إشعياء :)١ : ٤٠‏ : «عزوا شعبی . يقول إلهكم طيبوا قلب أورشليم 
ونادوا بان جهادها (أی عقابپا) قد کمل. إن اثمہا قد عفی عنه. نها قد قبلت من يد الرب 
ضعفین عن کل خطایاها» وقد سبق ذکر ذلك (ص .)٣٥۷‏ 

ثم كانت نبومة ثانية بالعودة : «ثم صارت كلمة الرب إلى إرهنا ثاية وهى محيوش بعد 
فى دار السجن قائلة: هكذا قال الرب: ادعنى فأجيبك وأخبرك بأمور عظيمة وغويصة لم تعرقها 
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شكل ۷١‏ - أقصى توسع لامبراطورية بابل 
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انه مکذا قال أرب عن بيوت هذه المدينة وعن بيوت ملوك يهرذا التى شدمت. هاندا أضبع عليها 
عاذجا وأشفيهم وأرد سی یهردا | وسبی إسرائيل. اتيم کالأول وأطهرهم من كل إشمهم الذى 
أخطاو! به إلٌ ی وأعقر کل ذنوبھم التی عصوا بها عليٌ. هكذا قال الْر ب. سیسمع فی مدن یهوذا 
وشوارع أورشليم الخرية صوت الطرب و ت الفرح. صوت القائلين أحمدوا رب الجذود لان 
الرب صسالح. لأن إلى الأبد رحمته». 


رسالة إرمیا إلى المسبیین فی بابل : 

لا استولی نبوخذ نصر على أورشلیم کان إرميا سجينا فى سجن بالقصر اللكى قأخذه 
رئيس الشرطة مع خيره من الأسرى إلى الرامة مركز إقامة نبوخذ نصر الذى كان قد علم 
بنبوماته التی کانت فی صاع بابل وجام بما قاسی من تعذیب واضطهاد من تومه بسببها فاطلق 
سراحه وخیره فی أن يذهب إلى بابل أو بیقی فی وطنه. فآثر إرمیا أن ببقی. فأعطاه رئيس 
الشرطة زادا وهدية وأللقه فسار حتى أتى إلى جدليا الذى تول الحكم فى يهوذا واتخذ من 
المصفاة عاصمة له وأصبح أحد مستشاريه وأقام فى وسط الشعب الباقين فى الأرض. وسيقت 
إلى بابل جموع الشعب الذين تم سبيهم وقد بلغ عددهم ٤٤١,۰۰۰‏ أى ٠۰,۰۰۰‏ وكان من بينهم 
الك وأهل بيته ورجال البلاط وكثير من الرؤساء وااكهنة. 

ووصلت إلى إرميا فى المصفاة أنباء تفيد أن بعض الأشخاص من بين المسبيين قد اذعوا 
النبوة وراحوا يتنباون بعودة قريبة إلى أرض فلسطين. وإذا كان هذا الأمر يجعل المسبيين 
يتحملون الغربة بصبر إ۷ أنه فى نفس الوقت يجعلهم ينظرون إلى بابل على أنها «دار إقامة 
مؤقته» مما يجعلهم لا يتحمسون للقيام بأى عمل بها فيظلون أغرابا قلقين منتظرين لحظة 
العودة وهو ما يتعارض مع الحكمة الثانية من السبی والتی سبق ذکرها فی ص ۲۸۷. وهو 
الث على العمل بجد فى أرض الغربة واعتبار بابل كانه دار إقامة ثانية وليست مؤقة 
فارسل إرميا E e a O‏ .۷ 
عام وعلیهم آن پندمچوا فی الشعب الذى سبو إليه . لذلك كانت رسالة إرميا إلى المسبيين فى 
بابل تحتو على النقاط التالية (إر ۲۹): 


: حث علي الاندماج قي المجتمع الجديد‎ - ١ 

«هسکذا قال رب الجنود إله إسرائيل لكل السبی الذى سبيته من أورشليم إلى بابل: ابنوا 
بیوتا واسکنوا واغرسوا جنات وکلوا ثمرها . خذوا نساء ولدوا بنین وپنات وخذوا لبنیکم نساء 
راعطوا بناتكم لرجال فيلدن بنين وبنات واكثروا هناك ول تقلا واطلبوا سلام المدينة التى 
سبيتكم إليها. وصلوا لأجلها إلى الرب. لأنه بسلامها يكون لكم سلام. لأنه مكذا قال رب الجنود 
إله إسرائيل». 


AY 


۲ “س تحذيو من ألأئيياء الكاذبين : 

«لا يغشكم أنبياؤكم الذين فى وسطكم وعرأفوكم ولا تسمعوا لأحلامكم التى تتحلّمونها لأنهم 
إنما يتنبأون لكم باسمى بالكذب. أنا لم أرسلهم. يقول الرب». وکان هناك ثلاث أنبیاء ء کاذبین هم: 
ا وصدقیا بن معيسيًا وشمعيا النحلامی. فتوعدهم إرميا بان الله سيسلط عليهم 


۴ ~ وعد برد السبي : 

«لأنه هكذا قال الرب. إنى عند تمام ۷١‏ سنة لبابل أتعهدكم وأردكم إلى هذا الموضع (إر 
۹ ). هکذا تکلم الرب قائلا: ها آیام تاتی وارد سبی شعبی إسرائيل ويهوذا وأرجعهم إلى 
الأرض (إر .)۲:١١‏ ويكون فى ذاك اليرم أنى أكسر نيره عن عنقك وأقطع قيدك ولا يستعبدك 
الغرياء. أما أنت فلا تخف. يقول الرب. ولا ترتعب يا إسرائيل لأنى هأنذا أخلّصك من بعيد 
ونسلك من أرض سبيه فيرجع ويطمئن ويستريع ولا مزعج. لأنى أنا معك. يقول الرب لأخلّصك. 
هكذا قال الرب. هأنذا أرد سبى إسرائيل وأرحم مساكنه وتّبنى المدينة على تلَّها والقصر بسكن 
على عادته ویخرج منه الحمد» (۱۸:۳۰) . 
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الفصل السابع عشر 


ظهر فى اليهود المسببين إلى بابل نبيان هما 
١‏ - النبی حزقیال . وقد اخذ إلى بابل قى السبى الأول ٠١‏ عاما قبل سقوط أورشليم. 
۲ - النبی دانيال . وكان هى أيضا أحد أفراد السبى الأول . 


. النبی حزقیال‎ - ١ 


هی حزقیال بن ہوزى - أحد الأنبياء الكبار ٠‏ وقد أخذ أسيرا إلى بابل فى السب الال 
عند آسر یهویاکین (انظر ص ۳۹۸). وكان ضمن مجموعة الأسرى الذين أسكنوا على ضفاف 
نھر «شییں» - وهی نهر فی بابل شرقی نهر القرات. وفى هذا المكان بدأت نبوته فى السنة 
الخامسة لسبی یهویاکین. أی ست سذوات قبل السبی الکبیر لیوذا. وکان دائم التجوال بين 
الاماکن التی وضع فیھا سبی یھوذا قرب بابل. وكذلك الأماکن التی کان فیها سبی إسرائیل 
(المملكة الشمالية) فى الفرات الأعلى على نهر الخابور. ينطق بنبوءاته. كما كان شيوخ الشعب 
يلجاون إليه طالبين النصيحة. 


بده نبوة حزقیال (حز ۰۱ ۲) : 

يقول حزقيال إن أول عهده بالنبة كان رؤيا استهلالية ظهر له فيها مجد الرب على هيئة 
سحابة عاصفة لا رآها خر على وجهه ساجدا ثم سمع صوت متكلم ية يقول: «يا ابن آدم. قم على 
قدميك فاتكلم مىعك. فدخل فی روح لا تكلم معی وآقامنی علی قدمی وقال لی یا ابن آدم نا 
مرسلك إلى بنى إسرائيل. إلى أمة متمردة قد تمردت على. . هم وآباؤهم عصوا على إلى ذات هذا 
اليوم. اما نت فلا تخف منهم رمن کلامم ومن وجوه هم لا ترتعب. وتتکلم معهم بکلامی إن 
سمعوا وإن امتنعوا لأنهم متمردون». ثم يذكر أن الرب أعطاه كتابا نشره أمامه وهی مکتوب علی 
وجهی صفحاته. ثم یذکر أن الرب أمره أن «یهضم» أی يتفهُم جیدا كل ما يجده فى هذا الكتاب. 
ثم أمره أن يذهب إلى بيت إسرائيل المسبيين عند نهر الخابور ويبلغهم كلام الرب. 


ويمكن تلخيص رسالة حزقيال فى النقاط التالية : 
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: إزالة المرارة من نفوس المسبيين‎ - ١ 

لاشك أن أفراد السبى الأول من يهوذا وكذاك المسبيين من إسرائيل كانوا يشعرون بمرارة أن 
أخذوا هم للسبى بينما باقى الشعب - کما اعتقدوا - آمن فی وطنه. فکان على حزقیال أن ا 
يوجه لهم توبیخا ارما على شعورهم هذا ا کا این م ی ا اا ا 
منه لان كنا اکلہ ووی کے اا م ما وا شه ا حل بزگریا الف 
حینما بش بیحیی «قال وب اجعل لى آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال 
سويا» ٠١(‏ - مريم). ولكن فترة البكم الذى حل بحزقيال كانت سبعة أيام. ويقول حزقيال (حز 
۳ ) «وكان عند تمام السبعة أيام أن كلمة الرب صارت إلى قائلة: يا ابن آدم. قد جعلتك رقيبا 
لبيت إسرائيل. فاسمع الكلمة من فمى وأنذرهم من قبلى». ثم أطلعه الله على أنه فى المستقبل 
القريب سيتم حصار أورشليم حتى تصير مجاعة شديدة وأوبئة وعلى ذلك فلا يجب أن يسخطوا 
أو يقنطوا لسبيهم لأن الباقين فى الأرض سيكونون سوا حالا (حز )١١ ٠:‏ «ثلث يموت بالوياء 
والجوع يفنون فى وسطك. ونث يسقط بالسيف من حولك ولت أذرّیه فی کل ریح وأستل سیفا 
وراءهم. وإذا تم غضبی وأاحلات سخطی علیهم یعلمون انی أنا الرب تکلمت فى غيرتى إذا 
أتممت سخطى فيهم وأجعلك (الخطاب لأورشليم) خرابا وعارا بين الأمم التى حواليك أمام 
عينى كل عاي. فتكونين عارا ولعنة وتأديبا ودَهَشًا للأمم التي حواليك. أنا الرب تكلمت». 

وقد يتساعل البعض: لاذا يعاقب الله إسرائيل وحدها مع أن الأمم المجاورة كلها 
وثنية وترتكب ب نفس الرجاسات والشرور؟ والرد هى أن بنى إسرائيل - بما خباهم الله من امتیاز 
بصفتهم شعب الرب وبينهم وبين الله ميثاق أن لا يعبدوا إل إياه - فإن خطيئتهم تكون أعظم 
وذنبهم يكون أكبر ويستوجب عقابا. وفى هذا يقرل القرآن 'الكريم: «فيما نقضهم ميثاقهم 
لعتاهم» ٠١(‏ - اماد وكما قيل: يعظم من العالم مالا يعظم من الجاهل. 

«هكذا قال السيد الرب لأرضن إسرائيل. قد جات النهاية عليك وأرسل غضبى عليك فاد 
تشفق عليك عینی ولا أعفو. ها هنی ذا اليوم قد جاء. دازت الدائرة فلا يفرحنٌ الشارى ولا 
يحزْننٌ البائ لأن الغضب غلى كل جمهؤزها. السيف من خارج والوباءوالجوغ من داخل: الذى 
فى الحقل يموت بالسيف والذى فى المدينة ياكله الجوع والوباء». ويستمر حزقيال فى سرد ما 
سيحدث من أهوال فيقول «ستاتى مصيية على مصيبة. ويكون خبر على خبر. والشريعة تباد عن 
الكاهن. والمشورة تباد عن الشيوخ: ا لك ينوح. والرئيس تلبشه حيرة. وأيدى شعب الأرض 
ترتجف. كطريقهم أصنع بهم وكأخكامهم أحكم عليهم. فيعلمون أنى أنا الرب». ولكن الشعب لا 
يصدق ما يقول به حزقیال إذ كانت الأخبار ترد مرد أن مصر ستقف مع أورشليم ضد أى 
غزی من جانب بابل. 
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۷ - الإسراء بحزقیال إلى آورشليم (حز 4( : 

یروی حزقیال كيف أسرى به من بابل إلى أورشليم ليريه الله قساد الشحب هناك فيقول إذه 
فى السنة السادسة بعد السبى الأرل (ه سنوات قبل السبى الكبير) «وأنا جالس فى بيتى 
ومشايخ يهوذا جالسون أمامى أن يد السيد الرب وقعت على هناك. ومد شبه يد وأخذنى بناصية 
رأسی ورفعنی روح بین الآرض والسماء وآتی ہی فی رؤی الله لی آورشلیم» ویذکی حزقیال آنه 
أذ إلى الهيكل ليرى الممارسات الوثنية الجارية فيه على قدم وساق. فعند الباب المتجه إلى 
الشمال کان منسى قد نصب عمودا يسمى «تمثال الغيرة». ثم أخذ إلى باب الدار حيث وجد 
أصناما علی شکل حیوانات وواقف قدامها ۰ رجلا من شیوخ بیت إسرائیل يبخرون أمامها. 
ثم أخذ إلى باب بيت الرب من جهة الشمال حيث وجد نسوة جالسات يبكين على «تمون». وتموز 
إله بابلى وكان يعتبر إله الخصب وقد جرت العادة أ ن تقام المناحات السنوية على موته فى زمن 
اشتداد الحر. وان يحتفل بعيد انبعاثه فى الرييع. . ثم أخذ إلى باب الهيكل فوجد بين الرواق 
والمذبح نحو ۲٠‏ رجاا ظلهورهم نحو هيكل الرب ووجوههم نحو الشرق وهم ساجدون للشمس. تم 
أمر الله ملائكة بأن تمر فى وسط أورشليم وتضع علامة على جبهة كل الرجال الذين يعارضون 
هذه الممارسات الوثنية. وأمر ملائكة آخرين بأن يهلكوا كل من لا يحمل هذه العلامة سواء كان 
شیخا أو شابا أو طفاد أو امرأة أو عذراء. وراح حزقيال يتضرع إلى الرب حتى لا يهلك كل 
الشعب. ثم ینتھی الإسراء ویقول حزقیال: «وحملنی روح وجاء بی فى الرؤيا برو الله إلى أرض 
الكلدانيين إلى المسبيين فصعدت عنى الرؤيا التى رآيتها. فكلمت المسبيين بكل كلام الرب الذى 
أرانى إياه». ولاشك أن هذه الصورة التى نقلها لهم حزقيال جعلت المسبيين يؤمنون بعدل الله 
وان عقابه لن يکون من فراغ. 

۲ - نبوءات حزقيال على الأمم المجاورة (حز )٠١‏ : 

أعلن حزقيال نبوءاته هذه فى فترة الحصار وقبل سقوط أورشليم. ولعلا كانت تهدف إلى 
منع هذه الدول من الشماته بيهوذا لأن مصيرا مثله أو أسواً منه ينتظرهم. 

أ ¬ نبوءة على بنى عمون : ذلك أن العمونيين انتهزوا فرصة حصار أورشليم وقاموا 
بالاستيلاء على بعض مدن إسرائيل. كما أنهم هم الذين حرضوا على قتل «جدليا» الذى عينه 
ملك, بابل حاکما على الیهود. 

ب - تنديد بمؤاب لحاولتهم الاستيلاء على الجزء شمال نهر عرنون. 

ج - اطلع حزقیال قومه علی غدر آدوم واستیلائہم على آجزاء من أرض يهوذا . 

د - نبوءة بأن الرب سينتقم من القلسطينيين لعداوتهم لبنى إسرائيل. 

ھہ - نبوءة ضد صور لأنها كانت تتمنى أن تنكسر إسرائيل ويهوذا حتى تكون تجارة 
المنطقة من نصيبها وحدها فتمتلىء خزائنها بالمال. وتنب حزقيال أن البابليين سيهاجمونها 
ویهدمون أبراجها ویخريون أسوارها. 
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و - نبوءة ضد صيدون : آنذرهم حزقيا بأن الرب سيرسل عليهم «وياء ودما إلى أزقتها 
ويسقط الجرحی فى سطها بالسیف الذی علیها من كل جانب فيعلمون آنى آنا الرب». 

ز - نبىءة ضد مصر : وقد قيلت فى السنة الأرلى لحصار أورشليم. وكان أهل أورشليم 
متأكدين أن مصر ستخف إلى نجدتهم وفك الحصار عنهم فكانت النبوءة أن مصر ستذهزم 
وینزل الخراب بمدنها وسینزل بها قحط وتجف بار (حز ۱:۲۹) «كان كلام الرب إلى حزقيال 
قائلا: يا ابن آدم اجعل وجهك نحو فرعون ماك مصر رتنیا عليه وعلی مصر كلها . تكلم وقل هكذا 
قال السيد الرب. هأنذا عليك يا فرعون ملك مصر التمساح الكبير الرابض فى وسط أنهاره 
الذى قال نهرى لى وأنا عملته بنفسى.. لذلك هكذا قال السيد الرب: هأنذا أجلب عليك سيفا 
واستأصل منك الإنسان والحيوان. وتكرن أرض مصر مقفرة رخربة فيعلمون أن أنا الرب لأنه 
قال النهر لى وأناعملته. لذلك هأنذا عليك وعلى أنهارك وأجعل أرض مص خرية مقفرة من 
مجدل (القنطرة) إلى تخم كوش (أى حدود النوبة)». 

: النبوءة بسقوط اورشليم‎ - ٤ 

كان أفظع من سقوط المدينة ذاتها هى حالة الجوع الذى عم أهلها من جراء الحصار الذى 
استمر ۲ سنوات وصاحبه انتشار الأوبئة فمات عدد كبير من السكان. ثم أمكن البابليين فى 
النهاية اقتحام أسوار المدينة ودخولها وقاموا بقتل عدد كبير من المداقعين عنها ومن الأهالى 
العزل شيوخا ونساء وأطفا!. ولاشك أن الإفاضة فى وصف الويلات التى يقاسيها أهل أورشليم 
جعلت أهل السبى الأرل يدركون أن الله كان أرحم بهم من إخوتهم. كذلك كانت هذه النبىءة تهيئة 
لهم لاستقبال الفوج الثانى من السبى وهو «السبى الكبير» الذى وصسل عدد أفراده إلى 
٠٠,٠٠٠‏ أو .٠٠ ,٠٠٠١‏ واستمن حزقيال فى ذكر ما أطلعه الله عليه مما هو رشيك الحدوث فى 
أورشليم (حز :)۱۲:1١‏ «قل لهم. هكذا قال السيد الرب. قل هذا هو الرئيس فى أورشليم وكل 
بيت إسرائيل والذين هم فى وسطهم. قل أنا آية لكم. هكذا يصنع بهم. إلى الجلاء إلى السبى 
يذهبون. والرئيس الذى فى وسطهم يحمل على الكتف فى العتمة ويخرج. ينقبون فى الحائط 
ليخرجوا منه (وقد سبق أن ذكرنا ص ۳۷۲ أن صدقيا قام بعمل ثغرة فى سور المدينة وهرب 
منها ولکنه أسر) يغلّى وجهه لئاد ينظر إلى الأرض بعينيه. وأبسط شبكتى عليه فيؤخذ فى 
شرکی وآتی به إلى بابل إلى أرض الكدانيين ولكن لا يراها (لأن الكلدانيين سيسملون عينيه) 
وهناك یموت!!. 

كل هذا أخبرهم به حزقيال. وبالطبع لم يصدقوه لأن استحكامات المدينة كانت قوية 
وأسوارها محصنة بالأبراج ومصدر المياه مؤمن. وتقول التوراة: «وكان فى السنة الثانية عشرة 
من سبينا (السبى الأول أى فى السنة الأولى بعد السبى الكبير) أنه جاء إلى بابل هارب من 
أورشليم فقال خربت المدينة...». ووصف الأحداث التى وقعت عند دخول الجنود البابليين المدينة 
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و - نبوعة ضد صيدون : أنذرهم حزقيا بأن الرب سيرسل عليهم «وباء ودما إلى أزقتها 
ویسقط الجرحی فی سطها بالسیف الذی علیها من كل جائب فيعلمون أنى آنا الرب». 

ز- نبوءة ضد مص :وقد قيلت فى السنة الأولى لحصار أورشليم. وكان أهل أورشليم 
متاكدين أن مصر ستخف إلى نجدتهم وفك الحصار عنهم فكانت النبوءة أن مصر ستنهزم 
وینزل ألخراب بمدنها وسینزل بها قحط وتجف الآبار (حز ۲۹:) «كان كلام الرب إلى حزقيال 
قائلا: يا أبن آدم أجعل وجهك نحو فرعون ملك مص وتنباً عليه وعلى مص كلها . تكلم وقل هكذا 
قال السيد الرب. هأنذا عليك يا فرعون ملك مصر التمساح الكبير الرأابض فى ومبط أنهاره 
الذى قال نهرى لى وأنا عملته بنقسى.. لذلك هكذا قال السبيد الرب: هانذا أجلب عليك سيفا 
وأستأصل منك الإنسان والحيوان. وتكون أرخض مصر مقفرة وخرية فيعلمون أنى أنا الرب لأته 
قال النهر لى وأناعملته. لذلك هاأنذا عليك وعلى أنهارك وأجعل أرض مصر خرية مقفرة هن 
مجدل (القنطرة) إلى تخم كوش (أى حدود النوية)». 
£ = النيىءة بسقوط آورشليم . : 

كان أفظع من سقوط المدينة ذاتها هى حالة الجوع الذى عد هلها م جرا 
استمر ۴ سنوات وصاحبه انتشار الأريئة فمات عدد كبير من السكان. ثم أمكن للبابليين 
النهاية اقتحام أسوار المدينة ودخولها وقاموا بقتل عدد كبير من المدافعين عنها ومن المالي 
العزل شيوخا ونساء وأطفال. ولاشك أن الإفاضة فى وصف الريلات التى يقاسيها أهل أورشليم 
جعلت أهل السبى الأول يدركون أن الله كان أرحم بهم من إخوتهم. كذلك كانت هذه النبوءة تهيئة 
لهم لاستقبال الفوج الثانى من السب وهو« السبى الكبير» الذى وصل خدد أفراده إلى 
٠٠, ٠٠٠‏ لى ٠١,٠٠١‏ وأستمر حزقيال فى ذكر ما أطلعه الله عليه مما هو وشيك الحدوث فى 
آورشلیم (حز ٠۲‏ :): «قل لهم. هكذا قال السيد الرب. قل هذا هى الرئيس فى أورشليم وكل 
بيت إسرائيل والذين هم فى وسطهم. قل أنا آية لكم. هكذا يُصنع بهم. إلى الجااء إلى السبى 
يڈهبون. والرئيس الذى فى وسطهم يحمل على الكتف فى العتمة ويخرج, ينقبون فى الحائط 
لیخرجوا منه (وقد سبق أن ذكرنا ص ۴۷۲ أن صدقيا قام بعمل ثغرة فى سور ألدينة وشرب 
منها ولكنه أسر) يُغطّى وجهه لئد ينظر إلى الأرض بعينيه. وأبسط شبكتى عليه فيؤخذ فى 
شرکی وآتی به إلى بابل إلى أرض الكدانيين ولكن ل يراها (لأن الكلدانيين سيسملون عينيه) 
وهناك يموت!!. ۰ ٠ ٠‏ 

کل هذا أخبرهم به حزقيال. بالط لم مضق لان استخكامات النبتة كانه قررة 
وأسوارها محصنة بالأبراج ومصدر المياه مؤمن. وتقول التوراة: «وكان فى السنة الثانية عشرة 
من سبينا (السبى الأول أى فى السنة الأولى بعد السبى الكبير) أنه جاء إلى بابل هارب من 
أورشليم فقال خربت المدينة...». ووصف الأحداث التى وقعت عند دخول الجنود البابليين المدينة 
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والقظائع التی ارتکبوها وامجازیالتی قاموا بها .تتاما كما أخبر جزقيال قبل ققوعها بسنة 

كاملة: قث السكان ماتا بالوياء والجىع: قث لوا سیف جنود بابل وعدداکبیر سیق خادی ٠‏ 
اليندة إلى الرأمةحيث يقي نبوخذ نصر وقظوا هناك. ونث تم تجییعهم فی معسکرات تمهیدا 
لترحيلهم سبي إلى بابل وكاق أن .اهل السبئ الأدل الم وني نافع بابل والذين ال يقرا 
حزقیال. آن منوا بصدق نبوت وخزن آهل السین على ما صار اليه یه جال إخواتهام فی بهوذا 
واقترح تعفن الشيزخ إعائن «الحدانة العام بولكن كان اليحن لحزقيا يالام الالل: ن 
منج التهى .هن إعادن الطداو لوآ لله رة اي للد اال اا 


تنزل دموغك نهد ساکتا. .ا تغمل مثاحة على أموات: 
رجلنك ولا تغط شازف». وماتت زوجة خزشتال. امبر لی اکنا ایز 
اليوم ألتالى لوت زوجته زاول أعماله المعتادة: وكان هذا TT‏ الوه عن ذلك 
فقال إن أورشليم وغيكلها عزيزان عندهم شأن الزوجة عند زىجها زانهم يجب عليهم عند 
سماعهم بخرایها ك ا ك ء الله 
TRS‏ ا روت ا 
= ندید -يالانییاء الزاتقين. والنبیات الزائقات ا(خز ۳ : لا م 
قول حزقیال: وکان إ! کلام الرب قائا «يا يا ابن آدم اا وقل الذين هم 
أنبياء من فلقاءنواتهم اسقعوا كلمة الرب: ويل للأنبياء الحمقئ الذاهبين ؤراء ر وهم ولم يروا 
شيئاء لأا باطلد وعرافة كأذبة؛ القائلون وى الرب والرب لم يزسنلهم وأذا لم أتكلم: لذلك هنكذا 
قال اليد الرب: لأنكم تكلمتم بالباطل ورأيتم كنبا لذلك تكون يدن علجهم. وأنت يا أبن آدم. 


فاجع وجهك ضند بنات شغيك اللواتی يتبان من فقاء ذواتهن»» ؤكانت التبيات آلكاذبات خطن 


ا 


فیکم ریسا فتحيون وتطلمون نى أنا الرب. فتگلمت-وینتما آنا آتکم کان صوت. فتقاربت 
العظام كل عم إلى عظمة ونظرت وإذا بالعصب واللحم كساما وط الجلد عليها من قوق ثم 
دخل فیا الروج فحيوا وقاموا ا عي ي اقدا مهم , شم قال لۍ يا ابن آدم. .هذه العظام ھی کل بیت 
إسرائيل: ها هم یقولون يبست عظامنا وهاك رچاونا قد اتقطعنا. قل لیم مكذ قال السنيد 
ارب .اذا | آفتح قبورکم واصسعدکم من قبور یاشعبی وآتی بکم إل أزشن إسرائيل فتعطمرن 

انی آنا الرب تكلمت وأفعل. د يقول الرب. هاندا اخيني ريل من به لامالام ميو 
إليها وأجتعهم من كل ناحية وات بهم إلى أرضهم مأصسيرهم أمة راحد فى الأرض على جبال 
إسرائيل :وملك واعد یکون ماکا علیهم کلهم ولا یکونون بعد آمتین ولا ینقسمون بعد إلى 
مملكتين. واخأصسهم مر جرادم الت ییا خملاو وأطفرهم فیکوتون ای شعبا انا أكون 


لهمإلها» | 
دعبف طربقة لقا لظام التی لبا ما تة ما جاه عنها شترا فى القرآن آلكريم. 
«وانظر إل العام .کی 8 شر La‏ ها, تم تگسوها لهما»:. من الي ۹ - البقرة). 


کان النهود :فی أقضنی درجات اليان: فقد كان.الأنيياءألكاذبون يمنونهم بعودة قريبة ولكن 
ھاشی کارٹة آکبر تقع وسبی آخر آکثر عددا -بقدم عليهم ولم تكن هتاك ى بادرة أمل فى 
عودتهم إلى أرضهم فكانت هذه النبوءة بصيصا من نور في وسط الظاام الُحيط بهم. فما أن 
الله قادر على أن يحيى العظام بعد أن تبلي وتيبس. كذاك هى قار أن بحي الآمة التى قتل 
لپا فی الحرب ومات ثلث بالوياء وسنبئ الثلث الأخير. بل وسيجعلها أمة راحدة ولا تکون 
ممنکتی کا کانت فی الاضی. 4ر الله لهم أمما. أوأمة تحقق ا ا 
ا ا اء الهيکل من جديد. (حذ) : 1 
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انحاس وييده خيظ كتان وقصبة القاس وهی واقف بالباب: فقال لي الرجل. يا ابن آدم انغار 
بعينيك واسمع بأذتيك واجعل قلبك إل گل ما أريكه لأنه أجل إراعتك أتى بك إلى هنا. احبر بيت 
إسرائیل بکل ما تری». . قم يشرح كيف أراه ذاك الرجل كيف يكون بناء البيت وأبعاده باأتقصيل. 
وكذلك المقدسی وقدسی ۲ا لاقد امن وستتکتفی بشکل ٤‏ ۷ مم شرح مسیط: فالبیت آی الهیکل سور 
خارجئ. وقى السور بوابة شنخمة من الجهة ألشرقية هى البوابة الرثيسية وبوابتان أصمغر قليلا 
وأخدة فس انجهة الشمالية والثانية فى الجهة الجنوبية. وتؤدى اليوابات إلى الساحة الخارجية. 
وفى الجيات الشمالية والفربية والجتؤبية توجد شرفة مرتفعة قللذ من أزض الساحة. وفى كل 
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شرفة مرتفعة وه خرف | شرف مرتقعة وا غرف شدالية 


الساحة الخارجية 


البرابة الجنريية س 


غرف کک ومخازن الطعام إ 8 
إ 1 


. حزقیال‎ E a ۷٤ شکل‎ 


جانب ٠١‏ خرف آي أن الشرفة بها ١١‏ غرفة. ثم مبنى الهيكل نفسه وعبى مرتفع قليلا إذ تُصعد 
إليه بعدة درجات. وفى منتصف المسافة إلى الهيكل يرجد مذبع المحرقة, وباب الهيكل يتجه 
ناحية الشرق ويفضى إلى ممر على جانبيه غرف للحرس ثم باب آخر يفضى إلى الرواق. 
والرواق آیضا بایان إضافیان واحد فی الشمال والٹانی فی الجنوب. بعد الزواق یجیء امقس 
اذى يبدا بردهة صغيرة يليها المسكن ويه الأدوات المعتادة وهی الثارات وموأئد خب الوجوه ثم 
الحجاب ثم قدس الأقداس. هذا بالإضافة إلى حجرأت الخدمات وتشمل مطأبخ ومخازن الطعام 
والنبيذ وحجرات الكهنة والحرس. وهؤلاء يجب أن يكونوا من اللاريين. وأوحى إلى حزقيال أيضا 
بوأجبأتهم وكيفية إعالتهم. ۰ E a e‏ 

ويالطبع فإن حزقيال دون كل هذه التفاصيل فى درج وطلب من الكهنة حفظه حتى يحين 
وقت العودة ويناء الهيكل. 


النبى ایال D21‏ 


هی ٹانى الأنبياء الكبار فى فترة السب البابلى وهی من عالة شريفة. ولد فی آورشلیم وکان 
شمن الستى الأول الذی حدث فی آیام املك یہویاکین عام ٩۷‏ قم مقه فی ذلك مثل النبی 
حزقيال. وكان ضمن أربغة فتيان اختارهم الك نبوخذنصر لشرفهم فى قومهم ولحسن منظرمم 
وا اشتهر عنهم من حكمة وفهم فى الطم. فقخصص لهم من يعلّمهم أللغة الكذانية فتعلمرها 
وأجافوا فن ٣‏ ستوات ثم ضعمهم إلى البلاط المكى. وقد وصل هؤلاء الأريعة إلى مراكز عليا 
فى القضز و خاصة دأنيال الذى أصمبح فى المرتبة الثالثة في المملكة بعد للك وأيته. وقد أعطاه 
الله حكمة عالية ومقدرة على تفسير اأرؤى وا لأحلام (مثل يوسف عليه الساام). وکان بنوخذ صر 
لد أمر أن يحظى هزلاء الأربمة برعاية خاصة وأن يقدم لهم أطايب الطعام والشراب. ولكن 
دأنيال ورفاقه الثلاتة زهدو! عن هذا الطعام وطلبوا أن ياكوا ما کانوا یاکلۈنه فی آورشلیم من 
الحبىب والبقول مل الفول والعدس. 


داثيال يفسر حلم الملك : 
ذأت ليلة - حلم الك حلما انزع منه وطار عنه النوم بسببه فأمر أن يستدعى المجوس 
والسحرةوالعرافون الكلدانيون ليقسروا له الحلم. فلما حضرو! أراد أن يمتحنهم أكثر فلم 
يخبرهم بالحلم وطلب منهم معرفة الحلم ثم تفسيره فلم يستطيعوا فأمر بقتلهم. وملم دانيال 
بالأمر فصملى إلى الله ثم دخل على املك وقال له (دأ ١‏ :۷): «السى الذى طليه املك لا تدر 
المكماءو# السحرة ولا المجوس ولا ا لمنجمون أن ببينوه للملك. ولكن يوجد إله فى السموات 
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کاشف الأسرأر وقد عرف الاك نبوخذ نص ما.يكون فى الأيام الأخيرة». وأخبر دأنيال الك آنه 
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رای فى الحلم تمالا عظيما منظره هائل رأسه من ذهب وذراعاء من فة ويطنه وفخذاه من 
نحاس وساقاه من حدید وقدم من حداید وقدم فان خرف ٠‏ ثم جاء حجر وخمرب التمثال فاثسحق 
وصان رمادا حملت الريع. شم فشن اله الحلم: الرأس الذئ هو من ذهب هن نجؤخذ نخس نقسه 
ويعده تقىم مملكة أخرئ أصسغ منه ومملكة ثالث يزمر لها بالتحاس الذئ بلى الذهب والفضة ثم 
تكون مملكة رأبعة هن حديد: ويقول المفشرون إن ألملكة الثانية هى فارس والثالثة هى دواة 
الإسكندر الأكبر وألرابعة هسي انقسام أمبراطورية الإسكندر إلى الممالك الأريعة فى عهد خلفائه. 
بینما یری آخرون أن الرأس يرمز إلى بابل وهى المعكة الأزلى والمملكة الثانية هى فارش والثالثة 
اليونان والرابعة روما. امهم أن الك سي وأثنى على دانيال وإلهه وأعطاه هدانا كثيرة وميه 
حاكما على ولاية بابل: ولکن د انيال طلب من املك آن يولى زملاءه الثلاثة ولاية بابل ويظل هو 
مرأفقا للملك فتم له ذلك. 


إلقاء زملاء دائپال فى النار : 

لاشك أن المراكز التى وصل إليهَا هؤلاء الأزبعة من اليهود المسبيين أثارت غيرة رجال البلاطل 
اللكى البابليين فرأو أن يكيدو! لهم. فأىعزوا إلى نبوخذ نصر أن يصنع تمثالا ضخما من الذهب 
وأن يأمر الجميع أن يسجدو! أمامه ويتعبدوا له. ولكن الفتية الثلاثة زملاء دأنيال رفضوا. فامر 
اللك بإلقائهم فى وسط اتون انار دة فقالوا له (دا ۳ : ۱۷) «هوذا يىجد إلهنا الذي نعيده 
يستطيع أن ينجينا من أتون إلنار وأن ينقذنا من يدك أيها اللك. وإلا فليكن معلوما لك أيها الاك 
أننا لا نعبد آلهتك ولا نسجد لتمثال الذهب الذى نصبته». فحموا النار وألقوا فيها الثلاث فتية 
موتقين بالحبال. ونظر الملك فرآهم يتمشون وسط النار ويرافقهم رابع (ولعله جبريل عليه السلام 
أى أحد اللاك وخرجوا من النار لم تحترق شعرة من رأسهم ولا احترقت ملابسهم . وأعترقف 
امك بقوة إلههم وترك لهم الحرية الدينية ومر كل الشعب باحترام إله اليهود وأصدر نشرة يقرل 
فیھا (دا ٤‏ :۱): : «من نبوخذ قضز الماك إلى كل الشتر وا لانم والالستة الساكتين فن الأر 
كلها. ليكثر سلامكم. الآيات والعجائب التى صنعها معي الله خسن عندى أن أخير بها. آياته ما 
أعظمها وعجائبه ما آقواها. ملکوته ملکوت دی وسلطانه دائم علی مداز الأیام»: وهی کلمات 
تدل على آنه آمن بالإله ألرب وإن لم يعبر عن ذلك بصراحة . وسنرى أن أبنه أيضا قد تیعه فی 
هذا الإيمان. 


هلم ٿان للملك ا ٤‏ :) : 

حلم تبوخذ شصر أن شجرة كبيرة جدا Ea SS‏ ثمرها الجميع: 
وإذا بصوت آت من السماء يأمر بقطع الشجرة ويتركوا ستاقها. وفشل الحكماء والمجوس 
والعرافون فى معرفة تفسير الحم وجاء دانيال وأخبر الك «أن الشجرة العظيمة إنما هي أذنت 
يها امك الذى كبرت وعظمتك قد زادت ويلغت إلى السماء وسلطانك إلى أقصى الأرض». وان 


¥ 


٠‏ قضماء الله ياتى عليه فبطرد من اللك . ولم يصدق ا ملك هذا التفسير. ولكن بعد سنة وقيما هفو 

یتمشی فی قصره أصابه الغرور وقال: أليست هذه بابل العظيمة التى بنيتها بقوة اقتداری 
ولجلال مجدی! وإذا إذا بصوت من السماء يخبره أن ا لك سيزول عنه ويخرج من بابل وتكون سكناه 
مع حيوان البر وتمضى عليه سبعة أزمنة جتي يعلم أن الل العلى بيده مقاليد الامور يعطى مأك 
من يشاء وينزع املك عمّن يشاء. ولا تكتمل الأيام المحددة لعقابه يعود إلى مكه ثانية. قول 
المراجع التاريخية أن نبوخذ نصر كان قد بني لنفسه فى تيماء فى شمال الصحراء ء العربية 
قصرا يشبه قصره فى بابل وكان يلجا إليه بين الحين للآخر للاستجمام والصيد . . وفى إحدى 
هذه المرات ضل الظريق وهام فى البرية يسكن الكهوف مع حيوان ن البر ويقتات من العشب سيعة 
ایام حتی زال عنه کبریازه. . ثم اهتدى إلى الطريق فعاد إلى قصمره وإلى ملك 


حكمة دائيال وسوسنة العفيفة : : 

كانت سوسنة #ممون؟ فتاة من أسرة غنية لها قصون ومزار ع واسعة ولها من الخدم والعبيد 
الكثير وهي متمسنكة بوصايا الرب تسیر على طريقه وتحافظ على شرائعه. وكات متزوجه من 
رجل من بنی يهوذا اسمه يواقيم. وكان هناك قاضيان يقضيان للناس فيما ينشاً بينهم من 
منازعات وعلى ما يبدو كان يواقيم قد أجر للدولة جزءا من داره ليكون مكانا للقضناء. ولح 
القاضيان سوسنة وهى تتمشى فى حديقة الدار وأعجبا بجمالها. وقى أحد الأيام هجما عليها 
محاولين أغتصابها فلم تمكنهما من تفسها وصرخت فاجتمع الخدم والعبيد . ولتبرئة نفسيهما 
اعى القاضيان بأنه كان معها شاب. وفى اليوم التالى أقيمت المحاكمة واجتمع الشعب وزوج 
سوسنة وأولادها الأربعة ووالدها وهم يشعرون بالخزى من هذاٍ الموقف. وقام القاضيان بوخلع 
أيديهما على رأسها - كعادة تلك الأيام -وأقسما بصحة ما ادعياه غليها فحكم عليها با مىت. 
قرفعت سوسنة عينيها إلى السماء وهى باكية وقالت : : أيها الإله الأزلى البصين بالخفايا. العالم 
بکل شییء قبل آن یکون. أنت تعلم أنهما شهدا علی بالڑوں: ها. انا أموت ولم أصسنع شيئا مما 
افتريا علي هذان. واستجاب الله دعاعا وساق دانيال النبى. سبال كل واحد منهما على حدة 
عن المكان الذى رآها فيه مع الشاب فاختلفت إجابتهما فعلم کذبهما وظهرت براتها . 
e‏ ونچت ببوسة يفنل دعاتها إلى الله وعم 
دانيال عن الشعب: 


نهاية بابل 
يتعين علينا أولا أن تذكر نبذة قصيرة عن خلفاء فبوخذ تصر : 
۹ - ساد الاضطراب بابل عقب وفاة نبوخذ نصر وای ار الف 


۳ 


الذى أظهر رحمة واضحة تجاه الملك صدقيا فعامله معاملة حسنة. إلا أن رجال الدين البابلين 
کانوا يعتبرون أوبل مردوك مارقا عن الدين البابلى ما أظهره من تسامح أو تعاطف مع ديا 
اليهود فأباحوا دمه وقتل. 1 E‏ ا 
- خلفه على العرش زوج آخته «نرجال شار أوضر» دة ٤‏ ستوات ثم مات ٠٠‏ 
۳ ملك بعده ابنه «لیاشی مردوك» وکان طفاد وقتله رجال الدين ولا يمضنى فى الك 
٤‏ ¬ ملك بعده «نبونید» وقد اختلفت الأقوال فى نسبه وكيفية وصوله إلى الحكم - والمرجح 
- کما یری الدکتور نجیب میخائیل إبرافیم (الشرق الادنی القدیم. ج ۲ ص )۴٣١‏ أن نبونيد 
كان ابن أحد الأشراف. وكانت أمه كاهنة تقية ورعة. وانعكس ذلك على بويد فکان تقیا ورعا 
هو الآخر. ولا قتل لياشى مردوك بويع نبونيد ملكا للبااد باعتبار أنه أصلح من يتولى الحكم. 
وقد وجدت أوجة مسمارية تذكر موت «نرجال شار أوصر» وانتقال العرش إلى ابنه الأصغر 
«لياشى مردوك» الذى جلس على العرش ضد الرغبة الإلهية وضند رغبة الكهنة فتم اغتياله. 
ويستمر النص يقول على لسنان نبونيد: جاعا بى إلى وسط القصر وألقوا بأنفسهم جميعا على 
قدمی وقبلوا قدمی وقدٌموا الخضوع لذاتى الملكية. ويناء على آم مردوك رفعت إلى مركز 
السلطان وهم يهللون: «إنه أب للبلد. إنه لا مثيل له». وللتقرب لرجال البلاط والكهنة وتثبيتا مركزه 
فانه اتخذ من «بیلشاصو» حفید فبوخذ نصر مستشار! له ورجاد ثانيا فى المملكة. وكان المشهور 
عن بيأشاصر آنه لا يكن احتراما للديانة اليهودية. وكان نبونيد كثيزا ما يذهب إلى القصر 
اللكى فى تيماء ويقضى فيه فترات طويلة للراحة والتأمل ويترك بيلشاصر صرف أمور الماكة. 
وليمة بيلشاصن والكتابة الغامضة : ذات يوم صنع بيلشاصر وليمة كبيرة وشرب 
كشرا من الخمر فأمر بإحضار آنية الذهب والفضة المقدسة التى أخذها نبوخذ نص من الهيكل 
فی آورشلیم ایشرب بها هو وعظماؤه وزوجاته وسراریه. ولعله ذلك آراد ن یُمالیء رجال الدین 
البابليين بإظهار عدم احترام لمشاعر اليهود وعدم إحترام لديانتهم. فها هى يشرب الخمر فن 
آنية بيت ربهم المقدسة. حينئذ ظهرت أصابع يد إنشان وكتبت على طبقة الجص الموجود على 
حائط القاعة كتابة خامضة. وخاف اللك. ولم يستطع الحكماء ولا العرافون فك رموزها ومعرةة 
معناها. وأشارت الملكة الام باستدعاء دانيال وذگرت بیلشاصر بان جده کان قد اتخذ دانیال 
مستشارا له حيث وجد فيه فطنة وحكمة كحكمة الالهة ولس فيه روها فاضلة ومعرفة بتعبير 
الأحلام. وكان بيلشاصر قد تعهد بأن من يستطيع حل رموز هذه الكمات سيعطيه حلة أرجوانية 
وقلادة من ذهب ويتساّط الخ فى المملكة (بعد نبونيد اللك وبيئشاصر نائبه). فلما جاء دانيال 
قال للملك: «لتكن عطاياك لنفسك وهب هباتك لغيرى لكتى أقرا الكتابة للملك وأعرفه بالتقسيء. 
ثم أخبره باه قعاظم جدا على الرب وتجبّر قلبه حتى إنه شرب الخمر قى أنية بيت الرب وأن 
ff‏ 
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الرب قد قضی بان مُكَهٌ قد انتهى وأن تعطى مملكة بابل للفرس. ولعل جواسیس فارس كانوا! 


قد علموا منذ فترة بموعد هذه الوليمة وأن الملك وقواد جيشه وعظماء المملكة سيكونون مدعرين 
إلى الوليمة ويكون الجند والناس فى حالة استرخاء تام» فنحدد «دأريوس» ملك الفرس هذه الليلة 
بالذات اهجوم على بابل. واقتجمت قواته القصر وقتلت بیلشاصر کیا أخیں دانیال. وکانت قوة 
قد اتجهت إلى تيماء فاعتقلت نبونيد . ولم يبد الجيش أى مقاومة. ويرجع المؤرخون ذلك إلى أن 
قائد الجيش رأى أن الأمل الوحيد فى إنقاذ بلاده من الدمار هى سرعة الاستسلام لعدم جدؤى 
امقاومة. كما آن جميع طبقات الشعب رحبت بالفرس وخاصة الكهنة والنباء ذلك أن نبوتيد فى 
أول سنى حكمه حاول توحيد الآلهة فجمع كل تماثيل المعبودات من الأقاليم وجاء بها/إلى 
العاصمة ويذلك أغضب الكهنة فاعتبروا دخول الفرس تحريرا لهم فرحبرا بهم (الشرق الادنى 
e‏ نجیب میخائیل إبراھیم چ ۲ ص ۲٣٤‏ ا 


دانیال فی چپ الأسود : e‏ : إ ا 

بعد أن أتم داريوس الاستيلاء ی ی کو ی :کان قد 
سمع عن حكمة دانيال فطمع فى الاستفادة مته كما فعل ملوك بابل. ولكن الوزراء وعظماء 
فارس كبرعليهم أن يصل دانيال إلى هذه المكانة من نفس الملك فعملوا على الإيقاع بينهما. 
فارحوا إلى الك بان يعد آمرا زم کل آفراد الشعب بان يتعبدوا له. ولا عم دا توان 
فا ا إلى اجات ا ET‏ آنه لن جد 
إجابة لظنه أن الأسود لابد قد التهمته. وصاح بأعلى صوته: هل إلهك الذى تعبده قدر أن ينجيك 
من الأسود؟ فرد عليه دانيال: إلهئ أرسل ملائكة فس أفواه الأسود ولم يضرتنق لأنى برىء. 
فأصدر اللك أمرا بأن يحترم الشعب ديانة «يهوه»وأن يتركوا اليهود يعبدون ربهم وإلههم كما 
يشاعون. کما أنزل دانيال منزلة كبيرة فى بلاط القصر. وکما سیاتی ذکره فیما بعد فإن کیروش 
الذى حَلّف داريوس سمح لليهود بالعودة إلى فلسطين ولكن سن دانيال المتقدم لم تسمع له 
بمصاحبتهم فاكتفى برؤية اليهود يعودودن إلى آورشلیم وظل هو فى بابل يحوطه ملوك قارس 
برعایتهم إلى أن مات. 


دانيال وكهنة الإله بيل : و 

کان فی مدينة RE‏ له الملك داريوس: زا شال اللا دانيال لقي 
لماذا لا يتعبد له قال (دا )٠١‏ «لأنىلا أعبد أصناما صتَّعته الأيدئ بل أعبه الإله الح خالق 
السموات والأرض الذى له السلطان على كل ذى جسد». فقال الملك كيف ذلك والصبنم حي لأنه 
یاکل کل یوم ۱۲ مکیالا من السمید وأربعین كبشا ویشرب ستة أقداح من | . فقال دانیال 


e yT 
قيض الك‎ NREEES ا الذي‎ mR 
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دانیال النبی والتنين (دا )٤‏ : : 

کان شی مت بای اعم کان الا يعیدونه. فقال الك ا أتقول 
عن هذا أيضا إنه نحاس. ها إنه حى يأكل ويشرب ولا تستطيع أن تقول إنه ليس إلها .فقال 
دانیال إنما أشجد لارب إلهى لأنه هى زب السموات والأرض :ولو ترکتنی فإنى أقتل التنين بلا 
سیف ولا عصنا . فأخذ دانیال زفتا وشحما وشعرا! وطبخها معا وصتع أقزاصا ووضعها. أمام 
التنين فاكها. فانشق ومات: فقال دانيال. انظروا E E‏ إنه 
بهودی (أطلس القدس. ا e‏ 


رؤى التبى دانیال 


ENS O 
1 واخ لاه اجب الفيون فى بيان القصنوء بها اسسا الدرل إلى ترمد إلنها؛ .وتختصر‎ 
٤ هذه الرؤی فیما يلى:‎ 


(Vv الرؤيا الایلى (دا‎ - ١ 
وقد خدثت فى عهد تبوخذ نصر. وملخصها أن أربعة حيوانات صعدت من البحر. الحيوان‎ 
الأول كالأسد وله جناحا نسر وهى يرمز إلى بابل. والحيوان الثانى شبيه بالدب وه يرمز إلى‎ 
٠ فارس. والثالث مثل النمر له أربعة أجنحة وهو يرمز إلى الإسكندر الأكبر وقراده الأربعة الذين‎ 
٤ ملکوا بعده. ثم خرج قرن قوی داس الباقین ودخل الهیكل وخربه وهو يرمز إلى أنطيوخوس‎ 
1 الذى هدم الهيكل وحارب القدیشین فی میلكة بهوذا مما أدى إلى قيام ثورة المكابيين.‎ 
الرؤيا الثانية : ا‎ - ١ 
بعد سنتين من الرؤيا الأولى رای دافیال كبشا وله قرنان رهی یمشل مملکة مادی وار" .ثم‎ 


جاء تیس انتصر على الکبش. والتیس یمثل الإسکندر الاکیں. ثم انكس 
أربعة قرون (انقسام امبراطورية اإسكندر بعد وفاته إلى أريع ممالك) ثم طلع قرن 
حتی صار عظیما وهى إشارة إلى مملكة السلوقيين وما فعله أنطيوخوس من إبطال 
وذبح الختزير على اذبح فنجسه ثم قام بهدم المذبح المقدس والمسكن فقامت الثورة المكايية. 


: الرؤيا الثالثة‎ - ٣ 

جاعت استجابة لصلاة التضرع التى صلاها دانيال (دا )٤ : ٩‏ وقال قيها : «أيها الرب الإله 
العظيم المهوب حافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظى وصاياه . أخطانا وأشمنا وعملنا الشسر 
وتمردنا وحدنا عن وصاياك وعن أحكامك». واستمر دانیال فی تضرعاته. وأخیرا جاءه جبريل 
عليه السلام بالرسالة: «سيعون أسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لكفارة الإثم 
وليؤتى بالبر الأبدى ولتم الرؤيا والنبوة ولسع قدوس القدوسين. فاعم أنه من خروج الأمر 
لتجديد اورشلیم وبنائها إلى المسيح الرئيس سيعة أسابيع واثنان وستون آسبوعا یعود ویبنی 
ويعد ٠١‏ أسبوعا يقطع المسيح. . ولیس له شعب»: ویر مفسرق آهل الكتاب أن هذ لرؤيا فيها 
بشارة بمقدم السيع عليه السلام وأن ۰ سبوا ×۷ یام = ٤۹۰‏ : ی بعد ٤۹١‏ سنة ياتى 
المسيح عليه السلام آخر أنبياء بنى إسرائيل. ونا كان اليهود قد عادوا مع عزرا إلى قلسطين 
عام ٠‏ ق.م. وبُّنى الهيكل ثانية يكون المسیع قد ظهر بعد ٤۸١‏ سننة بفارق ٠١‏ سنوات وهو 
فارق بسیط یمكن التجاوز عنه. کما ا أن الرؤيا اا الو اد قال دوقع الس 


٤‏ - الرؤيا الرابعة )ا 0 ا 

وقد حن فی الت الت نے کیرش لك ريي یذکر دانیال آنه کان قد صام من اکل 
اللحم وشرب الخمر والدهن بالطيب ۲ أسابيع وقي نهايتها جاءه جبريل عليه السلام فى هيئة 
رجل مهيب عليه لياس من کتان. فلما ره سجد دانيال إلى الأرض. فقال له الرجل: «يا دانيال: 
أيها الرجل المحبوب. إنى أرسلت إليك: لا تخف لان إلهك سمع كلامك وأنا أتيت لأجل أن أخبرك 
نه يقم فی فارس تل باود E E‏ ويقوم 


الفصل الثامن عشر 


بنو إسرائيل والفرس 


نبوءات بسقوط بابل : 
کانت امبراطورية بابل من أقصر الامبراطوريات عمرا. . بدأ الأسرة البابلية الحديثة عام 
قم وفی عام ٠ ٩‏ قضست على أشور فاقامت الامبراطورية البابلية التى انتهت على يد 
الفرس عام 6۳۹ ق م. ی أنها لم تعمر سنوی ا(۹ =۹ قم( ا 
فی اوج عرْها ولا يتوقع أحد قرب شقوطها تنبا دد من أنبياء نى إسرائيل بزوالها: : 
١‏ - (إشعیاء۸؛ ::( «اخرجوا هن نابل اهريوا من أرض الكلداثين. هذه دعوة آبتى 
إسرائيل بالخروج من الأرض التى سباهم إليها البابليون ولا يكون ذلك إلا بعد انكسار بابل. 
۲ -(إرمیا ۲۰ )یکو ار بام یمین تة تي آعاقب ماك اپل رلك الامة لی 
إتمهم .وأرض الكلدانيين أجطها خریا أبديا». E‏ ک 
٣-(إرميا‏ :ا): «لانی هذا ا د ا 
الشمال فيصطفون عليها .من ھىناك تؤخذ. نبالهم بطل مهلك لا یرجع فارغا وتكون أرض 
الكلدانيين غنيمة. کل مغتنمیها یشبعون. اصطقوا على بابل حوالیها. ياجميع الذين يتزعون فى 
القوس ارموا عليها. لا توفرو! السهام لأنها قد أخطات إلى الرب. اهتفوا عليها حواليها. قر 
أغطت يدها ٠‏ سقطت اسنها : ٠‏ تقض أستوارها انا لقم ارب في فانتم رامنا ا 
افطوا بها . اقطعوا الزارع من بابل وماسك المنجل فى وقت الحصاد ٠ ٠‏ 
٤‏ -(إرميا 0٠‏ :0( و قشب مل من السار المت رک م مرن 
أقاصى الأرض يمسكون القوس والزم. ٠‏ هم قشاة لا يرحمّون ا 
یرگیون. مصطفین کرچل واحد لمحاريتك يابنت بايل: :مع ملك بابل خبرهم فارتخت پداه. لذلك 
اسمعوا مشورة الرب التی قضی بها على باب . تة يذ 


۵ -(إرمیا :)٤٥: ٥۰‏ روھ ای ت ای ال کے ییا ا ا ا 
افتکر بها علی أرض الکلدانیین. ٠‏ إن صغار الغنم تسحبهم. إنه يخرب مسكنهم. من القول (أی 
فتصبع مٹاا) أخذت بابل. رجعت الأرض وسمع صراخ فى الشعوب». 

٦‏ - (إرمیا ۰٥:٠ه):‏ «هكذا قال الرب. هنذا أوقظ على بابل وعلى الساكتين فيها ريحا 
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مهلکة. وارسل إلى بابل مذَرین فیذرونها وّقرغون آرضها لاهم يكونون عليها من كل جهة فی 
يوم الشر. اهربوا من وسط بابل وانجوا كل واحد بنقسه. سقطت بابل وتحطُمت . ولولو عليها. 
خذوا بلسانا لجرحها لعلها تشفی: داوينا بابل فلم تشف. قد أيقظ الرب روح ملوك مادی لأن 
قصده على بابل أن يهلكها. لأن الرب قد قصد وأيضا فعل ما تکلم به علی سکان بابل أیتها 
الساكنة على مياه كثيرة. الوافرة الخزائن. قد أتت آخرتك.. 

ومعظم هذه التبوتات جاء ی اسا اشنا کان برها مع رابا اخ جال البادط الذین 
يسهرون على راحة الك صدقيا ملك يهوذا الذى أخذ أسيرا إلى بابل فى السبى الكبير. ومما 
لاشك فيه أن البابليين سمعوا هذه النبودات. ولكنهم لم يأخذوها مأخذ الجد واعتيروها مجرد 
أمانٍ كاذبة لشعب مقهور وتنفيس عما یشعر به فی قرارة نفسه من مرارة لهزیمته وسبیه :كانت 
بابل فی ذلك الوقت فی أوج رما وقوتها تظن أنها باقية إلى الأبد فى حين كان القدر يخبىء. 
لها ما تضمنته النبیات من زوال. 


ظهور الفرس : 

كانت هناك ثلاث ممالك فى الهضبة الإيرانية ( شكل )۷١‏ :« مادى أو ميديا » فى الشمال 
و هإنشان» فی الجنوب الشرقی و «فارس» فى الجنوب الغریی. وكانت الأخيرتان تابعتين ادى 
فى الشمال. وثار الصراع بين مادى وأشور وانتهى بأن استولت مادى على.الجزر المجاور لها 
من شمال العراق. واستولت بابل على جنوب العراق كله وعلى أجزاء كبيرة من أشور. وتقلصت 
أشور إلى قطعة صغيرة على الفرات الأعلى حول حاران وأصبحت بابل هى القوة الأولى فى 
المنطقة (شكل )۷١‏ .ولكن مادى بعد أن استولت على الأجزا ءالشمالية والشرقية من أشور 
اتجهت غریا ومدت نفوذها فی اسیا الصغرى وهناك اصطدمت بدولة «ليديا» وانحازت بابل إلى 
مادئ -جارتپا -ولكن أثناء ء المعركة حدث كسوف كلى الشمس اعتبره الفريقان نذيرا من 
السماء فتوقفا عن الحرب وانتهى الأمر بصلح ومصاهرة بين البيتين المالكين فى مادى وليديا. 
ويدات بابل تتوجس خبفة من فولة نرين الضا عة متجالد الاعات بينهيا .کل یرید الفوز 
بأكبر نصيب من مملكة أشور الآفلة. ٠‏ 

انتهز کیروش - حاکم مقاطعة [نشان. ا ای ا قاستقل بامارة 
إنشان وضم إليها منطقة فارس وكون منهما دولة مستقلة هى دولة الفرس. کان كيروش الأرل 
أو قورش ملك فارس محبوَيًا من شغبه . وتولی بعده ابنه «قمبیز الأول» ثم تلاه «قورش الثانی» أو 
«كيروش الأكبر». وكان يمت بصلة نسب إلى العائلة المالكة فى «مادى» في شمال إيران ن. فلج 
إليه المتضررون من قسوة ملك مادى .ولا تخوفت بابل من تحالف مادی ولیدیا . فإنها تحالفت مع 
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کیروش الثانی ملك فارس ضد مادى التى كانت الحروب قد أنهكتها فضلاعن أن ملوكها 
انغمسوا فى الترف وزينوا الخيل بالذهب وركبوا العربات الفاخرة . وكان آخر ملوكهم طاغية 
وظانا . فقد غضب یوما على أحد قواده فقتل ابنه وأمره أن يأكل لحمه . وانتقم القائد لنقسه 
فيما بعد بان أعان قورش ملك فارس على خلع ملك مادى وضمم مملكته إلى معلكة فارس ويذلك 
توحدت الهضية الإيرانية كلها فی ملک اچد فی اک وار 8 الت فر لها 1 
تسود العالم القديم لفترة تزيد عن قرنين من الزمان., : 


نهاية بابل : 

زات بابل العطكة الفارسية تهر وة عل خد الشرقية بذاك تنمتشعر الخطر وقد 
حلفا مكونا من بابل وليديا فى آسيا الصغرى ومصر ويعض الشغوب الإغريقية فى الساحل 
الغريى لآسنيا الصغري - للوقوف خند الفرس. وكان ملك ليديا هو البادىء. بمهاجمة الفرس 
ودارت المعركة وانهزمت ليديا وسقطت عاصمتها وانتهت ليديا من الوجود كدولة. وكان نبونيد ملك 
بابل يتدخل فى الشئون الدينية فى بلاده. بل إنه - كما يقول الدكتور نجيب ميخائيل إبراهيم 
(الشرق الأدنى القديم ج ١‏ صن (Ye‏ فگر فی توحید المعبودات فجمع كل تماثيل المعبودات 
المحلية من الأقاليم وجاء بها إلى العاصمة. فلم تتسع لها معابدها فوضعت فى المخازن ويذلك 
أخضب الكهنة الذين كأنوا يقومون على خدمة هذه الالهة لفقدانهم مورد رذق من القرابين التى 
كانت تقدم إليها. وقلنا أيضا (ص )٤١٤‏ إنه كان يقضى فترات طويلة فى قصره الذى بناه فى 
تيمان ويترك الحكم ل «بيلشاصر» وإن كان بعض المؤرخين يرون أن ذلك كان «إبعادا» له عن 
التدخل فى سياسة البلاد وكان عدم استقرار الحكم قد أدى بالإدارة إلى الفساد ا المظالم 
ويد الشعب يتطلع إلى تغيير ما. 

وسبق أن ذكرنا (ص )٠ .٤‏ الوليمة التى أقامها الشات وید ا كدان فو عل بابل فی 
ذات الليلة فاستولى عليها بدون مقاؤمة تذكر (عام ۹ ق:م.). وان الضابط ابابل الذى أجبره 
نبونید على اکل لحم ابنه قد هرب من وعمل فی خدمة کیروش. فقاد الجيش الفارسى ودلّه 
على أماكن ضعف الاستحكامات فى المدينة فشقطت مدينة بابل دون معركة: ورحُب به كهنة 
مردوك ورحب به الشعب أيضبا ولم تبد أى مدينة مقاومة وبذلك خضعت لفارس كل بلاد النهرين 
واعترفت سوریا وفلشطین بالغازۍ الجدید. وكان كيروش من الذكاء بحيث أعاد المعبودات إلى 
ا مدن والمعابد التى كانت فيها من قبل ويذاك اكتسب شعبية ضخمة. وفى إحدى النصوص التى 
وجدت فی مدينة الوركاء (إحدئ المدن فی جنوب العراق القدیم) جاء: «فی شهر مارشزقان فى 
اليوم الثالث دخل كيروش إلى بابل وساد ألسلام المدينة. وأمر كيروش بأن يكون السلام فى كل ٠‏ 
بابل. ومن شهر «کسليف» حتى شهر «آزار» أعيد الآلهة الذين كان قد أحضرهم نبونيد إلى 
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شکل ۷۷ - بابل فی اوج اتساعھا ` 
- وظهور مملكة الفرس باتحاد إنشان وفارس . 


A O O Ra 


كان الاحتلال القارسى للبلدان يختلف عن الاحتلال الأشورى أى البابلى. فقد كان الفرس 
يتركون القوميات على حالها ويتركون للبلاد التى يغزونها ممارسة حريتهم الدينية والاحتفاظ 
بجباداتهم ويتركون للسكان حرية ممارسة نشاطاتهم التجارية ولا يزيدون الضرائب إل قليلا لذلك 
كانت الشعوب لا تشعر بتغيير كبير بعد الاحتلال إلا فى اسم الك ولقبه. ولكن هذه السياسة 
السلمية شجعت بعض أفراد الأسرة المالكة البابلية على الثورة ومحاولة استعادة نفوذهم الضائع 
فما کان من داریوس (الذی خلف کیروش الارل) إل ن حاصر بابل ودر مبانیها وفی عهد 
إكزركسيس قامت ثورة أخرى فلم يجد الفرس بدا من هدم أسوار المدينة وتخريب مبانيها 
الجميلة وحدائقها با وهدم معابدها. 


کیروش دمر : 


من العقائد الم ارا او شیا کر یه ا ا :ومن هذه 
العقيدة ةكانت نظرة التبجيل إلى كيروش ملك الفرس لّماً سمح لهم بالعودة إلى فلسطين وسمح 
لهم بإعادة بناء الهیکل. وکان کیروش - بعد استیلائه علی بابل - واعترافا, بفضل النبی دانیال 
ونبوعاته التی کان لھا اش کبیر فی انتصاراته قد عین واحدا من سبط یهوذا - اسمه «زربابل» 
وهی اسم عبری معناه «زرع بابل» آی «المولود فی بابل» - عینه والیا علی الیهود وکان قائدا 
لأول فوج من اليهود العائدين إلى أورشليم . كما عين يهوشع بن صادوق رئيسا للكهنة. ٠‏ 

ولم یکن دانیال وحده هو الذى تنبا بالعودة على ید کيروش بل إن إشعياء النبى ذكر ذلك 
أيضا (إشعياء :)٤٠١‏ «هكذا يقول ألرب لمسيحه. لكورش الذى أمسكت بيمينه لأدوس أمامه أمما 
وأحقاء ملوك (أحقاء جمع حقو وه الخصر) لأفتح أمامه المضزاعين والأبواب ل تغلق. أنا أسير 
قدامك والهضاب أمهد. أكسر مصراعى الناس ومغاليق الحديد أقصف. وأعطيك ذخائر الظلمة 
وكنوز المخابىء لكى تعرف أنى أنا. الرب . الذى يدعوك باسمك ١إله‏ إسرائيل, بعوتك باسمك 
وأنت لمت تعرفنى.٠أنا‏ الرب وليس آخر. لا إله سواى. نطفتك (خلقتك من تظفة) وأنت لم تعزقنى 
لكى يعلموا من مشنرق الشمس ومن مغربها أن ليس غيرى أنا الرب وليس آخر. مصور النوز 
وخالق الظلمة. صانع الساام وخالق الشر أنا الرب صاع كل هذه. أنا صنعت الأرض وخلقت 
الإنسان عليها. يداى انا نشرتا السموات وكل جندها أنا أمرت. أنا قد أنهضته بالنصر: وكل 
طرقه اُسهل, هی یبنی مدینتی ویطلق سبیی لا بثمن ولا بهدية. هکذا قال الرب». 

فى هذه الفقرة دعوة لكيرىش للايمان بإله إسزائيل. تبدا بتوضيح أن كل هذه 
الانتصارات التى أحرزها كيروش كانت بففضل الله فهو الذى أمسك بيمينه ويفتح أمامه الابواب 
المغلقة ويمهد الطريق. وكأنه سبحانه وتعالئ يقول له «وما وميت إذ رميت' ولكن الله 
رمی». ثم القول « «لكئ تعرف آنى آنا ارب اذى تلاغوك باسك ؤانت السات تعزقشر. يتيخ ذلك 
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بيان قدرة الله فأنه هى الذى خلقه من نطفة وأن اللة شى خالق الليل والنهار وخالق الأرض 
والإنسان والسموات ولا نستطيع الجزم ما إذا كان كيروش قد استجاب لدعوة الإيمان هذه آم 
لا غير أن أفعاله بعد ذلك تذل على توقير كامل إإله إسرائيل: فالسماح لليهود بالعودة إلى 
ملين اشاح ل يتا انكل رقديم نل الت اهما مت فن تققات بدا کل دان 
يدل على إيمانه بالإله «يهؤه» وإن لم يتلفظ ذلك ne e‏ 2 

وأعلن إشعياء نبوءة ثانية عن انتضارات كيروش (إشعياء١٤):«انصتى‏ إلى أيتها الجزائر 
(يعنى أرخن ها بين التهرين لأنها كالجزيرة. والخطاب يشمل أيضا كل امان الساخلية: م 
أنهض من المشرق الذى يلاقيه النصر عن رجايه (المقصود هو کیروش) دفع الرب مامه آمما 
وعلۍ.ملوك سلطه. جعلهم کالتراب بسیفه وکالقش المندری بقوسه. طردهم. مر سالما فی طریق 
لم يسلكه برجله. من فعل وصنع داعيا الأجيال من البدء. آنا الرب الأول. ومع الآخرين أنا هىء. 

وتنب إشعياء بهجوم الفرس المباغت على بابل وقث وليمة بيلشاصر فيقول مخاطبا بابل: 
«فياتى عليك شر لا تعرقين فجره وتقع عليك مصيبة لا تقدرين أن تصديها ٠‏ وتأتى عليك بغتة 
تهلکة لا تعرفین بها» - وفی فقرة أخری يقول: «تاه قلبی: . بغتنی رعپ: : ليلة لذتى جلها لى 
رعندة: يرتبؤن المائندة يتخرسبون الحرا سة . ياگلۈن يشربون : قوموا أيهنا الرؤستاء 
امشخی ايج 


الغودة ويدء ناء البيت 


سمت لیرد ال ف ا ا E‏ 
يقودهم «زریابل» والذی ذكرنا فى الصفحة السشابقة أنه أحد اليهود المولودين فى بابل ومن 
سبط یهوذا - وعینه کیروش والیا على الیهود. ورافقه یهوشع کاهنا أُکبر و۲۲ من:الكهنة: تقول 
التوراة (-أخبار (Y1: ٠١‏ : «وقى السنة الأولى لكورش ملك فارس لأجل تكميل كلام الرب بقم 
إرميا نب الرب روح کورش ملك فارس فاطلق نداء فی کل مملکته وکذا بالكتابة قائلا: هكذا قال 
كورش ملك فارس إن الرب إله السماء قد أعطانى جميع ممالك الأرض وهى أوصانئ أن أبتى له 
بیتا فى ورشليم التى فى يهوذا. من منكم من جميع شعبه الرب إلهه معه وليصعد». وفى عزرا 
١‏ تاتى نفس هذه الفقرة ويزداد عليها: «ليكن إلهه معه ويصعد إلى أورشليم التى فى يهوذا 
فیبنی بیت الزب إله إسرائيل. . هو الإله الذى فى أورشليم. وکل من بقی فی أحد الأماكن حيث 
هو متغرًبٍ فلينجده أهل مكانه بفضة وبذهب وبأمتعة وببهائم مع التبرع ابیت الوب الذى قى 
أورشليم. . فقام رؤساء آباءيهوذا وبنيامين والكهنة واللاريون مع كل من تبه الله روخه ليصعدو! 
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لبنوا بيت الرب الذى فى أورشليم. وكل الذين حولهم أعانوهم بآنية فضة وبذهب ويأمتعة ويبهائم 
وتحف فضلا عن کل ما تبرع به. واللك كورش أخرج آنية بيت الرب التى أخرجها نبوخذ نصر 
من أورشليم وجعلها فی بیت آلهته أخرجها کورش ملك فارس من المخازن وسلّمها إلى أحد 
رؤساء یهوذا! (واسمه شیشیصر. وهو اسم بایلی معناه جیا إله الشمس والسما ءاجفظالن) 
وکانت الانيةکالاتی : (عزرا .:)4:١‏ با 

“.لسا من الفضة" " 

۹سکیا . 

۰ قدا من ذهب . 

١١ء‏ قدحا فضة من الرتبة الثاني 


ٍ : .. قطعة من آنية أخرى‎ ٠١, e 
.ثم عددت التوراة أعداد المائبيق تحتتب يوت آبائهم وبخبيب البلدان التى سبوا متها فبلغوا‎ 
فضلا عن عبيدهم وإمائهم‎ ١۸ ومن المغنيين‎ ۷١ ومن اللاويين‎ ٤٤۸۷ قردا ومن الكهنة‎ ٠, ٠ 
.٠٤١ ومن الخیل ۷۳۹ ومن البغال‎ .٥۰ ,۰۰۰ الذین بلغوا ۷۳۳۷ أی أن الجمیع بلغ حوالی‎ 
وعند مجیئهم إلى بيت الرب فى أورشليم تبرع رؤساء البيوت ب‎ ٦۷۲١ والحمير‎ ٤١١ والجمال‎ 
قميصا الكهنة. ويرى بعض المؤرخين‎ ٠١ . هنا من الفضةو‎ ٠٠٠١ درهما من الذهب و‎ ٠٠٠ 
فيه مبالغة حیث آن‎ - ٠, أن العدد المذكور العائدين - . ۲ى‎ )۲٤١ (فیلیب حت ص‎ 
وعد کبیر فض البقاء فی بابل. إلاً أن ذلك يرد عليه‎ , E , ٠٠١ السبى كله كان‎ 
بأن الإقامة الآمنة فى بابل - يث لاحروب ولا مجاعات ولا أوبئة - لاشك قد أدت إلى زيادة‎ 
کبیرة فی عدد الیھود وحتی لی بقی عدد فی بابل فإن العدد المذكور للعائدين يبدو معقولا.‎ 

ولعل السبب فى إصدار كورش أمره بالسماح المنفيين من اليهود بالعودة إلى ديارهم هو 
الاعتراف بالدور الذى قام به اليهود فى تحطيم بابل من الداخل بالفت فى عضد محاربيهم 
بالنبوعات التى أذاعها أنبيازهم غن قرب زول مك بابل وأن تلك هى مشيئة الرب فرأى كثير من 
.المحاربين تقبل الأمر الواقع ولم يعد ديهم حماس لحرب فارس. .ولقد رأينا كيف سقطت بابل 
نفسها بدون مقاومة تقريبا وكذاك كان الحال فى باقى المدن . كما أنه من المؤکد أن كورش قد 
قدر أن اليهود العائدين سيحملون له امتنانا وشکرا وسیزداد ولاؤهم له بعد بناء مدینتهم آورشلیم 
RS‏ سبب ثالث لا باس من 
افتراضه وهو أن كورش قد آمن بإله إسرائيل. يتضح ذلك من صيغة الأم الذى أصدره 
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بالسماح لليهود بالعردة وأصبح هى تفسه متحمسا مثلهم لبناء المدينة أورشليم ويناء الهيكل 
وپیت‌الرب. ٤‏ ر 

وبالرغم من السماح بالعودة فإن عددا كبيرا هن اليهود فضل البقاء فى بابل إذ تأقلموا 
فيها وكانوا قد امتلكوا حقولا وضمياعا وكانت لهم تجارة رابحة. وهكذا فإن أخنياء اليهود فوا 
البقاء فى بابل وشاركوا بمساعدات مالية وتقدمات عينيه لبناء امدينة والمعبد. ولكنهم لم يندمجوا 
بالسكان المحليين أى يذوبوا وسطهم بل كرنوا ما عرف باسم «اليهود المقيمون خارج فلسطين أو 
«یهود الشتات» أو «الدیاسپورا 4.». وهذا یماثل ما حدث فی عصرنا الحالى عند 
إنشاء دولة إسرائيل والدعوة إلى العودة إلى «أرض الميعاد» إن أغنياء اليهود فى أمريكا لم 
يهاجروا إلى إسرائيل ولكنهم شاركوا بالأموال الوفيرة التى تبرعوا .ولا زالوا يتبرعون . بها 
والتى لولاها لا تمكنت إسرائيل من البقاء. 

يذكر ول ديورانت (تاريخ الحضارة ص )٠٠١‏ أن العائدين من السبى لاقوا صعوبة فى 
إيجاد مكان لهم فى الأرض إذ أن حقولهم وبيوتهم - على مدى السبعين سننة فترة السبى - قد 
سکنها آفراد من العائلات التی لم یتم سبیهم أو عائلات جاعت مما كان يسمي إسرائيل 
الشمالية أو حتى من الدول المجاورة. إلا أنٌ مساندة الفرس لهم ساعدتهم فی امبترداد بيوت 
آبائهم وحقولهم. که 
الشروع فى بناء بيت الرب : 

فور العودة = عام ۸ ق.م. - بدا اليهود فى البحث بين أنقاض المديثة عن مكان المعبد 
القديم. وبنوا مذبحا فى نقس مكان المعبد القذيم حتى يتمكنوا من تقديم القرابين اليومية 
وتقدمات الأعياد. ثم بدأوا فى إقامة أساساث المغبد الجديد مكان المعبد القديم وتم وضع 
الأساس فى السنة الثانية بعد العودة وسط هتافات الكهنة بالأبواق ويمنتهى الاحترام والتقديس. 


توقف البناء : 

رأى سكان السامرة (ما كان يعرف بإسرائيل الشمالية) أن بناء البيت شرف لا يجب أن 
يفوتهم فطلبوا المنشاركة فى البثاء مع يهوذا ولكن طلبهم رقض من سكان يهوذا ولا رفض 
طلبهم لجاوا إلى رفع قضايا ضد بيت يهوذا وتوقف بناء المعبد مؤقتا. كما أن السنامرين - 
إمعانا فى الكيد ليهوذا - أرسلوا رسالة إلى ملك فارس يحدّرونه من أنه إذا بنيت المدينة 
وأسوارها قإن يهوذا ستخرج عن طوع ال لك ولن يؤدوا الجزية. فأرسل امك خطابا إلى ضاحب 
القضاء قى فلمنطين يأمره بإيقاف البناء: وهذه هى الرسالة التى أرسلوها إلى الك كما ذكرتها 
التوراة (عزرا :)٠١ ٠ ٤‏ «من عبيدك القوم الذين فى عبر النهر. ليعلم املك أن اليهود الذين 
صعدوا من عندك إلينا قد أتوا إلى أورشليم ويبنون المدينة العاصية الردية. وقد أكملوا أسوارها 
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ورمموا أسسها. ليكن الآن معلوما لدى اللك آنه إذا بنيت هذه المدينة وأكملت أسوارها لا يؤدون 
الجزية ولا خراجا ولا خفارة فأخيرا تضر الملوك. والآن بما أننا ناكل ملح دان املك ولا يليق بنا 
أن نرى ضرر الملك لذلك أرسلنا فأعلمنا ا لك فارسل املك جوابا إلى صاحب القضاء فى 
السامرة: سلام إلى آخره, الرسالة التى أرسلتموها إلينا قد قرئت بوضوح أمامى وعلمنا أن 
هذه المدينة منذ الأيام القديمة قد جرى فيها تمرد وعصيان. فالآن أصدرو' أهرا بتوقيف أولئك 
الرجال فلا تبنى هذه المدينة حتى يصدر منى أمر. فاحذروا أن تَقَصروا عن عمل ذلك». 

٠‏ وما توقف البناء انصرف العائدون إلى بناء بيوت يسكنون فيها حتى يمكنهم الاستقرا 
ر اوا تاقار ار لما رم . كما وچهوا اهتمامهم بنا 
الأخرى التى تهدّمت. وظل بناء ا معبد متوقفا طوال 1۷ عاما مات أثناعها كورش وهو يحارب 
على حدوده الشمالية والشرقية وملك بعده قمبيز الثانى. ولم يكن متحمسا لبناء المعبد فى 
أورشليم وتخوف من أن بناء المعبد سيجعل قلوب اليهود جميعهم تلتف حوله ويبعث فيهم شعورا 
وطنيا يجعلهم يخاولون الاستقلال لذلك فإنه خض المستاعدة الالية التى كانت مخصصة نشتوي 
إلى حد أن أصبحت مجرد زمز موافقة والذه الشابقة. کا أن قمبيز الثانى انشغل فى تأمين 
که ضد اضطرابات داخلية قامت ضده. ومات قمبیز الثانی وهی یحارب فی سوریا بی آن 
حکم ۸ ستوات وخلغه شقیته «بزذیا» واکنه لم یمکت فی الحکم إلا مدة قصنیزة إذ قام عليه ودارا 
بمعاونة بعض النبلاء وقضنوا عليه وتولى «دارا» املك فى فارس عام ٥١١‏ قم وعادت آمال 
الیهود من جدید فی استكمال بنا ء الهيكل لما نموا فی دارأ من سماحة. وید النبى حجن 
فی عام ٥۲۰‏ ق .م: يتكلم عن إهادة بثاء الهيكل. وقی عام ۵۱۹ قم بدا ا ذلك النبی زکریا 
يتحدث عن رؤياه بهذا الخصوص. ويد النبيان يويّخان الشعب على تراخیهم فی بثاء يت ارب 
وانشغالهم فی بناء بیوتهم مفضطینها على بيت الرب: ؤكان حجُى وزكريا هما النبيان اللذين 
ظهرا فى أورشليم بعد العودة من السبى. 


١‏ - حچی النبی نەععه۸ 


هو أول الآنبياء الذين هروا فى أورشيلم بعد عودة السبى من بابل. وخی ان بز 
شعناة وعد آی «مواود بوخ عبد وکان حجر الأساس قد وضع لبناء ء اليكل ثم توقف البنا Uê‏ 
سبق أن ذكرنا فجاء حجی لیوبخ الیهود علی تراخیهم فی بناء بیت الرب (حجی 1 :( «فگات 
كلمة الرب عن يد حجى النبى قائاذ: هل الوقت لكم أنتم أن تسكتوا بيوتكم الغضاة (المزخرقة) 
وهذا البيت خراب؟ والآن فهكذا قال الرب . اجعلوا قلبكم على طرقكم. زرعتم كثيرا ودحتم 
قلیاد. تأكلون وليس إلى الشبع تشریون ولا ترتوون اتون ور تدفاون والآخذ أجرة يأخذ 


أجرة لكيس مثقوب». وكل هذا معناه أن ما تفعلونه قد نزع الله منه البركة «هكذا قال رب 
الجنود. اصعدوا إلى الجبل واتوا بخشب وابنوا البيت فأرخسى عليه وأتمجد. لماذا يقول الريب 
لأجل بيتى الذى هى خراب وأنتم راكضون كل إنسشان إلى بيته. لذلك مَنّعت السموات من فوقكم 
الندى. ومنعت الأرض غَلتها». حينئذ سمح الحاكم زربابل ويهوشع الكاهن الأعظم وكل بقية 
الشعب هذا الكلام. ثم بدأ يشجُعهم على العمل المتواصل وينزع عنهم الحزْن ويوجة أنظارهم 
إلى أن بناء البيت والهيكل فيه فرضاة الرب وحكّهم على مواصلة البناء حجرا على حجر حتى 
يتم البناء وكانت الفترة التى مارس فيها حجى نبوته قصيرة لم تزد عن أربعة أشهر. شم تاه 
فى النبوة زكريا. E ae E‏ 
۲ - زکریا النبی اھنہc1aم7‏ 

هو زکریا بن برخیا بن عي وهی غیر زکریا والد يحي اللذين عاصرا مريم والدة المسيح 
عليه السلام - ولد فى بابل أثناء السبى وعاد مع زربابل قائد الفوج ويهوشح الكاهن أثناء حكم 
كورش العظيم. ثم عاصر خلفه قمبين ثم دارا الول وبدأت نبوته فى السنة الثاية من حكم دارا 
أو داريوس. وقد اشترك مع حجُى فى تشجيع اليهود على بناء اليكل واستمر فى مهمته النبوية 
مدة سنتين. وكان من أهم واجباته أن يقوى عزائم الشعب ويستنهض هممهم ليتوا بناء الهيكل. 
وید یروی عن ری رآها بلغت ثمانی رژی. وکلها تهدف فی معناها إلى الحث على بناء الهيكل 
وتبشّر بالدور الذى ستلعبه إسرائيل فى المستقبل وكذلك طالب الشعب بأن يتوب إلى الله. 
وعدهم بالغفران وامباركة للتائبين. ثم بشر بمجىء المسيح عليه السلام وتكذيبه وصلبه ثم بشارة 
ثانية بعودته وقبوله قرب آخر الزمان. ونختصر الرؤى فيما يلى: 


: الرؤيا الأولى‎ - ١ 

رأی زکریا فی الليل رجلا راکبا على فرس حمر والرجل واقف فی واد خفيض به أيكة 
وخلغه ثلة من القرسان على خيل حمر وشقن وييضاء وملاك والنبی زکریا نفسه. ویری المفسرون 
أن الرجل الراكب على الفرس الأحمر هى ملاك الرب (جبريل عليه السلام) بينما يرى المسيحيون 
أنه يرمز إلى المسيح عليه الساام. ويساله زكريا فى الحلم من هؤلاء الفرسان فأجابه القائد أن 
أتباعه هؤلاء قد جالوا فى أنحاء الأرض ووجدوها مستريحة وساكنة. وهو يطابق الأوضاع 
السياسية فى ذلك الوقت فقد كان العالم القديم فى فترة هدوء وسكون ليس فيها حروب. وكان 
هذا الوضع فى مصلحة اليهود إذ أتاح لهم الفرصة لبناء الهيكل. ثم أخبره القارس القائد أن 
الرب أبلغة أن يخبر اليهود بان غضب الرب عليهم قد زال وأن الهيكل سيعاد بناؤه وأورشليم 
ہنی وتجدد ومدن یهوذا تكون عامرة. 


1A 


ا الرؤيا الثانية : 

ری زکریا أربعة قرون فسال اللاك عتها فأخبره أنها ET‏ 
وأورشليم - ثم جاء أربعة صاع فبردوا القرون بالمبارد. ويرى بعض المفسرين أن القرون ترمز 
لی القوی التی استذّت سرائیل وھی مصر واشور ویابل ومادی (الفرس) بینما یری آخرون 
أنها أعم وأشمل من ذلك إذ تث تشي إلى الجهات الأريع أى ألأعداء من أى جهة طلعوا. آما 
الصاح الأربعة فترمز إلى القوی التى آم الله بها انتقامه فن أعداء ت إسرائيل. ٠‏ 


١ : الرؤيا الثالثة‎ - ٣ 

ری زکریا E dh AL‏ 
کم طولها وکم عرضها. وأخبره آنه ینبغی أن تبتی آورشلیم بدون أسوار لآن مواطنین كثیرين 
سيخفقون فى الحصول على مساكن داخل حدود المدينة القديمة وسيضطرون إلى البناء خارج 
SS‏ ثم يختم بدعوة 
اليهود المقيمين ببابل إلى العودة لفلسطين 


: الرؤيا الرايعة‎ - £٤ 

رأی زکریا.یھوشع - الى من كاهنا أمظم فن اوزشليم -لابسا ثيابا قذرة وواقفا أمام 
ملاك الرب. والثياب القذرة ترمز إلى خطية الشعب الذى يمثله . ئم نزعت عنه الثياب القذرة 
وألبس ثيابا نظيفة ووضسعت على رأسه عمامة رئاسة الكهنة .وهی إشارة إلى آنه سيتولى 
الرتاسة الکهتوتية لیس فی آورشلیم وحدها بل فی کل یهوذا. 


ه - الرؤيا الخامسة : 
وفبها رای زكريا متارة كلها من ذهب ولها سبعة سرج وسبع أتابيب للسرع لضع الزيت. 


ورأى زيتونتان واحدة عن يمين المنارة والثانية عن يسارها a‏ سال عن معنى الرؤيا أخبر أن 


موارد القوة والقدرة كانت تنقص زربابل ومعاونيه لبذاء بيت الرب ولكن مدد الزيت سياتى من 
e‏ :لزي A‏ :العمل سیجری ملي اقم وساق 


: الرؤيا السادسة‎ - ١ 

e‏ (آی کتابا) ضخما طوله ١‏ ذراعا وعرضه عشرة 
أذرع طائرا فى الهواء وهو مفتوح مما يعنى أن الرسالة التى فيه سيتيسر للجميع أن يراها 
ومضمونها التمسك بالشريعة والتنديد بخطيتين كانتا . تفشية متفشيتين فى يهوذا فى ذلك الوقت: 
السرقة وشهادة الزور. وأن اللعنة ستلحق مرتكبيها ومرنکبی باقی الخطایا المذكورة فى الشريعة. 


۹ 


وحجارته». و و ب م i‏ 


e e : الرؤيا السابعة‎ - ۷ 

ری زکریا إیفة (مثل زلم کبیرة سعتها ٭ ,۲۲ لترا كانت تستعمل قدیما کمكیال) وفوهطيا 
مسدودة بغطاء من الرصاص. ولا رفع الغطاء ظهرت امرأة جالسة داخلها (وهی ترمز إلى 
الشر) ثم خرج من الزلعة أمرتان لهما أجنحة وطارتا وأخذتا معهما الإيفة (الزلعة). وسال زكري 
عن وجهتهما اجيب بأنهما طارتا إلى أرض بابل لتبنيا لهما بيتا هناك وتستقران فيه. ويرى 
بعض المفسرين أن روح الشر سنتطرد من داخل إسرائيل إلى البلدان ا مجاورة بينما يرى آخرون 
أن المعنى أن اليهود سيتم تشتيتهم إلى بابل بيد الرومان. ا 
4 - الوؤيا الثامنة ٠:‏ - 

وقیها رأی زکریا آربع مرکبات خارچات من بین جبلین. والجبلان من نحاس (وهما یرمزان 
إلى جيل الموريا وجبل صهيون وتقع أورشليم بينهما). وبين له ملاك الرب أن هذه لمركبات 
الأربع هى رياح السماء الأربع خارجة من قبل الرب كخدام لتنفيذ مشيئته وأرامزه. وكاذت 
ألجياد ذات ألوان مختلغة: الأولى حمراء والثانية سوداء والثالثة بيضاء والرابعة مرقطة شقراء. 
وقد خرجت المركبة التى تجرها الجياد السود فى اتجاه الشمال. وتبعتها مركبة الغيول 
ألبيضاء. ويرى المفسرون أن فارس وبابل هما أرض الشمال وأن الجياد الحمر هى فارس الت 
کبحت چماح الكلدانيين. أما العرية ذات الجياد المرقطة فخرجت فى أتجاه الجثوب. وهو اتجاء 
مص ويلاد العرب وهى ترمز إلى أن حياة اليهود فى هذين البلدين ستكون أفضل من الحياة فى 
بابل وأكنها ا تغنى عن العودة إلى أرض الوطن. أما الخيل البيض فقد خرجت لتتمشى فى 
الأرض وهو رمز للسلام الذى سيعم الأرض بعودة أورشليم لسابق مجدها. 


التتويج الرمزى ليهوشع : 
بعد أنتهاء سلسلة الرؤى السابقة أمر الله النبى زكريا أن يقوم بعمل رمزى توكيدا لمضمون 
الرؤى. فأمره الرب أن يجتمع برؤساء أهل السبى العائدين ويأخذ منهم الفضة والذفب التي 
أرسلها اليهرد الذين مازالوا فى أرض الغربة لإعادة بناء الهيكل وأن يصتع منها تاجا شمه 
على راس يهوشع باعتباره الكاهن الأعظم. وأنه عند إتمام عمله الكهنوتى سينال مكافاة عظيمة 
من الرب. ويعد إتمام هذا التتويج صدر الأمر بإحياء ذكرى هذه الحادثة باستمران كل عام من 
قبل شهودها وبإیداع التاج فى الهيكل تذكارا. كما يرى المفسرون المسيحيون فى هذا العمل 
وعدا إلهيا بمجىء الذى يجمع وقار الكهنوت وجلاله وه المسيع عليه السام 


EY. 


وفد بیت إيل : 

كان اليهود في المنفى قد فرضوا ى افم ص اشر الغاهن من اة ر الهو 
الذى سقطت فيه أورشليم وخرب الهيكل. وبعد سنتين من العودة جاعا إلى زكريا يسالونه إن 
كان من الجائز إبطال هذا الصوم الآن. وكان الجواب أن صومهم هذا الشهر فى السبى لم يكن 
ولا ثواب عليه فابطلوه: ثم أوخى إلى زكريا أن يشجّع على بناء الهيكل وبغد تمامه؛ يجعلون أيام 
الصيام هنج آيام فيد a A‏ 


النبوءات الأخيرة 

ثم أوحی ال ا ا ا 
الفلسطينيين سيتم اندماجهم مع اليهود. 

- ثم آوحیت له نبومة عن خراب آورشلیم علی آیدی جیوش الرومان. 

م تیو یہام امع کی جل لبوی رمن جطایا مر 


ا اسن 


قلنا إن الفوج العائد من بابل براسة زربابل قام فى الشهر السابع بعد العودة بإقامة مذبح 
تقديم التقدمات المطلوبة . وفى العام الثانى وضع أسابن المعبد ولكن العمل توقف بعد ذاك لمدة 
۷ عاما. وكافع حجّى التبى روح الحزن والتشاقم لدى ا لمستين من اليهود الذين عاصروا المعبد 
القدیم وما ناله من تدمیر منذ ۷ عاما. ویری د. . نجيب ميخائيل إبراهيم (الشرق الأدنى القديم. 
جه ص ۲۱۲) أن ما حقز النبيين حجُى وزكريا إلى الحث بالإسراع فى بناء امعبد والپیكل هو 
اساد من اغات دا بدآت تظهر بوادره فى الامبراطورية الفارسية جعلهما يطمئنان 
ال من قت دارا وتقول التوراة (حجُى ۲: )٠‏ «وضارت كلمة الرب ثانية إلى حجى فى الرابع 

والعشرين من الشهر قائلا. کلم زریابل والی يهوذا قائلا إنى أزلزل:السموات والأرض وأقلب 
كزسى الممالك وأبيد قوة ممالك الأمم وأقلب المركبات والراكبين فيها وينحط الخيل وراكبوها كل 
منهما بسنيف أخيه». ثم كانت الفقرة التالية تقول: «فى ذلك اليؤم.يقول رب الجنود. آخذك 
يازربابل عبدى وأجعلك كخاتم لأنى قد اخترتك. يقول رب الجنود». وقى هذه الفقرة وعد جميل 
لزريابل «كخاتم». وقد كان خاتم التوقيع يعنى العزة ورمز السنلطة وهن وعد بإعادة ززيابل إلى 
العرش باعتباره من سلالة داود عليه السلام. ولعل هذا الوعد لزربابل قد أقلق السلطات 
الفارسية إذ معناه انسلاخ فاسطين عن سلطانها. ويرى المؤرخون أن زربابل اختفى فجأة بعد 
هذه النبىءة لأن السلطات الفارسية كانت لا تمانع فى بناء العبد أما إقامة عرش جديد فأمر 


EY 


يستوجب المقاومة. ومن المحتمل أنهم دروا اغتيال زريابل بوسيلة ما. وقام خاكم سورر 
الفارسىئ بزيارة أورشليم ليقدم تقريْر! ن المبنى الجديد وأطلع داريوس على منا تم فيه فعرّز 
الأمراالسابق ببناء المعيد وأمر SE‏ ا ق 
وتم إ إحياء عيد الفاح با بعد ذلك 3 


تقول التوراة (عزرا ٦‏ :1( ,«خينئذ افر دارتعب املك فشي فى مكتبة القصر فوجد 
الکتاب الذی کان قد أصدره يروش بالإذن ببنا ءالمعبد هذا نصه: فى السنة الأولى لكورش 
الملك. مر كورش الك من جهة بيت الله فى أورشليم: ؛ ليبن البيت المكان الذى يذبحون به ذبائح 1 
وأتوضع أسسه. ارتفاعه ٠۰‏ ذراعا وعرضه ٠۰‏ ذراعا بثلاثة صفوف من حجارة عظيمة وضنف 
من خشب جديد ٠‏ ولْتّعط النفقة من بيت الملك: وأيضا آنية بيت الله التى من ذهب وفضة التى 
أخرجها نبوخذنصر من الهيكل الذى فى أورشليم وأتى بها إلى بابل ترد وترجع إلى اليكل 
الذى فى أورشليم إلى مكانها وتوضع فى بيت الله». كذلك أمر دازيوىس واليه وعماله بعدم . 
المعارضة فى بناء البيت فأصدر مرستوما يقول: «اتركوا عمل بيت الله هذا. أما والى اليهود 
وشیوخ اليهود فليبنوا بيت الله فى مكانه. وقد صدر منى أمر بما تعملون مع شيوخ اليهود هؤلاء 
فى بناء بيت الله هذا فمن مال الملك من جزية عبن النهر عط النفقة عاجلا لهؤلاء الرجال حتى 
لا يتوقفوا. وما يجتاجون إليه من الثيران والكباش والخراف محرقة لإله السماء ءوحنطةوملحع 
وخمر وزيت حسب قول إلكهنة الذين فى أورشليم لعطً لهم يوما بیوم حتی لا يتوقفوا' عن تقریب 
ذبائح لإله السماء والصاذة لأجل حياة الماك وبنيه. .وقد صدر منى أمر أن كل إنسان يغيّر هذا 
الكلام تسجب خشبة من بيته ويعَلًق مصلويا عليها .الله الذى أسكَنَّ اسه هناك يُهلك كل ملك 
وشعب یمد يده لتغییر أو لهدم بیت الله هذا الذى فى أورشليم. آنا ارنوس قد أمرت" فليقعل 
عاجادً». حينئذ أخذ أعوان الك الخطاب إلى أورشليم ويدا اليهود فى بناء البيت وكمل البناء فى 
۴ آذار من السنة السادسة من مك راديوس (أى سنة ٠١١‏ ق.م). 


الهیکل الٹاتی أو هیكل زريابل ٠... ٠:‏ 

لا توجد .فی التورا TG‏ اکھت ر م ن ا 
ذلك الوقت. وعلى العمیم فقد کان - کما تخیله الرسشامون (شکل ۷۹) - أکبر من هيكل سليمان 
عليه السلام بمقدار الث تقريبا ولكنه أقل فخامة. كما أن.قدس الأقداس كان خاليا لأن التابوت 
کان قد ققد . وقد بقی هذا اليكل قائما مدة خمسة قرون إلى أن جدده هيرودس عام ۰ قم 
فصار يعرف باسم « هیکل هیرودس » وقد وسعت مساحته فأصبحت ضبعف ما کان عليه 
قبلا وأصبح ارتفاغه ٥‏ خرة ارتفاع معید سلیمان وسیاتی تسیل داك فی الچنء ااسادس إن 
شاءالله. 


YY 


البوابة الرئيسية E‏ 


شکل ۷۹ - تصور مما کان عليه «الپیکل الٹانی». 


Ai 


ویرى أونجر (قاموس الكتاب المقدس ٠‏ ص )۱۲١۱‏ آن هیکل زربابل کان سوره الخارجی 
يحيط بمساحة كبيرة ٥‏ مترا طولا × ٤٥‏ مترا عرضا. أما الهيكل نقسه قكانت أيعاده 
YYxfo‏ مترا . ومن خارج يوجد رواق أو شرفة مرتفعة بها حجرات وفى الوسط يوجد المسكن 
ذاته. وكان مذبع المحرقة مريعا ٩‏ مترا × ٩‏ مترا والمغسلة (المرحضة) مستديرة. وكانا موضوعین 
فى الفناء الخارجى. 

وتقول التوراة (عزرا :)٠١ : ١‏ «ولا أسس البتاعن هيكل الرب أقاموا الكهنة بملاجسهم 
بأبواق واللاريين بالصنوج لتسبيح الرب وغنوا بالتسبيح والحمد للرب لأن إلى الأبد رحمته على 
إسرائيل. وكل الشعب هتفوا هتافا عظيما بالتسبيح للرب لأجل تأسيس بيت الرب. وكثيرون من 
الكهنة واللاريين ورؤساء الآباء الشيوخ الذين رأوا البيت الأول بكوا بصوت عظيم عند تأسيس 
هذا البيت أمام أعينهم وكثيرون كانوا يرفعزن أصواتهم بالهتاف بفرخ». ٠‏ ' 


٤ 


التغلغل الیبهودۍ فی فارس . 


کے ینای وت ا ای ع ر ای ف 
املكى - بحيث أصبح «مردخاى» اليهودى المستشار الأول للملك الفارسى وأصبحت ابنة عمه 
«أستير» هى ملكة فارس - علينا أن نلم إلامة سريعة بتاريخ الفرس أنرى مهارة اليهود الفائقة 
فى استغلال الظروف لصالحهم. 

ذکرنا سابقا (ص )٤٠ ٩‏ أن تاریخ الفرس يبدا ب ورش الأول - کر = قورش» الذی 
کان حاکما لاقليم إنشان فى جنوب شرق إيران ثم ضم إليه إقليم فارس المجاور له غريا. 
استطاع أن يضم إلى ملكه سلميا مملكة مادى فى شمال إيران وكؤن من الجميع مملكة قوية 
هی «مملکة فارس» . وتوفی کیروش الأول عام 1٠۰‏ قم 

تولی قمبیز الأول الحکم فی فارس بعد وقاة والده کورش وان وک سما ال فة 
أبل مردوك معاصرین ل 

بعد وفاة قمبيز الأول تول الجکم فی فارس «کیروشن الثانی» أ أ «قورش العظيم» الذى 
أنتصر على ليديا نای ی کل آسيا الصغرى وأصبح الصدام بين فارس وبابل حتميا. وقد 
حدثت مناوشات متفرقة بين القوتين ولعلها كانت لجس النبخن -ولكن الحوليات البابلية تذكر 
معركة كبيرة دارت فی «أوپيس ء0 » شرقى نهر دجلة للاستيلاء على مقاطعة عيلام وانهزم 
نبونيد ملك بابل .ولم يبق أمام كيروش:إ ل الاستيلاء على بابل نفسها. وقد ذكرنا سابقا (صن 
٤‏ ) وليمة بيلشاصر ونهاية بابل بدخول قورش العظيم بابل فى ذات ليلة الوليمة عام 
۹ قم وذكرنا (ص )٠٠٤‏ كيف سمح كيروش بعودة الفوج الأول من يهود السبى إلى 
eS‏ أكبر وسمح ببتاء المعبد وكيف وضع الأتاس ثم 

قف اليناء دة ١۷‏ ستنة. وکان کیروش یحلم بفتع مصتر واکنه انشغل بتامین حدوذه الشترة ية 
رای حتت عام o۹‏ ° قم . فى إحدى ا ي 


یا الک ا دا المدة لفت فمن کات تشر ابابل 
منذ قيام نبوخذتصر بغزوها عام 04 قم وأصبح أمازيس حاكما تابعا لبايل !ا أن «عخموزة 
سانيت» ويسمى أيضا «أحمس» استطاع فى عام ٠٥٠١‏ ق:م. أن يحزر مضز من التبعية لبايل 


o 


وخلفه بسمتيك الثالث عام ٠٠١‏ ق.م. ولم يحكم إلا بضعة شهور. كان الجيش المصرى قد 
أضعفه التنافس بين الجنود المصريين والجنود المرتزقة. وساعدت الظروف قمبيز فى فتح مصر 
إذ يقول المؤرخون إن أحد قواد فرقة من جیش مصر کان من المرتزقة الإغريق وانحاز بجنده 
الإغريق إلى جيش قمبيز. كذلك کان بدو الصحراء يدون الجیش الغازى على الدروب عبر التلال 
والوديان وعلى عيون الماء الموجودة فيها. كما أن اليهود الذين فروا إلى مصر حينما استولى 
نبوخذ نصر علی آورشلیم (ص ۳۷۳) کانوا یعتبرون «کیروش العظيم» -والد قمبيز - مسيحهم 
المنتظر - بعد أن سمح لليهود بالغودة إلى قلسطين وبدأوا فى بناء المعبد - فلاشك أتهم قدّموا 
مساعدات مستترة لقمبيز. ودارت معركة عنيفة على دود مص الشمالية الشرقية عند بلوديوم 
(الفرما) عام ٠۲١‏ ق.م. وكانت معركة ضارية كما وصضفها هيرودوت بعد أن رأى آثارها عند 
زیارته لصر. وانهزم الجيش المصرى وتراجع إلى العاصمة منف. ولكنها سنقطت هى الأخرى 
وأسر بسمتيك الثالتة. ویبدی أن قمبیز أطلق سراحه بشرط ألا يثير المتاعب : ولكن بسمتيك قام 
بمحاولة لاسترداد عرشه ولا فشلت انتحروخضفت مضر تماما للفرس وأصبح اتسشاع 
الامبراطورية الفارسية كما فى شتكل .۸٠‏ 

وفى آول فترة من الاحتلال تمرضت مصر کما یحدثاداما لای بلد مغلوب - - للتخريب 
والنهب والفرامات ونهب ثروات المعابد وتدمير بعضنها . ثم هدأت هذه الموجة ويد قمبیز یفکر فی 
جعل مصر نقطة للوثوب إلى ما بعدها غريا. فأرسل حملة لغزو قرطاجنة ذات الشهرة 
التجارية (تونس حاليا) وام يكن له أشظول ليحك م الحضاز قالغزن من ثاحية الجحر أيضا : وقشل 
فى الحصول على معاونة هن الأشطول الفينيقى ما لقرطاجنة من أصول فينيقية؛ فلم يفلح قى 
حملته. فأرسل حملة ثانية الاحتلال واحة سيوة وه أحد المراكز.الكبرى لعبادة الإله آمون. 
ولعله كان يرمى إلى التقدم بعد ذلك لغزى قرطاجنة من'ناحية الجنوب بعيدا عن الطريق الساحلى 
قوى الاستحكامات. ولكن العواصف الرملية أهلكت الجيش بأكمله. وقاد حملة ثالثة فى الجنوب 
إلى نباتا طمعا فى ذهب النوية وليفتح بها طريقا إلى السودان ولكن الحملة فشلت لقلة الزاد 
وحرارة الجو ووعورة الطريق ومقاومة النوبيين. ورأى .ا لمصريون فى فشل الحملات الثلاث انتقاما 
من آلهتهم لما أصاب المعاید من ډمار علی أیدی الفرس. ویروی هیرودوت (ج ٣ص )١١‏ أن 
قمبیز لا رجع إلى مصر بعد قشل حملة النوبة وجد أهلها یحتفلون بمولد عجل بیس جدید. 
فظن الاحتفال شماته فی فشله . وحمله الغضب على قتل عدد من كبار المصريين وطعن العجل 
أبیس فى فخذه بخنجره. ثم سمع بنباً مؤامرة فى فارس للاستيلاء ء على عرشه فأسرع عائدا 
إلى بلاده بعد أن أمضی بمصر ۳ سنوات . وفی أثناء سفره فى سوريا خدث أن أصيب بجرح 
عارض من سلاحه فى فخذه فى موضع مماثل للموضع الذى طنعن فيه عمجل أبيس المقدس 
ومات متاٹرا بتسمنم جرحه قبل أن يصل إلى «سوسة» العاصضمة فخلفه فى الحال «دارا الميدى» 
عام ١‏ ق.م. وهو ابن أحد کبار مستشاری کیروش والده. . 
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دارا الأول أو الملك العظيم 1 وuزءه5‏ : 


قور تولیه الحکم (١۲ه‏ ق.م.) عمل دارا أو داریوس على توسیع امبراطوریته فأصیبحت 
أعظم من الامبراطوريات السابقة (شكل ۱) إذ ضم إليه كل سيا الصغرى وكل الدول التى 
كانت تابعة لبابل مثل سوريا وفلسطين والسناحل الفينيقى. وأکى سلطانه فى مصر والثوبة 
وتوسع شما فى باد القوقان وإقلیم قزوین واتجه شرقا فاستولی على أجزاء من شمال غرب 
الهند حيث متبع نهر السند. وأقام على كل هذه البلاد حكاما إقليميين وفرض عليها الجزية. 
ومهد الطرق التى تصل الولايات بعضها ببعض ورتب نظاما للبرید. وفى مصر قام بحفر قناة 
تصل النيل بالبحر الأحمر حتى تستطيع سفنه الإبحار من فارس إلى البحر امتوسط ا 
عدا دقع الجزية فإن الحكومات المحلية كانت تتمتّع بقدر كبير من الحرية. تم قرر دارا أن الوقت 
قد حان لغزو باد اليونان حيث آنها الوحيدة في العالم القديم وھا وراغا مق چنىت ورات 
الت لم تخضع له. 


غزو اليونان : 

قام دارا الأول عام ٤٩۲‏ ق.م. بأول هجوم له على بااد اليونان (شكل ۸) فزحف نحو 
طراقيا ومقدونيا عبر مضيق البسفور. لكن أسطوله الذى دعم به حملته البرية تحطَم لعدم دراية 
بحارته بالممرات البحرية بين آلاف الجزر المنتشرة فى بحر إيجه. فلم يتمكن من مهاجمة اليونان 
نفسها وعاد إلى بلاده ليجهز لحملة أخرى. ٠‏ وبعد سنتين أى عام ٠‏ ق.م. قام بالحملة 
الثانية وكانت حملة بحرية في أساسها إذ هجم بأسطول زود بأماكن الخيل وا مشاة. ونزلت هذه 
الحملة العسكرية على الساحل الشرقى لليونان قرب بلدة «ماراثون» التى تقع حوالى ٣کم‏ 
شرقى أثينا: وتمكن عداء أن ينطلق من أثينا إلى اسبرطة لطلب المعونة وقطع المسافة وهى 
قرابة ٠۰۰‏ ميل أى ٠۷١‏ كيلو مترا فى ٤۸‏ ساعة ومن هنا جاء اسم «سباق الماراثون» 
الشهير. على أنه قبل وصول المعونة من اسبوطة كان الفريقان قد التحما وأنزل الأثينيون 
بالفرس فزيمة ساحقة إذ فقد الفرش ٠٤٠١‏ جنديا مقابل ٠٠١‏ فقط من الإغريق. وحضر 
الاسبرطيون وشاهدوا جثث الفرس فى ساحة المعركة فاثنوا على الأئينيين وعادوا إلى بلادهم. 
وبعد هذه الهزيمة المرة ترامت الأنياء ء إلى دارا بنشوب ثورة فى مصر ضد الحكم الفارسى فعاد 
إلى سوسة العاصمة ليجهز جيشا ضند مصر ولكنه توفى قبل أن يحقق ذلك وخلفه ابه 
إكزرکسيس الأرل. 


إکزرکسیس الأول 1 6s×إ×‏ 
خلف والده دارا على عرش فارس عام ٤۸١‏ ق.م. وأول ما فعل هى أن أخضع الثورة التى 
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قامت فی مصر . ولا تم له ذلك عین علیها والیا فارسیا وعاد إلى بلاده واستمر ٤‏ سنوات يعد 
العدة للهجوم على بلاد الإغريق. وعد أن تجهز الجيش أولم املك وليمة للشعب ليشهد 
الاستعدادات التى عملت للحملة ليكون راضيا غنها وعم دفع من ضرائب لتجهيزها, وهذا يشيه 
الاستعراضات العسكرية التى تعمل فى أيامنا هذه وتعرض فيها مختلف وحدات الجيش أنواع 
الأسلحة الحديثة التى تسلّحت بها حتى يشعر المواطن أن ما دفعه من ضرائب يعود عليه فى 
صورة أمن للوطن وأمن للمواطنين. واستمرت الاحتفالات في سوسة عاصمة a‏ 
وكان الجميع يشرب الخمر مجانا ويلاحساب, ,. . ٠‏ ب 


غضب إكزركسيسÙ‏ ت الملكة :وشت : ٠‏ 

کو الاد( تیر ۲ : ۷۰) «ولا طاب قلب اللاك بالخمر أمر الخضيان السبعة المشرفين 
ا بالملكة «وشتی» (فوشتی» اسم فازسی معناه بالفازسية القديمة 
«محبوية» وبالفارسية الحديثة «جميلة» أو «بديعة» - قاموس الكتاب المقدس. ص )٠١۲۸‏ أمام 
الملك وضيوفه ليرى الشعب والرؤساء جمالها لأنها a.‏ ابت الملكةوشتى آن 
تأتى حسب أمن الك فاغتاط الك جدا واشتعل غضبه فيه». 

'وکانت الغا ألغازننة أن تخضن الزن جاك فن ولتم الشرف الخو[ إقهلوتها: كان رهن ٤‏ 
«وشتى» الحضور إهانة للملك. وكان فى فارس ۷ عائلات عريقة كان رؤساؤها هنم المشيرون ٤‏ 
الأرل للملك وكانت العادة أن يختان الماك - أو ولى العهد - زوجته - والتى ستصبح ملكة البلا - 
من بين فتيات هذه العائلات السبع . ولم تكن «وشنتى» من بين هذه العائلات السبع لانه تزوجها - 
كما تقول التوراة- ١‏ سنوات قبل أن يصبع ملكا , ولعله أيضا لم يكن وقتذاك وليا للعهد. المهم 
أن رفض وشتى الحضور كان فرصة للمشيرين لإزاحتها عل أحدهم يصبع صهرا للملك عند 
اختيان ملكة جديدة. لذلك اتحدوا جميعا ضد «وشتى» وحرضوا املك عليها «فقال أحدهم: ليس 
إلى الملك وحده آذنبت وشتى اللكة بل إلى جميع الرؤساء وجميع الشعوب الذين فى كل بلدان 
الملك لأنه وف يبلغ خبر ما فعلته الملكة إلى ج جميع النساء حتى يحتقر أزواجهن فى أعينهن 
٤‏ عندما يقال إن الملك إکزرکسیس آمر بان یزتی بوشتی أمامه فلم تات .ومثل ذلك احتقار 
وغضب. ب. فإذا حن عند الك فليخرج مر ملكى من عنده أن لا تاتى وشتى إلى أمام املك وايعط 
املك مكها من هى أحسن منها فيسمع أمر امك الذى يخرجه فى كل مملكته فتعطى جميع 
النساء الوقار لأزواجهن من الكبير إلى الصغير». آی آنھم صوروا له الآمر كأن رقض وشتى أمر 
املك بالحضور أمامه وأمام ضيوقه هى دعوة لكل النساء ء للتطاول على أزواجهن إذا لم يؤخذ 
إجرا ء حازم فی هذا الأمر' فأمر املك بعزل «وشتى». وحتی لا یعود املك فى أمره حرضوه على 
أن يكون عزلها (أى طلاقها) بامر ملكى يسل قى السجلات ا لكية الأمر الذى يجعله غير قابل 
التغيير أو فعل ما يتعارض معه. دوأ رل كتيا ای کیا ایک و خم ع وإلی 
کل شعب حسب لشانه لیکون کل رجل متساط فی بیته». 
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حملة 'إكزركسيس الأول فى اليونان : 
قد ينظن البعض أن هذه تفاصيل تاريخية كان يجمل التجاوز عنها. ولكن القارىء سيدرك 
الإرتباط الوثيق ق بين نتائج هذه الحملة ومستقبل اليهود قى بلاد Ss‏ 
الموقف لصالحهم كما سیاتی تفصیله فیما بعد. 
ب کان الجیش قد تجهز؛ کان جیشا عظیما كما وصفه هیرودوت إذ یقول: «فای شعب لم 
ټخرج به إکزرکسیس من آسیا علی الیونان؟ زی ماء لم ینضب حین ینهال عليه جیشه شریا 
اللهم إل الأنهار العظيمة دون سواها! لقد كان بعض هذه الشعوب يزوده بالسفن. كما كان 
بعضها مكلفا بالخدمة فى الجيش البرى. وكان على بعضها أن يقدم سفنا تحمل الخيل. وأَمَر 
آخرين بتقديم سفن حربية للجسور. وأمر آخرين بتقديم سفن محملة با مؤن. : وکثيرون أمروا 
بالاشتغال فى الحملة نفسها ویری هيرودوت أن الجيش كان يتألف من ٠.٠.‏ ۰ جچندیا. 
لکن کٹیرا من المؤرخين يفضلون حذف صفر من اليمين. وحتى بعد هذا فإن جيشا من 
٠‏ جنديا ~ فى ذلك الوقت - لھی جیش ضخم جدا. 
٠‏ كانت الحملة (شكل ١۳‏ برية ويحرية . فسار بجيشه إلى الدردنيل فى حين أن مضيق 
E‏ وأسهل فى عبوره ولكن إكزركسيس اختار مضيق الدردنيل لأن العدو 
يتوقع العبور عنده ولذلك فإن دفاعاته أقل تحصينا, وليتمكن هذا الجیش الكبیں من عبور 
ا مؤلف من ٠٠١‏ سفينة مشدودة بعضها إلى بغضن 
والثانی من ۲٠١‏ سفينة وقد وضعت مراسيها على نحو بارع لكى تقاوم الرياح وتيارات ا مياه 
ومدّت فوقها العوارض الخشبية. واستطاع الجيش والخيل الغبور إلى الضفة الأخرى؛ وكان 
الأسطول يسير بحذاء الساحل من رأس إلى رأس إلا أن عاصفة هوجاء أغرقت ٤٠١‏ سفينة 
بينها الكثير من خاملات المؤن. فعاقب إكزركسيس البحر بجلد مياهه ٠٠١‏ جلدة ويإلقاء زوج من 
الأغلال فيه واستمر فی سیره: ؤکان الإغریق قد توحدوا فی جیش واحد وینتظرون فی وادى 
تمبی شمال جبل أولیمبوس. ولكنهم بعد ذلك قرروا الٹراجع إلى ما وراء سهل تسالیا حیث توجد 
هناك هخضبة مرتفغة لا تترك إلا ممزا ضنيقا بينها وبين الشاطىء لا يقس إلا مركبة واحدة 
ویسمی ممر ٹرفوپلای eeاernopy.‏ وسقظ سهل تسالیا فی أيدى القرس بدون أى 
مقاومة. إلا أن الإغريق المتحكمين فى الممر استطاعوا مجابهة جيش الفرس وتعويقه ۲ أيام 
كاملة وأنرلوا به خساتر فادحة. ولكن آحد a‏ 
فوق الجبل عبرته كتيبة فارسية فأصبحوا فى مؤخرة جيش الإغريق .وهنا تجلت شجاعة فر 
مكونة من ۲۰۰ من الاسبرطیین و ۷٠١‏ من التسبيون و ٤٠٠١‏ من الطيبيين تمكنوا من تعويق تقدم 
الجيش الفارسى ليوم كامل تمكن فيه جيش الإغريق من التقهقر بكامل سلاحه. وأبدى آفراد 
هذه الفرقة ضرويا خارقة من الشجاعة إذ كان الفرس يهاجمونهم من الأمام ومن الخلف ولكنهم 
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ظلوا متشبثين با مر يعوقون تقدم الجزء الأكبر من جيش الفرس حتى أبيدوا عن آخرهم. عندئذ 
أخذت مرکبات وفرسان الجيش الفارسى فى التقدم ببطء عبر الممر متقدمة نحو أثينا. وفى 
خسائر نتيجة جهل بحارته بالصخور البحرية المنتشرة فى الخلجان اليونانية إلا أن كثرةعدد 
صوب أثينا ليطبق عليها من البحر بينما يتجه نحوها الجيش ليطبق ليها من البر. ولجة 
الإغريق إلى أسلوب التصادم. قكانت سفنهم تعمد إلى الاصطدام بالسفن الفارسية بكل قوة 
فتتقبها وتغرقها أى تكسر المجاديف فى إحدى جوانبها فتصبح السفينة بعد ذلك فريسه سهلة لا 
تقوى على المناورة أو الهرب. وحوصر الأسطول الفارسی واصطکت سفنه بعضها بیعض مما 
زاد الخسائر. وكانت الريع تدفع السفن فتصطدم بالصخور لجهل بحارتها بجغرافية المنطقة. 
كان إكزركسيس يقف قوق جبل عالريشرف على الخليج ليتابع المعركة ورأى سفن أسطوله بين 
غارقة أو هاربة. بينما الأسطول الإغريقى يتماسك ويقوم بالهجمة تلو الهجمة. واستطاع ما 
تبقى من الأسطول الفارسى التراجع إلى تساليا. وتراجع الجيش البرى أيضا إذ لم يجد 
المساعدة المتوقعة من الأسطول والذى كان مفروضا أن جنوده ستطبق على أثينا من الجنوب. 
وخشى إكزركسيس أن يلجا الإغريق إلى تدمير جسو القوارب امقام عير مضيق الدردنيل فترك 
دعظلم جیشه فی تسالیا يقوده أحد الضباط وأسرع هى إلى الدردنيل. وكانت الرياح قد أطاحت 
بجزء كبير من الجسر فحملته السفن هو ومن معه من الجنود إلى البر الشرقى ثم تابع سيره 
إلى سارديس. وظل الجزء الأكبر من الجيش فى تساليا سنة كاملة يداقع عن نفسه ويساندهم 
ماتبقى من الأسطول. ثم دارت معركة كبيرة هَرْم فيها الفرس شر هزيمة وتراجعوا محاولين 
عبور المضيق سباحة أو على ظهر السفن. وعاد من نجحوا فى عبوز المضيق إلى ارديس فى 
اسیا الصغرى ثم إلى سوسة العاصمة وانتهت الحملة بالفشل الذريع إذ لم يضم أى أُرض 
جديدة. بل وتحررت ادن الإغريقية الموجودة على الساحل الغربى لآسيا الصغرى. ومما يعتبر 
تعزية الفرس هو أن الإغريق حاولوا الاستيلاء على قبرص فلم يفلحوا. كما أنهم ساندوا ثورة 
شيت فى مصر ضد الحكم الفارسى ولكنهم فشلوا أيضا. واسنتمرت قبرص ومصر تحت الحكم 
الفا 
ارسی. 


اليهود يستغلون الظروف لصالحهم 
عاد إکزرکسیس ائ عاصمة مأكه وکان عنده مشکلتان : 


١‏ - قراغ عاطفى . إذ هى قد طلَّق اللكة «وشتى» قبل البدء فى حملة اليونان وقد انتت 
هذه المشكلة بأن أصبحت أستير اليهودية ملكة لفارس. 
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: ۲ - وا ء الخزانة من النقود.: بسبب تكاليف هذه الحملة ونتج عن ذلك أن دج الوزير 
هامان مزامرةلإعدام اليهود ومنصادرة آموالهم ليس عجز ميزانية الدولةولکنهم ردو ك نذه 
وتسبيوا فى إعدامه هو وكل من تآمر عليهم. 


: Esther تر‎ - ۱ 

یدو أن إکزرکسیس بدا یکر فی إمادة دوشتی* گزوجة وملگڈ وکن مستشاریه الذين آفتوا 
بعزلها خافوا من انتقامها لو عادت. لذلك اقترحوا بأن ياتوا إلى ا ملك بغتيات عذارى حسناوات 
من أى مكان فى المملكة والتى تتال القبول اديه يتزوجها ويجطها ملكة بصرف النظر عن عائلتها. 
وکان فی القصر رجل یهودی اسمه «مردخای نه٥ء140:۵»‏ من آقراد السبي البابلى وكان فى 
حجره ابنة عم صغیرة تولی تربیتها بعد وفاة والديها واسمها «أستير» وكانت جميلة جدا اسر 
قلب کل من ينظر إليها . فأدخلها ضمن الفتيات اللائى سيستعرضهن اللك بعد أن أخفى صاته 
بها ونبًه عليها بعدم إعلان جنسيتها اليهودية. ولا أدخلت على الك أعجب بها جا وکما تقول 
التوراة (أستير ۲ (Y:‏ : «ووضع تاج أك على رآسها وملّکھا مكان «وشتى» وعمل ا ملك وليمة 
عظيمة لجميع رؤسائه وعبيده وأعطى الشعب عطلة ووزع العطايا والهديا». 

ولأمر ما خضب الملك على اثنين من حراسه الخصوصيين وخافا انتقام ا ملك منهما فجلسا 
یرتبان مؤامرة لقتل الك وتصادف أن کان مردخای فی حجرة قريية فسمع بمؤامرتهما دون أن 
يشعرا فأخبر أستير لتَحذّر الملك. مما يدبران. فأخبرت أستير ال لك بالمؤامرة كما أخيرته بان 
مردخاى - الموظف فى القصر - هو الذى اكتشف المؤامرة. وقحص الملك الأمر وتحقق من 
صحته وصلب الحارسان جزاءً على خيانتهما وكتب ذلك فى سجلات القصر الملكية. وبالطبع 
زأدت مكانة أستير لدى الملك. وكذلك زاد تقديره مردخاى وخاصة أنه لم يطلب أى مقابل نظير 
كشف المؤامرة. 


۲ - العجز المالى للدولة : 

تكبدت الحملة على اليونان أموالا طائة ولم تات بغذائم - كما كان مامولا - تعض ما أنفق 
عليها فحدث عجز مالى فى خزانة الدولة. وهنا تفتق ذهن «هامان» رئيس الوزراء عن وسيلة يسد 
بها .هذا العجز. وكانت الوسيلة هن إعدام جميع اليهود امىجودين فى المملكة ومصادرة أموالهم. 
وكانت كراهية هامان لليهود تنيع من أنه لاحظ نشاطهم فى التجارة ومهارتهم فى أكتساب ثقة 
الثاس وبالتالى نجاحهم فى جمع النقود حتى أصبحوا يملكون الضياع والقصور. سبب آخر. 
هو أن هامان كان هنده نزعة تعالٍ ففرض على جميع من يعملون فى القصر السجود له عند 
مقابلته اکن مر نکای آم وسین اوتا سنل أجاب بأنه يهودئ ولا يسجد إل ليهوه إلهه وإله 
إسرائيل. هنا استشاط هامان غضبا وفكر فى الانتقام من جميع اليهود فى المملكة فراح 
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يحرض الملك ضدهم ويغريه بأنه يتعهد بأن يقدم له ٠١ , ٠‏ وزنة من الفضة (الوزنة = ٤٠‏ كيلو 
جراما) من مصادرة ممتلكات اليهود بعد إبادته وهو مبلغ كفيل بإصلاح العجز فى الميزائية. 
وتقول التوراة (أستير )١:‏ «فنزع اللك خاتمه من يده وأعطاء لهامان عدى اليهود. وقال الاك 
لهامان: الفضة قد أعطيت لك (لخزانة الدولة) والشعب أيضا لتفعل به ما يحسن فى عينيك. 
فحضر الكنّاب وأملى طيهم هامان أوامر إلى الرلاة فى كل أنحاء ء المعلكة هلاك وقتل وإبادة 
جميع اليهود من الغلام إلى الشيخ والأطفال والنساء فى يوم واحد وأن يسلبو! ¿ غنیمتهم». ود 

نك الپوم بعد نة من تاریخ صدورالامر لیکون موا فی جعي آننا ا e‏ .وکات الأرامر 
سرية بلغت إلى الولاة وأمروا بإبقائها فى طى الكتمان حتى يوم التنفيذ. إلا أن اليهود علموا بها 
وكانت مناحة عظيمة عند اليهود وصوم وبكاء وذحيب وأعلَنَ مردخاى الحداد بان ليس مسا . 
ولا علمت أستير بالأمر اغتمت غمًا شديدا وأرسل إليها مردخاى صورة من الأمر وطلب منها أن 
تبذل قصارى جهدها لدى الك لإبطاله إنقاذا لليهود. وعملت أستير وليمة عظيمة بمناسبة ميد 
الفصح. ويالطبع كان اللك على رأس الوليمة ودعت إليها الأمراء وأعيان المملكة وكذاك هامان 
الذى كان إلى هذه اللحظة يجهل أن أستير يهودية. :وظلن آن دعوته تکریم له لحسن تدبیره فی 
تصريف الأمور الالية المملكة. 

ولاحظ الك على أسثير مسحة من الحزن فسالها ما بها ا :«ماهو 
سۇلك فيخطى الد .وما هی طلبتك. إلى تصف المملكة تقضسى!» فأخبرته آنها تئ جل سؤلها إلى 
ايوم التالى. 

وفى اليوم السابق الوليمة جاء ء شامان إلى القصر ومر بمردخای الذى لم يقم له ولا سجد له 
کما یفعل غیره من موظفی القصر. . فعاد هامأن إلى بيته وطلب من عبيده أن يعملوا خشبة 
وآخبرهم أنه سيطلب من املك آن يصاب مردخای عليها . وعلْمت أستیر بما يذبره هامان مردخاى 
وأرادت أن تی كد للملك إخلاص مردخاى فأمرت بأن يؤتى بسجلات القصر اللكية ونا راجعها 
املك وجد مكتوبا فيها المؤامرة التى كان الحارسان قد دبراها لقتله وأن مردخاى هى التي 
كشف المؤامرة وأنه لم يطلب شيئًا مقابل كشف المؤامرة. كما أن رئيس الوزراء لم يكافئه 
بشییء. عندئذ أدرك الملك تحامل هامان على مردخای بدون وجه حق وترر أن يسخی قليلا من 
هامان وأن یکرهه علی تکریم مردخای. ٠‏ وقبل الوليمة استدعى الملك هامان وساله: ماذا يعمل 
لرجل يسر املك بان يكرمه؟ وظن هامان أن الك يقصده هى نفسه بهذا السؤال فقال: إنهم 
يأتون باللباس الس لطانى الذى يلبسه ا لك وبالفرس الذى يركبه الك وبتاج الملك الذى يوضع 
على رأه فيلبس لباس الك ويركب فرس المك ويسيرون به فى ساحة المدينة وامنادون قدامه. 
فقال الملك لهامان: أسرع وخذ اللباس والفرس كما تكلمت وافعل هكذا لمردخاى اليهودى 
الجالس فى باب اللك. ل يسقط شيىء من جميع ما قَكَه. 
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وفى أثناء الوليمة التى عملتها أستير - وكان هامان ضمن من دعا من رجال الدولة - سالها 
املك مرة ثانية: «ما هو سؤلك يا أستير الملكة فيعطى لك. وما هى طلبتك ولى إلى نصف المماكة 
تقضى!» فأطلعته على الأمر الصادر من هامان بإبادة شعبها -اليهود - كلهم ومصادرة 

أموالهم ومختوم بخاتم الملك. وتملك الغيظ الملك. وراح هامان يتوسل للملك ولأستير أن يعفرا 
- عنه. وأخبر الملك أن هامان كان قد أعد فى بيته خشبه لصلب مردخاى عليها. فأمر الملك 
بإحضار الخشبة وصلب هامان عليها. بقى بعد ذلك تخليص اليهود من أمر الإبادة السابق 
صدوره من هامان وغلیه خاتم املك . ولا كان آى مر ممهور بخاتم الك لا يفكن نقضه أو إلغاؤه 
فقد سلَمٌ الملك خاتمه -الذی کان عند هاماڻ = إلۍ فردخای ليتصرف. و فة تفتق ذهن مردخای عن 
وسئلة ينقذ بها قومه دون أن ينقض الأمر الملكى السابق. قأصدر آمرا سمخ لليهود أن يدافعوا 
عن أنفسهم ويهلكوا أعداعهم وختم الأمن بخاتم للك وأرشله إلى جميع الولاة وحكام الأقاليم 
الذين شعروا أن اليهود الآن أصنبحت لهم حظوة لدى القصر وأن مزدخاى نفسه قد أصبح قوة 
يحسب لها حشاب. وتقول التوراة إن ٠٠١‏ من رجال القصضر الذين كانواء موالين لهامان قد 
قتلوا . وفى.أنحاء المملكة تمكن اليهود من قنل ٠١ , ٠٠١‏ من المشهورين بغذائهم اليهود وإن كان 
الرقم يختلفا من ترجمة إلى أخرى بين ۷١, ٠٠١ ى٠١ , ١۷‏ إلا أنهم لم يستولى على آموالهم 
بل كانت توول إلى خزانة الدولة واحتفل اليهود فى جميع أنخاء المعلكة بنجاتهم بأن جغلوا من 
1٤‏ آذار عیدا یسمی «عیند الفوريم» يقرأ ا ا 
والرجال وتقدم فيه الهدايا. 
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وؤدية فى مصر القديمة ٠‏ 
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ب اوغناها واستقرارها الداستق قرم من فلسطین - 
ليهود يهاجرون إليها طلبا للأمن والأمان. کما أن مصو كانت 
فلسيطلين إلى ما كان عليه أيام الأسرة 1۸ ۰. لذلك فإن 
فى الأفق فيرسلون جيوشهم إلى قلسطين - أو غيرها 
منغ دولة حليفة فى المنطقة ضد عدى مشترك. وفی جمیع هذه 
ن للجيش المصرى - وخاصة إذا كان قد جاء لنجدتهم - 
اكجنود مرتزقة + وکان کثیر منهم - بعد انتهاء المعارك - 
مص فرارا من الأوضاع غير المستقرة فى بلادهم. هذا فضلا 
للسبب ذاته . بعضها يكون على شكل هجرة مجموعة صغيرة - 
ها فن النهاية كبيرا - والبعض الآخر يأخذ شكلهجرة 
واحدة: وتكونت من الجميع جالية يهودية فى مصر لعبت فى 
سة الدولة. ويمكننا إيجاز المراحل التى تمت بها هجرة اليهود 
كما یلی : 

_الثانى على مملكة إسرائيل الشمالية عام ۷١١‏ قم 
والسنبی الأشوری لأهلها إلى شمال الفرات فضل بعض من 
خوقا من بطش شور واختاروا مکانا أبعد ما یکون فی جنوب 
لفانتين - كما تشير إلى ذلك بعض برديات عثر عليها هناك فى 
توتا الجبل عام ٠۹١١‏ على مجموعة أخرى من البرديات تشير 
نين ترتبط بجالية إلفانتين بصلة القرابة والنسب. 

¿ ملك على يهوذ! عام 1۹۷ ق.م. ویداً یحید عن طریق 
حين عارضه إشعياء النبى أمر بقتله (ص )۲٤١‏ وقتل أتباعه 
يوا إلى مصر. 

كيف أنتهزت دول الشرق الأدنى القديم قيام ثورة داخلية 
ودة بجيشه إلى بابل لإخمادها فرفعت راية العصيان على 


أشور وانتهز طهراقا - ملك مصن النويى - القرصة وأرسل جيشا بغرش مناصرة الدول التى 
ثارت على أشور بالإضافة إلى استعادة بع النفوذ فى فلسطين. وانضم ملك يهوذا إلى هذا 
التمرد. ولكن سرعان ماعاد جيش أشور وأخضع سوريا ؤصيدا وباقى مدن الساحل الفينيقى. 
وانسحب جیش مص أاخذا معه من کانوا قد انضموا إليه من اليهود كفرقة متحالفة أ كچنود 
مرتزقة ودخل جيش أشور آورشليم وض على منسى وسيق أسيرا إلى بابل وهرب کثیر من 
أعوانه إلى مصر . . e ٣‏ 
٤‏ ¬ هینما قام اششوی باتییال بتع شت ام ا 
الجذود المرترز E‏ ا ۴ عودتهم e ER‏ 
فی اُسوان. 

i hk E o‏ على الداتا ینت جن چ ای انان ددا طت باتی 
مقاطعات مصر يحكمها حكام يتناحرون فيما بيتهم -وذلك ما أراده الأشؤريون ايظلوا تحت 
نفوذهم. ولكن بسمتيك عنى بإنشاء جيش قوى اعتمد فى إنشائه على الجنود المرتزقة من 
الأجانب من يونانيين وليبيين وسوريين ويعض من بنى إسرائيل. وقد أنذزل هؤلاء ا لمرتزقة فى 
معسكرات خاصة بهم أقيمت على الحدود: فی مدينة «ماریا» جذوبې رشید لتحمی مصر من 
الغرب وقى مدينة تحفنيس - ٠١‏ كم غربي القنطرة - للحماية من الشرق وى جزيرة إافانتين 
عند اُسوان کی تحمی مصر من الجنوب. . وكان من حسن تدبير بسمتيك أن جعل الجنود المرتزقة 
اليهود فى أقصى الجذوب فى إلفانتين إذ أن مصر کانٹ اة تتوق إلى استعادة نفوذها فی 
فلسطين. ولاشك أن وجود جنود يهود فى حامية القنطرة (تحفنيس) ة قد يجعلهم يقاومون عودة 
الجيش المصرى إلى فلسطين أو أنهم قد ينضنمون إلى إخوتهم فى فلسطين فيكوتون قوة تفع 
عودة السيطرة المصرية. وكان اختيار جزيرة وسط النيل - جزيرة إلفانتين - لإسكانهم ٠‏ زيادة 
فى الخيطة إذ.أن انتقالهم إلى الؤادى لابد أن يتم بواسطة مراكب وهذا أمر يمكن السيطرة عليه 
بحيث يمكن التأكد من أن تحركاتهم لن تخرج عما يرسمه الفراعنة لهم ولاشك أن وجود هؤلاء 
الجنود فى إلفانتين جعل المدنيين من اليهود اللاجئين إلى مصر يفضتلون أسوان على غيرها من 
المدن لشعورهم بأمان أكثر بجوار جنود من بنى جلدتهم وأصبح اليهود يمتلكون المنازل فى 
أسوان وإلفانتين ويمارسون التجارة بنشاطهم المعهود وأصبحوا من الأثرياء. وتذكر إحدى 
اواد ئق الأرامية أن أحد أفراد الجالية اليهودية قى أسوان کان يعمل قی خدمته عا عدد من العمال 
المصريين. 

(۳٣۲ مات بسيتيك الأرل خلفه ايله تخا الثاني وقاد حملة لمماندة الأشوريي ( ص‎ l7 
انخرط بعض اليهود في الجيش المصرى. ووقعت معركة «كركميش» الشهيرة وانهزم الجيش‎ 
المصرى وعاد إلى بلاده وعاد معه اليهود الذين انخرطوا فى صفوفه وعدد كبير من المدنيين‎ 
أيضا تخوفا من هجوم بابل المتوقع على بلادهم.‎ 
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۷- ذکرنا (ص ۳۳۸) تمرد یھوذا آیام یهویاکین علی النفوذ البابلی على وحد بالمؤازرة من 
مصر. وسار تبوخذنصر وحاصر أورشلیم عام ۵۹۷ ق.م. حتی سقطت وتم سیی عدد کبیر من 
اليهود وهو ما يعرف بالسبی الأول. وفر عدد كبيں من اليهود إلى مصر. 

۸ - فی عام ۵۸۷ ق م٠‏ ثارت یهوذا على بابل بتحريض من آبريس ملك مصر (وه حفرع ١‏ 
فى التوراة) إلً أن مصو كانت فى حالة تفكك وضعف فلم تستطع أن تقدم أى مساعدة لصدقي 
ملك يهوذا فقام نیوخذ نصر بحصار آورشلیم (ص ۲۷۰) ودخلها بعد أن دمر أسوارها وخرب 
المدينة ودمر الهيكل تدميرا تاما وسبى سبيا کثیرا وهی ما یسمی بالسبی الکبیر. وفتع 
أبريس صدره لليهود الذين نجوا من السين البابلى. وكانت تلك الموجه الجديدة هى أكبر 
الهجرات عددا وجاء ذكرها فى سفر إرميا وفى وائق إلفانتين الأرامية. 

۹ - بعد قتل جدلیا ج الذی عینه نبوخذ نضر والیا علی یهوذا (ص ۲۷۳) خاف عدد 
كبير من اليهود من انتقام البابليين وهريو! إلى مصر. وقالت التوراة عن ذلك ( ملوك )۲٦:۲١‏ 
«فخاف جميع الشعب من الصغيز إلى الكبير وزؤساء الجيوش وجاعا إلى مصر لأنهم خافوا من 
الكلدائيين». : ا ا 

٠‏ - يرى البعض أنه فى عهد الملك بسمتيك الثانى وخاال حملة على منطقة «خاري 
فى جنوب الشام انض إليه بعض اليهود وعادوا معه إلى مصر ورافقوه فی حملته على حدود 
دو پاتا فی الجنوب ثم اتترا مع إخواتهم فی سوا 

١‏ - فی آواخر عهد خلفه إبریس انت حرب مع الليبيين لم بحسن التخطيط لها 
فهزم الملصريون (ص )۲۷١‏ وثار الجنود والتفوا حول قائد هى أمازيس أى أحمس فسار بالجنور 
- ومعظمهم من المرتزقة الإغريق - إلى الدلتا لقتال أبريس واستولى على الحكم وأعطى الجنود 
الإغريق امتيازات تجارية كبيرة وأراضى فى منطقة غرب الدلتا إذ كان يحكم من صاالحجر. 
وغل الجالية اليهودية والمرتزقة اليهود فى أسوان وجزيرة إلفانتين وصارت لهم اليد العليا بعد 
أن ارتحل الإغريق إلى الدلتا. Hu n, El, ks‏ 

٠‏ - عقب استيلاء الفرس على اورشليم. برغم تحذير إرميا النبى اليهود من الهرب 
إلى مصر قإن عدد! كبيرا من اليهود نزحوا إلى مصتر. وجاء فى التوراة (إزميا )١:٤٤‏ «الكلمة 
التى صارت إلى إرميا من جهة كل اليهود الساكنين فى أرض مصر. الساكتين فى مجدل (على 
الحدود الشمالية الشرقية) وتحفنيس (غرب القنطرة) وفى نوف (منف) وفى أرض فتروس (مصر 
العليا)». وهذا معناه أن الجالية اليهودية كانت منتشرة فى أقاليم كثيرة مع تركيز أكثر فى 
جزيرة إلفانتين. وحذر إرميا اليهود فى أورشليم ويهوذا من النزؤح إلى سضر إذ آثهم 
سيضطرون إلى مجاراة المصريين فى عباداتهم الوثنية وأنهم فى مصر قد يتعرضون - على 
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الماى الطويل - لخطر الذوبان فى أهل مصر. ٠‏ وأنهم بهجرتهم هذه سيثيرون غضب الزب. قال 
ا إرميا (إر ٤٤‏ :۸) «إذ تبخرون لآلهة أخرى فى أرض مصر. لذلك هكذا e‏ 


إسرائيل. هأنذا أجعل وجهى عليكم وآخذ بقية يهوذا الذين جعلوا وجوههم للدخول إلى أرض 
مصر ليتغريوا هناك فيفنون كلهم فى أرض مصن». ولكن اليهود لم يسمعوا لتحذيرات إرميا ٠‏ 
وزادت أعداد المهاجرين منهم إلى أرض مصر وتركزت إقامتهم فى إلفانتين. وقد سبق أن ذكرنا“ 
انهم کانوا یجلون کیروش باغتباره « مسيح الرب» الذى أعاد إخوانهم - المسبيين فى بابل - إلى 
پهوذا وسم لھم پینا ء المعبد والهيكل ودم مساعدات مالية وعينية. ويناء على هذا الشعور فإنهم 
٠ _‏ ساعدوا قمبيز - ابنه - عند فتحة لمصر. وكان جزاء ذلك أن قمبيز هدم كثيرا من معاد الآلهة 
الطرية ركه لم نمت اا اليهودى فى جزيرة إلفانتين بسوء (د. عبد العزيز صالح. الشرق 
الأدنى القديم. ص .)۲٤١‏ واستمرت سياسة تقرب اليهود فى مصر من الفرس فى عهد خلفاء 
قمبيز بحيث أنهم كانوا يعتزون باحتفاظهم بنسخة من تاريخ اللك دارأ الأول وعندما بليت كتبوا 
لأنفسهم نسخة أخرى! 


معبد إلفانتين EE‏ 

كطائفة تعتمد أسناسا على رابطة الدين فان اليهود فی مصسر طلبوا من السلطات المصرية 
السماح لهم بإقامة معبد ليقيموا فيه شعائرهم الدينية وسمح لهم بإقامة معبد فى الجزء الشمالى 
من جزيرة إلفانتين غير بعيد من معبد «خنوم» الإله ا لملصرى الزسمى لهذه المنطقة (شكل .)۸٤‏ 
وجمع اليهود المعونات من أثريائهم وفرضوا له تبرعات على رجالهم وتسائهم وجعلوه صورة 
متواضعة من معبد أورشليم. ووصفوا الإله «يهوه» بأته «الرب الموجود فى آبو الحصن» أي 
حصن إلفانتين. ولكن بعض اليهود المتزمتين كانوا يرون فى ذلك مخالفة الشريعة التى ¥ تعتر 
إلا بمعبد أورشليم. وبعد بناء المعبد صدرت أوامر فارسية (مسجة فى بردية بالمتحف 
البريطانى) إلى حاكم إلفانتين بالسماح لليهود بإحياء عيد الفصح والاحتقال به. وقد تجمعت 
منازل اليهود حول هذا المعبد فنشاً حى خاص باليهود أخذ يتسع تدريجيا حتى بلغت حدوده 
مشارف الحى المصرى الذى كان يقع جنوبى معبد اليهود. ومع مرور الوقت قامت علاقات 
اجتماعية وعلاقات زواج بين اليهود والمصريين. وعثر على برديات تحكى عن منازعات عائلية 
ومنازعات تجارية ولكن لم يحدث أى صدام بين الفريقين. ولم يكن اليهود هم العنصر الأجنبى 
الوحيد فى إلفانتين وأسوان. إذ كان الجنود المرتزقة من الإغريق موجودين مع بعض الليبيين 
وكل طائفة لها إلهها (اليهود فى مصر - مصطفى كمال عبد العليم - ص 1). ولكن الإغريق كما 
سبق أن ذكرنا فضلوا الإقامة فى غرب الدلتا فانتقلوا إليها ويقى اليهود يعيشون بجوار 
المصريين فى إلقانتين. ولكن فى عهد الحكم الفارسى حدث الصدام بين الفريقين. ذلك أن 
الفرس أولوا اليهود عناية خاصة مقابل المساعدة التى قدموها غند فتع مصر ومسنارعتهم إلى 
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تقديم فروض الولاء للملك الفارسى. وقد وجد الفرس فيهم أداة طيّعة يمكنهم استخدامها في 
السيطرة على مصر التى كانت بعيدة عن عاصمة الامبراطورية الفارسية كما أن لديها شعور 
بذاتية وحضارة عريقة تجملها تتوق إلى استرجاع استقلالها. ولعل اليهود - وهم فى حماية 
الفرس -تجاهلوا مشار الصبريان فما غاا الأضباحى من الكباش وهو رمز مقدس للاله 
خنوم فی آسوان مما ثار سخط المصریین وإن کتموا ذلك فی نفوسهم. وعندما تعاقبت ثورات 
المصريين ضد الاحتلال الفارسى لم يشترك فيها اليهود مما أثار حفيظة المصريين عليهم. وحين 
ثار المصريون على الفرس عقب اعتلاء دارا الثانى العرش ٤١٤(‏ ق.م.) بقى اليهود على ولائهم 
الفرس وساهم بعض جنودهم فى إخماد الثورة. وقى عام ٠‏ ق.م. اندلعت ثورة آخرى ضد 
الفرس واستدعى والى مص الفارسى لمقابلة املك دارا الثانى فى العاصمة «سوسة» وانتهز 
المصريون غياب الحاكم الفارسى وقاموا بتدمين المعبد اليهودى فى إلفانتين والذى كان شمالى 
معبد الإله «خذوم»ولكن الجالية اليموبية لم ينهم اذى أی اعتداء. ومما: هى جدير بالذكر أن 
الحاكم المحلى لإاقليم - وهو من الفرس - اشترك مع المصريين فى تدمي المعبد. إذ وجدت 
بردية بها رسالة منه إلى ابنه يأمره بأن يد المعبد . ويرى المؤرخون أن المصريين لابد قد 
استمالوه إلى جانبهم بالهدايا والوعود ويرى فريق آخر أن بعضا من اليهود المتزمتين قد 
حرضبوه من جانب دیتی إذ کانوا - كما سبق أن ذکرنا - یؤمنون بان أى معبد غير معبد 
ورشليم يعتبر غي قانونى. فكان أن تلاقت الرغبات وتم تدمير المعبد تماما. ومما يساند هذا 
الافتراض الأخير أنه عندما فزع أحبار معبد إلفانتين إلى الحبر الأعظم فى أورشليم طالبين 
توسطه لدى السلطات الفارسية فى مصر لتأم بإعادة تشييد المعبد فإته آثر الصمت ولعله لم 
يشا أن يتوسط لإعادة بناء تَحرّمه الشريعة: فاضطروا إلى الكتابة إلى الحاكم الفارسى ليهوذا 
وكذاك إلى حاكم السامرة يلتمسون منهما بذل امساعى الحميدة لدى والى مصر الفارسى ليسمح 
بإعادة بناء المعيد. وقد حمل وغد يهود إلفانتين عند عودتهم ردا من حاكم السامرة الفازسى إلى 
والى مصر الفارسى عبارة عن رسالة تتضمن النقاط التالية: 

١‏ - أنه لما كان المعبد قد أنشىء قبل قدوم قمبيز إلى مصر فإن المصريين لا يستطيعون 
الزعم بأن الفرس هم الذين سمحوا بإقامته. 

۲ - يعتبر الحاكم المحلى الفارسى هى المسئول عن تدمير المعبد حيث كان موجودا ولم يتخذ 
إجراء لحمايته. 

٣‏ - ضرورة إعادة بناء ا لمعبد. 

٤‏ - عند إعادة بناء المعبد يكتفى بتقديم البخور وعدم ذبح الحيوانات التى يقدسها 
المصريون من كباش وأغنام و يران. 

وقد عرض على اليهود بناء المعبد فى مكان آخر بعيدا عن معبد خنوم ولكن اليهود رفضوا 
اضرا على بنائه فی نفس المكان. 
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وبعد وفاة دارا الثانی تول الحكم أرتاكزركسيس الثانى وكانت الثورة ضد الحكم الفارسئ' 
لاتزال قائمة وحصل اليهود على وعد ثان بإقامة المعبد مقابل المساعدة فى إخماد الثورة 
فأسرعوا بإعادة بناء المعبد بصورة جزئية. إلا أن الثورة استمرت وتمكثت مصر من تحرير 
نفسها من حكم الفرس عام ٤٠٤‏ ق.م. وکون «آهون حر» أحد مواطنى «سايس - صا الحجر» 
ا ا د ۰ ۳۹۸ قم.) ولكن حكمه لم يمتد ليشمل مصر الطيا. 
وكانت الجالية اليهودية لاتزال تعتر ف بالحكم الفارسى ملين النفس بان القرس سرعان ما 
یخمدوا الثورة. ولكن ذلك لم يحدث واضطر اليهود آخر ألأمر لإظهار ولائهم للملك المصرى. 

ثم تربع على عرش مص الك «ثايف غارور الأول = نفريتس الأرل» مؤسسا الاسر ۲۹ 
وأصابه من منديس (تل الريع - ث شرق الداتا جوب المنصورة) وکانت مندیس شی مركز عبانة 
الإله الكيش. وكان طبيعيا أن تُولى هذه الأسرة اهتمامها إلى الإله الكبش «ختوم» فى إلفانتين 
مھا كسب کهنته قزة ونفوذا کا نذیرا بخطر جسيم على اليهود اذ ترك اليهود تحت رحمة 
المصريين. وراح کهنة خنوم ينون عن غضبهم علی الیهود فتم تدمیر ماکان قد ُء بناؤه من 
المعيد :ودا اليهود يهاجرون من أسوان وإلفانتين . وعندما تولت حكم مص الأسرة Fe‏ 
الشمنودية (عام ۲۷۸ ق.م.) استمر قلق الجالية اليهودية. ولا أعاد ملوك فارس فتح مصر عام 
١‏ ق.م. راود الجالية اليهودية الأمل فى بعض الاستقرار ولكن حكم الفرس صر لم يدم 
طويلا إذ سرعان ماجاء الإسكندر الأكبر وفتح مصر عام E‏ اقبت الجالية اليهودية 
مشتتة ومستكينة إلى أن استعادوا بعض كيانهم فى عصر البطالمة. 

والآن لنترك الجالية اليهودية فى مص ونعود إلى اليهود الباقين فى بابل وا لمدن ا 
فارس بعد عودة الفوج الأول من السبى إلى يهوذا وأورشليم بقيادة زربابل (ص .)٤١٤‏ وكنا قد 
توقفنا - ص ٤۹۳‏ - عند إنقان إستير لليهود من المؤامرة و و باتهم 
ومصادرةأموالهم. 
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الفجصل الحادذى والعشرون : 


عودة الفوج الثانى وأنبياؤه ونهاية الفرس ‏ 


فى ظل وجود إستيراليهودية زوجة لإکزرکسيس وملكة لفارس. ووجودمردخای مستشارا 
للملك وحامل ختم الدولة شعر اليهود بالإطمئنان ونزح كثير منهم إلى العاصفة «سوسة» 
ومارسوا التجارة على نطاق واسع ويدا أنهم أصبحوا يسيطرون على فارس سياسيا 
واقتصاديا. ولم يعجب الأمراء ورجال البلاط الفازسى هذا الوضنع وقتل إكزركسيس فى قصره 
(عام ٤٦١‏ ق.م.) وتولى بعده أرتأكزركسيس. واستشعزاليهود أن الظروف السياسية قد بدأت 
تتفير فى غير صالحهم فكانت عودة الفوج الثانى من اليهود إلى فلشطين يقودهم «عزرا» 
الكاهن. ورحب ال لك القارسى الجديد ورجال البلاط بهذه العودة وشجعوها. 


. Ez] عڑزرا‎ 

ذكرت التوراة (عزرا ۷ : )١‏ نسب عزرا الكاهن وآنه ينتهیى إلى فينحاس بن ألعازار بن 
هارون عليه السلام وقالت عنه أيضا: «وهى كاتب ماهر فى شريعة موسى التى أعطاها الرب 
إله إسرائيل. لآن عزرا هيا قلبه لطلب شريعة الرب والعمل بها وليملّم إسرائيل فريضة 
وقضاء». وقد نقل عنهم مفسرو القرآن الكريم (تفسير القرطبى للآية ٠١‏ من سورة التوية) 
فذکروا اه کان أحفظ الناس لتوراة موسى يتلوها عن ظهر قلب يام سبيهم فى بابل, فلما عاد 
بهم إلى أورشليم طابقو! كتابته على نسخة عثروا عليها تحت أطلال الهيكل الذى خرّبه 
البابلیون فوجدوا كتابته مطابقة لتلك النسخة فافتتنوا به. ليس فى التوراة ما يفيد أن اليهود 
فى ذلك الوقت زادوا عن وصفه بأنه «أحفظ الناس لتوراة موسى» ولكن يهود الجزيرة العربية 
فيما بعد - تمثلا بما قاله النصارى من أن المسيح ابن الله - ادعوا بان عزرا أو عزير ابن 
الله. وقد نعى القرآن الكريم عليهم هذين الإدعاعين: «وقالت اليهود عزیر ابن الله وقالت 
النصارى المسيح أبن الله» ( ٣‏ -التوي). : i‏ 


عزرا ام عزیز ؟ 
E‏ «مون» وهو اختصار اسم زرا قان الاي المقدس ص 
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التصغير لاسم زرا . ويرد الأستان رؤوف أبو سعدة (من إعجان القرآن الكريم. ا 
۹) ممصا فيقول إن اسم الفاعل من فعل «عزر» هى «عزير» مخسمومة العين مكسورة 
الزاى بعدها ياء إمالة وعلى هذا النحو کان ينطقها يهود يثرب فجاء القرآن الكريم باسم 
«عریں» تعریبا لاسم «عزير» بياء الإمالة وليس تصغيرا لعزرا كما يمى المستشرقون. 
عودة الفوج الثانى من السپى : 

أصدر أرتاكزركسيس أمرا هذا نصه (عزرا ۷ :)٠:‏ «من أرتحشتا (أرتأكزركسيس) ملك 
اموك إلى عزرا .الكاهن كاتب شريعة إله السماء الكامل إلى آخره. قد صد منى أمر أن كل 
من راد فی ملکی من شعب إسرائیل وکهنته واللاریین أن يرجع إلى أورشليم معك فليرجع من 
أجل نك مرسل من قبل املك ومشيريه السبعة لأجل الشؤال عن يهوذا وأورشليم حسب شريعة 
الرب إلهك التى بيدك ولحمل فضة وذهب تبرع به الك ومشيريه لإله إسرائيل. وكل الذهب 
والفضة من تبرعات الشعب والكهنة المتبرعون بيت إلههم لكى تشترى بهذه الفضة والذهب 
ثيرانا وكباشا وخرافا وتقربها على المذبع. ومهما حَسْنَ عندك وعند إخوتك أن تعملوه بباقى 
الفضة والذهب فحسب إرادة إلهكم تعملوته. ومنى أنا أرتحشتا الملك صدر أمر إلى كل الخزنة 
الذين فى عبر النهر (أى فى فلسطين) أن كل ما يطلبه منكم عزرا الكاهن كاتب شريعة إله 
السماء فليعمل بسرعة إلى ٠١١‏ وزنة من الفضة و ٠٠٠١‏ كر من الحنطة و ٠٠١‏ بث من الخمرو 
۰۰ بث من الزیت (البث = ۲۲,۹۹ لترا والکر ٠١‏ أبثات أی شوال كبير تقريبا). والح من 
دون تقييد.٠‏ كل ما أمر به إله السما ء فليعمل باجتهاد لبيت إله السما ء لأنه لماذا يكون غضب 
على مك املك وبنيه. تلمك ان جمنع الكهتة يي وامختيي وخدام بيد الله هذا لا يؤذن 
أن قى عليهم جزية أى خراج».. 

کان «عزرا» او «عزیز» موظفا فی بلاط فارس أيام املك آرتاكزركسيس ومشتسارا لشئون 
الطائفة اليهودية: وقد تمكن د لثقة املك فيه - من أخذ موافقته على عودة الفوج الثاني من 
يهود السبى إلى أورشليم خاملين معهم ما شاعا من مال. وأمرا إلى الوالى هناك بتقديم 
معونة باشم الملك للمساهمة فى بناء البيت. ويلاحظ أن أمر املك يشين إلى إله بتى إسرائيل 
بکل توقیر وتعظیم ونه «إله السماء» وهو نخشى غضبه مما كاد يصل إلى حد الإيمان به وإن 
لم يعلنه ضراحة. وتمكن غزرا أيضا من آخذ موافقة الك على السماح لليهود بما يشبه الخكم 
الذاتى فى مقاطعة «يهوديا» فى فلسطين حتى يمكتهم إقامة مجتمعهم على التقاليد العبرانية 
اما فى علاقاتهم الخارجية والسياسة فهم يخضعون للفرس ويقدمون الجزية. وكانت عودة 
الفوج الثانى عام ٤0۹‏ قم ٠‏ وپلغ عدد العائدین ٠٤۹٩‏ أو ٠‏ فردا منهم عدد من الكهنة و 
٨۸‏ ويا و و ۲۲۰ مڻ خدام امعبد . وحمل عزرا معه مالا وكنوزا وفيرة ومجوهرات من اليهود 
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الذين بقوا فى سوسة ويابل. وحمل معه هدايا مقدمة من رجال البلاط الفارسى مشاركة فى 
تاشیث بيت الرب فى أورشليم وعيّن عزرا قاضيا لأورشليم ومقاطعة يهوديا (شكل )۸٥‏ كما 
صرح له بان یعین فیهما من يشاء من القضاة للحكم فى المنازعات. 

وجه عزرا بعد عودته اهتماما خاصا للشئون ا ارتا وعمل غل 
محارية زواج اليهود من أجنبيات إذ تقدم إليه الرؤساء يشكون من تفشى هذا الأمر وكما قالوا 
(عزوا ۲:۹) «واختلط الزرع المقدس بشعوب الأراضى» حتى أن بعض الرؤساء والولاة كانوا 
متزوجين من أجنبيات. وكعادة تلك الأيام فى التعبير عن ألحزن الشديد فإن عرزا مرق انه 
ورداءه ولم يكتف بحلق رأسه وذقنه بل تقول التوراة إنه «نتفهما». . فاجتمع إليه الرؤساء 
فذکرهم بتعالیم الشريعة القائلة: «والآن لا تعطوا بناتكم لبنيهم ولا تأخذوا بناتهم لبنيكم». ودعا 
عزرا جميع الشعب إلى اجتماع عام فى ساحة أؤرشليم وعملوا حصزا لأسماء المتزوجين من 
أجنبيات ثم أمرهم بتطليقهن وتقریب كباش وغنم تكفيرا عن خطيتهم. ففعلوا كما أمرهم. 


أذبياء عادوا مع الفوج الثانى : 

ظهر فی الیهود وم فی آرض فارس نییان وعادا معهم إلى أورشليم. . هذان النييان هما 
«نحمیا» و «ملاخی». 

Nehmiah aa لنپ‎ 

هو نحميا بن حكليا . وتحميا اسم عبری معناه «تحدّن یهوه». وهو من يهود السبی ولد فی 
بابل وتزح إلى «سوسة» عاصمة الفرس واختاره الاك أرتاكزركسيس ساقيا له وهى ظيفة 
عظيمة لا يُختار لها إلا الموشق قى فيهم والمعروف إخلاصهم . وأهتم بأمر اليهود وخاصة من بقى 
منهم فى فلسطين. يقول (نحميا ١‏ :¥( «جاء إلى «حٹانی» واحد من أصحابی ورجال من 
يهوذا فسالتهم عن اليهود الذين بقوا من ألسبى وعن أورشليم. فقالوا. لى إن الياقين الذين بقوا 

ن السبين هنال قى البلا فى شر طايخ ير ER MM‏ 
«یا سید. لتکن أذنك مصفية إلى صلاة غا ك و صنلا بين u‏ يريدون مخافة اسمك. ki‏ 
النجاح اليرم أعبدك وامنحه رحمة امام هذا الرجل. لأنى كنت ساقيا للملك». 

ولاحظ الملك أرتأكزركسيس حزن نحميا واكتئابه فساله عن السبب فأخبره ما علمه من 
سوء حالة أورشليم. ورجا املك أن يرسله إلى أورشليم لكى يعيد بتاعها. فوافق الملك. قطلب 
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مته نحميا أن يرسل معه كتابا إلى الولاة فى الولايات التى سيعبرها حتى يسلوا له الطريق 
إلى أن يصل إلى يهوديا. وكتابا آخر إلى نائب املك فى يهوديا حتى يعطيه الأخشاب اللازمة 
لسقف البيت ولسور المدينة. فأعطاء الك ما طلب من رسائل وعيُنه واليا على مقاطعة «يهوديا» 
فى فلسطين. ونا وصل إلى أورشليم قام وحده ليلا بتفقد سور المدينة وأبوابه معرفة ما يلزم 
لإعماره. ولعله لم يشا أن يحيط مقدمه بهالة كبيرة حتى لا يثير سخط الحاسدين. 

وكان فى أورشيلم شخص عظيم النفوذ هى «سنبلط الحورونى» نسبة إلى بلدة «بيت 
حورون» لا يريد الخير لأورشليم. وضم إليه شخصا آخر هى «طوبيا» وه عبد عمونى. فتعاونا 
معا لمقاومة إعادة ناء أسوار أورشليم. وكان طوبيا متزوجا من أسرة ذات جاه فصار رئيس 
جماعة قوية وكان على صلة ببعض نبلاء اليهود الذين لم يعجبهم أن يمين نحميا واليا على 
«یهودیا» وعلیهم. وکان طوبیا یقیم فی إحدى غرف الهيكل مع أنه ليس بكاهن ولا هى من 
اللاريين فقام نحميا بطرده منهاً. وهكذا اجتمع الحاقدان وعشيرتاهما ويعض من نبلاء اليهود 
للعمل معا ضد نحميا ومشاريعه التى يريد بها إعادة إزدهار أورشليم. تقول التوراة (نحميا 
) «و لا سمع سنبلط الحورونى وطوييا العبد العمونى ساععما إساءة عظيمة لأنه جاء 
رجل يطلب خیرا لبنی إسرائیل». وخوفا من دسائسهما فقد رأی نحميا أن ينجن بناء سور 
آورشلیم فی سرع وقت. فقستُم السور إلی ۰ جز وأعطی جز لكل بيت من بيوتات اليهود 
ليينيه. واشترك الجميع فى البناء: الصناع والتجار وألزراع. وشارك اللاؤيون والكهنة أيضا فى 
البناء وبذلك تم بناء السور فی وقت قیاسی- ۲ه يوما كما ذكرت التوراة - وأثتاء بناء السور 
وتحديد مكان الأبواب كان سنبلط وطوييا وعدد من آهل السامرة يهزأون بمن يبنون ويوهنون 
فی عزائمهم بقولهم «إن ما يبنونه إذا صعد ثعلب عليه فإنه يهدم حجارة حائطهم!». فدعا 
نحميا الله قائلا: «اسمع يا إلهنا لأننا قد صرنا احتقارا ورد تعبيزهم على رؤوسهم واجعلهم 
نَهباً فى الأرض. ولا تستر ذنويهم ولا تمح خطيتهم من أصامك لأنهم أغضبوك أمام البثائين». 
وكان نحميا يشرف بنفسه على اليناء وتوزيع العمل ولم يآبه بسخرية سنبلط وطوبيا. وأقام من 
وراء البنائين حراسا ومعهم رماح ودروع ليلا ونهارا لحمايتهم أثناء البناء وحتى لا يهدم 
المعارضون ليلا ما ينونه نهارا. واكتمل السور وكان له عشرة أبواب (شكل ۸1) منها أبواب 
كبيرة وهذه عليها حراسة من الجتود تمتع دخول العدی ی من يشتبه فى كوتهم جواسيس 
للعدى. وأبواب صغيرة لتسهيل مرون الناس دخولا للمدينة أو خروجا منها لقضاء مصالحهم. 
المگائد ضد نحميا : 

١‏ - ا اكتمل بناء السور وإن كانت الأبواب لم تركب بعد . تكاتف أعداء نحميا محاولة 
اليل منه فأرسلوا له رسالة يطلبون منه أن يلاقيهم عند بلدة «أونو» وهی تقع ۲٣كم‏ شمال 
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شکل ۸1 - اورشلیم القديمة . 
سور آورشلیم الذی بناه تحمیا . 
~ م م خسدور القدس القديمة : 
- باب القمامة . 
۲ - البوابة الشرقية . ۷ - بوابة الوادي . 
٣‏ - باب الأحصنة . ۸ - الباب القديم . 
٤‏ - باب المياه . " ٩‏ - باب السك : 
- باب التاقوؤرة : E‏ 


أورشليم وكان السبب الذى آبدوه هو الرغبة فى التفاهم والتصالح. وکان یمکن ن 
EE.‏ 
فرق ملب شع آنه کرزمه آریع مرت e‏ 


إلى سوسة العاصمة i‏ شذه E N‏ الأسياب الت جعلت اعدا یطلقون 


هذه الإشاعة ويختلقون هذه الفرية. ثم عاد إلى أورشليم. 

SN‏ لیا ان بوتنرة نن تل تجره اما الع دسق ل غه 
فاشتاد جرا شخصا ارهاب نحنيا ییات گاذبة يهام بان هناك ك مزامرة لفط وتصحه بان 
0 «أرَجل مثلى يدخل اليكل فيحيا؟ ك آأدحل. ا ليله الله لانه تكلم 
بالنبوءة على. وطوییا وسنبلط قد استأجراه لكى أخاف وأفعل هكذا وأخطىء فيكوؤن لهما خبز 
ردیء لکی یعیرانی». إذ لم يكن يحق 'لنحميا دخو الهيكل لأنه ليس من اللايين. وی ل د 
يراه بهذه الخطية ويعزاوه من الولاية أ يقتلوه. ۾ 


: قام به تحميا من حركة الإصلاح الدينى فى التقاط التالية‎ TT 

١‏ - كان الشعب يصرخ من سيطرة الغنى على الفقير وخاصة فى موضبوع الإقراض بالريا 
بين اليهود انفسهم ومن لا یقدر على رد دینه يؤخذ أبنه أو ابنته عبدا أى أمة لمن أقرضه. تقول 
التوراة (نحميا ٠‏ :1): «وكان صراخ الشعب ونسائهم عظيما على إخوتهم اليهود. وكان من 
یقول بنونا وپناتنا نحن کثیرون. دعنا نأخذ قمحا فناکل ونحیا. وکان,من يقول حقولنا وکرومنا 
نحن راهنوها حتى نأخذ قمحا فى الجوع. وكان من يقول قد استقرضنا فضبة لخراج الاك 
على حقولنا وكرومنا. والآن أحمنا كلحم إخوتنا وینوتا کبنیهم. وها نحن تُخضع بنينا ويناتنا 
عییدا وییجد من ناتنا مستعیدات ولیس شییء فی طاقة یدنا وحقولنا وکرومنا لاآخرین» هنا 
ضمب نحميا وأخذ يوبخ العظما ء والولاة على أنهم يأخذون الربا من إخوتهم اليهود وين لهم 
خطا ها يفعلون. وطلب متهم آن یروا على إخوتهم ما أخذوه منهم. . وحڌرهم من خضب الله: 
ففعلوا کما أمرهم. 

۲ - دعا نحميا إلى التخفيف عن الشعب وعدم إرهاقه. ا 2 EE‏ 
مُعَيّن اليا على «يهوديا» إلا آنه لم يفعل فعل الولاة الذين سبقوه. الذين كانوا يفرضون جلى 
الشعب شبه إتاوة يسمونها «خبز الوالى» تتكون من خبر وخمر وفضة. واشترى الولاة من وراء 
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ذلك حقولا. آما هو - نحميا - فلم يفعل من ذلك شيئا. بل وان يشارك فی بناء السو مقهم: 
وجمیع غلمانه کانوا یشارکون فی العمل وکانت مائدته مفتوحة کل یوم ل ٠٠۰١‏ من الیهود: 
وحتى للعاملين من الأمم الأخرى. وأنه كان يذبح كل يوم من ماله الخاص ثورا واحدا و > 
خراف ممتازة وطیورا بلا عدد وکان وزع خمورا بكثرة. 

~٣‏ وفى اشهر السابع دعا نحميا كل الشعب إلى اجتماع فى ساحة المدينة. وطلب من 
عزرا (عزیر) الكاتب أن ياتى پسفر شريعة موسى. ووقف عزرا على متب من الخشب صنعود 
له. ووقف على يمينه ويساره أشراف أورشليم ورؤساء العشائر وقرأً عزير شريعة موسى 
«وبارك عزرا الرب الإله العظيم وأجاب جميع الشعب آمين رافعين أيديهم وخروا سَجا للرب. 
واستمر عزرا فى قراءة شريعة موسى وقرا فيها كيفية الاحتفال بعيد المظال الذي كان موعده 
قد حل. وظل يقرا لهم الشريعة سبعة أيام أى طوال أيام الاحتفال بالعيد. وف اليوم الثامن 
اعتكاف حسب الشريعة وصوم وانفصال عن جميع الغرباء ووقفوا جميعا واعترقوا بخطاياهم 
وقاموا بصلاة جماعية. وقام نحميا بكتابة ميثاق بين الله والشعب ووقع عليه نحميا وختمه 
بخاتمه واشترك معه فی التوقیع ۲۲ کاهنا و ۱۷ لاويا و ٤٤‏ من رؤساء العشائر وتعيّوا 
جميعا مام ارب بترك الشر وعدم عصسيان الرب وحفظ أيامه وعدم السزواج من 
الأجنيبات الوثيات. 

٤‏ - تصحيع عقيدة السامريين : سبق أن ذكرذا (ص ۳۰۹) آن من بقوا من بنی إسرائیل 
فى السامرة بعد السبى الأشورى امتزجوا بالسكان الذين وشدوا عليهم من بابل وحماة وبادية 
الشام وتكرن من الجميع جماعة «السامريين» وكان اليهود السامريون لا يعترفون إل بالأسفار 
الخمسة الأيلى من شريعة موشى وشاب عقيدتهم بعض الممارسات الوشنية التي أدخلها 
الوافدون. وكان السامريون فى نزاع دائم مع باقى اليهود وخاصضة القادة الدينيين الذين 
جامتهم النبوة فى بابل لذلك قإنهم لم يضما لأسفارهم الخمسة تلك التعاليم التى آنزلت فى 
بابل. فقام عزرا بتصحیح غقیدتهم وتنقيتها مما يخالف شريعة موسى. ولكن السامريين مع 
ذلك ظلوا جماعة ديثية سياسية مستقاة. 

ه - التأكيد على خرمة العمل يوم السيت : كان التجار الصوريين (تجار مدينة صون) الذين 
يتاجرون فى السمك المجفف وساع آخرى. مراكز رئيسية فی آورشلیم. وکان الناس یگسرون 
قداسة يوم السبت بالشراء منهم فى هذا اليوم. فكان على نحميا والكهنة أن يوتفوا هز 
التجارة. فأمروا الحراس الواقفين على الأبواب الكبيرة لأورشليم بمنع دخول التجار الصوريين 
فى أيام السبت. فلجة التجار إلى الدخول من الأبواب الصغيرة وهى كثيرة ولم يكن عليها 
حراسة من الجنود: فأقام نحميا عليها أفرادا من اللاريين تع دخول التجار فى أيام السبت. 

- جمع ألزگاة : وکل نحميا أناسا لجمع الزكاة وهى تشمل الأرائل (أوائل الشماں) 
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والأعشار (زكاة العشر) فيقومون بجمغها من المزارع والحقول لأنها أنصبة خصصتها 
الشريعة للكذهة واللاريين. 

۷ - منع الزواج من الأجنبيات : يبد أن هذا الزواج كان متفشيا لدرجة كبيرة وكان أهل 
الشريغة ينظرون إليه على أنه يهدّد نقاء العنصر النهودى» وقد رأينا كيف أن عزرا (ص )٤٤١‏ 
قام بتطليق الزوجات الأجنبيات من أزواجهن اليهود. وجاء أيضا نحميا يعيب على الشعب 
الزواج بالأجنبيات ويوضح لهم مساوىء هذا الزواج فقال (نحميا' ١:۲۲):«في‏ تلك الأيام 
رأيت اليهود 'الذين ا نسناء آشدودیات وعمونیات ومؤابيات وتصف كلام بنيهم باللسان 
الأشدودى ولم يكونوا يحسنون التكلم باللسان اليهودى بل بلسان شعب وشعب فخاصمتهم 
ولعنتّهم وضربت منهم أناسا ونتفت شعورهم واستحالفتهم بالله قائلا: لا تعطوا بناتكم لبنيهم 
ولا تأخذوا من بناتهم لبنيكم ولا لأنفسكم». وكان خو رئيس الكهنة فى أورشايم متزوجا من 
أجنبية ولم يشا أن ن يطاقها فطرده نحميا من الكهنوت ومن أورشليم. 

۸ - ترتيبات لحراسة المديتة + أحس نحميا أن بفض الشعب يتآمرون سرا م العدق: 
فاقام حراسا على أبواب المدينة فى نوبات مستمترة ليلا ونهارا. وكانت أورشليم - قبل بناء 
السور - مدينة لا يقبل أحد على السكنى بها لعدم توافر الأمان . أما بعد اكتمال السور فقد 
بدأ اناس يعودون للسكنى بها. وأراد نحميا أن يتأكد أن لا ياتى إلى أورشليم لإاقامة الدائمة 
بها إلاً اليهود الأقحاح فلجا إلى السجلات القديمة واتخذها أساسا لقبول الراغبین فى 
السكنى بالمدينة. 

وھکذا نجع نحمیا eT E‏ واليا اد 
«يهوديا» من بتاء السور وإعادة الأمن إلى أورشليم وقام بتحركة Oe!‏ دینی كبيرة وأعاد 
العمل بشريعة 7 مومیی یه البباجم.: 


Malachi yضۈێںla التبى‎ 


«ملاخى» اسم عبری معناه «رسول». وهو آخر أنبياء العهد القديم. وعاصر النبى نحميا 
قترة من الزمن. ۰ 1 

كان اليهود قد عادوا من السبى. وينوا الهيكل من جديد. ومرت السنون. ولم تزدهر 
إسرائيل وباتت الحياة صعبة فخابت آمال اليهود ورت عليهم شتون كثيرة من القخظ وقاسوا 
من قلة الغلال. فبدآی يشكون فى عدالة حكم الشنماء. «وقالوا إن فاعل الشر صالح فى نظر 
الرب وأن لا قائدة تَجنى من إطاغة الله والعمل بوصاياه. قأن الشرير والمتكل على تفسه هق 
الذى ينجح». وقد نعى عليهم الرب هذا القول (ملاخى :)١:١‏ «أقوالكم اشتدت على“ قال 
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الرب. قلتم عبادة الله باطلة. وما ا منفعة من أننا. حفظناشعائره وأننا سلكنا بالتقوى والوقا 
أمام رب الجنود وفاعلو الشر يبنون». فبادر التبى ملاخى بالرد عليهم موضحا لهم أن هذه! 
النزعة التشكيكية مبنية على خطاً فى الفهم. وما أصابهم كان بسبب أن عبادتهم شكلية 
وفاسدة. وأن الكهنة كانوا قدوة سيئة لباقى الشعب فى مظهرية العبادة فكانوارياتون 
بالتقدمات المعيبة وكل ذلك فيه عدم توقير الرب. فنعى عليهم ملاخى هذه التصرفات (ملاخى: 
ا( «يقول الرب. الابن يكرم أباه. والعبد يكرم سيده. فإن كنت آنا با فأین کرامتی؟ وإن. 
کنت سیدا . فاین هیبتی؟ قال لکم رب الجنود. أيها الكهنة المحتقرون اسمى. .ارون خبزا. 
بخسا على مذبحى وتقولون بم نجسناك؟ وإن قريتم قربتم الأعمى ذبيحة. أقليس ذلك شرا؟ 
وإن قريتم الأعرج والسقيم أفليس ذلك شرا؟ بل لا توقدون على مذبحي مانا . ليست لى مسرة. 
بكم. قال رب الجنود ولا أقبل تقدمة من يدكم. ملعون الماك الذى ينْذْرٌ ويذبح للرب عائبا. والآن. 
إليكم هذه الوصية أيها الكهنة. إن كنتم لا تسمعون ولا تجهلون فی ايب ميو مجدا لاسمی 
فان آرسل عليكم اللعن والعن برکاتکم». ثم وضع لهم آنهم إن اتقوا الله حق تقاته (ملاخی 
:1{ «أفتح لكم كرى السموات وأفيض عليكم بركة حتي لا توسع. e‏ 
ولا يعقر لكم الكرم في الحقل. قال رب الجنود». 

وهذا یشبه قوله تعالی فى القرآن الكريم : 

«ولی أن آهل القری آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات فى السماءوالأرضن» ازاف( 

«ولو أنه م أقاموا التوراةوا A RG SA e‏ 
آرجلهم» .. و ا ب للا 

E‏ ا الشنغت 2 التوبة وأن يطهروا أنفسهم من الخطايا وأن يقدموا:العشور كاملة 
وتكون الذبائح خالية من العيوب. ويْشر المتقين بأنهم سيظهرؤن على الأشرار (ملاخى )۲:٤‏ 
«ولكم أيها المتقون اسمى تشرق شمس البر والشفاء فى أجنحتها فتخرجون وتدوسون الأشرار 
لأنهم يكونون رمادا تحت بطون أقدامكم يوم أفعل هذا قال رب الجنود. اذكروا شريعة موسى 
عبدی التی آمرته بها فی حوريب (جبل موسی) على كل إسرائيل الفرائض والأحكام». وكان 
ملاخى آخر أنبياء هذه الفترة من تاريخ بنى إسرائيل إلى أن جاء يحيى امعمدان مبشرا 
بمقدم المسيح عليهما السلام. 


بقيت بعض النقاط المهمة التی يجب ذكرها . ذلك أننا شرحنا کیف ظرت ارس ادمات 
الجليلة التى قدمتها لليهود. وجاعت رؤى النبى دانيال - الأرلى والثانية (ص )٤١١‏ - 

بزوال دولة الفرس وقيام مملكة الاسكندر الأكبر. .ثم انقسامها Ty‏ 
أن نبين كيف تحققت هذه النبوءات. ونختم بفصل عن حال اليهود تحت حكم الإغريق. 
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نهاية الامبرا اطورية الفارسية ‏ 
لقد رآینا کیف کانت فارس دا الرب لتاديب بابل التی كانت قاسية فی معاملتها لليهود 
وکيف سفح ملوك فارس بعودة 8 االسنبى إلى اورشلیم وسمحت لهم وساعدتهم فی بناء الهیکل. 
ولكن دوام الحال من المحال كما يقال. وپدأت امبراطورية فارس تدخل فى دور الشيخوخة 
والاضمحلال. أنهكتهاً الجروب وأرهقتها المعارك فى مختلف الميادين والثورات التى قامت 
شىدها فى مغظم البلدان التابعة لها . ورت الصراعات والاقتتال حول العرش. وقد ذکرنا 
سابقا (ص )٥‏ مقتل إکزرکسنیس EY‏ 3( . وتولی بعده أرتاکزرکسیس الأول ٤٦(‏ - 
٤‏ ق.م) ثم تولی بعده دارا الٹانی ٤ - ٤۲٤٤(‏ -) وکان عایدا للنار متعصبا معتقداته ثم 
تولی بعدہ ارتاکزرکسیس ألثانی !1 Artaxerxes‏ بد أن تغلب عى اه وحکم دة ٣ا‏ عاما 
٤٤(‏ - ۱ ق.م) وقامت فی آوائل سنی حکمه ثورة فی مصر شد ااا 


E ٤( ثورة مصر‎ 

قام «أمیرتی» أو «أمیرتایوس» حاکم «صسا الحجر» (فی غ غرب الدلتا قرب ا بالثورة 
على التبعية لفارس وأيده أمراء ء کثیرون ثم أعلنوه فرعونا ایتا لاله رع وپ بدأت الأسرة ۲۸ . 
واستطاع أن يستولى على كل الدلتا ويحررها من فارس وأصبح الوالى الفارسى محاصرا فى 
منق ومعه بعض چنوده. . وثار كذاك الأمير «إنياروس» حاكم مقاطعة مريوط واتصل بأثينا 
طالبا مساعدتها فامدته باسطول مکون من ۰ ٠‏ سفينة. . وتقدم الأسطول من البحر المتوسط 
فى فوع النيل الغربى حتى وصل منف واحتل الجنود | اليونانيون أجزا ءمنها ولكن 
أرتأكزكسيس كان قد أرسل نجدة فارسية مكونة من ا ۰ مقاتل. وشعر اليونانيون 
بضعف موقفهم فانسحبوا إلى الشمال من منف. ولكن الفرس أحرقوا السفن اليونانية وقتلوا 
الجند وأخذوا «إتياروس» أسيرا إلى سوسة عاصمة الفرس وصب هناك. وظل «آمیرتایوس» 
زعيما للحركة الوطنية ومحتفظا باستقلال الدلتا. وأرسل إلى أثيناَ يطلب معاونتها لطرد الفرس 
كلية من البلا فأرسلت له أسطولا مكونا من ٠٠‏ سفينة ولكنها عادت قبل أن تصل إلى مصر 
لوفاة ملك أثينا ولعقد هدنة بين فارس وأثينا فكانت فترة قصيرة من السلم. ورأی 
أرتاکزرکسيس الثانى أن يسحب الوالى الفارسى من مصر وعين حكاما مصریین للاقاليم. 
وفى هذه الفترة زار مصر عدد من أعلام الیونان مثل «هيرودوت» «أبو التاريخ» الذى تجول فى 
كل مكان وقيد كل ملاحظة وتحدث إلى كل من لاقاه. وشهد E EEE‏ 
ودای مواکب إیزیس وسل ذلك کله فی!كتاباته الخالاة' > : ااا ربس ٠‏ 


الأسرة %4 
قام « نف عاورور الأی ل» أو« نفریٹس » بقتل آمير تانوس فانتهت الأسرة ۲۸ وأسس 
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الأسرة ٠١‏ وكان «نف عاورور» من «منديس» (تل اربع ١٠كم‏ جتوب المنصورة) واتبع سياسة 
الاستعانة بالإغريق ضد الفرس. وكانت اسبرطة تحارب الفرس فأرسل «نف عاورون» أسطولا 
من ٠٠١‏ سفينة عليها ۸۰۰,۰۰۰ مكيال من القمى وذخيرة حرب (سهام ودروع) لمعاونة 
اسبرطة. ولكن الأسطول الفارسى اعترضها عند جزيرة رودس فعادت إلى مصر. 

ثم جاء بعده «آکوریس» (۹۲ - ۰ ق.م) وتحالف مع أا ضمد الفرس وأرسل 0۰ 
سفينة حربية ومددا من القمع والمال ولكن فارس استطاعت بالسياسة أن تفر هذا التحالف 
فوخت آکورنن هه الإصلاح الداخلى وإقرار الأمن فى البلاد وترميم الثار طوال باقى 
مدة حکمه. وخلقه «نف عاورور الثانى» الذى لم يحكم وى أربعة أشهر إِذ م عليه «نختانیو 
الأول» وقته وتولى الحكم مؤسسا الاسرة الثلاثين. 


الأسرة ٠٠١‏ السمنودية : 

کانت فترة سلم نسبی بین فارس والیونان حینما حینما تولی «نختانیو اک ت ورکزت 
د ۰۰ مقاتلا وهاجم 
الفرس من ناحية البحر عند مصبات الأنهار فى حين كان جيشهم البرى يتقدم من ناحية 
بلوزيوم. ولكن الجيش المصری استطاع أن يرد الفرس ونعمت مصر ب ٠١‏ عاما آخری من 
الاستقلال زارها أثناعها بعض من مشاهیر العلماء اليونان مثل «أفلاطون». 
: ویعد نختانبو حکم «تیوس» وجهز جیشا ضخما من ۸,۰۰۰ مصری ی ٠١,۰۰۰‏ مرتزقة 
من أثينا وألف متطوع من اسبرطة وما بين ٠٠١ - ٠١‏ سفينة. وكان هدفه استعادة النفوذ 
الصرى فى فلسطين وسوريا. ولإانفاق على تجهيز الحملة ولذفع أجور الجنود المرتزقة اضطر 
إلى فرض ضرائب أنقلت كاهل المصريين وحض الكهنة على التنازل عن جانب من أملاكهم 
واستولى على معظم المخصصات المرصودة للمعابد مما دی إلى حالة تذمر وعدم رضا فی 
البلاد. وعندما خرج الجيش إلى بلاد الشام لضرب الفرس فيها انقلب أخو «تيوس» فى مصر 
عليه وأرسل يستدعى ابنه وكان يقود فرقة من الجنود المصريين فى جيش عمه - فعاد وقاد 
الانقلاب وانضم إليه الجنود الاسبرطيون. ولا رأى الجنود المرتزقة الباقين هذه الفرقة انسحب 
الأثينيون. وفشلت الحملة. وتولى الحكم فى مضر «نختانبى الثانى» (بدلا من عمه) وارضی 
الكهنة وأعاد ا ت 


إعادة افر فټح ,مص : ا 

رای أرتاکزرکسیس الثالث )6۱> (e o‏ أنه ا غ کل ن د 
قوأمه ۲۰۰,۰۰۰ جندی یسانده أسطول مكون من ٠۰۰‏ سفينة واتجه نحو مصر وان الجيش 
المصرى لا يزيد عن ٠٠١,٠١‏ جندى بالإضافة إلى عدة آلاف من المرتزقة الإغريق. ووقعت 
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المعركة عند بلوزيوم (الفرما) وقاومت القوات المصرية مقاومة مستبسلة ولكن لما رى الإغريق 
أن كفة الفرس هى الراجحة انضموا إليهم وهزم الجيش المصرى وتراجع إلى منف. ومع تقدم 
الفرس تراجع إلى أقصى الصعيد حيث احتفظ ببعض النفوذ دة عامين إلى أن أعاد الفرس 
سیطرتهم على کل البلاد عام ۲۶١‏ ق.م ولن هذه الفترة من الاحتلال الفارسى لم تدم أكثر 
من ۱١‏ عاما (إذ دخل الاسكندر الأکبر مصر فاتحا عام ٠۲۰‏ ق.م) إل أنها كانت أسوا فترة 
إذ بدأها الفرس بانتقام عنيف. وأمر أرتاكزركسيس الثالث بتدمير أسوار المان الرئيسية وتهب 
كنوز المعابد وامتهن ديانة المصريين وأمر بنقل تماثيلها الثمينة إلى فارس. ومين واليا فارسيا 
على مصر وعاد بجيشه إلى سوسة عاصمة ملكه. ولكنه مات مسموما بعد وقت قصير من 
عودته وخلفه ولده الذی مات مسموما أيضا. 


نهاية امبراطورية الفرس : 


قامت فى مصر ثورة ثانية. واعترف كهنة منف ويعض آمراء الصعيد بزعيمها فرعونا 
للبلاد. ولم يهب القرس لإخماد هذه الثورة إذ كانوا مشغولين بدرء الخطر القادم من الغرب 
متمٹلا فی جیش اسکندر ابن فیلیب المقدونی الذی کان قد عبر الدردنيل مهددا فارس تغسها. 
وکان قد تولی حکم فارس - بعد انتاکززکسیش الثالٹ - ارسیس (۲۳۸ - ٣٣٣‏ ق ۔م) ثم 
داریوس الشالث (۳۲۵ - ۳۳١‏ ق.م.) وكان اسكندر الأكير قد تقدم واستولى على الشام 
وقلسطين وأخيرا مصر عام ۳4 قم فانهی حكم القرس وأصبحت کل هذه ايلاد ولايات 
يونانية. ثم تابع فتوحاته فأخضع العزاق وفارس كما سيأتى فى الفصل التالى. 
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الفجل الثاني والعفرون : 
اليهود فى ظل الإغريق 


فى هذا الفصل والفصل التالي سنتكلم عن : 
.أ -الاسكندن الأكين :2 
با لااد 
ج - الثورة اليهودية المكابية . 


الاسگندر الأكير 


ذكرنا سابقا (ص )٤٤٤‏ حملة إکزرکسیس الأول على اليونان وکیف انتهت بهزیمته وبالکاد 
استطاع عبور الدردنيل والنجاة بنفسه وبجزء من جيشه. ولكن المقاطعات اليونانية على 
الساحل الغربى لأسيا الصغرى حررت نفسها من الجكم الفارسى. وشعرت الدويادت الإغريقية 
بفائدة اتحادها بدلا من تطاحنها وظهرت المقولة «اسبرطة تملك أحسن الجيوش وأثينا تملك 
أحسن الأساطيل». . ومرت عدة مراحل من الحروب المحلية حتى استطاع فيليب المقدوتى من 
توحيدها جميعا تحت إمرته إذ كان الجيش المقدونى هى الأكثر عددا والأكش تدريبا ونظاما. 
وید فیلیب يعد العدة لغزو الفرس فی عقر دارهم ولکنه اغتیل فی عام ٣۳١‏ قم . وخلفه انه 
الاسكندر والذى كان يبلغ من العمر ۲١‏ عاما - وقد قَدر له أن يقضى على امبراطورية الفرس 
وينشىء أكبر امبراطورية عرقها التاريخ فى ذلك الوقت ولذلك سمى «اسكندر الأكبر -صة×۸!6 
der the Great‏ «. 

بدا اسکندر حملته فی عام ٣٣۶١‏ ق.م. فعبر مضيق الدردنيل وتقابل مع الجيش الفارسى 
فى سارديس وهزمه. وتقدم فى آسيا الصغرى وقابل القرس فى معركة ثانية عند إپسوس 
(قرب الاسكندرونة الحالية) وهزمهم. فتراجع القرس إلى شمال العراق. لم يطارد الإسكندر 
القرس فى شمال العراق بل سار جنوبا واستولى على مدن الساحل الفينيقى ثم استولى على 
فلسطين ويهوديا حتى وصل إلى أورشليم وقوبل بالترحاب وخاصة من رئيس الكهنة اليهودى 
وذکی له نبوعات النبی دانیال التی تنبا بها على فارس وزوال ملكها. وسر الاسكندر الاكير 
سرورا عظیما بهدہ النبوءات. کان الوقت هو صیف عام ٣٣۲‏ ق.م. وتابع سیرہ جنویا وجرح 
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فى معركة فى غزة فقضى فيها عدة أشهر حتى برىء من جرحه ولم يستانف المسيرة إلا فى 
دیسمبر. واتجه نحو مصر. واستولی على بلوزیوم ولم يلاق أى مقاومة فوصل بعد أيام قليلة 
إلى منف وهربت حامية الفرس وياركه المصريون ورحّب به الكهنة. وأدخله كهنة بتاح إلى قدس 
الأقداس فى المعبد ومنحه الكاهن الأكبر «مملكة رع وجلال حور» وطلب منه أن يقدم ذبيحة فى 
ضریح آوزیر. ویهذا التكریس أصبح الاسكندر فرعونا وابنا لأمون وإلها مصر العليا والسفلى. 
شم ارتحل الاسكندر إلى الشمال وأمام جزيرة «فاروس» وجد قرية صغيرة ورای بثاقب 

بصره آنها من الممكن أن تصيح د ناء ومرکزیا تجازيا فردم الجزء الفاصل بين الجزيرة 
والشاطىء وخطط الشوارع وأماكن سكنى المقدوتيين والمصريين واليهود وهكذا نشأت مدينة 
الإسكندرية. ثم سار غريا إلى مكان مرسى مطروح الحالية وانحدر جنوبا إلى واحة سيوة 
فوصلها بعد ٠۰‏ أیام. واتجه صوب معبد آمون. ورحُب به كبير الكهنة وقاده إلى قدس 
الأقداس. وأعلن أن وحى السماء قد أعلن أن العالم من شرقه إلى غربه ملك الاسكندر عن 
طریق الحق الإلھی. ومکٹث الاسکندر فی مصر ١‏ شهور. . ثم عبن النيل شرقا في مام .7 
ق.م. واتخذ طريقه إلى فلسطين فاستولى على بقيتها ثم اتجه إلى دمشق. وواصل سيره إلى 
شمال العراق. : 

كان دارا الثالث ملك الفرس قد جمع جيشا كبيرا للدفاع عن بلده ووقعت المعركة الفاصلة 
فی عام ٣٣١‏ ق.م. فى مدينة «جوجا میلاء آی «اربیلاء وھی علی نھر دجلة قرب مدینة نینوی. 
وانهزم الفرس شر هزيمة وسار الإسكندر إلى «سوسة» العاصمة الفارسية واستولى عليها ثم 
لی «پر‌سپولیس» - العاصمة الثانية - واستولى عليها وأحرق قصر الك وأعلن أن هذا رد 
على إحراق إكزركسيس لأثينا. ثم أمضى الاسكندر السبع سنوات التالية فى تجوال حول 
اليضبة الإيرانية ووصل إلى شواطىء بحر قزوين. ثم اتجه شرقا عبر التركستان الغربية وسار 
شمالا حتى وضل إلى جبال تركستان الىسطى ثم اخترق ممر خيبر حتى وصل إلى إقيلم 
السند فى الهند (شكل ۸۷). 

وکان یرید الاستمرار فى سيره شرقا إل أن جثوده أبوا ماله الشنر فاطو الى 
الاتجاه جنويا حتى وصل إلى مصب نهر السند:وسار غربا بمحاذاة الشاطىء فى أرض قاحلة 
حتى وصل إلى الخليج الفارسى وقاسى الجيش فى طريقه متاعب كثيرة وعانى الجنود من 
الجوع والعطش ومات الكثيرون وعاد إلى سوسة فی عام ۲۲۶ قم وکان الاضطراب يعم 
الامبراطورية. ووصات الأنباء باضطرابات فى مقدونيا نفسها . فأخذ يشق طريقه إلى بلاد 
الإغريق بيد أنه فی حفل صاخب فی بابل أكثر من الشرب وألْت به حمى مباغتة ومات وهو فى 
الثالثة والثلاثين من العمر عام ۳٣۳‏ ق.م. 
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خلفاء الاسكندر الأكير 


فور موت الاسکندر الأکبر فی یف عام ٣۲٣‏ ق.م. عقد قواده مؤتمرا فی بايل لبحث 
مشكلة حكم الامبراطورية المترامية الأطزاف. وكان الموت قد فاج الاسكندر دون أن يترك 
وصية أو يرشح خلفا له ودون أن يترك وريثا للعرش يخلفه وإن كان قد ترك زوجة فارسية هى 
«روکسانا ۸٥×١٩‏ » حاملا فى الشهر السادس كما ترك أخا غير شرعى ومصابا بتخلف 
عقلى. وكان لكل قائ مطامعه الشخصية ولكنهم جمحوها حفاظا على وحدة الامبراطورية لذلك 
اتفقوا على أن يتولى شقيق الاسكندر الحكم كسلطة مركزية تحت وصاية القائد «برديكاس» 
فی حین یتولی قواد الجیش حکم الولایات. ولکن راح کل قائد یحاول توسیع نفوذہ علی حساب 
غيره ونشبت حروب كثيرة بينهم وبين الوصى على العرش الذى أراد أن تكون له الكلمة العليا. 
فاجتمع القواد مرة ثانية فى سوريا لإعادة تقسيم ولايات الامبراطورية ونتج عن هذا المؤتمر 
تقليص سلطات الوصى على العرش إلى مجرد سلطة اسمية وتم الاعتراف بشبه استقلالية 
للأقاليم الأريعة الكبار (شكل ۸۸): 

١‏ - مصر من نضیب بطلیموس رصعاها۴. 

۲ - یابل من نصیب سلوقس کuعںع‌ام؟.‏ 

۳ آسیا الصغری وشمال سوریا من نصیب أنتیجونس كن 0عاا۸۸. 

. بلاد الإغريق تبقى جمهورياتها خاضعة لمقدونيا ويحكمها أنتيباتروس‎ - ٤ 

وهكذا تحققت رؤى النبى دانيال ( ص ٠١١‏ ) بانقسام امبراطورية الاسكندر إلى 
ممالك أريع. 

كان آنتيجونس هو الوحيد الذى يرغب فى إعادة توحيد الامبراطورية. ولكن الآخرين 
عارضوا هذه الفكرة. ولعل معارضتهم كانت تنبع من أن آسيا الصغرى تعتبر فى مركز 
الوسط من الإمبراظورية مما قد يعنى وضعا متميزا له بحيث يصبح هى السلطة المركزية لذلك 
تحالف الجميع ضده وقامت مملكة مقدونيا بغز آسيا الصغرى فى محاولة لتقسيمها بين 
الأسرة السلوقية فى الشرق والبيت الحاكم فى مقدونيا من جهة الغرب. ولكن قبائل من البدو 
الركُل من الكلت اا6 أغارت من منطقة الدانوب الأوسط على بلاد اليونان وأحالتها إلى 
فوضی عارمة وانتهز أنتيجونس_الثانى الفرصة وقام بغزى مقدونيا واستولى على العرش فيها 
ويذلك عض ما استولى عليه السلوقيين من النصف الشرقى لآسيا الصغرى وبذلك أصبحت 
امالك ثلاث فقط (شكل :)۸٩‏ 
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۲ - المملكة السلوقية (بابل وسوريا وشرق آسيا الصغرى) ويحكمها أنطيوخس. 

٣‏ - مقدونيا وغرب آسيا الصغزى ويحكمها نتيج 

کان هذا تبسيطا لا دار من صراخات بين قواد الإسكندر الأكبر عقب وفاته. إلا أن الأمر 
كان أعقد من ذلك بكثير . ومن يريد التوسع يمكنه الرجوع إلى كتب التاريخ المختصة بهذه 
الفترة . وقد كان لهذه الصراعات انعكاس على فلسطين - التى تقع فى الوسط بين القوى 
المتصارعة - ويالتالى على اليهود ونيداً بموجن عن بعض هذه القوى: 


أ - بطلیموس فى مصر : 

كانت مصر من أغنى ألأقاليم كما كان من السهل الذقاع عنها و کان تد مین :ناء کور 
والقضاء على البحرية الفيتيقية وإنشاء مدينة الإسكندرية وبناء أسطول قوي فيها قد أتاح 
للصر السيادة فى شرق البحر المتىنتط والسيطرة على الموانىء الجنوبية لآسيا الصغرى. 
وافست مصر قرطاجنة التئ كانت تسيطر على الجزء الغربى من البحر المتوسط. ۰ 

وؤ المصريون فى حكام البطالة حكومة أشد غطفا وأکٹر تسامحا من آی حکم أجنبی 
نزل بهم سابقا. ويقول المؤرخون إن المقدونيين ليسوا هم الذين سادوا مصر وحكموها. بل إن 
مصر هى التى غلبت البطالة ومصرتهم فضمتهم إليها. إذ أن الذى حدث كان عودة إلى 
الحضارة المصرية أكثر منه محاولة لصب البلاد بصبغة إغريقية وأصيح بطليموس هو الفرعون 
املك الإله. وکان بطلیموس أحد الشبان الذين أحاطوا بالإسکندر فى مقدونيا و شیع بالافکار 
التى أوحاها وشّما «أرسطو» فى بلاط فیليب المقدونى. وكان بطليموس قد أوتى مواهب عقلية 
خارقة يجمع بين تنظيم المعرفة وقوة الابتكار. فما إن أتيحت له الفرصة بالانفراد بحكم مصر 
حتى ظهرت مواهبه فى ملامع رئيسية كان هى المبتكر الأول لبعضها وفى البعض الآخر كان 
عاملا أساسيا قى إنجاحها: 

١‏ - آقام بحلليموس المتحف 1٥٥۵۳‏ والذی کان فى جوهره ية من علماء يُعنون بصفة 
خاصة بالبحث الطمى مثل إقيدس وأرشميدس. 

۲ - اللغة: لم تصمد اللغة الهيروغليفية - لصعوبتها - أمام ا اللغة 
اليونانية هى اللغة الشائعة بين طبقة:المتعلمين. ٠‏ 

٣‏ - مكتبة الاسكندرية: عمل بطليموس على تنظيم المعرفة فكان أن أنشاً مكتبة الإسكندرية 
الشهيرة والأولى من نوجها فى العالم. إذ كانت ذات طابع موسوعى تهدف إلى الإحاطة 
الشاملة بكل شيىء. فلو أحضز ی شخص غريب إلى مصر کتابا كان لزاما عليه أن يقدمه 
ليقوم الكتبة بكتابة نسخة منه لحفظها فى المكتبة. وكان تنظيم ما يتجمع من الكتب وترتيبها 
وكتابة الفهارس يتم بغاية الدقة (معالم تاريخ الإنسانية. ھ . ج ویلز . ج ۲. ص .)٤١١‏ 
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٤‏ - كان يلذ لبطليموس صحبة العلماء والأدياء وفطن إلى أن رعاية العلوم والفنون هى 
أنجع وسيلة تكسبه وسلالته المجد والخلود. لذلك فإنه دعا إلى الإسكندرية كثيرا من شعراء 
الإغريق وأدبائهم وفلاسفتهم وفنانيهم.. : 

ه - فلسفة الإسكندرية الدينية: سرعات ما تحولت الاسكندرية إلى مركز نشاط عقلى 
تنافس فى ذلك أثينا ذاتها وأصبحت الإسكندرية مركزا لا يضاهى الفلسفة الدينية وكان من 
نتائجها أتحاد الآلهة. فقد تم توحید «أوزريس» مع العجل المقدس «أبيس» تحت اسم 
«سیرابیس» ثم تم توحیدہ مع «چوپیتر» الإله الإخریقی فی «چوپیتں سیرابیس» رب الاسكندرية 
الهيلينية. بعد ذلك تم إحياء الثالوث المقدس المكون من :. 

أ - الرب «سیرابیس» المکون من اتحاد أوزريس مع بيس .. 

- الرية «إيزيس» وهى «هاتور» الربة البقرة مع القمر . 

خا الزب الظقل #جوزس» ؤه أيضا إل الشمش: 

فهى ثلاثة آلهة ولكنها أيضا عبارة عن إله واحد. وقد عارض اليهود هذه الفلسفة إذ كانت 
عقیدتهم تؤمن باله واحد هی «يهوه» رب السموات والأرضش 

- السياسة الخارخية: فظن بطليموس إلى أن القوة القسكرية هن التى تشمن بقات فى 
الحكم. ولا كانت ثروة مصر تعتمد - بجانب الزراعة - على تجارتها الخارجية واتساع نطاقها 
إن السيطرة على الطرق البحرية تضمن له الاستقلدل السياسى والقوة الاقتصاذية. لذلك وجه 
بطليموس جهده لبناء أسطول قوى: وكان السبيل للحصول على الأخشاب اللازمة لبناء 
الأسظول هى الاستيلاء على الأقاليم الغنية بالأخشاب مثل ستوريا والشاحل الفينيقى وقبرهن. 
2 كان للبطالة تطلغات سياسية لم نقوذهم خارج مص ˆ 

- اليهود فى عضر البطالة: عند مجىءَ الاسكندر الأكير صر رحب به اليهود. وعند بناء 
ا سکتوا فى حن من أحيائها وبلغ من كبر هذا الحى أن أصبحت مدينة الاسكندرية 
تضم أكبر تجمع سکانی يهود فى ذلك ألوقت. ا من الیهود عددا يوأزى ى يقوق عددهم 
فی اورشلیم ڌاتها. إذ قدم إليها غد كبير من يهود فلستظين. ونا كانت اللغة الإغريقية قد 
أصسبحت هى لغة الطوم واتعلمين فقد وجدت الجالية اليهودية فى الإسكندرية لزاما عليها أن 
تترجم التوراة إلى اللغة اليونانية إذ لم يعد كثير من اليهود قادرين على فهم اللغة العبرانية. 
ب - المملكة السلوقية : 

aT‏ ء أمبراطورية الاسكند اتساعا. إذ تمتد من نهر الستد 
شرقا حتى آسيا الصغري غريا. وتضم أقواما وقوميات كثيرة. وكان من الصعب السيطرة 
عليها بواسطة الجنود الإغريق الذين تحت إمرة سلوقس. كما أن بعدها عن اليونان يجعل من 
الصعوية طلب النجدة عند احتياجها فضلا عن وصولها فى ألوقت المناسب. وقد مس سلوتس 


to 


ونجله أنطيوخس هذه الصعويات وغملا جهدهما للها . . وتمثل الحل فى تشجيع الهجرة من 
اليونان. وللتشجيع على ذلك بدأ سلوقس ببتاء مدن كثيرة على الطراز ز الإغريقى: وکانت 
مدينتان من هذه المدن كبيرتين نوما ما : الأولى «أنتيوخ» فى سوريا والثانية «سلوقيا» على نهر 
دجلة. وقد نمتا بحيث اتسغت كل وإاحدة ل . ۷,٠٠١‏ نسمة وأصبحتا العاضمة الغريية 
والشرقية الدولة. أما المدن الأخرى فكانت الواحدة تمع من ه - ٠١‏ ألفه نسمة. واستقدم 
سلوقس حوالى ٠٠١,٠٠٠١‏ عائلة من اليونان لسكنى هذه المدن وليكونوا النواة لإبقاء هذه 
البلاد المترامية تحت سيطرته. ويالرغم من هذا فإن الأقاليم فى أقصى الشرق وأقصى الشمال 
لم يمكن السيطرة الفعلية عليها وأصبحت شبه مستقلة. لذلك فإن سلوقس ونجله أنطيوخش 
ركرًا على الجزء الغربى من المملكة وخاصة سوزيا وما جاورها من العراق شزقا ومن آسيا 
الصغرى غريا وحاولا أن يصبغا البلاد بالصبغة الإغريقية بنش الثقافة وعبادة الآلهة اليونانية 
وإجبار الشعوب على التقاليد الإغريقية. 2 1 


فلسطين فى ظل الحكم الإغريقى : 

O E‏ : الدولة البطلمية فى مصر 
والدولة السلوقية فى الشرق وأنتيجونس فى اليونان وآسيا الصغرى. وظلت فلسطين يتتازعها 
بطليموس وأنتيجونس. ففى أول الأمر تطلع بطليموس إلى الاستيلاء على فلسطين ليون 
سلطانه قی مصر. . فقام بطلیموس الأول بغزو سوریا فی عام ٠۲۰‏ ق.م. واستولى على 
آورشلیم فی عام ۲۱۹ ق.م. ولکن أنتیجونس انتزعها منه, ل أن بطليموس سرعان ما عاد 
إليها بعد انتصاره العظيم على دیمتريوس ابن أنتيجونس فى موقعة غزة عام ۲۱۲ ق.م. 
تابع تقدمه واستولى على فلسطين والساحل الفينيقی. ولكن ديمتريوس عاد فانتصر على 
بطلیموس فی شمال سوریا فی العام التالی ۳۱۱ ق.م. فانسحب بطلیموس من فلسطين مرة 
أخرى. ولكنه عاد إلیها فی عام ۲۰۲ ق.م. منتهزا فرصة إنشغال ديمتريوس فى حروب قى 
سيا الصغرى. واستقر الأمر لبطليموس فى فلسطين ويهوديا فترة من الوقت. ثم بدأت المنطقة 
تشهد صراعا بين الأسرتين البطلمية والسلوقية وتكررت الحروب بينهما السيطرة على فلسطين 
وسوريا وتبادل فيها الجانبان النصر والهزيمة عدة مرات ثم استقر الأمي للبطالة وظلوا 
يحكمون فلسطين لدة ٠١١‏ سنة متعاقبة هي طوال مدة حكم بطليموس الأرل (ماعد! السنوات 
العشر الأولى) ثم بطليموس الثانى والثالث والرابع. وكان التقسيم الإدارى لفلسطين قى عصر 
البطالة كما فى شكل .٠١‏ وقسمت إسرائيل إلى ه مناطق رئيسية: الجولان والجليل وسماريا 
ویهوذا أو يهوديا وأدوميا. 

قلنا إن بطلیموس الأول استولی علی ورشلیم عام ۲۱۹ ق.م: وكان طبيعيا أن يحمل معه 
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شكل ٩١‏ - أقسام فلسطين الإدارية تحت حكم البطالة . 
14-F)‏ .م( 
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عند عودته إلى مصر أسرى من اليهود الذين كانوا يعارضون السلطة البطلمية وتكرر الأمر 

عند انتصاره فى معركة غزة وإعارة استیلائه على فلسطيم عام ۲۱۲ ق.م. ويبالغ المؤرخون ٠‏ 

اليهود كثيرا عندما يتعرضون لتحديد عدا الأسرى الذين جلبهم بطليموس الأول إلى مصر - ٠‏ 
وان كان ابنه بطليموس الثانى قد حرر غالبيتهم = فيقول بعض مؤرخيهم إنهم بلغوا 
٠٠٠٠‏ . ولكن معظم المؤرخين يرون أنهم كانوا أقل من ذلك بكثير ويذكرون عددا مساويا 
للذين أجلاهم نبوخذنصر فی السبی البابلی آى ٠١‏ أى ٠١‏ ألفا. وإلى جائب هؤلاء الأسرى 
جاء كثير من اليهود بمحض إرادتهم إذ أستشعروا سماحة بطليموس الأرل وسمعوا عن 
معاملته الطيبة. كذلك فإن امك أدرك فائدة أستخدام اليهود فى جيشه كجنود مرتزقة فمنحهم 
أراضى ليستقروا فى مصر. فاستقرا وخاصة فى مدينة الإسكندرية حتى أصبحت الجالية 

اليهودية فيها من أكبر الجاليات كفا سبق أن ذكرنا. و 

وظلت فلسطين تابعة لمصر إلى أن قام أنطيوخس الثالث أى أنطيوخس الكبير ملك 
السلوقيين بالاستيلاء على سوريا وقلسطين وزحف على مصبر فوقعت معركة عند رفع عام ۲۱۷ 
ق.م. استرد فيها بطليموس الرابع النصف الجنوبى من فلسطين - أدوميا ويهوذا - وقام 
بزیارة هیکل آورشلیم دعما لليهود الموالين البطالمة. ولك فی عام ۱۹۹ ق.م. قاد أنطيوخس 
الثالت جيشا إلى المنطقة وانهزم البطالة بقيادة بطليموس الخامس فى معركة «بانيون إو 
بانیاس» واستولی السلوقیون علی سوریا وفلسطین. ثم اتجه إلى آسیا الصغری عام ٠۹۷‏ 
ق.م. قاستولى على المان التي كانت قد خضعح الحكم البطلمى. وكان البطالة قد بوا فى هذا 
الجزء مدينة «الإسكندرونه» تصغيرا لاسم «الاسكندرية» وبع استيلاء السلوقيين على فلسطين 
أعادوا التقسيم الإدارى فأصبح كما فى شكل .۹١‏ وأكثروا من تسمية ادن بأسمائهم فغيروا 
میتاء بطولیا (عکا) إلى «أنطيوخينيس». وحتى أورشليم نفسها أطلقوا عليها اسم «أنطيوخيا» 
ومدن أخری سمیت «أنطیوخیا» أو «سلوقيا» رخبة منهم فى طمس الهوية اليهودية مما كان له 
رد فعل سییء فی تفوس اليهود. وفى هذه الفترة ظهر فى فلسطين حزبان: الحزب السلوقى 
والحزب البطلمى وأخذا يتناحران. وفى فترة سيطرة السلوقيين فو كثير من اليهود من أنصار 
البطالمة وجاعا إلى مصر. وحاول السلوقيون فرض الأغرقة على اليهود فى فلسطين بالقوة 
ولكن الغالبية آثرت التمسك بتقاليدها ودينها. وفئة صغيرة هى التى تقبلت الحضارة الإغريقية 
وتشبهت بها. وهؤلاء كانوا غالبا من الأمسّر الأرستقراطية وإن كان بعض رجال الدين قد 
شاطروهم هذا الاتجاه حتى إن «ياسون» أو «جاسون» شقيق الحبر الأمظم «أونياس الثالك» 
ذهب فى تحمسه للحضارة الإغريقية إلى حد أنه أصبع زعيما الحزب الإغريقى فى أورشليم 
وطمع فی انتزاع منصب الحبر الأعظم من أخيه بمساعدة السلوقيين. وفعلا تم له ذلك بعد 
مصرع أخيه «أونياس الثالث». وعندئذ هرب ابنه «أوتياس الرابع» من أورشليم وجاء إلى مصر 
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(3 Y~ 14) 


شکل ٩۱‏ - تقسیم فلسطین الإداری 


تحت الحكم السلوقى 


ومعه جمع غفير من أنصاره . وسمح لهم بطليموس ألسادس بالإقامة فى مكان شرقى . 
شبين القناطر. 

ولا اتیل أنطيوخس الثالث عادت مصر فاستولت على قلسطين عام ۷۶ ق.م. واستولت 
على قبرص كذاك. ولكن أنطيوخس الرابع قام فور توليه الحكم بالاستيلاء على قبرص 
وغلسطين وغزا مصر وأسر الملك بطليموس. السادس وكان غلاما صغير السن وقام بإعلان 
أخیه ملكا على مصر. ولكن روما تدخلت وأجبرت أنطيوخس الرابع على الانسحاب من مصر 
وإعادة بطليموس السادس إلى العرش؛ ولكى يكسب تأييد اليهود المقيمين بمصر وفلسطين فان 
بطليموس السادس أغدق على اليهود المقيمين بمصر الأموال والمتاصب. كما أعطى أونياس 
الرابع قطعة أرض وسمح له بإقامة معبد اليهود فى «لیونتوپولیس» ولاتزال بقایاه موجودة فی 
المكان المسمى «تل اليهودية» .كم شرقی شبين القناطر (انظر الجزء الرابع ص ٠ .)۷۲١‏ 

بعد انسحاب أنطيوخبن الرابع من مصر بأمر من روما قإِثه عاد إلى فأسطين وص جام 
خضبه على ورشلیم وعلى اليهود. ويقال إنه قتل ٤٠,٠٠ ١‏ من سكانها وإن كان ييدى أن هذا 
الرقم فيه بعض المبالغة. تقول التوراة (مكابيين أول :)۲:١‏ «فعاد إلى فلسطين وصعد إلى 
آورشلیم بچیش کثیف ودخل القدس بتجبر وأخذ مذابح الذهب ومنارة الذور مع جميع أدواتها 
ومنضدة التنضيد ومجامر الذهب والحجاب والأكاليل والحلية الأهبية التى كانت على وجه 
الهيكل وحطًّمها جميعا وأخذ الذهب والفضة والآنية النقيسة. وأخذ ما وجذ من الكنوز المكنونة 
واخ الجميع وانصرف إلى أرضه. وأكثر من القتل وتكلم بتجبر عظيم. فكانت مناحة عظيمة 
فی إسرائيل فى كل أرضهم وانتحب الرؤساء والشيوخ والفتيات والنساء. وکل عروس اتخذت 
مرثاة. والجالسة فى الحجلة عقدت مناحة: فارتجت الأزشض علی سکانها وجمیع بنی إسرائیل 
يسوا الخزى. وبعد سنتين أرسل اللك رئيس الجزية إلى مدن يهوذا فوفد على أورشليم فى 
جيش كثيف وخاطبهم ساام مكر فوتقوا به. ثم هجم على الدينة فجاة وضريها ضربة مظيمة 
وأهلك شعبا كثيرا من نسل إسرائيل وسلب غنائم المدينة وأحرقها بالنار وهدم بيوتها 
وأضوارها من حولها. وسبوا النساءوالأرلار واستولوا على المواشى. ونوا على مدينة داود 
سورا عظيما متينا وبروجا حصينة فصارت قلعة لهم. وجغلوا هناك أمة أثيمة منافقين 
فتحصنوا فيها ووضعوا فيها السلاح والطعام وجمعوا غنائم أورشليم ووضعوها هناك.. 

وكان أنطيوخس الرابع يهدف إلى دمج الشعوب التابعة له فى وحدة اجتماعية وثقافية لذلك 
(مکابيین أول )٤٤:١‏ «كتب الملك أنطيوكس إلى مملكته كلها بان تكون جميعا شعبا واحدا. 
فأعنت الأمم بأسرها لكلام املك ماعدا اليهود». وقد حاول اللك تحويل اليهود عن تقاليدهم 
الدينية والاجتماعية إلى التقاليد اليونانية. وتجاوبت معه - كما سبق أن ذكرنا - بعض الاسر 
الأرستقراطية والأغنياء ثم سار أنطيوخس إلى أبعد من هذا. فأصدر إلى الوالى المعبن من 
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قبله لحکم اليهود أمرا ان تضت تمتال لاله «زفس» ی «زیوفن» فی معبد أورشليم وکذأف' 
إقامة مذبح له داخل المعبد. وأمر كذلك بأن يدعى اليهود إلى المشاركة فى الطقوس الدينية 
السلوقية وأن يشتد على المخالفين أو المعارضين: ورضخ كثير من اليهور لهذه الأوامر. وكما 
تقول التوراة (مكابيين أول :)٤٥:١‏ «وارتضوا دينه وذبحوا للأصنام ودتّسوا السبت. وأنفذ 
املك كتبا على أيدى رسل إلى أورشليم ومدن يهوذا أن يتبعوا سنن الأجانب فى الأرض 
ويمتنعوا عن المحرقات والذبيحة فى المقدس ويذبحوا الخنازير والحيوانات النجسة حتى ينسوا 
الشريعة: ومن لم يعمل يكلام املك بقثل. وكتب بمثل هذا الكلام كله إلى مملكته باسرها وأقام 
رقباء على جميع الشعب». وكما سبق أن ذكرنا فإن بعض اليهود امتثل لهذه الأوامر خوقا من 
بطش السلوقيين. إلا أن فريقا آخر رفضها وقرن التمسك بالتقاليد الموسوية ووشى الفريق 
الأول بالفريق الثانى مما نتج نه التنكيل الشديد بالمتمسكين بالدين.وكان النبى دانيال قد 
تنبا بهذا فى رؤياه الثانية (دانيال ۸:۸): «ؤلا اعت انكس ر القرن العظيم (الاسكندر) وطلغ 
خوضنا عنه أربعة قرون معتبرة نحى رياح السماء الأرينع (المالك الأريع) ومن واحد منها خرج 
قرن صغير (سلوقس) وم جدا نحو الجذوب ونح الشرق وتخو فخر الأراضى (أورشليم) 
وتعظّم حتی إلى جند السموات وطرح بعضا من الجند والنجوم إلى الأرض وداسهم: قأبطات 
المحرقة الدائمة وهدم مسكن قدسة وجعل جندا على المحرقة بالىصية مازح الحق و 
وکان هذا فوق احتال اليهود فكانت «الثورة ة المكابيةه. * 
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الفجل الثالث والعشرون : . 
الثورة المكابية 


كانت الإعدامات بالجملة التى أمر بها أنطيوخس الرابع فى محاولة لإجبان اليهود على 
اتباع الديانة والتقاليد الإغريقية ومحاولة صرفهم عن تعاليم الشريعة الموسوية هى السبي 
الرئيسى لانفجار ثورة اليهود: فى فلسطين عام ٠١۸‏ ق.م. والتى عرقت باسم «الثورة المكابية.. 
وقد ساعد على اندلاعها رغبة الحزب الهيلينى من اليهود - المؤيد للأغرقة - فرض سيطرته 
على الیهود كلهم وقد ذكرنا سابقا (من )٤٥۸‏ کیف آذاح «ياسون» 2 وهی من الحزب الهیلینی 
- أخام «أونياس الثالث» الحبر الأعظم فی آورشلیم من منصبه. وبعد ۲٠‏ سنوات أزاح الكاهن 
«منلارس» «ياسون» برشوة كبيرة إلى المسئولين. فسقط مركن الكاهن الاعظم فى أورشليم فى 
أعين الناس إذ شبعروا أن الوظيفة أصبحت تباع لمن يدفع رشوة أكبر. وكل هذه العوامل وأدت 
شعورا بالغیظ وعدم الرضا عن المحتل السلوقى وعن أعوانه من اليهود فقامت الثورة المكابية 
مزعامة کاهن تقی ورع هو «متاتیاس بن پوجناء وتتابع من بعده عى زعامة الثورة آبناز 
وأحفاده. وعند سردنا لتاريخ هذه الفترة سنلمس كثرة الصراعات التی كانت تجرى فى هذه 
الأرقات حول العروش. فقد كان عرش سلوقيا - فى معظم الأوقات - يتنازعة اشنان. كل يمى 
أحقيته بالك. ولترامى أطراف المملكة السلوقية فقد كانت تتسع لكليهما. كل له جيشه وا 
يعمل على الإطاحة بمنافسه ويتلمس قوة إضافية - ولو ضئيلة - تعينه على تحقيق رغبته. 
وهذه القوة الضئيلة كانت الثورة المكابية الوليدة. وأصبحت الثورة فى موقف حرج إذ تجد 
نقسها مجبرة على الانحياز لطرف ضد الآخر. إن استقلت عن كليهما فقد يتحدان ضدها. وإِن 
انحازت لهذا الطرف أو ذاك فقد تكون العاقبة وخيمة إذا خسر الطرف الذى انحازت إليه. 
وسنحاول فى الصفحات القليلة التالية متابعة الثورة بشيىء من الإيجاز حتى لا نتوه فی خضم 
التقصبلات. 


: الکاهن متاتياس بن يوهنا‎ - ١ 
شجرة نسب الأسرة الحسمونية . فالجد الأكبر «حسمون بن يوآريب هو‎ ٩۲ یوضح شکل‎ 
جد یوحنا أبی متاتیاس الذى فجر الثورة. ومتاتياس هى الكاهن لأعز بيوتات اليهود وأكرمها.‎ 
ولا کان متقدما فى السن فقد اعتزل العمل الدينى وقعد فى بلدة «مودين» افم التى تقع‎ 
خرب أورشليم بعسافة قصيرة. وجاء إليه أحد الضباط السلوقيين وأمره بتقديم التقدمات‎ 
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شكل ٩۲‏ - شجرة نسب الأسرة الحسمونية وا مكابيين . 
(الأرقام تبين ترتيب قادة الثورة) . 
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لإلههم الوثنى. فأخذ الحماس متاتياس وضربه فقتل وفر هى وأولاده إلى البرية. واقتدى بهم 
عدد كبير من المؤمنين فى أنحاء كثيرة من البلاد قاموا بنبذ العبادة الوثنية وبدأىا بإعادة 
تطلبيق العادات والطقوس الشرعية. وانضم عدد كبير إلى متاتياس وبنيه فى البرية. وقد نظم 
الثوار عصابات متفرقة انتشرت فى التلال واتجهت فى أول الأمر ضد الطبقة الأرستقراطية 
من اليهود لصرفهم عن تأييد المحتل وحثهم على التمسك بأحكام الشريعة. وتجب الثوار 
الاشتباك مع القوات الحكومية النظامية. وعرف عن الثوار تمسكهم بحرمة يوم السبت فكانت 
القوات السلوقية تهاجمهم فيه وتقتل منهم أعدادا كبيرة فاضطر الثوار إلى إباحة حمل السلاح 
والقتال يوم السبت دفاعاً عن أتفسهم. ولا اشتد ساعد الثوار بدأوا قى مهاجمة القوات 
السلوقية وكانوا يقتلون منهم أعدادا كبيرة ثم يتراجعون إلى مراكزهم قى الجبال دون أن 
يفقدوا أحدا من رجالهم. إثر ذلك تشجع الثوار وطافو! بدن اليهودية وقاموا بهدم المعابد 
الوثنية وحثوا الأهالى على ختن الأولاد الفلف. اا 

کان متاتياس هو قاد الثوار يعيش معهم فى الجبال وه الذى يضع الخطط لهجماتهم. 
ولم يتحمل هذا المجهود المضنى فمات بعد سنتين من بدء الٹورۃ ی فی عام ۱١١‏ ق۔م. وکان 
قد عين ولده يهوذا لقيادة الثورة من بعده. : 


۲ ¬ پھوذا المکابی :. 

هی ابن متاتیاس. وقد تولی قيادة الثورة بعد وفاة والده. وكأن نشطا متحمسا ولقبه 
«مكابيوس» ولذلك سمیت الثورة على اسمه «الثورة المكابية». وكان يعتمد على الهجمات الليلية 
والانقضاضات السريعة الخاطفة. وكان ينطلق هى ورجاله من قواعد متفيرة فى جبال بهذا 
حول أورشليم. وقام الك السلوقي بعدة محاولات لإخماد الثورة (شكل :)٠۳‏ 

١‏ - كانت أولى المحاولات لإخماد الثورة تلك التی قام بها «أبوللونيوس »A pons‏ اكم 
منطقة سماريا (السامرة) وقائد الحامية السلوقية بها إذ سار بجنوده لمحارية يهوذا ولكنه هزم 
وقتل فى المعركة عند جفنة aصطمم6,‏ 

- بعد ذلك أرسل الملك أحد القواد الكبار وهى «سيرون» بفرقة أكبر. وسار فى الطريق 
الساحلی حتی يافا ثم اتجه شرقا وکان یهوذا قد علم بخط سيره فخرج مع رجاله للاقاته وتم 
الإيقاع به وبجنوده عند «بيت حورون». 

٣‏ - کلف املك بعد ذلك أجد القواد المظام هى «ليسياس يدارا » بإخماد الثورة فام 
جیشا قوامه ٤۰,۰۰۰‏ جندی و ۷.۰ فارس وأمر عليه أربعة من الضباط الكبار. وسار الجيش 
فى الطريق الساحلى وانّجه جنويا حتى وصل إلى مدينة «عمواس ددهت ومنها يبدا طريق 
يتجه شرقا إلى أورشليم صاعدا هضبة يهوديا. ولا رأى الثرار حجم القوات السلوقية صامى 
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اريخا : 
2 اس چ 


شکل ۹۲ ت حروب أنطیوخس الرابع شد بهوذا امکابی . 
١‏ - حملة آبوللوتيوس . ٠‏ 
٠‏ ۷ خملة سيرون ٠.‏ 
٣‏ - حملة ليسياس بقيادة أربعة من ضباطه ٠.‏ 
٤‏ ن حملة بقيادة لیسیاس نقسه : 
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تهر وا ۇنھىر ىا إلى الله. وكان نصف الجيش السلوقى قد صعدوا إلى الجبال فى مهمة 
يسميها العسكريون «فتش واقتل». فانتهزها بهوذا فرصة ونزل إلی «وادی آیلون» وانقض على 
معسكر الجيش فى عمواس وكانت مفاجاة فانهزم الجنود السلوقيين وفتل منهم الكثيرون. 
وکمن رجال يهوذا حتى عاد نصف الجيش الآجخر فهجموا عليهم وقتلوهم. 

٤‏ - بعد هذه الهزاد ئم الثلاث قاد لیسیاس بنفسه جيشا آخر فى محاولة رايعة ضد 
امكابيين وسار أيضا جنوبا فى اأسهل الساحلى حتى بادة مسقلون ثم شرقا إلى بلدة «مريسا 
أو مريشة» وفى نيته مهاجمة قواعد الثوار حول أورشليم من جهة الجنوب. وتقع مريشه خارج 
حدود یھهودیا وکانت تشایع السلوقيين ويسكنها. أغلبية من الأدوميين. وعلم الثوار بخط سيره 
فاتجھوا نحوه وتم الايقاع بالجیشوسط الجبال عند «بیت زور» وحوصر لیسیاس نفسه وکاد 
i. eS‏ 

بتهج اليهود بهذه الانتصارات وازداد إيمانهم بعدالة 3 ثورتهم وأن الله يؤيدهم وكذلك أيقن 
ّ أن الله فى جانب المكابيين فازدادت الأعداد التى انضمت للثرار. ويعد أن نجع يهوذا 
فی صد الغزوات السلوقية أصبح الطريق إلى أورشليم مفتوحا فاتجه بقواته إليها حتى وصلها 
واستولی عليها وإن ظلت بعض القوات السلوقية محاصرة فى أحد حصونها (إحصن أكرا). 
وطهر المكابيون اليكل من الأصنام التى نصبها السلوقيون فيه. وأعيدت الذبائع اليومية. وأقيم 
«عيد التكريس' Feast of Dedication‏ » اذى مازال يحتقل به سنویا بتخلید ذکری دخول 
المكابيين أورشليم. وينوا على أورشليم أسوارا عالية وبروجا حصينة وأقاموا أفرادا! للحراسة. 
E aS‏ أى غزو من ناحية 
«أدوميا». 

وتوفی أنطيوخس الرابع فى عام ٠١٤‏ ق.م. وتولى عرش سلوقيا املك الطفل «أنطيوخس 
الخامس». ولكن السلطة الفعلية كان يتنازعها ليسياس قائد الجيش وفيليب أحد أفراد العائة 
المالكة كل منهما يدعى أنه هى الأحق بالوصاية على اللك الطفل. وانتهز يهوذا الفرصة وأمكنه 
توسيع المنطقة التى يسيطر عليها باقتطاع الأجزاء ا مجاورة ل «يهوديا» (شكل )٠٤‏ فأصبع 
یسیطر علی جزء کبیر من جنوب شماریا أیضا. 

ويبدى أن انتصارات الثورة المكابية قد أثارت مخاوف الدول المجاورة مما جعلهم يُغيرون 
على أطراف مقاطعة «يهوديا» ويقتلون من آفراد الشعب عددا كبيرا مما اضطر یهوذا إلى 
محاربتهم. فبداً أ بالأدومیین فى مقاطعة «أدوميا» فى الجذنوب وحارب العمونيين فى الشرق 
وهزمهم. فتحالفت جميع الدول المجاورة وقررت الهجوم فى جبهتين فى آن واحد. واحدة فى 
الشرق عند جلعاد . والثانية فى الجليل. . فقسم يهوذا قواته قسمین قاد هو نصف القوات إلى 
جلعاد. وأسند قيادة النصف الثانى إلى أخيه سمعان وسيره إلى الجليل. وانتصر الجيشان 
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وقتلوا كثيرا من الأعداء وسلبوا خنائم كثيرة. وهكذا بدأت الثورة المكابية حركة دينية فى أول 
الأمر إلاً أنها تطورت إلى حركة سياسية هدفها تحرير البلاد من الحكم الأجنبى وحركة تطهير 
داخلى ضد أنصار الثقافة الإغريقية أى الحزب الهيلينى. وعلى الرغم من كل هذه الانتصارات 
كان وضع الحركة لایزال فى مهب الريع. ففى عام ٠١١‏ ق.م. حاصر ليسياس - القائد 
السلوقى - أورشليم ولكنه لم يتمكن من الاستيلاء ء عليها وعاد إلى بلاده فأرسل الك السلوقى 
جیشا بقیادة «نیگانور »Nican0۲‏ هزم فی «کفر سلامة» ٩۲‏ کم شمال غرب ب آورشليم. . وقفى 
ا بلدة «عداسا ٥‏ قرب بیت حورون انهزم السلوقيون وقئل قائد الجيش. 
وجردت حملة ثالثة بقوة أكبر تقوق المكابيين عدة مرات. ولكن إينان وشجاعة اليهود مكنتهم 
من الصمود. وقام يهوذا بتحرير اليهود المضطهدین فی آکریباتا (۱۲ كم جنوب شرق شكيم) 
وكذلك الجزء الشمالى من سماريا والجزء المجاور من ولاية الجليل جنوبى بحر الجليل ومناطق 
فى جلعاد والجولان شرق النهر. ويينما كان 'يهوذا يحارب ويضم هذه المناطق كان أخوه 
سمعان یحارب فی سهل شارون ووادى يزرعيل وغرب الجليل ويضمها إلى المناطق المحررة. ثم 
إن يهوذا - بعد استيلائه على الشمال ‏ استدار واتجه نحو الجنوب فاستولى على حبرون 
وتقدم غربا واستولی علی میناء یافا مولكن لقلة قوان فإنه لم يسيتيلع السيطرة ة على هذه 
امناطق واضبطر للانسحاب من منطقة الساخل E‏ 

ويالرغم من هذه الانتصارات قإن عددا ایل نن اليهود كانت قد استهوتهم الحياة 
الإغريقية ويفضلون علاقات أوثق مع السلوقيين. “فقام آفراد هذا الحزب الإغريقى بطلب 
المساعدة من أنطيوخس الخامس الذى أرسل قائده ليسياس مرة أخرى إلى يهوديا بجيش 
کبیر وات تبع الطريق السابق فاتجه اجنوا فى السهل الساحلى ثم شرقا فشمالا واستولى على 
حبرون وتقابل مع٬یهوذا‏ فی مرك عند «بیت زکریا» ۱۲ کم چنوب غرب بیت لحم (شکل .)٠۰‏ 
وقی, هذه المعركة قتل إليعازار شقيق يهوذا وانتصر لیسیاس وشق طریقه إلى آورشليم بينما 
فر يهوذا ورجاله إلى المناطق الجبلية البعيدة. وبينما كان ليسياس يحاصر أورشليم جاعته 
الأنباء بان فيليب (الوصى الثانى على العرش السلوقى) فى سبيله لإعلان نقسه ملكا على 
سلوقیا . فاضطر لیسیاس المهادنة نھوذا مانحا یهودیا الحرية الدينية وعدم التدخل فى عبادة 
اليهود على أل رمم ما تهدم من أشوار أورشليم. وعاد ليسياس إلى سوريا وهَرّم فيليب 
وأصبع هو الرجل الأول فى الملكة السلوقية. ولكن هذا لم يطل. إذ أن ديمتريوس ابن سلوقس 
الرابع - وكان رهينة فی روما - هرب بحرا ونزل فی طرابلس فنادى به الشعب ملكا شرعيا 
السلوقيا فقام aE‏ وا لك الطفل أنيوخس الخامس وأعدمهما. 

اما فی «یهودیا» فبعد :أن ت تحقق.ما: كانت الثورة قد قامت من أجله - وهن الحرية الدينية - 
فقد قتر الحماس الثورأى ويد أنصان يهوذا ينفضون من حوله وخاصة أن ديمتريوس كان قد 
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شکل ٩٤‏ - توسيع يهوذا المكابى للفناطق تحت سيطرته قى عهد أنطيوخس الخامس والحروب ده . 
١‏ - حملة لیسشیاس وحضاں آورشليم . ۲٠‏ - حملة نيكاتور كفر سلامة.. ٠٠٠٠‏ - معركة عداسا. 
٤ ٠‏ - تحریر یھوذا لاکریباتا =٥ ٠٠۰.١ ٠.‏ استیلاء یهوذا على جلغاد وناشان وجولان . 
- استیلاء سمعان علی سماریا ووادی یزعیل والجلیل ۰ ۷۰ - استیلاء یھوذا. على ياغا . . 
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مين ألكيموس د۳ء[ كاهنا أعظم. الأمر الذى وافق هوى رجال الثورة باعتباره من نسل 
هارون ووافق عليه أيضا الحزب الإغريقى لأنه كان من دعاة التعاون مع السلوقيين. ولكن 
آلكيموس مالبث أن ظهر على حقيقته بإعدامه ٠‏ من الأتقياء. كما أن قائد الجيش السلوقى 
أعدم عددا كبيرا من الينهود قتان أنصان: نهوذا لإالتفاف حوله ثانية وپدأوا نشخفروڻ لعاودة 
نشاطهم الٹوری. وخوفا من مجاصرته قى حصنه حاول القائد نیكانور الذى یرس الحامية 
السلوقية فى أورشليم الخروج بجنداه من المدينة وسار غرتا فى الطريق الموصل إلى السهل 
الساحلى ولكن الثوار لحقوا به عند بلدة «عداسا 02 4» وقتلوه (شکل (i ٩٦‏ . ويحتقل أليهود 
ب «يوم نیكانور» ذكرتى هذا الانتصار وقتل الضابط تيكانور. ولكن قائد عام الجيش السلوقى 
«باخيدس 114ء4 8» جاء بقوة 3إكبر للانتقا م لمقتل ضابطه ‏ وجنوده ووقعت المعركة عند بادة 
«إلیاسا 4ه81» (شکل ٩٩‏ ب). .وهم المكابيون وقتل يهوذا وفر الأحياء من الثوار إلى الجبال. 
وتولی قيادة الثورة يوناثان شقية شقیق يهوذا. 
۴ - پوناثان : 

هو الاين الأصغر للكاهن متاتباس. وشقيق يهوذا. وهو الذى تولى قيادة الثورة بعده. ولجاً 
إلى جبال الأردن وجبال يهوذا احتماء بها من بطش باخيدس قائد الجيش السلوقى. ولحماية 
أورشليم من استيلاء الثوار عليها ولحماية ما بها من اليهود المشايعين للحكم السلوقى أقام 
باخیدس حصونا فی مدن تشكل دائرة حول أورشليم (شكل ۹۷) وترك بكل منها حامية من 
الجنود السلوقيين وبذلك ظن أن قد ضمن استتباب الأوضاع فعاد إلى أنتيوخ فى سوريا 
(شكل 1۸) والتى كانت مركز قيادة الجّء الغربى من المعلكة السلوقية. ولكن يوناثان سرعان 
ما جمع أنصار الثورة واستانف نشاطاته وهاجم «بیت باسی ه8 اء8» (۲ کم جنوب شرق 
بیت لحم) واستولی علیها بینما کان سمعان أخوه يجمع آنصارا للثورة من مختلف المناطق 
ويد الاثنان فى مهاجمة الحصون فى مختلف المدن من مختلف الاتجاهات وحرقها ثم 
الاختفاء. وعاد القائد باخيذس إلى المنطقة ورأى أنه من المستحسن الوصول إلى حل وسط مع 
الثوار. فسمح لهم بالوجود فی «مکماش» و «بیت باشی» و «بیت لحم» على أن يبق اليهود 
الموالين لسلوقيا. فى أورشليم وبيت زور وهدأت الأحوال على هذا الوضع ٤‏ ستوات. 

بعد ذلك ظهر لديمتريوس (ابن سلوقس الرابع) مناقس على عرش سلوقيا هو ألكساندر 
بالاس على أنه ابن ثان لأنطيوخس الرابع وبداً الصراع بين المتنافسين على العرش السلوقى. 
ونا كان رجال الثورة الكابية فى يهوديا قد أصبحوا قوة لا یستھان بها فقد اراد کل جانب أن 
يضمن وقوفهم فی صفَّه فى هذا الصراع وهو ما تحول إلى مزايدة استفادت منها الثورة 
المكابية كثيرا فقد أطلق ديمتريوس جميع اليهود | لذيه وشمح لیوناثان بالدخول إلى 
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شکل ٩٩‏ - أ - معركة عداسا ومقتل نیکانور . 
ب - معركة إلياسا ومقتل يهوذا . 
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@ مدن القلاع السلوقية ٠‏ × مدن تحت سيطرة الثوار 


شكل ۹۸- «أنطيوخ» العاصمة الغربية المملكة السلوقية 


شكل ۹۷ - القادع الت أقاميا «باخیدس» حول آور شلیم لحمیاتها من الثوار ۰ 
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أورشليم. ورد ألكسندر بالاس على ذلك بان عن یوناثان «كاهنا أعظم». وأعطاه لقب «صديق 
الملك» وأرسل له الروب الأحمر وتاجا من القماش مرصعا بالجواهر رمزا لهذه الصداقة. ورد 
ديمتريوس على ذلك بأن عرض على يوناثان ورجاله الإعفاء من الضرائب وخروج الحامية 
السلوقية من حصن أكرا فى أورشليم وتوسيع منطقة يهوديا بإلحاق ثلاث مقاطعات إدارية من 
الشامرة بها لتكون تحت سيطرته وإعانات مالية لرجاله والمعبد ومخصصات مالية لإعادة بناء 
أسوار أورشليم. وبهذه التنازلات قوی مركز يوناثان كثيرا إذ اعترف به الجانبان كقوة رئيسية 
فی یهودیا ولیس فقط کرئیس وار بل شبه حاکم ولاية فضلا عن کونه کاهنا أعظم وهو أكبر 
مركز دینئ عند الیهود. وفی عام ٠٠١‏ ق.م. لبس يوناثان لباس الكاهن الأمظم وأقام الاحتفال 
بعيد الفصح فى أورشليم ودا أن الأمور بدأت تستقر لصالحه. 
کان یوناثان قد انحاز إلى جانب ألكساندر بالاس الذى انتصر على ديمتريوس الأرل وقتله 
وتولی عرش سلوقیا. ولکن هذا لم یطل إذ فی عام ۱٤١‏ ق.م. ظهر دیمتریوس الٹانی - الذى 
كان مقيما فى اليونان - مطالبا بعرش والده. ونجع فى الاستيلاء على العرش وعبن قائدا 
جدیدا للجيش للمنطقة الغربية وكلفه بمحاربة يوناثان الذى كان يناصر خصمه وسار الجيش 
جتوبا ووقعت المعرکة جنوبی یافا. التی کان یوناثان يسيطر عليها. وانتصر یوناثان وفر قائ 
الجيش إلى أزوتوس (وهو الاسم اليونانى ليتاء أشدود) ولكن يوناثان تعقبه إلى هناك وقبض 
عليه واستولی على المدینة ثم واصل تقدمه جنوبا واستولی علی عسقلون (شکل )۹٩‏ التی کات 
فى حوزة السلوقيين. وإزاء هذه الانتصارات لم يجد ديمتريوس الثانى بدا من الاعتراف بالأمر 
الواقع وضم مقاطعة غکرون ۸٥٥4۳٥۸‏ باکملھا إلی یهودیا. 
ثم ظهرت منازعة أخرى على عزش سلوقيا إذ ظهر «ترايفون hمy»‏ وکان قائدا فى 
جيش ألكساندر بالاس ومعه أتطيوخس السادس الذى كان لاجئا فى دولة الأنباط العربية 
وطالب بالعرش السلوقی. وانحاز يوناثان إلى جانب ترايفون وأنطيوخس السادس اللذين 
أصدرا أمرا بتوليته جميع الأمور المدنية والدينية فى يهوديا؛ فقام يوناثان بتعيين أخيه سمعان 
قائدا للجيش. ۰ 
لم یکن دیمتریوس الثانی قد فقد مرکزه اللکی ولا قوته الحربية. ورد على انضمام يوناثان 
إلى أعدائه قام دیمتریوس بغزو شمال قلسنطين وأقام قاعدة له فی «كداسا aئدله)»‏ فى الجليل 
الأعلى (شكل )٠٠١‏ . وحرك يوناثان قواته من قاعدة چنسرت على الشاطىء الشمالى لبحر 
الجلیل وتقابل الجیشان فی بلدة «حاصور» وهزمت قرات دیمتریوس الثانی واستولی يوناثان 
على القاعدة السلوقية فى كداسا. وفى السنة التالية قام یوناثان بغزوة فی الشمال فی سهل 
حماة وانتصر فیها علی جیش دیمتریوس الثانی ودخل سوریا ودمشق وحماة منتصرا ثم عاد 


إلى آورشليم. 
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شکل -۹۹٩‏ معركة آشدود بین یوناثان ودیمتریوس الثانی . 


جیش دیمتریرس 
قادما 


شکل ١١۰‏ - معرکة کذاسا وحاضوں:..'' 

. دیمتریوس یستولی علی کداسا‎ - ١ 

۴ > یوناثان یهزم دیمتریوس فی حاصور 

ویستولی علی کداسا, , 

. یوناثان یستولی على حماة ودمشق‎ - ٣ 
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ثم انشغل ديمتريوس الثانى فى حروب لتأمين الحدود الشرقية المملكة السلوقية مما أعطى 
الفرصة اخصومه - ترايفون وأنطيوخس السادس - لتقوية مركزهما واللذين شعرا أن يوناثان 
قد أصبح أقوى من اللازم وقد لا تقف طموحاته عند حدود فلسبطين وحدها لذلك سارا (عام 
1é‏ 3( بجیش إلى فلسطین لمحاربته وجهز یوناثان جیشا کبیرا وتقابلا عند «سکیڈوبولیس 
اهه طا وه الاسم اليونانى لبلدة «بيت شان» (شكل .)٠١١‏ ولج ترايفون إلى الخدعة 
فاقترح - حقنا للدماء, أن يتقابل القائدان ومع كل قائد ٠٠٠١‏ فقط من جنوده فى معركة. 
وانخدع يوناثان وتقدم فی ۰ من رجاله فأحاط به جيش ترايفون وأخذوه أسيرا ورهينة. 
وتقدم جيش أنطيوخس السادس نويا بخذاء الساحل ثم شرقا إلى حبرون ثم إلى بیت زور. 
وکان الہدف هو الفت فی عضد سمعان شقیق یوناثان وقائد جیشه حتی یسم آورشلیم. ولکن 
عاصفة ثلجية شديدة أجبرت أنطيوخس السادس على اللجوء إلى وادى الأردن الدافىء فعدل 
عن محاولة دخول أورشليم أو حصارها وأعدم يوناثان وعاد إلى أنطيوخ مركز قيادته. وأزاح 
ترايقون أنطيوخس السادس بوفاة تبدو طبيعية وتولى العرش بدلا منه. 
٤‏ ~ معان دوصا؟ : ا 
بعد إعدام يوتاثان أصبح سمعان هى قائد الثورة المكابة. وأعلن سمعان انضمامه إلى 
دیمتریوس الثانی خصم ألقاگ ترایفون: وجزاء له على هذا الإخلاص فإن ديمتريوس الثانى 
أرسل له مرسوما يؤكد فيه الاستقلال الكامل ليهوديا ٠‏ وهكذا شهد عام ١٤١‏ ق.م. مواد الدواة 
اليهودية كدولة مستقلة لأول مرة بعد احتلال دام ٠٤٤٤‏ عاما منذ السقوط البابلى خام ۸ه 
قم وى العام الثانى تركت الحامية السلوقية حصن أكرا فى أورشليم وغادرت البلاد وبذاك 
أصبجت أورشليم بالكامل تحت سيطرة المكابيين. وسقط ديمتريوس الثانى فى إحدى المعارك 
على الحدود الشمالية وتولى بعدة أك أخوه «أنطيوخس السابع» وأعلن سمعان مساندته له. 
وكمكافاة له سمح له بصك نقود باسمه كعلامة أخرى على استقلال يهوديا وأعلن اليهود فى 
فلسطين كلها مبايعة سمعان حاکما وکاهنا أعظم. 
واشتد الصراع بين أنطيوخس السابع وترايفون. وأخيرا استطاع أنطيوخس أن يسر 
ترايغون ويجبره على الانتحار. وتغلب كذلك على ديمتريوس الثانى ويذلك أصبح هو ملك 
السلوقيين إ٠ينازعه‏ أحد على العرش ولكنه فى نفس الوقت بدأ يتخوف من تنامى قوة الدواة 
اليهردية الوليدة وطموحات سمعان حاكمها فأرسل جيشه بقيادة القا «سنديبيىس -0اء0هءع 
١ا»‏ قى حملة إلى الساحل الفلسطينى لاستعادة مناطق ادعى أن سمعان قد استؤلى عليها 
يدون وجه حق مثل یاقا وجازر (شکل ۱۰۲) . فسار سندیبیوس بجيشه واتخذ من مدينة 
جامنيا 4نس[ مركز قيادة له ويد فى بناء قلعة حصيخة فی قدرون ١٥۵۲ا K‏ بین جامنیا 
وجازر. وقأم ولدی سمعان ومعهما رجالهما وهاجموا القوات السلوقية وهزموها وأعادوا 


EA 


شکل -۱۰١‏ معرکة بیت شان وأسر یوناثان 


. المعركة بين ترايفون ويوناثان‎ - ١ 

۲ ا الالتفاف لمهاجمة آورشليم من الجنوب . 
٣٠١‏ - الاستیلاء على حبرون وبیت زور ٠‏ 

٠ محاصرة أورشليم ثم قك الحصار‎ - ٤ 
e . إعدام يوناتان‎ - ه٠‎ 
= عودة ترایقون س س سا سسس‎ - 


العيطة ماشهل الساطى را ية الكاة درن وا اله اران اتن 
يتحرك مساعدة أنطيوخس السابع محاولين إزاحة سمعان وإعادة إلحاق يهوديا ثانية كولاية 
سلوقية حتى يمكنهم استعادة نفوذهم. وكان سمعان قد عين أجد أقاربه حاكما لقاطعة أريحا. 
فدعا سمعان وأبناءه لحضور احتفال بأحد الأعياد فى قلعة بلدة وکس المجاورة وهناك قام 
بقتلهم جميعا (عام ٠٠١‏ ق.م.) إلا ابنا واحدا تخلف عن الابما رهی شحنا فیرکانوس فالت 
إليه قيادة الثورة. 


ھ۵ - پوحنا هیرگانوس John Hyrcanus‏ : 4 

بعد مقتل والده وإخوته نودی ب «یوحنا هیرکاتوس» کاهنا اکر فی أورشلیم وحاکما علی 
يهوديا. فسار بقواته لإانتقام لقتل والده وأخويه ولكن الك السلوقى (أنطيوخس السابع) كان 
قد احتجز والدة يوحنا رهينة وهدد بقتلها فاضطر يوحنا إلى ثأجيل حصار أريحا. وبالرغم من 
ذلك فإن أنطيوخس السابع قام بقتل والدة هيركانوسن ورجع إلى قاعدة له فى شرق الأردن 
كانت قواته متجمعة بها فقادها وغزا یهودیا وحاضز أورشلیم التی صتمدت لعام كامل. وطلب 
يوحنا هیرکانوس عقد هدنة بمناسية عيد القصتح, ووافق أنطيوخس السابع. بل وأرسل لهم 
هدايا بمناسبة العيد. وكان فى هذا إشارة لقبوله ميد التفاوض. وكانت شروطة هى اعتراف 
يهودیا بالتبعية للك سلوقيا واستسلام آورشليم ودقع ٠‏ تالنت فضة فورا وهدم تحصينات 
ورشلیم. (التالنت وحدة موازین تستاوی ٩۳‏ روطلا - أطلس الكتاب المقدس - أونجر - ص 
.٤‏ ولم تكن الشروط بالغة القسوة إذ لم امات اابعت, وبل يوحنا هیرکانوس 
الشروط وظل محتفظا بمركزه كحاكم لولاية يهوديا وكاهنا أعظم فى أورشليم. وظل الوضع فى 
یهودیا تحت سيطرة أنطيوخس السابع إلى أن قتل فى عام ۹ ق.م. فی إحدی غزواته قی 
شرق بحر قزوین. ویموت أنطيوخس السابع خفّت قبضة السلوقيين عن يهوديا . فبداً يوحتا 
هیرکانوس غزوات توسعية فضم «میدبا» و «سماجا» فى شرق الأردن: ثم اتجه شمالا وأخضع 
السامريين الذين كانوا دائما يضايقون اليهود وبذلك ضم إلى نفوذه ولاية سماريا 
بالکامل. وقام بهدم یکل جرزیم الذى کان السامريون قد بطوه كما سبق أن ذكرنا (ص 
)٦‏ ولكن السامریین ظلوا يقدمین قرابینهم على الجبل فی المکان الذی کان به هيكلهم. 
وظلوا يقطون زك حت جاء اسیج عليه تادز 

ولق یوحنا هیرکاتوس علاقته بروما التی قرت استقلاله. وفی عام ٠۲١‏ ق.م. اتجه جنوبا 
وأخضع ولاية إيدوميا حتى بئر سبع واستولى على ميناء دورا 00۲١‏ على ساحل البحر المتوسط 
(۲۲ کم جنوبی حیفا) وعلی مدینة مریشا (۲۰ کم شمال غرب حبرقن) وهکذا أصیحت کل 
«الأرض المىعودة» - تقريبا - تحت سيطرة اليهود مرة ثانية. ماعدا أجزاء ء فی أقصى االشتمال. 

ومن الأعمال المجيدة التی تذکر لیوحنا هیرکانوس هودمع الادومییت فی بنی إہ إسرائيل. 


EA 


ا 


٠‏ شكل -١١۲‏ محاولة أنطيوخس السابع استمادة 


الساحل الفلسطينى ومقتل ا : 


AY 


فمعروف أن الأدوميين (ذرية عيسو شقيق يعقوب) كانوا يسكنون المنطقة الواقعة بين البحر 
اميت شمالا وخليج العقبة جنوبا وكانت هذه المنطقة تعرف بأرض أدوم. ولكن العرب الأنباما 
بداوا فی توسیع مملکتهم غریا فاسنتولوا على أرض أدوم وطردوا الأدوميين الذين لجوا إلى 
الجزء الجنوبى من أرض يهوذا فسكنوه مجاورين اليهود وأصبع الجزء الجنوبى من يهوذا 
يسمى «إيدوميا». وعلى مر الأعوام تهودو! جزئيا. ولا جاء يوحنا هیرکانوس فإنه عمل على ن 
يكون تهويدهم كاملا بان أجبرهم على الإختتان. . ويذلك اندمج بنو عيسو مع بنى يعقوب 
وأصبحوا جز من الیهود. وتوفی يوحنا هیرکاٹوس عام ٠۰٤‏ ق.م. ٠‏ 


- أرسطوبولس الأول : 

بعد وفاة يوحتا هیرکانوس خلفه ابنه - آرسطویولس الارل - فی حکم یهودیا وککاهن 
أعظم أيضا. وهى أول من اتخذ لقب «ملك» منذ فترة الأسر. وكان قاسيا فى سياسته إذ فور 
توليه الحكم مل على التظلص من كل من قد ينازعه الحكم فقتل أخاه أنتيجونس وسجن 
إخوته الثلاثة الباقين وحبس والدته حتى ماتت جوعا وعطشا ۰ وسح مملکته وول ملکه فی 
اتجاه الشمال فضم منطقة الجليل بالكامل وأجبر سكانها من غير اليهود على التهود. ولم يدم 
حم أرسطويواس الأول غير نة واحدة (؛ 1-1 ق( : 


۷~ ألكساندر چانی Alexander Janae‏ : 
بعد وفاة آرسطوپولس الارل قامت زوجته سالومی الکسندرا Some ۸1٥×۸4۸‏ بالإفراج 
عن إخوته الثلاثة المسجونين وعینت ألکساندر جانی ملكا وكاهنا أعظم وتزوجت مته بالرغم من 
أن القاعدة تقضى بان لا يتزوج الكاهن-الأعظم إ إلا من عذراء. وقد حكم ألكساندر جانى مدة 
طويلة بلغت ۲۷ عاما (۲ ۷١ - ١‏ ق.م.) ويمكن اعتبار فترة حكمه هى ذروة قوة وقمة نجاح 
الثورة المكابية وإن لم تخل من شوائب. . فمن محاسن فترة حكمه أنه أخضع وهود السهل 
الساحلى من جبل الكرمل حتى غزة - ماعدا عسقلون. وكذلك مد نفوذه'بالكامل عبر الأردن 
من مدينة «دان» فى الشمال حتى الطرف الجنوبى البحر الميت (شكل )٠١١‏ وهنا اصطدم 

بالعرب الأنباط. 


العرب الأنباط : 

هم نسل نبایوت ابن اسماعیل عليه السلام وکانوا یغیشون فی شمال ا 
ولكنهم بداوا يوسعون منطقة نقوذهم فى اتجاه شمال غرب فاستولوا على أرخن أدوم وطردوا 
الأدوميين إلى جنوب يهوذا كما ذكرنا آنفا فأصبحوا يسيطرون على الطرق الرئيسية للتجارة 
فى المنطقة وأصابوا من ذلك أموالا كثيرة. وعززت قوتهم الاقتصادية من مگانتهم السياسية. 
ثم توسعوا غربا فوصنلوا إلى ساحل البحن المتوسط فى المنطقة من جنوب غزة حتى بحيرة 


EAA 


e 
. شکل ۱۰۳ معلکة الیهود الکابیة فی آقصی توسعها فی عهد الکساندر جاتی (۰ ۱۰ قم)‎ : 


EA 


البردويل. ويد خطر يتهدد دولة اليهود الوليدة متمثلا فى تحالف الوك السلوقيين مع ملوك ٤‏ 
دولة الَبط. فرأى ألكساندر جانى أنه من الخير له أن يكسب ود العرب الأنباط جتى يستطيع 
الاحتفاظ بطرشه ويضمن مرورا آمنا لتجارته. لذلك فإِنه تنازل لهم عن مناطق فى شرق الأردن 
(جلعاد) وشرق البحر امیت (مزاب) وإن كان بعض المؤرخين يرون أن استيلاء النبط على هذه 
امناطق كان تيتجة حرب انهزم فيها اليهود. : 
وکانت آکبر مساویء حکم الکساندں جانی هى اشتعال الصراع بين الس داري 
باقعاله غير المتزنة. وقبل الدخول فن هذا علينا أن نلم إلامة سريعة بهاتين الطائفتين 
طوائف اليهود مختصرة عن المراجع التالية: المذاهب والاديان (العميد تة لزان نة 
أسود). قصة بثى إسرائيل. (عبد الرحيم محمد فودة). إسرائيل. (محمد بیومی مهران). 


الصدوقيون : E‏ 
واسمهم مشتق من اسم «سادوقه رتیس آلکهنة أيام ا وسلیمان علیهما 0 وظلت 
رئاسة الكهنة فى أفراد من عائلة ادوق حتى عصر المكابيين. فسمّی خلفاؤه وأتصاره 

«صدوقیون». وعلی عکس اسمهم فقد عرفوا بالإنکار: : 

١‏ - فهم ينكرون البعث ذالحياة الكخرة والخساب والجنة والثار ويردن أن جزاء الإنسان 
إنما يتم فى الحياة الدنيا: 

۲ - ینکرون الخلود الد إلى أن الق وت مع الجسد وینکرون وجود 
الملائكة والشياطين. ر 

۲ - ۷ مون بالقاء القت رای بحري اشر رانا سبب الخير وأن الشر يحدث 
يسبب حماقة أفعالنا وأن لا دخل لله فی صنعنا للخير أو إعراضنا عن الشو: 

٤‏ - ينكرون المسيح ولا يترقبونه ويقولون عزير أبن الله. وقد كان إنكارهم للبعث والحياة 
الآخرة سبیا فی وقوع الخلاف بینهم وپین. المسيح عليه السلام وعارضوه وقأوموا دعوته. 

ه - هم # يميلون إلى العنف ويميلون إلى أحترا م القوانين المعمول بها فى البلد مادامت لا 
تمس الديانة اليهودية ويرون أن من الحكمة قبول الأمر الواقع. ولذلك كان معظم أتباع هذا 
المذهب من الطبقة الأرستقراطية من اليهود ولذلك اعتّبروا «حزب المحافظين» فى الشعب 
اليهودى. وفى القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد أيام الحكم الفارسى والحكم اليونانى أخذ 
الكهنة - وهم من الصدوقيين - يضعون الاعتبارات السياسية فوق الاعتبارات الدينية. وقى 
زمن أنطيوخس الرابع كان عدد كبير من الكهنة من محبى الثقافة اليونانية. ولا تولى المكابيون 
ر الكهنوت بجانب رئاسة الدولة نشط الصدوقيون وزجوا بانفسهم فى السياسة وزادوا 

تقربا من الثقافة والنفوذ اليوناتيين. وقد آبدی یو متا هیرکانوس ميلا إلى الصدوقيين. اما 


4. 


ألكساندر جانى فقد كان منحاز! بالكامل إلى الصدوقيين إلى حد التعصب وتمادى فى معاداخ ٠‏ 


وفريسى كلمة أرامية معناها «امنعزل» ويمكن تشبيههم بفرقة «العتزلةه إحدى الفرق 
الإسلامية. ويرى أونجر (قاموس الكتاب المقدس ص ۷( أن اليبعض يرجع نشاتهم إلى 
وقت عودة السبى بقيادة زربابل أو مع عزرا واغتزالهم الوشنيين نين الذين وجدوهم يعيشون فى 
الارض واعتزالهم انجاساتهم ولكن أخرين يرون أنهم لم يعتزلوا نجاسة الوثنيين فقط ' 
لتزمتهم الشديد- فإنهم اعتزلوا كلما أصاب اليهود من تقاليد وممارسات يشتبه فى 
نجاستها. وهم إحدى الفئات اليهودية الرئيسية وكانوا متاهضنن للصدوقيين. وأهم ما يمير 
مذهبهم هی آنهم: 

١‏ - يؤمتون بالقدر ويجمغون بينه وبين إرادة الإتسان الحزة.. 

ت يۇمنون بخلود النفس وقيامة الجسشذ ووجود الأرواح ومكافاة الإنسان أو معاقبته فی 
الآخرة بحسب صلاح حياته الأزشسية أو فشادها. "غير أنهم رى ا 
الناموس فجاعت عباداتهم ظاهرية ليست قلبية داخلية. 

مایت پااییع نی یج ایت عقوت آل تان بود ایی ی أن تستعيد 
مکانتها. 

٤‏ ¬ يۇمنون بانه نه إلى چأتب الأسفار الخمسة من التوراة يوج التلمو ا شفاهية 
ومجمومة من القواعد والوصايا والشروح والتفاسير تناقلها الحاخامات جيلا بعد جیل. ای 
انها توراة شفاهية أو تقلید سماعی عن موسی تناقله الخلف عن.السلف ولكن دوتوه خوفا عليه 
من الضياع وزعموا أنه معادل للشريعة يعة أو أهم منها. ولضبمان تقديس التلمود أعلنوا أن 
الحاخامات معصومون وأن أقوالهم صادرة عن الله تعالى وأن مخافتهم هي مخافة الرب. 

ه - كان الفريسيون عند نشأتهم من أنبل الناس خلقا وکان آکٹرهم یعیشون فی تصوف 
وزهد ولا تزوچون. . غير نهم على مر الزمان دخل حزبهم من كان دون ذلك ففسد جهازهم 
واشتهر عن معظمهم الرياء والعجب فتعرضوا - عن استحقاق - - للانتقاد اللاذع والتوبيخ 
القاسى. 

- كانوا ينظرون إلى الأمور ليس من وجهة نظر سياسية بل من وجهة نظر دينية. وكان 
هدفهم هو التطبيق الحرقى الشريعة. وفقط غندما بذأت السلطات المدنية تمنعهم من تطبيق 
الشزيعة بحذافيزها فإنهم تجمعوا بداوا يعارضون السلطات ويذلك تحولوا إلى خرب ولكنهم 
ل يؤمنون بالغنف. لذلك كانوا ينظزون إلى الأمور السياسية بنظرة غير مبالاة. وفی نظرهم أنه 


ف 


إذا ساد الوثنيون على إسرائيل فهذه إرادة الله وأنه تأديب من الرب ويجب قبوله بنفنن ` 
راضية. وأن أى حكومة قاسية أو ظالمة يجب تحملها مادام تطبيق تعاليم الشريعة لا يمنع: 
وفى المقابل فإنهم يؤمنون بمبدأ أقضلية اليهود بصفتهم شعب مختار وأن أى سيادة وثنية 
علیهم هی ظرف شاذ ویجب مناهضته. کا آنھم یؤمنون بأن الحکم یجب أن یکون فی بیت 
داؤد الذى مسحه الله ٠‏ 

۷ - کانوا يتجنبون الاختلاط بالوٹنیین بصفتهم نج نجسین. م اسن عدم الاختلاط كذلك 
على فرق اليهود الأخرى لأنهم فى نظرهم غير طاهرين. وقد اڈ شتركوا فى الثورة المكابية ضد 
أنطيوخس الرابع وكان يوحنا هيركانوس من الفريسيين ولکنه ٠‏ تركهم والتحق بالصدوقیین 
وتفادۍ ابته الکساندرجانی فی عداوته الفريسيين. 


وكما سبق أن قلنا إن تصرفات آلكساندر جانى زادت من حدة الصراع بين الفريقين. مثال 
ذلك أنه قى أحد الأعياد الدينية (عيد الفصح) بدلا من أن الماء المقدس علي المذبع كما 
تقضى بذلك التقاليد الفريسية فإنه سكبه على قدميه! فرد المتجبدون من الفريسيين بقذفه 
باالتمون. وکان رده عنیفا إذ أعدم ˆ من اريسي تدا فی ال4 يي مرتزقة 
وقامت على إثر ذلك حرب أهلية بين الجانبين سقط فيها . ٠‏ معظمهم من الفريسيين 
الذين اضطروا إلى طلب العون مين العاهل السلوقى ديمتريوس الثالث الذى سرعان ما 
استجاب وغزا فلسطین وهزم الکساندر جانی فی شکیم. ولكن الفريسيين أدركوا ما قد يتهدد 
استقلال دولة اليهودية من جراء هذا التدخل الخارجى ويدأوا يراجعون أنقسهم ورأوا أنه من 
الأفضل لهم أن يعيشوا تحت حكم الصدوقيّين من اليهود عن أن يحكنهم السلوقيون. وپدآوا 
يتركون معسكر ديمتريوس الثالث الذى لمس هذا التحول فى المشاغر تحوه فآثر أو اضطر إلى 
الانستخاب. وغاد الکساندر جانی. ولم يغامل مغارضيه بالرحمة بل إنه أمر بصلب .. As.‏ 
فريسى وقتل زوجاتهم وأولادهم أمام أعينهم بيتما کان هو یعرید مع محظیاته. 1 

وأصيب ألكساندرجانى بالأمراض نتيجة انغماسة فى الملذات الحسية ایا 
e E E e E E E‏ 
ألكساندرا بعقد ضلح معهم وتوفی عام ۷١‏ ق.م. 
۸ - سالومی ألكساندرا : 1 

بعد وفاة ألکساندرچانی تولت زوجته سالومی ألكساندرا الكو وعيتت تول اكا 
جانى المسمى هیرکانوس الثانی کاهنا أعظم وکبحت جماح الابن الثانی اُرسطوپولس الثانی 
الذى کان یتطلع إلى هذا المنصب. واتبعت سياسة المهادنة مع الفريسيين كما أوصاها, زوجها 


AY 


ا وقد تميزت فترة حکمها Y= Y3‏ قم( بالهدوء. وقاد أرسطويولس حملة إلى 
مشق ولكنها ميت بالفشل ونجحت الملكة فى إبعاد خطر الغزو من جانب أرمينيا فی الشمال 


E‏ سياسة الذبلوماسية وتقديم الهذايا. كما ا نجحت إلى حد کبیں فی حفظ لتوازن بین 
حزبى الدولة الرئيسیين: :وهم الصدوقيون والفريسيون 
٩‏ - أرسطوبولس الثانى : ٠‏ 


بمجرد وفاة سالومي ألكساندرا قام ا الا فستاددة الجيش بحركة ش تد 
هیرکانوس الثانی - صاحب الحق الشرعى ‏ فى الحكم والمعين كاهنا أعظم . - فأبعد عن الحكم 
وتولی آرسطویولس الثاتی a‏ الكاهن الأمظم أيضا. وانسحب هیرکانوس الثانى 
من الحياة السياسية بهدي . باتر» - وھو آدومی تھود - وکان قد ولٔی حاکما علی 
مقاطعة أدوميا: کا انبا اتشر ع بن لادان فاع ران اا إلى 
«أريتاس» ملك النبط ليساعدة في الإظاحة بارسطوپولس واستعادة حقه فى الحكم: وقام 
أريتاس بغزى آورشليم. فى ذلك الوقت كانت قوات روما تتقدم شرقا فى آسيا الصغرى. ووصل 
القائد الرومانی إلى دمشق عام ٠١‏ ق.م. فمثل أمامه الأخوان أرسطوبولس الثانى وهيركانوس 
الثانى حاملين الهدايا وكل يطلب تعيينه حاكما وكاهنا أعظم لليهود. وأقر القائد الرومانى بقاء 
أرسطويو!س الثانى فى منصب الكاهن الأعظم وحاكما أيضا. وطلب من أريتاس ملك النبط 
سحب قواته من أورشليم. ولا وصل پومپى حاكم روما والقائد الأعلى للقوات الرومانية بنفسه 
إلى دمشق عام ٠١‏ ق.م. مثل الأخوان الخصمان أمامه وطلبا حلاً للنزاع بينهما a‏ 
پومپى فى الحال فى طلبهما إذ انشغل فى حملة ضد العرب الأنباط. ولا لم شترا 
أرسطوپولس فى الحملة إلى جانبه فإنه بعد أن فرغ من النبط سار بقواته إلى أورشليم. . وفتح 
أعوان هيركانوس الثانى أبواب المدينة التى تقع فى ناحيتهم لقوات روما. ولكن أتباع 
أرسطوبولس الثانى ظلوا aS‏ عن جبل المعبد. ويعد حصار دام ثلاثة أشهر 
دخل الرومان منطقة المعبد وتم إعدام ٠۲,۰۰۰‏ يهودى. ويعد الاستيلاء على المعبد دخل پومپى 
بنفسه إلى قدس الأقداس ولكنه 0 أمر بأن ينْظف المعبد ثانية وتقدم الذبائح اليومية 
کما کانوا يفعلون فى السابق. أما أرسطوبولس وکل أفراد أسرته فقد أخذوا أسرى إلى روما. 


: هیرکانوس الثانی‎ - ١ 

تم إعادة هيرکانوس الثانى إلى منصب الكاهن الأعظم والذى كان يشغله قبل إزاحة 
أرسطوپولس له. ولکن هیركانوس لم تكن له أى سلطة سياسية أذ كانت يهوديا وأورشليم تحت 
قبضة الرومان القوية بعد أن أصبحت كل فلسطين ولاية رومانية فى عام ۳ ق.م. وظل 
هیرکانوس كاهنا أعظم لمدة ٣‏ سنة إذ قتل فى عام ١‏ ق.م. وكان هو آخر سلالة الأسرة 
الحسمونية التى حكمت يهوديا أثناء الثورة المكابية. 
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يعتز اليهود كثيرا بهذه الثورة ويعتبرونها من مفاخرهم العظمى إذ أنها حققت لهم 
الاستقاال الكامل بعض الوقت. وأطلق على بعض حكامها لقب «ملك» الأمر الذى لم يتمتعوا به 
منذ عدة قرون . منذ الاحتاذل الأشورى. ولكن الاحتلال الروماتى قضى على هذا الاستقلال 
وإن کانت یهودیا ظلت تحتفظ بوضع خاص إذ يحكمها حاكم من أبنائها هو «حاكم اليهودية» 
يدير شئوتها الدينية والمدنية فيما يمكن اعتباره حكما ذاتيا تحت الحكم الرومانى. واکن اليهود 
ظلوا ينتظرون «المخلّص» الذى توقعوا - حسب تفسیراتهم لنبوات آنبیائهم - أن يخلّصهم من 
الاستعمار الأجنبي ويعيد لهم استقلالهم وتولتهم بل ويصبح الآخرون خاضعين لهم. وجاء 
عيسي عليه السلام. ولكن مملكته كانت روحية ولم يعط لليهود ملكا دنیویا. . لذلك رفضوه 
وأسلموه إلى آعدائه کا سيجىء فى الجزء السادس إن شاء الله 
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كل -١١ ٤‏ مدن الشام وفلسطين القذيمة . 


1 
شكل -٠٠١‏ أهم المدن فى يهوذا والساحل الفلسطينى . 
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مرتفعات الجايل الأعلى‎ 


شكل -٠١١‏ المدن الهامة فى شمال إسرائيل . 


هذا الكتاب 


هذا هو الجزء الخامس من سلسلة « قصص الأنبياء والتاريخ» وهو يغطى فترة تمتد 
أحد عشر قرنا تبداً من عام ٠٠١١‏ ق.م. وهو العام الذى خلف فيه يشوع النبى موسى 
عليه السلام فى قيادة بنى إسرائيل لدخول «الأرض» فأنشأوا دويلات متفرقة «اثنتى 
عشرة أسباطا أمما». ثم طلبوا من صموئيل نبيهم أن يوحدهم فى مملكة واحدة فبعث 
الله لهم طالوت (شاول) ملكا. و لما تجبّر شاول اختار الله دواود ملكا ونبيا وخلفه 
سليمان أيضا ملكا ونبيا. ولا توفى سليمان انقسمت مملكته إلى مملكتين: الشمالية 
«إسرائيل» والتى تعاقب على حكمها ٠١‏ ملكا. ضل معظمهم وعبدوا الأصنام. فكانت 
نهايتها على يد أشور إذ استولى الأشوريون عليها عام ۷۲١‏ ق.م. وكان «السبى 
| الأشورى» لأهلها. ولاقت المملكة الجنوبية «يهوذا» نفس المصير ولكن بعد حوالى مائتى 
عام باسیتلاء بابل على أورشليم وتدمير اليكل عام ۱۹ ق.م. وكان «السبى البابلى». 
ثم جاء الفرس وقضوا على بابل. وسمح «قورش» بعودة فوج من اليهود وإعادة بناء 
الهيكل فى أورشليم. ثم جاء الإسكندر الأكبر وقضى على امبراطورية الفرس وخضع 
اليهود للحكم الإغريقى. ولكن طغيان المملكة السلوقية وسوء معاملتها لليهود فجُرا 
الثورة المكابية التى حققت لليهود استقلالاً قصيرا سرعان ما قضى عليه استيلاء 
الرومان على الشرق الأدنى القديم عام ١‏ ق.م. 

فى هذه الأحد عشر قرنا ظهر فى بنى إسرائيل كثير من الأنبياء. نذكر فى هذا 
الجزء سبعة وعشرين نبيا هم: يشوع. دبورة النبية. جدعون. صموئيل. داود. سليمان. 
يونس (يونان). إلياس (إيليا). اليسع (أليشع). شمعيا. عزريا. يحزئيل. أليعازر. 
إشعياء. ميخا. صفنيا. ناحوم. إرميا. حبقوق. أوريا. حزقيال. حننيا. دانيال. نحميا. 

أرجو أن أكون فى هذا الجزء قد ألقيت الضوء على جوانب كانت خافية من قصص 
أنبياء بنى إسرائيل ومن تاريخهم. وفى الجزء السادس إن شاء الله سنذكر آخر 
أنبيائهم: زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام. 
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n E E E ECE خلافات الفرق المسيحية‎ 


الفصل الول 


الرومان 


توقفنا فى نهاية الجزء الخامس عند استيلاء الرومان بقيادة پومى على فلسطين فأنهوا 
استقلال الدولة اليهودية التى أقامها المكابيون وأصبحت فلسطين ولاية رومانية. ولا بأس من 
نبذة قصيرة عن نشاة الرومان. ولنعد إلى العام ٣۳١‏ ق.م. حينما بدأ الاسكندن الأكبر حكمه 
فى بلاد الإغريق. وكانت الامبراطورية الفارسية تسيطر على جميع ممالك الشرق الأدنى 
القديم: سوريا. فلسطين. فينيقيا. مصر. العراق. إضافة إلى الهضبة الإيرانية. فى ذلك الوقت 
كانت شبه جزيرة إيطاليا لاتزال فى طور المقاطعات ودويلات المدن. وكانت هناك ۲ شعوب 

تسکنها (شکل ۱): 

١‏ - الإتروريون أى الإترسك 5 ۲e‏ : يسكنون الثلث الشمالى من شبه الجزيرة حتى 
نهر التیبر مکونین ۲ مقاطعة ودویلات مدن ترتبط باتحاد فيما بينها. وكانوا هم الأسبق 
فی التمدن واستعمال المعادن فی حیاتهم. 

۲ - فی الوسط کان يسكن الاين الذين انوا لايزالون شعبا زراعيا متأخرا نسبيا عن 
الشمال وكانوا أيضا ينتظمون فى ٠١‏ مقاطعة تشكل فيما بينها اتحادا مثل جيرانهم فى 
الشمال. 

- أما جنوب شبه الجزيرة الإيطالية فكان به دويلات إغريقية ضمن ماكان يسمى «ماجنا 
جرايكاء أى #بلاد الإفرنق العظمى». وكانت جزيرة صقلية مقسمة بين بلاد الإغريق 
وقرطاجة. 

نعود إلى شمال ووسط إيطاليا اللذين كان يفصلهما نهر التيبر (ب شكل )١‏ وكانت هناك 

«مخاضة» أى مياه ضحلة يسهل عبورها فكانت نقطة تبادل التجارة بين الإتروريين واللاتين. 

E O O‏ اللاتين. 

نضم إليهم بعض القادمين من الشمال للتجارة واستقر الجمّيع بها واندمجوا فى مدينة 

هی «روما». 

وتريط الأساطير بين إنشاء روما وي الأمين إتياش ابن الإلهة دإفروشت اذى انت به 
المطاف إلى هذا المكان وقام ابنه (أى حفيده) «روموس» ببتاء الماينة وسماها «روما» على 
اسمه. ويرجع البعض تاريخ تأسيسها إلى عام ۷٠١‏ ق.م. وهتاك أسطورة أخری تروی عن 
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الأخوين «رومولوس» و «ريموس» اللذين أبعدهما عمهما عن المدينة للاستئثار بالحكم دونهما 
وقذف بهما إلى الغابات بغية إهلاكهما ولكن ذئبة آوتهما وأرضعتهما حتى كيرا وعادا إلى 
المدينة وتمكن رومولوس من استعادة الحكم فشميت «روما» على اسمه وإن كان المؤرخون 
الصريون لا يعتقدون فى صنحة هذه القصة الفوأكلورية بالرغم من أن بعض الأثريين يدون 
العثور على قبور كثيرة فى هذه المنطقة ويزعمون أن أحدها هن قبر رومُولوس بالرغم من أن 
الكتابة التى عليه لم يستطع أحد حل رموزها إلى الآن. 

ثم تعرض الإترفريون فى شنمال إيطاليا لنجمات قبائل الغال القادمة من فرنسا وقتلت 
جنودهم وخربت ديارهم فانتهزتها روما فرصة ووسعت خدودها الشمالية على حساب الذريلات 
الإترورية وعقدت معاهدة مع المدن اللاتينية الأخرى قكانت هذه أول خطوة خطتها روما للتوسع 
شمالا وجنويا. وكان لكل المان والمقاطعات حقوق متساوية بيد أن روما كان لها الزغامة لموقعها 
المتميز على نهر التيبر ولا بذلته من جهد فى مقاومة قبائل الغال وقبائل الإتروريين الرافضة 
لهذا الاتحاد وكانوا دائمى الإغارة على روما. وكذلك أيضنا حاولت بعض المدن اللاتينية التمرد 
على روما واستنجدت بقرطاجة ولكن روما سرعان ها اسنتعملت دهاعها السنياسى وغقدت 
معاهدة مع قرطاجة تعهدت فيها قرطاجة بعدم مساعدة المان اللاتيتية إذا ثارت على روما. 
وقى النهاية اندمج اللاتين فى دولة واحدة عاصنمتنها روما. ثم مندت روما نفوذها جتويا 
فاستولت على المدن الإغريقية وأعطت الجميع حقوق المواطنة الرومانية. ويعد حوب عدة بين 
روما وقرطاجة استولت روما على جزيرة صقلية ثم ضمت إليها جزيزتى سردينيا وكورسشيكا 
والشاطىء المقابل من أسبانيا. وان هانيبال قائد جيوش قرطاجة قد استولى على أجزاء من 
إيطاليا نفسها. ولكن روما طردت القرطاجيين وحررت أراضيها بالكامل ثم مدت سلطانها إلى 
شبه جزيرة البلقان وثلاثة أرباع أسپانيا. 


لا بأس من أن نأخذ هنا وقفة قصيرة نذكر فيها باختصار نظام الحكم فى روما إذ أنها 
منذ نشاتها الأولى كانت ذات صبغة ديمقراطية بعكس ماكان سائدا فى دول الشرق الأدنى 
القديم: مصر وسوريا والعراق. التى كانت نظم الحكم فيها ملكية دكتاتورية. فاللك هو الحاكم 
الأعلى وله الكلمة العليا فى كل شئون البلاد المدنية والعمسكرية. والمك وراثى إلا فيما ندر 
حینما یحدٹ 'انقلاب (یژیده العسکر ی رجال الدین) والشعب لا رأی له فى كثير أو قليل من 

أمز الحكم بل عليه أن يطيع ويدقع الضرائب المفروضنة عليه: 
أما فى إيطاليا فمنذ أن فرضت روما سيطرتها على كل شبه الجزيرة فقد وضعت دستورا 
الحكم بمقتضاة كان يتم اختيار الحاكم بقرار من الشغب وتقر الالهة هذا الاختيار بإظهار فال 
ج 


مومون يعرفه الكهنة. وأى خط فى تطبيق هاتين النقطتين يجعل اختيار الحاكم باطلا. فإذا تم 
اختيار الحاكم بالطريق الشرعى فله مدى الحياة السلطة العليا فى الأمور الدينية وا مدنية. وفى 
الأمور الدينية يعاونه مجلس صغير من الكهنة ومجلس آخر من العرافين الخبيرين بتفسير 
الطوالع والتنبق بمشيئة الآلهة. أما فى الأمور المانية فإن الحاكم - وإن كان له سلطة غير 
محدودة قى الفصل فى المنازعات وتوقيع العقويات - ومن بينها عقوية الموت - إلاً أن سلطته 
فى هذا المجال لم تكن استبدادية بل کان یعاونه مجلس الشیوخ 8٥٣18‏ وهی يتكون من ٠٠۰‏ 
من الرجال كبار السن وكانوا ممن شغلوا مناصب عامة ومن آباء الأسر والعائلات العريقة. ولم 
يكن باستطاعة الحاكم اتخاذ قرارات هامة دون الرجوع إلى مجلس الشيوخ. ويذلك قَيّدت 
سلطة الحاكم وحيل دون أن تكون استبدادية. كذلك كان الحاكم سلطة مطلقة كقائد فى الحرب. 
ولکنه کان یستشیر قواد الجيوش أو غيرهم من الضباط المشهور بحنكتهم وإن لم يكن مُلرّما 
باتباع مشورة أى منهم إذ كان عليه أن يتخذ بنفسه القرار النهائى وتقع المسئولية كاملة عليه. 
وفى عام ٠٠١‏ ق.م. بدئ العمل بالنظام الجمهورى إذ لم يعد الحُكم يمنح مدى الحياة ولا 
لفرد واحد. وإنما أصبحت السلطة تمنح لحاكمين بدلاً من حاكم واحد ويسمى كل منهما 
«قنصاا» وتمنح لسنة واحدة يتخلى فى نهايتها الحاكمان عن السلطة ويعودان مواطنين عاديين 
وينتخب بدلهما قنضلان جديدان. وكان الشحب بأسره يشترك فى الانتخابات عن طريق جمعية 
تسمى الجمعية المئوية مرتبة فى طبقات حسب اختلاف الثروة. إلا أن ضباط الجيش كانت لهم 
أصوات راجحة الكفة عند الاقتراع. وأصبحت الجمعية المئوية هى التى تصدر القوانين وتختار 
حكام الولايات وتعلن الحرب أو تبرم السلام. كذلك كان لكل من القنصلين حق الاعتراض على 
قرارات زمیله. ومجلس الشیوخ «السناتی» یعاونهما بالرأى. 
وكان آخر تتويج لهذا النظام الديمقراطى هو مجلس العامة. ذلك أن الأثرياء والأشراف 

المنتمون إلى العائلات العريقة اعتبروا أنقسهم مدافعين عن صغار الملاك والفلاحين والعمال 
الذين كانوا يدفعون الضرائب ويجندون فى الحرب. فطلبوا بأن يكون لهم حق انتخاب نواب 
يمون طبقتهم. وهكذا نشا مجلس العامة أو مجلس العموم الذى ينتخب نوابا للدقاع عن 
مصالع الشعب. 


السياسة الخارجية : 

بعد أن أرسى الرومان أسس النظام الديمقراطى الذى يكفل حق المواطنة الحرة لجميع 
أفراد الشعب بدأت الأنظار تتطلع إلى توسيع زقعة البلاد فكان الصراع مع قرطاجة فى 
الجنوب والإغريق في الشرق. وقد انتهت الحرب مع قرطاجة - وهی ما تُسمّى بالحروب الپونية 
- عام ۲١١‏ ق.م. بهزيمة هانيبال قائد جيش قرطاجة وهريه إلى آسيا الصغرى ثم انتحاره 
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مفضسًلا اموت على الوقوع أسيرا فى يد الرومان. ولم تكد روما تفرغ من سحق قرطاجة حت 
بدأت غزو اليونان . ويعد ثلاثة حروب انهزم فيها فيليب الخامس ملك مقدونيا . ضمت مقدونيا. 
إلى ما يمكن تسميته «الإمبراطورية الرومانية». وفی عام ۱٤٩‏ قم . کانت کل :لاد الإغريق 
تحت السيطرة ة الرومانية (شكل ؟). م 

بعد ذلك تطلعت أنظار روما إلى آسيا الصغرى إذ هى مفتاح الشرق: العراق وسوريا 
ومصر. . وانتهى الأمر يان اشتبك الرومان مع أنطيرخس الثالث ملك المعاكة السلوقية فن سوريا 
وانهزم أنطيوخس ولكن الرومان ترکوه حاكما فى أملاكه. . وفی عام YY‏ قم . توقی آخر الوك 
السلوقيين فى آسیا الصغرى بعد أن أوصی أن تؤول مملكته إلى الرومان. 

وفی عام ۲ ق.م. قامت ثورة فی ولایات آسیا الصغری'تمكن القائد پومپی من إخمادها 
ثم تقدم فی سیا الصغرى - وكان الجزء الشمالى والوسط مكرنا من ممالك مستقلة حلفاء 
لمملكة سلوقيا فى حين كان الجزء الشرقى تابعا تبعية مباشرة لسلوقيا - واستطاع پومپی 
بأسطول من ٠٠١‏ سفينة وجيش من ٠٠١ ,٠٠٠‏ مقاتل السيطرة على جميع الماك الموالية 
لسلوقيا. E BS aT‏ الصغرى. إل 
أن أنطيوخس الثالث رقض هذا المرض فما کان من پومبى إلا أن اشتبك معه فى معركة 
فاصلة دمر فيها قوات سلوقیا تماما ویدأت روما تتقدم فی آسیا الضغرى ثم استولى الرومان 
على سوریا. 


استيلاء الرومان على فلسطين : 

ذكرنا سابقا ( ج ه ص )٤١١‏ كيف قام اليهود بثورتهم على الحكم السلوقى وهى المعروفة 
بالثورة المكابية. وأن يهوذا - ثانى قواد الثورة - استطاع أن يسيطر على مقاطعة يهوديا 
وضم كذاك أجزاء كبيرة من سماريا. كما ذكرنا أيضا (ج ه ص )٤٩١‏ الثزاع بين الأخوين 
أرسطويولس الثانى وهيركانوس الثانى على حكم الملكة اليهودية الوليدة فى فلسطين. وحيتما 
وصل القائد الرومانی پومپی إلى دمشق عام ٠۳‏ قم. مثل أمامه الأخوان الخصمان وطلبا خاد 
للنزاع بينهما. وكان أرسطويولس قد انحاز إلى العرب الأنباط أثناء مقاومتهم للغزق الرومانى. 
لذلك فان پومپی بعد انتصاره علی الأنباط عاد إلى ورشلیم وحاصرها ۲ أشهر وفتع أعوان 
هیرکانوس أبواب المدينة له قاستولی الرومان عليها وأعاد پومپى هيركانوس إلى متصب 
الكاهن الأعظم والذى كان يشفله قبل إزاحة أرسطويولس له. ولكن فى الواقع لم تكن 
لهيركانوس أى سلطة سياسية إذ كانت فلسطين تابعة ثبجية مباشرة لروما يحكمها والى 
سوريا ويعاونه ولاة أصغر فى المقاطات الإدارية (شكل ۲). 
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شكل ۲ - الإمبراطورية الرومانية عام ٠٤١‏ ق .م . 
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الأسرة الهيرودية : 

کان أتتیباتر من الأدومیین الذین تهوودوا (ج ٠‏ ص )٤۸۸‏ وكان سيدا فى قومه فعين 
حاكما لمقاطعة إيدوميا أثناء حكم أواخر ملوك الأسرة المكابية: ألكساندر جانى ومن بعده 
سالومى ألكساندرا. وخلف أنتيباتر على حكم إيدوميا ابنه هيرودس أنتيباتر والذى تزوج من 
«مارى آمن» ابنة سالومى ألكساندرا ويد يتطلع إلى عرش اليهودية ذاتها. فبدا يتقرب إلى 
الحكام الرومان الذين مسوا ولاءه فمنحه قيصر روما الجنسية الرومانية وأعفاه من دفع 
الضرائب ونال مرتبة سياسية على حساب هيركانوس الذى اعتّبر رئيس الكهنة فقط (أطلس 
الكتاب المقدس. عدلی اسکندر - ص ۳۷۹). ولا فقتل هيركانوس عَيّن الرومان هيرودس 
أنتيباتر حاكما على كل المناطق اليهودية: يهوديا وإيدوميا وسماريا والجليل ورد إليه الشريط 
الساحلی ومیناء دور وسهل یزرعیل (شکل .)٤‏ 

وكان هيردوس محبا للعمارة ولحًا بإقامة المبانى الفخمة والتماثيل حتى ليمكن اعتباره أكثر 
حكام اليهود إقامة لمبانى. ولكنه كان قاسى القلب يكثر من تقتيل معارضيه. كما أن اليهود 
کانوا لا ينسون أنه لیس من بيت داود. وليس حتى يهوديا خالصا لآنه من الأدوميين المتهردين 
وأمه أدومية. ولكى يسترضى اليهود فإنه شرع فى تجديد وتوسعة المعبد الذى بناه سليمان 
عليه السلام وظن أنه بذلك يضفى على نفسه قداسة قد تفضى به إلى أن يكون هو نفسه المسيا 
أو المخلَّص الذى ينتظره اليهود. 


معبد هیرودس : 
أصبح معبد سلیمان قی أورشليم بعد أن أعاد هيرودس بناءه یعرف باسم «معبد هدرودس» 
(شکل (o‏ وکان طوله ٠۰۰‏ ذراعا وارتقاعه ۲۰ ذراعا . وکان مبنیا من الحجر الأبيض . وقد تم 


بنازه فى عام ونصف وتم الافتتاح وسط احتفال كبير فَدّمت فيه الأضصحيات والقرابين .أا 
الزخارف الداخلية فقد استغرقت وقتا طويلاً جذا امتد إلى ٤٠١‏ سنة استنادا إلى ما جاء فى 
الإنجيل (يوحنا ۲ : :)٠۸‏ «إذ قال له اليهود. أية آية ترينا حتى تفعل هذا؟ أجاب يسوع وقال 
لهم: انقضوا هذا الهيكل وفى ثلاثة أيام أقيمه. فقال اليهود قى ستة وأريعين سنة بنى هذا 
الهيكل أفأنت فى ثلاثة أيام تقيمه؟ وأما هى فكان يقول عن هيكل جسده. فلما قام من الأموات 
تذکر تلامیذه انه قال هکذا فآمنوا بالکتاب ب والکلام الذى قاله يسیع». . وقد دمر المعبد الذى بناه 
هیرودس فی عام ۰م عندما قام تیتوس بإخماد ثور الیهود الکبری فی فلسطین کما سیجئ 
ذکره فیما بعد. 


سياسة الرومان تجاه د اطت فی فلسطین : 
لقد نجع الرومان فى صنهر الكثير من الشعوب التى ضمُوها إلى إمبراطوريتهم ولكن شعبا 
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واحدا استعصى أمره على الرومان ورفض الاندماج فى العالمية الرومانية ألا وهم اليهود. 
فالیهود موحدرن بالله وفى نظرهم الدولة خادم للعقيدة. أما نظرة الرؤمان فقد كانت بعكشل 
ذلك تماما وهو أن الدين يعمل فى خدمة جهان الدولة الكبين ويعمل على تثبيت دعائم الحكم: 
وکان يوليوس قيصر قد تمكن من إيجاد نوع من التوازن بين النظريتين عن طريق إصدار 
مجموعة من القرارات والتشريعات التى تخترف بوضع اليهود كقومية ذات كيان مُعين بين 
شعوب الإمبراطورية وتعفيهم من بعض الإلتزامات التى تعارض عقيدتهم؛ وقد استمرت هذه 
السياسة فى عهد الإمبراطور أغسطس الذى اعتمد على سيطرة صديقه هيرودس على الشعب 
اليهودى والذى نجع فى جعمل اليهود يلتزمون بالسلام الرومانى. 

ولا حاول الامبراطور جايوس أن يفرض عبادته بالقوة على الينهود وأن ينصب تمثالا 
لعبادته داخل المعبد الكبير فى أورشليم ثا الشعب اليهودى الذى أحس بالخطر يتهدد ديانته. 
ومما زاد الأمر سوا هو تفجز الصراعات الطائفية بين اليهود 'أنفسهم: بين الخزب الموالى 
للرومان والحزب المعارض للسيطرة الأجنبية. كذلك تفجر الضراع بين اليهود والفلسطينيين: 
وفى عام ٦1م‏ اندلعت الثورات فى مذن فلسنطين وحدثت أعمال شغب فى مدينة قإضرية مقر 
المندوب الرومانى: وحدث شغب فى آورشليم حينما صادر الحاكم الرومانى نقودا من خزائن 
المعبد الكبير مقابل متأخرات الضرائب المفروضة على اليهود ٠‏ ولم يبا الرومان فى بادئ 
الأمر بأعمال الشغب التى قام بها اليود احتجاجا على هذه الإجراءات مثل رفض تقديم 
الأضاحى فى هيكل سليمان من أجل سلامة الإمبراطور. ثم تحول هذا الرفض إلى ثورة ضد 
الرومان يقودها الكهنة. وفی فبراير :1۷م أرسل نيرون أحد كباز قادة جيشه وهو :الچنرال 
فسباسيانوس الذى وصل إلى فلسطين وبفضل خططه الذكية بدأ في تطهير جيوب امتمردين 
واحدا بعد الآخر حتى كاد أن يطهرها تماما. ويد فى حصار أورشليم. ولكن وصلته أنباء عن 
قيام ثورة فى روما وأن نيرون انتحر وأن نظام الحكم فى روما غير مستقر إذ تولى الحكم بعد 
نیرون «جالیا» لمدة ٩‏ أشهر ثم الإمبراطور «أوتو» لمدة ۲ أشهر ثم قيتلليوس لمدة ۸ أشهر. 
وأخيرا اختار الجيش فى الشرق الچنرال قسباسيانوس ليتولى عرش الإمبراطورية الرومانية 
فترك ابنه تيتوس ليستمر فى قيادة الحرب ضد الثوار اليهود وعاد هو إلى روما وتغلب على 
خصومه وتولى الحكم. 

قلنا إن ثوزة اليهود انذلعت فى عام 1١‏ م: وسشرعان ما عمّت كل فلسطين وطردت الحامية 
الرومانية من أورشليم: وكان الفلسطينيون يساعدون الرومان . وزاد الأمر سوا إعاذن الرومان 
أن اليهود لا يتمتعون بحقوق المواطنة فى مدينة قيصرية عاصمة الإقليم فعمث الثورة: وراح 
الفلسطينيون يفتكون باليهود فى كل مكان. ورد اليهود ويدأوا فى قتل الفلستطينيين. وأرستّل 
الرومان فرقة لإخماد الثورة كما سبق أن ذكرنا: وفى عام ٠م‏ ثولى تيتوس مهمة إخماد 
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الثورة فقام بتصفية جيوب التمرد فى أنحاء اليهودية واستمر قى حصار أورشليم.الذى بدأه 
والده. وكان المدينة ثلاثة أسوار كل منها له قلاعه وأبراجه. وأدى طول الحصار إلى انتشار 
المجاعة والمرض. وأخيرا تمكن تيتوس من تدمير الأسوار واقتحم المدينة وهجم على الهيكل 
ودمره وأحرقه ثم استولی على قلعة جبل صهیون بعد قتال عنیف. وذمرت أورشلیم تماما ودس 
المعبد وسُوى بالأرضن. وأضبحت اليهودية ولاية رومانية : وأمر تيتوس بحل التنظيمات 
السياسية والدينية اليهودية. وقرض على اليهود ضريبة الرأس السنوية ومقدارها دينارين 
رومانیین تدقع لحساب معبد چوپيتر الكابيتولى رب الرومان إمعانا فى إذلال اليهود. وغادر 
کٹثیر من الیهود اورشلیم بل وغادروا فلسطین کلها. وأصبح رئيس الإجمع الدينى المعروف 
باسم «السنهدريم» مسئولا عن الجالية اليهودية المتبقية فى فلسطين. وحرّم الرومان على اليهود 
الاقتراب من أورشليم أو من أطلال المعبد. ولكن بعض اليهود كانوا يتسللون من آن لآخر 
للبكاء على قدس الأقداس. وبقيت أورشليم أطلالا حتى قر هادريانوس بناء مدينة رومانية 
مکانها يتوسطها معبد کبیر للاله چوپيتر الرومانى يدفع له اليهود الجزية السنوية. وقد أثار 
هذا التصرف غضب اليهود مرة ثانية فقاموا بثورة ضد الرومان ودروا ماكان قد بنى من 
معبد چوپيتر ولكن الرومان أخمدوا الثورة بقسوة بالغة وكانت هذه هى الضرية القاضية التى 
وضعت نهاية مأساوية التجمع اليهودى فى فلسطين وإن ظلوا كاقلية مبعثرة فى مدنها. 

وكان من نتيجة هذه الثورات وقيام الرومان بقمغها. تدمير معبد أوزشليم الذى بناه 
هیرودس تدميرا تاما فلم يبن إلى يونا هذا. ويحاول يهود إسرائيل فى عصرنا الحالى إعادة 
بناء المعبد ويسمونه المعبد الثالث (مغبد سليمان هو الأول ومعبد هيرودس الثانى) ويحاولون 
تدمير المسجد الأقصى مدغين أنه بنى على أنقاض معبد أورشليم. 

لما أحس هيرودس بقرب أجله زغب فى مشاركة أبنائه الثلاثة معه فى الحكم فعيّن 
(شکل :)١‏ 

. هيرود فنلبس خاکما على باشان‎ - ١ 

= هيرود أنتيباس حاكما على منطقة الجليل . 

. هيرود أرخيلاوس حاكما على شرق الأردن وبيريا والعشر مدن‎ - ٣ 

وظل هو محتفظا بحكم اليهودية وسماريا. إل أن أرخيلارس بعد وفاة والده - هيرودس 
الكبير - نصُب نفسه ملكا على كل الأراضى اليهودية. وكان أرخيلارس مكروها من اليهود. 
فابحر ٠۰‏ من رجالات إسرائیل إلى روما وقدموا معارضتهم فى آن يرث أرخيلاوس ملك 
اليهودية واقترحوا بان يكتفى بتعييته كاهتا أكبر اليهود بينما تكون النواحى الإدارية 
والسياسية تابعة تبعية مباشرة لروما. فاستجاب القيصر ولم يعين أرخيلاوس واليا على كل 
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المناطق اليهودية لكن عينه حاكما من قبل روما على نصف الأراضى اليهودية: يهوديا 
والشارة و وما وفحت زط أن إذا رضي عنه البهود هة لكا على كل النهت: زاك 
أرخيلاوس بدأ يتصرف كانه ملك مما أثار غضب الشعب وقامت ضده ثورات قمعها بقسوة 
بالغة. وفى عيد الفصح اليهودى قام بقتل ٠٠٠١‏ من معارضيه. وإزاء هذه الممارسات التى 
بعثت عدم الاستقرار فى البلاد قام القيضر بعزله وتفيه إلى بلاد الغال (فرنسا) وبقى هناك 
إلى أن توفى. 

قلنا إن هيرود فیلپس كان حاكما على باشان ومتزوجا من هيروديا الجميلة. أما هيرود 
أنتيباس فكان حاكما على الجليل وبيريا فى شرق الأردن. وقد أقر القيصر حكم هذين الأخوين 
كل فى منطقته بينما ظلت باقى الأراضى اليهودية تابعة تبعية مباشرة الحاكم الرومانى ‏ وقد 
تزوج أنتيباس من ابنة أريتاس (الحارث) ملك العرب الأنباط. ثم فى زيارة له لأخيه فيلبس 
شغف بزوجته هیرودیا ورغب فی الزواج بها مما جر عليه غضب یحی المعمدان كما سيجئ 
فیما بعد. 

وعد وفاة أبناء هيرودس تحولت كل الأراضى اليهودية إلى إدارة رومانية يديرها والى 
رومانى جعل مقره مدينة قيصرية يعاونه الكهنة والأرستقراطيون اليهود. وقد اتبع الحكم 
الرومانى الدبلوماسية الحذرة مع اليهود لإدراك التياصرة حساسية الديانة اليهودية فحرصوا 
على أن لا يتدلوا فى أمورها. فكل ماكان يهم الرومان هو الخضوع السياسى والاقتصادى 
دون التدخل فى العقائد الدينية الخاصة برعاياهم. وحتى عندما ظهر المسيح نظر إليه الرومان 
على أنه منشق على الديانة اليهودية ولم يلقوا إليه بالا. إلا أنه عندما دخل أورشليم فى 
مظاهرة كبيرة من أتباعه الذين كانوا ينظرون إليه على أنه «ملك اليهود» أحس الرومان ببعض 
القلق. وأثار التفاف الشعب حول المسيع غيرة الكهنة اليهود قحرضوا عليه السلطات الرومانية 
التی استجابت وقبضت عليه کما سیجئ فما بعد (ص .)٠۰۰‏ 


٤ 


ENERO 


٤ 
أ‎ 
٤ 


الفصل الثانى 
زكريا ويحيى عليهما السلام 
ومريم رضى الله عنها 
تبين شجرة النسب التالية الأجداد من وقت داود وسليمان عليهما السلام. ومنها تتبين 


القرابة بين زكريا ويحيى والمسيح عليهم السلام. وقى حديث المعراج يقول التبى صلى الله عليه 
وسلّم: «فإذا أنا بابنى الخالة يحيى وعيسى..» 


داود 
سلیمان 
رحبعام 
إيان 
إيشا 
بهنا شافاط 
اسم 
يازم شلوم 
احریهی ل 
یاوش ناحور 
أمضتا ل 
عزازیا بالغاطة 
مدتم یرخیا 
خریق ل 
حزقیا صديقة 


عمران 
مریم . .. زكرا (تزوج أخت مريم) 
عیسی یحیی 
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الإسم «زکریا» : 

هى فى العبرانية «زخريا». والخاء فى العبرية تنقلب إلى كاف إذا وقعت بعد متحرك أو 
معتل فأصبح الاسم «زكريا» نمه 1طءة2. وه مكون من مقطعين: الجذر العبرى «زكر» المكافىء 
فى معتاه الجذر العريى «ذكر» أما «يا» فهى اختصار «يهوا» اسم الله عز وجل فى العبرية 
وعلی هذا یکون معنی «زکریا» هو «ذکر الله» بمعتی الذی يذكره الله أو ذاكر الله أى الذى 
يذكر الله (الأستاذ رؤوف أبو سعدة. من إعجاز القرآن. ج ۲. ص ۲۲۹). وقد جاء المعنيان 
فی أول سورة مریم: «كهيعص. ذك ر رحمة ربك عبده زکریا. إِذ تادی ریه نداء خفیا» فھو ذکر 
الله رحمة ربك: الذى ذكن الله. إذ ناداه نداء خفيا. 

وقد ورد اسم زکریا فی القرآن الكريم ۷ مرات. 

۳ مرات فی سورة آل عمران فی الآیتین ۰۲۷ ۲۸. 

وفى الآية ۸٥‏ من سورة الأنعام. 

وفى الآية ۲ من سورة مريم وكذلك فى الآية ۷. 

وفى الآية ۸١‏ من سورة الأنبياء. 

وکان زکریا ممن یخدمون فی الهیکل فی ورشلیم وکان قد بلغ من الکبر عتيًا وامرأته عاقر 
¥ تلد فيئس من أن يکون له ولد. وکان معاصرا لعمران. أحد شيوخ بنى إسرائيل ووالد مريم 
والدة المسيع عليه السلام. 


عمران : 

لا تذكر الأناجيل اسم أبى هريم. والمشهور أنه مات قبل مولدها. فلم يشهد ولادتها ولم 
يُسمّها بل سستها والدتها كما جاء فى القرآن الكريم «وإنى سميتها مريم». ءبالطبع هو غير 
عمران والد موسی وهارون إذ أن بينها ما يزيد عن ثلاثة عشر قرنا من الزمان. 

وکانت امرأة عمران قد رزقت بنتا ولکنها رغبت فى ابن. فنذرت لئن رزقت ذكرا لتجملنه فى 
خدمة الهيكل. 

«إذ قالت امرأة عمران. رب إنى نذرت لك ما فى بطنى محررا فتقبل منى إنك أنت السميع 
العليم» . (۳۵ - آل عمران). 

وحرّر الولد أى أفرده لطاعة الله وخدمته (المعجم الوسيط ج ١‏ ص )٠٠١‏ ولم يكن يحرر 
فى ذلك الزمان إل الغلمان. فلا وضعت وجاء المولود أنثى توجهت إلى الله معتذرة بأن المولود 
جاء أُنثی: 
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«قالت رب إِنی وضعتها أنئی - والله أعلم بما وضعت - ولیس الذکر کالانثی وإنی سميتها 
مريم وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا 
حستا وکفلها زکریا». (۳۷ - آل عمران). 

ومريم اسم أرامى أصله مارى + أما. المقطع الأول «مارى» فى الأرامية معناه «الرب» 
ومختصره «مار» بمعنى سيد القوم أو السيد ومنها جاء مارجرجس ومار مرقس أى السيد 
جرجس والسيد مرقس. والمقطع الثانى «أما» هو «أمة» فى العربية وعليه يكون اسم «مريم» 
مارى + أما أى «أمة الرب» بعد أن قدم اسم المضاف إليه على المضاف (رؤوف أبو سعدة. من 
إعجاز القرآن . ج ۲. ص )۲١۱‏ وجاء فى الإنجيل (لوقا ١‏ : ۳۸) وقالت مريم. هو ذا أنا أمة 
الرب. ليكن لى كقولك. قمضى من عندها الملاك». 

«فتقبلها ربها بقبول حسن» ی رضی بمریم فی النذر مكان الذكر ولم قبل قبلا نٹ 
لخدمة الهيكل. «وأنبتها نباتا حسنا» أى ربًاها الرب تربية حسنة. تكش من العبادة حتى فى 
صغرها. حتى بلغت السن التى يمكنها فيه الخدمة فى بيت الرب. ولا كان الواجب أن تكون 
الأنشى فى حماية رجل يكفلها. كانت مشيئة الله أن يكفلها زكريا, وهيًاً لذلك بأن أمها حين 
أخذتها إلى بيت الرب اختلف القائمون على خدمة البيت كل يريد أن تكون فى رعايته. فقرروا 
أن يقترعوا ليتحدد من يكفلها. 

«ذلك من أنباء الغيب توحيه إليك وما كنت أديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وماكنت 
لديهم إذ يختصمون». ٤٤(‏ ن آل عمران) 

والأقلام جمع قلم وهی ما یکتب به. ولکنها هنا تعنی عصٌی. یکتب کل واحد منهم اسمه علی 
عصاه ثم يطلب من طفل صغير أن يختار إحدى العصى. وخرجت القرعة على عصا زكريا 
ليكفلها. وهو زوج أختها لكون يحيى وعيسى عليها السلام أبناء خالة كما جاء فى حديث 
المعراج من قوله صلى الله عليه وسلم: فذا أنا بابنى الخالة عيسى ابن مريم ويجيى ابن 
زکریا. 

وتفانت مريم فى عبادة الله. وكثيرا ما كانت تعتكف فى المحراب تصلى وتتعبّد. وفى مرات 
عديدة كان زكريا إذا دخل عليها المحراب وجد عندها طعاما مع أنه لم يكن يراها تخرج من 
المحراب لإحضاره فتعجب. 

«كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مریم أنى لك هذا؟ قالت هى من 
عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب». (۲۷ - آل عفران). 

ولا مس زكريا كرم الله مغ مريم طمع قى أن يناله هو أيضا مثل هذا الكرم ولكن بان يكون 
له ولد. 
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«هنالك دعا زکریا ربه.: رب هب لئ من لدنك ذرية طيبة. إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو 
قائم يصضلى فى المحراب أن الله يبشرك بيحيى مدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا وتبيا من 
الضالحين»: (۳۸ - ۳۹ آل عمران): 

وقالوا إن الله اختار له اسم «یحیی» إذ علم أنه سيموت شهيدا. والشهداء أحياء عند ربهم 
يرزقون. واسمه عند أهل الكتاب «يوحنا المعمدان» لأنه كان يعمّد الناس. «مصدقا بكلمة من 
الله» والمراد بكلمة الله عيسى عليه السلام. والحصور الذى ل يأتى النساء. ولكن يحيى كان 
حصورا ليس عن عجز بل حضراً لنفسه أى منعا لها من الشهوات. وهذا مکروه فی شريعة 
الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله تعالى واللائكة رجلا تحصو بعد يحيى 
بن زکریا. 

«قال رب أنى يكون لى غلام وقد بلغنى الكبر وامرأتى عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشا» 

٤٤١ (‏ - آل عمران). 

فی هذه الایة ذکر زکریا کبر نفسه أولا ثم عقم امرأته کسببین یحولان بینه وبين ن یکون له 
ولد. وإن کان كبر السن سببا غير مؤكد. فالرجال قادرون على الإنجاب مهما تقدمت بهم 
السن. وكم من عَم أنجب وهو فوق المائة بغاشنرات السنين. وقد ذكر نفس المغنى قى سورة 
مريم ولكن بتقديم العقبة المؤكدة التى تحول دون أن يرزق بالولد وهو عقم الزوجة وأضصيف 
سبب آخر وهی كبر السن حتی لا یلقی اللوم کله على الزوجة: «قال رب آتی یکون لى غلام 
وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الكبر عتياء. (۸ - مریم). 

وما قبل هذه الايات یوضخ سیب طبه الولد: 

«ذکر رحمة ريك عبده زکریا: إذ نادی ره تداء خفیا. قال رب إنی وهن العظم منی واشتعل 
الرآس شیبا ولم آکن بدعائك رب شقیا. وإنی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فھب 
لى من أدنك ولیا: یرٹنی ویرث من آل يعقوب واجغله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشزك بغلام 
اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سميًا». (۲ - ۷ مریما). 

«إِذ ناد ربه نداء خفيا» أى دعاء مشتورا عن الناس وغالبا ما يكون ذلك فى جوف الليل 
وفيه كناية عن الإخلاص فى الدعاء. «قال رب إنى وهن العظم منى». والعظم عماد البدن ودعام 
الجسد فإذا أصابه الضعف والوهن كان ما عداه أضعف. «واشتعل الرأس شيبا» هنا شه 
ابيضاض الشعر الذى يصاحب كبر السن بان اشتعات فى الرأسن. «ولم أكن بدعائك رب 
شقیا».أی لم يكن خائبا فى دعائه فى سابق الأوقات وأنه كلما دعا الله استجاب له فهو 
يتوسل بسايق الاستجابة ليستجاب هذا الدعاء أيضا وخاصة ما قدمه من تمهيد يستدعى 
الرحمة: كبر السن وضعف الحال. 


1A4 


3 
أ 
4 


٠ 


«وإنی خفت الموالی من ورائی» والمراد من يرثه من حواشيه لأنه لا ولد له..فنخاف عليه 
السلام أن لايُحسنوا خلافته فى أمته وأن لا يكونوا على نهجه فى السير فى الطريق الصحيخ. 
فسال الله أن يهب له ولداً هى أقدر على تربيته بحيث يشب مثه ويرت التقوى والصلاح ويرث 
النبوة التى آلت إليه من ذرية يعقوب غليه السلام فيكون مرضيًا غنه من الله سبحانه وتعالى 
ومرضيا عنه من العباد «واجعله رب رضياً». 

واستجاب الله لدعاء زکریا «فنادته الملائكة وهو قائم يصلى فى المحراب أن الله يبشرك 
بیحیی مضدقا يكلمة من الله وسيدا وحضورا ونبيا من الصالحين» ٠۹(‏ - ال عمران). وإزيادة 
التأكيد على هذه البشارة'ذكرت في سنورة مريم منسوية إلىالله سبحانه وتعالى: «يا زكريا إنا 
نبشرك بغلام اسمه یحی لم نجعل له من قبل سمیًا. قال رب آنی یکون لی غلام وکانت امراتی 
عاقرا وقد بلغت من الكبر عتياً». (۷ ۸ مریم): 

تعب زكريا من أن يكؤن له ولد وهئ في هذه السن المتقدمنة واملزأته عاق فر الله 
سبحانه وتعالى مؤكدا قدرته المطلقة: 


«قال كذلك الله يفعل مایشا». (6۰- آل عفزان). 
«قال كذلك قال ربك هى على هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شیئا». ٩(‏ - مریم): 


عن زكريا يقول أهل الكتاب (لوقا :)٥ : ١‏ كان فى أيام هترودس ملك اليهودية كاهن اسمه 
زكرا وامرأته اسمها الیصابات (إلیزابث ٩12۵۲(ع).‏ وکان کلاهما بارين أمام الله سالكین فى 
جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم ولم يكن لهما ولد إذ كانت اليصابات عاقزا وكان كلاهما 
متقدمين فى أيامها؛ فبينما هى يكهن فى نوبة فرقته أمام الله حب عادة الكهنوت أحنابته 
القرعة بان يدخل إلى هيكل الرب ويبخُر. وكان كل جمهور الشغب يصلون خارجا وقت البخور. 
فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين مذبح البخور. فلما رآه زكريا اضطرب ووقع عليه خوف. 
فقال له الملاك لا تخف يا زكريا لأن طلبتك قد سمعت وامرأتك اليصابات ستلد لك انا 
وستسمیه یوحنا ویکون لك فرح وابتهاج وکثیرون سیفرحون بولادته لأنه یکون عظيما أمام 
الرب. وخمراً ومسكرا لا يشرب. . ومن بطن امه يمتلیء من روح القدس؛ ويرد کثیرین من بنی 
إسرائيل إلى الرب إلههم. ويتقدم أمامه بروح إيليا وقوته ليرد قلوب الاباء إلى الأبناء والعصاة 
إلى فکر الأبرار لکی يهئ للرب شعبا مستعدا». 


يذكر القرآن الكريم أن زكرا طلب من ريه أن يعطيه علامة على تحقق الذعاء ومجىء الولد: 


«قال رب اجعل لى آية. قال آيتك آلا تكلم الناس ثلاث ليال سويا». (-ميم). 
« قال رب اجعل لى آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثاذث ليّال إلا رمزا. واذكر ربك كثيرا 
وسیح بالغشی والابکار». ٤١(‏ - آل عقران). 
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فكانت الآية أنه لن يستطيع أن يكلم الناس فى شئون الدنيا. إلا رمزاً أى الإشارة باليد 
والرأس ولكنه يستطيع الذكر والتسبيح والتهليل. بل وأمرَّ أن يجتهد فى ذكر الله عشية 
وصباحا «بالعشی والإبکار» بل إنه أمر قومه أن يفعلوا مثله فيسبحوا الله صباحا ومساء 
«فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشياً» . (۱۱ - مریم). 
وعن هذا يقول أهل الكتاب (لو :)٠۸ : ١‏ «وقال زكريا للملاك كيف أعلم هذا لأنى أنا شيخ 
وامرأتى متقدمة فى أيامها. فأجاب امك وقال له أنا جبريل الواقف قدام الله وأرسلت لأكمك 
وأبشرك بهذا. وها أنت تكون صامتا ولا تقدر أن تتكلم إلى اليوم الى يكون فيه هذا لأنك لم 
تصدق کلامی الذی سيتم فی وقته. وکان الشعب منتظرین زكرا ومتعجبين من إبطائه فى 
الهيكل. فلمنا خرج لم يستطع أن يكلمهم ففهموا أنه قد رأى رؤيا فى الهيكل فكان يومىء 
إليهم. وبقى صامتا. ولا كملت أيام خدمته مضى إلى بيته. وبعد تلك الأيام حبلت اليصابات 
امرأته وأخفت نفسها خمسة أشهر قائلة: هكذا فعل بى الرب فى الأيام التى فيها نظر إل 
ليتع عارى بين الناس» (آى عار العقم). 
وول یحیی. رکان كبر من عيس بستة أشهر ولكنه كان أول من صدق به فذلك وصفه 
مدقا بكلمة من الله» لأن عيسى كما وصف فى القرآن الكريم: «إتما المسيح عيسى ابن 
مریم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مریم وروح مته». (۱۷۱ - النساء). 
وقد أثنی الله على یحیی فی قوله تعالی: 
«يا يحيى خذ الكتاب بقوة واتيناه الحكم صبيا وحنانا من ادنا وزكاة. وكان تقيا. ويرا 
بوالدیه ولم یکن جبارا عصیا وسلام عليه یوم واد ویوم يموت ویوم یبعث حیا». (۱۲ - ٠١‏ مریم). 
ويقول المفسرون إن هذه الآية تذكر ٠‏ صفات ليحيى: 
١‏ - فقد أمر أن يأخذ الكتاب - وهو التؤراة - وهو لا يزال صبيا. وكان من يستطيع فهم 
التوراة هم الشيوخ فقطء 
۲ د «وآتيناه الحكم صبيا» والحكم هو النبوة. والعادة أن النبوة تأتى عند سن يقارب الأربعين 
ولكن يحيى أوتى النبوة وه لا يزال صبيا. وإن كان البغض يرون أنها الحكمة التي تصاح 
للحكم بين الناس. ويرى آخرون أن إيتاء النبوة خرقا للعادة فى سن صغيرة كان معجزة 
من الله سبحانه وتعالى ليحيى عليه السلام. 
۲ -«وحنانا من لدنا» أى فكان ذلك حنانا من الله عليه. وقيل أيضا أوتى حتانا مطبوما فى 
خلقه وکل من رآه أحبه. 
٤‏ -« وزکاة» أی کان کل عمله عملا صالحا زکیا. 
ه - «وکان تقیا» أی مراقبا له ویخشاه فی كل أفعاله فلم يذنب قط وهناك أحاديث شريفة فى 


۰ 


ذاك. مذها قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يلقى الله يوم القيامة إلا أذتب. إلا حى 

بن زکریا. 

٦‏ - «وپرا بوالدیه».:فکان یحیی بارا هما منتنارعا فی طاعتهما وراحتهما. 

۷ - وام یکن جباراء ی لم نکن متکیرا متعاليا عن قبول الحق ولا متطاولا على الخلق. والمراد 
كانت صفته التواضع ولين الجانب. 

۸ - «عصيا» أى لم يكن عصيا. والعصى أبلغ من العاصى وهو المخالف لأمر ربه فلا يعصى 
أمر ريه ولا أمر والديه. 
٩‏ - «وسلام عليه...». أى أمان من الله له فى المواقف الثلاثة التى يكون فيها المرء أضعف ما 
ا يوم يولد ضعیفا لا حول له ولا قوة. ویوم يموت 
فينتقل إلى عالم لم يره قط ثم يوم يبعث فى الآخرة فى محشر عظيم. . فخصّه الله بالسلام 
فى هذه المواقف الثلاثة. وجاء فى خبر رواه أحمد وغيره عن الحسن أن عيسى ويحيئ 
عليها السلام التقيا - وهما ابنا الخالة - فقال يحيى لعيسى ادع الله تعالى لى فأنت خير 
منی. فقال له عیسی: بل ادع لی آنت فأنت خير منی: سلّم الله تعالى عليك وإنما سلّمت 
علی نفسی (تفسیر الألوسی ج ۱١‏ ص )۷٤‏ مشيرا إلى قوله تعالى غن يحيى: «وسلام 
عليه یوم واد ووم یموت ویوم یبعث حیا» ٠١(‏ - مریم). وقول عیسی عن نفسه «والسلام عل 
يوم وأدت ویوم اموت ووم آبعث حیا» . (۲۲ ¬ مریم). 
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الفصل الثال 
مریم ومولد المسيح عليه السلام 


اصطفاء مریم : 

«وإذ قالت الملانكة يامريم إن الله اصطفاك وطهرك واضطفاك غلى نساء العالمين. يامريم 
اقنتى لربك واسجدیى وارکعی مع الراكعين» ٤١(‏ - آل عمران). هنا ذكرت ثلاثة أمور: الإاصطفاء 
الأول ولم يمز ثم التطهير ثم الاصطفاء الثانى على تسناء العالمين. وفى معتى الاصطفاء الأرل 
أقؤال كثيرة أحستها هو تكريسها لخدمة الرب فى الهيكل بالرغم من أنها أنثى ولم يكن هذا 
الأمر لغيرها من اإناث. آما قولهم إن أمها لما وضعتها ما غذّتها طرفة عين بل ألقتها إلى 
زكريا وكان رزقها ياتيها من الجنة فذلك تزيد لا يستدعيه الموقف إذ أن سنة الله أن تكرن 
الرضاعة عامين ثم طفولة دة ثلاث أو خمس سنوات حتى يشب الطفل عن الطوق ويستطيع 
المشى وقضاء حاجته بدون مساعدة وعلى ذلك تكون مريم عليها السلام قد أخذت إلى الهيكل 
فى شن الخامسة أو السابعة وهناك اقرع فيمن يكفلها فكفلها زكريا حسبما سبق ذكره 
(ص۷١).‏ أما التطهير فهو التأكيد على طهارتها من المعصية وفى هذا نفى لقالة اليهود عنها. 
واتهامهم لها بالفاحشة. ويتأكد المعنى فى قولة تعالى: 

« والتی أحصنت فرجها » , ٩١(‏ - الانبياء). 

ثم كان الاصطفاء الثانى بشيئ تميزت به على نساء العالمين وعلى جميع النساء فى جميع 
العصور وهو الحمل من دون رجل بل من الروح القدس «فنفخنا فيها من رونا وجعلناها 
وابنها آية العالمين» ٩(‏ - الانبياء). «وجعلنا اين مريم وأمه آية» ٠١(‏ - المؤمنون). 

وفى الحديث الشريف عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيدة تساء 
اهل الجنة مريم بنت عمران ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسيه امرأة فرعون. وحديث آخر أخرجه 
بن جرير أن فاطمة قالت: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت سيدة نساء أهل الجنة 
إلا مريم البتول. 


تبشیر مریم بعیسی : 

نشأت مريم نشأة طهر وعفاف تقيم فى المحراب الذى حص لها لتعبد الله فيه فلا يدخل 
عليها أحد إلا زكريا الذى كان يكفلها ونادرا ماكانت تخرج من المحراب فقد كان رزقها ياتيها 
من عند الله كما سبق أن كرتا (ص ۱۷) فلما بلغت مبلغ التساء جاعها جبريل عليه السلام 
tk‏ 
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فی صورة رجل فأخذها الرعب وظنته یرید بها سوءًا فاستعاذت بالله منه: 

«واذګر فی الکتاب مریم إذ انتبذت من آهلها مانا شرقيا. فاتخذت من دوتهم حجابا: 
فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا . قالت إتى أعوة بالرحمن منك إن كنت تقياء 
(۱۰ -۱۸ - مریم). آی إن کنت تتقی الله تعالی وتخشاه ختى لا تتغزض لسشخطه. 

«قال إنما أنا رسول ريك لأهب لك غلاما زكيا» ٠١(‏ - مريم) قال الك - مطمئناً لها = أنه 
ما هو إلا رسول ریها الذی اشتعاذت به: وأنه جاء لیهب لها بامر ربه «غلاما زکیا» ی زائدا 
فى الخير والصلاح: 

«قالت آنی یکون لی غلام ولم يمسسنى بشر وام أك بغیا» (۲۰ - مريم). فنفت عن نقسها أن 
بشرا قد مسّها فى الحلال حيث أنها لم تتزوج: ولم تكن باغية لتتصل بالرجال بدون زواج. 

«قال كذلك قال ريك هى على هين. وأنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا». 

(۲۱ - مریم). 

أخبرها جبريل عليه السلام أن حملها دون أن يمسّها بشر شيئ هين على الله سبحانه 
وتعالی. وهذا نفس ما قیل لزکریا حینما تعجب من ن یکون له ولد فی شيخوخځته لان إرادة 
الله تقول للشيئ كن فيكون «ولنجعله آية للناس» ثم بين لها تعليل هذا الأمر فبين لها أن خلق 
الغلام بدون أب هو آية من الله للناس ودلالة على طلاقة قدرته التى لاتحدها الأسباب 
والمسببات ولا التواميس الثابتة التى وضعها للكون «ورحمة منا» إذ به يهتدى الناس إلى 
الطريق القويم فيحسنوا عبادتهم فتنالهم رحمة الله سبحانه وتعالى ويكون هى سببا لهذه 
الرحمة من الله. «وكان أمرا مقضيا» تقرير بأن هذا الأمر صار أمرا مقضيا من الله سبحانه 
وتعالی لا راد له ولا رجعة فيه ويجب التسليم به. 

«قالت رب آتی یکون لی واد ولم یمسسنی بشر. قال كذلك الله يخلق مايشاء إذا قضى أمرا 
فإنما یقول له کن فیکون» . (۷ آل عمران). 

وهكذا شاعت إرادة الله أن يتم هذا الأمر. قيل إن جبريل عليه السلام نفخ فى جيب درعها 
فوصل النفخ إلى جوفها فحملت. ونْسب النفخ إلى الله سبحانه وتعالى. 

«والتى أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجطلناها وابنها آية للعالمين» ٩١(‏ - الأنبيا. 


مولد المسيح : 


«فحملته فانتبذت به مکانا قصیاه . 1 (۲ - مریم) 
يقول المقسرون (الالوسی ج .١١‏ ص )۸٠‏ مكانا بعيدا من أهلها وراء الجبل. وقال آخرون 


۲ 


هریت حیاء من قومها فأخذت مکانا بعیدا حتی لا يراها.أحد. وفی رأینا أن الله سبحانه 
وتعالى كان رفيقا بها فى هذا الموقف إذ هيأ لها الظروف التى تحتم عليها الانتقال إلى مكان 
آخر حتى لا تشعر بحرج موقفها عند من يعرفون أنها لاتزال عذراء. ذلك أن أغسطس قيصر 
روما أصدر مرا بعمل إحصاء عام كأساس لتحصيل الضرائب ويلزم أن يكون كل مواطن فى 
مکان ولادته لیتم إحصاؤه فیه. 

ويقول أهل الكتاب (لوقا )٠:١‏ وقى تلك الأيام صدر أمر أغسطس قيصر بأن يكتتب كل 
المسكونة. فذهب الجميع ليكتتبوا كل واحد إلى مدينته. فصعد يوسف النجار من الجليل من 
مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود التى تدعى بيت لحم لكونه من بيت داود وعشيرته 
ليكتتب مع مريم امرأته ا لمخطوبة وهى حبلى ويينما هما هتاك تمت أيامها لتد فولدت ابنها 
البكر وقمطته وأضجعته فى المذود إذ لم يكن لهما موضع فى المنزل, 

والمسافة بين الناصرة وبيت لحم تبلغ ٠٠١‏ كم فهى مكان قصى فعلا كما وصفه القرآن 
الکریم «فانتبذت به مانا قصيا». 

e‏ أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا: لا كانت مريم 
مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا وجدت خبلى من الروح القدس: فیوسف رجلها إذ کان بارا 
ولم يشا أن يشهرها أراد تخليتها سرا: . ويوسف المذکور اسمه رجل من بيت لحم هاجر إلى 
الناصرة ومارس فيها مهنة النجارة ولذلك لقب «يوسق النجار» وقى الناصرة تعرف إلى أهل 
مريم وخطبها. ولا وجدها قد حبلت دؤن أن يقربها أو يتزوجها أراد فسخ الخطبة. ويقول 
چاميسون وفاوست (تفسير الكتاب المقدس ج ٣‏ مت )۱۸:١‏ إن إجراءات فسخ الخطبة كانت 
مثل الطلاق وكانت تستلزم إجراءات رسمية منها شاهدين أى ثلاثة والمثول أمام الكاهن أو 
القاضى مع ذكر سبب فسخ الخطبة. ولا كان يوسف النجار لا يرغب لمريم هذا التشهيز فإنه 
رغب فى تسريخها قيّما بيته وبين أهلها بإعطائها الورقة التي تفيد ذلك ولا يرى أهل الكتاب 
فيما دار قى ذهن يوسف النجار من التخلى عن مريم دليلا عل عدم تصديقه لحكاية خملها من 
الروح القدس. إل أنه لايد قد فكر فى.آن إتمام الزواج مع هذا الوضع ليس مقبولا. 

ويستمر إنجيل متى فيقول (مت )۲٠:١‏ ولكن فيما هق متفكر فى هذة الأمؤن إذا ملاك الب 
قد ظهر له فی حلم قائلا: يايوسف بن داود: لا تخف أن تأخذ ريم امرأتك لأن الذى بل 
فيها هى من الروح القدس. فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه مُخلّص شعبه من خطاياهم. 
وهذا کله لکی یتم ما قيل من قبل الرب بالنبى القائل: هو ذا العذراء تحبل وتلد ابناويدعون 
اسمه عمّانوئیل الذى تفسيره الله معنا. . فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك 
الرب وأخذا امراته ولم يعرفها (أی لم يقربها) حتى ولدت ابه البكر ودعا اسمه يسوع.. 

وهذا يعنى أنه بعد ولادة يسوع أصبحت العلاقة بين يوسقف النجار ومريم علاقة زوجية 
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كاملة. يؤيد هذا ما جاء فى الكتاب المقدس. (مت )٤٤:١١‏ وقيما هو يكلم الجموع إذا:أمه 
وإخوته قد وقفوا خارجا طالبين أن يكلموه. فقال له واحد. هى ذا أمك وإخوتك خارجا طالبين 
أن يكلموك . کما جاء أیضا (متی .)٥٤:۱١‏ ولا جاء إلى وطنه کان يعلُم جموعهم حتی بهتوا 
وقالوا من أين لهذا هذه الحكمة. اليس هذا ابن النجار؟ أليست أمه تدعی مریم وإخوته يعقوب 
ویوسی وسمعان ویهوذا؟ أو ليست أخراته جميعهن عندنا؟ فمن أين لهذا هذه كلها؟! 

وعن ولادة المسيح ويحيى عليهما السلام يقول إنجيل لوقا :)۲٠:١(‏ «وفى الشهر السادس 
أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل تسمى «ناصرة» إلى عذراء مخطوية لرجل 
من بيت داود اسمه يوسف واسم الغذراء مريم. فدخل إليها اللاك وقال: سلام لك أيتها المتعم 
عليها ٠‏ الرب مغك مباركة نت فى النساء. فلا رأته اخنطربت من كلامة وفكرت ما عسي أن 
تكون هذه التحية. فقال الها الملاك: ا تخاقى يامريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله وها أثت 
ستخبلین وثلدين ابا وتسميه يسوځ. هذا يكون عظيما. ويغطيه الرب الإله كرسى داود أبيه 
ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون للكه نهاية. فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا 
لست أعرق رجلا: فأجاب الملاك وقال'لها: الروح القدس يحل عليك وقوة العلى تظلك* فلذلك 
أيضا القدوس المولود منك. وهو ذا إليصابات نسيبتك هى أيضا حبلى بابن فى شيخوختها 
وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا. لأنه ليس شيئ غير ممكن لدى الله. فقالت مريم: 
هو ذا أنا أمة الرب. ليكن لى كقولك فمضى من عندها الملاك. فقامت مريم فى تلك الأيام 
وذهبت بسرعة إلى الجبال إلى مدينة يهرذا ودخلت بيت زكريا وسلّمت على إليصابات فلما 
سمعت إليصابات صوت مريم ارتكض الجنين فى بطنها وقالت مريم. ثعظّم نفسى الرب وتبتهج 
روحی بالله مخلّصى لأنه نظر إلى اتضاع آمته فهو ذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبتى لأن 
القدير صنع بى عظائم واسمه قدوس ورحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقونه: صنع قوة 
بذراعه. شتت المستكبرين بفكر قلويهم. أنزل المتكبرين عن الكراسى ورفع المتواضعين. أشبع 
الجياع خيرات وصنرقف الأغنياء فارغين. ؤأما إليضابات فتم زمانها لتلد فولدت ابتا ويعد 
اختتانه فى اليوم الثامن سمته أمه يوحنا ووافق زكريا على اشم يوحنا. وفى الحال انفتح فمه 
ولسانه وتكلم وبارك الله وتعجب الحاضرون من زوال البكم ألذى كان قد أضاب زكريا وأيقنوا 
ببركة هذا المولود (يحيى) وتحدث جميع سكان اليهودية قائلين: أترى ماذا سنيكون هذا 
الضبئ؟ وكانت يد الرب معه. وامتلا زكريا أبوه من الروح القدس وتنب (صار نبيًا) ؤقال: 

مبارك الرب إله إسرائيل لأنه افتقد وصنع فداء لث لشعبه وآقام لتا قرن خلاص. وأنت أيها 


الصبى نبى العلى تدعى لأنك تتقدم أمام وجه الرب تعد طرقه لتعطى شعبه معرفة الخلاص. 


بمغفزة خطاياهم: اما الصبۍ فکان ینمو ویتقوی بالروۍ وکان فی البراری إلى يوم ظهوره 
لإسرائیل». 


Yo 
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ولادة المسيح : 
«فأجاعها المخاض إلى جذع النخلة قالت ياليتنى مت قبل هذا وكنت تسيا منسيا» : 
(۲۲ - مریم). 
تمنت مريم اموت لأنها شعرت بالحرج مما قد يقوله أهلها عندما يرونها تحمل وليدها 
والمعروف عندهم أنها عذراء مخطوية ليوسف النجار ولم يتزوجا بعد. 
«فناداها من تحتها ألا تحزنى قد جعل ريك تحتك سریا». (۲۶ - مریم). 
قيل الضمير فى «من» راجع إلى عيسى عليه السلام. وقال البعض هو جبريل عليه السلام 
وكان فى مكان أخقفض من البقعة التی کانت فیھا تحاشیا من حضروره بین یدیها وهی فی تلك 
الحال, ولكن القول الأول أولى. أى أن الله سبحانه وتعالى أنطق المولود فور ولادته ليذهب عنها 
الحزن والقلق. ولاشك أن مريم استعادت رباطة جأشها بعد أن سمعت مقالة وليدها. ثم أوحى 
الله إليها ما تفعله لتتغذى بعد الولادة: 
«وهزى إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطا جنیا. فکلی وأشریی وقری عینا» ۲١(‏ - مريم): 
قيل إن زطب النخل يناسب النقساء. ومن أحسن ما قيل فى «هزى إليك». 
ألم تسن أن اللنه أوخى لمرينم .. وهزى إليك الجذع يساقط الرطب 
ولو شاء أحنى الجذع من غير هزه ٠.‏ إليها ولكن كل شيئ له سبب 


الرعاة : 

يقول أهل الكتاب : (لوقا ؟ : ۸) «وكان فى تلك الكورة (البقعة) رعاة يحرسون حراسات 
الليل على رعيتهم. وإِذا ملاك الرب وقف بهم . ومجد الرب أضاء حولهم فخافرا خوفا عظيما. 
فقال لهم الملاك: لا تخافوا فها آنا أبشّركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. أنه ولد لكم اليوم 
فى مدينة داود مخلَص هى المسيح وهذه لكم العلامة. تجدون طفلا مقمطا مُْضجعا فی مذود. 
وظهر يغته مع الملاك جمهور من الجند السماوى مسبحين الله وقائلين: «المجد لله قى الأعالى 
وعلى الأرض السلام ويالناس المسرة. 

فلا مضت عنهم الملائكة إلى السماء قال الرجال الرعاة بعضنهم إلى بعض لتذهب الآن إلى 
بيت لحم وننظر هذا الم اراتم الى اعاتا به ارب فجاجا سء مسرعین ووجدوا مریم ویوسف 
والطفل مضجعًا فى المذود. فلما روه أخبرو! بالكلام الذى قيل لهم عن هذا الصبى. وكل الذين 
شنخزا تعجبوا مما قيل لهم من الرعاة. وأما مریم فكانت تحفظ جميع هذا الكاذم متفكرة به 
فی قلبها. ثم رع الرعاة وهم یمون الله ویسبٌحونه على کل ما سمعوه ورأوه كما قیل لهم. 


۲۹ 


المجسوس : 

ولد عيسى فى بيت لحم: وكان فى أرض الفرس مجوس من المتجُمين كانو) قد علموا امن 
حساباتهم الفلكية أن طفلا سيولد بأرض فلسطين وأنه شيكون ملكا على اليهود. وروا أن 
نجمه قد ظهر فى السماء فعلموا أنه قد ولد فشدرا الزحال إلى فلسنطين ليتشرفرا برؤية هذا 
الوليد ويتحققوا من صدق نبوعتهم. فجاعو! إلى أورشليم لظنهم أنه لابد يولد بها مادام نسيكون 
ملكا علی اليهود. وراحوا يسالون الناس عن المولود ‏ يقول الإنجيل (مت :)1:١‏ وإذا منجوس 
من المشرق قد جاع إلى أورشليم قائلين:. أين هو المولود ملك اليهود فإننا رأينا تجمه فى 
المشرق وأتيتا لنسجد له. فلما سمع هيرودس الملك اضظرب وجميع أورشليم معه: قجمع كل 
رؤساء الكهنة وكتبة الشعب وسالهم أين يولد المسيح فقالوا إنه يولد فى بيت لحم اليهودية لأنه 
هکذا مکتوب بالنبی: «وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا لأن منك 
یخرج مدب یرعی شعبی إسرائیل». 

ولعل المجوس كانوا يتوقعون أن يجدوا أورشليم على علم بهذا المولود والجميع ينتظرون 
ویرحبون بملیکهم المقبل. فإذا بهم يكونون أول المبشرين به. ولا علموا من الكهنة أنه سيولد 
فی بیت لحم تشککوا فی حساباتهم وكذلك تشك هیرودس فی صدق نبوتهم فلم يتخذ إجراء 
حاسما للتاكد منها. بل طلب من المجوس أن يذهبوا إلى بيت لحم ويبحوا عن المولود الذى 
يتوقعونه. 

جاء فى الإنجيل (مت :)۷:١‏ حينئذ دعا هيرودس المجوس سرا وتحقق منهم زمان النجم 
الذى ظهر ثم أرسلهم إلى بيت لحم وقال اذهيوا وافحصوا بالتدقيق عن الصبى ومتى وجدتموه 
فاخبرونی لکی اتی نا أيضا وأسجد له. فلما سمعوا من املك ذهبوا وإذا النجم الذى رأوه فى 
المشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف حيث كان الصبى. فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا 
وآتوا إلى البيت ورأوا الصبى مع مريم أمه فخروا وسجدوا له, ثم فتحوا کنوزهم وقدموا له 
هدایا ذهبا ولبانا ومرا, ثم آوحی إلیهم فی حلم أن لا يرجعوا إلى هيرودس فانصرفوا فى 
طریق آخر إلى كورتهم». ومن المؤكد آنهم إذ لم يرجعوا إلى هيرودس فإنه ظن أتهم لم يعثروا 
على الطفل وأن رؤيتهم لنجمه, كانت مجرد أوهام. 

وکانت مریم قد علمت من المجوس أن هيرودس يطلب الصبى. ولاشك أنها حدست أنه یرید 
به شرا وإن ادعي للمجوس أنه يريد أن يسجداله. ولاشك أنها أسرت بمخاوقها ليوسف النجار 
خطییها فقرر آن يلجا إلی قارب لهم فی إحدی ضواحی بیت لحم وهی بلدة فارس التی تبعد 
۹کم عن بیت لحم. ویمجرد أن طهرت مریم من نفاسها بعد ٤١‏ يوما من الولادة اشترى 
يوسف أتانا (أنثى الحمار) وأرکب مریم وابنها معها وسار هو يقود الأتان. وعند مغارة قى 
بيت لحم جنوب شرق كنيسة الميلاد توقف الركب لترضع مريم طفلها. ويقال إن بعش نقط من 


¥ 


اللين سقطت على صخرة فتحولت الصخرة إلى اللون الأبيض الناصع. وفی زمن تال (فی 
القرن الخامس الميلادى) بنيت كنيسة فوق تلك الصخرة سميت كنيسة مغارة الحليب. ثم فی 
عام ۱۸۷١‏ بنيت.الكنيسة المىجودة حاليا وبداخلها المغارة المقدسة والصخرة. وكان رؤساء 
الكنائس فى أوريا كثيرا ما يحضرون ويأخذون قطعا من حجارة الصخرة ليحتفظوا بها فى 

خرج الركب من بيت لحم قاصدين بلدة فارس: ولاشك أن مریم قد شغرت بالخزى مما قد 
يقوله الأهل عتها إذ هم يعرقون أنها مخطوبة ليوسف النجار ولم يتزوجا بعذ. ولكن الله 
سبحانه وتعالی أعلمها ماتقول عندما يقابلها الناس بشكوكهم: 

«قإما ترينٌ من البشر أحدا فقولى إثى تذرت الرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسياء 
(۳ - مزیم).وکان الإمساك عن الكاذم عند الصيام مشروعا عندهم. 

ا ا Aa‏ وعشیرتها e‏ 
سنوة ؤا كانت آمك بغيا شارت إل قال کی کین کان ای ییا E‏ 


الله آتانی الكتاب وجعلنى تبیا وجعلنی مبارکا اينما کنت زاوصانی بالصلاة والزکاة مادم 


حیا. وپرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. والساام عل یوم وادت ویوم آسوت ویوم آبعٹ 
حیا» (۲۷ - ٣۳‏ مریم). 

فلما أشارت إلى عيسى بما يقيد أن يسالوة استنكروا أن يكلّموا طفلا لا يزال فى المهد 
ولكن الله أنطقه بما قال: فكان هذا دلیلا على معجزة من الله سبخانه وتغالی وعلی قدرته بان 
تحمل مریم من غير رجل. . واختلف المفسرون فى أنه بعد ما تكلم بما ذکر هل بقی یتلم کغادة 
الكبار أم عاد فلم يتكلم حتى بلغ السن التى يتكلم قيها المنبيان. والأرجح أنه لم يتكلم إلا 
بهذة الكلمات. ١‏ إذ لو ظل يتكلم لشاع خبر هته المعجزة وؤصلت إلى أسماع هيرودس وعزف 
مكان الصبى. وأغلب الظن أن هيرودس لا لم يرجع المجوس إلية أرسل عض الجند آلى بيت 
لحم وراخوا يسالؤن عن مولود حديث الولادة: ولكن المدينة كانت تعج بالغرناء الذين جاسا 
لتسجيل أنفسهم فى التعداد حسب أوامر القيصر فلم يستدلو! عليه وبذلك ضباع أى أش يمكن 
لهیرودش أن يتتبعه! ٠‏ ولعل من سمعوا ما قاله غيسى فى المهد ظتوها حيلة أو سنحزا لجا إليه 
يوسف النجان ليدذارى بها موقف خطيبته مريم فلم يصدقها من سمعها فلم تنتشر. 

ولكن مر وقت وسمع هيرودس أن هناك طقلا تكلم قى المهند . وکان قد مضی على چئ 
المجوؤس عامان. فعادت المخاوف إلى ذهنه. فقرر أن يقتل كل الأطفال الموجودين فى بيت لحم 
الأصغر من سنتين ليكون من بينهم الطفل الى أشارت إليه التبوبة. ا 


۸ 
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ويقول أهل الكتاب إن هيرودس الملك آقام سنتين كاملتين ينتظر عودة المجوس. ثم ظهز له 
الشيطان ذات ليلة فى شكل إنسان وكَلّمه قائلا. . ما بالك والكسل مع أن مملكتك سوف تضيع 
منك؟ فأجابه ما العمل؟ قال إبليس: قم واقتل كل الأطفال الذين فى بيت لحم اليهودية وتخومها 
من عمر سنتين فما دون لعلك تظفر بقتل يسوع (. ٠١‏ عام على مجئ العائلة المقدسة إلى 
مصر . الأنبا اثناسيوس. ص .)۲١‏ ويقال إنه قتل ٠٤٤١١١‏ طفلا. وسمعت مريم ويوسف 
النجار بخبر المذبحة التی حدثت فی بیت لحم وخافوا أن يكرر هيرودس نفس الأمر فى امان 
المجاورة فقررا مغادرة البلدة. ولكن كانت أبواب المدينة مغلقة. فوضعوا يد عيسى على القفل 
فانفتح وبعد ما خرجوا انغلق الباب ثانية وعاد القفل إلى مكانه (الأنبا سلوانس. من مصر 
دعوت ابنى. ص ١؟).‏ وخرجوا من المدينة إلا أنه لم يكن أمان لهم مادام هیرودس قى الحكم. 

يقول الإنجيل (مت ۲ : )١١‏ «وإذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف فى حلم قائلة قم وخذ 
الصبى وأمه وأهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبى 
ليهلكه. فقام وأخذ الصبى وأمه ليلا وانصرف إلى مصر وكان هناك إلى وفاة هیرودس» . 


۹ 


الفجل الرابج 
العائلة المقدسة قى ضز 


يذكر القرآن الكريم هذة الفترة باختصار شديد فى قوله تعالى: 

«وآویٹاهما إلى ربوة ذات قرار ومعين». ٠۰(‏ - المؤمتون). 

ويقول الألوسى (تفسيره. ج ٠۸‏ ص :)۳١‏ ذات قرار أى مستقر من أرض منبسطة. 
ومعین آی ماء جار. وهی ما ینطبق علی رض مصر إذ ھی سهل منبسط یجری فی وسطه تهر 
النيل بماء معين فى حين أن أرض فلسطين أو سشيتاء فى معظمها جبلية وتعتمد أساسا فى 
زراعتها على المطر, 

وکان عمر عیسی عليه السلام عند دخوله مصر سنتین. وکان دخوله - علی ما یری ُهل 
الكتاب وفقا لما أجروه من حسابات - فى بشنس وأمضت العائلة المقدسة فى مصر أكثر من ٣‏ 
ستوات ونصف. وقد تبلغ ٤‏ سنوات إلى أن تلقت الأمر الإلهى بالعودة إلى فلسطين بعد موت 
هيرودس اللك. واستغرقت رحلة العودة بضعة شهور. وقد نشرت جريدة الأهرام (بتاريخ 
۳)) عثور باحثين من جامعة كولون على بردية أثرية ترجع إلى القرن الرابع الميلادى 
تتحدث عن فترة وجود المسيح والعائلة المقدسة فى مصر مؤكدة أن مدة بقاء المسيح فى مصر 
بلغت ۲ سنوات و ١١‏ شهرا. والبردية مكتربة باللغة القبطية وعثر عليها بمنطقة الفيوم وهى 
موجودة بمكتبة جامعة كولون. 

بالطيع لم تقض العائلة المقدسة هذه الماة الطويلة فى بلدة واحدة بل كانت دائمة الترحال 
E‏ ا 
هذا المکان. ولو استضافهم شخص ما وکان فی البيت مريض بشلل مثلا فإنه حالا يشفى من 
مرضه. ويشيع خبر الشفاء فى البلدة مما يجعل المرضى يتقاطرون إلى حيث تقيم هذه العائلة 
المباركة تلمسا لشفاء مرضاهم. 

ولا شك أن هذه الأمور كانت لابد أن تلفت نظر الحاکم الرومانی فى مصر والذى لابد قد 
سمع آن هيرودس يبحث عن طفل تقول النبوة إنه سيصبح ملك اليهود. ولابد أن يوسف النجار 
قد حدس کل هذا وخوفا من أن تتبعهم عيون الحاكم وأعوانه فيقع فى يديهم وحرصا على 
سلامة المسيح وأمه فإنه ما کان یمکث طویلا فی مکان واحد. بل یمکننا أن نقول باطمئنان إن 


العائلة المقدسة ما كانت تستقر فى مكان واحد أكثن من أيام قليلة وعلى. الأكثر أسبوعين تنتقل 
بعدها إلى مكان آخر. ومن هنا .كانت كثرة الأماكن التى, ذكر أن:العائلة المقدسة مرت بها. 

وفئ كل مكان كانت تحل به العائلة المقدسة كانت تستريح فى ظل شنجرة وکثيرا ما كان 
الله ينبع لهم عين ماء يستقون منه -وعندمناء اعتنق المصريون المسيحية فإنهم قاموا ببثاء 
كنيسة فى كل مكان استراحت فيه العائلة المقدسة وغالبا ما كان حوش الكنيسة يحتوى على 
البئر التى استقى منها السيد المسيح. ومن هنا جاء اعتقاد الناس فى مقدرة مائها على شفاء 
الأمراض. 

كذلك قإن بعض الأمكان التى مرت بها العائلة المقدسة كان بها تماثيل لالهة المصريين 
وتقول الروايات إنها كثيرا ما كانت تسقط على وجهها مكسرة بمجرد مرور السيد المسيح 
أمامها, وكان لا بد من الإسراع بمغادرة المكان حتى لا يريط الناس بين مرور ا مسي أمامها 
وتكسرها مما قد يدفع الأهالى إلى الانتقام منهم أو التيقن من بركة هذا الصبى مما يلفت نظر 
الحاكم الرومانى وجنده إلى أن هذا الصبى هو من يبحث عنه هيرودس. 

كما أنه فى بعض الأماكن كان الناس يحسنون ضيافتهم فتحل عليهم البركة. وفى بلدان 
أخرى كان الناس ينهرونهم ويسيئون معاملتهم فكان عيسى عليه السلام يتنبا لهم بضيق 
ادق ىشى امير 

لقد کان عام . ٠‏ مناسبة لعدد كبير من الكتاب المسيحيين تاليف تبات عن مسيرة 
العائلة المقدسة فى مصر استعنًا ببعضها مثل. 
١‏ -«من مصر دعوت ابنى» «تاليف الأنبا سلوانس الأسقف العام لمنطقة المطرية وعين شمس 

وعزبة النخل ومار مينا 
٠٠١٠«- ۲‏ عام على مجىء العائلة المقدسة إلى مصر» تاليف الأنبا اثناسيوس مطران كرسى 

بنی سشویف والبهنسا, 
۳ - «یسوع فی مصر» شریط قیدیو للمخرج خیری بشارة. 
وتبين شكال ۷ - ١١‏ الأماكن التى مرت بها العائة المقدسة. 

وقد سبق أن ذكرنا أن العائلة المقدسة بذأت مسيرتها من بيت لحم إلى بلدة فارس ثم إلى 
حبرون (حاليا الخليل). ولم يسلك يوسف النجار الطرق المعروفة التى يشلكها:المسافرون من 
فلسطين إلى مصر - وهى تنتهى إلى غزة على الطريق الساحلى - حتى.لايْضل إليه جنود 
هيرودس. بل اتجه جنويا إلي بئر سبع ثم خان يونس ثم رفح على الحدود,بين فلسطين 
ومصر. ومن هذه المدينة بدأ قى إعطاء أرقام مسلسلة للأماكن والمدن التى مرت بها العائلة 
المقدسة فى مصر. والرقم فى المآن سيكون هو نفس الرقم على الخريطة. 


۳ 


-١‏ كانت رقخ المصرية هى أولى الأماكن التى وصلتها العائلة المقدسة. وفى 
46 قام البابا شنودة ومحافظ سيناء وعدد من الأسناقفة بتدشين كنيسة مدينة زفح 
البديلة موضع الكنيسة القديمة التي كانت قد بنيت فى المكان الذى مرت به العائلة المقدسة. 

۲ - بعد رفع وصلت العائلة المقدسة إلى العريش (شكل ۷). 

۳ - ثم أوستراكين على بحيرة البردويل وه حاليا قرية «المزار»: 

٤‏ - ثم بلوذيوم وهی الآن تل الفرما ٠١‏ كم شمال شرق القنطرة: 

ه - ثم تل بسطة ۲ كم جنوب الزقازيق. وفيها تم شفاء امرأة كانت مشلولة وتقاطر 
المرضى على مكان العائلة المقدسة طلبا للشقاء مما لفت ثظر الحاكم الروماثى فأرسل جنوده 
لمطاردتهم فاختبأوا فى حقل قمح وحدثت معجزة إذ استطالت أعواد القمع إلى طول مترين 
حتى تخفيهم عن أعين الجتود. وبعد أن ذهب الجند عادت أعواد القمح إلى طولها المعتاد. ثم 
مرت العائلة المقدسة بالبلدان التالية (شكل ۸): 

¬ دقادوس. 

۷ - میت غمر. 

۸ د سندییس: 

٩‏ - پلبیس. 

۰ - فاقوس. 

۱١‏ - صان الحچر. 

۲ - میت سمنود. شرق فرع دمیاط ثم عبروه إلى 

۳ سمنود ..وفی كنسية سمنود يوجد ماجوں كبير من الخجر الأسود يقال إن السيدة 
مريم قد عجنت فيه الخبز أثناء إقامتهم فى سمنود. وحاليا يوضع فى هذا الماجورماء مَصلّى 
عليه. ومن المعجزات التى يرويها أهل الكتاب ما حدث يوم العنصرة الموافق ۷ یونو عام ۱۹۸۷ 
بعد القداس الإلهى إذ تحول الماء الموجود بالماجور إلى زيت. 

٤‏ - ثم سارت العائلة المقدسة إلى المحلة الكبرى. 

٥‏ - ثم إلى بلقاس. ثم 

- إلى المطلع ويها حاليا كنسية الملاك ميخائيل. ثم 

۷اد شنا . 

۸ ثم إلى دسوق: 
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شكل ۷ - مسيرة العاة المقدسة من فلسطين إلى مصر. 


fr 


٩‏ - تم إلى كفر الزيات. ومن هناك عبروا فرع تهر التيل إلى 

۰ - ترتوث أو تيرنوثيس أو المطرانة الآن. والتى كانت فيما مضى الميناء الذى يشحن 
منه املع من وادى النطرون لتقل بالمراكب إلى باقى مدن الدلتا. والمنطقة الواقعة إلى الغرب 
مراد ااتطرون ف 

١‏ -وادى النطرون. وقد استراحت العائلة المقدسة فى أربعة أماكن بنيت فيها أريعة 
أدیرة هی: دیربیشوی (إبشوای) ودیر مواس ودیر سریانی ودیر مکاریوس أو مقار 

۲ - ثم إلى قرية الهوكارية أو بيرهوكز خلف الرست هاوس على طريق اسكندرية 
الضتجز اوي 

۳ - ثم ساروا فى اتجاه جنوب شرق حتى وضلوا إلى نهر النيل عند تفرعه عند القناطر 
الخيرية. ثم ساروا جنويا فوصلوا. 

٤‏ - المطرية. وهى بلدة «مرتى» القديمة. ثم ساروا شرقا إلى 

٥‏ - تل اليهودية التی تقع ۲ كم شرق شبين القناطر. وقد سبق أن ذكرنا (ج ٤‏ ص 
٩‏ ) انه کان بها معبد أسسه الکاهن أوتیاس (ج ۰ ص ٤14‏ - ١١٤).ويقال‏ إن يوسف 
النجار كان يسير متوكئا على عصا من شجر البلسان أخذها من شجرة فى أريحا فأخذها 
وقطعها إلى قطع صغيرة وغرسها فى الأرض وسقاها بالماء فاخضرت ونبتت لها الأغصان. 
وكان هذا هو أول معرفة المصريين بشجر البلسان وزرع بكثرة بعد ذلك وزيته يستعمل فى 
الطقوس المسيحية. 

١‏ - ثم سارت العائلة المقدسة إلى عين شمس. 

۷ - ثم الزيتون. وقد شيدت بها كنيسة للعذراء ويرؤى أن السيدة العذراء ظهرت بها فى 
۲ أبريل عام ۱۹١۸‏ وحدثت ضجة كبرى وقتها وظلت وسائل الإعلام من صحف وتليفزيون 
تتحدث عن هذا الظهور المبارك. 

۸ - وفى القاهرة عدة أماكن مشهور عنها أن العائلة ألمقدسة أقامت بها بعض الوقت 
منها: حى الأزبكية وحى زويلة والفسطاط وبابليون. 

۹ - ثم سارت العائلة المقدسة جنويا إلى المعادى ويعد أن أمضوا بها حوالى الشهر 
استقلوا مركبا شراعيا متجها إلى الصعيد. ويقال إنه أثناء طهى الطعام على ظهر المركي 
أمسكت التيران بأخشاب المركب ذاتها فأخذ عيسى عليه السلام حفنة ماء بيده الطاهرة 
ورشها على النار فانطفأت. ولا رأى أصحاب المركب هذه المعجزة أيقتوا أن هذا الطفل مبارك 
وله شأن فرفضوا أن يتقاضوا أجرة من العائلة المقدسة. 

۰ - ثم نزل الركب فى بلدة الفشن (شكل .)٠١‏ 
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-١‏ ثم إلى مغاغة. 

۲ - ثم ساروا إلى دير الجرنوس التى تقع ٠١‏ كم جنوب غرب مغاغة (شكل )۱١‏ وكان 
بها بئر شريت منه العائلة المقدسة فأصبح ماؤه مبارکا يشفیى المرضی ثم فى زمن تال بنى 
الدیر حوله ویتراوح زواره سنویا من ٥۰۰۰‏ إلى ٠۰۰۰‏ زائر للاستشفاء بماء البئر. ثم سارت 
العائلة المقدسة غريا إلى 

- البهنسا. ويالتحديد قرية «إباى إيسوس» أى «بيت يسوع». وقى هذه القرية 
استضافهم مزارع وأنبع له الله عين ماء فى داخل داره إذ كان المصدر الذى يستقى منه الماء 
بعيدا ويتكلف جهداً كبيرا لنقل احتياجاته من الماء. 

٤‏ - ثم ساروا إلى القيس. 

٥‏ - ثم سمالوط. ثم عبروا إلى شرق تهر النيل إلى: 

- جبل الطير. وهناك كانت حجارة ساقطة من الجبل تسد الطريق أمامهم فوضع 
السيد المسيح يده الكريمة على الحجارة فانطبعت يده عليها ولذلك يسمى الجبل الآن «جبل 
الكف» وانشقت الحجارة عن ممر سارت فيه العائلة المقدسة ويسمى الآن «شق مريم» وأقيمت 
فيما بعد كنيسة باسم العذراء على قمة الجبل. 

۷ - ثم سارت العائلة المقدسة إلى أطسا. ثم عبروا ثانية إلى غرب النهر إلى 

۸ - الأشمونين ءناممه۲ه. وكان بها شجرة لبخ تقول الروايات إنها انحنت تعظيما 
لعيسى عليه السلام عندما مر أمامها فباركها قائلا «لن يلمسك الدود إلى آخر الزمان وسوف 
تبقين شهادة لدخولى هذه المدينة». ومكثت العائلة المقدسة فى الأشمونين حوالى الأسبوعين. 
ويقال إن أحد الكهنة سمع عن وصول طفل تاتى المعجزات غلى يديه فقصد حيث يقيم وتعرّف 
على العائلة المقدسة وآمن ونبذ عبادة الأصتام فقام زملاؤه الكهنة بقتله. 

۹ - ثم انتقلت العائلة المقدسة إلى ديروط الشريف والتى كانت تسمى «فيلبس» وهناك 
قام عیسی بشفاء ابن نجاں اکرمھم. ثم ساروا :إلى 


٠‏ - صتبق . ثم إلى 
١‏ - القوصية (قسقام). 


٤ 4 ق‎ 2 r “ | 0 . 

وكان قد مضي على العائلة المقدسة فى مصر حوالى سنة وتلاثة أشهر ومن المرجح ان 

عيون الرومان ما كانت لتصل إلى هذا المكان القصى قى الصعيد لذلك شعر يوسف النجار 

أنهم قد أصبحوا بمأمن من المطاردة قبتى بيتا بالطوب اللبن وغطاه بأخشاب النخيل وأقامت 
فيه العائلة المقدسة لفترة بلغت ٠١١‏ يوما أى ستة أشهر وعشرة أيام. 


¥ 


)0( (۹) الماد ¥ 
ر Ns N‏ 
(۰)معصرة 


1 
1 
ا 
| فى العودة قادمين 

ا | من الأشمونين 


شكل ٠١‏ - مسيرة العائلة المقدسة فى شمال مصر العليا 


ثم جاء رجل یدعی یوسی من سبط یهوذا وهو من أقارب مریم . جاء من فلسطین وأمکنه 
بعد تعب أن يستدل على مقر العائلة المقدسة فى جيل قسقام وأخبرهم بما فعل اللك هيرودس 
من قتل جميع الأطفال فى بيت لحم وضواحيها وأنه أرسل ٠١‏ من جنوده للبحث عن الطفل 
يسوع والقبض على أفراد العائلة المقدسة وإعادتهم إلى فلسطين ليقتلهم بنفسه. وطلب يوسى 
متهم الازدياد فى الحرص حتى لايقعوا فى أيدى جنود هيرودس. فطمأنه يوسف النجار أن 
الله يرعاهم ولن يسلمهم إلى أعدائهم. وتقول الروايات إن يسوع على صغر سنه - هر٣‏ سنة 
- شكر يوسى على تكلفه المشاق لتحذيرهم وأخبره أنه قد حان الوقت ليستريع» فأخذ يوسى 
حجرا ووضنعه تحت رأسه وأغمض عينيه وماهى إلا فترة وجيزة حتى أسلم الروح. وقد وجد 
فى دير المحرق حجر مريع مكتوب عليه بالعبرية: أنا يوسف النجار من الناصرة أقر أتى 
وخطيبتى مريم العذراء قضينا فى هذا المكان ستة أشهر وعشرة أيام بذلك الجبل الطاهر وأنه 
فى هذا المكان يرقد يوسى (مخطوطات الباب ثيئوفيلس بدير المحرق .)٠٤/۹‏ 


العودة: 

ظهر ملاك الرب ليوسف النجار فى حلم وقال له: قم خذ الصبى وأمه وعد إلى إسرائيل لأنه 
قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبى. وبدأت العائلة المقدسة تعد لرحلة العودة التى 
استغرقت ثلاثة أشهر: ولم يتخنوا فيها نفس الطريق الذى جاع فيه وزيادة فى الحيطة 
والتمويه فإنهم ساروا بضعة يام فى اتجاه الجنوب إلى 

- بوق ه كم جنوب القوصية. ثم إلى 

٤٣‏ - چبل درنكة ۸ كم جنوب أسيوط وأووا إلى مغارة هناك ثم عبروا النهر إلى. 

٤٤‏ - القضيو على الضفة الشرقية واتجهرا شمالا. وعند 

٥‏ - ملوى عبرو النهر ثانية إلى غربه ليمروا على 

- الأشموتين مرة ثانية. ثم ساروا شمالا بعيدا عن النهر فى دروب الصحراء حتى 
وصلوا إلى 

۷ - إهناسيا. وعندها اتجهوا شرقا وغبروا النهر إلى المكان المسمى حاليا 

۸ - بیاخی النصاری مقابل بنی سویف. (شکل )۱١‏ ثم عبروا النهر ثانية إلى غربه إلى 

۹ - هنف (شکل .)٠۰‏ 

ويلاحظ أن خط مسي العا كان كثير التتال مل أثري الت لی شرق وہالعکں. وکان 
RN EEE‏ ٹم بعد منف عبروا e‏ 
الضفة الشرقية إلى . 

ان 3 
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إلى إهناسيا 


A 
)۲۸( الاشمونين (فى الذهاب)‎ 


ھە المعادى د بابلیون وا تراحوا 3 مکان ۳ كنيسة ابو بجة. ث 
ا سبد راجيا هئ 3 بی و 
۲ - عین شمس. 


۳ - پلبیس. 
٤‏ - فاقوس. 
٠٥‏ - القنطرة. 


ثم عبروا شمال سيتاء إلى أن دخلوا- أرض فلسطين: 

وقد نشرت جامعة كولون بألانيا نبا عثورها على بردية أثرية ترجع إلى القرن الرابع 
الميلادى طولها ٠٠١١‏ سم وعرضها ۸.٤‏ سم مكتوبة باللغة القبطية الفيومية (نسبة إلى 
منطقة الفيوم) مكتوب بها أن فترة وجود المسيح والعائلة المقدسة فى مصر استمرت ثلاث 
سنوات وأحد عشر شهرا: وهذا ما يقبله رجال الدين المسيحى وجميع المئرخين. ويمكننا أن 
تحسب عمر المسيح عند عودته إلى فلسطين هكذا. 

عمره عند ترك فلسطین سنة 


المدة فى مصر ۲ سنوات وأحد عشر شهزا 
رحلة العودة ٣‏ شهور 


بعد العودة إلى فلسطين : 

وصلت العائلة المقدسة إلى بيت لحم وعلموا أن أرخيلاوس قد أعلن نفسه ملكا غلى 
اليهودية. وكان أرخيلارس قد ورث عن والده طباعه الفظة وكراهيته لليهود لذلك عدل يوسف 
النجار عن الإقامة فى اليهودية إذ لم يطمئن إلى تصرفات أرخيلارس. فقرر الرحيل إلى الجليل 
وكان يحكمه هيرودس أنتيباس واستقرت العائلة المقدسة فى بلدة «التأصرة» (شكل .)٠١‏ 

جاء فی الإنجیل (متی ۲ : )۴١‏ ولكن لما سمع (يوسف النجار) أن أرخيلاوس يملك علي 
اليهودية عوضا عن هيرودس أبيه خاف أن يذهب إلى هناك وإذ أوحى إليه فى حلم انصرف 
إلى نواحى الجليل وأتى وسكن فى مدينة يقال لها الناصرة لكى يتم ما قيل بالأنبياء إنه 
سیدعی ناصریا. 

قلنا إن عیسی عليه السلام لما عاد إلى فلسطین کان عمره ٦‏ سنوات وشهران. ومضت ۲ 
سنة لم تذکر الکتب فیها شیئا عن حیاته ولا آی معجزات جرت على يديه فى هذه الفترة مع 
آنها ذكرت معجزات ت شفاء کثیرة تمت فی مصر وهو لا یزال بعد طفلا. ولا ندری لهذه لفارت 
شنبا إلا أن تكون حماية له من الله سبحانه وتعالى حتى لا تلتفت إليه الإنظار فيناله ابن 
هيرودس بأذى. ومرت السنون وقارب عيسى عليه السلام الثلاثين من عمره. 
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شکل ٠۲‏ - الناصرة وكفر ناحوم. 


الفصل الخامس 


یحیی عليه السلام 
اسم یحیی :۰ 
«یحیی» فعل مضارع مثل «یزید» ولم يسم به أحد قبل یحی عليه السلام مصداقا لقوله 
تعالی «لم تچعل له من قبل سمیا». 


وفی سبب تسميته نقنوا عن ابن عباس قوله إن الله تعالى أحيا به عقر أمه. وعن قتادة أن 
الله تعالى أحيا قلبه بالإيمان والنبوة وعن الحسن بن الفضل أن الله تعالى أحياه بالطاعة حتى 
لم يهم بمعصية (الأديان وا لمذاهب. عبد الرزاق محمد أسود . ص٣۳١)‏ ولاشك أن السببين 
الأخيرين ليسا بذى بال إذ أن كل الأنبياء كانوا على طاعة الله وعصموا من المعاصى. 

ویرى الأستاذ رؤوف أبو سعدة (من إعجاز القرآن ج ۲ ص٤۴؟)‏ أن يحيى فعل المضارع 
المفرد المذكر الغائب من الجذر العربى «حيا». وهذا الجذر له معنيان: المعنى الأول من الحياة 
نقيض الموت والثانى من الحياء أى الاحتشام . ویرى الأستاذ رؤوف أن «الحياء» هي المعنى 
الذى اشتق منه اسم یحیی لانه کان حييا محتشمًا حتى إنه ترك شهوة النساء يتفرغ كلية 
للدعوة إلى الله وبذلك حصر نفسه تقر با إلى الله. وإلى هذا أشار القرآن الكريم فى قوله 
تعالی: «وسیدا وخضنورًا ونبيا من الصالحين» ٠:‏ (۳۹ - آل عمران). 

وفى الأناجيل هو «يوحنا». وفى العبرية « يو » اختصار يهوا اسم الله فى العبرية + «حنا» 
اتتا جتان يتفش العلي في الحرم أى «حنان من الله». ومن إعجاز القرآن أنه ضفن 
الاسم العبرى فى آية أخرى 

«واتيناه الحكم صبيا E‏ من لدنًا وکان تقیا» . (۱۳ -مریم). 

ويسمى «يوحنا المعمدان» لأنه كان يعمد التاس قى ماء الأردن كما س سیجئ فیما بعد. 


مولده وشبابه. : 
سبق أن ذکرنا (ص ۱۹) أن یحیی هو ابن زکریا الشيخ من زوجته إليصابات وکان أكبر 
من عیسی بستة أشهر. وقد عینت الکنيسة یوم میلاده فی ۲٤١‏ يونيو (حزيران) أىغندما ياخذ 
النهار فى النقضان وعيد ميلاد المسيح فئ ٠٠٠‏ ديسمي (كانون الأرل) أى عندما يأخذ النهار 
فى الزياده استتادأ إلى الققره من الإنجيل (يوحتا )۴٠:١‏ والتى تقول: «ينبغئ أن ذلك يزيد 
وأنا أنقص». 
3 


أ 
أ 
أ 


وأرجح الأقوال أنه ولد فى قرية «عين كارم» إحدى ضواحى أورشليم ثاحية الجثوب: ولا 
يعم شيئ عن حداثته. ولكن لما بلغ سن الرجوله تراه تاسكا وزاهدا يُخضْع نفسه بكثرة 
الصوم والتذلل إلى الله مرتديا أخشن الثياب < عباءة من وبر الإبل - مقتديا فى ذلك بإيليا 
التبى وشادا على وسطة منطقة من جلد الإيل ويتقوت بطعام النساك الفقراء: الجراد والعسل 
البرى. 

وراح يجوب القرى والمدن بُبكت الناس على خطاياهم ويدعوهم إلى التوبة وكان قد انتقل 
إلى بلدة «عبرة» بجوار نهر الأردن حيث كان يعمد الاش هناك ویطهرهم من خطایاهم. 

التعميد : فى الانجليزية يسمى "اص8 مشتقة من الفعل اليوتانى 0ا پمعنی فط 
أو الغسل فى الماء. وهى إحدى شعائر التطهير فى اليهودية والمسيحية. وحيتما أراد موسى 
عليه السلام أن ينصب هارون کاهنا أكر لبن إسرائیل كما سبق أن ذكرتا (ج ٤‏ ص 
٤‏ ) «قدم موسى هارون وينيه وغسلهم بماء وجعل علية القميص ونْطّقه بمتطقة وألبسة 
الجبة» (لاويين ٠:۸‏ ). وفى خروج ٠١:۱١‏ «فقال الرب لموسى اذهب إلى الشعب وقدسهم اليوم 
وغدا ولیغسلوا شیابهم». وكان التعميد الذى يقوم به يحيى يتبغ التعاليم الموسوية ولكنه كان 
خاصا بالتوبة لأن مجئ المخلَّض قد قرب وهن يقوم بتمهيد الطريق لمجيئه. 


صوت صارخ قي البرية : 

وسمع كهنة أورشليم بما يفعل يحيى ويماٍ يقول فأرسلوا إليه كما جاء فى الإنجيل 
(يوحنا )۱۹:١‏ «وهذه هى شهادة يوجنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاريين ليسالوه 
من أنت؟ فاعترف ولم ينكر وأقر إنى لست أنا المسيح. فسالوه إذن ماذا. إيليا أنت؟ (كان. إيليا 
قد رفع إلى السماء فكان سؤالهم إن كان هى وقد عاد إلى الأرض) فقال لست أنا. آلنبى أنت 
فأچاب لا فقالوا له من أنت لنعطى جوابا الذين أرسلونا . ماذا تقول عن نفسك؟ قال: أنا صوت 
صارح فى البرية. قوموا طريق الرب كما قال إشغياء الثبى. وكان المرسلون من الفريسيين (ج 
ه ص ٤۹۱‏ - وهم يؤمنون بالمسيح الذى سيجئ ليعيد ملكوت الله ودولة اليهود) فسالوه وقالوا 
له فما بالك تعمد إن كنت لست المسيح ولا إيليا ولا النبى؟ أجابهم يوحنا: أنا أعمّد بماء ولكن 
فی وسطکم قائم الذى لست تعرفونه. هو الذى ياتى بعدى الذى صار قدامى الذى لست 
مسنتحقا أن أحل سیون حذائه. کان هذا فی بیت عَبرة فی عبن آلأردن حنيث کان يوحنا يعم . 
وفىالغد نظر يوحنا وإذا يسع مقبلاإليه: فقال هوذا حَمَلٌ الله الذى يرفع خطيئة العالم هو 
ذا .الذى: قلت اعنه: :اتی بغدی رجل صار قدامۍ لانه کان قبلئ ولم آکن أعرفه ولكن ليظهٌَ 
لإسرائيل لذلك جئت أعمد بالماء. وهذا هق الذى يعم بالزوح القدس» : 
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وهكذا تعرف يحيى على السيد المسيع باه هى المخلّص المرسل إلى ب تى إسرائيل ونا 
سبق أن قلنا إن يحيى ود قبل المسيع بسته أشهر. أى أن المسيح كان بعده. ثم صار قبله فی 
المكانة من الله - ولكن يوحةا لم يعلن ذلك وترك الأمر للمسيح يعلنه بنفسه فى الوقت الذى 
يحدده له الله سبحانه وتعالی. 

ويستمر الإنجيل قائلا: حينئذ خرج إليه (أى إلى يحيى) أورشليم وكل اليهودية وجميع 
الكورة (المناطق) المحيطة بالأردن واعتمدوا منه فى الأردن معترفين بخطاياهم (الاعتماد 
اتم الاعتراف بالخطايا أمام النبى أو الكاهن الذى يقوم بتغطيس جسد الشخص فى 
الماء). فلما رى كثيرين من الفريسيين والصدوقيين يأتون إلى معموديته قال لهم: يا أولاد 
الأفاعى. من أراكم أن تهربوا من الغضب الاآتى. فاصنعوا أثمارا تليق بالتوبة ولا تفتكروا أن 
تقولوا فی أنفسكم لتا إبراهيم أبا لأنى أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولاذا 
لإبراهيم» وهو يقضد أن الأمة اليهودية لا تمتلك أى امتيان فى عنيتى الله بتسلشلهم من 
إبراهيم وأن الله قادر أن يعطى الريادة لأمة أخرى أكثر تقو 

ويستمر قائلا: «والآن وقد وضعت الفأس على أصل الشنجر. فكل شنجرة لا تصتع ثمرا 
جيدا تقطع وتلقى فى النار. أنا أعمدكم بماء للتوبة ولكن الذى ياتى بعدى هئ أقوى هنى الذئ 
لست أهلا أن أحمل حذاءه. . هو سیعمّدکم بالروح القدس ونار» (مت (Y= A:‏ (والمقصود 
هنا أن النار تحرق خطايا المؤمن) . 


یحیی يعد المسیح : 

(مت ۲ )١١٠:‏ «حينئذ جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يوحنا المعمدان ليعتمد منه 
ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأت إلئ! فأجاب يسوع وقال له: اسنفع 
الآن لأنه هكذا يليق بنا أن نكم كل بر. حینئذ سمح له. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من 
الماء. وإذا السموات قد انفتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه». 

وقد أثار البعض مسالة أن يسوع لم يكن له خطايا ليعترف بها أثناء التعميد ومع ذلك أصرٌ 
علی آن يتعمد من یحیی الذى آمسك بجسده الطاهر وغطّسه فی الماء ويرى كثير من أهل 
الكتاب أن المسيح ارتضى لنفسه أن يعمده يحيى مع أنه لم يكن فى حاجة لهذا التعميد ولكنه 
ارشع آته پعتمد «لانه ھکذا بلیق بنا آن كمل کل یره (متی )٠۵:۲‏ . ذلك أنه لم يشا أن يكسر 
القواعد المعمول بها وأراد أن يتمشى مع هذه القراعد ليكون النبى والكاهن الأعظم حسب 
الشريعة الموسوية إذ يقضى قانون اللويين أن ن يتطهر جميع الكهنة حينما يبلغون سن الثلاثين 
وذلك يتضمن الاغتسال ثم المسح بالدهن. ويرى أهل الكتاب أنه بعد أن أغتسل المسيع فى 
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النهر متخت أبواب السماء ونزل الروح القدس عليه عوضا عن المشح بالدهن ایکون مشیحا 
سنماويا إلى الأبد. 


یحیی وهیرودس أنتیباس : 

قلتا سابقا (ص )۱٤‏ إن هيرودفيلبش كان متزوجا من هيروديا الجميلة وكان حاكما على 
باشان وکان أُخوه هیرودأنتیباس حاکما على الجلیل وبیریا. وفی زيارة له لأخیه فیلپس قابل 
هیرودیا وشغف بها وهی أیضا شغفت به فافتعلت شجارا مع زوجها فطلقها. فلجات إلى أخيه 
أنتيباس الذى تزوجها. وعارض يحيى المعمدان هذا الزواج وراح يندد به فى كل مكان واصفا 
إياه باه «زنا» ولیس زواجا تقره الشريعة. یری البعض إن هیرودیا انتظرت حتی توفى زوجها 
فیلپس فلجات إلى أنتيباس وتزوجته. وحتى لو كان ذلك صحيحا فإنها أيضا لا تحل له لأن 
أحكام الشريعة اليهودية تقضى بالآتى: 

- إذا كان هناك أخوين يعيشان تحت سقف واحد ومات أحدهما إن شقيق الزوج يجب 
عليه أن يتزوج زوجة أخيه ويحمل أؤلاده منها اسم عمهم المتوفى. 

- إذا. كانت الزوجة قد أنجبت أبناء من الزوج المتوفى ولم يكن الأخزان يعيشان تحت سقف 
واحد فيحرم على الزوجة الزواج ثانية إطلاقا بل تبقى لتربية أبنائها. 

ولا کان لهیرودیا ابنة اسمها سالومی من زوجها فیلپس فإنها بحكم الشريعة لا تستطيع 
الزواج من آنتیباس حتى بعد وفاة زوجها فیلپس . ولكن العاشقان ضريا أحكام الشريعة 
عرض الحائط وتزوجا. وا أصر يحيى عليه السلام على معارضة هذا الزواج قا أنتیباس 
بالقبض عليه ووضعه فى السجن: 


فقتل یحیی عليه السلام : 
جاء فی الإنجيل (متی )٠:٠٤‏ : «لأن هيرودس أنتيباس تفسه كان قد أرسل وأمسك يوحنا 
وأوثقه فى الجن من أجل هيروديا امرأة فیلپس خی إذ کان قد تزوج متها لان يوحتا كان 
يقول لهترودس (آنتبياس): ل يحل أن تكون لك امرأة أخيك فحنقت هيروديا عليه وأرادت أن 
تقتله. ولم تقدر لان هیرودس أنتیباس کان يهاب یوحنا عالما أنه رجل بار وقدیس وکان يحفظه. 
ثم لما ضار مولد هیرودس (عید ميلاده) رقصت ابنة هیرودیا (سالومی) فی الوسط فسرت 
ھیرودس ومن ٹم وعد بقسم آنها مهما طلبت يعطیها. قهی إذ كانت تلقنت من أمها قالت 
أعطنى هنا على طبق رأس يوحنا المعمذان. قاغتم اللك. ولكن من أجل الأقسام والمتكئين معه 
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(أى الضيوف) أمر أن يُعطّى. وقطع رأس يوحنا قى السجن قأحضر زأسنه على طبق ودقع 
إلى الصبية فجاعت به إلى أمها. فتقدم تلاميذه ورقعوا الجسد ودقنوه ثم أتوا وأخبروا يسوع». 


بعد مقتل يحيى بدأ عيسى عليه السلام عمله النبوى. 
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الفصل السادس 


الإسسم : 

هو فى اللغة العبرية «يشوع». وكان يهود ونصارى الجزيزة العربية ينطقونها «يسوع» لأن 
الشين فى العبرية تقلب إلى سين فى العربية. و«يسوع» هى الاسم الذى ورد فى الترجمات 
العربية للانجيل أما لماذا قال القرآن الكريم «عيسى» ولم يقل يسوع فلأن يسوع مشتق 
الفعل ساع يسوع سوعاً بمعنى هلك وضاع» وساعت الإبل أو الماشية ذهبت فى المرعى أو 
تركت بلا راع (المعجم الوسيط ج ١‏ ص )٤١٤‏ وعيسى لم يهلك على الصليب كما يعتقدون. 
وقال بعض الصوفية إن عيسى جاعءت من «عسى» ذلك الفعل الذى يفيد الرجاء . فهو المرجو 
الذى فيه الرجاء. ويرى الأستاذ رؤورف أبو سعدة (من إعجاز القرآن ج ۲ ص )۲۷١‏ أن 
«عیسی» مشتق من الفعل ثلاثی معتل الوسط «عاس. یعیس». وعاس على عیاله كد وکدح 
عليهم وعاس ماله أحسن القيام عليه. والأعيس من الإبل الكريم منها وجمعها عيس. واشتقاق 
الاسم «عیسی» يكون بمعتى الكريم الذى كدح وكدٌ فى مهمته وأحسن القيام عليها . وهل هتاك 
کد وکدح حتی يصبع على قيد شعرة من الصلب فلا یزیده هذا إلا تمسًكا بالله ورضوخا 
شسنته ¦ 

اما الاسم الثانى «المسيح» فقد فاه الله عز وجل قبل ولادته «إذ قالت الملائكة يا مريم 
إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها فى الدنيا والآخرة ومن 
المقربين» (۶ه = آل عمران) . والمسيح معناه فى مصطلح اليهود «الذى مسح بدهن البركة» بان 
صب زیت الزيتون على رأسه . والح بهذه الطريقة أحد طقوس الديانة اليهودية. یرسم بها 
الکاھن کاھنا مثھ أو یرسم بھا نبی نبیا كما فعل صموئیل النبی مع داود عليه السلام (ج ه 
ص )١١‏ أو یرسم بھا النبی ملکا. کما فعل صموئیل النبی مع طالوت (ج ٥‏ ص )۷١‏ «إذ أخذ 
صموئيل قنينة الدهن صب على رأس شاول وقبله وقال: إن الرب قد مسحك على إسرائيل 
رئيسا». أما عن عيسى فلم يمسحه كاهن ولا نبى بل سماد الله «المسيح» دلالة على أن الله هو 
الذى مسحه ولذلك عرف بالألف واللام قأصبع اسم «المسيح» علماً عليه وحده. ويهذا الاسم 
«المسیح» - دون ذكر اسم عيسى - ورد ذکره فی القرآن الكريم فى ثمانى مواضع: فى الآية 
۲ - النساء (مرتان) و ۱۷ المائدة (مرتان), ۷۲ - المائدة و ۷١‏ - المائدة و ۳۰ و ٣١‏ التوبة. 
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رسالة عیسی عليه السلام: 
رسالة عيسى عليه السلام ثابتة فى القرآن الكريم فى عدة آيات: 


«ويعلمه الكتاب والحكمة ورسولا إلى بنى إسرائيل». ٤۹ - ٤۸(‏ آل عمران) 
«وإِذ قال عیسی ابن مریم یا بنی إسرائيل إنى رسول الله إليكم . ٦(‏ - الصف). 


ويقول المسيح عن نفسه «لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة» (متى .)۲٤ : ٠١‏ 

ومن هذا يتبين أن عيسى عليه السلام كان رسولاً إلى قومه - بنى إسرائيل - ولكن رسالة 
عیسی لم تکن امتدادا لرسالة موسی کما یتضع من قوله تعالی: «ومصدقا لا بین یدی من 

LL 
التوارة ولأحل لكم بعخن الذى حرم عليكم وجئتكم باية من ريكم فاتقوا الله وأطيعون».‎ 
آل عمران).‎ - ٥۰ ( 

فقد أحل عيسى عليه السلام لحوم الإبل وشحومها وأنواعاً من السمك والطير كانت محرمة 
فى الشريعة اليهودية. وغير ذلك من محرمات ليس هنا محل ذكرها. ولكن اليهود لم يعترفوا 
بتلامیذه قال لهم (مرقس ۱۲ :4( نیکم جال ت جات 
وتوقفون أمام ولاة وملوك من أجلى شنهادة لهم. وینبغی آن یکرز ولا بالإنجیل فى جميع 
الأمم». ويهذا لم تبق دعوته قاصرة على بنى إسرائيل بل تعدتهم إلى الأممين وبذلك أصبحت 
المسيحية ديانة عالمية. 


التجربة مع الشيطان: 

یری آهل الكتاب أن عيسى عليه:السلام - قبل أن يبد عمله النبوى - كان لابد أن يمر 
بتجرية مع الشيطان الغرض منها تحدى قوة الشيطان وسيطرته على عقول الناس وإضلالهم 
فكان لزاما أن يلتقى مع ذلك العدو ويهزمه. وكان ميدان اللقاء بعيدا عن الناس وكان التحدى 
فى عدة نقاط: 

۱ - جاء فى الإنجيل (متى: ٤‏ : !): ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليُجرّب من 
إبليس. فبعد ما صام أربعين نهارا وأربعين ليلة جاع أخيرا. فتقدم إليه المجرب وقال له إن 
كنت رسول الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده 
يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله 

۲ - ثم أخذه إبليس إلى المدينة (أورشليم) وأوقفه على جناح الهيكل وقال له إن كنت رسول 
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الله فاطرح تفشك لی آسفل لانه مکتوب آنه یوصی ملانکته بك فعلی أیديهم يحملونك لکی ل 
تصطدم بحجر برجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. 

٣‏ - ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه ممالك العالم ومجدها وقال له أعطيك 
هذه جمیعا إن خررت وسجدت لی. حینئذ قال له يسوع اذهب ياشيطان لأنه مكتوب: للرب 
إلهك تسجد وإیاه وحده تعبد. ثم تركه إبليس. وإذا ملائكة قد جاعت فصارت تخدمه. 


وصقف عیسی لیحیی علیهما السلام: 

سبق أن ذکرنا (ص )٤١‏ أن هیرودس أنتيباس وضع يحيى عليه السلام (يوحنا المعمدان) 
فى السچن. ويقول الإنجيل (متى ١١‏ : ۲): أما يوحنا فلما سمع فى السجن بأعمال المسيح 
أرسل اثنين من تلاميذه وقال له أنت هو الآتى أم ننتظر آخر؟ فأجاب يسوع وقال لهما اذهبا 
وأخبرا يوحنا بما تسمعان وتنظران: : العمى يبصرون والعرج يمشون والبرص يطّهرون والصم 
يسمعون والموتی يقومون والمساکین یبشرون وطوبی لمن لا يعر فی. 

لم يشا عيسى أن يقول عن نفسه آنه هو المخلّص الذى شر به الأنبياء السابقون بل ترك 
يحيى ليستخلص هذه النتيجة بنفسه بعد أن يعرف المعجزات التى يجربها الله على یدیه. ثم 
بدا عيسى فى بيان مكانة يوحتا المعمدان وأنه كان الصوت المبشر بقدومه فيقول(متى ٠١‏ :۷( 
«ابتدأً يسوع يقول للجموع عن يوحنا. ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا؟ أقصبة تحركها الرياح 
(آی شیئا عادیا یحدث کل یوم؟ وهو سؤال استنکاری للنفی) ولکن ماذا خرجتم لتنظروا. 
أإإنسانا لابسا ثيابا ناعمة. هو ذا الذين يلبسون الثياب الناعمة هم فى بيوت الوك (وهى؛ 
إشارة إلى الثياب الخشنة التى كان يلبسها يوحنا) . لكن ماذا خرجتم لتنظروا؟ أنبيًا؟ نعم 
أقول لكم. وأفضل من نبى. فإن هذا هو الذى كتب عنه هنا أرسل أمام وجّهك ملاک آلذى 
يهيىء طريقك قدامك. الحق أقول لكم. لم يقم بين المولودين من النسناء أعظم من يوحنا 
المحمدان. لأنه جاء يوحنا لا يأكل ولا يشرب فيقولون فيه شيطان: جاء أبن الإنسان (أى 
عیسی) يأكل ويشرب فيقولون هو ذا إنسان أكول وشريب خمز محب للعشارين والخطاة. 
والحكمة تبرت من بنيها. 


عیسی یبدا دعوته فی کفر تاحوم: 

U‏ علم عیسی أن يحیی (يوحتا المعمدان) قد قتل ترك الناصرة وسكن فى «كقر ناحوم» 
التى تقع على الشاطىء الغربى لبحر الجليل (شكل ١١‏ ص )٤١‏ وجعلها مركزا له. وقد أتى 
عيسشى عليه السلام فى هذة المدينة بخديد من المعجزات - ستذكرها فيا بعد = ولكنْ أهلها لم 
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يؤمتوا ولهذا تنبا بخرابها (متى )۴١ : ٠١‏ «وأنت يا كف ناحوم المرتفعة إلى السماء ستهبطين 
إلى الهاوية» وقد تم خراب هذه المدينة فى وقت لاحق كما تنبا السيد المسيعح.ويرجح أن كفر 
ناحوم ھی حالیا,«تل حوم» الت تبعد ٤‏ کم إل الجنوب الغریی من مصب نهر الأرذن قى بز 
الجليل. وقد وجدت فى تل حوم آثار مجمع اليهود يقع فى مكان المجمع الذى وعظ فيه امنيح 
(قاموس الكتاب المقدس. دار الثقافة. ص .)۷۸١‏ 


الحواريون الأريعة الأوائل: 

يقول الإنجيل (مرقس | : ۱۶) ویعد ما ألم یوحنا (آی قتل) جاء يسوع إلى الجليل يكرز 
بالإنجيل.. 

وقيما هو يمشى عند بحر الجليل أبصر سمعان وأندراوىس أخان يلقيان شبكة فى البحر 
فإنهما کانا صیادین. فقال لما یسوع. هلم ورائی فأجعلكما تصيران صياذى الناس. فللوقت 
ترکا شباکهما وتبعاه. ثم اجتان من هناك قلیلا فرأی یعقوپ بن زبدی ویوحنا أخاه وهما فی 
السفينة يصلحان الشباك فدعاهقا للوقت فتركا أباهما زیدی فی السقينة مع الأجراء وذهيا 
ورأءة: 

فكان هؤلاء الأربعة هم أول الحواريين الذين لازموا المسيح فى تنقلاته. 

(متی )۲۲,:,٤‏ «وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلّم فى مجامعهم ويكرز بشارة الملكوت 
ويشقى كل مرض وكل ضعف فى الشعب فذاع خبره فى سورية فأحضروا إليه جميع السقماء 
المصابين بأمراض وأوجاع مختلفة والمجانين والمصروعين والمفلوجين فشفاهم: فتبعته جموع 
كثيرة من الجليل والعشر مدن وأورشليم واليهودية ومن عبر الأردن». 


«الأب و« الآب و أبی؛ و «أبوکم» : 
«الأب» فى حق الله عن وجل - أراميا وعبزيا = لغة المسيح عليه الشلام - تعنى الرب الإله. 
ولقد اتردد فى أقوال المسيح قوله «أبى الذى فى السموات» و «أبوكم» الذى قى السموات. ولا 
ُتخيل أن المسيح غليه السلام حينما يقولالتلاميذه «أبوكم الذى قى الشموات» يقصد ية 
حقيقية ولكنه يقصد «ريكم الذى فى السفوات». وحينما يقول المسيحى فى صلاته «أبانا الذى 
فى السشموات» فهو يقصد. أيضا «ربنا. الذى فى السموات». وهناك معنى مجازئ: وهو أن الأب 
قى العائلة هن الذى يرعى أولاده فيكفل لهم الززق وأسباب المعيشة فكذلك الله رب الفنمواٹ 
هو الذى يكفل الرزق لعباده. ومن هذا المنطلق فكل العباد عيال على الله سبخانه وتعالى. إلا 
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أن بعض اليهون والنصارى قهموا من قول المسيح لهم. «أبوكم الذى فى السموات» أن لهم 
وضعا متميزا عن جميع الظق. وذلك ما نعاه عليهم القرآن الكريم ونفاه فى قوله تعالى: «وقالت 
اليهود والنضارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلم يعذيكم بذتويكم» بل أنتم بشر ممن خلق 
يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وأله ملك السموات والأرض وما بينهما وإليه المصيرة 
(۱۸ - المائدة). وهكذ وضع القرآن الكريم هذه الأبوة التى ذكرها المسيح عليه السشلام: فى 
موضعها الصحيح. فهم بشر مثل سائر البشر الذين خلقهم الله وإن كان هناك أفضلية فهى 
مرتبطة بمدى تمسكهم بالأوامر والنواهى التى جاء بها المسيح ومن قبله موسى عليهما السلام. 

وقياسا عليه فلا يجب أن يفهم من قول المسيع عن نفسه «أبى الذى فى السموات» أنه 
يعتقد فى بنوة حقيقية لله سبحانه وتعالى تضفى عليه صبغة إلهية فهى بنوة مجازية حيث لا 
أب له من البشر بل بكلمة من الله - وروح منه - تخلّق فى رحم مريم العذراء وولد كما يولد 
سائر البشر. وما ذلك على الله بعزيز. وها نحن نرى فى أيامنا هذه استنساح المخلوقات. فمن 
خلية واحدة یتکون حیوان کامل. وقوله تعالی: «والتی أحصنت فرجها فنفخنا فیها من روحنا» 
٩١(‏ - الانبياء). وعليه يمكننا أن نفترض أن النفخة الإلهية سببت إنقسام البويضة - دون أن 
يخصبها حيوان منوى - وتوالى انقسام البويضة حتى تكون الجنين الذى شاء الله له أن يوجد 
بدون أب. وقد خدث شىء مثل ذلك عند خلق آدم عليه السلام: «وإذ قال ريك الملدثكة إنى خالق 
بشرا من ملین فإذا سویته ونفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدین» ( (۷۲ - ص). ولا یدعی أحد 
أن آدم هى ابن الله اعتماداً على أنه «نفخ فيه من روحه» كما ادعوا أن المسيح هو ابن الله 
اسنتناداً إلى النفخة الإلهية فى رحم مريم البتول «والتى أحصضتت فرجها فنفخنا فيها من 
روخنا» ٩١(‏ - الأنبياء): وهكذا یتساوی آدم وعيسى فى خلقهما «إن مثل عيسى عند الله 
کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون» ٥۹(‏ = آل عمران). كما أن هذا نفى 
للألوهية عن الروح القدس (جبريل) أيضا فلا تبقى إلا ألوهية الله وحده. وهذا ما أكدة عيشي 
عليه السلام كما جاء فى إنجيل مرقس )۲۸:١١(‏ «فجاء واحد من الكتبة وساله أنه وصية هى 
أول الكل. فأجابه يسوع: إن أول كل الوصايا هى اسمع يا إسرائيل. الربإلهنا إله واحخد 
وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. هذه هى الوصية 
الأولى». 

کما أن عیسی عليه السلام کان کثیرا ما قول عن نفسه «ابن الإنسان» ای أنه کان يؤكد 
على أنه «ابن إنسان» نفيا لما قد يفهم خطاً من قوله «أبئ الذى فى السموات». 

وأخيرا فإن موسى عليه السلام استعمل كلمة «أباك» وهو يقصد «ريك» خينما قال لينئ 
إسرائيل (تثنية ۲ : :)١‏ آلرب تكافئون بهذا ياشغبا غبيا وغير حكيم. اليس هو أباك ومقتنيك. 
هى عملك وأنشاك». 
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ولكن المسيحيين المتأخرين تأثروا بما أجراه الله على يدى عيسى من المعجزات. وقصروا 
معنى «أبى الذى فى السموات» على أبوه حقيقية متاثرين بآراء بولس الرسول المنادية بالتظيت: 

كذلك جاء وصف عیسی باه «فتای» فی إنجیل متی (۱۲ : ): «لکی یتم ما قیل بإشعیاء 
النبۍ القائل: هو ذا فتای الذی اخترته: حبیبی الذى شرت به تفشى. أضنع روخى عليه فيخيز 
الأمم بالحق: يخاصم ولا يصضيح ولا يسمع أحد فى الشوارع صوته. قصبة مزضوضة لا 
يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفىء حتى يخرج الحق إلى النصرة وعلى اسه يكون رجاءالأمم). 
والفقرة الواردة فى إشعياء )١ : ٤١(‏ تقول: «هق ذا عبد ألذى أعضندة. مختاري الذى سرت 
به نفسی وضعت روحی عليه فبخرج الحق للأم. لا ضيح ولا رفع ولا يمع فى الشوارع 
صوته. قصبة مرضوخة لا يقصف ؤفتيلة خامدة لا يطفئء: إلى الأمان يُخرج الخق لا يكل ولك 
ينكسر حتى يضع الحق فى الأزض وتنتظر الجزائز شريعته.هكذا 'يقول الله الرب خالق 
السموات وناشرها. باسط الأرض ونتائجها: معطى الشعب عليها نسمة والساكنين فيها روحا. 
آنا الرب قد دعوتك بالبر فأمسك بيدك وأحفظك وأجعلك عهدا للشعب نورا للأمم: لتفتع عيون 
العمى. لتخرج من الحبس المأسورين من بيت السجن الجالشين فى الظلمة». 

ونلاحظ هنا أن عيسى عليه السلام أشير إليه بلفظ «هوأذا فتائ» ومرة أخنری «هق ذا 
عبدى». ثم جاء وصف لبعض أخلاقه: اهدوء الطبع ولطف الطباع ولم يرتكب أى إثم ولى بسيط 
كأن تكون عصا (قصبة) مكسورة فلا يكسرها ثانية أى فتيلة قد أوشكت على الانطفاء قلم يقم 
بإطفائها كناية عن أنه ما داس قط أو طرد أحدا ولو ضعيف الإيمان وما قسا أبدا على ضمير 
مجروح. ثم أشارت نهاية الفقرة إلى أته سيخرج المؤمنين من سجن الخطيئة إلى حرية الإيمان 
بالله ومن ظلمات الشرك إلى نور الإيمان. وهو فى هذا ا يختلف عن رسالة غيره من الأنبياء 
والمرسلين. 


الحواريون أو التلاميذ 'الاثنا 'عشر: 

خور العين شدة بياض بياضها وشدة سواد سوادها (القاموس المحيط ج ۲ ص )٠١‏ 
والخوارى فى اللغة مبيض الثياب: وهو أيضا الشخص الذى أخلص واختير ونقى من كل عيب: 
ویقال هو حوارئ فلان آی خاصته من أصنحابه وناصره وجمعها حواريون. والحواريوْن أنصار 
عيسى عليه السلام (المعجم الوسيط ج ١‏ ص :)١١‏ وأهل الكتاب يسنمونهم تلاميذ: 

يقول الإنجيل (متى ۸ :4( 0 رای يسوغ جموغا كثيرة خر ج إلى مكان أرحب. . فتقدم 
کات وقال له یا مغلم أتبخك انتما د تمضى: فقال له يسوع: للثعالب أوجرة (الوجار جحر الضبع 
والأسند والذئب والثعلب ونو ذلك وجمغها أوجرة ووجر. المعجم الوسيط ج ۲ ض٠۲٠٠٠)‏ 
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ولطيور السماء أوكار وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه». وفى هذه الإجابة تبصرة لا 
قد يجابهة من متاعب إذا تبعه لأنه قد لايجد مكاناأيأوى إليه لأنه هى نفسه - المسيع - ليس له 
بیت يسند رأسه فیه. «وقال له آخرمن تلامیذه. ياسيد ائذن لى أن أمضى أولا وأدفن أبى. 
فقال له يسوع اتبعنى. ودع الموتى يدفنون موتاهم» ويرى مفسرو أهل الكتاب أن والد ذلك 
التلميذ لم يكن قد مات وإلا فإنه لا يعقل أن يمنعه المسيح من تقديم هذه الشعيرة الأخيرة - 
وهی الدفن - نحو وألده. وإنما, كان والده مريضا جدا وقد يطول الوقت لحين وفاته وإن انتظره 
تفوت على التلميذ فرصة مرافقة المسيع مع ما فى هذه المرافقة من منافع تساوى الحياة 
نفسها فأمره أن يتبعه ویترك والده لإخوته یدفنونه عن وفاته ~ وهم فى هذه الحالة عدم 
اتباعه - کانهم موتی معنويون ويدفنون ميتا حقيقا هو والدهم. «دع الموتى يدفنون موتاهم» 
ويزيد إنجيل لوقا «واذهب آنت وناد بملكوت الله» ى أن تلك هى الحياة الحقيقية. 

وقال آخر (لوقا )١١ : ١‏ «أتبعك ياسيد ولكن ائذن لى أولا أن أودع الذين فى بيتى. ا 
يسوع ليس أحد يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء ء يصلح لملكوت الله» والمعنى أن من 
يوا ان یغ ی آن برغ فی کے من مشا النا وت من ارتا باکل ۲ اما 
للفيض الإلهى الذى سيسبغه الله عليه. 

وحینما. استأنف يسوع رحلته تبعته جموع غفيرة. کل رغي أن یکون ملازما وتلميذا له. 
ولكن عيسى أراد أن يوقف هذا الحماس الزائد لدى الجماهين ويبين لهم شروط التلميذة 
وتبعاتها. 

-١‏ وكان أول هذه الشزوط أن يختاز بين أقرب المقربين إليه ويين'المسيح. أى أن يكون 
المسيح أحبً إليه من أى شخصض آخر حتى من نفسه. وفی هذا يقول إنجيل لوقا :)۲١ :۱١(‏ 
«وکان جموع كثيرة سائرین معه فالتفت وقال لهم: إن کان أحد ياتى إلى ويحب أباه وأمه 
وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتی نفسه أيضا فلا یقدر أن یکون لی تلميذا». وهذا هى نفس 
المعنى الذى جاء فى القرآن الكريم: «قل إن كان آباؤكم وأبنازكم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون ن کسادها ومساکن ترضونها أحب إليكم من الله 
ورسواه وچهاد فی سبیله فتربصوا حتی یاتی الله بامره والله لا یهدی القوم الفاسقين» 
(۲۶ - التويبة) . فهذه الآية توضح أن يكون الله ورسوله حت ب إلى المرء مما سواهما وأن يكون 
مستعدا للجهاد والموت فى سبيل الله. 

۲ - وکان ثانى الشروط التى وضعها المسيح عليه السلام لتلاميذه ليتبعوه ويرافقوه هى أن 
یکونوا مستعدین للموت فی سبیل عقیدتهم فقال: «ومن لا يحمل صلیبه ویاتی ورای فلا بقدر 
أن يكون لى تلميذا» والمعنى أن يكون مستعدا للصلب على خشبة. وكما تقول فی عصرنا 
«يحمل كفنه على يديه» كتاية عن توقعه وقبوله للموت فى أى لحظة. 
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۲ - وكان ثالث شرط هو أن يعلم أن التلمذة لها تبعات أخرى وعليه أن يعيها منذ البداية 
ويتحملها حتى النهاية. وعليه أن يثبت فى طريق الله ولا ينكص على عقبيه إذا ناله اضطهاد أو 
تعذيب» وهو نفس المعنى الوارد فى قوله تعالى «ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن 
أصابه خير اطمان به وإن أصابته فتنة انقلي على وجهه خسر الدتيا والآخرة ذلك هو 
الخسران المبين» ١١(‏ - الحج). ويضرب عيسى عليه السلام مثلين ليبين لمن يريد اتباعه أن يتبين 
موقع خطواته ويقدر التبعات التى ستلقى عليه والصعاب التی سیجابهها ویری إن كان قادرا 
على تحملها فيقول: دومن منكم وهو يزيد أن يبن برجا لا يجلس أولا ويحسب النفقة هل عنده 
ما يلزم لكماله لئلا يضغ الأساس ولا يقدر أن يكمَل فيبتذىء جميع الناظرين يهزأون به قائلين 
هذا الإنسان ابتدا يبنى ولم يقدر أن يكمل: وأى ملك إن ذهب لمقاتلة ملك آخان فى خرب لا 
يجلس أولا ويتشاور هل يستطيع أن يلاقى بعشرة آلاف الذى ياتى عليه بعشرين ألفا. وإلا فما 
دام ذاك بعيدا يرسل سفارة ويشال منا هى للصلح. قكذلك كل منكم لا يترك جميع أمواله لا 
يقدر أن يكون تلميذالى» ومعنى هذا أن يترك الدنيا بما فيها من مباهع واذات ویتیع المسنيح 
ویتوکل على الله توکلا تاما. 

ويمكننا أن ندرك لم وضع عنيسشى غليه السلام هذه الشروط إذا علمنا أن الحواريين 
سيكونون رسله إلى الناس يبْشرون بملكوت السموات وينقل إِليهم بعض المقدرة التى وهبها 
الله له لشفاء الأمراض (متى )٠ ١٠١‏ «ثم دعا تلاميذه الاثنى عشر واعظاههم سلطانا غلى 
أرواح نجسة حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف». 

وقد غير المسيح أسماء بعض الحواريين بعد أن قبلهم كتلاميذ له. وقد سبق أن ذكرنا (ص 
)١‏ أسماء الحواريين الأريعة الأواثل. ولما بدأ عيسى ياتى بالمعجزات ويشفى المرضى تقاطر 
عليه الناس والمرضى من كل تاحية بالعشرات والمئات فكان لزاما أن يشاركه تلاميذه فى هذا 
العب»» يقول الإنجیل (متی : :)۴١ : ٩‏ «وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعْلّم فى 
مچامعها ويكرز ببشارة ا لكوت ويشفى كل مرض وكل ضعف فى الشعَب: ولا رأى الجموع 
تحن غليهم إذ كانوا منزعجين ومنظرحين كغتم لا راعى لها حينئذ قال لتلاميذه: الخضاد 
كثير ولكن الفعلة قليلون. فاطلبوا من زرب الحضاد أن يرسل فعلة إلى حخصادة»: 

: استجاب الله الدعاء وهي ثمانية أشخاص آخرين ليكتمل الحواريون إلى ای شر 


ریا هم (متی ٠۰‏ : ۲): . 
CL‏ الڏی يقال له بطرس ٣‏ - وأندراوس أخوه. . 
٣‏ - یعقوب بن زېدی. ٤‏ - يوحنا أخوه. 
۵ فیلیسم 2 ا ا -برئى لاوس | 
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۷ توما: ۸ ج متی العشار. 
٩‏ يعقون بن حلفی: ٠١‏ - لاوش ال ملقب تذاوس. 
١‏ - سفعان القانوی. - تهوذا الأستخريوطى الذى أسلمه. 


وصية المسيح للحواريين : 

هؤلاء الاثنا عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا: «إلى طريق أمم # تمضوا وإلى مدينة 
للسامريين لاتدخلوا». أى لا تبشروا أقواما ليسوا من الیهود. وکانت توجد فى:الجليل مدن 
يونانية فأوصاهم ان روا عملهم فى المدن اليهودية. والسامريون كما سبق ذكره.(ج.ه 
ص )۳١١‏ هم الشعوب الشرقية الذين جلبهم الأشوريون بعد خراب المملكة الشمالية وجاعا 
معهم بالهتهم وأصنامهم. ونشات ذريتهم يمارسون عبادة الله - كما فى شريعة موسى مع 
عبادة آلهة آبائهم. وكانوا دائما على عداوة اليهود. فرأى عيس عليه السلام أن لا فائدة من 

تبشيرهم فمنع الحواريين من دخول مدنهم. ويستمر الإنجيل «بل اذهبوا بالحرى إلى خراف 

بيت إسرائيل الضالة. وفیما نتم ذاهبون اکرزوا قائلين إنه قد اقترب ملكوت السموات. اشفوا 
مرضی. طهروا برصا. أقیموا موتی. أخرجوا شیاطین. مجًانا أخذتم مجانا اعطوا. لا تقتنوا 
ذهبا ولا فضا ولا نحاسا فی مناطقکم. ولا کیس نقود للطریق ولا ڈوبین ولا اجية راا عصبا لآن 
الفاعل مستحق طعامه وأى مدينة أو قرية دخلتموها فافحصوا من فيها مستحق. وأقيموا 
هناك حتی تخرجوا. وحین تدخلون البيت سلَموا عليه. فإن كان البيت مستحقا فليات سلامكم 
عليه. وأكن إن لم يكن مستحقا فليرجع سلامكم إليكم. من لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم 
فاخرجوا من ذلك البيت أو من تلك المدينة وانفضوا غبار أرجلكم. الحق أقول لكم ستكون 
لأرض سدوم وعمورة يوم الدين حالة أكثر احتمالا مما لك المدينة (التى ترفضنكم): 

«ھا آنا ارسلکم کغنم فی وسط ذئاب فکونوا حکماء کالحیات ویسطاء كالحمام ولكن 
احذروا من الناس لأنهم سيسلمونكم إلى مجالس. وفى مجامعهم يجلدونكم وتساقون أمام ولاة 
وملوك من أجلى شهادة لهم وللأمم. فمتى أسلموكم فلا تهتموا كيف أو بما تتكمون. لأنكم 
تَعطَون فى تلك الساعة ما تتكلمون به. لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم (ريكم) الذى 
يتكلم فيكم وسيسلم الأخ أخاه إلى اموت والأب ولده ويقوم الأولاد على والديهم ويقتلونهم 
وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمى ولكن الذى يصبر إلى المنتهى فهذا يخلْص. ومتى 
طردوكم فى هذه المدينة فاهربوا إلى الأخرى. 

«ليس التلميذ أفضل من المعلم ولا العبد أفضل من سيده. يكفى التلميذ أن يكون كمعلمه 
والعبد كسيده. الذى أقوله لكم فى الظلمة قولوه فى النور. والذى تسمعونه فى الأذن ناذوا به 


07 


على السطوح ولا تخاقوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها يل خافوا 
بالحرى من الذى يقد أن يولك النقس والجشد كليهما قى جهنم (أى خافوا من الله): 

من حب أبا أو أمّا أكشز منى قلا يسنت خقنى» ومن أخب ابا أى ابنة أكنشر نى فلا 
یسشتحقنی. ومن لا یأخذ صلیبه ویتبعتی فلا یستحقنی: من وجد خیاته يضیغها: ومن سناع 
حیاته من أجلی يجدها .من یقبلکم یقبلنی. ومن یقبلنئ يقبل الذی ارسلنی». 

وما أكمل يسوع آمره لتلاميذه الاثنى عشر انصرف من هناك ليعلّم ويكرن فى مدتهم. 


عظة الجبل 

فى هذه العظة لخص عيسى عليه السلام تعاليم المسيخية الت جاء بها والتى أوجزها 
القرآن الكريم فى قوله تعالى على لسان المسيع مخاطبا بنى إسرائيل: «ؤمصدقا لما بين يدئ 
من التوارة ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم». ( ۰ آل عمزان): 


جاء فى الإنجيل (متى )١: ٠‏ ولا رأى الجموع صعد إلى الجبل. فلما جلس تقدم إليه 
تلامیذه ففتع فاه وعلُّمهم قائلا: 

٠‏ «طويى للمساكين بالروع لأن لهم ملكوت السموات. طوبى للحزانى لأنهم يتعزون. طوبى 
للودعاء لأنهم يرثون الأرض. طوبى للجياع والعطاش إلى البن لأنهم يشجَعون. طوبى الرحماء 
لاهم ُرخمون ٠‏ طويى للأتقياء القلب لأنهم يعاينون الله طويى لصانعئ الساذم لأنهم أبتاء الله 
هلون طوبى المطرودين من أجل البر لان لهم ملكوت السموات: طوبى لكم إذا عینروکم 
وطردوکم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلى كاذبين. افرحوا وتهلوا لأن أجركم عظيم فى 
السموات قإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم. 

«أنتم ملح الأرض ولكن إن فسد الح قبماذا یمح؟ لا یصلع بعد لشیء إلا أن يطرح 
خارجا ويداس من الاس أنتمْ نور العالم. لايمكن أن ثخفى مدينة موضوعة على جبل. ولا 
یوقدون سراجا ویضنعونه تحت المکیال بل على النارة فیضیء ء لجميع الذين فى البيت. فليضىء 
وركم هكذا قدام الناس لكى يروا أغمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذى فى السموات. 

لا تظنوا أنى جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء. ما جئت لأنقض بل لأكمّل. فإنى والحق 
اقول لكم إلى إن تزول السماء والأرض ل يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى 
يكون الكل. فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعم الناس هكذا يدعی أصعر فى ملكوت 
السموات. فما من عمل وعلّم بھا فهذا یدعی عظیما فی ملکوت السموات. فإِنی قول لكم 
إنكم إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السموات». 
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ثم يبدا عيسى عليه السلام بعد ذلك قى تقصيل ما أوجز غندما قال إنه ما جاء ليتقض 
الناموس بل ليكمله. وهو هنا يضع أول نقطة وهى أن الإنجيل مبنى ومؤسس على العهد القديم. 
ثم بعد ذلك يغوص فى أعماق النفس البشرية ليطهرها من المشاعر السيئة فعلى سبيل المثال لا 
يكفى أن تمتنع عن قتل أخيك بل لا يجب أن تقول لأخيك كلمة جارحة تؤذيه ولا حتى أن تحقد 
عليه أو تفضب منه فى قرارة نفسك. وقس على هذا المنوال قى جميع الأحكام التى وردت فى 
التوراة. 


-١‏ (متى )١١: ٠‏ قد سمعتم أنه قيل للقدماء «لا تقتل» (وهى الوصية السادسة من 
الوصايا العشر) ومن قتل يكون مستوجب الحكم (أى تقديمه أمام المحكمة) ومن قال لأخيه رقا 
(تعبير عبرى للاحتقار) يكون مستوجب المجمع (محاكمة أمام المجلس الأعلى القضائى وا لمكرن 
من سبعین عضوا ویسمی السنهدرین) ومن قال یا حمق یکون مستوجبالنار - (ویزی بعض 
مفسرى أهل الكتاب أن المقصود هى تار جهنم فى الآخرة بينما يرى آخزفن أن المقصود هو 
نار وادى هنوم أو وادى القتل التى كان يضحُى فيها الوثنيون بأطفالهم تقربا لاله مولوك كما 
سبق أن ذكرنا فى الجزء الخامس ص ۲۸١‏ وكان عبارة عن خندق عظيم تؤجج فيه الثار بضىفة 
مستمرة بإلقاء الحطب ومخلفات المدينة وجيف الحيوانات النافقة): فإن قدمت قربانك إلى 
المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئًا عليك فاترك هناك قربانك قدام المذبع واذهب أولا اصطلح 
مع أخيك وبعدئذ تعال وقدم قربانك. كن مزاضيا لخصمك سريعا مادمت معه فى الطريق لثلذ 
يسلمك الخصم إلى القاضى ويسلمك القاضى إلى الشرط فتلقى فى السجن. الحق أقول لك لا 
تخرج من هناك حتى توفى الفلس الأخير. والمعنى أن الله لا يقبل عبادة أو يتقبل قريانا من 
امریء یاکل جقوق الآخرین ولا یوفی ما علیه من دین. ویستمر عیسی عليه السلام قائلا: 


۲ - (متى ١‏ : ۲۷) قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزن (وهى الوصية السابعة من الوصايا 
العشر ج ٤‏ ص .)1٩‏ وأما أنا أقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها 
فى قلبه. قإن كانت عينك اليمنى تعثرك فاقلعها وألقها عنك لأنه خير لك أن هلك أحد أعضائك 
ولا يكقى جسدك كله فى جهنم. وإن كانت يدك اليمنى تعثرك فاقطعها وألقها عنك لأنه خير لك 
أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله فى جهتم. وهذا نقس المعنى الوارد فى الحديث 
الشريف:.. قالعينان تزنيان وزتاهما النظر واليدان تزنيان وزناهما البطش. والرجلان تزتيان 
وزناهما المشى (فى شر) والفم يزنى وزناه القبلة. والقلب يهم أى يتمنى ويضدق ذلك الفرج أو 
يكذبه. أخرجه مسنلم والبيهقى عن أبى هريرة (إحياء علوم الدين. أبى حامد الغزالى 
ج ٣ض‏ ۷). 1 
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۲ - (متی ۵ : )١١‏ : «وقيل من طلق امرأته فليعطها كتاب الطلاق. وآما آنا فاقول لكم إن 
من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزنى ومن يتوج مطلقة فإنه يزنى» ومن هذه الفقرة ثبع 
مبداً تحريم الطلاق فى المسيحية. إلا أنه فى وقت لاحق سمح به فى حالات رتا الزوجة i.‏ 
جاء مبدا تحريم الزواج من مطلقة فى المذهب الكاثوليكى وإِن كان البروتستانت ربيحوته. 


٤‏ - (متی :)١١ : ٠‏ « أيضا سمعتم أنه قيل للقدماء لا تحنث بل أوق للرب أقسامك. وأما 
أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة. لا بالسماء لأنها كرسى الله ولا بالأرض لأنها موطىء قدميه ولا 
بأورشليم لأنها مدينة الملك العظيم. ولا تحلف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة 
بیضاء آی سوداء. پل لیکن کلامکم نعم نعم ¥ لا وما زاد على ذلك فهی من الشریر؛. 

تنهى الشريعة المونوية فى الوصية الثالثة من الوصايا العشز عن الحلق بام ألرب 
باطلا: ومعنى ذلك أنها سمحت بالحلف ولكن صانته بصدق النية فى تحقيق ما حلف به. وجاء 
عيسى بخطوة أخرى ترتكز على أمانة القلب البشرى وصدقه فى الوقاء بالوعد أو صدقه فيما 
يخبر به. وما دام الأمر كذلك فليس هناك ضرورة للحلف: قمع الأقسام كلية. 


۵ - (متی:٥ (A:‏ » «سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن وأما انا فقول لكم ۷ تقاوموا 
الشر, بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا .ومن أراد أن يخاصمك فى ثويك 
فاترك له الرداء أيضا .ومن ببخرك ميلا واجدا فاذهب معه:اثنین. من :سالك قأعطه ومن أراد 
أن يقترض منك فلا ترده». لم يكن ميدا القصاص ¬ عين بعين وسن بسن - فى الشريعة 
الموسوية دعوة لكل من اعتدى عليه آن يأخذ ثأره بنقسه. بل كان توجيها للقضاة بأن الشخص 
الذی نزل به أذى يُعوض من المعتدی بمثل ما نزل به من ضرر. . ثم جاء عيسى عليه السلام 
فأمر بان يترك القضاض إلى الله كيّة وهو الذى يتولى مجازاة المعتدى ومكافاة الصابر على 
الأذى. إما فى الدنيا أو فى الآخرة. 


1 (متی 6 )٤۳:‏ « «سشمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض'عدوك. وأما أما فاقول لكم أحبوا 
أعداعكم: بارکوا لاعنيكم أحنسنوا إلى مبفخنيكم: ولوا لأجل الذين يسشيئون إليكم 
ویطرودنکم لک تکونوا أبناء أبيكم الذئ فى السموات فإنه يشرق شمسه على الأشرار 
والضتالحين. ويمطر على الأبزان والظالمية لأنه إذا أحببتم الذين يحبونكم فقط فأى فضل 
تصتعون. أليس العشارون أيضا يفعلون هكذا؟ فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذى فى 
السموات هو كامل». 


۷- فى الضدقة (متى )١ : ١‏ «احترزوا من أن تضتعوا صدقتكم قندام الناس لكى 
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ينظروكم والإ فليس لكم أجر عند أبيكم الذى فى السموات فمتى صنعت صدقة فلا تصوت 
قدامك بالبوق كما يفعل المراءون فى المجامع وفى الأزقة لكى يمجدوا من التاس. الحق أقول 
لكم إنهم قد استوفوا ٠‏ أجرهم. وأما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك 
لكى تكون صدقتك فى الخفاء. فأبوك الذى يرى فى الخفاء هى يجازيك عاانية». 

وهناك أحاديث نبوية كثيرة تحث على إخفاء الصدقة حتى ل يداخلها رياء يبطل ثوابها. 
لحان تعدخ ابن آمخ طا تضق فلا قا اشتالة نا انعت بين ر مذي کنريف ان 
المرائى يقال له يوم القيامة: ضل عملك وحبط أجرك. اذهب فخذ أجرك ممن كنت تعمل له: 


۸ - الصلاة (متی )٥ : ٦‏ «ومتی صلیت فلا تکن کالرائین فإنهم یحبون آن یصلّوا قائمين 
فی الجامع وفى زوايا. الشوارع لكى يظهروا الناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. 
وأمّا أنت قمتى صليت فادخل إلى مخدعك وأغلق بابك وص إلى أبيك الذى فى الخفاء. فأبوك 
الذى يرى فى الخفاء يجازيك علانية بوجیتیا تُصلّون لا تكرروا الكلام باطلا كالامم فإنهم 
یظنون آنهم بکثرة کلامم یستجاب لهم. فلا تتڈ تتشبهوا بهم لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل 
أن تسالوه. فصلّوا أنتم هكذا: أبانا اذى فى السموات. ليتقدس اسمك. ليأت ملكوتك لتكن 
مشيئتك كما فى السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليؤم واغفر لنا ذنوبتا كما 
نغقر نحن أيضنا للمذنبين إلينا: ولا تدخلنا فى تجربة. لكن نجنا من الشرير لأن لك الك والقوة 
والمجد إلى الأبد آمين: فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفز لكم أيضا أبوكم السماوى: وإن لم 
تغفروا للناس زلاتهم لا يغفز لكم أبوكم أيضا زلاتكې. 
٩‏ ~ فى الصيام: 
جاء فی إنجیل مرقس (۲:: ۱۸): «وکان تلاميذ يوحنا والفریسیین يصومون فجاعا وقالوا 
له لماذ يصوم تلاميذ يوحنا والفريسيين وأما تلاميذك فلا يصومون. فقال لهم يسوع: هل 
يستطيع بني العرس أن يصوموا والعريس معهم. مادام العريس معهم لا يستطيعون أن 
يصوموا. ولكن ستاتى أيام حين يرقع العريس عنهم فحينئذ يصومؤن فى تلك الأيام» لقد 
أوصت الشريعة الموسوية بصوم يوم واحد فقط هى يوم الكفارة العظيم ولكن أياما :أخرى 
کانت قد أضیفت إلى هذا حتى أصبحت أيام الصيام كثيرة. وأراد عيسى أن يبطل صيام هذه 
الأيام الزائدة وشبه وجوده بين تلاميذه بصاحب عرس ولا يجوز الصيام فى أيام العرس 
واستمر عيسى قائلا: «ليس أحد يخيط رقعة من قطعة جديدة على ثوب عتيق وإلا فا ملء الجديد 
ياخذ من العتيق فيصير الخرق أردا. وليس أحد يجعل خمرا جديدة فى زقاق عتيقة لئلا تشق 
الخمر الجديدة الزقاق فالخمر تنصب والزقاق تتلف. بل يجعلون خمرا جديدة فى زقاق جديدة. 
وهي بهذا المثل ينهى عن المزج بين القديم والجديد وينهى عن خلط تعاليمه.الجديدة بالشريعة 
السابقة. 
a‏ 


وف إنجيل متى )٠١ : ١(‏ ينهى عيسى عليه السلام عن الرياء فى الصيام وإظهاره 
والتباهی به ویریده خالصا لوجه الله تعالی فیقول: «ومتی صمتم فلا تکوٹوا عابسین کامرائین 
فإنهم يغيرون وجوههم لكى يظهروا للناس صائمين. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. 
وأما أنت قمتى صمت فادهن رأسك واغسل وجهك لكى لا تظهر للناس صائماً بل لأبيك الذى 
فى الخفاء. فابوك الذى يرى فى الخفاء يجازيك علانية». 


۰ - وفی اكتناز الأموال قال (متى :)٩ : ٦‏ «لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث 
يفسد السوس والصداً وحيث ينقب السارقون ويسرقون بل اكنزوا لكم كنوزا فى السماء حيث 
لا يقسد سوس ولا صدا وحيث لا يقب سارقون ولا يسرقون. لأنه حيث يكون كنزك هناك 
يكون قلبك أيضا: سراج الجسذ هى العين. فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا. وإن 
كانت عينك شريرة فجسدك کله يكون مظلما. فإن كان الذور الذى فيك ظلدما فالظلام كم 
یکون !» 


)۲٤ : ١ فى الحث على التوكل على الله وعدم التنوكل على الماديات الدنيوية (مت‎ - ١ 
يقول: «لا يقدر أحد أن يخدم سيدين لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الأخر أو يلازم الواحد‎ 
ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. لذلك أقول لكم: لا تهتموا لحياتكم بما؛تأكلون‎ 
وما تشريون ولا لأجسادكم بما. تلبسون. أليست الحياة أقضل من الطعام والجسد أفضل من‎ 
اللباس؟ انظروا إلى طيور السماء. إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن. وأبوكم‎ 
السماوی يقوتها . الستم نتم بالحرى أفضل منها . ومن منكم إذا اهتم یقدں أن یزید على قامته‎ 
ذراعا واحدة, ولان تهتمون باللباس: تاوا زنابق الحقل كيف تنمو: لا تتعب ولا تغزل. ولكن‎ 
أقول لكم إنه ولا سليفان فى كل مجده كان يلبس كواحدة منها. فإن كان عشب الحقل_الذى‎ 
نو اليوم ويجارح خدا فى التتور يابه:اللرٍهكذا افليس بالحری جدا يلبسکم أنتم یا قليلى‎ 
الإيمان. فلا تهتموا قائلین ماذا ناكل أى ماذا نشرب أى ماذا نلبس: فإن هذه كلها يطلبها الآمم.‎ 
لان آباكم السسماری يعم نکم محتاجون إلى هذه كلها لكن اطلبوا أولا ملکوت الله ویره وهذه‎ 
كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد.لآن الغد يهتم بما لنفسه, يكفى اليوم شره»‎ 


١‏ - أما عن علاقة الفرد مع الآخرين فقد قال عيسى عليه السلام (متى ۷ : ): «لاتدینوا 
(آی لا تحاسبوا الناس) لکی لا تدانوا لأنکم بالدیثوثة التی بها تدینون تدائون. وبالكیل الى به 
تكيلون يكال لكم ولاذا تنظر القذى الذى فى عين أخيك وأما الخشبة التى فى عيثك فلا تفظطن 
لها. أم كيف تقول لأخيك دعنى أخرج القذى من عيتك وها الخشبة فى عينك: يا مارائى. أخرج 
أولا الخشبة من عينك وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى من عين أخيك». 
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۳ - وللحث على الإخلاص فى الدعاء قال: (متی ۷ : ۷( 

«اسالوا تُعطوا. اطلبوا تجدوا. اقرعوا يفتع لكم. لأن كل من يسال يأخذ. ومن يطلب يجد 
ومن يقرع يفتح له. أم أى إنسان منكم إذا ساله ابته خيزاً يعطيه حجرا. وإن سأله سمكة 
يعطيه حية فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة فكم بالحرى أبوكم 
الذى فى السموات يهب خيرات للذين يسالونه. فكل ما تريدون أن يفعل التاس بكم افعلوا 
هکذا أنتم أيضا بهم». 


٤‏ - حرمة يوم السبت: 

كان العمل داخل البيوت يوم السبت مسموحا به فى الشريعة. وتحايل الفريسيون ليجعلوا 
حمل الأشياء مباحا فى شوارع المدينة يوم السبت بأن عملوا عواميد وعوارض أبواب فى كل 
مكان فى الشوارع فكأنهم حرلوا المدينة كلها إلى بيوت فيباح لهم حمل الأشياء فيها. كذلاك 
كان السير لمسافة ۲ كم تقريبا مسموحا به فى يوم السبت. ولا كانوا أحيانا يدعون إلى وليمة 
ويكون بيت صاحب الوليمة على مسنافة أكبر من المسموح فإنهم تحايلوا بأن وضعوا «شبه 
بيوت» فى الطريق على مسافات أقل من المسموح وبذلك ينتقلون بينها بحرية حتى يصلوا إلى 
البيت الذى به الوليمة. وواضح أن ذلك كله كان تحايلا حتى لا تبدى أفعالهم اغتداء على حرمة 
يوم السبت. ويقول الإنجيل (متى )١ : ١١‏ «وفئ ذلك الوقت ذهب يسوع فى السبت بين الززع 
فجاع تلاميذه وابتدأوا يقطفون سنابل ويأكلون. فالفريسيون لما نظروا قالوا هو ذا تلاميذك 
يفعلون ما لا يحل فعله يوم السبت. فقال لهم أما قرأتم ما فعله دود حين جاع هو والذين معه: 
كيف دخل بيت الله وأكل خبز التقدمة الذى لم يحل أكله له ولا للذين معه بل الكهنة فقط: أوما 
قرأتم فى التوراة أن الكهنة فى السبت فى الهيكل يدتّسون السبت وهم أبرياء. ولكن أقول لكم 
إن ههنا أعظم من الهيكل. إنى أريد يد رحنمة لا ذبيحة» وه هنا يحتج على الكهنة الذين كانوا 
یخرچون الخبز من الهكيل لتاكله عائلاتهم: وكانوا أيضا يجهزون الذبيحة يوم السبت وكل ذاك 
متهن عفة: . ومع ذلك يغضبون لأن تلاميذ المسيح كانوا يفركون سنابل القمح بين يديهم ليأكلوا. 
فأوضح لهم أن الضرورات تبيخ المحظورات كما قعل داو عليه السلام (ج ه ص )٠١١‏ وأن 
الرحمة مطلوبة وليس التطبيق الحرفى والأعمى للشريعة. 

«ثم انصرف من هناك وجاء إلى مجمعهم. وإذا اا ات ا ی 
الإبراء فى السبوت لكى يشتكرا عليه فقال لهم: آی إنسان منکم یکون له خروف واحد فان 
سقط هذا في السبت فى حفرة فبا يسك ويقيمه. فالإنسان كم هو أفضل من الخروف. د 
يحل فعل الخير فى السبوت. ثم قال لإانسان مد يدك فمدهاً . فعادت صحيحة كالأخرى. 


وهذا يدل على أن المسيح عليه السلام لم يغير يوم العيادة - وهو يوم السبت - ولکن کہا 
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سيجىء فيما بعد (ص )٠١١‏ فإن .الإمبراطور قسطتطنن الذى اعتنق المسيحية هى الذى أعلن 

أن ي يوم الأحد هو يوم الرب ويجب أن يكون عطلة رسمية للدولة ليخالفوا اليهود فى يوم 

عبادتهم. ويشير القرآن الكريم إلى الخلاف حول يوم السبت فى قوله تعالى: «إتما جعل السبت 
على الذين اختلفوا فيه وإن ريك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كاتوا فيه يختلفون». 

(۲۶- التحل). 


10 - الأكل مع الخطاة: 

کان الفریسیون كما سبق أن ذگرنا (ج٠‏ ص )٤۹١‏ يتجنبون الاختلاط بالوثنيين بصفتهم 
نجسين. ثم انسحب عدم الاختلاط كذلك على فرق اليهود الأخرى لأنهم فى نظرهم غير 
طاهرين, وكان العشارون (أى الذين يجبون ضريبة العشر) من الرومان أو جنسيات أخرى 
مكروهين ولذلك حرم الفريسيون الاختلاط بهم. 

«وإذ جلس يسوع فى البيت ليأكل إذا عشارون وخطاة كثيرون قد جاءوا وجلسوا لياكلوا 
مع يسوع وتلاميذه. فلما نظر الفريسيون قالوا لتلاميذه لاذا يأكل معلّمكم مع العشارين 
والخطاة؟ فلما سمع يسوع قال لهم: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. فاذهبوا 
وتعلموا ما هو. إنى أريد رحمة لا ذبيحة لأنى لم آت لأدعى أبرارا بل خطاة إلى التوية». 


- الطريق المستقيم (متى ۷ : :)١‏ 

قال عيسى : «ادخلوا من الباب الضيق لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذى يؤدى إلى 
الهلاك وكثيرون هم الذين يدخلون منه. ما أضيق الباب وأكرب الطريق الذى يؤدى إلى الحياة 
وقليلون هم الذين يجدونه». 

وامعنى أن الدخول من الباب الضيق فيه بعض امشقة وكذاك طريق الشريعة إذا التزم به 
المرء تكأّف بعض المشقة وضيق على نفسه فلا يتركها تمشى على هواها. أما المستهترون الذين 
لا يتبعون أحكام الشريعة فلا يتكلفون أى مشقة فلا عبادات ولا صدقات فكأنهم يسيرون فى 
طريق رحب واسع ولكنه يؤدى إلى الهلاك. وهذا نفس المعنى الذى ورد فى الحديث الشريف: 
«حفّت الجنة بالمكاره وحفّت النار بالشهوات». 


۷ - التحذير من الأنبياء الكذبة (متی ۷ : 1(: 

«احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكتهم من داخل ذئاب خاطفة. 
من ثمارهم تعرقونهم. هل يجتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا؟ هكذا كل شجرة جيدة 
تصنع أثمارا جيدة وأما الشجرة الردية فتصنع أثمارا ردية. لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع 
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آثمارا ردية ولا شجرة ردية أن تصنع أثمارا جيدة. كل شجرة ا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى 
فى التار. فإذا من ثمارهم تعرقونهم». 

۹ - ختام (متی ۷ : :)۲٤‏ 

«فكل من يسمع أقوالى هذه ويعمل بها أشبّهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر فنزل المطر 
وجاعت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط لأنه كان مؤسسا على الصخرء 
وکل من یسمع أقوالی هذه ولا يعمل بها يشبّه برجل جاهل بنی بيته على الرمل: ونزل المطر 
وجاعت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط. وكان سقوطة.عظيما». .. 


فلما أكمل يسوع هذه الأقوال بهتت الجموع من تعليمه لأنه كان يعلمهم كمن له شلطان 
وليس كالكتبة. 


£ 


الفجل السابح 


أرسل المسيح عليه السلام هاديا لقومه بنى إسرائيل. وأيده الله سبحانه وتعالى بعديد من 
المعجزات المادية ليتاكد الناس من صدق رسالته. وقد ذكر القرآن الكريم هذه المعجزات فى 
قوله تعالی: 

«ورسولاً لی بنی إسرائیل آنی جئتكم با آية من ريكم. أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير 
فانفخ فيه فیکون طيراً بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيى الموتى بإذن الله. وأتبئكم بما 
تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم. إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين» . ۰.٤۹(‏ آل عمران). 

ولعل معجزة إحياء الموتى كانت أعظمها جميعا: يليها خلق الطير من الطين. فهذه الأمور لا 
يقدر عليها إلاً الله سنبحانه وتعالى: ومع أن عيسنى عليه السلام قد أرجح هذه المحجزات إلى 
الله عز وجل إلا أن بغض الناس ظنوا أنه ياتى بهذه المعجزات لطبيعة إلهية فيه. ولا كان بلا 
أب بشرى فقد نشبوه إلى الله فى بنوة وأن الروح التى تفخت فى مريم هى جزء من ذات الله. 
ولکنا سنری فيما يلى من صفحات أنه كان يرجع هذه المحجزات إلى تأييد الله له ويعيد التأكيد 
على أنه «ابن الانسان» - وفى عديد من الترجمات «ابن آدم» - وما هو إلا رسنول مثل من 
سبقوه من الرشل: 

«ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل» ( ۷١‏ - الائدة) . 

وقد ذكر الإنجيل عديد من معجزات المسيع منها. 
١‏ - شفاء الأبرص (متی ۸ )١:‏ : 

ولا نزل من الجبل تبعته جموع كثيرة. وإذا أبرص قد جاء وسجد له قائلا. يا سيد إن 
أردت تقدر آن تطهرنی. فمد يسوع يده ومسه قائلا أريد فأطهر. وللوقث طهر بز نة قال له 
يسوع'انظر أن لا تقول لأحد بل اذهب أر نفك الكاهن وقدّم القربان الذى آمر به موسى 
شهادة لهم. 

والبرص مرض جلدى عضال. كما أنه يؤثر فى الأعضاء التى يصيبها فتتساقط عقد 
الأصابع والأئف وسقف الحلق. وكثيرا ما يبدا كنتوء أو ورم صغير أو بياض كالقرياء إلا أنها 
بعد قليل تتاكل حوافها وتصبح قرحة. وإذا وضح لحم حى فى أرضية القرخة ضنار الأبرصن 
نجسا ويجب أن ينغزل عن الناس لأنه يعدى غيره. أما قبل ذلك فهو غير نجس. والرغم من أن 
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قاموس الكتاب المقدس (جماعة اللاهوتيين. ص )٠۷١‏ ينص على أن البرص غير الجذام إلا أن 
الترجمات الإنجليزية تذكره بأنه رهم٥1‏ أى الجذام وهى ما ينطق على أعراض المرض. وكان 
الشفاء من البرّص فى ذلك الوقت ا يتم إلا بمعجزة إلهية كما حدث مع مريم أخت موسى عليه 
السلام (ج ٤‏ ص .)٠١٤١‏ 

۲ - شفاء المقلوج (متی ۸ : )٥‏ : 

«و لما دخل یسوع کفر ناحوم جاء إلیه قائد يطلب ليه ویقول: یاسید غلامی مطروح فى 
البيت مفلوجا متعدًبا جذا. فقال له يسوع أنا آتى وأشفيه. فأجاب قائد المئة وقال ياسيد لست 
مستحقا أن تدخل تحت سقف لكن قل كلمة فقط فيبراً غلامى لأنى أنا أيضا إنسان تحت 
سلطان لى جند تحت يدى. أقول لهذا اذهب فيذهب ولآخر ايت فياتى ولعبدى افعل هذا فيقعل. 
فلما سمع يسوع تعجب وقال للذين يتبعونه: الحق أقول لكم لم أجد ولا فى إسرائيل إيمانا 
بمقدار هذا: وأقول لكم إن كثيرين سياتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم وإشحق 
ويعقوب فى ملكوت السموات: وأما بن الكو ت فيطرحون إلى الظلمة الخارجية. هناك يكون 
البكاء وصرير الأسنان. ثم قال يسوع لقائد المئة. اذهب وكما آمنت ليكن لك. فبراً غلامه فى 
تلك الساعة». وقائد المائة كانت رتبة قى الجيوش قديما ويمكن معادلتها خاليا برتبة 
باشجاويش وكان تبجيل قائد المائة للمسيح شديدا حتى إنه رأى أنه لا يليق به أن يأتى إلى 
کک كما کان إيمانه قويا لدرجة الیقین بان عیسی يمكنه شفاء غلامه دون الانتقال 

ليه. وأمس عيسى شدة هذا الإيمان وحقق له الشفاء. 
۳ - شفاء الحمی '(متی ۸ : )٠٤‏ : 

«و لما جاء يسوع إلى بيت بطرس رأى حماته مطروحة ومحمومة فلمس يدها فتزكتها الحمى 
فقامت وخدمتهم». 

: شفاء المجانين‎ - ٤ 

«ولا صار المساء قدّموا إليه مجانين كثيرين فأخرج الأرواح بكلمة وجمع المرضى وشفاهم 
لكى يتم ما قيل بإشعياء النبى القائل: هو أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا». 

:)۲۳ : ۸ معجزة هدیء البحر (متی‎ - ٥ 

«و لا دخل السفينة تبعه تلاميذه وإذا اضطراب عظيم قد حدث فى البحر حتى غطت 
الأمواج السفينة وكان هو نائما فتقدم تلاميذه وأيقظوه قائلين: يا سيد نجنا فإننا نهلك. فقال 
لهم ما بالكم خائفين يا قليلى الإيمان. ثم قام وانتهر الرياح والبحر قصار هدوء عظيم. فتعجب 
اناس قائلين أى إنسان هذا. إن الرياح والبحر جميعا تطيعه». 

٦‏ - شفاء مچنونی مدينة جرجسا. 

«جرجسا» مدينة على الشاطىء الشرقى لبحر الجليل وموقعها حاليا الآثار المعروفة باسم 
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«كرسا» وكانت . إحدى المدن العشر لإقلیم دیکاپوليس: وكان بها مجنونان بهما مس من 
الشيطان كانا يتخذان من القبور مكمنا لهما ويخيفان المارة. يقول إنجيل متى (۸.: ۲۸): «ولا 
جاء إلى العبر إلى كورة الجرجسيين استقبله مجنوتان خارجان من القبور هائجان ولم يكن 
أحد يقدر أن يجتان من تلك الطريق. وإذا هما قد صرخا قائلين مالنا ولك يا يسوع. أجئت إلى 
هنا قبل الوقت لتعدبنا (والمعنى أن الشياطين التى كانت تلبس المجنوتين تعرف أن لها عذابا 
فى الآخرة ولكنها رات يسوع مقبلا عليهم فى الدنيا فكان سؤالهم عما إذا كان قد جاء لإنزال 
عذاب بهم قبل الوقت أى قبل يوم القيامة). وكان بعيدا منهم قطيع خنازير كثيرة ترعى 
(والخنازير حيوانات نجسه فى الشريعة اليهودية ولا يجوز تربيتها). فالشياطين طلبوا إليه 
قائلين. إن كنت تخرجنا فاذن لتا أن نذهب إلى قطيع الخنازير ققال لهم امنضوا فخرجوا 
ومضوا إلى قطيع الخنازير -(يبدو أن هذه الشياطين كانت نوعا لا يستطيع اليش إلا متلبسة 
حيوان ما) وإذا قطيع الخنازير كله قد :اندفع من على الجرف إلى البحر ومات فى المياة (أى 
أن الخنازير لما تلجُستها الشياطين جن جنونها فاندفعت هائجة وسقطت من على االجرف فى 
البحر وماتت غرقا وماتت معها الشياطين). أما الرعاة فهريوا ومضوا إلى المدينة. وأخبروا عن 
كل شيئ وعن أمر المجنونين فإذا كل المدينة قد خرجت للاقاة يسوع ولا أبصروه طلبوا مته أن 
ينصرف عن تخومهم». 

وواضح أن أهل هذه المدينة كانوا من الأشرار. فقد ارتكبوا خطيئة بتربيتهم الخنازير مع 
أن الشريعة تنهى عن ذلك. ثم إنهم غضبوا لموت قطيع الخنازير ولم يفرحوا لشفاء المجنونين 
وفضلوا تجارتهم على الاحتفاء بيسوع وطلبوا مته مغادرة مدینتهم. 
۷ - شفاء المفلوج وجدال الكتبة : 

ركب عيسى عليه السلام السفينة وعاد إلى الشاطئ الغربى لبحر الجليل عائدا إلى بلدته 
«کفر ناحوم». یقول إنجیل متی (۱:۹): 

«فدخل السفينة واجتان وجاء إلى مدينته. وإذا مفلوج يقدّمونه إليه مطروحا على فراش. 
فلما رأى إيمانهم قال المفلوج: ثق يابنى مغفورة لك خطاياك. وإذا قوم من الكتبة قد قالوا فى 
أنفسهم هذا يجدّف. قعلم يسوع أفكارهم؛ فقال لاذا تفكرون بالشر قى قلويكم. أيُما أيسر أن 
يقال مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم وامش ولكن لكى تعلموا أن لابن الإنسان (أى هو 
نفسه) سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا: حيتئذ قال المفلوج قم احمل فراشك واذهب إلى 
بيتك. فقام ومضى إلى بيته. فلما رأى الجموع تعجبوا ومجُدوا الله الذى أعطى الناس سلطانا 
مثل هذا». 

وؤاضح أن الكتبة أرادوا أن يلصقوا بالمسيح تهمة التجديف فى حق الإله لأنه لا أحذ يماك 
غفران الخطايا إل الله ولكن المسيح أراد أن وح لهم أنه كما أن الله أعطاه المقدرة على 
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شفاء المرضى فقد أعطاه أيضا:الشفاعة والسلطة لغفران خطاياهم. وأوضح لهم بالأمر 
المحسوس وهو شفاؤه للمفلىج ليقتنعوا بالمقدرة أيضا فيما هو غير محسوس وهو غفران 
الخطايا. 
۸ - شفاء المرأة التی کانت تنزف (متی ۲۲:۹) : 

«وإذا امرأة نازفة دم مذذ اثنتى عشرة سنة قد جاعت من ورائه ومست هدب ويه لأنها قالت 
فى نفسها. إن مسست ثوبه فقط شفيت. فالتفت يسوع وأبصرها فقال كفى يا ابنة. إيمانك قد 
شفاك.فشفيت المرأة من تلك الساعة. 

إحياء الموتى : 

وقد ذكر ذلك فى القرآن الكريم: «... وإذ تخرج الموتى بإذتى...» )11۰ د 

كما یذكر القرآن الكريم قول عیسی: «... وأحیی الموتى بإذن الله...» -.٤۹(‏ آل عمران), 

وكان الصدوقيون (ج ٠‏ ص )٤٠١‏ ينكرون البعث والحياة الآخرة ويذهبون إلى أن النقفس 
تموت مع الجسد وينكرون المسيح ولا يترقبونه. فأراد الله أن يبين لهم خط معتقدهم بمثال حى 
فكانت معجزة إحياء الموتى فى حالتين: 
آ - إحياء ابنة الرئیس (متى ٩‏ :۸) . 

«وفیما هو یکلم تلامیذه إذا رئيس قد جاء فسجد له قائلا: إن ابنتى الآن ماتت ولكن تعال 
وع يدك عليها تحيا. فقام يوع وتبعه هى وتلاميذه ولا جاء يسوع إلى بيت الرئيس ونظر 
المزمّرين والجميع يضجون قال لهخ تنكّا فإن الصبية لم تمت ولكنها نائمة قضحكوا غليه. 
فلما أخرج الجميع دخل وأمسك يدها فقامت الصبية. فخرج ذلك الخبر إلى تلك الأرض كلهاء». 
پ = إحیاء لعازر (یوحنا ۱١‏ : ۱) . 

كان لعازر من بلدة «بيت عنيا» فى اليهودية - ومرض مرضا شديدا. فأرسلت أختاه إلى 
يسوع ليحضر ويشفيه. وتأخر يسوع يومين قبل أن يستجيب لمطلبهما فمات لعازر: ثم قرر 
يسوع الذهاب إِليه وقال لتلاميذه: لعازر حبيبنا قد مات ولكنئ أذهب لأوقظه. فلما ذهب يسوع 
إلى بيت عنيا وكان كثير من اليهود قد جاعوا إلى الأختين ليغزوهما فى وفاة أخيهما. وقالت 
إحدى الأختين: «يا سيد لى كنت ههنا لم يمت أخى لكنى الآن أيضا أعلم أن كل ما تطلب من 
الله يعظيك الله إياه. قال لها يسوع. سيقوم إخوك: قالت له أنا أعلم أنه سيقوم فى القيامة فى 
اليوم الآخر قال الها يسوع: «من آمن بى ولو منات فسيحيا وکل من كان حيًا وآمن بى قلن 
يموت إلى الأبد.» وأخذوا يسوع إلى قبر لعازر. وكان مغارة قد وضع عليها حجر «فقال يسوع 
ارفعوا الحجر..قالت له أخته: ياسيد قد أنتن لأن له أربعة أيام. فقال لها يسوع: لم أقل لك إن 
آمنت ترين مجد الله: فرقعوا:الحجر حيث كان الميت موضوعا. ورفع يشوع عينيه إلى فوق 
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وقال أيها الرب أشكرك لأنك سمعت لى. وأنا :علمت أنك فى كل حين تسنمع لى. ولكن:لأجل هذا 
الجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتنى. ولا قال هذا صرح بصوت غظيم: لعازن. هلم 
خارجًا! فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطة بأقمطة ووجهه ملفوف بمنديل . ققال لهم يشنوع: 
خله و ع5 يذهب». ويستمر الإنجيل: «فكثير من _اليهود الذين نظروا ما قعل يسوع آمنوا به. 
وأما قوم منهم فمضوا إلى الفريسيين وقالوا لهم عما قعل يسوع. قجمع رؤساء الكهنة 
والفريسيون مجمعا وقالوا ماذا نصنع فإن هذا الإنسان يصنع آيات كثيرة إن تركناه هكذا 
يؤمن الجميع به فيأتى الرومانيون ويأخذون موضعنا وأمتنا . فقال لهم رئيس الكهنة إنه خير 
لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها . فمن ذلك اليوم تشاوروا ليقتلوه» 
(یوحتا .)۲:۱١‏ 
۰ - شفاء الأعمیین . (متی ۹ :۲۷) : 

«وفیما هو مجتاز من هناك تبعه أعمیان يصرخان ویقولان ارحمنا یا ابن داود. ولا جاء 
إلى البيت تقدم إليه الأعميان فقال لهما يسوع: أتؤمنان أنى أقدر أن أفعل هذا؟ قال له نعم 
ياسيد. حيئذ لمس أعينهما قائلا بحسب إيمانكما ليكن لكما. فانفتحت أغينهما: فصرفهما 
يسوع قائلا. انظرا لا يعلم أحد. ولكنهما خرجا وأشاعا فى تلك الأرض كلها. 

وتقاطر عليه العْمّى من كل مكان يشفيهم وقد ذكر إنجيل متى (. ۰) «وفیما هم 
خارجون من أريحا تبعه جموع كثيرة. وإذا أعميان جالسان على الطريق فلما سمعا أن يسوع 
مجتاز صرخا قائلین: ارحمنا ياسید يا ابن داود. فانتهرهما الجميع لیسكتا فكانا يصرخان 
أكثر قائلین ارحمنا ياسید يا ابن داود. فوقف يسوع وناداهما وقال ماذا تريدان أن أفعل 
بكما. قالا له ياسيد أن تفتع أعيننا. فتحذن يسوع ولس أعينهما فللوقت أبصرت أعينهما 
فتبعاه». 
١‏ - شفاء الاکمه : 

وهذا ما ذكره القرآن الكريم فى الآية ٤٩‏ من سورة آل عمران فى قوله تغالى على لسان 
عيسى «... وأبرئ الأكمة...» والأكمه هو الأعمى منذ ولادته. وقد ذكر الإنجيل (يوحنا )٠:۹‏ 
ذلك کما یلی: «وفیما هی مجتاز زی إنسانا أعمی منذ ولادته فساله تلامیذه قائلين يا معلَّم من 
أخطا. هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ أجاب يسشوغ: لا هذا أخطا ولا أبواه لكن لتظهر أعمال 
الله فيه. قال هذا وتقل على الأزض وضنع من التفل طينا وطلى بالطين عينى الأغمى وقال له 
اذهب واغتسل فی برکة سلوام (برکة میاه فۍ مدينة أورشلیم - انظر ج ۵ ص١۷۶١‏ شكل 
۲). فمضی واغتسل وأتی بصیرا». 

وكان الاعتقاد وقتئذ آن من ود به عاهة فلاب أن أحد أبويه قد ازتكب خطيئة ما وأن 
الجزاء العقابى'لخطايا الآباء بلحق بالأبناء. وأوضح يسوع عدم صحة هذا المعتقد. وأنها فقط 
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مشيئة الله ختى يحمد المبصرون الله على نعمة الإبصار. وكان شقاء ذلك الأكمه فى يوم سبت. 
فاستنكس قوم من الفريسيين هذا الفعل وقالوا: هذا الإنسان (عيسنى) ليش من الله لأنه ا 
يحفظ السبت: آخرون قالوا كيف يقدر إنسان خاطئ أن يعمل مثل هذه الآيات» ولا سمع 
قولهم قال «لدينونة أتيت أنا إلى هذا العالم حتى يبص الذين لا يبصرون. ويعمى الذين 
يبصرون». 
- شفاء الأخرس (متی )١۳:۹‏ : 

«وفيما هما خارجان إذا إنسان أخرس مجنون قدموه إليه. فلما أخرج الشيطان تكلم 
الأخرس. فتعجِب الجموع قائلين: لم يظهر قط مثل هذا فى اسرائيل. أما الفريسيون ققالوا 
برئيس الشياطين يُخرج الشياطين». والفریسیون کما سبق أن ذکرنا (ج ۵ ص )٤٩۱‏ كانوا 
ينظرون إلى الأمور السياسية نظرة عدم مبالاة وكانوا يعارضون عيسى لخوقهم من أن التفاف 
الشعب حوله سيثير سخط الحكام الرومان على اليهود وما يتيع ذلك من تدابير انتقامية ولذلك 
فمع أنهم يؤمنون بمخْلَّص فإنهم اتهموه بانه ما هى إلا ساحر يستعين بزئيس الشياطين ليطرد 
الشياطين المتلبسة أجساد المرضى. 
۳ - شفاء مچنون آعمی آخرس (متی ۲۳:۱۲) : 

«حیدئك أحضر إليه مجنون أعمى وأخرس. . فشفاة حتى إن الأعمنى الأخرس تكلم وأبصر 
فبهت كل الجموع وقالوا العلٌ هذا هى ابن داود (أى المسيح الذى ينتظرونه) أما الفريسيون 
فلما سنمعوا قالوا هذا لا يخرج الشياطين إ۷ ببظلزبول رئيس الشياطين» أى أن الفريسيين لم 
يؤمنوا أنه المسيح المنتظر المؤيّد من الله لياتى بهذه المعجزات بل اتهموه بأنه يستعين برئيس 
الشياطين فى غمليات الشفاء التى يقوم بها «فغلم يسوع أفكارهم وقال لهم: كل مملكة 
عتقښة جلي دادي) تخرب. وكل مدينة أو بيت منقسم على ذاته لا يثبت. فإن كان الشيطان 
يخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته فكيف تثبت مملكتا؟ وإن كنت أنا ببعازبول أخرج 
الشیاطین فابناۋکم بم يُخرجون؟ لذلك هم یکونون قضاتکم» وهنا یسالهم میس عن عملیات 
الشفاء التى يقوم بها تلاميذه وهم من أبناء الشعب أى أبنازهم ويسالهم هل يستعينون أيضا 
ببعازبول فى عمليات الشفاء والجؤاب طبعا بالنفى: فكأن التلاميذ هم القضاة الذين حكمؤا 
بخطاً ما قالوه عن استعانة يسوع برئيس الشياطين. وراح يشرح لهم أنه يشفى المرضى بكلمة 
الله ويروح الله وفى هذه الحالة فقد شملتهم رخمة الله وأقيل عليهم ملكوته. ثم وض لهم أنه لا 
موقف وط فإما أن يجمغ نفسه مع المسيح أو يشتتها بعیدا عن الله فقال لهم (متۍ ۲۱:۱۲) 
«ولكن إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد قبل ملكوت الله. من لیس معی قهن عل: 
ومن لا يجمع معی فهو يرق لذاك أقول لكم كل خطية وتجديف يغفر الناس وأما التجديف على 
الروح فلن يُغفر للناس. ومن قال.كلمة على يغقر له. وأما من قال على الروح القدس فلن يُغفر 
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له لا فی هذا العالم ولا فى الآتى. اجعلوا الشجرة جيدة وثمرها جيدا أو اجعلوا الشجرة ردية 
وثمرها رديا لان من الثمرة تعرف الشجرة (والمعنى أنه من الكلام تعرف خافيات النفوس. فإن 
کان الکلام رديئا كانت النفس رديئة) يا أولاد الأفاعئ كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات 
وأنتم أشرار فنإن من فضلة القلب يتكلم الفم. الإنسان الصالع من الكنز الصنالح فى القلب 
يُخرج الصالحات. والإنسان الشرير من الكتز الشرير يخرج الشرون. ولكن أقرل لكم إن كل 
كلمة بطّالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين لأثك بكلامك تبر ويكلامك 


تدأن. 


نقطة آخيرة وهى أن المسيح لم يكن متصديا لمسالة سبب مرض الجنون أو أن تلبس 
الشياطينلأجساد المرضى هو سبب اختلال تفكيرهم. فهذه قضية يطول شرحها ولایزال فی 
عصرنا الحالى أناس كثيرون وعلى درجة كبيرة من العلم يؤمنؤن بتلبس الجن أجساد امرض 
فما بالنا یما كان الناس يؤمنون به قبل ألفى عام! وما كان فى المقام.الأرل فى.الأهمية هو أن 
ينفى عيسى عليه السلام عن نفسه أنه يستعين بالشياطين فى العلاج وبيان أن تلك مقدرة 
وهبها له الله لتکون دلیلا على صدق ما یخبر به عن ربه. 
٤‏ - معجزة إطعام ٠٠٠١‏ رجل بخمسة أرغفة (متى )٠٤ : ١١‏ 

«فلما خرج يسوع أبصر جمعا کثرا فتحان علیهم وشفی مرضاهم. ولا صار المساء تقدم 
إليه تلاميذه قائلين: الموضع خلا والوقت قد مضى. اصرف الجموع لكى يمضوا إلى القرى 
ويبتاعوا لهم طحاما. فقال لهم يسوع. لا حاجة لهم أن يمضوا. اعطوهم أنتم ليأكلوا . فقالوا له 
لیس عندتا ههنا إلا خمسة أرغفة وسمكتان. فقال ائتونى بها إلى هنا. فامر الجميع أن يتكئوا 
على العشب ثم أخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وبارك وكسر وأعطى 
الأرغفة للتلاميذ والتلاميذ للجموع. وأكل الجميع وشبعوا. ثم رفعوا ما فضل من الكسر اثنى 
عشر فة مملوءة والآكلون كانو| نحو خمسة آلاف رجل ماعدا النساء والأولاد. 
٠٥‏ - إطعام الأريعة آلاف بسبعة أرغفة وقليل من صغار السمك : 

وهى مثل المحجزة السابقة فى حدوثها. 
١‏ - معجزة شفاء ابن المرأة الكنعانية (متى )٠١: ٠١‏ 

خرج يسوع إلى صور وصيدا وجاعته امرأة كنعانية وطلبت مه شفاء ابنتها المصابة 
بالجنون فأجاب وقال «لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة» أى أنه لا يشفى إلا من 
کان يهوديا. «ولكنها تقدمت وسجدت أمامه قائلة ياسيد أعتّى. حينئذ أجابها وقال لها. يا امرأة 
عظيم إيمانك. ليكن لك ما تريدين. فشفيت ابنتها من تلك الساعة». 
۷ - معجزة المشى على الماء (متى )٠۲: ٠١‏ 

أمر عيسى عليه السلام تلاميذه أن يسبقوه إلى السفينة ليعبر إلى الشاطئ الآخر لبحر 

۷۱ 


الجليل. ويعدما صرف الجموع التى .كانت محتشدة صعد إلى الجيل منفردا ليصلّى. وهاج 
البحر وتلاعبت الأمواج بالسفينة وقذفتها بعيدا عن الشاطىئ. ولا انتهى من صلاته مضى إليهم 
يسوع ماشيا على الماء. فلما أبصره تلاميذه ماشيا على الماء ظنوه خيالا. ولكن يسوع كلّمهم 
قائلا أنا هو لا تخافو!. فأجابه بطرس وقال إن كنت هى فمرنى أن آتى إليك على الماء. فقال 
تعال. فنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء ليأتى إلى يسوع. ولكن نلا رأى الريح شديدة 
خاف وإٍذ ابتدا یغرق صرخ قائلا یارب نجنی. ففى الحال مد يسوع يده وأمسك به وقال له: يا 
قليل الإيمان لماذا شككت وما دخلا السقينة سكنت الريع. 
۸ - خلق الطیر : 

هذه المعجزة أشار إليها.القرآن الكريم فئ قوله تعالى : «وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير 
بإذنی فتنفخ فیها فتگون طیرا بإذتی» (۱۱۰ - الائد). وأيضا قال عیسی مخاطبا. بن إسرائيل: 
«آنى قد جئتكم بآية من ريكم. أنى أخلق كم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا 


بإذن الله» . ٤۹(‏ - آل عمران). 
٩‏ - «وآنبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم». ٤۹(‏ - آل عمران). 
۰ - نزول المائدة : 


وأخبر عنها القرآن الكريم فى قوله تعالى: «إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل 
يستطيع ريك أن ينرّل علينا مائدة من السماءة قال اتقوا الله إن كنتم مؤمتين. قالوا نريد أن 
نأكل منها وتطمئن قلوينا وتعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن 
مريم: اللهم رينا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا اونا وآخرنا واية منك وارزقنا 
وأنت خير الرازقين: قال الله إنى منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإنى أعذبه عذابا لا أعذبه 
أخدا من العالمين» . (۱۱۲ - ١١‏ - المائدة). 
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الفجل الثامن 
التعليم بالأمثال 


فائدة الأمثال : 
أقد سبق أن أوضحنا (ج ه ص ۱۹۷) أن المثل يشير إلى قصة وقعت فى ال ماضى ويريذ 
ضارب المثل أن يشبه الموقف الحالى بالقصة السابقة. وقد تكون القصة افتراضنية أى لم تقع 
فعلاً ويكون الهدف من المثل هى تقريب المسالة إلى ذهن السامع بشيىء ملموس يسنهل فهنة 
واستخلاص النتيجة منه ثم يقاس عليه الموقف الحالى ومن ثم يسهل إذراك النتيجة المتوقعة من 
المقدمات المطروحة 'حاليا ولقد حفل القرآن الكريم بعديد من الأمثال «ويضرب الله الأمثال 
للناس والله بكل شىء عليم» ۲١(‏ - النور) «وتلك الأمثال نضريها للناس وما يعقلها إلا العا مون» 
٤۳(‏ - الغنكبوت). 
ومن الأمثال التى وردت فى القرآن الكريم مايلى: 
«مثل الذین ینفقون آموالهم فی سبیل الله کمثل حبة آنبتج سیع نایل فی كل ببتبلة باتة 
حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم» ۲١١(‏ - البقرة). «مشهم كمثل الذى استوقد نارا 
فلما أضات ما حوله ذهب الله بنورهم وترکهم فی ظلمات ¥ يبصرون». (۱۷ -البقرة). 
«ألم تر كيف ضرب الله مثاذ كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء تؤتى 
أكلها كل حين بإذن ريها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة 
خبيثة اجتشت من فوق الأرهن الها من قراز»: (۲۶- ۲ - إبراهيم). 
«إنما مثل الحياة الدتيا كماء أنزلناة من السماء فاختلط به ثبات الارن مما يأكل الاس 
والأنعام ختى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرتا ليلد 
أو نهازا فجاناها حضيذا كان لم تغن بالامس. كذلك نفصل اليات لقوم يتفكرون». 
۲٤(‏ - يونس). 
ولا كان عدد كبير من الشعب أيام المسيح غير متعلمين. لذلك .كان يلزم عليه أن يلجا إلى 
الأمثال ليقرب المسالة إلى أذهانهم. ليستطيعوا, استيعاب ما يريده والنتيجة التى يرمى إليها. 
وخاصة أنه فى كثير من الأحيان كانت تعاليمة تعارض ما يقوله الكهنة والكتبة والذين كانوا 
يفسرون الشريعة على حسب أهوائهم أو على حسب فهمهم القاصر لأهدافها وکان کھنة 
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اليهود والكتبة من الجمود بحيث أحالوا الشريعة إلى «حدود» فحرصوا على أن لا يقلت من 
حدودها أحد وعليهم أن يتصيّدوا المخطئين ليقيموا عليهم الحد. وجاء عيسى ليصحح هذا 
المفهوم ويعلَّم أن الوصايا الإلهية لم تجعل للزهو والتيه بالنفس ووصم الأخرين بالتهم والذنوب. 
ولكنها جلت لحساب النفس قبل حساب الآخرين. والعطف على الناس بالرحمة والمغفرة. وأن 
لا يكون الدين سبيلا للتعالى على الآخرين بعلم أو بصلاة أو صوم. فطلب من الناس أن يؤدوا 
العبادات فيما بيتهم ويين خالقهم حتى تكون العبادة خالية من الرياء فيكون الأجر عليها كاملا 


معنى الأخوة : 

قبل أن يبدأ عيسى تعليمه بالأمثال رأى أن يُوضسّح لهم معنى الأخوة: يقول الإنجيل (متى 
:)٤١ :‏ «وفيما هى يكلم الجموع إذا أمه وإخوته قد وقفوا خارجاً طالبين أن يكلّموه: فقال له 
واحد: هو ذا أمك وإخوتك قد وقفوا خارجا طالبين أن يكَلّموك. فأجاب وقال للقائل: من هى 
می ومن هم إخوتی؟ شم مد يده نحو تلاميذه وقال: ها أمى وإخوتى. لأن من يصنع مشيئة 
أبى.الذى قى السشموات هى أخى وأختى وأمى». والمعنى أن الإيمان بالله يربط بين المؤمنين 
بأخوة هى أقوى من رابطة الدم والنسب. كما قال الله تعالى: «إنما المؤمنون إخوة» -٠١(‏ 
الحجرات). «فالّف بين قلويكم فأصبحتم بنعمته إخوانا». ٠٠۲(‏ - آل عمران). 


التعليم علي شاطىء البحر : 

(متی )١ : ٠١‏ «فى ذلك اليوم خرج يسوع من البيت وجلس عند البحر فاجتمع إليه جموع 
كثيرة. حتى إذا دخل السفية وجلس والجمع كله وقف على الشاطىء فكَلّمهم كثيرا بأمثال». 
وقد عمد عيسى إلى هذه الطريقة عند مخاطبته للجموع الكثيرة بأن يركب قاربا يقف به قرب 
الساحل والجموع الغفيرة وقوف على الشاطىء حتى يكون مواجها لكل المستمعين فيرون 
تعبیرات وجهه وحركات يديه وهو يشرح وهذا لا يتجقق لو وقف قى أرض منبسطة وتحلّق 
الناس حوله إذ سيكون موليا ظهره نحو نصف الجموع. كما أن وجوده فى القارب يجعل بينه 
ويينهم مسافة تحقق انتشار الصوت بدرجة أكير فيسمع الكل بوضوح وخاصة عند اليعد عن 
المان وضجيجها. 
عيسى يعلم الناس بالأمثال : 

قلنا إن عيسى عليه السلام كان يدرك أن أكثر سامعيه هم من الناس البسطاء الذين قد 
يفوت عليهم إدراك المقصود مما يقول ولا يستطيعون استخلاص الحكمة التى يهذف إليها لذلك 
کان معظم تطیمه بالأمثالء ومن الأمثال التى ضريها ما يلى: 
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)١(‏ مثل الزارع أو تأثير الكلمة حسب صدورها من القلب: (متى :)٤.: ١١‏ قال: ذهو ذا 
الزارع قد خرج ليزرع. وقيما هو يزرع سقط بعض فى الطريق. فجاعت الطيور وأكلته. وسقط 
آخر على الأباكن المججرة حي لم تكن له ترية كثيرة فنبد جال إ3 ام يكن لم عمق آرض. 
ولكن لما أشرقت الشمس احترق وإذ لم يكن له أصل جف. وسقط آخر على الشوك فطلع 
الشوك وخنقه. وسقط آخر على الأرض الجيدة فأعطى ثمرا. بعض مائة وآخر ستين وآخر 
ثلاثين. من له أذنان للسمع فليسمع. فتقدم التلاميذ وقالوا له لماذ تكلمهم بأمثال. فأجاب وقال 
لهم: لأنه قد أعطى لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السموات. وأما لأولئك فلم يعطً. فإن من له 
سیعطی ویراد. وأما من لیس له فالذى عنده سيؤخذ منه من : أجل ذلك أكلمهم بأمثال». والمعنى 
أن الأمثال تفتع عيون المتقين على أسرار الحكمة الإلهية فيستمتعون بها وتزيدهم تقوى وأما 
الذى يمر عليها مرا سريعا دون تفكر وكأنها شيئ عديم القيمة فلن يفهمها. بل إنها. تزيده شكا 
وجهلا. وهذا یشبه قوله تعالی: 

«قل هی للذین آمنوا هدی وشفاء والذین لا يؤمنون فی آذانهم وقر وهو عليهم عصّ». 

٤٤(‏ -قصلت). 

واستمر عيسى عليه السلام قائلا: «من أجل ذلك أكلمهم بأمثال لأنهم مبضرون لايبصرون 
وسامعون لا يشمعون ولا يفهمون. فقد تمت فيهم نبوًة إشعياء القائة: تسنمعون سمعاً ولا 
تفهمون. ومبصرين تبصرون ولا تنظرون. لأن قلب الشنعب قد غلظ: وآذانهم قد ثقل سمعها 
وغمُضوا عیونهم لئلا يبصروا بعیونهم ویسمعوا بآذانهم ویفهموا بقلوبهم ویرجهوا فاشفیهم. 
ولكن طوبى لعيونكم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها تسمع. فإنى الحق أقول لكم. إن أنبياء وأبراراً 
كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يرو!. وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا». 

وهذا يشبه قوله تعالى: «لهم قلوب ا يفقهون بها ولهم آعين لا يبصرون بها ولهم آذان ا 


يسمعون بها». (۱۷۹- الأعراف). 
وقوله تعالی: «آفلم یسیروا فی الأرض فتکون لھم قلوب یعقلون بها آو آذان یسمعون با 
فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور».  ٠.‏ 0 -الحم). 


ثم بعد ذلك بدأ عيسى عليه السلام يشرح لهم مجنى المثل فقال: «فاسمعوا أنتم مثل 
الزارع: كل من يسمع كلمة الملكوت ولا يفهم فياتى الشرير ويخطف ما قد زرع فى قلبه: هذا 
هو المزروع على الطريق. والمزرع على الأماكن المحجرة هو الذى يسمع الكلمة وحالا يقبلها 
بفرح ولکن لیس له صل فی ذاته بل هو إلى حين فإذا حدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة 
فحالا يغثز: والمزروغ بين الشنوك هى الذى يسم الكلمة وهم هذا العالم وغرور الغنى يخنقان 
الكلمة فيضير بلا ثمر:وأما المززوع على الأرض الجيدة فهن الذى يشمغ الكلمة ويقهم وهو 
الذى يثمر فيصنع بعض مائة وخر ستين وآخر ثلاثين: 
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(۲) هثل الزوان (متی ۱۳ )۲٤٠:‏ : 

قدم لهم مقلا آخر قائلا: يشبه ملكوت الشموات إنسانا زرع ززغاجيداً فى حقله وفيما هم 
نيام جاء عدی وزرع زواتا فى وسط الحنطة (الزوان عشب ضار شديد المرارة نيت بين أعواد 
الحبوب وإذا طحنت بذوره مع الغلال فالدقيق الناتج يكون ساما '- تفسير الكتاب المقدس. ج 
٥ه‏ صن :)٠١‏ قلما ظلع النبات ونع ثمرا حينئذ أظهر الزؤان أيضتا فجاء عبيد رب البيت وقالوا 
له یا سید اليس زرعا جیدا زرعت فى حقلك فمن ین له زوان؟ فقال لهم: إنسان عذو قعل هذا: 
فقال له العبيد أتريد أن نذهب ونجمغه. قال #: لئلا تقلعوا الحنطة مع الزوان وأنتم تجمعونه: 
دعوهم ينْميانكلاهها معا إلى الحضتاد ٠‏ وفئ وقت الحضاد أقول للحضادين اجُمعوا أولا 
الزوان وانحزمؤه حزماً ليحرق وأما الحتطة قاجمعوها إلى مخزتى: 

وتقدم إليه تلاميذة قائلين فسر لنا مثل الزوان فأجاب وقال لهم: الزارع الزرع الجيد هو 
الإنسان والحقل هو العالم والزرع الجيد هى بنى الملكوت (المؤمنون) والزوان هى بثو الشرير 
والعدو الذى زرعه هى إبليس: والحصاد هو انقضاء الغالم: والحضادون هم الملائكة فكنا.. 

يجمع الزوان ويحرق بالنار هكذا يكون فى انقضاء هذا العالم يرسل الرب ملائكته فيجمعون 

من ملکوته - جميع المجاثن وفاعلى الإثم ويطرحونهم فى أتون النار هناك يكون البكاء وصضرير 
الأستان. حينئذ يضیء الأبرا را كالشفس فى ملكوت أبيهم. من له أذنان السمع فليسمع. 

.= مثل خبة الخردل (متی۱::۱۳۰٣)‏ : 

«قدم لهم مشلا آخن قائا: يشبه ملكوت السموات حبة خردل أخذها الإنشان وزرعها فى 
حقله: وهى أصغر جميع البذور ولكن متى نمت فهى أكبر البقول وتصير شجرة حتى إن طيور 


السماء تاتۍ وتاوی فی أغصنانها»: 
وضرب المثل بحبة الخردل فى ضغرها كما ورد فى القرآن الكريم: «وإن كان مثقال حبة 
من خردل آتینا بها وکفی بنا حاسبین». (۷ء د الانبياء): 


ومع ضغر حبة الخردل فإنها عندما تنو قد يبلغ طول شجرها ثلاثة أمتار وكبر النبنة التى 
تنفو من هذه البذور الصغيرة يمثل تكاثر ملكوت السموات من بداية ضيظلة إلى نهاية فى غاية 
الكبر:(قاموس الكتاب المقدس. دار الثقافة ص )٤١١‏ أئ أن من يفعل خيرا ول ضغيرا ابتغاء 
وجه الله يكون جره كبيزا فى الآخرة. 
٤‏ - مثل الخميرة : 

والمعروف أن العجين إذا أختمر يزيد حجمهء ويضرب كمثل للشيىء الصغير الذى. يزيد إلى 
أضعاف حجمه. قال عیسی (متی ۱۲ (NY:‏ : «يشبه ملكوت السموات خميرة أخذتها امرأة 
وخباتها فى ثلاثة أكيال دقيق حتى اختمر الجميع» ویری بعض مفسری الكتاب أن هذا المثل 
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القصير بشير إلى الكنيسة بفهمها الصحيح للاإنجيل ستعمل على نشره فى جميع أنحاء 
اللخمىة: 
ه - مَثل الكذز المخفى واللؤلؤة الثمينة (متى )٤٤ ١١‏ : 

«أیضنا يشبه ملكوت السموات كنزا قى فى حقل وجده إنسان فأخفاه ومن فرحه مضنى 
وياع كل ما كان له واشترئ ذلك الحقل (وحسب الشريعة اليهودية يبح الكذز ملكا ). أيضا 
يشبه ملكوت السموات إنسانا تاجَّرا يطلب لآلىء خسنة فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن 
مضی ویاع ما کان له واشتراها». 

ويرى بعض المفسّرين أن المقصود بهذين المثين هو ومضة الإيمان التى قد تنير فى القلب 
فيدرك الإنسان الواعى أن هذه هى الثروة الحقيقية فيبيع كل مباهج الدنيا وزينتها ويتبع ذلك 
النور. وقد تحدث هذه.الومضة الإيمانية مصنادفة مثل الكنز المخفى فى الحقل أو تحدث لباحث 
يبحث عن النفيس من العلم: وفى كلتا. الحالتين يناله الخير الكثير والخلاص فى الدنيا والآخرة. 
٦د‏ مثل شبكة الصید (متی ۱۳۲ :)٤١:‏ 

قال يسوع «أيضا يشبة ملكوت السموات شبكة مطروحة فى البحر وجامعة من كل نوع. 
فلما امتلأت أصعدوها على الشاطىء وجلسوا وجمغوا الجيد فى أوعية وأما الردىء فطرحوه 
بغيدا. هكذا يكون فى انقضاء العالم. يرج الملائكة ويفرزون الإشرار من بين الأبرار 
ويطرحونهم فى أتون النار هناك يكون البكاء وصرير الأستان». وهذا المثل يعنى أن الشر 
موجود مع الخد ونخثلط به ويج فر الشنر لبه اما الذين يتبغون الشر فإن مصيرهم فى 
الآخرة إلى النار: 
۷ حوار مع الفريسيين حول النجاسة (متى ٠١‏ :) : 

«جاء إليه (إلى يسوع) كتبة وفريسيون من أورشليم قائلين: اذا يتعدى تلاميذك التقاليد 
فإنهم لا يغسلون أيديهم حينما ياكلون خبزا. فأجاب وقال لهم: ونم أيضا اذا تتحدون وة 
الله فإن الله أوصى قائلا أكرم أباك وأمك ومن يشتم أبا أى أما فليمت موتا. وأما أنتم فتقولون 
من قال لابیه أو آمه قریان هو الذی تنتفع به منى فلا بكرم آباه أو أمه فقد آبطلتم وصية الله 
يامراءون: خسنا تنبا عنكم إشعياء قائلا: يقترب إلى هذا الشغب ويكرمنى بشفتيه وأما قلبه 
قمبتعد غنی بعیدا»: وهو هنا يشير إلى ها كان يفغله عضن النهود د ويقرة بل ويشجعه الكهنة 
- من جعل ممتلكاتهم وقفا'للهيكل ويذا 'يتجثب ضرورة إغالة والديه مع أنه يستطيع أن يتمتع 
بزيعها . هذا التصنرف وإن كان يبدو فى ظاهزه قانونيا إلا أنه مخالف لروخ الشريعة التى 
تحض على إكرام الوالدين. فنعى عليهم عدم استنكارهم لهذا التصرف وتمسكهم بالتافة من 
الأمور وهى غسل الأيدى قبل الأكل. ويستم ر الإنجيْل قائلا: «ثم دغا الجمتع وقال لهم اشمعقا 
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وافهموا. ليس ما يدخل الفم يجس الإنسان. بل ما يخرج من الفم هذا ينجس الإنسان. حينثة 
تقدم تلاميذه وقالوا له أتعلم أن الفريسيين لا سمعوا القول نفروا. فأجاب وقال لهم: كل غرس 
لم يغرسه رب السموات يقلع. اترکوهم. هم عمیان قادة عمیان؛ وإِن کان أعمی قود آعم 
يسقطان كلاهما فى حفرة». فأجاب بطرس وقال له قَسّثر لنا هذا المثل. فقال يسوع: وهل أنتم 
أيضا حتى الآن غير فاهمين؟ ألا تفهمون بعد أن ما يدخل الفم يمضى إلى الجوف ويندفع إلى 
المخرج. وأما ما يرح من الفم فمن القلب يصدر وذاك يُنجّس الإنسان لأن من القلب تخرج 
أفكار شريرة: قتل. زنى. فسق. سرقة. شهادة زور. تجديف. هذه هى التى تنجس الإنسان 
وأما الأكل بأيد غير مغسولة فلا ينجس». 
۸ - الفريسيون والصدوقيون يطلبون آية (متی :)١ : ٠١‏ 

«وجاء إليه الفريسيون والصدوقيون ليجربوه فسألوه أن يريهم آية من السماء فأجاب وقال 
لهم: إذا كان المساء قلتم صح لأن السماء مُحمرة. وفى الصباح شتاء لأن السماء محمرًة 
بعبوسة. يا مراعن. تعرفون أن تميزوا وجه السماء وأما علامات الأزمنة فلا تستطيعرن. جيل 
شریر فاسق يلتمس آية. ولا تعطی لهم آية. ثم ترکهم ومضی». یذکر إنجیل مرقس (۸: ۱۱) 
هذه الحادثة باختصار هكذا: «فخرج الفريسيون وابتدأوا يحاورونه طالبين منه آية من السماء 
لکی یجریوه. فتنهد بروحه وقال: لمان يطلب هذا الجيل آية. الحق أقول لكم. لن يعطى هذا 
الجيل آية». 

واضح أن الفريسيين لم يطلبوا آية ليؤمنوا. ولكن لكى يمتحنوه ويقنعوا أنفسهم أنه ليس 
اللخلص الذى ينتظره بنو إسرائيل وعلم عيسى بنيّتهم هذه ورفض أن ياتيهم بأية وأفهمهم 
أنهم قادرون على استطلاع السماء من ناحية صفو الجو أو عبوسه فالأحرى - لى كانت نيتهم 
صادقة - أن يؤمنوا بالآيات الكثيرة التى أتى بها من شفاء المرضى وإحياء الموتى وغير ذلك 
من المعجزات: 
٩‏ - التحذير من تعليم الفريسيين والصدوقیین (متی ٠١‏ : ه) : 

ولا جاء تلاميذه إلى العبر (أى عبروا بحر الجليل) نسوا أن يأخنوا خبزا وقال لهم يسوع. 
انظروا وتحرزوا من خمير الفريسيين والصدوقيين. ففكروا فى أنفسهم قائلين إننا لم ثأخذ 
خبزا. فعلم يسوع وقال لهم: لماذ| تفگرون فی أنفسكم يا قليلى الإيمان أنكم لم تأخذوا خيڑا. 
أحتى الآن لا تفهمون أنى ليس عن الخبن قلت لكم أن تتحرزوا من خمير الفريسيين 
والصدوقيين. حجينئذ فهموا أنه لم يقل أن يتحرزوا من خمير الخبز بل من تعليم الفريسيين 
والصدوقیین». 
٠١‏ - قوة الإيمان تصنع المعجزات (متى ۱۷ : :)٠١‏ 
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«فقال لهم يسوع..فالحق أقول لكم. لو كان لكم إيمان مثل حبة:خرذل لكنتم تقولون لهذا 
الجبل انتقل من هنا إلى هتاك فينتقل ولا يكون شئء غير ممكن لديكم». 

وهذا يشبه الحديث القدسى القائل: «عبدى أطعنى تكن ربًأنيا تقول الشيئ كن قيكون». 
١‏ -الإيمان الصادق : 

فى هذا المثل يشبه المؤمن رقيق الخال بالولد الصغير البرىء الذى ليس فى إيمانه ذرة من 
رياء. جاء فى الإنجيل (متى ۱۸ : :)١‏ «تقدم التلاميذ إلى يسوع قائين: فمن هو أعظم فى 
ملكوت السموات؟ فدعا يسوع إليه ولد وأقامه فى وسطهم وقال: الحق أقول لكم: إن لم 
ترجعوا وتصيروا. مثل الأولاد فلن تذخلوا ملكوت السموات. فمن وضع تفسه مثل هذا الولد فهو 
الأعظم فى ملكوت السموات.أومن أعثن أخد هؤلاء الصغار المزمنين بى فخير له أن يعلق فى 
عنقه حجرالرمى ويغرق فى لجة البحر: ويل العالّم من الغثرات. فلابد أن تأتى العثرات ولكن 
ويل لذلك الإنسان الذى به تأتى العثرة. فإن أعثرتك يدك أى رجلك فاقطعها وألقها عك خير لك 
أن تدخل الجنة أعرج أو أقطع من أن تلقى فى النار الأبدية ولك يدان أو رجلان. وإِن أعشرتك 
عينك فاقلعها وألقها عنك: خير الك أن تدخل الجنة أعور من أن تلقى فى نار جهنم ولك عينان 
لأن ابن الإنسان (أى عيسى نفسه) قد جاء لكى يخلَّص ما قد هلك (من ارتكب خطيثة). ماذا 
تظنون: إن كان لإنسان مائة خروف وضل واحد منها: أفلا يترك التسغة والتستعين على الجبال 
ويذهب يطلب الضال وإن اتفق أن يجده فالحق أقول لكم إنه يفرح به أكثر من التسعة 
والتسعين التى لم تضل. هكذا ليست مشيئة أبيكم الذى فى السموات أن يهلك أحذ هؤلاء 
الصغار (صادقى الإيمان). 
١‏ - إطاعة قوانين الجماعة : 

كانت هناك ضريبة اسمها ضنريبة صيانة الهيكل مفروضة على كل يهودى أكبن من ۲١‏ 
سنة مقدارها درهمين يدفعها ستويا إعانة لصيانة الهيكل: وكان سنلالة بيت داود مغفيين متها 
ولا كان عنيسى من بيت داو لذلك لم يكن عليه أن يدقع الضريبة: ولكن لا قد ياء قَهمٌ 
امتناعه عن دقع هذه الضريبة أنه يكس القانون لذلك فإنه ارتضنى لنفسّه أن يدقع الضريبة 
مثل باقى الشعب. ولا لم يكن معه:نقود فإنه أتى بمعجزة لدفع الضريبة. جاء فى إنجيل متى 
(۱۷:: ۲۶): «وطا جاء إلى كفر ناحوم تقدم الذين يأخذون الدرهمين إلى بطزس وقالوا: أا 
يوفى معلمكم الدرهمين؟ قال بلى؛ فلمًا دحل البيت سبقه يسوع قائلا: أذهب إلى البح وألق 
ضنارة والسمكة التى تطلع أولا خذها ومتئ فتحت فاها تجد عملة فضنية فخذها وأعظهم عنى 
وعذك». 
١‏ - فى الصلح بين المتخاصمين : 
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قال عيسى عليه السلام (متى 1۸ : :)٠١‏ «وإن أخطاً إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وييته 
وحدكم. إن سمع منك فقد ربحث أخاك. وإن لم يسمع فخذ معك أيضا واحدا أو اثنين لكئ 
تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثلاثة. وإن لم يسمع منك فقل للكنيسة. وإن لم يسمع من 
الكنيسة فليكن عندك كالوثنى أو العشار. حینئذ تقدم إلیه بطرس وقال له: کم مرة یخطیء إلى 
خی وأنا أغفر له هل سبع مرات؟ قال له یسوع: لا أقول لك إلى سبع مرات بل إلى سبعين مرة 
سبع مرات. 
٤‏ - مثل المدين عديم الرحمة (متی ۱۸ : ۳؟) : 

قال یسوع «یشبه ملكوت السموات إنسانا ملكا أراد. أن يحاسب عبیده. فلما ابتداً فی 
المحاسبة قَذّم إليه واحد مديون بعشرة آلاف وزنة (كناية عن أن الدين كان عظيما جدا), . وإذلم 
یکن له ما يوفی أمر سيده أن يُباع هو وامنرأته وأولاده وكل ماله ويوفى الدين. فخْر العبد 
وسجد له قائلا ٠يا‏ سيد تمهل على فأوفيك الجميع. فتحدّن سيد ذلك العبد وأطلقه وترك له 
الدين. ولا خرج ذلك العبد وجد ماحد من العبید رفقائه کان مديونا لٍيمائة ذیناز فامسكه 
وأخذ يعنفه قائلا أوفنى ما عليك. فخ العبد رفيقه على قدميه وطلب إليه قائلد: تمهل علي 
فأوفيك الجميع. فلم یرد بل مضی وألقاه فی سنجن حتی يؤفی الدين. فلما رأى العبيد رفقازه 
ما کان حزنوا جدا وتوا وقصوا على سیدهم کل ما جری .فدعاه حینئذ سيده وقال له: ايها 
العيد الشرير. كل ذلك الدین تركته لك لأنك طلبت إلى. أفما كان ينبغى أنك أنت أيضا ترحم 
العبد رفيقك كما رحمتك آنا؟ وغضب سیده وسلّمه إلى المعذبین حتی یوفی کل ما کان له عليه. 
فکھذا أبی السماوى يفعل يكم إن لم تتركوا من قلويكم كل واحد لأخيه زلاته. 
٠‏ - تعليم عن الطلاق والزواج : 

فى هذا المثال أوضح عيسى للفريسيين تعاليم جديدة عن الطلاق. جاء فى إنجيل متى 
(۱۹ : ۳): «وجاء إليه الفريسيون ليجربوه (أى ليمتحنوه) قائلين له هل يحل للرجل أن يطلق 
امرأته لکل سیب (أى لأى سبب ولو تافه)؟». وفى ذلك الوقت كان هناك مذهبان فكريان بين 
اليهود. أحدهما لا يبتع الطلاق إلا بسبب الخيانة الزوجية أو الفسق والثانى يجيزه لطل تافهة. 
«فأجابهم وقال لهم. أما قرأتم أن .الذى خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى وقال من أجل هذا 
يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسداً واحداً وإذًا ليس بعد اثنين بل 
جسد واحد فالذی جمغه الله لا يفرقه إنسان. قالو) له فلماذ! أوضی موسی أن یعطی.کتاب 
الطلاق فتطلّق: قال لهم إن موسى من أجل قساوة قلويكم أذن لكم أن تطلّقوا نستاعكم ولكن من 
البدء لم يكن هكذا. وأقول لكم. إن من طلَّق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى فإته يزنى. 
والذى يتزوج بمطلقة يزنى. قال له تلاميذه. إن كان هكذا أمر الرجل مع المرأة فلا يوافق أن 
يتزوج» وهم يشيرون إلى أن المرأة أحياتا تكون مشاغبة أو خائنة لزوجها ومادام ¥ یمکنه 
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الطلاق فان الزواج فن هذه الحالة يكون نقمة وليس نعمة قالأولى تجنبه كلية: «فقال لهم:. ليس 
الجميع يقبلون هذا .الكلام يل الذين أعطى لهم» وراح يشرح لهم أنه يوجذ أشخاصن بطبيعتهم 
عزوفين عن النساء وهؤلاء يمكنهم الغيش دون زواج. وهناك أشخاص عندهم غريزة طيَعة 
يمكنهم كبتها. وهناك أشخاص لهم من قوة الإرادة ما یمکنهم من کبح غریزتهم لأجل ملکوت 
السضوات «من استطاع أن يقبل فليفعل» وآغلب الظن أن فكرة الرهبنة وعدم الزواج التفرًغ 
كلية لعبادة الرب نبعت من هذه الفقرة. ولكن القاعدة هى الزواج اللازم لاستمرارية الجنس 
البشرى وهذا هو الغالب والمفروض ولكن هناك المسموح ولكل إنسان أن يختار حسْب تكوينه 
الجمشانى وتركيبه النقسى. 
۱٦‏ - حب ال مال وخب الدتيا (متى )۱١ : ١١‏ : 

«وإذا واحد تقدم وقال له أيها العم الصالع: أى لاح أعمل لتكون لى الحياة الأبدية. 
فقال له لماذا تدعونى الحا . ليس أحد صالحاً إلا واحد وهو الله: ولكن إن أردت أن تدخل 
الحياة فاحفظ الوضايا: قال له أي الوصايا؟ فقال يسوع: ل تقتل: لا تزن؛ لا تسرق: لا تشنهد 
بالزور أكرم أباك وأمك وأحب قريبك كنفسك فقال له الشاب؛ هذه كلها حغظتها منذ حداثتى 
فماذا یعوزنی بعد. قال له يسوع. إن أردت أن تكون كاملا فاذهب ويع أمنلاكك وأعط الفقزاء 
فيكون لك كنز فى السماء وتعالى اتبعنى. فلما سمع الشاب الكلمة مضي حزينا لأنه'كان ذا 
أموال كثيرة. فقال يسوع لتلاميذه. الحق أقول لكم إنه يعسر أن يدخل غنى إلى ملكوت 
السموات. وأقول لكم إيضا إن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غنى إلى ملكوت 
الله, فلما سمع تلاميذه بُهتوا جدا قائلين. إذا من يستطيع أن يخلُص. فنظر إليهم يسوع وقال 
لهم: هذا عند الناس غير مستطاع ولکن عند الله کل شىء مستطاع. فاجاب بطرس حينئذ 
وقال له: ها نحن قد تركنا كل شىء وتبعناك. فماذا کون لنا؟ فقال لهم يسوع كل من ترك 
بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أى أما أو امرأة أى أولادا أىحقولا من أجل اسمى يأخذ مائة 
ضعف ويرث الحياة الأبدية». 
۷ - السابقون واللاحقون ومكل العمال والأجر : 

ظن بعض الحواريين أنهم باتباعهم المسيح قد صارت لهم مكانة مميزة فى.السماء لن ينالها 
أحد ممن ياتى بعدهم. قاراد عيسى عليه السلام أن يوضح لهم خطاً هذا الاعتقاد فضرب لهم 
مَل العمال والأجر. فقال (متى ۲۰ :)١:‏ «إن ملكوت السموات يشبه رجلا رب بيت خرج مع 
الصبح ليستأجر فعلة لكَرمّه فاتفق مع .الفَعلة على دينار فى اليو وأرسلهم إلى'كرمه. ثم خرج 
نحو الساعة.الثالثة ورأى آخرين قياما فى.السوق عاطلين فقال لهم اذهبو أنتم أيضا إلئ 
الكرم فأعطيكم ما يحق لكم فمضوا. وخرج أيضا نحو السناعة السادسة والتاسعة وفعل كذلك. 
ثم نح الساعة الحادية عشر خرج ووجد آخرين قياما عاطلين فقال لهم اذا وقفتم ههنا كل 


A1 


النهار عاطلين. قالوا لأنه لم يستأجرنا أحد. قال لهم اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فتأخذوا ما 
يحق لكم. فلما كان المساء قال صاحب الكرم لوكيله. ادع الفعلة وأعظهم الأجر مبتدثا من 
الآخرين إلى الأولين. فجاء أصحاب الساعة الحادية عشرة فأخذوا دينارا. فلما جاء الأرلون 
ظنوا آنهم يأخذون أكثر فأخذوا هم أيضا دينارا. وفيما هم يأخذون تذمّروا على رب البيت 
قائلين هؤلاء الآخرين عملوا ساعة واخذة وقد ساويتهم بنا نحن الذين احتملنا ثقل التهار 
والحر قأجاب وقال لواحد متهم يا صاحب ما ظللمتك. أما اتفقت معى على دينا ر فخذ الذى لك 
واذهب قإنى أريد أن أعطى هذا الأخير مثك. أوما يحل لى أن اقعل ما أريد بمالى أم عينك 
شريرة لأنى أنا صالح» (أى أنه يحقد على أخيه لا ناله من خير). والمعنى الاجمالى المثل أن 
من دخل فی ملکوت الله. . أى تاب ورجع إلى الله - حتى لو كان ذلك فى وقت متأخر ولم يعمل 
من الصالحات إلا القليل فقد وقع أجره على الله ويدخله الله الجنة بفضله ويبرحمته. 

ويزيد القرآن فى أن ثواب التائب قد يكون أكثر مما عمل من الأعمال الصالحة «إلا من تاب 
وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما» 
۷١(‏ - الفرقان) وهناك أحاديث نبوية شريفة يضيق المقال عن ذكرها - توضح أن الأعمال 
بخواتيمها. وبصدق النية عند عملها. 
1۸ - الراعى الصالح (يوحنا RE‏ =( 

ضرب 'يسوع غليه السلام هذا المثل بعد آن شفى الأكمه (ص )١۹‏ ليوضح للفريسيين أنهم 
ليسوا جديرين بأن يقودا الآخرين. ومعروف أن حظيرة الخراف عبارة عن خوش يحيط به 
سياج والدخول إليه يكون عن طريق باب تساق منه الخراف ليلا لحمايتها وفى الصباح ياتى 
الراعى فيفتخ له البواب الباب. أما السارق قيحاول أن يتسلق الشور. فطريقة الذخول تين 
الراعى الحقيقى. وقوق ذلك فإن الخراف تعرقف صوت ضاحبها وتأنس إليه أما صوت السارق 
فإنه يسبب لديها ذعرا. والراعى الحقيقى يعرف خرافه لأنه قد أطلق عليها أسماء وهو يسير 
أمامپا وهی تتبعه مطمئنة. قال عیسی 

«الحق الحق أقول لكم. إن الذى لايدخل من الباب إلى حظيرة الخراف بل يطلع من موضع 
آخر قذاك سارق ولض. وأما الذى يدخل من الباب فهو راعى الخراف. لهذا يقتع البواب 
والخراف تسمع صوته فيدعو خرافه الخاصة يأسماء ويخرجها ومتئ أخرج خرافه الخاصة 
يذهب أمامها والخراف تتبغه لأنها تعرزف صوته. وأما الغريب فلا تتبعة بل تهرب منه لأنها لا 
تعرف ضموت الغرباء. هذا امثل قاله لهم يسوع. وأما هم فلم يفهموا ما هو الذى يكلمهم به. 
فقال لهم يسوع: أيضا الحق أقول لكم: إنى أنا باب الخراف. جميع الذين أثوا قبلئ- الكتبة 
والكهنة - هم سراق ولصوصض . ولكن الخراف لم تسم لهم. انا هو الباب. إن دخل بى أحد 
فيَخلص ویدخل ویخرج ویْجد مرعى. السارق لا يأتى إلا ليسرق ويذبع ويهلك. وأما أنا فقذ 
3 


أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. أنا هى الراعى الصالح. والراعى الالح يبذل تقسه 
عن الخراف وأما الذى هو أجير وليس راعيا. الذى ليست الخراف له فيرى الذئب مقبلا يترك 
الخراف ويهرب فيخطف الذئب الخراف ويبددها. والأجير يهرب لأنه أجير ولا يبالى بالخراف. 
أما أنا فإنى الراعى الصالح وأعرف خاصتى وخاصتى تعرفنى. وأنا أضع نفسى عن الخراف 
ولى خراف أخرى ليست من هذه الحظيرة ينبغى أن آتى بتلك أيضا فتسمع صوتى وتكون 
رعية واحدة وراع واحد. لهذا يحبنى الرب لأنى أضع نفسى لآخذها أيضا. ليس أحد يأخذها 
منى بل أضعها أنا من ذاتى. لى سلطان أن أضعها ولى سلطان أن آخنذها أيضا. هذة 
الوصية قبلدّها من ربى». 

ويقصد عيسن عليه السلام آنه هو باب الدخول إلى ملكوت السموات وعن طريق الإيمان به 
يكون الدخول إلى ملكوت الله. أما الهيئة الكهنوتية فهم مثل سراق ولضوص لأنهم حجبوا 
تعاليم الله وأبدلوا وصاياه. ولم تنقد لهم الخراف لأنهم ذثاب فى ثياب حملان. وهدفهم هى 
استغلال الشعب أما عيسى فقد جاء لكى تكون الناس حياة أفضل. وهو يداقع عن الشعب 
بأقصى ما يمكن حتى إنه ليبذل روحه طواعيه من أجله» ليس فقط أفراد الشعب اليهودى بل 
آفراد من الأمم الأخرى يرى لزاماً عليه أن يهديها إلى الله فتكون حظيرة واحدة. ورعية واحدة 
وراع واحد. 

ويختم الإنجيل هذا المثل بقوله: «فحدث أيضا انشقاق بين اليهود بسبب هذا الكلام: فقال 
کثیرون منهم: به شیطان وهو یهذی لاذا تسمعون له. آخرون قالوا: لیس هذا کلام من به 
شيطان ألعلٌ شيطانا يقدر أن يفتح أعين العميان!». 
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الفصل التاسح 


: ستخلاف بطرس‎ ١ 
«قال يسوع . طوبى لك ياسمعان بن يونا . أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبنى كنيستى‎ 
ایوا الجحیم ان یی جلییا اليك مقاتيع ملكود السبواج, کی ا‎ 


المسيح يتنبا بالقبض عليه ومحاولة قتله : 

يقول الإنجيل (متى :)۲٠:١‏ «من ذلك ابتدا يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغى أن يذهب إلى 
أورشليم ويعانى كثيرا من الشيوخ ورؤشاء الكهنة والكتبةء ويْقدًّل. وفى اليوم الثالث يقوم» 
ونلاحظ هنا أن كاتبى الإنجيل كانوا متاثرين بعقيدة الصلب - الأمر الذى لم يحدث حسب 
عقيدتنا نحن المشلمين - واستمن يسوع يقول لتلاميذه «إن أراد أحد أن ياتى ورائى فلينكر 
نفسه ویحمل ضلیبه (أی لا یهتم بحیاته) ویتبعنی. قإِن من راد أن يلض نفسه تُهلکها ومن 
يهلك نفسه من أجلى يجدها. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لق ربخ الغالم كله وخسن نفسة: أو ماذا 
یعطی الإنسان فداء عن نقسه. فإن این الانسان سوف یاتی مع الملائكة (عودة المسيح فى آخر 
الزمان) وحینئذ یجاری كل واحد حسب عمله . 

ویتکرر التنبؤ بقتلة فی متی ۲۲:۱۷: «وفيما هم يترددون فى الجليل قال لهم يسوع ابن 
الانسان سوف يسلَم إلى أيدى الناس فيقتلونه وفى اليوم الثالث يقوم». 


التجلی الإلھی لعیسی (متى )٠: ١۷‏ 
«أخذ EE E‏ . وتغیرت هیئته 
قدامهم وأضاء وجهه کالشمس وصارت ثیابه بیضا ء كالنور. وإذا موسى وإيليا قد ظهرا 
يتكلمان معه. وقال بطرس للمسيح. فإن شئت أن نصنع هنا ثلاث مظال. لك واحدة ولوسى 
واحدة ولإيليا واحدة (وهذا كناية عن رغبته فى أن يظلوا وسطهم). وفيما هم كذلك إذا سحابة 
َيّرة ظللتهم وصوت من السحابة قائلا: هو ابنی الحبیب الذی به سررت. له اسمعوا. ولا سمع 
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التلاميذ سقطوا على وجوههم. ولسهم يسوع وقال قوموا فرفعوا أعينهم ولم يروا أحدا إلا 
يسوع وحده. وفيما هم نازلون من:الجبل أوصاهم يسوع قائلا: لا تخبروا أحدا يما رأيتم». 


الدخول إلى أورشليم (متى )٠: ۲١‏ 

جاء فى الإنجيل (مت )١ : ۲١‏ «ولما قربوا من أورشليم وعند جبل الزيتون:أرسشل يموع 
تلميذين قائلا لهما. اذهبا إلى القرية التى أمامكما تجدان أتانا وجحشا معها فحلاهما وأتیانى 
بهما. فکان هذا کله لکی یتم ما قیل . ,بالنبی القائل. قولوا لابنة صهیون:(أی أورشليم) هو ذا 
ملك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحش. فذهب التلميذان وفعلا كما أمرهما يسوع وأتيا 
بالأتان والجحش ووضعا عليهما ثيابهما فجلس عليها والجمع الاكثر فرشوا ثيابهم فى الطريق: 
وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر وفرشوها فى الطريق. والجموع الذين تقدموا والذين تبعرا 
كانوا يصرخون قائلين: مبارك الآتى باسم الرب. مبارك ابن داود. وتساعل أهل أورشليم قالوا 
من هذا. فأجابتهم الجموع هذا المسيح نبى الناصرة من الجليل». 


تطهير الهيكل : 

يقول الإنجيل (متی :)١١ : ۲١‏ «ودخل يسوع إلى هيكل الله. وأخرج جميع الذين كانوا 
يبيعون ويشترون فى الهيكل وقلب موائد الصيارفة وكراسى باعة الحمام». 

كانت الشريعة اليهودية تقضى أن كل من بلغ العشرين من عمره عليه أن يدقع نصف 
شاقل إلى خزينة الرب فدية عن نتفسه. ثم صارت هذه الضريبة تدقع كل سنة. كذلك فإن 
الأتقياء من اليهود كانوا يبذلون من المال طوعا فيلقونه في خزائن موضوعة فى الهيكل ويجب 
أن يكون هذا المال بالعملة الوطنية. وحيث أن جماهير كثيرة من اليهود كانت تفد ,من بلاد 
بغيدة حاملة معها عملة بلادها فقد كان لزاما عليها أن تحول هذا النقد الأجنبى إلى العملة 
الوطنية عند الصيارفة المنتشرين فى المدينة. ولكن عند اقتراب العيد كان الصيارفه يقيمون 
لأنفسهم مكاتب وموائد بجوار الهيكل. كذلك كان قران ذبائح السلامة وذبائع الخطية (انظر 
الجزء الرابم ص )٠١٤ - ٠١١۳‏ تختلف من شاة أو كبش إلى فرخى حمام حسب مقدرة 
مقدّمها وكان باعة ا مواشى والحمام لهم كزاسئ أيضا فى الهيكل بجانب الصيارفة: وكان هذا 
مع ما يثيروته من ضنوضناء وشغبْ ل يتفق مع قداسة الهيكل. 

يقول الإنجيل (متى :)٠١:١١‏ «فقا يسوع بقلب موائد'الصيارفة وكراسى باعة المواشى 
والحمام وقال لهم مكتوب بيتى بيت الصنلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. وتقدم إليه 
عمى وعرج فى الهيكل قشفاهم. فما رأى رؤساء الكهنة والكتبة العجائب التى ضنع والاولاد 
يضرخون فى :الهيكل ويقولون مبارك ابن داود غضبوا وقالوا أتسمع مايقول هؤلاء. فقال لهم 
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يسؤع: أما قرأتم قط «من أفواه الأطفال والرض هيات تسبيحا؟ ثم تركهم وخرج خارج المدينة 
إلى بيت عنيا وبات هناك» (وبيت عنيا كانت قرية على الكتف الشرقى من جبل الزيتون تبعد 
حوالی ١كم‏ إلى الشرق من أورشليم). 


يسوع وشجرة التينة : 

جاء فى الإنجيل (متى )۱۸:١١‏ . «وفى الصبح إذ كان راجعا إلى المديئة جاع فنظر شجرة 
تين على الطريق وجاء إليها فلم يجد شيئا إلا ورقا فقط فقال لها: لا يكن منك ثمر بعد إلى 
الأبد: : فيبست التينة فى الحال فلما رأى التلاميذ ذلك عجبوا قائين: كيف يبست التينة فى 
الحال: فأجاب يسوع وقال لهم: الحق أقول لكم. إن كان لكم إيمان ولا تشكون فلا تقعلون أمر 
التينة فقط بل ان قلتم لهذا الجبل انتقل وانطرح فى البحز فيكون. وكل ما تطلبونه فى الصلاة 
مؤمئین تنالونه»: 

وهذا نفس معنی الحدیٹ القدسی: «عبدی أطعنی تكن ربانيا تقول الشییء كن فيكون» كما 
سبق أن ذکرنا فی ص .۷٩‏ 


حوار مع رؤساء الكهنة حول سلطة يسوع : 

«ولا جاء إلى الهيكل تقدم إليه رؤساء الكهنة وشيوع الشعب وهو يعم قائلين: بى سلطان 
تفغل هذا ومن أعظاك هذا السلطان؟ فأجاب يشوع وقال لهم: وأنا أيضا أسالكم كلمة واحدة 
فان قلتم لى عنها أقول لكم آنا أيضا بأى سلطان أفعل هذا. معمودية يوحنا من ین گانت. من 
السماء آم من الناس؟ ففكروا فى أنفسهم قائلين. إن قلنا من السماء يقول لنا فلماذا لم تؤمنوا 
به وإن قلنا من الناس (آى من عند نفسه) نخاف من الشعب لأن يوحنا عند الجميع مثل نبى. 


من کان منكم بلا خطیئة (یوحنا ۸ )٠:‏ : 

«ثم حضر أيضا إلى الهيكل فى الصبع ؤجاء إليه جميع الشعب فجلس يعلّمهم وقدّم | إليه 
الكتبة والفريسيون امراة أمسكت فى زنا :ولا أقاموها فى الوسط قالوا له يا معلُم هذه المرأة 
اُمسکت وهی تزنی فی ذا القعل. وموسی فی التاموس أوصانا أن مثل هذه ترجم. فماذا 
تقول آنت؟ قالوا هذا لیجربوه لکی یکون لهم ما یشتکون به علیه. وأما يسوع فانحنى إلى 
أسقل وکان یکتب بإصبعه على الأزض. وا استمرا يسالوته انتضت ب وقال لهم «من کان منکم 
بلا خطيئة فليرمها أولا بحجر» ثم انحنى أيضا إلى أسفل وكان يكتب على الأرض. وأماهم 
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فلما سمعوا وكانت ضمائرهم ثبكتهم خرجوا واحدا فواحدا مبتدئين من الشيوخ إلى الآخرين: 
وبقى يسو وحده والمرأة واقفة قى الوسط. فلما رفع يستوع رأسة ولم ينظر' أحدا سوى المرأة 
قال لها يا المرأة أين هم أولئك المشتكون عليك. أما دانك أحد؟ فقالت ا أحد ياسيد فقال لها 
يسوع ولا أنا أدينك اذهبى ولا تخطئى أيضا. ١‏ 

لقد أراد الكتبة والفريسنيون أن يتضبوا له شركا: فقد كان يمكنهم أن يذهبوا بها إلى 
القاضى فيصدر عليها حكمه. لكنهم أرادوا إحراج عيسى. فإن قال ارجموها فقد جعل من 
نفسه قاضيا وادعى حق الولاية فيمكنهم أن يشتكوا عليه, وإن قال أطلقوها فقد خالف شريعة 
موی فی قب الھیکل! واکته جل إلی خل ل یدجی بع السلطة ول ینکر به الشريعةوفی نفس 
الوقت لا يجاملهم بل يشير إلى أن لهم هم أيضا خطاياهم ومستحقين إقامة الحد عليهم كما 
حرصوا على إقامة الحد على هذه المرأة. 


يسوع يعلّم فى أورشليم بالأمثال 

راح عيسى عليه السنلام يناقش الكهنة والكتبة والفريسيين والصدوقيين وجميع الطوائف 
ويضرب لهم الأمثال ليوضح لهم ما يريد 
١‏ - مكل الابنين . والفريسيون والعشارون: 

«ٹم ضرب لهم مثلا فقال «ماذا تظنون؟ کان لإنسان ابنان. فجاء إلى الأول وقال يا ابنى 
اذهب الیوم اعمل فی کرمی فاجاب وقال لا آرید. ولکنه فیما بعد ندم ومضی (لیعمل فی 
الكرم). وجاء إلى الثانى وقال كذلك فأجاب وقال ها آنا يا سيد ولم يمض (أى أنه أظهر 
الموافقة بلسانه ولكنه لم يفعل) فأى الاثنين عمل إرادة الرب؟. قالوا الأول. قال لهم يسوع الحق 
أقول لكم إن العشارين يسبقونكم إلى ملكوت الله لأن يوحنا جاعكم فى طريق الحق فلم تؤمنوا 
به وأما العشارون فامنوا به . وأنتم إذ رأيتم لم تنذموا أخيرا لتؤمنوا». 

ويرى أهل الكتاب (تفسير الكتاب المقدس ج ه ص )۷١‏ أن الفريسيين كانوا بمثابة الابن 
الذى تظاهر بانه مطيع ولكنه لم ينفذ. وأن العشارين كالاين الذى لم يطع أولا ولكته بعدئذ تاب 
ولذلك صاروا مقبولين عند الرب: 

والعشارون جمع عشًار؛ وهو ملتزم جمع ضريبة العشر فى الامبراطورية الرومانية. وکانوا 
عادة من الرومان الأثرياء الذين يتعهدون بجمع الضرائب أو تسديدها من جيوبهم فى حال 
عجزهم عن جمعها. ولكن أيضا كان هتاك غشارون من اليهود الأغنياء وكاتوا يقرضون 
المحتاجين بالربا . وكاتوا يلجاون إلى العنف عند تحصيل ضريبة العشر أو عتد استيفاء ديونهم 
ولذلك اشتهروا بالقسوة ة والظلم حتی إن الشعب. احتق رهم ومتعهم من دځول اليكل أو من 
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لاشتراك فى الصلاة. وقد بلغ من نقمة الشعب على العشارين أن نعى الفريسيون على يسوع 
جلوسه ليأكل مع العشارين (متى ۱:۹) «فلما نظر الفريسيون قالوا لتلاميذه اذا ياكل مُعلّمكم 
مع العشارين والخطاة؟». والحقيقة أن يوع قصد بهذا أن يحرن العشارين من الوصمة التئ 
لحقت بهم. وقد آمن به عدد كبير من العشارين واتبعوه. وقد ذكرنا آنفا فى مثل الابنين أن 
العشارين الذين تابوا عن المظالم قد قبلهم الله فى ملكوت السموات. 
۲ - مثل الكرامين الأشرار : 

قال یسوع (متی ۳۲:۴۷) «اسمعوا مثلا آخر: کان إنسان رب بیت غرس كرما وأخاطه 
بسیاج وحفن فيه معصرة وبتۍ برجا وسلمه إلى كرامين وسافر (الكَرْم العنب والكرام العامل 
فى الكرم وجمعها كرامون). ولا قرب وقت الإثمار أرسل عبيده إلى الكرامين ليأخذ أثماره: 
فأخذ الكرامون عبيده وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجموا بغضا" ثم أرسنل إليهم ابنه قائلا 
يهابون ابنى. وما الكرامون فلما رأوا الابن قالوا فيما بينهم هذا هى الوارث هلموا نقتله ونأخذ 
ميراثه. فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه . قمتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئك 
الكرامين؟. قالوا له: أولئك الأشرار يهلكهم هلاكا ويْسلَّم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه 
الأثمار فى أوقاتها. فقال: لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره. 
ولا سمع رؤساء الكهنة والفريسيون أمثاله عرفوا أنه تكلم عليهم وأرادوا أن يمسكوه ولكتوم 
خافوا من الجموع لأنه كان عتدهم مثل نبى» وواضنح من المثل أن عيسى عليه السلام شبه 
اليهود بالكزامين الأشرار الذين استؤمنوا على الشريعة فلم يعملوا بها فكان غدلا أن تذزع 
الخلافة منهم وتّعطى إلى أمة جديدة أمينة هم أتباع المستع. 
٣‏ - مثل وليمة الك وأباس العرس : 

كانت العادة الشرقية قديما لاحتفلات العرس أن يعقد الاحتفال فى بيت العريس الذى 
يتحمل تكاليفه ولیس فى بيت العروس كما يحدث فى أيامنا هذه. وإذا كان العريس غنيا عليه 
أن يُجهز البسة يوزعها على الضيوف ويلبسونها أمامه ومن لم يفعل ذلك من المدعوين اعتبر 
عمله إهانة للعريس (قاموس الكتاب المقدس. دار الثقافة ص 11۸4). وقد شبه الكتاب المقدس 
علاقة يهوه (الله) مع شعبه ثم علاقة المسيح مع كنيسته بالأعراس وبعلاقة العريس بالعروس. 
ومن ذلك جاء ما نقراً فى صفحة الوقيات عن فلان «عريس السماء» وفلانة «عروس السماء». 

قال عیسی عليه السلام (متی,ٍ ۲): «یشبه ملكوت السموات إنساتا ملكا صنع عرسا 
لابنه وأرسل عبيذه ليدعوا المدعوين إلى العرس. فلم يريدوا أن ياتوا فارشل نضا بيدا 
آخرین قائلا قولوا للمدعوين هو ذا غذائی أعددته. ٹیرانی ومسمناتی قد ذبحت وکل شیئ معد. 
تعالوا إلى العرس. ولكنهم تهاونوا ومضوا واحد إلى حقلة وآخر إلى تجارته والباقون امسبکوا 
غبیده وشتموهم وقتلوهم .فلا سمع اللك غضب وأرسل جنوده وأهاك أولئك القفة وأحرق 
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مدينتهم. ثم قال لعبيده: أما العرس قمستعد وأما المدعوين فلم يكونوا مستحقين: قاذهبوا إلى 
مفارق الطرق وكل من وجدتموه فادعوه إلى العرس. فخرج أولئك العبيد إلى الطرق وجمعوا كل 
الذين وجدوهم. أشرارا وصالحين. فامتلا العرس بالمدعوين. فلما دخل اللك ينظر رأى هناك 
إنسانا لم يكن لابسا لباس العرس فقال له ياصاحب كيف دخلت إلى هنا وليس عليك لباس 
العرس؟ قسكت. فحينئذ قال الملك للخدم: اربطوا رجليه ويديه وخذوه واطرحوه فى الظلمة 
الخارجية. هناك يكون البكاء وصرير الأسنان لأن كثيرين يدعون وقليلون ينتخبون». 

وفغی هذا المثليشبّه عيسى عليه السلام طريق الله القويم وملكوت السموات عرس اقيم 
ودعي إليه الشعب - وهم اليهود - بواسطة الأنبياء العديدين الذين أرزسلوا إليهم ولكن اليهود 
انصرفوا عنهم وكدبوهم بل إنهم قتلوا بعضا منهم. فكان جزاؤهم أن سلط الله عليهم الأمم 
المجاورة من أشوريين ويابليين وزومان فقتلوا منهم الكثير وسبوهم وأحرقوا مدينتهم 
(أورشليم). ثم أعاد للك الدعوة إلى العرس وملكوت السموات بإرسال المسيح وأمر بدموة 
الناس كلهم وامتلا العرس بالمدعوين وكل واحد ناله من النفحة الإلهية والإشراقة السماوية. 
وتطهر الأشرار بما أسبغه الله على الجميع من نعمة الإيمان بالمسيح. وهو ما شه بلباس 
العرس. وأما القلة التى لم تنل لباس العرس فهم اليهود الذين لم يؤمنوا بالمسيح وجحدوه فكان 
جزاؤهم أن تقد أيديهم وأرجلهم ويطرجوا يعيدا قى الظلمات خارج رحمة الله. 

وجاء القرآن الكريم يصدق على هذا فى قوله تعالى : «إذ قال الله ياعيسى إإنى متوفيك إلى 
ومُطهرك من الذين كفرو وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القياهة. ثم إلى 
مرجعکم فأحکم بینکم فیما کنتم فيه تختلفون. فأما الذین كفروا فاعدبهم عذابا شديدا فى 
ادنيا والآخرة ومالهم من ناصرین». (٥ه‏ ¬ ٥‏ - آل عمران). 
٤‏ - سال حول دفع الجزية لقیصر (متی ١ : )٠١:۲۲‏ 

«خينئذ ذهب الفنريسيون وتشاوروا الكئ يصطادوه بكلمنة فأرسلوا إلية تلامنيذهم مع 
الهيروديسيين (حزب يرأسه ساالة هيرودس وكان الحزب - مثل هيرودس -مشايعا للرومان) 
قائلين: يا معلّم: نعم أنك صادق وَتعلّم طريْق الله بالحق ولا تبالى بأحد لأنك لا تنظ إلى وجوه 
الناس: فقل ماذا تظن: أيجوز أن نعطىجزية لقيضنر أ ا؟» ؤكان القضد من ستؤالهم أن 
يأخذوا عليه كلمة تدينه. فإذا: قال «نعم» يمكنهم أن يُشهروا به أمام الشعب على أنه منوالى 
للرومان وخائن لليهود. وإن قال «ل يشتكون عليه لدى الرومان بتهمة التمرد على سلطانهم 
«فغلم يسنوع خبقهم وقال: اذا تجربوننى يا مراعون. أرونى معاملة الجزية. فقدموا له ديار 
فقال لهم: لمن هذة الضورة والكتابة. قالوا له لقيصر: فقال لهم اعطوا ها لقيضر لقيضر وما 


لله لله. فلما سمعوا تعجبوا وتركوه ومضوا. 
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ه - مجادلة الصدوقيين حول قيامة الأموات : 

وكما سبق أن قلنا (ج ٠‏ ص )٤١١‏ إن الصدوقيين ينكرون البعث ولا يعتقدون فى يوم 
القيامة. وحول هذه النقطة راحوا يجادلون عيسنى عليه السام يقول الإنجيل (متی )٠۲:۲۲‏ 
«فى ذاك اليوم جاء إليه ضدوقيون الذين يقولون ليس هناك قيامة فستالوه قائلين يا ملم قال 
موسی. إن مات أحد ولیس له أولاد يتزوج أخوة بامرأتة ويقم نسلا لأخيه (كانت شريعة موسى 
تقضی بان من مات ولم يکن له ولد يتزوج أخوه من امرأته ويتسب الأولاود منها إلى الزوج 
المتوفى وبذلك تكون له سلالة). فكان غندتا سبعة إخوة وتزوج الأول ومات وإذ لم يكن له تسل 
ترك امرأته لأخيه. وكذلك الثانى والثالث إلى السبعة. وآخر الكل ماتت المرأة أيضا. .فق 
القيامة لن من السبعة تكون زوجة قإنها كانت للجميع؟ فأجاب يسوع وقال لهم. تون إذ لا 
تعرفون الكتب ولا قوة الله. لأنهم فى القيامة لا يزوجون ولا يتزوًجون بل يكونون كمنلذئكة الله 
فى السماء. وأما من جهة قيامة الأموات أفما قرأتم ما قیل لکم من قبل الله القائل: أنا إله 
إبراهيم وإله إسحق وإله يعقوب ليس الله إله أموات بل إله أحياء فلما سمع الجموع بُهتوا من 
تعلیمه». 

أما الفريسيون فلما سمعوا أنه أبكم الصدوقيين اجتمعوا معا وساله واحد متهم وهو 
تاموسی (أی من معتنقی ناموش موسى) ليجريه قائلا: يا مُعلَّم. أية وصنية هى العظفى فى 
النامؤس: فقال له يسوبع؛ تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك؛ هذه هى 
الوصية الأولى والعظمى؛ والثانية مثلها. تحب قريبك كنفسك. بهاتين الوصيتين يتعلق الناموسن 
کله والأنبیاء». 

«حيتئذ خاطب يسوع الجموع وتلاميذه قائلا : على كرسى موسي جلس الكتبة 
والفريسيون. فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فأحفظوة وافغلوه. ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا 
لأنهم يقولون ولا يعملون. فإنهم يحزمون أحمالا ثقيلة عسرة الحمل ويضعونها على أكتاف 
التاس وهم لاريريدون أن يحركوها بإصبعهم». والمعنى أنهم ينصحون الناس ولا يطبقون هذا 
النصح على أنفسهم. ويتشددون فى تطبيق الشريغة فكأنهم يحمون الناس أحمالا ثقيلة ولا 
يخففون عنهم. : واستمر عيسى عليه المبلام يفضح مراءاة الفريسيين قائلا: «وكل أعمالهم 
يعملوتها لكى تنظرهم الناس. قيعرضون عصائبهم ويعظّمُون أهداب ثيابهم ويحبون المتكا 
الأرل فى الولائم والمجالس الأولى فى المجامع والتحيات فى الأسواق وأن يدعوهم الناس 
سیدی سیدی! وأما أنتم فلا تدعوا سیدی لأن معلّمكم واخد هو المسيح. ولا تدعوا معلّمين لان 
معلمكم واحد هي المسيح. وأكبركم يكون خادما لكم. فمن يرفع نقسه يتّضع ومن يضع تفسه 
یرتفع» (أآی من تواضع لله رفعه). 

ونعود لشرح قول عيسى عليه السلام «فْيْعرضون عصائبهم» وكانت العصابة عبارة عن 
5 


شریط من جلد رقيق مكتوب عليه أجزاء من الأشفار الخمسة ويوضع داخل علبة من الجلد 
يريطها اليهود بسي من الجلد على جباههم وغلى ظه اليد اليفتى متّبعين فى ذلك حرفية ما 
جاء فى خطبة موسى الثانية من خطب الوداع حيث قال (تثنية )٤:٦‏ اسمس يا إسزائيل. الرن 
إلهنا رب واحد فتجب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك. ولتكن هذه 
الكلمات التى آنا أوصنيك بها اليوم على قلبك واربطها علامة على يدك ولتكن عصائب بين 


والمعنى أن تكون كلماته هذه حاضرة فى الذهن على الدوام. إلا أنهم حوأوها إلى ما يشبه 
«الججاب» يلبس على اليد وتربط على الجبهة وعادة كانت تلبس فقط أثناء الصلاة. ولكن 
الفريسيين كانوا يلبسونها فى كل الأوقات ويجعلونها ظاهرة بشكل واضع علامة على تدهم 
وكانت المراءاة أيضا تظهر فى إطالتهم لأهداب ثيابهم. والعجب بأنفسهم يتضع من سروزهم 
بمتاداة الناس لهم «سیدی سیدی». 


الويسلات : 

بعد هذا راح عيسى عليه السلام ينذر الكتبة والفريسيين ويحذرهم من غضب ال واي 
فال 
فلا تدخلون انتم ولا تدعون الداخلين ينخلون. 

۲ - ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراعون لأنكم تأكلون بيوت الأرامل وتتذرعون بإطالة 
صلواتكم لذاك تاخنون دينونة E‏ 
واخدا فإذا تود افلتزه IE‏ نتم عَليه. 

٤‏ ويل لكم أيها القادة العميان. تقواون من أقسم بالهیكل فَقَسمه غير مأزْم وأما من 
أقسم يذهب الهيكل فقسمه مِزْم! أيها الجهال والعميان. أى الاثنين أعظم الذهب أم الهيكل 
الذى يجعل الذهب مقدسًا؟ وتقولون من أقسم بالذبع فقسمه غير ملزم أما من أقسم بالقريان 
الذى على المذبع فقسمه ملزم ! أيها العميان آى الاثنين أعظم. القريان أم مذي الذى يجعل 
القريان مقدسًا؛ فإن من أقسم بالمذبح فقد أقسم به ويكل ما عليه ومن أقسم بالهيكل فقد أقسم 
به وپالساکن فیه: ومن أقسم بالسماء فقد أقسم بعرش الله والجالس عليه 

0 - ویل لکم ايها الكتبة والفريسيون الراعون. . فإنكم تؤدؤن حتى عشور النعنع والشبت 
والكمون وقد أهملتم أهم ما فى الشريعة: العدل والرحمة والأمانة. کان یجب أن تفعلوا. هذه ولا 
تفعلوا تلك. آيها القادة العميان. إنكم تصقون الماء من البعوضة ولكتكم تيلعون الجمل! 
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ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراعؤن. فإنكم تنظفون الكأش والصحفة من الخارج 
وهما:من داخل مملوءان اختطافا ودعارة. أيها الفريسى الأعمئ نق أولا:داخل الكاشس 
والصضحفة لكى يكون خارجها أيضا نقيا. 

۷- ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراعون قإنكم كالقبور المطلية بالكلس تبذى جميلة من 
الخارج ولكنها من الداخل ممتلئة بغظام الموتى وكل نجاسنة: كذلك أنتم تبدون للناس أبزارا 
ولكنكم من الداخل ممتلئون بالربا والفسق. 

۸ ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المزاعن. فإنكم تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن 
الأبرار وتقولون لى عشنا فئ زمن آبائنا لما شازكناهم سنفك ذم الأنبياء. فبهذا تشهدون على 
أنفسنكم بأنكم أبثاء قاتلى الأنبياء فاكملوا ما بدأه آبازكم ليطفع الكيل؛ 

أيها الخيات أولان الأفاعى. كيف تفلتون من عقاب جهنم: لذلك ها أنا أرسل إليكم أثبياء 
وحکماء ومعلّمین. . فبعضهم تقتلون وتصلبون ويعضهم تجلدون فی مجامعكم وتطاردونهم من 
مدينة إلى أخرى. وبهذا يقع علیكم كل دم زكى سفك على الأرض. من دم هابیل البان إلى دم 
زكريا بن برخيا الذى قتلتموه بين الهيكل والمذبح. الحقٌ أقول لكم. إن عقاب ذلك کله سینزل 
بهذا الجيل. 

يا أورشليم يا أورشليم يا قالة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها كم مرة أردت أن أجمع 
أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحها فلم تريدوا. ها إن بيتكم يُترك خُرابا. فإنی 
أقول لكم إنكم لن ترونى من الآن حتى تقولوا مبارك الآتى باسم الرب! 


المسيح ينبئ بخراب الهيكل ويظهور المسيح الدجال : 
«ثم خرج يسوع من الهيكل. ولا غادره تقدم إليه تلاميذه ولفتوا نظرة إلى مبانى الهيكل 
فقال لهم: أما ترون هذه المبانى كلها؟ الحق أقول لكم. لن يترك حجر فوق حجر إلا ويهدم». 
وینما كان جالسا على جبل الزيتون تقدم إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له: أخبرنا متى 
يحدث هذا وما هى علامة رجوعك وانتهاء الزمان. قاجاب يسوع. انتبهوا لا يضللكم أحد .فان 
کثیرین سیاتون باسمی قائلین إنی أنا هو المسیح فیضلون کثيرين وسوف تسمعون بحروپ 
وأخبار حروب فإياكم أن ترتعبوا. فلابد أن يحدث هذا كله ولكن ليست النهاية بعد. فسوف 
تنقلب أمة على أمة . ومملكة على مملكة, وتحدث مجاعات وزلازل فی عدة أماکن ولکن هذه كلها 
ليست إل أول المخاض. عندئذ يسلمكم الناس إلى العذاب ويقتلوتكم وتكونون مكروهين لدى 
جميع الأمم من أجل اسمى فيرتد كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا. 
وهر کثیر من لاء اجان ساون کثیرین. وإذ يعم الإثم تبرد ا لمحبة لدى الكثيرين 


۲ 


ولكن الذى يثبت حتى النهاية فهو يَخلّص. فشوف ينادى ببشارة الملكوت هذه فن العالم كله 
شهادة لى لدى,الأمم جميعا وبعد ذلك تاتى النهاية. ١‏ 


علامات قرب.نهاية الزمان : 

ذكر عيسى غليه السلام عدة علامات تحدث قرب نهاية زمان هذا العالم: 

١‏ - الضيق العظيم (متى :)٠١:١١‏ «فمتى نظرتم رجسة الخراب التى قال عنها دانيال 
النبى قائمة فى المكان المقدس ليفهم القارئ. فحينئذ ليهرب الذين فى اليهودية إلى الجبال. 
والذی على السطع فلا ینزل لیأخذ من بیته شیئا. والذی فى الحقل فلا یرجم إل ورائه لیأخذ 
ثيابه. وويل للحبالى والمرضعات فى تلك الأيام. وصلوا لکی لا یکون هربكم فی شنتاء ولا ق 
سبت لانه يكون جينئذ ضيق عظيم لم يكن مث مذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون. ولو لم 
تقر تلك الأيام ما كان أحد من البشر ينجو, ولكن لأجل المختارين تقصن تلك الأيام». 

تحذير من المسيح الدجال: «فإن قال لكم أحد عتدئذ: ها إن المسيح هنا أو هناك فلا 
تصدقوا. فسوف ببرن أكثر من مسيخ دجال ونبى دجال ويقدمون أيات غظيمة وأعاجيب 
ليْضلرا حتى المختازين لى استطاعوا. ها آنا قذ أخبزتكم بالأمر قبل خدوثه فإذا قال لكم 
الناس: ها اهو المسيح فى البرية لا تخرجوا إليها. أؤ اها هى فى الغزف الداخلية فلا تصنرقوا: 
فكما. أن البرق يومضن فى الشرق فيضئ فى:الغرب هكذا يكون رجوع ابن الإنسنان (المسيت): 

وهناك أحاديث ثبوية حدر من المسيح الدجال. روى ملم فى صنخيحه عن ابن عباس أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمهم هذا الدغاء: 
الهم إنىئ أعؤذ بك من عذاب جهتم. 

وأعوذ بك من عذاب القبر. 

وأعوذ بك من فتنة المسثح الدجال. 

وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات؛ 


عودة المسنيح في آخر الزمان: 

واستمر عيسى عليه السلام مثا تلامیذه (متی :)۲۹:۲١‏ وللوقت بعد ضيق تلك الأيام 
تظلم الشمس. والقمر لا يعطى ضنوته. والنجوم تسقط من السماء وقوات السموات تتزعزع 
وخننئذ تظهر علامة ابن الانسان فى السماء. فتنتحب قبائل الأزض كلها. ويرون اين الانسان 
آتیا على سحب التتماء بقدرة ومجد غظيم. فيترسل ملائكة ببوق عظيم الصو فتجتمعون 
مختاريه من الجهات الأريع من أقاضى السنغوات إلى أقضانها' 
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ويستدل بعض علماء المسلمين على عودة المسيح بقوله تعالى: «وإن من آهل الكتاب إلا 
ليؤمدَنٌ به قبل موته ویوم القيامة یکون علیهم شنهیدا» ٠۹(‏ -النستاء): والمعنى أنه لا يبقئ 
أحد من أهل الكتاب الموجودين عند نزول عيسى عليه السلام إلا ليژمان به قبل أن يموت وتكون 
الأديان كلها دينا واحدا. كما أخرج أحمد عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وتلم 
قال: ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الخنزير ويمحو الصليب وتجمع له الصلاة ويعطى المال حتى 
لا يقبل ويضع الخراج وينزل الروحاء فيحج منها أو يعتمر أو يجمعهما. 


أمثال أخرى 

١‏ يوم القيامة: 

وقال عيسى عليه السلام (متى٠١٠:۲۲)‏ «وتعلّموا هذا المثل من شجرة التين عندما تلين 
أغصانها وتطلع ورقا تعلمون أن الصيف قريب: هكذا أيضا حين ترون هذه الأمور جميعا 
تحدث فاعلفوا أنه قريب, بل على الأبواب. الحق أقول لكم. لا يزول هذا۔الجيل أبدا حتى تخدث 
هذه الأمون كلها. إن السماء والأزض تزولان ولكن كلامى لا يزول أبدا..أماذلك الوم وتلك 
الساعة فلا يعرفهما أحد. ولا ملائكة:السمرات: إلا الرب وحده وكما كان الحال فی زمن نوح. 
كذلك شتکون عند رجوع ابن الإسان (آیئ رجوع المسيع) فقد كان الناس فى الأيام السابقة 
للطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون حتى فاجأهم اليوم الذى دخل فيه توح السفينة؛ 
ونزل الطوقان وهم لاهون فأخذ الجميع. هكذا سيكون الحال عند رجوع ابن الإنسنان. عندئذ 
يكون رجلان فى الحقل قَيُؤخذ أحدهما ويترك الآخراوامرأتان تطحنان على الرجى فتؤخذ 
إحداهما وتترك الأخرى. فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون فى أى ساعة يرجع المسيح واعلموا أنه 
لو علم رب البيت فى أى ريع من الليل يدهمه اللص لظلٌ ساهرا ولم یدع بیته ینقب ‏ فکونوا 
أنتم أيضا على استعداد لأن ابن الإنسان سيرجع فى ساعة لا تتوقعونها . 
۲ - هثل العذارى الحكيمات والجاهلات وضرورة الاستعداد : 

ضرب عیسی عليه الباح ذا المثل ليبين الفرق بين المسيحيين الحقيقيين والمسيحيين 
بالاسم ويتبه على المقدمات التى أعطيت بضرورة الاستعداد لعودة المنيح, ؤكانت العادة فى 
تلك الأيام أنه بعد أن يسود الظلام فى عشية يوم العرس كان العريس يقود العروس إلى بيته 
مصحوبا بأصدتاء الطرفين ويتضم إليهما فى الطريق آخرون يحملون مصابيع تكريما العريس 
والعروس. وكانت الاحتفالات فى بعض الأحيان تدوم سبعة أيام. : 

قال غیسی (متی ۱:۴۰) «یشبه ملکوت السموات بعش غذاری أخذن مضابيحهن وانطلقن 
للاقاة العريس. وكانت خمس منهن حكيمات وخمس جأهلات: فأخذت الجاهلاتمصابيخهن 


٤ 


درن زيت. وأمًا الحكيمات فأخذن مع مصابيحهن زيتاوضعنه فى أوعية. وإذ. أيطا:العزيسن 
نعسْن جميعا.ونمن : وفى منتصف الليل دؤى الهتاف: ها هو العريس آت. فانطلقن للملاقاته 
فنهضت العذارى جميعا. وجهزن؛مصنابيخهن: وقالت الجاهلات للخكيمات أعطيننا يعض الزيت 
من عندكن فإن مصابيحنا تنظفئ..فأجابت :الحكيمات: زيما لا يكفئ لنا ولكَنْ فاذهبن بالأحرى 
إلى بائعى الزيت واشترين لَكُن. وبينما:الجاهلات ذاهبات للشنراء ؤصل الفريس شدخلت 
المستعدات معه إلى قاعة العرس وأغلق الباب. وعد خين رجعت العذارى الأخريات وقلن ياسيد 
افتع لنا فأجاب العريس یائ الد اہول اکن انی ا اښر نکن قان هرن ,إن ا درفن ایی 
الساعة التى ياتى فيها. اين الإنسان». 
مدل الوزنات وضروزرة العمل الجاد فى الدتيا : 

ثم ضرب عيسى عليه السلام مثلا آخر (متى )٠١: ٠١‏ ليوضح لسامعيه ضترورة العمل 
الجاد قى الذنيا فقال: «وكأنما إنسان مسافر دعا عبيده وسلمهم أمواله. قاعطى وأحدا خمس 
وزنات وآخر وزنتین وآخر وزنة. کل واحد على قدر طاقته ثم سافر. وفی الحال مضی الذى أخذ 
الوزنات الخمس وتاجر بها فربح خمس وزنات أخرى. وعمل مثله الذى أخذ الوزنتين فريعح 
وزنتين أخريين: ولكن الذى أخذ الوزنة الواخدة منضنى وحفر خفرة فى الأرضن ومر منال 
نند ه. .وعد مدة ظطويلة رجع سيد أولئك الغبيد واستدعاهم ليحاسبهم. فجاء الذى أخذ الوزنات 
الخمس وقدم الوزثات الخمس الأخرئ وقال يا سيد نت سلمتتی خمس وزات فهده خمشس 
وزنات غيرها ربحتها! فقال له سيده حسنا فعلت أيها العبد الصالع والأمين. كنت أميتا على 
القليل فساقيمك على الكثير ادحل إلى فرح سيدك. ثم جاءه أيضا الذى أخذ الوزنتين وقال 
یاسید نت سلمتنی وزنتین . فهاك وزتتان غیرهما ربحتهما. فقال له سیده. حسنا فعلت آیها 
العبد الصالح والأمين. كنت أمينا على القليل فساقيمك على الكثير. ادخل إلى فرح سيدك. ثم 
جاءه أيضا الذى أخذ الوزنة الواحدة وقال ياسيد عرفتك رجلا قاسيا تحصد من حيث لم تزرع 
وتجمع من حيث لم تبذر. فخفت. فذهبت وطمرت وزنتك فى الأرض فهذا مالك. فأجابه سيده 
ايها العبد الشرير الكسول. . عرفت آنى أحصد من حيث لم أزرع وأجمع من حيث لم أيذر فكان 
يحسن بك أن تودع مالی عند الصیارفة لکی استرده لدی عودتی مع فائدته. ثم قال لعبیده 
خذوا منه الوزنة وأعطوها إصاجب الوزنات العشر. فإن كل من عنده يعطى المزيد فيفيض. 
ومن لیس عنده فحتی الذی عنده ينتزع منه. أما هذا العيد الذى لا نقع منه قباطزحوه فى 
الظلمة الخارجية. هناك يكون البكاء وصرير الأسنان». 

فالعبدان الأول والثانى يحبان سيدهما ویوقٌرانه فی داخلهما وظهز ذلك ا على 
أفعالهما. فعماا على إرضائه بزيادة ماله ولا يهم إن كان الأول أعطى كثيرا والثانى أعطى 
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قليلا. فكل واخذ, أعطى على حسب مالس فيه سيده من مقدرة. وکل واحذ منهما اجتهد بقدر 
ما يستطيع فضاعف ما أعطى له. أما الأخير الذى أعطى وزنة واحدة فقذ عرف سيده كسلة 
فأعطاه وزنة زاجدة وكان المتوقع أن يعمل بهذا القليل ولكنه لشدة كسله الم يرد أن يعمل وراخ 
يهم سیده بانه قاس ولذلك خاق لی تاجر بها يفقدها:فاخقاها فى الأزض للمخافظة عليها: 
ويرى بعض مفشرى أهل.الكتاب أن هذا رمز لبعض المسيحيين الذين خافوا من الأختلاط 
بغيرهم فحبسوا أنفسهم فى البرية وفئ الكهوف بعيدا عن الناس وعنْ الحياة التئ يمكنهم فيها 
العمل ومساعدة الآخرين واكتفوا بإيمانهم. هم فقط فكأنهم أضبحوا أشزارا بعدم مساعدة 
الآخرين ومادموا قد اتهموا أى ظنوا فى سيدهم القسوة وأراذوا .النجاة بتقديم الحذ الأدنى من 
العمل فسيكون عند ظنهم به وسيكون قاسيا معهم ناسين أن حب الآخرين والعمل لما فيه خير 
المجموع هى خير ما يقدمونه لسيدهم الرحيم بعبيده. ومن يفيض حبا لغيره يعطى أكثر ليعْمٌ 
الخير وسيبارك الرب هؤلاء الذين يعملون ا الذين يقفون ساكنين وققط منتظرين عودة 
المسيح. 
٤‏ - الرب يحكم بين العباد : 

استمر عيسى عليه السلام يُعلّم الناس بالأمثال فقال (متى :)٠٠:٠١‏ «يجلس الرب على 
عرش مجده وتجتمع أمامه الشعوب كلها فيفصل بعضهم من بغعض كما يفصل الراعى الغتم 
عن الماعز فيوقف الغنم عن يمينه والماعز عن يساره. ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا 
من باركتهم لترثوا الملكوت الذى أعد لكم منذ إنشا ء العالم لأنى جعت فاطعمتمونى. عطشت 
فسقیتمونی. کنت غریبا فاویتمونى. سجينا فاتيتم إلى . فيرد الأبرار قائلين: يارب متى رأيناك 
جائعا فأطعمناك أو عطشانا فسقيناك؟ ومتى رأيناك غريبا فأويناك أو عريانا فكسوناك ومتى 
رأيناك مريضا أو سجينا فزرناك؟ فيجيبهم المك. الحق أقول لكم. بما أنكم فعلتم ذلك بأحد 
إخوتكم هؤلاء الصغار فبى فعلتم. 

«ثم يقول للذين عن يساره. ابتعدوا عنى يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وأعوانه. 
لأنی جعت فلم تطعمونی. وعطشت فلم تسقونی. کنت غریبا فلم تأوونی عریانا فلم تکسوتی. 
مریضا وسنجینا فلم تزورونی! فیرد هؤلاء قائلین: یارب متى رأيناك جائعا أو عطشانا أو غريبا 


أو غريانا أو مريضنا أواسجينا ولم تخدمك؟ فب فيجيبهم: الحق أقول لكم. بما أنكم لم تفعلوا ذلك 
بأحد إخوتكم هؤلاء الضنغار فبى لم تفغلوا فيذهب هؤلاء إلى العقاب الأبدى والأبرار إلى 
الحياة الأبدية»: 


ونفس هذا المعنى جاء فى الحديث القدسى (الاتحافات السنية فى الأحاديث القدسية. 
محمد المدنى. ص :)٠٤٤‏ إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضنت فلم تعذتى قال 
يارب كيف أغودك وأنت رب العالين؟ قال أما علمت أن عبدى قلاتا مرض فلم تعذه. أما 'علمت 


1 


أنك الى لعدتة لوجدتنی عندة؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمنئ» قال يارب كيف أطعفك وأذت 
زب العالن؟ قال أما لمك آنه اشتظاناك مېد ی تفلاخ تفل اقطلقمه! أماعلمت أنك لو أظعمتة 
لوجدت ذلك عندئ؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقنى قال يارب كيف أسقيك وأنت رب العالان؛ 
قال استسقاك عبدی فلان فلم تسقه. أماأنك لى أسشقيته .لوجذت ذلك غندئ. أخرجة ښبنلم عن 
أيى هريرة: 


رؤساء الكهنة يتآمرون لقتل المسيح (متى )٠:‏ : 

«حينئذ اجتمع رؤساء الكهتة والكتبة وشيوخ الشعب إلى دار رئيس الكهنة الذى يدعى 
«قيافا» وتشاوروا لكى يمسكوا يسوع بمكر ويقتلوه. ولكنهم قالوا ليس فى العيد لئلايكون 
شخب فى الشعب. 

وقد تنبا عيسى عليه السلام بأن أحد تلامیذه سیخونه وسیسلمه إلى أعدائه فقال لتلامیذه 
«تعلمون أنه بعد يومين يكون الفصح وابن الإنسان (أی يسوع) يسلّم ليصلب». 

ونلاحظ فى هذه الفقرة آن عيسى نفسه لم يكن يعرف أنه سيرقع إلى السا ءفكان إيحاء 
الله له أنه سيلم إلى أعدائه يعنى له أنه سيّقتل. وكانت وسيلة القتل الشائعة وقتئذ هى 
الصلب. ولعل ذلك كان امتحانا لعيسى عليه السلام حتى يثبت أنه من أولى العم من الرسل 
ولن يتراجع عن أقواله. 

«حینئذ ذ ذه واخد امن الاننى شر الذي يدعى «يهوذا. الإسخريوطیى» إلى رؤساء الكهنة 
وقال ماذا تریدون ن تعطونی ونا أسلّمة إليكم؟ فجطلوا له ثلاثين من الفضة. ومن ذلك الوقت 
کان يطلب فرصة لیسلمه». 


عشاء الفصح مع الحواريين (متى )٠۷: ٣١‏ 

«وقى اليوم الأول من أيام الفطير تقدم التلاميذ إلى يسوع يسالون: أين تريد أن نجهز لك 
القصح لتاأكل؟ أجابهم. ادخلوا المذينة واذهبوا إلى فلان وقولوا له المعلّم يقول إن ساعتی قد 
اقتریت. وعندذ سامل الفصح مع ايى فقعل التلاميذ ما أمرهم به يسوع وجهزوا 
الفص هناك». 

ويذكر القرآن الكريم هذا العشاء ا امال اس ن ااا 
حدده یسوع حتی بادره تلامیذه قائلین: 

إذ قال الحواريؤن يا عيسى اين حريم هل يستطيع ريك أن يرل لينا مائدة من السماة: 
قال اتقوا .الله إن كنتم مؤمنين. قالوا تريد أن تأكل منها وتطمئن قلويتا ونعلم أن قد صندقتنا 


۹¥ 


ونكون عليها من الشاهدين: قال عيسى ابن مريم اللهم رينا أنزل علينا مائدة من الضماء تكون 
لنا عيدًا لأولنا واخرنا واية منك وارذقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إتى متزلها عليكم فمن 
يكف بعد منكم فإنى أعذبه عذابا لا أعدّبه أحدا من العالمين». )19 — 110 = Gl‏ 

ويقول الإنجيل (متن )٠١ ٠:۲١‏ «وغند المساء اتك مع الاثنى عش" وبينما كانوا أكون قال 
الحق أقول لكم: إن واحدا منكم سيسلّمنى. فاستولى عليهم الحزن الشديد وأخذ كل منهم 
يساله: هل أنا يا معلَم؟ فأجاب: الذى يغمس يده معى قى الصحفة هو الذى سيْسلّمنى. إن 
ابن الإنسان (أى عيسى) لا يد أن يمضى كما قد كتب عنه ولكن الويل لذلك الرجل الذى على 
يده يْسلّم ابن الإنسان. كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد. فساله يهوذا: هل أنا هى يا معلّم؟ 
أجابه أنت قلت: 


يسوع ينبيء بانکار بطرس له: 

«عندئذ قال لهم يسوع. فى هذه الليلة ستشکون فی کلكم لانه قد کتب: سأضرب الراعى 
فتتشتت خراف القطيع. فرد عليه بطرس قائلا: ولو شك فيك الجميع فأنا لن أشك. أجابه 
نۇع : : احق اقول لك إنك فى هذه الليلة = قبل أن يصسيح الديك - تکون قد آنکرتنی ثلاث 
نزات فقال بطرس ولو كان على أن أموت عل لا أنكرك أبداً وتال التلاميذ كلهم مثل هذا 
القول». 


وصية عغيسئ الأخيرة لتلاميذه: 

ونختصں هنا ما جاء فی إنجیل يوحتا /صحاح ٤۱ء :۱٦٠١‏ 

«لا تضطرب قلویکم. نتم تمنون بالله فآمنوا بی. فی بیت أبی منازل كثيرة أنا أمضى 
لأعد مکانا وإن مضیت وأعددت لکم مکانا آتی أیضا وآخذکم إلى حتی حیث أكون تكونون نتم 
أيضا وتعلمون حيث أنا أذهب. وتعلمون الطريق, إن كنتم تحبونى فاحفظوا وصاياى. وأنا 
أطلبُ من الآب (الرب) فيعطيكم معَرَياً آخر ليمكث معكم إلى الأبد». 

ويرى علماء المسيحية أن المعزى الآخر هو المسيع نفسه عند عودته إلى الدنيا أما علماء 
المسلمين فيرون فيها البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم. والتى أشار إليها القرآن الكريم فى 
قوله تعالی: «وإذ قال عیسی ابن مریم يا بنى إسرائيل إنى رسول الله إليكم مصدقا لا بين 
یدی من التوراة ومبشرا برسول ياتى من بعدئ اسه أحفد: فلما 'جاعهم بالبينات قالا'هذا 
سحر مبین» ( - الصف). ويرى خبراء اللغات أن عيسشى عليه الشْلام كان يتكلم باللغة 
الأرامية. ورجمت أقواله إلى اليونانية وضاع الأصل:الأرامى. ويرؤن أن لفظ «بتركليت» الوارد 
فى :الترجمة اليوتانية هى صيغة «أفعل» من فعل الحمذ آئ «أخمد» إلا أن آخريْنبقالوا إن 
۹۸ 


٤ 
| 


اللفظ هی پاركليت والتى قر المؤتمر اليهودى المسيحى الذى عقد عام ١٠٤٠م‏ أنه اشنم من 
أسماء المسيا أو المسيح. فيكون إشارة إلى نزوله قرب آخر الزمان. وتمت الترجمة فى العربية 
إلى لفظ «المعری» (تفسیر إنجیل یوحتا لمتی هری ج ۲ ص ۸. .)٠‏ إلا أن هذا التقفسير ل 
يؤيده قول المسبح (في الصفحة التالية) «ومتي جاء المعزى الذى سيرسله لكم الآب فهو يشهد 
لی» وقوله «ذاك تمجدتی» بقید أنه يتكلم عن المعرى كشخص آخر غير المسيح نقسه. 
واستمر عيسى عليه السلام فى وصيته لتلاميذه,ققال: «إن أحبنى احد یحفظ کلامی ویحبه 
بی وإلیه ناتی وعنده نصنع منزلا. الذی لا یحبنی لا یحفظ کلامی. والكلام الذى تسمعونه ليس 
لی پل لاکب الذی أرسلنى. بهذا كلمتكم وأنا عندكم. وأما المعزى. الروح القدس الذى سيرسله 
الاب فهو یع لمکم کل شیئ ویذگرکم بکل ما قلته لکم. 
«سلاما أترك لكم. سلامى أعطيكم. ليس كما يعطى العالم أعطيكم, أنا. لا تضطرب قلوبكم 
ولا ترھب. سمحتم نی قلت لکم نا اذهب ثم اتی إلیکم. لو کنتم تحبوننی لکنتم تفرحون لآنی 
قلت أمضى إلى الآب ٠‏ لآن بى آعظلم منى. 
انا الكرمة الحقيقية. وأبی الکرام. کل غصن فی لا اتی بثمر ينزعه وکل ما ياتى بشمر 
ینقیه لیأتی بثمر أکش. أنتم الآن أتقياء بسبب الكلام الذى لمتكم به. اثبتوا فى الكرمة. كذلك 
أنتم أيضا إن لم تثبتوا فى. أنا الكرمة وأنتم الأفصان. الذی ثبت فی وأنا فيه هذا یاتی بثمر 
کثیر. لأنكم بدونى لا تقدرون أن تفعلوا شيئا إن یتم فی وٹبت کلامی فیکم تطلبون ما ٹریدون 
فیکون لکم. 
«هذه هی وصنتی. . أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. ليس لأحد حب أعظم من هذا أن 
يضع أخد نفسه لأجل أحبًائه: ٠‏ أنتمٌ أحبائى إن فعلتم ما أوصنيكم به: قد سميتكم أحبًاءً ء لأنى 
أعلمتكم بكل ما ستمحته من آیی: إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قذ أبغضتى قبلكم. 
انكروا الكلام الذئ قلته لكم. ليس عبد أعظم من يده إن كتانوا قد اضنطهدونى 
قسیضطهدونکم وإن کانوا قد خفظوا کلامی فسیحفظون کلامکم. وستی جاء المعری الذی 
سيرسله لكم الأب روح الحق الذى من عند الحق ينبثق فهى يشهد لئ وتشهدون نتم أيضا 
لأنكم 'معئ من الابتذاء. 
«قدا کلفتکم بهذا لکی لا تغٹروا .سیخ رجونكم من المجامع. بل تاتی ساعة فیها ين کل من 
يقتلكم أنه يقدم خذدمة لله وسيفعلون هذا بكم لأنهم لم يعرفوا الأب ولا غرقوتى لكنى قد 
كلمتكم بهذا حتى إذا جاعت الساعة تذكرون أنى آنا قلته لكم ولم أقل لكم من البداية لأنى 
کنت معکم اما الآن فأنا ماخر إلى الذى أرسلنى ولیس أحد منكم يسالني أين تمضى . لکنی 
أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعرّى..ولكن إن ذهبت 
پرسبل لکم. وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نقسه. 
بل کل ما یسمع يتكلم به ویخبرکم بأمور آتية. ذاك يمجدنى لأنه يأخذ مما لى ويخبركم.» 
۹ 


يسوع صلی : 

«ثم ذهب يشوع وتلاميذه إلى بستان قال لهم: اجسلوا هنا ريما أذهْب إلى هثاك وأضلى. 
وقد آخذ معه بظرس وابنى زبدئ. ويد يشعر بالخزن وألكابة فقال لهم: نفسى حزينة جدا حتى 
الموت؛ ابقوا هنا واسهروا معی. وابتعد عنهم قلیلا وارتمی على وجهه صلی قائلا: یارب إن 
کان ممکنا فلتعبر عثی هذه الكأس . ولكن لا كما أريد أنا بل كما تريد أنت. ورجع إلى التلاميذ 
فوجدهم تائمين. فقال لبطرش: أهكذا لم تقذروا أن تسهروا مع ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا 
لكى لا تدخلوا فى تجرية. إن الروح نشيط. أَمَا الجسد فضعيف: وذهب ثانية يصلى فقال: 
یاربی: إن كان لا يمكن أن تعبر عنى هذه الكاس إلا بان أشربها. فلتكن مشيئتك! ورجع إلى 
التلاميذ فوجدهم نائمين أيضا لأن النعاس أثقل أعينهم فتركهم وعاد يصلى مرة ثالثة وردد 
الكلام نفسه ثم رجع إلى تلاميذه. وقال: ناموا الآن واستريحوا حانت الساعة وسوف يسلَم 
ابن الإنسشان إلى أيدى الخاطئين. قوموا لنذهب٠‏ ها قلذ اقترب الذی يُسلّمنی» 4 سنج من 
هذا أن عيسى عليه السلام كان قد أوحى إليه من الله أن أحد تلامیذه سیسلمه إلى أعدائه 
فیقبضون عليه وحتما سیقتلونه فهم لم يتورغوا أن يقتلوا أنبياء قبله: لم یکن یدری أن الله 
شيرفعه وينجيه من القتل ولذلك کان دعاؤه كمن يقول: اللهم هون على سكرات الموت! 


القبض علي عيسي عليه السلام (متی ۴ : )٤۷‏ : 

«وفیما هو و تكلم إذا يهوذا - أحد الاثنى عشر - قد وصل ومعه جمع عظيم يحملون 
السيوق والعصى وقد أرسلهم رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب. وكان يهوذا قد أعطاهم علامة 
قائلا الذى أقبه فهو هو اقبضوا علیه, فتقدم فى الحال إلى يسوع وقال: سلام ياسيدى وقبله. 
فقال له يسوع. ياصاحبى لاذا أنت هنا؟ فتقدم الجمع وألقوا القبض على يسوع: وإذا واحد 
من الذين كانوا مع یسوع قد مد يده واستل سیفه وضرب عبد رئیس الكهنة فقطع أذنه. فقال 
له يسوع: : رد سيفك إلى غمده فإن الذين يلجأون إلى السيف بالسيف يهلكون: ام تظن أنى لا 
أقدر الآن أن أطلب إلى ربى فيرسل لى أكثر من اثنى عشر جيشا من الملانكة؟ واكن كيف يتم 
الكتاب حيث يقول إن ما يحدث الآن لايد أن یحدث! ثم وجه یسوع کلامه إلى الجموع قائلا: 
أکما على لص خرجتم بالسيوف والعصی لتقبضوا علی. ولکن قد حدٹ هذا که لتتم نبوعات 
الأنبياء! عندئذ ترکه, ألتلامیذ كلهم وهریوا». 


متى حدث الرفع٠؟‏ 
جاء فى القرآن الكريم: «وما قتلوه وما صلبوة ولكن شه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفى 


Ne. 


شك منه. مالهم به من علم إلا اتبا ع الظن وما قتلوه يقينا. بل رفعه .الله إليه وكان الله عزيزا 
هکیما» (۷١٠-.النساء).‏ وقد اجتهد المفسرون قى بيان كيفية:حدوث هذا الشبه ؤؤقته. وكلهم 
أجمعوا على أنه حدث لحظة إلقاء القبض على المسيخ فلم يقبض عليه هى نفسه بل قيض على 

جاء فی تفسیر' ابن کثیر (ج ١‏ :ص )٥۷٤‏ قال این ابی حاتم عن ابن عباس أن عیسی ا 
أخبر من الله سبحانه وتعالى أنه سيرفعه إلى السماء خرج على أصحابه وفئ البيث اشنا هشر 
رجلا من الحواریین وقال یکم یلقی عليه شبهی فیقتل مکانی ویکون معی فی درجتی فقام 
شاب من أحدٹهم سنا فقال له اجلس وکر عیسی قؤله ثلاث مرات فلا يقوم إلا هذا الشاب 
فقال هى أنت ذاك. وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبيه وقتلوه وصلبوه. وروی ابن جرير عن 
اين إسحق مثل هذا القول مع اختلاف بسيط هو أنه قال: وهى رفيقى فى الجنة بدلا من 
«ویکون معی فی درجتی». i‏ 

کما یروی ابن كثير روايات عن ابن اسحق مفادها ,أن الشبه ألقى على الحوارى الذى خان 
عيسی ودل جنود الرومان عليه إذ لم يكونوا يعرفونه وفى ذات اللحظة رفع عيسى قدخل 
الجنود وقبضوا على الخائن ظانين أنه عيسى. 

ویری هذا الرآى الأستان رؤوف آبو سعدة (من إعجاز آلقرآن. ج ۲ ص ۲۲۸) ويتفق مع 
ما جاء فى الأناجيل من أن يهوذا الإسخريوطى هى الذى خان المسيح ودل جتود الرومان عليه 
وتختصر هنا ما ذكره عن تصوره لما حدث إذ يقول: إن الشيطان أغوى يهوذا فشك فى ثبو 
معلّمه وين له الشيطان أن يمحن دق المسيع فى دعواة النبوة فذل عليه خصومة وطالبى 
دمه قائلاً فی تفسه:.إِنْ کان بيا فلن یمگنهم الله منه ویخلَصه وإِن کان دعيًا محتالا فس 
جزاء المحتال الممئ» وعند لحظة إلقاء القبضن على يسوع فوجئ يهوذا بالجند يقبضون عليه 
هو فيدرك أن الله عاقبة على خيانته بان ألقى صورة المسيع عليه. وهنا استنقظ هیر زاق 
O O TI E ESS‏ 
لیس عيسنى. ويكمل الأستاذ رؤوف التصنون بان مرقنن رأى شابا عريانا إلا من إزاء اثتزر 
يتبع يهوذا المقبوض عليه ويفترض أن هذا الشاب كان عيسى نفسه إذ أن الملائكة أخذوا ا 
عیسی ووضعوه على يهوذا ثم اختفى هذا الشاب لأن الله رفعه. 

وهذا السيناريو المتخيُل لا يتفق مع المنطق فى عدة نقاط: 

E ê ih O ak 
صفقة تقاضى عنها:يهوذا ثلذثن من.الفضة.' ت‎ 

۲ - ای ان الشیه اتی على بھوڈا وهی قبل اسع لرای ااناس مخبیجان عیازم حینئذ ان 


بلقۍ شبة یهوذا على المسيح قم يختفى المسيح لأنه رفع إلى السماء قيرى الخاضترون أن يهؤذا 
هوآالذى'اختفى أو رقع وليس المسيع! ٠‏ 

افتراضن أن اللائكة أخذت ملاب عيسى والقتها على يهوذا ليخرج عيسئ من الموتقف 
وهو يكاد يكون عاريا. افتراض بالغ الغرابة. 

٤‏ - الثابت فى الأناجيل أن يهوذا بعد القبض على يسوع ندم وذهب ليعيد الفضة لأكهنة 
فلما رقضوها آلقی بها فى ضندوق اليكل ثم راح اتر كما سيحئ ذكره فى المنفحة 
التالية. 

حاصل هذا أن المتطق يؤدى إلى أن الشبه لم يلق على يهوذا وإلا لراح يجادل عن نفسه 
ويعترض بانه ليس المسيع. كما أن الجند كانوا يتابعونه باعينهم متابعة جيده ليروا من سيل 
فيلقوا القبض عليه لأنهم لم يكونوا يعرفون شكل المسيح فحتى و ألقى شبه المسيع على يهوذا 
فى هذه اللحظة لا اهتم الجند بذلك لأنهم سيلقون القبض على من «يثال القبلة» وكانت هذه 
هى الغلامة المتفق عليها لتدلهم على شخص المسيح: 

وما نراه هو أن الشبه لم يلق على يهوذا ولم يحدث فى لحظة القبض هذه بل حدث فيما 
بعد کما سیاتی ذکره ویکون من قبض عليه هی عیسی عليه السلام. 


بطرس ینکر یسوع (متی ۲ )٩:‏ : 

فى تلك الأثناء كان بطرس جالسا فى الدار الخارجية فتقدمت إليه جارية قائلة: وأنت كنت 
مع يسوع الجليلى. فأتكر قدام الجميع قائلا لست أدرى ما تقولين. ثم إذ خرج إلى الدهليز 
رأته أخری فقالت للذين هناك: وهذا كان مع يسوع الناصرى. فأنكر أيضا بقَسّم إنى لست 
أعرف الرجل. وبعد قليل جاء الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له: بالحق إنك واحد منهم فإن 
لهجنك تدل عليك. فابتدأ بطرس يلعن ويجلف قائلا إنى لا أعرف الرجل وللوقت صاح الديك. 
فتذكر بطرس كلام يسوع الذى قال له إنك قبل أن يصيح الديك تنکرنی ثلاث مزات» فخرج إلى 
الخارج وپکی بكاء مرا : 


تسليم يسوع إلى بيلاطس : 
ولا طلع الصبح عقد رؤساء الكهنة وشيؤخ الشغب اجتماعا. آخ وتآمروا على يسوع لينزلوا 
به عقوبة اموت ثم قیدوه وساقوه وسلموه إلى بيلاطس النبطى الوالى الرومانى: 


انتحار يهوذا 2 

فلما رأى يهوذا أن الحكم على يوع بالموت قد صدر ندم ورد الثلاثين من الفضة إلى 
رؤشاء الكهنة والشيوخ وقال: ق أخطات إذأسلّمتكم دما بزيئا: فأجابوه: ليس هذا شانتا 
نحن. بل هو شأنك أنت. فألقى قطع الفضة فى الهيكل وانضرف ثم ذهب وخنق نفسه (متى 
۷ : ).«فأخذ رؤسناء الكهنة قطع الفضة وقالوا: هذا المبلخ شمن دم: فلا يحل انا إلقاؤه فى 
صندوق الهيكل. وبغد التشاون اشتروا:بالمبلغ حقل الفخارئ ليكون مقبرة الغرياء. عندئذ تم ما 

د 

قيل بلسان النبى إرميا القائل: وأخذوا الثلاثين قطعة من _الفضة ثمن الكريم الذى ثمنه ينو 
إسرائيل ودفعوها إلقاء حقل الفخارى:كما: أمرنى الرب». 


بيلاطس يستجؤب يسوع ویحكم عليه بالموت : 

ؤوقف يسوع أمام بيلاطس فسالة: أأنت ملك النهود؟ أجابه أنت قلت: وكان رؤساء الكهنة 
والشیوخ یوجهون ضده الاتهامات وهو صامت لا یرد. فقال له بیلاطس: ما تضنمع ما 'یشهدون 
به عليك؟'لكن يسوع لم يجب الحاكم ولى بكلمة. 

وكان من عادة الحاكم فى كل عيد أن يظلق لجمنهور الشعب أى سجين يريدونه. وكان 
عندهم وقتئذ سجین مشهوز اسه «باراباس»: ففيما هم مجتمعين سالهم بيلاطس: من تريدون 
أن أطلق الكم بازاباس أم ينوع الذى يدعي المسح؟ إذ كان يعم أنهم سلموه عن خسشد: 
وقيما هو الس على منضة القضاء أرسلت إليه زوجته تقول: إباك وذلك البار! فق تضايقة 
اليوم كثيرا فى خلم بشببه: ولكن رؤساء الكهنة والشتيوؤخ حَرَضوا الجموع أن يطالبوا بإطلاق 
سراح باراباس وقتل يوع قسالهم بیلاطس: ئ الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟ أجابوا: 
باراباس. فعان يشال: فماذا أفعل بيسوع الذئ يدعى المسيخ؟ أجابوا جميعاً: ليصلب: فعاد 
یستال: وی شرا فعل؟ أفازدادوا :صخبا؛ ليضلب: قلما رأى بنلاطسش أنه لا فائذة وأن فننة تكاد 
تنشب. أخذ ماء وغسل يديه أمام الجميع وقال: أنا برىء من دم هذا البار. فانظروا أنتم فئ 
الأمر: فأجاب الشعب بأجمعه: ليكن دمه علينا وعلى أولادتا . فأطلق لهم باراباس. وأما يسوع 
فجلده وسلّمه إلى الحراس فى انتظار الضلب. 


الرفع والصلب: ا غ 
فاقتاد.الجنؤد يسوع إلى السنجن وجردوه من ثيابه وألبشوه رداء قرمزنا, ودالوا إكليلا هن 

شوك وضبعوهاغلى رأسه وؤضعوا قصضبة فى دة اليمتىئ وركعوا مامه يسخرون منه وهم 

يقولون: «سلام يا ملك اليهود». ويصقوا عليه وأخذوا القصبة منه وضتريؤه بها على رأسةه: 
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ويعدما أوسعوه سخرية وضعوا القيود فى يديه ورجليه وتركوه فى حجرة السجنمنفرداً إلى 
الصباح جتى يتم الصلب: 

وقى السجن تضرع عيسى إلى الله من کل قلبه قائلا «إیلی إیلی اذا شبقتنی؟» آی دإلهی 
إلھی اذا ترکتنی»؟ 

ورأينا فيما حدث بعد ذلك أن الله استجاب لاستغاثته وجاعة النجدة الإلهية لتنجيه من 
امك الذى أوقعوه فيه «ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا ميسى إتى متوفيك 
ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفرو ». ا ٥٤(‏ - آل غمزان): 

وهكذا رقع عيسى عليه السلام بجشده وزوخه إلى الشماء. ودخل الحارس الموكل به فلم 
یجد أحدا فی زنزانته. . ووجد القيود ملقاة على الأرض. . ففزع وخاف أن يهم بتدبیر هرپه 
فيصلب عقابا على ذلك. فذهب إلى باقى حجرات السجن وتخين سنجينا محکوما. عليه بالإعدام 
فی مثل طول یسیع وعجب اشد العجب إذوجد أيضا أن اله مثل هيئته فأدخله الزنزانة ووضع 
القیود فی يديه ورجليه. 

وجاء الجند فى الصباح وساقوا الشبيه إلى الصلب وحدث القرآن الكريم عن ذلك ونفى 
صلب المسيح «وما قتلوه وما صلبوه ولكن شه لهم. وإن الذين اختلفوا فيه لفى شك منه. 
مالهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا» ٠١۷(‏ - النساء) واقتيد لصان للصلب معه 
واحد عن یمینه وواحد عن يساره. ومن بعید کانت نساء کثیرات یراقین ما یجری وکن قد تبعن 
يوع من الجليل ليخدمنه والكل يظن أن من على الصليب هى يسوع تفسه, وکما جاء فی 
الأناجيل لظ البديل أنفاسه الأخيرة حوالى الساعة الثالثة بعد الظهر. : 

ولا حل المساء جاء زجل من بلدة «الرامة» اسمه يوسف وكان أيضا تلميذا ليسوع. فتقد 
إلى بيلاطس يطلب الجثمان المصلوب فأمر بيلاطس أن يُعطى له. فأخذ OE‏ 
بکتان نقی ودفنه فی قب جدید کان قد حفره فی الضنخر ودحرج حجرا کبیرا غلی باب القبر 
ٿم ذهب. 


حراسة القبر: 

جاء فى الإنجيل (متى ۲۷ : :)١١‏ «وفى الغد اجتمع رؤساء الكهنة والفريسيون إلى 
بيلاطس قائلين: يا سيد. قد تذكرنا أن ذلك المضل قال وهی حى إنى بعد ثلاثة أيام أقوم: قمر 
بجراسة القير إلى اليوم الثالث ئلا ياتى تلاميذه ويسرقوه ويقولوا للشعب إنه.قام من الأموات 
فتكون الضلالة الأخيزة أشر.من_الأولى. فقال لهم بیلاطس: عندكم حراس. اذهیوا واحرشوا 
كما تعلمون. فمضوا وضبطوا القبو بالحراس وختنوا الحجرء». 


Ne 


وفى اليوم الثالث حدث زلزال عنيف ضرب المنطقة كلها فتدحرج الحجر الذى,كان يسد 
القبر. وكانت مريم المجدلية ومعها زميلة لها قد جابتا تتفقدان القبر, ولا سكت الزلزال دخلتا 

مع الحراس إلى القبر قلم يجدوا به جثة فتاكد لديهم .أنه قد قام. 

وتفسيرنا لما حدث أن الزلزال قد نتج عنه شق فى الأرضنابتلع جثة الشبيه ألذى صلب: 
وھکذا لم یچدوا جثة في القبر..فظتوار أن من صلب فعلا هى المسيح وأنه قد قاخ: 

وانظلقت المرأتان من القبز مسرغتين وقد استولى عليهما خوف شديد وفرح عَظْيْم وركضتا 
إلى التلاميذ:تحملان:البشزى» وفيما هما منطلقتان لتبشرا التلاميذ إذا ينوع نفسه قد 
التقاهمااوقال: سلام! ا تخافا! اذهبا:قولا لإخوتى أن يوافونى إلى الجليل وهناك يرونثئ 

وييتما كانت المرأتان ذاهبتين/إذا بعض الخراس قد هجوا إلى المدينة وأخبروا زؤشاء 
الكهنة بكل ما جرى» بالزلزال وياختفاء الجثة من القبن: فاجتمع زؤساء الكهنة والشيوخ 
وتشاوروا فى الأمرثم رشوا الجنود بعال كثيز وقالوالهم: قولوا إن تلاميذه جاعوا ليلا وسرقوه 


ونحن نائمون فإذا بلخ الخيرالحإكم فإننا ندافع عنکم فنکونون فی امن هَن أ عقاب. قأخذ 


الجتود الال وغملوا كما لقنوا: 


المسيح يظهر لتلاميذه : 

يقول الإنجيل (متی ۲۸ )٠١‏ : «وامًا التلاميذ الاثنا عشر فذهبوا إلى منطقة الجليل إلى 
الجبل الذى عينه لهم يسوع. . فلا رأوه شجدوا ولكن بعضنهم شكوا. . فتقدم يسوع وکلهم 
قاتلا اذهبوا ولوا جمیع الأمم أن یعملوا کل ما أوصیتكم به. آنا معک»» 

ويقول أهل الكتاب (أعمال الرسل )۲:١‏ إن عيسى عليه السلام ظل يظهر لحواريه مدة ٤١‏ 
يما ويتكلم معهم فى الأمور المختصة بملكوت الله وفيما هى مجتمع معهم أوصاهم أن لا 
يبرحوا من أورشليم. اما المجتمعون فسالوه قائلين: هل فى هذا الوقت (وقت عودته الثانية) ترد 
الك إلى إسرائيل. فقال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التى جلها الرب فى 
سلطانه لکنكم ستنالون قوة متی حل الروجح القدس علیکم وتکونون لی شهودا فی أورشلیم وفی 
كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. ولا قال هذا ارتفع وهم ينظرون واخذته سحابة عن 
أعينهم. . فكان هذا هو الرقع النهائى. 

من هذا يمكننا أن نفترض أن رفع المسيح عليه السلام تم على مرحلتين: المرحلة الأولى رفع 
فيها إلى الستماء الدتيا ومنها كان يثزل إلى الأرض فيراه تلاميذه ويوالى توجيههم كما كان 
يفعل وهى بينهم قبل رفعه وهذه الفترة امتدت إلى ٤٠‏ يوما: ثم المرحلة الثانية وقنها رف إلى 
السحاء الثانية < سیم چاء فی خدیٹ الإسراء = وفیها یبقی إل آن زل مرة انا إل 
الأرض فى الوقت الذى يحدده الله سبحانه وتعالى. 
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«إنىمتوفيك : 

جاء فى سوزة آل عمران (الآية )٥١‏ «إذ قال الله ياعيسى إنى متوفيك ورافك إلى» (هة- 
آل عمران) وقد فهم البعض من هذه الآية أن عيسى قد صلب فعا ولكن قبل أن يوت هَن 
الصنلب توفاه الله ثم رقعه: وان المعنۍ لم يقتلوه ولم يصلبوه وإنما أاته الله كى لا ينالو 

حیا! ثم رفعه الله بزوخة أ بروحه وجسده معا وإن كان الزقع بالروح فقط فاد معجزة قن 
هذا. فأرواح كل اليش رفع إلى الله بعد موتها. الله یتوفی الانفسں حین موتها والتی لم تمت 
فی منامهاء ٤۲(‏ - الزمر). فالتوقّى فى اللغة هى الاستيفاء. تقول وفيته حقه وتوفى هو حقه 
یعنی أخذه,کاملا. . وتوقًى الأنفس يترتب عليه الإماتة وعليه سم الموت وفاة مجازا . وعليه فقوله 
تعالى «إنى متوفيك ورافك إلى» لى همت بمعنى إنى مميتك ورافعك إلى: تصدبخ بغیر ذات 
معنى إذ أن الله لا يرفع جسدا ميتا: :وهو أيضا لا يرقع نفسا أميت جسدهاابالتوقى. 
واستيفاء التفس فى هذه الحالة لایسمی رفعا بل قبضا. وهی یسری على كل البشز. ویكون 
الله عز وجل قد قبض نفس عيسى كما يقبض أنقس جميع البشر! ثم نأتى إلى قوله تعالى 
«ومکروا ومكر الله. . والله خير الماكرين» (١ه‏ - آل عمران) هم أرادوا صلبه وأراد ,الله بالمسيح 
شيئا آخر. ولا يصح أن يكون هذا الشيئ الآخز هو أن يميت الله عيسى كيلا ينالوه حيا إذ 
ليس فى هذا إنجاء وتخليص كما هو المفهوم من «مكرهم» وفى مقابله «مكر الله». ولا کان 
«الله خير الماكرين» فلابد أن عيسى قد آنجى من الموت - صلبا أو وفاة - ورفع بجسده حيًا. 

بعض من فهموا, التوفى فى هذه الية بموت قالوا إن هناك تقديم وتأخير والمعنى أن الله 
رافعه بجسده ونفسه ثم یعیدہ إلی الأرض لیستوفی عمرہ کاماا ثم یوی کما یتوفی سائر 
البشر. وفى تفسير الاية بهذه الطريقة افتعال # يليق بجلال القرآن الكريم. فضلا عن أن 
المفعول فيه فى «متوفيك» هي المسيح تفسة لا عمره. وأخيرا فإن تكملة الكية «ومطهرك من الذين 
کفروا» لا تعنی إا الاستخلاص سلیما وکاملا ونقیًا کا طهر الثيب من الوسخ ولا يكون ذلك 
إلا برقع الجسد والنفس معًا. 


عودة المسيح : 

إن الأديان الثلاثة تؤمن بعودة المسيح: 

۲ قالیهود لم يؤمنوا بعیسی مسیحًا. ,ولذلك فهم ينتظرون مجىء المسيح الذى سيعيد لهم 
دولتهم فی فلسطین. ويعملون على بتاء الهيكل الذى يؤمنون بان المسيح سيتزل عليه. 

ن > دالمسميحيون ينتظرون عودة المسيح بعد أن رفع إلى السماء بعداقيامته من الصاب. 


ج والمسلمون بدورهم يڙمنون بغودة ا آخر الزمان ویستدأون على ذاك بکتاب 
الله وباحاديث نبوية عديدة: 
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١‏ -«وإن من آهل الکتاب إلا ليؤمان به قبل موت ووم القیامه یكون عليهم شهيدا» 
۱٥١(‏ -<.النساء):.أى أن عيسى عليه السلام ستينزل إلى الأرضن ويزؤمن به كل أهل الكتاب 
الموجودون فى زمانه قبل أن يموت غيسن الميتة:التى حكم .الله بهاتغلى جميعبنى.آدم: وعن 
بن بابن :وت ندل ودی ١‏ یکین جد من امل اإکجابا دامن اشم یدرت یوین ریهدا 
قال جميع.المفسرين. 

۲ - «ویکلم الام تفلل الما زكزلادة (1:- آل عمزآن): si RA‏ 
ولادته. ويرى المفسرون أنه سيعود ليكلم الناس «كهاد» لأنه مات قبل الكهولة. وفى اللغة الكهل 
هى من وخطه |الشيب وجاوز الثلاثين أو أربعة وثلاثين إلى إحدى وخمسين (القاموس المحيط ج 
٤‏ ص .)٤١‏ وقد ذك الألوسى (تفسيره ج ؟ ص )٠١١‏ أن الشباب هى ما بين الثلاثين 
والأربعين والكهل بعد الأربعين إلى أن يستوفى الستين. ولا كان عيسى عليه السلام قدررقع 
وعمره ۲۳ عاما فإنه سيعود ليبلغ الأربعين وما بعدها لیکون کهلا. 

٣‏ - روی الشیخان عن بی هریرة قوله: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: والذی نفسی 
بيده لیوشکن أن يذزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب (أى يوشح للمسيحيين أنه لم 
يصلب) ويقتل الخذزير (أى يحرم على المسيحيين ن كل لجم الخنزير) ويضيع الجزية (أى لا يقبل 
من أحد إلا أن يزمن به) ويفيض الال حتى ل يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرًا من 
الدنيا وما فيها, 

٤‏ - وروى الشيخان أيضا عن أبى هريرة قول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم 
إذا تزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. 

٥‏ - روی مسلم فى صحيحه عن الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبى 
صلى الله عليه وسلم يقول: لاتزال طائفه من أمّتى يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. 
قال فينزل عيسى ابن مريم عليه السلام فيقول أميرهم تعال صل لنا فيقول ل. إن بعضكم على 
بعض أمراء: تكرمة الله هذه الأمة. 

1 - عن آبی هربرة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: والذی نفسی بيده يهان این 
مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا! أو ليثنيتّهما. وهناك العديد من الأحاذيث - يخنيق لمجال 
عن ذكرها - تؤكد على نزول عيسى عليه السلام قرب آخر الزمان فيقتل المسيح الدجّال ويعم 
العدل والسلام الأرضن ليس بين اثنين عداوه لمدة سبع ستين (أو أريعين سة) ثم يموت. 

وهاذا هى تعب ميسن عليه سناع وهتها تشع اه لم يخ اتمه الراممبة را ن ل 
وحتی عندما کان قول «أبی الذی فی السموات» فإنه كان يقصد «ربى الذى قى السموات» 
کما سبق أن ذکرنا (ص :)٥۲‏ 
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وقد براه القرآن الكريم من.ادعاء.الألوهية فى قوله تعالى: 
«وإذ قال الله يا خيسى ابن مريم أأنت قلت الناس اتخذونى وأمَى إلهين من دون الله. قال 
سبحانك ما یکون لی آن آقول ما لیس لی بق إن کنت قلته فقد علمته. تعلم ما فی تفسی ولا 
أعلم ما فى نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتنى به. أن اعدو الله رب 
وریکم. وکنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم. فلما توفیتنی کنت أنت الرقیب علیهم: ؤآثت على كل 
شيئ شهيد. إن تعدبهم فإنهم غبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم»:: 
GNA ANY :‏ 
وقنوله تعالى : «لقد كفن الذين قالوا إن الله هى المسيخ اين مَريم . وقال المسيح يابتى 
إسرائيل اعبدوا الله ربى وريكم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومتأواد النان: وما 
للظالين من أنصان»: (۷۲ الاد 
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الفصل العاشر 


الرسل أو خلفاء المسيح 


کان آخر ظهور للمسیح عليه الساام لتلاميذه على جبل الزيتون القريب من أورشليم وبعد 
أن رفع رجع الرسل من جيل الزيتون وهو من أورشليم على مسافة قصيرة يجوز قطعها يرم 
سبت. وصعدوا إلى العَيّة التى كان الحواريون الاثنا عشر يقيمون فيها وظلوا مواظبين على 
الصلاة. ويقول الإنجيل (أعمال الرسل ؟:١)‏ «ولا حضر يوم الخمسين كان الجميم معا 
بتفس واحدة, وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة وملا كل البيت حيث 
کانوا جالسين وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واح متهم وامتلا 
الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكمون بالسنة أخرى كما أعطاهم الروج أن ينطقرا» وقد 
كانت اللهجة الجليلية مميزة وصعبة على غير الجليليين قلا يفهموتها جيدا. فكانت مقدرة 
التلاميذ الفجائية على أن يتكلموا بالسنة مفهومة لدى الجمهور فضا عن لغة أجنبية إضنافية: 
فهذا يعرف لغة الماديين وآخر لغة العيلاميين وثالث اللغة الهيروغليفية التى يتكلم بها المضريون 
وھکذا, مٹاں تعجب الجمھوں «راجتمع الجمھور وتحیروا لان کل واحد کان یسمعهم یتکمون 
بلغته, فبهت الجميع وتعجبوا قائلين بعضهم لبعض: أثرى ليس جميع هؤلاء المتكلمون جليليين. 
فكيف نسمع نحن كل واحد منا لخته التى ولد فيها: ماديون وعتلاميون وقريجئة وسر 
ونواحى ليبية والرومانيون وکریتيون وعرب» فتحير الجميع وارتابوا». ووقف بطرس وأوضع لهم 
أن ذلك حدث لأن الرب سكب من,الروح القدس عليهم فتنبأوا. ومن الواضح أن تلك كانت 
معجزة إلهية جتى يرسل كل واحد منهم إلى قوم من الأقوام متكلما بلغتهم يدموهم إلى الإيمان 
بالله وبأن المسيح كان مرساا من عند الرب. 8 
وأهم اثنين من خلفاء المسيع هما: بطرس الرسول وبولس الرسول. وسنتكلم عنهمًا بشیىء 
من التفصيل وخاصة الأخيز منهما إذ آنه أضماف إلى تعاليم المسيحية الكثير وأحدث فيها مالم 
يكن موجودا أيام المسيح نفسه حتى إنه ليعتير لدى علماء الغرب هو مؤسس المسيحية وواضع 
شرائعها. 
بطرس الرسول ۰ 
بطرس اتم يونانى معنا «صخرة أق خجر». وكان هذا الرسول يشن ألا سمغان واسم 
أبيه يونا وام أخية أنذراوشن وهم من مدينة بيت يدا فلما تبع يسوع سماة «كيقا» وهى 
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كلمة أرامية معتاها صخرة. والصخرة باليونانية بیتروس ۴۲٥١5‏ ومنها بطرزش العربية. 

وکان بطرس - قیل اتباعه لعیسی - تلميذا ليوحنا المعمدان. وقد جاء به إل عیسی أخوه 
أندراوس الذی کان أيضا:تلميدًا/من تلاميذ يوحنا:وعن ذلك يقول إنجیل يوحنا :)٠١ : ١(‏ 
«کان یوحنا واقفا مع إثنین من تلامیذه (كان أحدهما أندراوس) ونظر إلى يسوع ماشيا فقال: 
هو ذا حَمَل الله. فسمعه التلميذان يتكلم فتبعا يسوع. فالتفت يسوع ونظرهما يتبعانه فقال 
لهما ماذا تطلبان. فقالا يا معلَّم أين تمكث. فقال لهما تعاليا وانظرا. فاتيا ونظرا أين كان 
یمْکٿ ومکڻا عنده ذلك اليوم. وتأكذ أندراوس أن عيسى هو المسيا أو المسيح الذى جاء ذكره 
فى تبوءات العهد القديم. وأحضر أندراوس أخاه سمعان إلى المسيح فنظر إليه يسوع وقال: 
نت شمعان بن يونا . أنت تدغى صقا الذى تفسنترة بطرس»: 
وکانت دعوة عیسی لبطرس على ثلاث مراحل: 

١‏ - دعاه لیكون تلميذا يتعلّم منه. 

۲ ثم دعاه لیکون رفیقا ملازما له باستمزار أى ليكون من الحواريين. إذ لما وجده هق 
وأخاه أندراوس يصطادان بالشبكة فی بحر الجليل قال لهما: هلم ورائی فأجەلكما تصيران 
صیّادی الناس:(أى تقو E‏ 
ذکره (ص .)٥۱‏ 

٣‏ ثم دعاه ثالث 'ليكون أحد الرشل: «ونا أقول اك أيضنا ات ی ا 
ابنی كنيستى وأبواب الجحيم ان تقوى عليها وأعطيك مفاتيع ملكوت السموات. کل ما ترّظه 
على الأرض يكون مربوطا فى السشموات. وكل ما حه على الأرض يكون مسحلولا فی 
الششواتة 

وقد ساعد خماس بطرس ونشاطه على أن یبرز بین الحواریین فیذكر اسمه دائما فی الأول. 
وبالرغم من مَحبُته ليسشوع فإِن الضنعقف البشرى هو الذئ جغله ينكره فى ليلة المحاكمة ثلاث 
مرات كما سبق أن أوضحنا (ص )٠١١‏ وكانت نظرة العتاب من عيسشى هى التى جعلته يخرج 
من.القاعة ویبکی بکاء مرا 


أؤل تبشيز لبطرس بالمسيخية : 
وقف بطرس وسط الشعب اليهودى وقال: أيها الرجال الإسرائيليون. اسمعوا هذه الأقوال. 
يسوع التاصرى رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صتعها الله بيده قى 
وسل چا أنتم تعلمون. هذا أخذتموه مسلَّماً بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق. وبأيدى 
ثمة صلبتموه وقتلتموه (هی هنا يتكلم بحسب ما ظهر لهم وما حدث أمامهم من صلب 
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الشبيه). فلما سمعوا قالوا لبطرس ولسائر الرسل: ماذا نصتع أيها الرجال الإخوة. فقال لهم 
بطرس: تويوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع:المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا. عطية 
الروح القدس. ويقول الإنجيل عا الرسل ۲ )٤١ ٠:‏ إنه فى ذلك اليوم انضم ٠١٠١‏ نفس إلى 
أتباع المسيحية. 


بطرس يشفئ الأعرج (أحمال الرسل ۴): 

وصغد بطرس ويوحنا (أحد الحواريين. وهو غير يوحنا المعمدان) معا إلى الهيكل فى ساعة 
الصلاة. وكان رجل أعرج منذ ولادته ولايستطيع المشى يحمل ويضعونه كل يوم عند باب 
الهيكل ليسال صدقة من الذين او الهيكل. را رای برس ویوحتا ا يمان بدخول 


بد متها شا قال بطرس. یس لی فض ول ذهب واکن الی لی فإیاه ملین باسم 
يسوع المسيح الناصرى قم وامش. وأمسكه بيده,اليمنى وأقامه وفى الحال شفى الرجل ورقف 
وأصبح قادرا على المشى ودخل معهما إلى الهيكل وهو يمشى ويسجح الله. وأبصره جميع 
الشعب وهو يمشى ويسبح الله ولا كانوا قد عهدوه مقعدا لا يستطيع المشى فإنهم تعجبوا 
وامتاوا دهشه وحیرة مما حدث له واجتمع جمهور کبیر فی رواق سلیمان بامعبد لیشهدوا هذه 
المعجزة. وكان شفاؤه أية على صدق رسنالة المسيح. 

وقد أشار إشعياء إلى هذه المعجزة حين قال: «حيتئذ تنفتح عيون العمى وآذان الصم. 
حينئذ يقفز الأعرج كالأيل ويتردتّم لسان الأخرس» (إشعياء .)١ : ٠٠‏ 

وانتهز بطرس الفرصة وراح يدعو إلى الإيمان بالمسيع فقال: أيها الرال الإسرائيليون: 
مالكم تتعجبون من هذا ولاذا. تشخصون إلیناکاننا. بقوتنا ی تقوانا. قد جعلنا هذا ایمشی:؟ إن 
إله إبراهيم وإسحق ويعقوب إله آبائنا مجّد عبده يسوع الذى أسلمتوه أنتم وأنكرتموه أمام 
وجه بیلاطس وهو ینوی الحكم بإطلاقه. ولكن أنتم أنكرتم القدوس البان وطلبتم أن يوه لك 
رجل قاتلورئيس الحياة قتلتموه وأقامة الله من الأموات ونحن شود لذلك' ويالإيمان باسمه 
أعظى هذا الصنحة أمامكم جميعا. والآن أيها الإخوة نا أعلم أنكم بجهالة غملتم كما امز 
رؤشاؤکم فتویوا وارجغوا می خطایاکم لکی تاتی أوقات الفزج من وجه الرب ويرسل 
يسوع المسيع المبشّر به لكم قبل. الذى ينبغى أن الشماء ء تقبله إلى أزمنة رد کل شنیء (أی أنه 
حى قى السماء حتى:الزمن الذى يحدده الله لرده إلى الأرضن]). ثم راح يشزح لهم أن الله تكلم 
عن هذا «يقم جميع أنبيائه القديسين هنن الدهن. “١‏ 
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بدء الاضطهاد : 

ولم يرق هذا الأمر للكهنة. وتزايد أغداد المستمغين لبرش وازداد المؤمتون به وباقواله. 
فخرض الكهنة والصندوقيون الجند فالقوا القبض على بطرسش ويوخنا ووضعوهما فى الحبس. 
وكان أتباع المسيحية قد ازدادوا إلى خمسة آلاف. وفى اليوم التالى جاء الرؤساء والشيوخ 
والكتبة وأحضروا السجينين وجعلوا دسالونهما بای قوة ویأی اسم صنعا هذا الأمر. ورد 
عليهم بطرس بجرأة وقال لهم «يا رؤساء الشحب وشيوخ ‏ إسرائيل. إن كنا نتهم اليوم لأننا 
حًا إلى إنسان مريض. قبماذا شفی هذا . وليكن معلوما عندکم جمیعا وجمیع شعب 
إسرائيل انه باسم يسنوع المسيح الناصرى شفى هذا الأعرج ووقف أمسامکم صحیحا. إن 
الحجر الذى احتقرتموه يها اليناعرن (أى المسيح) قد صار رأس الزاوية وليس يأحد غیره 
الخلاص». وعجب الجميع من كلام بطرس ويوحنا لأنهما لم يتعلما فى مدارس الربيين ولكنهما 
كانا من أتباع المسيح. ولكن الكهنة نيهوا عليهما أن يفا عن الذعوة للمسيحية وأن يتوقفا عن 
التبشير باسم يسوع: ولكن بطرس أجابهم بأنه يجب أن يستمرا فى إبلاغ كلام الله. ولم يجد 
الكهنة ما يمكن أن يؤخذ عليهما. كما أنهم خافوا من الشعب إن هم اتخذوا أى إجراء ضدهما 
فاطلقوا سزاحهما فغادا إلى رفاقهما وقصًا عليهم ما حخدث لهما. فلما سمعوا رفعوا صلاة 
جماغية شكرا لله. 


التبشير بالمسيحية في السامرة: 

وكان بطرس ورفاقة قد أوتوا من الله القدرة على شقاء المرضى كما كانت للمسيع. قكان 
الناس یحملون مرضاهم ویضعوتهم علی فرش فی الشوارع حتی إذا جاء بطرس وپارگهم 
كانوا جميعا يبرأون من أمراضهم. وكان فى مدينة السامرة رجل اسمه سيمون يستعمل 
الستحر ويدهش شعب السامرة وافتتن به اناس كثيرون معتقدين أنه مؤيد من :الله. وما جاء 
بطرس ومعه يوحنا إلى السامرة أراد. سيمون أن ينال روخ القدس «فقدم دراهم قائلا أعطيانى 
أا أيضا هذا السلطان حتی يحل روح القدس على من أضغ یدی خلیه» وعلی ما یبدی کان 
يريد هذا ليشفى المرضى لقاء أجر فيصيب من وراء ذلك مالا كثيراً وأدرك بطرس ذلك فقال له: 
لتكن فضتك معك اللهلاك لأنك ظننت أن تقتنى موهبة الله بدراهم. ليس لك نصيب ولا قرعة فى 
هذا الأمر لأن قلبك ليس مستقيما أمام الله. فتب من شرك هذا واطلب إلى الله أن يغفراك فكر 
قلبك لأنى أراك فى مرارة الم ورياط الظلم. 

وعاد بطرس ویوحنا إلى آورشليم وفى الطريق كانا يبشران قرى كثيرة للسامرين فامتنق 
المسيحية عدد كبير من الناس. وفى أورشليم قابلا - ومعهما فيلبس (أحد الرسل الصغار) - 
وزير مملكة النوية التى كانت تحكم مصر فى هذه الفترة وکان قد جاء حاجًا إلى أورشليم. 
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اشتراكية المسيحيين الأوائل : 

يقول سفر أعمال الرسل ١(‏ : )إن السيحيين الأرائل كانوا يواظبون على تعاليم 
الرسل. وكانوا يشتركون فى الصلوات. ويواظبون قى الهيكل نفس واحدة, وکانوا یکسرون 
الخبز ورقتسمونه فیما ينهم «وکانوا یتناولون الطعام بابتهاج ويساطة قلب مسبهان الله. وکان 
الشغب ينظر لدم TT‏ أعذاذ المؤمنين تزداد کل یوم. 


وکان کل شیء عندهم مشتن کا. لان أصحاب الحقرل أو البيوت كاتوا ببيعونه وياتون 
باثمان المبيعات ويضعوتها عند أقدام الرسل الذين كانوا يوّعونها على الأتباع كل حسب 
احتياجاته. 


جزاء الخيانة: على أن الأمور فى مجتمع مثل هذا لا يمكن أن تكون مثالية تماما بل لابد أن 
يكون هناك بعض ضنعاف النفوس وضعاف الإيمان الذين يحيدون عن هذه المشاركة التامة 
فقد كان هناك رجل اسمه حنانيا باع حقلا له وأخذ نصق الثمن انفسه وأحضر التصف 
الثانى للرسل. وأعلم الله بطرس بما فعل الرجل فقال بطرس: «ياحنانيا. اذا ملأ الشيطان 
قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحقل. اليس ما تقدمه هى باق لك؟ أنت لم 
تكذب على الناس بل على الله». فلما سمع حنانيا هذا الكلام وقع ميتا من شدة شعوره 
بجسامة ما اقترف فى حق الله فقام إخوانه بتكفينه ودفنه. ویعد ساعات جاعت امرأته ولم تكن 
تدرئ مؤت زؤجها. وسالها بطرض: «أبهذا المقدار بعتما الحقل فقالت نعم بهذا المقدار فقال 
لها بطرس: ما بالكما اتفقتما على تجربة روح الرب وهؤلاء الذين دوا زوجك سيقومون بدفنك 
أنت أيضا»: فعلمت أن اختلاسنهما من الثمن قد انكشف وأن زوؤجها قد نال جزاء كذيه على 
الرب واستعظمت هى أيضا ما حدث منها ومن زوجها وسقطت ميتة هى الأخرى فخملوها 
ودقنوها بجانب زوجها. 


محاكمة الرسل : 

تضايق الكهنة والصدوقيون من تزايد أعداد المؤمتين بالمسيع ققبهتوا على الزسل 
ووضعوهم فى السجن. ويقؤل سف أعمال الرسل )١١٠:٠١(‏ إن ملاك الزب جاء فى الليل 
وأخرجهم من السجن وقال لهم «اذهبوا قفوا وكلّمرا :الشعب قن الهيكل وادعوا/الناس إلى 
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من أن أبواب السجن مغلقة والحراس واقفون خارجها: ثم علم أن الرسل ؤاقفون فى الهيكل 
يعلمون الشعب. فأحضرهم وسالهم رئيس الكهنة: «أما. أوصضيتكم أن لا تعلّموا اسم يسۆع. 
وها أنتم قد ماأتم أورشليم بتعليمكم وتريدون أن تجلبوا علينا دم هذا الإنسان. فأچاب بطرس 
والرسل وقالوا: ينبغى أن يطاع الله أكثر من الناس. إله آبائنا أقام يسوع الذى أنتم قتلتموه 
معلقين إياه على خشبة. هذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلّصا ليعطى إسرائيل التوبة وغفران 
الخطايا وتحن شهود له بهذه الأمور. والروح القدس أعطاه الله أيضا للذين يطيعوته. فلما 
سمعوا هذه الإجابة اغتاظوا وراحوا يتشاورون أن يقتلوهم». 

وقام حاخام يهودى من الفريسيين وعضو فى السنهدريم (وهو المحكمة العليا, للأمة اليهودية 
وعدد أعضائه ۷٠‏ عضوا) ونصح باقى أعضاء المحكمة برفع القيود عن رسل المسيح والكف 
عن اضطهادهم استنادا على أنه إذا كان الرسل مدعين فلن يقدر لهم النجاح وإِن كانوا 
مؤيدين من الله فلن تقدروا أن تقفوا فى وجوههم. فقاستجابوا لدعوته واكتفوا بجلد الرسل 
وأطلقوا سراحهم ونبُّهوا عليهم أن لا يتكلموا باسم يسوع. ولكن الرسل استمروا فى إبلاغ 
دعوتهم وظلوا یبشرون بیسوع کل يوم فی الهیکل وقی البيوت. 

كان يعقوب قد أخذ مكان القيادة الديثية فى أورشليم وكان من دعاة المسيحية . وکان ولس 
الرسنول قد أخذ على عاتقه الدعوة المسيحية بين الأمم غير اليهودية. وتولی فیلبس التبشیر فی 
السامرة. وکان بطرس یری أنه لابد للأممی أن يختان ويتهود قبل أن يدخل فى المسيحية ومن 
هنا کان خلافه مع بولس الذى كان يرى أنه لا ضرورة للختان ولذلك سمی بطرس «رسول 
إنجيل الختان» وسمى بولس «رسول إنجيل الغرلة» وسيجىء تفصيل ذلك فيما بعد (ص .)٠١١‏ 

وسافر بطرس إلى أنطاكية وكورنشوس. وانتهى به المطاف إلى روما حيث سجن. ومن 
سجنه فى روما أرسل رسالتين إلى المسيحيين الأوائل: 

١‏ كانت رسالة بطرس الأرلى موجهة إلى المسيحيين فى بابل وهىالمدينة فى وسط 
العراق وإن كان البعض يرى أنها مدينة بابلون بمصر القديمة الأن. وأهم النقاط التى 
تضمنتها هی : 

أ - دعوة إلى الأمن والاطمئنان بالرغم من الاضطهاد. 

ب - الإيمان بقيامة المسيع بعد صلبه. 

ح - الحث على المحبة للإخوة المسيحيين. 

د -:احترام قؤاعد المجتمع غملا بقول المستح «اعطوا. ما 'لقيصر لقيص».: إلا أنه حبذ 

المقاؤمة عند ادعاء القياصرة لأنفسهم حقا من حقوق الله. 
هه + كان العالم القديم يض النساء والعبيد فى صف «الكائنات المرؤؤشة». وراح بطرش 
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شد على .المساواة الروحية بين الرجل وا لمرأة بوصنقهما وارثين معا للبركات الإلهية 

ولكنه يحافظ على وجوب خضوع المرأة لزوجها وقى نفس الوقت يدعو کل زوج لمعاملة 

ازؤجته, «بكرأمة ويرخمة»:: 

ا ا اری اایا فد کا ک2ا ا ھن الصغرى. وهم 
ا هتی: 

1 - وتوب أن رتسل مشر بايان حتى ينتطع أن يرد على التعاليم الكاذبة التي 
يرّجها أعداء المسيحية. ومن هذا الإيمان يصل إلى التقوی ويستزيد نموا روحیا مما 
يعطنه قرة خبط النفسن:والتغفت: 

ب ت تنبا بطرس بقرب نهايته ولكنه أوضح أن الموت ا خروج من هذا الوجود 
للدخول قى ملكوت السموات. 

> - حدرهم من الأنبياء الكذبة. 

د - التذكير بعودة المسيح. 

ه - عدم استعجال وعود الرب. وقال لهم: إن يوما واحدا عند الرب كالف سنة وألف سته 
کیوم واحد. لا یتباطا الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطق لكنه يتانّى علينا وهو لا 
يشاء أن يهلك أناس. بل أن بقبل الجميع إلى التوبة». 

ثم بدون تفاصيل تذكر , المراجع التاريخية أن بطرس بعد أن سجن قى روما تم ضلبه؛ 


ولس الرسول 

'يغتبو بؤلس الرسول من أشهر'زجالات الكنيسة المسيحية على الإطلاق إذ عمل على نتشر 
رسالة السيد المسيخ وتعاليمة فى كافة أرجاء الامبرطورية الرومانية فى القرن الأول الميلادى: 
وينتمنى بولسن إلى سبط بنيامين الذئ اشتهر بتعضنه. وقد ولذ هن أبوين يهوديين فى مدينة 
ظرسشوس الت تقغ فى مسنقاطعة كليكيليا باسشيا الضغرى أيام حكم الإمبراطور الرقمانى 
أوغسطس قيض وكان متمتعا بالرعوية الرومانية: 

کان الوذ تحت حكم الرومان ينتظرون مجىء المسيخ المىمود أو «المسيا المتتظر» الذى 
أشارت إليه تبوغات العهد القديم. وکان الاعتقاد السائد عند اليهود أن المسيا (المسيع) المنتظر 
تكن ملكا ريا يلك عليهم ويخلصهم من ظلم الرومان ويمنحهم ا 
أعدائهم. 
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ولد بولس = أو شاول کما,کان i SS‏ فى نفس الوقت الذى'ولد فيه 
المسيح. وكان شاول اين جل يهودى ينتمى إلى طائفة الفريسيين المعروفة بتعصبها والمتمسكة 
بتحالیم وتقالید الشريعة اليهودية. وكانت هذه الطائفة تنظر باحتقارلغير اليهود ولكل من لك 

ينتمى إليها. ونذرته إأمه أخدمة الهيكل وعليه فقد تعلَّم من صغره أن يركخ ووجهة فى اتجاه 

أيزشليم وان يتلق صبلاة الصبع واآساء التى اعتاد المتدينون من الشعب العبرى تلارتها: وبعد 
الدراسة المبدئية درس الشريعة اليهودية وتفقه فى الدين حتى أصبع عضوا فى المجلس الدينى 
المعروف بمجلس السنهدريم. 

وفى سن الثالثة عشرة أرسل شاول فى صحبة الحجاج الذين اعتادوا الذهاب إلى أورشليم 
لحضور عيد الفصح بها وأكمل تعليمه فى مدارس آورشلیم. ٠‏ ودرس العهد القديم دراسة وافية 
وتخرج من المدرسة واجتاز الامتحان الخاص ونال لقب « «معلُم» أو «ریی». ولا شك أن شاول قد 
تعلم أيضا اليونانية وبذاك أتيع له أن يتسلح بحكمة اليونان وفلسفتهم وكذلك ألم بتاريخ أمته. 
ثم عاد شاول إلى ظرسوس حيث أصبع صانعا للخيام يتكسب من هذه المهنة معيشته وفى 
تفس الوقت يقوم بالتعليم. 

کان شاول یعتبر الشعب الیهودی شغبا ممَيْزاً ومختارا : ووغنی الغذابات التی عاناھا فی 
مختلف الغصوز. كما كان يضيق بالاحتلال الرومانى لبلاده ويترقب مجيء المسيا المىمود الذى 
بشزت به نبوءات العهد القديم وتصور - كما تصور غيره من اليهود - أنه سشيأتى كملك. مكه 
أزضسى. يعطى الغلبة لشعب إسرائيل ويغيد لمملكة إسرائيل أمجادها السابقة: وعندما بلع مبلغ 
الشباب كان المسيح قد بدأ دعوته وسمع عن معجزاته ولکنه بشر بملك سماوی ومماکة 
روخانية. ومن هنا نکر غلیه شاول - كما فعل معظم اليهود - أن يكون هى المسيًا المنتظر 
وامتلا بغضا له وكرها لأتباعه المسيحيين: وبعد أن صلب المسيخ وقام - حسب ما ظھر لهم د 
وسمع أن بطرس - أحد تلاميذ المسيح - قد حل عليه الروح القدس وراح يعظ الجماهير وأن 

۰۰ شخصا قد اهتدوا به فی یوم واحد لم يزده ذلك إلا بغضا لهذا الدين الجديد: 1 

ويعد, أن بدأ عدد المسيحيين يزداد ازداد اضطهاد اليهود لهم وألقى القبض على الرسل - 
کما سبق أن ذکرنا (ص )١١١‏ وتمت محاكمتهم أمام مجلس _السنهدريم وتم جلدهم والتنبيه 
عليهم بعدم التبشير باسم المسيح أو الدعوة لتعاليم المسيحية. وكان استفانوس - أحد 
الشمامسة السبعة ج قد بدأ يدعو للمسيحية وحوكم وتم رجمه حتى مات قكان بذلك الشهيد 
الأول للمسيحية. وکان شاول راضيا عن إعدام استفانوس بل إنه كان على رأس مضطهدى 
المسيحيين وتشريدهم وقتلهم. وكان يلاجقهم من مدينة إلى أخرى القضاء ء,عليهم وتهديد أى قتل 
کل من يمن باسیح أو يبشر به. 

وتابع شاول ملاحقته للمسيحيين لقتلهم. وأزمع مطاردتهم فى دمشق فقد بلغه أن عددهم 
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هناك یتزاید . ولكى بكسب أفعاله فة قانونية تی فإنه طلب من رؤساء الکهنة فی آورشليم آن 
يزودؤه برستائل إلى زؤساء الجاليات الينهودية فى دمشق ق تول له القبخن على من آمنوا 
بالمسيخ وسنوقهم إلى أورشليم. 


إشراقة الإيمان: 

وپینما کان ذاهبا إلى دمشق - وحسبما روی هو بعد ذلك - حدث أن أبرق حوله نور عظیم 
من السماء - وسمع صوتا ینادیه - شاول . لمانا تضطهدنی؟ عندئذ قال شاول وهو يرتعد. 
وماذا تريد أن أفعل؟ فقال له يسوع. قم وادخل المدينة (أى دمشق) فيقال لك ماذا ينبغى أن 
تفعل. ويقول الإنجيل إن الرجال المسافرين معه وقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون 
أحدا. فنهض شاول عن الأرض وكان منفتوح العيتين ولكن لا يبصر لان الضوء الشديد قد 
أعمی بصره (أعمال الرزسل .)٤ : ٩‏ وسال شاول الرب: من أنت وماذا تريد أن أفعل؟ فأجابه 
يسشوع: قم وقف على رجليك لأنى لهذا ظهرت لك لأنتخيك خادما وشاهدا بما رأيت ويما 
سأظهر لك به منقذا إياك من الشعب ومن الأمم الذين أنا أرسلك إليهم لتفتع عيونهم كى 
يرجعوا من اطلمات إلى نور ومن شلظان الشيّطان إلى الله حتى ينالوا بالإيمان بى غفران 
الخطايا ونصيبا مع المقدستين (أعمال الرسل .)٠١: ۲١‏ 

يعتنق بعض المفكرين الغرييين فكرة أن شاول - الذى تسمى باسم بولس - اختلق هذا 
الحوار مع يسوع وادعى اعتناق المسيحية ليدخل فى الدين الجديد ويسعى إلى تخريبه من 
الداخل بتحريف تعاليمه ويستدلون على ذلك بأنه هنا قد نص صراحة على أن ألمسبح هو الرب 
نفسه مع أن المسيح لم يقل ذلك أبداً. وإن كان قد قال «أبى الذى فى السموات» فقد كان يعنى 
«ربی الذی فی السموات» کما کان یقول أبوکم الذی فی السموات بمعنی «ربکم» كما أن شاول 

- ای بولس - هو الذى أدخل التشيث فى العقيدة المسيحية الأ الذى أثار الخلافات العديدة 
بين المسيخيين وتحريوا بسببه لی طوائف عدۃ کما. سیاتی ذکرہ فیما بعد (ص .)۱۳١‏ بینما 
یری فريق آخر أن كل ما. أحدثه.فى الذين الجديد كان «وحيا» له من الله وأنه كان استكمالا 
للدين لم يتمكن يسوع من القيام به بنقسه, 

نعود إلى شاول الذئ تابع سيره إلى ذمشق يمساعدة رفقائه لأنه كان فاقد البضن كما 
ذكرنا. ودخل إلى دمشق - ليس ليضطهد المسیحیان ویقتلھم کما کان امل = بل دخلھا = كما 
یقول مفسٌری الکتاب المقدس - ليلا آعم وطلب من مرافقیه آن یقودوه إلى بيت يهوذا وهی 
احد اؤ مین با شی یت دی تماق وک فی ب ا ا 
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یهوذااویضنع يده علنی عین شاوللکی يبُْصضر: وخاف حنانیا: ماکان يسمعه من عداو شاول 
للمسنيحيين :. ولكن الرب أخبزه أن شاول سيصبح واحدا من المؤمنين بيسوع والميشرين به 
قمضی إليه فى بيت يهوذا ووضع يديه عليه وقال (أعمال الرسل :)۱١٠::3‏ أيها ,الاخ شاول قد 
أرسلنى الذى ظهر لك في الطريق الذى جئت فيه لكى تبُصر وتمتلىء من الروح القدس. 
O RLS GR‏ ودخل فى المسيحية. 
يعتقد المسيحيون أن اهتداء شاول يعد ثانى حدث هام بعد قيامة المسيح. ويعد أن أصبع 
شال ات تغيز اشمه إلى «بولس» ويد يمهد نفسة للتيشير بالمسيح. 
رآی پولس - بعد أن اهتدى إلى المسيح - أنه لابد أن يقضنى فترة من الوقت فى خلوة 
روحية يعد نفسه فيها للمهمة العظيمة اللقاة على عاتقه > لذلك ذهب إلى «أرابيا» أى العربية 
وهى المنطقة الممتدة من شبه الجزيزة العربية حتى الفرات شمالا -وهى حاليا صحراء 
العراق - وأمضى هناك ۲ سنوات عاد بعدها إلى دمشق ليواجه اتهام اليهود له بأنه مارق عن 
الدين اليهودى وتآمروا عليه ليقتلوه ولكن الجماعة المسيحية ساعدته على الهرب من دمشق. 
وسافر بولس إلى أورشليم وقابل بطرس الرسول ومكث عنده ٠١‏ يوما. 1 
بعد ذلك حاول بولس الاتصال بباقى الرسل ولكنهم خافوا منه ولم يصدقوا أنه أصبح 
مسيحيا وظنوا أنه يتظاهر بالمسيحية ليندس بين , المسيحيين ويتعرف عليهم لينكل بهم فيما 
بذ . ولکن برنابا - أحد المؤمنين - أجحضره إلى الرسل وأكد لهم صدق إيمانه. وراح بولس 
یجاهر ویہشر باسم یسوع وکان يناقش اليهود اليونانيين الذين ساعهم اعتناقه للمسيحية 
فحاولوا قتله ولكن المسیحیین هروه إلى ميناء قيصرية ومن هناك سافر إلى طرسوس مسقط 
رأسه. 


بولس ومبادىء المسيحية:: 

يرى بعض علماء الغرب أن بولسا بدأ تبشيره بالمسيحية ولمس عدم إيمان اليهود بان 
المسبح هى المسيا: ا منتظر ورغبة منه فى نش الدين المسيحى 'ولأجل فتع الباب أمام جميع 
الشعوب لتدخل فى المسيحية فإنه أدخل الى المسيحية بعض الأفكار التئ استمدها ت كما 
يقول «ويلز» - «من الثقافات الأجنبية والديانات المجاورة» فقال إن عيسى لم يكن المسيح 
الموعود فحسب بل إنه «ابنالله» نزل إلى الأرض ليقدم نفسه قريانا ويصلب تكفيرا عن خطيئة 
البشر. فموته كان تضحية: ويقول «بيرى» إن بولس هى مؤسس المسيحية وقد أدخل على 
الديانة بعض تعاليم اليهود ليجذب له. العامة من اليهود ٠‏ كما أدخل صورا من فلسفة الإغريق 
ليجذب أتباعا له من اليونان. فبدأً يذيع أن عيسى منقذ وقخاجن وسن استطاع الجنس 
اللشترى بواسطته أن ينال النجاة (الأديان والمذاهب. العميد محمد عبد الرزاق محمد أسود: 
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ص .)۲١١‏ ونهذا. أدخل' بولس إلى .المستيخية المبادىء الأساسية:التالية: 

١‏ د التظيك + ألوهية الاب والوغيه اأسنح والرهية الروح القدسن. 

¥ + فداء المشيح بنفسه للتكفي عن خطيئة: البشن: 

٣‏ - عدم ضروزة'الختان إذ ل بشترط للأممى:(غير اليهؤدى) أن يقوّود قبل آن يصب 
مسیخیا بل يمكنه أن يصبح مسيحيا مباشرة: 

ويهذه المبادىء أضبحت المننتيحية «دذيانة جديدة تختلف كلنة عما تاد به المسنع: ولكنها 
فى هذه الصورة لاقت قبولا الى الأمخ (غين اليهرد) ويد الكثيرون - وخاصة فى الغرب .¬ 
اعتناقها: واستمن بولس بعد ذاك ٠١‏ سنه يدع للمسيحية وشيد.عددا: من الكنائس. 


بولس ينشز المسيحية في آسيا الصغرى : 

بذ ولس يكرز بالمسيح فى بلدة طرسوس: ثم جاءه برنابا مؤقدامن قبل الرسل فى 
أوزشليم 'ليذهبا. معا .إلى أنطاكية لنشن المننيحية فَيّها وكانت فى ذلك الوقت تضم عددا غفيرا 
من الشكان در بتطف مليون نستمة ويذلك كانت ثالث مدينة فى تعداد الشكان بعد روما 
والإسكندرية. وكان أهلها من الوثنيين: وكان الدين المستيحنى قد بدا ينتشر بينهم عن طريق 
الأفراد المسيحيين الذين هربوا من الاضطهاد فى فلسطين. ولا وصنل بولسن ويرنابًا خطبواءفئ 
الجموع حاثين على زيادة الخضوع للرب والولاء للمسيح ومكث بولس ويرنايا فى أنطاكية مدة 
سنة تزايد فيها. عدد المؤمنين زيادة كبيرة. ورآى برنابا: أن بولس هو خي من يرغى هذه 
الجماعة المسيحية ويقوم على شر شؤونهم فعینه راعیا لهم : وحذث أن حلت مجاعة كبيرة فى إقليم 
اليهودية بفلسطين لقلة الأمطار. فأسرع أهل أنطاكية بتقديم المعوناث الغذائية لإخوانهم فى 

بعد أن انتشرت المسيحية بين الأمميين (غير اليهود) فى أنطاكية عاد بولس ويرنابا إلى 
أورشليم وكرزهم باقى الرسل بأن وضعوا أيديهم عليهم وکانت هذه طريقتهم فى أخذ العهد 
عليهم لتشر الدين الجديد. بعد ذلك ساقر بولس ويرنابا إلى قبرص ونزلا فى مدينة سلاميس 
الواقعة على الطرف الشرقى للجزيزة ويشرا هناك. ثم انتقلا إلى بافوس فى غرب الجزيرة. 
وهى مركز السلطة الرومانية فى الجزيرية. ورغب الوالی الرومانی سرجیوس فی سماع ما 
ينشران به فدعاهما إلى قصرة : وكان هناك هود ساحر ادعى النبوة وکان يفن الناس 
رة فما راه بؤلس غرفت کذبه وقال له (عمال الرستل ۱۴ : ۰): آیھا الممتلیء کل غش 
وکل خبٹ. یا ابن إبلیس. یا عدی کل ب. ألا تزال تفسك تة تسد سبل الله المسنتقيمة؟ فالآن هو 
ذا ید الرب عليك فتكون أعمى لا تبص الشمس. وفى الحال فقد الساجر بصره. ولا رأى 


dk 


الوالى الروماتى هذه المعجازة تخدث أمامه آمن واعتنق المسيحية وانتشرث المسيحية فى 
الحزْيدْة كلها. 
بعد ذلك سافر بولس ورنابا إلى مذينة أنظاكية بيسيديه فى آسيا الصغرى ثم إلى 

يقونية ثم لسترة ثم درنة (شكل )۱١‏ وفى كل مكان كان كثيرون يؤمنون بالمسيحية ولكن 
اليهود كانوا يحرّضون غير المؤمثين على إيذاء الرسل وإهانتهم فيضطرون إلى ترك البلدة إلى 
بلدة أخرى, وأخير عادا إلى أنطاكية فى سوريا وأمضيا فيها حوالى العام: 

بعد عودة بولس ويرنابا إلى أنطاكية نشط الداعون لليهودية فى جلاطنا وراحزا يحثون 
الأمميين الذين اعتنقوا المسيحية على ضرورة الختان وممارسنة التاموس الطقسى الموشوى 
ليكون إيمانهم بالمسيع كاما. ويد عدد من المسيحيين يستجيب لهذه الدعوة. وجاعت الأنباء 
إلى بولس فى أنطاكية بان هؤلاء اليهود يخلعون على دغوتهم صفة «إنجيل الناموس». أو 
«إنجيل البشارة» لمحاربة الإنجيل الذى ينادى به وهو «إنجيل النعمة» أو «إنجيل المسيح» أو 
«إنجيل الله» الذى يدور حول نعمة المسيح, فكتب بولس رسالة عاجلة إلى أهل جلاطيا تعتبن 
من الوثائق الهامة فى إرساء تعاليم المسيحية كما فهمها بولس أو كما قال إنه تلقاها وحيا من 
الرب أى من المسيح مباشرة وليس عن طريق الرسل الذين اختارهم المشيع فى أحياته. وقى 
هذه:الرزسالة اكد على الوهية المسيح وأوضح أن.الآب أرسل ابنه المسنيخ فى صورة بشرية 
حتى يضلب فيكون صلبه كقًارة غن خطيئة ذم الأولى التى وصمت البشرية منذ نشاتها: ومن 
خلال الإيمان بهذا الفداء يتطهر الإنسان من الخطايا . وطلب منهم أن لا يستجيبوا بل ويلعثوا 
كل من يبشرهم بغير هذه المبادئء: ثم شرح لهم خلافه مع بطرس» ذلك أن بطرس ینادى 
بضرورة الختان لأنه أؤثمن على «إنجيل الختان» أما بولس فقد أؤتمن على ها أسماه «إنجيل 
الغرلة». 

نقطة أخرى من تقاط الخلاف بين الرسولين كانت خول مشاركة الأمميين فى المائدة 
الواحدة وكان اليهود يضعون الكثير من القيود فى مسالة مشاركة الطعام مع الأمميين غير 
اليهود. فاليهودى المختان يرفض مشاركة الأممى الأغلق الطعام: لان الختان كان علامة على 
الطاعة للناموس الموسوى: ولكن جات المسيحية ودعا الإنجيل إلى أن الإتسشان يلص 
بالخضوع لناموس المسيح وأن الأمميين الذين يعتنقون المسيحية ينالون إيمانا واحدا مساويا 
لإيمان إخوتهم فيكون الكيان المسيحى جسدا واحدا, وهكذا راح بولس يدعو إلى مشاركة 
الأمميين الطعامهم. 
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شکل ۱۳> مسیرة ولش فی آسيا. الصغری. 
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المؤتمر الكنسى الأول : 

وحدثت متازعات ومخاصمات بين الفريقین. وعقد اجتماع فی أورشليم بين بولس الرسول 
وبين الكهنة اليهود وشيوخهم ونادى الفريسيون بأته يجب على المسيحيين أن يختتنوا ويحفظوا 
ناموس موسی ورد بولس بان أركان الشريعة الموسوية وطقوسها كانت عبئًا على المؤمنين لم 
يستطع الناس أن يتحطوها وجاء المسيع ليخقف عن الناس ويمنحهم الخلاص وانتهى الرأى 
بالموافقة على ما قال به بولس: وفقط على المسيخيين من الأمم أن يمتتعوا هما ذبع للأصنام 
وعن الدم والمخنوق والزنا. 

وبعد هذا المؤتمر ث ثبت مركز بولس كمبشر بالمسيحية بين الأمميين أى غير اليهود وعاد 
بولس ويرنابا إلى أنطاكية يقويان إيمان المسيحيين بها ويحثانهم على عدم الاستماع إلى 
الدعاة اليهون ' ٠"‏ 


بولس ينشر المسيحية فى اليونان : 

بعد أن عاد بولس ويرنابا إلى أنطاكية افترقا. فساقر برنابا إلى قبرص آخذا معه أن أخته 
«مرقس» بينما أخذ بولس معه رسولا آخر هو «سيلاء» وخرج من إنطاكية فى رحلته الثانية 
قاصدا باد اليوتان لنشر المسيحية بها (شكل .)٠٤‏ 

فى الطريق !إلى اليونان كان عليه أن يعبر آسيا الصغرى فزار امون التى كان قد بش فيها 
بالمسيحية فى رحلته الأولى - ليقوى من إيمان المسيحيين بها/ويشد من أزرهم. فزار' مدن دربة 
ولسترة وأنطاكية بيسيدبه ثم ميسيا ثم تراوس (وهى جنوب مدينة طروادة بمسافة قليلة). .ثم 
جد اسای ال بلاد الیونان. وکان یرافقه آیضا لوقا (کاتب إنجیل لوقا) وزارا سامی تراکی 

نیاپولیس وهی ميناء مدينة فیلبی وكلها مدن فى مقدونيا التى كانت مقاطعة رومانية. 

E‏ الأهالى يولي وسيلا وأحضروهما مام الحاكم الرومانى ووجّهوا إليهما 
الاتهام بأنهما يهوديان يزعجان المدينة ويناديان بتعاليم غريبة وأنهما يدعوان إلى دين جديد. 
فأمر الوالى.الرومانى بضربهما بالعصى وألقاهما فى السجن ووضعت أرجلهما فى قالب ثقيل 
من الخشب حتی لا یهربا . وحدث فى الليل زلزال شديد فخاف السجان ولج إلى بولس يساله 
عما يقعل لك يلصن ما لإخظه عليه من صلاح وتقوی. فدعاه بولس إلى الإيمان بامسيح ربا 
ومُخلضا: قامن هو وأهل بيته. وأخرج بولس من قيده ومن السجن وأخذه إلى بيته وأكرمه 
وأطعمة. وأخبر الحاكم أن بولس ورفيقه يتمتعان بالرعوية الرومانية فأطلق سراحهما وطلب 
منهما الخروج من المدينة بعد أن آمن عدد كبير من أهل فيلبى. 

بعد ذلك سار بولس إلی تسالوتیکی. وهی تقع بالقرب من جیل آولیمبس وکان بها مجع 
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شکل ٠٤‏ - بولس ينشر المسَيّحية فى اليونان: 


للتهوة : وذهب بولس إلى المجمع وتناقش قش مع اليهود وبين لهم أن المسيع الذى من الناصرة 
والذی صب كان هو المسيًا المنتظر والموعود. فآمن عدد كبير من اليهود. ولكن الذين لم يؤمنوا 
لبوا a E CT‏ إلى ترك المدينة وذهيا إلى بيرية وهناك آمن کثیر 

کانت اشنا ھی ا الفكرة للعالم القديم وفيها المذابح والهياكل وتماثيل الآلهة المختلفة 
منتشرة فى كل مكان. فغضب بولس ودخل المجَمّم اليهودى وأخذ يوخ الكنهة على تركهم 
الناس فى هذا الضلال واحتج على وضتع بعض الأصنام فى الهيكل وراح يدعو الجميع إلى 
المسيحية. فآمن به عدد كبير من اليهود وغیر:النهود. 

ثم توج بولس إلى کورنشوس كانت الدينة يؤمها تجار وجتود مسافرون إلى مختلف 
والمخطوفين. وكان الظلم منتشرا والريا هو القاعدة فى التعامل. وتوجّه بولس إلى المجمم 
الیھودی فی کورنٹوس وراح یجادل زعماء ءاليهود وشيوخهم على مسمع من الشعب. فامن 
بالسيحية عدد كبير من اليهود ومنهم رئيس المجمّع ولكن باقى التهود قاوموا دعوته فترکهم 
وراح یبشّر بین الکورنثیین فامن به عدد کبیر. . وتضايق اليهود من انتشار المسيحية فى البلدة 
فاشتکوا إلى الوالى الرومانى الذى قال لهم: «لو كان الأمر ظلما أو خب ردا لكنت بالحق قد 
أشاء أن أكون قاضيا لهذه الأمور». وحتى عندما ضرب اليهود رئيس الجسم الذى اعتثق 
المسيحية لم يشا الوالى الرومانى أن يتدذخل فى الأمر: 

بعد ذلك ترك بوس کورنوس وذهب إلى إفسس دم یمک بها طويلا: ثم عاد إلى أنطاكية 
مارا بها وهو فى طريقة إلى أورشليم ليحضر عيد العتصرة بها 


رحلة بولس التبشيرية الثالثة والأخيرة 

قام بولس بهذة الرحلة فی عام ٣هم.‏ فقد توجّه من أنطاكية إلى إفسس. وراح يقوى من 
إيمان المسيحيين بها. وكان بالمدينة رجل يصنع تماثيل من الفضة لإالهة «دياناء المعبودة فى 
هذه المنطقة. وخشى من انتشار المسيحية فتبور تجارته. فاشتكى على المبشرين بالمسيخية 
وألقى القبض على اثنين من تلاميذ بولس الذى كان قد ترك المدينة. ودافع كاتب المدينة عن 
المقبوض عليهما بأنهما لم يسرقا الهيكل ولا جدّقا على الآلهة فتركوهما. 

کا ای تد تجا کر مولت کان ق بضر دیما اشام رحله الثاني فراع ب 
من عزائُم المسيحيين بها. ومن كورنثوس أرسل رسال إلى أهل روما يشرح لهم فيها مبادئء 


NE 
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المسيحية ويدعوهم إلى الإيمان بالمسيع ربًا وقاديا ومخلَّصا. وأوضح أن البنشر جُنمينعا 
متساوون لا فزق بین يهودى وآممى وسيد وعبد وشجب نظرة التعالى لدىاليهود. وتعتبر 
رسالة بولس إلى «رومية» أى روما من الوثائق الهامة فى الفكر المسيحى لما بها من شرح 
لمبادئء المسيحية وفلسفتها. : 

بعد ذلك افر بولس إلى مالطة یبشز بها ثم عاد إلى فیلبى ثم إلى تراوس فى آسيا 
الصغرى. ثم زار أفسس ثانية. ثم سافر إلى جزيرة رودس: وبعد أن بشّر بها استقل سفينة 
متجهة إلى الساحل الشرقى للبحر المتوسط ونزل فى صور بهدف السفر برا إلى أورشليم. 

: ا ا 4 

وخاول اممیخیین فن شوو ان یشن کن الس لی آزرشلم تی تعرش اراد البة: 
ولا مر على ميناء قيصرية حاول المسيحيون بها أيضا إثناءه عن الذهاب أورشليم ولكنه قال 
«لتكن مشيئة الرب» فسار بولس ورفاقه إلى أورشليم (شكل .)٠١‏ 


بولس فى أورشليم : 

فى أورشليم التقى بولس بيعقوب راعى الكنيسة المسيحية بها والتقى أيضا بشيوخها 
وحدثهم بكل ما فعله ويأن كثيرا من الأمم قد اعتنقوا المسيحية. 

ويد اليهود يهيجون المشاعر ضده قائلين إن بولس يحُرّض اليهود الذين يعيشون خارج 
فلسطين على أن يحصوا شريعة موسىء ودبروا مؤامرة للايقاغ به. وكانت الحيلة هى آن طلبوا 
منه أن يأخذ أريعة من المسيحيين اليهود وزرافة فقهم إلى الهيكل ويدفع عنهم النفقات المترتبة 
عليهم للوفاء بنذور كانوا قد نذروها حسب الشريعة الموسوية. وحتى يبعد عن نفسه تهمة أنه 
ضد الشريعة الموسوية فإنه اصطحب الرجال الأريعة إلى الهيكل. ولا رآه اليهود أهاجوا عليه 
الشعب قائلين إنه أدخل يونانيين إلى الهيكل فدتّسه. وهجم عليه جمهوز كبيز قأخرجوه من 
اليكل وسط فؤْضى كبيرة وهرج عظيم. وعلم القائد العام للحامية الرومانية فى أورشليم 
بالشغب الذى خضل فأسرع رجاله لإخماد الثورة والقبض على المشاغبين. وتم القبض على 
بولسن ووضعت القيود فى يديه وثقل إلى قلعة الحامية القسكرية. وفيما هو على سلم القلعة 
وقف وزاح يبشر بالمسنيح فهاج المحتشدون وراحوا يلقون الغبار قى الج علامة على عدم 
الرضا. فأمر القائد الرومانى بأخذ بولس إلى السجن ويدأوا يضريونه. وهنا احتج بولس بأنه 
يتمتع بالرعوية الرومانية ولا يجوز ضربه دون محاكمة فأمر القائد بإخلاء سبيله. 

وأمر القائد الرومانى بعمل مناظرة بين أعضا ء مجلس السنهدريم ویین بولس وراج بولس 
يشرح تعاليم المسيحية. واتهم المجلس بولس بأنه يجدف ويدع إلى إلغاء ناموس مؤسى. 
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شكل ٠١‏ ن رحلة بولس:التبشيرية الثالة: 


وضاق اليهود ببولس وأزمعوا قتله. وعلم القائد الرومانى بما ينتويه اليهود فقام بنقله تحت 
حراسة مشددة إلى ميناء قيصرية وهناك سسَلّم إلى الوالى الرومانى. وتعقبه اليهود واتهموه فى 
المحكمة بتهمة الفساد وتهييج الشعب وإحداث فتنة طائفية بدعوته إلى يسوع الناصرى 
وبتدنيس الهتكل. وظل بولس سجينا فى سجن قيصرية إرضاء لليهود دة سنتين . ثم تولى 
والى جديد فى قيصرية فأعاد محاكمة بولس. وفى النهاية طلب بولس رفع دعواه إلى قيصر 
روما. فقرر الوالى إحالة القضية إلى مجلس القضاء الأعلى فى روما. 


۰ فی روما : 
ستغرق الوصول إلى روما عدة أشهر إذ كان البحر هائجا واضطروا إلى النزول فى مالطا 

وا ا الشتاء الثلاثة بها ثم أقلعوا إلى صقلية ثم تزلوا فى إيطاليا وساروا برا إلى 
رفما. وقی روما قابله المسیحیون بالترحاب والتعظیم وظل مقیما فی بیت فی روما: ولکنه فی 
الحقيقة كان سجينا إذ كان مريوطا بسلسلة طويلة تنتهى بأحد الحراس. ولكنه حر فى مقابلة 
من يشاء. وظل بولس هكذا مدة سنتين داوم فيها على الدعوة لإايمان بالمسيح ربا ومخلّصا. 

كان الرقيق فى الإمبراطورية الرومانية قد وصل إلى أسواً حالاته. فكان ما يربو على 
نصف سكان الامبراطورية من العبيد المحرومين من حقوقهم الشرعية وقد وجدت المسيحية فى 
العبيد أرضا خصبة إذ أن تعلیم بولس کان يقول: «لیس یهودی ولا یوتانی. ليس عبد ولا حر. 
ليس ذكر أو أنثى.لأنكم جميعا واخد فى المسيح يسوع». 

ومن روما أرسل بولس رسائل إلى المسيحيين فى الباد الضف إلى بش بيا ولكن 
رسالته الأخيرة كانت إلى العبرانيين - ؤهم اليهود الذين اعتنقوا المسيحية لأنهم كانوا على 
وشك الارتداد والرجوع إلى الديانة اليهودية. وكان اليهود نشطين فى الدعوة المضادة 
للمسيحية فى کنائس روما وأخيرا ذ نجع اليهود فى تقديم بولس إلى ا لمحاكمة كمجرم. وکان 
قيصر روما فى ذلك الوقت هو نيرون وشب حريق هائل أحرق روما واتهم المسيحيون بأتهم هم 
الذين قاموا بإشعال الحريق ويدأت سلسلة من التنكيل با مسيحيين وقتلهم وحكم على بولس 
بالإعدام. واد خارج أسوار المدينة وثفد فيه الحكم بفصل رأسه عن جسده بضرية سيف. 
کان ذلك حوالی عام 1۷م 
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القجل الحادى ‏ عشر 


اليهود والمسيحيون تحت حكح الرومان 


ذكرنا سابقا ( ص ۸) أن الرومان كانوا يتبعون سياسة محايدة بين الطوائف اليهودية 
امتصارعة فى فلسطين. رغبة من الرومان فى النأى بأنفسهم عن التدخل فى الأمور الدينية. إلا 
أنه عندما دخل يسوع مع أتباعه أورشليم قى شبه مظاهرة كبيرة ومع انتشار النبوءة بأن 
المسيح المنتظر سيعيد لليهود دولتهم - قإن الرومان خضعوا لتحريض الكهنة اليهود فقبضوا 
على يسوع وتمت محاكمثه وصلبه أى فى الحقيقة صلب شبيهه كما سبق أن ذكرنا (ص :)٠٠٤‏ 
وعمت القلاقل والفوضى فلسطين من كل جهة: صراعات بين طائفة اليهود المتعاونة مع 
الرومان وهم الصدوقيون. والطبقة العامة من اليهود الداعين إلى التمسك بالسنة الموسوية وعدم 
الخضوع للدول الوثنية. فضلا عن الصراع بين اليهود من ناحية والفلسطينيين من ثاحية 
أخرى. وظهرت أعمال لصوصية قدائية. ومن أشهر هؤلاء الإرهابيين اللصوص باراباس الذى 
أطلق سراحه بدلا من يسوع بناء على طلب اليهود والذى قاد ٠٠٠١‏ من أتباعه إلى نهر الأردن 
مَدّعیا آنه سوف یشق النهر إلى قسمین مثل ما فعل موسی: وآخو کان يهوديا مصريا جمع 
آتباعه فوق جبل الزيتون معنا أن أسوار أورشليم وف تنهار فوق رؤوس اليهود. وكان 
الهدف هى إثارة الذعر وإفسناد السلام٠‏ وحتى هذه الأعقال لم تبلغ الدرجة التى تثيز مخاوف 
الدولة الرومانية إذ نظزوا إليها على أنها خلافات محلية. 
وكان أتباع المنسيح قلة مستكينة لا يشكلون أى خطورة. ولكن عندما بدا الرسل يبشرون 
بالمسيحية. وخاصة بولس الذى بشر بها بين الشعوب غير اليهودية وأنشً الكنائس فى سيا 
الصغرى واليوتان. بدأ عدد المسيحيين يتزايد ولكن مبادتهم المسالة لم تثر قلقا لدى السلطات 
الرومانية. 
ولا تولى الإمبراطور كاليجولا السلطة فى روما أدى إصراره على إلزام الشعوب الخاضعة 
له على اعتباره ربا فى صورة البشر إلى نشوب الخلاف بينه وبين اليهود الذين كانوا قد أعفوا 
من هذا الإلتزام. وقامت حوادث شغب قى مدينة الاسكندرية حيث كانت تعيش جالية يهودية 
كبيرة كانت - لنشاطها الاقتصادى - مستولية على اقتصاد المدينة ولذلك كانت مكروهة من 
المصريين الذين أرادوا إظهار عدم ولاء اليهود بطريقة عملية. إذ دعوهم لتنفيذ أمر الإمبراطور 
بعبادته فلما رفض اليهود اقتحمت الغوغاء معابد اليهود وأقاموا فيها تماثيل الامبراطور بالقوة 
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ولا قاومهم اليهود اتهموهم بعدم الولاء للامبراطور ومن ث ثم راحوا يهاجمون منازلهم وینهبون 
متاجرهم وأحتاعم. واسقط فى يد" الوالى الروماتي واضطر إلى مجاراة المصريين بان أحندر 
منشورا ثرح من اهود كافة الامتيازات التى كانوا يتمتعون بها فبدا اليهود يتركون 
الاسكندرية. ولجا اليهود إلى إرسنال وقد إلى الإمبراطور كاليجولا. ولكن صادف حظ اليهود 
التصن أن قام بعضن اليهود بتدمير معبد أقيم لإامبراطور فى قيضرية فاستشاط الامبراظور 
غضبا ویعث إلى حاکم سوریا مره بتنصیب تمثال له فی قلب المعبد الکبیر فی آورشلیم. 

وفی غام ١٤م‏ تم أغتيال كاليجولا وعين أوغسطس امبراطورا. وتوف هذا الأخير عام ٤م‏ 
وتولی بعده الحكم نيرون 


اضطهاد. المسيحيين : 

كانت أعداد المسيحيين تتزايد بفضل رحلات التبشير التى قام بها. بولس ورسائلة ای کان 
يبعث بها إلى أهالى البلدان المختلفة. وأدرك الأباطرة أن المسيحيين يؤمنون بإله فى السموات 
وأن يسوع هو ابن الله ولذلك فهم يرفضون دغاوى تاليه الأباطرة وهذا ما أثار حفيظة الرومان 
علیهم وفی عام ٤1م‏ شب فی روما حريق مروع استمر ستة أيام وأتى على شطر كبير من 
المدينة. وكان نيرون فى ذلك الوقت,قى قصر له فى إحدى ضواحى روما وبعد أن توققت 
النيران فى اليم السادس شب حريق جديد أتى على البقية الباقية من بيوت روما القديمة. وقد 
اتهم الإمبراطور تفسه بأنه هى الذى أشعل الحريق الثانى ليتخلص من هذه الأحياء الفقيرة 
القذرة. ويدوره فإن نيرون وأعوانه ألصقوا تهمة إشعال الحريق الأرل بالمسیحیین, ویری 
البعض أن اليهود كانوا وراء إلصاق هذه التهمة بالمسيحيين. وقَدْم المئات من المسيجيين إلى 
المحاكمة وأنزلت بهم عقوبات قاسية وصلت إلى حد الإعدام. وقذ سبق أن ذكرنا أن بولس 
الرسول كان فى روما فى ذلك الوقت وقد تم إعدامه فى موجة اضهطاد المسيحيين هذه. وكذلك 
أعدم القديس مرقس الذى كان قد وصل إلى الإسكندرية ليبشر بها. 


ثورة اليهود الكبرى فى فلسطين : 

فى عام ٦١‏ ميلادية ضادر:الحاكم الرومانى لفلسطين ۱۷ تالنتا من خزائن ا1 المعبد الكبيز فى 
أورشليم (التالنت أکبر وحدة موازين فى ذلك الوقت وكانت تستعمل لوزن الذهت الج 
والحديد والبرونز. وقدرها البعض باتها تساوى 1١,١‏ رطلا, وإن كان البعض قَربها إلى ٠.‏ . 
رطل - قاموس الكتاب المقدس. أونجر. ص:٤٤۸).‏ مقابل متأخرات الضرائب المفروضة ا 
اليهود. وعارض اليهود هذا الإجراء وتمثلت معارضتهم فى رفض تقديم الأضاحى فى هيكل 
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أورشليم من أجل سلامة الإمبراطور. ثم سرعان ما تحول هذا الرفض إلى ثورة ضد الرومان 
تولی قیادتها كهنة الیهود وأحبارهم. وفی عام ۷٦م‏ ارسل نیرون الچنرال قاسباسیاتوس 
لإخماد الثورة. بدا فى تطهير جيوب المتمردين واحدا بعد الآخر ثم حاصر أورشليم. وجاعته 
الأنباء بان نيرون قد انتحر وأن جنرالات روما يتنازعون على العرش. إذ تولى الحم جالیا ۸ 
8 وتو ٤‏ آُشهر ثم قیتللیوس ۸ اُشهر. وعاد قسستاساتیس ومین أمبراطورا وفوخ ابنه 

س لوضع حد لثورة اليهود فى فلسطين. وفی عام ٠‏ میلادية قام تیتوس بتشدید الحصار 
ا ا الثلاثة التى كانت حولها واقتحم المدينة وهجم على الهيكل 
فأحرقه مره تماما وأمر بحل التنظيمات السياسية والدينية وفرض على البهود ضريبة الرس 
السنوية ومقدارها ديناران رومانيان تدقع لحساب معبد چوبيتر الكابيتولى رب الرومان إمُعانا 
فى إذلال اليهود. وحمل كنوز معبد أورشليم لتعرض فى روما بمناسبة هذا الانتصار. وحدم 
الرومان على اليهود الاقتراب من أورشليم آى من أطلال معبدها وظل هذا الحظر قائما دة 
ستين عاما الكن بعض اليهود كانو! يتسللون خفية للبكاء على قدس الأقداس. 


ثورة اليهود الثانية : 

قرر الامبراطور هادريانوس بناء مدينة رومانية مکان أورشليم تقام لاله چوپیتر الكابیتولى 
ویتوسطها معبد کبیر يوضع فيه تمثال کبیر لچوييتر وقد أثارت هذه النية عضب اليهود فقاموا 
عام ١١١م‏ بثورة ثانية تزعمها حاخام يهودى ادعى أنه المستع المنتظر وأنه جاء ليحر اليهود 
من الرومان الوثنيين. وانتشرت الثورة إلى يهود قبرص ومصر وبلاد ها بين النهرين أيضنا . 
وأرسل الامبراطون جیشا تمكن فى عام ٠١‏ من قشع الثوة بعلفادموي إذ بلغ عذد اليهود 
الذين لقوا حتفهم فى هذة الحرب ما يقرب من ب/ ملیون يهود وأسر ما يقرب من هذا 
العدد أيضا (تاريغ الإمبراطورية الرومائية سيد ا ص٥٤۲):‏ ودر ها کان 
قد بقى من أطاذل أورشليم وتفرق اليهود تاركين فلسطين وهاجر بعضهم إلى الحجان واليمن 
ومصر وتناقص عدد الیهود فی فلسطین کٹیرا حتی كاد أن ينقرض تماما 


كتابة الأناجيل : 
الإنجيل هی اشم الكتاب المقدس الذئ أتزل على عیستی عليه الشسلام. وقد ورد ذکره ھی 


القرآن الكريم عدة مرات: 
«يعلّمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل». 0 ال غمران): 
«وقفیتا علی آثارهم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بن يديه من التوراة واتيناه الإنجيل قيه 

هد ونور ومضدقًا لما بين يديه من التوراة وهدى وموغظة للمتقين» . ٤(‏ = الائدة). 


NY. 


«ثم قفینا على آثارهم برسلنا وقفینا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل». ٠.‏ . : (۲۷ - الحديد). 

وقالوا إن :الإنجيل وفى الانجليزية 605٥1‏ :مشتق من دمج کلمتئ11ءطء 0٥۵‏ ومن تم قالوا 
إن تعريف الإنجيل هى «الأخبار:السارة» أى «البشنارة» وهف يتحدث عن «أقوال يوع وأفعال»: 
ويزى بعض العلماء أن الأناجيل عبارة عن تجميعات لموضوعات متواترة تتاقلها المسيحيون 
ا ٹم کتبت فیما با ا ا ا ع 

معتقداتها. 

وقد كتبت أناجيل عديدة. ولا أريد التمييز بينها كان يكتب «إنجيل مرقس» أى حسب رواية 
مرقش أو «إنجيل متى» خسنب زواية متى وهكذا : وأقدم الأناجيل لم يكتب أثناء حياة اميخ ولا 
عقب رفغه مباشرة ولكنه كتب بعد حوالۍ ٠٠‏ عاما يغد رفع المسيح: ولعل ذلك يرجم إلى أن 
المشيحيين الأوائل أو الغالبية العظمى متهم لم نكونوا متغلمين فلم يهتموا بكتابة أقوال المسيح 
أى أفعاله قوز ضدورها: كما أن تكاليف الكتابة كانت غائقا بالنسبة المسشبحين الأوائل الذين 
کانوا معدمين تقريبا. ويزى بعض العلماء أن ثمة عامل آخر كان له أثره فى عدم كتابة حياة 
المسيخ وتعاليمه فى وقت مبكر ألا وهى تفش فكزة المجئ الثانى أى عودة المسيح ثانية إلى 
الأرض فى مجده فى وقث قريب. ومن َم كان ا مزاج النفسى يتركز على انتظار هذا المجئ 
وتسجيله بدقة أكثر بدلا من التركيز على تستجيل «الماضى». وأخيرا فإن الاضطهاد الذى نزْل 
بالمسيحيين الأوائل على أيدى اليهود الذين حاولوا منعهم من نشر هذه الدعوة الجديدة الم بترك 
لهم الفرضة لتدوين كامل ودقيق لحياة المسيح وأقواله وأفعاله. 

ولكن ما أوشك الجيل الأول الذى عاضر المسيح على'الانقراض وتباعد الأمل فى تحقيق 
المجئ الثانى ظهرت الحاجة ماسة إلى تدوين سيرة المسيح. فقام بهذا العمل الجيل الثانئ: 
وهكذا لم تبداً كتابة الأناجيل إلا بعد عشرات السنين من رفع المسيح وبعد تشريد أو قتل 
أغلب تلاميذه أو وفاتهم. وقد ظهرت أناجيل عديدة أحصى أحد الباحثين عددها:فوجدها :تبلغ 
٠‏ إنجيلا. وقد اختيار منها أربعة هى ما تتداوله كنائس اليوم. إنجيل متى ومرقس ولوقا 
ويوحنا. وا مرجع أن اختيار هذه الأناجيل الأربعة واستبعاد الباقى قد تم فى منتصق القرن 
الثانى للميلاد. وهناك كتب كثيرة درست الاختلافات بين الأناجيل الأربعة الواردة فى الكتاب 
المقدس يضيق المجال حتى عن تلخيصها وسنكتفى بإشارة مختصرة عن كُنّابها : 
١‏ إنجیل متى : 

ومتى هو الوحيد بين كتبة الأناجيل الذى .كان حواريا اللمسيخ. ون بذک قا الال مع 
المسيع هكذا (متى:1:1): «وفيما يسوع يجتاز من هناك رأئ إنسانا. جالسا عند أمكان_الجباية 
اسمه متی فقال له اتبعتی. فقام وتبعه». کما ذکر اسمه ضمن الاٹنی عش حواریا (متیٰ 
٠‏ ) ووصق نفسه بأنه «متى العشان». وكان متى قبل أن يتيع المسيخ يهوديا.-ويرى 
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المحللون أن خلفيته الثقافية كانت رومانية هيللينية شرقية٠وكان‏ يهاجم بعتف الفريشيين 
وريائهم. كما أنه كان ضد المسنيحية المتحررة من قيود الناموش والتى نادى بها بولش: فهو 
يركن على قول المسيح: «لا تظنواأنى جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء. بل لأكمل: فإنى الحق 
أقول لكم إلى أن تزول.السماء والأرض لا يزول حرف واحد أونقطة واحذة من.الناموس جتى 
يكون الكل» (منتى ,)۱4:١‏ إلا أن الناحثين المختصين يرون أن متى أسرف فى الاسنتشنهان 
بنبوعات العهد القديم وحرزص على ربطها بكل ما يتعلق بقصة المسيع منذ ولادته ختى رفعه. 
كما أنه كان من المؤمنين بتوقع نهاية سريعة للعالم: فهو قد توقع عودة المسنيخ بعد رقعه 
بسنوات قليلة قبل أن يكون رسله قد أكملوا التبشير بالإنجيل فى مدن إسرائيل إذ يقول (متى 
٠‏ ) «فإنى الحق أقول لكم ل تكملون مدن إسرائيل حتى ياتى ابن الإنسان». ومن الجليٌ 
أن هذا لم يحدث كما أن خاتمة الإنجيل مشكوك فى صحة نسبتها إلى المسيخ إذ هی تقول: 
(متى ۱۹:۲۸) «فاذهبو وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآ والإبن والروح القدس». 
وصيغة التثيث هذه لم ترد أبدا على لسنان المسيخ: بل ظهرت فى وقت متأخر فى عصر الرسل 
وأول من نادى بها كان بولس الرسول. ويرجح كتابة إنجيل متى فى الفترة من ۸ - ٠٠١‏ 
ميلادية مما يتيح لمن يكتب أن يتأثر بالمعتقدات السائدة فى ذلك الوقت وتجئ كتاباته متاثرة 
بها. وكان هذا هو الحال مع كتبة الأناجيل الأخرى. 
۲ - إنجيل مرقس : 

ومرقس هو أحد المبشّرين الشبعين. طاف بكثير من البلان اعيا للمسيحية ثم اسنتقر 
يمصر كأسقف لكنيسة الإسكندرية ومات مقتولاء ولم يكن مرقس معاصضر! اللمسشيح ولا تابعا له 
بل .كان تابعا لبطرس وقد كتب إنجيله بالقدن.الكافى من الدقة.التى سمحت بها ذاكرته عنا 
شمع عن أعمال يسوع وأقواله ولكن دون مزاعاة للنظام أو التسلسل التاريخى: 
۴ إفجيل لوقا : 

لخ يكن لوقا من الحواريين أو تلاميذهم بل كان تلميذا لبولس. ودون ها سمغه من يولس 
الرسول ويحتقد أنه كتب إنجيله حوالى عام ١۷م.‏ ويبدأ إنجيله بمقدمة يقول قيها: «إذا كان 
كثيرون قد أخذوا بتاليف قصة من الأمور المتيقنة عندتا كما ستلمها إلينا الذيْنْ كانوا منذ البدء 
مُعاینین وخداما للكلمة: رأيت آنا أيضا. إذ قد تتبغث كل شيئ من الأرل بتذقيق أن أكتب على 
التوالى إليك أيها العزيز ثاوفيلس. لتعرف صحة الكلام الذى علمت به»: 
٠‏ ويتضح هَن هذه المقدمة أن لوقا يكتب إلى صديقه ثاوفيلس - بدافع شخضصى"- ولم يدع 
أنه كتبها بإلهام أو مسوقا من الروح لقدس بل يقرر صراحة أن هذه المعلومات لجات نتيجة 
لاجتهاده الشخضىثلأنه تتبع كل شيئ من الأول بتدقيّق: نقلا عن الذين كانوا مغاضرينڻ 
للمسيح: وأنه يفعل ذلك تقليدا لكثيرين غيره فعلوا نفس الشي> ٠‏ 
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: إنجيل يوحنا‎ ٤ 

ير البعض أن يونا كاتب هذا الإنجيل كان أحد تلاميذ المسيخ بيئما يرى أغلب الؤرخين 
آنه يوحنا بن زبدى وكان قى إفسس ولم ير المسيح ومن المرجح أته كتب إنجيلة فى العشر 
نوات الأخيرة من القرن الأول المیلادی أى حوالى عام ٠۹م.‏ ويرى آخرون أنه هى يوحتا 
مرقس تلميذ بولس الرسول استتادا إلى ماجاء به (يوحنا :)٠:١‏ «وأما هذه فقد كتبت 
لتؤمنوا أن يسوع هو المسبح أبن الله ولكى تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه». وهذا هو تفس 
ماکان قول به بولس: 
٥‏ اإنچیل برنایا + 

هذا إنجيل خامس ثار حوله خلاف كبير. ولا تعترف به الكنيسة. وهو ضمن الكتب المنهى 
عن مطالعتها. ويرتابا هو من الصف الأول من أتباع المسيح كما أنه أحد الرسل السبعين. 
وأهم ما يميز هذا الإنجيل أنه ينكر ألوهية المسيح أو أته ابن الله. كما ينفى أن المسيح صلب. 
وقد أصدر البابا جلاسيوس الأول سنة ١۹٤م‏ أمرا بتحريم قراعته. ويتهم المسيحيون أحد 
المسلمين بتاليف هذا الإنجيل ونسبته إلى رذابا استنادا إلى مبادئ التوجيد التى جات به 
وإلی ماچاء به من آن من سیاتی فی آخر الزمان ليس هو يسوع بل محمد صلى الله عليه 


وسلم. 


الصراع بين المسيحية والرومان 

ما إن اقترب منتصف القرن الثالث الميلادى حتى كانت الكنيسة الرومانية قد ازدهرت وزاد 
عدد المسيحيين فى زوما وقى إيطاليا كلها: وقد انتشرت المسيحية فى أول أمرها فى الطبقات 
الدنيا والوسطىئ وكان المسيحيون الأوائل متقوقعين على أنفسهم فى خلايامعزولة عن الواقع: 
ولكن مع ازدياد عدد المسيحيين ومع انضمام كثير هن رجالات الفكر والأدب إلى المسيحية 
فإنهم بدأوا فى المشاركة فى الحياة العامة. ولا كان المسيحيون يرفضون حرق البخور أمام 
تماثيل الامبراطور فقد اعتّبروا خونه وتشكلت الجماعات المسيحة تحت قيادة الأساقفة.مكونة 
كيانا مستقلا داخل الدولة وحرّموا, على أبناء غقيدتهم المشاركة فى الحياة.المدنية والعسكرية 
لإامبراطورية. ولا ضادفت الإمبراطورية متاعب سياسية وعسكرية أفقدتها بلاد الغال التى 
استولى عليها الفرنجة قإنهم فسروا ذلك بغضب آلهة روما القديمة لستماح الرومان بتغلغل 
الديانة المسسنيحية فى:البلاد:ويدأت حملة لاضطهاد الممتيحيين على يذ الإمراطور 
ماکسيمينوس. ويعد موته عام ۲۳۸م أعيدذت سياسة حرية العقيدة للجميع وازدهرت المسيحية 
ثانية. ولكن فى عام ١٠٠٣م‏ بدأت فترة ثانية من اضطهاد المسيحيين قادها ديقيوس بإصدار 
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قراره للناس جميعا بتقديم القرابين علنا لآلهة الدولة وللإمبراطور وجعل الموت عقوية لمن يرفضن 
ذلك. ثم أصدر فاليريانوس عام ۷١م‏ قرارا بحظر تجمعات المسيحيين ومحاكمة أساقفتهم 
والكهنة والشمامسة إذا ما تمسكوا بالعقيدة المسيحية. ولكن عندما تولى الامبراطور 
جاللىتيوس الحكم أوقف هذا الاضطهاد وسمح للمسيحيين بالعودة إلى إقامة شعائرهم الدينية 
بحرية وعدم إجبارهم على تقديس الإمبراطور. 

ثم تولى دقلديانوس الحكم وأعاد للإمبراطورية الرومانية ما كان قد استولى عليه الفرس 
من أراضى ما بين التهرين وأرميتيا. ويرى المؤرخون أن دقلديانوس لكثرة ما قضى من وقت 

فى الشرق فإنه تاش باقكاره وأعجب بحياة الترف والتعالى والتاله التى يحياها ملوك الشرق 
وأيقن أن الهالة المقدسة التى يحيط بها ملوك الشرق أنقسهم تحول دون قيام الثورات ضدهم. 
ومن ثم أحاط دقلدیانوس نفسه بما فی الشرق من بلاط ووصيفات وخدم وحشم ومستشارین 
وحرس. وأضبح القصر إدارة وقلعة قائمة بذاتها وأحاط نفسه بقداسة واتعزالية وأصبح كل ما 
يمت له يوصف بالقداسة. وأصدر أمرا بوجوب السجود أمامه عند المثول بين يذيه ثم يقبلون 
أطراف ثيابه. وزيادة فى التالية أضاف دقلدیانوس إلى اسمه لقب «چوفيوس» أى «ممثل الرب 
چوبيتر كبير الأرباب على الأرضن». ورأى أنه لاستعادة أمجاد الإميراطورية القديمة فيجب عليه 
إحياء العقائد الوثنية التى قامت عليها. ويد ينظر إلى المسيحية على أنها دغوة هدامة وخاضة 
بعد أن انتشرت بين الشعوب بل وتسللت إلى الجنود فى جيشه لهذا قرر تصفية المسيحية 
وإبادة المسيحيين. 

بدأت عملية الاضطهاد ا ٩‏ أثناء تقديم الأضاحى لمعبودأت الرومان وفحص العراقين 
لأكبادالحيوانات المذبوحة لاستقراء المستقيل إذ أعلن العرافون أن وجود عناصر غير مَؤمنة 
(بالوهية الإمبراطور) قد أفسد استطلاعاتهم. عند ذلك أصدر دقلديانوسن'أمرا بتدميز الكنائسن 
المسيحية وحرق الأناجيل وتحريم القيام بأ صنلوات أو شعائر مسيحية: وألغى قزارا'سابقا 
كان يسم للمسيحيين بالدفاع عن أنفسهم فى المحاكم والإلتجاء إلئ القضاء الرومانى: ثم 
حدث أن اشتعلت النان مرتين فى قصر الامبراطور دقلديانوس بطريقة غامضة. وبالطبع وحمت 
أصابع الاتهام إلى المسيحبين وخاصة أن المسيحيين ارتبطوا بفكر إشعال الحرائق منذ حريق 
روما الكبير فى عهد نيرون. كما أن بعض المتطرفين منهم زاحوا يتخدثون عن النيران التى 
سوف تاكل العالم بمن فيه ثم بعدها تقوم القيامة: واشتدت أعمال التنكيل بالمسيحيان؛ قتم 
إلقاء القبض على الالاف متهم: ولا امتلأت السجون بهم لم يكن هناك مفر من تخييرهم بين 
العودة إلى الوثنية أئ القتل حرقاء وفى رأينا أن ما حدث به القرآن الكريم فى سورة البروج من 
تعذيب للمؤمنين ينطبق على هذه الفترة. 

«والسماءذات البروج. واليوم الموعود: وشاهد ومشهود. فتل أصحاب الأخدود: التار ذات 
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الوقود: إذ هم عليها قعوة. وهم على هايفعلون بالمؤعنين شنهود. وما نقموا هنهم إلا أن يؤعنوا 
بالله العزيز الحميد: الذى له ملك الننموات والأرضن والله على كل شيئ شنهيدة ٩-١7‏ البروج). 
وإن كان المفسشرون قد قالوا أقوالا كثذرة ة منها أن ذلك حدث فى اليعن أو فى فارس ورووا 
حكايات عما حدث أثناء إلقاء المؤمنين فى النار يضعب تصديقها: 

وتحمل المسيحيون بصبر كل ما نزل بهم من تعذيب. وخرجت المسيحية من هذة المحنة 
أقوى من ذى قبل وأيقنْ رجال الكنيسة أنها إرادة الله التى مكنت من الصنمود. فكان هذا فى 
حد ذاته سببا فى زيادة المؤمنين بالمسيحية. 


اعتناق قسطنطين للمسيحية : 

كان هناك صراع مسلح على عرش الامبراطورية بین ماکسنتیوس وقسطنطین. ويروی أن 
قسطنطين أتاه هاتف فى ليلة المعركة يطلب منه أن يأمر جنوده بأن يكتبوا على دروعهم 
الحرفين الأولين من اسم السيد المسبح باليونانية هاا . وهناك رواية أخرى أن قسطنطين 
رى أنه شاهد قبل المعركة علامة الضليب ترسم عبر الشمس ومن تحتها برقت عبارة 
بالإغريقية تعنى «بهذا سوف تنتصر» فذهب إلى المعركة باسم الصليب واندفعت قواته: 
الفترشان أولا وقى أثرهم المشاة لتحاصر أعداءه وتشتت شملهم. وفى اليوم التالى دخل 
قسطنطين روما منتصرا واجتمع السناتو ليعلن مبايعته لقسطتطين امبراطورا أعلى على كافة 
الولايات. لكن الولايات الشرقية: العراق ويسوريا وفلسطين ومضر ظلت على ولائها لليكينيوس 
(خليفة ماکستتيوس) وبدا أن صزاعا آخر سينشب. وتقابل الخصمان فی سهل تراكيا (فى 
شمال اليونان) وتعادلا مما جعلهما يعقدان هدثة بمقتضاها ثم تقسيم الإمبراطورية الرومانية 
سلميا إلى الإمبراطورية الرومانية الشرقية وتشمل ولايات آسيا وأفريقيا ويحكمها ليكينيوس. 
والإمبراطورية الرومانية الغربية وتشمل الولايات فى أوريا ويخكمها قسطتطين. ولكى يقوى 
قسطنطين من مركزه وليضم إلى جانبه المسيخيين فإته أعلنْ أن انتصاره تم بفضل تدخل 
المسيح إلى جانبه: ثم أصدر أمرا إلى كافة الولاة بوقف اضطهاد المسيحيين فى جميع 
الولايات. وكذلك أمرا بإصلاح الكنائس التى هدمت وتسهيل تقديم الأموال التى يحتاجها 
الأساقفة والكهنة للصرف على المعابد وإعفاء الكهنة من الضرائب. وفی عام ۳١٣م‏ أصدر قرار 
ميان الشهير الخاص بحرية العبادة والاعتراف بالكنيسة وسلطانها . وأخيرا أعلن قسطنطين 
أنه قد اعت عتنق المسيحية ولكنه لم يعلن أن الديانة المسيحية هى الديانة الرسمية للدولة حتى لا 
يغضب الوثنيين الذين كانوا يمون السواد الأعظم من شعب الامبراطورية وجُنودها وموظيقها 
وسائ أجهزتها الإدازية.لكثه استعاض عن ذلك بمنع المسيحيين المزيد من الامتيازات 
والخضانات والإعفاءات. بل إنه شح زعماء كنيسة روما وكنائس الشرق على تقديم ها يروه 
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من تشريعات يريدون من الدولة إقرارها وقرضها كقانون. وقى عام ۳۱۸م اعترف بشرعية 
الأحكام التى تصدرها محاكم الأساقفة وعلى الدولة تنفيذها : وفى عام ١١٣م‏ أصدر قرارا 
بإقرار الأوقاف التى يهبها الرومان للكنيسة وحق الكنيسة فى وراثة ممتلكات الشهداء بشرط 
أن لا يكونوا قد أوصوا بخلاف ذلك. وقى نفس العام أعلن أن يوم الأحد هو يوم الرب ويجب 
أن يكون عطلة للعاملين فى أجهزة الدولة. ويرى المحلون أن اختيار يوم الأحد رهف«د؟ الذى 
هی یوم رب الشمس ااه نل كان حلا وسطا لإرضاء عَبّاد رب الشمس من ناحية وإرضاء 
المسيحيين من ناحية أخرى ليخالفوا اليهود فى يوم السبت. کما یری آخرون أن عيد الشكر 
الذی یقام فی ۲ یناپر من کل عام هو بعینه عید تقدیم البحارة لقرابين الشكر للالهة إيزيس. 

ويزوال الاضطهاد بدأت الكنيسة المسيحية تشهد صراعا عقائديا أحدث انقساما شاسها 
بين المسيحيين أنفسهم. 

خلافات الفرق المسيحية 

ظهرت هذه الخلافات كنتيجة للإضطهاد والتعذيب الذى زل بالمسيحيين أيام حكم 
دقلديانوس. وكان أول هذه الخلافات فى النصف الغربى من الإمبراطورية فى أفريقيا إذ أعلن 
کایکیليانوس أسقف قرطاچة المعين من قبل يابا روما عفوه عن جميع الكهنة الذين رضخوا 
لاضطهاد دقلدیاتوس ولم يتحملوا ما نزل بهم من تعذيپ قسلَّموا الأناجيل لسلطانه لكى تحرق 
ويبعضهم تراجع عن اعترافه وإيمانه بالمسيح. فاعترض دوناتوس وهو أحد رجال الكنيسة 
المتطرفين على هذا العفو وأعلن انشقاقه عن كنيسة أفريقيا. وتجمع حوله بعض مؤيديه 
وانتخبوه أسققا بذيلا للأسقف المعين من قبل بابا روما تظرا لالام التى تحملها دوناتوس فى 
سبيل دفاعه عن عقيدته أيام عهد دقلديانوس. واختار الإمبراطور قسطنطين ثلاثة أساقفة من 
بلاد الغال (فرنسا) للحكم بين الفريقين وضم إليهم بابا روما ٠١‏ أسقفا إيطاليا من أتباعه 
وصدر الخكم بإدانة دوناتوس. ولم يرض أتباع دوناتوس بهذا الحكم فاستأانقوه. ودعا 
الإمبراظطور أساقفة يمثلون جميع ولايات الإمبراطورية. وجاء قرارهم مؤيدا للحكم السابق ضد 
دوناتوس. وللمرة الثانية رفض أتباع دوتاتوس الحكم وطلبوا من الإمبراطور الحكم بنقسه فى 
الخلاف؛ وآدرك قسطنطین عدم جدوی اضطهاد دوناتوس وأتباعه قفأصدر قرارا بعدم إنزال 
عقاب ما بالمنشقين «وترك الحكم لله لينتقم بنقسنه من دوناتوس وأتباعه». وخرج قسطنطين من 
هذه القضية وقد أصبح له حق التحكيم فيما ينشاً من منازعات لاهوتية وأصبح يتمتع بحق 
دعوة مجالس الكنائس إلى الانعقاد . وذلك أضفى عليه مكانة مقدسة لذ أصبح «خادم الكنيسة 
المختار عند الله والشبيه بالرسل»: 


وظهر خلاف مماثل فى الشرق ET‏ أعلن أسقف كتيسة الإسكندرية 
العفو غن امس ينين الذين كفزوا إبان اضطهاد دقلدياتؤس ثم تاوا وعابئ إلى المسيخية. 
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الإسكتندرية. 


المذهب الآريوسى : 

كان «آريؤس» ناسكا صوفيا تق السريرة وواغظا مؤثرا يجيد الإقناخ الهادئ؛ ولعله أراد 
أن يخفف من ذجرم» الذين كفروا «بالمسيي أيام الاشطپتا باغتبار آنه لم يكفروا «بالله» 
اعتمادا على .اختلاف الطبيعتين: وكانت أراؤه هذه مثل نار سرت فى الغالم المسيحى كله وكأنه 
فج بزكانا هن .الكنيسة "فى كل أرجاء الإمبراطورية؛ وأصبحت آراؤه فى طبيعة المسيع تغرف 
با مذهب الأریوسنی ويداية:انفصتال أبدی بین مؤیدیه ومغارضنیه:وتتلخص آراء آریوس فی أنه 
ليس .من المعقول أن يكون المسنيح الابن من نفس طبيعة .الله لأنه من صثغه وبالتالى هى أقل منه 
مرتبة: وصحيخ أن المسيخ لق قبل الكون إلا أنه لبد أن كان هناك وقت لم يكن فيه المسيع 
مخلوقا وكان فيه الله الخالق وحده. ولهذا فإن المسيع له ية مشابهة لطبيعة الله ولكنه ايش 
الله فى صورة بشر. كانت آراء آريوس يغلب عليها الطابع التوخيدىئ فالإله الؤاحدالأحد هى 
الأزلى وحده وأن الابن ليس أزليا ولكنه لق من خلق الله فالله هى الوحيد. الذى لم يولد ليس 
له بداية أو نهاية وليس له معادل أو مكافئ على:الإطلاق وجوهزه غير مخلوق. أما. جؤهار الان 
فھی کائن مستقل ومختلف عن جوهن الآب: فالاين إله طبيعة مغايرة ومشيئة مختلفة. فالابن 
ليس أزليا. والروح القدس يقف كجوهر ثالث مستقل. 

وعارض «اسکندر» أى «الكسندروس» بظريرك الاسكندرية راء أزيوس وأعلن أن.الابن من 
نفس طبيعة الأب وأن,الآب والابن والروحالقدس مادة وقوة واحدة تمثل/ الصفات الثلاث لقوة 
الله فى الكون. لهذا لا يمكن فصلها واحدا عن الآخر أو تقديم أحدها زمنيا عن الآخر. ثم 
أصبدر قرارا بحزمان آريوس من الكنيسة وطرده من دوقية مصز. وكذلك قام بغزلبعض 
مشايخ وشمامسة الإسكندرية ويعض المطارنة فى ليبيا. 

وساف أريوس إلى فلسطين ليعرض آراءء على أسقف قيصرية ثم سافن إلى نيقوميديا 
ليعرض القضية على أسقفها, (نيقوميديا مدينة فى آسيا.الصغرى على بحر مرمرة جثوب 
البسبفور). وفى نيقوميديا تالف ممع أقر آراء آريوس وأدان قران أسقف الإسكندرية بطرد 
آريوس: وأمره بنقض قراره وإعادة آريوس إلى وضغه الكهنوتى. ؤلكن ألكسندروش رفخ 
قرارات المجمع المقدس فى نيقوميدا وجمع مؤتمرا من ٠١١‏ من الأسناقفة المصزيين والليبيين 
لیؤکد طرد آريوس: وأخناف إلى طائفة الطرد اتيت بن الأباققة فة الليبيين تعاطقا نامع آریوس. 
واشتعل لوقف بين الفريقين : 
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سبق أن قلنا إن ليكينيوس الذى كان يحكم فى تصف الإمبراطورية الشرقى لم يكن من 

المؤمنين بالمسيحية فى حين أن قسطنطين الذى يحكم النصف الغربى كان قد اعتنق المسيحية. 
وكان ليكينيوس ينظر إلى المسيحيين فى نصفه الشرقى على أنهم عملاء لقسطنطين ومن ثم 
فهم أعداؤه, وانتهز هذه الفرصة وأصدر قرارا بإلغاء الامتيازات الكنسية. وطزد رجال البلاط 
فى قصره ممن اعتتقوا المسيحية. وطبُّق نفس الشيئ لى الجيش وعلى أجهزة الدولة المذنية. 
ولم یمیز فی اضطهاده بین أتباع آريوس أو معارضيه بل أمر بشتجن زعماء المذهبين ووضعم 
فى السجن. وأغضبت هذه القرارات قسطنطين قراح يتحين الفرضة التلخلض من غريمه: 
فانتهز فرصة مهاجمة قبائل القوط لمقاطعتى ميسيا وتراكيا فى شمال اليوتان والتابعتين 
للإمبراطورية الشرقة فقاد جيوشه وطهر هذه المناطق من المعتدين وضنمها إلى حكمة. ثم قاد 
جيوشه وعبر البسفور وقضى على جيش ليكينيوس الذى ‏ استسلم وتم إغذامه وأصببح 
قسطنطين هى الإمبراطور الأوحد على كافة ولايات الامبراطورية الشرقية والغربية وتوحدت 
الإمبراطورية بعد ٤٠‏ عامًا من الانقسام. 

ولكن هذا التوحد السياسى لم يؤثر إيجابيا على حالة الصتزاع المذهبى والانشقاق 
العقائدى الذى أحدثته آراء آريوس. وأدرك قسظنطين خطورة تلك الخلاقات التئ بذأت تمزق 
الكنيسة المسيحية وحتما ستؤثر على وحدة الامبراطورية. فأرسل خطابا إلى كل من أسكندر 
وآريوش وصف فيه الصراع بأنه جدل عقيم حول آشياء غير مفهومة وطلب منهما الاتفاق 
ولكنهما لم يستجيبا لهذا النداء. 

وفى عام ١٣٣م‏ قرر اللك قسطنطين عقد مجع فى نيقية حضره ما يزيد عن ۲٠۰١‏ من 
رجال الدين وتبنت الأغلبية آراء آريوس. فأصدر الإمبراطور قرارا يفض الاجتماع ثم أغيد 
عقده بحضور ۳٠۸‏ فقط ووضع الامبراطور قسطنطين حدا للمجادلات بان وضتع بنفشه 
الصيغة التى يجب أن يوافق عليها المجتمعون وهى التشيث الذى نادى به اشكندر وأمز بإحزاق 
کتب آریوس. ٤‏ 

لم يتلم آريوس وصمم مؤيدوه على المقاومة حتی استطاعوا فی غام ۲۸٣م‏ جعل 
الامبراطون يعيد آريوس وأتباعه إلى كنائسهم. وفى ذلك الوقت کان «إثناسيوس» قد تولى 
كرسي كنيسة الاسكندرية وكان معارضا لآراء آريوس: واشتد الخلاف بين الفريقين وأخيرا 
اضظن إثتاسيوس إلى الهرب خوفا على حياته من أتباع آريوس. وقرر الامبراطور عقد «مجمع 
نيقية المسكونى الأول» وفيه تقرر خلع إثناسيوس من منصبه وتفيه إلى فرنسا. ولكن بعد وفاة 
الإمبراطور قسطنطين عاد إثناسيوس إلى الإسكندرية. فثار عليه مؤيدى آراء آريوس؛ وتم عقد 
مجمع فى أنطاكية عام ١٤٣م‏ حكم فيه بعزل إثناسيوس فهرب إلى روما. ولكن قسطنطينوشن 
أحد أبتاء الاميراطور - وكان حاکھا لإيطاليا وأقفرتقيا ت أطلق سراح إٹناسيوس الذى عاد 


۴۸ 


إلى الإسكندرية عام ١١٤٣م.‏ ولکن مؤیدی آریؤس قاوموا عودته وخدٹت اضطرابات عقد على 
أثرها مجمع فى مدينة آرلس بقرتنا عام ٣‏ م ومجمع آخر فی میلانو عام ٥م‏ وقیه أيد 
المجتمعون آراء آريوس: وفی عام ۷٥٣م‏ عقد مجمع فی مدينة سرمیوم فۍ جنوب فرذسا وفی 
وکلھا يدت آراء آريوس. وفى عام ١١٣م‏ عقد مجِمع فى أنطاكية وضعت فيه صيغة إيمان 
جديدة تقول إن الابن مختلف عن أبيه فى الجوهر والمشيئة. ووافق الفريقان على هذه الصيغة 
ویهذا ,أصبحت آراء آريوس هى السائدة فى العالم المسيحى شرقه وغريه حتى منتصق القرن 
الرابع الميلادى. 

وفی عام ١٣٣م‏ تولی يوليانتوس الحكم فى الامبراطورية. وكان - كما يصنفه علماء التايخ - 
خبيثا يطبق سياسة «فرق تسد». فكان غرضه أن يقوم المسيحيون بعضهم على بعض فتنحل 
عرى الوحدة المسيحية التى تعارض تاليه الأباطرة. فأعاد إثناسيوس إلى كرسى الإسكندرية. 
ولم يمضى غير قليل حتى أشفر يوليانوس عن كفره. فأغلق الكنائس ونهب أواثيها وسلمها 
للوٹنيين وجاهر بتجديد عبادة الأوثان وقدم بنفسه الضحايا لها (تطورات هامة فى المسيحية. 
أحمد عبد الوهاب. ص۰٠).‏ 

وفی عام ٣٣م‏ خلّفه یوبیانوس فی حکم الامبراطورية وكان من معتنقى المسيحية وعقيدة 
التليث فقام بفرضها فى جميع أنحاء الامبراطورية. 

وفی اعام ١۸م‏ عقد مجمع فى القسطنطينية تقرر فيه أن الروح القدس إله. 

وفی عام ١١٤م‏ قد مجمع فى إفسنس وفيه تقر أن للمسيح طبيعة واحدة ومشيئة واد 
وأن العذراء ولذت إلا وهی لذلك تدعى «والدة الإله». 

وفى عام ١٥٤م‏ عقد مجمع فى خلقيدوتيه وحضره أساقفة كثيرون وقرر المجتمعون أن 
للمسيح طبيعتين ومشيئتين. ورفض بابا الإسكندرية الموافقة على هذه القرارات فنقاه 
الامبراطور بعيدا عن مصر ومات منفيا. 

وفی عام هم عقد مجمع القسطنطينية الثانى وأيد قرارات مجمع القسطنطينية الأول 
وقرارات مجمع خلقيدونية. 

وفى عام ۸۹٥م‏ عقد مجمع فى طليطلة تقرر فيه أن الروح القدس منبثق أيضا من الاين. 

وفى عام ٠1۸م‏ عقد مجمع القسطنطينية اثالث وفيه أيد المجتمعون أن المسيع طبيعتين 
ومشيئين: طبيعة لاهوتية وطبيعة ناسوتية. 

وفى عام ۸۷۹م عقد مجمع فى القسطنطينية وفيه تقرر انبثاق الروح القدس من الآب فقط. 
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كانت المشكلة هى التوفيق بين ألوهية المسيع التى صدر بها قرارات وأصبحت معتقدا 
أساسيا وراسخا فى الديانة الملسيحية وبين الحقيقة الثانية وهى أن المسيح ولد من مريم 
العذراء وكان يمشى على الأرض وياكل كما يأكل الناس. وهذا ما سجله القرآن الكريم: 

«ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام» 

(۷ -االمائدة), 

ومن هنا. ظهرت المذاهب المسيحية المختلفة : 

:م٤6۳١ مذهي النشطوريين نسبة إلى تسطور الذى كان بطريرك القسطنطينية نسنة‎ - ١ 
ويقول نسطور شارحا مذهبه: إن مريم لم تلد إلها لأن ما يولد من الجسد ليس إلا جسدا ولان‎ 
المخلوق لا يلد خالقا. فمريم ولدت إنسانا. وعلى هذا فمريم لا تسمى «والدة الإلة» بل والدة‎ 
المسيح الإنسان: ثم جاء اللاهوت لعيسى بعد ولادته أى أن عيسى بعد الولادة اتحد بالأقنوم‎ 
الثانى'اتحادا مجازيا. أو كما شبّهه البغض باتحاد الماء فى الزيت. قكل واحد منهما باق على‎ 
جنسه وطبيعته. وبهذا يكون فى المسيح طبيعتان. واحدة بشرية والأخرى إلهية.‎ 

- المذهب اليعقويى': نسبة إلى داعية مشنهور قام بنشر اذهب كرد فعل لعقيدة نسطور. 
وأقره مجمع إفسس عام ١١٤م.‏ وهو يقضى بأن للمسيح طبيعة واحدة ومشيئة واحخدة.'ققى 
المسيع أقنوم واحد تم بعد الاتحاد ؛الذى شبهه بعضنهم بالماء يلقى على الخمر فيصيران شيا 
واحدا. وكان قرار المجمع هو : «إن لسيدنا يسوع المسيح أقنوما واحدا إلهيا.اتحد بالطبيعة 
الإنسانية اتحادا تاما بلا اختلاط أو امتزاج ولا استحاله. فالعذراء هى بحق والدة الإله فمريم 
لم تاد إنسانا عاديا بل ولدت ابن الله المتجسّد لذلك حقا هى أم الإله» (تاريخ الأقباط, زكى 
شنودة. ص .)٠١١‏ وقد تبنت هذه الآراء الكنائس الشرقية ويسمى أتباعها الأرثوذكس. 

۳ - المذهب الملكانى : وهو يعتنق ما أقره مجمع خلقيدونية عام ١١٥٤م‏ من أن للمسيح 
طبيعتين ومشيتتين. فالمسيح أقنوم إلهى بحت ولكن له ذاتان وكيانان هما الإله والإنسان. وهو 
هنا يشابه مذهب النسطورين ولكنه يختلف عنه فى الاعتقاد بان مريم ولدت الاثنين معاء فهى 
قد ولدت يسوع المسيح الذى هى مع أبيه فى الطبيعة الإلهية ومع الناس فى الطبيعة الإنسانية 
فهو طبيعتان ومشيئتان فى أقنوم واحد: ولذلك فهم يقولون: «نؤمن بالله الآب مالك كل شيي. 
صانع کل شیی. ما یری ومالا رى. بالرب الواحد يسوع المسيح. بكر الخلائق كلها ولیس 
بمصنتوع. إله حق من إله حق من جوهر أبيه الذى خلق كل شيئ من أجل الناس. ومن أجل 
خلاضتا تزل من السماء وتجسد من روح القدس: ونؤمن برو القدس: بزو الخق الذى هو 
مشتق من أبيه. روح محبّة ويمعمودية واحدة لغفران الخطايا وبقيامة أبداننا ويالخياة الدأئمة 
إلى أبد الآبذين». 
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٤‏ - المذهب الماروتى : نسبة إلى يوحتا مارون الذى دعا سنة ۷٦1م‏ إلى أن للمسيح 
طبيعتين ولكن له مشيئة واحدة لالتقاء الطبيعتين فى أقنوم وأحد. 
خلاف حول من سیحاسب الئاس : 

يعتقد المسيحيون أن الآب أعطى سلطان الحساب لابته يسوع لأن الابن بالإضافة إلى 
ألوهيته وأبديته - فهو ابن الإنسان أيضا ولذاك فهو أولى بمحاسبة الإتسان وأنه بعد أن ارتفع 
إلى السماء جلس بجوار الآب على كرسى استعدادا لاستقبال الناس يوم الحشر. وفى ذلك 
المعنى وردت فقرات من الكتاب المقدس: 

- فى رسالة بولس الثانية إلى أهل كورنڈوس يقول : «لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسى 
المسیح لینال کل منا ماکان بالجسد بحسب ما صتع خيرا کان أم شرا». 

- فى رسالة بولس إلى أهل زومية يقول: «إننا جميعا سوف نقف أمامكرسشنى المسيخ». 

- فى إنجيل يوختا : «الآب لا يدين أحدا بل قد أعطى كل الدينوية للأبن»٠‏ 

ولكن فى ۱۹١⁄1/٠٠١‏ نشرت جريدة التميز اللندنية وثيقة دينية اكتشف مؤخرا جاء بها: 
تعتقد المسيحية أن عيسى ابن الله المقدّس بالرغم من أن أكثر أتباعه فى السنوات التالية 
لوفاته اعتبروه مجرد نبی آخر لبنى إسرائيل. وجاء فى النص منسويا إلى عيسى: «لن أحاسب 
الناس على أعمالهم أو أحكم عليهم. الذى أرسلنى هى الذى يصنع ذلك». 


ختام : 

هذه الخلاقات الجوهرية حول علاقة المسيح بالله وبالروح القدس ومن سیحاسب الثاس يوم 
القيامة أظهرت أن البشرية قد بعدت عن الطريق الصحيح وبلزمها رسول آخر ياخذ بیدها إلى 
الطريق المستقيم. فكان خاتم الأنبياء والمرسلين - محمد صلى الله عليه وسلم - وهو موضوع 
الجزء السابع من هذه السلسلة إن شاء الله. 
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عودة بعض المسلمين من الهحبشة 1A‏ 
المقاظعة والح حىقة uwvusaaneenveaeencadaeransevaaenmeavenennemaesnmenmevaensenee‏ 
ا aera‏ 14 


دعوة القبائل . 
قزیش تسال اليهود عن «محمد» 


YE 


1 - الزواج من سودة بنت زمعة FYE eem‏ 
یسرب Sueastrcanaesaneratttaraenensanaar‏ 
Yo : 5‏ 
قوة العلاقات بين مكة والمديذة 
ik 2 ٤‏ 
TYA‏ 
fs‏ 
NEY 2‏ 
بيعة العقبة الأولى 
هجرة ا سلمة 
5 4 
بی E‏ 


سورة الزمر OO‏ 


هجرة أهل البيت . 
اة مجه دة 
المعاهدة بين المهاجرين والأنصار واليهود 
المئاخاة بين المهاجرين والأنصار .. 


عن بنى إسرائيل القدامى ويهود المدينة RESON SAE‏ 
الإذن بالقتال بآيات من سورة الحج apa‏ 
السرايا القتالية الأرلى E ESS E A RE SAS‏ 
١‏ - سرية حمزة بن عبد المطاب إلى سيف البحر 
۲ - سرية سعد بن أبى وقاص Sbesesesecasesenatranasssranetenamtsemretrneennmroanannennnaerroaananneneaptnnet‏ 
٣‏ - سرية عبيدة ين الحارث O OE OEE EL‏ 
الإسناام امتداد لحنيفية إبراهيم : 
أحداث السنة الثانية للهجرة .. 
١‏ - غزوة الأبواء (ودان) 


جزاء الخيانة ومحاولة قتل النبى 
قدوم زينب بنت النبى إلى المدينة 
زواج على من فاطمة e aR AAAS‏ 
غزوة السويق ... 


وقد نصارى نجران . 
بتسورة آل عمران 0 


دعوٰة وقد نصاری نجران إلى الإسلام Es‏ 
جدال وفد نصاری نجران مع النبی of‏ 
المشتلمون خير أمة oY‏ 


اشبتكمال سورة آل عمران ea TSA‏ 
أهداث السنة الرابعة للهجرة 0 
تآمر أبى سفيان لقتل النبى e ea Sa‏ 
شرية بئر معونة وغدر بنى سليم 
يقم الرجيع وغدر بنى لحيان 
غزوة ذات الرقاع 
غزوة بدر الآخرة 


أحداث السنة السادسة للهجرة 4 


غَروة بتي المضطلق 1E 1 RS ARTs‏ 
زواج النبى من برة بنت الحارث ee‏ 
المنافقون ومحاولة الفتنة بين المهاجرين والأنصار ٠٠‏ 


(۰) 


کک 


AY 


1A4 

SSE 

AA: 

Ao i: i 
A tg ن اليهود وأهل الكتاب‎ 


ج تحت للجميع على الحكم يما أنزل الله ا 
د عن علاقة المسلمين بأهل الكتاب ا 

هبر دعوة أهل الكتاب إلى الإسلام 
و تشریعات فى الدين at‏ 
تجريم بعض عادات الجاهلية .. 
يعض السرايا فى أواخر سنة ٦‏ هى ea‏ 
>١‏ سرية عكاشة بن محصن إلى غرى مرزوق 
2 سرية أبى عبيدة بن الجراح إلى ذى القصبة . 
١:ج‏ سرية زيد بن حارثة إلى الجموم .. 
^ سرية زيد بن حارثة إلى بنى ثعلبة 
٥‏ سرية على بن أبى طالب إلى أسد بن بكر 
1 سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل 
۷“ سرية كرز بن جابر الفهرى إلى العرنيين a E‏ 
قریش تتنازل عن بعض شروط الصلح 


عودة مهاجر. ى الحبشة س 
رسائل النبى إلى ملوك الدول المجاورة es‏ 

۱ 7 كتاب النبى إلى قيصر ملك الروم E‏ 

کتاب النبی إلى كسرى ملك الرس س 
> كتاب النبى إلى المقوقس حاكم مصر 
٤‏ كتاب النبى إلى النجاشى 2 
ه ج كتاب النبى إلى ملك الغساسنة 
¬ کتاب النبی إلى حاكم بصرى 
۷ > كتاب النبى إلى أمير البحرين 


0» 


۸ - كتاب النبى إلى مسيلمة الكذاب باليمامة aa‏ 
٩‏ - كتب النبى إلى أزدعمان ونجران وأيلة وحمير 
حجاج بن علاط یستخلص ماله فی مکة aR‏ 
أحداث السنة السابعة للهجرة E O‏ 


وصول مهاجرى الحبشة 
آم حبيبة بنت ابی سفیان ۰ AE RE EE E OOO SEI‏ 


الدخول بام حبيبة O‏ 
سرية زيد بن حارثة وإسلام العاص بن الربيع VYAN TE ٠...‏ 
وصول ردود الملوك الثلاثة NA E E‏ 


بعض السرايا فى السنة ۷ هه 
١‏ - سرية بشر بن سعد إلى بنى مرة 


الزواج من ميمونة بنت الحارث 


إسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص O E‏ 
عود إلى مارية القبطية E‏ 


E E O E أحذاث السنة الثامنة للهجرة‎ 


وفاة زينب بنت النبى E O E TOO‏ 
١‏ - سرية ابن أبی العوجاء إلى بنى سليم 


n سرية عبد الله بن رواحة إلى يسير رزام اليهودى‎ ١ 
2 ر سرية أسامة بن زيد إلى جهينة‎ ۲ 
VO ei hails سرية غالب بن عبد الله الكلبى إلى بنى الوح‎ - ٤ 


ه > سرية محلم بن جثامة إلى إضم ¥ 
١‏ < سرية كعب بن عمير إلى بنى قضاعة ¥ 
۷ سرية شجاع بن وهب إلى هوازن Yol.‏ 
۸ غزوة مؤتة Vali; o‏ 
۹ غزوة ذات السلاسل Vo aaah‏ 


سرايا لتحطيم الأصنام فى القبائل المجاورة EE‏ 
١‏ > سرية عمرو بن العاص إلى هذيل اتحطيم سواع 
” سرية سعد بن زيد الأشهلى لتحطيم مناة 
٣‏ - سرية خالد بن الوليد اتحطيم العزى 

؛ ” سرية خالد بن الوليد إلى يلملم .. 
هذيل وخزاعة 


(OY): 


عمرة الجعرانة 


O E سؤرة الحديد‎ 
{fhshiseeeceredaassenrranecermaseeterenetas daene bnern kurene amant مولد إبراهيم ابن النبى‎ 
EEE O SESE أحداث السنة التاسعة للهجرة‎ 


مبررات قتال الروم .. 
فض المنافقين .. 


أب عامر الراهب ومسجد الضرار E‏ 
مصالحة ملوك شمال شبه الجزيرة العربية 
تمر المنافقين لقتل الذبى NR SST ES‏ 


۲ - وفد بنى عبد القیس . 
۲ - وفد بنى حنيفة من اليمامة وفيهم مسيلمة 


۸ - وقد آزد وإٍسلام جرش 
٩‏ - إسلام ملوك حمير ومرّة 
١١‏ - هدم ذى الخلصة وإسلام خثعم وبجيلة ON EERE RSENS‏ 
رف روخ ORES‏ 


۸۱۹ . وفد نصاری نجران‎ - ٥ 
A۱۹4 ....۰ وقد ینی عبس‎ - 1 


AN apa aaa a aR RLS aris وقد بنی فزارة‎ - ۷ 


۸ - ۲۹ - وفود آخری ۸۱۹ 

AY. 

3 
صدر براءة (الآيات E EE (. - ١‏ 
أحداث السنة العاشرة للهجرة AE eA SERS‏ 
وفاة إبراهيم ابن النبى RN aaa Se‏ 
سرية خالد بن الوليد إلى شمال نجران REA EES‏ 
بعثة معاذ بن جبل إلى اليمن Ra ESER‏ 
على بن أبى طالب يخطب ابنة أبى جهل AE REREAD‏ 
بعثة على بن أبى طالب إلى اليمن ANS RET eg RTS‏ 


حجة الوداع . 


خطبة السوداع 3 ۸۹ 
جيش أسامة بن زيد إلى تخوم فلسطين yy‏ 


الأشكال والخرائط 


صفهة 
شكل ١‏ - الأقسام الجغرافية لشبه الجزيرة العريية O Saan Rag‏ 
شکل ۲ - دويلات شمال شبه الجزيرة العربية o E CPE‏ 
شکل ٣‏ - أهم الأصنام فى شبه الجزيرة العريية ٤ EAS ARS‏ 


شكل ٤‏ - أهم قبائل شبه الجزيرة العربية a aE aR‏ 
شكل ه٠‏ - أهم طرق القوافل التجارية Ei RE e E‏ 


شكل ٦‏ - سلسلة النسب من عدتان إلى قصى A fee Rg RRS‏ 
شکل ۷ - بعض قرابات النبی ۱۹ 
شكل ۸ - أولاد عبد المطلب (أعمام النبى) 1۹ 
شکل ٩‏ - سلسلة نسب مخزوم .۲ 
شكل ٠١‏ - سلسلة نسب تبين قرابة النبى لخديجة . E‏ 


شکل ۱۱ - «خلق الإنسان من علق» 
شكل ١١‏ - قطاع طولى فى الكرة الأرضية Oe‏ 
شکل ۱۳ - «من بين الصلب والترائب» Ne f gesassssereerasaenstsenemtrnenereretnassnerrrennenenesssernentneterrernnanenennen‏ 


شكل ٠٤١‏ - «والسماء ذات الرجع» 1.0 
شكل ٠١‏ - والأرض ذات الصدع» NEV‏ 
شكل ٠١‏ - اختلاف الموقع الظاهرى للنجوم عن مواقعها الفعلية Eee‏ 
شکل ۱۷ - سد مارب RES e E SEA‏ 
شکل ۱۸ - تفرق قبائل سب بعد سيل العرم . YAY‏ 
شكل 1۹ - طريق الهجرة - كما حققه الدكتور حسين مؤنس 8 
شكل ١‏ - المسيرة من قباء إلى المدينة ومنازل القبائل فى المدينة Ee ES‏ 
شكل ۲١‏ - أماكن بعض القبائل العربية على طريق مكة المدينة E REN SE‏ 
شكل ۲۲ - سرية حمزة بن عبد المطلب aS RSs e‏ 
شکل ۲۲ ~ سرية سعد بن ابی وقاص A er ee aE SR‏ 


شکل ۲٢‏ - غزوة بواط UA‏ 
شكل ۲۷ - غزوة العشيرة N E‏ 
شکل ۲۸ - غزوة بدر الأولى = غزوة سفوان ED‏ 


\v 


شکل ۲١‏ - (آ) ¿ 
(ب) غزوة ذی أمر ra‏ 
(ج) غزوة الفرع = بحران . 
شكل ۲۲ - منظر للمدينة فى موقعة أحد .. 
شكل ۳١‏ توزيع قوات الجانبين قبل المعركة 
شكل ٠٤‏ - معركة أحد. خطوات سير المعركة . 


توم الرجيع وعدن نى لحان ت TO‏ 
۳ - غزوة ذات الرقاع SRS ENS‏ 


e Geda aa REG eRe غزوة بدر الآخرة‎ - ٤ 
شکل ۳۷ - غزوة دومة الجندل‎ 


شکل ٤١‏ - مراحل تکوین الجنین _ 
شكل ٤١‏ - غزوة أو عمرة الهحديبية 
شكل ٤١‏ - بعض السرايا فى السنة ١‏ من الهجرة RRR‏ 
شكل ٤٤‏ - رسائل النبى إلى الوك O‏ 


شکل ٤١‏ - خیبر وفدك ووادی القری .. 

شكل ٤١‏ - سرايا السنة الثامنة وغزوة مؤنة SSE ARES‏ 
شكل ٤۸‏ - السير إلى مكة لفتحها eA‏ 
شکل ٤۹‏ - فتح مكة 


شكل ١ه‏ - معركة حنين 
شكل ۲ه - المسير لحصار الطائف ثم عمرة الجعرانة 
شکل ٥۳‏ - غزوة تبوك 
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مقدمے 


بعد أن انتهيت من كتابة الجزء السادس من هذة السلستلة آخذت أفكر قى الجزء الستابغ 
وهو يختص بسيرة خاتم الأنبياء سيدنا محمد عليه الصتلاة والننلام وترددت وستاعلت نفسي: 
ماعساى أكتب فى سيرة سنيد الخلق وقد كتب فيها الأراون والآخرون. منهم من كتب بتفصيل 
ومنهم من أوجز. ففئ الغصر الحديث كتب شيوخ أفاضل مثل: الشيخ محمد أبق زهرة والشيخ 
محمد الغزالى والشيخ محمد سيد طنطاوى والشيخ محمد متولى الشعراوي وغيرهم الكثير: 
ومن الكتاب الأساتذة: توفيق الحكيم العقاد. محمد حسين هيكل. طه حسين. عبد الرخمن 
الشرقاوى وكثيرون غيرهم. ومن القدامى: ابن هشام وابن سعد وابن كتير وابن إسحق 
وعشرات آخرون. فما عساى أضنيف! وإذا لم أضف شيئًا فما جدوى الكتابة. وهنا قفز 
السؤال: كيف أكتب سلسلة عن «قصص الأنبياء والتاريخ» دون أن,أشرف بالكتابة عن خاتم 
الأنبياء. وهل تكتمل السلسلة دون أثمن حلقة فيها. وتمظت الحديث الشريف: «مثلى ومثل 
الأنبياء قبلى كمثل رجل بني بيتا فأحسنه وجمله إلا موضع لبنة فجعل الناس يطوفون 
ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة. فأنا اللبتة وأنا خاتم النبيين». وقدرت أن القراء 
لابد سیتساءلون: : هلا كب عن سيد الخلق وخاتم النبيين كما كتب عن الأنبياء قبله؟ وهكذا 
ES‏ الجزء وآنا على يقين من أن الله 
سبحانه وتعالی سيوفقنى فيه كما وفقنى فى الأجزاء السابقة 

وقد رأيت أن أتابع سيرة الرسول الكريم يوما بيوم وسنة بسنة منذ مولده وشبابه وزواجه. 
ثم تلقَيه النبوّة فى سن الأربعين. فبدا يدعو قريشا إلى عبادة الله الواحد الأحد. وكان القرآن 
الكريم هو وسيلته إلى الدعوة إلى الله. ويسجل القرآن أقوال المشركين وجدالهم مم النبى 
ويلقنه الوحى الرد على امتراضاتهم وافتراءاتهم» كما يرد على أسئلة المسلمين ويوضح لهم 
أحکام شریعتهم: وهکذا تردد لفظ «قالوا» ۲۲١‏ مرة ولفظ «يقولون» ٩١‏ مرة ولفظ «يسالونك» 
٥‏ مرة وتکرر لفظ «قل» ۳۳۲ مرة. 

والقرآن - کما هی معروف - نزل منجمًا أى مفرقًا حسب مقتضيات الأحوال: كانت الآياد 
فى مكة تنزل تسفّه عبادة الأصنام وتدعو المشركين إلى عبادة الله الواحد الأحد وتحثف 
المسلمين على الصبر على إيذاءات قريش وفى المدينة نزلت الآيات التى ترسى أسس المجتمع 
الإسلامى الوليد. وتحدّر من المنافقين وتفضح مؤامراتهم . کما كانت السور تنزل تعلق على 
الأحداث المختلفة: فسورة الأنفال تعلق على معركة بدر وسورة آل عمران فيها تعليق على 


(i) 


معركة أحد وسورة الأحزاب تعلق على ملحركة٠الخندق‏ وسورة الفتع نزلت بعد صلح الحديبية. 
وقد لفت كتب كثيرة فى أسباب النزول أشهرها كتاب جلال الدين السيوطى «لباب التقول فى 
أسباب النزول» وقد رأيت أن أتوسع فى هذا المجال, فما من آية,نزلت إلا وهناك سبب أى هدف 
لنزولها. ووضح لى الطريق الذى أسلكه فى كتابة السيرة العطرة. 

وعند ذكر السور اتبعت الأسلوب. الذى تهجه.ابن كتير وهى تقسيم السورة إلى فقرات. 
وزدت بأن أضفت إلى الفقرات عنوانا يعبر عن مضمون الفقرة . ولكن فى كثير من الأحيان 
لا يكون مضمون الفقرة قاصرا على ما جاء فى العنوان إذ أن أحد أوجه إعجاز القرآن الكريم 
أن الفقرة الواحدة بل إن الآية الواحدة قد تحتوى على أكثر من موضوع.. 1 

وقد ضمنت الكتاب غددا من الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية تبين خط سير السرايا 
والغزوات ورسومات تبين مراخل المعارك الكبرى : بدر وأحد والخندق وفتح مكة ليسهل على 
القارى تور ما نخدت نالقغل؛ 

أملى أن أكون قد وَفّقت فى التهج الذى نهجت وأضفت شيئا ما إلى الكثير الذئ كش من 
قبل فى سيرة حاتم الأثبياء e E e‏ ا لهذا وما کنا ي 
اوا آن هدانا الله 


ینایر ۲٠۰٤‏ الولف 


جغرافية شبه الجزيرة العربية 


٠‏ تقع شبه الجزيرة العربية فى الطرف الجنوبى الغربى من قارة آسيا. ويطلق اليغض عليها 
تجاوزاء اسم «الجزيرة العربية» اعتمادا على أن نهر-الفرات گمجرى مائى - يفصلها من ناحية 
أأشمال عن باقن أراضى: اسيا . ويحدها من الفرب البح ا للحت ومن اذوب اللحلط الهندى 
بيع عدن وشرقا الخليچ الفارسی. وهی مستطيل غيز متوازى الأضلاع ببلغ طوله أكثر من 
١کم‏ وعرضه أکٹر من ۰۰ اکم 
ومع الايجاز الشديد يمكن وصف بلاد العرب بأنها هضبة مرتقعة لا يقل ارتفاع أى جزء 
منها عن ٠٠١١‏ قدم عن سطح البحز. وهذه الهضبة تنحدن ناحية الغرب انحدارا شديدا تاركة 
بينها وبين ساحل البحر الأخمر واديا ضيقا ۷ يزيد عرضة عن ١٠كم‏ وأخيانا يتس إلى 
۷كم. أما الإنخدار الشرقى فهق تدريجى وكذلك الانحدار ناحية الجنوب. وعلیه یمكن تقسيم 
شبه الجزيرة العربية بطريقة مبسطة إلى (شكل :)١‏ 
أت وبسنط : ويشمل من الشمال إلى الجنوب: بادية الشام ثم صحراء النفود اشمالية م تجد 
ثم الريع الخالى. 
م ب چنوب : ويشنمل من الغرب إلى الشرق: اليمن. حضرمرت وكندة والاحقافیش الشخر. 
رچ ر الخليج الفارسى ويشمل عمان فى اجرب شم دو الإمارات 
المتحدة. قم الإحشاء ثم جنوب العراق 
الجز اقرب امجاير اليح اللعمر ريشمل من الشمال إن اجنو ہلال الوا 
اثم مدين ثم الحجاز ثم تهامة وعسنير وتنتهى سلسلة الجبال اموجودة به إلى أن تندمج مع 
جبال اليمن. وأهم مدن هذا الجزء هما مكة ويثرب. 


المسرب 
يرجع علماء الأجناس أصل العرب إلى سام بن نوح أى أنهم ساميون. كما يُجمع المؤرخون 
على تقسيم الشعوب الخربية من ناحية الامتذاد الزّمنى ل إلى قسمين: عرب بائدة وعرب باقية: 
العرب البائدة 
وهی التى هلكت واندثرت من قديم الزمان وتناقل الناس أخبارها شفاها فتشكك البعض 
فی وجودها. وقد ذكر مؤرخو العرب أسماء عدد من قبائل العرب البائدة مثل طسم وجديس 
وأميم وعبيل وعمليق وجاسم. . وانفرد القرآن الكريم بذكر قبيلة عاد ونبیهم هود والتی کانت 


۱ 


شكل -١‏ الأقسام الجغرافية لشبة الجزيرة العريية . 


تسكن الأحقاف (انظر الجزء الأول ص )٠١١‏ وكذلك قبيلة ثمود ونبيهم صالع والتى كانت 
تببكن الحجر قى الشمال (ج ١‏ ص .)٠١۸‏ وأنكر المستشرقون وجود هاتين القبيلتين اعتمادا 
على أن التوراة لم تذكر شيا عنهما. إلا أن الكشوف فى أواخر. القرن التاسع عشر أماطت 
اللثام عن آثار لقبيلة ثمود عبارة عن شواهد لبعض القبور. ثم وجد أن بعض مؤرخى اليونان 
والرومان قد أشاروا إليها فى كتاباتهم. ونشطت الاستكشافات فى هذه المنطقة وأهم ما عثر 
عليه هى قصر البنت وقصر الباشا والقلعة والبرج (تاريخ العرب. اعصر ما قبل الإسلام. محمد 
مبروك ناقع.عام .)۱۹٤6۸‏ 

وكذلك حظيت الأحقاف بنصيب من الاستكشافات: ويْرجّع كثير من العلماء أن تحت 
الكثبان الرملية فى الأحقاف والمناطق المجاورة آثارا لم تكشف بعد. وقد كشفت كاميرا مركبة 
على مكوك فضاء - لها خاضية اختراق سطح الأرض-- عن عدد من المجارى المائية الجافة 
المدفونة تحت رمال الربع الخالى فى المملكة العربية السعودية. واستنتج الباحثون أن حضارة 
ما قد وجدت فی هذا المکان یرجع تاریخها إلى عام ٠۰۰۰‏ ق.م. وكان هذا مؤيدا لما كتبه 
الجغرافيون القدامى مثل بللينى (من علماء الرومان ۷۹-١١‏ ميلادية) وبلطيموس الإسكندرى 
٠٠١(‏ - ١۷٠م)‏ اللذين وصبفا زيارتهما للمنطقة قبل أن تطمرها الرمال. ووصف كل منهما 
دولة ذات حضارة كانت تعيش فى المنطقة. بل إن الأخير قام برسم خريطة لأنهار ا لمنطقة 
ومدنها. وكان علماء التاريخ ينظرون إلى كتاباتهم على أنها نوع من الأساطير. ويدأ الأثريون 
يركزون حفرياتهم فى المنطقة. فعثر على ألواح من الصبلصال أمكن فك رمون الكتابة التى 
عليها وأمكن التعرف على أسماء عاد وإرم. وغی عام ٠۹۹۸‏ كشفت الحفريات عن قلعة سميكة 
الجدران مقامة على أعمدة ضخمة يصل ارتفاع الواحد منها إل ٩‏ أمتار وقطره ٣‏ أمتار. 
ويرى الدكتور زغلول النجار (الأهرام ٠۲/١١/۷‏ ۲۰ ص ۱۲) انها بقايا مدينة «إرم ذات 
العماد» الوارد ذكرها فى القرآن الكريم (۷ - ۸ - سورة الفجر). واكتشف سور يحيط بالمدينة 
سمکه یزید عن ٥‏ أمتار. وكتب كثير من الأثريين الغربيين عن هذه الحضارة المفقودة وما كانت 
عليه من عظمة وفخامة فى مبانيها تدل على نعمة وسعة فى الرزق مضداقأً لقوله تعالى «التى 
لم يخلق مها فى البلاد» أى لم يكن فى وقتهم أحد يضاهيهم فى عظمة مبانيهم؛ وأكّدوا أنها 
هلكت بطريقة غير مألوفة. 

ما طسم وجدیس فکل ما ورد عنها منختلف ولا يعدو - حتى الآن - أن يكون مجرد 
أساطير: وإن كانت قصة زرقاء اليمامة - وهئ من طسم - مشهورة فى كتب الأدب العريي 
القديم لدرجة لا يمكن تجاهل احتمال اشتقاقها من قصة حقيقية وقعت فى قديم الزمان بالرغم 
من أن الكثيرين 'يعتقدون أنها ميتولوچيا من النؤع الموجود لدى كثير من الشعوب: 


العرب الباقية : 


ا ف و ع ا و 
حيث التوزيع الجغرافى إلى عرب الجنوب وعرب المشمال: 


أ - عرب الجنوب أو العرب القحطانية : 
وهم الذين سكتوا اليمن. ويرجع المؤرخون نسبهم إلى يعرب بن قحطان بن عابر بن شالع 

بن رفکشاد بن سام بن نوح (ج ۱ ص ۱۳۸) وأهم دولها حسب الترتیب الزمنی هى: 

١‏ - دولة پونت أو بنط : وكانت لها علاقات تجارية مع مصر إذ كان فراعنة مصر يقودون 
حملات فى البحر الأحمر إلى أرض البخور أشهرها الرحلة التى سيرتها الملكة حتشبسوت 
وقصتها مدونة على جدران معبد الدير البحرى. وانتهت دولة بنط وتلتها. 

۲ - دولة المعيتيين : والتى استمرت قرابة ٠١‏ قرون أعقبتها. 

٣‏ - دولة سب : والتی حکمت حوالی ٩‏ قرون (من ٠٠٠١‏ إلى ٠١١‏ ق.م) وكلنا يعرف قحة 
بلقيس ملكة سباً مع سليمان عليه السلام (ج ٠‏ ص ٠)۲١‏ وكانث دولة سب على درجة 
كبيرة من الثراء لتجارتها الواسغة ولخضوبة أرضها وما بذوة من شدود تحجز مياه 
الأمطار' ليستفاد بها طول العام. وكان أشهرها «سد مأرب». ولا تصدع ونتج عنه «سيل 
العرم» الذى أغرق الأرض تفرق أهلها ونزحوا إلى الشمال كما سيجئ فيما بعد ( 
۲۸۷-1). بعد ذلك قامت فی جنوب اليمن 1 

٤‏ - دولة حمیر : وقد استمرت حوالی ٤‏ قرون وگانت عاصمتها «ظفار» . ومن ملوکهم 
المذكور فى القرآن الكريم: | 
«أهم خير أم قوم تبع والذین من قبلهم» (۲۷ - الدخان). 
«وأصحاب الأيكة وقوم تبع . كل كدب الرسل» ٠١(‏ - ق). 
وملك من بعده ١١‏ ملكا هم ملوك التبابعة وكان انيهم «ذو القرنين» وسمى كذلك لضفيرتين 

من شعره کان یرسلهما على جانبی رأسه. والمعتقد أنه هى الذى ورد ذكره فى القرآن الكريم 

(الآيات ۸١‏ - ۹۸. سورة الكهف). 
وكان آخر الوك التبابعة «ذانواس» الذى اعتنق اليهودية وتعصبّب لها وباإغ فى اضطهاد 

النصارى وحارب أهل نجران الذين كانوا يعتنقون النصرانية وقبض على عدد كبير منهم وحفز 

أخدودا عميقا ملأه بالحطب والأخشاب وأشعله نارا وصار يلقيهم فيها. وقد أشار القرآن 
الكريم إلى قصتهم فى سورة البروج: «قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود. إذ هم عليها 

قعود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شهود» (٤-۷-البروج).‏ 


٤ 


وقد دى هذا الاضطهاد إلى استنجاد النصارى بالإمبراطور جوستنيان إمبراطور الدرلة 
البيزنطية التى أعطت انفسها حق حماية النصبارى فى كل مكان. فأرسل إلى ملك الحيشة 
بصفته مسيحيا ولقربه من اليمن. فأغارت الحبشة على اليمن وأسقطت دولة التبابعة حوالى 
عام ١٤٥م‏ وحاول ذو نواس الفرار على فرس له ولكنه غرق فى البحر. 
o aT Eg E‏ 
۷۰۲ جندى. وكان قائد الجيش هو «أرياط» يساعده القائد إلتانى «أبرهة الأشرم. 
وظل رياط يحكم اليمن باسم نجاشى الحبشة ثم نازعه أبرهة وانحان إلى كل جانى فريق 
من الجنود وعدد من القبائل. ثم بدلاً من حرب شاملة بين الفريقين اتفقا على أن ايبارا 
وأیهما انتصر صار حاكما للبلإد. وانتصر أبرهة وقتل أرياط. فلما بلغ ذلك النجاشى فى 
الجبشة غضب ولكن أبرهه كتب إليه معتذرا ومُستَرضيا وأوضع أن سياسة أرياط الخرقاء 
كانت ستؤدى إلى ضياع حكم الأحباش لليمن. فرضبى عنه للك وثبته فى حكم اليمن. 
ثم بدأ ملوك الحبشة فى التطلع إلى القضاء ء على دياتات العرب وصرفهم إلى النصرانية 
حتى يتصل نصارى الحيشة بنصارى اشام وتصيح الجزيرة العربية كلها على ديانة 
النصرانية. وصادف ذلك هوى فى نفس أبرهة الذى بنى فى العاصمة ظفار كنيسة كبيرة 
Eglise‏ وعربت إلى «القليس» وهى التى كانت بداية 3 أبرهة هدم الكعبنة كما اشیجئ 
فیما بعد.(ص.۲۱). E‏ 2 : 
وتكملة لتاريخ کے ن د ا 
ذی یزن من الیمن قاصدا. کسری ملك الفرس ورغبه فی فتح بلاده لطرد الأحباش مذها.ففعل 
کسری بعد تردد وأصبحت اليمن تدين بالولاء لفارس ويحكمها سيف بن ذى يزن من.قبل 
کسری. وکان خامس ولاة الفرس على اليمن - وآخرهم - هو باذان الذى اعتنق الإسلام فى 
سنة 1۲۸م وهى السنة السادسة الهجرة وظل واليا عليها حتئ نة السثة التى 
دخلت فيها اليمن فى حوزة الدولة الإسادمية وانتهت تبعيتها الفارس. 
كندة : وكندة بطن من كهلان بن سباً. وهم أصللا من البحرين أجلوا عنها e‏ 
واستعملهم التبابعة ملوك اليمن فى مصالحهم وكانو! يناقسون المناذرة فن الثقرب إلى الفرسن 
وإن كان بعض المؤرخين يرجع أصلهم إلى اليمن ثم سكنوا كندة إلى الشمال من خشترموت ثم 
ر ار ا إلى الشمال وسكتوا خرب الغليج الفازسى. 
ب ن عرب الشمال: ا 


ويسمون أيضا العرب الممنتعرية أو العرب العدنانية أن عرب الحجاز أو العرب الإسماعيلية 
ويغلب عليهم اسم سم العرب العدنانية نسبة إلى عدنان من ساالة إسماعيل عليه السلام (ج ۲ ص 
(AY‏ 


وتغلب البداوة .على عرب الشمال. فهم يسكتون بيوتا من الشعر أو الجلد يضريونها حيث 
يطيب لهم المقام as‏ ال یشترکان فى الوثتية 
وعبادة الأصنام. 

وقامت فى الشمال عدة دويلات كانت بمثابة «دول خاجزة» بين الدولتين العظميين - فارس 
وروما - تحمى ظهرها من غارات بدو الصحراء. وولاءها يكون للدول العظمى المجاورة. هذه 
الدویلات هى (شكل ۲): 


: دولة الأنباط‎ - ١ 


وهى أقدم الدويلات الشمالية أقامها عرب هاجروا من وسط شبه الجزيزة العربية حوالى 
سنة ٠٠٠‏ قءم. وسكنوا المنطقة التى تفصل بين الشام ويلاد العرب والتى تمتد من نهر الفرات 
إلى شرق البخر الميت. وقد ذكرثا نبذة عنهم فى الجزء الخامشس ( ص )٤۸۸‏ إذ بلغت دولتهم 
آنذاك أقصى توسعاتها التى ما لبثت أن أفلت باستيلاء الرومان على كل منطقة الشرق الأدنى 
فى عام ٦۳‏ ق.م. وآثار عاصمتهم «البتراء» لاتزال تجذب السائخين والمستكشفين. 


دولة تدمر (پالمیرا) : 

اکر لاان یمان کو اسان کی دمر ی آم عن تعاش وة رة عاف 
موجودة من قديم الزمن, وأصبحت تدمر محطة هامة للقرافل التى تجتاز الصحراء الشاسعة 
من دمشق إلى بابل. وبعد سقوط الامبراطورية البابلية تجمع حولها بعض القبائل العربية' 
زکوا شه دريلة لم تتن كرا 


۴ - دولة الحيرة أو دولة المناذرة : 

وتسمى أيضا «دولة لخم».. ويقال إنه بعد تصدع سد مأرب هاجرت بعض القبائل من 
اليمن وأخذت تغير على أطراف الدولة,الفارسية فى العراق ورضخ الفبرس للأسن الواقع 
وسمحوا لهذه القبائل بالسكنى فى منطقة الحيرة ومنحوا شبة استقلال ذاتى حتى يكونوا 
حاجزا يحمى الفرس من غارات البدى المنتشرين فى الصحراء. كما أنهم كانوا يمدون العون 
للفرس فى معاركهم ضد الرومان. , 

وتقع مدينة الحيرة على نهر الفرات على مقربة من أنقاض مدينة بابل وعلى بعد ٠‏ كم جنويا 

من الكوفه ومن ملوكهم: النعمان الأول ثم المنذر الأول غلب عليهم اسم المناذرة. وكانت دويلتهم 
تشمل المنطقة الواقعة غرب الفرات ابتداء من مجراه الأوسط إلى جزء من الخليج الفارسى 
وکان نفوذها يشمل كافة القبائل الساكنة فى هذه المناطق. 


٦ 


را Veg wi‏ 
٤‏ ست م س ت 
a 1 ٠ ٠‏ / الطرف الشمالى 
> شكل ۲ - ذويلات شمال شبة الجزيرة العربية, : ت 


: س دولة الفساسةة‎ ٤ 

وقد لعبت دولة الغساسنة للروم تفس الدور الذى كانت تلعبه الحيرة بالنسبة للفرس بمعنى 
أنها كانت دولة حاجزة اتخذ منها الروم حاجزا يقيهم شر هجمات البدو عليهم من أطراف 
الضحراء. ولإمدادهم بالرجال فى حرويهم مع الفرس. ولا يستطيع المؤرخون تحديد متى قامت 
هذه الدويلة ولكنهم يرون أن بعض قبائل قضاعة نزات فى إقليم شرق لأردن وانضم إليهم 
قبائل من أزد اليمن والذين كانوا يقيمون فى تهامة حول ماء يسمی «غسسًّان» فعرفوا 
اا ا على قبائل قضتاغة وصارت لهم اليد العليا فى الدويلة الناشئة وکات ررب 
بين الغساسنة والروم وأخيرا خضعوا الحكم الرومان ودقع الجزية وذانوا بالنصرادية واستقروا 
فی صحرا ء الشنام جذوب دمشق وشرق تهز الأردن حتى الطرة الشتالى لظليج العقبة (شكل 
). ثمقامت حرب بين الغساسنة والروم وجاء الغساسنة مذد من عرب شمال شبه الجزيرة 


لعربية فانتصروا واضطر قيصر للصلع معهم معت فا بسیادتهم علنى الأرض التى فى جوزتهم 
على أن يقوموا بنصرته عند الحرب وتقديم بصي من الحبوب كل عام. 

وقد اختلف المؤرخون فى عده ملوك الفساسنة وسنى حخكمةم وأسمائهم ود الحارت 
لآکبر (۲۸ - 1۹٥م)‏ أول مير منهم بُعرف له تاريخ واضتح . وهی فی نظر مؤرخی الغرب کان 
عاملا للروم . وهناك ما يشير إلى نشيوب حروب بينه وبين المنذر الثالت أمير الحيرة . وکانت 
الحرب التي دارت سنة ۲۸٠م‏ أكبرها واتتصرفيها الحارث ومن ثم فق منحه جستنيان قيصر 
لروم لقب ملك. وهو لقب لم يمنحه الرومٌ لواحد من عمالهم فى سورية من قبل. كما سمنحواءله 
ببسط نفوذه على القبائل العربية المجاورة بغية أن يجعلوا منه خصما قويا لأمير الحيرة. ويرى 
بعض المؤرخين أن الروم لم يخلعوا عليه لقب «ملك» وإنما هى.الذى أطلقه على نقسه! 

وقد اشترك الحارث فى المعركة التى نشبت بين الفرس والروم وانتهت بهزيمة الروم ثم 
وقعت معركة ثانية بعد ۸ سنوات انتصر فيها الروم. وهو ما أشار إليه القرآن الكريم: «الم. 
غلبت الروم. فی آدنی الأرض وهم من بعد غلبهم سیفلبون فئ بضع ستین» ٣۵ ١(‏ الروم) وهو 
ما سنشرحه مستقبلا (ص .)٠٠١‏ وكان الغساسنة يدينون بالتنصراثية وعاصمتهم!«بُصرى» 
التی کانت مرکزا تجاریا هاما . وكان الفرس والروم يصلون بالأموال من يرؤنهم قادرین :على 
تنفيذ سياستهم. كما كانت الدولتان الكبيرتان تبذلان الجهد کی تظل الدویلتان التابظتان علی 
عداء حتی لا تتوحد کلمتهما. 


الحجان ونجد : 


هذا هو الجزء المتبقى من شبه الجزيرة العربية وقد طل ها الخزء قزيناً طويلة وهو فى 
شبه عزلة تامة عن العالم المتمدين بينما الجنوب قالشمال قد سجُل لنا التاريخ من أخبارهما 


A4 


الكثير, والسبب أن جدب الحجاز ونجد وجفاف تربته ووعورة المسالك إليه كانت تحول دون 
توغل الفاتحين العظام فى أرضه ومن حاول منهم فتحه عاد خائبا. فبعدت الحجان عن 
ألاحتكاك بالدول المجاورة وكان نشاطه داخليا ا أبقى على حالة البداوة التى نشا علنَهاً 
آهله. ولم يخرج عن هذه البداوة إلا مكة ويثزب ويعض المدن التى كانت على ظطريق القواقل من 
الجنوب إلى الشمال - من اليمن إلى الشام - وبالعكس.وأثر فى يثرب عامل آخر وهو هجرة 
اليهود إليها بعد إجلائهم عن قلسطين عند إخماد ثورتهم علی:خکم الرومان عام 1۳م: 
مكة: 
تقع مكة فى واد منحصنر بين الجبال تربظه.عدة طرق بالشنمال والجنوب. فكانت محطة 
لرجال,القوافل يضربون فيها خيامهم للراحة. وكانت أرضا قفرا ليس بها زراعة. ويخبرنا 
القرآن الكريم أن إبراهيم عليه السلام - لما حدث خلاف بين زوجتيه سارة وهاجر - أخذ 
هاچر وولدها إسماعیل وسار بهما حتى وصل إلى مكة فتركهما هناك وعاد إلى جبرون. وقد 
ذکرنا فی الجزء الٹانی ( ص٦۲۹‏ - )٣١۲‏ كيف تفر ماء زمزم ببركة إسماعيل فارتوت هاجر 
وسقت ولیدها, وجاعت جماعة من جرهم واستاذنوها فى الإقامة بجوار البئر فاذنت لهم ثم 
جاء جماعة من العمالیق فنزلوا أیضا بالوادی, وفاضت ماء زمزم وإذا بالوادى 
بالحياة ويعمر وتصبع مكة أهم محطة على طريق القوافل وأصاب أهلها الخير الكثر وزادت 
مگانتها بعد پناء ء الكعبة > بيت الله الحرام - وتولى العماليق أمر الكعية. ثم أجلت جرهم 
إلعمالقة عن مكة وتولوا هم أمر الكعبة وظلت فى أيديهم زهاء .. ٠‏ سنة. ثم غلبت خزاعة 
جرهم. ولکن جرهم - طمرت ہر زمزم وغیبت مکانها فكانت خزاعة تضطر إلى جلب الماء من 
الآبار خارج مكة مع ما فى ذلك من مشقة, ET‏ 
٠۰‏ سنة حتی وضلت إلى قريش. : : 
وکٹیرا ما كانت الكعبة شمر بفعل السیول اتی كانت تجتاجها. , . وتجید قرش بناءها فی کل 
مرة. دکان قصی بن کلاب هی ول من جعل لها ستفا وکانت حتی زمنه مكشوفة لا سقف لها. 
وکان لقریش شرف خدمة حجاج بیت الله الحرام وهی تتكون من: 
١‏ - الحجابة : أى خدمة الكعبة وفتع بابها: 
- السقاية : أى توفير الماء لسقى الحجيج . 
- الرفادة ل لوار ووه رد من اچچ 
وأضافت قريش إلى ذلك : 


٤‏ - رئاسة دار الندوة شی لااو ای ن اھا قصی.کبیږ قریش لیجتمع فيه ڈ یوخ قریش 
للتشاور فى المسائل الهامة. 


ه - اللواء : وهو رمز الجيش . 
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وهى المدينة الثانية فى الحجاز بعد مكة وتقع على خط القوافل المتجهة من مكة إلى الشام: 
وسنرجئ الكلام المفصل عنها من ناحية تركيبها السكانى إلى ص ٠٠١‏ لارتباط ذلك وما كان 
له من تمهيد لهجرة رسول الله إليها. 


الديانة فى جزيرة العصرب 

ظل العرب من ذرية إسماعيل - على الحنيفية - دين إبراهيم عليه السادم. ولا انتشر أبناء 
قيدار بن إسماعيل فى أنحاء الجزيرة العربية ظلوا على ديانة التوحيد وخا الفروع التى 
أقامت حول البيت الحرام فى مكة يعظمون الكعبة ويطوفون بها: 

وكان الذى سنلخ بهم إلى عبادة الأوثان والحجارة أن أهل قريش - عند سفرهم - كانوا 
يحملون خحجرا من حجارة الحرم وحيثما حلوا وضعوه وطافو! به كطوافهم بالكعبة تعظيما 
للبيت وانتهى بهم الأمر إلى أن كانوا يطؤفون بحجارة يستحسنونها إلى أن عبدوا الأوثان وهم 
مع ذلك يعظمون الكعبة ويطوفون بها. ثم استحيوا الأصنام التى كان يعبذها قوم وح وهى: 
ود وسواع ويغوث ويعوق ؤنسر؛ وأشركوا مع الله آلهة أخرى قكانث نزار تقول فى طوافها: 
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ا 
خرجوا حجاجا قدموا أمامهم غاامین أسودين من غلماتهم فکانا أمام ركبهم يقولان: نحن 
غرابا عك ويرد عليهم الناس قائلين: عك إليك عانية عبادك اليمانية كيما تحج ثانية. وكانت 
ربيعة إذا حجت وقضت المناسك نفرت فى النفر الأول ولم تبق بمنى إلى آخر أيام التشريق. 

أما أول من أدخل الأصنام إلى قريش فهو لُحى بن حارثة بن عمرو الأزدى وهو أبو خزاعة. 
وهو الذى غلب جرهم على أمرها فأجلاهم عن مكة وتولى أمر الكعبة: الحجابة والسقاية 
والرفادة. وكان أن مرض مرضا شديدا فقيل له إن بالبلقاء بأرض الشام عينا إن أتاها برأ. 
فأتاها واستحم فيها فبرأ. ووجد أهلها يعبدون الأصتام فأخد واحدا من أصتامهم وقدم ب به إلى 
مكة ونصبه بجوار الكعبة. 

وانتشرت عبادة الأصنام فى جميع أنحاء الجزيرة العربية. كل قبيلة لها ننم تعبده وتتبرك 
به وتذبح له القرابين. وكانت كل القبائل تجد شرفا لها أن يوضع نموذج لمعبودها داخل الكعبة 
أو بجوارها. وقد روى أن ما وجد داخل الكعبة من تماثيل عند فتع مكة بل أكشن من ٠٠٠‏ 
تمثا. كسرها النبى كلها وهو يقول: جاء الحق وزهق الياطل إن الباطل كان زهوقا. 
e‏ 


٤‏ وکان لکل آهل دار فى مكة صنم يعيدونه. فاذا اراد أحذهمالسفر كان آخز ما يصنعه قبل 
خروجه من داره أن يتمس بصتمه. وإذا قدم من سفره کان أول ما يصتع إذا دخل داره هو 
آن يتمسًح به آيضا . وإذا سافر ونزل مثزلا فى الطريق فش عن أريعه حجارة حسنا ء الشكل 
واختار أجسنها فيتخذه ا وجعل ثلاثة أثافى لقدره يوقد .تحته انار 

وكان بنوامليع -~ من خزاعة TT‏ «إن الذين تعبدون من 

دون الله عباد أمثالكم» ٠‏ (1۹4--.الأعراف). 

وقيما يلى أهم الأصنام التى عدت فى الجزيرة العربية وشكل ۲ بين أماكن بادتيا 

والتسهيل جعلنا الرقم فى المتن هى تسن الرقم على الخريطة وشكل ٤‏ ببين أهم القبائل العربية 

وأماكنها: 

١‏ هیل: كان أعظم أصنام قريش وكان نمقاما فى جوف الكعبة وقيل إته كان من عقيق أحمر 
على صورة إنسان مكسور اليد اليمنى فجطلوا له يدا من ذهب. وكان أول من تَصبة خزيمة 
اين مدركة ولذا کان یسمی «هبل خزیمة» وکان دمه ۷ قدا کانوا یضربون علیها ای 
يقترعون لتخبر عن مشيئة الإله وهذا هو الاستقسام بالأزلام الذى نهى عنه القرآن الكريم. 
ولم يكن يسمج للحيض من النساء بالدنو من الأصنام أو التمستح بها. 

۲ - ۲ إساف ونائلة: وکانا عاشقين من أرض اليمن قبلا حاجين فدخاد الكعبة فوجدا غفلة من 
الناس وخلوة ففجر بها فى البيت فمسخا حجرين وأصبح الناس فوجدوا التمثالين 
فأخرجوهما ووضعوهما بجوار الكعبة وعبدتها قضاعة وقريش. 

٤‏ - اللات؛ وكانت تعبد فى الطائف. وكانت صخرة مربعة ويقال إن الناس كانىا يون عندهاً 
السويق فاتخذوها إلها. وكان سدنتها من ثقيف الذين بنوا عليها بنا ء پطوقون حوله . وکانت 
قریش تعظَّمها. 

ه - العرّى: كانت فى وادى نخلة على طريق مكة العراق وتبعد عن مكة ٤کم‏ تقريبا. واسم 
عبد العزى من الأسماء المشهورة عند قريش وتقيف. وكانت العزى من أغظم الأصنثام عند 
العرب وكانت قريش تحج إليها. وحرمت ثقيف جزءا من وادی نحراض يیضاهئون به حرم 
الكعبة وجعلوا لها منحرا ينحرون عنده قرابينهم. 

أ - يعوق: وکانت قبیلة خیوان تعبده وینوا له بنیانا وهی علی بعد لیلتین جنوب مكة. 

۷ - ذو الخلصة: وهو صنم عبارة عن صخرة بيضاء منقوش عليها كهيئة التاج. وكان منصويا 
فى قرية «تبالة» على طريق مكة اليمن وعلى بعد سبع ليال من مكة. وكانت خثعم تعلّمها 
وكذلك القبائل المجاورة: بجيلة وأزد السراة. ولا أقبل امرق القيس يريد الثأر من بنى أسد 
لقتلهم أبيه مر بذى الخلصة وكان ن له ثلاثة قدا ح: الآمر والناهى والمتربص. فاستقسم عنده 
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ثلاث مرات وفی کل مرة يخرچ التاهی فسبه وکسر القداج وضرب بها وجه الصننم وقال: لو 
کان أبوك ما عوقتنی. ثم غزا بنى أسد وظفر بهم وكف الناس عن.الاستقسام بذى الخلصة 
حتى جاء الإسلام وكان امرق القيس أول-من أسلم من قومه. 

۸ - ماة: وسميت كذلك لأن دماء القرابین كانت تمن ی تراق عندها: وكان تمثالها منصوبا 
على ساحل:البحر بمحاذاة القديد والمشلل على طريق مكة.المدينة. وكان الناس يتشكُون 
«عبد مناة» و «زيد مناة». وكانت العرب كلها تعظمها وخاصة الأوس الخززاج.وماأ حول 
المدينة من قبائل ويذبحون عندها القرابين. وكان عبادها يحجون إلى مكة فيقفون مع الناس 
بالواقف کلها ولا یحلقون رؤوسهم حتی ياتوها فیحلقون عندها ویقیمون عندها ثلاث لیال 
ولا يرون للحج تماما إل بذاك. 

٩‏ - وكان لبنى كنانة بساحل جدة صنم يسمى «سبعداً» وكان,عبارة عن صخرة طويلة ملساء. 

۱ < وکان صنم ہنی لحیان یسمی «نهم». 

١‏ - وکان لدوس صنم يقال له. «ذی الکفین». 

۲ - «باجر» صنم الأزد أشمال المدينة. 


۲ - «عبعب» کان يعبد فى مدين وأيلة. 

٤‏ اما قضاعة وجذام فى شرق الأردن فقد عبدوا «الأقيصر». 

\٥‏ - وعبدت قبيلة كلب بدومة الجندل «ودا» - أخد آلهة قوم توح. 

- وکان لطییء ء صنم يقال له «الفلس» من حجر اود هة نان وكاتوا عى نهدو 
إلیه ویذبحون عنده ذبائحهم ولا يطارد أحدهم طريدة فتلجا إلیه إلا ترکت له. ثم إن عدى 
بن حاتم الطيئ تنصر ولم يعد يعبد صنمه حتى جاء الإسلام فأسلم. 

۷ -أما بنو زید بن درام فی برية الشام فكان صنمهم يسمی «أسيد». 

۸ - وعبدت جديلة طيئ «اليعبوب». 

۹ - وشيبان قرب البصرة عبدت «سعير». 

۰ - ویکر بن وال عبدت «عوض». Rt‏ 

٠ ٠ وعبد القيس وينو حنيفة عبدوا «نىاللبا»,‎ - ١ 

۲ > والقطیف فی البحرین عبدوا «رضی». 

۳ - وفی:اليمامة عبدوا «رحمن». 

٤‏ - أما تميم فقد عبدوا «ذا الكعبات». 
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۲ - «الضیزنان» عبد فی عمان. 


۲ < و «مرحب» فی شرق حضر موت وکندة. 


5 «ذريح» عبد في غرب حضزموت. 


ع امام فقب.عبدت «نسراً». 


i‏ + وکان اخولان فی الیمن صنم يقال له «عمیانس» وکانوا قنسمون له من انعامهم وحرتهم 
قسماابیئه وپین الله - عز وجل ۔ فما دل فی حق ال من ق عمیاٹیں ربوه علیہ وما 
دخل فی حق الصم من حق الله تركوه وفيهم نزل قوله تغالى: 
«وجعلوا اله مما ذراً منالجرث والأنعام نضيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا اشركائنا. فما " 
کان لشرکائھم فاد یضل إلی الله وما کان لله فھی یصل إلی شرکائهم سا ما تخکفون» 
(lal TY‏ 1 
١ 1‏ وقی اضنتقاء عبد «ذو رام ؤکان له بیت کبیں. 
- أما قبيلة مراد فقد عبدت طابر الشسر.: 
3 أما مذحج وجرش فقد عبدا «يغوث». ا | 
- وأزد السراة عبدوا «عائم». ٠‏ , 2 ب 
- آما «ثی الشری» فقد غبد فی شمال نجران ر 2 8 
ر وقامت قبيلتا خثعم 'ؤبجيلة باليمن ببناء كعبة سموها الكعبة اليمانية یضاھئون بها 
الكطبة التى بمكة - ؤوضعوا بها تمثال ذى الخلصة. : 
وهتاك ' غیرما ذکر - عشرات من الأصتام عبدها الناس فى أطزاف الجزيزة العربية 
فقد کانت الوثنية منتشرة فى كل مكان ولكل قبيلة صنمها.؛ 


سياسة قريش التجارية: 

لما كانت الزراعة فى الجزيرة العربية نادرة - فيما عدا اليمن - لذلك كانت التجارة هى 
مصدر الرزق المتاح. فكانت القوافل تخرج من مكة: جنوبا إلى ايمل وشمال شرق إلى البصرة 
وألعراق وشماا إلى الشام وفلسطين ثم تعبر سيناء غربا إلى مص 

وحرصت قریش على تأمین تجارتها فعقدت اتفاقيات مغ ابول المجاورة (تاريخ الطبرى 
٣ (0/۲‏ 
١‏ - مع الامبراطورية الرومائية: عقدها ا بن مناف. وهی تعتبر افا سياسية اقتصادية 

لت قريش بموجبها على امتياز التجارة والانتقال بسلام فى الأراضى الخاضعة 

للإمبراطورية الرومانية. 
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شكل ٤‏ - أهم قبائل شبه الجزيرة العربية . 
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شكل ٠‏ - أهم طرق القواقل التجارية . 


۲ - مع فارس: عقد نوفل بن عبد مناف اتفاقية مماثة وأعطت الدولة الساسانية (الفارسية) 
اقريش امتيازا فى الأراضى الخاضعة لها. 
٣‏ - مع الحبشة: عقد عبد شمس اتفاقية ثالثة مع النجاشى امبراطور الحبشة حصلت بموجبه 
e‏ متيازات التجارية وحسن الجوار وتعزيز عرى الصداقة. 
مع اليمن: عقد المطلب بن عبد مناف اتفاقية مع ملوك حمير تضمن لقريش حرية التنقل 
e‏ اليمن والأراة ضى التابعة لها. 
وبهذا استطاع القرشنيون تعزيز موقعهم السياسى والاقتصادى مع الدول المجاورة مما 
مكنهم من نمو تجارتهم وأصبحوا مسيطرين على طرق التجارة بين الشمال (الشام) والجتؤب 
(اليمن والحبشة) والشرق (العراق). وعرفت هذه الاتفاقيات بالإيلاف أى التحالف. ويها 
ازدادت قريش مكانة ورفعة بين العرب وعلّمت الأسفار سادة قريش كثيرا من أمور الحضارة 
والثقافة وكانت أهم القوافل تتجة إلى الشام فى الصيف وإلى اليمن فى الشتاء. وإلى هذا 
أشار القرآن الكريم فى قوله تعالى: «إيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيفه ١(‏ - ۲ 
قريش) وسيجي ذلك فیما بعد (ص )٩۸‏ ویبین شکل ه و 


بنذو إسماعيل : 

قلنا فى الجزء الثانى (ص )۳۷١‏ إن إسماعيل تزوج من عاتكة ابنة عمرو الجرهمى ومنها 
أنجب أبناءه الاثنى عشر الذين هم أجداد العرب الإسماعيليين. ولم يلبث أولادهم أن انتشروا 
فى شمال الجزيرة العربية. وأشهر أعقاب إسماعيل هى عدنان وا مشهور أن عدنان وابنه معد 
كانا معاصرين لولد المسيح عليه السلام. ولكن لم يستطع المؤرخون تتبع الأجيال منذ مهد 
إسماعیل وابنه قیدار حتی عدنان والمرجع أن بینهما حوالی ۲۰ جیلا. وبعد عدنان توالت 

وسلاسل النسب المبينة فى الأشكال التالية تغنى عن كثير من الشرح: 


وقصى هو الزعيم الذى وضع أسس أمجاد قريش. فقد كانت قبله بطونا متفرقة فجمم 
شملها ووحد صفوفها. وكانت السيادة السياسية والدينية قبله لقبيلة خزاعة فاستطاع بقوة 
شخصيته وحنكته أن يتنزع هذه السيادة فنصبته قريش زعيما على مكة فكان قصى أول 
رئيس لقريش وكانت له الحجابة والسقاية والرفادة واللوا ء فحاز شرف مكة كله. ولذلك سم 
المرب قصى قصى «مُجمعا» ما حْمع أمرها وتتمن بة قومة فكانوا يعقدون الزواج دائّما فی داره 
ویستشیرونه فی مهام آمورهم. فأنشا دار الندوة وفیها کان یجتمع کبار قریش يتباحثون فى 
شتونهم. ووضع قصى لمكة ولقريش قوانين تنظم العلاقات وتضمن للتجار وللحجاج الأمن والسلام. 
v‏ 
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شكل ٦‏ - سلسلة النسب من عدنان إلى قصى . 
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شکل ٩‏ - سلسلة نسب مخزوم ' 


أنجب قصى أربعة أبناء: عبد الدار أكبرهم. وعبد مناف وعبد العزى وعبد قصى. وبرغم 
أن عبد الدار كان أكبرهم سنا إلا أن عبد مناف كان أقوى شخصية. وقد أوصى قصى لعبد 
الدار ~ بكره - بمفاتيح الكعبة لا يدخلها أحد إل بإذنه وأعطاه دار الندوة والحجابة والسقاية 
والرفادة. وولد لعبد مناف أربعة أولا هم: هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل. 

ويعد وفاة قصى رأى بنو عبد مناف أنهم أولى من بنى عبد الدار بالحجابة والرفادة 
والسقاية. فانقسمت قريش إلى فريقين : بنو عبد مناف وانضم إليهم بنو زهرة والفريق الآخر 
بنو عبد الدار يرون التمسك بکل ما کان قصی قد أوصی لهم به وکادت الحرب أن تنشب بين 
الفريقين لولا أن تم تقسيم شرف خدمة الحجيج فأعطى بنو غبد مناف السقاية والرفادة وظلت 
الندوة واللواء والحجابة لبنى عبد الدار كما كانت. 


هاشم : 

كان عبد شمس رجلا كثير الأسفار فتولى أخوه هاشم الرفادة والسقاية وهو الذى سن 
لقريش رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام. وكان هاشم جوادا يطعم ابن السبيل 
ويؤدى الحقوق ويتاألأً النور فى وجهه فأحبه الجميع. فحقد عليه أمية بن أخيه عبد شمس 
وكانت عداوة . فحكم شيوخ مكة بأن يخرج أمية وبنوه من مكة عشر سنين منعا ا 
فرضىخ أمية - كارها - لهذا الحكم. 


وف رحلة 4 .إلى الشبام مس هاشم بیٹرب ونزل علۍ عمرو بن زید بن عدی ہن.اانچار - 
وکان شید قومه < وأعجبته ابنته شلمی فخطبها لی آبیها فزوٌجها منه واشترط عليه مقانها 
NS‏ فحملت وسافر هاشم إلى الشام فمات بغزةؤوضغت سلمئأولدها وفى شعرة خضاة 
بيخباء فسمى «شيبة» أو «شيبة الحمد» وأقام عند أخواله بنى عدى بن النجار شيع شتين: ثم 
خاء عمة المطلب بن عبد متناف ولم یکن له ولد = إل يثزب وأقنہ قنع والدة شيبة وأخواله 
بالبسناح له بأخذ ابن أخيه ليتولى رئاسة قريش فى مكة هن بعذه ا 
غه على رالد ولا تخل مكة ظن الناس آنه عبد اشنثراة سمو عبة المطلب واشتهر 
بهذا الإيسشم وسن اسم شيية وكان يعتبر ايتا للمطلن: ٠”‏ 

پک اطق ی واش ام ایی رت را رز 
أخيه ولكن شيبة بن هاشم أى عبد المطلب رأى أن الرئاسة تؤول إليه بحكم الإرث. 
بأخواله بنى النجار لقاومة أطماع عمه فامدوه بثمانين راا جاعو| إلى مكة وطليوا من نول أن 
۷ يناز شيبة فى حقه وانضمت خزاعة إلى هذا الحلف. . ويالرغم من أن عبد شبمس وقف إلى 
جانب أخيه نوفل إلا أن هذا الأخير آثر السادم وبذلك أصبع عبد المطلب هو سيد قريش. 
وسافر نوفل فى قافلة إلى إلعراق وتوفى هناك : 


إعادة: حفر زمزم | el. tl ant‏ 4 
جا این الع فخرع کل غدی شی قریشی عن جز نن مال لی مین اساب مته ن 

إطعام الفقراء من خجاج بيت الله قن مكة. وراج عبد المظلب يصنع أحواضا بفناء الكفبة 
ومَّادّها بماء من آبار خارج مكة ليشرب منها الحجيج. ومر موسم الحج بسلام ولكن مشقة 
a TT‏ 
تكون عليه الحال لى زاد الحجيج إلى أعداد كبيرة: و E‏ 
وف ذات يوم وهو يتفيق فى حجر إشماعيل بجؤار الكعبة أضتابثه غفوة وأتاه أت فقال ل 

احفر طيبة فقال غبد المطلب وهی لايزال فى نومه: وما طيبة؟ فلم يجبة الهاتف واستبقظ عبد 
الطلب من غفوته ولکن ما رآه فی مثامه لم بيار هته 
وغي اليوم الثاني ذهب إلى بيته ونام فجاءه الهاتف وقال له: افر برّة. فقال عبد المطلب:, 

وما برة ؟. ولم يجبه الهاتف أيضا واستيقظ عبد المطلب وهى يعجب من ذلك لهاتف الذى يطلب 
منه حفر جليبة أو برة ولا يبين له ماهيتها وفي الليلة التالية عندما آوى,إلى مخبجعه أتاه 
الهاتف وقال له: احفر المضنونة. وسال عبذ المطلب وما المضنونة؛ ولثالث مرة ذهب عنه الهاتف 
ولم يجبه. واستيقظ عبد المطلب وهي فى حيرة من أمره وجعل يتساءل فیما.بینه وین نفسه, 
أهى أضغات أحاإم ليس لها معنى أم أمر من السماء. ا ء قلماذ! .ا 
يبين لها الهاتف ماهية ما يطلب 
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وف اليوم الرابع أوى إلى مضجعه وكله أمل أن يبين له الإله مطلبه. ولا نام جاءه الهاتف 
وقال له: احفر زمزم؛ ورد عبد المطلب: وما زمزم؟ فأجابه: لا تذزف أبدا ولا تزم. تسقى الحجيج 
الأعظلم وهى بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأمظم عند قرية النمل. واستيقظ عبد المطلب 
وأخْذ معه ابنه الحارث - ولیس له يومئذ غیره - فحفر فی المكان الذى تنحر فيه قريش 
قرابينها للآلهة. بين تمتالى إساف ونائلة ووجد الغراب ينقر عندها فعرف أن الهاتف قد صدقه. 
وبدا يحفر فارتطم المعول بالحجارة التى كانت البئر قد مرت بها. فصاح صيحة عظيمة 
اجتمع على أثرها أشراف مكة فحسدوا عبد المطلب أن يعاد حفر بئر زمزم على يديه وحده 
وطلبو! منه أن یشرکهم فی هذا الشرف. ولكنه رفض وأوضح لهم أن هذا الشرف قد اختّےء 
به هو وابنه. ولم يقدر ابنه الحارث أن يذود عنه حتى يستمر فى الحفر . وأحس عبد المطلب 
قھرا !إذ لو کان معه ولد كثير لما قدرت عليه قريش. فوجه وجهه ناحية الكعبة ونذر لن أكمل 
الله عشرة ذكور يمنعونه ويشدون أزره ليذبحن أحدهم قربانا أريه ‏ " 

وتم الزأى على أن يحتكموا إلى كاهنة بنى سعد بأرض الشام. فركب عبد المطلب وركب من 
کل بطن من بطون قريش نفر وخرجوا طالبين الكاهنة. وكاذت المسافة طويلة ونفد الماء وأيقنوا 
بالهلاك وظلوا فى أماكنهم ينتظرون الموت. ثم استقر رأيهم على أن يشيروا علَهم يجدون ماء 
ورکب کل واحد راحلته وسار. ولا ركب عبد المطلب راحلته وسارت انفجر لاء من تحت خَيّها 
فکبّر عبد امطلب وكير أصحابه وشريوا جميعا حتى ارتووا. وقالوا لعبد المطلب: قد والله غ٠‏ 
لك علينا ووالله ما نخاصمك فى زمزم أبداً. إن الذى سقاك بهذه الفلاة هو الذى سقاك زمزم 
فارجع إلى سقايتك راشدا ولم يكملوا السير إلى الكاهنة وعادوا إلى مكة وتركوه يكمل حفر 
زمزم. 1 
ولا عمق الحفر وجد فیها غزالتین من ذهب كانت جرهم قد دفنتها ووجد أسيافا وأدرعا 
وتنازعوا فيها. ثم استقر رأيهم على ضرب القداح عليها فخرج الغزالان للكعبة والأسياف 
والأدرع لعبد المطلب ولم يخرج قدح قريش بشيئ. فضرب عبد المطلب الأسياف والأدرع بابا 
للكعبة وضرب فى الباب الغزالين من الذهب. فكان ذلك أول حلية ذهب للكعبة.وأقام حوضا 
للماء حول زمزم لسقاية الحجيج. فانصرف الناس كلهم إليها لكانها فى المسجد الحرام 
ولعذوبة مائها ولأنها بثر اسماعیل بن إبراهیم علیهما السلام. وقد روی عن رسول الله أنه تال: 
ماء زمزم لما شرب له. وقال أيضا: اللهم إنى لا أحلها لمغتسل وهى اشارب حل ويل. تتزيها 
للمسجد الحرام عن دخول الجذْب فيه: ا 

وظلت السقاية لعنبد المطلب طول حياته ثم صارت لابثه أبى طالب وقى إحدي السين لم 
يكن معه مال لإطعام الحجيج فاستدان من أخيه العباس عشرة آلاف درهم: وفى الموسم الثائى 
استدان عشرة آلاف أخرى من أخيه العباس إلى الموسم الذى يليه واشترط العباس أنه إذا لم 
يدفع دينه يتنازل له عن السقاية. فلما جاء العام لم يستطم أبو طالب الوقاء بديثة فالت 
السقاية إلى العباس. 


0 


ذذ عبد المطلب ذبح وده : 
e‏ حتى اكتلموا غشرة هم: الحارت: الزبير» حجل. 
ر. المقدم. أبو لهب. العباس. حمزة:. أبى طالب وعد الله وتذكّر غبد المطلب نذره الذئ نذر 
r‏ لئن ولد له عشرة نفر ليذبحنْ أحدهم لله عند الكعبة. . فحمعهم تم أخبرهم 
بنذرة ودعاهم إلى معاونته على الوفاء بنذره. . فأخذهم إلى الكمبة وضرب 'لقداح عند هبل 
فخرح القدح على ابنه عبد الله وكان أصغرهم وأحبهم إلیه فأخذه بيده ليذبحه , وعلمت قریش 
فاستنکروا ما ینوی فعله وحالوا بینه وین ذبع وده وأشاروا بالإحتكام إلى عرافة فى الحجان 
عله جد عندها مخَزجا . فرکبوا حتی جاعرها . وقص عليها عبد المطلب خبره. . فسنالتهم: کم 
الذية فيكم قالوا: عشر من الأبل. فقالت ارجعوا إلى بلادكم ثم قربوا صاحبكم وقريوا عشرا 
من الإبل ثم اضريوا القداح فإن خرجت على صناحبكم فرزيدوا الإہل حتی یرضی ربكم وان 
خرجت علی الإبل فانحروها عنه فقد رضنی ریکم بالډبل عوشنًا عن صاحبكم. فعادوا إلى مكة. 
وقدشًا عشرا من الإبل وضربوا القداح فخرج القدح على عبد الله فزادوا عشرا. ولم يزالوا 
یزیدون عشرا عشرا ويخرج القدح على عبد الله حتى بلغت الإبل مائة. . ثم ضربوا فخرج القدح 
على الإبل ويقال إن عبد المطلب لم يقتنع برضا ربه إلا بعد أن خرجت القداح ثلاث مرات 
متتالية على الإبل فتحرها..فكان هذا ء لرجل فى العرب. 


زواج عبد الله ۲ 

خرج عبد المطلب ومعه ابنه عبد الله حتى أتى وهب بن عبد مناف بن زهرة وخطب ابنته 
آمنة لابنه عبد الله (انظر سلسلة النسب شکل ۷ ص .)٠۹‏ 1 

ويقال إنه وهو فى طريقة يقة إلى الكعبة مر على امرأة يقول ابن كثير (السيرة النبوية ج ١‏ ڪڪ 
(1A‏ إنها كاهنة اسمها فاطمة بنت مر الخثعمية. ويقول اين هشام (السيرة النبوية جا 

ص۰۰٠)‏ إنها آخت ورقة بن نوفل. فنظرت فى وجهه وقالت لك مثل الإيل التى نحرت اك 
وتتزوجنى فقال لها أنا مع أبى ولا أستطيع مخالفته. ٠‏ وخرج عبد الله مع أبيه عبد المطلب 
قاصدين قبيلة زهرة وخطب آمنة كما ذكرنا آنفا وتزوجها عبد الله ويقال إنه بعد الزواج مر 
بالمرأة فقال لها مالك لا تعرضين على اليوم ما كنت عرضت علي بالأمس؟ فقالت له: شارقك 
النور الذى كان معك بالأمس فليس لئ بك اليؤم حاجة! 

وهذه القصة - قال ابن كثير فى تقذيمها «فيما زغموا» ى أنه يتشكك فيها. وفى رأيتا أنها 
مرفوضة إذ أنها لا تتفق مع التقاليد العربية التى تمنع المرأة من أن تعرض نفسها هكذا 
مباشرة وصراحة على رجل مما یزری بکرامتها فیما لو رُقض عرضها. ثم إنه من المقطوع به 
أن هذا العرض كان بين عبد الله والمرأة ولا ثالث معهما . ولا يعقل أن تکون هی التی حدثت به 


YY 


بعد ذلك لما فيه من مساس بكرامتها. ٠‏ وكذلك لن يكون عبد الله هى المتحدث به إذ فيه تغريضن 
بامراة من بیت عريق من قریش سواء ءكانت فاطمة الختعمية أو أخت ورقة بن نوفل. وأختلاف 
الرواة فى تحديد شخصية المرأة يؤيد الشك فى صحتها. 


وفأة عبد الله : 

حين دخل عبد الله بآمنة بنت وهب وأفضى إليها حملت. 
قافلة لقريش إلى الشام وا فرغو 
عید الله. فتخلف عند أخواله 


وعد شهر من زواجه خرچ في 
من تجارتهم وفى أثناء عودتهم مروا بيثرب وهناك مرض 
بنی عدى بن النجار فأقام عندهم مريضا شهرا ومضى أصحابه 
فوصلوا مكة فسالهم عبد الطب عن ابنه عبد الله فأخبروه بعرضة وتخلفه عند أخواله بيثرب. 

فبعٿ إليه بالحارث أك آبنائه فوجده قد توفی ودفن. فرجع إلى أبيه فأخبره فحزن ن عليه إخوته 
وأخواته ووالدهم عبد المطلب. حزنا شدیدا وکان عمر عبد ألله عند وفاته Yo‏ سنة وكانت آمنة 
حاملا فی رسول الله. 


ان خم 

کان قد شاع أن نیئ آخر الزمان“ ا ا و 
وشاع كذلك أن اسمه سیکون «محمدا»: ٠‏ فقام بعض الناس بتسمية أبنائهم باسم محمد عسشی 
أن يكون هو النبى المنتظر. اوقد سمى باسم محمد ستة أشخاص غير «محمدء ين عبد الله 
الهاشمى وهم: 

١‏ > محمد بن سيان بن مجاشع وهو جد الشات الفرزدق. 

۲ > محمد بن أحيحة بن الجلاح الأوسى. 

۳ - محمد بن جسان الجعفى. 

٤‏ - محمد بن مسيلمة الأنصارى وقد ولد بعد ألنبى ولكن قيل مبعثه. 
۵٠‏ ~ محمد بن براءة البکری. 

| > محمد بن خزاعی السلمی . 
ومروف أن الیهود کانوا یرحبون بالنبی النتظر لو کان منهم. ولکنهم کانوا تریضون به لو 
کان من العرب. وکان من الیل اید بی لو کان هی الوجید انی تتشم باسم محمد لذا 
فان وجود هؤلاء الستة کان فيه > باية النبى إذ جعل الأمر يختلط على اليهود: أيهم هى الثبى 
المنتظر؛ 


خما آمنة بنت وهب : 


دی ن النبی آنه قال عن نقسه: «ورؤیا آمی الذی رات حي حقلت یی انه خرچ متها ُو 
E‏ 
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زات له قصور الشام», وقال محمد ين اسحق إن آمنة بنت وهب کانت کت انيا تيت 
حن حملت فقیل لها: : إنك قد حملت بسيد هذه الأمة.فإذا وقع إلى الأرض فقولى: أعيذه 
بالواحد من شر کل حاسد من کل عبد رائد یذود عنی ذائد . وقيل لها أيضا: فإذا وقع فسمّيه 
«محمدا» فإن اسمه فى التوراة «أحمد» يحمده أهل السماء والأرض. واسمة في الإتخيل 
NS‏ '«مخفمد»: (السيرة النبوية. ابن كير . 
۷ صا ۲). 
زى أيضا أن آمنة نت وهب قالت لقد حملت به (تعثى رسول الله ذ فاا یکات له ةة 
ختى وضعته. فلما فصل منى خرج معه نور أضاء ما بين المشرق إلى المغرب وعن أخرين أنها 
قالت: فما شيئ أنظره فى البيت إل ثور وإنى أنظر إلى النجوم تى إنى لأقول ليقعن على.. 
اقا قابلته «الشفاء أم عبد الرحمن» فيروى أنها حین سقط على يذیها سمعت قائاا يقول: 
يرحمك الله ٠‏ وأنه سطع منه نور رؤيت منه قصور الروم. ٠‏ فلما دثرته بعد ولادته بعت إلى جده 
عبد المطلب وقالت قد ولد لك غلدم فأنظر إليه. فلما اها أخبرته آمنة ہما رأت حين حملت به 
وما يل لها وما أمرت أن تسميه. . فأخذه عبد المطلب وشكر الله عز وجل . ووجد الوليد مختونا 
فقال: لیکونن لابن هنذا شان :هن کراهتی على الله نى قد 
وادت مختونا ولم یر سنواتی أحد: 
٤‏ فلما كان آليوم السابع ذبح عته عبد الطاب ودم قریشا فلما أكلوا قالوا باع المطلب 
أرأيت ابنك هذا الذى أكرمتنا على وجهه ما سمیت؟ قال سمیته محمدا ۽ قالوا فما رغبت به عن 
أسماء أهل بيته؛ قال أردت أن يحمده الله فى السماء وخلقه فى الأرض . وكانت العرب تسمي 
کل جامع لصفات الخير محمّدا. 

ومما پروی عن حسان بن ثابت أنه قال: a‏ 
وسمعت. اذا بیهودی فی یثرب یصرخ زات غداة: یامعشر بهود . فلما اجتمعوا إليه قال: قد 
طلع نجم أحمد ألذى يولد به فى هذه اللياة ٠‏ وروی عن زید بن ثابت قوله: کان أحبار يهود بنی 
قريظة والنضير يذكرون صفة النبى فلما طلع الكوكب الأحمر أخبروا أنه نبى وأثه لا ثبي بعده 
واسمه أحمد ومهاجره إلى يثرب. ا 


وقال زید بن عمرو بن نفیل -.وکان فى زحلة فى الشام E‏ 
فقال له: : قد اخږج فی بلدك بی قد خرج,نجمه فارجع فصدقه واتبعه. ٣‏ 8 
وزوؤى عن منخزوم بن هاتى.المخزومى عن أبيه قوله: لما .كانت الليلة التى وله قيها النبي 
ارتجس إیوان کسری وسقطت منه أربع عشزة شرفة وخمدت ناز فارس ولم تخمد قبل ذلك 
بالف عام. وغاضت بخيرة ساؤة ورای ملگُها زوا نبلا صعابا تقود خيلا مرابًاً قد قطعت 
دجلة وانتشرت فی بلاذهم؛ قوجد تسر ذلك عند. حبر من اليهود الذى أخبره أن الك اشيخوج 
Yo‏ 


من عائلته بعد أربعة عشر ملكا. وقد حدث أن فتحت فارس فى عهد عثمان رض الله عنه 
وكان قد ملك ٠٤١‏ ملكا فى فارس منذ ذلك الوقت. 


تاريخ مولد الرسول : 

طبقا لأغلب الملصادر الإسلامية كان مولد الرسول فى عام الفيل. غير أن عام الفيل نقسه . 
غير معروف على وجه التحديد اذ تتراوح تقديرات العلماء له بين أعوام oY = oY — 0Y‏ — 
٥۷١ - ۰‏ میلادية . ویری توسان دی پریسیقال أن مولد الرسول کان فی ۲۹ أغسطس 
عام .٥۷۰‏ آما محمود باشا الفلکی فقد حدده بيوم ٩‏ ربيع الأول الموافق ۲ أبريل عام ١۷٠م.‏ 
ویتفق ذلك مع تقدیرات سلقستر دی ساس. وکان الإمام السهیلی ۱۱۱٤(‏ - ١۸٠٠م)‏ قد 
سبقهما فى تحديد تاريخ المولد النبوى بيوم ٠١‏ أبريل. على أن أغلب المؤرخين يجمعون على أن 
النبى ولد يوم الاثنين من الأسبوع الثانى من شهر ربيع الأول من عام الفيل. ويذهب جمهور 
كبير من العلماء على أن هذا التاريخ يوافق العام ١ه‏ قبل الهجرة أی عام ١۵۷م‏ حيث حددوا 
أن الهجرة کانت فی عام 1۲٤‏ م, 

وإن كان لنا أن ندلى بدلونا فى هذا اموضسوع فإننا نبد حساباتنا من حدث أشار إليه 
القرآن الكريم فى سورة الروم: «الم غلبت الروم فى أدنى الأرض». وكما سيجيئ تفصيل ذاك 
فیما بعد. (ص )۳۹٤‏ أن کسری آنوشروان حفید کسری الأول کان قد تولی عرش 
الامبراطورية الفارسية فى عام ٠۹٠م.‏ وفى عام 11۸م استولى على القدس واستولى على 
الصليب الذى يعتقد المسيحيون أن يسوع قد صلب عليه وحمله معه إلى عاصمته المدائن. وفى 
العام التالى أى عام ١1م‏ هزم الروم واستولى على مصر وكان هذا هو أقصى توسع وصاته 
الامبراطورية الفارسية فى الشرق الأدنى «فى أدنى الأرض» ولا كانت سورة الروم مكية 
نزلت فى العام الشامن لمبعث النبى أى كان عمره ٤۸‏ سنة فيكون مولده ٤۸-11۹‏ = عام 
١هم.‏ ولعل هذا الحساب المستنر إلى حدث أشار إليه القرآن الكريم يضم حدا للجدل الذى 
أثیر حول تاریخ مولده صلى الله عليه وسلم. 


عام الفيل : 

ذكرنا سابقا (ص )٥‏ كيف احتلت الحبشه اليمن وكيف تولى أبرهة الأشرم الحكم بعد 
إزاحته لأرياط قائد الجيش. وذكرنا تطلع ملوك الحبشة إلى القضاء على ديانات العرب وهدم 
بیوت عبادتهم حتى يتصل نصارى الحبشة بنصارى الشام. وكان أن بنى.أبرهة فى العاصمة 
ظفار كنيسة كبيرة هى «القليس» وكتب إلى النجاشى يقول: إنى بنيت لك أيها املك كنيسة لم 
يبن متها للك من قبلك ولست بمنتاٍحتى أصرف إليها حج العرب. فلما تحدثت العرب بكتاب 
أبرهة إلى النجاشى تجمع كتب التاريخ على أن أحد العرب,أغضبته,نية أبرهة فى صرف 


و 


٤ 
ر‎ 
و‎ 
٤ 


العرب عن كعبتهم وانتقاما مته أحدث فى القليس. فلماء سمح أبرهة بذاك مضب خضبا شديدا. 
وإنأكنا نشك فى حدوث هذه الواقعة وترجّح أن غضب أبرهة إنما كان لأنه رأى أن أحدا من 
العرب لم يحج إلى القليس. فقرن هدم بيوت عبادتهم. 

وانطلق آبرهة فی جیش عظیم یقدمه فیل ضخم یخیف کل من رآہ ویهدم ما یستعصی على 
الجند من مبانى. وهزم كل من تصدى له من قبائل العرب: قلما بلغ الطائف وأراد هدم بيت 
اللات تلقى أهل الطائف الجيش بالولاء والخضوع وزيتوا له هدم البيت.العتيق بمكة فهى البيث 
الذى تهوى إليه قلوب العرب جميعا وهو الذى يريط بينهم وإن اختلفوا فى اللهة التي 
یعبدونها, وقدموا إلیه «أبا رغال» لیکون دلیاا له یدله علی طریق فی شعاب الجبال يوصله إا 
مكة ليباغت أهلها. فلما وصلوا إلى المخمس وهو مكان يبعد عن مكة ٠‏ كم مات «أبو رغال» 
ودفن هناك فرجمت العرب قبره. وتوقف أبرهة عند المغمس وبعث واحدا من رجاله مع بعض 
الجند حتى انتهى إلى مكة واستولى على ما فى مراعيها من إبل وغنم وأصاب مائتى بعير لعبد 
المطلب وهو يومئذ كبير قريش وسيدها. وهمت قريش وكنانة وهذيل ومن حالفهم من القبائل أن 
يقاتلوا. ثم عرفوا أنهم لا طاقة لهم به فتركوا ذلك. ثم أرسل أبرهة أحد رجاله إلى سيد قريش 
یقول ل: إنما جت لهدم هذا البیت فان لم تعرضوا دونه بجرب فلا جاجة لی بدماتکم, کیا 
طلب منه أن يأتى به ليقابل أبرهة. وتعرف الرجل إلى عبد المطلب وبلغه كتاب أبرهة. فقال له 
عبد المطلب: والله ما نريد حربه ومالنا بذلك من طاقة وانطلق عبد المطلب معه إلى أبرهة. فلما 
راه أبرهة أجل لوسامته وعظمده ونزل عن سریره وجلس على بساطه وأجلسه معه عليه إلى 
جانبه. ثم ساله عن طریق الترجمان عن حاجته فقال له: حاچتی أن يرد علي اللك مائتی بع 
أصابها جنوده. فلما قال ذلك قال آبرهة: قد كنت أعجبتنى حين رأيتك ثم قد زهدت قيك حین 
كلمتنى. أتكلمنى فى مائتى بعير أصنبتها لك وتترك بيتا هى دينك ودين آبائك قد جنت لهدمه ب 
تكلمنى فيه؟ فقال له غبد المطلب: أا زب الإبل وإن للبيت ربا سيمتعه. قال أبرهة: ما كان 
نمتتع غنی. فقال غبد المطلب: أنث وذاك, 

فلما عاد عبد المطلب إلى مكة أمر أهلها بالخروج مها والتحرز فى شعاب الجبال ثم أخذ 
بحلقة باب الكعبة وذعا الله واستنصره على أبرهة وجنده. 

فلما كان صباح اليوم الثانى تهياً أبرهة لدخول مكة وسار بجيشه حتى صار البيت على 
مرأى البصر. فلما وجُهوا الفيل نحوه أبى أن یسیر فضرپوه بعمود من حدید فأب أن يتقدم 
وكان يهرول بعيدا عن البيت. ثم إن الله أرسل عليهم أسرايا من طيور تحمل قى مناقيرها 
أحجارا صغيرة قدر الحمص والعدس. أمطرتهم بها فكان الحجر لا يصيب أحدا إلا هلك. 
وخرج الباقون فارين إلى طريق اليمن. ومن لم يصبه حجر أصبابته حمى ويقال إن أبرهة 
آصیب فی جسده وأصبح کله خراریج ترشع قیحا ودما. وسارو! به حتی وصل صنعاء فسات" 
وهلك الجیش كله. !ك قل عادت لتروی ما جدٿث, 


¥ 


وعن اين اسحق أن أول | رؤيت الحصنبة والخدرى بأرض العرب كانت ذلك العام. . فحمی 
الله بيته وأهلك عدوه. وعلت' مكانة عبد المطلب الدينية والأدبية كما علت فى نفس _الوقت مكانة 
قريش بين القبائل العريية. . وقالت العرب عنهم: ES‏ . وقد 
أشار القرآن الكريم إلى ذلك فى سورة,الفيل: 

«ألم ت كيف فعل ريك بأصخاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل, وأرسل e‏ 
أبابیل ترميهم بحجارة من سجیل. فجعلهم کعصضف ماکول».' 

فکأن هنذا النصر العظيم على أبرهة كان اهاه ا ينتظر النيت الد ا ف 

وتكريم" وأصبج العرب بعد ذلك يؤرخون بغام الفيل: :على أثر هلاك جيش أبرهة قام عرب 
النمن بطرد الأحباش من بلادشم وفى هذا العام ولد النبى عليه الصلاة والى لام ک ا سبق ان 
ذکرنا. e‏ 0 : 
حواضنه ومراضهه : 

کانت «بركة» أو دام يمن تحضنه وهو فى بيت أمه آمنة. وكانت «ثويبة» جارنة أبى لهب بن 
عبد المطلب أول من أرضع النبى بعد أمه آمنة وظلت ترضغه بلبنها مغ اہنها «مسروح» يما 
حتى قدوم حليمة السعذية .ولا کبر التبی وتزوج کان یکرمها کلما زارته. كتا كانت خديجة 
تحسن استقبالها ولا تنقطع عن إكرامها . وأرادت خديجة أن تشثريها من أبى لهب لثعتقها 
ولكن با لهب رفض. . وظلت كذلك حتى أعتقها بعد هجرة النبى إلى يثرب. فکان النبی پرسل 
إليها من المدينة الكسوة وما بسند حاجتها حتى توفيت نة ۷ من الهجرة. 

إلا أن أشهر من أرضعه هى حليمة السمدية التى قدمت مكة فى عشرة نسوة هن بنى سعد 
بن بكر يلتمسن بها الرضعاء فى سنة جدب . وقد جاعت على أتان ومعها صبی لھا قد لا یچد 
فی تدیھا قطرة لبن تبل ريقه ومعها شاة مُسدّة عجفاء ولضسعة الأتان جاعت متأخرة عن 
صويحباتها وعلمت أن مولود عبد المطلب قد عرض عليهن جمیعا فکن يتركنه إذا علمن أنه يتيم 
قائلات: إنما نرجوا المعروف من أبى الولد فأما أمه فماذا عسی أن تصنع إلينا؟ فكن يأخذن 
رضیعا غيره. فلما لم تجد حليمة رضيعا غیزه قالت لزوجها الحارت بن العزى: والله إن لأكره 
أن ارجع من بين سؤاحبی لیس حى رضیع: لفن إلى ااه البثيم راخت فقال: غليك 
أن تفعلى فعسى. أن يجعل الله لتا فيه بزكة. فذهبت وأخذته. 

وکما روث هى بعد ذلك. فما هی إلا آن آخذته ختی امتا ثدياها باللین فشزب حتی روت 


وشرب ابنها حت رو كذلك. وقام زوجها إلى الشاة فوجند ضرعا مملوء لينا قخلب وشزب 
وشربت زوجته حتى ازتويا ققال لها زوجها: يا حليمة والله إنى"لأزاك قد أخذث نسمة مباركة. 
ثم خرجا راجعين ولحقا بمن خرجوا قبلهما وستبقتهم الأتان وصتواخبها يتعجتن وقلن الها: وراك 
یا بنت آبی ذۇيب. أهذه أتائك التى خرجت علیها مغتا؟ فتقول انعم والله انیا له فقلن؟ والله ن 
۸ 


ll 


ليا لشاناء. وتستكمل خليمة قولها: حتى قدمنا.أرض بنى سعدأوما أغلم أرضا من أزاضن 
إل أجذت منذها فإن كانت غتمى:لتسرح-ثم ترح شاعا فنحلب لبنا ما :شنا وما-حولنا أحد 
اب قطرة لين. وإن أغنامهم لتروح جياعا حتى إنهم يقولون لرعاتهم: ويجكم. انظرواحيث 
تسرج غنم بنت آبی ذؤیب فاسرجوا معهم. فیسرحون مع غنمی حیث تسرح فتزقح أغنامهم 
اغا ما فيها قطرة لبن وتروح أغنامى شباعا فنحلب لبنا ما شنا ٠‏ فلم يزل الله يرينا :البركة 
نتعرفها حتی بلغ سنتین فکان يشب شبا لا تشبه الغلمان فى مثل سته. فلما ,تمت ,السنتان 
عادا به إلى أمه فى مكة فلما رأته أمه فرحت به وينموه وأجزلت لحليمة العطاء ولكن جليمة 
قالت لها : دعينا نرجع به هذه السنة الأخرى فإننا نخشى عليه وباء مكة ومازالت بها ,جتى 
وافقت فرجعت حليمة به. 


شق 'الصدر: أ 

ر تقول حليمة الشعدية إله بعد مرول شهرين أ ثلاثة وينما ھی خلف بیوتهم م اخ له من 
الرضناعة جاء أخوه مسرعا ومنزْعجًا وقال: ذاك أخى القرشی جاءه رجلان عليهما تیاب يض 
قاضنجعاه فشقًا بطنه! فخرجت حليمة وزوجها مسرعين نحوه فوجداه قائما ممتقع اللون, 
فاعتنقه «أبوه» وقال یا بنی ما شان؟ قال: جاعنی رجلان علیهما ٹیاب بیض فاضبجما شق 
بني ڻم استخرجا منه شيا فطرحاء. تم ردام کما کان. فأجذته حليمة وعادا به. ا 
يا حليمة. قد خشیت آن یکون الغلام قد أصیب فانطلقی بنا نرده إلى هله قبل آن يدث له ما 
نتخوف. فاحتملاه وقدما به على أمه فقالت آمنة: ما ردکما ب؟ فقد کنتما عله حریصین. فقالا 
والله إلا أن الله قد أدى عنا وقضينا الذى علينا ونخشى الإتلاف والإحداث نزده إلى أهله: 
فقالت ما ذاك بكما فاصدقانی ما شتأنكما؟ فلم تدعهما حتى أخبراها ہما حدث. فقالت 
أخشنيتما. عليه الشيطان؟ فاد والله ما للشيظان عليه من سبيل»والله إنه لكان لابنئ هذا شان: 


ويروى شق الصدر بروايات مختلفةء فق رواه ابن مشكر عن خمشة أخرين ن (البُداية 
والنهانة. . ابن کثیر . ج ١‏ ص )۲٥۷‏ أن عروة بن الزبير حدث عن أبى ذز الغقارى قال: قلت 
يارسول الله كيف علمت أنك نبى حين علمت ذلك واستيقنت أنك تبی؟ قال: با أا ذر. اتان 
ملكان وأنا ببعض بطحاء ء مكة فوقع أحدهما على الأرض وكان الآخر يبن السماءوالأرض فقال 
أحدهما لصاحبه هو هو؟ قال هو هو. قال زنه برجل فوزننی برجل فرجچته وذکر شق الصدر 
وخياطته وجعل خاتم النبوة بین كتفيه وقال: فما هو و آنوليا عنی فکانما .أعاين الأمر 

وعن ابن عساكر أيضا عن آخرين آخرهم أنس بن مالك أن yyy‏ 
يلعب مع الغلمان فا ق عر ق وا ا نه علقه د سوداء وقال هذا حظ الشيطان ثم 


ا 


غسله فی طشت من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده إلى مكانه وجاء ء الغلمان يسعون إلى أمه 
أى إلى حليمة - فقالوا إن محمد E‏ قال أنس: وقد كنت أر 
أثر ذلك المخيط فى صدره! 

ورواية ثالثة عن ابن عساكر أيضا عن آخرين أن ملكين أتيا النبى قذهبا به إلى زمزم فشقا 
بطنه قأخرجا حشوته فی طشت من ذهب فغسلاه بماء زمزم ثم ملا جوفه حكمة وعلما. 

وفى الصحيحين عن طريق شريك بن أبى نمر عن آخرين عن آلثبى فى حديث الإسراء أنه 
تم شق الصضدر وغسل القلب بماء زمزم ويقول ابن كثير: ولا مثافاة لاحتمال وقؤع ذلك مرتان 
مرة وهو صغير ومرة ليلة الإسراء ليتأهب للوفود إلى الملا الأغلىللمثول بين يديه تبارك 
وتعالی. ا 

ولا a SA Eg‏ 
مختلفة. . فمرة يذكر أن ذلك حدث فى أرض بنى سعد ومرة أنه حدث فى مكة . وإذا كان شق 
الصدر قد حدث فى الصغر واستخرج من القلب «حظ الشيطان» فلا داعى لتكرار ذلك. LL‏ ان 
الادعاء بأن أثر الجرح كان يُرى قى صذر الرسول يتنافى مع ما هى معروف من أن أذ ٠‏ 
الجروح يتلاشى تدریجیا مع مرور السنين. ومع التقدم فى جراحات التجميل والعناية بخياطة 
الجروح فقد لا يرى الجرح بعد سنين قلائل ولا شك أن جرحا تحدثه الملانكة وترده يون أرقى 
من أئ خياطة بشرية. بقی اعثراض له وجاهته فقد يقال: هذا رسول الله أخرع مئه «حظ 
الشيطان» فلا تثريب علينا - نحن عامة الناس - إن أخطانا! 


وفاة آمنة والدته : 1 

بقى النبى مع والدته بعد أن أعادته حليمة السعدية. يرعاه جده عبد المطلب فلما كان سنه 
سنوات أخذته والبته لتزيره أخواله نى النجار. فخرجت إلى يثرب ومعها أم أيمن. ولاشك 
کان معهما بعض الرجال من أقاربهما ومحارمهما یحرسونهم ویدلون على الطریق, وفی طريق _ 
العودة عند الأبواء وفيت آمنة بنت وهب ودفنت هناك. والأبواء تقع على طريق مكة يثرب فى 
الثلث الأقرب إلى یثرب (شکل ۲۸ ص .)٤1۹‏ 


كفالة جده وعمه : 
بعد موت آمه انتقل النبى لبيت جده عبد المطلب . وکان جده یحبه حبًا جما وکان يفره 

ويدنيه وتجاسه بجواره على فراشه الذى يوضع له فى ظل الكمبة فلما حضرت الوفاة عبد 

المطلب أوصى أبا طالب برعاية رسول الله وکانت سنه وقتئذ ثمان سنوات. 

خروجه مع عمه أبى طالب إلى الشام وقصة بحيرا الرأهب : ٤‏ 
لما بلغ النبى ٠١‏ عاما خرج مع عمه أبى طالب فى قافلة للتجارة متجهة إلى الشام وفئ ‏ 

4 


ری من آرخں آدوم کان هناك راهب يقال له بحیرا فی صومعة لروکان عنرهرعلم زول 
النصرانية يتوارٹونه کابرا عن کابر. وکان كثير من الناس يلجأون إليه يستشيرونه فى أمر 
ضرهم ومستقبلهم. ويقال إنه أبصر القافلة قادمة ورأى الغمام يظأل أولها ویسیر معه أیتما 
سار .فاد رك أن فى القافلة 2 شخصا ترعاه السماء ء. فلما مرت القافلة بصومعته دعا رجالها إلى 
يمة ثم رس فيم واحدا واحدا ولا وصل إلی النبی توقف عندہ ثم نظر ی هره فوج 
شامة كبيرة بين كتفيه وهى التى أشارت إليها كتب الأقدمين عندهم أنها خاثم ألثبوة. فسال 
عمه آنا طالب: ما هذا الغلا منك؟ قال ابنن, قال بحیرا' ما هو بابنك وما ینبغی لهذا الغلام 
أن کون أبؤه حيا. . فقال بی طالب هی ابن خی مات أبوه وأمه خبلۍ به قال صنذقت؛ ارجم 
بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه اليهود فواله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت يبل شرا فإنه 
كائن لابن آخيك هذا شأن عظيم. 

ولا فرغ أبو طالب من تجارته سرع عائدا بمحمد إلى مكة 


شنب «محمد» یكلؤه الله ak‏ وأدبه زه فأحسن تادیبه کما جاء فئ,الحدیٹ 
ااشريف خكان أفضل قرم مروة وأجسنهم خلقا خلقا وأکرمهم جواراً بامٹادپم بدا رامدقهم 
جد يتا وأشدهم أمانة حتى أسموه - الصادق» و «الأمين.. aa‏ 1 

اکان النبی یحدث -فیما روی ابن اسحق جاعطا کان من جف ال یه فی سیف آنه تال 
د رأیقی فی شمان قریش تقل المجارة ابعش ما بلعب امان کا قد دزی واخ زاره 
وجعله على رقبته قبتا يحمل عليه الحجارة وإني لأقبل معهم وأدبر إذ لكمنى لاكم ما أراء لكمة 
وجيعة ثم قال: شد عليك إزارك. قال فأخذته فشددته على ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتى 
واذاری على من بین أصحابی: 

ون دلائل حفط الله له معا قد يدت في فترة الشاب خدیغ شنرف میاه آل 
آخرین عن على بن ابی طالب قال: سمعت رسول الله یقرل: ما هممت بشيي مما کان اهل 
الجاهلية يهمون به من النساء ٤‏ !لا لیلتین کلتاهما عصمنی الله عز وجل فيهما ذلك آأنءالنبى 
ن دماح فی رعي ال أن صر له غلب حت پدخل مکة ویقر فیها کما يمر 
الفتيان, وكانت ليلة رفاف أحد الرجال ولكن الله رب على آذنه قنام وما أيقظه إلا مس 
الشمس فرجع إلى صاحبه وأخبرة أنه لم يقعل قا Uy.‏ هم أيضا فى الليلة التالية بمثل ذلك 
مره ا ي الت ام ايق إل مس الشمان. هما هع تقسه يتفم شيئ تن ذلك وقد 
وصف ابن كثير هذا الحديت بانه غريب جدا. ٠‏ مع أنه ليس بمستيعد 
کذلك یروی آن الثبی لم يستلم صما قط آثناء ء طوافه بالكعبة بل وکان ینهی أصحابه من 
مس الأصتام أو التمسح بها . وکان ن لا يشهد مشاهد القوم ولا يحضر أعيادهم وما فيها من 
طقوس وثنية إلا أنه كان يقف بعرفات فى أيام الحج فى الجادلية 


ر 


¥ 
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ولا کان عم النبی ۲۰ سنة حدثت حرب الفجار بین قريش ونانة فی جانب وقیس وعیلان 
فى الجانب الآخر. وسميت حرب الفجار نا استحل فیها من المحارم ولأنها نشبت فى أحد 
الأشهر الحرم . وظل القتال دامّرا أربعة يام وكان الظفر أولا لقيس علي قريش وكنانة ولكن فى 
النهاية انتصرت قريش وكنانة على قيس . وقال الذبى: کنت انبل على أعمامی أي أرد عنهم تبل 
عدوهم. ثم تواعد الفريقان إلى لقاء فى العام التالى فى عكاظ. فلما توافوا الموعد قام عتبة بن 
ربيعة وحتهم على الصلح فتصالحوا وهدأت العداوة . 


خلف القضنؤل: 

قيل أن رجلا قدم مكة ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل. وأخذها ولم يدفع تمنها. 
فلج صاحب البضاعة إلى مخزوم وعبد الدار وعدى فابوا أن يعيثوه. فلما لجا إلى قريش 
مستنجدا بهم ليأخذ حقه اجتمع بنو هاشم وزهرة وتيم بن مرة فی دار عبد الله بن جدعان ٠‏ 
فتعاهدوا, على أن يكونواءيدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدى إليه حقه: فقال الناس ٠‏ 
لقد دخل هؤلاء فى فخدل من الأمر سى «حلف الفضتول» وماشقا إلى الظالم وانتزعوا مذه 
ثمن السلعة ودفعوها إلى صاحبها. وقد-زؤى عبد الرحمن ابن أبى يكن أن النبى فيا بغد قال؛ ٠‏ 
لقد شهدت فی دار عبد الله بن جدعان حلفا لی دعیت به فى. الاسام اجيم ا أن یروا 
الفضنول على .أهلها وألا تعر (أئ يغلب) e‏ : : 

ؤكان بين خرب الفجار وحلف الفضنول ٤‏ أشهر. 

وشرت ادت سنوات وتف کان «شحند» مقعماً ا 
بعض الأعمال التجارية. ولا بلغ ۲١, ١‏ ,نة حدث أن تولى أمر قافلة لخديجة بنت خوياد 
فکانٹ نقطة تحول فی حیاته. 


خدبجسة : 


ھی خدیجة بنت خویلد بن أسد بن عبد العزى أخى عبد متاف. . فتسبها يلتقی مع «محمد» 
عند جده الرابع «قصى». وأمها فاطمة بنت هالة أخت هاشم والمطلب وعبد شمس أولاد عبد 
مناف (انظر شجرة النب شگل ٠)١١‏ 

وكان ورقة بن نوفل - ابن عم خديجة ج أبحد أربعة فف أمندقاء من رجال قريش ف 
ورقة بن نوفل وزيد بڻ عمرو ٻن فيل وعڈ ان بن الحويرث وعبد الله بن ج ش - لم يرضوا 
غما كان حول الكعبة من أصتام يعبدها الناس ويخرون لها سا جدين فقال بعضهم لبعض: 
تغلمون والله ما قومكم على شيئ. لقد أخطاوا دين أبيهم إبراهيم. ما حجر نطوف به لا يسنمع 
ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع. يا قوم التمسشوا لأنفسكم دينا قإنكم والله ما أنتم على شيئ 
¥ 


أب العاص 
(تزوج ذينب) 
شکل: ۱۰ e‏ 


تقررا :فی البااد زو ویعد A ESE SR‏ 
اتخریفا نیرا فتراجع عن نصرانيته. ويره الأحبار والرهبان بؤجود فبى قد أزفت زمانه 
واقترب أوانه فرجع يتطلّب ذلك واستمر على فعلرته إلا أنه توفى قبل البعثة المحدية: أمنا وزقة 
بن زوفل فقد اعتنق النصرانية وأكب على دراسة كتبها حتى ضار من أعلم الناس بها فى عشره. 
ايتضح من هذا أن خديجة بنت خويلد كانت مان أعرق'نسشاء قرش ًا : أعلاهم خسبًا. 
ا 'الثراء ء ملتزم بالأخلاق الفاخلة ومعروف بالتدين والبخد عما كان يقعلة 
بعضن القرشيين من مجون وانغماس ة قى الشهوات: “وقد ولدت قبل عام الفيل ب ٠٠‏ سذة وا 
بلغت الخامسة عشرة من عمرها تزوجها أبق هالة النباشى؟ بن زرارة التيمى فولدت له ولدین: 
هند اوأخيه هالة وما اسمان من أسماء ء الإناث ولكن العرب كانت تسمى الذكور أحيانا اسيا 
الإناث كما يحدث أخيانا فى أيامنا هذه للدليل أى معا للحسد. ولكن لم تمض إل سثوات 
قلیلة حتی توفی الزوج تارکا لخديجة وولديها ثروته الطائلة. ثم تزوجت خديجة من بعده من 
عتيق بن عائد المخزومی ورزقت مته ببثت سمتها هند, ولكن ذلك الزواج لم يدم طويلا. . فتفرغت 
خديجة لرعاية ولديها وابنتها ٠‏ وکانت تعرف بحسن سیرتها وج ل خلقها حتى أطلق عليها لقب 
«الطاهرة» وتقدم الكثيرون يطلبونها للزواج ولكنها رفضت کل من تقدم لھا من سادات قریش 
وآثرت أن تتفرغ لرعاية أولادها وأن تشرف بنفسها على أموالها وتنميها بالتجارة. وکانت من 
الٹراء بحیٹ أن تجارتها گانت قرب ب من نصف القوافل الخارجة يِن مكة ؛وکانت تختار 
للخروج بتجارتها من رال قريش من | اشتهر عنهم الصدق والأمانة. 


۲۲ 


خروج «محمد» فى تجارة لخديجة : 

كان موعد القافلة المسافرة إلى الشام قد اقترب وراحت خديجة تفكر فيمن سترسله مع 
تجارتها. وكانت قد سمعت عن محمد بن عبد الله وما يتمتع به من الأمانة وكرم الأخلاق ويعده 
عن اللهو والمجون الذى كان ينغمس فيه أنداده من شبان قريش فبعشت فى طلبه: ویروی أنها 
قالت له: دعاتى إلى طليك ما بلغتى من صدق حديتك وعظيم أمانتك وكرم أخلاقك وسأعطيك 
ضعف ما أعطى رجلا من قومك . وعاد محمد إلى عمه أبى طالب وق ص عليه ما حدث فشكٌعه 
قائلا: هذا رزق ساقه الله إليك (الإصابة. ابن حجر . ج۸ ص 1۱). 

وتجهزت القافلة للمسير وحان موعد سفرها وأقبل شيوخ مكة وسراتها - کعادتهم - 
لتوديعها. . وجاء أعمام'«محمد» وفى مقدمتهم عمه أبو طالب - لوداعه. ٠‏ وأوصوا به الشيوخ 
المسافرين معه. فقد كانت هذه أول رحلة تجارية يعهد بها إليه. وأرسلت خديجة معه غلاما من 
عبیدها أسمه ميسرة وأمرته ألا يعصى لمحمد أمرا ولا يخالف له رأيا. 

وفى الشام باع «محمد» ما يحمل من بضاعة فربح ريحا وفيرا. . واختار بضائع من الشامِ 
تكون مطلوية فى أسواق مكة. ثم عادت القافلة. فلما وصلوا إلى ما يعرف الآن بوادى فاطمة ‏ 
شمال مكة ب ٠‏ كم ¬ قال له ميسرة: يا محمد انطلق إلى خديجة فأخبرها بما قتع الله عليها 
من ريح على يديك. NE E‏ 
لاستقبالها وخرج التجار لشرا ءما يريدون من بضاعة. 

کی ی ر ا E‏ 
ثم قصد دار خديجة فأحسنت استقباله وأطلعها على توفيقه فى بيع ماكان يحمله فى الشام 
بأعلى سعر وأعلمها بما اشتراه لتبيعه فى أسواة ق مکة ولا باعته ربحت: ربحا وفیرا یکاد يصل 
لی ضعف ما کانت تربع من قوافلها السايقة فأجزلت محمد العطاء وأعطته ضعف ما كانت 
قد اتفقت عليه. وق ص عليها ميسرة ما لاحظه من أن الغمام کان يظلّل «محمدا» وهو راكب 
علی بعیره ویسیر معه أینما سار, وأن محمدا نزل يوما يستظل تحت شجرة قريبة من صومعة 
راهب یسمی «نسطورا» ق SS EES‏ 
قساله الراهب: أفى عينيه حمرة؟ قال ميسرة نعم. فقال الراهب: إن هذا الرجل الجالس تحت 
الشجرة نيى من الأنبياء. . كذلك ذكر لها أن رجلا من أهل الشام اختلف مع محمد أو بالأحرى 
تعمد أن يختلف معه على أمر من التجارة وطلب من محمد أن يحلف باللات والعزى على ما 
یقول. قزد عليه محمد قائلا: ما حلفت بهما قط وإنى لأمر فاعض عنهما . فقال الرجل: القول 
قولك تم انتحى الرجل بميسزة وقال له: هذا والله نبی تجده أحبارتا منعوتا فی كتيهم. 

وانطلقت خديجة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وأخبرته بما سمعته من ميسرة فقال ورقة: 
لئن كان هذا حقا يا خديجة إن محمدا لذبي هذه الأمة. . فقد عرقت أنه كائن لهذه الأمة نبى 
ينتظر هذا زمانه. فعادت خديجة إلى ذارها وقد رغبت فى الزواج من محمد 
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٠‏ يجکۍ عمار بن ياسر آنه خرج ذات يوم مع «محمد»فعرا على هال أخت خديجة وهی 
جالسة على أدم تبيعها. فنادت عمارا فذهب إليها وخده فقالت له: أما بصساحبك هذا من خاجة 
فی تزوج/خديجة. قال عمار فرجعت إلیه فاخبرته. فقال بل لعمری. 

4 واكن المشضهون رواية أخرى تقول إن خديجة اختارت صديقة لها هى نفيشة بنك أمية 
وأفضت إليها برغبتها وأوقدتها إلى محمد لتحقيق أمنيتها. وذهبت نفيسة إلى محمد ويدأث 
ریه فی الزواج. ثم سالته عما يمنعه من الزواج فقال: ما بيد ما أتزوج به. فقالت فان كُذيت 
ذلك ودعيت إلى المال والجمال والشرف والكفاية ألا تجيب؟ قال فمن هئ؟ قالت لخديجة. قال. 
وكيف لى بذلك؟ قالت دعنى وأنا أفعل. وعادت تفيسة إلى خديجة ؤطمأنتها إلى رغبة محمد 
فيها وما يمتعه إل فقره. فأرسلت مولاتها إليه ليوافيها. فلما جاعها قالت له: يا ابن العم إخ 
قد رهبت فيك لقرابتك وشرفك فى قومك وأمانتك وخسن خافك. o‏ 
افرجع محمد إلى عمه أبى طالب وأخبره بما كان فجاء محمد وأعمامه أبو طالب وحمزة 
والخباس ودخلوا على عمرى بن أسد وابن عمها ورقة بن نوقل وقام أبى طالب فقال: الحم لله 
الذى جملنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئضئ معد (الضئضنئ الأملل ويقال من 


٠ 5 0 0‏ 5 ۰ 2 د 
,ضئضی کریم. المعجم الوسيط ج ١‏ ص )٤‏ وعنصر مضر. وجعلنا حضنه پیته وسواس 


حرمه وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا وجعلنا أحكام الناس. ثم إن ابن أخى هذا محمد بن 
عبد الله لا یوزن به رجل إلا رجع به شرفا وباد وفضلا وعقاا: وان کان فی الال هَل قن امار 
ظل زائل ومر حائل وعارية مشترجحة. وقد خطب إليكم زغبة فى كريمتكم خديجة: فقام ورقة 
بن نوفل فقال: الحمد لله ألذى جغلنا كما ذكرت وفضلنا على ها عددت. فتن سادة الفرب 
وقادتهم. فانتم آهل ذاك کل لا ینکر العرب فضلکم. ولا یرد أحد من الثاس فخرگم وشرفک: 
ورغبتنا فی الاتصال بحبلکم وشرقکم فاشهدوا علی معاشر قریش انی قد زوجت خدیچة بت 
خویلد من محمد بن عبد الله. فطلب أبو طالب أن يشرك عمها فى الأمر ففعل. وتحر محمد 
جزورين وأطعم الناس وضربت الدفؤف. ٤‏ 

كان محمد إذ ذاك غمره ٠١‏ سنة وخديجة - فن أغلب الأقوال - فى الأريغين من غمرها 
وتم الزواج بعد عودة «محمد» من الشام بشهرين ونصف: وابتهاجا بزواجه من خديجة تق 
محمد حاضنته برکة وکانت جارية حبشية ورٹها عن آبیه. حضنته وسهرت غلی خدمته وراحته 
بعد وفاة أمه آمنة فكانت أما ثانية له ولا يناديها إلا بقوله «يا أمة» وان حفيا بها ويعتبرها مر" 
أهله. فلما أعثقها تروت وأنجبت ابنها البكر «أيمن» وأصبحت تعرف ب «أم يمن ٠‏ 
«محمد» ازوج : 

عاش الزوجان عيشه راضية مستقرة فى بسطة من الرزق ونحبوحة من العيش ولست 


Yo 


خديجة عن قرب ما يتحلى به زوجها من الإخلاص والمحبة ونبل العشرة وأيقنت أن كل فا 
سمعته عنه قبل الزوآج لم یکن إلا جزءا یسیرا مما. بتحلی, به من کریم الآخلاق والحلم والجود. 
واستمر محمد بعد الزواج فى لمفارسة التجارة. وعهدت إليه خديجة نكل أمورها التجازية 
وأراحت نفسها من تحمل أعبائها وألقت عن كاهلها مشاقها . والحقيقة أنه بعد الزواج - لم 
يعد هناك فرق بين مالها وماله. وكان جوادا.كريما يكثر من الصدقات بللفقراء والمحتاجين 
ویصل ذوی القربی: 0 
...كذلك. کان '«محمد» متواضعا لا یأثف من ن یخدم نفسه بنفسه وأَثرَ عنه ته کان يخصنف 
نعله ويساعد :الخدم والعبيد فى أعفالهم ولا يكلفهم من العمل ما هو فوق ظاقتهم. 
زید بن حارنة : | 1 
كان زيد بن حارتة قد خرج مع أمه ليزوروا أهلها فأصابته جيل من البادية فأخذوه وباعوم 
بيع الرقيق واشتراه حكيم أخو خديجة. وفى إحدى زيارات خديجة لأخيها حكيم وهبها هذا 
الغلام. واستراح زيد فى بيت خديجة إذ كانت تعامله كأنه أحد أبنائها. ويعد زواجها من محمد 


وهبته هذا الغلام فأعتقه, وكان زيد سعيدا ,أن يخدم أصدق الناس وأكرمهم. 
إكرامه لحليمة السعدية : 

جاعت جليمة بنت أبى دت السعدية. قزضنهة «محمد» لارا ا i‏ فاکرمها 
واستضافتها خديجة فی البيت ضيفة عزيزة مكرمة. ولا شکت من القحط الذى أصاب البادية 


وأهلك الزرع والضرع. رأى محمد - بأدبه وحكمته ~ أن يوصى بها خديجة خيرا. فلما أزمعٹ 
حليمة العودة أهدتها خديجة ٤١‏ راسا من الغنم ویعیرا ) ابن سعد؛ الطبقات. ج اص (Y‏ 


مولد القاسم : 

كانت خديجة تتوق إلى أبناء يزيدون رابطة المحبة بينها وبين زوجها. ولكن مضبى عامان 
دون أن تحمل ويدأ القلق يساورها. صحيح أنها قد جاوزت الأربعين ولكن كثيرا من السيدات 
حملن وهن فوق الأربعين بل وحتى فوق الخمسين وخاصة أنها کانت تبدو قل من سنها بکثیر. 
وخافت أن يلجا زوجها إلى اختيار زهرة قرشة تلد له البنين والبثات. فم و فی الشام 
والعشرین من عمرم أی في عز الشباب ومن جقه أن يت متع بالولب. ولكنها كانت مقتنعة أن الله 
سبحانه وتعالی هو الذى ها لھا الزواج من محمد ولابد أنه أيضا سيهيئ الأسباب لنجاح هذا 
الزوا ع إلى النهابة: فظلت تضرع إلى الله أن يهبها الولد. ومرت بضعة أشهر من العام الثالث 
فإذا بها تشعر بما تشعر به النساء فى بداية الحمل فخافت أن تكرن واهمة. ولكن يغد بضعة 
أشهر بدا الجنين يتحرك فى بطنها فكادت أن تطير.من الفرحة وسارعت تزف البشرى إلى 


Tk 


ا 


رها الحبيب. وتلقى محمد النباً مستزوراتوشكرة الل على هذه النعمة ٠‏ ومرت الأيام وولدت 
خديحة وجا ء:المولؤد:ذكرا. فأجزل العطاء ءللقابلة.التى بشرت به وشماه «القاسيم» ومنذ ذلك :اليوم 
مار محمد یکنی«آیا القاسم», وقى اليؤج السايع لمولد القاسم مر محمد.بخلق شعر رأس 
الولودوتصدق على الفقرا د بعل وز شعرم من الفضة. re E‏ 
راء رهد هى اإعقيةة. 1 


N E E‏ ولذلك كانت 
القرشیات يعهدن ن بما يلدنه للمرضبعات جتى يفرغن لإانجاب السريع. وتمشيا رمع هذا عهدت 
خديجة إلى مرضعة بتولى أمر القاسم وراحت تضرع إلى الله أن يهبها الكثي من الأبناء: ومر 

عاخ وخلهزت:بوادر لحمل على خبيجة. ,و وضعت جات آتثی فرح بها «محمد» وساها زینب 


ودرا 


ومز عامان :آخران وعدة أشتهار:ؤتشمر أخدنجة نیوا دز الحمل. “ونع ۹ أششهر تلد ٠‏ أنتى 
لها مشن فیا حسنا ره RT e‏ 


مواد آم كلثم : 
وتتحمل خديجة لام الحمل الراب عن طيب خاطر يحذوها ا الا مانا 
ذکرا يعوصها عن فقد القاسم, حتی إذا جاء موعد الولادة فإذا هی بنت, ,وتخوفت من وقع 
الخبررعلى زوجها . ولكنها e O E‏ 
كلثوم» فهدأت نفس خديجة واطمان بالها. 1 ER‏ 
ا كان هند اين خديجة من زواحنها a E‏ ا 
سعيدا .أن يشب فى كنف أصيق الناس وأكرمهم. أما هالة ابنها القانی روهال اپنتوا من 
زۆاجپا انی ھکانا قد نچا واسستقل کل فی پیقیر: 1 


YY 


إعادة بناء الكعبة 

کان:غمر «محمد» ۲١‏ عاما:- آی بعد ۰ سنوات من زواجه - وجاء الشتاء بأمطاز غزيزة 
هطلت على جبال مكة فجرت سيولا جرفت الحجارة والردم الذى كانوا قد وضعوه لحماية البيت 
الحرام وتدفقت المياه إلى الكعبة فأوهنت بنيانها. وزاد الأمر سوا أن شب بعد ذلك حريق في 
ستائر الكعبة وأمسك بأخشابها وبدأت حجارة المداميك العليا فى التساقط. وتملك القلق قريشا 
فقد كانوا على علم بأن ذلك البيت لى ذهب لذهبت مكة وذهبوا هم أيضا. واجتمع أشراف مكة 
فى دار الندوة يتشاورون وانتهى الرأى إلى ضرورة هدم الكعبة وإعادة بنائها. وكانت المشكلة 
هى الحصول على الأخشاب اللازمة بدلا من تلك التى أحترقت. وتصادف أن كانت سق 
محملة بالأخشابة وتخمل تجارة للروم إلى الخبشة وقامت عاضفة هوجاء دفعتها وخطلمتها عل 
الشاطئ قرب المكان المعروف حاليا بخدة. وجاء الخبر إلى مكة فابتاعث قريش حمولتها من 
الخشب ونقلوه بالجمال إلى مكان الكعبة: وكانوا حريضين على ألا يدخل فى نفقة البيت مال 
حرام من بیع را أو خلافه ولا شيئا أصابوه من قطع رحم أو انتهاك حرمة أو مال مغتصب 
وتهيب الناس من هدم الكعبة خوفا من عقاب تنزله الإلهة المقامة حولها الا 
المغيرة تصدّى بشجاعة لهذا الأمر ورقع معوله ويد الهدم وقد كتم الناس أنفاسهم إشفاقا عليه 
لما قد يصيبه من انتقام الآلهة ولكن شيئا ما لم يحدث له. . وفى الصباح رأوا الوليد يحمل معوله 
ويتجه ناحية الكعبة ليتم ما بدأه پأمسه. فأطمان الناس وراحوا يهدمون معه حتی وصلوا إلى 
الأساس الذى وضعه إبراهيم عليه السلام. ويقال ! SSE‏ واحدا 
ولو صغيرا من هذا الأساس فتوقفوا. 
وخف شباب مک ورجالها وشيوخها ليسهموا فى بناء الكعبة حتى إذا بلغوا وا 
الأسود اختصموا أئ القبائل ترفعه واشتد الخلاف حتى أصبحوا على وشك القتال. وأخيرا 
اتفقوا على أن يحكُموا بينهم أول داخل من أحد أبواب ب فناء البیت وهو باب نى شيبة والعروف 
حالیا ھک 
ساد سكون عميق. وأخذ القوم يترقبون وقد حبسوا أنفاسهم وتعلقث أبصتارهم ببْاب نى 

شيبة. وام ل اتتطارهم ققد اقل لی مختد بن هبد اله: فصاخوا جميعا: هذا الأمين. هذا 
محمد رضينا به حَكّماً. وتقدم محمة وقد هداه الله إلى فكرة يزضى بها جميع الأطراف 
المتنازعة. فخلع رداءه ويسطه على الأرض وحمل الجر الأسود ووضنخه عليه ثم طلب من 
رؤساء كل قبيلة أن يمسكوا بطرف من أطراف الرداء فحملوه جميعا فى وقت واخد حتى إذا 
وصلوا إلى مستوی الحچر أخذه بيده ووضعه فی مکانه وسوی عليه فطابت النفوس وشاد 
السلام. وعاد محمد إلى داره شاكرا الله تعالى أن وفّقه إلى منم الفتنة. وأكملوا البناء. ا 
يبنون مدماكا من حجارة ومدماكا من خشب يريط الحجارة بعضها ببعض وهكذا حتى انتهوا 


YA 
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من بنائها وجعلوا لها سقفا من الخشب وكذلك رفعوا باب الكعبة حتى لايتاخلها. أحد إلا بسلم 
فاتبخوا يتحکمون فیمن يدخلها ومن لا يدخلها, ثم راح الرسامون,یرسمون على حیطان 
الكعبة من الداخل صورا دينية. قصرروا إبراهيم عليه السلام وهو يستقسم بالأزلام وإسماعيل 
وفی یډه الأزلام. وصبورا للملائكة جول مريم وهى تجمل_المسيح بين ذراعيها. وأغلب الظن أن 
من قاموا بهذا الرسم كانوا من الروم النصارى الذين تكسرت ببفينتهم فى البحر الأحمر 
واستعانت بهم قریش فى البناء والطلاء. . 

موك فاطمة : 

كانت خديجة قد حملت للمرة الخامسة. وما لبثت بعد بناء الكعبة بقليل حتى وشنعت 
وكانت بنتا. وكما قالت خديجة بعد ذلك كانت أشبه أخواثها بوالدها محمد. وقرح بها آلنبی 
کا فرح باخواتھا من قبل وسماها « فاطمة» ونفح القابلة مكافاة سخية . كان عمزه الأن 
٠‏ سنة وكانت خديجة فى الخمسين من عمرها e 1 “'  "‏ 

ب کان موسم الحج على وشك الابتداء فذهب محمد إلى غرفة ومعه زيد بن احارثة فعرفه 
الحجيع من قومه ويعد انتهاء موسم الحج عادوا إلى بلارهم وأخبروا جارثة بأن ولده موجود 
فی مک عند محمد بن عبد الله. فشد جارتة وأخوه الرحال إلى مكة جتى إذا ما بلغوها انطلقا 
إلى دار خديجة وسالا عن محمد فقيل لهما إنه فى البيت الحرام, فهرعا إلى الكعبة وقابااه 
وقالا له: يا ابن عبد المطلب أنتم أهل حرم الله وجيرانه تفكون الأسير العانى وتطعمون الجائم 
جئناك فی ولدنا عندك فامنن علينا وأحسن قى فدائه فنا سندفع لك فقال محمد وماذاك؟ قالوا: 
ريد بن حارثة: فقال محمد فې هدوء أو غير دلك؟ قالوا وا هو؟ قال: ادعوه فځیروه فان 
اختارکم فهو لكم من غير فداء وإن اختارنی فوالله ما أنا بالذی أختار على الذی اختارنی 
فداء. فقالا: زدت على النصف وأحسشنت. وبعث محمد فی طلب زید فلما جاء تعرف على والده 
وعمه. وقال له محمد: أنا من قد علمت وقد رأيت صحبتى لك فاخترنى أو اخترهما فقال.زید: 
ما أنا بالذى أختار عليك أحداً. أنت منى مكان الأب والعم. وصعق الأب والعم لهذا الإختيار 
الذى لم يخطر لهما على بال. فقال: ويحك يازيد. أتختار العبودية على الحرية وعلر أبيك وعمك 
وهل بيتك؟ ورد زید قائلا: نعم لقد رايت من هذا الرجل ما آنا بالذی أختار عليه آحد يد 2 
فلا رأئ محمد ذلك آخذه إلى محل جلوس قريش وقال: يا معشتر من حضر. اشهدوا أن ربدا 
ابنی یرثنی وآرثه. ؤطابت نفس خارثة قالده واطمان علی وده وترکه قی گنف محمد وغار الى 
أرضه وأصبح زيد يدغى بغد ذلك «زید بن هخمد بن عبد الله الهناشمى» وهو نتب من أرقع 
الأنساب قدرا وأكثرها مدعاة الفخر والاعتزاز. وظل كذلك حتى أبطل الإسشلام التبنى بنزول 
قوله تعالی «ادعوهم ل#بائهم» (ه = الأحزاب) وشيجئ اتفضتل ذلك فيما بعد (ص (o0‏ 


is 


ضم على بن ابی طالب : 

کان أبو طالب - عم محمد - قد بلغ من العمر ٠١‏ عاما وقعدت به السن غن الخروج فى 
القوافل للتجارة وإن كان قد ظل يتاجر فيما تحضره القوافل من بضاعة: وقل ماله. ومغ ذاك 
ظل بیته مفتو‌حا الضیف وعابر السبیل فأتی کرمه على ماله فنزل به الفقر ولكنه ظل سنيد بنى 
هاشم. كان أخوه العباس فى غنى عريض من تجارته وكان أبو لهب أيضا يعيش فى بحبوحة 
من العيش بما يكسب من أموال من التجارة ولكته كان مغرما بالشراب ولعب الميسر وينفق 
فيهما الكثير. 

ومرت الأيام وأصابت قريش أزمة اقتصادية عاتية. لم يذكر المؤرخون أسبابها ولكن من 
المرجح أن القحط والجدب أصاب البلدان المجاورة فلم تعد القوافل تسير وتمر بمكة كالمعتاد. 
قأصاب الكساد أسواق مكة. فعانى القرشيون منها وأكلت الأزمة ما ادخروه وكان من أكثرهم 
تأثرا أب طالب. فقد ورث عن أبيه السقاية والرفادة وكان هذا يكلفه الكثير. 

وفطن محمد إلى ضیق عمه ابی طالب وتذکر أیام أن کان یتیما فی داره یرعاه ویحنو عليه 
كأحد أبنائه. وأراد أن يرد له الجميل فذهب إلى عمه العباس وقال له: ياعم.. إن أخاك أبا 
طالب كثير العيال وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة فانطلق بنا إليه فلنخْفَف عنه 
عياله. آخذ من بنيه زجلا وتأخذ أنت رجاد فنكفلهما عنه. فوافق الغباس وانطلقا حتى أتيا أبا 
طالب وقالا له: إنا نريد أن نخقف عنك من عيالك حتى ينكشف عن الناس ماهم فيه فوافق أبو 
طالب وأخذ محمد عليا وكان فى الستابعة من عمره وكان محمد حينئذ فى السابعة والثلاثين 
من عمره. وأخذ العباس جغفرا. 

وفرحت خديجة بعلى إذ رأت فيه أخا لبناتها وكذلك فرحت به البنات إذ وجدن فيه أخا 


عطوفا على صغر سنه إذ كان فى سن زينب التى كانت هى الأخرى فى السابعة من عمرها 
أما فاطمة فكانث لاتزال تعنى بها مرضعتها فقد كانت قد بدأت العام الثانى من عمرها. 


زواج زینب : 

کان النبی قد بلغ من العمر ۲۹ سنة وكانت زينب قد بلغت العاشرة من عمرها ويدآت عيون 
الهاشميين ترنوا إليها كل واحد يطمع أن ينال شرف مصاهرة هذا البيت الكريم وكان ابن 
خالتها أبو الماص بن الرييع (انظر سلسلة النسب شكل ١٠ص‏ ۳۳) أحد رجال مكة 
المعدودين شرفا ومالا. فقد كانت رحلاته التجارية. صيفا وشتاء تدر عليه ريحا وافرا. وكانت 
قرابته لخديجة - خالته - تتيع له التردد على بيتها بدون حرج ويرى زينب ويجلس مع الجميع 
یحکی لهم عن مشاهداته فى أسفاره. وكانت زينب تأنس لحديثه. وكان أحيانا يحضر لها هدية 
من البلدان التى يمر بها. ومرت الأيام وأسر أبو العاص بن الربيع لخالته برغبته فى خطبة 
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a‏ - حیاء 

مة الرضا ٠‏ وذا عالتبا السعيد فى مكة. 
این اغب فتیان بنی هاشم کانوا یرون آن أب الال ليشن أحق من شان تی ماش 
بزواج زينب. فان أبناء ء الحم فى عرفهم - وفى عرف العرب-أحق ببنات أعمامهم. ٠‏ وان زينب 
كانت ماتزالصغيرة وأن أبا العاص قد ,اغتنم الفرصة ونالها قبلهم بمساعدة خالته خديجة. 
ومن وجهة نظر خديجة فإنها رأت فى هذا الزواج تدعيما الروابط بين العائلتين. كما أن 
موافقتها.علی أب العاص لم یکن مرجعه قرابته لها أو كڈرة ماله بل کار ن أهم عنصر بنت عليه 
رها هو الخلق الكريم الذى امتاز به وجعل,الناس فى مكة يحبونه ويحترمونه ولم يكن الال 
والخالة إلا عاملا مساعداً. i‏ 


وجل أبو العاص فى طلب الإسراع بالزفاف واستجاب له محمد ٠‏ وازدادت فرحة خديجة. 
وأهدت خديجة - بين ما أهدت إلى ابنتها -. قلادة كانت تتزين بها وكانت تفضلها على غيرها 
مما كانت تقتني من حلى وأوطت ابنتها بالحرص علیها. وسنری فیما بعد (صن )۵۱١‏ أن هذه 
القلادة كانت سببا فى إطلاق سراح أبى العاص ما وقع أسيرا فى يد المسلمين فى غزوة بدر. 
زواج رقية وام كلثم : PE‏ 

کان عمو النبی قد بلغ ١‏ ,۲۹ سنة ولم یکن قد مضی علی زواج زیتب إلا سته أشهر. وکان 
عمر رقية ۷ سنوات وام کلثوم ٦‏ سننوات a TT‏ 
شيخهم أبى طالب: إنك يا ابن أخى قد زوجت زينب أبا الغاص بن الربيع وإته لنعم الصهر غير 
أن بنى عمك يرون لهم عليك مثل ما لابن أخت خديجة وليسوا دونه شرفا وشسبا. فقال محمد: 
صدقت ياعم. واستطرد الشيخ يقول: وقد جثناك نخطب ابنتيك رقية وأم كلثوم وما أراك تخ 
بهما على ابنى عمك عتبة وعتيبة ابنى عبد العزى = أبى لهب - ولم ير مخف مانعا قالشابان 
من أكفاً فتية قريش. ٠‏ واستطلع محمد رأى خديجة التى رأت أن أبا لهب هى عم محمد وهو من 
أغنىئ بنى هاشم وله مكرمة سابقة. e‏ 
حتى أعتق جاريته ثويبة التى حملت إليه البشرى السعيدة. ٠‏ ولكن خديجة تخوفٹ على ابنتها من 
أم جميل زوجة أبى لهب؛ قهى؛امرأة متججرفة سريعة الغضب والانفعال. سليطة اللسان تفرخر' 
سلطانها على أولادها وحتیٰ على زوجها, ولكنها خافت إن هى عارضت هذا الزواج أن تتم 
بأتها تحاول أن تمزق ما بين محمد وأممامه من أواصر القربى كما أن أم جميل تنتمى إلى 
بیت قرشى كبير ولن تسكت على مهانة الرقض بل ستسعى جهدها لتؤلب قريشبا عليها لذلك 
فإن خديجة تركت الأمر لزوجها محمد الذى أعلن موافقته ولم تمر أيام حتى تم رواج عتبة من 
رةية وعتيبة من أم كلشوم وانتقلت العروسان للعيش مع زوجيهما فی بیت آبی لهب ومع . 
E 1 8 : MT‏ 
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يدم الذبوة 

اششّهر عن « محمد» أنه لا يقرب الأصنام ولا يتوسل أو يقشم بهنا: وقد سبق أن ذكرنا 
(ص )۳۶١‏ كيف أنه فى زحلته إلى الشام حينما طلب منه أخد التجار آن يقسم باللات والعزى 
قال: ما حلفت بهما قط وإنى لأمر فأعرض عنهما. 

وتمر السنون وتتوالى الأحداث ويبلغ «محمد» السابعة والثلاثين من عمره فذراه يخير 'زوجته 
خديجة أنه يريد .أن يخلى إلى نفسه ليفكر فى هذا الكون ويتأمل فى غظمة الخالق وجمال خلقه 
بعندا. عن مظاهر الشزك والتماثيل المنتشرة حول الكعبة أنه سؤف بقضد لذلك غاز خراء 
يتعبّد هناك لمدة شهر. ولم تعجّب خديجة حين أخبرها زوجها بذك فهى منذ أخبرها ميسرة - 
غلامها - بحدیث الراهب نسطورا من أن نبیا قد اقترب زمانه (ص ٤۳)'وهی‏ تری ببصدرتها 
أن محمدًا هى أصلح رجل لذلك. ولكنهاتعلم أيضا أن مثل هذا الأمر مرجعه إلى الله سبحانه 
وتعالى. وراحت تتساءل فى نفسها: هل هذا التعبد فى غار حراء هى المقدمات.لذلك؟ فما 
أحراها إذن بتقديم العون ما وسعها له. فراحت تعد له الزاد اللازم. وكان اقتراب سنها من 
الواحدة والخمسين مساعدا لها على عدم التذمر من بعده عنها طوال هذا الشهر. وعاد محما 
إلى مكة بعد انقطاعه للعبادة شهرًا كاملا فى غار حراء. وبدأ بالطواف حول الكعبة ثم انصرف 
إلى بيته فاستقبلته زوجته فرحة مستبشرة. 

وفى العام التالى انقعلع محمد فى غار حراء اباد لوال شون رمان کم ماد إلى مک 
وقي الجام الذى يليم ارجئ خبيجة أن مجمد! قد جيب إليه الخروج إلى الصجرا ء المحيطة قبل 
شهر رمضان - تامل فی ملکوت الله تعالی فی لیالٍ کٹیرة ٹم یعود إلی بیت فیتزود ہما هی فی 
حاجة إليه ثم يعود إلى الصحراء يتأمل ويفكرٌ حتى إذا جاء شهر رمضان اعتكف طوال الشهر 
فى غار حراء للعبادة والتفكر فى خلق السموات والأرض وخالقهما وعاد إلى مكة بعد انقضاء 
رمضان. , ٍ 
.. وحین بلغ «محمد» ۳۹,١‏ سبنة من عمره بدأ يرى الرؤيا الصادقة. عن عائشة قالت: أول ما 
بدئ به رسول الله من النبوة الرؤيا الصالحة. لاير رؤيا إلا-جاءت كفلق الصسبح. وكانت 
الرؤيا الصادقة ستة أشهر قبل نزول الوحى. وقد بُدئ بهاء كتمهيد النبوة حتى لا يفاج بالوحى 
فلا يتحمله العقل البشرى. فالرؤيا الصضالحة تغطى صاحبها انطباعا بأنعنده نوعا/ هن 
المكاشفة وقربى من الله وهذا يعطى استعدادا نفسيا لمرتبة أعلى وهى نزول الوجى. 
أول ما ثزل من الثرآن : | . 

وفی شهر رمضتان. خرچ «محمد» إلی غار حراء کما کان یخرج فی کل عام, وکان قد بلغ 
الأربعين من عمره. وفى إحدى الليالى - وقد جزم الإمام أبو حنيفة أنها ليلة الاثنين السابع 
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ين من ارمضان - وفى سجر تلك الليلة أتاه جبريل الأمين, وجاء فن البخارى أن الك 

أى ضمه وعصره حتى بلخ منه الجهد ثم أرسله وقال له اقرأ فقال ما أنا بقارئة 
فاخذه وغطّه لثانية حتى بلغ مته الجهد ثم أرسله وقال اقرا قال ما آنا بقارئ قأخذه وخطّه 
التالتة ثم أرسله وقالة ٠‏ 

«اقرا باسم ريك الذى خلق. خلق الإنسان من غاو: اقرا وربك الاکن م انق لم اقلم , عَم 
:مالم يعلم» الغلى). 
TT‏ 
يقول ابن هشام (السيرة النبوية جا ص )١٤۸‏ إن النبى كان يقول لجبريل مادا أقرأ؟ 
وقول الالوسی (تفسایرہ ج ۲۰ ص ۱۷۸) إن قول «ما آنا بقاری» ما تافية بمعثی لست أعرف 
القراءة. ويقول ابن كثير (السيرة النبوية ج ١‏ ص ۳۹۲) إن النبی کان يرد على جبريل قائلا: 
ما آری شیا أقرأه وما أقراً وما أكتب وتقی اين کٿير أن تکون «ما» استفهامية وقال إن الباء 
لا تزا في الإتبات. لمهم أن النبى بعد ما حدث خرج مذعورا من الغار حتى إذا کان فی وسط 
سفع صوتا من السماء ء يقول: يا محمد أنت رسول الله وأنا جبریل. فرفع رأسه إلى 
السما ينظر فاذا جبریل فی ضورة رجل صاف قدمیه فی فق السماء ء يقول: يا محمد أنت 
سول الله وأنا جبریل: فوقف ينظر إليه لا يتقدم ولا يتأخر. وجعل یصرف وجهه عته فی آفاق 
السماء فلا ينظر فى ناخية متها إلا رأة كذلك. 

وكانت خديجة قد صنعت طعاما وأرسلته إلى زوجها. لما جا ا به 
أحذا فغادوا لیھا وقالوا فی خوف إنھم لم یجدوه ثم بعد حو ساعة جاء يرتجف, فقالت يا أبا 
القاسم ین گذت؟ فوالله بعثت زسلى فى طلبك ورجعوا ا فقال وه يرقچف: زموني 
زملونی. زملوه حتی ذهب عته الروع٠ ٠‏ ثم أخبر خديجة بها حدث وقال: اقد خشیت على نفسی 
فقالت خديجة: كلا والله لا يخزيك الله أبدًا. كت لقصل لازم وتارئ القين وتن ر 
وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. 

وانطلقت به خديجة حتى أتت ابن عمها ورقة بن نوفل فقالت له خديجة أن يسم من مخمد 
فقص عليه محمد ما حدث فقال له ورقة: هذا الناموس الذی کان ینزل علی موسی. یا یتنی 
فيها جَّذّعا. ليتنى أكون حيًا إذ يخرجك قومك. . فقال:النبی أو مُخرجی هم؟ فقال: نعم. لم یأت 
جد بمثل ما ڃئت به إلا عودى. : وإن يدركنى:يوغك أنصرك نصرا مؤززا: 

ولكن ورقة بن نوقل توفى بعد قليل من هذا الحديث ولم تدركهدعوة الإسلام وقى رواية 
أخری ن خديجة, ذهبت وحداها إلى ورقة ابن نوفل وأخبرته.بما حدتها به زوىجها فقال لها ورقة: 
قدو قدوس . والذى نقس ورقة بيده لئن کنت صدقتنی يا خديجة. لقد.جاءه الناموسن:الأكير 
الذى كان يأتى موسى وإنه لنبى هذه الأمة وقولى له فليقبت. . فرجعت خديجة إلى محمد 
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فأخبرته بقول ورقة. وراح النبى ليطوف بالكعبة فلقيه ورقة بن نوفل وقال له: يا اين أخى 
أخبرنى بما رأيت وسمعت فأخبره فقال له ورقة ما سبق أن ذكرتاه فى الرواية الأولى. 


نعود إلى أول ما نزل من القرآن وهو صدر سورة العلق أو سورة اقرا : 

«اقراً باسم ربك» ومن هنا كان الإستفتاح فى قراءة القرآن الكريم «باسم الله» ثم لا ذزلت 
الفاتحة صار الاستفتاح «بسم الله الرحمن الرحيم». وهو وإن كان خطابا للنبى إل أنه ينطبق 
على جمیع من يسلم. 

«الذی خلق» أى خلق كل شيئ. ثم حص الإنسان بعد ذلك ببعض التفصيل «خاق الإنسان 
من علق» وقال الالوسى (تفسيره ج ٠١‏ ص )۱١‏ العلق قطعة من الدم الجامد ويقال علقت 
المرأة أى حلت وقال الأقدمون هي قطعة الدم التى يتكون منها الجنين ولعلهم قالوا ذاك 
للاحظتهم أن المرآة إذا أجهضت فى الأشهر الأولى من الحمل تنزل قطعة حمراء هى أشبه 
بالدم المتجمد, كما أن العلقة طور من أطوا ر الجنين لقوله تعالی: «فإنا خلقناكم من تراب ثم 
من نطفة ثم من علقة» (ه - الحج). والعلقة دود أسود يكون فى الماء الآسن إذا شربته الدابة 
علق بحلقها ليمتص دمها ليتغذى عليه. ويرى المفسرون العصريون فى «خاق الإتسان من علق» 
إعجازا علميا إذ علم مؤخرا أن البويضة بعد إخصابها بالحيوان المنوى تعلق بجدار الرحم من ٠‏ 
الداخل كما تعلق العلقة بحلق الدابة كما أن كثلة الأنسجة الجنيثية تكون فى مبدئ الأمر معلقة 
داخل الكيس الأمنيوسى (شكل )١١‏ . 1 ۰ 

ثم كان الأمر «اقرا وريك الأكرم. الذى عَلّم بالقلم. علّم الإنسان مالم يعلم». أمر بالقراءة 
باسم الرب العظيم الذى لا يدانيه أحد فى كمال كرمه. . ومن كرمه آنه علَم العباد مالم يعلموا 

من العلوم وا معارف فالهمهم الكتابة بالقلم وعلمهم المعارف والعلوم وألهمهم من المخترعات مالم 
يخطر على بال السابقين وقيل (صفوة التفاسير جا ص )٠٠١‏ إن فى ذلك إشارة إلى أن الله 
سیعلم نبیه وإِن کان ما لا يقرا ولا يكتب. 


سورة القلم : 

وپینما کان النبی راجعا إلى بيته جعل لا يمر على شجر ولا حجر إلا سمعه يسلَّم عليه. 
وظن النبى بنقسشنه مسا من الجن حتى إنه أراد أن يلقن نفسه من شاهق الجبل على ما رواة 
a EE i‏ 
يکون ما رآه وما سمعه. هو مس من الجن: 

«ن والقلم وما يسطرون ما نت بنعمة ربك يمجتون. وإن لجرا خير ممنون: :وإنك لعلى 
خلق عظيم» ٤ - ١(‏ سورة القلم). 
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شكل ١١‏ - «خلق 'الإنسان من غلق» 
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وتبدأ السورة بقسم بالقلم الذى يكتب به الناس العلوم والمعارف وهو ما اخثّص به الإنسان 
من بين سائر المخلوقات. فالقسم هنا بشيئ عظيم دلالة على صدق جوات القتعم وهي يطمئن 
النبی على أن ما رآه وما سمعه لیس نوعا من الچنون. ثم توكيد لما سيكون له من أجر عظيم 
ما سیتحمله فی سبیل إبلاغ رسالته ثم توکید ثان بانه «علی خلق عظیم». والمعنی أن من کانت 
له هذه الأخلاق العظيمة لا يكون هناك مجال لس الجن له أو لسيطرة الشياطين عليه. 

أما عن ابتداء ء السورة بحرف متقطع من حروف الهجاء وهو «ن» فيقول علماء ء اللغة إن من 
معانى النونء الدواة والحوت وغليه فلإن معنى الدواة يتمشى مغ ما بعذها «والقلم وما 
يسطرون» ويكون داخلا فى القسم بهما. وأغلب إلظن أن الصحابة لم يسالوا رستول الله عن 
معتاه إذ لم يرد حديث صحيع يوضح المقصود منها أو من الحروف غيرها التى بدأت بها كثير 
من السور فيما بعد. ويرجع البعض أنها مما استأثر الله بعلمه وقال البَعض إن فى هذه 
الحروف إشارة إلى أن القرآن مكون من الحروف العربية التى يعرفونها واكنهم يعجزون من 
الإتيان بمثله. وقال آخرون إنها جاءت التذبيه واسترهاء الأسماع لا بعدها وخاصة أن كثيرا 
من هذه الحروف يجئ بعدها قشم بأن القرآن وحى منزل من عند الله فيكون المراد لفت 
ا ب للقَسّم. 


الوضوء اوالصلاة : 

إن اهم شعيرة من شعائر الأديان هي عبادة الخالق. ولا a‏ اختیر بلاغ دين 
جديد أصسبع لزاما أن توضح له كيفية عبادة الله الواحد الأحد کان ان خی چ قن یو هن 
الأيام يتنقل بين شعاب الجبل ووديانه ؤهي يثفكر فى نعم الله وفضله وكيفية شكره على هذه 
النعمْ؛ فوافاه جبريل فى هيئة بشرية وهو فى واد“ من الأودية وضرب الأزضن برجله فانفجرت 
منه عین ماء فتوضاً جبریل ورسول الله ینظر إلیه ثم توضة رسول الله كما رآ جبريل توضا. 
ثم قام جبریل فصلی رکمٹین بأریی سجدات ومر النبی أن صلی رکعتین فی الصباح ورکمتین 
فى المساء وعاد التبى "إلى يته 

وتو اذه ی رایرک را کا ی و کا ء على بن أب طالب وتعلم 
الصنلاة فكان إذا قام النبى للصلاة وقف على خلفه ثم وقفت خديجة خلفهما وصلوا جميعا. ثم 
بعد أن أسلم زيد بن حارثة كان يقف بجوار على. 

وكان النبى يخرج إلى شعاب مكة وملعه على بن أبى طالب مستخفيا من قومه فإذا 
أدركتهما الصلاة صلَّيا معا. وفى إحدى المرات ينما .كانا منستغرقين فى الصلاة عثر عليهما 
ابی طالب ووقف يراقبهما وهما یرکعان ثم يسجدان. فلما انتهيا من صلاتهما قال أبو طالب: 
یا ابن أخى ما هذا الدين الذى تدين به؟ فقال لعمه: ى عم. هذا دين الله ودين أبينا إبراهيم. 
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بمثنى الله به رسول إلى العباد وأنت ياعم'أحق من بذلت له النصيحة ودعوته إلى,الهدى وأحق 
ن أخابنى إليه وأعاننئ عليه ,وساد :الصنطت والترقن فترة. ثم تکلم أب طالب فی صوت غلب 
عليه.الحنان والحب قائاد: بیا. ابن أخی. إنی:۷ استطیع أن آفازق دینی ودين آبائی وما كانوا 
عليه: لكن والله لا يخأص إليك أحد بشيئ تكرهه ما جييت. ثم التفت إلى على بنظرةاتشاؤل 
فقال علی یا أبت:آمنت بالله وبرسوله وصندقت ہما جاء به وصلیت معه واتبعته. فر عليه أبوة: 
إنه لم دعك إل إلى خير فالزمه (تاريخ غ الطبری ج٣‏ :ص ۲۱۳). 

۲ وعاد «محمد» إلى بيته وأخبز اخدیجة بما'کان:فاطمانت بهذه الحماية التى أشيغها شنیخ 

بنى»هاشم على ابن .أخيه فاشك أن أبا r‏ 
شمن من البطون القرشية الأخرئ. : 
سورة المزمّل : 

فی إحدی اللیالی کان النبی یسیر فرأی جبریل على صورته التی خلقه الله علیها يملا ما 
ا ا ل ت ت ا ی ا هدا روع ثل 
قوله تعالی: 0 a‏ 
نل ايها ازمل م "بإب فليا "تة رق نقضن منه قلیلا. ی زد عليه ورتل القزآن تر 
إنا سنلقى عليك قولا ثقياد. | ن ناشئة الليل هى أشد وط وأقم قياد: ا الا ا 
طویاد. انکر اسم رید ول إل تید (انتطم راب فی لادء رب اشرق والغرب ل إله 
إلاهی فاتخذه وکیلا»..(۸-) .۰ 

والمزمّل هو المتدثر بثيابه. .قم yT‏ لكان اسر عتا ريز 
فعناه تکرار الركعتين مرات ومرات كما نفعل الآن فى صادة التزاويع فى زمضان' ركعتين 
رکغتین سوا ء كانت ۸٠‏ ركغات أو ١١ءركعة..‏ ولى حسنبنا أن طول اليل فن المتوشنط هو 
۲ ساعة فان زید عن النصف قلیاا کان ۷۰ ساعات وإن قل عنه قلیاد أصبع ۵ ساعات. کان 
الرشول فى هذه الآية قد أم بالقيام ٠‏ أو ۷ ساعات كل ليلة. ومن متا يطيق-ذلك؟ إز ال 
جاليا إذا صلى العشاء والشفع والوتر وركعتى.القيام بالليل - ظن أنه قد أدى فرض الله وأتئ 
ما يوجب الاثابة مع أن كل ذاك لم يستغرق سوئ ريع ساعة أي أقل. ناهيك اعنكثرة الوساوس 
التى تفرغ الصلاة من محتواها التعبدى؛! «ورتل القرآن» والترتيل بمغنى التمهل والتجويه فن 
القراءة. ٠‏ وقد استنتج البعض من هذا الأمر أن هذا الجزء من سورة المزمل لابد قد نزل متأخرا 
بعد أن نزل عدد من السور لينطيق جليها «القرآن» ولكن جمهور الصحابة أجمع على أن هذه 
السورة هى ثالك ما نزل من القرأن بعد أول سورة العلق واليات من سورة القلم وعليه يمكننا 
e‏ 
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مانزل منه فى ركعات صلاة القيام بالليل. سواء كان نصفه أو أقل من النصف قليلا أو أزيد 
منه قلياد. ثم تنتقل الآيات.لبيان سبب ذلك الأمر «إنا ستلقى عليك قولا ثقياا» أى سينزل على 
النبى كلام جليل له هيبة وروعة فالثقل هنا عظم قدره. فكثرة الصلاة تجعل النفس مستعدة 
لهذا القول العظيم والصبر على ما سيتبع هذا من مشاق وأخطار. «إن ناشئة الليل» أى النفسن 
التى تقوم من مضجعها وتنشأً من مكانها إلى العبادة فى جوف الليل «هى أشد وطا» أی أكثر 
وقعا وقيل أثقل على النفس لأن اليل جعل للنوم والراحة. «وأقوم قيلا» والقيل هو القول أى 
أثبت لا يقرأ لهدوء الأصوات فى الليل فيكون القلب حاضرا ومتفرغا من مشاغل الدنيا. «إن 
لك فى النهار سبحا طويلا» أى هناك مجال طويل بالنهار للعمل واشتغال المزء بأمور المعيشة 
أما صااة الليل فتجعل المرء أقرب ما يكون إلى ريه وعلى كل فعلى,النبى أن يكثر من ذكر الله 
والانقطا ع لعبادته من کل شیئ فهو رب العالم کله مشرقه ومغربه ولا إله غیره وعلیه أن یتوکل 
عليه فی کل شئونه. 


صدر سورة المدثر : 

E AS SE a E 
الله. صحيح أنه قد قيل له «إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا» ولكنه لم يكن :يدرى ما هى ذلك القول‎ 
الثقيل ولا ماهية هذه المهمة الجليلة التى سيلف بها وبينما هى فى إحدى الليالى متدثر فى‎ 
ثیابه مضطجع فی مخدمه نزل قوله تعالی:‎ 

«یا یا المدشر. . قم فأنذر. . وريك فکبر. وشيابك فطهر. والرجز فاهجر: e‏ 
ولريك فاصبر» ١(‏ ¬ ۷ المشر) 

وفى الآيات أمر النبى بأن يقوم من مضبجمه وينذر الناس أن عذابا E‏ 
«وربك فكبُر» والصيغة تفيد أمرا باختصاص الرب وحده بالتكبي والأمر فى حقيقته موجه إلى 
من سينذرهم.النبى أى إلى قريش يأن يجعلوا التكبير لله وحده. ثم أمر بأن تكون الثياب التى 
تؤدى فيها. الصلاة طاهرة. والرجز هى المعاصى وقيل هى الأصنام فكان الأمر بهجرها والبعد 
عنها. ثم یتوجه الخطاب إلى النبی دولا تمان تستکشر» ای ولا تعط الناس عطاء وتستکثره أى 
تكل عن دعوتهم إلى الله مهما أكثرت من دعوتهم ومهما أكثروا من إعراضهم وليصبر إذا ما 
تعرضوا له بالأذی «ولريك فاصیر». 
بدء الدعوة : 

عزم النبی على أن يدعو قريشا وینڈرھم كما زره فقام على الصنفا وقال: ا معشں 
قریش فقالت قریش: محمد على الصفا یهتف. وجعل النبی ینادی: یاہنی فهر. یابنی عدی, 
ومدد بطون قريش. فاما اجتمعوا قال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادى تريد أن تغير 
۸ 


أکنتم مصدقی؟ قالوا: : تعم .ما جرينا عليك إلا صدقا . قال: فإنی نذیر لکم بین یدی عذانِ 

دید .وما نظن أن مقالته اقتصرت على هذه الجملة. قلا شك آنه بغند'ذلك أوضسح لهم توان 
لم تنکره کتب السیرة - آنه نبی مرسل من رب العامین وطلب متهم یمان بالله وحده ونب 
عبادة الأصنام وأن عذابا شديدا ينتظر المكذبين. فقال أبى لهب با لك سائ الأيام. ألهذا 
جمعتنا؟ 

_ولاشك أن البعض سال عن هذا الإله الذى يدمو إليه. وكيف لهم آن تركوا ما كان يعبد 
أباؤهم وأجدادهم. ویروی .أن أبا لهب - عند انصرافه - قال لمن حوله: إن محمدا يعدنا بأشياء 
لا نراه كائنة ويزعم نها كائنة بعد الموت؟ مما يدل على أن النبى ذكر فى مقالته - البعث بعد 
اموت والحساب فى الأخرة. 
اوعاد أبى لهب إلى بيته وأخبر زوجته أم جميل بما قال محمد فأيدته فى رفضه لدعوة محمد 
وملا الحقد قلبها أن يختص «محمد» بشرف النبوة دون سادات قریش ودون زوجها بالذات. 
فضلا عن أنها كانت تحقد على خديجة ولقب «الطاهرة» الذى لقبته بها قریش. وکان فی جید 
آم جميل عقد ثمين من ذهب لا يوجد فى مكة مه جمالاً أو غلل فاجلنت آنها ستبیعه وټزفق 
ثمنه فى الكيد محمد لمنعه من إبلاغ دعوته. 
سورة المسد : 

لم تكن التقاليد العربية سمح للنبى أن يرد على عمه أبي لهب حين قال: : تبا لك سائر 
الأيام .ل الرد على زوجته أم جمیل التی رأحت فى كل مجالسها تهجوه وتسفه دعوته. إلا أنه 
لم يكن مستحبا أن تترك هذه الإهانات بدون رد وارفع الحرج عن النبى تولى الوحى الرد على 
أبى لهب فنزلت سورة المسد: 

زر «تبت يدا ابی لهب وتب. ما أغنی عنه ماله وما کسب. دالب وامرأته 
حمالة الحطب .فی جيدها حبل من مسد» -١(‏ ه). : : 

٠‏ وهکذا فی بلاغة وإیجاز/شدید جاء الرد قيا وسُفحما فمقابل قول أبی اله متا لك يا 
,محمد» جاء قوله تعالی «تیت يدا آیی لهب وتب» آی هلکت يداه وخاب وخسز وضل عمله وهلك 
هى الآخر. وأن كثرة ماله ان تغنى عنه ولن تفنع عنه العذاب وأنهفى الأخرةاسيصلى نار ذات 
هب آی أن کنیته التی كان يسمّى بها لاحمرار وجهه ستصبع لهبا حقيقيا يوم القيامة. .م 
كانت الإشارة إلى القلادة التى باعتها زوجته لتنفق ٹمنها فی إیذاء محمد فسیطوق جیدها فی 
الآخرة بقلادة من نار وقيل «حمالة الصلب» أنها ستحمل حطبا لتزيد النار أشتعالا وقيل 
أيضا إنها کانت تنفخ روح العدواۃ فی زوجها گلما رات مته جنوحا إلى التروى والفدور بسبب 
ما كان يربطه بالنبى من قرابة أو على الأقل رابطة العصبية :لتس بدا أن يگون تاثيرها 
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أحد عوامل شذوذ هذا الحم عن سائر أفران بتى هاشم الذين كانوا إينصرون النبى:ويحمونه 
بالرغم من أنهم الم یکونوا قد اسنتچابوا لدعوته. 

ويلغت هذ الآيات أبا A TTD‏ 
عذاب فى.الآخرة وتعجًّبا من قوة الرد وؤعنفه ويالاغته وشدة إيجازه. 
طلاق رقية وام کلثوم : 

وذاعت سورة المسند فى مكة كلها وتناقلهنا الناس فاريد وجه أبى لهب واستبد به الحنق 
والغضب قبع فى طلب ولذيه متبة وعتيبة وقال لهما إن محمدا قد سبة وس أم جميل 
والدتھما ثم حرضنهما على طلاق زوجتیهما ابنتی محمد . قذهب عتدة إلى محمد وهو جالس فى 
المسجد وسبّه وسب إلهه ورد عليه ابنته رقية أى طلّقها فقال النبى: اللهم ابعث علية كلبا من 
كلابك. وکان أبو طالب حاضرا فوجم وقال: ما كان أغناك یا ابن آخن من هذه الدغوة :وقام 
عتيبة هو الآخر بتطليق أم كلثوم: 

ويروى أن عتبة بعد أن بلغه هذا التهديد أضبع ۷ يمشن إل ومعه عصا غليظة ويتلفت كثيرا 
خلفه خشية أن يتبعه كلب فيعقزه؛ كما أنه 'امتنع بعض الؤقت عن متابعة قوافله التجارية 
خشية الحيوانات الضارية. ولكنه بعد فترة تشجع وخرج فى قافلة وكان أصتحابه يحيطون به 
ليحموه من أى عدوان. وفى إحدى الليالى خرح لقضاء حاجته مع اثنين من أصحابه فقفز عليه 
أسد انتزعه من بنى أقرانه وفتك به. 

والحقيقة أن قریشا کانت قد مهدت الطریق اطلاق اہنتی النبی إذ کانوا قد قالوا لأب لھپ 
وابتیه: إنکم قد فرغتم محمدا من همه فردوا عليه بناته واشغلوه بهن. ومشوا إلى أصهار 
e‏ الثلاثة وقالوا لهم واحدا بعد الآخر: فارق صاحبتك ونحن نزوجك أى امرأة من قريش 

شئت. فأما أبى العاص فأبى. وأما ابنا أبى لهب فلم يكونا فى حاجة إلى سعى قريش فى هذا 

الشأن ققد تكفلت م جميل والدتهما بالأمز نخين أقسمت ألا يظلها وابنتى محمد سقف واحد. 
ومازالت بابی لهب تحرضه حتی قال لولدیه: رأسئ من ٣ر‏ أسكما حراخ إن لم تطلقا 'ابنتى 
محمد. ولعل أبا لهب ارتأى أيضا أن تكون هناك منصاهرة تمنعه من تنفیذ ما کان يدور فى 
رأسه من تدابير لإيذاء النبئ. فما رؤى أحد أشد'عداوة منه ومن زوجته أم جمليل النبى ولا بلغ 
این اناما بلا لایع ان ادا می بن فاش غار ترشا عل فد مام م 
فعل أو لهب. 
إسلام بى بكر : 

قلنا ساپقا (ص )٤١‏ 1 ی ی ی ای ا ااه 
النبى ثم أسلم بعذهما زيد بن حارتة أو زيد بن محمد. ولاشك أن مقالة النبى عند الصفا قد 
بلغت آبا بكر وزاح يكر قیها محمد هو أصدق أصدتائه ولم يعهد عليه كذبا قط فى جد أو 
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فى ماح وزاح يفكر فى الثقر القليل من قريش الذين نبذوا عبادة الأمننام وراحوا يبحثون 
عن دين آخثر أقرب إلى العقل والمنطق+ووسطا هذه 'الذوامة من'الأقكار:التى كانت تجؤل 
بخاطزه 'قابله محمند وقال له إنه رسول الله ونبيه بعثه الله ليبلغ الناس.ودعا أبا بكر: إلى الله 
وده وان ا تعید أخدا غیزه فاسلم بی بكز فئ الحال. وقد قال زشول الله فيما بعد:-ما' دعوب 
أحذا :إلى“ الإسلام إلا كانت عنده ونظن إلا أبا بکر. ما عکم (أی ما تلبٹ) عنه.حین 
دعۇته ولا تردد فیه. 


ای عو انات اا : 

ثم نزل قوله تعالى : «وأنذر عشيرتك الأقربين» ۲٠١(‏ - الشعراء) . فبعث النبى إلى بنى 
عبد المطلب للغذاء عنده. فحضروا وكان فيهم أبى لهب. فقام رسول الله وخطبهم قائلا: إن 
الزائ لا يكذب أهله. والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم. ولو غررت بالناس جميعا ما 
غررتکم. والله الذى لا إله إلا هو إنى لرسول الله إليكم خاصة وإلى النأس كافة والله لمو 
كما تنامون ولتبعن كما تستيقظون ولتحاسين ہما تفعلون ولتجزون بالإحسان إحسانا 
وبالسوء سنوها وإنها لجنة أبدا أو الثار أبدا. اله بابنی قي الطاب ما آعم شاب جاء قوم 
بافضل مما جئتکم به. إنى قد جئتكم بأمر الدنيا والأخرة. ۰ 

فتكلم القوم كلاما لتا إل أن آبا لهب قال: ابت عبد المطلب: “هذه والله السوءة: خذوا' على 
يديه قبل أن بأخذ على يديه غيركم فإن اسلمتموه حينئذ ذللتم وإن منعتموه قثلتم. فقالت له 
أخته صفية أی أخی. أيحسن بك خذلان ابن أخيك؟ قوالله مازال العلماء يخبرون أنه يخرج 
من ضتضئ أى من صلب عبد المطلب بى فهو هو فقال آبی لهب فى ضيق: هذا والله الباطل 
والأمانى وكلام النساء فى المجال. إذا قامت بطون قریش وقامت معا العزب فما قوتنا بهم؟ 
فوالله ما نحن عندهم إلا أكلة رأس. وقال بو طالب: فوالله لنمنعتّه ما بقینا .وأخش رشحم 
حدق تأييد عمه آبى طالب فبعد أن انفض الاجتماع ذهب معه إلى داره وخاطب نيه قائلا: إن 
الله قد بعثنى إلى الخلق كافة وبعثنى إليكم خاصة فقال: «وأنذر عمشيرك الأقريين وآنا 
أدعوكم إلى كلمتين خفيفتين على اللسان تقيلتين فى الميزان: شهادة أن لا إله إلا الله وأني 
رسشوؤل الله ولم يرد عليه أحد إيجابا أو سلا فانصرف الثبی إلى داره. ولم يؤمن به إلا علب 
وکان - کما سبق أن ذکرنا سابقا > یعیش فی دار محمد ولکنه ثم إیمانه عن إخوته. 


أب لهب وأبی جهل : 

ورتا الأيام زيكرز محمد اأدعلوة لدين اله يتير خلفة*أبى لهب يخير الخاس أن فة 
ؤيحذرهم من تصديق ما يقول ويزْعم لهم أنه فجتون أؤ أنه مسشحور؛ وكان يضم إليه آخرون 
من سادات قريش وأغننائها فقد تصضوروا أن ترك ديانة الآباء ءستجعل العر رفون عن 
البيت الحرام فتبور تجارتهم وهى مصدر ثرائهم. 
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وكان عمرى بن هشام أو أبى الحكم بن هشام بن المغيرة المخزومى (انظر سلسلة السب 
شکل ۹ ص ۲۰) - والذئ يعرف فى التاريخ ا سلامی بأبی.جهل ¬ من كبار الزعماء وأشد 
أعداء التبى والمؤلبين عليه. وقد رى أنه تصيدى للنبى وأغلظ له ونهاه عن دعوة الناس لدين الله 
فتوعده محمد يعذاب من الله LEE‏ جهل قال: علام یتوعدنی محمد وأنا أكثر أهل 
الوادی نادیا؟ خم قال: واللات والعرّى لئن رأيته يصبلى ثانية لأطأنٌ عنقه ولأعفرن وجهه. ولكن 
النبى لم يأبه لهذا التهديد واستمر على الصلاة فى فناء الكعبة قرآه أبو جهل وتقدم نحوه ليطا 
عنقه ولکنه لم یلبٹ أن نکص على عقبیه رافعا یدیه کأنما یقی بهما نفسه. فقيل له مالك؟ فقال 
إن بينى وبينه خندقا من نار وهولاً وأجنحة. فقال رسول الله: لو دنا منى لاختطفته الملائكة 


عضوا عضوا. 

وتصف بقية سورة العلق هذا المشهد : 

«كاا إن الإنسان ليطغى. أن رآه استغنى. إن إلى ريك الرجعي. آرأیت الذى ينهى. عبدا 
إذا صلى. أرأيت إن کان على الهدى. أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كدب وتولٌی. ألم يعلم بان الله 
یری. . كلا ئن لم ينته لنسفعًا بالناصية . ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا 
۷ تطعه واسجد واقترب» ٦(‏ - ۱۹ العلق). 


وهنا - مرة أخرى - تولی القرآن الکریم الرد علی آبی جهل بقوة وحزم شديدين بادئا 
بتحد عنیف «کادٌ» ثم تندید بغنی أبی جهل الذی جعله یطغی. . ثم تذكير بأن هناك رجعة إلى 
الله وبالحلبع سيكون هناك حساب. تم تساؤل استنکاری لا یفعله من نهی محمد «عبدا» عن 
الصلاة . وقيل فى الكلام حذف والمعنى: هل امن من العقوية. ثم سؤال موجه إلى بی جهل 
مفاده: فما قولك ! ن کان محمد على الهدی ويأمر بالتقوى: ثم ينتقل الخطاب إلى النبى - ومعه 
کل آلسامعین - فى صيغة سؤال لتقریر واقع وهی أن أبا جهل كدب وتولی معرضا ثم سؤال 
توبيخ عن إنكار أبى جهل لهذه الحقيقة «ألم يعلم بان الله يرى» والمعنى أن الله يراه 
وسیحاسبه على أفعاله هذه. ثم تهديد فى غاية الشدة وتحذير من التمادى فى هذا المسلك «كلا 
أئن لم ينته» وهو قسم والمعنى: والله لئن لم ينته , «لنسفعا بالناصية» . وفى اللغة سفعت الشيئ 
أی قبضت عليه وجذبته جذبا شديدا . والمعنى أن أبا جهل سيجذب من ناصيته يوم القيامة 
ويسحب إلى النار وهي ناصية رأس مكدّبة بالحق خاطئة أى متعمّدة الخطأً فى فعلها ثم رد 
على قول أبى جهل أنه أكثر ناديا فى صورة دعوة له ليدعو عشيرته وأهل مجلسه الذين 
يستنصر بهم وفى مقابلهم سيدعو الله الزبانية وهم ملائكة العذاب والمفهوم أن الملائكة هم 
الأقرى. ثم یاتی تحذیر ٹان «کلاء ی لیس الأمر كما يظن آبو جهل. تم يتوجه الخطاب إلى 
النبى «لا تطعه واسجد واقترب» أى لا تطعه فى ترك الصلاة وصل لله واسجد إذ أنه بذاك 
یزداد قربا من الله.:روى عن أبى هريزة أن النبى قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وأحبه إليه 
جبهته فى الأرض ساجدا له. 
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.وهذه الآيات - وإن كانت قد نزلت بصدد حادثة معينة إل أنها تنطبق على كل من ينهى 
شخصا عن الصلاة أو أى نوع من العبادات وأمر النبى بأن توضع هذه الآيات بعد .آيات 
«أقرا باسم ريك الذى.خلق» وبهذا اكتملت سورة العلق. ولاشك أن أبا جهل نّا بلغته هذه 
الآيات تزازل كيانه من هذا التهديد العنيف وزاد من الخوف الذى انتابه خين رأى نارا تحول 
بينه وبين إيذاء النبى, فكان بعد ذلك إذا رأي النبى يصلى الله عند الكعبة لا يتعرض له. 


من اسلموا علی ید آبی بكر : 

کان آبو بکر رجلا مالوفا لقومه محبا سهلا وکان تاجرا ذا خلق ومعروفا بين اناس 
بالصدق. وکان أعلم الناس بانساب قریش؛ وکان زجال قومه ياتون مجلسه ویانسنون لحدیثه. 
فجعل يدعو إلى الإسلام من يثق به ويتوقع منه الاستجابة فأسلم على يذيه كثيرون أهمهم 
خمسة من رجالات قريش هم: الزبير بن العوام وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعد بن 
أبى وقاص . وعبد الرحمن بن عوف وانطلق بهم إلى رسول الله فأسملوا على یدیه وقراً E‏ 
ما کان قد نزل من القرآن الكريم. 

RA DE U‏ راهب فی صومعته 
يقول: سلوا أهل الموسم أفيهم رجل من أهل .الحرم قالاطلحة: ثعم أنا.فقال: هل ظهر أحمد 
بعد؟ قال ومن أحمد؟ قال هو آخر الأنبياء وهذا شهره الذى يخرج فيه. منخرجه من الحرم 
أ ومهاجره إلى نخل وحرة وسباخ. فإياك أن سبق إليه. . قال طلحة فخرجت مسرعا حتى قدمت 
مکة فقلت: هل کان من حدث؟ قالوا. نعم محمد بن عبد الله :الأمين قد تنبا وقد اتبعه أبو بكر. 
قال فخرجت جتى قدمت على أبى بكر. فقلت: اتبعت هذا الرجل؛. قال نعم فانطلق إليه واتبعه 
فإنه يدعو إلى الحق. وخرج أبي بكر بطلحة إلى رسول الله وأسلم طلحة. 
سورة الفاتحة ٠:‏ 

علم الله سبجانه وتعالى أن الناس يتفاوتون فى قدراتهم الذهنية. وسیکون پین المسلمین 
العالم والجاهل. وسيكون بينهم البليغ ومن لا يستطيع أن يعبر عما فى تفسه فكان من رحمة 
الله بعباده أن أنزل هذه السورة - سورة الفاتحة - وأوجب تلاوتها فى كل ركعة فى الصلاة 
ليتساوى الناس فى القراءة ويكون التفاضل فى تدبر معانيها والقدر الذى يقرا ا من 
القرآن الكريم. 
ويالرم من أن السورة تعتبر من قصار السور إلا أن معانيها من العظم بحيث أنها تسمى 
«أم الكتاب» و «السبع المثانى» لقوله تعالى: «ولقد آتيناك سبعا من المثانى والقرآن العظيم» 
(۸۷ = الحجر). ولكن الخالب على تسميتها هو «الفاتحة» لأنها مفتتح السور القرنية فى ترتيب 
المصحف ثم إنها مفتتع التلاوة القرآنية فى كل ركعة من ركعات الصلاة. ويرى البعضن أنها 


or 


أول سورة نزلت تامة وأنها اختوت رموزا لكل ما جاء فى القرآن من مواضنيع ففيها التوحيد 
وفيها الثناء على الله وفيها حث على قصر العبادة لله وحده والاستعانة به. وفيها إشارة إلى 
اليوم الآخر وإشارة إلى الأمم الشابقة على اخدوديا من مهتدين وحخضوب غليهم وضدالین 
وقيها إشارة إلى.ملكوت الله:. 

«بسم الله الزحمن الرحيم. الخمد لله رزب العالمين .الرخمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك 
نعبد وإياك نستعين. اهدنا الممراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين» ١(‏ - ۷). 

والبسملة فى أول الفاتجة آية محدودة وفى حديث روى عن أبى هريرة أن النبى قال: إذا 
قرأتم أم القرآن فلا تدعوا جيم الله الرجمن ن الرحيم فإنها إحدى آياتها. ثم اجعلت البسملة فى 
أوائل السور'الأخرى تفتع بها السورة وكفاصلة بين السورة والسورة التالية لها ولذك لا يجهر 
بها الإمام عند قراءة السورة التى تلى الفاتحة. وعن ابن عباس أن النبى كان إذا٠جاءه‏ جبريل 
فقرأً «بسم الله الرحمن الرحيم» علم أنها سورة جديدة. ويروى عن ابن مسعود قوله: كنا لا 
نعلم فصلا بين سورتينحتى نزلت «بسم الله الرحمن الرحيم» ولا نزل بعد ذلك قوله تعالى: 
«فإذا ‏ قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم» (۹۸ - النمل) وجب قول:.أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم قبل قول سم الله الرحمن الرحيم عند البدء بقراءة القرآن الكريم. . 

“وفى حديث بإسناد عن أبى هريرة أن التبى عليه الصنلدة والسلام قال: يقول الله عز وجل 
قسمت الصلاة بينى ويين عبدى 'نصنفين: فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى: 
مجدنى عبدى. وإذا قال الحمذ لله رب العالمين قال الله حمدنى عبدئ وإذا قال الرحمن الرحيم. 
قال أثنى على عبدى فإذا قال مالك يوم الذين قال الله تعالى فورض" إلى عبدى؛ وإذا قال إياك 
نعبد وإياك نستعين. قال الله تعالى هذا بينى وبين عبدى. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال 
الله تعالى هذا لعبدى ولعبدى ما سال. (تفسير الألوسى ج ١‏ ص .)٤١‏ ويستحب التأمين على 
هذا الدعا ء بقول «آمين» فى نهاية السورة سوا کان الان اموا فى صلاة أو يقرا القرآن 
تعدا فی غیر الصلاة. 

بهد داك ابم فول عند من الس لشرد اتی تکن شات لفان الكى من قصبر 
الآيات وكثرة المحستات اللفظية من سجع وجناس وطباق. وكان المقصود من ذلك تحدى العرب 
فيما برعوا فيه من اللغة العربية مما جعل بلغاءهم يحتارون فى تصنيفها. فلا هى شعر ولا هى 
نثر عادى مرسل. ولها جرس يجذب الأسماع. كما أن السجع فى القرآن يحقق الملاعمة بين 
المعنى والأسلوب أزوع تحقيق. ذلك أن سجعاته متعانقة مع ما قبلها تحقق روعة المعثى وجمال 
الصورة وتجانس الجرش وحلاوة الوقع بريئة من التكلف. فلا نقص ولا زيادة ولا تكرار 
E‏ 
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وا كان العرب - فى مجملهم - قى ذلك الوقت - لا يؤمنون ببعث ولا حياة آخرة لذلك كان 
التركيز فى السور المكية على ذكر يوم القيامة والتأكيد على البعث بعد الممات. ويعد البعث 
کون حساب على الأفعال وجزاء: فإما جنة أبدا أو عذاب مقيم فى نار جهنم. . ووصف يوم 
القنامة فى السور المختلفة بأوصاف مختلفة وسمى بأسما ء مختلفة. وكثير من السور جاء فيها 
وصىف لا سيجدث من تغير واختلاف فى نواميس الكون عما هى عليه فى الحياة الدنيا وصقًا 
تقشعر منه الأبدان وتخشع له القلوب وتجعل,السامع يفكر مرات ومرات قبل أن يفعل ما 
ك المهزل: 

والسورة تتكون من فضلين, الأول قى أصذد يوم القيامة وما بسا و اط نی 
نواميس الكون ويذكر هذا الفصل اثنى عشر حدثا تلابسش ذلك اليوم. أما القضل الثانى ففيه 
توکید, صدق ما E i FC A‏ 
اذا الشمس کررت» أئ سترت وتوقف 1 
۲ «وإذا النجوم انکدرت» ی اختل نخلامها طت 
۲ ۲ = «وإذا الجبال سرت آی سفت وتفتتت بعد آن کانت جبال راسیات: ‏ 
E ijy £‏ وقيل النوق العشار تركت مهملة 
من شدة الهول: ‏ 
6 وذ الوحوش حشرت ی معت من کل تاحية. 
٦‏ - لذا البحار سجرت» تفجرت والتهبت ثارا:" 
وقد أثبت العلم الحديث عن طريق دراسات الموجات السيزمية التى تحدث مع الزلازل أن 
لب الأرض فى حالة شبه سائلة تحت القشرة اليابسة ٠٠5‏ (شكل )١١‏ وفى المركز اب صلب 
هو الذى ينتج عنه المجال المغناطيسى للكرة الأرضية. والطبقة شبه السائة ثقيلة الكثافة فهى 
أشبه بالقطران السائل أو العسل الأسود السميك وترتفع درجة حرارته كلما اتجهنا إلى 
امركز. وذلك مشاهد عند حدوث البزاكين إذ تندفع الحمم البركانية السائلة المرتفعة الحرارة 
وترتفع ألسنة اللهب من فوهة البركان الثائر. وهذه المعلومات العلمية الحديثة تؤكد صد 
الحديث الشريف القائل: إن تحت البحر نارًا. 
۷“ وإذا النفوس زوجت» أى عادت الأرواح إلى الأبدان بعد مفارقتها. 
۸ موإذا الموعودة سئلت. بى ذنب قتلت» وهو تنديد بالعادة الجاهلية التی کانت تمارس فی 
ذلك الوقت من دفن الإناث أحياء خشية جلبهن العار لقومهن. 
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شكل ١٠۲‏ - قعلاع طولى فى الكرة الأرضية . 


۹ راذا الصحف فشرت» وه توكيد بان هناك ملائكة َة يكتبون أقعال البشر فى محف 
لا تری ولکنها ستنشر فى ذاك اليوم ويحاسب الإنسان على أعماله. 
«وإذا الستماء ءکشبطت» آی تمزقت وازیلت معالها وزعت جیما كا رع الل من 
١‏ الشناة. 
a 4‏ الجحيم فرت ی أوقدت وتوقدت نارها بشدة لاستقبال المجرمين: 
- «وإذا الجتة أزلفت» أى قربت بتعيمها من الصالحين: 
«غلمت نقس ما أحضرت» وهذا هو جواب الشرط «إذا» الذى تكرر ۲ ls‏ 
ذال الوقت تطلع كل نفس على ما عملت لأنه مكتوب فى صحيفتها. . والحساب سيتم على 
ساس هذه الأعمال. 
بعد ذلك جاء قسم لم تعهده العرب من قبل فقد كان العرب يقسمون بالهتهم فيقولون واللوت 
والعزى فجاء ء القرآن بقَمَم بالكواكب والليل والصبح وغيره من مظاهر الكون. وجاء مسپوقا 
بخرف ٠ cy‏ وتقول بعض كتب التفاسير إن «لا» زائدة. . ويرى الشيخ متولى الشعراوى أنه لا 
توجد فى القرآن حروف زائدة 5 بل کل حرف له معنی يؤدیه . ويرى البعض أنه اختصار ل «ألا» 
التذبيهية أو حرف ابتداء ء بمعنى إنى لأقسم أو يكون حرف نفى ليفيد أن الأمر المذكور صنحيح 
وزاضح لا یحتاج إلى قسم لتوکیده . وجاء ء القسبم بثلاثة أشياء: 8 
١‏ - «فلا أقسم بالُتّس. الجوار د الُس» والس جمع خانس من َس الشيئ إذا سكن 


واستخفى والمراد النجوم التى تختفى بالنهار كما تستتر الجوارى. وتقول العرب آدی 
الظلبى إلى كناسه والوحوش عامة حن تختفی فى بيوتها. ٠‏ وقیل هی الکواکب تخفی عن 
العيون نهارا كانها كنست. 


۲ - «والليل إذا عسعس» إذا .أقبل ظلامه أو إذا أدبر وانقضنی ,عند طلوع الفجر. 
۳¬ «والصبح إذا تنقس» أی إذا. امتد حتى صار نهارا بيا 

ٹم یاتی جواب القسُم لیؤکد على خمس خقائق 
۲ - «إنه لقول رسول کریم. ذی قوة عند ذی العرش مکین. مطاع کم آمین» :))١ 2 1٩(‏ 

وجواب القسم فيه تأكيد أن ما يقوله النبی هى من كلام رب العالمين ذى العرش. زل نة 
رسنول کریم هو جبزیل عليه السلام «ذی قوة» ی شدید. . وقد وصف فی مکان آخر (ه - سورة 
النجم "ص )٠۹۸‏ «علمه شديد القوى» وله مكانة رقيعة عند الله ذئ العرش ٠‏ ومطاع فى الملا 
الأعلى. . وهو أمين فيما استؤمڻ عليه من كاذم الله. 
۲“ «وما صاحیکم بمجنون» وهی تفی لا اتهم المشرکون به الین من جون: 


o¥ 


٣‏ - «ولقد رآه بالأفق الميين» وهو تأكيد على أن الذبى قد رأى جبريل فى صبورته التى خلقه الله 
علیها. رآه فی الأفق کما/سبق أن ذكرنا ص ٤٣‏ 

٤‏ - «وما هی على الغیب بضنین» أى أن النبى لا يصن ولا يُخفى شيئًا من الغيب الذى يوحى 
إليه. وكان الكهان لا يطلعون الناس على ما يزعمون معرفته من غيب إلا بعد أخذ الحلوان 
أى أجر الكهانة. 

- «وما م یل فان رج مو ا ان کی الد ران من ع اكان الى ي 
إليهم من الشياطين التى تستر ترق ق السمع. 
TY‏ 

للنجاة فى ذلك اليم غير التصديق بالنبى وتقرير ثان بأن الهداية راجعة إلى مشيئة الله 

سبحانه وتعالی . وقيل كان ذلك ردا على قول أبى جهل: الأمر إلينا إن شئنا استقمنا وإن شئنا 

لم نستقم. 
«فأين تذهبون. إن هى إلا ذكر العالمين. من شاء منكم أن يستقيم. وما تشاعون إلا أن يشاء 

الله رب العالمین» ۲۷ -۹). 


ثم نزات سورة الأعلى : 

والسورة فيها عرض عام للدعوة وأهدافها ومهام الذبى : 

«سبح اسم ريك الأعلى» أمر للنبى بتقديس اسم الله. ولا نزلت هذه الآية قال النبى: 
اجعلوها فى سنجودكم ولا نزل بعد ذلك قوله تعالى «فسبح باسم ريك 'العظیم» ۷٤(‏ - 
الواقعة)جُعلت فى الركوع فاكتملت كيفية الضلاة من قراءة الفاتحة وما يقال عند لرکوع وما 
يقال عند السجود. 

«الذی خلق فسوی 'والذی ّدر فهدی. والذی أخرج المرعی. فجعله غثاء أحوی» .)٠-۲(‏ 

وفيها تقرير بأن الله هو خالق كل.شييئ. وقد أتقن كل شيئ خلقه وجعل الأشياء على مقاديز 
مخصوصة ومناسبة ووجّه كل شيئ إلى الوجهة المطلوبة منه. وكمثال أخرج فى المراعى نباتا 
فضا خضرا ترعاه الحيوانات ثم يصير جافا أسمر اللون يجرفه السيل فيطفو على سطح الماء 
ویلقیه علی جانب الوادی وهو يصلع لإيقاد النار. 1 

«سنقوثك فاا تنسى. إلا ما شاء الله إن يعلم الجهر وما يخفى. ويرك الیسری» (۸27. 

وكان النبى يجهر بالقراءة مع قراءة جبريل خوف آلنسيان فطمانته الآيات باته لن ينسى 
شيئا مما يوحى إليه من الله إلاً إذا أراد الله أن ينسخ حكما. إن الله يعلم ما يجهر به العباد 
وما يخفونه من أقوال وأفعال وسيوفقه الله الطريقة البالغة اليسر لتبليغ رسالته. 
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فذگز إن نفعت الذكری. یي ویتجشبها الأشقن شقی؛ الذی صلی النار الکبری. 
نم لا يموت فیها ولا یحیی» (Y=)‏ 7 

یتین ان کی اناس ہنا دی اقرا نتن الیم رسطه تی ان پش ا" اما 
ا کے خیتوت ھام دای یکین جزازه تارا یر یع یی ایا دو ینوت دتري 
وحلاته مع ,العذاب ليست بحياة.. ا 
مق اقلح من تزکی. ٠وذكر‏ اسم ربه فصلى. بل تؤرون الحياة الدذيا. الالكخرة خير واب 
إن هذا لفى الضحف الأولى. صحق إبراهيم وموسى» ( (6 = ). 4 ا : 

وتقرو الآيات أن هن طهر ثفشه من الكفر والمغاضى وتابع ما يدعو إليه الذين من الأخلاة 
الكريمة وذكر ربه وعبذه وصلًى فقد أفلح وفاز. إل أن غالبية البشر يخبون الحياة الدنبا الفانية 
فى حن أن الآخرة خير متها ولها فة الدواء؛ أ ويس المطلوب هو الانقطاغ إلى الغثادة ازترك 
أمون الدنيا ولكن يمكن للمؤمن الاستمتاع يما أحلة الله من طيبات ت الدنيا دون جلها شغله 
کک سبیلها يرتكب الآثام زيظلم٫غيره‏ ويعتدى عليهم. 

تختم السورة بتقرير انما يدعو إليه النبى ليش شيئ جديدا پل هو نق ما اء به 

اانا ء السابقون وضرب مثل باثئين هما: إبراهيم والضحف التی أنزات عليه وموسی وما 
آنزل عليه من توراة. 


نزات سورة الليل : 
وقد بدأت السورة بالقسم بثلاثة أشياء :, 
«والليل إا یغشی. والنهار اذا تجلی. . وما خلق الذكر والانٹى» ~١‏ 
قَسم بالليل إذا غشى الظيقة بظلامه وپالنهار إذا أشرق وملا الدنيا تات فأصبع کل 
شيئ واضحا متجليا.. ثم أقسم الله بذاته الطية فهو خالق الذكر والانثى مثل قوله تعالى. 
«والسماء وما بناها»,أی,ومن بناها. : : ا ٣‏ 
ا aT‏ 
بعض. ٠‏ هتاك فريقان من الناس: 1 ا 
«فامًا من أعطی واتقی. :سدق بالتان: شاشر ليتوف i‏ من شل اشفا 
وکڈب بالحسنی فسنيسره للعسرى. وما یغنې عنه ماله ذا تردی» ( - ). 
فالفریق الأول نتقى الله ويعطى الضدقات وصدق بان ا إله االله فهولاء فتيبرشدهخ الله 
الخير وييشر لهم عمل الصالجات. ما اقيق الثانۍ فی يقن بماامند4 كذ تبالله ول بود 
حق الله فی ماله فسییسزاله طریق ق الشر. TT‏ 
فى النار قى الآخرة. د : 
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«إن عليّنا الهدى. وإن لنا-لل5خرة-والأرلى. فأنذرتكم نارا تلظى. لا يصلاها إلا الأشقى 
الذی كدب وتولی. وسنْجتّبها الأتقی. الذی یؤتی ماله یتزگی» (۱۸-۱۲): 

وتوضح الآيات أن الله يبين الناس طريق الهداية والمفهوم أنهم إما أن يتبعوه أو.يسيروا فى 
طريق الغواية ولله الآخرة وهو يوم القيامة والحياة الآخرة. والأولى هى الحياة الدنيا. ثم .تقرر 
أن الله أنذرهم على لسان نبيه تارا تلتهب وتتوقد ويرتفع لهببها وشديدة حرارتها وسيدخاها 
الشقى الذى كذب النبى وأعزض عن الإيمان. وسيكون بعيدا عنها التقى الذى ينفق من ماله 
راجيا زکاته عند ربه. عن ابی هریرة قال قال رسول الله «لا.یدخل النار إلا شقی قیل له ومن 
الشقى؟. قال الذى لا يعمل بطاعة ولا يترك معصية» والأتقى صيغة المبالغة من التقئ أى المبالغ 
فى اتقاء المعاصى وتجنبها. : 

«وما لأجد عنده من نعمة تجزی. !ل ابتغاء وجه ریه الأعلیى. ولسوف یرضی» (۱۹- .:)١١‏ 

وختام السورة فيه بيان أن ا يكون المتصدق متوقعا لنعمة مقابل تصدقه بل يجب أن يبتغى 
وجه الله تعالى فى إنفاقه. وقيل إن فى الآية إشارة إلى ما فعل أبو بكر من شرائه سبعة عبيد 
- متهم بلال - لينجيهم من العذاب الذى كان ينزله بهم سادتهم. ثم أعتقهم. كل ذلك ابتغا 
راو ال ای ٠ E REP TEE?‏ وقيل إن کک 
Ng E‏ ۰ ص ۳( 
ثم نزلت سورة الفجر : 

«والفجر. ولیال عشر. والشفع والوتر, والليل إذا یسن( 5)٤‏ 

والفجر معروف وقيل صااة الفجر - والليال العشر هى العشر الأرلى من ذى الحجة .وقالوا ‏ 
الوتر يوم عرفة لأنه التاسع والشفع يوم النحر وهو ايوم الغاشر؛ أما قول البعض بأن 
المقصنود الصلوات منها شفع والمغرب وتر فيضعفه أن الصلوات بكيفيتها وعذدها لم تفرض إلا 
فى ليلة الإسراء فى السنة العاشرة البعثة . وسورة الفجر نزلت قبل ذلك بكثير. ثم القسّم 
الخامس باللیل الذی سرای فیه أو یسری أى يذهب فيأتى,الفجر الذى بدا به القَسّم. . 

ثم ياتى جواب القسم «هل فى ذلك قسم لذى حجر» (ه) ووضع فى صيغة سؤال لتقرين 
عَم الأشياء المقسم بها والمعنى: .هل فيما ذكر من أشيا ی و ا ٠‏ 
مقذعا؟ ٤‏ 

a es‏ زسلهم فنالهم من الله عذاب عظيم: 

«ألم تن كيف فعل ربك بعاد. إرم ذات العماد. التى لم يخلق مها فى البلاد. وثمود الذين 
جابوا الصخن بالواد. وفرعون ذى الأوتاد. الذين طغوا فى البلاد. فأكثروا فيها الفساد. فصب 
عليهم ريك سوط عذاب. إن ريك لبامرصاد» .)٤ - ٩(‏ 


e 


وفى الآيات إشارة إلى ما حاق بالمكذبين من الأمم السابقة: عاد وثمود وقرعون. ولاشك أن 
قصبص هؤلاء الأقوام كانت معروفة لدى العرب فى ذلك الوقت مما سمح بذكر:أهم صةة 
امت بها كل.أمة. فعاد كانوا من الطول بيت فاقوا غيرهم من الأمم (انظر الجزء الأرل صن 
4 وقد ذكرنا سابقا (ص ) ما أسفرت جنه الاستكشافات الحديثة من آثار تدل على 
حضيارة سابقة اندثرت. وثمود كانوا ينحتون بيوتهم فى الجبال ويقطعون الصخون ويجلبونها 
فی الوادی لمبانيهم. (ج ١۔ص‏ ).اما فرعون مصبر > رمسیس الثانی - فقد أقام من 
المبلات وهى الأوتاد (انظر الجزء الرابع ص ۷۷۷) عددا يفوق ما أقامه الفراعين الآخرون 
مجتمعین. ثم ذكرت الآيات أن الله أنزل بهم عذابا جزاء لهم على تكذييهم رسلهم. وقى هذا 
تحذیر خفی لقریش من عذاب مماثل إذا أصروا على تكذيبهم للنبى. 
ثم تستمر الآیات تبین حال الإنسان الکافر الذی يُقَيُمٍ کل شب بما یناله فی هذه الدنيا. 
فإذا أكرمه الله يفرح ولا يحمد الله وإذا ضيق عليه فى رزقه ظن أن ذلك لهرانه عند الله وتنفى 
الآيات هذا الاعتقاد ثم تبين أن ما أصابهم من ضيق رزق كان بسبب سوء أفعالهم: فقد كانوا 
يمنعون اليتيم ميراثه ولا يحسنون معاملته. ولا يتصدقون بالطعام على المساكين وياكلون 
بجشع مال مورثيهم فيستواون على نصيب النساء والصبيان مع نصيبهم ويحبون الال كثيرا 
دون,تفرقة بین لاله وحرامه: e e‏ : 
1 «فامًا الإنسان إذا ما ابتلاه ريه فأكرمه ونْمّمه فيقول ربى أكرمن. وأا إذا ما ابتلاه فقدر 
عليه رزقه فیقول ربی آهانن. کلا بل لا تکرمون الیتیم. ولا تحاضون على طعام المسكین. 
وتاكلون التراث أكاذ ما" وتحبون المال حبا جمًا. كلا» .)٠١-٠١(‏ ا 
ميات زجر «كلا» وتنبيه إلى ما سوف ييكون فى يوم القيامة إذ تندك الأرشن اندكاكا 
شديدا ويجئ الله محاسبة الناس والملائكة واقفين صفا صفا وتتهيا جنهم الستحقيها وحن 
يتذكر الإنشان الذى اقترف أفغالا سنيئة ما فعل ولكن الذكرى لن تنفعه لأنه أضاع وقتها ويندم 
على أنه لم.يقدم لحياته الآخرة شيثا من عمل صالع فيضي ر إلى الغذاب ولن يكرن له مفاذ 
منه؛ ولن يحل محله شسخصض آخر' تحمل العذاب عنه. کما أنه شیوٹق بالأغلال ولن یکون له 
بديل يوثق بدله. أمنا المؤمتون الصالحون ذوى النفوسن الظيبة المطمثنة لما قدمك من صالم 
الأعمال فى الدنيا قَيهتفا بهم أن لهم من ربهم رضوان ومكانهم بين عاد الله الالحان 
ومنزلتهم الجنة: : 
«کلا إذا دكت الأرض دكا دكا. وجاء ربك واللك صقا صقا وجئ یومئذ بجهنم یوشئذ یتذکر 
الإنسان وأنُی له الذکری. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی: فیومئذ لا یعدب عذابه أخد. ولا یوثق 
وثاقه'أحد. يا أيتها النفس المطمئنة. ارجعى إلى ربك راضية مرضية. قادخلى فى عبادى. 
وادخلی جنتی» (۲۱ - ۲۰). : A‏ 
Ra‏ 


إيطاء الوحى : 

کان الکفار ینتظرون کل یوم ما EAN EL‏ نزل٬من‏ 
القرآن: ولعلهم لاحظرا ما قى السور,الأرينع السنابقة: التكوير والأعلى واللذل والفجر امن وصعفٍ 
لبعض مشاهد من يوم القيامة جعلتهم - وهم المكذبون بالبعث - يتخيلونه كحقيقة مائلة 
أمامهم: كذلك لاحظوا صِيعًا من القسم لم يعهدوها.من قبل مما جعلهم يتحيرون. فهم مقتنعون 
شار هذا الكلام ا يماثل كلام البشر ولكنهم فى نفس الوقت ل يريدون الاعتراف بان «مخمدا» 
نبى يوحى إليه من رب السماء الأزض : 

ٹم إن الؤحی أبظاً غل النبی: قالوا ٠١‏ یوما وقال ابن غباس ٠١‏ يوما وقيل ٠٠‏ وما وقال 
مقاتل ٤٠‏ يوما. فقال المشركون إن ارب محمد ودعه وقلاه ولو كان أمره من الله تابح غليه کما 
کان یفعل بمن کانوا. قبله من الأنبیاء: وکانت داز أبىسفيان قريبة من-قازمحمد: فخاءت 
امرأة أب سفيان وقالت: یا ماحفد إتی لأرجو أن کون شيطانك قد تركك. لم أره قريك منذ 
ليلتين أو ثلانة؟ 

ولا امتدتا فترة الوحى إلى أسنبوغين أو ثلاثة أو أكثر حسب ما رووا ثار القلق فى نف 
النبى من أن يكون الله قد تخلّى عنه بالرغم من أنه لم يقصّر فى الدغوة إلى الله ولعل النبى 
E‏ تقول به الكفا 
من تخل الله عن 4 


سورة الش: ا e‏ 1 
«والضحی. والليل إذا سجى. ا وك ريا ونا قلی. لاأخرة خير لك من الولي. ا 
يعطيك ريك فترضی» .)٥-١(‏ 
وقد تفت اا و و ا ا 
الشمس والنشاط فى العمل والليل إذا سكن وامتد ظلامه وخاد اناس للذوم والراجة. ثم ياتى 
0 ۹ ا 8 که ٤‏ 2 
جواب القسم لیؤکد آن رب محمد لم يتركه ولم يبغضه, وتقراً «ما ودعك».من ودع کتودیع 
المغارق . وتقراً أيضا بالتخفيف «ما ودعك» من ودع يدع أى يترك., ثم تؤكد الآيات على أن ما 
a Ra‏ يكرمه به فى الحياة الدنيا. وأن الله سوف 
الم جد بتيا فآوی »هن إشارةإلی.يتمه ركفا ده لبلب ش تفه ایل طالی نن 
بعده. «ووجدك ضالا فهدی». وضالاً بمعنی غافاد.لقوله تعالۍ فیما بعد دون کتت من قبله تلن 
الغافلين» ١(‏ - يوسف.). 


1Y 


قبدازوى أنه .أخة ينشأ فى بيئة النينى قبل.مبعثه > عدد.من,العقلاء ء شساورهم.الشك .فى 


بوا 
عترم الطواف فى الأرض للبحث عن ملة إبراهيم ليسير عليها وأن الثبى التقى ببعضن زاء 
راح هي الآخر ييحت ليتعرف إلى ملة إبراهيم ليسير عليها ۽ ثم کان له مڻ صبفا ء النفس 


وذكاء المقل وقوة القلب وعظيم الخلق ما امه للاصطفاء ۶ للنبوة وانتدابه للمهمة العظمى. 
«ووجدك عائلا فأغنى» هى إشارة إلى تواضم حالته المالية فی شبابه حتی إنه كان ير 
3 يعض ادات قريش لقاء أج. ثم كان أن وق اله للزواج من السيدة خديجة ال 
يمالا فتمكن من التفرغ للاعتكافات الروحية إلتى مدت الطريق إلى النبوة.. 
ثم تختم السورة بثلاثة أوام النبى ولكنها قواع عامة لكافة المسلمين: 
فما اليتيم فلا تقهر اما السائل فلا تنهر, اما بنعمة ربك فحدت» (۹-,ا). 

-لوتكملة النعم التى أنعم الله بها على تبيه جات نذورة القترخ حتى إن بعض الروايات تزكر 
أن بمضن الصحابة كانوا يلون سورة الضجى والشرح معا بدون فاميل بالبسملة. غین أن 
ا ی ام سورتان منفصلتان., 


سورة الشرح : : 1 

«ألم نشرح لك صدرك. ووضعنا عنك وزرك؛ الذى أنقضن ظهرك. ورفعتا لك ذكرك. فإن مع 
الفش يسرا :إن مع 'العسن يشرا . فإذا قرغت فانصب: إلى ريك فارغب» ( ۰)۸ ا٠‏ 

اسلوب سورت فی نکی یی بنا اتمم اله لی من هن ار با اولع اف فی بل 
الهدى والإيمان: وخقف الله عه ها أثقل ظهره من أعباء الدغوة بمساندته وتيسنيز وره كيا 
أن الله رفع ذکره باختصاصه بالنبوة وجعل اسم مقرونا باسم الله تغالی ذ فى الشسهادتین: 
اأشبهد أن. لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله 4 ,اللتين تتكرران فى.الأذان لكل,صللاة. 
وتدل الآيات أن النبى كان يلقي من قريش صدا وعببرا شدیدین وکان یعتلج فی انقسه ہسبب 
ذلك هم وغم شدیدان ن. فتكرر التوكيد ,على أنه سيكون بعد العسن يسرا أى أن الأمر سينتهى 
إلى اليسر والنجاح. . وتختم السورة بام للنبى ل أنه توچیه مندوب لکل فرد من أمته وهو 
إذا فرغ من أمور الدنيا ومشاغلها فعليه ,أن ينصب إلى العبادة ويتجه إلى الله وحده بمسالته 
وحاجته. 


جزء من سورة المزمل 

اک اشا اھ ن ورل سر ی مل - والذی ذکرناہ ص ٤١‏ - بسنة تقریبا زل 
نى الشتورة إل الاية الأخيرة فإنها مدنية ى قول الجمهور (تفتيز الأوشنى ج۲ من 
ی ¥( 5 a‏ 


N. 


ما عليه قريش والعرب من .عبادة الأصتام وأخُذوا ننحٿون اعن السبيل الحق ؤمنهم من 


«واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جمياد. وذرنى والمكذبين أولى التعمة ومهلهم قليلا. 
إن ادينا أنكالا وجحيما. وطعامًا ذا عُصبّة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت 
الجبال كبا مهيلاء .)١٤١.(‏ 

والآيات فيها أمز للنبى بالضبر على ما يقوله ا مشركون وأن يهجرهم ولا يحاول الرد على 
أقوالهم وأفعالهم بل يغضى عنهم برفق.. #وذرثى» أى يترك أمرهمْ لله - ومعظم المكذبين هم 
من الأغنياء المترفين الذين يتمتعون فى نعم الله - وأن يخبرهم أن الله يمهلهم زمنا قليلاء حتى 
يرتدعوا فيؤمنوا أو يمهلهم مدة الحياة الدنيا ثم بعد ذلك لهم عذاب أليم متمثل فى «أنكالا» 
والنكل هو القيد الثقيل الشديد و «جحيما» أئ تارا شديدة الإيقاد. «وطعاما ذا غصة» أى 
طعاما يقف فى الحلق لمرازته وعدم إستساغته. والطعام إذا وقف فى الحلق سبُبٍ شبه اختناق 
أى عُصّة. «وعذابا أليما» أئ أنواعا أخرى من:العذأب لم توضتّح لعجن العقل البلشزئ عن 
تصور ماهيتها. وسيكون ذلك كله يوم القيامة. يوم تهتز الأرض وتصبح الجبال = على 
صلابتها -ارخوة مثل تل من الرمال إذا وطئته الأقدام انهال من تحتها. وهذه الإشارة إلى 
بعض المشاهد الكونية التى ستحدث يوم القيامة قضند بها التدليل على قذرة الله الذى خلقها 
وسواها أول مرة وهو قادر على تغبير حالها وفى هذا إنذار للمكابرين المعاندين بسوء العاقبة 
إن ظلوا على جحودهم فهم ليسوا أعظم من الجبال. , 

«إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا OT‏ . فعصى فرعون 
الرسول فاأخذناه أخذا وبيلا, فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء مُنفطر 
به کان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبیلا» ٠١(.‏ - ۱۹ المزمل). 

والخطاب موجه إلى شامعى القرآن الكريم وبالأخض إلى المكذبين يقرر لهم أن الله قد 
أرشل لهم رسولا شاهدا على أفعالهم وتكذيبهم كما سبق أن أرسل موسى إلى فرزعون. فلما 
كدب فرعون:الرسول أخذه الله أخْدًا شديداوأغرقه: ثم سؤال عن الوسيلة التى سيتقون بها - 
إذا أصروا على كفرهم - هول يوم القيامة الذى يشيب الأطفال من هوله وتتصدع فيه السماء 
وهڏذا وعد من الله مرک حدوثه: ثم تختم هذه الفقرة بالتاكيد على أن القرآن هو تذكرة وإنذار 
والتاس نغ ذلك موكوأون إلى اختياراتهم فمن شاء أن يتعظ صدق الرسول وآمن والمفهوم أن 
من لم يفعل سيكون عليه أن يتحمل تبعة اختياره وما يستتبعه من عذاب أليم. والإشارة 
المقتضية إلى قصة فرعون مصر وموسى - الرسول الذى أرسل إليه.- تدل على أن العرب 
کانوا علی درایة بھا ما مما ذکر فی کتب آهل الکتاب من يهود ونصاری وکانوا یتحدٹون به 
أو مما سمعوه من أهل مصر أثناء رحلاتهم التجارية. فكان التركين على أن قرعون كدب 
موسى فأخذه الله أخذا أليما وأغرق فى اليم وهى ميتة شنيعة. 
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إسلام عدد آخر : 
٠‏ بهد نزول هذه السور + وخاضة ضښورة الشرح التى .وعد الله بها بأن يعد العسرأيسرا 
وتكررت فرتين ج وحث'النبى على الصي على:أذى الكقار نشنط المسلمون الأزائل فى الدعرة 
إلى الإسلام فدخل كثير من الناس فى دين الله ومن بين من أسلم من القرشيين: أبى عبيدة ين 
الجراح وأبو سلمة المخزومى والأرقم بن أبى الأرقم وعثمان بن مظلعون وأخوه قدامة. . وجعفر 

بن أبى طالب. ومن النساء: أسماء بنت أبى بكر وهند المخزومية وفاطمة أخت عمر ين الخطاب 
وأمنية بنت خلف وأسماء بنت عميس زوجة جعفر بن أبى طالب . ومن العبيد الذين أسلموا: 
بلال بن رباع وياسر وابنه عار وصهیب الرومی وعامر بن فهیرة مولی أبی بکر. ومن 
نساتهم: بركة أم أيمن مولاة النبى وسمية أم عمار وغيرهن كثيرات. 1 

ودا الحديث يكثر بين الناس فى بيوتهم وأنديتهم عن الدين الجديد الذى لا يسجذ أتباعه 
للأصنام. وکان رؤساء قریش وسادتها یسمعون ذلك ولکنهم کانوا. لا یبدونه اهتمامًا وكاتوا 
إذا مروا بالرسول وهو جالس بجوار الكعبة. قالوا هازئين: إن غلام بى المطلب ليكلّم من 
السماء. 

واستمرت الدعوة الإسلامية تنتشر ببطء. ورأى النبى بسامى حكمته أن يتخذ مقرا يجتمع 
فيه مع المسلمين ليعلمهم مبادئ الدين الحنيف ويتلو عليهم ما ينزل عليه من سور القرأن الكريم 
ويعيدون تلاوتها أمامه حتى يتاكد من أنهم حفظوها ونطقها الذى أنزل عليه. واختان النبى 
هذا E N E‏ : 
سرية لا يعلم غير المسلمين عنها شيئا. 

AE A AS 


«والعصر. ااانه سي إلا الذين آمنوا وعملوا a‏ بالحق 
وتواصوا 'بالصبر» ) 

والسورة - على - جاعت باسلوب حاسم قوی تؤكد للناس أن لا فلاح ولا نجاح إلا 
بالإیمان بالله وخده. وبدأت السورة بقسم بالعصر وهو آخر ساعات النهار وقيل العصر هو 
الزمان على إطلاقه تقع فيه حركة الإنسان خيرا كان أم شرا وجواب القَسّم أن كل اتشان 
فى نوع من الخستّران لا يغلب عليه من الأهواء والشهوات واسشثنى من ذلك الذين آمثوا 
وعملوا الصالحات وأقاموا على الطاعات وأوصى بعضهم بعضا بالتمسك بالحق وهل الخير كه 
وتواصوا بالصبر على المشاق التى تعترض من يعتصم بالدين. فهؤلاء ناجبون فی الدنيا 
والاخرة: 
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سورة العاديات : 

«والعادیات ضبحا. فالموریات قدحا. فالمغیرات صبحا. فاثرن به نقعا. فؤسطن به جمعا. إن 
الإنسان لربه لكنود. وإنه على ذلك لشهيد. وإنه لحب الخير لشديد. أفلايعلم إذابعثر ما فى 
القبور. وحصسل ما فی الصدوں. إن ربهم بهم يومئذ لخبیر»'(١-١١).‏ 

يقسم الله تغالى فى هذه السورة بالخيل؛ التى تعدو مشرعة فيسةع لأنقاسها صوت هو 
الضبح. كما أنها إذا أسرعت على الصنخر فإنها تورى شرر النار بوق حوافرها. وهى تغير 
على العدى عثد الصبح فتثير النقع وهى الغباز الكثيف كتاية عن كثرة الكر والفر وشدة الغدو 
حتى يتوسط الغبار القوم الذين أغير عليهم. وهذه الصورة البلاغية تسد إغارة عدو على 
بعض القوم. وهو ما كان الغرب دوما يخشوته فهو أمر عظيم يشستحق القسم به. ثم يجئ 
جواب القسم ليقرر حقيقةً هى من طباع البشر وهى الكفر بنعمة الله. وقد رؤی حدیث شریف 
أن الكنود هو الذى يأكل وحده 'ويمنع رفده ويضرب عبده: وأن :ذلك الإنسان:الجاحد سيشهذ 
على نفسه بذلك ويعترف بذنوبه. كذلك من طباع البشر الحب الشديد للمال بحيث لا يهتم من 
ی طریق جمعه وحریص عليه وپخیل به. 

تختتم السورة بسؤال تقريرى عن يوم القيامة معناه: أجَهِلّ عاقبة أمره فلا يعلم إذا تشر 
O NOT Oy‏ 
الاستفهام تقرين بآن الله عليم بكل شيئ والمفهوم أن الحساب الذى سيتم على أساس من هذا 
العلم سيكون حشابا عادلا E N E‏ 

جمع الال والتيقن من ان الحساب فى الآخرة سيگون حسابا دقيقا وعادلاً. 


مولد عبد الله ووفغاته : 

كانت قد مرت سنتان من مبعث النبى ووضعت خديجة ولدا ذكرا هى عبد الله وفرحت به 
خديجة أيما فرحة واعتبرته عوضا عن القاسم الذی توفی قبل ,۱۲ عاما (ص ۳۷) وفرح به 
النبى أيضا وحمد الله على نعمائه. ولكن بعد أشهر قليلة مرض عبد الله ولم يمهله,القدر فلحق 
باخيه القاسم وحزنت عليه خديجة حبزنا شدیدا إذ کانت تتمنی أن ترزق بولد تقر به عبن 
زوجها . ولا شك أن النبى حزن أيضا لوفاة عبد الله ولكنه صبر واجتسب مصابه عند ربه. 

وفرح المشركون لوفاة ابن النبى وقال بعضهم: إن محمدا أبتر - ای لیس له ولد ذكر ¬ 
فإذا مات انقطع ذكره واسترحنا منه. وواضح أن هذا القول أحزن النبى قزل الوحى بسورة 
فیها رد على قول الکافرین وهی: ۰ 


سورة .الكوثر : ' 
«إنا أعطيناك الكوثر. فصل اريك وانحر. إن شانئك هى الأبتر» .)٣ - ١(‏ 
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اوزوي أخديث أن الثبى قال لأصحانة: آتدرونما: الكوثر؟ قالى! الله ورسوله' ألم » قال -فإنة 
و وقيل: إن الآية 
الثانية نزلت فى الحج. قال آنس کان النبی ینحر ٹم یصلی قمر آن صلی ثم پنحر. 


ثم نزلت سورة؛ التكاش. : 

ب«آلهاكم التكاش. حتی رتم القاپر: کادانول مون ٹم کلاسنوف تعلبون: ۶ا کداوتلدون 
علم اليقين. رون الجحيم. ثم لتروتها عين اليقين. ثم اسان يومئذ عن التعيم» (- ۸ 

والورة تعیب لی الشرکی آن شختته لباما: پکثرة ال روا شن امه ل یی 
ماتوا ودفنوا فى المقابر وعبُر عنه ب «زرتم المقابن» لان الإقامة فى 'القبن:إقامة مؤقته فالقبر 
ليس إل برذخا لا وراءه من جياة آخرة. ثم تنفى الآيات اعتقاد المشركين أن ا موت هى نهابة 
ا مطاف بل تقرر لهم أنهم سوف يعلمون. ثم يتكرن اللفظ توكيدا له. :ثم تحذير لهم من أنهم لى 
يعلمون حقا ما ينتظرهم يوم القيامة. دشم تأكيد بأنهم,سيشاهدون الجحيم وسيرونها عیانا' 
وتاکیدا آخر بأنهم سيسالون عما فعلوا بالنعم التى أوتوها فى الحياة الدنياء 


ثم نزات سورة الماعون أ Em ٠ ١‏ 

«أرأيت الذى" يذب بالدین. فذلك الذى يدع اليتيم. ای امسكين. فول 

المصلين. . الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون. ٠‏ ويمنعون الماعون» ١(‏ - ۷). 

1 بويدأت السورة باستفهام أريد به تشويق السامع إلى قعرف ذلك ا مكدب ليتجدب فعله. کما 

أن فيه تعجب من أمر ذاك الى يكنب بيرم القيامة والمعنى أن تلك حقيقة لا يجوز التکذیب بها. 

والجواب المضمر هو أليس مستحقا للعقاب؟ كما أنه يتصف بصفتين: نهر اليتيم وقيل نزلت فى 

آبی جھل وکان وصیا علی یتیم وساله شیا من ماله فنهره. كذلك من صفات ذلك المكذب أنه لو 

يحث على إطعام المساكين وقيل قصد بها أبو سفيان. ٠‏ کان ینحر جزورین کل أسبوع ولا پعطی 

المسشاكين منها شيئا : وغلى العموم قهن تنديد بكل من أتى أا من هذه الأفغال: وأضيقا إليهم 

فريق آخر أعلنوا ا وذكرت الات ثلاثة من 

أفعالهم: 

الذي يغفلون عن صادتهم: وقد شت ذ اش ا ا طك صلاة المنافق 
ا کانت بین قرنی الشیطان ن قام فتقر أرتعا ل بكر اله فيه 

لا قلياد. 0 

ليق مم امه اين فيم إن انشا ة إلا مراءاة الناس. كما نهم ببالغون فى 

إظهار أعمالهم لينالوا المنزلة فى قلوب الناس والثناء ء عليهم. ٤‏ ع 
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٣‏ - «ويمتعون الماعون» أ يضدّون بما عندهم عن الناس حتى ولو بإعارة ما ينتفع به مع 
رجوع عينه إليهم فهؤلاء بالمثليمتنعون عن مساعدة الاس أو إسداء المعونة لهم. 


ثم نزلت سورة الكافقرون : 

عن ابن عباس أن قريشا كررت الدعوة لرسول الله إلى أن يعطوه من أمُوالهم حتى يكون 
أغنى رجل بمكة ويزوجوه ما أراد من النساء وقالوا هذا لك يا محمد وتكف عن شتم آلهتنا ولا 
تذکرها بسوء فان لم تفعل فاعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة فنزل قوله تعالى: 

«قل يا أيها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا آنا عاد ما عيدتم. 
ولا أنتم عابدون ما أعبد. لکم دینكم ولی دین» .)١-١(‏ 

وفى السورة أمر من الله للنبى بأن يقطع أطماع الكافرين فى مساومتهم إياه فى دعوة 
الحق. وجاء التكرار ليفيد أن ما يطمعون فيه لن يحدث حاليا ولن يحدث فى المستقيل. كما أن 
الآيات فيها تهدید مستتو إن أضروا عل عقيدتهم الفاسدة والمعنى أن لكم دينكم وعطیکم آن 
تتحملوا تبعة تمسککم به. 

ولا لم يرعو زعماء قریش عن عنادهم ولم تعظوا حین دکروا بالاقوام السابقين: عاد وتمود 
وقرعون الذين ورد ذكرهم فى سورة الفجر (آية ٠٤ - ٦‏ ص ۰) رؤی أن ذکروا بحدٿ قریب 
متهم وهو ما حدث فى غام الفيل من هلاك جيش أبرهة الذى أراد سوءا بالبيت العتيق وقد 
سبق أن ذکرناه ( ص ۲۷) والحدٹ کان قد مر عليه حوالى ٤١‏ أو ٤١‏ سنة وكان هناك عدد من 
كبار السن الذين حضروه وكثيرون سمعوا عنه من آبائهم . والمعتى أن الله الذى صب بلاءه 
على الأحباش ومرقهم شر ممق قادر على أن يصب بلاءه على الكفار والمكذبين للنبى من 


8 


قریش : 


فنزلت سورة الفيل : 

«ألم تر كيف فعل ريك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم فى تضليل. وأرسل عليهم طيرا 
أبابیل. ترميهم بحجارة من سچیل. فجعلهم کعصق ماکول» (۱ - .)١‏ 

ثم تلتها سورة قريش وهى أيضا التالية لها فى ترتيب المصحف : 

«لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء الصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. الذى أطعمهم من 
جوع وآمنهم من خوف» (۱ - ,)٤‏ 

وكثير من المفسرين يرون السورتين مرتباتین ولا فاصل بينهما وإن كان المشهور أنهما 
سورتان منقصاتان. والمعنى أن الله سبجانه وتعالى فعل ما فعل بأصحاب الفيل نعمة منه على 
قريش لكى تأمن ويستمروا على الخروج كعادتهم فى رحلتي الشتاء والصيف - شتاء إلى 
اليمن وصيفا إلى الشام - فاد يجترئ عليهم أحد أو يهدد تجارتهم. 
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معتقدات االعرب. في الكائنات الخفية. والسحر والحسد: 
کان العرب.يخافون من الظلام ويعتقدون أن الجن يظهزون ويتعرضون للناسن فيه حتى إنهم 
کانوا إذا نزلؤا وادیا باللیل هتفوا مستعيذين ومستجیرین بسکان الوادی من الخن لیكوتوا قى 
جوارهع فلاا یضرونهم بل يعملون على حمایتهم: كذلك كان هناك سحرة وساخزات يعتقد 
لابن أن لهم قدرات خارقة ولهم مقدذرة عل تخي قو خفية تقش لهم ما يزيدؤن قشنا 
من تاجات فكان الناس يلج أون إليهم ليحققوا لهم رغباتهم تسواء كانت للحضول على منفة 
لأنفسهم أو لإنزال أذى بعد لهم: ؤكان مما يفعلة هؤلاء الشحرة هى عقد العقد فى الخيوط 
والنفث فيها. وتلارة التغاويذ عليها. وكان الناس يؤمنون بنفع ذلك وضرره. ويوج فی عصرنا 
الحالى.من يؤمن بما يدعيه البعضن من قدرة على تسخير الجان أى تحضير'الأرواح لقضاء 
الحاجات. : 4 E‏ : : ج 

"٠‏ كذاك كان العزبة يئمنون بتاثير. المسد وهناك الكثيرون فى عرفا الحالئ ممن يتفن 
فيه ويؤمنون بقدرة الحاسد على إيقاع الآذى بالمحسود فكانالأعرابئ إذا كان له ولد أو 
بستان أو دابة وأصيب بعارض مفاجچۍ فسره بعین أضابته وخسود, خنده ولم تن مسیبات 
الأمراض > من ميكروبات وفيروسات - فى ذلك الوقت معروفة. قأرجعو! كل وعك أو مرضن إل 
نوع من الحسد أي تسلط الجن أى الشياطين على الجسند البشرى ولا باس من ذكر نبذة 
ة عن امرض ومسبباته حسب معارف العلم:الحديث. ا ر ٍ 
٠ ,‏ فقد عرف مؤخرا أن الجهاز المناعى فى جسم.الإنسان هو العامل الأسناسى فى احمايتة من 
الأمزاض: والأمراض منها ما هو عضوئ ومتها ما هو نفسى فالمرض العضوى غالبا ما ينتج 
من الميكروبات التى تُحدث الإلتهابات أو ينتج عن تكاش خلديا مَعيبة فيحدث السرطان؛ ولم يكن 
من الممكن ~ فى ذلك الوقت الكلام عن الميكرويات ودورها فى إحداث المرض ولكن الله 
پرحمته جمي الإنسان منها حين حرم الميتة والدم والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع 
ی ما نهشته الوحوش المفترسة لأن كل هذه تكون الميكرويات قد ,تکارت فیها وترعرعت بحیٹ 
حتما تصيب أكلها بالمرض. كذلك شرع غسل اليدين قبل الأكل وكان. اليهود من بجماعة 
الفريسيين يتشدبون فى هذا الأمر حتى إنهم استنكروا من أتباع المسيح أن يقطف أحدهم 
ثمرة من بستان فياكها دون آن يغسل يديه (+ 1 ص ۷۷) ر وجاء الاسام وجعل غل اليدين 
ذاخدا من قرائض الوضوء قبل الصلوات وهكذا قل فرصة انتقال الميكروبات عن طريق 
الأيدى, 


رثأتي بعد ذلك إلى الأمراض النفسية وهى - باختصار شديد - إا أن تكون ناتجة عن 
اساب داخلية أو عوامل خارجية. فالناتهة عن أسباب داخلية أى نابعة من ذات المرء تفسه 
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کان يشتد به الحزن على فقدان شخص عزيز. عليه أو ضياع أى عرض من أعراض الدنيا 
كمال أو جام فيصاب باكتئاب شديد يُضعف جهاز المنامة فيصاب بالأيراض العضوية 
الميكروبية أو حتى السرطان وقد ثبت مؤخرا أن نسية كبيرة من مرض السرطان تبداً بعد 
الإصابة بحالة إحباط شديد. ونع ذلك كان الجث على التوكل على الله والإيمان بأن ما من 
شيئ يحدث فى الكون إ۷ وقد قدّره الله عز وجل «لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصايكم» 
٠١١(‏ - آل عبران). «الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون» ٠١١(‏ ¬ البقرة). 
فهذا التسليم بقضاء الله يمنع الإكتئاب الشديد امضعف الجهز المناعى. 

أما المرض النفسى الناتج عن عوامل خارجية فقد شرحنا فى الجزء الرزابع (ص ~۸٨1١‏ 
٣‏ ) الأساس'العلمى المحتمل لظاهرة السحر' فى مجال الكلام عن.السحر:الذى قام به سخرة 
فرعون «فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاعا بسحر عظيم» ۱١١(‏ - الأعراف) 
«فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحزهم أنها تسعى» 1١(‏ - طه). وقلنا. إن الساحر يملك 
قوة تأثيرية على شكل موجات كهرومغناطيسية تنبعث من الجسم الصنويرى فى المخ وعن 
طريقها يستحوذ الساجر على أفكار الناظرين وينقل إلى ذهنهم الصورة التى خلقها فى خياله 
أن العصى أصبحت ثعابين تتلوّى فيرونها كذلك. ويّروى من زاروا الهند أن الحواة والسحرة 
هناك برعوا فى هذا المجال إذ يمكنهم التأثير.على المشناهدين فيرون أن حبلا مكوما على 
الأرض قد امتد وارتفع إلى السماء وصعد عليه غلام ثم يتسلقه غلام تان ومعه مسكين فيذبح 
الغلام الأول ويلقى برأسه وجسده إلى الأرض ثم يذزل وسكينه يقطر دما . ثم يعيد الساحر كل 
شیئ کما کان من قبل: إِذ لم یحدث قتل ولا الحبل اكوم على الأرض قد تغير وكلها من تاثير 
القوى المؤثرة لليساحر ومقدرته على.السيطرة على أذهان المشاهدين. 

٠‏ ومن الظواهر'التى يدرسها الغزب حاليا ظاهرة التحريكا عن بعد Tele - Kinesis‏ كذلك 
ظاهرة التخاطر عن بعد. :.٣٠1٠- ۴۵٤1¥‏ وخيز دليل على ضحة الرؤية والسقع عن بعد هو ما 
حدث من عمر بن الخظاب وهو يخطب' يوم جمغة إذ صاح: يا سارية الجبل يا سارية الجبل 
1 سل عن ذلك قال إنه أرىْ جيش المسلمين فى مؤقف سيئ فقدر أنه لو لجا إلى الجبل 
لتحسن الوضع . وأفاد شارية بعد رجوعه أنه تمع صؤت آمير المؤمنين يهتف به أن يلجا إلى 
الجبل ففعل وتحسن ونع العشكرى. 

ؤهناك بعض الأشخاص لهم من قوة الانبعاث ما يمكنهم من التأثير على أشخاص آخرين 
وإنزال الضرر بهم وهذا هو الحسد. والمرجح أنهم يؤثرون على الجهاز المناعى فيضعفونه 
فيصبح المحسود فريسة للمرض: وليس كل شخض قابل للحسد فهناك من عندهم قوة فى 


جازهم المناعى تحميهم من تاثير الحاسد.وهناك نفوس رقيقة يشهل على الحاسد اختراقها 
وإنتاج الأثر السنيى الذى يريده. وهؤلاء إذا. استعاذوا بالله أمندهنم الله بعون من غنده ومع 
متهم الحسد أو أزال أثره الان E E‏ 

لم يكن هدف القرآن الكريم - عند نزوله - التصدى لاسان ومسببات الأمراض وإنفا کان 
الدف الذى استهدفته الايات التى ذكرت الحسند والس هى تفبيت فكرة القدرة الإلهية وشنمرن) 
وكون الله عز وجل وحدة هو النافع والضتار ووجون عدم الاستعانة بغیره عندما ينبعت فی 
النفس خوف أو هاجس أو اضطراب أو اكتئاب أو يصيب الجسد وع أ مرض وتلقين كون 
الله سبحانه وتعالى هو القادر وحده على تسكين الروع وإدخال الطمانينة إلى القلب ودقع 
الضرر وشفاء المرض وتحقيق النفع وفجوب الالتجاء إله وحده والاستعاذة به وحده. وهذا مید 
ساسی من مبادئ الإسلام وهي الإيمان بالله وحدة ونبڈ ما سواه خضوعا وعبادة ودعاءً 
ورجا وعدم اللجوء إلى الكهان قى هذا الشان ولكن هذا لا يمنع من استخدام ما توصل إليه 
العلم من وسائل الشفاء با لمضبادات الحيوية عند حدوت الأمراض البكتيرية أو الغلاج بالإشغاع 
لاأورام. مع الإيمان الكامل بأن الشفاء من الله أولك وأخيرا وخير مثال على ذلك ما نراه م 
استجابة بعض الأشخاص للعلاجات بسرعة وتأخر البعض الآخر وذلك حسب ما قدره الله 
ليعلم الناس أن المساله ليست «أوتوماتيكية.. . SS‏ 
والخد من تاثير المت أو إزالة آثاره نزلت المعوذتان. وفى اشتجيخ مام أن انب قال 


سورة 'الفلق ٠:‏ 


٠‏ قل أعوذ برب القلق هن شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفافات فى 


العقد. ومن شر خاسد إذا حسد ام ٠ ٠‏ : [ 

1 وتبدا السورة بأمر للتبى - وهو أمر لكل مسلم - بان يستعيذ بالله من رب الغاق. والفلق 
هو فلق الصبح أى الفجر إذ ينفلق من ظلمة اليل ويستعيز أيضا من ظلام الليل إذا خي 
وانتشر «غاسق إذا وقب» ويستعيذ أيضا مما قد يكون من أثر لنفث السحرة فى العقد أو 


الخاد بنظرة المسموم وما انتواه من إحذاث الضرر؛ 


سورة الئاس : e‏ ا 

تم نزات بعدها. سورة الناش وهى التالية لها أيضا فى ترتيب المضحف : 

دقل أعوذ برب الناس, ملك الناس: إله الاش من شن الوسواس الخناس: الذى يوسرس 
فى صدور الناس. من الجنة والناس» .)٠- ١.‏ ا 
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وكسابقتها تبداً بأمر للنبى - وهو لكافة المسلمين -.بالاستعاذة بالله من وسوسة الإنسن 
والمقصرود بهم ذوى الأخلاق السيئة الذين يعملون على الإغراء والإغواء والحث على ارتكاب 
الشرور والمنكرات» أما وسوسة الجن فالمقصود منها تلك الكائنات الخفية التى توسوس فى 
صدور الناس وتغريهم بالشر والفساد والكفر. ووصفت بالخناس لأنها تأتى وتعود وتخنس 
وتذهب إذا أستعذنا بالله منها. والسورة تحدَر من خطر الهواجس النفسية. فبزمم العم 
والعلمانية ينكرون وجود الله ويزعم التقدمية ا يؤمنون ببعث أو حساب أو حياة آخرة. 


ثم نزلت سورة الإخلاص : 

قيل إِنْ بعض كفار قريش قال للنبى: صف لذا ريك فذزلت السورة : 

«قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد» ..)٤-١(‏ 

والسورة جيب على قينازل الكثان باشلوب شاخ وقطف ,تخر بانه واد إخد؛ تمد 
إليه فى الحاجات. وأيضا من معانى الصمد الدائم الباقى والمستغنى بنقسه عن غيره. لم يلد 
ولم یولد ولیس له مماثل أو نظير. 


قريش تقاوم الدعوة + 

فى المراحل الأولى من الدعوة - حين كانت لاتزال قاصرة على أهل بيت النبى - لم تعرها 
قريش اهتماما ولعلها رأت فيها صزاعا داخليا حول زعامة بنى هاشم واكتفت بما أبداه أبو . 
لهب - عم النبى - وزوجه أم جميل ومن حولهما من معارضة الثبى. ولكن لما بدأت أعداد 
المسلمين تتزايد بدأ القلق يساور قريشا. ولا رأوا أن كثيرا من العبيد اعتنقوا الإسلام - لا 
ینادی به من مسباواة بین الہش - اعتبروا ذلك تمردا. على سلطانهم واعتبروا «محمدا» مثیرا 
الفتن. كما أنهم خشوا على مكانة البيت الحرام لى نبذوا عبادة الأصنام إذ ظنوا أن قبائل 
العرب التى كانت تحج إليه ستنصرف عن مكة فتبور تجارتهم ويفقدون المال الذى يجنونه من 
ورائها. وأخيرا فإن قريشا لم تستوعب الفكرة القائلة أن الإنسان يعود للحياة بعد الموت 
وتاه عل فال 

ولا بدأ المسلمون - وهم جلوس فى ساحة الحرم - يقرأون القرآن بصوت يسمعه کل من 
يطوف بالبيت. ورأت قريش كيف كان أفراد القبائل الوافدة يتحلقون حول النبى يستمعون له 
وهى رتل القرآن فى خشوع. فخشوا من ازدياد أعداد المؤمنين ويدأوا فى محاولة وقف انتشاز 
الإسلام بأساليب مختلفة باللين تارة ويالشدة تارة أخرى: ويالإغراء مرة وبالتهديد مرة أخرى: 

وأخذ بعض رجالات قریش یتهغون النبی بأته مفتون ضال خارج عن دين آبائه وتقالیدهم. 
وتولى الوحى الرد عليهم فنزلت بعض آيات من سورة القلم (وقد نزل أولها ص٤٤).‏ 
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سنب صز وتښ صرون: ایم الفتون. ا و ا 
esl‏ (ه :۷ > القلم). 

ا من ع ای ان ان ا بالمقابل. . فيكف عن تسفية ومنب آلهتهم وهم 
بالمثل يتركونه ولا يؤذونه ولا يؤذون أتباعه. وكان بعضهم يقسم على ذلك فذزل الوحی ینھی عن 
مسایرتهم: 
«فلا تع المكذبين. ودا لو تُدهن فڀدهتون. ولا تطع کل حلاف مهین. هماز مشاء ء بنميم,. 
ماع الخير معتد أثيم. . عل بعد ذلك زثيم. أن کان ذا مال وینین. إذا تتلى عليه آياتنا قال 
أساطير الأولين. . ستسمه على الخرطوم» (۸ - ١١‏ القلم). 

والمشار إليه فى هذه الآيات هما الأخنس بن شريق والأسود بن عبد يغوث وإن كان 
الخطاب ينطبق كذإك على غيرهما ممن کانوا يفعلون فعلهما ومما هو جدير بالذكر أن أولهما 
تلق ~ فى معركة بدر ضرية سيف على أنفه تركت ندبة واضحة فكان فيها مصداق لقوله 
تعالى «سنسمه على الخرطوم» مع مافى كلمة «الخرطوم؛ من تحقير إذ هی تطلق على أنف 
الفيل وأتف الخنزير. 


حث علي الصدقة : 

هذا اا ا .ولكن كان فيهم الغنى تسبيا 
والفقيز مثل العبيد الذين أسلموا فنزلت آيات تحبب الصذقة وتنهى عن البخل. وتضرب المثل 
برجل من ٹقیف کان له پستان وکان يترك ما يسقط من قمر الفقراء ء قلا مات عقد أبناؤد النبة 
على:حرمان الفقراء من هذه الصذةة: ٠‏ سط الله على الثمر بلاء أفناه عقانا لم: داع بعضهم 
نلوم الآخرين على ما ديروه. وقال أوسطهم إنه كان قد نبهم إلى سوء ما انتووه وطلب نهم أن 
يسبحوا الله ويستغفروه. فاعترفوا بخطئهم وأنهم كانوا E E‏ 
تمر البستان خیرا مما کان, وکان هذا مقاب لی الا وار لم ییا لكان لهم عقاب أكبر فى 
الأخرة: 

إن بلوناهم کما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمتّها ا 
(رقت الصباح) ولا يستٹنون (لا يقولون إن شاء الله) .فطاف عليها طائف من ريك وهم نائمون. 
فأصبحت کالصبریم (كامجموع ثمرها), فتتادوا مصبحين. أن اغدوا على حرثكم إن كنتم 
رمي فانطلقوا وهم يتخافتون. أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا علی حرد قادرین. 

فلما رأوها قالوا إنا لضالون, بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل اكم لولا تسبحون. 
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قالوا سبحان ريتا إنا كنا ظالمين. فاقبل بعضنهم على بعضن يتلارمون.قالوا يا ويلنا إناء كتا 
طاغين. عسى رينا أن يبدانا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذاك العذاب ولعذاب الآخرة أكب 
لی کانوا یعلمون» (۲۲۱۷). 
موقف جدل مع المشركين : 

وكان المشركون يدعون أن ما هم عليه هو دين إبراهيم فنزلت الآيات تنفى هذا الزعم وتقرر 
آنه لا تند إلى كتاب سماوى وأنهم لم يُعطوا من الله عهدا بما يقعلون - وصسيغ ذلك فى 
صيغة أسئلة موجهة إلى المشركان: ثم تحذير لهم من يوم القيامة وما فيه من اشتداد الخطب 
فقيل «یوم یکشق عن ساق» کما يقال شمر عن ساعده: 

«إن المتقين عند ريهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كا لمجرمين. ما لكم كيف تحكمون. أم 
لكم كتاب فيه تدرسون. إن لكم فيه لا تخيّرون. أم لكم أيمان عليتا بالغة إلى يئم القيامة إن 
كم لا تحكمون. ١‏ سلھم أيهم بذاك زعیم (کفیل أو ضنامن) : آم لھم شرکاء فلیاتوا بشرکائهم إن 
کانوا صادقین: يفم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا بستطيعرن: خاشعة ابصارهم 
A‏ يدعون إلى السجود وهم سالمون» .)٤١ -۲۶١(‏ 

والآيات تبدا بتبشير بتبشير المتقين بأن لهم جنات النعيم. يليه سؤال يستنكن مسساواة المسلمين ! 
بالکافرین. ثم سال ارعن السند الى يتندون إليه ككتاب سماو أو هد من اله. م 
سؤال ثالثر عن وكيلهم فى هذا الزعم وهل لهم شركاء. وتحد لهم بدعوة هؤلاء الشرکاء وطلب 
نصرتهم يوم القيامة يوم يشتد الخطب وعبر عنه بكشف الساق - وقد أضاعوا الفرصة فى . 
الحياة الدنيا حينما ركانوا يدعون إلى السجود وهم فى متسع من الوقت والساامة أما الآن فاد 
تقبل توبتهم ولا سچودهم. 


تودید للكافرین : 

«فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیٹ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملی لهم إن كيد 
متن. أم تسالهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبرن» « )6 .(EV=‏ 

والآیات فيها أمر النبى بان يثزك أمر الكافرين ين إلى الله الذى سيعمل على استدراجهم - 
بما بعطينهم من مال وقوة - لیردادوا طغيانا فيحق عليهم العذاب وما ذلك إلا جزاء مكافيء لا 
بدآوہ من تکذیب للنہی. ٹم یاتی استتکار لعدم إيمانهم فى صيغة سوال إلى ألتبى عما إذا كان 
يطلب منهم أجرا على دعوته فاتقلهم الأجر فلا يستجيبون: أم أنه مطلعون على الغيب أم 
بيدهم أمر المستقبل المكتوب فجعلهم هذا أكش اجتراء على التكذيب: 
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امن بالصب.: 

ب و کا الحوت إذ اذى ؤه مكظوم: لولا أن تذاركه تغمة من 
زيه لنبذ بالعراء وهى مذموم. فاجتباة ريه فجعله من الصالحين»(۸ء د ,)٠٠‏ ل 
وشتاحف الخوؤت هو تونس: وقد ذكزنا قضته بالتفصضيل فى الجزء الخامس (صن*۸۹-- 
۲۹۸) وهو معزوف عند آهل الكتاب ب «يونان» وزيدت سين فى الآخر غأامة الرفع فى" اليونانية 
فختارت يونس ويهذا غرف عند العزب. ولا شك أن قضته كانت معروفة مما كان بقلضه أهل 
الكتاب مما هو مدون فى التوراة . وقد ذکرنا کیف أن یونس لم یضبر لحکم ریه باختیازه نبا 
إلی آهل تینوی وخاول التعلص بالسفر بحرا إلى مکان بعید فکان ¬ کا ھی معروف = أن 
هاج البحز وألقى فى اا ء فالتقطه الحؤت فظل يدعو رنه حتى أنقذة واجتباه نبنا. . وقد ر 
النبی بالصبر ولا یکن مثل يونس. 

ثم يجئ ختام السورة : «وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصبارهم لا سمعوا الذكر 
ویقراون إنه لمجثون. وما هى إلا ذكر للعالمين» ١ ,,)٥١,- ٥١(‏ 

:فقد كان الكفار جين يسمعون النبى يقرا القدآن ینارون اله شبززا تی لکانهم یکادون 
e‏ آد پتهم ون راه مچنون وربا E et‏ 


قول الاي بن المغيرة فى اران : 
كان الوليد بن المغيرة سيدا عالى الصوت فى مكة وا نزت الرسالة على «محمد» قال أهل 
مکة: کیف تکون الرسالة فی یتیم بنی هاشم ولو درت على الوليد ب بن المغيرة لكان أنسب لثران 
ۇقۇته وعخلمته فى قومه: 
«وقالوا لولا ثل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ا 
قسمنا ينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم 
بعضا سخريا ورحمة ربك خیر مغا یچمعون» (۴۱ - ۴۲ الزخرف. 
ن ويرو أن الوليد سمع التبى وهي يقرا أول سورة السجدة: 
الم, تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقواون افتراه بل هي الحق من ربك تنذر 
قوما ما أتاهم من ثذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذى خلق السموات والأرض رما بينهما 
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فى ستة آیام ث ثم استوی على العرش مالکم من دوته من ولی ولا شفیع أفلا تتذکرون. یدبر 
اانا ۶ إلى الأرض ثم يعرج إليه فى يوم كان مقداره ألف ستة مما تعدون. ذلك عالم 
الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذى أحسن کل شیئ خَلقّه ویدا لق الإتسان من طين. .م 


Vo 


جعل نسله من سلالة من ماء مهين. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار ¡ 
والأفئدة قليلا ماتشكرون» ٩ - ١(‏ السجدة). 

فعاد إلى قومه وقال لهم: لقد سمعت من محمد آنفا کلاما ماهو من كلام الإنس :ولا من 
كلام الجن وما منكم رجل أعرف بالأشعار منى ولا أعلم برجزه ولا بقصيده منى ولا والله ما 
يشبه الذى يقوله شيئا من هذا , والله إن اقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن 
أسفله لمغدق. إنه ليعلو ولا يعلى عليه. وخافت قريش أن يسلم الوليد فقام اين أخيه أبو جهل 
وراح يُذكّره بأن الاعتراف بنبوة محمد سترفع مكانة بنى هاشم على سائر القبائل. فتاثر 


الوليد بهذه العصبية . وقال له بی جهل ان یرضی عنك قومك حتی تقول فیه (أی تذ) فقال 1 


قف عنى حتى أفكر برهة ڈذ ثم قال: إن هو إلا ساحر. أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده 
وموالیه؟ 


فثزل الوحى بخزء من سوزة المدش 

«ذرنی ومن خلقت وحیدا. وجعلت له مالا ممدودا : وبنین شهودا ومهدت له تمهیدا. . ثم يظمع 
أن أزيد . كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سشارهقه صعودا . إته فكر وقد. فقتل كيف قذر: ثم تل ٤‏ 
کیف قدر. ثم نظر. ثم عبس وپس ثم آدبر واستکبر: فقال إن هذا إلا سخر يؤثر. إن هذا إلا 
قول البشر. SS‏ 
عشر» (۱۱ - ۲۰ المدثر). 

وقیل المقصود بهذا التهديد هو الوليد بن المغيرة المخزومى والأمر «ذرنی . » هي من اشد 
ما يمكن أن يهدّد به شخص إذ فيه معنى الوقوف أمام الله وفيه توعد باق أنوا عالدنا 
وق يق مچيۍ هدا التهديد فى الآية ١١‏ قن سور ة الومل (ضن )٤‏ «وذرنی والمکذہین أولی 
النعمة ومهلهم قليلاً. إن لدينا أنكالا وجحيما». 

أما «عليها تسعة عشر» فالمراد ٠۹‏ ملاكا . فلما نزلت قال بی جهل لقریش: تكلتكم أمهاتكم. 
أسمع أن ابن أبى كبشة (أى النبي) يخبركم أن خزنة النار عليها تسعة عشر وأنتم تم الدهم. 
أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد منهم. فقال أبو الأشد بن أسيد بن كلدة وان شديد 
البطش: أنا أكفيكم سبعة عشر فاكفوثى نتم اثنين. فنزل قوله تغالى: 

«وما جعلنا أصحابَ الثان إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة الذين كفروا ليستيقنّ الذين 
أوتوا الكتاب ويزدادَ الذين آمنوا إيمانا ولا يرتا الذين أوّوا الكتاب وا لمؤمنون وليقرل الذين 
فی قلویهم مرض والکافرون ماذا' أراد الله بهذا مثلا كذاك يُضل الله من یشاء ویهدی من يشاء 
وما يعلم جود ريك إلا هو وما هی إلا ذكرى البشر. كلا والقمر. والليل إذا أدبر: والضيخ إذا 
آسفر. إنها (أی سقر) لإحدی الکبر. نذيرا للبشر. لن شاء مثكم آن يتقدم آو يتأخر. كل تفس 
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ما كسبت رهينة. إلا أصحاب اليمين. فى جنات يتساعاون عن المجرمين. ما سلككم فى 

قالوا لم نك من المصلين: ولم نك تطغم المسكين:وكنا نخوض مع الخائضنين. وكنا ا 
الددن: حتى أتانا اليقين (أى الموت)» ۷-۲١١‏ الميش). 

- وفى هذه الآيات إقامة حجة على أهل الكتاب من اليهود والنصنارى إذ هم يغلمون من كتبهم 
أن لله ملائكة ينفذون ما يأمرهم به رهم فکان الواجب أن يؤمنوا برسوله «محمد» أا 
المؤمنون فهم يزدادون إيمانا وأما الكفار والذين فى قلويهم مرض أى المتشككون والمترددون 
فيقولون ماذا يريد الله بهذا العدد المستغرب عن خزنة جهنم. ٠‏ ويريد؛ الله بهذا المثل أن أيضدقه 
من یشاء فیهتدی وینکره من یشاء ء فيضل, وما يعلم جنود الله - لكترتهم - إلا هى سبحانه 
وتعالی. وما سقر إلا تذكرة للبشر وتخويف لهم. 

ثم ياتى قسم بالقمر والليل والصبع أن سقر التى يتنر الكفار على مادتكتها هى حقيقة 
کبری وأنها نذير للبشر كافة, فمن شاء بعد ذلك فليتقدم للاإيمان واتباع الرسول فينجو ومن 
شاء أن يتأخر عن ذلك هلك. ١‏ وى الآخرة كل نفس مسئولة عن اختيارها ,وعملها ومرتهنة به. إلا 
آن أصحاب إليمين = وهم فى الجنات - يسالون الكفار عما فعلوه ليكونوا فى النار فيقولى 
إنھم لم یكونوا يْصلون ولا يعبدون الله. ولم يكونوا يتصدقون بالطعام على المساكين. وكانوا 
يجادلون بالباطل فى آيات الله ويشتركون مع من كبوا الرسول. ولم يصدقوا أن هناك بعت 
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للحساب. ٠‏ حتی جاعهم الموت. ١‏ وهذه كانت سبب إلقائهم فى النار. ٠‏ ثم تستمر الآيات: 


شما تنفعهم شفاعة الشافعين. فعا لهم عن التذكرة معرضين. كانهم حمر مستنفرة فرت 
من قَسرَرة. : جل یرید کل امرئ منهم آن یوتې صحفا منشرة. كلا بلا لا يخافون الآخرة. کلاإنه 
ر قمن شاء ذکره. .وما يذكرون إلا أن يشباء الله هى أهل التقرى وأهل المغفرة» 


٠‏ (۸- 1 المەش). 
NT‏ ء السشبع والمعنى أنهم مثل الحمر البرية التى تفر خائفة من أسد 
يهاجمها. ١‏ ويريد كل واحد منهم أن تنزل عليه صحيفة من السماء ء منشورة ومكتوية تثبت صدق 
الرسول, کلا. أى لن يحدث هذا, فهم يعرضون عن أى تذكرة,لأنهم .¥ يؤمنون بالآخرة. .ثم تأتى 
«كلا» مرة ثانية ردعا لهم فالقرآن فى نظمه وبلاغته فيه الكفاية وهي تذكرة فمن شاء أن يتعظل 
یما جاء به آمن. وما یذگرون إلا بمشيئة الله فهو الذى يقبل التقوى من عباده فيغفر لهم 


محاولات قریش لصرف النبى عن الدعوة : 


ا اعلن ابی طالب احمایته الرفنول وإصتزازة على رد ای عدوان قد تعرش له شنار فد 
من ریش إلى آبی طالب وقالوا له: 1 ن ابن أخبك قد شب آلهتنا وغاب دیتنا وسفّه أحلامنا 
وضلٌل آباعنا فإما أن تكفه معنا واا أن تخلى بيننا وبينه فإنك على مثل منا نحن عليه! فقال 
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لهم بو طالب قولا لينا وردهم ردا جمياا فانصرفوا رعنه. ولكن.أبا طالب لم يته «محمدا 
عن السيز :فى مهمته وظل «محمد» فى دعوته للاسلام ونبذ: عبادة:الأصينام؛ E‏ 
۲ - فعاد الوفد إلى أبى طالب مرة ثانية وقالوا له فى حزم: يا أبا طالب إن لك,فينا. سننا 
وشرفا ومذزلة وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا. وإنا والله لا نصبر يعلى شتم 
آبائنا وتسفيه أحاامنا وعيب آلهتنا فإما. أن تكقّه عناء أو : ننازله وإياك حت يهلك حب 
الطرفين. 
وأدرك أبو طالب حرج الموقف فهو لا يحب أن يثيّر عداوة قومه ولیس مغه من بنى هاش 
أحد يعضده كما لا يريد خذلان ابن أخيه فأرشل إلى محمد ؤقال له: يا ابن أخىئ؛ إن قومك 
قد جاعنى بما علمت فأبق على وعلى نفسك ولا تحملنى من الأمر مالا أظيق. ومس «مخمف 
ما فی هذا القول من ضعف عمه عن نصرته ولکنه أعلن آنه اض فی طريقه غيار غابئ 
بتهدید قريش سواء تَصره عمه أو تخلّى عنه فقال قولته الشهيرة: «يا عم. والله لو وضعوا 
٠‏ الشمس فى يميتى'والقمر' فى يسارى على أن أترك هذا الأمن'ما تزكته حتى يغلهره الله أو' 
أهلك دونه». ويقول ابن هشام إن النبى ذرف دمعة وقاح متجها إلى بيت" فناداه أبق طالب 
وقال له: یا ابن أڅی: اذهب فقل ما أحببت قوالله لا أسلمك آبدا: ٠ t‏ 1 
٣‏ د وفى مخاولة الثة مع أبى طالب ذهب وقد من قريش ومهم عمارة بن الوليد بن المغيرة 
وکان یوصف بانه أعظم فتی فى قريش قوة وفكرا وقالوا لأبی طالب: خذ عارة ولدا فلك 
عقله ونصضره وأسلم إليتا ابن أخيك لنتخلص منه فهو رجل برجل. فغضب أو طالب وصاح 
فيهم؛ ا تساوموننی. اتعطونی ابنکم آغذوة لکم وأعطیکم انی تقتلونه. ناروا 
غير راضی وعندما أحس أبو طالب بتجمع القوم ضده وضد محمد دعا بتى هاشم وينى 
NIRS E‏ 
بنی هاشم إ۷ ابی لهب 
٤‏ - وفى محاولة رابعة اتبعت قيش اللين والسياسة إذ أرسلوا أبا الوليد عتبة بن رييغعة والذ 
هند زوجة بی سفيان الذى را ح إلى النبى وقال له: يا ابن أخى إنك منا حيث قد علمت من 
الشزف فى العشيرة والمكانة فى النشب. ٠‏ وإنك قد تيتا قومك بأمر جلل فرقت به جماعتهم 
وسفَهت به أحلامهم فاسع منّى أعرض عليك أمورا ثنظر فيها لعلك تقبل بعضها . فقال له 
محمد: قل يا أبا الوليد أسمع لك. قال: يا ابن أخى. إن كنت تريد'بماء جئت مالا جمعتا .لك 
من أموالنا حتی تکون أکثرنا ثراء. وإِن كنت تريد به مُلكا ملكناك علينا. وإِن کان بك مس 
من الجن طلبتا لك الطب ويذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك. فقال له النبى: اوقد فرغت يا أيا 
الوليد: قال نعم. قال فاسمع منى.ثم تلا عليه صدر سورة قصلت : ٠ ٠‏ 
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ويسم الله الرحمن الرجيم. حمْ, تذزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصت آياته قرآنا عربيا 
لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوينا فى أكنة معا تدمرنا 
إلیه وقی آذاننا وقر ومن بیننا وپینك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما آناربشر مشکم يوحی 
إلى أنما إلهكم إله احد فاستقيموا إليه واستخفروه وويل للمشركين. اللين < يتين الزكاة رهم 
بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لھم جر غين ممنون. قل أئنكم لتكذرون 

بالذی خلق الأرض فی يومین وتجعلون له أندادا ذلك رب العا لمين. وجعل فيها رواسبی من فوقها 
وبارك فیهاً وقدر فيهاً أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهى دخان 
فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع شمواتا فى يون 
وآوحی فی كل سنماء أمرها وزيا السماءالدثيا' مصابيح وحفظلا ذلك تقدير العزيز العليم فان 
أعزضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود» )2 قصلت): فلماوصل إلى ذلك 
وضع عتبة يده على فم النبى وقالاله: ناشدتك الله والرحم أن تكف. وقام یجر زجليه وعاد إلى 
أصحابه. فقالوا له ما ؤراءك يا أبا الوليد, قال: قد سمعت قولا والله ما سمت بمثله قط ما 
هو بالشعر ولا بالسبجر ولا الكهانة. یا معش قریش أطیعونی ولوا بين هذا e‏ 
هو فيه. فقال القوم. سحرك والله يا أا الوليد بلسانه. 


اغالاة فى الطاب ٠:‏ 


٤‏ ا فشل الإغراء ء اتجهت قريش اتجاما آخر فقالوا التي يا مك إل فد ملك ب 
من لناس أحد أضيق منًا بلدا ولا أقل ماء ولا أشق عيشا. فسل ربك فلیسیر منا هذه الجبال 
التى ضيقت علينا وليبسط لتا بلادنا وليفجر بها أنهارا . فقال لهم النبى: : ما بهذا بعثت إليكم 
من الله" إنما جئتكم من الله بما بعثنى به وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم. وتمادوا فى طلباتهم 
التى سجلها القرآن الكريم فى يات من سورة الإسراء مع الرد عليها: 

«وقالوا ان نؤمن اك حتى تفر لنا من الأرض ينبوعا آي تکون أك جنة من نيل ونب 
فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. أو تسق اسما ء كما زعمت عليثا كسَقًا أو تاتى باللة والملائكة 
قبیلا. ٠‏ أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى فى السماء وان نؤمن لرقيك حتی ثترَل علينا کتابا 
نقرؤه قل سنبحان زیی هل کنت إلا بشرا رسولا. وما مثع الناس أن يؤمنوا إذ جاعم ألهدى 
إلا أن قالوا أبعث الله يشترا رسوا قل لو كان فى الأرض مااثكة يمشون مطمتين نرات 
عليهم من السماء ملكا رسولا: : قل کفی بالله شهیدا بینی وپینکم إنه کان بعباده خبیرا بصیراء ۲ 

١ -۹۰(‏ الإسراء). 


٤‏ ولكن قریشا ظلت على تصورهاً أن لو کان الله مرسلا رسولا اوجب آن کون ماوكا أو على 
الأقل يكون معه ملك يساد على تبليغ رسالتة أو يى إليه كنز فيكفيه التردد على الأسواق 


۷4 


لکسب عیشه کما يقعل سائر البشز وأخيرا اتهموا.النبىبالسحر: فزدت علیهم آیات من 
سورة الفرقان : 

«وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الأساق؛ لولا أنزل إليه ملك فيكون مغه 
نذیرا. أو بلقى إليه كذن أو تكون له جنة ياكل منها ؤقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا: 
انظر كيف ضربق] لك 'الأمثال فضلّوا فلا يستطيعون سيلا تبارك الذى إن شاء جعل لك خيرا 
من ذلك جنات تجرى من تحتها الأنهار ويجعل لك قضورا» (۷ - ٠١‏ الفرقان). 
التعذيب والإيذاء : 

لما رأت قريش أن محاولاتها مع «محمد» لم تنجح فى صرفه عن الدعلوة لإلإسلام راحوا 
يفكرون فى العنقف. فیدا سادة قریش بانزال العذاب بعبيدهم الذين دخلوا فى الإسلام. ولعل 
سادة هؤلاء العبيد لاحظوا علیهم ما يدل على إسلامهم کعدم انحتائهم أمام تماثيل الآلهة 
المىجودة فى البيت أو إعراضهم بوجوههم عند مرورهم أمامها أو تمتمتهم ببعض آيات مما 
یتلوه «محمد» أو ضبطهم وهم يرکعون أو يسجدون a e‏ أشهر من نزل بهم عذاب 
من العبيد وهم بلال وآل ياسر: 

بلال : وکان سیده یخرجه إذا a Ea‏ 
توضع على صدره ثم یقول له: ا تزال هکذا حتی تموت أو تكفر بدين محمد وتعود إلى عبادة 
اللات والعزى. فلا يرد بلال إل بقولة: أحدٌ أحد. ومر به أبو بكر الصديق يوما وهم يعذبونه 
فقال لأمية: ألا تتقى الله قى هذا المسكين؛ فأجابه أمية: أنت الذى أفسدته فأنقذه مما ترى. 
فقال أبى بكر أفعل. فاشتراه وفى رواية أخرى قال عندى غلام أسود أجلد منه وأقوى وهو 
ثابت على دينك أعطيكه به. فقال أمية قد قبلت. وتم التبادل وأخذ أبى بكر بلالا فأعتقه 

ومما يذكر أن أا بكر أ عتق ستة من المستضعفين غير بلال. 

آل يأاسر: کان یاسر وزوجته وابنه عمار قد أسلموا فلماً علم سيدهم بإسلامهم آنزل بهم 
أقسى آنوا ع العذاب من ضرب وحرمان من الطعام. کما كانوا يخرجونهم إلى الرمضاء 
وتوضع فوقهم الحجارة الثقيلة الساخنة ويغرى الصبيان للعبث بهم فكانوا يشدون ياسر من 
لحیته ویجذبون زوجته من شعرها وهم موقو الأیدی لا پستطيعون دفبا عن أنفسهم. ومر 
رسول الله عليهم وهم يعذبون فقال لهم: صبرًا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ومات ياسر وهو 
ذب ولا صرخت امرأته شاكية طعتذها بى جهل بحرية فقتلها. 

لم يقتصر التعذيب على العبيد والضعفاء بل امتد إلى من أسلم من أبناء سادة قريش 
والقبائل الأخرئ. إذ اتفقت القبائل على أن يذزلوا بمنْ أسلم من أفرادها - أيا كانت مكانتهم 
ومكائة آبائهم - أشد العذاب. ونكتفى بذك أشهر من نالهم الإيذاء أ التعذيب: 


A. 


بق بكر وطلحة بن عبيد الله : 
:عنما أسلم أبى بكر وطلحة وكلاهما من بنی تیم تقدم نوغل بن خویلد وهو حینئذ زغم بنی 
تیم قریطهما فی حبل واحد ونگل بهما معا ولذلك کانا يسمیان «القرینين» وكان طلحة بف 
باه قرن مع بی بکر. E‏ 
وعن عائشة قالت: لا قارب عدد المسلمين حوالى الأربعين رجاد أل أبو بكر على النبى فى 
الظهور ققال يا أبا بکر إن قایل, فلم زل أب بكر یلح حتی خرج المسلمون وضرب آیو بكر 
ضربا شدیدا وجاء بنو تيم فخلصوه من يديهم وحملوه حتی أدخلوه منزله وهو مغمی علیه. 
وکان أول ما تكلم به بعد أن أفاق أن سال إن كان أحد قد نال رسول الله بأى أذى وتحامل 
علی نفسه وسار إلى حیث رسول الله لیتاکد من سلامته. 
سعد بن آبی وقاص : ٍ 
2 لا أسلم سعد بن أبى وقاص غضبت أمه وهى من بنى أمية فنهته عن هذا الدين الجديد فلم 
اب فقالت له: لتدعنَ هذا الدين أو لا آکل ولا شرب حتی أموت وحینئذ بعيرك الناس بی فقال 
لیا سعد: والله يا أمى لو كانت لك سبعة أرواح وفى رواية أخرى مائة روح وخرجت كلها 
واحدة إثر أخری ما ترکت دینی فکلی إن شئت أو لا تاکلی. ونزل قوله تعالی: . 
«ووصينا الإنسان بوالديه حسناء وإن جاهداك لتشرك بی ما لیس اك به علم فلا تعلعهیا 
إلى مرجعكم فانبكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا المسالحات لندخلدّهم فى 
الصالحين» (۸ - ١‏ العنكبوت). 


کان مصعب من آهل جاه وغتی وکان ينة المجالس والندوات ويابس أحسن الثياب ویضع 
أطيب العطور. ولا أسلم حاول قوم إقناعه بالعودة إلى دینهم ففشلوا ثم حبسته آمه فی حجرة 
من حجرات البيت ولكنه أفلع فى الفرار من سجنه وهاجر إلى الحبشة ضمن الهجرة الأرلى 
(ص ۳ ) ولكنه بعد فترة عاذ إلى مكة وأعلنت مشيرته التخلى عنه طالما بقى على إساذمه. 
فکان بالكاد يتكسب قوته من أعمال بسيطه يقوم بها لبعض وجها َة ٠ ٠‏ 
أبى حذيفة بن عتبة بن ربيعة : 

کان عتبة بن ربيعة سیدا فی قریش وهی واد هند زوجة أبى سفيان. وكان ابنه أبو حذيفة 
فعا فی بیت والده الذی کان يُعدہ للزعامة من بعده. فلما أسلم أبى حذيفة قام والده بطرده 
من البيت فراح يتكسب رزقه فى أسواق مك "" ٠‏ 
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عثمان بن عقان : 
لا أسلم عثمان بن عفان قام.عمه الحكم بن العاص'بحبسه فى حجرة مظلمة وقيده 
بسلاسل ثقيلة ولكن إزاء إصراز.عتمان على إسلامه قام والداه بفك قيده. 


الزبير بن العوام 

وخالته هى خديجة أم المؤمنين. قام عمه نوفل بن خويلد بحبسه فى حجرة مظلمة مكتوف 
الأيدى وأطلق دخانا كثيفا فى الحجرة ليجعله يرجع عن إسلامه. قلم ينقذه من الموت سوى أمه 
رقت لحاله وعملت على إطلاق سراحه. 


إسلام قبيلتي غقار وان : 

غفار وأسلم قبيلتان تقعان بين مكة والمدينة (انظر شكل ٤‏ ص .)٠١‏ غفار على ساحل 
البحر الأحمر وأسلم مقابلها فى الداخل. وكما هو مبين فى الشكل فإنهما تقعان على طريق 
القوافل المتجهة شمالا من مكة سواء إلى المدينة أو بطريق الساحل إلى أيلة. وان أبو ذر 
الففارى غير مقتنع بغبادة الأصنام فلما بلغه مبعث رسول الله أرسل أخاه أنيس إلى مكة 
لباتيه بالخير: فاخب أن با سفعه من قرآن وعاد إلى أخيه بهذه الأنباء فاسرع أبو ذر 
بالرحيل إلى مكة ليرئ بتفشه. فلما. قابل النبى قال له؛ أنشذنى مما تقول فأجابه الرزسول: ما 
هى:بشغر لحتى أنشدك. ا فاقزاً غل غقرا الرسول بعضا من القرآن. 
فنطق أبى ذر بالشهادتين ودخل فى الإشلام.. ٠‏ 1 ا رة 

وکان أبو ذر - مثل جميع أفراد قبيلة غفار - شجاعا جريا فراح إلى الكعبة وضناح باغلى 
صوته لا إله إلا الله محمد رسول الله. فتجمع عليه القوم وأوسعوه ضربا ولكما حتى خر من 
فرط الضرب ولم ينقذه من بين أيديهم إ۷ العباس عم النبى الذى قال: پا معشر قریش إن 
الرجل من غفار. وإن استعدی قومه الذین یعیشون فی طریق ت تجارتکم فالویل لکم فخلوا عن 
آبی ذر. فترکوه. 

ورأى الرسول أن ينعد أبا ذر عن مكة متعا لتحديه قريش ومنعا ما قد ناله من أذاهم 
فطلب مئه أن يعود إلى قومه وينشر الإسلام بينهم . وفعلا عاد أبو ذر إلى غفار ويد يعرفهم 
بالإسلام فاستجابوا له حتى أسلمت غفار كلها تقريبا. ثم سار أبو ذر إلى مساكن قبيلة أسلم 
ونشر الإسلام بينهم. ويروى حديث عن رسول الله: غفار خفر الله لها.وأستلم سلّمها الله: 
إيذاء الرسول نفسه : 

گان سادات قريش ‏ وشادات العرب عموما - وخاصة إذا كاثوا كبار السن وأغنياء - 
يتمتعون بنقوذ سيادى فى قبائلهم يأمرون فيطاعون ولهم الكلمة الفاصلة فى القضايا. فلما 
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أذ الثبى يدعو إلى سام عظم عليهم أن کون نبيا يهتدى به التاس فيابهم السيادة من 
هنا كان موقفا زعماءمكة من النبى ودعوته سلبیا > بل وعدوانیا. + منذ.الخظوات الأول 
للدعوة..بدأوا بالرفض تم الإستنكار. ثم إتهمود بالجنون والسحر والشعر والكهانة والاتضال 
بالجان. تم بدأت بعملیات مساومة لصرة عن الدعوة ى للوصنؤل, إلى حل وسط: كل ذلك وهو 
صامد ا یلین ولا یرضنیه إلا أن شهدا أن ۷ الله ويتبذوا عبادة الأصنام: 
حمايته على ابن أخيه فإن النبى الم يتج من المعتدين . با و 

یروی أنه کان مرة يتعبّد بالحجر فاجتمن عليه مجموعة من المشزكين وقالوا له أنت الذي 
تعیب آلهتنا وتسخر من عقولنا؟ فقال نعم. فوثبوا عليه وأخذ'واحد منهم بمجمع ردائه حتی کار 
يخنقه ولم ينقذه:منهم إلا أبوأيكر. 2 ; E‏ 

وکان أو لھپ نے عبد العرى بن عبد المظلب د عم رسول الله 
أعذاء الدين الجديد ٠‏ وقد سبق أن ذكرنا ( ص )٤٩‏ 


فبدأوا 
وبالرغم من أن اپا طالب قد. اينيغ 


- وام جمیل زوجته من أعدئ 
سبب زول سورة المسند. وغاظ أم جُميل أن 
تذكر فى الستورة انها «حمالة الحطب» فاخذت خجرا ثقيلا لتقذف به النبی وذهبت إلى حيث 
یچ س فی الحرم وکان مع اہی پکر, فصاحت پا آبا بک اين ستاخبك فق تلفت ا اا 
فوالله لو وجدته لضربت بهذا الحجر فاه ثم انصرفت. فقال أبى بكر الرسول أماتراها درال؟ 
فقال النبى, ما ,رأتنى. لقد حجب الله بصرها عنى. n . ١.‏ 
آما آبی جهل - وهی عمرو بن هشام ” وعمه'المغيرة ابن شعبة الذی کان يمل فی يوم من 
الأيام أن يكون ملكا على قومه > فلم يقنع بعدوانه على الضعافاء والعبید بل تمادی وکان يلق 
بالقاذورات فوق الرسول وهو يصلى,. وفی مرة قرز أب جهل أن يلقۍ حجرا کبیرا على النبن 
وهو یصلی:فلما سچد سرع أہو جهل بالحجز واتچه نحو الرسول ولکنه سشزعان ما عاد 
ممتقع اللون مرعويا وقد یښست يداه على الحجر ثم رمی به فشالوه عما جرئ له فقال: قمت 
إليه حتى إذا ما دنوت منه عرض لئ دونه فخل من الإبل2 ل وال نما رأیٹ هثل هاسته وپ نر 
غنقه ولا مثل أنيابه لفحل قط فهم جى أن ياكلتق. وأنششنر الخباز بسترغة البرۍ فن ارجاء وىه 
کلھا وفرح المؤمنون وعلموا أن الله يحمي رستوله من غدر المشزكين: وازدادث كراهية أب جهل 
للنبئ لن ف ۰ ٤‏ 
وحدٿ أن وفد على مكة تأجر إراشى (فرع من قبيلة خأم) وة قل من الب 
فاشتراها منه آبی جهل فلما استول على ابل آخذ یماطله فی دقع ثمنها. فذهب الراشی إلى 
المسجد الحرام وأخذ ستجير بالمجتمعين فى أندية قریش راجيا أن يدلوة على زجل يستطيم 
أن يأخذ له حقه من أب جهل. وظن عض المشرگين آنهم يستطيعون أن يسخروا هن النبى 
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وكان جالسا فى المسجد فأشاروا إليه وقالوا للإراشى: إن هذا الرجل هو الذى يستطيع أن 
يأخذ لك حقك منه. وأسرع الإراشى إلى النبى وسرد عليه حكايته. فنهض النبى وهو يقول: 
انطلق إليه وخرج قاصدا بيت أبى جهل ومعه الإراشى واستولت الدهشة على امشركين فقالوا 
لرجل منهم اتبعهما فانظر ماذا يصنع. وضرب الرسول باب أبی جهل: فقال من هذا؟ فقال: 
محمد. فأخرج إلى. فلما خرج قال لله الرشنول بصوت الآمر: اعط هذا الرجل حقه. فقال أبو 
جهل وقد امتقع لونه واستولئ عليه الذعر: نعم لا يبرح ختى أعطيه الذى له. ودخل المنزل 
وخرج بحقه فدفعه إليه. وعندئذ انصرف رسول الله وقال لإإراشى: الحق بشانك. وقبل أن 
ينصرف الإراشى عرج على نادى المشركين وقال.لهم. جزاه.الله خيرا فقد والله أخذ لى حقى 
وجاء الرجل الذی بعثوہ خلفهما فروی لهم ما رای وما سمع وکیف استجاب أبو جهل فى 
الحال لأمر النبى واستولى العجب على المشركين. ولا جاء أبو جهل قالو! له: ويلك ما رأينا مثل 
ما صنعت قط. قال: ویحکم. والله ما هی إلا أن ضرب على بابی وسمعت صوته فملئت رعبا. ثم 
1 رایت مثل هامته ولا أنيابه لفحل قط. والله لو أبيت لأكلنى. 

نتشر الخبر فى مكة كلها وازداد المسلمون إيمانا بأن الله سيخزى الظالمين ويرد كيدهم فى 
أخزى وأذل آبا جهل. 


إسلام حمزة : 

ازدادت عداوة أبی جهل لرسول الله واشتد بغضنه له: فم به يوما عند الصفا فوقف قبالته 
وأخذ ينهره ويهزا به ويعيب دينه ويحقر من شأانه. والنبى جالس تحف به المهابة ولم يشأً أن 
يرد عليه. وانصرف أبو جهل إل المسجد ليقابل أقرانه وعاد النبى إلى بيته. وكانت جارية لعبد 
الله بن جدعان ترى وتسمع سفاهة أبى جهل وعدوانه على النبى. ولم يلبث أن مر بها حمزة بن 
عبد المطلب عائدا من رحلة الصيد ,وقد تقلد قوسه وحمل سهامه. فقالت له: يا أبا عمارة. لو 
رأیت ما لقی ابن آخيك محمد آنفا من آبی الحکم بن هشام (آبی جهل). وجده ها هنا جالسا 
فاذاه وسبه وبلغ منه ما یکره ثم انصرف ولم یكلمه محمد. واستولى الغضب على حمزة. 
وأسرع نحو الحرم ليطوف بالبيت كعادته إذا عاد من الصيد. ويعد الطواف أخذ يجول ببصره 
باحڈا عن ابی جهل حتی وجده چالسا فی قومه فسار نحوه حتی إذا تاچ لی را رن 
القوس فضریه بها فشجّه ثم قال: أتشتم محمدا وأنا علی دینه قول ما یقول؟ فرد على إن 
استطعت. ویهت قومه - بنو مخزوم - لهذه المفاجاة ثم هبوا لنجدة أبى جهل. ولكنْ أبا جهل 
احتمل الألم والإهانة وخشى نشوب صراع دموى بين قومه وينى عبد مناف فقال لأصحابة: 
دعوا أبا عمارة فإنى قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. وسرى الخبر بسرعة فى أرجاء مكة أن 
حمزة بن عبد المطلب قد ثأر لابن أخيه من أبى جهل وأن حمزه أعلن إسلامه على مرأى 
ومسمع من الجميع. 
A‏ 


ولا جلا حمزة إلى نفسه جعل يكر في أمره وكيف غلبه الحماس_ لابن أخيه فجعله.يعلن 
إسلامه وترك دين آيائه. ويقول حمزة فى ذلك: لما احتملنى الفضب وقلت ما قلت أدركنى اندم 
على فراق دين آبائی وقومى ثم أتيت الكعبة وتضرعت إلى الله أن يشرح صدرى للحق. فامتلا 
قلبی یقیتا . فغدوت إلى محمد وأسلمت. وأصيح إسلام حمزة جدیث اناس فى بيوتهم إذ كان 
جر أعز فتی فی قریش وأشدهم شكيمة وأنَفة وانتصارا للحق. فأدركت قريش أن؛رسول الله 
قد عز وامتنع. . ولم يكتف جمزة بذلك بل راح يدعو علانية للإسلام. 

وخافت قريش أن تقوى نفوس المستضغفين فيسلموا. فقرر سادة قريش أن يشتطوا فى 
تعذيب كل من علموا بتركه عبادة الأصنام ليكون ذلك رادعا لمن تشاوره نفسه من العبيد 
والضعفاء بالإسلام. وقابل المسلمون هذا الطغيان الجديد بالعودة إلى إخفاء إسلامهم وإخفاء 
اجتماعاتهم التی کانوا یلتقون فيها برسول الله يؤمهماللصلاة ويتلو عليهم ما تزل من القرآن. 
كان العام الخامس من بعثة النبى قد بدأ. وخاف طغاة المشتركين من انتشار الإسلام 
فاجتمعوا فى ساحة الحرم واتفقوا على أنه عند دخول «محمد» الحرم يلتفوا :حول وينهالوا عليه 
ضربا وطعنا حتی يخر قتیلا. وتصادف أن كانت فاطمة الزهراء فی مکان قريب 'منهم فسمعت 
بمؤامرتهم وعادت مسرعة إلى البيت وأخبرت أباها فتوضا وخرج متؤجهاءناحية الكعبة ودخل 
عليهم. ولعلهم ظنوا أن الله أخبره بمؤامرتهم ا الدهشة ما تعاقدوا 
عليه فلم يتحرك أحد من مكانه. : TT‏ 

کان هذا افر أكون م أي ال علي د ةه رن ال وح ولذلك 
لم یکوتوا يتفکرون فى الآيات التى تنزل على النبى فقد كانت قلوبهم مملوءة بالكفر وقد خم 
عليها فلا سبيل لنفاذ الإيمان إليها. إلا أن فريقا آخر من امشركين كانوا يستمعون إلى ما 
ينزل على النبى ولعلهم كانوا يودون معرفة نواياه تجاههم: لذلك کانوا يجلسون إليه وهو يتلو 
القرآن عند الكعبة بل إن بعضهم كان دائم السؤال عما أنزل حديثا من آيات القرآن الكريم 
وكان عدد من أشراف مكة جالسين إلى النبى وقد طمع فى إسلامهم فأقبل عبد الله بن أم 
مکتوم وهو رجل أعمى رقيق الحال. . فکره النبی أن يقطع عليه کلامه مع سادات قريش وأعرض 
عته فذزلت سورة عبس: 


سورة,ٍ عېس : أ : 

«عبس وتولی. أن جاءه الأممى. وما 'يدريك لعله یزکی. TT‏ أما من 
استغنی فانت له تصدی l9.‏ عليك آلا یکی .وما من جایك پسعی. .وهو یخشی. :فأنت عثه 
تلھی. كلا إنها تذكرة. فمن شاء ذکره. فى صحف مكرمة. مرفوعة مطهرة. بأیدى سقرة. کرام 
بررق» (۱1-۱). 
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وفى الآيات عتاب من الله لنبيه لإعراضةه عن ابن أ مكتوم وتفضيله صناديد قريش عليه 
وكان النبى بعد ذلك إذا زی ابن أم مکتوم يبسط له رداءه ويقول: مرحبا من عاتبنی فيه 
زى ويقول هل من حاجة؟ . ثم ثأتى الآيات بعد ذلك إسؤال إلى التي عا أدزاه لعل هذا 
الأعمى ينتفع ويتطهر يما يتلقاه عن النبى أو يتعظ فتنفعه 'العظة فى حين أن هن اشنتغنى 
بثروته وقوته قإن:النبی آقبل عليه یزجو إیمانه مع آنه غير مسنئول عنه ذا لم يڙمن فى حين أن 
الأعمى جاءه يطلب الهداية وهى يخشى الله فتشاغل عنه. :تمتا تى «كلا» مبالغة فى الغتاب ثم 
بيان أن من أراد ذكر الله فليتلى القرآن الكريم RS‏ 
الملائكة: الذين جعلهم الله سقراء بينه وبين رسله. 

وكتنديد بهؤلاء الصنناديد من قريش الذين طمع النبى فى إسلامهم فى حين أن الله قد غلم 
سريرتهم تأتى 'الآيات:بدعوة بالهلاك لهذا الإنسان الجاحد لأنه يكفر بنعم الله عليه. ثم تساؤل 
تقريرى عن كيفية خلق الإنسان ويأتى الجواب أنه خلق من نطفة ٠‏ وبتقدير الله وقدرته جعله 
بشرا سويا ثم يسر له سبيل المعيشه فى الحياة الدنيا وأمدّه بكل ما يلزم. ثم أماته وكرّمه بأن 
علّمه كيف يدفن موتاه ولا يترك أجشادهم فى العراء تعبث بها الوحوش الضارية والطيون 
الجارحة . وغندما يشا ء الله ینشره وییعته. ثم تاتی «کلا» هنا کلمت ردع E‏ 
ہما .أمر: به فما من إنسان يخلو منتقصير:. E‏ 

«قد ES O a‏ 
أماته فاقبره. ثم ذا شاء أنشره. كلا لا يقض ما أمره» (۱۷ -۲۳). ا 

ثم تأتی تذكرة بفضل الله على الإنشان فى توفير مختلف أنواغ الطعام له وللأنغام التى 

«فلينظر الإنسان إلى طغامه. آنا صضبيتا الماء صبًا با ثم شقنقنا الأرض شقا فأنبتا فيها 

حبا؛ وعنبا وقضبا. وزیتونا ونخلا. وحدائق ق غلبا وفاكهة وأا (عشبا للبهائم). متاعا لكم 
ولاعامکم» ٤٤6(‏ د ا 1 

ثم تختم السورة بتذكرة بيوم القيامة والصيحة التى تصم الآذان ومن هوله ينشغل الإنسان 
بنفسه ويفر من أقرب الناس إليه ثم تأتى مقارنة بين حال المؤمن وحال الكافر قى ذلك اليوم: 

«فإذا جاعت الصاخة. يوم يفر المرء من أخيه. وأمه وأبيه. وصاحبته وبنیه. لکل امرئ مثهم 
یومئذ شأن يغنيه. ٠‏ وجوه يومنذ مسفرة: ضاحكة مستيشرة. ووجوه يومئذ علیها غبرة ١‏ ترهةها 
قتَّرة (أىتغشاها ظلمة) e‏ الفچرة».(۲۲۴ .)٤١-‏ 


سورة القدر : 
والسورة تقرر أن القرآن نزل فى ليلة القدر 
A1‏ 


lij»‏ أنزلناه فى ليلة القدر: وما أدراك ما ليلة القذر: ليلة القدر خير من ألف شهر. ان 
الملانكة والروح فيها بإذن ريهم من كل مر سلام هئ حتى مطل الفجر» (2۹). 

قال ہی اتام ری اکن عا تی رای ری ددوت پیم E‏ 
ليلة القدر ثم أخذ ينزل مُنجّما أى مفرقا حسب الأحداث ومقتضيات الأحوال. قال بغض 
المفسرين بدا إذزالهفىاليلة القدر. ù E TTT‏ 
تساؤل عنها الدلالة على أن على قدرها خارج عن دراية الخلق. ثم جواب موجز يبين انها تعدل 

فى الخير والبركة أكثر من آلف شهر. وما احتوته السورة من الإشبارة إلى نزول اللائكة وعلى 
رأسهم جبريل - الروح الأمين ج وشبمواهاً بالسلام حتى مطلع الفجر - دعوة ضمنية إلى 
المسلمين بإحيائها فى كل عام تحصيلا للبركة الإلهية وتكريما الذكرى التى انطوت عليها. وقد 
رویت أحاديث كثيرة عن إلنبى فى خير هذه الليلة وبركتها وهی تحث على تحریها وإحيائها. 
ووردت أحادیث كثيرة فى صدد تعيين وقتها. . بعضها يفيد أنها فى العشر الأخيرة من رمضان. 
وأخرى تفيد أنها فى الوتر من العشر الأواخر وفى بعضها أنها تحديدا ليلة السابع والعشرين 

منه. وقالوا إن الحكمة فى إخفائها آن يجتهذ من يطلبها في العبادة في غيرها ليضادةټا کان 
یحیی لیالی شهر رمضنان كله أو العشر الأواخرمنة كما دأب السلف:٠‏ وفی سبب تخضیضل َة 
خمد 'بهذة الليلة رو أن .اذب كر يوما ٠‏ أن أربعة من ئى إسرائيل عبذوا الله شمانين عام لم 
يعصوه طرفه عين فعجب المسلمون من ذاك وضقزت أعمالهم فن أعينهم اتا جبريل فقال نا 
محمد غجبت آمتك من عبادة هؤلاء النفر ثمانين سنة فقد أنزل الله عليك خيرا من ذلك .وقراً 
عليه سورة القدر (تفسير الالوسى  .‏ ی ۲ ص ۱۹۲) والف شه تزید من شمانین عاما. . 


ثم نزلت سورة ؛الشمس,::. 
وتبدآالسورة إسنبعة أقسام ستة منها ببغض مهن الكون ونواميسنة. 

“١‏ «والشمس وضنحاهاء سم بالشمسش وضوتها فی آول التهار. 
۷ -«والقمر إذا تلاها» قسم بالقمر إذأ تبعها وخلفها فى الإنارة وقول غا ء الفلك 
المعاصرين إن القمر یتلو الشمس فی ظهوره فی السماء ویتأخر عن موعده کل یوم ما بین 

٠‏ إلى ٠١‏ دقيقة لأن القمر عندما يتم دورته الظاهرية حول الأرض تكون الأرض قد 

انتقلت إلى نقطة أخرى فى مدارها جول الشمس فيتلوها القّمر ويقطع مسافة أخرى 
ER ET‏ دورانه منها. 
٣‏ - «والنھار إذا جاآها» أى النهار إذا وھ ی .واختلف 
المفسرون فى «جادّاء فبعضبهم عل الضمير عاد إلى البسيطة فالنهار يجعطلها واضحة 
والليل كما بسيجئ فى الية التالية يغشاها. وقريق أخر من المفسرين يجعل الضمير غائ 


AY 


إلى .الشمس لجريان ذكرها: أى أن النهار كلما تقدم فى _الوقت ؛ازدادت الشمس ارتفاعا 
فی السماء وزاد جلاء ضوئًها.أی أن النھاں هو الذى يرد الشمس جلاء. 
٤‏ - «والليل إذا يغشاها»: قسم بالليل الذى يحل بظلامه فيغطى ضوء الشمس بحسب ما هو 
ظاهر لنا. 
ه - «والسماء وما بناها» قسم بالسماء وبالذات العلية لأنه هى الذى خلقها وأحكم بتاها. 
- «والأرض وما طحاها» قَستَم بالأرض'والله الذى بسطها من كل ناحية: 
۷ - «ونفس وها سوواها. قالهمها فجورها وتقواها»: وهو قَسُم بالنفس وبالله الذى خلقها 
وأنشتاها وأودع فيها من الإمكانات ما يجعلها قابلة للتقوى والصلاح أو تخر وا2 
شهواتها من الفسق والفجور. 
ثم يجئ جواب القسم «قد فلح من زکاها . وقد خاب من دسسّاها» أی ان من یزکی نفسه 
بطاعة الله يقلح اما من دنس نفسه بالمعاصى وأفسدها بسيئ الأعمال فقد خاب وخسر. 
ولبيان جزاء من أفسد نفسه بسيئ الأعمال ضرب مثل بما نزل بثمود من عذاب حين کذېو! 
ا وعقروا الناقة والمعنى أن المكذبين من قريش قد ينالهم العذاب أيضا: 
«كذّبت مود بطغواها. إذ انبعت أشقاها. فقال لهم رسو الله ذاقة الله وسقياه i.‏ 
فعقروها قدمدم علیهم ریهم بذنبهم فسواها. ولا يخاف غقباها» (-). 
زيادة تعذيب ضعفاء المسلمين : 
راح طغاة قريش ينزلون العذاب بالعبيد الذين أسلموا وتمادوا فى ذلك فكاتوا - کاس 
أن ذکرنا (ص ۸۰) يريطون عبيدهم بالسلاسل الحديدية الثقيلة ويلقونهم فى الضجراء الحارقة 
وقت الظهيرة أو يضعون على صدورهم الصخور الساخنة. ومن أنواع العذاب كذلك كان 
الضرب بالسياط ومنع الطعام والكى بالحديد المحمى. وأراد الله ردع هؤلاء الطغاة. فلفت 
نظرهم إلى ما فعله ذو نواس من اضطهاد النصارى فى اليمن بإلقائهم فى النار وهو ما 
ذکرناه سایقا (ص )٤‏ وتحذيرهم من مغبة ذأك فذزلت 


سورة البروج : 

«وألسماء ذات البروج. واليرم الموعود. وشاهد ومشهود» (۱ -۲) 

وقد أجمع علماء الفلك قديما وحديتا على تقسيم الحزام المحيط بوسط الكرة السماوية إلى 
اثنی عشر برجا بعدد شهور الستنة ورأوا قيها تجمعات للنجوم البغيدة. ولتبسيظ التعرف عليها 
والتمييز بينها تصوروها على هيئة أشكال معنثة وأغظوهاأشماء مخددة. قكانت الروت 
بالترتيب هئ: الخمل. الثور؛ الأسد: الجوزاء. السرطان. العذراء الميزان ٠‏ العقرب. القوس. 
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الجدى. الدلو. الحوت. وكانوا يهتدون بها فى ظلمات البر والبحر ولكن المنجمين ألصقوا بها 
تاثيرات على طباع ومستقبل بنى البشر ومن هنا ظهرت - للتسلية -,طريقة معزفة الحظ عن 
طريق معرفة البرج الذى ولد فيه. EE‏ 
ثم اتی قم بالیوم الموعود e‏ ويمن. سيشهدون ذلك اليو إن سیشهدون فيه 

أهوالا جسامًاً. 

ثم یجئ جواب القسم: «قتل استاي الأخدود» أی ل a‏ الطغاة الان فر ا 
(كما ذكرنا سابقا. ص٤)‏ وأوقدوا فيه النيران وقعدوا يتفرجون غلى المؤمنين ؤهم يفون فى 
النار «النار ذات الوقود. إذا هم عليها قعود. وهم على ما يقعلون بالمؤمنين شهود». ثم تذكر 
الآيات سبب هذا التعذيب وهو أنهم آمنوا بالله وهو تفش السيب الذى من أجله أنزل طغاة 
قريش العذاب بالمسلمين. «وما نقموا منهم إا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الذى له ملك 
السموات والأرض والله على كل شيئ شهید» تم أوردت الآيات ما ينتظر هؤلاء الطغاة - 
أضحاب الأخدود - من ناز جهنم ويالطبع لن يختلف عن ذلك مضنير الطغاة من كقار قريش. 
ثم تأتی الآيات بتبشير للمؤمنين بأن لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار وبالطبع فإن ذلك يشد 
من عزائم المعدبين ويقويهم على تحمل ما يثزْل بهم من غذابات قريش: 

«إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات (حاولوا بالتغذيب صرفهم عن الإيمان) ن) ثم لم يتوبوا 
قلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جتات تجرى من 
تحتها الأنهار ذلك الفون الكبير» .)١-٠١(‏ 

ثم يأتى تهديد هى فى غاية القوة وتأكيد على اشدة بطش الله : 

«إن بطش ربك لشديد. إنه هى يبدئ ويعيد. وه الغقور الودود. ذى العرش المجيد. فالا 
یرید» .)۱١-۱۲(‏ 


والمعنى أن الله إذا أخذ الظالم أخذه أخذا شديدا وانتقامه من المجرمين انتقام رهيب. وهو 
الذى بدا الخلق وقادر على إعادتهم ويعثهم يوم القيأمة أو على إعادة خلق آخر لى قرر إفناء 
هذا العالم. ومع شدة بطشه فهو «الغقور الودود» أى كثير الغفران لمن جاءه مستغفرا وكثير 
الود والمحبة من جاءه تائبا ومودته سبحانه وتعالى للخلق بإنعامه عليهم. وهو «ثى المرش 
المجيد» أى صاحب العرش العظيم وقد وصف العرش فى مكان آخر ب «وسع كرسيه السموات 
والأرض» فعرشه هو الكون كله وهو مالكه وهو المجيد فى ذاته وصفاته ويفعل ما يريد لا 
يتخلف عن إرادته شیئ 

ثم تختم السورة بتذكرة عابرة بما حدث لفرعون وشثمود وتكذييهم لأنبيائهم فكان بطش الله 
بهم شدیدا فأغرق الأولين ودر الآخزين؛ E‏ 


O 
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أفعالهم والمعنى أنه نشيجازيهم عليها؛ E‏ 
مسطور فى :الوح المحفىظ:: 

«هل أتاك حديث الجذود. ٠‏ فرعون وٹمود . بل الذین کفروا قى تكذيب. ا 
بل هو قرآن مجید. فی لوح محفوظ» ..(۱۷ - ۲۲). 1 

وقد وضعت التذكرة فى صيغة تساؤل «هل أتاك» للفت الانتباه ولتقرير 1 السامم لابد وأن 
يكون على دراية بهذا الأمر: أما عن اللوح فهذه أول أ مرة ياتى ذكزه فى القرآن الكريم. واللوح 
فی اللغة هو الشيى الممهد المنيسط الذئ يصح عليه النقش والكتاية. ولا کان الناس قد اعتادوا 
أن نكتبوا ما, يريدون حفظه من:الأحداث على الألواج.فالمعنى أنالقرآن الكريم محفوظ حفظا 
تاما .لا یمکن أن یطرا عليه تبدیل أو تغيير. 
سورة التين : 

ثم نزلت سورة التين وفيها تجذير المشركين من إفساد E‏ 
أسفل سافلين. ن. ويدأت السورة بأقسام أربعة: 

«والتين والزيترن. وطور سینین. وهذا البلد الأمين» )۱ -. : 

قسم بشجر التين الذى يأكلون ويبشجر الزيتون الذى يعصرون. ا ر 
سیناء ء الذى كلم الله عليه موسى؛ وأخيرا بمكة هذا البلد الآمن لمن دخله. ثم یاتی جواب 
القسم: 1 
«لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم. وتنام امل ية ! ا امنيا a‏ 
الصالحات فلهم أجر غير ممذرن» )£ ~1( 

وفى هذه الفقرة تأكيد على أن الله قد خلق الإنسان فى أحسن تكوين خلقا وخلقا بها 
أودعه فيه من مواهب وقوى وعقل يمكنه به التمييز بين الخير والشر والجميل والقبيح . ثم هو 
يرتد إلى أسقل سافلين لعدم قيامه بموجب ما خلق له فيكدب الرسل ولا يعمل الصالحات. 
واسنثنی من هذا الارتدان الذين آمنوا بالرسل وعملرا الصالحات. فلهؤلاء عند ريهم اجر غير 
مقطوع عتهم ولا ممنون به غليهم و 2 تختم السوؤرة بتساؤل: فاذا كان الأمر كذلك فما الذئ 
بجع افر يكنب بيوم این تسمال ان قرر ن اله هو لحك الحاکمین والعنی ات لن 
يظلم أحدًا لأنه.یجازی کل واحد. حسب عمله: 

«فما يكذبك بعد بالدين: اليس الله بأحكم الحاكمين» (-): 


سورة القارعة : 


وسورة القارعة تصف بعض مظاهر يوم القيامة وتقرر أن الله أحكم الحاكمین ویجازى كل 
وأحد حسب أعماله: 
.۹ 
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س اS“”ا ‏ ص ص ص ص صظگظگAh—~‏ 


«القارمة. ما القارعة. وما أدراك ما القارعة. يوم يكرن الناس كالفراش المبثوث. وکین 
الجبال كالعهن المنفوش. فاما من قلت موازينه فهو فى عيشة راضية. وأما من خفت موازینه 
فأمه هاوية ية. وما أدراك ما هيه . نار حامية» (۱ ,)۱١-‏ 

:والقارعة ,هى التى تقرع:الآذان لشدتها وتعنى نفخة البغث يى م القيامة الذئ قرم اعلق 
بأهواله. تقول العرب: قرعتهم القارعة وفقرتهم الفاقرة. ثم يأتى استفهام عن ماهية القارعة 
تعظيما وتفخيما لشآنها ثم وصيف لحال الناس فى ذلك اليم فهم من الكثرة والضسعف 
كالفراش ومنعروق أن الفراش من أضعف المخلوقات ثم هى يجوم حول النار مُتَخْبطا حتی یقع 
فيها ويحترق. ثم وصف للجبال الصلبة وقد أصببحت مثل الصنوف المنفوش فى تفرقها 
وتطايرها هنا وهناك. : دكم يكون مهولا أن نرى الجبال العظيمة تتطاير فيخشى الناس أن تحط 
عليهم أجزازها فتسحقهم. ثم تأتى مقارنة بين جزاء المؤمن الذى تثقل موازينه من كثرة أعماله 
الصبالحة فهو فى الجنة يعيش فيها عيشة راضية هنية. أما الكافر فموازينه خفيفة,لقلة حسناته 
فمأواه هاویة تحتضنه كما تحتضن الأم وليدها. ٠‏ ثم يأتى شرح الهاوية بأنها نار جهنم الحامية. 
يوم :القيامة.: 1 

كان العرب فى ذلك الوقت - مثل كثير من شعوب الشرق الأدنى القديم ك لاايؤمنون ببعك 
بعد الموت ولا بيوم يُحاسّب فيه المرء على ما فعل فى لحياته الدتيا فيثاب إن كان قد أخسن 
الممل ویلقی جزاءه من الجذاب إن کان قد کفر وطغی وتجبّر, كان الناس ايظنون أنها هى 
الحياة الدنيا ولا شيئ بعدها. فكان التكالب على الدنيا وزينتها . وجاء الإسلام ليلفت؛النظر إلى 
ما غفل جنه الناس ويؤكب لهم أن البعث بعد اموت حقيقة لا مرا ء فيها. وبع البعث سيكون 
هناك حساب على كل ما قعل المرء فى حياته الدنيا إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ويهذا نزلت 
كل الكتب السمارية ولا كان القرآن هو آخرها لذلك كان التأكيد على هذا المعنى واضحا 
وضریحا. ویتکرر فی آکثر من سنورة بل ویتکرز عدة مرات فى السورة الؤاخدة وحتى السور 
الت نزلت بصندد حادثة منعينة نزاها تذكر يوم القيامة والبعث فى بع ض آياتها. وتکرر فی 
القرآن الكريم وصنف جانب من أهوال ذلك اليم وتغير مظاهز الكون فيه وكذاك تكررت المقارنة 
بين الجنات التى وعد بها التتون وبين نار جهنم اتن قد فيا الكثبون الالو ومن هذا المنظطلق 
نرت سورة ة القيامة 


والسورة تتحدث عن بعث الاس وضشانهم ون : القيامة وآهوالها us‏ المؤمنين 
التاضرة ووجوه الكافرين الباسرة. . وتحدثت عن حال المحتضر وما کان من تقصیره فی 
الواجبات حتی كانه يظن أن ا .۔حساب عليه وختمت بالأدلة,التى توجب الإیمان بالبعث. 5 
ُت - 0 u “f‏ 0 4 
ni‏ أقسم بيوم القيامة..ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان.ألن نجمغ عظامه. إبلى 
قادرین علی أن نسوی پنانه» ۱(۰ .)٤‏ 
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وتبدا السورة بقَسم بيوم القيامة . وحرف النفى «لا» .كما سبق أن ذكرنا - هو لتوكيد 
لقسم: ثم أعقب ذلك قَسسَمٌ بالنفس البشزية ومن طبيعتها الندم على ما فاتها والتلوم على كل 
شيى: فنفس المؤمن - يوم القيامة - تلومه على التقصير فى العبادة وعدم اشتكثازه من 
لصلاة. والكافر يلوم نفسه يوم القيامة على عدم إيمانه وانسياقه فى قعل الشر ويندم على 
لنعيم' الذى فاته. قال رسول الله: ليس من نقس برة ولا فاجرة إل وتلوم نفسها يوم القيامة. 
إن عملت خیرا قالت كيف لم أزد منه. وإِن عملت شرا قالت ليتنى قصرت (تفسير الألوسى ج 
۹ ص .)۱۳١‏ وجواب القَسّم مركب من سنال وجوابه: الستؤال فيه تعجب من قضوز فم 
لإنسان وشکه فی قدرة الله على جمع عظامه. . ويآتى جواب السؤال نافيا هذا الفهم ومؤكدا 
قدرة الله على إعادة الجسد إلى حالته الأولى حتى فى أصضغر دقائقه. والبنان هو العقلة 
لأخيرة من الأصابغ ومفرده بنانة وقد فهم الأقدمون هنها أن الله قادر على أن يعيد خلق 
السلاميات على ضغرها. وفى الغصر الحديث عرف أن أطراف الأصابع لها بصمة لا يشترك 
فيها اثنان من البشز وهى حاليا تستخدم لتحقيق الشخصية ويكون بغث كل شاخص' حتى 
بالخطوط الدقيقة التى فى أطراف أصابعه كما كانت فى الحياة الدنيا. وهي إعجاز .دال على 
قدرة الله العلى العظيم... 

«بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسال أيّان يوم القيامة» ( +1( 

E E Dy‏ : متی کون 
يوم القيامة؟ ويجئ الجواب غلى هذا التساؤل: 

«فإذا برق البضر. وَخْسف القمر. وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المقر» 
a‏ 

فهذه من علامات يوم القيامة: يتحير البصر فزعا ودهشا. ويذهب ضوء القمر وجمع بين 
لشمس والقمر بعد أن كان لكل منهما فلك يسبح فيه - وقیل سیصطدمان. ویرى بعض علماء 
الفلك المعاصرين (د. زغلول النجان.. الأهرام )۲٠١۲/۹/٠٠‏ أن القمر يتباعد عن.الأرض 
بمعدل سم فى كل عام وهذا التباعد التدريجى القمر وف يخرجه يوما ما مننطاق أسر 
لأرض له فينطلق بفعل جاذبية الشمس الأقوى ويرتطم بها وتبلعه. تلك حتمية علمية ستحدث 
بعد آلاف الملايين من السنين. وليس معنى ذلك أننا عرفنا متى تقوم الساعة. فقيام الساعة غيب 
لا يعلمه إل الله ولن يكون بشنن أو قوانين الدتيا بل بقول: كن فيكون. ولكن الله أبقى لتا فى 
لكون شواهد تدل على ختمية انتهاء الدثيا فمن لم يؤمن بيو القيامة جاء العلم ليؤكد أن 
للكون نهاية. وهذا أيضا ما أثبتته تظرية النسبية من أن الكون فى اتساع دائم «ؤالسماء 
بنيناها بيد وإنا: لموسعرن» ٤١(‏ - الذازيات) وحتما ستأتى لحظة يتؤقف فيها هذا التوتسع ويد 
لكون فى الانكماش حتى يعود إلى نقطة الصفر التى بدأ منها مضتداقا لقوله تعالى: «يوم 
۲ 


تطوى السماء كطى السجل الكتب. كما بدأنا أول خلق نعيده. وعدا علينا إنا كتا فاعلين» 
94 الاتبیاء). 
وخَيتئذ - أ فى يوم القيامة = يتأكد الإنسان من صدق ما أخبر به فی الدثيا ویبدا د 
البحث عن مخرج ومفر من هذا الموقف ولكن لا ملجاً ولا مفر: 
ki‏ كلا لااوزر. إلى ريك يومئذ المستقز: ينب الإنسان يومئذ بما قدم وأخر» )=( 
والوزر فى اة ما يلجا إليه من حصن أى جيل أو غيرها للمنَعة' وامعنی أنه فى يوم القيامة 
۷ ملجا يحمى من أمر الله.والمستقر والمنتهى هو إلى الله ١‏ وسيُخْيرُ الإنسان بكل ما عمل وتكون 
أعمالة ماقلة مام بصبره ويصبح هو شاهدا على نفسه 
«بل الإنسان على تفسه بصيرة. ولو آلقی معاذیره» 4-9( 

ثم ياتى موضوع اعتراضى. ذلك أن النبى كان إذا أ نزل عليه القرآن جل بتلاوته یرید أن 
یخفظه ولا یقوته منه:شیئ فذزل الأمں: 
«لا تحزك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرآناه فاتبع قرآنه. ثم إن علینا' 
بیانه» -۱١(‏ ۱۹). 1 

ثم تعود السورة إلى الموضوع الأصلى وهو يوم القيامة فثذكر الناش بأنهم يحبون الحاة 
الدنيا ويهملون الآخرة: والناس فيها فريقان: فريق ناهر الي يشعر به من الرضا 
والظمأنينة وينال-غاية ما يتمناه البشر وهو النظر إلى وجه رنه الكم. زفريق عابن 1ا يتۇقعه 

من الهول الذى يكسر فقرات الظهر: 

«كلا بل تحبون العاجلة. وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناضرة. إلى ريها ناظرة. ووجوذ 
يومئذ باسرة. تظن أن يقعل بها قاقر . (:۲ ١؟).‏ 

#وقد اختلف ISU U e‏ 
الفريق الآخر بعدم إمكانها استنادا إلى قوله تعالى: «لا تدركه الأبصار» وفسروا قول: «إلى 
ريها ناظرة» أى منتظرة أوامر ربهاوثوابه. والأولى بالمسلم أن يقف من هذه المسالة منوقف 
ل او ن اد المطلق الواجب لله عز وجل عن المكان والحدود والجسمانية. 

ٹم تاتی کلمة «کلاه ردعا لحب "ادنيا هذا االتسى للأخرة. ثم تذكرة بلحظة الموت وخروج 
الروح من الجسد: 

«كلا إذا بلغت التراقى. وقيل من راق. وظن آنه الفراق. والتفت الاق بالساق. إلى ريك 
يومئذ المساق» .)"١ - ۲١(‏ 

والتراقى جمع ترقوة وهى العظمة المعروفة فى أعلا الصدر. وتصف الات حال الإستان 
حين يحضنره الموت ووصلت'روحه إلى أعلاءالصدر “فى منستوى الترقوة - فى طريقها إلى 
ar‏ 


الخروج. وتساءل الحاضرون عن رار يرقيه ليخفف عنه ما به من سكرات الموت. وظن معت 
تأكد المحتضر أن الذى نزل به هو فراق الدنيا وبلغت به الشدة أقصاها جت التفت إحدى 
ساقيه بالأخرى من الهلع. وتأكد له أنه مسوق إلى ربه وقَدّم الخبر للدلالة على أن المساق لله 
وحده لا إلى أحد غيره. ا 
ا 4 e & e e E : 0 0 AR‏ 

«فلا صدق ولا صلی. ولکن کذب وتولی, ثم ذهب إلی آهله یتمطی. آولی لك فأولی. ثم أولی 

6 ٴ ۶ 2 2 س 
لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ألم يك نطفة من منى يمنى. ثم كان علقة فخاق 
قشو فجعل منه الزوچین الذکر وا لانٹی. اليس ذلك بقادر علی ن یحیی الموتی» .)٤. ۲١(‏ 

آی آن الکافر یتذکر فی ذلك الیوم آنه لم يصدق آلرسول ولم یصلی. بل کب وتولٔی عنه ثم 
ذهب إلى أهله متبخترا متثاقلا. وتتوعده الآيات بالهلاك. وأى هلاك. ثم یاتی سؤال استنکاری 
إلى هذا الإنسان المنكر للبعث عما إذا كان يظن أن يترك «سدئ» ی مهاد فاد یکلقاً ثم يفوت 
ولا یبعث جتی یجاسب على عمله؟ وللاجابة على هذه السؤال جئ بسزال تقریری عن أن 
الإنسان كان نطفة ثم علقة ثم تخْلّق فى الرحم إلى أن صان بشرا سويا:وجعل الله منه الذكر 
والأنثی. ثم تختم السورة يسؤال ليس من جواب له إ۷ الإقرار بان ذلك الخلاق العظيم قادر 
على إحياء الناس بعد مماتهم. ا 
الكفار يسخرون من المؤمنين 1 , .. E E a‏ 

كان كفار مكة وأثرياؤها, يعقدون المجالس اللاهية ويتناولون فيها إلنبى والمسلمين بالسخرية 
والهمز واللمز بالقول والإشارة. وقیل کان أشدهم فى ذلك أبو جهل الذى كان يغتاب الثبى 
ویقدح فيه وقد جاراه فی فعله أب بن خلف وغيرهم من الكفار :' 8 
فنزلت ,سوزة: الهمزة 2 ن e‏ ا 

«ويل لكل همَزة لُزة. الذى جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلدة كاد لينبدن فى الحطمة: 
وما آدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة. التى تطلع على الأفئدة.إنها عليهم مؤصدة. قى عمد 
ممددة» ,(۱ - e : ٤ PH ,)٩‏ 

والسورة فيها وعيد شديد لكل من كان دأبه أن يعيب الناس وخصت بالذكز ذلك الثرى 
الذى غرّه ماله وظن أن المال سيجعله يخلد فى الدنيا ويأتى حرف الزجن «كاد» لتفى هذا الظن 
ثم تاکید على أنه سبيلقی فى النار التى تحطّم كل ما يلقى فيها «الحطمة». ثم تسناؤل عن هذه 
النار الشديدة. والجواب أنها تار أوقدها الله لتصل إلى قلوب الكافرين فتحرقها. وهى مغلقة 
الأبواب عليهم فلا فرار منها: فضاد من أنهم مريوطون إلى أعمدة ممدودة فيها فلا جركة لهم 
ولاخااط ر ا u‏ ۰ 
ازدياد السور طولا: ا 

لقد رآيتا أن معظم النسور السابقة كانت من قضار السور وكانت تُركز بشدة على مسالة 
E‏ 


البعث ووم القيامة ووصف أهراله وتبدل نواميس الكون فيه مع,التوكيد على وجدانية الله 
ومقابلات سريعة بين ثواب المؤمنين وعذاب الكافرين فى الآخرة. : ۰ 
ثم بدأت السور تزداد طولا ويدأت مواضیعها تتعدد. فأصبحت السور تحتری على: 
١‏ - التأكيد على وحدانية الله وأنه هو وحده الجدير بالعبادة. 
۲ > بيان قدرته عز وجل فى خلق السموات والأرض والإنسان والحيوان والنبات وجميع مافى 
الكون. 
- التذكير بيوم القيامة وأهراله ووصف يعض مشاهده" 
٤‏ - تسفيه عبادة الأصنام وييان أنها تضر ولا تنقع. 1 
قث ويعد أن کان ذكر الأمم السابقة يقتصر على ذکر أمتین أو ثلاث وباقتضاب شديد كما 
جاء فى سورة الشمس ( الآية ١١‏ ص ۸۸ ) والتى اقتصنر, د تا على ذکر مود ىشىر ة الفجز 
(الآية ۹و ١ص‏ ٠ا)‏ والتی 'ذکرت فیا عاد وتمود: بدا ذكر الأمم السابقة ياتى مطولا 
وذاكرا أقواما عدة وبتفصيلات لعل الهدف منها تصحيح بعض المعلومات التي وردت 
مخرفة فى قصص أهل الكتال. وعند تكرر ذكر الأقوام السابقين قى أكثر من سورة لا 
يكون ذلك تكرارا بل نجد أن كل سورة تذكر جانبا لم تذكره الشورة الأخزى؛ مع التركيز 
على ماقاله الأنبياء لأقوامهم وما قالته الأقوام ارسلهم لتوضيع تشابه كار اليوم بكفار 
٠‏ ثم ختام بذكر أنواع العذاب الذى نزل بالكفار السابقين. E‏ 
- ولا کان المسلمون قد ازداد عددهم نوعا ما وأسلم عدد.من فتيان. قريش الأقوياء مثل 
حمزة وغيره فاعتز المسلمون نوعا ما فقد جاعت الآيات توجه الإنذار المباشر إلى كفار 
قریش والتهدید القوی بالعذاب چزاء تكذيبهم. 
۷ - كل ذلك مع احتفاظ السور بطابع القرآن المكى من قصر الآيات وكثرة المحسات اللفظبة 
من سج وجناس وطباق کما ام يعنع أن تاتى بعض سور قصار بين هذه السور متوسطلة 
الطول' 
سورة المرسلات : و 
«والمرسلات غرفا. فالعاصفات غصفا :اشرات شرا فالفارقات رقا :اقات زكرا 
عذرا أو ُذرا :إنما توعدون لواقع» YE) (٠‏ 
بدا السورة بخمسة أقسام اختلف فى معتاها ری یا کک ای و 
الكريم إذ بالرغم من الاختلافات فى تفسيرها فإن هدفها واحد, بعض المفسرين (تفببير 
الالوسی ج ۲۹ ص )١١۹‏ قال هى خمس طوائف من ال ملائكة: 
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١‏ - المرستلات يرسلن متتابعات كعرف الفرس 
- فيعصفن فى مضيهن عصف الريع : 
٣‏ - ويعضنهن نشرن أجنحتهن فى الجو. 
٤‏ - ويما ثزلت به من الشرائع فرقن بين الحق والباطل . 
ه - إعذارا للناس وإنذارا فلا تكون لهم ححة. ١‏ 
وقال أخرون هى أربعة أقسام بالريح والخامس بالملائكة : 
١‏ - الرياح المرسلة التى تتتابع كعرف الفرس . 
۲ - والعاصفة الشديدة . 
۲ - والناشرات أى التى تنشر السحب . 
٤‏ - والفارقات التى تبدد السحب وتفرقها أى السحب الممطرة تشبيها بالناقة الفارقة وهى 
الحامل. : 
ه - وأخيرا قسم بالملائكة التى تلقىالذكر والآيات من الله إلى الأنبياء بالعذر أى التوبة 
لأوليائه ونذرا بالعذاب لأعدائه. . 
وجاء فى المنتخب فى تفسير القرآن الكريم الضادر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 
(ص )۸۷٤‏ أنه قسم بالآیات: 
١‏ - الآيات المرسلة على لسان جبريل إلى النبى للعرف والخير: 
۲ - والآيات التى تعضف بالأديان الباطلة : 
۳ - وتنشر الحكمة والهداية. 
٤‏ - وتفرق بين الحق والباطل: 
ه - وتلقى على الناس ثذكرة تنفعهم إعذارا أو إنذارا حتى لا تكون لهم حجة عند الله. 
بعد هذه الأقسام الخمسة يجي جواب القسم وهو أن ما يتوعدهم به التبى من هجي يدم 
القيامة آت لا ريب فيه «إن ما توعدون لواقم». 
وتكملة لذاك تاتی 'الآیات بخشهد مما سيحدث فى ذلك اليوم من اختادل لسن الكونية: 
«فإذا النجوم طمست . وإذا السماء فرجت. وإذا الجبال تسفت: وإذا الرسل أقتت. لأى يوم 
اجات» )۳-۸ 


ففى ذلك الوم تنطفى النجوم وتنطمس ويذهب ضوؤها. والسماء يصنبح فيها فروج أى 


تتشقق وتفتح فيها أبواب. والجبال تصبع هشة كالحب ألذئ يتسف بالمنسف. وإذا الرسل قد 
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جين لهم الوقت الذى يحضرون فيه للشهادة على أمخهم. ثم تشتاؤل عن هذا اليوم الذئأخُرت 
هذه الأموز العظيمة لتقع فيه ويأتى إجواب الشرط وجواب 'التساؤل وهو: . : 
٣‏ «ليوم القصل..وما أدراك ما يوم القصل. ويل يومئڈ للمكذيين: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم 
الآخرين. كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ المكذبين» . .)۱۹.-.1١(‏ 

أئ أن هذه الأمور الخظيمة أجلت اتخدث فى يوم فيه الفصل بين الخلائق وتاؤل لتعظيم 
شان ذلك اليوم. إنه يوم الويل والهلاك المكذبين. ثم ياتى تساؤل لتأكيد أن الله قد أهلك 
المكذبين من الأمم السابقة والأمم المتأخرة أيضا. وأن هذا سيكون مصير المجرمين من كفار 
قريش. ثم تكرار الإنذار بالويل والهلاك المكذيين. 
يعض نعم الله على العباد : 

١‏ ثم یاتی RG‏ إنذا ر بالويل والهلدك 
للمكذيان: 

«ألم نخلقكم من ماء مهين. ا e‏ فقدرنا فنع القاذرون. 
ويل يومئذ المکذبین» a :)۲٤-۲۰(‏ 

ويرى العلماء ء المعاصرون أن القرار لكين هى الأ الى كار اا ارات ع اج 
TS‏ نق مزود 
بعضنلات قوية ا تنفتخ إلا وقت الولادة. 


۲٠‏ - ثم بيان لنعمة أخرى وهى جعل الأرض من الاتساع بحيث يعيش ليها الأحياء وتضم 
فى بطنها الأجداث a E‏ 2 ا 
الفقزة بدعوة الهادك على المكذبين: 

«ألم نجعل الأرض كفاتا, أحياء وأمواتا . وجعلنا فیها رواشی ا هاء 
فراتا . ويل يومئذ للمکذبین» '(۲۰ = ۲۸): : 


عود إلى مشاهد من يوم القيامة : 1 

أ - تقرر الآيات أن الكافرين فى ذلك اليوم سيؤمرون پألسپي إلى العداب ب الذی کانوا یکذہون 
به فى الدنيا وأن يسيروا إلى دخان نار جهنم وهی يرتفع ویتشعب إلى ثلاث شعب ويظن | 
الكافر أنها قد تظله وتدرة عنه شيا من حر اللهپ. ولكن ظنه يخيب ويجد آنھا ترمی بشرر 

_ عظيم مثل القصر ومفردها قصرة وهي الواحدة من جزل الحطي الغليظ, والجمالات الحبال 
الغلاظ وعند اشتعال كل هذا تبدو النار صفراء اللون. وتختم الفقرة بدعوة ألهلاك على 
المكذبين والتى تتكرر فى آخر كل ققرة: 


AY 


«اتطلقوا إلى ما کنتم به تکذبون. انطلقو! إلۍ:ظل ذى ثلاث شعب. ظلیلر ولا یغنی من 
اللهب. إنها ترمی بشرر کالقصن. کأنه چمالات صفر. ويل يومئذ المكذبين» (T=)‏ 
ب = ثم ضف الفقرة التالية مناءشوف يكون عليه حال المكذبين من سبرء وحرج. فهم لا 

يستطیعون أن يقولوا شیئا ولا يسمح لهم بالاعتذار مما بدا منهم:. ' 
«هڏا يی ۾ لا ينطقون ولا يڙذن لهم فيعتذرون. ويل يرمئڌ المكذيين» o)‏ > ¥( 
وفى فقرة ثالثة تتحداهم بسخرية فيقال لهم هذا يوم الفصل - الذى يَفضل بين الحق . 

والباطل أو يُفضل فيه بين الحق والباطل. - وقد جمع فيه الرأون والأخرون وتتحداهم إن 

كان باستطاعتهم أى حيلة للخلاص. ثم الويل للمكذبين. 

«هذا يوم القفصل. جمعناكم والأولين. فإن كان لكم كيد (حيلة فى دفع العذاب) فكيدون. ويل 
یومئذ المكذبين» ( - 6۰( 
د - وفى الفقرة التالية يوّكّد على أن ثواب المصدقين المؤمنين جنات فيها فواکه من کل ما 

يشتهون فذلك هو جزاء المحسنين ڈ شم اتی دمم الھلڑو عل یری 

«إن المتقین فی ظلال وعیون. وفراکه مما يشتهون کاو ا ی ا إا 
كذلك نجزى المحسنين. ويل يومئذ للمکذبین» ( (6٤‏ 

ھ - ثم یؤمر الکافرون - تما - بان يستزيدوا من متع الحياة الدنيا أکاد وشربا فهى قليلة 

ولن تغنی عنهم شیا لأنهم مجرمون ثم تأتى دعوة الهلاك على المكذبين, و ا 

الكفار بتذكيرهم بأنهم كانوا إذا طلب منهم الركوع والخشوع لله رفضوا. ثم الدعوة بالويل 

ا 

«کلوا ود تمتعو قلیلا إنكم مجرمون. ا ا 
ويل یومئد للمکذبین» (i EY‏ 

ثم تأتى الية الخاتمة السورة تتساءل من أى شيئ أو آى جديت يجعلهم يؤمنون إذا لم 
يؤمنوا بالقرآن مع إدراكهم بأنه معجزة من رب العالمين: 

«فبأی حدیث بعده يؤمنون» (۰۰). 

ولاشك أن کفار قریش قد ارتعدت فرائصهم وهم يسمعون التحذير الشديد الذى تضمنته 
هذه السورة ة بتكرر دعوة الهلاك «ويل يومئذ للمكذبين» عشر مرات . ولعل بغضهم بداً يراجم 
موقفه المتصلب وا ناو للرسول وهو ما هذفت إليه السورة. إلا أن الغالبية العظمى من قريش 
ظلت على موقفها المعادى للاسلام والمكذب بالبعث فقد كان الفكر السا وقتثذ هى أن الحياة 
الدنيا يعقبها ا موت ولا شيئ بعد ذلك: لا بعث ولا حساب ولا حياة آخرة. فذزلت سورة ق. 
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سوزة اق 

والسورة فى مجملها تدور حول البعث وتأكيد وقوعه «ويدأتالسوزة بحرف «ق» وهى ثاثز' 
السور التى نزلت مبتدئة بحرف من 'حروف الهجاء |د ستبقتها سور5القلم التى بدت يخرف 
«ن» (ص:٤٤):‏ وقه. سبق أن ذكرنا أن هذه الحروف المقطعة قصد بها التجدى وتنبيه الأذهان 
لا بعدها , أما,القول بأتها من أسماء الله الجسنى أو أن كل حرف يشير إلى اسم من أسمائه 
أو صفة من صفاته عز وجل فهو افتراض لا دليل عليه. کما أن بعض الباحثين المعاصرين > 
اسستنادا إلى إإحصاءات بالات الكمبيوتر - قالوا إنها تة تشير إلى أكثر الحروف تكررا فى 
السورة ڈ. وغیرهم قال ! ن لها ارتباطا بعدد آيات السورة أو عدد حروقها. ا 

من التجوز وإن تصادف وصدقت فى سورة لم تصدق فى غيرها. والأولى التسليم بأنها سر 
استاثر به الله سبحانه وتعالی فی علمه وعلینا أن نتلوها هکذا کما وردت: 

«ق والقرآن المجيد . بل عچبوا آن جاعم متذر منهم فقال الكافرون هذا شیئ عجيب. أإذا 
متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد: . قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل کذہوا 
بالحق لما جاعم فهم فى أمر مريج» 0 

بدأت السورة ة بقسم بالقرآن العظيم. جوا القسم محذوف وتقدیره آن ما يتم 
الکافرون من إنذارهم به - صدق لا ر فيه فالكقا تعجبرا من آمرين:أولا آن بات 
منهم ثم تعجبوا ثانية مما آنذرهم به فقالوا ِن عر 
ترابا والقول بان هناك عودة إلى الحياة أمر بعيد الوقوع. وطبنا | تعجبهم یدل على إنکارهم لا 
تمچبوا منه فکان ارد علیهم أن قدرة اله لیس لها حدود قاله سبحاته وشعالی یعلم ما تاکل 
الأرض من أجسادهم فكل شيئ مكتوب فى ف الین اشر نو او 
بالحق سواء كان المقصود د تكذيبهم للرسول أو تكذيبهم بالبعث فهم فى تخبط واختلاف من 
أمرهم: مرة يقولون عن النبى إنه ساحر ومرة يقولون هو کاهن «فهم فی آم مریج». 

ثم ياتى تساؤل فيه تعجب من غفلتهم عن أن يااحظوا متا هى أعظم من البعك وهو رفع 
السماء وما بها من نجوم تزينها: وبستط الأرضن والجبال فيها رواسنى : وإنبات الأزض بغد تزول 
المطر أزواجا تتكاثر منها أنواع مختلفة من النباتات بهجة للناظرين وخبا يحضد فيتغدى غلنة 
الأحياء وحص النخل بالذات لا ف لأهل الصحارى: وقياسا على قدرة الله هذه يكون 
النعث أمرا يسيرا: 

«أقلم ينظروا إلى السماء فوقنهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج. والأرض مددناها 
والقینا فیا رواسی وآنبتنا فیها من کل زوج بهیج, تبصرة وذکری لکل عبد منیب ونزلنا من 
السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد.والنخل'باسقات لها طلع تهنيد رقا العباد 
وأحيينا به يلدة ميتا كذلك الخروج» ( 0-١‏ 


د الممات ويعد TT‏ 
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ثم ذكرت الآيات أقواما سابقين كبوا رسلهم فحق عليهم وعيد الله وعقابه والمعتى أن 
المكذبين من قريش سينالهم أيضا عذاب. وتنك.الآيات عليهم عدم تصديقهم بالبعث مع أن الله 
هو الذى خلق فى البداية فلا تعجزه الإعادة: 

«کذہت قبلهم قوم وح وأصحاب الرس وتمود. وعاد وفرعون زإخوان لوط. وأصحاب الأيكة 
(وفم قوم شعيب) وقوم ثبع كل كدب الرسل فحق وعيد. أفعيينا بالخلق الأول بل هم فى ابس 
من خلق جدید» .)۱٩-۹۲(‏ 

ثم تذكر الآيات بذ ذلك كيف أن الله خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به تشه وأن الله 
أقربُ إليه من حبل الوريد. ثم تذكر أن هناك ملكان موكاذن بكل إنسان. ما يتكلم بشي أو 
يفعل فعلا إلا كتبوه: فإذا جاءه الموت - وهو الأمر الذى كان يهرب منه - م ينفخ فى الصور 
نفخة البعث. فيتاكد له أن البعث حقيقة وتأتى الأنفس ومعها تسائ يسوقها إلى الحساب 
وشاهد یشهد علیها ہما عملت. ثم بذك ر" الجدل الذى سيحدث بين الإنسان وقرينه: 

«ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى 
المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاعت سكرة 
ا لموت بالحق ذلك ما کنت منه تحید وثفخ فى الصنور ذلك يوم الوعيد . وجات کل تقس معها 
سشائق وشهید. . لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليم حديد ٠‏ وقال قرينه 
هذا ما لدی عتيد. ألقيا فی جهنم کل کفار عنید ٠‏ مَنّاع للخير معتد مريب. الذى جعل مع الله 
إلا آخر فالقيام فى العذاب الشديد . قال قرینه رنا ما أطغیته ولکن کان فی ضلال بعید . قال 
لا تختصموا ادى وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدئ وما أنا بظادُم العبيد. يوم نقول 
اجهنم هل امتلات وتقول هل من مزید» ۱١(‏ - ۲). 

ثم يذكر ما يثاب به المتقون فى جنات النعيم : 

«وأزلفت الجنة (أى قربت) المتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أرب حفيظ. من خشى 
الرحمن بالغيب وجاء بقلب مذيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاعن فيها ولدينا 
مزید» (۲۱ - ۲۰). 

ثم تأتى تذكرة بمن أهلكهم الله من المكذبين من الأمم السابقة وأنهم كانوا أكثر قوة من 
کفار قریش وأکٹر سلطا . فلما ذزل بهم العذاب ساروا فى الأرض يبحثون عن مهرب. وفى ذلك 
عظة لمن كان له قلب يدرك الحقائق أو يستمع إلى ما ينزل به,الوخى من هداية: 

«وكم آهلنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا فی:البلاد هل من محيص؛ إن فى 
ذلك لذکری لمن کان له قلب ى آلقئ المع وهی شهید» ۲(۰ -۲۷). 


٠‏ واتدايل طن قم فعرة اله تذكز الليات أن اله قم شلق المتدرات الارن فى تة ايام 
وما أصضابة عر وجل من إعياء أو تعب: 

«ولقد خلقنا السموات والأزضن وما بيتهما فى ستة أيام وما مسا من غو :)٣(‏ 

وتاتى الفقرة الخاتمة للسورة بأمر إلى الرسؤل بالصير على تكذيب الكافرين له. وأن يداوم 
على ذكر الله نهارا ولیلا وفی كل وقت وأن ينتظر يوم القيامة حن يبعٹون فيعلمون أن ما سبق 
ذکره عن البعث کان حقا قا. وفى ذلك اليوم تنشق الأرض عتهم للبعث وذلك أمر يسير بالنسبة 
لقدرة الله عز وجل. ٠‏ وليس من مهمة الرسول أن يجبرهم على الإيمان وكل ما عليه هو تذكيرهم 
ہما ينزل من آيات القرآن فيؤمن من وعی وخاف ما جاء به من وعید: 

«فاصپر على ما يقواون وسبع بحمد ريك قبل طلوع الشمس قبل الغروب . ومن الليل 
فسجحه وأدبار السجود (أى عقب الصلاة) واستمع يوم یتال امنا من مكان قريب. يدم 
يسمعون الضيحة بالحق ذلك يى م الخروج. إنا نحن نحيى ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق 
الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علینا. يسير. . نحن أعلم بها يقولون وما أنت عليهم بہار فذكرٌ 
بالقرآن من یخاف وعید» (۲۹- .)٤٥‏ 


سورة ة البلد : 

شق تكرار الإشارة إلى يوم القيامة والبعث بعد اموت والحساب فى ا#خرة أثره فى تفوس 
الكفار وخاصة أن الأسلوب القرآنى لم يكن أسلويا عاديا بل کان به بلاغة لم يعهدوها. فله 
جرس يجذب الأسماع: ليس له أوزان الشعر ولا هى مثل النثر المشجوع. بل کان شیا قزیدا 
فی ذاته ٠‏ ویدأت أعداد المسلمين تتزايد ببطء وخشى كفار قريش على مكة إن انتشر الإتلام 
وأزيلت الأصنام من حول الكعبة وهئ التى كان الغرب يحجون إليها وغلیها تقوم تجارتهم 
فثرواتهم. فنزلت ستورة البلد لتطم نهم من هذه الناحية: e‏ 
والقَسم ۷ يكن إلا بشنيئ عظيم. وتؤكذ الآيات أن وجود النبى يزيد البلد تكريما وتشر 
ولغل قريشا اطمانت بعض الشيئ إلى أن الدين الجديذ لن بقلل من أهعية مكةن 

1 ( ١( أقتم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد»‎ n 

وقيل إن فى هذا تندیدا یما کانوا يفعلونه من إيذا ء النبي والعمل على إخراجه إذ أن وجوده 
فيه يزيد من مكانة هذا البلد: 

«ووالد وما ولد» (۲). . . 

قسم ببنى آم كلهم إلى أن تقوم البباعة فما متهم إلا هووالد أو ولد. 1 

ثم ياتى جواب القسم يقر أن الإنسبان خلق ليكون فى الحياة البذيا في مشقة وتيب : 

«لقد خلقنا الإنسان فى كبد». .)٤(‏ 


ثم یاتی تساؤل استنکاری: هل يظن ابن آدم أن أحدا لن يحاسبه على أفعاله وهو يكتسب 
المال وينفقه فى أوجه كثيرة 8. حلالاً أو حراما . ظانًا أن أحدا لميره. ثم تأتى تذكرة للانسان بأن 
الله هو الذى أعطاء نعمة, البصر وإلقدرة على الكلام وأوضح له,طريق الخير والشر, فكان 
الأولى به أن ينفق ماله فيما ينفعه. . مثل خلاص عبد يعتقه من الرق أو إطعام مساكين وخاصة 
لو کان قریبا يٹيما أو مسكينا فى وقت مجاعة وليس له شيئ فكانه صق بالتراب «ذا متربة» 
ولو فعل ذلك لكان قد تخْطى العقبة التي تجول بينه وبين النجاة ولكان من المؤمنين أصحاب 
الميمنة والمفهوم أن لهم الجنة. أما الذين كفروا بآيات الله فهم أصحاب المشئمة ولهم الذار. 
أبوابها مغلقة عليهم فلا يستطيعون الخروج منها: 

مأيحسب أن ان يقبر عليه أجر . يقول أهلكت مالا بدا ا ألم نعل 
له عيثين. ولسانا وشفتين. وهديناه النجدين. فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما القبة. فك رقبة. 
ای إطعام فی يوم ذى مسغبة: یتیما ذا مقرية. أو مسکیتا ذأ مترية. ٹم کان من الذين آمتوا 
وتواصوا بالصنبر وتواصوا بالمرحمة: أولثك أصخاب الميمنة . والذين كفروا بایاتنا مم أصحاب 
المشئمة. عليهم نار مزصدة» (ه- i‏ 


ثم نزات سورة الطارق : 

«والسماء والطارق. وما دراك ما الطارق. النجم الثاقب. إن کل نقس لا علیها حافظ " 

(Y 

وتبداً السورة يقم السماء والطارق ثم تسباول عن ماهية الطارق اتيم شا ,ثم 
توضیح بأنه النجم الثاقب, والعرب تقول د تقب الطائر إذا ارتفع وعاد أی أنه نچم مرتفع فى 
السماء, وروى عن على بن أبى طالب أنه قال إنه نجم فى السماء السابعة. وجاء فى المنتخب 
فى تفسير القرآن الكريم (الصادر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. ص ۸۹۸) أنه النجم 
الذي ينفذ ضوءه فى الظلام. وفى الوقت الحالى يرى الفلكيون أن ذكر «النجم التاقب» هو 
إعجاز علمى سبق إليه القرآن الكريم منذ ٠١‏ قرنا .من الزمان ذلك أنهم وجدوا أن النجوم فى 
المرحلة الأخيرة من تطورها يخمد ضوعها ويصغر حجمها وتزداد جانبيتها حتى إن النجم 
يجذب أى كتلة تمر به ويبتلعها ويجذب أيضا أشعة الضوء فيبدي وكأنه ثقب أسود شی السداء, 

ثم يجئ جواب القسم مؤكدا على وجود ملائكة حفظة على الإنسان يراقبون ويحصون 
أعماله. وكان الكفار لا يصدقون بأن هناك حساب على أقوالهم وأفعالهم وللتدليل على قدرة 
الله العظيمة فى هذا الشأن جاعت دعوة للإنسان للتفكر فى كيفية خلقه: 

«فلينظر الإنسان مم خلق . خلق من هاء دافق. يخرج من بين اأضلب والترائب. إنه على 
رجعه لقادر: يوم تبلى السرائر: فما له من قوة ولا ناصز» (ه.- .)٠١‏ 

وصلب الرجل ظهره والترائب جمع تريبة وهى موضع القلادة من المرأة أى عظام ضندرها 
.1 


٤ 
ا‎ 
| 


وقيل المعنى أن الرجل والمرأة حين يلتقيان يصيران كالشيئ الواحد كالتصاق الصلب بالترائب. 
ويرى العلماء المعاصرون أن فى هذه الآية إعجازا علميا. ذلك أن الإنسان يتخلق من التقاء 
الحيوان المنوى الذى يخرج من خصية الرجل ببويضة المرأة التى تتكون فى البيش. وكما هو 
مبین فى شكل ٠١‏ فإن الخصبية والمبيض,فى_الجنين يكونان فى المكان المبين بعلامة × وهو 
مكان يقع بين الصلب أى العمود الفقارى والترائب ؤهى الضلوع. ثم يهاجر المبيضان ليستقرا 
فى حوض المرأة. أما الخصيتان فى الرجل فيكماان رخلتهها اتستقرا خارج الجسم فى الكيس 
الصفنى. والله القاد على هذا الخلق قادر على إعادة خلقه وإرجاعه كما كان يوم القيامة وهو 
اليوم الذى تختبر فيه النفوس ويشرج منها ما كانت ق أخفته فى الانيا . والإنسان فى ذلك 
rl‏ 
ٹم یجئ قسمان ۔واجد بالمبمامرفالتانی بالا ی 


«والسماء ذات ت الرجم» ٠‏ ۷): : 

ويقول أهل اللغة الرجع المطر. ایتا ری کلا ستة تیایمد عار ویری علیاء 
الجغرافيا أن فى هذه إشارة إلى الدورة/التى تقوم بها المياه إذ يتأبْخر الماء من البحار 
والمحيطات مكونا السخاب وتسوقه الرياج ويرتفع فى مطبقات الجى فيبرد ويتكثف إلى قطرات 
ماء تذزل مطرا إلى الأرض (ا - شکل٤۱).‏ ویری علما #ءالقلك فى وصنف السماء بذات الرجم 
إعجاز رکٹیرة إذ ٹہ ن السماء ترجع وترد عن الأرشن ~ بواسطة 
السحب والغلاف الجوى - كميات ئلة من,حرارةالشمس أثناء النهار وفى الليل ترجع إلى 
الأرض ما امتصته من حرارة أثناء ألنهار وبذلك يمتنع جذوت تفاوت كبير بين درجة الحرارة 
فى الليل والنهار مما قدا يضرابالأحياء كما أن طبقة الأورون (ج ج شکل )۱٤‏ تعکس معظم 
عة فوق البنفسجية اااردة من الشمس والتى ثبت أنها تنبب شرطان الجاد . كذلك وجد 
أنه على ارتفاع . ٠‏ كم فوق سطح البْحر تؤجد طبقة متأينة تسمى «حزام قان ألن» 
Es‏ إلى الأرض فتنعكس مَرة ثانية إلى الحزام المتأين وهكذا 
فتصل إلى أجزاء بعيدة من الأرض فيمكننا أن نسمع إذاعات النصف الآخر من الكرة 
الأرضية ولولا ذلك لضساعت الموجات فى الفضاء (د شكل )٠١‏ ولم تصل إلا إلى الأماكن 
المحيطة بمحطة البث الإذاعى. 


«والأرض ذات الصدع» )١9‏ : 

والصدع فى اللغة هو الشقوقالوا هى انشقاق.الأرض عند يروز النبات من سطحها وقالوا 
هو ما تتشقق عنه الأرض من عيون الماء. ويرى علماء الجغرافيا المعاصرون أن هذا الوصف 
فيه إعجاز علمى فقد ثبت أن هناك ما يسمى بالصدوع العملاقة فى القشرة الصلبة للأرض 
(شكل )٠١‏ تمتد بعمق يتراوح بين ٠١‏ - ١۷كم‏ تحت قيعان المحيطات فتقسم الطبقة الصخرية 


Nay 


أ 


شکل ۱۳ - «من بين الصلب والترائي» 
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چگ - رجع معظم الأشعة الكونية الضارة 


ا 


س پس 


من التسریہ 


: 2 E 
٠“ لمطر يرج الماء إلى:الأرضن‎ 8 


ا 1 


موجات الرادیی تت تت فى القضاء . 


الل“ 
سن 
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المىجات تصل إلى أماكن 
بعيدة عن محطة الإرسال : 


شکل ۱٤‏ - اوالسماء ذات الرجع» . 


1.0 


إلى «ألواح» تطفو فوق الطبقة شبه المنصهرة من باطن الأرض ودليلهم على ذلك حدوث إزاحة 
تدريجية فى ألقارات بعضها عن بعض. وقبل مثات الملايين من السنين كانت أمريكا,الجنوبية 
ملاصقة للساحل ألغربى لأفريقيا ولكن صدعا هائلا حدث بينهما وبدأت القارات تنزلق متباعدة 
فنتج المحيط الأظلنطى. وقس على ذلك جميع المحيطات. وكانت أستراليا ملتصقة يغرب أمريكا 
الجذرية رلك صدا فصلا واليجر الأخمز نشا خن صدع فمل الجزيزة الغريية عن الجزم 
الشمالى من أفريقيا. ويرى العلماء أنه بعد مثات الألاف من السنين سيمتد هذا الصدع من 
ليع العقة جني البح اليد ثم إل لحر الاو بل ع ا ج ن ايا 

بعد هذا القسيم بالسماء ذات الزجع والأرض ذات الصدع يجي جواب ألقس:" 

«إنه لقول فضل: وما هی بالهزل. إنهم یكیدون كيدا. وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمولهم 
رویدا» (۷( 
أى أن هذا القرآن يفصل بين الحق والباطل وليس فيه شائبة هزل ولا باطل. وقد وصف 
رسول الله القرآن بقوله: كتاب فيه خبر ما قبلكم. وحكم ما بعدكم. هو الفصل ليس بالهزل. من 
تركه من جبار قصمه اللة. ومن ابتغى الهُدى فى غيره أضله الله. وتستمر الآيات تبت كيد 
الكافرين بالنبى وأصنحابه وأن الله يرد کیدهم بکید هو قطعا أشد من كيدهم. وتنتهى السورة 
بأمر للنبى بأن يمهلهم وامعنى أن لا يسال الله التعجيل بهلاكهم. وأن يوكل أمرهم إلى الله. 


ثم نزلت سورة القمر 

وهی تبداً بقوله تعالى : «اقتريت الساعة وانشق القمر» ( 

والآية تنبه إلى اقتراب الساعة ودنو وقتها. «رانشة O‏ أولها وأقواها 
أنه انشقاق للقمر عند قيام الساعة كعلامة من علاماتها أو أثر من آثارها. مثلما جاء فى سورة 
القيامة (آية ۹ ص )١١‏ «فإذا برق اليضر وخسف القمر وجُمع الشمس روالقمر». 

وأنكر البعض الانشقاق فى الانيا وقالوا لو وقع هذا الحدث لا اخثَّص به أهل مكة ولرؤى 
فى عديد من البلدان ولخَلّد هذا المشهد الغريب ولذكره أهل الأرصاد فى بلدان مثل العراق 
ومصر وكان علم التنجيم فيهما غاية فى التقدم وما كانت مثل هذه .الظاهرة الفريدة من نو 
لتفوت عليهم. وقال آخرون إن انشقاق القمر معنوى مثما نقول انشق الصبح فيكون معناه 
انشقاق الظلمة, عند ظهوره. إ۷ أن آخرين رووا عن ابن عباس (تقسير الألوسى ج ۲۷ ص 
)٤‏ قال:اجتمع المشركون على عهد رسول الله ومنهم الوليد بن المغيرة وأبو جهل والعاص بن 
وائل وغيرهم من سادات قريش المكذبين فقالوا للنبى: إن كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتين 
نصفا على أبى قبيس ونصفا على قينقا ع. فقال لهم النبى إن فعلت تؤمنوا؟ قالوا نعم وكانت 


الصدوع الأرضية العملاقة " 
i ٠ 1‏ : 


nh, 
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الإزاحة البطيئة على ماين السنين 


باعدت بین القارات ١‏ 
E 1‏ 


ليلة بدر فسال رسول الله ربه عز وجل أن يعطيه ما سألوه فأمسى القمر نصفا على أبى قبيس 
ونصفا على قينقاع. وجاء فى رواية البخارى عن ابن مسعود: كنا مع رسول الله بمنى فانشق 
القمر وما صح عن أنس أن ذلك كان والرسول بمكة والأحاديث المروية كثيرة ومختلف فى 
صحتها. والمؤيدون لوقوع انشقاق فعلى للقمر يستندون إلى الية التى تلت ذلك «وإن يروا آية 
يعرضوا ويقولوا سحر مستمر» أى أن الآية وقعت وأعرضو! وقالوا سحر مستمر. ولكن من 
سان الله فى كونه - وما خدث مع جميع الأمم السابقة أن القوخ إذا طلبوا من رسولهم آية 
وحققها لهم ولم يؤمنوا جاءهم عذاب يهلكهم والمؤكد أن أهل مكة لم يومنوا وقتئذ. ولم يهلكوا 
دلالة على أن الآية إن كانوا قد طلبوها, لم تتحقق: وقد جاء فى القرآن بعد ذلك «وما منعنا أن 
ذرسل بالآیات ك أ كدب بہا الأولؤن» مو یمکنتا أن نخلص إلى أن الأحاديث المروية فی هذا 
الشأن قد وضعت لاعتقاد واضعيها بانشقاق فعلى للقمن. 

وقد احتج بعض,العلماء المعاضرين بان انشتقاق القمر - لو حدث ث سيغير من جاذبيته 
وأن هذا سيؤثر على مداره وحركته وقد يؤدى إلى ضتّعف القوة الطاردة المركزية الناتحة 
دورانه مقابل جانبية الأرض وقد يؤدى إلى سقوطه. إ۷ أن ذلك مردود عليه أن اثشقاق القمر 
- لو شا ء الله له أن يحدث - لحدث ولالتأم ثانية ولم يسقط. وذكر أحد علما ء الفلك المعاصرين 
(دكتور زغلول النجار. الأهرام )۲١١۲/٠١/۲١‏ أن تصوير القمر عن قرب أظهر شقوقا هائلة 
طولها آكثر من مثات الكيلومترات وعرضها بين ۱/۲ وه کم ویری أنها دلیل علی انشقاق القمر 
وإعادة التحامه. ويرد هذا الرأى أن مثل هذه الأخاديد موجود مثلها فى القشرة الأرضية ولم 
يقل أحد بانشقاق الأرضن. نعود بعد هذا الاستطراد إلى السورة: 

«وإن يروا آية يعرضنوا ويقولوا سحر مستمز: وكدّبوا واتبعوا أهواعهم وكل أمر مستقر. 
ولقد جاعهم من الأنباء ما فيه مزدجر. حكمة بالغة فما تفن النذر»_(۲ - .)٠‏ 

وفى الآيات تنديد بالكافرين ال مكذبين الذين إذا رأوا آية من آيات الله أنكروها وقالوا إنها 
سحر مألوف ومتتابع. وتقرير الواقع أمرهم من تكذيبهم للرسول اتباعا لأهوائهم وإعراضا عن 
الحق. ثم إنذار بأن لكل أمر مستَقر ونهاية. ثم توپیخ لهم على أن جاعم القرآن وفيه أنباء 
الأولين ومصائر المكذبين والعبرة التى تحمل على الازدجار وفيه أيضا الحكمة البالغة المقنعة 
ولکن بماذا تفيدهم الإنذارات إذا لم یکن عندهم استعداد للاقتناع. 

«فتول عنهم يوم يدع الداع إلى شيئ نكر خُشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم 
جراد منتشر. مهطغين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر» (-۸). 

والآيات تأمر النبى ألا يأبه بتكذيب المكذبين وأن ينتظر ليرى ما سوف يلقونه يوم القيامة 
حين يدعوهم داعى الله فيخرجون من قبورهم كأنهم - فى الكثرة والسرعة - جراد منتشر 
وأبصارهم خاشعة من الخوف والفزع وشدة الهول ويتيقنون أنه يوم شديد الصعوية. 
1.۸4 
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العبزة من .الأقوام السابقين : 
ثم ياتى ذكر بعض الأقوا السابقين وهم: قوم نوج وعاد وتمود وقوم لوط وآل فرعون. وکان 

العرب على علم بقصص هؤلاء.الأقوام ويتداولونها بيتهم. فضلا عن أن قصص نوح ولوط 

وقرعون جاع فى التوراة وسمعها المرب من اليهود والنصارى المقيمين بينهم أو الذين كانوا 
يلتقون بهم فى رحلاتهم التجارية أما عاد وثمود فلم يرد أى ذكر عنها فى التوراة ولكن 

قصتهما كانت معروفة للعرب كما ذكرنا سابقا ,(ص .)١‏ 

١‏ «کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدچر. فدعا ریه ئی مغلوب فانتصر. 
ففتحنا أبواب السما ءبماء منهمر. وفجرنا الأرض عيونا فرلجقی اماءیعلی ارهد قیر. 
وحملناه على ذات لواح ودسر, تجری باعیننا جزا ٤‏ من کان كقر. ولقد تركناها آية فهل من 

مدٌکر. فکیف کان عذابی ونذر. ولقد يسرنا القرآن الذکر فهل من مذکر». -٩(‏ ۱۷). 

۲ - «کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا فۍ یوم نجس 
مستمر. تنزع اناس انهم أعجاز نخل منقعر. فکیف کان عذابی ونذر. ولقد يسرنا القرآن 
للذكر فهل من هذكر».( ٠ AD‏ 

ا کیت ٹیو بالنذر. فقالوا, شرا منا اچ نتبعه إا إا فی شلال وسعر. آالقى الک 
لهم فارقيم واصطين ی ان ا ایم ینیم کل 2 . فنادوا صاحبهم 
فتعاطی فعقر. فكيف کان عذابى ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم 
المحتظر. ولقد يسرنا القرآن الذکر فهل من مدّکی» (۲۲ ۲۲) 

٤‏ - «کذبت قوم لوط بالنذر. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بِسَكُر: نعمة من 
عندنا كذلك نجزی من شکر: ولقد آنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. ولقد راودوه عن ضيفه 
فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابی ونْذر: ولقد صبّحهم بكرة عذاب مستقر. فذوقوا عذابی ونذر. 
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذّکر» i, .)٤١ -٣۲(‏ 1 

.)٤۲ - ٤۱( , «ولقد جاء آل فرعون النذر. کذبوا بآیاتنا كلها فاخذناهم أخذ عزین مقتدر»‎ - ٥ 

ویلاحظ فی هذه الآیات : ۰ 

١‏ - البدء بذكر تكذيب القوم تأكيدا عليه. مع ذكر ما قالوه أو فعلوه تعبيرا عن تکذيپهم. 

۲ - الاختصار الشديد فى ذكر هؤلاء الأقوام السابقين . 

٣‏ - تکرار آبة «فکیف کان عذابی ونڌره وهو تساؤل فيه توبيخ المكذبين لأنهم لم يصدقوا أن 
زل بهم الغذاب؛ 

٤‏ - تکرار آیتی: «فذوقوا عذابی ونذر. وقد یسرتا القرآن للذكر فهل من مذكر» فى ثهاية قصة 

كل قوم. وغيه إمعان بإذلال المكذبين إذ يُؤمروا بان نذزقوا ألعذاث وما أنذروا نه وهن ما 

کانوا ينكرونه» ثم التأكيد على .أن القرآن مير لمن يريد أن يتعظ بمانجاء فيه. 


واستكمالا لهذا المعنى تات الآيات بسؤال استنکاری عما اذا کان کفاز:قرێْش بظنون 
أنفسهم خيرا من السابقين الذين قسّت.الآيات كيف كان النكال بهم أم أنهم احضلوا من 
الكتب المذزلة على براءة تقيهم هذا التكال؟ أم يظذون أن كثرتهم شتنصرهم؛ ثم تقرر الآيات أن 
جموغهم ستنهزم ويفرون. وموعدهم يوم القيامة وهنى أعظلم ذاهية وأقسى مرارة وسيكونون فى 
جحيم مستعرة وإسحبون فى النار على وجؤههم ليقاسوا شدة خرازة النار: ثم تقرن الآيات أن 
الله قد خلق كل شيئ بحساب وتقدير دقيقين»وإذا أراد شيا فإنه ينقد فى الحال كطرفة عين: 
وتعود الآيات'للتذكير: بان الله أهلك آشباههم من الام السابقة فهل اتعظا؟:والجوابة طبعا 
سیکون بالنفی. وکل ما فعلوه - ضغيرا أم كبيرًا = مسطور مسجل عليهم. ثم تنته الننورة 
ببشرى بما ينتظر المتقين من جنات كثيرة الأنهار أىكثيرة الثماز والفاكهة ويكفى أنهم 
سیکونون فی حضرة الله سبخانه وتغالی: : 

«أكفاركم خير من أولتكم آم لكم بزاءة فى الزبر آم يقؤلون تحن جميع منتصنر. سيهزم 
الجمع ويوأون الدبر. بل الناعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن المجرمان فى ضلال وسعر. 
یوم یسحبون فی النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. . إنا كل شيئ خلقناه بذر. وها أمرنا إلا 
واحدة كلمع بالبضر. ولقد-أهلكنا أشیاغكم فهل من مُدكر. وکل شیئ فعلوه فی الزبز. وکل 
صغیر وکبیر مشتطر. إن المتقين قى جنات وهر فى مقعد صدق غند مليك مقتدر» (o‏ 
ود تكرر تمت الكفار بامجرمين. لأنهم لم يكتفوا بالكفر والتكذيب بل أضافوا إلى ذاك 
رة اطا امسلمين وتعذيبهم ومحاولة صدهم عن الدين. ‏ 
ثم نزات سورة ص .: 

Ss A E EEN SEA‏ قن الور ؤانت 
هذه أولسورة تخاطت اليهود والنصتارئ المقيمين بمكة وما خولها Ts‏ 
حرف فی التوراة: 

«ص. والقرآن ذای الذکز: بل الذین کفروا فی عرْة وشقاق» (۱ - ). 

وحرف «ص» من الحروف المقطعة بدأت به السورة كما بدأت قبلها سور ة النجم يتحرف آرن» 
وسورة «ق». يلى ذلك سم بالقرآن الكريم . وجواب القسّم محذوف وتقديره: إن هذا القرآن هو 
الصدق والحق. ولكن الكافرين بكڏبون في عناد وشقاق واعتزا ز بمکانتهم. . 

ثم تقرر الآيات أن الله قد أهلك قبلهم من الأقوام من كانوا أمنع منهم وأقوى وا نزل بهم 
الهلاك رفعوا أصواتهم بالنداء والاستغاثة واكن لا مهرب حينئذ ولا خلاص: 

«کم آھلکنا من قبلهم من قرن. فنادوا ولات حین متاص» (۲). 

وکان عدد من سادات قریش قد مشوا آل اتا طا را له: انت سنیدنا 
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وأنصَفنا من أنفسنا فاكفنا أمر: ابن أخيك وسفهاء معه فقد تركوا آلهتنا وطعتو| :هئ ديتنا 
فأمره أن يكف عنا . فبعث إليه. قلما جاء ء النبى أخبره أب طالب بما طلبت قريش. فقال النبى: 
يا عم إنى أرندهم على كلمة واحندة يقولونها تدين لهم بها العزب وتؤدى. إليلهم بهاءالعجم 
الجزية. فقالوا :نحم .وأبيك وغشرا : وما هى؟.قال: ¥ ,إله ]¥ الله..فقامو! وقالوا ¥ 
واحدا . وانطلق أشرافهم وقالوا لعامتهم استمروا واصبروا على آلهتکم:.' : 

«وعچوا أن جاعهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر کذاب, أجعل اللهة :إلا واحدا إن 
هذا الشيئ عجاب. وانطلق الملا متهم أن .امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشنئ يراد (أی 
يراد به زوال النعمة التى هم فيها) ما سمغنا بهذا فى الملة الآخرة (ملة ملة عيسى,لأتها/آخز 
الأديان قبل الإسلام) إن :هذا إلا اختلاق, أأنزل عليه 'الذكز من بيننا بل اهم فئ .شك من ذکری 
بل لا يذوقوا عذاب (ولو ذاقوا العذاب لما بقوا على الشرك). . أم عندهم خزائن رزحمة ربك 
EEE‏ بینهما ا ادعوا ذلك فلیصعدوا إلى 
EE E NT‏ 

ثم قأتى إشارات ت خاطفة إلى هؤلاءالأحزاب الذين كذبوا نابا بم وخق لی کل ينهم 
: 7 
العذاب وكيف أن قريشا استخفوابالرسیول وطلبوا ET‏ 
نصيبهم وقسطهم من العذاب فى الدنيا ولا ينظرهم إلى الأخرة: ا ا 

«کذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد (أى صاحب المسلات. انظر ج ٤‏ ,ص ۷۷۷ 
(VAY ~‏ وثمود وقیم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. إن کل إلا کذب الرسل فحق عقاب. 
وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة مالها من فواق E‏ ر). وقالوا رینا عَجّل لنا قطنا 
قبل يوم الحساب» (-(.. 1 

ويلاحظ أنه عند ذكر الأقوا م السبابقين لم يلتزم القرة ا ا ا 
کتاب تاریخ یلتزم بالتسلسل التاريخى بل هى كتاب هداية وموعظة وما ذكر بعض هؤلاء الأقوام 
ك عبر وا تکرع مواقم ون آن یا ن 


أمر بالصبر وتص كيح لقصة ذاود : 

ٹم اتی مز النبی بالصبر ویاتی ذکر داود ہشیئ من التقصیل کمٹال للصبر واتمنحیخ ما 
روی عنه محرفا فى الثورأة ٠‏ المعنى أن يصير النبى على ما يقوله الكفار عنه فقد قيل عن دأوں 
أكثر منه فصر ٠‏ وقد ذكرنا فى الجزء ء الخامس (ص ۱۲۸ - ۱۳۴) ما اتهم به داود فى التوراة 
من أنه ارتكب الفاحشة مع امرأة أوريا الحثى وأنه دبز مقتله ليتزوج ا أته. وقد نفيتا ذلك 
ینا أن خطأه كان آنه تمنى لنفسه امرأة أحد بجنوده فلما قتل فى الحرب أسرع وخظبها 
فقطمع الطرنق على أولنائها 'الذين هم أحق بالزواج نها والآیات تقزر أنه کان من عباد الله 
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الصالحين. ومن دلائل صلاحه وتقواه أن الجبال والطيس كن يسبُحن معه ويرجعن مسدى 
تسبیحاته: 

«اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود ذا الأيد إنه أؤاب (يرجع:إلى الله فى جميع 
أحواله). إنا سخرنا الجبال معه يسبُّحن بالعشى والإشراق. والطير محشورة کل له آواب, 
وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وقصل الخطاب» .)٠٠.-۱۷('‏ 

ٹم تذكر,الآیاٹ ۲١‏ إلى ٠١‏ قصة الملكين اللذين تمثلا فى صورة خصمين لينا لداود خطأه 
وتنتهی بقول: «وظن داود أنما فتاه فاستغفر ريه وخر راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك ون له 
عندنا لزلفى وحسن مئاب. ياداود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا 

بع الهوى فيضاك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما تسوا 
يوم الحساب». :)٣١- ۲٤(‏ 

ثم تختم هذه الفقرة عن داوذ بان ما جاء به القرآن هى الحق وعليهم أن يتدبروا E‏ 
به ذوو العقول الحصيفة؛ ولن يتسناوئ الذين كفروا مع المتقين ثم يُذكر أن الله قد خلق 
السموات والأرض بالحق وغير ذاك مما يقوله الكفار باطل وويل لهم من النار: 

«وما خلقنا السماء والأرهن وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فول للذين كفروا من 
النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الضالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل التقين کالفیاں 
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليديروا آياته ولیتذكر ایا الألباب» a‏ 

م کر اقات جایہا من ق یمان مرش خب انقیل ر مشا ك فی انبره 
الخامس (ص٠٠٠‏ - )٠١۸‏ ثم تصحح بعض ما حرف عنه فى التوراة مثل اتهامة بالزْيغ عن 
التوحيد وأن نساءه أملن قلبه فبنى المعايد لاأوثان. وقد نفينا ذاك فى الجزء الخامس من خلال 
«فتنة سليمان» (ص .)٠۹١ - ۱۸١‏ ثم تذكر الآيات تسشخير الريح والشياطين وهو أمر الم تذكر 
التوراة عنه شیئا ‏ وقد ذکرناه بتفضیل من قبل (ج ۰ ص.۱1۹): 

«ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أوّاب. إذ عرضن عليه بالعشى الصافنات الجياد. فقال 
إنی أحببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب. ردوها على فطفق مسا بالسوق 
والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على کرسیه چسدا ثم ناب. قال رب اغفر لی وهب لی ماکا 
لا ينبغى لأحد من بعدى إنك أنت الوهاب. فسځرنا له الریع تجری بأمره رُخاء حيث أصاب. 
والشیاطین کل بناء وغواص. وآخرين مقرتين فى الأصقاد هذا عطارنا فامتن أو أمسك يغير 
حساب. وإن له عندنا لزلقی وحسن مآب» (۲۰- .)٤۰‏ 

وقد اعى بعض المستشرقين أن تسخير الجن والشياطين هوى اختراع من القرآن الكريم 
إستنادا إلى عدم ذكره فى التوراة المتداولة اليوم, والرد على هذا الاتهام هو ما جاء فى 
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التوراة: 3 - آخبار أيام ٹانی e‏ وتنصه: «ويقية امور سلیمان الأولن والأختزة اما و 
مكتوبة فی أخبار ناتان النبى وف نة a-اخيا‏ الشیلونى وفى ری يعدو الرائی على نربعام ين 
ناباط» . وهذه الأسقار ليست من الأسفار المتداولة اليوخ . ولاشك أن تسخين الجان كان مذكور! 
فیها إِذ لم يکر اعتراض الیهود فى غصر. النبی على ما جاء فی هذه الآياٹ :وقد ذكرنا فى 
الجزء الخامس (ص )٠۷١‏ احتمالا لعدم ذكر. ذلك التشنخین ذ فى التوراة وهن أن الجان كانوا 
يتشكلون فى صورة رجال من الشعوب المقهورة وكان بن إسرائيل يتخذونهم غبيدا لهم وقد 
جاء فى التوراة:(ملوك أول )٠ : ٩‏ «جفيع الشعوب:الباقين من الأموريين والحيثيين وا لفرزيين 
والحويين واليبوسيين الذين ليسا من بنى:إسرائيل. أبنازهم الذين من بعدهم فى الأرض الذين 
لم يقدر بنو إسرائيل أن يحرموهم (أى يقتلوهم أو يطردوهم) جعل عليهم سلیمان تسخيز 
عبيد. وأما بنو إسرائيل فلم يجعل سليمان منهم عبيدًا». 


ذكر سريع لقصة أيوب : ٍ 
ویرکز هذا N OT‏ 
TT‏ أيوب إذ نادی رپه نى مسنْىٌ الشيطان بنطب وعذاب: أركض برجلك هذا 
مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذکری لأولی:الألباب. وخذ بيدك 
ضغثا. فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب» ,)1= (f‏ 1 
وقد أيد القرآن فى هذه الفقرة ما ذكرته التوراة (إصضحاح ٤١‏ أبوب): «ؤرد الله كل ما كان 
لأيوب. وزاد الرب على ما کان ضعفا». وهو نقس معنی قوله تعالی: «ووهبتا له أهله ومظهم 
ا ا 


ذکر خاطف لعدد من الأنبياء: .., [ 

«واذكر عبادنا إبراهيم وإسحق ويعقوب أولى الأيدى والابصبار. إنا أخلصناهم بخالمة 
ذكرى الدار. وإنهم عندنا من المصطَقي الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكقل وكل من 
الأخيار» .)٤4-٤٠(,‏ 


ما اعد للمتقين من ثواب : 

“ «هذا ذكر وإن المتقين لحْسن ماب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. متكئين فيها يدغرن فيها 
بفاكهة كثيرة وشراب: وغتدهم قاصرات الطرف (غاضمات البصر حياءوخفرًا) أتران ` 
(قلازمات لهم لهم ومهم فى السن لكون ذلك آدعى للوفاق). : هذا ما توعدون ايوم الحساب: إن 
هذا ارزقنا ماله من نقاد 7 4 ٤‏ 
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ما ينتظر الکافرين من عذاب : 

فی مقابل ما ذكر من ثواب المتقين ذكر ما ينتظر الكافرين من أنواع العذاب كما ذكر 
تخاصمهم ومحاولة بعضهم إلقاء اللوم على البعض:الآخر: 

«هذا وإِن للطاغين لشر مآب. جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا NT‏ ا 
شديد الحرارة وصديد). وآخر من شكله أزؤاج (وأنوا ع أخرى من العذاب أزواجا أزواجا). 
هذا فوج مقتحم معكم لا مرزحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم 
قدمتموه انا فبئس القرا. قالوا ربنا من قَدُم لنا هذا فزده عذابا ضعفا فى:النان, وقالوا مالنا 
ا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار..أتخذناهم سخريا أم زاغت عذهم الأبصار: إن ذلك لحق 
تخاصم أهل النار» (٥ه‏ - .)١٤‏ 


مهمة الرسول : 

بعد هذا الوصف لا ينتظر الكافرين من عذاب يأتى أمر للنبى بأن يبلغ الناس أنه" منذر 
بعذاب مثل هذا لمن يعبدون الأصنام لأنه ليس هناك إله إلا الله الواحد الأحد وينبههم إلى أنه 
MSDS TE‏ 
يعلم إلا ما يىحى إليه لينذن الناس: ٠ا٠٠ E‏ : 

«قل إنما أنا مثذراوما من إله إلا الله الواحد القيار: TT‏ 
العزيرً الغفار. قل هو نبا عظيم.أنتم عنه منعرضون ا کان لی نعم ولاو ای اا 
بختصمون. إن ییحی إل إلا انما انا نذیز مبین» . ٦٥(‏ - ۷۰). ۱ 


مسالة خلق آدم : 

وإذ ذكرت الآيات أن النبى ليس له علم بما دار فى السموات من حديث بين الملائكة حول 
خلق آدم جاعت الآيات التالية لتذكر كنه ما دار من خلاف. ولاشك أن العرب كانوا يعرفون أن 
الإنسان خلق من تراب لأنه بعد المؤت يتحول إلى تراب كذلك كان اليهود والنصارى يغرفون 
هذه الحقيقة إذ جاء فى العهدالقديم (تكوين ٠.١٠‏ ۷): «وجبل الرب' آدم ترابا' من الأرض ونفخ 
فى أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية. وأخذ الرب الإله آدم ووضعه فى جنة عدن'ليعملها 
ويحفظها». 

«إذ قال ربك الملائكة إنی خالق بشرا من طین. فإذا سویته ونفخت فيه من روحی فقجوا له 
ساجدین, فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبلیس,استکبر وکان من الکافرین. قال يا ايليس 
ما منعك آن تسجد لا خلقت بیدی استكبرت أم كنت من العالين. قال آنا خیر منه خلقتنی من 
نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم. وإن عليك لعتتى إلى يوم الدين. قال رب 
فأنظرنى إلى يوم يبعثون. قال قإنك من المنظرين. إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغريتهم 
AE‏ 


| 
ا 
ا 
ا 
ُ 
ا 
ا 
٤‏ 
ا 
ُ 


أجمنغين. إلا عبادك منهم المخْلصين: قال فالحق والح أقول. E‏ 
مهم أجمعين» )۷1 - 40(. 

ت کی ا ا و 
خواء. اذ جاء فی سفر التکوین (۲ : :)١‏ «فقال الرب الإله للمرأة: ما هذا الذئ فعلت: ققالت 
المرأة: الحية.غرتنى فاكلت. فقال الرب الإله للحية: لأنك قعل هذا ملغونة أنت من جميع البهائم 
ومن جميعؤخوش البرية. . على بطنك تسغين وترابا تأكلين كل أيام خياتك قأضنع عدواة بنك 
ؤيين المرأة وبين نسلها. ونسلك هى يسحق رأسك وأنت اتسحقين عقبه» . وجاءالقرآن الكريم'ليبين 
أن العدوا ة٠‏ كانت بين إبليس وآدم وستظلل أبدا بين بن آدم وذرية.إبلیس. ونیچ فی شور 
لإاحخقه بيان أن إبليس - ل الحية! ج ھی االذی وستوس لادم وحوا بلیاکاا من الچ رة 3الت 
أرهما ريهما. ألا يأكلد منها. laa‏ ا 

کم ا رای کے اک کرم ر ت القاء 
SS‏ 
شيتأكد لهم - ولو بعد حين - أن ما جاء فيه من الوعد والوعيد هن الحق الميين: ٠‏ 

«قل ما e‏ آنا من امتلفين ا علش باه 


a ۸٩(  »نیحا بعد‎ 


رة ة الأعراف : ١ 2 i‏ : 

کان TT‏ فاا قریش ابالغبید I‏ > بل تعض الامراز:ااذين 
أغلذوا إسلامهم - حائلا دون انتشار الدعوة الإسلامية بالسرعة المأمولة. یل وکان مناك تخرف 
من أن يرتد بعض من أسلموا ولًا يتمكن الإيمان من قلوبهم؛ 

فنزلت «سورة الأعراف» تقوى من عزائمهم وتشد أزرهم إذ فيها حملات على المشركين 
وا وير اترم فى الإخرة تمریرا فيه إرهاس ووعیر, 1 

قد جاء ذكر الأمم السابقةروأنبيائهم مذ مفصاد. ولعل القصد ا 

فى القرآن عما كان اليهود والنصارى يقصونه من قصجن مدونة فى كتبهم محتوية على 

oT‏ . ولعل الهدف أيضسا کان 
تصحيح بعض ما ورد فى هذه القميص من تحريف. 

ويدور المحور الرئيسى ا الخال لله وحده بغير شري العبويية 
الكاملة لله سبحانه.ؤتغالى. ' 

وسوؤرة 5 الأعراف هن أولى السور التى تبدا باکر امن خرف تف رمن خرف ایا اف 
سبق أن جاعت أُحزف «ن» و «ق» و «ص» کیدایات لبغضن الفتور' أا سشورة الأغراف فقد بذأتث 
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بأربعة أحرف٠‏ ولا ندرى كيف استقيل كفار قريش هذه الحروف الأربعة كبداية للسورة. ولكنها 
ولاشك شدت انتباههم وجعلتهم يصغون مما بعدها. 

كذلك فإن سورة الأعراف هى أطول السور المكية. وهى رابعة السور القرآنية,ظولا بعد 
شون اليقرة وال غمزان والنستام 

«الَص. كتاب أنزل إليك فلا يكن قى صدرك حرج منه لتنذر به وذکری للمؤمنين. اتبعوا ما 
أنزل إلیکم من ریکم ولا تتبعوا من دونه أولیاء قلیلا ماتذگرون. وكم من قرية أهلکناها فچاعما 
بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم (قرلهم واعتذارهم) إذ جاعغم بأسنا إلا أن قالوا 
إنا كنا ظالمين. فلنسالن الذين أرسل إليهم ولنسالن المرسلين. فلنقصَنٌ عليهم بعلم ومنا كنا 
غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المقلحون. ومن خفت موازيته فأولئك 
الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم فى الأرزض وجعنا لكم فيها 
معایش قلیلا ما تشکرون» (۱- .)٠۰‏ 

والآيات فيها تطمين للنبى حتى لا يضيق صدره بتكذيب الكفار. وفيها تثبيت للمؤمنين حتى 
يتأثروا بذلك التكذيب. ثم تهيب بالنبى أن يدعو الكفار إلى الإيمان بما أنزل إليه وألا يتخذوا 
من دون الله أولياء وشركاء. ثم يأتى تذكير بما حدث للأمم السابقة الذين نزل بهم عذاب فى 
الدنيا ليلا «يياتا» أو وقت القيلولة وهو النوم وقت الظهيرة «أو هم قائلون» ولا نزل بهم العذاب 
اعترفوا بخطئهم وأنهم كانوا ظالمين. ثم تؤكد الآيات أن الله سيسال الأقوام وسيسال الرسل 
وسيخبرهم بما أجيب به المرسلون فما ذلك بغائب عن علمه. وفى يوم القيامة ستوزن الأعمال 
فمن ثقلت موازينه لكثرة حسناته كان من المفلحين.ومن خفت موازينه لقلة أعماله الصالحة 
فأولئك هم الخاسرون. ثم يتوجّه الخطاب إلى كفار مكة ويذكرهم بأن الله قد هيأ لهم وسائل 
العيش فلم يشكروا الله على هذه النعم. 


قصة خلق آدم : 

ثم تأتى فى الآيات ١١‏ - ۲۷ قصة خلق آدم ووسوسة الشيطان له حتى أخرجه من الجنة 
وهذه هى المرة الثانية التى تذكر فيها قضة خلق آدم. فقد ذكرت فى السورة السابقة سورة 
ص (الآیات ۸١ - ۷١‏ ص )٠١١‏ وهنا جاءت تفاصيل جديدة عن الكيفية التى سيتبعها إبليس 
فی غوایة بنی آدم. فذکر أنه نسنياتيهم من كل جهة: من أمامهم ومن خلفهم وعن يمینهم وعن 
شمالهم. وكذلك ذكرت تفاصيل عن إسكان الله لآدم وزوجه الجنة: ثم ذكرت وسوسة إبليس وها 
حدث من استجابة آدم وزوجه لها فنُزع عنهما ما کان یداری عورتهما. ثم تحذير لكافة بنى 
آدم حتى لا يستجيبوا لفتنة الشيطان التى نتج عنها خروج آدم من الجنة. ثم تنبيه بآن 
الشيطان وذريته يرون بنى آدم فى حين أن بنى آدم ليس فى استطاعتهم رؤية الشياطين. ومن 
يتبع وسوسة الشيطان ويتخذه وليا أصبح من الكافرين: 


111 


E EES OO 


ا 
أ 
ا 
ا 


مولقد خلقناکم ثم صورناكم ثم قلنا للملدئكة اسجدوا لادم فسجدوا إ۷ إبليس لم يكن من 
الستاجدين: : قال ما منعك ألا تسجد إن أمرتك قال آنا خير منه خلقتنی من نار وخلقته من طين. 
قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكير فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرنى إلى يوم 
يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتنى لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لاتينهم من 
بین أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أکثرهم شاکرین: قال اخرج منها 
مذعما مدحورا لمن تبعك منهم لأماذن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة 
فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه ,الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما:الشيطان ليبدئ 
اهما ما ورری عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاکما ربكما عن هذه الشجرة أن تكوتا ملكين 
أى تكونا من الخالدين. وقاسمهما إنى لكما من الناصحين. فدلاهما بقرور فلما ذاقا الشجرة 
بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وتاداهما ريهما,ألم أنهكما عن 
تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدى مبين. . قالا بنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر انا 
وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض مستقر ومتاع 
إلى حین. قال فیها تحيون وفيها تمرتون ومنها تخرجون. ٠‏ یا ہنی آدم قد أنزلنا علیكم لباسا 
یواری سواتکم وریشا واباس التقوى ذلك خير ذلك من آیات الله لعلهم یدٌکرون. یابنی آدم ب 
يفتتتكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة يتزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما إنه 
راک وای مجح ینیم إت جوت ااخیا می اء ین ا اء )۷-۱ 
مغالطات الكافرين : 


ثم تاتی آیاٹ تندد بالكافرين الذين كانوا يعللؤن إشراكهم باله وقعلهم الفواحش باتهم 
وجدوا آباعهم يفعلونها أو يقولون إن الله أمرهم بها. وتأمر اليات الذبى بأن يرد عليهم بأن الله 
لا يأمر بالفحشاء وأنهم يفترون على الله الكذب. فالله يامر بالعدل كما أمر أن يخصوه بالعبارة 
ويخلصوا فيها لأنه كنا خلقهم سيعودون إليه بعد الموت واليعت وسيكون الناس حينئذ فريقين: 
فريق وققه الله فاختار طريق دق ادى ايعان دفريق اختار طريق الشناال والكفر والعصيان 
واتبغوا الشيظان ومن غفلتهم يظنون أنه على الهدى: ا 

«وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباعتا والله أمزنا بها إن آله لا باز اتا : 
أتقولون على الله ما لا تعلمو: قل آمر ربی بالقسط واقیموا وجوهکم عند کل مسجد وادغوه 
مخلصین له الدین کما بداکم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضااة. اتم اتخذوا 
الشياطين آواياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون» (۲۸= ۰). 


کے زت رشو دیا ایز رم مسلمين كانوا يذهبون للصلاة فى مسجد فی تیاب 
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رثة ظانين أن ذاك من دواعى الزهد. ٠‏ فنزلت الآيات تحث على لبس أحسن الثيات وأطهرهاً, عند 
الذهاب للمشاجد. يسنت المباح فى المأكل والمشرب والزينة. فقد .أباخت.الطيبات أذون أسراف. 
ثم قساؤل استنكار عمن حرم ما يسر الله فى الدنيا هن أسباب التجمل والتزين ومطيبات 
الرزق ثم .تقرر أن الله إنما خرم الأغال الياخجضة فى اتر والعان:زالعدوان غئى اناس 
والشرك بالله وافترا على الله: م : ? 

«یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشریڑا ولا تسنرفوا إنه لا يحب المسزفين. 
قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق: قل هى للذين آمنوا فى الخياة 
الذنيا خالصة يوم القيامة. ٠‏ كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون: قل إنما حرم زی الفزاخش ما 
ظھن مها وما بطن الاثم والبغی بغیز الحق وأن تشرکوا بال مالم يذزل به سلطانا ؤأن تقراوا 
ا E E (ra FY)‏ : 

E‏ يوم القيامة س ثلاث فرق: 

أ المكذبون : فى جهنم ١ب‏ - المؤمنون': فى الجلة.ج = فريق بين الحنة والنار. 

أ - فريق المكذبين : ثبين الآيات أن لكل أمة أجل وقبل هذا الأجل يرسل الله إليهم رسلا 
منهم يتلون عليهم آياته ويبينون لهم ريق الهندى: فالذین انت جیښؤن ویتق ون ینجون من 
العذاب. أما الذين يكذبون الرسل ويستكبرون عن عبادة الله فجزاؤهم النار خالدين فيها ثم 
تندد الآیات بهؤلاء المكذبين إذ ليس هناك أظلم ممن يفترى على الله الكذب ويكدّب باياته. ثم 
يأتى وصف لهؤلاء ا مكذبين لحظة الموت وما ينتظرهم بد البعث من عذاب في الثار. وكيف 
تلعن كل أمة أختها التى سبقتها إلى النار وتتهمها بانها هى التى أضلتها. وياتى تيئيس 
للمكذبين من دخول الجنة بتشبيه غاية فى الاستحالة وهو دخول الجمل فى ثقب الإبرة. ثم 
تصف أن لهم فى جهنم فراش من نار. وغطاء من انار أيضا جزاءا على ظلمهم وكذرهم: 

«ولكل أمة أجل فإِذا جاء أجلهم ا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا یا بنی آدم ما یاتینکم 
رسل منکم یقصسون علیکم آیاتی فمن اتقی وأصلع فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. والذین 
كبوا بآیاتنا واستکبروا عنذها أولئك أصحاب النار هم فيها,خالدون. فمن آظلم ممن افترى علي 
الله ذبا أو کذب بآیاته أولئك ينالهم تصيبهم من الكتاب حتى إذا جاعتهم رسلنا يتوفونهم 
قالوا ين ما کنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم آنهم كانوا 
کافرین. قال ادخلوا فى آمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس فى التار كلما دخلت أمة لعنت 
أختها حتى إذا إدارکوا فيها جميعا قالت أخراهم لأرلاهم ربنا هؤلاء أضدّونا اتهم عذابا 
ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت. ولاهم لأخراهم فما كان لكم عليا من 
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فضبل فذوقوا العذاب بماءكنتم تكسيون. إن الذين كذبوا بآیاتنا۔واستکبروا عنها لاقع لهم 
أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى ياج الجمل فى سم الخياط وكذك تجزى المجرمين. لھم 
من جهنم مهاد اومن فوقهم عراش وكذلك نجزی الظالين» )6 (EM3.‏ 

ب فريق المؤمقين : وف مقابل النار التي يلقئ فيها المكذبؤن هتاك جنات الخاد للمؤمنين: 
وتوشتح الآيات أن المؤمتين ومذ ا عل الكقار هى التار ویاو ا ذا کاب قد 
وجدوا اما'وعدهم ريهم:حقا فيقرؤن بذاك ` ا 

٠‏ "«والذين آمتوا وملا الصالحات ل نكلف تفشا إلأىسعها أولئك أضصحاب الجنة هم قيها 
خالدون: وتزعنا ما فی صندورهم من غل تجرتی من تحتهم الأنهار وقالوا 'الخمدالله الذى هذانا 
لهذا وما كنا لنهتدى ولا أن هدنا الله قد جات زل ريا بالحق وتودو! أن تلكم الجثة 
أورٹتموها بما کنتم تعملون: وناد أضحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا مار َتنا ربنا, 
حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم قادن مدن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. الذين 
يصدون عن سپیل الله ويبغونها وجا وهم بالآخرة کافرون» )۲~ (to‏ 

س ج فريق بين الجنة والنار : : وبين الجنة وإالثار جدار. ی دروک م 
ومنه عرف الديك يعرف الفرس. وهنا پمعنی جداں مرتقع. بين,الجنة والنار يجلس عليه رجال 
استوت حسناتهم وسيئاتهم ولم يدخلوا الجنة أو النار. وهم يعرفون أهل الجنة وأهل النار 
بحام وهی بیاض وجوه المؤمنين وسواد ؤجنؤه الكافرين وألقوا اللا لى أهل الجنة 
وطمعوا أن يدخلوا الجنة معهم. ly.‏ روا إلى الكافرين فى النار عونا ۾ پالله ان کون 
مصيرهم معهم. ثم نادوا على من يعرفونهم من أصحابها وسالوهم شال شف عما أغنی 
عنهم استکبارهم وکٹرتهم. ثم یتوجّه خطاب من الله سبحانه وتغالى إلى أهل النار يسالهم عن 
أصتحاب الأعراف وتأكيدهم أن زحمة الله لا يمكن أن تذزل غليهم ويخيب الله ظنونهم فيغلن 
شمولهم برخمته ويام بُلخولهم الجانة ثم قذکر الآیات كيف يناد أضحًاب الناز غل أطحاب 
لجن آن بطرم شرية ماء ان نتت وان قلیاد ن ارز اله ویج رع امل اند ادان 
قخرمة غلبن الكافرين: ثم ت تمض الآيات تند بعصياتهم وأن الحا 'الدنيًا غرتهم حتى ننا 
يوم الحستاب فكان عدلا أن ينساهم الله أيضا ولأنهم كذبوا باياته. ثم تيب عليه الآيات أن 
لله قد 'أرسل إليهم على يد نبيه كتابًا هو القرآن. فيه الهدئ والظريق المستقيم بتفصيل ولؤ 
آمنوا لكان لهم رحمة ولكنهم لم يؤمنوا بالغيب ؤانتظروا أن ياتيهم شيئ ملمنوس اليتبين لهم 
صضدق ما جاء فى القرآن. من وعد ووعيدؤلن,يخدث .ذلك إلا في يوم القيامة ويومئذ. يعترافون يأن 
الرشبول قد جاءهم بالحق ويعلنون ندمهم ويتمدٌون لى عادوا إلى الخياة الدنيا ليعملوا عملا 
«ويينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كل بسيماهم. ونادوا أطصحاب الجنة أن 
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سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صبرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا رينا لك 
تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أخنى 
عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لي 
خوف علیکم ولا أنتم تحزنون. ونادی أصحاب ب التار: أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء 
أ مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم 
الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بأياتنا يجحدون. ولقد جئناهم 
بكتاب فصاناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ینظرون إلا اویه یوم یاتی تاویله یقول 
الذين نسوه من قبل قد جاعت رسل رينا بالحق فهل لناامن شفعاء ء فيشفعوا لنا أو ذرد فنعمل 
غیر الذی کنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما کانوا یفترون» (r> EY‏ 


مظاهر من قدرة الله فى الكون ؛ 

وتشترخ الفقزة ة التالية بخضسًا من مظاهر قدرة الله فى الكون فتقرر أنه هو الذى خلق 
السموات والأرض. تم لأول مرة ياتى ذكر «ثم استوى على العرش» والاستواء على العرش هر" 
قيومية الله على ثبات هذا الكون وها روى عن الإمام مالك حين سئل عن كيفيتة فقال: الاستواء 
ر یل (آی دنک) والکیف غير محقول (آى # تستطیع مقون آن تدرکه) وا یمان ټه 
واجب والسؤال عنه بدعة. 

تم توضح الآيات استمرارية تعاقب الليل والذهار وثبات أفلاك الشمس والقمر والنجوم. ومن 
رحمة الله بعباده أن يرسل الرياح بالمطر إلى الأرض الميتة فتنبت الثمار المختلفة وما ذلك إلا 
مثال على قدرة الله فى بعث وإخراج حياة بعد الموت: 

«إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيا يامام إنتد زي ول الدركن تخر 
الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمرَ والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والامر تبارك 
الله رب العالمين. ادعوا ريكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين: ولا تقسدوا فى الأرض بعد 
إصلاحها وادعوه خوقا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهى الذئ يرسل الرياح 
بشرا بین یدی رحمته حتی إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبد میت فأنزلنا به الاء فأخرجنا به 
من کل الثمرات. ٠‏ كذلك تُخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ريه والذى 
خبت ۷ يخرج إلا نكدا كذاك صرف الايات قوم يشكرینء & (A=).‏ 

وفى الآيات إهابة بالناس أن يدعزا ربهم «تضرًا». أی جهرا «وخفية» أى سرا . وقیل 
الإخفاء أفضل عند.خوف الرياء أو إذا کان الجهر' فيه تشویش على مصل أو قارئ أو نائم لان 
ذلك اعتداء على الآخرين. ومن الاعتداء أيضا طلب ما ا ءعلی شخص ټشر أو 
بنزع نعمة أو بما شابهه , 


NY. 


TS 
_وتحتوى هذه اللسلة جوانب من قضص ستة من الأتبياء هم: نوج وهود وصالح ولوط‎ 
رک واخ موسئ» وقد ركز السرد القرآنى على بيان أن الأسس التىيدعو إليها الأنبياء‎ 
جميغا واجدة وأن جميع الأقوام قد,استغريوا أن يرسل الله أحد البشن لإبلاغ دعزته وكذلك‎ 
بدان !أن من آمنوا بالرسل كانوا من المستضعفين. أما الأغنياء والسادة فقد استكبروا واتهمئا‎ 
الزستلابالسحر أو السفه أى الجنون. وأخيرا بيان أن المكذبين نالهم عذاب فى الدنيا وينتظرهم‎ 

فن الآخرة مذاب أقسى. وأن النصر كان للأنبياء والذين آمنوا. 

ومااجاء عن فوخ هو : 

«لقد أرسلنا وجا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره إنى أخاف عليكم 
عذاب يوم عظيم. قال الملا من قومه إنا لنراك فی ضلال مبین. قال یا قوم لیس بی ضلالة 
ولكذى رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربى وأنصح لكم وأعلم من الله مالا تعلمون. 0 


عبتم آن جاعم ذکر من ریكم على رجل نکم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فکذیژه 
فانچیناه والذين معه فى الفلك وأغرقنا الذين كبوا بآیاتنا إنهم 'کاٹوا قوما غمین» (۹ = 1( 


ا افق دعا وح قومه إلى عبادة الله وحده وحذرهم من عذاب عظیم فاتهمه قومه بالضلال. 
واسنتنكر تعجبهم من أن يكون النذير لهم رجلا منهم ولکتهم کذبوه وفی اختصار شدید یذکر 
أن الله أنجاه والذين أمنوا معه فى الفلك وأغرق المكذبين. 


۲ قبا ان قرم و 

وكان هذا أؤل ذكر لهم فى القرآن الكريم. ولم يرد ما يدل على أن العرب قذ أظهروا 
استغرابا أو استتكار| عند ذكرها مما يدل على أن قصتهم كانت معروفة لدى الغرب وكاتوا 
دتداولونها بالرغم من أذها لم تذكن فن 'كتب أهل الكتاب: 

«وإلى عاد أخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله"غيرة أفلا تتقون ن. قال اللا 
الذين كفروا هن قومه إنا لنراك فى سفاهة وإذا لنظنك من الکاذبين: قال يا قوم ليش بى 
سفاهة ولكنى رسول من رب الغالمين. الغکم رسالات ری ونا لكم ناصح أمين: أواغجبتم أن 
جامکم ڈکر من ربکم علی رچل منکم لینڈرکم واذکروا إذ جعلکم خلفاء من بعد قوم توح وزادکم 
فى الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده وثذر ها كان 
بعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع علیکم من ربكم رچس وغضب 
أتجادلوننى فى أسماء سميتموها آنتم وآباؤکم ما نرٌل الله بها من سلطان فانتظرو! إئى معكم 
من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دار الذين كذبوا بآیاتنا وما کانوا 
مۇمتین» 1٥(.‏ -. ؟۷). 


E 


۲ - قصة ثمود وصالح : 

وکان اول ذکر لهم فى سورة الشمس (الآیات ٠١١١‏ ص ۸۸) وقد ذكرت. مختضرة 
جدا فقد اكتفى بذكر تكذيبهم ثم عقر الناقة. ثم أشيز إليهم'فئ سورة القمر (الآیات ۲۲٠.۲۲‏ 
ص ۱۰۹) وفیهااستنکروا أن يبغ شر رسالة رب العالمين ؤاتهموه بالكذب ثم كر عقر الناقة 
وإهلاكهم بالصيحة. وجاء ذكر القصة هنا - فى سنورة الأعراف - مختضرا أيضا ولكن زيد 
على ما سبق ذکز ما کانوا IG Sor‏ 
ينحتون فى الجبال من بوت : 

«وإلى شود أخاهم صالحا قال ياقوم اعبدوا الله ما كم من إله غيره قد جامتكم بينة من 
ربكم. هذه ناقة الله لكم آية فذروها تال فی أرض الله ولا تمسوها ,بسوء فیأخذكم عذاب أليم. 
واذکروا إذ جعلکم خلفاء من بعد عاد يواكم فی الرس تتخنون من شهولها قصورا وتنحتون 
الجبال بوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا فى الأرض مقسدين. قال املا الذين استكبروا من 
قومه الذين استضعفوا من آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ريه قالوا إنا ہما أرسل به 
مؤمنون. قال الذين استكبروا إا بالذى آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعدا عن أمر ريهم 
وقالوا يا صالح ائتنا يما تعدتا إن كنت من الموسلين. . فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم 
جاڻمین. فتولى عنهم وقال يا قوم إلقد آبلغتكم رسالة ربی ونصحت لکم وکن لا تحبون 
التاصحين» (۷ - ۹ 


ES : قصة لوط مع قرمه‎ - ٤ 
وكان فيها ذكر‎ )۱١۹ ص‎ ٤١ + ۲۲ وقد سبق ذكر جانب منها فى سورة القمر (آية‎ 
, تكذيبهم والعذاب الذى نزل بهم. وفى السورة الحالية ذکر ما کانوا يفعلونه من الفاحشة:‎ 
«ولوطا إذ قال لقومه أتات اتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين, إتكم لتاتون‎ 
الرجال شهوة من دون النساء بل آنتم قوم مسرفون, وما كان جراب قومه إل أن قالوا‎ 
أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون, ,فعانجيناه راهله إلا اراو كبانج من الغابرين,‎ 
(A= ۸:) SE وأمطرنا عليهم مطرا‎ 


0 - قصة شعيب وأهل مدين : 


وهذه أول مرة يذكر فيها القرآن ا النبى وإن کان 3 قد أشبينر إلى قومه فى 
السورة السابقة (سورة ص آية ۱۲ حن )۱١١‏ ب «أصحاب الأيكة» ضمن أقرام كذبوا رسلهة: 
وجاء ذكره قى شوزة الأعراف الحالية بإسهاب. ولم يستغرب العزب - كارا ومسلمين داذكر 
قصته ولم ینکروه دلالة علی آنهم کانوا یتناقلون قصته ویعرفونها. فارض مدین تقم شرق 


YY 
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خليجالعقبة فى طريق قوافل قريش المارة .إلى فلسطين ومصضر. ومن الضرورى إأنهم سيمعوا 
من أهلها/قصته. والعجب أن لا تذكر,التوراة شيا من,النبى شعيب امع أن موسى قد أمضى 
فی رض مدین ٠,‏ اسنوات ج ,(انظر الجزء الثالث ص )٠٤١‏ وتزوج من ابنة كاهنها «یترون» وهی 
في المراجع الإسلامية «شعيب» ومن المرجج أنه تسمى.بهذا الاسم تيمنًا بجده الأكبر «النبى 
شعیب» والذى: كان يسبقه بثادتة أجيال وهى مبة ليست بالطويلة ولابد أن التوراة الأصلية كان 
بها ذكره ولكن هذا الجزء سقط عند إعادة كتابة التوراة. ومن نا لمرجبح أن تكذيب قوم شعيب 
وما حل بهم من نقمة الله وعذابه اعتبره اليهود سبة فى قوم هم أصهار نبيهم فتجاهلوا الأمن 
كله. فجاء القرآن ليعيد لهذا النبى مكانه بين سلسلة الأنبياء: 
«وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قد جاعكم بينة من 
ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياعهم ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها 
ذلکم خیں لم إن کنتم مؤمنین. ولا تقعدوا بکل صراط توعدون وتصدین من سبیل الله من آمن 
به وتبغونها عوجا رانکروا إذ کنتم قلیلا فكذركم وانظروا. كيف كان عاقبة المفسدین. وإِن کان 
طائفة منكم آمنوا بالذی أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتي یحکم الله بیننا وهو خير 
الحاكمين. قال املا الذين استكبروا من قومه انخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا 
ی لتعودنٌ فی متنا قال اوی کنا کارهین. قدا علی الله کذہا إن عدنا فی ملتكم بعد إذ 
نجانا الله منها وما کون انا أن نعود فيها إلا أن يشا ۶ الله رینا وسع ربا کل ٹ لما عا 
الله توكلنا ربنا افتع بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملا الذين كفروا من 
قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جاثمين. 
الذین کذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا اهم 'الخاسرين: فتولى عنهم 
وقال یا قوم لقد آبلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم فکیف آسی على قوم کافرین» )۸ (. 
وقد 'ذكرت الآيات أن شغيبا دعا قومه إلى عبادة الله وحده ؤجاعهم ببينة تثبت رسالته عن 
رنه ولم توضخ ماهية هذه البيثة وإن كان بغضن المفسرين ن (تفسانیر الالوسی ج ۸ ص )۱۷١‏ 
ذکروا اشنا ء لإشك آنها تصورات ت لیس علیها دلیل فلم تجد محلا لذكرها :ثم راح شغعیب یعدد 
عليهم الشرور التى يرنكبوتها من نقصان الميكال ويخس الناس أشياعم وصدهم عن سيل 
أله وحذرهم من مصير مثل مصير المفسبدين من الأمم السابقة فکان أن هددوه بالإخراج من 
باذم وأخيرا اجا شعي إلى الا ليحك بيه وبين هؤله الكذيين العائدين فثزل بهم العذا 
على هينه زازلة شنديدة أهلكتهم. 


TS EES 
فجحدوا. وامتحتهم الله بالشندة فغفلوا عن مغزى هذا الامتحان وظتو! :أن ما ذزل بهم هق من‎ 
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تصاريف الدهر التى تتراوح بين الشدة والرخاء وأن آباءهم قد أصابهم مثل ذلك. فأنزل الله 
بهم عذابه فجاة. وتذكر الآيات أنهم لو وعوا وتنبهوا للإختبار وآمنوا بالله واتقوه بصتالع العمل 
لفتح الله عليهم أبواب الرزق والبركة من السماء والأرض ولكنهم كذبوا فحل بهم العذاب جزاء 
على أعمالهم. ثم تأتى أريعة تساؤلات هى فى حقيقتها استنكار لمسلكهم عما إذا كانوا يظنون 
أنهم فى مأمن من نزول عذاب الله بهم ليلا وهم نائمون أو ضحى وهم يلعبون وهل جهلوا تدبير 
الله فى عقاب المكذبين وأخيرا غما إذا كان قد غاب عنهم ما حاق بالأمم السابقة. ثم تُختم 
الفقرة بتقرير أن هذه القرى السابقة جاعتهم رسلهم بالبينات ولكنهم كذبوا فطبع الله على 
قلویهم لیظلوا کافرین: 

«وما أزسلنا فى قرية من نبى إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرّغون. ثم بدلنا 
مكان السيئة الحسنة حتى عقوا وقالوا قد مس آباعًا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم ا 
يشعرون. ولى أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا 
فاخذناهم بها کانوا يكسبون؛ أفأمنَ أهل القرى أن ياتيهم باسنا بياتا وهم تائمون: أو أمن 
أهل القري أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون . أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إل القوم 
الخاسرون. أو لم يهد الذين يرثون الأرض من بعد اهلها أن لى نشاء أضبناهم بذنويهم ونطبع 
على قلوپهم فهم لا يسمعون. تلك الق نقص عليك من أنبائها ولقد جامتهم رسلهم بالبينات 
فما کانوا ليؤمذوا ہما کذبوا من قبل كذلك يطبع الله غلى قلوب الكافرين. وما وجدنا لاكثرمم 
من عهد ون وجدنا ری لفاسقي (٤۹-؟‏ 0 


قصة موسی وپنی إسرائيل.: 
بعد هذه الفقرة"الاعتراضية تأتى قصة موسى كأخر.القصص فى سلسلة الأنبياء 

السابقين. وقد ذكرت قصة موسى بإسهاب فى ۷١‏ آية (الآيات من )٠۷١ - ٠١١‏ ولعل إطالة 

السرد كانت تهدف إلى أن يستغنى المسلمون بما جأء فى القرآن عمًا جاء فى كتب أهل الكتاب 
وعما كان يتلوه أحبارهم ورهبانهم من قصص. كما هدفت أيضا إلى تصحيح بعض المعلومات 
التى حرفت أو سقطت سهوا عند إعادة كتابة التوراة. وفی هذا نفی لا کان يتقوله كفار قريش 
من أن النبى ينقل عن أهل الكتاب إذ لو كان الأمر كذلك لتطابقت القصتان فى حين أن هناك 

اختلافات كثيرة فصلناها فى الجزء الراب بع (ص )۸٥٤‏ ونوچز بعضها فیما یلی: 

١‏ - كاتبو التوراة جعلوا العصا هى عصا هارون إذ جاء فى سقر الخروج )٠١:۷(‏ «طرح 
هارون عصاه أمام الفرعون وأمام عبيده فصارت ثعبانا».فى حين أن من فعل ذلك هو 
موسی والعصا عصا موسی 

۲ - معجزة اليد - حسب رواية التوراة - لم تَر أمام فرعون فى حين أن القرآن قرر حدوثها: 
«فالقی (موسی) عصاه فإِذا هی عبان مبين ونزع يده فإذا بيضاء للنذاظرين». 
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٣‏ درأدمجت التوراة المقابلة الأولى مع :فرعون مع تجحدى.السحرة يوم الزينة فقالوا بعد الفقرة 
التى ذكرناها. سابقا من سفر الخروج «فدعاء فرعون أيضا الحكماء والشحزة ففعل عرًافو 
صر أيضا بسحرهم كذلك. طرخوا: كل واحد عصاه فصارت العضى ثعابين ولكن عا 
“هرون ابتلعت عصضيهم». والمعروف أن جمع السحرة والماهرين منهم من أقاصن البلاد 
يشتغرق غدة أسنابيع وهذا ما قررة القرآن الكريم فى قولهم لفرعون: «أرچه وأخاة وأرسل 
فى المدائن خاشرين. . ياتوك یکل ساخر عليم» ( (NY NY‏ 
٤‏ - أغفلت التوراة أو أن كاتييها أسقطوا مسالة إيمان السحرة بموسى وما هددهم به فرعون 
ن تفطخ أيديهم وأرجاهم من خلاف وصلبهم فى جذوع النخل وهو ما ذکره القرآن فى 
الآنات ATI.‏ 
ه - ويالقابل اوج القرآن البلاءات التی أنزلها الله بفرعون فل ا تعالی: 
«فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات». (الآية )١١٣‏ فى 
جين أنه فى سورة الإسراء (الآية ٠١ ١‏ وسنیجیء ء فیما بعد).چاء قوله تعالی: «ولقد .آتینا 
موسی تسع آیات بینات». وذکرت التسع آيات بإسهاب فى التوراة. ولعل القرآنإلم يشا 
الإطالة فيها ولا حتى أن يذكر أسماء ء التسع يات واكتقى بذك أسماء خمس منها إذ هى 
متشابهة فى تحذير موسى لفرعون وقومه بوقوع الآية فإذا وقعت وعد فرعون بإطلاق سراح 
بنى إسرائيل ثم بعد رفع الآية ينكث وعده ويعود إلى سابق عناده ٠‏ وتكرر ذلك فى كل آية 
فاکتفى القرآن بإجمال تصرفهم «ولا وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما 
غهد عندك لئن كشفت عنا الرج لنؤمان اك ولنرسان معك بى إسرائيل. قلما کشفنا عنهم 
الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم فى اليم باهم كذبوا 
بآیاتنا وکانوا عنها غافلین» .)۱۳١-۱۲۲(‏ وهكذا فى اختضار تذكر حادثة غرق الفرعون. 
وفى الآيات التالية يذكر مرور بني إسرائيل على قوم يعبدون أصتاما وطلبهم من موسی آز ان 
يجعل لهم إلها مهم واستنكار موسى لهذا الطلب بغد أن أنجاهم الله من تسخير الفرعون 
وتعذيبه لهم. ثم تذكر موعد موسى مع ربه أربعين ليلة وطلب موسى رؤية ريه وهنا حدث غندما 
تجلى ربه للجبل. وفى هذه الأثناء كان بنو إسرائيل قد اتخذوا العجل وعبدوه. وتسبتمر الآيات 
تذکر تأنیبه لأخیه هارون وتعنيفه للسامری واختيار ۷١‏ ميقات ربه ليعتذروا عن عبادة 
العجل. وهى ما ذكرناه بالتفصيل فى الجزء الرايع (ص )٠١١‏ وجتى هؤلاء طلبوا رؤية الله 
جهرة فأخذتهم صاعقة أهلكتهم فدغا E‏ 
«ثم بعثناکم من بعد موتكم لعلكم تشکرون» (١ه‏ - البقرة). 


رحمة الله.: 
بعد توية الله على من ارتكبوا معصية عبادة العجل راح موسى يدعى به أن يكتب له 
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ولقومه حسنة فى الدنيا وفى الآخرة فأخبره,الله. أن رحمته وسعت كل شيئ وسينالها المتقون 
الذين يؤتون الزكاة ويؤمنون بآيات الله. وذكرت الآيات. أن من-صفات المؤمنين أنهم يتبغون 
النبى محمدا إذ.أن التوراة والإنجيل بهما بشارات عن قرب ظهوره ومكتوب أيْضا أنه يأمرهم 
با لمعروف وينهاهم عن المنكر ويُحل لهم بعض ما حرمته عليهم شرائعهم ريضع عنهم بعض 
التشريعات التى كانت تمثل قيدا. ثقيادٍ وكمثال على ذلك ما توجبه.التوراة من الامتناع عن أى 
عمل فى يوم السبت سوى العبادة. فجاء الإسلام فأباح العمل فى يوم العبادة + وهي يوم 
الجمعة - يعد أداء صلاة الجمعة. وتذتهی هذه الفقرة بدعوة الناس جميعا لاتياع النبى لأنه 
خاتم الأنبياء: 

«واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وفى الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابى أصيب به من أشاء 
ورحمتی وسعت کل شیئ فساکتبها للذين تقون ويزتون الزكاة والذين هم باياتنا يؤمنون. 
الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجذونه مكثوبا عندهم فى التوراة والإنجيل يأمرهم 
با مغروفق ويتهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضتع عنهم إصرهم 
والأغلال الت كانت عليهم» فالذين آمثوا به وعرروه وتصروه وأتبعوا الور الذي أذزل مغة أوائك 
هم المفلحون. قل يا يها الثاس إنى رول الله إليكم جميعا الذى له ملك السغوات والأرض لا 
إله إلا هى يحي ويميت فامتئا الله وزسشوله النبى الأمن الى يمن باله وكلماته واقبعره لعلكم 
تهتدۈن» (۱- ‘(Vox‏ س 

وفی الآيات دعوة ة اليهود باتباع النبى والإيمان برسالته. وقد کان یهود المحينة نندروڻ الدرت 
بان بيا قد جاء زمانه یتبعونه ویذیقون العرب مذابا مل عذا ب عاد وٹهود ظنا ,مهم أن ذلك 
النبی سیظھر فی بی إسرائيل. فلما ظهر فی العرب کذبوه وگفروا به. 

ویجمع المفسرون على أن الآيات ١۷١ - ١١١‏ مدنية إذ فيها توجيه للنبى ل 
المدينة عما حدث لأهل أيلة التى تقع على الطرف الشمالى لخليج العقبة والذين مسخوا قردة 
لاعتدائهم على حرمة يوم السبت . وكان الأحبار قد حذفوا كل ما يتعلق بهم من التوراة. وقد 
فصلنا ذلك فى الجزء الرابم ص .٠١۸۲‏ 


الإيمان قطرة : ٤‏ 

ثم تاتی ثلاث آیات (۱۷۲ - )۱۷٤‏ یقول الزمخشری فی تفسيرها إن عبارتها من باب 
التمثيل وأن ن معناها أن الله نصب لبنى آدم الأدلة على ريوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم 
ویصائرهم فکانه أشهدهم بذلك على أنفسهم واستشهد بحديث رسول الله «ما من مولود 1 
يولد على الفطرة فأبواه هودانه أو تصصرانه أو انه والمعنی آن الله خلق الناس على 
فطرة التوحيد قلا يقبل من أحد ى حجة لانحرافه أو الاحتجاج يانه وجد آباءھ ا 
الضلال فاتبعهم:. 
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«وإذ,أخذ ريك من.بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم لست 'بزيكم قالوا 
بلی شنهونا أن تقولا يوم القيامة إناء كنا عن هذا غافلين. أى تقرلوا .إنما.أشرك آباؤنا من قبل 
وکنا ذرية ٠ CANA‏ وكذلك نقصل الآيات ولعلهم يرجعون» 
(Vé ۷( 1 2 : ê Ss‏ 
وروت أخاديث أخرى فى تفسير هذه الآيات منها ما زوی عن ابن عباس أن لنب ال: ِن 
الله أخذ الميثاق هن ظهر أدم بتعمان يوم عرفة فأخرح من صابه كل ذرية ذرأها فتشرها تين 
يديه ثم كلمهم قائلا ألست بربكم قالوا بلى شهدنا.. الخ الأية' وحديت آخر عن عبد الله بن 
عرق قال: قال رسول الله أخنڌ من هر آدام كما يؤخذ بامشتط من الرأس فقال لهم ألست 
بريكم.. الخ الآية وقد تؤصيلأحنذ غلا ء الؤراثة إلى أن هناك - على أخذ الكزوموسومات فى 
الخلايا البشرية - أحد الينات له علاقة بالإيمان .ولو صح هذا يمكننا أن نض تصورا لا 
خدث وهق أن آدم بعد خلقه تعرضت خلدياه الحضرة الإلهية فوجد هذا الچين الخاص بالإيمان 

والشاهة على وحذانية الله وطبقا لعلم الوراثة فإن هذا الجن يتسلسل فى كل ذرية آدم فكان 
OE‏ حقى اليم قند حضر ذلك الشهد وأخذ عليه نفس العهد' الذي ية غ 
2 

ا إساءة استخدام امواهب الإلهية ٠:‏ 
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ا ا ی ا ا 
انحط واتبع هواه واستغرق فى الحياة الدنيا وشهواتها وتسلط عليه الشيطان وجعله يتبعه 
فصار کالکلب دائما یلهٹ,. 1 
4 «واتل علیهم نبا الذى آتیناه آیاتنا ا فاتبعه eT‏ . ولو 
,شئنا ارفعناه بها ولكنه أخلد إلى لابج اتج هواه فم كمال الكت إن تحمل عليه يلت ان 
تترکه یلهٹ. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بایاتنا | فاقصص القصص لعلهم يتفكرون: ساء مثلا 
القوم الذين کذبوا بآیاتنا وأنفسهم کانوا یظامون: :من یهد و و 
هم الخاسرون» )۱۷ .(A-‏ 1 : 
وقد e Ma a SRE A‏ إنه أمية 
بن الصلت الشاعر وروى أنه ابو عامر الراهب وکلاهما کان عند موهبه الشعر فاستغلاها قی 
مخاربة الإساڈم. وقیل هو بلعام بن باعور (انظر ج ٤هن‏ ).وقد رخحنا (جه شن 0۹) 
أنه شمشون' الذى أعطاة الله قوة جسمانية خارقة وكان المفروضن أن يتفلا التخليض بت 
إسرائيل من تسلط أعدائهم علبهم:ولكنه اشتغل موه ته فى اإحداث الشغت واستغراض القوة 
والجر وزاء شهواته فكانت حياته كلها لهثا مثل لكلب وقد تجاهل القران ذكر انمه لحت 
يعثين كل صاب موهية ها تكرق الإبة شمارا أو ازا أن أدبا قغام ا آي غير الها 


A 


المواهب. فالشاعر الموهوب قد يوسوس له الشيطان فيقول الشعر الفاضح المكشوف وقد تكون 
الموهبة فى الرسم فيرسم الصو الجارية. وقد يكون أدبا قصصيا فيكت :القصض المملوءة 
بالتعبيرات والتشبيهات المثيرة للغرائز. فغلى كل صاحب موهبة أن يستغل الموهبة التى وهبها 
الله له فى تعميق الإيمان بالله ونشر الخير والأخلاق الحميدة. ومن اهتدى يزده الله هدى ومن 
يضىل فهو الخاسر. وتختم هذه الفقرة بإيضاح أن الله قد خلق كثيرا من الجن والإنس مالهم 
إلى النار يوم القيامة لأنهم لم يحسنوا استغلال مَلکاتهم: قمع أن لهم قلوب فهم لا يفقهون 
وعميت أبصارهم وصمت آذانهم عن الحق: 

«ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون 
بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أل أولئك هم الغافلون» .)٠١١(‏ 


أسماء الله الحسنى : 

«واله الأسماء ء الحسنني فادعی بها وذروا الذین بلحدون فی أسمائه سیجزون ما کانوا 
يعملون» (۱۸۰). 

وهى توجيه المؤمنين لكيفية ذكر الله تعالى. والأسماء هى الألفاظ الدالة على المعانى 
والصفات المختلفة. وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله: إن اله تسعا وتسعين اسما مائة إلا 
واحدا وهو وتر يحب الوتر. غير أن هذا ١‏ يعنى أنه ليس هناك أسماء أخرى اله ثعالى بدليل 
حدیث عن.ابن مسعود قال: قال رسول الله: ما أضاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إنى 
عبدك ابن عبدك ابن أمتك؛ تاصيتى بيدك. ماض, فى حكمك. عدل فى قضاؤك. اسالك بکل اسم 
هو لك سميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو عَلَّمته أحدا من خلقك آو استاثرت به فی علم 
الغيب عندك أن تجنعل القرآن العظيم ربيع قلبى ونور اصدرى وجلاء خزنى وذهاب همّى. إلا 
أذهب الله حزنه وهمه وأبدلة مكانه فرحا. أما الأمر! بترك الذين يلخدون فنى أسمائه فهو تزك 
ماكان الكفار: يقولونه من أن اسم «الله» مشتق من داللات» و «العزيز» من «العزى» أو ما كان 
آهل البدو يقولونه من أسماء مثل «يا:أبا 'المكازم» أو «يا أبيض الىجه» و ا یلیق 
بذاته العلية. وأنهم سيجازون على ما اختلقوه من أسماء. ٤‏ 
تندید بالمكذبین : 

فوت ا ا رن ال ل 2 يان والذين كبوا باياتنا. 
سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. وأملی لهم إن کیدی متین. ولم یتفکروا ما بصاحبهم (أى 
النبی) من نة إن هى إلا نذير مبين, أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله 
من شیئ وآن عسی أن یکون قد اقترب أجلهم فبای جحدیث بعده يڙمنون: من يضلل الله فلا 
هادی له ویذرهم فی طغیانهم یعمهون (العمه هو عمى القلب)» (۱۸1-1۸۱). 


NYA 


وتقرر هذه الفقرة أن هناك فئة من الناش يدعون إلى الحق ويه يعملون :ثم تخذزر اللمكذبين 
بالا يترا جما هم فيه فإن ذلك استدراج لهم وسيستهل الله لهم من أسباب الغنى والنعمة حتى 
یصلوا لئ آقضصی غایاتهم ولکن تدبیر الله محکم «إن کیدی متین» آی سینالون جزاعهم قبامن 
الله ونقمته شديدان. ثم يأتى تساؤل فيه تعجب من عدم إعمالهم عقولهم ليقتنعوا بأن النبئ 
ليس بمجنون وأنه منذر لهم من عاقبة شرکهم: ٹم تساؤل ثان عما يمنعهم من النظز فی ملكوت 
النفموات والأرض وما فيهما من مخلوقات ليتأكدوا من كمال قدرة الله ویدركوا أنهم ۷ یدرون 
فى أئ سناعة يموتون. وقد يكون هذا أقرب مما يتصورون فماذا ينتظزون من آية بعد أن 
جاعم القرآن -اليؤمنوا! ثم تقرر الآيات أن من يطلب الضلال يكتبه الله له ولا هادى له 
ویترکهم فی ضلالهم يتخبطون. : : 
الكفار يسألون عن موعد الساعة : 

«يسالونك عن الساعة أيان مرساها. . قل إنما علمها عند وبي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت 
فى السموات والأرض ل تاتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفئ عنها قل إنما علمها عند الله 
ولكنأكثر الاس لا يعلمون» » قل لا أملك لنفسى فعا ولا ضرا إلا ما شاء اله ولو كثت أعلم 
a E‏ ممعي السوم إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون» 
(A AV) ٣ 4‏ 
و ؤسؤال الكفار عن الساعة هى سنؤال إنكار. إذ فی مفهومهم أنه مادام نبيا فلاشك أنه يعلم 
موعدها. فجاء الجواب ينفى ما قام فى أذهان السائلين من أن النبى يعلم الغيب وتقرر أنه لا 
أحد يعلم موعد الساعة إلا الله وحده وأن الذبى ما هو إلا بشر لا يملك جلب منفعة انفسبه ولا 
دقع ضسر عنها وما هو إل نذير بالعذاب للمكذبين ويشير بالثوا ب للمؤمنين, 


تندید بالشرك بالله : 

«هى الذى خلقكم من نقس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فلما تغشاها حملت 
جملا خفيفا قمرت به فلما أثقلت دعوا الله ريهما لئن آتيتنا ضالحا لنكونن من الشاكرين. فلما 
آتاهما صالحا جعلا له شرکاء فیما آتاهما فتعالی الله عما يشرکون. أيشركون ما لا يخاق 
شیا شیئا وهم یخلقون. ولا يستطیمون هم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. ٠‏ وإن تدعؤهم إلى الهدى لا 
يتبعوکم. سواء ء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون, إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم 
فادعوهم فلیستجیبوا اکم إن کنتم صادقین. لهم أرجل يمشون بها آم لهم يد يبطشون بها آم 
لهم آعين يبصرون بها آم لهم آذان يسمعون بهاً. . قل ادعوا شرکاعکم ثم کیدون فاد تنظرون. ن 
وى الله الذى نزل الكتاب وهى يتولى الصالحين. ٠‏ والذين تدعون من دونه لا يستطيعون تصرکم 
ولا:أتفيسهم ينصرون. a TS‏ 
يیصرون». (۱۸۹ = ۱۹۸). 


وتبداً الآيات بالتذكير بأن الله هي الذى خلق الناس جميعا من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها لينسكن إليها. فلما حملت وثقل حملها وعدا الله.أن يكونا من الشاكرين فلما وضغت 
حملها أشركا بالله. وتستنكر الآيات عبادتهم لأصنام لا تخلق ولا تنصر عَبًادها ولا تستجيب 
للدعاء. وتلفت النظر إلى أن هذه الأصنام أقل من البشر فى التكرين فهى لا تستطيع ا مشن 
ولا البطش إذ ليس لها أيدى تتحرك اتبطش. كما أنها لا تبصر ولا تسمع: ثم تطلب منهم 
الآيات أن يدعوها لتنزل الضً بالنبی إن كان ذلك فى إمكانها = وكان الكفاں يحذرون النبى 
من ضرر تذزله به آلهتهم لكثرة تسفيهه لها. -اوليس ذلك فى استطاعتها فهى عاجزة ولأن الله 
هو وليه وهو الذى أنزل القرآن وهو يحمى عباده الصالحين. أما الشركاء فلا يستطيغون نصر 
الكفار ولا حتى نصر أنفسهم. وإذا دعوهم لهدايتهم لا يسمعوا. وهم لا ببصرقن. 

وفى الآيات تبكيت لاذع وتسفيه لعبادة الأصنام والأوثان. وكان العرب يظنون أنها قابرة 
على جلب المنفعة ودفع الضرر. 
وصایا : .. ا 
e‏ کی الات فی ختام السورة مایا هی شی اهرما آرم بی نها توجی یا 
تشمل كافة السلمين: 
١‏ -«خذ اش ل ال رامو الان ارت 

۲ - «وأمر بالعرف» : والعرف هو كل ما تور انان لى آنه خير: 

- «وأعرض عن الجاهلين». 
؛ - «وإما ينزغتك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم: إن الذين اتقوا تقوا إذا مهم 

طائف من الشيطان تذكُروا فإذا هم مبصرون. ٠‏ وإخوانهم يمدونهم فى الغى ثم لا يقصرون. 

وإذا لم تاتهم باية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلى من ربى هذا يضاير من 

ربكم وهدی ورحمة لقوم يؤمنون» (۲۰۰ - ۲۰۲). 7 

وهو توجيه للاستعاذة بالله من وساوس الشيطان ليبعده الله عنهم. أما. الشياطين فهم لا 
بقصُرون فى إإضبلال إخوانهم الكفار. يطلب الكفاز. من النبی آن پاتی بمعجزة ولیس على 
النبى إلا أن يتيع ما يوحى'إليه من ربه: 
ه -«وإذا.قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون» 9 

- «واذكر ريك فى نفسنك تضترعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدى والأصال ولا تكن من 

الغافلين: إن الذين عند ربك لا پنستکبرون من عبادته ویسبخوته وله يسجدون» ٦2 ۲٠ ٥(‏ )): 


الجن : ا e‏ 
فى اللغة الجن والجنة تهنى الاستتاروالخفاء ر و ا هى 
مخلوقة من الثار والإنسان مخلوق من طين والملائكة مخلوقون من نور . والملائكة كلهم مؤمنون 
r.‏ 


ولا تعضلون »الله ما :أمرهم وهم مصددر خي وطمآنينة اللبشر. والجن فيهخ المؤمن وغيهم الكافرء 
ومنهم ظبقة إبليس وذريته الذين يوسوسون للناس ويريّنون,لهم طزيقالشل والإشم وعطنان 
أوامن الله ومن الجن من ,كان يصعد إلى السماء ويحاول استراق السمع لا تتحدة به الملائكة 
من أقدار البشر وأحداث الدنيا وکانوا یلقون ہما يسمعونه إلى الكهان من البشر فیخبرون به 
قترسخ مكانتهم عند الناس لمعرفتهم بأحداث مستقبلية کما أن بعض البشر کانوا يستعينون 
بأفراد من الجن لتنفيذ بعض أغراذ ضهم التي غالبا ما يكون فيها إيذا ء لبعض الناس ولكن 
الجن فى هذه الحالات كانوا كرا ما ینالون بالآذی البشر الذين يستعیتون بهم. وگان الكهان 
بما یتلونه من کلمات وما يأخذون به أنفسهم من تمرينات جسدية وروجية قاسية يمكنهم 
الاتصال بالجن. وكان بعض الناس - آتقاء ء لشر الجن - يعبدوتهم أو يشركونهم مع الله فى 
العبادة وبعضهم جغوا بینهم وبين الله نسبا. . وعليه فإن غالبية الجن من غير المؤمنين. إلا أن 
تشنهخ لما سمح القرآن أسلم. . 
سورة الجن : 
نزات هذه السورة لتذكر إيمان فريق من الجن عند استماعهم للقرآن الكريم : 
«قل أوحی إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. يهدى إلى الرشد 
فامنا به وان نشرك برینا أحدا. وانه تعالی جد رینا (آی تعاظم ربنا) ما اتخذ صاحبة ولا وأدا. 
وأنه كان يقل سفيهنا علي الله شططا (قولا بعيدا عن الحق). وأا ظننا أن لن تقول الإذس 
والجن على الله کذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن قزادوهم رهقا. .انهم 
ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا:السماء فوجدناهناملئت خسنا شنديدا 
وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا (مترضدا له). 
ونا لا ندری آشر آريد بمن فى الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنّا منا الصالحون ومنًا دون 
ذلك كنا طرائق قددا (أى مذاهب متفرقة) فأنا ظننًا (ہمعنى تيشنًا) أن لن نعجز الله فى 
الأرض وان نعجزه هربا . وأنًا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن یؤمن بربه فلا یخاف بخسا ولا 
رَهَقا. وأنًا منا المسلمون ومنا القاسطون (الجائرون) فمن ألم فآولئك تحرقا رشا وأما 
القاسطون فكانوا لجهنم حطبا . وال استقاموا على:الطريقة (طريق الحق) لأسقيناهم ماء غَدَةا 
(أی کثیرا - من أغدق) لنفتنهخ فيه (أی لنختبرهم) ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا 
ضعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لم قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه 
لدا (متزاحمين). قل إنما أدمى ربى ولا أشرك به أحدا. قل إنى ل أملك لكم ضرا ولا رشْدًا. 
قل إنى أن يجيرنى من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا (ملجا). إلا,بلاغا من الله ورسالاته 
(أى لا أجد ملجا من الله إ۷ بإبلاغ وحيه ورسالاته) ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم 
خالدین فیها أبدا . حتی إذا رآوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وآقل عددا .قل إن 
آدری قريب ما توعدون أم یجعل له ریی مدا . عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدًا .إمن 
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ارتضی من رسول فإنه يسلك من بین يديه ومن خلفه رصا .ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ریهم 
وأحاط يما ديهم وأحصی کل شیئ عددا» (۸-۱). 

والآيات توضنح أن الجن الذين كان بعض الكفار يعبدونهم - هؤلاء حين استمعوا إلى 
القرآن اعترفوا بما فيه من الهداية فآمنوا به. وفى هذا حث للكفار أن يحذوا حذزهم ويؤمنوا. 
كما أن فيه شد لأرز المسلمين إذ يعلمون أن هناك من الجن من يقفون فى صفهم. ثم أوامر 
ربانية للنبى بإبلاغ الناس أنه يدعو إلى الله ولا يشرك به. وأنه لا يملك لهم ضرا ولا نفعا وأنه 
- حتى التبى نفسه = لا يجيره من الله إلا إبلاغ رسالته ووحيه. وأن النبى نقسه لا يعلم ما قد 
يذزل بهم من وعيد ولا متى لأن ذلك متروك لله وحده فهو عالم الغيب ولا أحد يطلّم على غيبه. 
وحتى الرسل فإن الله يجعل عليهم رقباء ليعلم - وهو أعلم - أنهم قد أبلغوا رسالته على أكمل 
وجه. . ومن باب أولی أن یگون علی کل إنسان رقیب یحصی عليه حركاته وأفعاله. حسنات أو 
سیئات. وعلیها ثاب أو یجازّی. 


سورة يس 

كان قد مضى على الدعوة ما يزيد عن أربعة أعوام ولاتزال قريش على موقفها المعاند 
للاسلام وتصد عته فكان لابد من إتذار قوى لهم لعلَهم يقيقوا من غفوتهم فنزلت «سبورة يس» 
وفیها: 
۱ - توکید ارسالة النبی وتنویه بالقرآن. 
٣‏ -.تقريع للكفار وتنديد بعقائدهم وشدة غفلتهم وعنادهم. 
۳ - تنوية ببعض نعم الله على العباد. أ 
٤‏ ت إنذار بيوم القيامة وذكر بعض مشاهده. 
ه - ذكر مصائر المؤمنين والكافرين فى يوم القيامة . 
| - قصة موجزة عن قرية جابتها رسلهم فكذبوهم وتذكر ما حاق بهم من عذاب: 

- إشارة إلى الكون وانسجامه مما يدل على عظمة خالقه. 

وغن عائشة أن النبى-قال: إن فى القرآن لسورة تدعى «العظيمة»عند الله تعالى ويدعى 
صناحبها (آی من يحفظها) «الشزيف» عند الله تعالى يشفع صناحبها يوم القيامة فى أكثرهن 
ربيعة ومضر وهى سورة «يس». وقال بعض المفسزين إن من خصائض هذه السلورة أنها ٠لا‏ 
تقراً عند أمر عسير إلا يسره الله تعالى ولذلك تقر عند الموتى والمحتضرين لتنزل الرحمة 
والبركة ويسهل خروج الروح. 

وتبداً السورة بحرفى الياء والسين «يس» كما جرى العرقف بيده بعض السور بخروف 
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مقطعة N RN‏ 
التسقميةباسم «ياسين»: 

«ايس.والقرآن الحكيم. إنك نان المرسلين: ی رظ فلشتتیم. تنزيل العزيز الرحيم: لتنذر 
قوما/ما أنذر آباؤهم فهم غافلون: لقد حق القنول على أكثرهم فنهم لاأيؤمنون. إنا جعلنا فى 
أمناقهم أغلالا فهى إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين يديهم سذا ومن خلفهم سدا 
فاغشيناهم هم لا يبصرون؛ وسواء عليهم آأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنماتنذر من اثبع 
الذكن وخشى.الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة فآجر كريم: إنا نحن نحي المؤتى'ونكتب ما قدموا 
وآثازهم وکل شیئ أحصیناه فى إمام مبێن» (۱ - ۱۲): 

ًإ بغد الياء والسين» ياتى قسم بالقرآن الكريْم «يس: والقرآن الحكيم» مثلم جاء فى سور 
سابقة: «ص؛ والقرآن ذى الذكر» و «ق. والقرآن المجيد»» .ثم ياتي جواب القسم توكيد بان 
الى متتل من رب العالمين علي صراط مستقيم ؤأن ن القرآن منرل من الله ستبخانه وتعالی. ثم 
يذكر أن قريشا لم یاتھم نی من قبل فبعه آن آوتی سم اغیل ابی قبل ٤٠١‏ رتا 
الزمان لم یأتهم نبی آخر مع أن أولاد عمومتهم --بنی إسرائيل - جاعهم ما يزيد عن ٠١‏ نبيا 
ورسولا (انظر الجزء الخامس) آخرهم عيسى (الجزء السادس) ولذلك قيل عن قريش «ما أنذر 
آباهم فهم غافلون» وهذه الغفلة كانت سببا ئ أنهم شبوا على الوثنية التى تغلغلت طقؤسها 
فی نفوسهم بحيث أصبحت کانھا أغلال فى أعناقهم واستمرأوا الظلم ؤعبادة الأصنناح ls.‏ 
جاءهم الرسول بالهداية كذبوه كان بينهم ويين الهداية سدا منيعا ثم تقرر الآيات أنه مهما 
أتذرهم الرسول ان يهنوا . . وأن من يستجيب لإنذار الرسول هو من يخشى الله وإن كان لا 
يراه أی يخشاه بالغيب. وتبشره بمغفرة من الله وثواب غظيم. ثم تقرير بأن آلله هو الذى يحيى 
الموتى وکل شیئ فعلوه کو عنده فی کتاب شامل والمعنی نهم سیجازون بما عملوا. 


أصبحاب القرية : ِ 

والقرية هى أنطاكية عاصمة السلوقيين فى:الشام. وقد ورد فی فر أعمال ازيل البحةة 
بالأناجيل وصف لنشاط تلاميذ المسيح من بعده فى أنطاكيه وغيرها من المدن. وقد ذكرنا فی 
الجزء السادس (صن 11( أن بطرس ویوحنا کان يمان معا وپشراً بالمسيحية فى أنطاكية. 
ولكن أهلها لم يصدقوهما فكان الثالت هى بولس ولا اشتد تكذيب القرية الرسل واشتد 
إيذاؤهم لهم جاءهم رجل من أقصى المدينة يقول ابن كثير إن اسمه حبيب وكان يعمل نجار 
وراح يحث قومه على الإيمان ن بالرسل: ٠‏ وقال ابن اسنحق إن القوم رجمؤة بالخجارة حتى مات. 
وقد حدت زلزال شدید هر أنطاكية وأهلك .هلها المكذبين غيل غنهبالصيحة ولعل ما يؤيد أن 
أنطاكية هى القرية المقصودة أن TS‏ 
الشریف یقول عن عیسی «لیس بینی وبینه نبی». 
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«واضرب لهم مشلا أصحابَ القرية إذ جاعها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكبوهما 
فعززنا بثالث فقالوا إٍنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما نزل الرحمن من شيئ 
إن آنتم إلا تكذبون. قالوا رينا يعم إا إليكم لمرسلون. وما علينا إلا البلاغ الميين. قالوا إنا 
تطيّرنا بكم لئن لم تنتهوا تند تنتهوا لنرجمتکم ولیمسنكم منا عذاب أليم, قالوا. طائرکم معکم آئن ذکرتم 
بل أنتم قوم مسرفون. ٠‏ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال ياقوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا 
من الا يسالكم أجرا وهم مهتدون مهتدون: ومالی لا أعبد الذی فطرنى وإليه ترجَعون. أأتخْذ: من دونه 
آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تفن عنى شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إنی إذا. لفی ضلال مبن: 
إنی آمنت برپکم فاسمعون. قیل ادخل الجنة قال یالیت قومی یعلمون. ہما غفر لی ربی وجعلنی 
من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلین. إن کانت إا 
صيحة واحدة فإذا هم خامدون. ياحسرة على العباد ما یاتیهم من رسول إلا کانوا په 
يستهزئرن. ٠‏ ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم ا يرجعون. .إن کل نَا جميع ادينا 
محضرون» (۱۲ - ۲۲). . 

واسلو ن القمة وى بان المد ن ها ا إِذ ان 
الرسل وأهل القرية يتشابه مع جال كفار قريش وموقفهم من النبى والسلمين سواء فى 
تكذيبهم أو تهديدهم بالعذاب والأذى إذا لم يكفوا عن دعوتهم: وفى هذا تحذير لكفار:مكة من 
عذاب مماثل لا زل اهل هذه القرية إذا استمروا على عداوتهم وإيذائهم للمسلمين. : 


مظاهر من قدرة الله فى الكون : 
رتم تستمر الايات فى معرض البرهنة على قبرة الله بإنزال العذاب بالكافرين فتذكُرهم 

وتنبّههم إلى نعم الله عليهم فى هذا الكون: 

ا «اية لهم الأرض اليتة أحييتاها وأخرجنا مذها حباً قعنه باون" وجعلڻا فيا چذات من 
نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكزون: 
٠‏ سبحان الذى خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومقا لا يعلقون» (۲۲ 2 .)٠١‏ 
وتتجلی قدرة الله سبحانه وتعالی فی خلق الثبات والحیوان من ذكر وأنثی فعن طريق 

التزاوج يحصل التكاثر واستمرارية الخلق وتنتقل الصفات بنسب متفاوته فيحدت التنوع الذى 

يعطى الحياة متعة وبهجة. 

- «وآية لهم اللي نسلَخ منه النهار فاد اکم (۷) : 

ا «والشمسن تجرى لمستقر لها ذلك تقير العزيز العليم» (A)‏ 

ا «والقمرٌ قدرناه مثازل ختی عاد کالغرجون القدیم .لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر 
ولا الیل ساب النھار وکل فی فلك پسیحون» ۲۹ ۰ 6( 
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والعرجون هى عرق النخلة عندما يجف ويتقوس ويصغراخجمه. والقمز فى آخر الشهر 
يشبهه. فالقمر فى أول الشهر يبدو ضئيلا ثم يزداد ليلة بعد ليلة إلى أن يكتمل بدرا ثم يآخذ 
في النقصان جتى يعود اكان عليه من ضالة. والدورة الؤاجدة هئ الشهن القمرى. والقمر 
والشمس كل له مدار وقلك يسبع فیه ولا بلتقیان .ل أنه فى يوم القيامة عندما تتغير نواميس 
الكون يجتمعان كما جاء فى سورة القيامة (آية ^ ص )٠۲‏ «وجمع الشمس والقمر». ٠‏ وقد اتخذ 
بعض المفسرين المعاصرين من قوله تعالى: «ولا اليل سابق النهار» دليلا على كروية الأرض 
لان الشكل الكروى هو الشكل الوحيد الذى يجعل الليل والنهار , موجودين فى آن واحد. 
ه - «وآية لهم أنا حملنا ذريتهم فى الفلك المشحون , وخلقنا لهم من مه ما يركبون. وإن 
نشا نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين» .)٤٤ - ٤١(‏ 
0 وحمل الذرية في الفلك المشحون إشارة إلى سفينة نوع. rr‏ وقّق الله الإنسان لصبنع 
السفن التى يركبها ليعبر البحار. ولي شاء الله لأغرقهم بأعمالهم السيئة وليس لهم جينئذ من 
قدت و تاشن داكن اله ل يغرقهم رحمة مته وإمهالا مته لهم إلى أجل مدر وقي داك حت 
لهم على اغتنام الفرضة والإيمان. 


مكابرة الكافرين : 
وقد 'ذكرت الآيات مثلين لهذه المكابرة : 1 
١‏ «وإذا قیل لھم اتقوا ما بین أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون؛ وما تايهم من آية من آيات 
ربهم لا کانوا نها معرضین» (٥؛ .)٤٩-‏ 
“فإذا دعاهم النبى إلى أن يتقوا مصيرا مثل مضني الأمم السابقة «ها E‏ 
غذاب الآخرة'«ؤما خلفکم» أجايوا بالإعراض. بل إنهم يعزرضون.كذلك عن أئ آية e‏ 
من الله. 
.- «وإذا قيل لهم أنفقوا مما:رززقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا انم من او شا اله 
1 أطعمه إن أنتم إا فى ضاذل مبين ٤ :)٤۷(‏ 
قيل إن الكفار امتنغوا عن مساعدة أقاريهم الفقراء ا أسلموا فلما ظولبوا بالإنشاق عاي 
-امما ززقهم الله E‏ - زفشنقا قائلین. 
أيفقرهم الله ؤتطعمهم نحُن! 
إنكار الكفار البعث : 
كان الكفار ينكرون البجك والحقيقة انهم انا يخشونه يشا خوقا من أن يكون هناك 
حساب على ما ارتكبوا من طغيان فى الحياة الدنياء ولذلك تساعوا منكرين ومستهزئين. 
«ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين» 6 
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ويرد الوحى بأن الساعة ستاتيهم بغتة فتأخذهم وهم يختصمون فلا يجدون حتى وقتا 
ليرجعوا إلى أهلهم لكتابة وصيتهم: 

«ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم 
یرجعون» :)٥۰ - ٤٩(‏ 

وفى الحديث الشريف: لتقومنٌ الساعة وقد نشر الرجلان بينهما ثويا يتبايعانه ولا يطويانه. 
ولتقومن الساعة ولقد انصرف الرجل بلبن لقحته (الناقة الحلوب غزيرة اللبن) فاا يطعمة. 
ولتقومنٌ الساعة وقد رقع أكلته إلى فيه فاد يطعمها : 

ثم ثنتقل الآيات لتضف مشهد البعث : 

«وتفخ فى الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من 
مرقدنا. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا 
مُحضرون. فالیوم لا ثُظلم نفس شیئا ولا تُجزون إلا ما کنتم تعملون» (۱ه - .)٥٤‏ 


الجزاءات فى الآخرة : 

وتذكر الآيات جزاء المتقين فى جنات النعيم وجزاء الكفار فى نار جهنم : 
١‏ - «إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل فاكهون (فرحون وفی سرور) هم وازواجهم في ظلدل 

على الأرائك متكئون. لهم فیها فاكهة ولهم ما يدعرن. . سلام قولا من رب رحیم» (٥ه‏ - ,.)٥۸‏ 
۲ - أما الكفار فيميزون عن غيرهم ويلقون فى تار جهنم. أو يكون من باب .السخرية بمعنى أن 

هذا امتیاز لهم کما امتازوا فی الدينا بالجاه والغنی. ثم تبكيت لهم على ضلالهم وقد وضع 

فی صیغة تساؤل إلى جمیع بنی آدم أی وکان الواجب ألا يشذوا عن باقی بنى آدم الذين 

عبدوا الله: 

«وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم یاپنی ادم ألا تعبدوا ا إنه لكم عدو 
مبین. وان اعبدونی هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلاً كثيرا (خُلفا وأجيا) أقلم 
تكونوا تعقلون. هذه جهنم التى كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على 
أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم 
فاسدَبقوا الصراط فأنّى يُبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مَضيًا ولا 
یرچعون. ومن نعمره ننکسه فی الخلق افلا یعقلون» (۹ه - 1۸). 

ولا تعارض بین قوله تعالي «الیوم نختم على أفواههم» ویین آیات أخری تحکی ما يجادلون 
به عن أنفسهم يوم القيامة. إذ المقصود أن الختم على أفواههم حتى لا ينكروا أنهم فعلوا كذا 
وكذا لأن أيديهم وأرجلهم هى التى ستتكلم وتقر بالحقيقة. كذلك أشارت الآيات إلى الصراط 
الممدود فوق جهنم ولا يكاد المبصرون يجتازونه فكيف إذا طمست الأعين ! قهنى توكيد 
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ببقوطهم فى تار جهنم. وإن كان ابن كثير قد سر الصراط بطريق الحق فى الحياة الدنيا. ثم 
تلفت الآيات نظر الكفار إلى واقع ماثل أمامهم وهی أن من يطول :عمزه يزداد هنعقًا فعليهم أن 
يعتبروا بما يحدث للمرء ليتأكدوا ,أن الدنيا دار فناء وأن الآخزة هى دار البقاء. 


القرآن ليس شعرا : 

عتدما رأى الكفار أن عديدا من الآيات المتتابعة تلتزم بقافية واحدة كما فى سورة النجم 
والأعلى والليل والشمس وغيرها قالوا إن الذبى شاعر وأن ما يثلوه نوع من الشعر: ونزل 
الوحى يذفى أن يكون ذلك شعرا ويؤكد أنه قرآن كريم فيه إنذار للناس جميعا «من كأن حيًا» 
وهو حجة على الكافرين. 

«وما علُمناه الشعر وما ینبغی له إن ھی إلا ذکر وقرآن مبین. لينذر من کان حيا ويحق القول 
على الكافرین» .)۷١. - ٦۹(‏ 
بعض نْعَمْ الله : 
ات تهر الانات ن بالكافرين وتعدد بعضا من نعم الله عليهم وكان الواجب أن 

يشكروا الله عليها ولكنهم بدلا من ذلك عبدوا آلهة ليس في قدرتها نصرهم. بل إنها فى 

الآخرَة شتكون اجنذا من لجنون الله تحضر اتشهد على عباتا بالكفر والضال. ثم تأت 
تسرية عن النبى ختى لا يحزن لا يقوله الكافرون أو يسرونه فى أتفسهم عنه وبالطبع فان 

علم الله بذلك يعنى مجازاتهم به: 

«او لم یروا آنا خلقنا لهم مما عملت أيد ينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها 
رکوپهم ومنها یاکلون. ولهم فیها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم 
ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضّرون. فلا يحزنك قولهم. إنا نعلم ما 
یسرون وما یعلنون» (۷-۷۱). 

۲ - ثم تنبه الآيات إلى ما فى خلق الإنسان نفسه من معجزة ومن ثم فإن البعث شيئ يسير 

بالنسبة إلى قدرة الله : 

«أ لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم (شديد .الخصومة) ميين. وضرب لتا 
مثلا ونسی خلقه قال من یحیی العظام وهی رمیم. قل يحییها الذی أذ أنشآها أول مرة وهو بكل 
خلق علیم» (۷۷ - ۷۹) 

وروى المفسرون أن أحد الكفار - قالوا هو أبى بن خلف أو الغاصى بن وائل - فى موقف 
جدل بينه وبين النبى - أخذ عظمة بالية وفتتها ثم قال للنبى: كيف تزغم أن ريك يبعت الناس 
وقد صارت عظامهم رميما. فقال النبى: نعم يميتك الله تعالى ثم يبعتك ثم يحشرك إلى التار. 
وعلى العموم فالآيات تعنى كل من أنكر البعث وليس شخصا بعينه. 
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الطعام أو الإنارة لياد أى غير ذلك من المنافع : 

«الذى جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإِذا آنتم منه توقدون» (-۸) . 

ويرى بعض العلماء المعاصرين أن تعبير «الشجر الأخضر» فيه إعجاز علمى إذ أن فيه 
إشارة إلى ما كشف عنه العلم الحديث من أن الكلوروفيل - وهو المادة الخضراء فى النبات - 
تمتص أشعة الشمس والطاقة الكامنة فيها ويحولها مع ثانى أكسيد الكربون المأخوذ من الجو 
والعناصر التى يمتصها من التربة ويكون المركبات العضوية التى تتكون منها خاديا النبات 
وأليافه الخشبية تدا یجف النبات ویوقد خشبه تنطلق منه الطاقة التى اختزنها من أشعة 
الشمس على هيئة نار نستعملها فى مختلف الأغراض. 
ختام السورة : 

ثم تجئ الفقرة الخاتمة بسؤال يستنكر تجاهلهم الحقيقة الواضحة من أن الله الذى خلق 
السموات والأرض - وهى أعظم من خلق الإنسان - قادر على أن يعيد خلقهم يوم القيامة وما 
شانه فى الخلق إلا أن يقول للشيئ كن فيكون: 

«أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق منظهم. ا العليم. 
إنما أمره إذا اباد شیا ان قول له کن فیکین. فسبحان الذی بيده ملکوت کل شیئ وإلیه 
ترجغون» )۸1 - (AY‏ 


إعجاز القرآن : 

اسقمر نزول القرآن وقريش تعجب من أسلويه ولفظة ألذى يعطى الصنورة المتخيلة صدقا 
كأنها قد وقعت فعلا وإذا بالصوزة كانها منحت حياة فدبّت فيها الحركة وأصضبحت المعانى 
مجسمة. . ويضفى جرس الكلمات عليها رونقا خاصا يزيد المعنى جمالا . وعجبوا کیف ٹاش ل 
«محمد» هذه البلاغة والفصاحة فجاأة. وما e ES‏ فی 
أى من أسواق اللغة فى عكاظ أو ذى المجاز ولم يبق أمامهم إلا أن يذعنوا بان هذا وحی من 
عند.الله. . ولكنهم ظلوا على عنادهم وتكذيبهم. 


وذزلت سورة الفرقان : 
وفى السورة مواضيع عديدة : 
١‏ - تاكيد أن القرآن وحى من عند الله ٠‏ 
؟ - بعض أقوال الكفار وتجنتهم فى طلب الآيات وحملة توبيخية لهم. 
۳ - براهين على قدرة الله وعظمته وربويیته. 
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٤ح‏ تذكي ببعض الأمم السابقة وها حاق بهم 

وخسن تواب ب الؤمنين يوم القيامة . 

«تبازك الذی نرل لزان لی عبن یکر ن عاین ینا : الذئ له ملك الستموات والارخن 
ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شرك فى املك وخلق كل شيئ فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلڼة 
لاتخلقون شيئا وهم يُخلقون: ا اک 
نشورا» (۱ - ۳). 

تند السورة بلفظ «قبارك» أى تزايدت بركته وتكاثر خيره وقيه تنزيه اله تعالى عن مشابهة 


٠‏ أحذ له فى ذلك. ثم تقرير بأنه هو الذى زل القرآن على تبيه محمد لينذر الناس جميعهم ثم 


تقرين تان بأن .الله هى ملك .المنمنوات والأرضن ونفيٌ لأننكون له ولذ أؤ.شرنك فی ملكه. :ثم 
کی کا ی کل نی لای وکیا واو واک ارين ج ی آلهة انلها جول 
ولا قوة. 2 
ثم راحت الآيات تعدد أة قوال الكفار والمشزكين زتدحض ما جا ءبها: ا : 
١‏ «وقال الذين.كفروا إن هذا إلا إفك.افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد.جاعوا ظلما وزورا. 
وقالوا أساطيں الأولين اكتتيها فهى تملى عليه بكرة وأصيلا. ٠‏ قل أنزله الذى يعلم الس فى 
,السموات والأرض إنه کان غفورا رحيما» ,)١- ٤(,‏ 
.. وكانالكقار. قد طعنوا. فى القرآن وقالوا إته من اختراع «محمد» وساخده على ذلك جماعة 
من أهل _الكتاب كان يختلف إليهم فيطلعونه على سير الأولين ويملونها غلیه وهی یعید کتابتها: 
وترد الآيات هذه الشبهة فتقرر أن القرآن مَل من عند الله الذى يعلم أسرار السبموات 
والأرض ٠‏ وهو وا سع المغفرة والرحمة. وهاتان الصفتا ن تفتجان باب التوبة أمام من قالوا هذھ 
الافتراءات ت لهم يتويوا . ومن العجب أن كثيرين فى الغرب ايزالون يوجهون هذا الاتهام إلى 
القرآن ناسين أن القرأن والإنجيل والتوراة كتب سماوية لاد أن تتشابه في الكثير إلا أن 
القرآن ركز على النواحى الإيمانية ولم يلق بالا إلى الأحداث التاريخية التى أطالت التوراة 
فیها. 
۳ _ كان الجدل الثاني الذى أثاره الكافرون هو استنكارهم لبشرية الرسول وأنه ياكل الطعام 
ملهم وآنه يعمل بيديه ويتاجر وأنه لو كان نبيا حقيقة لأرسل معه مَك أو قى إليه مال 
حتى لا يضطر للعمل بيذيه أو على الأقل تكون له حديقة ذات أشجار يأكل متها فاڈ یضطر 
إلى المشى فى الأسواق وزادوا بان أتهمؤه بأنه منسحور يتخيل ما لا حقيقة له : 
«وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشى قي الأسواق لوا أنزل إليه ملك فيكون معه 
تذيرا. أو يلقی إليه كنز أ تكون له جنة اكل منها وقال الظالون إن تتبعون إلا رجلا مسخورا. 
انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلّوا فلا يستطیعون سبياد. تبارك الذئ إن شا ء جعل لك خيرا 
من ذلك جنات تجرى من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا» (۷- (. 
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ويرد عليهم القرآن بأن ضريهم هذه الأمثلة امتعددة يدل على أنهم قد ضلوا طريق الحق 
والمحاجّه الصحيحة. والحقيقة أن بشرية الرسل لازمة إذ لى كان الرسل ملائكة وصاموا. لإحتج 
الناس بن طبيعتهم المختلفة تمكنهم من الصيام فى حين أن البشر بطبيعتهم يجتاجون إلى 
الطعام. وقس على ذلك فى جميع العبادات.والتكاليف. ثم تقول لهم الآيات إن الله لى شاء لجعل 
لرسول خیرا مما طلبوا . جنات تجرى من تحتها الأنهار ويكون له فيها قصور,كثيرة. والمعنى 

أن الله قد ادخر له ذلك فى الآخرة التى كذبوا بها. 

٣‏ - وكان الجدل الثالث هو أنهم كذبوا بالساعة وأنكروا وقوعها وردت عليهم الآيات بأنها 

حقيقة وأعد الله لمن يكذّب بها نارا: 

«بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها 
تغيظا وزفيرا؛ وإذا ألقوا منها مفكانا ضيقا مُقرنين دعوا هنالك ثبورا: لا تدعوا اليوم ثبورا 
واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التى وعد المتقون كانت لهم جزاء 

ومصیرا. لهم فیها ما یشان خالدین کان على ربك وعدا مشئولاء .)۱١-۱۱(‏ 
وفى الآيات تصويز حى لجهنم. فكأن لها عينين ترى بهما الكفار وتغلى من الغيظ ويزداد 

صقيرها لاضطرام نارها استغدادا لاستقبال الكفار. ولا يعلك من يسم هذا الوصف إلا أن 

يتعوذ بالله من نارها. ويزيد من تجسيد الموقف وضتف إلقاء الكاقنرين قى الناز فى مكان 
ضيق مُقيدين ومقرون بعضهم إلى بعض: فاا يملكون إلا أن يتمنوا الهلاك للخلاص من 
العذاب: ويزيدهم ألما أن يعرفوا أنهم حتى لى أكثروا من تمثّى اللاك فلن يجابوا إليه 
وسیخلدون فى النار وستزيد حسرتهم حين يسالون عما إذا كان ما هم فيه خير أم جنة الخلد 

التى يتنعم فيها المؤمنون خالدين فيها كما وعدهم ريهم. 

٤‏ - المعبودات تتيرأ من عابديها: واستكمال لتجسيد ما يحذث يوم القيامة تذكر الآيات ما فيه 
من إفحام للمكذبين المشركين وتسفيه عباداتهم. فالله تعألى سيحشرهم يوم القيامة مع 
معبوداتهم ويسال المعبودات عما إذا كانوا هم الذين أضلوا العباد وزينوا لهم الشرك أم 
هم الذين زاغوا باختيارهم فيجيبونه بأنهم لا يمكنهم أن يجرأوا على فرض عبادتهم على 
الناس ولكن الضالين استغرقوا فى متع الحياة الدنيا هم وآباؤهم فتسوا ذكر الله وضلوا. 
حينئذ يتوجه اإخطاب إلى الكفار بأسلوب فيه تبكيت يخبرهم أن معبوداتهم قد تبرأوا منهم 
وكدّبوهم فليس فى إمكانهم دفع العذاب عنهم أو تصرتهم. وتنتهى الفقرة بإنذار عام للناس 
بان من یظلم نفسه أ غیره له عذأب كبير. ثم تعود الآيات إلى تفنيد اعتراضهم على بشرية 
الرسول فتقرر أن تلك هى سنة الله فى المرسلين من قبله إذ كانوا كلهم بشرا یاکلون 
الطجام ويمشون فى الأسواق. ثم توخّع أن الله جعل بعض الناس فتنة للبعض الآخر: 
فالأغنياء فتنة للفقراء. والزعماء فتنة للعامة والأقوياء فتنة الضعفاء وهكذا لينظر الله مل 
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یمتثل الناس ویصبروا على قدره ومشیئته وحکمته فالله بصير بما يُصلح الغباد ويصير 
بصنالحهم, قمذهم من يطغيه الغنى ومنهم من يزداد به حسنات لكثرة تصدقه على ,الفقراء. 
ومنهم من يستعمل قوته فى البطش بالناس ومنهم من يستخدمها. لنصرة المظلوم. وهكذا: 
E 0F‏ 

«ویوم یحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضالتم عبادى هؤلاء آم هم ضلوا 
السبيل. قالوا سبحانك ما کان ينبغى لنا آن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباعهم 
حتی نسوا الذکر وکانوا قوما بورا (مستحقين الهلاك) ققد کڈبوکم بنا تقولون فما 
تستطيغون صرفا ولا نصضرا ومن يظلم منكم نذقه عذأبا كبيرا . وما أرسلنا قبلك من المرسلين 
إلا إنهم لياكلون الطعام ويمشون فى الأسواق وجلعنا بعضکم ابعش فتنة آتصبرون کان ربك 
بصني را» (۷-= ۰( 
هن ثم تذكر الآيات صورة من ن تعنت المشركين قى مطالبهم : 

«وقال الذين لا يرجون لقاعنا أولاً أنزْل علينا الملائكة أو نرى رينا . أقد استكبروا فى أنفسهم 
وعتوا (طغوا وتكبروا) عَتّوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا 
محجورا. وقدمنا إلى ما غملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا . أضنخاب الجلة يوئة خير 

مستقرا وأحسن مقیلا» (۲۱ ~6( 

وقال الذين لا يعتقدون قى البعث اذا لا ثُنرّل عليهم الملائكة اتخبرهم بصدق «ملخمد» أو 
یروا الله فيلخبرهم بذلك . والحقيقة أنهم بلغوا قى التكذيب ميلا ¥ ينتفع فيه أئ ية ليؤمنوا. 
وتمكُن الكبر من نقؤسهم أختى ظنوا أنهم قادرون علئ زؤية الله سبحانه وتعالى والعتق تجاوز 
الحد فى الظلم. وترد عليهم الآيات بأنهم حين يرون الملائكة - وذلك لا يكون إل فى يوم القيامة 
- سيكون ذلك مصدر تعاسة لهم «لا بشری» «ويقولون حجرا محجورًا» وهى كلمة كانت تقولها 
العرب إذا لقوا عدوا أو نزلت بهم نزلة هائلة يضعونها موضع الاستعاذة كما نقول فى أيامنا 
هذه «یاساتر استر». ۾ أى أنهم يومئذ سيطلبون من الله أن يجعل بينهم وبين الجذاب سدا 
وخاجزا . ولكن الله سيحبط أعمالهم ويجعلها كالهباء المنثور لأنها لم تكن خالصة وجه الله 
تعالی ثم تتم الققزة بذك أن اممحاب الجتة يومثذ يكونون مسلترين فى اخسن ثل 
«أحسن مقیلا». 2 
٦‏ ثم تأتی الآیات EGET A‏ ا 

ويعض الظالم على يديه ندما على أنه لم يؤمن : 

«ويوم تشقق السماء بالغمام ورل اماک دري الك يومئذ ا للرحمن ؤكان یوما على 
لیتنی لم آتخذ فادنا خلیلد. د ای عن انکر ب اتی کان الشیتان اسان ختواہ 
وقال الرسول يارب إن قومى اتخذوا هذا القرآن مهنجورا. وكذلك جعلنا. لكل نبى عدوا من 
المجرمين وكفى بربك هادیا ونصیرا» .)۴١  ۲١(‏ 
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والآيات الأخيرة تقرر أن الرسنؤل يشكى إلى ريه ما يلاقيه من تعنت قومه وأنهم هجروا 
القرآن وتمادوا فىعدائهم. وثسرى عنه الآيات بذكر أن.كل الأنجياء السابقين كان لهم أعداء 
من المكذبين المجرمنن ويكفيه أن يكون الله له هاديا وثضيرا. 4 

۷ک م تدر لیات صورة آخرى من تعنت المشركين فى طلباتهخ ٠‏ 

«وقال الذينْ كفروا لولا رل عليه القرآن جملة واخدة كذاك لبت به فؤادك ورتلناه ترتیاا. 
ولا ياتواك بمكل إل جثناك بالحق وأحسنَ تفسيرا. . الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم 
أولثك شر مكانا وشل سبیاد 9 «(TE‏ 

وكان الكافرون قد قالوا - على سبيل الإنكار والتحدى N‏ 
واحدة. وكان الرد عليهم أنه ثُرَل ھکذا رتلا بعد رتل وجزءا بعد جزء لیسهل على الناس 
استيمابه وحفظه وأكثر من ذلك آنه نزل بنطقه الذى يقرا به بما فيه من مد ووقف وإدغام 
وطريقة تلاوته وترتيله. وأنهم لا يأتون. بجدل يظنون فيه تعجيزا إلا رد عليهم بحجة أقوى وأكثر 
إفحاما. وسيحشر الكافرون إلى جهنم على وجوههم لأنهم مشوا مکبین على وجوههم فی طریق 
الضلال. 

والحقيقة أنه لیس هناك دلیل تاریخ أو دینی يوق به يؤکد أن الكتب السماوية السابقة 
كالزبور والإنجيل نزلت مكتوبة جملة واحدة. وحتى التوراة فإن ما نزل مكتويا هى_الألواح التى 
بها الوصايا العشر. أما باقى التوراة وهى تزيد عن الألف صنفحة فاد يمكن أن تكون قد ذزلت 
مكتوية. ومن المؤكد أنها نزلت وحيا إلى موسى كما أنزل القرآن. : 
۸ - ثم تأتى بعد ذلك فقرة فيها ا إشازات مختصرة عن الأقوا م السابقين وأنهم كذبوا رسلهم 

فوجب هلاگهم : 

«ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين 
کڈبوا باياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نو ا كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية 
وأعتدنا الظالمين عذأبا أليما. وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلاً ضرينا 
له الآمثال وکلاً تبُرنا (أى أهلكنا) تتبيرا . ولقد أتوا على القرية التى أمطرت مطر السبوء (قوم 
لوط) افلم یکوتوا یرونها بل کانوا لا یرجون نشورا» (۲۵ - .)٤‏ 

. ويقال إن أصحاب الرس قوم کانوا يعبدون الأصنام وكاتوا یعیشون فی وادئ: الرس شرقى 
خليج العقبة وهم ممن بعث إليهم.النبى شنعيب بالإضافة إلى مدين أصحاب الأيكة (ا متخب فى 
تفسير القرآنالكريم. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. ص .)۳١‏ وقوم لوط كانو! يسكنون 
خمسش قرى فى السهل جنوي الطرف الجنوبى للبحرةالميت (الجزء الثانی ص (٣٣۲ - ٣٣۰‏ 
وکانت فی طريق تجارة قریش إلى فلسطین فكائو! يرون آثار ما خاق بأهلها من دمان. وخاء 
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التساؤل «آفلم یکونوا. پرونها» e‏ بغصيزهم ٠‏ کانوا. لا ێرمنون 
بعت ولا بيعم ينشرون فيه إلى الحساب, E‏ 


استخقاف الكفار بالتبى : : 

۽ کان الكفار يتخذون من النبى - حين يزونه -.موضوع هزه واستیخفاف ویتسبا طون تمباؤل 
الهازئ المستخف: هل هذا هو الذى بعثه الله رسنولا؟! . ٿم يأخذون يتفاخرون يما بدو من 
صب وبات على مجبوداتهم ویقولون إنه كاد أن لهم عن عقيدتهم لولاصيرهم وتمنسگه: 
بها . وترد الآيات عليهم باتهم ج يوم القيامة حين يأتيهم العذاب د سشيعلمون من هن الضال. ثم 
بتوجه الخطاب إلى النبى فى تستاؤل يحته أن لا يعتبر تسه وكيلا عَمن سان وراء أهوائه 
وجعلها..مقضنده ومعبوده: EGE‏ 
الأنعام.لأنالأنعام تغرف بالغريزة ما یضرها فتحذزه. 1 e‏ 
«وإذا زأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذى بعك الله رسو إن كاد ليشلتا عن آلهتنا اوك 
أن صبرنا عليها وسشوف يعلمون حين يرون الغذاب من أضبل سيلا أرأيت من اتخذ إلهه هؤاة 
أفانت تكون عليه كيلا ٠‏ أم تحْسْب أن أكثرهم يسمعون أو يغقلون. ENE as!‏ 
أل سبیلاء (GZ)‏ 


آية الله فى الظل والليل والنهار : 

«ألم تر إلى ريك كيف مد الظل ولو شاء لجغله سناكتا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا: ثم قبضناء 
إلينا قبضا يسيرا ؛ وهو الذى جعل لكم الليل لباشا ( ناتا کاللباس) والنوم سنباتا (راحة 
بقطع الأعمال) وجعل النهار نشورًا» .)٤۷ - ٤٥(‏ 

ولاشك أن هذه الآية هى من !لآيات التى أمسلك الرسول عن تفسيرها لذلك کثزت فیها 

التفاسير. يروى,أن ابن عباس وابن عمر ومجاهد وغيرهم من الصحابة كانوا يعتبرون أن 
«الظل» هو الوقت من أوقات النهار الذى لا ضل فيه! أى من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 
ولو شاء الله لجعله ساكنا دائما ولكن حينما تشرق الشمّس يزول ذلك الوقت أى يزول الظل 
ونهذا كانت الشمس دالة عليه ثم تغيب فيعود الظل تائية (تفسير ابن كثير: ج ٣‏ ص .)٣٣۰‏ 
وجاء فى المنتخب فى تفسير القرآن الكريم (صن۲۷) أ الله قد سط الظل وجغله ساكتا أول 
اللهار ثم سلط عليه الشمس فتحل أشعتها محله فكانت الشمس ذالة عليه ولو شاء الله أجعل 
الظل ساكتا مطبقا على الناس فتفوت مصالحهم ومرافقهم. وفى الحاشنية كتب أن الظل يدل 
على دوران الأرض: ولو أن الأرض سكنت دون دوران ليسكنالظل لظلت الشمش مسلطة على 
نصف الأرض المواجه لها ولاحتزقت الأشياء ولظل نف الأرض الآخز:فئ ظل دائم وساكن 
ولتجمدت الأحياء من البرزودة.ولى أن الله خلق:الأشناء كلها شفافة لا وجه الظل ولاتعدمت 
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فرص الخياة أمام الكائنات التى ¥ تعيش إلا فى الظل. ما صفوة التفاسیں:(ج ۲ ص )٣٣٤‏ 
فقد جاء فيه: أى ألم تنظر إلى بديع صنع الله كيف بسط الظل ومدّه وقت النهار حتى يستروح 
الإنسان بظل الأشياء من حرارة الشمس. ولو أراد الله لجعله دائما ثابتا فى مكان ا يزول ولا 
يتحول عنه ولكنه ينقله من مكان إلى مكان ومن جهة إلى جهة فوجود الظل دلذل على وجوذ 
الشمس. ثم أزاله شيئًا فشيئًا وقليلا قليلا لا دفعة واحدة لئلا تختل المصالح. وهذا التقسير هو 
ما نميل إليه. ونزيده إيضاحا بأن معظم الناس قديما كانت مهنتهم رعئ الأغنام. وقد يسير 
أحدهم بغنمه عدة كيلو مترات بغيذا عن قريته وراء الكا. ولم تكن هناك ساعات یتمکن بها من 
تحديد كم بقئ من الوقت قبل غروب الشمس ليستطيع العودة إلى بيته قبل أن يدهمه الليل وما 
فيه من وجوش ضارية. لذلك كان الناس يعتمدون على ظل الأشياء لمعرفة الوقت وحينما تكون 
الشمس فى كبد.السماء يكون الظل أقصر ما.يكون ويطول فى أول النهار وفى الأصيل قبل 
مغرب الشمس. لذلك كانت الدعوة للتدب فى «كيف مد الظل» ل التدبر فى الظل انقسه. «ولو 
شاء لجعله ساكنا» أى تكون الشمس ثابتة فى مكان ما من السماء تضىء ليكون نهار ثم 
تنطفئ كأن يحجب ضوءها نجم ما فيكون ليل ولكن فى هذه الحالة - حيث أن الظل ساكن 
وطوله ثابت لثبات لشمس فى مكانها > لا يعرف الراعى كم بقى من الوقت على قدوم الليل 
الذى قد يدهمه فى الطريق. لذلك كان من رحمة الله بالبشر أن جعل الشمس تسير سيرها 
المعتاد أو بالأصح أن الأرض تدور دورتها المعتادة فيكون الظل طويلا أول النهار ثم هو يتحرك 
بحركة الشمس الظاهرية فهو ليس ساكنا. ثم يطول ثانية فى آخر؛النهار. ويبهت بُخفوت ضنوء 
الشمس كانما قد قبض «ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا»: ثم ياتى الليل للراجة. ولذلك قيل «وهو 
الذى جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار تشورا». وتتكرر بورة الليل والنهار إلى 
ما شاء الله. 


بعض مظاهر الكون الدالة على قدرة الله : 
وقد ذكرت هذه الفقرة ثلاثة مظاهر: ١‏ - الرياح ودورها فى تزول المطر. ۲ - مجارى المياه 

العذبة وعدم طغيان ماء البحر المالح عليها . ۲ - خلق البشر من التزاوج. 

۱ - «وهی الذی آرسل الرياح بُشرا بین يدى رحمته وأذزلنا من السما ءماء طهورا . انحیی به 
بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسى كثيرا . ولقد صرفناه بینهم لیذکگروا فابی آکڈر 
الناس إلا كقورا. ولى شئنا لبعثنا فى كل قرية نذيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاد| 
کبیرا» ٤۸(‏ -۲ه). 
وفى هذه الآية تذكير بآية:الله فى سوق الرياح المحملة بالمياه لتنزل المطر فتحيا به الأرض 

ويشرب منه الأتعام والناسن. ثم تقرر.الآيات أن الله يصرف المطر حسب مشيئته..فقد يصيب 

بعض الناس بالقحط ليذكروا. ومع هذا فقد غقل أكثر الناس عن ذلك وظلوا على کفرهم. وروی 
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عن ابن مسعود قول التبى: ما من سبنة بأمطر من أخرى ولكن إذا عمل,القوم بالمغاصى صرف 
الله ذلك إلى غيرهم فإذا عصوا جميعا صرف الله ذلك إلى الفيافى والنجان. ويقؤل دكتور. 
زغلول النجار (الأهرام )۲١١۲⁄1۷/"‏ إن ما.يتبنخر من سطح البحار والمحيطات يقدر با 
ب ۳۸١‏ كم مكغب من الماء فى الغام. وماء البحار مالع لا تضلح للشرب ولا للزراعة ولكن 
ماء المطر.عذب صاف هور وليس به رواسب. ثم تأتىآية لتسشرى عن النبى حنزنهالعدم 
تصديق كثير من الناس برسالته فتخبره بأن الله لى شاء لأرسل فى كل قرية ثذيزا قنخفف عنه 
أعباء الرسالة ولكن الله شاء أن يكون هى النذير العا مين جميعا. ثم يأمره بعدم إطاعة الكافرين 
فيما:كانوا يدعونه إليه من حلول وسط وأمر بان يجاهدهم بالقرآن إذ فى الآيات موعظة وعبرة 
وهذا كفيل بمن أراد الله له الهداية أن يؤمن. 

ثم تنتقل الآيات إلى مظهر آخر من مظاهر الكرن: 
۲ - «وهو الذى مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا 

,محجورا» .)٥٩(‏ ٍ 
:الماع العذب الفرات هو الذى يجرى فى الأنهار. ومجارى.الأنهار فى مجملها أعلى من 
سطح البحر ومن ثم فالنهر العذب يصب فى البحر املع الأجاج ولا .كان الماء العذب أقل كثافة 
من ماء البحر فعند مصبات الأنهار يطفى الماء العذب فوق'ماء البح ر ولا يختلط به - وكأن 
بينهما حاجزا - ولكن فى النهاية يختلطان ويصبح الكل مالحا ومن رحمة الله أن لا يطإغى ماء 
البحر على مياه الأنهار فتجعلها مالحة لأن الماء الالح لا يروى العطش ولا يصلح للزراعة.. 
اس «وهو الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ريك قدیرا» (٤ه‏ ( 

فمن قدرة الله أن خلق الإنسان من نطفة صغيرة وجعلهم ذكورا E‏ 
بالنسب والمصاهرة والله قدير فی خلقه. 

بعد سرد بعض مظاهر الكون الدالة على قدرة الله: إرسال الرياح. ومرج البحرين وخلق 
الإنسان. كان الواجب على الإنسان ن أن يعيد الله وحده. ولكن الكفاز راخوا يعبدون من دونه 
أصناما لا تضر ولا تنفع وبهذا یکون الکافر قد ظاهز ربه"وجاهره بالغداوة: ق 

ويعښدون من دون الله ما لا ینفعهم ولا یضرهم وکان الکافر غلی ره ظهیرا» )۰٥(‏ . 

ثم يتوجه الخطاب إلى التبى التسرية عنه إعراضهم عن دعوته بإخباره أن مهمته هي 

تبشير المؤمنين (بالجنة) وإنذار المشركين (من النار) وإخبارهم أنه لا يطلب على دعوته أجرًا 

ونكفية أن نهتدوا ویسلکوا سبیل الحق. كما تمر النبی بأن يتوکل على الله ويسبحه فهو الذى 
خلق السموات والأرض وما بينهما وعليه ألا يهتم برفض المشركين عبادة الله: ثم ياتى نريه اله 
الذى جعل فى السماء الشمس والقمر وروج الكواكب وجل اللي والتهار ا 
تدعو من يتدبرها إلى شكر اللهعلى شعفائه. ني 4# ا 


«وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسالكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ريه 
سبیلا TR‏ عبادہ خبیرا , الذی خلق 

السموات الأرخن وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا. 

وإِذا قیل لهم اسشجدوا للزحمن قالوا وما e‏ أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا! .تبازك الذى 

جعل فى السماء بروجا وجعل فیها: سراجا وقمرا متیرا E E‏ 

أراد أن یکر أو أراد شكُورا» (-. 
ومن دقة التعبير القرآنى وصف الشفضش بأنها «سزاخ» والسراج يأحترق ويْضي بذاته 

ووصبف القمر بأنه «منير» لأنه لا يضئ بذاته بل يعكس أشعة الشمس فينير . وهی حقائق لم 

تغرف إل قن الغضر الحيدة؛ 

عباد الرحمن : 
ثم تأتئ ألفقرة الخاتمة للسوزة لتشرد ٠١‏ ضفة "من ضفاث عبان الزحمن: 

١‏ - وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلوڻ قالوا 
سلاما »(1۳), فمن صفات عباد الرحمن التواضع: إذا مشوا غلى الأرضن مشوا فى سكيدة 
ووقار وإذا سابُهم السفهاء لم يردوا عليهم بالمثل. 

۲ - «والذین يبیتون لربهم سجدا وقیاما» )1٤(‏ متعبدين ذاكرين الله: 

٣‏ - «والذین یقواون رہنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها سات مستقرا 
ومُقاما» (ه٦‏ =( :فشان الأتقياء أن يليوا الخوف على الزجاء فيخافون غذاب الآخرة 
ويدعون الله أن ينجيهم من عذاب جهنم لأن عذابها شديد ومستمر ؤهى أسْواً مكان لمن 
يستقر ویقیم فیه. 

٤‏ - «والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم یقتروا وکان بين ذلك قواما» (1۷). فدأبهم الاعتدال فى 
الإنقاق على أنفسهم وأسرهم فلا تبذير ولا تضييق, 

٥‏ - «والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. 

- «ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق. 

۷ - «ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلق اناما يضاف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. 
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حستات وكأن الله غفورا 
رحیما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتو إلى الله متاباء .)٠١ -٩(‏ 

۸ - «والذین لا یشهدون الزورء. 

۹ - «وإذا مروا باللغو مروا کراما» .)۷٩(‏ 

.)۷۲( «والذین إذا ڈکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها حًا وغمیانا»‎ - ٠۰ 

.» «والذين يقولون رينا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين‎ - ١ 
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١۲,‏ - «واجعلنا للمتقين إماما» (۷٤):أى‏ يجعلهم من أئمة الخير يقتدى بهم 

فهؤلاء هم عباد الرحمن حقا وجزاؤهم غرف الجنة العالية ® بالتحية ؤالستلام. 
Ee‏ 

,«أولئك (أى عباد الرحمن) ي يجزون الغرفة بما صبروا وون فیا تحية وسلاما . خالدین 
فیها حبنت مستقرا قافا( (vi‏ 

وتختم السورة بإعلان الكفار بأن الله تعالی ل يبالی إذا م يدوه وات لولا دعاژهم 
لأهلكهم فى الدنيا ولكن عذابهم سيكون واقعا ولزاما. فى الآخرة: 

«قل ما یعبؤا یکر ری آولامججانکمخقد کدبجخ فضبوفت یکوت انامای »۰ 


ثم نزات سورة قاطر : 

« الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل اللائكة رساد اول أجنحة مثنى وثلاث ورباع 
یزید فی الخلق ما يشاء ۶ إن الله على کل شیء قدیر. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك 
لها وما يمسك فاا مرسل له من بعده وهي العزيز الحكيم. يا ایا اناس انكروا عة الله عليكم 
هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا إله إلا هى قائ تز .(F =) «ù‏ 

وهذه السورة هى ثانى سورة - بعد الفاتحة - قبداأً بحمد الله.ثم تقر أن الله خلق 
السموات والأرض وخلق الملائكة وجعل لهم أجنحة متعددة ويستطيع أن يخلق ما يزيد عن ذلك 
فهو قدیر على کل شیئ وهی وحده الررأق فلا مانع ا أعطی ولا معطى لما منع . وتستمر الأيات 
س ان یروا تا ال میں هنان مو ررم عبر آله وت بن دراي بال 

ثم تا تى آية التسرية عن النبى بإخباره أن الأنبياء ء السابقين قد كبوا مثه: . 

«وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلی الله ترجع الاموں» (؛ ئ( 

ثم تاتی آيات تؤكد للناس أن وعد الله بالآخرة حق وعليهم ألا يغتروا بالحياة الدنيا وان 
الشيطان عدو لبنى آدم ويحاول جاهدا أن يستميل الناس إلى حزبه فيكونوا فى النار مله ثم 
تخبر أن من إتبعوه وكفروا لهم عذاب عظیم فی حین أن النین آمنوا سيففر اله ننوبهم ولمم 
واب ب كبير. ثم تتعجب من هؤلاء الذين خدعهم الشيطان وزين لهم سوء العمل فظنوه حسنا 
یرکو وا یجن عبرم ام ابرا پیل اعباط نرتی وااو یاود لا والله 
يعلم ما يصنعون, : 

«یا ايها اناس إن وعد آله حق فاد ققرت لميا التبا ول شرك باه ال إن 
الشيطان لكم عدى فاتخذوه عدوا إنما يدعي حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كغروا! 
لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغقرة وأجر كبير. فمن رين له سوء عمله 
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فرآه حسنا فإن الله يَضل من يشاء ويهدى من يشاء فلا تذهب 'نفسك عليهم حسرات إن الله 
علیم بما يصنعون» (ه - ۸). 


بعض مظاهر الكون الدالة على قدرة الله : 
وقد سبق أن ذكرت السورة السابقة - سورة الفرقان - فى الآيات ٠٤ - ٤۸‏ (ص -١٤٤‏ 

)٥‏ ثلاثة من هذه المظاهر. وجاعت الفقرة الحالية من سورة قاطر لتذكر أربعة من هذه 

المظاهر تأكيدا على أن من يتأمل فى مظاهر الكون لابد أن يهديه عقله إلى الإيمان بآن لهذا 

الكون خالقا مبدعا خلقه على هذا القدر البالغ من الإحكام والدقة. ومظاهر الكون التئ ذكرت 
حاليا هى: ١‏ - الرياح ودورها فى إنزال المطر: ۲ - خلق البشر من تراب ۲“ التمايز بين 
مجارى المياه العذبة والبحار المالحة وما فى كل من ثروات وإمكان طفو السقن وسيرها فى كل 

منها. ٤‏ - تعاقب الليل والنهار. 

١‏ - «والله الذى أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها 
كذلك النشور (أى البعث). من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكَلمٌ الطيب 
والعمل الصالح يرفعه (أى يقبله) والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو 
یبور (یحبط)» (۹ - )٠۰‏ 
ويلاحظ أنه قد تكرر فى أكثر من سورة نعمة الله فى سوق السحاب يحمل الأمطار التى 

تحيى الأرض الميتة. ففى السورة السابقة (الفرقان. آية ٤۸‏ ص )٠٤٤١‏ جاء «وهو الذى أرسل 

الرياح شرا بین يدى رحمته». وفى سورة الأعراف (آية ۷ه ص )٠١١‏ جاءت نفس الجملة 
ولكن بصيغة المضارع «وهو الذى يرسل الرياح بشرًا بين يدى رحمته». وليس ذلك بمستغرب 
إذ أن وادى مكة ليس به أنهار ويعتمد أهله على المطر لزراعة ما يحتاجونه لغذائهم ولإنبات 
المرعى لإبلهم وأغنامهم فكان المناسب' تكرار لفت نظرهم إلى قذرة الله فى إنزال المطر ولو شاء 
لأمسكه عنهم فهلكوا. ثم تخبر الآيات الناس أن من يريد الشرف والقوة فليستمدها من الله 

بالطاعة فالله يقبل الدعاء الصالح ويرفع العمل الصالح إليه والمفهوم أنه سيتيب عليه. 
وهذا الإحياء للأرض بغد موتها يلفت النظر إلى قدرة الله قى إحياء البشر بعد موتهم لذلك 

كان ذكر قدرة الله فى خلق البشر: 

۲ - «والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم آزواجا .وما تحمل من أنثى ولا تضْع إلا 
بعلمه وما تعمر من معمر ولا ينقص من عَمّره إلا فى كتاب إن ذلك على الله يسير» .)١١(‏ 
فإن من مظاهر قدرة الله خلق البشر من تراب ثم تكاثرهم من نطفة بعد أن جعلهم ذكرا 

وأنثى. والكل متعلق بمشيئة الله وإرادته قى الحمل والولادة أو طول العمر وقصرهة وكل ذلك 

مسجل فى كتاب هو اللوح المخفوظ. 
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۲ز دوهابيستوی البحران هذا i IT‏ 
تشکرون» 0 
AEE AR RE RNS‏ 
عن المياه المالحة. أما السوزة الحالية فقد لفتت النظر إلى ما يصتاد منهما من نمك وما 
يستخرج من البحاز من اللؤلؤ والمرجان ومن مصاب بعض الأنهار يستخرج الذهب. والسفن 
تجرى فى كل منهما حاملة البضائع للتجارة. . فمن الواجب شكر الله على هذه النعم. 
rg‏ «يقاج اليل فى النهار ويولج النهار فى الليل وسر الشمس والقفر كل يجرى لأجل 
a E RT‏ 
خبییه ٤ ۱٩(‏ 
وخا ء التذكير باية تعاقب الليل والنهار وآية الشمس والقمر فى سور كثرة سابقة وکان 
الواجب شكر الله على ذلك ولكن الكفار راخوا يدعون من دونه شرکاء ما يملکون من قطمير 
وهو قشرة النواة وهو أتفه شيئ لدى العرب. ولا د يسمع الشركاء دعاء من يعبدونهم ولو 
سمعوهم ليس فى استطاعتهم الاستجابة لدعائهم. . وقفى يوم القيامة يتنصلون منهم ؤيتبرأون 
من عبادتهم, ويكفى أن الله هو الذى يخبر بهذه الأمور لنتأكد من صدقها. 
الله هى الغنى : 
تم تأتى فقرة توضتًح الناس أن الله ليس فى حاجة إليهم وإنما هم الذين فى حاجة إل الله 
وهو غنى عن المنضرفين تعنه حميد للمستَجيبين إليه: ثم تنذرهم بقذرة الله على إبادة البشر 
RET‏ اوهو غل 
«یا أیها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هى الغنى الحميد. إن يشا يذهبكم ويات بلق 
جدید. وما ذلك على الله بعزیز» ٠٥(‏ - ۱۷). 
الأعمال أساس الجزاء : 
ثم تأت آيات تقرر أن كل فرد مؤاخذ بغمله وليسن لأخد أن يحمل عن شخض آخر ذثبه. 
وللتدليل على هذا المعنى يؤتى بضوزة امرأة حامل فمن غير المستطاع أن يقدر أحذ التخفيف 
من ثقل حملها خحتى ولى كان يمت لها بصلة قرابة. وغلى ذلك قالمكذبين سيتحملون وزر 
تكذيبهم. ومن طهر نفسه وزگاها بالتقؤى والعمل الصتالح فثواب ذلك اتد غليه. ثم تهيب 
الآيات بالناس أن يتفكروا فالأعمى والبصير ا يستويان. وكذلك لا يستوى الظلام والنوز ولا 
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الظل يستوى مع الحر الشديد ولا الأحياء مغ الأموات فكل هذه أشياء واضنحة ويستحيل الخلط 
بينها وكذلك القرق واضح بين الذين يستجيبون لدعوة.الحق والذين لا يستجيبون لها, فالله 

يعين الذين يسمعون الدعوة ويتقبونها أما الذين كفروا فهم كالأموات ولن يسمعوا دعوة الحق. 
ثم تأتی آیات تخفف عن النبی حزڼه لتکذیپهم له فُذگّره باته ما هو إلا نذیر مثل غیره من 
الرسل السابقین وكُذّب كما كُذب المرسلون قبله, وقد أخذ الله الكافرين السابقين بعذاب. ثم 
يسال الله بما معناه : ألم تكن هذه عقوبة رادعة ؟ وقى هذا تحذیر لمن كذبوا النبى من عذاب 

«ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شیئ ولو کان ذا قر 
إتما تنذر الذين يخشون ريهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما یتزکی لنفسه وإلی الله 
المصير. وما يستوى الأعمى والبصير. ولا الظلمات ولا النور. ولا الظل ولا الحرور, وما يستوى 
الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من فى القبور. إن نت إلا نذير. 
إنا أرساناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن يكذبوك فقد كب الذين 
من قبلهم جاتهم رسلهم بالبینات وپالزبر وپالکتاب المنیر. ثم أخذت الذين كفروا فكيف کان 
نکیر» ٠٥(‏ -١؟).‏ 


التنوية بفضل العلماء : 

«ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمزات مختافا ألوانها ومن الجبال جد 
بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك 
إنما يخشي الله من عباده العلماءً. إن الله عزيز غفور. )۷ -4(. 

جدد تعنى طرائق أو خطوط وهو إشارة إلى الطبقات الرسوبية فى قطاعات الجبال ومنها 
يستدل الجيولوجيون على الحقب التى مرت بها ويعرفون مابها من معادن. والعلماء هم أكثر 
الناس خشية لله لأنهم بتعمقهم فى دراسة الكائنات يتوصلون إلى حقائق تتوه فيها العقول 
فيوقنون أن لا بد وراءها خالق حكيم عليم. فالعالم الذى يدرس علم الأحياء يذهل إذ يرى 
الخلية التى لا ترى إلا بالميكرسكوب فيها مولدات للطاقة ومركبات لتبادل المعلومات وإصدار 
الأوامر وتنفيذها لتكوين المركبات الكيميائية التى تحتاجها الخليّة أو مركبات تحتاجها خلايا 
بعيدة فى الجسم. وكمثال ثان فإنه عند انقسام الخلية تكون الخاديا الجديدة بها نفس عدد 
كروموسومات الخلية الأصلية إلا أنه عند انقسام خاايا الخصية أو المبيض تنتج خلايا بها 
نصف العدد الأصلى للكروموسومات. وعند. تكون الجنين تكون نصف خلاياه من الأب والنصف 
الثانى من الأم فيرث خصائص الأبوين. ناهيك عن الطاقة الكامنة فى الذرة على صغرها فإذا 
انشطرت انطلقت منها طاقة هائلة. . فمن الذى حبس هذه الطاقة داخل الذرة! وكم من عالم فى 
الغرب هتف بقلبه وعقله قائلا: سيحان الله! 


10٠ 


3 
٤ 
أ‎ 
ا‎ 
١ 


:ا:ؤيرئ بعض العلماء المعاصرين أن النصض على إختلاف الألوان بالنسبة إلى الثمار والناس 
والذواب فيه إعجاز علمى. إذ فيه إشارة إلى قوانين الوراثة.التى.اكتشفها «مندل» عام ٩.٠‏ 
وتنا بوجود الجينات والكروموښومات وأن التزاوج بين الذكر وا لأنثى ينتج غنه فى :السلالة 
صفات:تختلف خست نسنبة ما يرثه.الفرد من كل من الأبوين: والتباين. فن السلالة الذى ينتج 
عن اختلاف ٩‏ چینات. یساوی ۲ ی ٥۱۲‏ فردا مختلفا:ولنا أن نتصورکم یکون الاخٹلدف عنذ 
الحنتسناب مافى الخلية من آلاف أو مات الآلاف من الچينات. فكلمة«ألوانه شه بنقهومها 
الأوشتع - تشمل جميع صفات الكائن الحى والتئ هى مجال لكثير من «ألوان» الاختلافات: 


خزاء المرمنين : 

"«إن الذين يتلونكتاب الله وأقامر! الصتلاة وأنفقوا مما ززقناهم سرا وعلانية يرْجون تجارة 
لن تبور. ليوقيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذى أوخيناً إلنك من الكتاب 
هو الحق مصدةا لا بين يديه إن الله بعبادة لخبير يصتر. ثم اورشنا الكتاب الذين اضنطفيتا من 
عبادنا فمتهم ظالم لنفسه ومنهم مقتض ومنهم ابق بالخيرات بإذن الله ذلك هن الفضل 
الكبير" جنات عدن يدخلونها يْحلون فيها من أساور من ذهب ولؤاؤا ولباسهم قيها حريز: 
وقالوا 'الحمد لله الذى أذهب عنا الحرّن إن رينا لغفور شكور. الذى أحلنا دار المقامة من فضبله 
ل يسنا يها صب ولا يمست قيها لغوب (تعب أو إعياء) (۲- ۲٠‏ 


جزاء الكافرين : 

«والذین کفروا لهم نار جهنم لا يُقضّتی عليهم فیموتوا ولا يفف عنهم من غذابهنا كذاك 
نجزی کل کفور. وهم يضطزخون فيها 'ربنا أخرجنا تعمل صالحا غير الذى كنا تعمل أُوَلم 
نعمرکم ما آیتذكر فيه من تذكر وجاعكم النذير فذوقوا فما الظالمين من نصير» ۲١‏ - ۷( 

أی أن الذین کفروا سیکونون فى عذاب شديد دائم لا یموتون فیستريحون من العذاب ولا 
یخفف منه شیئ وحینئذ یندمون على ما فاتهم ویستغیٹون بال ليميدهم قانية إل الدنیا 
ايؤمنوا بما رفضوه سابقا وليعملوا عملا صبالحا فيقال لهم لقد منحتم,الفرصة الكافية بطول 
العمر ودعوة الرسل فأضعتموها فليس الظالمين يومئذ من نصير. ٍ 
تز تشسکدی یات تفت الکافرین انال یام شین اش وادامالارشی ویقلپ سانا 
النفوس وعليهم أن يتحملوا تبعة كفرهم. ثم تعود الآيات لتذكّر بمظهز من مظاهز قدرة الله فئ 
الكون فى إمساكه السموات والأرض حتى ۷ تزولا. ولو حدث ذلك لن يستطيع أحد غيره أن 
يمسكهما. والسموات هی کل ما علاتا وعلا أرضنا وهی مكوته من ملايين المجرات وكل مجرة 
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بھا ملایین الشموس مثل شمسا وتدور حولھا کواکب مثل کوکہنا وکلها تسیر بسرعات هائلة 
فی مدارات مخددة حتی لا یصطدم بعضها ببعض: 

«إن الله عالم غيب السموات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذی جعلكم خلائف فى 
الأرض فمن كفر عليه كفره ول يزيد الكفرين كفزهم عند ربهم إل مقتا ولا يزيد الكافرين 
کفرهم إلا خسارًا. ٠‏ قل آرآیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون الله آرونى ماذا خلقوا من 
الأرض آم لهم شرك فى السموات. .آم آتیٹاهم کتابا قهم على بينة مته بل إن يمذ الظامون 
بعضهم بعصا إلا غرورا . إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن .أمسكهما 
من أحد من بعده إنه كان حليما غقورا» (۲۸ - .)٤۱‏ 


ثم تمضی الآیات : 

«وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاعم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاعم 
نذیر ما زادهم إلا نفورا. استکبارا قى الأرض ومكر السيئ ولا يحيق المكرة السيئ إلا يأهله. 
فهل ينظرون إلا سنة الأولين ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا» .)٤١- ٤۲(‏ 

قيل إن قريشا - قبل بعثة النبى - بلغهم أن طائفة من أهل الكتاب كذّبوا رسلهم فقالوا 
لعن الله اليهود والنصارى أتتهم رسلهم فكذبوهم. فوالله لئن تجاعا رسول لنكوذن أهدى من 
هذه الأمم. فلما جاءهم النبى كذبوه وازدادوا كفرا ونفورا واستكبارا عن اتباع النذير وراحوا 
يمكرون به وتأتى جملة «ولا يحيق ا كر السيئ إلا باهله» لتدل على أن مكرهم سيرتد إليهم. 
ولیضرب بها امثل بعد ذلك فی کل موقف مشابه. ٹم یاتی تحذیر من أن پنالهم مثل ما نال 
الأمم السابقة من عذاب ب لأن سنة الله لن تيد تنل ولن تتحول: 

ثم یاتی تساؤل یستنكر غفلتهم وعدم اعتبارهم. فلو ساروا فى الأرض لرأوا آثار الأمم 
السابقة وما.حاق بها جزاء تكذيبهم ارسلهم مع أنهم كانوا أشد قوة من كفار قريش وما 
استعصوا على الله. ثم تقرر الآية الأخيرة ذ فى السورة أن الله لو عجل للناس حسابهم على كل 
شيئ يفعلونه لما بقى أحد من البشر لكثرة أخطائهم ولأنهم مقصرون دائما عن القيام 
بواجباتهم ولكن الله يمهلهم فقد يتوب بغضهم. فإذا جاء وقت الحساب فإن الله بصير بالعباد 
ولا یخفی عليه شیئ منهم والمعنی أنه لى شاء عذب ون شاء غفر: 

«أو لم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد متهم قوة 
وما کان الله لیعجزه من شيئ فى الشموات ولا فى الأزض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله 
الاس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسْمّى فإذا جاء أجلهم 
فان الله کان بعباده بصيرا» .)٤١ - ٤٤(‏ 


ثم نزلت سورة مريم : 
وقد سميت بهذا الإسم لورود قصة مريم ابنة عمران والدة المسيح بها. وقد تعرضت 
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السورة لقصةعذد أمن الأنبياء. بذأت بقضة زكريا ويحيى: ثم قصة مريم وولادة المسيح ثم 
قصة إبراهيم. بعد ذلك تأتى.إشارات قصيرة إلى موسى وإسماعيل وإدريس. 

«كهيعص: ذكز رحمة ريك عنده زکریا ٠‏ إذنادى ريه نداء خفيثا 2 

وتيدا اة تة حرو مقا . وبعدها تات قصة زکریا ویحیی فى الآیات ۲ - .٠١‏ 
وقد فصناها فى الجزء السادس ( ص .)٤١- ٤١١۲١ ١١‏ ثم ذكرت قصة مريم وولادة 
المسیح فی الآیات ۱۹ - ۲٣‏ وقد قصاتاها قی الجْزء السادس ص ۲۲ ۲۹. 

إلى قوله تعالی : ذلك عیسی أبن مریم قول الحق اذى فيه یمترون: ما گان اله أن يتخذ من 
ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربی وربكم قاعبدو.. هذا صراط 
مستقیم» ۲٤(‏ =( 

ؤلاشك أن هذه الآيات جاعت ردا على مجادلة بين.النبئ وعدد من النصارى جاع! إلى 'مكة 
فى تجارة أو جاوا'ليستطلعوا ما سمعوة عن ظهور نبنى بمكة ٠‏ فلما قابلوة كان من الطبيعى 
أن يسألوه رأيه فى مريم والمسيح. 

رنلاحط هتا ارف الشمدية فى اول ما اللضاري فى وة فيس اله تقو ات ان 
جلال الله وعظمته لا يت ی کا ین ار رادا ووو کی دل یکر رکا م رر 
مطلق قدرة الله وطلاقة مشيئته فإذا أراد خلق شي قال له كن فيكون ولغل المقصود بإيراد 
هذا المعتى فى هذا الموضع هى لفت النظر إلى أن الله سبحانه وتعالى لو أرأد أن يتلخذ ولدا 


لخَلّقه منالدنه ولا بٍنتظر حتی تلد مریم ثم يتخذ ابنها ولذاءله. ثم يأتى تسنجيل لقول عيسى 


«وإن الله ربى وريكم فاعبدوه» متفقا .مع نفىءالألؤهية عن نفسه بل هى يدعو إلى عبادة الله 
وحده. 

وتختم هذه الفقرة عن مريم والمسيح بتسجيل ما حدث من اختلاف فرق النصارى حول 
طبيعة المسیح. وهو ما ذكرناه بالتفصیل فى الجزء السشادس ص .٠٤١ - ۱۳١‏ ثم آيات فيها 
تحذير المنحرفين عن الحق مما سوف يتالهم يوم القيامة حين يرجع كل شيئ إلى الله «نرث 
الأرض» فيتحسرون على غفلتهم. 

«فاختلف الأجزاب من بينهم فويل ألذين كفروا من مشهد يوم عظيم. SR‏ 
يأتوننا لكن الظا مون اليوم فى ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضى الأمر وهم فى غفلة 
وهم ا يڙمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلینا يرجعون» (۲۷- .)٤١‏ 
قصة إبراهيم عليه الساام : 

ذكرت هذه القصة فى الآيات ٤١‏ - ا ل ال دا اہ ا او 
الكريم: 
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«واذكر فى الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لايسمع 
ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئا يا أبت إنى قد جاعغى من العلم مالم ياتك فاتبعنى أهدك 
صراطا سویا. یا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عَصيًا . يا ايت نى أخاف 
أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون الشيطان ويا . ال أرإغب آنه عن الهتي يا إبراميم ئن م 
تنته لأرجمنك واهجرنى ميا . قال سلام عليك سأستغقر! أستغفرلك ریی إنه کان بی حفیا. وأعتزاکم وما 
NE‏ رهی یس 17 اکن عا زیی شتی فلا اعتزلهم وما يعبدون من 
صدق علیاء ٠ 1 (0: -٩(‏ 

وقد ذكرنا قصة إبراهيم بالتقصيل فى الجزء الثانى (ص 1 -1.(. 
ومما يلاحظ أن الآيات الحالية قد رگزت على تسفیه عبادة الأصنام وبيان أنها لا تسمع ولا 
تبصر ولا تضر ولا تنقع. : ویکون تخوف إبراهیم على والده آن يمه عذاب من الله ببب 
عبادة الأصنام يعنى أيضا تخوف من أن يمس قريشا عذاب لعبادتهم الأصنام . وتنتهى الفقرة 
نویج E‏ إسحق ويعقوب 
وکلاً کان نبیا 

ثم تأتى قصة موی ۰ وا كانت قد وردت مفصلة فى سورة الأعراف (الآیات ۲ 5 2 VE‏ 
ص (۱۲٤‏ . فقد اكتقى هنا بإشارة خاطفة: 5 

«واذکر فی الکتاب موسی إِنه کان مُخْلَّصسًا وکان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور 
الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون تبیا» (۱ه - .)٥۳‏ 1 

ثم إشارة سريعة إلى إسماعيل وقد سبق ذکر اسمه فی سورة ص (آية ٤۸‏ ص ۱۱۳) فی 
سياق عدد من الأنبياء وضفوا بأتهم أخيار وزيد هنا وصفه بالصدق وأنه كان يأمر أهله 
بالضلاة والزكاة. وقد ذکرنا قصته بالتفصیل فی الجزء الثانی (ص ۳۹۹): 

«واذکر فی الكتاب إسماعيل إنه کان صادق الوعد وکان رسولا نبا . وکان يأمر هله 
بالصلاة والزکاة وکان عند ربه مرضیا» (٤ه‏ - .)٥٥‏ 

وكذلك جات إشارة قصيرة إلى إدريس. وهذه ول مرة يجئ ذكره فى القرآن . ولاشك أن 
العرب خدسنوا أنه هى النبى الذى يسميه أهل الكتاب «أخنوخ» إذ جاءة فى التوراة (1 تکوين 
:)٤‏ وسار أخنوخ مع الله ولم توجد لأن الله أخذه وهى نفس النهاية التي ذكزها القرآن: 

«واذکر فی الکتاب إدریس إته كان صذيقا نبیا. ورفعناه مکانا علیا» (٦ه‏ - ۷ه). 

وقد ذكرناه بالتفصيل فى الجزء الأول ( ص .)٤١‏ 
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ثتويه بالأنبياء وبيان مساك أتباعهم : e‏ 
«أولئك الذين اأنخمر اله عليبةم من ابيا من اذزية ية آدم وممن حَفلنا مع نوع ومن ذرية 
إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا ويكيا. 
فخلف من بعدهم خَلّف أضاعوا الصنلاة واتبعوا .الشهوات قسوف يلقون غّيا. إلا من تاب ومن 
ؤعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا . جنات عدن التى وعد الزنحمن عباده 
بالغیب انه کان وعده ماتيا :ل يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا . تك 
الجنة التى تورث من عبادنا من كان تقيا» (۸ه - .)٠٣‏ 
وقد قررت الآيات أن هؤلاء الأنبياء كانوا إذا سمعوا آيات الله تتلى عليه خشغوا وخروا 
ساجدين لله متضنرعين إليه باكين من خشيته. وأن فريقاً e‏ الطريق وفريقا آخر 
عمل الصالحات وسيدخلون الجنة.. 


نزول الملائكة : 

قيل أبطأ الوحى على النبى عدة أيام مما جعل النبى يقلق ويحزن. وراح المشنزكون يشمتون 
ويشخرون شن سبب إبطائه كما سبق أن فعلوا عندما أبطا الوحى مدة ٤٠‏ ,يوماوالتی ذزلت 
پعدها سورة الضنحی (ص:). :یوی آن النبی سنال جبریل من بب إبطائه وعما إذا کان 
فی إمکانه أن یزورہ !کت مما يفعل قأجايه: 

دزا تشنرل إلا امو ؤك له هنا بین ایشا وها خلفنا وا بين ذلك وما کان ريك تسا :و 
السموات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له ياء (14 = .)٠‏ 

٠‏ وفى هذا الرد يضح جبريل حدود 'الملائكة إزاء العزة الإلهية وأنهم - وجبريل منهم - ل 
ينزلون إلا بأمر الله وأن تأخره عليه لم يكن نسيانا من الله سبحانه وتعالى فهو رب السموات 
والأرض. ثم يأمر النبى بمداومة العبادة فليس لله نظير يستحق الغبادة: 

كانت قضية البعث بعد المنات من القضايا الكبرى التى تصدى الإسادم لاقنا ع الناس بها 
فجميع بلدان الشرق الأدنى كانت وثنية وتنكره - إلا من كانوا على التستراتنة فلم يغلٌ 
O O‏ 
سور القرآن تخلى من هذا .الموضوع::: زا م ا 
: «ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا. وَل يذكر الإتشسان” اتا خلقناة من قبل ولم 
يك شیئا. ٠‏ فوريك انحشرتّهم والشياطين ثم للْحضرنهم حول جهتم جثيا : ثم لننزعن من كل 
شيحة أيهم شد على الرحمن عتياء ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن مثكم إلا 
وازدها :كان على ربك حتما مقضیا. ٠‏ ثم ننجى الذين اتقوا:ونذر الظالين فيها چٹیا» ٩7(‏ + ۷۲). 
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وفى هذه الآيات يتساعل الإنسان المنكر البعث عما إذا كان حقا سييعث بعد موته. ويرد 
عليه بتساؤل عما إذا. كان يجهل أن الله تعالى خلقه من العدم فيشك فى قدرته على إحيائه بعد 
موته. ثم اتی سم بالله فيه تكریم للنبۍ «فورك» وجوابه وعید للمكذبين بان الله سيحشترهم 
ومعهم شياطينهم جاثين حول جهنم أذلاء صاغرين وسيختص بالعذاب الأآشد أكثرهم عصان 
وتمردا على الله فالله أعلم بمن يستحق أن يصلى الثاز أكثر من غيره. وكل الناس يردون ليها 

حين يمرون :على الصراط ولكن الله ينجى المتقين فى حين يشقط الظالمون فى النار: 

تعالى الكقار على المؤمنين : 

أ - جاعت الآيات التالية تندد بتجالى الكفار على المؤمنين واعتزازهم بمالهم وجاههم ثم تُذكّر 
بهلاك الكفار من الأقوام السابقين مع أنهم كانوا أكثر ثراء وأبهى منظرا وترد عليهم بأن 
الله يمهل من كان فى الضاال وجزاؤه عذاب فى الدنيا أما إذا أدركه الموت - ومن مات 
قامت قيامته - فسيدرك حینئذ أن له شر مقام ولن ينصره أحد. أما المؤمنون فيزيدهم الله 
هدى ويوفقهم للعمل الصالح ولهم خير ثواب عند الله : 
«وإذا تتلی علیهم آیاتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أى الفريقين خير مقاما وا تق 

ديا (مجلسًا فی نادیهم). وکم أهلکنا قبلهم من قرن هم آحسن آڻاثا ورئياً (منظرا). قل من 

کان فی الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوغدون إما العذاب وإما الساعة 
فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف.جندا. ويزيد .الله الذين اهتدوا! هدى والباقيات الصالحات 

خير عند ربك ٹوابا وخیر مرا (عاقبة)»(۷۲-١۷).‏ 

- ويروى أنه كان لأحد المسلمين دين على أحد زعما ء الكفار فطالبه به فقال له لا أؤديه اك 
حتی تکفر پمحید.فقال لان اکفر حتی توت م تبعت فقال له علی سنبیل التهکم: إذن 
سيكون لى حينئذ مال وولد فأوفيك دينك فذزلت الآیات: 

«أفرآيت الذى كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أطّلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن-عهدا. 

کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا . ونرثه ما یقول ویاتینا فردا» (۷۷ - ۸۰). 

ج - ثم تستمر الآيات تسجل جانبا من أقوال المشركين وأفعالهم : 
«واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا . کلا سیکفرون بعبادتهم ویکونون علیهم ضدا : 

ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أرًا. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم 

نحجشر المتقين إلى الرحمن وقدا. ونسوقالمجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفامة إلا من 

اتخذ عند الرحمن عهدا» (۸۱ - ۸۷). 
والآيات تندد بالكاقرين الذين عبدو! من دون الله آلهة وتخبر بأنهم يوم القيامة سيكفرون 

بعبادتهم ويتبرأون منها. وقد جاء هذا:المعتى نفسه فى سؤرة فاطر (الآية ٤١:ص )١٤١‏ فئ 
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قرله تخالى: «ؤيوم القيامة يكفرون بشرككم». ولا شك أن المشركين قد بدأوا يراجعون موقفهم 
ويسالون أنقسهم إن كانت هذه الأصتام ستنصرهم ولكنهم لإنكارهم البعث لم يصلوا: إلى 
الإجابة الصحيحة. الأ هى الهز بشدة ولمعنى تجرهم إلى الإغواء جرا تاخ ا 
وتأمر:الآيات النبى بعدم تعجُل الغذاب لهم لأن الله يمهلهم ويحصى عليهم أعمالهم ويعدها 
عملا عماد ايجازيهم بها يوم القيامة حين يحشر التقون إلى الجتة وزشاق المجرمون إلى جهأم 
وفدا ونصييا لها منهم 


نفی أن یکون لله ولد : 
«وقالوا اتخذ:الرحمن ودا لقد جئتم شيئاإدا.تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض 
وتخر الجبال هدا .أن لتعؤا للرحمن ودا Lag.‏ ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا :إن کل من فن 
الشفوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا .القد أحصناهم وغذهم عدا :كلهم آتيه يوم.القيامة 
فردا. إن الذين آمذوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا» (۸۸ -1). 

وقد نعت الآيات فى أول السورة على النصارى قولهم إن عيسى ابن الله وردت عليهم بقوله 
تغالى (الآية ٠٠‏ ص )٠٥۳‏ «ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه». وجاعت الآيأت الحالية تذعى 
علي المشسركين - يا كانوا - نسبتهم الولد إلى الله فاليهود قالوا عزير ابن الله والنصارى 
قالوا المسيع ابن الله والكفار قالوا الملائكة بنات الله. وهذا شيئ فظيع ومتكر «شيئا إدا». ولا 
TS‏ 
وسیحشرهم | sS EAS NSE‏ 
آمنوا وعملوا الصالحات حبا من عنده «ودٌا». 


ويجئ ختام السورة : : 

«فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لاء وكم أهلكنا قيلهم من قرن هل 
تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا» (۷ 4-۹ 

والآيات تقرر أن القرآن إنما أنزل بلسان الذبى أى باللسان العربى ليسهل على العرب 
فهمه. ليبشر به النبى الذين آمنوا ويتذر يه الكافرين الذين لدوا فى الخصومة «قوما لّدا» 
ليرتدعوا. وها هى الأمم السابقة الذين كذبوا رشلهم قد زل بهم هلاك جارف حتى لم ببق 
منهم أحد ولا تسم لهم ضوتا ولو خفيفا. والركز فى اللغة هو الضوت الخفى. 
ثم نزلت سورة طه: 
وسنورة طه تلت سورة مریم فی النزول وهی ايشا افا رای دو الت رھ ا 
السورة بحزفين من حروف الأبحدية هما الطاء والهاء «طة» وهما ولأشك - مثل اروف 
المقطعة التى بدأت بها سور كثيرة سابقة - خاءا للثنيية واسترعاء الانتباه. ورأى البعض أن 
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«طه» اسم من أسماء ء النبی وعلیه فقد تسمی به کثیر من الناس کما تسموا:باسم «یاسین» 
ويرئ بعض المقسرين أن معتاها «يارجل» فى لهجة قبيلة عك. وقيل معناها طأها أى الأرض 
اذ کان:النبی یطیل الوقوف غلی مقدم قدمیه وهی یصلی حتی ؤرمت قدماه مستدلین عل هذا 
ئی یما چا بعدها من آم للنپی بان القرآن لم ینزل عليه لیشقی ی لیرهق تفمنه وإننا 
ليكون تذكرة لمن.يخاف االه. أنزله الله خالق السموات والأرض له ما فيهما وما بينهما وما هو 
قف ق ملم الارج. . ومن قدرته أنه يعلم الجهر ويعلم ما يُسره بعض الناس لبعض 
وحتى ماهو أخفى من ذلك وهو حديث النقس. هو الله لا إله إلا هو له الأسما سماء والصفات 
الخفقة.: 
«طه ما آنزلنا. عليك القرآن اتشقى. 1 تذكزة لمن يخشی: زافق خلق الأزفن والنتغ ا 
العلى. الرحمن على العرش ش استوى.له مافئ السموات وما فى الأرض وما بينهما وما تحت 
الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم الس وأخفى. الله لا إله إلا هى له الأسهاء الحشتىء» ان٠‏ 


وقد سبق ذکر معنی الاستواء ء على العرش فى سوزة الأغراف (الآية ٤ض‏ ل 


قصة موسى وفرعون : 

وقد ذكرت القصة باستفاضة فى ۸ آية من الآية ٩‏ إلى ۹۸ وفيها تكملة لبعض التقاط 
التی ام تذكر فی سورة الأعراف (ص ۱۲۶ - I :)۱١١‏ 

ففی الآیات ۲۳-۹ يذکر خروجه من مدین ورؤیته للتار المقدسة فى جانب.الطور 
واصطفاؤه نبیا تم عرض لآيتى العصا واليد. 

وفى الآيات ١١ - ۲١‏ طلب موسى العون من الله لإتمام مهمته على خير وجه ؤكذلك طلب 
إشراك أخيه هارون فی الرسالة معه واستجابة الله لطلبه. 

وقی الآیات ۲۸ - ٤١‏ يذكر مولده وإلقاؤه فى النهر. 

وفى الآيات ٤٠ - ٤١‏ الأمر بالذهاب إلى فرعون ٠‏ 

وفى الآيات ٤١‏ - ۸ المقابلة الأولى مع فرعون . 

وفى الآيات ۹ - ۷١‏ لقاء يوم الزينة وإيمان السحرة بموسى وتهديد فرعون لهم بتقطيع 
يديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم فى جذوع النخل. 

وقی الآیات ۷۷ < ۷۹ خروج بن إسرائيل من مصر ومطاردة فرعون ن وغرقه. 

وفی الآیات ۸۰ - ٩۱‏ یذکر میقات موسی مع ربه واتخاذ بنى إسرائيل العجل. 

وفى الآيات ٩١‏ - ۹۸ التحقيق فى حادثة العجل وسؤال هارون وسؤال السامرى؛ 

تم تاتی ۲ ایا توضیح سيب إدرا هذه القنة: بهو التذكير والعظة وان ِن يجرش عن 
ذكر الله - كما فعل فرعون وقومه - فله عذاب شديد يوم القيامة: 
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«كذاك تقض عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من دنا ذكرا ٠‏ من أعرض عنه فإنه 
يحمل يوم القيامة وزرا: بخالین لواو ام م لقاب چان 239| ا( 
ك 1 
شم تات الائات ۴ ٠١١ ٠‏ تصف عض مشاهد من يوم القيامة ومسلك الخلق فى ذلك 
يفم اليم الرهيب وخواز بين الكقار عن مقذا ر مالبتوا فى قبورهم قصد به تصوير قوة المباغتة 
التى سيباغتون بها وقصر موغدا الوعد الربانى الذى'كانوا يزه نتخیر ماز ارق 
فى نفوشهم من ذلك ايوم فيمتوا: 

يوم ينف فى الصور ونحشر المجرمين يومد رقا میا أو عطاشا) يتخافتون بيهم 
(يتحاورون محاورة خافت) إن لبشتم إلا عشرا: نحن أعلم بما يقواون إذ يقول أمتهم طريقة 
(أوفر هم عقااً) إن لبشتم إلا يوما: ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ريى نفا (تتفتت وتطير 
ذراتھا). فیذرها قاع صقصفا ( سهلا مستويا اتر فیها عوجا ولا أمتا (انحناء ولانتوءا)! 
يومئذ يتبعون الداعی اعوج له (اتباعا تاما لا تلك فيه) وخشعت الأصوات للزحمن فلا تسمع 
إلاهمسا. . يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا : يعلم ما بين أيديهم 
وما خلفهم ولا یحیطون به علما. وعنت (ذلت وخضعت) الوجوه الحئ القيوم وقد خاب من حمل 
ظلما (اقترف خطيئة وظلما). ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضماً 
(تضنييغا الحقه) : وكذلك أنزلناه قرآنا عزييا وضرًٌهنا فيه من الوغيد لعلهم يتقون أو يحدت لهم 
ذکرا: a‏ 
(YE = 1) «lale‏ 

ولمح قى الآيات قوة الوصف والتعبير وقوة الوغيد والإنذاز والترغيب والترهيب.. وهو ما 
يثير الخوف لدي الكفار. ثم تقرر الآيات أن القرآن نزل بلسان عربى مبين حتى لا تكون العرب 
ججة بأنه نزل بلغة ¥ يفهمونها أى لا يجيدونها فكان نزوله بالعربية توكيد ا لحشن استيعابهم ا 
جاء فيه من الوعيد فيتقوا الله. وفئ.الاية الأخيرة أمر للنبى بالا ينجل بتلارةالقرآن قبل أن 
تم ويه . وقد سبق ذكر هذا a CA E 1E‏ »ل 
تراه به لسانك اتعچل به». 
قصة خلق آدم : 

ثم كر الات فة خلق آم ورفضی ابلس الجر ل وقد سبق ذکر هه القصبة فی 
سورة ص (الآیات ۸9-١‏ ص )۱١١‏ مع التركيز على عداوة إبليس لبنى آدم وتوعدهم 
بالغواية والإضلال. كذلك جاءت في سورة الأعراف (آية ۲١ - ۱١‏ ص )١۷‏ مع ذكر تفاصيل 
أكثر عن وسوسة الشيطان لآدم وزوجه فى الجنة حتى أخرجهما منها . وهنا - في سورة طه - 
أعيد ذكر وسوسة الشيطان لادم حتى أخرجه من الجنة تأكيدا على عداوة الشيطان لبنى آدم. 
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«ولقد عهدتا إلى دم من قبل فنس ولم نجد له عزمًاء وإذ قلخا للملاثكة اسنجذو! لادم 
فسجدوا إ۷ إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا عد لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى: 
إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. وأنك لا تظمؤ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا 
آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فاكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان 
علیهما من ورق الجنة وعصی آَدمٌ ربه فغوی. ٹم اجتباه ره فتاب عليه وهدی. قال اهبطا منها 
جمیعا بعضکم لبعض عدو فإما یاتینکم منی هدی فمن اثبع هدای فلا یضل ولا یشقی. ومن 
أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمی. قال رب لم حشرتنی أعمی 
وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذاك الیوم تنسى. وكذاك نجزی من أسرف 
ولم ومن بآیات ريه ولعذاب الآخرة شد وأبقی» ٠۱۰(‏ - ۱۲۷). 

والجديد هنا هو ما ذكر عن توية آدم بعد اعصيانه أمر ريه .وما ينتظز بنى آدم العاصين 
المعرضين عن ذكر الله من معيشة ,لا سعادة فيها لضيق الرزق تم يأتى يوم القيامة أعمى كما 
كان فى دنياه أعمى البصيرة وعمىَ عن النظر فى آيات الله EE‏ 
به من عذاب فى الحياة الدنيا. 


تبكیت للكفار : 

وتأتى الآيات بهذا التبكيت بسؤال الكفار كيف يتعامون عن آيات الله وقد تبين لهم إهلاك 
الله لكثير من الأمم السابقة بسبب كفرهم. وكيف أنهم لم يتعظوا مع أنهم يمشون فى ديارهم 
ومساكنهم مع ما فى ذلك من عظة لمن كان له عقل راجح. والعقل ينهى عن المعاصى وسُمّى 
العقلاء «أولوا النهى». ولولا أن الله قد حكم مسبقا بتأخير العذاب عن قريش لكان العذاب 
لازما لهم كما لزم السابقين: 

«أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون فى مساكنهم إن فى ذلك لآيات لأولى 
النهى, ولولا كلمة سبقت من ريك لكان لزاما وأجل مسمّی» (۱۲۸ - .)٠۲۹‏ 


حث على الصبر والاجتهاد فى العبادة : 

ثم يجئ أمر النبى بأن يصبر وأن يتحمل ما قد يؤذيه من أقوال الكافرين. ثم دعوة 
بالاجتهاد فى العبادة والصلاة وذكر الله فى كل الأوقات: فى الفجر قبل طلوع الشمس وفى 
الآصال قبل غرويها وفى ساعات الليل وآنائه وفى أطراف النهار لتقر عينه وترضى نفسه بما 
أعده الله له من ثواب. وألا يتعدى بنظره إلى ما متّع الله به بعض فئات الكفار من متع ألحياة 
الدنيا لأن هذه ما هى إلا ابتلاء واختبار من الله لهم وقد ادخر الله له ما هی خر واک دواماً 
من هذا المتاع. ثم أمر بحت الأهل على الاجتهاد فى العبادة: 
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«قاصبر على مايقولون وسبح بحمد ريك قبل طاو الشمس وقبل غرويها. ومن آناء الليل 
فسجح وأطراف النهار لعلك تر ضى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة 
الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ريك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسالك رزقا 
نحن ذرزقك والعاقبة للتقوى» .)٠١١ - ۱۲١(‏ 
المشركون يطلبون معجرة : 

تذكر الآيات أن المشركين طلبوا أن يأتيهم ألنبى. باية معجزة دليلا على نبوته ويجئ الرد 
فى صيغة سؤال استنكارى مضمونه أنهم قد جاتهم الكتب السماوية السابقة ولم يؤمتوا. ولو 
أن الله أهلكهم قبل إرسال النبى لاعتذروا يوم القيامة بأن الله لم يرسل لهم نبا حتی يتبعوه 
ويؤمنوا. ثم أمر للنبى بأن يقول لهؤلاء المعاندين أن ينتظروا ويتربصوا وسیتبین لهم يوم القيامة 
من كان على الصراط المستقيم: 

«وقالوا لولا يأتينا بآية من ريه أو لم تأتهم بينة مافى المسحف الأرلى. ولى أنا أهلكناهم 
بعذاب من قبله لقالوا رينا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتّبع آياتك من قبلٍ آن نَل ونخزی. قل کر“ 
متربض فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوئ ومن اهتدی» (o — 1Y)‏ 


الهجرة إلى الحبشة : 

نحن الآن فى رجب من السنة الخامسة لبدء دعوة النبى لاسام وكان ما نزل من القرآن 
کافیا لإقناع قریش بصدق رسالته وکان علیهم أن يسلموا ولكنهم استمروا على كفرهم وبدأوا 
فى إيذاء من أسلم قى محاولة منهم لردهم, إلى دين الآباء ولإرزهاب من يفكر فى أن يسلم. کان 
النبى فى منعة بما. ألفاه عليه بنؤ هاشم من حماية كما:كان المسلمون ذووامكانة فى حمى 
غشائرهم إلا من بخضهم الذين جاءهم الأنى من عشائرهم أنفسهمأما المستضنغقون من 
SINGE‏ ب مالا يتحمله بشر كما سبق أن ذکرنا 
(ص ۸۰): 

ودا النبی يفكر فى بلد يرسل إليه أصحابه لإنقاذهم من تعذيب قزيش. كان الجزء الأكبر 
من اليمن خاضعا للفرس الذين يديتون بالمجوبنية ولا يحترمون الأديان السماوية وكانوا 
يطمعون فى فرض نفوذهم على الحجازاحتى يتضل نفوذهم من العراق إلى اليمن. وكذلك كان 
الشام مكانا غير آمن للمسلمين لما لقريش من قوذ هناك بسبب الصلات التجارية التي تربطهم 
بسكانها. هذا بجانب نفوذ الروم الذين كانوا يطمعون فى فرض النصرانية على الحجاز 
ليتصل نصارى الشام بتصارى نجران. وكانت الحبشة يحكمها النجاشى وكان مشهورا 
بالعدل وليس لقريش نفوذ هناك فقال النبى لأصحابه: لؤ خرجتم إلى الحبشة فان بها ملكا لا 
يظلم عنده أحد وهی أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجاء مما أنتم فيه. 
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القوج الأول من المهاجرين : 

لاشك أن المتلمين تخوقوا من تغربهم فى أزض جديدة لا يمون ما قد ياقوت يها من 
شطف الحيضن ولا كيغة تكون إقاشت هم فثرأئ النبى أن أيكون أحد أهل بيته شمن هولاء 
المهاجرين الأول وتشجَّع عدد قليل من المسلمين وعزموا على الهجرة فكان الفوج الأول يتكون 
من: 
١‏ - عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت النبى ومعهما أم أيمن. 
۲ - الزبير بن العوام 
۲ - مصعب بن عمیر . 
٤‏ - عبد الرحمن بن عوق . 
ه - عثمان بن مظعون . 

- أبو سلمة المخزومى بن عبد الأسد وزوجته أم سلمة. 
۷ ¬ عامر بن ربيعة ومعه امرأته ' 
۸ “سیل بن وهب من بنی الحارث . 
٩‏ - أبو حاطب بن عمرو من بن غامر . 
٠١‏ - آأبو سيرة من بنی عامر . 

فكان هؤلاء أول من هاجر إلى الحبشة وأمر عليهم النبى عثمان بن مظعون. ‏ , 

وسرى_الخب فى مكة أن فريقامن المسلمين يزمعون الخروج إلى الحبشة ويل الهمس 
مسامع عمر بن الخطاب فانطلق مسرعا إلى دار صديقه عامر بن ربيعة فرأى امرأته وقد 
تجهزت الرحيل فيمن سيرحلون تنتظر, عودة زوجها ليلحقوا بالجماعة.المهاجرة. .وح فی نفس 
عمر أن علم أن صديقه عامر سیهاجن فسأال زوجته: إلى أين يا أمعبد الله؟ قالت: آذيتمونا 
فی دیننا: نذهب إلى أرض الله حيث لا نؤذى. فاطرق عمر برأسه وقال صحبكم الله ثم ذهب. 
ولا رجع زوجها عامر أخبرته بما رأت من عمر وأسفه لرحیلهما زرقته فی کلامه فقال: ترجین 
أن يسلم عمر. والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب! 

ودع کل بیت أبناءه المهاجرين. وفى شكون الليل انطلقوا. منهم الراكب ومنهم الماشى إلى 
شاطئ البحر عند الشعيبة وهى ميناء مكة قألفوا سفينتين متجهزتين السفر فحملهم أصحا 
وكان القمز 'بدرا فقد كان خروجهم فى تصف رجب من الشنة الخامسة للبعثة النبوية. وكان 
الهمس قد بلغ مسامع قريش فخرجوا فى أثرهم ليعيدوهم ولكنهم وصلوا بعد أن أقلعت 
السفينتان. ٤‏ 

ومزت الأيام والشهور. وكان أبق بكر يلاقئ من عنت المشركين ما يتال باقى المسلمين حتى 
ضاقت عليه مكة فاستأذن رسول الله فى الهجرة إلى الحبشة فأذن له. فخرج أب بكر قاصدا 
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ميناء الشعيبة حتى إذا كان فى منتصف الطريق لقيه ابن الدغنة بن عبد مناة من كنانة وسال 
إلی ین یا با بکر؟ قال: أخرجنی قومی وآذوتی وضيقو! على. قال ولم؟ فوالله إنك لتزين 
العشيرة وتعين على النوائب وتفعل _المعرؤوف.. ارجع فأنت فى جوارى. فرجع معه حتى إذا دخل 
مكة قال ابن الدغنة: يا معشر قريش إنى قد أجرت ابن أبى قحافة فلا يعرضن له أحد إلا 
بخیر. فكذوا عنه. وکان لأبى بکر مکان یصلی فیه عند باب داره وکان رجلا رقیقا إذا قرا 
القرآن استبكى فيقف عليه المارون يستمعون إليه. فمشى رجال من قريش إلى ابن الدغنة 
وقالوا 4: يا ابن الدغنة إنك لم جر هذا لیؤذینا. إنه رجل إذا صلى وقرأ ما جاء به محمد يرق 
ويبكي فنحن نتخوف على صبياننا ونسائنا وضعفتنا أن يفتنهم. . فعره أن یدخل فی بیته 
فلیصنع فيه ما شاء. . فمشی ابن الدغنة إلی بی بكر وأخبره ما قال له رجال قریش. فقال له أو 
ارد عليك جوارك وأرضی بجوار الله ورد عليه چواره. فقال ابن الدغنة: يا معشر قريش إن 
ابن بی قحافة قد رد علی جواری فشانکم بصاحبگم. وحدث أن سفيها من سفهاء ء قریش لقی 
أبا بكر وهو يصلى عند الكعبة فحثا على رأسه ترابا. فمر به الوليد بن المغتارة وقال له؛ أذث 
قبعلت هنذا بنفسك (لرده جوار ابن أبى الدغنة) ولكن أبا بكر لم يزد إلا عن قول: أى رب ما 
أحلمك رددها.ثلاثا :وانصرف. 


القوج الثانى من المهاجرين إلى الحيشة :. 
ا لما بلغ المسلمين فى مكة ممن وفندوا فى موسم الحج, أن إخوانهم الذين هاجروا إلى 
الحبشة قد استقروا بها ولم يلاقوا صعویات وتخاّصوار من عذابات قریش تشجهو! على الهجزة 
ویعد غدة أشهر من الهجرة الأولى -.أى فى حوالى ربيع الأول من السنة السادسة للبعثة 
النبوية - كانت الهجرة الثانية وكا فى هذا الفوج أيضا أحد أفراد بيت النبى : جعفر بن أبى 
طالب ابن عم النبى ولغ عدد أفران الفوج!لثانى من المهاجرين ۸١‏ رجلا عدا E‏ 
منهم : 

۱ - جعفر بن أبی طالب وزوجته أسماء بنت عميس . 

٠.٤ ۳‏ ۵ ~ عمرو بن سعيد بن العاص ومعه أمه وامرأته قاطمة بنت صفوان. 


۷٠ ٦‏ - خالد بن سعيد بن العاص وامرأته. أمينة بنت خلف ؛ 

٠۰ ۰۹ ۰۸‏ = عبد الله بن جحش وأخوه عبيد. الله بن جحش وامرأته حبيبة بنت أبن سفيان. 

14 ۰ - قيس بن عبد الله من بنى أسد وامرأته بركة بنث يسار مولاة أب سفيان. 

١۰ ٠١ ۰۱ ۴‏ - عبد الله بن سهيل ين عمرو وننليط بن عمرى وأخوه السكران ومغه 
زوجته سودة بنت زمعة. 

۷ »> ۱۹ قدامة وعيد. الله أخوا قان بن مغو الفوج الأرل ومعهما السات 
بن عٿمان بن مظعون. 
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۲١ » ۲‏ - عبد الله بن مسعود وأخوه عتبة . 


١‏ = فغق ین آبیقاطعة هن قوالى سغد ين القاضن:: 
۳ - جهم بن قيس العبدوى ومعه آم حرملة بنت عبد الأسود بن خزيمة. 
٤‏ - عامر بن أبئ وقاصن أخو سعد . 
٥‏ - المقداد ين الأسود . 
1 ۰ ۲۷ - ويشك فى هجرة عمار بن ياسر وأبى موسى الأشعرى فق اختلف الرواة فيهما 

وهاجر غيرهم الكثير ممن يضيق المكان عن ذكر أسمائهم فقد بلغ المهاجرون - كلما قلنا 
سابقا - ۸۳ رجلا عدا آبنائهم ونسائهم. . وفى تلك اللحظات الأخيرة قبل الفراق لم ينس رسول 
الله توجيههم فقال: إذا خرج ثلاثة فليؤمروا أحدهم. وار النبی علیھم چعفر بن بی طالب 
يرجعون إليه فى شئونهم ويكون قوله الفصل إذا تحرجت الأمور. 
إسلام عمر بن الخطاب : 

RG EDO 

هم أهلهم وديارهم وأموالهم - قد اثر فی نفوس کٹیر من آهل قریش ومن بینهم عمر بن 

ا . وحزن لهذه القرقة التى أصابت أهل مكة . فجلس وفکر فی أن يقتل «محمدا» إذ ولاه 

ما رحل هؤلاء عن ديارهم ولولاه ما وقعت هذه الفرقة. فتوشح سیقه وذهبٌ یرید رسول الله. 
وفيما هو فى طريقه لقيه نعيم بن عبد الله - أحد أصدقائه - وساله وجهنته فقال أريد محمدا 
هذا الصابئ الذى فرق أمر قريش وسقه أحلامها وعاب دينها وسب آلهشتا فاقتله. فرد عليه 
نعيم: والله لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر: أترى بنى عبد مناف تاركيك تمشى على الأرض 
وقد قتلت محمدا؟ ألا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ فقال عمر: وأى أهل بيتى؟ قال ختنك 
(كل قرابة من جهة المرأة) وابن عمك سعيد بن زيد وأختك فاطمة بنت الخطاب فقد والله أسلما 
وتابعا محمدا على دينه فعليك بهما. 

فرجع عمر واتجه إلى بيت أخته وزوجها وكان عندهما خباب بن الأرت ومعه صحيفة 
يقرئهما ما فيها من القرآن. فلما دنا عمر من البيت شمع قراءة خباب. فدق الباب ولا سمعوا 
صوت عمر اختباً خباب فى ركن من أركان البيت ودخل عمر وقال: ما هذه الهينمة التى 
سمعت؟ فقالت فاطمة: ما سمعت شيئا. فقال بلى والله. لقد أخبرت أنكما بايعتما محمدا على 
دينه. ولطم سعيد ابن زيد فقامت فاطمة لتداقع عن زوجها فضربها عمر فشجها فلما رأت الدم 
قالت: يا ابن الخطاب ما كنت فاعاا فافعل فقد أسلمتاً. 

ولا رأى عمر دم أخته على وجهها رق قلبه لها ودخل وجلس على السنرير ونظر فإذا 
بالصحيفة فى ناحية من البيت فقال ما هذه الصحيفة. أعطنيها. فقالت فاطمة: لا أعطيكها 
فلست من أهلها فنظر إليها فى دهش مستفسرا فقالت يا أخى إن الشرك نجس وهذه 
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ال نحيفة لا يها إل المطهرون. . فقام عمر واغتسل ثم قال اعطينى الصحيفة فقالت: إنا 
ك عليها. فاقسسم لھا اللات والعزی آنه سیردا دفعتها إلیه فراح يقرا ما ها من صدر 
وة طه إ: 
: «بستم الله الرحمن الرحيم . طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ا ا تنزیلا 
ممن خلق الأرض والسموات العلى: الرحمن على العرش استوى. له مافى السموات وما فى 
الأرض وها ينما وما تحت الثرى. : إن تجهر بالقول فإنه يعم السر واخفى, الله لا إله إلا هو 
له الأسماء الحسنىء». 
قارو رقت غا مر الداع وقال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه؛ فخرج خباب من مخبئه 
وقال؛ يا اين ألخطاب أبشر. والله إنى لأرجى أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه فإنى سمعته 
امس وهی يقول: اللهم أيّد الإسادم بأحب هذين الرجلين إليك: الحكم غمرو بن هشام أوعمر بن 
الخظاب: الله الله یاعمر! فقال غمر؛ فدلنۍ یاخباب علی محمد حتی آتیه فاسلم. فقال له 
خبات وقد لمس:الصدق فى قول عمر: هو فى بيت بأسفل الصنفا معه فيه نقر من أصنخابه: 
فأخڌ غمر سيفه وتوشحه ثم سار إلى حيث رسول الله وأصحابه قخترب غليهم الباب» فلا 
سمغوا صوته قام زجل قنظر من تقب فى الباب فرجع إلى سول الله وهو فزع وقال: یارشول 
الله هذا عمر بن الخطاب متوشحا السنيفت. فقال حمزة بن عبد 'المظلب. إأذن له فإن كان يزين 
خیزا بذلناه له وإن کان یرید شرا قتلناه بسيفه فقال زول الله إأذن له. فأذن له الرخل فدخل 
عمر ونهضن إليه رسشول الله حتى لقيه فى حن الدار وخ بحجزته وجذبه جذبة شديدة وقال 
شااخاء ء بك يا ابن الخطاب قوالله ما أرئ أن تنتهى حتى يتزل الله بك قازعة. فقال عمر: 
تازسول الله جئتك لأومن بالله ويرسوله وما 'جاء من عند.الله. ن وا وا یری 
مها أضحابه أن عم قد أسلم. 
قول ابن اساخق: ما أسشلم فمن سال أئ قريش أنقل الحدية: فقتل له ميل بن مغمز 
الجمحى. فراح إلبه عمر وقال له: : أعلمت یاجمیل انی قد آسلمت ودخلت فی دين محمد؟ فقام 
جميل غلى باب المسجد وصرع باعلى صوته: يا مغشر قريش ألا إن مر ين-الخطاب هو 
صباً فردذ عمر کذبت ولكن قد أسلمت وشهدت آن لا إله إلا الله وأن محمذدا غبده ورسوله 
فتکاثر عليه شبان قریش ورجالها يريدون ضريه فتصدى لهم العاص بن وائل السهمى وسال 
ما شأنكم؟ قالوا صب عمر قأل: قمه. رجل اختار لنفسه أمرا فماذاٌ تریدون. آتری بنی عدی بن 
کعب یسلمون لکم صاحیکم هذا؟ خلا عن الرجل. فخلوا عنه 

وراج عمر يفكر فى أى أهل مكة أشد عداوة ارسول الله فتذكر أبا جهل فاتطالق إليه ود 
عليه الباب. فخرج بو جهل وقال: مرحبا وأهلا بابن أختى. ماجاء بك؟ قال جئت لأخبرك أنى 
قد آمنت بالله ویرسوله محمد وصدقت ہما جاء په. . فضرب آبو جهل الباب فى وجهه وقال: 
قبحك الله وقبع ما جت به. 


كان المسلمون لا نستطتعون أن يُصلّوا بالكعبة آمنين. فلما اسلم غر قال لرستول الله 
ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ فقال النبئ بلى. والذئ تفسى بيده إنكم على الحق إن متم 
أو حييتم. فقال عمر: ففيم الاختفاء. والذى بعثك بالحق ما بقى مجلس كنت أجلس فيه بالكفز 
إلا أظهرت فيه الإسلام. وألذى بعك بالحق لنخرجن ولن يعبد الله شرا بعد اليؤم. وخرج 
المسلمون فى صفين خمزة فئ أحدهما وعفر فى الآخر حتى اخلوا المسجد:وطاف زيول الله 
والمسلمون مغ وصلوا مطمئنين ثم رجعوا إلى دار الأرقم وقد اعلت قريش كابة لم يصبهم 
منظها. ونظر النيى إلى عمر الذى فرق الله به بين الحق والباطل وقال له فى رضنا واستبشار: 
الفاروق. فأصبح يقب بالفاروق أعمر: 


وفد قریش إلى النجاشي : 
لما رأت قريش أن المهاجرين قد أمنوا واطمانوا بأرض الحبشة ائتمروا بينهم أن يبعثوا ا 
إلى النجاشى ليخرجهم من أرضه ويردهم. فبعثوا عبد الله بن أبى ربيعة وعمزي بن العاص بن 
وائل وجمعوا لهما هدايا للنجاشى ولبطارقته ثم بعثوهما إليه. فخرجا. حتى قدما إلى الحبشة. 
ودفعا أولا إلى كل بطريق هدية وقالا لهم إنه قد لج إلى بلد الملك غلمان سفهاء فارقوا دين 
قومهم ولم يدخلوا فی دینکم وجاعا بدين مبتدع لا؛نعرفه نحن ولا أنتم وقد بعٹنا إلىءالملك 
أشراف قومهم ليردهم إليه وطلبا منهم أن يشيرو! على اللك بتسليمهم إليهما ولا يكلمهم. 
فقالوا لهما: نعم. نحن نفعل. ثم إنهما قدّما. هدايا قريش إلى النجاشى وقالوا له: أيها الك إنه 
قد لجا إلى بلدك غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا فى دينك وڄاعا بدين ابتدعوه ا 
نعرفه نحن ولا أنت وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم التردهم 
إليهم فهم أعلم بهم وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. وأمّن البطارقة على كلامهما وأشاروا 
بتسليمهم إليهما. فغضب النجاشى وقال: لا أسلمهم إليهما. ولا یکاد قوم جاورونى ونزلوا 
بلادی واختارونی علی من سوای حتی أسمع منهم. فان کانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما 
ورددتهم إلى قومهم وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم. ثم أرسل إليهم 
فحضروا وسالهم: ما هذا الدين الذى فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا فی دینی ولا فی دين أحد 
من ال لل؟ فكلّمه. جعفر بن أبى طالب وقال: أيها الك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام 
ونأكل الميتة ونأتى الفواحش ونقطع آلأرحام ونسيئ الجوار وياكل القوى الضعيف فبعث الله 
إلينا رسولا متا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. فدعانا إلى الله وىة وىة ونخلع 
ماكنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوتان. وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم 
وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم 
وقذف المحصنات. وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئًا وأمرنا بالصلاة والزكاة 
والصوم. قصدقناه وآمنا به واتبعثاه على ما جاء به من الله. فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا 
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عن دنيتنا رتا إلى عبادة الأوثان. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا,وحالوا.بیننا وین دیننا 
بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا فى جوارك ورجونا أن لا نظلم عندك أيها 
ل النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيى؟ فقال له جعفر. نعم. وقرا عليه 
ر سشورة مریم: «کهیعص. ذكر رحمة ربك عبده زکریا. إذ نادی ریه تداء خقیا. قال رب إنی 
لعظم منى واشتعل الرس شيبا ولم أن بدعائك رب شقيا وإنى خفت الموالى من ورائى 
امرأتی عاقرا فهب لی من لدنك ولا ٠‏ یرثنی ویرث من آل يعقوب واجعله رب رضیا. يا 
إا نبشرك بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سميًا. قال رب آنی یکون لی غلام 
وکات امرأتى عاقرا وقد بلغت من الكبر عتا . قال كذلك قال ريك هو على هين وقد خلقتك من 
قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لى آية قال آيتك آلا تكلم الناس ثلاث ليال سوياً. فخرج على 
قؤمه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وغشيا يايحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه 
الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة ؤكان تقيًا : وبرا بوالدية ولم يكن جبارا عصيا. وساام عليه 
یوم ولد ویوم يموت ویوم یبعث حيًا» (۱ - ه ١‏ مریم). 
ونلاحظ أن جعفر بن أبى طالب قد اختار قصة زكريا ويحيى وهما النبيان اللذان عاصرا 
السيح ولا اختلاف بين ما قصته التوراة عنهما وما جاء فى القرأن الكريم من قصتهما . قیل 
فبکی النجاشی حتی اخضلت لحیته وقال إن هذا والذی جاء به عیسی لیخرج من مشکاة 
واحدة. ثم وجه الخطاب إلى المبعوثين وقال لهما . انطلقا قوالله لا أسلمهم إليكما. 

فلما خرجا من عنده قال عمرو بن العاص والله لآتينه غدا عنهم بما يستأصل به جماعتهم. 
ثم غدا على ا ملك فى الغد وقال: أيها الك إنهم يقولون فى عيسى ابن مريم قولا عظيما فأرسل 
إليهم فاسالهم عما يقولون فيه. فأرسل النجاشى إليهم. فلما جاعا قال لهم: ماذا تقولون فى 
عیسی این مریم. فقال جغفر بن ابی طالب: نقول فيه الذی جاعا به نبیتا: هی عبد الله ورسوله 
وزوخه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. ثم قرا أ «واذکر فی الكتاب مریم إذ انتبذت من 
أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. 
قالت إنى أعوذ بالرخمن منك إن كنت تقيا ٠‏ قال إنما أنا رسول ريك لأهب لك غلاما زكيا. قالت 
ای یکون لی غلم ولم یمسسنی شر وام أك بغیا قال کذاك قال ریک هو على هین وانچعله آية 
الناس ورحمة منا وکان آمرا مقضیا» (۱ - ۲١‏ مريم). 

فقال النجاشى: : والله ماعدا عيسى ابن مريم مأ قلت. قیل فتناخرت بطارقته حوله فقال : 
وإن نخرتم والله. ثم وجه كلامه إلى جماعة المسلمين قائاد: اذهيوا فأنتم آمنون بأرضى. ھن 
سکم غرم وما حب أن لی جبلا من ذهب وآنی آذیت رجلا منكم. ثم قال لحجابه: ردوا علیهما 
هذاياهما فلا حاجة لی بها. . فخرجا من عنده عائدين إلى مكة وأقام المسلمون عنده بخير دار 
قغ خير جار. 
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عودة بعض السلمين من الحيشة : 

جاء ء إلى الحبشة أحد المسلمين وراج يقص على المهاجرين نب إشاذم عفر وكيف أن الله 
أع به الإسلام وكيف بح المسلمون يصاون بالكفبة ويجهزون بقرانة القرآن. فخرج بعضهم 
راجغين إلى مكة ظنا منهم أن الأمر قذ أستتب لإإسلام. قلما وصلوا ميناء الشعيبة أسرغوا 
السير إلى مكة حتى إذا' اقتريوا مَنها لقوا ركبا فسألوهم عن قريش فأجابوهم أنها ازدادت 
عداوة للمسلمين. فلم يدخل أحد من العائدين مكة إلا مستخفيا أو فى جوار أحد من المشركين 
ذوى المكانة يمنغه من السفه عليه. وكان من تقاليد العرب ألا يردوا أحدا اسبتجار بهم. وکان 
جملة من عادوا من الحبشة ۲۲ فردا نذكر منهم: 
۱ ۰ ۲ ت عثمان بن عفان وزوچته رقية پنت رسول الله . 
٤ ٠ ۲‏ - أبى حنيفة ابن عتبة بن ربيعة وامرأته سهلة بنت سهيل . 
ه - الزبير بن العوام 
1 - سودة بنت زمعة وقد توفی زوجها السكران بن عمرو بن عبد شمس . 
۷ - أم سلمة بنت زاد الركب بن المغيرة هى وزوجها أبو سلمة ٠‏ 
٩‏ - عبد الله بن جحش بن رئاب . 
۰ مضعب بن عمیر . 
١‏ - عبد الرحمن بن عوف . 
۲ إلى ٠١‏ - عثمان بن مظعون وأبناؤه الثلاثة : السائب وقدامة وعبد الله؛ 

وقد دخل عتمان بن مظعون بجوار من الوليد بن المغيرة. ويروى عثمان بن مظعون أنه لا 
رأى ما فيه أصحاب رسول الله من البلاء وهى يغدى ويروح فى أمان بجوار الوليد بن المغيرة 
قال: والله إن غدوی ورواحی آمنا بجوار رجل من أهل الشرك وأصحابی وأهل دینی يلقون من 
البلاء والأذى فى الله مالا يضيبنى لنقص كبير فى نفسى. فرد جوإر الوليد. ثم حدثت مشاحنة 
بينه ورين لبيد بن ربيعة - أحد المشركين - الذى قام بلطم عشمان بن مظعون على عينه 
فاحمرت. فقال له الولید د بن المغيرة: ما واللة يا ابن أخى كانت عينك عما أصابها لغنية لقد 
كذت فى ذمة منيعة ٠‏ فقال عثمان. بل والله إن عينى الصحيحة لفقيرة ثل ما أصاب أختها فى 
الله. وإنى لفى جوار من هو أعز متك وأقدر (يقصد جوار الله عز وجل) فقال له الوليد هلم إن 
شئت فعد إلى جوارك فرفض. 

وکان ہو سلمة قد دخل مکة فی جوار ابی طالب. فمشی إلیه رجال من قریش وقالوا له: يا 
أبا طالب. . لقد منعت منا ابن أخيك محمد فما بالك ولصاحبنا تمنعه منًا؟ قال إنه استجار بى 
وهو ابن أختى. فقام أبو لهب فقال:: يا معشر قريش. والله لقد أكثرتم على هذا الشيخ 
ماتزالون تتواتبون عليه فی جواره من بنی قومه. والله لتنتهنٌ عنه أو لنقومَنٌ معه فی کل مقام 
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قنه حت يبلغ ما أراد. فقالوا تنصرف عما تكره يا أبا عتبة. إذ خشوا أن .تبلغ الحمية بأبى 
لهب لبعد من هذا. 
المقاطعة والصحيفة : 
اجتمع کفار قریش فی دار الندوة وقلوبهم تنزف حقدا وا ار فة ند واا 
یزیدون ولا ينقصون. ويتحملون ما بنزلونه بهم من تعذیب فی صبر عجیب وينالونهم بالأذى 
والمضايقات فلا يزيدهم ذلك إلا تمسكا بالدين الجديد. وراح رؤوس الكفر يتشاورون. وفكروا 
في قتل «محمد» ولكنهم خشوا انتقام بنى هاشم وينى المطلب من آمن متهم بمحمد. ومن لم 
يؤمن = أخذا بالثار مما يشعلها نارا توسع شفة الخلاف فى مكة. واقترح التضر بن آلحارث 
أن یقاطعوا بنی هاشم وینى المطلب فلا یناکحوهم ولا ينکحوهم ولا يبيغوهم ولا ييتاعوا منهم 
وهذا ما يسمى فى عصرنا «الحصاز الاقتصادى» أو «العقوبات الاقتصادية» ألتى تفرضها 
الدول الكبار على من لا ترضى عنهم من الدول الصنغيرة . واتفقوا على أن يكتبوا بذلك صحيفة 
ويعلقوها فى الكعبة قوكيدا على أنفسهم وأن تستمر هذه المقاطعه حتى يرزضخ بثو هاشم وبنو 
المطلب ويشموا إليهم «محمدا» ليقتلوة: وقيل كان منضمونها : يتعهد ويتحالف الموقعون على هذا 
أنهم هم وأبناؤهم وأهلوهم يقاطعون نى هاشم وينى المطلبٌ فلا يزوجوهم ولا يتزوجون منهم 
ولا یکلمونهم ولا ببیعونهم شیئا أو ببتاعون منهم. ولا یزورون مرضاهم أو پشیعون موتاهم. 

ورأئ أبو طالب أن الحرب قد أعلنت على عشيرته فجمع بنى هاشم وينى المطلب وأمرهم 
بأن يدخلوا برسول الله إلى الشعب ويمنعوه. والشعب يمكن تشبيهه بشارع ضيق عليه مساكن 
العشيرة ولیس له إلا مدخل واحد إذا تم تأمينه أصبع سكانه فى منّعة. وكان دخول بنى هاشم 
فى شعب أبى طالب فى محرم من السنة السابعة للنبوّة (عبد الحميد جودة السحار ج ٠١‏ 
ˆ ص )۱٤١‏ وضرب کفار قریش جول شجب أبی طالب نطاقا من الحراس يمنعون من فيه من 
الخروج كما يمنعون الناس من الدخول أو الاتصال بمن بوا مصاحبة رسول الله. وكان عديد 

من المسلمين قد قبلوا طواعية أن يدخلوا الشعب مع رسول الله . ج للاشبتراك فی جمیایته مع 
نهم لم یکونوا من بنى هاشم أو بنى عبد المطلب., 

ومر عام وینو هاشم وينو المطلب فى ضيق فقد نفذ ما كان عندهم من قوت مخزون وقريش 
ترفض أن تبيعهم شيئا. وجاءت الأشهر الحرم وقامت الأسواق واستطاع بعض المسلمين 
مغافلة الحراس وورود الأسواق. وعرفهم أبو لهب فكان إذا ذهب أحدهم ليشترى شيئًا من 
الطعام حرّض أبو لهب التجار على أن يغالوا ة فى الثمن حتى لا يقدروا على شراء إلا الشيئ 
القليل. وراح الجوع يطارد بنى هاشم وبنى المطلب ولكن لم يقل ذلك منهم بل ازدادوا إصرارا 
على نصرة «محمد» وعدم تسليمه لأعدائهم وعمدوا إلى الحجارة يشدونها على بطونهم تخفيفا 
لألم الجوع. وانقضت سنة ثانية أكلوا فيها أوراق الشجر عندما استبد بهم الجوع. 

۱114 


وکان هشام بن ربیعة ذا شرف فی قومه وذا. مروءة. وکرم فأتی ببعیر وحمه طعاما وسا 
حتى أول الشعب ثم ضربه على جنبه قدخل الشعب يعدو. فأمسك به المسلمون وساقوه إلى 
رسول الله مستبشرين فأعطى منه أصحابه حتى شبعوا. وكرر هشام بن ربيعة فعله هذا عدة 
مرات آخری وذات مرة لقی أبو جهل حکیما بن حزام وهی يحمل قمحا یرید به عمته خديجة أم 
المؤمنين قحاول منعه وقامت مشادة بيذهما وانتصر بعض رجال قريش لحكيم فستاق القمح إلى 

الشعب. وكان ذلك بداية تصندع الخلف المغادى الرسول. 
وفى الشعب - أثناء الحصار - وضعت زوجة العباس وليدها وسماه الرسول عبد الله 

وذاع فى قريش أن عبد اله بن العباس قد ولد فى شعب عمه أبى طالب. فقرح أناس لذلك 

الهوان الذى نزل بالعباس صاحب السقاية والرفادة والصيت العريض . وشق ذلك على من 
کان هواهم مع بنی هاشم وينى المطلب وأطرقوا يفكرون فى في الظلم الذى نزل بأحفاد هاشم 

العظيم وعبد المطلب الذى بذل نفسه لخير قريش وخدمة حجيج البيت. 
وامتبت فترة الحصار فى شعب أبى طالب ثلاث سنوات كانت وسائل الاتصال بين النبى 

ویین کفار قریش تکاد تكون معدومة ءوقريش فى قمة عداوتها للنبى ودعوته. وفتر الوحى ولم 

تنزل إلا أربع سور هى: الواقعة والشعراء والنمل والقصص. وكان فيها ا 

احتوت علی: 

١‏ - حث المسلمين. - المحاصرين - على الثبات على دين الله والاجتهاد فى العبادة.. 

- التسرية عنهم بسرد قصص عن الأمم الشابقة ورسلهم وكيف صر الله المؤمنين وخذل 
الكافرين. وفى هذا إيحاء بأن الخذلان سيكون أيضا من تعیب کفار قریش رغم سطوتهم 
- الحالية, 

٣‏ - وفى المقابل كان الكقار أيضنًا يتوقون لمعرفة ما يثزل من آيات القرآن. ولعلهم كاذو 
يتوقغون أن الحصار والمقاطعةستكون دافعا للنبى على مهادنتهم أو على الأقل اللين معهم 
ولكن جاعت السو والآيات على حالتها من القوة فى مهاجمة الشرك ك والمشرکین وتذگّر 
بالبعث وود الكافرين بنار جهنم فى مقابل الجنة ثوابا للمؤمنین ثم تحدّر. فار قريش من 
مصير مماثل للمكذبين من الأمم السابقة. 


سوزة الواقعة 

ويدور المحور الرئيسى لهذه السورة حول موضوع البعث. والواقعة اسم من أسماء يوم 
القيامة. ويدأت السورة بذكر يعض مشاهد من ذلك اليوم ثم تضمنت تضنيف الناض فى ذلك 
اليوم إلى ثلاث فرق : 
١‏ - أصحاب اليمين وهم المؤمنون 


\V. 


صحاب الشمال وهم الكفار أصحاب المشئمة : : 

- الستابقون إلى الإسلام أصنحاب.الدزجات العالية وهم االمقريون. 

«إذا وقعت الواقعة. ليس لوقعتهاٍ کانبة كذب فى وقوعها). خافضبة لكا ذ) رافعة 
(المؤمنين). إذا رجت الأارض رجا. . ویست و فتتت) الجبال بسا. فكانت هباء منبثا. وكنتم 
أزواجا ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. وأصحاب المشئمة ما س المشئمة. 
زالسابقون السابقون. أولئك المقربون» .)٠١- ١(‏ 7 

والسابقون هم الذين سبقو! إلى الإيما ن ا من کل اا وای یر گر نغ 
e‏ إلى بيان وابهم ومحاسن أحوالهم 
قبل حال الصنفين الآخرين 

١‏ -«والسابقون السابقون. أولئك المقربون. فى جنات النعيم. ثلة من الأولين. وقلیل من 
الآخرين. على سرور موضمونة (محبوكة حسنة الصفع) . متکئين عليها متقابلین يطوف 
علیهم ولدان مخلدون. باکواب وآباریق وكاس من معین. لا يصدعون (لا تسبب لهم صڌاعا) 
عنها ولا ينزفون (لا تذهب عقولهم ولا تنزف أنوفهم). وفاكهة مما يتخيرون. ولحم طير مما 
يشتهون: وحور عین. کامثال اللؤلق المکذون. جزاء بما کانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا 
ولا تاٹیما . إلا قيلاً سلاما سلامًا» (. .1=( 


وة هن الأولين» أى جماعة لأن مجموع مؤمنى الأمم السابقة كان كبيرا. فی > حين أن 
المسلمين فى ذلك الوقت كانوا قليلين «قليل من الآخرين». 
SN‏ أصحاب اليمين ووصفوا بأنهم «ثلة من الأرلين وة من الأخرين». 
ولعل فى ذلك بشارة بأن المسلمين سيزدادون عدا بحيث يصبحون «ثة» : 
«وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين فى سدر (السدر شجر فاكهة) مخضود (منزوع 
الشوك). وطلح (نوع من الثمر) منضود (مصفوف). وظل ممدود. وماء مسكوب. وفاكهة كثيرة, 
لا مقطوعة ولا ممنوعة. وفرش مرفوعة. إنا أنشاأناهن إنشاء. فجعلناهن أبكارا. عربا أترابا. 
لأصحاب اليمين. ثة من الأولين.وثلة من الآخرين» )6۷( 
٣‏ - ثم جاء وصفت منازل الكافرين وهم أهل الشمال أصحاب المشئمة: 
«وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال . فى سموم (الريج الشديدة الحرارم وحميم (الماء 
شديد الحرارة). وظل من يحموم (الدخان الشديد.السواد). ل بارد ولا كزيم (لا يخمى من 
الحرارة). إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. وكانوا يرون على الحنث العظيم (الإثم والنكث 
بالعهد). وکانوا يقولون أإذا متنا ونا ترابا وعظاما. أإنا لمبعوثون. أوآباؤنا الأرلون., قل إن 
الأولين والآخرين. مجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ڈ ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. لآكلؤن من 


ا 


شجر من زقوم (شجرة معروفة بكثرة شوكها ومرارة ثمرها). فمالئون منها البطون. قشاريون 

عليه من الحميم. فشاربون شرب الهيم (الإبل العطاش). هذا نزلهم يوم الدين» (١ء‏ -٠ه).‏ 

تبكيت للكفار بتعذاد نعم الله عليهم : 
بعد ذلك تأتى الآيات بتبكيت وتقريع للكافرين وتعداد لبعض نعم الله عليهم ومع ذلك يكفرون 

يالله. . وذكر من ذه النعم خمس : 

. نعمة الخلق : «نحن خلقناكم فلولا تُصدقون» (۷ه)‎ - ١ 

- نعمة الذرية : «أآفرأيتم ما تمنون. . أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون» (۵۸ - ۹( . 
وكان من المناسب بعد نعمة الخلق أن يذكر الموت والبعث : 
«نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين (بعاجزين أو مغلويين) . على أن نبدل أمثالكم 

وننشئكم فى ما لا تعلمون (ننشتكم فى البعث فى صورة غير صوركم). ولقد علمتم النشاة 

الأرلى فلولا تذگرون» ( . 

۲ - نعمة الزرع : «أفرأيتم ما تحرڻون. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلتاه 
حطاما فظلتم تقکهون (تعجبون وتتحسرون) . إتا لمغرمون, (تقولون إنا لخاسرون) . بل نحن 
محرومون» (1۲ - ۱۷) . ب 

٤‏ - نعمة الماء : «أفرأيتم الماء الذى تشريون. أأنتم أنزلتموه من المزن (السحاب) أم نحن 
المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا (شديد الملوحة) فلولا تشكرون» (1۸- )۷٠‏ . 
ويرى بعض العلماء المعاصرين أن فى هذه الآية إعجازا علميا يبين قدرة الله فى إنزال 

المطر وهو ماء عذب سائ الشرب. . ولو شاء الله لجعل الأملاح تتصاعذ مع بخار الماء من سطح 

البحر فيسقط المطر مالحا لا يصاع للشرب. كنا يحدث أحيانا من سقوط أمطار حمضية فى 
ناطق ها شاط بركانى وتتصاعد منها الأبخرة الخامضية مثل بخار حامضن الكبريتيك 

والنيتريك وغيزها. 

ه - نعمة النار : «أفرأيتم النار التى ثورون (توقدون). آأنتم أنشاتم شجرتها أم نحن 
المنشئون. نحن جعلناها ا ا ی ی و ر). فسبح باسم 
ريك العظيم» )۷٤ - ۷١(‏ 
وقد سبق ذكر هذا المعنى فى الآية ٠۸-سنورة‏ يس (ض )٠۳۸‏ عند قولة تعالى: «الذى نجعل 

لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم مته توة 

ثم يقسم الله تعالى : 
«قلا أقسم بمواقع النجوم. EE‏ إنة لقرآن كريم: في کاپ مکئون. 

يسه إلا المُطهرون: تنزيل من رب العالين» (ه۷- ن . 
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وقال:مجاهد (تفسیر ابن کثیر ج ٤‏ ص ۲۹۸) مواقع النجوم قى السماء هى مطالعها 
ومشارقها وقال الضحاك آى الأنواء التى كان أهل الجاهلية ذا أمظروا قالوا مطرتا بنوء كذا. 
وزی علماء ء الفلك المعاصرون (د . زغلول النجار الأهرا ۾ ۱/۷/11 )٠۰‏ أنه نظر للأبعاد 
الشباسبعة التى تفصل نجوم السماء عنا فإننا لا نرى النجوم ذاتها من على سنظخ الأرض. وكل 
الذى تراه هى مواقعها التى. مرت بها خم غادرتها إِما بالجرى فئ.القضاء ءالکوني بسرعات 
مذهلة أو بالانفجار أو بالانكدار والطمس. 
قالشمس وهى أقرب النجوم إلينا تبعد عنا بمسافة ۰.ملیون کیلو متر بقطعها الضوء 
الذى يسير بسرعة ٠٠,٠٠٠‏ "كم/ ثانية فى ۸ دقائق تقريبا وحيثما يصل إلينا شعاع الشمس 
الذى انطلق منها تكون الشمس نفننشنها التى تجزى فى 'الفضاء بسنرعة ۹کم ./ ثانية قد 
e‏ 
اق مه یکین انجم تفه قد تخرك عدة ماجین اکارمترات من مکاته اتی طاق م 
ی ا 
فإننا نرى النجوم فى أماكن غير مواقعها الفعلية (شكل .)٠١‏ 

وجواب القسم هو أن القرآن ن الكريم مصون فى اللوح المحفوظ .لا يمسه من البشر إلا 
المطهرون أى من الجنابة. وهو منزل من عند الله رب الخلق أجمعين ثم تمضنى الأيات. 

«أفبهذاً الحديث نتم مدهنون: وتجعلون رزقكم أنكم تكذّبون» ( « (A-۸)‏ . 

فبعد القسم بعظم قدر القرآن ن الكريم جناء ء تساؤل يتعجب من استهانة,الكفار به ويدلا من 
شكر الله على أنه رزقهم القبرآن راحوا يكذّبونه. وتحذرهم الآيات من أن يأتي هم الأجل 
ويصبحوا بين يدى الله سبحانه وتعالى ولا عودة للحياة الدنيا. 

«فلولا إذا بلغت الحلقوم. وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. 
فلولا إن کنتم غير مدینین, ترجعونها إن نت صادقین» (AY - AY)‏ . 

والآيات تصور حالة شخص يحتضر وقد بلغ الغرغرة أى وصول الروح إلى الحلقوم أثناء 
خروجها من الجسد وهى مرحلة نهائية لا رجعة منها والله أقربٌ إليه من ذويه المتفين حوله. 
وقيل أقرب إليه بملائكته الذين يتولون أمر البشر حين الوفاة. . تم تحدی بأنهم ماداموا غير 
مصدقين ببعث أو حساب وإدانة فلیردا هذه النقس وقيل أيضا إنهم إن کانوا غ خاشتعین 
لربويية الله تعالى فليردوا روح المحتضر. 

ویعد الوفاة يَجَارّى الناس حسب وقوعهم فى إحدى الفثات الثلاث التى ذكرت فى أول 
سر8 : 


A E 
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موقع الشمس لحظة وصول 
شعاعها إلى الأرض 
الشمسن حرکت فی مدارها حول مركز المجرة مساقة ٠٠٠‏ , ١١كم‏ 
موقع الشفس لحظة خزوج > O‏ 
شعاعها إلى الأرض 


أ - تحرك الشمس لموقع آخر فى الفترة التى يستغرقها ضوؤها 
للوصل إلى الأرض . 
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ےکک سے 


الموقع الظاھری للنجم ,٣٦ےے‏ 


سے 


* 0 
الموقع الحقيقى النجم : 


انحناء شعاع الضوء عند مروزه فى نطاق جاذبية تجم ثان 


شكل ٠١‏ - اختلاف الموقع الظاهرى النجوم عن مواقعها الفعلية . 


YE 


قامانإن انچ امقرين. فزوح یجان م ا إن 8 .أصخاب اليمين. 
a‏ ا (=A)‏ 
وا نزلت الآية الأخيرة قال النبى لأصحابة: اخعلوها ا زجب لی بن يان 
أن یقول فی زکوعه «سبحان ربی العظیم» ثادثا. : 

ثم تلت ثلاث شون وترتیب نزولها هی نفس ترتیبنها ا الشتجراءوالنمل 
قاأقضنض: : 


سورة الشعراء 8 : 
ن تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع (مهلك) تفسك آلا یكونی . مۇمنین. بن انیز 
عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذکر؛ من الرحمن محدث 
(جدید) إل کانوا عنه معرضین. فقد كبوا فسیاتیهم آنباء ما کانوا به یستهزین. أو لم يروا 
إلی لار کم آنتتا فیھا من کل زوج کریم. إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن 
ربك لهو العزيز الرحيم» )٠ - ١(‏ 
OL‏ س ا 
الكريم واضحة. ؛ ثم تسرية عن,النبى بألا يحمل نفسه فوق طاقته حزنا أنهم لم يؤمنوا. ثم تقرر 
ا ء الله لأنزل على الكفار معجزة تجبرهم على الإيمان ولكن مشيبًة الله هى أن 
تى الناس إليه باختيارهم مؤمنين. ولكن الكفار كلما جاعتهم آية جديدة من الله كبوا بها 
سياتيهم عاقبة ماكذبوا واستهزأوا به. . ثم تساؤل فيه تعجب من غفلتهم عن رؤية المعجزة 
ا في الأرض وما تنبته من مختلف أنواع النباتات أزواجا لتتكاثر وتنتج رزقا كريما 
وکڈيرا يكفى العباد على كثرتهم وفى هذا آية عظيمة ولكن معظمهم لم يلتفتوا إليها ويؤمنوا. 
وقد أصبحت الآيتان الأخيرتان لازمة تأتى فى نهاية قصة كل قوم من الأقوام الذين سيأتى 
فة فو i û ٤‏ 1 ! 
تأتى قصة موسلى فى الآيات وا ام و ا 
وسورة طه عن المقابلة بين موسى وفرعون مصر : 
«وإذ نادى ربك موسی أن ائت القوم الظالمين. قوم فرعون آلا يتقون. فال ری آي أخاف أن 
یکذبون. . ویضیق صدری ولا ینطلق لسانی فارسل إلى هارون. ولهم على ذنب فأخاف أن 
يقتلون. قال كلا فاذهيا باياتتا إن معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. 
أن أرسل معنا بنى إسرائيل. قال الم ری فینا ودا واشت فنا عن مرك می وقعلت فعلتك 
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التى فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذًا وأتا من الضالين. ففروت منكم لا خفتكم فومب 
لی ربى حكما وجعلنى من المزسلين. وتلك نعمة تمنّها على أن بدت بن إسرائيل. قال فرعرن 
وما رب العالمين. قال رب السموات والأرض وما بينهمنا. إن كنتم موقنين. قنال لمن .حولهء ألا 
تستمعون. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذى أرسل إليكم لمجنون. قال رب 
المشرق وا مغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون» )۲۸-٠٠(‏ . 

ثم تستمر الآيات فتصف إتيان موسى لمعجزتى العصا واليد ثم تحدى فرعون بأن سحرته 
يمكنهم الاتيان بسحر مثله وتحديد يوم الزينة. وركزت الآيات على إيمان السحرة وتباتهم على 
الحق رغم ما هددهم به فرعون من عذاب: 

٠‏ «قال أمنت له قبل أن آذن لك إت لكبيركم النى علمكم السحو فلسوف تطلمون لاعن 

كم وأرجلكم من خلاف ولأصابنكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى رتا منقلبون. إنا نطمع 

ا رينا خظايانا أن كنا أول المؤمنين» :)0١- ٤٩(‏ 

ولاشك أن هذه الآيات قد شدت من عزاء ئم المسلمين المحاصرن فى الشعب إذ كانوا هم 
أيضا أول المؤمنين وما نزل بهم من عذاب يقل كيرا عُما أنزلة قرغون بالسحرة. 

أما عن إنجاء بنى إسرائيل من يد فرعون وغرقه أثناء مطاردتهم فقد جاءث مختصرة فى 
سورة الأعراف (آية )٠١١‏ واكتّفى بالقول: «فانتقمنا منهم فأغرقناهم فى اليم بأنهم كذبوا 
بآیاتنا وکانوا عنها غافلين». وقى سورة طه قل فى الآية ۷۸: «فاتبعم فزعون بجنوده فغشيهم 
من اليم ما غشيهم». 

أما هنا فى سورة الشعراء فقد جاءت تفضبادت أكثر : 

«فاتبعوهم مشرقين. قلما تراعى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن 
مَعیَ ربی سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود 
العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين: ا الآخرين. إن فى ذلك 
لآية وما کان أكثرهم مؤمنين, ٠‏ وإن ربك لهو العزيز الرحيم» )١۸ --٦٠(‏ : 

SEE a EEE E‏ فالبحر أمامهم 
والعدو خلفهم. ولكن رحمة الله تداركتهم ولم تكتف بإنجائهم بل وأهلكت عدوهم. وفى هذا 
تسرية للمحاصرين فى الشعب. وتؤكد لهم أن فرج الله قد يكون أقرب مما يتصورون. 
قصة إبراهيم عليه السلام : 

وقد سبق ذکر جانب من قصة إبراهیم فی سورة مریم (الآیات ٥۰ - ٤۱‏ صن -)۱٥۲‏ وکان 
فيها تركيز على تسفليه غبادة الأصنام. وهنا أيضا - فى سورة الشغواء ث دكار اشتنكار 
إبراهيّم لغبادة الأصنام وريد غنها إيضناحه لحقيقة الإله الذى يدعو إليه: ثم إشارة فز 
لاستغفار إبراهيم لأبيه وإشارة مقتضبة إلى يىم القيامة: 
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«واتل عليهم تبا إبراهيم. إذ قال لأبيه وقومه ما تعيدون . قالوا نعبد أصتاما فنظل لها 
عاکفین. قال هل يسمغونكم إذ تدعون. أو ينفعونكم أو يضرون. قالوا بل وجدنا آياعنا كذاك 
بفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون. أنتم وآباكم الأقدمون. فإنهم عدو لى إلا رب العالين. 
الذی خلقنی فهو يهدین. والذی هی یطعمنی ویسقین. وإذا مرضت فهو یشفین. والذی یمیتنی 
ٹم یحیین. والذی أطمع أن یغفر لی خطیئتی يوم الدين. رب هب لى حكما وآلحقنى بالصالحين. 
واجعل لى لسان صدق (ثناء حسنا) قى الآخرين (الأجيال التى تجئ بغده). واجغلثى من ور 
جن النعيم. واغفر لابی إته كان من الضالين. ولا تخزنی يوم يبعثون. يوم لا ينقع مال ولا 
بنون. إلا من آتی الله بقلب سليم» (1۹- 44( . 

ولاشك أن کفار قریش بهتوا قرعم الحصار - الذى استمر لاآن ما يزيد عن عامين. فإن 
«محمدا» لم یتزجزح قید أنملة عن موقفه ولإيزال يجئ بآيات فيها تمبغيه لعبادة الأصنام. .وهی 
وان كانت فى معرض محاجة بين إبراهيم وقومه وأبيه - إلا أنها تنطبق عليهم كذلك. بل 
وتكاد تكون تقصدهم فى المقام الأول. ٠‏ ثم ها هو يثبت عجن الأصنام فى حين يمجّد إلهه 
ويوضح أنه القادر على كل,شيي. . فهو الذى خلق ابتداء وفى يده.الهداية. وهو.الذی.يرزق 
الطعام والشراب وبيده الشفاء من المرض والإماتة والإحياء وغفران الذنوب. ٠‏ وقدرأى المفسرون 
واللغويون بلاغة فی ذكر الضمیر «هی» ذ فى الهداية والإطعام والسقاية والشفاء من امرض إذ 
أن هذه الأقعال قد يبدو فى ظاهرها أن للبشر دورًا فى وقوعها. ل 
هؤ'الفاعل الحقيقى. LG‏ ء فلم یکن 
هناك داع لذكر كلمة «هى» ويْسب الفعل إلى الله مباشرة. 
مشهد من مشاهد يوم القيامة : 

واستكمال ها دعا به إبراهيم ربه فى آخر الفقرة السابقة «ولا تخزنی يوم يبعثون» أى يوم 
القيامة جاءت الآيات تقفصل ما يحدث فى ذلك اليوم من تقريب الجنة للمتقين وتصب جهنم 
للضالين يسال الكافرون عَما کانوا یعبدون من دون الله وعما إِذا کان فی مقدور معبوداتهم 
نضرهم أو الدقاع عنهم. وتبين الآيات أن آلهتهم سكب فى التار على وجوهها ومعها من 
استطاع إبليس أن یغویهم. ویعترف الکافرون نهم کانوا فی ضلال مبین لإشراكهم بالله 
ويتمنون أن لى عادوا إلى الدنيا مرة ثانية لكى يؤمنوا : ثم تختم الفقرة باللازمة الفاصلة: 

«وأزلقت الجنة للمتقين. ٠‏ ورزت الجحيم للغاوين. . وقيل لهم آين ما کنتم تعبدون. من دون الله 
هل ينصروتكم أو ينتصرون. فكبكبوا فيها هم والغاوون. وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها 
یختصمون. تالله إن کنا لفی ضلال میین. ١‏ إذ نسويكم برب العالمين . وما أضلنا إلا المجرمون. 
فما لتا من شاقعين. ,ولا صبديق حميم. قل آن لنا رة قنكون من المؤمتين. إن فى .ذلك لية وما 
کان أكثرهم مؤمنين. ٠‏ وإن ريك لهو العزيز الرحيم» (.۹- ٠)٠٤‏ 
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ثم تأت قضنة فوح فى الايا تة AYTEN‏ :وقد سبق ذکر جانب من قطنته فی سورة 
الأعراف (الآيات 0۹ ٠٤‏ ض .)٠١١‏ وهنا فى سنورة الشغراء - كر تفس دغوته امان 
وزید علیها توضیح أنه لم يسال قومه جرا فختجون بن ليس هَغهم مال يدافغونه وكذلك ذکر 
ما غابوة عليه من أن أتباعه كلهم من أراذل الناس والخاظئين والققراء والمساكين وكذلك تهدر 
a‏ ثم تتم كالمغتا 
لاا 

«كذبت قوم نوح المرسلين. إذ قال لهم أآخرهم وح ألا تحقون اتی لم ستول آمین؛ فاتقوا 
الله وأطيعون. وما اسای عادر وا ا ا فاتقوا الله وأطيعون. 
قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذاون. قال وما علمى بها كانؤا يعملون. إن حسابهم لا على رپۍ لو 
تشعرون. وما أنا بطارد المؤمتين. إن أنا إلا تذير مبين. قالوا ائن لم تتته یا توح لتکو من 
المرجومين: قال رب إن قومى كذبون. . فافتع بینی وپینهم فتحا ونجُنی ومن شغی من المؤمتین 
CAP‏ ثم أغرقنا بعد الباقين. إن فى ذاك لاية وما كان أكثزهم 
مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم» )٠۲١-٠٠٠(‏ . 


قصة عاد ونبيهم هود : 

وقد سبق ذكر جانب من قصة عاد فى سورة الأعراف (الآیات: -.٦٥‏ ۷۲۔ص )۱۲١‏ وکان 
من تکذیب قومه له أن اتهموه بالسفه وتعجبوا من أن يرسل الله بشرا رسولا: ولا عاب علیهخ 
عبادة الأصنام وحذرهم من عذاب الله أصروا على تكذيبه فأنجاه الله وأهلكهم. أما سورة 
الشعراء ء الحالية فقد أضافت أنه لم يطلب منهم أجرا لقاء هدايتهم ثم عاب عليهم ضخامة 
مبانيهم وذكرهم بنعمة الله عليهم فى كثرة المال والولد وأنتقد قسوتهم فى البطش بأعدائهم. .تم 
كرر تذكيرهم بما يره الله لهم من أسباب الثروة وما حبأهم الله به من عيون لاء ء التى 
يزرعون حولها البساتين والجنات. . فلما أصروا على تكذيبه وجب هلاكهم. .ثم تختم الفقرة 
باللازمة الفاصلة: 


«كذبت عاد المرسلين. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. إنى لكم رسول أمين. فاتقرا الله 
وأطيعون. وما أسالكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين. a‏ 
وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإذا بطشتم بطشتم جبارين. فأتقوا الله وأطيعون. واتقوا 
الذى امدکم ما تعلمون: أمدكم بأنعام وينين. وجنات وعيون. إنى أخاف عليكم عذاب يوم 
عظيم: قالوا سوا ء۶ علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. إن هذا إلا حْلَقّ الأولين. وماتحن 
بمعدڏیان. فکذبوه فأهاکناهم. إن فى ذلك لاية وما کان آکڈرهم مؤمنین. وإن ريك لهو العزيز 
الرحيم» )٠٤١ - ١١١(‏ . 
۸ 


ثمنؤد وصالنح : 

٠ N a ٠‏ ص ۸۸) وفی 
ورةاالأعزاف (الآيات ۷۹-۷۲ ص .)٠١١‏ وأضافت سنورة الشعراء ء النض لى أنه لم يطلب 
منهم أجرا واتهامهم له بالسحر وأنه شر متهم وتحدوه بان يأتى بمغجزة فارسل الله الناقة 
آبة لهم وبين أن لها يوم للشرب ولهم يوم مثله. فعقروها فنزل بهم العذاب: ' 

كنت ثمود المرسلين. إذ قال لهم أخوهم الح ألا تتقون. إنى لكم رول أمين؛ فاتقوا الله 
وأطينغون. وما 'أسالكم عليه من أج ر إن أجرى إلا على رب الغالمين. أنتركون فى ما هاهنا 
آمتين. فى جنات وغيون: وزروع وتخل طلعها هضيم. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين: فاتقوا 
الله وأطيعون. ولا تطيعوا أمر المشرفين. الذي يفسدون فى الأرضن ولا يصلحون: قالوا إنما 
أنت من المسحرين. ما ٠‏ أنت ًإ لاريشن مظنا فأث باية إن كنت من الضادقين. قال هذه ناقة لها 
شرب ولکم شرب يوم معلوم. ولا تمسوها بسوء فیاخذكم عذاب' يوم عظيم: فعقروها'فأصبحوا 
نادمين. فأخذهم العذاب إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك له العريز الزحيم» 

(0۹ - 6( 


قوم لوط : 

وقد سبق ذكر جانب من قصتهم فن سوزةالقمر: (الآنات ۲۲ ۰ صن ۰۹): وفنی سنورة 
الأعراف (الأيات ۸٤+۸٠‏ ص )٠١١‏ وذكرت الفاحشة. التى :انوا يزتكبونها وتهدیدهم لوط 
بالإخراج من قريتهم: وفى السورة ألحالية- الشعراء أعيد اتير بهذه التقاط ثم فر ثول 
العذاب بهم وهلاكهم :وتجاة آل لوط إلا أمرأته التى SS‏ 

«كذبت قوم لوط المرسلين. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تة تتقون. إنى لكم رسول آمين. فاتقوا 
الله وأطيعون. وما أسالكم عليه من أجر إن أجر إلا على رب العالمين. تان e‏ 
العالمين. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا لئن لم تنته يالوط 
لتكونن من المخرجين. قال إنى لعملكم من القالين. رب نجنى وأهلى مما يغملون. فنجيناه وهه 
أجمعين. إلا عجوزا في الغابرين. ثم دمرنا الآخُرين. وأمطرنا علیهم مطرا فسا ء مطر المنذرين. 
إن فى ذلك لأآية وما کان أکثرهم مؤمنین. وإن ريك لهى العزيز الرحيم» e 1 ٠.(‏ 

قصة شعيب وأصحاب الأيكة : : ا 

وقد ذكرت هذه القصة من قبل مرتين: فى سورة الأعراف (الآیات. ۹٣ - ۸٥‏ ص )٠١١‏ وقد 
أشير إلى قومه ب « أصحاب الأيكة » ويذلك أيضا جاءت تسميتهم في سورة ص (الآية ١١‏ 
ص .)١١١‏ والأيكة هى الشجر اللتف. وقالوا كان أصحابها يقطنون غيضة على ساجل البجر 
بجوار مدین وکانوا ممن بعث إليهم شعيب وكان أ أجنبيا عنهم ولذلك لم يوصف باه «أخوهم» 
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(تفسير الألوسی. ج ٠١‏ ص .)١١۷‏ والجديد الذى جاعت به سورة الشعراء هئ استنكارهم أن 
يكون الرسول بشرا ثم تحديهم له بأن يسقط عليهم كسفا أى قطَْعًا من السماء. ووصف 
عذابهم بيوم الظلة إذ نزل بهم حر شديد من الشمس. ثم جاعت سحابة فلما 'استظلوا بها ذزل 
منها شرر من نار بالإضافة إلى زلزلة الأرض الشديدة التى ذكرت فى سورة الأعراف 
«الرجفة» - فزهقت أرواحهم: ا 

«کذب أصحاب الأيكة المرسلين. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. إنى لكم رسول أمين. فاتقوا 
الله وأطيعون. وما أسالكم عليه من أجر إن أجرِىَ إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكرنوا 
من المخسرين. وزنوا بالقسطاس المستقيم. ولا تبخسو! الناس أشياعهم ولا تعثوا فى الأرض 
مفسدين. واتقوا الذى خلقكم والجبلة الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين. وما أنت إلا بشن 
مظنا وإننظنك لمن الكاذبين. فأسقط/علينا كفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ريي 
أعلم بما. تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. إن فى ذاك لآية 
وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزين الرحيم» )٠١١-.۱۷7(‏ . 
تنويه بالقرآن الكريم : 

ثم تمضى الآيات لتنوه بالقرآن الكريم : 

«وإنه لتنزيلٌ رب العالمين نزل به الروح الأمين (جبريل). على قلبك لتكون من المنذرين. 
بلسان عربى مبين. وإنه لفى زبر الأولين (كتب الرسل السابقين). أو لم يكن لهم آية أن يعلمه 
علماء بنی إسرائيل. ولو نزلناه على بعض الأعجمين. فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك 
سلكناه فى قلوب المجرمين. ¥ يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. فياتيهم بغتة وهم لا 
يشعرون. فيقولوا هل نحن منظّرون (مؤخرون أو ممهلون). أفبعذابنا يستعجلون, أفرأيت إن 
متعناهم سنین. ثم جاعهم ما کانوا يوعدون. ما أغنی عنهم ما کانوا يمتّعون. وما آهلکنا من 
قرية إلا لها منذرون, ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين. وما ينبغى لهم وما 
اتخون إنهم عن السمع لمعزولون. فلا تدع من الله إلها آخر فتكون من المعدبين. وأنذر 
عشيرتك الأقريين. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عمصوك فقل إنى برئ مما 
تعملون. وتوكل على العزيز الرحيم. الذى يراك حين تقوم وتقلبك فى الساجدين (أى وهو 
يصلى مع الناس). إنه هو السميع العليم» (1۹۲- )٠١١‏ . 
فقرة عن الشعراء : 

«هل آنبئکم على من تنرّل الشیّاطین. تنزل على كل فاك (کذاب ومفتری) أثيم. يلقون 
السمع وآكثرهم كاذبون. والشغزاء يتبعهِم الغاوون (الضالون). ألم تر آنهم فى كل ؤاد يهيمون. 
وأنهم يقولون مالا يفعلون. إلا الذين آمنوا وعملو! الضالحات وذكروا الله كثرا وانتصروا من 
بغد ما ظلموا وسيغلم الذين ظلموا ی منقلب ينقلبون» (۲۲۱ = ۲۲۷) . 
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وكثير من المفسرين يرون أن هذه الآيات مدنية وأنها نزلت فى الشغراء الذين كانوا يهجون 
لذب فى المدينة.واستثنى منهم الشعراء المسلمون الذين كانوا يدافعون عن النبى وعن الإسلام 


: ٿم نزلت سورة النمل‎ ٤ 

وھی تلی سورة الشعراء فی ترتيب المصحف کما تلتها فی الذزول : 

«طس تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هذى وبشرى للمؤمنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فيم يعمهون 
(العغه شدة عم القلب). yS‏ وإنك 
لتلقىالقرآن من لدن حكيم عليم» ( 1 1 
وقد بدأت السورة TT‏ المقطعة هما الطاء والسين. تلاهما تأكيد على أن ما 
يتلوه النبى هو من آيات القرآن وهو كتاب مبين نا جااء به: وفیه بشری للمزمنين: وؤصغفَوا 
انهم «يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة» وتأتى هناكلمة الزكاة للمرة الأولى :مما يذل على أن 
٠‏ المشبلمين ولو أنهم كانوا قلة إلا أنهم اوا أن يخرج؛الغنى زكاة للققراء. ثم وضف الكفار 
بانهم لا يؤمنون بالآخرة والحقيقة أن إنكان,البغث > وبالتالى إنكار:الجزاء على الأقعال د هو 
أسساس كل مفسدة فى الحياة الدنيا ومنه ينبع. طغيان الطاغين فيظنون أن أعمالهم أحسنة ولا 
يرون قبحها لشدة غماهم. وإسناد التزيين إلى الله هى مجازى وكناية عن أن الله أرخى لهم 


العنان فازدادوا انغماسا فى ا فاستحقوا سوء العذاب والخستران فئ الآخرة. 
والآخسر صيغة المبالغة من الخاسر 


جانب من.قصة موسی : 


۱١۰ -‏ ص )۱۲٤‏ وفی' شورة طه (الآیات ٩‏ +۹۸ ص )٠١۸‏ وفى سورة الشعرا 

- ۸ ص )۱۷١‏ ولذلك جاء ذکرها هنا -:فى سورة النمل ج موجزا: , , 

«إذ قال موسى لأهله إنى آنست نارا مساتیکم منھا بخبن آیآتیکم بشیهاب قبس لعلکم 
تصطلون, فلما.جاعها نودى أن بورك من النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسی: 
إنه آنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك فلما رآها تهتز کانها جان وى مدر ولم يُعَقّب 
یاموسی لا تخف إنی لا یخاف لدی المرسلون. إلا من طلم ٹم بل حُسنا بعد سوء فإنی غفور 
رحيم. وأدخل يدك فى جيبك تخر د تخرج بیضاء من غیر سوء فى تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم 
کانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبین. وچحدوا بها واستیقنتها: 
أتفسهم ظلما وعلوًا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين» (۷ - .)٠١‏ 


وقد سبق ذكر جوانب من قصة موسى. بشيئ من التطويل فى سورة الأعراف (الآيات ٠١١‏ 
ء (الآ 
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والآيات تقرر آن آل فرعون علموا ضدق الآيات التى أتى بها موسى وأنها من عند .الله ؤمع 
ذلك كفروا بها وقالوا. إنها سحر. وفى هذا تعريض بكفار قريش الذين أيقن كثير منهم أن ما 
ينزل على «محمد» ليس من قول البشر ومع ذلك كفروا به واتهموه بالسحر أو بالجنون واکٹفی 
بذكر أن البلاءات التى ابتلى الله بها الملصريين كانت تسعا ولم يُذكر ماهيتها . كذلك اکتفی 
بالحث على التفكر فى عاقبة المفسدين. إذ كان فى الجوانب التى ذكرت فى السور الأخرى - 
الكفابة. 


فة ايان 
ای کا یوت اک ے ی دو( ا .۲ Gk‏ 

ذكر حبه الشديد للخيل أما فى السورة ة الحالية (النمل الآيات )٤٤,-.٠١‏ فقدذكرت قصسته مع 

النملة والهدهد وملكة سباً. . وقد ذكرنا ذلك بالتفصيل فى الجزء الخامس ( ص .(YTA = YY‏ 

واختلفت رواية القرآن الكريم عما جاء فى التوراة فى عدة نقاط: 
- لم تذكر التوراة شيئا عن النملة ولا الهدهد. 5 

۲ ~ فى قصة ملكة سب لم يُذكر فى التؤراة الخطاب الذى أرسله سليمان مع الهدهد إلى الاكةا 
ولا ردها عليه ولا نقل عرشها ولا الصرح الزجاجى. وكل ماءجاء فى التوراة (سفر ملوك 
أول )١ :٠١‏ أن ملكة سب سمعت بخبر سليمان وحكمته فجاءت اتتاك بنفسها. ولم تذكر 
التوراة صراحة أنها SS SR IL ST‏ 
مع سليمان لله رب العالمين» ( آية .)6٤‏ 


قصة ثمود قوم صالح : 
وقد ذكرت جوانب من هذه القصة فى سور كثيرة سابقة: الشمس -القمر ت الأعراف = 
الشغراء. وهنا أضيف إلى القصة فى السورة الخالية هى الإشارة إلى التسعة رجال الذين 
تمروا لقتل صالح. وقد ذكرنا قصتهم فى الجزء الأول ( ص ٠١١‏ و :)١١١‏ 
«ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدو! الله فإذا هم فریقان يختصمون. قال 
ياقوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لغلكم ترخمون: قالوا اطيرنا بك 
ویمن معك قال طائرکم عند الله پل آنتم قوم تفتنون. وكان فى الدينة تعة رهط يفسدون فى 
الأرش ولا يضلحرن: قالوا تقاسموا بالله لنبیتتّه وآهله ثم لتقوان اويه ما" شهدا 
وإنا لصادقون: ومكروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا یشعرون. فاثظر كيف كان عاقبة مكرهم 
دمرناهم وقومهم أجمعين. فتك بيوتهم خاؤية با ظلموا r‏ 
الذين آمنوا وكانوا يتقون» (ه٤‏ ۴ة " 


AY 


SG 
«وأوطاإذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون” أئنكم لتأتون الرجال شهوة من ذون‎ 
بل آنتم قوم تجهلون. فما کان جواب قومه إلا أن قالوا آخرجو! آل لوط من قريتكم إنهم‎ 1 
اناس يتطهرون. فأنجيناة وأهله إلا أمرأته قدرناها من الغابرين؛ وأمطرثا عليهم مطرا قساء‎ 

.)٥۸- ٠٤( مطر المنذرين»‎ 


الان او ا إا کان ھی فقوت | خان ای نمل م الت و کی لوان ا 

قل الحمد اله وسلام علی عپاده الذين اصطفى». 

1 ۰)٩) الله خير آما یشرکرن»‎ ١ 

۲ < ءامن خلق السموات والارض وأنزل لكم من البسما ءماء فأئيتتا جا اة 
ماکان لكم أن تنبتوا شجرها, أإله مع الله, بل هم قوم يعدلون» (١٠),:أى‏ أن اکفار يبداون 
ا الباطل والشرك. 

۲ - من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل اها 8 وجعل بين البحرين 
حاجزا. أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون» .)1١(‏ 

؛ - أن يجيب المضطر إذا عا يکد الجیو یمک خزا ال إلوجع اليا 
تذکرون» 9™. : 

٥‏ - «آمّن یهدیکم فی ظلمات اا س ر بین يدی رحمته. أإله مع 
الله. تعالى الله عما یشرکون» e O)‏ 

٦‏ + «أمن يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض. أإله مع الله قل هاتوا 
برهانكم إن کنتم صادقین» )4( : 
وفی هذه الأسئة الستة للوجهة إلى الكقار تقريع وتحد واستنکار رن جود 

وشركهم مع وضسوح الدلائل البينة على وجود الله وشمول قدرته. وأنه وحده هى خالق ومالك 

هذا الكون وله مطلق التصرف فيه ونعمه ظاهرة فى الأرض والسماء: فهو منزل المطر من 
السحاب ومتبت النبات والزرع مختلف فى لونه وطعمه. وجعل الأزض مستقرا لإاإنسان ويها 
الأنهار والجبال. كما أنه هى الذى يغيث المستغيث به ويكشف الضر عنه. وهو الذى :بدا الخلق 
وهو على إعادته قدير. كل ذلك ينفى أى احتمال بأن يكون مع الله عز وجل إله آخر وهذا 
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ماتکرر بعد ذكر كل نعمة. وتنتهى الفقرة بتحدى الكفار وتقرير عدم قدرتهم على إقامة البرهازة 
على صواب شرکهم. و 

والأسلوب الذى اتبع فى هذه الفقرة من روا تع الأسلوب القرآنى. ويجعل السامع يرسم 
صورة للكفار وهم يتلقون هذه الأسئلة القرية النافذة إلى الأعماق بالغة الإفحام. ولاشك أنهم 


لى تدبروا الآيات والنعم التى ذكرت - حق التدير - لن يملكو! أنفسهم من الإقرار بأن لا إله 
إلا الله. 


عن الغيب والآخرة : 

هذه الفقرة تؤكد أن الله وحده هى الذى يعلم الغيب. كما تؤكد على أن البعث حقيقة : 

«قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إ# الله وما يشعرون أيّان يبعثون. بل إدارك 
علمهم فى الآخرة ( (عجز علمهم عن إدراك) بل هم فى شك منها بل هم منها عمون (شدة 
العمى). وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا مخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من 
قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيرو! فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمان. ولا 
تحزن علیهم ولا تكن فی ضيق مما يمكرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل 
عسی أن يكون ردق لكم بعص الذى تستعجلون. ٠‏ وإن ربك لذو قضل على الناس ولكن أكثرهم 
لا پشکرون! وإن ريك ليعلم ماتكن (تخفى) صدورهم وما يعلنون. وما من غائبة فى السماء 
والأرض إلا فی کتاب مبین» ٦٥(‏ - ۷۰). 

ثم اتی آیتان موجهتان إلى النهود ولعل القضد كان إبلاغهم بموقف الإسلام متهم وأن 
HENLE‏ 

«إن هذا قران لقم فلن ن إتزائیل اكز الد مم فن يتافو ls‏ 
المؤمنين. ٠‏ إن ريك يقضى بينهم بحكمه وهو العزيز العليم» ۷١(‏ - ۷۸). 

ثم تلت ذلك آيات تدعو النبى إلى التوكل على الله وعدم الالتفات إلى اعتراضتات الكفار 
وسفاهاتهم لأنهم - الكفار واليهود - كالموتى لن يسمعوا له ولن يهتدوا 

*«فتوكل على اللة إنك على الحق المبين: إنك لا تسمغ الموتى ولا 4 تسمع الصم الدغاء إذا ولا 
میرن وما آنت بهادی المی عن ضسااتھم إن سی إلا من یمن ااا هن تلش + 

: .(۸-۷۹( 


من علامات الساعة : 


٣‏ تصف الآيات ي علامات الساعة ومو ع دابة تكلمهم وتقول لهم إن الكفار لا 
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«وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا 
بن. ووم نحشر من کل آمة فوجا ممن كدب باياتنا فهم يوزعون (يُجمعون ثم يُساقون). 
تی إذا جاع قال آکڈبتم بایاتی ولم تحیطوا بہا عما ًاذا کنتم تعملون. .ووقع القول عليهم 
اموا فهم لا ينطقون. ألم يروا آنا جعلنا الليل ليسكنرا فيه والنهار ميصرا. إن فى ذلك 
قوم يۇمذون» (۸۲ - ۸1). 
وقد احتوت كتب التفسير بيانات كثيرة عن الدابة التى جاء ذكرها وهيتتها (تفسير القرطبى 
۲ هن )۲۳١‏ ولاشك أن الخيال لعب دوره عند كثير من الذين أفاضوا فى وصفها. وقيل 
نها فصل (ولد) ناقة صالح الذی هرب عند قتل أمه فانفتح له حجر فدخل فی جوفه 3 ثم انطیق 
عليه فهو فيه حتى يخرج قى الوقت الذى يشاء الله. وعن حذيفة أن النبى قال: ثلاث إذا خرجن 
لا ينفغع تفسا إيماتها: طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. وعليه يكون خروج 
الدابة من علامات الساعة وليس لنا أن نبحث فى كنهها لأنها معجزة لاتحيط بها العقول. امهم 
أن الكافرين وقتئذ سيتأكد لهم أن الآخرة التى كبوا بها هى حق ويُحشر أفواج المكدّبين 
ويجمعون ويسالهم الرحمن عن سبب تكذيبهم فلا يجدون عذرا ولا حجة فلا ينطقون. ثم كرت 
آية اختلاف الليل والنهار لكونهم كانوا يلمسونها كل يوم فى حياتهم الدنيا وكانت فى حد ذاتها 
كافبة لإقناعهم بقدرة الله فيؤمنوا. 


مشهد من مشاهد يوم القيامة : 

,ثم تأتى الآيات بوصف لمشهد من مشاهد هذا اليوم : 

, «ويوم ينفخ فى الصور ففزع من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شا ل ا 
داخرین (صاغرین). . وتری الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب صنع الله الذى أتقن 
کل شیئ إنه خبیر بما تفعلون. من جاء ف یر مه وهم من ازع پووا آمذرن. ومن 
جاء جاء بالسيئة فكَبّت وجوههم فی النار هل تجزون إلا ما کنتم تعملون (۸۷ - °( 

وقد فهم الأقدمون E‏ 
الى تتحرك مشرقة وغأربة - أن ذاك الولف ت مز الجيال كير السحاب - هو ما یکون عليه 
الحال يوم القيامة وقالوا إنه عند النفخة الأولى ترجف الأرض ثم تنقصل الجبال عن الأرضش 
وتسیر فی الچو مظما يسیر السحاب ٹم تسقط کثیبا مهیاد (تفسیر الالوسی ج ٠١‏ ص )٣١‏ 
ولكن الخلماء ء المعحاضرين يرون أن ذلك وضف لا عليه الخال قى الدنيا. وأن الجبال مادآمت 
تتحرك فهذا دليل على أن الأرض هى التى تدوز أمام الشمس. وإن كان هذا التفسير لم يوضم 
إلا بعد أن أثبت العلم هذه الحقيقة. والقرآن كتاب هداية وؤعظ وإٍيمان ولم يوضع لاستنباط 
تظريات علمية من آياته وإن كان لا يتعارض ما يستجد من معارف علمية. 


خث بالثبات على عبادة الله :: 

نبدؤ أن الكفاز انتهزو! قرضة الحصار والجوغ وما يحدثانه فى التق من الام ويجعاني) 
أقرب إلى قبول المهادنة لذلك راحوا يساومون النبى على الوضول إلى حل وسط فذرلت الات 
ا القرآن فمن آهتدى به ومن 
فلنفسه ومن ضل فعلیه وزر ضلاله وما الرسول إِلاً منذر. ثم ت م او ا ر 
کت ی کو و و 

«إنما آمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذى خرمها وله كل شيئ وأمرت أن أكون من 
المسلمين. ٠‏ وأن ألو القرآن فمن أهتدى فإنما يهتدى لتفسه ومن ضل فقل إذما أنا من المنذرين. 
وقل الحمد اله سيريكم آياته فتعرفونها وما ريك بغافل عما تعملون» (A-0‏ 


ثم نزلت. سورة القصص .: 
وهى أيضا التالية لسورة النمل فى ترتيب المصضحف : 
«طسم. تلك آيات الكتاب المبين» إ١‏ ). 
وقد بدأت السورة بثلاثة حروف مقطعة هى طاء سين ميم. م قزر ان ها یحی إلى ال 


هو آيات من القرآن تبين الحق فيما یحدث به. E‏ 
السابقين إلا على قصة موسى. 4 


قصة موسی : 

وقد جلاعت هذه القصة مطولة فى شورة الأعراف (الآیات ۷۰۲ - ۱١۰‏ ص )١۲٤‏ وفی 
سورة ا طه (الآیات ٩‏ - ۹۸ ص ۸) وفی سورة الشعراء (الآیات ١‏ - 1۸ ص )٠۷١‏ وفی 
سورة النمل (الآيات ۷ - ٠١‏ ض .)٠۸١‏ وفى السورة ة الحالية سورة القصص جاء قوله تعالي: 

«نتلوا عليك من نبا موسى وفرعون بالحق لقوم يمنون. إن فرعون علا فى الأرض وجعل 
أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذب أبناعفم ویَستحیی نساعم إنه كان من المقسدين. 
ونريد أن نمن على الذين استضيفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وتمكن لهم 
فى الأرض وذرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ماکانوا یحذرون» (۲ 2 ). 

وهذه الآيات وإن ن كانت عن بنى إسرائيل إل أنها تشد من أرز المسلمين اللحاصرين فى 
الشعب إذ هم مستضعفون. ٠‏ ومن المحتمل أن وعدا ممالا قد يشملهم فيجملهم أثمة ويجعلهم 


الوارڻين ويمكُن لهم قى الأرض ویری کفار قریش وسادتها منهم ما یخافون من سيطرة الدین 
الجديد. 
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ثم راحت الآيات تتلو قصة موسلى < وهى مقصلة فى الجازء الرابع ‏ وقد اصنحخ السرد 
القزآنى بعض النقاط التى وردت مخرفة ف التوراة كما أضاف نقاطا جديدة: : 
اا انصت التوراة على أن من:الثقط موش من الثهز. هى :نة فرعون وق ؛ صح القرآن ذال 
الم لى أن من القطه هى ارآ فرعرن قات أمرة رعو رة حیت لی اك توه 
عسی أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون» .)١(‏ : 
۲ -٠كان‏ تحريم المراضع هو التدبير الإلهى لإرجاع موسى إلى أمه: «وحرمنا عليه المراضع 
من قبل فقالت (أخته) هل أدلکم علی آهل بیت یکفلونه اکم وهم له ناصحون.. :قرددناه إلى 
مه کی تقر عینها ولا تحزن وإتعلم أن وعد ,الله حق ولكن آكثرهم لا يعلمون» 0= 
3 حادثة ھل لصوت ف تاکر ی ایدو اسای مکل کر ی داسو اتی 
وأوشنحڭ أن اللذین کانا یقتتلان فی الیوم التالی کانا الإسرائیلی الذی کان يتشاجر فى 
اليوم السابق ومصری ثان «فلما,أراد. أن يبطش بالذى هى عدو لهما» فى حين ذكرت 
التوراة أنهما,كانا اثنين من بنى إسرائيل. 
٤‏ < تحذير موسى من انتقام فرعون .لم يذكر فى السور:السابقة: «وجاء رجل من أقصا المدينة 
يسعى قال يا موسى إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إنى لك من التاصحين» .)۲١(‏ 
٥‏ ذکرت الآیات امن :۲۱ - ۲۹ حياة.موسی فی مدین وزواجه والآیات ٣۰-۲۹‏ خروجه من 
مدين واتجاهه إلى جبل الطور فى شيناء ورؤيته للنار المقدسة وتكليم الله له واختياره تبيا 
وسلا إلى فرعون. واب موس إشراك أخيه هارو معه قئ الرسالة. كل ذلك بتفصيل إذ 
لم يذكر فى السو السابقة: :وصضحخ القرآن ما وزد فى التوراة من عودة موسنى بعد أن 
:كمه ریه إلى أرضثمذين ليستاذن ماه فى العودة إلى مضر: E‏ 
بع (ص ۸۲۹). 
- ادعاء فرعون الألوهية ويناء الصرح وهى أمر لم تذكره التوراة : 
«وقال فرعون یا يها اللا ما علمت لكم من إله غيرى فأوقد لى ياهامان على العلين فاجعل 
لى صرحا لعلى اطع إلى إله موسى وإنى لأظته من آلكاذبين» (۲۸). 1 
۷ > وتاتي قصة قارون فى الآيات ۷٦‏ - ۸۴ وقد ذكرناها بالتفصيل فى الجزء الرابع (ص 
AV.‏ - ۸۷۷) وهی أيضا من النقاط إلتى لم تذكرها التوراة.. 
aa ag Sê‏ 
«واستکبر هی وجنوده فى الأرض بغير الحق وظنوا آنهم إلينا. لا يرجَعّون. فاخذناه وجنوده 
فنبذناهم فى اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين, وجعلناهم أئمة يدعون إلى الثار ويوم القيامة 
لا يثصرون وأتبعناهم فى هذه الدنيا لحنة ويوم القيامة هم من المقبو‌حین» (۲۹ - .)٤١‏ , 


AV 


ثم یأتی توکید. على أن هذا کله من وحی الله إذ تقول الآيات : 

«وما كنت بجانب الغریى إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. ولكنا أنشا 
قرونا فتطاول علیھم العم وما کنت ٹاویا فی آهل مدین تتلوا علیهم آیاتنا ولکنا کنا مرساین 
وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك اتنذر قوما ما أتاهم من ثذير من قبلك 
لعلهم يتذكرون» .)٤١- ٤٤(‏ 


تخذیر لقریش : 

من رحمة الله بعباده آنه لا يعذب قوما قبل أن يرسل إليهم رسولا يذكرهم ويدغوهم إلى 
عبادة الله ويحذرهم من عذايه. ولا كان العرب لم يظهر فيهم نبى منذ عهد إسماعيل أى ما 
یقرب من ۲۳٣۰‏ عاما فی حین أن آبناء عمومتهم - بنی إسرائیل = جاءهم مایزید عن اين 
نبيا آخرهم عيسى عليه السلام = لذلك ققد أرسل الله إلى العرب «مخمدا» رسولا. فلنا جاعهم 
الثبى احتجوا بأن القزآن لم يُتزل عليه جثلة واحدة ك نزلت التوراة على موسى. وزد عليهم 
الوحى بأنهم لم يؤمنوا بما جاء به موسی فکان رد قریش أن موی ومحمد کلاهما شاخران 
وأنهم بكل:منهما كافرون. وتستمر الآيات ترد عليهم تعنتهم وتقرر لهم أنهم إنما يجادلون لأنهم 
یریدون أن يسیروا :على آهوائهم: : ا 

«ولولا أن تصيبهم مصتيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا رينا لولا أزسلت إلينا رسولا فنتبع 
آياتك ونکون من المؤمتین: فلما جاعهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتی مثل ما أوتی موسى. أو 
لم یکفروا ہما أوتی موسی من قبل. قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا 
بكتاب من عند الله هى آهدى منهما أثّبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبو! لك قاعلم أتما 
يتبعون أهواعهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغیر هدی من الله إن الله لا یهدی القرم الظالمين. 
ولقد وصاتا لهم القول لعلهم يتذكرون» ٤١(‏ - ١ه).‏ 
وفد من نصاری نجران : 

کان نضازی تجران قد سشغرا عن المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة ولجاوا إلى 
النجاشى الذى لم يجد فيما تلوه علية من القرآن ما يتعازض مع امسنيحية فأجارهم وأسبة 
عليهم حمایته ولم يسلمهم إلى وقد قریش. فأراد نصارى نجران أن يستوتقوا بأتفسشهم من 
نبوة «محمد» والاطلاع على ما جاء به فقدم إلى مكة فى ألسنة التاسعة الثبوة وغد متهم مكون 
من ۲۰ رجلا وفى موسم الحج كان حصار قريش للمسلمين قى الشغب يخف قليلا فكان النبى 
يخرج ويلاقئ”الوفود عند الحرم ولكن قريشا كانت تلاحقه وتحذر الوفود من الاستماع إليه 
بداعوتی أنه شاحز أو أنه صضابئ: وجاء وغد نجران ووجدوا #«محمداً» عند الكعبة فجلسوا إلنه 
وکلموه وسألوه عن عد أمور فأجابهم وأقنعهم قم دعاهم إلى الله عز وجل وتلا عليهم با 
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من القرآن, وأيقنوا أنه النبی اذى تحدثت به كتبهم فأسلموا . فلا قاموا عنه اعترضهم آبو 
جل بن هشام فی نفر من قریش وقالوا لهم: خیبکم الله من رکن: بختكم من وراعكم من أهل 
RR‏ 
ومدقتم وها قال: ما نعم :رکب e‏ “فقالوا لهم: سلام عليكم لا نجاهلكم لنا ما تحن 
ولگ ما أنتم عليه : ونزات الآيات تشير إلى إسلام هذا الوقد من نصتارئنجران فتقول: 
الذين آتيناهم الكتاب من قله هم به يؤمنون. وإذا يثلى عليهم قالوا آنا به إنه الخ من 
رد إا كنا من يله مشلمين! اواك يذو جازم رت قا اشنجررا ووز من باس اة 
وما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام 
عليكم لاانبتغى الجاهلين. E O A E‏ 
بامهتدین» 1 -01) .: 1 a‏ 


وقابل الحارث بن عثمان بن نوفل آلنبى وتال له: i!‏ لنطم أن الذى تقول هو احق واكن إذا 
اتبعناك نخشى أن يخرجنا العرب من أرض مكة ولا طاقة لنا بهم. . فردت عليهم الآيات: 

«وقالوا إن نتبع الهدى معك ُتخطًف من أرضنا أو لم نمكن لهم حرما امنا یجب إا 
ثمزات کل شیئ رزقا من لدنا ولکن آکثرهم لا یعلمون» :)٥۷(‏ 
دعوة للاعتبار بمصائر الأمم السابقة : 

فهذه الأمم كفرت بالله وينعمه فأهلكهم الله وها هى مساكتهم خاوية تدعو إلى الاعتبار 
بنيز أهلها. . ولكن هن خكمة الله أنه لم يكن ليهلكهم إلا بعد أن يرستل إلى أهلها سوا 
نبلغهم أیات بهم وشنرائیه .ولا ظلموا واستمروا على كقرهم أهلكهم الله. وغلی الناس زلا 
يظنوا أن ما فيه بعض الظالمين من نعيم دليل على رضا e‏ 
الحياة الدنيا: 

وک اکا ی ر ی ی 
نحن الوارثين. وما كان ريك مهلك القری حتى يبعث فى أمها (مدينتها الرئيسية) زسولا يتلو 
عليهم آياتتا وما كنا مهلكى القرى إل وأهلها ظالون. وما أوتيتم من شيئ متاح الحياة الدنيا 
وزینٹها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون: فمن وعدنام وعدا حستا E‏ 
متاع إلحياة الدنيا ثم هى يوم القيامة فى المحضرين» ,(۸ء- .١‏ 

فى الآية الأخيرة توضيح أنه ليشتو من آمن وعمل صالخا فاستحق وعد الله بالثواب 
الحسنفئالجنة - ومن كفز ؤعمل سينا رفتنته الدنيا بمتاغها زائف وفى يوم القبامة جد 
فة إن ا حشري الخساب على سىء اعا 
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مشهد من مشاهد يوم القيامة : : 
وتصف الآيات موقف الكفار حين يناديهم الله نداء توبيخ ويطلب منهم إحضار الآلهة الذين 
زعموهم شركاء لينصروهم ويدافعوا عنهم ويقول رؤساء الكفر إنهم لم يكرهوا أتباعهم على 
الكفر أو على عبادتهم بل هم الذين اختاروا الكفر وعبدوا,أهواءهم وأطاعوا شهواتهم. ويتبرأون 
منهم ومن عبادتهم. وینادی الحق سبحانه وتعالى ا مشركين ويسالهم سؤال توبيخ عما أجابوا 
به الرسل الذين أرسلوا إليهم. فلا يدرون ماذا يقولون ولا يسال بعضهم بعضا لتساویهم فی 
العجز عن الإجابة. اما من تاب وآمن إيمانا صادقا وعمل الصنالحات فهو يرجو أن يکون عند 
الله من الفائزين. 1 1 ES‏ : 
«ويوم ناديهم فيقول آين شركائى الذين كنتم تزعّمون. قال الذين حق عليهم القول رينا 
هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا. تبرأنا إليك ماكانوا إيانا يعبدون وقنيل ادعلا 
شرکاءکم فدعوهم فلم یستجیبوا لھم وروا العذاب ای آنهم کانوا یهتدون. ویوم ینادیهم فیقولٌ 
ماذا أجبتم المرسلين. فعميت عليهم الأنباء (التبس عليهم الأمر) يومئذ فهم لا يتساطون. فما 
من تاب وآمن وعمل صالخا فعسى أن يكون من المفلحين» ۷-٦٩‏ “ˆ ا 
تمجید لله : : 4 
ق الآيات الوحدانية المطلقة لله لقا لما يشاء واختيارا لما قصاع به شئونهم وغاما 
بالسر والجهر وهو وحده الجدير بالحمد فى الحياة الدنيا والحياة الآخرة وإليه يرجع كل 
الخلائق فهو وحده صاحب الحكم والفصل بين العباد: 
«وربك یخلق ما یشاء ویختار ماکان لهم الْيَرة سبحان الله وتعالی عما یشرکون. وربك 
يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد فى الأولى والآخرة وله الحكم 
وإلیه ترجعون» (1۸ - ۷۰). 
تذكير الكفار ببعض نعم الله : 
وجاء ذلك فى صيغة أسئلة إلى الكفار فيها تخدى وتوبيخ لهم وإثبات عجز ما أشزكرا من 
دون الله عن نجدتهم: ٤‏ ا ق ن 
«قل أرأيتم إن جعل الله عليكم اليل سرمدا (دائما) إلى يوم القيامة هن إله غير الله يأتيكم 
بضیاء فلا تسمعون: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمذا إلى يوم القيامة من إله غير 
الله یاتیکم بلیل تسکتون فيه آفلا تبصرون. ومن رحمته جغل لكم الليل والتهاز لتشكتوا فيه 
(أى الليل).ولتبتغوا من فضله (وهو النهار) ولعلکم تشکرون. ویوم ینادیهم فیقول أین شرکائی 
الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل 
عنهم ماکانوا يفترون» (۷۱ - .)۷٥‏ 1 
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قضة قأرون:: ا 
٠‏ تا قصنة قان فی یات ۸۲-۷۲ وقد سبق آن ونام تفیل فى البزء ت الرايع 
۷-٠ (‏ - ۸۷۷). وختم بالعظة والخكمة المستقادة: 


«تلك الذار الآخرة تجعلها للذين لايريدقن لوا فى الأرضن ولا هناد والعاقبة المتقين. » .من 
جاء بالحسنة فله خير متها ومن جا بالسيتئة فاد جز الین عملوا ا 


يغقلۈن» (۸۲ - 4 


توجیهات للنبی : 
وتات هذه التوجيهات كختام للشوزة : 

#إإن اذى قرض عليك القرآن ارادك إلى معاد قل ريي أعلم من جاء بالهدى ومن هو فى 
ضلال مبین. وما كنت ترجو أن يلقي إليك الكتاب إلا رحمة من ريك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. 
ولا يصدنك عن آیات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ريك ولا تكودَن من المشركين. ولا تدع مع 
الله إلا آخز: Yall‏ هو کل شیئ هالك إلا وجهه له الحكم وإلیه تَرجّعون» ٥(‏ ۰ = 
ولقذ رؤى المفسرون آن الآية الأولى - أو بالأحرى تصتفها الأرل - نزلت فى طريق الهجرة 
إلى الدينة وفى مكان يقال له الجحفة خيث حر فى تفس النبى أن يخرج من وطته على النحو 
الذى خرج به قأثزلت عليه الآية تسرية عنه وتوكيدا على أن الله راده إلى بلده ثانية ٠‏ . وجاء فى 
المنتخب قى تفسير القرأن الكريم (المجلش الأعلى للشئون الإسلامية س ص 6۸4) أن الله راده 
إلى موعد وهو يوم القيامة لنقضل بينة وين مكذبيه: ومن المحتمل أيضا أن النبى وقد أخرخ 
من ذاره وألجأه الكفار وحاصضزوه فى الشعب فيكون قى الآية وعد برده إلی داره ی بشری 
بانتهاء الحصار. وأن يقول للكفار بان الله أُعلم ب «من جاء بالهدى» أی به ونا لمؤمنين «ومن هو 
فى ضلال مبين» وهم الكافرون: :ثم يخبر البى آنه لم يكن يتوقع أن يذزل عليه القرآن ولكنها 
ارحمة الله شملته. ويعد ذلك تنهاه الآيات عن أن بكرن عونا للكافرين ومجيبا U‏ يطلبون . ولاشك 
أن الكفار - وقد طال الحصنار بالمسلمين وساءت حألهم ‏ كانوا يأملون أن يلين موقف النبى 
بعض الشيئ فنهته الآيات عن مسايرتهم. وأن يتابر هى وأصحابه على عبادة الله فهو الح 
الباقى وله القضاء النافذ فى الدنيا والآخرة وإليه يرجع الخلائق أجمعون. 


نقض الصنحيفة وإنهاء الحصان : 

کان هوی هشام بن عمرو مع بنى هاشم والمطلب قمشى إلى زهير بن أبى أمية وأمه عاتكة 
بنت عبد المطلتٍ فقال له: يا زهي أقد رضنيت أن تأكل الطعام تلبس الثياب وتنكح النساء 
وأخوالك خث قد علمت لا باون ولا يبتاع منهم ولا ینکحون ولا يتکح منهنه اما إنى أحلف 
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بالله أن لى كانوا أخوال أبى الحكم بن هشام ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابك 
إليه أبدا. قال: ويحك ياهشام. قماذا أصنع؟ إتما آنا رجل واحد والله لى كان معى رجل آخر 
لقمت فى نقض الصحيفة حتى أنقضها. قال قد وجدت رجاد. قال فمن هو؟ قال أنا. قال له 
زهير: ابغنا ثالتا. ثم إنهم ضموا إليهم المطعم بن عدى بن نوفل وأبى البخترى بن هشام 
وزمعة بن الأسود. وهكذا التقت إرادة هؤلاء الخمسة على نقض الصحيفة وإنها ء الحصار. 

وقى الغد وقف زهير بن أبى أمية ونادى فى الناس حول الكمبة. يا أهل مكة أنأكل الطعام 
ونلبس الثياب وينو هاشم والمطلب هلكى ل يباعون ولا يبتاع منهم والله لا أقعد حتى تشق 
هذه الصحيفة الظالة القاطعة (أى القاطعة للرحم). فقال أبو جهل وكان فى ناحية هن المسجد. 
كذبت والله لاتشق. قال زمعة بن الأسود: أنت والله أكذب ما رضينا كتابتها حين كتبت وقال 
البخترى: صدق زمعة. لا نرضى ما کتب فیها ولا قر به. وقال المطعم بن عدى: صدقتما وكذب 
من قال غير ذالك. نبرا إلى الله منها.ومما كتب فيها وقال هشام بن عمرو نحوا من ذلك. فقال 
أبى جهل: هذا أمر قضى بليل. تشوور فيه بغير هذا ا مكان. وظل القوم يتجاذبون الرأى. ‏ 

وکان رسول الله قد قال لأبئ طالب: ياعم إن الله قد سط الأرضة على صحيفة قريش فلم 
تَدَع فيها اسما هو لله إلا أثبتته فيها ونقت منها الظلم والقطيعة والبهتان. فقال أريك أخبر 
بهذا؟ قال نعم. فخرح إلى قریش وقال: يا معشر قريش. إن اين أخى أخبرنى كذا وكذا فهلم 
إلى صحیفتکم. فإِن کان کما قال ابن أخی فانتھوا عن قطیعتنا وانزلوا عما فیها ون گان 
کاذبا دفعته إليكم قتلتموه أو استحييتموه قالوا قد أنصفتنا. وامتدت العيون واشرأبت الأعناق 
وفتحت الصحيفة فى حرص فإذا بالأرضة قد لحست ماکان يها من جور وظلم ولم يبق فيها 
إلا اسم الله. . فسقط فى أيديهم. وقال الكافرون: هذا سحر مبين. وقال أبو طالب: علام تحبس 
وتحاصر وقد بان الأمر. ثم دخل هو ويعض أصحابه بين أستار الكعبة وقال: اللهم انصرنا 
على من ظلمنا وقطع أرحامنا وانطلق أبو طالب إلى الشعب وصاح بأعلى صوته: مُرّقت 
الصحيفة. وهرع المسلمون إلى رسول الله وهم يهتفون الله أكبر الله أكبر. وخرج بنو هاشم 
وينو المطلب إلى مساكنهم وكان زهير والذين معه قد وقفوا شاهرين سيوفهم مستعدين للاقاة 
من يتصدی لهم. 
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وفاة بی طالب : 

کان ن أبو طالب قد بلغ به السن مبلغه واشتد به الهزال من طول الجصار ورقد مسجًى فى 
فراشه وقد أيقن الجميع أنه يمضبى آخر أيامه والتف حوله أهل بيته. 

وکان أمر «محمد» قد فشا فى قبائل العرب كلها. . وخشی كفا قريش أن تُعيرهم العرب إن 
قتلوا محمدا بعد موت عمه فیقولوا: ترکوه حتی إذا. مات عمه تناولوه. فلما بلغ قريشا ثقل 
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امرخ غلى. أبى طالب مشوا إليه ليكلموه فى .أمز ابن أخيه.قيل من مشوا كانوا عتبة بن ربيعة 
وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف وأبو سيان بن حرب وآخريڻ من أشراف قریش. فقالوا: 
با طالب. إنك منا حيث قد علمت وقد حضرلك ماترى وتخوفنا عليك. وقذ علمت الذى بينتا 
وبين ابن آخيك فادعه فخذ له منا لیکف عنًا ونکف عنه ولیدعنا ودیننا وندعه ودینه. فبغث عبد 
المظلب إلى «محمد» لما جاءه قال له: يا ابن أخى هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا الك ليعطوك 
زليأخذوا منك. فقال رسول الله: نعم كلمة واحدة تعطونيها تملكون بها العرب وتدين لكم 
العجم. فقال أبو جهل. نعم وأبيك وعشر كلمات. قال النبى: تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما 
تعبدون من دونه. فصفقوا بأيديهم استياء ثم قالوا: أتريد يامحمد أن تجعل الآلهة إلها واحدا 
أن أمرك لعجب. وقال بعضهم لبعض. إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئًا مما تريدون. 
فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم فانصرفوا من عند أبى طالب. 

وقال أبى طالب للمحمد: والله يا. ابن أخى ما رأيتك سالتهم شططا. فلما قالهاطمنع رسول 
الله فى إسلامه فقال: أى عم فأنت فقلها أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة:'فقال أبىطالب: 
ياء ابن أخى والله لولا مخافة السبّة عليك وعلى بنى أبيك من بعدى وأن تظن قريش أنى إنما 
قلتها جزْعًا من الموت لقلتها. لا أقولها إلا لأسرك بها. وكان العباس حاضرا فنظر أبا طالب 
يحرك شفتيه وقيل أصبغى إليه بأذنه وقال: يا ابن أخى. والله لقد قال الكلمة التى أمرته أن 
يقولها , وقيل إن رسول الله قال: لم أسمع (سيرة ابن هشام. ج ۲ ص١٤).‏ 
وهکذا توفی آبی طالب - الرجل الذی کان یحوط النبۍ برعایته فکان یغدی ویروح وهی يدعو 
إلى دين الله مستظلا بحمايته. 
وفاة خديجة : 1 

,كانت خديجة قد قاربت الخامسة والستين من عمرها ونال منها هى _الأخرى الحصار فى 
الشعب وبداً امرض يتسلل إليها والضعف يتمكن منها يوما بعد يوم. حتى حم القضباء وانتقلت 
إلى جوا ربها فى ٠١,‏ رمضان من إلسنة العاشرة إبدء الدعوة بعد شهر وخمسة أيام من موت 
أبى طالب. فكان ذلك العام - كما يسميه المؤرخون - عام الحزن. وكانت فرحة الكفار لا تعد 
لها فرحة وشماتة سفهائهم لاتعدها شماتة وأخذوا يتربصون برسول الله ويسرفون فى 
الكيد له. 
الرسول بعد وفاة أبى طالب وخديجة : 

کان أب لهب غم التب = من أشند المظهرين لعداوتهم للنبى. وان - كما قلنا ستابقا - 
يلاحقه فى الأسواق وا لمجتمقات يدر الناس من الاستماع إليه. وكثيرا ما كانت زوجته «أم 
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فيها من قريش. قلما مات أبو طالب وأصيح آبى لهب كبر هن بقىءعل قيد.الحياة من أولاد 
عبد المطلب طمع فى أن يلتف حوله بنو هاشم وينو المطلب حتى ينال المركز المرموق الذى كان 
لأبى طالب. لذلك رأى ما كان يصنع أخوه وأن ينهض فى نحماية ابن أخيه «محمد» قيكسب 


بذلك احترام بنى هاشم وينى المطلب قجاء إلى محمد وعرض عليه حمايته. ومما يؤر أنه قال 
للنبی: يا محمد امض لما أردت. وما كنت صانعا إذا كان أبى ظالب حيا فاضنعه: لا واللات لا 
يوصل إليك حتى أموت. 

وخدث أن ابن الغيطلة - أحد سفهاء قريش - تصدئى للنبى وسبّه دون حياء أوخجل 
فغضب أبو لهب وانهال عليه يؤذيه ختئ'نال منه قولّى ابن الغيطلة هاريا وهو يصتيج: يا معشر 
قريش. صباً أبو عتبة. فذعرت قريش لهذا الخبر وأقبلوا علی آبی لهب مستفسرین فقال لهم 
فا فارقت دين عبد:المطلب ولكنئ أمنع ابن أخى أن يضام ختى يمضى لما يريد. وتنفّس 
المشزكون الضعداء وزاحوا.يستثيرون فيه نزعة الخيلاء والعظمة فقالو! له:.قذ أحسنت ووصاف 
الرحم.وكَقُوا عن إيذاء زسول الله فمكث عدة أيام يخزج من بيته ويذهب إلى الحرم ويقول ما 
یرید ولا يتعرض له أحد. 

ورأى دهاة قريش أن يحتالوا حتى يعوا أبا لهب عن حماية مخمد. فذهب اثنان مثهم - 
هما عقبة بن معيط وأبى جهل بن هشام - فقالا له إن محمدا يزعم أن هناك حياة أخرى يلقى 
الناس فيها جزاء ما قدّموا فى هذه الدنيا. فمن آمن به يكون جزاؤه الجنة ومن لم يصدق 
برسالته سيق إلى جهنم. فهل أنبأك ابن أخيك أين مقام أبيك عبد المطلب أهى الآن فى الجنة أم 
فى النار؟ فذهب أبو لهب إلى النبى وساله عن ذلك. ورآی التبی آن لا يجرح كبرياء عمه وأن 
يحتاط فى الرد عليه فقال له: هى مع قومه. فخرج أبو لهب راضيا مرضيا وأخبر مُحرضيه 
بذلك. فقالا له إن معنى ماأذكره محمد هو أن قوم أبى طالب فى النار وأته معهم فى التار. 
قغضنب أبق لهب وعاد إلى النبى وقال له: يا محمد أيدخل عبد المطلب النار؟ فر النبى: نعم 
ومن مات على ما مات عليه عبد المظلب دخل النار (اين سعد الطبقات. ج ١‏ ض )٠٤١‏ فاشتد 
غضب أبو لهب وظهر ما كان يخفيه فى قرارة نفسه من كراهية قديمة ؤحقد دفين فقال النبى: 
والله ما برحت لك عدوا أبدا وأنت تزعم أن عبد المطلب فى النار. وخزج مغيظا مختقا وعاد إلى 
سیرته الأولی من إیذاء النبی بل واشتد عليه هو وسائر قریش يتصدون له مستهزئین ویرمونه 
بالسباب وفحش القول ويؤذونه. 

ٹم جاء حدث زازل أرکان مکة کلها. وجعلها, تتحدٹ لیل نهار عنه و الكفار عنادا 
وتكذيبا بل إن بعض ضعاف الإيمان ارتدوا عن إسلامهم. ذلك الجدث هى الإسراء والمعراج 
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الإسراء والمعراج : 
ی و ای ا ا ع ا ا 
وغ إحدى:البيالى بينما هو نائم جاءه جبريل وأخذ بيده فأخرجه إلى البيت الحرام وهتاك 
أركبه البراق وأسرى به إلى المسجد الأقصى بمدينة القدس بفلسطين ثم غرج به جبريل إلى 
یموات العلا. ثم استوی جبریل بالأفق على هینته التۍ خلقه الله علیها.- قیل وله ٠۰۰‏ جناح 
- لقد رآه النبى أول مرة على هيئته هذه عند غار حراء فخرٌ مغشيا عليه من الخوف.:أما هذه 
رة فكان مطمئنا. . تملك فؤاده بهجة ونشوة وينسكب مزيد من الإيمان فى أعماق ذاته 
واستشهر أنه قد دنا من رب العزة. لیس دنو مکان. فالله فى كل مكان. ولكن رفعة منزلة 
وإشراق ذور. حتي وصل إلى سدرة المنتهى وهناك فرض عليه الله عز وجل خمس صلوات فى 
ايوم واليلة (عيد الحميد جودة السحارج ١١‏ ص )١(‏ وانتهت الرحلة عند بيت ادس ثاثيةة 
فدخل النبى فوجد الأنبياء ء السابقين مجتمعين فصلّى بهم ركعتين لله ثم أعاده البراق إلى مكة. 
وکانت ام هانئ قد قامت فی اللیل تطمئن علی النبی فلم تجده فی فراشه فخاقت أن يكون 
عرض له عارض وعادت إلى فراشها. . وبعدٍ فترة عادت تتفقده فوجدته مسجی فی فراشه 
فاطمانت واد إلى فراشها ونامت. وفى. الصباح سالته عن تغیبه عن فراشه بعض الوقت 
فقال لها إنه أسرىّ به إلى بيت المقدس فقالت فى دهشة: :من ليلتك! ثم تأهب للخروج فسالته 
عن وجهته وهی تظن أنه مجموم. فأخبرها أنه يريد أن يخرج إلى قريش فیخيرهم بمسراه إلى 
بيت المقدس. فقالت له: أنشدك الله ألا تَحَدّث بهذا قریشا فيكذيك من اصدقك. کانت ام هانئ 
رلاتزال على دين قومها ولم تصدق كلمة مما حدڈها به «محمد» فخافت أن يجر ذلك عليه المتاعب 
ولكن النبى لم يأبه بتخوفها وخرج. 7 
e‏ الكعبة وهو مهموم يفكرّ فم به أبن جهل وقال 
: هل کان من شیی؟ کان النبی يعلم أن با جهل سْكدّب حديث الإسراء وبتخذ منه 
دة للتشفى مته. ١‏ واکنه کان آیضا لا یستطیع آن یکتم ما شرف به الله فقال لأبى جهل: نعم 
ا فرد .أب جهل. . ثم أضبحت بين ظهزانينا؟ قال: نعم. فلم یز 
أن یكذبه مخافة أن ينكن الحديث إن أخبرقومه بما. قال فقال للنبى: أرأيت إن دعوث قويك 
اتحدٹھم ہما حدثتنی. .قال نعم. ٠‏ فوقف أبو جهل فی الحرم ینادی يا معشر قريش. فجاء التناس 
إليه والتقوا خولهما . فقال آبی جهل للنبی: حدث قومك نما حدثتنی به فقال النبی: أسرئ بى 
اليلة إلى بيت المقدس: وراح يقص عليهم ما رأى من أيات: فج الاس ؤضاحوا 'مكذبين: 
أتزعم أنك أتيت بيت المقدس'الليلة وعدت من ليلتك؟ فلما أجاب بالإيجات أنكر يعض ضعاف 
الإيمان من المسلمين مقالته وعادوا فى إيمانهم وسعوا إلى أبى بكر فن داره ؤقالو! له هل لل 
قى صساحبك. يزغم أنه أسرى به الليلة إلى بيت المقاش. فسنال: أو قال ذلك قالوا تمم فقال 
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أبو بكر فى هدوء: لئن قال ذلك فقد صدق. فوالله إنى لأصدقه فيما هى أبعد من ذلك. أصدقه 
قى خبر السماء فى غدوة أى روحة. وانطلق أبو يكر إلى البيت العتيق فإذا برسول الله وقد 
التف حوله أبو جهل والمطعم بن عدى وكثير من المشركين وقال المطعم بن عدئ للرسول: إن 
أمرك قبل اليوم كان يسيرا. نجن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس مضعدين شهرا 
ومنحدرين شهرا وتزعم أنك أتيته فى ليلة واحدة. واللات والعزى ا أصدقك. وما كان هذا الذي 
تقوله قط. 
كان بين المظعم بن عدى وأبى بكر صداقة وثيقة قبل الإسلام وقد خطب المطعم لابنه جبير 
عائشة بنت آبى بكر» وعلى الرغم من تلك الصداقة لم يستطع أبو بكر أن يسكت على تكذيب 
المطعم للنبى. فقال أبو بكر: يا مطعم. بئس ما قلت لمحمد. جبهته بالمكروه وكثبته. أنا أشهد 
أنه ادق كانوا يعلمون أن «محمدا» لم يزر فلسطين فى أى من الرحلات التجارية التى قام 
بھا قبل البعثة ویالتالی فھو لم یر بيت المقدس قط وکان فى القوم كثيرون يعرفون بيت المقدس 
فقالوا له: صقه لنا فَجلی له (أى رأى صورته أمامه) فطفق ينظر إليه ويضقه فقالوا أما 
الوصف فقد أضاب. فقالوا: أخبرنا عن عيرنا فهى أهم إلينا. هل لقيت منها شيئا؟ قال: تعم 
مررت بعیر بنی فلان وهی بالروحاء وقد اضلوا بعیرا لهم وغم فۍ طلبه وفی رحالهم قذح ما 
فعطشت فأاخذته وشربته ووضعته کما كان فاسالوهم هل وجدوا الماء فى القدح حين زجعوا: 
وقال مررت بعیر بنی فلان وفلان راکبان قعودا فنقر بعیرهما منی'فانکسر فاسالو هما عن ذلك. 
ثم سالوه عن العدة والأحمال والهيئات فمّت له العير قأخبرهم عن كل ذلك. وقال ققدم يوم 
کذا وفیها فلان وفلان یقدمها جمل أورق (فۍ لونه بیاض إلى سواد أی رمادی) عليه غرارتان 
مخيطتان. فخرجوا ذلك اليوم الذى حدده يشتدون نحو الثنية وجعلوا ينظرون فرأوا العير قد 
أقبلت يقدمها بعير أورق وعليه الغرارتان كما قال وتأكدوا من صدق العلامات الأخرى ولكنهم 
لم يؤمنوا وقالوا هذا سحر مبین! ١‏ 
لقد بنى المشركون تكذيبهم على المفهوم السائد فى غصرهم عن شرعة الانتقال عبر 
الصحراء. فلم تكن هناك وسيلة !¥ الإبل وهى تأخذ شهرين أى ثلاثة ذهابا إلى بيت المقدس 
ومقلها إيابا. وعليه فيستحيل على أى شخص أن يذهب ويعود من ليلته. وما دروا أن أحفادهم 
- فى عصرنا الحالى - يستطيعون الانتقال بالطائرات النفاثة بسرعة .كم /ساعة 
والمسافة من مكة إلى بيت المقدس حوالى ٠٠٠١‏ كيلى مترا تقطعها الطائرة النفاثة فى ساعة 
ونصف ذهابا ومقلها إيابا. فإذا أخذنا طائرة حربية وسرعتها ٤‏ ماك أى أربعة أضعاف سرعة 
الصبوت لأمكنها أن تقطع المسافة ذهابا وإيابا فى ١/‏ ساعة. وإذا أخذنا الصواريخ المعدة 
لإطلاق سفن‌الفضاء والأقمار الصناعية وسرعتها حوالى ۸ كم / ثانية لأمكنها قطم المسافة 
إلى بيت المقدس فى دقيقتين ونصف ومثلها إيابا. وعليه فإن ما استند إليه الكفار فى تكذييهم 
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الحادثة ليش قائما لأننا بإمكانياتنا البشرية أمكننا: أن نحقق هذه الشرعات العالية. ولاشك أن 
ايراق وهى دابة من صنع الله عز وجل - قيل تضع حافزها عند مدى يضترها - لاشك 
كانت تطينن -:برسول الله نجسده وروحه:- بسرعة هائلة: ولذلك قال .الله تعالى : «سبحان 
الذئ:أسشرى يعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىة وكلفة:«بعیده» تلهم انه کان 
اسثراعًاابالجسد لأنه لو كان فى المنام لا اغترض المشركون. فالإنسان: فى الأحلام قد يرى 
نيه قد "ظا قى السماءوذهب شرقا وغريا وإلى أبغد امن بيت المقدش ولا غرابة فى ذاك: 
فاعتراخن'المشركين يدل على أنهم فهموا أنه كان إسراء بالجسد وهذا ما غناه الرسول. 
أما المعراج - وقد جاء بشانه فى القرآن الكريم: «وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة 
للناس» فى اللغة تختص الرؤيا' بالتوم إلا أن.الرؤية قد تقع فى اليقظة أيضا وقد ذهب 
الجمهور إلى أن العروج إلى السماء كان فى اليقظة بالجسد:والروح.معًا . والحقيقة أن القائلين 
بأن العروج كان بالروح فقط دون الجسد تجابههم مشكلة وهئ: أين كان جسد النبئ فى ذلك 
الؤقت! هل كان على البراق بدون روح؟ أم ترك ظهر البراق وجلس على الأرض وانطلقت روحه 
فى زحلة المعراج؟ ولا كان هذان الافتراضان غير مقبولين وجب التسليم بأنه كان معراجا 
بالروخ والجسند نمعا. وهنا تلهمنا المعارف العلمية الحالية. بما يقرب هذا الحدث من أذهاننا. 
فنظرية النسبية تقضى بأن أى شيئ يتحرك بشرعة الضوء يتحول إلى موجات. ولاختراق 
السماء الدنيا والوصول إلى السموات العلا - وهى تبعد آلاف الملايين من الستوات الضوئية - 
فكان على جبريل أن ينطلق برسول الله بسبرعة هائلة تفوق سرعة الضوء فتلحول جسده 
الشريف إلى موجات ويسميه أخصائيى غلماء ما وراء الطبيعة تحول الجسد المادى إلى جسند 
أثيرى وهو يقرب من الروح.فى طبيعتها واتخد الاثنان منعا وانطلق جبريل بهما - الروح 
والجسد -فى رحلة.المعراج ولا انتهت الرخلة وعاد النبى إلى.الغلاف الجى وانخقضت السرءة 
عاد الجسد الأثيزئ إلى طبيعته البشرية. وكان الأنبياء السابقون قد سبقوه إلى ساخة بيت 
المقدس فأمَهم فى صلاة جامعة ثم ركب البراق وعاد إلى مكة. 

بعضهم قال إن الصلاة بالأنبياء كانت قبل العروج إلى الننماء. ولى كان الأمز كذلك تغرف 
النبى على:الأتبياء ولا E ES‏ 
كما جاء فى جديث المعراج. 


وقد اختلف العلماء فی تحدید يوم الإسراء فقالوا ۱۷ أو ۲۷ ربيع الأول أو زجب إلا أن 
الجمهور فى وقتنا الحالى يحتفل بها ليلة ۷؟ رجب. ٠‏ 

أما نخدي العزاج تف وا رآ التب من آنات فهو خف لويل يسنج عنة الان ذبن 
يريد الاستزادة يمكنه الرجوع إلى الكتيبات التى تتحدث عن الإسراء والمعراج وهي كثيرة: وما 
رواه'النبى عن مشاهد كثيرة رها فى:السموات المختلفة - ولاشك أن رؤيتهااشتغزقث وقتا 
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طويلا فى حين أنها بزمن الأرض لم تستغرق إلا دقائق قليلة وهذا ما يسميه الصوفيه «نشر 
الزمان» أى إطالته. n‏ 

وقد فضت الصلدة بالكيفية التى تعرفها الآن وعدد ركعات كل ضلاة فى هذه الليلة عند 
سدرة المنتهى إيحاء مباشرا من الله عز وجل إلى نبيه ولم ينزل بهاء جبريل بالىحى كسور 
القرآن الكريم. ومن ذلك اسنتدلوا على عظم قدر الصضلااة وأهميتها البالغة وكونها الركن 
الأساسى من أركان الإسلام بعد الشهادتين. وهى أول ما .يسال عنه المرء يوم القيامة. 

ولاشك آنا وای و و نیرا رات ا مؤكدة:الإسراء ؤمؤيدة ما قال رسو 
الله: 

و الذى أسرى بعبدة ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد القن الذى بارکنا. حولة 
لنريه من آياتنا إنه هى اأسميع البصير» ١(‏ - الإسراء). 
“ثم نزلت سورة النجم لتؤكد المعراج': 


سورة النجم : e‏ 

تبدأ السورة بتوكيد ربانى عبارة عن قَسَم بالنجم إذا مال للغروب أو لاختفاء ضوئه مغ 
طلوع الفجر. وقيل هو الثزيا وصان «النجم» بالغلبة علّماً لا. وقيل هى قسم يالنجوم إذا تهاوت 
يوم القيامة. ثم ياتى جواب القسم مقررا أن «صاحبكم» أى «ماخمدًا» ما حاذ: عن الحق وما 
تکلم بالباطل أ عن هوی فی نفسه وأن ما يتلوه من القرآن هى من وحى السماء نزل به جبريل 
الأمين وهو ملك شديد القوى ذو حصافة فى الرأى واعتلى الأفق ثم نزل من العلو واقترب من 
النبی حتی کان منه ما بين قوس الحاجبين من التقارب أو بمقدار قوسين من قَسيٌ الحرب فقد 
كانت العرب تقيس بالقوس والرمح والذراع. وقاب القوس ما بين وترها ومقبضها وكان العرب 
إذا تحالفوا أخرجوا قوسين وألصقوا أحدهما بالآخر فيكون القاب ملاصنقا للقاب الآخر حتى 
كأنهما قاب واحد لقوسين «قاب قوسين» كناية عن شدة تقاربهما وقوة تحالفهما. فأوحى جبريل 
إلى النبى- عبد الله ورسوله - ما ؛أوحى إليه من رب العزة: 

«والنجم إذا هوى. ما ضل صاحبكم وما غوى. وما ينطق عن الهوى. إن هى إلا وحى 
یوحی. علّمه شدید القوی. ذو مرّة فاستوی. وهو بالأفق الأعلی. ثم دنا فتدلى. فكان قاب 
قوسين أو أدنى. فأوحى عند ما أوحی» (۱- .)۱١‏ , 

ثم تستمر الآیات لتؤکد EEK E e Î‏ المرة 
الأولى عند بدء نزول الوحى بغار حراء وهو ما ذكرناه سابقا (ص )٤١‏ والمرة,الثانية عند سدرة 
امنتهى فى رحلة المعراج: 

«ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى. عند سدرة المنتهى. 
۹A‏ 


عندهاًجنة المأوى, إذ يغشى.السدرة ما يغشى. :مازاغ البعبروما طفى, لقد رآی من آیات ریه 
الكبرئ» 4-3 

زان ضر النتھیء قالوا می شج عن يمن الجرش فن السا ء السابعة.:وسميت سدرة 
المنتهى إذ ينتهى عندها علم كل عالم. وما وراعها لا يعلمه إلا الله وعندها قال جبريل لرسول 
الله: تقدم يارسول الله فأنت إذا تقدمت اخترقت أما أنا إذا تقدمت احترقت. وفى حديث أخر 
قال والله لو تقدمت قيد أنمله لاحترقت: وعندها «جنة المأوى» التى يأوى إليها المتقون يوم 
القيامة وقالوا غير ذلك (تفسیر الألوسی ج ۲۷ ص .)٠‏ وللتعظيم قيل «إذ يغشى المندرة ما 
یغشی» وأبهم ما يغشاها لأن عقول البشر لا تستطيع الإحاطة به «مازاغ البصبر وما طفى» 
فلم يزغ البصر ولا تجاوز حينما ,أخبر النبی ہما ره فلم تكن تخيلات بل كان ن ما رآ آیات 
کبری أو أن ما رآه هو الآية الكبرى. أما قولهم إن النبی رأى ريه فهو تجاوز للحد إذا أن الله 
سبحانه وتعالى هو القائل «لا تدركه الأبصار» ٠١١(‏ -,الأنعام). وحينما سل الثبى عن هذه 
المسالة قال: نور. ١‏ انی أرام! 

بعد هذا التوكيد بصدق ما أخبر به الرسول عن مشاهد رآها فى رحلة المعراج تمضى 
لورة:النجم متضمنة ا مؤختوعات التالية: 
تنديد بالكقار والمشركين وغبادتهم للأضنام: 
١‏ - إنذار باليوم الآخر والوقوف بين يدى الله ليثاب الذين أحسنوا العمل ويجازى الذين 
تاوا 
٣۳‏ - تذكير بقدرة الله . 
۳ إشارة إلى بعض الأقوام السابقين وما كان من تنكيل الله بهم بسبب تكذيبهم لأنبيائهم. 
ه - إتذار أخير المشركين بأن يوم الحساب قد اقترب. 
ا ختام امبو ةيامر لزه لله وغايت 
تنديد بالأصنام : 

فی الآیات تنديد بالأصنام التى كانت قريش تعبدها: 

«أفرأيتم اللات والعزى, ومناة الثالثة الأخرى 2 ألكم الذكر وله الأنثى: تلك إذا قسمة ضيرّى. 
إن هئ إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها هَن سلظان إن يتبغون إلا الظن 
وما تهوى الانفس ولقد جاعفم من ريهم الهدى. أم اسان ما تمثّى: قلله الآخرة والاولى: وكم 
هن ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يان الله من يشاء ويرهنى ٠‏ إن 


الذين لا يؤمتون بالآخرة يمون اللانكة تسنمية الان .وما لهم به من علم إن يتبعون إلا 
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الظن وإن الظن # يغنى من الحق شيئا: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إ۷ الحياة 
الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبیله وهو أعلم بمن اهتدی» .)۴٠٠-٠۹(‏ 
وهذه هى المرة الأولى التى يذكر فيها القرآن أسماء الآلهة الت كانت قريش تعبدها - 
ويندد بها بقوة وحزم. فيستتكر إدعاءهم أنها بّنات الله باعتبار .أن العرب كانوا يفضلون الذكر 
على الأنثى ومن غير المعقول أن ينسبوا لأنفشهم الأولاد الذكور وينسبوا لله البنات. فتلك قسمة 
جائرة. وقد سبق ذكر أماكن عبادة هته الأضنتام (ص )٠٤١ - ١١‏ ووصفت مناة بأنها «مثاة 
الثالثة الأخرى» تحقيزا لها لكونها صخرة (تفسير الألوسى ج ۲۷ ص .)٥١‏ 
واسنتمرث الآيات تنذذ بالهة قريش وتنفئ أن فى إمكانها أن تفع لاحة. قفي اسما 
ملائكة لا تفيد شفاعتهم شيئا إلا إذا أذن اله ورضى عن المشفوع له ثم يأتى أمر للنبى بان 
يغرض غمُن أهزضوا عن ذكر الله واستغرقوا فى خب الدنيا فهذا هو أقصى ما يريدونه. والله 
على دراية بمن ساروا فى طريق الضلال ومن اهتدوا. 
شمول علم الله 
ثم تآتى آيات تقرر شمول علم الله وإحاطته. بكل شيئ فهو مالك السموات والأرخن ويعلم 
أعمال العباد وسيجازى كل واحد حسب عمله: العذاب لمن أساعاء ومن أحسنوا العمل فلهم 
ثواب حسن. وهؤلاء هم الذين يجتنبون الذنوب الكبيرة أما الهفوات الصغيرة فإن الله يغفرها 
لأنه وا سع المغفرة. والله أعلم بالعباد لأنه هى الذى خلقهم وهم لايزالون فى الأرحام أجنة فلا 
يدعين أحد الطهارة والبراءة «فلا ترْكوا أنقسكم» فالله أعلم بالمتقين: 
«ولله ما فى السموات وما فى الأرض لیجزی الذين أساا بما عملوا ويجزى الذين 
بالحستى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إل اللمم ( (صخائر الذنوب) إن ربك 
سع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ انتم آجتة فی طون آمهاتكم فلا تزكوا 
ا هو أعلم بمن اتقی» (۲۲-۲۱) . 
e‏ 
ن الوليد بن بن المغيرة كان قد سمع قزاءة النبى للقرآن وأعجب يه وهفت نقسه لإإستلام 
E‏ . ثم لما عاد :إلى قومه عاتبوه وقالوا له أتترك ملة آبائك. ازجع إلى 
دينك واثبت عليه ونحن نجمل عنك كل شيئ تخافه من الآخرة. .وقيل إن ابن أخيه هشام بن 
المغيرة - أبا جهل - هو الذى أثناه عن أن يؤمن. ,وڈكر سبب آخر لنزول الآيات فقيل إن 
النضر بن الحارث أعطى.خمس إبل لفقير من ا لمسلمين ليرتد عن دينه ووعده بمال يدفعه له كل 
شهر ونه يحمل عنه وزر ارتداده ه. ففعل وأكنه بعد فترة أمسك عنه وشح فنزلت الآيات تسجُّلٍ 


ذلك: 


e 


«آقرآیت الذی تولی. وأعطی قلیلا وأکدی (أی ترقف). آعندہ علم الغیب فهو يری. أم لم ُا 
صحف موسی. وإبراهیم الذى وفُى. ألاً تزر وازرة وزر أخرى. وأن ليس للانسان إلا ما 
:وان شغ موف یری ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأن إلى ريك المنتهی» (۲۲۴- ۲) . 
رة الله : 
ثم تستمر الآيات تبين جانبا من قدرة الله فى خلق الإنسان والكون : 

«وآنه هو أضحك وأبكى. وأنه هى أمات وأحيا. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. من نطلفة 
1ذ تمنى. وأن عليه النشاة الأخرى. وأنه هى أغنى وأقنى. وأنه هى رب الشعرى. وأنه أهلك 
عادا الاولى, وشمودا فما أبقی. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى. 
فغشًاها ما غشی. فبای آلاء ربك تتماری» ٥ - ٤۲(‏ . 
الله هو الفاعل لكل شيئ فهو خالق أسياي اإضحك وأسباب البكاء ريقضبى بالون 
انتج باستمرار الحياة وأنه خلق الذكر والأنثى لتستمر الحياة على الأرض وهو الذى يعيد 
الحياة فى الآخرة. وأنه هو الذى يرذق امال والرضا أو بغنى من يشاء ويفقر من يشاء. وكاذت 
حمير وخزاعة یغبدون کوکب الشعرى فأراد الله أن يذكرهم بأنه هي الذى خلق الشعرى ومن 
خطل الرأى عبادتها. وأنه هو الذى أهلك الأقوام السابقة التی كذبت رسلها: عاد وثمود وقوم 
نوح والمؤتفكة أى القرى التى قلبت وهم قوم لوط - فأحاط بهم العذاب. ثم يتوجه الخطاب 
إلى الإنسان المكذب بجميع هذه النعم وتساله: بأى من هذه النعم يرتاب «قبأى آلاء ريك 
تتماری». 
ثم تختم السورة بإنذار هو فى غاية القوة : 
هذا نذيّر من النذر الأولى. أزفت الآزفة (أى قربت الساعة). ليس لها من دون الله كاشفة. 
فمن هذا الحديث تغجبون. وتضحكون ولا تبكون: وأنتم سامدون (مُعرضون). قاسجدوا اله 
واعبدوا» )٦۲--۰٩(‏ . 

ق الآيات توكيد على أن القرآن نذير مثل النذر التى أنذرت بها الأمم السابقة. وأن 
الساغة قد اقتريث ولا أحد يكشف عن وقتها إلا الله. ثم تساؤل ينكر على الكفار جحودهم 
للقرآن وأنهم يضحكون استهزاء به والمفهوم أن سيكون لهم عذاب شديد يوم القيامة. ثم تختم 
السورة امز بالسجود لله وغبادته. وهن موضع سنجود لمن كان يقرا القرآن فى الصنلاة أو قى غيرها. 

وأيقن رسول الله أن قريشا - بإصرارها على آلتكذيب والكفر = لم تعد ثربة صالحة لتنمو 
فيها عبادة الله الؤاحد الأحد. وأن قريشا تحرص على أن تبقى القبائل على وتنيتها وتغال 
قريش هى راعية الوثنية وكل قبيلة تضع لها وشا عند الكعبة وتاتى الجموع لتحم إلى البيت 
الحرام فتضيب قريش من راء ذلك الخير والرزق الوفير ويبقى لها الاخترام لا لها من ريادة 


دننية. 


أيقن رستؤل الله هذا وراح يبنحث هن بيئة أخر تصلح لاستقبال هذا الدين وثؤمن به 
وتعمل على تشره:بين الثاس. لذلك رأی أن یخرج إلى بعض القبائل فی منازلهم حتی تتا له 
الفرصة لدعوتهم بعيدا عن سقهاء قريشالذين كانوا يحرّضون ضنده. وكانت أول القبأئل التى 
اتجه إليها النبى هم ثقيف الذين يسكنون الطائف. 
دعوة أهل الطائف : 

فى شوال نة ٠١‏ من التبوة خرج الذبى إلى الطائف ومعه مولا زيد بن حارثة على أمل 
أن جد فيها من يشرح الله صذره لإإسلام. وكان قَيْها الحارث بن كلدة زوج خالته فأمل أن 
يصدقه وينصزه ولكنه لم يلق إليه سمغاً ٠‏ وكان بها أمية بن أبى الصلت الذى کان يؤمل ان 
يكون هو النبى الذى تنبا به أهل الكتاب فلما جات النبوة محمدًا بن عبد الله حسده وبالطبع 
لم یتبعه وراخ يض عنه . وكان بها أولاد غمرو بن عمير الثقفى . وهم يومئذ سادات ثقيف 
وأشرافها. فكلمهم فيما جّاء به وأخبرهم أنه رسول الله وعرض عليهم الإسلام ونصرته على من 
کدّبه فلم یجیبوؤه واستهزأوا به قائلين: ما ود الله أحدا يرسله غيرك! فخرج رسول الله من 
عندهم وقد يئس من ثقیف وخشی أن ببلغ قريشا مالقی من ثقيف من خذلان فيشمتوا فيه 
يشتدوا عليه فالتفت إلى أولاد عمرو ألثقفى وقال: اكتموا علئ. فقالوا اخرج من بلدنا والحق 
بمنجاتك من الأرض وأغروا به سفاءهم وعبيدهم وأطفالهم يرمونه بالحجارة وزيد بن حارثة 
يحاول الدفأع عنه بتلقى الحجارة بدلا منه حتى شج رأسه وسالت الدماء من رجليه. وكذاك 
أصيبت رجلا رسول الله وسالت منهما الدماء. 

ولا خرجا من المدينة كان التعب والجهد قد بلغ منهما مبلغا كبيرا فاستند النبى إلى جائط 
بستان وراح یناجی ربه: اللهم إليك أشكى ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوانى على الناس. i‏ 
أرحم الراحمين أنت رب المستضعقفين وأنت ربى. إلى من تکلنی؟ إلى بعيد يتجهمنى؟ أم إلى 
عدو ملّكته أمری؟ إن لم يكن بك على غضب فاا أبالى ولكن عافيتك هى أوسع لى. أعوذ نور 
وجهك الذى أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بى غضبك أو يحلٌ 
على سخطك. لك العتبی حتی ترضی ولا حول ولا قوة إلا بك. 

فلما رآه ابنا ربيعة - عتبة وشيبة - وما لقى من أذى تحركت فيهما الرحمة فدعوا غلاما 
لهما نصرانيا يقال له عداس فقالا له: خذ قطفا من هذا العنب واذهب به إلى ذلك الرجل. قفعل 
عداس ووضع الطبق بين يدى رسول الله لما وضع رسبول الله يده قال «بسم الله» فنظر 
عداس فى وجهه ثم قال: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد فقال له النبى. ومن أهل 
ای باد أنت يا عداس وما دينك؟ قال نصرانى وأنا رجل من أهل نينوى. فقال النبى: من قرية 
الرجل الصالح يونس بن متى؟ فقال عداس فى دهش: وما يدريك ما يونس بن متى. والله لقد 


Y.¥ 


جت منها وما فيها عشرة یعرفون ما متی. فمن أين عرفت .أنت .ّى وأنت أمى وفى اة 


مذموم: a‏ ١ه‏ القلم) : 0 
عداسش,علی رسول الله یقبل رآسه ویدیه وقدمیه وزید ینظر وقد اغروزقت عیناه بالدمع 
.ورأى عتبة وشيبة ابنا ربيعة ما يفعل عداس بمحمد فالتفت أحدهما إلى الآخر وقال: أما 
مك فقد أفسده عليك: ولا عاد عداس إليهما قال له: ويلك. مالك تقبل رأس هذا الرجل ويديه 
ورجلیه؟ افقال غداش: یا سيدى ما فى الأرخن شيئ خير من هذا. لقد أعلمنى بأمن لاايعلمه إلا 
نبى؛ فقالا له لا يفتننك عن نصرانيتك فإنه رجل خداع ودينك خير من دینه. 
ويئسن زسول الله من أن يسلم أحد من ثقيف فانصرف من الطائف راجعا إلى مكة وتزلا - 
هى وزيد = بوادى نخلة وأقاما أياما حتى يلتقط الذبى أنفاسه بعد ما لقى من شفهاء ثقيف ثم 
سارا تی وصلا غار حراء فنزل به رسول الله ثم بعث إلى الأخنس بن شريق ليجيره ولكن 
الأخنس اعتذر باه حليف والحليف لا يجير. فبعث النبى إلى سهيل بن عفرو فقال إن بنى 
عام لا یجیر علی تی کعب: ٹم :أرسل إلى مطعم بن عدى الذى وافق ودغا بنيه وأمرهم بحماية 
«محمد» أنه قد أجاره .3 ثم قام مطعم بن عدی ونادی: یا معشر قریش. إن قد جرت محمدا 
فلا یؤذه أحد منكم, ودخل رسول الله الحرم وصلًی رکعتین لله ثم انصبرف إلى بيت , 
النبى يعرض نفسه غلى القبائل : 

٠‏ کان موسم الح قد بدا قراح ح النبى يعرض نفسه على منازل القبائل من العرب يدعوعم 
إلى الإسادم م. فأتى بني حنيفة فى منازلهم فدعاهم إلى الله ويقول ابن اسحق فلم يكن من 
العزب أقبع غليه ردا منهم: ثم أتى بنى عامر بن صعضعة فدعاهم إلى الله عز وجل وغرزض 
نفسه عليهم فقال رجل منهم: أرأيت إن نحن بايغناك على أمرك ثم أظهرك آللة على هن خالفك 
أيكون لنا الأمر من بعدك؟ فقال النبى: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. فقال الرجل: أفنهدف 
نحورنا للعرب دونك فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا. لا حاجة لنا بأمرك. وأبرًا عليه. وعاد بنو 
عامر إلی دیارهم وفیها شیخ لهم سالهم عما کان فی موسمهم فقالوا : جانا فتی من قریش. 
أحد بنى عبد المطلب. . يزعم أنه نبى يدعونا أن نمنعه ونقوم معه ونخرج به إلى بلادنا وأنهم لم 
يوافقوه. فقال الشيخ: یا بنی عامر هل لها من مستدرك؟ وإنها. احق. فأین رأیکم کان عنکم؟ 
وکان ن لتر دا إن عام يمزل قبواا 2 وتجی البو عرض جایهم آمر+ وکن ريشا کان 
تسبقه إليهم وتحذرهم منه قكانت القبائل تعرض عنه . 


i 


قریش تسأال اليهوؤد عن «محمد» : 

لما اشتد الخلاف بين النبى وقومه استقر رأى قريش على أن يبعثوا رساد إلى أحبار النهزد 
بيثرب يشالونهم عن «محمد» ٠‏ قبغثوا النضر بن الحارث وغقبة بن أبى مغيط. وكانا من أشد 
لرجال عداوة للإسلام وقالوا لهما: اشالاهم عن محمد وصقا لهم صفته وأخبراهَم بقوله قإنهم 
أهل الكتاب الأول وعندهم علم ليس عندتا. فانطلق الزجلان حتى وصلاا يثرب وقابلا أحبارز 
ايهو الذين سالوهما عن أوصاف محمد فوصفاه لهم وقراً عليه بعض ما أنزل عليه من 
لقرآن. .قراح الأحبار يتشاورون فيما بينهم ثم ثم قالو! لهما: لوه عن ثلاث. فان أخبرکم بهن 
فھی نبی مرسل وإن لم يفعل فالرجل متقول: سلوه عن فتية ذهبوا فى الدهر الأول ماكان من 
أمرهم فإنه کان لهم حديث عجَب. وسلوة عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأزهن ومغاربها ما 
کان نبژه وسلوه عن الروح ما هى فإن آخبركم بذلك فاتبغوه فإنه نبی. 
ورجع النضر وعقبة إلى قريش وقالا لهم: لقد جتناكم بفصل ما بينكم وبين محمد ثم جاعوا 
إلى النبى وسالوه عن الشلاثة أشياء كما طلب أحبار يثرب فقال لهم الرسول: أخبركم ما 
سالتم غدا ولم يقل إن شاء الله. فانصرفوا عنه وراح النبى يترقب الوحى ليلتين والوحى لا 
ینزل عليه فراح الکفار یسخرون منه ویستهزئون به وزاحت أم جميل زوجة عمه أبئ لهب تدوز 
على البيوت وتقول أبطاً عليه شيطانه! وفيما هى فى قمة أحزانه نزل عليه الىحى. قيل بعد ١١‏ 
بوا وقدل ب ٤<‏ يوما. 

نزل الوحى بسؤرة الكهف فيها الاجابة على أسئلة اليهود الثلاثة. وقى الآية ٠٣‏ منها تنبية 
للنبى بأن يعلق عزائمه دائما بمشيئة الله تعالى. وهو أيضا تبیه لکل مسلم أن یتذكر دائما أن أنه 
لا يملك من أمر المستقبل شيئا إذ قد تج ظروف لم تكن فى الحسبان تحول دون تحقيق ما 
وعد به ولكن عليه أن يبذل أقصى جهده على أن يوقن أن مشيئة الله فوق كل تخطيط يعمله: 

«ولا تقون لشیئ إنی فاعل ذلك غدا إل أن يشاء الله. واذكر ريك إذا نسيت وقل عسى أن 
یهدین رپی لأقرب من هذا رشدا» (۲۲ - ٤۲الكهف).‏ 


سورة الكهف :: 

بدأت السورة بحم الله الذى أنزل القرآن على عبده «محمد» مستقيما لا عوج فيه لينذر 
الناس ببأسه وقوته ويبشر المؤمنين بأن لهم عند الله ثوابا هى الجنة خالدين فيها أبدا. وينذر 
على وجه الخصوص ألذين تنسوا لله الولد. فليس عندهم بذلك علم ولا عند آبائهم ولیس قولهم 
هذا إلا كذبا. ولعل هذا الإنذار كان موجها إلى اليهود الذين ادعوا أن عزيرا ابن الله. ثم أمر 
النبى ألاً يهلك تفه أسفا وخزنا لعدم إيمان ن الكفاز به فقذ خلق الله كل ما على الأرهن من 
متاع ليختبر الناس ليظهر الأحسن عملا. ويعذ انتهاء الدنيا ستعود أرضنا مشتوية لا نبات فنها: 


«الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يما لينذر بأسا شديدا من ادنه 
ريشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرارحسنا. ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين 
1 الله ولدا مالهم به من علم ولا لابائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا 
باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على 
زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيداٍ جرزآ» e -١(‏ 
تم يأتى الجواب على السؤال الأول من الأسئلة الثلاثة التى نصح بها اليهود وهى السؤال 
عن «فتية ذهبوا فى الدهر الأول ماكان من أمرهم فإنه كان لهم حديث عجب». فقث الآيات 
من ۲٠٠-۹‏ قصة أهل الكهف: 

ا «أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ وی الفتیبة إن 
(SA = Yikes.‏ 

تم "كان السؤال الثانى هو عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأزض ومغاربها فجاء الجوان: 
«ويسالونك عن ذى القرنين قل اوا عليكم منه ذكرا ٠‏ إنا مكنا له فى الأرض وآتیناه من 
کل شیئ سببا فاتیع سبیا.٠۰»‏ (۸۲ -6۸). 

| وكان السؤال الثالث عن الروح فجات الإجابة عليه فى الآية ۸ من سورة الإسراء 
«ويسالونك عن الروح. قل الروخ من أمر أ ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا». 

, واقتنع الناس بأن فى هذه الأيات الإجابة الشافية عما سالا فآمن کٹیرون وقال آخرون إنه 
لم يخبرهم عن إلروح وظلت قريش على كفرها. 

1 کو و اليف ار عل ومان اع العو بل اتود هقان 
امواضيع: :قبعب برد رقص ,أجبجاب الکهف چا عجرتوجيهات لإنبى: : 
«واتل ما أوحى إليك من كتاب ربك لا مَبدل لكلماته وأن تجد من دونه ملتحدا (ملجا). 
واصببر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشی ریدو وجهه ولا تعد عيناكا نهم ترید 
زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان مره فرطا».(۲۷- ٠)۲۸‏ 
فالآيات تحث النبئ على تاذوة ها أوحى إلنه من القرآن الكريْم فهو الحق الذى ل يتبدل والله 
وحده هو القادر على حمايته. ثم توجيه ثان بمداومة صحبة المؤمنين الذين يعون زيهم فى 
الصباح وفى المشى يريدون رضبوانه وأن لا ينصرف قلبه إلى من :غفل قلبه عن ذكر الله وسار 
وراء أهوائه فكان ماله ضياعًا وهادكا..والتوجيهات - ولو أنها للنبى - إلا أنها.أوامر لعامة 
المسلمين عليهم أن يتقيدوا بها. 


حرية ة العقيدة : 


٫ثم‏ تأت Ee SSN SE‏ اعد الله لكل من 
الفريقين ما یناسب اختیاره من شديد العقاب أو النعيّمالمقيم: ر 


«وقل الحق من ربكم فمن شاء قليؤمن ومن شاء فليكفر "إنا أعتدنا للظالمين تازا أحاط بهم 
سرادقها وإن يستفیثوا ياوا بماء كالمهل یشوی الوجوه بئس الشزاب وشاعت مرتفقا (منزلا 
أو منتفعا). إن ألذين آمتوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ا 
جنات عدن تجری من تحتهم الأنهار يحون فيها من شاور من ڌهب ويلٻسون ٹيابا خضرا من 
سندس واستیرق متکئین فیپا على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا» (۲۹- .)۴١‏ 


مکل لا قبة الكفر بالنعمة : 

ولبتان ذلك ضري متل برخلين أحدهغا كافر وله بستان على أحسن حال من الزرع والثماز 
فكان له المال والأولاد والأنصار فداخله الزهؤ وأخذ يتبجًح أمام صاحبه المؤمن ويدعى أن ما 
هو فيه لن یزول وآنكر قيام الساعة فقال له صاحبه مؤنبا له على زهوه وکقره بالله أن عليه أن 
SS ASR‏ 

لساء فتصبع أرضا يابسة تنزلق عليها القدم أو يغيض الماء فى آبارها فلا يستطيع ريما 

وہ ما ی ب ال ا ا أنفق فى 
غرسها وندم على أنه أشرك بالله ولم يجد أحدا یناصره وما کان فی قدرته أن ينص نفسه: 

«واضرب لهم مثلا رجلین جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففتاهما بنخل وچعلنا بینهما 
زرعا. کلتا الجنتین آتت أکُلها ولم تظلم منه شيا وفجرنا خلالهما نهرا. وکان له شمر فقال 
لصاحبه وهو یخاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا . ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما آظن أن 
تبید هذه أیدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن ردت إلى ربى لأجدن خيرا منها مُثقلبا . قال له 
صاحبه وهی یحاوره آکفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا اکتا هو الله 
ربى ولا أشرك بربى أحدا . ولولا إذ دخلت جنتك قلت ماشاء الله لا قوة إلا بالله إن يرن أا أقل 
ب ما واا ای دای اک ی ییا ی جک ودرا شد ین اس اتی 
صعیدا زلقا .ی يصح ماؤها غورا فان تستطيع له طلبا ٠‏ وأحيط بثمره (أحاطت به المهلكات 
فأهلكته) فأصبع يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهى خاوية على عروشها ویقول یالیتنی لم 
أشرك بريى أحدا؛ ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولية اله 
الحق هو خیر ثوابا وخیر عقبا» (۲۲ - .)٤١‏ 

والآيات تصور عاقبة.الكفر بنعمة الله ونسيان فضل الله فيها. وسواء كانت القصة تقديرية 
أى كانت قصة حقيقيه - قيل كانا رجلين من بنى مخزوم - ففيها العبرة والعظة. 
مثل لتفاهة الحياة الدنيا : 

«واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء قاختلط به نبات الأرض فأصتبخ 
هشيما. (جافا. مكسَرًا) تذروه الرياح وكان الله على :كل شيئ مقتدرا . المال والبنون زينة الحياة 
الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ريك ثوابا وخير أملاً » .)٤٠- ٤٥(‏ 


ER 


الآيات تضرب مثلا,للحياة الدنيا. فى نضرتها ويهجتها ثم سشرعة فنائها. بأنها. كماء نزل من 
البيماء فارتوی به نبات الأرضل فاخْضرٌ وأينع ثم لم یلیٹ ويلا حتی جف؛وصار پایسا 
بترا تفرقه الرياح. والله قادر على كل شيئ إنشاء وإفناء, ثم تقرر أن الال والبنون متهة 

فى الحياة الدنيا ولكن ¥ دوام لها وحتى لو دامت فالحياة الانيا نفسبها قصيرة فانية أما 
1 ل الصالحة فهى خير المرء عند الله يجزل الثواب عليها وهو خير ما يأمله الإنسان. 

وليس المقصود من الآيات تنفيز المؤمنين من الحياة الدنيا وزینتها من مال وولد فقد سبق 
O E DR‏ 
والطيبات من الرزق. قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة». والمقصود: 
يكون الاستمتاع بهذه النعم باعتدال وعدم إسراف مع إتيان حق الله فيها. 


1 E 4 , : مشهد من مشاهد يوم القيامة‎ 
el AE Ee SS e 
E 

كلها احتى الصغيرة منها مدونة فى كتابهم : i al‏ 
1 «ويوم سير الجبال وترئ الأرضن بارزة (مكشوفة) خش اما شد[ شنم احذاء 

وغرضوا على ربك صقا لقد جئتمونا كما خلقناكم آول مرة بل زعم أن ا نجل لكم معدا 
ووضع الکتاب (کتاب أعمالهم) :فتزى المجرمين ممشفقين (خائفین) مما فيه ویقولؤن ياویلتنا مال 
هذا SS a‏ 
أحدا» .)٤۹- ٤۷(‏ ا 


تنديد بالشرك والمشركين 

وتبداً هذه الفقرة پاشارة بريعة عن بده هدإوة یلیس این آیمشتد اق رآیم رفش إبلیس 
السجود له مخالفا ٠بذلك‏ أمر ربه فطرد من رحمة الله. ثم يأتئ:سؤال يستنكر.اتخان المشركين 
لإبليس وذريته أولياء من ادون الله. ثم تقر أن الله لم يشهد إبليسش وذريته خلق السموات 
والأرض ولا خلق أنقسهم فلا يعقل أن-يتخذ الله من هؤلاء المضنلين أعوانا'وأعظادا ومن ثم فاد 
يضح أن يتَْذوا شركاء لله. ثم تذكر الآيات ما وف يخاطب الله به المشركين يوم القيامة إذ 
يتحداهْم بأن يدعوا من جعلوهم لله شركاء لنصرتهم فيدعونهم فلا يشتجيبؤن لهم إذ بكون الله 
قد بغضا وعدواة ويرى الكافرون النار ويتيقنون أنهم واردوها. وواقخون يها ولا 
مصرف لهم عنها 1 e‏ 

«وإذ قلنا للملاثكة اسجدوا لآدم قسجدوا اس کان ن الن فت سن از 
أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السموات 
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والأرض ولا خلق أنقسيم وما كنت مُتخذ المضلین عضدا. ویوم یقول نادوا. شرکائی الذين 
زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم مويقا. ورأى المجرمون النار وظنوا (بمعتل 
٠تيقنوا)‏ أنهم مواقعرها ولم يجدوا عنها مصرقا ( ۰ ۳): 

ولقد اعتبر عض المفسرين المعاصرين (الشيخ محمد متولى الشعراوى) الضمير فى «ما 
أشهدتهم» داجعا إلى الإنسان ومن ثم استنتجوا أن الآيات تنهى عن التفكير فى كيفية خلق 
السموات والأرخن وكيفية خلق الإنسان. وينفى هذا الرأى أن الآية ٠١‏ من ستورة الغتكبوت 
تخث صراحة على النظر والتفكي فى كيفية بدء الخلق «قل سيروا فى الأرضن فانظروا كيف 
طبيعة الإنسان الجدالية : 

«ولقد صرُفنا فی هذا القرآن للناس من کل مثل وکان الإنسان أکثر شیئ جد وما متم 
الناس أن يؤمنوا إذ جاعهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تاتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب 
لاء وما ترسل المرسلين إلا منبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدجضوا به الحق 
واتخذوا آیاتی وما آنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذَكّرٌ بایات ریه قأعرضن عنها وسن ما دمت 
يداه إنا. جعلنا على قلوبهم آكنة أن يفقهوه وفى آذانهم قرا وإن ْم إلى الهدى فلن يهتدوا 
إدا.أيدا. وريك الغفور ذي الرحمة لى ياخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن 
یجدوا من دونه موئلا. وتلك القری أهلكناهم لا ظلموا وجعلنا لهلهم موعدا» ٤(‏ -), 

والآیات تقر أنه بالراغم من أن الله قد اسمن القرآن هن 'الأمثال ما يكفى لتذكير النانن 
وإنذارهم إلا أن طبيعة الجدل الغالبة فى البشر تتحكم فيهم وخاصة فى الكافزين فتصرفهم 
عن تدبر آياته. وكما طلب السابقون من رسلهم أن ياتوهم بعذاب الله إن كانوا من الصادقن 
- وطلب كفار قريش من النبى مثل هذا الطلب - ولكن رحمة الله اقتضت أن إرسل الرسل 
مبشرين ومنذرين ولكن الكفار راحوا يجادلون بالباطل فى محاولة مته لدحض الحق وزاحوا 
يستهزئون بايات الله. وليس أظلم ممن وعظ بآيات الله فلم يتدبرها. فهؤلاء قد جعل الله على 
قلوبھم حجابا فلا یصل النوں إلیها وصمّت آذانهم فاد تسم كلمة.الحق ويهذا لن يهتدوا البتة. 
ومع هذا فإن الله - المتصف بالغفران والرحمة - لا يعجُل لهم العذاب بمااقترفوا من سيئات 
واكنه يأجلهم وعد ليس لهم ملا منه. وفى ذكن هذا الإمهال دعوة الكافرين لينتهزوا الفرصة 
فیؤمنوا حتی لاینزل بهم العذاب وجاهى ذى القرى السابقة دسّرها الله لا ظلموا أنقسهم 
قصة موسى والخضر : 

والقصة تاتی فی:الآیات ٦:‏ = ۸۲ وقد ذكرت بالتقصنيل فئ الجزآلزاتم ن ۱1٩۸‏ - 
i i Ne Ne‏ 


YA 


قصنة ذى القرنين : 

وقد ذکرت فی الآیات ۸۲ - ۱۱ وکان فیها ا a‏ 
التى.اقترجها اليهودعلى كفار قريش. وكان عن رجل,طواف قد بلغ مشازق الأرض ومغارنها. ' 

«ويسالونك عن ذئ القرنين قل ساتلواعليكم منه ذكرا. إنا مكنا له فى الأرض وآتيناه من 
کل شیئ سببا. فاتیع شپیا . حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها ترب ب قى غين حمئة ووجد 
عندها قوماقلنا.ياذا. القرنين إما أن تعدب وإما أن تتخذ فيهم حسنا .قال .اما من ظلم فسوف 
نعذبه ثم يرد لی ریه فیعذبه عذابا نکرا. وآما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنۍ وشنقول 
له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا. ثم جتى إذا بلغ مطللع الشمس وجدها تطلع على قوم لم 
عل اہم من بونہا سرا ذلك وقد احطنا ہیا لدی خیرا رق اق سببا حت ذا بلغ بین 
اأسدين... إلى الآية ١‏ 


مصير الكافرين فى الآخرة : 

٠‏ «أفحسْبً الذين كفروا أن يتخذوا عبادی من دونی آولیاء إنا أعتدنا جهنم للكافرين ذُرْلا :قل 
هل ننبئكم بالأخسرين أغمالا. : الذين ضبل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحستون 
مصتعا أولئك الذین کفروا بآيات ربهم ولقاثه فحبطت أعمالهم فاد : ا ونا 
ذلك جزاؤهم جهنم ہما کفروا واتخذوا آیاتی۔ورسلی هزوا» (۲ ۱۰1-۰ )ہا واا ر 

والآيات فيها تعجب من غفلة الكفار وتنديد بظنهم نهم يشتطيغون إضلال الذاش'باتخاذ 
آلهة من غباده كال ملائكة وتقر الآيات أن الله أعد جهنم لتكون منرلا لهم فى الآخرة .اشد 
خسرانا «منهم هؤلاء.الذين بطلت أعمالهم الفساد عقيدتهم وهم يظنون 'أئهم ينون أضنعا! 
فهم قد كفروا بربهم وأنكروا لقاءه يوم القن E‏ يلقوا es‏ 
وسخریتهم بآیات الله ورسله. 2 


ختام السورة : : ٠‏ 
کم کی م الا کی ا ر ایل یر ا ای ین فاا اس ل 
جنات الفردوس لتكون لهم منزلا خالدين فيها لا يتحولون عنها .ثم تقرر أن آيات الله ومشاهد 
غظمته وواسع علمه لئ أريد كتابتها وكان البخر مداذا َا کان کاقیا راو چئ ببحر مثه. ا 
يات تقرير بان الرسول بشر يؤحى إليه أن الله قاح اخ فمن آزاد النجاة فليسام وأيعمل 
الضالخات ولا يشرك من الله أحذا فى العبادة: ٠‏ 

«إن الذين آمو وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيا لا ييغرن 
نها جولا. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ریی انفد البحر قبل آن تنقد کلمات ربی ولو جئنا 
بمقه مددا. قل إنما آنا بشر مثلكم يوحى إلى أنماً إلهکم إله واحد فمن کان يرچوا لقاء ريه 
فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعيادة ریه أحدا» (۷ OS‏ 


وة الإسزام + 

كان حادت الإسراء والمعراج والأسئلة التى اقترحها اليهود امتحانا الثبى هما الموضوعان 
الستحوذان على أذمان أهل مكة وتدورحؤلهما المناقشات فى مجالسهم وأنديتهم. جام 
سورة الإسراء وتسمى أيضنا «شسورة شبحان» مبتدية بحادث الإسراء لتؤكد صدقة. ثم تذكر 
بعد ذلك فی آیاتھا الكثيرة طلب المشركين معجزات مادية وتذكر رد النبى على طلباتهم: كذلك 
فقد رؤی إخبار ر اليهود بأحداث مهمة مرت عليهم فى ماضى أيامهم وكانوا یتخاشون ذکرها 
لآنما کانت «نکسات» عظیمة فی تاریخهم ورغبوا فی تٹاسیها فجاء القرآن لیذگُرهم بها: ولم 

يهتم القرآن “ كعادته < بذكر أسماء اموك الذين وقخت قى عهدهم هذه الأحدات ومن ثم كان 
اختلاف المفسرین فی تحدید زمنها . ولكثرة ما ذكر عن بني إسرائيل فى هذه السورة سماها 
البعض «سورة بنى إسرائيل» (تفسير الألوسى ج ه ص ؟). 

وتبداً السورة بتمجيد الله وتنزيهه وتعظيم قدرته «سبحان». ثم إشارة مقتضبة إلى حادث 
الإسراء يليها ذكر إرسال موسى بالتوراة إلى بنى إسرائيل ثم إلى ما قضاه الله على بنى 
إسرائيل من العلى قى الأرضن مرتين يعقب كل واحدة منهما انتكاسة پهزمهم فيها أعداؤهم 
ویدمرون ما أعلوا من بنیان : ٣‏ أ 

«سبحان الذی TT‏ ا ا ا 'الذى باركنا نا وله 
لذريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسی الکتاب وجعلناه هدی لبنی إسرائیل أا 
تتخذوا من دونی وكيلا. ذرية من حملنا مع نوخ إنه کان عبدا شکورا وقضینا إلى نی 
إسرائيل فى الكتاب اأفسدن فى الارض مرتين واتعأن علوا کبیرا. فإذاجاء وعد أولاھما بعٹنا 
عليكم عبادا لنا أولى باس شدید فجاسوا (ساروا 'منقبین) خلال الدیار وکان وعدا مفعولا. ثم 
رددنا لكم الكَرة علیهم وأمددناکم بأموال وینین وجعلناکم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم 
لانفسكم وإنٍ أسساتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوع) وجوهكم وليدخلرا المسجد كما دخلوه 
أول مرة وایتبروا ما علوا تتبيرا. > عسی ریکم ان یرحمکم وإِن عدتم عدنا وچعلنا جهنم الكافرين 
حصیرا» (۸-۱) ٠.‏ 

ويتفق جمهور المفسرين على أن المرة الأولى كانت أيام الك البابلى نبوخذنصر فى عام 
۷ قم فقد حاصر أورشليم مدة سنتين وأخيرا دخلها ودمرها ودمّر المعبد الذى كان 
یمان قد پنهواستولى على الذهب والنحاس النى شيت به الإواب والأمعدة وأحرق الل 
بالنار وسبى ٤٠٠,٠٠١‏ أو ٠٠,٠٠١‏ من اليهود ونقلهم إلى بابل (انظر الجزء الخامس ص 
۳ ونری أن اة لاني کان اء ٥م‏ حين قام اليهود بالثورة شبد الرومان فارسل 
الامبراطور جيشا تمکن من إخماد الثورة بعنف دموى وقدر عذد اليهود الذى لقوا حتفهم 
وقتئذ بما يقرب من ۱/۲ مليون يهودى وأسر ما يقرب من هذا العدد أيضا ا 
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المؤرخيت يرون أن هذه الأرقام فيها مبالغة كبيرة٠‏ ودم طعبد أورشليم ای کان یروت یں ق 
خد ده (الجزء السادس ص۸ » .)١١١‏ 

:أن بغض مسرن المعاصرين :يرون أن «وعد الآخرة» لم أيأت بعد a‏ قدا بدت 
قهاهم اليهود قد عادوا إلى فلسطين «رددنا لكم الكَرّة عليهم» وتتقاطر عليهم الأموال من يهود 
أمريكا وتعويضات الألمان وزاد عددهم بفضل المهاجرين من دول غديدة «وأمددناكم باموال 
وينين». والدكتور مصطفى محمود من معتنقى هذه النظرية وهو يفسر «وجعلناكم أكثر نفيرا» 
بأتها تعنى أعلى صوتا. ولا يخفى على أحد علو صوت اليهود فى جميع البلدان الغربية بل وقى 
كثير من البلدان الأخرى وسيطرتهم على وسائل الإعلام فى هذه الدول خير خافر على أحد. 
ویری أن اليهود ستقوى شوكتهم آكثر فاكثر ويبنون معبدهم. ويعقب ذلك صتحوة للمسلمين 
بحيٽ پھبوا لتحرير الأرض المحتلة والمسجد الأقصى «وليدخلوا, المسجد كما دخلوه ول مر 
ویدمروا. ما أعلى اليهود من بنیان «ولیتبروا ما علوا تتبیرا». 
عن القشرآن : 

بعد أن كر فى الآيات السابقة أن الله تغالى قد جعل الكتاب ألذى أنزل على موسى - وهو 
التوراة - هدى لبن إسرائيل تقزر الآيات ان 'القرآن یهدی لا هو أقوم 0 ویبشر المؤمنين 
بالأجر العظيم وينذر الكفار بالعذاب الأليم: . 
«إن هذا القرآن يهدئ للتى هى أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا 
کہیرا أن الذين لا يؤمنون بالآخرة 'أعتدتا لهم عذابا أليما» ٩(‏ - :1( [ 
٠‏ ويبدى أن الكفار حينما استمغوا ما احتوته هاتان الآيتان من بشري للمؤمنين وإنذار بعذاب 
للكافرين تحدوا النبى بتعجيل العذاب لهم فكان الرد ا باستعجالهم باإشر وکانه 
خير وپیان ن أن العجلة من طبائع اليشر: 

«ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخیر وکان الإنسان عجولا» (۱۱). 

ثم ذكرت آية تعاقب الليل والتهار: ` 

«رجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية اليل وجعلنا اي النهار مبصرة تبتغوا فضلا من 
ریكم ولتعلموا عدد aT‏ 0 
الجزا ء مساو للعمل : 

وهذا مبداً أ عام وثابت وستة من سان الله فى الأرض. ينلبق على الإسان كيا ينطبق على 
الأمم. 


أ - ما عن انطباقه على الإنسان فقد جاء فی قوله تعالى: . 


«وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرا كتابك 


YY 


كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. . من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضلٌ فإنما يضل عليها ولا 
تزر وازرة وزر أخری وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا» (۳ - 1(. 

- أما على مستوى الأمم فقد قضت سنة الله أن يمهد الطريق لأثريائها ليتولوا أمرها 

فیغترون بما لهم من مال وجاه ويكفرون بنعمة الله ولا يردعهم أهل القرية فيحق العذاب 

على الجميع فيدمرهم.الله تدميرا والله خبير بذنوب عباده: 

«وإذا أزدنا ان هلك قرية أمزنا متها دفستى فما هق يا القیل فن رها ر 
وکم آھلکنا من القرون من بعد نوح وكفى بريك بذنوب عباده خبیرا بصیرا» -۱٩(‏ ۱۷), 

وقد تعددت القراءات لكلمة «أمرنا» ومن ثم تعددت التفسيرات. فقد قرئت «آمرتا» ای أكثرنا 
أو جعلناهم أمراء وسادة وقسرها بعضم بمعنى أغدقنا عليهم نعمنا فبطروا وفسقوا. ومن قرا 
«أمرنا» ى طلبنا متهم قال إن ن هناك حذق بمعنى أمرناهم بالطاعة ففسقوا بسلبب ترقهم 
وانحرافهم لأن الله - كما جاء فى سورة الأعراف (الآية ۲۸ ص )٠١١‏ «قل إن الله لأ يأمر 
بالفحشاء. 

واستكمالا لهذا المعنى جاعت الآيات بعد ذلك تقر أن الله يحقق لكل إنسان ما يريده: فمن 
أراد متع الحياة الدنيا عجلها الله لن يشاء ثم جعل له جهنم فى الآخرة ومن أراد الآخرة 
وعمل ما یقربه منها فالله یثیبهم علی سعیهم والله یعطی کل فریق حسب عمله. وعطاء الله 
لهؤلاء فى الدنيا ولهؤلاء فى الآخرة ليس له حدود. وقيل إن الله يرزق الناس فى الدنيا حسب 
ما اتخذوا من الأسباب وهو ما يسميه البعض عطا ء الربوبية. وفى هذا قد يفضل بعض الأفراد 
بعضا آخر وقد يقضل الكفار المسلمين. ولكن التفاضل فى الآخرة هو الأعظم والمفهوم أن 
الجنة هى من تصيب المؤمنين: کک 

«من کان يريد العاجلة عجلنا له فیها ما نشاء لن نرید ٹم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما 
مدحورا؛ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك کان سعیهم مشکورا. كلا تمد 
هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما کا ن عطاء ربك محظور! . انظر کیف فضلنا بفضهم على بعض 
ولاتخرة أکبر درجات وأکبر تفضیلا» (-). 


ثلاث عشرة وصية 

بالرغم مما کان لی السا اتن زامن انر فن درا ا د ا 
الحياة الاجتماعية فجاء بمجموعة رائعة من الوصايا فيها - بعد عقيدة التوحيد - توضيح 
لواجب الإنسان تجاه والديه وأقاربه والمساكين وأبناء السبيل. ثم وأجب احترام أعرأض آلناس 
ودمائهم وعهودهم وأسرارهم واجتناب الإثم والفحش والبغى والكبر والخيلاء والحث على عدم 
تدخل المرء فيما ل يعنيه. كل ذلك بأساوب الترغيب والتحذيو والترهيب ومبينا فى بعض 
الحالات أسباب التحسين أو التقبيخ بأشلوب مقنع ومؤش مما يجعل الأمر محدًبا إل النفس 
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شیب له رغم انها جاعت فى صيغة أؤامر'للنبى :إلا أن هذه الوصايا هى وام إلى جميع 
المسلمين وقد شبهها' بعض المفسرين بالوصايا العش التى أنزلت على موسن: 
ولا تجعل مع الله إلا أخر فتقعد مذمومامخنولا. وقضى ريك ألا تعبدوا إلا إياه: 
ا «ويالؤالدين اإخسانا ٠‏ إها يبلفن عندك الكبر أخدهما أو كلدهما فلا تقل ليما أف ولا 
د تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخقض لهما جثاح الذل من الرحمة ول رب ارحمهفا كما 
ربیانی صغیرا. ریکم أعلم ہما فی تفوسکم إن تکونوا صالحين فإنه كان لابين (الراجعين 
إلى الله) .غقورا (۲۲ -١٥۲)؛‏ 1 
- «وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا خان 
الشياطين وكان الشيطان اربه كقورا. وإما ثُعرضن عنهم ابتغاء رجمة من ريك ترچوها فقل 
لهم قولا میسورا» ۲۲ -۲۸). 
والآيات تحث على التزكي والتم Ss‏ دفن واا ا ارش ته مواله 
المادية على عدم إعطائهم لضي ق ذات اليد مرج إعططاهم اين ية من الرزق,فطیه رآن ولیب 
خاطرهم بالقول احور کے ار ا ا ا ا ا 
بولا تجعل ين ملراة لی تا ااه ابخل هتا کان الي رهطة شیا کن نید 
٠‏ إلى الرقية فلايقدر أن يمدها بمدقة. وفى. الوصية التالية يهى عن الإسرافالذى يبدد 
٠‏ الال فيفتقر ولا يجد ما ينفق ويلوم نفسه علبى,التبذير ويتجيسر على الأبام الخالية: 
١‏ 0ر ولا تبسيطها كل البسط فتقعد املوما مورا إن ربك سط الرزق ن يشاء يقر إنه 
کان بعباده خبیرا بصیرا» (۲۹ -.۴۰). ا 1 
7 دولا تقتلوا 'أولادكم حُشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. E‏ ا 
فقد كان العرب فى أوقات الأزمات الغذائية يقتلون أطفالهم تخلصا من كثُرة النفقة. هذا 
بالطبع غير بعادة وأد :البذات. it‏ 
۷- دولا تقریوا .لزنا إنه كان فاحشة وساء سبیلا» ۲۲). 
۸ - دولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ومن شتل مظلوما فقد جعلنا اويه سلطلانا قلا 
يسرف قى القتل إنه كان منضورا» :)٣۲(‏ 
ولا تقر تقریوا مال الیتیم إلا بالتی هی أحسن حتی يبلغ آشده . 
1 - «وآوفوا بالعهد إن العهد کان مسئولا» .)۲١(‏ 
١‏ - «وأوفوا الكيل إذا كلتم وتوا بالقسطاس المستقيم ذاك خير وأحسن تاأريااء 6 
١‏ ¬ «ولا تق ما ليس به علم إن السمع والبصر والفزاد كل أولئك کان نه مسئولا» .)۲١(‏ 
والقيافة هى تتبع الأثر. وامعنى: تتدخلفيما ليس لك به شأن ولا تنظر أو تسم من 
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أمور أخيك إلى مالا شأن لك به أو تختلق شيئاافتقول سمعت ولم تسمع أو رأيت ولم تر 
فالمرء يوم القيامة مسئول عن سمعه ؤيبصره وجميع حواسه وه شاهدة عليه. 
- «ولا تمش فى الأرض مرَحا إنك لن تخرق الأرض وان تبلغ الجبال طولا. كل ذاك كان 
سيه عند ريك مکروها» (۳۷ ۲۸۳). وفی هذا تھی عن الکہر والخیلاء ہالزھی فی النفیں ودب 
الأرض بالرجلين ورفع الذقن إلى الأمام. 
وتختم الوضايا بتكران الوصية الأولى الخاصة بتوحيد الله: 
«ذلك مما أوحى إليك ريك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فٹلقی فی جهنم ملوما 
مدحورا» (۲۹). 1 


تنزيه الله عن الول والشريك: 

ثم تمضى الآيات تستنكر ما يقوله الكفار من أن الملائكة بنات الله. إذ كان العرب يتظرون 
إلى الولد أنه أفضل من الأنى ومن غير المعقول أن يفضتل الله الكفار ويخضنهم بالبثين ريتخذ 
هو من الملائكة بنات فهذه فرية عظيمة وقد سبق أن ورد هذا المعنى فى سورة التجم (أية ۲۲ 
ص ۱۹۹) فی قوله تعالى: «ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى» ثم تمض الآيات 
لتوخّح للكفار أنه لو كان مع الله آلهة أخرى لما قبلوا أن يكونوا فى مقام أدنى ولنافشوه 
ونازعوه املك وتذزه الله عن ذلك فكل شيئ يسبع بحمده السموات السبع والأرضن ومن فيهن: 

«أفأصقاكم (أى فضطّكم) ربكم بالبتين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقرلون قولا عظيما. 
ولقد صرُفنا (بینا) فی هذا القرآن لیذگروا وما یزیدهم إلا نقورا. قل لو کان معه آلہة کیا 
یقواون إذا لابتغوا إلى ذی العرش سبیلا. سبحانه وتعالی عمًا یقواون لوا کبیرا؛ مس له 
السموات السبع والأرض ومن فيهن وان من شیئ إلا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم 
إنه کان حليما ,غفورا» E : .)٤٤-.٤١(‏ 

وهذه أول مرة يذكر فيها أن السموات سبع وفى ضوء المعارف القلكية الحالية فإن الكون 
يتكون من ملايين الملايين من المجرات تفصل بعضها عن بغض مستافات تقدر بآلاف الملايين 
من السنين الضوئية وكل مجرة فيها عشرات الملايين من النجوم مثل الشمس تدور حولها 
ملايين الملايين من الكواكي السيارة. وأن كل هذا ما هى إل السماءالأرلى. ويقول بعض علماء 
اللغة إن عدد ۷ » ۷٠١ » ۷١‏ يورد أحيانا للتعبير عن الكثرة وليس بقصد تقرير حقيقة عددية. 
وإن كان المقصود حقيقة عددية فهى غيب لا يعلمه إلا الله وعلينا أن نؤمن بأن السموات سبع 
دون الدخول فى كيفيتها. وعلى كل فالمقصود هو التنويه بأن جميع ما خلق اللة فى الكون 
یسح بکیفیات لا نفهها نحن البشر. وقيّل إن تسبيحها هى خضوعها لسن الله واثقيادها 
لمشيئته. وفى آخر الفقرة يفتع باب الأمل أمام الكفار المتكرين لقدرة الله بان جاء وف الله 
بالحلم والمغفرة. فهو لا يعجل بالعقوية وهذا هى الحلم و«غفور» يغفر لمن تاب وآمن. 
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إعراض الكفار عن القرآن : 

«وإذا قرات القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا: وجطنا على 
قلويهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا وإذا ذکرت ربك فی القرآن وحده ولوا بعل أدبارهم 
نفورا. نحن آعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظامون إن تتبعون 
إل رجلا مسحورا . اثظر كيف ضريوا لك الأمثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا» .)٤٩ - ٤٥(‏ 

ففى خطاب موجه إلى النبى تقر الآيات أن الله عز وجل يحجب الكفار عن القرآن ويجعل 
على قلوبهم غشاوة وفی آذانهم ضمم فلا يستوعبون معانيه وأن ذلك کان عقابا لهم لأنهم كانوا 
- لشدة غلظة قلويهم - إذا ذکر الله وحده نفرو! ویتسارون فیما بینهم حینما يرون شدة تاثر 
المؤمنين حين يسمعون القرآن فيقولون إن ن النبى مسحور ويقوم بسنخر أتباعه والحقيقة أنهم 
بقولهم هذا قد عبروا عن ضادلهم فلا يستطيعون الوصول إلى الطريق ق المستقيم. 
إنكار البعت : 

واستكمالا ا 

آخر بعد أن تبلى العظام وتصبح رفاتا وترد عليهم الآيات بأنهم لو كانوا حجارة - لا تقبل فى 
ظنهم الحياة - أو حتى حديدا - وهي أصلب من الحجارة. أو حت ما هو فی مفهومهم أقسی 
من هڏذين فإن الله الذى خلقهم قادر على إمادتهم للحياة. ويتعجّب الكفار ويهزون رژوسهم 
استنکارا ویسالون استهزاء ۶ متی یحدث هذا؟ ویاتی الجواب يخبرهم أن ذلك قد یگون فی وقت 
آقرب کٹیرا مما یظنون انهم حین یٹون یظنون نمم لم بابشو إل وقتا قلیاد وح پفنذ 
يستجينون لنداء ء البعث ويسبحون بحمد ريهم رغم أنوقهم: 
, «وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا مبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا. أو 
خلقا مما یکبر فى صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذى فطركم أول مرة فسينغضون إليك 
رژوسهم ویقولون متی هو قل عسی أن یکون قریبا . یوم یدعوکم فتستجیبون بحمده وتظنون إن 
لبتتم ا قليلد» ( (۰ -0۲). 

ا ی مق ین اکل ای کل کی ا کی اک 
وخاصة حول البعث والجساب وفيها التأكيد على أن إلذى خلق ابتداء قادر على إعادة الخلق. 
کل ذلك فی سلوب رائع فيه تبادل بين قالوا ويقولون وقل بانسجام محبب ويسهولة لفظية 
وجرس موسیقی يجذب الأسماع. , 
توجيه للمؤمنين عند نجدال المشركين 

«وقل لعبادى يقولوا التى هى أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان لإاستان 
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عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم إن يشا يرحمكم أو إن يشا يعذبكم وما أرسلناك عليهم كياا. وربك 
أعلم بمن فى السموات والأرض وقد فضلنا بعض النبیین على بعضن وآتینا داود زبورا» 

(۳ س ). ن 

وفى الآيات أمر للمؤمنين عند جدالهم مع المشتركين - أن يقولوا العبارات آلتى فى 
أحسن للدقنا غ ويتركو! الكلم الخشن الذى تسيب عنه التزاع والخصام لأن الشيطأن يحاول 
أن يفسد بين المؤمنين والكافرين: والله أعلم ما فى تفوس العباد وقحاسبهم عليه إن شاء رجم 
وان شناء عدب والنبى ليس مسولا عنهم. والله عليم يكل ماقي السنموات والأرض ويأحوال 


الحباد الظاهرة والباطنة فينختاز النبوة من يشاء ومن هق آهل" وَيَفْصل بغش الأنبياء عضا 
ویعضهم آوتی کتبا و بنزول الزبور عليه وقى هذا إشارة إلى تفضنيل التب 
بنزول القرآن عليه E‏ 1 
تحصسدی للکفاں : 


«قل اذعوا الذين زعمتم من دونه فاا يملكون كشف المنر عنكم ولا تحویلا, أولئك الذين 
یدعون يبتفون إلى ريهم الوسيلة أيهم آقرب ویرجون رحمته ویخافون عذابه إن عذاب ربك کان 
محذورا» .)٥۷ - ٩(‏ 

وفى الآيات تحدى للكفار إذ تطلب منهم أن يدعوا ن أشركوهم فى العبادة - مثل املدثكة 
وغیرهم وزعموا أنهم شركاء لله - لیکشفوا عنهم ضرا نزل بهم ولکن يثبت عجزهم ولا يملکون 
ار ر ی بل إن هولاء من فرط خشيتهم لله يتحرون الطريقة المثلى التى 

تقربهم إلى لله ویطمعون فی رحمته ویخافون عذابه فعدابه ینبغی آن يدر ویخاف لشدته 


الموقف من طلب المعجزات المادية : 


کان کفار قرش كثيزا ما طلبون من 'النبئ أن ياتى بمعجزة مادية حتى يقتنعوا ويمنوا؛ 
وتوضح الآيات أن سنة الله قد جرت - ومسطور فى كتاب علمه المحيط - أن القومإذا طلبوا 
عجزة ولم يؤمنوا وجب هلاكهم. وهذا ما حدث للأقوام السابقين مثل قوم ثمود الذين أخلهر 
لهم الله الناقة آية واضحة فكفروا بها. والآياتثُرصتَل من الله لردع الناس وتخويفهم والمعنى 
أنه من رحمة الله بقريش أنه لم يستجب لهم فى طلبهم الإتيان بمعجزة ماذية: 
«وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك فى 
الكتاب مسطورا. وما منعتا أن نرسل بالآيات إل أن كدب بها الأرلون وآتينا مود الناقة. 
مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالایات إلا تخویغا» (۵۸ - .)٥٩‏ 
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تذكرة بمعجزة الإسراء والمعرأج : 

واستكمالا لهذا المعنى تذكر الآيات أن الله قد آتاهم معجزة مادية وهى معجزة الإسراء 
والمعراج ولكنها لم تكن معجزة تحدى بحيث يجب إهلاكهم إذا لم يؤمنوا . فقد,أخاط الله بما 
فى قلوبهم. وجعل بهن معجزة الإسراء والمعراج اختبارا N‏ ن امن وكفر 
الكافر: 

وإذ لتا لك إن ربك أحاط بالتاس وما جعات الرؤي اتی یخان د تت تت اناس والشجرة 
الملعونة فى القرآن وتخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا کبیرا» (. 

والرؤيا لا تعنى - كما سبق أن ذكرنا المنام فقط وإنما E‏ وعلی 
ذلك وصفت معجزة الإسراء وامعراج انها رؤيا. أما الشجرة ال لعونة فهى شجرة الزقوم 
السابق ذكرها فى سورة الواقعة (آية Orga‏ 


عدأرة ابلیس لادم وذریته 

ثم تمضی الآيات توضح للكفار أن کفرهم وعنداهم فون افعال إباین واا لی م 
فتذكر أن أصل هذه العداوة يرجع إلى وقت خلق دم وأمر الله الملائكة بالسجود له فرفض 
يليس تنفيذ أمر ريه فلعنه اله فأقم إبليسن أن يعمل على إضنادل ذرية أدم فتوشه اله - ي 
ومن اتبعه = بتار جهنم: 

«وإذ قلنا الملانكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا . قال اريتك 
هذا الذى كرمت على لئن أخز تن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك 
منهم فان جهنم جزاکم جزاء موفورا. ٠‏ واستفزز من استطعت متهم بصوتك وأجلب عليهم 

بخيلك ورجلك وشارکهم فی الاموال وا لاولاد وعدهم وما يعدم الشيطان إا غرورا .إن عیادی 

ا ك کی اا وک ا ا 

والآیات تتحدی إبلیس فتهیب به أن يستخف بمن يشاء من بنى آدم ويدعوهم إلى المعصية 
وأن يُفرغ كل ما في جعبته من آنواع الإغراء ويشاركهم فى كسب المال الحرام ويساعدهم على 
إنفاقه فى ارتكاب المعاصى. والمشاركة. فى الأولاد هو الإغرا ءبالزنا أما ما ذهب إليه بعض 
المفسرين من أن الشيطان ي يشارك بعض بنى آدم فى مأكلهم ومشربهم ومعاشراتهم الجنسية 
فهذا دخول فى ماهيات غببية ا طائل من ورائها. 


قدرة الله وقضله : 

ثم تمضى الآيات فک ار يان إاري اتير بالعيااة مد ال اني بير ل اا 
البحر ليتكسبوا من ورائها وإذا مسهم أثناءها الخطر من الغرق استغاتوا بالله ٿم يعودون 
لكفرهم بعد أن يتأكدوا من نجاتهم كأنما قد أمذوا .انتقام اللهمنهم فى .البز خسفا بالأرض من 
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تحتهم أو ريحا شديدة تقذفهم بالحصى والحجارة أو فى البحر إغراقا حين'يعودون إليه مزة 
أخرى: ‏ .. ٠‏ 
«زيكم الذى يزجي اكم الفلك قى البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما: وإذا مشنكم __ 
الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البن أعرضنتم وكان الإنسان كقورا: 
آفامنتم أن یخسف بکم چانب البر آو یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وکیلا. أم أمنتم أن 
یعیدکم فيه تارة آخری فیرسل علیکم قاصقا من الریح فیغرقکم ہما کفرتم ثم لا تجدوا اكم 
علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضناهم 
علی کٹیر ممن خلقنا تفضیاٌ » ٦7(‏ - ۷۰). 


تذكير بالحساب يوم القيامة : 


«یوم ندعوا کل اناس بإمامهم فمن أوتی کتابه بیمینه فأولنك يقرأون کتابهم ولا بغللمون 
فتیلا, رمن کان فر هذه هنی فر تی اضر ای راش سین ا۲۲2۷ 


محاولة الكافرين استمالة الرسول : 

«وإن کادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا لبك اتفتری علينا غیره وإذا لاتخذوك خلياد. واولا آن 
فبتناك لقد کدت ترکن إليهم شيئا قليلا. د لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لإ تجد لك 
علیتا ,نیرا (2۷۲ :)۷٩‏ 

ر اقات به ل ا ا ر ار ا ا ا 
مسایرتهم پوعد اتباعه وبانه کاد أن يستجيب لهم لولا أن ثبته الله وتجذیر من أنه لو کان قد 
فعل لاستحق ق من آلله عذابا مضاعفا في الحياة الدنيا ويعد الممات. ٠‏ وقد تعددت الروايات التى 
وردت فى كتب التفسير بصدد هذا الموقف: قالوا إن فريقا من الكفان اقترح على.الذبى 
السكوت عن شتم آلهتهم نظير أن يكفوا عن إيذائه وإيذاء أتباعه وقبل إنهم اقترحوا الإبقاء 
على بعض طقوسهم مدة من الزمن . وقيل إنهم اقترحوا أن سمح لهم بتكريم آلهتهم . وقالوا 
إنهم أرادوا أن يمنعوه من الحجر الأسود والطواف بالكعية مالم یلم بالھتهم التی کانت فی 
فناء الكغية وذكر تفسير الطبرى (ج ۰ ص )۲۹١‏ رواية عن ابن عباس أن الآية نزلت فى 
وفد ثقيف قالوا للنبى: مَشّعثا بالهتنا نة ختى نأخذ ما تهدئ ”لها فإذا أخذناة كسرتاها 
وأسلمنا . وحَرّم وادينا كما حرمت مكة حتى تعرق العزب قضأنا عليْهم ققالوا إنهم اقترحوا 
إعفاءهم من الصلاة أو الزكاة أو إباحة الربا لهم. وتثبت الآيات أن الله تعالی ثبت النبى فى 
هذه المواقف لأنه لا يصح أن تكون هناك مساومة ولا حل وسط فى دين الله. لا فشل الكفار 
فى ذلك خاولوا أن يضيُقوا على النبى ليخرخوه من مكة. وياتی توكيد للنبى بأن الأمر لو كان 
قد وصنل إلى هذا الخد لكان مغذاه التعجيل بالهلاك الذى كان سيتزل بهم بعد إخرآجه بقليل 
«وإذا لا يابثون خلافك إل قلينلا» لأن هذه سنة الله مع الرسل والأمم من قبل ولا تبذيل ولا 
YA‏ 


تحويل لهذه السنة. ثم يأتى أمر للنيى بأن يزيد من عيادته لله بالصلاة فى الليل والنهار وفى 
كل وقت بعسى الله أن يثيبه يوم القيامة مقاما يخمده فيه جميع الخلإنق وأن يطلب من الله أن 
یدخله فی جمیع أموره مدخلا مُرضیا کریما وأن يخرجه فى كل المواقف منصورا اکا امن 
النبى أن ينذر الكفار أن الحق سيعلو وأن الباطل سيزهق ويخزي فالباطل مضمحل وزائل: 

«وإن کادوا ليستفزونك من الأرضن ليشرجوك منها إا لا يلبثون خلدفك إلا قلياد. تة ف 
قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لداوك الشمس إلى غسق االيل 
وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشود . ١‏ ومن اليل فتهجد به نافلة لك عسي أن يبعاك ربك 
مقاما محمودا وقل رب أدخانی مدخل صدق وأخرچنی مخرج صدق واجعل لى من ادنك 
سلطانا نصیرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا» .)۸١ - ۷١(‏ 

وقالوا إن المقام المحمود هى الشفاعة يوم القيامة وهناك بعض الأحاديث فى صدد ذلك. 
وقالوا هى إعطاؤه لواء ء الحمد يوم القيامة. وعلى كل فمن المسلم به أنه سيكون النبى النبي أعظم مقام 
فى الآخرة. 

وكيف ل يزهق الباطل والله يذزل من القراً ن ما يشفى التفوس الصالحة من الحيرة خلانا 
للظالمين الذين یزدادون عنادا فیزدادون خسرانا. 

«وننرّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالين إلا خسارًا» (۸۲)! 

ثم توضح الآيات ما فى طبع الإنسان من جحود فإذا أنعم الله عليه بالصلحة وا لمال ماد 
تسى الله وعد عنه وإذا مس الضر كالزض والفقر كان شديد القتوط وكل إنستان يتصرف 
حسب اختیاره. .الله یعلم من یسین فی طریق الهدی ومن یسیر فى طريق الضلال: 

لذا أنعمنا على الإنسان أعرض وناى بجانبه وإذا سه الشر: كان يوسا لکل يعمل 
بی شاکاته فریک اعام عن هی آجدی بشبیاج: (4 < ۲). 
سژال عن الروح : 

قلنا سابقا (ض )٠ ٤٣‏ إن أحبار اليهود اقترحوا علی کفار قریش اختبار النبی باس 
ثلاثة. وكان السؤال الثالث عن الروح: 

«ويسالونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من الطم إلا قليلا» (ه۸).“ 

وتقرر الآيات أن الروح سر من الأسرار التى استاثر الله سبحانه وتعالي بغلمها ولذ 
يستطيع البشر:إدراكها لأنءعقولهم قاصرة عن الإحاطة e‏ کثز فهو قلیل 
e‏ 
عن القرآن : 

«ولئن شئنا لنذهبن بالذى أوحينا الاد الايا 
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فضله كان عليك كبيرا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون 
بمقه ولو کان بعضهم لبعضن ظهیرا . ولقد صضرٌفنا الناس فى هذا القرآن من كل مثل فأب أكثر 
اناس إلا کفورا» (A= ۸٩(‏ 
وتقرر الآيات أن لو شاء الله أن يذهب بما أوحى إلى الذبى من قسرآن فلا يملك أحد أن 
يحول دون ذلك ولكن الله أبقاه رحمة بالعبان وفضاد منه على بيه ثم ياتى تحدى لإائس الجن 
على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ولن يسثطيعوا حتى لى غاون بعضهم بعضنا. ولقد أدرج فى 
القرآن من الموضوعات والمنافج والعظات ما يحمل الناس على الإيمان ولكن أكثر الناس لوا 
على عنادهم وكفرهم ‏ 1 
وقد كتب المفسرون الكثير قى وجوه إعجان القرآن. فقد شهد العرب ببلاغة أسلويه وروعة 
نظمه وسم طبقته وما احتواه من المبادئ والأسس التى يها للناس هدى: ثاهيك عن إيجازه 
المعجز وهى ما يظهر فى ضخامة كتب التفسير؛ وكان القرآن هو المعجزة ة الکبری للتبی وکان 


فيه غتى عن إظهار معجزات مادية. 


الكفار يطلبون معجزة مادية : 

ولكن الكفار استمزوا A‏ النبلى بمعجزات مادية يدلل بها علیاصسدق 
رسالته. ویأتی الرد بانه بش مثلهم أرسله الله لهدايتهم, وأن الرسل يجب أن يكونوا من جنس 
من ارسلوا إليهم. ولو كان فى الأرض ملائكة. لأرسل الله إليهم ملكا رسولا: 

«وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجّز لنا من الأرض ينبوعا. أى تكون لك جنة من تخيل ومنب 
فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. أ تسقط السماء كما زممت علينا كسّفا أو تأتئ بالله وا لملائكة 
قبیاد (نقابلهم ونعاینهم) ٠‏ أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقي فى السماء ون ذؤمن ارقيك حت 
زل لينا كتابا 35 نقرؤه. قل سبحان ربی هل کنٹ إا بشرا رسولا . وما منع الناس أن يؤمتوا 
إذ جاعهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لى كان فى الأرض ملائكة يمشون 
مطمئذین لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا. قل کی بالله شهیدا بیتی وپینکم نه کان بعباده 
خبیرا بصیرا» (1-۹۰). 


الهداية والضاال : 

«ومن .يهد الله فهى المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة 
على وجوههم عمیا وبکما وصما ماأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم باهم 
كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. أَولّم يروا أن الله الذى 
E NOT GTR E‏ الظامون إلا 
کفوزا :)۸٩ < ٩۷('»‏ 
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والآيات وإن كانت تنسب الهداية والإضلال إلى الله تعالى إ۷ أن ها يليه يجين أن ذلك كان 
جزاء لهم على كفرهم وإنكارهم للبعث . تم ياتى تخويف للكافرين من سوء المصير إذٍيحشرون 
يوم القيامة عميا ويكما وصبما. وهی صورة تبث الرعب فی سامعيها ولي انوا يعقلون لآدركو 
أن الله الذى خلق السموات وا لأرض قادر على أن يعيد خلقهم فى الآخرة. 


کرم الله وحلمه : 


اا RS‏ إ لأمسكتم خشية الإتفاق وكان الإنسان قتورا 0 
بختاد)» (. 

o‏ ر أحتج بأنهم يتمتعون بمتع الدثيا ونعيمها ولا يتفق هذا مغ عدم رخا الله 
عنهم فكان أن أوضحت الأيات أن طبيعة البشر التقتير خشية الفقر وأنهم أكثر إمساىا 
لأيديهم عمن ا يرضون عنهم ٠‏ ولكن حزان الله واسعة وكرمه أوسع ومن رحمته أن یرذق 
الكافر ولا يعنى ذلك رضاه عنه فالله يرزق الکافر ویمهله عسی أن يهتدى . 
وكمثال على ذلك ذكرت الآياتٍ ما جد بين موسى وفرعون فقد أمهل الله الفرعون - الرة 
بعد المرة - حتى تسع يات ولكن فرعون لم يڙمن واتهم موسی بالسحر فکان جزاؤه الخرق 
وأسكن الله بني إسراثيل الأرض المقدسة: | 

«ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات فاسال بنی إسرائیل إذ جاعمم فقال له فرعون ات 
لاط ناقى بى تىز ا: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إ١‏ رب السموات والأرض بضائر وإنى 
لأظلنك يافرعون مثبورا: "فاأراد أن يستفزهم من الأرشن فأغرقناه ومن هغه جميعاً E‏ 
بعده لبنى إسرائيل اسكنوا الأرض قإذاجاء وعد الآخرة جثنا بكم لفيقاء "٠.٠ -١١١(‏ 

وفى مغنى الآية الأخيرة الخاصة ببنى إسرائيل قال المنتخب فى تفسير القزآن الكريم 
الصادر عن المجلس الأعلى للشئون الإسادمية (ص :)٤١6‏ حتى إذا جاء رقت الحياة الأخرة 
جاء الله بهم جميعا من قبورهم لیحکم بینهخ ذلك أيضنا قال الالوسی (تفسیره چ ٠ض‏ 
۷) إل أنه من المحتمل أن يكون,المعنى هو جت إذاءجاء وقث الل الثانى:الذى قررته الآة 

من .السورة (ص )۲١۰‏ فی قوله تعالی: «فاذا جاء وعد الآخرة» فيكون المعنى حتى إذا 
اقترب وعد الآخرة جاء الله بهم جماعات جماعات إلى الأرض مصداقا لقره «وأميدناكم 
يأموال وبين وجعاناكم أكثر نقيراء ليكون العلى الثانى.الذى وعدوا به ونعد.ذلك يجئ المؤمنون 
«إيسووا وجوهكم وايدخلو! ا مسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا» (نفس اة 
من سورة الإسراء) ونكرر ما سبق أن ذكرناه سابقا من أن بعض المفسرين المخاطرين يرون 
أن وعد اخرة» لم يتحقق بعد وأن بنى إسرائيل يتجمعون الأن فى فلميطين تمهيدا للمعركة 
الكبرى التى تبيدذهم - والله أعلم. 1 
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موقف أهل الكتاب من القرآن : 

«ويالحق أنزلناه ويالحق نزل وما أرسلثاك 1 مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه أتقرأه على 
اناس على مكث ونزلناه تتزياد. قل منوا به أو ا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا یتلی 
عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون شبحان رینا إن کان وعد رتا لمفعولا. ویخرون للأذقان 
یبکون ویزیدهم خشوعا» ٠۰٠(‏ - ۱۰۹). 

وتقرر الآيات أن القرآن نزل بالحق. وأكّد المعنى بتكراره. ثم توضح أن الرسول ماهى إلا 
مبشر ومنذر. وأن القرآن نزل مُنجما حسب الأحداث ليقرأه النبى على الناس على مهل 
ايفهموه وليتدبروا آياته. ثم تأمر الآيات بعدم الاهتمام بموقف الكفار سواء آمنوا أو لم يؤمنوا 
- وتذكر ما حدث من إيمان بعض أهل الكتاب من اليهود والنصارى عند سماعهم للقرآن. وقد 
سبق أن ذکرنا تصدیق النجاشی وجریان دموعه حینما تلی عليه جعفر بن أبى طالب الآيات 
من سورة مريم (ص )١١۷‏ كذاك أسلم بعض أحبار اليهود وبعضهم كان يحث من يستشيرهم 
فى أمر محمد بالإيمان به لأنه هو النبى الموعود فى آخر الزمان. والآيات ٠١ - ٠١‏ من سورة 
القصص (ص )۱۸١‏ تذكر هذا المعنى أيضا: «الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون 
وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربناء إل أن الغالبية العظمى من اليهود والنصارى 
کانوا یتمنون ا النبی متهم لا من العرب قرفضوه ف منه موقف ا 
اداپ ألدمياء : ٠ e‏ 

أ «قل آدعرا الله أى ادعو الرحمن أا ما تدعو قله الأسنما: ا ) 

عن ابن عباس أن المشركين سمعوا النبى يدعو ويقول: يا الله يارخمن. فقالوا كان محمد 
يأمرنا بدعاء إله واحد وهو يدعو إلهين. وقيل إن القائل هى أبى جهل. وتوضح الآيات أن تعدد 
الأسماء هى لتعدد لصفات والله واحد له الأسماء الحسنى كما جاء فى سورة الأعراف 7 
۰ ص ۱۲۸): «ولله الأسماء الحسنی فادعوه بها». 

ب - «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بین ذلك سبیلا» (۱۱۰). 

وقد سبق إيراد هذا المعنى فى سورة'الأعراف (آية ۵٠۲۰:ص‏ ۲۰) فی قوله تعالی: «واذکر 
ريك فى نفسك تضر عا وخيفة ‏ ودون الجهر من القول» ؤفى الآيتين توجيه لعامة المسلمين 
بخفض الصوت عند الدعاء منعا للاتهام بالمراءاة فى حال اله بالصوت المرتفع: كما أن 
الإسزار التام يُهيئ الفزصة لزيادة وشساوس الشيطان. وقيل كان أب بكر إذااصلّى خفض 
صوته جدا۔قائاا:. آناجی ربی وقد عرف حاجتی: أما عمر بن الخطاب فكان يرفع صوته كثيرا 
قائلا: أطرد. الشيطان وأوقظ الوسنان. وبلغ ذلك رسول الله فقال: يا أبا کار ن ری 

شيئا. وقال لعمر: اخفض من صوتك شيئا. 


YY 
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ثم تأتى الآية الخاتمة السورة : 

وال الحم له انی لم تخ واد وم یکن له شرید فی الل وا یکن ۵وی من لل 
وکبره تکبیرا» 0Y‏ 

ؤه أمر بحمد الله الذى لم يتخذ ولدا لعد م حاجته إليه ولم يكن له شتريك لأنه وحده هو 
الذى خلق الكون كله ولم يكن له ناصر يعطيه عِرَة مثل البشر الذين يتخذون وليا يمنع عنهم 
الذل تم أمر أخير بتكبي الله تكبيرا يليق بجلاله. 
الزواج بعد خديجة : 

ذکرٹا سابقا ( س ) وفاة خديجة عن عمر يناهر الخامسة والستين. ٠‏ ومضت الأيام 
برسول الله ثقيلة مشحونة بالذكريات بعد رحيل خديجة أول فن دق ى آهن نه . وخلا البيت 

عليه وعلى ابنتيه أم كلثوم وفاطمه: . فقد کانت زینب فی بیت زوجها أبى العاص بن الربيع. 
ورقية متزوجة من عٹمان بن عفان وهما مهاجران فى أرض الحبشة. ما أم كلثوم فبعد طلاقها 
من عتيبة بن أبى لهب فإنها ظلت فى بيت أبيها . أما فاطمة صغرى بنات التبى فكان عمرها 
٥‏ عاما وا يتقدم أحد لازواج متها إذ کان الفهى ۾ لدی شباب قريش نها من نصيب علي بن 
آبی طالب. 

وکان الذبی ما هده آئی قریش رتگنییھم خلا إلى رحبت فی یت ولم کن البفتان 
لتخففا عنه كما تخفف المرأة عن زوجها, , ويرى الصبحابة آثار الحزن على نبيهم ولكن أحدا 
منهم لم يجرؤ على اقترا الزواج من جديد. حتى كانت «خولة بنت حكيم السلمية» هى التى 
سعت ذات يوم إلى داره. وكما روت هى فيما بعد قالت: يارسول الله. كأنى أراك قد دخلتك 
خلة لفقد خديجة. قال: أجل. كانت أم العيال وربة البيت. فاقترحت عليه أن يتزوج وسالها النبئ 
من؟ قالت بنت أحب الناس إليك - تقصند أبا بكر - فقال لها: إنها 'لاتزال صنغيزة. فقالت 
تخطبها اليم ثم تنتظر جتى تنضع وكان معنى ذلك أن الزوا ج لن يتم إلا بعد ١‏ سنوات فقد 
كانت عائشه فى ذلك الوقت فى :السادسة: من عمزها : وسال التبى عم يرعاه ويرعئ البيت 
خلال هذه المدة. فأخبرته عن سوذة بنت زمعة. العامرية: 

وأطرق الرسول فترة تذكر فيها سودة بنت زمعة. فأمها من بنى عدي النجار وكانك متزوجة 
من ابن عفها السکران بن مرو بن عبد شمس. وکانا من أؤائل من سلوا وتحماد.أذى 
قریش ٹم هاجرا فی فى الفوح الثانى منالمهاجرين إلى الحبشة وهناك قاسيا ألم الغرنة. ثم توفى 
زوجها فقاست ألم الترمل بالإضافة إلى ألم الغرية ؛ ثم عاد ت إلى مكة فى الفوج المكون من 
۲ فردا .الذين عادوا فى.السننة.العاشرة للبعثة كما سبق أن ذكزنا/ (ص ٠)١۸‏ وعاشت سودة 
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فى مكة وحيدة تجتر أحزانها . ولاشك أن ذلك كله قد أحزن النبى. فلما ذكرتها خولة رائ أن 
خير مواساة لهذه المرأة المسلمة ,التى كان نصييها من الجياة قليلا هى أن يتزوجها فأذن لخولة 
فى خطبتها هى وعائشة بنت أبى بكر. 


الزواج من عائشة 

دخلت خولة بنت خکیم بیت أبی بكر وقالت: يا أم رومان ماذا أدخل الله عليكم من الخير 
والبركة. قالت أم رومان: وماذاك؟ قالت أرسلنى رسول الله أخطب عائشة - ولا جاء أبو بكر 
وعلم بالأمر قال: وهل تصلح له؟ إتما هى ابنة أخيه, فرجعت خولة إلى رسول الله فذكرت له ما 
قال ابی بكر فقال: ارجعى إليه فقولى له آنا أخوك وأنت أخى فى إلإسلام وابنتك تصلح لى. 
فرجعت وذکرت ذلك لأبی بکر. فقال انتظری. فقد کان مطعم بن عدی - وکان لایزال على 
شرکه ۔ وھو صدیق لأبی بکر - قد خطبها لابنه. وما وعد أبى بكر وعدا وأخلفه سار أبو بكر 
إلى دار مطعم. فقالت زوجة مطعم آم الفتى: يا ابن أبى قحافة لعلنا إن زىجنا ابننا ابنتك أن 
تصبئه وتدخله فى دينك الذى أنت عليه. . ولم يرد عليها أب بكر بل التفت إلى زوجها المطعم بن 
عدى وقال: ما تقول هذه؟ فاجاب المطعم: إنها تقول اذى سمعت وكان معنى ذلك رغبة املعم 
وزوجته فى فسخ الخطبة فخرح أبو بكر وقد شعر بارتياح ا أحلّه الله من وعده . وعاد إلى بیته 
وقال لخولة: ادعی لى رسول الله. N‏ 
الذى زوجه من عائشة وهى يؤمنئذ کما قلنا نت ٣‏ أو٠۷‏ سنوات : وکان صنڈاقها 
درهم :ولم تعد هفاك من حم فل اسشعزار زیارات النیی لابن یکر فی بک لے ای ات ایر 
أو نھار کما كان يفعل فقد أضبحت عائشة زوجا لرسول الله وإن لم يدخل بها. 


الزواج من سودة : 

بعد ذلك راحت خولة إلى بيت سودة فدخلت عليها وقالت: ماذا أدخل الله عليك من الخير 
والبركة يا سودة. فسنألت سودة: وما ذاك ياخولة؟ قالت أرسلنى رسول الله أخطبك إليه. فقالت 
سودة فی جیاء::ادخلی :إلى .أبن فاذكرئ له ذلك., فدخلت سودة عليه وهی شيخ کبیږ وقالت له 
إن النبى أرسلها يخطب سودة. فقال الشيخ: كفءكريم. فماذا تقول صاحبتك ~١‏ يعني سودة 
فقالت خولة: تحب ذاك. فطلب منها الشيخ أن تدعو «محمدا» فدعته وتم زواجه من سودة. 


وشباع فى مكة أن «محمدًا» قد خطب سودة بنت زمعة فكاد أناس لايصدقون الخبر. فكل 
عائلات مک ترحب بالنبیتصبهرا, لبناتها اللاتی يفقن سنودة چمالا وشبابا وما فی مثل بسودة 
من مأرب فهى أرملة مسنة غير ذات.جمال. وأيقن الجميعأن النبى.ما تزوجها إلا جبرا 
لخاطرها وتجويضا لها عما ذاقته من قسوة الحياة ومدا ليد الزحمة بسند بها شيخوختها. 
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يثرب =.المدينة : 

تقغ يشرب كما هو معروف (شكل ص )١١‏ على طريق القنوأقل من مكة إلى الشنام 
والأرض المحيطة بها خصبة ولذلك كثرت فيها الزراعة وخاصة بساتين النخيل إلا أنها تقغ 
مكان خفيضن من الشنهل تنجمع فيه الماد فى آلشتاء وتكون بركا راكدة تتكاثر فنهاالحشرات 
الطائرة مثل الناموس وغيره ولذلك كانت تتفشى فيها الحميات. r‏ 

وکان اول من سکنها العماليق ثم جاء إليها العرب نزحوا إليها من اليمن بعد سيل العرم 
(انظر فيما بعد شكل ۱۸.ص ۲۸۷) وهم قبيلتا الأوس والخزرج. أما اليهود فقد جاعا إلى 
یٹرب فی عدة مراجل. فبعد استيلاء ء نيوخذنصر على بيت المقدس وتدمير الهيكل عام oA‏ 
2 بدأت أعداد منهم تتجه إلى جنوب شبه الجزيرة العربية لبلحقوا باليهود المقيمين فى اليمن 
التى كانت الديانة اليهودية قد انتشرت فيها مذذ أن اتبعت ملكة سبأ سليمان عليه السلام. إلا 
أن أعدادا منهم تخلفت فى الطريق فى خيبر ويثرب. وبعد تدمير أورشليم غلى يد القائد 
الرومانی تیتوس عام ۷۰ م (جہ ٦‏ ص ۱۳۰) زادت أعدادهم فی خیبر ویثرب بوصقهما أقرب 
مدینتین بهما أعداد من اليهود فتكونت جالية.يهودية كبيرة فى كل منهما :وإن نزلوا: أيضا. فى 
أماكن أخرى مثل وادى القرى وفدك وتيماء. 

ولاشك أن اليهود قدّموا أتفسهم لعرب كأبناء عمومة لهم فإسماعيل أبو العرب - هو أخو 
إسحق والد يعقوب أبو بى إسرائيل: وإبراهيم والذهما هى الذى نى الكعبة. فنالوا بذلك 
ترحیب المرب قضصلا من كونهم آهل كتا سارى رامل لم امم السابقة مما جل المرب 
يجلونهم . وأحيانا كانوا يحتكمون إلى أحبارهم الذين اعتكفوا فی الضوامع وکانوا بعیشون 
عيشة الزهاد بعيدين عن مباهج الحياة وزخرفها وعاش اليهود بين العرب كفثة مستقلة مترقًهة 
نھ وا يحاول اليهود مجاربة الأضنام ولا دعوا العرب إلى الله ولكنهم ناوا بأتفسنهم وظنذوا 
أن الدين امتيان لهم لا ينبغى أن يشاركهم فيه أحد واستراحوا إلى هذا المنطق فهم «شعب 
الله المختار» 

ولم يلبث اليهود الذين نزحوا إلى المدينة أن استغلوا ذكاءهم المعهود وبرأعتهم فى التجارة 
فاقتنوا الضياع والأموال وأصبحت تجارة يثرب فى أيديهم وكانت أشهر قبائلهم: بنو النضير 
وپنو قريظة وينو قينقاع. وصار اليهود اليد العليا فى يثرب وستاموا العرت الإذلال والهوان: 
واستعان عرب يثرب بالتبابعة حتى عزوا وصاروا على قدم المساواة مع اليهود. وكانت أشهر 
قبيلتين عربيتين فى يثرب هما الأوس والخزرج. وأدرك اليهود ما يتهدد مركزهم إذا ما اتحد 
الأوس والخزرج لذلك فإنهم عملوا على الوقيعة ابينهما وكانوا يؤْجّجون نار العداؤة خصنوصا 
أن كاد منهما كان يتطلع إلى مركز.الزعامة فى المدينة. وانحاز نى قريظة والنضير للأیسش 
ونضم بنو قينقاع إلى الخزرج ولعل :ذلك كان باتفاق بين طوائف اهود حتى ايتمكنوا من 
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الإيقاع بين القبيلتين وتأجيج نار الحرب ؛ بينهما. وكان الشعراء يلعبون دور خطيرا فى تاك 
الحروب. فحسان بن ثابت شاعر الخرزج يفخر بعشيرته وما تأتى به من ضبروب البطولات. 
وقيس بن الخطيم شاعر الأوس يجاريه ويرد عليه بقصائد أقسى من ضرب السيوف. فكانت 
الحروب بينهم تقوم لأتفه الأسباب. وأشهر معاركهم حرب داحس والغيراء وحرب بعاث. 


حرب داجس والغبراء : 

کن ای ساق بی غل کا کا رن ریا دان ا ا ی ا 
فرس پملکه زعیم غبس والغبراء اسم لفرس یملکها شيخ ذبیان. وکادت الغبراء سبق لولا أن 
کمن لها فتيان من عبس فى أخد الشعب فعطلوها ففازت داحس واخقلف القوم وقامت الحرب 
بين القبيلتين وانضم إليهما حلفاؤهما من الأوس والخزرج. 


حرب حاطب :: 


قتل حاطب الأوسى يهوديا كان جارا وحليفا للخزرج فخرج إليه نف من بنى الحارث بن 
الخزرج فقتلوه وقامت الحرب بين الأوس والخزرج واقتتلوا قتالا شديدا. 
ag‏ 
البلدين. E‏ ققد 


رأینا کیف آن هاشم بن عبد مناف القرشی تزوج من نی عدی بن النجار من يشرب وأنجب 
شيبة الذى سمي فيما بعد «عبد المطلب» (ص ا( وذکرنا كذلك كيف أعان بنو النجار ابن 


أختهم فى مقاومة أطماع عمه حينما أراد نوفل أن يتولى رئاسة قريش بعد أخيه المطلب .ولم 
تكن هذه صلة النسب الوحيدة بين المدينتين فقد كان مثلها كثير الحدوت. وكانت أخبار مكة 
سرعان ما تصل يثرب وأخبار يثرب سرعان ما تصل إلى مكة ٠‏ 

وظهر النبى فى مكة ويد يدعو قريشا ٠‏ وسمع به الأوس والخزرج ورغبوا ف فى التعرف على 
مزيد من أخباره فقدم بعضهم إلى مكة. 


قدوم سويد بن الصامت من الأوس : 

وأمه من بثى انجان فهن اين خالة عبد المطلب جد النبئ. ركان قومه يسمونه «الكامل» 
لشرقه ونسبه. وكان كثير الأسفار واطلع على حكمة الأمم المجاورة: فارس والروم ومصر 
وحفظ كثيرا من أدبهم. فقدم إلى مكة حاجا البيت الحرام فتصدى له رشول الله حين سمع 
بقدومه ودعاه إلى الإسلام فقال له سويدافلعل الذى معك مثل الى منعي؟ فقال له التبى: وما 
الذى معك؟ قال حكمة لقمان. فقال النبى اعرضمها على فذرضها. فقال له النبى: إن هذا الكاذم 
1 


ا 
ا 
ا 
| 
1 
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5 ن والذی معى أفضل منه. قرآن أذزله الله على هو هدى وتور. وتلا عليه بعضنا: من:القزآن: 
فقال سويد إن هذا القول جسن وأسلم. فلما عاد لی یرب وعرف قوم پاسادمه قتلوه. 
وقد بنى الأشهل من الأوس': 

قدم إلى مكة جماعة من بنى الأشهل يلتمسون التحالف مع قريش على الخزرج. فا ع 
بهم رسول الله آتاهم فجلس إليهم وقال لهم: هل لكم فی خير مما جئتم ل؟ قالوا وما ذالك؟ 
قال: أنا رسول الله إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا, الله ولا يشركوا به,شيئا. وأنزل علي 
الكتاب. تم تلا عليهم بعضبا من القرآن وذكر لهم الإسلام. وكان فى الوفد غلام جدث هو إياس 
بن معاذ. فقال لهم: ياقوم هذا والله خير مما جئتم له. فأخذ كبير الوفد جفنة من تراب وضرب 
بها وجه إیاس وقال: دعنا منك فلعمری لقد جنا فی غير هذا. فصمت إياس وإ 
الله. ولا قامت حرب بعاث بين الأوس والخزرج قتل فيها. إياش بن معاذ. ' 


نصرف رسول 


0 
حرب بعاٿ : 


أشعل الأوس مع حلفائهم يهود بنى و و د ا 
إليهم أشجع وجهينة وانخ نضم إلى الأوس حلفاؤهم من مزينة. ودارت المعركة عند «بعاث» على 
طريق مكة غرب المدينة. فلما بدا اقتال دارت الدائرة على الأزس ولكن خضير بن ساك سيد 
الأو جمع فلولهم وشجّعهم فاقبقانفوا القتال e‏ چ مزيمة e‏ نكر :قم 
اليهود بالاستيلاء على غثائم الخزرخ؛" 


المهادنة بين الأوس والخزرج : 

تنبه الأوس والخزرج إلى أن تطاحنهم فى غير مصلحتهم وأن الفائز فى هذا الاقتتال هم 
النهود وفطنوا إلى أن اليهود هم الذين يؤججون ثار الفتنة لتبقى لهم مكانتهم فى يشرب وتظظل 
لهم السيطرة على تجارتها. وفگز الوس والخزرج فى اتحاد وإقامة ملك عليهم يجمع شملهم 
تشبها بدویلات الحيرة والشام وتعزيزا لمكانتهم بين العرب. وكان عبد الله بن آہی بن سبلول هو 
المرشح لهذا المنصب )ا رى فيه من الحلم والكياسة ویدأوا يجهزون لهذا التتويج. وکانت وقعة 
بعاٿث آخر الحروب بين الأوس والخزرج واستشعر اليهود الخطر على مكانتهم المتميزة فی 
یثرب. 
ومن ناحية أخری کان اليهود يفخرون على العرب بأنهم آهل كتاب ويعبدون الله فى جين أن 
الأوس والخزرج وثنيون يعبدون الأصنام وكان_اليهود يقولون للعرب:.لقد اقترب موعد نبى أخر 
الزمان يخرج فنتبعه وتسوقكم سوق الإبل. : وتقاتلكم به فنقتلكم قتل عاد وإرم. 
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وفد الخضزرج : 

فى موسم الخع ويينا النبى عند العقبة لقى سنتة نفر من أهل يثرب فقال لهم من أنتم؟ قالوا 
من الخزرج. قال: أمن موالى اليهود؟ قالوا نعم. قال أفلا تجلسون أكلمكم قالوا بلى. فجلسوا 
معه فدعاهم إلى الله وتلا عليهم بعضا من القرآن وعرض عليهم الإسلام. وتذكر الرجال ماكان 
الیهود یتوعدونهم به من ظهور نبی قد أطلٌ زمانه يتبعونه ویقاتلوهم به قثل عاد ورم فقال 
بعضهم لبعض. ياقوم تعلمون والله إنه النبى الذى توعدكم به يهود فلا يسبفتكم إليه وأجابن 
رول الله فيما دعاهم إليه وأسلموا وقالوا: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة 
والشر ما بيذهم وعسى أن يجمعهم الله بك فسنقدم عليهم وندعوهم إلى أمرك ونغرض عليهم 
الذى أجبناك إليه من هذا الدين. فإن يجمعهم الله عليك فلا رل أعز منك. ثم انصترفوا 
راجعين إلى يشرب وأسلم بإسلامهم عدد آخر من الخزرج وخذا حذوهم تفز من الأوس: 
وأرسلوا إلى رسول الله أن يبعث إليهم رجلا يفقههم فى الدين فبعث إليهم مصعب بن عميز 
فنزل على أسعد بن زرارة وراح يدعو إلى الإسلام ویصلی بهم حتی لم تبق دار فى يثرب إلا 
وغیها ذكر رسول الله. 


عود إلى مكة : 
N yT‏ فقد نزلت عليه بعد 


ذلك ثلاث سور هی يونس وهود ويوسف وترتيب نزولها هو نفس ترتيبها فى المصحف. والثلاث 
تیدا بٺفس الحروف المقطعة الر والثلاث مسماة بأسماء ثلاذة من الأنبياء. 


سورة يونس : 

«آلر. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس 
ويشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إِنَ هذا لساحر مبین. إن ریكم 
الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش يبر الأمر ما من شفيع 
إلا من بعد إذنه ذلكم الله ريكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه 
يبدا الخلق ثم يعيده ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب 
من حمیم وعذاب ألیم ہما کانوا يكفرون» (۱ - .)٤‏ 

يدأ الستررة بثلاثة حروف متقطعة هى الألف واللام والراء. وقد سبق الكلام عن هذه 
الأحرف المتقطعة فى سور سابقة. بعد ذلك تأتى إشادة بآيات القرآن الكريم. ثم سؤآل 
استنکاری لاستغراب الناس - والمقصود الكفار' - لاختيار الله لرجل متلهم لينذرهم ويبة 
المؤمنين أن لهم منزلة رفيعة عند ربهم ولكن الكافريڻ اتهموا النبى بانه ساحر. ثم تأتى تذكرة 
بأن الله هى الذى خلق السموات والأرض: وقد سبق ذكر كيفية الاشتواء على العرش قى سوزة 
A‏ 


الأعراف (آية ٠٤‏ ص )٠١‏ وقلنا إن:معناه هو:قيوميته على الكون:ليستير وفق سنه وقوانينه. 
ثم تقر الآيات أن لا أحد من الخلق يستطيع أن يشفع عند الله إ۷ بإذنه. ثم تذكيربأن الناس 
جميعا يرجعون إلى الله يوم القيامة وهو قادر على ذلك فهو الذى خلقهم ابتداء ويعيدهم ليكافيء 
الذين آمنوا بما يستحقونه من ثواب لعملهم الصالع آما الكافرون فلهم عذاب أليم لكقرهم 
بال 
بعض آيات الله فى الكون : 

«هو الذى جعل الشمس ياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلغوا عدد TT‏ 
خلق الله ذلك إل بالحق. يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن فى اختلاف اليل والتهان وما خاق الله 
فى السموات والأزض لآیات لقرم يتقون»,(٥,-.").‏ 

ولعل الأقدمين لم يلحظوا e e N‏ 
والنور لا یختلفان کثیرا فی معنيهما . فتفسير الجلالين (ص )٠۷١١‏ يقول جعل الشمس ضياء 
اا . ما تفسیر ابن کثیر (ج ؟ ص ۷. )٠‏ فيقول جعل الشعاع الصادر عن جرم الشمس 
ضياء وجعل شعاع القمر نورا وجعل نلظان الشمس بالنهار وسلطان القمر بالليل. أما تفسير 
الألوسنى ن( ۰ ص ۷( فقال: الشفش ضنیاء ئ ذات ن ضياء والقمر نورا ا واقترت 
من الحقيقة فيقول: ولكون الشمس نيرة بتفسها نسب إليها الضتاء ولكون تور القمر مستفادا 
منها نسب إليه"النور. ٠‏ وذكر أن نور:القمر على شيل الانعكاس هن غير أن ضير جوهر القمر 
مستنيرا. وفى ضمؤء اغارف الحالية فإن الشنمس فيها غمليات اختراق نووى ينتج عنها إشعاعغ 
ضلو زحرارة أما نور القشن فهن انعكاس لأشعة الشمس على سطحة وإذلك يخلى ضاوؤه من 
الخرارة: ويديهىئ أن الشمسهى التى تجدد اليل والنهار:والقمر مو الذى یحدد'الشھور:؛ 
واختلاف مكان.الأرضل من الشمس يدد ET SS‏ 
الخالق يعقلها من يتقون الله ويخافونه. 
مقابلة بين جزاء الكافرين وثواب ب المؤمنين : 

«إن الذين لاأيرجون لقباعنا ورضوا 'بالحياة الدنيا واطمداتوا بها والذين همعن آياتنا 
غاقلون, أولئك مأراهم الناز بها كانوا يكسبون. إن الذين آمنواروعملواالصالحات يهديهم ريهم. 

بایمانهم تجرى من تجتهم الأنهار فى جنات النعيم. دعواهم فيها 
مان باکر واف إن الس اله رة نا0 := (e‏ 

وقد BSE EA a‏ بالحياة الديتا» 
وظنرا انا هی كل شنيئ واطمانوا بها فلم يعملوا لا بعدها وغفلوا عن يات الله الدالة على 
البنعث والحساب. وهؤلاء لهم النار؛ ووصق المؤمنون بأتهم يعملون الصالحات فى دتياهم. 
ويثبتهمءالله على الهداية بسبب إيمانهم ویدخلهم جتات النعيم دعاؤهم فيها. تسبي وتمجيد لله. 
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بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين: قلما أنجاهم إذا 
هم ببغون فى الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم 
إلينا مرجعكم فذنبئكم بما کنتم تعملون» (۲۱ - ۲۲). 

فمن طبائع البشر أنهم يلجأون إلى الله فى الضيق والشدة ويدعونه لكشف القَصَّة فإذا 
كشفها كفروا به وتضرب لهم المثل بما يحدث منهم إذا كانوا فى سفينة فى البحر تدفعها ريح 
هادئة ثم هبت عاصفة وأشرفوا على الغرق دعوا الله مخلصين ونذروا لن نجوا ليشكرن الله. 
فلما أنجاهم الله نشوا وعدهم ویغوا فى الأرض . وتلفت الآيات نظرهم إلى أن بغيهم هذا - 
لينالوا من متع اليا التبا سيون بالا عليه لأنهم سيرج عون إلى الله فى الأخرة 
فيخبرهم بما ملفا 
مثل الحياة الدنيا : 

وتضرب لهم الآيات مثاا للحياة الدنيا ا بها ونسوا وعودهم لله بسببها - والتی 
يتكالبون عليها - بماء نزل من السماء فازدهرت الأرض واخضرت تم چاءها أمر الله فجفت 
وزالت, وعلى كل من عندهم تفكير ألا يغتروا بهذه الدنيا الفانية. 1 

«إنما مثل الحياة.الدنيا_كماء أنزلناه من الضماء فاختلط به نبات الأرض مما.يأكل ال 
والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازینت رظن اهلها أنهم قادرون عليها تاها أمرنا ليلا 
أو نهارا قجعلناها حصيدا كان لم تغنْ بالأمس كذلك نقصل الآيات لقوم يتفكرون» .)٠٤(‏ 

ولاشك أن هذا المثل الذئ خرب للحياة الدنيا قصد به كفار قريش الذين بغوا فى الأرض 
حت ظنوا أذهم ملكوها . فانغفسوا فى ملذاتها ومتعها فكان المثل لتخذيرهم من زوالها. وهم 
يرون ذلك يحدث أمام أمينهم فى الصحراء ء إذ يسقط المطر على بقعة فتخضر وتزدهر بالزرغ 
ويفرح أهلها ثم يأتى أمر الله فتجف ويصبح ماكان بها هشيما تذروه الرياح: 
الإيمان بالله فيه الأمن والسلام : 

وتستمر الآيات تبين أن الله يدعى عباده إلى الأمن والساذم ويدعو من حسن استعدادهم 
للخير إلى الطريق المستقيم ولهم أحسْن الأجر فى جثات الخاد أما الذين اقترفوا السيئات فلهم 
عذاب الذار فى جهنم خالدين فيها وذلك جزاء مكافئ لسوء أعمالهم: 1 

«والله يدعوا إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أخسنوا الحستى 
وزيادة ولا يرهق وجوههم تر ولا ذلة أولئك أصجاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا 
السيئات جزاء سيئة بمظها وترهقهم ذلة مالهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا 
من الليل مظلما أولئك أصحاب ب التار هم فیا خالدون» ۲٥(‏ - ۲۷). 

والآيات فيها إنذار بسوء مصير الكفار: لهم ذل وهوان ويغطى وجوههم قتر_النار وتتلوث 
YTY‏ 


نخاهها فتشود کأنما أسدل عليها سواد من ظلمة الليل, وهي ك رة شه تبح الخوف فى 
النفس وتدعو إلى الإرعواء والاتعاظ. 


الشبركاء يتتصلون من غبادة الكفار لهم : 
یم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم (أی قفوا مکانکم) نتم وشرکاؤکم 
فزیلنا بینهم وقال شرکاؤهم ماکنتم إیانا تعبدون. فکفی بالل شهیدا بیننا وبینکم إن کنا من 
عبادتكم لغافلين. هناك تبلوا .كل نقس ما أسلفت ورد إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم 

ماکانوا يفترون» (۲۸ - ۲۰). 
والآيات تصور مشنهدا ما سيحدت يوم القيامة إذ ستقع فرقة بين الكافرين وبين من كانوا 

يشركونهم فى العبادة مع الله ويتنصل الأخيرون من الكافرين ويستشهدون بالله على براعتهم 

من عبادتهم لهم ويعلنون أنهم لم يعلموا يهذه العبادة, وحینئذ ترى كل نفس نتيجة عملها 
ونتحمل تبعة ماعملت فى سالف الأيام. ٠‏ وسبرد الجميع إلى الله فهو الحق وهى وحده الجديز 
بالعبادة أما من کان الکفار یشرکونهم فی عبادة الله فإنهم سیغیبون عنهم «ضل عنهم» فلا 

ا 

واستمرارا لهذا المعنى تمضسى الآيات تستنكر الإشراك بالله ویاتی ذلك فی صورة عد 

أسئلة تقر تقريرية واستنكارية لايكون الجواب عليها إلا الإقرار بأن الله وحده هى القادر على ذلك. 
| - «قل من يرزقكم من السماء والأرض ض...» مطرا ينبت به الزرع. 

١‏ - «أمّن يعلك السمع والأإبصار ....» وهما من أهم الحواس للانسان. 

۳ - «ومن يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى .. وها ار و 
أعينهم إذ يرون الأرض الجافة وكأنها ميتة فإذا نزل عليها المطر يخرج منها الزرع. وكما 
أن يعد حياة الإنسان ممات ففى الآخرة حياة ثانية. 

٤‏ «ومن يدير الأمر: ...:» أئ يصرف جميع أمور العالم كله. 

“ ياتى الجواب : «فسيقولون الله فقل أفادتتقون. فذلكم الله ريكم الحق ففاذا بد الحق إل 

الضلال فان تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا نهم ا يؤمنون» .)٣۲ -۲١(‏ 

وهذه الآيات تقرر أن الفاسقين الذين تعمدوا الانحراف وفسدت أخلاقهم هم الذين استخقوا 

بأقعالهم لعنة الله وغضلبه فحال بيتهم وبين الإيقال. 

٥‏ «قل هو من شرکائکم من یبد الخلق ثم يعيده. قل الله يدا الخلق ٹم یعیده فان تؤفكون» 
(۲۶). ی فلماذا کر 

٦‏ - «قل هی من شركائكم من يهدى إلى الحق. قل الله يهدى للحق. ممن يهدى إلى الحق اح 
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آن بُتبع من لا یہی إلا أن يمد فما اكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن 

الظن لا يغنى من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون» (Y= o)‏ 

ويّهدى أصلها يهتدى وادغمت التاء فى الدال ونقلت حركة الدال إلى الهاء. وفى السؤال 
الأخير تنديد برؤساء الكفر والأحبار والرهبان الذين اتخذهم المشركون أرباباً من دون أاله. 
فهم أنفشهم لم يهتدو! وبالتالى فهم لا يسلتطيعون هداية غيرهم لأنهم فى حاجة إلى من 
يهديهم. فإذا كان الخال كذاك فكيف تاثى لهم أن بطيعؤهم وتغضا الله وهم لا يتبون كتاب 
الله بل يتبعون: ما يرؤنه:فى ظنهم حقا E as‏ 


إعجاز القرآن : 

وتتحدث الأيات عن إعجاز القرآن فتقول : 

«وما کان هذا القرآن أن يقترى من دون الله ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل الكتاب لا 
ریب فيه من رب العالين. آم يقولون افتراه. قل فاتوا بسورة مه وادعوا من استطعتم من دون 
الله إن كنتم صادقين. بل کڈہوا بما لم یحیطوا بعلمه ولا یاتهم تأویله (قبل أن يتدبّروه) كذاك 
كدب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يمن به 
وربك أعلم بالمقسدين. ٠‏ وإن كذبوك فقل لى عملى ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا برئ 
مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك أقانت تسمع الصم واو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر 
إليك أفأنت تهدى الُم ولو كاتوا لا يبصرون. إن اله # يغلم ااناس شيا وان الناس 
أنفسهم يظلمون» )6-۷( 

والآیات فی أسلوبها القوی النافذ تنقى أن يكون القرآن مفتری لانه فی إعجازه ولخکامه لا 
یمن أن کون من عند غير الله :وقد جاء مصندقًا اللكثب الت سبقته زفي تفصنيل هبدا التوحيد 
مما يقطع بصدوزه من الله عز وجل وتتحدئ الكافرين أن يأتوا بسشورة مثل سشوره إن كانوا 
صادقین فى دعواهم آنه من صنع محمد وأن يستعينوا بكل من يستطيعون من أساطين اللغة. 
وقد ورد مثل هذا التحدى فى سورة الإسراء (الآية ۸۸ ص )٠١١‏ فى قوله تعالى: «قل لئن 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القبرآن # يأتون بمثه ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرا» مما يدل على أن الكافرين ما فتئوا يخوضون فى:القرآن وينسبون للنبى تأليفه أو 
اقتباسه من أساطير الأولين أو الاستعانة بأناس فى كتابته. وقد أشير إلى ذلك فى سورة 
الفرقان (آية ٠‏ ص :)٠۳١۹‏ «وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهى تملى عليه بكرة وأصيلا». 

ٹم مضت الآيات تخبرهم أنهم سارعوا إلى تكذيبه دون أن يتدبُروا محتوياته ويحيطوا بما 
جاء فيه. وهكذا كان شأن الذين كذبوا الرسل من قبلهم. ثم تلفت النظر إلى عاقبة هؤلاء 
المكذبين الظالمين الذين سبقوهم. ثم تقرر أن من الناس فريق آمن بالقرآن وفريق آخر لم يؤمن 
به ويعلن هؤلاء الأخيرين أن غليهم أن يتحملوا تبعة عملهم والنبى ليس مسئولا عما يعملون 
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قهؤلاء امكذبين يسمعون القرآن حين يتلى عليهم كأنهم صم ولن يسنتطيع النبى اإسنماعهم. 
ومتهم من ينظر إليه ورون دلائل نب وته ولكذهم كالعمی ا یبصرون. وسیجازی الله الناس 
بأعمالهم ولا يظلم أحدا منهم شيئا ا ا ا ا 
الإيمان. 


عن يوم القيامة : 
٠١‏ ا«ويوم يحشرهم كأن لم يلبوا ,إلا ساعة من النهار يتغارفون بيذهم قذ خر الذين كذبوا 
بلقاء الله وما كانوا مهتدين. ١‏ وإما ذُرينك بعض الذى نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرچعهم ثم الله 
شهية على ما يفعلون. ولكل أمة رسؤل فإذاجاء رسولهم َي بينهم بالقضط وهم لا يظلمون. 
ویقولون متی هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسى ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله 
لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أریتم إن أتاكم مذابه 
بیاتا أ نهارا ماذا يستعجل منه المچرمون. ألم إذا ما وقع آمنتم به آلآن وقد نتم به 
تستعجلون. ثم قيل الذين ظلموا نوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكيببون. 
ویستنبئونك آحق هو قل إی وربی إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ول أن لكل نفس ظلمت مافى 
الأرض #فتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب ¥ وقضى بينهم بالقسط وهم # يخللمون. آلا إن 
e E DS TE‏ 
ترجعون». E 7 .)٥٦ - ٤٥(‏ 
کان ھاو ای با اا E Es‏ 
ومهما مر عليهم من قرون بعد موتهم فإنهم سيشعرون أنهم لم يغيبوا عن الدنيا إلاساعة من 
الزمن ويتعارقون فيما بينهم. ذلك أن الزمن يتوقف بالنسبة من مات فلا يشعر بمرور الأيام 
والسنين أى حتى آلاف السنين, ويشعرإلذين كذبوا بالآخرة أنهم قد خسرو! .ثم يتوجه الخطاب 
إلى النبى ليخبره أنه سواء أراه الله تحقيق بعض ما وعدهم منٍعذاب الدنيا. أو توفاه الله قبل 
ذاك فاد مناص من عودتهم إلى الله وهی شهيد على أفعالهم ومجازيهم عليها : ويحاسب الله كل 
أمة بحضور رسبولهم ليشهد عليهم ويحكم الله بالعدل ولا يظلمون, وتحكي الآيات سبؤال الكفار 
عن موعب اليعث سؤال المنكر له. والإجابة أن يقول الرسول لهم أنه لا يعرف موعده ولا حتي 
يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. وأن لهم کما کل ام یرهم اجل مسد ثم شجازی الغالون 
بالخلود فى العذاب. ويعود الكفار لسؤال النبى مستهزئين عما إذا كان البعث والحساب حقيقة 
وتأمر النبى بتوكيد ذلك وأنهم لن يعجزوا الله ولن يخرجوا عن شمول قدرته. وقي هذا ال 
يوم البعث - يتمنى الواحد مذهم لو أن له جميع مافى الأرض ليقدمه فدية عن نفسه لينجو. 
اويعمهم الأنق والندم حين يرون الغذاب الذى قخنى به عليهم جزاء وفاقا لعملهم. .ثم تهتب 
االأيات بالناسن معلنة أن نله مافى السموات والأرض وأن وعد الله حق وهی الذی يحیی ویميت 
وجميع .الناس إليه زاجغون:٠‏ : 


To 


القرآن فيه الهدى وهن المرجع فى الحلال والحرام 

فى هذه الققرة تهيب الآيات بالناس أنهم قد جاعهم كتاب - هو القرآن - فيه موعظة من 
الله وفيه هداية وجواب لما قد يعتمل فى يعض النفوش فى يعض الأوقات من أسئلة محيرة أو 
دواء لما قد يصيب بعض القلوب من شك إذ فيه هداية إلى الطريق المستقيم فيزداد إيمانهم 
ويفرحوا بفضل الله عليهم: 

«يا أيهنا الناس قد جاعتكم موعظة. من ربكم وشفاء لما "فى الصدور وهدى ورحمة المؤمنين. 
قل بقضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون (من متاع الدنيا). قل أرأيتم ما 
أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. قل آلله أذِن لكم أم على الله تفترون. وما ظن 
الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامنة: إن الله لذو فضل على الناس واكن أكشرهم لا 
یشکرون» '(۷ه .)٠۰-‏ 

وف الآيات إشارة سريعة تندد بها كان العرب يفعلوته من تخريم ذبح بغض النوق وادعوا 
أن هڌا من دين الله . وتنعى عليهم الآيات هذا التخريم لان الله لم يشترمةه وتخرهم آنهم 
شالون a‏ ا 1 


إحاطة علم الله بكل شيئ : 

ثم تمضى الآيات لتثبت إحاطة علم الله بكل شيئ صغيرا أو كبيرا. ومن هذه الإحاطة 
الشاملة يكون الحساب عاد : الثواب للمؤمنين والعقاب للمشركين: 

«وما تکون فی شان وما تتلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا کنا علیکم شهودا إذ 
تفيضون فيه. وما يعزب خن ريك من مثقال'ذرة فى الأرض'ولا فى السماء ولا أصغر من ذلك 
ولا أكبن إلا فى كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف غليهم ولا هم يحزنون: الذين آمنوا 
وكانوا يتقون. لهم البشرئ فى الحياة الدينا وفى الآخرة. لا تبديل لكلمات الله ذلك هن الفوز 
العظيم. ولا يحزنك قولهم. إن العزة لله جميعا هى السنميع العليم. ألا إن لله من فى السموات 
ومن فى الأرض؛ وما يبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا 
يخرصون. هو الذى جعل لكم الليل لتسكنوا قيه والتهار مبصرا إن فى ذلك ذلك لآيات لقوم 
يسمعون» .)1۷-٩11(‏ ` 

والآيات تقرر شمول علم الله تعالى وإحاطته بكل شيئ. فما من شأن يكون فيه النبى وما 
من مجلس پتلو فيه القرآن وما من عمل يعمله الناس ولا جدیث بتحدثون به إلا أحاط الله به 
فكل شيئ فى السموات والأرض حتى أو كان مثقال ذرة أى أصغر أو أكبر إلا وهو مسجل فى 
اللوح المحفوظ. ثم يأتي تطمين لأولياء الله - وهم المتقون - بأنه لا خوف عليهم ولا حزن. ولهم 
بشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة . ولم توضتّح نوع البشارة حتی تشمل كل شیئ يتمناه 
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المزء. ثم تغود الآيات للتسرية عن النبى وتطلب منه ألا يحزن لتكذيب المشركان له. فالعزة لله 
وله جميع الخلائق فى السموات والأرض وعبُر بضمير العاقل «من» ومن ياب أولئ :أن منا هو 
أدنى وير عنه بالضمير «ما» يدخلفيه. وأما.الكقار فهم يتبعون الظن فى إشزاكهم بالله 
واكتّفى بضرب مثال بسيط من نعم الله وهو الليل السكون والزاحة والنهار للعمل واكتشاب 
الززق. 

وفى الآيات تعريف لأولياء الله بأنهم هم «الذين آمنوا وكانوا يتقون» و 
الننى جغلوا «أولياء ء الله» طبقة خاصة لهم «کرامات» وأوردوا أخحاديث متنوغة الرتب منها 
المرننل ومنها الضعيف والموقوف والمنقطع تبين مقدرتهم على قضاء ءمصنالح العباد أو معرقة 
بعض الأمور المستقبلية أو الإتيان بغرائب الأفغال التى تضل إلى حذ المعجزات ويخرجها عن 
نطاق العقيدة الإسلامية الصحيحة.؛ 


تذزنه الله عن الوك : 

كان العرب يعتقدون أن الملائكة بنات الله واليهود يقولون إن عزيرا ابن الله والتصارى 
يدعون أن المسيع ابن الله. . فجاعت الآيات تزه الله عن الولد فهو غنى عن الولد لآن له كل مافى 
السسموات والأرض. . وليس لهم دليل أو حجة على قولهم هذا بل هو افتراء ء على الله سبحانه 
وتعالی. وإذا کانوا يعون في الدنيا فإن ن لهم عذابا شديدا حين يرجعون إلى الله يوم القيامة: 
«قالوا اتخذ تخذ الله ولدا | سبحانه هى الغنى له ما فى السموات وما فى الأرض إن عندكم من 
سلطان بهذا أتقولون على الله مالا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب ل يفلحرن. 
متاع فى الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكقرون» )= ¥( 
es‏ 

وقد ذكرت قصة نوح قبلا فى سورة الأعراف (الآيات ۹ه ٦٤‏ ص )١١١٣‏ وذكر فيها 
تعوته لقومه لغبادة الله واهامهم له'بالضلالة ثم فی اختصار شدید ذكر هاذكهم. كذلك ذکرت 
ألقصة فى سورة الشنعرا ء (القیات ۲۰۰ ۱۲۲ ض )١۷۸‏ وفيها اغتراضهم بان من ابه هم 

من الفقراء والمساكين. وفى السورة ة الحالية - سورة يونس - كرت دغوته لهم إلى التفكير 
تاعا ن فيما يدعوهم إلیه : i‏ 

«واتل علیهم نبا نوح إذ قال لقومه يا قوم إن کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بایات الله 
فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركانكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضىوا إلى ولا 
تنظرون: ١‏ قإن توليتم فما سالتكم من أجر إن أجرِى إل على الله فآمرت أن'أكون امن المسامين. 
فکذبوه فنجیناه ومن معه فى القاك وجعلناهم خلائف واغرقنا الثين كنبا بایاتنا تا قانظر كيف 
كان عاقبة المنذرين» (أ۷ - (r‏ 
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ثم تذكر:الآيات أن الله قد أرسل رشلا بعد نوح إلى آقوا م آخرين وأن هؤلاء الأقوام قد 

كذبوا ‏ رسلهم وتشابه اللاحقون بالسابقین: 

«ٹم بعٹنا من بعده رسلا لی قومهم فجاع‌هم بالبیثات فما کانوا لیؤمنوا ہما کذبوا به من 
قبل كذاك نطبع على قلوب المعتدين» (۷۶). 
قصة موسی : 

وقد سبق ذكر قصة موسى بتفصيل كبير فى عدة سور سابقة مثل: سورة الأعراف (الآيات 
۱¬ ۱۰ ص )۱۲٤‏ وفی سورة طه (الآیات ٩‏ - ۹۷ ص )٠١۸‏ وفى سورة الشهراء 
(الآيات ٦۷ - ١‏ ص )۱۷١‏ ومختصرة فى سورة النمل (الآيات 4-۷ ص ۱۸۱). 

وقد ركزت السورة الحالية - سورة يونس - علی استکباں فرغون ؤاتهامه مؤسی بالسحز::: 

«ثم بعٹنا من بعدهم موسی وهارون إلى فرعون وملاه بایاتنا فاستکبروا وکاذوا قرما 
مجرمين. فلما جاعهم الحق من عندنا قالوا هذا السحر مبين. قال موسى أتقولون للحق )ا 
جاءكم أسحرٌ هذا ولا يقلع الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عا وجدنا عليه آباعنا وتكون لكما 
الكبرياء فى الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ان ئتونی بکل ساحر عليم. فلما جاء 
السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم تم ملقون. فلما الوا قال موسی ما ج جئتم به السحر إن الله 
سیبطله إن الله لا بُصاح عمل افنندین. ویحق الله الحق بکلماته وای گزه المجرمون»(ه۷ = ۸۲): 

ولا یخفی تشابه موقف گفار قزیش ملع موقف فرعون فی استکبارهم ؤاتهام الثبى بالسحر. 
وف ختام الفقرة تطمين للنبى والسلمين بأن الحق سينتصر ويعلو ولو كره الكافرون. 
الآيات موقف القلة التى آمنث بموسى: 

«فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون ومائهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال 
فى الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى ياقوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم 
مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة القوم الظالمين. ونجنا برحمتك من القوم 
الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن ثبو لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة 
وأقيموا الصلاة ويشر المؤمنين» .(AV - AY)‏ 

فى الآيات حث على التوكل على الله . والاجتهاد فى العبادة وإقام الصلاة ويشرى والمفهوم 
أنها بالنصر علي الكافرين. 

ولا TT‏ ونی علتهح؛ 

«وقال موسى رينا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا فى الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن 


سبيلك. ربنا اطمس على آموالهم واشدد على قلويهم فل يزمنوا حتى يروا العذاب الاليم. قال 
قد أجیبت دعوكما فاستقیما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون » (۸۸ - .)۸٩‏ 


YA 


i 


.ول شك أن كفار قريش قد خافوا من أن تدعق عليهم النبى :كما دعا موستی على قوم 


وتستمر الآیات ٩۰‏ - ۹۳ تسرد عبور نى إسرائيل البحر وغرق الفرعون, 


ذه عن الشك فى صدق النبى: 

تأتى الآيات بهذا النهى فى ضورة خطاب موجه إلى النبى مع أن المقصود هم المسلمون: 

«فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك فاسال الذين يقرأون الكتاب من قبلك لقد جاك الحق من 
ربك فلا تكونن من الممترين: ولا تكونن من الذين كذّبوا بأيات الله فتكون من الخاسرين. إن 
الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولى جامتهم كل أية حتى يروا العذاب الأليم» ( )4-۹6( 

وتنصح الإيات المسلمين - إذا ساو بعضهم شك فى نزول الوحى بالقرآن على النبى - أن 
يسالوا أهل الكتب السماوية السابقة من اليهود والنصارى ليتأكدوا من صدق النبى فيما يخبر 
به عن ربه ثم تؤكد الآيات أن ما جاءه هو الحق من ربه. وقد تكرر فى القرآن لكريم توجيه 
الخطاب إلى النبى مع أن المقصود هم المسلمون. كما جاء فى سورة القصص (آية ۸1 - ۸۸ 
ص ۱۹۱) دولا تكونن من المشركين: ولا تدع مع الله إلها آخز. وهل یل آن یون آلثبی من 
امشرکين؟ أو أن يدعو مع اله إلا آخر؟ قامقصود E‏ فی شنخص النبى - 
عن تنغيد لاز الضائر له 


آمل فی النجاة مثل قوم يونس : ا i, 1 E‏ 

«فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها ال ا عات ا 
فى الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ريك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا' أفأنت 
تکره الناس حتی یکونوا مژمنین. وما کان انقس أن تزمن إ۷ بإذن الله ويجعل الرجس على 
الذين لا يعقلون» (۹۸ - .)٠٠١‏ 

وفی الآیات ترغيب لكفار قريش بأن يومنوا ختى يرفع الله عنهم وعده بالعذاب الذى جاء 
قبل آيتين: «إن الذين حقت عليهم كلمة ريك ل يؤمنون ولو جانتهم كل آية حتى يروا العذاب 
الأليم»٠‏ ثم تداعو الآيات هؤلاء المعناندين للنظر إلى مافى السموات والأرض هن دلائل تؤكد 
وخدانية الله: ولكن هذه الآيات على كثرتها ۷ تفيد الجاحدين. ثم ياتى 'تشاؤل فيه تعجب من 
تضرفهم ومن غفلتهم٠‏ فهل هم ينتظرون أن يصيّبهم عذاب هثل الأقوام السابقين ختى يؤمنوا: 
فإن كانؤا يريدؤن ذلك فلننتظروا والنبى سينتظر أيضنا e‏ س ووعده الحق ت بان 
ینجی رشله ومن آموا به 

«قل انظروا ماذا فى السموات والأرض وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يزمنون. فهل 
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ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إنى معكم من المنتظرين. ثم ننجى 
رسلنا والذين آمذوا كذاك حقا علينا ننج المؤمنين» .)٠١١ -٠۰١(‏ 
دعوة للتمسك بالدين : 

وياتى ذاك فى صيغة توجيهات النبى - والمقصود عامة المسلمين كما سبق أن ذكرنا ج وفى 
الآيات أمر للنبى بأن يقول للمشركين أنهم إذا كانوا يشكون فى صحة الدين الذى بُعث به 
فليعلموا أنهم مهما تشككوا فيه فلن يعبد الأصنام التى يعبدونها من دون الله ولكنه يتمسك 
بعبادة الله الذى بيده مصيرهم وهو الذي يتوفاهم. ذم أمر الثبى - وللمسلمين - پالتمسك 
بالدين الحنيف وألا يلجا بالدعاء لغير الله مما لا يملك تفعا ولا ضررا وليعلموا أن ما يصيب 
المؤمن من اذى فاد كاشف له ۷ الله وإن أراد له خيرا فلا أحد يستطيع منعه عنه .ثم إعلان 
أخير بان ماجاء به النبئ هو الحق فمن شاء أن يهتدى فلنفسه ومن ضبل فضالاله عائد عليه 
والرسول لیس مسئولا عنهم. ثم دعوة للنبی بالثبات على دین الله حتی بقضی الله بینه وبين 
أعدائه: 

«قل یا يها الناس إن كنتم فى شك من دينى فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن 
أعبد الله الذى يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من 
المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذًا من الظالين. وإن 
يمسسك الله بضر فلا کاشف له إلا هى وإن يردك بخیر فلا راد لفضله يصب به من يشاء من 
عباده وهی الغقور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ريكم فمن اهتدئ فإثما يهتدى 
لنفسه ومن ضل فإنفا يضل عليها وما .آنا عليكم بوكيل. فايع ما يوجن اله داعبن تى 
(N= 1: RB SEE E‏ 


ثم نزلت سورة هود : 0 

وکما سبق أن ذکرنا هی أيضا التالية لسورة يونس فى ترتيب المصحف. ٠‏ ویروی حدیث عن 
ابی بکر قال: سالت رسول الله: ما شیبك؟ قال: شیبتی هود وأخواتها وعن نس" شیبتنی هود 
والواقعة والمرسلات وعم يتساعلون وإذا الشمس كورت. ويرى الشيخ محمد الغزالى (تفسير 
موضوعى لسور القرآن الكريم. ص ۱1۷) أن ما.عناه الرسول بهذا الرد كثرة التوجيهات التي 
تمس شخص الرسول وتتناوله بضمير المخاطب المفرد بين,الفينة والفينة كأنما تشعره بما هو 
مكلف به من بلاغ. إلا أن الألوسی (تفسیره ج ١١‏ ص”٣.‏ ۰) رى أن السبب أعم من هذا 
مما عظم أمره على النبى بمقتضى مقامه الرفيع ولذلك لم يساله أصحابه عن الأمر.الذى شيبه 
منها پل اکتفوا بما قال. 
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وقد بدأت السورة بالثلاث حروف المقطّعة: آلف لام راء ء. ثم حديث عن إحكام القرآن الكريم 
ثم ذغوة المشركين لعبادة الله واستغفاره والتوية إليه وتحذير من عذاب يعم إلقیابة إلذى 
یرجعون فيه إلى الله القادر على کل شیئ: 
«آلر کتاب أحکمت آیاته ثم فصات من لدن حکیم خبیر. ل تعيدو إل اله إت لكم مه 
نذیر وہشیر. وآن استغفروا ربكم ثم توپوا إلیه یمتعکم متاعا حسنا إلی أجل مسمی ویؤت کل 
اذى فضل فضله وإن تولوا فإنی آخاف علیکم عذاب یوم کبیر. إلى الله مرجعکم وهو على كل 
شیئ قدیر. i.‏ إنهم ينون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين ي تد یستغشون ثیابهم یعلم ما یسرون 
وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور» .)٠١ -١(‏ 

وقد روى أن الآية الأخيرة نزات فى بعض المشركين الذين كانوا هرون الود للنبن 
وصدورهم مشحونه بالبغضاء له. ویعضهم روی انها نزلت فی بعض الكفار.الذین کانوا /بلوون 
ثيابهم على أنفسهم إذا رأوا النبى مقبلا جتى لا يراهم فيدعوهم إلى الإسلام. ويعضهم قال إن 
الضمير فى «ليستخفوا منه» عائد إلى الله بدليل ماجاء بعده من نص على أن الله «يعلم ما 
یسرون وما يعلنون » فكأنهم يريدون أن يخفوا عن الله مافى صدورهم من بغض للنبى 
وټکذیب له 


عن قدرة الله : 5 
واا ق ا ر مستقرها ومشتودغها کل فی کتاب 
مبين. وه الذى خلق السموات والأرضن فى ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبأؤكم أيكم 
أحسنن عملا: ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد اموت ليقوأن الذين كفروا إن هذا إلا سنخن مبين. 
ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقوأن ما يحبسه. الا یوم اتیهم لیس مصروفا عنهم 
وحاق بهم ماکانوا به يستهزئون» . (1.- ۸). 

وتبدا الايات بتنبيه إلى قدرة الله وتكفه برزق اكل ما يدب على الأرش وإشاطة عله بکل 
شيئ. إذ. أن كل ذلك مدون فى اللوح المحقوظ. ثم نص على أن.الله خلق الشموات والأرض وأن 
,عرشه كان على الماء. وقد اذكر ذلك اأيضسا فى التوراة ١(‏ تكوين )٠:‏ فى البدء خلق:الله 
السموات والأرض وكانت الأرض 'خربة وعلى وجه الغمر (الماء) ظلام وروح الله يرفاعلى وجه 
الماء. ولا محل ولا طائل من البحث فى الكيفية التى كان بها العرش على الماء فهذا غيب أخبر 
به القرآن الكريم وعلينا أن نؤمن بحقيقته ولا نبحث فى كيفيته. وقد خلق الله الناس ليختبرهم 
ليظهر من يقبل على الله بالطاعة والغمل الخنشن وفى هذا تقرير لخرية الإنسان فى الاختيار 
بين الهدى والضلال وهو أشاس الحسات: ؤلكن الكافرين غندما أخبرهح النبى أنهم مبغؤثون 
بعد اموت للحساب قالوا إن هذا أ سس وا اقتضت حكمة الله تخیر عذابهم تحدوا مستتهزئین 
وتساعلوا: اذا لم شرل وتجب إلقيات آنه حلي يرل بهم ا ا د 
شيتاکدون من صندق ما وغد‌هم به النبى؛ 
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بعض طبائع البشر.: 
« ولئن آذقنا E a‏ ولئن أذقناه نعماء بعد 
ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عنى إنه لفرح فخور: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات 
أولئك لهم مغفرة وأجر كبيز» (۹ = 8 
والآيات تذكر نوعا من طبائع البشر وهو التأرجع بين اليأس الشديد إذا أصابته مصيية 
والفرح الشديد والفخر إذا أصنابته نعمة وينسى الله فى الخالتين فلا یصبر على قد ائه ولا 
يشكر نعماءه ولكن الصابرين الذين يعملون الصالحات لهم توا ب کبیر عند الله. 


صور من تكذيب الكافرین وتعنتهم: 

«فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وناق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه کثز أو جاء 
معه ملك إنما أنت نذیر والله على کل شیئ وکیل.أم یقولون افتراه قل فاتوا بعشر تور مه 
مفتریات وادعوا من استطعتم من دون الله إن کنتم صادقین. فإن لم يستجيبوا لكم قاعلمئا 
آنما آنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو قهل أنتم منسلمون» ( « (e-1)‏ 

ولعل تفيد توقع حدوث شيئ ولكنها جاعت هنا لنفى ترك الذبى لبعض ما أنزل عليه. ققد 
كان النبى يستشعر بعض الضيق حين يطلب الكفار منه - تدليلا على صدق نبوته - أن يلق 
إليه مال يغنيه عن ارتياد الأسواق أى يأتى.معه ملك من السماء يؤيده. والآيات تُسرى عن النبى 
بإخباره أنه ما هى إلا نذير والأمن بعد ذلك موكول إلى الله وإن قالوا إن.القرآن من تأليفه 
فلیتحداهم بان یؤلفوا عش سور من متله ولینستعینوا بمن يريدون من أساطين اللغة. فإن لم 
يستجيبو| لهذا التحدى وهم لن يستجيبوا - فليعلموا أنه أنزل من عند الله وليشلموا. 

وقد جاء مثل هذا التحدى للكفار فى سور سابقة؛ ففي سنورة الإسراء (آية ۸۸ صن )٠۲١‏ 
كان التحدى لإانس والجن جميعا: «قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمقه ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا». وفى سورة يونس كان التحدى لكفار 
قريش بأن يأتوا بسورة واحدة (الآية ۳۸ ص :)۲١١‏ «قل فأتوا بسورة مه وادعوا من 
استطعتم». 
مقارنة بين طالب الدنيا وطالب الآخرة : 

وتمضى الآيات فى بيان الاختلاف بين الفريقين عملا وجزاء : 

«من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها دوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها :لا يبخسون. أولئك 
الذين ليس لهم فى الآخرة إل الناں وحبط ما صنعوا فيها وباطل ماكانوا يعملون. أفمن كان 
على بينة من ربه ویتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. أولئك یژمنون به ومن 
يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك فى مرية منه إنه الحق من ريك ولكن أكثر الناس لا 
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يؤغنون: ومن آظلم ممن افترى على الله كذيا. آولئك يعزضون على ريهم ويقول .الأشهاد اهؤلاء 
الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. الذين يضتدون عن سبيل. الله ويبةونها. رجا 
وفم.بالآخزة هم كافرون. أولئك .لم يكرنوا معجزين فى الأرضن وما كان لهم من دون الله من 
أواياء يضاعف لهم العذاب .ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولثك الذين 
خبروا أنقسهم وضل عنهم ماكانوا بيفترون. لإ جرم أثهم فى الآخرة هم الأخسرون. إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون؛ مثل الفريقين 
كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستريان مثاد أفلا تذكُرون» ( 7 

ثم تذكر الآيات جوانب من قصص عدد من الأنبياء هم:نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط 
وشعيب وموسى عليهم السلام جميعا. 


مجنم : 

وقد سبق ذکر جوانب من قصته فى سورة الأعراف (آية ۰۹ - 1٤‏ ص )١١١‏ وفى سورة 
الشبعراء (آية ١١١-٠٠١‏ ص ۱۷۸) وفى سورة يونس (الآیات ۷۱ - ۷٣‏ ص ۲۳۷). وقد 
أضافت سورة هود إلى ما سبق ذكره استهزاء الكافرين ا رأوا نحا يصنع سفينة/بهذه 
الضبخامة التى لا يتسع لها النهر. کیا آخدافح دامییل نانج ایت کی رکبرمهم 
السفينة وكيف رفض الابن نداء أبيه واعتصم بأعالى الجبال فكان من المغرفين ثم تنتهى القصة 
بقوله تعالى: «تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها ا 
فاصبر إن العاقبة للمتقين» .)٤۹(‏ وقد أثارت هذه الآية الأخيرة إشكالية لدى المفسرين إذ أن 
قصة نوح مذكورة فى التوراة التى كانت متداولة بأيدى يهود الجزيرة الغربية ؤكان العرب على 
علم بها. لذلك رأوا أن ما غنته الآية هى هذه الإضافة الجديدة عن موقف ابن نوخ والتى لم 
تذكر إطلاقا فى التوراة وغير.ذلك من تفاصيل أُخرى جاء ذكزها ھی الچزء الال (ہں E ٠‏ 
1( 


قصة عاد قوم هنود : 

وقد ذكر جاتب من هذه القصة فى سورة الأمراف وسورة الشعراء. وذكرت هنا بتفصيل 
أكثر فاستحقت السورة أن تسمى «سشورة هود»: 

«وإلی عاد آخاهم هودا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. ياقوم 
لا أسالكم عليه أجرا إن أجرى إلا على الذى فطرنى آفلا تعقلون. ویاقی م استغفروا ریکم ثم 
توبوا ليه یرسل السماء علیکم مدرارا (مطرا کٹیرا ومتتابعا) ویزدگم قوة لی قوتکم ولا ترائ 
مجرمين. قالوا ياهود ما جنتنا ببينة وما نحن بتاركى آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمثين. إن 
نقولة إلا اعتراك بعضن الهتنا بشوء قال إثى أشهد الله واش هدوا أنى بر مما تشن 
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دونه فکیدونی جمیعا ٹم لا تنظرون. إنی توکلت علی الله ربی وریکم امن دابة إلا هی آخذ 
بناصیتها إن رب على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف 
ربی قوما غیرکم ولا تضرونه شیئا إن ربی على کل شیئ حفیظ. ولا جاء أمرنا نجينا هودا 
والذین آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب خ غليظ؛ وثلك عاد جحدوا بآیاٹ رهم وعصنوا 
رسله واتّبعوا أمر کل جبار عنید. وأتبعرا فئ هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا 
ريهم. . آلا بُعدا لعاد قرم هود» (۰۰--'۲). 

وقد توسعت الآیات فی ذکر الحوار الذی دار بین شود وقومه وهو لا یختلف کثیرا عما کان 
کفار قریش یقولونه للنبی وفی هذا تحذیز ضمنی من مصیز مثل مصیرهم. 
قصة صسالح وثمود : 

وجاعت فى الآيات ٦١‏ - 1۸. وقد سبق ذكرها مختصرة أو مفصلة فى سور القمر 
والشمس والأعراف والشعراء والنمل. وكان ذكرها فوا ب . وقد أضنيف فيها 
ذكر الإمهال ثلاثة أيام قبل نزول العذاب بعد قتل الناقة: «فعقروها فال تمتعوا فى داركم ثلاثة 
أيام ذلك وعد غير مكذوب. قلما جاء أمرنا نجينا ضالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن 
خزى يومئذ إن ريك هو القوى العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فى ديازهم 
جاٹمین. کأن لم يغنوا فيه آلا إن شمودا كفروا ربهم الا عدا لشمود» ( - 4( 
قمالوط ٠:‏ ۰ 

ثم تمضى الآيات تذكر جانبا من قصة لوط وقد سبق ذكر جوانب منها فى سورة القمر 
(الآیات ۲۲ - ٤٤١‏ ص٠۹١٠)‏ وكان هذا أول ذكر لها فى القرآن الكريم واكتفى بذكر ثبذة عن 
تكذيب قوم لوط له وإنذاره لهم بالعقاب وتماديهم فى معاصيهم فنذزل بهم العذاب. وذكر جانب 
ثان فى سورة الأعراف (الآيات ۰ - ۸٤‏ ص ۱۲۲) وفیها عاب علیهم ماکانوا یمارسونه من 
رذيلة. وفى سورة الشعراء (الآیات ۱۹۰ - ۱۷۰ ص ۱۷۹) كر تهديدهم له بالإخراج من 
قريتهم فنجاه الله إلا امرأته. وهو تقريبا ما جاء فى سورة النمل (الآيات ٤ه‏ - ۵۸ ص ۱۸۳). 
ثم تأتى السورة الحالية - سورة هود - لتذكر تفاصيل عن الرسل الذين أرسلوا لإنزال العقاب 
بقوم لوط ومرورهم على إبراهيم لتبشيره بالولد - إسحق ومن ورائه يعقوب - ومحاولة إبراهيم 
دقع العذاب عن قوم لوط وإبااغه أن الأمر قد فُرغ منه وأن العذأب غير مردود. ثم تفاصيل عن 
محاولة قوم لوط الاعتداء على الرسل ظنا منهم أنهم بشر فكان إصرارهم على ذلك إثباتا على 
سوء طویتهم فاستحقوا نزول العذاب بهم: ۰ 

«ولقد جاعت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لب آن جا ۾ يبعجل حنیذ. 
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فلمنا زى أيديه م تصل إليه نكرهم أوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إا :أرسلنا إلى قوم 
إوط. وامرآته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحق ومن وراء إسجق يغقوب؛ قالت ياويلتى د 
ونا عجوز وهذا بعلى شيخا إن هذا لشيئ عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله 
وپرکاته علیكم آهل البیت إنه حميد مجيد. . فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاعه البشرى 
یجادلنا فی قوم لوط, إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أغزض عن هذا إنه قد جاء أمر 
ريك وإنھم آتیھم غذاب غیںامردود .ولا جاعت رساتا' لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا 
یوم عصیب وجاءه قومه يُهرعون إلیه ومن قبل کانوا يعملون السیئات قال ياقوم هؤلاء بناتن 

هن أطهر لكم.(أى فتزوجوهن) فاقوا االله ولا تخژون فی شیقی الیش نگم رجل رشید. قال 
لقد لمت مالا فى بناتك من حق وإنك لتعلم ما نرید. قال لی أن لی بكم قوة أو آوی إلى ركن 
شديد (غشيرة تنصزه). قالوا يا لوط إنا وسل ريك لن يضلوا إليك فأسر باهلك بطم من الليل 
ول يلتفت منكم أحد إل امراك إنه مصيبها ما أصابهم إن مرعدهم الصنبع اليس الصبح 
بقریب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود: مسومة 
عند ريك وما هى من الظالمين ببعيد» )1۹ = {AY‏ 

اما عن جدال إبراهيم عن قوم لوط فقد فصلناه فی الجزء الثانى س ۲۲١‏ وملخصه أن الله 

1 عز وجل قبل ضراعة إبراهيم لرد.العذاب عن قوم لوط لو جد فيها 'خمسون بارا ثم إن إبراهيم 
aT‏ ولم يكن فيم 
حتی مثل هذا ا 


وقد سبق ذكر جوانب منها فى سورة الأعراف وسؤرة الشعراء وجاءت هنا قى سورة هون 
فى الآيات .٠١ - ۸٤‏ والإضافة التى جاعت بها سورة هود هئ استنكارهم لترك ماكان يغبد 
آباؤهم مثلما فعل کفار قریش ورفضهم التزکی ببعض آموالهم وتهدیدهم له بالرجم. ووصف 
عذابهم بالصيحة فاكتملت صورة العذاب: سحابة استظلوا بها من شدة الحر فنزل منها شرر 
SS‏ 

وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبخوا فى ديارهم جامين. کان لم یغنوا فیها . ألا بعد 
مدین کما بعدت شمود» ٠٥ - ٩٤(‏ 


قصنة موسى : 
جاء ذکر سریع لقصة موسی فی الآیات ۹٩ - ٩٩‏ 4 
«ولقد أرسانا موس بآياتنا وسلطان مبين. إلى فرعون ومإاه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر 


Eê 


فرعون ډرشید؛ A E‏ المورود با و 
ويوم القيامة بئس اأرفد المرفود». ٤‏ 
ختام لهذا القصل عن قصص الأنبياء : 

ويختم هذا الفصل بقوله تعالى : 

«ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمتاهم ولكن ظلموا أنفسهم فما 
أغنت عنهم آلهتهم التی يدعون من دون الله من شيئ لا جاء مر رہك وما زادوھم غیں تتبیب 
(هلاك وخسران), وكذلك أخذ ريك إذا أخذ,القرى وهى ظالمة إن أخذه أليم شديد إن فى ذلك 
لآية من خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذاك يوم مشهود. وما نؤخره إلا لاجل 
معدود, يوم تأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقى وسغيد؛ قأما الذين شقوا ففى التاں اهم 
فيها زفير وشهيق. خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا ماشاء ريك إن ريك فعال لا 
يريد وأما الذين سعدوا ففى الجنة خالدين فيها ما دامت السنموات والأرخن إلا ما شاء ربك 
عطاء غیر مجذوذ ٠‏ فلا تك فى مرية مما يعبد هؤلاء ما یعبدون إا کما عبد آبازهم من قبل ونا 
ُوقُوهم نصیبهم غير منقوص» 2-۰7 1 

والآيات تحمل تهديدا إلكافرين وإنذارا لهم بالعذاب فها هى الأمم السابقة منها باق «قائې» 
والآخر دمر واندثر «حصيد» وتقرير بأن الله لم يظلمهم ولكن هم الذين ظلموا أنفسهم ولم 
تقدهم آلهتهم التى عبدوها من دون الله شیا «وما زادوهم غیر تتبیب» أی إل خسارا وضیاعا, 
ولعل فى هذا عبرة لمن يخاف يوم القيامة الذى يؤخره الله لوقت لا يعلمه إلا هو وحده. ثم 
تشرح الآيات أن الناس فى ذلك اليوم فريقان: فريق شقى خالد فى النار وقريق سعيك فى 
الجنة خالد فيها أيضا ثوابا من عند الله. ثم تطمين للنبى بألا يكون عنده شك فى مصير هؤلاء 
المشركين من قريش لأنهم سينالون نصيبهم من العذاب ا ينقص منه شيئ. 


نھی عن الاختلاف کہنى إسرائيل : 

وقد خرب المثل ببنى إسرائيل إذ آتى الله نبيهم موسى التوراة فاختلفوا فيها من بعده 
حسب آھواتهم وشهواتهم فتفرقوا شيعا وسوف یچازیهم الله حسب أعمالهم فهو خبير بها. ثم 
ياتى أمر إلى النبى بالتزام الطريق المستقيم هو ومن آمن معه وألا يطغوا ويتفرقوا كالأمم 
السابقة وألا يركنوا أى يميلوا بصداقة إلى أعداء ء الله فيذزل بهم عذاب ب لا يستطيع أحد أن 
ينقذهم منه. ثم حث للنبى والمؤمنين بإقامة الصلاة فى أول النهار وآخره وجزء من الليل لأن 
الحسنات تمحو أثر السيئات وحث آخر على الصير على تكذيب الكقار وإيذاءاتهم: 

«واقد آتينا موسي الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ريك لقضى بينهم وإنهم لفى 
شك منه مریب. وإِن كاد ا ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبیر. قاستقم كما أمرت ومن 
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تاب معك ولا تطغوا إنه بما:تغملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمستكم النار وما لکم 
من دون الله من آولياء ثم لا تنضرون . وأقم الصلاة طرقى النهار ورّلفا .من الليل إن الحسنات 
يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين» .)٠١١ -١١١(‏ 

وكان يتبغى أن يكون فى هؤلاء'الأقوام السنابقين فئة ذات غقل ينهون الناس تعن الفساد 
ولکنھم کانوا | ا ا ا الذين ظلموا فقد أجزموا.وکان 
حقا على الله إهلاكهم: E,‏ : : 

«فلولا کان من القرون من قباكم واا بقية ينهون عن الفساد فى الأرض إل ليلا ممن 
أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم 
وأهلها مصلحون. ولى شاء ريك لجعل الناس أمة واحدة ولايزالون مختلفين. إلا من رحم ربك 
ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين» MAY‏ 

وقد يبدوأن هناك تغارض بين ماجاء فى هذه الآيات «ولو شاء ربك لجعل اناس أمة واحدة 
ولا یزاون مختلفین» وبين ما جناء فی نسورة يونس (ال5ية ۱۹ ص ۲۳۱۲) «وما کان الناش إلا 
أمة واحدة فاختلفوا» فآية سورة يونس تقر فطرة الله التى فطر الناس عليها قبل تفرقهم؛ وآية 
ا ET‏ ا ل زواو اء الله لبوا e‏ 


اا انوا n‏ فی إغوائهم. ‏ 
تنتهن؛ السزرة بيان آذك قضنص :ا لأنبياءالشايقين كاز القند ان ب e‏ 
د طم ان اعت ڑ ییا حت یھ نن یاد د یلوا مهتي بان 
مها جاءة هن الخحق: يغبا ذلك تهديد للكاقرين فئ صنورة أمر لهم بان يظلوا على منوقفهم 
الرافضن والمكدّب والنبئ والمؤمنون سينتظرون أيضا ول مفهوم أن هذا الانتظاز هو حتى يحكم 
الله بين الفريقين. ومن الطبيعى أن الحكم شيكون ثإنرأل الغذاب E‏ 
خفی فی السموات والأرض ولیس بغافل عما يعملون: 
«وكُلاً نقص عليك من آنباء الرسل ما تھ ا ی د 
للمؤمنين. وةل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم (أى ابقوا على حالكم) إنا عاملون. 
وانتظروا إنا منتظرون. واله غيب السموات والأرض وإليه زجع م الأمر كله فاعبده وتوكل عليه 
وما ريك بغافل عما تعملون» . (۱۲۰ - ۱۲۲). 


ثم نزلت سورة يوسف : 
وهی ثالث السور التی ذكرنا سابقا (ص ۲۲۸) أنها سميت بأسماء ثاذثة هن الأنبياء وثزلت 
بنفس ترتيبها فى المصحق وتبدا بنفس الأحرف المتقطعة ٠‏ 


TEY 


«آلر. تلك آيات.الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقصن عليك أحسن 
القصصبما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله من.الغافلين» ٠.) - ١(‏ . 

ولعل بعض المسلمين شنالو! النبى عن قصة يوسفا فنزلت قصضته مفصلة فى الايا ٠ء‏ 
1.۲ وجاء قى الآية ۷: «لقر کان فی یوسف وإخوته آیات للسائلين.:.» تم تمضى الآيات تسرد 
القصة بالتفصيل وتصحح بعض النقاط التى حرقت فى التوراة أ سقطت أو أغفلت. وق 
ذکرناها فی الجزء اثالث (ص )٠۲۰ - ٤٤٤‏ فلا داعی لتكراره . 

وتختم السورة بآيات فيها تشرية عن النبى حتى # يلوم تفسه لأن'كثيرا من الكقار لم 
يفمنوا بالرغم من أتهم يرون آيات الله فى الشموات والأرض ولا يلشفتون إليها. يعقب ذال 
تحذير لهم من غذاب:الله. ثم تذكرة بالرسل السابقين ومسلك أقوامهم معلهم. وهو نفس مساك 
قريش مع النبى - ولكن فى النهاية ياتى تصر الله فيتجى الذين آمنوا وينزل بالكذبين عذاب 
أليم. ثم تختم السورة ببيان أن القصد من سرد قصص الأقوام السابقين هى العبرة والمخة 
وأن القرآن فيه تصديق لما جاء فى ١الكتب‏ السماوية السبابقة مع ذكر تفاصيل لم تذكر من/قبل: 

«وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسالهم عليه من أجر إن هى إلا ذكى؛ للعاممين؛ 
وکين من آية فى السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون, وما يؤمن أكثرهم بالله 
إلا وهم مشركون. أفامنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أى تأتيهم الساعة بغتة وهم لا 
يشعرون. قل هذه سبیلی ادعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان الله وما أنا من 
المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا فى الأرضش 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا 
استیْٹس الرسل وظنوا آنهم قد گذیوا جاعهم نصرنا فنّجی من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم 
المجرمين. لقد كان فى قصصهم عبرة لأرلى الالباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذى 
بین يديه وتفصمیل کل شیئ وهدی ورحمة لقوم يزمنون» (۱۰۲ - .)۱۱١‏ 
بيعة العقبة الأولى : 

كان موسم الح فى السننة الحادية عشرة المبعث النبوى قد حل موعده وقدم وقد من يثري 
به عشرة من الخرزج واثنان من الأوس وعزموا على الاجتماع برسول الله فلقوه عند الغقبة 
وبایعوه وسمیت هذه «بيعة العقبة الأولى» ویروی ابن اسحق عن عبادة بن الصامت قوله: بأيعنا 
رسول الله على آلا نشرك بالله شیا ولا نسرق ولا نزنی ولا نقتل آولادنا ولا نعصتیه فن 
معروف. وأن النبى قال لهم: فإن وفيتم فلكم الجنة وإن غشيتم من ذلك شيئًا فأمركم إلى الله 
ِن شاء عذب وان شاء غفر. ثم عاد الرجال إلی یٹرب وکما سبق أن ذکرنا (ص ۲۲۸) کان 
مصعب بن عمير قد أقام فى المدينة يفقه المسلمين ويعلمهم أمور دينهم: 
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انتشاں الالام فی يثرب : 

اکان انعد بن معاد وأسيد.بن حضير من سادة بني الأشهل وكلاهما مشرك وشمعا يما 
يفعل مصعب فأراد أسيد أن ينهاه عما يفعل فسار إليه وأمره أن يكف عن أقواله فقال معن 
لأسید: أو تجلس فتسمع؟ قال أنصفت ثم ركز حربته وجلس فقرا عليه مصعب إعضا من 
القرآن وعرض عليه الإسلام فأشرق وجهه وقال: ما أحسن هذا الكلام وأجمله وأسلم ثم 
انصرف إلى قومه وهم جلوس فى ناديهم. فلما نظر إليه سعد مقبلا قال أحلف بألله لقد جاعكم 
أسيد بغير الوجه الذى ذهب به من غندكم: فلما وقف على الناذي قال له شعد: E‏ 
مته فوالله ما رایت بسا ١‏ فأراد سعد بن معاد أن تستوثق فانطلق ومعه أسبد إلى حيث 
يخلشس مصعب ومع منه القرآن فأسلم هن الآخر وعاذا إلى قومهما وقال سعد: يات غبد 
الأشهل. کیف تعلمون آمری فیکم؟ قالوا :سيدنا وأفضلنا رأيا. . قال فان کلام رجالکم ونسائکم 
علی حرام حتی تؤمنوا بالله ورسوله. فما آمسى قى ذار بنى عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا 
أشلم. , بل إن الاسام فشا فی یثرب کلھا إلا دار بنۍ واقف إذ بهم شیخهم أہو قيس بن 
ایج بتحریض من عبد الین آیی بن ساول مع ان إبا یس کان شام را ورال بالحق 
ومعظما لله إلا أن عبد الله ين أبى غلبه الرأى. 


هجرة آبى سلمة إلى يثرب : 

کافت بتو مخزوم قد زادوا من إیذاء أبى سلمة عبد الله بن عبد الأسد وکان قد عاد لتوه من 
الخبشة ٠‏ ففكر أن يعود إليها. ولكنه رأى يثرب - وقد أصبح فيها عدد غير قليل من المسلمين - 
أقرب وأنسب للهجرة من الحبشة. ٠‏ فجهز بعيره وأركب زوجته عليه وهى من بني المغيرة ومعها 
ابنها سلمة. فلما رآه رجال بنى المغيرة قالوا له هذه نفسك غلبتنا عليها أرأيت صاحبتنا هذه 
علام نتركك تسیر بها فى البلاد ٹم نزعوا خطام البعي من يده وأخذوا زوجته إلى خيامهم 
فجاء بنو عبد الأسد وقالوا. والله لا نترك آبننا عندها إذ تزعتموها من صاحبنا (زوجها) 
وتنازعوا الطفل بينهم حتى خلعوا يده ثم أخذوه معهم. فانطلق أبو سلمة وحده إلى يثرب. 
وكانت آم سلمة تخرج وتجلسش فى العراء تبکی زوجها وابنها كل يوم من الصاح حتى المساء. 
فرق لها أهلها وخَلوا عنها وقالوا لها الحقى بزوجك. وزد بنو عبد الأسند عليها ابتها فارتحلت 
بعیراوسارت إلى یثرب واستدات علی بیت زوجها فی قباء فقد کان نا نازلا فی بیت مبشر ہن 
عبد المنذر: 

وحذا حذو أبى؛سلمة ثلاثة آخرون هُم: ابن آم مکتوم (الذی نزات فيه شورة عبش) ثم عمار 
ST‏ 


عود .إلى مكة : 
نترك الآن يثرب والإسلام ينتشر فيها حثيتا وأنصاره يزيدون يوما بعد:يوم ونعود إلى 
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مكة والنبى يثبت الذين آمنوا ویحاول جهده مع کقار قریش لعلهم یؤمتوا. وفی خلال غام ستل 
بيجة العقبة الثانية فى موسم الحج التالى نزلت ١١‏ سورة هى: الحجر. الأنعام. الصافات. 
لقمان. سبا. الزمز. غافر, فصلت. الشورى.الزخرف. الدخان. الجاثية. الأحقاف. الذر 
الغاشية. وياقى سورة الكهف. 
سورة الحجر : 
التو رة قتا ردع للكفار وحث على أخذ العبرة مما حل بالأمم السابقة. وفيها إشارة إلى 
الأنبياء السابقين وتأييد الله ونصره لهم. ثم إشارة إلى يات الله فى الكون يعقبها سرد لقم 
خلق آدم ويدء عداوة إبليس له واستمرار المعركة بين الخير والشر إلى يوم القيامة. 
وتبداً السورة بشلا حروف مقطعة هى الألف واللام والزاء ثم نض على أن ما ER‏ 
قرآن مبين مظلما جاء فى مطلع السور الثلاث السابقة. يتبع ذلك تقرير بأته سياتى على الكفار 
ډوم یتمنون فيه لو کانوا قد آسلموا ویندمون علی ماکان من تکذیبهم النبی ثم آمر للثبی بان ٤‏ 
يتركهم يأكلون ويشريون ويتمتعون وتهيهم الآمال وسوف يعلمون نتيجة أفعالهم فإن هال ٠‏ 
الأمم يأتى فى الأجل الذى يحدده الله لا قبل ولا بعد: 
«آلر. تلك آيات الكتاب وقرآن مبین. ریما یود الذین کفروا او کانوامسلمین. ذرهم يالا 
ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم 
أمة أجلها وما يستأخرون» (۱-). , 
اتهام النبى بالجنون وطلب الكقار رؤية الملاثكة : 
«وقالوا يا أيها الذى نول علي الذكر إنك لمجنون. لى مسا تأتينا بالملاثكة إن كنت من 
الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما کانوا إا نظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون» ٦(‏ - ). | : 
وقد تكرر نعت الكفار للنبي بآنه مجنون. كما تكرر تحديهم للنبى بطلب الإتيان بالملائكة 
کدلیل علی صلته بالله تعالی. كما جاء فى سورة الفرقان (آية ۸ ص )٠١١‏ «لولا أنزل إليه ملك 
فيکون معه نذيرا». وفى سورة هود (آية ۲ ص )۲٤١‏ «لولا أنزل عليه كثز أو جاء معه ملك». 
وتنفى الآيات إمكانية الاستجابه لمطلبهم هذا لأن نزول الملائكة هو من اختصاص الله تعالى. 
کما آنه لى استجيب لطلبهم وأنزل الماوئكة لوجب إملاك المكذبين ولكن الله يمهلهم لعلهم ايتوبون. 
ثم تاتی أية تنص على أن الله هو الذى أنزل القرآن وسيتولى حفظه: ونحن تعرف الآن كيف تم 
حفظ القرآن الكريم فى مصحف واحد ورسم وأحد وترتيب واحد فى مشارق الأرض ومغاريها 
فحفظت أياته من التبديد أو التغيير أو التحريف بزيادة أو نقص. وها نحن فد رأينا اجثراء 
أصحاب الأهواء فى عهود الفتن والخلافات التى تلت عهد النبى - فوضنعوا الأخاديث التي تؤيد 
Yo.‏ 
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موقفهم واجترأوا فوضعوا التفاسير والروايات لضزف آيات القرآن إلى ما فيه تأييد مذهبهم 
السنياسشى: ولو لم يكن القرآن قد جمع فى عهد أبى بكر قلاشك فى إصابته ببعض التحريف 
كما حرفت الأحاديث النبوية ولكن ذلك كله لم يكن فى أذهان المسلمين الأوائل الذين فهمو! أن 
المقضود هی حفظه فى صدورهم فاجتهدوا فى حفظ ما ينزل من سور القرآن الكريم فور ذزول 
الوحى بها. 

إصرار الكفار على كفرهم : 

,«ولقد أرسانا من قبلك فى شيع الأرلين. وما ETS‏ كذلك 
نسلكه فى قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد حلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بايا من السماء 
فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سکُرت أبصارنا بل نحن قوم مسحررون» (. 10( 


بعض مظاهر قدرة الله فى الكون : 

«ولقد جغلنا فی السماء بروجا وزیناها للناظرین وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من 
اتر نسترق اسم قأتبعه شهاب مبين: وا لأرخن مددناها وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل 
شیئ موزون. وجغلننا الکم فیهامعایش ومن لستم له برازقین. وإِن من شیئ إلا عندناخزائنه 
وما ننزله إلا بقدل معلوم. وأرسلنا الرياح لاقع فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم 
له بخازنين. وإنا لنحن نحيى ونميت ونحن الوارثون. SS‏ 
المستاأخرين. ٠‏ وإن ربك هو يحشرهم إنه. حكيم عليم».( (4 >( 2 2 

'اووصف الرياح'باللواقح فيه إعجاز علمى. فاللواقع جمع لات أى خاملوالناقة الاقم أئ 
الحامل. والرياح اللواقح المحملة بالسحب والمطر وعكشها الريحالعقيم أى الجافة وقال ابن 
کثير (تفسيره . ج ۲ ص )٥٤١‏ الرياح اللواقع أى تلقح السجاب فتدر المطر وتلقح الشجر 
فتفتح عن أوراقها وأكمامها . وقد تويبنع العلماء المعاصرون فى هذه المعانى فى ضوء ما عرف 
من أن الرياح تحمل حبوب اللقاح فيتم تلقيع النباتات وتتكون الثمار وكذلك فَهم مؤخرا أن 
الرياح تلقح السحاب بنويات التكاثف أو الذرات التى تتجمع عليها جزيئات بخار الماء لتكون 
نقطا دقيقة من الماء تتمو داخل السحب الركامية فتثقل وتنزل مطرا. وهذه النويات مكونة من 
أملاح متطايرة وما تذروه الرياح من سطح الأرض من أتربة. 

٠٠١‏ كذلك تسجل الآيات أن الإنسان ليس له فضل ولا فى استطاعته تخزين الماء فى الأرض لأن 
ذلك من صنع الله بما عرف من أنٍالماء يتجمع في طبقات الأرض المسامية ويكون تحتها طبقة 
من الحجارة الصلدة لا تسمح بنفاذ لاء فيتجمع مكونا خزانا مائيا نسترجعه بجفر الآبار. 


قصة خلق آدم : 4 
وکان اول ذکر لقصة آدام ھی ما جاء فی وة ص '(الآیات ۷۱ ۸۵ ص )۱۱١‏ وجاعٹ 
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مفصلة وتشمل خلق آدم من طين ومر الملائكة بالسجود د له ورقفض فض إبليس لأمر ريه ومن كم فقد 

طرد من رحمة الله فتوعد بنى آدم بالغواية وتوعده الله بعذاب جهنم. ثم جاءت نسورة الأعرافا 
(الآیات ٠٠ - ۱١‏ صن )١١١‏ فأضافت كيف أسكن الله آدم وزوجه فى الجنة وكيف وسوس 
لهما الشيطان حتى جعلهما يعصيان الله فأهبطوا إلى الأرض. ثم جاءت سورة طه (الآيات 
۱۲١-۶٥‏ ص )۱١۰‏ وذکرت تحذیر الله لآدم من الشیطان لأنه عدو له ولزوجه. ثم ذكرت 
وسوسة الشيطان له حتى أخرجه من الجنة وأضافت توية آدم وعفو الله عنه. أما فى سورة 
الكهف (الآية ٠٠‏ ص )۲١۷‏ وسورة الإسراء (الآية ٦٠ » ٦١‏ ص ۲۱۷) فقد احتويتا على 
إشارة سريغة لتوعد إبليس لبنى آدم بالوسوسة والإضلال: وتأتى سورة الحجر الحالة - 
وفيها آخر ما نزل هن قصة أذم فتذكر القصضة كاملة ومتضمة لجميم التقاط وزادت بان ذكرت 
أن الجان خلق من نار. 

«ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسسنون. والجان خلقناة من قلبل من نان 
السَمّوم. وإذ قال ريك للملائكة إنى خالق بشرا من صلصال من حماً مسنون. فإذا سريته 
ونفخت فيه من روحی فقوا له ساجدين ٠‏ فسجد الملائكة كلهم أجمعون :إ۷ إبليس أبى أن 
يكون مع الساجدين. قال ياإبليس مالك ألا تكرن مع الساجدين. قال لم أكن لأسجد لبشز 
خلقته من صلصال من حماً مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم. وإن عليك اللعنة إلى يوم 
الدين. قال رب فانظرنی إلى يوم يبعثون, . قال فإنك منالمنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال 
رب بما أغويتنى لازن لهم فى الأرض ولأغويدّهم أجمعين. إل 'عبادك منهم المخلّصين. قال هذا 
صراط علی مستقیم. إن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم 
موعدهم أجمعين: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ۲١‏ -.٤؛).‏ 

وقد اكتف بما جاء فى سورة الأعراف من إسكان الله لآدم وزوجه فى الجنة فلم يذكر فى 
سورة الحجر. وقيل عن جهنم «لها سبعة أبواب» لكثرة المستحقين لها ولكل باب طائفة تتماثل 
فى شرورها وتتكافاً مع العذاب الذئ يفضى إليه هذا الباب: وعلى العموم فهذا غيب يجب 
الإيمان به دون التفكير فى كنهه وماهيته. وغلى العموم فالقضد منه تخويف الكفار من نهم فى 
صحبة إبليس وشيلقون نفس مصيره وهو الإلقاء فى نار جهنم : وفى مقابل هذه الصورة يجىء 
تصوير للنعيم الذى يمع فيه المؤمنون فى الجنة : 

«إن المتقين فى جنات وعيؤن. ادخلوها بسلام آمتين. وتزعتا ماف صدورهم من غل إخوانا 
على سرز متقابلین. لا يمسهم فیها نصب وما هم متها بمخْرَجين. نئ عبادی آنی آنا الغفور 
الرحيم. وأن عذابى هو العذاب الأليم» (ه٤ .)0١-‏ 

وهو إعلان من الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه أنه كثير الغفران والعفى والزخمة لمن 
تاب وعمل صالحا وأن العذاب الذى ينزله بالعصاة الجاحدين هى عذاب أليم حقا. 
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جوانب من قصص الأنبياء الشابقين ٠٠‏ 
¬١‏ تسرد الآيات من ١ه‏ = ۷۷ قضة ضيف إإبراهيم وهم رسل الله الذين أرسلؤا لاك قوم 
لوط وحملوا إليه البشزى بابنة إستحق:" 
«ونيئهم عن ضيف إبراهيم: إذ دخلوا غليه. وقد ذكرنا ذلك بالتفصيل فى الجزء الثانى 
(ض ۲۹۸ (rs‏ 
۲ - إشارة خاطفة إلى قصة شعيب مع أصحاب الأيكة: 
«وإن كان أصحاب الأيكة لظالين, فانتقمنا منهم وإنهما لبإم مبين» )4-4( 
وقد سبق ذكر شعيب وقومه - آهل مدين - فى سورة الأعراف (الآيات ۵“ ۹۳ ص 
۲ وفی سورة هود (الآیات ٩٥ - ۸٤‏ ص ١٤؟)‏ . وهنا فی سورة الحج جاء ذکر سریع 
أقصته مع أصحاب الأيكة. 
٣‏ - ثم يأتى ذكر سريع لأصحاب الحجر ومنهم اكتسبت السورة اسمها ويجمع المفسرون على 
أن أصحاب الحجر هم ثمود قوم صالح وقد جاء ذكرهم فى سور القمر والشمس والأعراف 
والشعراء والنمل وهود وكلها ST Tl‏ 
نبیهم وتګذیبهم له وما ذزل بهم من عذاب. 
«ولقد کب ان الحجر المرسلين. وآتيناهم آیاتنا (متمثلة فی الناقة قة) فكانوا عنها 


معرضین: ؤكانوا ينحتون من الجبال بوتا آمثين. a gs‏ 
ماکانوا يکسبون» (۸۰ .)۸٤-‏ 1[ 


«وما خلقنا السوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصقع 
الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثانى ؤالقرآن العظيم» (۸ -۸۷). 
والآيات تأمر النبى بالصفح عن المشركين وذلك بالنسبة للعقاب الدنيوى. واللةٌ هى الخالق 
العظيم وله أمرهم فى الآخرة. ثم نض على أن الله قد آتى النبى سبع آيات من القرا ن آلكريم 
E I a‏ وفی حديث عن 
أبى هريرة: أم القرآن هى السبع المثاثى: 
أ -«لا تمدن عييك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. 
وقل إنى آنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين. الذين جعلوا القرآن عضين. @ 
أنسالنهم أجمعين. عما کانوا یعملون» )24۸( 
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وفى الآيات أمر للنبى بالا ينظر نظرة تمن ورغبة إلى ما أعطى الله بعض الكفار من نعم 
الدنيا وألا يحزن انكذيبهم وأن يكون رفيقا بالذين آمنوا معه وأن يقول للكافرين إنه نذير مبين. 
وهو نیو ايشا لأولئك الذين قسّموا القرآن إلى شعر وكهانة وأساطير فجعلوا القرآن قطعا 
متفرقة وقيل أيضا قسُموه إلى حق وياطل. . والحق فى نظرهم هى ما وافق التوراة والإنجيل أما 
ما خالفهما فهو فى عرفهم باطل.. أو الذين وصفو! القرآن بالسحر إذ قالوا العضة فى لغة 
قريش السحر. ويروى عن عكرمة أن بعض الكفار كان يقول سورة كذا لى ويقول الآخر سورة 
کذا لی استهزاء. ويقسم الله بذاته الطلية ليسالنهم يوم القيامة عن فعلهم هذا. 
ب - «فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين. الذين يجعلون مع الله 
إلها آخر قسوف يعلمون» .)٠٦٠- ٩٤(‏ 
٠‏ وهو أمر للثبى بان يستمر فى الدعوة إلى الله ولا يلتفت إلى ما يقوله المشركون أو يفعلونه 
ولن يستطيع المستهزعن أن يحولوا دون إبلاغه دعوته. وهم قد جعلوا مع الله إلها آخر وسوف 
يدرکون خطاهم | ۰ 
ج - «ولقد نعلم أنك يضيق صدرك ہما e‏ 
ريك حتى ياتيك الیقین» .)٩ -٩۷(‏ 
وفى الآيات تسرية عن النبى لما كان يصيبه من ألم نفسى بما كان الكفان يقولون عنه 
واتهامه بالسحر أو الجنون ولتفريج هذا,الضيق فعلى التبى أن يفزع إلى الله ويتجه إليه 
بالعبادة والسجود والمداومة على عبادة الله حتى ياتيه اليقين أى الموت (تفسیر ابن كثير. ج 
ص .)٥٦۰‏ 


تم نزلت سورة ة الأنعام : 

وهى إحدى السو السببع الطوال: البقرة لاان والنساء. والائدة. والأتعام, 
والأعراف . والتوية. حسب ترتيبها فى المصحق. وهى مدنية ماعدا الأنعام والأعراف. وقد سبق 
ذكر سورة الأعراف (ص .)٠١١ - ١٠٠١‏ وسورة الأنعام فيها مواضيع متنوعة: 

1 تنديد بالكفاروخاصة زعمائهم - على مواقف المكابرة والعناد.‎ - ١ 

۲ - استشهاد باليهود والنصارى على صحة رسالة النبى. 

٣‏ - تقريرات عدة على عظمة الله وقدرته وبديع نواميسه فى الكون. 

٤‏ ” صور عن عقائد العرب وتقاليدهم فى الأنعام والحرث والذبائح. 

ه - مجموعة من الوصايا فى التوحيد ومكازم الأخلاق: 

والسورة من أمهات السوز الجامغة الرائعة وقد روي المفسردن أنها رلت دفعة والخدة 
وأرفقت بسبعين ألف ملك لخطورة شانها. والحقيقة أن نزول هذه السورة دقعة واحدة هو فى 
of‏ 
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خداذاته معجزة إذ هی تشغل ۲۰ صبفجة .وان ,هذا كفيلا يإقناع قريقن أن القرآن ليس من 
تالیفاانبی,ولکنھم جر امیتکیارروعنادا - ظلوا على کفرهم وجخودهم. د اه ل 
بؤيظهر واضحا فى هذه السورة ما يسميه الفقهاء «أسلوب التلقين» أى تلقين التب الحم 
والبراهين التى يرد بها على الكقار إذ تردد لفظ «قل» فی السورة أكثرامن. ٤‏ مزة. 
وتبدا السورة بحمد الله وذكر. بعض مظاهز قدرته: ٠...‏ 
«الحمد لله الذى خلق السموات والأرش وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم 
یعداون (آی یساوونه بما یشرکون). هی الذی خلقكم من طین ٹم قضی أجاد وأچل مسمی عنده 
ثم أنتم تعقرون (تجاداون فى قدرة الله على البعت). وهو الله فى السموات وفى الأرض يعلم 


سزکم وجهرکم ویعلم ها تکسبون. وما تاتیهم من آية من آیات رپهم إلا انوا عنها معرضين. 
ققد کذبوا بالحق لا جاعفم فسوف یاتیهم آنباء ما کانوا به یستهزعن. الم یروا کم آهلکنا من 
قباهم هن قرن مكناهم فى الأرهن مالم تمكن لكم وأرسأناً ا لسماء ي عليهم مدرارا وجه جعلتا 
الأنهار تجری من تحتهم فاهلکناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرین» 17(„ 
الکفار ,یطلبون تابا مکتویا | | ٠٠‏ ا 
:وای ذزلنا عليك کتابا فی قرطاس فلهسوه بأیدیهم لقال الذین کفروا إن هذا إلا سر مبین (): 
وقد تكرر طلب المشركين أن ينزل علیهم القرآن فی کتاب یقرأونه حتی یؤمنوا واشیر إلى 
هذا فی شور عديدة, فقد اء فی سورة المدثر (آية ٥‏ ص ۷۷) «بل ير ید کل امرئ منهم أن 
يؤتى صحقا منشرة» وفى سورة الإسراء (آية ٩۲‏ ص ۲۲۰) «آی ترقی فی السماء ون نؤمن 
ارقيك حتی تنزل علینا کتابا نقرؤهه ۲۰ ا ا ۰ ااا لا ا 
وقد رُقض هذا الطلب أيضا لأنهم لى أجيبو! إلى طلبهم ولم يؤمنوا لوجب هلدكهم والله - 
رحمة مته يهم ~ يريد أن يمهلهم ليزمنوا . كما .أن الملائكة أجسام نورانية .لا يشستطيع البشرا 
رؤيتهم إا أن يتشكلوا فیرصورة مسا ومن البدیهی آن یتشکلوا قى صورة رجال وفی هذه 
الحالة يجب إلباسهم لباسا كما يليس الناس. وعندئذ يلتبسالأمر عليهم قاد يدرون إن كان ؛ 
ملكا أم بشرا. Ra f‏ 

«وقالوا لولا أل عليه ملك ولى أنزلنا ملكا لقضی الأمر ثم لا ينظرون, ولو جعلنام ملكا 
لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يابسون» (۸- ٠.)‏ 2 

والحقيقة أن الكقار تكرز منهم طلب نزول الملائكة كما ڇاء فى سور سابقة: ففی سورة 
الفرقان (آية ۷ ص 1۳۹) قالوا: «لولا نَل إليه ملك فيكون معه نذيرا», وفي سورة الإسراء 
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(آیة ۹۲ ص ۲۰؟) قالوا: « أو تا تى بالله والملائكة قبيلا» وقى سورة هود (آبة ١۲‏ ض )۲٤١‏ ٥او‏ 
جاء معه ملك». وفى سورة الحجر (آية ۷ ص )٠٠١‏ قالوا «لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من 
الصادقين». 

إذ كلما كانت تذزل آيات القرآن الكريم تفحمهم كانت وسياتهم للهروب من الموقف هى أن 
یطلبوا من النبی آن ینزل علیهم ملکا حتی يصدقوه ویرمنوا به. 


تأكيد على وحدانية الله وشنمول قدرته : 

«ولقد استهزئ برسشل من قبلك فحاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزئون. قل 
سيروا فى الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما فى السموات والأرض قل اله 
كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لاريب فيه. الذين خسروا أنقسهم فهم لا 
يؤمنون وله ما سكن فى الليل والنهار وهو السميع العطيم. قل , أغير الله أتخذ وليا فاطر 
السموات والأرض وهو يطهم ولا يطعم. قل إنى أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تکونن من 
المشركين. ٠‏ قل إنى أخاف إن عصيت رى عذاب يوم عظيم. . من صرف عنه يومئذ فقد رحمه 
وذاك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هى وإن يمسنسك بخير فهق خلى كل 
شيئ قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل :ی شيئ أكبن. شنهادة قل الله اشدهيد 
بینی وبینکم وأوحی إل هذا ا 
قل لا أشهد. قل إنما هى إله واحد وإننى تشرکون. الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما 
يعرفون أبناعهم. الذين خسروا TT‏ 1= .¥( 

وتنص الآية الأخيرة على أن أهل الكتاب - من اليهود والنصاری - كانوا يعرفون النى' 
معرفة يقينية كما يعرقون أبناءهم إذ جاءت البشارات به فى كتبهم ومعنى هذا أنهم يعرفون 
صدق دعوته وصحة الوحى القرآنى وكان الواجب عليهم الإيمان به واثباعة ولكنهم لم يؤمنوا 
فقد بخسروا أنفسهم. وقد.جاء فى سورة الأعراف (الآية ٠١١‏ ص )١١١‏ «الذين يتبعون 
الرسول .النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل» ويرؤى المفسرون أن 
عمر بن الخطاب قال لعبد ,الله بن سلام اليهودى ما أسلم: إن الله قد أنزل على بيه هذه الآية 
وتلاها عليه وساله كيف هذه المعرفة فقال.له: عرفته حین رأیته كما أغرف ابنى ولأا أشد 
معرفة بمحمد منى بابنى وإنى أشهد أنه رسول الله حقا. 


حال المشركين فى الآخرة وندمهم على ماقات : 1 

«ومن أظلم ممن افتری على الله کذبا آی كدب بآیاته إنه لا يقلح الظامون. و, ٠‏ ویوم نحشرهم 
جميعا ثم نقول ألذين أشركرا ین شرکاؤکم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا 
والله رینا ماکنا مشرکان. انظر کیف کذبوا علی آنفسهم وضل عنهم ماکانوا یفترون. ومنهم 


E 


من يستمع إليك وجعلنا على قلويهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا منوا 
بها حتى إذا جاك يجاداونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا.أساطيز الأرلين. وهم ينون نه 
وينتَوَنَ عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشنعزون» ولوأ ثرى إذ وقفوا على النار فقالوا ایتا 
ترد ولا نکذب بآیات رینا ونون من المؤمنین: بل بدا الهم ما انوا يخنقون من قبل ولو روا 
لعادوا لا هوا عنه وإنهم لكاذبؤن. وقالوا إن هى إلا حياتنا الدنيا ؤا نحن بمبعوثين: ولؤ تر 
إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا .لی ورینا قال فذوقواالعذاب ما كنتم تكفرون. 
قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاعتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فْرطنا 
فیها وهم یحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما پزرون. وما الحياة ادنيا إلا لعب ولهو 
والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون» ٠ .)٣۴ ۲١‏ 

ا شر اباب اس اطلی ان یی( ایی ا2 شای مله اد 
الشركين من أن الله سيحشرهم إليه يوم القيامة ويسأالهم عن الشرکاء ء الذين ادعوهم فيسقط 
فى أيديهم ويأخذون يحلفون الأيمان على أنهم لم يكونوا مشرکان وهگذا فإنهم يكذبون أنفسهم 
محاولين التنصل من جريمتهم كما أن الشركاء سيتهربون منهم. ثم تذكر الآيات حال المشركين 
فى الدنيا وما كان منهم حينما يستمعون إلى النبى وهو يتلق القرآن فيعرضون عنه وكانهم قد 
چعلوا غشاوة على قلوبهم أو صمما فی أذانهم فلا يسمغونه فلم يؤمتوا وحتی لو جاغتهم ابات 
ومعجزات فلن يؤمنوا وسيدعون أنها..أساطير الأقدمين. وهم بهذا يهلكون أنفسهم دون أن 
يدروا .ثم تذكر الآيات حالهم حينما يوقفون على النار ويتيقنون من مصيرهم الريب فيتمنون 
,العودة إلى الدنيا اليتداركوا, أمرهم فاد يكذيون بآيات الله وتكونوا امنا لمؤمنين ولئ عادوا إلى 
الدنيا لعادوا إلى ارتكاب ما نهوا مته من كفر ومعاضص الأنهم إنما يتصرفون بنية خبيثة وطوية 
فاسدة. ويسالهم المولى عز وجل عما أنكروه فى الدنيا من بعث وآخرة فيقرون بخطئهم 
فيأمرهم بأن يذوقوا العذاب جزاء لهم على كفرهم. وحينئذ يندمون على إضاعتهم فرصة الحياة 
الدتيا فلم يؤمنوا وغفلوا عن الآخرة مع أن الحياة الدنيا تشبه اللعب فأمدها قصير 
ومتعتها فانية. 1 


تسرية عن النبى : 

وآيات الفقرة موجهة إلى النبى تسرى عنه حتى ا يحزن من تكذيبالكافرين”واتهامنهم 'له 
بأنه شاعر أو مجنون أو ساحر ويخبره الله أن الكفار فى قرارة أنفسهم لا يكذبونه ويعرقون 
أن آيات الله حق ولكنهم يجحدونها تا وعذادا ومکابرة . وهذا التكذيب حدث مع إلرسل 
قبله. وأنه حتى لو فمل المستحيل بمعجزة مادية ~ فمثلا لى حفر نفقا فى.الأرض أي وضع سما 
إلى السماء وصبعد ليأتيهم بآية - فلن يؤمتوا فالذين يستجيبون هم الذين يسمعون أما الكفاز 
فهم کالموتی لا یسمعون وان يؤمنوا وسیبمٹهم الله يوم القيامة ویجازیهم ما یستحقون: 


٠.‏ «قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون. فإنهم لا يكذبونك ولكن'الظالمين بآيات الله يجحدون. 
ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا علی ما کذبوا.وأونوا حتی أتاهم نصرنا. ولا هبدلا لكلمات 
الله ولقد جاعك من نبإ المرسلین. وإن کان كبن عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغى نفقا فى 
الأرض أو سلما فى السماء فتاتيهم بآية واو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكوتن من 
الجاهلين, إنما يستجيب الذين يسمعون. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقألوا لولا نر 
(YY) CDR‏ 
قدرة الله : 

«وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا فى الكتاب من 
شیئ ثم إلى ربهم یحشرون ٠‏ والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم فى الظلمات من يشط الله يُضلله 
ومن يشا يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغيرَ 
اله جدعون إن كتتم مادقين. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون 
ما تشركون» .)٤۱-,۳۸(‏ 
وفى اليتين الأخيرتين سال موجه إلى الكافرين عمن يدعون فى الشدة. ثم یاتی الجواب 
أنهم ينسون ما يشركون ويدعون .الله وتستمر الآيات فتقول:. [ 

«وإقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضصرعون: فلولا إذ 
جاعهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما تسوا ما 
ذکروا به فتحنا علیهم آبواب کل شنیۍ حتی إذا "فرحو بما وتوا أخڏناهم بة بغتة فإذا هم 
مبلسون (يائسون ومحبطون) فقّطع داب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العا مين» !)٤١ -٤۲(‏ 

وفى الآيات تذكير بما كان من أمر الأمم السابقة. ققد أرسل الله إليهم رسله بالبينات فلم 
يۇمنوا فأخذهم الله بشي من الشدة فلم يتعظوا وظلوا سادرين فى غيهم منستاقين إلى غواية 
الشيطان الذئ زين لهم أعمالهم.وزاد الله من امتحانهم بأن يسر لهم كل أسباب التمتع 
الدنيوى ففرحوا ولم يشكروا الله وزادوا بعدًا عنه وانصرافا عن رسله ففاجأهخ الله بعذابه 
وأهلكهم. 
إقامة الحجة على الكقار : 

وتستمر الآيات ويتوجه الخطاب إلى الكفار ثانية : 

«قل آريتم إن أخذ الله سمعكم وأبصارکم وخم على قلویکم من إله غير الله یاتیکم به. 
انظر كيق تصرف الآیات ثم هم يضدفون: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل 
هلك إلا القوم الظالمون: وما نرسل المرسلين !لا میشرین ومنذرين فمن آمن وآصلح قلا خوقف 
عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمهم العذاب بما كانوا يفسقون: ١‏ قل لا قول لکم 
oA‏ 


عند خنزائن الله ولا أعلم الفيب ولا اقول لک نن کله إن تاع إلا ما نحن لی قل ھل 
ستتوى الأعمى والبصیر آفلا تتقكرون» (o EY‏ 
ولاشك أن الكفار حينما سمعوا هذه الآيات أيقنوا صدقها. فلو أصابهم صنمم أو عى فلن 
تمشتطيع أصنامهم أن ترد عليهم سمعهم ولا أبصارهم. . وتذكر الآيات أن الرسل ماهم إلا 
مبشرين ومنذرين فمن آمن فهو آمن من العذاب ومن كدب سيصيبه العذاب. ثم أمر للنبى بان 
بخبرهم باته بشر مهم ولیس ملكا ولا یطم الغیب ولگنه یتبع ما يوحی إليه من ريه. وقد سبق 
ورود هذا المعنى فى سورة الأعراف (الآية 1۸۸ - ص :)١۲١‏ «قل لا أملك لنفسى نفعا ولا 
ضرا إلا ماشاء الله ولی كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السو إن أنا إلا نذير 
وبشير لقم يمنون». وتکری فی سورة ونس (الية ٥‏ ص (SF.‏ «إِن أتبع إلا ما يوحى 
إلى. u.‏ مما يدل على أن الكفار ما فتئوا يتعنتون فى طلباتهم من التبى. 
لمن الىعظ والإرشاد : 

ثم تستمرز الآيات تقول : 

«وآنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولى ولا شقيع لعلهم 
یتقون. ولا تطرد الذین يدون ربهم بالغداة والعشی يریدون وجهه. ما عليك من حتنابهم من 
شيئ وما من سابك عليهم من شیئ فتطردهم فتكون من الظامين. وكذاك فتنًا بغضهم ببعضن 
ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم تمن بيننا اليس الله بعلم بالشاكرين. وإذا جاك الذين يؤمنون 
بآیاتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوا بجهالة ٹم تاب 
من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. . وكذلك تفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين» ( ( -). 

وقد روى المفسرون أن زعماء الكفار كانوا إذا مروا بالنبى وحوله فقراء.المسلمان سخروا 
وقالوا. أهؤلاء الذين مَنْ الله عليهم من بيننا فهداهم ويجعلون من؛ذلك حجة حتى ١‏ يؤمنوا. وفى 
بعض الروایات أنهم طلبوا من النبی أن یطردهم إذا جلسوا إلیه حتی لا یکوذوا فى مستوى 
واجد مع هؤلاء,الفقراء. ومضمون ,الآیات پوحی أن هذا كان يجز فى نفس إلنبى بعض الشيئ 
وقد, يجعله يتشاغل عن هذه الطبقة أملا فى اهتداء زعماء الكض فكان التنبيه «ولا تطرد..»: كما 
سبق أن عوتب على مثل هذا الموقف قى سورة عبس. (آية ١ص )۸٥‏ «عبش وتولى أن جامد 
الأعمى.:» وکذلك جاء :فی ضشورة الهف (آیة ۲۸ص ١۰:؟)‏ «واصي نفسك مع .الذين .يدعرن 
ربهم بالغداة والعشی يریدون | وچهه ولا تعد عيناك عتهم» مما يدل على أن هذا الأمر كان مما 
يكثر زعماء الكقار طلبه من الثبى. 
ردود على بعض طلبات الكفار : 
«قل إِنى ذهيت أن أعبد ا ووا نا 


o 


من المهتدين. ٠‏ قل إنی على بينة من ریی وکذبتم به منا عند ما تستعجلون به إن الحكم إلا اله 
يقص الحق وهى خير الفاصلين. قل لو أن عندى ما تستعجلون به لقضی الأمر بینی وپینکم: 
والله أعلم بالظالمين» (١ه‏ - ۸). 


يعلم الغيب إلا الله : 

«وعنده مفاتع الغيب لا يعلمها إلا هى ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا 
EN E OT‏ 
e‏ ا 
اموت توفته رسلنا وهم لا يفرظون. ثم رُدوا إلى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو أسرع 
الحاسيين» (۹ه - .)١۲‏ 

والآيات تقرر أن جميع أمور الغيب ۷ يعلمها إل الله وحده . وقد أحاط علمه نكل ضغيرة 
وكرة فى السخوا توا لأركن والن ر والكر: وهو الذى يملك الأنفس فى نومها ويعلم ما كسبت 

فى الذهار ويمدهم بأسباب الحياة وعندما تنتھی آجالهم يفون ثم ببعٹون الحساي. 

دیری أحد العلماء المعاصرين ن (د صبری الدمرداش. الأخبار ٠ .١/١١/١١‏ أن کلمتی 
البر والبجر جاء ذكرهما في القرآن الكريم مرات عديدة: البر ١١‏ مرة والبحر ٣١‏ مرة والنسبة. 
بینهما هی ٤1:۱‏ ,۲. ولا كان الب يشغل ۹ ,۲۸/ من مساحة الكرة الأرضية البالغ مساحتها 
۰ ملیون کم۲ والبحر ۷۱,۱/ من مساحتها والنسبة بین المساحتین هی أیضبا ۲,٤٥١۱‏ .أی 
نفس نسبة ذكرهما فى القرآن الكريم. ويراها مفارقة تستحق الإشادة والتسجيل. 
من رحمة الله بالعباد : 

وتستمر الآيات لتسرد جانبا من قدرة الله تعالى ورحمته بالعباد ومع ذلك فلإن الكفار 
يجحدون نعمة الله: 

قل من يذّجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضترعا وخْفية ئن آنجانا من هذه لنكونن من 
الشاکرین. قل الله یُتَجّیکم منھا ومن کل کرب ٹم انتم تشرکون: قل هی القادر على أن يبعٹ 
علیكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ( (أى يلتبس عليهم الأمسر 
فیمنبجون شيعا یعادی بعضهم بعضا) ) ویذیق بعضکم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات 
لعلهم يفقهرن. وكذّب به قومك وهو الحق قل لست غلیکم بوکيل. لکل نباً.مستقس'وسوف 
تعلمون» -٦۲(‏ 1۷). 


أمر بترك مجالس الطعن فى القرآن : 
والأمر "موجه للنبى والمقصزد مسلون كافةء إذ كثيرا ماكانوا يمرون على الكفاز فى 
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اسهم فيشاركونهم فيها. بحكم الصداقة أو القرابة. وفى الات نهى عن مجالسة الكفاز 
حينما يخوضنون بالباطل فى آيات الله ويجادلون قيها جرد التكذيب والاستهزاء:وإذا فرض 
وکانوا فن مجلس من مجالسهم ويدأ 'الكفار يديرون الحديث على هذا النحجو فعليهم ترك 
مخلنتهم حتی لا یتحملوا وز الكفار فى خؤضهة. :ثم مر ثان للتبی بالا هتم بالذين غرتهم 
الحياة الدنيا وما ثيسر الهم فيها من مال وقوة ورغذ یش واظیه آن بذگرام پايات القرآن تی 
ENS OD‏ عظمت ولهم 
lie‏ ب عظیم: 1 
٦‏ دوإذا رأيت الذين يخوضون فى آياتنا فأعرض عذهم حتى يخوضوا فى حديث غيزه: وإما 
ينسشينك الشيطان فلا تقعد بعذ الذكر مع القوم الظالين: :وما على الذين يتقون هن حستابهم 
من شیئ ولکن ذکری لعلهم يتقون. وذر ألذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا 
وذکرٌ به أن تبسل (تهلك) نفس بما کسبت لیس لها من دون الله ولی ولا شفيع وإن تعدل كل 
عذل(أى تقدم أى فدية ولى عَظُمت) ا يؤخذ متها اواك الذين ايشلىا بما.کسبوا لھم شراب 
من حميم وعذاپ ألم ہما کانوا یکفرون» (1۸ -۸2)۷۰۰.' : 
4 رت شب یه إن ان مته اجان آشی عزن فيا لعزن ہیا فیا سیب ان 
أسباب الإلقاء فی النار كما جام فی شورق (آية ٤‏ 2 وکنا Sg‏ 
تسفيه عبادة غير الله . E‏ ا 

2 e e 
«قل آندعوا من دون الله مالا ینفعتا ولا یشنرنا ونرد علی أعقابنا بعد/إذ هذانا الله کالذی‎ : 
استهوته الشياطين فى الأرض جيران له أصحاب يدعرنه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو‎ 
الهدى وأمرنا لنسلم أرب العالمين. وآن أقيموا الصلاة واتقوه وه الذى إليه تحشرون. وهو‎ 
الذى خلق السموات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ فى‎ 
4 (Y= ( الصور عالم الغيب والشهادة وهؤ الحكيم الخبير»‎ 

وفى الآيات آمر للنبى بسؤال الكفار بلهجة استنكارية عما إذا كان من العقل أو المنطق أن 
تدعو هى والمسملون ادا غير الله مما لا يعلك جلب نفع ولا رفع ضرر ویرتدوا ضالین بعد 
إذ هداهم الله فيكون مثلهم فى ذلك مثل ما كان العرب يعتقدونه من أن الجن إذا رأوا إنسانا 
یسیر وحده فی القفر ینادونه فیتبعهم ویضلونه الطریق وله رفاق مهتدون يحاولون تخليصه, من 
الضلال قائلين له إرجع إلينا وإلى الطريق الصبحيع. وأمر ثان للنبى بأن يخبرهم بأن هدى الله 
هو الهدى الحق. يتبع ذلك دعوة إلى عبادة الله فإليه يحشر الناس جميعا فهو خالق السموات 
لشن ولد مظلق القارة وا لضي وهي مالك ي العام يله ميا بالف الاش 
المشاهة «الشهادة. 
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جانب من قصة إبراهيم مع قومه : 

وقصة إبراهيم عليه السلام مع قومه من أكثر القصص ذكرا ‏ فی القرآن ا 
اسم إبراهيم فى القرآن ۹ مرة وذکرت جوانب من قصته فی ٣‏ سور سابقة: سورة مریم 
(الآيات )٠١١ ص.٠١ -.٤١‏ وفيها مناشدة إبراهيم لأبيه ليؤمن وتهديد والده له بالرجم ووعد 
إبراهيم بالاستغفار له واعتزاله له ولقومه. ثم فى سورة۔الشعراء (الآیات 1٩۹‏ - ۸۹ ص )۱۷١‏ 
وكان التركين فيهاء على تسفيه عبادة الأصنام وتوضيح أنهاء لا تسمع ولا تضر ولا تنفع. أما 
سورة هود (الآیات ۷١ - ٦٩‏ ص )۲٤١‏ فقد كرت رسل هلاك قوم لوط ومرورهم بإبراهیم. 
وفي سبورة الأنعام الحالية ذكر اسم آزر على أنه اسم والد إبراهيم, وكذلك کرت مسایرته 
لقومه فی تصوراتهم عن الإله والتدرج بهم حتى وصل بهم إلى النتيجة التى كان يهدف إليها 
منذ البداية وهى بطلان ربوبية ما كانوا يعبدونه من كواكب ونجوم وقد شرحنا ذلك بالتفصيل 
فی الجزء الثانی ص ۲۱۷ و :٣٣١‏ 

«وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذأصتاما. آلهة إنى راك وقومك فی خبلال مبین. ركذاك 
رى إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه اللیل رأی کوكبا قال 
هذا ربى فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربى فلما أفل قال لئن لم 
یهدنی رى لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا أکبر فلما 
اقلت قال یاقوم إِنی برئ مما تشرکون. إنى وجهت رجهي الذى فطر السموات والأرض حنيفا 
وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال آتحاجوبٌی فی الله وقد هدان ولا اخافا نا تانز به 
ك أن یشاء ربی شیئا وسع ربئ کل شیئ علما أفلا تتذكرون. وکیف أخاف ما. أشركتم ولا 
تخافون أنكم أشركتم بالله "مالم يذزل به عليكم سلطانا فأئ الفريقين أحق بالأمن إن كنتم 
تعلمون. الذين آمنوا ولم لبوا إيفانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتنون؛ وثلك جتنا 
آتيناها إبراهيم على قومه نرقع درجات من نشاء إن ريك حكيم عليم» ۷١(‏ = ۸۳).. 

ولاشك أن الآيات فيها كڈير ينطبق على كقار قريش. فى اتخاذ الأصثام إلهة أو عبادة 
بعضهم الكواكب مثل الشعرى. وكان الكفار يخوفون النبى من أن آلهتهم قد تصيبه بسوء 
فردت عليهم الآيات بأنهم هم الأحق بالخوف من الله لإشراكهم به. وأن الأحق بالأمن هم الذين 
آمنوا ولم يخالطوا إيمانهم بشرك وهؤلاء لهم الدرجات الرفيعة عند ربهم. 
أسماء ۱۷ نبيا:: 

ثم فی آیتين ياتى ذكر ١۷‏ نبيا ويذكر أن الله اختارهم وهداهم إلى ضراطه المستقيم 
ليقوموا بهداية العباد : 

«ووهبنا له إسحق ویعقوب كلا هدینا ونوحا هدنا من قبل ومن ذریته داود وسلیمان وآیوب 
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ویوسف وموسی وهارون وكذلك نجزى المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسنى وإلناس كل هن 
الصالحين, وإسماعيل واليسع ويونس واوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتيم 
وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. اك هدی اله دی په من یشاء سن 
عبامه وى أشركوا خبط عنهم ماكانوا يعملون. أولئك إلذين آتيناهم الكتاب والحكم واإنبوة فإر 
یکفر بها هؤلاء فقد وکنا بھا قوما لیسوا بها بکافرین, أولئك الذين هدى الله فبهدامم اقتده. 
قل لا أسالكم عليه أجرا إن هى إلا ذكرى العالين. ۸٤(‏ 2( 
ولصلة العرب بابراهيم وافتخارهم بأنهم من نسله فإنهم أكثر استماعًا لکل ما بتغلق به 

وأكثر تجاوبا ما يروى عنه. وبين الآيات أن جميع الأنبياء التالين له هم من نسله وهذا مصبداق 
لقره تعالى: «إنى جاعلك للناس إماما» (من الآية ۲۷ - العنبكوت). ويلاخظ أن ذكر الأنبياء لم 

تيع الترتيب الزمنى بينهم, إذ أن القرآن لیس کتاب تاریخ یلتزم بتتابع زمنی بل هو كتاي 

عظة وإيمان, 


إنكار أهل الكتاب لرسالة النبى : 

ثم تمضن الآیات ترؤی الحجة التى كيرا ما أثارها فار قريش بإدعائهم أن القرآن من 
تاليف النبى ؤأن الله لم بزل عليه الوحى: قد جاراهم فى موتقهم هذا بغض أحبار ابوڈ 
وترد عليهم الآيات بقوة مؤكدة نزول الوحى بالقرآن على النبى كما نزات التوراة على موانتى: ' 

«وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيى. قل من أنزل الكتاب 
الذی جاء به موسی ورا وهدی للناس تجعلونه قراطیس تېدونها وتخفون كثيرا وعلّمتم مالم 
تعلموا أنتم ولا آباؤکم قل الله ثم ذرهم فی خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق 
الذى بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صااتهم 
یحافظون. ومن آظلم ممن افتری علی الله کذبا أو قال أوحی إل ولم یو ليه شیئ ومن قال 
سانزل مثل ما أنزل الله. ولى ترى إذ الظالمون فى غمرات اموت والملائكة باسطوا أيديهم 
أخزخا انفسکم اليم تهون هذا الهون پما نتم تقراون علي الله فير الق وشم عن ايا 
تستکبرون. ولقد جئتمو جئتمونا فرادی کما خلقناکم أول مرة وترکتم ما خواناکم ( (أعطیناكم) وراء 
ظھورکم وما نری معکم شفعاعکم الذین زعمتم آنھم فیکم شرکاء لقد تقطم بینکم وضل عنکم 
ماکذتم تزعمون» .)٩٤ -٩۱(‏ 

وتروى الروايات أن النضر بن الحارث قال إنه يستطيع أن ياتى بمثل القرأآن وأنه فى هذه 
الحالة يكون قد أوحى إليه فنزلت هذه الآيات. ثم تنذرهم الآيات جزاء افترائهم على الله بعذاب 
عند لوت وأرواحهم تنزع منهم فى قسوة وعنف ويقال لهم وقتئذ إن مجازاتهم بالعذاب المذل 
هی الجزاء على ماکانوا بقولونه على الله زاء ء استكبارهم عن النظر فى آياته والتدبر فيها. 
وفى الآخرة لن ينجدهم الشركاء ء الذين عبدوهم من دون آالله. 
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مظاهن من قدرة ألله : 

وفى مقابل عجر الشركاء الذى وقفت عنده الآية السابقة يجئ تنويه بمظاهر قدرة الله فى 
السموات والأرض: 

«إن الله قالق الحب (البذور تحرج النبات) والنوى (ليخرج النخيل) يخرج الحى من الميت 
ومخرج الميت من الحى ذلكم الله فأئى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس 
والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهى الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات 
البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهق الذى أنشاكم من نفس واحدة فمسنثقر 
ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهی الذی آنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثبات كل 
شیئ فأخرجنا منه حْضرا نخزځ منه حیا متراکبا (مرتب فی سابل صفا فوق صضف). ومن 
النخل من طلعها قنوان (قطوف أو ما نسنميه سباطة) دانية (مدلاة) وجنات من أعناب والزيتون 
والرمان مشتبها (فى الشكل) وغير متشابه (فى الطعم). انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينه 
(نضجه) إن فی ذلكم لیات لقوم يؤمنون» (۹۰- .)٩٩‏ 

وقد سبق أن جاء هذا المعنى - إخراج الحى من اميت وإخراج الميت من الحى - فى سورة 
يونس (اية ۲١‏ ص ۲۳۳). ويقول العلماء المعاصرون إن بذور النبات تبدو لنا وكأنها ميته وقد 
تختزن لعدة سنوات أي آلاف السنين كالتى وجدت فى مقاب قدماء المصريين. ولا وضعت فى 
الأرض ورويت باماء دبت فيها الحياة وأنبتت. أما إخراج ميت من الحي فهو موت كل شيى: 
النبات والحيوان وتتحلل أجسامها إلى مركبات بسيطة ليس فيها حياة. ودورة الحياة وا موت 
هذه من المعجزات الكبرى فى الكون (المنتخب فى تفسير القرآن الكريم. المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية ص ۷٠‏ و4( 
التنديد بالشرك بالله : 

ثم تأتى آيات موجهة إلى الكفار تندد باتخاذهم شركاء من دون الله بالرغم مما وضع لهم 
من مظاهر قدرته. فالله هو خالق السموات والأرض ولا ینبغی أن یکون له ولد أو زوجة. وهو 
خالق کل شیئ ولا یمکن رؤیته. ثم يأتی أمر للنبى باتباع مايوحى إليه من ربه وأن يعرض عن 
المشركین ولا هتم بهم فهو ليس مسئولا عنهم آمنوا اَم لم يؤمنوا: ١‏ 

«وجعلوا لله شركاء الجن رخلقهم وخرقوا له (أی اختلقوا له) بنین وپنات بغیر علم سبحانه 
وتعالی عما يصفون. بديع السموات والأرض أنّى يكون له واد ولم تكن له صاحبة وخلق كل 
شیئ وهو بکل شیئ علیم. ذلکم الله ربکم لا اله إلا هو خالق کل شیئ فاعبدوه وهی على کل 
شیئ وکیل. . لا دركه الأبصار وهي يدرك الأبصار وهو االطيف الخبير. قد جاك بصائر من 
ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذاك نصرف الآيات وليقولوا 
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درست وانبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحى إليك من ريك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. 
ولو شاء الله ما اأُشرکوا| وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت علیهم بوکیل» ٠٠١(‏ - ۷( 


اواك حتى ل ير الكفار فيسبوا الله سبحاته وتعالى : 
«ولا سبوا الذين يدون من دون لله فيسّى الله عدوا بغير علم. كذلك ینا لكل أمة عملهم 
ثم إلى ربهم مرجعهم فینبئهم بما کانوا یعملون» (۱۰۸). 


كثرة جدال الكافرين : 

اسحا بالله جهد أيمانهم لئن جامتهم آية ليما بها . قل إنما الآيات عند الله رما 
يشعركم نها إذا جاعت لا يؤمنون. . ونقلّب فئدتهم وأبصارهم كما ا 
فى طغيانهم يعمهون. ولو أننا ذزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا علیهم کل شیئ قباد 
ماكانوا ليؤمنوا ۷ أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذاك جعلنا لكل نبى عدوا شياطين 
الاس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وى شاء ريك ما فعلوه فذرهم وما 
يفترون. ولتصغى (أى تميل) إليه أفئدة الذين يۇمثون ر ویره وايقترفوا ماهم 
مقترقون» (۰۹ (N:‏ 
والآيات تصف موقف جدل بين التبى والكقار إذ وعدوا e‏ 
مادية وجاء فى رواية أنهم طلبوا منه أن يجعل جبل الصفا ذهبا وجا ءالرد يرفض الإتيان باية 
حيث أن موقفهم كان موقف مكابرة وليس موقف رغبة صادقة فى الاقتناع ڈ ثم الإيمان ومن ثم 
فلو أنزل الله عليهم الملائكة أو أحيا لهم الموتى ليكلموهم ولبّى لهم كل ما يطلبون فرأوه عيانا 
ماثلا أمامهم «کل شیئ قبلا» لا منوا لأنهم حينئذ سيتهمون أنفسهم بتوهم E‏ 
الشك قلوبهم «نقلب أفئدتهم وأبصارهم» فلا يؤمنوا .كما أن الإيمان مرتبط بمشيئة الله. وما 
أن أكثرهم مکذيون «يجهلون» » قهم غير مستحقى الإيمان. وسنة الله أن أعداء ء الأنبياء هم عتاة 
اإنس وعتاة الجن الذين يشابهون الشبياطين فى طغيانهم ويوسوس بعضهم لبعض بكلام 
مزخرف مموه لا خحقيقة فيه فیغثر به من هم علی شاکلتهم ویتبعونهم ٠‏ وكل ذلك بتقدير الله 
ومشيئته ولو شاء الله ما فعلوه. ولكنه اختبار من الله ليستمع إليه امنكرون للبعك وايرضوا به 
ويقترفوا آثامهم التى سيجازون عليها. 


سبيل ألله : 


كان بعض كفار قريش يطلبون الاحتكام إلى أحبار اليهود ليفصلوا بینهم وپین الذبی 
والآیات تندد بهذا التفكير وتستنكر أن يحتكم النبى لغير الله. ويكفى أن الله أنزل القرآن 
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مفضلا ليكون حجة عليهم وآهل الكتب السابقة من اليهزد والنضارى يعلمون أنه منزل من الله 
وإن کانوا یخبرون كفاز قريش بغين ذلك: 

«أفغير الله أبتغى حكما وهو الذى أذزل إليكم الكتاب مُفصاد. والذين آتيناهم الكتاب 
يعلمون أنه منزل من ريك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدةا وعدلا لا مبدل 
لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله ِن يتبعون 
إلا الظن وإن هم إلا يخرصون (أى تكذبون) إن ربك هی آعلم من يضل عن سبيله وهو عام 
بالمهتدين» (114 - 11۷). 


استنكار بعض ما حرم العرب من الذبائح : 

وكان العرب فى الجاهلية يمون بعض الأنعام ويحرمون ذبح ولدها فذزلت هذه الآيات 
تستنكر هذه المعتقدات وتغلن أنه يكفى أن يذكر اسم الله عند الذبح لتكون لحومها حلالاً. وهذاً 
التحريم الذي ابتدعوه هى من الفسق الذى أوحت به الشياطين إلى ألكنار إيجاداوا المؤمنين 
والله أعلم باهم معتدون: 

«فکلوا مما ذکر اسم الله عليه إن کنتم بآیاته مژمنین. وما كم آلا تاكلوا مما ذكر اسم الله 
عليه وقد فصل اكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه . وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم 
إن ربك هى أعلم بالمعتدين, وذروا ظاهر الإثم وياطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما 
کانوا یقترفرن. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإثه لفسق. وإن الشياطين ليوحون إلى 
آولیائهم لیجاداوکم وان أطعتموهم إنكم لشركون» ( (11۸- 1( 


مثال الهدى والضلال : 

فى هذه الآية يضرب الله مثالا للهدئ والضلال: فمن كان فى الضلال فهنى كالميت زهداية 
الله له هى إحياء له ويصنبح إيمانه كنذور ينذير له الطرئق E E‏ 
يسير. فى الظلمات يتخبط فلا يخرج'منها وبظن أنه يعمل الصالحات:" 

«أُومن كان ميتا فأحييتاة وجغانا له نورا یمشی به شی الناس کمن مته فی الظلمات ایس 
بخارج منها كذاك رين الكافرين ماكانوا يعملون» « (iY)‏ 


من هم الضالون : 

وسنة الله هى أن سادات ت القرى هم الذين يكّبون رسله ويقول بعض المفسرين إن الآيات 
نزلت بمناسية قول الوليد بن المغيرة للنبى: لو كانت نبوة حقا لكنت أولى بها منك لأئی آکبر 
منك سنا وأكثر مالا. وقذ سبق أن ذكرّ قى سورة ص (الآية ۸ ص )١١١‏ «آأنزل عليه الذكر من 
بیٹنا» مما یدل علی آن کفار قریش کانوا دائمی تردید هذا القول کسشبب من أسباب عدم 
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إيمانهم. وتقرر الآيات أن.هؤلاء المعاندين سينالهم ذلة فى الدنيا وعذاب فى الآخرة. والهداية 
فضل من الله فمن يرد الله أن يهديه,يتسع ضدره للإيمان ومن يكتب عليه الضلال يجعله 
یضیق بما یسمع من آیات اله: 

«وكذلك جعلنا فی کل قري آکاپر مجرمیها ایمکروا فیها (یصدون عن الایمان) وما یمکرون 
إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاعتهم آية قالوا ان تمن ختی نؤتی مثل ما آوتی رست الله. 
الله ألم حيث يجعل رسالته. سيصيب الذين أجرموا صقار عند الله وعذاب شديد ہما كانوا 
يمکرون: فمن یرد الله أن يديه يشرخ صدره لإاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدرة شقا 
حرجا انما يصعد فى الما ء كذاك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط 
ريك مستقیما قد فصانا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام (هى الجنة) عند رهم وهو ایام 
با کانوا يعملون» (TY a TT‏ 

ویری بعض العلما ا اهاضرين فى وف ا يون من بعلي اسا شي ادر 
إعجازا علميا إذ لم يعرف إلا مؤخرا أن الأوكسجين اللازم للحياة يقل كما ارتفع الإنسان في 
الج وينتابه شعور بضيق الصدر والاختناق لذلك فإن طاقم الطائرات الحربية التى تطير فى 
طبقات الجو العليا يستعملون أقنعة تزودهم EN eme‏ 


الكفار يشهدون على اتفسهم يوم القيامة : 
فى هذه الفقزة تصحف تصف الآيات موقفا من مشاهد يوم القيامة إذ يوج الله الخطاب إلى الجن 
منددا بهم لكثرة ما أضلوا من الإنس ويجيب الضالون من الإنس على سبيل الاعتذار بأن كلد 
من الطرفين قد انخدع بالآخر واستمتع به غافلا عن المصير. ثم يوجًه الطاب إلى الإنس 
والجن معا منددا بتكذيبهم رسل الله ويإنكارهم ليوم الحشر ويشهدون على خطنهم: 
«ويوم يحشرهم جميعا. يامعشر الجن قد استکٹرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس رينا 
استمتع بعضنا ببعض ويلغنا أجلنا الذى أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ماشاء 
الله إن ربك حكيم عليم. وكذاك تول بعض الظالمین بعضا بما كانوا يكسبون. يامعشر الجن 
والإنش الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونگم لقاء یومکم هذا قالوا شهدنا علی 
أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كاقرين. ذلك أن لم يكن ريك 
مهلك القرى بظلم وأهاهنا غافلون؛ ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عَماا يعملون. وربك 
الغنى ذو الرحمة إن يشا یذهبکم ویستخلف من بعدکم مایشاء كما أنشاكم من ذرية قوم 
آخرين. إن ما توعدون لات وما أنتم يمعجزين. قل ياقوم اغملوا على مكانتكم إنى عامل شتف 
اتعلمون من تكون له عاقبة الذار إنه لا يقلح الظالمون» (1۲۸- .)٠۴١‏ 
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والآيتان الأخيرتان فیهما إنذار قوی بأسلوب نافذ وتهديد بعذاب ما للمكذبين مما من شأنه 
أن يبت الطمانينة فى قلوب المؤمنين بانهم على الحق وأنهم فى النهاية هم الفائزون. 
بعض عادات العرب فى الأنعام : 

«وجعلوا لله مما ذرا (خلق) من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا 
لشرکائنا فما کان لشرکائهم فلا یصل إلى الله وما کان لله فهو یصل إلى شرکائهم ساء ما 
يحكمون. وكذلك زين لکثير من المشركين قتل أولادهم شركازهم ليردوهم (ليوقعوهم فى الإثم) 
وليلبسوا عليهم دينهم (ليشوشوا عقيدتهم) ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا 
هذه أتعام وحرث حجر (أى محجوزة) لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم مأنعام حرمت ظهورها 
وأنعام ا يذكرون اسم الله عليها افتراء ء عليه سیجزیهم بما کانوا یفترون. وقالوا مافی بطون 
هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومُحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم 
وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سشفها بير غلم حرمو ما رزقهم الله 
افتراء على الله قد ضلوا وما کانوا مهتدین» .)٠٤۰ - ۱۳١‏ 

والآيات تشرح بعض العادات والتقاليد التى كان العرب يمارسونها ويضبغونها بصبغة 
دينية. فقد کانوا ينذرون شيئا من أنعامهم وزروعهم لله تعالى وشيئا للشركاء الذين كانوا 
يعېدونها. وكانوا يحابون بين قسم الله وقسم الشركاء فإذا ظهر أن الأول أكش نتاجا أو غلَّة 
بوا فى التقسيم ليكون الكثير من نصيب الشركاء. وكان بعضهم يقتل أولإده - بوسوسة 
الشيطان - تقربا للاصتام . وکانوا ینذرون تحريم أكل بعض الأنعام وغلات الزرع على أناس 
دون اناس وینذرون تحريم ركوب بعضن الأتعام وتحمیلها أی حرموا ظهورها ولا يذكرون | ښ 
الله على ما يذبحونه. وكانوا ينذرون بعض مافى بطون أنعامهم للذكور و هذا إذا ولد 


حیا. فإن کان ميتا يشركون فيه الإناث. ويظذون أنهم - بهذه الممارسات - إنما يتقر بون إلى 
الله. وقد 'نعت الآيات عليهم هذه الممارسشات التى يفعلونها بجهلهم ويحرمون أشياء أحلها الله. 
بعض ما أحل الله : 


ثم تمضى إليات قن يما خاق الله ناس ديسر متاق لهم من اللجام دارع يجه 
على إفرا ز ما بتصدق به لأنه حق الفقراء: 

«وهی الذی نشا جنات معروشات (متل أشجار العنب) وغير ت والنخل والزرع 
مختلفا أکله والزیتون والرمان متشابها وغیر متشابه. کلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم 
حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن ا (لحمل المتاع) وقرشا (للذيح 
واتخاذ الفرش من أويارهاً وجلدها) كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم 
عدی مبین» .)۱٤١ - ۱٤١(‏ 


FA 


تنديد بيعض ما حرم المشرکون : 
:ثم تفضى الآيات تثذد بما كان المشركون يحرمونة أو يحلونة من الأنعام ويدعون أن ذلك 
من أالدين: 

«ثمانية أزواج من الضان اثنين ومن المعز اثنين قل آلذكرين حرم أم الأنثيين ما اشتملت 
عليه أرحام الأنشیین نبُونى بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل أثنين ومن البقر اثنين قل آلذكرين 
حرم أم الأنثيين ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا شمن 
أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الاس بغير علم إن الله لا يهدى القوم الظالين. قل ل 
اچد فى ما أوحى إلى محرما على طاغم يَطْعَمًّه إلا أن يكون ميتة أو دما مسقوخا أو لحم 
خنزیر فإنه رجس (أى حرام) أو فسقا أهل لغير الله به (ما ذبع قربانا لغير الله) فمن اضطر 
غیر باغ ولا عاد فان ربك غقور رحیم» .)٠٤١ - ۱٤۲(‏ 

وقبل الدخول فى معنى الآيات يجب توضيح معنى الأزواج فالفرد:لحدته يكون واحدا 
وحینما يون معه فرد آخر من الجنس المقابل يسمى كل منهما زوجًا, فرجل وامرأة: هى زوج 
وهی زوجة (أو زوع) وهما زوجان ویقال زوجان سعیدان مثالا وعلى ذلك فإن «ثمانية أزواج» 
الواردة فى الآية هى: زوجان من الضأن أى ذكر وأنثى من الضأن ومن ألمعز اثنان ومن الإبل 
اثنان ومن البقر اثنان فالثمانية أزواج عبارة عن أربعة ذكور وأربع إناث. ثم أوضحت الآيات 
آن الله أوحى إلى نبيه بتحريم الميتة والدم ولحم الختزير وما لم يذكر اسم الله عليه. ولكنه أباح 
للمضطر أكلها بمقدار ما يدفع الضرر وحفظا إلحياته, 1 : 


ما حرم على اليهود من الأنعام : 

«وعلی الذین ادوا حرمنا کل ذی قر ومن البقر والغنم حرمنا کی یا !ما 
حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم, ذاك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن 
كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم ا لمجرمین» .)٠٤۷-۹٤(‏ 

فقد حرم الله على اليهود أكل اللحم والشحم من كل ماله ظفر من الحيوانات والإبل لها 
ظفر فهى محرمة عليهم. ٠‏ وحرم عليهم من البقر والغنم شحومهما فقط إلا الشحرم التي توجد 
على ظهرها أو التى توجد على الأمعاء (الحوايا) أو ما اختلط بعظم مثل إلية الغنم. وكان هذا 
التحريم عقابا لهم على ظلمهم وکان هذا صدقا وعدلا فى معاملتهم. قإِن كذبوا فالله ذو رخمة 
واسمة قسع من أطاعه ومن عتساء يشا فاا جل لهم بالعارة وان لا ينب لهم آن يغتروا 
بتعة رحمته لأن عذابه لابد واقع ابا مجرمين. 


اعتذار المشركين بمشيئة الله : : 
«سیقول الذین اشرکوا لی شاء الله ما, آشرکنا ولا آباژنا ولا حرمنا من شیئ كذلك كدب 
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الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن 
أنتم إلاً تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلى شاء لهداكم أجمعين, قل هلم شهداءكم الذين 
يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهراء الذين كذّبوا.باياتنا 
والذين ¥ يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعداون» ۱٤۸(‏ - 0( 1 

والآيات تحكى ما يمكن أن يقو المشركون إذ سیعمدون إلى المداورة فیقواون إن کل شب 
مرتهن بمشيئة الله وأن ما حرمه آباؤهم کان ن الله قب رمه عليهم وة تتحداهم الآيات بإظهار 
صحة دعواهم هذه وأنهم إنما يتبعون الظن وأنهم كاذبون, ثم يدعون إلى الإتيان بشهداء 
یشهدون بصحة قولهم. وحتی لو جاءوا بشهداء زور شهدوا معهم فقد أمر النبى بعدم اتباعهم 
فى أقوالهم الكاذبة وفى أهوائهم فهم لا يؤمنون بالآخرة ويساوون الله بغيره من المخلوقات 
«بربهم يعدلون». 


بعض ماحُرّم على المسلمين : 
تم.تمضی:الآیات تبین بعض ما حرم ی السام . وقد شبهها البعض' بالوضايا العشر فى 
التوراة: 
«قل تعالوا ثل ما حرم ربکم حلیکم' : 
١‏ - «آلا تشرکوا. به شیئا . 
٣‏ -«وپالوالدين إحسانا . 
٣‏ - «ولا تقتلوا ا و 
٤‏ - دولا تقربو! القواحش ما ظهر منها وما بطن . 
ه - «ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلکم تعقلون . 
- «ولا تقریوا مال الیتیم إلا بالتی هى أحسن حتى يبلغ أشده . 
۷ «وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا تُكّف نفسا إلا وسعها . 
۸~ «وإذا قلتم قاعدلوا ولو کان ذا قرہی (نهی عن شهادة الزور) . 
۹٩‏ - ویعهد . الله وفوا ذلك وضاكم به لعلکم تذکرون . 
۰ -«وأن هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السيل فتفرق بكم عن سبيله. ذلکم 
وصاکم به لعلکم تتقون» )101 — (YoY‏ 
وقد ورد فی نبور السرا ء (الآیات ۲۲ - ۳۸ ص ؟١۲)‏ ثلاث عشرة وصية.وقد ادعى 
بعض المستشرقين وجود تعارض بين ما جا ء هنا «ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم 
وبا ويين ما جاء فى سورة الإسراء «ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإیاكم» 
إذ الأولى «نحن نرزقكم وإياهم» والثانية «نحن ترزقهم وإياكم» وقد أوضح الشيخ محمد متولى 
الشعراوى قى أخد أحاديته شبن هذا الاختلاف اللفظى بين الآيتين فواحدة تنهى عن القتل 
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خشننة:الإملاق 'أى أن العائلة تجد رزقها ولكنها. تخاف أن يكون المؤلود الجديد سنببا فى 
إمنلاقنها فكان التطمين بأن الله سيؤثى هذا ا مولود رزقه ويزيده ليعم الأبوين أيضلا. «نحن 
ترزقهم وإیاکم» أُما لقي الثانية فتقرر أن الإمادق واقع فعا ولا تج العائلة مايكفيها وجاعها 
الولو الجديد فكان المنطق أن يطمان الوالدان أن المولود سيكون سشببا فى رزق سيأتن للعائة 
كلها لإزالة الإملاق الواقع ثم يزيد ليشمل المولود «نحن نرزقكم وإيأهم»٠‏ 


ضرب المثل بالتوراة : 

ثم تمضی ا لآیاٹ تقر بأن الله قد آتى موسى الكتاب أى التوراة فيها تفصيل كل شيئ ذم 
تقرر أن القرآن مبارك ثم دعوة للمشركين باتباعه حتى "۷ يحتجوا' بأن الكتب السابقة - التوراة 
والإنجيل د أنزلت على طائفتين - اليهود والنصارئ - ولم تنزل لهم. وأنها كائت بلسان غير 
لسانهم فلم يفهموها وآنهم لو آنل عليهم كتاب لكانوا أكثر إيمانا به من اليهؤذ والنصارئ. 
ويرد عليهم بان القرآن قڏ أنزل عليهم وبلسانهم ولكنهم لم يؤمنوا به ا 

«ثم آتینا موس الكتاب تماما على الذى أحسن وتفصياد لكل شيئ وهدى ورحمة لعلهم 
بلقاء ربهم يؤمنون. وهنا کتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إتما 
أنزْل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإِن كنا عن دراستهم لغافلین. أى تقواوا لو أنًا أنزل علينا 
الكتاب إكنا أهدى منهم. فقد جامکم بینة من ربكم وهدی ورحمة فمن آظلم ممن كدب بيات الله 
وصدف عنها سنجزی الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاپ بنا کانوا یصدفون» )1-184( 

وهذا يشبه ما جاء فى سورة فاطر (الآية ٤١‏ ص )٠٠١‏ عن قولهم: «وأقسموا بالله جهد 
أيمانهم لئن جاعم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاعهم نذیر ما زادهم إلا نفورا». 


ماذا ینتظر المشرکون کی يؤموا ؟ 

«هل ينظرون إلا أن تاتَيهم الملائكة أى ياتى ربك أو ياتى بعض آيات ريك. يوم ياتى يعض 
آيات ريك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كْسبت فى إيماثها خيرا قل انتظروا 
إنا منتظرون: إن الذين فرقوا ديتهم وكاتوا شيعا لست منهم فى شيئ (لست مسنثولا عنهم) 
إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم يما كانو! يفعلون: من جا غ بالحنسننة افله غشر آمثالها ومن جاء 
بالسيئة فلا يجزی إلا مها وهم ¥ يظلمون» '(۱۸ = .)٠١١‏ 

٠‏ ؤفى الآيات سوال اشتنكارى عما يذتظرة الكفار بعدما جاعتهم بينة من الله: رسوله وكتابً 
فيه الهدى. هل ينتظرون أن تأتيهم الملائكة أو يأتيهم الله غز وجل بنفسه: أو تأتيهم مغجزة 
مادية صارخة تجبرهم على الإيمان. وقد سبق أن جاء فى سورة الشعراء (الآية ٤‏ ص :)٠۷١‏ 
«إن ذش نذزل عليهم من الضماء آية فظلت أعناقهم لها خاضنغين»: ولكن الله يريد النانن أن 
يأتوا إليه مختارين ومؤمنين بالغيب الذى أخبرهم به على لسان أنبليافه: كذلك فإن تأخثير 
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الإيمان إلى أن تبدأ مؤشرات الساعة # يقبل. ومثله الإيمان عند الغرغرة. ثم تأمر الآيات الذبى 
أن يقول للكقار - على سبيل التهديد - أن ينتظروا كما يشاعون. ثم إخبار للنبى أنه غير 
مسئول عن الذين اتبعوا الأهواء فى الدين وتفرقوا شيعا وأن أمرهم إلى الله وسيجازيهم يما 
يستحقون. ومن فضل كرم الله أن من فعل حسنة جوزى بعشر أمثالها ومن اقترف سيئة 
جوزی بمتلها وهذا منتهى الكرم . 
ملة إبراهيم حنيفا : 

ثم تأتى آيات يذكر فيها - لأول مرة - أن الملة التى بعث النبى عليها هى ملق إبراهيم 
ووصف بأنه كان حنيفا غير مشرك. وفى اللغة «الحنف» هى الميل. وحتف الرجل اعوجت قدماه 
(المعجم الوسيط ج ١‏ ص )۲١١‏ والحنيف المائل عن الشر. والدين الحنيف المستقيم الذى لا 
عوج فیه. وکان فريق من العرب قبل البعثة يتحدثون عن ملة إبراهيم ويصفونها بالحنيفية 
ويتعبدون عليها. ولكنها كانت قد حرفت وأدخلت فيها ممارسات وثنية فجاءت هذه الآيات لتقرر 
أن ملة إبراهيم هى التوحيد الخالى من الشرك ولترد على مزاعم المشركين الذين كانوا 
يمارسون الشرك ويزعمون أنهم على ملة إبراهيم. تم ا الت ان خب الشلمین ان شلات 
وجميع العبادات يجب أن تكون خالصة ا تعالی ويذلك أمر النبى ويها أنه سيكون أول 
المستجييين لهذا التوجيه فهو أول المسلمين: ‏ 

«قل إننی هدای ربی إلى صراط مستقيم دينا قيعا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من 
المشركين. قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين. لا شريك له ويذاك أمرت وأنا 
ول المسلمین» .)١١ - ۱۹١(‏ 

ثم تستمز'الآيات تستنكر على المشركين دعوتهم إياه لموافقتهم على شركهم فى حبن أن الله 
هو خالق کل شیئ ورب كل المخلوقات. . ثم تقرر الآيات أن كل إنسان مسئول عن أعماله ولا 
تؤاخذ نفس بذنب نفس آخری ثم بعد الموت يرجعون إلى الله فيخبرهم بما اختلفوا فيه فی 
الدنيا من العقائد ويجازيهم بأعمالهم: 

«قل آغیر الله آبغی ربا وهی رب کل شیئ ولا تکسب کل نفس إلا یا ولا تزر وازرة ونر 
آخری ثم إلى ریکم مرجعکم فینبنکم بما کنتم فيه تختلفون» .)٠۱٤(‏ 

ثم ياتى ختام السورة مُذكّرا بأن الله جعل الناس يخلف بعضهم عضا فى الأرض وجعلهم 
متفاوتين فى حظوظهم فى الدنيا: فى المال والصحة والقوة وغير ذلك ليختبرهم فيما أعطاهم 
ومن كفر بهذه النعم فإن الله قد يعجل له العذاب فى الدنيا وهو أيضا غفور يرحم من تاب 
وأناب: 1 ٠‏ 

«وهی الذی جعلكم خلائف الأرض ورقع بعضکم فوق بعض'درجات لیبلوکم فی ما آتاکم إن 
ريك سریع العقاب وإنه لغفور رحیم» .)٠٦١(‏ 
VY‏ 


بثمانزاتسورة الصافات : 
والسورة تركز على موضوعين أساسيين: التوحيد والبعث. ٠‏ 

وقد بدأت السورة - كما يقول الشيخ محمد الفزالى - (نحو تفسير موضبوعى لسور القرآن 
الكريم. ص ٥‏ بالقسم بوصبف لموکب الوحی وهی نازل على قلب خاتم آلرسل یقوده جبریل 
الأمين وتحفه الملائكة الكرام . مصطفة صفوفا صفوفا أو صافة باجنحتها في الهواء. وهى إلى 
اجانپ ذلك زج ر وتظزد الشياطين المتطفلة على أخبار إلوجى :هیال ذلك تسبح الله وتحمده 
ت . وچواب القسم إقرار بوحدانية الله: 

«والصاقات صقا . فالزاجرات زجرا. فالتاليات ذكرا . إن إلهكم لواحد. رب السموات 
والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زيا السماء الدثيا بزينة الكواكب. وحفظًا من كل 
شیطان مارد عون إل اند الاطی ورقذاون من کل جانب: دحورا ولهم عذاب واصب 
(شديد ودائم) إلا من خَطف الخطفة فاتبعه شهاب تاقب» .)٠٠ - ١‏ 

وقد سبق أن ذكر فى سورة الجن (آية ۸ ٠‏ ص )٠١١‏ تَسمع الشياطين إلى أخبار 
السماء وأنهم ابتداء من البعثة النبوية منعوا من ذلك رجما بالشهب. 
لإنكا المشركين لفكرة البعت : 

ثم تمضى الايات تذكر استنكار المشركين واستهزانهم بفكرة البعث وحياة ثانية بعد الموت. 
واستبعادهم لكونهم بعد أن يموتوا ويصبحوا ترابا وعظاما يبعثون مرة أخرى هم وآباؤهم 
وأجدادهم الذين بادوا. . وترد عليهم الآيات بأن البعث حق وستكون صيحة واحدة تزجرهم فإِذا 
هم أحياء ينظرون ماكانوا يوعدون. والذى خلق السموات والأرض قادر من باب أولى على 
إعادة خلق البشر لأنهم أضعف فقد خلقوا من طين لأزب أى لزج: 

«فاستفتهم أهم أشد خلقا آم من خلقنا إا خلقناهم من طين لازب. بل عجبت ویسخرون. 
وإذا ذکروا لا ذکرون . وإذا رأوا آية يستسخرون. وقالوا ِن هذا إلا سحر ميين. أإذا متنا وكنا 
ترابا وعظاما أإنا مبعوثون. أوآباؤنا الأولون. قل نعم وأنتم داخرون (أی صاغرون). فإنما هى 
زجرة واحدة فإذا هم ینظرون» ۱١(‏ - ۱۹). 


حال الكفاز يوم القيامة : 

ثم تمضى الآيات تصنق نام الكفان يوم القيامة أحينما يركون أن البعث قد أصلبع حقيةة 
واقعة وتصف ما POE E gE EE‏ 
الذين قادوهم إلى الضلال: 


«وقالوا یا ویلنا هڏا يرم الدين. هذا يوم الفصل الذی کنتم به تكذبون: احخشروا الذين 
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ظلموا وأزواجهم وما کانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقفرهم إذ 
مسئولون. ما لكم لا تناصرون. ٠‏ بل هم اليوم ممبتسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساطون. 
قالوا إنكم کنتم تا أتوننا عن الیمین. قالوا بل لم تکونو! مؤمنین. وما کان لنا عليكم من سلطان 
بل کنتم قومًا ا فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. . قأغويناكم إنا كنا خارين. ٠‏ فإنهم يومئذ 
فى العذاب مشترکون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين ين. نهم کانوا إذا قل لهم ل إل إلا الله 
يستكبرون. ويقولون نّا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. بل جا ء بالحق وصدق المرسلين. إنكم 
لذائقوا العذاب الأليم. وها تجزون إلا ما کنتم تغملون» (۲۰ - .)۲٩‏ 

والآيات قوية نافذة من شانها إثارة الخوف والرهبة فى السامع, فها هم الملائكة يمتثلون 
لأمر ريهم ويقومون بجمع الكافرين وأزواجهم الكافرات والهتهم التى کانوا یعبدونها من دون 
الله ويسوقونهم إلى طريق الجحيم ليسلگوه ويصلوا إلى جهنم. كما تقوم أللانكة بإيقافهم 
لسؤالهم عن عقائدهم وأعمالهم ويسالونهم - سؤال أستهزاء = لاذا لا يضر بعضهم بعشا 
كما كانوا يفعلون فى الحياة الدنيا. يعون استسادمهم يبدا بعضيمم يلوم البعض الأخر 
متهمينهم بأنهم كانو! السبب فى ضلالهم. فينكرون ذلك ويعلنونهم أنهم باختيارهم أعرضوا عن 
الإيمان. ثم تعلنهم الآيات أن الأتباع والمتبوعين يوم القيامة فى العذاب مشتركون لأنهم كاذوا 

من إجرامهم يستكبرون عن عبادة الله ويستنكرون ترك عبادة آلهتهم متهمين النبى بالجنون 
وقول الشعر. ثم تختم الفقرة بإعلانهم بأنهم سيذوقون العذاب الأليم جزاء وفاقا ما كانوا 
يفعلون فى الدنيا, 


جزاء المؤمنين : 
'وتستتثنى الآيات المؤمئين من العذاب ب الأليم الذى سنينزل بالكفار. . ثم تمضى تصف النعيم 
الذى ينتظرهم فى الجنة: 

«إلا عباد الله المخلصين. أولئك لهم رزق معلوم. فواکة وهم مُکرموڻ . فی جنات الثعيم. على 
سرر متقابلین. يُطاف غليهم بكاس من معين. بيضاء لذة للشاربين. لا فيها رل ولاهم نها 
ينرّفون. . وعندهم قاصزات الطرف غين (غاضات البصر بعيون نجلا) گنهن بیشن (حبات 
اللؤلؤ الكبيرة) مكنون» ( ٠ .)٤٩ - ٤٠.‏ 

وقد سبق أن ذكرٌّ فى سورة الواقعة (الآية ٠١‏ ص )٠۷١‏ «لا يصدعون غنها ولا ينزفون». 
وهنا قیل «لا فیها غول ولا هم عنها ینزفون» والغول هی ذهاب العقل الذی يحدث مع شرب خمر 
الدنيا وهذا لا يحدث من خمر الآخرة. 

وتستمر الآيات فتصف ما سيحدث يوم القيامة من جدال بين الكافرين بعضهم مع بعضن 
وبين االمؤمنين والكافرين: 
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«فاٹبل بعضهم على عض يتساطون, قال قائل منهم إنی کان لی قرین. یقول أإنك ان 
الصبدقين, أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون (أي مبعوثون للقضاءوالخزاء). قال هل 

نتم مطلعون. فاطلع فرآه فى سواء (فى وسط) الجحيم. قال تالله إن کدت اتردین. واولا نعمة 
EE‏ المحضرين (فى العذاب). أفما نحن بميُتين إلا الأولى وما نحن پمعڈبین. 
إن هذا لهو الفوز العظيم. ثل هذا فليعمل العاملون» (.ه - ٠١‏ : 

زالآیات تضنف تساؤل أخد RENT‏ کان بنکر البعت ویهراً به 
اتصسديقه ببعث بعد أن تبلى الأجساد. فيأتى ملك يسألهم إن كانوا يودون أن يطلغوا على أهل 
الخْخَيم؛ وناأخظ هنا إيراد أمر الاطلاع بصيغة الجمع مع أن الكلذم كان قبل ذلك ية 
اللفرد:دلالة على أن كثيرا من المؤمنان كاثوا أيضنا يتشان لون عن أصنحابهم المشركين الذين 
كانوا يجادلونهم فى الحياة الدنيا وينكرون البغث. ثم يعون النظم إلى صيغة المقرد لوصف ما 
یشعر به کل مؤمن عند نجاته من النار «فاطلع فرآه فى سواء ء الچحيم»رأى,نظر فرأى ذلك 
الصاحب المشرك فى وسط الجحيم. فيحمد المؤمن الله تعالى على أن هداه إلى الإيمان وإلا 
كان مصيره الإلقاء فى إلنار هى أيضا. وهذا النجاء من النار هى الفوز العظيم إلذى يجب أن 
يعمل لوھد إليه. 1 ۰ 

وتستمر اليات تف صررة مفزعة لمال الكنار ومتامهم في الجحيم 
ب «أذاك خير درلا آم شجرة الزقرم. إنا جعلناها: فتنة للظالمين. إنها شجرة تخرج فى أصل 
الجحيم طلعها كانه رؤوس ااشياطين. فإنهم الاكلون منها فمالئؤنمنها.,البطون؛ ثم إن لهم 
عليها لشوبا من حميم: ثم إن مرجعنهم لإلى الجنخيم إنهم لزا ياعم ضالين: فهم على 
آثارهم يهرعون. . ولقدضل قبلهم أكثن الأرلين. ولقد أزسلنا فيهم منذرين. فانظر كيف كان 
عاقية المنذرين: ك عبان .الله المخلصين»-(:ء۷). 

والآيات تصف حال الكفار وهم نازلون فى جهنم. يأكلون حتى تمتلئ بظونهم من شنجرة 
الزقوم التى تنبت فئ.وسط الجحيم وثمرها قبيع المنظر تنفر منه العيون. وقد انتقد بعض 
المستشرقين التشبيه, بمجهول «كأنها رؤوس الشياطين» إذ,التشبيه يكون بها هو معروف: 
والحقيقة أن العرب استعملوا وجوه الشياطين وأنياب الأغوال وما شابهها للدلالة على تناهى 
قبح المنظر مثما شبھوا جسن الصورة بغیں مرئی أيضا الاچ :وتستمر الآيات فتذكر 
أن الكافرين بعد أن ياکلوا من شجرة الزقوم يشريون ماء حارا يشوي البطون. وتعيب عليهم 
أنهم تبعوا آباءهم قى الضلال وكان واجبا عليهم اتخاذالعبرة مما حدث للأولين إذ أرسل الله 
إليهم رسلا منذرين فكذبوهم, والأمر بالنظر كيف كانت عاقبتهم يفيد ماهو معلوم من نزول 
عذاب بهم وقد استثنى من هذا العذاب عباد ,الله المخلصين فی عبات 
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جوانب من قصص الأنبياء السابقين .: 
قم تذكر الآيات بعض الجوانب من قصض ستة من الأنبياء الاين م نوج وإبراهتم 
وموسئ وإلیاس'ولوط ویونس : 


: جانب من قصة نوح‎ - ١ 

وقد ذكرت قصة نوح باختصار شديد إذ تذكر أن الله أنجاه. ثم لازمة تتكرر فى نهاية 
قصة کل نبی : 

«ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وجعلنا ذريته هم 
الباقين. وتركنا عليه فى الآخرين. سلام على نوح فى العالين. إنا كذلك نجزى المحسنين. إنه 
من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين» ۷٠(‏ - ۸۲). 
۲ - جانب من قصة إبراهيم : 

بالإضافة إلى ما سبق ذكره عن إبراهيم فی سورة الأنعام (الآیات ۷۱ - ۸۳ ص )٣١۲‏ 
جاعت سورة الصافات تضیف فی الآیات ۸۳ -~ ۹٩‏ قيامه بتكسير الأصنام التى كان قومه 
يعبدونها وردهم على ذلك بمحاولة حرقه فأنجاه الله من النار وهى معلومة لم يرد فى التوراة 
أی ذکر لھا. وقد ذکرناھا بالتفصیل فی الجزء الثانی (ص ۲٣٣‏ - ۲۳۸): 

«وإن من شيعته إبراهيم. إذ جاء ربه بقلب سليم. إذ قال لأبيه وقوه ماذا تعبدون. أيُفكا 
آلهة دون الله تريدون. فما ظنكم برب العالمين. قنظر ثظرة فى النجوم: فقال إنى اسقيم. فترلوا 
عنه مدبرين. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون. مالكم لا تنطقون؛ فراغ عليهم ضربا باليمين: 
فاقبلوا إليه يزفون (يسرعون المشى). قال أتعبدون ما تنحتون. والله خلقكم وما تعملون. قالوا 
ابنوا له بنيانا فالقوه فى الجحيم. فأرادرا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إنى ذاهب إلى 
ربی سیهدین» (۹۹-۸۲). 

ثم فى الآيات ١١١ - ٠٠١‏ أمر ذبح ابنه والمعروف أنه اسماعيل خلاف ما يدعيه أهل 
الكتاب من أن الذبيح هى إسحق وقد فنّدنا ذلك بالتفصیل فی الجزء الثانی (ص ۲۵۲ - :)٠١١‏ 

«رپ هب لی من الصالحین. فبشرناه بغلام حلیم. فلما بلغ معه الشعی قال یابنی إنی أرى 
قی المنام آنی أذبحك فانظر ماذا تری قال یا أبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من 
الصابرين. فلما أسلما وله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزى 
المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه فى الآخرين. سلام على 
إبراهيم. كذلك نجزى المحستين. إنه من عبادنا المؤمنين. ويشرناه بإسحق نبيا من الصالحين. 
وپارکنا علیه وعلی إسحق ومن ذریتهما محسن وظالم لنقسه مبین» (۱۰۰ - ۱۱۳). 


V1 


: جانب من قصة موسی‎ ٣ 


اوذکنں أیضا باختصار شدید مرکزة على نجاته هی وهارون ویتی إسرائیل من فرعون 


اوقد متنا على موسى وهارون. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. ونصرناهم فكانوا 
م نالي ا الكتاب المستبين E‏ ا کک وترکنا 
نین ( (Y= ٠٠‏ 
٤‏ س قصة إلياس : 
وكان أول ذكر لاسم إلياس هو ما جاء فى سورة الأتعام ضمن أسماء ال ١۷‏ تيبا الذين 
ڌکروا قى الآية ۵ ص E es ۲٣۲‏ مرة باسم إلياس 
ومرة باسم إل ياسین: 

«وإن إلياس لمن المرسلين. إذ قال لقومه ألا تتقون. أتدعون بَغلاوتذرون أحسن الخالقين. 
الله a,‏ ایانم الاولين. و YT e‏ النا تار( عاد ا الله 
غبادنا ا OA‏ 7 : 
“اوقصة إلياس كانت معروفة لدى العرب إذ كان يتلؤن E‏ جاء في التوراة 
بشأنه فهو «إيليا» وق اليوناندة تضاف سين علامة الرفع فأصبحت إلياس ويهذا الإسم غرف 
عند العرب. وقد ذكرنا قصته بالتفصیل فی الجزْء الخامس (ض )٠٠١ - ۲٠۹‏ وذكرنا قتله 
لكهنة «البعل» الإله الذى کان سعدله أخاب ملك إسرائيل. 


٥ه‏ - جانب من قصة لوط : 

وقد ذکرت أیضا باختصار شدید: 

«وإن لوطا لن المرسلين. إذ نجيناه وأهله أجمعين. إلا عجوزا فى الغابرين. ثم دسّرنا 
الآخرين. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. ويالليل أفلا تعقلون» .)٠١۸ - ۱١١(‏ 

وقوافل العرب إلى فلسطین كانت تمر على أرض سعیر التی كانت بها المدن الخمس مدن 
قوم لوط. ویرون آثار الدمار الذى حاق بهم. فکان الواجب على كفار قريش أن ياخذوا منها 
العبرة والظة. 


YVY 


1 - قصسة يونس : 

وقد سبق الإشارة إلى يونس فى سورة القلم (الآيات ٠٠ - ٤۸‏ ص )۷١‏ فى قوله تعالى 
«فاصبر لحكم ريك ولا تکن کصاحب الحوت (یونس) إذ نادی وهی مكظرم اولا أن تداركه تعمة 
من ريه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعه من الصالحين» وقي سورة يونس ( 
ص ۲۳۹) ذکر أن اهل نینوی لا آمنوا رفع الله عنهم العذاب وفي السورة الحالية جاء شيئ 

من التفضيل عن ابتلاع الحوت له“ 
«وإن يونس لمن المرسلين. إذ أبق إلى القلك المشحون. قساهم فكان من الدحضين. فالتقبه 
الحوت وهو مُليم. فلولا أنه كان من المسبحين, للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء 
وهو سقيم. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. وأرسلناه إلى مائة آلف أو يزيدون. فآمنوا فمتعناهم 
إلى حین» ( A)‏ 

وقد ذکرنا فصت بالتفضیل في اله الخامس (ص ۲۸۹.- ۲۹۸) وذكرنا النقاط التى قام 
القرآن بتصحيع ما ورد محرّفا فى التوراة بشانها. 
استنكار نسبة الود لله تعالى: 

«فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون..أم خلقنا الملائكة 3إ افيفخ شافدون. ألا إنهم من 
إفكهم ليقواون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين: مالكم كيف تحكمون. أفاد 
تذگُرون. أم لكم سلطان مبين. فأتوا بکتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسنبا 
ولقد علمت الجنة إنهم محضرون. سبحان الله عما يصفون. إلا عباد الله ا لمخلصين. فإنكم وما 
تعبدون. ما نتم عليه بفاتنین (مضلبن بإِغرا؛ُ ئهم), إلا من هى صال الجحيم» ( « )16۹ = (AY‏ 

والآيات تستنكر نسبة البنات إلى الله تعالى. وكان العرب يكرهون البنات ولى كان لله ولد 
لكان من الجنس المفضتل أى من البين. وترد الآيات بقوة فتنفى نفيا قاطعا وحاسما فكرة أن 
یکون لله أولاد أو بنات . وتمادی الكفار فى اد عاءاتهم فجعلوا بين الله ويين الجنة ذ نسبا وقرابة 
والجنة يعلمون أن الكفار محضرون إلى الله لينالوا جزاعهم على هذا الادعاء (المنتخب فى 
تفسير القرآن الكريم. ص ۷۲) أو أن الجنة يعلمون أنهم محضرون للعذاب لو كانوا قد ادعوا 
استحقاقهم للعبادة (تفسیر الألوسی. ج ۲٢‏ ص .)٠١٩‏ ثم تنزیه لله عن هذا الادعاء. ثم تقرير 
بان الکفار وما يعبدون من دون الله لن يضلو! أحدا بإغوائهم إلا وسيصلى نار جهنم معهم. 


املائكة يعرفون مكانهم من الله : 

ثم تأتى آيات هى من قول الملاذكة. وذلك ردا على ادعا ء الكفار أن الملائكة ينات الله. إذ 
يقررون عبوديتهم لله وأن لكل منهم مقام فى المعرفة والعيادة وأنهم مصطفون صفوفا للصلاة 
ومسبحون الله ومنزهونه عن کل مالا یلیق بجلاله: 
VA‏ 


وما منا إلا له مقام معلوم. وإنا لحن الصاقون. وإنا نحن المسيحون» .:)3١=114(‏ 
اوق نيق أأن.جاء قول الملائكة فى سورة مريم (أية 1٤‏ هله ٠)١6‏ دوها تذل إلا امن يك 
لاا بين أيذينا وما خلفنا ؤما. بين ذلك».. ٠‏ شوت و 


جامهم الرسول الذی کانوا يتمنونه  :‏ 

وان كقار مكة فيل بعثة الرسول بقواون لى أن مندهع كتا مل الكتب الت زل لى 
غيرهم - كالتوراة والإنجيل - لأخلصوا فى العبادة ولكانوا أهدى منهم خلما جاعهم ما تمنوه 
وهو الرسول - کفروا به وسوف يعلمون عاقبة کفرهم وما سیحل بهم من عذاب: 

«وإن كانوا ليقولون. لى أن عندنا ذكرا من الأرلين. لكنا عباد الله المخاصين. فكفروا به 
فسوف يعلمون» (۱۹۷ - ۱۷۰). 


وعد للنبى بالنصر والهزيمة الكافرين : 

«ولقد سبقت كلمتنا لمبادنا المرسشلين. إنهم لهم المنصتورون. وإن جندنا لهم الغالبون فتولٌ 
عنهم حتی حین. وأبصرهم فسؤف يبصرون. آفبعذابنا يستعجاون. فإذا بزل باتهم فسا 
صباح المندرین. وتول عنهم حتی حین. وأبصں فسوف يبصرون» (۱۷۱- ۰)۷۹ ' [ 
والآيات تقر أن حكم الله الذى سبق قضاؤه - وهو نافد - أن التصر هو أرسله وللمؤمنين. 

ثم أمر للنبى بأن يعرض عن الكافرين ليرى ما يفعل الله بهم. فإن کانوا يتحدون ويستعجلون 
عذاب الله إنكارًا له فإنه حين بزل بهم فيا لسو صباحهم . وفيه إشارة إلى عادات العرب فى 
اإغارة على أعدائهم فی الصباح الباكر وهم بعد غير مستعدين لقتال 

تختم السورة بتسبيع الله وتمجيده وتنزيهه عما زعم المشركون له من بنات: ٠‏ 
یمان رک ری ال صا ونه وسادم على الرسلین, والحمذ اله زب العا مين» 
(AY = ۸۰)‏ 


ثم نزلت سورد ة لقمان 8 
زل اسر كرفا لون الك ق ارق ن المستكبرين فحكاية ابعظن آقوالین 
ورندؤد مقحمة عليها SS‏ 
المثل بالأخلاق الحسنة والمبادئ الكريمة: 
الم تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين. الذين يقيمون الصلاة ويزتون الزكاة 
وهم بالآخرة هم يوقنون: أولئك على هدى :من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الاس من يشترى 
لى الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها .هزوا أولئك لهم عذاب مين . وإذا تتلئ عليه 
آیاتنا ول مستكبرا كان لم يسمعها كأن فى/أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم: إن الذين آمنوا 
YA‏ 


وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. خالدين فيها ود الله حقا وهو العزيز الحكيم. نخلق 
السموات بغير عمد ترونها. وألقى فى الأرض رواسى أن تمید ہکم وبث فیها من کل داية 
وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من کل زوج کریم. هذا لق الله فأرونى ماذا خْلَق الذين 
من دونه بل الظالمون فی ضلال مبین» (۱ - .)۱١‏ 

ويقال إن جملة «ومن الناس من يشترى لهو الحديث...» عنت النضر بن الحأرث الذى كان 
یرحل إلی بلاد فارس ویعود متها فيقول إن محمدا يحدثكم عن عاد وتمود وأنا أستطيع أن 
أحدتكم عن رستم واسقنديار, ٠‏ وإن حديثى لأشهى من حديته. 

اما قوله تعالی: «خلق السموات بغير عمد تروذها» فهو ينفى الرؤية عن العمد ولكنه يثبت 
وجود الععد ذاتها وإلا لاكثفى بقول «خلق السموات بغير عمد»» ويرى غلماء ألقاك العاضرون 
(دكتور زغلول النجار. أهرام )۲١١٠/۹/١۷‏ أن قوى الجاذبية هى العمد الت تربط أجزاء 
الكون بعضها ببعض. فالقمر مشدود إلى الأرض بجاذبيتها والأرض والكواكب السليارة 
الأخرى تدور حول الشمس ولا تفلت من جاذبيتها, والمجموعة الشمسية وآلاف الشموس فى 
مجرتنا - مجرة درب التبانة - كلها تسير فى أفلاك محددة ويسرعات هائلة وقوى الجاذبية 
تعسكها فى نسج مترابط وآلاف الملايين من المجرات تسبع فى الفضاء ء اللانهائى دون أن 
تتصادم ودون أن ينفرط عقدها لأنها مشدودة بخیوط وعمد غير مرئية من الجاذبية. 
مواعظ لقمان 

ثم تأتى هذه الفقرة عن لقمان ومواعظه لابنه محتوية على مكارم الأخلاق. وكان بعض 
المرب - مثل سويد بن الضامت = كثير الأسفار قاطلع على ثقاقات الأمم المجاورة. وعثد 
عودته کان يروى للناس بعضا من حكمة لقمان. ويروى أنه لقى النبى فدعاه إلى الإسلام فقال 
سويد: فلعل الذى معك مثل الذى معى. فقال له الرسول: وما .الذى معك؟ قال مجلة لقمان. فقال 
الرسول: اعرضها على فعرضها عليه فقال: إن هذا الكلام حسن. والذى معى أفضل منه. قرآن 
أنزله الله على هی هدى ونور. وتلا عليه رسول الله القرآن ودعاه إلى الإسلام فأسلم. ولا عاد 
إلى یثرب قتله قومه كما سبق أن ذكرنا (ص )۲١١‏ - أما عن شخصية لقمان فقد بخثناها فى 
الجزء الخامس (ص ۲۲۸ .)۲۳١٠-‏ وأيا كان موطنه فلاشك أن الكفار عجبوا أن يعلم الذبى 
شیا عنه مع آنه لم يسافر إلى فارس أو مصر. وکان هذا أدعى لهم أن يوقنوا أنه إتما يتكلم 
بوحی السماء فیؤمنوا ولکنهم ظلوا على عنادهم. ومواعظ لقمان یتخالها استطرادات هی تقریر 
قرآنی مباشر: : 

«ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكز فإنما يشكز انفسه ومن كفر فإن الله 
غتی جمید : وإذ قال لقمان لابنه وهن يعظه يابنى لا تشرك بالله إن الشرك اظلم عظيم. ووخنا 
الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وقصاله فى عامين أن اشكر لى ولوالديك إا“ 


YA. 


SASS e 


المصير. وإن جاهداك على أن تشر ا ا ای ا 
معروفا واتبع سبیل من آناب إلى ثم إلى مزجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. یابُنی إنها إن تك 
مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة أو فى السموات, أو فى الأرض يات بها الله إن الله 
لطيف خبير. یاہنی أقم الصلاة وآمر بالمعروف واه عن المنكر واصببر على ما أصابك إن ذلك 
من جزم الأمور. ولا تصعر خدك الناس ولا تمش فى الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال 
قخور. . واقصد فى مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير» .)٠١ - ۱١(‏ 
بعض مظاهن قدرة الله فى الكون : 

ثم تمضى الآيات تلفت نظر السامعين إلى بعض مظاهر قدرة الله فى الكون: 

«ألم تروا أن الله سخر لكم ما فى السموات وما قى الأرض وأسبغ عليكم تعمه ظاهرة 
وباطنة. ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مثير. وإذا قيل لهم أتبعوا 
ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباعنا أو لى كان الشيطان يدعرهم إلى عذاب السعير. 
ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور, ومن 
كفر فلا يحزنك کفره إلينا مرجعهم فننبثهم ما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. . نمتعهم قلياد 
ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سالتهم من خلق السموات والأرض ليقوأن الله قل الحمد 
لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما فى الشموات والأرض إن الله هو الغنى الحميد. ولى ّما فى 
الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز 
حکیم. . ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحبة إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يواج الليل فى 
النهار ويولج النهار فى الليل وسر الشمس والقمر كل يجرئ إلى أجل مسمّى وأن الله يما 
تعملون خبير. ذلك بأن الله هى الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن .الله هو العلى الكبير. 
ألم تر أن الفلك تجرى فى البحر بنعمة الله ليرتكم من آياته إن فى ذلك لآيات لكل صبار 
شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعا الله مخلصين له الدين فلم نجاهم إلى البر فمنهم 
مقتصد (قلٌل من جحوده) وما یجحد بایاتنا إلا کل ختار (غداں) کقور» (۲۰ -۲۲). 

وقد سبق التنويه بإحاطه علم الله يكل شيئ فى الآية ٠١۹‏ سورة الكهف (ص ۹١۲):.«قل‏ 
لو کان البحر مدادا لکلمات ریى لنقد البحر قبل أن تنفد کلمات ربى ول جئنا بمثله مددا» وفئ 
سورة لقمان زيد الماد إلى سبعة أبحر. 
مفاتع الغيب : 

ثم تختم السبورة يحث على تقوى الله وخشيته وتقرير أن الآخرة جق لايراء فيه وتحذير 
للناس من أن تغرهم الدنيا أو يخدعهم الشيطان فيصرفهم عن عبادة الله. وأخيرا تذكر 
المغييات الخمس : 
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«یا اپا الناس اتقو ربكم واخشوا یوما لا يجزئ والد عن ولده ولا مولود هو جان عن والدا 
شيا إن وعد الله حق فلاتغرنكم الحباة الدتيا ولا یغزنکم بالله القزور: إن الله منده علم 
الساعة وينزل الغيث ويعلم مافى الأرحام وما تدری تفس ماذا تکسب غخدا وا تدری نفس بای 
أزض تفؤت: إن الله عليم خبيره ~Y)‏ 4( 

وقد جاء فی حديث شريف أن الى قال: مقاتيخ e‏ الأية السابقة. وقد 
جاء المعنى نفسنة فى سلورة الأنعام (الآبة ٠۹‏ ص :)٠١١‏ «وعنده مأفاتع الغيب لا يعلمها إلا 
هي». ویقول الألوسی (تفسیره ج ۲۱ ص ۱۰۸) عن قوله تعالی: «ويعلم مافى الأرجام».أى 
ذكر أم أنثى. ولاشك أن هذا هو ما فهمه الناس عند نزول الآية. ولا تعارض بين ذلك وما أمكن 
معرفته الآن بالمىجات الصوتية عن جنس المولود هل هو ذكر أم أنثى ابتداء من الشهر الرابع 
فجنس المولود بتحدد منذ لحظة الإخصاب قطم الله شامل لفترات مبكرة من الحمل لم يصل 
إليها العلم بعد. وحثى لى أمكنْ معرفة ذلك بتحليل الخاذيا معرقة احثواء الجنين على لإ× أو 
×× وهو ما يحدد جنه إلا أن علم الله أشمل من مجرد معرفة جنس الجذين: إذ يشمل رزق 
ذلك الكائن وهل شيكون سغيناً ام شقياأوغبر ذلك مما e‏ 


ثم نزات سورة سباً : 0 ر ai‏ 
وفئ السورة حكاية لأقوال وعقائ الكفار عار لد E E‏ 
وإشارة إلى اعتداد زعماء الكفن بالأموال والأولاد وتنويه بالمؤمنين المخلصضين. ثم ذكز لجوانب 
من قصة داود وسليمان وما كان من إسبا غ الله عليهما من نعمة وشكرهما!له٠‏ ثم تأتى قضة 
سباً = والتی سميت السورة باسمهم = وما کان من رغد عيشهم وعدم شكرهم لله تعالى عل 
E‏ . وفنى آخر السورة صورة لما :كان عليه الموقف بين 
النبى وزغماء الكشر. 1 
والسورة تبدأ بحمد الله مالك السنموات وا لأرض وتنويه بعلمه المخيط بكل ها قيهها' 
«الحمد لله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض وله الحمد فى الآخرة زهو الحكيم 
الخبير. پم ھا رچ فارص وما یخرع دنہ ایا یڑل من السا وتا بعر يما وق 
الرحيم الغفور» .)١-١(‏ 
إنكار الكافرين الساعة : 
«وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعة قل بلى وربى اتأتينكم عالم الغيب لا يعزب (لا يغيب) 
عنه مثقالٌ ذرة فى الشفوات ولا فئ الأرض ولا أحنغرٌ من ذلك ولا أكبز إلا فى كتاب مبين. 
ليجزى الذين آمثزا وعملوا الصالحات ٠‏ والذين سَعَق فى آياتنا 
معاجزين آولئك لهم عذاب من رجز أليم» (۲ 
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والارتباط وثیق بین ماجاء فى هذه الآيات عن علم الله بالغیب ویین ما ذکر عن استئثار :الله 
وحده بعلم الغيب الذى جاء ذكره فى آخر السورة السابقة وتستمر الآيات تقرر أن أهل الكتاب 
يعرفون :أن ما ینزل على الب بحق,ولكن الكفبار مسبتمرون جلى إنكارهم البح ويسخرون من 
فكرته ويتهمون النبى بالكذب أو الجنون. وكان يكفيهم أن ينظروا فى السموات والأرض ليعلموا 
قدرة الله وأن فى إمكانه أن يخسف بهم الأرض أو يسقط عليهم قلعا من السماء ۾ تسبحقهم: 
بأ «ويرى الذين وتوا العلم الذى أنزل إليك من ربك هى الحق ويهسدى إلى صراط العزيز 
الحميد. وقال الذين كفروا هل ندأكم على رجل ينبنكم إذا مُرقتم كل ممزق إنكم لفى خلق 
جديد, أفترى على الله كذبا آم به جنة ربل الذين لا يؤمنون بالآخرة فى العذاب والضلال البعيد. 
أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشا نخسف بهم الأرض أو 
نسقط عليهم كسفا من السماء إن فى ذلك لآية لكل عبد منيب» .)١-3(‏ 
جانب من قصة داود : 
وقد سبق ذکر جوانب هن قصته فی سوزة ص (الآیات ۲٣-۱۷‏ ص ۱۱۲) وفنیها ذکر 
تسبيح الجبال والطين معه: ثم ذكر اكان اللذان تسورا االمخراب ينيا له خطاه, وفی سورة 
الإسراء (آية ٥ة e‏ ذکر ان الله آتی داود الزيور: وفى الآيات من السورة ألحالية زید 
إلانة الحديد: ٠'٠‏ 
«ولقد آتينا داود مَنًا فضلا ا بی معه والطیر واا له الحديد .أن عمل سابقات 
وقدر فى السرد واعملنا صالحا إنی بما تعملون بصير» ( ا 
وقد فصلنا ذلك كله فى الجزء الخامس ( ص ٠١١‏ وما بعدها). 
جانب من قصة سليمان : 
وقد سبق ذكر حبُة الخيل وتسخير الريح والجن فى سورة صن (أية Yea‏ 
وفى سورة النمل (آية ٤٤ -' ٠١‏ ص )۱۸١‏ ذكرت قصنة النملة والهدهد وملكة سبا. وفى 
السورة الحالية - سورة سب - جاء ذكر تسخير الريح وإسالة عينْ القطر وتسشخير الجن وموت 
سليمان. وقد ذكرنا ذاك بالتقصيل فى الجزء الخامس (صض ٠" ۴١-1۹6‏ 
«ولسليمان الريج غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر (النحاس المذاب) ومن 
الجن من يعمل بين يديه بإذن ريه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير, يعملون له 
ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور راسیات اعملوا آل داود شکرا وقلیل من 
عبادى الشكور. فلما قضينا عليه اموت مادلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منساته فلما خر 
تبينت الجن آن ل كانوا يعلمون الغيب مالبثوا فى العذاب للمهين» .)٠١- ١١‏ 


YAY 


سيل العرم : 

تضف الآيات حادثة انهيان «سد مأرب» والذی تسبب فی خدوث «سیل العزم» الذى أهلل 
جنات سباً ونتج عنه نزؤح هلها إلى أماكن متفرقة من شبه الجزيزة الغريية وكان ذلك عقان 
من الله لهم على كفرهم بنعمة الله: 

«لقد کان لسباً فی فسكنهم آية جنتان عن یمین وشمال کلوا من رزق ربكم واشکروا له بلدة 
طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسانا علیهم سیل العرم وہدلناهم بجنتیهم جنتین نواتئ أکل 
خمط واثل وشيءَ من سدر قلیل: ذلك جزیناهم ہما کفروا وهل نجازى إ۷ الكفور. وجعلنا 
بينهم وبين القرى التى باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالى وأياما 
آمنین. فقالوا رتا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم ن أحادیث ومزقناهم كل مُق إن 
فى ذلك لآیات لکل صبار شكور» (۱- ).° 

من المعروف أن شبه الجزيرة العربية ليس بها أنهار دائمة الجريان ولكن تنزل أمطار 

غزيرة فى بعض الفصول فلب الامطار سيولا عظيمة تساب فى الأردية بين الجبال فيجرى 
بعضها إلى البحر وينساب بعضها فى الصحارى وأحيانا تكون من الغزارة فتكون سيولا تدمر 
الزراعات الموجودة وتجرف المساكن. فإذا ولي فصل المطر جفّت الأرض وظمئ القوم وماتت 
المزروعات. ودفعا لخطر الغرق وخطر الجفاف أقاموا خزانات لتخزين المياه فتحميهم من 
مخاطر السيول ويأخذون منها فى فصل الجفاف فتظل بساتينهم مخضرة. وينوا عدة سدود 
کان أعظمها سد مارب. ١‏ وتقع مدينة مأرب إلى الشرق من صنعاء وعلى بعد ۰کم باتچاه 
شمال شرق. . وقد وصف الهمدانی فی کتابه «الإکلیل» ما کان باقیا قبل عشرة قرون وثصف 
من آثار السد وكانت لاتزال بحالة جيدة. وفى العضر الحديث تمكن المستشرق الفرنسى 
«أرنو» عام م من اکتشاف بقایا السد ورسم له خرائط. فعلی مسافة ٤کم‏ شمال 
شرق صنعاء ء (شكل ۱۷) يوجد سهل تحيط به الجبال من الشمال والغرب والجنوب ويضيق 
السهل من ناحية الشرق لوجود جبل «بليق الأيسر» فى الشمال وجبل «بليق الأيمن» جهة 
الجنوب والمسافة بين الجبلين لاتزيد عن ٠٠٠‏ مترا وتتجمع السيول التى تسقط على الجبال 
فتکون خزانا مائیا کبیرا ینساب منه الماء بین جبلی بلیق من مضیق لایزید عرضه عن . 10 
مترا. وفى هذا المكان تم بناء السد الذى سم «سد مأرب» لوجود مدينة مأرب إلى الشمال 
الشنرقی منه وعلی بعد حوالی کم > وكان السد سلا رکامیا أى ردم من الحجارة فى عرض 
المائى بقامدة اتساعها ٠٠‏ مترا ويقل سمك السد كلما ارتقع ويذلك يكون له جاثبأن 

ن تم تثبيتها بطبقة من الحصى. وكان به منافذ ينصرف منها الماء إلى حيث يريدون 
ت وغلقها بعوارض ضخمة من الخشب والحديد. ولا توافرت المياه قأمواً 
بزراعة السهول بعد أن حفروا ألترع والقنوات. وكانت الأرض خصبة. . فکانت لهم جنات عن 
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شکل ۱۷ - سد مارب . 


SA 


يمين السد وجنات عن شماله فضلا عن البساتين الكثيرة المنتشرة فى السهول والشعاب 
المجاورة فزادت محاصیلهم وصارت لهم تجارة واسعة إلى الشمال. «ألقرى التى باركنا فيها» 
قالوا هى الشام. وقالوا هی فلسطین لأنها وصفت بالبركة فى القرآن الكريم. وقد تكون مكة 
فهى أقرب وهي أيضا أرض مباركة. وقد تعنيها كلها. 

وكان فى الطريق قرى كثيرة ظاهرة يستريحون فيها ويتزودون منها الطريق فكان الكل 
يتاجر أغنياء وفقراء. وأبطرتهم النعمة وظهرت الشرور والمفاسد وكفروا بنعمة الله وأراد 
الأثرياء والسادة الاستئثاز بأرباح التجارة. فدعوا الله «فقالوا رينا باعد بين أسفارنا» بإزالة 
القرى الصغيرة حتى يشق الأمر على الفقراء ويحتكروا هم وحدهم التجارة بما لهم من 
إمكانيات تمكنهم من تجهيز القوافل الكبيرة. وكان هذا زياذة فى الظلم. فحق عليهم غضب الله 
فهيا الأسباب لتدمير الس فأندفعت المياه المختزنة فى سيل جارف هى «سيل العرم» اكتسع 
كل ما أمامه من جنات فهلك كل شيئ ولم ينبت إ۷ قليل من أشجار الخمط والأثل والسدر وهي 
أشجار كثيرة الشوك وطعمها مر . «فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم» وسيل العرم من 
الحوادث التى أطنبت العرب فى وصقها فی آدبهم القدیم وکانوا یتناولون روایته فی مجالسهم. 
قکان ضثرب ب الل به وهلاك السبئيين اتحذيرا الكفان . قریش من سیول تهلکهم لكفرهم وتكذيبهم 
للنبى, وقيل کان تصبدع السد فی عام .1 قم کا قال الٰمالم «سیڈبی وکان فی تصىدعه ا 
نهاية مملكة سبل وتفرقت القبائل إلى أماكن شتى طبقا اقوله تعالی: ومزقتاهم کل ممزق» 
(ڪل 4 
۱ پنو بغلنة ُن عمرو بن عامر ومنهم الأوس والخزرج: رحلوا إلى e‏ 
۲ بى حارثة بن مرو وهم خزاعة: ساروا إلى مكة وأجلوا عنها جرهم وکوا مکانهم. 
٣‏ ۾ بن غمران بن عمری ومنهم زد بن عمان: ساروا إلى شرق البحر الميت. ‏ 
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٤‏ - نى ختيفة بن غمرو: شاروا إل انشام رم لفسا ريق يجش فى تبامة. 

ه = بنو لخم بن عدی: ساروا إلى العراق ومنهم اموك المناذرة بالحيرة. 

٦‏ - طیی: توجهوا إلی جبلی أجادوستلمی وسكنوا الخصب الذى حولهما. 

۷ > کلب بن ويرة بن قضاعة رحلوا إلى شمال.نجد. ا 

۸ - لم يبق فى المنطقة إلا قبائل «حمير» ويمضى الوقت صارت لهم السيادة وكونوا «الدولة 
الحميرية». 

ثم تستفن الآنات : 
«ولقد صدُق علیهم إبلیس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنین. وما کان له عليهم من سلطان 

إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هی منها فی شك وربك على کل شیئ حفیظ» (۲۰ - .)٩۱‏ 

A1 
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والمعنى أن إبليس توسم فيهم قابلية الانحراف فوسوس لهم فتحقق ظنه فاتبعوه باستشناء 
فريق قليل من المؤمنين لم يستطيعوا منعهم من الانحراف والحقيقة أن إبليس لم يكن له عليهم 
سلطان نافذ ونما كانت وسوسته امتحانا ربانيا ليظهر من يمن بالآخرة ومن يشك فى 
وقوعها. . ولتظهر نتيجة الامتحان للمرء عيانا حتى تسقط حجته لأن الله عليم بالنتيجة مسبقا 
فعلم الله شامل لکل ماکان وما ھی کائن وما سیكون. 

ولاشك أن إيراد قصة سيل العرم وهلاك السبئيين - وكان العرب يعرفون ويتناقلون قصتهم 
- قصد منه تحذير قريش من قدرة الله على إهلاكهم لو استمروا فی عنادهم وتكذیبهم للذبى. 


تحدى المشركين وآلهتهم : . 

«قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ل يملكون مثقال ذرة في السموات ولا فى الأرض 
٤‏ ومالهم قیها من شرك وما له (لله تعالی) منهم من ظهیر (معین معين). ولا تنقع الشفاعة عنده إل لمن 
أذن له حتی إذا فرع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ریکم قالوا الحق وهي العلى الكبير» ( )۲ - (YY‏ 

ولبيان مدى عجز آلهتهم طب من المشركين أن يدعوهم لكى تنفعهم. ؤيأتى الرد أنهم لا 
يعلكون شيئا على الإطلاق لا فى السموات ولا فى الأرض لأن مثقال الذرة هى أصغر شيى: 
ولم يتخذ الله منهم مساعدا أو ظهيرا ثم تنفی الآیات ماکان يدعيه المشركون من أن الأصبنام 
.. ستكون شافعا لهم عند الله إذ تقرر الآيات أن الشفاعة عند الله لن تكون إل لمن يأذن له الله 
بالشفاعة. . وفرع بالتضعيف تفيد السلب كما فى مض أى أصابه امرض ومرن أى عمل على 
إزالة امرخن والمعنى أته ين يكشف الله عن قلوبهم الفزع من أهوال يوم القيامة يتساعلون 
عما قال الله فى شان الشغاعة لهم فيجابون بأن قول الله هي الحق . والمفهوم أن شفاعة ما 
أشركوهم من دون الله مرفوضة. 

E تت‎ N 

قل من وزقكم من اموت والزش. ا ونا ای اکم لعلی هدی أو فی لال مبین 
الفتاح العليم. ا ین اعا ت ء كاد بل هى الله العزيز الحكيم. ٠‏ وما أرسلناك 
كافة الناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ویقولون متى هذا الوعد إن كنتم 
صادقین. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال الذين كفرو! لن نؤمن 
بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیه...» (۲۲ - ۲۱). 
١‏ - فالأمر الأول «قل من يرزقكم» فيه سؤال للكفار عمن يأتيهم برزقهم - مطرا من السماء 
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ونباتا من الأرض - ويلقن النبى الجواب «قل الله» لأنه لا أخد سواه يفعل ذلك. ثم تقرير 
بديهية وهو أن أحد الطرفين: إما النبى أو الكفار - على هدى والأخربعلى الضلال. 
والمغهوم طبعا أن ألنبى هو الذى على الهدى قيكون.الكفار على ضباال. 
ARE da Bee ER E E‏ 
ويرى المفسرون أن نسبة الإجرام إلى الفريق المهتدى هى من'قبيل الملاينة فى الخطاب 
بغرض كسب الود - كما أن فيه ذوعا من السخرية المستترة: 
٣‏ - ثم إخبار بأن الكل مجموع إلى الله يوم القيامة وسيحكم بينهم. 
٤‏ - تم تحدى بدغوتهم للاتيان بهؤلاء الشركاء ء الذين أشركوهم مع ال. . ثم تقریر بأنه لیس 
٠‏ هناك من إله إلا الله العزيز الحكيم. 
ه - ويتساءل الكفار عن موعد يوم القيامة مستبعدین أو منكرين وقوعه ویم النبی بان یقرل 
الهم بان لهم موعدا محددا لا يتأخرون عنه ولا يتقدمون.' 
رو ای اجان نان قول الکن میراے اتی ن نا E EL‏ 
من توراة وإنجیل وبالتالی لن يؤمنوا, یما a‏ 
مشهد من مشاهد يوم القيامة : ا 
إزاء هذا الإنكار الصريح من الكفار بيوم القيامة كان الرد هو التأكيد على حدوثه بإيراد 
وصف لمشهد من مشاهده وفی هذا المشهد يحاول ضعفاء ء الكفار إلقاء مسئولية كفرهم غلل 
سادتهم وكبرائهم الذين يتنصلون من تهمة إغوائهم وينتهى المشهد بوضع الأغلال فى أعناق 
الاثنين جزاء لهم على أعمالهم. ولن يكون بعد ذلك إلا الإلقاء فى النار: 

۰ ولو تری إذ الظالون قفون عند رم پرجع بعضهم إلى بعض القول قول الین 
صبددٹاکم عن الهدی بعد د اک کت وقال الذين استضعفوا الذي استکبروا 
بل مكل الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكف بالله ونجعل له أندادا. وأستروا الندامة ما رأيا 
العذاب وجعلنا الأغلال فی أعناق الذین کفروا. هل يٌجزون إلا ماكانؤا يعملون» :)٣۴ -۲١(‏ 

وفى الآيات تحذير' للمستضعفين من كفار قريش'الذين يرضخون لضغوط سادتهم ويظلون 
على الكفر وإخبارهم بأنه لن يقبل منهم الاعتذار بأن سادتهم هم الذين أجبروهم على الكقر 
وتخبرهم بان سادتهم سيتبرعن منهم بل ويتهمونهم بالإجرام. وفى .هذا تبصرة لهؤلاء 
المستة ضعفين بحقيقة موقفهم وان عليهم أن يبادروا بالإیمان إنقاذا لأنقسهم من عذاب الآخرة. 


YA 


تحذير اسادة قریش وأغنیائها : 

ثم توضح الآيات أن الغنى والسلطان هما سبب تكذيب الكافرين لرسلهم فى كلوقت وأنهم 
يغترون بأموالهم وأولادهم ويظثؤن أن كثرة امال والولد ليل الكرامة وينسون الأخزة” وهذا ما 
فعله كفا قريش فأمس النبى.بأن يوضع لهم أن الله هو الذى يوس الرزق على من يشاء 
ويضيقه على من يشاء. فقد يوسم على العاصى وياضيق على المؤمن أو يوسع أ يضيق :على 
كل منهما حسب ما تقتضيه مشيئته. وأن أموالهم وأولادهم التى يزهون بها فى الدثيا لن 
تقربهم من الله. وأن القربى من الله والثواب المضاعف هما من نصيب المؤمن الذى يعمل 
الصالحات. أما الذين يقفون موقف الإنكار والصد والمكابرة فلهم عذاب أليم. ثم تعود الآيات 
لتذكر أن بسط الرزق وتضييقه هى من شان الله وحده وعلى المؤمنين ألا يخشوا الفقر وعليهم 
أن ينفقوا ويتصدقوا فالله سيرزقهم خيرا منه فهو خير الرازقين: 

«وما أرسلنا فى قرية من نذیر إلا قال مترقوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر 
أموالا وأولادا وما نحن بمعدبين. قل إن ربى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس 
لايغلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتى تقريكم عندنا زلف إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك 
لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فى الغرفات آمنون: والذين يسعون فى آياتنا معاجزين أوائك 
فی العذاب مُحضرون. قل إن ربى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من 
شیئ فهو بُخلفه وهی خير الرازقین» (۲۲- ۲۹). 
الملائكة يتبرأون من عبادهم : 

«ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت 
ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمثون: فاليوم لا يملك بغضكم لبعض تفعا 
ولا ضرا ونقول للذین ظلموا. ذوقرا عذاب النار التی کنتم بها تكذبون» .)٤١ - ٤٠(‏ 

وفى هذا المشهد من مشاهد يوم القيامة يجمع الله بين المشركين وال ملائكة ثم سال الملائكة 
عما إذا كان المشركون قد٠عبدوهم‏ من دون الله. فيجيبون منزهين الله عن الشركاء قائلين إنه 
هو وليهم وأن المشركين كانوا يغبدون الجن الذين زينوا لهم الشرك وأكثرهم ضقوا إغواءاتهم 
وحينئذ يقول الله عز وجل المشركين إن أحدا منهم = هم ومن غبدوهم = لا يملكا للآخر ضنرا 
ولا نفعا وعليهم أن يتحملوا تبعة ضلالهم عذابا فى النار التى كانوا يكذبون بها فى 


الحياة الدنيا. 
إصرار الكفان على كفرهم : ٠‏ 


«واذا آیاتنا بینات قالوا ما هذا إلا رجل یرید أن یصدکم عما کان عبد آیاق 
)8 2 3 2 رجن در و و 
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رقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا الحق لما جاعم إِنّ هذا إلا س مبین. وما 
آتیناهم من کتب یدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وكذب الذين من قيلهم وما بلغوا 
مغشار ما آتیناهم فکذبوا رسلی فکیف کان نکیر» ( a (E)‏ 

والآيات تسجل أقوال الكفار: فمرة يتهمون النبی بان يريد e‏ 
ومرة يقولون إن ن النبى يؤلف القرآن ويفتريه على الله وادعوا أنه ءا جاعهم به النبى هى نوع من 
السحر مع أنه حق من عند الله. وهم فی ادعاءاتهم هذه لا یستندون إلی کتاپ سماوی سبق 
أن أثزل إليهم ا التی کذبت رسلهم فنگل الله بهم وکقار قریش 
لا ببلغون عشر قوتهم. 


دعوة التفكر : 
«قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا انی انی کم کک ا اک (آى النب) 
من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدى عذاب شديد. قل ما سالتكم من أجر فهو اكم إن أجرئ 
إلا على الله وهو على کل شیئ شهيد. قل إن ربى يقذف بالحق علام الغيوب . قل جاء الحق وما 
يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضنللت فإنما اضمل علی تفستی وان اهتدیت فیعا وخی إل ریی 
إنه سميع قريب» (%-۰). 
A GU AE ASE‏ 
طياتها دعوة للكافرين للتدبر والتفكر: ۰ 
أ - أن يخبر الكفاز أنه لا يطلب منهم إلا شيا واحدا وهي أن يلصا النية لله ويتجردوا عن 
الهوی ثم یتفکروا کل واحد فیما بینه وبين نفسه أو كل انين لحدتهما اا ا 
النلى تى بتاكتوا أنه ليش مجنئا وإنما هو نذير لهم من غذاب شيد والحكمة فى أن 
يتفکروا فرادى أو مثنى هو أن الاجتماعات العامة تسود فيها الأهواءوتضعف فيها قوة 
المنطق ولا يؤدى الجدل فيها إلى نتيجة سليمة دائما. إذ يعمد المبطلون إلى التشويش على 
الرأ ى الصحيح المخالف لضبادلهم وتسود العصبيات ويميل المرء إلى تأييد زأئ الفشنرة 
ختی لی کان باطلاً. : e‏ 
۲ = الأمز الثائى يخبرهم أنه لا بطلب هنهم أجرا وإ نما أجرة لاله“ 
lT‏ امف 
أن الباطل زاهق وعليهم اتباع الحق... 
؛ < على انى أن يخبرهم أن احق قد أصيع واضنحا جليا أن بطل لا يخاق أصادول ان 
یعیده آی لا دوام له. : + 
٥‏ - وآخر الأوامر أن يخبرهم أنه لو كان ضالا فضااله عائد kk Eh tke‏ 
فضل من الله بما يوحيه إليه. 
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ویجئ ختام السورة قویا کعأدته : 
ا E. Ea 4 r‏ ا ن “ t‏ 

«ولو تری إِذ فزعوا فلا فوت وأختوا من مکان قريب. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من 
مکان بعید. وقد کفروا به من قبل ویقذفون بالغیب من مکان بعید. وحیل بینهم وبين ما یشتهون 
کما فعل بأشیاعهم من قبل إنهم کانوا فی شك مریب» (۱ہ .)٤-‏ ' 

والآيات تصف مشهد الكافرين حين ينزل بهم العذاب فيفزعون ون يفلت منهم أحد دلا 
فوت». وحينئذ يقولون آمنا ولكن كيف يكون لهم تناول الإيمان أو التمسك به «التناوش» من 
مكان بعيد عن الدنيا التى انقضى وقتها وهم قد كفروا به من قبل واندفعوا وراء الظنون 
بالباطل والرجم بالغيب والتكذیب مذهبا بعیدا وسیحال بینهم وپین ما یشتهون من إيمان 
ينفعهم كما aS N‏ فی شك شدید من 
البعث. 


ٹمسان سسور : 

ثم نزلت ۸ سور ترتیب نزولها هو فس ترتيبها فى المصحف وهی: الزمر - غافر - فصلت 
- الشورى - الزخرف - الدخان - الجاثية - الأحقاف. 
سورة الزمسر : 

وتبداً السورة بالنص على أن القرآن منزل من الله تعالى ثم أمر للنبى - وهى أمر لعامة 
المؤمنين - بعبادة الله والإخلاص فى العبادة : 

«تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له 
الدين. ألا لله الدين الخالص..» ١(‏ -؟). 


تقريع الكفار لإشراكهم بالله ونسبتهم الولد إلى الله : 

«.... والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقريونا إلى الله زلفى. إن الله يحكم 
بینهم فی ما هم فيه يختلفون. إن الله ¥ یهدی من هی کاذب کفار, لو أراد الله أن يتخذ ولدا 
لاصطفى مما يخلق مايشاء. سبحانه هو الله الوأحد القهار». (۲- ). 

والآيات فيها توبيخ وتفريع للكفار لأنهم اتخذوا شركاء لله بزعم أنهم يتقربون بهم إلى الله. 
وإضافة إلى هذا فقد نسبوا لله الولد. وردا على هذا الافتراء تأتى حجة جدلية وهى أن الله لو 
أراد أن يتخذ ولدا لاختاره بنفسه لا أن يختاروا هم له الولد ثم تذزيه له عن ذلك «سبحانه» فهو 
الواحد القهار الغنى عن الولد. 


ON 


A 


a 

ثم تا O‏ وتتمثل فی : 

” خلق السموات والأرض‎ - ١ 

۲ - خلق البشر كلهم من نقس واحدة . 

. خلق الأنعام‎ ٣ 

ىلختن ۲ 

E O r 

E yT‏ ألا هو العزين الغفاز» (ه 

ویری ابن کثیر (تفسیره ج e ٤‏ آی یجریان 
متعاقبين ولا يفترقان. أما تفسير الجلالين (ص )۲۸١‏ فير أن تكوير أحدهما على الآخر يعنى 
دخوله فيه فیزید هذا وينقص هذا. وقال آخرون هو تداخل الليل والنهار فى الفجر قبل شروق 
الشمس وفى الأصيل قبل غرويها إذ يكون الضنوء خافتا فلا هى نهار ساطع ولا اهو ليل دامس. 
ويرى بعض الفلكيين .المعاصرين أن الإآية فيهاءإعجان علمى إذ لا يحدث هذا التكوير إلا إذا 
كانت الأرض كروية وإن كان هذا التفسير لم يوجد إلا بعد أن أثبت ت الملم كروية الأرض. 
OS‏ 

.. خلقكم من نفس واحدة ثم چعل منها زوچها... 

۳ - ثم إشارة إلى خلق الأنعام : , 

«... وأنزل لكم من الأنعام ثمانية آزواج...» 
Cs‏ 

وقد زی ی فی( کی کک ی ا ا ل ا 
وظلمة الرحم وظلمة المشيمة. ورأى آخرون أنها ظلمة صلب الرجل حيث تكون النطفة أولا ثم 
ظلمة رحم المرأة ثم ظلمة المشيمة. ولكن المشيمة لا تحيط بالجنين فهى لا تعتبر ظلمة. ويرى 
أخصائيى أمراض النساء والولادة أن الظلمات الثلاث هى بطن المزأة والرحم والمخفظة الجنيثية 
نانم ص ويعتبزؤن ذلك إعجازا علميا من القرآن الكريم. 


ا 


الله غنى عن العباد : : 
«إن تكفروا فإن الله غنى عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر 
وازرة وزر آخری ثم إلى ربكم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور» (۷). 
والمعنى أن الناس لو كلهم كفروا فلن ينقص ذلك من ملك الله شيئًا فالله غنى عن العباد 
ولكنه لا يرضى لهم الكفر لما يؤدى إليه من عذاب لهم فى الآخرة: ومن يشكر نعمة الله فالله 
يرضى منه هذا الشكر ويثيبه عليه عند الرجوع إليه فى الآخرة. وفى حديث قدسى (الإتحافات 
السنية فى الأحادث القدسية. محمد المدنى. ص :)٤۸‏ ياعبادى لى أن أولكم وأخركم وإنسكم 
وچنکم کانوا علی اتقی قلب رجل واحد منکم مازاد ذلك فی ملکی شیئا, یاعبادی لو أن أولکم 
وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر تلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئا. 


e ES‏ ا ا ان الق 
حتى إذا زالت الضيقة نسوا الله. وينطبق هذا بالاخضن. على الكفان ويستثنى منه المژعنون 
الذين يذكرون. الله فى كل وقت وخاضة أثناء الليل. 

«وإذا مس الإنشان ضر دعا ريه" منيبا إليه ثم إذا خوله (أى منحه) لعمة مثه نسى ماكان 
يدعو إليه من قبل وجعل اله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أضحاب 
النار. امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يسترى 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الالباب» (۸ 7 

وقالوا المقصود بمن هو «قانت آثاء الليل فى عتا ين عفان ا( الرخمن الشرقاوی. 
على إمام المتقين ص )٠١١‏ والمقصسود ب «الذين يعلمون والذين لا يعلمون» هم المؤمنون 
والكافرون حيث علم الأولون حقائق الأمور فاتبعوا طريق الهدى وعميتأبصار الآخرين 
فاتبعوا الباطل. 


إباحة الهجرة لمن ضيّق عليه فى دينه : 

«قل ياعباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا فى هذه الدتيا حسئنة وأزض الله ؤاشسعة 
إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب» (. 1( 

والنص على أن أرض الله واسعة يحتوى إذنا الضعفاء TET‏ 
يأمنون فيها على دينهم. وكانت الهجرة إلى الحبشة قد تمت قبل ذلك كما سبق أن ذكرنا (ص 
)١‏ وكان نفر قليل قد هاجر إلى يثرب. ولعل المسلمين فى مكة تساعوا عن موقف الدين من 
هؤلاء المهاجرين فجاعت الآيات تطمئنهم على سلامة موقفهم كما أن الصابرين على آذى قريش 
الذين لم يهاجرو! لهم أيضا أجر عظيم. 
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حث على عبادة الله وتحذير المشركين:: پا 
قل إنى أمرت أن أعبد الله مخلضااله ادن (أى خالضاءمن الشرك)وأمرت لأن أكون 
أول المضلمين. قل إنى أخاف إن عصيتربى عذات يوم عظيم. قل الل أعبد ملخلصنا اله دينى: 
فاعېدوا ما شئتم من دونه قل ن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك 
هق الخسران الميين» !)٠١ -.۱١(.‏ 
والآيات تحث المسلمين على إخلاض العبادة لله يلى ذلك تهديد شديد للكافرين فى قوله 
تعالئ: «فاعبدوا ماشئتم من دونه» وبيان أنهم هم الأخسرون يوم الحساب. ثم ثَوّضع الآيات 
نجزاءهم وفى مقابله الثواب الذى أعد للمؤمنين: 

«لهم من فوقهم ظلَلٌ من النار ومن تحتهم ظلل؛ ذلك يخرف الله به عباده ياعباد فاتقون 
والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. الذين يستمعرن 
القرل فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولرا الالباب: أفمن حق عليه كلمة 
العذاب أفأنت تنقذ من فى'النار ألكن.الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجریی 
من تحتها الأذهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد».(١١.-٠٠٠).‏ 


قدرة الله فى إذزال المطر وإنبات الزرع : 
٠‏ ألم تر أن الله أنزل من السماء ء ماء فسلکه یتابیع فی الارض ثم یخرج به رعا مختلفا 
آلرانه ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یجعله حطاما إن فى ذلك لذکری لاولی الالباب» ( ( 0 
والآيات تلفت النظر إلى قدرة الله فى إنزال المطر من السحاب فبعضه يروى النبات 
مباشرة والبعض الآخر یجری أنهارا وبعض آخر يختزن فى طبقات الأرض ليكون خزانات 
جوفية ثم يخرج عيونا أو حفر الأبار لوصول إليه ويستفاد منه فى رى الأنواع المخظفة من 
النباتات التى تيبس بعد نضارتها ثم تصبع حطاما. وهذا التنقل من حال إلى حال كفيل 
بتذكير أصحاب العقول المستنيرة ولفت نظرهم إلى أن بعد الحياة موت وبعد اموت حياة ثانية. 
ويرى بعض المفسرين فى الآيات تحذيرا مستترا للكفار بعدم الإغترار برغد العيش الذى هم 
فيه فكل مایبدی بهيجا قد يعقبه زوال. وكذلك الحياة الدنيا مالها ,الانتهاء. كما يرى بعض 
العلماء ء المعاصرين فى اليات إعجازا علميا ما فيه من إشارة إلى دوران الماء فى الطبيعة 
والذى لم يُفهم إلا مؤخرا ٠‏ ويتكون من تبخر الماء من سطح البحار وا لمحيطات ليكون السحاب 
الذى يتكثف إلى مطر ينزل فيجرى آنهارا تصب فی البحار والمحيطات ویستمر الماء فى دورته 
هذه إلى ما شاء الله. Sk‏ 


أيهما أحسن الإيمان أم الكقر ؟ ٠‏ 
«أقمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل القاسية قلويهم من ذكر الله 


Nh 


أولئك فی ضلال مبین. الله نزل أحسن الحدیث کتابا متشابها مثانئ تقشعر منه جلود الذين 
يخشون ريهم ثم تلين جلودهم وقلويهم إلى ذكر الله. ذلك هدی الله يهدی به من يشاء ومن 
يضلل الله فما له من هاد:'أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة زقيل الظالمين ذوقوا ما 
کنتم تکسبون» (۲۲ - .)۲٤‏ 

وعن وصف القرآن بأنه متشابه قيل متساوقا فى النظم والمحتوی و «متانی» قيل هو ذكر 
الشيئ وضده كذكر المؤمنين ثم الكافرين أو الجنة ثم النار والحياة والموت. وقيل جمع مثنى لا 
فيه من تكرار الدعوة إلى الله وتكرار تحذير المشركين من العذاب وتكرار التذكير بيوم القيامة 
وهكذا. 

والآية الأخيرة فيها تساؤل عن الكافر الذى لا يجد شيئا يتقى به سوء العذاب - وهو النار 
- إلا وجهه لأنه لم يقدم عملا صالحا. وهناك حذف وتقديره: أم المؤمن الذى عنده من الأعمال 
الصالحة ما يقى وجهه يوم القيامة؟ ثم يقال للظالين ذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون 
واختصرت إلى «ذوقوا ما كنتم تكسبون» وفيها تقريع لأنهم كانوا يظنون أنهم يكسبون خيرا. 

وفى نفس هذا المعنى تستمر الآيات وتضرب المثل بأمم سابقة 

« كدب الذين قبلهم فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فاذاقهم الله الخزى فى الحياة 
الدنيا ولعذاب ال خرة اکبر لو کپوا یعلمون. وقد شربنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل 
لعلهم یتذکرون. قرآنا عربیا غير ڌی عوج لعلهم ب یتقون. ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا 
متشاکسون ورجاذ سلما ارچل هل یستویان مثاد الحمد اله بل أكثرهم لا يعلمون» o)‏ =( 

والمثل يشب المشركين فى تعدد آلهتهم وحيرتهم كعبد مملوك لشرکاء عدیدین متنازعین عليه 
كل واحد يجذبه إليه فلا ينتفع به. أما المؤمن فهى كالعيد الذى له مالك واحد لا ينازعه فيه أحد 
لأن المؤمن عرف أن له ربا واحدا فأسلم نفسه إليه وجعل العبادة خالصة له وحده. 


حتمية البعث بعد الموت : 

قيل إن بعض الكفار كانوا يتحدثون فيما بينهم أن هذا الدين الجديد سيزول بعد أن يموت 
محمد وتزول الخصومة القائمة فى قريش فنزلت الآيات تؤكد على أن كل بنى آدم محكوم عليه 
بالموت حتى النبى نفسه وهم أيضا؛ وأنه فى يوم القيامة ستكون الخصومة قائمة أيضا 
ويالطبع سيقضى الله وينصر رسوله: 

«إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون» .)١١ -۲١(‏ 

ثم تجئ الآيات بعد ذلك تحذر الظالمين الذين ظنوا ذلك الظن وكذُبوا الرسول وكذبوا على 
الله بأنهم قد بالغوا فى ظلم أنفسهم: 
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«فمن آظلم من كذْبَ على الله وكدٌب بالصدق إذ جاءه اليس فى جهنم شوى الكافرين. 
والذى جاء بالصدق (أى النبى) وصدّق به (الذين آمنوا) أوائك هم المتقون. لهم ما يشان عند 
ريهم ذلك جزاء المحسنين. . ليكفّر الله عنهم أسئ الذى عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذى 
کانوا یعملون. E BE‏ ویخوفونك بالذین من دونه ومن یضال الله فما له من 
هاد. ومن يهد الله فما هن ت مضل. اليس الله بعزیز ذى انتقام» (۲۲ - ۲۷). 

كارا ي ای م ت لر ا ا ا 
وذلك من ضلالهم. ومن يختار الضلالة يزده الله ضلالا وليس هناك من يهديه. أما من دهديه 
الله فليس من قوة تستطيع أن تضله. فالله عزيز الجانب وذو انتقام شدي يحفظ أولناءة' 

واستمرارا لهذا المعنى تمض الآيات تشر مكابرة الكافرين وأن النبى وسال المشركين 
عمن خلق السموات والأرض لامترفوا بأنه. الله ومع ذلك يعون له رشلركاء لا يضرون ولا 
ينفعون: وتأمن الآياتالمشركين ییا بخ د آن بوا غل دونو یعلمون الل بن 
يقع العذاب: 

I SELEN E‏ قل أفرأیتم ما تدغون فان دون: ال إن 
ارادڈ نی الله بضر هل هن کاشفات ضره أو أرادنى برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبی 
الله عليه يتوكل المتوكلون. قل ياقوم اعملوا علي بکااچ انی جال اسرد رامین بن یی 
عذاب یخزیه ویحل عليه عذاب مقیم» (۲۸- (té‏ : 

وقد سبق أمر المشركين بالبقاء می کیم وکر ls‏ 
)٥‏ فی قوله تعالی: «فاعبدوا ما شئتم من دونه». وأمن الكافر بالبقا ء على حاله فيه تهدید 
خفى وتعبير عن نفاذ الصبر من كثرة النصح لمن لا يستجيب له. 

ثم تمضى الآيات تشرح أن مهمة النبى تنحصر فى الدعوة أما الهداية أو الكفر فعائدها 
راجع إلى صاحبها. ثم تضرح حقيقة الموت الذى ظنوا أنه نهاية ا مطاف وأنه يماثل الذوم. 
والبعث يشبه الاستيقاظ من النوم: 

«إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسة ومن ضلٌ فإتما یضل علیها وما 
نت علیهم بوکیل. الله يتوفى الأنفسنَ حين موتها والتى لم تمت فى منامها فيمسك التى قضى 
عليها اموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون» .)٠- 4١(‏ 

وقد جاء نفس هذا المعنى فى سورة الأنعام (أية ٠1ص :)٠١١‏ «وهی الذی يتوفاكم بالليل 
ويعلم ما جرحتم حتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مُسمّى» فالله يقبض الأنفس عند النوم 
قبضا مؤقتا ثم يرسلها عند الاستيقاظ ليستكمل المرء عمره. وحين الوفاة يقبضها وتظل حتى 
تعود إلى الأجساد عند البعث. 
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تنديد با لإشراك بالله: ١‏ 

ثم تأتی آیات فیها توبیخ. للكفار الذين اتخذوا شركاء ليكوبواشفعاء لهم عند الله وتجيب 
الآية على هذا التساؤل بتساؤل تان يفيد أن هؤلاء الشركاء ۶ بصخ أن يکووا شقعاء 0 
أصنام لا تعقل ولا تملك أن تقعل شيا فالشقاغة لله وحده : 

«أم اتخذوا من دون الله شفعاء ء. قل اوی کانوا لا یملکون شیئا ولا يعقلون. قل لله الشقاحة 
جميعا له ملك الشموات والأرض ثم إلیه ُرجعون» (۴؛ - 4): 


تمادى الكافرين فى الكفر.: 

«وإذا ڏکر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من نرنه إذا 
هم يستبشرون. قل اللهم فاطن السمؤات والأرض الم الغيب والشهادة أنت تحكم بين مبادك 
فی ما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا مافى الأرض جميعا ومثه معه لافتدوا به من 
سوء العذاب يوم القيامة ویدا لهم من الله مالم یکونوا یحتسبون. وبدا لهم سیئات ما کسبوا 
وحاق بهم ماکانوا به يستهزئون» (ه٤‏ -64): : 

. وتمضئی'الآبات تقررواحدا من طباع البشر يظهر أكثر وضنوحا: فى مسلك الكفار:. 
«فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خواناه (أى أعطينام) خعمة منا قال إنما أوتيتة على 
علم بل هى فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين هن قبلهم فما أهتى هنهم مارا 
یکسبون: فأصابهم سیئات ما کسبوا والذین ظلموا من هؤلاء سیصضیبهم سیئات م کسبوا 
وماهم بمعجزین. أو لم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء يقد إن فى ذاك لآيات لقوم 
يۇمنون» (44 - 0). 

وقد جاء هذا ا مغنى نفسه فى الآية ۸ من نفس السورة (ص )۲۹١‏ فى قوله تعالى؛ «وإذا 
مس الإنسان ضر دعا ريه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسى ما كان يدعو إليه من قبل». 
کا کا فی مر نس (الية ١١‏ ص :)١۴١‏ «وإذا مس الإنسان الضر دمانا أجثبه أى قاعدا 

أن قائمافلما کشفنا عنه خسره هر کان لم یدعنا إلى ضر مسه»: وفى سنورة الإسرا ءآ ۷ 
ص )۲١۸‏ وإذا سكم الضر فى البح هتل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أزضستم. 
كما جاء فى سورة الأنعام (اية 1۳ ص )٠٠١‏ «قل من ينجيكم من ظلمات البر والبخر تدعوتة 
SS SS‏ 
آنتم تشر 

لی ان اوشان لت ال ی من خاک انه وی رن تاره قشف با 
الحق ويلجا إليه طالبا النجاة ولكن الإنسان الكافر - بعد أن تزول الشدة - ينسى ذلك ويعود 


YA 


ا 


إلى عناده وكفره. وتكرر الإشارة إلى هذا المعنى فى سور متعددة قصنا به.إظلاخالكفار إلى 
حقيقة ما eS‏ إلى الفجارة فيؤمنوا: 


وتأتى الآيات التالية تفتح باب التوبة العاصان : 


«قل ياعبايئ الذى أسرفوا على أتفسهم لا تقنطوا من رحمة آله إن الله يغفر الذثوب 
جمیعا با إنه هو الغفور الرحيم. وأتيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن ياتيكُم العذاب ثم لا 
تلضنرون, . واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم ل 
تشعرون. أن تقول نفس ياحسرتی على ما فرطت في جنب, الله وإِن كنت إن الساخرين . أو 
تقول لى أن الله هدانى لكنت من المتقين. أو تقول حین تر العذاب اي أن لى رة فاكونَ من 
المحسنين. بلى قد جاعتك آیاتی فکذبت بہا واستکبرت وکنت من الکافرین» (۰۲ - .)0٩۹‏ 

وقيل إن الآيات نزلت قى حق أناس أسلموا فأوذوا فارتدوا وكبز عليهم نيهم فأنزلها الله 
اتفتخ باب التوبة: وقيل أيضا نزلت فى نحق أناش من المشتركان اقترفوا آثاماءكشيرة وكاتوا 
يتضاعطلون عن خالتهم إذا أسلموا. وقيل إنها نزات فى ولش قائل حمزة فى معركة آخد 
(وسنذكر ذلك قيما بعد) والایات ۲ه of,‏ ٠ه‏ يجمع المفسرون على أنها مدنية ووضعت قى 
مكانها الحالى بتوقيف من الثبى: ويعتبر المفسرون هذه الآية ريا آية فى القرآن الكريم إذ 
تفت باب" التوية على مصراعيه لقوله تعالى إن الله يغفر الذثوب جَميعًا»: والآيات بعد ذلك 
تقرر حرية الإنسان فى الاختيار بين الهدى والضلال ویمسئولیته عن اختیازه إذ تنذد الآبات 
من یدعی بان الله لم هده وترد عليه بأن الله قد راه ه طريق الهندى باياته الى أذزلها علي 
رسوله ولكنه كب واستكبر وكفر فحق عليه العذاب. وخينقذ يتمتى لى غاد إلى الدتيا لتعمل 
صالحا. وتخبره'الآيات أن Ty‏ 


ثم تمضلن الآيات ت توضبح مصير الكافرين الذين كذبوا ل الله إذ تسود وجؤههم وتکون 
جهنم شوى لهم: ويالمقابلة يُنجی: الله ه المؤمتين ا الندئ قغازنا برضانه وإالجة ل 


يمهم فیها آذئ: 
٤‏ جم ان وی ای کیا ی ال رورو سو این چان ی فع 


شتی وهو لن کل شی وکیل: ا نوات ارش اين كفرو بات اله ولك هم 
الخاسرون» ۴-7 
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استذكار عبادة غير الله : 

«قل أفغير الله تأمروتّى أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك ائن 
أشركت ليحبَطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من امشاكرين» (16 - .)٠1‏ 

والآیات تأمر النبی بتوجیه سؤال استنکاری للكفار عما إذا كانوا يريدونه أن يعبد غير الله 
كما يفعلون بجهلهم فى حين أن الله قد أوحى إليه وإلى الأنبياء من قبله أن الشرك يحبط 
الأعمال. والآياث تحمل مغنى تؤبيخ الكقار لعبادتهم غير الله وتنتهى الفقرة بحث للنبى على 
الثبات على غبادة الله وحدة وأن يشكره على هذة النحمة. ثم تمضى الآيات فيها تعنیف 
للمشركين لعدم إدراكهم حقيقة عظمة الله وقدرته واستحقاقه 'وحدة للعبادة: 

«وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والشموات مطویات بیمینه. 
سبحانه وتعالی عما یشرکون» ™. 
مشهد ثان من مشاهد يرم القيامة : 

وكما سبق أن ذكرنا أن كفار قريش - وغالبية شعوب المنطقة - كانوا لا يؤمنون ببعث أو 
حياة آخرة لذلك فإن كثيرا من الآيات نزلت تؤكد البعث ليرسخ مفهومه فى الأذهان. ومن 
وسائل التأكيد على حدوثه هو إبرازه كحقيقة واقعة ماثلة أمام الأعين وتكرار وصف مشاهد 
مختلفة مما سيحدث فى ذلك اليوم - ليس بصيغة المستقبل - بل بصيغة الماضى كما فى هذه 
الفقرة. أو بصيغة الحاضر - كما فى الفقرة السابقة - ليرسخ قى الأذهان تأكد حدوته. فعند 
النفخة الأولى يموت كل من فى السموات والأرض ثم ينفخ فيه مرة أخرى فيبعث الخلق جميعا 
ويقومون من قبورهم ينتظرون ما يُفعل بهم. «وأشرقت الأرض» أى أرض المحشر «بنور ربها» 
فلا شمس ولا قمر بل بتجليه عز وجل للقضاء بين العباد. ويوضع الكتاب المسجلة فيه أعمال 
البشر ويقضى بينهم بالحق. ويساق الكفار إلى جهنم أما المؤمنون فيساقون إلى الجنة: 

«ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه 
أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وج بالنبيين والشهداء 
وقضىَ بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ورُفيت كل نفس ماعملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق 
الذين كفروا إلى جهنم رُمَرا جتى إذا جابوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل 
منکم یتلون علیكم آیات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على 
الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئش مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم 
إلى الجنة مرا حتی إذا جاعوها وفتحت آبوابها وتال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها 
خالدين. وقالوا الحمد لله الذى دنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم 
أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضی بینهم بالحق 
وقيل الحمد لله رب العالمين» .)۷١ - ٦۷(‏ 


N.» 


وقد أثار بعض المستشرقين شبهة فى اختلاف التركيب اللغوى فى وصف جزاء الكافرين 
«حتی إذا جاعها فقحت أبوابها» وفى وصف جزاء المتقين: «حتى إذا جازها وقتحث أبوابها» 
بزيادة حرف الواو قبل فتجت. ورد الشيخ متولى الشعراوی فى أحد أجاديثه بأن جهنم سرعان 
ما تفتح أبوابها لابتلاع الكافرين. أما المؤمنون فالجنة تجعلهم ينتظرون قلياا ليتمتعوا بطيب 
ريحها ثم تفتح الآبواب ببطءوسكينة ليدخلوها فى وقار وتستقبلهم الملائكة بالسلام. ويتمتمون 
هم بحمد الله على نعمه, ثم تختم السورة بوصف رائع لمجد الله وعظمته يصور عرش الرحمن 
والملائكة محيطين به ليس لهم من عمل إلا التسبيج بحمد ربهم وتمجيده والكل يهتف بحمد الله. 


الحواميم السبعة : 1 

قلنا سابقا (ص ۲۹۲) إنه توجد ا فى الم وم فنا 
تبدأ بحرفى الحاء والميم ولذلك تسمى بالحواميم السبعة. هذه السور السبع هى: غاقر وقصلت 
والشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف. وقال ابن مسعود عن الحواميم إنها ديباج 
القرآن. وقال إن لكل شيئ ابابا ولباب القرآن ال «حم». وتشترك كلها فى أنها - بعد ال «حم» 
تأت بتنويه آن القرآن مرل من عند الله ويعد ذلك تأتى المواضيع الأخرى,, 


سورة غافر: 
وتىنمی | أيضا سورة المؤمن اقتباسا من ذکر مؤمن آل فرعون فيها. 
خم e‏ غاف الذثب وقابل التوب شديد العقاب ذى الطّّل 
ل إلة إل هى إليه الصيرء ل 


مقابلة بين جزاء الكافرين وثواب المؤمنين : 

تیدا الآيات ببيان جزاء الكافرين: 

«ما يجادل فى آيات الله إا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم فى البلاد (أى تنعمهم بالال 
والسلطان). کذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب (الأمم التى تحزبت ضد رسلهم) من بعدهم وهمّت 
كل أمة برسولهم ليأخذوه وجاداوا بالباطل ليّدذجضًا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. 
وكذلك حقت كلمة ريك على الذين كفروا أنهم آصحاب النار» (؛ - ). 

أما المؤمنون قإن الملائكة يطلبون من الله المغفرة لهم ويسالونه أن يدخلهم الجنة, ولاشك أن 


طلبهم مجاب لأنهم أقرب الملائكة إلى الله إذ هم حملة العرش ولا يكفون عن التسبيع بحمد الله 
وتمجید عظمته: 


«الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ويستغفرون للذين آمتوا 
رینا. وسعت کل شیئ رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا. سبيلك وقهم عذاب الجحيم. رينا 


۳.١ 
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وآدخلهم جنات عدن التى وعدتهم ومن صاح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت 
الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هى الفوز:العظيم» (۷ 

ثم تعون الآيات إلى الكافرين انكر دهم پل ین سرامم شی مسا هم 
للخروج من التار: 

إن الذين كفروا ينادون لقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدغون إلى الإيمان فتكفرون. 
قالوا رينا امنا اثنتين فأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوينا فهل إلى خروج من نسبيل. ذلك بان إذا 
دهي الله وحدة كقرتم وإن شرك به تؤمنوا فالحكم لله العلئ الكيير» (١اد٠).‏ 
بعض مظاهر قدرة الله فى الدنيا والآخرة : 

ثم تصنف الآيات بعضا من مظاهز' قدرة الله وعظمته وإحاطة علمه ثم إنذار وتذكير نهول 
يوم القيامة: : 

«هو الذئ يريكم آياته ويل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب قادغسا الله 
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الذرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من 
يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيئ لمن املك اليوم 
لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريج الحساب, 
E‏ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما الظالين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم 

نة الأعين وما تخفى الصدور. الله يقش بالق والذين يدعون من توه ل يقضؤن بشيئ 

(9 at 

وفى الآيات إسمان من أسماء يوم القيامة: «يوم التلاق» أى يوم اجتماع الخلق وتلاقيهم 
عند الله و «يوم الأزفة» من أزف دنا واقترب وتآزف القوم رتداانی بحضهم من بعض كما /عند 
الحشر. وفى الآية الأخيرة بيان لقدرة الله فهو الذى يقضى. وإثبات لعجن آلهة الكفار إذ ليس 
فی اسنتطاعدیم ان يقصوا بشیی, 

ثم یاتی تساؤل یندد بضدم اتعاظ الكقار بها يرونه من آثار هلاك الأمم السابقة تتيجة 
تکذیبهم لرسلهم مع آنهم کانوا| آکثر قوة من قریش وفي هذا تجذير الكفار من مصير مماثل 
تدب كديب اني 

«أو لم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم کانوا هم أشد 
N Sa‏ . ذلك باتهم كانت 

تیهم رسلهم بالبینات فكفروا فاخذهم الله إنه قوی شدید العقاب» ۲١(‏ - ١؟).‏ 


جانب من قصة موسی : 


ES ESS E A جائبا‎ ٤-۲۴ وتذکر الآبات من‎ 
î 
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آم سرا ہموسئ وراح ینهی قوم ُن إیذاء موسی يدعوم إلى الإيمان بالله قد شى أن 
ذكرتا ذلك بالتفصندل ذ فئ الجزء الزابع (هن' :)۸٠‏ ومن المرجح أن بعضا "من رجال قريش قد 
حذوا حذو مؤمن آل فرعون فآمنوا وكتموا إيمانهم درءا لإيذاءات قومهم فتکون فریق يفف من 
غلواء المتشددين ويحاولون إتناعمهم عن.التمادى فى" الكيد للمؤمنين: وقد نرأينا ابعضنهم يحملون 
بعض الدواب بالغذاء ويسوقونها ناحية شغب أبن طالب أثناء الخصان (ص.١١١).‏ 

O e a E‏ الا 
یصعد عليه لیرۍ إله موسی 

«وقال فرخون ياهامان ابن لى صرحا لعلى بلغ الأسباب. أسباب السموات فاطلع إلى إله 
موسی ونی لأظنه کاذبا ٠‏ وكذلك زين لفرغون سء غمله وص عن السنيل وها کید قرعون 3 
فی تباب» (خسار عظیم) ۲١‏ - ۲۷). 

ثم تعود الآیات إلى مؤمن آل فرعون فی استجداء أخیر منه لقومه کی يؤمنوا: 

«وقال الذى آمن ياقوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. ياقوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن 
الآخرة هى دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا متها ومن عمل صالحا من ذکر أو آنٹی 
وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغیر حساب. ویاقوم ما .لى أدعوكم إلى النجاة 
وتدعوننى إلى انار تد نى لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لى به علم ونا أدعوكم إلى العزيز 
الغفار, لاإجرم أثما ,تدعوننى إليه ليس له دعوة فى ألدنيا ولا فى الآخرة وأن مردنا إلى الله 
وأن المسرفين هم أصحاب الثار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض آمرى إلى الله إن الله بير 
بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بال فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا 
وعشیا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب» (۳۸ .)٤1-‏ 

ولاشك أن مناشدة مؤمن آل فرعون لقومه کی يؤمنوا تنطبق أيضا على كفار قزيشن وكانها 
مناشدة لهم وحث على نبذ عبادة الأصنام ودعوة لإايمان بالله. ثم هذا الندا ا 
«فستذکرون ما أقول لكم وأفوّض آمری إلى.الله» وكيف E‏ 
فى الدنيا وفى خياة البرزخ وفى الحياة الآخرة, i‏ : 


E‏ مما TT‏ ء القوم الكافرين 

محاولين إلقاء تبعة كفرهم على زعمائهم: 
«وإذ يتحاجون فى النار قيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم:مغنون 
عنا نضيبا. من النار. قال الذين استكبروا إنا كل قيها إن الله قد.حكم بين العباد: وقال الذين 
فى النار لخزنة جهنم ادعوا ريكم يخففاعنا يوما من العذاب. قالؤا أى لم تك تأتيكم رسلكم 
Ya‏ 
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بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إ# فى ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين 
آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقم الأشهاد. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولم سوء 
الدار» ٤۷(‏ - ١ه).‏ 

وقد ورد فى سورة سب (أية ١١‏ ص )۲۸١‏ محاجة مماثلة وفيها يحاول الضعفاء إلقاء 
مسئولية كفرهم على سادتهم فى حين يحاول هؤلاء التنصل من ذلك وينتهى المشهد بان توضع 
الأغلال فى أعناق الاثنين والمفهوم أنه ليس بعد ذلك إل الإلقاء فى النار. 

تم تصف الآيات استجداء الكفار للماائكة خزنة جهنم أن يدعوا الله ان يخفف عنهم العذاب 
ولو قليلا فترد الملائكة عليهم مويخين بسؤال يستنكر تكذيبهم للرسل عندما جاعهم بالآيات 
البينة. وعند إقرارهم بذلك يطلب منهم الملائكة بأن يدعوا فمهما أكثروا من الدعاء فلن يقبل 
م 
حث على الصبر : 

ثم تاتی آیات فیا ذكر لموس وما نزل عليه من التوراة فيها هدى لبنى إسرائيل ولكنهم 
سرعان ما شمو وتکرز اك متهم اکن موی سیر علی ضبلاطهم ومن هنا چاء حت ایی لی 
الصبر والاستغقار والتسنبيح بحمد الله والاستعاذة به من كل ضيق: 

«ولقد آتینا موسی الهدی وورٹنا ہنی إسرائيل الکتاب. هدی وذکری لأرلی الالباب. فاصبر 
إن وعد الله حق واستغفر لذثبك وسبح بحمذ ريك بالىشى ما بعدالزوال) والإیکار (فی اول 
النهار). إن الذين يجاداون فى آيات الله بغير سلطان أتاهم إن فی صدورهم إلا کبزا ماهم 
ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير» (۲ه .)٠١-‏ 
تأكيد على قيام الساعة : 

ثم تأتی هذه الآیات لتذكّر بأن خلق السموات والأرض أكبر وأعظم من خلق الناس. ولا 
يستوى الذى يتعامى عن هذه الحقيقة مع من يبصرها . وعليه فإن قيام الساعة مؤكد لاشك فيه 
ولكن كثيرا من الناس ۷ا يصدقون: 

«لَخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوى 
الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيئ قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية 
لا ریب فیها ولکن کر الناس لا يؤمنون» (لاه - .)٩‏ 
حث على الإكثار من الدعاء : 

«وقال رکم ادعونی اأستجب لکم إن الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین 
(صاغرین). الله الذى جغل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله اذى فضل على الناس 
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ولكن آکثر الناس ل يشکرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيئ ۷ إله إلا هو فأنى'تؤفكون. كذاك 
يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون» ٦٠(‏ - ). 

والآيات واضحة فى حث المؤمنين على الدعاء فيستجاب لهم ثم تهدید اللكفار بدخول جهنم 
أذلاء صاغيرن. ثم تذكير بنعمة الله على البشر بليل يسكنون فيه ونهارامضئ يعملون فيه. ثم 
تعجب ممن تغيب عنهم هذه .الحقائق أو ينكرونها. 
قدرة الله فى خلق الإنسان : 

ثم تأَتى آيات فيها كير بجائي من ثم اللا علي الاد ويره عاشي فى الدنا نا 
يوجب استحقاقه وحده للعبادة. . ثم لفت نظر البشر إلى تغير حالهم من ضعف إلى قوة ثم من 
قوة إلى ضعف ومن حياة إلى ممات ولعل القصد هو لفت نظر الكفار إلى عدم الاغترا رابما هم 
فيه حالیا من قوة وتروة وجه وأن يتفكروا فى المستقبل حين تدب الشيخوخة ثم يعقبها اموت 
وما بعد الموؤت من بعث وحياة آخرة. 

«الله الذى جعل لكم الأرض قرارا والسما ء بثاء وصورکم فأحسن صورکم ورزقکم من 
الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هي الحى لا إله إلا هى فادعوه (بمعنى اعبدوم) 
مخلضين له الدين الحمد اله رب الخالمين. قل إٍنى تُهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لا 
جاطی البینات من ریی وأمرت آن اسم ارب العالين. مو ااذ خلت ن تیان ثم من سق لم 
ولتبلغوا ااا مى ولعلكم خون! هو آللی س ررمت فنا قش انرا فاا يقول له کن 
فیکون» ٦٤4(‏ -1۸). 


جزاء المكذبين : 

«ألم تر إلى الذین یجاداون فی آیات الله آئی يُصرفون. الذین کذّبوا بالکتاب ویما أرسلنا به 
رسلا فسوف يعلمون؛ إِذ الأغلال فى أعتاقهم والسلاسل يسخبون. ی الحمیم ثم فی النار 
يسجرون. . ثم قیل لهم آین ما کنتم تشرکون من دون الله. قالوا ضلوا عنا بل لم نکن ندعوا من 
قبل شيئًا كذلك يضل الله الكافرين. لكم ما كنتم تفرحون فى الأرض بغير الحق وما كنتم 
تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدین فیا فبئس مثوی المتکبرین» (Y~ ٠٩(‏ 

والصورة مرعبة حقا تصور الكفار والقيود فى أعناقهم ويسحبون بالسلاسل إلى ماء شديد 
الحرارة ثم يلقون فى الذار. ثم يسأالون توبيخا وتبكيتا عن معبوداتهم التی أشرکوها فی 
العبادة مع الله فيجيبون بأنهم غابوا عنهم ویعترفون نهم لم يکونا يدعون من قبل فى الدنيا 
إلا سرابا ووهماً. 
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خث ثان على الصبر : E‏ 

ی ا ت ای می ارون ی ن کن ا م 
تذكير ببعض نعم الله على البشر : 

«قاصبر إن وعد الله حق. فإما ريك بعض الذى نعدهم أو نتوفينك فإلينا درجعون. وأقد 
أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم تقضمن غليك. وما کان لرسول,ٍ أن 
اتی بآية إلا يإذن الله فإذا جاء أمر الله قضى بالحق وخسر هنالك المبطلون, الله الذى جعل 
لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة فى صدوركم 
وعليها وعلى الفلك تحملون. ویریکم آیاته فأی آیات الله تنکرون» (۷۷ - ۸۱). 

ثم ياتى ختام السورة بتساؤل استنكاری عما إذا كان الكفار لم يسيروا فى الأرض فيروا 
آثار الأمم السابقة الت أهلكها الله وكانوا أكثر منهم قوة فاغتروا بما عندهم من قوة. حتی إذا 
بدأت تقمة الله تنزل بهم آمنوا ولكن هذا الإيما ن لم يكن ليفيدهم شيئًا بعد فوات الفرصة. 
وواضح أن هدف الآیات هو تحذیر کفار قریش بالا يغتروا هم أیضبا ب یما | عندهم من قوق ومال 
وألا يۇخروا إيمانهم إلى حين لا يتفعهم ویکونوا من الخاسرين: 

«أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم کانوا آکٹں متهم واد 
قوة وآثارا فى الأرض فما أغنى نهم ماكانوا يكسبون. . فلما جاتهم رسلهم بالبینات فرحوا 
بما عندهم من العلم وحاق بهم ما کانوا به یستهزئون. فلما رأوا باسنا قالوا آمنا بالله وحده 
وکفرتا ہما کنا به مشرکین. قلم يك ينفعهم إيمانهم ما رأوا بأسنا سنة الله التى قد خلت فى 
عباده وخسر هنالك الکاقرون» (۸۲ - ۸۰). 
ثم نزات سورة فصلت : 

وهی ٹانی سور الحوامیم 

«حم. ل ا ا کتاب فصت آیاته قرآنا عرییا ماوت بشیرا ونذيرا 
فأعمرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوپنا فى أكنة مما تدعونا إليه وفى آذاننا وقر ومن 

بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بش مثلم یوحی إلى أنما إلهكم إله واحد 
فاستقیمن إليه واستغفروه وويل المشركين: . الذين لا يتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون» ( (-4). 

بعد الافتتاحية ب محم» تنص الآيات على أن القرآن أنزل بلسان عريى مبين حتى يلمس 
العرب ما احتواه من أنواع البلاغة المعجزة فيقتنعوا أنه غير كلام البشر ويتأكد لهم أنه من 
وحى السماء. ٠‏ ثم ياتى تنديد بمن أعرضوا غنه وأصروا على کفرهم بل وسدوا المناقذ اتی 
يمكن أن يتسرب الإيمان من خلالها إليهم: وهى حواس السمع والبصر والفزاد. ثم أعلنوا عن 
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إضرارهم على موقفهم بقولهم «إِننا عاملون» ویلقن الرشول الرد عليهم فيخترهم أنه بشن 
متهم والمجنى آنه ل يملك :أن يجبرهم على الإيمان وحذرهم من مغبة إشراكهم «ويل المشتركين» 
وهو تهديد بعذاب قد ينزل بهم فى حين أن المؤمنين لهم أجر غير مقطوع. ا 


آية خلق السموات والأرض ٠:‏ 

,ثم تمضی الآیات تمتنکر کفرهم بال آلذی خلق السموات والارض. ز Ee‏ 
فی یومین وجعل فیها الجبال رواسی ودع فيها أرزاق الناس فى أربعة ا ٹم خلق السموات 
فی یومین: 

قل أئنكم اک اا ارق ی بت تجو أتدادا. ذلك زب العالين. وجهل 
قیها رواسی من قوقها وارك فیها وقدر فیہا أقراتہا فى أريعة أيام سوا ء للشائلين. ثم استوى 
إلى السماء وهى دخان فقال لها وللأرش ائتیا طوما أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن 
سبع سموات فی ومین وآوحی فی کل سماء آمرها وزینا السما ء الدثيا ابيع وشا ذلك 
تقدير العزيز العليم» ( ۲-۹ 7 

وقد ثار بعض المستشرقين شبهة أن مجموع الأيام المذكورة اهو ثمانية یام فی حین أن 
المعروقة أن بخلق السنموات والأرض تم فى ستة أيام: ولم يفطن هؤلاء المستشرقون أن الأربة 
mR‏ تقدير أرزاق الأرض ل الخلق فالجموع سحة لا ثمانية كنا" 
فهو 
ویر علماء الجیواوچيا ا ار را ا ق 

فى القشرة الأرضية جغلت أجزاء من البحار دفن فى الأرضن وعلی مدی ملایین السنین 
تحللت الأحياء المائية التى كانت بها وتحولت إلى بترول. كما أن غابات بأكملها دقن يشا 
تحت سطع الأرض فتحوات إلى مناجم الفحم. ثم إن اندفاع الصهارة البركانية السود ةف 
باطن الأرض فى شقوق القشرة الأرضنية أنتج عروق امعان المختلقة. ثم لا برد سطع الأرش 
إلى درجة الحرارة المناسبة ظهرت النباتات ثم الحيوانات الندائية ذات الخلية الواحدة ثم 
الأسماك والزواحف ثم الثدييات؛ كل ذلك كان لتهيئه الأزض لقدم خليفة الله فيها رر 
الإنسان. م روان ی کک اپ کی اداد ب ی و کیا من ایر 
«ذلك تقدير العزيز العليم». 

كما يرئ علماء:الفلك المعاضرون أن النص على أن السما ءکانت دخانا ا 
من الق آن الكريم ى بق به المعارف العا ية بأريعة عشر.قرنا من الزشان..إذ أن أحذث 
اريام ابنداية الکین هی اریة ن ابي الأولى ومته تشك المجرات والذْجاْم وما 


إنذار لكافرين : 1 

ثم تمض الآيات تندد بالكافرين وتنذرهم بأنهم إذا لم يؤمنوا فقد ينزل بهم عذاب مثل 
عذاب عاد وتمود: 

«فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. إذ جاعتهم الرسل من بين 
أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إل الله قالوا لى شاء ربنا لأئزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به 
كافرون. فأما عاد فاستكبروا فى الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة ولم يروا أن الله 
الذى خلقهم هو شد منهم قوة وكاتوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا فى أيام 
نحسات لتذيقهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وما 
شسود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا 
یکسبون. ونجینا الذین آمنوا وکانو! یتقون» (۱۲- ۱۸). 


أحد مشاهد يوم القيامة : 

ثم يأتى وصف لمشهد من مشاهد يوم القيامة حين تشهد الجوارح على الناس يما كانوا 
يفعلون: 

«ويوم يُحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاعها شهد عليهم سمعهم 
وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون, وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذى 
آنطق کل شیئ وهی خلقكم أول مرة وإلیه ترجعرن. وما کنتم تستترون أن یشید علیکم سمەکم 
ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذى 
ظننتم بريكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما 
هم من المعتبين. وقيضسنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول فى _ | 
أمم قد خلت من قبلهم من الجن والأنس إنهم انوا خاسرین» (۱۹ - ۲۰). 

ولاشك أن الآيات قد أثارت الخوف والفزغ فى نفوس الكافرين إذ يعلمون أن كل أفعالهم 
تحصى عليهم وأن جوارحهم فى يوم القيامة ستشهد عليهم بما كانوا يفعلون ولن تنفعهم آى 
أعذار يقدمونها وليس لهم إا أن يصبروا على النار. ذلك لأنهم استمعوا إلى وسوسة 
الشياطين من الجن والإنس فزيتوا لهم طريق الكفر والضلال. 


الكفار يصدون عن الدين : 

تذکر الآیات کیف کان الكافرون يحضون على عدم الاستماع للقرآن الكريم ثم تذكن عذابهم 
يوم القيامة. وفى المقابل تذكر النعيم الذى سيمتّع فيه المؤمنون: 

«وقال الذین كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغَا فيه لعلكم تغلبون: فلنذيقن الذين كفرنا 
عذابا شدیدا ولنجزیتّهم أسوا الذى كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله الثار لهم فيها دار 


TA 


الخلد جزاء يما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا رينا أرنا. الذين .أضلانا من الجن 
والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا.ربنا. الله ثم استقامو! تتنرل 
عليهم الملانكة آلا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون؛ :نحن أولیازكم فى 
الحياة الدنيا وفى الآخرة ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم ولكم فيها ما تدمون: نزلا امن غفوز 
رحيم, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعَمل صالحا وقال إننى من المسلمین» .)٣۲ ٠ ۲١‏ 
الصسنات تذهب العدارات : 

تقرر الآيات أفضلية فعل الحسنات وأثرها فى إزالة العدارات 

«ولا تستوى الحسنة ولا السيئة .ادقع بالتى هى أحسن فإذا اف کانه 
ولى حميم. وما يلقّاها. إلا الذين صبزوا وما يلقاها ell‏ وإما يذغت من اشتيڪلان 
(T= Yé a E‏ 
التنديد بعبادة الكواكي : 

كانت عبادة الكواكب منتشرة فی كل باد الشرق الأدنى القديم وفى الجزيرة العربية. 
وكانت قبيلة تميم تعبد الشمس وقبيلة كنانة تعبد القمر وكان الناس يسمون عبد شمس ومنهم 
جد بنى أمية. SG aS aT‏ 
عبادتها: 1 
«ومن آیاتة اليل والنهار والشمس والقمر E‏ الشمس ولا اقم وانبيجدذا لله الذي 
خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذین عند ربك یسبٌحون له باللیل والنهار وهم لا 
يسأمون» (۲۷ - ۲۸). 
دلیل منطقی على البعث : 

ثم تلفت الآيات النظر إلى قدرة الله وما أودعه في البذور من حياة كامنة وما أودعه فى 
التربة من مقومات الحياة بحيث إذا سقطت عليها البذور وطالها الماء أنبتت ونبضت بالحياة 
بعد أن كانث ميته: وعلى الكفار ألا يستبعدوا إحياء الموتى فقدرة الله ليس لهل حدوز؛ ‏ 

«ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا علیها | الماء اهتزت وربت إن الذى أحياها 
للمحيى اموتی إ إنه على کل شیئ قدیر» ّ 
القرآن ية کبری : 

ثم تمضى الآيات تندد بالكافرين الذين يجحدون آيات الله - والقرآن آية كبرى - وما كان 
يجب على الكفار أن يكذيوه: 

«إن الذين يلحدون فی آياتنا لا يَخْقَرْن علينا. أفمن يلقی فی النار خير آم من يأتى آمنا يوم 
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القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير؛ : إن الذين كفروا بالذكر لا جاعم وإنه لكتاب 
عزیز. .ا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حکيم حميد . يقال لك إلاما قد 
قيل الرسل من قبلك إن ريك لذو مغفرة ونو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالا لول 
قصتلت آیاته. أاعجفئ اعرذ“ قل هؤاللذين آمنوا هدی وشفاء والذین لا يؤمتون فی آذانهم وتر 
وهو غليهم عمى أولئك يثادون من مکان بغيد ولقد آتينا موشى'الكتاب فَاختَلف فيه ولوا كلمة 
سبقت من ربك لقضی بینهم وإنهم لفی شك مته مریب» .)٤٥ - ٤۰(‏ 
وتفيد الآيات أن الذين يميلون عن الصراط السوى ولا يؤمنون بأيات الله ويجحدونها لا 
يغيب أمرهم على الله وسيجازيهم بها یستحقون ویلقون فی _الناں: .ثم اتی سؤال عن؛أیهما 
أ هذا المصير أم المؤمنالذى سيكون يوم القيامة مطمئنا إلى حن الثواب ب بما قدم من 
صالع العمل. ثم يأتى تهديد الكفار بأن يفعلوا ما يشان فالله بصين بأعمالهم:وخُذف ما 
ينتظر المكذبین وتقدیره أن لهم عذابا آلیما. ثم یأتی تأكيد على أن القرآن كتاب لا نظيرٌ له ب 
يأتيه الباطل. ثم تسرية عن النبى بإخباره أن ما قيل له من تكذيب هو مثل ما قيل للرشل الذي 
قو : والحجة قائمة على الكفار فالقرآن نزل بلسان عربى مبين ختى ل يحتجوا انه نزل 
بلسان أعجمى فلم يفهموا آیاته. وقد اژداد المؤمنون به هذى أما الكافرون فقد ازدادوا 
بتکذیبهم له ضلالا فکانهم لم یتم عوا له کان فی آذانهم ضما آو أنه تادون من مان 
ب : ثم يخمرب امثل بموسى إذ تا الله التوراة فاختلف بنو إسرائيل عليها ولولا قضاء من 
e E a SE‏ 


مسولية کل فرد عن عمله : 

ثم تقرر الآیات أن کل امریء مسئول عن عمله صالحا کان أم سیا وسیحاسب علې ما 

عمل دون ظلم أو إجحاف. وفيه معنى مستتر وهو أن على الكفار أن ب تبعة تكذيبهم: 

«من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء قعليها وما ريك بظام للعبيد» ,)٤(‏ 

ثم تمضى الآيات توضح أن يوم القيامة لا أحد يعلم موعده إلا الله تھ تان خان ان دة 
الله وعلمه: 

ليه برد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها (راعمها) وما تحمل من آنثی واد 
تضم إلا بعلمه ویوم ینادیهم آین شرکایی قالوا آذنّاك (أى أعلمناك) ما منا من شهيد. وضدلٌ 
عنهم ماکانوا یدعون من قبل وظنوا ما لهم من محیص» .)٤۸ - ٤۷(‏ 

ويوم القيامة ينادى الله المشركين ويسالهم - توييكًا لهم د عن الشركاء الذين كانوا 
يدعونهم من دوته فیقولون معتذرین إنه لیس منهم من یشهد أن لله شزيكا وغاب عتهم ماکانوا 
يعبدون من شرکاء وأیقنوا أنه لا مهرب پ لهم. e‏ 5 : 
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إعادة تذكير بجحود البشر : 1 

إذ يلجا الناس إلى الله فى الشدة ويعرضون غنه عند .الرخاء : 
:لا يسام الإنسان مندهاء الخير وإن مْسّه الشر فيئوس قوط ولئن أذقناه رحمة منا من 
بعد ضراء مسته ليقولن هذا لئ وما أظنْ الشناعة قائمة ولئن زجعت إلى زيى إن لى عنده 
للحسنى قلننبئنُ الذين كفروا بما عملواولنذيقدّهم من عذاب غليظ. وإذا.أنعمنا على.الإنسان 
عرض ونای بجانبه وإذا مسه اشر فذی دعاء عريض» -٤٩(‏ ١ء).‏ أ 


ختام السورة : 

ثم يأتى سؤال استنكار إلى الكقار عما يكون حالهم إذا إكان القرآن خقا من عند الله 
ؤکفروا به. تم إنذار أن الله سيريهم أيات فى أنفسهم وفى الفاق بحيث يتيقن لهم أن الله حق 
ومع ذلك سيظلون فى شك من البعث مع أن علمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيئ: 

«قل أرأیتم إن کان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو فى شقاق بعيد. سريم 
آياتنا فى الفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. . أو لم یکف بریك آنه علی کل شیئ 
شهید, , آل إنهم فى مرية من لقاء ربهم ا إنه بكل شيئ محيط (۲ه > ..)٤‏ 1 
وفی مجنی قوله تعالی : «سبنريهم آياتنا فى الفاق وقى أنفسهم» بر الفسرون المعاضبرون 
أن الإنسان سيكشف فى الكون ونواميسه وفى تركيب جسم الإنسبان من العجائب ما يؤكد, 
وجود الخالق العظيم. ويكفى ما أثبته العلم من وجود ماايين الملايين من المجرات ويها بايين 
النجوم وكلها تتحرك فى أفلاكها بسرعات هائلة ولا تتصادم ولا ينفرط غقلها؛ ناهيك عن 
إعجان عمليات تكاثز الخاايات وانقسام الكروموسومات وما علیهاء من چينات فقد حشدت 
إمكانيات ألاف العلماء ومثات من الحاسبات الإليكترونية العملاقة لعدة سنوا ت لتتهکن من جل 
الشفرة ة الوراثية لخلية لاتزيد فى الحجم عن ۷ ,أو ٩‏ من ألف من اللليمتر وهو ما مى 
بمشروع الچينوم البشرى. , 
ثم نزات سورة الشورى : 

إوتبداً مثل باقى الحواميم بحرفى الجاء وا ميم وزيد عليها ثلاثة أحرف أخرى: 

:«حم. عسق. كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزين الحكيم. له مافى السموات 
وما فى الأرهن وهو العلى العظيم» .)٤.-:١(‏ 
تعظيم جرم الإشراك الله" 

«تکاد السموات يتفظرن (ينشتقن) من فون واللدنکا يبان بحم رهم وترون لن 
فى الأرض ألا إن الله هى الغقور الرحيم ناائيق اتخذا من دونه ولیاء م الله حقيظ عليهم وما 
نت عليهم بوكيل» (ه - ٠‏ 
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والمعنى أن السموات - مع عظمهن وتماسكهن تكاد أن تتشقق من فظاعة ما يدعية الكفاز' 


من شريك مع الله. لولا أن الملائكة يسبحون الله وينزهونه عما .ا يليق به ويطلبون المغفرة لأهل 
الأرض ولولا أن الله تعالى قد اتصبف بالغفران والرحمة. ثم تقرير بن الله رقيب على أقعال 
المشركين وأن النبى ليس مسولا عنهم وأن الله هى الذى سيتولى حسابهم. 

ولاشك أن هذا التصوير٬لعظم‏ جرم الإشراك بالله زلزل قلوب المشركين وجعلهم أي على 
الأقل جعل بعضهم يراجع موقفه المكذب القرآن وخاصة بعد أن يعلم أن الله يحخضى أعمالهم 
ورقيب عليهم «حفيظ عليهم» وهو الذى سيتولى حسابهم. 
تحذير من يوم القيامة وتمجيد لله تعالى : 

«وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى (مكة) ومن حولها وتنذر يوم الجمع (يوم 
القيامة) لا ريب فيه. فريق فى الجنة وفريق فى السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة اخدة ولكن 
یدخل من یشاء فی رحمته والظالمون ما لهم من ولۍ ولا نصیر. آم انخذوا من دونه أولیاء فالله 
هو الولی وهی یحیی الموتی ر نو علی کل شیئ قدیر وما اختلفتم فيه من شیئ فحكمه إلى الله 
ذلكم الله ربى عليه توكلت وإليه أنيب. فاظر السموات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا 
ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كماة شيئ وهو السميع البصير. له مقاليد السعوات 
والأرضى ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيئ عليم» ( -V‏ 0 ّ 


الدين عند الله واحد : 


ES إليك وما‎ e E 
وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتقرقوا فيه. كّبر على المشركين ما تدعوه م إليه الله يجتبى إليه‎ 
من یشاء ویهدى إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاعم العلم بغيا بينهم رلولا كلمة‎ 
سبقت من ريك إلى أجل مسمّى لقضى بينهم وإن الذين أورثوا ا‎ 
.)۱٤ - ۱۲( مریب»‎ 
والآيات تقرر أن الدين واحد. ما شرعه الله على نبيه محمد وما جاء به نوح وما أثزْل على‎ 
إبراهیم وموسۍ وعیسی كلها ملّة واحداة فى محتراها التوخيدى. ثم تأتى إشارة إلى استعظام‎ 
المشركين لما يدعو إليه النبى من عبادة الله وحده وعدم الإشراك به. ثم تقريز بان الله يختار‎ 
ويقرب إليه من يشاء. ثم توضسيح أن ما حدث من الاختلافات بين أهل الديانات السماوية‎ 
المختلفة راجن إلى سوء التأويل والتفسير وإلى المآرب والأهواء. ولولا وعد سابق من الله بتأجيل‎ 
الفصل بينهم إلى يوم القيامة لأهلكوا . وأن الذين ورثوا الكتاب من أسلافهم وأدركوا عهد النبی‎ 
لفى شك من كتابهم الذى به بشارة بالنبى وقى شك من النبى فلم يتبعوه. وتمضي الآيات تأمر‎ 
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النبى «فلذلك» أى لأجل وحدة الدين وعدم التفرق - أن يدعوهم إلى ما أمن به,الله ولا يساير 
أهواء الذين اختلفوا على دينهم وانحرفوا عن شريعتهم وأنايخبرهم أنه أمرّ أن يؤمن بجميع 
الكتب التى أنزلها: الله من قبل على رسله وأن يقيم العدل بينهم قالله خالقه ؤخالقهم: وهو 
مسئول عن عمله وهم مستتولون عن أعمالهم ولا حجة لهم عليه لوضوح الحق. والله سنيجمع بينه 
وبينهنم فى الآخرة وهو الذى سيفصل'بينهم بالعدل. أمّا الذين يجادلون فى دين الله بعدما 
استجاب الناس للدعوة فهؤلاء ليس لهم حجة عند الله وعليهم غضبه ولهم غذاب شديد: 

«فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع آهواعهم وتل آمنت بما آنل الله من تاب وأمرزت 
لأعدل بينكم الله ربنا وريكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه 
المصير. والذين يحاجون فى الله من بعد ما استجيب له حجثهم داحضة عند ريهم وعليهم 
غضب ولهم عذاب شدید» .)۱١ -.٠١(‏ 
عن الساعة : 

«الله الذى أنزل الكتاب بالحق والميزان (أى العدل) وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل 
بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون مها ويعلمون أنها الحق. الا إِن الذين يمارون 
فى الساعة لفى خلال بعيد. الله لطيف بعبادة یرزق من یشاء وهی القوی العزیز. من کان يريد 
حرث الآخرة ثزد له فى حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته متها وماله فى الأخرة من 
تنصنیب» ‏ (۱۷ - ۲۰). ۳ 

وفى الآيات تأكيد على أن القرآن منزل من عند الله. أما من يتساعلون عن الساءة قالآيات 
تخبرهم أن النبی نفسه لا يعرف موعدها ولکنها قد تأت فى موعد آقرب مما يتصورون. 
ويستعجل وقوعها من ينكرونها, استهزاء في أنفسهم. أما الذين يصدقون بها فهم على خوف 
من وقوعها ومتآکدون من حدوٹها أما الذين يتشككون فى وقوعها فهم فی ضلال ووهم کبیر. ثم 
ر ا ب ا ت ی ب الآخرة فسيزيده الله من الثواب ومن كان 

متع الدنيا أعطاه الله فيها ولكن ليس له نصيب فى الآخرة. والمعنى هو أن لا يظن الكفار 

ان اقم فی نن فة وغتی و تاقد لی ربا الله عنهم. 


تنديك بالشرك : 
«أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفضل قى بينهم إن 
الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وفق واقع بهم والذين منوا وعملوا 
الصالحات فى روضات الجتات لهم ما يشان عند ريهم ذاك هى الفضل الكبير. ذلك الذى 
يبشر الله عباده الذين آمنوا وغملوا الصالحات. قل # أسالكم عليه أجرا إلا المودة فى 'القربى 
ومن يقترف حسنة نزد له فیها. خسنا إِنْ الله غفوں شکور» (۲۱ -۲۳).. 
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والآیات فيها. تساؤل استتكازى عما إذا كان آلهة الكفار قد شرعوا لهم ديناقائما بذاته 
غير دين الله. وق قضت حكمة الله أن يؤجل الفصل بين امؤمنين والكفار إلى يوم القيامة. ثم 
تتطرق الآيات إلى تحال الظالمين يوم القيامة يوم ينزل بهم العذاب الأليم ٠‏ وحال المؤمنين في 
روضات الجذات؛ وفى تفسير قوله تعالى: «قل ا أسالكم عليه أجرا إل المودة فى القربی» روى 
الطبرى عن ابن عباس قوله إن النبى لم يكن بطن من قريش إل كان .له فيه قرابة قلما كذبوه 
استحلفهم باسم القرابة وقال: یا قوم إِذا آبیتم ن تبایعونی فاحفظوا قرابتی فیکم. لا یکن 
غيركم من العرب آولی بحفظی ونصرتی منکم. 


نفلى الافتراء عن القرآن الكريم : 

«أم یقولون افتری عل :الله کذبا Ea‏ 
بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات ويعلم ما 
تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملرا الصالحات ویزیدهم من فضله والكافرون لهم عذاب 
شدید» .)۲١ - ۲٤(‏ 

وكان الكقار يقواون إن الذيى هي الذي يزلف القرآن ويشسبه إلى الله e‏ 
بأن الله قادر ا ا ا ي 
الحق فهو العليم بما فى الصدور ثم تبين أن باب التوية مفتوح لهم ليتوبوا عما, يقولون. وأن 
الذين أمنوا يستجيبون للحق ويتبعونه ويعملون الصالحات ويزيدهم الله من فضله. اما 
الكافرون فلهم عذاب شديد. 
جانب من حكمة الله وقدرته فى الكون : 

«ولى بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الأرض ولکن يثزل بقّدّر ما يشاء إنه بعباده حبر 
بصیر. ٠‏ وه الذى يذزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وه الولى الحميد ومن آیاته 
خلق السموات والأرض وما بٹ فیھما من دابة وهو علی جمعهم إذا یشاء قدیر. وما أصابگم 
من مصيبة فما كسبت آيديكم ويعفوا عن كثير. وما أنتم بمعجزين فى الأرض وما أكم من 
دون الله من ولی ولا نصیر. ٠‏ ومن آياته الجوار فى البحر كالأعلام. إن يشا يسكن الريعح فيظللن 
رواکد علی ظهره إن فی ذلك لآیات لکل صبار شکور. أو یوبقھن ہما کسبوا ویعف عن کٹیں. 
يعم الذين يجادلون فى آياتنا مالهم من محيص. فما أوتيتم من شيئ فمتا الحياة الدنيا وما 
عند الله خير وأبقى اللذين آمذوا وعلی ریهم یتوکلونء (۲۷ e) .)۲١-‏ 4 

وقى؛الآيات تبيه إلى لق من أخادق الناس بصفة عامة e‏ إلى الظلم والبغن إذا 
ما بستظ إلله"لهم الق ووم عليةع. .ثم قنبیه إلۍ آن ما يطب الناس من امسائ هى من 
كسب أيديهم ونتيجة لأعمالهنم وجزاء عليّهاء فليس لهم أن يلوموا غيرهم واللة منرّه ن الظلم 
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والكفار ليسوا بقادرين على منع نزول عذاب الله بهم .فى الدنيا . ويضرب مثل بالسفن فى البخر 
وقدرة الله فى سيرها أو توقيفها وهو ما يعبر به,المؤمنون: :اتم بحث,للكفار على عدم الاغتراز 
بما آتاهم الله من متاع الدنيا لآن ما أعدّه الله من تعيم الجنة للذين آمنوا خير وأکثر دواما. 


: عن المؤمنين وأوصافهم : 
تذکر هذه الف عدا من أوضاف المؤمنين وأقعالهم : 
«والذین یجتنبون کبائر آلإثم والفواحش وإذا ماغضبوا هم يغفرون. . والذین استجچاپوا ا 
وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بيهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغى هم 
ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالين. ومن 
انتصس بعد ظللمه قأرلئك ما عليهم من سشنبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون فى 
الأزض بغير الق أولئك لهم عذاب أليم. ومن صبر وغفر إن لات لن غرم اافو )۲۷ u‏ 


فقرة عن الكافرين : 

«ومن یضلل الله فما له من ولی من بعده وتری الظالین لا رأوا العذاب يقواون هل إلى مرد 
(عودة إلى الدنيا) من سبيل. وتراهم يعرضون عليها (على النار) خاشعين من الذل يترون من 
طرف خفی (یساتر لتر قوز قون النظر خوفا) وقال الذين آمنوا | إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم 
وأهليهم يوم القيامة الا إن الظالين فى غذاب مقيم. وما کان لھم من آوایاء ينصرونهم من دون 
E OR‏ 
دعوة إلى الإيمان : ا 5 

ثم تأتى دعوة إلى السامعين < والقصود الانرون - تدغوهم إلى الاستجابة إلى الرسول 
والإیما ن بالله قبل فوات ت الأوان: 

اتچوس یکم من قبل ان ای یم مزه له من اه ام ان لجز یماد تا کس 
نكير (بمعنى نصير).فإن أغرضوا فما أرسلناك غليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. وإنا إذا 
أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم شيئة بما قدمت أيديهم قإن الإنسان كفوز: لله 
ملك السموات والأرض يخلق'ما يشناء يهب لمن يشاء إناثا ويب لمن يشناء الذكور. أف يزوجهم 
ذکرانا وإناٹا ویجعل من یشاء عقیما إنه علیم قدیں» (۷ء - .)٠١‏ 

وما کان ابشراآن یکلمه اله إلأوسيا ال من ر خان ای یسل تید ن 
یشاء إته على حکیم. وكذلك أوحينا إليك رفحا: من أمرنا ba‏ کنت تدری :ها الكتات ولا الإيمان 
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ولكن جعلناه نورا ذهدى به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم. صراط الله 
الذى له ما فى السموات وما فى الأرض. ألا إلى الله تصير الأمور» ۵١(‏ -١ه).‏ 

وتوضح الآيات أن إبلاغ كلام الله إلى أنبيائه يكون إما وحيا بالإلقاء مباشرة فى القلب. 
يقظة أو مناما. أو بسماع الكلام الإلهى دون أن يرى السامع من يكلمه أو يزسل الله ملكا 
مسښمع ضوته - وقد ری صورته ¬ فبوخی:بما يشاء الله. وقد أوضجت سورة الشعراء (الآية 
۲ ص ۱۸۰) أن الوحى للنبى كان عن طريق جبريل الأمين «وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به 
الروح الأمين. على قلبك اتكون من المنذرين». 

وقد روئ أن الحارث بن هشام سال الێبى کدف يأتیه الوحى فقال: أحيانا ياتینې مثل 
صلصلة الجرس وهی أشده على فينتفصم عنى وقد وعيت عنه ما قال, وأحیانا یتمثل لى رجلا 
فیکلمنی فأعى ما يقول. وتقول عابشه: ولقد رأيته (النبى) ينزل عليه الوحى فى اليوم شديد 
البرودة فينفصم عنه وإن جبينه يتفصد عرقا. 
ثم نزلت سورة الزخرف : 

«حم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه فى أم الكتاب إدينا (اللوح 
المحفوفا) ) لعلی حگیم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن کتتم قوما مسرفین. وکم ارسلنا من ثبی 
فی الأولین. وما یاتیهم من نبی لا کانوا به یستهزئون. فاهلکنا أشد متهم بطشا ومضی مثل 
الأرلين» (۸-۱). 

وقد بدأت السورة بحرفى حم فهى رابع الور الوا ثم قَسّم بالقرآن الكريم. یلیه 
تنویه بآنه نزل بلسان عربى حتى يستطيعوا فهمه وإدراك إعجازه وتدبر معانيه. وان الكفار 
قد أسرفوا فى عنادهم وتكذيبهم للنبى ولعلهم تمنوا لو أن النبى ييأس ويتركهم لشأنهم فذزات 
الآية بسؤال فيه تعجب من تفكيرهم هذا. فكثرة الإعراض تستدعى تكرار الذغوة وتكرار 
التذكير لا أن يتركهم لحالهم: ولقد ضرب النبى مثاد رائعا فى الإصرار على الدعوة رغم 
إعراض قريش إذ استمر لتلاثة عشر عاماافى مكة يعيد التذكير بقدرة الله ونعمه وإعادة 
التذكير بالبعث والحساب. وذكُرهم بما حدث لاأمم السابقة الذين كانوا يستهزئون بأثبيائهم 
فأهلكهم الله مع أنهم كانوا أشد قوة من قريش. وفى هذا تحذيرلقريش من هلاك مثلهم. 
اعتراف الكقار بقدرة الله : ۰ 

«ولئن سالتهم من خلق السموات والأرض ليقوأن خلقهن العزيز اليم الذى جعل لكم 
الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذى نَل من السنماء ماء بقَدّر فأنشرنا به 
بادة ميتا كذلك تخرجون, والذى خلق الأزواج كلها وجعل لكم من القلك والأنغام منا تركبون.. 
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لتستووا علی ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استویتم عليه و تقذاوامنبحان الذئ نسر نا 
هذا وما كنا له مقرنين؛ وإنا إلى رينا لمنقلبون» (4- ..)٠١‏ 
تفنيد الإشراك بالله : 

ثم تتطرق الآيات لتفنّد - على أساس من المنطق - الإشراك بالله : 

جا له من عباده ز٤ا‏ إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاکم 
ارک بالبنین, وإٍذا بشر أحدهم بما ضبرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهی کظیم .أو 

شق فى الجلية وهو فى الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد :الرحمن إناثا 

e‏ خلقهم ستكتب شهادتهم ويْسالون. وقالوا الى شاء الرحمن ما عبدناهم مالهم بذاك من 
علم إن هم إلا یخرصون. م آتیناهم کتابا من قبله فهم به مستمسکون. بل قالوا إنا وچدنا. 
آباعنا على أمة (ملًة) وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا 
قال مترفوها إنا وجدنا آباعنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال اواو جئتکم پأهدی مما 
وجدتم عليه آباءکم قالوا إنا بما أرسلتم به کافرون, ,سیت جنم فان کین کان ماقي 
المكذيين» ( - ). 1 

وفى هذه الفقرة تنديد عقيدة الإشراك باله ديدع إأكفان أن الاد إنات راتمن بجا ل 
فی حين أن العرب كانوا جلو الذكور فكانهم جعلوا لله الصتف الأضسعف والذى يقضى جزءا 
كبيرا من حياته فى التزين ولا يقوى على القتال والخصام. وخصبوا أنفسهم بالذكور. وكذاك 
نددت الآيات بادعاء الكفار أن كفرهم قد كثبه الله يهم یلیه تساؤل على سبیل الاستنکار 
والنفی عما إذا كان قد أنزل عليهم قبل القرآن کتاب فهم يتمسكون به. ثم راح الكفار مرة 
ثانية يتنصلون من ذنب الكفر بادعائهم انهم وجدوا آباءمم على هذه العبادات وهم ماضون 
على طريقهم: ورد على هذه الحجة بَأن هذا دأب الأمم السبابقة التى كانت رسلهم يذذرونهم 
فكان «مترفوها» أى الزعماء وأصحاب الوجاهة والقوة هم المتمسكون بعبادات الآباء الفاسدة 
مع أن الرسل جاعوهم بما هو أهدى فكان الواجب اتباع الرسل ولكنهم كفروا فانتقم الله 
منهم . وتختم الفقرة بدعوة للسامع أن يتأمل فى عاقبة أمرهم كى يدرك كم٠كان‏ عظيما انتقام 
الله منهم. 

وی ااه ی لی رار ب کا بای ر ھی لی ا کا ب د ا غ 
قبله وإنذار الكفار بعاقبة مثل ما حاق بالأولين ولاتزال آثارهم باقية > يمكن رؤيتها - شاهبة 
على ما حدٿ لهم 


زقض إبراهيم لشرك قومه : 
U‏ تحجج الكقار باتهم إنما يتابغونڻ آباعخم فی عبادتهم رب لهم الثل بابراهیم ورفضه 
للآلهة الت كان أبوه وقومه يعدو نها 
IY‏ 


«وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إننى بزاء مما تعبدون. إلا الى قظرنى فإته سيهدين. وجعلپا 
كلمة باقية فى عقبة (أی فی ذریته) لعلهم يرجغون» (۲ -۲۸). 

ولا كان العرب يفخرون بآنهم ذرية إبراهيم فكان ضرب المثل به فى رفضه لشرك قومه 
مناسبا لتفنيد حجة الكفار بوجوب اتبا ع الآباء. ۰ 


ادعاء الزعماء باتهم أحق بالنبوّه : 
ثم تذكر الآيات أن الله قذ يسر لقريش الرزق علي مر القرون Uy:‏ ا 

الحق قالوا انه ستحن وكفزوا به وأنكروا أن يرل القرآن على مخمد» فى حين-أن قى مكة 
والطائف من هو «أعظم» منه. ويرد على ذلك بمسؤال استنکاری صما إذا كاتوا هم الذين 
يتحكمون قى قسنمة رخمة الله وتوزيعهاا والخلتيار من هى الأخق برسالة الله. ثم تقزر بان الله 
هو الذى يقسم,المجيشة بين العباد ليخدم بغضهم بعضاء : 

٠‏ «بل متعت هؤلاء وآباعم حتى جاعم الحق ورسول مبین. ولا جاعم الحق قالوا هذا سحر 
وإنا به كافرون: وقالوا لولا رل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رخنة 
ريك نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ 
بفضهم بعضا سخريا ٠‏ ؤرحمة ريك نخر مما یجمعون» (۲۹- ۴۲). ' 

وکان بعهن زعماءَ ءالكفار يرون أنفسنهم أحق بالنبؤة لأنهم أطحاب الخول والقوة فى 
قومهم. ومن هؤلاء الوليد بن المغيرة فى مكة وعروة بن مسنعود الثققى من الطائًف فقد كانا 
يرون أنقسهم أحق بنزول الرسالة عليهم. کما أن بعض آفراد من قریش کانوا علی شیئ من 
العلم وظلنوا أنهم أحق بالذبوة. وقد روئ أن النضر بن الحارث بن كلدة - أحد زْغماً ء الكقر ~ 
كان يعرف كثيرا من تاريخ الفرس وكان واقفا على الأديان السابقة فكان يقول فى سبيل الد 

عن النبى : هو يحدثكم بأساطير الأولين فتعالوا إلى وأنا أحدثكم عن رستم واسفنديار بحديث 
أطلی. 


تهوين أمر الدنيا التى ينعم بها الكافرون : 
«واولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن ابيوتهم سهَقًا من فضة ومعارج 
عليها يظهرون؛ ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. وزخرفا وإن كل ذلك نّا متاع الحياة 
الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ومن عش عن ذكر الرخمن تقيض له شيطانا قهو له قرين: 
وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاعنا قال يا ليث بينى ويينك 
بعد المشرقين فبئس القرين. ون ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم فى العذاب مشتركون. أفاتت 
تسمع الصم أو تهدى العمی ومن کان فی ضلال مپین. فإما نذهين بك فإنا منهم منتقمون. أو 
نرينك الذى وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسلك بالذى أوحى إليك إنك على صراط 


1A 


O O a 


مستقیم. . وإنه اذك اك واقومك وتوف ساون E‏ من قبلك من رسلا *أجعلنا 
من دون الرحمن آله تُعبدؤن» (۴۲ :)٤0-‏ ا 

والآیات تو أن الله قادر على أن يعطى الكافرين بيوتا فاخرة وأثاتا مجلی بالذهب 
والفضة ولكن كل هذا متاغ الحياة الدنيا الزائلة والآخرة هي الأبقى. يلى ذلك تنبيه إلي أن 
الذی يتعامی عن ذكر | اله وآياته يجعل الله له رفيقا من الشياطين يتسلط علنه ويضده عن 
طریق الهدی . ويوم ,القيامة يندم ويود لى کان قرين السوء هذا بعيدا منه. ثم تقرر الآیات أنه لن 
يخفف عنهم من العذاب كونهم مشتركين فيه. ثم بتوجه. الخطاب لی لنبئ.پخبره باه ليس من 
شأته أن يجبرهم على الإيمان لأنهم مثل العمى والصبم, ثم دعوة للنبى بأن يسال أهل الكتاب 
- من يهود ونصارى - هل أمر الله بعبادة آلهة سواه سبحانه وتعالى, وقى هذا استنكان لا 


كانت قريش تعبده من آلهة. 


وفى هذا الجانب من قصة موسی یذکر كيف أن قوم فرعون کانوا پسخرون من آيات الله:, 

«ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون ومإاه فقال إنى رسول رب العالمين؛ فلما جاعهم 
بآياتنا إذا. هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هى أكبر من أختها. وأخذتاهم بالعذاب 
لعلهم يرجعون؛ وقالوا يا. أيها الساحر ادع لنا. ربك بما عَهد عندك إننا لمهتدون. قلما كشفنا 
عتهم العذاب إذا هم ينکثون» .)٠١٠- ٤١(‏ 1 2 1 : 

وفى اليات إشارة لاأوبئة التى أنذزلها الله بقوم فرعون لعلهم يزجعون إلى الله ؤكل آية من 
هذه الآيات هى أكبر وأعظم من الأخرى ٠‏ ولكنهم كانوا إذا نزل بهم البلاء طلبوا من مومنى أن 
يدعو ربه لیرفع عنهم مانزل بهم ویعدونه بان یهتدوا ویطلقوا سراح بنی إسرائيل. فإذا رفع 
البلاء عادوا إلى 'عنادهم وكفرهم. 

ثم تمضی الآیات تذکر کیف کان فزعوؤن ت یبیل الثللد نھن سز تیه بما اهو فيه 
من غنى وتسلط على ملك مصر ويطلب من الناس أن يقارنوا بين هذا وما غليه:قوام موشى من 
ذلة ومهانة الاستجباد. ويلمج إلى ماكان فى لسان موسى من تقل عند الكلام. ثم يبلغ به السقه 
أن:يدعى أن الله لو كان قد أرسل موسى حقيقة لألقى إليهأسررة من ذهب كعادة الملوك فى 
بعقول المصريين ولكنهم أطاعوه لأنهم كانوا فاسقين فجعلهم الله أمثولة لمن يعذهم: 

«ونادی قرعون فی قومه قال ياقوم ليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجرى من تحتى أفلا 
تبسرون. .آم أنا خير من هذا الذى هو مهين ولا یکاد یبین. فلولا القى عليه أسورَة من ذهب أو 


EE 


جاء معه الملائكة مقترنین. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم کانوا قوما فاسقين. فلما آسفرنا 
انتقمنا مهم فأغرقناهم اجمعين. فجعاناهم سلقفا ومٹلا للآخرين» ٩(‏ -1). 


عن عیسی ابن مریم : 

«ولا صرب ابن مریم مثاد إِذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه أك 
إلا جدلاً بل هم قوم خصمون: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا ابنى إسرائيل. ولو فشاء 
لجعلنا منكم ملائكة قى الأرض يخلفون. وإنه لعلم للساعة قلا تمترن بها واثبغون هذا صراط 
مستقيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدق مبين. ولا جاء غینسی بالبینات قال قد جئتكم 
بالحكمة ولأبين لكم بعض الذئ تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. إن الله هو ريي وريكم 
فاعبدوه هذا صراط مفستقیم» « «(Té oV)‏ 

وکان الكفار حينما يذكر عيسى ابن مريم يزدادون إعراضا ويتساعون عما إذا كان هو 
أجدر بالعبادة - حيث أن النصارى يؤلهونه - أم آلهتهم التى يعبدونها. وكانوا يحتجون بان 
النصارى وهم أهل كتاب يقولون إن المسيح ابن الله. أما قولهم إن الملائكة بنات الله فهو أكثر 
اتساقا لأن الملائكة مخلوقات نورانية. وقد ردت الآيات على هذا الجذل بان عيسى ليس إلا 
عبدا من عاد الله وأراد الله أن يجعل من خلقه = بدون أب - آية ومتعجزة لبنى إسترائيل. 
e‏ 
وينتهى ادعاؤهم أن الملائكة بنات الله. وفى تفسير «وإنه لعلم للساعة» قالؤا إنها تشين إلى 
نزول عيسى قبل نهاية الدنيا كعلامة من علاماتها. ولاشك أن مسالة نزول عيسى ثانية إلى 
الأرض كانت متداولة بين أهل الكتاب فى زمن النبى. E‏ 
عبد من عباد الله وأن الله ربه وريهم وأمرهم بعبادة الله. 

وتمضى الآيات تثبت اختلاف الفرق المسيحية من بعد عيسى : 

«فاختلف الأحزاب من بينهم فويل الذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا الساعة 
أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدى إلا المتقين» (ه (W~‏ 

والمتبادر للذهن أن اختلاف الأحزاب هو اختلاف فرق النصارى حول طبيعة المسيح وهو ما 
ذکرناه بالتفضیل فی الجزء السادس ص ٠١١‏ . ثم ياتى إنذار للظالمين من عذاب أليم وأن 
الساعة قد تأتيهم فجأة ويصبح بعضهم لبعض عدو. وقد ذكرنا سابقا محاولة ضعفاء الكفار 
إلقاء تبعة.كفرهم على سادتهم ومحاولة هو ءالتنصل من تهمة إضلالهم فتدب العداوة بينهم 
والذين كانوا أخلاءوأصدقاء فى الدنيا يصبع بعضهم لبعض عدوا . 


الجنة للمؤمنين وجهنم الكافرين : ۰ 
والآيات توضح ثواب المؤمنين فى الجنة وفى مقابله تعذيب ا لمجرمين فى ألثار 


YY. 


«یا عباد لا خوف علیکم الیوم ولا أنتم تحزنونالذین آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا 
الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون (من الحبور وهئ السرور). يطاف عليهم بصلحاف من ذهب 
وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وآنتم فيها خالدون: وتلك الجنة التى أورثتموها 
بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين فى عذاب جهنم خالدون: لا 
يفدّر (لا يخفف) عنهم وهم فيه مبلسون (يائسون من النجاة) . وما ظلمناهم وکن کانوا هم 
الظالين . ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. قد جثناکم بالق واکن آکثرکم 
للحق كارهون. آم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. آم يحسپون آنا لا نسمع سرهم ونچواهم بلی 
ورسلنا ادیهم يكتبون» ( (- .۸ 

وهذه أول مرة يذكر فيا اسم أحد الملائكة زهو «مالك م . إذ يطلب 
الكفار منه أن يدعو ريه ليخفف عنهم من عذاب جهنم ولو شنئًا قلیاد فیرد علیهم باتهم مقیمون 
فى العذاب ولم يوضح إلى متى = والمفهوم ظبعا إلى ما شاء الله. ويوضتع سبب هذا العذاب 
المقيم أن الله قد أرسل لهم رسوله بالحق فکانوا له كارهين ولم يؤمنوا به. ثم يأتى تحدى لهم 
فإن كانوا قد بيتوا مناوأة النبى فإن الله قد أحكم تدبيره وييت:أمرا. وقد 'أبهم هذا الأمنز 
ليشمل كل شيئ: حماية النبى من مكائدهم وظهور الدين برغم مناوأتهم وصدهم وغي ذاك. 
ذا کاتما نون آن اله ل سج یرم وما یتین ھم مخچلاین لان لله رقا حضون 
علیهم حرکاتهم وسکنات م ,زر رلا بز E RY‏ 
تمجید الله ونفی الولد عنه سبحانه وتعالی : 

«قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبخان رب السموات والأرض رب العرش عما 
يصفون: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا ومهم الذى يوعدون؛ وهو الذى فى السماء إله 
وقى الأرض إله وهو الحكيم العليم. وتبارك الذى له ملك السموات والأرض وما بينهما وعنده 
علم الساعة وإليه ترجعون :ولا يلك الذين يدغون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم 
يعلمون. ولئن سالتهم من خلقهم ليقوأن الله فأنى يؤفكون: وقیله يارب إن هؤلاء قوم ¥ يؤمنون. 
فاصفح عنهم وقل شلام قفسوف يعلمون» (۸1 - :)۸٩‏ 

«قل إن كان للرحمن ولد» - وهذا مستحيل - ولكن تمشيا مع هذا القفرض - فسيكون 
النبى أول من يعبده لأن تعظيم الولد تعظيم للوالد. ثم جاعت «سبجان رب السفوات والأرخضن 
رب العرش عما يصفون» لتنفى هذا الولد وتنزه الله عن هذا الوصف. ثم أمر للنبى بأن يتركهم 
فى ضلالهم حتى يفاجأوا بيوم القيامة ولن يملك الشركاء الذين أشركوهم فى العبادة آن 
يشفعوا لهم. ثم تخبر الآيات النبى أن المشركين - رغم تكذيبهم له - لو سالهم عمن خلقهم 
فسشيعترفون بان الله هو الذى خلقهم. ثم ياتى تعجب من انصترافهم عن عبادة الله إلى عبادة 
غيره «فأتئ يؤفكون» وة يئس الرسنول من إيمانهم فإنه بلتجى إلى الله مستغيا «يارب» 

TY 


ومخبرا أنهم قوم لا ينټظر منهم إيمان. فيؤمر النبى بالاستجااء عليهم والصفح عنهم والدعوة 
لهم بالساام بما. يعنى,أن ينفض يده منهم ويقوض أمرهم إلى الله وأنهم ستوف يعلمون: وأبهم 
مضمون ماسوف يعلمون ليشمل كل شيى: يعلمون أن التبى كان إعلى,حق وأن البعث حق وأن 
الحسباب على الأعمال حقيقة وأن عاقبة أمرهم هى الخسران المبين. 


ثم نزلت سورة الدخان 0 

«حُم: والكتاب المبين. إنا أنزلناه فى ليلة مباركة إنا كنا منذرين. ا 
أمرا من عندنا إنا کنا مرسلان. ٠‏ رحمة من ريك إنه هو السميع العليم. رب السموات والأرض 
وما بینهما إن کنتم موقنین. لا إله إلا هی یحیی ویمیت ریکم ورب آبائكم الأولين» 5 A‏ 

وتبدا السورة بحرفي حم فهى خامسة سور الحواميم. . ويعقب ذلك قسنم بالقرآن الكريم. 
وجواب القسم أن الله أنزله فى ليلة مباركة هى ليلة القدر التى أوضحتها سورة القدر 
( ص ۸1). 
الدخان أحد علامات يوم القيامة : 

: «بل هم فی شك یلعبون: فارتقب یوم تات السماء دخان مبين. يغشى الناس هذا عذاب 
أليم. رينا اأكشف عنا العذاب إنا مؤمنون: انى لهم الذكرى وقد جاعهم رسوؤل مبين. ثم تولوا 
عنه وقالوا مغلم مچنون. إِنا كاشقوا العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نيظش البطشة الكبرى إنا 
منتقمون» Oe 3 (1 - ٩(‏ 

والآيات تندد بالكفار لأنهم يتلقون ما يسمعون من الوحى بالشك ویتهمون,النبی بالجنون ثم 
تتوعدهم الآيات بيوم هي من مقدمات يوم القيامة. يمل الجو فيه دخان كثيفب, ويروى حذيفة بن 
اليمان حديثا أن النبى قال: إن أول الآيات الدجال ونزول عیسی ونار تخرج من عدن تسرق 
الناس إلى المحشر والبخان. فساله حذيفة. وما الدخان؟ فتلا رسول الله: «فارتقب يوم تأتى 
السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم» ثم قال يملأ ما بين امشرق وا مغرب يمكث 
أربعين يوما وليلة أما ا مؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكمة وأما الكافر فتكون منه بمنزلة السكران 
ثم تكون البطشة الكبرى أى يوم القيامة. . 1 
جانب من قضة موس وفرعون : 

ترز الآيات فئ هذا الجزء على حادث إغراق فرعون وإنجاء بنى إسرائيل وما فى ذلك من 
تلمیح بعذاب قد 'ینزل بکفار قریش جزاء تکذیبهم: 


۰ «ولقد فتنًا قبلهم قوم فرعون وجاعهم رسول کریم. أن دوا إل عباد الله إنی لكم رسول 
أمين. وأن لا تعلوا على الله إنى آتيكم بسلطان مبين. ونی عت پربی وریکم آن ترجمون ٠‏ وإن 
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لم تؤمنوا لى فاعتزلون. فدعا ابه ن هؤلاء قوم مجرمون. فار بعبادی ليا إنكم متبعرن. 
واترك البخر رهوا إنهم جند مغرقون. کم تركوا من جنات وغيون. وزروع ومقام كريم: وتخمة 
کانوا فیها فاكهين. كذلك وأورٹناها قرما آخرين؛ فما بكت عليهم السماء والأرشن وما كانوا 
منظرین. ولقد تجينا بنى إسرائيل من العذاب المهين. من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين 
قن أخترناهم على علم على العامين. واقیلاقم من ابات تما فیه بلاء مپین» (r‏ 


إنكار الكافرين للبعث.: 


«إن: هؤلاء لیقولون إن هی !ا وتنا ا تخل بمنشتزین: la‏ بابنائنا إن كنتم 
ضادقين. ٠‏ أهم خير أم قوم ثبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم انوا مجرمین» (۲۶ ۰ ۲۷): 

والايات تذكر إتكار الكافرين للبعث واعتقادهم أن الموت هى نهاية المطاف وكيف راخوا 
يتحدون النبى طالبين منه التعجيل بإحياء آبائهم إن کان صادقا فی دعواه عن البعث. وترد 
الآيات عليهم بسؤال عما إذا كانوا هم أقوى من قوم بم و الأمم التى سبقتهم وكانوا اکن وة 
من كفار قريش وقد أهلكهم الله بتكذييهم. ونما مشار إليه هى أول الوك الذين حكموا اليمن 
فى الدولة الحميرية الثانية والتى تعرف عند العرب بدولة التبابعة (. oo.‏ م( . وقد سبق 
أن ذكرنا ذلك من قبل (ص )٤‏ وکانت عاصمتها ریدان وهی حالیا ظفار . وقامت بضم القبائل 
الجاورة فأخضعت حضرموت وكل بلاد اليمن وتهامة. وفی عهده انتشرت ,اليهودية فى اليمن 
بعد أن كانت قاصرة على الجزء الشمالى منذ عهد بلقيس ملكة سباً فى عهد سليمان. ودخلت 
النصرانية إلى نجران وبقيت الأجزاء الأخرى وثنية تعبد تعبد النجوم والكواكب ٠‏ ویقال إن ثبع خرج 
بجيؤشة ختى وبل إلى اغراق وعاد مارا بالشام ثم تسان فی طريق القواقل عاثدا إلى اليمن 
ولا اقترب من مكة أشيع أنه ينوى هدم الكعبة فحذره الأحبار من ذاك لن مك هى مبعث بى 
آخر الزمان وسيكون للكعبة شأن فى دينه فعظّمها ويقال إنه اعتنق نق الحنيفية دين إبراهيم: ولا 
عاد إلى اليمن نكر عليه قومه مفارقته لدين آبائهم وهادنوه حتى إذا مات عإدوا إلى كفرهم. 
وعن ابن عباس أنه قال: لا تقولوا فی تبع إ۷ خيرا فإنه قد حج البيت . وكانت عائشة تقول: لا 
تسبوا تما فإنه کان رجلا صالحا وقال كب عن تبع: نعم اإرجل الصالع. نمال تال قرم 
ولم يذمه. : 1 
ي اا ی ال م اا ا او ا 
O a‏ 
أعمالهم ولا يفيد أن يشفع قريب لقريبه أو أن يتحمل عنه شيا من العذاب: 
+ «وما لقنا السنموات والأزض وما بينهماالاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم ل 
يعلمون. إن يوم القصل ميقاتهم أجمعين. یوم < یغنی موی عن موی شیا ولا هم يرون 
إلا من رحم الله إنه هی:العزیز الرحیم» ٠ )٤١-۳۸(‏ 
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ثم تصور الآيات العذاب الذى ينتظر الكافرين فى أبشع صورة: فطعامهم من شجرة 
الزقوم وهى شجرة طعمها مر وريحها خبيث. ويسقى الكافر ماء حارا كمعدن صهرته الحرارة 
الشديدة فتغلى منه بطنه ويزمر الملائكة بأن يصبوا فرق راسا ما ء يغلى زيادة فى التعذيب 
ويقال له - تهكما - ذق, فإنك أنت العزيز فى قومك الكريم فى حسبك. وفى المقابل ياتى وصف 
النعيم الذى بتقلب فيه المؤمنون فى الجنة خالدين فيه أبدا: 

«إن شجرة الزقوم. طعام الأثيم. کالمهل یغلی فی البطون. كغلى الحميم. خذوه فاعتلوه 
(فقودوه بغلظة وعنف) إلى سواء ء الجحيم ( (وسطا) )امابوا قوق رأسه من عذاب الحميم. .دق 
إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ماکنتم به د تمترون. إن المتقين فى مقام أمين, فی جنات وعیون. 
یلبسون من سندس واستبرق متقابلین, كذلك وزوجناهم بحور عین. يدعون فيها بكل فاكهة 
آمنين. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. فضلاا من ريك ذلك هو 


الفوز العظيم ٤١(‏ - ۷ه). 


ختام السورة : 

«فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون» (۸ - .)٥۹‏ 

والآيات تنص على أن الله أنزل القرآن بلسان العرب حتى يمكن أن يفهموه ويتعظوا بما 
جاء فيه فإن لم يتعظوا فلينتظرو! = ولينتظر النبى أيضا - ما يحل بهم من عذاب. وقد تكرر 
مثل هذا التهديد الكفار بأن ينتظروا أمر الله وقضصاء: وما يحل بهم من نقمة وعذاب - فى عدة 
سور سابقة ففى شورة الأعراف (آية ۷١‏ - ص )١١١‏ «فانتظروا إنى معكم من المنتظرين». 
وفی سورة هود (أية \Y‏ ص (۲٤۷‏ «وانتظروا إ4 منتظرون». 

ولاشك أن شدة عناد قریش هی التی استدعت تكرار مثل هذا التهديد. 
ثم نزات سورة الجاثية : 

وتبدا السورة بحرفى الحاء والميم فهى سادسة الحؤاميم: يلى ذلك تأكيد بان القرآن مرل 
من عند الله : 

«حم. تنزيل الكتاب من الله الغزيز الحكيم: إن فى السموات والأرض لآيات المؤمنين. وقى 
خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والذهار وما أنزْل الله من السماء من 
رزق (كناية عن المطر) فأحيا به الأرض بعد موتها. وتصريف الرياح (أى تسييرها) آيات لقوم 
يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأی حدیث بعد الله وآیاته يژمنون» (۱ - .)١‏ 

وإذا كان علماء الأرصاد الجوية قد حددوا للرياح اتجاهات معينة حشب وقتها من السنة 
وحسب موقعها من خطوط العرض إل.أنها لا تفعل هذا بذاتيها بل بقدرة الله الذى يصرفها 
كيفما يشاء فتحمل المطر إلى هذة البلدة ل إلى تلك , وكم من إعصبار توقع الخبراء مروره 
بمنطقة معينة وحدروا أهلها من مخاطره ثم صرفه الله فى آخر لحظة إلى وجهة أخرى. 
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إنذار للمكذبين : 

بعد ذلك يأتئ إنذار شديد"للمكذبين ': 

«ويل كل أقاك أثیم. یسمع آیات الله تتلی عليه ثم يضر مستكبرا كان لم يسمعها فیشره 
بعذاب أليم؛ وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين: من ورائهم جهنم ولا 
یغنی عنهم ماکسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب نعظيم. هذا هُدى 
والذین کفروا بآیات ريهم لهم عذاب من رجن أليم» .)۱١-۷(‏ ا 

والرجز .هى العذاب الشديد.:ولاشك أن کفار 'قریش قد ماا:الخوف قلویهم:لدۍ سنماع هذا 
الإنذار ما فيه من قوة ولا عددته الآيات من مظاهن كفرهم كتجاهل آيات الله عند سماعها أو 
الهزء بها أو اتخاذهم شركاء من دون الله. 


بعض مظاهن قدرة الله فى الكون :+ 

وتمضى الآيات تلفت النظر - وخاصة نظر الكفار - إلى مظاهر قدرة الله فى الكون 
واستحقاقه وحده للعباده : 

الله الذى سكر لكم البحر لتجرى الفك فيه بامره واتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. 
وسخر لكم مافى السموات وما فى الأرض جميما منه إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل 
للذين آمنوا يغفروا الذين ١‏ يرجون أيام الله (لا يتوقعون الحساب) ليجزىئ قوما ما كانوا 
یکسبون. من عمل صالحا فلنقسه ومن أساء فعلیها ثم إلى رکم ترچعون» (۱۲ - .)٠١‏ 

وفى الآيتين الأخيرتين أمر للمؤمثين ليكظموا خيظهم ويصفحوا عن الإيذاء ء الذى يصيبهم 
من الكفار الذين لا يضدقون فى بلاءات الله التئ ينزلها ببعض العبان زاء لهم على ما 
اقترفوا من سيئات فالقاعدة هى أن من عمل صالحا فلنفسه الأجر ومن أساء عليه وزز ما 
عمل من سنوء. 


ضرب المثل باختلاف بنى إسرائيل : 
«ولقد آتينا بنى إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضالناهم على 
العالمين. وأتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاعهم العلم بغيا بينهم إن ربك 
يقضى بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا 
تتبع آهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بغضنهم أولياء بعض 
والله ولى المتقين: هذا بصائر الناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون» .)٠٠٠- ١١(‏ 
فمع أن الله قد آتى بنى إسرائيل الكتاب أى التوراة وآتاهم أيضنا النبؤة الرزق الوفيز 
وقضلهم على جميع أهل زمانهم. إلا:أن هذا لم يفنعهم من الاختلاف والتنازغ فيما بينهم 
Yo‏ 


ولسوف يقضى الله بينهم يوم القيامة فما كانوا يختلفون فيه. ثم جاء النبى محمد مبعوتا على 
منهج واضح أمر أن يتبعه هو والمؤمنون ولا يتبع أهواء ءالذين. لا يعلمون طريق الحق فهؤلاء 
بعضهم أولياء بعض والله ولئ الذين . يتقونه وفى الآيات تنديد ببنى إسرائيل وإعلانهم أنهم 
فقدوا باختلافهم وتحريفهم لكتابهم - مزية التفضيل التي كانت لهم. 


عدم تساوى الكافر مع المؤمن : 

«أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا وغملوا الصنالحات سنواء 
محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السموات والأرض بالحق ولتجزی کل نفس ہما 
کسبت وهم لا یظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سفنعه وقلبه 
وجعل على بصره غشاوة فمن یهدیه من بعد الله فلا تذکرون» (۲۱ - ۲۲). 

والآيات تنبه الكفار إلى خط! ما ذهبوا إليه من المساواة بين الذين ارتكبوا السيئات واتبعوا 
الهوى وأنكروا البعث وبين الذين منوا وعملوا الصالحات سواء فى الحياة الدنيا أم بعد الممات 
فهذا شوء حكم منهم على الأمور . والله هو الذى خلق الكون بالحق ومن الحق أن تجازى كل 
نفس بما عملت ولن يظلم الله أحدا . فمن جعل إلهه هواه واتبعه فی کل ما یأمر به زاده الله 
E E E E E O E‏ 
إكار اأكفار البعك : ٤‏ : 

«وقالوا ما هی إلا حیاتنا:الدنيا نمرت ونهيااوما ا إل الافر وتال ا إن 
هم إل ينين .وذ تی طییم آیاتا , بینات ما کان حجتهم إلا أن قالوا اتتوا بابائنا إن کنتم 
n‏ )6( 

الات لشن غل لتا قارا اكم ا أنها E‏ هذه الحياة الدنيا i‏ 
يموتون بفعل الزمن. وما يقولون ذلك عن علم بل ظنا وتخمينا ٠‏ وإذا قرا النبی علیهم آیات تذکر 
اليعث طليوا منه - إنکارا وديا - أن یأتی بأبائهم وأجدادهم لکد صدق ما يقول. ويؤمر 
النبى بالرد عليهم بتوضيح أن الله هى الذى خلقهم ابتداء ثم هو الذى يميتهم ثم يبعثهم 
ويجمعهم ايوم القيامة وهذا EE‏ 1 

ااا رپا توییخ TT‏ يفعلون من آثام: لن ذلك وضنف لثواب 
المؤمنين وفى مقابله ما بنتظر الكفار من عذاب: 

«ولله ملك السموات والأرضن ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وترى كل أمة جاثية 
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(من هول الموقف) كل آمة تدع إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون, هذا كتابنا يتطق 
عليكم بالجق إنا كنا نستنسخ ا(أى الملائكة يكتيون) ما كنتم تعملون؛ فأما:الذين آمنا وعملوا 
الصالحات فيدخلهم ريهم فى رحفته ذلك هنو الفوز المبين. وأما الذين كفروا, أفلم تكن آياتئ 
تتلى عليكم فاسبتكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل لهم إن وعد.الله حق والساعة لا ريب فيها 
قلتم ما ندرى ما الساعة إن نظن إا ظنا,وما نحن بمستيقنين. ويدا لهم سيئات ماعملوا وحاق 
بهم ماکانوا به یستهزئون. وقیل الیوم ننساکم کہا نسیتم لقاء یومکم هذا ومأواكم النار وما 
لکم من ناصرین. ذلكم بانكم اتخذتم آيات الله هزوا مغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يُخرَجون 
متها ولا هم يستعتبون» (o = YY)‏ 

ثم تختم السورة بحمد ,الله وتمجيده : 

«قلله الحمد رب السموات ورب الأرض رب العالمين :وله.الكبزياء فى السنموات والأرش وهو 
العزيز الحکيم» .(Y - ۲١(‏ 
ثم نزلت سورة الأحقاف' ٠:‏ 

«حم, تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا الشموات والأرض وما بينهما إ إل 
بالحق وأجل مسمی. والذين كقروا عما أنذروا معرضون» (- ٠ ٠)۴‏ 

والسشوزة بدأ بحرفى الحاء واليم إذ هى أخر الحواميم السبعة: يلى ذال تتويه بأن القرآن 
منزل من عند الله ولكن الكفرين يرون عما يه فن إثذاراتة 
تسفيه الإشراك الله : a a‏ 

«قل أرأيتم ما تدهون من يون الله أرفشن مادا بظقوا من الأزخن باغ لهن شرك شن السموات 
ائتونی بكتاب من قبل هذا أو أثارة (شيئ ولو قليل) من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن 
يدوا من دون الله من لا ستجیب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وڌا شر 
الناسن کانوا لهم أعداء وکانوا بعټادتهم کافرین» .)٠- ٩(‏ ا د 

ؤالآيات تسأل الكقار - فى تخدئ ت مما إذا کان شركاؤهم قد خلقوا شيا فى:الأرض أ 
اشتزکوا فی خلق'السمواٹ حتی يستحقوا الغبادة مع الله أى أن رقضهم الدين يستند إلى 
تمشکهم بکتاب إلهی سبق إنزاله إِليهم أواختي إلى علم ولو كان قليا. ثم تقر الآيات أنه لين 
هناك من هو أكثر ضنلالة ممن يعبد من دون الله معبودات لا شسنتجيب له حتۍ لو استمر يذهو 
إلى يوم القيامة 'لأنهم غافلون عن عبادتهم ولأ یشعزون بها یوم القیامة یکوون لهم آعداء بدل 
نصرتهم وینکزون بل ویشتنکرون عبادتهم e‏ 


جدال الكافرين ودحض حججهم : 
«وإذا تتلی علیهم آیاتنا یات فا ا کی للخت لا اا ا مئان a‏ 
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افتراه. قل إن افتریته فلا تملکون لی من الله شیئا هی أعلم ہما تفیضون فيه کفی به شهیدا 
بینی وپینکم وهی الغفور الرحيم. قل ما کنت بدعا من الرشل وما دزی ما یقعل بی ولا بكم إن 
أتبع إلاً نما يوأحى إلى وما أنا إلا نذير مبين. قل أزأیتم إن کان من عند الله وکفرتم به وشتهد 
شاهد من بنی إسرائيل على مه فآمن واسنتكبرتم إن الله لا يهد القوم الظامين» (۷ = :)٠٠‏ 

والآيات تفند الخنجج”التى أثازها الكفار خد القرآن وضند النبى. فقد وصفوا الآيات 
بالشحر واتهموا النبى باختلاق القرآن ويرد عليهم بان لى كان اختلقه لعاجله الله بعقوبة لا 
يسنتظيعون رها : والله عليم با يخوضون فيه من طغن فى آياته. ثم تخبرهم الآيات أن النبى 
ليس أول الرسل حتى ينكروا نبوته وأنه ماهو إلا نذير ولا يعلم ما سيفعلة الله بهم أو به. ثم 
يوجّه سؤال إلى الكفار عما يكون حالهم إن كان القرآن من عند الله وكفروا پا وداد بنش 
اليهود. على انزول مله من عند الله وآهنوا به: : 

ثم راح الكافرون. يتحجُجون بأن السابقين إلى الإسلام كانوا من الفقراء والعبيد ولو كان 
ما جاء به النبى خيرا لكانوا هم - أصحاب السيادة - أسبق الناس إلى اتباعه لما لهم من 
مكانة وعقول راجحة. ثم راحوا يطعنون فى الدين ويقولون إن هذا إلا أساطير الأولين. مع أنهم 
يؤمنون أن الله أنزل التوراة من قبله والقرآن مُصدق لا جا ء بها وقد جاء بلسان عربی لیفهموه 
ولينذر الذين يكذبونه ويبشر الذين آمنوا به بالجنة ڈوابا على حسن عملهم: 

«وقال الذین کفرو! الذین آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم یهتدوا به فسیقولون 
هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عرييا لينذر الذين 
ظلمو! وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا رينا الله ثم استقاموا فلا خوف علیهم ولا هم 
يحزذون: a a‏ ء پما کانوا a‏ 


بر الوالدين وطاعتهما : 

«ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه رها ووضعته کرها وخمله وقمعاله اون 
شهرا حت إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعنى أن أشكر نعماك التى أنعمت على 
وعلی والدی وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لى فى ذريتى إنى تبت إليك وإنى من المسلمين. 
أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم فى أصحاب الجنة وعد الصدق 
الذى كانوا يوعدون. والذى قال لوالديه أف لكما, أتعداننى أن أخرج وقد خلت القرون من قبلى 
وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقولٌ ما هذا إل أساطير الأولين. أولئك الذين 
حق عليهم القول فى أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين, ولكل 
درجات مما عملوا وليوفيهم عمالهم وهم ۷ يظلمون. ويم عرض الذين كفروا على النار 
أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم 
تستکبرون فی الأرض بغیز:الحق وما کنتم تفسقؤن» ٠)۲٠ ٠١(‏ 
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والآيات تحث على بر الوالدين والإحسان إليهما وخاصة الأم فقد تحملت مشقة كبيرة أثناء 
الحمل والولادة. ثم قررت الآية أن مدة الحمل والرضاعة حتى'الفطام ثلاثون شهرا . وقد سبق 
أن ذکر فی سورة لقمان (آية ۱٤‏ ص ۲۸۰) «حملته مه وهنا علی وهن وفضاله فی عامین» 
ومن ثم فقد استنتج الفقهاء أن أقصر مدة للحمل هى ١‏ أشهر (. ۰ :)۲٤:-‏ ثم تصف الآیات 
حال بعض شباب مكة امفتونين الذين ظلو! على كفرهم وأنكروا البعث فى حين أن,أباعهم موا 
وکانوا یدعو: تهم إلى الإيمان فيتضجر الاين من دعوتهما ويستنكر البعث ويستشهد بان أحدا 
ممن مات قبلا لم يخرج من قبره ويصف البعث بأنه من أساطير الأولين. وتقرر الآيات أن 
القائلين بذلك هم الخاسرون ولكل واحد ما يستحقه دون ما ظلم. ويوم القيامة يوقف الكفار 
على النار ويجرى توبيخهم على أنهم اغتروا بالحياة الدنيا واستمتعوا بها ولم يعملوا شيئا 
طيبا ينفعهم فى الآخرة فكان نصيبهم عذابا مهينا فى النار. 
جانب من قصة عاد قوم هود : 

وقد سبق ذكر جوانب من هذه القصة فى سور سابقة: سورة الأعراف (أية ٠‏ ۷۲ 
)١‏ وسورة الشعراء (آیات ۱۲۲ - ٠٤١‏ ص ۱۷۸) وسورة هود (الآیات ٦۰ - ٠۰‏ س 
.)٤‏ وفى السورة الحالية - الأحقاف - وهو اسم المنطقة التى تقع شرق اليمن وشمال 
حضرموت (شکل ۱ ص ۲) وهو اکان الذی کان یسکٹه قوم هود - ومته أخذت السورة 
اا < وركزت الآيات على ما حاق بهم من هلاك نتيجة تكذيبهم لنبيهم هود: . 

«واذکر آخا عاد إذ آنذر قوهه بالأحقاف وقد خلت النذر من بین يديه ومن خلفه آلا تعبدوا 
إلا الله إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجثتنا لتأفكنا عن آلهتنا قأتنا بما تعدنا إن 
كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولکنی أراكم قوما تچهلون. 
فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرتا. بل هی ما استعجلتم به ریځ فیها 
عذاب آلیم. تدمّر کل شیئ بأمں ربها فأصبحوا لا یری إلا مساكنهم كذاك نجزی القوم 
المجرمین» .)۲١ - ۲١(‏ 

وقد کان رد قوم هود علې دعوته هو نفس ما کانت تقوله قریش النبی وهو إنکارهم مجاولته 
صرفهم عن آلهتهم وكذاك تحدیهم له بإنزال ما يعدهم من عذاب . وکان جواب هود علیهم - 
وهو أيضا جواب النبى على قريش - أن العلم بوقت العذاب عند الله وحده وأن النبى ماهو إلا 
ميلغ لا أرسل به من آلله. فاتاهم العذاب فى صورة سحاب ظنوا أنه حاب ممطر وفرحوا به 
ولكن اتضح لهم آنه هو ما استعجلوه من عڌاب . ريح دمرت کل شیئ فاهلکتهم وبقیت 
مساكنهم المامرة لتكون شاهدا عليهم. ٠‏ 

ثم يتوجه الخطاب إلى كفار قريش مبينا لهم أن الله قد مكن لعاد من السعة والقوة مالم 
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يمگن لهم وجنعل لهم سمعا وأبضارا وأفئدة ولكنها لم تفن عنهم شيئا إذ جحدوا آيات ربهم 
واستهزأوا بها فذزل بهم عذاب الله. ثم تخبرهم الآياث أن .الله قد أهلك ما حول مكة من القرئ 
- والمرجح أن المقصود قوم صنالح - ولم تتصرهم الآلهة الى أشزكوا بها بل خذاتهم ونالوا 
جزاء تکذیبهم وافترائهم: 

«ولقد مكناهم (آتيناهم هن أسباب القوة) فيما إن مكناكم قيه وجغلنا لهم سمعا وأبضارا 
وأفئدة فما آغتی عنهم سمعهم ولا ابصتارهم ولا آفئدتهم من شی إذ کانوا يجضون بآيات الله 
وحاق بهم ما کانوا به یستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم 
يرجعون. فلولا نضرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلة بل ضملوا عتهم ولك إفكهم وما 
کانوا یفترون» .(A-Y‏ 


الجن يؤمنون بالقرآن : 
ثم تذكر الآيات ماكان من استماع جماعة من الجن للقرأن فامنوا ارا إل قومهم 

يخبرونهم أن هناك کتابا سشماويا آذزل بعد موستى - وهو القرآن - مصدها لما سبقه من الكتب 
خا يحثوتهم على الإيمان ليغفر الله ذنوبهم ويمنع عنهم العذاب. أما من أعرض فان 
يستطيع الهرب من الله وليس هناك من ولى يحميه من العذاب : 

«وإِذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما يضرو قالوا أنصتوا فلما قَضي 
ولوا إلى قومهم منذرين, قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا با بين 
يديه يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم. یا قومنا أجبف داعی الله وآمنرا به يغفر اكم من 
نتویکم ویجرکم من عذاب آلیم. ومن ۷ يجب داعى الله فليس بمعجز فى الأرض ولیس له من 
دونه آولیام آولئك فی ضلال مبین» E)‏ 
تاکید علی أن البغٹ حى : 

ثم تأتى الفقرة الخاتمة للسورة بتساؤل عما إذا كان الكفار لم يدركوا أن الله الذي خلق 
السموات والأزضقادر غلى إخياء المؤتى. ويوم القيامة سيقف الذين كفرو! على النار ويسالون 
- توبيخا لهم = هل لم يدركوا بعد أن البعث حق؟ فيعترفون بأنه كذلك فيؤّمرون بان يذوقوا 
العذاب جزاء لهم على كفرهم وفى الثهاية تحث الأيات النبى على الصبر كما صبر غيره من 
الرسل وألا يستعجل للكقار العذاب فهو واقع بهم لا محالة وحين يلاقونه ق اة 
سيشغرون كأنهم لم يتركوا الدنيا إلا منذ فترة وجيزة قرابة الساعة: 

«أولّم يروا أن الله الذى خلق السموإت والأرض ولم يعي (ولم يتعب) بخلقهن بقادر على أن 
یحیی الموتی بلی نه علی کل شیئ قدیر. ویوم عرض الذین کفروا على النار لیس هذا بالحق 
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NET O O 
(o - TF) القوم الفاسةون»‎ 


ثم نزلت سوؤرة الذاريات : ا 1 
«والذاريات ذروا (الرياح التي تذرو التراب). فالحاملات وقرا Ee)‏ الحامل للاء) 
فالجاریات يسرا (الريح التى تشي السقن فى البحار بي بيسز) فالمقستمات أمرا' (تقسْم اماز جلي 
أجزاء » مختلفة من الأرخن). إِنّما توعدون لصادق-ؤإن الدين لواش رادم ٤‏ 
وقد بدأت السورة بقسم من الله بالرياح وأنواعها المختلفة على أن ما يومد به الاس من 
البعث والحساب هى أمر صادق وواقع. والحقيقة أن موضوع.الجعث كان هئ الشغل الشاغل 
النبى.۷قناءع الكفار به إذ كما سبق أن ذكرنا كانت شعوب الشرق الأدتى فى امعظمها لااتؤمن 
به. لذلك تکرر التاکید علیہ فی آیات کٹیرۃ فی شوز جبیدةہمن بسر ,القرآن: :ثم يأتی قم ثان: 
«والسماء ذات الخبك. إنكم لفى قول مختلف. يفك عنه فن أك: تل الخرًاصون. 'الذين هم 
فى غمرة ساهون. يسالون أَيّان يوم الدين. يوم هم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم هذا الذى 
کنتم به تستعجلون. إن المتقین فی جنات وعیون. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك 
محستین. . کانوا قليلا من الليل ما پهجعون. ويالأسحار هم يستغفرون. وفی أموالهم حق 
للسائل والمحروم. وقى آلأرض آيات الموتنين. وفى انقسكم فلا تبصرون. وفى السماء رزقكم 
وما توعدون. قورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطةون» ( (۷- (T~‏ 
والقسم الٹانی کان «والسماء ذات الحبك» وحبك معناها شد وأحكم وحبك اتساج الثؤب 
أى أجاد نسجه. والسماء ذات الحبك أى ذات الصنع المحكم والروابط الشديدة. ويرى العلماء 
العاصرون فى هذا الوصف إعجازا علميا. إذ عَم مؤخرا أن الكون فيه بلايي المجزات وكل 
مجرة فيها ماايين النجوم هثل وأكبر من شفسنا وكلشنمس تدوز لها كواكب شيار ةاوكل 
هذه النجوم والكواكب تسبح فى الفضاء بسرعات هائلة ومع ذلك لا يتصادم بعضها امع عض 
لان لکل کوکب مذار محدد يحكمه توازن مذهل بين قؤى الجاذبية وقوى الطرد المركزية. .قلا 
فتصادم الكواکب أو ينقرط عقدها. وجواب القسم أن الاس إزاء-هذا الأمر - البعث - 
مختلفون. فغريق قد أك وضرف عن الحق وجزاؤهم النار. أما اتقون فهمرفى-الجنات بما 
صدقوا وقامو! الليل واستغفروا وتصدقوا . ثم دعوة للتأمل فى الكون لنري قدرة الله فى 
الأرض وفى الإنسان نفسه وفى السماء وما تنزله من رزق مقسوم للعباد. ثم يقسم الله بذاته 
العلية «قورب السماء والأرض» على أن البعث حق لا يصح الارتياب فيه مثلما الناس متاکون 
من قدرتهم على الكلام. 
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وقد سبق ذكر جوانب من قصته فى سور عديدة سابقة: فى سورة الأنعام (الآيات ۷٤‏ - 
۸٤‏ ص )۲١۲‏ وسورة الصافات (الآیات ۸۲ - ۹۹ ص .)۲۷١‏ ثم جاءت السورة الحالية فى 
الآیات ۲٤‏ - ۳۷ تضيف ما حدث من مزور رسل هلاك قوم لوط بإبراهيم وتبشيرهم له 
بإسحق. ثم إشارة إلى مجادلة إبراهيم لربه فى محاولة لمنع نزول العذاب وهو ما سبق ذكره 
فى الجزء الثانى ص :۳۲٤١‏ وتقرر الآيات «فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين» فنزل بهم 
العذاب المهلك. 

- إشارة سريعة لقصة موسى : 

«وفی موسی إِذ أرسلناه إلى قرعون بسلطان مبين. فتولًى بركنه وقال ساحر أو مجذون. 
فاخذناه وچنوده فنبذناهم فی الیم وهو ملیم» (۲۸ - .)٤۰‏ 
وقد لخصنا فى ص ٠۲۳۸‏ ها ذكر عن منوسى فى سور الأعراف وطه والقصنص والشعراء 
ویونس: ˆ ا 

ج - إشارة سريعة لقصة عاد : 

«وفى عاد إذ أرسلنا عليهم الريع العقيم (التی لا خير فیها) Ss‏ 
جعلته کالرمیم (كالعظم البالى)» ٠ ئ٣ ١(‏ : 

وکان هذا آخر ما ذزل عن عاد فى القرآن الكريم. وقد لخصنا فی ص ۲۲۹ ما سبق تزوله 
عنهم من آيات فى سور الأعراف والشعراء وهود والأحقاف. 
د - إشارة سريعة لثمود : ا 

«وفى مود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. فعتوا عن أمر ريهم فأخذتهم الصاعقة وهم 
ینظرون. فما استطاعوا من قیام وما انوا منتصرین» _ .)٤٥,- ٤۲(‏ 

وثمود هم أصنخاب الحجر الذين ذكروا فى سورة الحجر (آية ۸۰ ص .)۲٠۳‏ وكان ذكرهم 
فى السورة الحالية - سورة الذاريات - هو آخر ما نزل عنهم فى القرآن الكريم. 

- إشارة خاطفة لقوم ثوح : 

«وقوم نوح من قبل إنهم کانوا قوما فاسقین» .)٤١(‏ 

وقد ذکرت جوانب من قصته في سور الأعراف والشعراء ویونس وهود. ويه تنتهی هذه 
الفقرة عن الأنبياء السابقين. 
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مظاهن من قدرة الله : 
١‏ - «والسماء بنيناها بايد وإنا موسعون» :)٤۷(‏ 

وكلمة «مؤبشعؤن» تعنى أن الله قد خلق الشماء بأبعاد واسعة أى َوَس فيها عند خلقها 
وهذا ما قهمه الأقدمون عندمًا لاحظوا بعد الشمس والقمر والنجوم: وقي العصتر الحديك 
توصل علماء الفلك إلى أن المجرات تتباعد بغضنها عن بغخض بسرعات أكبر كثيرا من سرعة 
الضوء وخلصنوا إلى نظرية «تمدد 'الكون» أ أن الكون فن تمذذ 2 :واعتبروا لفظ 
«موسعون» إعجازا علميا لأنه لا يتعازض مع هذه النطزية: 
۲ - «والأرض قرشتاها فنعم الماهدون» (۸4). 

والتمهيد هو التهيئة. أى لتكون مكانا صالحا لسكنى البشر. ويتوسع الفلكيون المعاصرون 
فيقولون إن الأرض بعد انفصال كتلتها عن الشمس نزات عليها أمطار فبرد سبطحها وتصلب 
ويذلك تكونت القشرة الخارجية للأرض ثم انكمشت فتعرجت فنشات الجبال وامتلات 
المنخفضات بالماء فتكونت البحار والمحيطات. ثم تفتّتت أجزاء من صخور الجبال بفعل عوامل 
التعرية على مدى ملايين السنين وحملت الأمطار الذرات المتفتتة فتكونت سهول الأنهار وتربتها 
الصالحة للزراعة وأصبحت الوديان طرقا للمواصلات. ثم نبتت النباتات من کل شکل ونوع. 
۴ - «ومن کل شیئ خلقنا زوجین لعلکم تذکرون» ( 6( 

قالوا نوعين ذكرا وأنثى. وتوسع مجاهد فقال هى إشارة إلى المتقابلات المختلفة كالليل 
والنهار والهدى والضلال والصحة والمرض. ويتوسع العلماء المعاصرون فى بيان ألزْوجيْة فى 
كل شيئ: ففى الكيمياء يوجد حامض وقلوى. والزوجية موجودة فى:كهريية الجزیئات - ۸۸10۸ 
۳ وازدواجية المغناطيس معروفة: شمال وجنوب؛ والكهرياء: مرجب وسالب. وازدواجية 
شحنات الجسيمات ال مكونة للذرة إلكترون وبوزيترون. وهناك من يعتقدون بؤجود نقيض المادة 
Antimatter‏ فى مقابل المادة 138۲. والجاذبية ونقيض الجاذبية وهكذا. 
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دعوة الكقار إلى الإيمان : 

e lS E «فقزوا ا‎ 
٠ ۰.) - ۰۰ ( مبین»‎ 

الآيات تد الكفار ! الإسراع بالإيمار بالله وعدم الإشراك به. ث إنذار لمن يقعل ذلك 

و عو ع بالإيمان ٣‏ ثم 
وتكرر الإنذارللتأكيد على شندة.الغذاب المنذر به وإزاء إصرا ر الكفار على كفرهم مضت 
الآيات : 

a SS‏ آتواصوا به بل هم 
قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم» (of x .o¥)‏ 
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وتذكر الآيات أن التكذيب والاتهام بالسحر أو الجنون كان أيضسا هن تصتيب الزنشل 
السابقين كان الأمم السابقة قد أوصت كفار قريش به. ثم يجئ أهر للنبى بالإعراض عن 
الكفار وإخباره أنه غير ملوم عن عدم إيمانهم. وتستمر الآيات تأمر النبى بدوام ذكر الله فذلك 
يزيد المؤمن بصيرة وقوة. ولم يخلق الله الجن والإنس نفع يعوب عليه منهم فهى غنى عن 
العالين بل خلقهم ليدوم فيثيبهم عطي ذلك بأحبين ميا ضنويا رحمة من وفضلا 

«وذكر فإن الذكرى تنقع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من 
رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين».(٠٠.-۸٥).‏ 


ختام السورة : 

ثم يأتى ختام الشورة بتهديد قوئ للكفار فى صيَغة تؤكد أن لهم «ڏنویا» أی ذ نتا 
والمفهوم أنه نصيب من العذاب مثل نصيب أقرانهم من الأمم السابقة. ولهذا العذاب أوان 
محدد وطيهم ألا ينتعخاوا وتهه قبل آزانه إذ سنكوڻ في ذاك اكه وول لهم من ذلك اليم 
الدی يوغدوۈن به ولا یصدقونه: 

«فإن للذين ظلمو| ذَنوبا مثل ڏنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل لذن كقروا من يمهم 
الذى يوغدون» (۹ س .ا( 


ثم نزلت سورة ة الغاشية 0 

«هل أتاك حدیث الغاشية» (). a‏ : 

والغاشية اسم من أسماء يوم القيامة لأنها تغشى الناس بشدائدها وتكتنفهم بأهوالها. 
ويدأت السورة بسال يشوق السامع إلى متابعة ما ياجائ بعد ذلك ليعرف الإجابة. والشؤال 
موجه إلى النبى إلا أنه يقصد سؤالكفار قريش عما إذا EE‏ 
الاس فى يوم القيامة؛ ثم تمض الآيات توضح أنهم سيكونون فريقين 
١‏ - الکافرون : ا 

«وجوه يومئذ خاشعة (ذليلة). عاملة ناصبة (مجهدة متعبة). تصلى نارا بحامية. قى من 
عين آنية (شديدة الحرار) . ليس لهم طعام إلا من ضريع. لا يسمن ولا يغنى من جوع (لا 
يشبع ولا يزيد الجسم نمواً)» (۲ -۷). 

وقيل الضبريع شجرة ذات شوك أمرّ من الصبر. یقن اد لی اه ىة 
الزقوم المذكورة فى سورة الدخان (الآية ٤٣‏ ص .)٠۲٤‏ 

لل ا ا 

وفى مقابل عذاب الكافرين يُذكر النعيم الذى يرفل فيه المؤمنون فى الجنة: 
E‏ 


«رجوه يومئذ ناعمة (متنعمة.وذات نضارة) . لسنعيها راضية. فى.جنة عالية. تسمع فيا 
لاغية (لغوا). فيها عين جارية.فيها سرر مرفوغة. وأكواب موضوعة. وتمارق (ؤسائد) 
مصفوفة. وزرابی (نوع من الأبسطة) میدونة» A)‏ ~31( 


دعوة التأمل فى الكون ومخلوقات الله : 

«أقلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وإلى السماء كيف رقعت. وإلى الجبال كيف أصبت. 
وإلى الأرض کیف شطحت» ١۷(‏ - .(. 1 

واختار الله من الحيوانات ألصقها بالبدوى وهى الإيل وطلب من الكافرين التدبر فى كيفية 
خلقها لتتحمل الجوع والعطش أثناء مسيرتها فى الصحراء وكيف جلقت أقدامها بحيث لا 
تغوص فى ألرمال. ثم دعوة النظر إلى السماء كيف رفعت,بغير عمد وإلى الجبال الشامخات 
كم هي مرتفعة وقد أثبت الچيولوچيون أن الجبال لها مثل كتلتها ممتدة فى أعماق القشرة 
E‏ فلا تميل. كما أن توزيم الجبال محسوب بدقة بالغة بحيث يحفظ 

زن الأرض أثناء دورانها فتدور بسلاسة دون ارتجاج. ثم اختير لوصف الأرض لفظ 

ا يتفق مع ما a‏ 
لا يتعارض مع معطيات العلم عندما ثبتت كروية الأرض ولكذها > لكبر حجمها - 
ثم تأمر الآيات النبى بان يُذكّر الكفار: أن مهمته هى التبليغ ولیس مسيطرا! عليهم بحيیث 
يجبرهم على الإيمان. ومن كفر فإنهم زاجعون إلى الله وهى الذى يتولى.حسابهم. 

«فذگر إنما أنت مُذكر. لست عليهم بمصيطر. إلا من تولى وكفر. فيعذبه الله العذاب الأكبر. 
إن لينا إيايهم. ثم إن علینا حسابهم» (۴۱ -.١؟).‏ 
بيعة العقبة الثائية : ٠‏ 

كان قد مر عام على بيعة العقبة الأرلى (ص )۲٤۸‏ وجاء موسم الحج التالى. وفى خلال هذا 
العام كانت ٠١‏ سورة قد نزلت على رسول الله فيها أكثر من دعوة لقريش للايمان وتحذير 
للكفار من سوء عاقبة تكذيبهم وعشرات الآيات كان فيها من الوعيد ما تنخلع له القلوب, ولكن 
قریشا أصمت آذانها وعمیت عیوتها عن الكو ويقيب على عبادة الرقان إلا مر الفر القايل 
الذى من ويذا كأن الدعؤة بمكة قد وضلت إلى طريق مسدود. ' 1 

وفی هذه الأثناء كان الإسلام ينتشر حثيثا فى يثرب. فإذا أسلم رجل ما لبت آهل بیته کهم 
حتی يتابعوه فى الإسلام حتى لم قبق دار إلا وفيها عدد من المسلمين , ثم تشاوروا وقالوا: حتی 
متی بترك رسشول الله طوف ویطارد فی بال مكة! فرحل إليه فى موسم الحج ا 
قدموا مكة ليقابلوه وأرسلوا مندويا عنهم فضرب لهم مكانا للقاء عند شعب الغقبة قناموا حتى 


TYo 


إذا: مضى ثلث الليل قاموا. يعاد رسول الله وراحوا يتسللون فرادئ إلى حيث هى خفية عن 
عیون قریش:حتی توافواء ۷١‏ رجلا وامرأتان وقيل ۷٠‏ رجلا وامرأة واحدة. 

وكان مع النبى عمه العباس وهو على دين قومه إلا أنه أحب أن تحضر أمر ابن أخيه 
ويتوثق له. فلما جلسوا كان أول المتكلمين العباس بن عبد المطلب فقال: إن محمدا منا جيث قد 
علمتم وقد منعناه من قومنا فهو فى عزة ومنعة فی بلده ونه قد بى إل الانحياز إليكم واللحوق 
بکم فان کنتم ترون آنکم وافون له بما دعوتموه إلیه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من 
ذلك. ٠‏ ون کنتم ترون أنکم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن الآن فدعوه قإنه فى عزة 
ومنعة فى قومه ويلده. قالوا قد شمعنا ما قلت فتكلم يارستول الله فخذ لتقسك ولريك ما أحببت. 
قالوا فتكلم رسول الله فتلا شيئا من القرآن ورعب فى الإشلام ثم قال: تبايعونى على السمع 
والطاعة فى النشاط والكشل والنفقة والعسر واليسز. وعلى الأمر بالمغروف والنهى عن 
وأن تقولوا فى الله لا تخافون لومة لائم. وعلى أن تنصرونى وتمنعونى إذا قدمت غلیکم مما 
تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم. فقام أسعد بن زرارة وأخذ بيد رسول الله وقال: رويدا 
يا آهل يثرب. فإنا لم نضربآإليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله إن إخراجه اليوم 
مناوأة للعرب كافة وقتل خيازكم وأن تغضكم السيوف: فإما أنتم قوم تضبرؤن غلى ذلك فخذوه 
وأجركم على الله. وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذرؤه. ينوا ذلك فهو أعذر لكم 
عند الله. فقالوا له. أمط عنا يا أسعد فوالله لا ندع هذه البيعة ولا تُسلبها بدا وأخذ البراء بن 
معرور بيد زسول الله وقال: نعم فوالذى بعتك بالحقالنمنعنك ما نمنع عنه أزرنا (نسااعنا) 
فبايعنا يارسول الله فنجن'والله أبنا ء الحروب ورتناها كابرا عن كابر فقاموا إلى رسول الله 
ویایعوا جمیعا. 

وأعاد العباس القول: هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟ قالوا نعم قال إن ناعون 
على حرب الأحمر والأسود من الناس فإن كنتم ترون أنكم إذا أنهكت أموالكم مصيبة 
وأشرافكم قتلا أسلمتموه فمن الآن فذروه. فهو والله إن فعلتم خزى الدنيا والآخرة وإن كنتم 
ترون أنکم افون له بما دعوتموه إليه فخذوه فهو والله خير الدنيا والآخرة. قالوا فإنا نأخذه 
على مصيبة الأموال وقتل الأشراف. فما لنا بذاك يارسول الله إن نحن وفينا. قال الجنة. فليا 
انتهوا من البيعة قال النبى أخذت وأعطيت: 

قال أبو الهيثم بن التيهان: يارسول الله إن بيننا وبين الرجال (يقصد اليهود) حبالا إنا 
نحن قاطعوها فهل عسيت إن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدمنا؟ فتبسم 
رسول الله ثم قال: بل الدم الدم والهدم الهدم. أنا منكم وأنتم منى أحارب من حاربتم وأسالم 
من سالمتم. N‏ یکونون على قومهم فأخرجوا 
إلیه ٩‏ من الخرزج و ٣‏ من الأوس 
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أ ~ من الخزرج : -٠١١ ٠‏ أبى إمامة أسعد بن زرارة. 
۲ - تعد بن الزبيع ٠‏ 
۳ - عبد الله بن رواحة . 
٤‏ - راقع بن مالك بن العجلان : 
٥‏ - البراء بن معرور بن صخر ن خنساء . 
1 - عبد الله بن حرام بن ثعلبة . 
۷ عذادة بن اشامت 
۸ - سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن خزيمة . 
٩‏ - المنذر بن عمرو بن خنيس . 


ب - ومن الاأرس': ١‏ - سعد بن الخيثمة بن الحارث . 
ك 
- بو الهيثم بن التيهان . e‏ 
yS‏ ا ككفالة 
الحواريين لعيسى بن مريم وأنا كفيل عن قومى. 
ورجع الأوس والخزرج إلى خيامهم فناموا فلما أصبحوا a E‏ 
وقالوا لهم: يامعشر الخرزج. إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجوه من بين 
اظهرتا وتبایدونه علی حربتا انه واله ما من حی من العرب آبنضی إلينا من أن تنش ب الحرب 
بیننا وبینهم منکم. فانبعث من مشرکی یثرب قوم يحلقون ما کان هذا وما علموه. وکانوا 
صانق ف ل درا البيعةء ٠‏ 
وانتهى موسم الح وتف الناس من منى متأهبين للعودة إلى ديارهم وكات قريش قد 
تتبعت الخبر قوجدته صحيحا. فخرجوا فى طلب القوم فأدركوا سعد بن عبادة وا منذر بن عمرو 
وهما من النقباء. ٠‏ وأفلح المنذر فى الإفلات منهم فأخذوا سعد بن عبادة وربطوا يديه الى عنقه 
وأتوا به إلى مكة يضريونه ويجذبونه هن شعر رأسة. فقال له رجل من قريش ويحك! أما بينك 
وبين أحد من قریش جوار ولا عهد؟ قال بلى لقد كنت أجير لجبير بن مطغم تجار وأمنعهم 
ممن أراد ظلمهم ببلادى وكذلك للحارث بن أمية.'فقال له ويحك اهف اشم الرجلين واذكن ما 
بينك ويينهما. ففعل فجاءا وخلصاه من أيديهم فانطلق إلى قومه. 


فی یثرب : 
لما رجع الأنصار الذين بايعوا رسول الله بيغة العقبة الثانية إلى يثرب وأظهروا إسلامهم 
TY‏ 


أسلم كثير من أهلهم وكانوا يصلون خلف أسعد بن زرار وخافوا .أن تعود نعرة.الجاهلية فيكرة 
الأوس أن يؤمه خزرجى أو العكس فرأوا أن يكون إمامهم من أصبحاب رسول الله فأرسلوا إليه 
يقولون: إن الإسلام قد فشا فينا فابعث إلينا رجلا من أصحابك يقرئنا القرآن ويفقهنا فى 
الدين ويؤمنا فى صلاتنا. فبعث الرسول إليهم مصعب بن عمير فنزل فى بيت أسعد بن زرارة. 

وأخذ مصعب وأسعد يدعوان الناس سرا إلى الإسلام. وكان سعد بن معاذ وأسيد بن 
حضير سيدين فى قومهما ~ بنى عبد الأشهل - ولحا مصعب وأسعد يجلسان إلى جماعة من 
قومهما فسار إليهما أسيد وقال لهما. ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاعا. اعتزلانا إن كانت 
لكما بأنفسكما حاجة فقال أسعد بن زرارة. أو تجلس فتسمع. فجلس فكلّمه مصعب بالإسلام 
وقراً عليه شيئًا من القرآن فقال أشند: : ما أحشن هذا وأجملة! وأسلم . وقال لهما إن ورائی 
رجلا إن اتبعكما لم يتخلّف عنه أحد من قومه. سأرسله'إليكما الأن: قجاءهما سعد بن معان 
وقال لأسعد بن زرارة: يا ابن أمامة. والله لولا ما بينى ويينك من القرابة مارمت هذا منى. هذا 


(یقصد مصعب بن عمیر) یغشانا فی دارنا ہما نكره. فقال له أسعد بن زراره. أو تقعد 
فتسمع. فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهت عزلنا عتك ما تكره. فقال أنصفت. فراح مصعب 
يقرأ صدر سورة الزخرف: «بسم الله الرحمن ن الرحيم. . حم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا 
عزنا لعلكم تحقلون وإنه فى أم الكتاب ادينا لعلى حكيم..» إلى أخر الاية ٠١‏ فقام فنع عاد 
EE E‏ 
عمرو بن الجموح. 
بدء هجرة المسلمين إلى يثرب : 
نعود إلى مكة وقريش لاتزال على عداوتها لرسول الله وللمتلمين. وکان النبى قد قال 
للمسلمين: قد أريت دار هجرتكم. أريت سبخة ذات نخل بين لابتين. وهذا الوصف لايكاد 
ينطبق إلا على يثرب. وقال لهم أيضا: إن الله قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون قيها. فيد 
المسلمون يتجهزون الهجرة ة إلى يثرب فخرجوا إليها آفرادا وجماعات ومنهم نقر ممن عادوا من 
الحدشة. 
قلنا سابقا (ص )۲٤۹‏ إن أبا سلمة کان ن أول المهاجرين إلى يرب بعد بيعة العقبة الأولى. 
ثم تتابع المهاجرون بعد ذلك : 
-,عامر بن ربيعة ومعه زوجته ليلى بنت أبى جتمة العدوية.. 
- عبد الله بن جحش بن سد بن خزيمة حليف بنى أمية بن عبد شم وزؤجته: 
= أخوه عبيد الله بن جحش وزوجته الفارعة بنت أبى سفيان بن حرب وقد ذكرت الدكتورة بنت 
الشاطئ أن سمها «رملة» (تراجم سيدات بيت النبوة ص .)٠۸٠‏ 


FTA 


ولا هاجر عبد الله بن جحش وأخوه عبيد الله أغلقت دار بنى جحش فمرً بها عتبة بن ربيعة 
والعباس بن .عبد المطلب وأبو جُهل افقال عتبة: 1 e‏ 
٠‏ وکل دار'وإن طالت سلامتها ٠‏ يوما ستدركها بالنكباء والحؤب 
فقال أو جهل للعباس: هذا من عمل اين أخيك. فرق جماعتنا ىشت أمرتا وقطع بيننا: 
وقال ابن أسحق: ونزل هؤلاء الثلاثة عامر وین جحش بقبا على مشر بن عبد المثذر الذى 
کان أبو سلمه نازلا عنده. 
وتتابع المهاجرون من مكة وكانوا عند وصواهم إل يثرب يذزلون يوقا عل ا أحد الاتصار 
(عبد الحميد جودة السحار. محمد رسول الله. ج ١١‏ ص )٠٤‏ : ا 
- فنزل طلحة.بن عبيد الله على أسعد بن زرازة. 
- وأنسة وأبو كبشة موليا رشول الله على كلثوم بن عمر بِنْ غوف بقباء: 
- وټزل عبيدة بن الحارث بن المطلب وأخواة الطفيل والخصان تتح بن آثاثة بن باد بن 
امطاب وخباب مولى عتبة بن غزوان هؤلاء نزلوا على عند الله بن سلمة ؛ : 
= عبد الرحمن بن عوف نزل على سعد بن الربيع. 2 
- الزبير بن العوام وأہی سنيرة بن أبی رهم بن عبد العزي تزلوا على منذر بن محمد بن عقبة. 
ونزل أبى حذيفة بن عثبة بن ربيعة وعثبة بن غُزوان على عباد بن بشر. . 
> ونزل عثمان پن عفان علی أوس بن ٹابت خی حسان بن ثاپت فی دار نی النجار. 
- وبل العراب من المهاجرين على سعد بن خيثمة وذلك أنه كان أعزيا. 


عود إلى مك : u i! ١‏ 
كانت بيعة العقبة الثانية فى أواسط أیام التشریق فی موسم الحج أی فی يوم ١٣‏ ذئ 
الحجة فى آخر السنة الثانية عشر البغثة 'النبوبة. وقد قى الرسول بعد ذلك فى مكة غاما كاملا 

نزلت فيه باقى السور المكية وهى ٠١‏ سورة من السور متوسطة الطول. 


سورة الكهف : 2 

رال ت اولظ م اكات م ع فما (مستقيما) لينذر بأسا 
شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصنالخات أن لهم أجن.حسننا. ماكثين فيه أبداء 
وينذرَ الذين قالوا اتخذ الله ولدا. مالهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة ترج من أقواهةم 
إن يقواون إلا كذبا. فلعلك باخع نقسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا 
ما على الأرخن زينة E‏ وإ لجاطلون ما ابيا يدا جرد اه 
حناة ول نبا ت قیها) ١‏ ۸) 
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والسورة - مثل عديد من السور - بدأت بحمد الله. ثم تمضى الآيات واضحة لتقرن أن.الله 
أنزل الكتاب - أى القرآن - على النبى لينذر الذين ادعو أن لله ولد فهذا افتراء كبير على الله 
سبحانه وتعالى ولیس عندهم علم ولا سند لقولهم هذا. ولا عند آبائهم وهو محض کذي. ٿم 
تمضی الآیات تواسى النبى بألا يحزن لأن قومه لم يؤمنوا. ثم تبين أن الله قد خلق الدنيا بما 
فيها من زينة وبهجة ليختبر الناس. فمن استهوته الدنيا وغقل عن الآخرة ضل. ومن آمن 
بالآخرة وأحسن العمل فاز. وعند انقضاء الدنيا ستصبح أرضا مستوية لا نبات فيها. وفى 
هذا تحذير للكفار من الاغترار بالدنيا وإنكار الآخرة. 
قصة أصحاب الكهف : 

سبق أن ذکرنا (ص )۲۰٤‏ ما کان من سؤال کفار قریش للنبی - بتحریض من يهود 
المدينة - عن «فتية ذهبوا فی الدهر الأول وما کان من أمرهم» فنزلت الآیات من ۲٠٦-٩‏ 
تحكى قصة أصحاب الكهف وترد على سؤالهم. ثم نزل الآن باقى سورة الكهف. وكان النبى 
يقول لأصحابه ضعوا هذه الآيات فى الموضع كذا من سورة كذا لتكتمل السورة بوصفها 
وترتیبها التى هى عليه فى المصحف. 

وتتذأل القصة مواقف تتطابق مع موقف قريش من النبى مثل قول الفتية: 

«هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا اتون عليهم پسلطان بن فمن أظلم ممن افترى على 
الله كذبا» (الآية (. 

وكذلك يتخللها مواعظ مثل الآية ١١‏ : «من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا 
مرشدا». 

وجاء فيها التأكيد على قيام الساعة: «ليعلموا أن وعد اللله حق وأن الساعة لا ريب فيها 
(من الآية .)٠١‏ 

ویری بعض العلماء أن فی قوله تعالی: «ولبثوا فى كهفهم ثلاشمائة سنين وازدادوا تسعا» 
إعجازا علميا لأن ٠٠١‏ سنة ميلادية أى شمسية تساوى ۲٠۹‏ سنة قمرية أى هجرية. 

وتنتهى هذه الفقرة عن أهل الكهف بأمر النبى أن يتلى ما أوحى إليه فى هذا الشأن: «واتل 
ما أوحى إليك من كتاب ربك لا مبدٌل لکلماته وان تجد من دونه ملتحدا (أى ملجا)» (۲۷). وأمر 
ثان وهو الالتزام بصحبة المؤمنين: : «واصير نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والفشى 
يريدون وجهه ولا قَعدُ عيناك عنهم ترید زينة الحياء الدنيا بولا يلع من أغطلنا قلبه عن ذکرنا 
واتبع هواه وکان مره فرطا» (A.‏ ا 


حرية الإنسان فى الإيمان أو آلكفر : 
ثم تمضى الآيات تأمر الذبى أن يخبر الكفار أن ما جاءه هى الحق من عند الله وأن لهم 


TE 


I E O O 
عذابا شدیدا فی‌نجین آن الذين آمنوا .لهم توا ب عظيم عند الله:‎ 

«وقل الحق من ربكم فمن شاء فليمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا اللظالين ارا أحاط بهم 
سرادقها وإن يستغیثوا يغاڻوا.يماء ء كالمهل يشوى الوجوه بئس الشراب وساعت مرتفقا إن 
الذين آمذوا وعملوا الصالحات إنا لا تضيع أجر من أحسبن عملا اراتك لھم جنات عدن تجری 
من تحتهم الأنهار لون فيها من اساور من ذهب ویلیسون يابا خضرا من سندس واشتیرق 
متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا», (۹ =( 


الكفر بنعمة الله قد يؤدى إلى زوالها : 

وتضرب الآيات على ذلك بمثل : 

«واضرب لهم مثلا رجلین چدلنا ROE ES‏ بنخل وجعلنا بیٹهغا 
زرعا. کلتا الجنتین آتت أکلها ولم تظلم منه شیئا وفجرنا خلالهما نهرا: وکان له شمر فقال 
لصاحبه وهو يحاوره أنا أكش منك مالا وأعن نفرا ,ودل جنته وهو ظالملنفسنه قال ما أن أن 
تبيد هذه أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربى لأجدن خيرا منها منقلبا, قال له 
صاحبه وهی یحاوره أکفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. لکنا هو الله 
ربى ولا أشرك بربى أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ماشاء الله لا قرة إلا بالل إن ترن أنا أقل 
منك مالا وولدا. ٠‏ فصسی ریی آن يتين خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتجببع 
صعیدا زلقا (ملساء ء لا نبت فیها). أو يصبع ماؤها غورا (غائرا عمیقا) فلن تستطیع له طلبا. 
وأحيط بثمره قأصبع يقلّب كفيه على ما أنفق فيها وهى خاوية على عروشها ويقول يا لیتنی لم 
أشرك بربى أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله 
الحق هو خیر ٹوابا وخیر عقباء , (۳۲- .)٤٤‏ 

والآيات تضرب المثل برجلين أحدهما غنى وله جنتان من الفواكة والآخر فقير. الأرل كان 
كافرا لم يشكر نعمة الله بل وأنكر البعث وزعم أن لى كان هناك آخرة فسيكون له قيها خير مما 
كان له فى الدنيا لأنه من أهل النعيم فى الحالين. أما الثانى فكان مؤمنا. وقيل إنهما رجلان 
من e‏ وقیل ا E‏ قصة تصويرية تقديرية. 

واشت ی ادارا e o‏ 
هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيئ مقتدرا . الال والبنون زيذة الحياة الدنيا والباقيات 
الصالحات خير عند ربك ٹوابا وخيرا أملا» (ه٤ ٠ .)٦-‏ 
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مشهد من مشاهذ يوم القيامة : 

لا كان الكافر فى المثل الأول قد نكر البعث وقال «وما أظن الساعة قائمة. جاعت الآيات 
تعقب على هذا :القول وتؤكد على قيام الساعة بإيراد ,مشهد امن مشاهدها: 

«ویوم شُسَير الچبال وتری الأرض'بارزة وحشرناهم فلم نغادر ”هنهم أخدا :وغ رضن وا غلى 

ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. بل زعمتم أن نجعل لكم وعدا ووضع 'الكتاب 

فترى المجرمين مشفقين مغا فيه ویقواون يا ویلتنا مال هذا لكاب 9 یغار صاز ةوا کبیو 

إا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرًا ولا يظلم زبك أحدا» ۷(۰ E :))٩-‏ 


e عداوة‎ 

بعد ذلك تشير الآيات إشارة قصيرة جدا لقصة إبليس ورقضه السجور دالآدم لتبين أصل 
العداوة بينهما. .م سؤال استنکاری يتعجب من هؤلاء:الذين يوالونه مع أنه غدى لهم:.. 

«وإذ قلخا للملائكة اسجدوا :لادم فسجدوا إلا إيليس كان من الجن فقسنق عن أمن ريه 
أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلاً» .(6): 

واستكما لهذا المعتى يوضع الحق سبحانه وتغالى آنه لم بشهد إبليشن ولا ذريته خلق 
السموات والأرشن ولا خاق أنفسهم وم يتخذ من ؤل ا ا 
الكفار شركاء يعبذونهم من دون الله ٠ ٠٠ ٠‏ 

ھا أشإدتهم خاق نوات والارض واا لق اتهم وبا کنت متخذ المضلان عشذا» ((. 

ود أرجع بعض امفسرين (الشيخ متولی الشخرواى فی أحد أحاديث) الضمير فى la»‏ 
أشهدتهم» إلى البشر. ويناء غلى عم رؤيتهم لهذا الحدث فهو غيب واتخذ من ذلك ذريعة ت للذهى 
عن البحث فى خلق السموات والأرض. ويضعف هذا التفسير أن الله عز وجل قد حث على 
البحث فى كيفية خلق الكون «قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدا الخلق» ۲١(‏ - 
العنكبوت). وأحدث النظريات التى توصل إليها العلماء فى هذا المجال هى نظرية الاتفجار 
العظيم 8478 ع81 الذى خدث منذ ٠١٠١ ٠‏ مليون شنة والتىانبعثت غته كل مادة الكون من 
مجرات ونجوم وشموس وكواكب - من نقطة متناهية فى الصغر أى من أعدم» وهی مبحث لا 
يتعارض مع الإيفان..٠‏ [ 
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مشهد ثانٍ من مشاهد يرم القيامة : 


ثذگز الآيات أن الله فى يوم القيامة تامزا گار ا ینادوا عا اشرکوهم مع الله فی 
العبادة فیدعونهم فلا يستجيبون لهم ویشاکد الكفار أنهم ملقون فى النار ثم تؤكذ الآيات أن 
القرآن به الأمظة الكتيرة ة التى تحض على الإيمان ولكن الإنسان ت والمقصضود الكافر "“ - من 


YEY 


طبعه كثرة الجدل فطابوا من الرسول - أن لو كان ضادقا أن ES‏ کمانزل 
بالأمم السبابقة : N‏ 8 

«ویوم قول نادوا شركائى الذين زعمتم د لهم وجعلنا بينهم:مؤيقا 
(حاجزا وعداوة) .ورای المجرمون النار فظنوا (بمعنى فتاكدوا) أنهم مواقعوها. ولم يجدوا عذها 
مصرفا. ولقد صرفنا فى هذا القرآن الناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيئ جدلا. وما 
منع الناس أن يڙمنوا إذ جاععم الهدى ويستغفروا ريهم | ال أن تأتيهم سنة ة الأولين أو يأتيهم 
العذاب قباد (عیانا آمامهم)» (۵۲ - ٥ه).‏ 


ثم توح الآيات أن الله يرسل رسله للتبشیر والإنذاز ولكن الكفار یجادلون فى آيات الله 


واستهزاءٌ يتحدون الرسل بإنزال العذاب بهم. وليس هناك أشد ظلما وحمقا ممن تليت عليه 
آيات الله فأعرض عنها فزادهم الله غفلة فى قلويهم وصمما فى آذانهم جتى لا يفقهوادعوة 
الحق. ٹم تقر انه من کب الل ورج مته أن لم يمحل لهم بالمذاب والهاوك جي أبن ریتوبوا 
ويۇمنوا: : 
0 و ی الا کر ا 
تخذوا آیاتی وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذُکر بآيات ربه فاعرض عنها ونَسِىَ ما. قدمت 
ا إنا جعلنا على قلوبهم أك أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا وإن تدعَهُم إلى الهدى فلن يهتدوا 
إ5 بدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يزاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد ان 
يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم )ا ظلموا وچعلنا لمهلکهم موعدا» .)٥٩- ۰٩(‏ 


قصة موسى والعبد الصالح : 


ثم تذكر الآيات من إلى ۸ فة يى وال السات ره ال شر وقفلا 
القصة فى الجزء الرابع (ص ۱۰۹۸ - .)٠١۸١‏ 


قصة ذى القرنين ويأجوج ومأجوج : 

ثم فی الآیات ۸۲ - ٠١١‏ تأتى قصة ذى القرنين وا ا ا إذ 
بدأت بقول: «ويسالونك عن ذى القرتين قل ساتلوا عليكم منه ذكرا»٠‏ مما يدل على أن قصته 
كانت متداولة فى عصر النبى ولكن البعض أراد الاستيثاق من أن؛النبى يعرف «كل شيى». 
ويرى الدكتور محمد مبروك نافع (تاريخ العرب - عص ما قبل الإسلام حرص 1۷) .أن ذى 
القرنين هو ثانى ملوك مين المسمون التبابعة وسمى كذلك لضفيرتين من شعره كان يرسلهما 
علی قرنیه أی على جانبی رأسه (انظر أيضا ص ٤).:أما‏ عن يأجوج ومأجوج فإن كتب 
التفسنير تروى عنهم حكايات هى أقرب إلى الخيال: وقصة يأجوج ومأجوج مذكورة أيضا فى 
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التوراة (سفر حزقيال ۲۸ : .)١‏ ولاشك أن العرب سمعوا قصتهم من اليهؤد: وقد أورد 
المفسرون أحاديث نبوية مختلفة الرتب عن خروج الدجال فى آخر الزمان وتزول عيسى ثم 
خروج يأجوج ومأجوج وأن هذه كلها من علامات الساعة. 
تندید بالکافرین : 

ثم تفضئالأيات تندد بالكفان الذين اتخذوا من عباد الله الهة يعبدوتهم وتخبرهم أن الله 
أعد لهم منزلا فى جهنم وأن أكثر الناس خسرانا هم الذين كانوا”يعملون الشر فى الهياة 
الدنيا ويظنون أنهم يعملون حستًا . وهؤلاء هم الذين كفروا بدلائل قذرة الله وأنكروا البَعث. 
فبطلت أعمالهم واستحقوا التحقير يوم القيامة. وهذا جزاء عادل لكفرهم واستهزائهم بيات 
الله وبرسله. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فجزاؤهم جنات الفردوش ينزلون فيها وينعمون 
بدا ولا بريدون التحول عتها: 

«أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادی من دونی أولیاء إنا أعتدنا جهنم للكافرين ڑا . قل 
هل ننبتكم بالأخسرين أعمالا. . الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحستون 
صننعا. أولئك الذيْن كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلانقيم لهم يوم القيامة وزنا. 
ذلك جزاؤهم جهنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی هزوا “إن الذين منوا وعملوا الصالحات 
کات لھم جنات ردن ترد خالدین فیھا لا یبغون غنھا جولاء ( ك e‏ 


واسع عم اله : 
a RE E)‏ المثل : 


«قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربى لنقد البحر قبل أن تذة تنفد کلمات ربی ولو جتنا بمشه 
مددا» (۱۰۹). 


ولا تعارض بین هذه الآية والآية الواردة فى سورة لقمان (آية ۲۷ ص )۲۸١‏ والتى تقول 
«... والبحر يمده من بعده سبعة أبحر» لأن القصد فى الالين هى تعظيم منقداز علم الله 
وكلماته وتقرير كونها أعظم من أن يحدها حصر. 

ثم تأتى الآية الأخيرة لتقرر أن الرسنول بش مثلهم : 

«قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجوا لقاء ريه فليعمل 
عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ریه أحدا» .)٠١١(‏ 
ثم نزات سورة النحل : 

والسورة ثزلت فى أخريات العهد ا مكى وتحديدا فى أوائل السنة ٠١‏ من بدء ألنبوة أى بعد 
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ما ظال الصبراع بين المشركين والنبى ونزلت سور كثيرة فيها تهديذ المشركين بعذاب جزاء 
كفرهم. وكأن المشركين - لا طال الوقت قالوا: أين ما تتوعدنا به من عذاب. فردت الآيات: 
«أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما.يشركون» ١(‏ 
وقد ادعى بعض المستشرقين تعارضا بين «أتى» فعل ماضن ثم «لا تستعجلوه» للمستقبل. 
ولعل بعض كفار قريش فى الماضى قد آثاروا مثل هذا الاغتراض' كذلك. والحقيقة أن الحدث 
إذا كان وقوعه مؤكدا /٠٠١‏ يمكن الإشارة إليه بفعل الماضى. كما تقول لابنك: جاء.الإمتحان 
وسنرى هل تتجح أم لا. فالآية تؤكد أن أمر الله آت لا ريب فيه. وعلى السامعين أن يتأكدوا من 
مجیئه فلا یستعجلوه. ثم تنزیه لله عن أن یکون له شريك فی مُلکه. 
بعض نعم الله ومظاهر قدرته ف ألكون : 


ثم تمضى الآيات تذكر بعضنا من مظاهر قدرة الله غز وجل وتعدد بعضا من نمه على 
العباد : 


١‏ - وأول النعم هو إرسال الرسل لهداية البشر وإنذارهم بعذاب حتى يؤمنوا فيتقوا عذاب 


الله: 
«يذّزل الملائكة باروج (أی بالوحی) من أمره على من یشاء من عباده أن آنذروا آنه لا له 
إلا أنا فاتقون» .)١(‏ 


۲ - «خلق السموات والأرض بالحق. ا 

٣‏ - «خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين» الإنسان معجزة ماة تبدا من 
نطفة سائلة وتنتهى إلى بشر يقدر على الخصومة بل واللدد فيها. 

٤‏ - «والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون, واکم ایا جمال حين تریحون وحین 
تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. 
والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق مالا تەلمون. وعلى الله قصد السبيل ومذها 
جائر ولو شاء لهداکم أجمعین» (ه- .)٩‏ 
والمغنى أنه كما كان من رحمة الله تسشهيل وسائل انتقالهم كذلك شاعت رحمته أن يبن 

للناس الطريق المستقيم الذى يوصل للحق. لأن من الطرق ما هو منحرف وجائر لا يوصل 

للحق. ولو شاء الله لهدى الناس جميعا قسرا ولكن شاعت إرادته أن يترك ذلك لاختياراتهم 
لیکون لهم ثواب علیها 

ه - «هو الذى أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون (أى ترعون 
أنعامكم). ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن فى ذاك لآية 
قوم يتفکرون» (۱۰ - .)۱١‏ 
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٦‏ - «وسخّر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسکرات بامره n‏ ت لقوم 

يعقلون» (۱۲). 0 
۷ - «وما ذرا لكم فى الأرض مخظلغا ألوانه إن فى ذلك ية لقوم یذگرون» )٠۳(‏ 
۸ - «وه الذى سك البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى :لفاك 

مواخر فيه ولتبتغوا. من فضله ولعلکم تشگرون» .)۱٤(‏ 
٩‏ «وآلقۍ فى الأرض رواسشى أن تميد بكم وآنهارًا وسباد لعلکم تهتدون» ( (1). 

ويرى الجغرافيون المعاصرون (دكتور زغلول النحار. الأهرام )۲٠۰۲/٠۲/۹‏ أن فى هذه 
الآية عدة نقاط تعتبر من الإعجاز العلمى للقرآن. فوصف الجبال بأنه «إلقاء» فيه إشارة إلى 
طريقة تكوينها. فبعضها - الجبال البركانية ~ تتكون من الطفوح البركانية التى؛تجدث أثناء 
ثورات اليراكين التى تلقى بملايين الأطنان من الحمم والصخور البركانية التى تتراكم حول 
فوهة البركان وترتفع لتكون جبلا. ومن هذا النوع جبال أرارات فی ترکیا وبركان فيزوف فى 
إيطاليا. وطريقة أخرى لتكوين الجبال هى الثنيات التى تحدث فى القشرة الأرضية فتلقى 
بأجزاء منها إلى أعلى مكونة سلاسل من الجبال تسمى بالجبال المطوية. ما كلمة «روأسى» 
التعبير عن الجبال ففيه أيضا إعجاز إذ علم مؤخرا أن الجزء من الجبال البارز فوق سطح 
الأرض ليس إلا القمة الظاهرة لكطة هائلة من الصخر تمتد فى عمق القشرة الأرضية وتعمل 
على تثبيت الجبال فى أماكنها. كما أن توزيع الجبال فى أنحاء العالم قد تم بمنتهى الدقة حتى 
يحقق عدم اهتزاز الأرض أو ترنحها أثناء دورانها «أن مید بگم». أن الأنهار فتتكون من نزول 
ما ء المطر وجريانه فى السهول وا منخفضات بين الجبال. وثوفر اأ ء الذى يشرب منه البشر 
والدواب ویروی به الزرع. كما أنها مع الأرض المنبسظة على جوانبما کون طرقا وسباا مسر 
البشر وانتقالاتهم «وأنهارا وسباد»: 

.ك «وعلامات وپالنچم هم یهتدون» (7Y‏ 

ولقد كانت الأجرام السماوية منذ فجر الحضارة - وما رال - املا یهتبی بها الإنسان 
فى سفره برا ويحرا. ويستعان برصد الشمس والقمر والنجوم الثوابت على الأخص فی تعیین 
موقع المسافر وتحديد اتجاهه. . ومع تقدم العلم أصبحت الملاحة البحرية والجوة فنا دقيقا 
يعتمد على أجهزة رصد وجداول . معقدة ق ولکنها تعتمد فى المقام الأول على رصد الأجرام 
السماوية. 2 
۹ «أفمن یخلق کمن لا يخلق فاد تذگرون». (۷(. 

ثم تختم هذه الفقرة بتقریر مجن | لانببان چن تعدب نعم الله والخنضاتي] NS‏ 
ولكن الله غفور يغفر لإلانسان تقصيره فى هذا المجال: 
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«وإن تعدوا نعمة الله ١‏ تحصوها إن الله اغقور رحيم» %9( 

E N E U LE 
ESS AEC E SRO ES NS 
الناس إلى نعم الله عليهم والتفكن فى هذة التعم يؤدى !إلى التيقن من أن وزاء هذه المشناهن‎ 
الكونية والنواميس العظيمة المتقنة الصنع إله قادر حكيم يجْبْ الخضلوع له والإنهان برستله‎ 
وكتبه والتزام حدود شرائعه. وفى الفقرة مواعمة - يضيق المجال عن التوسع فيها ويكفى‎ 
يتفكرون‎ ٠١ - ١١ الإشارة إليها - بين النعمة التى ذكرت وبين ما ختمت به كل آية من الآيات‎ 
يذگرون - تشکرون ¬ يهتدون.‎ = 


إثبات عجر آلهة الكفار : 

بعد هذا التعداد لنعم الله الموجبة لعبادته وحده. یجئ تقریر لإ اطة علم الله یکل ٿث شن 
بسترائر النفوش. ثم يجئ إثبات عجز الاآلهة والأصنام التى يعبدها الكقار. فهى لا تخلق شيا 
بلاإنها هى تفسنها مخلوقة وقذ صنعها الناس بايديهم من حجارة أو خشب فهي جماد ميت 
ول تدر متئ تكون القبامة: أما وقد وح بكل الذلائل أن الله واحد. ولايزال الكفار ينكرونه 
ویستکبرون. yS‏ 
الاشتكار مهم اروم انه سبجازي عليه 

«والله يعم ما تسرون ترون وما تعلنون. والذین یدعون من و 
أموات غير أحیاء وما يشعرون آیان يب فٿون لی ااا و ا ر 
منكرة وهم مستکیرقن. لا جن م (لاشد) أن الله يعم ما یسرون وما يعلنون إنه لا يحب 
المستکبرین» (۱۹- ٣؟).‏ 


موقف الكفار من آيات الله وموقف المؤمنين : 
أ -«وإذا قیل لهم ماذا. 'أنزل ريكم قالوا أساطير الأولين. لیحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة 
1 ومن أوزار الذين يضلوتهم بغير علم لا ساء ما َزْرون. قد مكر الذين من قبلهم شاتى الله 
بنيانهم من القواع فخرُ عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا ييشدرون. م 
يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائئ الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا.العلم 
(من الأنبياء واملائكة) إن الخزى اليوم والسوء على الكافرين. الذين تتوقاهم الملانكة ظالمى 
أنفسهم فالقوا السلَمّ ما كنا تعمل من سوء إلى إإن,الله عليم يما e E‏ 
آبراب جهنم خالدین فیها فلبئس مٹوی المتکبرین» (١۲.ج٠)..‏ 
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ب - وفی مقابل هذا یذکر حال المژمنین 

«وقيل للذين اتقوا. ماذا أنزل ربكم قالوا خير للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة ولدار 
الآخرة خير وأنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجرى من تحتها الأنهار لهم فيها ما 
يشاعون كذلك يجزى الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام 2 ادخلوا 
الجنة بما كنتم تعملون» .)١١ -:۲۰١(‏ 


ماذا ينتظر الكافرون أيؤمنوا ؟ 

أما وقد وضع موقف الكفار يوم القيامة وفى مقابله النعيم الذى ينتظر المؤمنين فيأتى سؤال 
للكفار يسالهم عما ينتظرون لكى يؤمنوا: هل ينتظرون مثاد أن تأتيهم الملائكة؟ أو ينزل عذاب 
الله وأمره كما نزل بالذين من قبلهم. ثم تذكر الآيات بعض جدالهم مع النبى ويلقن الردود 

فول ارون ا ان م اک آو ياتى امروب ذا نعل الین من قبل رما فلم 
الله ولكن کانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ماکانوا به يستهزئون 
وقال الذین آشرکوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شیئ نحن ولا ا 
من شيئ كذاك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا فى كل أمة 
رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة 
فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم قإن الله لا یهدی 
من يضل وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد آیمانهم لا یبعث الله من موت بلی وما 
عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. E‏ أنهم 
کانوا کاذبین: إنما قولنا لشيئ إذا أردناه أن نقول له کن فیکون» (۲۲- .)٤۰‏ 


تنوه بمن هاجروا إلى الحبشة : 

وفى الفقرة التالية تنويه بمن هاجروا إلى الحبشة بسبب ما وقع عليهم من أذى وظلم. 
فاثروا 'الاغتراب تمسشكا بدينهم. وتبشرهم الآيات بان الله سييسر لهم امقام الحسن فى الدنيا 
ولهم فى الآخرة”ثواب أكبر. ولاشك أن هؤلاء المهاجرين كانوا يشغزون بالحزن والأسىئ لبغدذهم 
عن رسول الله ومقارقتهم لأهلهم ولبلدهم: ولعلهم كانوا يظنؤن أن أمنهم فى لد المهجر وعدم 
تعرضهم للضايقات'قريش قد ينقص من أجرهم عند الله فنزلت الآيات تبث فى نفوسهم 
الطمأنينة .من هذه الناخية.' 1 : 

«والذين هاجرئ ف الله من بعد ما ظلموا ای ا حشنة ولأج ر الآخرة أكير لو 
کانوا یعلمون. الذین صبروا وعلی ربهم يتوکلون» .)٤١- ٤١(‏ 
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قريش تعترض على بشرية الرسول : 
ما فتئ كفار قريش يعترضون على بشرية .الرسول ويدغون أن لو:كان الله مرسلا رسولا 
لكان من الملائكة. وترد الآيات بان الرسل السابقين كلهم كانوا رجالا من الہش ولیتآکدوا من 
ذلك فعليهم بسؤال أهل العلم بالكتب السماوية. . وقد أيد الله رسله بالمعجزات والدلائل المبينة 
لصدقهم. وبالمشل أنزل إلى النبى القرآن ليبين للناس ما اشتمل عليه من العقائد والأحكام 
وتدعوهم الآيات إلى التدبر فيه: 
«وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوجي إليهم نالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبینات 
والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما ثرّل إليهم ولعلهم يتفکرون» (۲ =6( 
تساؤلات تنددد بالکفار : 
ثم تجئ الآيات بعدة تساؤلات الهدف منها التنديد بثكذيب الكقار إصرارهم غل عدم 
الإيمان ومضديهم فى إيذا ء النبى والمشلمين وكأنها تسنال: ا ب ان ماو 
ما پفعلون؟ 
۱ = «أفامهن الذين مكروا السيثات أن يخسف الله بهم الأرضس أو ياتيهم العذاب من حيث لا 
يشعرون» .)٤٥(‏ 
۲ - «آو ياخذهم فى تقلبهم فما هم بمفجرين» ( (EY‏ ا هلک آقناء هم فن لار 
لتجارة بعيدين عن مساكنهم ولا يستطيعون الإفلات من عذاب لله. 
۲ - «آی یاخذهم علی تخوفر فان رکم ارۋوف رحیم» ( (£۷(. أى أن فى قدرة الله إذزال العذاب 
بهم بالرغم من أنهم کانوا يتخوفون من العذاب ويرجون عدم نزوله ولكن اقتضت رأفة الله 
ورحمته عدم التعجيل لهم به فى الدنيا ويترك لهم المجال لإعادة التفكير لعلهم يؤمنون. 
؛ - «أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيئ يتفيّا ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا اله وهم 
داخرون» .)٤۸(‏ والآيات تندد بغفلة الكفار عن أن يروا آية الله فى حركة الشمس الظاهرية 
ومما ينتج عنها من انتقال الظل فهو يمتد تارة يمينا وتارة شمالا وكل ذلك منقاد لإمر الله 
وتدبیره وهذا هو سجودهم ی ا يخرجون عن إرادته. 
_«وأله يسجد ما فى السموات وما فى الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستگبرون. يخافون 
ربهم من فوقهم ويفعلون ما يژمرون» .)٥۰ - ٤٩(‏ 
فإذا كان الأمر كذلك فلا يجب أن يعبد غير الله. وهذا ما نصت عليه الآية التالية: .. 
«وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. إنما هو إله واحد فلیای فارهبون. وله ما فى السموات 
والأرض وله الدين واصبا (ثابتا) أفغير الله تتقون» (ه ~ (oY‏ 


TE 


جحود الكافرين وافتراءاتهم على الله : 
ويالرغم من أن كل ما يزفل فيه .الكفار من نعم الدنيا هى من الله : 
«وما بكم من نعمة فمن الله» إ۷ أن جحود الكافرين يظهر قى بعض تصنزفاتهه: 

ا و ا ثم ذا كشف الضر نكم إذا فریق هنكم بربهم 
يشنزکرن. لیکفروا ہما آتيناشم فت تيتا فسبوف لون e‏ والجحود فى هذا 
المسلك واضح وسبق ذكره فى سور سابقة 

۲ اویجااون ا لاایمون طییا مما لاهم اله شای غا کقیے فشر زام وکان 
ا 
E‏ 
- «ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالا شل ده مسوا 
E TEE‏ شر به آیمسکه على هون أم يدسه فی التراب ألا 
ساء ما يحكمون. ألذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السَنء ولله امثل الأعلى وهو العزيز الجكيم. 
ولو يقاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسكّى فإذا 
جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم 
الكذب آن لهم الحسنى < جرم أن لهم النار وأنهم مُفرَطّون» (۷ه - .)٠۲‏ 
اھک ان ای کان کم دا کے اکا ی یی تھے ا کے ا ان 

الله أريسل رسله إلى أمم من قبله ولكن الشيطان زين لهم أعمالهم وتولى أمرهم فى الدنيا 

فأضلهم. وقى الآخرة لهم غذاب أليم. . ثم تذكر الآيات أن القرآن لم ينزل عليه إلا ليبين للناس 

الحق الذى كان موضع خلافهم وليكون هداية للناس: 
«تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم (السينة روا حسنة) فهو 

وليم اليَوْم ولهم عذاب أليم: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبین لهم الذى اختلفزا فيه وهدی 

ورخمة لقوم يمنون» .)١٤ -٦۲(‏ 

بعض نعم الله ومظاهر قدرته : 

١‏ - «والله أنزل من السماء ء ماء (هى امطر) فأحياً به الأرض بعد موتها إن فى ذاك لآية لقوم 
يسمعون» :)٦١(‏ 

- «وإن لكم فى الأنعام لعبرة نسقیكم مما فی بطونه من بين فر ودم بنا خالصا سائغا 
للشاريين» (07). 

۲ - قومن شمرات النضيل والاعناب تتخذون مته سكرا ورزقا مستا إن فى ذلك لآية قوم 
يعقلون» (1۷). 


CE 


ا 
| 
ا 


٤,‏ -«وآوحى ريك إلى النحل أن اتخذى من.الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ثم كلى 
من کل الثمرات فاسأكى سبل ريك دللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء 
للناس إن فى ذلك لاية اقيم يتفكرون» (-04. 

والآيات تعدد الأماكن التى بتخذ منها النجل مكانا لخادياه: كهوفت الجبال وفجوات الشجر 

ومن عرائش المنازل والكروم شم تذكر كيف أن النجل يطير ليمتص رحيق الأزهار المختلفة ثم 

تعود ثانية إلى مكان خلاياها مع أنها قد تكون بعدت نها - حسب ما قد علماء الحشرات - 

مسافة اکم آو آکثر ولگنھا تورف سبیلها بما ذال اله لها من حواس تهدی پها «فاساکي سبل 

ريك ذللاه. قالوا تسترشد باتجاه الشمس أو بخطوط المجال المغناطيسى للأرض أو باشياء 
أخرى ل عزفا ثم يخرج متها العسل مختلفا ألوانه حسب أثواع الزهور التى امتصتها . وقد 

أثبت العلماء المعاصرون لعسل النخل قوائد علاجية شفى كثيرا من الأمراض:“ 

eT E a 
۷٠( هليم قديز»‎ 
مرا ہشکر سی ہی نی انق سا لین شما ئی روم کا ت‎ 
٤ .)۷١( أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون»‎ 
فالله قد جعل رزق السيد المالك أفضل من رزق مملوكه ولن يعطى السادة نصف رزقهم‎ 


لعبيدهم ليصبح الكل سواء: والمعنى أنه إذا كان الكفار لا" يرضون مشاركة اليد لهم فى 


الرزق الذى e E‏ 
مخلوقاته ویساوونهم به,فی العبادة! 1 
ا اش ای ی و رب 
الطيبات. أفبالباطل يؤمنون وينعمة الله هم يكفرون» ....,)١(‏ 

فالله جعل إلأزوا ع با ارال ومن اکا با انو فود ر مر ترادا 
وتتساءل الآيات عما يدعو الكافرين لنكرا ن هاتين النعمتين والجرى وراء الباطل._ 
وتستنكر الآيات - - بعد کل ما عددته من العم السابقة - أن يعيد الكفار من دون الله 
أصناما لا تستطيع توفير الرزق لهم لأنها لا تملك شيئا فى السما ءأوالأرض. ٠‏ 
«ويعبدون من دون الله مالا يمك لهم رزقا من السموات والأرض شيئا ولا يستطيعون» )™ 
ولا كان الأمر كذاك فاد يجب أن يجعلوا لله أمثالا وأندادا يعجدونهم. ر 
يوضتح ما عليه المشركون من فساد رأى: عبد مملوك لا یقدر على فعل شیئ ورجل حر رزقه 
آله رزقا طيبا فهى ينفق منه فى السر والعلن فهذان لا يستويان: ٠‏ 

«فلا تضريوا لله الأمثال إن الله يعم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا غيدا مملوكا لا يقدر 


Yo! 


على شیئ ومن رزقناه منا رزقا ,حسنا فهو ینفق منه سرا وجهرا» هل يستوون» الحمد لله بل 
أكثرهم .لا يغلموؤن» )¥6 - (Va‏ 

ثم يضرب الله مثلا آخر: رجلان أحدهما أخرس أضم لا يفهم وكلما كف بعمل ۷ يقوم به 
فهو عبء على سيده والآخر قصيح يأمر بالعدل ويشير بالخير ويفعل منا يمز به لانه يسلك 
الطريق المستقيم. ومن البديهى أنهما لا يستويان: : 

«وضرب الله مٹلا رجلین أحدهما بكم لا يقد على شیئ وهی كَل غلى مولاه أينما يوجهة لا 
یات بخیر. هل یستوی هی ومن یأمر بالعدل وهی علی صراط مستقیم» .)۷١(‏ 

ومادام الأمر كذلك فمن البديهى عدم تساوى أحد مع الله سبحانه وتعالى فى قدرته فعنذ 
الله علم ما خقى عن الناس من شئون السموات والأرض والساعة آتية وما شأنها فى سرعة 
الوقوع إلا كلمح البصر أو أقل لأن قدرة الله ليس لها حدود: ٠‏ 

«ولله غيب السموات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هى أقرب إن الله على كل 
شیۍ قدیر» (۷۷). 

ثم تعود الآيات اتستكمل بعضا من نعم الله على العباد وبعض مظاهر قدرته التى بدأتها 
فى الصفحة قبل السابقة 

۸را اخیجک من بخر میاع تلن شیت رچل م الس رایسار وتء 

لعلکم تشکرون» (۷۸). 

۹ - «آلم یروا إلى الطیر مُسخرات فی جو السماء ما يمسكهن إلا اله إن فى ذاك یات لقم 

يۇمنون» (¥4). 
۰ - دوالله جعل لکم من بیوتکم سکنا وجول اکم من جلود اتام یی فش تيا يوم 

ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أضوافها وأوبارها وأشعارها أثاٹا ومتاعا إلى حين» (۸۰): 
۱۱ - «والله جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال آکنانا وجعل لكم سرابیل تقيكم 

الحر وسرابيل تقيكم باسكم كذاك یتم نعمته علیکم لعلکم شیلمون» « AY‏ 

بعد هذا التعداد نعم الله ومظاهر قدرته - وإذ لم يؤمنوا اتی نة النن ناجبار انه 
غير مسشول عتهم وكل ما عليه هو البلاغ البين. لأنهم يعرفون نعمة الله عليهم ومع ذلك 
ینکرونها وهم بها کافرون: ۰ 

«فإن توأوا (ظلوا على إعراضهم) فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها 
وأکثرهم الکافرون» (۸۲ - ۸۲). 
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مشهد من مشاهد يوم القيامة : 

«ويوم تبعث من كل أمة شهيدا. ثم ۷ يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين 
ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون: وإذا رى الذين أشركوا شركاعءهم قالوا رينا 
هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو! من دونك فالقوا إليهم القول إنكم لكاذبون؛ وألقوا إلى الله 
يومئذ السلم (أى استسلموا لحكمه) وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن 
سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث فى كل أمة شهيدا عليهم 
من أنفسنهم وجئنا بك شهيذا على هؤلاء ونزلنا غلبك الكتاب تبيانا لكل شيئ وهدى ورحمة 
ویشری المسلمين» :)۸٩ =-۸٤4(‏ 1 

والآيات تصق ما سيكون عليه خال الناس يوم القيامة. ففى ذلك اليوم تقف كل أمة 
للحساب ب ویؤتی بها شهيدا عليها ولا يؤذن بالجدل أو تقبل الأغذار. وحينما يرى الكفار أن 
العذاب واقع بهم يهتفون قائلين إن الشركا ء كانوا سب ضنلالهم ظائين أن ذلك يخفف عنهم 
بعضنا من العذاب ولك الشركاء يجحدونهم فتتولاهم الخيبة ولا يجدون مثاصا من الاستشتلام 
والاعتراف بذنبهم. . أما الذين كفروا ا عن سييل الله فلهم عذاب مضتاعف أولا لضاذلهم 
وثانيا لإفسادهم وحملهم غيرهم على الكفر. وفى ذلك اليوم سيأتى الله بشاهد من كل أمة 
یشهد علیها ویؤتی بالنبى شاهدا على قريش والعرب وقد آتاه الله القرآن مبينا ا 
وهدی ورحمة وغنه بشزی للمسلمين. ! 


من مكارم الأخلاق : 

ثم تجئ آيات فيا من مكارم الأخلاق ما يصاع به أمر العباد فى ادنيا .ذا اتتا 
المؤمنون صاروا أكثر ترابطا وأكثر قوة .وإذا سمعها الكافرون فإنهم جدیرون باتباعها لأنها 
من الأخلاق الحميدة والعرب يعظمون من يتحلى بها: 

«إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربی وینھی عن الفحشاء والنکر والبغی 
یعظکم لعلکم تذکرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تد تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم 
الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكوذوا كالتى نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا 
تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هى أريى (أقوى) من أمة. إنما يبلوكم الله به وَيبيُانٌ 
لكم يوم القيامة ماكنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعاكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء 
ویهدی من يشاء وتسان عمإ کنتم تعملون. ولا تتخذوا أیماتكم دخلا بینكم فتزل قدم بعد 
ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم, ولا تشتروا | بعهد الله شمن 
قليلا إنما عند الله هى خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينقد وما عند الله باق ولنجزْينٌ 
الین صبروا جرهم بأحسنٍ ما کانوا يعملون. من عمل صالخا من ذکر أو آنٹی وهی ممن 
فلنحييته حياة طيبة ولنجُزينهم أجرهم باحسن ماكانوا يعملون» ( ( ۷-۹۰ 


والآيات تؤكد على ضرورة الوفاء بالعهود التى يقطعها الناش على أنفسهم وخاصة إذا 
أشهدوا الله على الوفاء بها . وتنهى عن,الحنث بالأيمان حتى # يكونوا مثل المرأة المجنونة التى 
تغزل الصوف غزلا مجكما ثم تعود فتنقضبه وتتزكه محلولا. باتخاذهم من إيمانهم وسياة 
لخداع الآخرين e‏ نقضن الأيمان تزل,الأقدام'وتبعد عن الطريق القويم. 


تعظيم القرآن الكريم : ٠‏ 
«فإذا قرات القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. اتو لیس إه سلطان, ی این امنيا 
وعلی ریهم يتوکلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا,بدلنا آية 
مكان آية (لا فيه من مصلحة للعباد) د) والله آعلم بما يذزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم ل 
يەلمون. قل نله روح القدس من ربك بالحق لیڈبت الذین آمنوا وهدی وپشری للمسلمين. ولقد 
نعلم آنهم يقولون إنما يعلّمه بشر. اسان الذی یلحدون إلیه آعجمی وهذا اسان عربی مبین. إن 
الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهدييم الله ولهم عذاب أليم. إنما ي يفترى الكذب الذين ¥ يؤمنرون 
بآيات الله وأولئك هم الكاذبرن» (۹4- 1-0( 

روتبدأ هذه الفقرة بام للنبى ا - بالاستعاذة بالله من 
الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن الكريم وتوكيد على أأن الشيطان ليس له سلطان على 
امؤمنين. وفى هذا رد على الكفار إذا ما احتجوا بأن الشيطان هو الذى أضلهم لأنهم هم 
الذين اتخذوه وليا فأضلّهم. ثم ترد الآيات على ما كان الكفار يقولونه إذا ما سمعوا التبي 
يقدم آية على آية أو يقول ضعوا هذه الآية فى الموضع كذا من سورة كذا فيقولون إن القرآن 
من تألیفه وأنه يبدل فیه كما یشاء ویفتری على الله بقوله إنه وحی. ذلك ترد الآیات على من 

تقووا علی النبی بانه کان یستمع إلی غلام عند حویطب بن عبد العزی وکان صاجب کتب 
وعلم - وجبرا الرومی غلام عامر بن الحضرمى وكان يصثع السيوف ويقرا التوراة والإنجيل. 
فادعى الكفار أن الفبى أخذ منهما. والذليل على فسان هذه الافتراءات أن هؤلاء من الأعاجم 
الذين لا يحسئون العربية فى حين أن القرآن جاء ء بلغة عربية والغ الفضاحة حتى إن أساطين 
العرب عجزوا عن محاكات. 


متعمد الكفز والمكره غليه + 

«من کفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكذر 
صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. اك باتهم استحبوا الخياة الدنيا على الآخرة 
وأن الله لا يهدى القوم الكافرين. أوائك الذين طبع الله على قلويهم وسمعهم وأبصارهم وأواتك 
هم الغافلون. لا جز م أنهم فى الأخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما 


Yot 


تک 


فتتوا ٹم جاهدوا. وصبروا إن ريك من بعدها لغقور رزحیم؛ یوم تاتی کل,نقس تچادل عن نفس ها 
وتوقّی کل نقس ما عملت وهم لا يظلمون» ( (۱۰7-). i‏ 
وشي القيات إغن لفضب الله على الذين كذروا عن عد بعد إيمانهم وتعفو عن أكره على 
لكفر فإن الله فون رزجيم. وقالوا إن هذه الآية ذزلت فى حق نمار بن ياسن الذي عذبه 
لمشركون جتى نطق بكلمة الكفر فخلوا عنه فجاء إلى النبى واعترف له فساله. النبئ: كيف تجد 
قلبك؟ قال مطمئنا. فقال له: إن عادوا فغد. ولاشك أنه بعد بدء هجرات المسلمن إلى يثزب بد 
لكفار حملة تعذيب للمسلمين الذين تحت أيديهم قبعضهم كفر مكرها تخلصا من العذاب 
فطمانتهم الآيات بأن الله غفور رحيم. وطمأنت أيضا الذين هاجروا وتغدهم بالخيرءفى ايوم 
لقيامة. [ 


كفر بالنعمة يهدد بسليها : 

«وضرب الله مثاا فرية كانت آمنة مطمئنة يأتيرا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت باتعم اله 
فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما کانوا يصنهون, وقد جاعهم رسول منهم فکذبوه فأخذهم 
العذاب وهم ظالمون» (1۷ (Y~‏ 1 
والآيات تضرب مثاد بقرية كان أهلها. ا يق العنن فنا 
نعمة الله فعاقبهم الله بضيق العيش وتسليط العدو عليهم فلم يهنا لهم العيش وجاءهم رسول 
منهم وكان الواجب عليهم إطاعته واللجوء إلى الله كى يرفع عنهم البلاء ولكنهم كبوا الرسول 
فأخذهم العذاب بظلمهم. ويرى بعض المفسرين أن هذا المثل يقصند مكة وكفارها. شهى باذ 
أنعم الله عليه بالأمن والطمانينة ورزقها يأتيها وافرا من قوافل الحجاج التى تأت من كل مكان 
لحج بيت الله الحرام٠ولا‏ جاءهم الرسول كذبوه. وقد روي أن النبى داعا عليهم بعد هنجرته 
بسنينكسنى يوسف فجاعوا حت أكلوا الجيف' وهذا يقتضتى أن تكون الآيات مدتللة مع أنها 
مكية. وفريق آخر يرى أنه طرأً على مكة فى عهد النبئ منجاعة فجاء بعض زعماء مكة إلى 
النبى وطلبوا منه أن يدعو الله يكشف عنهم القحط. ویحد کشفه. عادوا e‏ 
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الحلال والحرام فى الماكل .__, 

دوا مما رزقکم الله حلا ییا واشکرما عة اله إن کتتم إیاه یدو إنما حرم عليكم 
الميتة والدم ولحم الختزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله خفور 
رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب (ولا تقولوا, كذبا.من عند .أنفسكم) هذا حلال وهذا 
حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم 
عذاب أليم. وعلى الذين هادا حرّمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانو! 
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أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ب رت 
من بعدها لغقور رحیم» ۱۱٤(‏ - ۱۱۹). 

وقد جاء الأمن بذك اسم الله عند ذبح الذبائح لافكل - ويالتالى تحريم مالم يذكر اسم الله 
عليه - فى سورة الأنعام (الآية ٠١۸‏ ص .)١١١‏ وبخصوص تحريم الميتة والدم فقد روى عن 
ابن ماجة عن ابن عمر أن النبى قال: أحلت لنا ميتتان ودمان» فأما الميتتان فالحوت والجراد 
وأما الدمان.فالكبد والطحال. والحوت يعثى السمك مطلقا. 

وكان العرب فى تقريرهم الحرام فى المأكل يزعمون أنهم يتبعون فى ذلك ما أثر عن ملة 
إبراهيم. فجناءت الآيات تقرر أن النبى يتبع ملة إبراهيم وأن ما يخله هو من سنة إبراهيم 
كذلك: 

«إن إبراهيم كان أمة (إماما) قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. شاكرا لأنعمه اجتباه 
وهداه إلى صراط مستقیم. وآتیناه فى الدنيا حسنة وإنه فى الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا 
إليك أن اتب ملة إبراهيم حتيفا وماكان من المشركين. إنما جل السبت على الذين اختلفرا فيه 
وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون» .)٠١١ -٠١١(‏ 

والآية الأخيرة تشير TS‏ ال 
الأحد مخالفة اليهود :و وقد ذکرنا ل فی الچ لاع شن ۱ء ٠‏ 


حٹ على جدال الكفار بالحسنى : 

«ادع إلى سبيل ريك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن. إن ربك هو أعلم 
بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم 
لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك فى ضيق مما يمكرون. 
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسثون» .)۱١۸ - ٠١١(‏ 

ويرى المفسرون أن النبى - وقد مضى على بدئ الدعوة ما يزيد عن ١١‏ عاما - لابد قد 
ضاق بتكذيب قريش ويد يشتد فى جدالهم فنزلت الآيات تأمر بالتزام الحكمة والمىعظة الحسنة 
فى الدعوة إلى الله وجدالهم بالحسنى وإيكال الأمر بعد ذلك إلى الله فهو الذى يعلم من 
سيهتدى ومن سيبقى على ضلاله. ولعل بعض المسلمين فى مكة قالوا أن لى أذن لهم الرسول 
لانتقموا من الكفاں باغتيال يعض زعمائهم انتقاما لما أنزلوه من عذاب ببحضإخوانهم فجاعت 
الآيات تنهى عن ذلك وتبين أنه فى خالة الانتقام يكون رد الفعل منشاويا للقعل الأول الصبر 
وترك الأمر اله يدبره كيف يشاء وسيؤيد الله الذين آمنوا . وفى ختاخ السورة يجئ حث للنبى 
على الصبز وألا يخزن عليهم لتكذيبهم وألا يضيق يما يمكزون. ولعل منجئ سؤرة انوج بعد ذلك 
کانت لبیان مدی صنبر ثوح علیٰ قومه إذ بقی فيهم ٩٥۰‏ عاما يدعوهم إلى الله. 
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ننورة شوح : 
“وهی ستورة قضنيرة واقتصترت على قصة نوح مع قوهه يدعوهم إلى الله وينذرهم با قد 
يحل عليهم من انتقام من الله. ولعل أقوال نوح وتصضحه لقومه تشنبه أقوال النبى لقريشل 
وتمنحه لهم وتحذيرهم من عذاب قد ينزل بهم من چراء ء تکذيبهم.. ثم تذکر الآیات؛فقذان نوح 
لصبرة وتذمره من إعراض قومه ودعائه عليهم بالهلاك لأنهم بلغوا. من العناد والكفر حدا لإ 
آمل فى إصلاحهم ولا فى ضلاج نسلهم, وفى هذا دعوة مسننترة لكفاز قريش أن يجمدوا. الله 
أن «محمدا» لم ينقذ صبره رغم ما آذوه - قولا وعملا - ويقى عندهأمل.أن:يهتدوا/فلم يدع 
علیهم لیهلکوا. ولی فعل هلکوا مثل قوم نوح. وقد رو أنه ما اشتد الأذى بالرسول جاءه جبريل 
وقال له: لو أردت لأطبقت عليهم الأخشبين. وما جبلا مكة فرفض النبى وقال إِنه برجو أن 
يخرج من أصلابهم من يعبد الله : 
«إنا أرسلنا. ٹوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل آن ياتيهم عڏان a‏ 

ثم كانت دعوة نوح لقومه وتحذیره لهم من عذاب قد ینزل بهم: 

«قال ياقوم إنى لكم نذير مبين. أن اعبدوا الله واتقره وأطيعون. ٠‏ يغقر لكم من ذذويكم 
ویژخرکم إلی أجل مسمی إن أجل الله إذا جاء لا يخر او کنتم تعلمون» | 6( 

ثم ضاق بهم نوح ذرعا وشکا إلى الله و 
قال رب إنی دعوت قومی لیاد ونهارا : فلم يزدهم دغائی إلا فرارا ا تر 
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«فقلت استغفروا ربكم إنه کان غفارا. یرسل السماء علیکم مدرارا. ویمددکم باموال وپنین 
ویجعل لکم جنات ویجعل لکم آنهارا» .)٠۲-٠۰(‏ 
| وراح يذكرهم بقدرة الله : 
| «ما لم لا ترجون لله وقارا (لا تعظّمون الله حق عظمت) ). وقد خلقکم آطوارا. ألم تروا کیف 
خلق الله سبع سموات طباقا. وجل القمر فيهن نورا وجعل الشتمس سراجا اله ینگ من 
الأرض نباتا. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا . والله جعل لكم الأرض بساطا: اتسلگوا منها 
سبلافجاجا (واسعة» ٠.-۴‏ 

ر ات که ی اشن وکا ایا افر ا کا 
(آية 1١‏ ص )٠٤١١‏ «وجعل فيها.(فى السماء) سراجا (الشمس) وقمرا منيرا» وكذلك قى سورة 
يونس (آية ه٠‏ ص ۲۲۹) «هى الذى جعل الشمس ضبياء والقمن ثورا» وفنا إن العلناء 
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المعاصرين يرون فيها إعجازا علميا إذ أن الشمس فيها احتراق كالسراج عبارة جن,عمليات 
انشطار واندماج نووى ترفع حرارتها إلى ملايين الدرجات المئوية فتشع ضوءا وحرارة أما 
القمر فنوره انعكاس لضوء الشمس على سطحه وهذا لم يعرف إِلاً مؤخرا. 

ثم عاد نوح يشكی إلى ريه عصيان قومه وتمسكهم بالهتهم وأصنامهم: . 

«قال نوح رب نهم عصونی واتبعوا من لم یزده ماله وواد إلا خسازا: ومکروا مکرا کُبارا. 
وقالوا لا تذرْن آلهتكم ولا تذرن َا ولا شاعا ولا يقو ويوق ونْسنرا: وقد أضلّوا كثيرا ولا 
زد الظالمين إلا هادلا» (۲۱ = ,)۲٤‏ : 

وتن الآيات ما حاق بهم بدعوة وح علیهم : 

«مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخوا تارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال توح رب لا 
تدز على الأرض من الكافرين ديارا (أى نازل دار والمعنى أحدا). إنك إن تذرهم يضلوا عبادك 
ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لى ولوالد ق ولن دخل بيتى مؤمنا والمؤمنين و ولا 
تزد الظالمين إلا تبارا (أى 2 ( - 4). 


و سورة 8 إبزاهيم ‏ 
ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. ثم تمجید لله سبحانه وتمالی ثم إنذار شدید الکافرين 


«اآر کتاب اذ نزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ا العزيز 
الحميد . الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض وويل الكافرين من عذاب شبديد . الذين 
يستحدون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً أولئك فى خلال 
بعید. وما ارسلنا من رسول إلا بلسان قومه لیبین لهم فیضل الله من یشاء ویهدی من يشام 


وهن العزين الحكيم» :)٤  ١(‏ 
جانب من قصة موسی : 

«ولقد أرسلنا موسى بأياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكُرهم بأیام الله إن 
فی ذاك لآیات لکل صبار شکور: وإذ قال موسي اقومه إذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من 
آل فرعون يسومونكم سء العذاب ويذبجون أبنامكم ویستحیون نساعکم وفی ذلكم بلاءِ من 
ربكم عظيم. وإٍذ ادن ریکم لئن شکرتم لأزیدنكم ولئن كفرتم إن عذابى لشذید وقال موسي إن 
تكفروا أنتم ومن فى الأرض جميعا فإن الله لغنى حميد» (ه - (. 

وهکذا تطابقت رسالة النبى مع رسالة موسي فى إخراج قومهما ,«من الظلمات إلى الثور» 
ثم راح موسی یذکگر بنی إسرائيل نعمة اللة إذ أنجاهم من تسخير المصبريين لهم ومن ذبح 
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الفرعون وجنده لأبنائهم. ثم تقرير لما يمكن أن يكون قاعدة عامة وسنة من ,سنن الله تلك هى أن 
شكر النعمة يزيدها كما ان لاسي کلھم لی ریا فلن يضر ذلك الله شيئا لأنه غنى عن العباد 
محمود بذاته. 

مسلك الأقوا م الابقا ع نستي : 

الم اكم نبا الین من قبلكم قوم نوع وعاب وششوة والنین هن بعدهم لا يمهم إل اله. 
جاعتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم فى أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما.أرسلتم به وإناالفى شك 
مما تدعوننا.إليه مريب: قالت زسلهم أفئ الله شك قاطن السموؤات والأرض یدعوکم ليغفر لكم 
من ذنویكم ویؤخركم إلى أجل مسمى, قالوا. إن أنتم إلا بشن مقنا تريدون أن تصدونا عما کان 
یعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبين. قالت لهم رشلهم إن نحن إلا بشر اكم ولكن اله يعن على 
من یشاء من عباده. وما کان لنا آن ناتیکم بسلطان لا باذن الله وعلی الله فلیتوکل اا لمؤمنون 

وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا . ولنصبرن على ما آذيتم ونا وملى الا 
المتوكلون .وقال الذين كفروا ارسلهم لنخرجتكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم 
ريهم لنهلكنٌ الظالمين. . ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذاك من خاف مقامى وخاف وعيد. 
واستفتحوا وخاب کل جبار غنید. . من وراثه جهنم ویسقی من هاء صندید . یٹجرعه ولا یکاد 
یغه ویاتیه اموت من کل مکان وما هو بمیت ومن ورائه عذاب غلیظ ٩(‏ - 3 


والخطاب فی «آلم یانکم» موجه ای کفار قرش وفيه ' توپیخ الهم کانوا يعرفون أخبار نوج 

وعاد وتمود وخاصة الأخيرة إذ کانت قوافلهم إلى الشام تمر على مدائن صالح . وتحکی الآيات 
2 

ما کان بین الرسل وأقوامهم من أخذ ورد وجدال وتحد وتهدید ووعید : «فردوا (آی الكفا د( 
يديهم فی أفواههم» قیل وضعوا يديهم على أفواههم استغرابا واستنکارا ويل وضعوها 
ليعضوا عليها من شدة الغيظ وأرجع البعض الضمير فى أفواههم إلى الرسل قيكون العني أن 
الكفار حاولوا منع الرسل من الكلام. واحتجاج الكفار بأن الرسل ما هم إلا بشن جاء.أيضا 
على لسان كفار قريش. وكان رد الرسل عليهم أن قرروا بشريتهم ولكن الله اختارهم لتبليغ 
رسالته. وعاد الکافرون يهددون الرسل بإخراجهم فکان. أن آهلك الله الكافرين وخب تدبیرهم 
وينتظرهم فى الأخرة عذاب أليم فى جهنم.. : 

وتمضى الآيات تضرب المثل لأممال الكقار بانها لا وزن لها ول yes‏ وتهددهم 
بالهلاك ويقدرة الله على الإتيان ‏ بقوم آخرين يؤمنون: r‏ 

«مثل الدین کفروا بربهم أعمالهم کرماد اشتدت به الريع فى يوم عاصف لا يقدرون مما 
كسبوا على شيئ ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السموات والأرض بالحق إن يشا 
یذهبکم ویات بخلق جدید. وما ذلك علی الله بعزیز» (۱۸ - ۰). 
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مشهد من مشاهد يوم القيامة : 

وفى هذا المشهد يدور جدال بين ضنعقاء الكافرين التابعين وين الوجها ء الذين قادوهم إلى 
الكفر وكل فريق يحاول إلقاء التبعة على القريق الآخر. كما أن الشيطان سيتنصل من تبعة 
إضلالهم وسيكون للجميع عذاب أليم فى حين يثاب المؤمنون بجنات النعيم: 2 

«زبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذينْ استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغثون عنا من 
عذاب الله من شيئ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجَْعنا أم صبرنا مالنا من 
محيص (من مهرب): وقال الشيطان لما قضنى الام إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم 
فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان إلا آن دعوتکم فاستجبتم لی فاد تلومونی واوموا 
أثفسكم ما آنا بمضرخکم (أی د بمغیتکم) وما آنتم بقصسرخی نى كفرت بما أشنركتمون من 
قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم: ا الذين منوا ؤعملوا الضالحات جنات تجری من تحتها 
الأنهار خالدين فيها باإذن ربهم تحيتهم فیها سلام» :(۲۱ - ۳؟). 
مثل الكلمة الطيبة والكلمة الخبية : 

ألم تر كيف شري اله ملد كلمة طيبة كشجرة طيية أصبلها تابح وفرعها' فى السام 
تۇت تؤتی الها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال الناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيخة 


كشجرة خبيثة اجنثت من فوق الأرض مالها من قرار. يبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى 
الحياة الدثيا وفى الآخرة ويْضل الله الظالمين ويقعل الله ما یشاء» ۲9 (v~‏ 


والكلمة الطيبة فى هذا امثل تعنى الإيمان والعمل الصالع. أما الكلمة الخبيثة فهى الكفر 
وكلمة الباطل. ثم تقرر الآيات أن الله يثبّت الذين آمنوا على إيمانهم فى الحياة الدنيا ويلقنهم 
الحجة فى الآخرة. أما الظالمون المكذبون فيزيدهم الله ضلالا على ضلالهم. 


تنديد بزعماء المشركين : 
ثم تمضبى الآيات تندد بسادة قريش وزعمائها الكفار لصدهم عن الدين : 
«ألم تر إلى الذي بدلوا تعمة الله كُفرا وأحلوا قومهم دار البوار. جهنم يصلوتها وبس 
القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار» (۲۸- .)٠٠‏ 

. والآيات = على قصرها - تندد بقوة بزعماء كفار قريش لإعراضهم عن النعمة الكبرى التى 
أرسلها الله إليهم وهى رسوله الكريم ليهديهم. ويدلا من الإيمان كفروا وقادوا قومهم إلى 
الكفر: وفى الآيات تقرير لمسئولية الزعماء وقدرتهم على تؤجيه قومهم فى الطريق الصنخيخ أو 
طريق الضلال وزعماء قريش قادوا قومهم فى طريق الشرك وستكون مضيررهم إلى النار هم 
وقومهم. 1 
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حث على الصلاة والصدقة وتذكير ببعض نعم الله ومظاهر قدرته : 

قل لعبايى الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا. مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن ياتى 
يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذى خلق السموات والأرض وأثزل من السماء ماء فأخرج به من 
الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجری فى البحر بأمره وسخر لكم الأنھاروسخر لكم 
الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. وأتاكم من كل ما سالتموه وإن تعدا عم الله 
لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار» :'.)٣٤ 2 ٨١(:‏ 

وفى الآيات جث على إقام الصلاة والإنفاق على الفقراءوالمحقاجين مما يدل على أن 
المسلمين فى مكة كان منهم ميسورو الحال ومنهم الفقراء. صحيح أن الزكاة كما نعرفها الآن 
ام نکن شیرت بمد وان کان حخ جا التمیدق على الجتاچین من باپ التكافل الاجتباعن. 
وایوم لا بيع فيه ولا خلال» أى لا ينتفع فيه ببيع ولا تنفع فيه صداقة ولا خلة وذلك كناية عن 
يوم القيامة أى أن هذا الانفاق في السر والعلن سيكون ذخرا لفاعل يوم القيامة, ثم ياتى 
تذكير بقدرة الله فى خلق السموات والأرض وإنزال المطر وإنبات الزرع. ولم الإنسان صنع 
السقن التى تجرى فى البحار وسخر الأنهار وماءها العذب وسخر الشمس والقمٍ دائمین 
ؤسكر الليل والنهار يتغاقنان .« وآتأكم من كل ما سالتموه ». وسؤال الأشياء لا يقتصر على 
الطلب باللسان بل قد يون سؤال احثياج كان يفكر الإنسان فى أشيا تسل له ماشه 
فيهديه الله لها. كما فكر الإنسان فى وسيلة للانتقال أسرغ من الحيوان فهذاه الله لاختراع 
السيارة . وفکّر فی شیئ يطير فئ الجن فهداه إلى قوانين الطيرا ن 'فاخترع الطائرة وقس على 
ذلك فى جميع مناحى الحياة ,هذا بالإضافة إلى السؤال المباشر كأن .يطلب إنسان الصحة 
أو الولد أو المال فيحقق الله ما يشاء من يشاء. وحم الله على العباد كثيرة ون يستطیعوا شكرها. 


دعاء إبراهيم لمكة ولذريته 
ثم تذكر الآيات جانبا من قصة إبراهيم عليه السادم مركزة على دعوته لمكة بالأمن والأمان 
وتجنب الأصنام.ودعاءه لفتع أبواب الرزق لذريته التى أسكنها فى وادى مكة وهى لاتزال أرضا 
قاحلة قبل تفجز اء زمزم. وهو ما ذکرناه فی الجزء الثانی (ض ۲۹۷ - ۳۰۲) ثم حم لله 
على نعمة الولد. ثم دغاء للتوفيق لحسن العبادة وأخيرا طلب للمغفرة: 
«وإذ قال إبراهيم رب اجنعل هذا البلد آمنا واجثبنى وينئ أن تعد الأصتام. رب إثهن 
أضنلان كثيرا من الناس فمن تبعتی فإنه هنی ومن غصائی فإنك غقور رحیم. رینا إثی آسکنت 
من ذریتی بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الاس 
تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون: ربنا إتك تعلم ما نخفى وما تعن وما يخقى 
على الله من شيئ فى الأرض ولا فى السماء. الحمد له الذى وهب لى على الكبر إسماعيل 
وإسحق إن ربي لسميع الدعاء, رب اجعلنى مقيم الصلاة ومن ذريتى رينا وتقبل دعاء. رينا 
اغفر لى ولوالدى وللممنين يوم يقوم الحساب» .)٤١-٠١(‏ 
YY‏ 


ولا كان العرب يفتخرون بالانتساب إلى إبزاهيم وأنهم من:ذريته فإن الآئات توضح لهم أن 
SS‏ أن يحققوا الشطر 
الآخن فن دعائه «واچتبنی وپنی أن نعبك a‏ 


إنذار الكفار : 


ا ا ا تاغلو إا يخرف ليم تشخ هيا اينار 
مهطعين (مسرعين) مقنعى رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم (لا تطرق عيونهم من شدة.الهلع) 
وأفئدتهم هواء (خواء من شدة الاضطراب). وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين 
ظلموا رينا أخُرتا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل: أو لم تكونوا أقسمتم من قبل 
مالكم من زوال؛ وسكنتم فى مساكن الذين ظلموا أنفشهم وتبين لكم كيف فطنا بهم وضدريذا 
لكم الأمثال: وقد مكروا مكرهم وغند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن 
الله مخلف وعده رشله إن الله عزیز ذو انتقام. يوم يدل الأرض غير الأرضن والسموات ويرزوا 
لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين فى الأصفاد. سرابيلهم من قطران وتغشى 
وجوههم النار. لیجزی الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب» ٤١(‏ -١ء).‏ 

والآيات فيها تطمين النبى فاد يظن أن الله غافل عما يفعل الكفار :بل هى يخصى عليهم 
أعمالهم ويؤخرهم إلى يوم القيامة وقيه سوف تزيغ.أبصارهم وياتو منكسين رؤوسهم من الذل 
ولا تطزف عيونهم من شدة الهلع وقلوبهم خواء مضطربة من 'الهول: وتحث الآيات الرسول على 
الاستمرار فى الدعوة وإنذارالناس قبل آن ياتيهم العذاب وحينئذ يطلب الكافرون إمهالهم مدة 
أخرى يتلافون فيها أمرهم ويزمنوا. ويرد عليهم بتانيب وتذكرة ہما کان منهمم من سبابق 
تكذيبهم فى الحياة الدنيا . وحدرهم الله بما قص عليهم من قصص الأقوام السابقين فلم 
يعتبروا وراحوا یکیدون کیدا ویمکرون مكرا تتأثر منه الجبال وتکاد تزول من شدته. ولكن الله 
حمی رسوله وحمی المؤمنین من مکرهم. ثم یأتی تطمین للنبی بأن الله لن يخلف وعده بالنصن 
لرسله فهو ذو القوة المتين ولكنه يؤجل عبذاب الكفار إلى يوم القيامة حين تتبدل الأرض 
والسموات. ثم يجې وصف مفزع للكفار في ذلك اليوم إذ يكونون مشدودين بالقیود. مع أقرانهم 
من الشياطين مطلية جلودهم بالقطران كانه لباس على أجسادهم وجي انار يج ریم وهذا 
جزاء کفرهم وسوء أعمالهم, 

ثم يجئ ختام السورة يخبرالناس بأن هذا بلاغ التائ ليغلم نا أنه إله واحد شرك له 
وعلى ذوى العقول السليمة أن يتدبروا ويتذكرواء ويتعظوا: . 
«هذا بلاغ للناسولينذروا به وليعلمو) أنما هو إله واحد ولیدگر آولوا الالباب» (5). 
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ثم نزلت سورة الأنبياء .: 

زا کا کو 1 بيا منع إشارة قصيرة إلى تارتخهم وإِن كان 
الكلام قد طال عن إبراهيم وحده. 1 

«اقترب لإناس حسابهم وهم فى غفلة معرضون. a‏ 
استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلويهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هڏا إلا بشر متلكم 
آفتاتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربى يعلم القول قى السماء والأرض وهو السميع العليم. 
بل قالوا أضغات أحلام بل افتراه يل هى شاعر فلياتنا بآية كما أرسل الأرلون» (۱-). 

وتبدا السورة بتنديد وتعجب من غفلة الكفار فبينما يوم الحساب قد اقترب فاد يزالون على 
إعراضهم عن الإسلام ويعقدون الاجتماعات السرية «أسروا النجوی» قائلین إن محمدا ليس إلا 
بشر ولن يخضعوا لسحره لأنهم ذوى بصيرة, ويرد عليهم ,النبى بأن الله إالذى أرسله یعلم 
کل ما يدور فى السماء والأرض. ٠‏ ويعود الكافرون فيقولون إن ما يراه النبی هى أجلام أو أنه 
هو الذى يؤلف القرأن ثم فى النهاية يتحدون الثبى أن يأتيهم بمعجزة مادية مثل معجزات 
الرسل السابقين. ورد عليهم تمضى الآيات فتقول : 

«ما آمنت قبلهم من قرية آهلكتاها أَقَهُم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى إليهم 
فاسالوا أهل الذكر (أصنحاب الكتب ال ابقة) إن كنتم لا تعلمون. وتا جعلناهم چسدًا لا 
يأكلون الطعام وماكانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين: 
لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلااتعقلون: وكم قصمتا هن قرية كانت ظالمة وأنشتانا يدها 
قوما آخرین: فلما-أحشوا بأسنا إذا اهم منها يزكضون. ¥ ترکضرا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه 
ومساکنگم لعلکم سالون. قالوا یا ویلنا إنا كنا ظالين. NE‏ 
حصیذا' خامدین .)٤١ - ٩(‏ 8 

والكيات تقر أن الأمم السابقة لم تؤمن بعد أن جاءتهم المجزات المأدية التى طلبوها 
فاهلکهم الله. ثم یجئ تساؤل عما إذا کانوا سيؤمنون إذا أجيبوا إلى طلبهم. أما عن 
اعتراضهم على بشرية الرسول فترد عليهم الأيات بان الرسل السابقين كانوا بشرا رجالا 
وليتأكدوا من ذلك عليهم أن يسالوا أهل الكتب السماوية السابقة .وكاتوا يأكلوؤن الطعام 
و»سرى عليهم قانون الموت. وعتدما کذبتهم أقوامهم صدقهم الله وعده ونجاهم وأهلك المكذبين. 
ثم يتوجًه الخطاب إلى كفار قريش مخبرا بان القرآن الذى أنزل إليهم فيه تذكير لهم وموءظة 
ولو کانوا ذوی عقل لآمنوا. ثم تقرر الآيات أن الله أهلك كثرا من القرى بسبب كفرهم وخْلفهم 
قوم آخرون كافرون أيضا فلما بدأ عذاب الله ينزل بهم وأحسوا شدته حاولوا القرار من قراهم 
أملا فى النجاة فحيل بيهم وأمروا - علی سبي التبکیت - بان يرچعوا إلى مساكنهم 
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وما کانوا فيه من ترف لينالهم العذاب ویسألون عن سببه فیعترفون بخطئهم ویظلون يرددون 
ندمهم حتى جعلهم العذاب كالزرع المحصود «حصيدا خامدين» . 
تمجيد الله لذاته العلية : 

ثم تمضى الآيات تنزه الله تعالى عن العبثية من خلق السموات والأرض. ولو أراد الله اللهو 
- وهو مستحیل فی حقه - لکان مجاله غير هذا الکون. فالذی يليق بجلاله سبحانه وتعالی أن 
يُعِىّ الحق ويزهق الباطل. ثم ياتى تهديد للكفار بالهلاك لافترائهم على الله ثم ثقرير بان كل 
من فى السموات والأرض من مخلوقات ومن عنده من ملائكة ملك اله ولا يستكبرون عن عبادته 
ولا يمون من طول عبادتهم له لیلا ونهارا: 

«وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لى أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن 
كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هى زاهق ولكم الويل مما تصنفون: وله من 
فى السشموات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يتح سرون ) يتعبون). 
يسبخون الليل والنهار لا يفترون» 3“( 


يد بالشرك واستحالة الشريك والولد لله : 

وتمضی ابات تسبتگر اتغاد ا اا ا إلى الله. ا 
هذه الادعاءات وتسفهها:  ES r‏ 0 1 

«أم أتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لى كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبخان الله 
رب العرش عما يصفون. لا يسال عما يفعل وهم يسالون. أماتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا 
برهانکم. هذا ذکی من معی وذكر من قبلى (القرآن والكتب السابتة) بل أكثرهم لا يعلمون 
الحق فهم مُعرٍضون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه آنه لا إله إلا أنافاعبدون. 
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مُکرمون. لا یسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم 
ما بين يديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا من ارتضی وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم 
إنى إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزى الظالمين» ( -). 
آيات فى الكون دالة على عظمة الله.: 

هذه الآيات تبين غعظمة الله وقدرته واستحقاقه وحده العبادة: 
١‏ - «أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما»' ' 

والرتق هو الاتصال والفتق هو الانفصال. ويرى علماء القلك امعاصرون أن فى هذه الآية 
إعجازا علميا إذ أن أحدث النظريات العلمية عن نشأة الكون تقرر أن مادة السموات والأرض 
والمجرات والنجوم والكواكب كلها كانت فى الأصل كتلة واحدة متصلة «كانتا رتقا» لانهائية فى 
TE‏ 


الثقل ولا نهاثية فى الصغر ثم حدث الانفجار الكبير ع١8۵‏ ون8 فتناثرت المادة إلى أجزاء 

وتكونت”المجرات والنجوم والشموش والكواكب السيارة وهذا هو «الفتق». 

۲ - «وچطنا من الماء کل شیئ حى أفلا يژمنون». .)۲١(‏ 
وقد أثبت العلم الحديث أن الحياة أول ما بدأت على الأرض بدأت فى الماء. وأنإالماء يشكل 

العنصر الأساسى فى بناء أجسام جميع الكائنات الحية. كما أن جميع الأنشطة الحياتية 

والتفاعلات الكيميائية اللازمة لإمداد الخلايا بالغذاء لا تتم إلا بوجود الماء. ويالنسبة لإلانسان 

قإن الماء يكون ۸٠‏ من الدم و /۷١‏ من الوزن الكلى للجسم. ٠ ١‏ 

٣‏ - «وجعلنا فى الأرض رواسى أن تميد بهم». 
ولا كانت الجبال تحيط مكة من كل جانب ويراها الر ر ف 

القرآن الكريم ووصفها بأنها رواسى. جاء ذلك فى سنورة ق (الية ۷.ص:٠١)‏ «والآرض 

مددناها وألقينا فيها رواسى». وفى سورة المرسلات (الآية ۲۷.ص 1۷) «وجعلنا فيها رواسى 
شامخات» ثم سورة الحجر (ابة ۱۹.ص )۲١١‏ «والأرض مددناها وألقینا فیها رواسی» ثم 
فى سورة لقمان (الآية ٠٠‏ ص ۰) «والقی فی الأرض رواسی أن تمید بكم», ثم فی سبورة 

فصات (الآية ٠١‏ ص )۲١۷‏ «وجعل فيها رواسى من فوقها». ثم فى سورة النحل (الآية ٠١‏ 

ص )۳٤١‏ «وألقی فی الأرض رواسى أن تمید بکې» وقد أفضننا وقتئذ فی شرح الإلقاء 

والرواسى. وأخيرا فى السور الحالية. 

٤‏ - «وجعلنا فيها فجاجا سبلا (طرقا واسعة) ) لطم پیتین: »( فالوديان بين الجبال 
تشكل أرضا سهلة للانتقال فيها بدلا من عبور الجبال صعودا وهبوطا فضلا عن وعورة 
صخورها. 

.)٣۲( «وچعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون».‎ - ٥ 

٠ «وهو الذى خلق الليل والنهار».‎ - ٦ 

۷ - «والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون». (۲۲). 


بشرية الرسول وحديث عن الساعة : 

وكان بعض الكفار يقولون. فيما بينهم إن الرسول لن ليث أن يموت وتموت معه دعوته. 
كذلك کانوا یهزأون به کلما مر بهم ویتندرون بتهديده الهم بيوم القيامة فذزلت الآيات: 

«وما جعلنا لبشر من قبلك الخاد أفإن مت فهم الخالدون. كل تفس ذائقة اموت ونبلوكم 
بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذى يذكر 
آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم کاقرون. خلق الإنسان من عَجَل سأوريكم (سأريكم) آياتي فلا 
تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا خين لا يكفون عن 
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وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. بل تاتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردّها 
ولا هم ينظرون (ي یمهلون). ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذین سخروا منهم ماکانوا به 
يستهزئون .)٤1 -۲٤(‏ 
عجز آلهة الكفار : 

ثم تاتى آيات فيها تقريع للكفار بلفت نظرهم إلى أن آلهتهم التى يعبدونها لا تستطيع 
حمایتهم ولا حتی حماية نفسها. ثم تذكیر بيوم القيامة: 

«قل من يكلؤكم (يحفظكم) بالليل والنهار من الرحمن (أی من عذابه) پل هم عن ذکر ریهم 
معرضون. . أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا. . ا يستطيعون نص أنفشهم ولا هم منا يصحَبون 
(ليشس لهم صاحب جير لهم من الكه): بل متعنا هؤلاء وآباععم حتى طال عليهم العُمُز: أفلا 
يرون آنا نأتى الأرض ننقصطها من أطرافها اَم الغالبون: قل إثما أنذركم بالوحى ولا يسع 
الصتم 'الدغاء إذا مااينذرون. ولئن مشتهم تفلحة من عذاب زبك ليقوأن يا ورلنا إنا كنا ظالين. 
ونضع اموازين القسط ليوم القيامة فلا فظلم نفس شنيئا وإن كان مثقال حبة من خرذل تين 
بها وکفی بنا خاشبین» (Ev E)‏ 

وف معنی «أفلا يرون أنا فأتى الأرضن ننقصها من أطرافها» » قيل انتقاص أرض الكفر 
وأهلها بانتضار e‏ بعلا ولا باس برای 
أحد العلماء المعاصرين من أن الآية فيها إعجاز علمى لأن فيها تنبؤا بُما حدث فى القرون 
الأخيرة من ارتفا المياه ى البخاز وا لحيطات ثثيجة لذوبان طاقين الجلي القطين ببب 
ارتفاع درجة حرارة الأرض وهو ما تسبب فى غرق الأراضى الساحلية بنا قيها من مدن 
بأکملها يكتشف الغواصون آثارها كما يحدث فى شواطئ الاسكندرية. 

ثم تأتى تذكرة بيوم القيامة خين توضع الوازين العادلة حتى ل يلم الناس شيشا من 
أعمالهم ولو کان مثقال ذرة ویکفی أن الله هو الذى يحاسبهم. 

بلي د إفارة إلى القرداة اي ابات غل سی وا ن القرآن سل يشا من عند اله 
فلماذا ینکره الکافرون 

«ولقد آتینا موسى وهارون القزقان وضياء وذكرا للمتقين.الذين يخشون ربهم بالغيب وهم 
من الساعة مشفقون: وهذا LEE‏ (۸ =0( 


جرانب من قصص الأتبياء السابقين + 
وكما سبق أن ذكرنا - ص ۳١۳‏ - أن السورة ذكرت أسماء 1٥‏ ا ا 
الأنبيا» کان ذکرھم كما یلی : 
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ك وى هذه الفقرة > الآیات ۷۲٠ ۵١‏ = ذكس اسم أربعة أنبياء هم إبراهيم ولوط 
احق زنققیت: مهد سرد سه إبر فيم ركز ابات دى يديه راهيم اة لاما ثم 
تحطيمه ومحاوله قومه. إحراقه.وإنجا ء الله له من النار 

وتنتهى هذه.الفقرة «ونجيناه ولوؤطاء إلى الأرضص التى باركنا :فيها :للعالمين: ؤوهينا ا 
ويعقوب نافلة (زيادة فضل) وکلا جعلنا. ضالحین. وجعلناهم أئهة يهدون پأمرنا وأوحیتا إليهم 

فعل'الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء'الزكاة وكانوا لتا عایدين» )¥ «(T=‏ 
ثم لمحة سنزثغة من قنضة لوط : «ولؤطا اا ا 

تعمل الخبائث (الموبقات = وقد ذکرناها هى الجزء الان حن )١١١‏ !م ر قوم شسقء 

فاسقین؛ وأدخلناه فی رحمتنا إنه من الصالحين» .)٠١ -۷٤(‏ 

“وكذلك ذكر سزیع لقصة نؤح: «وتوخا إذ نادی هن قبل قاستجینا له فنجیناه وأهله من 
الكرب العظيم» ونضصرناه من القوم الذين كذبوا بأياتنا إنهم كانوا کی قان 
أجمعین» ۷١(‏ - ۷۷), 

1 -وذکر قصیر اداود وسلیمان: «وداود وسلیمان إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه 

غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. فغهمناها سليمان وكلاً آتينا كما وعلما ؛وسنخرنا مع 
داود الجبال يشبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعه لبون لكم لتحصنتكم من بأسكم 
قهل أنتم شاكرون. واسليمان الريع عاصفة تجرئ بامزة إلى الأرض التى باركنا فيها وكنا 
بکل شیئ عالمین: وتن اياي من يرسترن له طون فما دون اك وکن اخ اطي 
(فلا یتمردون على مر سلیمان) ».۰ (۷۸ ۰)۸۲ 1 

۸ - جانب من قصة یوب : وکان E O‏ 
۳ ) وذكر فيها كيف شفاه الله. وفى سورة الأنعام ذكر اسمه ضمن الأنبياء الذين وردت 
أسماؤهم فى الآية ۸٤‏ (ص .)٠١١‏ وفى السورة الحالية ذكر دعاؤه.إلى الله واستجابة الله 
له: «وآیوپ إذ نادی ریه نى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين. فاشتجبنا له فكشفذا ما به 
من ضر وآتیناه هله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذکری العابدین» (۸۲ - .)۸١‏ 

% - ثلاث أناء : «وإسماعيل وإدريس وذا e‏ وأدخلناهم فى 
رحمتتا إنهم من الصالحين» (۸- .)۸١‏ 

۲ ¬ يونس : وقد سمى فى هذه السورة بى النون أ صاخب الحوت: وذکر باختصار شدند 
سبب ابتلائه ودعوته وهو فی بطن الحوت ونجاته: «وذا النون إذ ذهب مغاضنبا فظن أن لن 
نقدر عليه فنادى فئ الظلمات أن لا إله إلا أنت سبخانك إنئ كنت من الظالمين. فاستجبنا له 
ونجيناه من الغم وكذلك ننجى'المؤمتين» (۸۷- ۸۸). 

۱٤۰ ۴‏ - زکریا ویحیی : «وزکریا إذ نادی ربه رب لا تذرنی فردا ونت خیر'الوارشین: 
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فاستڄبنا له ووهبنا له یحیی وأصلحتا له زوجه إنهم کانوا اکرو فی اراو 
رغبا ورزهبا. وکانوا لنا خاشعین» .)٩۰ - ۸٩(‏ 

٥‏ - مريم. وإن اختلف فى كونها من الأنبياء: «والتى أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا 
وجعلناها وابنها آية للعالمين» .)۹١(‏ وقصة مريم ا ذكرت بإشهاب فى سورة مريم (الآيات ١١‏ 
۳١ -‏ ص.١١٠)‏ وذكر عن حملها: «إنما أنا رسول ريك لأهب لك غلاما زكيا» . أما هنا .قى 
سورة الأنبياء - فقد ذكر «فتفخنا فيها من روخنا» ولا تعارض بين الآيتين لأن'جبريل - 
الروح الأمين هو الذى حمل «أمر الله» لها بأن تحمل وهو الذى نفخ فى درعها. وليس كما 
يقول النصسارى, إن جزعا i SS‏ 
بالإضافة إلى طبيعته البشرية. 
وتختم هذه الفقرة عن الأنبياء بقوله تعالى : «إن هذه اک أمة واحدة ونا رک فاعیدون» 

(9) ی أن الدين عند الله واحد. وهى الإسلام. ای التسليم لله فى كل الأمور وعبادته وحده لا 

شرك له. 
ثم تشبير اليات إلى تفرق الناس واختلافهم فى أمور دينهم ودنياهم. فسار فريق على 

الطريق القويم وآمن وعمل صالحا؛,فهؤلاء لن يضيم الله,عملهم وسعيهم لأن الملائكة ‏ بأمر من 

الله - يكتبون كل شيئ والمفهوم أن الجنة ستكون من نصيبهم. ولكنها 

انحرف ولم يرجع عن انحرافه فأهلكهم الله: , 
«وتقطعوا أمرهم بینهم كل إ إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات دو ممن لا كران 

لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعرن» .)٠١ - ٩۲(‏ 

الساعة ومؤشراتها : 
ثم تذكر الايات أنه حين تبداً مؤشرات الساعة بخروج يأجوج ومأجوج يندم الكقار 

ویعترفون بخطتهم ویرد عليهم باتهم - وما كانوا يعبدون من دون الله - شیدخلون النار 

خالدین فيها: 
«حتی إذا فتحت يأجوج وموج وهم من كل خذب ينيلون. واقترب الوعد الحق فإذا هى 

شاخصة أبصار الذين كفروا ياويانا قد كنا فى غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون 

من دون الله حَصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وکل فيها خالدون. 

لھم فیھا زفیر وهم فیها لا يسمعون».(٩۹‏ - ۱۰۰). 
والحصب هو الحجارة الصغيرة والمعنى أنهم وقود انان لهم فيها نفس يخرج من الصدور 

بصوت مخنوق لا يلاقونه من ضيق وهم فیها لا يسمعون شيئًا.يسرهم: وفی امقابل هذا تذكر 

الآيات ثواب المؤمنين: . 
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«إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مُبعدون. لا يسمعون حنسيسها وهم فى ما 
اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم اللائكة هذا يومكم الذى كنتم 
توعدون. يوم نطو السماء كطى السجل الكتب كما بدآنا أول خلق ثعيده وعدا عليذا إت كنا 
فاعلين. ولقد كتبتا قى الزبور من بعد الذكر (التوراة) أن الأرض يزثها عباي الصالحون. إن 
فى هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرساناك إلا رحمة العالمين» .)٠٠۷- ١١١(‏ 

والكون محكوم عليه بالفناء عند قيام الساعة. ؤحتى اللحدون يؤمنون بلحظة يفن فيها 
الكون فقد توصل علماء الفلك الحاليون إلى أن الكون بعد وصوله إلى أقصى تمدد له سيصبل 
إلى لحظة تتفوق فيها قوى الجاذبية على قوى التمدد فتأخذ المجرات فى الاندفاع إلى مركز 
الكون بسرعات متزايدة ويبدا الكون فى الانكماش وتنَجمع كل صور ألمادة والطاقة المنتشرة 
في راء ء الكون حتى تتكدس فى نقطة متناهية فى الضالة تكاد تصل إلى الصفر أو العدم 
فنظطؤى الكون؛ وكما بدا من الصفر بعود إلى الصقر «كما بدأنا آول خلق نعيدة». واکن 
انين موقنون من حدوث النهاية بقول «كن فيكون» عندما تحين الساعة: 

وتختم السورة بالتاکید على وحدائية الله وعلى حدوث الساعة إن قرييا آم عد واشت طويل؛ 

«قل إنما يوحى حٌى إلى نما إلهكم إل واحد فهل نتم مسلمون. فإن توا قل آذنتكم على 
سواء وإن آدری أقریب آم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. .إن 
أدرى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما 
تصفون» (۸. (N=‏ 

روليات نيوا آي في با الان إل را يت ل الل ا ف م 
فيقول لهم إنه قد أعلمهم «آذنتكم» وصاروا مثله «على سواء» فى العلم بوقوع الساعة ولكنه لا 
يعلم «وإن أدرى» موعدها أقريبة هى أم بعيدة, والله يعلم ما یجهرون به وما یکنونه فۍ 
صدورهم . ولعل تأخير العذاب هو اختبار يمتحنهم الله به ويمتعهم بمتع الدنيا و 
یحکم بالحق وهو القادر على محق ما يفترون. 

نحن الآن فى منتضف السنة الثالثة عشرة من بدء الدعوة النبوية ولايزال هثاك ٠‏ أشهر 
على موعد هجرة النبى إلى يثرب نزلت فيها حوالى اثنتا عشرة سورة معظمها من قصار ألسور. 
سورة المؤمنون 

وتبدأ السورة بالتنويه بصفات المؤمنين. ومن كلمة «المؤمنون» اشتق اسم السورة : 
قد أفلح المؤمنون» ويلى ذلك ذكز صفاتهم وجزائهم. 
١‏ -«الذين هم فى صلاتهم خاشعرن». 
۲ - «والذين هم عن اللغو معرضون». 
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. «والذین هم للزکاة فاعلون»‎ - ٣ 
-«والذين هم لفروجهم خافظون. إلا على أزواجهم أى ما ملكت یرتم فانم غير دلوي‎ 2 

فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون»: 
ه - «والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون», 

- «والذین هم على صلواتهم يحافظون». 

«أولئك هم الوارٹون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون» ( (۱-). 
خلق الإنسان وأطوارة الجنيئية : 

ثم تصف الآيات خلق الإنسان وأطواره الجنينية يليه ذكر إلبعث يوم القيامة . والارتباط بين 
الموضوعين قائم. فمن له القدرة على هذا الإنشاء المعجز قادر على البعث أيضا : 

«رلقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين, ثم خلقنا النطفة 
علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فکسونا العظام لحما تم أنشأناه خلقا ,آخن 
فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك ميتون. ثم إنكم يوم القيامة تبعڈون» .)٠١ -٠١(‏ 

وقد علقنا سابقا فى شرح صدر سورة العلق (ص ٤٤‏ وشكل )١١‏ على كلمة العلق بما فيه 
الكفاية. ويرى بعض العلماء أن النص «ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين» يعنى أن بين 
مرحلة الطين ومرحلة الإنسان توجد »مسلالة» هی «الہشر» بدلیل توله تعالی «إنى خالق بشرا 
من طين» ( ۷١‏ - ص). وکتب هذا الرأى بالتفصيل عالم الدين الدكتور عبد الصبور شاهين فى 
کتابه «أبی آدم قصة الخلق بين الأسطورة والدين» فى محاولة للتوفيق بين ما هو معروف من 
أن غمر «الإنسان العاقل» على الأزضن لا يزيد عنْ ٠٠٠‏ ألف سنة فىخين أن علهاء الحفريات 
وجدوا جماجم «بشرية» يزيد عمرها عن ٠٠٠١ ٠٠١ ٠‏ سنة إلى تصف المليون سثة وهيكلها 
لعظلمى يؤكد أنها كانت تمشى منتصبة القامة وخلضص من ذلك إلى أن ما خلق من الطين هو 
لبشر «إنى خالق بشرا من طين» ثم كانت مرخلة التسوية «فإذا سويته» .ثم تحول من بشن 
إلى إنسان بفضل نفخة الروح الإلهية فيه «ونفخت فيه هن روحيئ». فأضاقت إليه حرية الإرادة 
فى الفعل وإطادق حرية التفكير ليتعرف على خالقه ويعبده وأخيراً إمكانية التفرقة بين الخير 
والشر. وبعد إعلانه عن آرأثه هذه فى كتابه المشار إليه هاجمه الجميع وانّهم بمخالفة الثوابت 
لديثية فأعلن رجوعه عن آرائه. 

ويرى علماء التشريح فى هذه الآيات نوعا من الإعجاز العلمى إذ اكتشف العم الخديث أن 
لبويضة اللقحة تتعلّق بجدار الرحم مثل العلقة وهذا ما شرحناه سابقا فى سورة العلق ثم 
تبدأ فى الانقسام إلى خلايا مختلفة الشكل والوظيقة ولكذها مختلطة بعضها بجعض فهى 
كالمضغة. ثم تترتب الخلايا فى طبقات متمايزة وتبد E‏ 
الكالسيوم ثم تظهر العضلات ويستمر التطور حتى يكتمل الجنين. 
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#ویروی أن عبد الله,بن أبئ سرح كان .يكتب الوحى فنأملى عليه .النبى,قوله تحالى :٠«واة‏ 
خلقنا الإنسان...حتى إذا بلغ ثم أنشاناه خلقا. آخر» فقال عبد الله فتبارك الل4 اسن 
الخالقين قبل إمإائها. فقال له,النبى هكذا نزلت. فلما خرج عبد الله هن عند/النبى قال: إن ا 
محمد نبیا ایوحی إلیه فاا نیئ یوحی إلى وارتد کافرا وت اف ال کی وا 
سیجئ ذکره فیما, بعد ص ۷11) لکن عثمان بن ,عفان استامن اله من رستول الله فحفا عنه؛ 
بعض نعم الله على العباد : 

والآيات تذكر بعض نعم الله مع التركيز على ماء المطر وهن ما يهم ڊالدرجة الأرلۍ هن 
تشون فى السار ٠‏ ا 

«واقد خلقنا فوقكم سبع طرائق (سيع سماو اکا مکو فاا وأنزلنا من 
السماء ماء بقدر فأسكذاه فى الأرض وإنا علی ذهاب به لقادزون. فأنشانا لکم په جنات من 
نخیل وأعناب لکم فیها فواکه كثيرة ومنها تاکلون. وشجرة تخرج من طور سیناء تنبت بالدهن 
وصبغ لاڌکلین, SG‏ 
تاکلون . وعليها وعلى الفلك تحملون» (YY = 1Y),‏ 

, وكان العربإيعرقون أن منطقة طور سبينا» ومنازجاوزها N‏ 
الزيتون ومنها توا بالشتلات التى غرسوها فى بلابهم :ومن هنا وصفت شجرة الزيتون بانها 
«شجرة تخرج من طور سیناء», E 7 a e E‏ 

ويرى علماء الجغزافيا TT E‏ ق لنفشه 
مسارات هى الأنهار. إلا أن جزءا' كبيرا يتسرب قى .التربة المسامية وطبقات الصنخور النفاذية 
حتى يلاقى طبقة من الصخور الجبلدة فلا يستطيع النفان منها فيتجمع ويكرن خذانات مائية 
كبيرة ساكنة فى الأرض «فأسيكناه فى الأرض» وتختزن المياه لمشرات إلألوف من السنين جت 
يقدر الله لها أن تتفجر فى مكان ن ما عيونا أو يقوم الناس بحف الآبار لإستخراجها والانتفاع 
بها فى الشرب ورى المزروعات. وقد يحدث شق فى الصخور الحاجزة للماء فيتسرب الخزان 
المائى إلى طبقات أعمق ويجف البئر «وإنا على ذهاب به لقادرون». 


جانب من قصة نوح : 

وقد سبق ذكر جوانب منها فى سور الأعراف والشعراء ويونس وهود والذاريات. وهنا فى 
سورة المؤمنون بركزت اليات على دعوته لقومه إلى الإيمان وكيفية نصرة الله له عليهم وإنجائه 
له وغرقهم ويالطيع فإنها قصدت أن یعتبر کفار قریش حتی لا یغالوا فی عداوتهم وإیذائهم 
الذبى والمسلمين: 

«ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله ما ا فتال 
املا الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأثزل 
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ملائكة ما سمعنا بهذا فى آبائنا الأولين. إن هو إلا رجل به نة قتريصوا به حتى حين. قال 
رب انصرنى بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمزنا وقار 
التنور قاسلك فيها من كل زوجين اثنين وآهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبنی فی 
الذين ظلموا إنهم مغرقون: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذى نجانا 
من القوم الظالمين. وقل رب أنزلنى مُنزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن فى ذلك لآيات وإن كنا 
لیتلین» (۲۲ - ۳۰). 
قصة قوم آخرين وقرون آخرين 

ثم تمضى الآيات تذكر قصة قوم آخرين لم يذكر اسمهم وقصة قرون ن آخزین لم يرد أيخنا 
ما يحندد مكانهم ولا اشمهم. وجاء فى «المنتخب فى تفسير القرآن الكريم» (المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية ص )٠١١‏ إن الأولين هم عاد قوم هود وأن الآخرين هم صالح ولوط 
وشعیب: 

«ثم أنشانا من بعدهم قرنا آخرين. فأرنننلنا فيهم رسولا مذهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله 
غيره أفلا تتقون. وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم فى الحياة 
الدتيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن أطعتم بشرا 
مثكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظامًا أنكم مُخرجون. هيهات 
هيهات لما توعدون. إن هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نخن بمبغوثين: إن هى إلا رجل 
افتری على الله کذبا وما نحن له بمژمنین. قال رب انصرنی بما کذبون. قال عما قلیل لیمصبحن 
نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غُثاء فبعدا للقوم الظامین» .)١ - ۲١(‏ . 

«ثم آنشانا من بعدهم قرونا آخرين: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا 
رسلنا تترا (تتّابع واحدا بعذ الآخز) كل ما جاء أمة رسنوٰلًها کذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا 
وجعلناهم أحاديث قبعدا لقوم لا يڙمنون» ١ .)٤٤ - ٤۲(‏ 

والآيات تبين أن لكل أمة زمنها المعين لها لا تتقدم عنه ولا تتأخر وأنه كلما جاء رسول إلى 
قومه كذبوه فأهلكهم الله متتابعين وجعل أخبارهم أحاديث يتناقلها الناس ويقولون بعد سماعها 
بعدا لهم وهلاکا فقد کانوا کافرین. 

ثم تأتى إشارة خاطفة لموسى وهارون: 

«ثم أرسلنا موسی وأخاه هارون بآیاتنا وسلطان مبین: لی فرعون وملاه فاستکبرفا وکانوا 
قوما عالين. فقالوا'أنؤمن لبشرين متنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. 
وقد آتینا موسی الكتاب لعلهم يهتدون» ٤(‏ ¬ £۹( 

ثم إشارة خاطفة لعيسى ابن مريم : 
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«وجعلنا أبن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قران ومعين».(١٠),‏ 

ثم ياتى ختام هذه الفقرة عن الرسل : 

«يا آيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إنى بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة 
واحدة وأنا ربكم فاتقون» (۱ - ,)٥۲‏ 

ثم یاتی تندید باختلاف الناس بعد رسلهم : n‏ 

«فتقطعوا آمرهم بینهم زبرا. کل حزْب بما eT‏ . فذرهم فی 'غمرته م حتیٰ خین. 
أيحسبون أنما نمدهم به من مال وپٹین نسارع لهم فی الخیرات بل لا يشعرون» (١ه .)٥١-‏ 

وفى الآيات تنديد بما صار:إلينه الناس من تفرق واختلاف فى الملل والنحل وكل فريق 
يتمسك يما هو عليه ويظنه الحق. ويؤمر النبى بأن.۷ يبال بذلك وأن يترك من لا يريد الارعواء 
شادرا فى جهالته. ثم سؤال تنديد واستنكار لظن المارقين أن إغداق الله عليهم من امال والولذ 
هو تكريم لهم. واستدراك بأنهم مخطئون ولا يعرقون حقيقة الأمر. أى أن ما ينتظرهم هى 
اأعظم من أن يدرکوه «بل لا يشعرون», 
مساك المؤمنين : 

«إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. والذين هم بآيات ربهم يؤمتون؛ والذين هم بريهم لا 
يشركون: والذين يزتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى رهم زاجعون؛ أولئك يشازعون فى 
الخيرات وهم لها سابقون. ولا نكلف نفسا إلا وسعها وادینا کتاب ينطق بالق (هو الوح 
المحفوظ) وهم لا يظلمون» )0۸ = .(W‏ . 

وقد ذكرت هذه الفقرة أزبعا من صفات المؤمنين: ١‏ - قهم الذين يخشون ربهخ ويخافون 
عذابه. ۲ - وهم يؤمنون بآیاته التی یرونها فی الکون؛ ۲ ~ ویعبدون الله وحده .لا يشر کون به 
أحدا. ٤‏ - والذين يعطؤن مما رزقهم الله وهم خائفون من التقضين لأنهم متأكدون أنهم 
راجعون إلى الله بالبعث ومحاسبون. وقد روى التزمذى عن عائشة.حديثا أنها شالت رسول 
الله عن.الآية: «ؤالذين يؤتون ما.آتوا وقلوبهم وجلة» أهم الذين يشربون الخفر ويسرقون؟,قال 
۷ يا بنت الصديق. ولكنهم الذين يصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم والمعنى أن 
المؤمن الحق يسبتصغر عباداته بجانب عم الله عليه ويخشى ىهن متأكد .أنه إنيستطيع أن 
يوفى الله حقه من الشكر مهما صلى:وصام وتصدق ويخشى :أل.يقبل اذلك منه.فيسارغ إلى 
الإكثار من الخيرات «أولئك يسارعون فى الخيرات وهم لها سابقون» وقيل الخيرات هى 
الطاعات (تفسير الألوسى ج ٠۸‏ ص )٤٤‏ ونسابقون أى مشارعون فى فعلها. ويتسابقون فى 
الاستزادة منها. إلا أن الله يكلف أحدا إ۷ بما يستطيع أن يؤديه وما هو فى طاقته. ولا 
يجب أن يفهم ذلك على أنه ترخيص بالتقصير. بل على المرء أن يبذل أقصى طاقاته ويستفرغ 
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وسعه. وصحائف الأعمال تسنجل كل شيئ بدقة ويحق. E‏ 
فی استطاعتهم. 
مسلك الكافرين : 

«بل قلويهم فى غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذاك هم لها عاملون. حى إذا أخْذنا 
مترقيهم بالعذاب إذا هم يجارون. لا تجاروا الیو م إنکم منا ا تنصضرون: قد کات آیاتی تتلى 
علیکم فکنتم علی أعقابکم تنکضون. مستکبرین به سامرا. تهجرون» (1۲-.۷). 

وقى الآيات بيان ملك الكفار. فتلؤيهم غافلة عن اسنتشعان الخوف من الله ولا يقلو 
الخير. ولهم أعمال أخرى رديئة يرتكبونها. حتى إذا أنزل الله بهم العذاب - وغالبيتهم من 
المترفين - ضجوا وصرخوا مستغیٹین. وسیرمرون حینئذ ألا يض جوا ولا يصرخوا إذ لن 
يفيدهم ذلك شيئا ولا ناضن الهم من الله لأنهم كانوا'إذا تليت عليهم آيات الله أغرضوا وأولوها 
ظهورهم «فکنتم علی أعقابکم تنکصون» مستکبرین ویهجرونه إلى مجالش-سمرهم. 

ثم تأتى الآيات بعدة أسئلة تتضمن تنديدا وتوبيخا للكفار عن أسياب“ موقفهم a‏ 
للنبى والمنادئ لدعوته: 2 
١‏ - «أفلم يدبروا القول» . ولو تدجّروا القرآن لعلموا أنه جق ٠.‏ 

۲ دام جاسم مال یا احم لای نی مل ما جاسسم ب ای بعلم سیق ان اتی 

مه لأقوام سابقین! 2 

٣‏ - «أم لم يعرفوا a‏ ی e‏ شخص محند» زأخلاقه العالية 

وأنهم لم يعهدوا عليه كذبا من قبل حتى ينكروا ما يدعوهم إليه. 
٤‏ ¬ «آم یقولون به جنة» أی يتهمونه بالجنون. 

وترد الآيات على هذه التساؤلات أن النبى قد جاءهم بالحق ولكنهم يكرهون الحق لأنه 
يخالف شهواتهم وأهواءهم؛ ولى جرت سنة الله على مسايرة الكافرين فيما يشتهونه لا استقام 
نظام الكون. اكت الع ربيل بى دائزلالقرأن يالحق الى يجب إن متايه الجديع رمخ 
ذلك فهم عنه معرضون : 

«بل جچاعهم باحق فا رهم احق كبارهون. زاي تيع الحق امزامعم لقسدت السموات 
والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون» (۷۰ .)۷١-‏ 
٥‏ - ام تسالهم خرجا فخراج ربك خین وهی خیو الرازقین» آی وهل طلب النبی منهم أجرا. 

فهذا لم يحدث أن أجره عند الله وه خير مما عذدهم. 

ثم تقرر الآيات آن النبى يدعوهم إلى الصراط المستقيم وأن المنكرين لاأخرة -أى الكافرين 
- ينحرفون عن هذا الصتراط: 
Vé‏ 


«وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. (هو الإسلام) وإن الذين # يرمنون بالأخرة عن 
المزاط لناکیون» (۷۲ - ::)۷٤‏ ا 

.وکان الله قد أخذ, قريشا بالشدة ونقضنالمطرفتقزر الآياك أن الله لى رهم وكشف عنهه 
الشدة لتمادوا فى طغيانهم. كما أن الشدة التى أنزلهاء الله بهم لم تجعلهم يرجغون إل الله 
ويدعونه أو يتضرعون إليه. ولو استمروا و وطغيانهم لأنزل الله بهم عذابا شديدا 
يصیبهم بالیس والقنوط. 

«ولو رحمتاهم وكشفنا ما بهم من ضر الجا فی طغیانهم يعمهون . ولقد أخذناهم بالعذاب 
فما استكانوا أريهم وما یتضرعون: حتی ذا فتحنا علیهم بابا ذا غذاب شديد إذا. هم فيه 
مېلسون» (۷۵ - ۷۷). 

E E 

۸( «وهو الذى نشا لكم السمع والأبصار والأفئدة قلیلا ما تشکرون»‎ - ١ 
(۷%, دوهی الذى ذراکم فی الأرض وإلیه تجشرون»‎ - ¥ 
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ولكنهم استمروا فى.كفرهم وإنكارهم للبعت : 

«بل قالوا مثل .ما قال الأولون. قالوا أإذا ا وکا تزا اوعظاما انا لمبعوثون: قد ومد 
ا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأرلين» (۸۱ = ۸). 

: ثم تا E N a N BÎ E‏ لا ن يقرا أن الله هي الذئ فعل 
ھا اون اغد 
١‏ قل لمن الارض ومن قیها إن کنتم تعلمون. سیقولون لله قل آفلا تذگرون» .)۸٥ - ۸٤(‏ 

۲ - «قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون اله قل أفلا تتقون» (أى أفلا 

تخافون عاقبة الشرك) -۸١(‏ ۸۷). 

۲ - «قل من بيده ملکوت کل شیئ وهی یجیر ولا يجار عله إن کنتم تعلمون. سیقواون لله قل 

فانی تسحرون» (۸۸ (A‏ ی قکیق تنخدغون وتنکرون ما هو حق کانگم مسحورون. 

le‏ دام الأمر كذلك فلا بد من الإقرار بوحدانية الله. ونفى ما يديه الكفار من واد أو 
شرکاء لله : 
٠‏ بل ناهم بالحق وإتهملكانبون. LL‏ اټخذ اله من ولد وما کان مه من إل ذا انھکل 
عا گت( (0-a.‏ : 
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تأیید النبۍ : 

EHS ا‎ 2 i Sa ا‎ 5 

«قل رب إما ترینی ما يوعدون. رب فلا تجعلنی فى القوم الظالمين. وإِنا على أن ريك ما 
نعدهم لقادرون. ادقع بالتی هى أحسن السيئة نحن أغلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من 
همزات الشياطين. وأعوذ بك رب أن یحضرون» (۹۲ - ۸). 

والآيات تأمر النبى أن يدعو الله أن يرزقه النجاة إذا ما أراه الله ما ينتظر الكافرين من 
عذاب اى إذا نزل بهم العذاب الذى يوعدون. وتبين الآيات أن الله قنادز على أن يريه ما 
ینتظرهم من عذاب. ثم یاتی حٹ للنبٰی لیستمں فی دعوته وآن يقابل إساعتهم بإحسان وأن 
يستعيذ؛ بالله من وسوسة الشيطان التى قد تملؤه غضا لتكذيبهم أو يأسا لعدم إيمانهم. 


حال الكفار عند الموت وعند الحساب : 

«حتی إذا جاء أحدهم الموث قال رب ارجعون, لعلّى أعمل صالحا فيما تركت كاد إنها ية 
هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإٍذا نفخ فی الصور فلا أنساب بينهم يوذ ولا 
يتساعلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون: ومن خفت موازینه فاولئك الذين خسروا 
أنفسهم فى جهنم خالدرن. تلفح وجوههم الناڑ وهم يها کالحون» (۹۹- :)٠.٤‏ 

وفى الآيات وصف لحال الكافرين عند الموت إذيندمون ويلتمس كل منهم إعادته للدنيا 
ليعمل عملا صنالحا وان يحدث ذلك :أبدا لأن حاجزا مانعا يحول دون ذلك وسیظل فی حیاة 
البرذخ إلى يوم القيامة وحينئذ يخرج الناس ولا يسال واحد آخر أن ينصره مهما كانت مراة 
النسب بينهما «فلا نساب بینهم» والناس يومئذ صنفان: من کثرت أعمالهم الصالحة فثقلت 
موازينهم. هؤلاء أفلحوا ونجوا. أما من خفت موازينهم لقلة حسناتهم فقد خسروا وجزاؤهم تا 


جهنم تلع وجوههم وتسود من شدة نارها. والإنذار للكفار فى هذه الآيات رهيب جد 


تجسیدا مخيقا ما سیحدث فی الآخرة بحیث پرعوی من هی سادر فی غیه ویثوب إلى رشده 
فيؤمن قبل فوات الأوان. 1 ٠‏ 

ثم ياتى توبيخ للكافرين الذين يعتريهم الندم والحسرة: ۰ 

«آلم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بها تکذبون. قالوا رہنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما 
ضالین. رینا آخرچنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون . قال اخساوا فیها ولا تكلمون. إنه كان فريق 
من عبادى يقولون ربنا آمنا فاغفر انا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى 
انسوکم ذکری وکنتم منھم تضحکون. إنی جزیتھم الیوم ہما صبروا آنھم هم الفائزون. قال کہ 
ابثتم قى الأرض عدد سننين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاشال العادين. قال إن لبشتم إلا 
قليلا اى نكم كنتم تعلون“ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ¥ تزجعرن» (ه ٠:‏ ء١).‏ 

والآيات فيها سؤال توييخ للكفار لأنهم كانوا يسمعون آيات الله فيكذبونها. وجيت يعترقون 
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بضلالهم ويلتمسون إخراجهم من النار. وتكون الإجابة بالنفى «اخسأوا فيها» من خسأت 
الكلب أى زجرته. ثم أمر بعدم الغودة إلى التكلم. ثم يَبَيْنْ لهم شب رفهن طلبهم بأنه كانوا 
يسخرون من االمؤمنين الذين كان جزاء صبرهم أنهم هنم الفائزون قى الآخرة. ثم يشال الله 
الكار عن اوا كى اة افا فق ام فر ات ففرا و عه با 
لو عقلوا لعرفوا أنهم لم يلبوا إلا زمنا قليلا جد فكان.الواجب أن يعملوا صالحا ولكنهم ظنوا 
أنهم لن يرجعوا إلى الله. 


ثم يأتى ختام السنورة : 

«فتعالى الله املك الحق لا إله إلا هى رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا 
برهان له به فإنما حسابه عند ريه إنه لا يقلح الكاقرون. وقل رب اغفر وارحم وآنت خير 
الراحمین» .)۱۸-٠١١(‏ 

والآيات فيها تذزيه اله فهو الك الحق ولا إله غيرة وهى رب العرش وله مطلق التصرف في 
الكون. ثم ياتى إنذار أخير لكل من يدعو مع الله إلها آخر فحسابه عند ريه ولن يلقى فلاحا. ثم 
أمر للنبى بطلب الغفران والرحمة من الله مشقوعا بالإقرأر بأن الله أرحم الراحمين ليكون هذا 
أدعى لقبؤل الدعاء ولأشك أن هذا الأمر موجه أيضا إلى المؤمنين كافة. 


ثم نزلت سورة ة السجدة 

«الم . تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. TT‏ 
لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذى خلق السنمنوات والأرضن وما 
بينهما فى/ستة أيام ثم انتؤى على العرش مالكم من دونه من وئ ولا شفيع أآفلا تتذكرون. 
يدير الأمر من السماء إلى الأرض ثم يغرج إليه فى يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك 
عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذى أحسن كل شيئ خلقه ويد خلق الإنسان من طين. 
RUE LT TE‏ 

قئدة قلیلا ماتشکرون» (۱ - .)١‏ 

ويرى المفسرون أن هذه الآيات التسع من سبورة السجدة نزلت فى وقت متقدم كما سبق أن 
ذكرنا (ص )۷١‏ وأن الوليد بن المغيرة سمع النبى وهو يقرا بها فى الكعبة. ولا نزْلباقى 
السورة ألحق به أولُها. 1 1 
إنكار الكفار البعث والمؤمنون يُصدقون به ' 

وتزلت الآيات التالية من سورة السجدة تبين استبعاد الكفار لحدوث يوم القيامة وترد عليهم 
بتاکید حدوثه وتصق حالهم يومئذ: 
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«رقالوا أإذاضللنا فى الأرض اإِنًا لفی 'خلق جدید بل هم بلقاء ریهم کافرون. قل یتوفاکم 
ملك الموت الذى وکل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولۍ ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسسهم عند 
رهم رينا أبصرنا وشمعنا فارجعنا تعمل صالحا إنا موقنون. ول شنا لتينا كل نفس هداما 
ولكن حق القول منى لأملأن جهنم من النة والناس أجمعين. فتوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا 
إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد ہما كنتم تعملون» .)٤-٠١١(‏ 

فالكفار - الذين ينكرون البعث يتساءلون مستبعدين أنه - بعد أن تبلى أجسادهم وتؤه 
ذراتها فى تراب الأرض - سيكون هناك خلق جديد. ثم تقرر الآيات. أن ملك الموت هى الذى 
يتوفى الناس عند موتهم وقد سبق أن ذكر في سورة الزمر (آية ٤١‏ ص ۲۹۷) نسبة التوفى 
إلى الله «الله يتوفى الأنفس حين موتها» ولا تعارض بين الآيتين إذ أن ملك الوت وأعوانه 
يتوفون الانفس بأمر من الله عز وجل . e‏ 

ثم تمضبى الآيات تضبر النبى أنه لى أتيع له رؤية الكافرين يوم القيامة لرآهم مطاطئى 
الرؤوس خجلا ومستشعرين الندم ويطلبون العودة إلى الدنيا ليعملوا عملا صالحا ويتلافرا يا 
فرط من أمرهم ويقال لهم يومئذ إنهم كذبوا بالبعث ونسوا يوم القيامة ولو شاء الله لهدى 
الاس جميعا ولكنه ترك لهم حرية الاختيار فكان أن كثيرين اختاروا طريق الضبلال فامتلأت 
بهم جهنم جزاء لهم على نسیانهم وغفلتهم عن يوم القيامة وسبترکون فی العذاب کان الله تر 
نسيهم فيه. وفى مقابل هذا العذاب المعد للكافرين تأتى أيات تذكر صفات المؤمنين وما أعدالهم 
انما من بيات النین إذا ذگزدا بها خروا دا وسدوا یحند رمم وهم لا پستگرون. 
تتجافى جنويهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ینفقون: فلا تعلم نفس 
ما أخفی لهم من قرة آعین چزاء بما:کانوا يعملون» (۷-۱).. أ ا 

والاية الأخيرة تتضمن بشرى عظيمة غير محدودة من شاتها أن تثير قى نفئوس المؤمنين 
اشد الغبطة وتحملهم على مضاعفة الجهذ فى العبادة وقد روئ المفسرون حديثا قدسلا جا: 
فيه «أعددت لعبادى الصالحين مالا عن رات ولا أُذن سمعت ولا خطر علیٰ' قلب بشر»: 

ثم تاتی آیات تقابل بین ٹواب المؤمنین وجزاء الکافرین. 

«أفمن کان مؤمنا کمن کان قاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم 

جنات المأىى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجو| 
منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذى كنتم به تكذبون, وانذيقنهم من العذاب 
الادنی دون العذاب الاكبر لعلهم پرچعون. ومن أظلم ممن ذكّر بيات ربه ثم أعرض عنها إن 
من المجرمين منتقمون» (-(. 
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والعدل يقضى ألا يستوى فى الجزاء المؤمن والفاسق: فالمؤمنون لهم الجنات ينزلون قيها 
جزاء أعمالهم الصالحة أما الكقار فالنار هى منزلهم. ولهم فى الدنيا عذاب أقل وهو عذاب 
الخزى والخذلان أما العذاب الأكبر فهو فى الآخرة وهو الخلود فى النار. وهم قبد ظلموا 
أنفسهم ظلما بالغا بإعراضهم عن آيات الله فانتقم الله منهم: 
ضرب المثل بموسی : 

ثم تمضى الآيات تضرب المثل بموسى والكتاب ألذى أنزل عليه وهو التوراة: 

«ولقد آتینا موسی الکتاب فلا تكن فى مرية من لقاثه وجطلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلنا 
منهم أثمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بأياتنا يوقنون. إن ريك هى يفصل بينهم يوم القيامة 
فیما کانوا فيه یختلفون: او لم یهد لهم کم اهلكا من قبلهم من القرون يمشون فی مساکنهم. 
إن فى ذلك لیات أفلا يسمعون» (۲۲ -٣؟).‏ 

واف فی الفا سے آل اتی رر کاب یی بالحر کا ا ئی رن 
للكتاب كما تلقى النبى القرآن «وإنك اتلقى القرآن من لدن حكيم عليم» ( ( - النمل), , وکان 
کتاب موسی هدی ابنى إسرائيل. وقد أوتى بنو إسرائيل كثيرا من الأنبياء سموا فى هذه الآية 
«أئمة» إل أن تفسير الجلالين (ص )۲٤١‏ يرجع الضمير فى لقائه إلى موسى ويقول وقد لقيه 
النبى ليلة الإسراء. ویقول الالوسی (تفسیره ج ۲۱ ص ۱۲۷): وامعنى أن الله آتى موسى من 
الكتاب والوحى مثل ما آتی النبی من القرآن والوحی فلدشات فی آنه لقی مشه وتظیره گر 
الألونشى تفسيراث أخرى فمن أراذ الاستزادة يرج إليها. 

وياتى ختام السورة بِحَتٌ للكافرين على النظر فى أيات الله فى آلأرض e‏ أخير لهم: 

«أى لم يروا نا نسوق الماء إلى الأرض الجر (اليابسة) فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم 
وانفسهم آفلا يبصرون. ویقؤلون متی هذا الفح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين 
کفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون» (۲۷ - 2 

والآيات تلفت نظر الكفار إلى قدرة الله فى إنبات الزرع الذى عليه حياة الأنعام والبشر 
وهى آية لا يقدرها قدرها إلا ساكن الضخراء الذى يرئ الأرض الميتة إذا نزل عليها ماء المطر 
اخضرت وأنبتت الزرع. فاولی بهم أن يۇمنوا بقدرة الله على إحيا ء النفوس بعد موتها ولکنهم 
انوا یدنا عون مستنكرین «متی هذا الفتع» أى اليوم الذى يقصل الله فيه بين أهل الحق 
وأهل الباطل أي يوم القيامة. ٠‏ ويرد عليهم أنه إذا حل يوم الفتح أى يىم القضاء ء ل ينفع الإيمان 
وقتئذ ول يمهلوا. ثم طلب من النبی آن عرض عنهم ویترکهم فی ضاالهم والمعنی آن الله هو 
الذی سیتولی مرم , 
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ثم نزلت سورة الطور : 
وتبداً السورة يخمسة أقسام : 

١‏ - «والطور» ؤه الجبل الذى كلم الله موسى عنده. 

۲ - «وکتاب مسطور. فی رق منشور» أى التوراة لأنها هى الكتاب الذى نزل مكتويا ینکن 
قراعته. 

٣‏ - «والبيت المعمور» أى الكعبة وقيل هو بيت فى السماء بحيال الكعبة يزوره كل يوم سبعون 
ألف ملك بالطواف والصلاة لا يعودون إليه أبدا (تفسير الجلالين . ص .)٤٤١‏ 

٤‏ - «والسقف المرقوع» أى السماء المرفوعة بغير عم" 

ه - «والبحر المسجور» أى الممتلئ ماء والمتقد نارا. ويرى الچيولوچيون فى.هذا الوصف للبحر 
إعجازا عليما إذ أثبت الطم الحديث أن تحت قيعان البحار والمحيطات توجد طبقات من 
المعادن والحجارة المنصهرة والمتوقدة نارا وهى التى تسبب عيون الماء الساخنة التى تتفجر 
فى بعض الأماكن فى قيعان البحار والمحيطات وفى حديث شريف رواه البيهقى: إن تحت 
البحر نارا وتحت النار بحرا ويوم القيامة ستطفى النار فتتقد البحار ثارا کما جاء فی 
سورة التكوير (آية ٠‏ ض )٥١‏ «وإذا البخار سجرت». 

ثم اتی جواب القسم: 1 
«إن عذاب ربك لواقع . ماله من داقع» ( )۷ -. 
أى أن العذاب ب الذى توعد الله به الكافرين نازل بهم لا محالة وليس هناك من أحد يستطيع 
دفعه. ثم تأت الآيات بمشاهد من هذا اليوم: 


«یوم تمور السماد مورا. وتسیر الجبال سیرا» .)١١-۹(‏ 

أى يوم تضطرب السماء اضطرابا شديدا وتسير الجبال وتنتقل من أماكنها دلالة على تبدل 
نواميس الكون. 

ثم تبين الآيات مصير الكافرين: 

«فويل يومئذ للمكذبين. الذين هم فی خضي يلعبون. یوم يعون (أی بدفعون بعتف) إلى نار 
جهنم دعا هذه النار التى كنتم بها كذبون. أفسحر هذا آم أنتم لا تبصرون. اصلوها 
فاصبروا و لا تصبروا سوا ء عليكم إنما تجزون ما کنتم تعملون» ( (۱-). 

وف المقابل يوضح مصير المؤمنين وثوابهم : 

«إن المتقين فى جنات ونعيم. فاکهین (متلذذین ومتنعمین) ہما آتاهم ريهم ووقاهم رهم 
عذاب الجحيم. كلوا واشريوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم 
بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم (نقصناهم) 
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من عملهم من شیئ کل امرئ بما كسب رهين: وأمددناهم بقاكهة ولحم مما يشتهزن. يتنازعرن 
(یتعاحلون ویتجادلون فی ود) فیھا کاسا !ا لغو فیها ولا تاثیم. ویطوف علیهم غلمان لهم کانهم 
لزل مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساطون. قالوا إنا كنا قبل فى أهلنا مشققين. فمن الله 
علينا ووقانا عذاب السّموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو الير الرحيم» (۱۷ - ۲۸). 
اتامات الكقار للنبي : 

«فذكن فما أنت بنعمة ريك يكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتريض به ريب المنون 
(الموت) . قل تریصوا فإنى معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون: 
إم قران بل ل یئمتون: فلیاتوا بحدیٹ مشه إن کانوا صادقین» .)٤- ٩(‏ 

وكلمة كاهن تردن هنا لأول مرة فى مقام تكذيب اتهام الكفار للنبئ بان كاهن: قد کان 
يظهر بين العرب قبل الإسلام - بين الحين والآخر - رجال كان العرب يغتقدون أن لهم صلة 
يالجان الذين يأتونهم بالغيب وخبر السماء ء. فكان الناس يلجأون إليهم يستفتونهم فى أمورهم 
ویستشیرونهم فى حل مشاكلهم. وكانت إجابات الكهان غالبا ماتكون مسجوعة ومطبوعة بطابع 
من الألغان والتعمية. وأغلب الكهان كانوا من الرجال. وإن لم يخْل الأمر من.وجود نساء 
كاهنات. ولاشك أنه كان لبعض الكهان ما يمكن أن نسمية اليوم بالقدرة على قراءة الأفكار 
والشعور بالأحداث عن بعد والتأثير الروحى فضلاا عن المقدرة على الإتصال بالجان, وقد جاء 
فى سورة الجن (آية ٦‏ ص ۱) ونه کان رجال من الاس يعونون برجال من الجن فزابوهم 
رهقا». 

وقد اتهم الكفار النبى بأنه كاهن ولا يتلقى وحيا من ربه. وتتحداهم الآيات بأن يحاولوا 
تاليف مثل هذا القزآن لى كان - كما يقولون من تاليف «محفمد» ففيهم من هو مشنهود له 
بالبلاغة والضلوع فئ اللغة فى تين أن النبن لم يكن مشهوزا بها. 1 


تسفيه لطريقة تفكير المشركين : 


چاء هن ا صورة أحد عشر سؤال ستنكاريا فيها تنديد بطريقة تة 9 
يرهم 


.(۳( . من غير شیئ‎ u Yel 
:)٣( «أم خُلقوا السموات والأرضن بل لا يوقنون»‎ - ٣ 
.)۲۷( «أم عندهم خزائن ريك. آم هم المصيطرون»‎ - of 
,.)۲۸( «آم لهم لم یستمعون فيه فلیات مستمعهم بسلطان مبین»‎ - ٦ 
.)۲۹( «آم له البثات ولكم البنون»‎ -۷ 
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۸¬ «أم تسالهم أجرا قهم من مَغرم مثقلون» (.:). 
٩‏ = «أم عندهم الغيبفهم يكتبون» .)5١(‏ 
۰ - «آم یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون» (4ئ). 
١‏ - «أم لهم إله غير الله سبخان الله عما يشرکون» (6۳). 

ثم تصف الآيات استهانة الكفار ہما ينذرون به من عذاب حتى إنهم لو رأؤا قطعة من 
السماء ساقطة عليهم لقالوا إنها ليست إلا سحابا كثيفا. E‏ 
جتى يلاقوا العذاب يوم القيامة: 2 

«دإن يروا کسقًا من السمناء ساقطا يقولوا سحاب مرکوم. ارقم عن بلا يومهم الذي 
فيه يصعقون, یوم لا یغنی عنهم کیدهم شیئا ولا هم يُنصرون. وإن للذين ظلموا عذابا. دون ذلك 
ولكن أكثرهم لا يعلمون» )6 .6¥( ا 

داه کرد فی سور کثرة لمر ابی بقرك انار فی عاتم تیر عن أن لر قد ومیل 

معهم إلى.طريق مسدود وعليه. أن يتركهم لحكم الله فيهم: 

ثم يأتى ختام السورة بأمر للنبى بالصبن انتظار! لأمر الله وحكمه ثم تطمين للنبى بانه 
موضع عناية الله وحمايته وعلنه أن يشتمر على عبادة الله وحمده قى كل وقت : 

«واضير لخكم ريك فإك باعيتنا وساعأبختف ريك خين تقوم ر 
النجوم» .)]١-6۸(‏ 
تم نزلت سورة المْلك : 

«تبارك الذى بيده اللك وهو على كل شيئ قدير. الى خلق الموت والحياة ليبلوكم آیکم 
أحسن عملا وهو العزيز الغقور. ٠‏ الذى خلق سبع سموات طباقا ماترى فى خلق الرحمن من 
تقاوت فارچع البصر هل تری من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئًا وهو 
حسير. ولقد زينًا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما الشكياطين وامتدنا لھم عذاب 
السعير» -١(‏ ه). : 

وقد بدأت السورة بالثناء على الله والتنويه بمطلق قدرته ثم بيان بأن الحياة وما يعقبها من 
موت قد جعلت لاختبار الناس فى تفاوت أعمالهم وقد قيل'الكثير فى «خلّق 'الموت والحياة» 
فقالوا هو العدم الذى سبق الحياة وقالوا-أى خلق أسباب اموت أي أنها إشارة إلى أن الموت 
ليس نهاية المطاف فهو مرحلة مثل الشباب والهرم والموت والبعث كلها مراحل,مخلوقة أو بمعنى 
«جعل» أى جعل الموت والحياة لاختبار الخلق. ثم تلفت الآيات النظر إلى خلق السموات وما 
فيها من ملايين النجوم ليس فيه من خلل أو صدوع مهما نظرت مرة أو أعدت النظر مرات. 
وأن نجوم السماء بضوئها تهدى واو قليلا فى ظلمات الليل عند غياب القمر. كما أنها زينة في 
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قبة السبماءحتى لا تكون سوداء كالحة موخشة. وفضلا عن ذلك فإن الشهب ترجم الشياطين 
اتی ترق ایی کیا NS e‏ ا 
ب النار قى الآخرة . وللكافرين عذاب مه : : 
«وللذين كفروا ا إذا ااا اش 
تفور. تکاد تمن من الغیظ کلما ألقی فیها فوج سالھم خزنتھا ألم ياتكم نذير. قالوا بلی قد 
جانا نذير فكذبنا وقلنا ما ذزل الله من شيئ إن أنتم إل فى ضاال كبير, وقالوا لى كتا نسمع 
أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسُحقا لأميحاب السعير» .)٠ ٠ج ١‏ 

م ف رض مجر اجر الومدن يردا لفان رة قاح كن اقات رن 
الكفار تهددهم وتنذرهم بأن الله يعلم ما يقولونه غلنا أو سرا ثم تذكر واحدة من نعم الله قى 
E GES DS‏ 
من غضيب الله إذا استمروا فی تکذییهم: 1 1 

«إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر کبير. وأسروا قولکم ی اجهروا ا 
بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهى اللطيف الخبير. . هى الذى جعل لكم الأرض ذاولا فامشوا 
فى مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من فى السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا 
هی تمور. . أم أمنتم من فى السماء أن يرسل عليكم حاصبا (رجوما من الحجارة) فستعلمون 
کیف نذیر. ولقد کب الذین من قبلهم فکیف کان نکین (نکیری ئ عذا؛ بی)» (۱۲ 4 ۸)14 

ثم تمض الآیات تذكر قدرة الله فى خلق الطير التى تسبح فى جو السماءء. ثم تساؤل 
استنکاری عمن یمکن أن ينصر الکافرین من دون الله ذا ما جاء عذابه. ثم تساؤل ٿان عمن 
يمكن أن يرزقهم إن منع الله رزقه عنهم, ثم تساؤل منطقى عن أيهما أفضل:,الذى يمشى 
منکفئًا عل وچهه لا يرى طريقه أم المعتدل فى مشيته. ثم تذكير للكقار بأن الله هي الذى 
خلقهم في البدء وجعل لهم السمع والبصر وواجب عليهم شكر الله على هذه النعم: 

«أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات (باسطات أجنجتهن) ويقبضن ما ا إل 
الرحمن إنه بكل شيئ بمسير. امن هذا الذى هى جتد لكم يتمسركم من دون الرحمن إن 
الكافرون إلا فى غرور. امن هذا ر الذى يرزقكم إن أمسك رزقه بل لَجُوا فی عتو ونفور. أفمن 
یمشی مُکبا على وجهة أهدى أمن يمشى سويا على صراط مستقيم. قل هو الذى أنشاكم 
وجعل لكم السمع والأبصار والانةدة قليل ما تشکرون. قل هو الذى ذرأكم فى الأرض وإليه 


تحشرقنْ» نا 


«ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين: قل إنما العلم عند الله وإنما آنا نذين مبين. فلما 
ك 
رأوه وُلفة سیئت وجود الذين کقروا وقیل هذا الذى کنتم به تدعون» (٥۷-۲؟).‏ 
TAF‏ 


والآيات تثبت تساؤل الكفار' عن موعد يوم القيامة ويرد عليهم بأن علمه عند الله وأن التب 
ما هى إلا نذير . وحين يتحقق وعد الله. وه قرب مما يظنون «زلفة» تتجهم وجوههم هلعا .من 
العاقبة ويقال لهم هذا هى وعد الله الذى كنتم تنكرونه. 

وفی E‏ يسال الكقار عن منوقفهم إذا أماته الله ومن 
معه من المۇمنين كما كان الكفار؛ يتمنون - أو أخزهم لآجالهم برخمته: فهل هناك أحد يفتع 
عذابه عن الکافرین؟ ثم تأمره الآيات أن يخبر الكافرين آن الله هو الرحمن آمن به هو ومن معه 
وعليه توكلوا وشيعلم الكفار يوم القيامة من کان علئ الهدی: ومن کان فى ضلال. ثم يطلب من 
ا ءإذا نضب الماء الذى يسقيهم وبالطیع ان یکین 

جوابهم إلا الإقرار بان الله هو القادر على ذلك: 

«قل أرأيتم إن أهلكنى الله ومن معي أو زحمنا فمن يجيز الكافرين من عذاب أليم. قل هو 
الرحمن آمنا به وملیه توکلنا فستعلمون من هو فی ضسلال مبین. ا يتم إن أصبع ماؤكم 
عورا فمن یاتیکم بماء مغین» (۲۸.- ( : 
ثم نزات سورة الحاقة ٠:‏ 

والحاقة اسم من أسماء يوم القيامة ٠ ٠... ٠‏ 

«الحاقة . ما الحاقة. وما أدراك ما الحاقة» ٠)۴ 2 ١(‏ 

وهو استهلال قوى جاذب للانتبهاه ويحمل إنذارا للسامعين وتذكرة بما فى ذلك ایم من 
هول. 

يعقب ذاك إشارات مقتضية إلى ما حل بأمم سابقة من عذاب نتيجة تكذيبهم بيوم القيامة: 

«کذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما مود فأهلكو! بالطاغية (البلاء ا اما عاد قاهلکوا 
کانهم ساز نکل فار فهل تری لهم من باقيةء' ۸-8 

والقارعة أيضا اسم من أسماء يوم القيامة. وبدأت سورة القارعة (ص ۱) باشتهلال 
يماثل اشتهادل السورة الحالية : «القارعة. ما القارعة وما أدراك ما القارعة». 

ٹم تستکمل الآيات فتذكر قوم فرعون وقوم لوط وقوم توح :ر 

«رجاء فرعون ومن قبله والمؤتفکات (قوم لوط) بالخاطئة. فعصوا دسل ريهم فأخذهم أخذة 
رابية (شديدة). إنا لما طفى الماء حملناكم فى الجارية (سفينة نوح). لنجعلها 2 e‏ 
أذن وأعية» (۹- .)٠١‏ 

ؤجميع هؤلاء الأقوام كذبوا رسلهم فأهلكهم الله. والآيات'استهدفت تذكيز كفار قريش :بذاك 
على سبيل الاتعاظ والاعتبار. والإنذار' بما يمكن أن يضيبهم هم أيضا من عذاب: 
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ثم تمضی الآیاج تذكر يعض مارات يوم القيامة : 

«فاذا فخ فى الصور بفخة واجدة. وملت الأرض والجيال فدكتا د دكة واحدة. فيومئذ وقعت 
الواقعة. وانشقت السماء فهى يومئذ واهية. والملك (الملائكة) على أرجائها ويحمل عرش ربك 
فوقهم يومئذ ذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية» ( (4-1۲). 

وقالوا فى حملة العرش وأوصافهم كلاما كثيرا لا يُعول عليه فتجاوزنا عنه وغلينا أن نؤمن 
بما جاء فى الآيات دون الدخول فى تفاصيله لأنه غيب لا يعلمه إلا الله. .. 
الناس يوم القيامة فريقان : 

أما وقد قيل فى الآية السابقة أنه لا يخفى على الله شيئ من أعمال العباد والمفهوم أن 
الحساب عليها سيكون عادلا وينقسم الناس يومئذ إلى فريقين: 

«فاما من اوتی کتابه بیمینه فیقول هام اقرأوا کتابیه. نی ظننت آنی ملاق حسابیه. فهو 
فى عيشة راضية. فى جنة عالية. قطوفها دانية. كلرا واشريوا هنيئا بما أسلفتم فى الأيام 
الخالية (أی الدنیا)» .)۲١ -٠۹(‏ 

«وآما من آوتی کتابه بشبماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابيه. ولم أدر ما حسابيه. ياليتها 
کانت القاضبة. م أغنى عنى ماليه. هلك عنی سلطانیه (أی ضاع سلطانی) . نوه قَغلوه. ثم 
الجحيم صأو. ٹم فی سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. 7 
يحض على طعام المسكين. فلیس له الوم هاهتا حمیم (ای صديق حميم) ولا طعام إلا من 
غسلین (صدید). ¥ یاکله إلا الخاطئون»(۲ -۲۷). ٠‏ 

وفى الآيات وف مَبهج لحال المؤمن وما يتنعم به فى الجنة. وقى مقابله وف لما سيكون 
عليه الكافر من ندم ثم يطرح فى النار مقيدا بالسلاسل ولن يجد له يومئذ من صدیق حميم 
ينقذه أو ينصره. ولن يكون له طعام إلا الصديد الع للآئمين. 


توکید على أن القرآن وحی : 
SS 3‏ 
e‏ وما ا إنه لقول رسول کريم. وما A‏ 
ما تؤمنون. ولا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون, تذزيل من رب العالين. ولو تقول علينا بض 
الأقاويل (ادعى قولا لم يوح إليه). لأخذنا منه باليمين (كما يأخذ الآخذ بيمين من يجهز عليه), 
ثم لقطعنا منه الوتين (وريد القلب كناية عن الإهلاك) ). فما منكم من أحد عنه حاجزين. . وإنه 
لتذكرة للمثقين. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. وإثه لحسرة ة على الكافرين. وإنه لحق اليقين. . فسبح 

باسم ريك العظیم» (۲۸- ۲ة): 
TAo‏ 


ومن المعلوم أن الكلام موجه إلى الكفار' رذا على 'ماكانوا يتقؤلوته على النبى من آنه شاعر 
أ کاهن ثم ياتى تاكيد عل أن كل ما يقوله الثبى هئ من كادم الله غ وجل اؤيخبرهام أن النبى 
لو أدخل بعض:الكلام من 'عندة لأخذه الله بقسوة وأهلكه ؤلن ستطيع أحنذ أن يداف عته. ثم 
تمضى الآيات مؤكدة على أن القرآن تذكرة للمتقين وخسرة عل الكافنرين المكذبين وتنتهن 
السورة بأمر' للنبى. بالتسبيح باسم الله العظيم. 
ثم نزلت سورة المعارج : 

وهى تلى سورة الحاقة نزولا وفى ترتيب المصحف أيضا. وسفيت كذلك لوصف الحق 
سبحانه وتعالی نقسه ب «من الله:ذى المعارج» أى-ذئ العلو والرقعة اوالقران يي الغركة 
صعودا إلى السماء بالعروج ومنه آية الإسراء والمعراج: 

وعن نبب نزولها یروی عن ابن عباس قول بان أحد كفا قريش هى النضر بن الخارث - 
خین سفع تحذیر النبی لقریشڻ من نذاب یقع بهم اسنتبعده وانکرة ونشال تی یقن فذزات 
اسي 

اا یم کان عاتن ى قاضبو طبرا جمپاڌ اتپروت پعپدا. وتراه 
ر e‏ ۰ 

والقیات تک کد لی ج حتمية قوع العذاب ان تمتطع قرة ا د دفعه؛ NE‏ 


1 


٠ 0‏ سنة من سنى الأرض فهن عند الله 
قريب ولو یرونه کک ۰ 
مشهد من مشاهد يوم القيامة : 

أما وقد تأكد وقوع العذاب. a‏ قان“ الآیات 
تضف مشهدًا من مشاهد ذلك اليوم: 

«يوم تكون السماء كالمهل (الفضة المذابة أو الزيت العكى) e‏ الجبال كالعهن '(النوف 
المنقوش). ولا يشال احمیم حمیما: “جرفتم (أى يرنهم) يؤد المجرم لو يفتدئ من عذاب 
يؤمئذ ببنية. وضاحبته وأخيه؛ وفصنيلته التى تؤويه. ومن فى الأرض جميغا ثم ينجيه؛ كلا نا 
لظى (شديدة الإتقاد) نزاعة للشو (الجلد). تدعو من أذبر وتولى. وجمع قأوعی» 4 = 

والآيات تذكر بعض التغيرات التى ستصيب الكون فى يوم القيامة. إذ تكون السيمام مغيرة 
ومظلمة كالزيت العكر فى قتامته. والجبال الصلبة تصبخ كالصوف المنفوش هشاشة وتناترا. 
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وينشغل كل امرئ بنفسه فلا محل لإلإفتداء بأعز الناس عنده:. أبناقه أوازوجته أى أخيه أو 
عشیرته» ولن یجدیه حت لو افتدى بمن فى الأرض جميعا فلن ينجو فنار جهنم تتقد بشدة 
تشوى الجلد الم يلمسه كل من أصيب بحرق ولسبب ما نزمت القشرة التى تكونت فما بالنا 
والجلد كله أصبح قشرة تنزع بعنف: ونار جهنم تدعو كل من أغرضن عن سماع آيات الله 
وجمع المال أثناء حياته واختزنه فى أوعية.وخزائن ولم يؤد حق الله فيه. 

ثم تذكر الآيات بعض طبا ع البشر السيئة وه أكثر وضوحا لدى:الكقار وهذة الطباع هن 
الهلع والجزع عند وقوع المصائب وإمساك اليد عن الصدقات فى حال الغنئ ولكن.المؤمثين 
مستثنون من هذه الطباع. ثم تستطرد الآيات فى وصف بعض من صفات المؤمنين تحبيذا لها: 

«إنٌ الإنسان خلق هُلوعا . إذا مسّه الشر جَّزوعا. وإذا مسنّه الخير مَنوعا. إلا المصلين. 
الذين هم على صلاتهم دائمون. والذين فى أموالهم حق معلوم. السائل والمحروم. والذين 
يصدقون بيوم الدين. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. إن عذاب ريهم غين مأمون, والذين 
هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغی وراء 
ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذین هم بشهاداتهم قائمون. 
والذین هم علی صلاتهم یحافظون. وائك فی جنات مکرمون» ( 9 

وفى هذه الفقرة تكررت و کو ا 
تكررت صفة المحافظة على إالصلاة: : فى ,ول الفقرة «والذين هم على صلاتهم دائمون» وفى 
آخرقاً a‏ على أهمية الفداة کرکن من أرکان 
الإسنلام. 
م تائ الفقرة التالة بال الافزين الهم عما نهطلهم زین إلى جهة الت تك 
مهطعين» ويلتفون حوله عن اليمين وعن الشمال جماعات. کأنهم قد طمعوا وقد سمعوا وعد الله 
للمؤمنين بالجنة فطمعوا أن يدخلوها بلا إيمان. كما قيل إن الكفار كانوا يلتقون جماعات حول 
النبى وهى يقرا القرآن ويستهزئون بكلامه ويقولون عن ا لمؤمنين إن دخل هؤلاء الجنه اندخلدًها 
قبلهم. ثم یأنی نفى بزجر ينفى طمعهم فى دخول الجنة ثم تلفت نظرهم إلى أنهم لا امتياز لهم 
بشيئ لأنهم خلقوا كغيرهم من الناس - من نطفة - ثم يقسم الله بذاته العلية أنه قادر على أن 
يهلکهم ویأتی بمن هم أطوع منهم لله: 

«فمال الذين كفروا بك مهطعين. عن اليمين وعن الشمال عزين. أيطمع کل امرئ منهم أن 
يدخل جنة تعيم. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. 
علی أن نبدل خیرا منهم وما نحن بمسبوقین» (۲۷ - .)٤١‏ 


YAY 


وقال المفسرون إن ذكر صيغة الجمع فى المشارق'والمغارب تعنى مشارق ومغارب الشمس 
والكواكب والنجوم فلكل كوكب مشرق ومغرب. ويرى علماء الجغرافيا المعاضرون أن دوران 
الأرض حول محورها يجعل الشمس تشرق باستمرار على نقاط جديدة من سظح الأرض وقى 
نفس الوقت تغرب عن النقاط المقابلة فتتعدد امشارق وا مغرب. كما أن ميل محور الأرض يجعل 
الشمس تشرق فى الصيف فى مكان غير مكان شروقها فى الشتاء فهذا أيضا تعدد للمشارق 
والمغارب. ولا كان الله هى ب المشارق والمغارب فهو قسم بذاته العلية على أنه قادر على أن 
يهلكهم ويأتى بغيرهم وإذا حدث ذلك فلن يستطيعوا الاستباق للهرب منه «وما نحن 
بمسبوقین». 
تهديد أخير : 

«فڌرهم يخوضوا ویلعبوا حتی يلاقوا یومهم الذى ي يوعدون. يوم يَخرجون من الأجداث 
سراعا کانهم إلى صب يوفضدون, خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليم الذی کانوا 
يوعلدون» .)46٤ = ٤۲(‏ 

وفى الآيات آمر للنبی بترکھم فی تکذیبهم ولھوفم تی يفاجهم الأجل أو يوم القيامة. وقد 
جاء مثل هذا الأمر للنبى وينفس الألفاظ فى سورة الزخرف (آية ۸۳ ص .)۳١١‏ وفى سورة 
الأنعام (آية ۲ ص ۲۱۳) «ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون» ولاشك أن تكرر هذا الأمر للنبى 
جعل الكفار يشعرون بالخوف إذ يعنى اليأس من هدايتهم. وما قد يتبع ذلك فى احتمال نزول 
عذاب بهم. ثم تمضى الآيات تصف حال الكقار خين يخرجون من القبور مسزعان مما كانوا 
فى الدنيا يسرمون إلى أصنامهم التى عبدوها ولكنهم يوم القيامة ستكون أبصارهم ذليلة 
خاشعة وتغشاهم مهانة مرهقه ويقال لهم تبكيتا وتوبيخا إن ذلك اليوم هی ماکانوا به يكذبون. 


ثم نزلت سورة التبا : 
وتركز السورة على موضوع البعث. وفيها تذكرة ببعض مظاهر قدرة الله فى الكون كدليل 
على قدرته على البعث: 
«عم يتساطون. عن النباً العظيم. E‏ . کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون» 
e-۷‏ 
وتبدأً السورة بسزال تعجب: عم يتساءل الناس؟ عن ذاك الخبر العظيم! وهم فيه مختلفون 


کن متضدق ومگذب : وهو موضوع البعث بعد الموت. . م تحذیر «گاا لأنهم سيعلمون أنه حق. 
ويتكرر التحذير للتأكيد عليه؛ 


YAA 


بعض مظاهں قدرة الله فى الكون : 
ا د 0 ر ا 
للتدليل على أن إله هذه قدراته لاشك قادر على إعادة الخلق فى الآخرة: 
«ألم تجعل الأرض مهادا؛ والجبال أوتادا. وخلقناكم أزواجا. وجغلنا نومكم سباتا. وجغلنا 
الليل لباسا. وجعلنا 'النهار معاشا. وينينا فوقكم سبْعًا شذاداء وجغلنا سراجا وهاجا. وأنزلنا 
من المعصرات ماء ٹجاجا. لنخرج به حبا ونباتا. وجنات ألفافا : إن وم الفضنل کان میقاتا. يم 
ينفخ فى الصور فتاتون أفواجا» ١(‏ -1۸). 
١‏ - فالأرض جعلها الله وما فيها من خيرات معهدة كى البح 
۲ - «والچبال آوتادا» فقد أثبت علماء الچيولوجيا أن لكل جبل امتداد داخل القشرة.الأرضية 
يأضعاف ارتفاعه يعمل على تثيته. 
۳ - «وخلقناکم أزواجا» حتى يتم التكاثر وتعمر الأرض . وقد سبق ذكر هذا ا ا 
الذاريات (آية ۹ ص ۳۳۳): «ومن کل شیئ خلقنا زوچین لعلکم تذکرون». 
٤‏ - والنوم جعل للراحة من عنا ء العمل . 
ه - واللیل ساتر بظلامه كما يستر اللباس الجسد . 
- والنهار السعن فى الرزق المعيشة ٠‏ 
۷ - وسبع سموات قوية الصنع محكمة . 
۸ - والشمس فيها احتراق وتوهج فتضئ وتبعث الحرارة والدفء . 
۹ - والمعصرات هى السحب المشبعة يبخار الماء وقطيراته ويسميها علماء الأرصاد «السحب 
الركامية» وهى تتمين بغزارة أمطارها. وج الماء سال وانصي والثجاج الشديد الانصباب. 
وإذا نزل المطر على الأرض أخرجت الحبوب والنبات لرعى الماشية. والبساتين ذات أشجار 
ملتفة متشابكة الأغصان. ولاشك أن الإله القادر على كل ذلك قادر على بعث الناس فى 
ألآخرة للفصل بينهم . وليوم البعث موعد وميقات لا يعلمه إلا الله, 


يوم القيامة وجزاء كل من الكافرين والمؤمنين : 

ثم تمضى الآيات تصف ما سيحدث فى يوم القيامة. I TT‏ 
من قبورهم وياتون إلى المحشر جماعات جماعات وتتشقق السماء من كل جانب كأن فيها 
أوابا. ويعد أن ذكرت الجبال فى الآية ۷ بأنها أوتاد آی ثابتة فى الأرض تذكر الآيات نها قد 
قلعت من مکانها وتحرکت وتفشّتت إلی غبار کثیف فاصبحت کالسراب تراها جبالا وهی لم تعد 
كذلك. وكما وصفت فى سورة المعارج (الآية ٩‏ ص )۳۸١‏ بأنها تصبح «كالعهن» أئ,الصضوف 
المنفوش. ثم تمضى الآيات وقد أثارت الخوف فى القلوب من أهوال ذلك اليوم فتشرح.ما ننتظر 
الکاف ون من هاب رقی ماك ما عر الگ ن میم فی الا 


ORES 


YA 


QES 


«يوم ينفخ فى الصور فتاتون أفواجا. وفتحت السماء فكانت أبواها. وسيرت الجبال فكائف 
سرابا. إن جهنم كانت مرصادا: الطاغين مابا. لابين فيها أحقابا ا یذوقون فیا بردا ولا 
شرابا . إلا حميما وغسًاقا (صديدا). راء وفاقا إنهم کانوا لا يرون حسابا وکڈبوا باناتتاً 
کذابا .وکل شیئ أحصیناه كتابا, فذوقو! فلن نزيدكم إلا عذابا :إن المتقين مفازا. خدائق 
وأعنابا ٠‏ وكواعب أترابا. وكأسا يهاقا.(ممتلئة وصافية) .¥ يسفعون فيها لغوا ولا كذابا: جزاء 
من ريك عطاء حساپا» ٦۱. )۲٣-۱۸(‏ 1 1 

ولاشك أن هذا الوصف الذى جسّد صورة جهنم وكانها تترضد وتنتطر الكافرين لتكرق 
موی لهم يلبثون فيها دهورا طويلة - وصف يثير الفزع فى قلؤب الكافرين. ثم يأتى وصف 
الجنة ليزيدهم خسرة وندما على ما فاتهم فى حين أنه يزيد المؤمنين رغبة فيها ويزيدهم تمسكا 
بالإيمان وصبرا على إيذاءات المشركين. 
تمخند لله : 

وفی هذه الآیات تمجيد له وتقریر أن ل أحد يمك حق مخاطبته سبحانه وتعالی ولا خت 
أن يتكلم إا باذنه. 

ر السموات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يم يقوم الروع واملانكة 
صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن رقال صوابا» (A YY)‏ 


تحذير أخير للكافرين : 

ثم ياتى تأكيد على أن يوم القيامة حق. فمن شاء اتخ إلى ربه مرجعا كريما بالإيمان 
والعمل الصالع. أا الکافرون فقد حذرهم الله من عذاب یثزله بهم فى ذاك الوم الذی سیرون 
فيه أعمالهم ویتمنی الكاف أن لو ظل ترابا ولم ببعث ليحاسب : 

«ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ريه مثابا .إû‏ أنذرناكم عذابا قریبا يوم ينظر المرء ما 
قدمت یداه ویقول الکافر يا لیتنی کنت ترابا» (۲۹- (f‏ 
تم نزلت سورة النازعات : 

وهى تلى سورة النباً نزولا وفى ترتيب المصحف كذاك : 

«والنازعات غرقا. والناشطات نشطا . والسابحات سبهحا. فالسابقات سبقا . فالمديرات مرا 
يوم ترجف الراجفة. نتبعها الرادقة (ا .)٠-‏ 


فهذا قسم بخمسة أشياء : 

EE‏ 2 وتغرق فى تزع أرؤاح الكافرين أى تجدٍ 
صعوية فی نزعها. 

4. 


f ., ج والناشظات أى الخارجات يسهرلة وهى أرواح المؤمنين‎ i 

۳ والسابحات : الملائكة. فى سشبحها es‏ اا وتیل انها ااتجوم 
[الستابخة فى الفضاء : 

غ والسابقات قيل بعض النقوس eT‏ بعضا شوقا إلى غالم TT‏ 
الملائكة التى تسبق لأداء ما وكل إليها من أعمال. 

۵ - والمديرات أمرا هى الملائكة تدبر وتنفذ آوامر الله وقيل النجوم تدیر أمرا ا 
مرتبط بمواقعها وآبراجها, 

ولاشك أن مدلولات هذه الأقسام کات مفهومة فى عهد الي وأنها کانت اتا 5ف 

الأذهان. أما جواب القسم فمحذوف وتقدیره: إن البعٿ حقيقة. شم تذکر الآيات أنه فى ذلك 

الوم ترجف الأرض مرة ثم تردفها' ى تتبعها رجفة ة ثاتية. 1 

0 «یوم ترجف الراجفة: تتبعها الرادفة». ( -¥(. 


وصف لحال الناس يوم القيامة : 

«قلوب يومئذ واجفة, أيصارها خاشعة. يقولون أإنا کی اا کنا عظاما 
نخرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. فإنما هى زجرة واحدة. فإذا هم بالساهرة» (۸ .)٤-‏ 

اوفى ذلك اليوم يستولى الرعب وا لاضطراب علنئ قلؤب الناس وتخشنع أبصارهم من الخوف 
وسوف يتساءلون باستغراب إذا كانوا حقا قد عادوا إلى الحياة رة أخرئ بعد أن كائ 
عظاما بالية. والعرب تقول رجع فلان فى خافرته أى عاد من الطزيق الذئجاء فبه. ویم 
القيامة يقول:الكافرون أنه لو كان الأمر كذلك ای بعث بعد الممات - فهم إا اخاسشرون: فيزد 
عليهم بان هذا أمر يسير على الله فما هى إلا صيحة واحدة. . أى نفخة فى الصور حتى يجدوا 
أنفسهم علی وچه الأرض بعد آن کانوا فى بطنها والعرب تسمی وجا ,الأرض والفلاة «ساهرة» 
بمعنى ذات سهر أي يسهر السالك فيها خوفا من أخطارها. 


جانب من قصة موسی : 
ثم تذكر الآيات جانبا من قصة موسى مخ التركيز على أن موسى أزى قرعون الآية الكبرى 
وهن تحول الغصنا وه جاذ إلى خبة حقيقية تسغى؛ ولغل فى هذا 'إشارة إلى قدرة الله فلأ 
يحیی العظام وهی رميم: ولكن فرغون كذب وزاد طغيانا بان ادعى الألوهية. فأهاكه 
لله جزاء على هاتين الجريمتين: الأولى ادعاء ء الألوهية والآخرة تكذيب موسى «فأخذه الله نكال 
والأولى». وقيل أخذه الله ,ونكل به فى الدنيا ب وله فى الآخرة أشد,العذاب ليكون 
عبرة للناس: 
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«هل أتاك حدیث موسی. إذ ناداه رپه بالواد المقدس طوى. أذهب إلى فرعون إنه طغى: فقل 
هل لك إلى أن تزکكى. وأهديك إلى ريك فتخشى. فأراه الآية الكبرى. فکدب وعصنن: ثم أدبر 
يسعی. فحشر فنادى. فقال أنا ريكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن فى ذلك 
لعبرة لن یخشی» .)۲٦-.٠٥(‏ 


بعض مظاهر قدرة الله فى الكون : 

ثم توجه الآيات سوال إلى الكفار عن تعاميهم عن مظاهر قدرة الله قى الكون. وجواب 
السؤال أن خلق السموات والأرض أعظم من خلق الإنسان وإله هذه قدرته لاشك قادر على 
البعث بعد الإماثة : 

«أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. رفع سمكها (سقفها) فسواها. وأغطش ليلها وأخرج 
ضحاها. والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماعا ومرعاها. والجبال أرساها. متاعا لكم 
ولانعامکم» (۲۷ - ۲۲). 

«وأغطش ليلها» أى جعله ظلاما دامسا. والناظر إلى السماء من فؤق طبقة الغلاف الخو 
للأرضن يرى السماء سوداء تماما وهذا ما قررة رواد 'الفضناء'وما شجلته الكاميرات المثبتة فى 
المركبات الفضائية: وإنما تبدو السماء زرقاء لسكان الأرض بسبب تشتت ضوء الشمس على 
ذرات الغازات والهباءات المنتشرة فى الغلاف الجوى. وتطلع الشمس فيكون ضحى ونهار. 
«والأرض بعد ذلك دحاها» ومن معانى الدحو البسط وهذا ما ذراه من بسط الأرض على 
امتداد البصر وما كان يعتقده الأقدمون من أن الأرض مسطحة. ولا اكتشفت كروية الأرض لم 
يتعارض ذلك مع ماجاء فى القرآن لأن الدحية هى البيضة فالأرض كروية مثل البيضة. 


حال الكفار والمومنين يوم القيامة : 
«فإذاجاعت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من 
طغى. وآثر الحياة الدنيا. فإن الجحيم هى المأوي. وأما من خاف مقام رنه وثهى النقس عن 
الهوى. فإن الجنة هى المأوی» .)٤١ -۲٤١(‏ 
ففى يوم القيامة - وسمى بالطامة الكبرى لما فيه من بلاء عام - يتذكر كل إنسان ما عمل 
فى دنياه وتعرض الجحيم حتى يراها الناس. فمن طغى وفضل الدنيا ولم يعمل جسابا للآخرة 
کان مأواه جهنم أما الذى استشعر خوف الله وزجر نفسه عن اتباع الهوى فمأواه الجنة. 


موغند الساعنة : 
«يسالونك عن الساعة نان مرساها. هيم أنت من ذكراها. إلى ريك متتهاها. إنما نتا هنذرا 
من يخشاها. کأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاهاء» .)٤١- ٤١(‏ 


FAN 


وتذكر الات أن الكفار سالوا النبى عن موعد الساعة. ويرد عليهم بان النبى نفسه لا يعلم 
وقتها. وعلمها ينتهى إلى الله وحده: أمااواجب النبى فهق إنذان.الناس بها احتى تخشوها 
او SS‏ لأن الزمن 


وإذا السما م اتفطرت» (تشققت) . وإذا الكواكب انتثرت. وإذا البحار قجرت. وإذا القبوز 
بعثرت. . علمت تفس ما قدمت وأخرت» (۱ .)٥-‏ : 

وتصف الآيات صورة )ا سيكون من أهوال فى يوم القيامة: فالسماء تنشق وتتشقق 
والكواكب تتبعثر. والبحار يفتع بعضها على بعض وتتفجر ماء فیغرق کل شييء ٠‏ وتفتح القبور 
ليخرج من فيها من الموتى. : ویاتی جواب السرم بازورفى زاك إلبوم ترا اغوي ما عملت فی 
الانيا من عمل وما أخرته فلم تعمله, i‏ 2 

: يل ذلك خطاب موجه إلى الإنسان عامة وإلى الكافر بصفة خاهنة يساله عن السب الذئ 
جعله یستهین بإنذارات الله علی ید رسله. وتجاهل ما یلمسه من قدرة الله فی خلقهاله فی 
أحسن صوره فهو يمشى سريا معتدل القامة, وكان عليه ألا يُكدّب بالجزاء يوم القيامة. ثم 
تؤكد الآيات أن هناك ملائكة كراما يكتبون كل ما يفعله العباد: 

«يا ايها الإنسان ما إغرك بريك الكريم -الذى.خلقك فسرًاك فعداك: NS‏ 
رکبك. کلا بل تکذبون بالدین وإن عليكم لحافظين: کراها کاتبین. يعلمون ما تفعلون» ¢ .(-Y‏ 

ثم تتطرق الآيات إلى وضنف ملضسير المؤمنين ومصاير الكافرين فى يوم القليامة ود ر 
التساؤل عن يوم الدين تعظيما لخطورته. a RT‏ 
عنھا غذایا' لأن الأمر كله لله: : 

«إِنْ الأبرار لفى نعيم. .إن الفجار لفن جحي . يصلونها يوم الدين. وما هم عنها بغائیین. 
ووا أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. Se EEE‏ 
اله» (۱۳ - 1۹). hh‏ 


ثم نزلت سورة الائشقاق : 
وهی مثل سنابقتها من قصار السور : 
ijn‏ السماء انشقت. وأذنت (استجابت) لربها وحقت. وإذا الأرض مدت. وألقت ما فنا 
وتَظت ٠‏ وأذنت ريا وحقت» (۱ - ,)٥‏ 
والآيات تصف مشهدا من مشاهد يوم القيامة حين تنشق ااه اا ار وحقٌ 


ا 


عليها أن تستجيب. وتنبسط الأرض وتلفظ ما بداخلها. من أجساد الموتى. وح لها أن تنقار 
لأمر. ربها. وجواب الشرط محذوف وتقديره «تكون القيامة قد قامت». 

ثم یتوجه الخطاب إلى جنس بنی آدم يخبره أنه سا: EE‏ 
فى النهاية. . فهو ساع إلى ريه فملاقيه للحساب. . فمن/آعطی کتابه بيمینه د دلالة عل أن 
حسناته آکثر من سیئاته - فسیکون حسابه یسیرا ویعود إلی آهله مسرورا پرضاء ریه عه 
وعن أعماله. وأما من أوتي تابه من وراء ء ظهره كان الله يمقت رؤية وجهه - كناية على أن 
سیئاته غلیك خستاته" = قسوف يتمنى لنفسه الهلاك ختى لا تصلى الثار" فقد کان فی حیاته 
الدنيا مسرورا بما أوتيه من مباهجها ولاهيا عن الأخرة وظن أنه أن يرجع إلى الله ليحاسية: 
I SRO‏ 
كانت مراقبة له وتحصى عليه أعماله: 
+ «يا أيها الإنسان إنك كاد إلنازبك كذخا تلاي فما من آوتی کتابه بیمینه: . فستوف 
یحاسب حسابا یسیرا. وینقلب إلی آهله مسرورا وأما من آوتی کتابه وراء ظهره. فسوف یدل 
ٹبورا. ویطلۍ سغیر! اکن ا کر إتهظن آن ان يحون :بل إن ریه کان به 
یصیرا» ٩(‏ -0(. . ; 

ثم یتوجه لکا لی الکقاز رکد بشت من آله باشتنی زاقیل اشر اغ یکت: ت 
حال إلى حال من حياة إلى موت إلى بغث وحياة آخرة. ثم تتشانل الآيات عن سبب عدم 

إيمانهم وتبساؤل ثان عن سبب عدم خشوعهم عند سماع آيات القرآن الكريم مع أن غيرهم 
يسجدون وهم .> ى إلكفار - یکذبون والله:علیم.بما يضمرون فی قلوپهم. ثم إنذان .لهم بعذاب 
ألیم وقد سم بشری تهكما .أا المؤمنون فلهم أجر جزيل غير مقطوع: 

«فاد أقسم بالشفق. والليل وما وسق (جِن وستر). والقمر إذا اقسق (اكتمل). لتركين طبةا 
عن طبق. فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بل الذين كفروا ُكذبون. 
والله أعلم بما يوغون. فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير 
ممنون» .)۴١ - ۱٩‏ 


ثم نزلت سورة السروم : 

مقدمة تاريخية : فى ذلك الوقت كانت هناك مملكتا ن تقتسمان العالم القديم فيما بينهما: 
الامبراطورية الفارسية فى الشرق والامبراطورية الرومانية فى الغرب وكان ن كسرئ الأول اقب 
بانو شروان (۵۳۱ - ۵۷۹ م) معاصرا لجستنیان ومکافئًا له فی القوة. ثم تولی کسری الٹانی 
أبرویز ٠۸ - ٥۹۰(‏ م) حقيد كسرى الأول عرش الإمبراطورية الفارسية وأحرذ انتصارات 
باهرة على امبراطورية القسطنطينية وفى عام ٥م‏ وصلت جیوشه إلى خلقذون وهي الديتة 
المؤاجهة القسطنطينية: وفى عاخ 11۸م استولى على أنظاكية ودمشق والقدس. ووجد قى مدينة 
h1‏ 


إلقدس صليبا قيل إنه الصليب الحقيقى اذى يؤمن امسيجيون أن يسوع صلب عليه فاستولى 
عليه وحملم معه إلى عاصمته ألمدائن. وفی عام 1۱۹ م:استولۍ على مصبر. 
وتولى الحكم فى الإمبراطورية الروماتية هرقل الذي ظل ردحا, من الزمان يتجني لبجو 
فى معركة كبيرة مع الفرس وراح يجمع قواته. ثم تقدم فى معارك أولية انتصر فیها ثم کان أن 
کل انتصاراته بمعرکة نینوی عام ۲۷م التي انهزم فيا الفرس وفی عام 1۲۸م خلع این 
کسبری باه وقتله وتم توقیع صلح غیر حاسم بین الامبراطوریتین فی عام 1۲۷م وبه رچعت لکل 

من الطرفين حدوده القديمة وأعيد الصليب إلى هرقل فأرجمه إلى أورشليم محوطا بجو من 
الحفاوة والتقديس. 

اكان تحار الفرس فن عام ا مرغاة أفرم هركي فرش الین اشا شماتتهم 
بالسلمين الذين كانوا يميلون إلى الروم لأنهم أهل كتاب وقد شق ذلك الموقف على السلمين 
وأحرنهم: فنزلت نسورة الروم. وقى الآيات الخمس الأولى بشرئ باتنصنا ر الروم فى بضع 
تين والبضع هو ما بن ۴ 2 ٩‏ . وتم النصر النهائى للروم فى عام 1۲۸م 
U‏ وال غلبت الروم فى أدنى الأرض وهم مان بعد لبهم ستيفلبون: فی بشم سنين. له لامر 
من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرخيم. ومد 
I ay‏ عفاور رن الاد انتا ر جن 

آخرة هم غافلون» (۱- ۷): E‏ ا 

ويرو أنه لا نزلت الآيات خرح أبو بكر بها إلى المشركين وقال: ا ر 
فإن نبينا 'أخبرنا عن الله تعالى أنهم شيغابون فى بضع سننين: قال له أبى بن خلف وأمية 
أخوه فلنتراهن فى ذاك. فراهتهم أبق بكر غللى خنمس إبلوالأجل ثلاث سني ثم أت الى 
فأخبره. فقال له: فهلا احتطت فإن البضع ما بين الثلاث والتسع والعشن: ازخع فردهم فى 
الرهان واستزدهم فى الأجل. ففعل أبو بكر قجعلوا الإبل شبعة وقيل مائة والأجل تسعة أغوام. 
وظهزت الرهم على الفرس عام الحديبية و أخڈ یی بکں ابلا من ورت ابی بن خلف فقال له 
النبي تصدق به. فتضدق به 0 2 


RRS GIES EEE 


تندید بالکفار : 


بعد الآیات التی:بشرت بانتصار.الروم ٫جاعت‏ آیات تندد بالكفانلففلتهلم عن الأخرة ولو 
فکروا بتدبر لهداهم المنطق إلى أن الله سبحانه وتعالى ,لايد قد خلق:السموات والأرض وما 
بينهما لغاية ولجكمة جليلة أساسها الحق ولن يدوم ذلك الخلق إلى ما نهاية, بل لابد له من 
أجل معين فى علم الله وكان كثير :من الناس فى ذلك الوقت ج كما سيق أن ة3 قلنا ¬ لا يؤمنون 
بالبعث مع أنهم لو ساروا فی الأرض وتفكروا قى مصائر الأمم السابقة الذين كذبوا رسلهم 
واستهزأوا بهم ورأوا كيف جازاهم الله على أفعالهم وأقوالهم لكان هذا خير واعظ لهم: 


Fo 


«أؤ لم يتقكروا فى أنفسهم ما خلق الله السموات قالأرض وما بينهما إلا باحق وأجل 
مسمی وإِن کٹیرا من الناس بلقاء رم لکافرون. آو لم یسیروا فی الأرض فینظروا گیف کان 
عاقبة الذين من قبلهم: کانوا اشد منهم قوة وأثاروا الأرض وغمروها أكثر مما عمروها 
وجاعتهم رسلهم بالبینات فما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم يظلمون. ثم کان عاقبة 
اذين أساعا السقأى أن کذبوا بآیاٹ الله وکانوا بہا يستهزئون» 0-۵ 

ثم تأتى آيات تبرهن بالمنطق على حدوث البعث. فالله قد خلق ألكون ابتداء وهذا مالا بذكره 
المشتركون وهو قادر غلى الإعادة: وليس من هدق لإاعادة إلا الرجيع إلى الله للحساب. 
وحینئذ يصبع الکافرون يائسین إذ لن يجدوا من شركائهم من يشفع لهم بل إنهم يكقرون 
بشركهم. وينال الكافرين عذاب عظيم. أما المؤمنون فيدخلون الجنة مسرورين: 

«الله يبدا الخلق ثم يعيذه ثم إليه ترجعون. ويرم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ولم يكن لهم 
من شرکائهم شفعاء وکانوا بشرکائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فما الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فهم فى روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء الأخرة 
فأولئك فى العذاب ممحضرون» (-. 

م شدری کان مل ھی کی لی تعر ات کلی اع اکن ای راراب اه 
من الحى. قالوا إخراج الإنسان من النطفة التى فى ظاهرها لا حياة فيها. أى النبتة من البذرة. 
ويحيى الأرض بعد جفافها . إذا طالها المطر أنبتت الزرع والثمار: 
«فسبحان الله حین مسون وحین تصبحون. وله الحمد فى السيموات والأرض وعشيا وحين 
تظهرون (وقت الظهيرة). تخر الحى من اليت وخر لميت من الحى ويحيى الارض بعد 
موتا وكذلك د تخرجون» (۱۷ - ۱۹), 

وقد سبق ذكر إخراج الحى من الميت وإخراج الميت من الحى فى سورة يونس (آية ۲١‏ ص 
۳ ) «ومن يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى» وفى سورة الأنعام (ية ٩۹۵‏ ص 
٠4‏ ) «إن الله فالق الحب والنوى. يخرج الحى من اميت ومخرج الميت من الحى». 


مشاهد من قدرة الله ونواميسه فى الكون : 

ثم تأتى سلسلة رائعة من مشاهد قدرة الله ونواميسه فى الكون بأسلوب جزل وسهل 
وتكرار محبب يجذب الأسماع ويفهمه الناس على اختلاف طبقاتهم ويتسق فنع المشاهدات 
الماثلة أمام أعينهم. كما أن النهايات التى انتهت بها بعض الآيات: يتفكرون. يسمغوؤن: يعقلون: 
تتسق مع ما ذكر قبلها. والآيات تهيب بالسامعين أن يرجعوا إلى أنفسهم ليتدبروا فى خلق الله 
وآياته فحتما سيقودهم ذلك إلى الإيمان: 


۱ - «ومن آیاته أن خلقکم من تراب ثم إِذا انتم بشر تنتشرون» (۲۰). 
٤‏ ب ٿم إذا انتم ب 


TA 


۲ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكتوا إليها وجل پییک مردة ورخف إن 
E‏ لایات. لقوم يتفکرون» (١؟).‏ 

ب «ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم (فى اللغات واللهجات) وألوانكم إن 
ذلك لآيات للعالين»: (۲۷). 

٤‏ - «ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله (من رزقه) إن فى ذلك لآيات لقوم 
يسمعون» (۲۳). 

ه - «ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا ودل من السماء ماء فيحيى به الأرض بعد موتها 
إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون» (۲۶). 

- «ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم 
تخرجون» .)۲٥(‏ 
وتختم هذه الفقرة بالتأكيد على قدرة الله فى البعث : 
«وله من فى السموات والأرض كل له قانتون. وهی الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه 

وله المثل الأعلی فی السموات والأرض وهی العزیز الحکیم» .)١۷ - ۲١‏ 

وجملة «وله المثل الأعلى» جاعت بمثابة استدراك بمعنى أن ما ذكر من أن الإعادة.أهون من 

البدء إنما هى من قبيل ما" اعتاد عليه البش من أن إعادة الشيئ أهون من ابتداعه. وليس ذلك 

فى حق الله لآن البدء والإعادة سيان بالنسبة القدرته وعظمته: 


مثال لفساد غقيدة الشرك : 

«ضرب لکم مثلا من أنفسکم هل لکم من ما ملكت أیمانکم من شرکاء فی ما رزقناكم فأنتم 
فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذاك نفصسّل الآيات لقوم يغقلون؛ بل اتبع الذين ظلموا 
أهواعهم بغیر غلم فمن يهدی من أضل الله ومالهم من ناصرین» . (۲۸ .)٠١-‏ 

وخرب المثل لتقريب الأمر لاأذهان بسؤال عما إذا كان الكفار يرضون أن يكون عبيدهم 
شركاء لهم فى أموالهم وفيما رزقهم الله يقاسمونهم على سواء والجواب طبعا بالنفى. فإذا لم 
يرضوا! هذا لأنفسهم فكيف جغلوا. لله شركاء: وكان كفار قريش يقولون فى التلبية: لبيك لا 
شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ثم يأتى توضيح أن الكفار يتبعون أهواء النفس 
غير مستندين إلى علم. فهم ضالون وزادهم الله ضلالا وليس لهم ثاصر من عذاب الله. 
حث على الثبات غلى الدين : 

ثم تمضى الآيات تحث النبى على الثبّات على دين الله وهو دين القطرة وبالطبع فإن هذا 
الأمر ينسحب على المؤمنين كافة ويحذرهم من أن يسلكوا مسلك المشركين فى تقرقهم أحزابا: 


TAY 


«فاقم وجهك للدين حنيفا فظوت الله التئ فطر' الناسن عليها..لا تبديل لخلق الله ذاك الدين 
الم واكن أكثر الناس ل يعلمون. ميبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكوتوا من المشركين. 
من الذين فقوا دینھم وکانوا شیعا کل خزب ہما لدیهم فرخون» (۲۰ ¬ ۲۲). 

وقد روی حدیث عن النبی جاء فيه: ما من مواود إلا يواد على القطرة فابواه يهودانه أو 
ينصزانه أو بفلجبیانه! 


جحود البشر وخاصة الكقار : 1 

ثم تمضى الآيات تلفت النظر إلى واحدة من طبائم آلب E‏ 
المشركين الذين إذا أصابهم ضير لجاوا إلى الله ثم إذا كشف عنهم الضر جنج فريق منهم إلى 
الشرك بالله. ويعقب ذلك تى آؤل عما إذا کانوا فی شرکهم هذا یستندون إلى کاب أو وحی 
ربانی والجواب طبعا بالنفی. ثم تعود الآيات إلى ما سبق ذكره من طبيعة البشر: إذا أضابتهم 
نعمة فرحوا بها. وإذا أصابهم شر - جزاء على ما فعلوا من سنيئات د أضنحوا قانطين ؤكان 
a SS‏ 

eT 0‏ دعوا ریم منیبین إليه (أى راجعين إليه ولائذين 2 تماإذا اا 
مته رحمة إذا قریق منهم بزیهم يشرکون؛ لیکفروا ہما آتيناهم فتمتعوا.فسوف تعلمون. آم 
أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون: وإذا أذقنا اناس رحمة فرحا بها وإن 
تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أو لم يروا أن الله ييسط الرزق لن يشاء ويقدر 
إن في ذلك لیات لقوم يؤمنون» Y۲)‏ 9 


حث غلی الزکاة وتزهید فی الربا.: 7 2 

ولا کان اله هی النی یبط الرزق ؤیرزق الال فوج ان دی لله حقه: وان کان إقراخی 
فلا زيادة عند ..استيفاء الدين: : 

«فآت ذا القریی حقه والمسکین وابن السبیل اك خير الذین ريدون وجه اله وأراتك هم 
المفلحون: وما آتيتم من ربا ليروآ .فى أموال الناس فاد يريو عند الله وما E‏ 
تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون» (۲۸ - ۲۹). 

لم يكن تحريم الزبا لينزل فى مكة إذ المسلمون 3 قلة ولیس لهم سشلطان على غيرهم ٠‏ ولکڻ 
بُدئ فى تزهيد المسامين فى الربا وبيان أن الله لا يقبله. أما بعد أن انتقل المسلمون إلى المدينة 
e U a O a‏ الريا كما 
سیجو فیما بعد (ص ,)٥٥۸‏ 


AA 


تنبية الکفاں: 

وف هذه الشقزة ترجه الطاب إل هرکان مامإ رة الا 

«الله الذی خلقکم ثم رزقکم ٹم یمیتکم ٹم یحییکم هل من شرکائگم من یفعل من ذاکم من 
شیئ. سبحانه وتعالی عما يشركون. ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت أيدى الناس 

ليذيقهم بعض الذى عملوا لعلهم يرجعرن. قل سيروا ا كيف كان عاقبة الذين 
من قبل کان أکثرهم مشرکین» ,)٤۲ -.٤(‏ 

والآيات توضح للمشركين أن الله هى الخالق وهو الرازق وشركاؤهم لا-يقدرون»على شدرة 
من ذلك: والفشاد الذى يظبهس أحيانا فئ.الأرض هو نتيجة تام أهلهاء وغقاب من الله العلهم 
يفيقوا ويرتدعوا .ولئ نظلروا فى الأرض لرأوا .آثار,الأقوام السابقة,الذين أهلكهم,الله لأنهم 
کانوا .مشرکین. ثم يتوجه:الخطاب إلى النبى فيه بحت القبى جوا ممتي لبا ا 
من قبل أن٠يأتى‏ يوم القيامة وفيه يُعاقَب الكافرون وياب المؤمنون: 1 

«فاقم وجهك للدين الق من قبل أن ياتى يوم لا مرد له من الله.(أئ' نوم القيامة) يومئذ 
,یضدعون. هن کف فعلیه کقره ومن عمل صالجا e‏ اليجزى الذين آمنوا وعملوا 
الضالحات من فض إن ليجب الكافرين: A i i(0, EY)‏ 4 


e 1 EEE e A‏ 1 ا 


نعمة إرسال الرياح : 

ثم تذكر الآيات نعمة إرسال الرياح با مطر ولتسيير السفن. ثم تأتى جملة اغتراضنية فيليا 
تذکیر بان الله تغالی قد أرسل رساد إلى مم قبلهم فكذّبهم تامهم افتقماله هنهم ونصر 
المؤمنين. ثم تعود الآيات لتشنح دوں الریاح فیا إنزال المطر: ,ا 

«ومن آیاته أن ا د ا الاك بامره وات تفا امن 

فضله ولعلكم تشكرون, ولقد أرسلنا yT‏ 
الذين أجرموا وكان جقا علينا نصبر ا مؤمنين. الله الذى يرسل الرياح فتثير سحاباء فيبسطه فين 
السماء کیف یشاء ویجعله کسفا فتری الردق يخرج من خلاله فإِذا أصاب به من يشاء من 
عباده إذا هم يستبشرون, وإن كانوا. من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار 
رحمة الله كيف يحيى الأرض بعد موتها إن ذلك لمحیى الموتى وهی على كل شيئ قديں؛ ولئن 
أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا اظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع اموت ولا مع الصم 
الدعاء إذا ولوا مدبرين, وما أنت بهاد الي عن ضبلاتهم إن تسمع إلا من يؤمن بايان فهم 
مسلمون» ٤٩(‏ - ۲ه). 

:وفئ الآيات مشهد من قدرة الله. فهو يسوق الرياح فتحرك السحاب ولا يلبث الودق آى 
المطر أن يتساقط منه ويستبشنر الاس ويزول .ما كان بهم منيأس:وحزن؛ واللة:الذى أحيا 


۳۹۹ 


الأرض برحمته قادر على إحياء الموتى. وإذا هبت ريح جافة واصفر الزرع ويبس لم يتعظو! 
وظلوا على كفرهم. فهم كالموتى والعمى والصم لا يحسون بل يفرون إذا دعاهم الرسول إلى 
الإيمان. والنبى غير مكلف بإسماع الموتى ولا الصم ولا العمى وإنما عليه أن يخاطب من يؤمن 
بآيات الله وأسلم أمره لله. 


تذكير بمراحل حياة البشر : 

والآيات التالية تذكر الأطوار التى يمر بها الإنسان من ضعف ثم 3 ة ثم ضعف تانية. وهذا 
التسلسل ينبئ بيعث بعد الموت: 

«الله الذى خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعا وشيبة 
يخلق ما يشاء وهو العليم القدير؛ ويوم تقوم الساعة يُقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك 
کانوا يزفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبشتم فى كتاب الله (أى فى حكم الله 
وقضائه) إلى يوم البعث فهذا يوم البعث وأكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا 
معذرتهم ولا هم يستعتبون» o6(‏ ~ 0¥(. 

وحين تقوم الساعة يذهل الكافرون ويقسمون أنه لم يمر على مفارقتهم للدنيا إلا ساعة أى 
وقت قليل فيقول لهم أهل العلم إنهم لبثوا أمواتا طيلة الأمد الذى قدره الله وأن هذا يوم 'البعث 
الذى وعدوا به فی الدنيا. ولن ينفعهم يومئذ ما يقدمونه من أعذار. 
القرآن هداية للناس : 

«ولقد ضرينا للناس فى هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم باية ليقوانُ الذين كفروا إن 
أذ نتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون: فاصبر إن وعد الله حق ولا 
TE‏ )۸ - ۰). 

وفى الآيات تنبيه إلى أن الله قد ضرب للناس فى القرآن من الأمظة مايحث الاس على 
الإيمان. . ثم تشرح الآيات كيف كان الكفار يكذبون ويتهمون المؤمنين بأنهم على باظلل. و 
شأن الجاهل الذى اختار الضلال فختم الله على قلبه حتى يظل على ضلاله: 

ثم أمر للنبى بالصبر: يقول المنتخب قى تفسنير القرآن الكريم (المخلس الأعلى للشئثون 
الاسلامية ص٠١٠٠)‏ معناه' أن يضبر التبى على أذاهم وأن وغد الله بإظهار ينه حق ولا 
يحملونه على القلق فهم لا يؤمنون: ويقول تقسير الجلالين (ص )۴٤١‏ قاصبر إن وعد الله 
بنصرك عليهم حق ولا يحملنك الذين ۷ يؤمنون بالبنعث على الخقة بترك الصبر ونفس هذا 
التفسیر قال به الألوسی (تفسیره ج ۲١‏ ص 1۲). 

وما نراه هى أن بعض المسلمين - بعد بيعة.العقبة الثانية - كانوا يتعجلون الثبئ الهجرة 
TG‏ 
fue‏ 


يوقنونواليقين هو العلم الذى الاشك معه '(المغنجم الوسيط ج۴ ص.۷۹١١)‏ وغذاء يستلزم 
لخاطة شاملة بكلذقائق الموقفت وهذاء غير متيسيل لهم ,ولا يتنافى ”مع كونهم مسلمين أن 
بأخذوا بعضن الأسور بسطلحية واستلخضاف وأمرا التبى بأن ايض بر وأن لاايجاريهم فى 
امتخفافهم «ولا و ستخفنك الذين ا يوقنون» لأن موعد هجرنه ليخن يعد 


ثم نزلت سورة العذكبوت : 

«ألم. أحسب التاس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؛ ولقد فتنا الذين من قبلهم 
فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء 
ما يحكمون. من كان يرجْوالِقّاء الله فإن أجل الله لآت رهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما 
يجاهد لنفسّه إن الله لغتى عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا ا 
ولنجزيتهم آحسن'الذى كانوا يعملون» (-). 

وقد بدأت السورة بثلاثة روف مقطعة الم تلاا سؤال يحمل معنى الاشتنكار والتعفجب 
عما إذا كان الناس يظنون أنهم يكفيهم الإقرا زا بلسانهم أنهم آمذوا دون أن ترشا للفتنة 
والاختبار اللذين يثبتان حدق إيمانهم وتلك هى سنة الله ققد امتحن الأمم السابقة ايتميّز 
الصادقون عن الکاذبين. ثم سال ثانٍ عما إذا كان الذين يرتكبون السيئات يظنون أنهم 
قادزون على أن يسبقوا الله ويفلتوا منه والجواب أنهم إن ظنوا ذلك فهى من سوء احكمهم على 
الأمور «ساء ما يحكمون». ثم يأتى تطمين للذين يؤمنون.بلقاء الله ويرجون ثوابه بأن لقاء الله 
آت لاشك فيه - فى يوم القيامة - والذین يجاهدون فی الله فإِن جهادهم عاندٌ ثوابه عليهم لان 
الله غنى عن العالمين. والجهاد هنا ليس معناه القتال بل هى جهاد النفس ومقاومة إغراءات 
الكافرين وتحمل أذاهم. ثم إعلان من الله بأنه سيّكفّر عن المؤمنين هفوات وصغار سيئاتهم 
ويجزيهم بأحسن مما عملوا , 
حث على "الثبات على الإيمان + 

کان کٹیر من شباب قریش قد آمنوا رغم بقاء آبائهم علی شرکهم وکان بع هلا الکفار 

من الزعماء البارزين فكانوا يُضيقون على أبنائهم أو يحبسونهم فى البيوت لإجبارهم على 
الكفر ثانية. وقد سبق أن ذكرنا أن عددا من هؤلاء الشباب هاجر إلى الحبشة. [# أن حوادث 
الضغط والإكراه على الأبناء تكررت. ونا كانت تعاليم الإسالام تحض على البر بالوالدين. 
وإطاعتهما فقد نزل الوحى يبين حدود هذه الطاعة . وهی فى كل شيي ماعدا الشرك بالله. 
وعليِهم أن يجاهدوهم ويقاوموهم إذا الُا غليهم فى العودة للشرك. وقد سيق أن نزل فى 
سورة لقمان (الآية ٥۵‏ ص ١‏ ) «وإن جاهداك على أن تشرك بی اليس لك به علم قلا 
تطعهما» وعلى ما يبدو أن حوادث الضغط على الأبناء تكرت فاقتضى تكرر التنبيه إلى هذا 
الأمر وشد أرز الأبناء فى مواجهة ضبغوط آبأئهم. 


«ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما. 
إلى مرجعكم فاأنبئكم با كنتم تعلماون. والذين:آمتوا وعملوا الصالحات اندخلنهم فی 
الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا' بالله فإذا أوذى فى الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئّن 
جاء تصر من ريك ليقوأن إنا كنا معكم أو ليس الله بأعلم يما فى ضدور:العالممين. وليعَمّن الله 
الذين آمذوا وليعلمن المنافقين» (۸ - .)١١‏ 

كذلك کان بعض. ,الأقراد ضعاف الإيمان قالوا إنهم آمنوا » فلما ا أذى من المشركين 
غا E E‏ 
فى الآخرة. : ٤‏ 
واليتانالأخیرتان ا اسف الین عول و و قر ا مکیتان وسر 
نصر الله على أنه توقف إيذاءات المشركين, والأرجح أنهما, مدنيتان بدلیل:ذکر, e‏ إِذ 
أن النفاق لم يظهر إلا فى المدينة ويكون وضعهما فى سبورة العنكبوت - المكية تم بتو 

من النبى. وفى الآيتين إشارة إلى مسلك بعض المنافقين الذين كانوا ا 
فإذا نص الله المسلمين فى معركة قالوا E O‏ 
الغنائم. ا ا 
واقساقا مع الآيات التىاتحك الشباب ES Ml‏ 
والأهل جاءت الآيات التالية تحث المؤمنين على الثبات على الإيمان فى مواجهة إغراءات الكفارز 
الذين كانوا يطلبون منهم'العودة إلى الكفر ويعدونهم آنهم شیحملون عنهم مایخاقونه من عقاب 
وعذاب جزاء ارتدادهم ويقضىح:الوحى كذبهم ويقار أنهم لن يخملوا ‏ ' شيا ا 
وسیحملون وزر کفرهم ووزر إغرا ء الآخزين على الكفر: 

«وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطایاکم وما هم بحاملين من 
خطایاهم من شیئ إِنهم لکاذبون. ولیحمان ن اشقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسالن يوم القيامة عما 
کانوا یفترون» (۱۲ - ۱۲). 


جوانب مختصرة من قصض الأنبياء السابقين ٠+‏ 
١‏ توخ : وتذكر الآيات آنه لبث يدعو قومه 10۰ Lale‏ وانهم کذبوه فانجاه الله والزمتین فی 
السفينة وأغرق الكافرين: 
«ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فلخم الطوفان وهم 
شالون, فانجيتاء وإحسحاب السفينة يجطخاها آبة العالن» (4- دا 
۲ - «إبراهیم : یاتۍ ذکره مختصرا e‏ 
«وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون" إنما تعنذون من 
6 


ا 


دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الهلا علکون لكم رزقا فابتغوا عند 
الله الززق واغښوه راشگروا له إلیه ترجعونه (۷). : 

بعد ذلك تأتى ١‏ آيات اعتبرها بعض المفسرين من جملة مار قال إبراهيم لقومه ومنهم من 
قال إنها اعتراضية وأنها خطاب إلى قريش: 

«وان نیوا فقد دب أمم من قبلكم وما على الرسول إل البلاغ البين لمبين. ألم يروا كيف 
یدئ الله الاق ڈ ثم ُعيده إن ذاك على الله يسير. قل سیروا فى الأرض فانظروا كيف بدا الذق 
ثم الله ينشئ النشاة اللخرة إن الله على كل شيئ قدير, يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه 
تُقلپون. وا أنتم بمعجزين في الأرض ولا فى السماء وما لکم من دون الله من ولى ولا نصير, 
والذین كفروا بایات الله ولقائه أولئك ينسوا ,من رحمتی وأولئك لهم عذاب أليم» ( 4 (Wz‏ 

ثم تعود الآيات إلى قصة إبراهيم . 2 

«فما کان جواب قومه إل أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأتجاه الله من النار إن فی ذاك لآیات 
لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم فى الحياة الدنيا ثم يوم القيامة 
یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا وماواکم آلنار ما لم مڻ ناصرين. فمن له لوط. 
وقال إنى مهاجر إلى ربى إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحق ويعقوب وجطلذا فی ذریته 
النبوة والكتاب واتيناه أجره فى آلدنيا وإنه فى الأخرة لن الصالخين (۲4 - ٠٠٠١.)‏ 

ويرى بعض المفسرين أن النص على أن إبراهيم قال «إنى اجر لن زیی مل نی 
Lh‏ 
بجله إبراهيم. 
٣۳‏ - لوط : أما قصة لوط فد ذكرت ,من قبل فى سور عديدة: القمر. الأعراف. الشعرا. الل 
. هود الحجر. الصافات. وماجاء عه فى السورة الحالية هو أخر مانزل عنه فى القرآن 

الكريم اذلك جاء مفصلا بعض الشيئ فى الآيات من ۲۸ إلى ٠١‏ منتهبة بهلاكهم: «إنا 

منزلون على أهل هذه القرية رجزا من اليا ءبما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بيذة 

انیم يوتلین. : 
>۷٤‏ ذکز نسریع ل عاد وثمود وفرعون وقارون: ا 

«وإلى مدين أخاهم شغيبا فقال ياقوم اعبدوا الله وارجوا ليم ا الآخر ولا تعوا فن الارن 
مفسدین. فکذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فی دارهم جاثمین. وعادا وثموذا .وقد تبین: اکم من 
مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا. مستبصرين. وقازون وفرعون 
وهامان ولقد چاعهم موسی بالبینات فاستکبروا فی الأرض وما کانوا سابقین» ۲٢(‏ - ۲۹). 

وتنتهى هذه الفقرة عن الأقوام السابقين بقوله تغالى: 


«فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا. عليه حاصبا ومنهم من أخذته٠الصيحة‏ ومذهم من 
خسفنا به الأرض ومنهم من آغرقنا وما كان .الله ليظلمهم ولكن كانوا ,أنفسهم يظلمون» ٤١(‏ 


وهن الرايطة بين المشركين والهتهم : 

وتضرب الآيات المثل لمدى وهن الرابطة بين المشركين وبين من يتخ ذونهم من دون الله 
شتركاء - ببيت العنكبوت الذى هى آوهن البيوت. فعقيدة أولئك المشركين هى أيضا أوهى 
العقائد وکأنهح لا يغبدون اشيا : ۱ 

«مثل الذي اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت بيت 
العنكبوت اى كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيئ وهو العزيز الحكيم. وتك 
الامثال نضربها الناس ؤما يعقلها إ۷ العالون. خلق الله السموات والأرض بالحق إن فى ذاك 
لآية للمؤمنين» .)٤١ - ٤١(‏ 
أمر بالاجتهاد فى العبادة :, 

ثم تمض الآيات تجث النبى على الاجتهاد في العبادة بتلاوة القرآن الكريم وإقام الصلاة 
وبالطبع ينسحب الأمر على كافة المسلمين بدليل > خم الآية بصني ة الجفع؛ 

«اتل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر واذكر 
الله أکبر والله يعلم ما تصنعون» .)٤١(‏ 


أمر باللين فى جدال أهل الكتاب : 

وكان بعض اليهود والنصارى يفدون إلى مكة للتجارة . وأحيانا كانت تحدوهم رغبة فى 
تعرفا حقيقة هذا النبى الذى تناهى خبره إلى أسماعهم. ولاشك أنهم كانوا يجادلون النبى فى 
بعضن ما يقول ويجادلون المسلمين أيضا: فنزل أمنر باللين فى الجندل مع'أهل الكتاب - 
باستناء الذين يتجاوزون حدود الإنصاف E a‏ 
وده ئماتۇكد الآيات على .أن القرآن وخى ”من عند الله : 

«ولا تجادلوا آهل الکتاب إلا بالتی ھی اخس إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذى آأنزل 
إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمؤن: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين 
آتيناهم الكتاب يڙمنون به ومن هؤلاء من 'يڙمن به وما ,يجح بأياتنا .إل :الكافرون. وما كنت 
تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هی آیات بینات فی صدور 
الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إ¥ا.الظالمون» .)۹.-.٤٩(‏ ' 

والآيات صريخة وقاطعة بان النبى لم يكن يكتب أو يقرا : ويالرغم من ذلك 'فإن عض 
المستشرقين يدعون أن النبى كان يقرأ ويكتب ولو كان ذاك نيحا لعرفته قريش ولعارضوا 


£ 
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هذه الآية بقول يؤتر. والحقيقة أن المستشرقين يقيسون الماضى على الحاضر حيث أن نسبة 
المتعلمين حاليا هى الغالبة فى حين كان المتعلمون فى الماضى قلة وقد لا يزيدون فى مجتمع ما 
على أصابع اليدين ويكونون معروفين بالإسم. 
المشركون يطلبون معجزة : 

ثم راح المشركون يطالبون النبى بالإتيان بمعجزات مادية. وأمَرّه الوحى بإخبارهم أن 
القرآن - فى حد ذاته - هو آية كبرى ورحمة لهم : 

«وقالوا لولا أنزل عليه آية من ريه (وفى قراءة آيات) قل إنما الآيات عند الله وإنما آنا نذير 
مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن فى ذلك لرحمة وذكرى اقوم يؤمنون. قل 
کفی بالله بینی وپینکم شهیدا يعلم ما فى السموات والأرض. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله 
أولئك هم الخاسرون» .)٥١ - ٠١(‏ 
المشركون يتحدون ويطلبون تعجيل العذاب : 

ثم زاح المشركون بتحدون النبى طالبين التعجيل لهنم بالغذاب الذى ينذرهم به وغرضهم 
الاستخقاف بؤعنده والاستهراء به قر عليهم بأن الغذاب له فى علم الله وقت محدذ ولولا ذلك 
لجاعهم العذاب ب الآن وعلى كل فسوف ياتيهم فجاة وحینئدذ ¬ فى يوم القيامة - ستحیطهم نار 
جهنم من کل جانب ويُخبزون أن هذا جزاء لا كانوا يعملون من سنيئات هى الدئيا ” 

«ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مُسمّى لجامهم العذاب ولياتيدهم بغتة وهم لا يشعرون. 
يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من قوقهم ومن تحت 
آرجلهم ویقول ذوقوا ما کنتم تحملون» (۰۲ - .)٥١‏ 


تحبيذ الهجرة : 

«یاعبادی الذين آمنوا إن أرضى واسعة فإياى فاعبدون. كل نفس ذائقة المت ثم إلينا 
ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الأنهار 
خالدينفيها نعم أجن العاملين. الذين صبروا وعلى ريهم يتوكلون . وكين من دابة لا تحمل 
رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم» (۷ه .)٠٠*‏ 

والنص على أن أرض الله واسسعة يعني أنه إذا هَسَيق على المسلمين قى مكان فنعلينهم أن 
يذهبوا إلى أرض أخرى لا يضيق عليهم فيها. فهو تحبيذ على الهجرة إلى أرض يستطيع 
المسلمون عبادة الله فيها بحرية. ولم تكن الآيات لتأمر بالهجرة ضراحة حتى لا يندقع 
المسلمون فى هجرة جماعية تثير ثائرة المشركين فيقاومونها مقاومة جماعية بالسلاح مع ما قى 
ذلك من خطر على جماعة المسلمين. لذلك كان تحبيذا خفيا حتى يهاجر من يستطيع ويتسلل 
المسلمون سرا كما فعل الكثيرون أو جهارا كما. فعل عمر بن الخطاب. 
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ولعل بعض المستلمين كان يتخوف من أن يموت فى الغربة قكان,النص على أن كل تقس 
ذائفة الموت بمعنی أنه لا يهم فی ای رض تموت.فالکل را جع إلى الله..والذين .منوا سيكافؤون 
بأن لهم الجنة. كذلك لعل بعضهم تخوف من الفاقة فى المهجر فكان تطمينهم بأن الله يرزق 
الدواب ومن باب أولى أن يرزق البشر. 


الكفار يثاقضون أنقسهم : 

ثم يتوجه الخطاب إلى الكفار يندد بتناقضهم مع أنفشهم إذ يشزكون بالله مع أنهم يعلمون 
أنه هو الذى خلق السموات والأزض والشمسن والقمر وه اذى يززق الناش وهو الذي نثزل 
المطر فتخيا الأرهن وينبت الززع. وإذا ركبو السفن وهاج البلحر ذعوا الله قإذا أتجاهم 
آشرکوا . وتنتھی بتھدید بترکهم یکفرون ویتمتغون کما يشان فسوف يعلهون فى النهاية عاقبة 
کفرهم: 

«ولئن سالتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس رالقمر ليقوْأنٌ الله فانى يؤفكون. 
الله بیط الرزق من یشاء من عباده ویقدر له إن الله بكل شیئ عليم. ولئن سالتهم من نرّل من 
السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقوأن الله. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وما 
هذه الحياة الدنيا إل لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيران لى كانوا يعلمون. فإذا ركبوا فى 
القلك دعوا الله مخلصین له الدین قلما نجاهم إلى البر إذا ا لیکفروا ما E‏ 
وايتمتعوا فف يعلمون» « (TN)‏ 
بركة البينت الحرام: 

ثم یاتی سؤال استنكارى يندد بإنكار الكافرين نعمة الله عليهم إذ جعل بلادهم أمنة فى 
حين أن الدول المجاورة فى حروب ومهالك. ثم سؤال ثانٍ يقرر أنه ليس من أحد أشد بغيا ممن 
یفتری على الله الکذب أو يكذب بآيات الله ثم تختم بتنويه بمن جاهد فى الله. والجهاد هنا 
معناه چهاد النفس والصبر ,على أذى قريش لأن آيات الجهاد قتالإ لم تنزل إلا فى المبينة : 

« أو لم يروا نا علا حرما آمنا وتَخَطّف اناس من حولهم. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله 
یکفرون. ومن أظلم ممن افتری على الله ذبا آی كدب 'بالجق مما جاءه ليش فی جهنم مشوى 
للكافرين. والذين جاهدوا فينا لنهديدّهم سبلنا وإن الله مع المحستين» ١ -١۷(‏ . 


زيادة أعداد المهاجرين إلى يثرب : 

بعد نزول هذه السورة وما فيها من آيات تحبذ الهجرة بد ا 
تزداد فهاجر ۲١‏ رجلا وامراًة: 
e OS‏ 
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, جه ج شجاع وعقبة ابنا وهب‎ ٤ 

ا أريد بن جميرة ۷ > مدق بن نباتة. 

۸> ۱۰۹ > شعید بن رقیش وآمنة بنت رقیش 'وزید بن رقیش . 

=١‏ قيس بن جابر ١١١ ٠.‏ -رييعة بن أكثم. 

٠١ - ۱٤ - ۳‏ - مالك بن عمرو وصفوان بن عمری وتقف بن غمرو 

AAV‏ - الزبير بن عبيدة وتمام بن عبيده وشتخيرة بن بيد 

۰۹ ۲۲ = محمد بن عبد الله بن جحش وزینب بنت جحش (بنت عم الرسول وزوجته فما 

بعد) وحمتة بنت جحش وأم حبيبة بذت جنحش. ا 

۳ - سخيرة بنت تميم . ` ٤‏ آم حبیب بنت شامة . , 

. صهیب بن سنان الرومی . - عمر بن الخطاب‎ - ٥ 
هجرة صهیب بن سنان : كان صهيب قد أتى مكة فقيرا وتاجر حتى كثر ماله. فقال له‎ 

كفار قريش. أتيتنا صعلوكا حقيرا فكثر مالك عندنا وبلغت الذى بلغت ثم تري أن تخر بمالك 

ونشنیل .والله :لا يكون ذلك فقال لهم صهيب: آرأيتم إن جعلث لكم مالى“أتخلون سجيلى؟ قالوا 
نعم. قال فإنى قد جعلت الكم مالى. فيلخ ذلك رستول الله فقال: ربع صهيب: ريح هيب ا ٠أ‏ 

أهجرة عمر بن الخطاب : لا نوى عمر بن الخطاب الهجرة تقلدءسنيفه'ومضنى إلى الكعبة 

والملاً من قریش بفنائها فطاف بالبيت سبعا. ثم وقف وصاح بأعلىصوتة متحديا: من أراد أن 

تنه مه آییوتم ولده أو ترمل زوجته فلیلقیّی وراء هذا الوادی .ونان غفا فما تبه أحد 
هجرة أقارب عمر : ولخوف قزيش من شجاعة عمر فان عددا من آقاربه ج تبغوه ولم ير 

أحد من قريش على التصدى لهم وهم: ‏ 

“زگ بن الخظات خو مر * ۲ ت عبد الله بن عقر بن الخطاب : 

“٣‏ سعید بن يد روج قاطمة نت الخطاب أخت عمر. 

٤‏ - خنيس ين حذافة السهمى زوج حفصة ابنة عمر. 

ه س واقد عبد الله التميمى "٠‏ 

. عبد الله وعمرو ابنا سراقة بن المعتمر‎ - ۷ - ١ 

, خولی بن آبی خولی . حليف الخطاب وأخوه مالك‎ - ٩-۸ 

. بني البكير الأريعة: إياس وعاقل وخالد وعامر‎ - Y1: 

وپرغم اا هاجروا فان قریشا منعجرالكثيرين من الهجرة. بل إنها E‏ 

محاولة استمالة بعض من هاجروا فعلا واستعادتهم إلى مكة مستعملين.الحيلة والخداع. مثال 
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ذلك أن أبا جهل ومعه أخوه الحارث خرجا إلى المدينة وقصدا عياش وكان ابن عمهما وقالا له 
إن آمه نذرت ألا یمس رأسها مشط ولا تستظل من شمس حتی تراه. فحدره زماازه من أنهما 
يریدان فتنته عن دينه فأبى إل أن يعود.معهما إلى مكة ليرى أمه . وفى الطريق عدوا عليه 
وأوثقاه ثم دخلا به مك وفتناه فافتتن. وظل بمكة كافرا. ويعد سنوات قليلة من هجرة الرسول 
تاب وأسلم ثانية وهاجر إلى المدينة ورسول الله بها. 

گان كثير من المسلمين الذين يهاجرن خفية عن أعين قريش يفلقون دورهم وها ما لم 
يستطيعوا حمله من متاعهم ويعطون تفويضا لأحد أقاربهم بتولى بيع الدار وما فيها وإرسال 
تمنها إليهم فى يثرب ليستعينوا به فى المعيشة فى غريتهم. وكان أآخرون يحتفظون بالدار وما 
فيها على أمل أنهم يوما ما سيرجعون ن إلیها. وکان کثیرون يبیعون ما يستطیعون بيعه من أثاث 
بأنفسهم قبل هجرتهم وإذلك كثرت المعروضات وانتهز المشترون الفرصة وبخسوا ثمن الأشياء. 
فنذزلت سورة المطففين تندد بهذا المسلك. 


سورة المطففين : 

«ويل للمطفقين. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنؤوهم يخسرون. 
ا يظن أولئك أنهم مبعوشرن. ليوم عظيم. ٠‏ يوم يقوم الناس لرب العالمين» ( 1-1( 

وهی ثانى سورة تبدأ بكلمة «ويل» إذ سبقتها فى النزول سورة الهمزة (ص )٠٤‏ «ويل لكل 
همزة لمزة» ٠‏ وسبورة المطففين - ولو أنها نزلت فى مناسبة خاصة إ۷ أنها ضعت فى صيغة 
تجعل منها قاعدة أخلاقية عامة تصلح لكل زمان ومكان ولكل مجتمع. . ففضلا عن عمليات البيع 
والشراء ء المحهودة فإن كل معاملات البشر بعضهم مع بعض هى بيع وشراء. وحتیى .الأجير فإنه 
یبیع مجهوده لمن استاجره. . والطبيب يبيع علمه بأنواع العقاقير وخواصها العلاجية لقاء أجر. 
والمحامى يبيع خبرته بالقوانين واباقته وقوة الإقناع فى الدفاع عن المظلوم وهكذا . وعلی کل 
بائع ألا یغش فی بضاعته فلا یتکا بل الأجير فى ء نله ولا يتخلف المحامى عن جلسات 
المحكمة فيعرض موكله للضياع. وعلى المشترى أن يعدل فى الثمن ولا يبخس الناس أشياءهم. 

ثم يلى ذلك تندید بالکقار الذین یكذبون بی م القيامة وتبين جزاءهم وعذابهم فى أعماق 
الجحيم: 1 

«کلا إن كتاب الفجار لفى سجين. وما أذراك ما سجين. کتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذيين. 
الذين يكذبون بيوم الدين. وما یکذب به إلا کل معتد أن ٹیم. إذا تتلی عليه آياتنا قال أساطير 
الأولين. كلا بل ران على قلويهم ما کانوا یکسبون؛ کلا إنھم عن ربهم يومئذ e‏ .ثم إنهم 
لصالوا الجحيم: ثم يقال هذا الذی کنتم به تکذبون» )۷ - ¥( 

وفی مقابل هذا يذكر النعيم الذى يتنعم به الأبرار فى الجنة : 
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روكلا إن كتاب الأبرار لفى عليين. وما أدرك ما ا کتاب مرقوم. یشهده امقربون. إن 
الأبرار لفى تعيم. على الأرائك ينظرون. تعرف فى وجوههم نضرة النعيم. . سقو من رحیق 
مختوم. ختامه مسك وفى ذلك فليتنافس المتتافسون. ومزاجه من تسنيم, هينًا يشرب بها 
المقرپون» (۱۸ - ۲۸). 

وتختم السورة بتنديد بما كان الكفار يفعلونه فى الدنيا من سخريتهم بالمؤمنين وتخبرهم 
بانقلاب الحال يوم القيامة : 

«إن الذين أجرموا كانوا ا آمنوا, يضحكون. وإِذا مروا بهم يتغامزون. وإذا اتظلبوا 
إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هزلاء لضالون. وما أرسلوا عليهم حافظين. 
فاليم الذين آمنوا من الكفار يضسحكون. على الأرائك ينظرون. هل تُب الكفار ما كانوا 
يفعلون» (۴۹ .)۲١-‏ 


: سور‎ ٤ 

توجد ٤‏ سور اختلف المفسرون حول مكيتها أو مدنيتها اختلافا TT‏ 
والرحمن والإنسان والزلزلة. قالوا هى مدنية ولكن فيها آيات مكية كثيرة. والبعض قال هى 
مكية فيها يات مدنية. ولو احتكمنا إلى الأسلوب نجد أنها - فيما عدا سورة الرعد - 
خطضنائص القرآن المكى: فالآيات قصيرة والكلمات تقرع الآذان وفينها تركيز على مشاهد من 
يوم القيامة ولفت نظر السنامعين إلى آيات الله فى الكون. وفئ السور مواقف جدل أثارها 
الكفار مع النبى وردت الآيات عليها وهو ما كان يحذك كثيرا فى العهد امكى. كذلك إنكار 
البعث وتجئ آيات تؤكد حدوته ومشناهد لمحاسبة الخلائق على أعمالهم: فهذه شواضيع كانت 
تتردد كثيرا فى القرآن المكى: أمنا سورةالرعد فاسلوها يقع وسنطا بين الأسلوب المكى 
والأسلوب المدنى ويقول الألوشى عن مجاهد عن ابن عباس ؤغلى بن أبئ أ ظلحة إنها مكية. 
ويقول قتادة إنها مدنية. ولكن تكفى الية ۳١‏ التقطع بمكيتها إذ فيها - كما سيأتى فيما بهذ 
ص ٤٠١‏ - طلب المشركين من النبى إزاحة الجبال حتى يتبع الوادى ليزرعوا. وهو ما ينطبق 
على مكة دون المدينة, 


سورة الرعة + 
«المر تلك آيات الكتاب (أى القرأن) والذى أنزل إليك من ريك الحق ولكن آكثر الناس لا 
يؤمنون. الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوی على العرش وسخر الشمس 
والقمر کل يجری لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل آلآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون, وهو ألذى مد 
الأرض وجعل قيها رواسى وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشى آلليل الذهار 
إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفى الأرض قطع متجاورات وجنات من أعتاب وزرع ونخيل 


۹ 


ا علی عض فی الال إن فى ذلك لایات 
لقوم يعقلون» (۱ .)٤.-‏ 
و السو رة ا بأربعة خروفملقطعة المز ليها نوه ناقرا“ E‏ 


القسم أنه حق ومع ذلك فإن أكثر الناس يعاندون ولا بذمنون یل ذلك مظاهر من قدرة الله فی 
السماء والأرض: 


(A. ص‎ ٠٠ رفع السماء بغير عمد نراها: : وقد سبق ذكر ذلك فى سورة لقمان (أية‎ - ١ 
«خلق السموات بغير عمد ترونها» وقد شرخا المحنى سابقا فلا داعى لإاعادة.‎ 

وکا ن اول ذکر لتوا ء على العرش هو ما جاء فى سورة الأعراف (الأية ٤‏ شن .7 
وشرحناه بما فة ألكفأية؛ ٠‏ ثم تكرر ذكره فى سورة الفرقان (أية )١‏ وسورة يونس (آية ۲) 
وسورة السجدة (آية )٤‏ وسورة الحاقة (آية )۱١‏ وكان ذكره فى سورة الرعد الحالية هى 
المرة السادسة والأخيرة. 

٤‏ - وتسخير تمنخير الشان والفمر كر كثيزا من قبل زاكل متها فلك زى فيه ا شصادمان: 

E‏ مد الأرض والجبال فيها رواسى والانهار ارى النبات ولشرب الإنسان والأنعام. 

٠‏ - وفى الآيات إشارة إلى ما كان العرب يعرفونه من وجود أثواع مذكرة من النخيل ونوا ع 
مؤنتة فكانوا يقومون بعملية تأبير النخل جتى يثمر. .وقد أثبت العلم الحديث أن ن هناك 
أعضاء تذكيں وأعضاء تانيث فى زهور جميع النباتات وأن التزاوج لازم لإتاج الشمرة دومن 
کل الثمرات جعل فیا زوچین اثنین». و «صنوان» جمع وهی النخلات يجمعها أصل واحد 
تتشعب منه السیقان و «غیر صنوان» أى منفردة. ومعروف أن النخل الصنوان ن - يالعامية 
یسمی «بنت جورة» - یتشابه فی الشکل والطعم فی حین يختلف تمر «غير الصنوان. 
- آية الليل والنهار : انها للشعى والليل للسكون والراحة: 

۷ ویری علماء الچیولوچیا أن فی قوله تعالی: وف الأرض قطع متنجاورات...» إعجازا 
علميا. فقد أثبت العلم الحديث أن التربة فيها أتواع مختلفة حسب أثواع الضخور الت 
تفتتت عنها وتختلف صفاتها الطبيعية والكيميائية وتركيز المعادن والأملاح المختلفة فيها 
مما يجعل هذه تجود فيه زراعة نوع معين من الفواكه وتلك تصلع انوع آخر, وقد يزرع 
بالقطعة الواحدة أنواع مختلفة من النباتات مثل العنب والذخيل وغيرها وکلها تروی بماء 

واحد فتذوب الأمااح ويَأخذ كل نبات ما يحتاجه منها وهو يختلف عما يأخذه النبات الآَخر" 
وعلد اكتمال النمى توجد الثمار التى قد نفضبل بعضها على بعض عند الأكل (المذتخب فى 

تفسير القرآن الكريم. ص ۳اا 


O O 


إنكار الكفار البعث : 

ثم تأتى فقرة فيها تنديد بالكفار الذين.كانو لا يقتأون يتساعلون ټییاؤل انكر میا إذا 
كانوا حقيقة سيبعثون بعد الموت. وهؤلاء جزاؤهم أغلال قى أعناقهم ويلقون, قى الناں. ثم هم 
يستعجلون العذاب الذى هددهم به النبى واستعجالهم يحمل معنى الإنكار والاستخقاف مع 
أنهم يعرفون ما حاق بالأمم السابقة التى کذبت رسلها. وقد سبق ذکر هذا التحدی من الكفار 
فی سورة ص (الآية ٦۱ص )۱١١‏ «وقالوا ريا علجل ادا جانا فيل ينم الخشاب». م 
الكفار إيتحدون النبى ويطلبون أن تنل غليهم معجزة مادية: : 

«وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لقى خلق جديد. BS‏ بريهم 
وأولئك الأغلال فى أعناقهم وأولئك أصجاب النار هم فيها خالدون. ويستعجاونك بالسيئة قبل 
الحسنة وقد خلت (أى مضت) من قبلهم المثلات (الأمم أمثالهم) وإن ربك اذى مغفرة الناس على 
ظلمهم وإن ريك لشديد العقاب؛ ويقول الذين كفروا لول أنزل عليه آية من ربه. إتما انت منذر 
ولکل قوم هاد» .)۷.-٥(‏ 


سعة علم الله ويبعض مظاهر قدرته :'“ 

وتمضى الآيات تقرر إحاطة علم الله بكل شيئ. فهو يعلم ما تحمل كل أنثى وما يحدث في 
الأرحام من زيادة بالحمل أو نقص عند ولادة. 'الجنين وكل شيئ عند سبحانه وتعالىابقدر 
معلوم. وهي عالم اليب والشهادة ويعلم ما يقوله الناس علنا أو ما ودرا فی نفوسبهم, وهو 
الذى يسبب الظواهر التي نراها فى السماء من برق وسحاب مثقل بالمياء ووت الرعد تسبيع 
والصواعق يرسلها حارقة على من يشاء من عباده الظالمين. ,فهی شدید القوة والتدبير: 

«الله یعلم ما تحمل کل آنٹى وما تفيض الأرحام وما تزداد وكل شيئ عنده بمقدار. مالم 
الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء ء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف 
باللیل وسارب بالنهار. له معقبات من بین يديه ومن خلفه یحفظوته من أمر الله. إن الله لا غير 
ما یقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. وإذا راد الله بقوم سوا فلا مرد له وما لهم من ونه من 
وال. هو الذى يريكم البرق خؤفا وطمغا ود ينشئ السحاب الثقال. ويسبح الرعد بخمده وا لائكة 
من خيفته ويرسل الضواعق فيصیب بها | من یشاء وهم یجادلون فی الله وهو شدید الخال 
(القوة أو الأخذ)» )۸ کک 2 

وقد احتوت الفقرة أية تعتبر نأموسا إجتماعيا وهی قوله تعالی: «إن الله لا یغیر ما بقوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم». والمعنى أن فردا أو جماعة أصبحوا فى ضيق من لزق فلاب أنهام 
كانوا يعملون,السبيئات ولن يغير الله حالهم حتى يبدا التغيير من داخل أنفسهم بالإقلاع عن 
السيئات فيصبحوا مستحقين لنعمة ,الله وفضله , وكذاك إذا كان قوم فئ عة فلن يتغير حالهم 
إلى ضيق إلا أن يبغوا فى الأرض فينزع الله عنهم نعمته. 


AD 


وأما عن تسبيع الرعد بحمده فهو من باب قوله تعالی: «وإن من شیئ إلا يسبع بخمده 
ولکن لا تفقهون تسبيحهم» (آية ٤٤‏ سورة الإسراء). والمعنى انقياد جميع الأشياء اله 
وخضوعها لسننه وإرادته: : 
تنديد بالشرك وتمجید لله : 


«له دعوة الحق والذين يدون من دونه لا يستجیبون لهم بشیئ إلا كباسنط كفيه إلى الماء 
لیبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الکافرین إلا فی ضلال. واله يسجد من فى السموات والارشل 
طوعا وکرها وظلالهم بالغدو والآصال» (14-(. 1 
وتقرر الآيات أن الدعاء له يكون إل لله لأنه يغلك الاستجابة أما الشركاء أى الاسام الت 
يدعوها الکفارفهی لا تستجيب لدعائهم. وشبّه ذلك بشخط یزرد أن يشرب من نهر فهو يخعل 
كفه كالمغرفة التمسك بالماء أما إذا بشط كقه فلن تحمل شيئًا فدعاء الكافرين مثل ذلك وهم قى 
ضلال. ثم تقرر الآیات أن کل شیئ فی السموات والأرض يسجد لله وخاضع لشلطانه إن 
طوعا أو کرها ولیس هؤلاء فقط بل وظلالهم الخافته فى أول النها وآخره. 
أسئلة إلى الكفار : ١‏ 
وكتكملة لهذا المعنى تأتى الآيات بأسئلة إلئ الكفار : 
«قل من رب السموات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا 
ولا ضراء قل هل يستوى الأعمى والبصير أم هل تستوى الظلمات والثور أم جعلوا لله شركاء 
خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيئ وهی الواحد القهار» .)٦(‏ 
وفى الآيات أمر موجه إلى التبى بسؤال الكافرين من هى رب السموات والأرض ون يكن 
الجواب إلا «الله». ویتبعه سؤال تندیدی عن سبب اتخاذهم شركاء من دون الله لا يتقعون رب 
یضرون. والفرق شاسع بین له ملك کل شیئ فی الکون وشرکاء لا یملکون شیئا. ڈم ی: 
السؤال التالى محتكما إلى المنطق إذ لا يصح أن يستوى الأعمى والبصير, وكذاك لا تستوى 
الخللمات والنور. ثم تساؤل أخير عما إذا كان الشركاء الذين جعلوهم مع الله قد خلقوا شيا 
مثل خلق الله فالتبس الأمر عليهم. ولا جواب على هذا الأسئلة إل إقرار الكافرين بان الله هو 
خالق كل شيئ وهو اله المتفرد بالألوهية والقهار الذى يخضع لعظمته كل شيي.. 
مقارنة بين الحق والباطل : 2 
«أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السیل زد رابيا ومما يوقدون غلیه فی 
النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثه. كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزيد فيذهب جقاء 
وما ما ينقع الناس فيمكث فى الأرض كذلك يضرب الله الأنثال» .)٠۷(‏ 
¥ 
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وهذه الآيات تعقد مقارنة بين الجق والباطل وتضرب المثل. بشيئ ملموس. فجين يثزل المطر 
تسيل الوديان بالقدر المقدّر لها من اماء وتتكون الأنهار. وأثناء جريان الماء يعلى سطحه زيد 
ورغوة ليس له قوة ولا نفع منه. وكذاك عند صهر المعادن كالذهب والفضة لصتم الحلى أ 
الحديد لصنع المتاع من فؤوس أو النجاس لصنع الأرانى يطفى على سطح المعدن المنصهر 
خبث لا نفع منه ویلقی جانبا. أما ما ينتفع به فيبقى. وفى حالة الأنهار تترسب ما تحمله المياه 
من معادن حسب حجم حبيباتها وكثافة مادتها وتتجمع فى قيعان مصبات الأنهار. فتستخلص 
ونی ينتفع بها. 
ثلاث مقارنات : 

واستكمالا لهذه المقارنة بين الحق والباطل تعقد الآيات ثلاث مقارنات: 
۱ - بين من يستجيبون لريهم ومن لم يستجيبوا له . 
٣‏ - بين من يعلم ومن لا يعلم . 
٣‏ - بین من یوفی بعهده مع الله ومن ينقضه . 
١‏ -«للذين استجابوا لريهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما فى الأرض جميعا 

ومه لافتدوا به أولئك لھم سوہ الحساب ب وماواهم جهنم وپئس المهاد» (۱۸). 

وقد ڏک جزا الكنبين ذاخذّمار شراب الذين أمشجابوا کت رای ای 
أى خسن الثواب وجنات النعيم: 

۲ - «أفمن يعلم نما او ا ا کا إنما یتذكر أولوا الالباب» .)٠۹(‏ 

فالذى أدرك أن القرآن هى الحق من عند اله لا يصع تسويقه بمن هو أعمى القاب 
E‏ تع ب 

- «الذين يوقون بغهد الله ولا ينقضون الميثاق. والذين يصلون ما أمز الله به أن يوضل (من 
والرحم) ويخشون ريهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ريهم 
رأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرنون بالمسنة السيئة أولئك لهم عقبى 
الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عمليهم 
من کل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد 
ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون فى الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء 
الدار» (۲۰ - .)٠١‏ 

والآيات واضحة وتحتوى وصفا محبّبا من يشع الإيمان فى قلويهم فيظهر فى صرفاتهم: 
وفاء بفهودهم وصلة بالرحم وإقام الصلاة والتصدق فى السنز والعلن: فهؤلاء لهم الجنة. 
والآيات تلهم أن هذه الصفات هى ما ينبغى أن يكون عليه المسلمون فی كلوقت وحين .وكش 
ذلك الذين ينقضون عهد اللهويقطعون ألرحم ويفسدون فى الأرض فعليهم لعنة الله وجهنم 
دارهم وهی اسو دار. 


E 


وتمضى الآيات تحذرهم من أن نظنوا أن ما أوتوا من مال وقوة هو دلنذل رضنا من الله لآن 
الله يبسط الززق لن يأخذ بالأسباب مؤمنا كان أم کافرا وعليهم آلا يفرخوا بما غندهم 
ذلك متا ع 'زائل والآخرة خير وأبقی: 


«الله مدسط الرزق لن یشاء ویقدر. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا فی الأخرة إ 
متاع» 7 


اا ب ا 

والحقيقة أن الكفار ما فتئوا بين الحين والآخر يتحدون النبى ويطلبون منه أن يأتى باية أي 
معجزة مادية. فقد طلبوا ذلك من قبل فى سورة يونس (الآية ۰ ص ۲۲۱) «ویقولون لولا آنزل 
عليه آية من ريه». . وفى سورة الأنعام (الآية ۸ ص ١٠؟)‏ « وقالوا ولا أنزل عليه ملك» وغ 
الآية ۷ (ص )٠١۸‏ «وقالوا لولا زل عليه آية من ربه». وفى سورة العنكبوت (الآية ٠٠‏ ص 
)٠٠١‏ «وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه». وفى السورة الحالية سورة الرعد جاء ذلك فى الآية 
۷ (ص )٤١١‏ «ويقول الذين كفروا لول ابل ما اپا مو ریو یرتا تابا ینمی الط فن 
الأية الحالية ۲۷. a‏ 

ا ا اسنا ای لبهم وات ایق وام وینو 
وجب هلاکهم. ٠‏ فيكون رفض مطلبهم رحمة بهم. . وفى هذه الآية أَمِرٌ النبى أن يوضع لهم أن 
السبب فى عدم إيمانهم لا يعود لنقص المعجزة بل لضلال عملهم فزادهم الله ضلا . أما الذين 
یتوپون فان الله يهدیهم فیؤمنوا وتطمئن قلوبهم أكثر بذكر الله 

«ویقول الذين كفروا لولا آثزل طيه آية من ریه ل إن الله یغیل من ياء ویهدی اله من 
أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلويهم بذكر الله. آلا بذكر الله تطمئن القلوب, الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات طوبى لهم وحسن مئاب» i)‏ 1 

وقد أصبحت جملة دألا بذكر الله تطمئنالقلوب» وة إلى ذك الله وخاضية في اللات 
تجمع للمزء شتات نفسه وتزیل عنه همه وکربه: أما ,عن كلمة «طويى»,فهذه هى:المرة الوحيدة 
التی تذکر فیها فی القرآن ک ‏ ویاو عماء الغا إنها مإتجقة من طاب ههان يب واسم التفضيل 
أطیب ویڑنثه طوبی ملا لشن وأ خسن وحسنی, 


الرحمن من أسماء الله الحستى : 
«كذلك, أرسلناك فى أمة قد خلت من قبلها أمم تَا عليهم الذى أوحينا ایك وهم یکنرون 
بالرحمن. قل هی ربیل إله إلا هی عليه توکلت وإلیه متاب» (۲۰). 


ویروی :أن أبا جهل سمع النبى وهو فى الحجر يدعو: يا الله تارحمن. فال لقریش إن 
محمدا يدعو إلهين. يدعو الله ويدعو إلها آخر ب يسمى الرحمن. ولا نعرف.الزحمن إلا رحمن 


j 
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اليمامة. فنزلت الآية ترد عليه وتنبه إلى أنه إله واحد: «قل هؤ يى لاإ إله إلا هئ ۇقىنسشبقةان 
نكرت سورع الإسراء (البةر ,١إ‏ صن ١؟؟)‏ قل ادعو الله أي اموا اليحمن أيا ما ټپچو فله 
م 1 4 ان ن المشبركين کانوا کثپرې الجدل شان 


ئ ھم ي4 


يعض المعجزا ات اا الكقأر : 
٠ .‏ ذلك "إن فار" قريش طلبجوا جن النبىءليؤمنوا أن سيو جبال.مكة ويزنجها إلى الوزاء - 
كمعجزة:.-. يتنس إالوادى.وتضجح الهم رقعة أكبز ا صالحةللزوانعة كذلك طلبو أن بحيى الوقن 
وكان»بعضنالمسلمين يتهنوق أن يجاب المشركون إلى طلبم ما اقۍ إنما نم .جات الاتات 
تعقب .على المسلمين اتمنسكهم بيعص | لأمل فى هذ اية المشركين وتخبزافم أن.الأمؤ موكول إلى 
.الله قاوشا هد ناجو جای واگ ن تخوان ۲لک بن تحتم أن يضيجهخ عذاب إن ينزل قرتبا 
منهم. ثم تسرية عن النبى بوك عل تتلهمل. استهلزاء ابلشركين به ٠أذ‏ أن اانعل الزن لته 
افوا نفس المعاملة e‏ الله e‏ ل بهم طا اه ا 


بضلل الله فما ما من بهاو a,‏ اعذاپ a‏ اللا ولعذاب لاخر 
واق. مثل الجنة التى وعد المتقون تجر من قحتهاا الأنهار كلنا دا AR‏ 
اتقوا ي ا الذار» -(. 


f AR 


والحقيقة آن ن الشیطان ز زين ين لهم هذا ا الجدال ومدهم ع عن السبيل ا فزادهم الله 


بعض آهل الكتاب يصدقون بالقرآن : 2 
«والذين آتيناهم لكاب يفرخون يما ٠أثزل‏ إليك؛ ومن الأحزاب (الكفار المتحزبين شد النبى) 
من يذكر"بخضه. قل إتما أهرث أن أغبذ الله ولا شرك به إليه دعو إليه ما . وكذلك أذزلتاه 
حكما (آيات محكمة) عرييا ولئن اتبنفت فت ارادم ب ما جا من اظ ا من اله منوا 
ولا وأق» .)٣۷-۳(‏ 


وكما بنبق أن.ذكرنا: أن بعضا من ۔أهل الكتاب SAE‏ به لأنهم:أيقنوا أنه من 
عند .الله بالرغم من أن الكقار المتحزئين ضد.النى وبعض:الأحزات:من أهل الكتاب ينكرونه. أو 
ينكرون بعضه. ثم 'تخبس:الآيات:أن النبى أمرثأن عبد الله ولا شرك به وفی هذا دعوة :لهم 
ليقتدوا به فيغبدوا .الله وحتده ولا يشركوا به. ثم تقرير بأن الله أنزل القرآن آيات محكمة 
ویلسان عربی حتی. یفهموه ویؤمنوا: به. ثم نهی للنبۍ من أن بيتیع وان E‏ له 
من ناصر يتصره من الله أ يقيه منه اللاب النبن والتجذير للسبامعين..: 


الكفار يريديون النبى راهبا ويطلبون معجزة : 
قيل إن بض آهل إلكتاب وكذلك بعض المشركين ا ا زواچه. E‏ 
أرأدوه أن لا يتزوج مثل ميسى أو أن يكون حصورا مثل يحیې فردت الآيات تذكر بان الرسل 
قبله کان لهم زياج وذرية . وعادوا فطلبوا منه معجزة فان الرد بان الآیات لا تأتی إلا بإذن 
الله ولكل شيئ وقت معين وكل شي عنذ الله فى اللو المحفوظ والله وحده هى الذى يملك تغبير 
ما فيه. ثم إخبار للنبى بأن الله قادر على أن يريه بعض العذاب المغد الكاقرين أو قد يقوفاة 
الله قبل ذلك فلایراه فقصاری مهمته هى تبليغ رسالة الله ما السات فلله وضه ا" 

«ولقبٍ أرسلنا رسلا من قيلك وجملنا لهم أزواجنا وذرية وما کان ارسول آن یا اتی بآية إلا 
بإذن.الله لكل أجل كتاب. يمخوا .الله ما شاء ويثبٹ وعنده أم.الكتاب. وإِما نرين ب بعض الذی 
نعدهام أو ن نتوفيك فإنما عليك البلاغ وجليتا الحساب» E EY ۲١(‏ 


ثم ياتي ختام السورة : 

ا اتی آلارشن ننقصها من آطرافها وال سكم ل مُعقّبَ ُب آحکمه وهو سریع 
عقبی الدار. ویقول الذین گفروا لست رساد کف بال شیا بین ریک رہن مد طم 
الكتابه ١(‏ - ئ . 5 8 : 

والآيات اا إذا کان الكقار لم پرا أ ا رض الك تق يوبا بعد د يوم وعد 
المسلمين يزداد - ولو ببطء ج يوما بعد يوم وهذا حکم الله ولا راد لحكمه. وقد جاء هذا المجنى 


E 


SS‏ قنش عليه خاب فيه الكفاية اخم :نکر ألآيات 
أن:الأقوا المنانقين. 


یقرر به. ايمراء وهو تدرو تی کا مزب واشقازتم کتول انهم یری 
لیا (تة لاوس بج ۲۷ ض۷ ى: E‏ 


على أن لیس عدلا من كلب i‏ 


٤ 
ا زو پائ‎ 
انار‎ 

َء 


اکنا ارتيه ل ت جة اة ااج جا ااا 
ل ود الجعلة ۲١‏ مرة ولا يشيع القادى يى ملل من تكراوها ا فى الاسلوب من 


a 


. عم القرة خلق الانسان , مه A a‏ 


٠‏ وتبدا السورة:بالرحمن. ؛استم من: سما ألله: وقد أشرنا ف السفورة امسابقة (الرعد آية-۲۹ 
ص )٤١٤‏ إلى ما كان الكفار يثيروته حول اسم الرحمن. ولعل بدء السورة بهذا 1 : 
فيه رد على الكفار:وتنديي .يما يقولونه .يئ .لك إخبإز بن الله عَم الإنسهان,القرآن وأثه خلق 
الإنسان وعلمه قدرة التعبيروقّوة لبيان والاستتار إلي:المنطقویږی في هار العلماء املا 
أساسيا من عوامل تقدم البشرية ونمو الحضارة: 


NY 


فالشيميت والقمر: پخینبان, والنجم الشجن تفتجدان. .والضښفناء ا ؤوضع إليزانر؛ لا 


تطغوا فی ميزان واقیموا الوزن اضيا خجبزرا لایر 


محسوب بدقة بالغة. إن لئ-کاتت اللأزخن أكثر. فزي نن الشععن ترق کل شن ہوا کانف 
أبعد مما هى عليه الآن لتجمد كل شيئ. ولو كان القمر أبجد مما هى عليه الآن إكان رضوءه من 


بايان هما بژ لا يبغيان قبا لاء ریکنا تكبا يخرچ منهما 
اللؤلؤ والمرجان: فبأى زیم ف :قله الجوار ا البخر 
0 ا E e‏ و ا ا 


مالحا کک وج ل : 
أن يتبعها السؤال المتكرر عن التكذيب بها 
اتجڑی فیها الاخ المرتفعة جالجيال. وهات 


1 کل من علا قان وباق ولا رب نو الال اكرام ای الد ربکا فا یساله من 
قي السمواتاوالارض كل يوم هو فی شنان. : ا اس 


44 


کرب جیب داعا 1 ا 
نبان يامغش آلجن وا لشن إن ن استطعتم آن 
تنفذوا ن قار سوال لش به تفتوا ا و ا قبا آلاءریکما تكذبان: 
با انیبن شار تخاس 


ا اسل وما :المقصوا هن الانذا ر رال 
زا.1 این اشزات والاتبی 


ار القع ا شا چ آمکن ري 
آما التقان, هن أقطار | 


ا 


بالنجوم الابعد: .كما aT‏ صحيع أن سفن الفضبام 
تتحملرصدمات الشهب الصغيرة واكن ف ك.ملابين 


2 


0 IT 


Î 


فينهن قاضرات الطزفٍ لم يطمْيِهن (أى لم ايطأهن) إنس قبلهم ولا جان..فبأى آلاء ركما 
تکذیان. ,کانهن الياقوت والمرجان. فبآى آلاء ريكما. تكذبان. هل جزاء E‏ .الإحسان.. 
فبای آلاء ربکما تکذبان» .)1١ - ٤۷(‏ 


e ا‎ 


ففی:مقابل ما لكر افترة ابا من عت مجر ای اکر هذه رة 


«ومن ا جنتا فب آلاء ویکما ۔تکذیان. نفا 
عینان تاا فبای آلا $ 3 بآلاء ريكما: تكذيا 
زاجافی الخیام. فیا الہ ریکما 
ا تس تب وا جا جا ن فبای آل ریکناتکنبان e‏ 


التفن ألهتي والسعادة. ا ا وصف رائ يملا النقسه بهجة ويح السام 2 لمل كل 


قلتهبة دت قبد-تدؤي جیا وکوت الها باک شی رر اش بی یش ر 
سطح الأرض تماما وأمكن للخياة البدائيلة أن تظهز وداك من ٠٠‏ ۲ : 
النباتات التى أمدت الغلاق' الجوخ”بالأركسخن 3 ثم هرت المملكة:الخيوافية. شم بعد أن 
آصہخت الارچں اي رة بالنياد:والتمار الاتهاز وإليحاز وجنبالجة اللجياةرالبشترية نخلق ,الله آدم 

3 ن ۰ ف شةر تقزیبا یکنا خرن ته مو ی لر جب 
من رالسن لجپکن اسان ,شیا مورا .أي لم يكن قد. 


eR‏ بضیرا. إن ياء اسوق إا 
شاکراوإخا کفورآ ۲ - (٣‏ د 

و آمشاج؛ أى أخلاط. وقيل تكون الإنسان من اختلوظ ما الزجل اء مرا وقيل قى 
العروق التى فى النطفة ويرى موريس بوكائ (درآسة الكت المقدسة فى وء العار ف الحدمثة: 


ص ۲۲۹) أن في هذا الوصف إعجازا علميا إذ أن ا منى يتكون من مكوتات أربعة؟ ۷ إفراز 
الخصيتين وهو يحتوى على الحيوانات المنوية. ۲ - إفراز الحؤيضاذت ا منوية .الى یختزن.فیها 
السائل المنوئ > ۳ج إفرازات البروستاتا, إلتى تعطى للبسائل النوى قوامه,اإغليظ ورائحته 
الخاصة. ٤‏ - إفرازات ت الغدد الملحقةإبمجرى إلبولوهئ غبة کوپر ع209 اروتفرن سالا 
جاريا وغدة OS E‏ 


فى طريق الشر والكفر بالل" 


ذكر غذاب الكافرين باختصار ؤثواب المؤمنان باستفانة 3 ٠‏ أ ا 


«إنا أعتذتا اللكاقرين فلالا وأغلالا وسعيرا: إن للبار روون ن کان کان تزاجا 
کافورا. عینا یشرب بھا عباد الله يفجرونها تفجيرا . يفون بالنذرؤيخافون يۈما کان شنره 
مفتطيرا , ويطعمون الطعام على خبه'مسنكينا ويتيما وأسيرا: إنما. نطغمكم لوجه .الله لاافرید 
منکم جزاء ولا شکورا . إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شز ذلك الوم 
ولقاهم نضرة وسرورا ٠‏ وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون 
فیها شمسا ولا زمهریرا ودانية عليهم ظلالها وللت قطوفها ‏ تذلیلا. ويظاف عليهم بانية م 
فضة وآکوابا کانت قوازیرا: قوازيرا من فضة قدروها تقدیزا . ویسقون فیها کاسا؛ كان آمُزاجها 
زنجبیلا. عینا فیها تسمۍ سلسبنلا: ویطوف علیهم .ولاق مخلذون ذل دایتیم حسبقیم افا 
٠‏ وإذا رأیت گم رآيت تعيما وهلكاكبيرا. .:عالیهم ٹیاب,سندس(حرتں رقیق). خض 
ستبرق (الديباج الغليظ) ولوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شراپا طھورا إن هذا کان 
کر جوا کان سی س (ە-(. ر 
والوضف أخاذ رائع من شان از ن یشب فی تفوسن 2 
فيؤنتوا وهواأاشتهدقته الأيات ویثیر فن تفۆس امؤمدين ارش في لزان بن 8 3 
ا هن العمل الشتالع* Ae‏ 1 


اوی وکن ا الشك يكتتف د هذه م الرواية لآن مانا یت تا فاطمة !فى ابید 4 پار 


TS 
ا باجت ن الا‎ 


E‏ ارين اة ا4 غلی ذ ر 


وشاع وا م e‏ التهجه بالليل: ان شح ل کور بیع اکا گان في 
جوف الليل. 


ھم عل الایمان: > 
يشناء اللةنإن اللهءكاڻ 


E‏ خیرا ا عا یوی اا 
EY‏ 


TTT‏ إلى المدينة are Tz i:‏ لذن 
مخ الله 4 كولم يشخلف من المسشلمينإمكة إلا من حبش أو فتن وکان أب کا گٹیزا ما 
تشتاذن فى الهجرة شْرْقؤل ل التبی:*لتعجل لعل لله از يجغل الك صاخبا. أ فيطفح ز بكر ن 
یکو لبي مو 'الضتالحن: لم اهاج راخلتین حبسا فى كارة يعلفهما إغدادا لذلك. وحن 
ت ا اللة ين أرقط الذئ استااجزه آیکون فایلا فی 


1 زاوا | د 
ب e‏ تقض مزا خطی زا إل فقا د 
ا : يقال إن إبليض جس فى.هيئة شنبخ جليل ووقت على 
پا الداد. فلم! رأوه واقفا قالوا : هن الشیخ؛ قال شین من :آمل تجدرښمع بالزی عزمتم عليه 
فحضر ليسمع ما تقولون وعسی أن لا يعدمكم منه رايا ونصحا . قالوا ا بخان وقد 
أ أشراف وزعمام قريش الكافرون. IT‏ إن : 1 
قد کان من ه 3 رأیتم وإنا واا 


ا 


چ شم قال خر تخرجه شن ب آظهاڑنا 
آمڑنا قالفتتا کا کانت. 


تا 

د قياخذ أفرم مق يكم 
E mT‏ سنلیقا ثم ایی يندز 
بواحذ فیقتلوه ویتفرق دمه فی القبائل جمیخها فلایقډر ہنی غبد, مات علخ حرت قومبهم جمیغا 
فيقپلون الدية فنجمعها لهم. فقال الشيخ النجدى: القول من قال-الرجل هذا ا لی ای ولا رئ 


: رین بکر رفز النهار إا کرات عشتنا: امحقز اک 
فیانلہبالھجاوة اسار إل بیٹ بی بک بالهاجر ةق شاعة گان 5 
رآہ ابو بکر قال: ما جاء رسو الله :فى هذةءالشاعة الالامز جال ..ودخل لضي وقال لأت بکز: 


E 


أخرج عنى من عندك. قال يا رسول الله إنفا. هحار 'ابنتاى. وما ذاك فداك أبى وأمى. فقال 
النبى: إن الله قد آذن لى فى الخروج والهجرة. فقال أبى بكر: الصحبة يا رسول الله. قال: 
الصحبة؛ وعاد النبي إلى داره حتى يخرج فى عتمة اليل ل ب 
.. فلما كانت عتمة اللیل اچتمع شبان قریش الموکلون بقتله على باب الډار پرمبدونه حتی ينام 
فیشثبون عليه فلما رآهم رسول الله قال لعلی :ین یی طالب: نم علی فراشی وتسچ ببردی هذا 
الحضرمى الأخضر فإنه لن يخلص إليك شىء تكرهه منهم. فلما انتصف اليل كان الله قد 
لقى عليهم سباتا فناموا. فخرج رسبول الله وأخذ حفنة من تراب فى يده فجعل.ينثر التراب 
على رؤوسهم وهو يتلو «يس. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين. على صراط مستقيم....إلى 
.. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم . 1 أخشيناهم قهم لا يبصرون». ثم مشی إلى 
ار آییپکو. وخوقا من أن کون هناك عيو یت آیی یکی فإنویا تاا ہن فة کازج 
ES Ea ASS SS‏ 
وکان:رشنول :الله قد أمرعلیا بان يتعخاف اتی دی ن التي الوھائوالتی كانت غت 
A EE a‏ 
ضدقه وآمانڭة > E “٠‏ 
Uf‏ آبوبكر قإذه كان قد أمر ابن عباللة أن يتمع هما ما j‏ الناس فيهما شم پاتا 
بعد العشاء فى الغازٍ يخبزهما ما تقول قریش. وکانٹ آسماء بنت آبې بكر تاتیهما بالطعام 
بعد العشاء خقية عن أجين الناس. وان ابی بگر قد آمر مولاه عام بن فهيرة أن ی غه 
هاره حیث : شتا ء ناجية الغار لیققی على آثر آقدام انه عبدالله وابنته أسماء 
نعنود إلى المشركين وقد أحباطوا ببيت النبى ورأوا من فرجة فى لباب علا مسجي فى 
سریره فظتوه محمدا وظلوا نتظرون خروچه ليقتلوم وکان. ما .کانمن نومهم وخردچ,ٍ النبى دون 
أن يشعرو! به ثم فاقوا وظلوا ينتظرون فلما أبطاً عليهم, آقتحمو! قتحمو ؛الباب:فوچدوه علي فسيالوه: 
أين:صاحبك  .‏ ل لا آدږى a N RE‏ 
تدبیرهم ورآوا الفتيان وعلى رؤوسبهم' التراب فلاموهم لغفلتهم ؤانطلقوا ,وعلى رأسنهم.أبو:جهل 
إلی۔داں اہی بکر, e NLT‏ فرع 
اُپو٫جهل‏ يذه قلظمها ثم انصرقوا. ر ا E Ê‏ 
ویزوی عن أشماء قؤلها إ یما شرج ی نول اله احشمل شه کل ماله خمتتة ی تج 
آلاقف درهم ولم يترك'لهخ شنا .فذخل عليهاجذها أبوقكافة وقد ذهب بصرة فقال والله إتق 
لأراه قذقجعكم بماله مع 'نفشه. قالت كلا يا أبت. إثه ق تزك نا خيرا' كيرا وأخذت أخجا 
SS O E‏ ثوا :وآخذت بيد جدها 
ووضعتها عليه فقال» لا باس إن :كان قد 'ترك لكم هذا ققد أخسن.. A Ee‏ 


و 


ETE 


: .نعود إلى.التبى وآبى نكر وقد اتتهدا إلى الغار. ليلا فدخل أبو بكر قبل النبى وتحسيس-الغار 
لينظر أفيه حية أو عقرب فيّقى.رسنول الله بتفسه: NG‏ 
يده :به فؤضع زجلة عليه مخافة أن يخرج منه» ها يو رذ أرسول :الله :خا المشزكون فقد اقتفوا 

ذو أقدام النبى.وأبى بز قلما بلغو الجبل الخثلط غليهم الأمز فضعدوا الل ومرةا. 
فرأوا على بابه نسج العنكبوت. ٠‏ وقددورد أن نخمامتین عششتا على بابه آْضنا e‏ 
ڌخل.هاهنا .أحد لم يكن نستج الغتكبوت. SS‏ ك 
O‏ 


مضا ابا واا o TT‏ 
ولك فذللنى. ٠‏ وعلى صبّالع خلقى فقومنى وإليك رب فحببنى وإلى الناس فلا تكلنى. ٠‏ رب 
املستضعقين ونت ربى أعوذ بوجهك, الكريم الذي .أشرقت له السموات والأرض وكاشنقن بة 
الظلمات وصلح عليه أمر الأولين والأخرين أن َل على غضبك. أو تنزل بى سسخطك» أعؤذ بك 
ہنا زوال امیت ونجاة ینت ونو افيض زیی لخا aS‏ 
استظعرت: .لا حول ولا قوق إلا پلفاا ٠ء‏ 5 ا 2 2 
وقول سراقةآبن مالك بن جعشنم: جانا رسل گفار قر بد متهم 
٠ SS‏ ويقول سراقة إإنة بيئماً هی چالنش فی قۆمه إذ قبل رج 
“شراق أنه زأى بالساخل شبح رجال. N as‏ فقال لارجل إنهم ليسا 


أتاهم وق تاد أنه 
عتا وسال سيراقة 
E GT‏ 
وجل ١‏ قى جي من الطارين إلا ضلدورده " : i‏ د ي 


EY 


سلكها ,وسول:الله فى هتجرثه إل اللدينة. ER N‏ 
الوقوع. فئ .أيدى.مطازنيه,ؤلذللا كان خط :السين يتج طزقا.-جانةنوكانة د ايم التنقل من شوق 


طږیق القوافل :إلى خرب توبالعکیں میا لچ ا وقد روئ أن 


ا 


وعنڌ قرية ”ملل سل الطريق اتاد بني الخليفة حقی 


هید تتفل إل 1 ل بعلم ذگر اڼن 
اسحق - خمس ليال من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة. وفى الحقيقة هئ .خمسة/أيام وأريع اليان: 
ا ا ا ا .کم انر علیا بن ایی طالب احق په فما رپچ آن 


شنا ابن شرا وتتقصوه فقال جا نشول الله هذا .القخ کنت خافن 


1 


. كما حققه الدكتور حسين مؤنس. 


Js‏ ا عن ایرد ا ل فى خطبة الجمية ا (بدايةوالتهاية این کٿیر. 


ج ٣ص‏ ۲۱): 

الحمد لله. أحمدة وأسبتعينه وأستغفره وأشنتهديه . وأومن به ولا اکفره واځادی من یکفره. 
وأشهد أن لاإله إا الله وخده لا شرىك له وأنمحمدا عبده ورسنوله اُرسله بالهدډی ودين الحق 
والنور والموعظة على قثّرة من الرسل. ؤقلة من العلم وضلالة من الناس وانقطاع من الزمان 
ودن من الساعة وقرب من الأجل: من مظع الله ورسوله فقد رشد ومن يعٍهما فقد غوی وفرط 
وضل ضلالا بعيدا وأؤصنكم بتقوى الله فإنه خير ما أوصى به المسلم المسلبم أن يحضه على 
الآخرة أن يأمره بتقوى الله: قإحذزو! ما حذركم الله من نفسه. ولا أفضل من ذلك نصيحة ولا 
أفضل من ذلك ذكرى. وإنة من عمل به على وجل ومخافة وعون صبذق عل ما تبتفون من 
آمر الآخرة. ومن يصلح الى بيته ي ا من آي از واتعلذية ل بدي يداك إل وي اله 
یکن له ذکرافی عاجل أمره وجرا فيماً بعد اموت حين يفتقر المرء إل ما قدم. وما کان ن 
سوى ذلك يود لو أن ننه وينه هدا بعيداً ویحذرکم الله نقسه والله :رؤوف بالعياد. والذق 
صدق قوله رأنجز وعده لا خلفى لذلك قإنه تعال يفول «ما يبدل القلول دى وما أا بظلام 
للعبید» (۲۹ - ق) واتقوا | اله فى عاجل مزكم وجله قى لتر والعلة إن «من يتل اله يكر 
عنه سیئاته ویعظم له أجرا» (ه -"الطلاق). «ومن یظع الله ورسوله فد فاز فاوزا عظیما» 
۷١(‏ - الأحزاب) . وإن تقوى الله توقى مقإه وتوقى عقويته. تون خط . وأن تقوى الله 
تبيض الوجه وترضى الرب وترفغ الد زج خذوا بخظكم ولا تفرطوا فئ جنب الله . قد علمكم 
الله کتابه ونهچ لم سبیله ليعلم(الذين صدققا وليعلم الكاذبين. فأحسنوا كما أشن الله إليكم. 
وغادوا أعداءه. وجاهدوا فی الل حق جهاده هو اجتباكم وسماكم المسلمين يهك من هلك عن 
نة ونی هن خي وة ولا قوة إلا بالله. e‏ لما بعك ا 


a ا‎ lT aT 


وره ذى رانوناء تقع قريبا من مساكن بنى النضير التى تقع شرقها بمسافة لا تزيد من 
۲کم (شکل ۲۰). ولا علم الیھوہ بوصول الثبی سان آبی یاسر ین أخطب وأخوه حیی ہن 
أخطب ولدا أحد کبار أحبار اليهود وجاءا إلى رسول الله فی ذى انو 
إلى قومها وقال أبو ياشرلقومه: يا قوم أطيعون. فإن آلله ق ن" 
فاتبعره ولا تخالفوه اکن خايي پڻ خط وهو ومنذ سید يهود بنی النضیر عارض دموة أيه 
وتابعه قومه ورفضوا الام وأظهږو! عداوتهم لرسول الله" وسٹری فيماء بعد أن جیی بن 
أخطب قتل فى معركة خير (من )۳١‏ وتزوج رسول الله من اانه صفية 

ثم ضتار الرکب من زی رانونا ء قاصدا. اسنها اتی کت بد E‏ وکان 
المسلمون فيها قد سمعوا ؛ خروج رسنول الله من مكة فكانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة 
بأطراف المدينة نتظرونه ,حتی همحر الظهيرة ة. وذات يوم بعد أن أل أنتظارهمآووا إلى 
بيوتهم. وأطل زجلامن اليه من آعلی صن من حصونهم‌رفرای رسول الله وأصحابه قادمین 
عن بود صما باعل و : يا معش العرب. هذا 
والتقوا بالرکپ و 


ویجمع طم ارشع ی ان سول نی لی ایت کان شی م اتی ۲ 
والرچوع إالقهقرئ من هذا التاریخ نجد أن خروجه من مک کان فی وم ال ن ۲ 
: ۱۰ صفر لیلد : الخروج من داره. _._ ` 
ام۲ r,‏ ۰ : فی غاررور' .. ^ * 
٠۲ -‏ یوما فى الطريق : من الجمعة ).تقر إلى الأحذ ي 
- الإثنين ه زبيع الأول : الوصول إلى قباء. 
- الجمعة ۹ ربيع الأول : الخروج من قبأء وصلاة الجمغة فى ز 
- الإثنين ٠١‏ رييع الأؤل الوضتول إلى يثرب. ˆ 
وسار الركب. ٠‏ وکان کثیرون من مسنلمی المدينة لم يروا رسول الله ولا يعرفونه فکان بعضهم 
یحیی آبا بكر على أنه النبى لكر سنه. ١‏ واكن طريقة معالة أب بكر للفبى دلت اناس على 
النبى. :وأمضبي الى اليلة الى فى دار اجد آبناء عمرو بن عوف. ٠‏ ثم أرسل النبى إلى بنى 


EN 


س سا 4 
'شکل 


ج واه -,فجاعا لدی | E‏ 
جت اذا روزت ران 


نوتل الفبی .فی دار ابی :يوب إلى أن نتم ناء ء المسيجدةودون انى 
ابی قد أقای ايقل ادون .الأرضي) واي ليوب وز وجنه ف 
آيوب: بابی انت وأمی یا يا رسول الله إنى 
زل نحن فناون فن الق 


ی حدا واه ؤکان 
اللو (الدوة العلوى) فقال يو 
آکره آن أكون فوقك وتسکن تحتي, . فكن أنت فى العلى 
الى ياأًبا يوب إته أرق بنارمن يتشان أن أكون فى 


12k 


پصبل و ا قرده e‏ الور دون آن یکلم منه ف 


الشجرة ة (الثوم والبصل) وأا رج سب دکره آن یکون لفمه رانا یا 
آنثم قکلوه: فاگله ایو اون روه ' ي E‏ 

تددی عن زید بن ثابت قو إن جام بال هني آهدیت ارس ول اله خن زل ب ا 
مانت قصعة فیها خبز مثرود پلین وسن وقا 


ر ايوب 
ا 


ل إن أمه أرسلت هذه القصوة. ٠‏ 
دة ثريد ولجم. وها كانت مڻ 


ت معھم آم این راڈ زید بن حارج اسل | 
فیھا منه أن زل خض 


ن اما رقي اتلك ن 


وما کاد. رکب آهل البيت يبعد قليلا من هكة حتى طاردهح عض اللئام من مشرکی قرش 
ولحق”الحويرث. ٠‏ بن نقيذ بن غيد ب قصئ بالبعير الذى يخمل فاطعة وام كلثم وتخس البعير 
رمت بهما إلى"الأزشس. وكائك فاظمة ضغيقة تحيلة الخسم فاثرت هذه البقظة عليها وظلت 
بقية الظريق متعبة إلى أن وحطلتا إلى المدينة. وسنری فى المستقبّل كيف أن الحویرث کان من 
ضمن هن أهذر النبى دهم بعد فتح مكة وأمر بافتلهم حتى لو تعلقوا باستار الكمبة, وقد م 
Oe RT‏ 


بناء مسجد المحيئة : ا e‏ 
.كان أول ما فعل رسول الله بعد:وصنؤله: ایتا هی ااشروع ضی بنا مسجد باديت 
واشتزك ا وکان زسول ینقل اتراب: الین مطاام ی قو 


E فار ارو ا‎ e لهم إن الاجر اج اللخرة‎ e 
وكان الناس ينقلون لبنة بنة وعمار بن ياسر ينقل بنتين لبتة عنه وابنة عن رشنل أله‎ 
فمنسح النبى ظهزه وقال ابن سمنية. للناسن أجر: واك أجران وآخر زادك شربة ألبن وتقتلك الفنة‎ 
الباغية: ويزقى الحديث عن طريق آأخر وآنه كان أثناء حفر الخنذق: وقذ قتل أهل الشتام عار‎ 
ن یاسر فی وقعة ضفین وکان عمار ن یار مع عل بن آبى طالب ضنذ مكاوية وأصحابة.‎ 
م يكن فى السجد مغ بل كان النبى يخطلب الاس وهو مسجد إلى جذع نخلة عند‎ 


و 


E OT مصلاه..‎ 


e. 8i 


كانت المائئة مغر" فن الجَاهلية ك بكثرة أوبنتها لكثرة برك المياة التى كانت محلا 
لتكاثر البعوض. فلما قدم رسول الله المدينة مرض أب بكر ويلال وعامر بن فهيرة. فدخلت 
عائشة تمرضهم - ولم یکن النبی قد بنی بها بعد. كما لم يكن الحجاب قد فرش على ناء 
المؤمنين - فوجدتهميهذون - ويڈکرون الموث من شدة الحم قأخبزت آلثبى: ّ الهم حبب 
إليتا آلمدينة كخبنا مكة أو أشد وصجحها ويارك لنا فى م اعا ومد 
الجحفة وهي بلدة علي طريق اديت مكة . ا 
من , المسلمين الجمى حتي جهدوا مزضا. وصرف الله امرض عند النبى, وكان المسلمون يصلون 
وهم قعود من,التعب.فقال النبى: إعلموا .أن صلا E‏ فگان 
السلمون يتجشمون عناء القيام على مابهم من ضبعقف مسقم التمانل القضل: ٠‏ 


EY 


5 


المغاهدة بين المهأجرين والأنضناز واليهود:' pT aA‏ 
a‏ هو غبارة عن مخاهدة 
جنامعة ئة وبين المهاجرين من ناخية وبين" بظون الأوس والخزرخ وقبائل الهود االثلاثة - من 
آمڻ منهځ وهن لم يؤمڻ. وکانٹ االمعاهدة تتضمن عدم الاعتداء منتى لته علي الكخز نتان 
لاتق ن ټين الجفيع. وقد وضع لح هذا العهد أسسَ الحالة السنياسية الجديدة التق اخدشت فی الدينة 
بقدوم المهاجرين فى ضوؤرة واضخة ومستقزة يضعب معا إحذاث المؤامرات اتی ٠‏ اعتاد 
الهو أن تستغلوها فی أغزاضهم. ولن كما سذرئ فيما بعد = فإن اليهود لم يخترهوا 
المعاهدة وخرقوقا اکثر من مز انع اشا واد عدم E‏ مرة. 
ولأهمية هذه المحاهدة نوردها یما ایلی: 1 


بسم الله الرجمن الرحيم: هذا تاب م محم الي الان ملين وإلؤمتيت من 
قریش ويٹرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم آنهم | أمة واحدة من دون الناس. المهاجرين 


من قريش على ربعتهم (آلحال التى جاوا 1 علا( يتعاقلون (أی يتضامنون) بينهم وهم يقدون 
عانيهم (الأسير الذى تركه أهله دون قدا ا بالمغروف والقسظط ينو عوف على ربعتهمً يتعاقلون 
معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بین للؤمتین, ثم ذکؤ کل بَظن من 
بین ایا دال کاردا ر بنۍ اده وبني چشمبوبنی النجاږ وبنی, عمرو بن عوف وبني 


آن قال ون المؤمنين لا یترکون مفرحا (کثیر العيال.المثقل بالين):بينهم أن يعطوه 
ی فداء وعقل. ولا يحالف مؤمن مول مؤمن دونه. وإن المؤمنين امتقین علۍ من بغى 
تیم ا نی یی جام رن ای وان آی هبد بین : وان آيديهم عليه ڇميعهم ولو 
: بال من ونم اغى کافي. ولا پنصُر کافرا على مؤمن وإِن ذمة الله 
واک کرم ابا را وإن ب لمؤمنين بعضبه موالی پعض دون التاس, وإنه من تبعنا من 
تهون فن له النصر والاسوة غير مظاومين ول TT‏ ا 


TT‏ الكخر أن تنصر محر أو يؤويه ا أو آواه فاته 
عليه نة اله وخضبه يوم القيامة واا خد مته صرف ولا عله . وإنكم مهما اختلفتم قيه من 
شىء فإن مردة إلى الله#عز وجل وإلق محمد. . وإن 'اليهود ينفقون هع المؤمتانماداموا هخاربین. 
وإن' يهود بتى غوف أمة:مع المؤمفين. . لليهود ديهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم إلا من 
شام رام فإنه #.يوثغ (أى ¥ يهلك) إلا نفسه وأهل بيته. . وإن ليهود بنى النجار وينى الحارث 


Ef 


PEGE 


“ بن اتود 


EE 


EE 


۲ - الموالاة ERS‏ . فكان الرجل يعاقد الرجل فيقول له: «دمى كا 


.وهدمى .همك وٹاری ثأركن ۋنخریی؛خريك: یسلمنی. سبلمك ..ؤترشنی وار تہ اوؤتطلب ہی وآظلب 
< بك وتعقل.عنى وأ غقل عنك»: :فيكون .للحليف السذسس من ؛جميع ءا لمال ثم يلنم بعد نذلك آهل 
...الميواث ميراثهم. لكان الرجل القن غنف يحالف زجاد قويا ليقؤى با وال ا ق 
. : عليه حاليا المقل:العامى اله نالىش ظهز تشترئ له ظهن».وكانت إلعشيزة الخاعيةة 
س قَبْياة تقوية. .وق کک :ذلك :قۇلە:تعالى: جوالنین. بغقات أيمانكم 


A 


ولا شك أن المهاجرين كانوا قدحفلوا:معهم.أموالهم: ما ادخروه وثمن. ما تمكنا من بيعه 
من متاعهم قبل هجرتهم فلم يكونوا عالة عل الأنصار, ا الأبصان فضيل تهيئة 
المسكن للمهاجرين إلى حين يمكنهم الاستقلال بمعيشتهم . فقد عمل بعض المهاچرين فى 
التجارة وربحوا وأمكنهم أن پبنواً أو يشتروا دورا a‏ أما فقراء المهاجرين فقد 
اعدا ا التجارية رة أو فى زراعة بساقينهم أو العنابة کک النخيل لقاء 
آجر. 

ويقال إته لما أخى الثبى بين عبد e‏ بن غوف وین سعد بن اتا رشن 
هذا الأخير على عبد الرحمن بن عوف:أن يناحنقة ماله وأهله فقال عبد الرحمن: بارك الله لك 
فى أهلك ومالك..دلّنى على السوق. فدلًه. فتاجر وربخ ورآه النبی بعد أيام وعليه ٹويا. جديداً. 
فقال: مهيم يا عبد الرحمن؟ قال يا رول الله تزوجت امرأة من الأنضار. قال فما سقت فيها؟ 
قال ون ثواة من ذهب . قال النبى ألم ولو بشاة... e‏ 

وعن نس أن المهاجرين قالوا للنبي: يا رسول الله . ما رأينا مل قوم قدمنا ا 
مواساة فی قلیل ولا أحسن بذلا من كشير. لقد كفونا المؤونة وأشركونا فى المهنا حتى لقد 
خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال الثبى. لا ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. وعِنْ أبى هريرة 
قال: قالت الأنضار: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال إإ, فقال الأنصار: أفتكفوننا ا لمؤونة 
(أی يعفلون ما يحتاجه الزرع من خدمة) وتشرككم فى الثمر. اقالوا سمعنا وأطعنا. وقالٍ عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم إن هذه المشاركة كانت بنا ء على اقتراح من التبى إذ قال للأنضار: 
إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجا إليكم. فقالوا أيوالنا بيثنا قاقطع, فقال النبی: 
أو غير ذلك؟ قالوا وما ذاك يا زسول الله. قال يكفونكم الوونة تقاموتهم التمر. قالوا نعم 


NR E E E Ra : الأذان‎ 


کان ai N E) N‏ 
إلى المدينة وكان الناس يغرفون مواقيت الصلاة فيحرصبون على الصلاة امع رسول الله ولكن 
ناسا هن المسلمين كانت تفوتهم صلاة الجماعة لانشغالهم فی أعمالهم عن تحين مواقیت 
الصلاة. فزاج النبى وأصتحابه يتشاورون :كيف يمع الناين'للصلاة؛ فاقتارج ابعضهم أن 
تنضب راية غند حضور ,الصلاة فإذا-رآها النايين علموا أنه وقتءالصلاة ولكن هذا الاقترا 
رفض. وذكر له البوق كما يفعل:اليهوږ فرفضنه واقتّرخ الناقوس كفا يفجل النضارى ولكنه 
رفضه. فقال مر أوْلاً تبجثون زجلا ينادئ بالصلاة فقال النبى: لقد هممت أن.أببرجالا 
ينادون الناس بحين الصلاة. .ثم آم بلالا 2 ینادی للصلاة افقام بلال فقالٍ الصلاة جامعة. 
الصلاة جامعة. فجاء الناس من الدور والأسواق ليصلوا خلف رسول الله. 


Be 


Ak 


ودخل عبدالله بن زید وهی رجل من الأتصار لینام. قظاف به - وهو بين النوم واليقظة - 
-رجل عليه ٹوبان أخضران يحمل ناقوسا قی يده فشاله این زید آن يبيغة الناقوس ليدعو به 
إلى الصلاة. فقال له: أفلا أدأك على ما هو خير لك قال.بلى:-قال تقول: الله أكبر الله,أكير الله 
, أكبر. الله أكبر. أشهد آن لا إله إلا الله أشهد أن لاله إل .الله. أشهذ أن محمدا رسول:الله. 
.أشهد أن محمدا رسبول الله, حى علي الصلاة حى على الصلاة. :چئ على القلاح حى على 
الفلاح. الله أكبر الله أكيرء إله إلا الله. وتقول إذإ قات الصلاة: الله أكبر الله أكبر. أشهد 
أن ل إله إلا الله. أشهد إن محمدا رسو اإله. . حي علي الصلاة جى على الفلاح قد امت 
الصلاة قد قامت الصلاة الله أك لله أكبر. إل إل اله 

واستیقظ عبداله ولم یتتظر الي الضباح پل اتطلق إلى رسول الله وقص عليه رؤياه. فقال 
له النبى. إنها لرؤيا حق إن شاء الله تغالى: فقم مع بلأل فالق عليه ما رأيت فلذؤذن به فإنه 
أندى صوتا منك. فلما حان وقت صتلاة الجر > لتعبذالله يلقى الكلمات ويلاليؤذن »بها 7وکان 
عم ن الخطاب فى بيته فلما سمع الأنان ارح يجربزذاعه حتى إذا ما جاع رشلول الله وعلم 
بما رای عبدالله قال: TS‏ 
E‏ فلله الحمد. 2 e‏ 0 


a 


ما یود فد ایت آفشتم ول بی ها یل 


التأريخ بالهجرة : 
بدا الناس فى المدينة يؤرخون TT‏ وبالذات بمقدم ا إلى المدينة فيقولون 
بعد ستة أشهر مثلا من مقدم رسول الله إلى المدينة. أو بعد أحد عشر شهرا من مقدمه إلى 
امينة. آم الأحدات المتأخرة فقد ,أصبح عبنا ا ن يقال بعد ثلاثين أو أربعين شهرا من الهجرة. 
قعدل عن الشهور إلى السنوات aT‏ سنتين من مقدم رسول الله إلى المحينة. 
وهنا حدث خلاف بين المؤرخين. . فبعضهم اعتبر السنة الأولى لمقدم النبى تنتهى بعد أثنى غشر 
شهرا آى فى زبيع الأول من العام التالى. ولو اثبع هذا كان معناه أن تغير بداية القسة 'العربية 
إلى ربيع الأول بدلا من المحرم. وكان الأوفق - والأسنهل أيضنا اا ا 
والنصف اللذين مضيا من السنة الأولى قبل وصول التبى إلى المدينة “ 
وأربعة ؤغشرون يوا من ترك الثبى لذ ا رة e‏ 
تبقى 'بدالية السنة العربية قى الأول من متحرم. لکن د 
الحساب الأول, فلو ؤقع خندث ما بعذ ٠١‏ کا ی ا ر a‏ 
الأولى. ولكنه. a‏ فالاۆلى أن يتسب فن بداية: الان : وهتڈا ها 
ستتبعه فن کتابتا هذا اا ا لالد ق اة ي س را ر و 


وجي ٠.٠٠ < ٠‏ لفق بالقتال هى آثات من سورة الحع. 
شعبان a‏ اد 


شوال ۷ - سرية عبيدة بن الحارة” 
¥ - سرية سعد بن أبى وقاص. 
ن رفا اتابن شیم نامهم 


ات Bliy 2 i‏ اشع شش زڑارة: 


L‏ ئ جذ او ات د بقى الخزرج. 
وجات ام رومان إلى ابنتها. ,عائشبة وكان عمرها سنوات وزينتها وقادتهاء إلى حجر 3 فى 
بیتهم فیها سریر کان یجلس عليه النبی . قأدخلت عائشة إلى الحجرة وقالت.للتبئ:هؤلاء أهلك. 


EA 


بازك الله لك قيهن. وبارك لهن قيك. توعد :أيام قليلة.انتقل:رشبول الله بغ ائشة إل حجرة :من 
الججزات المبنية بجانب المسيجد بجوانالحجرة' التئ .كانت فيه سودة بنت زمعة. : 2 
هی ن شنوال تمن االسنة٠الأر‏ ل لجر ةأ ى بعد :۷ أشهة من مقدم- 'القبئ إل االمدبنة تة فی کشم 
بن الهدم أؤهلؤ الضتحابئ”الذئ'ذزلالقبى فى دار :فى قباء (ص )5١١‏ يغه خأيام*قاخلة قى 
نفس الشهر توق أسعد بن ررازة من بفي :مالك ل“ التجان وهو أحد التقباء الاثتى عشئر (شن 
۷ ) وآول ,من ايع رسول الله ليلةءالحقبة إلغانية .كما أت" كإن أول من ضاي جالثانس جماعة 
فى المبينة قبل أن يجى م صعب بن»عمير موفدا.من :قبل النبى ليم الان فى الضلاةد ؤراخ 
الیهود.یقولون: لي کان نبیا لم:یمت ضاحبه. فقال النبی: یقولون. لئ کان نبا الم يمت صهاخبه قلا 
أملك لنفسن ولا لصاجبی شیا .من الله وبعڊ: موث أشجد e‏ 


عليها .قال التبى: إنك لسنت عليهاء فنا جئتهاء بيضاء نقية. فقال أب غامر:. الكاذب أماته الله 
ظرید ا غزیبا ودا عر کن پرستول الل فقال النبى: أجل “فمن كذب فعل الله تعالى- ذلك به 
وللا رأى أو عام إسلام جميع الأوس تقريبا خرج إلى مكة مباعدا إرشول الله مقسما ألا يقيم 
بالديتة وهو بها,وراح إُحرض عليه, وسنرى فيما بعد أنه بع فتع كة خرج إلى الطازفب. فلما 
الم آملبال تقد خرچ إلى الشيام ومات هناك غريبا وحيدا كا تنبا رسول الله 

. أما عبدالله بن بی بن .لول فكان دائم التوفيق بيخ الأؤس والخزرج ا أن یختاره 
الطرفان ملكا 'للمدينة يِل أن بعض أعوانه بداوا فی إعنداد التاج:الذى. سنيضنعه لئ رأسه. 
ولكن قدوم رسول الله إلى لمدينة صرف الناسأغنه فعامتلا حقدا عانى النبئ وغلئءالمسلمين 
واضنظر.إزاء إسلام.الغالبية من رغشيرته إلى أن يتظاهز بالود وا مناصرة بيذ أن ,أعماق قله 
كانت ممتلئة حقدا على النبى: فالتاج الذى كانت تثاألا خرزاته آمام عيثيه طان منه والسلظان 
الذى کان یمتینفسبه به لیصل الۍ مصضافبملوك:غستان والمناذ رق ذهب -فطاش عقله: وید 
يجمع شتات الذين لم يدخلوا فى الإسلام من الأوس والخزرج وضمٌ إليهم يهود المدينة من بنى 

قينقا,ع وقريظة والنضير. ونجج إلى جد ما .فی ایجاد فرقة,الجچسبن بين المسلفين, راح يحاول 
إثارة النعرة القبلية ليوقد الفتنة بين,الأوس وإلخزرج,بوعضل هق وا منافقون على إثارة.الشائعات 


بغية تفتيت وحدة المسلمين من مهاجرين وأنصار وبين الأنصار أنفسهم من أوس وخزرج. 
واستطاعت فرقة امنافقين هذه صد كثير من أهل القبائل المجاورة عن اللخول فن الاد 
دہ وخدت يۆما أن گان التبی یرک خمار اهر هاتخلقه اسامه بن زیڈ حارئة عونا سعدا بن 
غټادة فمو بعبڈ الله بن أبى وقئ مجلتننه أخلاط من المسلمين والمشركين واليهود قزل لی 
ودعاهم إلى الله وقزا ليها القرأن. تی إذا فرغ قال ابن آبی: يها لمر إته لا أحسشن ما 
تقول إن کان قا فلا تۇنئا بەقى مجلسنتا: ارح جع إلى رحلكقاجلن فى بيتك فمن جاك له 
فحدثه إیاه ومن لم ياتك فلا تغته به ولا تات فی مجاشنه با یکره . فقال غبدالله ين رواخة: بل 

يا رسول الله. فاغشنا به فی مجااستا ودورنا وپیوتنا ھر الله ما تح وما رامنا ا 


E‏ ا قد الله بالق الت ازل 
e E‏ ی أن پتوجوه يبوت بالعصابة: فلما آبی الله ذلك 


ll u‏ عا ا عبداللهأ ودا یحاول ن هدي بام إلى 
الإسيلام. وکانت تقوم بین الأب انه منازعات یش حن وآخر, وقي احدي المرات سبب ب چبدالله 


EE 


بن أَبىٌ النبى. فاستأذن عبد (الابن) النبى أن ياتيه براش آبيم. قال له الد 
أباك. 

کان عبدالله ہن أب صریحا E RS‏ 
المدينة فلما أظهر الله الإسلام بعد موقعة بدر أسلم وأ ضمر الكفر فأجييع زعيم المنافقين: کما 
أن كثيرا من المشركين أسلموا نفاقا خوفا من الأغليية التى أسلمت. وانضم اليهود إلى 
المنافقين وبدأوا يكيدون لإاسلام والمبلمين, , 

ویدأت السبوو الدتية تال عن رول الله وکان هبفها خف عن لدف في مکة ودا 
اختلف أسلوب القرآن المدنى عن أشلوبه فى مكة فالهدف أصبح:. . ES‏ 

aE n Ea #تنظيم المجتمع المانى السلم فى المحدينة.-‎ ١. 


۲ -دعوةكفار ومشركىالمدينةوالقبائل المجاؤرة إلى الاسلام: " 


٣‏ - فضح مؤامرات المنافقين والتحذير منهم. 

٤‏ - إبقاء علاقة طيبة مع اليهود طا لما التزموا بالعهود. 
وكانت سورة البقرةهى أول السورة التي ا ا ايا اا ا 
سورة البقرة : ا ا 

احقلن سوزة اة عان مو اعات کثيرة واکنها اختطت الود جز کبیر ن أیاتها , إذ 
كان الخطا ب مىجّها إليّهم فئ ۹۸ آية من آيات السوزة 5 أئ أن ثلث الشورة تقريجا 
يختص ببنى إسرائيل وقيه تذكير لهم بتغم الله عليهم وغلى آجائهم , وتندية بعدم إيفاتهم بالرغم 
مما يغزفونه من أن «محَمدًا) هو النبى المنتظر ۋمن ثم كان الواجب عليهم الإيماڻته. كذلك 
فإن ريع الآيات تقريبا كان تشريعات هدفها تنظيم المجتنفع المسلم الذي تكن هئ المدينة 
وتنظيم علاقاته التجارية والأسرية. وكان نصيب المنافقين ٠١‏ آية والكفار ٠١‏ آية. إضافة إلى 
غير ذلك من المواضيع سنذكرها في حينها ر e‏ 

وقد بأت السورة بالحروف القطإمة: ألف. میم عقبها تبيه إلى أن القران هو حقا 
وحی من عند الله: 0 2 : E E‏ 
«الم. ذلك الكتاب لا ا قي u N A‏ 
رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما آنزل إليك وما. ERE‏ أولئك 
على هدى من ريهم وأولئك هم المفلحون» MD Ee ROE‏ 

والآيات تذكر ستا من صقات:المؤمنين:؛ : i‏ 

١‏ - الإيمان بالغيب: 

٣‏ إقامة الصلاة. 


ا التصباق بجزء من ززق اللذ انى آتاهم ٠‏ 
٤‏ - الإيمان بأن القرآن وحى من عند الله. 
ا ف “اماق الكت ا 


(آیة ۴ ص 4 كۈقتۇلو آمنقا باذ ا إليتا ازل إليكم وإلهنا وإلهكم دوهن له 
مسلمون» » وجاعت الآيات الحاليةجمن هن سنورة النقزة الشخيةأالتاكيد على هذا :الشرط من نه شروط 
الإيمان الصحيح. ولعل ذلك کان يهدف إلي منعالمسطلمين: من الذجول: مع.۔ هونا فی دال ٬حول‏ 


العقيدة ومناقشات قد تؤدى إلى خصام وقطيعة وکان:ا لالام ج رصا على نجسين.الجوار مع 
اليهود. 1 8" 1 


التنديد بكفر الكفار: e ee‏ 


«إن الذين كفروا سواء ملي رتهم آم ل زم لاون و خت الله ی تلهم لی 
TS‏ - ¥( 


e 4 i 


ر 


ا ا اهي بلقي ق يش وة انيهم وقلۈن فی 
الله ضلالا:ولهم .عذاب اليم لتكذيبهم وچخۈد ھم ا 

» ومن ا من ن يقول آمنا بالله E‏ الأخر مام يخادجزن. ال لها 
یما کانوا یکذبون» »۸ ا( 


ا 


واستمرارا لموضوع المنافقين تذكر الآيات بعض أقوال المنافقين ا بن ينصبحهم 
بانتهاج الطريق القويم: 
¥ 


E O O OE N O O CT 


ا وتا شی لھم ل یسیوا ھی ایی جار معیاجون, :رم الاين 


ب E‏ یل لهم آمنوا > کا هاا آمڻ النافن n‏ ح ماداق السقهان اما ا 
ولكن ¥ يعلمون» .)۱١(‏ 
٣‏ - «وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا أمنا وإذا خلوا NT‏ 
مسیتهزئون: ا یستوزیئ بهم ویمبهم فی لخي طغیانهم يچبهون». 
زرافهقلاه الذجن یظهرون الایمان وی وض مرون الكفر !هم المنافقون :أوقال مخظم المفف 
«شياطينهم» مصروفة إلى اليهود. وأخرون قالوا هم رؤسباء الكفو. والجقيقة أن الاين كاتا 


«أولئك الذين اشترو | الضلطة il‏ فما ر ريحت e‏ وماکانوا مهت 
a ۲‏ 


وأبصارقم إن الله عل کل شیء قدیر» e -٩(‏ 
والآيات تمثهم بمن يسير فى ليلة شديدة المطر والرعد والبرق. قد اكتتفته الظلعات وملا 
الخوف من الصواعق. وآلمه صوت الرعد العالى فى أذنيه حتى إنه يسدها بأصنابعة حت لاأ 
يموت من بشبدة الضوت؛ ويتَخْيلّف,البرق؛عيونه. فإذ مغ الطرقنوأضناء نا خوله سار قليلا غير 
لظلامبفيقف جائر!..ولو شاء الله لأخذښمجهم وأبجياهم 


EY 


2خ 


فهو القادر غلئی کل شیء. والأیات قوية'ورائغة قى تمثیلها وتنڈیذها .فا" تقزر أن ما آنل على 
النبی هو نور يهتدى به الناس ولكن المنافقين عَمُوا عنه ونافقوا فكان نوراه تقد انطقا؛ ویری 
بعض العلماء المخاصطرين فلن الآيات إعجازا علميا إذ ثبت أن-ذبذبات .الصوح شديدة القزة قد 
تسیب الوفاة ثِيَيِجة توقف!مفاجىء فى القلب آو نزیف فی المج ا 
الداخلية فتذهب بالسمع وينتج الصمم. E‏ 
. بعضن مظاهن قدرة الله فى الكون:.. Ri E DE‏ 

«يا أيها الناس اعبدوا E a E‏ ن کا اھ ر 
الأرض فراشا OE‏ و 
لله آنداداً وان نتم تعلمون» (E‏ 

والخظاب موجه اساسا إلى قار المدينة والمنافقين وإن كا ت لطر نی یات انف 
الكو يشمل أيضة المسلمين ولذلك عَم الخطاب واستعمل لقظ فياأيهاًالناش» للدلالة على هذا 
التعميم. والآيات تهيب بالناس أن يعبدوا الله المستحق وحده العبادة فهو اذى خلقهم وخلق من 
قبلهم . ؤه الذى جعل لهم الأرض مبسوطة م ممهدة ميشرة الإإقامة e‏ فوته وآنزل 
e‏ العباة ك ا ا 


E e E 


استحالة محاكاخ ةرا آن: 


نزلنا على عبدنا فاتوا اد ا ا 
صادقین. فإن لم تفعطلوا, علوا فاقوا التار التى 
وقودها, الناس والحجارة عدت اللكافرين» )¥ (FE‏ 


e 


,والآیات تتبحدى إلكفار والمتافقين ! ن کانوا یشکون فی أن إلة 


ان کی من الل 
ویعتقدون أنه من وضع «محمد» فلي توا بسورة سره ولیستعینوا يمن يرڀدون من 
الشركاء. وهم لن يستطيعوا أن يفعلوا ذلك وعليهم أن يؤمنوا ليتقوا عذاب النار التى أعدها 
الله للكافرين. وهذه ثانى مرة يقرر فيها الوحي عجز الناس عن محاكاة القرآن الكريم . فقد 
سبق أن قرز الآية ٨۸‏ من ستورة الإشراء ا ۰ ) «قل لئن اجمعت ! س والجن على آن 
اوا ق قران یازن پتشله ټاو کان به 5 


«وپشو. الذين آمنوا وغللوا ال الصالحات آڻ e‏ تجرثئ فن تختها الأنهاز: كلما ررقو 
٤‏ ۰ 


Ele li lS E AE a منها من ڈ‎ 
2 8 و‎ :)۲١( وهم فیها. خالدون»‎ 

e‏ کان ُن ٹم کچدوه فن الذتیاإلاانة فرق 

قى الطعمواللذة. Ea‏ مطهرة؛ 

هم خالون شی اجقا ييا ا ات شه 


خرب الل باليعوضة: ُ TT‏ 8 

دان الله لا پستحی آن یضبرب مثلاما پووشبة فما فوقها فاا الذین آمتوا فیوامون آنه 
الحق من ربهم وأما الذين كفروا فیقولون ماذا أراد. الله بهذا مثلا. خضل به کثیرا ویهدی به 
كثيرا وما يضل به إلا القاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله 
به أن يوصل ويفسدون فى الأرض آوإئك هم الخناسئزون. کیف تکفرون بالله وکنټم'أمواتا 
فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم إليه ترجعون, هی الى خلق لكم ما فنى.الأزض جميعا ثم 
استوى إلى السماء فسواهن سيع سنموات وهو بكل شيء عليم» ( ۳ E‏ 

قيل إن اليهود ما سمعوا قوله تعالى فى سورة العنكبوت (آي 8 6( a‏ 
اتخذوا من دون الله أولياء ء کمثل العنكبوت اتخذت بيتا ون قن البيؤت لبيت العنكوت» قالوا 
إن الله تعالى أعرٌ وأعظم من أن يضرب المثل بهذة المحقرات. . فرد الله فعا بهذه الآية وفتها 
تقرين بآن الله لايرد فى حقه الخياء من ضرب الأمثال قى.القرآن مهما بدا أنهاتاقهة 
كبعوضنة أو ما أكبْر. والمؤمنون يعلمؤن وجه التمثبل وأنه الحق من الله ما :الكافرون قيتملون 
ويتساعلون - تساؤل المستخف المستهين - عن مراد الله منها. وإن الله ليهدى'نالأمثال كثيرين 
ويضنل كثيرين أيضا غير :أن الذيڻ يلون بها هم الفاسقؤن سيئى-النية ؤخبشاءالطؤية:الذين 
O O‏ 


بهم فانية بوم القيامة رع اش إل 
الازخن جميعا ا ت 


شل فکانهم کانوا ماتا فاحيافم میت 
الله للحسشاب: EAE‏ 
وهو علیم بل شىء . 1 
رامل ازات من ر تق الق ی فق اشر تا ی م ر الذى 
قطعه النبى معهم. وتنبيههم إلى أن الفاسقين هم الذين ينقضون عهد الله من غد ميثاة : 
قصة خلق آدم: : 
وقد جاءت قصة أدم فى سور گثيرة سابقة مثل سورة ص (الأيات ۷١‏ - ا والعراف 
(الآیات ٩١‏ د ه٠)‏ . وطته )۱۴٤2 ٤ ٥(‏ والاشرا ۶ -۲) والحجر )۳٢2 ۲٢(‏ وذکرت 
هنا فى سورة البقرة مطولة بعض الشیی فی الآیات ۲۰ - ۲۹ فتذكر رفض إبليس السجود 
to‏ 


قله مذاب الثار خالا يها E E‏ 


«قلتا اهبطوا منها جميعا فإما au E‏ 
یحزنون. e‏ وکڈبوا با بآیاتنا ا E.‏ ا . 8 E‏ 


ETT ۲ إلى ,الاسام فتقول5 ر‎ i 

فیا یی إسرائیل:اذکروا ذ ا ا لیک انان :بهد أوف ف می دکر ولا 
و مسقا لما معكم ولااتكونوا ا 
قلیلا وإیای فإتقون. ولاتلپسوا E‏ إل 
وتوا اازکاة۔رارکموا ع ا .أتأمرون. 


۲ اھاب اهود الوفاء پال .الذي عا : کک 


ERA SE A SR E 


Î 


= دعوة إلى“ الإيمان بما. أنزك على. النبن وهو يصدق كيزا مما:فى التورا وان ینوا اول 
,هن پکفش به وال ,بصبرفنهم قاع الدنيا. الزاجل عن الایمان پالنبیفكإهم يترون 4 ن القلیل 


مالو ی بی را ۰ 


اس موڌ ذ نچیناکم من آلرفرعین یسومواکم مہو اناب ينيحون بابک ریستحیون سام 
فی اکم بلا من ریکم عظیم»( (9 ا 
۲ -«وإٍذ فرقنا بكم البحز:فانجيناكم وأغرقنا. E‏ أب 


¥ ماتا مهس رمت راتت اعمل من دد ات شون مفرتا کم 
.من يعد ذلك لعلكم تشكزون» ( ;)¥0( ` هی کے عض ا 


.(o) «وإذ آتینا ا‎ - ٤ 
E a E E دوذ‎ - ۵ 


2 - یظللمون» / 9¥( e Re‏ ا a‏ 
۸= موا لا اتلم هذه اتر فگوا متها جين شت زغدا وادخاا اباب جد قران 
حطة.(أعلنوا التواضع والخضبوع اله) تغفن لكم بخطاياكم وسنزيد المحسنين؛ فبدل الذي 
س قولا غير الذى:قيل لهم /فانزلنا على الذينظلموا ا من:السما بخاکانوا 
یقسقون» (0۸- 0۹). i E‏ 


٩‏ - «وإذ استشقن ننن لقومه فقلتا اضرب بعصاك الحجر قانقجرت منه'اثنتا 'عشرة عينا 
.قد علم كل آناس:منشربهم. كلو]"(من امن والسلؤى) ٠‏ واشربوا من رزق الله ولااتعثوا فى 
الأزض مفسدين» .)٠١(‏ : 

ا «وإذ قلتم يا موس لن تضبر على طعام واحد (من المقوالننلوئ) فاد لنا ربك يخرج 
لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفوما وعدسنها:وبصلها. قال آتستبدلوان الذى هو 
آدٹی بالذی هو خير. اهبطوا مصرًا فإن لكم ماسالتم وريت عليهم إلذلة والمسكنة وبای 
بغضب من الله ذلك باتهم کانوا يكفرون بيات الله ويقتظون النبيين بغير الحق. ذلك بما 
عصواً وگانوا یعتدون» .)١۱(‏ 
وصيغة الآيات تدل على أا 2 ا ن انارو کانت خرو عند البو ومتداولة 

فيما بينهم. وورد ذكرها. في التوراة. متطابقا أحيانا ممما ذكر فى القزان الكريم وشخطةاً 
جننا. آحز قصححه القرآن: وبعض مانجاء فی هذه لیات ضبق :ذکره :فی 'القارآن'المکی: فی 
سورةالأعراف 9 لآیات-۴ ۲= -)۱۷٤‏ وف اشورة طه' (الآیاٹ ٩‏ د ۷۲ ١أض‏ 6۸ وی سوة 
القتضنض الآيات ۴ <۲۸ كن 0۸1). مع اخقااف الأسشلوب. يث وزقت فى انور المكية 
بأسلوب قصصى قصد به إغناء آهل مكة وما حولها من ألأعراب عن قراءة قصص التؤرًاة يا 
قضد. به تضحح بعظن االمغلؤمات التى وردت فئ التوراةمخرفة”فأورذ القرآڻ لكريم ضحتهاء 
أما هنا - فى ستورة البقرة - فقد جاعت القصة بأسلوب تقريعى ينددبمنا فغله بن إسزائيل 
فی a‏ من انجرافاث:وآثام ومکابرة وج جود وف وفئ,ذلك تعلیل لا حل بهم امن عذان 
وذلة وتشتت فن الأرزضل وفى. ذلك تنبيه لليهوذد ,الحالينن بخدم تكرار. أخطاء.الماضن. كما فيه 
إهابة بالشلدين بتجنب ما ارتكبه اليهود من أخطاء بتعنتهم فى:اإطلب من تبيهم ؤهخالفة أوامر 
ريهم. E E E e E‏ 
,ثم تبضى إلآيات:تقول: .. 3 E‏ 
«إن الذين آمنوا.والذين هادؤا فالنضتاری والصائبين من آمن باللاوالية 
صالخا فلهم.أجرهم عند رهم ولا خف إعليهم ولا هم يحزنون».( 9( ٠‏ 
والآية تنبه على أن مَن أحسّن من الأمم السابقة وأظاع قله جنزاءالحشنى اين 
لتجميخ أن بات التوبةمفتوج لكل مق آمن دبال ازاليوم لخر من اتبا :الذيانات: ءالشناخقة, 
ثم تعود الآيات مُحَاطبة يهود المدينة تذگرهم وتندد ما فعله الأجذ ان "لی لتم الله 
ليم ون من رخمة االله بهم آنه لم يجازهم بما جازىآبه أمما ننابقة آهلكتا: ولم يجازهم 
أیضنا پما:جازی به بخض أجدادهم' الذين لم يراغوا: حرزمة يوم الفنيت قمسخهم الله قرذة.وفى 
هذا:.تحنذیر لیهود SDT‏ #ذکز 
ولکنه قذ یکون فی شکل آخر. 


EEA 


a nece eeu ie ri Sree 


أعتدوا ی ال نیا لم کو ترد خاستیه جتان الا ی پا ونا خت 
Ru, TT) n‏ 


و ر ا بالتفصتیل فى إلجز, آلرایع (ص 


e‏ ا شق فیذ 


تمعن أن يزمتوا لک a 1 ٠‏ 
ثم راحت الآيات تعدد أفعال وأقوال اليهود ا البرهتة على شف لمل آو ی فقدانه 
فى إيمانهم: , 
ا دوقن کان افریق منهم پسمعون کاذم الله ثم ايحرفوته منبغد مأ عقلوة وهم يمون ۰)۷ 
+“ وها :الفريقتهم الأجبار الذين» نوا قران کان الله آلواره هى التورآ و زي 
«محمدا» هى النبى المنتظر فحرفوه جتى ينفوا .عنه النبوة. ریک 
ب «وإذا لقوا الذين منوا قالو!-آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعضن قالوا أتحدثونهم با فتح 
a‏ ت e‏ ا ا ما يسرو وما 
يعلنون» (۷7- ). e‏ : 
وفؤلاء هم المنافقون من اليهود هرون إيمانا کته فی ماشه الخامنة حدر بعضهم 
بعضا من ذكز أوصاف النبى اتی فتع الله علیهم وآکرمهم بإنزالها:فی بالتور اة ختی. لا:یکون 
ذلك جيجة عليهم جند الله لعدم إيبا يتججب من ظنهم أن الله فى حاجة إلي:مثل 
هذة.الحجة. لأنه يعلم ما e‏ ٍ 


6۹ 


فمن ا افيون جاهلون لا يعرفون عن التوراة !ك د أكاذیب لفقي ا لاا 
ماغراختم e‏ .نها ا من ال . وتنذر الآيات 2 


EE O EET EET 
عليه منافذ الخلاص ووم اام إلى التار خالدين فيها. ما لين آمنوا وعملوا الصا‎ 


٠شض‏ ابی نمم افا E‏ 
١‏ «وإذ أخذنا ميثاقيقى إسرائيل ل تعبدون إلا الله ويالقاإبين إحسانا وذى اقرب والیتامی 
والمسیاکین وقواوا للناسن سنا وأقيفوا :الصلاة وآتول انكام توایتم e‏ 
معرضون» 0 


تقضوا عهد اق وا یاتزما ب ن وی هذا ل الخيون الاد a‏ 


yy dT‏ ا 
o:‏ 


تجن جرب اموه حلفا کلفرتق تیل ټعضهم عضا ای اله :ثم کا : 

ند الهدنة يمتازعون آلأسيزى القكترير هم سب الشريعة ا لمولسودة. REIS‏ 
كاه ريج غل إثارة الخروب بين لياق لخژرح يغقل 
ا کک 5 ب 


eS‏ الما جار رسوا یا زی ا و 


مدقلا ا غه وکانی : 0 


ابه قلعنة الله عل الكافرين. بئشتخا انه 


والآيات تندد بغا فعله بنو إسرائيل القدامى اذ ت اسآ الا کیک ن ا 
رسول لا یجاریهم فی هواد هم استكبروا ونود وقتلوا بعضتهم تندد.پاليهود؛المجاصرين 
للنيى إذ لما تلی علیهم یات القرآن قالوا. قلوينا, مغلفة ى مُجهننة ضد الإيمان أو ممليءة عن 


٤ه‎ 


آخرها قلا مخل انان دعوة أخرئ:لداخلهاء ؤالحقيقة.أتهم كفرو!بما أتزل الله ءكذلك إن 
الیهود کانوا.یفخرون,علی العرب بما:خندهم من کتاب سماوی یما ,هم عليه من ديانه سماوية 
وكانواءٌيققلون للعرب حينما يشب .الخلاف 0 نه سوف ببعث قریپازنبی :فاته مذكؤرة 
عندهم وآنهم میپتبعونه ویقتلونهم به قتل عاد وإرم وێرقی عن,عباس قوله:: کانت یهود, خییر 
تقاتل غطفان فکلما التقوا هزمت يهود فعادت بهذا الدعاء الهم ] إا انمالك ؛بحق محمد إلنبى 
الأمى الذى وعدت أن تخرجه انا فى آخر الزمان إلا نصرتنا علیهم؛ فانتصروا (تفسير: 
الجلالين ٣ں‏ ۳ . قلعا جاعهم النبى الذى عرفوا صفاته کفرو! به جریا ودا ء عرض کاذب من 
E‏ وا الكفر بالإيمان حسدا مقطا يكن من اليهود پل کانت 


0 إا قبل مم ملي یما آنزل الله الوا نؤمن بما ازل لينا ويكفرون بما وراس وهو الحق 
مضدقا ما معهم. قل فلم تقتلون ألبياء الله من قبل إن 
بالبینات ڈ تم اتخذتم العغجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذا < 

خذوا ما أتيناكمبقوة واسمعوا قالواسمعتا وعصيتا وأشريوا فى قلوبهم الفجل بكفرهم: قل 
بئسما يأمركم به:إيمانكم:إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم ادان الآخرة عند الله خالضة من 
دون التاښ فتمنوا الموت إن,كنتم صادقين::ولن نة أبدا بماارقدمت أيديهم والله عليم 
بالظالين. ولتجددهم أحرص:الناس على حياة ومن الذين أشركوا ٠يو‏ .أحدهم لى يعم الق 
سنة وما هو بمزحزجه من العذاب أن يعمر. والله ٻصير پما يعملون». 


وكان . اليهود كلماءدعإهم النبي إلى الإسبادم قالوا ذکتفی' ہما أنزل جلينا ولشننا فى حاجة 
إلى غیره مع أن ما OT E TE‏ 


يان هی: ث ,یکی القرآن ا کانوا e‏ 
ويتحداهم. إذا کان الإم کذا فلیتمنو! :اموت ليجبيروا إلى هذا ا ان یفیاوا بذاك 


ا 
مثل هذا العمر فلن ينجيه ذلك من العذاب. 1 1 
۸ - عداوة اليهؤةلبعض الملائكة: E‏ 

وقد رى المفنتتزون أن فريقا ة NECE‏ 
oY‏ 


فقال جبریل: 


فقالو إنه عدوهم وأنه ينز بالخشف والشدة وأنه حال دون قتل بختتطيں (نبوخذنصن) -فکان 
1 ا زاق کان غیرد الڼۍ یا الین تامو يقال اي 


O‏ آم وام وتا تر اضما 
إسراتيل الشمالية وأصبحوا فریتا ل اجو ED‏ 


pa, E SRE E yT sg 

«ولقد أذزا لنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون E‏ عهدا نبذة قریق 

منھم بل آکثرهم لا یڑ يڙمنون. ولا چاعهم زسول ه ES‏ 
وتوا الكتاب تاب الله وراء e e eê a?‏ 2 1 


ا TTT‏ 
فریق منهم ما ذكر فى التوراة عن الز 


الست دات اللاتى كن يعبدن «البعل. . وتنفى الأيات" هذا اا ا وهذا ما 


# 


tof 


من لحد إل إ ت له ويتملمون ما پضرهم ول دی راد عدوا من اشر 
نولو أتهم 


ای این اتاق ہنیعم وی ور وروی آن سعد بن عبادة لا سمعه متهم وعرف 
مقصدهم قال لهم: يا أعداء الله عليكم لعنة الله والله ئن سمعتها من رجل منكم يقولها للنبى 
لأضربن عنقه. فقالوا : اولستم تا لونها نزات ايتن | امین عنامال نا لباب أؤقطخا 


i 


کان الیهود بغمزون التب شين االشقك فى 
e‏ 


یر ` 4 : 

«ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا ااشرکن آن بزل یکم من خپر ین ریک داله 
يختص برحمته من يشاءوالله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو نتسها نات بخیر منها أو 
مقها' :ألم غلم أن الله على كل شىء قذير: r‏ الاش قهالكم 
مڻ ون الله مشن وان ولا اتصفيرًه (ه چیک ا اک کی E‏ 
Fol‏ 


: ۲ج ي لامي ن مجاکا یا ابد ب ا یچ ا‎ Ww 


ککفارات نشی إسترائثل..فقال النش: “الله لا بها la:‏ ظاكع الله خير هنا E‏ ا إا 
e e‏ 


کثیر هن آهل ا 
٤‏ - اليهود والنصارى يتنازعون الجنة! ٠‏ 


...كان فى للدينة عض الغرنبةالذين اختتقوااانجراننة ورین وارد !3 الجنة 
E E e‏ ی عضنو عة 


يحزنون. lt‏ 1 
O E E‏ 
کانوا فیه یختلفون ی( =( )ی :2 


أن يدخلوها إلا خائفين لهم فى الذتيا خي خئ اهم فل الخرة غذاب عظيم: ي اله المشرق وارب 
فأينما. تولا فت فشم وجه اللهتإن ,الله واشع علیې» (16 23 ).۰ 
وقد أورى المفنزون اة قیال کفیر ةبدن سا عنته هذه النة . قالول تھا تند اڭ ابل الذی 
هدم مخبد 'أوزشليم :تشد 'باهل قریش إن متعوا :القبى المي من, ال مسف جنر الخرام يوم 
الحديبية. ولكڻ هدم مبعجد المقدس:كاق منذ :4 -قرنا من الزمان. ويوم الحديبية جاء بعد ٤‏ 
سنوات من نزول هذه الية. لذلك تُرجّح أنها آية عامة تنهى عن الصد عن المساجد.أى تخريبنها 
أو منع روادها من دجولها . وحتى لو جدث هذا فالآرض كلها مشرقها. ومغريها ,اله والصلاة قى 
ی بقمة منھا چائز بو یکا جا فی ابید شرید درجیات لی ایی بجا بطوررا:, 4 


Ss 


-وتفضى الاياث تنذد بمن قالوا إن لله ولدا. فالتضارى قالؤا إن المنتيع أبن الله واليهود 
ا بن الله له الشرکون e‏ بثاث الله تذرة الل «شدبخانه» عن ذل 


فلذا اراد شنا قال له كخ فیگون.: : 
«وقالؤا اتخذ الله ولذا ستبحانه إل 
السموات والأرض وإٍذا قضى مرا فإنما يقو له كن:فيكؤن»(١1‏ د-۷١ “::)٠‏ 
1 - التعنت فى المطالب: چا ہو رو ا ا 
«وقال الذي لا.يعلمون لولا يكلمنا الله أئ تاتيا آية أ كذلك قال-الذين من من قبلهم مثل قولهم 
تشاپهت.قلوبهم قد بينا الآيات لقم يوقنون. إنا أرسملناك بالحق بشیرا ونذیرا ولا شال عن 
أصخاب الجحيم 1-1١4‏ ).ا ا ا ا 


والیات تندد بطلب بعض کفاز قریش فی تحدی .ان یکلمهم اله آی ینز عابم سم اة وق 
e‏ ا قى الكون - وإضجة بن يريد 


E 


a +۷‏ ا 3 الإشلامية: + 


يحق لنا أن نتصدى لهذا ا ا حتى تتقهم السببخة لی نن ايله 
أنزلت آيات كثيرة تخاطب بنى إسرائيل: ٣‏ 

کان ظن اليهود أن النبى - وقد وصمفه القرآن بات مصاق لا معهم - أن يشم هو ليم 
بوصقه تبيا من أنبتائهم. أو على الأقل يجعلهم الذبى خارج نطاق دعوتة مرن أ أنفسهم 


£0 


اهدي. من ,أن تشملهم.دعوته أى أن ديانتهم مسناوية وموازية اذعوته , وهم إذ-سمعوا, قوله:خعالی 
فئإسبوزة الأنبعام (آية ۸١‏ <... خن )> «أولئك الذين:آتيناهم الكتابةوالحكم ؤالقبقة. 
فإن يكفر بها.هؤلاءفقد وكلنا بها:قوما يسوا بها بكافرين»آولئك.الثيْن ,هدى, الله فبهدااشم 
اقتده» فظنوا أنهم هم المقصنودون بذلك. وأنهم عل هذى وأن اإنيلىأم باتياغهم ء ؤكذلك قول 
تعالى فى سورة السجبة (آبة ۲۲ ص ۲۷۹) «ولقد. تيذا موسي الكتاب فلا تكن فى مرية من 
لقائه وجعلناه هدی لبنی إسرائيل. وجعلنا منهم أبْمة يهذون بمرنا لما صعبروا وکانوا بایاتنا 
يوقنون» فظنوا إأنهم على الهدى. وكذلك وله تعالی فى سورة الج 
آتینا بن إسرائيل الكتاب ب وإالحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على البالين. 
وآتيناهم بينات من الامر فما اختلفوا إلا بعد ما جاعهم العم بغيا بينهم».. ا 
- < وهكدا ظنوا أنهم-أوتوا العلم وآثهم على حق ونسوا أنهم قد اخټلفوا :فلم يعد ا 
a‏ .هي نفسه الکتاب:الذى انل اعلی منوتپێی. . بل أضاب4. تلحاريف.كثين:أفبقده بالتوحيد 
الخالص واجحتوى الإيمانن ,وخاب:ظن الود كذلك إذ رآوا التبى يدعوهم من جَملة جن يدجو 
إلى الاسلام. ,وتختنصيهم الآيات أحيانا' بالدعوة وتندد بهم لعدم إسراعهم؛ :إلى الاستجتابة 
والإيمان فالآية ٤١ - ٤٠‏ من سورة البقرة (ص )٤٤١‏ تدعوهم صراحة إلى 'الإيمان: «يا.بنى 
إسرائیل اذکروا نعمتی التی آنعمت علیكم وأوفوا بعهدی أوف بعهدکم وإیای فارهبون. وآمتوا 
بما أنزلت نصدقا لما معكم ولا تكونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ٹمنا قلیلذ وإیای فانقون». 
والعهد المذكور فى الآية والذئ أقزؤە على أنقشتهم هنو ألإيمان والتضديق: يمن يْجيءَ بعد 
موسى من الأنبياء؛ فلا کان هذا لإيتفق مع أهؤائهم تنكرؤل'لداعوة النبئ ووققلوا انه مْوقف 
ا إنهم روا الناض تنصرق نهم .فقد کان:الجرب 
کشیواا ۳ یحتکبون إلى اهود بصفتهم آمل کټابنزاعام مذم: ولكنهم بذآوا الآن.يتخذ E‏ 
الذ > رشبد وقائدهم'المطاع. a‏ 
فى المرب فاندقعوا فى خطة التآمر.على.النبى والتتجالف مع المنافقين ثم مع :منشركى:قريش 
والكفار من القبائل المحيطة., 


ما ا من هة النبی فقد کا ي الوا وا a ll‏ 
به ویصدقه, ویلتف حول لا بین عوته واس دیإنتهم من وجدة ولا ,نص عليه القرآن جن أنه 


يغلونهم بالجدل اشک e‏ صرف ب اناس ع عته: 


1A4‏ اج تخار شای اهل الکتاب: E Ea E E O‏ س ت 
«ون ترضى عنك اليهود ولا النطارۍ حش قبع اتهم قل إن هنی اله هو لدی وان 


oV 


تخت أهوامهم بعت الذى جناءك من العلم.منالك من الله من ول ولانصير. “الذين آتيناهم 
ار کم ره تاکر ا کک ت ا بن 
جنهاأعدلۇلاتتقمها شفاعت ولا م يٹصرون» ¥ ANY‏ 


1 


ات ر : 


وتنا هونالاسلوب القز انیا وزد مرگ فۍ تایبا 
n‏ تقسیوا" تخا ا › سشيۇمشۇن: باقران: 8 ثوجه.الخطاب اا | إمعزائیل 


إن الله يدافع : عن:الذين: آمتؤا 5 الله لا حب ks‏ 'کقوز: ا للذين ا :باتهم 
ظلموا' وإن الله على.نصزهم القدير. الذين .أخرّجوا أمڻ ديارهم:بغير حق- إلا أن يقؤلؤا ريا 'الله: 
ولولا دفع.الله الئاس بعضهم:ببعنا لدت صوامع وزیع وصلوات وسیاجد "يذكر فيها اسم 
الله كثيرا ؤلينصرنءالله من" لنصبره إن الله"لقوى عزيز. الذين إن مكتاهم فى الأزض أقاموا 
a‏ بالمعزوف ؤنهوانغن el‏ عاقية e‏ ك د ٤الخع):-‏ 


1 ا ا پل ا ر 
تقرر نهم ظلموا وأن الله على تضرم لقدير. . وقی ى ذلك ملعتي مستتو لمشروعية القتال ردا علي 
ظلم وقع بهم أو لرد حقوق سلبت منهم إِذ أن الكفار - بايذلا م ل ید لضبجاري هې لۍ توك 
دارهم والهجرة منھإ وما کان لهممن انهم ا کردایلغ خر للق رانا 


oA 


ينصرونه ویدفعون طغیان الظالمين لمنع تف تفوق الكقر الذى يعمل على إخماد صوت الحق ويقوم 
بهدم بيوت العباداة. وسينص ر ألله من يُعز كامبة احق 0 المؤمنون عند انتصارهم 
سيقيمون الضلاة ويؤتون الزكاة وين ون ال : 


السرايا القتالية الأولى: e‏ 7 
أما وقد نزل الإذن بالقتال لأخذأمقابل ما استلبته قريش من حقوق'المسلمين الذين هاجروا 
إلى الديتة. ف ی على قوافل قريش التجارية eT‏ 


قلبائل مش رکنهمذ إطهارا لقوة المسلمين ا i‏ 
جي 2 حالیا امراف اوت ا عندها" من أسلحة إرهاب 


ی ییا وهی فی 
اترات الو Gg al‏ 


EE‏ إلا أن الواڈ ثبق لم تكن تشترطا 1 الإسادم کان تات ان یاس تشن منم 
الاعتداء. 


E 


وقد نجحت هذه السرايا فى ا اة ب القبائل امحيطة وعدت السرانا نشناط قریش 
التجاری. كما أنها باسيلائها ا الغبغيرةوالغنائم من:بعض القبائل التى 
کانت تعترض مسیرتهم جحت في الحصول عل ال لازم شرا ء الأسلحة. كما كانت 
السرايا مجالا لتدريب العسكرى ونورفة سباك الفاشرآء وهي رة الجند قیل الخوش فى 
أى معركة كبيرة. _ . e,‏ 

E .وحرص.النبى على أن تكون.السرايا فين اول الاو: - قاضرة‎ ٠ 
كان العهد مع الأنصار هو أن يحموه من عدو يهاجمه في المدينة أما الهجمات والسرايا خارج‎ 


المدينة فلم يكوتوا ملزمين باهاة إلإ.أته مضي :لوقف د بعض:الأنصحار هئ الاتضمام إلى 


CEI 


ا ا ا وا ا ریق ا ق ر RS E E‏ 


له ت ٠‏ شيكل:١۲.-‏ أماكن بغض القبائل,العربيةنعلى طزيق مكة.المدينة. . 
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بعض السرايا E A N‏ 
السرايا. وقبل البدء فى ذكر هذه السرايا يجب أن نشير إلى اختلاف المؤرجين الإسلاميين 
القدامى فى توقيتها فقد ينص مؤرخ على أن سرية ما - أى غزوة - حدثت قى البمنة الثانية 
مشلا فى حين يذكر مؤرخ آخر نها حدثت فى السنة الثإلشة. وقد بينًا نبب ذلك فى 
صفحة ٤۳۷‏ . 0 


: :)١١ سرية حمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحر لإشكل‎ - ١ 

قال الوأقدى إن سول الله عقد فى السنة الأولى ت عل.سبنبحة أشهر من وصوله المدينة - 
أى في رمَضتان من السنة الأولى الهجرة -الحمزةنبنغبد المطلب لواء أبيض فى ۰ رجلا من 
المهاجرين ليعترضل. عير لقریش کان پحرسها' بو چهل ولكن العير سبقت ولم يكن هناك ل 
بعض الكتب تذكر أن الفريقين اصْطفاً للقتال ولكن حجز بينهم سيد جهنية وكان حليفا 
الفريقين فلم يقنتلا. كما أنّ بعضن المراجِمْ تذك أن عدد رجال القافلة كان . ٣‏ رجلا فکان من 
الحكمة آلا بتصدی لهم خمزفروايس معه لا لاون رجاد. 


۲= سرية سعد بن أبی وقاص:ء م ا 

وفى الشهر التالى - أى فى شوال-ٍأوفد النبى سعد بنى أبي وقاض فى سرية من ۲١‏ 
رجلا إلى الخُّرار (شكل ۲۳) لاعتراض عير لقريش. فلما وصوا إلى الخرار كانت القافلة قد 
سبقتهم ولم يحدث قتال فعادوا إذ أن النبى لم يسمح لهم بتجاوز الخرار. 
۳ - سرية عبيدة بن الحارث (شكل :)۲٤‏ 

وقال الواقدى أيضا إنه فى نفس الشهر اف شال -أعقد النبى لعبيدة بن الحارث 
لواء أبيض وأمره بالسير إلى بطن رابغ فى ٠١‏ من المهاجرين. وأنهم اإتقوا المشركين على ماء 
يقال له «أحياء» وكان بينهم رمى بالنبال عن بعد ولم تحدث إضابات وفر من المشركين إلى 
المسلمين المقداد بن عمر وعتبة بن غزوان وكانا مسلمين وقد خْرجًاأمع قريش ليصلا إلى 
المسلمين وكان هذا من مكاسب هذه السرية. 


الإسلام امتداد لحنيفية إبراهيم: rT‏ 

یھ نکر یاقب نی فضا ار شیم کی کی می ت نانم اکر ل مريم والشعراء. 
والزخرف. والأنبياء والعنكبوت. وكان التركيز فيها على انقطتين: الأولى تسفيه إبراهيم للأصنام 
التی کان قومه یعبدونها مما یعنی تسفیها وتعریضا بعبادة الأصنام التى كانت قريش عليها. 
أما النقطة الثانية فكانت إظهار العلاقة بين العرب وإبراهيم وتوضيح أن النبى هو الذى يسير 
على الملة الحنيفية التى جاء بها إبراهيم أمإقريش فإنها قد جرفت فيها ومالت إلى الشرك. ما 


AY 


۲ 2 
e 1‏ 
1 ء ‏ القافاة. اتخذت طريقا :....' 
المدينة ا جانبیا. وبسبقت 


فى القرآن المدنى فكان التوجه هى الرد على إدعاء اليهود أنهم وحدهم هم ورثة إبراهيم فركزت 

الآيات التالية من سورة البقرة على أن العرب من نسل إسماعيل ولد إبراهيم وأن إبراهيم هوى 

الذى بثى الكعبة وأن النبى والمسلمين هم أولى الناس بإبراهيم: 
«وٳِذ ذ ابتلی إبراهیم رب بکلمات فاتمهن قال إنى جاعلك النا 

ينال عهدى الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا: 

وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بين البلا 1 

إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من 

ومن كفر فامتعه قليلا ثم أضطره إلي-عذا 1 راویش المد وإذ يرفع إبراهيم القواعد من 
البيت وإشماعيل رينا تقبل هنا إنك أدَتَ المي العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا 

أمة مسلمة.لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أئث التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم 
يتوا عليهم آياتك ويطمهم الكتاب والحكمة ويزكيّهم إنك أنت العزيز الحكيم. . ومن يرغب عن 
ملة إبراهيم إلإ من سفه نفشه. ولقد اصطفيناه في الدتيا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين. إذ 
قال له ريه أسلمْ قال أسلمت ارب العالمين. ٠‏ ووصّی بها إبراهیم بنیه ویعقوب يابَِیٌ إن الله 
اصطفى لكم الدين فلا تموتنٌ إلا وأنتم مسلمون. أمكتتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال 
لبنيه ما تعبدون من بعدى قالو نعبد إلهك وإله آائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق إلها واحدا 
ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كست واكم ما کسبتم ولا تُسالون عما کانوا 

يعملون. وقالوا کونوا هوذًا آو نصاری تهتدوا ا 
.(o -14(‏ 
رالات تارات عة رمان تعلق راهيم لي سام 

١‏ - أن الله اختبر إبراهيم بأواخر/ففعلهل فاستحق رضا الله وكافأه بأن اختاره ليكون الناس 
إماما وقدوة. فسال ريه الفخنل شاملا لذريته أيضا فأجابه الله بأن الظالين 
المنحرفين عن شريعته لا يصح أن ينالو هذا: الشرف وبالطبع كلمة ذريتى تشمل ذرية ولديه 
إسماعيل وإسحق. وكان معروقا أن العرب من نسل إسماعيل واليهود من نسل إسحق 
وابنه يعقوب. إ أن اليهود اعتقدوا أنهم وجدهم هم ورثة إبراهيم وأنهم شعب الله المختار 
وأن لهم وضعا متميزا عند الله. فجاعت إلآيات تنفى أى أفضلية للظالمين. 

۲ - تأكيد الصلة بين إبراهيم وبناء الكعبة. نفيا لما كان يقوله اليهود من أن هاجر وإسماعيل 
تاها وهلکا فى برية فاران قرب رض مدین. وهذا ما شرحناه فی الجزء الثانی (ص ۲۹۸ 
- ۲۹۹). ونفى ادعاء اليهود جأته لا صلة, لإبراهيم ببناء الكعبة. 
- التأكيد على أن الحج ومناسكه من طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة والوقوف 
بعرفات وغيرها من المناسك قد أرساها إبراهيم وظل العرب فيما قبل الإسلام يفعلونه. 


انا قال ومن ذریتی قال لا 
ؤاتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. 


ETE 


٤‏ - دعاء إبراهيم بان يجعل مكة بلدا آختا :لع 2 ٠‏ بايا 
ه - دعوة إبراهيم بأن يرسل للعرب رسولا منهم ا «أنا دعوة أبى 
إبراهيم..» ا 
- أن رسسالة الإسادم هى امتدان الحتيقيةلاتي :نيا بها إتؤا 
۷ - أن يعقوب - أى إسرائيل أبو اليهود - قبل وفاته - وئ بنیه وذریته بان یظلو! E‏ 
إبراهيم الحنيفية وهى ملة إسماعيل ي آبيه. وفی كل هذا حث اليهود على اټباع 
od‏ 
«قولوا آمنا بالله وما أنزل إليثا وما أنزل إلى إبزاهيم وإشماعيل ؤإسحق ويعقوب 
والأسباط وما أوتی موسی وعیسی وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له 
مسلمون. فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولو فإنما هم في شقاق فسیكفيك 
الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله بب ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا 
فی الله وهو ربنا وركم ولنا أعمالنا انا واكم أعمالكم نحن له مخلصون. أم تقولون إن ايراهيم 
وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط كانوإ' 'هودا. أو نضارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم 
ممن كتم شهادة عنده من الله وما ألله بغاقل عَما تعملون. a SC‏ 
ما کسبتم ولا تسالون عما کانوا يعملون» 8 TE‏ 
وفی الآیات: E‏ 
١‏ - امي لتبى والمفي بان بعلتو أن مقيدتهم هى الخال باله والتضشديق بها أنزل إلي 
الأنبياء السابقين دؤن س 
٣ ٠‏ فإن آمن المخاطبون - وهم ليهو بت فقد امتعةا ساروا لى طرق الق > إن 
أعرضوا وتولوا فهم متعنتو ن إسايحفظ الل نبيه منهج + ربب 
۳ - إن ما يدعو إليه النبى هو دين الله ويس هناك ما هن أحمين'منه. 
N E‏ فإن أصمروا على 
موقفهم فليخبرهم أن علی کل واحد أن يتحمل نتيجة عمله... e‏ 
ه - أمر للنبی بتوجیه شؤال ثان - فيه تندید بزجم الیهنؤد e GENS‏ 
ويعقوب والأسباط كانوا يهوداً أو نصارى مع أن التوراة والإنجيل التى قامت عليها 
اليووية واتصرانية لم تبزل إلا يعد هؤلاء فا نعلق يجزم 3 


م ا 


أحداث السنة الثائية: للهجزة , :.. 


صقر غزوة' 3ا لاء < غو ةودن aE‏ ا E‏ 


١‏ العودة إلى الحينة. 
OS‏ اوغا رقي E E‏ 
شوال ب اتسرف فى الأسري اتدل رة لال 
e 1۰‏ لقتل نزسول .الله : 
تیو متي إل ليتر 2اا 
زواخ على بن آبی طالب من خاطیة 


EE NE E‏ الى استمر في إرسال 


E1 


السرايا تجوب المناطق المحيطة بالمدينة لتتسامع بها القبائل ويدركوا أن السلمين قوة قادرة 
على الرد على من يقكر فى الاعتداء ء عليهم. وأطلق اسم «سريه» علي مالم يشترك فيه النبى. 
أما ما كان الرسول يقودها بنفسه فتسمی «غزوة». .وقد سبق أن ذکرنا (ص )٤١١‏ ثاذقا من 
هذه السرايا. وفي السمنة:الثانية الهجرة بدأت الغزوات. e‏ 


١‏ - غزوة الأبواء (ودان 
E Ra‏ إذ خرچ رسول لزت ٢ا‏ چلا ي 
سار حتی بلغ الأبواء د بنی ضمرة ركان القافة قد ملت بذ واج ال اسر 
السير واتخذت طريقا :نى ضيمز3 على أن لا 
يغزونه ولا يکثرون عليه جما ولاٍیعینون عليه عدوا. . وإذا-دعا ۾ للحرب أجابوه على أن 
نصرهم على من رجهم چپبوها دوقع العاهدة عنهم سیدهم نحشي سرو المری. 


وقعت ما قال ابن اسحق SS‏ بذ 7 و 

۲ راکبا من الها ځنوین ولجعلالواءه مع سعد بن آبی ؤقاص. وکان مقصده ان عترضٍ قافلة 
لقریش بها ۰ بعير وبحرسها ٠٠١‏ رجل بقيادة أمية بن خافة سار النبی شمالا حتی بلغ 
بواط. e‏ 1 1 
EN ۲‏ ۱ ا ا 
مرن اتفه تشر ریا ا 
: ا فی إظریق یقافرعی إلى نب بنی دینارشم:إلی 
TT‏ إلى 
المشليرة وكات ا القاقلة ق شبقت ولم يدركها فاقام بالغشيرةشهر| + النصف الثانى من 
جمادی الأول نت 


EAE :‏ 
ر بن جابر الفهرى على مراعى الرينة خوج النبى فىر.. ۰ من 
امحل یی ری ج ا ل سرام ت اتم شروت" بد 
والصفراء ثم اټخذ تطریق جد بخټي بلغ وادیا اسمه «سفوان» قبل بدر ب ۰کم وکان کرز بن 
جابہر قد فلت فلم يدرکه. . وعقد النبى معاهدة عدم اعتداد مع قبائل بنى ضمرة بن بكر بن 

كنانة. 


4 


2 


8 شکل 


إساهم جهينة : 

ذکرتا. سابقا (ص )٤٥۹‏ عهد الموادعة بين النبى ويين جهينة عقب غودةالنبی من سفوان 
قى أواخر جمادى الثانية جاء زعماء جهينة إلى النبى فى اة وقالوا آ, إنك قد نزلت بين 
أظهرنا فأوثق لا حتى نايك بقومنا . فأوثق لهم فأسلموا: جميغا 


تحويل القبلة ٠.‏ 


ل ذ بینما E‏ 
هم بنزول القرْآن بتحويل:القبلة فاستقيلا الكعبة. ولا حدث هذا اغتم اليهود 
تساعوا عن ببب تحول المسلمين عن بيت المقدس فكان الرد عايهم آن 


الله؛ وما e‏ لن 
الييناء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك 
1 ا اکتاب ليعلمون 


نك إذا لمن الظالمين, الذين یعرفونه كما یعرقون یناعم وإن 
مون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو 
٤‏ الخيرات أين ما تکؤنوا نيأت تكم ' الله جميعا: إن الله علي كل شىء قدیر. . ومن 
بل وجهكة شطر المسجد الحرام. وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. 
ت فول وجهك شظر المسجد الحرام. وحیث ما کنتم فواوا وچومکم شطره ئاد 


یکن الناں لیک جچا ب ,الذين ظلمو! منهم فلا تخشوهم واخشونئ ولأتم نعمتی.علیکم 
ولعلكم تهتدون تهتدون. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلوا علیکم آیاتنا ویزكيكم ويعلمكم الکتاب 
1 کیک پاش کو e‏ تکفرون؛ .)٠۲-۱٤۲(‏ 


ا ا وکل ريق يعتقد اناز ھی الاو 
ویالتالۍ فلا يجوز للنبى أن يتبع قبلتهم ل 
کما ر و ا هذا المعنى أيضارفي وة لاا 


ولا بإعتراضنا من أخك. پل ماران تخشوا الله غ تختتهالفارة موجتقاا لخنلا الاين المسلمين 
تنکرهم بان ال هارسلا فيم رولا نهم يتان عليهم :ا لقلزآن:ۇيعلمهم تمالم يكۇنوايعل4ون 
وعليهم واجب الشكر لله على هذا النعمة وألا یکفرواز بھا/واشکرواء لى ولا تكفزون 4ة ر + 

والخقيقة أن:تحويل 'القبلقركان خدثا هاماافى :الدعوة»ا لإشلامية ققد اكب ألدعوة شنافيية 
مسستقلة حف أن :كان :ابال بيت المحقدش :يحمل توغا من -اللقاءالؤشط سم:اليهوة ؤكان 


EM 


يدل على أن بعض المسلمين كانوا يذهبون للحج فى موسمه أو يذهبون مغتمرين في »قير مويسم 


33 


قل اتاد وا اتی تجری فی یمر پا ٹم اتس وی ت أنزل الو ا 
آلسماء والارض لیات لقوم پعقلون يعقلون Ee‏ 


أحال المشركين يوم القياهة: . ی ا و ی 
قن TE‏ ن دون الله ناذا ْخبّونهم کحب الله والذين آمنوا أشد با لله: 
واو یری النين ظلموا إذ يرون العذاب أن التي له جي فان الله شديد العذاب. آذ تیا ا الین 


اشا سرا ی ناهم ب ا :التان». 0w e)‏ 


والآيات تندد بمن يتخذون مع الله شرکاء وأندادا يحبوتهم اغ بدوتهم: ثم ل م 
سوف یکون ۾ اال 5 القيامة مه إتنيتنيمل e‏ .من التابعين.ويتمنئ ئتھؤلاء دودو 


VY 


واستمرت آي آیات سور ة البقرة قى ارقا 


اله E‏ ایهم 
جو ا شی ا 1 


لا الضفا اة من شنار ال من ج ایت او اتی فلا جاخ ملب يطو ا 
ومن تطوع خیرا فان الله'شاکن غلیمی(۸٥۱)‏ ات ١۱ے‏ س ا ان 
وكانتهذة.آول الآياتالؤاردة.فئ اضبند:مناسك :الح وقد تلقها أ كم 
آيات أخرى: فى سورة البقزة وسورة ا مائدة وسورة. آل عمران وكلها.نزلفنقيل فتح مك مما 


NX 


الحلال والحرام. فى الماكل.. - ا 

«يا يها E Ê‏ کد ر ا 
مبين. إنما يأمركم i SSE‏ ءوآن تقواوا على الله مالا تعلمون, 4 قیل لهم اتبعوا ما 
آتزل الله تاليا يل نت 


E TS e 
من الطيب والحلال. . ثم یأتی تحریم الميتة والدح ولحم الخذزيز وها :قرغت ذبخه :اسل غین" ايم‎ 
الله من اخبطر إلى كل شين من هذه ال مجرمات غير امتجاون : القدز الذي يقيم ۆة ؤبقيه‎ 
: من الھلاےے ر ہے‎ 


: یا ا اا ا f‏ 
ثم تعود الآيات اتندد بما فعله عض أحبار اليهود من كتمانهم لفات الل الت ورت 
فى كتبهم حتى لا يتعرف الناس عليه ويتبعوه - يفعلون ذلك جريا وزاء مراكزهمالدنيوية وما 
یکسبونه من مال - بالرغم من قلته - وما ياكلونه بن مال يذزل إلي ,بطونهم که نار وفی 
الآخرة هم م : 
إن الین یگتمون مل ازل 
طوتهم ! 
الضلالة بالهدى والعذاب بالغفرة NT‏ 
الذين اختلفوا فی ا پ لفې شقاق Ov e‏ 


a کا‎ 


yT e‏ اشارا OT‏ ناققا ا الیتلی ن 
- ويالطبع فإن هذه المجتمع الجديد لايد له من تشر 


V4 


ب 

چن ما هلز“ 
ليس البر بالعبادة الشكلية وتو 

الآيات البر الحقيقى: 

,«ليس الهر. أن تولا وچ قبل EE‏ لغری ولکن اير من آمن: 


بالقتال: ویمکننا أن نشب : هذه ,التشريعات ا التي a‏ د 


الباساء لار وجين: 0 ولتك ا 0 التقون» WY)‏ 


j 


RES 


E 

وفى الآيات جوب الوصبة لمل إا دشو لزان" عندة E‏ 

أن يوصی بجزء لوالدیه ولأقربائه. .ثم بعد ذلك حددت الأحاديث النبوية أن ما پوچبى با ا ينق 
إلا فى ثلث الميراث فقط وحددت آيات تإلية كيفية توزيع التركة بين الورك 


٤‏ - الصيام: ' ' ا 


يأ أيها الذين منوا تب عليكمالضيام كما كت غلى الذي من 
ملعدودات: فمڻ: کان هنكم مرْيْضنا أى على نسفر فغذة مڻ أا ره این ی ی 
طعام مسکين : فمن ثظوٰ, خیٔرا قنھی خير ل وان تصوموا خير کم إن 
رمضان الذى آنزل قيه القرآن هد للناس وبرنات من الهدى والفزقان من شهدا منكم الشهر 
فليصمه: :ومن کان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يرين بكم 
العشر العدة واتكبروا E‏ هداکم ولعلکم تشكرون. وإِذا سالك عباډې عنی 


أن باشروهن وأبغوا ما كتب الله اكم 


يديع اكم الغيط ايض من الغيط اليد من القجر راتت اا إلى اليل ولا 
تباش رهن وذ نتم غاكفون في المساجد E rra‏ 
م و E‏ 1 


فيه القرآن.. :إلى قول تعالي فمن شید ا 
کانوا یاکون ویشریون ویاتون النساء اء مالم پتاموا فإذا اما ٠‏ ا 
خقى ظلع القجر قاح بع ظاتها فرآة الذبى وقد جهذ هدا شفيدا اله عق سب فاختره: 


V1 


عمر بن الخطاب قد 0 النساء بعدما ا ا Ss‏ 


ه ‏ التخفيف ة فی یام الیل ۰۰ ھچ 


ا ال : 0 3 فی 1 8 


TR E‏ يلون ل 
سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيمو!+الضلاة ؤاقۈاءالزكاةىاقرش و الله قرشم شتا وما 
تقدموا لالقسک بن خی تی علد الله هی شرا وأعظم أجرا واسجغفروا | 

رحيم» ۲١(‏ - المزمل). 


العبادة فلن يوقو لله حقه ون يبلغوا الغاية. 


- الزكاة: 


تابا قز e‏ باسنا امات دلیادهلۍ ملد ۲ يدا 


لاثم ات نتم تعلمون» .)۱٨4(‏ 

a‏ شكاية أحف الاين تبن غل أخر أغتضت 
النبى بإقامة البينة فعجز فكلف الماع عليه باليمين فهم بأن يحلف فقال النبى؟. إخة ان 
ع لیس له لیاکله ظلما أیلقین الله وهو عنه معرض. فو قال إنما آنا بشي انتم 


e‏ فليتخمها آوأيذرها ا 


4 اعود إل مود امیر 
وهو الموضوع لای نکر برق اء لبان وج دید ف 


ا د ب 


ا واا ا 


أن اتلك يرصن ی وی اوتویستات اسر 


خرقا تا فی جدار الفناء ويدظلون هته. فنزلت الآياف بان ال 
ا 


: تشريع للقتال‎ - ٠۰ 
ألقب الإذن بخقاتلة‎ e سبق أن أكرتاآنه أثناء٠اإإقاهة بكة‎ 
الكفار زرا على إيذاءاتهمفكان النبن'ينحثهم على الصبر ويقول لهم إتةلم إوعز بالقتال واک‎ 
تججد. الهجرة واجتفال تهرضن المسلمين.لهجوم من قريش فقد وجب رد. الخدؤان ونزلت الآيات. من‎ 
سورة الجچ (۲۸ ج ص۹۸٤ )فیها إن مستت بالقتالدآنن الین يقالون باتهم طلم‎ 
وإِن الله على نصرهم لقدير» ثم نزات الي ت الحالية فيها الإذن الصريع بالقتال:‎ 

2 


خی اخیچوک: والفتت اید من لکیل وا کقاارمم 
ت سج العام تی قاری هي فإن قاتلوكم فاقتلوهم . كذلك جزاء.الكافرين. إن نتهوا 
الله غفور رجيم. وقاتلوهم حتی لا تكن فتنة ویکون الدین له, فإن انتهوا فلا عبوان إل 


:مسجد الخرام قطيه بيخ إن کان قد تمت فاق 
منها فی موسم الحج وسبعة بعد الرجوع إلى دار 0 
«وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدی رولا روسكم حت 
ياغ الهدی مجه | 1 


الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا: قضیقم مناسگکم فانگروا ا الله کنکرکم 

1 
E |‏ أو أشد' ذکرا .فمن اناس من يقول رينا اتنا نیا ومال ی٣‏ ود زه من خلدق. 
وهنهم من يقول رینا آتڻا ئ الذخيا: أحسننة وفى: :الآخرة حلسفة وقناحهذان الشار: أولثلفة لهم 


۹ 


من عرفات يقوم الحاج بذكر الله عند المشر الحرام وهى المردلكة وذلك بضلاة الغرب والعشاء 
کا والبقاء فی المزدلفة حتی الفجر إن کان کثیرون حالیا يكتفون بالبقاء إلى ما بعد 
منتصف الليل. وکانت قريش تقف تقف فى اإزدلفة بدلا من جرفات لإمتياز يرونه.لإنفسهم بينما 
باقي الججيع E E SEE‏ 


نت چ انر 


EE a 


کان من الهم أن:يصضبح ج المسيلمون. a rS‏ 'مسالة, فلا تثوز االعضبياث الجإهليقروغيرها 


EA: 


e‏ وتنهى عن احتفاظ اللسلمين مت هل الكتاب یوخ انت خط 


ا شا نامھار یچ کدی لی را اق ری ا إسبرابيل 
ٽي 
آتیناھم من آیة بین ون پیدل نعہ؟ اللہ من مد ما جاب فان الله شبد 1 المقاب a‏ 


a N. 


أن يعملا بالتوراة إلى جاب 
القرآن - فنزل الخطاب يقصدهم ويدعوهم إلى الدخول فى الالام بكاقة مشتاع زه بحيت ا 
يبق مكان لغيره فإن أصرها على موتفهم فإن الله غالب على أمرد لا يعجزه الانتقام منهم. ثم 
یات استفهام فیه.هعنی ا لمبتێکاں ۋالنفى:-.غها.إذا كانوا. ليمنوا إيغانا خالمنا يتوقغون أن 
يأتيهم الله بذاته , وقی هذا إشارة لی ملا سبق .أن طالب به :بتو إسرائیل موسى. مق أن يروا 
الله جهرة. ثم يأتى أمر للنبى بسؤال اليهود سؤال توييخ عن:الآياتالعهيذة.التى: أنزلها'الله 
جليهم ومع ذلك جرفوها وتجذين من ۔عذاب شندید ید وفی .هذا ,تخذير تلهم من :التفغبك .يما. هن ليس 
من تعاليم الإسلام «يبدل نعمة الله». E Re e‏ 2 

ثم تمضیی: الآيانتث تلفت النظرإلى ااستغراق االكقارا وللنافقين في ماخ نالعياة ءالةنيا 
وافترارم بنا «تیسطل من أسباب: e‏ من ن۴ا مهتين ا العف 2 


م تود الآنات ا موھشىغ دة ا 1 
ا اة me‏ 


وکا الناس اة فنك ان e‏ ا 
یحکم بین الناس فيعا اختلفوا في فيه وما اختلف فیهزا. 


ET‏ تنبيه :ا لمؤه 2 - ن لل اختبار 


أن اختبرز ڭا الخ 
اقشالا E‏ 2 


ds 7‏ 4 ا 
ام خسبتم 4 
وزازاوا حتی يقلن ا الذي انوا غه متى شض الله. الا إن تشر الم قزية» ”.]٠١(‏ 


٠‏ = الفتات المستة الصف 


فی ا كان يسل السيرايا. تنول فيا لمناطق: ا لمحيطة' با مدينة إرهابا.للقبائل 
القاطنة فيها ولكنه كان يحث زجال: السرايا جلي تجنب القتالبلا أمكن وخاصة خان افر ان 


السرايا N‏ ا وقعت وکلها لم یکن بها قتال. اتاد نباي السرانا بکانت تھبل لن 
القإفلة فتاخذ جذ ا TT‏ المسلمين وغالبا ما 


کت توا E‏ حتی یصل إلى مکان مین فیفض کتابا تبه له الث فنك هة 


AY 


خط اسي ومقضدده فليمضن إلى الجهة التن ميت لهفيى الكتابا ؤيذلك تون نال رة 
مضموخة. روهى سلب تتبعة أأجهزة :ا لمخايرا أخاليا:للتفمر ةج شخرنکات: م لکت 
السيرة تذكر أن هذه السرية كانظبفي شه رجب. إلااأن بشانها ' 

: تخویل ا EE‏ يشم ا 


3 


ا کان اتی قد کتب له قاب وآمره آنل یفکته شی سیر نیع 
ا أمرّه .قلا بیستكزە ,أحندابمنءأصحابه. قلمبا اسار بهم :یوین فقع :لكاب ذا فة 
أمر:من النبى بالسيرة إلى ضخلة.علنى: أولطريق مكة لكوفة (انظر'شنكل: ۰ ض-۷٤)‏ - وییتها 
وڼین مكة بحنواليٰ. کم لیزصد اخیا ق يالله بن حش صټیابه-بمًا فی 
كتاب ألنبى وأن من كرة المهمة لخظورتها فليؤجع: خمضول كلهم مهار i‏ أن معد پئ أبن 
وقاص و ر کرو را می شام ووا 1 


وقابلت ابل فيا قل ین آن سي قاقد 
الحضرمى وعتمان بن عبدالله بن اليرة المخزومى وأخوة توقل والحكم بن يسان موأ با 
بن امغيرة. وقرر أفراد السرية قتالهم وكان ذلك - کما کانهاعتقادهم - فی أول شعبان. . فقتلوا 
عمرو بن الخضرمى وأسروا a‏ 
وأقنِل عبداللة يق جحشن وأضضحابه بالأسيزين والغين إلى ا دة 
ما أمرتكم بقتال فى الشهر الحرام. وأبی أن يأخذ ا يلھ انلق فى يۇر 
السرية وعتّفهم إخوانهم من المسلمين فيما صعنوا وقالت قريش: : قي اسيتحل محمد وأصحايه 
ال ارام .8 3 


ؤلكن_اللشركين إمعانا فى.التشنيع على المسلمين ادعوا وأكدو!.أنه.كان فى شهر رجب وهو من 
٠‏ الأشهز الجرم ,واشترك معهم يهود المدينة وقالوا: مرق عبرت الجر الحضرمى. .خضرت 
الجرب::وواقد: اوقدت .الجزب. قلما أكثن.الناس فى ,ذال ذزا قو لنتخالى O SR ٠.‏ 

«يسالونك عن الشهر الحرام/قتال فيه. قل قتال فيه کبیر وضصدً E‏ 
والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبن.عند الله والفتنة.أكبر من القتل. ولا يزالون يقاتلونكم 
حتی یردوکم عن دینکم إن استطاعوا. ومن یرتدد منکم عن دینه فیمت وهی کافر فأولئك حبطت 
أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار.هم فيها خالدون. .إن الذي آفتوا والذين 
هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله الله غفور. رخيم» (۲۷.- ٠)۴۱‏ ' 

أى أن مشركى مكة قد استعظموا قتالا حدث فى الشهر الحزاخ = وصنحيخ أ لقتال فى 
الأشهر الحرم أمر عظيم ولكن أعظم منه ما حدث م المشتركين من صندّغن تلنبتيل الله 
والمسجد الحرام وإيذاء المسلمين حشى اضطرو هم للخروج من مكة - وهذا: كله 'أكدّز إثما من 
القتل. كما أن فتنة المسلم عن دينه حتى يردوه إلى الكفز بعد إيمانه إثم. آخر وخذرت الآيات 
المؤمنين من الاستجابة لإغراءات الكفار فيرتدوا إلى الكفر. فلما.نزلث هذة'الآيات قرخ الله عن 
إعضاء. السيرية ما كانوا .فيه من غم ؤبعثت قتريش, قى فدا ء.الأسيرين: عثمان والخكم. فقال 
النبی:.ل نفدیكماوهفا حتي بقدم صاحباتا (یعتی. سعد بن بی وقاضصبوعقبه بن مروان) فإنا 
نخشاكم عليهما فإن تقتلوهما نقتل ضناحبيكم. وعد .يوبن قدم سعد وغتبة فقبل.النبى الفدية 
عن الأسبرين وأطلقهما. وقد أسلم الجكم بن .كيسان وجسن:إسلامه وأقام با مدينة (حٹی قتلن 
يوم بئر معونة شهيدا) وأما عتمان:بن عبدالله فعاد إل مكة:ؤمات يها كافرل.ˆ : 
تم تعؤد 1 لاستگمال التشريعات الخظمة النجتمع الإسلاني باللديثة والتى: گان اخرها 
رقم ۱١‏ ص :٤۸۲‏ : فتستانف بتشريع عن الخمر واميسر: 1 
۷~ «يسالوك عن الخمو واميسر قل فيه ما إثم كبنجر ومذافع الناس وإشمتهما آکبرامن 

i ۰... نفعهها‎ 


E SE AO e E ٠ شرع عن مقار اة ا‎ > ۸ 


,«ويستالونك مادا :ينفقوؤن. قل العفو (مازاد نالاج > كذلك بین :اله لكم الآيات ت لک 
تنکرون. فی انی وخرت E ET EE‏ ٍ 


وساو من اتا فل اسا ای خیر ان تغاطرهم خاک راه پطم اف من 
اللصملع ولو شا ء الله لأعتتكم (أرهقكم) إن الله عزيز جكيم ‏ )۳( 


EAE 


:يفتحت كافل اليتيم جلى تتمية أموالهم مإصسلاح لهم وإذا: 
اباس لأتهم إبخوانهم قى الدين :ومن شان.الأخ أن يخالطرأخاة:: 


TR REE‏ واف 


| (جلف بقيير قحد‎ a e 
8 : Yor 9 SSE 


ی با 


ET‏ قى بيت تخذمة وتخبم 
أولاتها نزات اله معدا ر الطلتن و امت ئة اأربعة أشهان له ٠ر‏ 
وقی a‏ إا" أن يف2 e‏ اا با جا إن تيا و ا 


٤‏ -فی الطلاق والمطلقات: 


۰ «والمطلقات يتربصن ۽ باتفسهن ثلاث قروء (ثلاث 


الله فى اراهن إن كنأ يؤمق: بالله واليوم الخ ا ونع واتهن أحق:إزدهن. فى ذلك إن أزادوا 
إخلاجا: ولهن ثل الذى. عليهن با لمغروف والزجبال نعليهن درجة والله عزيز حكيْم. الطلاق 
مرتان فإمساك بمعروفبأى تسرينح بإحشان: ولا يخل لكم .أن تأخنوا مما. آتيتموهن شيا إلا 
أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلإ جنا اهبا في فیما.:]فتدت به 
تلك حدود الله فلا تعتدو ها ومن يتعد حدود الله فا 


2 جیا لیاوا 


من الحقوق مثل ما e‏ 
ن زوج تد واىلا دايا لاق اکل مال 

بعزاجتتهاء أوابعقد نچدي درن گان 1ا1 يخا !لقاال 
يكون الطلاق بإحسان. وكما يقول المثل العامى: كما دخناً با لمعرۇقا تخر با لىقا ول تج 
للزوج أن يأخذ من مهر. الزوجة أو مؤخر صداقها أو الهدايا التى أهداها إياها .شيا ,إن کان 
هو الراغب فى الطلاق: أما إذا كانت الزوجة هى الطالبة للطلاق فلا ليها إن ردت له لمر 
والهانايا تققد aS‏ کان 5 ھن راشای الع ا أڅذ به 


اطق أن يمع مطقت من الداع بغبره._ 


, شري الرضاعة:‎ ٥ 
مواقوالدات برهن آولادن حواین امین لن راد أن یشم اراش ر اوا له‎ 
A1 


دوزقهن وکسوتهن با لمعروف لكلف تفن إلأاوسعها. :تضانوالدة بولدها ولا مولو د له بۈلدە 
وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جاح علیهما وإ أزڌتم 
أن تسترضغوا أولادكم فلا جناح علیكم إ إِذا لمت ما بالی ید ا۳ا :الله واعلموا:أن 
الله يما تعطمون بصيرء )( 2 


لد 


والآية تضمنت تشرد 


الولير مين قبل الآ 


دالنین یتودون منکم ویذرون آزواجا ب رمن ا ا شهار و شرا قا لخن 
E O E‏ و 
فیا :عرذ اء آي:أكتنتم فى نة 


أن تقواوا؛ قلا معروفا؛ ولا تعرموا/ عقد لعجت وکیا 
في انف سکمٍف اجر يداع ماران اله ضور حلب E‏ 
وخذادا غل الزوج فإذا ا ا a‏ 
الشرع ليتزوجن مرة ثانية. خر کی الاب الى ارجال دیب امم الاس "ری پارا 
خطبتها بإشارة لا نکر فیها ولا فحش. کان : 

خت قا ا یمن غا ومر اله فاق اع لی ما فی 


dT‏ مالم تمسوهن (اى قبل ادخول بين أ لهن 
فريضة. ومتعوهن على الوسع قدره وطى امقتر قدره متاعا بامعروت حقا غل اللحسنين. ون 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فز نتم لهن فريضة قنصق ما فرضتم إلا أن يعفؤن أو 
يعفی الى پیده عادو ات عبان ماي اتیب القوي e e‏ الله ہما 


کی 


ولا إثم على الأزواج ٣‏ طلقا جاتيم قبل نيهن وقبل ان فوا عور : قلا هر 
ولكن .الؤاجب إعطاؤهن عطية: يتمعن پا لتخفيفك لام الطااق. ويدفخها.الغنى ابقر وشعه 
والققير بقبر حال رها ;إذازكا قد قد للزی ا فقد:ؤجب لها نجفف !اهز اقفر إلإأإذا 
تنازلت عنه الزوجة' ٠‏ كما آنها لا عطًى أكثر من النصف أؤاللهو كه إلا إذا سيمدت فش 
AV‏ 


,الزوح وپسماحة کل O YT‏ و 
الطرفين, e‏ ا اع 4 he a‏ أ 
YA‏ = فی الصلاة*' E EA E E‏ 5 س ا a E RO‏ 
«حافظوا على ا الوسطى ا لله قانتين. فان قت رجا أو رکباتا. 
فإِذا. أمنتم فاذکرو!ء الله كما علمكم مالم تكؤذوا تعلمون»(۸؟' 2( E TR‏ 
وف الخذيت الشرنف الضلاة الوط صتلاة العتصر ذلك ټروتۍ قول نبي توم الأحزاب: 
شغلونا عن الصلاة الوسطى - صلاة العضر ا ما الله بيوتهم وقبورهم تارا“ .ثم صااها بعد 
العشاء. وأداء الصلاة واب ا ینعی ترگ خی فی جال الشف رالو ؛ على المسلمين 
ادزا حتې إذا کانوا راکیین أو ماشين 


و غ ن الخؤل غير راتان 
Ra‏ فطق شن نشین نن منرت واف گی e‏ 

وهذه وصية من الله بن تفم الأرملة (التئ لا ولد لها) شي بيت الوجة 2 اما كاماد مواسناة 
لها ولا تحن اجان خخا اش ا ء الخام فاد إثم لى الزاى أن 
e‏ تی واا 


e e) 


ا YS‏ تعن بین الال 


١‏ ا اقتال خوت س لومنا ينجئ من اللىت ياتى فال من خلال قصة قوم 
خرجوا من ديارهم - وهم ألوف كثيرة - فرارا من الجهاد خشةة الموث! e‏ 
شیتا إذ إذ أماتهم الله-ثم أجياهم ليعلموا, أن امىت حاضل بقتال أو فين قتال: . 
:ألم تو إلى .الذي خزجوا من تيارهم وهنم .ألوف خذر الموتتفقال لنهم الله ا ايان 
:إن الله لذ فضنل نعل الاس ولكن: ا ¥ EE‏ وقاتلوا TT‏ 
.الله سميع عليم»- )0 (EEz‏ 2 
EAA‏ 


o OT 


ء٠‏ فشاعفةوا شاپ "الرذق كلها بي الله: با ا د 
«من ذا الذى يقرض E‏ حسنا فياه له اشفا نا ککیرة رالا شی روشا 


e ترجغون»‎ 


کک مش ای را شتر۵ ای عاد قم ایی ما ن ر 
ا شا در ا ا زی اراتا ع رت ایی رین مانا آلا 
تقاثل فی الله ا رجا ن ا 


انه میں لین ددر الجتی: کم نة ل غبت فته شیر بان اه الم 
الضابرين».(۹٤).‏ ` RE E‏ اش ت 
هت أن القتال فيه دفع لمظالم: ا د ا اد: یاو بن الت الناش 
بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. SE‏ 
a TT‏ 


عیستی این مریم البیخات واد برخ القدش واو شاد اله 1آشتتل 1 ين من پعدهم من بعد 
SS‏ ا E‏ 
الله يقعل ما رید (۲ ٠)6‏ 

یات نکر اناق کب فقال پیت اس لی ی ب اتو یه بق 
كم الله موسى وآيد عيسى بروح القدس فاتى بالمعجزات المادية. ١‏ وكان الواجب على أتباجهم آل 
يقتلا ان الین راحد اکنهم اختلفوا - شیم آمن ویعشرهم کا 


من آیاته. 8 


eA 


٥‏ - حث ٹان على الإنفاق فى سبيل الله: 

«يأیها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناکم من قبل آن اتی یوم بیع فيه ولا ل ولا شفاعة 
والكافرون هم الظالمون» ( 9( , ن 

وفی الآية أمر بالإتفاق فى صيغة عامة لتشمل وجوه الخير ها . ولکن ورود هذا الأمز بعد 
آيات القتال تفيد أن المقصود هو الإتفاق فى تجهيز الجيوش المقابلة إضبافة إلى الزكاة 
والصدقات التطوعية. والآية ت تحث على انتهاز فرصة ة الحياة ادنا لفعل ألخير وإنفاق المال. قبل 
أن ياتى يوم لا يُستطاع فيه تدارك ما فات من عمل الدثيا ١‏ بيه وايتن من صمذاقة یزجی 
نفعها «ولاخلة» ولاتقبل شفاعة من أحد لأخد اا 


آية الکرسی: 

«الله لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة (غفوة) ولا نوم له ما E‏ فی 
الأرض من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بین يديهم وما خلفهم ولا يحیطون بشىء 
من علمه إلا بما شاء وبع كرسية ألسموات والأرض ولا يژوده (ية شق علي) خظهم) 5 
العلى العظيم» .)٠٠١(‏ 

وتّروى أحاديت كثيرة فى فضل آية الكرنسى هذه. فقن أبى هريرة أن النبى قال:لگل شىء 
سنام وإن سنام القرآن البقرة وفيها آية هى سيدة آى القرآن. آبة الكرسى. وعن أب بن كعب 
قال: قال رسول الله: يا أبا المنذر..أتدرىأى آية من كتاب الله عك أعظم . فقال: الله لا إله 
إلا هو الحى القيوم. فضرب على صدره وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر. وحديث-رواه أو ذر 
جاء فيه: قلت يا رسول الله ى ما أنزل عليك أعظم؟,قال: آية الكرسى. الله لا إله إلا هو الحى 
لا إكراه فى الدين: 

«لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك 
بالعروة الوثقى لا انقفصام لها والله واسع عليم. الله ولئ. الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات 
إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون» 7 (oV‏ 

ويروى المفسرون فى شن نزول هاتين الآيتين رجالا آرادوا إكراء آبنائهم على الإسلام. 
ولكن قوة أسلوب الأيتين تلهم أنهما آعم معنى وقصدا من متا فر واا تقرران مبدا 
قرآنیا عاما. 


8 


ثلاث قصص : 
تقد ردت هذ القمين اا لر 1 


6%. 


.۲٠١ قصة اممك الذی حا إبراهیم فی ربه وقد ذكرناها بالتفصیل فی الجزء الثانی ص‎ =١ 
«آلم تر تر إلى الذى حاج إبراهيم فئربه أن آتاه الله ألملك. . إذ قال إبراهيم ريى الذى يحيى‎ 
اویمیت. . قال أا أحيى وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتى بالشمنس من المشرق فت بها من‎ 
.(۸) نهدی القوم الظالين:‎ ١ المغزب بهت الذى کفر والله‎ 

۲ قعص شخم شك في قدرة الله على بع البشر وإعيانهم ثانية: 
«أى كالذى مر على قرية وهي خاوية علي عروشها قال انی یحیی هذه الله بعد موتها فاماته 
الله مائة عام ثم بعثه قال كم بشت قال بث یوما أو بعض يوم قأل بل بشت مائة عام 
فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتيده (لم يفسد أ يتغير طعمه) واتظر إلى حمارك وانجعلك 
آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها (نجمع پعضها إلى.بعض) .ثم نكسوها لحما 
فلما تبین له قال أعلم آن الله علی کل شیء قدیر» i 1 .)>٥۹(‏ 

SS SE I ۲‏ 
الجزء الثانى (ضن 0۹( 0 
«وإذ قال إبزاهیم r E‏ تؤمڻ قال بلی وکن لیطمثن قابی. 
لی کل یل تون چزنا ل ادون باتك شتی هلم ان آله یز شیمه (ST‏ ` 
تم استواش زل اشرات اتل چت انی رق تخت مد رقم 5 


EA صفحة‎ 


: فى الصدقات‎ - ١ 

وهذه الفقرة واحدة من أطول الفقرات عن الصدقات وهى تحث اللسلمين على إتفاق امال 
فى سبيل الله عموما والتصدق علي الفقرا ء خصيصا ٠‏ وأن تكون الصدقة خالصة لوجه الله لا 
يخالطها رياء أو من وإلا كانت كالأرض الخصبة التي ينزل عليها مطر غزير فيزيل التراب 
وتنكشف طبقة صخرية لا تصلح للزراعة. اما الذين يتصدقون لا يبتغون إلا وجه الله ورضاء 
فملهم کبستان «بريوة» أى على مرتفع من الأرض ج وقد ثبت العلم أن ذلك ييعده عن المياه 
الجوفية ويزيد أرضه خصوية - فان أصابه مطر غزير آثمر ملين وإن لم يصبه إل «الطل» وهو 
القليل من المطر - أثمر أيضا. . ثم تمضي الآيات تضرب المثل بشخص له بستان فيه من كل 
الثمرات ثم طاف به إعصار فيه نار أى حار جد وجاف - كناية عن المن والأذى - فاحترق 
البستان والرجل ضعيف لكبر سنه وأبنازه صغار فهو فى أقصى حالات البؤس. . وكذلك حال 
من يتصدق ويتبع الصدقة با من والأذى فيبطل ثوابها: 

«مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت OTT‏ 
حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. . الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله ثم لا يتبعون 
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ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند رهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف 
ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غنى حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم 
بالمن والأذى كالذي يتفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثه كمثل صفران 
(صخرة ملساء) عليه تراب فاصابه وابل (مطر غزیر). فترکه صدا لا یقدرون على شیء مما 
كسبوا والله لا يهدى القوم الكاقرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا 
من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فاتت أكها ضعفين فإن لم يصبها وايل فطل والله 
بما تغملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له 
فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إغضتار فيه نار فاحترقت. كذلك 
يبين الله لكم الآيات لعلم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبنات ما كسبتم ومما 
أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث (تقضدوا الردىء) منه تنققون ولسم بآخذيه إلا أن 
تغمضوا فيه (تأخذوه على كره) واعلموا أن الله غنى حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم 
بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وقضلا والله واسع عليم. يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت 
الحكمة فقد أوتى خيرا کثیرا وما يذکر إلا أولوا الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم مڻ نذر 
فإن الله يعلمه وما للظالين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعمًا هې وإن تخفوها وتؤتوها 
الفقراء فهو خير لكم ويكفّر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبیر. . ليس عليك هداهم.ولكن 
الله يهدى من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إل ابتغاء وجه الله. وما تفقوا 
من خير يو إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا فی سبيل الله لا يستطيعون ضرياً 
فى الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء منْ التعقف تعرقهم بسيماهم لا يسالون الناس إلحافا. 
وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا E‏ 
أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزتون» (Yé YY)‏ : 


۲ - تحریم الریا: 

كان الربا نظاما تجاريا معمولاً به فى الجاهلية. إن اقترض رجل مبلغا من المال لبعض 
شئونه رده ومعه زيادة بٌتفق علیها. . وإن كان للزجل على الرجل دين قإذا حل الأجل ولم يقضْن 
طلب المدين من الدائن تأخير الأجل مقابل زيادة فى الدين. وقد" روى المفسرون أن الآيات زل 
فى مناسبة فطالبة العباس بن عبد المطلب وخالذ الوليد وغيرهما بديون لهم بالريا عند بعض 
التقفيين: وهي وإن كانت قد نزلت فى مناسبة خاصة إل آنها تقرر تشريعا يقضى بتحريم 
الربا. وقيل إن هذه الآيات كانت آخر ما نزل من القرآن. وروی ابن كثير أن عمرا قال إن آخر 

ما نزل آية الريا وأن النبي مات ولم يفسّرها وقال: دعوا ما يرييكم إلى مالا يريبكم أو دعوا 
الربا والريبة. كما يروى أن النبى قال فى حجة الوداع: إن کل ریا موضوع ولکن لکم رؤرس 
أمواكم لا تَظلمون ولا ُظلمَّون. قضى الله أنه لا ربا وإن ريا العباض بن عبدالمطلب مؤضوع 
کله وهذا يؤكد أن .آيات الربا كانت قعلا آخرْ ما نزل من القرآن أى على الأقل من آخر مانزل 
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«الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم 
قالوا إنما البيع مثل الريا. وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ريه فانتهى فله 
ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصخاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الريا 
ويريى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملو! الصالحات وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا 
الله وذروا ما بقى من الريا إن كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن 
تبتم فلکم روس آموالكم لا مون ولا ثَظلّمون. وإن كان ذو مُسرة فنظرة إلى مَيْسرة ون 
تَصَدقوا خیر لکم إن کنتم تعلمون. واتقوا یوما تُرجعون فیه إلى الله کم دی کل نفس ما 
کسبت وهم لا یظلمون» ( ۷ ¬ 41). 

والأسلوب قوى وقاطع نافذ «وذروا ما بقي من الربا» والتهديد شديد ومخيف «فأذتوا بحرب 
من الله ورسوله» ومن يقوى على ذلك! فلا مناص.ولا بد من.ترك الربا وإسقاط ما:بقي منه. 
وسارع المسلمون إلى التنفيذ وأعطوا المدين المعيسر أجلا بدون زيادة. بل إن كثيرين منهم 
تنازلوا عن جزء کبیر من الدین :امتتالا لقوله تعالی «وأن تصڊقوا خير لكم». 
- تشريع فى توثيق المعاملات التجارية = آية الدين (۲۸۲): 

وهل أطول آية قي القرآن كله إذ تستغرق صفحة كاماة من المصضحف. وهى تعلّم الناس 
توثيق معلاماتهم التجارية لتوطيد الحق والعدل فيما بينهم وعدم تركها فوضى وما قد ينتع عن 
ذلك من مشاکل وخلافات وشحناء. إما للنسيان أو رغبة قى اغتصاب حق. ورفع الحرج عن 
عدم كتابة التجارة الحاضرة أي المعاملات القورية من بيع وشراد للسلع. وكذلك أوردت واجبات 
الكاتب والشاهد وولى السفيه والعاجز والمريض حيث أن أقوال هؤلاء وتوقيعاتهم غير نافذة. 
وپالطیع فإن القصر داخلون فى شمول هذه العبارة. 

وبهذا تنتهى هذه السلسلة الطويلة من التشريعات التى قَصد بها تنظيم المجتمع الإننلامى 
الذی تکون فی المدینة والتی بلغت ۲۲ تشریعا بدت فی ص .٤١٤‏ ثم تأتى آية تقرر مطلق 
ملكية الله تعالى لكل ما فى السموات والأرشس وتنبه السامعين إلى إحاطته بكل ما يفعلونه أو 
یقولونه أو یخفونه فی أنفسهم. ونهم محاسبون عليها إن شاء غفر وان شباء عذّب: 

«لله ما فى السموات وما فى الأرض. وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسيكم به الله 
فیغفر لمن شاء ویعدٌب من یشاء والله علی کل شیء قدیر» 9 ۰ 

ولعل الآية قصد بها تحذير من يرتكب مخالفة لأى من هذه التشريعات. ولو سرا فإن الله 
E yT‏ 

تم تأتى الفقرة الخاتمة للسورة بإعلات قوى عن أن المسلفين يؤمنون بالله وملاتكته والكتب 
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والرسل السابقين لا فرق بين رسول ورسول. ثم تقرن أن الله قد رحم أمة محمذ فلم يكلفها 
مالا تطیق ورفع عنھا النسیان والخطاً کما جاء فی حديث رواه ابن عباس قال: قال رسول الله: 
وضع عن آمتى.الخطا والنسنيان وما استکرهوا عليه. وآخر جملة فى الفقرة فیا وعد بالنصر 
قى صيغة دعاء من المسلمين: ٠‏ 

«آمن الرسول ما آنزل إلیه من ریه والژمنون. كل امن باله وملانکته وکتبه وزسله لا تفر 
بين أحد من رسله وةالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك ا لمصير. لا يكلف الله نفسا إلا 
وسعھا لھا ما کسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أى أخطانا. ربنا ولا تحمل 
علينا إصرا كما حملته علي الذين من قبلنا: ربنا ولا تحملنا مالا طاقة ا ا 
لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا علي القوم الکافرین» .)۲۸١-۲۸٠(‏ 

وقى فضل هاتين الآيتين أحاديث نبوية كثيرة منها خديث عن ابن عباس جاء فيه: بينا 
رسول الله وعنده جبريل إذ سمع نقيضا فوقه فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب 
قد فتح فى السماء ما فتح قط. قال قنزل ملك فأتى النبى فقال له: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم 
يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. لن تقر حرفا منهما إلا أوتيته. ومنها 
حدیث رواه ابن مسعود عن النبى جاء فيه: من قرا الآيتين من آخر سورة البقرة فى ليلة كفتاه. 
ومنها حدیث رواه آبو ذر جاء فیه: قال رسول الله: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت 
العرش. ‏ ` e‏ 

والإصر الذى عَم O TT‏ اترك الشرية امسو ب 
تشديد فى المأكولات والمحظورات وما اشترط من لباس معين لرجال الدين باختلاف درجاتهم. 
والحدود والعقويات والنجاسات المادية والمعنوية وكفارات الأخطاء والخطايا وغيس ذلك مما 
ذكرناه قي الجزء الرابع (ص (o1.‏ . وقد خفف القرآن عن أمة محمد كثيرا من هذه 
القيود ودعا أهل الكتاب للايمان بالنبي ي واتباعه ليخفف عنهم «ویضع عذهم إصرهم والأغلال 
التی كانت عليهم». ٠‏ 

ويهذا تكون قد انتهت سورة البقرة. وهى أطول سور القران لكريم وأولى السود التي ت نزلت 
بالمدينة وقد احتوت - علي طولها أربعة موضوعات رئيسية: “ 
١‏ - دعوة بنى إسرائيل - أى يهود المدينة ينة - إلى الإسلام. 
٣‏ تحويلالقبلة . - 5 ۰ 1 ۰ 
۲ - تشريعات منظمة للمجتمع الإسلامی احتوت ٣۳‏ بندا. 
٤‏ - مۆضوع القتال. E‏ من الإذن به وتقديم المبرر له «أذن للذين 

يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا 

أن يقولوا رينا الله» (الآية ۲۸ من سورة الحج ص .)٤٥۸‏ فأرسل النبى السرايا الأولى 
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(ص .)٤٥۹‏ ثم اشترك بنفسه فی أربع غزوات (ص .)٤٥۷‏ ولم يكن في هذه السرايا والغزوات 
إل مناىشات لم تصل إلى حد قتال حقيقى. ثم نزلت الآيات تحث على.الصبر وإعلان أن من 
يقتلون فى سبيل الله هم فى الحقيقة أحياء عند ربهم (الآية ٠٠١‏ ص .)٤۷۲‏ ثم إعلان فى الآية 
(١‏ ص (٤۸٩‏ ): «کتپ علیکم القتال وهی کره لکم» ی أن القتال أمر مكتوب أى حتما سيقع 
وعلى المؤمنين أن يخوضوا غماره. ثم بيان أن النكوص عن الخروج للقتال لا يمنع الموت. وذلك 
من خلال قصة القوم الذين لم يخرجوا خوفا من اموت فأماتهم الله (الآية ۲٢٣‏ ص )٤۸۸‏ ثم 
تأتى قصبة طالوت وداود وجالوت والعبر التي احتوتها (ص )٤۸4۹‏ من وجوب طاعة e‏ 
النصر ليس بالكثرة العددية «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصبابرين» 
(آية .)۲٤٩‏ ثم الحث على الإنفاق فى سبيل الله «مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله 
كمثل حبة...» (الآیة ۲٣۱‏ ص ..)٤٩١‏ . 
وبهذا تم شحذ الهمم وأصبح المسلمون مهيئين لخوض معركة كبيرة مغ قريش. 
موقعة بدر الكبرى ‏ 

نحن الآن فى أواخر شعبان من السنة الثانية للهجرة ة. وقد أدرکت قریش أن تجارتها فی 
خطر. صحيح أنه لاآن قد نجحت قوافلها العائدة من الشام - فى الإفلات من أيدى المسلمين 
ولكن من يدرى ما قد يحدث فى المستقبل. . ويدأت قريش تتحين فرصة للانقضاص على 
امسلمين فى المدينة القضاء عليهم وإعادة الأمان لقوافلهم. وفى نفس الوقت كان امسلمون 
يريدون الإيقاع بقافلة كبيرة اقریش تحوضهم عن دورهم وآموالهم إلتی ترکوها وراعهم فى مكة 
حين اضطرتهم قريش للهجرة. 

سعد بن معاذ هو أحد الأنصار. وقد سبق أن ذكرنا ر( (ers‏ أن الى ای ةن 
بى عبيدة بن الجراح. وخرج سعد معتمرا فنزل على أمية بن خلف لصداقة حميمة بينهما. 
وخرجا ليطوفا بالبيت فلقيهما أبو جهل. فقال أبوجهل لسعد: أراك تطوف بمكة آمنا وقد أويتم 
الصباة وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم. أما والله اولا أنك مع أمية ما رجعت إلى أهلك 
سالا فقال له سعد بصوت عا أما والله ئن منعتنى لأمنعنك طريقك إلى الشام والله لقد 
سمعت رسول الله يقول إنهم (أى المسلمون) قانلوك. 

وفى المدينة کان رسول الله قد سمع بان سفيان بن حرب مقبل من الشام فى قافلة عظيمة 
لقريش فيها لف بعير تحمل أموالا طائلة وتجارة كبيرة يحرسها أربعون رجلا فقط. وكانت 
العیر لکل رجالاټ قريش إلا حویطب بن عبدالعزی (ولهذا تخلف عن معركة بدر). فقال النبى 
للمسلمين. هغين قرش فيا أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله أن ينقلكموها. 

ويداً الناس يتجهزون. ٠‏ وخف بعضهم وثقل آخرون وذاك أنهم لم يظنوا ار الذي 
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حرا قیاسا علی ما سبق من سرایا وغزوات. وکان ابو سفیان حین دنا مڻ الحجاز يسال من 
لقي من الركبان عن تحركات المسلمين تخوفاً على القافلة وما فيها من أموال الناس. وعلم من 
بعض الركبان أن «محمدا» قد استنفر أصحابه له ولعيره فأخذ حذره واستأجر ضمضم بن 

عدر لغری فیعث إلی مک مره آن سرع إل قریش لیخیرهم آن «محددا د مرش ل 
فى أصحابه ويستنفرهم لحماية أموالهم. 

ننتقل إلى مكة - وقبل قدوم ضمضتم إلى مكة بثلاث ليال - رأت عاتكة بنت عبد المظطلب 
رؤيا فزعتها. ويقؤل ابن اسحق إنها بعت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب فقالت له: والله 
لقد زأيت الليلة رؤا أفزعتنى وتخوقت أن يدخل على قومك منها شر ومصنيبة فاكتم على ما 
أحدتك به. فسالها عما رات فقالت: ریت راکبا قبل على بعیر له حتى وقف بالأبظح '(مكان فى 
شمال مکة) ثم صرخ باعلى صوته: ألا انفروا يا آل عدر مصارعکم فی ثلاث. فاری الناس 
اجتمعوا إليه. ثم دخل المستجد والناس يتبعونه. فبينما هم حوله اعتلي به بعيره على ظهر 
الكعبة ثم صرخ بمقلها: ألا انفروا يا آل غدر لمصارعکم فی ثلاث. ثم اعتلی به بعیره على رأس 
آبی قبيس (جبل آبى قبيس يقع في شمال شرق مكة) فصر بمشها ثم أخذ بصخرة وقذفها 
فاقبلت تھوی حتى إِذا كانت بأسفل الجيل تفتنت تفتنت فما بقی بیت من بيوت مكة ولا دار لا دخاتها 
منها قطعة. قال العباس واللة إن هذه لرؤيا فاكتميها ولا تذكريها لأحد. وخرج العباس فلقى 
الوليد ن عتبة. وكان صديقا له فلم يتمالك نفسه حتی ذکرها له وطلب منه آن یکتمها. ولکن 
الوليد تكرها لابنه عتبة وفشا الحذيث حتى تحدثت به قريش٠‏ وغدا العبأس ليطوف بالبيت. 
وأبو جهل ابن هشام فی رهط من قریش يتحذثون برؤيا عاثكة. فلما رآه أبو جهل ذهب إليه 
وقال له: يا بنى عبد المطلب. متى حدثت فيكم هذه النبية. فساله وماذاك؟ قال: تلك الرؤيا التي 
رأت عاتكة. قال وما رأت؟ قال أبى جهل. يا بنى عبد المطلب. أما رضيتم أن يتنبا رجالكم حتى 
يتبا نساؤکم؟ قذ زعمت عاتكة فی رؤیاها أنه قال انفروا فى ثلاث فسنتريُص بكم هذه الثلاث. 
فإن يك حقا ما-تقول فسيكون. EE EO gS‏ 
أنكم أكذب أهل بيت فى العرب : 

وفى اليوم الثالث وصل ضمضم بن غمرو الغفارى وهو يصرخ ببطن الوادى واقفا على 
بعيره وشق قميصه وهو يقول: يا معشر قريش اللظيمة اللطيمة. آموالکم مع آبی سفیان قد 
عرض لها محمد فى أصحابه ا أزى أن تدركوها. الغوث الغوث. 

فتجهز الناس شزاعا وقالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الخضزمى - 
يقصدون سرية عبدالله بن جحش والتي قتل فيها عمرو بن الحضرمى (ض ؟۸4٤)‏ - كلا والله 
ليعلمن غير ذلك. ولكن الناس خافوا مما تعنيه بقية الرؤيا. فكان الناس بين رجلين: إما خارج 
بنفسه للقتال وإما باعث مكانه رجلا لحماية أموالهم ولم يتخلفة أحد من أشزاف قريش. إلا أن 
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آبا لهب بن عبد المطلب بعث مكانه العاصى بن هشام بن المغيرة ب ٤٠٠٠١‏ درهم كانت له عليه. 

وتذکر آمیه بن خلف ما قاله سعد بن معان منذ شهر عندما کان یطوف بالبیت من أن 
- المسلمين قاتلوه (ص )٤٠١‏ فانتوى القعود. فاتاه أبى جهل وقال له: إنك متى يراك الناس قد 
تخلفت وأنت سيد أهل الوادى تخلفوا معك. ولكن أمية بقى على موقفه. . فأتاه عقبة بن أبى 
معيط وهو جالس فى المضجد بين قومه بمجمرة فیها نار وبخور ووضعها بین يديه وقال له: 
استجمر فإنما أنت من النساء. ٠‏ فتحمّس أمية بن خلف وقام وتجهز وخرج مع التاس. 

وقال ابن اسحق: ولا فرغوا من جهازهم وأجمعوا المسیر ذکروا ما کان بینهم وبين بنی بكر 
من عداوة وخاقوا أن ينتهز بنو بكر الفرصة ويأتوهم من خلفهم. ولكن أحد أشراف بنى كنانة 
ا وساروا لحماية قافلتهم. 

خرجت قریش فی ۰ مقاتلا معهم ۲۰۰ فرس حسب قول ابن اسحق ٠۰(‏ فرسا حسب 
قول آخرين) ومعهم القيان يضرين بالدفوف ويغنين بهجاء المسلمين وأخذوا معهم الإبل والزاد. 
وکان كل زعيم من زعماء قريش يذبح من إبله ليطعم الجميع يوما. وأول من نحر لهم أبو جهل. 
نحر عشرا من الإبل. وفى اليوم ألثانى نحر لهم أمية بن خلف تسعا ثم سهيل بن عمرو 
عشرا. ومالوا من قدید (شکل ۲۹) إلى طريق الساحل إلى رابغ وأقاموا بها يوما ثم ساروا 
إلى الجحفة. ثم إلى الأبواء.. 

اما رسول الله فقد استعمُل ابن أم كلثوم علي الصلاة بالناس ورد أبا لبانة من الرحاء 
واستعمله على المدينة. وکان من حرج مع آلنبی ۳۱١‏ رجلا منهم ۸٤‏ من المهاجرين واا من 
الأوس و١١٠‏ من الخزرج. وسار النبى من المدينة إلى العقيق ثم ذى الخيفة ثم أولات الجيش 
ثم تربان ثم ملل ثم غميس الحمام ثم نخيرات اليمامة ثم السيالة ثم فجع الروحاء ثم شنوكة 
ثم سجسج كل ذلك على الطريق المعروف من المدينة الى مكة. حتى إذا وصل المنصرف ترك 
طريق مكة وسلك ذات اليمين (شكل ٠‏ إلى النازية ثم قطع وادى رحقان بالعرض بين 
النازية ومضيق الصفراء, ومن هناك أرسل بسبس بن عمر الجهنى وعدى بن أبى الزغباء 
یتجسسان الأخبار عن عیر قریش وآبی سفیان وسار النبی حتي نزل بواذي ذفران لیستریع. 
فاته الخبر عن خروج قريش لحماية قافلتهم. وکان بی سفنیان قد اتخذ طريقا جانبيا ونجا 
بالقاذاة. واستشار التبى الناس. فقام أبى بكر الصديق وأيّد النبى وكذاك فعل عمر بن الخطاب 
ثم قام المقداد بن عمرو وقال: يا رسول اللهء امضٍ لما أزاك الله. فنحن معك. والله لا قول لك 
كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ولكن إذهب أنت وريك 
فقاتلا إنا معكما مقاتلون. ٠‏ فوالذى بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد (قالوا مكان فى 
أقصی الیمن) لجالدنا معك من دونه حتی تبلغه. فقال له رسول الله خیرا ودعا له. 
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شكل ۲۹ - المسير إلى بدر. 
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ثم قال رسول الله مولیا وجهه نحو الأنصار: أشنيروا على أيها الناس. وذلك أنهم عندما 
بايعوه بالعقبة بايعوه على حمايته فتخوف النبى ألاً.ترى الأنصار نصره إلا ممن دهمه بالماينة 
وأن ليس عليهم السير معه إلى حرب 'خارج المديثة. فقال له سعد بن معاذ. والله كأنك تريدنا يا 
رسول الله. قال أجل. قال سعد: قد آمنا بك وضدقناك وشهدنا أن فاجئت به هى الحق 
وأعطيناك على ذلك غهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك. فامضن يا رسول الله ما أردت 
فنحن معك. فوالذى بعك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا 
رجل واحد . وها نكره أن تلقى بنا عغدونا غد إنا لصتبر فى الحرب. صدق عند اللقاء. لحل الله 
يريك هنا منا تقر به عيك. o‏ 
وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين. والله لكانى الآن آنظر إلى مصارع القوم: 

كان خوض المعزكة على درجة كبيرة من الأهمية إذ لو تراجع المسلمون ليحتموا با مذينة 
كان تاك كيا توا اقرش يشجعهم عي التقدم و حاصرة الديتة ثم اقتحامها ول وسنت 
أن يتحالف اليهؤد مع قريش فيعمدون إلى ضرب المسلمين من الخلف. ان اا نین 
المعركة خارج المدينة. 

يقول ابن اسحق. ثم ارتحل سول اله من رحقان فيك عى تايا الاصافر ثم إلى قرية 
الدابة ثم الحنان ثم عند العدوة الدنيا شمال كثيب يحجبها عن سهل بدر. فلقوا شيخا من 
العربٌ فسالوه عن قريش. فقال: اقد یلغنی آنهم خرجو| يوم کذا فإِذا ا 
صادقا فهم الآن عند خليص. 

E OE RC N A IEE‏ جانبیا 
يقرب من الساحل. ولم یکن به آبار. فکان لابد أن يستقوا .من ماء بدر. وعند المنصزف أخذ أبو 
سفيان طريقا غير مطروق (شكل )٠١‏ وقاد القافلة وأناخها خلف كثيب من الرمل جنوب ماء 
بدر. وكان النبى قد أرسل بسبس بن عمرق وعدى بن أبئ الزغباء ليستطلعا أخبار القافلة. 
فاناخا قريبا من ماء در وأخذأً دلوا یستقیان فیه. وسمع بسبش وعمرو جاریتین تتحادثان 
وفهما من حدتیهما .أن العير قد تضنل بدذرا بعد يم أو يومين : ولعل الخاريتين كانتا مدسوستین 
إذ أن القافلة كانت جنوب ماء بد كما ذكرتا آنقا . وعاد بتسبس وعمرو إلى رسول الله وأخبراه 
بما سمعا من الجاريتين.. وكان أبى سفيان - بعد انصرافهما - قد تقدم نحو البئر وكان عليه 
وقتئذ مجدى بن عمزو الجهنى فتسناله أبوسفيان: هل أحسست أحدا؟ قال ما زرأيث أحدا أنكره 
إلا أن قد رأيت راكبين قد أناخاً إلى هذا التل واستقيا ثم انطلقا. فأتى أبوسفيان إلى خيث 
أناخا وأخذ من أبعار بعيريهما فقته فإذا NE‏ فرجع إلى 
أصحابة وحثهم على الإسراع بترك البئر وا مضى بالقافلة. ‏ 

کانت قریش فی سیرها من مكة قل وصلت الجحفة ونزلى' بها اللراحة. a‏ 


4 


الصلت بن عبدالطلب فی رؤیا أن رجلا قد آقبل على فرس ومعه بعیر له ڈ ثم قال: قتل عتبة بن 
ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم بن هشام وأمية بن خلف وفلان وفلان ثم ضرب بالسيف 
عق بعیره ثم أرسله فى المعسکر فما بقی خباء إلا أصابه رذاذ من دمه. فبلغت أا جهل فقال: 
هذا أيضا نبى آخر من بنى المطلب. سيعلم غدا من المقتول إن نحن التقينا. 

ولا رأى أبى سيفان آنه قد نجا بالبعير أرسل إلى قريش يقول: إنكم إنما خرجتم لتمنعوا 
عيركم وآموالكم فقد نجاها الله فارجعوا. فقال أبی جهل بن هشام. والله لا نرجع حتی نرد 
بدراً - وکان بدر موسما من موا سم العرب يجتمع لهم به سوق كل عام - فنقيم عليه ثلاثا 
ننحر الإبل ونطعم الطعام ونسقى الخمر وتعزف القيان وتسمع بنا العرب ويمسيرنا وجمعنا فلا 
يزالون يهابوننا أبداً فامضوا.. 

a E E E EOS O 
وکان مع رجال قریش طالب بن أبی طالب ومعه نفر من عشيرته فقال لهم باقي الرجال: والله‎ 
لقد عرفنا یابنی هاشم. ج إن خرجتم معنا - أن هواكم مع محمد. أى أنهم لن يخلصوا فى‎ 
RT القتال. . فرجع طالب بن أبى طالب وصحبه إلى مكة مع من رج‎ 
السير من الجحفة حتى نزلوا بالعدوة القصوی جنوب بدر خلف كثيب يحجبه عن سهل بدر.‎ 
1 وکان النبی ومن معه قد نزلوا بالعدؤة الدنيا شمال بدر.‎ 

وقى المساء بعث النبى على بن أبى طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبى وقاص إلى ماء 
بدر يلتمسون الخبر فأمسكوا غلاما لبنى الحجاج اسمه أسلم. وغلاما لبنى العا بن سعيد 
اسمه عريض فأتوا بهما إلى المعسكر وسألوها عن أبى سفيان والقافلة فقالا نحن سقاة قريش 
بعثونا نسقيهم من الماء. فضربوها وأعادوا سؤالهما فقالا نحن لأى سفيان فكفوا عن 
ضربهما. وان التبى يصلي فلما فرغ من صلاته.قال: إذا صدقاكم ضربتموهما وإذا كذباكم 
تركتموهما! صدقا والله إنهما لقريش. ثم سالهما عن قريش. قالا وراء هذا الكثيب الذى ترى 
بالعدوة القصوى. وسالهم كم ينجرون كل يوم؟ قالا يوما تسعا ويوما عشرا. وما كان البعير 
يطعم مائة من الرجال قال رسول الله . القوم بين التسعمائة والألف. ثم سالهما: فمن فيهم من 
أشراف مكة؟ قال عتبه بن آبى ربيعة وأبو البحترى بن هشام وأبو جهل بن هشام وأمية بن 
خلف وسمّى عشرة آخرين من أشراف قريش فقال النبى: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلان 
کبدها. 

وسار النبی حتی جاء أدنی ماء من بدر فنزل به فقام إليه الحباب بن منذر بن الجموح 
وقال: يا رسول الله أرآيت هذا المنزل منزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هو 
الرأى والحرب والمكيدة؟ فقال النبى: بل هى الرأى والحرب والمكيدة. فقال الحباب: يا رسول الله 
فان هذا لیس بمنزل. فامض بالناس حتی تاتی آدنی ماء من القوم فننزل ثم نغور ما وراءه ثم 
نبنی عليه حوضا. ثم نقاتل القوم فنشرب ولا یشربون. . فقال النبى. لقد أشرت بالرآى وفعل. 
كما أشار الحباب. : 
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شکل ۲۰ - معرکة بدر الکبرى. 


ثم إن سعد بن معا قال: یا نبی الله الا نبنی لك عریشا تکون فیه وعد عنده رکائبك ثم 
نلقى عدونا فإن أعرّنا الله وأظهرنا على عدوتا كان ذلك ما أحببنا. ون كانت الأخرى جلست 
على ركائبك فلحقت بمن وراعك من قومنا فقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد حبا لك منهم ولو 
ظنوا أنك تلقی حربا ماتخلَفوا عنك يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك. فأثنى عليه 
رسول الله ودعا له بخير. فبنوا العريش. 

وکانت قريش قد بعثت عمير بن وهب الجمخى وقالوا له احزر لنا أصحاب محمد فجال 
بفرسه حول معسكر المسلمين ثم رجع إل فقال ثلاثمائة رجل يزیدون قلیلا أو ينقصون. ولكن 
يا معشر قريش رآيت الباديا لحمل الايا تواضح يشرب تحمل الوت التاقع. قوم ليس لهم 
منعة ولا ملجاً إلا سیوفهم:والله ما آری آن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم. فإذا 
أصابوا منكم أعذادهم فما خير العيش بعد ذاك؟ فانظروا رأیکم. فلما سمع حکیم بن حزام 
ذلك. مشى إلى عتبة.بن ربيعة وقال له: إنكم لا تطلبون من محمد إل دية الحضرمي وهو حليفك 
فتحمل بديته ويرجع الناس. فقام عتبة خطيبا وقال يا معشر قريش. إنكم والله ما تصنعون بأن 
تلقوا محمدا وأصحابه شيئا. والله لن أصبتموه # يزال الرجل ينظر إلى وجه رجل يكره النظر 
إليه: قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من عشیرته. فارجعوا وخلوا بین محمد وسائر العرب 
فإن أصابوه فذلك الذى أردتم. وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه ما تریدون. فرد أبو 
جهل وقال. والله لا نرجع حتی یحم الله بیننا وبين محمد وإن عتبة رأى ابنه بين أصحاب 
محمد فخافكم عليه. ثم بعث إلى عامر بن الحضرمى وقال: قد رأيت ثأرك بعينك فقم وخذ بتار 
أخيك. فقام عامر وصرخ: واعمراه. واعمراه فتحمس القوم لقتال ولم يرجعوا كما أشار حگيم 
بن حزام. 

كان النبى فى اليوم السابق للمعركة قد قال لأصحابه: إنى قد عرفت أن رجالا من بني 
هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها لاحاجة لهم بقتالنا فمن لقى منكم أحدا من بنى هاشم فأ 
يقتله. ومن لقى أبا البحترى بن هشام بن الحارث بن أسد فلا يقتله. ومن لقى العباس بن 
عبدالمطلب فلا يقتله فإنه إنما خرج مستكرها, فقال أيى حذيفة بن عتبة بن ربيمة؛ أنقتل آبتانا 
وإخواننا ونترك العباس. والله لئن لقيته لألجمنه بالسیف. فبلغت رسول الله. ولا یخفی ما فی 
هذا الرد من تطاول على مقام النبوة فقال عمر. يا رسول الله دعنى أضرب عتقه بالسيف 
فوالله لقد نافق. وبلغ آبا حذيفة استنكار النبي لا قال. ويقولٍ عن نفشه: ما آنا بآمن من تاك 
الكلمة التى قلت يومئذ ولا أزال منها خائفا إلا أن تكفرها عنى الشهادة. وقد قتل أبو حذيةة 
يوم اليمامة شهيدا. والحقيقة أن العباس كان بقلبه مع المسلمين وان لوجوده بمكة فائدة كبري 
فقد کان بمثابة عین لرسول الله یخبره بما تنو قریش فعله وہما تدرره. کک 

کها بروی آن رسول الله قد تفقد سهل بدر - الذى ستدوز المعركة على أرضه - فى اليوم 
السابق للمعركة وحدد لأصحابه مواضع مصارع رؤوس المشركين. 
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وجاء يوم المعركة. يوم الجمعة ١۷‏ رمضان من السنة الشانية الهجرة. وراح رسول الله 
صف أصحابه صفوفا كما فى الصلاة وفي يده عصا يعدل بها القوم. فمر بسواد بن غزية 
حليف بنى عدى بن النجار وهو متقدم عن الصف فضربه على بطنه بالعصا وقال: استّو 
یاسواد. فقال: يارسول الله أوجعتنى وقد بعثك الله بالحق والعدل فاقدنی (أی آخذ حقى منك) 
. فکشف رسول الله عن بطنه وقال: استقد. فقبٌل سواد بطن رسول الله فقال له: ما حماك على 
هذا یا سواد؟ قال يا رسول الله حضر ما ترى فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدى 
جلدك. دعا له الرسول بخير. ويعد أن عدل الثبى الصفوف رجع إلى العريش. يكثر الابتهال 
والتضرع ويقول فيما يدعو به ربه: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا عبد بعدها فى الأرخن. 
اللهم هذه قريش قد أقبلت بخُيّلائها وفخرها ثحادك وتكذب رسولك. اللهم أحنهم (أى أهلكهم) 
الغداة. وجحل يهتف ويقول: اللهم أنجز لى ما وعدتنى. اللهم نصرك. ويرفع يديه إلى السماء 
حتی سقط الرداء عن منکبیه وأبی بکر یقول له: یا رسول الله. بعض مناشدتك ربك فته سینجز 
لك ما وعدك. 


المعركة : 1 

فى صبيحة يوم المعركة تواجه الفريقان. وكانت قوات الجانبيين كما فى شكل ۲١‏ 
ص :٥۰۱‏ 1 1 
أ - تشكيل فريق المسلمين: كان صفوفا متراصة أشبه بالصفوف وقت الصلاة وقسم الرسول 

الرجال إلى ثلاث كتائب. ولم يكن لدى المسلمين أى احتياطيات سوى الفصيلة التى تحرس 

مركز القيادة وهو عريش رسول الله والذى كان مقاما على ربوة تشرف على ميدان المعركة. 
ب > تشكيل قوات قريش: قسم المشركون قواتهم إلى قلب من المشاة وجناحين: ميمنة وميسرة 

قوام کل منهما حوالی ٠۰۰‏ قارس. : 

وكانت الخطة التى وضعها النبى وأمر رجاله بتنفيذها هى عدم البدء بالهجوم إنما الثبات 
وعدم رمی السهام إلا بعد أن تدنو قوات العدو وتصبح على مسافة قريبة فتنهال عليهم السهام 
بكثافة عالية فتصيب منهم أكبر عدد ممكن قبل الالتحام الفعلى. كما أن بقاء المسلمين فى 
المكان الذى اختاروه كان لا يسمح بتطويقهم من الأجناب وبذاك تنعدم. ميزة فرسان المشركين. 

وكانت العادة تلك الأيام ¬ قبل أن تبدا المعركة الفعلية بين أى جيشين - أن يتبارن قائ أو 
أكثر من كل جانب مع مناظر له من الجانب الآخر. وكانت الروح المعنوية للفريق الفائز فى هذه 
المبارزات ترتفع كثيرا مما يكون له أثر إيجابى على أدائه فى المعركة ذاتها. وكان المتبارزون 
يحرصون على أن يكون خصومهم من نفس طبقتهم الاجتماعية وعلى نقس كفاءتهم العسكرية 
إذ يروته حطا من كرامتهم أن يبارز شريف واحدا من العامة. ر 
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.. ويرز من جانب المشركين عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد. فقالوا من يبارز؟ فخرج فتية من 
الأتصار. وراد الرسول أن يكون المتبارزون من المهاجرين فقال: قم يا حمزة وقم ياعلى وقم 
ياعبيدة بن الحارث بن المطلب. وانتهت المبارزة بقتل فرسان المشركين الثلاثة فكانت بداية سيثة 
لقريش إذ فقدت بلاتة من خيرة رجالا ٠‏ وأضيب عبيدة بن الحارث. وقد مات بعد عدة أيام 

متاثرا بجراحه. : 

ثم بدا الشركونبالمجوم فقابلهم السامون برشقات كثيغة من السهام وهم تابتون ر 
مواقهم: فألحقوا بالمشركين خسائر فادحة فكانوا يزتدون الخلف ثم يعيدون الهجوم دون أن 
يتزخزح المسلمون عن مواقعهم. وأخذ رسول الله كفا من الحصى بيده ثم خرج فاستقيل القوم 
وقال. شاهت الوجوه ثم نفخ المشركين بها ثم قال لأصحابه احملو!. والتحم اأجمعان. وبعد 
قتال مریر اشترا شترك فيه الرسول وأبو بكر والجماعة التى حول العريش بدأت غلامات الفوضى 
تظهر فى صفوف المشركين. وقال النبی: آبشر يا أبا بكر. هذا جبريل معتجز بعماشته آخذ 
بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع. أتاك نصر الله الذى وعدته. واقتربت المعركة من نهايتها 
وعمد بعض القرشيين إلى الفرار. وحاول أبو جهل أن يصمد E‏ 
ولكنه قتل وقتل معه عدد كبير من المشركين. وتفرق الباقون وولوا الأدبار. وما جاء المساء حتى 
كانت المعركة قد انتهت بنضر مبين للمسلمين. فلم يقتل منهم غير ٠١‏ شهيدا E‏ 
و ۸ من الأنصار في حين خسرت قريش ۷٠٠‏ قتيلا وأسر ۷١‏ آخرين. 

ويقى المسلمون دكاو الجر - في بدر بعد المعركة ثلاثة أيام فى حين اتسحب 
القرشيون عائديْنْ إلى مكة جروت أذيال الهزيمة. كانت معركة بدر نقطة تحول هامة فى 
تاريخ الدعوة الإشلامية فقد ثبتت أقذام المسلمين وانكسرت شوكة قريش. 

مقتل آبی البختری بن هشام: قلنا فى الصفحة السابقة إن رسول الله ذهى عن قتل أبى 
البخترى لأنه كان أكف القوم عن رسول الله وهى بمكة. کان لا يؤذیه ولا یقول فيه قولا یکرهه. 
وکان ممن قاموا فى نقض الصحيفة (ص )۱١١‏ . وفى الخعركة لقيه المجذر بن زياد حليف 
الأنشار ازل اها ن یأسره ولکنه کان یقاتله فقتله ثم أتی رسول الله وقال: والذى بعك 
بالحق لقد جهدت عليه أن يستاسر فاتيك به فأبی إلا أن یقاتلنی فقاتلته فقتلته. 

مقتل أمية ين خلف: كان أمية بن خلف من شد الكفار علي المسلمين وكان هو الذى يعدب 
بلالا فى مكة ونجا من الموت فى المعركة. وفى اليوم التالى المعركة - وقبل أن تبدأ-قريش 
i‏ فصااح: رأس الكفر أمية بن خلف! 
لا نجوت إن نجا. وهجم عليه وقتله. 

مقتل أبی چهل: اومس او كوه اون E‏ 
حول أبى جهل وهم يقولون: أبو الخكم لا يُخلص إليه. «ويقول معان بن عمرو بن الجموح. فلما 
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سمعتها جعلته من شآنى وقصدت نحوه وتحينت فرصة فضربته ضرية أطارت قدمه بنصف 
ساقه. فرد اب» عكرمة وضرب معاذ جلى عاتقه فطرح يده. ثم إن أبا جهل استمر فى القتال 
حتی قتله شابان من الأنصار. 
- أما قتادة بن النعمان الأنصارى فكانت عينه قد أصيب يوم بدرحتى خرجث على وجنته 
وأشاروا بقطعها. فسالوا رسول الله فمنعهم. ثم وضع كقّه على العين وأعادها مكانها والتأمت 
بإذن الله. وقالوا فكانت أحسن عينيه. 
وفى اليوم التالى للمعركة تفقد رسول الله أرض المعركة وتعرّف على من قتلوا من المشركين 
ثم أمر بطرحهم في قليب عبارة عن بئر جافة مهجوزة وأهيل التراب عليهم. إلا أمية بن خاف 
إذ كان قد انتفخ فى درعه فلم يستطيعوا تخليصها منه للانتفاع بها كما أن لحمه كان قد بدا 
يتقطع فترکوه مکانه وغیبوه بالتراب والحجارة. 

وفى اليوم الثالث. قبل عودته إلى المدينة وقف النبى على ناقته على حافة القليب وقال: يا 
أهل القليب. وبعض كتب السيرة تزيد فتذكر أنه نادى على بعض الرجال بأسمائهم فقال: يا 
أمية بمن خلف. يا أبا جهل بن هشام. ياعتبة بن ربيعة. يا شيبة بن ربيعة. هل وجدتم ما 
وعدکم ربكم حقا. فإنی قد وجدت ما وعدنی ربی حقا. فقال له اصحابه: یا رسول اللهء اتنادئ 
قوما بعد ثلاث وقد جُيّفوا؟ فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لأ يستطيعون أن 

وقيل إن النبى نظر إلى وجه أبى حذيفة بن عتبة بن ربيعه فلحظ فيه نظرة حزن وأسى على 
مقتل أبيه. فقال له يا حذيفة. لعلك قد دخلك من شان أبيك شى فقال: لا والله يا رسول الله 
ما دخلنی شیئ فی آبی ولا فى مصرعه ولكنى كنت أعرف عنه ريا وحلما وفضلا فكنت أرجو 
أن يهدية ذلك إلى الإسلام. قلما رأيت أنه قد مات على الكقر أحزنتى ذلك. دعا له الرسنول 
الموقف من الأسرى. 2 2 ٤‏ 

كان الأسرى ۷١‏ رجلا فقال الرسول لأصخابه: ما تقولون قى هؤلاء الأسری؟ فقال أبو 
بكر: يا رسول الله قومك وهاك استبقهم واستان بهم لعل الله أن يتوب عليهم. وقال عمر: يا 
رسول الله. كذبوك وأخرجوك فمر بهم فاضرب أعناقهم. فقال النبى: إن الله ليلين قلوب رجال 
فيه حتى تكون ألين من اللبن. وإن الله ليشد رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة. وإن مك 
یا آبا بکر کمثل إبراهیم قال: «فمن تبعنی فإنه منی ومن عضانی فإنك غفور رحیم» وتضيف 
بعض كتب السيرة أنه قال أيضنا. ومثك يا أبا بكر كمثل عيسى قال: «إن تعذبهم فإنهم عبادك 
وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم» ولكن هذه الآية جاعت فى سورة المائدة (اية )٠١۸‏ ولم 


تكن سورة المائدة قد نزلت بعد والمرجح أنها زيادة من بعض كتاب السيرة. وقال النبى وإن 
مثلك یا عمر مثل نوح: قال «رب ل تذر على الأرض من الکافرین دیّارا» ۲٢(‏ - نوح). وإن 
ملك يا عمر مثل موسی. قال «رینا a‏ حتی 
يروا العذاب الاليم» (۸۸ - يونس). 

أوآخذ النبى برأى آبى بكر وقبل الفداء فى الأسرى. وقال آبو داود إن ا چیا 
الأسير ٠٠‏ درهم. وكان العباس قد أسره رجل من الأنصار قأرسل زسول الله عمر بن 
الخطاب إلى آسره ليخضره ه. وی الطریق قال له عمر: يا عباس أسلم (فيطلق سبراحه دون 
فداء). . فوالله ئن تسلم أحب إلى من أن يسبلم الخطاب (أبو عمن) . وما ذلك إل لأنى رأيت 
رسول الله.يعجبه إسلامك. ولكن العباس رفض ٠‏ وسنریى فيما بعد (ص (WV‏ أنه دقع فداء 
نفسه وقداء ابن آخیه وفداء حلیفه. 


العودة إلى المدينة: 

قلنا إن العادة كانت فى تلك الأيام أن يبقى المنتصر ثلاثة أيام فى أرض المعركة بينما 
ينسحب المنهزم إلى دياره. . ولا كانت معركة بدر قد وقعت يوم الجمعة ١١‏ رمضان من السذة 
الثانية للهجرة ة فيكون اليوم الثالث هى الإثنين ۰ رمضان وفیه غادز النبى بدراً عائدا إلى 
المدينة ومعه الأسرى والغنائم الكثيرة ة. وقد بعث رجلين إلى المدينة ليبشرا بالفتع والنصر 
والظفر هما عبدالله بن رواحة وزد بن حارثة. ولا كان النبى عند مضيق الصفراء أمر بضرب 
عنق أسيرين هما : النضر بن الحارث الذى ضرب على بن أبى طالب عنقه وعقبة بن معيط 
ا دا ا لرسول الله وإيذائهما له إيذا ء فيها خسة ونذالة. ويقال ل أمر النبي بقتل عقبة 
قال له عقبة: اتقتلنۍ یا محمد من بین قریش؟ قال نعم. ثم التفت إلى أصحابه وقال أتدرون ما 
صنع هذا بی بی؟ جاء وأنا ساجد خلف المقام ووضع رجله على عنقى وغمزها (أى ضغطها 
بشدة) فما رفعها حتی ظننت أن عینی ستندران. وجاء مرة آخرى بسلا شاة (أحشائها) 
فالقاه على رأسى وأنا ساجد فجاعت فاطمة فغساته عن رأسى . ويقال إن عليا بن أبى طالب 
هو الذى قتل عقبة أيضا وقال ابن هشام: کان هذان ن الرجلان من شربعباد الله وأكثرهم كفرا 
وعنادا وپغیا وجسداً وهجاءللاسلام وأهله. : 


وفاة رقية: 
كانت رقية بنت الذر قد مرضبت قبل خرو ال قعة بدر بعدة أيا قامر الذ زود 
ت 2 


وین عا ا لف ارد ون ی ف کا ر را ا ی 
ولكن القدر لم يمهلها فتوفیت ودفنت بالبقیع. 


فرح المدينة بالنصر؛ 

ووصل البشيران ساعات قليلة بعد أن ماتت رقية. وراح کل واحد منهما ينادی. ذاك فی 
أعلى امدينة والآخر فى أسفلها: أبشروا بسلامة رسول الله وقتل المشركين وأسرهم. وراحا 
يذكران أسماء من قتل من أئمة الكفر والناس ‏ يصدقون ويقولون إنهما مارجعا إلا هاربين 
ويهذيان بالنصر من شدة الخوف. وخرج الأنصار إلى مشارف المدينة ينظرون فإذا برسول 
الله والمسلمين قادمين ومعهم الأسرى والغنائم. فقابله سيد بن الحضير. وقال له يا رسول 
الله. الحمد لله الذى أظفرك وأقر عينك. والله يا رسول الله ما كان تخلفى عن بدر وأنا أظن 
أنك تلقى عدوا ولكن ظننت أنها عير ولو ظننت أنه عدو ما تخلفت. فقال له الثبى: صدقت. 

ثم علم النبى بوفاة ابنته رقية ودفنها بالبقيع فذهب إلى قبرها ومعه فاطمة ابنته وعدد من 
المسلمين وارتمت فاطمة على قبر أختها تبكيها وارتفع نحي النساء فزجرهن عمر بن الخطاب 
ولكن الرسول كفّه قائاد: مهما يكن من العين والقلب فمن الله والرحمن. ومهما يكن من اليد 
واللسان فمن الشيطان. ودعا الرسول لابنته المتوفاة ثم انصرف. والمعنى نهي عن لطم الخدود 
وشق الجيوب والنواح والعويل. أما البكاء بدمع وحزن القلب فلا باس به. 


فى المغانم: 

کان آصحاب رسول الله يوم بدر وبعد أن لاحت تباشير النصر کالاتی:- 

٠ -فرقة سارت وراء ا مشرکین يقتلون منهم ویاسرون.‎ ١ 

- فرقة راحت تجمع الغنائم من ساحة القتال. ٠‏ 

۲ - فرقة أحاطت بالعريش وفيه رسول الله مخافة أن يرجع أحد من المشركين إليه. وتنازع 
الرجال حول تقسيم الغنائم التى جمعت: قالذين جمعوها ادعوا نها من نصيبهم قائلين نحن 
حويناها ؤجمعناها فليس لأحد نصيب فيها. وقال الذين خرجوا قى طلب العدو ومطاردته لستم 
لستم بأحق بها. نحن أحطتا برسول الله وخفنا أن يصيب-العدو منه غرة واشتغلنا به. 


واختلفوا اختلافا كبيرا هدد بحدوث صدع فى صفوف المسلمين وكادت تحدث فتنة فبلغ 
الرسول اختلافهخ. ولعل بعضهم ساله حلا لهذا الخلاف فكان أن نزلت سورة الأنغال. 
سورة الأنفال : 1 

«يسالونك عن الأنفال. قل الأنفال لله والرسول. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا 
الله ورسوله إن کنتم مؤمنین» (). : 

وهكذا أرجع الله تقسيم الغنائم إلى رسول الله وهو يعمل بام ربه فیها. وکما قال عبادة 
بن الصامت: لما اشتد الخلاف حول توزيع الغنائم تزلت سورة الأنفال فنزغ الله الثفل من بين 
أدينا فجعله إلى رسول الله فقسمه بين المسلمين على السواء. ٤‏ 
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ولا شك أن نزع الغتائم من المحاربين كان أمرا شديدا عليهم فعهدهم فى كل ما مروا به 
من حروب فى الجاهلية أن للمحارب ما غنم. وكان يُخشى أن يترك هذا الأمر فى نفوس مَن 
نزعت منهم الغنائم شيئًا من عدم الرضا E E‏ 
ثم ركزت بقية السورة على النقاط التالية: 

4 وصف المؤمنين بأنهم هم الذين تخشع قلويهم لذكر الله فیطیعونه. 

- بيان أن الله هى الذى دبر لوقوع المعركة. 

۳ - بیان تأیید الله لهم بالملائكة. 

٤‏ - إعلان أن النصر كان من عند الله. 

ه - دعوة ثانية بان يطيعوا الله ورسوله وأن نة يتقوا الفتنة والخلاف. 

- نهى عن خيانة الله ورسوله بإخفاء جزء من الغنائم. 

۷ - رسالة إلى كفار قريش بعد المعركة. 

۸ - تشريع الخمس فى الغنائم. ˆ 
١‏ - وصف المؤمنين: 

«إنما المؤمنون الذين إذا ذکی الله وجات قلويهم وإذا تلیت علیهم آیاته زادتهم إيمانا وعلى 
ريهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا .لبم 
درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم» (۲ - .)٤‏ 

أ والآيات تصق المؤمنين بالخشوع والوجل إ إذا ذکر الله وجاعتهم أوامر من عنده . ویزدادون 
إيمانا بطاعته ویتوکلون عليه . ولعل ذكر «ومما رزقناهم ينفقون» قصد به أن الأثوب هو الإنفاق 
والتصدق وليس التكالب على الغنائم. 


۲ کر تدبير الله لوقوع المعركة: 
«کما أخرجك ربك من بيتك بألحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. تجاداوك ی الخ بت 
ما تبین کانما يساقون إلى اموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين تفتین نها لكم 
وتودون آن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يُحق الحق بكلماته ويقطع دابز الكافرين. 
ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون», (ه.-۸). 

فى هذه الآيات يبين الله للمسلمين نه هو الذى دبُر ظروف المعزكة. إذ الف ار 
لاعتراض قافلة قريش ١‏ وكان المسلمون يودون أن تكون القافلة من نصيبهم لأن الانتصار على 
حراسها القلائل أمر سهل والغنيمة كبيرة. فلما عرف المسلمون أن القافلة قد نجت وأن جيشا 
كبيرا قد خرج من مكة قاصدا حربهم كان رأى البعض هو الاشتباك مع العدو. ولكن البعض 
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الآخر اقترح العودة وعدم الاشتباك وأخذوا يجاذولون ويظهرون كراهيتهم للحرب وتهيبهم من 
نتائجها. ولاشك آن هذا کان ریا خاطئًا كما ذكرنا من قبل إذ لو رجعوا فما هم بمأمن من أن 
يقتحم جيش المشركين المدينة ويقاتلهم ولا يستبعد أن ينضم اليهود إلى قريش لكراهيتهم 
للمسلمين. كانت نظرة المشيرين بالرجوع نظرة ضيقة إذ أرادوا ولا القافلة ثم لما أفلتت نشدوا 
السلامة. إلا أن الله كان يريد إعلاء الحق بإلحاق هزيمة بقريش لذلك كان النص على أن هدف 
الحرب كان هى إحقاق وإبطال الباطل.. 
٣‏ - بيان أن الملائكة حاربت إلى جانب المسلمين: 

«إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنى ممدكم بالف من الملائكة مردفين (متتابعين). وما 
جطه الله إلا بشری ولتطمئن به قلویکم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ 
يغشيكم النعاس أَمَنَةً منه وينزل عليكم من الشماء ماء ء لیطهرکم به ویذهب عنکم رجز الشیطان 
وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم فكبتوا الذين آمنوا 
سالقى فى قلوب الذين كفروا. الرعب فاضريوا فوق الأعناق واضربوا منهم کل بنان. ذلك باتهم 
شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين 
عذاب النار» (۹- .)٠٤‏ 

ذلك أن المسلمين نا علموا أن الكفار بلغون ثااثة ت أمثالهم عددا ومنهم ۲۰۰ فارس فی حین 
أن المسلمين ليس لديهم إلا فارس واحد - داخلهم الخوف وراحوا يستغيثون الله قبل المعركة. 
ويدأت وساوس الشيطان تدخل إلى قلوب'فريق منهم. فالقى الله عليهم النعاس حتى لا 
يستمروا فى قلقهم ووساوسهم. فكان فى النعاس راحة لهم وتطمينا لهم كما أنزل عليهم مطرا 
خفيفا ليستقوا ويثبت الأرض تحت أقدامهم. ثم أخبرهم الله أنه - زيادة على ذلك - أمدهم 
بالف من الملائكة لإلقاء الرعب فى قلوب الكفار حتى يتمكن المسلمون من ضربٌأعناقهم. وأمر 
الملائكة من المسائل الغيبية والواجب الإيمان بكل ما يخبر به القرآن الكريم عنهم. وليس 
صحيحا أن المسلمين رأوا الملائكة تحارب عتهم أو مغهم. بل إنهم لما اشتدت المعركة وحمى 
وطيسها وقطع المسلمون صلتهخ بالدنيا واستغرقوا فى الجهاد فى سبيل الله ولم يكن فى 
ذهنهم إل الله ورسوله وإعلان دينه. شملتهم العناية الربانية وأيدهم بملائكته. فالنصر كان أولا 
وأخيرا من عند الله ولو تركوا لقوتهم وحدها ما انتصروا. 
٤‏ - حث المسلمين على الثبات فى أى لقاء قادم: 

«يا يها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا. (أى زاحفون غليكم بكثرتهم) فلا توأوهم 
الأدبار. ومن يولّهم يومنئذ دبره إلا فتحرفا لقتال أو متحيزا إلى ف ا 
ومأواه جهنم وئس المصیر» .)٠١- ٠١(‏ 1 


والآيات تحث المسلمين على الثبات فى المعارك وعدم الفرار من أمام العدو حينما يتزاحفون 
للقتال. اما N RE GS aT‏ 
لاسنتدرا جع العدو إلى كمين مثاد ا باء بغضب الله وا ستحق النار. ولا كانت الآيات قد 
نزلت بعد الموقعة فهى تشير إلى أن بعض المسلمين وقت اشتداء المعركة أصابهم شىء من 
ا فثبُتتهم. وجاعت هذه الآيات 
لتحذر من مثل هذا الجزع فى المستقبل فإن فرار واحد من الصف قذ يوهن الصف كله 
ويعرض النصر للضياع. 
ه - بيان أن النصر من عند الله : 

«فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم؛ وما رميت إذ Sd a‏ ولیبلی ات 
خسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين» (۱۷ - .)٠۸‏ 

والآيتان توضحان للمسلمين أنهم فى الحقيقة لم يقتلوا المنشنركين ولكن الله هى الذى قتلهم. 
وتكرر هذا المعنى فى إخبار النبى بأن الله هو الذى رمى الشركين ونصر المؤمنين ليكون في 
ذلك اختبار لهم. ولعل جزءا من هذا الاختبار هى تنازلهم طواعية عن الغتائم التى بايديهم 
وخاصة بعد أن أوضح الله لهم أن النصر كان من عنده هى وليس من عندهم. 


1 - تحذیر لقریش: 

«إن تستفتحوا فقد جاعکم الفتع وإن تنتهوا فهو خير لكم. وإن تعودوا نعد وان تفنی عنکم 
فئتکم شیتًا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين» .)۱١(‏ 

رى أن أبا جهل وقف عند الكعبة قبل خروجه إلى بدر ودعا الله أن ينصر الأهدى 
والأقضل من الفريقين وأن يفتح عليه وأن يخذل أقطعهما للرحم. فجاعت الآيات تشير إلى ذلك 
وقيل تهكما إن الفتح قد جاءهم وهو فى الحقيقة خذلان وخزى. ثم تدعوهم الآيات إلى إنهاء 
عداوتهم لان ذلك خير لهم. وإن عادوا لقتال المسلمين عاد الله إلى تأييدهم ولن تكون أعدادهم 
- مهما شا إليهم من أحلاف وكثرت أعدادهم - ذات جدوى لأن الله مع المؤمنين.. 


۷ - دعوة لطاعة الله ورسوله: ” 
«یا أیها الذین آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولا عنه وأنتم تسمعون. ولا تکونوا کالذين 
قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم 
الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم مُعرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله 
والرسول إِذا دعاكم ما يحييكم واعلموا آن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا 
فتنة لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل 
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مستضعفون فى الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فاواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من 
الطیبات لعلکم تشکرون» .)١١ - ۲١(‏ 

وغىالآيات نداء موجه إلى المؤمنين بإطاعة الله ورسوله وينهاهم عن إهمال أوامره وعدم 
الاستماع إليها أو الاشتماع إليها وعدم العمل بها فيكونوا كغير السامعين ويصبحوا أدنى 
درجة من الدواب لأنهم صم بكم ولا يعقلؤن. ثم نداء ثان لهم بالاسنت جابة لله والرسول إذا 
دعاهم لا فيه مصلحتهم وحیاتهم» ثم يخبرهم أن الله قد يخؤل بين المرء وقلبه وهو تحذير من 
أن يتحولوا من الإيمان إلى الكفر. وقد جاء فى الحديث الشريف: إن قلوب العباد بين إصبغين 
من أصنابغ الرحمن يقلبهما كيف يشاء. ولا شك أن المقصود بهذين الثداعين هى إطأعة الله 
فيما أمر بة من النزول عن الغنائم وإيكال أمر قسمتها إلى الرسؤل والاسنتجابة لهنا الأمر حتى 
يتجنبوا الفتنة التى بدأت بوادرها تبدو فى الأفق من خلاف حول هذا المىضوع. والآيات - و! 
کانټ قد نزلت فى مناسبة خاصة E yT‏ 
المناسبات. . ثم تعود الآيات لتذكرهم بأن هذه الغنائم هى من فضل الله ورزقه فقد کانوا فی 
مكة ضعفاء يكاد المشركون أن يتخطفونهم. فآواهم إلى يٹرب وأيدهم بنصره والواجب شكره 


بإطاعة أوامره. 


۸ - النهی عن اختلاس بعض الغنائم:. 
«يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا آماناتکم انتم تم تعلمون. واعلموا أنما 
أمالكم وأولادكم فتنة ون الله منده أجر عظيم. يا يها الذين آمنوا إن تتقوا نتقو الله يجعل لكم 
فرقانا (بمعنی هداية) ويكذر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله تى الفضل العظيم» « )۷ = 5(. 
وهذه الآیات آیضا قد صیغت بحیث تكون مرا لجميع المسلمین فی کل وقت وفی کل زمان 
- بعدم خيانه الله والرسول أو خيانة الأمانة. إلا أنها تقصد ماقد يراود نفوس بعض المحاربين 
من إخفاء جزء من الغنائم ليأخذوه لأنفسهم خلافا لما أمر به الله من رد الغنائم كلها إلى 
الرسول ليقسمها بين المسلمين بما يريه الله. وقد وصفت الغنائم هنا با «أماناتكم. أى أنها 
أمانة عندهم. ثم كان التنبية بأن الأموال والأولاد فتنة قد تجعل قلب المرء يزيغ عن الحق ولكن 
الأجر العظيم هى عند الله. . ثم حث على تقوى الله حتى يجعل لهم هداية ويكفر عنهم سيئاتهم 
ويغفر لهم ذنويهم. 
٩‏ - رسالة إلى كفار قريش بعد المعركة: 


وقد يثور تساؤل عن جدوى إنزال آيات بالمدينة موجهة إلى کفار قریش . والرد هو أن قريشا 
کانت تحرص على العلم بکل ما ینزل على «مجمد» فهی تعلم أنه والمسلمین يمتثلون لا يمليه 


2 


عليه الوحى عليه أو أن «مجمدا» - حسب معتقدهم - يضع الآيات التى تعبر عن سياسته 
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سیاسته تجاهم فکانوا يخْرصون على مغرفتها . وفى المقابل كان هناك أمل - ولو ضئيل - فى 
أن تفیء قریش إلى رشدها وتؤمن. 
. «وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك ار رچ 
الماكرين. وإذا تتلی علیهم آیاتنا قالوا قمغا لو نشا ء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير 
الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر عليتا حجارة من السماء أو 
اتنا بعذاب أليم. وما کان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما کان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما 
لهم ألا يعذيهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما کانوا أولیاءه. إن أولياؤه إلا المتقون 
ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتّهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم 
تکفرون. إن الذين كفروا يتفقون أموالهم ليصدوا عن سبیل الله فسینفقونها ثم تكون عليهم 
حسرة ثم يغلبون والذین کفروا إلى جهنم ُحشرون. اليعيز الله الخبيث من الطيب ويجعل 
ا ی و 
فتنة ويكون الدين كله لله. فإ ن انتهوا فإن الله بما يعماون بعنير. وإن توأوا قاعلموا أن الله 
مولاکم د نعم المولى ونعم النصير» (۳- .6( 

والآیات تَدَکُر کفار قریش ہما فعلوه مع الرسول فى مكة وما فكروا فيه من أن يحبسوه أو 
يقتلوه وأخيرا ضيقوا عليه وعلى أصحابه حتي اضطروهم إلى الخروج من مكة. : وأنكروا الوحى 
وقالو! إن القرآن ما هى إلا أساطير الأولين. ثم تحدوا النبى بأن يأتيهم بعذاب أليم. ولم يكن 
الله لينزل عليهم العذاب لأن التبى كان بينهم ولكنهم كانوا مستحقين العذاب لأنهم كانوا 
يصدون عن البيت الحرا م بدعوى أنهم أولياؤة وأصحابه فى حين أنهم ليسوا كذلك. وحتی 
صلاتھم التی کانوا لتوا تد الت وردنا الولاية عليه بسببها لم تكن إلا صفيرا وتصفيقًا 
ولیس فیها خشوع:. ثم تث تشیر الآیات من طرف خفی إلى أن هزیمتنهم فی بدر هی نوع من 
العذاب الذى ظلبوا أن ينزل بهم. فقد تفقوا أموالهم لمحاربة الله ؤرسوله فكانت عليهم حسثرة 
وهزموا وسيحشرون إلى الله ليستكملوا العذاب. وأخيرا دعوة إلى الكفار بالاتتهاء عن مرقف 
العناد والعداء فيغفر الله لهم ماقد سلف. ما إذا استمروا على موقفهم فليس للمؤمنين مناص 
من قتالهم - إذ أن هذه هى سنة الله - حتى تختفى الفتنة ويظهر دين الله. ا 
للمسلمين إذ يعلمون أن الله يتولاهنم وهو خير مولى وأقوى نصير. 
٠‏ - تشريع الخمس وشرح ظروف المعركة: 

«واعلموا أنما غنمتم من شیء فان الله خمُسّه وللرسول ولذ القربۍ واليتامی والمساکین 
وابنٍ السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان 'والله 
على كل شئء قدير. إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة الققصوى والركب أسفل منكم ولو 
تواعدتم لاختلفتم فى.الميعاد ولكن.ليقضى الله أمرا كان مفعولا. ليهلك من هلك عن بينة ؤيحيى 
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من حئ عن بینة وان الله اسمیع علیم. إذ یریکهم الله فی منامك قلیاد وای آراکهم کثیرا لفشلتم 
واتنازعتم فى الأمر واكن الله سم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكمرهم إذ التقيتم فى أعينك 
قليلا. ويقللكم فى أعينهم ليقضى الله أمرا کان مفعولا وإلی الله ترجع الأموں» ED‏ 

وقی هذه الآيات تعديل لقاعدة تقسيم الغنائم بأن يكون الخمس لله وللرسول ولذى القربى 
واليتامى وااساكين وان السبيل. وقيل إن هذه الآية بس خت الآية الأولى من السورة ؤالة" 
قررت أن الغاتم بأكملها لله وللرسنول. فبعد استبعاد الخمس تكون الأربعة اأخماس المقاتل 
وكانت القاعدة التى وضعها الرسول أن الفازس سهمان وللراجل سهم واحد. ولا یخفی آن 
المقاتلين فى ذلك الوقت كانوا يشترون السلاح من مالهم الخاص وعليهم أن يتركوا لأهلهم 
نفقتهم أثناء غيابهم. كما أن عليهم أخذ الزاد الكافى لوقت المتوقع للغزوة إذ لم يكن هناك 
«ستلاح إمداد وتموین» كا فی آيامنا هذه. فكان عدلا أن يعو ض المقتاتلون عن كل هذ 
النفقات بنصيب من الغنائم. أما الخمس فكان يقضم إلى خمسة أمنهم: سهم للنبى وشهم 
لذو القربي“ ڊنو هاشم وينو المطلب المسلمون وثلاثة سهم لليتامي والمساكين وابن السبيل. 
أما السهم الذى كان للنبى (خمس الخمس ای ٠٠/١‏ أى )/٤‏ فکان ينفق منه على تفسه 
وعياله ويصرف الباقى فى المصالح. وقد روی حدیث عن النبی قال: لا یحل لی من غنائمكم إلا 
الخمس والخمس مردود فيكم. ا 

ا تقرير حكم الخمس فى الغنائم استطردت الآيات لتذكي تدبير الله لوقوع المعركة 
بالكيفية التى حدثت. إذ. كان المسلمون عند طرف السهل الشمالى «العدوة الدنياء» والكفار فى 
الطرف الجنوبى البعيد عن المديذة «العدوة القصوى». ثم أوضحت الآيات أن الرسول رأى فى 
منامه المشركين قليلين :مح أن الرسول كان قد قَدّر عدد المشركين بما بين ال ٩٠٠‏ والألف 
کما سبق أن ذکرنا (ص .)٠٠‏ ولكن الله راهم له فى منامه أقل من ذلك بكثير لكون ذلك 
أدعى إلى توقع النصر. وكذلك فعل الله مع آلمسلمين إذ قل المشركين فى أعينهم اترتقع روحهم 
'منوية إذ يقاتلون عدوا قليل العدد. وقلل الله السلمين فى أعين لشركين ليتهاون اشر 
ولا یبذلوا أقصی جهدهم فی القتال. ركذا تم أمر الله وكتب النصر للمسامين. ٠‏ 

ولرب قارئ یسال: وهل کان الخلاف حول الغنائم بهذه الدرجة من الخطورة بحيث ينزل فيه 
ما یوازی نصف السورة؟ والجواب أنه كان كذلك. ويكفى أن الغنائم کانت السبب فیمنا أصاب 
المسلمين من هزيمة فى المعركة التالية وهى معركة أحد. 

1 ٤ حث على الثبات فى المعارك القادمة:‎ - ١ 

«يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله 
ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم واصبرو! إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين 
خرجوا من دیارهم بطرا ورثاء الناس ويصدون عن سبیل الله والله بما يعملون محیط. وإِذ زين 


oY 


لهم الشيطان أعمالهم وقال لاغالب لكم اليوم من الناس وإنى جنار لكم فلما تراعت الفئتان 
نکص على عقبیه وقال إنی بریء مثکم إنی آری مالا ت ترون إِنی أخاف الله والله شدید العقاب. 
TT‏ . ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز 
حکیم» ) ٤۹ - ٤٥(‏ ا 
وق TT TT‏ 
أمروا أن يطيغوا الله ورسوله وتحذير لهم من التنازع والاختلاف لأن فيه إضعاف لهم وقشلهم. 
ولاشك أن هذه الآيات كانت تنتباً بما سيحدث قى معركة. أحد من عصيان المسلمين لأمر 
الرسول وتنازعهم ومن َم كانت هزيمتهم وشيكة لولا أن الله أنقذهم؛ وعلى العموم فهى تنبيه 
ينطبق على أى معركة :مع المشركين فى أى مكان وفى أى زمان. ثم تحذير من محاكاة مسلك 
کفار قریش حینما خرجوا من مکة متباهین بقوتهم وحتى حينما آخبرهم بو شفيان بنجاة 
القافلة وطلب منهم الرجوع أبوا إل أن يَردُوا بدراً ويقيموا بها ثلإثة أيام يشربون الخمر 
وتعزف القيان وتتغنى بقوتهم فكان ذلك من أسباب الاشتباك الفعلى. .وقد خب القرأن أن 
الشيطان زين لهم قرارهم ومتّاهم بآنه سيكون إلى جوارهم ولن يُغلبوا وقال المفسرون إن 
قريشا كانت تخشى عند خروجها للحرب أن يهاجمهم بنو كنانة من ظهورهم لما بينهم من 
عداوة وأن الشيطان تجسّد فى صورة «سراقة بن مالك» سيد بنى كنانة وطمأنهم من ناحية 
قومه. كذلك يروى أن الشيطان كان معهم فى المعركة يشحذ همَمَهم . قلما بدت بوادر انتصار 
O‏ ويما أن الشياطين ل يمكن للبشر 
يتهم. فكل ما فى استطاعة الشيطان هو الوسوسة فی تفوس البشر فكان أن وسوس فى 

زی رفا یی رکم کی انیو تھی ا لھم قوتهم ویمیهم بنضتز سهل قلما 
اشتبك الفريقان تخْلى عنهم: ' 

أما المنافقون فى المدينة فقد أخذهم ال ب وتولتهم الدهشة من جرأة المسلمين وخروجهم 
ألقتال مع تفوق قريش فى العدد والعتاد وراحوا يقولون إن المسلمين قد اغتروا بدینهم وظنوا 
أن الله سيؤيدهم. ولم يعلموا أن الله فعلا قد أَيدهم وتصرهم. ثم تنتهى الفقرة بحث على 
التوكل على الله فهو العزيز المرهوب الجانب الذى ينصر من يتوكل عليه. 


جزاء الكافرين: 

ثم تمضى الآيات تصف ما سيكون عليه حال الكافرين عند وقاتهم وفئ الآخرة. فاثناء 
الوفاة تقوم الملائكة بضرب وجوههم وأدبارهم . وفى الآخرة لهم عذاب آليم ثم يسوقونهم إلى 
جهنم ويخبرونهم أن ذلك جزاء ء ما فعلوا فی دنیاهم ومهم فى ذلك مثل آل فرعون. . ثم تخبر 
الآيات عن سنة من سان الله فى كونه من عدم تغييره سبحانه وتعالى لنعمة أنعمها على فرد آو 
قوم إلا ویکون أ یکونوا قد غْيُروا اأنفسهم وساروا قى طريق الفساد a‏ 
بمسلك آل فرعون ومن قبلهم: 


o\ 


«ولى ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. 
ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلاّم للعبيد. كدآب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا 
بآيات الله فنأخذهم الله بذنويهم إن الله قوى شديد العقاب. ذلك بان الله لم يك مِحْيرا نعمة 
أنعمها علي قوم حتي يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم: کدأب آل فرعون والذین من 
قبلھم کڈبوا بيات رپهم فأهلكناهم بذنويهم وأغرقنا آل فرعون وکل کانوا: ظالمین» (۰۰ - .)٥٤‏ 


نقض الكفار واليهود لعهودهم: ا 
«إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. انين ماهدت منهم ثم ينقضون 
عهدهم فی کل مرة وهم لا یتقون. فإما تثقفتًهم فی الحرب فشرٌد يهم من خلفهم لعلهم يذكرون. 
وإما تخافن من قوم خيانة فانيذ إليهم على سوا ء إن الله لايحب.الخائنين. ولا يحسِبن الذين 
کا توا کم ا یی ی A E‏ 

والآيات تصف الكفار الذين يرون على الكفر باتهم شر خلق اله. انمت فاب 
أنهم يعاهدون النبي ثم ينقضون عهدهم. ويتكرن ذلك منهم مرة بد مرةولا ا 
وتأمر الآيات النبى بالتنكيل بهم إذا لقیهم فى حرب وآن يشرد من خلفهم من حلفائهم حتى 
يتذكروا أن الله هو الحق. ثم تأمر النبى إذا ما شعر خيانة من قوم ونقضوا عهدهم معه فعليه 
أن يفسخ عهدهم فيكونون سواء. وعليه أن يعلنهم بذلك ويحاربهم فاللة ليخب الخائتين. ولا 
يظن الذين كفروا أنهم سبقوا ونجوا من عاقبة خيانتهم وغدرهم ولن يعجزو! الله وسيطولهم 
عذابه. وكثيز من المفسرين يرون أن يهود بنى قينقاع هم المقصودون بهذ الآيات لأنهم كانوا 
آول الیهود الذين نقضوا عهذهم مع رسول الله. وأن النبى لما رأى أمارات الخياثة والغدر 
فيهم جمعهم عقب وقعة بدر وأنذرهم. . فقالوا : لا يغرتك أنك لقي قوما لاعلم لهم بالحزب 
فأصبت منهم فرصة. . وإنا والله لئن حاريناك لتعلمنٌ أنا نحل الثاس . وکان معنی هذا الرد نهم 
SE‏ فکان النبی عل حذز 
منهم. 
السلام المرهوب الجانب: ' 

«وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن ریاط الخیل ترفبون په عدو الله وعدوکم وآخرین من 
دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيئ فى سبيل الله يُوف إليكم وأنْتم لا 
تظلمَون .وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم ٠‏ وإن يريدوا أن 
يخدعوك فإن حسيك الله هو الذى أيّدك بنصره ويا مؤمتين. ولف بين قلوبهم لى أنفقت ما في 
الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله أف بينهم إنه عزيز حكيم» ( O‏ 

والآيات تآمر امسلمين بأن يكونوا على أقصى درجة من الاستعداد مقابلة العدى عددا وعية. 


olo 


يرهبون به الأعداء الذين يعرفونهم وهم كفار قريش والخائنين لعهدهم من اليهود وآخرين لا 
بعلم ما يضمنرون ولكن الله يغلم عداوتهم للمنسلمين: وإن مال الأعداء إلى جانب السلم 
فليستجب لهم. ما إذا كان الأعداء يبيتون الخداع بتظاهرهم بالسلام فإن الله سيكقيه آمرهم 
وينجيه منهم وليتذكر كيف أن الله أيده بالأنصار الذين كانت العداوة بين أوسهم وخزرجهم 
على أشدها ولكن الله قاطوا :قو تاشىر 8 


RS‏ ين. يا أيها النبن حرّض المؤمنين علي القتال 
إن يكن منكم عشرون ضابزون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كقروا 
بأنهم قوم لايفقهون. ألآن خفٌف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن متكم مائة صابرة 
يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله. والله مع الصابرين» .)١١ - ٦4(‏ 

والآيات فيها.ؤعد بنصر الله وتأييده حتي لو كان أعداؤهم عشرة أمثالهم. ثم خفف الله 
عنهم لضعفهم E‏ 
العدد. 


غزوة نی سلیم بالکدر: 

قال ابن اسحق: SR O‏ ! ا بضع لیال ثم قاد 
بنفسه غزوة یرید بها بنی سلیم بالكدر على بعد ٠کم‏ جنوب شرق المدينة (انظر شكل ٠۹‏ ص 
۸) على طريق النجد.فبلغ ماء من مياههم يقال له الكدر فاقام عليه ثلاث ليال ثم رجع إلى 
المدينة ولم يلق كيدا . ولعل الرسول بلغه أن قريشا آرسلت تحالف بنى سليم عليه فأراد أن 
يرهبهم ليرفضو! هذا التحالف ويظلوا على الحياد. 
فداء الأشرى: 

بعد عودته من هذه الغزوة أقام النبى شوال وذى القعدة. وفى هذه الفترة تم التصرف فى 
الأسرى. وقد سبق أن ذكرنا أن النبى أخذ برآی بی بكر وقبل فيهم الفدا ء ماعدا الاثنين 
اللذين أمر بقتلهم أثناء العودة من بدر (ص .)٠ ٦‏ ففرق الأسرى بين أصحابه وقال لهم: 
استوصوا بهم خیرا . فأسكتوهم معهم وأطعموهم لحين فداتهم من ذويهم بمكة. 1 

وکان من ضمن الأسرئ أبوالعاصض بن الرييع زوج زينب اينة رسول الله قأبقاه النبی فى 
بيته.. ویعد یام قدم عمرو بن الربيع إلى المدينة بقداء آخيه أبي العاص وقدم إلى النبى صرَة 
وقال: بعشتنی زينب فى فداءروجها أخى. أبى العاص: وما فتح النبى الصرة وجد فيها مالا 
ووجد أيضا قلادة خديجة التى كانت أهدتها إلى ابنتها زيتب يوم زفاقها إلى أبى العاص. فرق 
لها رقة شديدة وخفق قلبه لذكرى الزوجة الراحلة خديجة وأطرق أحنحاب رسنول الله وقد 
CANÎ‏ 


اُخذوا بجلال الموقف. ويعد فترة صمت قال النبي: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا 
عليها مالها وقلادتها فافعلوا. فهتفوا جميعا . نعم يا رسول الله, 

وأدنى النبى إليه صهره وأخذ عليه العهد أن لى عن زنتب لها حر إلى اللدتة . ولعل النيىن 
خشى من أن يعمد بعض سفهاء قريش .إلى الانتقام لهزيمتهم وقتلاهم فى بدر فيعمدوا إلى 
إيذا ءابنته. كذلك لعل أيا العاص د بن الربيع زوجها خشى مثل ذلك فتكون سبة قى.وجهه أبد 
الدهر أن لم يستطع أن يحمى زوجته. فلم يمانع فى هجرتها إلى المدينة لتكون تحت رعاية 
والدفاة كتنر شمن كدو اجن المدرة ة النبوية وأهل البيت يذكرون آن ذلك كان تفريقاً بين 
الزوجين ويستشهدون بآيات التفريق فى سورة الممتحته. مع أن تحريم المسلمات على المشركين 
نزل بعد صلح الحديبية عام "ه أى بعد ٤‏ سنوات من معركة بدر. وعلى هذا تكون هجرة 
زينب إلى المدينة حفظا لها من آى عدوان لقريش عليها. " 
وکا ن الأسرى العباس عم النبى. فقال رجل من الأنصار ائذن لنا لنترك للعباس أيضا 
فداءه. فقال: ¥ والله لا تذرون مته درهما. فقال له العباس: قد کنٹ مسلما. فقال له النبی: الله 
أعلم بإسلامك فإن يكن كما تقول فالله يجزيك وما ظاهرك فقد کان علينا. فافتد نفسك وابتی 
او اة ا ال ان ا ف و 
الحارث بن قهر. فقال ما ذاك عندى يارشول الله. فقال النبى: فأين الذى دفنته أنت وأم 
الفضبل. قلت لها أن أصنبت فى سفرى فهذا ألمال لبنى: الفضل وعبدالله وقثم. فقال العباس 
والله إنى لأعلم أنك رسول الله. إن هذا شىء ما علمه إلا آنا وأم الفضل. وقذ كان مع العباتن 
حين خرج من مكة عشرون أوقية من الذهب أخذت منه بعد أسره. فقال يا رسول الله احسبها 
من فدائی. فقال لا. هذا شیء خرجت تستغبنْ به علینا فأعطاناه الله :واجطي لبان ع 
مابّة أوقية ذهب فداء ء لنفسه وابنی أخیه وحلیفه. 

وکان بین الأسری عمرو بن أبى سفيان. ر ا ا 
افتد انك فقال: آیجمع على دمی ومالی؛ قتلوا حنظلة وأفدى عمرا . دعوه فی ایدیکم ماہدا لكم. 
وتركه فى المدينة وعاد إلى مكة. وفى هذه الأثناء خرج من المدينة سعد بن التعمان من بني 
عوف إلى مكة معتمرا ؤكان مسلما . فأمسك به بو شفیان وحبسه مقابل ابنه عمرو. فمشی 
أقاربه إلى a a E‏ 
صاحبهم به. : 

وتروی كتب السيرة أن الرسول من على بعض الآسوی الذين لم يكن لهم مال يفتدون به 
أنفسهم مقابل تعليم بعض أبناء المسلمين القراءة والكتابة. كذلك من على بعض الأسرى الذين 
لم یرسل ذووهم مالا فداء لهم مقابل تعهدهم بان لا يظاهروا عليه أحداً. 


التنديد بعدم قتل الأسرى: ٠‏ : 
بعد أن تم فداء الأسرى نزل قوله تعالى: 
o\V‏ 


«ما کان لنبی آن یکون له آسری حتى يثخن فى الأرض. تريدون عرض الذنيا (بأخذ 
الغداء) والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب 
عظيم. فكلوا. مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبى قل لمن فى 
آیدیکم من الاسرى إن يعلم اله فى قلويكم خيرا يزتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله 
غقور رحیم» ٦۷(‏ - ¥( 
والآيات تین آنه لا ينبقی انى أن يمنتبقنى الاسر هن اخذاته ية إلا بعد أن يشخ 
أمره وبقوى سلطانه «حتى يثخن فى الأرض» لأن فتلهم يوطد الرهبة والهيبة من المسلمين وهو 
ضرورى لمصلحة الدعوة فى هذه المرحلة الحرجة لأن هؤلاء الأسرى إن عادوا لقتال المسلمين 
ونون شرن ا ونون ردا لكرامتهم الجريحة بالأسر والفداء. أما بعد أن تشتد الدعوة 
وتقوى فالمسلمون مخيرون بين فداء الأسرى أو حتی إطلاق سراحھم بدون قداد متا منم كما 
سیێجچیء فيما بعد فى سورة محمد (آية »٤‏ ه٠‏ ص 1۳۷): «فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب 
الرقاب (أثناء المعركة) حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق (اتخذوا أسرى) فإما منًا بعد وإما 
فداء حتى تضع الحرب أوزارها». 

وقيل إن عمر بن الخطاب بعد أن نزلت هذه الآيات من سورة الأنفال دخل على النبى 
وأبی بکر عنده ووجدهما ییکیان فسال رسول الله عن سبب بکائهما فقال النبی: أبکی على 
ال ی اعد اوا کر ی ابم ای ون وة 3. (شجرة كانت قريبة 

من النبی). 
٠‏ ثم استمرت الآيات توضح أن حكمة اله ورحمته اقتضت التسامح معهم فى هذا الأمر وإلا 
لكان أصابهم بما أخذوه من فداء الأسرى عذاب عظيم. ثم كان تمام العفى أن أجاز الله لهم 
الاستمتاع بما أخذوه «فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا». ثم طلبت الآيات من النبى أن ييشر 
الأسرى وينذرهم فإن يكن في قلوبهم خير فسيعوضهم الله بأكثر منه. وقد روى المفسرون أن 
العباس بن عبدالمطلب كان يقول إن هذه الاية نزلت فيه حين أخذ منه العشرون أوقية من 
الذهب التى وجدت معه بعد المعركة فقال إن الله.أبدله عشرين عبداً كلهم تاجر فى ماله 
وربحوا. وقيل إنه بعد ما أسلم وانتشر الإسلام قدم على.النبى مال من البحرين فقال له 
العباس إنى فاديت نفسى وفاديت عقيلا فقال له رسول الله خذ ويسط ثوبا فيه مال فأخذ 
العباس ما استطاع أن يحمله. (تفسیر الطبری ج ۸ ص .)٥١‏ 
جزاء الخيانة: 

«وإِن یریدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمکن منهم والله علیم حکیم» (۷۱). 
١‏ - وقيل إن هذه الآية نزلت فی أحد أسرى بدر وهی أبو عزة بن عمرو بن عبدالله بن جمح: 

قال يا رسول الله لقد عرفت ما لى من مال وإنى لذو حاجة وذو عيال. فامان على. فمن عليه 
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٠‏ رسنول الله وأطلق سزاحه دون قداء وأخذ عليه عهدا ألا يظاهر عليه أحدا. ثم إن أبا عزة 
هذا نقضن عهده وحارب مع المشركين قى معركة أحد وأسر. فسال النبى أن يمن عليه 
أيضا فقال له النبى: لا أدعك تمسح عارضيك (صفحتى الخدين) وتقول خدعت منحمرا 
موتین ثم آمر به فضرمت عنقه. وقیل: قال رسول الله بعدها: لايلدغ المؤمن من جخر مرتين. 
- ومن الذين أضمروا الخيانة أيضا عمير بن وهب الجمحى. أحد من كانوا يؤذون النبى 
وأصحابه وهم بمكة وکان ابنه «وهب» فی أساری بدر. وقعد عمیر بن وهب مع صفوان بن 
٠‏ أمية فى الحجر وهو يتلمظ حقدا علي النبى وقال لصقوان. والله لولا دن عل ليس عندي 
قضاؤه وعيال آخشى عليهم الضيعة بعدى لركبت إلى محمد حتى أقثله فإن لى فيهم علة. 
ابنى سير فى أيديهم. فاغتتمها صفوان فرصة وقال له" على دينك أنا أقضيه عنك وعيالك 
عيالي. فقال له: فاكتم عنى شأنى وشانك. ثم إن عميرا شحذ سيفه ثم انطلق إلى الدينة 
ورآه عمر بن الخطاب فدخل على النبى ودره منه فقال له التبى أرسله. وسال التي عميرا 
عما جاء به فقال جبّت لهذا الأسير الذى فى أيديكم فأحسنوا فيه فساله الثبى .عن السيف 
الذى فى عنقه. فقال قّحها الله من سيوف. وهل أغنت شيتًا! فقال له النبی: بل قعدت أت 
٠‏ وصقوان بن أمية فى الحجر وقلتم كذا وكذا. وأخبره بها قاله ويما تعهد به«صقوان على أن 
. تقتلنی والله حائل بینی وبين ذلك فقال عمير. أشهد. آنك رسول الله. فهذا أمرلم بحضره 
إل انا وصفوان وما أتاك به إلا الله. وأسلم. فقال النبى لأصحابه: فشهوا أخاكم فى ديته 
وعلموه القرآن وأطلقوا أسيره. ففعلوا ثم تعهد لرسول الله أن ندعو لإإساثم فأذن له 
بالعودة إلى مكة. a‏ 1 
المسلمون الذين لم يهاجروا ويقوا فى مك 
. «إن الذين آمنوا وهاجرو! وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله (المهاجرون) والذين 
آووا ونصروا .(الأنصار) أولئك بعضهم أولياء بعض (يتناصضرون فيما بينهم) والذين آمنوا ولم 
يهاجروا ما لکم من ولایتهم من شيء حتی یهاجروا. وإن استنصروکم فی الدین فعليكم النصر 
إلا علی قوم بینکم وپینهم میثاق والله ہما تعملون بصیر. والذین قروا بعضهم أولیاء بعض 
إلا تفعلوه تكن فتنة في الأزض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله 
والذين آووا ونصزوا أولتك هم المؤمنون:حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بئاٌ 
وهاجروا وجاهدوا مغكم فأرلئك منكم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله إن الله 
بکل شیء علیم» (۷۲ -  .)۷۰‏ 1 
فهذه الفقرة الخاتمة للسورة تبين صلات المهاجرين والأنضار والمؤمنين الذين لم يهاجروا 
والكفار بعضهم ببعض - فالمهاجزون والأنصار بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم 
يهاجروا فلا يترتب على المسلمين فى المدينة واجب تجاههم إلا إذا هاجروا ولحقوا بهم. إلا 
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أنهم إذا استغاثوا بهم من اعتداء وقع عليهم بسبب دينهم فعليهم أن ينصروهم إذا لم يكن 
بينهم وبين أعدائهم عهد وميثاق. وتقرر الآيات أن الكفار بعضهم أولياء بعض ولا يجب على 
المؤمنين موالاتهم . وتكرر الآيات أن المهاجرين والأنصار هم المؤمنون حقا. والذين يؤمنون بعد 
ذلك ويهاجرون ويجاهدون معهم يصبحون منهم. لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. والذين تجمع 
بينهم صلة رحم وقرابة من المهاجرين والأنصار هم أولى ببعض وأن هذا حكم الله والله عليم 
بكل شىء ويكل ما يصلح المجتمع الإسلامى. وقالوا إن هذه الآية نسخت التوارث بين المتآخين 

من المهاجرين والأنصار وقصرته على ضلة الرحم. كما منعت التوارث بين المسلم والكافر. 
وروی البخارى حديثا عن النبى جاء فيه. لا يرث المسلم الكافر ولايرث الكافر المسلم, 

وبهذا تنتهى سورة الأنفال التى اختصت فى الجزء الأكبر منها بموقعة بدر. 


قدوم زينب بنت النبى إلى المدينة 

لما رجع أبو العاص بن الربيع زوج زينب إلى مكة بعد تخلية سبيله بعث رسول الله زيد بن 
حارثه ورجلان من الأنصار وقال لهما كونا ببطن يأجج (على بعد ثمانية أميال شمال مكة على 
طريق المدينة انظر الخريطة شكل ۱۹ ص )٤٩۷‏ حتى تمر بكما زينب فتصحبانها وتاتیانی 
بها. كان ذلك بعد بدر بشهر تقريبا. ولا عاد آبو الغاصن الى بتته طلت من وين أن خير 
للحاق بأبيها فى المدينة. وجاء كنانة بن,الربيع خو زوجها ببعير فركبته وأخذ قؤسه وكنانته 
وخرج. بها نهارا :وهی فی هودج لها. وغاظ ذلك رجالا من قزیش فخرجوا فی طلبھها حتی 
أذركوها بذى ظوى. وكان أسبقهم إليها هبار بن الأسود الأسدى الذى كان جنونه قد جن 
لمصرع إخوته الثلاثة فى بدر. فروًعها برمحه ثم نخس البعير فالقى براكبته على صخرة وكانت 
زينب حاملا فأجهضت ووقف كنانة بينها وبين المهاجمين وهو يزأر: والله لا یدنو مڼی رجل إلا 
وضعت فيه سهما. فتراجعوا. وكان آبو سفيان يقف بعيدا فقال لكنانة :كف عنا نبلك حتى 
نكلمك. ثم دنا منه وقال: إنك لم تصب يا ابن الربيع: خرزجت بالمرأة على رؤوس الناس علانية 
وقد عرفت مصضيبتنا ونكبتنا وما دخل علينا من محمد فيظن الناس أن ذلك عن ذل أصابنا وأن 
ذلك منا ضعف ووهن. ولعمرى مالنا بجبسها عن أبيها من حاجة . ولكن ارجع بالمرأة حتى إذا 
هدأت الأضوات وتحدث الناس أن رددناها قسلها سرا. وآلجقها بأبيها. فعاد بها كنانة إلى 
دارها بمكة ويقى أبو العاص إلى جانبها ,اما يرعاها جتى.تمالكت بعض قواها فخرج بها 
كنانة حتى أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه ولم يتبعها في هذه المرة طالب. بل أعمض 
الذين رأوها أعينهم وقد ركبهم الخزى والعار من قول هند بنت عتبة تعيرهم وتسخر بهم: 
أمعركة مع أنثى عزلاء؟ فهلا كانت هذه الشجاعة يوم بدر. وقالت شعرا: 

أفى السلم أعياراً جفاء وغلظة .. وفى الحرب أشباه النساء العوارك! 

وأعيار جمع عير وهو الحمار. ويقول العرب عركت المراة آى.حاضت. فی فی کا هذه 

أضعف ما تكون. فكان ذلك أقبح تَشبِيْه وأقذع هجاء لمن هاجموا زينب. 
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وسان الركب حتى وصلوا يثرب. واستقبلت المدينة بنت رسول الله باحتفال مهيب شابت فيه 
فربحة اللقاء سورة غضب لا أصابها اول خروجها من مكة . وکان رسول الله يقول: هى أفضل 
بناتی أصیبت فی. وأرسل سرية وقال لهم إن ظفرتم بهبار بن الأسود أو الرجل الآخر الذى 
سبق معه إلى زينب فاقتلوهما. 


زواج على بن أبى طالب من فاطمة: 

هناك بعض اللبس فى موعد هذا الزواج. فكثير من المؤرخين يذكر أنه تم فى رجب من 
السنة الأولى للهجرة. والدكتورة بنت الشاطىء (تراجم سيدات بيت النبوة ص )٥۹‏ تقول إنه 
لم يعضى على دخول عائشة بيت النبى أربعة أشهر حتى كانت الزهراء فى طريقها إلى بيت 
على بن أبى طالب. والمعروف أن النبى دخل بعائشة بعد شهرين من هجرته إلى المدينة أى فى 
جمادى الأول للسنه الأولى (ص ۳۸٤).ومعنى‏ هذا أن زواج على من فاطمة كان فى شعبان أو 
رمضان من السنة الأولى للهجرة. ولكن الثابت أن عليا دقع نفقات زواجه من فاطمة من بيعه 
لدرع غنمها فى معركة بدر التى وقعت فى رمضان من السنة الثانية الهجزة وعلى ذلك قلابد أن 
زواجه من فاطمة كان بعد موقعة بدر. فيكون ذلك فى ذى الحجة من نفس السنة وكائت فاطمة 
قد بلغت العشرين من عمرها لأنها عند الهجرة إلى المديتة كانت فى الثامنة عشرة. ؤهتا يثوز 
التساؤل: ولاذا تأخر زواجها إلى هذه السن المتقدمة فى مجتمع مشهور بالزواج الميكر. 
فأختها زينب تزوجت من ابن خالتها وهى فى العاشرة من عمرها (ص .)٤١‏ وأختها رقية 
كانت بنت ۷ سنوات وأم كلثوم بنت ‏ سنوات عندما عقد'قرانهما على عتبة وعتيبة ابنی آبى 
سفیان ( ص .)٤١‏ 

والحقيقة أن عدة عوامل تضافرت على تأخير زواج فاطمة إلى هذه السن فهى قد ولدت قبل 
النبوة بخمس ستوات. ولا كانت فى السادسة من عمرها تم طلاق أختيها رقية وأم كلثوم من 
عتبة وعتيية وعادتا إلى بيت آبيهما . فكان هذا أحد أسباب عزوفها عن الزواج. كما أن قریشا 
كانت بامرصاد لفتیان قریش إغراء وإرهابا حتی ۷ يتقدم أحد إلى بنات النبى آمل منهم أن 
ينشغل بمشاكل بناته عن دعوته للدين الجديد. ولكن السبب الأهم هو أن عليا بن أبى طالب - 
وقد تربی فى بيت النبى ويكبر فاطمة بأربع سنوات فهو أحق الناس بها - فكان هذا فى حد 
ذاته حاجزا حال دون أن يتقدم أحد شباب قريش لخطبتها ٠‏ وھذا. یجدٿ کثیرا فی أیامتا هذه 
حينما يوجد فى عائلة شاب وفتاة تربطهما بنوة عمومة أو خؤولة ويفهم أن الشاب هى أصلح 
من يتزوج الفتاة وتشيع شبه خطبة غير معلنة فلا يتقدم أحد من شباب العائلة أو من خارجها 
لخطبة الفتاة. ثم جاء الحصار إلذى فرضته قريش على المسلمين فى السنة السادسة للبعثة 
وتعاهدوا علی آلا یزوجون ولا یتزوجون من بنی هاشم. ولا انتهی الحصار بعد ۲ سنوات کانت 
فاطمة قد بلغت الرابعة عشرة من عمرها. وكانت السنوات التالية حافلة بالأحداث: وفاة أبى 
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طالب ثم ؤفاة خديجة. ثم سير النبى إلى الطائف ثم بيعة العقبة الأولى ثم الثانية ثم الهجرة 
إلى المدينة ثم غزوة بدر. وهكذا انساب الوقت حتى بلغت فاطمة الثامنة عشنرة من عفزها وكان 
على بن أبى طالب 'فقيرا معذما. فقد ذكرنا سابقا (ص )٤١:‏ ما أصاب أبا طالب من شظف 
العيش وما كان من ضم النبى لعلى بن آبى طالب إلى بيته تخفيفا للنفقة عن أبى طالب. ومات 
بو طالب ولم يترك لأبنائه میراٹا. وعاش على فی کنف ابن عمه «محمد» يرعاه كابنه. ولعل 
عليا كان يشعر بالامتنان النبي لإعالته له فاستكثر على نفسه أن يتقذم أيضا للزواج من ابنته. 
ويمر الوقت ويتقدم السنن بفاطمة. ولعل با بكر وعمر بن الخطاب قد أدركا حرج السن التى 
بلغتها قاطمة فخطبها كل منهما على حدة. ولکن النبی ردهما ردا جمیلا. ولم یکن بد من أن 
يلفت أصدقاء على نظره إلى ما سيبه من تأخير زواج فاطمة فاقترح عليه أصدقاوه خطبتها : 
فقال يائسا: بعد أب بكر وعمر! وهو قول یدل علی استصغاره شان نفسه. فقالوا له 
يشجعونه: ولم لا. والله ما بين المسلمين بما فيهم أبو بكر وعمر من له مثل قرابتك من رسول 
الله. وقد كفله أبوك ورعته أمك ثم نشات فی کنفه وربيت فى بيته, وكنت أسبق رجل إلى 
الإسلام. فتشجع على وأخذ طريقه إلى حيث يجلس النبى وجلس قريبا منه على استحياء ولم 
يتكلم. فأدرك النبى أنه جاء فى أمر ما. فقال: ما حاجة ابن أبى طالب؟ فرد عليه بصوت 
خفيض وهو مطرق برأسه إلى الأرض: جئت أطلب فاطمة. فقال الرسول: مرحباً وأهلا ولم 
یزد: فاتصرق على. فساله أصحابه عما فعل فأخبرهم بما رد عليه النبى قائلاً مرجبا وأهلا. 
فقالوا جميعا. يكفيك من رسول الله إحداهماً. 

وفى اليوم التالى تحدث على إلى رسول الله فى الموضبوع فساله رسول الله. زل خان 
شیء. فأجاب. لا يا رسول الله. ولكن الرسول ذكرّه بالدرع التى غنمها من غزوة بدر. وقال له 
أين درعك؟ فقال هى عندى. فقال النبى فأعطها إياها. فأحضر على الدرع قأمره رسول الله 
ببيعها ليجهز عروسه بتمنها. فاشتراها عثمان بن عفان ب ٤١١‏ درهما. وتم تجهيز الغروس. 
وكان كل جهازها عبارة عن خميلة ووسادة حشوها ليف وإناء E‏ 
وسقاعين أى جرتين وزحوين اطحن الحبوب. 

ااي اع ا و اا و ع رار او ع ا ا 
الصالحة ثم قدم إلى الضيوف وعاء تمر. واحتفل بنو طالب بهذا أالزواج كما لم يحتفلوا بزواج 
مثه من قبل. وجاء حمزة عم النبى 'بشازفين (الشارف الإبل المشن) فنخرهما وأطعم الناس. 
ويعد الحفل دعا النبى أم سلمة'وطلب منها أن تمض بالعروس إلى بيت على ولينتظراة هناك 
وأدّن بلال لصلاة العشاء فصنلى الرسول بالمسلمين فى المسجد ثم مشى إلى دار على ونارك 
العروسين قائلا: اللهم بارك فيهما ويارك عليهما وبارك لهما فى نسلهما وانصرف واستجاب 
الله لدعاء نبيه فكانت ذرية المصطفى.مقصورة على أبناء فاطمة وعلى. وكان دخول العروسين 
فی إحدی حجرات بیت أبیها إلى أن فق على بعد خمضسة أشهر امول عا بیغ 
خاص استقل فيه بزونجته. ` a‏ : 
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وکان على من الفقر بحيث لم يستطع أن يستأجر لها خادما تعينها أو تقوم عنها بالعمل 
الشاق مثل طحن الحبوب وعجنها مما.استنفذ كثيرا من قواها وخاصة أنها تحملت فى 
طفولتها شظف الحصار فى شعب أبى طالب. ثم مشقة الهجرة حتى نات بحمل متاعب الحياة 
وكان على تعوزه النفقة ولكنهما كانا يستحيان آن يطلبا من رسول الله جزءا من الغنائم. ولعل 
رسول الله من جانبه لم يشا إيثارهما بشىء أكثر مما يعطيه لعامة المسلمين. فكانت حياتهءا 
قاسية مما آثر على نفسية كل منهما وسبب توتر العلاقة بينهما. وتحدث الرواة بخلاقات كانت 
تقع أحيانا بينهما وقد تبلغ سمع النبى فيسير إليهما ويحاول جهده الإصلاح بحتهما على 
مزید من الاحتمال. وقد حدثوا أن النبی رى ذات مبماء وهو يسعى إلى دار فاطمة يادى الهم 
والقلق وأمضى وقتا ثم خرج ووجهه يفيض بشرا فلما سبل عن ذلك قال: وما يمنعنى وقد 
أصلحت بين أحب اثنين إلى. 


غزوة السريق: 
کان آبو سفيان بعد عوته إلى مكة مع فلول قريش المنهزمين قد أقسم أن لا يمس رأسه اء 
من جنابة حتی يغزو محمداً فخرج فى ذى الحجة - أى بعد معركة بدر بأريعة اشير - فی 
مائتى راكب من قريش ليبر بيمينه فسلك النجدية أى طريق النجد (شکل )۳١‏ حت وضل إلى 
جبل ثيب ثم خرج فى الليل إلى سلام بن شكيم سيد بنى النضير ثم عاد إلى أصحابه 
وساروا إلى ناحية من المدينة يقال لها العريض. فحرقوا ما بها من نخيل ووجدوا رجلا من 
الأنصار وحاية! له فقتلوهما ثم انصرفوا. فخرج رسول الله فى طلبهم وطاردهم حتى قرقرة 
الكدر. وان بو سفيان ورجاله قد تركوا الزاد الذى حملوه معهم ليتخَففوا طلبا للنجاة وكان 
زادهم من السويق وهو عبارة عن حنطة وشعير محمص مطحون ممزوج بعسل وسمن. 
واستطاع آبو سفیان أن يفر ولم يلحق به رسو الله وقى أثناء العودة جمع المسلمون السويق 
الذى تركه المشركون فسميت «غزوة السويق» eT‏ 
أحداث السنة الثالثة للهجرة 
محرم  ٠‏ > 0 غزوة ذی أمر؛ 
صقر إقامة النبى بنجد. 
بي الول غزوة الفرع فى بحران. ‏ 
واج النبى من حفصة وزواج عثمان بن عفان من أم كلثوم. 
دبیع.الثانی ‏ , ,ا غزوة بنی قینقاع. 
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جمادى الأول سرية زيد بن حارثة إلى القردة. 
جمادی الثانی مقتل كعب بن الأشرف. 


رجب زواج التبى من زينب بنت خزيمة (أم المساكين). 
مولد الحسن بن على. 
شعبان وفد تنصاری نجران. 


رمضان بدء نزول سورة آل عمران 
ذو القعدة اوجن دد 
ئو الخخة ی 
غزوة ذی آمر (ب شکل ۳۱): 

بعد عودته من غزوة السويق أقام النبى بالمدينة بقية ذى الحجة. ثم غزا نجدا يريد غطفان 
وتسمى غزوة ذى أمر. وقال ابن اسحق إنه أقام بنجد طوال شهر صفر. ولم ياق كيدا فعاد 
إلى المدينة. 1 


غزوة الفرع من بحران (ج شكل :)۳١‏ 
٠‏ فى هذه الغزوة نسار النبى شمال غرب حتى بلغ بحران من ناحية الفرع. ولم يلق كيدا ثم 
رجع إلى المدينة. 1 
زواج النبى من حفصة ابنة عمر وزواج عثمان من أم كلثوم: 

نحن الآن فى أوائل العام الثالث الهجرة وتحديدا فى ربيع الأول وقد خف الحزن غلى موت 
رقية بعض الشيى إذ قد مضى الآن خمسة أو ستة أشهر على وفاتها. وفى يوم من الأيام وقد 
آوى الرسول إلى بيته يستريح فإذا عمر بن الخطاب يدخل إليه مغضبا ليشكو إليه صاحبيه أا 
بكر وعثمان. لقد عرض على أحدهما بعد الآخر أن يتزوج ابنته حفصة بعد أن مات عنها 
زوجها فسكت أبو بكر وقال عتمان: ما أريد أن أتزؤج. اليوم, ثم سال عمر النبى: أمثل حفصة 
فی شبابها وتقواها وشرفها تٌرفض؟ فقال النبی: يتزوج حقصة من هى خير من عثمان. ويتزوج 
عثمان من هى خير من حفصة. وکانت ام كلثوم تسمع حديثهما. وفهمت أم كلثوم ما يعنى 
أباها. فما من امرأة خير من حفصة إلا بنت النبى. وكما تقول الدكتورة بنت الشاطىء (تراجم 
سيدات بيت النبوة. ص )٥1۹‏ تساءلت: هل تشغل مكان أختها رقية فى بيت عثمان. وإن هى 
إلا لحظات حتى استدعاها أبوها وأخبرها بما انتواه من عقد زواجها على عثمان. فأيدت 


oft 


. 
1 
القردةها؟ ۰« ک ‏ 
إغزوة القردة ٤‏ 


شكل ۲١‏ -غزوة السويق (ا) غزوة ذى آمر (ب) غزوة الفرع = بُحران (ج) 
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موافقتها لأم عباس - خادم النبی = وتم حقد زاجها على مثل صداق رقیة وخرت إلى بیت 
زوجها وسم عثمان بذی النورین ازواجه من ابنتی رسول الله. 

وآما ما كان من أمر عمر بن الخطاب فإنه لما سمع قول النبى: «يتزوج حفصة من هو خير 
من عتمان» أشرقت فى خاطره لمحة مضيئة: أيتزوج النبى من ابنته حفصة؟ ذالك والله شرف 
لم يخطر له على بال. ونهض إلى الرسول يصافحه متهلّلا وقد زال عنه ماكان يجد من مهانة 
الرفض وخرج مسرعا ليزف إلى ابنته وإلى أبى بكر وعثمان وإلى المدينة كلها بشرى الخطبة 
المباركة: وكان أبى بكر أول من لقيه. فما نظر إليه حتى أدرك على الفور سر تهلله وفرحه فمد 
يده مهنئا ومعتذرا يقول: لا تجذ (تحقد) على يا عمر فإن رسول الله ذر حفصة. فلم أكن 
لأفشى سر:رسول الله ولو تركها لتزوجتها. ومضى كلاهما إلى ابنته. أبو بكر ليهون على 
عائشة من وقع,الخبر وعمر ليبشر حفصة بأكرم زوج. وباركت المدينة كلها زوا ج النبى كما 
بارت منذ آيام قلائل زواج عثمان من أم كلثوم. 

وجاءت حفصة وفى بيت النبوة سودة وعائشة. ما ن فى 6 وأما عائشة فقد 
غاظها أن تأتى لها ضرة شابة تقية وتضارعها فى عزة نسبها. كانت عائشة تزهو على سودة 
بشبابها الغض. وأن أباها الصاحب الأول للنبى وحظ حفصة من هذين لا يُثكر. وسكتت 
O E TS‏ 3 إذ هی 
سبقتها إلى بيت النبوة. 


غزوة بنی قینقاع: 

كانت دور بني قنيقاع تقع قى الطرف الجنويى الشرقى من المدينة وعلى بعد حوالى .. 
متر من مسجد رسول الله (انظر شکل ۲۰ ص E )٤٤۳۰‏ 
بنى قينقاع وقال لهم: يا معشر يهود احذروا من الله مثل مانزل بقريش من التقمة وأسلموا 
فإنكم قد عرفتم انی نبی مرسل تجدون ذلك فی کتابکم وعھد الله إليكم. قالوا : يأمحمد اتری 
ا ٠ a NS‏ وإنا والله لئن 

حاريناك لتعلمن آنا نحن الناس: 

وكان العهد الذى أعطى الرسول لهم الأمان به يشترط «ألا يعينوا عليه عدوا ولا يؤذواٍ أخدا 
من المسلمين». وكان أن امرأة من المسلمين قدمت ببضاعة فياعتها بسوق بنی قینقاع وجلست 
إلى صائغ يهود تشترى منه. فجعل بعضن من شباب اليهود يريدونها على كشف وجهها 
فأبت. فعمدوا - على مرأى من الصائغ - إلى طرق ثوبها فعقدوة إلى ظهرها. فلما قامت 
انكشفت عورتها فضجو! بالضحك عليها فصاحت فوشب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله. 
وشدت اليهود على المسلم فقتلوه. فاستصرخ أهل المنشلم بالمسلمين ويقول ابن اسحق: وعلم 
رسول الله بما حدث قحاصر دور بنى قينقاع ٠١‏ ليلة حتى أجهدهم الحصار فنزلوا على 
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حكمه. وكان بنو قينقاع حلفاء الخزرج. فقام إليه عبذ الله بن أبى بن سلول وقال: يامحمد» 
أحسن فى موالى. وأمسك بثيابه فقال له النبى: ويحك أرسلنى. فقال لا والله لا أرسلك حتى 
تحسن فى موالى أربعمائة حاسر (بدون درع) ا دارع.. قد.منعوتى من الأجمر 
والأسود تجصبدهم فى غداة واحدة. إنى .والله امرق أخشى الدوائر. فقال رسول الله: هم لك 
وتركهم النبى يرحلون بكل أمتعتهم 


سرية زيد بن حارثة إلى القردة: 

خافت قريش على قوافلها إلى الشام أن تمر فى طريق المدينة فكانوا يسلكون طريق الجد 
ثم طريق العراق حتى إذا تجاوزوا المدينة وبعدوا عن الخطر نعادوا إلى طريق الشام. . وفی 
جمادى الأول من السنة الثالثة خرجت قأفة فيها سفيان بن حر وغيره من التجار ورجال 
قریش واستاجروا رجلا من بتى بكر بن وال ليدلهم على الطريق ووصلت أخبار هذه القافلة 
إلى النبى فأرسل زيد بن حارثة فى ٠‏ من الرجال فلقيهم غتد مياه تسمى «القردة» على 
ري اند (انظر شکل ۲۱ صن )٠۲١‏ فأعجزه الرجال واكته غتم بعض آلعير وماد بها إلى 
النبى فى المدينة. 
مقتل كعب بن الأشرف: 

کان كعب بن الأشرف من طي وأمه من بنى النضنير ولهذا كان قلبه مع اليهود وکان له 
حصن يحتمی به اتقاء للخطر (انظر شكل ۲١‏ ص )٤١١‏ ولا بلغه خب انتصار المسبلمين فى 
بدر قال: أحق هذا؟ آترون محمدا قتل أشراف العرب. والله ئن كان محمداً أصاب هؤلاء القوم 
لبطن الأرض خير من ظهرها. . ثم خرچ حتی قدم مکة وراح یحرض علی رسول الله ویهجوه ثم 
رجع إلى المدينة ورأح يشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم فقال آلنبى: من لى بابن الأشرف؟ 
فتعاهد خمسة نفر من بنى غبد الأشهل ومن بنى وقش - وهما بطنان من الأوس > على قله 
فاستدرجوه حتى خرج من الحصن ولاطفوه فى الكلام حتى اطمأن إليهم ولا يعدوا عن 
الحصن وعن رجاله انقضوا عليه فقتلوه. 


ثراءعثمان فى خدمة المسلمين: 
كان هناك بئر بالمدينة اسمها «بئر دومة» يملكها يهوذى ببيع ماعها للفسلمين فقال رشول 
الله من يشترى دومة فيجعلها للمسلمين يخضتزب دلوه فى دلائهم وله بها شرب فى الجنة؟ فأتى 
عثمان اليهودى وساومه فأبى بيعه إلا نصفها بإثنى عشر ألف درهم واتفقا على أن يكون 
للیهودى .يوم ولعثمان يوم. فجعل عثمان يومه المسلمين.الذين كانوا بستقون ما یکفیهم يومین. 
فلما رأى اليهودى ذلك قال لعثمان: افسدت عل رکیتی (اارکیة البئر) قاشتن تر.النصق الآخر 
فاشتراه عثمان بثمانية آلاف درهم. ٠‏ 
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زواج النبى من أم المساكين زينب بنت خزيمة: ‏ 

و أن فو ام فة اة ف يك اة مرك اب روان 
الروايات عنها متضارية. هى زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عجالله بن عمرو بن عبد مناف 
٠‏ بن هلال ولذلك تسمى زينب بنت خزيمة الهلالية. وسميت أم المضاكين لرحمتها إياهم ورقتها 
عليهم. واختلفوا فيمن كانت عنده قبل زواجها بالنبي نختار منها قول ابن الكلبى إنها كانت 
عند الطفيل بن الحارث فطلقها فخلفه عليها أخوه الذى قتل فى معركة بدر. 

وأدرك النبى سوء حظها وسوء حالها فخطبها ولم يمضى على زواجه من حفصة بنت عمر 
بن الخطاب إلا أشهر قليلة. وقالو! إنها لم تمكث فى بيت النبوة إلا شهرين أو ثلاثة وماتت. 
والمرجح نها ماتت وهي فى الثلاثين من عمرها كما ذكر الواقدي ويقول: ولعلها ماتت قريرة 
العين بما نالت من شرف الزواج بالنبى وأمومة المؤمنين. قانعة بما كانت تقوم به من أمر 
المساكين. ورقدت فی سلام ودفنها النبى فى البقيع. فكانت أول من دفن فيه من أمهات 
المؤمنين . ولم يمت من أزواجه بعدها أحد فى حياته وكانت خديجة قد ماقت بمكة ودفنت 
بالحجون كما هو معروف. 


مولد الحسن بن على: 

ولد الحسن بن على وفاطمة بنت النبي فى رجب من السنة الثالثة الهجرة. 
فرح النجاش بانتصار المسلمين فى بدر: 

وصلت أخبار وقعة بدر واتتصار المسلمين إلى الحبشة ويروى أن النجاشى ذات و ال 
إلى جعفر بن أبى طالب وأصحابه من مهاجرى الحبشة وقالڵ لهم: إنى أبشركم بما يسركم. 
إنه قد جاعنى من نحو أرضكم من أخبرنى أن الله قد نصر نبيكم وأخزى عدوه وأسر فلان 
وفلان وقتل فلان وفلان. وقد التقوا بوادٍ يقال له بدر. 
وفد نصاری نجران 

لاشك أن خبر انتصار النبى قد علم به أهل اليمن ونجران قبل وصوله إلى الحبشة. 
ونجران على دين النصرانية مثل الحبشة. ولاشك أن نصارى نجران قد اهتموا بالحدث. 
وآرادوا الاستيثاق منه والتعرف على شخصية «محمد» والتآكد من نبوته. فقدم منهم وغد مكون 
من 1٠١‏ راكبا: منهم جبرهم وإمامهم والباقون من أشرافهم. وقد أنزلهم النبى فى مسجده 
بالمدينة وسمح لهم بالصلاة فيه وناقشوه وجادلوه فی مر عيسى وألوهيته وينوته اله. ولاشك أن 
النبی تلا عليهم ما. كان قد نزل من قرآن بخصبوصه:' 

ففی سورة مریم (الآیات .۳٣ - ۱١‏ ص E aE hE Gk )٠٥۳‏ من 
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الروح القدس وتكلم عيسى فى المهد إلى أن ينتهى إلى قول: «ذلك عیسی ابن مریم قول الحق 
الذی فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبجانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن 
فیکون» « EL SL E Yo — F6)‏ 
لله فيقرر أن جلال الله وعظمته لا يتفق مع اتخاذه من البشر ولد وتنزهه عن ذاك بقول 
«سبحانه». 

وفى سورة الزخرف (الآية ۹ض ۳۲۰( جاء قوله تعالی: «إن هو إلا.عبد أنعمنا عليه 
وجعلناه. مثلا لبنی إسرائيل». 

ونزل فى سورة الأنبياء (الآية ۹٩۱۲‏ ص )۳٠۸‏ قوله تعالى: «والتى أحصنت فرجها فنفخنا فيه 
من روحنا وجعلناها وابنها آية ألعالمين».. 
.. ولکن وفد نصاری نجران أرادوا O‏ هذا الدين الجديد إلى المسيخ فيقوا 
فى المدينة عدة ة آيام. . وانضم إليهم يهود المدينة فى مجادلاتهم. .وقد شارت سور آل عمران 
إلى هذا الجدل الذى دار مع وفد نصارى نجران. ويجدر الإشارة إلى أن.وفدًا آخر من 
نصارى نجران قدم إلى المدينة فى عام الوقود ولكن ما نحن بصدده هو هذا الوفد الذى قدذم 
قبل وقعة أحد. ما الوفد الذى جاء فى عام الوفود فقد جاء بعد فتح مكة ويعد أن قوى ساعد 
المسلمين وانتشر الإسلام فى كثير من أنحاء الجزيرة وامتد جنوبا وأصبح على مشارف نجران 
فجاء وفد منهم وعقدوا معاهدة مع النبى أمُنهم فيها على أنفسهم وأموالهم وتغهدوا له فیها 
بإمداده السلا إذا ما حاربه أهل اليمن وكات المجوسية منتشرة هناك لولائهم للفرس. وقلة 
كانوا على اليهودية. ولا يخفى أن موقف المسلمين بعد وةعة بدر لم يكن من القوة ورهبة الجانب 
ما يجعل وفد نصارى نجران يطلب المسالمة بمثل-هذه المعاهدة. وقد جدث لبس عند كثير من 
كتاب السيرة فجعلوهما وفدا واحدا. فقد ذكر ابن هشام (السيرة النبوية. ج۲ ص )٠١١‏ أن 
الوفد جاء بعد وقعة بدر وهذا هو الوقد الأول الذى ذكرناه. أما أبن كثير فقد وضع وفد 
تار ران (التترة الننو أبن کر کے دض ا و فی سا عن 
الهجزة ضمن الوفود التى جاعت إلى المدينة فى عام الوقود وهو بهذا ب يشير إلى الوفد الثانى 
الذی سنذکره فیما بد (ص ۸۱۹). 


سورة آل عمران : 

وهى من طوال السور. وفى السورة اة مواضسيع رنيسية 

-١‏ جدال وقد نصازی نجران مغ النبى. 

۲ - موقف اليهود والتنديد ببعض تصزفاتهم ومكائدهم . والحقيقة a‏ کانوا طرفا 
E E SE‏ 
الآيات - موجها إلى اليهود والنضازى معا 
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٣‏ يات متعلقة بموقعة أحد. 

وإضافة إلى ذلك جاعت موضوعات أخرى سنذكرها فى حينهاً 

«الم: الله لا إله إلا هؤ الحى القيؤم. نزل غليك الكتاب بالحق مضنقا ما بين يديه وأنزل 
التوراة والإنجيل فن قبل هد للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب 
شدید والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء. هو الذئ 
يصوركم فى الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هى العزيز الحكيم» .)٠ - ١(‏ 

بدأت السورة بالحروف المتقطعة: ألف. لام. ميم. ثم أعقبت ذلك بذكر بعض صفات الله فهو 
الإله الواحد الحى القائم بام الكون وما فيه. ثم تنويه بأن القرآن منزل منْ عندالله كما التوراة 
والإنجيل. وعلم الله واسع ولا يخفى عليه أى شىء فى الأرض ولا فى السلها.: وهو الذى 
يصور الناس فى أرحام أمهاتهم. والذين يكفرون بيات الله ويجحدونها أعد لهم عذابا شدیدا 
فهو العزيز ز المرهوب الجانب المنتقم فمن يجحد ألوهيته. 


المحكم والمتشابة من القرآن الكريم: 

.٠«هو‏ الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن آم الكتاب وأخّر ا فأما الذين 
فى قلويهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. 
والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا E‏ لا تزغ 
٠‏ قلوينا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رينا إتك جام الناس ليوم لا 
ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد» (۷ .)١-‏ . 

والآيات تقرر أن القرآن فيه آيات محكمة هى أم الكتاب وجوهره: فيها أسناس الدين 
وأهدافه وهى ا تحتمل تأويلات متعددة. وفى القرآن أيضا آيات متشتابهات تحتمل ثأويلات 
عدة:يحاول الذى فى قلوبهم مرض التمسك بها والتمحل فى تأويلها تبريرا لأهدافهم وبقصد 
فتنة الناس فى حين أن التأويل الصحيح لهذه المتشابهات لا يعلمه إلا الله. والرأسخون قى 
العلم يعرفون حدؤد علمهم ويؤمنون بأن هذه الآيات هى من عند الله ويدعون الله أن يثبت 
قلويهم على الإيمان فلا تزيغ عنه. وذلك هو مسلك ذوى العقول السليمة. 

ويرى المفسرون أن وفد النصارى هم المعنيون بهذه الآيات. فإذا كان القرأن قد قرر أن 
عیسی من روح الله وکلمته فلا يصح آن يستنيط من ذلك آنه ابن الله ى جزء منه أو صورة 
منه. فهذا' تمحُل فی تا ويل الآية التى جاءت لتقرر معجزة الله فى خلق عيسى بدون أب. وخاصة 
أن تأويلاتهم تخالف الآيات المحكمة والتى لا تحتمل التأويل وتقرر بأن الله واحد وليس له ولد 
ولذلك فمن التعسف فى التأويل نسبة جزئية إلهية إلى عيسى. أما من كان راسخا فى العلم 
فهو يكل الأمر إلى الله ويقف عند الأصل المحكم الذى قررته آيات آخری من عدم جواز بنوة 
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ؤإنما هو عبدالله ورشول من رسله وإن كان له خضوصية فن مولده. 

ومن الآيات المتشابهات أيضا ما جاء فى القرآن من صقات الله وكرسيه وعرشة. وما ذكر 
من صفات الجنة وما فيها من نعيم. والنار وما فيها من عذاب. كذلك مشاهد الآخرة والملائكة 
والجان والشياطين. فكل ذلك غيب يجب على العقل ألا يخوض فيه. وعنى المرء أن أيكتفى بقول 
«آمنا به كل من عند رينا».. وهكذا قمع أن الآيات نزلت فى مناسبة خاصة إلا أنها تقرر قاعدة 
عامة تنطبق على عديد من الآيات فى القرآن وردت بغرض التشبيه والثرهيب أى الترغيب أو 
العظة. والآيات فيها تندید بمن.يتلاعب بالألفاظ غن سوء نية وهوی. وقد روی حديث شريف 
جاء فيه أن رسول الله سمع قوما يتدارعن أى يتمارون فى القرآن فقال: إنما هلك من کان 
قبلکم بهذا . ضزیوا کتاب الله بعضه ببعض. ونما أنزل کتابه لیصدق بعضه بعضا فما علمتم 
به فقولوا وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. وحديث ثان: المراء فى القرآن كفر. قالها ثلاثا.. ما عرفتم 
منه فاعملوا به وما جهلتم فردوه إلى عالمه جل جلاله. 


وعد ألكافرين بالهزيمة: : 

«إن الذين كفروا. أن تغثى عنهم أموالهم ولا TT eT‏ الناز. 
كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل 
الذين كفروا ستغليون وتُحشرون إلى جهنم ويئس المهاد. قد كانت لكم آية فى فت فئتين التقتا فة 
تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثيهم رأى العين. واله ید بنصره من یشاء إن فی 
ذلك لعبرة لأولى الأإبصار» ( .1=( 

والآيات واضحة المعنى تؤكد لكفاد أن أموالهم وأزلادهم لن تمنحهم من خذاب اله. مثهم 
فى ذلك مثل آل فرعون ؤمن قبيله. ثم أمر.للنبى بأن يقول لهم إتهم سيُغلبون فى الدنيا 
ويحشبرون إلى الآخرة فیجازیهم الله پار جهنم. ثم يذكرهم بما كان من تصر الله فى.معركة 
بدر للفئة القليلة وهم المسلمون وكانوا ٠٠١‏ رجلا فى حين كان ابمشركون بين التسعمائة 
والألف أى ٠٠١‏ تقريبا أى ثلاثة أضعاف المسلمين ولكن الله أراهم للمسيلمين ضعفا فقطط 
«یرونهم مٹلیهم رای العین» كما جاء فى سورة الأنفال «وإذ يريكموهم إذ التقيتم فى أعينكم 
قليلا» ٤٤(‏ - الأتفال ص .)٥١١‏ . وفى ذلك تشجيع للمسلمين إذ يرون انهم يقاتلون عدوا قليل 
العذد. : AE‏ 
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تزهید فی متاع الذثيا: 
قيل إن وغد نصارى نجران لما جاءا النبى فى المدينة جاعا بثيابهم المزركشة والمطرزة 
بالذهب والمرصعة بالأحجار الكريمة . وقد سبق أن شرحت (الجزء الرابم ص .۲ )٠‏ أن هذه 
الثياب وزينتها كانت غندهم من مستلزمات الكهثوت فالكاهن الأعظم له ثياب صنفتها كذا وكذا 
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وتختلف عن ثياب الكاهن العادى وهكذا فلكل درجة فى سلك الكهنوت ثياب خاصة يلتزم بها 
ولا يتعداها. ولا شك أن منظرهم أثار إعجاب بعض المسلمين ورغبوا أن يكون لهم ثياب مظها. 
فنزلت الآیات تعدهم بخير من ذلك. وهو ثواب الله فى الآخرة للمؤمنين الصابرين الصادقين. 
وکما هو محهود فى لفظ القرآن الكريم صيغ ذلك فى أسلوب يجعل منه توجيها عاما صالحا 
لکل زمان: 

«رين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل 
المسومة والأنعام والحرث. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أؤنبئكم بخير من 
ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين يها وأزواج مطهرة 
ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوينا وقنا عذاب 
النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين وا لمستغفرين بالأسحار» (Vv - ٠١(‏ 


دعوة وقد نصاری نجران إلى الإسلام: 

بدأت اليات بإثبات جوهر الدعوة الإسلامية بأن لا إله إلا الله العزيز الحكيم وأن الدين عند 
الله هى الإسلام. شهد الله بذلك لنفسه وشهد بذاك الملاتكة وأولوا العلم ولم يختلف أهل الكتاب 
على هذا المبد إلا بسبب البغى وطلب الدنيا. ثم يوجه الخطاب إلى النبى يأمره - إذا ناقشه 
وفد نجران وجادلوه فى ذلك - أن يقول لهم إنه أسلم وجهه لله كناية عن إسلام كل نفسه. ثم 
عليه آن ييدعوهم إلى الإسلام فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن أعرضوا فعليه أن يعلنهم أن كل ما 
عليه هو البلاغ والله هى الذى يرى أفعال العباد. وامفهوم أنه يجازيهم بها: : 

«شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هى العزيز 
الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاعم العلم 
بغيا بينهم. ومن يكفر بيات الله فإن الله سريع الحسناب. قإن حاجوك فقل أسلمت وجهى لله 
ومن اتبعن. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميّين أأسلمتم. فإن أشلموا ققد اهتدوا . وإن تولوا فإنما 
عليك البلاغ والله بصضير بالعباده ٠٠)۴٠ -١4(‏ أ ا e‏ 
تحذير لليهود: : : 

«إِن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط (أى 
بالعدل) من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة ومالهم 
من ناصرین» (۲۱ - ۲۲). 

والمغهوم أن قاتلى الأنبياء هم اليهود. فقد سبق أن ذكرنا (ج ه ص )٠١۷‏ أن إيزابل زوجة 
أخاب بن عمرى ملك إسرائيل الشمالية قتلت عديدا من أنبياء الرب كما أن هيرودس قتل 
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. يىحنا بن زكريا (ج 1 ص .)٤١‏ وأضيف إلى ذلك وصفهم بالكفر وقتلهم من يدعون الناس إلى 
القسط والعدل. فلهم عذاب أليم وأى أعمال حسنة لهم لن تقبل فى الدنيا وان يثابوا عليها فى 
الآخرة. ولعل ذكر قتل اليهود السابقين للأنبياء فيه تحذير لليهود الحاليين.من تكرار أخطاء 
أجدادهم بمحاولة قتل النبى أو التآمر عليه بأى صورة من الصور. 


الیو یحتکون إلی ابی ثم پعرضون ن حکمه: 

«آلم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من ب یعون إلی کتاب الله لیجکم بینهم ثم یتولی فریق 
منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا آیاما معدودات وغرهم. فی دينهم ما 
کانوا یفترون. فكيف إذا جمعناهم أيوم. لا ریب فیه وفيت کل نفس ما کسبت وهم لا ُظلمون. 
قل اللهم مالك الملك تؤتى املك من تشاء وتتزع الك ممن تشاء وتعز من تشاء وبُّذل من تشاء 
بيدك الخير إنك على كل شىء قدير. تولج الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل وتخرج الح 
من الميت وتخرح الميت من الحى وترزق من تشاء بغير حساب» (۲۲ - (VY‏ 

وروی عن ابن عباس (تفسیر الألوسی ج ۲ ص )١١١‏ قوله إن الآية الأولى تزلت فى رجل 

من النهود زنا بامرأة ولم تكن آيات الرجم فى القرآن قد نزات فاحتكم اليهود إلى النبى تخفيفا 
على الزانيين لشرفهما فقال التبی أحكم بكتأبكم فانكروا الرجم فجىء بالتوراة ووجد فیها حکم 
الرجم ورجما فغضب اليهود. وذكر المغسرون مناسبات أخرى انزول الآية. وغلی ,کل قمضتخون 
الآيات صريح بأنها تزلت لتندد بفريق من أهل الكتاب أعرضوا عن قبول تحكيم كتاب الله فى 
خلاف قام بينهم واعتمدوا على أنهم لن يُعذّبوا فى الآخرة. وإن عَذّبوا فلأيام قلائل وذلك نفس 
ما قالوه من قبل فى سورة البقرة (الآية ۸٠‏ ص :)٤٠١‏ «وقالوا لن تمستا النار إلا أياما 
معدودة». ويقال إن اليهود يعتقدون أنهم مهما فعلوا فلن يعذبوا إلا مدة ٤١‏ يوما هى مدة 
عبادة آبائهم للعجل. ا تذكّر بقدرة الله فى تتابع الليل والنهار والإحياء واإماتة 
وفى توزيع الرزق. : 
نھی المؤمنين عن موالاة الكافرين: 

«لا يتخ المؤمنون الكافرين آولياء من دون ألؤمنين ومن يفعل ذاك فليس من الله فى شيء 
إلا أن تقو هنهم تقاة. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخقوا ما فى صدوركم آو 
تبدوه یعلمه الله ویعلم مافی السموات وما فى الأرض والله على کل شیء قدير. يوم تجد كل 
نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بینها وبينه أمداً بعيدا ويحذركم 
الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن .كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنويكم 
والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لاإ يحب الكافرين» (۲۸.- .)٠١‏ 
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ويقول المفسرون (الألوسى ج.٠‏ ص )١١١‏ إن نفرًا من.الأنصار كانوا على صداقة حميمة 
مع نفر من اليهود فنصحهم إخوانهم باجتنابهم لئلا يفتنوهم عن دينهم. وقالوا أيضا نزلت فى 
المنافقين عبدالله بن أبى بن بلول وأصحابه كانوا يتولون اليهود والمشركين ويأتونهم بالأخباز 
راجين أن يكون لهم يد عندهم فيما. لو ظفروا على المسلمين. فأنزل الله الآية تنهى المؤمنين عن 
موالاة الكافرين واتخاذهم بطانة وإطلاعهم على أسرار المسلمين. ومع ذلك فمسموح للمسلمين 
أن يتخذوا من غير المسلمين بعض الأفراد وتوظيفهم فى الأعمال والمهام التى لا يتوافر في 
المسلمين من يقوم بها. ثم يتبع ذلك تحذير لمن يتولى الكافرين سرا موالاة تضر بالمسلمين 
وتذكير هؤلاءآن الله يعلم مافى الصدور ويعلم كل مافى السماء والأرض ويوج القياهة يجد 
الاس كل أعمالهم موجودة فيسنر من عمل خيزا. . أا من عمل الشوء فيتمنيٰ لو كان يته ويين 
عمله بعد شاسعا E‏ ثم تنتھی a‏ 
طاعة الله. 


جدال وفد نصاري تجران مغ النبي : 

لاشك أن وقد نصارى نجران أرادوا أن وا ف ای ر 
معتقدأتهم. ولاشك أيضا أن الإسلام الوليد فى امدينة لم يكن فى موقف بسمع له بفتح جبهة 
عداوة مع نصارى نجران إذ أنهم لو تحالفوا مع قريش لأصبح الموقف خطيرا . لذلك إن 
الآيات التى نزلت من سورة آل عنمران ذكرت النقاط التى لاخلاف عليّها وأرجات المواختيع 
الخلافية -"مثل مسالة الصلب أو التظيت - إلى مرحلة أخرى. قجاعت الآياث متضمنة النقاط 
ES‏ وما بعذها): 


١‏ -ولادة مریم: 

إن آله نطف ام وتخا وال برای بال زان الاي . ذرية بعضها من بعض 
والله سميع عليم. . إذ قالت امرأة عمران رب إنى نذرت لك ما فى بطنى محررا (أآى خالصا 
لخدمة بيته) فتقبل منى إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إِنی وضعتها اُنٹی والله 
أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثي وإنى سميتها مریم وإنی أعيذها. بك وذریتها من الشيطان 
الرجيم. فتقبلها ريها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفُلها زکریا > کما دخل علیھا زکریا 
المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا قالت هى من عند الله إن الله ي يرزق من يشاء 
بغیر حساب» .(v- ۲٤(‏ 


۲ ولادة یحیی: 1 
«هنالك دعا زكريا ريه قال رب هب لى من ادنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فتادته الملاثكة 
وهو قائم يصلى فى المحراب أن الله ييبشرك بيحيى مصدقا بكمة من الله وسيذا وحصورا 
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ونبيا من الصالحين. قال رب أنّى يكون لى غلام وقد بلغتيّ الكبر وامرأتى عاق قال كذاك الله 
يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لى آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك 
کثیرا وسبح بالحشی والإبکار» (۲۸ - .)٤١‏ ۰ 


٣‏ اضظفاء مريم وولادة المسيع: 
بوذ قالت أطلانكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. امي 
قنتى اريك واسبجدى واركعى مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت ديهم إذ 

ا ادم یم یکل مریم را e e‏ ال بر إن اه 
التاس فى المهد وكهلا ومن الصالحين. قات رب آنی یکون لی واد وام یمسسنی بشر قال کا 
الله یخلق ما یشاء. ذا قضی آمرا فإنما قول له کن فیکون» ٤۲(‏ - ۷). 

ويالتسبة لولادة آلمسيح تقول الآيات نه «كلمة من الله» وهو مالا یعترض عليه النصارى. 
ولذلك لا نوافق على ما تقوله بعض التفاسير (صفوة التفاسير ج١‏ ص )۱٦۸‏ من أن وقد 
النصارى قالوا للنبى: ما لك تشتم صاحبنا وتقول إنه عبد؟. فذلك جاء فى سورة النسا 
۷۲ ص (۱۳١‏ التى تقول: «لن يستنكف المسبح أن يكون عبداً لله» وم تكن سورة النساء 
نزات بعد إذ هى لم تنزل إلا بعد غزوة الختدق. 


٤‏ - عن المسيح ومعجزاته: 

واستمرت الآيات فى ذكر مالا خلاف عليه من النقاط: 

«ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ٠‏ ورسولا إلى بنى إسرائيل أنى قد جئتكم بآية 
من ربكم أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فافخ فيه فيكون طيرا بان الله وأبرىء الأكمه 
(المولود أعمى) والآبرص وأحيى الموتى بان الله واتبُنکم ہما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم 
إن فى ذلك لاية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدئ من التوراة ولأحل لكم بعض الذى 
حرم عليكم وجئتكم بآية من ريكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربى وريكم فاعببوه هذا صراط 
مستقیم» .)٥۱ - ٤۸(‏ 

والآیات تذكر أن عيسى جاء رسول إلى بنى إسرائيل أرسله الله مصدقا بالتوراة ويدعو 
بنى إسرائيل إلى الإيمان بالكتاب الذى أنزل عليه وهو الإنجيل وغيه تخفيف من الله لبعض 
المحرمات. وللتدليل على صدق رسالته أيده الله بمحجرات ذكرتها الآيات وهى.۷ تختلف عما 
جاء قى التوراة وإن كان القرآن قد زاد معجزة خلق الطيز من الطين؛ وقد. ذكرنا ذلك فى الجزء 
السادس ( ص 0 ¬ .(¥Y‏ 
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٠‏ - رفع المسيح: 

«فلما أحسی عیسی منهم (من بنی إسرآئيل) الكفر قال من أنضارى إلى الله قال 
الحواريون نحن أنصار الله آمنًا بالله واشهد بأنا مسلمون. رینا آمنا بماً أنزلت واتبعنا 
اسول اکت ا ومکروا ومک الله راه خیر الاکرین. ! إذ قال الله پا عیسبی إنی 
القيامة + ا u‏ 
شدیدا فی الدنيا والآخرة ومالهم من ناصرين .وما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم 
أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيأت والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند 
الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکزن. الحق من ريك فلا تكن من الممترين» (آى 
من الشاگین) (۲ة - (. 

ونلاحظ هنا الدبلرماسية الفاثقة فى تجاوز مسالة الصلب التى لا يعترف بها ا 
حين أنها حجر الزاوية فى العقيدة المسيحية فقد ذكرت اليات رفع امسيح مباشرة وهى نقطة 
لا حلاف عليها. ثم ذكر أن الذين اتبعوا المسيع ت أى النصارى - هم المؤمنون. ومن أنكروه - 
وهم اليهود - فقد كفروا. وأن النصارى سيظلون ظاهرين بالقوة والسلطان على اليهود إلى 
يوم القيامة. .ثم توضح الآيات أن المعجزة الربانية فى ولادة المسيح كالمعجزة الربانية في خلق 
آدم. والتقاط كلها لا يستطيع وغد نصارى نجران الاعتراض على ى منها وعليه يكون القرآن 
مصدقا ما معهم ویتاکد لهم أن «محمدا» نبى من عند الله والواجب أن يؤمنوا به. 

- الملاعنة: 

وإذ لم يقتنع رجالات الوفد بما سبق ذكره عرض عليه التبي المباهلة أى ييتهل هى وإياهم 
- مع من يحبه ويحبونهم من الأبتاء والنساء- إلى الله بان يجعل لعتته على الكاذب من 
الفريقين المبتهلين. ويقال (تفسير القرطبى ج ٤‏ ص )٠٠١‏ إن النبى جاء بفاطمة وعلى والخسن 
وقال لهم إن أنا دعوت فاهتوا . واننتمهله ۉفتد النصارى ليتدبرى فى الأمر. . وف" مشاوراتهم 
فيما بينهم أخبرهم رئيس الوفد أن النبى قد جاءهم بالقول الفصل فى عيسى وأته النبى الذى 
كانوا ينتظرونه وخشى عليهم من المباهلة. وفى الغد جاوا وقالوا: يا أبا القاسم. رأيتا أن ل 
نلاعنك. وانصرفوا إلى .بلادهم: 

«فمن خاجك فيه من بعد ما جاع من العلم فقل تعاقا ع باجا ی ا 
ونساعكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل قنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق 
وما من إِله إلا الله وإن الله لهو العزين الحكيم. فان تولوا فإن ن الله عليْم بالمفسدين»( .(-M‏ 

بعض المفسرين (صفوة التفاسیر ج ص ۱۸۱ - نقلا عن القرطبی ج ٤‏ ص١٠٠‏ 
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وأسباب النزول للواحدى ص )٥۸‏ يقول إن وقد نصازى نجران - بعد أن دعاهم النبى إلى 
المباهلة - قال بعضهم لبعض إن فعلتم اضطرم الوادى عليكم نارا. فقالوا أما تعرض علينا 
سوى هذا؟ فقال الإسلام أو الجزية أو الحرب فاقروا بالجزية. وهذا غريب إذ كان الوقد يعلم 
أن ليس للاسلام فى ذلك الوقت قوة تمكنه من هذا التشدد. ولو اختاروا الحرب فإن النبى لا 
يمكن أن يحاريهم إذ تجدها قريش فرزصة لمهاجمته من الخلف. كما TS‏ 
او سرىی e TNE‏ نجع إلى 
خلط بين وفد النصارى هذا الذى ف بجو e‏ 2 بعد فتح مكة 
كما سبق أن اُوضحنا ص ٥۲۹‏ . 

وقبل انضراف وفد نصارى نجران عائدين إلى بلادهم وجه إليهم القرآن دعوتين أخيرتين: 
۷ - دعوة أخيرة للإيمان: 

«قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سوا ء بیننا وپينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا 
ولا يتخذ بعضنا بعضا أريايا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون» .)٦٤(‏ 

والآية فيها آمر للنبى بأن يدعو أهل الكتاب - يهودا ونصارى - إلى أمر واضح ¥ مجال 
للخلاف فيه وهو أن لا يعبد أى منهم أحداً إل الله وأن لا يشركوا به شيئا. فإن أعرضرا بعد 
ف العو الفرو اام نيجه ويرد الناس جميعا على آنه هو ومن معه هم 
المسلمون حقا. 

وكدليل علي إعراضهم وجدالهم فيما هى واضح ذكرت الآيات خلاف اليهود والنصاری سول 
إبراهيم عليه السلام. 


۸ - دعوة اليهود والنصارى انبذ الخلاف حول إبراهيم: 

«يا آهل الكتاب (اليهود والنصارى) لم تحاجُون فى إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا 
من بعده أفلا تعقلون. ها انتم هؤلاء حاججتم فما لکم یه علم فلم تحإجون فیما لیس لکم به 
علم والله يعلم وآنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا تصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما 
وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبى والذين آمنوا والله 
ولى المؤمنين û‏ (10 ¬ 14). 

وقد جاء ذكر إبراهيم عليه السلام فى سور كثيرة من سور سور العهد المكى فعلى سبيل المثال 
جاء ذكره فى سورة الأنعام (الآية )۷١‏ وسورة الأنبياء (الآية ١ه‏ وما بعدها). وكان تناول 
القصة فى هذه السور من زاوية تسفيه عبادة الأصنام ودعوته لقومه لنبذها وعبادة الله وحده. 
وهذا ما کان مناسبا فكانه كان دعوة إلى كفار قريش إلى الاقتداء به إذ أنهم يفخرون 
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بالانتساب إليه. أما فى المدينة فقد كان الذزاع يثور بين النبى واليهود والنصارى كل يقول إنه 
على ملة ابراهيم فنزلت الآيات تقرر أن رسول الله وخده هو الذى يسير على الحنيفية التى كان 
عليهاإبراهيم. أما ادعاء اليهود والنصارى أن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا فهو ادعاء 
باطل لأن إبراهيم كان سابقا بعدة قرون لكل من التوراة والإنجيل: ثم تنبههم الآيات إلى أنهم 
يُحاجُون فى أمر واضخ ومعلوم لهم كهذا الأمر'وتسالهم عن سبب جدالهم فيما يجهلون. 
وتخبرهم أن النبى هو الذى يسير على ملة إبراهيم ومن تم فهى أولى به. وقد سبق اليهود أول 
قدوم .النبى إلى المدينة أن أثاروا هذا الجدل وادعو! أنهم هم وحدهم ورثة إبراهيم وجاء الرذ 
عليهم فى سورة البقرة (الآية ٠٤١‏ ص :)٤٦١‏ ١«أم‏ تقواون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحق 
ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. قل أأنتم أعلم أم الله». 

وإلى هنا ينتهى الجدل الذى أقامه وقد نصارى نجران مع النبى وعادوا إلى a‏ إلا آن 
اليهود استمروا فى مجادلاتهم ومحاولتهم الصد عن دين الله. 


محاولة اليهود إضلال.المسلمين: 

حورت طانه من آهل الکتاب او یضاونگم وما يضاون إ9 تفس هم وما يشعرون. يا هل 
الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهلالكتاب ام تلبسون الحق بالباطل وتكتمون 
الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذئ أنزل على الذين آمنوا وجه 
a‏ آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. قل إن الهدى هدى الله أن 

تى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ريكم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله 

رائ شم بی ورس بن داراف رال امش « )6-14( 

والآیات تشیر إلى ما کان يفعله بعض يهود المدينة من العمل على إضبلال بعض المسامين 
وتشکیکهم فی دینهم ملا فی تحویلهم عنه. . وتتبه اليهود المضلين إلى أنهم فى الحقيقة ما 
يضلون إلا أنفسهم دون أن يشعروا. ثم ياتى سال موجه إلينهم على سبيل التنذيد يستنكر 
كفرهم بآيات الله مع أنهم يشهدون' فيما. بينهم وبين أنفشهم بصاحة نبوة «محفد» وصحة إنزال 
القرآن من عند الله ولكنهم يكثمون هذه الحقائق ويغمدون إلى الباطل ويلبسنونه ثوب الحق. ثم 
تأتى إشارة إلى ما كان يفعله بعض اليهود من إظهار الإيمان أمام الناس فى وضح النهار: 
وفى الليل حينما يخلو بعضهم إلى بعض يعودن إلى كفرهم ويتأمزون أبث بذور التشكيك فى 
نفوس بعض المؤمنين ليفتنوهم عن دينهم. كما كانوا يتواصون آلا يأمن بعضهم إلا لبعضن وألا 
يطلعوا غيش اليهود على ما جاء فى فى"التوراة من صفات الثبى حتي ل يُحتج بة عليه م يوم 
القيامة . ثم تقرير بان الهدى هؤ من الله وا ن الفضل بيد الله يؤتبه من يشاء وينزل رحمته على 
من يشاء. 1 
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التنديد ببعض تصرفات اليهود المالية: ‏ 

«ومن أهل الكتاب من أن تأمنه بقنطار يده إليك ومنهم من إن تأمنه E‏ إليك إلا 
ما دمت عليه قائما ذلك باذ هم قالوا. ليس علينا فى الأمييت سبيل ويقولون جلي الله الكذب وهم 
يعلمون. بلي من آوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم 
نا ليا أراتك ¥ خلاق لهم فى الآخرة ولا يكلمهم اله ولا ينظر إلبهم يوم القيامة ولا يزكيهم 
ولهم عذاب آليم» ۷٠(‏ - ۷۷). 

ويقول المفسرون إن النصارى هم المتصفون برد الأمانات أما الارت فب امون كى 
ردها. وقال آخرون إن الفئتين من اليهود ورووا أن عبدالله بن سلام - قبل إسلامه - أودعه 
رجل ۱۲۰۰۰ أوقية من ذهب فردها إليه:أَمَا يهودى آخر فقد أودعه رجل دينارا فخانه فنه. کما 
أن جماعة من الأنصار - قبل إشلامهم. - كان بينهم وبين اليهود معاملات مالية. فلما أسلموا 
آنكر اليهود: مافى ذمتهم لهم. وكانوا يقولون إن شريعتهم لا تَجَرّم سلب غير اليهود أموالهم 
وهذا طبعا كذب وافتراء على الله. والآيات تندد بالذين يبيعون عهد الله ويحلفون الأيمان 
الكاذبة لترويج بضاعة رديئة. فما اكتسبوه من مال قليل بالنسبة لما اكتسبوه من غضب الله 
فلا يشملهم برحمته ولهم عذاب آليم. , 
التنديد بتحريف أهل الكتاب لكتبهم: 

«وإن منهم لفريقا يلؤون لسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هى من الكتاب ويقولون 
هن من عند الله وما: هى من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن 
يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبلوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لى من دون الله ولكن كونوا 
ربانیین يما كتتم تعلّمِون الكتاب ويما کنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين 
أریابا أيامركم بالكقر بعد إذ نتم مسلمون»., (۷۸ - ۸۰). 
والآيات تندد,بفريق من أهل الكتاب ES‏ 
اليهود أيضا - إذ كانوا يلوون ألسنتهم أثناء تلاوة بعض الفقرات التى دسبوها على التوراة 
والإنجيل ليظن الناس أنها من أصل الكتاب وآنها من عند الله وفى الحقيقة أنها ليست كذلك. 
ومما دسوه على الإنجيل هو ادعاؤهم أن عيسى أخبر الناس آنه ابن الله وأمرهم بعبادته. 
وتقرر الآيأات أنه يستحيل على شخص اتأه الله النبوة والحكمة أن يدعى ذلك. ومثه لابد أن 
يأمر بعبادة الرب طبقا لما کانوا يدرسونه فى كتبهم. كما لا يمكن أن يأمر الناس أن يتخذوا 
الملائكة أو الأنبياء شركاء لله. واليهود داخلون أيضا فى هذا التنديد لقولهم إن عزيرا ابن الله. 
أتباع ألنبى السابق يُؤْمرونْ باتبا ع النبى اللاحق: ٠‏ 

«وإذ أخذ اللة مياق النبيين لا آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاعكم رسول مصدق نما معكم 
لتؤمان به ولتنصرذه. قال ٠أأقررتم‏ وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا. أقررنا قال فاشهدوا وأنا 
معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون» ۸١(‏ - ۸). 


o4 


والآيات تبين أن الله قد أخذ على الأنبياء عهدا بأن يأمر السابق منهم آمته بتصديق وتش ٠‏ 
من يأٹی بعده من الأنبياء ما داموا مضدقين ا جاعا به ومتطابقين معهم فى الأسس 
والأهداف. وهذا ينطوى على حجة تلزم أهل الكتاب بالإيمان برسالة «محمد» خاثم النبيين: 
فضلا عن أن أوصافه مذكورة فى كتبهم قلا يصعب عليهم التعرف عليه. کنا سبق أن ذکر فی 
سورة الأعراف (آية ٠١١‏ ص :)٠١١‏ «الذين يتبعون الرسول النبى الأفى الذی یجدونه مکتوبا 
عندهم فى التوراة والإنجيل». 
الدين واحد وهو الإسلام: 

«أفغير دين الله يبغون وله أسلم من فى السموات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل 
آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتى 
موسی وعیسی والنبیون من ربهم لا نفرق بین أحد منهم ونحن له مسلمون. ٠‏ ومن يبتغ غير 
الإسلام دينا فلن يقبل منه وهى فى الآخرة من الخاسرین» (۸۲ - .)۸٥‏ 
التنديد بالارتداد عن الإسلام: 

كان بعض الأعراب حول المدينة قد أسلموا ثم استمالتهم قرش فارتدوا كارا فجاءت 
الآيات تندد بهم وتخبرهم أن عليهم لعنة الله ولعنات الملائكة والناس جميعا ۷ تفارقهم اللعنة 
ولا يخقف عنهم عذاب نار جنهنم ولا هم يُمهلون. اما من تاب وعاد. إلى الإيمان وعمل 
الصالحات قإن الله يغفر لهم ويرحمهم فهو غفور رحيم. ولكن الذين أصروا على الكفر فلن 
يقبل منهم أى فدية ليفتدوا بها من عذاب التإر حتى لو قدمی) ملء الأرض ذهبا م عذاب اليم 
وان ينصرهم أحد من دون الله: 

«کیف يهدی الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدو! أن الرسول حق وجاعهم البينات والله لا 
يهدى القوم الظالين. آولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فیها 
لا يخقف غنهم العذاب ولا هم ينظرون. .إلا الذين تابوا هن بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور 
رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل تويتهم وآولئك هم الضالون. إن 
الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقيل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدی به. أولئك لهم 
عذاب اليم وما لهم من ناصرین» (۸1 - ا( 
حث على الصدقات: 

وتمضى الآيات تبين أن البر ورضا الله ينال بالإنفاق وخاصة بالطيب الذى تحبه النفس تم 
تخبر بأن كل ما ينفقونه - قليلا أو كثيرا - يعلمه الله. وامفهوم طبعا أنه سيثيبهم عليه. 

«لن تتالوا الير حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فان الله به علیم» ( (. 
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اليهود ينكرون علي المسلمين آكل أحوم الإيل: 

E OO‏ أن ذلك كان محرّما 
فی ملة إبراهیم وهم یسیرون على ملته ولا ياکلونه. . فرد عليهم النبى موضحا أن ملة إبراهيم لم 
یکن فيها محرمات فى المأكل ويالتالى كان لحم الإيل مباحا. وا ن إسرائيل - الذى هو يعقوب - 
کان يحبه فعرض بالم فى رجله فنذر لله إإن شفاه الله منه أن يُحرّم أحب الطعام إلى نفسه - 
وهو لحم الإبل - حرّمه قبل أن تنزل التوراة . واقتدى به الينهؤد قخرموا لحم الإبل. وتحداهم 
النبى أن يتوا بنص فى التوراة يحرم لحم الإبل فأفحموا: . 

-«كل الطعام كان حلا لبتي إسرائيل إلا ما حرم إسراثيل (الذى هی یعقوب) على نفسنه من 
قبل أن تنذزل التوراة. .قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب 
من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ERE‏ 
المشرکین» .)٠١ - ٩۲(‏ 


فضل بيت الله الحرام: 

٠‏ قيل إن بعض اليهود ادعوا أفضلية EE OE‏ فرذت الآبات تقرر بان ال البيت 
الحرام بمكة هى أول بيت وضع للناس وأن الذى بنا هى إبراهيم والدليل على ذلك مقامه أى 
الحجر الذى كان يقف عليه أثناء البناء وأثر قدمه ظاهر فيه. والبيت أمنٌُ لكل من دخله. ثم 
جاعت الآية التى شرعت الحج كفريضة من فرائض الإسلام. وكانت الآية ٠١١‏ من سورة البقرة 
(ص.٤٦٤)‏ قد ذكرت أن الطواف بالكعبة والصلاة بالبيت الحرام هي من سنة إبراهيم: 
«وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهراً بيتى الطائفين والعاكفين والركع السجوذ». وجاعت 
الاة الحالية من سورة آل عمران تؤكد على فريضة الحج وتجعله أحد أركان الإسلام: 

«إن أول بيت وضبع للناس للذى ببكة.مباركا وهدى العالمين. . فيه آيات بينات مقام إبراهيم 
ومن دخله کان آمنا. ولله على الناس حج البيت من اسبتطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى 
عن العالمين» ٩٩(‏ - ۹۷). 

ويكة اسم آخر لكة. وقيل إن البك بمعنى الازدحام والناس يزدحمون فيها. أثناء الطواف. 
كما أن البكة هى المكان المنخفض . والكعبة تقع فى أخفض بقعة من الوادى الذى تخيط به 
الجبال من كل ناحية فهى فى بكة من الأرض. 


التنديد بصد اليهود عن الإسادم: 
«قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا آهل الكتاب ام 


تصدون عن سبیل الله من آمن تبغونها عوجا (أى مياد عن الحق) وأنتم شهداء وما الله بغاقل 
ما تعماون 7 - 44( 
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والمقصود بأهل الكتاب هم يهود المحدينة وكانوا يحاولون بجدالهم تشكيك بعض المسلمين فن 


دينهم لیزتدوا عنه والآیات تندد بهذا المسلك فى صيغة تساؤل عن قعلهم هذا مع آنهم يشهدون 
فى قرارة أنفسهم بصحة رسالة النبى ونبوته eT‏ 
والمفهوم أنهم سيُجازون على ذاك. 


اليهود يدسون للوقعية بين المسلمين: 2 

روی أن بعض يهود المدينة كبر عليهم أن يروا .النبى يزداد قؤة ودعوته تزداد اتساعا. ورأؤا 
أن هذا إنما. كان بفضل تآخى قبيلتى الأوس والخزرج فى ظل الإسلام ووقوفهما صفا ؤاحدا 
وراءه وتناسيهما ما كان بينهما من عداوات وحرقب. فتآمر.اليهود على إثارة الفتنة بيتهما. 
وأخرج ابن اسحق أن اليهودى شاس بن قيس مر على نف من الأوش والخزرج فغاظه ما رأى 
من تالفهم فامر شابا معه أن یجلس بینهم ویذکرهم ہما کان بینهم من جروب ویروی الأشعار 
التى قيلت في الوقعات المختلفة فلم تلبث نخوة الجاهلية أن تحركت فى بعضهم وعادت الأحقاد 
القديمة وتداعوا إلى السلاح ليحكموه فيمن هو الأولى بالأمجاد. وأتى الخبر إلى النبى فسارع 
هو وكبار المهاجرين إليهم يذكرونهم بالإسلام والأخوة فى الدين وزاحوا يهدئون النعرة القبلية 
الجاهلية حتى هدأت نفوسهم وأدركوا أنها دسيسة من دسائس الیهود ثم تعانقوا وحمدوا الله 
ES‏ و 
وعدم التفرق: 

ديا آيها الذين آمنوا إن تطيعوا ا من الذين وتوا الكتاب يردوكم بعد إیْمانكم کافرین. 
وکیف'تکفرون وأثتم تتلی علیکم آیاٹ الله وقیکم رسوله ٠‏ ومن يعتصم بالله فقد هُدى إلى صراط 
مستقیم. یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا 
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فالف بين قلؤيكم فأصبحتم 
بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياتة لغلكم 
تهتدون» (.1۰ - 1.۲). : 

ومع أن الآيات نزلت فى هذه المناسبة إلا أنها قاعدة عامة صالحة لكل زمان ومكان توجب 
على المسلفنن التمسك بها يجعلهم كتلة واحدة قوية وتحذرهم من الاستماع لدسائس الأعذاء 
الذين يدعون إلى الفرقة مما يؤدى إلى الضعف أمام العدو وشبّهت الفتن بأنها حفرة من ألنأر 
E Sa‏ 


i‏ للمغنى السابق وما E‏ التفرق والضياع جاعت آيتان توجّهان 
المسلمين إلى أمر آخر فيه قوتهم وصلاح مجتمعهم. وهو أن يدعوا فيما بينهم بالمعروف 
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ويتناهوا عن المنكر. ثم تنهاهم عن مشنابهة آهل الكتاب الذين تَحّولوا إلى فرق وأحزاب. 
قاليهود كان منهم الصطدوقيون والفريشيون (ج ٠‏ ض٠٠۹٤)‏ والمسيحيون بدورهم تحزبوا إلى 
نشطوزیین ویعاقبة وملکانیین ومارونیین (ج ن E‏ الحزب يوم 
القيامة: 
راتكن منكم أة دعوت إلى اليس قياس رفن بالع روف وزته ون ن انكر وأوانك فم 
المفلحؤن. ولا تکونوا کالذین تقرقوا واختلفوا من بعد ما جاعهم البينات وأولئك لهم عنذاب 
عظيم. . يوم تبیض وجوه ۆتسود وچوە: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا 
الغذاب بغا كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففى رحمة الله هم فيها خالدون. تلك 
آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. واله ما في السموات وما فى الأرض 
وإلى الله ترجغ غ الأمؤر» ۲٠٤(‏ -1-۹). 

وقد قرر العلماء أن الأمر بالعروف والنهي عن المنكر فرض على كل مجتمع إسلامى إذأ لم 
يقم به جماعة من المسلمين فى وقت ما أثم جميع أفراده لتقصيرهم فى واجب من واجبات 
الشريعة الإسلامية. وقد وردت فی هذا الشأن أحاديث نبوية كثيرة نذكر منها : «والذى نفسى 
بيده لامرن بامعروف واتنهونٌ عن امنکر أو ليوشکن الله أن يبعت عليكم مقاب من عنده ثم 
لتدعه فلا يستجيي لكم . وحديث آخر: من ری منکم منکرا ف فليغيره بيده. فان لم يستطع 
فبلسانه فإن لم يستطع بقلبه وهذا أضعف الإيمان. را ارات هي لحي .کل 
يفعل ما بدا له. يل أير ذإك التخيير مترو لأرلى الام وبايارق التعارف جليها فی زماتهم.. 


المشلمون خير أمة: 

وپناء ء على قيام السلمين بالأمز بالعروف والنهي عن انكر بالإضاقة إلى إیمانوم بالله - 
أضبحوا خثز أمة: ‏ 

«كنتم خير أمة أخرجت الناننن تأمرون بالمعروف وتنهون عن المثكر وتؤمنون بالله. ولؤ آمن 
أهل الكتاب لكان خيرالهم: منهم الؤمنون وأكثرهم الفاسشقون. أن يضروكم إلا ذى وإن 
يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصزون. ضريت عليهم الذلة أين ما شقفوا إلا بحبل من .الله 
وخيل من التاس وياع! Li ELE E‏ یکفرون بآیات 
الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون» (١١١-.١١ا).٠ ٠‏ '“ 

وکان اليهود يفخرون دائما بأنهم «شعب الله ا لمختار» وآن الله فضطّهم على العالمين. فچاء 
الخطاب مُوجّها إلى المسلمين فيه البشرى بأنهم قد قدر لهم أن یکونوا خير أمة ظهرت على 
وجه الأرض إيمانهم بالله وقيامهم بواج ب الأمر با معروف والنهى عن المنكر. ثم نديد بآهل 
الكتاب - والمقصود يهود المدينة = لأنهم لم يؤمتؤا . إذا لو آمنوا لكان خيرا لهم ولأصبحوا فی 
زمرة هذه الأمة الخندرة ة. ولكن القليل منهم هو الذى آمن اما منغظمنهم فلم يؤمنوا وکانوؤا 
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فاسقين. ثم تٌطمئن الآيات المسلمين بأن هؤلاء لن يضروهم ضررا بالغا فكل ضررهم محصور 
فی الآذى بالدس والوقيعة. ولو تجرأوا. على قتال المسلمين لفروا فى الميدان ذلك لأنهم أذلاء 
ولزمتهم المسكنة فى كل ظرف باستثناء بعض الأوقات التى كانوا يتمسكون فيها بشريعة الله 
«بحبل من الله» أو يدخلون فى عهد مع قوم آقوياء «وحبل من الناس»... وذلك لأنهم كانوا 
يكفرون بالله ويقتلون أنبياءه. ومن يطالع تاریخ بنى إسرائيل (فى الجزء الخامس) يرى خير 
تطبيق لذاك فى مسلك ملوك بنى إسرائيل سواء فى المملكة الشمالية أو المملكة الجنوبية. فقد 
كانوا فى فترات قليلة تنتابهم صحوة دينية فيطبقون الشريعة ا لموسوية ويزيلون عبادة البعل 
فينصرهم الله على أعدائهم. ولكنهم فى فترات الضلال - وما أكثرها - يعودون لمبادة البعل 
ويقیمون له التماثیل داخل الهیکل. وکانوا دائمى التخبط بين الأمم: فمرة يحالفون مصر ضد 
الأشوريين ومرة يحالفون بابل ضد مصر. وهكذا. وفى كل مرة ينهزم حليفهم ويبخل المنتصر 
أورشليم ويقتل منهم الكثير ويخرب الهيكل ويحمل كنوزه امقدسة إلى بلاده. ` 


الخير فى بعض أهل الكتاب: 

إلا أن أهل الكتاب لم يكونوا كلهم بهذا السوء. فقد أسلم عبدالله بن سلام اليهودى وأسلم 
بإسلامه عدد كبير من الیهود. كما قيل إن ٤٤١‏ من أهل نجران و١٠‏ من الحبشه - وهؤلاء من 
النصارئ - أسلموا. فجاعت الآيات تبين أن فريقا من أهل الكتاب آمن وعذدت صفاتهم 
وأفعالهم وأنهم شيثابون على أعمالهخ: ما الذين بقوا على الكفر فلن تجتيهم كثرة أموالهم 
وأولادهم وقى الآخزة لهم عذاب النار. وقررت الآيات أن أموالهم التىينفقونها فى شراء 
السلاح واستمالة القبائل لحرب المسلمين مها مثل ريح باردة جدا أو ريع السموم الحارةبجدا 
التي تهب على الزرع فتتلفه أى أنهم لن ينالوا ثمرا من وراء هذا الإنفاق: . 

«ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يژمنون 
بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون فى الخيرات وأولئك من 
الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغنى عنهم 
أموالهم ولا أولاهم من الله شيئا وأوائك أصحاب النار هم قيها خالدون. مثل ما ينققون فى 
هذه الحياة الدنيا كمثل ريع فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظامهم 
الله ولكن أنفسهم يظلمون» (7 - ۷). 2 . 
عدم إخلاص أهل الكتاب فى صداقاتهم للمسلمين: 

«يا يها الذين آمنوا لا تتخنوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما عيتُم قد بدت 
البغصاء من أفواههم وما تخفی صدورهم أکبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم 
أولاء تحبونهم ولا يحبونکم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم 
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الأنامل من الغيط. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم 
وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لایضرکم کیدهم شیا إن الله ہما يعلمون 
محیط» e‏ 7( 
. والآيات تنهى المؤمنين عن اتخاذ أخلاء وأولياء من غيرهم يطلعونهم على أسرارهم حيث أن 
هؤلاء:يتمنون لهم العنت والمشقة وقد ظهرت علامات البغض والكراهية فى كلامهم وما تخفى 
ضدورهم شد فى حين أن المسلمين يحبونهم ويؤمنون بما أنزل من كتب سابقة إلا أن اليهود 
لا يحبونهم وإذا قابلوهم تظاهروا بالإيمان كذبا وإذا خلوا إلى أنفسهم عضوا أناملهم من شدة 
غيظهم وحقدهم على المسلمين وإذا نال.المسلمين خير استاعع!. وإذا أصابتهم مصيبة فرحوا 
وشمتوا . وتطمئن الآيات المسلمين باتهم إذا صبروا قلن يضرهم كيدهم وأذاهم شيئا: 

کان مصاب قریش فی معرکة بدر شدیدا إذ بلغ قتلاهم ۷۰ رجلا ومهم من الأسرى. 
وکّان من القتلى ۱۷ من قبيلة بنى مخزوم وكان معظمهم من أبناء عمومة خالد ب بن الوليد أو 
بنا ء إخوته وأسر الوليد خو خالد. . وعرف آن علی بن بی طالب قتل ۱۸ رجلا وشارك فی 
قتل أربعة آخرين وأن حمزة قتل أربعة واث شترك مع على فى قتل أربعة أخرين ومن هنا کان 
حقد قريش البالغ على على وحمزة . وعرفت هند زوجة أبى سفيان بموت أبيها عتبة على يدى 
على وحمزة وموت أخيها الولید علی یدی على ویموت انها حنطلة على یدی على آيضا فراحت 
تلعن حمزة وعليا وأقسمت أن تنتقم منهما. 

وعقد آہو سفيان اجتماعا حضره سادة قریش وکلهم قد فقد عزیزا ببدر. کان منهم من فقد 
أباه ومن فقد ابنه أو أخاه. وكان أكثر الناس صخبا فى هذا الاجتماع صفوان بن أمية 
وعكرمة بن آبى جهل. كانت ثورة عكرمة بسبب فقده أبيه. صحيح أنه قتل أحد المسلمين وقطع 
ساعد قاتل بيه ولكن هذا لم يكن ليشفى غليله والح على قريش ألا تتقاعس عن الانتقام. وكان 
أول من أجابه إلى ذلك أبو سفيان. وتعاهد الجميع على الانتقام وصمموا على ألا يتخلّف واحد 
منهم عن الاشتراك فى المعركة القادمة وقرروا إعداد حملة لم تر مكة مثها؛ ودعو e‏ 
القبائل المحيطة للانضمام إليها للقضاء على المسلمين. كما قرزوا.أيضا تخصيص ال ٠‏ 
دينار التى ربحوها من التجارة التى جاعت بها القافلة لتمويل الخملة واختير e‏ 
بالإجماع قائدا لجيش قريش. وامتنع الناس عن البكاء والنحيب على قتلاهم إلى أن يتم 
الانتقام. ومما حفن قریش على قرار الحرب هو ما رأوه من خطر على تجارتهم. ویری بعض 
المغسرين أن ما جاء فى الآية ٠١١.‏ فى الصفحة السابقة «مثل ما ينفقون فى هذه الحياة الدنيا 
کمثل ریح a‏ » تقصد إنفاق قريش فى الإجداد لمعركة أحد. 


,وقد سبق .أن ذکرنا (ص )٤۲۹‏ خروج أبى عامر الفاسق من و ی ن 
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قریشا یقول لهم إنهم علی حق وآن ما جاء به «محمد» باطل ومدًاهم بانه سیحرض قؤمه - 
الأوس - على التخاذل عن نصرة «محمد»». ثم بدت قريش المفاوضات مع القبائل المجاورة 
فيعثت كنانة وتثقيف بفرق من رجالها. 

وفى نصف رمضان من السنة.الثالثة للهجرة تجمعت الحملة بمكة . وكان العباس - عم 
النبى eS‏ - ینبئه بأمرها. ٠‏ وفی ۲۰۰ زمضان خرج جیش قریش 
من مکة مكونا من ۰ رجل منهم ۰ فارس و ۰ ١٠‏ بعير وصحب الجيش. ٠١‏ سيدة من 
SILI‏ 
بقتلى بدر. وكان من هؤلاء:النسوة هند زوجة أبى سفيان وقد تزعمتهن» وکان فيهن أيضا 
زوجة عكرمة بن أبى جهل وزؤجة عمرو بن العاص وأخت خالد بن الوليد وأخريات منشدات كن 
يحملن الدقوف والطبول. 

ولا سارت الحملة قال جبير بن مطعم - آحد أشراف قریش - لعبد حبشی له: اخرج مع 
الناس فإن قتلت حمزة عم عم النبی بعمی طعيمة بن عدی فانت عقیق واغتبط حبشی لا سمع. 
وكان ضخم الجثة ماهرا فى رمى الحربة وفیما هی يتقدم فی مسیره رأته هند وهی تطل من 
فرجة فى هودجها فقالت له: ويها با وسمة (كنيته) اشف واستشف! ووعدته إن هو قتل حمزة 
انتقاما لقتله آبیها فستعطیه کل الحلى التی كانت تتخلى بها وکان هذا كفيلا بمضاعفة 
حماس حبشى لقتل حمزة. 

ولم يشا جيش قريش أن يقتحم المدينة لعلمه بصعوبة القتال فى شوارع ضيقة مما يشل 
حركة الفرسان. . كما أن الحجارة تلقى على الجند من أسطح المنازل. كذلك خططت قریش آلا 
يحارب المسلمون وظهورهم إلى ألمدينة اذ أن ذلك يعطيهم فرصة الفرار والاختما ء بالمدينة إذا 
ما لاحت بوادر هزيمتهم. لذلك عسكر جيش قريش فى السهل المبسط بين بطن السبخة وجبل 
GS‏ 
المسلمين من المديثة ويثخذ مكانه للقتال. 


تجهيز المسلمين المعركة: : : 

ننتقل الآن إلى المدينة. Ea E E‏ 
التبى.عيونا تخبره بتحركات قريش وقوة جيشها ومر المسامين بآن يتجهزوا الحرب. ورأى 
الرسول رؤيا قصها على أصحابه المقربين فقال: قد رأيث والله خيرا. رأيت بقرا تذبع ورآيت 
فی ذباب سيفى لما ورأيت أنى أدخلت يدي فى درع حصينة فاولتها المدينة. فما ابقر فهم 
ناس من أصحابی يقتلوڻ وأما الثم الذى رآيته فى ذباب سيفى فهو رجل من أهل بيتى يقتل. 

وکان ری رسول الله آن يقيم فى المدينة فيقاتل المشركين بها ولكن ناسا لم يكونوا 
شهدوا بدراً وندموا علی تخلّفهم عنها وکانوا يتوقون لمغركة أخرى يشهدونها فحبذوا الخروج 
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لقتال قريش عند جبل أحد . وکان رآی عبدالله بن آبى بن سلول مع رأى النبى فى البقاء 
بالمدينة, ولكن المحبذين للخروج قالوا : يا بول الله اخرج بنا إلى أعدائنا ا 
عتهم وضعفنا: وعاد عبدالله بن أبِى بن سلول يقول: يا رسول الله أقم با مدينة. لا تخرج إليهم. 
فوالله ما خرجنا إلى عدو قط إلا أصاب منا ولا دخلها عليتا إل أصبنا منه. فدعهم فإن أقاموا 
اموا بشر محبس ون دخلوا قاتلهم الرجال فى وجههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة 
من فوقهم ون رجعوا رجغوا خائبين كما جاع!. ولكن آلذين اقترحوا الخروج لم يزالوا برسول 
الله حتى دخل بيته ولبس عدة الحرب. 

وندم الناس وقالوا استكرهنا رسول الله. فلما خرج عليهم قالوا: يا رسول: الله استكرهناك 
ك . فقال: ما پنبغی اتبی ابس لامته (آی عد الخریا) ان پضنم) 
حتی بقاتل. 

N E SERGE 
المنبسط بجواره هو المكان الوحيد الصالح للمعركة. وقد أشار القرآن الكريم إلى استعداد‎ 
المسلمين للقتال وخروجه من أهله أى خروجه من المدينة. فی قوله تعالی:‎ 
دوإذ دوت من أهلك َب امؤمنين مقاعد لقتال والله سمي عليم» (۱۲ - ال عمرا ئ6‎ 

فلما كانوا فى منتصف الطريق إلى أحُد تخاذل عبدالله بن أبى بن سلول وقال: أطاعهم 
وعصانی. ما ندرى علام نقتل أنفسنا هاهتا أيها الناس ورجع ورجع معه ٠٠١‏ من أعوانه 
المنافقين. وناداهم عبدالله بن جمرو بن جرام السلمى وناشدهم بالله آلا ا 
نعلم نکم تقاتلون لما اسلمناکم ولکنا لا نری آنه یکون قتال: وساز رسول الله بال ۷٠١‏ رجل ٠‏ 
شمالا ومروا علی دیار بنی سلمة ونی حارثه قل راونت الافکار ينی جارثة ديت سلمة آن 
ينكصوا أيضا أسوة بعبد الله بن أبى بن سلول إلا أن الله ثبّتهما . ونزلت الآيات تشجع 
ا ی ا قلة. ا 

٠ من الملائكة (وهو عدد جيش قريش) ووعدهم إِنْ صبروا فى المعركة بأن يمدهم ب‎ ٠٠ 
من الملائكة ليستأصل الكافرين أو يجعلهم ينقلبوا على وجوهم ويرجعوا خائبين.‎ 

«إذ همت طائفتان (بنو حارثة وبنو سلمة) منكم أن تفشلا (تتراجعا) والله ويُهما وعلى 
الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول 
للمؤمنين لن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملاثكة منرّلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ' 
وياتوكم من فؤرهم هذا يمإدكم زيكم بخمسة آلاف من الملائكة مُسومين: وما جه الله إلا 
بشرى لكم ولتطمئن قلؤيكم به وما النضر إلا من عند الله الغزيز الحكيم. ليقطع طرفا من ' 
الذين كفروا أو يكبتهم (يذلهم بالهزيمة) فینقلبوا خائبین» (۱۲۲ - .)٠١۷‏ 

ثم سار النبى وسلك دربا غير مطروق فى نصف دائرة حتى وصل إلى جبل أحد وجعل 
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فهر إلى الجبل وقال الجند: لا يقاتلن أحد منكم حتى نأمره بالقتال. ثم دفع لواء الجيش إلى 
٠‏ مصعب بن عمير. .ولا رت قريش أن النبى سار إلى جبل أحد تحركت قواتها غربا لتقطع 
عليه طريق المدينة. ولم يكن من السهل الالتفاف حول ميمنة جيشن المسلمين (إلى الغرب) إذ 
كانت الأرض هناك شديدة الانحداد إلا إن الميسرة (إلى الشرق) كان يمكن أن تنكشف. 
ولتأمين هذه الجهة أمرالنبى عددا من الرماة بإرتقاء خْبل غينين الذى كان يقع شرقى أرض 
المعركة وهم ٠٠‏ رجلا ومر عليهم عبدالله بن جبير وقال له: انضح عنا الخيل بالنبل. لا يأتوننا 
من خلف. إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك. ل نؤتين من قبلك. إن رأيتمونا تتخطفنا الطير 
فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم. والخيل لا يخيفها سوى النبل الذى ينهال عليها فى 
وجوهها وصندؤرها فتفزع وتتراجع. وبهذا التخطيط أمن النبى من مهاجمة ميمنته وميسرته 
E aa ANE E‏ ما مما يُمکن من 
الاستفادة من قوة ويسالة رجاله. 
وقی صبيحة ۷ شوال (السبت ۲۲ مارس E‏ 1( وقف الجيشا ن الواحد قبالة الآخر 
فى نظام. وقام أبو عامر الراهب - الذى كان قد خرج من المدينة وانضم إلى قريش كما سبق 
أن ذکرنا (ص )٠‏ وتقدم فی تفر من رجاله يحمونه واقترب من جیش المسبلمین وناد على 
الأوس - عشيرته - يخدلهم فقال: یا معشر الأوس. آنا اہو عامر. وأجابته الأوس بصوت 
واحد: فلا أنعم الله بك عينا يا فاسق وحصبوه بالحجارة فتراجع هو ومن معه إلى صفوف 
قريش وقال: لقد أصاب قومى بعدى شر. ولكن نظرات قريش المستهزئة كانت تحيطه من كل 
١‏ - بعد ذلك بدا الرماة من كلا الجانبين يسددون سهامهم إلى الجانب الآخر. وكانت مبارزة 
بين الرماة المائة من قريش والرماة الخمسين من المسلمين. وكان:وقوف الرماة المسلمين 
٠.‏ على التل بمكان.مرتفع قد أكسبهم ميزة في الرماية. وفى حماية رماة قريش تقدم خالد بن 
. الوليد بفصيلته - ميمنة جيش قريش - يهاجم ميسرة المسلمين ولكنه غاد أدراجه تحت وقع 
الشھاک ا چ i‏ ٍ 
۲ - بعد ذلك بدت امرحلة الثانية وهى المبارزة بين أبظال الجيشين“ فخرج طلحة حامل أواء 
قرش وصاح: هل من مبارز؟ فخرج إليه على بن أبى طالب والتقيا فضرب على طلْحَة على 
رأسه فشق هامته حتى انتهى إلى لحيته فوقع طلحة إلى الأرض صريعا. وتقدم أحذ 
المشركين لحمل لواء قريش ققتله حمرة وراح الؤاحد بعد الآخر يحملون لواء قريش فکان 
المسلفون يقتلونهم. وخرج أبو سفيان ليقاتل وهو على فرسة. وواجهة حنظلة وكان رأجلا 
وضرب قائمى الفرس فسقط أبى سفيان على الأرض وصاح طالبا النجدة فهرع إليه بعض 
رجاله وقتلوا حتظلة وجا أبو سفيان. 
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٣‏ - ويعد أن انتهت مرحلة المبارزة اتسعت رقعة القتال واشتبك الطرفان فى معركة ضارية 
تفوق فيها المسلمون فى استخدام السيف وأبدوا اراتا من البسالة واكن بون تقدم كبير 
لتفوق قريش من ناحية العدد. 

٤‏ - مقتل حمزة: کان حمزة يحارب عند ا ميسرة المسلمين وقد قتل أربعة من الشركين: 
. وزحف وحشى من وراء الصخر واقترب من حمزة حتى أصبح على مرمى رمحه ثم وقف 
وسدد رمحه ورمى فاخترق الرمح بطن حمزه. وتمالك حمزة نفسه وتقدم من وحشی یریده 
ركن قوته خارت دوقع على الأرض ققيلا وانسحب وحشي من ا معركة فلم يكن له هرف إلا 

ه - وزاد استبسال المسلمين فى القتال ويد جيش قريش يضعف أمام شدة هجمات المسامين 
وتفککت صفوفه واستداروا يطلبون الفرار فى غير نظام وتعقبهم المسلمون. واندفعوا إلى 
معسکر قریش ينهبونه. %9 - شکل .)۳٤‏ . وحدث هرج ومرج بسبب النسوة والأرقا ءالذين 
کانوا فى المعسكر وكانوا يجرون طلبا ألنجاة من القتل. . وظن المسلمون أنهم كسبوا 
المعركة . ولکن جناحی جیش قریش ظلا صامدین. ا ا ا 
بقيادة عكرمة بن أبِى جهل. 

٦‏ الرماة يخالفون أمر رسول االه: ظن الرماة المسلمون أن قريشا اتهزمت وخشوا أن 
تفوتهم الفرضة فى الخصول على تصيبهم من الغنائم من معسگر قريْش. فطلبوا من 
قاندهم عبداله بن جبير السماح لهم بالزول لاخذ نصيب من اغنان وكنه رقش طابيم 
وذكرهخ ما قاله التبى لهم قبل المعركة. ولكنهم قالوا له: لم برد رسول الله هذا. وقد آذل 
الله المشركين وهزمهم. TT‏ فام يبق مع عبدالله بن جبیر إلا 
عشرة رجال. 

NST a Ss ۷‏ 
بفرسانه على من بقى من الرماة وأجلاهم واستولى على التل. ولا رأى عكرمة ما فعل خالد 
والتفافه حول جيش المسلمين من ثاحية الشرق. جمع رجاله وهاجم .هو من الجانب الغربى 
وهجمت السريتان على المسلمين من الخلف ٤(‏ - شكل .)١٤‏ وهجم عكرمة مع جماعة من 
سريته علي الجماعة التى كانت تجيط بالنبى بينما هجم خالد على المسلمين الین كانوا فى 
معسکر قریش. 

لوانتا أبوسفيان سيلطانه على معظم المشاة . وکان لواء قریش قد سقط فرفعته امرأه 
أسمها عمرة واستآنف الرجال القتال. ووقع المسلمون بين نارين فقد تعرضت مؤخرتهم إلى 
هجوم الفرسان وتعرضت مقدمتهم لهجوم المشاة وأصبح الوضع بالنسبة للمسلمين خطيرا 
وانقسموا إلى جماعات صغيرة راحت كل واحدة منها تحارب على غير هدی لا یهمها 1 
أن صد اله م الذى بقع عليها إ أنهم لم يفقدا رباطة جأشهم وصمموا على المضى فى 
ای ار م 
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٩‏ - كانت هناك مجموعة من جيش المسلمين قوامها ٠۰‏ رجلا يحيطون بمكان النبى (ه شكل 
٥‏ وکانت تقف بين تل عينين وجبل أحد فى مؤخرة جيش المسلمين. GE‏ 
رجلا. أبویكر وسعد بن ايى وقاص وطلحة بن عبدالله وأبى عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن 
بن عوق وآبو دجانه ومصعب بن عمير. وكان من بين هذه الجماعة امرأتان كانتا تسقيان 
المقاتلين. 
ولا استولى خالد على موقع الرماة وبدا خيالة قريش فى تطويق المسبلمين من المؤخرة أدرك 
التبى خطورة الوضع. ولم يكن يستطيع الإتصال بقلب جيشه. ثم مالبث عكرمة وفرسانه أن - 
هاجموا من الناحية الغربية وأحيط بجماعة النبى من أمَّام ومن خلف وتحلق المسلمون حول ” 
النبى يحمونه وحمي وطيس القتال واستخدم النبى قوسه إلى أن انكسرت. ثم عمد إلى 
سهامه ونبله يغين بها سعدا الذى كان لهارته آثرها فى المهاجمين من قريش. وكان عكرمة 
قد اقترب من موقع التبى. ولفت النبى نظر على إلى هذه الجماعة فحمل على عليهم ودفم 

بهم إلى الوراء بعد أن قتل واحدا منهم. . وقدمت جماعة آخرى فتصدى إهم على وقتل 
رادا آخر. وید رجال قریش فی رمى جماعة النبى بالسهام. . ووقف أبو دجانة يحمى 
بجسده النبى من السهام موليا وجهه نحو النبى حتى بدا كالقنقذ ولكنه مع هذا ظل يقدم 
النبل لسعد يرمى بها العدو. وكان طلحة هو الآخر يتلقي النبل بيده فأطاح نبل بأحد 
أصابعه. ولا رأى المهاجمون .صلابة الدفاع تراجعوا ليلتقطوا أنفاسهم ويعاودوا الهجوم. 
وهجم ابی بن خلف وهو يقول: أى محمد. لا نجوت إن نجا. فلما دنا تناول النبى الحرية. 
من أحد الرجال ووقق شاكتا ينتظر.أبى بن خلف الذى أذهله أن يرى النبى واقفا وكأنه 
ينتظره وفى سرعة رقع النبى حريته وسدد إلى صدر أبى الذى حاول أن يتفاداها قأصابت 
كتفه الأيمن قرب العنق. وكانت إصابته غير خطيرة إلا أنه سقط عن فرسه وانكسرت 
إحدى أضلاعه. وقبل أن يضرب النبى ضربته ألثانية استدار أبى وجرى هاريا وهو يرتعد 
ویقول: قتلنی محمد! ولا حاوات قریش تهدئته صاح مذعورا: سبأموت. إنه قالى لى بمكة أنا 
أقتلك فوالله لو بصق على لقتلنى. وظل على حاله من الفزع والروع. وفى طريق عودة قریش 
إلى مكة مات قى «سرف» غير بعيد من مكة. 

٠‏ - ووقف المسلمون يدافعون عن مواقعهم. وعيل صبر أبى سفيان وخالد وعزما على أن 
ينهيا المعرمة بسرعة. وقررت قريش أن تشدد من هجماتها وتقتل النبى نفسه. وتقدمت 
مجموعة من مشاة قريش واستطا ع ثلاثة منهم أن يخترقوا الحصار وأن يقتربوا من النبى. 
وكانوا عتبة بن أبى وقاص. وعبد الله بن شهاب وابن قمئة وراحوا يقذفؤن النبى بالحجارة. 
فكسرت الحجارة سنتين فى فكه الأسفل وجرحت شفته وحجر ثالث جرح وجذته وأدخل 
حلقتين من حلق المغفر فى وجنته. وأمام هذه الضربات سقط رسول الله فى حفرة ولكن 
طلحة رفعه منها. وهنا قامت القلة من المسلمين الذين بقوا مع النبى بهجوم مضاد عنيف 
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دفعوا به قريشا إلى الوراء. واستل سعد سيفه واندفع نحو أخيه عتبه يريد قتله ولكن عتبة 
فر والمشركون من أمامه. وساد الهدوء الموقف مرة أخرى. وأخذ النبى يمسح الدماء من 
على وجهه وهو یقول: کیف يفلح قوم خضبوا وجه نبیهم وهو يدعوهم إلى ربهم. وحاول آبو 
عبيدة أن ينتزع الحلقتين من وجه النبى واستخدم أسنانه.فى ذلك فانتزعهما ولکن سقطت 
سنتان من اسنانه. 

وکانت ام یمن - التی کانت تعنی بالنبی فی طفولته - تقف إلى جواره. . فخرج من بين 
صفوف المشركين رجل سدد سهمه تحوها قأصابها فعاجله سعد سهم 
صاب الرجل فى عنقه قمات. 

١‏ - ثم بدأت قريش هجوما ثالثا على النبى وضرب ابن قمئة بسيفه ضربة أصابت حلقات 
المغفر الذى على رأس النبى ثم مالت وسقطت على كتفه وكانت الضرية من الشدة بحيث 
سقط النبى بعدها. وكانت سقطته فى حفرة غير عميقة. وظن ابن قمئة أنه قد قتل النبى 
فركض ناحية قريش وهو يصيح إنى قد قتلت محمدا . إنى قد قتلت مخمدا. وتردد صوته 
عبر میدان القتال وسمعه کل من قریش والمسلمین . وكان لهذا النباً أثرة فى إضعاف الروح 
المعنوية لدى المسلمين. وهرب معظمهم فى اتجاه جل أحد. إا أن قلة من المسلمين رأوا أنه 
مادام النبى قد قتل فلا معنى للحياة بعده. وهجموا على خيالة قرش مصممين على 
التضحية بأرواحهم فى سبيل الدفاع عن عقيدتهم. وإزاء هذه الجرأة فى القتال تراجع 
رجال قريش. ورأى النبى الطريق خاليا أمامة فقام من الحقرة. ولجاً هو ومن حوله من 
الرجال - وکانوا ٠١‏ فقط - إلى أحد شعاب الجبل. ق یک ا 
أبشروا . هذا رسول الله. وما إن سمع المسلمون هذه الصيحة حتى هرع عدد كبير متهم 
إلى أعلى التل وانضموا إلى جماعة النبى ٦(‏ شكل .)٠١‏ 

۲ - توقف القتال: لما سمعت قريش صياح ابن قمئة بأنه قد قتل النبى توقفوا عن القتال إذ 
اعتبروا المعركة قد انتهت بعد أن حققت هدفها الأكبر وهو التخلص من «محمد» ويالتالى 
توقف دعوته. ويرتد أتباعه إلى دين الآباء والأجداد وتعود الأحوال إلى ما كانت عليه قبل 
ظهوره! وراح أبو سفيان يتفقد ميدان المعركة ويبحث بين القتلى عن جثة النبى. غير أنه 
أخبر أن النبى حى ولم يقتل. وحاول خالد محاولة أخيرة لوصول إلى مكان النبى ولكن كان 
بعض المسلمين قد اعتلوا مرتفعا من الأرض فرأى خالد أن هنجومه لن يجدى فتراجع 
وتراجمع جنود قريش كلهم والتف باقى المسلمين حول مكان النبى وخلت ساحة القتال من 
الجنود. 

۳ - واندفعت هند إلى حيث سقط شهداء المسلمين وراحت تبحث بينهم عن جثة حمزة. فلما 
وجدتها أعملت فيها سكينها وأخذت كبده تلوكها. ولا لم تستسغها لفظتها ثم جدعت أنفه 
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وأذنيه وطلبت إلى النسوة الأخريات التمثيل بباقي القتلي. وجاء وحشى إلى هند فأعطته كل 
ما كان عليها من حلى ووعدته بعشرة دنانير تعطيها إياه ساعة أن تعود إلى مكة. وما 
َرعت حيّها وضعت مكانها آذان الشهداء وأنوفهم بعد أن عملت منها قلا وأقراطا. 
ویعد أن انتهت هذه المأساة البشعة من التمثيل بجثث القتلي المسلمين أراد بو سفيان أن 
يستوثق مما قاله ابن قمئة عن قتل النبى قوقف على صخرة عالية وصاح بأعلى صوته على 

I‏ هل محمد معكم؟ وأشار النبى إلى أصحابه بأن يصمتوا. وأعاد أبو سفيان 
سؤاله مرتین دون أن يتلق جوابا ثم سال عن أبى بكر وعمر ولم يتلق جوابا والتفت ناحية 
قريش وأخبرهم أن الثلاثة الذين ذكرهم قد قتلوا. واستراحت قريش لهذ اممقولة إذ كان 
التعب قد أخذ منهم كل مأخذ ولم تعد لديهم رغبة ولا قوة على مواصلة القتال. . وهنا 0 
عمر وصاح قى أبى سفيان: إنك لتكذب يا عدو الله فإن الثلاثة الذين عددت آحياء وإِن منا 
من سينزل بك العقاب . وأيقن أو سيفان أن النبى لم يقتل ولكنه أيضا گان موقنا أن 
المسلمين - بعدما أصايهم - لم يعودوا فی حال بستطیعون فیها أن يواصلوا - هم 
الآخرين - القتال وأنهم يتوعدونه بمعركة أخرى. فصرخ بأعلى صوته: إن الحرب سجال - 
یوم بیوم. یشیر إلى بدر - ثم قال اعل هبل! فقال رسول الله“ قم يا عمر فَأچبه. فقال: الله 
_ أعلى.وأجل. لا سبواء: قتلانا فى الجنة وقتلاكم فى النار. إلى هنا وأہو سفيان لا يزال 
يخامره آمل فى أن يكون ابن قمئة مصيبا وأن ما قاله عمر ما هو إلا نوع من الخداع. 
فاقترب أكثر من جماعة المسلمين وصاح: أنشدك الله يا عمر. أقتلنا محمدا؟. قال عمر: 
.اللهم لا . وإنه ليسمع كلإمك الآن. قال ابو سفيان: أنت أصدق عندى من ابن قمئة. ثم نأدی 
أبو سفیان: إنه قد کان فی قتلاکم مل والله مارضیت وما سخطت وما نهیت وما أمرت. 
وقال قبل أن ينصرف: إن موعدكم ببدر العام القادم . فقال النبى لأحد أصبحابه آن يرد 
علیه: قل نعم. هو بیننا ویینكم موعد . 

ad SS 1٤ 
السابق المعركة. وبعث النبى أحد الرجال ليستطلع ما إذا كانت قريش قد جنبث الخيل‎ 
وامتطت الإبل. فذهب وعاد وأخبر النبى نهم قد فعلوا كذاك فقال النبى: إن كانوا قد جنبوا‎ 
الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة. وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون‎ 
٠ المدينة والذى نفسى بيده لبن أرادوها لأسيرن إليهم ثم لأناجزنهم.‎ 

وسارت قريش وقضت لياتها فى حمراء الأسد وكانت تبعد عن المدينة ٠١‏ كم أما المسلمون 
فعادوا إلى المدينة (شكل .)٠١‏ 

٠٥‏ -وفي صنباح اليوم التالى - بعد أن صحا النبى من نومه . - برغم ما کان به من آثار 
المعركة إذ تورمت وجنته وشفته وفقد سنتين من فمه وجُرح كتفه فقو لبس مه (عبة 
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الحرب) وأمر بلالا بأن يدعو المؤمنين إلى القتال. وقرر ألا يخرج معه أحد إلا الذى عاد معه 
ا فخرجوا جميعا برغم ما کو رک ا بالغ وکانوا نحوا من 
» ۰ رجلا. ۰ 
فی نفس القت کانت قریش تتحاور فى معسكرها ققد للب عكرمة. انی لم تش زره 
العدوانية - اغتنام الفرصة والزحف إلى المدينة للقضاء على المسلمين واستئصال شأفتهم قبل 
أن يستردوا أنفاسهم. ولكن صفوان بن أمية عارضه قائلا: لا تفعلواء فإن القوم قد حَرّبوا 
(حزب قال واحرباه كناية عن اث E‏ 
فارجعوا ور أبو سفيان معبد بِنْ أبى معبد الخزاعى - وكان هوى خزاعة مع النبى - 
E O O‏ 
تحرقا قد اجتمع معه من کان تخلف عنه فی یومكم ونذموا علی تخلفهم. فاخبره آبی سفیان 
أنهم ينوون الكرة عليهم فنهاه معبد عن ذلك وحذره من مغبة ذلك. : 
وينما كان هذا الجدل دائرا فشك جنود قرش برجلين من المسلمين كان الثبى قد طب 
إليهما الخروج لاستطلاع ما عزمت عليه قريش. ومع أن هذين الرجلين قد قتلا فى الحال فإن 
مجرد بعتهما التجسس أك المخاوف التى كانت تساور”صفوان وأبا سفيان من أن المسلمين 
بریدون-استئناف القتال. وقى الحال أصدر أبى شفيان أوامنره بالاتجاه إلى مكة. 
ووصل المسلمون بعد ظهر ذلك اليوم إلى حمرا ء الأسد فوجدوها REE‏ ا 
. وهناك أقاموا معسكرهم ٤‏ ليال ثم عادوا إلى المدينة. ۰ 
وبهذا انتهث غزوة أحد وفيها قتل من المسلمين ارو ق .ومع أن المعركة 


اانتهت بهزيمة المسلمين إلا E E‏ ثانی معركة كبيرة 


يخوشها السافون. واو معركة بقوذها أب فان وأول مغركة يشتوك فيا خاد بن الرايد. 
وقد خسر المسلمون المعركة بسبب الرماة الذين عصوا أمر النبى وتركوا موقعهم. وأثبتت 
المعركة المقدرة الحربية لخالذ بن الوليد وعكرمة بن أبى جهل ونجاحهما فى الاحتفاظ 
بسيطرتهما على القوات التى كانت تحت إمرتهما لحين الإفادة منها فى الوقت المناسب. 
فاستغل خالد بن الوليد a e mS‏ کاد أن يحققه 
المسلمون من نص تام إلى ما يشبه الهزيمة. 


فی قتلی أحد: 

قالوا إن النبى قال من رجل ينظر لى ما فعل سعد بن الرييع. فى الأحياء هى أم فى 
الأموات. فسار رجل من الأنصار إلى ميدان المعركة فوجد نخدا جريحا وعلى وشك المؤٹ . 
وقال له سعد: أبلغ عنى رسول الله السلام وأبلغ قومك عنى السلام. وقل لهم إنه لا عذر لكم 
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يند الله إن حلص إلى نبيكم ومنكم عين تطرف ثم مات. وعاد الرجل وأخبر الرسول ما حدث. 
i SET‏ کان من النقباء يوم 
العقبة..شهد بدرا واستشهد يوم أحد! . 

ثم خوج النبۍ بنفسه یلتمس حمز E‏ 
وٿل به فجدع أنفه وأذناه. ؤحزن النبى وقال: ئن أظهرنى .الله على قريش فى موطن من 
المواطن لأمشَنَ بثلاثين رجلا منهم . وقال: لن أصاب بمظك أبدا. ما وقفت موقفا قط أغيظ إلى 
من هذا. ثم قال: جاعنى جبريل فأخبرنى أن حمزة بن عبدالمطلي أسد الله وأسد رسوله. وكان 
حمزة عم رسول الله وأخوه من الرضاعة. 

اما عن توعد رسول الله بالتمثیل بثلاثین من قريش فى أى معركة قادمة انتقاما لثلتهم 
بحمزة فقد نزل قوله تعالی «وإن عاقبتم فجاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير 
للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله. ولا ت تحزن علیهم ولا تك فی ضیق مما یمکرون» ۲70 
٠۲۷‏ النحل). فعا رسول الله وصبر ونهى عن المثة. 

وجاعت صفية - عمة رسول الله وأخت حمزة - لترى أخاها فاتته ونظرت إليه فصت عليه 
واسترجعت واستغفرت له ثم أمر به رسول الله فدفن بعد أن سُجُى ببردة. . وحمل ناس قتلاهم 
لدفنهم بالمدينة ولكن رسول الله نهى عن ذلك وقال: ادفنوهم حيث صُرعوا. وقال النبى: آنا 
شهيد على هؤلاء. إنه ما من جريح يجرح فى سبيل الله إلا والله يبعثه يوم القيامة يدمى 
جرحه. اللون لون الدم والريع ريح المسك. انظروا أكثر هؤلاء جمعا للقرآن فاجعلوه أمام 
أصحابه فى القبر (البداية والنهاية لابن كثير ج ٤‏ ص )٤١‏ . وكانوا يدفنون الاثنين والثلاثة فى 
قبر واحد. 
: وأثناء عودته إلى المديتة لقيته ابنة عمته حمنة بنت جحش (أخت زينب التى تزوجها النبي 
فيما بعد) وهى تبكي فقد نعى إليها الناس أخاها عبداله بن چحش وخالها حمزة ين عبد 
المطلب وزوجها مصعب بن عمير. . ومر رسول الله بدار من دور الأنصار فسمع البكاء والتواح 
على قتلاهم فذرفت عینا رول الله ویکی. . وجاء نسوة على باب المسجد يُعرّين رسول الله فى 
عمه حمزة ویبکینه فقال لهن: ارجعن یرحمکن الله فقد آسيتن بانقفسکن . ثم ما زاد تواحهن 


نهاهن عنه. 

قيل وجا LE A a‏ هاك السيف حميدا 
فإنها. قد شفتنی ویروی ن رسول الله قال لعلی: لا پیب الشرکون ہنا بها جتی بفتی الہ 
علينا. 


۷٠ N EE AS‏ رجلا واشارت الات إلى هذا بقول 
تعالى: «أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم ميها قلتم آنى هذا» ٠٠١(‏ - آل عمرا ن). فقد 
المسلمون یوم بدر ۷۰ رجلا من قریش وأسروا ۷۰ آخرین أى مثلى ما أصيبوا به يوم أحد. 


oo¥ 


قيل ونزلت بعد المعركة آية تعلق على ما قاله النبى. أثناء المعركة حين شجت رباعيته وسال 
الدم عل وجهه إذ قال:کیف يفاح قوما خضبوا وجه نبیهم وهو يدعوهم إلى ربهم. وهو ما 
ذکرناهسابقا (ص .)٥٥٩‏ کما قیل إن النبی کان يخص بعض زعنماء قریش - مل أب 
سفيان وصفوان بن أمية والحرث بن هشام - باللعنة ومن أقوالهم أيضا. أنه كان يدعو.على 
قریش ویقول: اللهم اشدد وطأتك عليهم. اللهم سنين كسنى يوسف. اللهم انج المستضعفين من 
المسلمين مثهم. كما I a‏ 
من المسلمين واغتيالهم غدرا. فنزل قوله تعالى: 

«ليس لك من الأمر شىء. أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما فى السموات وما 
فی الأرض نغفر لمن يشاء ویعذب من یشاء. والله غقور رحیم» (a - ٠١۸(‏ : 

وفی الات تنبیه للنبی بعدم قطع الأمل فى الناس إذا وقفوا أحيانا بعض المواقف المتشددة 
منه فیلعنهم . وقد صدق المستقبل ذلك إذ أسلم الزعما ء الثلاثة الذين ذكرت اسمازهم آنقا کما 
أسلمت القبائل الثلاث أيضا. 


تحريم الرينا: 

شم نزات بعد ذلك آيات فى 'تحريم الربا لم يز المقشرون سببا لذزولها فئ هذا الوقت بالذات. 
ومن المرخّح أن عض المشلفين = وقد أنفقا كل ما.يملكون للتجهيز الحرب ونفقتها - ولم تكن 
هناك غنائم تعوض ما أنفقوا - زأخوا پستدینون لينستطيعوا العيش. ولعل الدائنين استغلوا 
الموقف وكانوا يطلبون ربا علي أموالهم فتزلت الآيات. ومن تأحية أخرى فإن استكمال الوحى 
للتشريعات المنظمة للمجتمع الإسلامى ما كانت لتتوقف حتى فى خضم معركة كبيرة مثل 
معركة أحد. وكان قد سبق الإشارة إلى كراهية الربا فى القرآن المكى (سورة الروم. آية ٠۹‏ 
ص ۳۹۸) فی قوله تعالی: «وما آتيتم من ريا ليربو فى أمؤال الناس فلا يربى عند الله» وقلنا إن 
تحريم اليا لم يكن ماستبا مجتفع مكة الذى كانت غالبيته من المشركين الذين يتعاملون 
بالربا. ولكن فى المجتمع المدنى - وجلّه من المسلمين EE‏ الرنا حرا 
ريا فنزلت الآيات: 

«يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار 
التى أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ؤشارعوا إلى مغفرة من ريكم 
وجنة عرضها السموات والأرض أعدت المتقين. الذين ينفقون فى السراء والضراء (فى اليسن 
والعسر) والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة 
آى ظلموا أنفسهم ذكروا. الله فاستغفروا لذنويهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما 
فعلوا وهم يعلمون. داك جزازهم مغفرة من ربهم وجنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها 
ونعم أجر العاملين» .)٠١١- ٠۳١(‏ 1 
ook‏ 


٠‏ والآيات فضبلا عن أنها ثَحرّم الريا فإنها تحبذ الصدقات. 


تعزية وتسرية: 
ثم نزات آيات متعلقة بمعركة أحذ ونتائجها فيها تعزية النبى فى قتل أصحابه وتسرية عن 
المسلمين لكثرة قتلاهم وحتي لا تكسر الهزيمة همتهم فوجهت الخطاب إلى المؤمنين مقررة سبنة 
من ستن الله فى خذلانه للكافرين والمكذبين وأنهم يمكن أن يروا مصداق ذلك لو ساروا فى 
الأرخن. ثم تنهى الليات عن الشعور بامهانة وعن الحزن لأنه بالرغم من نتيجة المعركة فهم 
'الأعلون علي أعدائهم. ثم تلفت نظرهم إلى أنه إذا كان قد أصابهم اذى وسوء فقد صاب 
أعداعفم مث وأن الام دول وأن ما أضابهم اقتضته حكمة الله ليختبر الناس ويميز المؤمنين 
الصادقين الذين ينفذون أوامر الرسول بحذافيرها. وقد ثبت أن الرماة < بعصيانهم أمر النبى 
کانوا السبب فى ضياع النصر الذی كانت تباشيره قد بدت كما أن لذبن فقوا فقد آراد 
الله أن يكرمهم بالشهادة: 

«قد خلت من قبلکم ستن فسیروا فى الأرض فانظروا .كيف كان عاقبة المكذبين. هذا al‏ 
ألناس وفندى وموعظة للم تقين. ولا هنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن 
يمسسكم قرح فقد مس القومٌ قرح مته وتلك ليام نداولها بین الناس وايعلم الله الذين آمنوا 
ويتخذ نكم شهداء واللة لا يحب الظالين. يحص الله الذين آمتوا ويمحق الكافرين. آم 
اخحسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يغلم الله الذين جاهدوا نگم ويعلم الصابرین» (۹۳۷- .)٠٤١‏ 

والآيات ولو أنها نزلت بصدد وقعة أحد إلا أنها قواعد عامة من شانها أن تكون منبع قوة 
SS E‏ 
أثناء حرويهم. ‏ , E‏ 


فى الشهداء: 

ثم يتوجه الخطاب إلى المؤمنين وتذكزهخالآيات أنهم كانوا يتوقون إلى الاستشهاد فى 
سبيل الله. وكان فريق منهم ممن لم يشتركوا فى معركة بدر يتمذون لو ثا لهم ملعركة ثانية 
يثيتون فيها جدارتهم. وقد تحققت أمنيات هؤلاء وهؤلاء ونشب القتال ولاقى بعضهم الموت 
فليس فى الأمر مقاجاة.لهم. ثم نبهت الآيات إلى أن «محمدا» سول جاء قبله رسل كثيرون 
وهو محكوم عليه با موث كسائر البشر كما أنه معخرض القتل فى معركة فلا يصخ أن يتخاذلوا 
إذا حذث ذلك. ثم تذكر الآيات ما كان من أمر الأنبياء قبله. فكثير منهم قاتل وقاتل معهم 
أتباعهم المخلصون وأصيبوا بالآنى والسيوء قصبروا ولم يهتموا ولم يصعفوا .ما أصابهم فى 
سبيل الله.. بل لجأو إلى ريه يطلبون الغقران , إن كانت الهزيمة عقابا على ذنوب وقعت 
منهم. ويطلبون التجاوز عما يكون قد بدر متهم من تقصير فى جق الله. وطلبوا من الله أن 
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يثبت آقدامهم وينصرهم على الكفار. فكان أن أجاب الله دعاءهم وآتاهم ثواب الدنيا نصرا 
على الكافرين وثواب الآخرة بأحسن ما يكون والمفهوم آنها جنات النعيم: 

«ولقد كنتم تمدّون اموت من قبل أن تلقَْه فقد رأيتموه وآنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول 
قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أى قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر 
الله شيئا وسیجزی الله الشاکرین. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن 
يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزى الشاكرين. وكأيّن من نبى 
قاتل معه ربيون کثير فما وهنوا لا آصابهم فى سبيل الله وما ضعفوا وما استکانوا والله يحب 
الصابرين. وما كان قوم إلا أن قالوا رينا اغفر لنا ذنوينا وإسرافنا فى أمرنا وثبت أقدامنا 
وانصرنا على القوم الكافرين. فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب 
المحسنين» .)٠٤۸ - ١۷٤١(‏ 
تحذير من أراجيف المشركين وا لمنافقين: 

«يا يها الذين آمنوا إن تطيعوا الذین کفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله 
مولام وهی خير الناصرین» -1٤۹(‏ 10). ر 

والآيات تحدر من الاستماع إلى أقوال الكفار والمنافقين لأنهم يريدون أن يردوهم كفارا 
خاسرين مثهم. وتطمئنهم الآيات أنهم بإيمانهم يكون الله مولاهم وهو الذى سينصرهم على 
الكفار. 
ظروف الهزيمة فى أحد وأسبابها: 

ثم تتطرق الآيات لشرح بعض الظروف التى أحاطت باموقعة. وتبد بالتذكير بأن الله هو 
الذى صرف المشركين عن متابعة القتال. 

«ستلقی فی قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله مالم نَل په سلطانا ومأواهم النار 
وپئس مثوی الظالمین» .)٠١١(‏ 

ولعل فى هذا إشارة إلى ما أشار به عكرمة من اغتنام الفرصة والزحف إلى المدينة 
لاستئصال شافة المسلمين قبل أن يستردوا أنفاسهم ولكن الله ألقى فى قلوب قريش الرعب 
فنهاهم صفوان بن أمية عن ذلك خشية أن يكون المسلمون أشد ضراوة في القتال فرجعوا. 

ثم تستمر الآيات فى وصف تطورات المعركة إذ صدقهم الله وعدة بالنصر فمككّهم من 
عدوهم وجعلهم يمعنون فيه تقتيلا وأراهم ماءأحبوا من بوادر النصر. ثم إنهم تنازعوا على 
جمع الغنائم وعصى الرماة أمر النبى وتركوا أماكنهم وانقسموا إلى فئتين: فئة كان كل همها 
الدنيا والغنائم بينما الأخرى أرادت ثواب الآخرة فالتفت حول الرسول تدافع عنه وتحميه: 
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٠‏ «ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنارعتم فى الأمر وعصيتم من 
بعد ما أراكم ما تحبون Fl e a E‏ 
ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين» :)٠١١(‏ 

فكان سعيهم وراء الغنائم سببا فى ضياع النصر الذى لاحت بوادره وكان ذلك اختبارا من 
الله وقد عقا الله عن المخالفين لفضله ورحمته وعلمة بمواطن الضنعف البشرى. وكان من نتيجة 
عصيان الفئة الأولى أن انهزموا وفروا مذعورين ل يلوون على شىء ولكن الرسول وقف يهتف 
بهم من ورائهم ويدعوهم إلى الرجوع إليه. فجازاهم الله حزنا غامرا كالغمة - حتى لا يحزنوا 
على مافاتهم من الغنيمة ولا ما أصابهم من هزيمة. 

SG Co‏ بغم لكيلا 
تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما أصابکم والله خبیر بما تعملون» )٠١۲(‏ 
ثم لا هدا روعهم أنزل الله عليهم نعاسا بحيث تسكن نفوسهم إل أن فريقا منهم اندفعوا 
وراء الظنون والخواطر الجاهلية وراحوا يقولون لو كان لهم رأى فى الموقف والتدبير لا قتل 
الذين قتلوا ولا حلت: الهزيمة فلفتت الآيات نظرهم إلى أن الأم كله بيد الله والأجل موقوت 
عنده فی کتاب وآن من قتلوا لو ظلوا فى بيوتهم لما كان هذا حائلا بينهم ويين الموت وأن الأآمر 
كان اختبارا من الله ليْظهر ما فى صدورهم وليعرف الناس ما فى قلوبهم إذ الله بسابق علمه 
يعرف ذلك کله . 

«ثم أنزل عليكم من بعد الغم أَمَنةً تعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد همتهم أنفسهم 
يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شىء قل إن الأمر كله لله 
يُخفون فى أنفسهم مالا يُبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شىء ما قتلثا ههنا . قل لو کنتم 
فی بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلى الله ما قى صدوركم وليمحص 
ما فى قلويكم والله عليم بذات الصدور» .)٠٥٤(‏ 

ثم تبين الآيات أن الذين فروا من المعركة إنما أوقعهم الشيطان في هذه الزلة بسبب ما 
كانوا قد اقترفوه من خطايا . ولقد علم الله ندمهم. وكفاهم ما أصابهم فعفا عنهم لأن الله غفور 
حلیم: ۰ 

«إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما کسبوا ولقد 
عفا الله عنهم إن الله غفور حليم» .)٠٠١(‏ 

ثم ثحذّر الآيات المؤمنين بالا يكونوا كالكفار الذين يتسون قضاء الله وحكمته فيقولون لن 
یخرج متاجر! أو غازیا فيموت أو يقتل أنه لو لم يخرج لا .مات أو قتل فليس من وراء هذه 
الأقوال إلا الحسرة والله هى الذى يهيىء أسباب الحياة ولكل نفس أجل معين وعلى المؤمن أن 
يعلم أن الموت فى سبيل الله ليس مضيبة تستوجب الجزع والحزن لأن الله يثيب عليه مغفرة 
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a sS aT 
قتلوا هى الحشن إلى الله فى الآخرة:.‎ 

«يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا کالذین کفریا وقالوا لإخوانهم م إذا ضربوا :فى الأرض أ أو 
کانوا ری لو کانوا عتبنا ما ماتا وما توا ليجعل اله فاك خمنرة فی قلووهم وال سی 
ویمیت والله بما تعلمون بصير. : وائن قتلتم فى سبيل الله أو متم لغفرة من الله ورحمة خير ما 
يجمعون. ولئن متم أو فتلتم إلى الله تحشرون «ù‏ )107 -104(. : 
ترف فق النبى بالمسلمين فى هذه المحذة: 1 

ثم تصف الآيات موقف النبى مما بدا من بعض المؤمنين من أقوال فيها تمر ومرارة 
وحسرة فقد وسعهم بحلمه. الذى جبله الله عليه فلم يؤنب اأرماة على ترك مواقعهم. ولا الفارين 
لتقديره للضعف البشرى لدى البعض فعامل الجميع باللين والرأفة. وذكرت الآيأت أنه لو 
عاملهم بغلظة لانصرفوا من حوله. ومازاد المسلمين سكينة أن الله أمر الثبى أن يعفو عنهم 
ويستغفر لهم الله ثم تشير الآيات إلى مشاورته لهم قبل المعركة فى البقاء فى الدينة أو 
الخروج منها. وعند E Ea eS E‏ 
شعورهم بالذتب لإصرارهم على الخروج من المدينة 

ییا رہ مھا کے ی رار کد کا ع ا ا ا 
واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين» .)٠۰۹(‏ 

وقد استنتج الفقهاء من هذه الاية أنه على الحاكم آلمشاورة فى الرأى ولم تحدد كيفية ذاك 
وتركته لظروقف كل مجتمع وتغيرها بتغير الزمان. فقديما كان هناك جمع من ذى الرأى 
والحكمة والدين يسمون «المستشارون» أو «مجلس المشورة. ثم حديتا تم التوسع فی تطبيق 
المشورة فانتخبت المجالس النيابية مالس الشيوخ بحيث تمثل طبقات الأمة تمثيلا صحيدا 
ويرى البعض أن هذه الآية تحبذ النظام الرئاسى الذى يكون فيه رئيس" الدولة ريسا الساة 
التنفيذية وهو الذى يتخذ القرار الأخير فى الأمور المصيرية وا لمشورة غير ملزمة. ولكن معظم 
الدساتير تجعل المشورة ملزمة مادامت لا تخالف الشريعة. وهناك مباحث فقهية عديدة فى نّم 
الحكم ليس هذا مجالها. 
النصر من عند الله: 

ثم تأتى آية موجهة إلى المسلمين تنبه إلى أن الله إذا كان قد قدر لهم النصر قلا أحد 
يستطيع أن يغلبهم . وإِذا قد خذلانهم فما من أحد يستطيع نصرهم . وفى' هذا تسرية عنهم فلا 
ينساقوا وراء لوم أنفسهم على نتيجة المعركة وما يولده هذا من شعور بالإحباط قد يؤثر على 
أدائهم فى المعارك القادمة وعليهم أن يتوكلوا على الله ويتركوا أمر النصر له ٠...٠ ٠‏ 
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«إن ينصركم a SO‏ الذی ينصرکم من بعده وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون»,(١٠١٠)..‏ 


نهی عن إخفاء شیء من الغنائم: 
وقيل إن بعض المنافقين كانوا قد أشاعوا أن النبى أخذ بعض الغنائم لنقسه. فنزلت الآیات 
تنفی عن ى نبى - وبالتالى عن رسول الله - إخفاءه لشيئ من الغتائم لأن ذلك لا يتفق مع 
مقام النبوة . ولا شك أن الآيات قصدت نهى المحاريين عن إخفاء غنائم أخذوها فى المعركة 
وتبين أن الغلول - وهو ما أخذ حُفية يفتى به يوم القيامة على رؤوس الأشهاد فتكون 
فضبيحة وخزی اصاحبه. ثم یجازیهم الله سخطا منه ومصیرا بائسا فی نار جهنم: ٠‏ 
«وما کان لنبی أن يغل. ومن يغلل يات بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما ا 
لا بُظلمون. ا وا ق .م 
درجات عند الله والله بصير بما يعملون» ( « )11 (Y=‏ 
: وقى حديث أخرجه الإمام أحمد قال.النبی: إياكم والغلول. اوا ی ا 
يوم القيامة. . وليس الغلول مقصورا على اختلاس بعض غنائم الحرب إذ هو يشمل كل ما أخذ 
بغير حق من مال المسلمين. وسنرى فيما بعد أن رسول الله حين بعث معاذ بن جبل إلى اليمن 
لإحضار الصدقة قال له: لا تصیین شیئ بغیر إِذنی فھو غلول ٹم قرا دومن یظل یات بما عل 
يوم القيامة». 


الرسول أعظم نعم الله على المزمتين: 

ا ا ا ا 
ويعامهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين» .)٠١١(‏ 

وفى هذه الآية تقرير لنعمة الله وفضله على المؤمنين بيعثه رسولا منهم +.- وهو محمد - ' 
یبلغهم آیاته وکانوا .قبله فى جاهلية وفى ضلال شديد. ولعل المقصود هو أنه تكفيهم هذه النعمة 
و ن الرسول سالم بينهم ولا يجب آن يحزتوا لا أصابهم قى معركة أحد. إذ الآيات التالية 

مألا أاصابتكم مصيية قد اصبتم يها قلت ّى هذا قل هى من عند اتقسكم إن الله على 
كل شىء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. وليعلم الذين نافقوا 
وقيل لهم تعالوا قاتلوا فى سبيل: الله أو ادفعوا (أى دافعوا عن أنفسنكم) قالوا لو نعلم قتالا 
لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للايمان. يقولون بأفواههم ما ليس فى قلويهم والله أعلم 
بما يكتمون: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لى أطاعونا ما قتلوا قل فادریا عن أنقسكم الموت إن 
کنتم صادقین».(۰٦۱‏ = ۱۹۸). 
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والآيات تقص ما حدث من تساؤل بعض المسلمين يستنكرون ما وقع بهم من مصيبة إذ قتل 
منهم فى يوم أحد ۷١‏ رجلا. وتذكرهم الآيات أنهم قد أصابوا من الكقار فى بدر ضعف هذا 
العدد إذ قتلوا ۷١‏ وأسّروا ۷١‏ - وراحوا بعد أحُد يتساعلون من أين أصابهم هذا الانهزام. 
وترد الآيات بأن الانهزام نبع من أنفسهم إذ عصى الرماة أمر الرسول وتركوا مواقعهم ولم 
تكن الهزيمة إخلافا من الله بوعده بالنصر ولا تأخرا منه عن تصرهم لأن الله على كل شىء 
قدير ولكنها سنة الله الخالدة في أن من يعص الله ورسوله لاد أن يثال جزاءه قكان ذلك لابد 
مته ليعلم الله - وهو أعلم - بالمؤمنين ويميزهم عن المنافقين وهم عبدالله بن أبى ين سلول الذى 
انصرف ومعه ٠١۰‏ من أتباعه وتنكصوا ولا نهاهم عبدالله بن عمرو بن حرام السلمى 
الأنصارى عن ذلك قال ابن أبى: ما أرى أن يكون قتال. ولو علمنا أن يكون قتال لكنّا معكم. 
کما سبق ذکره فی ص ٥٤۷‏ ۲ م کان ی ومین رھبا فی مريت الشلهن 
فكانوا حينئذ أقرب إلى الكفر. ولم يكتفوا بذلك بل إنهم بعد المعركة راحوا يثيرون المرارة قى 
نفوس المسلمين ويظهرون الشماتة ويقولون لهم لى أطعتمونا ولم تخرجوا من المدينة ل أصابکم 
من القتل ما أصابكم. ثم تأمر الآيات النبى بتحديهم بدفع الموت عن أنفسهم لو كانوا صادقين 
فيما يقولون فالموت حق على كل العباد. 
الشهداء أحياء عند ريهم: 

ثم تآتى آيات فيها تعزية للمسلمين حتى لا يظنوا أن الذين قتلوا منهم يوم أحد راحوا 
دى وانتهوا فأخبرتهم الآيات أنهم عند ربهم ولهم التكريم والرزق الحسن. وهم فرحون 
ومستبشرون بما نالوه من نعمة الله وفضله ويبشرون الذين لم يقتلوا ألاً يخافوا من القتال ولا 
يحزنوا إن تركوا الدنيا lp N E E‏ 


وتوابهم لن يضيع: 
n EE‏ بل آحیاء عند ربهم یرزقون. فرحین بما 
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وقد روى عن ابن عباس أن رسول الله قال لأصحابه: إن الله ما أصيب إخوانكم بأحد جعل‎ 
أرواحهم فى جوف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتآوى إلى قناذيل من ذهب‎ 
معلقة.فى ظل العرش..فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا‎ 
أننا أحياء فى الجنة لئلا يزهدوا فى الجنة ولا يتكلوا (يتقاعسوا) عن الحرب؟ فقال الله أنا‎ 
أبلغهم فأنزل الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا.....». وحديث آخر أخرجه الإمام أحمد جاء فيه أن‎ 
النبى قال: ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترج إلى الدنيا إلا الشهيد فإنه‎ 
يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى بما يرى من فضل الشهادة. وهناك فى كتب‎ 
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التفسير أحاديث آخرى كثيرة فى فضل القتال والاستشهاد فى سبيل الله. والآيات - وإن 
كانت نزلت بصدد معركة أحد - إل أنها تنطبق على الشهداء فى كل وقت وفى أى مكان. وفيها 
حث على الثبات على دين الله والجهاد فى سبيله ومادام للشهيد هذه الحياة الكرنمة عند الله 
فلا موجب الخوف من القتال ولا للجزع من الموت. 
تنويه باستعداد المسلمين لاستئناف القتال: 

ثم تأتى آيات تنوة باستجابة المحاربين فى صبيحة اليوم التالى للمعركة لدعوة الرسول 
للخروج لمقابلة المشركين عند حمرا ء الأسد وهو ما ذکرناه ص ٥٥٤‏ وكان النبى قد طلب ألا 
يخرج معه إلا من شهد أحد فخرجوا معه رغم ما بهم من قرح وجراح. ثم تقص الآيات ما قيل 
من أن جماعة من الأعراب مروا بأبى سفيان فدسهم إلى المسامين ليثبطوهم عن الخروج 
للاحقه قريش وهم رأاجعون وراحوا يخوفونهم من قوة قريش ولكن ذلك لم يزد المسلمين إلا 
إيمانا وإصرارا على الخروج للاحقة العدى وقتالهم إن لجقوهم. وكماذكرنا أنه لم يلحقوهم ولم 
يمسسهم سوء وعادوا بنعمة الله وفضله سالمين لأنهم استجابوا ادعوة الرسول وفى ذلك 
رضوان الله: 

«الذين استجابوا لله والرسول من بعدما ا القرح للذين أحسنوا ا اجر 
عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا 
الله ونعم الوكيل. فانقلبوا a‏ رضوان الله والله. ذو 
فضل عظیم» (۱۷۲ - .)۱۷٤‏ 


فضح المنافقين: 

وبين الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن النافقين يخوفونهم من أعدائهم اي ليجبنوا عن لقائهم. 
والمنافقون ليسوا إلا أعوانا للشيطان الذى يخوف أتباعه ويجعلهم يجبنون عن القتال. وتحث 
eS‏ المنافقين ووسوسة الشيطان وأ ن. ا يخافوا إلا الله 

إن کانوا مؤمنين حقا. ٠‏ ثم يُوجّه الخطاب إلى التبى بأن لا يحزن من هؤلاء المنافقين الذين 
يسارعون إلى الكفر لأنهم لن يضروا الله شيئ وقصارى الأمر أن الله يريد ألا يكون لهم 
نصيب فى الآخرة وأعد لهم عذابا عظيما. ثم إعادة تأكيد على أن الذين يفضلون الكفر على 
الإيمان ويبيعون هذا بذاك لن يضروا الله شيا وأن الله أعد لهم عذابا أليما. . ثم يتبع ذلك 
تحذير وتنبيه للكفار والمنافقين بأن ۷ يحسبوا اأ ن ما تيسر لهم فى الدنيا من أسباب القوة 
والثروة هى خير بل إن الله يرخى لهم ليزدادوا' انغماسا فی آثامهم في فيستحقوا العذاب المهين. 
ثم توضیح بأن ما حدث فى موقعة أخد کان هدفه هی ألا يدع الله الطالح مختلط بالصالح 
والمنافق ملتبسا أمره فكانت إرادة الله أن يميز الخبيث من الطيب ولم يكن الله ليطلعهم على 
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الغيب ويخبرهم بأمر المنافقين إلا أن يكون ذلك باختبار عملى بالمحنة الت حدثت. ثم تدعوا 
الآيات المؤمنين. إلى التيقن من حكمة الله فى كل ما يقضى به ليكون لهم الأجر العظيم: 

«إنما ذلكم الشيطان يُخْوف آوليا» فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين 
يسارعون في الكفر إنهم ان يضروا الله شيا . يريد الله ألا يجعل لهم حظا فى الآخرة ولهم 
عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن 
الذين كفروا أنّما نملى لهم خير لأنفسهم إنما نملى لهم ليزدادوا' إثما ولهم عذاب مهين» ما كان 
الله ليذر المؤمتين على ما أنتم عليه حتى يّميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على 
الغيب ولكن الله يجتبى من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر 


عظیم» )1۷0 - 174(. 


نهى عن البخل ومتع الزكاة: 
کو کے و ا رج ا ا و 
ما بخلوا به يوم القيامة. ولله ميّراث السموات والأرخن والله بما تعلمون خبيز» ( (-4). . 
E SN OER OE‏ ذکرنا 
سابقا - وقد أنفقوا الكثير من مالهم للتجهيز لها ولم يصيبوا شيئًا من الغنائم تعوض ما 
أنفقوه فقصرت أيديهم فبدأوا. يمنعون الزكاة فنزلت الآية تحذرمن البخل وتخبر بأن ما 
يبخلن به سيكون نقمة عليهم يوم القيامة إذ سیكون طوقا من نان فى أعناقهم. وأن المال هو 
مال الله فهو مالك السموات والأرض وكل ما بها من ميراث وثروات. 


اليهود يبخلون عن إقراض المسلمين: 

ولات ايد الود وو لم ياك ا التی جاعت بها و 
إلا عليهم: 

«لقد سنمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغتياء.سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء 
بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام العبيد . الذين 
قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتی ياي بقربان تاکله التار. قل قد جاعکم رسل من 
قبلې بالبینات وبالذی قلتم. فلم قتلتموهم إن کنتم صادقين. فار ن كذبوك فقد كدب رسل من قبلك 
جاعوا بالبینات والزبر والكتاب المتير» .)۱۸٤ - ۱۸١(‏ 

وقد رو أن النبى ارشل أا بكر إلى خصاغة م اليهود يدعوهم إلى الإسلام ويبين لهم 
أركانه ومن جملتها الزكاة وأورد لهم ية فيها حث على إقراض ألله قرضا حسنا فجادلوه 
وقالوا ما قالوا (تفسير الطبرى ٤)‏ ی ونی ریا اخری آن انی آرردله بطب مخ ا يسین 
به على بعض حرويه فقالوا قولهم هذا. 
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والآيات تنذر من قالوا إن الله فقير وهم أغنياء بأن الله قد سجل عليهم قولهم هذا كما 
سجُل على أجدادهم من قبل قتلهم الأنبياء وسوف يدخلهم عذاب النار جزاء على أفعالهم 
وأقوالهم والله عادل لا يظلم أحداً. وقد ذكر قتل الأجداد للأنبياء كأته ضادر من اليهود 
المخاطبين زمن النبى والهدف مشابهة موقف الحاضرين بموقف السابقين وذلك على سبيل 
التنديد وبيان عدم غرابة ما يفعله الحاضرون لأنهم سائرون على درب آبائهم السابقين. وقد 
احتوت التوراة علی خبر تحدی جری بين النبى إيليا - وهو إلياس - وبين آنبياء وكهنة البعل 
بتقریب کل منهم قربانا فمن هبطت من السماء نار فأكلت قربانه.کان هو الذى على حق - وقد 
ذزلت نار من السماء فأكلت قربان إلياس وقذ ذكرنا ذلك فى الجزء الخامس ص .۲٠۸‏ وتنتهى 
الفقرة بمواساة النبى بأنه إذا كان اليهود يكذبونه فله أسوة بالرسل السابقين الذين جاع! 
بالحق والكتب الشماوية العديدة ومع ذلك كذبتهم أقوامهم. 
وكما نقول قى عصرنا الحالى لمن يتكالب على الدنيا ويكنز الأموال أن الكفن ليس له جيوب 
أى نذكره بالموت وأنه لن يأخذ معه شيئًا مما اكتنزه. كذلك جاعت الآية التاليه لتذكر اليهود 
الذين بخلوا بأموالهم - وتذكّر الناس جميعا - بحتمية الموت وأن الفوز الحقيقى يوم القيامة 
هو لمن أدخل الجنة وأن الحياة الدنيا ما هی إلا متاع زائل: , 
«كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون آجورکم يوم القيامة فمن زُحزح عن التار وأدخل الجنة 
فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» .)٠۸١(‏ 


حث على الصير على :المصائب: 
ثم تأتى آيات تنبه المسلمين إلى أنهم معرضون للابتلاء فى أموالهم وأنفشهم خسارة وتقتيلا 
وأنهم سوف يسمعون من اليهود ا يؤذيهم وأن عليهم أن يصبروا ويثبتوا ويتقوا 
الله: : 
اشرکی أذیٰ کثیرا . وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عم الأمور» 0۸7 

وقد روى المفسرون أن الآية نزلت بسبب جدال بين أبى بكر واليهود وغضبه لقولهم إن الله 
فقير وهم أغنياء. کہا رووا أيضا أنها نزلت فى مناسبة هجا ء كعب بن الأشرف اليهودى للنبى 
والمسلمين وقد ذكرنا مقتله (ص )٥۲۷‏ ی و قد 
تصدر من أقوا م ملا الغيظ والحقد قلوبهم ففاخىت بها ألسنتهم. ٠‏ 


أهل الكتاب يخقون بعض ما فی کتبهم: 


مود أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ينه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء e‏ 
واشتروا به ثمنا قلیلا فبئس ما یشترون» (۱۸۷). 
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والآيات تقرر أن الله قد أخذ عهدا على أهل الكتاب - وامقصود يهود المدينة - بان يبينوا 
للناس ما فى كتبهم من صفات النبى الخاتم فكتموا ذلك وكتموا من الأحكام ما لا يتفق مع 
أهوائهم فالقوا ذلك كله وراء ا به متاع الدنیا وهو ثمن بخس فی مقابل 
الهداية والإرشاد. : 


التنديد بمن يحب أن يُحمد بما لم يفعل 

E a‏ عن رسول الله حتى إذا عاد من الفزو راحو 
يتكلمون عن المعركة ليوهموا أنهم كانوا ممن شاركوا فيها: 

«لا تحسين الذين يفرحون بما أتوا ويْحبون أن يُحمدوا يما لم يفعلوا فلا تحسبدّهم بمفازة 
(بمنجاة) من العذاب ولهم عذاب أليم (فى الآخرة). ولله ملك السموات والأرض والله على كل 
شیء قدیر» (۱۸۸ - ۱۸۹). 


بعض صفات المتقين: 

ثم تأتی آيات تلفت النظر إلى أن فى خلق السموات والأرض وتعاقب الليل والتهار ية 
لأصحاب العقول الراجحة. . ثم تصف هؤلاء نهم یذکرون الله فى جميع حالاتهم: قياما وقعدوا 
وعلى جنوهم وكأنهم يقضون كل وقتهم فى عبادة اللة. بعد ذلك تاد تی آیات فیہا ا 
بأسلوب سهل بديع تتكرر فيها كلمة «ربنا» خمس مرات. 

«إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهارلآيات لأرلى الالباب. الذين يذكرون 
الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض رينا ما خلقت هذا باطلا 
سبحانك فقنا عذاب النار. رينا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. رينا 
إننا سمعنا ماديا ينادى للايمان أن آمنوا بربكم فآمنا. رينا فاغفر لى ذنوينا وكفُر عنا 
سيئاتنا وتوا مع الآبرار. رينا وآتنا ما وعدتنا على رسلك (من نصر وتأييد فى الدنيا) ولا 
تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم آنى لا أضيع عمل عامل منكم من 
ذکر أو آنٹی بعضكم من بعض. فالذین هاجروا وآخرجوا من دیارهم وأونوا فی سبیلی وقاتلو! 


وقتلوا لأكفرن عنهم سيئات تهم ولأدخلنهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ثوابا من غندالله والله 
عنده حسنن الٹواب» (۱۹۰ - ٠ .)٠۹١‏ 
والآيات من رواد تع الفصول القرآنية وأقواها تأثير فى النف ويعثا على الخشوع والهيية 


من الله وقد روی أن النبى كثيرا ما كان يتلوها تلاها. 
ومع أن الآيات قصدت الفئة المخلصة التى أخلصت فى إيمانها ولم تتردد ٠‏ وقاتلت فى سبيل 
I RS O‏ 
التأسى بتك الفئة والدعاء بما كانت تدعو به لنيل الدرجة العليا التى نالتها: 
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نهى عن الاغترار بنعيم الدنيا الزائل: 

«لا يغرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين 
اتقوا ربهم لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير 
للأبرار» (۱۹7 - ۱۹۸). 1 
٠‏ والخطاب فى هذه الآيات للنبى والمقصود عامة المسلمين وتنبههم إلى عدم الاغترار بما 
يتمتع به الكفار من أسباب الغنى فليس ذلك إلا متاع قصير الأمد. ثم مالهم إلى النار. وفى 
المقابل فإن للمتقين جنات النعيم. 
بعض أهل الكتاب مؤمنون: 

«وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما آنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون 
بآیات الله ثمنا قليلا. أولئك لهم أجرهم عند ریهم إن الله سریع الحساب» .)۹٩(‏ 

وفي الآية تنويه بفريق من أهل الكتاب يؤمنون بالله وبالقرآن وبالكتاب الذى أنزل إليهم 
إيمانا مخلصا لا يحرفون ولا يبيعون آيات الله بأى ثمن فلهؤلاء عند الله الأجر الذى يستحقونه 
والمفهوم طبعا أنها جنات النعيم. : 

وقد روى المفسرون أن الآيات نزلت فى النجاشى ملك الحبشة ومن آمن من قومه بالرسالة 
النبوية. فإن النبى لما بلغه موت النجاشى دعا إلى الصلاة عليه فقال المنافقون إنه يضلى على 
رجل من غير دينه فنزلت الآية. ومنها أنها نزلت فى عبدالله بن سلام. أحد أحبار اليهود وغيره 
من اليهود الذين آمنوا. ومنها نها نزلت فيمن آمن بالنبى من أهل الكتاب عامة ويعضهم كتم 
إيمانه خوفا من بطش قومهم. 

ثم تأتى الآية الخاتمة للسورة: 

«يا يها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون» .)۲٠١(‏ 

وفى الآية أمر للمسلمين بالصبر ومغالبة أعدائهم بالصبر والاستعداد الدائم للحرب 
والمرابطة الدائمة للعدو والالتزام بتقوى الله ضمانا للفوز والفلاح. ولا شك أن الآية تهيىء 
المسلمين للمعارك القادمة وتحثهم على الاستعداد لها. 


أحداث السنة الرابعة للهجرة 
صفر ۷ تمر ابی سفيان لقتل النبى. 
1۰ سرية بئر معونة وغدر بنى سليم. 
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1٥‏ يوم الرجيع وغدر بنى لحيان. 


ربیع الأول ٠7‏ . غزوة بنى لحيان. 
ربيع الثانى ٠”‏ ي 
جمادی الأول غزوة ذات الرقاع. 
جمادی الثانی' ۰ وفاة أبى سلمة. 
رجب س 
شعبان غزوة بدر الآخرة. 
زواج النبى من أم حبيبة بالوكالة فى الحبشة. 
رمضان مود الحسين بن على ۰ 
وقاة عبدالله بن عٹمان بن عفان. 
شوال زواج النبى من أم سلمة. 
ذو القعدة ‏ . تزول «سورة الحشرء. 
اى اة ٠‏ 


تأمر أبى سفيان لقتل الرسول: 1 ا TT‏ 
روى ابن كثير (السيرة النبوية ج ٣‏ ص )٠١١‏ خبر هذه الواقعة وسماها سرية عمرو ين 
أمية الضمرى ومفادها أن أبا سفيان استأجر رجلا من مكة ليأتى المدينة ويقتل «محمدا» 
غدرا. فلما جاء ء الرجل إلى المدينة وجد النبى فى المسجد يحدث أصحابه فهابه ولم يتماك إلا 
أن أسلم وأخبر النبى بتحريض أبى سقيان له عليه: وردا على ذلك أرسل النبى عمرو بن أمية 
الضنمرى وسلمة بن أسلم إلى مكة حتى إذا أصابا من أبى سفيان غرة قتلاه: ولمًا أتيا مكة 
وطافا بالبیت سبعا وصلَیا ركعتين التف الناس حولهما واشتما أنهما لم ياتيا فى خير وحاولوا 
إيذاءهما ولكنهما هربا منهم وعادا إلى المدينة. ٤‏ 


قریش ترصد المکافآت: 

کانت قریش قد رصدت مکافات لمن اتی لهم بمن قتلوا أشرافهم فى أحد ليقتصوا منهم 
فکانت GE a‏ 
فان كان فيهم أحد ممن رصدت له قريش مكافاة تبعوه بغية الإيقاع به ليبيعوه فى مكة 
ويقبضوا المكافاة. وهو ما يمكن تشبيهه بقتّاصى الغرب الأمريكى الذين كانوا يتبعون 
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ويتضنيّدون من رصدت الحكومة جائزة القبض عليهم. . كذلك لجات قريش إلى تحريض من 
ا تلاعت استمالتهم من القبائل على خداع بعض المسلمين ليثقوا بم ثم یعسدوا إلى قتلهم 
غدرا .مع مخالفة ذلك للأخلاق العربية الأصيلة. 


در آبی براء بن مالك وبنی سلیم وتسم سرية بئر معونة: 
بتر معونة آرض فی نجه شرقی اديت بین بنی عام وینی سلیم (شکل )۳١‏ وقد وقعت 
أحداث هذه السرية فى صفر سنة ٤‏ من الهجرة بعد أحُد بأربعة أشهر. . وروی ابن هشام 
(السيرة النبوية ج ۲ ص )٠١١‏ أن أب براء عامر بن مالك قدم المدينة فعرض عليه رسول الله 
الإساام فلح يسلم ولم يرفض واقترح على النبى إرسال رجال من أصحابه إلى نجد يدعون 
الناس إلى الإسلام لعلهم يستجيبون له فابدى النبى تخوه عليهم من أهل نجد فقال أبو براء: 
أنا جار لهم فابعثهم فليدعوا الناس إلى أمرك. فبعث النبى كما يقول ابن كثير (السيرة النبوية 
ج ۳ ص ۱۳۹) ۷١‏ رجلا ساروا حتى أتوا إلى بئر معونة ومن هناك بعثوا رجلا بكتاب سول 
الله إلى عار بن الطفيل فقتله عامر ثم استصرخ قبائل بن سليم فأجابوه وأحاطوا بالرجال 
وقتلوهم عن آخرهم إلا .كعب بن زيد: وكان عمرو بن أمية الضمرى ورجل من الأنصار يرعيان 
بالقرب من مكان المذبحة فلما علما بها قاتلا حتى قتل الأنصارى ونجا عمرى بن :أمية. وفى 
طریق عودته لقى رجلين.من بنى عامز فتحين قرصة نومهما وقتلهما ظنا.منه أنهما من.القوم 
الذين قتلوا السرية عند بئر معونة مع أنهما كانا يحملان عهدا من رسول الله وعاد عمرو كما 
عاد كعب بن زيد إلى المدينة وأخبرا ا و شدیدا وقال 
هذا عمل أبى براء. وقالوا. ظل النبى يدعو على القتلة شهرا كاملا . فى صلاته. وكان على النبى 
أن يدفع دية الرجلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية. وما نراد أن ما ذكر عن عدد الرجال الذين 
بعثهم الرسول - فيه مبالغة ولعلهم كانوا سبعة أو سبعة عش فما کان رسول الله لیبعٹ ۷۰ 
وریا کے ی ی ا م . وإن كانوا سرية ومعهم أسلحتهم فهم قادرون على 
حماية أنفسهم فلا يؤخذون على غرة فيقتلون عن أخرهم إلا واحدا! 


يوم الرجيع وغدر بنى الحيان: : 

والرجيع على بعد ثمانية أميال من عسفان بين مكة وعسفان (۲ شکل ۳): وكانت ااوقعة 
فى صفر ستة ٤‏ للهجرة. وذلك أن النبى أرسل سريه ليآتوا له بأخبار أهل مكة إذ کان النبی 
حريصا على معرفة نوايا قريش تجاه وعما إذا كانوا يستعدون لمعركة أخرى فيستغد لها 


فارسل ٦‏ رجال هم: 
١‏ - مرثد بن ابی مرشد الغنوى. ۲ - خالد بن البكير الليثى. 
٣‏ - عاصم بن ثابت بن أب الأقلع. ٤ ٠‏ - خبیب بن غدى. 
ه - زيد بن الدثنة بن معاوية. - عبدالله بن طارق. 
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وأمرٌ عليهم عاصم بن ثابت. . ووصل خبرهم لبنى لحيان وديارهم شرقى الجحفة. فخرج 
منهم حوالى مائة رام واقتصوا أثرهم حتى لحقوهم عند الرجيع وأحاطوا بهم وطلبى منهم أن 
يستسلموا ليأسروهم ليبيعوهم فى مكة. فما الثلاثة الأول: مرش وخالذ وعاصم فقد أبوا 
وقاتلوا حتى قتلوا وأما الثلاثة الآخرون فقد رضخوا للأسر فساروا بهم فى طريق مكة حتي 
إذا كانوا بمرٌ الظهران قبل مكة ب ١٠كم‏ (انظر نفس الخريطة) انتزع عبدالله يده من القيد 
وأخذ سیفه لیحارب فتکاثروا عليه ورجموه بالحجارة حتی مات. 

وفى مكة ابتاع خبيبا حجير بن أبى إهاب التميمي فقته بأبيه الذى قتله خبيب فى معركة 
أحد. وقيل لا أخرجوه إلى التنعيم ليقتلوه قال لهم إن رأیتم أن تدعونى حتى أركع ركعتين 
فافعلوا . فترکوه فصلی رکعتین. . ثم قال لهم: أما والله لولا أن تظنوا أنى إنما طولت جزعا من 
القتل لا ستكثرت من الصلاة 3. فكان ول من اسن صلاة ركعتين قبل الإعدام. ولم يقتلوه 
مباشرة بل احتشد حوله رهط كبير من العبيد والنسوة والأطفال وأمروا صبيانا يحملون رماحا 
بدفعها فی جسمه حتی تخضّب جسده بالدماء التی انبثقت من عشرات الجروح فی کل مکان 
ولكن دون أن تنفرج شفتاه عن صرخة تنم عن ألم. SS ED‏ 
واضعا النهاية لحياته. 

وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أميه بن خلف فأخرجوه من حرم 
البيت إلى التنعيم ليقتلوه. واجتمع رهط من قريش فيهم أبى سفيان فقال له أبو سفيان أنشدك 
الله يا زيد . أتخب أن مخمدا عندنا الآن فى مكانك نضرب عنقه وأنت فى أهلك؟ فقال والله ما 
أحب أن محمدا الآن فی مکانه الذی هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنى جالس فى أهلى. فقال 
أبو سفيان. ما رآيت فى الناس أحدا يحب أحدا كخب أصحاب محمد محمداً. . ثم قتلوه. 

لا بلغ نبا غدر بني لحيان إلى النبى غضب وحزن حزنا شديدا لقتل أصحابه وعزم على 
الانتقام من بنى لحيان ولكنه قد أنهم لابد آخذون حذرهم فأرجا غزوهم إلى وقت أخر حتى 
يأخذهم على غرة. . وتتابعت الأحداث فلم تحن فرصة إلا بعد غزوة الخندق وإجلاء بني قريظة 
فكانت غزوة بنى لحيان - كما أجمع كتاب السيرة - فى السنة السادسة للهجرة (ص .)٠٠٤‏ 


زوة غزوة ذات الرقاع (۳ - شکل :)۳١‏ 
حدثت فی جمادی الأول من السنة الرابعة للهجرة . وقيل سميت كذلك لما کانوا يلفون به 
أقدامهم من الخرق والرقاع من شدة الحر وسخونة الأرض. 
وسار النبى فى أربعمائة رجلا من أصحابه (وقيل سبعمائة) فی اتجاه شمال شرق إلى 
نجد یرید بطنین من عطفان هما بنو محارب وينو ثعلبة. قالوا وتقارب الناس ولم يكن هناك 
قتال. 
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غزوة بدر الأخرة ٤(‏ شكل )٠١‏ : 

قلنا سابقا (ص )٠٠١١‏ إن أبا سفيان قبل انصرافه من معركة أحّد نادى على المسلمين 
وقال: إن موعدكم بدرا العام المقبل. فأمر رسول الله رجلا أن يجيبه: نعم هو بيننا ويينك موعد. 
فلما رجع النبى من غزوة ذات الرقاع أقام بالمدينة جمادى الأول وجمادى الآخرة ورجبا ثم 
خرج فى شعبان سنة ٤‏ هجرة فى ٠٠١١‏ رجلا منهم ۰ة فارسا ووصل الجيش إلى بدز ولكنهم 
لم يجدوا أثرا لقريش. وكان أبو سفيان لما سفع بخروج المسلمين من المينة فإنه جمع قريشا 
وخرج من مکة فی ۲۰۰۰ رجل و٠١٠‏ فارس وكان في الجيش رجال شجعان مثل خالد وعكرمة 
وصفوان. ولا وصل مجنة قبل عسفان بقليل يبدو أن أبا سفيان وصلته أخبار عن قوة المسلمين 
وأنهم ٠٠١٠١‏ رجلا وهى أقل قليلا من جيشه إلا أنه يعرف شجاعة المسلمين فى القتال لذلك 
قرر الرجوع فقال لرجاله: يا معشر قريش..إنه لا يصلحكم إلا عام خصيب ترعون فيه الشجر 
وتشريون فيه اللين قإن عامكم هذا عام جدب وإنى راجع فارجعوا واحتج صفوان وعكرمة واكن 
دون جدوى إذ عاد الجيش كما أشار أبو سفيان. وسماهم آهل مكة «جيش السويق» وقالوا 
لهم: إنما خرجتم تشريون السويق. 

وعلم التبى من البدى ما كان من رجوع قريش فرجع هو الآخر إلى المدينة. وكان هذا 
مكسبا أدبيا كبيرا إذ عرف أن قريشا نكصت عن لقاء المسلمين. 

فی رمضان وقع حدثان: a‏ 

١‏ - وفاة عبدالله بن عثمان بن عفان من زوجته رقية بنت رسول الله. 

۲ - مولد الحسين بن على من زوجته فاطمة بنت رسول الله. 


زواج النبى من أم سلمة: 

وأم سلمه هى هند بنت أبى آمية بن المغيرة القرشية المخزومية. وأبوها أحد سادة قريش 
واشتهر بشدة الجود والكرم. ولقّب «زاد الركب» لأنه إذا سافر لا يترك أحدا يرافقه يأخذ معه 
زادا بل کان یكفی رفقته من الزاد. وزوجها الذى مات عنها هو أبو سلمة عبدالله بن عبد الأسد 
ابن عمة النبى. a.‏ : 

وقد ذكرنا (ص )۲١١‏ محاولة هجرتها هى وزوجها بعد بيعة العقبة الأولى. وقد احتجزها 
قومها فهاجر بو سلمة وحده. وانتزع ھل زوجھا'ولیدها منھا فظلت تبکیھما حتی رفوا لها 
وسمحوا لها بالهجرة هى وابنها. وكان زوجها - أبو سلمة - ممن شهدوا غزوة أحد وأبلى 
فیها بلاء حسنا وجرح جرحا عمیقا ظل یداویه عدة آشهر حتی بدا آنه برئ. ثم خرج فى سرية 
فانتقض عله جرحه فات فى جمادى الثانية سنة ٤‏ من الهجرة. 
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شکل ٣٦‏ - 
- غزوة بئر معونة: 
۲ - یوم الرجیع وغدر بنی لحیان. 

٣‏ - غزوة ذات الرقاع. 
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غزوة بدر الآخرة.‎ - ٤ 


عمرو او عمر 
8 
ا 
المغيرة: E‏ هلال. 
E E ۰ 0‏ عبدالله 
هت ت ام اة زوجها نت مید الله = أبو سلمة «الثبی» 


O GGG SS‏ فلما انقضت عدتها أرسل 
إليها عمر بن الخطاب يخطبها له فذكرت له أنها امرأة غيرى وأن لها صبية من زواجها فان 
رد النبى: أما الصبية فإلى الله وإلى رسوله. وأما الغيرة فأدعو الله أن يذهبها. فقالت لعمر: قد 
رضيت وآذنت . فتزوجها النبى فى شوال وأدخلهاً فى بيت خزيمة أم المساكين التى كانت قد 
توقیت وقد آحدث زواجها غيرة فى قلب عائشة وحفصة )ا کانت تتمتع به من جمال. ولکنها 
كانت تحفظ قدرهما ومنرلتهما من,النبى فلم تنافسهما فى ذلك . وأما 'ابنها سلمة.فكان كبيرا 
فتركته مع أعمامه وبعثت بطفلتها الصغيرة إلى حاضنة لتتفرغ لواجباتها الزوجية. 

ومما يروي أنها كانت صبريحة مع عمز بن الخطاب.وفى. موقف كان مر يعاتب حفصنة فى 
مراجعتها للنبى فى بعض الأمور فقالت لعمر منكرة: عجبا لك يا ابن الخطاب. قد ,دخلت فى 
کل شیء حتی تبتغی آن تدخل بین رسول الله وآزواجه ويرو أن عمر قال: فأخذتنى أخذا 
٤‏ 

ویروی أیضا أنه بینما e NE Ek‏ ال ا 
وقال: رحمة الله وبركاته علكيم آهل البيت إنه مجيد. فبكت أم سلمة فسالها النبى عما ببكيها 
فقالت: خصصتهم وتركتنى وابنتى. فقال: إنك وابنتك من آهل البيت. وكان النبى يهتم بابناء ام 
سلمة كلهم: سلمة وعمر والبنتين: درة وزينب. فشبوا فى كفالة النبى ورعايته وقام بتزویچ 
سلمة من أمامة ابنة عمه الشهيد حمزة بن عبد المطلب ت ویروی أن ينب (ابتة أم سنلمة) دخلت 
على النبى وهو يتوضا فنضح من الماء على وجهها. قالوا فكانت أفقه,نساء زماننها ولم يزل 
وجھھا شابا حتی کبرت وعجزت (بنټ الشاطیء. تراجم سیدات بیت النبوة. ص ۳۲۷).. 


إجلاءِ بتي النضير : 
كان اهوت التي هع الو ولتي وق مهم رى مسوك إلى اال وقد سبق .ذكره (ص 
) يتضمن «.. وأن بينهم (المسلمين واليهود) النصر وإلنصيحة والير دون الإثم, . وأنه لم 
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يأثم امرؤ بحليفه وإن النصر للمظلوم. وإن الجار كالنقس غير مُضار ولا آثم...» 

قال ابن اسحق (السيرة النبوية. ابن هشام. ج ۲ ص .)۱٠١‏ وکان بين بنى النضير وينى 
عامر عقد وحلف. فأتاهم الرسول ومعه أبو بكر وعمر وعلئ يستعينهم فى دية القتيلين من بني 
عامر اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمرى. فقالوا: نعم يا أبا القاسم نعينك على ما أحببت 
مما استعنت بنا عليه. ثم خلا بعضهم إلى بعض وقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله 
هذه -- والنبی قاعد جنب جدار من بیوتهم - فمن رجل يعلو على هذا البيت فيلقى عليه صخرة 
فيريحنا منه؟ فقال أحدهم وهو عمرو بن حجاش بن كعب: أنا لذاك. فصعد ليلقى عليه صخرة 
كما قال. فاتى رسول الله الخبر من السماء بما أراد القوم فقام هو وأصحابه من مكانهم وإن 
هی إلا لحظات حتی سقط حجر كبير على المکان الذى کان يجلس فيه. فخرج من ديار بني 
النضير ورجع إلى المدينة. وأخبر الناس ہما ا 
بالتهيۇ لحربهم. . : 

وکان رهط من بنی عوف بن الخزرج منهم عبداله بن أبی بن سلول وغيرهم من رؤساء 
النقاق قد بعثوا إلى بنى النضير أن اثبتا وتمتُعوا. إنا لن نسلمكم وإن قوتلتم قاتلنا معكم وإن 
أخرجتّم خرجنا معكم. وأرسل النبى إلى اليهود فى اليوم التالى إنذارا بالجلاء فى ظرق 
عشرة أيام على أن يأخذوا أموالهم المنقولة ويقيموا وکلاء علی آرضهم ویساتینهم . ولكن عبدالله 
بن ابی حرضهم على الرفض. فاغتروا ؤرفضوا فحاصرهم النبى وضيق غليهم. وأمر بقطع 
بعض نخيلهم إرغاما وإرهابا. . ولم يف خلفاؤهم المنافقون بما وعدوهم من النصرة . فرضوا 
بالجلاء بشروط أشد من الأولى بسبب تمردهم وعنادهم وهى تسليم سلاحهم وتنازلهم عن 
آرضهم ویساتينهم وحمل منقولاٹهم فقط. 

ومما يروى أن بنى النضير أرادوا إظهار اللامبالاة وهم يخرجون فكانت قيانهم يعزقن 
ويضربن الدفوف. وأنهم هدموا بيوتهم وحملوا خشبها: الأبواب والنوافذ وما كان فى السقف. 
وخرج اليهود كلهم بما فيهم سنيدهم حيى بن أخطب وابنته صنفية ولجأوا إلى إخوانهم فى خيبر 
ونغفضهم لجا إلى الشنام. وأسلم اثنان فرد غليهم النبى داريهماً ويساتينهما. ويروئ أن 
المسلمين غنموا ۰ سیغا و٠‏ ه درعا و۰٥‏ بیضه وهی غطاء الرس فى الحرب. . 


ونزلت سورة ة الحشر تروى حادثة خروجهم: 

«سبح لله ما فى الشموات وما فى الأرض وهو العزيز الحكيم. هى الى أخرج ا 
من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر (إجلازهم إلى خيبر والحشر الثاتى كان إلى الشام) 
ماظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا 
وقذف فى قلويهم الرعب يُخريون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين قاعتبروا يا أولى الأبصار. 
ولولا أن كتب الله غليهم الجلاء لعذبهم فى الدنيا وهم فى الكخرة عذاب النارء ذاك باتهم شاقوا 
الله ورسولة ومن يشاق الله فإن الله شدي الغقاب» .)٤ - ١(‏ 
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«يخريون بيوتهم بأيديهم» إشارة إلى ما كان.اليهود .يفعلونه من هدم بيوتهم لأخذ عوازضها 
الخشبية وأبوابها وشبابيكها. وتعبير «شاقوا الله ورسوله» واسع المعنى فهو يشمل كل ما من 
شانه عداوة الله ورسوله من الصبد عن الدعوة والاستخفاف بالنبى والجدل التشكيك فيما جاء 
به أو ما کان يفعله كعب بن الأشرف - أحد شعرائهم - من هجاء النبى والمسلمين إلى آخر ما 
فعلوه من محاولة قتل الرسول. 

وكان اليهود - وقت الحصار - وقد قلنا إن النبى أمر بقطع بعض النخيل حتى لا يتسلل 
إليه بعض اليهود فى محاولة لفك الحصار عن إخوانهم - فنادوا أن یا محمد. قد كنت تنهى 
عن الفساد وتعيبُ مَّن صنعه. فما بال قطع النخيل وتحريقها؟ فنزلت.الآية التالية تبيح ما فعلوه 
بانه بإذن الله ولضرورة حريية ولإجبارهم على الخروج: . 

«ما قطغتم من لينة (نخلة) أف تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله (فلا حرج عليهم) 
وليخزى الفاسقين» .)٥(‏ 

ويروى أن بعض المسلمين طلبوا من النبى قضمة أملاك ويساتين بنى النضير أسوة بغنائم 
بدر أى بعد إفراز الخمس بيت المال والمعوزين من المسلمين فنزلت الآيات تقرر أن تكون 
جميعها لبيت المال ذاك أن المسلمين لم يحاربوا ولم يتكلفوا مشقة أو مؤونة ولم يسيروا مسيرة 
تحتاج إلى خيل أو ركاب «فما أوجفتم عليه من خيل ولا رکاب». ولم یقاسوا ضرا بالسیوف أو 
رمیا بالنبال. بل کان فيئا ساقه الله إلى رسوله. فهو كله اله وللرسول أن يوزعه حسب ما أراه 
الله سابقا: على ذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وليس للأقنياء نصيب فيه حتى لا 
يزدادوا غنى وتصبح الثروة محصورة التداول بيذهم. . ثم تحث الآيات المؤمنين على أن ينفذوا ما 
يأمرهم به النبى وأن يذتهوا عما نهاهم عنه وَعليَهم بتقوى الله لأنه شديد العقاب على من 
يخالف أمزه: 

«وما آفاء الله علی رسوله منهم فما آوچفتم عليه من خیل ولا رکاپ واک آلله ساط رسلّه 
علی من یشاء والله على کل شىء قدير. ما أفاء الله على رسوله من آهل القرى فلله وللرسول 
ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لا یكون نَوّة بين بين الأغنيّاء ء منگم وما آتاکم 
الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا |. واتقوا الله إن الله شدید العقاب» ٩‏ -(. 

وأسلوب الآية يجعل التشريع عاما شاملا لکل ما یدخل فی حوزة رسول الله وخلفائه من 
بعده من أموال العدى بدون مشةة أو حرب. فجعلت الفىء كله لبيت امال لينقق منه الرسول على 
فقراء المسلمين ومحتاجيهم ومصالح الإسلام والمسلمين. والجهات التى يصرف فيها الفىء هى 
التى خصصْ لها خمس الغنائم فى سورة الأنفال (الآية ٤١‏ ص ١١ه).‏ كما أن قوله تعالي 
«وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا» هو تشریع حاسم ۋعام وهی جز من 
العقيدة الإسلامية. ويعنى طاعة الرسول وتنفيذ أوامره حال حياته والسير على سنته بعد وفاته 
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ومو امل اكل زهان واكن يجب التاكد :من مبدور الأحإديث فعلاعن الرسبول وفقا ٠ا‏ أقره 
علما ء المسلمين من ضوابط لذلك.' 

ثم اتی آية تمن بالذكر فتتين من امسامن فم أحق بالإنفاق عليه ١‏ - فقرا ء المهاجزين 
الذين اضطروا “للخروج من ديازهم والتخلى عن أموالهم ابتغاء ك 
دینه ورسوله. ۲ - فقراء ء الأنصار الذين كانوا فى المدينة من قبل وآمتوا وبوا بالهاجر 
وأحبوهم وآثروهم على أنفسهم كما سبق أن ذكرنا (ص )٤۳١‏ بالرغم مما TT‏ 
فاقة وحاجة. وهؤلاء قد وقاهم الله من الشح وهم المفلحون: 

«للفقراء المهاجرين الذين أخرخوا سنافیارهم واموالمم یتفن شاد من اله زشران 
وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوًأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من 
هاجر إليهم ولا يجدون قي صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنقسهم ول كان بهم 
خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم امفلحون. والذين جا! من بعدهم يقولون رينا اغفر 
لنا ولإخواننا الذين سببقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوينا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف 
رحیم» (۸ - ۱۰). 
المنافقون يؤازرون اليهود: 

ثم تأتى يات تشير إلى محاولة امنافقين تشديد عزيمة اليهود وقد ذكرنا سابقا بقا ( ص )٥۷1‏ 
نصح عبدالله بن آبی بن سلول - زعيم المنافقين. > لم بالتمنع بحصونهم ووغده لهم باهم إذا 
قوتلوا! سيقاتلون مهم. أن تأييدهم لهم سيبلغ أقصى الحدود لدرجة أنهم إذا خرجوا من 
دیارهم سیخرجون معهم. ثم تقرر الآيات أنهم قى هذا کانبون فن تروهم وان پخرجوا 
معهم. وحتی لو قاتلوا معهم لفروا من المعركة. وأنهم سيذوقون عاقبة تعنتهم مثل الذين من 
قبلهم. وهی إشارة إلى إجلاء بنى قينقاع (ص .)٥۲١‏ . و مَل المنافقين فى هذا کالشیطان الذی 
يزين اإانسان الكفر ثم يتخلى عنه ويتبراً منه وسيلقي الاثنان فى النار جزاء ء لهم على أفعالهم: 

«ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم 
لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا آبداً. إن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن 
أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليون الأدبار ثم لا 
ينضرون: لأنتم أشد رهبة فى صذورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون: يقاتلونكم جميعا 
< فی قری محصنة أو من وراء جدر بأسهم بيهم شيد تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتی ذاك 
بأنهم قوم لا يعقلون. ١‏ كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمبرهم ولهم عذاب أليم. کمثل 
الشيطان إذ قال لإانسان اكفر فلما كفر قال إنى برىء منك إنى آخاف الله رب العالمين. فكان 
عاقبتهما أنهما فى النار خالدين فيها وذلك جزا ء الظالمين» ١١(‏ 7 
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وفى الآيات إشارة إلى طبيعة اليهود فى القتال. فهم دائما يحتمون فى حصونهم ووراء 
أسوار مدنهم ولم يخرجوا أبدا للقتال فى ساحة معركة. كما أنهم ا ينصرون إخوانهم. فلم 
يساند يهود بنى النضير أو بني قريظة يهود بنى قينقاع. وكذلك لم يناصر يهود بنى قريظة 
يهود بنى النضير لأن قلويهم متفرقة. 


حث المؤمنين على التقوى 

بعد التنديد بالمنافقين فى الآيات السابقة جاءت أيات توصي المؤمنين بتقوي الله والتدبر فيما 
قدموا من عمل للغد أى ليوم القيامة وتحذرهم من أن يكونوا مثل أولئك الذين نسوا الله فأهملهم 
لوهم إلى اا ته E‏ فاشتحات 
الجنة هم الفائزون: 

«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما 
تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنقسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوى أصحاب 
النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم القائزون» (۱۸ - .)۲١‏ 

ثم تأتى الفقرة الخاتمة للسورة شديدة القوة وبعبارة نافذة تقرر أن هذا القرآن لو نزل على 

جبل لتصدع خشوعا لله وخوفا منه. وهى مثل لتقريب المسالة إلى الأذهان وتنطوى على تنديد 
بالذين ل يتأثرون عند سماع القرآن. ثم تأتى مجموعة رائعة من أكثر من ١۲٠اسما‏ من أسماء 
الله الحسنى لم تجتمع فى آيات قليلة مثل هذه مع أنها وردت متفرقة فى آيات كثيرة.. 

«لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ارأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله. وتلك الأمثال نضريها 
الناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هى عالم الغيب والشهادة هى الرحمن الرحيم. هو 
الله الذى # إله إلا هى الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله 
عما یشرکون. هو الله الخالق البارئ ا لمصور له الأسماء الحستى يسبع له ما فى السموات 
والأرض وهو العزيز الحكيم» .)٠٤ - ۲١(‏ 

وقد أورد این کثیر (تفسیره چ ٤‏ ص )۲٤٤‏ حدیڈا أخرجه الإمام أحمد أن التبى قال: من 
قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قرا الآيات الثلاث 
E EE BN E‏ 
اليوم مات شهيدا ومن قالها حين يمسى كان بتلك المنزلة. 

ومر ذو القعدة وذو الحجة من ذلك العام (الرابع للهجرة) بسلام.لم.تقع فيهما أجداث 6 
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رییع الأرل غزوة دومة الجندل. 


رييع الثانى سؤر اة 
جمادی الأول ب 
جمادی الثانی SEE‏ 
رجب ج 
شعبان ج 
رمضان REE‏ 
شوال غزوة الخندق و «سورة الأحزاب». 
إجلاء بنى قريظة. 
ذو القعدة وفاة سعد بن معاذ. 
إسلام عمرو بن العاض وخالد بن الوليد. 
ذو الحجة زواج آلنبى من أم حبيبة بنت أبى سفيان 


غزوة دومة الجندل (شكل ۳۷) : 
كانت قبائل كلب وجذام وقضاعة النصرانية تعتدى على قوافل المسلمين المتجهة إلى الشام 
والعزاق. كما أنها كانت تتجمع من حين إلى آخر لغزو المدينة. فخرج الرسول - قيل فى ألف 
من المسلمين - من المدينة قاصدا «دومة الجندل» على بعد حوالى ١٠٠كم‏ شمال شرق المدينة 
- وكان ذلك فى شهر ربيع الأول من السنة الخامسة للهجرة - قاصدا بث الرعب فى هذه 
القبائل وفى نفوس الروم. ويقول ابن كثير (السيرة النبوية ج ٣‏ ص )٠١۷‏ إنه لقى مرعى لبني 
تميم فاستولى على ما فيه من ماشية. وجاء الخبر إلى هذه القبائل فتفرقوا فى دروب الصحراء 
وشعاب الجبال. فآقام النبى فى دومة الجندل عدة أيام دعى فيها إلى الإسلام فأسلم الكثيرون. 
ثم عاد إلى المدينة ولم يكن هناك قتال. 
سورة الجمعة : 
وفى السورة ثلاثة موضوعات رئيسية: . 
۱ - بیان فضل الله علی العرب بإرساله نبی عربی منهم لهدایتهم. 
۲ - تنديد باليهود وبتفاخرهم بأنهم شعب الله المختار. ولم يكن قد بقى فى المدينة منهم سوى 
يهود بنى قريظة. 
۲ - تقنين يوم الجمعة باعتباره يوم العبادة الأسبوعى للمسلمين. 
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وتبداً السورة بتقرير أن كل ما فى السموات والأرض يسبع لله: 

«يسبح لله ما فى السموات وما فى الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذی بعٹ فى 
الأميين رسولا منهم يتلوا علیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الكتاب والخكمة وإن كانوا من قبل لفى 
ضلال میین. وآخرين منهم تًا يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
بوالله ذو الفضل العظيم» .)٤ - ١(‏ 

بعد المطلع التمهيدى الذى يقرر خضوع كل ما فى السموات والأرض لله وتقديسهم له بين 
الآيات فضل الله على العرب بإرساله رسول منهم يتلى عليهم القرآن الكريم ويطهر نفوسهم 
ويعلمهم الكټاب وما فيه من حكمة بعد أن كانوا فى ضلال شديد وأن رسالته ليست قاصرة 
على الحاضرين بل تشمل الأجيال التالية «وآخرين منهم ما يلحقوا بهم» فضلا من الله ورحمة 
بالعیاد. 

ثم یاتی تندید E‏ لعدم تمسگهم بكتاب الله. فقد ند آتاهم الله التوراة وأمرهم 
بإتباعها وتنفيذ ما بها من أحكام. فلميقوموا بحقها ولم يطيقوا. تحمل ما بها من أوامر 
ونواهى فكانهم مثل الحمار الذى يحمل كتبا ولا ينتفع بما فيها. ثم تتحداهم الآيات باتهم إذا 
كانوا صادقين فى زعمهم أنهم أولياء الله وأصحاب الحظوة لديه دون سائر التاس فليتمنوا 
الموت الذى يقريهم من الجنة التى يمنون أنفسهم بدخولها . وتؤكد الآيات أنهم لن يتمنوه أبدا 
لخوفهم من المصير الرهيب الذي ينتظرهم بسبب ما اقترفوه من آثام وآخرها تکذیبهم بالنبی 

ثم إنذار لهم بأن الموت الذى يخافونه ويهربون منه لا محالة نازل بهم فيرجعون إلى الله عالم 
المستقبل المغيب وعالم الحاضر المشاهد. وحينئذ و عملوا والمفهوم أنه 
سیحاسبهم على أفعالهم: 

«مثل الذين حُملوا التوراة ‡ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين 
كبوا بآيات الله والله لا يهدى القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم آولياء اله 
من دون الناس فتمنوا امىت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم 
بالظالمين. قل إن اموت الذى تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة 
فینبتکم بما کنتم تعملون» (ه - ۸). 
الجمعة يوم العيادة الأسبوعى للمسلمين: 

سبق أن ذكرنا (ص )٤۲۸‏ أن النبى بعد أن خرج من قباء فى آخر مراحل الهجرة أدركته 
صلاة الجمعة فصلاّها فى «ذى زانوناء». وهذا يدل على أن صلاة الجمعة كانت قد شرّعت قبل 
ذلك شفاهة. ثم جاعت الآيات الجالية لتعيد التأكيد على أهمية يوم الجمعة کیوم العيادة 
الأسبوعى لدى المسلمين وضرورة ترك المسلمين ما في أيديهم من أعمال عند سماع الأذان 
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لصلاة الجمعة ليتسنى لهم سماع الموعظة ثم الصلاة. وقد أباح الله للمسلمين - بعد انقضناء 
الصملاة -.القيام بأعمالهم المعتادة تخفيفا من الله لأمة محمد إذ يحرم على اليهود مباشرة أى 
عمل آخر في يوم .السبت سيوى العبادة أو تناول ما يلزم من مأكل ومشرب. ثم تختم السورة 
بتنديد بالمستلمين الذين كانوا يتركون المسجد والنبى يخطب حينما.يسمعون.الطبل يعلن بقدوم 
قافلة التجارة وتبين لهم أن ما عند الله من الفضل والشواب أنفع لهم من الله ومن التجارة 
وليطلبوا رزق الله بطاعته: 

«يا أيها الذين آمنوا إذا نودئ ا الجمعة فاسغوا إلى ذكر الله وذروا البيع 
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فافتشروا فى الأرض وابتغوا من فضلَ 
الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجازة أو لهوا إنفضوا إليها وتركوك قائما. قل 
SS E‏ (۹-): 

اغزوة الخندق 
دور اليهود فى الحشد للمعركة: 

سبق أن ذكرنا أن يهود كانوا يشكلون عنصرا هاما با نة . ولا قدم النبى الدينة لم بيد 
اليهود آی تحفظات على مقامه فيها بجوارهم لأنَهُم استبعدةا وجود ی تهديد قد يأتيهم من 
ناحيته ولعلهم ظنوا آنه فی یوم من الآیام سیتبع دينهم ویصبع مجرد نبی من أنبياء بنى 
إسرائيل يقوون به علي الأوس والخزرج. لذلك عقذت قبائلهم الثلاث: بنوقينقاع وبنوالنضير 
وکو فة . عهدا مع النبی (ص )٤١۳‏ يقضى بعدم تقديم ى طرف من الطرفين أى معونة أو 
مساعدة لأى عدو للطرف الآخر فى حالة اشتباكه في حرب. ِ ر 

ولكن لا فشا الإساذَم فى الأوس والخزرج وآخى النبى بينهما قأصبحوا اة قان 
النبى بدا اليهود يخاصمون الدين الجديد. وزادت مخاصمتهم له بعد انتصار المسلمين فى 
موقعة بدر وعندئذ نقض بنئ قينقاع عهدهم ونوا المسلمين كما,سبق .أن ذكرنا (ص 
فكان بحصبارهم ثم إجلاؤهم عن المدينة فهاجرو! إلى الشام: . 

أما بتو النضير فإنهم حاولوا اغتيال النبى (ص 6 اا a‏ أيهنا عن المدينة 
فلجأوا إلى يهود خيبرشمال المحدينة وأقاموا معهم.» ما القبيلة الثالثة - بتو قريظة- فقد ظلت: 
تعيش بسلام في المدينة وكانت علاقتها بالمسلمين فلاقات طبنيعية وسايمة. وکان کل من 
الجانبين يحترم العهد المبرم بينهما ويتقيد بشروطه. ولكن يهود بنى النضير - الذين أبعدوا عن 
امدينة واستوطنوا خيبر كانوا يحملون في قلوبهم حقدا علي المسلمين وراخوا يتحينون الفرصة 
للكيد للمسلمين. ولا انتهى موعد ندر الآخرة-بدون قتال (ض )٥۷۳‏ قدم وفد من يهود خير إلى 
مكة وكان على رأسه حيئ بن أخطب الذى كان شيد بُنى النضير بالمدينة ومعهم تفر من بتى 
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وائل والتقي الوفد برجال قريش وراحوا يزينون لهم مهاجمة المدينة وشرح لهم أخطب خطورة 
المسلمين على تجارتهم مع الشام. وكانت قريش فعلا قد حولت معظم تجارتها إلى العراق 
بدا عن المدينة حتى لاتقع فى أيدى المسلمين. قراح اليهود يخوفونهم .من أنه إذا وصل 
الإسلام والمسلمون إلى اليمامة فسيقطعون على قريش طريق التجارة مع العراق والبحرين 
(شكل ۳۷) فلا يبقى لهم إلا التجارة مع اليمن. ورأى أبو سفيان آنه لى حدث هذا لاهتز 
أقتصادهم وفقدوا صدارتهم للعرب. وسال أبو سفيان حيئ بن أخطب: إنكم أهل الكتاب الأول 
وتعلمون ما أصبحتا نختلق فيه نحن ومحمد. أفديننا خير أم دينه؟ ورد عليه حيى بن أخطب: 
بل دينكم خير من دينه وأنتم أولى بالجق منه. وقد أنزل الله فى ذلك الآيات: 

. «ألم تر .إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا 
هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا: 
أم لهم نصيب من امك فإذا لا يؤتون الناس تقيرا. أم يحسدون الاس على ما آتاهم الله من 
فضله فقد آتینا ٠ A E‏ فمنهم من آمن به ومنهم من 
صد عنه وکفی بجهنم سعیرا» (۱ - ١ه‏ النسا). 

وقد أعجب قول حيي بن أخطب قريشا واستجابوا لطلبه وراحوا يتأهبون للحرب. ثم ذهب 
الوقد إلى غطفان وبنى أسد ودعوهم إلى حرب محمد فاستجابوا ووافق الجميع على الاشتراك 
SD GT‏ وہدأت قریش حشد الرجال فجهزت 
٤‏ رجلاو ۰ فارسا و ٠٥۰۰‏ بعیرا وجهزت غطفان ۲۰۰۰ رجلا ومن بنی فزارة وینی 
سد وپنی اشجع وپنی مرة وبنی سلیم . ۰ مقاتلا . ولا کملت استعداداتهم خرجوا و 
ومن مناطقهم فى أول شوال سنة ه هجرية قاصدين المدينة. 
وجاء العيون بآخبار تجمعات الأحزاب إلى المسلمين با مدينة. ا الناس لما سمعوا عن 
حشد كل هذه الكتائب من مفختلف القبائل. صحيح أن عدد المسلمين قد زاد بما يمكنهم من 
حشد ۲۰۰۰ من الرجال. ألا أنه كان بينهم مئات من المنافقين الذين لا يمكن الاغتماد عليهم. 
واستقر الرأى-على عدم الخروج من المدينة والبقاء فيها للدفاع عنها. 
لم يكن من السهل مهاجمة المدينة من جهة الشرق لوجود صخور بركانية فى «حرة ؤاقم» - 
وهى الحرة الشرقية - فلا تيع للجنود أو الفرسان القتال وهى بذلك تعتبر خط دفاع طبيعى. 
كذلك توجد فى الغرب «حرة الويرة» مكونة أيضا من صخور بركانية وعرة وهذا ما أشار النبى 
فى حديثه وهو يومئذ بمكة قبيل الهجرة (ص ۳۳۸): قد أريت دار .هجرتكم. أريت سبخة ذات 
واقترح سلمان الفارسى خطة. قدم لها بان شرح أنه حین تورط جيش القرس فى حرب 
دفاعية فى ظروف قاسية ضد عدو مهاجم حفر الفرس خندقا واسعا وعميقا حال دون تقدم 
العدو. وكان هذا الإجراء غير معروف لدى العرب ولم يسبق أن استخدموه فى حرويهم ولكنه 
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كان الحل الأمثل فى مثل حالهم وقيل النبى الاقتراحوأمر بحفر الخندق . وراح المنافقون - 
کعادتھم - يثبطون الهمم ويقللون من جدواه. . ولكن النبى شع المسلمين واشترك بنفسه فى 
حفر الخندق ونشط الناس العمل. وسم العمل بين المسلمين لكل عشرة منهم أريعون ذراعا أى 
حوالی ۱۸ مترا. وکان حسان بن ثابت یطوف بالعاملین ينشدهم شعره ویبٹ فيهم الحماس. 
وامتد الخندق من «جبل شیخین» فی الشرق إلى «تل ذباب» ومنه إلى «جبل ہنی عبيد» فى 
اللامة الغربية (شكل ۳۸). وكان طوله حوالى كم وعرضه 1 أمتار وعمقه ه أمتار. ٠‏ . 

وتحكى كتب السيرة روايات عن أنه كثيرا ما كان الحفر يقابل صخرة كبيرة - فى القطع 
الملخصص لجماعة - تستعصى على فؤوسهم فكانوا يلجأون إلى النبى الذى كان يأخذ معوله 
ويضرت هنرنة سند طا نها الشرور وهو يقول الله أكبر فتتفتت الصخرة کماایرون: ان 
الرجال كانوا يغنون وهم يحفرون. 


نحن الذين بايعنا محمدا .. عى الإسلام ما بقينا أبدا 


ويجيبهم النبى. اللهم لا خير إلا خير الآخرة. فبارك فى الأنصار والمهاجرة. وكان النبى 

ينقل معهم التراب حتی يغبر وجهه وجسمه. 
ويروئ أنه أثناء الحفر عرضت لهم صخرة عظيمة شديدة لا تأخذ فيها المعاول فشكوا 

ذلك إلى رسول الله. فأخذ المعول وقال بسم الله وضرب ضربة فكسر ثثها وقال: الله أكبر. 
أعطيت مفاتيع الشام والله إنى لأبصر قصورها الحمر. ثم ضرب ضربة ثانية فقطع ثا آخر 
وقال: الله كبر أعطيت مفاتيح فارس والله إنى لأبصر قصر المدائن الأبيض. ثم ضنرب الثالثة 
فقطع بقية الحجر وقال الله أكبر أعطيت مفاتيع اليمن والله إنى لأبصر أيواب صنعاء من 
مكانى الساعة (السيرة النبوية. ابن کڻير. ج ٣‏ ص .)۱۹١‏ وقال المنافقون: نحن نخندق على 
أنفسنا وهو يعدنا قصور فارس والروم. 

وأثناء حفر الخندق شعر أحد الصحابة وهو جابر بن عبدالله أن الثبى قد جاع فذهب إلى 
بیته وکان عنده صاع من شعیر وماعز صغيرة فأمر امرأته بتجهیزها لا 
ثم جا ء إلى النبى وأسر له آنه أعد له غداء ولنفر قليل من أصحابه ٠‏ ولكن التبى صاح فيمن 
حوله من الرجال: أن يا أهل الخندق إِنٌ جابرا قد صنع وليمة فهيا إليها وعمد النبى إلى البرمة 
ويارك ثم أكل وأكل جميع أصحابه: قیل وقد قاربوا الألف - وقاموا والبرمة ماآنة لآخرها لم 
تنقص. 

وكان المنافقون يقومون بالضعيف من العمل ويتسللون إلى أهليهم بغير علم النبى فى حين 
كان الرجل من المسلمين إذا أراد قضاء الحاجة استاذن من رسول الله قبل انصرافه ثم يعود 
مسرعا إلى العمل رغبة فى الجزاء من الله. ونزل فى هؤلاء: 
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«إنما المؤمون.الذين آمنوا بالله ورسبوله وإذا. کانو]ا معه على أمر جامغ لم يذهبوا حتي 
يستاذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فإذا استاذنوك لبعض 
شأنهم فأذن من شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور زحيم. لا تجعوا دعاء الرسول 
بینکم کدعاد بعضکم بعضا . قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا (خفية) فليحتر الذين 
يخالفون عن مره أن تصننهم فتنة .أو يصيبهم عذاب أليم».(1۲ - ٩۳‏ - النور). 

ولا انتهى المسلمون من حفر الخندق نصجوا معسكرهم أمام «تل سالم»: وكانت الخطة 
التى وضبعها النبى تقضى بأن يقوم أغلب الجيش بالضزب فى. أى موقع يمكن العدى أن يطاه 
عبر الخندق ووضع التبی علی طول الخندق مائتی رجل لتجذیر الجیش من آى هجوم مفاجیء 
وكان عليهم مراقبة التلال التى تشر ف على الخندق :فت قو تتاف من :: ه رجلا بحراسة 
مختلف متاق الدينة نع أى شخص قد يتسا إليها خفية ولحراسة امناطق التى لا يحيط بها 
الخندق. أما النساء والأطفال فقد وضعوا فى الحصون والدور البعيدة عن جبهة القتال. وكان 
الاعتماد على أن يمنع يهود بني قريظة - بمقتضى العهد بينهم وبين النبى - ای اختراق من 
ناحية دورهم المىجوده فى الطرف الجنويى الثبرقى من المدينة. 

وكان الوقت شتاء. وكان الشتاء قارس البرد في ذلك العام ولا رأت قريش الخندق فزعت 
وعجبت. وقالوا إن هذه مكيدة ما كانت العرب تكيدها, وأدرك أبى سفيان أن الخندق سيعوق 
تقدم قواته وکان یمنی نقسه بإحراز نصر سريغ لكثرة عددهم وأسلحتهم. وضرب الأحزاب 
معسكرهم على طول الخندق من الناخية الشفالية والشمالية الغربية. وجاصروا الخندق. كانوا 
ياتون إليه فى النهار مقابل الناحية التى يقف عندها المسلمون ويتبادلون.الرماية بالسهام. كما 
كان بعض رجالهم يجاولون أن:يجدوا ثغرة يستطيهون أن ينفذؤا منها إلى المسلمين ولكن 
المسلمين كانوا لهم بامرصاد لمنع أى اختراق. أما أتناء الليل فكان المشركون يعودون إلى 
معسكرهم تاركين حراسا حول الختدق خوفا من تبلل بعض المسلمين إلى معسكرهم 
لیخربوه. 4 

ومضت ٠۰۰‏ ايام منذ بدء الحصار دون أن يقوم.أى جانب خلالها بعمل جدى. وبلغ الجهد 
من الجانبين مبلغه. ولم يكن بامدينة فائض من الغذاء ولذلك فقد أنقصت مخصصات الفرد من 
الغذاء إلى النصنف. وكانت فرصة اغتنمها المنافقون ليشددو! من نقدهم الصبريح النبي وراحوا 
يقولون: كان محمدا يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن 
يذهب إلى الغائط. أما المؤمنون فقد ثبتوا وزاد إيمانهم بالله وينبيهم. 

وعلى الجانب الآخر سادت حالة من التذمر بين ضفوف الأخزاب لأن الحصار طال وعهد 
العرب دائما بحروب قصيرة. إذ يحملون زادا للطريق ذهابا وإيابا ثم يومين أو ثلاثة للتجهيز 
للمعركة ويوما أو يومين للمعركة ذاتها ومثها بعدها. قلما طال الخصار بدون طائل بدأوا 
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يتخوفون من نقص الطعام. وزادت رداءة الجو من كرب الأحزاب ويدا أنهم فى مأزق وراح أبو 
سفيان يحاول إيجاد مخرج واستشار حليفة اليهودى حيى بن أخطب وتوصاد إلى خطة جديدة 
توقعا لها النجاح. 

ذهب حيى خفية إلى محلة بني قريظة وتوجه لدار زعيمها كعب بن أسد. وحدس كعب أن 
حییا قد جاء إلیه بوصفه یهودیا یبغی تحریضه وإخوانه الیهود ضد النبی فرفض لقاءه إلا أنه 
آمام إلحاح حيى سمح له بدخول داره. وطلب منه حيى أن ينضم إلى الأحزاب فى حريهم ضد 
محمد وقال له ويحك يا كعب. جئتك بعز الدهر ويبحر طام والمراد كثرة الزجال جئتك بقريش 
وغطفان وقد عاهدونی علی ألا يېرحوا حتي. نستاصل محمدا ومن معه» فقال له کعب: جئتنی 
والله بذل الدهر. ويحك ياحيى فدعنى وما آنا عليه فإنى لم أر من محمد إلا صدقا وزقاء. فلم 
يزل حي بكعب يزين له الأمر ولعله مناه بنه سيكون سيد المدينة بعد القضاء على المسلمين 
ويكون فى إمكانه أن يعيد بنى قينقاع وبني النضير إلى دورهم فيكون سيد اليهود كلهم. وكان 
آخر ما فى جعبة خيى أن أعطى كعبا عهدا لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمدا 
یدخل منعه فی حصنه حتی یصیبه ما یصیبه. فنقض کعب عهده مع رسول الله ورضي بان 
يشترك بنو قريظة مع الأحزاب فى شن هجوم واحد على المسلمين ولكن كعباً طلب مهلة قدرها 
عشرة أيام يعدون فيها أنفسهم للقتال. 

وتأكد غدر اليهود بحادث صفية بنت عبذ المطلب مع اليهودى. ا 
وغيرها من التساء والأطفال إلى حصن صغير يقع فى جنوب شرق المدينة (كان من قبل لبنى 
قينقاع) غير بعيد من دور بنى قريظة. وکان بالحصن رجل واحد هو حسان بن ثابت الشاعر. 
وذات يوم ويينما صفية تطل من الحصن رأت يهوديا وهو بكامل سلاحه يطوف بالحصن كما 
لو كان يبحث عن منفد إليه. وأخبرت صفية حسانا بما رابها من أمر اليهودى وخشيتها من أن 
يقتحم اليهود عليهم الحصن وطلبت منه أن ينزل ليقثله. فقال لها حسان: يغفر الله لك يا بنت 
عبد المطلب والله لقد عرفت ما آنا بصاحب هذا. فتركته وأخذت عمودا من حديد وشدّت 
وسطهاً'ونزات إلى الیهوذى وضربته بالعمود حتى قتلته ثم عادت إلى الحصنْ وقالت لحسان: 
انزل وخذ سلبه فإنه لم يمنعنى إلا آنه رجل. ورد عليها حسان بقوله: مالى بسلبه من حاجة يا 
بنت عبد المطلب. وما نمى هذا الخبر إلى علم المسلمين لم يعد يساورهم أى شك فى خيانة 
بنى قريظة وأصبح الموقف أكثر خطورة وخاصة مع نقص المئونة بحيث أنقص نصيب الفرد 
من الطعام إلى الربع. 

ورای النبى حرج الموقف العسكرى فرأى أن يلجا إلى السياسة وأن لا بأس من تقديم 
بعض التنازلات حفاظا على المسلمين وعلى الإسلام ذاته. فبعث إلى عيينة بن حصين وإلى 
الحارث بن عوف وهما قائدا غطفان وتفاوض معهما على أن يعطيهما ثلث ثمار المدينة على أن 
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يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه. وكان الهدف هو التخفيف من وطأة الحضار بانسلاخ 
غطفان من الحلف وما قد يتبعه من حذو قبائل أخرى حذؤها فتضعف قوة الأحزاب بعض 
الشيئ بما يمكن بعده للمسلمين زحزحة قوات قريش عن المدينة بإحدى العمليات الحريية. 
وجرت المفاوضات وكتب الكتاب ولم يبق إا التوقيع عليه ليصبح نافذا. ورأى النبى أن 
يستشير أصحابه فارسل إلى سعد بن معاذ وهو من الأوس وعبادة بن الصامت من الخززج 
فسالا: : يارسول الله أمراً تحبه فنصنعه أم شيئًا أمرك الله به لا ب لنا من العمل به أم شيا 
تصنعه لنا؟ قال: بل شيئ أصعنه لكم. والله ما أصنع ذلك إلا لأنى زأيت العرب قد زمتكم عن 
قوس واحدة وکالبوکم من کل جانب فآردت أن کسر عنكم من شوكتهم إلى أمرٍ ما. فقال له 
سعد بن معاذ: يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء على الشرك بالله وعبادة الأوثان٠‏ لا نعبد الله 
ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن ياكلوا منها. ثمرة إلا قرى أو بيعا . فحن أكرمنا الله بالإسلام 
وهدانا له وأعرنا بك نعطيهم أموالنا. والله ما لنا بهذاءمن حاجة. والله لا نعطيهم إلا السيف 
حتى يحكم الله بيننا ويينهم. فقال له النبى فأنت وذاك. فتناول سعد بن معاذ الصحيفة قمحا 
ما فيها من الکتاب ثم قال: ليجهدوا علينا. 

وزاد موقف المسلمين حرجا . وكان الأمل هى في فك الحصار. iE CA‏ 
نعيم بن مسعود كان قد أسلم وأبقى إسلامه سراً وكان للرجل نفوذ ومكانة لدى الأحزاب 
الثلاثة المتحالفة: قريش وغطفان ويهود بنى قريظة. وذات ليلة تسلل نعيم إلى المدينة وجاء إلى 
النبی وأخبره بإسلامه وأن قومه ام يعلموا وطلب آن يأمره بما شاء. فقال له النبى إنما انت 

فینا رجل واحد . فخدل عنا إن استطعت فإن الحرب خدعة. 

فخرج نعيم حتى أتى بنى قريظة واجتمع مع كغب وأوضح له خطورة الموقف الذئ يواجهه 
اليهود. وقال له إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم. البلد بلدكم فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم. 
لاتقدرون أن تحولوا منه إلى غيره. وإن قريشا وغطفان قد جاعا لحرب محمد وأصحابه وقد 
ظاهرتموهم عليه وبادهم وآموالهم ونساؤهم بغيره فليسوا كأنتم. فإن روا نهزة أضابوها. وإن 
كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بینکم وین الرجل ببلدكم ولا طاقة کم به إن ن خلا بکم. فلا 
تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا 
معهم محمدا حتى تناجزوه (السيرة النبوية ابن هشام .ج ٣‏ ص (Yé‏ 

ثم خرج نعیم حتی آتی قریشا فقال لأبی سفیان: تعلمون أن معشر يهود قد ندموا على ما 
صنعوا فيما بينهم وبين محمد وقد أرسلوا إليْه: أنّا قد ندمنا على ما فعلنا. فهل يرضيك أن 
نأخذ لك من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعتاقهم ثم نكون معك على 
من بقى منهم حتى نستأصلهم فأرسل إليهم أن نعخ. فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون منكم 
رهنا من رجالكم فلا تدفعوا إليهم منكم رجلا واحدا. ثم خرج إلى غطفان وقال لهم مثل ما قاله 
لقريش. وما إن انتهى نعيم من جولته حتى كانت بذور الشك والفرقة قد انغرست فى نفوين 
الأحزاب ودا القلق يساور آبا سفيان الذى كان يعتمد. اعتمادا. كبيرا على اليهود وقرر أن 
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يعجل بالمعركة وأن يختبر نواياهم قبعث بوفد على رأسه.عكرمة بن أبى جهل إلى يهؤد بنى 
قريظة وقال لهم إنا لسنا بدار مقام. وقد هلك الخف والحافر فاغذوا للقتال حتى نناجز محمدا 
ونفرغ مما بيننا وبينه. فأجاب اليهود: إن الوم يوم سبت وه يوم لا تعمل فيه شيتا. ولسنا مع 
ذلك بالذين نقاتل معكم محمدا حتى تعطونا رهنا من زجالكم يكونون بأيدينا ثقة لذا حتى 
نناجز محمدا. فإنا نخشى إن ضرستكم الحرب واشتد عليكم القتال أن نشمروا إلى بلادكم 
وتتركونا والرجل فى بلدنا ولا طاقة لنا بذلك منه..قعاد عكرمة وآخبر أيا سفیان بما قاله 
اليهود. فقالت قريش وغطفان: والله إن الذى حدثكم به نعيم.بن مسعود لحق. وأرسلوا إلى بنى 
قريظة يقولون: إنا والله لا ندفع إليكم رجلا واحدا من رجتالنا. فإن كنتم تريدون القتال 
فاخرجوا وقاتلوا . وهكذا خرجت بنو قرنيظةمن الحلف. 
وقى اليوم التتالى:كان قد مضنى زهاء ١٠٠يوما‏ على قريش أمام الخندق ويد حماس 
المقاتلين يفتر: فقرر خالد بن الوليد وعكرمة بن أبى جهل أن يتوليا الأمر بنفسيهما بعد أن عيلْ 
ضبرهما وأيقنا بالا أمل في عمل موحد تقوم به الأحزاب مجتمعغه. وتوجًها مع فرقتّى 
فرسانهما إلى موضع قريب من «تل ذباب» عند موضع يضيق عنده الخندق بما يسح لخيلهم 
أن تقتحمه ولرجالهم أن يعيروه. وكان هذا الموضبع قبالة معسكر المسلمين عا سقخ جيل 
«سالع». وتحركت سرية عكرمة أولا:اوقفزت جماعة صغيرة عبر الخندق. وكانت الجماعة مؤلفة 
من سبعة رجال منهم. عكرمة بن أبى جهل. ورجل آخر ضخم الجثة اتمه عفرو بن عبد وذ 
وكان قد جرح في بدر وعاقته جراحه عن شهود. معركة أحد فأراد أن يعوض ها فاته 
بالاستبسال فى المعركة الحالية وتخير مكانا من الخندق ضيقا إلى حذ ما وضرب فرشه 
فقفزت به عبر الخندق ويهت السملمون لرؤيته وتبعه آخرون, ما هو فراح یتفرس فی صفوف 
المسلمين ودعاإهم إلى إلذزال. فتخوف الجميع مته. فراح يتهكم بامسلمين والإساام ويتطاول 
على مقام النبي فاستاذن على النبى لنزاله فأذن له وأعطاه سبيفه المسمى «ذو الفقار» وقال 
اللهم أعنه عليه (اپن مسعد ج ۲ ص .)٤١‏ فقال عمرو بن عبد ود: لم یا ابن أخی؟ فوالله ما 
أحب أن أقتلك. فقال له على: ك وراح عمرو یسدد سنیفه إلى صدر 
على ولكن علي كان يتفاداه بحركاته الرشيقة قة واستمر العملاق يهوى بسيفه في.كل اتجاه بلا 
طائل حتى أخذ منه التعب وانتهزها E‏ 
فقد توازنه وسقط على الآرض فجثم علی علی صدره وهی لا یزال یمسك برقیته ویخنقه بکل 
قوة. ثم إن عليا دعا عمرو إلى الإسلام فبصق عمرو فى وجهه . وکان فی إمکان على أن يجهز 
على عمرو ولکنه قام من فوقه وقال له: لتعلم يا عمرو أنى ل أقتل إلا:فى سبيل الله وقد يظن 
نی قتلتك لأنك بصقت فی وجھی ولکنی سابقی على :حيناتك. ققم وعد إلى قومك. ونهض عمرو 
وتظاهر بآنه عائد ثم بحركة مباغتة أخذ سشيفه وهجم على على'ليأخذه على غرة. فی لی 
الضربة بدرعه ثم عاجل الخصم بضرية من سيفه أصابته فى حلقة فتفجر الدم منه غزيرا ثم 
سقط على الأرض واهتزت جنبات الوادى بتكبيرات المسلمين. وهجم المسلمون فى حماسة على 
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الستة رجال الباقين فقتلوا واحدا بينما نجع الباقون فى الفرار عبر الخندق,إلا أن المسلمين 
راحوا يرون بالحجارة أجدهم ام يغلع فى تسلق الخندق من الناجية الأخرى واستمروا فى 
رجمه حتی مات. 2 

وفی اليوم التالى أعاد E‏ المحاولة فقفز عي الخندق EE‏ 
المسيلمين تجمعوا عليهم وتمكن خالد من قتل أجد المسلمين. وكذلك تمكن وحشى قاتل حمزة من 
قتل مسلم ثانٍ ولكن.جموع المسلمين تكاثرت عليهم فأيقنوا أ أمل فى الانتصار وعادوا إلى 
معسكر قريش بعد أن فقدوا رجلین وکان ذلك آخر عمل حربی تم فى غزوة الخندق. 
ولم يحدث خلال اليومين التاليين أى نشاط اللهم إل بعض الترامى بالنيال فى أوقات 
متفرقة بدون إحداث إصابات فى أى جانب. ومع أن المسلمين عانوا من نقص الطعام إلا أنهم 
استمروا فی صمودهم. أما,مجسكر الأحزاب فقد هبطت روحهم المعترية إلي الحضيض. إذ 
أيقنوا أن.الغزوة.التى خططوا لها كل هذا ,التخطيط وحشبو! لها كل هذه الحشود وتوقعوا لها 
النصر انتهت إلى لا شيء وساد ينهم التذمر. .کان الحصار الآن قد دام ۲۲ پوما وليس هناك 
من بادرة ولو بسيطة فى استسلام المسلمين. وفى تلك الليلة هبت عاصفة هوجاء واجتاحت 
مسكر الأحزاب رياح باردة جدا أطفات نيرانهم وكفات قدورهم وقلعت خیامهم وندا کان 
الطبيعة غاضبة عليهم ورانحوا يحتقؤن من اليح تخت الأغطية . فقام أبو سيقان وقال يصوت 
عال: يا معشنر قريش والله ها أصبحتم بدار مقام. لقد هلك الكاع ؤالخف (الكراع من الغنم 
والقر مسنتدق الساق العازى من اللحم. والخف كناية عن:الإبل المسنة الثى تذبع للاكل) 
وأخلفتنا بنو قريظة وبلغناء عنهم الذى نكره ولقينا. من.شدة الريح ما ترون ما تطمئن نا قدر 
ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء فارتحلوا فإنى مرتحل (السيرة النبوية. ابن هشام. ج 
ص ۱۳۸). وما آن آنهی حدیٹه حتې قام إلى بعیره وسار مع رجاله فتبعته کل قریش. 
وعلمت غطفان بما فعلت قريش فجذوا حذوهم.وكذلك فعل جميع القبائل الصبغرى المتحالفة. 
وسار خالد بن الوليد وعمړو بن العاص فى فرساٹهما فی مؤخرة جیش قریش یحرسونهم 
خشية أن يخرج المسلمون من المدينة فى طلبهم. 

وعاد أبو فيان إلى مكة والمرارة تعمل فى صدره على هذه ألحملة الفأشأة التى هزث من 
هيبته وهيبة قريش بين العرب الذين أيقنوا e ET‏ ندا قویا لقريش ومن 
اختمي بهم لن يضام. 1 

وا أيقن المسلمونَ أن الأحزاب قد انفضوا وكل زجع إلى دياره تنفسوا الصعداء وخمذوا 
الله على نجاتهم مما کانوا فیه من کرب. . وقد خسر كل فريق فى هذه المغركة أربعة رخال فقط 
ولكن الحملة كانت نصرا للمسلمين إإذ استطاعوا أن ينقذوا المدينةمن هجوم ساحق كان كفياد 
- لولا الخندق - بالقضاء عليهم. ولا انصرف الأحزاب قال رسول الله: لن تغزوكم قريش بعد 
عامکم هذا ولکنکم تغزوتهم (تفسیر ابن کٹیر ج ۲ ص .)٤۷۷‏ 
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إجلاء بنى قريظة : 

وفی اليوم التالى كان المسلمون قد اطمأنوا ووضعوا السلاح. قيل فأتى جبريل إلى رسول 
الله وقال: أوقد وضعت السلاح یا رسول الله؟ قال نعم قال جبریل: فما a‏ 
بعد. وما رجعت الآن إلا من طلب القوم إن الله عز وجل يأمرك يا محمد بالمسير إلى بنى 
قريظة فإنى عائد إليهم فمزلزل بهم. فأمر رسول الله قادن فى التاس: من کان سامعا مطیعا 
فلا يصلّين العصر إِلاً ببنى قريظة!. ! 

وسار النبى والمسلمون مغه إلى دور بنى قريظة وحصونهم وحاصرهم ٠١‏ ليلة حتى 
أجهدهم الحصار وقذف الله فى قلويهم الرعب. وكان حيى بن أخطب قد دخل الحصضن مع بنى 
قريظة حين رجعت قريش وغطفان وفاء لما تعهد به لكعب بن أسد فلما أيقنؤا بآن رسول الله 
غير منصرف عنهم حتى يقاتلهم بعثوا إلى رسول الله أن يرسل إليهم أبا لبانة بن عبد المنذر - 
وكان قومه حلفاء الأوس الذين كانوا قبل الأسلام حلقاء بنى قريظة - ليستشيروه فى أمرهم 
فأرسله رسول الله إليهم. فلما رأوه قالوا: يا أبا لبانة. أترى أن نذزل على حكم محمد؟ قال نعم 
وأشار بيده إلى حلقه. إنه الذبح. 

e NS 
يمنعهم من الاستسلام ويجعلهم يستأسدون فى المقاومة. ويقول أبى لبانة. فوالله مازالت قدمای‎ 
من مکانهما حتی عرفت آنی خنت الله ورسبوله ثم توجّه إلى المسجد وربط نفسه فی عمود من‎ 
أعمدته وقال: لا أبرح مكانى هذا حتى يتوب الله على مما صنعت. ولا تأخر أبو ابانة فى‎ 
العودة إلى النبى سال عنه وعلم ما فعل بنفسه فقال: أما إنه لو جاءنى لاستغفرت له. فأما إذا‎ 
فعل ما فعل. فما نا بالذی أطلقه من مکانه حتی یتوب الله علیه. قال ابن هشام: وظل مرتبطا‎ 
ست لیال تاتیه امرآته فتحله للصلاة ثم یعود فتربطة ثم لما کان السّحر والنبی فی بيت ام سلمه‎ 
نزلت آية فيها لاو ی ا ل «وآخرون اعترفوا بذنوپهم. خلطوا عملا صالحا وآخر سيا‎ 
التوبة). فضحك النبى. فسالته آم‎ - ٠١١( عسى الله أن يتوب عليهم. إن الله غفور رحيم»‎ 
ا تيب على أبى لبانة. قالت: آفلا أبشره يا رسول الله. قال بلى إن‎ 
شئت فقامت على باب حجرتها وقالت: يا أبا لبانة أبشر فقد تاب الله عليك. وأسرع الناس‎ 
لیطلقوه فابي وقال: لا والله حتی یکون رسول الله هو الذی یطلقنی بیده. فلما مر رسول الله‎ 

خارجا إلى صلاة الصبح أطلقه. 

نعود إلى يهود بني قريظة وقد تعبوا من الحصار وأرادوا الاستسلام. ورغبوا أن يعاملهم 
التبى كما عامل بنى قينقاع وكانوا حلفاء الخزرج وكان عبد الله بن أبى بن سلول سيد الخزرج 
قبل الإسلام - فرضی النبی بحکمه فی بنی قینقاع کما سبق أن ذکرنا (ص )٥۲۷‏ وترکهم 
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النبى يرحلون بأمتعتهم وطمع بنو قريظة فى مثل ذلك فطلبوا أن يوكل أمرهم إلى سعد بن 
معاذ وهو من الأوس. . حلفاؤهم فى الماضى ظانين أنه سيحكم فيهم بأن يجلوا عن ديارهم. 
ولكن سعد بن معان حكم أن يقتل الرجال وتسبى الذرارى والنساء وتقسَم الأموال. فقال النبى 
لسعد: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع ببموات. وتم تنفيذ الحكم. وقتل منهم فى ذلك 
الیوم ما بین ٠۰۰ > ٠۰۰‏ رجل وكان من بينهم حيى بن أخطب وكعب بن أسد رؤساء الخيائة. 
ولم يقتل من النساء إلا واحدة كانت قد ألقت بحجر الرحى من سطح منزلها على أحد المسلمين 
فقتلته. وأسلم نفر قليل فعصموا دماعهم وأموالهم. ومما يروي أن ما غنمة المسلمون كان: 
۰ سیف و ۲۰۰ درع و ۲۰۰۰ رمح و۵۰۰٠‏ ترس وکٹیر من الجمال والمواشی. ثم إن 
رسول الله قسم أموال بنى قريظة ونساعهم وأبناءهم على المسلمين بعد إخراج الخمس. وبعث 
رسول الله أحد أصحابه بجزء من الخمس فباعه فى نجد واشتر شتری بثمنه خيلا وسلاحا (السیرة 
النبوية. ابن هشام ج ,ص .)۲٠١‏ وكانت ريحانة بنت عمرو - إحدى السبايا - من نص 
رسول الله فعرض عليها الإسلام ويتزوجها فابت إلا البقاء على يهوديتها فاعتزلها. ويعد مدة 
أسلمت. ويقول ابن اسحق: قسره ذلك من أمرها. 

وقد a E A E‏ ولكن الموقف 
الذى وقفوه وغدرهم وخيانتهم وانضمامهم إلى الأحزاب كان تآمرا .بالغ البغى وهو ما يسمى 
فى عصرنا الحالى «خيانة عظمى» وكان هدفهم مشاركة الكفار فى استئصال شافة المسلمين 
وإبادتهم. فلا عجب أن يكون عقابهم متناسبا مع عظم جرمهم. وجميع الدول فى عصرنا 
الحالى تقرر الإعدام كعقوبة لجريمة الخيانة العظمى ولا يُعفى منه أن يكون مرتكبها فردا أو 
سرية بكاملها. 

شهداء معركة الخندق: قال ابن اسحق: استشهد من المسلمين ه : ' 


من الأوس : ١‏ - انس بن أوس بن عتيك. 
۲ - عید الله بن سهل. 
من الخرزج: ۳ - الطفيل بن نعمان. 
- تعلبة بن غيمة. ‏ 
من ہنی النجار: ۵ - کعب بسن زید. 
كان الوحى يسير بالحياة المدنية جنبا إلى جنب مع الأحداث الغسكرية: فكانت التشريعات 


التى تنظم الحياة المدنية تنزل في السور فختلطة بالإشارات ا 
وقد نزلت سورة الأحزاب بعد معركة الخندق. 
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سورة الأحزاب : 
وفيئ السورة عدة مواضيع : 

ERE E E تشريعات لإلغاء جميع القرابات'المفتعاة‎ - ١ 
والأنصار .واعتبار التب ابا لجميع الساحين ويالتالی فان زوجاته أمهات للمؤمنين..‎ 

۲ - آيات متعلقة بوقعة الخندق 

E شر‎ 

1 تشریع لآداب دخول بیوت النبى.‎ - ٤ 

- تشريع يضمن عدم إيذاء نساء المؤمنين. 


وتبدا السورة بأريعة أوامر للثبى: ر 

«یا ايها الى اتق الله ولا تلع الكافري وامناشقين إن الله كان عليما حكيما :واتبع ما 
يوحي إليه من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. :وتوکل علۍ الله وکقی بالله وکیلاة (۱ -۲). 

ومن المحتمل أن قريشا - وقد أيقنت أن القضناء على الإسلام أمر مستحيل - رأوا المراوغة 
وقيل قدم وقد منهم إلى الدينة يعرض حلا وسطا: وهى أن يكف النبى عن تسفيه آلهتهم.ويكفوا 
هم عن حريه. فنزلت الآيات تأمر النبى بالإستمرار على تقوى الله وألا يطيع الكافرين كما أمز 
أيضا أن لا يقبل رأيا من المنافقين. ولعل ذلك كان أيضا ثمهيب .لا سيناتى فى الآيات التالية من 
إبطال بعض عادات الجاهلية وما سيثيره ذلك من انتقادات فكان الي آل الي 
باعتراضاتهم وتأمره باتبا ع الوح وأن يكون توكله على الله وحده. 


إبطال الظهار والتبنى: 

كانت هاتان أكثر عادات الجاهلية انتشارا وأراد الأوحى إبطالهما: 

كان ظهار الزوجات عادة جاهلية لتحريم الزوج على نفسه المعاشرة الزوجية ازوجته مع 
إبقائها فی عصمته. بقوله لها «أنت على كظهر آاُمی». وكان ا#زواج. يعمدون إلى ذلك إذا كرهوا 
زوجاتهم کان یلان بنات فقط أو لأى سبب آخر أو أرادوا ابتزاز أموالهن وحملهن على التنازل 
عن حقوقهن أو لاستبقائهن حاضنات لأولادهن وليخدمن فى بيوتهم. وكذلك لتفادی تطليقهن 
أنفة من أن يتزوجن غيرهم. وهذا التقليد يشبه من ناحية تقليد الإيلاء الذى ورد ذكره فى 
سورة البقرة (الآية ۲۲١‏ - ص )٤4١‏ وفيه أعطی الزوج مهلة أربعة أشهر للعودة معاشرة 
زوجته أو يصبح الطلاق تافذا. وكذاك فإن الآيات الحالية من سورة الأحزاب بينت أن الظهار 
باطل. وضربت مثلا لبطلانه: فکما أنه < يعقل أن يكون ارجل قلبان فإن زوجة الظاهر لا تكون 
أمه لأنه لا يكون للرجل أمّأن: 


o 
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«ماجعل الله لرچل من قلبین فی جوفه وما جعل أزواجکم اللائی تظاهرون منهن آمهاتكم.» (). 

, كذالك كان التبنئ تقليدا شائعا بين الغرب. والتنبن هى اتخان رجل ماطفلا أو صبيا”غرييا 
نه ابنا له. . وكان المتبتّى يعلن فى ملا من الناس تبنى الطفل أو الصبى قيصبح في مقام ابنه 
من صابه فى كل الواجبات والحقوق ويرث أحدهما الآخر ويحرم زواج أحدهما من زوجات 
الآخر. وكذلك يحرم على المتبًى أن يتزوج إحدى بنات متبية ولا أخواته ولا عماته ولا خالاته 
ولا يصح الزواج من أزملة متبثّيه ولا قطلقته. وكان العرب يلجأون إلى التبتىإذا کان فی 
الأسرة عقم أوّكانت الزوجة تلد بنات”فقط والزوج يرغب قى اين يحمل اشمه من بعده. ٠‏ 
: وقد سبق آن ذگرنا (ص ۲۹( آن زد - غلام رسول الله الذى أهدته إليه خديجة زوجته - 
tk‏ استدل عله بوه ورب فی استعادته کا خسن رنتول :آل ردا فى العودة إلى آبيه أو البقاء 
معه فاختار زید البقاء مع «محمد». ومكافاة له على ذلك أَعلنْ تبنيه لزید وصار یدعی زید بن 
محمك: ركان فى ذلك ترضنبة الآبى زيذ. وآرانن الإسلام رد الأنؤز إلى طلبيعتها وإبطال التبنی. 
فذزلت الآيات من سورة الإخزاب: 

.. وما جعل أدعياعكم أبناعكم ذلك قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو یهدی السبيل. 

a‏ لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تغلموا باهم فإخوانكم فى الدين وموالیکم ولیس 
یکم جنأح فیا آخطاتم به وکن ما تعمدت قلوبکم وکان الله غفورا زخيماء ( - م). 4 

وامثل الذى ضرب الظهار من أن الرجل لا يكون له قلبان. ولا تكون له أمان . ينطبق أيضا 
على التبنی فلا يصبح أن يكون للمتبدٌى أبوان :وما يقولونه فى هذه القرابات المفتعلة ليس بحق 
ET‏ لفظ يقواونه باقواههم وألله بقرر الحق. ثم تمر ألآيات بتسمية الأبنا ا 
باسم آبائهم الحقيقيين فإذا لم يعرف آباؤهم فهم إخوان فى الدينلتبتَيهم أو موالى له. ثم 
تنبيه بن الله غفور رحيم لا يحاسب الناس فيما أخطو| es‏ 
وإنما يؤاخذ بما يصدر عنهم عن عمد بعد صدور التشريع . ويعد نزول هذه الآية استعاد زيد 
اسمه الأصلى «زيد بن حارثة». ولكن هناك حالات ل يعرف فيها أبو الغلام وفى هذه الجالة 
يصبح «آخا فى الدين» أو «مولى» لمن كان يتبناه. 

وكانت «الموالاة» شائعة بين العرب قبل الإسلام. وذلك أن يطلب شخص أو عشيرة أن 
بلتحق بشخص أو بعشيرة أخرى بقصد الحماية أو الاستنصار - أو كما نقول فى العامية 
«اللی ما لوش ظهر یشنتری له ظهر» فإِذا قبل اللحَقٌ به ذلك أعلنه على الملا حتى يعرف الاس 
وحینئذ يدعى الشخص «فولى قَلأنْ» ويكون للملحق به سندس مال المولى عند وفاته ثم بعد داك 
تقسم التركة بين الورثة الأصليين. وعند 'موالاة عشيرة لعشيرة أخرى يصبحون كأنهم من نفس 
العشيرة لهم مالهم وعليهم ما عليهم. وكلمة «مولى» تطلق أيضا على المملوك. ثم توسع معنى 
اللفظ فأصبح - بعد الإسلام - يطلق على المسلمين من غير العرب فكانهم بدخولهم فى 
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الإسلام قد التحقوا بالعرب واندمجوا فى عصبياتهم. إلا أن المعنى الأول هو المقصود بما ورد 
فى الآية السابقة من سورة الأحزاب. وهو يخص الأبناء بالتبنى الذين لا يعرف آباؤهم فهم 
یصبحون موالی لمن کان يتبناهم. 


تذكر الآيات يعد ذلك أن النبى هو بمثابة أب للمسلمين جميعا ومن هذا المنطلق تصبح 
زوجاته أمهات للمؤمنين لهن واجب الاحترام والتوقير ويحرم التزوج بهن من بعده. الفا 
عدا ذلك فإن صلة الرحم هى القرابة الوحيدة المعترف بها. وحتى الأخوة بين المهاجرين 
والأنصار غير قائمة والتوارث بينهم على أساسها غير جائز لكن يجوز أن يقدم البعض إلى 
مواليهم فى الدين من غير الأقارب معروفا أى أن يوصى لهم بجزء من ماله: 

«النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى 
كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلي أوليائكم معروفا كان ذلك فى الكتاب 
مسطورا» (1). 

وكان فى هذه التشريعات إلغاء لبعض التقاليد العربية التي رسخت فى الوجدان على طول 
الأزمنة. وحتى لايجد النبى حرجا من إبلاغها ذكرت الآيات أن كل الأنبياء السابقين قد أخذ 
عليهم العهد بتبليغ ما أرسلوا به: ۰ 

«وإذ أخذنا | من النبیین ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهیم وموسي وعیسی ابن مریم وأخذنا 
نهم ميقا غليظا. . يسال الصادقين عن صدقهم وأعدٌ للكافرين عذابا الیما» (۷ -4(. 


تعليق على معركة الأحزاب: 

بعد هذه الآيات التى تنظم الحياة المدنية جاعت آيات تذكر مشاهد من معركة الخندق وتعلق 
عليها. ولم تقضند الآيات سرد وقائع المعركة سردا قصصيا وإنما أشير إلى بعض المواقف 
بقصد الموعظة والتنويه بفضل الله والتنديد بموقف بعض المسلمين وفضح المنافقين واستهجان 
أقوالهم. 

وتبداً الآيات بذكر نعمة الله فى صرف الأحزاب وإنجاء المسلمين من خطرهم: 

«يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاعتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا 
لم تروها وکان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاعكم من فوقكم ومن أسفل منكم وذ زاغت 
الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا 
شدیدا» ٩(‏ - ۱۱). 


وکانت الريح الشديدة التى هبت على معسكر الأحزاب وقلعت خيامهم وكفأت قدورهم من 
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أهم العوامل المؤثرة فى رحيل قريش وحلفائها. فكانت بذلك أولى الأحداث بالذكر فى أول 
السرد القرآنى. ولعل الجنود التى لم ترى هم الملائكة الذين ألقوا الرعب فى قلوب الأحزاب 
وأوحوا إليهم بالرحيل دون أن يتحقق الهدف الذى جاعا من أجله وحشدوا له حشودهم وحتى 
دون معركة حقيقية أو اشتباك فعلى. ثم وصفت الآيات حالة المسلمين أثناء الحصار: فقريش 
وحلفاؤها من الشمال وبنو قريظة من الجنوب وفى أسلوب بلاغى معبر تصور شدة الموقف. 
فالعيون من شدة الخوف تتحرك زائغة يمينا ويسارا تبحث عن مخرج والقلوب يشتد خفقانها 
حتى كانها ترتفع من مكأنها إلى موضع الحناجر. ويذهب البعض مذاهب شتى فى إساءة 
الظن بالله وكأن الله قد تخلى عنهم وتركهم مصيرهم - وفي مثل موقفهم فليس من مصير إلا 
الهلاك. واستشعر المؤمنون عظم البلاء واضطربت نفوسهم اضطرابا عظيما هو أشبه بالزلزال 
الشديد. a‏ 


وکان ذلك مهما حتی یمکن تجنب جطرهم فی المعارك القادمة: 

«وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وَعَّدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت 
طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا . ویستاذن فریق منهم النبی يقولون إن بيؤتنا 
عورة وما هى بعورة إن يريدون إلا فرارا . ولو خلت عليهم من أقطارها ثم سلوا الفتنة لأتوها 
وما تلبُثوا بها إلا يسيرا وقد كانوا عاهدو الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله 
مسئولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لانمتعون إلا قليلا. قل من ذا 
الذى يعصمكم من الله إن أراد بكم سوا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا 
ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلْمٌ إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. 
أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذى يغشى عليه من اموت 
فإذا ذهب الخوق سلقوكم بألسنه حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم 
وكان ذلك على الله يسيرا ٠.‏ يخسبون الأحزاب ب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب يودوا لو انهم بادون 
فی الأعراب يسالون نن أنباثكم ولو كاثوا فيكم ما قاتلا إلا قلێاد» (1۲- .۲). 

والآيات تذكر أن المناققين ومرضي القلوب لم يتورعوا عن إساءة الظن بالله ورسوله 
وادعائهم أن وعد الرسول كان تغريرا بهم إشارة إلى ما قاله النبى أثناء حفر الخندق وتكسنير 
الصخرة التى عرضت لهم وقال إنهم سيفتحون الشام وفارس واليمن (ص .)٥۸١‏ كما كان 
بعضهم يثبط همم المدافعين بدعوتهم إلى الرجوع إلى بيوتهم. کما أن فريقا منهم کان يستاذن 
النبى فى الرجوع بحجة حماية بيوتهم لآنها غير محصنة «عورة» ولم تكن بيوتهم كذلك وكل ما 
كانوا يريدونه هو الفرار وتقرر الآيات أن الأحزاب لو دخلوا ا مدينة من كل جوانبها «أقطارها» 
وطلوب منهم أن يرجعوا عن إسلامهم «سئلوا الفتنة» لاستجابوا لهم ولم يلبثوا إل وقتا قليلا 
حتى ينضموا إلى الكفار فى قتال المسلمين مع أنهم كانوا قد عاهدوا الله من قبل أن يثبتوا فى 
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القتال. وتخبرهم الآيات أن الفرار لن ينجيهم من الموت. وحتى لو نجوا فلن يكؤن ذلك إلا لفترة 
قصيرة يتمتعون بها فى الدنيا ثم ياتيهم الموت لا محالة. ٠‏ ثم تقر الآيات أن الله يعلم «المعوقين» 
ى المثبطين عن القتال وهم يظهرون حرضهم عليكم «أشحة عليكم» فإذا جاء القتال فزعوا 
وراعت آعینهم تدور خائرة کنالذی يعانى من شكرات الموت. فإذا ذهب الغدى وأمتوا راحوا 
من المؤمنين ويشنتمونهم بالفاظ حادة ولا يقدمون لهم ی مغرو ف «أشحة على الخير» وهم 
يظنون أن الأحزاب ا المدينة .وا أعاد الأحَزاب الكرّة تمنوا لو کانوا 
يعيشون مع الأعراب فى البوادى نعيدين عن القتال «بادون فى الأعراب» ويتسقطون أخبار. 
المسلمين. ولو کانوا مھم لم یکونوا. ليشتركوا فى القتال إلا تظاهرا نا 

حال المؤمنين فى المعركة: وفی مقابل هذا الوصف الرائع والدقيق لحال المنافقين ياتى 
وصف لحال النبى: كان رابط الجاش لم يتزلزل ولم يضطرب بل كان إيمانه بالله قويا وثقته 
بنصر الله لا حدود لها. فراحت الآيات تحث المومنين على أنه كان من الواجب أن يتخذوا من 
موقفه مثالا حسنا وقدوة وصية ذلك فى اسلوب لي aT‏ 
کل وقت لكى يقتدوا برسول الله فى أفعاله ويمتثلوا لأقواله. وتمضى الآياتتوضح أن المسلمين 
لما رأوا محاصرة الأحتزاب لهم عرفوا أنها إحدى الشدائد التى وعدوا بها ويعقبها النضر 
فزادهم ذلك إيمانا بالله. ومن هؤلاء المؤمنين من عاهدو! الله على الثبات فى المعركة وفوا" 
بعهدهم واستشهدوا ومنهم من عاش ينتظر أن ينال هذا الشترف وسينال الصنادقون أجرا 
عظيما. أما المنافقون فإن شاء الله عذبهم ومغ ذلك فإنه من رحمته ترك لهم باب التوبة مفتوْحا 
ا ولقد حدث ذلك فغلا. وتاب - بعد نزول هذه الآيات = عد كبير من المنافقين وأخلصوا 
النية فی إیمانهم وفی مسلكهم فی الغزوات ت التالية: ن 

«لقد کان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا' 
ولا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ومازادهم إلا 
إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم 
من ینتظر وما بدلوا تبدیلاً . لیجزی الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب 
a‏ رحیما» (۲۱ .)۲٤‏ 

نتيجة المعركة: ر 

ثم تقطرق الات إلى بيان نتبجة العركة 

«وردٌ الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمتين القتال وكان الله قويا 
عزيزا: وآنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم (حصونهم. جمع صيصة) وقذف 
فى قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا ٠‏ فأودثكم أرضهم وديارهم وآموالهم وأرضا 
تطؤوها وکان الله علی کل شیء قدیزا» (۲۰ -۲۷). 
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. وقى هذه الآيات تلخيص لنتيجة المعركة كالآتي د 

۱ - قریش وحلفاؤ‌ها: ردهم الله ولم یحققوا ما کانوا یطعمون قیه قعادوا بغیظهم. 

- المؤمثؤن: كفاهم الله القتال بما سلطه الله غلى الكفار من ربح شديدة والملائكة الذين 
ألقوا فى قلوبهم الرعب. ۰ 

٣‏ - يهود بني قريظة الذين ساندوا الكفار نالوا جزاء ء خیانتهم إذ راح المسلمون يقتلون الرجال 
ويأسرون النساء والآولاد واستولوا على دورهم وأموالهم وأرضهم وأراضى كانت ملكا 
لليهود ولكنها كانت بعيدة عن مساكتهم لم يطأها.المسلمون من قبل فاستولوا عليها أيضا. 


نساء الثبى وتطلعهن تع الدتيا: : 

قال اہن اسحق: ثم إن رسول الله قم ا 
بعد ما أخرج الخمس. وقسم للفارس ۳ أسهم: سهمين للفرس وسهما لراكبه. وسهما للراجل 
وكان النبى يضرف الخمس فى الأوجه التى بينتها الية ٤١‏ من سورة الأنقال (ص ١٠ه):‏ 
«واعلموا أن ما غنمتم من شیء فان اله خمسه وللرسول ولذی القربى واليتامي والمساکین وابن 
السبيل» ». ومع أن الآية لم تبين نصيب كل فئة من هذه الفئات وكان النبى يستطيع أن يحتفظ 
لنفسه بما يشاء من الخمس إل أن النبى كان ينفق معظمها وظل يعيش فى بيته عيشه غاية فى 
الزهد والشطف. ولكن نساء النبى - وهن يؤمئذ: عائشه وحفصة وسودة بنت زمعة وأم سلمة 
- ظنن أنه آن لهن أن ينعمن بالحياة وطالبن الرسول بالتوسعة عليهن فى الثفقة: وأزعجت هذه 
المطالبة النبى وحلف ان يهجڙهن واعتزلهن فعلاً وفکر ق تطليقهن. ومما رواه المفسترون أن ابا 
بكر وعمر استاذنا على النبِى دخلا فوجداه سناکنا واجما ونساؤه حوله. ٠‏ ویزوی عمر: فقت 
لأكلمدّه لغله يضنحك فقال: لى رأيت يا رسول الله ابنة زيد - يعثى امرأة عمر - سالتنى النفقة 
فوجات عنقها وجاة (آی ضربه بجمع کفه) فضحل النبی حتی بدت نواجذه ثم قال: هن حولی 
يسالننى النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة وقام عمر إلى حفصة ليضرباهما فنهاهما النبى. 
وقال نساء النبى: واللة لا نسال رسول الله بعد هذا المجلس شيا وتزلت الآيات ٠:‏ 

«يا أيها النبى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزینتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن 
(أى يعطيهن نفقة نفقة المتعة ويطلقهن) سراحا جمیلا. وإن کنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة 
فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة 
SETTER REGO‏ 

احا نؤتها آجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يانساء الذبى لستن كأحد من النساء إن 
تقیتن فلا تخضعن بالقول قیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن فی بیوتکن ولا 
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ليذهب عنكم الرجس أهل البیت ویطهرکم تطهیرا. واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آيات الله 
والحكمة إن الله كان لطيفا خبیرا» (۲۸ - .)۲٤‏ 

وتوضع الآيات لنساء النبى أن عليهن التأسى بالرسول فى زهده فى الحياة الدنيا وزينتها. 
ما إذا كن يردن متع الحياة الدنيا فالنبى على استعداد أن يفارقهن ليتمتعن بالحياة الدنيا 
كما يشان ثم توضح الآيات أنهن لسن كباقى النساء. فإن أتين بذنب أو معصية فعليهن 
ضعف متا على النساء الآخريات وكذلك إذا اتقين الله وأطعن الله ورنسوله فثوابهن مضاعف 
أیضا. كما يذكرهن بأنه لا يليق بهن كثرة الخزوج والتبرج واللين فى القول فيطمع فيهن من 
الرجال من فى قلبه مرض. وعليهن آن يذكرن ما يتلى قى بيوتهن من القرآن الكريم ففيه فضل 
يغنيهن عن أي شيء آخر وعليهن إتمام الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة الله ورسوله وليعلمن أن 
الله بهذه التوجيهات والأوامر إنما يريد أن يطهرهن ويجعلهن فوق الشبهات. وتجمع الروايات 
على أن نساء النبى امتثن لأمر الله ورضين بالعيش فى كنف النبى بالرغم مما يلاقين من 
شطف. أما الأمر «وقرن فی بيوتكن» فليس معتاه عدم خروجهن بالرة وإنما يعني عدم الإكثار 
من الخروج علي غير ضرورة. والروايات متواترة عن أن نساء النبى كن يخرجن فى الحاجات 
والضرورات فی حياة النبى وبعده. ومع أن الآيات متعلقة بنساء النبى وما لهن من خصوصية 
ومرکز حساس إلا نها تصح أن تكون توجيها لعامة نساء المسلمين لاتباعه بقدر الإمكان 
ويحسب متطلباتهن فى العصر الذى يعشن فيه. 


المساواة بين الجنسين فى العبادات والأجر: 
وتروى كتب التفسير مراجعة بعض المسلمات للنبى بشأن اختصاص القرآن الرجال بالذكر 
والتنويه دون النساء. فنزلت الآيات تبين أن المؤمن والمؤمنة على السواء من أمر الله وأن المرأة 
مخاطبة كالرجُل سواء بسواء بكل التكاليف. وقد اتفق العلماء والمفسرون على أن كل خطاب 
قرآنى موجه للمؤمنين والمسلمين هى شامل للمؤمنات والمسلمات وأن الأجر والثواب متساو 
أيضا: 1 
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات 
والصابرين والصابرا ات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين 
والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثير! والذاكرات أَعدٌ الله لهم مغفرة 
وأجرا عظیما» .)۲١(‏ 


أحداث السنة السادسة للهجرة 


محرم زواج زيد من زينب بنت جحش. ونزول بقية سورة الأحزاب. 


صفر «سورة محمد وسورة الطلاق وسورة البينة». 


. ربيع الأول الفتنة بين المهاجرين والأنصار. 


ربيع الثانى زواج النبى من زينب بنت جحش. 
جمادى الأول ٠‏ غزوة بنی لحيان. 
جمادی الثانی غزوة ذی قرد. 
رتا «سورة المنافقون». 
شعبان Yo‏ غزوة بنى المصطلق وحديث الإفك. 
الزواج من جويرية بنت الحارث. 
رمضان اک 
شوال ٠ ٥‏ نزول براءة عائشة وسورة النور. 
ذو القعدة خروج النبى معتمرا. 
ذو الحجة ۱ صلح الحديبية. 
و ٠‏ سانا 
٠ ۲‏ قریش تتنازل عن بعض شروطها. 
«سورة الممتحنة». 
٣‏ رسائل إلى ملوك الروم وفارس ومصر. 


زواج زید من زینب بنت جحش: 

سبق أن ذکرنا (ص ۲۹) تبنی النبی لزيد بن حارثة فتغیر اسمه إلى «زيد بن محمد». وكان 
ول من أسلم بعد لی بن اب لال وعندما آخى النبى بين المهاجرين والأنصار كان زيد 
وحمزة بن عبد المطلب أخوين. ‏ 

ولا بلغ زید سن الزواج اختار له النبی بنت عمته زينب بنت جحش: ا 
الهاشمى فهى حفيدة عبد المطلب بن هاشم وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة النبى. وكانت 
زينب شابة حسناء . وکرهت زینب وکره أخوها عبدالله بن جحش أن تزف الشريفة إلى مولى 

من الموالى وإن أعتق وصار بالتبنى واحدا من أهل البيت. وفزعا إلى ابن خالهما «محمد» 
يسالانه آلا يلحق بهم مثل هذا الضيم. وقالت زينب فيما قالت يومئذ: لا أتزوجه أبدا! (تراجم 
سیدات بیت النبوة. بنت الشاطیء ص ۳۳۸). فنزل قوله تعالی: 

«وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا آن يكون لهم الخيرَة من آمرهم. ومن 
یعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا» ۳ - الأحزاب). 
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وتزوجت زينب زيدا طاعة لله ولرسوله. ولكن الحياة الزوجية بينهما لم تكن لتصق لهما. 
فما نست زنب قط أن تكون زوجة من دخل بيت قومها رقيقا . وقاسی زید من صدا وإبائها 
زا الكثير. ونفذ صبره فشكا إلى النبى أكثر من مرة من سوء معاملة زينب له فكان النبى 
يوصیه بمزيد من الصبر. 


تطبيق عملى لإبطال التبني بزواج النبى من زينب: ٠‏ 

ثم نزل إبطال التبنى فى الآيتين ٠ » ٤‏ من سورة الأحزاب (ص )٥٠١‏ وعاد زيد بن محفد 
إلى اسمه الأصلى زيد بن حارثة فزاد ذلك من الهوة بينه وبين زينب. وتحدث الناس بالخلافات 
بينهما وتوقعوا الطلاق. وكان زواج الأب من زوجة ابنه ممنوعا فى الجاهلية - وفى الإسلام 
أيضا - ويناء عليه فقد اعتقد الناس أن زينب بنت ججش لو طلقت من زيد لا تحل للنبى 
عتمادا علي نها كانت زوجة «ابنه» بالتبنى. وكان التقليد راسخا لا يجرؤ أحد على مخالفته 
فکان ابد من تطبيق عملى لإلغاء هذا العرف وكل ما يترتب عليه من حرمة النكاح ويمثال لا 
يندثر بمضى الوقت ولا يكون ذلك إلا بأن يتزوج النبى من زينب بنت جحش. وأوحى إلى النبى 
أن زينب ستكون زوجته بعد أن يطلقها زید. وخشی النبى من إظهار هذا الأمر لما فيه من خرق 
للتقاليد وحرج له. فكان زيد كلما شكا إلى الذبى من سوء معاملة زينب له يطلب منه الصبر 
والتمسك بزوجته ويذعن زيد ويعود ليجرب الاحتمال. ويشير القرآن إلى هذا: 

«وإن تقول الذى أنعم الله عليه (بالإسلام) وأنعمت عليه (بالعتق والتبنى قبل إبطاله) أمسك 
عليك زوجك واتق الله وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه..,. 

ولکن زینب استمرت فی تعالیها على زید وتؤذیه باقوالها وأخيرا مجرت فطلقها U‏ 
انقضت عدتها ويينما رسول الله فى بيت عائشة أنزلت عليه بقية الآية السابقة 

... فلما قضی زید منها وطرا زوجناکها لکی' 3 یون لی تین حرج فی انوا 

ادعیانیم إذا قضوا منهن وطرا وکان أمر الله مفعولا. ما كان على الثبى من حرج فيما فرض 
الله له سنة الله فى الذين خلوا هن قبل وكان أمر الله قدرا مقدروا . الذين يفون رزسالات الله 
ویخشونه ولا یخشون حدا إ! الله وکفی بالله حسیبا: ماکان محمد با أحد من رجالكم ولكن 
رسول الله ونخاتم النبیین وکان الله بکل شیء علیما» :)٤۰-۲۷(‏ 

فقال النبئ: من يذهب إلى زينب وييشرها. قبل فحملث البشارئ إلى زينب سلمى خاد 
الرسول. وكانت وليمة عرس خافلة مشنهوذة ذبح الرسول فيها شاة وكانت زينب بثت ٠١‏ نة 
وکن اسا هة فسماها النبی زینب (ضجیح مسلم ج۳ ص 11۸۷). ودخل'النبی'ببنت عفه 
التى زوجه إياها لله. وکات تتیه بذاك لی باقی ائه وکانت تقول لهن. أنا. أكزمكن وليا 
وأكرمكن سفيرا. زوجكن أهلكن. وزوًجنى الله من فوق سبع سموات. 
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وكانت' الغريمتان اللثان تتنافسان هما عائشة وزينب بتت جحشنأوكانت المنافسة-أحذانا 
تختدم فى حظلرة الرسول فيدعهما وشاأنهما. وقد استطاحت عائشة مرة أن تغلب زينب' فتبسام 
لنبى وقال لزينب: إنها ابنة أبى بكز! وكانت زينب خاشعة اله تكثن من الضلاة والتضنرع إلى 
لله كما كانت كريمة خيرة كثيرة التصدق: وكانث أسزع نستاء النبئ'لحاقا بالنبى بعد وفاته: 
وکان النبی قد سئل فقال: أسرعكن لحاقا بى أطولكن يدا ويقال إن زوجات النبى رحن يقسن 
أذرعهن ليعرفن أيهن أطول يدا. ثم فلن إلى أن المعنى هو كثرة التصدق وكانت زينب بنت 
جحش تفوقهن فى هذا المضمار. 
تلك هي قصة زينب بنت جحش وظروف زوأجها من النبى . وقد ردت الدكتورة بنت 
الشاطیء (تراجم سيدات بيت النبوة. ص ۲٤١‏ وما بعدها) على ما تقول به بعض 
المستشرقين ويكفي أن نذكر أن الروايات التى استند إليها المستشرقون فى افتراءاتهم لم ترد 
فى كتب ابن هشام وابن سعد والطبرى وهى أقدم كتب السيرة. وإنما وردت فى كتب متأخرة 
لاشك فى أن كاتبيها قد انساقوا وراء مدسوسات بعض الشعوييين فى القرنين الثالث والرابع 
لهجرى بقصد محاولة تشويه صورة الإسلام ونبيه. ‏ 


خث على كثرة العبادة: RRS lin is‏ 1 ا 
«يا أيها الذين آمتوا اذكروا الله ذكرا أكثيرا؛ وشبحوه بكرة وأصياد. هى الذى يصلى غليكم 
وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى الذوز ؤكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد 
لھم آجرا کریما. يا أيهاالنبى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا: وداعيا إلى الله بإذنه 
وشراچا'منیرا. وبشش المؤمنين SBS‏ کک ty‏ 
آذاهم وتوکل على الله وکفی بالله وکیاد؛ .)٤۸--٤١(‏ ؛ ا 

زالآيات تخكث المؤمنين على كثرةاذكر الله. وتنبهنهم إلى ما می کر شد آلا 
أحاطهم به من عناية «يصلى عليكم وملائكته» فاخرجهم من ظلمات الشرك إلى تور الإيمان 
وتشير إلى :ما أعد الله لح من ثوابَ عظيم. ثم يتوجه الخطاب إلى النبى قتقرر أنه شاهذ على 
أمته ومبشر ونذير ودا ع إلى الله وتأمره بان يبشر المؤمتين بان الله قد أعد لهم هزيا كيرا من 
الخير فى الدنيا والآخرة. وأمر ثان بعدم الالتفات إلى أقوال الكافرين والمثافقين ونقدهم لزواجه 
ممن.كانزا يعتیرؤ‌نها زوجة ابثة فع أن هذا التبنی قد أبطل كما سبق أن أوضحنا: 
مقتل سام بن أبى الحقيق: 1 
٠‏ ا و کی کی یں کا فی م اکر ا 


الخندق والتحريض على حرب رسول الله. وقد سبق أن ذكرنا (ص )٥۲۷‏ أن نفرا من الأوس 
قاموا بقتل كعب بن الأشرق لعداوته للمسلمين. فاستأذن نقر من الخزرج رسول الله فى قتل 


EA 


سلام بن أبى الحقيق فأذن لهم وأمرهم ألا يقتلوا وليدا ولا امرأة..فساروا حتى أتوا خيبر 
واستدلوا بطي دارو وقرچیا. اليا ففتحت امراته ادعو أنهم غرباء ء يلتمسون الطعام. وما أن 
مسرعين ولقّهم الظلام فلم يعثر عليهم الثفر الذين اخم شاع رة . وعادوا إلى الديتة. 


غزوة بني لحيان: 

سبق أن ذكرنا (ص )٥١١‏ يوم الرجيع وغدر بنى لحيان وأن النبى كان يتحين فرصة 
للانتقام منهم لمقتل أصحابه. فخرج فى جمادى الأول سنة ١ه‏ (ابن هشام. السيرة النبوية 
ج٣‏ ص )٠۷١‏ وأظهر أنه يريد الشام حتى يأخذ القوم على غرة. قال ابن إسحق, فساك 
شمالا إلی جبل غراب إلی محیص ٹم انحدر جنوبا إلى صخیرات الحمام قرب بدر ثم أخذ 
طریق مکة وآسرع بالمشی حتی نزل علی غران وهی منازل بنی لحیان (شکل ۲۹) وآکن أخبار 
مسیرته کانت قد وصلتهم فأخذوا حذرهم وهجروا دورهم واحتموا فى رؤس الجبال. وإذ لم 

يتحقق الهدف من الغزوة رأى النبى أن يستثمر قربه من مكة فى إرهاب قريش. فسار 

SS 
سرية عليها خالد بن الوليد لحربهم. وحانت صلدة الظهر والمسلمون لاايتخلفون عن الصسلاة‎ 
مهما كانت الظروف. وظن المشركون أنهم يمكن أن ينالىا امببلمين جن يجوديم . فنزلت‎ 
من سورة النساء تشرع صلاة الخوف:‎ ٠١١ ٠٠١١ الآيات‎ 

«وإذا ضربتم فى الأرخن فليس عليكم جنا أن تقصروا من الصلاة إن خفتم آن يفتنكم 
الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة 
منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم؛ وتات طائفة أخرى ام يصلوا 
فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لى تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم 
فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح علیکم إن کان بکم أذِی من مطر أی کنتم مرضی أن 
تضعوا أسلحتكم وخذوا حذرکم. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. . فإذا قضيتم الصلاة 
فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا اطماننتم فاقيموا الصلاة إن الصلاة كانت علي 
المؤمنين كتابا موقوتا». . 

قال ابن کثیر (ج ۲ ص.۷١٠)‏ فأمرهم رسول الله فأخذوا السلاح واصطفوا خلفه صفين 
ثم رکع فرکعوا جميعا ٹم رفع فرفعوا جميعا. ثم سجد بالصف الذي يليه والآخرون قيام 
يحرسونهم. فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا وهكذا فى باقى الركعات وهی ما 
تسمى بصلاة الخوف. وقد صلاها النبى هرتين: هذه المرة بأرض سعفان ومرة ثانية بأرض 


ا 


£ 


| 
٤‏ 
ُ 
ا 
ُ 
ُ 
ا 


ولا رأى خالد حرص المسلمين وأنه لن ينال منهم غرة ورأى أن عددهم مكافىء لعدد سريته 
رأى أن لا يكون اشتباك عاد إلى مكة وانصرف انى عائدا إلى المدينة. 


غزوة ذي قرد: 

أقام رسول اله بالدینة فقرة قصیرۃ فم قن ادل کمادی الائ آغار یی ب خن ب 
حذيفة فى خيل من غطفان على مرعى بالغابة - شمال غرب المدينة - فيه إبل لرسول الله وفيه 
رجل من بنى غفار وامرأته. فقتلوا الرجل وسبوا ا مرأة وساقوا الإبل. وعلم رسول الله بالواقعة 
ولم يكن عيينة ورجاله قد بعدوا کثیرا فأرسل فى أثزهم ۸ من الفرسان. ثم خرج رسول الله 
فى جمع من أصحابه ولحقوا بالفرشان وكانوا قد تلاحموا مع الغزاة وشتل من المسلمين واحد 
ومن المشركين ثلاثة. وساز-رسول الله حتى نزل بجبل ذى قرد. وأشار أصحابه أن يلاحقوا 
المشركين إلى دورهم ولكن النبى رفضإذ أنهم لم يستعدوا لمعركة كبيرة ولا يعلم عدد من 
يلاقونه من المشركين. فأقاموا فى ذى قرد يوما وليلة ثم عاد إلى المدينة. وكانت امرأة الرجل 
افا د م ا ال د ا ا المدينة 
وقدمت على المنبى وقالت: يا رسول الله إنى قد نذرت لله أن أنحرها إن نجانى الله عليها. 
فتبسم رسول الله ثم قال: بئس ما جزيتها أن حملك الله عليها ونجاك بها ثم تنحرينها. إنه لا 
نذر فى معصية الله ولا فيما لإ تملكين. إنما هى ناقة من إبلى. 
بعض التشريعات : 
لا عدة الطلاق قبل الدخول: 

«يا آيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم ليون 
من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیاد» .)٤٩(‏ 

وهذه الآية تعتبر تكملة لا سبق ذكره فى سورة البقرة (آية ۲۲۸ ص )٤۸١‏ والتى تقضسى 
بأن المطلقات بعد الدخول بهن ينتظرن ثلاث حيضات لإبراء الرحم. وهنا جاء حكم التطليق قبل 
الدخول. فلادإعى العدة لان الرخم عبرا بعبم الدخول بهن ولكن يثبت حقهن فى نفقة المتغة 
جبرا لخاطرهن. 
تشریع خاص بالبیت النبوی: 

«يا أيها النبى إنا احللنا اك أإزواجك الادتى اتيت أجنؤرهن وما ملكت يفيك مما أفا ء الله 
عليك (من السبابا) وبنات عمك وينات عماتك وينات خالك وبنات خالاتك اللاتى هأجرن معك. 
وامرآة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد الثبى أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. 
قد علمنا ما فرضنا علیهم فی آزواجهم وما ملكت أيماثهم لكيل يكون عليك حرج وکان الله 
غفورا رحیما ترچی من تشاء متهن وتؤوى إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن غزلت فلا جناح 
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عليك ذلك آدنی أن تقر أعینهن ولا يحزْن ویرضین ہما آتیتهن کلهن والله يعلم ماف قلوبكم 
وكان الله ليما حليما. .لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولى أعجبك 
حسنهن إلا ما ملكت يمينك وکان الله علی کل شییء رقیبا» .)٥٩-.۰١(‏ 

وفی الآيات خطاب للنبى بشأن ما يباح له الزواج بهن. وهن: 

۱ زوجاته اللاتی تزوج بهن واد مهورهن ”من قريباتة المهاجرات مغه. 

۲ - التى تهب نقسها للفبى خالصة له من دون المؤمثين بلا مهر ويريذ القبي زؤاجها“ 

۲ -نضیپه من السبايا. 

كما توضح أن له حرية التصرف بما يتراءئ له فى المغاشرة فبعضن الزنجات كانت لأسباب 
سياسية أو لأسباب اجتماعية أو غيرها وبعضهن كن مسنات - مثل سودة بنت زمعة فلم يؤمر 
النبى أن يعدل بينهن فى الليالى. ثم قررت الآيات أنه ليس اللنبى: بعد الآن,أن يتزوج بامرأة 
زواجا بعقد ولا يترك إحدی زوجاته لتحل مکانها غپرها ولی أعجبهحسنها, فی حین أن 
المسلمين يستطيعون أن يغيروا مع مراعاة الحد الأقصى وهو أربعة. أما ملك اليمين فهو مباح 
للنبی كما وع لسائر المسلمين. 


تشر اراب بول یت إانیی: E ER E‏ 
روى المفسرون ا ای ف با فى مناسية ما واف بدوة ا ا ٫يأتون‏ 
یاکون ویخرجون ریچی, غیرهم نباون رمک ,حتی لم يبق أحد لم يأكل فرفع الطعام ويقى 
ثلاثة رجال فى البيت بقصد السمر والحديث مما ثقل علیرالنبی وآذاه ولکنه کان یستحی منهم 
فاد يصارحهم. فنزلت الآيات تبين للمسلمين آداب الدخول إلى بيوت النبى. وتنهاهم عن دخول 
بیوت النبي إل اذا دعوا إلى طعام . وحتى فى هذه الحالة لإايجب أن يأتوا مبکرین وینتظروا 
نضچه «غیر ناظرین إناه» لأن ذلك يشغل أهل البيت عن إعداد الطعام. ,فاا أکلوا فلیبادروا 
بالانصراف دون إطالة مكث مستأتسين بالحديث بعضهم مع بعض: 
«يا. أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النیی إل أن اا ت الد کر ا اناه 
کن إذا 0 ا .اذا BI‏ فادت نتشروا ولا مستأانسين أحديبث ان لم کان يؤذئ النبى 
وکان بعض الناس يأتون إلى بيوت النبى يسألون زوجاته إعارة E‏ آنية ومواعين 
وأشياء أخرى. فقال عمر للنبى: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر, فلى أمرت أمهات 
المؤمنين بالحجاب. فنزل قوله تعالى تكملة لاآية السابقة: 
, «وإذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من ورا ء۶ حچاب: ذلك ا افقوم لون ر 
والحچاب المزکور لایعنی نقاب الوجه وإنما يعن ستان الباب أ حجابه. وكانت بيوت النبىئ 
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عبارة عن ؛حجرات فى طرف الساحة المسورة التى اتخذها النبى مسجدا ولكل حجرة ستار من 
قماش أو ليف ولكن بعضًا ممن لم يرسخ الإيمان فى قلوبهم كبر غليهم أن يُخاطبوا أى يعطوا 
ما طلبوا من وراء حجاب فقالوا على سبيل التحدى: لئن عشنا بعد النبى لنتزوجن نساءه فنزل 
تمام الآية: 

«وما کان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً إن ذلکم کان عند 
الله عظيما. إن تبدوا شیٹا آو تخفوه فان الله کان بکل شیء علیما» (۵۲ - .)٥٤‏ 

وكان ذلك منطقيا فما دام القرآن قد سمّى زوجات النبى أمهات المؤمنين فى الآية " ص 
1 فلا يجوز لهم أن يتزوجوا من هن فی حكم أمهاتهم. 

ثم استٹنی من سؤال زوجات النبی من وراء حچاب بعض الفئات: 

«لا جنا عليهن فى آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبثاء إخوانهن ولا أبثاء أخراتهن 
ولا نسائهن ولا ما ملکت أیمانهن: واتقین الله إن الله کان على کل شیئ شهیدا» .)٥٥(‏ 


عظم قدر النبی: 

«إن الله وملائكته يصلون على النبى. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلًموا تسليما إن 
الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا وال أخرة وأعدٌ لھم عذابا مهیتا» '.)٥۷- 5٩(‏ 

والآيات تبين علو قدر النبى عند الله: فالله تعالى يضلى عليه وإشمله برخمته والملائكة 
يُصلُون عليه بدعائهم له . وأمثر المسلمون بالدعاء ء إلى الله أن يصلى على النبى ويسلم عليه: 
والآية عامة لكل مسلم ومسلمة في كل وقت ؤمكان مؤجبة عليهم توقير النبي وتعظيمه والصلاة 
والسلام عليه عند ذكر اشمه. وفى حديث رواه البخارئ: قيل لرسول الله حينما نزلت الآية: أما 
لسلا عليك فقد عرفناه فكيف نصلى عليك؟ فقال: قولوا. اللهم صل علي محمد وعلى آل محمد 
کما صلیت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ويارك علي محمد وعلی آل محمد کما بارکت غلى 
إبراهيم وآل ابراهيم إنك حميد مجيد. ٠٠‏ وقی حدیٿ آخر أخرجه الإمام أحمد أن النبى قال: 
اتانی آت من ری عز وجل فقال. ٠‏ من صلى عليك من أمتك صلاة کتب الله له بها عشر حستات 
ومجا عنه عشر سیئات ورفع له عشر درجات ورد عليه بمظها. «واتساقا:مع هذا التعظيم جاء 
لنھی عن إيذاء ء النبى بتحديه والتحريض عليه والكفر به ووعد من يفعل ذلك بالطرد.من رحمة 
لله وعذابا أليما فى الآخرة. 


تشريع لعدم إيذاء المؤمنين والمؤمنات: 

ثم جاعت آیات تنهی عن إيذاء ء المؤمنين والمؤمنات بقول أو فعل من غير ذنب فعلوه وتخبرهم 
آنهم لو فعلوا ذلك فعليهم أن يتحملوا وزر کذبهم وافترائهم عليهم . كذلك روي المفسرون أن 
الفساق كانوا يتعرضون للنسا ء فى الليل حين يذهين لقضاء ء حاجاتهڻ ٻدون تفزيق بين الخرائر 
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والإماء والعفيفات وغير العفيفات. فنهت الآيات عن ذلك وأمرتبجعل ژڑى خاص لحرائر 
المؤمنات يميزهن عن غيرهن ختى يسلمن من التعرض لاأذئ: وليش المقصود 'بالجلباب ما 
ينسمى جاليا بالنقاب. بل الجلباب هى الملاءة التى تشتمل بها المرأة وال ى إلشسار الاي 
تغطی به جبهتها وراسها: أ 

«والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها 
النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا 
يؤذین وکان الله غفورا رحیما» (۸ه - .)٥٩‏ 
إنذار للمنافقين: 

«لئن لم ينته المنافقون والذين فى قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا 
يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثُقفوا أخذوا وشوا تقتياد. سنة الله قى الذين خلوا من 
قبل وان تجد لسنة الله تبدياه ( .)٠- ٠١‏ 

وهذا إنذار حاسم وصريح لفئات المنافقين ومرضى القلوب والمرجفين بسبب ها کانوا دیدونه 
من سء أدب ويذاءة ودس وولوغ فى الأعراض وإثارة الريب والفتنة سواء آکان فی حق رسول 
الله أم فى حق المؤمنين والمؤمنات. فإذا لم ينتهوا عن أذاهم فإن الله سيسلّط عليهم نبيه ويعينه 
على طردهم من المدينة ملعونين مهدرى أينما وجدوا دون تساهل. وتذكرٍ الروايات أن هذه 
الفئات قد وعت الإنذار وخفقوا من غلوائهم 1 


سؤال عن الساعة ومشهد من مشاهدها: 

«يسالك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن 
الله لعن الكافرين وآعد لهم سعيرا. خالدين فيها أبذا لا يجدون وليا ولا نصيرا, يوم تقلب 
وجوههم فى النار يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا رينا إنا أطعنا سادتنا 
وكبراا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا» .)١۸- ٠۲(‏ 

ومما لا شك فيه أن الكفار والمنافقين كانوا يسألون عن معد الساعة شاكين فى حدوتها. 
وقد سبق الكلام كثيرا عن الساعة فئ'القرآن المكى وكانت آيات كثيرة وسور 'باكملها تؤكد على 
حدوث البعث وما أعد الله للكافرين من أنواع العذاب. وتذكر الآيات الحالية وصفا لحال 
الكافرين في يوم القيامة وتشبههم بالذبيحة التي تقلب فى النار لتستوى جميع أجزاتها كناية 
عن ان کل جزء من أجساد الكفار سيناله العذاب. ووقتها يندمون على أنهم عصوا الله ورسوله 
وأطاعوا سادة تهم فأضلوهم ويدعون الله أن یضاعف عذاب اع ورم من ن 
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إعادة النهى عن قول ما يؤذى الرسرل:. 

«یا أیها الذین آمنوا ل تکونوا كالذين آذوا موسي فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله 
وجيها. يا أيها الذين امنوا أتقرا الله وقولوا قولا سديدا: صاع گم آعتالکم یغغر لک دنویم 
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما» ٩٩(‏ - ۷۱), 

وقی' سبب نزول هذه الآیات قالوا إن النبى قسم ذات يوم قيا فقال رجل من الأنضار ! ان 
هذه القسمة ما أريد بها وجه:الله. فلما آخبز زسول اللهابذاكا احنشر وهه ثم قال ا 
علی موسی فقد أُوذی بأکثر من هذا فصبر. 
قبول الإنسان التكليف وتبعاته: 

ثم تختم السورة بايتين عن سبب خلق الإنسان محرا فى أفعاله: 

«إنا عرضنا ,الأمانة على .السموات والأزضن والجبال فأبين أن يحمانها وأشفقن هنها وحلها 
الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله 
على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحیما» (۷۲ - ۷۲). 

والأمانة هى جرية الاختيار فى الفعل والأهلية للتكليف والخلافة فى الأرض وعبادة الله 
والتزام أوامره ونواهيه. ومن خطورة التكليف وواجباته أن السموات والأرض والجبال - وهی 
ما هى من العظمة والسعة - خافت من التقصير فأبت حملها ويذلك ظلت على حالها مسخرة 
لا حرية لها فى الحركة فالكواكب والنجوم والشمس والقمر تجري فى أفلاكها خاضعة لسان 
الله وقوانينه النى أودعها فى الكون. أما الإنسان فقد قبل بحرية الإرادة. غیر أنه لم يرعها حق 
رعایتها وجهل خطورتها فظلم نفسه بتقصيره فى:القيام بواجبات هذه الأمانة . وکان 
اختصاص الله الإنسان بالأمانة وسيلة لاختبار الناس حتى يمين خبيثهم من ,الطيب. فيعذب 
الله المشركين والمنافقين. وقالوا وقد بص فى الآية على المشركات والمنافقات والمؤمنات للإشارة 
إلى مساواة المرأة للرجل فى أهلية التكليف وفي النتائج المترتبة على حرية الاختيار. روفي ختام 
السورة ة يعن فقح باب التوبة لن أخطا فالله غفور الذنوب رحيم بالعباد. 


سورة النساء: 


وهی ثانى سور القرآن طولا بعد سورة البقرة. وقد تضمنت ا طولها. - ثلاثة وای 
رئيسية. 

أ - تشريعات خاصة بالأسرة. 

ب - جدال مع اليهود ودعوتهم للايمان. 

ج ~ تشريعات خاصة بالمجتمع الإسلامى. 

وتحت هذه العناوين الرئيسة تندرج نقاط تفصيلية كثيرة ستذكر فى حينها. 


35 


| 
| 
| 
| 


RRR KKK 


وتبداً السورة:. 

«یا انها التاس.اتقوا توا رکم الئی لقم من تفای واحدة وناق مھا زوچ ھا زط مهما 
رجالا کثیرا ونضاء. واتقوا الله الذى تساطون به والأرخام إن الله كان عليكم رقيبا» (). 

والآية تأمر الناس بتقوى الله وتذكرهم بأنهم جميعا من نسل آدم. ثم تكرر الدعوة لتقوى 
الله. وكان العرب يناشدون ويستحلف بعضهم بعضا بقولهم: نشدتك الله أو أسالك بالله 
وبالرحم طالبين إجابة مطلبهم. فأمرتهم الآية بتقوى الله الذي يتساءلون به والأرحام. , 
أ - تشريعات خاصة بالأسرة: 

ومعروف أن الأسرة هى لبنة ناء المجتمع وإذا قامت الأسرة على أشس سليّمة كان 


المجتمع قويا. لذلك اهتم الوحى بالأسرة. ونزلث سلسلة من التشريعات بشأنها بلغت ۲٠‏ 
تشريعا مبتدئة بأضعف الحلقات وهو اليتيم. 


۱ - تشریع خاص بأمرال الیتام: 

وهو يوجب أداء أموال اليتامى وحقوقهم وعدم أکلھا وعدم إساءة e‏ ونھی عن 
التجايل عند رد أموال اليتامى باستبدال الخبيث بالطيب كأن يدفعوا إليهم الهزيل من الأغنام. 
وكان العرب فى الجاهلية يفعلون ذلك ويقولون رأس برأس فكان النهى عن ذاك. كذلك تھی عن 
الخلط بين نفقة الولى ونفقة اليتيم إذ كان الولى فى الجاهلية ينفق من مال اليتيم على نفسه. 
واعتبرت الآيات ذلك إثما عظيما: 

«وآتوا الیتامی ولا تتبداوا الخبیٹ بالطيب د 8 مالم إلى امام إت إنه کان 
حویا (آی ذنبا) کبیرا» () 
۲ - تشريع لحماية حقوق البنات اليتيمات 

وان خقتم ا تقیطما فی لامي انلیا ما طا اکم بن ایام اتی الاد وریاع فان 
خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تھولوا» (آی تجوروا) .)٩(‏ 

وقد سئلت السيدة عائشة عن هذه الآية فقالت: هى اليتيمة. تكون فى حجر وليها تشركه فى 
الها ويعجبه جمالها ومالها فيريد أن يتزوجها بغير أن يعدل فى صداقها فنهوا عن.ذلك إلا أن 
يدفعوا لهن ما يُدفع لمثلهن من الصداق: وأمر الرجال أن ينكحو! ماءطاب لهم من النساء 
يسواهن. وفئ جديث آخراعن عائشة أيضبا قالت: إن اليتيمة تكون إعند الرجل وهى ذات مال 
فلطه ینکحها الها وهی لا تعجبه فیسیء محاملتھا: آی یزوجها لابن ضتًا بمالها. أن يأخذه 
الغريب. ثم كانت الإباحة فى الزواج بأكثر من واحدة.إلى أريع. ثم استدراك فى حالة الخوف 
من عدم العدل بينهن بالاقتصار على زوجة واحدة أو ملك اليمين من الإماء. وكان للرجل فى 
الجاهلية أن يجمع فى عصمته أى عدد من النساء قد يصل إلى عشر: يعض من:أسشلموا كان 
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عندهم أكثر من أريع فأمرهم النبى باختيار أريع زوجات ومفارقة الباقيات. أما النبى فقد أحل 
الله له الاحتفاظ بزوجاته التسع لأسباب خاصة بكل زواج أوردناها فى كل حالة إلا أن يعض 
فرق الشيعة يرون جواز جمع تسع نساء لعامة المسلمين استثادا منهم إلى مجموع مثنى وثلاث 
وریاع ۲ + ۲ + .٩ = ٤‏ مع ما فى هذا من مغالطة! 


٣‏ - تشریع خاص پالمهر: 

«وآتوا النسناء صدقاتهن نِحلَة (عطاء واجبا) فإن طبن لكم عن شىء منه تقسنا فكلوه هثيئا 
مریئا» .)٤(‏ 

والتشريع يقضى بضرورة دفع مهر عند الزواج ولا ينقصوا منه شيئًا إلا بموافقتهر 
ورضائهن. فان تنازان عن شىء منه فهو سائغ وحلال. 
٤‏ - تشريع خاص بأموال السفهاء: 

«ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم 
قولا معروفا» (ه). 

والعبارة واضحة وتنهى عن ترك الأمؤال - التي هى قوام الحياة - فى أيدى ضعاف العقل 
ممن لا د یحسنور التصرف: مع وجوب الإنفاق منها عليهم قدر حاجتهم من طعام وكساء 
ووجوب معاملتهم بالحسنی, 
ه - فى إدارة أموال الیتامى: : , 

«وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا التكاح (سن البلوغ) فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم 
أموالهم ولا تأكلوها إسرافا ويدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفق ومن كان فقيرا فلياكل 
بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا» (). 

وكان ولى اليتيم يرى لنفسه حقا فى أخذ شىء من مال اليتيم القاضر مقابل إدارة ماله 
وتدبيره فأباحت الآية هذا 'الأخذ الفقير مع شرط الأكل بالمعروف وعدم تجاوز الحد المتعارف 
على أنه حق معقول. وأمرت الغنى بالتعفف لأنه ليس فى حاجة. ویروی حديث أن رجلا قال 
لرسول الله: ليس لى مال ولى يتيم. فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثل (أى من 
غير مساس بأصل المال) ولا أن تفدى مالك بماله. كذلك تنهى الآيات عن السرف فى الصرف 
من مال اليتيم استعجالاً لأكله قبل أن يبلغ ويسترد ماله «إسرافا ويدارا أن يكبروا». ثم توضح 
الآية شزوط دفع مال اليتيم إليه وهو أن يبلغ سن الحلم. وشرط ثان وهو بوت رشده فى 
التصرف. فإذا لم يثبت رشده مع بلوغه سن الحلم اعتبر سفيها ودخل فى حكم الآية السابقة. 
وعند دفع أموال اليتامى إليهم يجب أن يتم ذلك بحضور بعض الشهود منعا للخلاف. والله 
محاسب كل واحد بأفعاله. وقد اتفق الفقهاء على أن سن الرشد هى الثامنة عشرة. 
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٦‏ - يعض أحكام المواريث: 

«الرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقريون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقريؤن 
مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضن القسمة أولوا القربئ”واليتنامى والمساكين 
فارزقوهم منه وقواوا لهم قولا معروفا. وليخش الذين لى تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافو! 
عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أمرال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى 
بطونهم نارا وسیصلون سعیرا» (۷ - ۱۰). 

والآيات واضحة وتقرر حق .كل من الرجال والنساء فى تركة الأبوين والآقارب كنيب 
مفروض من الله. وتوصى بمنح ذوى القربى الذين.¥ تخولهم درجة القرابة الإرث والمساكين 
واليتامى عطايا تطييبا لخاطرهم. .ثم دعوة قوية إلى تقوى الله فى تنقيذ أؤامره.وتذكير بأن كل 
أمرىء يخاف على ذريته إذا مات عنها وهى قاصرة ضعيفة أن يصيبها,ظلم فالأولى به أن لا 
يتسبب هو فى هضم حق ذرية ضعيفة قاصرة. تم عود إلى التنبيه,على حرمة مال اليتيم وإنذار 
شديد لآكلى أموالهم ظلما ويغيا أنهم إنما يأكلون نارا محرقة فى الدنيا ولهم فى الآخرة نار 
السعير. 1 : 
وكان من عادة العرب عدم توريث الإناث إذا الم يخلف الميت ذكرا: فيستولى الذكور من 
عصبة اميت على تركته سواء كانوا إخوته أو أعمامه أو بنى أعمامه وقد أعطت الآية النساء 
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۷ - تحدید نصیب کل وارٹ: 

وفى الآيات ٠١ - ١١‏ تم تحديد نصيب البنين والبنات في تركة أبيهم. وكما هو معروف: 
للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك تم تحديد نصيب الزوجة والأم. وما يرث الزوج من زوجته وما 
ترث الزوجة من زوجها فی حاله وجود أولاد أو عدم وجود أولاد. وكذلك نصيب الإخوة إن لم 
يكن للزوجين أبناء. وتنتهى الآيات بالحث على الامتثال لأرامر الله: 

«تلك احدود الله ومن يطع الله ورشوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين قيها 
وذلك الفوز العظيم. ومن يعصٍ الله ورسوله ویتعد حندوده یدخله نارا ختالدا فیها وله عذاب 
مهین» (۱۲.- ۱6). : 
۸ “ تشریع فی إثبات الزنا وعقويت: ٠‏ 1 

«واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. فإن شهدوا 
فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سنبيلا. واللذان ياتيانها منكم 
فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين 
يعملون السوء بجهالة ثم توبون من قريب فأراك يتوب الله علیهم وکان الله عليما حكیما. 
وليست التوبة للذين يعلمون السيئثات حتى إذا حضر أحدهم اموت قال إنى تبت الآن ولا الذين 
يمؤتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذايا أليما» (ه٠ .)٠۸-‏ 
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وقد جاء تقبيح الزنا وزجر عنه فى سورة الفرقان (الآية ٠1۸‏ ص )٠٤١‏ «ولا يزنون, ومن 
يفعل ذلك يلق آثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ؤيخد فيه مهاناء. وفى سورة الإسراء (آية 
۲ ص۲۱۳۰) «ولا تقریوا الزنا نه كان فاحشة وسناء سبیلا». وکان هذا متسقا مع ظروف 
ا ا ی ا غالبيته من الكفار ولم يكن من ال مقبول تشريع عقوية لمرتكبة 
هذا الإثم مادامت لن نقذ :قاكتفى بتقبيخه وفى ذلك نهي للمسنلمين عن ارتكابه نانف 
لمجتمع المدنى - ومعظم أفراده من المسلمين - فقد أصبع من المملكن تطبيق عقوية على هذا 
لفعل فنزل التشريع بها. وأول شىء أن يشهد أربعة من المشلمين على وقوع الفغل. ويالنسبة 
النساء كانت الغقوبة .أن يحبسنأفى البيوت إلى أن يمتن أى يجعل الله لهن سبياد للحياة 
المستقيمة والعمل الشريف. أما الرجل الزانى = وهى مضطر الخروج سنعيا للرزق = فاكثفي 
بعقوبة الضرب والتعزير. وإن تاب فمن الواجب الإعراض عن هذه الغلطة ولا يُعيّر بها . وقد 
ستکمل ت تشريع عقوية الزنا فيما بعد فى شورة النوز (ض .)٠١١‏ 
٩‏ - تشريع لمنع اعتبار الشساء جزا من تركة المتوفى: 

کان العرب قدیما إذا مات الرجل کان أولیاؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن 
شاءوا لم بزوجوها ویتم كل ذلك دون موافقتها أو حتى استشارتها. فنزلت الآيات تنهى عن ذاك 
وتنهى أيضا عن إمساك الزوجات مع بغضهن بقصد الكيد وإبتزان أموالهن من مهون وغيرها 
وآمر للرجال بمعاشرتهن بالمعروف وتحملهن حتى فى حالة الشعور بكرههن فقد يجعل الله 
فیما نکره خيرا كثيرا. وتحذير للرجال قى حال اعتزامهم تطليقهن للتزوج بغيرهن أن يأخذوا 
شيئا من مهورهن مهما كان المهر كثيرا ففى ذلك إثم وظلم بعد ما كان بينهما من صلة زوجية 
وميثاق وعهد واستثنى من ذلك صدور فاحشة مبينة من الزوجة فهذه حالة تسوغ للزوج الكره 
والفراق ومحاولة استرداد ما أعطی من مهر وهدایا أو پعضه: 

«يا أيها الذين آمنوا < يحل کم أن ترٹوا النسا ء رها ولا تعضلوهن (تمنعوهين من 
الزوا ج) لتذهبوا ببعض ما تيت تيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وعاشروهن بالمعروف فإن 
کرهتموهن فعسی أن تکرهوا شیئا ویجعل الله فیه خیرا کثیرا. وإِن أردتم استبدال زوج مکان 
زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فاد تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه 
وقد الي بق إا بین و غد بن ميا غلیظا» (۱۹- ۱ ك( 


۰ - تحریم 'الزواج من زوجة الأب: 

دولا تنکحوا ما نکی آبازکم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان قأحشة ومقتا وساء سبياد» 
a ۰ .‏ 
وكان من عادة العرب قبل الإسلدم - إذا مات الرجل عن زيجة وله أبن بالغ من غيرها. 
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وألقی علیھا ٹوبا کان ذلك بمثابة رغبته فیها فان شاء تزوجها ون شاء:أمشکها. فی بیت وإن 
شاء زوجها۔ لغیره ون شاء رها مقابل مال تفدى به نفسها. ورووا أن الآية نزلت فن زوجة 
أبى قيس بن الأسلت الأنصارى. لما مات خطبها ابنه فاتت رسول الله وقالت إنى أعده ابنا لى 
فذزلت الآية. ٤‏ 


۱ - من يحرم الزواجمنهن: 

«خزمت غلكيم أمهاتكم وبتاتكم وأخوا اتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الأخت 
وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم (بنت .الزوجة) 
اللاتی فی حجورکم (فی کفالتكم مع أمهاتهن) ) من سانكم اللاتی دجلتم بهن فان لم تګرنوا 
دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وحلائل (زوجات) أبنائكم الذين من أصلايكم. وأن تجمعوا بين 
الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء (أى المتزوجات) إلا 
ما ملکت آیمانکم (السبی فی حروب) کاب ا ی وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا 
بأموالکم محصنين غير مسافحين (زواجا ولیس زنا) فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن 
(مهورهن) فريضة (متفق عليها) ولا جناح علكيم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله 
کان علیما حکیما» (۲۲ - .)۲٤‏ 


- تسهيل الزواج للفقراء من الرجال: 

والتشريع يبيع الذين لا قدرة مالية لهم على الزواج من امرأة حرة أن يتزوجوا ما 
مؤمنات: وعلى من أراد ذلك أن يخضل على إذن أهل الفتاة ويؤدى لها مهرها حشب العرف 
السائد فى المجتمع . وعلى الرجل ألا يتزوج من أمة عرف عنها أنها زانية معلنة أو معشوقة 
لفلان من الناس . والأمة حين تتزوج مان حر تكون قد تحصنت ومن واجبها التعقف ”عن السفاح 
(الزنا جهرا) والتخادن (الزنا سرا) لأنها أصبحت زوجة شرغية ازوجها فإذا اقتر ترفت قاحشة 
عوقبت بنصف ما تعاقب به الحرة المتزوجة: 

«ومن لم يستطع منكم طَؤلا أن ينك المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم 
المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. فانكهوهن بان أهلهن وآتوهن أجزرهن 
بالمعزوف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا حصن فإن أتبن بفاحشة فطليهن 
نصفف ها غل المحصتات من العذاب ذلك لن خش العنت منكم وأن تضبرةا خير لكم والله 
غقور رحیم. يزيد الله ليبين لكم ويهديكم سان الذين من قبلكم ويتوب غليكم واللة عليم حكيم. 
والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظیما يريد الله أن 
ا و =( 
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۳ - تشریعات متذوعة: 

¡ - يا أيها الذين منوا # تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إل أن تكون تجارة عن تزاض فذكم... 
ب - «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عذوانا وظلما قسنوف نصایه 
نارا وکان ذلك لی الله پسیراء (۲۹- (r‏ 

ج - «إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مُدخاد کریما» (۲۱). 
وهو حث وآمر .على اجتناب عظائم الذنوب فيغفر الله ما دونهاء من السيئات والصغائر: 

د - «ولا تتمنوا ما.فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال تنصيب مما اكتسنبوا وللتساء 
نصیب مما اکتسبن واسالوا الله من فضله إن الله کان بکل شیئ علیما» (۲۲). 
وهو نهى عن أن يتظلخ الرجال إلى اما مير الله به النساء. ولا النساء إلى ما ميز الله به 
الرجال. فإن لكل فريق تكوينا ملائما لوظيفته فى الذنيا ومهيؤ لا خلق له فليتجه كل إلى 
رجاء الاستزادة من فضل الله بتنمية مواهبه والاستعانة على ما نيط به. والله عليم بكل 
شىء وقد أعطى كل نوع ما يصلح له. (المنتخب فى تفسير القرآن الكريم. ص :)٠١١‏ 
ويقول الألوسى (تفسيره. ج ٠‏ ص )٠١‏ إن التمنى المذكور كناية عن الحسند. فلا يتمتى 
امرؤ ما قى فى يد الغير من نعمة من المال والجاه وكل ما يجرى فيه التنافس. ثم وضلّحت 
الآيات أن للرجال نصيب في المواريث يختلف عن نصيب النساء. أو أن لكل منهم جظا من 
لواب جا وا 
ھ - «ولکل چعلنا موالی (وارثین) مما ترك الوالدان والأقربون. والذين عقدت أيمانكم فاتوهم 
نصیبهم إن الله کان علی کل شیء شهیدا» (۲۲). 
فقد جعل الله لكل من الرجال والنساء ورثة مستحقين لتركتهم وهم الوالدان والأقربون 
والذين عقد لهم المتوفى عهدا وأعطاهم يمينا على النصرة والإرث وهو عقد الموالاة الذي 
كان شائعا بين العرب قبل الإسلام (ص .)٥٠١‏ وأوجبت الآيات إغطاءهم نصيبهم المتفق 
عليه وهو السدس على ما سبق أن شرحنا. 


٤‏ - قرامة الرجال فى.الأسرة: 

«الزجال قوامون على النساء بما TT‏ أنفقوا ا 
فالصالحات قانتات,(مطيعات) حافظات للغيب بما حفظ الله, واللاتى تخافون نشوزهن 
فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضريوهن. قإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان 
علیا کبیرا» .)۲٤(‏ 

وعلى الرجال القيام بإعالة النساء بما أعطاهم الله من صبفات تهيؤهم للكدح لكسب المال. 
والزوجات الصالحات مطيحات لله ولأزواجهن حافظات لأنفسهن فى غياب أزواجهن وكما جاء 
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فى الحديث الشريف «وإن غاب عنها حفظته» أما الزوجات اللاتي تظهر منهن بواذر العصيان 
فعلى الرجال تصحهن بالقول المؤر. ثم الامتزال فى الفراش فإن لم ينصلح حالهن فيعاقبن 
بالضرب الخفيف غير المبرح ولا المهين فإذا عدن إلى الضواب وجب معاملتهن بالحسنى. 


٠٥‏ - فى حل الخلافات الأسرية: 
«وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوق 
الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا» .)٠١(‏ 


- البر بالوالدين ووصایا أخری: 

وقد ألحق بر الوالدين وقرن بعبادة الله لا للوالدين من فضىل: 

«واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذى القربى واليتامى والمساكين 
والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا 
يحب من کان مختالا فخورا» .)۲١(‏ 


۷ - حث على التصدق وعدم البخل: 

«الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما اتام ا ف ا الكافرين 
عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر: ومن يكن 
الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله 
وکان الله بهم علیما» (۲۷ (A‏ 0 

وتكملة لهذا العثی تبن لیات عدل الله وکرمه فھی سبحاته لا یظلم آحداً شیٹا ولا بقل من 
ثوابه ولو شيئًا قليلا مثل الذرة ويضاعف للمحسن ثواب حسناته. ثم یأتی تعب من هؤلاء 
الباخلين والمعرضين عما أمر الله به إذا جاء الله يوم القيامة بكل نبى شهيدا على قومه وجاء 
الله بالنبى شهيدا على قومه وفيهم المانعون والمعرضون: 

«إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتِ من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا 

جثنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك علي هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول 

ای ُسوّی بهم الأرض ولا یکتمون الله حدیثاء ٩(‏ -۲)). 

وقى يوم القيامة يتمني الباخلون والجاحدون والمعرضون لو يُغيبوا قى الأرض كما غيب 
الأموات في القبور وتسوى التربة فوقهم وهم ل يستطيعون أن يخفوا عن الله آى شأن من 


۸ - بداية تحريم الخمر: 
«يا أيها الذين آمنوا لا تقريوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون... 
TAY‏ 


وقد سبق أن جاء تقبيح للخمر فى سورة البقرة (ا ية ۲٠۹‏ ص )٤۸4٤‏ وذكر فيها أن إِثم 
الخمر أكبر من نفعها, ثم.جاءت_الخطوة الجالية تنهى عن الصضلاة فى حالة السكر ا 
السكران لا يعى ما يقول. ولو لإحظنا أن السكران قد ¥ يفيق من شرب الخمر إلا .بعد ٣‏ .أو ٤‏ 
ساعأت أو أكثر حسب كمية الخمر التي شريها ولاحظنا توزيع الصلوات على مدار اليوم 
لوجدنا أن هذا النهى لم يترك لشارب الخمر إلا ساعات قليلة بعد صلاة العشاء. وفى وقت 
لاحق نزلت سورة المائدة (الآية ۰ صن ۷۱۲) وفیها افر ا ا ي ر ان 
وجمع فى الإثم بينها وين الميسر والأتصاب والأزلام. 


۹ - تحريم وجود الجنّب فى المسجد: 

والجنب يحرم عليه دخول المسجد إل إذا كان لمجرد عبوره - دون استقرار فيه - ليصل 
إلى الماء ليغتسل: : 

«ولا جنبا إلا عابری سبیل حتی تغتسلوا.:» 


٠‏ - تشريع التيفّم: 

وفى حالة المرض الذى يزيد باستعمال الماء أو فى حالة السفر فيشق وجود الماء أو يخشى 
نفاده فلا يبقى ما يكفى للشرب وفى حالة.الحدث الأضغر أو الجذابة أبيع التيمم بان يقصد 
المرء ترابا طيبا فيضربه ويمسع على وجهه ويديه فتحدث الطهارة المطلوية.٠‏ 

۰ «وإن کنتم مرضی أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغاثط أو لامستم النساء ء فلم تجدوا 
ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم وأیدیکم إن الله کان عا غفورا» .)٤١(‏ 


ب - جدال أهل الكتاب اودعوتهم للإسلام: 

هذا هو الموضوع الثانى الرئيسى التئ اهتمت به سورة النساء: وأهل الكتاب المخاطبين فى 
هذه الآيات هم يهود فدك وخيبر وتبوك ومن انضم إلیهم من يهود المدينة بعد a‏ - 
والموضوع يحتوئ على عدة-نقاط:“ 
١‏ د فضح مسلك من بقى من يهود المدينة: ٣‏ 

«ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. 
والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله ويا وكفى بالله نصيرا .من الذين هادوا يُحَرفون الكلمُ من 
مواضغه ويقولون سمعنا وغصینا واسمع غير مسمّع ورانا ليا بالسنتهم وطعنًا فى الدين. ولو 
أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا 
يؤمنون إلا قليلا» .)٤1 - ٤٤(‏ 
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بمصالح المنافقين فاحتموا بهم وظلوا فى المدينة يظهرؤن:أنهم على الحياد ولكنهم فى جقيقتهم 
ختاروا الضلال ويريدون أن يُضلوا المسلمين, فنزات الآيات تفضبع عداوتهم للمسلمين. 
وأشارت إلى أنهم كانوا يقولون النبى كلما فى ظاهره لا غبار عليه ولكنهم يقصدون به الهزء 
برسول الله. فقولهم «اسمع غير مسمع» وكان العرب بقولون اسمع غير مسمع مكروها ولكن 
ليهود كانوا يقصدون الدعاء على النبى بمعنى «اسمع لا سمعت». وكذلك قولهم «راعنا» بمعني 
طلب الرعاية ولكنهم كانوا يلوون الستتهم لتعطى معنى من الرعوتة. وكان الأولى أن يقولوا 
انظرنا حتى ييعدوا عن هذا الاشتباه. وقد سبق الإشارة إلى هذه الكلمة ونهى المسلمون عن 
ستمعالها فى خطابهم للنبى - فى سورة البقرة (الآية ٠٠٤‏ ص )٤٥٤‏ عند شرح قوله تعالى: 
«يا أيها الذين آمنوا ا تقولوا رانا وقولوا انظرنا». ۰ 


- دعوة اليهود إلى الإسلام: 

«يا أيها الذين أؤتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها 
فنردها على أدبارها أو تلعنهم كما لعنا أصحاب'السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله ا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إشما عظيما ألم تر إلى 
الذين بُزكون أنفسهم بل الله يزكى من يشاء ولا بظلمون فتياا: انظر كيف یفترون على الله 
الكذب وكفى به إثما مبيذا . ألم تر إلى الذين أوتوا نصبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت 
ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبیلا. :. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله 
فلن تجد له نصیرا . أم لهم نصيب من الك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا . أم يحسدون الناس 
علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. قمنهم 
من آمن به ومنهم من صد عنه وکفی بجهنم سعیرا» ( ٤۷(‏ - ). 

والآيات واضحة وفيها دعوة ليهود المدينة للإسلام الذى جاء مصدقا لكثر مما فى التوراة. 
ثم تبين لهم أن الله - إن شاء - سيغفر لهم ذنوبهم ماعدا الشرك بالله. وحذرتهم الأيات مما 
حدث لأهل المدينة حاضرة البحر الذين دنّسوا حرمة يوم الشبت فلغنهم الله وهي ما سبق ذكرةٌ 

في الجزء الرابع (ص .)١١۸١‏ وقال المفسرون إن رجالا من اليهود أتوا بأطفالهم إلى النبى 
وسالوه هل علی هؤلاء من ذنب؟ فقال لا . فقالوا: ما نحن إلا کهیئتهم: ما عملناه بالنهار بكقر 
عنا بالليل. وما عملناه بالليل يكف عنا بالنهار لأننا أحباء الله وهم بذلك يزكون أنفسهم. فلفتت 
الآيات نظرهم إلى أن الله هو الذى يزكى من يشاء. كذلك أشارت الآيات إلى ما فعله,اليهود 
حين سالتهم قريش بصفتهم أهل علم وكتاب عمّن هو الأهدى: هم أم محمد؟ فقالوا لهم إنهم 
هم الأهدى. وما قالوا ذلك إلا لأنهم حسدوا المرب على ما تفضكّل الله به عليهم من نعمة 
الإسلام. وتندد الآيات بهذا الحسد لأن الله قد آتی إبراهيم ag‏ 
من ذریته, ملوکا. عظاما ما مل داود وشلیمان :| 
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۲ - جزاء الکافرین ومقابلته بثواب المؤمنين: 

بعد هذه الدعوة اليهود لإإسلام جاء تحذير مما أعده الله للكافرين من عذاب أليم وترغيب 
قيما أعده الله من جنات للمؤمنين: 

«إِن الذین کفروا بآیاتنا سوف تُصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودًا غيرها 
ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات 
تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلد (هو 
ظلال الجنة)» (١ه‏ - .)٥۷‏ 

ويرى العلماء المعاصرون فى الآية الأولى إعجازا علميا فقد ثبت أن الجلد به من أعصاب 
الإحساس بالألم أكثر بكثير مما فى العضلات. وما يشعر به المريض من ألم عند أخذ 
دواء يكون عند اختراق الإبرة للجلد أما بعد ذلك فلا يكاد يكون هناك ألم. وفى'الآخرة خينما 
يحترق الجلد من نار جهنم تحترق معه الأعصاب ويزول الألم. فمن شأن تبديل الجلد المحترق 
بجلد جديد استمرار الشعور بالألم زيادة في؛التعذيب. 
ج تشریعات لصلاح أمر المجتمع والأمة: 

وهذا هو الموضوع الرئيسى الثالث الذى احتوته سورة 5 النساء ويتضمن عدة نقاط: 


١‏ - حث على تادية الأمانات والعدل فى الحكم: 


«إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى هلها واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن 
الله نما یعظکم به إن الله کان سميعا بصیرا» (۸). 


والآية واضحة وتأمر الاس بأداء ما ائتُمنوا عليه إلى أصحابه كما تأمرهم بعدم الجور فى 
الحكم. ونغمت تلك المىعظة التى يعظهم بها الله. 
۲ - وجوب طاعة الرسول وقبول حكمه: 

«يا يها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم. فإن تنازعتم فى شىء 
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأريلا» .)٠۹(‏ 

والية تأمر بطاعة الله ورسوله والولاة الذين يثولون الحكم. فإذا حدث تزاع حول أمر من 
الأمور فالمرجع والحَكم فو کاپ الله وسنثة رسوله يليما اجتهاد الفقهاء وأولى العلم الذى 
تقرره الآية ۸ (ص (I‏ 
۳ - فى المنافقين: 

«آلم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكمو! 
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إلى الطاخوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم 
تعالؤا ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم 
مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاعوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين 
يعلمٌ الله ما فى قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم فی أنفسهم قولا بليغا. وما آرسلنا من 
رسول إا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جارك فاستغفروا الله واستغفر لهم 
ألرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا ورب لا یؤمنون حتی كدوك فیما شجر بيهم ثم لا 
یجدوا فی أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما» (. 10-7( 

وقالوا في سبب نزول هذه الايات إن بعض اليهود الذين أسلموا نفاقا اختلفوا مع جماعة 

من المسلمين فطلب المسلمون الاحتكام إلى النبى ولكن اليهود طلبوا الاحتكام إلى كاهن منهم 
كان شديد العداوة للمسلمين. ثم تساؤّل عما يكون حالهم إذا حلت بهم مصبيبة من جراء 
انحرافهم عن الحق فيتراجعون ويأتون إلى الرسول ويحلفون أنهم لم يريدوا !ل الإحسان وطلب 
التوفيق فى الخصومات. وتقرر الآيات أن الله يعلم حقيقة ما فى قلوبهم من سوء نية وعلى 
النبى أن لا يلتفت إلى كلامهم وأن يعظهم ويژنبهم . ثم يقسم الله بذاته العلية بقَسّم فيه تشريف 
للنبى «فلا وربك» أن إیمانهم لن یكون كاملا حتى يرجعوا إلى النبی لیحكم فى خلافاتهم 
ویقبلوا حکمه فى خصوماتهم بدون غضاضة, وفى الآيات صورة مما کان النبی بلقاه من 
مصاعب ومشاكل وخاصة من المنافقين. وقد انطوى أسلوب المعالجة على مزج التهديد بالعظة 
والإنذار بالرفق ثم استمالة بوعد الاستغفار لذنوبهم ووعد بقبول توبتهم. 

ثم یجیء تندید آخر بمسلك المنافقين من اليهود: 

دول آنا کتبنا علیهم آن اقتلوا انفسکم أ ارجا TT‏ اوه إل لیل مته ولق 
ولهدیناهم صراطا N‏ الله عليهم من 
النبيين والصسّديقين والشهداء والصالخين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضنل من الله وكفى بالله 
علیما» ٩٩(‏ - ۷۰). 

وقد أورد الإلوسی فی تفسیره (ج ۵ ص ۷۲ )۷١‏ كيرا مما قيل في سبب نزول هذه 
الآيات واستحسن رأى البلخى من أن الضمير فى «عليهم» عائد إلى المنافقين من اليهود الذين 
أسلموا فى الظاهر وعلم الله ما فى قلويهم فأتزل يذكرهم بأن أجدادهم لما ضتلوا فى عبادة 
العجل كتب الله عليهم أن يقتلوا أنفسهم (انظر ج ٤‏ ص )٠٠٠١‏ ففعلوا وبلغ قتلاإهم سبعة 
آلاف (يقول الألوسى سبعين ألفا!). وأن الله لو أمر اليهود المعاصرين للنبى أن يقتلوا أنفسهم. 
كناية عن الجهاد فى سبيل الله أو الخروج من ديارهم للقتال (المنتخب فى تفسير القرأن. صن 
)٠‏ ما امتثل للأمر إلا عدد قليل, ولى آنهم استجابوا للأمر لكان ذلك خيرا لهم ودلياد على 
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إيمان ثابت ولكان أجزهم مندالله عظيما. وكانوا مع النبثين والصديقين والشنهداء والشالحين 
في درجتهم العالية فى الجنة فضتلا من الله :غا اخسن هولاء من رقا 


٤‏ - حت على الاستعداد العو وتجاهل المعرقين ومتاصرة المسلمين فى مكة: 

«یا آیها الذین آمنوا خذوا حذركم فانفروا تبات .(جماعات متفرقة) أو انفروا جميعا, وإن 
منكم لمن ليبطئن (يتأخر عن القتال) ) ذان اماي معبيبة قال ق إبعم الله على إذإم اکن 
معهم شهیدا. ٠‏ ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يالیتنى كنت 
معهم فافورٌ فوزا,ٍ عظيما. فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ومن يقاتل 
فى سبيل الله فيقتل أو تغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما . وما لم لا تقاتلون فی سبل الله 
والمسشتضعفين من الزجال والنساء والولدان الذين يقولون رينا أخرجنا من هذه القرية الظالم 
أهلها واجعل لنا من لدتك وليا واجغل لنا من لدنك نصضيرا ٠‏ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله 
والذين كفروا يقاتلون فی سبیل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان 
ضىعیقا» (۷۱ - .)۷٦‏ 

قیل إن قريشا اشتدت فى إيذاء المسلمين المستضعفين فى مكة والذين تسلط عليهم أقاربهم 
ومنعوهم من الهجرة. وكذلك بدأت قريش تدعو القبائل للاتضمام إليها فى محارية المسلمين 
فنزلت الايات تستثير حماس المسلمين إلى الجهاد فى سبيل الله وراج المنافقون يعارضون 
ويثبطون. والآيات تأمر المؤمنين أن يكونوا على حذرا دائم من أعدائهم وأن يأخذوا الأهبة لرد 
كيد المعتدين ويخرجوا للقتال جماعات متفرقة (السرايا) أو يخرجوا جِميّعا (الغزوات) وعليهم 
أن يحذروا الذين يثبطون ويتخلفون عن القتال فإذا انهزم المسلمون قالوا شامتين إن الله أنعم 
عليهم إذ لم يشتركوا في القتال. وإذا انتصر.المسلمون فإنهم يتحسرون ويتمنون أن لو كانوا 
معهم - كانه لم تكن هناك رابطة مودة تربطهم بهم > ویقولون لیتنا کنا معهم فنقون ببعض 
الغنائم, ثم يأتى حث للمؤمنين الصبادقين على القتال وإعلانهم أن من يقاتل فى سبيل الله حتى 
يقتل أى يتحقق النصر فله أجر عظيم عند الله. .ثم سؤال يسبتنكر عدم لقتال في سبيل الله 
ودفاعا عن الشيوخ المسنين والنساء والأولاد والذين يتمنون الخروج من مكة لظلم أهلها. لهم 
وأن يجعل لهم من يدافع عنهم وينصرهم على ظالميهم» وقطعا سينتصر المؤمنون الذين يقاتلون 
فى سبيل الله على الكفار الذين يقاتلون ظلما وطغيانا ووليهم الشيطان. 
ه - مسلك المنافقين عند الدعوة للقتال: 

وتمضى الآيات تندد بموقف المنافقين ومشلكهم إذعندما لم يكن هناك قتال كانوا يتمتونه 
فلما فرض عليهم القتال تخاذلوا خوفا' من القتل وتخبرهم الآيات أن عمزهم فى الدنيا = مهما 
طال - قضير . وأن الموت لابد آث حتى لو كانؤا فى حصن منيعة: ثم زاح المتافقون إذا 
أصابهم خير قالوا هذا من عند الله وإن أصنابهم شن قالئا هذا من سنوء تضرف النبى. 
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وتنبههم الآية إلى أن كلد من الخير والشر من عند الله: الخير فضل من الله ومنة والشر يكون 
شنت ن آرتگن: 

«ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيْموا .الصلاة وآتوا الزكاة eT‏ القتال 
إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا. ربنا. لم كتبت,غلينا القتال 
لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير من اتقى ولا تظلمون فتیاا. أيتما 
تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشيدة. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله 
وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من خندك. قل كل من عند الله فمال هؤلاء القرم لا يكادون 
يفقهون حديثا. ما أصتابك من حسنة فمن الله وما اسا من ا فن بقل رارملناك 
للناس رنسولا وکفی بالله شهیدا» (۷۷ 2 ۷۹). 

ثم تمضى الآيات توضح أن طاعة الرسول هى طاعة لله. أما المنافقون فيظهرون الطاعة ا 
يأمز بة النبى فإذا خُرجوا من عنده راحوا ببیتون أفعالا غير الت أمرهم بها . الله عليم بيا 
يبیتون وما يدبرون. والمفهوم أنه سيجازيهم عليها ولو تدبروا القرآن لتاکدوا أنه وحى من عند 
الله: 1 

«من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن.تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ٠‏ ويقولؤن طاعة فإذا 
برزوا من عندك بیت طائفة منهم غیر الذی تقول والله یکتب ما ببیتون فأعرضن عنهم وتوکل 
علی الله وکفی بالله وکیاا. أفاا يتدبرون القرآن واو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
کذیرا» ( ۸ - (AY‏ 

كذلك كان المنافققون إذا اطلعوا علی آم تعلق بتو ا 
عن قوة العدى يثير الخوف أذاعوه بين الناس لإلقاء ء الرعب فى قلوب المسلمين والواجب إبلاغ 
المعلومات أولا إلى رسول الله وإلى أولى الأمن من القادة وكبار؛الصحابة لأنهم أقدن على تحليل 
المعلومات وتقدير الموقف والتصرف فيه. ولولا فضل الله على المسلمين لأغواهم الشيطان 
وأشاع الذعر بين صفوفهم. ثم يأتى أمر لنیی پاقال لیکف باس الکافرین والله أشد قوة 
وسینصره وتنکیله بالکافرین سیکون اشدیدا: 

«وإذا جاعهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به وای رتیه إلى الرسول ذال أولى”الأمز 
منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان | قليلا. 
فقاتل فى سبيل اله كلف إلا نفسك رحرض المؤمئين عسي الل أن يكفن باس الذين كفروا 
والله شد باسا.وأشد تنکیلا» (۸۲.- .)۸٤‏ 

وإذا كان هؤلاء المنافقون يناصرون الفسان وأهل الإيمان يناصرون الحق: فن ينار فى 
أمر بحسن يكن له نصيب من ثوابه ومن يناصر أهل السلء .يكن عليه وزز من عقابة وقد أؤضع 
المعنى فى صيغة تجْعل منه قاعدة عامة.فالذى يدعو إلى الخير عموما ويشجع عليه له أنصيْب 
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دمن شفع شغاعة ننا یکن ه تیب متها ومن شع شفامة سيئة نکن له کفل:منها 
وکان الله علی کل شيء مقیتا» (۸۰). 
1 = فى رد التحية : 

«وإذا حبیتم بتحية فحیوا باحسّن منها أو ردوها إن الله کان علی کل شیء حسیبا؛ (7). 

والأحاديث النبوية التي تحض على إفشاء السلام كثيرة نكتفى بذكر واحد منها وهی مروى 
عن أبى هريرة أن النبى قال: والذى نفسى بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى 
تحابوا. أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وجمهور العلماء 
متفقون على أن ألبدء بالسلام سنة مستحبة والرد عليه واجب واممتتع غن الرد آثم. وعلى 
المسلم أيضا رد تحية غير المسلم بخير منها أو مظها. 

ثم تقرر الآيات وحدانية الله وهو الذى سيبعث الخلق ويجمعهم إلى يوم القيامة: 

(A۷) EBC SE 
: 2 عود إلى المنافقين:‎ 

قيل إن بعض الأعراب أتوا إلى المدينة مسلمين ثم لا أصابهم مرض تركو المدينة وأقاموا 
مع القبائل المشركة المجاورة فقابلهم تفر من أصحاب رسول الله وسألوهم عن سبب رجرزعهم 
فقالوا أصابنا وباء الماينة فكرهنا الإقامة بها. فانقسم المسلمون إزاعهم فرقتين: فرقة تريد 
قتالهم وفرقة ترى عدم قتلهم أملا فى أن يهتدوا يوما ما. والفريق الآخر يرى أن من يضله الله 
لن يكون له سبيل الخلاص والهداية. بل إن هؤلاء الأمراب كانوا يتمنون أن يكفر المشلمون 
فیکونوا منگهم. ثم نهت الآيات عن اتخاذهم أصندقاء وأولياء تى يهاجروا فى سنبيل الله 
وينضموا لإخوانهم فى المدينة. فإن رفضنوا قتلوهم إلا إذا كانوا من قوم بينهم وبين المسلمين 
عهد أو أعلنوا وقوفهم على الحياد E a E‏ ا 
الحالة لا يحق قتلهم. . 

وروي أن جماعة من قبيلتى أسد وغطقان كانو! إذا أتوا إلى الدينة يتظاهرون إالإسادم 
ليأمنوا المسلمين فإذا رجعوا إلى قومهم أظهروا الشرك والعداء لاشلا ليأمنوا قومهم. فكان 
حكم الله فيهم أن من يطمئنون إلى صدق حيادهم وموقفهم ا و 
بالقتال فإذا لم يعلنوا الحياد والمسالمة حق للمسلمين قتالهم: 

«فما لكم فى المنافقين فئتين. والله أركسهم (أخزاهم) بما كسبوا. أتريدون أن تهدوا من 
أضل الله ومن یضلل الله فلن تجد له سبیلا. ودو! لی تکفرون کما کفروا فتکوتون سواء فلا 
تتخذوا منهم آولیاء حتی پهاجروا فی سبیل الله فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حیٹ وجدتموهم 
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ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصیرا. إ۷ الذین يصلون إلى قوم بینكم وبینهم میثاق آو جایکم 
حصرت صدورهم أن يقاتلوکم: أی يقاتلوا قومهم. ولو شاء الله اسلطهم عليكم فلقاتلوكم: إن 
اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم غليهم سبياد ستجدون آلخرين 
يريدون أن يأمنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها, فإن لم يعتزلوكم ويلقى 
إليكم السلم ويكفوا ,أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث تقفتموهم وأولئكم جعانا لكم عليهم سلطانا 
مبینا» (۸۸ - ES .)٩۱‏ 
کان الوحی حريصا على الإكثار من عدد المسلمين بالمدينة فراحت الآيات تحث الذين 
يتظاهرون بالإسلام من أهل البادية علي الهجرة إلى المدينة ويجاهدوا مع السلمين حتى يثبتوا 
صدق إيمانهم أما قبل ذلك فهم منافقون ونهت الآيات المشلمين عن اتخاذهم نصراء أو أولياء. 
فإن رفضوا الهجرة وأنهنموا إلى الأعداء فالواجب على المسلمين قتلهم أنى وجدوهم واستثتى 
من ذلك أولئك الذين ينتمون إلى قوم بينهم وبين المسلمين معاهدة عدم اعتداء. وهتاك فريق من 
المنافقين إذا انتصر المشركون كانوا معهم وإن انتضر المسلمون أظهروا إسلاما! فهؤلاء فن 
ضلال ون لم يعلنوا صراحة المسالة التامة للمسلمين فإنه يحق لهم أن يقاتلوهم: 
۷ - حد القتل الخطاً والقتل العمد: 
«وما كان مؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطا ومن قتل مؤمتا خط فتحرير رقبة مؤمنة ودية 
مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدى لكم وهى مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن 
كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمتة. فمن لم يجد فصيام 
شهرین متتابعین توبة من الله وکان الله علیما حکیما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم 
خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما: يا أيها الذين آمنوا إذا ضريتم فى 
سبيل الله فتبينوا ولا تقواوا لمن ألقى إليكم السلام (نطق بالشهادة دلالة على الإساذم) لست 
مؤمتا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة: كذلك كنتم من قبل من الله عليكم 
فتبینوا إن الله کان بما تعملون خبیرا» .)٠٤٠- ٩٩(‏ 
وحاصل هذا ما یلی : 
١‏ - إذا قتل مؤمن مؤمنا خطاً. فعلى القاتل أن يعتق رقبة مؤمنة وأن يدفع لأهل القتيل دية إلا 
إذا عفوا وتنازلوا عتها: 
- إذا قتل مؤمن مؤمنا خطأ وكان أهل القتيل أعداء للمسلمين. فعلى القاتل أن يعثق رقبة 
كفارة عن عمله ويتوب إلى الله. 
٣‏ -إذا قتل ممن مؤمنا خط وكان بين أهل القتيل والمسلمين معاهدة. فعلى القاثل عتق رقبة 
ودقع دية إلى أهل القتيل: : 1 a‏ 
٤‏ إذا لم يجد أو لم يتمكن القاتل من تحرير رقبة مؤمنة فالكفارة ضيام شهرين متتابعان. 
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٥‏ - إذا قتل ممن مؤمنا عمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنهء إا أن-هذا لا يعفن من 
القصاضن الوارد فى سشورة البقرة (آية ۷۸ ص :٥۷٤):«كتب‏ عليكم.القضاص فى القتلى 
الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأثنى» إل إذاتنازل أهل القتيل عن حقهم.٠*‏ .* 
أم'للمنسلمين بالتشت من حقائق اناس الذين بلقونهم إذا اخرجوا'للجهاد فى سبيل الله 
فلا يقتلون إلا العدق الكافز ولا يقولوا لمن أعلن الإساام أنه ليس بمشلم اجتهادا منهم آنه 
غير صادق وطمعا فى المغانم التى ينالونها منه. 


۸ - حٿ على الچهاد: 
من المحتمل أن بعض المسلمين سالوا النبى عن حكم الذي يقعد عن الجهاد وليس به عذر 
يمنعهء وهو أيضا مخلص فى إيمانه فبينت الآيات فضل المجاهدين على القاعدين: 
N SS NEE‏ الضمرر دالجاهدون فى سبيل اله أوالهم 
را ا اا ا : درجات منه ومغفرة ورحمة وکان الله خفورا 
رحیما» .)٦ - ٩٥(‏ 


وواضح أن الأيات قصندت عدم تجريع القاعدين الذين ليس فيهم ضرر من مرض أو عاهة 
تمنعهم من القتال وتقصد قبول أعذا ر الناس حتي لى لم تكن قوية ظاهرة ما اموا لم یتهربوا 
ولم پُبطوا. فلیس کل الناس فی کل ظرف مستعدین للقتال. وفی قوله تعالی «وکلا وعد الله 
الحسنى» لفتة ربانية كريمة تطمئن القاعبين مخلصي الإيمان. أما, أولوا الضر وذووا العاهات 
فقد نزلت فيهم الآية ١۷‏ من سورة الفتح ,(سبتاتی فیما بعد ص ۹۲) .وقول «فضل الله 
المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة» وفى المرة الثانية «وفضل الله المجاهدين 
على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة» فيه تحبيذ الجهاد اکوته أفضل بدرجات 
كثيرة ولهم زيادة على ذلك مغفرة من الله ورحمة واسعة. 


٩‏ - حكم المسلمين الذين بقوا فى مكة: 

كان بعض المسلمين قد آثروا البقاء فى دورهم فى مكة وسط المشركين. ولعلهم خشوا 
المجهول وضيق الرزق فى البلدة الجديدة مع أنهم كان يكفيهم أن يكونوا فى جوار رسول الله. 
ولعلهم:أيضا خشوا قتالا قد تشنه قريش على المسلمين فى ؛المدينة قآثروا البْعه عنه ؤكانوا 
یعتذرون - کذیا - انهم کانوا مستضغفین ومغلوړین علی أمزهم. فهؤلاءَ قد ظلموا أنفشهم. 
وستسالهم الملائكة يوم القيامة سؤال تأنيب لأنه كان بإمكانهم - بوسيلة أى بأخرئ.- الهجرة 
وإذ لم يفعلوا فهم كالمنافقين ولهم عذاب جهنم. واستثنى النساء والولدان والضعفاء منالرجال 
لكير السن وغيره فهؤلاء حقيقة مغلوبون على.أمرهم ولهم عذن واضح فطمأنتهم الآيات بأن الله 
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سیشملهم بعفوه وغفرانه . 
ونوهت الآيات بما يلاقيه المهاجرون فى ستيل الله من أبوات واسنغة لاززق أن من يهاجر 
سيجد مساندة من إخوانه المسلمين بحيثيقدر على مراغمة أعدائه زيكون فى منعة إمتهم. 
وحتی من يخرج مهاجرا فى سبيل الله فيمؤت فى الطريق فقد جعل الله أجره حقا. غليه وغفر 
له ورحمه فالله غفور رحيم: ... , : 
«إن الذين توفاهم اللائكة ظالمى أنقسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الأزشن: 
قالوا ألم تكن أرض الله واسحة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وسات مضيراء إلا 
المستضعقين من الرجال والنساء والوادان لا يستطيغون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسي 
الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر فى سيل الله يجد فى الأرشن مُراغّما 
كثيرا وسشعة. ومن یخرج من بیته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على 
الله وكان الله غفورا رخيما» .)٠٠١-۹۷(‏ 
ويروى أن المهاجرين فى المدينة - حنينما نزلت هذه الأيات - كتبوا إلى من تعرقون 
إسلامهم فى مكة أنه يبق لهم عذر. فخرجوا» ولحق المشركون ببعضهم وقتلوا من قدروا! عليه 
ونجا الباقون. ولعل قتريشا رأت أن أهؤلاءالمهااجرين الجدد سيزيدون مسلمى المدينة قوة 
فحاولوا منعهم. ويقال إن جندب بن ضمرة - وكان طاعنا في السن - لا بلخغته الآية خرج وهو 
مريض فمات فى الطريق - وإذا طبقنا هذه الآيات على عصرنا الحالى كان على المسلم - 
الان يدسليد هتلد افايإة خيز فتنامة يخا الفتة فى ينه “ان يهال إلى با قلقم ب 
بستذل فيه ویامن فيه على دینه: : 


٠١‏ - صلاة الخوف والثبات فى مواجهة العدو: 
وقد نزلت هذه الآیات نة تشرع صلاة الخوقٍ فی طروت غروة نی ايان وؤقوف رة 
قريش بقيادة خالد بن الوليد المسلمين بالمرصاد عند عسفان (ص ٤‏ ۰) فی مخاولة لانيل 
منهم عند سجودهم للصلاة فنزلت الآيات. وكانت هذه أول صلاخ خوف صلاها النبى 
بالمسىلمىن: . وقد وضعت الآيات بتوقيف من النبى فى سورة النساء: 
«وإٍذا ضربتم في الأرضن فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن 
يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين انوا لكم عدوا مبينا. . وإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم 
طائفة منهم مغك ولياخذوا أسلحتهم فإذا سچدوا فلیکونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى آم 
يصلوا فليصارا معك ولياخذوا حذرهم وأسلحتهم. و الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم 
وامتعتکم فیمیلون علیكم ميل واحدة ولا جناج علیکم إن کان بكم آذی من مطر آی کنتم مرضی 
أن تضعوا آسلحتكم وخذوا جذركم إن الله أعذ للكافرين عذابا مهيا . فإذا قضيتم الصلاة 
فاذکروا الله قياما وقعودا وعلى جنويكم فإذا اطماننتم فاقىموا الصلاة إن الصلاة كانت على 
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المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألون فإنهم يألون كما تألون 
وترجون من الله مالا يرجون وكان الله عليما حكيما» .)٠٠٤ -٠۰١(‏ 

قيل إنه فى غزوة ثانية خشى المسلمون أن ينال العدو منهم أثناء الساجود فى الصلاة فأتى 
جبريل النبى فأمره أن يقسم أصحابه شطرين فيصلى بفريق فى حين يقوم الفريق الثانى 
بكامل أسلحتهم يحرسهم ثم يتبادل الفريقان مواقعهم ويصلى بهم النبى الركعة الثانية فيكون 
لكل فريق ركعة واحدة وللنبى ركعتان وللفقهاء آراء.كثيرة فى نعدد الركعات التى يصليها 
لمحارب وهل يتمها أم يكتفى بما أصلى خلف الرسول - ويمكن الرجوع إليها فى كتب التفسير 
(ابن کٹیر - ج ١ص ٥٤۷‏ - تفسير الألوسى ج ٠‏ ص ٠١‏ - المنتخب في تفسير القرآن 
لكريم. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ص .)٠١۸‏ 

والآيات تبين عدم التهاون فى أداء الصلاة فى أوقاتها حتى فى ظروف الحرب والخوف 
والخطر مع إباحة قصرها فى هذه الظروف. فإذا ذهب الخوف تؤدى الصلاة كاملة. ثم تحث 
لآيات على طلب الأعداء وملاحقتهم وتبث فى المسلمين روح الشجاعة ببيان أنهم إن كانوا 
يصابون بجراح فى المعارك فأعداؤهم ينالهم نصيب أيضا من الجراح والألم مع الفارق وهو 
أن الله يؤيد بنصره المسلمين ويثيبهم على باتهم وليس لأعدائهم مثل ذاك. 
۱ - مبادیء فی القضاء بین الناس: 

روى أن أحد المسلمين (واسمه طعمة) سرق درعا لمسلم وأودعها عند يهودى وأن صاحب 
الدرع تعقب الأثر إلى بيت طعمة فساله فأتكر وأخبره أن الدرع عند اليهودى وهو الذى سرقه 
فرقع الأمر إلى النبى وكاد إن يحكم على اليهودى فتزلت الآيات وظهرت براءة اليهودى وخيانة 

طعمة وقيل لما أراد النبى قطع يده فر من المدينة وارتد كافرا: 

«إِنًا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك ألله ولا تكن الخائنين خصيما 
(مخاصما عنهم أى مدافعا عنهم) واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن 
الذين يختانون (يخفون خيانتهم) أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من 
الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ بُبيتون ما لا يرضي من القول وكان الله بما يعملون 
محيطا. ها نتم هؤلاء جادلتم عذهم في الحياة الدثيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من 
یکون عليهم وکیلا. ومن يعمل سو أو يظلم تفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن 
يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم 
به بريئا فقد احتمل بهتاتا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن 
يضلوك وما يضلون إلا أتفسهم وما يضرونك من شىء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وع لمك 
مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما» .)۱١١ - ٠٠٠(‏ 
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والآيات تخبر النبى أن الله أنزل عليه الكتاب ليحكم بين الناش بما عَلّمه الله وينهاه عن 
الدفاع عن الخائنين وعليه أن يستغفر الله مما .كاد أن يقع فيه. ويعد ذلك يأتىنعى على 
الخائنين الذين يرتكبون الإثم ويستترون من الناس خشية منهم والأولى أن يخشوا الله لأنهم لا 
یستطیعون آن يستتروا منه فهو معهم ویعلم ما يتآمرون به. ثم ياتى تانيب لمن دافع عنهم 
ويخبرهم أنهم إن نجحوا فى الإفلات من عقوبة الدنيا فمن الذى يجرق أن يجادل الله عنهم يوم 
القيامة وينقذهم من عقوية الآخرة, ثم تخلص الآيات إلى مبادىء ثااثة. 
١‏ - من يعمل سوءا أو يظلم نفسه باقتراف الإثم ثم يستشعر خطيئته ويندم ويستغفر الله فان 

الله يشمله بغفرانه ورحمته. 
۲ ¬ من يرتكب إثما فإنه فى الحقيقة لا يضر إلا نفسهالأن الله عليم بكل شىء وعاذل فى 
٣‏ ~ من یرتکب إثما - صغیرا آم کبیرا - ثم یلقی بالتهمة على شخص بریء فإنه يكون قد 

ارتكب إثما مضاعفا: جريمة الذنب وجريمة إلصناقه بيرىء. 

ثم تختم الفقرة بتعقيب إلى النبى بأن الله قد شمله بفضلله ؤرحمته وبضره بالأمور إذ كاد 
بعضهم أن يضلوه بأقوالهم وأراه الله الحقيقة وله مالم يكن يعلم قكان فل الله عليه 

وقى حديث عن أم سلمة قالت: سمع رسشول الله جلبة بباب حجرته فخرج إلى المتخاصمين 
وقال: إنما أنا بشر وإنما أقضى بنحو مما أسمع ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته (أى أبلغ فى 
عرضها) من بعض فأقضی له. فمن قضيت له بحق مسلم فإذما هى قطعة من نار فليحملهاً أو 
ندر 
۲ - عن النجرى: 
کان بعض الأفراد يجتمعون فيما بينهم بعيدا عن أعين الرقباء وهذه هي النجوئ؛ فثزلت 
الآيات تنبه إلى أن كثيرا مما يدور في هذه الاجتماعات لا خير فيه إل إذا كان الهدف الاتفاق 
علي إعطاء صدقة أو بذل معونة أو إصلاح بين متخاصمين أو نحو ذلك. فإذا كان الأمر كذلك 
فلهم عند الله أجر عظيم. اما إذا كان الهدف مخاصمة رسول الله والتحزب عليه فلهم فى 
الآخرة نار جهنم: 


«لا خير فى كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناسْ ومن 
يفعل ذاك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا غظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ها بدن 
له الهدی ويتيع غير سبيل آلمؤمنين تُولّه ما تولی وتصله جهنم وسات مصیرا» .)۱١ - ۱٩٤(‏ 


Rik 


۳ - عدم غفران الشرك بالله:. 

إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغقر منا دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا 
بعيدا. إن يدون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيْطانا مزيدا. لعته الله وقال لأتخذن من 
عبادك نصيبا مفروضا: ولأضلتهم ولامديدّهم ولآمرنهم قليبتكن آذان الأنعام قلآمرنهم قليغيرن 
خلق الله ومن يتخذ الشيظان وليا من دون الله فقد خسز خسرانا مبينا: يغدهم ويمنيهم وما 
يعدهم الشيطان إل غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عتها محيضتا (بدياد أو خلاضا): 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ق أبدا 
وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا» OYY‏ 

والآيات واضحة وصريحة فى تقرير عدم غفران الله ذنب الشرك به مع إبقاء الأمل لغفران 
غيره من الذنوب لأن ضادل الشرك قد ذهب إلى آخر المدى ولا رجاء فيه لأنه يدعو من دون الله 
«إناثا» أى.أصناما ذات أسماء مؤنثة مثل اللات والعزى ومناة ونائلة أى كناية عن الملائكة الذين 
كانوا يزعمون أنهن بنات الله. وعلى كل حال فإنهم يتبعون الشيطان الذى تمرد على الله 
والذی توعد ہنی آدم بان يضلهم ويزين لهم بعض عادات الجاهلية مثل شق آذان الأعام أو 
خرقها وادعاء آن هذه أوامر ربانية. ٠‏ وسيأتى النهى عن ذلك بتفصبيل أكثر فى سورة المائدة 
(الآية ٠٠١‏ ص (۷۱١‏ . كما أن الشيطان يزين لهم الإتيان بأشياء من شأنها تغيير في الهيئة 
مثل الوشم والتفأج وغير ذاك من وسائل التجميل غير اللازمة التدليس علي الناس. E‏ 
مروی عن النبي قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات الحسن 
المغيرات خلق الله. وزاد بعضهم والواصلة والمستوصلة. :وع أن تزين المرأة ازوجها مستحب 
وممدوح إل أن بعض النساء کن يبالغن فيه حتی إِنهن کن يقشرن وجوههن بوضع مواد كاوية 
عليها لتبدو بيضاء. وهذا ومثله هو المنهى عنه. . ٿم يأتي بيان عظم ثواب ب الذين آمنوا بالله 
وعملوا الصالحات إذ يعدهم الله وعد الصدق بأن يدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار 
خالدین قيها بدا . 


٤‏ - درجات الناس غند الله: 

روى أن جدالا قام بين فريق من المسلمين وقريق من أهل الكتاب قى أيهم أقرب إلى الله. 
فقال أهل الكتاب: نحن الأسبق وقال المسلمون: إننا تؤمن بكتبكم وأنبيائكم وأنتم غير مؤمنين 
بكتابنا ونبينا فنحن الأولى. وقد وردت سابقا آيات تحكي عن تفاخر أهل الكتاب هثل قولهم في 
سورة البقرة (آية “١‏ ص )٤٥١‏ فوقالوا لن يدخل الجنة. إلا من كان هودا أو نصازى تلك 
أمانيهم. قل ھاتوا پرهانکم إن كنتم صادقين» وقرلهم فى الآية ٥‏ من سورة ةاليقرة أيضنا 
(ص )٤١٤‏ «وقالوا کونوا هودا و نصاری تهتدوا. قل بل ملة ابراهیم حنیفا وما کان من 
المشركين» فنزلت الآيات لتحسم هذا الموقف الجدلى والتفاخرى: 


1. 
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ا 
١‏ 


ayy سم‎ 


«لیس بامانیکم ولا آمانی آهل الکتاب. من يعمل سو يُّجز به ولا يجد له من دون الله وليا 
ولا نصبيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهى مؤمن فأوائك يدخلون الجنة ولا 
يظلمون نقيرا ومن أحسن ذينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا. 
واتخذ الله إبراهيم خلياا ولله ما فى السموات وما قى'الأرضن وكنان الله بكل شىء 
محیطا»(۱۲۲۳ - .)۱٩١‏ 


ا 
يستفتوتك فى النساء قل الله قتیکم یهن وما پتل جایکم فی الکتاب شن يتان النیناء 
التي لا تؤتونهن ما كُتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا 
الیتامی بالقسط وما تفعلوا من خير فإِن الله کان به عليما . وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا 
أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنقس الشع 
وإن تحسنوا وتتقوا قإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو 
حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحیما. 
وإن یتفرقا یفن الله کلا من سعته وکان الله واسعا حگیما» (۱۲۷ - .)٠۲١‏ 
قال ابن جبیر (تفسیر الألوس ج ۰ ص :)٠٥٩۹‏ وكان العرب لا يورون إلا الرجل البالغ 
فلما نزلت آية المواريث (الآية ١١‏ ص )1١١‏ وبينت نصيب كل وارث وأعطت النسناء والأرلان 
نصيبا من التركة. شق ذلك على الناس وقالوا أيرث الصغير الذى لا يقوم فى المال والمرأة التى 
هى كذلك فيرثان كما يرث الرجل! وأحيل السائلون إلى ما سبق تزوله من آيات فى هذا 
الشأن. ثم عرض لحالة النساء.اللاتى يريد من :يكفلونهن أن يتزىجوهن ولا يريدؤن فى نفس 
الوقت أن يدفعوا لهن:مهرا . وحالة الأولاد واليتامى: .كل أهؤلاءيعاملون بالعدل والرحمة وبينت 
الآيات أن الله عليم بكل ما يفعلون من خير. ثم عرض لحالة ما إذا خافت إخدى.النساءاأن 
یعرض عنھا زوجها ویهملها فلا مانع من عقد ما يسمى «مجلس صلح» والصلح خيزامن 
التمادى فى القطيعة والهجر, ثم يأتى لفت نظر الأزواج إلى أن العدل بين الزوجات - فى حالة 
تعددهن - أمر صعب للغاية وتنهاهم عن أن يميلوا كل الميل بقلوبهم نحو زوجة وا لإعراض عن 
أخرى فتكون كالمعلقة فلا هى زوجة ولا هى مطلقة. وفى حالة اليأس من الإصلاح بين الزوجين 
فلا بأس من أن يفترقا وسيْسّر الله لكل منهما الحياة المستقبلية فى غنى عن الآخر. 
لله ملك السموات والأرض: 
«ولله ما فى السموات وما فى الأرض. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإيام أن 
اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما فى السفوات وما فى الأرضن ركان الله غنياخميدا: ولله ما 
فی السموات وما فی الأرض وکفی الله وکیلا: إن يشا یذهبكم آيها الناش ويات بآخزين ؤكان 
الل على ذلك قديرا :من کان بريد ثواب الدنيا فعند .اله ثوا ا زالآخرة وكان الله شمغا: 
بضیرا» ((۹۴ a RE A 1 a , ٣٤‏ 
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ويلاحظ تكرر النص على أن اله ما فى السنموات وما فى الأرض ثلاث مرات التأكيد على أنه 
هى مالك هذا الكون. وهو غنى عن'الغالمين وهو الوكيل الذي يتولاهم ويتكفل برزقهم وهو قادر 
على إفنائهم ويآت بقوم آخرين وهي - ذو الجلدل - قدير على ذلك قان الناس إذا طلبوا تعيم 
الدنيا بالعمل الصالح وطاعة الله فإن الله يعطيهم تيم الذنيا والآخرة“ 
أمر بالعدل: 

«یا يها الذین آمنوا كونوا قرامين بالقسط شهداء اله ول على أنفستكم أ الوالدين 
والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولۍ بهما فلا تتبعوا الهو أن تعداوا. وإِن تلوو! أو 
تعرضوا فإن الله کان بما تغملون خبیرا» (۱۳۰): ۰ 

ولا كان العدل هى نظام الوجود وبه تنصلح أمور العباد فإن الآية تحت المؤمنين على اتبا ع 
العدل ولو كان فيه مساس بأنفسهم أى بوالذيهم أو أقربائهم وسواء كان المشهود عليه غنا و 
فقیرا فلا يراعى الغثى لغناه ولا طلم الفقير لرقة حاله فاللة أغلم بما فيه صلاحھما وتنھی عن 
أن يمتعلهم الهوى عن العدل وتحذر من أن يلووا ألسنتهم عن شهادة الحق أو يتخلفوا أو 
يرفضوا أداعها لأن الله عالم بما يعملون والمعنى أنه سيجازيهم على أعمالهم. 
فى المنافقين: ۰ 

تنص الآيات على أن من تمام الإيمان أن يؤمن المرء بالله ويمحمد نبيا وبالقرآن الذى أنزل 
عليه وأن يؤمن كذلك بالرسل السابقين وما أنزل عليهم من كتب ويال ملائكة وبيوم القيامة:! 

«یا أیها الذین انوا آمنوا بالله وسوله والکتاب الذی رل على رسوله (أى القرآن) والكتاب 
الذی انزل من قبل. ومن یکفر بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. 
إن الذین آمنوا ٹم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا كفرًا لم يكن الله ليغفر لهم ولا لیهدیهم 
سبیلا» (۱۳۲.-.۱۳۷). 

وکان بعض الناس - مشرکین أو يهود - قد آمنوا ٹم کفروا ثم آمنوا ٹم کفروا فهؤلاء لن 
يغفر الله لهم ولن يهديهم إلى الطريق المستقيم: 

ثم تمضى الآيات تقرر بأن هؤلاء المذبذبين منافقون. وعلى النبى أن ييشرهم بأن لهم عذابا 
أليما. ولاشك أن العذاب الأليم سيكون فى الآذ ة وان کان هذا لا يمنع من عذاب دنیوی 
أیضا. والبشری تکون ہما يسر وهنا جاعت التهكم حیث أنهم كانوا يتوقعون خيرا لظنهم أنهم 
على حق: 
«بشر المنافقين بان لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين: 
أيبتغون عندهم العزة إن العزة لله جميعا , وقد نزل غليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله 
کر بھا ویستھزاً بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غير إنكم إذا مثلهم. إن الله 
جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جميعا. الذين يتريصون بكم فإِن كان لكم فتع من الله 


AYY 
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قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين 
فالله يحكم بينكم يوم القيامة ون يجعل الله الكافرين علي المؤمنين سبياد. إن المنافةين 
يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قامو! إلى الصلاة قاموا كسالى يران الناس ولا يذكرون الله 
إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك ل إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا 
أیھا الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا اله عليكم 
سلطانا مبینا. إن النافقين فى الدرك الأسقل من النار وان تجد لهم ذصيرا . إ۷ الذين تابوا 
وأصلحوا واعتضموا بالله وأخلصنوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوق يؤت الله المؤمنين 
أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شکرتم وآمنتم وکان الله شاکرا عليما» (1۳۸- .)٠٤۷‏ 

وکان بعض المنافقين يتخذون من الكافرين أصدقاء حميمين ظانين أنهم سند لهم وتخبرهم 
الآيات أن العزة اله وحده. وکانوا یجلسون معهم فی مجالسهم التى يستهزئون فيها بيات 
القرآن. . وقد سبق أن أمر المسلمون بترك مجالس الطعن فى القرآن فى الآية ۸ا من سورة 
الأتعام (ص )١١١‏ فى صيغة أمر للنبی: «وإذا ريت الذين یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم 
حتی یخوضوا فی حدیث غیره». وحتی لو جلس المرء فى مجلس وذار الحديث برينًا فى أول 
الأمر ثم تطرق إلى هُزء بالقرآن فعلى المرء أن يقوم فورا من هذا المخلش إلا كان مثل 
المتقولين فيه «إنكم إذا A E‏ 
يوم القيامة. 

كاك کان من جبفات فوا الان امم عند وقوع معركة - ينتظرون انتظار الحاقد 
الذي يتمنى السوء. فإن انتصر المسلمون ادعوا أنهم كانوا معهم وإن كان النصر للكافرين 
قالوا إنهم كانوا معهم يدافعون عنهم ضد المسلمين. وسيحكم الله فيهم يوم القيامة. وفى الدنيا 
لن يجعل الكلمة العليا للكافرين. وهؤلاء امنافقون يظنون أنهم يخدعون الله بنقاقهم مع أن الله 
سبحانه وتعالى خادعهم بإمهالهم يترعون فى شرورهم. ومن علامة هؤلاء المنافقين أنهم يقومون 
إلى الصلاة كسالى وليس عبادة حقيقية بل مراءاة الناس فهم متأرجحون فلا هم من المؤمنين 
ولا هم من الكافرين. ضلوا فزادهم الله ضلالا. وأنى لهم أن يجدوا سبیل الهدی. ثم فی أمر 
واضح وصريح تنهى الآيات المؤمنين عن موالاة الكافرين ختى لا يكون لله عليهم حجة بيئة. 
والمنافق أخطر من الكافر لأن الكافر كفرة صريح ويمكن تجنبه أو توقيه أما المنافق فكيده خفى 
غير ظاهر وعليه يكون خطره أعظم لذلك فإن المنافقين يكونون فى النار فى أسقل درجة. وبعد 
هذا الإنذار القوى تفتع الآيات باب التوية لمن يتوب منهم ويعمل صالحا فهؤلاء يضبخوؤن من 
جماعة المؤمنين ولهم أجرهم العظيم. ولن يضير الله شيا إن كفروا وعذبهم ولا يفيده شنينا إن 
آمنوا وشکروا I E‏ 


eS‏ رد 
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عليه فبدت على النبی آمارات تدل على عدم رضائه فقال أبو بكر: يا رسول الله شتمنئ ولم تقل 
شیئا حتی إذا زددت عليه قمت! فقال»الننی: إن ملكا mS‏ 
الك وجا ءالشيطان ٠‏ ثم نزلت الآية: 


«لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ٴظلم وكان الله سميعا عليما ٠‏ إن تبدوا خیرا أو 
تخفوه أو تعفوا عن سوء فان الله کان فوا قدیرا» .)٠٤۹- ٤۸‏ 

فالسیاپ - مهما کان سببه ج شىء قبيح لايحبه الله تعالى ويستثنى من ذلك المظلوم الذى 
يرد على المعتدى. ومع ذلك فالعفى أفضبل. 


الإيمان الحق يكون بالله وجميع زسله: 

«إن الذين يكقرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ویقولون نؤمن ببعض 
ونکفر ببعض ویریدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدتا للكافرين 
عذابا مهیتا. والذین آمنوا باله ورسله ولم يفرقیا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم 
وکان الله غفورا رحیما» ( .)٠۰۲- ۱٥۰‏ 

وقد سبق أن جاء فی الآیات ٠١۷ ۱۲١‏ (ص )١۳۲‏ أمر للذين آمنوا. بالإيمان بالله ورسله 
والكتب التى أنزلت من قبل فذلك من تمام الإيمان. 


مجادلة اليهود للنبى: 

أ فقيل إن وفدا من اليهود جاء ال ا ج ا 
والتعجيز أن ينزل عليهم كتابا من السماء وكان الرد عليهم حملة ريطت بين سؤالهم وما 
کان من تعنت آبائهم فى الماضى إذ طلبوا من موسى أن يريهم الله جهرة. ثم ذكرتهم 
بكثرة خطاياهم فى اتخاذهم العجل وجبادته واعتدائهم على حرمة يوم السبت وقتلهم بعض 
أنبيائهم والافتراء ء على مريم ورميها بالفاحشة وأخيرا ادعائهم أنهم قتلوا المسيح ثم بينت 
الآيات أن من صلب كان شبيها له وأن المسيح رفع إلى السماء. وزادوا على ذلك انتشار 
الظلم بينهم وصدهم عن سببيل الله وأكلهم الربا وأكل أموال الناس بالباطل. من أجل كل 
eS‏ 
الآخرة عذابا أليما: 
«يسالك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. ققد سالا موسی أكبرامن ذلك 

فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. ثم اتخذوا العجل من بعد ما .جاتيم البينات 

فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا 
الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا فى السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فيما نقضهم ميثاقهم 
وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوينا غلق بل طبع الله عليها بكفرهم فلا 
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يؤمنون إلا قليلا, ويكفرهم وقولهم علي مريم بهتانا عظيما. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى اين 
مريم رسول الله وما قتلوه وما صليوه ولكن شب لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفى شك منه ما 
لهم به من علم إل اتباع الظن وما قتلوه يقينا. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا جكيما: وإن 
من أهل الكتاب إلا ليؤمان به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا : فبظلم من الذين هادوا 
حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ويصدهم عن سبيل الله كثيرا. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه 
وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون فى العلم مذهم 
والمؤمتون يؤمنون بما آنزل إليك وما آنزل من قبلك, والمقيمين الصااة والمؤتون الزكاة وا مؤمنون 
الله واليوم الآخر أولئك سنۇتيهم أجرا عظیما» (Y~ ٠۰۲(‏ 

وقد فنا فى الجزء السادس (ص ا ا ا ق 
٠ TT‏ 

ب ثم را ح اليهود فى مجادلتهم النبى ينكرون أن الوحي ينزل عليه فردّت عليهم الآيات أن 

الله يوحى إليه كما أوحى إلى النبيين من قبله: 

إا أیحینا إليك كما أوحينا إلى وح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل 
وإسحق ويعقوب والأسباط وعیسی وأیوپ ویوس وهارون وسلیمان وآتینا داود ذبورا, ورسلا 
E ET‏ رسلا میشرین 
بما أنزل إليك آنزله بعلمه واللتكة ي یشهدون وکفی بالله شهیدا إا ا وا 
سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا.إن الذين كفروا وظاموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم 
طريقا. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا, يا أيها الناس قد جاءكم 
اارسدول بالق من رکم ایوا خیرا لګرون تکدرم) قإن لله ما فى السموات والأرض وكان 
الله عليما حکیما» ۱١۲(‏ - .۷( 

ويلاحظ أن .أسماء الأنبياء الذين ذكروا لم یذکروا بترتيبهم الزمنى.. وهذا دأب القرآن فهو 
ليس كتاب تاريخ يستنبط منه رتيب الأنبياء SS Uy.‏ 
بالذكر وذكر ما اختّص به من تكليم الله له - من وراء حجاب ويلا واسطة.., :, 

ج - رأ القنرآن فى المسيح: لابد أن الينهود فى جدالهم مع النيى تطرقوا إلى مسسالة 


'المسنيح. ومن المحتمل/أن بعض,النصارئ قد انضموا إليهم فى هذا الجذل فاليهود ينكرؤن نبوة 


عيسى فى حين أن النصارى يبالغون في تقديره فيجعلون منه إلها أو اينالإاله وأضافوا .الروح 
القدس. فذزات الآيات لتضع الأمور فى نصابها الصحيح:. 

میا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ااا 
مریم رسول الله وکلمدّه ألقاها إلى مريم وروح منه. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. انتهوا 


TTo 


خیرا لکم. إنما الله إله واحد سشبحانه أن يكون له ولد ؛ له ما فى السموات وما فى الأرض وكفئ 
بالله وکیلا. ك الملائكة o E‏ 
OS‏ 

د = تنويه بالنبي والقرآن: وكان لابد أن يتم هذا الجذل بالتتوية بالنبى ويرسالته ويذعو 
كلا من اليهود والنصارى إلى الإيمان فجاء الخطاب عاما موجها إلى التاس جمذعا: 

«یا أيها الناس قد چاءكم برهان من ريكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمثوا بالله 
واعتصموا به فسیدخلهم فی رحمة منه وفضل ویهدیهم إليه صراطا مستقیما» (۱۷£ - .(1¥o‏ 

ثم ختم السورة باية عن حكم التوريتث فى الكادة آى الذى يموت ويس له ود ولا والد. 
فبينت الآيات نصيب الإخوة والأخوات: 

«یستفتود اك قل الله يفتيكم فى الكلالة إن امرق هلك ليس له واد وله أخت فلها نصف ما ترك 
وهی رها إن لم يكن لها واد فإن كانتا اتن فلهعا الثان مما ترك وإن كانيا إخوة رجال 
ونسنا ء فللذکر مثل حظ الأنثیین. بین الله لکم آن تضلوا والله بکل شیء علیم» (۷7). ۰ 

والمجمع عليه أن آية الكلالة هى آخر ما نزل من القرآن الكريم وإنما ار الي يوشا 
سورة النساء ء لتكون ملحقة بالسورة التى وردت فيها أحكام المواريث. 


سورة محمد 


کان ن كفار قريش ومن والاهم من القبائل يزدادون عذاوة المسلمين یوما بعد يوم ويستميلون 
إليهم المنافقين ومرضنى القلوب من أهل المدينة: كما أن اليهود بعد إجلائهم عن المدينة 
وتمرکزهم فی خیبر راحوا يحرضون على الإسلام والمسلمين فنزلت سورة «محمد» وتسشنمی 
أيضا «سورة ة.القتال» لا فیها من حض على قتال الكفار. وسلوب السورة النظمى فريد إِذ 
فيها مقايلة متكررة بين «الذين آمنوا» و «الذين كفروا». 

«الذين كفروا وصدوا عن سبیل الله أضل أعمالهم (أی أحبطها) والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وآمنوا بما رل على محمد وهی الحق من ربهم فر عنهم سيئاة تهم وأصلح بالهم 
(أى حالهم). ذلك بان ٠‏ اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذاك 
يضرب الله للناس أمٹالهم» -١(‏ 

AE E e 
ؤالفرق واضح‎ a I أعمالهم. في جن آن الذين آمنوا اتبعوا‎ 
ومتلهم بين اليعتبز الناس به ويتعظزا.‎ 
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حث على قتال الكفار: 

«فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أشخنتموهم فشدوا الوثاق قإما مَنًا بعد 
وإما فداء حتى تضع الحربأوزارها: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. ولكن ليبلئا بعضكم 
ببعض والذين قتلوا فى سبيل الله فلن يضل أعمالهم . سيهديهم ويصاح بالهم. ويدخلهم الجذة 
مرفها لهم» .)١ - ٤(‏ 

والایات تنضمن مزا للمسلمين بأن يشتدوا في قتال الكافرين عند ملاقاتهم فى الحرب 

حتى إذا أكثروا فيهم القتل وضمتوا لأنفستهم النصر فعليهم الكف عن القتل وأسر من بقوا. 

والننتلمون بعد ذاك شخبرون فلهمأن يمتوا ويشفشتلوا على بعضهم ويطلقوهم بدون فداء أو 
يطلبوا الفداء من أقاربهم. ثم تنويه بأن الله قادر أن ينكل بالكافرين بدون حاجة إلى قتالهم 
ولكن حكمته شاءت أن يختبر المؤمنين بالقتال. ثم تأتى بشارة للذين قَتلوا فى سجيل الله بأن 
الله سيدخلهم الجنة التى وصف نعيمها فى آيات سابقة فعرفوها. 
وعد المسلمين بنصر الله: 

«يا أيها الذين آمنوا إن تنضروا الله ينصزكم ويثبث أقدامكم: والذين كفروا فتعسا لهم 
وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا فى الأرض 
قينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم والكافرين أمثالها. . ذلك بان الله مولى 
الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات 
تجرى من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما eS‏ 
وكأين من قرية هى أشد قوة من قريتك التى أخرجتك أهلكناهم فلا ناصثر لهم» (۸ =( 

والآيات واضحة وتتضمن وعدا من الله للملشلمين بالنضر والتثبيت إذا شم اتا الله 
وأحسنوا عبادته لأن الله يكون مولاهم. أما الكفار هم تعسناء لأنهم كرهوا ما أنزل الله فكان 
أن أحبط أعمالهم ولن يثابوا على ما کانوا يعفلونه من مكرمات مثل قرىئ الضيف وإغاثة 
الملهوف وسقاية الحجيج وغير ذلك. ثم يأتى إنذار بتدميز الله لهم كما دسر الذين من قبلهم. تم 
بيان لثواب المؤمنين فى جنات النعيم. أما الكافرون فقد شَبُّهوا بالأنعام لأن كل همهم كان 
التمتع بملذات الدنيا من طعام وغيره ولهم فى الآخرة النار مستقرا لهم. ثم تأتى تسرية عن 
النبى لإخنراج قريش له من مكة بإخباره أن أهل القرى السابقين كانوا أشد قوة من قريش 
وانتصر الله مذهم. 
مقابلة بين ثواب المتقين وجزاء الكافرين: 

«أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواععم. مثل الجنة التى وغد 
المتقون فبها.أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر أذة 
للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم:فيها من كل الثمرات ومغفرة من ê‏ 
فى النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاعهم» .)٠١ -:١(‏ 
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وقی الآیات تساؤل استنکاری عما إذا کان الذين يعرفون ربهم ویتقونه يتساوون مع»الذين 
اتبعوا أهواءهم. ثم ياتى وصف للجنة التي وعدها الله للمتقين يشربون فيها ما يلذلهم من ماء 
ولين وخم وعسل ويأكلون من كل الثمرات أما الكافرون فيشربون ماء غاية فى الحرارة يقطم 
الأمعاء, ا 
استخفاف الكفار بالقرآن. 

«ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم (كناية عن علماء 
الصحابة) ماذا قال آنفا. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواعهم. والذين أمتدوا 
زادهم هدی وآتاهم تقراهم» -,۱١(‏ ۱۷). 

وكان بعض الكفار والمنافقين يحضرون مجالس التو إلى ما يقوله لاهية قلوبهم 
مُستخفین بها یسمعون. وحینما یخرجون یسالون مستهزئین عما کان يتكلم : کأنه قول کلاما 
غير مفهوم . وقى الحقيقة هم الذين فقدوا الفهم والإدراك وانساقوا وراء أهوائهم بعكس 
المزمنين الذين كانوا يستمعون إلى النبى بفهم فزادهم الله هداية وأزدادوا تقوى. 


متی يؤمذون: 
«فهل ينظرون إل الساعة أن تاتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فائی لھم إذا جاتهم تکرام 
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وهو تساؤل استنکاری غما إذا کانوا ینتظرون ف اا جات 
علاماتها. إذ علم اليهود من كتبهم أن «محمدا» هى آخر الأنبياء ويعثه من أشراطها. عن أنس 
قال: قال رسول الله: بعثت نا والساعة كهاتين. وضبم السبابة والوسطى. كما أن الساعة ان 


تأتى إلا بغتة وفى هذه الحالة لن ينفعهم التذكر والإيمان. 
«فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر SS E E‏ 
1%( 


وقي الآية تسرية عن النبى لما يشعر به من غم وأسف من جراء تكذيب الكفار والمتافقين 
فالله الواحد الأحد كاف وعلى النبى والمؤمنين الاستغفار والتقرب إليه بالعبادة فهى الذى يعرف 
سعیهم بالنهار «متقلبکم» وماواهم إلى مضاجعهم بالليل «ومٹواکم». 
المنافقون وآيات الجهاد: 

أ - «ويقول الذين آمنوا لول رلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها اقتال رایت 
الذين فى قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت فأولى لهم. طاعة وقول 
معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى 
۸ 


الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولنك الذين لعنهم الله فاشگهم داعس ابارم, «أقلا يتدبرون 
القرآن أم على قلوب أقفالها» )~4( 

وكانالمؤمنون يتمتون نزول سورة قرآنية خاسنمة تأمر بالجهاد فى سبيل الله. فلم 'آثزلت 
نننوزة بذلك استولى الرغث على المنافقين وذوى القلوب المريضة وراحوا ينظرون إلى النن 
نظرات مملوءة بالرعب وتدور أعينهم فى محاجرها كما يفغل من يختضر زفضًا لفكرة القتال. 
وکان الأولی بهم أن يطیغوا ثم يَمنْدُقوا. الله ذا دعو إلى القتال. ثم تساؤل تندیدۍ موجه إلى 
هذا الفريق المتردد عما يتوقع منهم إذاتولوا الأمر'والحكم فإنهم شيفسدؤن قى الأرش 
ويقطعون الأرحام. 'وقطع الأرحام من أكبز الذنوب ولذلك قرن بالإفسناد فى الأرخن؛ ورد فى 
ذلك أحاديث نبوية كثيرة منها: «لا يدخل الجنة قاطع رحم». وهذا الفريق أنزل الله بهم لعنته 
فصاروا کالصم الذین لا یسمعون وکالعمی الذین لا بصرون. ثم یاتی:تسازل اشتنکارئ عن 
سبب عدم تدبرهم لآيات القرآن. كأن على قلويهم أقفالا تحول دون نفاذ الإيمان إلى داخلها. 

ب - ثم تأتى فقرة تندد بالذين ارتدوا عن الإسلام بعد أن وضح لهم الهدى. وتذكر أن 
الشيطان قد غر بهم: ثم إنهم راحوا٠يتأمرؤن‏ مع الكفار ويعدونهم بإطاعتهم فى عداوة'النبى 
والقعود عن القتال. 'فآخبر .الله تبيه بأسرازهم وسيحبط الله مكائدهم فى 'الدنيا وعنك موتهم 
,سستتلقاهم الملائكة أسنواً استقبال إن يضربونهم :على وجوهم وخلهورهم. ثم ياتى تساؤل 
استنکاری عما إذا کان هؤلاء المنافقون يظنون أن الله لن يكشف ما يضفرونه فی قلویهم من 
حقد . ثم تبيه للنبى إلى أن الله لى شا ء لدلّه عليهم بشكلهم وأسمائهم. ومع ذلك فإنه يستطايع 
أن يميزهم من أسلويهم فى الحديث وما فيه من مواربة وأمارات كيد. 

«إن الذين ارتدّوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. 
ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله ستطيعكم فى بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف 
إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوهم وأدبارهم. ذلك باتهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا 
رضوانه فأحبط أعمالهم. آم حسب الذين فى قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. ولو 
نشاء لاریناکھم فلعرفتهم ب ببیماهم واتعرفّهم فی لحن القول واله يعم امالك ( =( 


حكمة الجهاد وحث على الإثفاق فى سبيل الله: 

أ - يتوه الخطاب إلي ممتي ببين لهم أن اله يختبرهم بامرهم بالجهاد ج يمتاز 
الجاهدون والصابرون من غيرهم ثم يخبرهم أن الله سيحبط أعمال الذين كفروا فلن يضروهم 
شيئا. ثم تدعوهم الآيات إلى طاعة الله وإطاعة الرسول ولا يبطلوا أعمالهم بالاستماع إلى ما 
يقوله الكاقرون الذين يصدون عن سبيل الله والذين إذا مناتوا قبل أن يتويوا قلن يغفر الله 
ڏنويهم. ثم تى دعوة للمؤمنين إلى عدم التراځى وقت الجهاد وعدم الجنوح إلى السلم لان الله 

معهم ولن ينقصهم من ثمرة أعمالهم وسينتصرون ويصبحون هم الأعلون: 
1۳۹ 


N‏ باجامدین منکم واا ابر ونوا آخبارکم. إن الذين كفروا وصدا 
أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعرا الله وأطيعى الرسول ولا مطل أعمالكم. إن الذين كفروا 
وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا هنوا وتدعوا إلى السام وأنتم 
الأعلون والله معكم وان ي یترکم أعمالکم» .(o-۱(‏ 

ب ” ثم تأتى الفقرة الخاتمة للسورة توضح للمسلمين أن الحياة الدنيا لعب ولهو فمتاعها 
زائل وأمدها قصير. وأنهم إن اتقوا الله حقا سيؤتيهم أجرهم. والله لا يطلب منهم إنقاق كل 
أموالهم - وهى إن سالهم ذلك على لسان نبيه وألح النبى فى ذلك يبخلوا ويحقدوا وتلك هى 
طبيعة البشز. وها هى النبى يدعوهم إلى الإنفاق فى سبيل الله فمنهم من يستجيب بدون تردد 
فينال رضا الله: أما من يبخل فكأتما يريد أن يحرم نفسه ويبخل بها عن زضا الله. والله هو 
الغنى والناس هم الفقراء. قإن أعرضوا عن الإنفاق فى سيل الله فإن الله لا يعز عليه أن 

«إنما الحياة الدنيا ا .وإن تؤمنوا i‏ يؤتكم أجورکم ولا يسالکم أموالكم. إن 
يسالكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء ندعون لتنفقوا فی سبیل الله 
فمنکم من پیخل ومن يیخل فانم پیخل جن نفس واله الغنی وانتم افقراء وان ن تتولوا یستبدل 
قوما غیرکم ثم لا یکونوا امٹالکم» ۲١(‏ - ۲۸). 


سورة الطلاق : 

لقد رأينا أن سورة النساء (ص )٠٠١‏ قد زل بها كثير من التشريعات المتعلقة بالأسرة من 
ناحية رعاية اليتامى وضضرورة دقع ملهر عند الزواج. وأوردت بعض أحكام المواريث وحددت 
نصيب كل وارث كما نهت عن اعتبار النشاء جز« من التركة كما كان هو العرف الاد عند 
العرب وقتئذ. ثم جاء تفضيل لمن يحرم الزواج منهن. ثم النص غلى قوامة الرجل فى الأسرة. 
ثم أشنير إشارة سريعة إلى التحكيم لحل الخلافات الأسرية. ثم جاعت السورة الخالية لتستكمل 
هذه التشريعات المتعلقة بالأسرة - ولذلك تسمى أيضنا «سورة النساء الصغرئ». وفيها ما 
يرسى قواعد الأسرة المسلمة ويؤمنها ضد نزمات النفس البشرية وحتى لا تكون قطيعة أو 
عداوة بين المسلمين إذا استحالت العشرة بين الزوجين ووقع طلاق. إذ أن الطلاق ET‏ 
عند حد انفصال الزوجين بل يمتد أثره إلى أسرتى الزوج والزوجة فكان لابد من وضع ضوابط 
حتى لا يكون وقوعه مجالا للتظالم وسببا القطيعة ومنشا للعداوات 

وتبدا السورة بتوجيه الخطاب إلى النبى - والمقصود جميع أمته - دلالة على أهمية التوجيه 
الذى يحتويه. وقد سبقتها في ذلك أيضا سورة الأحزاب التى بدت بقوله تعالى: «يا أيها 
التبى اتق الله....» (ص ٤۹ه), ٠‏ 


E. 


«يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ريكم لا 
تخرجوهم من بيوتهن ولا يخرجن إل أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود 
الله فقد ظلم تفسه: لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكرهن 
بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من 
كان يمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويززقه من حيث لاا يحتسب: ومن 

یتوکل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لکل شیء قدرا» (۱ -۲). 
والآيات تضع القواعد التالية وتشدد على ضرورة الالتزام بها لأنها «حدود الله» وتنذر من 

يتعداها بانه سیتسبب فی ظلم نفسه: 

١‏ - حدد الشارع للطلاق وقتا معينا. فلا يجوز الطلاق فى أثناء الحيض والنفاس ولا يجوز 
إيقاعه بعد طهر حصل فيه معاشرة بين الزوجين. وإنما يكون في وقت يصلح كبداية للعدة 
لإبراء الرحم. 

۲ - فى فترة العدة لا تخرج المرأة من بيتها إلا إذا كان الطلاق بسبب ارتكاب الزوجة لفاحشة 
مبينة. أما ما عدا ذلك فإن المطلقة تقضى العدة فى بيت الزوجية والحكمة فى ذلك هو 
احتمال انبعاث المراجغة عند الزوجين والعدول عن الطلاق. وهذا يبين خطاً ما جرنى عليه 
العرف - وما نزاه على شاشة التليفزيون - من خروج الزوجة من البيت بمجرد النطق 
بكلمة الطلاق. 

٣‏ - إذا انقضت العدة فعلى الأزواج إما مراجعة زوجاتهم وعودة الحياة الزوجية .كما كانت أو 
إنفاذ الطلاق بتسريع الزوجة وإشهاد شاهدين على ذلك الطلاق. 

٤‏ - من يتوكل على الله ييسر الله له المخارج من الضيق - المادى والنفسى - ويرزقه من حيث 
لم يكن يتوة 

مذة العدة: 
«واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن. 

وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله 

آنزله إلیکم ومن یتق الله یکفر عنه سیئاته ويعظم له أجرا» = 
ومقاد ذلك أن: 

١‏ - عدة المطلقات اللاتى انقطع حيضهن لكبر ستهن: تلات اشهر. 

س أيضا ثااثة أشهر. 
= المرأة الحامل تنتهى عدتها بوضع الحمل سواء ء كانت مطلقة ق متوفی عنما زوجها. 
ومن يتق الله وينفذ أحكامه يمح عنه ذنويه ويضاعف له الأجز والثواب ا 
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واجبات الزوج أثناد العدة: 


LE N E‏ س 
فانفقوا علیهن حتی يضسعن حملهن, فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن وأتيروا بيتكم بمعروف 
وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قد عليه رزقة فلينفق مما آتاء 

الله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسو يسرا» ( -). 
وقد وضعت الآيات القواعد التألة:؛ 
١‏ - يجب علي الزوج إسكان مطلقته فى زمن العدة إما فى بيت الزوجية أو سكن مماثل. 
١‏ - التهى حن مشسايقتهن آي التضييق عليون فى السكني او الف فيلجشرهن إلى الخروج ن 
البيت. 
- الإنفاق عليهن إن كن حاملات إلى أن يلدن. 
٤‏ - إذا أرضعت الزوجة تعطى أجر الرضاعة وإن اختلفا فيجب على الزوج إجضار مرضعة 
ه - تتبيه إلى أن تكون النفقة متناسبة مع حالة الزوج المادية يسرا أو عسرا, فالغنی ينفق 
بقدر غناه والفقير بقدر استطاعته. فالله لا يكلف البشر فوق طاقاتهم. وسيجعمل الله بعد 
ضیق فرجا. 
تحذيز من مخالفة أمز الله 
وتأتى الفقرة الخاتمة للسورة تستهدف التوكيد علی وجوب تقوی الله والتزام حدوده التى 
أنزلها فى مسشائل الطلاق والعدة والرضاع ببيان أن كثيرا من القزى التى جر أهلها 
وأعرضوا عن أمر ربهم ورسله حاسبها الله حسابا شدیدا وعدبها عذابا منكرا"فغلی أصنحاب 
العقول الراجحة أن يحذروا غضب الله فقد أنزل الله إليهم رسوله يتلو عليهم آياته ليخرجهم 
من الظلمات إلى النور ووعد لن يلتزم بأوامر الله جنات النعيم فهو القادر الذى خلق سبع 
سموات وسبع آراضی وعلمه محیط بکل شیء 
«وكأين من قرية عتت (تمردت) عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شدیدا وعذبتاها 
عذابا نكرا. قذاقت ويال أمرها وكان عاقبة آمرها خسرا, أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقرا الله 
يا أولى الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. رسولا يتلوا عليكم آيات الله مبيتات 
ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصضالحات من الظلمات إلى الذور ومن يؤمن يالله ويعمل الحا 
یدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا: الله الذى خلق 
سبع سموات ومن الأرض مثهن يتتزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شىء قدير وأن الله 
قد أحاط بکل شیء علما» (۸ - ۱۲). : 
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سورة البينة : 

تشرح هذه السورة موقف أهل الكتاب من الإسلام فقد.علموا من كتبهم - وعلم منهم 
مشركو مكة صفات نبى آخر الزمان وكان مقتضى ذلك أن يؤمنوا به إذا بعث. وكان أهل 
الكتاب يتوقعونه من ذرية يعقوب فلما جاء من ذرية إسماعيل - وجاءهم ببينة وآية واضحة هى 
القرآن الكريم - اختلفوا وأخلفوا وعدهم مع أنه دعاهم إلى ما كان الأنبياء يدعون إليه من 
عبادة الله وحده وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وتلك هى حنيفية إبراهيم وديانته القيمة: 

«لم یکن الذين كفروا من آهل الكتاب وا لمشرکین منفکین حتی تاتيهم البينة. رسول من الله 
بتلوا صحفا مطهرة. فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاتهم 
البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلطين له الدين حثفاء ويقيموا الصلاة ويفتوا اازكاة وناك 
دين القيمة» ١(‏ - ه). 

ثم تمضى الآيات توضع جزا ء الذين كفروا وفى مقابله:ثواب الذين آمنوا: 

«إِنٌ الذين كفروا هن أهل الكتاب وا لمشركين فى نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر 
البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية (خير الخليقة).جزاؤهم عند 
ربهم جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك 
لمن خشی ربه» 4-1 ب ا إ 


غزوة ہنی المصطلق : ' E‏ 

SE E A 
1 شعبان سنة‎ ٠٠ فخرج يوم‎ ٠ ضرار. فعزم النبى على أن يخرج إليهم فيغزوهم فى ديارهم.‎ 

من الهجرة وسار جنويا حتى بلغ المشلل. ثم ترك طريق مكة قبل أن يبلغ قديد وسار متجها 
ناحية الساحل إلى ديار بنى المصطلق (شكل.٠٤).‏ وفأجاهم على ماء يسمى المريسيع فقتل 
منهم عشرة رجال وسبى من النساء والصبيان الكثير واستولى على إبلهم وماشيتهم وغنمهم 
ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد من المهاجرين. قال ابن اسحق. أصابه رجل من الأنصار 
وهو يظن أنه من العدو فقتله خطا . وجاء «مقيس بن حبابة» أخو القتيل من مكة مظهرا الإسلام 
SE CG E e E‏ 
إذا تمكن من قاتل أخيه فقتله ثم فر إلى مكة مرتداءعن الإسلام لذلك كان مقيس هذا من 
الذين أهدر رسول الله دمهم يوم فتح مكة وإن تعلقوا بأستار الكعبة (ص ۷1۷). 
زواج النبي من برة بنت الحارث: 

كان المسلمون قد غنموا من غزوة بنى المصطلق غنائم كثيرة وكان فى السبايا برة بنت 
الحارث بن أبى ضرار سيد بنى المصطلق. ولا قسم رسول الله السبابا بالقرعة وقعت برة بنت 
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الحارث فى الستهم لثابت بن قيس. فكاتبته ته على نفسها أى تعاهدت كتابة أن تدقع فدية وتصبح 
حرة. ولم یکن بیدها مال آو ذهب فراحت إلى النبی تستعین به على أمرها. ويزوئ ابن.اسحق 
عن عائشة قولها: بينما النبى جالس فى خيمتة سمغت امرأة تستأذن فى لقائه'فقامت عائشة 
لترى من تلك وكما تقول عائشة: فإذا شابة فى نحق العشزين من عمرها مفرطة الملاحة لا 
يراها أحد إلا أخذت بنفسه. ودخلت الشابه إلى النبى فقالت فى ضنراعة تمازجها عة يا 
رسول الله أنا بنت الحارث بن أبئ ضرار سيد قومه وقد أصابنى من البلاء مالم يخف عليك 
فوقعت فى السهم لثابت بن قيس فكاتبته على نفسى فجئتك أستعينك على أمرى» فتاثز الثبى 
من مقالتها ورغب فى مساعدتها وإنجائها من مهانة السبى وعار الرق ققال لها: فهل لك فى 
خير من ذلك؟ فسالت وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضى عنك وأتزوجك. وكما تقول الدكتورة 
بنت الشاطیء (تراجم سيدات بيت النبوة. ص :)۳١۸‏ تالق وجهها بفرحة غامرة وقالت وى لا 
تصدق أنها قد نجت من الضياع والهوان: نعم با رسول الله. فقال النبى: قد فعلت, 

قالوا وکان أبوها قد سمع بسبی ابنته فجاء إلى النبى فى فدائها فقال له النبى: ‏ أرأيت إن 
خْيُرتّها ليس قد أحسنت؟ قال بلى. ثم إن برة قالت: اخترت الله ورسوله. وسمًاها النبى 
جويرية بدلاً من برة. قيل حتى ¥ يقال خرج من عند برة. وانتشر الخبر بين الناس أن رسول 
الله قد تزوج من جويرية بنت الحارت. وإكراما لها أطلق الناس ما بأيديهم من أسرى قومها 
وهم يقولون أصهار رسول الله. وبلغ عدد من أعتق من قومها حوالى مائة فما علم الناس امرأة 
أعظم بركة على قومها منها. 
المنافقون ومحارلة الفتنة بين المهاجرين والأنصار: 

خرج النافقون في هذه الغزوة فى كثرة لم يخرجوا قط مثلها وعلى رأسهم عبد الله بن أبى 
بن سلول وزيد بن الصلت. لا رغبة في الجهاد ولا طمعاً فى إدخال الفشل على جيش المسلمين 

- إذ كانوا يوقنون بانتصار المسلمين - ولكن ليصيبوا من الغنائم فخرجوا فى مظهر المؤمنين 
الصادقين. وقد صدق ظنهم وأنعم الله على المسلمين بالنصر ووفرة الغنائم. ٠‏ 

وبينما الناس على ماء المريسيع تزاحم رجلان علي الماء السقاء: سنان بن وبر من جهينة 
حلفاء بنى عوف بن الخزرج. والآخر جهجاه بن مسعود أجير عمر بن الخطاب واشتبك دلو 
شان دلو هخاد فتنازمافهرب جا خا تاتا فال دمه فنانی نتان اللخ رر ج اع 
جهجاه: يالكنانةء يا لقريش. فأقبل جمع من قريش وجمع من الأتصار وشهروا السلاح حتى 
كادت أن تكون فتنة عظيمة. ولا سمع بها رسول الله خرج إليهم وقال: دموها فإنها منتنة. أى 
دعوى الجاهلية وهى قولهم: يالفلان. فترك المضروب حقه وهدأت الفتنة. 
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وهنا ظهرت الحفيظة الكامنة فى قلب عبدالله بن أبى بن سلول والنفاق الكامن فى نفسه 
وانفلتت روابط الرياء ورآها فرصة ليؤلب الأنصار على المهاجرين فما إن علم بذلك الخلاف 
وکان جالسا فی رهط من قومه على شاكلته فقال: أوقد فعلوها! والله ما رأيت كاليوم مذلة: 
والله إنی کن کارها لهذا ولکن قومی غلبونی. نافرونا وکاٹرونا فی باادنا وأنکروا منتنا. وکما 
قال الأول سن كلبك يأكلك. والله لقد ظننت أنى سأموت قبل أن أسمع هاتفا يهتف بما هتف 
به جهجاه وأنا حاضر. والله لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقصد بالأعز 
نفسه ويالأذل رسول الله والمهاجرين. . ثم أقبل على من مجه من قومه وقال لهم مؤنبا: هذا ما 
فعلتم بانفسكم. أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أمواللكم. أما والله لو أمسكتم عنهم ما 
بأیدیكم لتحولوا إلى غير دارکم. 1 

وکان من بین القوم الذین أطلق ابن بی لسانه أمامهم غلام صغیر لم يبلغ أو قد بلغ هو 
زيد بن أرقم. . لم يحسب القوم له حسابا لصغر سنه. وكان الغلام صادق الإيمان فلم يعجبه 
قول ابن أب فذهب إلى مجلس رسول الله وعنده بعض المهاجرين والأنصار وفيهم عمر بن 
الخطاب. فذكر زيد المقالة لعمر الذى نقلها للنبى فتغير وجهة. فقال عمر للذبى: مر به أحدا 
فيقتله فقال النبى: ترعد له أنوف كثيرة بیثرب. ثم كيف إذا تحدت الناس بان محمدا يقتل 
أصحابه! ولكن أذن بالزخيل. eS‏ 
الناس حتي ل يكثرو! القيل والقال وينخرطوا "في فتنة' ٠٠‏ 

ERR E 
مجلس النبى من الأتصار: يا رسول الله عسى أن يكون الغلام (زيد بن أرقم) قد أوهم فى‎ 
حدیثه ولم یحفظ ما قال الرجل - یدافعون عن ابن آپی بن سلول, فقبل النبۍ عذر ابن سلول.‎ 
وراح الأنصار يلومون زيدا بن أرقم وكذبوه. وقال له عمه ما أردت إلا أن كذبك رسول الله.‎ 
وكان معظم الأنصار يقولون إن عبدالله بن أبى شيخنا وكبيرنا ولا يضدق عليه کلام غلام‎ 
e E LT O مفتون.‎ 
وفيها تصذيقة.‎ 

ثم إن أسيد بن حضير - أحد اشراف الأنصار - لقى النبى وساله عن سبب آمره بالرحيل 
فى ستاعة لم يغتدها الناس فقال له ألنبى: اوها بلغك ما قال ضاحبكم؟ زعم أنه إن رجع إلى 
المدينة أخرج الأعز منها الأذل. قال أسيد: فأنت والله يا رسول اللة تخرجه إن شئت. هى والله 
الذليل وأنت العزيز. ثم .قال: يا نرسول الله أرفق به. فوالله لقد. جاعنا اله بلع وإن قومة ايتطمرن 
له الخرز لیتوجوه. فانه یری أنك قد استلبته ملکا! 

لقد لمسنا مدى الخطورة التى كادت تخيق بالمجتمع الاسلامى من جنراء إثارة المنافقين 
الفتنة بين المهاجرين والأنصار فنزلت سورة تفضح المنافقين وتحذر منهم هى: 
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سورة المنافقون : 

«بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاك النافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ٠‏ والله يعلم إذك 
ارسوله ؛ والله يشهد إن المنافقين لكانبون. اتخذوا أيمانهم جثة فمندوا عن سبيل الله إنهم 
ساء ما کانوا یعملون. . ذلك باتهم آمنوا ثم كفروا طبع على قلويهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم 
تعجبك أجسامهم وإن يقواوا تسمع اقولهم كأنهم خشب مُسندة يخسبون كل صيحة عليهم هم 
العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون, وإذا قيل لهم تعالوا پښدتفقر اکم وول الله اونا 
رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرونء سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم :لن 
يغفر الله لهم إن الله لا يهدى القوم الفاسقين» .)٠- ١(‏ 

والعبارات واضحة وتخبر أن المنافقين إذا جاععا للنبى شهدوا أنه رسول الله وخاعت جماة 
اعتراضية تخبر أن الله يشهد إنه رسوله, ويشهد أن المنافقين كاذبون لأنهم, فى باطنهم ينكرون 
نبّوة «محمد» وإنما شهدوا «جنة» أى وقاية لأنفسهم مما قب يؤاخذوا به من جراء ء:تكذيبهم. 
وكان كثير من المنافقين على وسامة وجسامة تروقان للنظر وما يقولون من أقوال تعجب 
السامع لفصاجتهم وحلاوة ألسنتهم ولكنهم يجلسون فى مجلس رسول الله بقلوب خالية من 
الإيمان كانهم قطع من الخشب تحتاج لا يسندها, ومن وجل قلويهم وإحساسهم بخطئهم 
يحسبون كل صيحة - حتی لو کان رجل ینشد ضالته ~ ظنوا أن فیها إیقاعا بهم. روی عن 
أبى هريرة أن النبى قال: إن للمنافقين علامات يعرفون بها: تحيتهم لعنة وطعامهم نهبة. 
وغنيمتهم غلول, ولا يقربون المساجب إلا هجرا ولا يأتون الصلاة إلا دبرا مستكبرين لإ 
يآلفون. خشب بالليل صخب بالنهار (تفسیر ابن کثیر. ج ٤‏ ص ۳۱۸). وإذا طلب منهم أن 
يأتوا إلى رسول الله ويطلبوا منه أن يستغفر لهم الله يلوون زؤوسنهم.استكبارا ويرفضون. ثم 
تخب الآيات أن الله لن يغفر لهم جتى لى استغفر لهم الرسول. وقيل إن الآيات تشير إلى 
عبدالله بن أبى بن سلول إذ أنكر ما قاله فى حق النبى والمسلمين قلما ‏ فضحه القرآن طب منه 
أن يأتى رسول الله ليستغفر له فرفض. وأخبرت الآيات أن الله لن يغفر له. 

«هم الذین یقولون ۷ تنفقوا علی من عند رسول الله حتۍ يتفضُوا: ولله خزائن السُموات 
والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليلخزجن الأعن منهاً الأذل. 
وله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون» (۷ - ۸). 

وفى الآيات تصديق لزيد بن أرقم وما قاله عن عبدالله بن أبى بن سلول: وكان أبنه - 
واسمه عبدالله أيضا - مخلضا فن إسلامه. فلما تأكد من مقالة أبيه أتى رننول الله وقال: نا 
رسول الله إنه بلغنى أنك تريد قتل أبى فيما بلغك عنه. فإن كنت فاعلا فمرنى به فأنا أحقل 
إليك رأسه فرالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبرٌ بوالده منى: إنى أخشى أن تأمر 
غیری فیقتله فلا تدعنی نفسی أنظر إلى قاتل أبى يمشى فى الناس فأقتله فأكون قتلت مَؤمنا 
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بكافر فأدخل النار. فقال التبى: بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقى معنا. وقيل إن عبد :الله 
الابن > عند عودة الجيش من تلك الغزوة وقف علي باب المدينة مستلا سيفه. فلما هم أبوه 
بدخول المدينة منعه وقال له. لا تدخل حتى.يأذن رسول الله فهو الأعز وأنت الأذل فلما جاء 
النبى أذن له 

3 ثم تأتى الفقرة الخاتمة السورة: 

«يا أيها الذين آمنوا ا هکم أموالكم ولا أولادكم عن ذكکر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم 
الخاسرون: وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن ياتى أحدكم المت فيقولّ رب لولا أخرتنى إلى 
أجل قريب فأصدق وآكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما 
تعملون» .)۱١ -٩(‏ 

وفى الآيات تحذير للمؤمنين من أن تلهيهم أموالهم وأولادهم عن الصلاة وذكر الله ثم حخث 
لهم علي الإنفاق فى سبيل الله قبل أن يداهمهام اموت فيندموا ويتمنوا على الله أن يؤخر أجلم 
حتى يتصدقوا ويكونوا من الصالحين. ثم تقرير بأن الله لن يؤخ تفا عن أجلها المخدد لها: 

ولعل هذه الآية جاعت رذا على الآية السابقة لها والتى حكت أن المنافقين كانوا بنهون عن 
الإنفاق علي أنصار النبى حتى يتفضوا من حوله. فجاءت هذه الآيات تحث المؤمنين غلى 
الإنفاق. وجذير بالذكر أن التجهيز لأى معركة مع العذو - = لم یکن کما فی آیامنا هذه - ينفق 
عليه من «ميزانية الدولة» بل كان كل مخارب يشترى انفسه السلاح ويأخذ معه الزاد ويترك 
لأهله ولأولاده النفقة مدة غيابة ومن هنا کان الح على الإنفاق فى هذا السبيل. 


العودة من غزوة بنى المصطلق . وحديث الإفك: 

لقد ذكرنا الفتنة التى كادت أن تقع بين المهاجرين والأنصار والتى استغلها رأس النفاق - 
عبدالله بن أبى بن سلول - لمحاولة بث الفرقة بين المسلمين. فرأى الرسول بحكمته أن يشغل 
الناس عن الخوض فى الأمر. فأمر أن يؤذن للرحيل وكان وقت الظهيرة. وسار بالناس حتى 
جاء الليل وسار أيضا طوال الليل حتى, أصبح وشطرا من اليوم التالى حتى أصاب الناس 
التعب الشديد فلم يلبثوا ,أن أناخوا حتى وقعوا نياما. فلم تكن هناك فرصة للقيل والقال وإثارة 
الخلافات. 
وأیهن يخرج سنهمها تصحبه. وعندما : تأآهب لغزو بنی n‏ ن أن 
جلست فى الهودج. وكانت نحيفة ضئيلة الجسم. ثم يأتى الرجال فيحملون الهودج ويضعونه 
على ظهر البعیر ویشدونه بالحبال. ثم يأخذون برأس البعير وينطلقون به. ويفعلون ذلك كل مرة 


خی کو للراحة. 
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ثم تابع النبى مسيرة العودة إلى المدينة فسلك الحجاز حتى تزل على ماء يسمى.«بقعا» 
قرب «النقيع» واستراح القوم يوما ثم تابعوا السير فى اليوم التالى حتى أصبح قريبا من 
المدينة فنزل مذزلا بات فيه بعض الليل ثم استانفوا الرحلة ولا يطلع النهار بعد. 

ونترك السيدة عائشة تروى بنفسبها ما حذث قى تلك الليلة إذ تقول إنهنا خرجت لبعض 
حاجتها وفى عنقها عقد مين فلما فرغت تحسست العقد فلم تجده فرجعت إلى الرحل وبحثت 
عنه فلم تجده فحدست أنه سقط منها أثناء قضاء حاجتها فرجعت إلى المكان ويخثت طرياد 
حتى وجدته. وفى هذه الأثناء كان:الرجال الموكلون بهودجها قد حملوه ظانين أنها به ولم 
يلمسوا فرقا فى تقل الهودج لنحافتها وخفة وزنها ولم يتنجّه الرجال إلى غيابها فوضعوا 
الهودج على ظهر البعير وأخذوا برأسالبعير وانطلقوا به. ولا رجعت السيدة عائشة إلى مكان 
القافلة وجدتها قد رحلت فتلففت بجابابها ثم اضطجعت فى.مكانها وهى لاتشك فى أنهم 
سيفتقدونها ويرجعون لأخذها. ثم تكمل السيدة عائشة: فبينما هى مضطجعة إذ مر بها المع 
السلمى وكان قد تخلف عن الركب. فلما رآها قال: إنا لله وإنا إليه راجعون ظعينة - أى زوجة 
- رسول الله! وسألها ما خلفك يرحمك الله؟ فلم ترد عليه حياء. فقرب إليها البعير الذى كا 
معه قال: اركبى واستأخر عنها. فركبت وأخذ برأس البعير وانطلق سريعا ليلحق بالقافلة فلم 
يدركها بالطريق. وكان النبى ومن معه قد وصلوا المدينة وافتقدوا عائشة. وإن هى إلا ساعات 
حتى طلع المعطل يقود الناقة وعليها عائشة فقال أهل الإفك ما قالوا وهى لا تعلم. 

ثم إن عائشة مرضت فلم تكن تخرج من بيتها ولم يبلغها شىء مما أثير حولها وحول 
المعطل السلمى. وكان أكثر من خاضوا فى الحديث عبدالله بن أبى بن سلول. ومسطح. وحمنة 
بنت جحش أخت زينب بنت جحش زوجة النبى أما زينب نفسها فلم تتكلم عن عائشة إلا خيرا. 

وانتهى الحديث إلى رسول الله وأبى بكر وزوجته فلم يذكروا منه شيا لعائشة إلا أن غائشة 
لمست جفوة من رسول الله إذ لم يعد يتلطف معها كما كان يفعل سابقا إذا مرضت. فإذا دخل 
وة اندها أمها تمرًضها يقول: كيف تيكم؟ ولا يزيد عن ذلك. فلما لمست عائشة هذا الجفاء 
قالت له: لى أذنت لئ فانتقلت إلى بيت أمى فُمرضنى فقال: ۷ عليك: فانتقلت إلى بيت أبيها 
وهی لا تدری شيئا عما يثار حولها حتى نقهت بعد بضع وعشرين ليلة. وذات ليلة خرجت 
لقضاء حاجتها فى الصحراء حول المدينة وكان معها أم مسطح خالة أبى بكر الصديق والدها. 
وینما هی تمشى بجوارها عثرت أم مسطح فى ثوبها فقالت: تعس مسطح: فقالت عائشة: 
بئس لعمرو الله ما قلت لرجل من المهاجرين قد شهد بدر. فزدت آم مسظح: أو ما بلغك الخبر 
یا بنت أبى بكر؟ قالت: وما: الخبر؟ فأخيرتهاء بالذى كان من قول أهل الإفك. فرجعت عائشة 
وهى تبكى وقالت لأمها: يغفر الله لك.. تحدث الناس بما تحدثوا به ولا تذكرين لى من ذلك 
شيئًا! فقالت أمها: أى بنية. خْفّفى عليك الشأن. فوالله لقلّما كانت امرأة حسناء عند رجل 
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يحبها لها ضرائر إلا وكشّر الناس عليها. 

ولا أكثر الناس من القيل والقال فى.هذا الموضوع قام رشول الله فى الناس يخطبهب: 
فحمد الله وأثنی عليه ثم قال: آیها الناس؛ ما بال رمال یؤذوننی فی أهلی ویقولون علیهم غير 
الحق. والله ما علمت منهم إلا خيرا. ويقولون ذلك لرجل والله ما علمت مته إلا خيرا. وما يدخل 
بیتا من بيوتی إلا وهو معى. فلما قال رسول الله ذلك قال أسيد:بن حضير - وهی من.الأوس - 
يا رسول الله. إن يكونوا من الأوس نكفهم وإن يكوتوا من إخواننا من الخزرج فمرنا بأمرك 
فوالله إنهم الأهل أن نضرب أعناقهم. فقام سعد بن عبادة - وهى من الخزرج - فقال:٠كذبت‏ 
لعمرو الله لإ تضرب أعناقهم؛ أما والله ما قلت هذه المقالة إلا أنك قد عرفت أنهم من الخزرج 
ولو كانوا من قومك ما قلت هذا. فقال أسيد : كذبت لعمرو الله ولكنك منافق تجادل عن 
المنافقين. وتشاجر الناس حتى كادت تكون فتنة بين الأوس والخزرج. 

ودخل رسول الله على عائشلة فى بيت أبيها. ودعا عليا بن أبى طالب وأسلامة بن زيد 
فاستشارهما. فأما.أسامة فأثنى على عائشة خيرا. وأما على فإنه قال: يا رستول الله إن 
النساء لكثير وإنك لقادر على أن تستخلف وسل الجارية فإنها سنتضدقك؛ فدعا رسول الله 
بريرة الجارية ليسالها وقام إليها على بن أبى طالب وضربها ضربا شديدا وهو يقول اصندقى 
رسول الله. فقالت والله منا أعلم إلا خيرا. وما كنت أعيب على عائشة إلا أنى كنت أعلجن 
عجینی فامرها أ ن تحفظه فتنام 'عنه فتأتى الشاة فتأكله. فانصزف رسول الله. ٠‏ 

ثم إن رسول الله دخل علي عائشة وعندها أبواها وه تبكى. فجلس وحمد ألله وأثنى عليه 
ثم قال: يا عائشة. إن كان قد كان ما بلغك من قول الناس فاتقى الله وإن كثت قد قارقت سوا 
مما يقول الناس فتوبى إلى الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده. وانتظرت عائشة أن يخيبه 
أبواها فلم يتكلما. فقالت لهما: ألا تجيبان رسول الله. فقا والله لا ندرى بماذا نجيبه. فبكت 
عائشة بكاء حارا ثم قالت: والله .لا أتوب إلى الله مما ذكرت أبدا أوالله إنى لأعلم لئن أقررت بما 
يقول الناس - والله يعلم أنى منه بريئة - لأقولن مالم يكن. ولئن أنا أنكرت ما يقولون لا 
تصدقوننی. ولکن اقول كما قال أبو يوسف: فصي جميل والله المستعان على ما تصفون» 
وتقول عائشة: فوالله ما برح رسول الله مجلسه حتی تغشاه من الله ما .كان يتغشاه فس 
بشويه ووضسعت له وسادة من أدم تحت رأسه. فلما سرى عنه جلس وإن العرقليتحدر منه 
فجلس يمسحه عن جبينه وقال: أبشرى يا عائشة فقد أنزل الله براعخك. فقالت أمها: قومى 
إليه. فقالت عائشة: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إل الله عز وخل؛ : 

ثم خرج رسول الله إلى الناس فخطبهم وتلا عليهم منا أنزل عليه من القرآن وهو «سورة 
النور» وفيها. حد قذف المحصنات. ولا كان قد نزل ف سورة النساء (الية ٠١‏ صن )١‏ 
تشريع إثبات جريمة الزنا فى قوله تعالى: «واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاسنتشهدو! 
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عليهن أربعة متكم» ولا كان المتحدثون بالإفك لم يأتوا بالشهداء الأربعة.فلم يكن لهم أن 
یتکلموا به بل کان واجبهم استنكاره. أو عدم ترديده. ولكن مسطح وخسان بن ثايت ؤحمنة بنت 
جحش كانوا ممن أفصح بالفاحشة ويالغ قى ترديدها وإذاعتها بين اناس فأمر رول الله 
بتطبيق الحد على هؤلاء الثادثة. 


سورة الذور: 

وتتضمن السورة تشريعات لصون الأمة من الآثام وتحصينها من الرذاثل: 
١‏ - حد السزنا: 

«بسم الله الرخمن ن الرحيم؛ سورة أنزلناها وفرضيناها (أوجبنا أحكامها) وأنزلنا فیها ااك 
بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزانى فاجلدوا کل واحد منھما مائة جادة ولا تأخذکم بهما رأفة 
فی دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وايشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» )1( 

وكان الحكم - بحسب ما نزل فى سورة النساء (ص )٦١١‏ هو بامسکومن في البیوج 
حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبياا» فلما نزلت سورة النور قال النبي: خذواعنی 
خذوا عنی. قد جعل الله لهن سبیاا. البكر بالبكر جاد مات وتقی ست والتیب باشیب جلد ما 
والرجم. TT n‏ 


۲ - تحريم زواج المؤمنين من الزانيات: 

«الزانى لا ينكع إلا زانية ية أو مشركة والزانية لا ينكحها إل ا ا 
المزمنين ٠٠ ٠.)‏ 
۳ - حد قذف المحصنات: ا : 

«والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم 
شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غور رحيم» 

(6-). 
٤‏ - اتهام الزوج لزوجته بالزنا واللعان بين الزؤجين 

«والذین يرمون: آزواجهم ولم یکن لهم شهدا ء إلا أنقسهم فشنهادة أخدهم أريع شهادات 
بالله إنه من الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين: ؤيدرأنعنها العذاب 
أن تشهد أربع شهادات بالله إنه من الكانبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من 
الصادقن. وولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم» (1- .)٠٠‏ . 

وروی البخارى عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبى بشريك بن سمراء 
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فقال النبى: البينة أى حد فى ظهرك (أى الجلد) فقال: يا رسول الله إذا زأى أحدنا على امرأته 
رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النبى يقول: البينة وإلا حد فى ظهرك. فقال هاال: والذى 
بعثك بالحق إنى لصادق ولينزلن الله ما يبرىء ظهرى من الحد. فنزل جبريل بالآيات فأرشتل 
النبى إليهما فشهد هلال فرفع عنه حد القذف. وشهدت هى أيضا فرفع عنها حد الزنا والنبئ 
يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب؟ واللعان إنما يكون فى .حالة تعذر 
إقامة البينة على الزوجة. أما فى حالة إمكان ذاك فليس له محل ويقام الحد. 
ه - حادث الإفسك: 

«إن الذين جاوا بالإفك عصبه منكم. لا تحسبوه شرا لکم. بل هو خير لكم. لكل امرئ 
متهم ما اکتسب من الإثم والذی تولی کبره منهم (تزْعم إذاعته) له عذاب عظيم. لولا إذ 
سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ولا جاعا عليه بأربعة 
شهداء فان لم ياتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكانبون . ولولا فضل الله علكيم ورحمته في 
الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقّونه بالسنتكم وتقولون باقواهكم ما 
ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهی عند الله عظيم. واولا إذ سمعتموه قلتم ما یکون لا أن 
نتكلم بهذا سبحائك هذا بهتان عظیم. یعظكم الله آن تعودو! مشه بدا إن کنتم مؤمتین. ویبین 
الله لكم الآيات والله عليم حکیم» -١١(‏ ۱۸). 
1 - نهى عن إذاعة أخبار القواحش بين المسلمين: 

«إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة الله 
يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا 
تتبعوا خطوات الشيطان (بإشامة الفاحشة) ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمز 
بالغحشاء والنکر واولا فضبل الله علیکم ورحمته سا گی منکم من احد بدا وکن اله پزکی 
(أی بُظهر) من يشاء والله سمیع عليم» ( 4=( 

وکان أبو بكر ينفق على مسطح لفقره ولقرابته فهو ابن خالته» فأقسم أبى بكر ألا ينفق عليه 
بعد ما قال فی ابنته عائشة ما قال. فنزل قوله تالی: 

«ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى زیی ن اتکی وانم اجر فی زل 
الله وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغقر الله لكم والله غفور رحیم» .)۲١(‏ 

فقال أبو بكر: والله إنى أحب أن يغفر الله لى وأعاد إلى مشطح النفقة التي كان ينققها 
عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبداً. والآية وإن نزات فى خحادثة معينة إلا أنها تضع قاعدة عامة 
فى تغليب الرأفة والجنوح إلى كظم الغيظ والعفق وعدم متع المعرنة اعمن رمب نقسه ليها : 
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۷- تحذير لمروجى الشائعات المسيئة للممنات: 

«إن الذين يرمون المخصنات الغافلات (ل يظن فيهن الإثم) المؤمتات لعنوا فى الذنيا 
والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم ما كانوا يعملؤن. يومئذ 
يوفيهم الله ديهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق الميين. الخبيثات الخبيثين والخبيثون 
للخبيثات والطيبات الطيبين والطيبون للطيبات أولئك مَبر ون مما يقولون لهم مغفرة زرزق 
کریم» 1-۳( 

وفى الآيات تحذير المرجفين ومذيعى الشائعات المسيئة للمؤمنات زخاصة الطاهرات اللاتى 
۷ ين أن يضدز منهن إثم. . تحذرهم الآيات من عذاب عظيم يوم القيامة وان يستطيعوا الإنكار 
لأن ألسنتهم وياقى أعضائهم ستشهد ّ تمد جیهم بجا فعلوا ویومئذ يجازیهم الله بما يستحقونه 
ويعلمون أن الله يحكم بالحق والعدل. . ثم تضم الآيات قاعدة عامة وهى أن الطيبات للطيبين 
والخبيثات للخبيثين. . فلا يتصور صدور الفاحشة من امرأة طيبة تعيش فى كنف زوج طيب 
طاهر. 

- آداب دخول المنازل: 

«یا يها الذين آمنوا لا تدخلو) بوتا غیر بوتكم حتي تستانسوا وتسلّموا على هلها ذلکم 
خی اکم لعلکم تذگُرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلؤها حتى يؤذن لكم. وإن قيل لكم 
ارجعوا فارجعوا هو أزکی لکم والله ہما تعملون علیم. لیس علیکم جناح أن تدخلوا بیوتا غير 
مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون» ٤ (۹ 2N)‏ ۰ 

وروی الزمخشرى أن أبا بكر قال : يا رسول الله إنه قد أنزل عليك آية الاستئذان وإنا 
نختلف فى تجارتنا فننزل هذه الحانات, أفلا ندخلها إلا بإذن؟ فنزلت الآية الثانية تستثنى 
منازل السابلة.التى يأوى إليها الرجال حينما ينزلون منزلا فى رحلاتهم الطويلة. 
٩‏ - سد ذرائع الفاحشة فى المجتمع الإسلامى 

وذلك يكون بأمرين : ١‏ - غض البصر من الرجل والمرأة. 

.عدم إظهان الزينة وعذم التبرج من النساء: 

«قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا قروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير يما 
يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إ۷ ما 
ظهر منها ولیضرین بخمرهن على جیوبهن ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آياء 
بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن 
أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غْيرٍ آولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على 
عورات النساء. ولا يضرين بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها 
المؤمنون لعلكم تقلخون» ( (۳۰ =( 


Tor 


وفى الآيات نهى للرجال عن النظر إلى عورات التمناء ومؤاطن»الزينة منهن وأن يصونوا 
قروجهم بعدم.الاتصال ع غير المشروع . وأمرت المؤمنات:أيضا بغض البضر وأن يصن فرؤجهن 
بعبم الاتصال غير المشروع وألا يظهزن بللرجال ما يغريهم متل المبدر والعضد ومؤضع 
القلادة. إل ما يظهر:من غين إظهار مثل,الوجه والكفين: وعليهن ألا يسمحن, بظهون فنحاسنهن 
إلا لأزواجهن والأقارب الذين يحرم التزويج منهن تجريما.مؤيدا كالأباء أي الأبناء أى أبناء 
أزواجهن من غيرهن أو الإخوة أو أبناء الإخوة أى أبناء الأخوات. أو ال ال الذين لا يوذ 
عندهم حاجة أو ميل إلى النساء كالطاعنين فى السن وكذلك الأطفال الذين لم يلوا سن 
الشهوة, كما أن على النساء أن لا يقعلن شيا O‏ 
الضرب فى الأرض بأرجلهن ليسمع صوت خلاخيلهن المستترة بالثياب. 


۰ ترغیب فی التزویج حتی لی انوا فقزاء: 

«وأنكخوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم: إن يووا فقراء يغنهم الله من 
فضله والله واسع علیم» (. 

والأيامى هم غير المتزوجين رجالا ونساء. وفى الآية مر ترغيب فى تزويج من ألم يتزؤج من 
الرجال والنساء ماداموا علي دين وخلق وألا يكونالققر سنببا للعزوف عن الزواج منهم أو 
متهن. والأحاديث النبوية فى ذلك عديدةاأشهزها ٠‏ المرأة لجمالها آو الها e‏ 
فاظفز:بذا ت ,الدين تزبت يداك a Ra‏ 

اف ا د ا ن کت 

ی ا ای ا ا 
شهواتهم كالصوم والرياضة يعفون بها أنفسنهم حتي أيهيء الله لهم من قله ما يستطيعون 
به الزواج ٠‏ والحديث:الشريف معروف: يا معش الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه 
أغض البصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. 


١‏ - العبد یفتدی نفسه لیصبح حُرا: 


e إن لمح فيم خير‎ E 
i الله الذى آتاکم..:‎ 


والكاتبة کانت عادة من عادات yT‏ العبد کتابا مع 
سیده بان يدقع مبلغا من الال نقدا أو علنئ أقساط فى مدة تحدد فى الكتاب يضبح العبد 


بعدها. حرا ولا"يجون الك أنبيعود فى مكاتبته أو يتصرف فيه بيع أ هة قى خلال هذه 
الماة. وجينما يؤدى 'العيذاما عليه يتجزر هو وأئلارهأما إذارذكث: اليد ولم يف با تعهه به 
شقطت»المكاتبة. وقد روى حديث عن النبى أنه قال: أيْما عبد كاثّب على مائة دينار-فأداها إلا 
عشرة دنانير فهو عبد. وبعض الفقهاء يرون أن السيد مخير في قبول المكاتبة من مبده أو 


lof 


رفضها؛ وبعض آخر يرون وجويها لقوله .تعالى: «فكاتبوهم»؛ إل أن الفريق الأرل يرى أن جملة 

«إن اعلمتم فيهم خيرا» جعلت الأمز منوظا'بتقدير المالك: أى فإن عم أن العبد ستصندق فى 

الوقاء ويستطيع الأدا ء٠‏ وجبت المكاتبة وعن أبى:هريرةأنالنبى قال: ثلاث حق على الله عونهم: 

المكاتب الذى يريد الأداء. والناكح الذى يريد العفاف والمجاهد فی سبيل الله: ويستحب للمالك 

أن يعين الجبد علي الوق ء بالمكاتبة بتخفيف ما اتفق عليه. وقیل يُعطّی من مال الزكاة. واشترها 
بعض الفقهاء أن يكون العبد حرفة يتكسب منها حتى ۷ يطلق جرا يتسول الناس؛ 


۲ - عدم إكراه الإماء على البقاء: 


دولا تکرهی] فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يکرههن 
فان الله من بعد إكراههن خفور رحيم» )™(. 

وكان بعض أثرياء العرب يشترون الجوارى وخاصة الجميلات منهن التكسب من أجر 
زناهن وبيع أولادهن أو الاستيلاء على مهرهن إن تزوجن. فكانوا يقيمون لهن خياما يعلقون 
عليها رايات حمر دلالة على أنها مباحة للرجال بعد دفع أجر. وهى بهذا تشبه بيوت البغايا 
المنتشرة حاليا في كثير من المدن الأورويية والأسيوية. والآية تنهى عن إجبار الجوارى على 
هذه الممارسة إن رفضنها. وترو كتب التفسیر (أبن کٹثیر ج ۲ ص ۲۸۸) أن الأية ذزلت فى 
مه لعبد اللة بن أبن بن سلول كان يكرهها على الفجور فنزات الاية تقر حق الأمة فى الرفض 
وتخبرهن أن الله غفر لهن ما أكرهن عليه. ٤‏ 

وبعد نزول هذه السلسلة من التشريعات التي بها يصلح أمر المجتنفع المسلم جاء أمر 
يوجوب اتباعها وتذكير بما. حل بالأمم السابقة:الذين عصوا أمر ربهم ليكون في ذلك عظةبلهم: 

«ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة المتقين» .)١١(‏ 


نور على نسور: 

وهي آلآية التى أعطت السورة اسشمهاً «نننورة الثون» وقد حتت ية تمشباد وره سبحانه 
وتعالى بما يمكنْ أنه يفهمه الناس. فذوره مثل مصباح وضع فى المشكاة وهى كوة البيت 
الخصصة له لتمنع عنه تيارات الهواء ولتزيد من نوره. والملصبأح موضوع فى زجاجة من 
زجاج غاية فى الصفاء بحيث يلمع المصباح لمعانا شديدا وكان العرب يسمون النجم الشديد 
اللمعان والسطوع «كوكبا دريا» ووضع فى المضباح زيت من شجرة زيتون مباركة تنبت فى 
أحنن البقاع وأكثرها أعتدالا فلا هى فى أقصى الشرق عند الهند مثاا المعروفة بشدة حرارة 
شمسها مما یؤثر بالسلب على ثمارها وزیتها ولا هی قى أقضى الغرب مثل وربا حيث تشد 
البرودة: بل تنمو فى منطقة معتدلة الحرارة فجاء زيتها غاية فى الضفاء. فالزيت الصافى 
الموضوغ فى مصباح مصنوغ من زجاج فى غاية الصفاء يكاد أن يضىء من غير ثار.. وهذا 
مَتّل لنور الله. نور على نور يضىء السموات والأرض: 


«الله نور السنموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح, المصباح فى زجاجة. الزجاجة 
کانھا کوکب درّی يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضىء ولق لم 
تمسسه نار نور على تور يهدى الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل 
شییء علیم» .)۳٥(‏ 

وکانت مشاكى بيوت العبادة أكبر المشاكى ونورها أقوى الأنوار فخاعت الآية التالية لتيبن 
أن المشكاة المشار إليها هى كإحدى المشاكى فى المساجد التى تقام فيها الصلوات. وذكرت 
بعض صقات المؤمنين الذين يعمرونها: 2 

«فی بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا 
تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب 
والأبصار (يوم القيامة وفيه القلق على المصير). ليجزيهم الله أحسنْ ما عملوا ويزيدهم من 
فضله والله یرزق من یشاء بغیر حساب» -۲۳١(‏ ۰)۲۸ 

وقد أورد المقسرون أحاديث عديدة فى فضل بناء المشاجد والعناية بطهارتها وتنزيهها عما 
لا یلیق بها وفیما يلى بعضها: 
من پنی لله مسجد یقن به وچه الله بتي الله له هغه فی الچنة. 

اذا رأيتم من ايبيع أو يبتاع فى المسجد قولوا له لإ أربح الله تجارتك وإذا ا 

ضالة فى المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. 

لا تتخذوا المساجد طريقا ولا يشهر فيها سلاح ولا ينبضن. 
- ويكره تزيين المساجد القول النبى: e ESE SS‏ 

والنصاری. 

وفى مقابل عمار المساجد لذين لا تلهتهم تجارة آی بیع حن ذکر الله جاء کر الكافرین: 

«والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء حتى إذا جاه لم یجده شیا 
ووجد الله عنده فوقاه حسابه والله سرع الحساب. أو كظلمات في بحر لی يغشاه موج من 
فوقه موچ من فوقه سحاب: ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرح يده لم يکد يراها ومن ام 
یجعل الله له نورا فما له من تور» (۲۹- 6( 

ففى مقابل التنويه بعباد الله الصالحين جاء تنديد بالكفار الذين لم يهتدوا نور الله. 
فأعمالهم خاسرة كمثل السراب الذى يراه الظمآن بأرض منخفضة «بقيعة» وقت الظهيرة 
فیظنه ماء فاذا جاءه أصابته خيبة أمل مريرة أو کمثل اذى هی فى بحر عميق «لّجى» تتلاطم 
فيه الأمواج بعضها فوق بعض وادلهم وجه السماء بالسحب الداكنة فكانت ظلمات فوق ظلمات 
بحيث لو بسط يده ل يكاد يراها. والتمثيل بالغ فى تصوير الموقف ومن شانه إثارة الخوف فى 
نفوس السامعين من الكفار وهو ما استهدفته الآيات. 


ol 


مظاهر من قدرة ألله: 

«ألم تر أن الله يسيع لةمن قى السموات والأرضن والطيز صاقات (باسطات أجنحتهن) كل 
قد علم صلاته وتسبیحه والله عليْم بها يقعلون: ولله ملك النشنوات والأزضن وإلى الله المصير. 
ألم تر أن الله یزجی سحابا ثم یؤلف بینه ثم یجعله رکاما فتری الودق يخرج من خلاله وینزل 
من السماء من جبال فيها من برد فيصیب به من يشاء ويصرفه عن من یشاء یکاد سنا برقه 
يذهب بالأيصار. يلب الله الليل والنهار إن فى ذاك لعبرة لأولى الأبصار. والله خلق كل دابة 
من مناء فمنهم من یمشی علی بطنه ومتهم من یمشی علی رجلین ومنهم من یمشی على أریع 
یخلق الله ما یشاء إن الله على کل شیء قدير. 0 آیات مبینات والله یهدی من يشا ء إلى 
صراط مستقیم» ١(‏ - 6( 

والآيات واضحة تلفت النظر إلى مظاهر من قدرة الله ونواميسه الكونية وكل ما فى 
السموات والأرض يسبح لله ويخضع لإرادته. والطير باسطة أجنحتها وكل شىء قد علم 
بالفطرة عبوديته اله فراح يصلى ويعبده ويسبح بحمده: ثم تلفت الآيات النظر إلى قدرة الله فى 
تكوين السحاب ويرى علماء الأرصاد الجوية فيها إعجاز علميا فالمعروف أن السحب الركامية 
الممطرة تبدأ قطعا متناثرة ثم تتجمع «يؤلف بينه» فتتكون السحب الداكنة اللون المحملة 
بقطرات الاء «الودق» وتنمو السحابة في الاتجاه الرأسى فترتفع أحيانا لی علو ٠١‏ آو ۲١‏ کم 
فتبدو کالجبال وت : تتجمد قطرات الماء فتصبح بردا «من جبال فیها من برد» ثم تبدا مرحلة 
الهعاول إذ يثزل المطر غندما تقابل السحابة سحابة أخرى مختلفة الشحتة فيح تفريخ 
کهربائی هو البرق الذى يخطف الأبضار «يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار» ما تقليب الليل 
والنهار فهو تتابعهما واختلاف أحوالهما طولا وقصرا حسب فصول السنة. ثم لفت نظر إلى 
بديع خلق الله وتنوعه فالخيوانات - رغم أنها كلها لها أصل مشترك وهو الماء - فهى جد 
متنوعة فالزواحف تمشى على بطتها والإنسان والطير يمشى على رجلين والأنعام والبهائم 
تمشى على أربع. وهكذا يخلق الله ما يشاء فهو القادر على كل شىء وهذه آيات وأضحة بينة 
يؤمن ویهتدى بها من شاء الله له الهداية. 
المنافقون ۷# يرضون بالنبى حكَمًا: 

«ویقولون آمنا بالله ویالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك با لمڙمنين. 
وإذا وا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا ريق منهم معرضون. وإن يكن لهم ألحق يأتوا إليه 
مذعنين, أفی قلويهم مرض ام ارتابوا أم يخافون أن يحيف (يحيد عن العدل فيظلمهم) ) الله 
عليهم ورسوله بل أولئك هم الظاممون. إنما كان قول المؤمنين إذا دوا إلى الله ورسوله ليحكم 
بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه 
فاولئك هم الفائزون» .)٥٤ - ٤۷(‏ 


lov 


وفى الآيات تنديد بفريق من المنافقين كانوا يرفضون التحاكم إلى النبئ إا كان الحق فى 
جاتب خصومهم. أما إذا كان الحق فى جانيهم رخبوا بالتحاكم إإيه. وتتساءل الآيات عما إذا 
کانت نفوسهم ,المريضة قد.أصابها العمى أم أنهم يشكون فى عدالة.النبى, لاإشبىء من ذلك 

طبعا ولكنهم ظالمون فالمؤمنون الصادقون هم الذين يرضون بالتجاكم إلى الله ورسوله ويذعنون 

لحکمه. 
المنافقون يتظاهون بطاعة ا 

«وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ايخرْجُن. قل لا تقشموا طاعة معروفة. إن الل 
خبیر بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيغو! الزسول فإن ولوا فإثما خليه ما احمل وعليكم ما 
حُملتم. وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين» (۲ه .)٠٤١-‏ 

وكان المنافقون 'يحلفون للنبي أنهم سيطيعونه لو أمرهم بالخروج للقتال. وأمر النبى بأن 
يقول لهم ألا يحلفوا . فالمطلوب منهم معروف. وهو طاعة الله.وطاعة الرسول فإن رفضوا فهم 
مبسئولؤن عن أفعالهم والرسول مسئول عما أوجبه الله عليه من تبليغ ودعوة للحق؛ 


بشرى المسلمين: 

«وعد الله الذين آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفّهم في الأرض كما استخلاف الذين 
من قبلهم وایمگان لهم دینهم الی ارتضی لهم وایپدأنهم من بعد خوفهم امنا: . يعبدوننی ا 
یشرکون بی شیئا . ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون سقون. وأقيموا | الصلاة وآتوا الزكاة 
وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين فى الأرض ومأراهم النار 
ولہئس المصير» ( = 0۷): 
يى | آيات وعد من ال ممتي بإ لايم نى اهي جيم اشاب اسان 
وپتوطید دينهم الذي ارتضاه الله لهم فيصبجون آمنين في أوطانهم. ثم يآتى حث على إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة الرسول وعلى النبى - والمسلمين - آلا يظنوا أن الكافرين 
سیعجزون الله هرا في الأرض فهو محيط بهم قادر على البطش بهم وفى الآخرة لهم عذاب 
النار. 


وجوب الاستئذان عند الدخول على الغير قى أوقات الراحة: 

«يا أيها الذين منوا ليستادتكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم ييلغو الحلم منكم ثلاث 
مرات. من قبل صلاة القجر وحين تضفون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. ثلاث 
عورات ت لكم ليس عليكم ولا عليهم جنا بعدهن طوافون عليكم بعضنكم على بعض. كذلك بین 
الله لكم اليات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستانوا كما استاثن الذين 
من قبلهم. كذلك بُبين الله لكم آياته واللة عليم حكيم» ( (۸ =0( 


«ثلاث عورات» أی ثلاث حالات ا تحبون أن يراكم الناس فيها ورا فن اسفن 


Toa 


اشتكوا إلى التبى من دخول غلمانهم عليهم فى أوقات خلوة وحرية شخصية وتحلل من. لباس 
الحشمة أو عند تغبير الملابس أو غير ذلك. فهذه الأوقات كأنها عورة يحب المرء سترها . فتزلت 
الآيات تأمر العييد ذکورا وإناٹا بضرورة الاستئذان. ما فى غير هذه الأوقاف فلا جرج,عليهم 
فى ألدخول بغير استئذان: أما الأطفال الصغار فلا حرج عليهم فى الدخول فى هذه الأرقات 
أما إذا بلغوا الحلم فعليهم أن يستاذوا. 
التخفيف عن كيار السن من النساء: 6 

«والقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاخا فليس عليهن جنا أن يضقن ثيابهن غير 
متبرجات بزينة وأن يشتعففن خير لهن والله سميع عليم» )٠١(‏ 

وفی الآیات تخفيف عن النساء اللاتی قعدن فی بیوتهن - ولیس لهن رجاء فى زواج - قاد 
مانع من طرحهن ثيابهن الزائدة وعدم التشدد فى التستر على شرط أن ايكون ذلك بقصد 
إبراز الزينة والمفاتن من الجسم وتقرير بان الاحتشام فى اليس هو الأفضبل. وكانت الآية ٠٠‏ 

من السورة (ص )٠١١‏ قد أمرت المرأة بتغطية أجزاء البدن وكشف الؤجه واليدين فقط وعدم 
إظهار الزينة وأماكنها لغير المحارم: فجاعت الآية الحالية تستثنى النساء كبيرأت السن اللاتى 
يُخاف من الافتتان بهن : ا 
آداب المؤاكة: 


قیل إن الناس کانوا يتقززون من الأكل مع الأعمى لأنه لا يبصر فيجول بيده قى الطعام 
ومع الأعرج لانبساط جلسته ومع المريض. . وكانت هذه الفئات يمتنغون عن الأكل مع غيرهم 
تفاديا للحرج فنزلت الآيات ترفع فع الحرج عن المسلمين فى مؤاكلتهم وترفع الحرج عن الجميع 
فی الأکل فی بیوت أقربانهم اوا إلى دخول بیوت 
الغير: 

«ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على نفسكم آن 
تآکلوا من بیوتکم أو بیوت آبائکم أو بیوت أمهاتكم أو بيوت إخوانکم أو بيوت أخواتكم أو بيوت 
أعمامكم أو بیوٹ عماتکم أو نيوت أخوالكم أو بیوت خالاتکم وما ملکتم مفاتحه أو صديقكم, 
لیس علیکم جناح أن تأكلوا جميما أو أشتاتا فإذا دخلتم بیوتا فسلّموا على على أنفسكم (أی 
بطم إيضنكم على بعضن) تخي من عند الله مباركة طيجة. . كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم 
تعقلون» (1۱). 

وقیل (تقسیر الألوسی ج ١۸‏ ص ۲۱۹) لم تذكر بيوت الأبناء لأنه ا داخله فی بیوت 
المخاطيين. والحديث الشريف يقول «أنت ومالك لأبيك». وقالوا. إن الخطاب فى.الآية مطلق بحيث 
يشمل الرجال والنساء. ومن المفسرین من "یری أنه ليس من حرج أن بت يتشارك الرجال والنساء 
معا, فى الأكل من مائدة واخدة فى حدود الآية ١١‏ من السورة ١‏ 


1o۹ 


آداب مجلس النبى: 

وهذه هى الفقرة الخاتمة السورة: 

«إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع (اجتماع لأمر هام) 
لم يذهبوا حتى يستاذنوه. إن الذين يستاذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فإذا 
استاذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا 
دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم إواذا (متخفين) 
قليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما فى 
السموات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يُرجعون إليه فينبئهم بما عملوا. والله بكل شىء 
علیم» (1۲ - .)1٤‏ 

وقد سبق أى ذكرنا (ص )٥۸١‏ أن المفسرين قد أجمعوا على أن هذه الآيات نزلت أثناء 
حفر الخندق إذ كان بعض المنافقين يتسللون خفية حتى ا يشتركوا فى العمل فى حين أن 
المؤمنين الصادقين كانوا - إذا أرادوا الذهاب لبعض شأنهم ~ يستأذنون من النبى. ووضعت 
هذه التعليمات في صيغة قاعدة لأداب السلوك فى مجالس النبى عموما. كما نهت الآيات عن 
مناداة الرسول باسمه العادى كما يخاطب بعضهم بعضا وتنبههم إلى وجوب التبجيل والتوقير 
فى مخاطبة الذبى. 


وفاة بعض المهاجرين: 

لما توفى بالمدينة عثمان بن مظعون وأبو سلمة بن عبد الأسد قال بعض الناس إن من قتل 
فى سبيل الله أفضل ممن مات في غير معركة. فنزلت الآية التالية من سورة الحج لتسوى 
بينهما وتقرر أن الله سيرزقهم جميعا رزقا جسنا. 

«والذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلو) أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا ون الله لهو خير 
الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضوته وإن الله لعليم حليم (0۸ - ٥۹‏ الحج). وهذا يتسق مع ما 
جاء فى سورة النساء (الآية ٠٠١‏ ص 1۲۷): «ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله تم 
يدركه الموت فقد وقع أجره على الله». فمن خرج مهاجرا ومات فى الطريق كان أجره على الله. 
ومن باب أولى أن من هاجر وعاش بالمدينة زمنا ثم مات - فى غير معركة - فله أجر حسن 
غند الله 

ثم استمرت السور تنزل تشرع للمجتمع المسلم فى المدينه ما يلزم ليكون مجتمعا مثاليا. 
سورة المجادلة: 

كانت غادة الظهار متتشرة بين الغرب. ويالزغم من أن سوزة الأحزاب (الية ٤‏ ص )٥٠١‏ 
جاء قيها استنكار لهذه العادة «ؤما جعل ازواجکم اللاتى تظاهرون منهن أمهاتكم» إل أن 
الظهار لم يختف كلية فجاءت الآيات الأرلى من سورة المجادلة لتكون حاسمة فى تشريع 
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إبطالها وبيان كشّارة مرتكبها. وكانت مناسبه نزول هذه الآيات أن خولة بنت ثعلبة وزوجها - 
erol‏ - أوس بن الصبامت - أخو عبادة بن الصامت - كانت تصلى. فلما قرغت من 
صلاتها رادها زوچها فأبت عليه فغضب وقال لها: انت على کظهر أمی. ثم ندم على ما قال 
وأرادها فرفضت ألا أن تأتی,النبی تستشيره. فاستاذنت على النبى وهو فى بيت عائشة وقالت 
یا رسول الله إن زوجی ظاهر منی وقد ندم فهل من شىء يجمعنى وإياه؟ فقال: ما أراك إلا 
کر فقالت يا رسول الله والله إلذى أنزل عليك الكتاب ما ذكر طلاقا وإنه أبو ولدى 
وأحب الناس إلى. فقال: ما أراك إلا حرمت عليه ولم أومر فى شأنك بشىء. فجعلت تراجم 
رسول الله فلفا أخبرها مرة أخرى أنها قد حرمت عليه قالت: اللهم إنى أشكو إلى الله فاقتى 
وؤخاجتى وشدة خالى. وإن هى إلا لحظات وقد ثزل الوحى على رسول الله. فلما قضنى الوحى 
قال للمراة: ادعی زوجك. فلما دعته تلا عليه الآيات ثم قال له: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ فقرر 
أنه فقير لا يقدر: فساله إن كان يستطيع صنيام شهرين متتابعين فقال إنه مزيْض ويخشى 
الهلاك إن صام فساله إن كان يستطيع أن يطعم ستين مسكينا فقال: لا والله إلا أن تعيننى 
على ذلك يا رسول الله: فأعانه بخمسة 'عشر صاعا ودعا له بالبركة ورجعت المرأة إلى زوجها. 
وكانت الآيات التى نزلت فى هذا الشأن هل /الآيات الأزيع 'الأولى من سورة المجادلة: 

«قد سمع الله قول التی تجادلك في زوجها وتشتکې إلی الله والله يسع تحاورکما إن الله 
سمیع بصیر. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ماهن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائى ولدنهم 
وإذهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم 
يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن یتماسًا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن 
لم یجد فصيام شهرين متتابعين من قبل آن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك 
لتؤمنوا بالله ورشوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم» :)٤-١(‏ 

بعد ذلك تناولت السورة موضوعات عدة: 


نهى عن معاداة الله ورسوله: 

«إن الذين يحادون الله ورسوله کُبتوا كما كُبت الذين من قبلهم وقد أنرلنا آيات ينات 
وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على 
کل شیء شهید» (ہ - .)١‏ 

وفی الآیات تهدید وإنذار لمن یعادون الله ورسوله بان لهم ذل وخزی «کبتوا» كما کان 
مصير أمثالهم من قبل. والذين يتمادون فى المعاداة كافرون ولهم عذاب عظيم فى الآخرة إذ 
يجدون أعمالهم محصاة عليهم فى حين أنهم قد نسوا. كثيرا منها 

وكان المعادون للنبى من داخل المدينة هم بعض اليهود الذين أسلموا فى الظاهر . وانضم 
إليهم من والاهم من المنافقين. وكان هؤلاء يعقدون اجتماعات سرية يتحدثون فيها بإِثّم ويحثون 
على معصية الرسول. والحديث بين اثنين هو إسرار أما أكثر من اثنين فهو نجوى وغالبا ما 
يكون فى إثم. ومن علامات هؤلاء المتناجين أنهم حين يأتون إلى النبى يلوون ألسنتهم بالتحية 
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فكانوا يقولوؤن: السام عليكم بدلا من السلام عليكم. والسام هو الموت. وكان نقر من اليهود - 
بعد إجلائهم عن المدينة - يترددون عليها لبادلات تجازية وللالحقاء ء بامنافقين ومناجاتهم 
ويتظرون إلى المؤمنين ويتغامزون بأعينهم عليهم ويقابلون النبى ويتحدونه فيما يقول نخس ما 
ربوا قى نجواهم. وفى حديت عن غائشة قالت: دذخل رهط من اليهود على رسول الله فقالوا 
السام عليك ففهمتها وقالت-عليكم السام واللعنة فقال رسول الله:مهاد يا عائشة فإن الله يحب 
الرفق فى الأمر كله. فقالت يا رسول الله أو لم تسمع ما قالوا؟ قال فقد قلت وعليكم. 
٠‏ «ألم تر أن الله يعلم ما فى السموات وما فى الأرض ٠‏ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو 
رابعهم ولا خمسة إلاّهى سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أکٹر إلا هو معهم أین ما کانوا ثم 
ينيهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شىء عليم. ألم تر إلى الذين توا عن النجوى ثم 
يعودون لا نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. وإذا جارك حيُّؤك بما لم 
یحیك به الله ویقولون فی أنفسهم ولا یعذبنا الله بما نقول. حسبهم ' جهنم يصلونها فبئس 
المصير. يا ٠أيها.الذين‏ آمنوا إذا E‏ بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناچوا 
بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان لِيَحرُن.الذين آمنوا 
ایس پغمادیم شیا ای یفن الد دیل له ایتک الشرارن؛ 2 :0 
آداب مجلس الرسول:. a‏ 
وی المفسرون أن امسلمين کانوا يتحلقون حول ا القرب منه فکان 

یاتی آخرون فلا پجدون مگانا. فيظلون وقوفا . کما کان النبی یرغپ في تکریم بیض کبار 
الصحابة أو رجال بدر فى مجلسه فيطلب من أحد الجالسين التفسع ليجلس هؤلاء أو ترك 
مجلسه لغيره فيستتقل ذلك ويكرهه فنزلت الآيات: 

«يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسّحوا فی امجالس فافسحو فسح الله کم وإذا قیل 
انشزوا (انهضوا) فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منکم والذین أوتوا الغلم درجات والله ما 
تعملون خبیر» (۱۱): 
ا 

زوى المفسنرون أن الناس كانوا يسالون النبى اجتماعا خاصنا لبعض شئوتهم التى لا 
يريدون إطلاع الغير عليها. فأكثروا حتى شق عليه وأراد الله أن يخفق عنه فأمرهم بتقديم 
صدقة قبل القدوم لاستفتاءاثهم ليكون ذلك وسسيلة لإإكثار من الصدقات للفقراء وللحد من 
الاستفتاءات؛ وقد شبهه بعض المفسرين برسوم التقاضنى فى العصرءالحديث. وقد روى أن 
الى سال أعليا بن أبن طالب فى مقدار الصدقة وقال ما ترزى؟ دينارا؟ قال لا يطيقونة. قال 
فنضف ذيناز؟ قال غلى لا يطيقوته. قال فكم؟ قال على: شعرة: فقال النبى: إنك لزهيد. وقد 
كان فْرْخْن'الضدقة على المسلمين شنذيد الوقع والأثز قتحدثوا فيما بيْنهم بشأنه فخقفة الله 
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عنهم وأعفاهم منها وعليهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة الله ورسوله. وقيل إن حكم 
الصدقة استمر عشر ليال ثم نسخ. وقيل لم يستمر إلا جز من نهار:.. 

«يا أيها الذين آمذوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم:صدقة. ذلك خير لكم 
وأطهر فإن لم تجدوا. قإن الله غفون رخيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدى نجواكم صدقات فإذ لم 
تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصضلاة راتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما 
تعملون» (۱۲ - ۱۳), 


تنديد بمن يوالون اليهود موالاة حميمة: 

وفئ هذه الفقرة الخاتمة للسورة تندند بتعض من كانوا يصادقون البهؤد «قوما غضب الله 
عليهم» صداقة حميمة تؤدى إلى أن يطلعوهم غلى الأستران التى لا يجب أن يلع عليها غير 
المسلمين وفى ذلك ضرر بالمسلمين فكأن ذلك النقر قد أصبحوامن المنافقين وتوعدتهم الآيات 
بعذاب عظیم: 

«أم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلقون على الكذب 
وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جُنة 
فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. ان تغنى عنهم آموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً. 
أولئك أصخاب الثار هم فيها خالدون. يوم يبعتهم الله جمیعا فیحلفون له گما یحلفون لکم 
ویحسبون أنهم علۍ شىء ألا إنهم هم الكاذہون. استحوذ عليهم الشيطان فاتساهم ذكر الله. 
أولئك حزب الشيطان, آلا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله 
أولئك فى الأذلين. كتب الله لأغلبن أا ورسلی إن الله قوی عزيز» .)١١- ٠٤(‏ 

والآیات تستنکر هؤلاء الذین کانوا يوالون ويصادقون قوما لا هم مسلمون ولا هم حتی من 
عشيرتهم. وإذا عوتبوا حلفوا كذبا لينقوا موالاتهم فجعلوا من إيمانهم ستارا يخفيهم فهم 
منافقون وقد أعد الله لهم عذابا شديدا. ولن تنجيهم أموالهم ولا أولادهم وسيصلون النار 
خالدين فيها. وحتى فى الآخرة سيحلفون لله كما كانوا يحلفون للمؤمنين فى الدنيا ولكنهم 
کاذبون وسمتهم الآيات «حزب الشيطان» لأن الشيطان تسلط عليهم وضمهم إلى حزبه 
فأصبحوا خاسرين ولكن الغلبة ستكون لله وارسله. 

ثم تستمر الآيات فى هذا المعنى: 

«لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حا الله ورسوله ولو کانوا آباعهم أو 
أبناعهم أو إخوانهم أو عشيرتهم» أولئك كتب قى قلويهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم 
جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه: أولئك حزب الله ألا 
إن حزب الله هم المقلحون» .)۲١(‏ ر 
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وفی الآیات تنویه بصادقی الإیمان الذین ۷ يوالون من عادی الله ورسوله ولو جمعت بينهم 
أشد روابط القربى أو العصبية الحميمة وتبشرهم بان الله سيدظهم جنات تجرى من تمتها 
الأنهار مخلدين فيها وسمتهم الآيات «حزب الله» فى مقابلة مع حزْب الشيطان السابق ذكره. 
كذلك كان كثير من المهاجرين لهم أقارب مشركون فى مكة. . وکان عداء قريش للمسلمین قد بلغ 
حدا لا يَجتل مااينة ولا مهاودة ولا أى اتصال يض بمصلخة الإسلام والمسلمين. ويزى بعض 
المفسرين أن الآيات تقصد أيضا الأنصار فى صدد علاقتهم ببعض أقاريهم المنافقين. 


سورة الحجرات : 
وفى السورة جملة من الآداب التى تزين الأمة وتصون كيانها: أولها أدب المسلمين فى 
حضرة رسولهم ثم تشريعات لحماية المجتمع من الفان.. 
أ التأدب فى حضرة الذبي: 
وهذه تحتوی ثلاثة أمور: 
| ۔ نھی عن أن یسبقوا النبی بأمر ما قولا أى عماد أو يبدوا رأيا فى أمر ما قبله. بل عليهم 
انتظار ما يقوله ولا فذلك من تقوی الله: 
«یا يها الذين آمنئا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله واتقوا الله إن الله سمي عليم» ( (. 
۲ نھی عن رفع اصواتھم فی حضور النبی کما تنهاهم الآیات عن مخاطبته کما یخاطبون 
: أقرانهم وتنبههم إلى أن هذه التصرفات من شأنها أن تضيع حسناتهم بون أن يشعروا. 
ثم تنويه بالذين يخفضون أصواتهم فى حضرة النبى فهؤلاء أتقياء ء مخلصون ولهم مغفرة 


وأجر عظيم: 
«يا أيها الذين آمثوا لا ترفعوا اماک قوق مسو اتی را یری له بالقول کجهر 


رمنول اله ونك الذين أمتكن الله قلوتمم التتزى لقم مغفرة وأجر حطيم» | ۳-۲ 
al Ea‏ 
- وعدم تعقل مهم والأفضل لهم أن ينتظروا حتى يخرج هى إليهم: 

«إن الذين ينادونك من وراء ء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو آنهم صبروا حتى تخرج إليهم 

لكان خیرا لهم والله غفور رحیم» .)٤(‏ 

- تشريعات لحماية المجتمع من الفتن: 

وفیها خمس,مسبائل: 
١‏ - التثبت من صدق الأخبار: 
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«يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإٍ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على 
ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لى يطيعكم فى كثير من الأمر لعنتّم ولكن الله 
حب إليكم الإيمان وذينه فى قلوبكم وكرّه إليكم الكقر والفسوق والعمصيان. أولئك هم 
الراشدون. قضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم» 4-3 

والآيات تحث على التقبت من صدق الأخبار التى تأتيهم وخاصة عن طريق المتهمين في 
صدقهم وإخلاصهم فلا يستعجلوا فى تصديقها والتصرف بمقتضاها فقد يتهموا أناسا أبرياء 
ویصیبوهم بالأذی ويندموا حين تظهر براعتهم. وعليهم أن يتخذوا من رسول الله أسوة حسنة 
فلو أنه يصدق كل ما يقال له عنهم لنالهم من ذلك مشقة كبيرة وعنت. وليعلموا أن الله قد أنعم 
عليهم بأن حبب إليهم الإيمان وكره إليهم الكفر. 
۲ - فى اقتتال طائفتين من المسلمين: 

«وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأضلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا 
التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله فإن فاعت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب 
المقسطين. إنما المزمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون» (۹- .)٠١‏ 

ويروى أن مسلما فى المدينة بغى على زوجته وانتصر أهل الزوجة لها وانتصر أهل الرجل 
له وتضارب الفريقان. وحتى لو لم تكن هذه الحادثة قد وقعت فإن حدوث خلاف يؤدى إلى قتال 
بين فريقين من المسلمين أمر وارد فلزم تشريع لمثل هذه الحالة, 
۲ - نهى عن السخرية من الآخرين: 

«یا يها الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسی أن یکونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء 
عسی أن یکن خیرا منهن. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد 
الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون» .)١١(‏ 
والآيات تنهئ من سخرية لجال من زجال آخْرين أؤ نساء مؤمنات من نساء أخريات. 
والسخرية قد تكون بالنعت بأسماء مكروهة أ المناذاة بصفات غير مسنتحبة مثل القطنر أو 
سواد الوجه أى غير ذلك فقد يكونوا عند الله أفضل منهم ولا يجوز للمؤمن أن يرتكب فسقا من 
ذلك وعليه أن يتوب منه ومن لم يتب فقد ظلم نفسه. 
٤‏ - نهى عن سوء الظن والتجسس والغيبة: 

«يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب 
بمضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. واتقوا الله إن الله تواب 
رحیم» (۱۲). 
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والآياب تذهى عن إساءة الظن بمن. لا تعرف دخائلهم فهذا إثم.٠‏ كما تنهئ عن التجسشس 
وتتبع.المسائل الخصضؤصية للأفزار وتنهى أيضا عن ذکرهم قی غیبتهم بما یکزهؤن وشننه ذلك 
باکلالخْمه هنتا وهي من,أشد. ما ثكره انق" . وتفتع الآيات باب التوبة لمن ارتكب إنذى هذه 
المعاصى فالله تواب رحيم. ور 

وفى حديْث رواه البخارى قال النبى: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا 
تخيىشوا ولا تناقشواآولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابرؤ! وکونوا عباد الله إخوانا: وحدیث 
آخن رواه أبو دود جاء فيه: ٠يا‏ معش من آمن بلشانه ولم يدخل الإيمان قلبه. لا تغتابوا 
a yS‏ : ومن تيع الله عورته 
یقضحه فی بیته. 


ه - المفاضلة بين الناس بالتقوى: 
ديا أيها:الثاس إنا خلقناکم من ذکر وآنشی وچعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا؛ إن اگرمکم 
عند الله أتقاكم. إن الله عليم خبير» ( ¥ 

ا E‏ وتکاثر 


الله. 


الفرق بين الإيمان والإساام: 
«قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولرا أسلمنا ونا یدخل الایغان فی قلویکم. وان 
تطيعوا الله ورسؤله ¥ يلتكم(ل ينقضكم) من أعمالكم شيئا إن الله غفون رحيم: إنما المؤمنون 
الذين آمنوا بالله ورسولة ثم لم 'يرتابوا وجاهدوا باموالهم وأنفسهم ئ سبيل الله أولئك هم 
الصادقون. قل أتعلّمون الله بدينكم والله يعلم ما في السموات وما فی الأرضن والله بکل شىء 
عليم. يمدّون عليك أن أسلموا قل لا تمدّوا تتو على إنشلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للايمان 
إن كنتم ضادقين. إن الله يعلم غيب السموات والأرض والله بصين يما تعملون» « (ANE)‏ 
وكانت جماعة من أعزاب بنى أسد قد قدمت المدينة فئ سنة جدبا وأظهروا إمدلامهم ومللبوا 
من النبى أن يعطيهم من الصندقات منوا عليه بدخولهم الإسلام ومتابعتهم له طواغية فى حين 
أن القبائل الأخرى لم تؤمن إلا بعد قتال كبده الال ويعض الأرواح. . وقد دل هذا علي سوء فهم 
منهم إذ ظنوا أنهم بإظهار الإسلام قد فعلوا ما عليهم وأنهم قد ضار لهم «حق» ق «غنم. 
وردت عليه الآيات لتوضح لهم حقيقة مكانتهب! “قهخ لم يعلنوا إسلامهم إلا حقنا لدمائهم: وأن 
الله يعلم مبرائرهم ويلم أن الإيمان لم يتغلغل بعد فى قلويهم «اولكن الله رخمة بهم يطمئتهم 
أنهم لو أطاعوا الله ورسوله فلن ينقص من أعمالهم وسيقبل الظاهر منهم. وتثوه الآيات 
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بالمؤمتين الادقين فى إيمانهم إذ هم الذين يؤمنون بالله ورسوله ويتحملون التضحيات 
والمشاق برضا نفسن وطمانينة. قلبا. فعليهم أن عو الحقيقة وهى أن.الله هئ الذى يمن عليهم 
بان هداهم للايمان. 


الغيرة بين زوجات الرسول: 

كان فى عصمة النبى فى ذلك الوقت سبع زوجات: سودة بنت زمعة وعائشة وحفصة بنت 
عمر بن الخطاب وأم سلمة وأم حبيبة بنت أبى سفيان وزينب بُنت جحش وجويرية بنت الحارث 
من بنى المصطلق. ومن طبيعة النساء الغيرة على أزواجهن. لكن الغيرة كانت أشدها بين 
الثلاث زوجات الشابات: عائشة وحفصة وزينب بنت جحشن. وكان النبى يشرب عسلا عند 
زینب بنت جحش ويطيل المكوث عندها. فغارت عائشة وحفصة وتواطاتا أن تجعلاه يكره زينب. 
وکما روی عن عائشة: فوأطيت أنا وحفصة على يتنا دخل عليها فلتقل له أكلت مغافير. إنى 
أجد منك ريح مغافير - والمغافير نبات برى ينبت فى البادية له طعم العسل ولكن له رائحة غير 
مستحبة - فلما دخل على حفصة قالت له ذلك فأخبرها أنه شرب عسلا عند زينب بنت جحش. 
فقالت له: لعل تَحلّه وقع على نبات سیىء ء. فتعهد بالا يعود له وحلف على ذلك وأمرها ألا تخبر 
أحدا بذلك ولكنها لم تطق صبرا وأخبرت عائشة وفشا الخبر بين نساء النبى أنه قد حرم على 
نفسه شرب العسل فى بيت زينب. ثم ظهر أن القصة أساسها الغيرة وأنها مؤامرة لتزهيذه فى 
زينب بنت جحش: فغضب النبى على حفصة لإفشائها هذا السر ويقال إنه طلق حفصة تطليقة 
واحدة. وما علم عمر بن الخطاب بذلك اغتم غما شديدا وحتاءالتراب على رأسه وقال: ما يعباً 
الله بعمر وابنته بعدها. فنزل جبريل يأمر النبى بمراجعة حفصة فراجعها ولكنه رأى أن بعتزل 
نساءه جميعا وأوى إلى حجرة له فشاع بين المسلمين أن النبى ق قد طق نساءه جميعا فاستاذن 
عفر على رسول الله قدخل علیه ورأی اثر الحصیر فی جثبه فبکی ثم قال النبی: یا رسول الله 
ما يشق عليك من أمر النساء؟ إن كنت طلقتهن فإن الله معك وماائكته وجبريل وميكائيل وأنا 
وأبى بكر والمؤمنون معك. فابتسم له النبى وأخبره أنه لم يطلق نساءة ولكنه هجرهن شنهرا. 
فالمان مر واستأذن وتزل إلى المشجد ويشر المسلمين أن النبى لم يطلق نساءه. 
سورة التحريم : 

بزلت سورة التحريم تشير إلى هذه الحادثة مع التركيز على:أمرين 
١‏ النهى عن تحريَم ما أخل الله: جاء ذلك فى صورة عتاب للنبى إذ حرم على نقسه طعاما 
لالا مرضاة لأزواجة. وتحثه علي قضاء الكفارة الرجوع قى يمينه. وفی حديث للنبى قال: 

ین ری بی رای ھا جیا اسنها فلاتیا وار ناا 

«یا آیھا النبی لم تح م ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم؛ قد فرض 
الله لكم تحلة ( (وسيلة للتحال) أيمانكم والله مولالكم ؤهى العليم الحكيم» (۸-). 
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ولب قائل يسال: وهل يستدعى تحريم الذبى على نفسه شرب العسل أن ينزل قيه قرآن؛ 
والرد هو:نعم.'لأن المسلمين لابد وأن يقتدوا بالنبي فيحرموا العسل على نقسنهم فترى الأجيال 
التالية ذلك جزءا من الشريعة. . وحسبنا فی هذا ما فعل يعقوب عندما حرم علئ نقسه أكل لحوم 
الإبل فحرم بنو إسرائيل لحوم الإبل على أنفسهم وادموا أن ذلك من شريعة إبراهيم: «کل 
الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل علي تفسه من قبل أن تنزل التوراة» (۹۳ 
- أل عمران) وإذا حدث هذا مع العسل لحرم الناس من خير كثير إذ هى كما وصفه القرآن: 
«فيه شفاء للناس» 1٩(‏ - النحل). 


۴“ ٹھی نساء النبى عن إفشاء أسراره: 

فوإذ أشر النبى إلى بعض أزواجه حديثا فلما بات به وأظهره الله عليه عرف بعضنه 
وأعرضن عن بعض فلما نبًأها به قالت من أنباك هذا قال نبانى العليم الخبير. إن ثتوبا إلى الله 
فقد صغفت (زاغت) قلويكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالع المؤمنين 
ولملانكة بعد ذلك ظهیر. عسی ربه إن طلقکن آن یبدله آزواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات 
قانتات تائبات عابدات سائحات ٹیبات وأبکارا» (۲ - ). 
وقد.يظن البعض أيضا أن ما أفشته إحدى نسائه كان أمر تافها لا یستدعی نزول قرآن. 
ا ا ی م و ر ا ب انى 
فا ویر کات آم یه 


تذكير بيوم القيامة: 

«يا أيها الذين آمنوا قوا اتفسكم وأهلیكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملاثكة غلاظ 
شداد لا يعصون الله ما أمرفم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما 
تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها,الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر 
عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الأنهار يوم لا يخزى الله ألنبئ والذين آمنوا 
معه نورهم يسعى بين أيديهم ويأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شىء 
قدیر» ٩(‏ - ۸). 

ووقاية النفس من النار تكون بترك المعاصني وضعل الطاعات ووقاية الأهل أى الأزواج 
والأولاد بصبونهم وتزبيتهم على تقوى الله. وقال العلماد التوبة النصوح هى التي جمعت ثلاثة 
شروط: الإقلاع عن الذنب. والندم علي ما حدث. والعزم على عدم العودة إليه. وإن كان هناك 
حق لآدمی زید شرط رابع وهی رد المظالم لأهلها, 
حث على قتال الكافرين والمنافقين:: 

«يا أيها الثبئ جاهد الكفان وامتافقين واغلظ عليهم ومأراهم جهنم ويش المصیز» :)٩(‏ 
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قيل جهاد الكافرين بالسيف والمنافقين بالحجة والبرهان. 


صرب المثل بيعض نساء الأنبياء السابقين: 
والآيات تُذكر بحالة ثلاث فثات من النساء ومصائرهن: 

اترات كافرات فى عة أنبياء. والمثال على ذلك امرأة نوح وقد ذكرنا سابقا (الجزء 
الأول ص )٠٤‏ أنها کانت تدل قومها على من يؤمنوا بنوج حتى ينكلوا بهم. أما. أمراة لوط 
فقد کانت خیانتها نها أخبرت قومه بضيوفه وقد ذكرنا ذلك فی الجزء الثانی (ص .)٣۲٠٠‏ 
«ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين 
فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شئيا وقيل ادخلا النار مع الداخلين» ..)١(‏ 

۲ - زوجة مؤمنة فى عصمة كافر والمثال على ذلك امرأة فرعون فقد آمنت بالله على شريعة 
موسی كما سبق أن ذكرنا (الجزء الراب ص ۸۹۸). 
«وضرب الله للذين مثلا أمنوا امرأة فرعون إذا قالت رب ابن لى عندك بيتا فى الجذة 
ونجذى من فرعون وعمله ونجنى من القوم الظالمين» .)١١(‏ 

٣‏ - وامرأة ثالثة EE EE‏ بالله وأحتضنت فرجها فکرٌمها' الله 
بان جعلها الله آم نبيه عيسى: 
«ومريم ابنة عمران التی أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبه 
وکانت من القانتين» .)۱١(‏ 


سورة التغابن : 

تبدأً السورة بتمجيد الله عز وجل وبيان قدرته وخلقه للسموات والأرض وما فيهما وخلق 
الإنسنان فى أخسن صورة: 

E E N N OED N‏ هي 
وضوركم فأحسن صوركم وإليه المصير: يعم تمان الشمتوات فالأرض وزعلم ما سرون وما 
تعلذون والله عليم بذات الصدور» .)٤ - ١(‏ 

ثم ياتى تذكير بالكافرين من الأمم السابقة وما نالهم من عذاب أليم نتيجة تكذيبهم لرسلهم 
واستنكارهم أن يكون رسل الله بشرا وأعرضوا وكان الله فى غنى عنهم وعن أن يؤمنوا. 

«ألم يأتكم نبا الذين كفروا من قبل فذاقوا ويال أمرهم (عقوبة كفرهم) ولهم (فى 
الآخرة)عذاب آليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا اشر يهدونتا فكقروا وتولوا 
واستغنى الله واأله غنى حميد» (ه -ا). 


4 


إنكار الكفار البعث: 

كان فى البادية حول المدينة كثير من القبائل التى كانت لا تزال على كفرها. وكثيرا ما 
كانوا يفدون على المدينة للتجارة ويقابلون النبى ويجادلونه فی الدين فكان يدعوهم إلى الإسلام 

يبين لهم أسسه ومنها الإيمان بالغيب وبالبعث فى الأشرة ی ایا کید کان هؤلاء 
الكار اكرون البدت: 

«زعم الذین کفرو! آن ان يبعثوا: قل بلى وربى اتبعثن ثم نبُؤن بما عملتم وذلك على الله 
یسیر. فآمنوا بالله ورسنوله والذور الذى أنزلتا والله ہما تعملون خبیر. يوم يجمعكم ليوم الجمع. 
ذلك يؤم التغابن, ومن يمن بالله ويعمل صالخا يكفّر عنه سلیاته ویدخله جنات تچری من 
تحتها الأنهار خالدين فيها أبدأ ذلك الفوز العظيم. والذین کفروا وكذيّوا باياتنا أولئك أصنحاب 
النار خالدين فيها وئس المصير» (۷- :)٠١‏ 

والآيات واضحة. فيها إنكار الكافرين للبعث وأمز للنبى بأن يؤكد لهم أن البعث حق وأنه 
أمرا يسر بالنسبة لقدرة الله ثم دعوة لهم لإايمان بالله ورشوله والاهتداء ء بالقرآن وياته فهي 
كالنور الذى يهدى إلى الطريق ق المستقيمة مى يوم القيامة «یی م الم ماده دج النابن 
جميعا. وسمى. أيضا «يوم' التغابن» والغبن هو حط قيمة الشىء وفرت الحظ. فالكافر مغبون 
لأنه ترك الإيمان فدخل النار . وغبن المؤمن تقصيره فى العبادة فيتمنى لى اجتهد اکٹ لینال 
منزلة أعلى فى الجنة, ثم يأتى بيان مصير المؤمن إذ يتجاونز الله عن سيئاته ويكون له الخلود 
فى الجنة. أما الذين كفروا فلهم الخلود فى النار ويئس المصير. 
التصرف عند نزول المصائب: 

فاشك أن شخت اذه كان رى غه من مروف الحا ما رى على غتزة ةن 
المجتمعات فيصاب بعض المسلمين بمصائب بفقد مال أو أهل. فكان التهوين عليهم بالتذكير 
انها قڌر من الله: 
Lani,‏ أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ددن لون بال بد یه والله یکل شیء علیم. 
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسوانا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون» .)٠١ -١١(‏ 

E lA RE ERS‏ له. إن 
أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له ليس ذلك لأحد إلا 
للمؤمن, 
عدم تفضیل الآهل عن الجهاد فى سبيل الله: a‏ 

روى السيوطى (لباب النقول فى أسباب النزول. ص٠١٠٠)‏ أن آيات هذه الفقرة نزلت فى 
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عوق بن مالك الأشجعى کان ذا آهل وولد. فکان إذا أراذ الغزو بكوا إليه ووقفوه قائلين: إلى 
من تدعنا؟ فیرق ویقیم: 

«يا أيها الذين آمتوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم: وإن.تعفرا وتضفحوا 
وتغفروا فإن الله غفور رحيم؛: إنما. أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما 
استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن .يوق شح نفشه فأولئك هم المفلحون. 
إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شکور حليم: اا 
العزيز الحكيم» )٠۸- ٠١(‏ 

وروی أيضا أنها نزلت فى رجال من أهل مكة أسلموا فأرادوا أن i‏ إلى الى فى 
المدينة فأبى أزواجهم وأولادهم فقعدوا عن الهجرة أعواما ثم ما هاجروا وأتوا رسول الله مسوا 
ما فاتهم من خير بتأخرهم عنه فرغبوا فى معاقبة أهليهم الذين أخروهم فأمرتهم الآيات بالعفو 
عذهم. ثم تذكّرهم الآيات بأن الأموال والأولاد قد ثكون فتنة وابتلاء من الله ويجب عدم التكالب 
غليهها أو اتك نبا لان ن الله عنده أجر أعظم منهما وعلى المؤمن أن ييذل فى طاعة الله قدر 
استطاعته. وأى إنفاق فى هذا السبيل سيرده الله مضاعفا ويغفر لصاخبه فو وتام 
غاب وما کان جار مشنهودا' #عالم E‏ : 
ت رلت سورة الصف؛ e‏ 

وتسمی أيضا «سورة الحواريين» أو «سورة عیسی» (تفسير الألوسى. ج ۲۸ ص Or‏ 


لذكرهما فى السورة. وهى فى مجملها تتكلم عن المنافقين وأقوالهم. وتبدأ السورة بتمجيد الله 
وتقدين عظمته وأن كل ما فى السموات وما فى الأزض خاضع لمشيئته ويسبع بحمده: 


«سبح لله ما فى السموات ما فى الأرض وهو العزيز الحكيم» ١(‏ 
توبيخ لادعاء مواقف بطولية لم تحدث: 


NEA‏ يقواون فعلنا كذا فى الغزو وام يقعلوا فذزلت 
الا 


a 


يا آیها این آمنی لع تقواون الا تفطلون, كبر مقتا عند اله آن ت تقولوا مالا تقعلون؛ إن 
الله يحب الذین یقاتلون فی سبیله صقا کأنهم بنیان مرصوص» (۲ - .)٤‏ 

وروی عن ابن زيد نها قيلت فى بعض ضعاف الإيمان الذين يكونون عند القتال في آخر 
الصنفوف ومع ذلك يدعون أنهم قتلوا من العدى كذا ؤكذا .فتزلت الآيات توبّخهم. إن الى كانوا 
مؤمنينحقا:لاتفقت أفعالهم مع أقوالهم ولحاريوا متماسکین کانهم بنیان محم وام یتناثروا فی 
آخر الصفوف بعيدين عن القتال أو يفروا من المعزكة؛ ووضع المعنى فى صورة ثوجيه عام 
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ينهى عن ادعاء مواقف لم تحدث بالفعل فذلك مكروه عند الله ولاشك أن ذلك كان يؤذى النبى 
فکانت تسرية عنه أن يذکر ما لاقاه موسی وعیسی من قومهما . 

٠‏ «وإذ قال موس لقومه يا قوم لِم تؤذوننئ وقد تعلمون أنى رسول الله إليكم. فلا زاغوا 
أذاغ الله قلوبهم والله لا يهدى القوم الفاسقين. ال یشن ای مریم ا ھی رای ای 
رسول:الله إليكم مصدقا لما بين يدى من التوراة ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمه آحمد 
فلما جاعم بالبینات قالواهذا سخ مبین» (ه = ٠:)‏ 


ندید بمن یصدون عن سبیل الله: 

ثم راحت الآيات تندد بالمنافقين الذين يکذبون علي ا عن سبیله فکآنهم یریدون 
أن يطفئوا نور الله ولكن الإسلام سينتشر غصبا عنهم فالله قد رسل رسوله بالهدی والدین 
الواضح لتكون له من الغلبة والانتشار ما ليس لاأديان الأخرى. وقد تحقق ذلك فعلا في عصور 
الامسيراطوريه الإسلامية الزاهرة وإن کان قد أصاب المسلمين بعد ذلك النكسات وتقطعت 
أوصال امبراطوریتهم: 0 EF‏ 

«ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدى القوم 
الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بآفواههم والله متم ذوره ولو كره الكافرون. هو الذى أرسل 
رسوله بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کله ولی کره المشرکون» (۷- .)٩‏ 
حث على الإيمان باله والجهاد في سبيله: 

وجاء ذلك فى صورة ترغيبية شبهت بالتجارة إذ يقدمون الإیمان بالله ورسوله ويجاهدون 
فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وفى المقابل لهم بشارتان: إحداهما فى الآخرة وهى غفران 
الله لذنوبهم وإدخالهم جنات عدن. وبشارة دنيوية وهى النصر فى الجهاد وفتع يقع قريبا: 

«يا أيها الذين منوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذابُ أليم. تؤمنون بالله ورستوله 
وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنويكم 
ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار ومساكن طيبة فى جنات عدن ذلك الفون العظيم. 
وأخرى تحبونها, نصر:من الله وفتح قريب ويشر المؤمنين» ١ ,)١١-.٠١(‏ 

ثم جاعت الآية الخاتمة للسورة تضرب للمسلمين مثالا ملموسا وهو انتشاز الديانة المسيخلة 
وقلة اليهود وهوانهم لأنهم كفروا بعيسى 

«يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم الحواريين من أنصنارى 
إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بنى اسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا 
الذين آمنوا. على عدوهم فأصبحوا ظاهرين» .)٠١(‏ 


YY 


وفى هذا بشارة ضمنية المسلمين بانهم با مثل سيظهرون على أعدائهم وينتضرون عليهم. 
البيت الحرام: 

قبل الهجرة. لم تكن هثاك مشكلة. TT‏ صحيح أنهم قلة مستضعفة 
ولكنهم يستطيعون الطواف بالكعبة كما يطوف الناس وإن كانوا يقولون في طوافهم غير ما 
يقول الآخرون. وإذا أهل موسم الحج يمكنهم الحج كما يحج الناس وكما تحج الوفود القادمة 
من أقاصى الجزيرة العريية وما كانت قريش لتمنعهم عن ذلك. أما بعد الهجرة فقد تغير 
الوضع: صحيح أن المسلمين أصبحوا فى المدينة قوة يحسب لها حساب ولكن عداء قريش 
للإساام والمسلمين ازداد حدة. ووقعت ثلاث معارك کبری: بدر وأحد والخندق. وزاد حقد قریش 
لمحمد» وللمسلمين. وما كان أحد من المسلمين ليأمن علي نقسه لو دخل مكة حتى لو كان 
حاجا أو معتمرا. ومن کانت تضطره ظروف تجاريه لدخول مكة لم يكن ليدخها إلا فى جوار 
صديق أى قريب من أهلها ذى مكانة - ليمع أعنه أذى قريش. ومرت الآن 1 سنوات. ولم يكن 
هذا الوضسع مقبولا. إذ "أن الحج ركن من أركان الإستلام: ضحيع أن الأرلوية كانت لتأمين 
المجتمع الإسلامى بالمدينة من أى عذوان خازجي وها قد أضبح الإسشلام فى المذينة مرهوب 
الجانب. كما أن التشريعات التى نزلت أرست قواغد الغدل الاجتماعى بين أفراده وجعلتهم 
نسیجا واحدا یحاربون فی سيل الله كأنهم بنيان مرصوحن. وظلت الكعبة تراود عقولهم 
وخاصة بعد أن تحولت القبلة إليها. فذزلت سورة الحج تطمئن المشلمين إلى مكائة البيت 
الحرام. فكانت الحافن للتفكير فى عمرة الحديبية: 


سورة الحج: 

وقد اختلف المفسرون حول كون هذه السورة مكية م مدنية. عن ابن مردويه عن ابن عباس 
أنها كلها مدنية. وآخرون قالوا كلها مكية, وعن مجاهد عن ابن عباس أنها مكية إ۷ ثلاث أو 
أربع آيات. وعن قتادة أنها مدنية غير أربع آيات. والجمهور يرى أنها مختلطة فيها مدنى وفيها 
مكى وإن اختلف فى التعيين (تفسير الألوسى ج ۱۷ - ص .)٠١١‏ 

والمرجح أن الآيات التى تتحدث عن الساعة مكية إذ أنها مىجهة. إلى أناس لا يؤمنون بها 
وهم كفار مكة أما مجتمع المدينة المسلم فهو يؤمن بالغيب ويؤمن بالآخرة وليس فى حاجة 
للتذكير بهما. وفى المقابل فإن آيات القتال لا شك فى مدنيتها إذ أن القلة المؤمنة فى مكة لم 
تكن لتسطيع قتالا. بل لم يكن أمامها إا الصبر على أذى قريش. أما الآيات التى تذكر الحج 
ومناسكة فالمرجح أنها مدنية وهدفت إلى تذكير المسلمين بهذه الفريضة. 

بدأت السورة بفقرة من الساعة والبعث ونهى عن الجدال فى الله سواء فى صفاته أو ذاته 
فهذه أمور لا يحيط بها عقل ولا علم. ولاشك أن هذه الآيات مكية: 
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«يا. أيها .الاس اتقوا ربكم إن زازلة الساعة شىء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة هما 
أرضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ولكن عذاب الله 
شدید. ومن الناس من یجادل فی الله بغیر علم ویتبع کل شیطان مرید . کب عليه آنه من تولاه 
فانه يله ونهدیة إلى عذاب السعير» ۷Y‏ 

والآيات تعطى صورة حية لشدة أهوال يوم القيامة من زازلة الأرض وغيرها من المشاهد 
الكونية التي وردت في سور أخرى بحيث أن الأم تذهل عن وليدها وتجهض الحامل ويرى 
الناس يتطوحون من شدة الهلع كأنهم سكارى . ثم ياتى نهى عن الجدال قى الله. وقيل إنه ذزل 

في النضر بن الحارث وكان يكر من الجدال ويقول إن اللدئكة بنات الله وأن القرآن أساطير 
الأولين ويذكر البعث (تفسير الألوسى ج ١۷‏ ص ٤آ).‏ 

ثم تستمر الآيات متحدثة عن البعث وتضرب له المثل: 
يا ايها الناس إن كنتم فى ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة 
ثم من مضمفة مخلقة وغير مخاقة انبين كم ونقر فى الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمی ثم 
نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدکم؛ ومنکم من یتوفی ومنکم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم 
من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من وكل 
زوج بهيج, ذلك بان الله هى الحق وأنه يحيى الموتى وأنه على كل شيىء قدير. وأن الساعة آتية 
ريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور» E :)۷ -٠(‏ 

ويرى أخصائيو علم الأجنة أن هذه الفقرة فيها إعجان علمى لم يتوضل إليه إلا فى القرن 
العشرین أى بعد ١١‏ قرنا من نزول هذه الآيات. فالنطفة هى ماء الرجل الذى يحوى الحيوانات 
المنوية ويعد الجماع يتم إخصاب بويضة الأم بأحد الحيوانات المنوية. ويمجرد أختراق رأس 
الحيوان المنوى لجدار البويضنة يث اتخاد الكروموسومات ال ۲١‏ من الأب مع الكروموستات ال 
۳ الموجودة قى البويضة ليضبع بالبويضنة المْلقحة ٤١‏ كروموشوما وهو العدد الخاصن 
بالإنضان. وحينئذ تبدأ فى الانقسام. وخينما تضل النويضة إلى الرزحم تعلق بداره كما سبق 
أن شرحنا فى سورة العلق وهذا هى طور «العلقة» (شكل ١١‏ ص )٤١‏ ثم تتكاثر الخاديا وتبدأ 
ملامح الأنسجة المختلفة تتكون ولكنها تكون مختلطة مثل اقمة الأكل بعد مضغها وتسمى 
«مضغة غير مخلقة» ثم تيدأ الأنسخة المختلفة فى التمايز فتصبح «مضغة مخلقة». وأول ما 
يتمايز هى جهاز الدورة الدموية الذى يظهر فى اليوم الواحد والعشرين تم يظهر فيه النبض فى 
اليم الثامن والعشرين ليدفع الذم قى الأرعية الذموية لتغذية الخلذيا ثم تيدأ باقى الأجهزة فى 
الظهور حتى يأخذ الجنين شكله الآدمى فى الأسبوع الثامن أى بعد شهرين ونصف من الحمل 
(شکل :)٤١‏ ٹم بخرج الإنشان طفاذ ینمو فشابا قویا شدیذا وإِن مد فی غمره أصبع کهاد 
هرما ویتوقف علمه وإٍدراکه للأشياء بل وينسى ما تعلمه. ثم بأتى الطور الأخير - اللموس لكل 
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الانقسام إلى ٠١‏ ية الانقسام إلى ٤‏ خلايا 


مرجلة الخلايا المتعددة 
(مثل حبة آلتوت) 


: 8 0 
بدء تکون الانسجة وا جار ںے رہ | س ا2 
المختلفة (مضغة مخلقة) , بدء تمايز الخلايا ولكنها مختلطة 
(مضغة غير مخلقة) 


استمرار تكوين الأجهزة 
بدء ظهور العين والأذن والأطراف 
(نهاية الأسبوع الرابع) 


شکل ٤١‏ “اکل کر ال 
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الناس - وهو الموت وكما نرى الأرض.الجافة الميتة تنبض بالحياة إذا طالها ماء قبالمثل يكرن 
بعد ا موت بعث وجياة آخرة والله قادر, على كل شىء 
هى عن الجدل العقيم: 

«ومن الناس من يجادل في الله بغیر علم ولا هُدی ولا تاب مثیر: انی عطفه ليْضل عن 
سبیل الله له فی الدنیا خزی ونذیقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله 
ليس بظلام للعبيد» ( (۰“۸). 

والآیات تحذر الكقار من الجدال فى الله بغير علم وألا يلووا جانبهم تکبرا واختیالا «ثانی 
عطفه». مشتدين في الجدل ليصدوا غيرهم عن سبيل الله . فهؤلاء جزاؤهم,الخزی والهوان فى 
الدنيا وعذاب جهنم فى الآخرة خزاء وفاقا لما عملوه فالله لا يظلم أحدا من عبيده. 
ضعاف الإيمان: 

دفن النائر من يعبد الله عل حرف فان اسابة َير اطمان به وإن امسااتة فتنة فطلب 
SS E O‏ 
r‏ 
وفی الآیات تنديد بفريق من الناس ضنغيف الإيمان مزعزع العقيدة إن أصابه خير ابتهج 
ورأى أن الإيمان فيه خير واطمئنان. فإن أصابته بعد ذلك شدة قى ماله أو وده أن اشتد به 
أذى الكفار ارتد إلى الكفر وإلى غبادة أصنام لا تفر تنفع. بل إن ضررها هو الأكثر 
تأکیذا ان تدهم بشىء فن اليا ران تستطيع نم م فى اللخرة زكرن قم خم 
الدتا والآخرة., ٤‏ 

وفى المقابل تذكر الآيات جزاء ء الؤتتين الصادقين في امات 

«إن الله يدخل الذين منوا وعملوا الصالحات جنات تجرى , من تحتها الانهار إن الله يقعل 
ما یرید» .)۱٤(‏ 
نصر الله لنبيه يغيظ الكفار: 

ثم تمض الايات تطلب من الكفار الذين اختاظوا وكاذوا طون أن الله لن ينر تبيه أن 
يمد أحدهم حبلا إلى سقف بيته «فليمدد بسبب إلى السماء» ويشنق نقسه به حتي يقطع 
النقس وبنظر إن كان بفعله هذا قد أذهب غيظه. وكما نصر الله رسوله فقد أنزل عليه القرآن 
الكريم آيات واضحة يهدى بها الله من يطلب الهداية ويريد الله له الهداية: 

«من كان يظن أن لن ينصره (الضمير عائد إلى النبى) الله فى الدنيا والآخرة فليمدد 
بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يُذهبن كيذه ما يغيظ. وكذلك أذزلناه آيات بينات وأن 
الله یهدی من يرید» .)١١ - ٠١(‏ 
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تروت تة و ج 


الله يحكم بين أتبا ع الديانات المخطفة:* 

«إن الذين آمنوا والذين هادوا والصسابئين والتصارى والمجدوس والذين أشركوا إن الله 
قصل بيذهم يوم القيامة. إن الله على کل شىء شهيد» (۱۷): 

وفى هذه الآية يأتى - لأول مرة - ذكر كلمة المجوس وهم عباد النار. وكانت بعض القبائل 
العربية فى البحرين والأنحاء الشمالية المجاورة لفارس يغتنقون المجوسية. كذلك كان احتلال 
الفرس اليمن سببا فى اعتثاق بعض آهل اليمن لعبادة النار. كذلك ذكرت كلمة «الضابئين» 
ل رة وقد سیق ان كرا هذه اللّة بالتقصیل فی الجزء الثانی ص ۲۷١‏ وقد وضع ترتيبهم 
فى الآية بين اليهود والنصارى دلالة على أنهم كانوا من الموضّدين إ۷ أن عقيدتهم شابتها 
بعض الممارسات الوثنية باعتقادهم أن الكواكب السيارة السبع تعمل كوسائط بين الناس 
والله. أما المجوس والمشركين فقد كانؤا على وثنية صريحة: 

ثم تمضى الآياتت تج الله وتبية أن كل نما فى الكون يسجد له فهو وخده الجدير 
تالعباذة: 


«ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فى الأرض والشمس والقمر والنجوم 


ؤالجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له هن 


مُکرم إن الله يفعل ما یشاء» (۱۸). 

ثم تمضى الاَيّأت ثوضنح أن الناس إزاء قضية وجود الله وعبادته ينقسعون إلى فريقين 
متضادين: فريق كفر وهؤلاء جزاؤهم يوم القيامة غذاب أليم وفريق آمن ولهم جنات النعيم: 

«هذان خصمان اختصموا فی ربهم فالذین کفروا قطُعت لهم ثیاب من نار يصب من فوق 
رؤوسهم الحميم. يصهر به ما فى بطونهم والجلود. ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن 
يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمٺوا وعملوا 
الصالحات جنات تجرى من تحتها الأنهار يُحلون فيها من اساور من ذهب واؤاؤا | ولباسهم 
فيها حرير. وهدرا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد» .)٠٤ - ٠۹(‏ 


عن البيت الحرام والحج: 

كان قد مضى علي المسلمين فى المذينة ‏ سنوات الم يتيسر لهم فيها حح أى عمرة فكان 
لابد من تذكير بهذا الركن من أركان الإسلام والذى أرسنئ إبراهيم عليه الشلام مناسكه. بدا 
ببناء.البيت الحرام ثم أذانه فى الناس بالحج. فراحت الآيات تذكر شرائع الحج وكأنها تنبه إلى 


أن صد الكفار عن المسجد الحرام ا يجب أن ينسيهم هذه الفريضة: 


«إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله وا مسجد الحرام الذى جعلناه للناس سواء العاكف 
فیهتوالباد ومن یرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا 
AVY‏ 


تشرك بى شيئًا وطهر بيتى الطائفين والقائمين والركع الننجود؛ ودن فى الناس بالحج ياتوك 
رجالا وعلی کل ضامن یتین من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أيام 
معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقيز. ثم ليقضرا تفثهم 
وليوفوا نذورهم ولیطوغوا بالپیت العتیق» ,)٩١ - ۲٥(‏ 

والأيام مدهي العش الزای من نى الحجة ديدم انم ايام التشریق ای خف 
في عددها بهن يومين وأريعة أيام. ويْسن فيها. التلبية من أحرم بالحج. أما النحر فهن لا يكون 
إلا في يوم العيد وأيام التشريق: كما أن العرب فى:إلجاهلية كانرا ل يبيجون الصايجب الذبيجة 
أن ياكل منها فجاعت الآیات ثحل له الأكل منها فى حدود قدرها الفقهاء باللث والتصدق 
بالباقى. ثم حثت الآيات على الاغتسال لإزالة ما علق بالأجسام من غبار وعرق أثناء السفر. 
وإن کانوا قد نذروا شیئًا فلیوفوا به ویطوفرا بالبیت. ثم تمضی الآیات: 

«ذلك ومن يْعَظم حرمات الله فهى خير له عند ريه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم 
فاجتنبوا الرجس من الأوثان وأجتنبوا قول الزور. حنفاء اله غير مشرکكين به ومن يشرك بالله 
فکأنما خر من السماء ء فتخطفه الطیر أو تهوی به الريع فى مكان سحيق. ذلك ومن يعظم 
شعائر الله فإنها من تقوى القلوب, لكم فيها اتم لی ال مبمي ام مچلها إلى البيت 
العتیق» (۲۰ - .)٣٣‏ 
وتنص الآيات على أن الأنعام كلها حلال إلا ما ذكره a TT‏ اجتناب 
الأصنام وقول الزور. وتصور الآيات من يشرك بالله كيف يكون هلاكه فى صورة بشعة تدفع 
ا الصير, ی س iT‏ 
ا حف ا التقی فهو الذى يعم شاف الله ن دلائل تقولد ان ا 
للذبح أسمنها وأحسنها وما ليس بها عيوب i‏ وأباحت الآيات 
الانتفاع بلبتها وصوفها ویجوز رکوبها «لكم فيها منافع» إلى أن تنتهى إلى البيت العتيق حيث 
تذبح. 

«وأكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام: فإلهكم إله واحد 
فله أسلموا ويشر المخبتين (الخاشعين). الذين إذا دُكز الله وجات قلويهم والصابرين على ما 
أصابهم والمقيمى الصلاة ومما رزقناهم ينفقون» :.)٠٠.+.۲١(‏ 
٠,‏ والآيات تذكر أن الله جعل لكل أتباع ديانة شعائر وقرابين يقربونها شكرا اله. فالله واحد 
وإن اختلفت المناسك بين الأديان:المختلفة والخاشعون هم.الذين تضطرب قلويهم خضوعا 
وخشبية عند ذكن .الله ويصبرون على قضنائه وقدره ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. 

«والبدن جقلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. فإذا 
۷A‏ 


وجبت جنويها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لکم لعلکم تشکرون. لن ينال 
.الله لحوقها ولا دماؤًها ولكن يناه التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبّروا e‏ هداکم 
,ويشر المحسنين». .)٣۷ -.۲١(‏ 

والبّدن هي الإبل والبقن التى تقدم قريانا يتقرّب ب بها الناش إلى الله له فيها خير قبل 
ذبحها كما جاء قى الية ۲۲ اكم فيا مناقع» ويچب ڏذکن اسم الله عليها وهئ «صضوأاف» ای 
واقفات على أرجلهن ضوف رمعد للذبح. ويباح :لمقدمها الأكل منها كما سبق أُڻ ذکر' فى 
ا ۸ «فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير» وهنا جاء «فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر» 
لزيادة الأمر توضيحا «فالقانع» هو المحتاج المتعفف عن السؤال «والمعتر» الذى دفعته الحاجة 
إلى 'ذل السؤال: وقد سخرها الله لنا' كما سشخر بعض البشر لإطعام البعض كالفقير أو 
الضعيف. وكان العرب فى الجاهلية إذا ذبخوا لأصنامهم وضعوا عليها منن لحم قرابينهم 
وتضحوا عليها من دمائها فجاعت الآيات توضح أن الله لن يناله شىء من لحومها ولا دمائها 
بل يتقبل التقوى من مقدم الذبيحة وإخلاصه نيته. ولهذا السبب سخر الله هذه الجن وشرع 
هذا المنسك ليعظم الناس الله على أن هداهم للایمان وپشری لهم 'بثواب عظيم. ۰ 

٠‏ ولا شك أن النبى قد فهم مغرى نزول هذه الآيات من سورة الحج وها فیهاهن تذکیر 
بتعظيم البيت الحرام وزيارته'وتقديم'البدن. ولعله رأی بحكمته أن لا يبدا بحج فقد تمنعه 
قريش بالقوة وقد يقع قتال فى وقت تقدم فيه الوفود من /جميع أنحاء الجزيرة العربية للحج وهو 
ما لا يريده. لذلك فقد ارتأى أن تكون عمرة. ؤفعاا أوحى.إليه فى رؤيا أن ايبدأ بعمرة كما 
سیچیء فیما بعد ( ص 4( 

الإذن بالقتال: 

وقد ذکرنا سابقا (ص )٤٥۸‏ أن الآیات ۳۸ - ٤١‏ من سورة الحج قد نرّلت قى رجب من 
السنه الأولى للهجرة أى بعد خمسة أشهر من مقدم النبئ المدينة - وفيها الإذن بالقتال - 
ليدفع المسلمون عن أنفسهم أى اعتداءيقع عليهم ٠‏ وفی 'ظل هذا a‏ 
الأولى لبث المهابة فى نفوس القبائل.المجاورة؛ : 

أخذ العبرة من الأقوام السابقة: 

il‏ «وإن كذبوك فقد کذبت قبلهم قوم ذوح وعاد وتمود. وقوم إبراهيم زقوم اوط. وأصحاب 
مدین وکدّب موسی فاملیت للکافرین ثم أخذتهم فکیف کان نكير. فكأين من قرية, أهلکناها: وهی 
ظالة فهى خاوية على عروشها ويئر معطلة وقص مشيد. أفلم يسيروا فى الأرض فتكون لهم 
قلوپ یعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى 
الصدور. ویستعجلونك بالعذاب وان خف الله وعده وإن یوما عند ربك کالف سنة میا تمدن" 
وكأين من قرية أملیت لها وهی ظالة ثم أخذدّها إلى المصير» .)٤۸ - ٤١(‏ 
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والآيات فيها تشلرية عن النبى إذ تذكز أن تكذيب قريش له هى مثل تكذيث الأمم السابقة 
لزسلهم وأنالأقوامالسنابقين قد أخذهم الله بأقعالهم فأهلكهم فقصازت قصورهم خاوية 
وآبارهم مهملة لا يردها أحد. وقى تسول استنكارى تنعى على المشئركين عدم ؛اعتبازهم بمن 
سبقوهم إذ لى ساروا فى الأرض ارأوا بأعينهم آثارهم وأدركوا بعقولهم السبب الذى أدى بهم 
إلى هذا المصير ولكن قلويهم تتعامى عن هذه الحقائق: ثم هم زيادة فى إنكار البعث والجساب 
يطلبون من التبى استعجال العذاب الذى يعدهم به ولكن الله يمهلهم. كما أن اليوم عند الله 
كألف سنة من سنى الأرض. ويرئ مؤلفو المنتخب فى تفسير القرآن.الكريم (ص.٥۹٤)‏ أن هذه 
الآية فيها إعجاز علمى إن هى تقرر أن الزمن نسبى حسب ما تقرره نظرية النسبية الشهيرة: 
ثم یاتی بیان أن كثيرا من أهل القرى كانوا - مثل كفار قريش - ظالمين فأمهلهم الله ولم 
يعاجلهم بالعذاب. ثم لا لم يعتبروا - أنزل بهم توما من العذا ب لم بیین واکتفی بقول 
«فأخذتهم». وفى الآخرة يصبيرون ن إلى الله «وإلی المصير» والمعنى أن لهم عذابا ثانِ فى الآخرة. 
وفی کل هذا دعوة للكفار الا یغتروا بتأخير العذاب عنهم ويظنوا أن لا عذاب إطلاقا. بل هو 
حتما آت. إن لم يكن فى الدنيا ففى الآخرة. 
واستعجال الكفان لنزول العذاب - تجديا وإنكارا لوقوعه - سبق ذكره فى العهد المكى فى 
سورة ص (الآية ١١.ص :)١١١‏ «وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب» وفى سورة 
الرعد (الآية 1 ص :)١١١‏ «ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة» مما يدل على أن المشركين فى 
کی یا ر او ا کم ای عن فدات زل غ راک 
يستعجلونه تحديا وإنكارا. 

وردا علیهم پؤمر النبی بان یذگر e‏ واه نذير لهم من العقاب وليس من 
مهمته إنزال العذاب بهم كما يطلبون ومهمته أيضا أن ببشر المؤمنين بالمغقرة والثواب الجزيل 
ويخبر الذين يفون من الدموة موقف التعجيز والتعطيل والصد بأن لهم عذاب الجحيم: 

«قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعماوا الصالحات لهم مغفرة 
ورذق كريم. والذين سعوا فى آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم» :)٠١ > ٤٩(‏ 
طرق الشيطان للصد عن سبيل الله: 

«وماء أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمتى ألقى الشيطان فى أمنيته فينسخ الله 
ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ها يلقي الشيطان فتنة الذين فى 
قلؤهم مرض والقاسية قلويهم وإن الظالمين لفى شقاق بغيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق 
ن زبك قیؤمنوا به قتخبت (د تطمثن) له قلوبهم وإن اللة لهاد الذي آمنوا إلى صراط مستقيم, 
ولا یزال الین كفروا فى مرية منه حتى تاتيهم الساعة بغتة أو يأيتهم عذاب يوم عقيم. الك 
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يومئذ اله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات فى جنات النعيم. والذين كفروا وكذبوا 
بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهین» (۰۲ - .)٥۷‏ 

والخطاب فى اليات موجة إلى إلنبى يخبزه أن الله لم يرسل قبله من رسول ولا نبى إلا 
تمنى هداية قومه. ويتصدى الشيطان فيوسوس للكفار حتي يتصدوا لدعوة الحق فينسخ الله 
ويذيل ما يدبرون وتكون الغلبة فى النهاية للحق. وما يمكر به الشيطان وأعوانه الكفار هى فتنة 
فتن بها ضعاف الإيمان ومرضى القلوب. ولكن الذين أوتوا العلم صادقى الإيمان يعلمون أن 
ما بنزل على النبى هى الحق فتخشع قلوبهم فيهديهم الله إلى الصراط المستقيم. أما. الكافرون 
فيظلون على شكهم وريبهم حتى تاتيهم الساعة أو يأتى أجلهم بغتة فاا ينفعهم حينئذ إيمانهم. 
أو ینزل بهم عذاب عظیم فی يوم القيامة وسمی «يوما عقیما» لأنه يوم لا مثيل له فهو وحيد 
وفريد فى نوعه. وفيه يقضى الله بين العباد. فالمؤمنون لهم جنات النعيم والكافرون لهم عذاب 
٠‏ أما قصة الغرانيق فقد فتَّدها معظم المفسرين. فهى واهية سنداً وموضوعاً فلم نشا أن 
نذکرهاء 
جزاء من قتل أو مات فى الهجرة: 
کان بعض مسلمی مکة الذین لم پهاجروا = یتسللون فى جنع الليل فرادى مهاجرين إلى 
الدينة فكان يتبعهم أحيانا نفر من كفار قريش يقاثلونهم ويقتلونهم قبل أن بيلغوا امدينة. كذاك 
كان بعض المهاجرين يوافيهم الأجل فى المدينة فتساءل الناس عن جزاء هؤلاء وهؤلاء فذزلت 
الآيات: a‏ 
«والذين هاجروا فی سبیل الله ٹم توا أ ماتوا لیرزقنهم الله رزقا حسنا ون الله لهو خير 
الرازقين. ليدخلنهم مدخلا یرضونه ون الله لعلیم حلیم» (۵۸ .)٩-‏ 
وقد سبق أن ذکرنا وفاة بعض المهاجرين فى المدينة (ص .)٠١١‏ 
باط أقارب يعض من قتلوا ,أو مى عليهم قرروا الأخذ بالثاز فنزلت,الأية التالية تحت 
المؤمن الذى يقتص ممن جنى عليه أن يجازيه بمثل اعتدائه عليه دون زيادة, فإذا تمادی 
الجانى واعتدى عليه ثانية فإن الية تؤكد أن الله سينصره على المعتدى. 

«ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی عليه لینصرده الله إن الله لعفو خفوں» (۰). 
بعض نعم الله وآیاته فی الگون: 
ذلك النصر الذى وعد الله به المختدى عليهم فى الآية السابقة هين على الله لأن الله قادر 
علی کل شییء ومن آیات قدرته: ۰ 
- «ذلك بان الله يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل وأن الله سميع بصير» (١أ).‏ 
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:)٠١( ذلك بان الله هى إلحق أن ما يدعون من دونه هق الباطل وآن. الله هى الجلى الكبين»‎ ١ 
:)١١( «ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير»‎ - ٣ 
“٠)٠4( «له ما فى السمواث وما فى الأزْخن وإن الله لهو الغتى_الحميد»‎ - ٤ 
قالله اله كلما فنى السماواتةوالأرض ولكنه غنى عن كل هذا وجدیز پان ينه جمیع خلت‎ 
ک ذالم تر آن الله خُر لكم ما فى الأزضن والفلك تجرى فن البحر مره ويمسك السماء آن‎ 
:)٠( تقع غل الأرض إلا بإذنه أن الله پالناس لرؤوف رحیم»‎ 
'فتسخير الأرض وكل ما أود عفنا من خيرات في خدمة الإنسان . وتسخير البحار لتجمل‎ 
الفلك وإمساك آلکواکب فی مدارتہا تی لا تصطدم بالأرض وتفنيها كل ذلك من رحمة الله‎ 
ورأفته بالغیاد؛‎ 
.)١١ «وهو الذى أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. إن الإنسان لكفور»‎ - 
وخلق الإنسان فى هذه الحياة الدنيا نعمة كبرى: وإن كان يعقبه إماته إلا أن هناك حياة‎ 
أخرة. ولكن الإنسان يجحد جميم هذه النعم.‎ 


اعتراض بعض أهل الكتاب على بعض شعائر الإسلام: 2 1 : 

يقول التتخب في تفستر القران الكريم (ص )إن اله قد جمل اكل إمة من أعبجاب 
الشرائع السابقة شريعة خاصة بهم تناسب عصرهم يعبدون الله عليها إلى أن ينسخها ما 
بعدها. ومن هذا المنطلق كان لأمة «محمد» شريعتهم الخاصة. فلا يجوز لأهل الكتاب أن 
یجادلوا أو يعترضواعلى بغض شرائع الإسلام . وإن أصروا على الاستمرار فى المجادلة فيما 
رسمه الله لنبيّه فعليه أن يخبرهم أن الله يعلم ما يفعلون وأنه سيحكم بينه وبينهم يوم القيامة 
والمفهوم أن الله سيؤيد نبيه ويخذلهم. ثم تقرير بن الله يطلم كل ما يخدث في السماء والأرض 
لأن كل شيىء مدون فى كتا هو اللوح اللحفوط' وذلك أمر يسير بالنسنبة لله تعالى: 

«لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازْعَتّك فى الأمر واد ع إلى ربك إنك لعلي هدى 
مستقيم؛ وإن جاذلوك فقل الله أعلم بما تعملون: الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه 
تخنتلفون. ا ا ا إن ذلك على الله 
یسیر» (14 ~ ۷۰). 
ضيق المشركين عند ستماعهم القرآن:' 

«ویعبدون من دون الله مالم يذزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما الظالمين من تصبير, 
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر (الحنق والغفيظ) يكادون 
یسطون (یفتکون) بالذین يتلون علیهم آیاتنا ل ایتک بر من اکم التار وعدها الله الذين 
كقروا وبئس المصير» (۷۱ >۷۲( 


AY 


والآيات تند بعبادة المشركين أشياء ء لم یذزل بعبادتها حجة فی کتاب سماوی ولیس لدیهم 
دلیل عقلی على استحقاقی] اللعبادة. ثم إذا تليت عليهم آيات القرآن تتجهم وجوههم ويتملكيم 
الغيظ ویکاڊون يبطشون بمن يتلونها, ٠‏ ثم يأتى أمر النبى بأن يزيدهم غيظا وحسرة بإخبارهم 
بما وعدهم الله من عذاب ب الثار فى الآخرة. 


لفت نظر الكفار إلى عجز الأصنام: 

والآیات تندد وتسقّه عبادة الأصنام. وفى تحد وسخرية لاذعة تؤكد للكفان أن آلهتهم أن 
تخلق شيئارولو تافها مثل الذبابة التي هى من أضعف مخلوقات الله. ولى امتص الذباب شيثا 
فلن يستطيعوا - هم ولا آلهتهم - استرجاعه منها مع تفاهة ما أذ وضعف آخذه. وما كان 


.ذلك من الكفار إلا لأنهم لم يقدروا الله حق قدره وغفلوا, عن أن الله قادر على کل شیء. عزیز لا 


یضیره کفرهم: ٠‏ 
«یا. ايها E‏ له إن:الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو 


a 
:والله‎ e TT TT i 


ايعلم جميع أحوالهم: : ماضيهم ومستقبلهم ويعلم أنهم سيبلغون رسالته خير تبليغ ولذلك 
إضطفاهم وإليه وخده ترجع الأمور. TS‏ هو 


,طريق الفلاح., 


اله يصطلفى من الملانكة رسلا ومن الاس إن:الله میم پنیا غلم ما بين يديهم وما 
خلفنهم وإلى الله ترجع الأمور.٠يا‏ أيها الذين آمنوا اركعوا واشجدوا واعبدوا ریکم رافعلوا 
الخير لعلكم تفلحرن» ( ¥¥¥( , : 
E SE E j‏ 
واختار لهم ملة جدهم إبراهيم وهن الذى شتماهم المسلمين. . وقد جعلهم.الله أمة وسطا. 
وشسیشتهد النبى عليهم بأنه بلغهم زسالته وهم بدورهم نشيكوتون شهداء #على الأمم السابقة بان 
ذعوة الإشلام قد بلغتهم. أما Se r‏ بالشکر 
وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والتوكل على الله فى كل أمورهم.: 
٤‏ «وچاهدوا قي الله حق جهاده هو اجتباكم ( (اختاركم) وما جعل عليكم فى الدين من حرج 
(أى مشقة فى التكليف) ) مل أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وقى هذا ليكون 
الرسول شهيدا علیكم وتکونوا شهداء على الناس قأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا يالله 
هق مولاكم فتعم المولى وعم النصير» (۷۸). 


AY 


ؤيهذا تنتهى سورة الحج التى هدفت - من بين أهدافها “إلى أن يظل البيث الخرام فى 
مكة ماثلا فى أذهان المسلمين بوصفه قبلتهم = وقد بناه جدهم الأكبر إبراهيم عليه السلام - 
ولتظل شعائر الحج آلتى أرسى قواعدهاً- حية فى نفوسهم كجزء من الخنيفية التى يسيرون 
عليها - وألا تشغلهم الأحداث أو يثنيهم صد كفار قريش لهم عن الخج أى على الأقل أداء 


عمرة. 


غزوة وصلح الحديب 

أخبر النبى أصضحابه أنه رأئ فى منامه نهم ندخلون مكة معتمرين فاعتزم القيام بعمرة. 
وقال ابن اسحق (السيرة النبوية ابن کثیر ج ٣‏ ص ۳٠١‏ )إن الثبى خرج قى ذئ القعدة 
سنة ١‏ من الهجرة واستنفر من حوله من الأعراب من أهل البؤادى وهو يخشى أن تعرض له 
قريش بحرب أو يصدوه عن البيت فاستجاب له بعض القباذل وأبطاً عليه كثير من الأعراب لا 
توقعوه من متاعب أن قتال. وكان من تخلفوا هم قبائل نى غفار ومزينة وجهينة وأشجع وأسلم 
وكان بعضنهم على الشرك ويعضهم حديث عهد بالإسلام. 

وخرج رسول الله بمن معه من المهاجرين والأنصار - وقد بلغو ۷۰۰ رجل وإِنْ كان بعض 
الرواة قد زادهم إلى ۰ NE.‏ بمن لحق بهم من الأعراب. وساق الهدى ۰ بدنة فکانت كل بدنة 
عن عشرة نفر. وأحرم بالعمرة وأعلن أنه ا يريد حربا وإنما خرج زائرا للبيت الحرام ومعظما 
له. وساروا. فى طريق.مكة حتى إذا. كان عند ذى الحليفة ۲١٠‏ كم جذوب المدينة - أحرم وأمر 
المسلمين بالإحرام وأشعر الهدى أى جرحه ليسيل دمه علامة على أنه هدى لله ووضع فى 
أعناقها القلائد وهى علامة ثانية على أنه هدى لله. 

ولا وضلوا عسفان ‏ حوالئ ٠٠٠‏ كم شمال مكة (شكل.١٤)‏ - لقيه بشر بن 'سفيان الكغيق 
وأخبره أن قریشا قد علمت ہمسیرته وخرجوا بأسلحتهم ونزلوا بذی طوئ يعاهدون الله لا 
بدخلها عليهم أبدا وأرسلوا خالد بن الوليد فى كتيبة من الفرسان إلى كراع الغميم. فقال 
رسول الله. ياويع قريش. لقد أكلتهم الحرب. ماذا عليهم لو خلوا بينى وبين سائر العرب. فإن 
هم أصابونى كان الذى أرادوا . وإن أظهرنى الله عليهم دخلوا فى الإساام ذافرين (الذقر ريح 
زكية من طيب أو مسك). فوالله لا أزال أجاهد على الذى بعثنى الله به حتى يظهره الله أو 
تنقرد هذه السالفة - مشيرا إلى عنقه كناية عن الهلاك. ثم قال لمن حوله: مَن رجل يخرج عن 
طريق غير طريقهم التي هم به؟ رغبة منه في تجنب أى احتكاك معهم. فقام رجل من قبيلة 
أسلم وسلك بهم طريقا وعرا بین التلال والودیان حتی وصلو! إلى أرض بسهلة عند الحديبية 
حوالی ۲۰ کم شمال غرب مکة , 

ورأت خيل قريش بقيادة خالد بن الوليد د ج ا ا 
من مكة. فعادوا إلى مكة ليخبروا قريشا بالموقف. وسار النبى على راس من معه حتى إذا 
AE‏ 
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كانوا فى ثنية المرار بركت ناقته فقال لأصحابه: لقد حبسها حابس الفيل عن مكة. لا تدعونى 
قريش اليوم إلى خطة يسالونى فيها صلة رحم إ۷ أعطيتهم إياها. ثم أمر الناس أن ينزلوا. 
قیل له یا رسول الله ما بالوادی ماء ننزل عليه فأخرج سهماًا من كنانته وأعطاه رجلا من 
E E E‏ إبلهم 
والهدی. : 

وجاء بديل بن وزقا ea N O‏ 
فأخبزهم أنه لم يأت يريد حريا وإنما زائرا للبيت ومعظماً لحرمته. فرجعوا إلى قريش ونقلوا 
إليهم ما قال النبى ولكن رجال قريش أخذتهم العزة بالإثم وقالوا: وإن كان جاء ولا يريد قتالا 
فوالله لا يدخلها علينا عنوة أبدأ ولا تحدث بذاك عنا العرب. ثم أن قريشا أرسلت رجلا من 
كنانة - وهم حلفاؤهم - فلما حضر إلى النبى وعلم آثه لم يأت لحرب عاد إلى قريش ولكن 
قریشا أصرت على موقفها من منع «مجمد» وأصحابه من دخول مكة. فغضب سيد كنانة وقال 
يا معشر قريش: والله ما على هذا حالفناكم. صد عن بيت الله من جا ء معظما له. والله 
خن بين محمد وبين ما جاء و ارت ي فقالوا له: كف نا حتى نأخذ لأنفسنا ما 
نرضی به. : 1 
فجاء عرو بن ماعو لقف فى وقالان ورن ماخر أل اقرا مستي ل ا 
يدخل عليهم مكة عذوة. . ولس عروة مدى حب أصخاب النبى له واستعدادهم للذود عنه ضد أى 
مکروه فعاد إلى قریش وقال لهم: یا معشر قریش قد جئت کسری فی ملکه وقیصر فی ملکه 
والنجاشی فی ملكه وإنى والله ما رأيت ملكا ا ا . ولقد رايت 
قوما لا یسلمونه لشیء آبدا فروا رأیکم. 

وبعث رسول الله وسيطاً من خزاعة إلى قري 'لپبلغهم ها جاء من أجله واكنهم عقروا جمله 
وا أراد بعضهم قتله ولكنهم فى آخر الأمر خلوا بسبيله فعا إلى النبى. وقيل إن قزشا بعثوا 
أربغين رجلا ليستطلعوا أخبار النبى ويعرفوا قوته وبينما هم يطيفون بامعسكر أحاط بهم 
أصنحاب رسول الله وأتوا بهم إليه فخلّى سبيلهم. 


وفادة عثمان بن عفان و ة الرضوان: 


ثم إن رسول الله بعٹ عٹمان پن عفان إلى بى سفيان وأشراف قزیش یخبرهم آنه لم يأت 
لقتال وإنما جاء زائرا للبيت ومعظماً له: ولا دخل عثمان مكة لقى أبان بن سعيد بن العاص 
الذى أعلن أنه قد أجاره. وغه عثمان بقدوم النبى العمرة. فقالوا له إن شئت أن تطوف 
بالبیت فطف. فقال ما كنت لأفعل حتى يطوق به رسول الله واحتبسته قريش عندها. فلما 
تأخررفى العودة ثارت شائعة أن غتمان بن عقان قد قتل. فلما. بلغ ذلك رسول الله قال: لا نبرح 
حتى تناج القوخ. ثم دعا الناس لمبايعته على القتال حتى الموت وسميت «بيعة الرضوان» 
وکانت تحت شجچرة . ولم يتخلف أحد من المسلمين عن البيعة. ثم أتى من أخبر النبى أن ما 
1A1‏ 


ذکر عن قتل عثمان باطل. 

والحقيقة أن قریشا كانت فى مأزق كبير ؤفى خيرة من أمنرها. فهى ا تريد أن شيم بين 
العرب:أنها تحول بين فة من العزت - مهما كانت عقيدتها - وبين زيارة بيت الله الحرام 
وتقديم القرابين عنده. كما أنها لاترید أن بقال إن نخدا »راض ماب ی تد« اقتترا» لیم 
مكة. لذلك كثر إرسالها للرسل:إلى النبى كسنًا للوقت وحتىئ '# يقعأصدام فى الأشهر_الحرم. 


الملع: 

قال ابن اسحق: ثم بعٹت قریش سهيل بن عمرو إلى رسول الله وقالوا له: ات محمدا 
فصالحه ولا یکن فی صلحه إلا أن يرجع عثا عامه هذا فوالله لا تحدث العرب أنه ذخل علينا 
عنوة أبداً . وواضح من هذا التوجیه أن کل ما كانت تريده قريش هو حفظ ماء الوجه. ولا رآی 
رسول الله سهيل بن عمرو قادما قال: قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل. وآتى 
هيل إلى رسول اله ولم اغا الغا وراجعا تخ اقا على أسس الصلح ولم ببق إلا 
کتابته. ویبدی أن بعض شروط الاتفاق لم تعجب عمر بن الخطاب فاتی أبا بكر وقال له: يا أبا 
بكر اليس برسول الله؟ قال بلی.: أولسثا بالمسلمین؟ قال بلی. قال أو ليسوا بالمشرکین؛ قال 
بلى. قال: أو ليس قتانا فى الجنة وقتلاهم فى النار؟ قال بلى. قال؛ فلم عط ألديّة (الذل 
والصغار) فی دیننا؟ قال يا عمر الزم غرزه فإنى أشهد أنه رسول الله. قال عمر وأنا أشهد آنه 
رسول الله. ثم إن عمرا أتى رسول الله وقال له: یا رسول الله الست برسول الله؟ قال بلى. قال 
أولسنا بالمسلمين؟ قال بلى. قال أولينسوا بالمشركين؟ قال بلى. قال: فعلام نغطى الدنية في 
ديننا ونرجع قبل أن يحكم الله بيننا؟. فقال النبى: أنا عبد الله وزشوله لن أخالف أمرة ول 
يضيعنى. وكان عمر بعد ذلك يقول: منازلت أتضدق وأصوم وأصلى وأعتق من الذى صنعت 
يومئذ مخافة كلامى الذى تكلمت به. وواضح أن عمر لما اتضح له فيما بعد أن صلح الحديبية 
كان تصراً وفتجا على المسلمين خاف من غبة کلامه الذی: کان فيه تمرد ورفضن لا قبل به 
رسنول .الله ذالذی لم یکن لیقبله إ۷ أن یکون برضباء من الله سبخانه وتعالى, ' 


عل یکثب شروط الصلع: 
تم إن رسول الله دعا على بن أبى طالب ليكتب شروط الصلح فقل: اكتب بسم الله الرحمن 
الرحيم: فقال.سهيل: لا أعرف هذا ولكن اكتب باسمك اللهم. فقال رسولالله: اكتب باسمك 
اللهم. فكتبها. ثم قال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو فقال سهيل: 
لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال رسول الله: اكتب هذا 
ما صالح عليه محمد بن عبدالله. ولكن عليًا لم تطاوعه نفسه فى مجو اسم رسول الله فأخذ 
النبى الصحيفة ومحا بنفسه ثم أعطى الصحيفة لعلى ليكمل الكتابة فكتب: هذا ما صالع عليه 
محمد بن عبدالله هيل بن عمرو. اصطلحا على وضع الحرب عن الاس عشر ستين يأمن 
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فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. وعلى أنه من قدم مكة من أصحاب محمد حاجًا أو 
معتمرا أو يبتغى من فضل ,الله فهو آمن على نفسه وماله, ومن قدم المدينة من قريش مجتازا 
إلى مصن أو.الشام يبتغى من فض ل الله فهى. آمن. على دمه وماله - والحقيقة أن قريشا كانت 
تريد هذا .الشزط حتى تضمن عودة الأمان لطريقها التجارئ إلى الشام بعد حصار خانق كاد 
أن يقضلى عليه ی اا ت بی انر ای ی ا ن د ی ا ر 

رده علیهم ومن جاء قریشا ممن مع محمد لم یردوه عليه - وهذا الشرط أغضب كيرا من 
المسلمين وعدوه تنازلا كبيرا أو تهاونا فيه مساس بكبريائهم فالواجب أن تكون المعاملة با مثل 
ولكن النبى رأى أن من يرتد من المسلمين فلا خير فيه فلم يحرص على أن ترده قريش . ولكن 

من أسلم وفر إلیه ثم رده إلى قریش فإنه سیتمسك بإسلامه ویكون شوكة فی جانب قریش 
وحافزا لأن يظل الإسلام حاضرا فى أذهان القرشيين وقد يسلم غيره = ولعل هذا الشرط - 
ولم يفهم عمر بن الخطاب الحكمة من قبوله - هى الذى أحنقه وجعله يقول ما قال حسب ما 
ذكرنا أنفا = ونستكمل الشروط: وإن بيننا عيبة مكفوفة (أى يتوقف ويكف كل فريق عن عيب 
الفريق الآخر) وأنه لا إسلال (السرقة الخفية) ولا إغلال (خيانة) وأنه من أحب أن يدخل فى 
عق محمد وعهده دخل فيه. ومن أجحب أن يدخل فى عقد قريش وعهدهم دخل فيه. وأنك ترجع 
عنا عامك هذا فلا تدخل علينا مكة وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخاتها بأصحابك 
فاقمت بها ثلاثا مع سلاح الراكب. السيوف فى القرب ل تدخلها بغيرها. وشهد على الصلح 
ہو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وعلى بن أبى طالب كاتب الصلح 
ويعض كبار الصحابة الحاضرين. 

وأسرعت خزاعة بإعلان انضمامها إلى عهد محمد كما أسرع بنو بك إلى إعلان 
انضمامهم إلى عقد قریش. 

وفور التوقيع على الصلح ولاريجف مداد الكتابة إن جاء أبى جندل ابن سهيل بن عمرو - 
ممثل قريش فى الصلح - يزسشف فى الحديد وكان قد أسلم فقيدهأبوه وحبسه ولكنه استطاع 
المرب وأتى لاجئًا إلى رسول الله فقام إليه سهيل - والده - وضرب وجهه, وطلب من النبى 
عدم قبول أبى جندل لاجِئًا وأبو جندل يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين. أأرد إلى 
المشرکین يفتنوننى فى دينى . وکان هذا أول امتحان للصلح. وقام النبى = خسب شروط الصلح 
ت برد أبئ جندل إلى قريش وقال له: يا أبا جندل. اصبر-واحثسب فان الله خاغل لك ومن معك 
من المستضغفين فرجااومخرجا واا عقدنا يتنا زين الفعم صلحا وأعطيناهم على ذلك 
وأعطونا عهد الله وأنا لا قد ر بهم. 

شل اتن اتر ميم لكاتو 3 یشكون فن ادا ء العمرة للرؤيا التئ رآها رسول الله 
وأخبرهم غنها وهاهم قد متعوا من أدائها وكذاك الشرط الذى يلزم المسلمين برد من جاسم 
من قزْیش ماما ٠‏ ويد بعض المسشلمين نعلق تذمرة واننتفحل الأمر "إلى خد خطير إذ أن النبى 
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أمر الناس أن ينحروا ما معهم من الهدي ثم يحلقوا فما قام منهم رجل: فعل ذلك ثلاث مرات 
ولم يستجب أحد. . فدخل على زوجه أم سلمة ~ وكانتهىءالتئ رافقته فى هذه الغزوة - فذكر 
لها ما لقى من الناس. فقالت يا نبى الله اخرج ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة حتىئ تنحر بدنتك 
وتدعو حالقك فيحلقك. وعمل النبى بمشورتها فخرج ولم يكلم أحدا حتى نحر وحلق فلما رأى 
الناس ذلك قاموا فنحروا وحلقوا » وقال ابن اسحق إن النبى قال: يرحم الله المحلقين. قالوا 
وامقصرين يا رسول الله قال يرحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال يرحم الله 
المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين. فقالوا يا رسول الله فلم ظاهرت 
الترحيم للمحلقين دون المقصرین؟ قال لم يشكوا. 
ثم انصرف رسول الله قافلا حتى إذا كان عند كراع الغميم نزلت سورة الفتح. 


سورة الفتح : 
«إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ريهديك 
صراطا مستقيا. وينصرك الله نصرا عزیزا» (۱.- ۲). 
اونزلت السورة بأكملها فقرأها النبى على المسلمين فقال زجل: أئ رسول الله أو قتع هو؟ 
قال ى والذى نفس محمد بيده إنه لفتح . وأخرج البيهقنن أن رجلا آخر:قال: ما هو بفتح. لقد 
صسددنا عن البيت وصصدً هدينا. وبلغ النبى هذا الكلام فقال بئسن الكلام هذا. بل هو أعظم 
الفتوح . وقد رضى المشركون أن SEE‏ بالراح ویسالوکم القضية ويرغبوا إليكم 
فى الأمان وقد رأوا منكم ما كرهوا. 1 
والحقيقة أن صلح الحديبية كان من أعظم الفتوح فى تاريخ الإسلام. فقد أعترفت قريش 
بالنبى ندا لهم على قذم المساواة. وكثير من خركات التحرر فى وقتنا الحالى تحاور وتناور 
لتجغل أحد أجهزة الدولة الرسنمية تجلس معها غلى مائدة مفاوضات إذ أن ذلك فی حد ذاته 
اعتراف من الدولة بهذه الحركة ويعتبره خبراء القانون الدولئ إضفا e‏ 
أن کانت من قبله تعتبر «تمردا» يجب قمعه. 
ؤكان توقيع صلح الحديبية بدء انطلاق الدغوة على نطاق واسع وزوال العوائق من أمامها. 
فقد اتسعت دائرة البلاغ وزاد الداخلون فى الإسلام. وحتى الشرط الذى لم يرض غنه كثير 
من المسلمين واعتبروا قبوله «مهانة» أثبتت الأيام أنه لم يكن كذلك حتى إن قريشأً تفسها 
آرسلت بعد عام واحد تعلن للنبى تنازلها عته وتطلب منه عدم العمل به. ومن فر من قريش 
مسلما ولج إليه فلا يردّه. وقد أتاح الصلح الفرصة لتوسيع نطاق دعوة الإسلام فأرسل النبى 
الرسل إلى مناطق وتجمعات فى أطراف الجزيرة العربية بل وإلى ملوك فارس والروم ومصر 
وجاء رد إيجابى من أمراء الدؤيلات العرييْة مَثّل الغسناسنة وملوك عخان والبحزين وزعماء 
اليمن. وأخذت وفود العرب ورجالاتهم يفون إلى المدينة من مختلف الأنحاء ايدخلوا فى دين 
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الله ودخل فى _الإسلام رجلان. من أهم رجال قريش: هما عمرو بن العاص وخالد بن الوليذ 
وسنذك ر قضة إسلامهما فيما. بعد (ص٠١٤۷)‏ فكان صلح الخديبية بحق كما وصفته الآية 
«قتحا مبينا» ثم جاعت جملة. «ليغقر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخی» گی يجتمع له مم 
الفتع تفام النعمة بالمغفرة الكاملة وحتى لولم يكن هناك ما يستدعنى الغقران. وف حديث 
mee‏ 3 الاشتغفاز لأنه.- وهو المخصوم - يتونب إلى الله فى 
الوم مائة مرة. EE‏ 5 

و ا ن اك بل اكم ت ا رك و ا 
ذلك : 

«هو الذى أنزل السكينة (الطمانينة) فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله 
جنود السموات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليّدخل المؤمنين وا مؤمنات جنات تجرى من 
تحتها الأنهان خالدين فيها ويكقر:عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزاءعظيما. ويعذب 
المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السؤء (بأن الله أن ينص نبيه) 
عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وعد اھ جهنم وسات ممییرا . وله جثود 
السموات والأرض وكان الله عزيزا حكيما».(£ .)١-‏ : 

وهكذا فإنالله أنزل الشكينة علي قلوب المؤمنين وانقادوا,لحكم الله ورش واظمائت 
قلوبهم فازدادوا. إتمانا ,.«ولله جنود السموات والأرضن» إشارة إلى أنه كان فى قدرة الله عز 
وجل أن ينزل بعض جنوده ليهلك الكفار ويدخلوا مكة معتمزين ولكن الله أراد اختبار المؤمنين 
لتكون لهم جنات النعيم. أما المنافقون الذين انتهزوها فرصة لاتهام النبى بالتهاون وراحوا 
یشککون فی تبوته ويظنون أن الله أراب بهم سوا فإن الله غضبب عليهم وستدور عليهم الدوائر 
ولهم نار جهنم ويئس المصير. ویتكرر.قوله تعالى: «واله جنود الموج وإلارخي» بم معناو أن 
الله قادر على التنكيل بهؤلاء المنافقين. 

ثم تذكر الآيات أن الله أرسل رسوله - محمدا O E‏ 
«وصبشرا» لهم بجنات النعيم «ونذيرا» للمنافقين من مغبة مسلكهم. وواجب على المسامين 
الإيمان بالله ورسوله ونصرته وتوقيره وتسبيع الله صباحا ومساء: 

«إنا أرسلنك شاهدا.ومبشرا ونذيرا . لتؤمنوا :بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة 
وأضیلا» ۸7 1). 


إشادة پالڏين بایعوا تحت ب الشبجرة: 

«إن الذين ييايعونك إنما يبايعون الله. ا فمن نكت فإنما ینگٹ على نفسه. 
ومن أوفی بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا. عظيما» .)٠١(‏ 
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والآيات تشيد بالمسليمن الذين بايعوا الرسول على القتال حتنى اموت ٠ا‏ مى إليهم. خبر 
مقتل عثمان بن عفان وتعلن لهم أنهم وقتئذ قد بايعوا الله وهى بيعة على نضرة دين الله وأن 
من ينكث هذه البيعة ويفعل ما يناقضها فإنه يكون قد ار بنفسه ما من أؤفئ بعهد الله 
فسينال عظيم الأجر. 
التنديد بالمتخلفين: 

سبق أن ذكرنا (ص )1۸١‏ أن النبى لا حرج قاصدا العمرة استنفر من حوله من الأعراب 
فمنهم من أجاب وخرج ومنهم من تخلفوا ظنا منهم أن قريشا لابد ستحارب وأن المسلمين - 
e‏ -الن ينجو من سيوف أغدائهم ولن يغودوا إلى المدينة وإلى أهليهم أبدا . فذزلت الآيات 

تخر الننى عما سيقوله له هؤلاء الذين تخلفوا وأنهم سيقدمون له الأعذار'الكاذبةمداراة سء 
الظن الذى ظتوا فيدعون أن أموالهم وأهلهنم هى التى شغلتهم عن الخزوج معه ونسيطلبؤن منه 
الاستففار لهم. . وبعد .أن فضنحتهم الأيات راخت تنذرهم بعذاب السعير ولكن فى نفس الوقت 

تفتح لهم باب الأمل ليتويوا E NENE‏ 
الغفور الرحيم. 1 

٠ ER LU ELSE‏ يقولون بالستتهم ما 
لیس شی قلوبهم قل فمن يملك لکم من الله شیئا أن آراد بکم ضرا ای راد بكم تقعا بل کان 
الله ما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن ان ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا ودين ذلك فى 
قلويكم وظننتم ظن السوء وكذتم قوما بورا (فاسدين ومستحقين لسخط الله). ومن لم يزمن 
بالله ورسوله فإنا أعتدنا الكافرين سعيرا وال ملك السفغام والأرض يغفر ن يشاء ويعذب 
من یشاء وکان الله غفورا رحيما» .)١٤ - ١١(‏ 

ثم تخب الآيات عن طمع الأغراب المنافقين إذ يتخلفون عن رسول الله حين يكون الخطر 
متوقعا - كما فعلوا عند المسيرة للعمرة - أما فى الغزوات التى تكون 'الغنائم والسلامة 
مضمونتين فإنهم يطلبون السماح لهم بالخروج معهم, فإذا منعوا سخطا واتهموا مانعيهم 
بالحسد. ثم تخبرهم الآيات بإتاحة فرصة لاختبارهمإذ سيدخون إلى قتال قوم أشداء الباس 
من أعداء المسلمين فإن خرجوا وأبلوا بلاء حسنا جزاهم الله جزاء ناء وإن نكضوا. كما 
نكصوا من قبل وتخلفوا حق عليهم عذاب أليم: 

«سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن ييدلوا كلام 
الله. قل لن تتبعونا کذلکم قال الله من قبل فسیقواون بل تحسدوننا بل کانوا لا یفقهون إلا 
قلیلا. قل للمخلقين من الأعراب ستّدعون إلى قوم أولى باس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن 
تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما» .)٠1- ٠١(‏ 
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وقول المغسرون إن المغانم المشان إليها هى مغانم خببر وأن الله قد وعد بها الذين شهدوا 
الحديبية تطييْبا لخاطرهم إذ منعوا من زيارة بيت الله الحرام. وقد ای ایی آنه 
إلى خیبر غيرهم: 

ولا كانت الآيات قد أنذرت المتخلفين بعذاب أليم جاعت الآيات تستثنى ذوى العذر من عاهة 
أ مرض من الاشتراك فى القتال وتعيد إنذار المعرضين بعذاب أليم: 

«ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله 
یدخله جنات تجری من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما» .)٠۷(‏ 

ثم تعيد الآيات التنوية بالمؤمنين الذين بايعو رسول الله تحت الشجرة عند الحديبية وكانوا 
مخلصین فی بیعتهم. ولا لم يتمكنوا من دخول مكة اهتزت مشاعرهم بعض الشيىء فأنزل الله 
السكينة عليهم وأعاد الإطمئنان إلى قلويهم ثم تعدهم الآيات بالنصر فى معركة قريبة وينالهم 
منها مغانم كثيرة ويجمع المفسرون على أن المغانم الكثيرة هى مغائم خيبر 

«لقد رضى الله عن المؤمنين إذ ببايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلويهم فأئزل السكينة 
عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومغانم كثيرة یأخذونها وکان الله عزیزا حکیما» (۱۸ - ۱۹),. 

وناك أحاديث كثيرة فى فضل الذين بانعوا تحت الشنجرة. منها حديث عن جابر: قال 
النبى جينما, بايعه الناض تحت الشجرة: أنتم خير أهل الأرض اليوم. وحديث آخر. قال رسول 
الله لحفصة زوجته: لا يدخل النار إن شاء I Ea‏ 
حل 

قم راحت الآيات تنوه با مغانم الكثيرة الت شلينتمها E A O‏ 
قرى اليهود. وأن الله أعطاهم مغنما عاجلاً وهو صلع الخديبية وكفاهم القتال: وكان عقد 
الهدنة متضمنا أن تكف قريش يدها عن المسلمين: فكانت تلك آية ومنة من الله على المؤمنين. 
كما نبهت_الآيات إلى نعم أخرى لم يخبروا بها ولكن الله يعلمها: 

«وغدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدى الناس عنكم ولتكون آية 
للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا علیها قد أحاط الله بها وكان الله على 
کل شیئ قدیرا» ( (N=‏ 
ما كان ينتظر قريشا لو حاريوا المسلمين عند الحديبية: 

«ولى قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون ويا ولا نصيرا تة الله الى قد خلت 
من قيل وان تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذى كف أيديهم عنكم وأيديكم عثهم ببطن مكة من بعد 
أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعفلون بصيرا: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام 
والهدی معکوفا أن يبلغ محله زولا رجال مڙمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوقم 
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فتصيبكم منهم معرٌة بغیر علم لیدخل الله فی رحمته من يشاء او تزيوا لعذبنا الذين كفروا 
منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلويهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته 
على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقرى وكاتوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيىء 
علیما» (۲۲ - ,..)۲١‏ 

والآيات تخبر أن قريشا كانت ستنهزم لو حاريت المسلمين. فسنة:الله أن ينصر جنده. 
وكان من فضل الله علي المسلمين أن صرف قريشا عن قتالهم وصرفهم عن قتال قريش بالرغم 
من أنها قد صدتهم عن دخول المسجد الحرام وحبسوا الهدى ومتعوؤه أن يصل إلى المكان 
المحدد لذبجه «محله» وألهم الله المؤمنين قبول الصلح وعدم القتال لأنه كان في مكة عدد من 
المؤمنين والمؤمنات أخقوا إسلامهم خوفا من بطش قريش وکان من المحتمل لى حدث قتال أن 
يقتلوهم خطاً ظنا منهم أنهم من الكفار فيكون فى ذلك عار «معرة» عليهم أن قتلوا إخوة لهم 
فى الدين: ولو أن هؤلاء النفر المؤمنون تميزوا وكانرا فى مكان واحد «لى تزيلوا» لأنزل الله 
عذابه على الكافرين بأن سلطكم عليهم. ثم راحت الآيات تندد بتعنت قريش فى المقاوضات 
وإصرارهم على شروط جائرة خفزهم عليها تفه الجاهلية وحميتها ولكن الله أنزل الهدوء 
والسكينة على التبى وعلى المشلمنن فقبلوا هذه الشروط المجحفة حقنا للدماء وعلما من الله بأن 
الصلح فى حد ذاته فتع عظيم وكشب للمسلمين. 

ویروی آن عمر بن الخطاب قال للنبی: لست تحدتنا آنا سناتى البيت فثطوف به؟ قال 
النبى: بلى أفأخبرتك أنا نأتيه هذا العام؟ قال لا . قال فتك آتيه ومطوفٌ به. وكان الصلح 
يتضمن أن يأتى النبى والمسلمون العمرة فى العام التالى وتترك قريش لهم مكة لدة ثلاثة أيام 
حتی يتموا عمرتهم ونزل تصدیق ذلك فى الآيات التالية: 

«لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخان المسجد الحرام إن شاء الله آمثين محلقين 
رؤؤسكم ومقضرين لاتخافون. فعلم مالم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذى أرسل 
زشوله بالهدی ودین الحق لیظهره على الدین کله وکفی بالله شهیدا» (۲۷ - ۲۸). 

وهذه هي المرة الثانية التي يرد فيّها وعد الله بإظهار دينه - الإسلام - على سائز الأديان 
- وكانت المرة الأولى فى سورة الصف (آية ٩‏ ص 1۷۲). «هو الذى أرسل رسوله بالهسدى 
ودين الحق لیظهره على الدین کله ولو كره المشركون». 


ضرب مثل النبى وأصحايه: 

«محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار زحماء بيهم ثراهم ركعا سجدا يبتغرن 
فضلا من الله ورضوانا. سيماهم فى وجوهم من أثر. السجود. ذاك مهم فى التوراة. ومهم 
في الإنجيل كزرع أخرج شطاه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم 
الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظیما» (۲۹). 


4Y 


فالآيات تقزر أن محمدا هق زسول الله حقا وأنه هو أصبخابه أشداء على الكفان يقاتلوتهم 
بباس شنذید ولکنهم :ى المي رخماء فيم بينهم وعلاماتهمواخبحة فى وجوهم من 
كثرة. الشنجود: :اسماحة فق الوجنة وطنفناء فى»النفضن وليس المقضنود ذلك الأذْز فن الخبهة 
المعروف ب «زبيبة الصلاة». وتلك هى صفاتهم فى التوراة. أما فى الإنجيل فمظهم كارع الذ 
أخزج أول نبته لينا اتم نما وقوی فغلظت ساقه وارتفع ولانك أنه قد أثمر أحسشتن الثماز مما 
يعجب الزراغ أى المؤمنين ويغتاظط الکافرون من قؤة المئمنين . وقد وعد الله الذين آمنوا أن يغفر 
لهم ويجزيهم أحسن الجزاء: 

والآيات تعظي صورة رائعة ا کان ت م امتا تیل ا بن نی تمان ن 
العبادة وأخلاق سمحة وتراحم فيما بينهم مع الشدة بالنسبة لأعدائهم أما جملة «والذين معه» 
فهى تعنى تلك الفئة الراسخة فى إيمانها والمؤيدة لرسول الله قلبا وقالبا لا یترددون ولا 
يتأخرون عن أمرٍ أمر به. ٠‏ وقد وردت أجاديث عديدة فى فضل هذه الفئة المخلصة منها حديث 
عن أبى هريرة: لا تسوا | أصحابی فوالذی نفسی بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحُد ذهبا ما 
أدرك مد أحدهم ولإ نصيفه. وحديث آخر: الله الله في أصبحابى, الله الله فى أصحابى. لا 
تتخذوهم غرضا من بعدی. فمن أحبُهم قبحبى أحبّهم ومن أبفضهم فببغضى أبغضهم. ومن 
اهم فقد آذانی. .ومن آذانی فقد آذی الله ومن آذی ال فيوشك أن يأخذه, 
إسلام قبيلة جذام: 
ل و ف ا ا Es‏ 
الجذامى فأهدى لرسول الله غلاما وأسلم وکتب له رسول الله کتایا إلى قومه: «بسم الله 
الرحمن الرحيم. هذا ,كتاب من محمد رسول الله لرفاعة بن زید انى بعثته, إلى قومه عامة ومن 
دخل فیهم يدعرهم هم إلى الله وإلى رسوله فمن أقبل منهم ففى جزب الله ورسوله ومن أدبن فله 
مان شهرين» وعاد رفاعة بن زيد ,إلى قومه فاسلموا. جميعا. 


بعد صلح الحديبية وما تهيا بعده من أمان من ناحية قريش أصبع الأعذاء ۽ متمٿلين في 
القبائل المشركة فى المناطق حول المدينة وفى اليهود المتمركزين فى خيب ؤيعض.القرى على, 
طریق الشام لجاوا اإليها بعد إجلائهم عن المدينة ر ۲ 

ن داقو رانا کیف کان یات قزل غ ابي مؤيدة ایياسة تیمها مع مدو ما او زیی 
لاتخان:موقف ما أى تعلق غلى معركة وقعت: ونزلت سورة المائدة منحتوية على موضوغات غدة. 
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سورة :المائدة: 

وهی من طوال السور. كما نها من أواخر a‏ 
ويكتمل القرآن الكزيم: هذه,البور هي اللمتحة واإتزية والتضر: ٠‏ وقد بدأت سورة المائدة بِحَث 
على الوفاء بالعقود. 

«يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود....» 

وكان أقزب الغقؤد التى أبرمت هو صلح الحديبية: والعقد هو ها يتم بين طرقين متكافئين 
وفيه معتى الاستيتاق. أما العهد فينفرد به واخد. كأن يتعهد طرف أن # يعتدى على الطرف 
الآخز وغالبا ما يكون الطزف الضنخيق' هن الذى يطلب العهند من الطزف الأقوى. وكان 
المسلمون قد أصبحوا قوة لايستهان بها وعلنى الند من قريش؛ ولعل قريشا ما غلم أن الله 
بُأمر المسلمين على الوفاء بالعقد الذى وفع معهم عملوا هم أيضا EE‏ 
یتنافی معه. 

يلبى ذلك عدة موضوعات رئيسية أهمها: 

أ - تشريعات خاصة بالمسلمين. 

- عن اليهود وأهل الكتاب. 

a,‏ - حث للجميع على الحكم بما آثزل الله. 
٠‏ د علاقة المسلمين بأهل الكتاب. ‏ 
ه - دعوة أهل الكتاب للاسلام. 

و - تشريعات دينية. 1 

وغير ذلك من.المواضيع. ويلاحظ أنه لا يمكن فصل المواضيع بعضها عن بعض فصلا 

تاما فالقرآن لیس کتابا مدرسیا يفصل النقاط إلى ۱» ۲» ۳». بل هو كتاب إيمان وعظة. 
وتحتوى كل فقرة بل وكل آية على أكش من موضوع ولها. أكثر من هدف. 
أ تشريعات خاصة بالمسلمينَ: 

ويمكن إدراجها فى النقاط التالية: 
...«-١‏ أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم...» والآية حل أكل لحوم الأنعام من الإبل والبقر 

والغنم, وهو نفس المعنى الذى ورد من قبل فى سورة الحج (الآية ٠١‏ ص 1۷۸) «وأحلت لكم 
الأنعام إلا ما يتلى عليكم». 
٠‏ قم تستثنى حالة الإحرام «غير مُحلّى الصيد وأنتم حرم: ا ا يرید» ) والآية تحرم 

ضيد ابر فى حالة الإحرام بحج أو بعمرة. 
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۲ - ثم تنهى الآيات المسلمين عن استباحة حرمة شعائر الله كالإخلال بمناسك المج أو انتهاك خرمة 
الأشهز الحرم.بإثارة الحرب فيها, أو اعتراض ما يهدى من الأنغام إلى بيت الله الحرام باغتصابه 
أو مغ :بلؤغه,محله. وألا يذزعوا القلائد وهى العلامات التى توضع فى أعناق الأنغام .لدل على أنها 
ستكون ذبيحة في الحج. وألا يعترضوا من يقصد بيت الله الحرام يبتغون فضل الله ورضاه: ولكن 
إذا تحللوا من الإحرام وخرجوا من أرض مكة فلهم أن يمبطادوا. ثم تحث الآيات على عم بغخض 
قريش لأنهم مسدوهم عن دخول ا مسجد الحرام عند الحديبية وتنهي عن أن يكون ذلك سببا 
للإمتداء عليهم. ثم تأمر الآيات المسلمين بالتعاون بعضهم مع بعض على فعل الخير وتقوى الله: 
«يا أيها الذين آمنوا, لا تجلوا شعائر الله ولا الشهر_الجرام ولا الهدى ولا القلائد ولا أمّين البيت 

الحرام يبتفون فضبلا من ربهم ورضوانا. وإذا حللتهم فاصطادوا ولا یجرمنکم شنآن قوم آن صدوکم 

عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وتعاوتوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله 

إن الله شديد العقاب» (۲). 


ولا شك أن قريشا أكبرت عدل الإسلام فها هو القرآن ينهى المسلمين عن الاعتداء عليهم بالرغم 
من أنهم منعوهم من الطواف بالبيت الحرام, 
٣‏ - تم يات تفصيل ما حرم من الأنعام: 

« حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الختزير وما إل لير اله به والتشتة وإلرقوةة والتريية 
والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبع على النصب وأن تستقسمو! تقسموا بالأزلام ذلكم فسق. الييم 
يئس الذين کفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. ٠‏ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر فى مخمصة ( نجام شر نتا ل ت ر 
غفور رحیم» (۳). 

والآيات واهنحة وتفصل ما خرم على المسلمين من الأثعام وهى: -١‏ «الميتة» ولعل الحكمة فى 
تخريم أكل الميتة هى أن موتها قد يكون نتيجة مرضن أى تشم فيضر أو يهلك من ياكله: ۲ مالم 
ولا يتصور أن يقوم إنسان بشرب الدمٌ ولكن الحيوان الذى يموت دون ذبع ينحبس دمه فيه وقد ثبت 
مؤخرا أن أول ما يفسد هو الدم لكونه صالحا لنمو الميكروبات فيكون الضرر مضاعفا. ۲ - أما لحم 
الخنزير فقد كثر الكلام حول حكمة تحريمه فالخنزير معرض للاصابة بعدد كبير من الطفيليات التى 
تصيب الإنسان وتضره. ه. وإن قيل إن الخنازير الآن فى أوربا تربى فى مزارع هى غاية فى النظافة 
وتتبع فيها قؤاعد كيه ضازمة فى ألمأكل أو التخلص من القضلات تضمن خلي الخنؤير من هذه 
الأمراض إل إأنه قد ثبت مؤّخرا أن لحم الخنزير من أصعب اللحوم هضما فضاا عن أنه تسيب 
أمراض القلب والمرارة ويعض أنواع السرطانات. ٤‏ - «المنخنقة» منع عنها الهواء حى ماتت وآصبح 
دمها المحتبس داخلها أزرقا لقلة الأوكسجين وهن أصلع.ما يكونْ لنم الميكرويات. ٠‏ - «رالموقرذة 
الميتة من الطعن والضرب. ١‏ - «المتردية» الميتة بسبب سقوطها من مرتفع. ۷ - «والنطيحة» الميتة 
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بسبب نطح حیوان آخر لها. ۸ - «وما آکل السبع»: أی التی نهشپا وحش ضار. واستٹنی من کل 
ذلك ما يلحقه الناس ولا تزال فيه حياة وذكر اسم الله عليه قبل أن يموت من الأسباب المذكورة ويتم 
ذبحه. كما نهى عن أكل ما يذبح عند الأوثان وعن الاقتراع عند الأصنام بسهام للاستخارة. واستثنى 
من محرمات الأكل الاضطرار فى حالة الجوع التى تنذر بالهلاك بشرط أن يقتصر الأكل على مايدفع 
وفى الآية جملتان عليهما إجماع بأتهما بعرفة يوم الجمعة فى حجة الوداع وهما: «اليرم 
يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون خشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى 
ورضيت لكم الإسلام ديناء بل إن الإجماع أنضا على أنهما آخر ما نزل من القرآن الكريم. ومما 
یروی أن كعب الأحبار قال: لى أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية لنظروا اليوم الذي أنزلت فيه 
عليهم فاتخذوه عيدا. يجتمعون فيه. فقال عمر بن الخطاب قد علمت اليوم الذى نزلت فيه. يوم جمعة 
ويم عرفة وكلاهما بخمد الله لنا عيد. وقد لاتبدو الحكمة فى إيراد هذه الكلمات كجملة اهتراضية فى 
وسط آية تنص على هذه المحرمات. ولعل الوحى أراد بوضعها فى هذا المكان التأكيد على أن هذه 
امخرمات المنصوص عليها هى من تمام الدين وأن من خالفها فقد انتقصن من دينة وانتقص من نعمة 


الله عليه. 
ثم تعود الآيات لتستكمل بيان الحلال فى المأكل فى حالة الحيوانات المدرية على الصيد مثل الكلاب 
والصقور: 


«يسالونك ماذا أجل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما عمكم 
الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. واتقوا. الله إن الله سريع الخساب» (). 

وقد تعددت الأقوال فى تفسير «واذكروا اسم الله عليه» فقيل يُذكر اشح الله حين إرسال الجوارح 
المعلَبة حتى إذا أتت بها ميتة جاز أكلها وقيل يذكر اسم الله حين أكلها وقيل إن كانت لا تزال بها 
حياة يذكر اسم الله عليها وتذبح. 

وأخيرا حل طعام أهل الكتاب فذبائحهم حل للمسلمين إلا ما ورد نص بتحريمه مثل الميتة ولحم 
الخذزير: 

«اليوم أحل لكم الطيبات. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم...» 
٤‏ - إباحة الزواج من الكتابيات: 

«.... والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوترا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن 
أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو فى 
الآخرة من الخاسرين» (ه). 

ويرى بعض المفسرين أن حكمه هذا التشريع هى أن القرآن وقذ قرر أته مصدَق لما بين يديه من 
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الكتاب ومهيمن عليه فقهناك د وحدة تجمع بين امنبلمين وأهل الكتاب ومن ثم أباح طعامهم وذبائحهم 
وأياح الزواج منهم بعكس.المشركين والوثنيين. 
ه - فى الؤضموء والتيمم: 

«يا آيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجومكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا 
برؤوسكم وأرجلكم إلى الكمبين. وإن كنتم جنبا فاطهروا وإِن کنتم مرضی أو على سفر أو چاء 
أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا فاءفتترا صعیدا طيبا فامسحوا 
بوجوهکم وأیدیگم منه. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمته 
علیکم لغلکم تشکرون. . واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذى واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا 
واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور» « 7-0( 

وقد كان الوضسوء يمارس في وقت مبكر من العهد المكي لما رآه النبى من جبريل عليه 
الالام كما سنق أن کو نا ن ١‏ وظل الأسر كذلك طوال هذه امدة ثم نزل الوجي بأية 
الوضوء ليكون تسجيلا لهذم الفريضة وليضيف التيسير بالتيمم فى حالات الضرورة أو عزد 
عدم وجود الماء, 


1 د حث على العدل فى الحكم: ٠‏ 

« یا أیها اا ن کی ا ا شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شان 
قوم (أى يحملكم بغضهم) على .ألا تعدلوا :اعدلوا هى أقرب للتقرى راتقرا الله إن الله خبير با 
تعملون. وعد الله الذين آمنوا ؤعملو! ا والذین کفروا زگڈبرا 
بأياتنا. أولئك أصحاب الجحيم». (4 )٠:.-‏ 

ولعل كفار قريش شعروا بالامتنان «لدين محمد» فهذه هى المرة الثانية التى يأمر أتباعه لا 
يجعلوا كره قوم حائاد بينهم وبين إقامة العدل. إذ جاء نفس المعنى فى الآية ۲ من نقسن 
السورة (ص .)1٩١‏ 
حماية الله للمدينة أشنا عيرة الحديبية 

روى أن قبائل غطفان وأسد بتحريض من يهود خيبر أزمعوا غزو المدينة أثناء خروج 
اللي اة ة إذ لم يبق في المدينة إلا النساء والأطفال وذوو العذر من الرجال وهؤلاء لم 
يكونوا بُالكذرة ولا القوة التئ تكن من حماية المائنة من أن اعثداتء آما المخلفون والنافقون 
فماءكانوا ليهتموا"بالدفاع عن :المدينة ضد أى غزو إن لم يكزنوا عونا للعدوان وكان الموقف 
کدرا . ولكن الله صرف نظر الأعداء وهم ولعلهم خشوا ما قد ينزله بهم المسلمون بعد 
عودتهم من الحديبية. ونزلت الآيات تمن على المسلمين بهذا الفضل: 
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«يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله إذ هم قوم أن يبسطوا الک يديهم فكف أيديهم 
عنكم وإتقوا, الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون» .)٠١(‏ 


ب عن اليهود وأهل الكتاب: 

احتوت سورة المائدة علي عدة فقرات عن أهل الكتاب؛ ومعظمهم فى ذلك الوقت من اليهود 
الذين تم إجلاؤهم عن المدينة فلجأوا إلى خيبر وفدك وغيرهاءمن القرى على اطريق:الشام 
وراحوا يعادون المسلمين ويستعدون عليهم. ما النصاري فكان معظمهم فى دولة الفساسنة 
على الحدود الشمالية الغربية للجزيرة العريية . ولم يكونوا يكيدون للمسلمين. كانت المسيحية 
تسيطر على الشام وفلسطين فكانت الدويلات العريية المسيحية تشعر أنها فی أمان من الدين 
الجديد فلم تعاده. كما أن الصراع بين الروم والفرس جعل الجزيرة العربية القاحلة خارج 
دائرة اهتمام كل من الإمبرطوؤزيتين ولغلهم كاتوا يرون أن الضراع الدائر بين المشركين 
والمسلمين قى ضالحهم إذ يشنغلهم عن الدويلات العريَيّة الموالية لهما. ولكن الإسلام لم يكن 
ليسكت عن الممارسات الخاطئة لأهل الكتاب فنزلت الآيات فيها ما يتعلق بهم 


۱ - تندید بنقض الیهود اعهودهم: 

وبيان أن هذا طبع متأصل فيهم بدا بمخالفتهم لأمر نبيهم موسى بدخؤل الأرشن؛: 

«ولقد آخذ الله ميشاق بثى إسرائيل وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا وقال الله إنى معكم ئن 
أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلى وعررتموهم وأقرهتم الله قرضا خسنا لأكفرن 
حنکم سیشانکم ولادخلنکم جنات تجری من تحتها الانهار فعن کقر بعد ذاك نكم فقد ل 
سواء الشبيل. . فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يُخرفؤن اكم غن مواضعه 
ونسوا حظا مما كُروا ولا تزال تلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفع إن 
الله يحب المحسنين» .)١١ -٠١۲(‏ 

وقد سبق أن ذكرنا بالتفصيل بعتة الاستطلاع الثى أرسلها موسي للاتيان بخبر الأرض 
التى سيدخلونها-(الجزء الرابع ص )٠٤١ - ٠١٤١‏ ونكوض بنى إسرائيل عن دخول الأرض 
المقذسة وكان ذلك نقضا ليتثاقهم مع الله. ولم يكن هذا قو الوف اوخيد اض الوق إن أن 
نقض المواثيق طبيعة متأصلة فى نفسية الشعب اليهودى فلا غرابة أن يمارسوا ذذ نفس الشیء 

مع التبى والمسلمين: : ویخبر الله نبیه أنه سیکشف له عن خیاناتهم فلا يضرونه شيا قا مر 
النبى أن يغقى عنهم. 
۷ - نقض النصاری لعهودهم: 1 

«ومن الذین قالوا إنا نصاری أخذنا ميثاقهم فنسی حظا مما دُكروا به فأغرينا بينهم 
العداوة واليبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينيئهم الله بما کانرا يصنعون» .)۱٤(‏ 

وقد أرجع نقض العهد بالنسبة للنصارى إلى نسيانهم تعاليم دينهم فكان عقابهم:أن تفرقوا 
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إلى طوائف وفرق كما شبق: أن ذکرنا فی:الجزء الشادش ( ص .)٠٤١١‏ وهی ما أذى إلى حروب 
ستظل قائمة إلى يوم القيامة. ومثال بسيط منها ها ينجرئ حاليا بين الكاثوليك والبزوتشتانت 
فى أيرلندا الشمالية. وسوف يذكرهم الله يوم القيامة بخلافاتهم هذه والمفهوم بالطبع أنه 
سیجازيهم عليها. 

۳ دعوة ُهل الكتاب إلى ا 

«يا آهل الكتاب قد جاعكم رسولنا يبن لكم كثيرا مما كنتم تخقون من الكتاب ويعفرا عن 
کثیز. قد جاعکم من الله نور وکتاب مبین. یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ویخرجهم 
من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى ضراط مستقيم» .)١- ٠١(‏ 

والآیتان موجهتان إلى أهل الكتاب - اليهود والنصارى معا - وعباراتها واضبحة وتدعرهم 
إلى اتباع النبى والكتاب الذي أنزل عليه لأنه نور ينير لهم طريقهم ويجنبهم العداوة والحروب 
التى أشارت إليها الآية السابقة. وهم كانوا ينتظرون النبى.الخاتم ولكنهم أنكروه لما ظهر فى 


غيرهم. 

٤‏ - نفى ألوهية المسيح: 

وهنا تتبدى لنا الكياسة التى تناول بها الإسلام eT‏ والنصاری إإذ لم يكن 
من جسن البيياسبة إستعداء ب جميع القرى فى رقت واحد: امشركين من كفار مكة والیهود 


والنصاری إذ لى تكاتفوا. جميعا ا لأمكتهم القضباء على الإسلام فى مهده:ؤفى مبدا الأمر حينما 
أعلن الإسلام معارضته لعبادة الأصنام وقف اليهود والنصازى على الجياد باعتبار أن تحريم 
عبادة الأصنام ركن من أركان دياناتهم ورجاء منهم أن العرب إذا توا عن عبادة الأصنام 
فإنهم قد یستحسنوا الدخول فى اليهودية أو النصرانية. ! أن تخوف البهود. من قود الإسلام 
دفع أحبارهم إلى التحريض على الإسلام والمسلمين, ولا انتقل المسلمون إلى المدينة بعد 
الهجرة بدت عداوة السهود وأصبح کیدهم للإساام سافرا فکان الرد على مؤامراتهم ھی 
إخراجهم, من المدينة . وكان النصارى فى أثناء هذه المعارك على الحياد وقد ذكرنا سياسة 
المهادنة التى اتبعها الإسلام مع وفد نصاری نجران (ص ٥۲۸‏ و ١١ه)‏ فكانت الآيات التى 
نزلت تركز على معجزة مواد المسيح وأنه روح الله وكلمته. وتذكر الرفع دون التعرض لمسالة 
الصلب. وكانت حماية النجاشى المسيحى للمسلمين المهاجرين إلى الحبشة شبه رسالة موجهة 
إلى باقى النصارى بالوقوف على الحياد. 

إلا أنه - الآن - وقد قوى الإسلام وكثر مؤيدوه فقد حان الوقت لواجلهة التضازي بخطاً 
معتقدهم ف ألوهية o CT‏ 
أن القول بألوهية المسيخ كقر 1 ز 

«لقد كفن الذين قالوا إن الله هق المسيخ ابن مريم: قل فمن يملك من الله شيا إن أراد أن 
Ve.‏ 


يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن فى الأرض جميعا ولله ملك السموات والأرض وما بيثهما 
یخلق ما یشاء والله علی کل شیء قدیر» (۱۷). 
0 - نف ادعاء اليهود والنصاری نهم «شعب الله المختار» : 

«وقالت اليهود والنصاری نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذيكم بذنويكم. بل أنتم بشر ممن 
خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السموات والأرزض وما بينهما وإليه المصير»(۸٠).‏ 
والمفهوم أن النبى حين كان يدعو اليهود والتضارى إلى الإسلام كاتوا يرون عليه باتهم 
شعب الله المختار وأنهم أحباء الله وفى منرلة أبنائه وأنهم بمأمن من غذابه فردت الآيات عليهم 
بقوة تبين لهم أنهم ليسوا إلا أناسنا كسائر الخلق يغفر لهم إن شاء ويعذبهم إذا شاء. وقد 
سبق أن نعت' عليه سوزة الجمعة (آية ص 0۸۲) ادعاؤهم أنهم أولياء لله من دون الناس: 
«قل يا أيها الذين هادوا إن زغنمتم أنكم أولياء لله من ذؤن الناس فنتمنوا الموت إن كنتم 
ضادقین» :وقولهم فى سوزة البقزة (الآية ۰ ص ٠‏ ) «لڻ تمستا النار إلا أیاما معدودات» 
وفى الآية ١١١‏ ( ص )٤٠١‏ «وقالوا لن يدخل الجنة إلا من کان هود أى نصارى»: 


- النبى مرسل لأهل الكتاب أيضا: : ٠‏ 

«يا أهل الكتاب قد جامكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاعا من 
بشیر ولا نذیر. فقد جاعکم ہشیر ونذیر والله علی کل شیئ قدیر» (۱۹). 

فقد جاء رسول الله بعد حوالی ستة قرون من ميلاد عيسى ابن مريم أى بعد فترة وانقطاع 
من مجىء الرسل ليجدد عهد الله مع البشر ويبين لهم حدوده ويدعوهم إلى الصراط المستقيم 
حجتي ١‏ يحتجوا بأنه قد طال عليهم الأمد ولم يأتهم رسول فأسقط الله حجتهم وأزسل النبى 
الخاتم بشيرا ونذيرا. 
۷ - نكوص بنى إسرائيل عن دخول الأرض المقدسة: 
وفى هذه الفقرة تفصيل ما زكر فى الآية 3١‏ ( ص 1۹4) عن نقضهم الميثاق مع الله: 

«وإذ قال موسشى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملؤكا 
وآتاكم مالم يؤت أحدا من العالمين: ياقوم ادخوا الأرض المقدسة التى كتب الله لكم ولا ترتد 
على أذباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا أن نذخلها حتى 
يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما 
ادظوا عليهم الباب فإذا دخلثموه فإنكم غالبون. وعلي الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا 
موسي إنا ن ندخلها أبدا. ما داموا فيها فاذهب أنت وريك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب 
إنى لا أملك إلا نفسى وأخى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين: قال فإنها محرمة عليهم أريعين 
سنة يتيهون فى الأرض. فلا تأس على القومالفاسقين» .)٠١- ۲١(‏ 

وقد سبق أن ذكرنا شرح هذا الموقف فى الجزء الرابع (صض )٠١١١ - ۱:٤۷‏ وقد جاعت 

۷.۹ 


هنا للتدلیل علی ما درج عليه بن اشزائيل من عضيانهم نيهم مؤسى. وتزخر كتب التازيغ 
بشواهد على عصيانهم أنبيائهم العديدين الذين 'جانوا بعد موسى انتهاء بيس فليس غرييا 
أن يعصوا رسول الله حين يدعوهم إلى الإساام. 
۸ قصة اپنی آدم کمٹال للامتداء: 0 

دراتل طبهم تب ابنی آدم بالحق إذ ريا ریات قبل من أحدهما وام تيل من الاخر, قال 
لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلى يدك لتقتلنى ما آنا بباسط يى إليك 
لأقتلك إنى أخاف الله رب العالمين. إنى ريد أن تبوء (تحمل)بإثمى وإثمك فتكون من أصحاب 
النار وذلك جزا ء الظالمين. فطوعت (زينت) له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبع من الخاسرين. 
فبعث إلله غرابا يبحث فی الأرض ليريه كيف يوارى سوءة (جت) آخیه قال یاویلتی أعجزت أن 
آکون مثل هذا الغراب فأوارى سوءة أخى فأصبح من النادمين. من أجل ذلك کتبنا على بنی 
اسراثيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساب فى الأرض فكأنما قتل,الناس جميعا ومن 
أحياها فكأنما أحيا الناس چميعا, ولقد جاعتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك فی 
الأرض لمسرفون» (۲۷ - .)٣١‏ 

وكثير من المفسرين يرون أن الضمير فى «واتل عليهم» عائد على اليهود لتذكرهم بما فعله 
الحسد قى ابنى آدم فجعل الأخ يقتل أخاه ثم يندم على ما قعل: ؤکأن الآيات تحذرهم من أن 
يجعلهم حسدهم للعرب - اظهون النبى قيْهم - دافغا لاتخاذ موقف معان منه وعدم الإيمان به 
وفى الآياتحث على احترام النفس البشرية لأن.الاعتداء ء على نفس واحدة كانه اعتداء على 
نفؤس جمنع البشر. ومن حماها وحافظ علیھا فکانما' حفظ الناس جمیعا وفی حدیث رواه ابن 
کٹیر عن این مسعود: قتل نفس :طلم إلا کان عن ابن آم الأرل كفل من دمها لأنه كان 
ول من سن القتل. 


٩‏ - جزاء الإفساد فى الأرض: 


«إنما ر جزاء الذين يحاريون yT‏ أن يقدلوا أو لبوا أو 
تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أى ينقوا. من؛الأرض ذلك لهم خزى فى الدثيا ولهم فى الآخرة 
عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا طم ا فاعلموا أن الله 
غفور رجیم؛ ۲۷ ٤‏ ).| ! 

ويرجح المفشرون نها نزلت فى حادثة نكت فيهنا اليهوؤد ا من المشنركين لعهد 
لام مع النبى وعدا على بعضن المسلمين وقنتلوهم» قخرت الآيات الذبى فى طريةة 
الاقتضتاص, منهم. حلب جرهم وجاءت:الخيازات فى صيغة تشري يلخ لكل زمان ومكان 
ولكل ما يوصف بأنه مخارية لله ؤرسنوله: أو إقساد فى الأزض, وقالوا إن القتل امن قل 
والصلب لمن غصب الال وقتل: وقطع الأيدئ والأزجل من خلاف لن قطع. الطرزيق وغصب المال 
ولم يقتل. والنقى إذا أخافوا فق (المنتخب فى تفسير القرآن الكريم. ص .)٠١١‏ 
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حث المؤمنين على فعل.ما فيه رضا الله:. 
« يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله (باجتناب نواهيه وإطاعة أوامره) وابتغوا إليه الوسيلة 
(بفعل الطاغات والخيرات) وجاهدوا فى سبيلة لعلكم تقلخون» .)٠١(‏ ا 
والآية تحث المؤمنين على خشية الله وإطاعة أوامره وفعل ما يقرب من ثوابه والجهاد في 
سبيله فهذا طريق الفلاح: 


جزاء الکافرین: 
«إن الذين كفروا لی آن لهم ما قى الأرضن جميعا ومنقة معة ليفثدوا به من عذأب يوم القيامة 
ما قبل منهم ولم عذاب آليم: ¦ يرێدۈن أن يخرجوا من الناد وما هم بخارچین منھا ولم عذاب 
مقیم» ۳ (v=‏ 
والاية فيها N O E‏ 
نای شمن؛ وحتی لو کان لهم ضعف ما في ألأرض جميعا ليقدموه فدية عن أنفسبهم فلن يقبل 
منهم, 
حد السرقة: 

«والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیها جزاء بما کسبا نكالا من الله. TT‏ فمن 
تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم: ألم تعلم أن الله له ملك 
السموات والأرض یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء والله عل کل شیء قدیر» (۲۸- .)٤١‏ 

وفى الوصايأً العشر الى أنزات على موستى وضية تنهى عن الشرقة عمومًا. وكانت سرقة 
المواشى هى الشائعة. ؤكان خد السرقة فى الشريعة الموسوية أن يرد 'الشارق خمسة أضنعاف 
ما سرق من بقر أو أربعة أضعافه إن كان غنما (قاموس الكتاب المقدس: ض .)٤1٥‏ أو ثمن 
ذلك ويتحتم تنفيذ الحكم ولو أدى إلى بيع ما فى ذار الشثارق من متاع فإن لم يكن كافيا بع 
الشارق نفشه. وإِن لم يكن له مال مقزز تم استرقاق السازق لمن سرق أى ألحق به عبد كما 
خدث فى قصنة يوسق حينما اتهم أخاه الأضصغر - بنيامين - بسنرقة صواع ال ملك لتأخذه فى 
کنفه وإِن بذا عبدا «قالوا جزاژؤه من وجد في رحله فهی جزاؤه كذلك نجزی الظالمین» ۷٥(‏ - 
يوسف). ثم جات الشريعة الإسلامية فجعلت حد السرقة هى قطع اليد اليمتى؛ والمشتهون أن 
يكون القطع عند الرسغ؛ أما الشيعة فيقطعون عند أصول الأصابع ويتركون الكف والإبهام. 


ج - حت للجميع علي الحكم بما أنزل أللة: 
تركز الآيات من ٠٠ - ٤١‏ على الحكم بما أنزل الله وتدعوا أهل الكتاب إلى ذلك . والدعوة 
تشمل اليهود والنصاری إذ كانوا قد عطلوا كثيرا من أحكام شرائعهم كما أن أحبار اليهود 
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القدامى كانوا قد أخفوا بعض أحكام التوراة ووضعوا أحكاما من عندهم بدلا منها لهؤي فى 
نقوسهم أي إرضاء إبجض ملوكهم أو تحت إغراء من المال والسلطة: وكانوا يسارعون إلى الكقر 
بما فى كتبهم ويحكمون بغيره. فنزلت الآيات تحث على العودة إلى ما أنزل الله والحكم به 
سواء بالنسبة لليهود أو النصارى أو المسلمين. : 


١‏ - حث اليهود على الحكم بما أنزل الله 

«یا يها الرسول # يحزنك الذين يسارعون فى الكفر من الذين قالوا آمنا بأقواههم ولم 
تؤمن قلوبهم ومن الذين هادا . سمًاعون الكذب سمًاعون لقوم آخرين لم يأتوك يُحرفون اكم 
(االأحكام التي جاعت فى التوراة) من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه 
فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شیا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلويهم 
لهم فى الدنيا خزى ولهم فى الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون الشحت فإن جارك 
فاحكم ينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شیئًا وإِن حكمت فاحكم بینم 
بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتواون من 
بعد ذلك وما أولئك با لمؤمنین» .)٤۲ - ٤۱(‏ 

والآيات فيها تسرية عن النبى إذ لا موجب لحزنه من المنافقين الذين يزعمون أنهم مؤمنون 
فى بحين أن قلويهم غير مؤمنة ويسنارعون فى إظهار:الكفر والشك. ولا موجب الحزن من اليهور 
الذين يسمعون ويصدقون الأكاذيب التى' ينقلها إليهم.أقزام آخرون ويحرفون الكلام عن معانية 
الصحيحة ويشيرون على الناس بأن يقبلؤا حكم النبي إذا بقضنى بكذا وعدم قبوله إذا قضى 
بكذا تنفيذا لأهوائهم. وتخبر النبى أن الله قضى عليهم بالضلالة ولهم عذاب عظيم لأنهم 
يسمعون الكذب ويتناقلونه ويأكلون المال الحرام «السحت». ثم تخبر الآيات النبى أن له الخيار 
إذا احتكموا إليه فى أمس ما فله أن يجكم بينهم أى يعرض عنهم. وإذا حكم بينهم فليحكم 
بالعدل, تم پات سوال استتكاري على سبيل التقريع لهم عن سبب احتكامهم إلى النبى 
وعندهم التوراة فيها حكم الله فيما يريدون أن يتقاضوا فيه ولكنهم ۷ يقبلون به بل يريدون 
حکما یتفق مع هوی نفوسهم. ویقول الالوسی (تفسیره ج 1 ص )٠١١‏ إن الآية نزلت بصدد 
احتكام اليهود إلى النبى فى رجل منهم زنا بعد إحصانه وجعلوا من هذا الاحتكام اختبارا 
للنبی وقالوا إن جکم بالجاد فهو سید فی قومه ولیس ہبی ما إن حکم بالرجم فهی نبی. فلما 
عرضت القضية على النبى ناشد كبير أحبارهم أن يخبره بما فى التوراة الأصلية من حكم. 
وبعد مناشدات عديدة أقر الحبر بأن حكم التوراة هى الرجم فقال لهم إن ذلك أيضا هو حكم 
الإسلام وتم تنفيذ الحكم. ۰ 

وتستمر الآيات توضح اليهود أن التوراة قيها حكم ما بينهم: 
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«إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلمو! الذين هاذوا والريائيون 
والأحبار بمااستحفظوا من كتاب الله وكاذوا عليه شهداء قلا تخشوا التاس واخشون ولا 
تشتروا بآياتى ثمنا قليلا. ومن لم يحكم بما أنزل. الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا. عليهم فيها 
أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص 
. فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون» .)٤٠ - ٤٤(‏ 

والآيات تقرر أن الله قد أنزل التوراة فيها هدى ونور وأوجب على أنبياء بنى إسرائيل 
ورجال الدين وفقهائهم الحكم بما جاء فيها إذ أنهم بما نالوا من علم ووصلوا إليه من مرتبة 
قد.أصبحوا من حفظتها وعليهم أن لا يخافوا أحدا غير الله ولا يبيعوا آياته وينحرفوا عن 
شرائعه فمهما عرض علیهم من مال فهو ٿمن بخس. ثم تقریر بان من لم یجکم بما أنزل الله 
فهو کافر. ثم يذكر أن الله قد كتب علي اليهود فى التوراة قصاص المثل. وأن ن العفى جاثزء ثم 
تکراں أن من لم یحکم بما آنزل الله فهی ظالم. وقد ورد فی التوراة (خزوج ۲۱۰ : :)۲١‏ نفس 
E E CR‏ 
وكذلك ورد (لاویین :)١ : ۲٤‏ من قتل إنسانا يقتل قتلا. وأى إنسان أحد ث عيبا في قریبه 
فلیصنع به کما صنع. الكسر بالكسر والعين بالعين والسن بالسن. کالعیب الذی بُحدثه فيه 


الإنسان يحدثه معه. 


۲ - حث النصاری علی حکم بالإنجیل: 

«وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا مما بين يذيه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه 
هدى ونون ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة المتقان. وليخكم أهل الإنجيل بما 
أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما. أنزل الله فأولئك هم الفاسشقون» .)٤١ -٤١(‏ 

والآيات تفي أن الله قد أرسل عددا من الأنبياء إلى بتى اسرائيل وجاء بعدهم أى فى 
أثزهم عيسى ابن مريم مصندقا ومؤيدا التوراة. والإنجيل الذى آثى به فيه أيضا هدى وذور. 
وتحث النصارى على أن يحكموا بما أنزل الله فيه ويطبقوا شرائعه وان من لم يحکم با أنزل 
الله فهو فاسنق خارج عن أمر الله. 


۳ - حث الثبى علي الحكم بما أنزل الله: 
ويالمثل أمر النبى أن يحكم بين الناس = مبشلمین وغی. معشلمین - بما أنزل الله فالقران 
يصدق ما قبله من الكتب ومهيمن عليها: 
مأتزانا إليك الكتاب بالحق مصدقا لا بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه قاحكم بيتهم بها 
نزل الله ولا تتبع أهوامعم عما جاك من الحق اكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله 
أجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فى ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا 
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فينبئكم بما/كنتم فيه تختلقون: وأ احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتيع أهواعقم واحذرهم أن 
يفتتوك عن بعض هنا أأنزل الله إليك فإن تولو فاعلم أنما يريد آلله أن يضنيبهم ببعضن ذنونهم 
وإن/كثيرا منءالناس لفاسقون. أقحكم الجاهلية يبغون قفن أحسن من:الله حكما ا 
(أئ. يؤمنون بالنشسع ويذعنون للحق)‰ £4۸ = :0)` 

ولبات تخابن زان آله اخولاران اش شراق وق لعي الکام عت ام فی کل 
أحكامه وأنبائه, مصندقا لما سبقه من:الكتب السماوية وتأمرالآيات الذبى إذا تخاكم إلنه أهل 
الكتاب أن يحكم بينهم بما جاء فى القرآن ولا يتبع أهواءهم كما أن الله قادر على أن اتجعل 
الناس:كلهم أمة واحدة ولكن شاعت إرادته أن يجعل بلكل أمة شنرائع ومنهاجااحسب ظروفهم 
وزمانهم؛ ثم يأتى حث للنبى أن٠يخكم‏ بينهم بما أنزل الله وتحذرة من أن يجعلوه يتحرف عن 
بغض ما أنزل الله ويتشناهل معهم: فإن أعرضوا عن حكمه فذلك لأن الله يريد أن يعذبهم. ثم 
سؤال إلى المتخاكمين إلي الثبى فيه توبيخ عما إا كانوا يزيدون منه الحكم بأحكام الجاهلرة. 
مزال ثان اتقریم ان تشريعة الله فی جسن ما يُحکم به 


د اشن علاقة المسلمين بهل الكتاب: 


والآيات تفصسّل ما یجب أن تکون عليه العلاقة بين الاس امل کا وهم اليهود 
والنصارى - من خادل النقاط التالية: 


,,  :یراصتلاو نهى عن موالاة اليهود‎ - ١ 
«یا ايها الذين آمنوا ل تتخذوا اليهود والنضاری أولياء. بەضهم ریات ومن توم‎ 
متكم فإته منهم. إن الله لا يهدى القوم الظالمين, فترى الذين فى قلوبهم مرض يسارعون فيهم‎ 
(یشتدون فی موالتهم) یقولون نخشی آن تصیبنا دائرة. فعسى الله أن يأتى بالفتح أو أمر من‎ 
غنده فیصبحوا على ما أسروا فى أنفسهم نادمین. ویقول الذين آمذوا أهؤلاء الذين أقسموا‎ 
بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرین» (۱ه - ۳ه).‎ 

والآیات تنهى المؤمنين عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء لأن بعضهم. أولياء يعض وأن من 
يتولاهم من المسلمين يصبح كأنه واحد منهم ویصبح فی عداد الظالمین. ثم اتی تنديد ببعض 
ضعاف الإيمان الذين يشتدون فى موالاتهم ويقولون إنهم يفعلون ذلك حماية لأنفسهم فى حالة 
قيام حرب معهم: وترد عليهم الآيات بأنه فى حالة انتضار المسلمين سيندمنون غلى ما اُسروا 
فی أنفسهم. ویومئذ يویخهم المؤمنون ويسالونهم عن جدوئ الأيمان المغلظة التى أقسمها لهم 
ھؤلاء نهم معهم ٠‏ وتجيب ب الآيات على هذا التساؤل بأن کک ذهبت سدى وأصدابنحوا 
خاسرین.: 


۲¬ تخذير من الارتدان عن الإسادم: 

وتحذز الآيات من أن شنذة الموألاة لود والتطاری قذ تؤدى إلى الافتتان بایتهخ راردا 
عن الإسلام: 

«يا أيها الذيْن آمنوا AES‏ الله بقوم يحبهم ويحبوثه أذلة على 
امؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذاك فضل الله يزتيه 
من یشاء والله واسع علیم» .)٥٤(‏ 


- إعادة النهى عن موالاة اليهود ال والکفار: 

ا على من قالوا «نخشئ أن تصنيبا' دائرة» تذكر الآيات أن على المؤمنين أن يعلموا أن 
وايهم هو الله ورسوله وإخوانهم المؤمنون الذين يؤدون ما عليهم من صلاة وزكاة وهؤلاء هم 
حزب الله دهم الغالبون. .ثم تكرر الآيات النهى عن موالاة أهل الكثاب والکفار وخاضة الذين 
يهزأون من الإسلام وتغالىمه ویتغامزون إِذا قام المسلمون الى الصلاة: 

«إنما ولیکم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعرن, 
ومن يتول الله ورسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ی يها الذين آمنوا تتخذوا 
الذين ٣‏ دینکم هزوا ولعبا من الڏين وتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا | الله إن 
کنتم مؤ منين. وإذا ناديتم إلى الضلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم ۷ يعقلون» ( -0۸). 


aE a سبب عداوة اليهود ,للمسلمين:‎ >٤ 
E E للأعداء‎ a E کان‎ 
موقفهم هذا بسؤال عا إذا كان ؛خقدهم زجع إلى أن المسلمين قد آمنوا بالله وما أنزل من‎ 
كتب سابقة ويعقب ذلك سؤال يخبرهم بأن أجدادهم هم الأولى بنقمتهم لأنهم فعلوا ما أغضب‎ 
ب «أهل.الكتاب» هم اليهود دون‎ SES GEE الله فجعل مذ‎ 
النصاريى. 1 ا‎ 

«قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إل أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أذزل من قبل وأن 
أكثركم فاسقون. قل هل أنبثكم بشر من ذلك مثوبة عند اللهء من لعته الله وغضب عليه وجل 
مهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل» (0۹.~ .1( 
٥‏ - فضح نفاق بعض الیهود: 

«وإذا جاوکم قالوا آمنا وقد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به والله أعلم ہما کانوا یکتمون. 


وترى كثيرا منهم يسارعون فى الإثم والعدوان وأكلهم السحت ابئس ما كانوا يعملون. ولا 
ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما کاتوا يصنعون» .)٣ - ٩١(‏ 
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والآيات تندد بما كان اليهود يفعلونه من حضورهم إلى مجلس التب وادعائهم أنهم قذ 
آمنوا فی خین أنهم قد دخلوا کفارا وخرجوا کفارا أیضا والله يعم ما تکنه صدورهم. ثم إن 
هذا لیس بمشتغرب منهم فالشر متأصل فيهم فهم يسارعون فى ارتكاب الإثم والعدوان وأكلهم 
الال الحرام دون وازع من ضمير ويالسوء ما يعملون. وحتی أحبارهم وعلماؤهم لا ينهونهم عن 
هذه الأفعال فبئس ما صنع هؤلاء أيضا. ومن قضائل أمة محمد نهم «يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر». ١‏ وفى حديث أخرجه الإمام أحمد أن النبی قال: ما من قوم کون بين 
أظهرهم من يعمل بالمعاصى هم أعز منه وأمنع ولم يغيروا Y!‏ أصابهم الله منه بعذاب. وحديث 
رواه الترمذي: قال رسول الله: والذی نفسی بيده لتتأمرن بالمعروف'ولتنهون عن المنكر أو 
لیوشکن الله أن پبعٹ عليكم عقايا من عنده ثم اتدعنةً فلا يستجيب لكم: 


٦‏ - اتهام اليهود لله بالتقتير عليهم: 

کان اليهود قد رأوا أن المهاجرين قدموا إلى المدينة فقراء لا يملكون شيئًا فقاسمهم 
الأنصار معيشتهم وكان اليهود وقتئذ هم مالكى اقتصاد المدينة وأموالها وتجارتها وروا ما ما 
صار إليه المهاجرون لمهارتهم فى التجارة فأغتاهم الله من فضله. کما أصابوا کڈیرا من 
الغنائم فى غزواتهم فى حين أن اليهود - بعداوتهم المسلمين - أجبروا على الجلاء عن المدينة 
فسات أحوالهم الاقتصادية وزاد حقدهم على المسلمين بل وامتد غضبهم إلى ربهم ونسبوا 
إليه التقتير عليهم فسقطوا فى هوة الكفر: 

«وقالت اليهود يد الله مغلولةء غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف 
يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. وألقينا ينهم العداوة والبغضاء 
إلى يوم القيامة كلما أوقدوا تارا للحرب أطفأها الله ويسعون فى الأرض فسادا والله لا يحب 
المفسدين» (14): 
ولا یخقی ما فی قولهم هذا من سوء أدب مع الله سبحانه وتعالی. وزاد غضبهم لا رأوا 
الإسادم ينتشر حثيثا. وقادهم حقدهم إلى محالفة قريش وتاليب القبائل امشركة على المسلمين 
كما فعلوا فى غزوة الخندق وجاولوا. إشعالها حروبا على النبى وغلى المسلمين ولكن الله أفشل 
کیدهم وسیظلون يؤلبون' بعض :الام على بعضن ویٹیرون الحنروب قى کل مکان وینشرون 
الفساد فى الأرض. وهناك من المؤرخين من يرى أن أصابع اليهود كانت وراء الحروب الكثيرة 
التى عمت أوريا فى القرنين الأخيرين وأنهم هم مدبرو الثورة الفرنسية ودورهم فى وضع سس 
الشيومية العامية وقيام الثورة البلشفية في روسيا ونشر الإلحاد والفساد فى الأرض غير خاف 
على آحد. بل إن الأصابع ت تشير إلى دور لهم فى إشعال الحرب العالية الأرلى والثاتية اڭ 
هذا دأبهم إلى يوم القيامة. 
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ه - دعوة أهل الكتاب إلى الإسلام: 

٠‏ وقد ركزت الآيات لبلوغ هذا الهدف عانى عدة نقاط:. 
١‏ - ما ينتظر أهل الكتاب من خيرا لو آمنوا: ' 

«ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم 
أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. منهم أمة 
مقتصدة وکثیر منهم ساء ها يعملون» (ه٦‏ - .)١١‏ 

وهذا تقرير بأن أهل الكتاب لى آمنوا برسالة النبى واتقوا الله لنالوا رضا الله ولأدخلهم 
جنات النعيم. ولو أنهم - على أقل تقدير - طبقوا التوراة والإنجيل تطبيقا ٠‏ صحيحا واثبعوا 
الشرائع التى أنزلت على أنبيائهم لآتاهم الرذق وافرا من كل جهة ومن كل سعى يسعونه ولكن 
SS RS‏ 
أنزل الله. 


۲ دعوة ة أهل الكتاب إلى الإيمان: 


وتمضى اليات وفيها, ندا لنب وأمر بان يستمر فى تبليغ ما أنزله الله إليه وإخباره بان 
أى تقصير فى ذلك يجعله غير مبلغ لرسالة الله وعليه آلا يخشى فى إبلاغ الدعوة أحدا لان 
الله سيعصمه ويحمیه من أى آذى ولن يوفق الكافرين فيما یکیدون. ٹم تعید الآيات دعوة أهل 
الكتاب إلي تطبيق التوراة والإنجيل تطبيقا سليما ثم تكرر أن ما أنزله الله علي نبيه محمد 
سيزيد آهل الكتاب إعراضا ويعدا عن الله فلا ينبغى أن يحزن أو يعباً بموقفهم هذا: 

« يا أيها الزسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلقت رسالته والله يعصمك من 
اناس إن الله لا يهدى القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شىء حتى تقيموا التوراة 
0 أنزل إليكم من ربكم. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا 

س على القوم الكافرين» ٠۷(‏ -4(. 

ثم تقرر الآيات أن رضا الله لا تال إلا بالإيمان بالله وماليةم الأخر ى العمل الالح توا 
كان الفاعل مسلما أو معتنقا لليهودية أو النصرانية أو كان من الصائبة: 

«إن الذين منوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن.بالله واليوم الآخر وعمل 
صالحا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون» .)٩٩(‏ 


۳ - نقض بنى إسرائيل لميثاقهم مع الله: 
«لقد أخذنا ميشاق بنى إسرائيل وأرسلنا اده اا جامھم رول بما لا تهوی 
أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسدوا ألا تكون. فتنة فعموا وسا ثم تاب الله عليهم ثم 


۷.۹ 


عموا وصموا کثیر منهم والله بصیر بما يعملون» (۷۰ ,)۷۱٠-‏ 

E‏ أن الله أخذ على بنى إسرائيل اإيثاق والغهد بان يسیعوا ويطعیوا رسله 
کذبوه أو قتلوه , وظنوا أنھم لم پرتکبوا إتما اتا لاء الله وفتنته فظلوا فی يهم 
سادرين ميا عن رؤية الحق وصمًا عن سماعه حتى عاقبهم الله فثأبوا إلى رشدهم وتابوا 
فتاب الله عليهم ولكن كثيرا منهم عاد إلى سابق فعلهم من التعامى عن رؤية الحق والتصامم 
عن سماعه ٠‏ والله بصير ما پعملون ومحمبیه ومجازیهم به. 


٤‏ تکفیر من قالوا بالوهية المسيع:. 

«لقد كفن الذين قالوا .إن الله هى المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بنى إسرائيل اعدا الله 
ربى وربكم إنه من يشرك بااله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما الظالمين من أنصاز. 
لقد كقر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وما من إله إل إله واحد.وإن لم يتتهوا عما يقولون 
لیمسن الذین گفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتويون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما 
المسيع ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا ياكلان الطعام. انظر 
کیف نبین لهم الآیات ثم انظر نی يؤفکون. . قل أتعيدون من دون الله ما لا يمك لكم ضرا ولا 

نفعا والله هى السميع العليم: قل يا أهل الكتاب لا تفلوا فى دينكم غير الحق ولا تتبعوا آهواء 
قوم قد ضلوا من قبل وأضوا کٹیرا وضاوا عن سواء السبیل» (۷۲ - ۷۷). 

والآيات واضحة وصريحة في تكفير من ادعوا ألوهية اسيع مع أن المسيع قال لهم أعبدوا 
الله - ربه وريهم - وقد ذكرنا في الجزء السادس (ص )١‏ تفسیر قول عیسی «أبی الذی فی 
السموات» وذکرنا أیضا )٠٤۸ - ۱۳١(‏ خلاقات الفرق المسيحية حول طبيعة المسيح. كما 
ذكرنا أن بولس هو الذى أدخل التظيت إلى المسيحية (صض ٠١۸‏ - ۱۹ ), وقد جاء أول تكفير 
لن قالوا بالوهية المسيح فى الاية ٠١‏ من السورة الحالية (من ۰) في قوله تعالی: «لقذ قر 
الذين قالوا إن الله هو المسيح اين مريم. NET‏ إن أراد أن يهاك المسيح 
ابن مريم وأمه ومن فى الأرهْن 'جميعا»: "ثم تغود الآيات فتتهى النصارى عن الغلو في دينهم 
والغلو فى حبهم المسيح فيخرجوة عن طبيعته البشرية وتذهاهم عن شلوك قوم قبلهم انبعرا 
أهواءهم فضلواء عن الطريق القويم وأضلوا من غيرهم الكشير واوا هتلالا وعدا عن 
السبيل المستقيم. 


٥‏ - تندید بموالاة بنی إسرائیل للكفار: 


«لعن الذین کفروا: من نی إسرائيل عل لسان داود (اى فی الزبور) وعیسی ابن مریم (أى 
فى الإنجيل) ذلك بما عصوا وكاتوا يعتدون. كانوا ل يتناهون عن متك فعلوة يئس ما كانى 
.۷1 


یفعلون. تری کثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم 
وفى العذاب هم خالدون, ولو كانو!. يؤمنون بالله والنبى وما آنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن 
کثیرا منهم فاسقون» (۷۸:- ۸۱).. 1 

. والآيات تشير إلى ضلال بغض E a Î‏ اللغنة على 
لسان داوداوعيسى ابن مريم بسبب مصيانهم واختدائهم على شريعة الله وبسبب أن بعضهم 
كان يسكت عما يرتكبه البعض من آثام ومنكرات مثل الإشراك بالله أ عبادة البعل أن مخالفة 
الشريعة. كما أن كثيرا من اليهود المعاصرين للنبى كانوا يوالون الكفار ويؤلبونهم على 
المسلمين وهو يتنافى مع ادعائهم الإيمان فاستحقوا سخط الله عليهم وكان جزاؤهم الخلود فى 
الناز. ول كانوا 'مؤمنرن حقا ما اقخذوا مڻ الكفار آوایاءولكنهم فن حقیقتهم فانقون. 
= عداوة الیهود والمشركين المسلمين وموة النصارى: 

«لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدنٌ أقريهم مودة للذين 

آمنوا الذين قالو! إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا 
ما أتزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون رينا آمنا 
فاكتبنا مع الشاهدين. وما نا لا نؤمن بالله وما جاعناء من الحق ونطمع أن يدخلنا رينا مع 
القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء 
المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. أولئك أصحاب الجحيم» (۸۲- ۸1). 
٠‏ والآيات تقرر أن أشد الناس عداوة المسنلمين هم النهود والمشتركون. أما النصاري فهم 
أقرب مودة لأنهم متواضنعون ل يستكبرون عن الحق ولأن فيهم قسيسين وزهبانا وعند سشماعهم 
آيات القرآن,التئ تنزل علي الرسول تخشع قلوبهم وتذمع أعينهم تأثرا هما يشمغونه ويعلمون 
أنه حق. . وهم - وإن لم يعلنوا إسلامهم - يدعون الله أن يكتبهم مع المؤمنين ويطمعون أن 
يجعلهم الله من زمرة عباده الصالحين. وقد a a‏ ا أما الذين 
کفروا وکذبوا فهؤلاء من أصحاب الجحيم. 

ونهذة a‏ 
اليهرد بصفة خاصة ثم تأتى. 


ف تشرد ت في الدين : 
[ ؤهی:انستکمال لا ورد سنابقا من تشلریغات کثيرة ترسې قواعد لديز , 


i نھی عن تحریم الطیبات:‎ - ١ 
A N UAE دیا يها الذین آمنوا لاتدرموا طيبات ما أحل الله اكم ولا تهت‎ 
(AA = AV) وکوا مما رزقکم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذى أنتم به مؤمنون»‎ 


۷۹1 


وق إن عض المشلمين - بعد نزول الآية السابقة التى تمدخ النصارى بان منهم قسيسين 
ورهيانا: ك جاولواتقليدهم فحرموا على أنشهم النسناءوالطيّب من الطعام وتفرغوا للغبادة من 
صلاة وذكر وصوم بلغ ذلك النبی وکرهه وقال لهم: إتما هلك من کان قبلكم بالتشدد شددوا 
على أنفشنهم فشدذ الله غليهم, وإنى لأقوم ونام وأصنوم وأفطراؤآتى النساء فمن رغب عن 
نشی :فلن من وقال الین حرمو عل انفس ی الطیبات: ما نصننع يا رسول الله بأيماننا 
الي حلفا قلي لله قرات ال 


۲ - كفارة الإيمان: ‏ 


«لا يؤاخذكم الله باللغی فى أيمانكم ولكن اخ بما عقدتم الأيمان (حلفتم لتاكيد النية) 
فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن 
لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله اكم 
آیاته لعلکم تشکرون» E e EE ' :)۸٩(‏ 

وفن الأيات بيان أن الله“ لا يؤاخذ على ما متخ بألكلذم العادئ من لغ الأيمان وإنما 
يؤاخذ'بالأيمان التى يعرم بها على فعل أمرٍ أ الامتنااع عن غمل ثم بدا له أن يرجع عنذها فعليه 
أن يقدم كقارة. غلى أنه الأولنن أن يحفظ المزء أيمانه او فی و ا س 
)٥‏ ورود 'مٹل هذا 'المعنى فى قوله تعالى.«ولا تجلا الله عزهنه لأيمانكم أن تبروا وتتقوا 

وأبيح التحلل من اليمين بالكفارة كمناءجاء فى سلورة التحريم (الآية ١‏ شش ۷( «قد 
فرض الله لكم تحلة أیمانكم». وفی حديث عن أبى موسى. قال النبى: والله إن شاء الله أن 
أحلف على يمين فأرى خيرا منها إلا أتيت الذى هى خير وتجللتها. وحديث آخر: من حلف على 
يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمين وليفعل؛ وبالطبع لا يجوز لامرىء أن يحلف 
للامتناع عن خير أو لعمل فيه شر. وما يحلفه المرء كذيا على أمر مضى يسمى يمين الغموس 


وهو من الكبائر لحديث النبى «الكبائر: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين 
الغمرس». وحديث آخر «من حلف على يمين كاذية ليقتطع بها مال أجيه لقى الله وهی عليه 
غضبان». 

۴ - تحريم الخمر الميسر: 


«يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر 
والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين» “2)١۲ - ٩.(‏ 

ويلاحظ التدزج قى تحاريم؛الخمر: وكان عمر بن :الخطاب قد قال: اللهم بين لنا قي الخمر 
شافيا. قنزلت الآية ۲٠١‏ من سورة البقرة (ض: )٤۸٤‏ «يسالونك ن الخمز والميش قل فيهمًا 
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إثم كبير ومناقع الناس وإثمهما أكبر من نفعهما». ثم نزلت الآية ١٤.من‏ سورة النساء (ص 
۷): «یا ايها الذين آمنوا لا تقريوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون» فضيقت 
من الوقت المتاح لشرب الخمر ولكنها تركت الباب مفتوحا أمام شاريها. وقيل قال عمر بن 
الخطاب مرة ثالثة: اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية الحالية من سورة المائدة 
فلما قرأها النبى على المسلمين حتى قوله تعالى: «فهل أنتم منتهون؟» قالوا: انتهينا. انتهينا. 
وهناك أحاديث كثيرة في الخمر. منها: ما أسكر كثيره فقليله حرام وجديث آخر: كل مسكر 
خمر وکل مسکر حرام. وحدیث تالث: لیشرین ناس من أمتى الخمر يسمونها بغي اسمها. 

وقد قرنت الخمر بالميسر والأتصاب التى كان الشركون يقيمون عندها طقوسهم الدينية 
ويقربون قرابينهم عندها دلالة على شدة تحريمها. ويرى علماء اللغة أن التجذب «فاجتنبوه» 
أبلغ فى الدلالة على التحريم لأنها تعنی تجنب کل ماله صلة نالخمز مثل صنعه وییعه وشربه 
وخدمة شاربه. 

وقيل إن بعض أصحاب النبى الوه عن حكم الذين شربوا الخمر قبل تحريمها فذزلت 
الآية: 

SS‏ | وآمنوا وعملوا 

وتكررت كلمة «اتقوا» ثلاث مرات O eT‏ 
والتصديق. والثانية تعنى الثبات عليه وعدم تبديله. والثالثة تعنى التقرب إلى الله بالتوافل. وجاء 
فى المنتخب في تفسير القرآن الكريم (ص )٠١٤‏ أن الأرلى تقصد ما طعموه من المحرمات قبل 
علمهم بتحريمها والثانية تقصد تجنبهم لها بعد علمهم بتحريمها والثالثة تعني دوامهم على 
خوفهم من الله بإحسان العمل. 


- الصيد بالنسبة الخحرم: 

«يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشىء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من 
يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذاك فله عذاب آليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم 
حرم ومن قله منکم متعمدا فجزا ء مثل ما قتل من النَعَم يحکم به ذوا عدل منکم هدیا بال 
الكعبة أو كفارة طعامٌ مسكينَ أي عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد 
فينتقم الله منه والله عزيز ذى انتقام. حل لكم صيدُ البحرِ وطعامه متاعا لكم والسيارة ورم 
عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذى إليه تحشرون» .)1-.۹٤(‏ 

والآيات تنبه المؤمنين إلى أن الله سيختبرهم فيجعل فى متناول يدهم ورماحهم بعض الصيد 
حتى يعلم الله من يطيع أوامره ومن عصى فله عذاب أليم. ثم يأتى نهى عن قتل الصيد قى 
حالة الإحرام وتشريع الكفارة لمن يفعل ذلك متعمدا وهى تقريب هدى من الأتعام معادل لا قتل 
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يذبج غند الكغبة أو يهدى الفقراء عند الكعبة أو إطخام بعض المستاكين أو صبيام بعض ألأيام 
عقاباءله وليشنعر أنه قد اقترقة مخظورا؛ اذد البح فهو 'حلال الحرم والنهي هى في 
صدد صَيّد ما يؤكل من الحيوان وأباخواقتل الحيوان المؤذى استنادا إلى حديث رواد النغوى 
قال النبى: خمس من الدواب ليس غلي المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرزب 
والفنارة والكلب العقوز: غلبن أنه لا باس "من أكل صي البر إذا لم يَصده بنفسنه أو َد له 
استناد! إلى حديث عن جابز بن غبذالله قال: شمعت رسول الله يقول: صضيد البر لكم خلال 
وأنتم حرم مالم تصنيذوة أو يد لكم. ما صيد البخر فهو خلال للمخرم سواء حرج من الماء 
حيا أ ميتا أو قذفه الحن إلى الساحل. والأنهار فى حكخ البحار. 
ه - موقف الإسلام من بعض تقاليد الحم: 

كان العرب قبل الإسلام يمارسون فى الحج مناسك وتقاليد قالوا إنها ماأثورة عن إبراهيم 
عليه السلام وإعضها. أضافوه لما. رأوا فيه "من منصلحة إذ كان الحج وسيلة لاجتماعهم في 
مناسك واحدة ومكان واحد علي اختلاف قبائلهم ومعبوداتهم. وجعلوا منها هدنة تتوقف فيها 
الحروب ويسود فيها الأمن والسلام في تلك الربىع.الشاسعة التي تخل من حكومة مركزية أو 
سلطة نافذة. فيتاح فيها تبادل التجارة مما يعؤد على الجميع بالخير. وجاء الإسلام وأقركثيرا 
من هذه المناسك وعد يعضبها: ا ٠‏ ا 1 

+«جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس (قوا ا ا ن 
والقلائد ذاك لتعلموا أن الله يعلم ما فى السموات وما فى الأرشن وأن الله بكل شىء عليم. 
اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله قور رحيم؛ ما علي الرسول إلا البلا والله يعلم ما 
دون ها مون هل ليتر الخبيخ راطيب راو اع رة ابیت فار | الله يا أولى 
الألباب لعلكم تقلحون» (۰۰-۹۷). 

وكان الحج اختياريا.. فلم ذزلت الآية .۹۷ من.سورة آل عمزان (صض ٤١‏ ) «ولله على الناس 
حج البيت من استتطاع إليه سبيلا» صار الحج ركنا من أركان الإسلام وسال بعضنهم زسول 
الله قالوا: يا رسول الله ف كل نعام؟ فسكت. قأعادوا الشؤال. فقال لا ولى قلت نعم لوچبت ولا 
اسنتطغتم ثم قال ذرونی ها تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة شؤالهم واختلافهم غل 
باتهم فإذا أمزت بشیء فاتوا منه ما استظعتم وإذا نهنتكم عن شىء فدعوه. ثم ثلث الآية 

تنهى المسلمين عن سؤال الثبى عن أمور لا ضرورة لها لأن الإجابة قد تاتى بنشريع جديد 

لايطيقونه ولو لم يسالوا لتجاوز الله عنه: وتخبرهم الآيات أن أقواما e‏ أنبياععم عن 
أشياء ۶ة زل تشريع قيها لم يمتتلوا e‏ 


A 
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1 ¬ تحريم بعض عادات الجاهلية: 


«ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفرو! يفترون علي .الله 
الكذب وأكثرهم ل يعقلون. وإذا قيل لهم تعالو! إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما 
وجدنا عليه آباعنا. آولی کان آبازهم لا یعلمون شیئًا ولا یهتدون» (۱۰۲ - .)٠۰٤‏ 

من المعروف أن الراعى يفضل,الإناث من الحيوان, لأنها هى التى تلد وعن طريقها يكثر 
القطيع وتزداد شروة مباجیه والذکور للاکل وا يترك منها إل ما. يكفي لإخصاب الإنات. إلا أنه 
اذا كبرت الإناث في السن بحت وأكلت واست ستثنى العزبرمن ذلك الناقة أ الشاةالتى تكثر من 
ولادة,الإناث تكريما لها فتعفى من الذبح وتوهب لالهتهم فلا يشرب لبنها إلا ضيف ولا تمنع 
عن ماء ولا کل ولا تحمل أتقالا ولا رکب وادعوا أن ذلك من شعائر الدين, الحثيف. فى حديث 
أخرجه عبد الرزاق عن زيد بن أسلم أن النبى قال: إنى لأعرف أول من سيب السوائب ونصب 
النصب وأول من غير دين إبراهيم. قالوا ومن هو يا رسول الله؟ قال: عمرو بن لحى أخو بني 
کحب. . لقب رأيته يجر قصيه فى النار يوذى أهل النار ريج قصببه :وای :غرف اول سن خر 
البحائر. قالوا من هو یا رسول الله؟ قال رچل من بنی مدا کانت له ناقتان فجدع آذانهما 
يحرم ألبانهما وظهورهما وقال هاتان لله. وقد نزلت الآيات السابقة تفه هذه العادات لا فيها 
من تحريم الانتفاع بما أحل الله وادعاؤهم أنها من شريعة دين إبراهيم. ر 

وكان أهل الجاهلية إذا ولدت الناقة خمسة أبطن كلها إناث شةوا أذنها أى بحروها وسميت 
«بحیرة» وترکوھا ترعی ولا یستعملھا, آحد فی رکوب أى نحو ذلك. وکانوا لا بُجلون لحمها 
ولبنها للنساء. فإن ماتت - من كبر السن - اشترك الرجال والنساء فى أكلها. أما «السائبة 
ج من فعل ساب أى ترك وأهمل - فهى الناقة تلد عشرة أبطن إناث فتهمل ولا تركب ولا يكز 
وبرها ولا يشرب لبنها إلا ضيف ولا تمنع عن ماء ولا كا. والوصيلة الشاة تنتع سبعة أبطن 
عناقين عناقين (العناق الأنثى من ولد المعيز والغنم) وكانت الذكور تذبع. فإذا ولدت بعد ذلك 
عناقا وجديا قيل وصلت أخاها قلا يذبح ولا يشرب لبن الآم إلا الرجال ويحرم على النساء. 
و«حام» من'الفعل «حمى» أى منع وهو الفحل إذا لقح ولد ولده فيقولون قد خمى ظهزه فيهمل 
ولا يطرد عن ماء ولا مرعی. وقال آخرون إنه القحل يعيش عشر سنين عند صاحبه. 

"وقد ألغى القرآن ادان الجاهلية هذه لأته ليس من ورائها فائدة يقوم بها أمنر الناس بل 
فيهنا تعطيل لبعضن ما ينتفع به. ثم تنعئ الآيات على الكقان إعراضهم عما. أتزل الله واكتفاهم 
بما وجدوا آباعهم یفعلونه من عادات حتی لو کان آباؤهم اعلی شنلال. 
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وعد ذلك تحت الآيات المؤمنين على إلزام أنقسهم بطاعة الله وأنه لا يضيرهم ضلال غيرهم 
ما داموا هم على الهدئ فالمرجم إلى آلله وخده فيخبن الاس بأعمالهم والمفهوم أنه یجازى بها: 

«يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا ا ا 
جمیعا فینبتکم بما کنتم تعملون» (۱۰۰). 
۷ تشريع بشأن وصية المتوفى: 

«يا أيها الذين آمثوا شهادة بينكم إذا خضل أحدكم الموت حين الوضية اثنان ذوا ”مدل 
منكم أى آخران من غيركم إن أنتم ضربتم فى الأرض فاصابتكم مصيبة اموت تحبسوتهما من 
بعد الصلاة فیقسمان بالله إن ارتبتم لا نشترزی به ٹمنا ول کان ذا قربی ولا نتم شهادة الله 
إنا إذا لمن الأثمين. فإِن عثز على أنهما استحقا إا فآخران يقومان مقامهما من الذين 
اسنتحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن 
الظالمين. ذلك أدنى أن يتوا بالشهادة على وجهها أى'يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم وأتقوا 
الله واسمعوا-والله لا يهدى:القىم الفاسقين» ٠)١۸ -٠١١(‏ 

وفی الآيات مز المسلمين إن كانوا في شفر بغيد وشعر أحدهم بقرب أجله فعليه أن يشهد 
على وصيته وتركته شاهدين عدلين من المسلمين أى من غير المسلمين: فإذا توفى الموصی جاء 
الشاهدان ليسلًما لأهله تركته أو بيغا وضيته. وإن ارتاب الأهل قي صحة أقوالهما فلهم أن 
يطلبوا منهما يمينا علي صدقهما وعدم كتمانهما شيئا منفعة خاصة أو لضالح قريب لهما 
وتخجر الشافان ردا اليمين والشهادة بعد صنلاة لتكون أمام جمع من المصلين: فإذا خلهر 
أُنهما کاذبان بأن وجد تغنذهما مثلا شيئا من تزكة الميت وادعيا أنهما ابتاعاه مُنه أو أوصسى 
لهما به فيضح أن يتقدم اثنان من أولياء اميت ويقسمان بالله أن شهادتهما أضدق من شهادة 
الشاهدين الأرلين وأنهما لم يتعدَيًا الحقيقة وحينئذ تقبل شنهادتهما وترد الشهادة الأولى وقي 
هذا خث للشنهود على الالتزا خ بالضادق خشية التكذيب والقفنيخة من جزاء رد شهاتهع. شم 
تاي دعوة المسلمين على التزام تقوى الله في حقوق بعضهم وأن يسمعوا ويطيعوا أوامره فان 
الله لا يوفق الفاسقين. 

ی الفا ار عا 

«يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. قالوا لإ علم لنا إنك أنت علذّم الغيوب» .)٠١۹(‏ 

فمع علم الرسل بما أجابهم به قومهم إلا أنهم - تواضغا وخشوعا لله ويقينا منهم أن الله 
يعلم الإجابة قبل أن يسالهم - فإنهم يرجعون الغلم كله لله سبحانه وتعالى. ولعل هذه الآية 
قصد بها حث الشنهود فى الآية السابقة على التزام الصدق فى الشنهادة. كما نها قد ت 
تمهيدا للانتقال إلى الموضوع التالى الخاض بغيشى ابن مريم. 
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معجزات عیسی عليه السلام: 

«إذ قال الله يا عيسى .ابن مریم.اذکر نعمتی عليك على والدتك إذ أيدتك بروح القدس تکام 
الناس قى المهد وكهلا. وإن علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة 
الطير بإذنى فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنى وبرئ الأكمه والأبرص بإذنى وإذ تخرج الموتى 
بإذنى وإذ كففت بنى إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات ققال الذين كقروا متهم إن هذا إلا سحر 
مبين. وإذ آوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بى وبرسولى قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ 
قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن يُنّزْل علينا مائدة من السماء قال اتقوا 
الله إن كنتم مؤمنين: قالوا نريد أن ناكل منها وتطمئن قلوينا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها 
من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم رينا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا 
لأوانا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إنى مُذزلها عليلكم فمن يكفر بعد 
متكم فإنى أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين» .)٠٠١ - ٠١١(‏ 

وجمهور المفسرين يحتقدون أن الله أجاب طلب الحواريين وأنزل عليهم المائدة ,وأفاض 
بعضهم فى وصف ما نزل بها من طعام من فاكهة ولحم طير.. ويرى آخرون أن المائدة لم تنزل 
لأن الحواريين خافوا من إنذار الله بالعذاب إذا لم يؤمنوا بعد إنزالها فسحبوا طلبهم.. 


تنديد باعتقاد النصارى بالوهية المسيح: 

«وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى إلهين من دون الله قال 
سبحانك ما یکونٌ لی أن آقولٌ ما لیس لى بحق: إن کنت قلته فقد اعلمته تعلم ما فی تفسی ولا 
أعلم ما فى نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت اهم إلا ما آمرتنى به أن اعبدوا الله ربی وریکم 
وکنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شىء 
شهید. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع 
الصادقين صدقهم لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضى الله عنهم 
ورضو! عنه ذلك الفون العظيم. لله ملك السموات والأرض وما فيهن وهو علي كل شىء قدير» 
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وفى هذه الفقرة الخاتمة للسورة تنديد بعقيدة النصارى باألوهية عيسى وأمه وتبرئته من 
هذا الإدعاء وتحميل مسئوليته على المعتقدين به وتقرر أن عيسى لم يقل إلا ما أمره به الله 
تعالى من أنه رسول الله وأنه دعا الناس إلى عبادة الله وحده ريه وريهم وكان رقيبا عليهم فى 
هذا الأمر طوال إقامته بينهم. ولكن بعد أن توفى كان الله هن المطلع عليهم. ثم يكل أمرهم إلى 
الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. قيرد الله عز وجل عليه يخبره بأنه صادق فيما. يقول وأن 
الصادقين لهم جنات الخلد فضلا من الله ومنة فهو مالك السموات والأرض وقدير على إنفاذ ما 
یرید 
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بعض السرايا فى أواخر سنة ١‏ ه: 

“كانت بعضن,القنبائل والفشائر الت تعيش ف المناطق القريبة هن المدينة لاا تزال على 

شركها. وكانت أخيانا تغين على أطراف المذينة ومراعنها ولا شك“ أن ذلك كان فى كشر من 

الأحيان بتحريض من اليهودالذين حر فى نفوسهم إجلاؤهم عن المدينة. كما كان أفراد من 

هذه الغشائن يأتون إلى الذبى ويدغون الإسلام ويطلبون منه أن يبعت معهم تفرا من امسلنين 

إلى قومهم ليسلموا. على اأيذيهم ويفقهونهم فى :الدين+ولكنهم كانوا يغدرون بهم فى الطريق :أو 

بجرونهم إلى مكين من قومهم ويقتلونهم. كان الرد على ذلك كله هو سرايا صغيرة'يرسلها 

النبى لتعقب المغيرين وانسترداد ما غنمؤه أى لمعاقبة الغادرْيْن والانتقام لقتل أصنحابه. كما كان 

دف الشراتًا هى إرهاب كل من تسول له تفه أن قعل مثل ذلك فى المشحقبل (السشيرة 

النبوية: ابن کذیز :خد ۳ ص ۳۳۸) .اوقد رشبل النبی سزايا E‏ 

سبع منها (شکل :)٤١‏ 

¬١‏ سرية عكاشة بن مخصن إلى «غرق مرزوق»: وكانت السرية مكونه من٠٠٤'رجلا.‏ ولا سمع 
القؤم بقدومه هربوا فنزل إلى خيامهم واستولى على ٠٠١‏ بعيرا ساقها إلى المدينة: 

- سرية أبى عبيدة بن الجراح إلى «ذئ القصة»: وكانت السرية مكونة من ٠١‏ زجلا ساروا 
مشاة متخفين حتى أتوا «ذى القصة» - شمال شرق المدينة ”فى عماية الصبح فهرب 
الناس إلى رؤوس _الجبال. . فأسر منهم رجلا وآتی به إلى المينة ا 

ا بن ڄار إلى «الجموم»: E RT‏ 
«بنی سلیم» فأغاروا عليها وغنمواغنما كثيرا وأسروا جماعة من المشركين وكان فيهم زوج 
هذه المرأة. فلفا قدموا ب بهم إلى الدینة ملق النبی سراح امرأة وزفجهابكما E‏ 
ا 

٤ا‏ ريا زيد بن حارثة إلى «بنى ثعلبة»: :وکات لسرن مکوت من ٠۵‏ رج ادومرب اقيم 
E‏ بغیرا: : 

٥ه‏ - سرية على بن أبی طالب إلى «بنی أسد بن بكر»: فقد بلغ رسول الله أن خيا من بنى أسد 
بن بكر يزمعون التحالف مع يهود خيب لغزى امدينة فأرسل إليهم ٠١١‏ رجلا يقودهم على 
بن آبی طالب: فشان إلیھم وکان یکمن بالنهاں ویسیر لیلا حت بلغ ديار بنی أسد شتت 

٠,‏ جموعهم وقیل إن يهود خیبر عرضوا. عليه بعض تمر خیبر حتئ لا يهاجمهم. 

١‏ شرية عبد الرحمن بن غوف إلى «دومة الجنذل»: فلما ”سار إليهم أشلمَوا فلم يقاتلهم وتزوج 
عبد الرحمن بن عوف من تماضتر بنت ملكهم وهى أم أبى سلمة بن عبد الرخنن بن عوف: 

۷ سرية کرز بن جابر الفهري إلى «الغرئيين» : ذلك أن ثفرا من «عرينة» أتوا رسول الله 
فأسلموا ويايعوه. ويعد عدة أيام أعربوا عن رغبتهم فى ترك المدينة لأنهم أهل بادية ولا 
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١‏ > سرية. عكاشة بن محصن إلى غرو مرروق. 
٣‏ - سرية ذيد بن حارثة إلى الجموم. 
٤‏ - سرية زيد بن حارثة إلى بنى ثعلبة 
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سرية أبى عبيدة بن الجراح إلى ذى القصة. 


سرية علی بن ابی طالب إلى أسد بن بكر ٠‏ 
- سرية عيد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل. 


سرية كرز بن جابر الفهرى إلى العرنيين. 


شكل ٤١‏ - بعض السرايا في النة ٦‏ من الهجرة 
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يطيقون سكنى الحضر فسمح لهم وأعطاهم إبلا ومعها راعيين وعين لهم مرعى يقيمون فيه. 
فلما بعدوا عن المديتة قتلوا الراعيين وأخذوا الإبل. قلما علم رسول الله أرسل كرن بن جابر 
الفهرى في سرية مكونة من ٠١‏ فارسا فاقتفوا أثرهم وأسروهم واستعادوا الإبل وعادوا بهم 
إلى المدينة قأمر النبى بقتل الرجال لغدرهم وقصاصا للراعيين: 


قریش تتنارل عن. بعض شروط الصلح: 

/قلنا سابقا (ص 1۸۸) إن قريشا اشترطت عند توقيع صلخ الحديبية «أنه من أتى محمدا 
مسلما دون إذن ولیه رده محمد إلى قریش وأنه من أتى قريشا مرتدا من المدينة لم يروه علي 
المسلمين», وذكرنا أن أصحاب النبى قد استعظموا هذا الشرط لا فيه من عدم «المعاملة بالمثل» 
كما نقول في عصرناالحالى. ولكن النبى قال إن من ارتد من.المسلمين ولج إلى قريش فاد 
حاجة إليه. وقلنا إنه فور توقيع الصلح جاء أبو'جنذل ابن سهيل بن عفرو فارا من أبيه الذى 
حبسه لإسلامه وجاء إلى النبى وهو فى الحديبية فرده إلى أبيه. وبعد عدة أيام من عودة الذبى 
إلى المدينة جاءه أبو بضير. رجل من قرش قد أسلم فأرسلت قريش رجلين فى طلبه حسب 
_ شروط الصلع فدفعه إلى الرجلين فخرجا به وأظهر أو ضير استسلامه لهما ولم يقاوم. 
فساروا حتى إذا بلغوا «ذا الحليفة» نزلوا ليستريحوا. واحتال أب بصير عليهما حتى أخذ 
سيف أحدهما وقتله وفرً الآخر. . وعاد أبى بصير إلى النبى وقال له: یا نبی الله قد أوفى الله 
ذمتك قد رددتنى إليهم ثم أنجانى الله منهم. . ولكن النبی عزم على رده إلى قريش فخرج أبو 
بصير فارا من المدينة حتى لا برد إلى قريش E NT‏ غل 
حیاته فاه النبی وأخلی سبیله فعاد إلى قریش وأخبرهم ہما حدث ویفرار بی بصیر 

اما أب بصنير فقد خرج وأتى إلى شاحل ألبحر عند ينيع A LÎ e‏ 
بصير فهرب من قريش وأتى إليه على ساحل البحر وخرج المسلمون المحتجزون فى مكة تباعا 
ولحقوا بابی بصیر حتی اجتمع منهم ما یقرب من ۷۰ رجلا. وکانوا ا تمر بهم عير لقریش 
إ۷ هاجموها وقتلوا من رجالها وغنموا الغنائم. فكتبت قريش إلى رسول الله تساله بأرحامها 
ن يتتازل غن شرط رد المشسلمين الفارين وأن يؤويهم. ففعل وعادا إلى المدينة 
هجرة بعض المسلمات: : 

ألمت أم كلشوم بنت عقبة بن أبى معيط وخرجت من مكة مهاجرة إلي المدينة فخرج 
أخواها عمارة والولید حتی قدماأإلی رسول الله يسالانه أن يردها . وحذا حو أم كلثوم نساء 
أخريات منهن سبيعة بنت الحازث الأسلمية - زوجة «صيفى الراهب» - وغيرها وجاء ذووهن 
وآزواجهن فى طلبهن وتمهل النبى فق رأى أن النساء ضعيفات وقد يفن فى دينهن وليس 
عندهن جلد الرجال فاحتمال عودتهن إلى الكفر وارد. فنزلت سورة الممتحنة تأمر بعدم 
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إرجاعهن وأنهن لا يطون لأزواجهن الكفار وعاد الرجال إلى قريش وأخبروهم بالآيات التى 
نزلت تمنع رجوعهن, وأدركت قريش أنه مادام ذلك أمر من الله فلا سبيل للمسلمين بمخالفته. 
ولا كان المسلمون قد صاروا فى موقف أقوى مما كانوا عليه وقت صلح الحديبية فقد رأت 
قريش آنه ليس من الحكمة الادعاء أن «محمداً» قد نقض العهب ويعلتوا"الحرب. وتلمُسوا فى 
شروط الصلح ما يحفظ ماء وجههم. وكان نص الشرط: «لا يأتيك أحد متا بدون إذن أهله إلا 
رددته» فقالوا إن «أحد» تعنى الرجال دون النساء! 


سورة الممتهنة : 
بدأت السورة بالآيات من ٩ - ١‏ تشير إلى حادثة حاطب بن أبى بلتعه ومحاولته إخبار 
قريش بمسيرة رسول الله لفتح مكة وسنرجىء هذه الفقرة إلى حين الكلام عن فتح مكة (ص 
۹). بعد ذلك تطرقت الآيات إلى وضع المسلمات اللاتى هاجرن إلى المدينة بدون إذن ولنهن: 
«يا أيها الذين منوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحتوهن الله أعلم بإيمانهن فإن 
علمتوهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا 
ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. ولا تمسكوا بوصم الكوافر واسالوا ما 
أنفقتم ولیساوا ما آنفقوا. ذلکم حم الله یحم بینکم والله علیم حکیم. وان قاتگم شییء من 
أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت ت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذى أنتم 
مۇمتۇن» (1۰- 11). 
والخطاب فى الآيات موجه إلى المسلمين ويتضمن النقاط التالية: 
١‏ - امتحان من يأتين من المهاجرات التأكد من صدق إيمانهن. 
۲ ~ نهى عن إعادتهن إلى الكفار وهو ما حدث من رفض إعادة أم كلشوم بنت عقية بن أبى 
معيط وأميمة بنت بشر زوجة أبى حسان الدحداحه وسبيعة بنت الحارث ث الأسلمية. 
- المؤمنات لا يحللن المشركين والمشركات ¥ يحللن للمؤمنين. مثال ذلك أن أم الحكم بنت 
أبى شفيان ارتدت عن الإسلام وعادت إلى مكة فطلقها زوجها المسلم وتزوجت مشركا من 
ثقيف. 
٤‏ - تعويض الأزواج الكفار عم أنفقوا على زوجاتهم اللائى أسلمن برد ما دفعوه من مهر. 
ه - يحل للمسلمين أن يتزوجوا المؤمنات اللاتى جئن مهاجرات حتى ولو لم يقم أزواجهن 
بتطليقهن لأن الله هو الذى طلقهن منهم. , 
1- أمر للمسلمين بطلاق زوجاتهم المشركات ويقال إن خد اء رن الطاب اا 
ظلت على شرکها فى مكة فقام بتطليقها . 
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۷¬ يحق للأزواج المسلمين أن يطلبوا من مطلقاتهم المشركانت رذ ما أنفقوا عليهن من مهور 
SL OL DE EO‏ 
أمؤال الكفان وهذا' معنى:«فعاقيتم».! ٠‏ 

E E SS Rk E a‏ عليهن من ثفقة أى 

٩‏ - النص على أن هذه الأحكام هى حكم الله الذي يجب أن يشير غليه المسلمون. 

ويلفت النظر في هذه الفقرة تبادل الحقوق وتساويها بين المسلمين والكفار فى مطالبة 
الأزواج المسلمين تعويضا عن نسائهم الكافرات أو المرتدات ومطالبة الأزواج الكفار بتعريض 
نسائهم اللائى أسلمن وهاجرن إلى المدينة . وفى ذلك إرضاء لغرور قریش حتی ۷ تكون هذه 
النقاط مثارا لعدوات وإشعارا لقريش بعدالة الإسلام. 

وقد أختلقت المفسرون فى كيفية الامتحان الذى أمرت به الآيات فقالوا إن النبی کان بُحلّف 
المرأة بالله أنها ما خرجت من بغض زوج ولا لالتماس دنيا وإنما خرجت جبا لله وارسوله وقی 
سبيل الدين: وروی عن عائشة أنها قالت: : کان رسول الله يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات 
بما جاء فى الآية التالية فتقسم أن لا ت تارك اله شیا وا تسق وا ترني ول تل ولاه و 
تاتی بين يديها وأرجلها ولا تعطيه في معروف: 

ا ییا التب إذا جاك الزمنات ببايعنك علي آن ا یشرکن باله شیا ولا یسرقن ود 
يزين ولا يقتلن أولادهن ولا يتين ببهتان يغترينه بين آيديهن وأرچلهن ولا يعصينك فی معروف 
فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم» :)١١(‏ 

ثم يأتى ختام السورة ينهي عن موالاة الكفار ثم توضع أن هؤلاء الكفار قد غضب الله 
عليهم لأنهم ينكرون البعث أئ ينسوا من حذوث'بعث فى 'الآخرة وأن إحياء ء الناس بعد موتهم 
SD a‏ سيتخقق لهم فى الآخرة خطؤهم فى 
ظنهم هذا: 

«يا.أيها. الذين آمنوا لا تتولوا وخا غظنب اله علیایم. ف 
الكقار من أصحاب القبور» .)٠١(‏ 


عودة مهاجرئ الحبشة: 

بعد تلح الحديبية أصنح المسلمون فى أمان ومنعة ولم يعد هناك مسرّغ لبقاء المهاجرين 
الأول بعيدين فى أرض الحبشة. ويقول ابن هشام (الشيرة النبؤية ج ٣‏ ص )١٤‏ إن النبى 
أزسل عمرى بن. أمية الضمرى ليأتى بهم. فركبوا فى سفينتين غائدين إلى المدينة مباشرة عن 
طریق میناء ینبع فوصلوا بعد شهرین وقت أن کان النبی قد فرغ من غزو خیبر كما سێْجیء 
فیما بعد (ص .)۷۳٤‏ 
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رسائل. النبى: إلي ملوك الدول : 

بقفضل الأمن النسبى الذى حققه صلع الحديبية واستقرار الأمر المسلمين فى المدينة وما 
حولها, بل أصبح الإسلام قوة تسعئ.القبائل لعقد االغهود معها: بدأ النبى يتطلع إلى تحقيق 
الجزء من رسالته الذى ورد فى سؤرة سب (الآية ۲۸ ص-۲۸۸) «وما أرسلناك إلا كافة الناس 
بشيرا ونذيرا» مما يعنى عدم اقتصار الدعوة علي العرب بل يجب العمل علي نشر الإسلام فى 
الدول المجاورة. فأرسل إلى ملوكها. واتخذ النبي خاتما من فضة كان مكونا فى ثلاثة أسطر: 
محمد سطر. رسول سطر الله سطر کان یختم به كتبه. وأهم الرسائل الت أرسلت هي: 


. -كتاب إلى قيصن ملك الروم:,‎ ١ 

وقد حمل الكتاب دحية الكلبى وكان نصه: «بسم اله الرحمن الرحيم» من محمد عبدالله 
ورسوله إلى هرقل عظيم الروم, سبلام علي من اتبع الهدى. أما.بعد. فإنى أدعوك بدعاية 
الإسلام, أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإنما عليك إثم الفريسيين (قلاحى 
القرى) «يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سراء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيا 
ولا يتخذ بعضينا عضا أربابا من,دون الله فإن تولو فقولوا اشهدواءبأنا مسلمون» (وهئ الآية 
٤‏ من سورة آل عمران). 

وأحسن هرقل استقبال الوفد وسألهم عن صفات النبى وعن دعوته . ولا اقتضع بأنه النبى 
المنتظر قال: قد كنت أعلم أنه خارج ولكن لم أظن أنه فيكم. وإن کان ما حدثتمونى به حقا 
فيوشك أن يملك موضع قدمی. ولو أعلم أنى أخلص إليه لتجشمت مع المشقة لقيه وعلت 
أصوات رجال البلاط وهمهماتهم اعتراضا علي ما قال. وشرد ذهن هرقل فترة وراح يفكر: لقد 
كانت هناك نبوءة قائلة بأن شعبا مختونا سيسلبه ملكه وكان الظن أن اليهود هم ذلك الشعب 
ولكن هاهم العرب شعب مختون وظهر فيهم النبى فلماذا لا يكون تبي الإسلام هى النبى الذى 
بشرت به الأنبياء. وزادت اعتراضات رجال البلاط وخاف من تآمرهم ضده وقتله لا أظهره من 
لين فى الرد على دعوة الإسلام. واتهمه البعض صراحة بأنه آمن بمحمد. ولكنه رد عليهم قائلا 
إنه أراد أن يختبر صلابتهم على دينهم. فهدأت نفوسهم إلى ثباته على نصرانيته. 

وعاد دحية إلى رسول الله ومعه كتاب هرقل. وقد كتبه بنفسه بعيدا عن أعين رجال البلاط 
- وفيه يقول «إنى مسلم ولكنى مغلوب» فقال النبى: كذب عدو الله. ليس بمسلم. وقدم دحية 
هدية هرقل فقسّمها النبى بين المسلمين. 
۲ - رسالة الثبى إلى كسرى ماك الفرس: 

وقد حملها عبدالله بن حذافة السهمى وفيها: «بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول 
الله إلى كسرى عظيم فارس. سلام على من اتيع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن ¥ إِله إلا 
الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أدعوك بدعاية الله فإنى أنا رسول الله إلى 
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الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين..إسلم تسلم فإن أبيت فعليك إثم 
ال 

ولا قرأ كسرى الكتاب غضب ومرّق الكتاب وأمر بإخراج عبد الله بن حذافة من قاعة 
العرش. فعاد عبدالله بن حذافة إلى النبى وأخبره بما فعل كسرى فقال الثبى: اللهم مرق ملكه. 

وکتب کسری إلی «باذان» عامله على اليمن يقول له: إنه بلغنى أن رجلا من قرش خزج 
بمكة يزعم آنه نبی. فسر إليه فاستتبه فإِن تاب وإلا فابعث إلى برأسه: 
۳ - رسالة النبى إلى المقوقس حاكم مصر 

وقد حملها حاطب بن أبى بلتعة. وكان المقوقس يحكم مصر باسم هرقل قيصر الروم وكانٹث 
الاسكندرية مقر حكمة فقد كانت أكين مدن مصر. وكان نص الرسالة: 

«بسم اله الرحمن الرحيم. من محمذ بن عبدالله إلى المقوقسن عظيم القبط سلام على من 
اتبع الهدى. أما بعد. فإنئ أدعوك بدعاية الإسلام . إسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن 
توليت فإنماء عليك إثم القبط: «يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا 
الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا عضا أربابا من دون الله فان تواوا فقولوا اشهدو! 
ياتا مسلمون». 

والتفت المقوقس إلى حاطب وقال له: ما منعه إن كان نبيا أن يدغى على من خالفه من قومه 
وأخرجوه من بلده إلى غیرها؟ فقال له حاطب الست تشهد أن عيسى ابن مريم رسول الله؟ 
فما باله خین أخذه قومه فارادوا أن يقتلوه ألا يون دعا عليهم أن يهلكهم الله تعالي حتی رفعه 
إليه؟ فقال المقوقس: أحسنت. أنت حكيم جاء من عند حكيم. واستمر حاطب: إن النبى دعا 
الناس فکان أشدهم عليه قرزیش وأعداهم له يهود وأقربهم النصاري. ولعمرى ما بشارة موسى 
بعيسى إلا كبشارة غيسى بمحمد وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى 
الإنجيل. وكل نبى أذرك قوما فهم أمته فالحق عليهم أن يطيعوه. فأنت ممن أدرك هذا الذبى 
ولسنا ننهاك عن دين المسيح عليه السام ولكنا نأمرك به. 

وأكرم المقوقس حاطب بن أبى بلتعة وأعطاه مأئة دينار وخمسة أثواب وأنزله فى ضيافته 
ودعا من كتب له بالعزبية كتابا إلى النبى يقول فيه: سم الله الرحمن الرحيم محمد بن عبد الله 
من المقوقس عظيم القبط. سلام عليك. أما بعد. فقد قرات كتابك وفهمت ما ذكرت به وما تدعو 
إليه. وقد علمت أن نبيا قد بقى وقد كنت أظنه يخرج بالشام. وقد أكرمت رسولك وبعثت اك 
بجاريتين لهما مكان فى القبط عظيم ويثياب وأهديت اك بغلة لتركبها والساام عليك 

کان حاطب قد أقام فى ضبيافة المقوقس خمسة أيام. وعندما انتوى الخروج أخذه امقوقس 
علي انفراد وقال له: القبط لا تطاوعنى على اتباعه ولا أحب أن تعلم بمحادثتى إياك وأنا أضن 
بملكى أن أفارقة فارع إلى صاحبك وارحل من عندى ولا تسمع منك القبط حرفا واحدا. 
Vé‏ 
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فخرج حاطب عائدا إلى المدينة ومعه «مارية» القبطية وأختها «سيرين» وطيب ويغلة وهدايا 
المقوقس. 
٤‏ - كتاب النبى إلى النجاشى فى الحبشة: : 
وقد صح أن النبى كتب إلى النجاشى كتابا أرسله مع عمرف.بن أمية الضمرى يقول 
الواقدى كان تصه: بسم الله الرحمن الرحيم من مجمد رسول الله إلى النجاشى ملك الحبشة. 
فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هى الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. وأشهد أن عيسى 
ابن مريم وروح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة قحملت به فنفخ فيه من 
روحه وخلقه کما خلق آدم بيده وإنى أدعوك إلى الله وحده لا شريك له. وقد بلغت ونصحت 
والسلام على من اتبع الهدى. ٠‏ 
وقيل إن النجاشى أسلم وقد ثبت أن رسول الله لى علي النجاني ضاة الغائب لا 
أبلغة جبريل بوفاته فى سنة ٩‏ من_الهجزة: 2 
ه.- كتاب النبى إلى ملك الغساسنة فى دمشق 
قال ابن استحق (النيرة النبوية لابن کٿير. ج ۳ ص )٠٠٠‏ إن النبى بعث شجاع بن وهب 
من بنى أسد خزيمة إلى المنذر بن الحارث بن أبى شمر الغسانى حاكم دمشق. جاء فيه؛ سلام 
على من اتبع الهدى وآمن به. وأدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له ببقى لك ملكك. فلما 
وصبل شجاع وقرا الکتاب عليه قال: ومن ينز ملكی! إنى سأسير إليه. وجشد قواته الزحف 
إلى المدينة ولكن هرقل دعاه إلى بيت المقدس ونصحه بعدم إستعداء النبى. 
٦‏ - کتاب إلى حاکم بصری: 
وکان لواء بُصرئ'جزءا من دويلة الغساشنة فارسل إلى حاكم بضر مبعوثا بكتاب يدعوه 
فيه إلى الإسلام وينما المبعوث يمر بأرض مؤتة اعترضه شرحبيل بن عمر أحد كبار 
الغساسنة وقتله. ولا بلغ الثبى الأمر. أرسل سرية موتة كما سيأتى فيماء بعد (ص .)۷١١‏ 
۷- كتاب النبى إلى أمير البحرين: 
٠‏ وحمل ہو العلاء الحضرمی كتا رسوله الله إلى المنذر بن ساومى أمير البحرين: 
۸ - كتاب النبى إلى مسيلمة باليمامة: 
وحمل عمری بن أمية الضمرى كتابا ا ا 
الإسلام. . فرد مسيلمة بكتاب يقول فيه: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله. سلام 
عليك. أما بعد فإنى أشركت معك فى الأمر وإن لذا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض ولكن 
قريشا قوم يعتدون. فرد النبى عليه: «بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى 
مسليمة الكذاب. السلام على من اتبع الهدى أما بعد. إن الأرض لله يورثها من يشاء من 
NXo‏ 


عباده والعاقية للمتقين»: 

وأرسل النبی رسلا إلى غير هؤلاء (شكل :)٤٤‏ 

٩‏ - رسالة إلى حاكم أزد عمان الذى أسلم. 

¬٠‏ رسالة إلى أساقفة نجران. 

۱ کتاب. إلى يوحنا بن رؤية صاحب أيلة.٠‏ 

١‏ - رسنال إلى“حمير في اليمن. 

کما ارسل النبی رسائل إلى غير هؤلاء من روسا ء الدؤيلات المحيطة بالجزيرة الغريية. ن 
من أقره على ملكه كتابم للذبى وعليه جمع الزكاة وإرسالها إلى المدي, 


حججاج بن علاط یستخلص ماله فی مکة: 1 

کان حجاج بن علاط قد أسلم وله مال كثير بمكة فقال النبى. يا زسول,الله. إن مالى متفرق 
فى تجارة بمكة فأذن لى أن أذهب لآخذ مالى قبل أن يعلموا إسلامن فلا أقدر على أخذ شىء 
منه, فاذن له . فقال یا رسول الله, لابد أن أقول. ای کل ا یر الح ایال ا وال 
فقال له النبی: قل. 

فسان حجاج حت جا E e E E‏ 
فقال: هزم محمد هزيمة لم تسمعوا بمثلها قط ؤقتل أصحابه قتلالم تسمعوا بمثله قط وأسر 
محمد سرا وقالوا ۷ نقتله حت نبعث به إلى مكة فيقتلوه بين أظهرهم بمن أضاب من رجالهم. 
ففرحوا وأعانوا حجاجاً على جمع ماله وأظهر المشركون الابتهاج والسرور: انكر من كان 
بمكة من المسلمين. وسمع العباس بن عبد المطلب فاغتم لهذم الأنباء فبعث إلى حجاج غلاما 
ليستوثق منه الخبر. فقال له اقرا علي أبى الفضل السلام وقل له ليخل لى بعض بيوته لآتيه 
بالخبر على ما يسره واكتم عنى. فرجعالغلام بهذه البشرى إلى العباس فشر وأعتقه ونذر أن 
يعتق عشر رقاب. ولا فرغ حجاج من جمع ماله جاء إلى العباس, وقال له إنى قد أسلمت وإن 
لی مالا عند الناس ولو علموا بإسلامی لم يدفعوه إلئ. إني تركت رسول الله قد فتع خيبر 
وجرت سهام الله وسهام رسوله فیها وترکته عروسا بابنة ملكهم حيى بن أخطب وقتل ابن أبى 
الحقيق. وخرج حجاج من مكة بماله وبعد ثلاثة أيام ويعد أن اطمأن العباس إلى أن حجاج قد 
أصبح بغيدا عن الظلب. خرج وقد لبس أبهى حلة عنده وآٹی مجلس قريشفقالوا يا أبا 
القضل: هذا هو واللة التجلد بحر المضيبة. فأخبرهم بصتحة الخبر وأن حَجَاخ ”ما قال ذلك إلا 
ليستخلحن ماله هنهم بعد أن أسلم. ففرح المشلمون بمكة عت الكابة اللشركين وقالوا اثفلت 
خذى ألله. ا کی ا وان 
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شكل ٤٤‏ - رسائل النبى إلى ال ملوك 
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أحداث السنة السابعة للهجرة 


محرم غزوة خیبر. 
زواج النبى من صفية بنت حيى بن أخطبء 
وصول مهاجرى الحبشة ودخول النبى بأم حبيبة بنت أبى سفيان 


صفر ا ; 
ربيع الأول ٠ , ٠‏ أسرية زيد بن حارتة واعتراضها قافلة العاص بن الربيع. 
ربيع الثانى.... ٠ ١ ٠.‏ وصول رد الملوك,الثلاثة. 
جمادی؛ الأول ا 
جمادی الثانی eT‏ 
رجب RSS‏ 
شعبان ` 1 مسري پش بن تعد إلى بنى مرة قرب فدك. 
1 ية عمر بن الخطاب إلى ترية 
ر سرية بى بك الصديق إلى بنى فزارة فى نجد ٠‏ 
نان شم 
شوال سرية شر بن سعد إلى الجناب. 
ذو القعدة ! عمرة.القضاء. 
زواج النبِى من برة بنت الحارث. 
ذوالحجة ٠‏ إسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص. 
O a‏ ء للنبى وللمسلمين فكانوا يتحينون الفرصة ليثأروا لطرد 


قبائلهم التى كانت متمركزة فى المدينة. فلما عاد السلفون من صلع الكنة رن ا5ن 
مكة أ يطوفوا بالبيت وقبلوا شروط الصلح وكان فيها بعض الإجحاف با لمسلمين - ظن اليهود 
أن ذاك لم يكن إلا عن ضعف فأرادوا أن يستغلوا الظروف فبعثوا إلى غطفان ليعاونوهم على 
حرب المسلمين وشرطوا لهم نصق ثمار خير إن هم غلبوا المسلمين. 

وکانت خیہر - کما فی شکل ٤٥‏ - عبارة حصون متعددة فی مجموعات یحمی بعضها 
معضا: 
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أ - مجموعة حصون النطاة: وتتكون من حصن النطاة وحصن الصعب بن معاذ وحصن ناعم 
وقلعة الزبير. 

ب - حصيون الشق: نسبة إلى جبل الشق المجاور وتشمل: حصن أبى الحقيق وحصن الذزار. 

ج مجموعة حصون الكتينة: وتقع فى النصف الشرقى من خيبر وتشمل حصن القموص 

وحصن الوطيع وحصن سلالم وحخصن سموان بجوار عين :الحمة. 

وجاء الخبر إلى رسول الله عما يدبره اليهود وغطفان من غزو المدينة. فلم ينتظر حتى 
يفاجئوه وقرر أن يغزو خيبر. فاستنفر من الرجال من شهد الحديبية وجاء الذين تخلفوا عن 
الحديبية ليخرجوا مييه إلى خيبر رجاء الغنيمة فقال لهم النبى: لا تخرجوا محى إلا راغبين فى 
الجهاد. فأما الغنيمة فلا. فخرج من خرج وتخلف من تخلف. ويرى كتاب السيرة أن غنائم 
خيبر كانت ترضية لمن شهدوا الحديبية تعويضا عن خيبة أملهم فى عدم التمكن من الطواف 
بالبيت الحرام. وير المفسرون أن الآية ٠١‏ من سورة الفتح (ص )1١۲‏ تتنبؤ بالغنائم الكثيرة 
التى سينالونها من غزو خبير «وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجُل لكم هذه» والمعجّل هو 
: . صلح الحديبية وإن لم ير المسلمون فيه وقتها أنه مَغنم - وما ذم هناك جزء معجّل فهناك جزء 

مؤجل. وهو غنائم خيبر وعليه فالآية تتنبًً بالغزوة والنصر المؤزر فيها. 

وخرح رسول الله فى محرم من أول السنة السابعة الهجرة وخرج معه من نسائه أم سلمة. 
ومر على الغابة العليا - ثم الغابة السقلى ثم نقب بردح ثم جبل عصر ثم الصهباء ثم الخرصة 
ثم إلى وادى الرجيع الذى يقع بين ديار غطفان وخيبر ليمنع التقاء الحليفين. ولا سمعت 
غطفان بنزول رسول الله فى وادي الرجيع جمعوا الرجال وخرجوا لیظاهروا يهود خیبر. حتى 
إذا ساروا مشافة سمعوا خلفهم جلبة فخافوا أن تكون إحدىئ القبائل قد انتهزت فرصة خروج 

الرجال وأغارت على أهليهم وأموالهم فرجعوا من منتصف الطريق. 

, ولا أشرف النبى على خيبر أمز جنوده بالوقوف ودعا الله طالبا النصر. وكان الليل قد أقبل 
فباتوا ليلتهم ؤفى الصباح فتحت الحصون أبوابها وخرج الزراع إلى حقولهم والرعاة إلي 
مراعيهم فلما رأوا جيش المسلمين عن بعد رجعوا إلى حصونهم. وقال النبى: الله أكبر. خربت 
خيبر. إناءإذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. 

کان الیهود فی حصونهم یرتجفون مع انهم کانوا حوالی ٠۰.۰۰۰‏ مقاتل: وکان عبدالله بن 
أب بن سلول - كبير المناققين - قد أرسل إليهم يخبرهم بسير النبى إليهم ليأخذوا حذرهم. 
ونزل النبى قريبا من «حصن النطاة» فجاءه الحباب بن المنذر - أحد المسلمين - وأخيره أن 
أهل النطاة قوم ليس أبعد مرمى سهم منهم ولا أعدل رمية منهم وهم مرتفعون مما يعطيهم 
ميزة أخرى. فعدل رسول الله عن ذلك الحصن إلى «حصن ناعم» ورأخوا يمطرون اليهود 
المدافعين عنه بوابل من السهام. وخرج فريق من اليهود من الحصن فقابلهم فريق من جيش 
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المسلمين وفيهم :أو بكر وعمر بن الخطاب ومحمود بن مسلمة (من الأتصار) وغيرهم ودار قتال 
شديد حتئ إذا اقترب.محمود بن:مسلمةإمن باب الحصن ألقى عليه اثنان من اليهؤد من أعلى 
الحصن حجر الرحى فسقط على رأسه وشجه فسحبه أصحابه إلى حيث رسول الله الذي 
عصبه بخرقة ولكن محمود بن مسلمة مبات من شدة النزيف. وجاء محمد أخو محمود بن 
مسلمة يريد الانتقام لأخيه وأراد أن يندفع إلى حصون اليهود. فهدا النبى من اندفاعه وقال: ا 
منوا لقاء العدو واسالوا الله العافية. فإنكم لا تدرون مار تبتلون به منهم. فاذا لقيتموهم فقولوا 
الهم أنت رينا وربهم ونواصينا ونواصيهم بيد. وإنما تقتلهم أنت. ثم الزموا الأرض جلوسا 
فاذا غشوکم فانذهضىوا وکدروا 
وكانت كتائب اليهود تخرج من الحصون وتقاتل المسلمين حتى إذا اشتد المسلمون عليهم 
رجعوا إلى حصونهم فدخلوها وأغلقوا بابها, وفى اليوم التالى أفلح المسلمون فى اقتحام 
«حصن ناعم» وإستولوا على ما فيه. ثم رجعوا إلى «جصن النطاة» وهی - كما ذكرنا - من 
أمنع الحصون فحاصروه ستة أيام كان يتم تبادل.الرمى بالسهام والمبارزة بين الجنود. وفى 
اليوم السادس جاء يهودى إلى معسكر المسلمين وطلب مقابلة التبى ودلّه على موضع ضعف 
فى الحصن وطلب الأمان. لنفسه وإازوجته حتى لا يقتل عند فتح الجصبن فأعطاه رسول الله 
الأمان. وقال رسول الله لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويخبه الله ورسوله لا يولى 
الدبر ويفتح على يديه. وبات المسلمون لياتهم كل واحد يتمنى أن يكون هو من يُعطى الراية. 
فلما أصبحوا غدوا إلى رسول الله فقال: ین على بن أبی طالب. فأخبروه أنه يشتكى عينيه 
ولزم خيمته فأرسل إليه فأتى وقد أصاب عينيه رمد. فوضع رسول الله يديه الكريمتين على 
عینیه ودلکهما فبرا قبالبسه الرسول الدرع ويشد سيفه في وسطه وأعطاه الراية. وسار على 
برجاله حتی إذا اقترب من الحصن خرج إليه جماعة من اليهود وتقاتلوا واشتد اليهود فى 
قتالهم وتقهقر المسلمون بعض الشىء ولكنهم لا رأوا ثبات علي ہن اہی طالب تڈ تشچعوا وکروا 
علي اليهود: وأراد عامر بن سلمة بن الأكوع أن يضرب يهوديا فرج إلیه سیفه وجاءت ذبابته 
فى ركبته فسقط يتلوى من الألم فحمله المسلمون إلى المعسكر: وأشند القثال. وضرب غلى 
«مرخبا» أحد قاتلی مخمود بن مسلمة ؤشد عليه حتی قتله: ویرز «ياسر» أخو «مرحب» للقتال 
فخرج إليه الزبير بن'العوام ~ ابن صفية بنت غبد المطلب عمة الرسول - وكانت قد خرجت فى 
الجيش لتمرض الجرنحى فاشفقت على ابنها لا تعرفه من مهارة ياسر فى القتال ولكن الرسنول 
طماتها بان الزبیر هو الذئ سيقتل ياسر. وراح الزبیر وياسر يتبادلان الضربات حتى تمكن 
الزبير من ضرب ياسز ضربة قاتلة ألقته على الأزض صريعا؛ وقال رول الله: فداك عم 
فخال. لکل نبی حواری وحواریی الزبیر. 
وجاء إلى رسول الله عبد حبشى مملؤك لرجل من الينهود ويزعى غنمه وأسام ونال اذى 
عما يصنع بالغتم فأمنرة رشول الله بأن يردها إلى صاحبها. فأخذها العبد ووجهها ناحبة 
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الحصن ورماها بحفنة من حصباء فأسرعت حتى دخلت الحضن وراح العيد يقاتل مع المسلمين 
حت قتل ولم يسجد لله سجدة واحدة. وسئل رسول الله عنه فقال: لقد كرّم الله هذا العبد 
وساقه لی خیږ وقد کان الإسلام من نفسه حقا. 

أما عامرٌ ين سلمة بن الأكوع الذى جرح بذبابة سيفه فقد اشتد عليه مرضة حتى مات. 
واختلف الناش فيه فمن قائل قتله سلاحه فكأنه قتل نفشة فليس بشهیذ فانطلق والده سلمة بن 
الأكوع إلى زسنول الله الذى طمانه وقال له. إنه لشهيد وصلى عليه: 

وعلم اليهود أنهم إذا لزموا الحصن فسيستمر النبى فى حصارهم حتى ينفذ ماؤهم 
وزادهم فيضطروا إلى التسليم. لذلك فإنهم خرجوا يقاتلون. واشتد القتال وقتل «الحارت» قائد 
اليهود وأشجعهم قزلزل ذلك قلويهم وتراجغوا حتى دخلوا الحصن وأغلقوا بابه. واقترب 
المسلمون من الحائظ وأعملوا فيه المعاول والفؤوش حتى نقبوه ونفذوا إلى داخله واستولوا على 
الحصن وهم يكبرون الله وقد غمرهخ السرور واستولوا على ما فيه من سيوف ودروع. وكان 
المسلمون - لطول الحصار - قد نقص زادهم وأصابهم الجوع فلجأوا إلى الحمر الوحشية 
فذبحوها زوضعوها فی القدور على التاز. ونا القدوز تفور جاء داعی رسول الله ينهي عن 
O‏ ا . ٹم دعا ا اللهم افتع أكثر 

بعد أن استولی المسلمون على حصن النطاة المنيع توجهوا إلى «خصن الصعب» وحاصروه 

وخرج منه نفر تبارزوا مع غدد من المسلمين. وقتل بعض اليهود وفر الباقون ودخلوا الحصن 

ولكن المسلمين أفلحوا فى تسلق جدران الحصن وفتحوا بابه وتدفق منه المسلمؤن وقاتلوا حتي 
وقع الحضن في أيذيهم ووجدوا فيه من الشعير والتمر والسنمن والعسل والزيت شيئا كثيرا. 
ويذاك تمت السيطرة على مجمؤعة حضون النطاة التى كان فنها أشد اليهود. 

بعد ذلك توجه المسلمون إلى حصون الشق ويدأوا بأمنعها وهو «حصن أبى الحقيق» 
فاقتحموه واستولوا عليه وأفلت بعض مقاتليه ولجأوا إلى «حصن نزار» فتوجة المسلمون إليه 
فجاصروه واقتحموه وفر كثير من اليهود ولجأوا إلى حصن القموص المنيع وحصن الوطيح 
وحصن سلالم. فحاصر المسلمون هذه الحصون الثلاثة مدة ٠١‏ يوما حتى طلب أهلها الصلح 
من شدة العطش إذ كانت العين التي يستقون منها خارج الحصن. ثم راحوا إلى الحصون 
الباقية فاستولوا عليها تباعا. 

وفى اليوم التالي رأى المسلمون غبارا فى الج من ناحية المدينة فاتجهت الأنظار إلى 
الركب القادم فإذا هم سبعون بيتا من دوس وعلى رأسهم الطفيل بن عمرو الدوسى يرافقهم 
أبى هريرة. وكان الطفيل - .كما سبق أن ذكرنا - قد أسلم على يدى رسول الله فى مكة وقال 
للذنبى إن دوسا قد عصت وأبت فاد ع الله عليهم فقال رسول الله: اللهم اهد دوسا وات بهم. 
VYY‏ 


فرجع الطفيل إليهم وراح يكرر الدعوة لهم ولكنهم أبطأوا حتی کانت غزوات. يدن وأحد 
والخندق. ثم كان أن أسلموا جميعا وقرروا اللحاق برنتول الله فأتوا E‏ 
فجعلهم النبى فى ميمنة الجيش: 

وكان حصن القموص من أمنع الحصون وفيه وضعت كرائم نساء اليهود وأولهم صفية 
بنت حيى بن أخطب ملك النضير. وحاصر المسلمون الحصن عشرين ليلة وقاد عل بن طالب 
هجوم المسلمين على الحصن وانتطلقوا لا ببالون بالنبل التى تتساقط عليهم كالمطر: ولا اقترب 
المشلمون من الحصن را ح اليهود يقذفونهم بالحجارة ولكن شجاعة المهاجمين مكنتهم من 
اقتخام الخصن والاستيلاء N a‏ ء بلال 
بهما. فمر على قتلى اليهود. فلما رأتهم بنت عم صفية صاحت وصكت وجهها وحڈت التراب 
على زأسشها. فلما جاعوا النبى قال أبلال: أنرعت منك الرحمة يا بلال حتى تمر بامرأتين على 
قتلى رجالهما! وذهب بلال بهما إلى حيث السبى. فجاء دحية الكلبى وطلبا من الثبى جارية 
فرح له بأخذ واحدة من السبى فذهْب دحية وأخذ صقية بنك حي فجاء رجل إلى النبی 
وقال له: يا رسول الله أعطيت دحية صفية سيدة قريظة والنضير ولا تصلح إلا لك. فأرسل 
النبى فى طلب دحية فلما جاء أمره بأخذ جارية أخرى غير صفية ففعل, ,كانت صفية في 
السابعة عشرة من عمرها ولكنها كانت قد تزوجت مرتين. تزوجت أولا من «سلام بن مشكم» 
فارس قومها وشاعرهم. . ثم طلقت منه فتزوجها «كنانه بن الرييع بن أبى الحقيق» وقد قتل عند 
اقتحام الحصن. وجىء بصفية إلى الذبى فجاءت فى حزنها الصامت على ما حل بقومها 
وجزعها المكبوت مما ما قد يحل بها. . تحاول أن تتماسك فى ترفع وكبرياء. ثم أمر النبى بصفية 
وحیزت خلفه وألقی علیها رداءه فكان ذلك إعلاما بأنه قد اصطفاها لنفسه. 

ثم حاصر المسلمون حصون سلالم والوطيح وسموان وهي آخر حصون خيبر ومكثوا على 
جصارها ٠٤١‏ يوما. وأيقن اليهود أن ا فائدة من المقاومة فسألوا رسول .الله الصلح على حقن 
دماء المقاتلة وترك الذرية يخرجون من خيبر. فصالحهم على أن لا يكتموه شيئا من متاعهم. 
فجلوا عن الحصن ووجد به ٠ ٠‏ درع ی ٤٤١‏ سیف ی ۱۰۰۰ رمع و ٥۰۰‏ ترس. ووجدت 
صحائف كثيرة من التوراة وجات يهود تطلبها فدفعها النبى إليهم: والمعروف أن بنى النضير 
من أغنى قبائل اليهود وعندهم من الذهب والجواهر النفيسة .الكثير» ومن شهرته كانت نساء 
أعيان المدينة تستعيز من.نسائهم الحلى للتزين بها في الأعياد. وكانحيىئ بن أخطب - قبل 
بدء المعركة - قد وضع جواهر قؤمه وذهيها فى جلد وطمره فى الأرزض. ولا شر حي ساله 
النبى عن مال بنى النضنير فقال نفذ فى النفقة والحرب فقال له النبى: كان أكثر من ذلك وجاء 
رجل من اليهود إلى النبى وأخبره أنه رأى حيى يُطيف بخرية من الأرض عيُنها له فقال النبى 
لحيى: أرأيت إن وجدناه عندك أقتلك؟ قال حيى: نعم. فامر الثبى بالخرية فحفرت واستخرج 
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منها يعض الأموال والحلى ولكنها أقل مما هوامشسهور عن كتزهم: ؤراح الزبير بن العوام 
ينخسه. بحربة قي صدراه حت آقر بمكان باقئ.الكنز ويه أساور وخلاخيل وأقراط وخواتم من 
ذهب وعقود من الزمرد وغيره من الأخجار الكريمة. ثم نقذ حكم الإعداام فئ جني بن أخطب: 


وصول مهاجری الحبشة: 


كان مهاجرو الحبشة يتابعون ما يحدث في مكة باهتمام. ل ف ا ت 
إلى المدينة. وسر المهاجرون لانتصار المسلمين فى بدر. ثم وصلتهم أنباء الفزوات الأخرى. 
وأخيرا علمو! بصلح الحديبية وما أضمفاه من صفة الندية بين قريش وألمسلمين ووضع الحرب 
بینهما عشر سنوات : وقد سنق أن ذكرنا (ص ۷۲۲) أن النبى رأى أنه لا داعى لبقاء ء مهاجری 
الحبشة فى الغربة أكثر من ذلك فأرسل عمرو بن أمية الضمرى بكتاب إلي النجاشى ليسمع 
امن بقي منهم في العودة وحملهم عمرو فی سفینتین سارتا فى بحر القلزم (البحر الأحمر) 
ونزلوا فى ميناء ينبع ثم ساروا إلى المدينة وعلموا سير النبى إلى خيبر. فلحقوه هناك بعد أن 
کان قد انتهی من فتح جمیع حصونها. 


آم حبيبة بنت أب سقیان: ٠ ٠‏ د ا ّ ا 

كانت «رملة» بتت بى سقيان متزوجة من ابن عمة الرسول» عبيد الله بن جحش أخى زينب 
بنت جحش أم المؤمنين. وقد أسلم عبيد الله فاسلمت معه رملة وأيوها أبو سقيان على کفره 
وخشيت أذى أبيها قهاجرت مع زوجها فى الهجرة الثانية إلي الحبشة (ص ۳ .)٠‏ وحن جنون 
بی سقیان أن اسلمت ابنٹه ولیس من سبیل لرذها إلى دينه. وکانت رملة عند هجرتها حاملا. 
وهناك - فى الحبشة - وضعت طفلة سمتها حبيبة وصارت رملة تدعى «أم حبيبة». ومرت عدة 
شهور وإذا بغبد الله يذخل النصنرانية دين الأخباش وحاول أن يجعل زوجته تعتنق النصرانية 
ولكذها تمشكت بإسلامها واعتزلت رملة الناس شاعرة بالخزئ لما فعله زوخها. وزاد من الها 
أنها لم تكن تستطيع العودة إلى مكة خوفا هن أبيها الذى كان يغلتها حربا شعواء على 
المسلمين ويتفدَنٌ فى إيذائهم. ولا شك أنها لى عادت إلى مكة لقام بتعذيبها حتى يردها إلى 
الشرك جفاظا على كرامته بين المشركين: وكان»النبى يتاجع بدقة أخبار المهاجرين في الخبشة 
وعرف حرج اموقف رملة -. أم خبيبة.-بنت أبن سفيان وخاف إن ظلت هكذا وخيدة في الغرية 
أن ينتهئ بها .الأمن: إلى :أن تتبع زوجها فى نصرانيته أو تعود إلى مكة ويجبرها أبوها على 
العودة إلى الشرك. فقرر أن يشد ,من أزرها فى هذا الموقف الحرح فأرسل إلى النجاشى 
ليتزوجها بالوكالة. فأرسل النجاشى إلى رملة اتجضر للقصر ودعا أيضا كيار المسلمين 
المهاجرين وقال لهم: إن مجمدا بن عبدالله كتب إلى أن أزوجه أم حبيبة ينت أبى سفيان. فمن 
أولاکم بها؟ فأجابوه بأنها قد وكلت عن تفسها خالد بن سعيد. وتم الزواج أمام النجاشى الذى 
دفع صداقها نيابة عن النيى ٠٠١‏ ديثار وقيل .٠٠٠١‏ وأولم النجاشى وليمة الزواج. وآتى 
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المسلمون إلى أم حبيبة مهنئين وأمر النجاشى نساءه أن يبعثن إليها مما عندهن من طيب 
فتقبلت ھدایاھم شاکرة واحتفظت بھا حتی حملتها معها إلى بیت النبی. 

وقادت ية إلى المذية فع عودة مهاجرىالحيشة وبخت احا بيو إلنبى :ولا عله 
الرجال أن الرسول فى غزوة خيبر انطلقوا بأسلحتهم للحاق به. فلما. اقتربوا وثار غبارهم قال 
النبى لأصحابه: يقدم عليكم قوم هم أرق منكم قلويا. وراح المسلمؤن يتطلعؤن صوب طريق 
لمدينة. وجاء الركب وهم 1١‏ رجلا من المهاجرين الذين كانوا فى الحبشة وعلى رأسهم جعفر 
بن بی طالب. وقام النبی إلى جعفر وقبله بین عینیه وقال: جعفر أشد الناس ٻى خَلّقا وحَلَقًا. 
وکانت خيبر قد تم فتحها فقال النبى: لا أدرى بأيهما أنا أسر. بفتع خيبر أم بقدوم جعفر. 


غنائم خییر: ٠‏ : 

أفرز النبى خمس الغنائم ليتصرف فيها حسب الشرع ثم قسُم الأربعة أخماس الباقية بين 
المحاربين. وكان من قتل من اليهود فى معارك خیبر ٩۲‏ رجلا وسبيت النساء والذرارئ بالمئات 
واستشهد من المسلمين ۲۰ رجلا. 


يهود فدك: 

کان a SE IES RE‏ 
فتمهلوا فى إلرب جنا هنهم أن النبى لن يقر علي خيبر. ولكن لا جاعم ابر سقوطاحصون 
خيبر واحدا وراء الآخر أرسلوا أحد سادتهم فى نفر إلى النبى ليأخذوا لهم الصلح على أن 
يحقن دماءهم فیخلوا دارهم ویأخذوا نساعهم وأطفالهم وأموالهم. . وتم الاستسلام صلحا. ولا 
کانت فدك قد أخذت بدون قتال فان حقولها ویساتینها «فیء» وکلها لرسول الله ینفق منها 
حسب الشرع. كما حدث مع أموال بنى النضير (ص ٠)٥۷۷‏ 

«وا آفاء الله على رسوله مذهم فما أوجفتم عليه من خیل ولا ركاب ولکن الله يسلط زسله 
علی من یشاء والله علی کل شیء قدیر. ما أقاء الله على رښسوله من أهل القرئ قاله والرسول 
ولذى القريى واليتامى وا لمساكين وابن السبيل...»» ٦(‏ - ۷- الخش). 
قلنا (ص ۷۲۹) إن غطفان أرادوا السير لمساندة يهود خيبر حسب الاتفاق الذي تم بينهما 
ولكنهم لا بدأوا,السير سمعوا صوتا وراعهم فخافوا أن تهاجم إحدى القبائل ديارهم فعادوا 
ولوا بين النبى وبين اليهود. فلما انتصر رسول الله وغنم من خيبر الكثير جاء عيينه بن 
حصن سيد غطفان وقال للنبى:, أعطنى مما غنمت من حلفائى فإنى امتنعت عنك وعن قتالك.. 
فقال له رسول الله: كذبت ولكن الصياح الذى سمعت أنفذك إلى أهلك. ولم يعطه شيئا؛ 
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وادی القری: 

ولا فرغ رسول الله من خیبر انصرف إلى وادئ القری؛ وکان هود واذی القری قذ آووا 
ناسا من مشرکی العزت فاا المسلمون اشتقبلوهنم بالزمي بالسهام. وخرج من حخضونهم 
ثلاثة من أحسن فرساتهم فبزز لهم الزبير بن العوام وغل بن أبى طالب وأبؤ دجانة الأنصارى 
وقتلوهم وخرج غيرهم فقتلواء أيضا حتى بلخ قتلاهم ٠١‏ رجلا وفى الوم التالئ هجم ا مسلمون 
على الحصن وفتحوه عنوة وغنموا أموالهم. وقسم النبى الأموال والسبايا على أصحابه 
ا و من غلتهاء 


تیماء: 
ولا تيماء ما كان من أمر خيبر وفدك ووادى القرى صالحوا النبى على الجزية. 
السبايا: 


TT‏ فقال: لا يحل لامرئ یمن بالله 
واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره (وهى نهى عن إيتاء الحبالى من السبايا) ولا يحل 
لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب امرأة حتى يستبرئها (أى يتأكد من براءة رحمها 
بالحيض) ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما ختى يقسم. ولا يحل لامرئ 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يركب دابة من فىء المسلمين حتى إذا أعجفها (أهنعفها وهزات) 
رها افيه ولا يحل لامرئ باو ي أن يليس ثويا من فئء المسلمين حتى إذا 
أخلقه رده 


انال بس ي س ا 


ا ی ا اا على قتلاهم ثم استأنف السير حتى إذا ,كان 
بالصهباء يعيدا عن خيب وقبل المدينة ب ٠م‏ كليى مترا نزل بخبائه. وكانت أم سليم الماشطة قد 
جاعت إلى صفية فمشطتها وجملتها وعطرتها واستبرآتها, فتزوجها رسول الله بعد أن أسلمت 
وكان صداقها عتقها. وأقيمت وليمة عرس حافلة وأكل الناس من طيبات خيبر حتى شبعوا 
ودخل رسول الله بعروسه ورأى عليه السلام بأعلى عينها زرقة فسالها عنها فقالت إنها رأت 
فى المنام:آن قمرا وقع فى حجرها فلا ضحت من نوها أخبرت كنانة بن الربيع زوجها فقال 
غاشنبا: مااهذا إلا eS‏ أبو ايوب الأنضازنئ 
تلك الليلة متؤشحا سيفه يخرس التبى ويطوف بخيمتة حتى أصيخ رسول الله فسالة مالك يا 
أبا أيؤب؛؟ فقالٌيا TT‏ المرأة. قتلت أباها وزوجها وقومها وهی خذيٽ 
عهد بكفر قبت أحفظك. فقال النبى؟ اللهم اخفظ أبا أيوب كما بات يحفظتى. وجب النبى 
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شکل ٤٤‏ '- خیبر وفدك ووادئ القری. 
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صفية بنت حيى بن أخطب وأصبحت من أَمّهات المؤمنين. وأقام النبى فى الصهباء ثلاثة أيام 
ثم استأنف المسير إلي المدينة وكانت الأخبار قد سبقت إلى الحينة بالتضتر الوّزْر الذى أحرزه 
النبى على يهود خيبر وانتظر المسلمون عودة النبى ومن معه وكان السرور بالغا بنصر الله 
وپالغنائم التى غنموها. 


أم حبيبة: ‏ 

واحتفلت المدينة بدخول أم حبيبة بنت أبى تشفيان إلى بيت النبى وأولم خالها «عثمان بن 
عفان» وليمة حافلة نحر فيها الذبائح وأطعم الناس اللحم. ولم يكن قد مضى على زواج النبى 
من عقيلة بني النضير «صفية» غير أيام معدودات؛ واستقبلت نساء الثبى أم حبيبة بشىء من 
المجاملة. ولم تر عائشة فيها ما يشعل غيرتها إذ كانت أم حبيبة تقرب الأربعين من العمر وايس 
لها ستحر أو شباب صفية ولا ملاحة جويرية ولا حسنأم سلمة ولا جمال زينب (بذت 
التاطىء. تراجم سيدات بيت النبوة. ص .)۲۸١‏ وعلى الغموم فقد ساد الهدوء بيت النبى 
وساد الام بين زواجه. 


قصة الشاة المسمومة: 

ما اطلمأن رسول الله بالمدينة بعد عودته من خيبر أهدت له زينب بنت الحارث - امرأة 
يهودية - زوجة سلام بن مشكم - شاة بحجة أتها تجامل صفية بنت سيد النضير وكانت قد 
سالت عن أى عض من الشاة أحب إلى رسول الله فقيل لها الذراع قوضعت السم في الشاة 
وأكثرت من السم فى الذراع. تم جاعت بها ووضعتها بین یدی رسول الله. فتناول الذراع فلاك 
منها مضعة فلم يسغها. ومعه بشر بن البراء بن معرور قد أخذ منها فأساغها وأكل منها. أما 
رسول الله فقد لفظ ما مضغه وقال: إن هذا العظم ليخبرنى أنه مسموم ثم دعا بزینب بنت 
الحارث فاعترفت فسالها عما حملها على ذلك فقالت: بلغت من قومى مالم يخف عليك فقلت إن 
کان ملکا استرحت منه. وإن کان نبیا سخب وینجی. قیل وغفا رسول آلله عنها. وکان 
المفروض على بشر أن يحذو حذو ألنبى فيلفظ ما مضع ولكنه لم يفعل فمات من السم الذى 
كان بها. بعض المراجم تذكر أن النبى أمر بقتل المرأة قصاصا لقتل بشر. 
سرية زيد بن حارثة وإسلام العاص بن الربيع: 

ذكرنا سابقا (ص ١٠ه)‏ كيف أسر العاص بن الربيع - زوج زينب بنت ألنبى - فى معركة 
بدر وأن زينب أرسلت فداءه مع أخيه عمرو بن الربيع وكيف فك التب أسر العاص بدون فداء 
وأخذ عليه العهد أن يترك زينب تهاجر. وذكرنا (ص )٥٠١‏ هجرة زينب إلي المدينة فوصلتها 
وعاشت فى بيت أبيها فى حجرة مجاورة لحجرات زوجاته ولم تفقد الأمل قط فى أن يشرح الله 
صدر العاص بن الربيع - زوجها - لإإسلام فيلحق بها قى المدينة. أما العاص بن الربيع فقد 
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تابع حیاته فى مك بعد هجرة زینب - متاجرا' فی أمؤال قریش وكانث أكثر رخلاته إلى الشاح: 
ولم يشارك فى أى من الحروب التالية التى وقعت بين قريش ويين المسلمين.  ٠.‏ 

وبعد. شهرين من صلح الحديبية أى فى المحرم من سنة ۷ للهجرة خرج فى رحلة إلى الشام 
يقود قافلة فيها. أموال لرجال من قزیش. وفراغ من تجارته وبینما هو عائد فی آخر شهر رییع 
الأول من السنة السابعة (بعض المؤرخين يعتبر ريع الأول هذا هى آخر السنة السادسة 
للهجرة كما سبق أن أوضحنا ص )٤۳۷‏ لقيته سرية من ٠١١‏ رجاد يقودها زيد بن حارثة 
بعثها رسول الله ~ فور عودته من غزوة خيبر - إلى ساحل البحر, فأصابوا كل ما معه من 
مال وهرب هو فارا بحياته حتى إذا وصل المدينة وفى ظلمة اليل لجا إلى بيت زينب. وأول 
مارآته زينبُ خفق قلبها وانشرح ظنا منها أنه إنما جاء ءمسلما فيجتمع شملهما من جديد ولكن 
خاب ظنھا لما حکی لها حکایته. ولکنها قالت له فى رقة: رحبا بابن الخالة مرحبا أبا على 
وأمامة (أولاذهما). 

وسمعت صوت بلال يؤذن لصلاة الصبح وسمعت خطوات أبيها يخرج ليصلى بالناس 
فتشجعت وقامت إلى الباب وصاحت بأعلى صوتها: «أيها الناس إن أجرت,العاص بن 
الربيع!» وسمع النبى صوتها, فلما أكمل صلاته أقبل على من معه وقال: أيها الناس. هل 
سمعتم ما سمعت؟ قالوا نعم یا رسول الله. قال: آی والذی نفس محمد بیده ما علمت ہشیء 
من ذلك حتی سمعت ما سمعتم. ثم ضاف بعد صمت قصير: إنه يجير على المسلمين أدناهم 
وقد أجرنا من أجارت. 

ثم انصرف رسول الله فدخل علي ابنته وعندها العاص بن الربيع فما إن رأثه حتى هتفت 
ضارعة: يا أبى إن أبا العاص إن قَرُبٌ فابن غم وإن بعد فأبو ولد وإنى قد أجرته. فقال لها: 
أى بنية أكرمى مثواه. ولا يخلصن إليك فإنك لا تحلين له. وفى الضحى بعث النبى'من يضحب 
العاص بن الربيع إلى المسجد حيث كان النبى يجلس فى جمع من طلحابته بينهم رجال 
السرية الذين أصابوا القافلة وقال لهم النبى: إن هذا الرجل منا حيث قد' علمتم. وقد أصبتم له 
مالا فإن تحسننوا وتردا' عليه الذئ له فإنا ثحب ذاك. وإنْ أبيتم فهن فيي الله الذئ أفاء عليكم 
فانتم أحق به' فأجابوا بصوت واخد: یا زسول الله بل رده عليه وأسرغوا وأعادوا له ماله کله 
لم ققد منه شتیٰء. . وان موغد رحيله فودعه رسول الله قائلا لأهنحابه: دثنی فصدقنی 
ووعدنی فوفى لى. مشيرا إلى تعهده بالسماخ بهجرة زينب بعد فك أسره فى موقعة بدر. 


ومضی العاص حتی بلغ مکة وفرحت قریش بعودته بتجارته رابحة وراح یؤدی إلى کل ذی 
مال ماله ٹم وقف بحیث یسمع صوته وصاح: یا معشر قریش: هل بقی لأحد منكم عندی مال 
لم يأخذه؟ أجابوا. لا فجزاك الله خيرا فقد وجدناك وفيا كريما فقال فأنا أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن مجمدا عبده ورسوله: والله. ما منعنى من الإسلام قبل الآن .إلا تخوف من أن تظنوا.أنى 
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إنما. أردت أن آكل أموالكم: فلما أداها الله إليكم وفرغت منها أسلمت وتركالقوم واجمين. 
وانطلق فى طريق المدينة.' 

ووز وصنوله توجه إلى المسجد وبايع النبى فهلّل المسلمون وکبّروا قم حفُوا به مهتين واكنه 
کان فی شغل عن هذا کله بالتفكير فى زينب وهل يقبل النبى ردها. إليه. واستجمع شجاعته 
وتقدم إلى النبی بحاجته فى استرجاع زينب. فأثنى الرسول عليه خيرا وسار به إلى بيته ودعا 
ابنته وردها على العاص بن الربيع قيل بعقد جديد وقيل بعقد الزوا ج الأول. واجتمع. الشمل. 


وصول رد الملوك الثلاثة: 

قلتا سابقا (ص ۷۲۳) إن النبى أرسل رسائل إلى ملوك الدول والدويلات المجاورة أهمها 
ثلاث رسائل: واجدة إلى قيصر الروم والثانية إلى كسرى ملك الفرس والثالثة إلى المقوقس ملك 
مصر. ولعل رحلة الرسل ذهابا وإيابا استغرقت نحو شهرين أو أكثر عاد الرسل بعدها إلى 
المدينة ومع كل واحد منهمم الرد: 


١‏ رد قبصر ملك الروم: 
عاك دحية الكلبى إلى رسول الله ومعه كتاب هرقل وفيه «إنى مستلم ولكنى مغلوب» فقال 
ابی كذب عدو الله ليس بمسام :وقذّم دحية هذية هرقل فقسمها النبى بين المسلمين. 


۲ - رد ترق ملك الفرس : 

قلنا سابقا (ص ۷۲۳) إن كسرى غضب ومرّق كتاب النبى ولا عاد عبدالله بن حذافة أخبر 
النبى بما فعل كسرى فقال النبى: اللهم مرق ملكه. 

وقلنا أیضبا إن کسری كتب إلى «باذان» عامله على اليمن يستعديه على النبى وبع باذان 
بکتاب کسری إلى النبی مع وزير كسرى ووزيرين من عنده فذهبوا إلى مكة وسالوا. عن النبى 
فقيل لهم هو فى المدينة فذهبوا إلى المدينة وقابلوا النبى وقالوا له إن شاهنشاه ملك الوك 
کسری بعث إلى باذان يأمره أن يبعث إليك من ياتى بك إليه فإن أبيت هلكت وأهلكت قومك 
وخربت بلادك. بما معناه أن يعلن الفرس الحرب على النبى. فقال لهم النبى. ارجعوا حتى 
تاتونی غدا . وكان فى تلك الليلة أن شیرویه ابن کسری ثار على أبیه وقتله وجلس مکانه.وفی 
صباح الیوم التالی جاء وزیر کسری ووزیرا باذان: فقال النبى اوزير كسرى أبلغ صاحبك أن 
ری قتل ریه کسری فی هذه الليلة لسبع ساعات مضت وأن الله تعالی سلط عليه ابنه شیرویه 
فقتله. فعاد وزير كسزى إلى بلده وغاد وذيرا باذان إلى اليمين وأخبراه بما قال التبى فقال إن 
گان نبا فنشیکون ما قال:وبعد أيام جاءً ء الخبر إلى المذينة بان كسرى قتل فى الليلة التي 
خددها رسول: الله فكبر المسلمون وقال الثبى لتفتَحن عصابة من المسلمنن كنوز كسرى التى 
فى القضر الأبيض: وؤصل الخبر أيضا إلى باذان فى اليمن فأيقن أن «محمدا» رسول الله ولم 
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يحاول أن يتعرض له بسوء. ولعله مال بقلبه إلى الإسلام؛ ولكنه ظل على ولائه لفارس. ولكن 
حینما قاد على بن آبى طالب سرية إلى اليمن - كما سنرى فيما بعد (ص ۸۲۷) - سارع 
اليمن كله إلى الإسلام. 


٣‏ - رد المقوقس ملك مصر: 

ذكرنا سابقا (ص )۷۲١‏ مسيرة حاطب بن بلتعة برسالة التبى إلى القوقس حاكم مضر. 
وأن المقوقس رد ردا لينا وحمل حاطب رسالة مكتوبة وأخرى شفوية تفيد إيمانه ولكنه يكتمه 
خوفا من القساوسة. وما بلغ حاطب المدينة أعطى النبى كتاب المقوقس ويلع الرسالة الشفوية 
فقال النبى: خسن بملكه ولا بقاء للكه. وأحذ النبى «مارية» لنقسه وأهدى «سيرين» لحسان بن 
ثابت وقال النبى لأصحابه: إنكم ستفتحون مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لكم ذمة ورحما. 
مشیرا إلى زوا ج إبراهيم عليه السلام من هاجر اللصرية وكذلك إلى صلة الرحم التى نشات 
من اتخاذه ماري سر له کإحدی زوجاته. 


مارية القبطية: 

هى مارية بنت شمعون. أبوها ا وأمها مسيحية رومية ولدت في قرية «حفن» 
قريبة من بلدة «أنصنا» الؤاقعة على الضفة الشرقية ية للنيل مقابل الأشمونين فئ الصعيد وکان 
وصول حاطب بها ويأختها إلى المدينة فى ربيع الثاني من السنة السابعة للهجرة بعد عودة 
النبى من غزوة خيبرز؛ وطار إلى دور النبئ أن شابة مصرية حلوة جعدة الشعر جذابة الملامخ 
قد جاعت من أرض النيل هدية إلى النبى الذى.أنزلها بمنزل لحارثة بن النعمان قرب المشجد. 
ولم تهتم زوجات النبى بها فى أول الأمر باعتبار أنها جارية. ولكنهن راقبن فى كثير من القلق 
اهتمام الرسول بها وكثرة تردده عليها ومكثه لديها وقتا طويلا فى ساعات فراغه. ويدأت الغيرة 
تنهش أكبادهن فحول مارية إلى بيت فى «العالية» فى أطراف المدينة (بنت الشاطىء. تراجم 
سیدات بیت النبوة ص ۳۹۹). 

بعض السريا فى السنة السابعة للهجرة: 

() سرية بشير بن سعد إلى بنى مر بناحية فدك: 

فی شغبان ارسل رسول الله ہشیر بن سعد فی ۰ رجلا إلى بني مرة بناجية فدك (شکل 
٦‏ ص ۷۳۷) فتمكن من الاستيلاء على إبلهم فى غفلة منهم. قلما علموا بالخير تتبعوا السرية 
وأدرکوها وقاتلوهم وقتلوا عددا من أفراد السرية وفر الباقون واستردوا إبلهم وکان بشیر قد 
جرح جرحا بليغا جتي طن أنه مات. وفى المساء جر رجليه ولجا إلى فدك وأقام فيها أياما 
حتی بریء ثم عاد إلى المديتة. 
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%9( سرية عمر بن الخطاب إلى تربة: 

وقی شغبان آیضا آرسل رسول الله عمر بن الخطاب فی ۲١‏ راكبا إلى بتى ضر وبني 
جشم بن بكر بن هوازن الذين کانوا فى ثَربة وهو موضع قريب من مكة ولك القوم علغوا 
بمسيرهم فهربوا فى الأودية ولم يكن قتال. 
™( سرية أبى بكر الصديق ق إلى نج , 

وفى: شلعبان أيضا أرسل زسنول الله أبا Ra‏ 
نجد؛ فأغاز عليهم فى صباح باكر أوقتل منهم الكثير وأسروا:الزجال ومن متهم أمرأة حسنة 
المنظر فلما عادوا إلى المدينة أخة النبلى الأسيرة وأرسلها إلن أهل منكة وافتدى بها بعضا لن 
ايى امین ب 1 e E‏ 
(6) سرية بشي بن سعد إلى الجناب: ٠‏ ۰ : 

فى شوال بلغ رسول الله أن جمعا من غطفان بالجناب قد واعدهم عيينة بن حصن ليغيروا 
على المدينة, فعقد النبى اللواء لبشير بن سعد في سرية من ٠٠١‏ رجل. والجناب تقع شرقى 
خيبر. فأصابوا. كثيرا من الإبل ولكن.الرعاء أسرعوا وأخبروا القوم فتفرقوا فى رؤوس الجبال 
ولم تدرك السرية إلا رجلين أسروهما فلما عادا بهما إلى رسول الله أسلما فأطلق سراحهما. 
وقد كانت هذه السرية سببا قى أن يفك عيينه بعمق فى الإسلام. ثم حضبر هى وحليفه الحارت 
بن عوف وفروة بن هبيرة القشيرى إلى النبى وأسلموا وحضروا معه موقعة حنين وكانوا هم 
وقومهم من المؤلفة قلوبهم (السيرة النبوية. مهدى رزق الله أحمد. ص .)٥٠١‏ 


عفرة القضاء: 


كان شهر ذو القعدة قد اقثرب ويكون قد مر عام على صلع الحديبية وتجب عمرة القضاء 
بدلا من العمرة التى صدت عنها قريش فى العام السايق. ولاشك أن رسول الله قد أرسل 
يخبر قريشا باعتزامه العمرة وأمر أصحابه أن لا يتخلف أحد ممن شهد الحديبية فلم يتخلف 
٠ SEE‏ وخرج آخرون ممن لم يشهدوا الحديبية حتن بلغ من خرجوا 

٠‏ سوى النساء والصبيان . وساق البدن, وحمل المسلمنون السلاح والدروع والرماح. فقيل 
ا ال ا رت وا أن لا ندخلها عليهم بسلاح إلا سلاح المسافر 
السيوف فى القرب. قال الثبى: لا ندخل عليهم الحرم بالسلاح ولكن يكون قريبا منه' فإن 
هاجنا هيج من القوم كان السلاح قريبا منا: وبالطبع كان هذا بعد تظر من النبى. فلو خرج 
بسلا المسافر ققط فلا يأمن أن تعمد قريش إلى تحريض قبائل من حلفائها مهاجمته فى 
الطزيق أو يلجاوا هم هم إلى الخيانة وينقضوا عليه قبل منطقة الحرم ويكون المسلمون حينئذ لقمة 
سائغة. 
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وسان,المسلمون جتی ذا کانوا بمر الظهران = قبل مكة بحوالی. ۲۵ كم قابلهم نفر من 
قریش فلما رأوا الخيل وسلاحا. كثيرا أسرعوا. إلى قريش بالخبر ففزعت قريش وقالوا:. ما 
أحدثنا حدثا وإنا على كتاينا ومدتنا ففيم يغزونا محمد فى أصحابه؟ وجاءه نفر من قريش 
وقالوارله: والله يا محمد ما عرفت صغيرا ولا كبيرا! بالغدر. تدخل بالسلاح فى الحرم على 
قومك وقد شرطوا عليك آلا تخل إلا بسبلاح المبافر السيوف فى القرب! فقال الرسول: إنى لا 
أدخل عليهم بالسلاح. فقالوا: هو الذى تعرف به. الب والوفاء, وعمد النبى إلى مكان يسمى 
«بطن يأج» قبل مكة ب a‏ 
خولی الأنصاری فی مائتی رجل یحرسونه. 

وخرج کبراء قزیش من مک ختی لا یروا النبی والمستلمین يطوفون بالبیٹ آمنین فقد کان 
الحقد ينهش قلوبهم وخاضة أب شفيان وغكرمة بن أبى جهل'وخرج خالد بن الوليد فقد خشى 
أن لو التقت عيناه بعينى أخيه الوليد بن الوليد - الذى كان قد أسلم - لأسلم مثه . وخرج 
أيضا صفوان بن أمية وسهيل بن عمرى. وخرج الكثير غيرهم من سادات قريش ومن العامة. 
ويقى فى مكة حكيم بن حزام وقد أشرف على الستين فهو يحب أن يرى «محمدا» زوج عمته 
«خديجة» سيدة نساء قریش وراح یتذكر الأوقات التی کان يقضیها فى بيت عمته - يستمم 
إلى حديث «محمد» قبل أن تأتية الدعوة: 


خویلد 

خديجة عدى رقيقة مالة حزام ئول العوام 
e‏ 
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وقدم رسول الله الهَذىَ أمامه وأبقاه بذى طؤى وخر على راحتله القضواء والمسلمون خوله 
يبون ويكبرون وما إن رأى المهاجرين البيت الحرام حتى كادت تخنقهم الغبرات أن عادو - 
وإن عودة قصيرة - إلى البلد الحبيّب مكة. إلى أرض صباهم وشبابهم. وكان عبد الله بن 
رواحه وهی آخذ بزمام راحلة الثبی برتجز شرا فقال له النبى: يا ابن رواحة قل: لا إله إلا الله 
وحده نصر عيده وأعز جنذه وهزم الأخزاب وخده. وأطرق رسول الله تواضعا لله وهو يى 
حى استلم الحجر الأسود وتبعه أصحابه يستلمون الحجر الأشود ويطوفون بالبيت ويلبون 
ویکبرون» وقریش على جبل أبى قبيس تنظز وقال قائل منهم. إن المهاجرين قد أوفنتهم حمى 
يثرب. وأَطْلّع الله نبيّه على ها قالواء فقال التبى: رحم الله هرأ أراهم من نفسنه قوة. وکان 
المسلمون قد بدأوا السعى بين الفا والمروة فأمنرهم النبئ أن 'يرملوا (تسرعوا) فى الجزْء 
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القريب من الضفا ليرى المشركون أن لهم قوة.ويعد' انتهاء السعى سبعة أشواط نحز الهدى 
عند المروة: ثم أمنر ناسا ليذهبوا إلى بطن يأجج لحراسه السلاح ويأتى الآخرون فيقضوا 
نسکهم ففعلوا؛ 

٠‏ وعاد رسول الله وضحبه إلى الكعبة ودخلها ولم يزل بها حتى اعتلى بلال ظهرها وراح 
يؤذن لصلاة الظهر: وخرج الثبى من الكعبة وصق المسلمين صفوفا ثم مهم وصلى بهم 
الظهر ثم ذهب إلى قبته التى نصبت له بالأبطح ليستريح. 


الزواج من برة بنت الحارث: 
هى برة بنت الحارث أخت أم الفضل زوج العباس عم التبى وأول من أمنت من التساء بعد 
خديجة وقد مات عنها زوجها فترملت وهى لم تتعد السادسة والعشرين من عمرها . وظلت فی 


الحارث 


لبابة (أم الفضل) برة (ميمونة) زينب بنت خزيمة أسماء بنت عميس سلمى بنت عميس 
زوج العباس عم النبى ٠٠... ٠.٠ ٠.‏ (زوج التبى) ٠.‏ (زوج جعفر بن (زوج حمزة) 
بی طالب) ابنتها عمارة 


مكة لم تهاجر إلى المدينة. وكانت تكن للنبى شعورا خاصا وجارفا. وكان عليها أن تتحرك قبل 
أن تنقضى الأيام الثلاثة التى حددتها قريش لبقاء المسلمين فى مكة. وأفضت بشعورها إلى 
أختها أم الفضل زوج العباس. فانطلق العباس إلى النبى وأفضى إليه برغبة برة الذى وافق 
وأرسل جعفر بن أبى طالب - زوج أختها لأمها أسماء بنت عميس - ليخطبها. فما إن خرج 
جعفر من عندها حتى استخف بها الفرح فركبت بعيرها وانطلقت إلى حيث النبى حتى لقيته 
وقالت: البعير وما عليه لله ورسوله فجاعت تهب نفسها للنبي عملا قول تعالى: «يا أيها التبى 
إا أحللنا لك أزواجك اللاتى أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبتات عمك 
وينات عماتك وبنات خالك وينات خالاتك اللاتى هاجرن معك: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها 
للنبى إن أراد النبى أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم فى 
أزواجهم وما ملكت آيمانهم لكیلا يكون عليك خرج وکان الله خفورا رحيما» (١ه‏ - الأخراب). 
ويقول البعض إن هذه الآية نزات بمذاسبة ما فعلته برة ولكن الوحى أمر بوضعها فى سورة 
الأجزاب لوحدة الموضوع وه زوجات النبى وضبربت لها قبة فى سرف وينى بها النبى فى 
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طريق عودته إلى المدينة بعد انتهاء العمرة وسماها «ميمونة» قيل المناسبة الميمونة وهى دخوله 
مكة لأول مرة بعد ۸ سنوات منذ أن خرج منها مهاجرا. وجاء العباس إلى قبة.النبى ليهتئه 
على الزواج ولیرى جعفرا وعليا أولاد أخيه ويطفىء نار الشوق إليهم بعد الغيبة الطويلة. 

والتفت النبى إلى الوليد بن الوليد وساله: أين خالد؟ فقال الوليد: يات الله به. فقال النبى: 
ما مثله يجهل الإساام. 

وانساب. المهاجرقن .فى طرقات مكة سترجخون الذكريات فى مزاتع الجا والشتباب 
وانقضت الأيام الثادثة النتى خددتها قريش للعمرة فجاء إلى النبى هيل بن عمزى وحويطل 
بن عبد العزى فى نفر من قريش وقال حويطب النبى: ناشدتك الله والعقد إلا ما خرجت من 
أرضنا فقد مضت الثلاث؛ وأراد النبى أن يظطيل مكثه فى مكة عسى أن يقتنع رجالها ويسلموا 
فقال: إنى قد نكحت فيكم امرأة فما يضركم إن مكثت حتى أدخل بها وأصثع الطعام فناكل 
وتأكلون معنا؟ وخشيت قريش من أن يزداد عدد من يتبعون النبى فردوا بغلظة: : لا حاجةلنا 
فى طعامك. اخرج عنا من أرضنا فالفلاثة قد مضت. فأمر النبى أن يناد بالرخيل فلا يمسي 
بمكة أحد من المسلمين وأمر أبا راقع ليأتى بميمونة إلى معسكر معسكره خارج مكة. وطاف المسلمون 
طواف الوداع وانسلوا خارجين من مكة. ولا "خوج رسول الله من مكة جاءه على بن بى طالب 
وكلمه فى عمارة بنت حمزة بن عبد المطلب - الذى قتل فى معركة أحدذ - وقد أسلمت وكانت 

تعيش مع أمها سلمى بنت عميس - أخت غير شقيقة لميمونة (انظر شجرة النسب فى الصفحة 
السابقة) وقال للنبى: علام نترك بنت عمنا يتيمة بين أظهر المشركين. فبعث النبى إلى أبى رافع 
أن يأتى بميمونة وعمارة. -وفی سرب تام اإنبی جدة آیام ودل بمزمونة بعد أن صفع طعاما 
لأصحايه. 


بعد ذلك أخذ المسلمون سلاحهم وساروا راجعين إلى المدينة. 


إسلام خالد بن الوليد وعمرى بن العاص: 

کتب الولید إلى أخيه خالد كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام ويخبره فيه أن النبى سال عنه 
وقال: ما مثله يجهل الإسلام. وفكر خالد مليًا فيما قاله النبى عنه وشعر بيعض الزهو. وراج 
یکر فی موقفه وفی المواقع الحربية التى دارت بين قريش وبين المسلمين. ففى معركة بدر كانت 
كل التوقعات الحريية تشير إلى ضرورة انتصار قريش فقد كانوا ۰ ضد ۳۱۲ ومعهم من 
الفزستان )او ۰ فی حين أن «محمدا» لم يكن لذيه إلا فارسان ومع ذلك انقضصر 
المسلمون انتضارا سناحقا إذ قتل من قريش وأسر ۷۰ آخرون فی حین لم يقتل من 
المسلمين سوى ٠١‏ فقط. وإذا کان رب محمد قد أعانه بألف من الملائكة حسب ما أخبرهم به 
الوحی «إذ تستغیثون ربكم فاستجاب لكم أنى ممدكم بالف من الملائكة مردفين» ٩(‏ - الأتقال 
- ص )٥۹۰‏ فاماذا لم تهب آلهة قريش لنجدتها! ثم انتقل بتفكيره إلى وقعة أحد. وكيف أنه 
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أهدى إلئ قزيش ميزة غسنكرية قلعا أيجؤد الزمان يمتها حينما احتل التل الذى أخلاه رماة 
المسلمين ومع 'ذلك لم تنتصر' قريش. بل إن «محمدا» والفئة القليلة التى ثبتت حوله بعثوا 
الحماس فى المشلمين الفارين قعادوا إلى ميدان المعركة وأبلوا قذر اشتطاعتهم قى حين تخاذل 
جنود قزيش فلم يحرزوا النصر المرجو: وقى معركة الأحزاب. كان الخندق عملا رائعا لم 
یشهدوا مثله من قبل ولکنه کان خطا دفاعیا وکان من الممکن ردم جزء مه أو اقتحامه ولو 
ببعض التضحيات وكان من الممكن أيضا - لو أطالوا الحصار أن يوهن الجوع والعطش من 
عزيمة المسلمين ولكن هذه الريج الباردة الشديدة جعلت إطالة الحصار أمرامستحيلا. لقد 
كانت «الطبيعة» تحارب مع المسلمين. وإن كان الوحى قد أخبرهم أن «ربهم» هو الذى أرسل 
هذه الريح بل وأرسل جنودا خفية تؤيدهم «فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها» (۸.- 
الأحزاب, ص .)٥۹‏ لقد كان «ربهم» يتدخل دائما انصرتهم فى حين أن آلهة قريش ثبت أنها 
عاجزة عن تقديم أى معاونة. وسرح بقكره: كيف كانت هذه الأصنام ستساعدهم! لاشك فى 
ضح فا قو خمد ن آنا لا تفنو ول نفا کے راځ کد رین کی چا مالاا 
الحديبية لا يريد إل الطواف بالبيت وتعظيمه فمنعته قريش ووضبعت شروطا مجحفة فى الصلح 
قبلها النبى حفظا لأواصس الرجم. وها هو جاء للعمرة وخرج من مكة فى موعده حفخا العهده. 
ووضحت.الحقيقة جلية فى:ذهنه وسأل نفسه: فيم التأخر عن الحق؟ 

وخرج خالد من داره وقد عزْم على الانطلاق إلى المذينة ليلقى محمدا ويسلم على يديه فقابل 
عثمان بن طلحة الحجبى: فقال له؛ أما تر محمدا قد ظهر على العرب فلو قدمنا عليه قاتبعناه 
إن :شرفه شرف لنا؛ فقال عثمان. هذا هو الرأن وتؤاعدا على اللقاء قى قجر اليوم التالى 
للسير إلى المدينة. فما سارا إ۷ قليلا حتى لقيا عمرو بن العاص الذى سأل خالدا عن ؤجهتهما 
فقال له: لقد استقام الطريق وظهر الأمر وإن هذا الرجل لنبى فأذهب وأسلم فحتى مثى! فقال 
عمرو إنه ما سار هو الآخر إلا ليسلم. 

ووصل ثلاثتهم إلى المحدينة ليعلنوا إسلامهم. وتقدم خالد إلى النبى وقال: السلام عليك يا 
رسول الله فرد النبى: وعليك السام يا أبا سليمان ورحمة الله. فقال خالد: أشهد أن لا إله إلا 
الله وأنك رسول الله فقال النبى: الحمد لله الذى هداك. قد كنت أرى أك عقلا رجوت آلا 
يسلمك إلا إلى خير. فقال خالد: يا رسول الله ادع الله لى أن يغفر لى تلك المواطن التي كنت 
شهدها عليك. فقال: الإسلام يجب ما قبله. ونطق عمرو بن العاص وعثمان بن طلحة 
بالشهادتين وعم المسلمون سرور عظيم لإسلام هؤلاء الثلاثة من صنادید قريش ل يماثه !ا 
فرحتهم بإسلام عمر بن.الخطاب فى مكة من قبل خمسة عشر عاما (عمو. بن الخطاب أسلم فى 
السنة الخامسة للدعوة أى قيل الهجرة بثمانية أعؤام ونحن الآن فى آخر السنة السابعة 
للهخرة). 
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عود إلى مارية القيطية: 

قلنا (ص )۷١١‏ إن الذبى حول «مارية» ا أطراف المدينة. وفى 
أحد الأيام قرغ بيتها من الزاد قنزلت إلى المدينة وانتظرت بجوار المسجد حتي فرغ النبى من 
صلاة الظهر فقاباته وكان اليوم شديد الحرارة ورآى النبى أن يأخذها إلى بيت إحدى زوجاته 
حت تف شدة الحد. وكانت حفصة قى زيارة لبعض أقاريهاً فأخذ الثبى مارية إلى بيت 
حفصة. ويعد الغذاء كان بيذهما ما يكون بين المرء وأهله وعادت حقصة مبكرة عن موعد عودتها 
إذ كان المتوقع إن ¥ تعود قبل أن تخف شدة الحر بعد صادة العصر. ولا انصرفت مارية قالت 
حفصة تعاتب النبى: أفى بيتى يا رسول الله. والله لقد سببتنى وما كنت لتصنعها لولا هوانى 
عليك وانخرطت فی البکاء. وٹاٹر النبی لبکائها وما کان لیهین بنت عمر ثانى أصدق أصدقائه. 
واقبل عليها يترضسًاها وأسرٌ إليها بأن مارية حرام عليه ثم أوصاها أن لا تحدث أحدًا بما كان 

تعتبره كأن لم يكن. ورضيت حفصة ولكنها لم تستطع أن تكتم ما حدث عن عائشة فنبأتها به 
ذا الخبر وغضب النبى على حفصة لإفشائها السر الذى أوصاها بكتمانه ويقال إنه طلقها 
تطليقة واحدة. ویری المغسرون أن الآيات الخمس الأولى من سورة التحريم قد نزلت فى ذلك: 

«یا أیها الثبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتفي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض 
الله لكم تجلة آيمانم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ اسر النبى إلى بعض أزذاجه حديثا 
فلما بات به وأظهره الله عليه عرف بغضنه وأعزش غن بعض: فلما نبأها به قالت من أذباك 
هذا قال نبأنى العليم الخبين. إن تتويا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله 
هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ريه إن طلقكن أن يبدله 
أزواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تابات عابدات سائحات ثیبات وأبكارا» 

٠ - ١(‏ التحريم). 

والضمير فى «إن تتوبا» عائد إلىبعائشة وحفصة. «صغت قلويكما» أى مالت عن الواجب. 
وجواب الشرط محذوف وتقديره: يَف عنكما. «وإن تظاهرا عليه» - وأصلها تتظاهرا وحذفت 
إخدي التاسين د أ تتعاوةا عليه بها سىء فاللة مولاه وخؤنده وجنرتل والؤمنون والللاتكة 
يناصرون النبى وذاك لتوهين أمر هذا التظاهر ودقع ما عسى أن يتوهمه المنافقون من شغل 
النبى بهذه الأمور. 

وترو الروايات أن عمر بن الخطاب راح يحث التراب غلى رأسه لما طلق النبى حفصة 
وراح يقول: ما يعباً الله بعمر وابنته بعدها. فذزل جبريل فى اليوم التالى يأمر النبى بإرجاع 
حفصة لعصمته. فأرجعها ولكن عائشة استفرت في ثورتها وحرضت نساء النبى الأخريات 
فاعتزل النبي نساءه جميعا وقعد في مشرية له ليس فيها إلا حصير وقليل من الزاد. وخرج 
عمر إلى المسجد فالفى المسلمين مطرقين مهمومين ويقولون: لق رسول الله نساءه: قذهب عمر 
إلى النبى واستأذن. فأخبره النبى أنه لم يطلق نساءه وإنما هجرهن شهرا. فانطلق عمر إلى 
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المسلمين فبشرهم وإلى ابنته فطمانها. 

وقد ذكرت كتب التفسير = كسبب لنزول هذه الآيات - حكاية مغافیر التی ذكرناها فى ص 
۷ والتي تتضمن تحريم النبى شرب العسل على نفسه. ولا كان لكل من الروايتين مؤيدوها 
فليس ما يمنع من صحتهما معا فبدأت مكايد الزوجات بحكاية شرب العسل ومغافير ثم 
جاعت بعدها حكاية مارية القبطية وتحريمها على نفسه فكان أن قر النبى هجر نسائه جميعا 
شھرا حتی یتین إلى رشدهن ويقلعن عن غيرتهن ومکائدهن. 


أحداث السنة الثامنة للهجرة 


مخحرم وفاة زینب بنث التبى. 
١‏ - سرية ابن أبى العوجاء إلى بنى سليم, 
نف ۲ - سرية عبدالله بن رواحة. 
٣٠‏ ~ سرية أسامة بن زيد إلي جهينة. 
ایغ الل ر ٤‏ - سرية غالب بن عبدالله الكلبي إلى بنى الموح. , 
j‏ ه ~ سرية مجلم بن جثامة إلى إضم 
ربيع الثانى | ٠ا‏ سرية كعب بن عمير إلى بنى قضاعة. 
٠ e e‏ ۷ -سرية شجاع بن وهب إلى هوازن؛ 
جمادی الأزل ۸ - غزوة مؤتة. 
جمادی الثانی ٩‏ - غزوة ذات السلاسل. 
زب ٠١ ٠‏ سرية أبى عبيدة بن الجراح إلى جهينة بسيف البحر: 
شغبان “١‏ سشرية أبى أحدرد إلى الغابة. 


١‏ ~ سرية أبى قتادة إلى غظفان. 


3 فتح مكة 
شوال ١‏ غزوة حنين والطائف 
ذو القعدة عمرة الجعرانة. ثم العودة إلى المدينة. 
«سنورة الحديد». 
ذى الححة الحج وأميره عقاب بن أسيد. 


مولد إبراهيم ابن الثبى من مارية القبطية. 


وفاة زينب بنت النبى: 

كانت زينب ضعيفة البنية. وزاد من ضعفها سقطتها على الحج حين طرحتها دابتها بفعل 
المشركين عند هجرتها وفقدت جنینها کما ذکرٹا سابقا (صن .)٥۲۰‏ ٹم کان إسلام العاضن بن 
الربع كما ذكرنا (صس ۰ ) واجتمع الشمل بعودته إلى زوجته زينب . ومضت عشرة أشهر 
كانت زينب خلالها معتلة تعانى من ضعف عام ونزيف يغاودها بين الحين والآخر حتى توفيت 
فى مستهل السنة الثامنه للهجرة. 
سرايا السنة الثامنة للهجرة: 

E AS AE E E O a O 
قبل أن يغزوه وقبل أن يستعدوا فيشتت جموعهم؛ ويدعوهم إلى الإسلام فإن أسلموا صنالحهم‎ 
وإن بوا استولۍ علی دارهم وآموالهم وسبی ذريتهم. وقد كانت السرايا تختلفف من حيث عدد‎ 
أفرادها حسب قوة القبيلة المرسلة إليها: وقد تميزت السننة الثامنة للهجرة بكثرة السرايا التى‎ 
:)۷٥٤ ص‎ ٤١ خرجت فیها (شکل‎ 


)١(‏ سرية ابن أبی العوجاء إلى بنى سليم: 

فور عودة النبى من عمرة القضاء. وفى محرم من أول السنة الثامنة بعٿ النبی این أبى 
العوجاء السلمى فى ٠١‏ .فارسا إلى بنى سليم: وعلم بذؤ سليم سير السرية فجمغوا جمعا 
كثيرا فلما وصلت.السرية ودعو هم إلى الإسلام رفضوا وقالوا ¥ حاجة لنا إلى ما دعوتم إليه 
ورشقوهم بالنبل وأحاطوا بهم من کل جانب وقاتلوهم قتالا شدیدا حتى قتلوا السرية كلها إلا 
ابن أبى العوجا الان فم بجزاها عامل وج إل لاتا a‏ فئأول صفر. وأخبر 
النبى بما حدث. 


(۲) سرية عبدالله بن رواحة إلى يسير بن رزام اليهودى بخيبر: 

بلغ النبى أن يسير بن رزام اليهودى بخيبر يؤلب غطفان ويجمعهم لغزو المدينة فبعث النبى 
عبدالله بن رواحة فی ۳۰ راكبا إلى خيبر. وأرادوا أن يبعدوا يسير بن رزام عن أهل خيبر 
حتى لا تكون معركة كبيرة واحتالوا ليخرجوه بعيدا فقالوا له إن رسول الله أرسل إليه 
لیستعمله على خيبر فخرج معهم فى عدذ من رجاله. فلما بلغوا «قرقرة»- .على بعد أميال 
من خيبر - حاول يسير الغدر بعبد الله بن رواحة ومد يده إلى سيفه ففطن عبدالله إلى حركته 
وعاجله بضرية من سيفه فقتله وقتلوا. أصحابه وعادوا إلى الدينة. 


)١(‏ سرية أسامة بن زيد إلى جهينة: 
بعث رسول الله أسامة بن زيد فى سرية إلى «الحرقة» بأرض جهينة وكان معهم رجل من 
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حلفائهم اسمه مرداس کان شديدا فى القتال فأحاط به عدد من رجال السزية فلما-تكاترو! 
عليه وشهروا سيوفهم قال أشنهد أن ¥ إله إلا الله. إلا أن أسامة ضنربه بسيفه وقتله.' فلما 
رجعوا إلى المذينة وغلم رسول الله بما خدث قال: يا أسامة. أقتلته بعد أن قال ل إله إلا الله! 
قال: ٠يا‏ رسسول الله إنما قالها تعوذا من القتل. قال النبى: فمن الك يا أسامة بلا إله إلا الله. 
وظل يكررها فتمنى,أسامة أن. لو.انشقت الأرهن وابتعطته. 


)٤(‏ سرية غالب بن عبد الله الكلبى إلى بنى الموح بالكديد: 

وكان بنو الوح يؤلبون القبائل على رسول الله. فبعث بسرية من ٠١١‏ زاكبا' بقيادة غالب 
بن عبد الله الكلبى حتى إذا كانوا. عند «قديد» لقوا.الحارث بن مالك بن البرصاء أحد أشرافهم 
فأسروه فقال إنه إنما جاء لیسلم فأوثقوه حتى يتأكدوا من صدقه ثم .كمنوا وأخذوا قومه على 
غرة فأصابوا منهم وغنموا. أبلهم وأغنامهم, فاستنجد بنوا لوح بباقى عشائرهم الذين هبوا 
لنجدتهم وتكاثروا. على السرية ولكن حدث أن نزل طرا خزيز جعل الأرضن بين الفريقين ركا 
تنزلق فيها الخيل فتمكن المسلمون من العودة إلى المدينة. 


e) 

IS a E E 
بسرية برتاسة محلم بن جثامة فلما قابلوهم حيوهم بتحية الإسلام فأمسكوا عنهم إلا أن محلم‎ 
بن جثامة قتل عام بن الأضبط لثأر قديم بينهما فلما قدموا.المدينة وعلم النبي بما حدث‎ 
غضب. وقیل نزل قوله تعالی: «یا يها الذين آمنوا إذارضربتم فى سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا‎ 
لمن ألقى إليكم السلم (السلام) لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدثيا فعند الله مغانم كثيرة.‎ 
من‎ ٠٤ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا» وهى الآية‎ 
وقدم أهل عامر يطلبون القصاص فعرض‎ .1٠١ سورة النساء وقد سبق ذكرها فى صفحة‎ 
بعیر ومازال بهم ختی رضوا وانصرفوا وظل رسول الله خاضبا على ابن‎ ٠۰۰ عليهم النبی دية‎ 
جثامة ويقول «لا غفر الله للك» قالها ثلاثا: ومامكث مخلم بعد ذلك إلا سبغة أيام حتى مات‎ 
.)٤١١ (التنيرة النبوية لابن کثیر؛ ج ۲ ص‎ 


(1) سرية كعب بن عمير إلى بنى قضاعة بأرض الشام: 

بعث التبى بكعب بن مير الغفارى فى ٠١‏ رجاد.إلئ نى قضاعة فساروا. أحتى انتهوا إلى 
حدود الشام ووجدوا جمعا كثيرا فدعوهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا لهم وقاتلوهم وتكاثروا 
عليهم حتی قتلوهم جميعا إلا واحدا نجا وعاد إلى المدينة وأخبر النبى ما حدث فهم أن يبعث 
سرية أخرى لتأخذ بارهم ولكنه أبلغ أنهم ساروا إلى موضع بالشام تحت سلطان روما فلم 
يشا أن يستعدىئ قوات الإمبراطورية الرومانية فترك مطاردتهم: 
Vo’‏ 


(۷) سرية شجاع بن وهب إلى هوازن: 
بعٿ رسول الله شجاع بن وهب الأسدی فی ۲١‏ نفرا إلى جمع من هوازن فخرج وکان سیر 
ليلا ويكمن تهارا حتى فاخأوهم وأغاروا عليهم وأصنابوا إباذ وغنما كثيرة وساقوها إلى الدينة 
وقسم النبى الغنائم: 
(۸) غزوة مؤتة: 1 

ذکرنا ساہقا (ص )۷۲١‏ أن النبی أرسل كتابا. إلى حاكم بُصرى يدعوه إلى الإساام وبينما 
كان المبعوث يمر بأرض مؤتة اعترضه شرحبيل بن عمر.؛أحد كبار الغساسنة وقتلة. وكان 
العرف أن المبعوثين الدبلوماسيين يتمتعون بحصانة تحميهم من:القتل وثارت المدينة. لهذا 
التصرف. وفى جمادى الأول من السنة الثامنة للهجرة جهن النبى جيشا يتألف من ٠٠٠٠‏ 
مقاتل بقيادة زيد بن حارثة وكان خالد بن الوليد جنديا عاديا فيه وطلب النبى من زيد أن يقتل 
الرجل الذى قتل مبعوثه وأن يعرض الإسلام على أهل مؤتة فإن أسلموا ¥ يقاتلهم. وقال رسول 
.الله: زيد بن حارثة أمير الناس؛فإن قتل زيد فجعفل بن أبى طالب فإن قتل جعفر بن أبى طالب 
فعبد الله بن رواحة فإن قتل عبدالله بن رواحة فليرتض المسلمون بينهم رجلا فليجعلوه عليهم. 
وكان ظن المسلمين أنهم سيقاتلون الغساسنة. وكانت الروح _المعنوية بين المسلمين؛مرتفعة عند 
بدء مسيرتهم من .المدينة وشيُعهم اناس قائلين: صحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا سالمين. 
وتخلف عبدالله بن رواحة حتى يصلى الجمعه مع رسول الله فلما قضيت الصلاة رآه النبى 
وسباله عن سبب تخلفه قال: أردت أن أصلى الجمعة معك ثم ألحقهم. فقال له النبى: لى أنفقت 
مافى الأرض جميعا ما أدركت غدوتهم. فأسرع عبدالله بن رواحة فى السير حتى لحقهم 

وما إن وصل المسلمون حتى تناهى إلى سمعهم أن هرقل امبزاطور الروؤم قد خف لنجدة 
حلفائه الغساسنة ووضل إلى الأردن ومعه ٠٠١.٠٠٠١‏ جندى. ولاشك أن هثاك بعض المبالفة 
فى هذا الرقم لأن جيوش الروم فى حربهم مع الفرس كانت تبلغ ٠٠٠,٠٠١‏ وما كان قيصر 
ليحشد كل قواته لنجدة الغساسنة ولو انضم إليهم - كما قيل - من الغساسنة ٠٠,٠٠٠‏ لكان 
جيش من ٠٠١,٠٠١‏ كفياذ باجتياح كل شبه الجزيرة العربية. لذلك يرى المؤرخون أن جيش 
الفساسنة كان حوالى ٠٠١,٠٠١‏ وأنجدهم هرقل بمثلهم فتكون جيش م٠٠.٠ ٠١‏ مقابل 
٠٠٠‏ قن المسلمين أى عشرة أمثالهم. ويقى المسلمؤن فى معان يومين يتشاورون فى أمرهم. 
وکان طبیعیا. أن يغشاهم التردد إزاء.أعداد عدوهم التى لم يحسبوا :لها حسابا. واقترح بعضهم 
أن يرسلوا إلى النبى يستشيرونه أو يرسل إليهم مددا. ولكن عبدالله بن رواحة عارض هذا 
الرأى على؛اعتبار أن تأخير الالتحام سيغطى العدو انطياعا بأن المسلمين قد ساورهم الخوف 
فتزداد روحه المعنوية كما تتدتى الروحالمعنوية لدى المسلمين. وقام عبدالله بن رواحه فى جموع 
المسلمين ؤحتهم على الاستبسال فى قتال العدو وختم قائلا: يا قوم والله إن التى تكرهون التى 
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خرجتم تطلبون. الشهادة. وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة, ما نقاتلهم إلا بهذا الدين 
الذى أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هى إحدى الحسنيين إما ظهور وإما شهادة. وأثّر هذا 
آلكلام في تفوس المسلمين وزال عنهم التردد فاستأتفوا السير في اتجاه بصرى العاصمة. فلما 
رأى زيد بن حارثة - قائد السرية - أن التلال لا تصلح للقتال استدار إلى مؤتة وهناك وقعت 
المعركة فى الأسبوع الثالث من جمادى الأول من العام ۸ للهجرة. 

ونظم زيد قواته حسب الأسلوب المعتاد بأن وضع بعضا منها فى القلب وجناحين. وراس 
زيد :القلب ومعه خالد بن الوليد كجندى عادى؛ ؤيدأت المعركة واشتبك الجيشان وكان كل قائد 
يخارب بنفسه على رأس قواته وقتل زيد بعد قليل من بداية المعثركة ولا سقط اللواء من يذه 
التقطة جعفر وواصل القتال إلى أن سقط بدوره فى الميدان. بعد أن أثخنته الجراح ويعد أن 
كان قد قتل عددا كبيرا من الروم والغساسنة فقد وجدوا به بضغا وتسغين طعنة ما بين ضربة 
سيف أو طعنة رمح أى رمية شهم.. وقيل لما طعنت يده اليمنى مسك اللواء بيده اليسرى فلما 
طُعنت هى الأخرئ اختضنه حتى قتل. والتقط اللواء بعده عبدالله بن رواحة وواصل القتال إلى 
أن سقط بدوره فى المبدان وهنا حدث ارتباك فى صفوف المسلمين كان من أثره أن هربت قلة 
منهم من ساحة المعركة أما الباقون فاستمروا فى مقاومتهم العدى وإ كانوا يحاربون بغير 
نظام فقد كانوا بغير قاذد وكان باستطاءة العدو انتهاز هذه الفرصة وتحقيق نصر مؤزر على 
المسلمين ولكن لسبب ما لم يفعلوا وظاوا يقاتاون أفزادا وا مسلمون مستبسلون. ثم التقط اللواء 
ثابت بن أقرزم وضاح قائلا: يا معش المسلمين اضطلخوا. على رجل منكم وتطلّع إلى خالد وقدَمٍ 
إليه اللواء ولكن خالدا رفض إذ كان يدرك أنه حديث عنهد بالإسلام وثابت بن أقرم أحق 
بالقيادة منه ولكن الأنظار كلها تركزت على خالد لما كانوا يعرفؤنه عثه من شجاعة ومهارة 
حربية. فأخذ. خالد .اللواء وتولى قيادة المسلمين. 

وكان رسول الله بالمدينة قد صعد المنبر وأمر'فنودى فاجتمع الناس فقال: أخبركم غن 
جيشكم هذا إنهم انطلقوا فلقوا العدى. فقتل زيد شهيدا. واستغفر له.ذم أخذ اللواء جعفر 
فشد على القوم حتى قتل شهيدا. واستغر له: ثم أخذ اللواء عبدالله بن رواحة فأثبت قدميه 
حتى قتل شهيدا: واستغفر له ثم أخذ اللواء سيف من سيوف.الله. خالد بن الوليد ففتع الله 
علیه. ومن یومئذ سمی خالد «سیف الله». 

واستعاد خالد سيطرته على جيشه الصضغير وضمد حتى المساء وتوقف القتال. وكان على 
خالد .أن ينقذ جيشه. فعمد بالليل إلى ميمنة الجيش:فجعلها: ميسرته وجعل الميسرة مكان 
الميمنة ومقدم القلب جعله فى المؤخرة وغير من راياتهم وهيئتهم فلما.أصبح الصيح رأى العدو 
وكأن .مامه جيشا جديدا فقالوا جاعهم مدد وتخاذلوا فهجم خالد بشراسة على طول الجبهة 
مما. أحدث ارتباكا فئ لجيش العدى وكثيرا من الفوضى فتقهقرو! ‏ وظل خالد يحارب وقد تحطم 
فى يده تسنغة سيوف وراج يقاتل سنيف عاشر. ثم أوقف. خالد القتال وسحب قواته إلى الخلف 
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قلیا. وکان كل جانب ببغى وقتا يستعيد فيه أنفاسه. وكانت كفة المسلمين إلى الآن هى 
الراجحة. فهم لم يفقدوا إ۷ ١١‏ رجلا فى حين كان قتلى العدو يقرب من المائة. ثم ارتأى كل 
فريق أن ينسحْب إلى معركة قادمة. فعاد الروم والغساسنة إلى بصرى. والواقع أن خالدا لم 
يكن يستطيع أن يفعل أكثر من ذلك. ويكفى أنه قد أنقذ جيشه من هزيمة متوقعة. فغادر مؤتة 
عائدا ندا إلى المديتة ولم يكن معه غنائم ولا أسرى وخدس الناس أنهم فروا من.العدو فراحوا 

يحثون التراب ويقولون يا فرار. فررتم فى سبيل الله. فمنعهم النبى من ذلك قائلا: ليسوا 
بالقرار ولكنهم الکُرار إن شاء الله تعالی. ولا علم باستشهاد ٠١‏ رجلا من رجاله أخبر أن لهم 
مكانة عظيمة عند ربهم وقال: ما ينسبرنى أو قال ما يسرهم أنهم عندنا! وبعد قليل من الزمن 
هدأت حدة غضب المسلمين على الخيش وأدرك المسلمون حكمة خالد وحسن تقديره للأفور 
والشجاعة التى أبداها فى مؤتة وإنقاذه للجيش من فناء محقق» وبقى اسم «سيف ألله» عالقا 
فى ذهنه مما كفل له النصس فى كل معركة تالية. 


رعاية النبی لابنى جعفر: 

وجعفر بن أبى طالب - الذى كان أحد قواد هذه السرية - هى ابن عم النبى. وأكبر من 
أخيه على بن أبي طالب بعش سنوات وكان من أوائل المسلمين وقد هاجر إلى الحبشه رئيسا 
للفوج الثانی ( ص )١١۳‏ ثم عاد إلى المدينة یوم فتح خیبر (ص ١٤۷۲ء .)۷۴١‏ وما كان على بن 
أبى طالب أول من أسلمْ من الصبيان وعمره ۸ سنوات فقد هاجر إلى المدينة وعمره ٠١‏ سنة 
ES E a SL‏ 
فيكون عمر جعفر عند سيره فى غزوة مؤتة ۲۹١‏ سنة. 

ولا جاء نعى جعفر انتظر النبى ثلاثة ايام ثم ذهب إلى بيت جعفر وقام بتعزية أسماء بنت 
عميس أرملة جعفر وكانت تصيح وتبكى فنهاها النبى عن ذلك وقرب إليه ابنى جعفر: عبدالله 
ومحمد. وراحت أسماء تذكر يتم الأبناء فقال رشول الله: آلعيلة تخأفين عليهم وأنا وليهم فى 
الدنيا والآخرة!. ولا كان من غير المستحب فى ذلك الوقت ترك أرملة بدرن رعاية زوج يدبر لها 
معيشتها ومعيشة: أولادها فإنه بعد أن انقضنت عدتها خطبها أبو بكر المسديق وتزوجها وأولم 


وليمة فولدت له ابنه محمد بن أبى بكر. ولدته بالشجرة بين مكة والمدينة أثناء حجة الوداع. ثم 


ما توفی أبو بكر الصدیق تزوجها من بعده على بن أبى طالب. 
9 غزوة ذات السلاسل: : : 

راح الروم يشجعون القبائل العربية القريبة من الشام على عزو الدينة بعدما رأوا من 
صلاية المسلمين فى مؤتة وكان هدف:؛الروم هو إضعاف القوة الجديدة التى بيدأت تظلهر فی 
شبة الجزيرة العربية وتزحف إلى ناحية الشام وتهذد حدود الإمبراطوية الرومانية التى أنهكتها 
حرویها مع فارس (محمد رسول الله. عبد الحميد جودة السحار ج ١٠ص‏ ١١؟).‏ 
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شكل ٤١‏ - سرايا السبنة الثامنة وغزوة مؤتة, 
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وأخذ الروم يغرون قضناعة (شكل )٤١‏ على غزو المدينة مستهدفين توهين العرب جمتعا 
مشركين يمسلمين حتى ينعدوا براحة تمكذهم من التقاها أنفاسهم والخروج من الأزمة الالية 
الت حاقت بهم نتيجة حرويهم المشنتمرة مع فارس. 

ويلغ رسول الله أن قضاعة قد تجمعوا يريدون غزو المدينة. فدعا النبى عمرو بن العاص وقد 
مضنى على إشلامه عام واحد وعقد له لواء حملة مكونة من ٠١٠‏ مقاتل من المهاجرين والأنصار 
وشغهم ۰ فارسا :سار بهم عمرو فما وضل بلی قویل بالترحاب. فجدته لأمه من بل 
وسرهم أن النبى أمّر ابن أختهم فامدوه بالرجال وانطلق عمری حتی خلّف وادی القری وراءه 
واقتزب من ذات السلاسل ويينها وبين المدينة حوالى ١٠٣كم.‏ فلما قرب من مكان قضناعة بلغه 
أن عددهم أكبر كثيرا مما كانوا يتوقعونه ولم يشا أن يغامر بدخول مغركة يخسرها قبعث 
رسولا إلى النبى يطلب مددا ٠‏ فبعث النبى إليه أبا عبيدة بن الجراح في ٠٠١‏ من الرجال وفيهم 
سراة المهاجرين وا لأنصار مثل أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب. فلما وصلوا أصر عمرق بن 
العاص على أن يكون هو القائد. وكان أبو عبيدة حسن الخلق لين الغريكة فرضخ لإصرار 
عمرو ,| : N‏ : 
وکان البرد شديدا وزاد الليل من شدته وأراد الرجال إيقاد النيران ليستدفئوا فمنعهم عمرو 
من ذلك وشق ذلك عليهم. وفى عماية الصبخ أمر عمرى بالهجوم على تجمعات قضاعة وهم غير 
مستعدين فقتل منهم الكثير وفر الباقون. وأراد المسلمون أن يتبعرهم فمنعهم عمرو. وضايق 
ذلك كثيرا من الجند لرغبتهم في زيادة غنائمهم وانتهت ت المعركة وقد ردا لمسلمون هيبتهم فى 
تلك المناطق. وكان في الليلة التالية أن عمرو بن العاص قد اجتلم فتيمُم وصلى بالناس. فلما 
عاد إلى المدينة اشتكى الناس إلى رسول الله من تصرفات عمزو وإصراره على قيادة الجند 
فقال النبى يرحم الله أبا عبيدة بن الجراح. ولا سأله عن أمره بعدم إيقاد النيران للتدفئة 
أجاب بأن الثيران تدل العدو على مكانه وعدد رجاله وأنه كان يريد مباغتة القوم. وما سئل عن 
نهيه عن اتباع الفارين من العدو أجاب بانه خاف من کمين أو مدد يكون مستخفيا فى مكان ما 
فيوقع بجنده. فأثنى النبى على حسن تفكيره وأخيرا ساله رسول الله: يا عمر أوصليت 
باضحابك بال جنا قال والتى بعال باحق و آي اغات ل لم أجد بردا قط مثله. وقد 
قال الله تعالى «ولا تلقو بأيديكم إلى التهلكة» ٠۹١(‏ - البقرة) فتبسم النبى ولم يرد. 


)٠(‏ سوية بی بيده بن الجراح إل جهيتة سيف الي 
نمى إلى رسول الله أن جهينة تجمع لإإغارة على المدينة قبعث أبا عبيدة بن الجراح فى 
٠١‏ من المهاجرين والأنصار - وفيهم عمر بن الخطاب - إلى ذلك الحى على ساحل البحر 
الأحمر شمالى ينبع ويينها وبين المدينة حوالى ١٠٠كم.‏ ومرت أيام وليالى وهم يبحثون عن 
القوم الذين فروا ما سمعوا بسيرهم - دون جدوى حتى كاد التمر - وهو زادهم - أن ينفذ. 
Yoo‏ 


ووصلوا إلى ساحل البحر وهم يعللون التفس بأنهم سيقابلون عدوهم ويغنمون منه زادا ولكن 
قبيلة جهينة كانت قد بعدت عن متناول يدهم. وزاد الجوع بأقراد .السرية. ثم ساروا على ساحل 
البحر فإذا حوت ضخم قد لفظة البحر فهرعوا إليه وأيقنوا أنه رزق سناقة الله إليهم فاكلوا 
منه ثم لا نفد عاد الجيع.إليهم وتراى لهم شبع الموت, وكان فى السرية قيس بن سعد بن 
ا فقابلوا واحدا من سكان الساحل فراح قيس يقايضه على خمس إبل يأخذها منهم 
ويدفع لهم ثمنها تمرا فى المدينة وأشهد نفرا من أفراد السرية على هذه البيعة. ثم علم صاحب 
الإبل أن البساتين التى فى المدينة هى لأبى قيس وليست لقيس نفسه وأراد أن يلغى البيع ولكن 
قيسا طمأنه أن أباه يقضى عن الأباعد ويحمل الكل ويطعم فى المجاعة وحرى به أن يقضى 
بيع ابنه وتم البيع وبدأت العودة. وكان قيس يذبح كل يوم جزورا ويطعم السرية.۔حتى وصلوا 
إلى امدينة بعد خمسة أيام ووفى صاحب الإبل ثمن إبله وكساه وأعطاه ما يرك (ابن کثير. 
السيرة النبوية ج ۲ ص )0۲١‏ . 
)١١(‏ سرية أبى حدرد إلى الغابة: 

جاء رجل من جثم إلى الغابة شمال المدينة (انظر شکل ٤٥‏ - ص ۳۱۱) لیحرض قیسا - 
شیخها - والناس على خرب رسول الله. ولا علم رسول الله بذلك دعا أبا حدرد ورجلين من 
يتخفون بالنهار ويسيرون بالليل حتى وصلوا موضع القوم وكمنوا حتى ظلمة الليل. وخرج 
قيس يبحٿ عن أحد الرعاة تأخر فى العودة فرماه آبق حدرد بسهم أصابه فى مقتل: وان 
القوم أن المماجمين كثيرون ففروا واستولي بو حدزد وصناحبیه على غنمهم وما ترکوه من 
أموال وساقوها إلى المدينة: وكانت السرية فى شعبان من سنة ۸ للهجرة. 
)١(‏ سرية بی قتادة إلى غطفان: 

انت غطفان مستمرة في عداوتها المسلمين وبلغ رسول الله أن أحد بطونها يقودهم رفاءة 
بن قيس قد جمعوا له ويزمعون الإغارة على المدينة فأمر رسول الله أبا قتادة بتجهيز سرية 
من ۱١‏ رجلا ليفاجىء الجمع ويفرق شملهم فلا يسيروا إلى المدينة. وخرج أبو قتادة - فى 
شعبان أيضا - حتى أتوا إلى منزل القوم متخفين ينتظرون غرة ليباتوهم. وتحينوا فرصة 
إبتعاد زعيمهم رفاعة بن قيس عن باقى الرجال فأردوه قتيلا بسهم. ثم أحاطوا بالمقاتلين الذي 
کانوا قد تجمعوا - وقاتلوهم ففروا وتشتتوا. وغنم المسلمون ۱۰۰ بعیں و ۲٠٠١‏ شاة وعدا 
من السبايا عادوا بها إلى رسول الله فقسمها بينهم بعد استبعاد الخمس. 

۳ ۴ 
کان بین بنی بكر وخزاعة عداوٰة قديمة. فلما كان صلح الحديبية بين النبى وقريش - وكان 
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من ضفن شروطه «أنه من أحب أن يدخل فى غقد محمد وعهده فليدخل ومن أحب أن يدخل 
فى عقد قريش وعهدهم فليدخل فيه» - فذخلت بنى بكر في عقد قريش ودخلت خزاعة قى عقد 
النبى. والحقيقة أن الود بین خزاعة وپنی هاشم کان موجودا من قبل اذ أُظهر أبی بن كعب 
كتاب جذ عبد المطلب لخزاعة والذى جاء فيه: «باسمك اللهم. هذا عهد عبد المطلب اين هاشم 
لخزاعة إذا قدم عليه شاهدهم أن بيننا ويينكم ههد الله ومنيثاقه وما لا يسن أبدا؛ اليد واخدة 
والنصنر وأحد». : 2 

وخدث أن شخصا هن بني بكر راح يهجو رسول الله وسمعه غلام من خزاعة فضربه على 
رأسه فشجه. وأثار هذا الخادث الغداء ء القديم بين القبيلتين وطلب بنو بكر من قريش أن 
یمدوهم بالزجال والستلاح فامدوهم. .وكان أكثر القرشيين تلبية هم ضفوان بن أمية وشيبة بن 
عثمان ؤسنهتل بن عمرق لعداوتهم لرسول الله فجاعوا خزاعة ليلا فقتلوا منهم عغشرين رجلا. 
ولا كان ذلك يعتبر نقضا لبنود لح الحدببية خشوا مغبة الأمر. وتمنوا أن تمر هذه الحادثة 
دون أن يعلم بها النبى. ولجأوا إلى أبى سفيان يستشيرونه فقال: هذا أمر لم أشهده ولم أرغب 
فيه وإنه لشر. والله ليغزونا محمد ولقد حدثتنى هند بتث عتبة - زوجته - أنها رأت رؤيا 
کزهتها؛ دما ا غلى الحجون (غربی مكة) یسیل حتی وقف e‏ (جبل شرقی 
E‏ - قد خر فی آربعین راکب قاصدا ادن لیشکی إلي اتی ما قعل نی بكر 
وقريش ويستنصره عليهم بمقتضى الحلف. 

وكان النبى صبيحة الواقعة قد دخل على عائشة وقال لها: حدث فى خزاعة حدث. فقالت. يا 
رسول الله أترى قريشا يجترئون على نقض العهد الذى بينك وبينهم. قال: ينقضون العهد لأمر 
ريده الله. 

كانت قريّش - لا ندمت على فعلتها - رجوا ألا يهب النبى لنصرة خزاعة فجاعو| إلى أبى 
سفيان وقالوا له: مالها إلا سواك اخرج إلى محمد فكلّمه فى تجديد العهد وزيادة المدة. فخرج 
أبو سقيان ومولى له على راحلتين وسار أب سفيان مسرعا لإنجاز المهمة. وتبا التبى بما 
ستفعل قريش فقال لوفد خزاعة: كأنكم بابى سفيان قد جاعكم ليشد العقد ويزيد "فى المدة وهو 
راجع بسخظه: ازجعوا وتفرقوا فى الأودية. وسر الوفد بما سمع من النبى وقهموا أنه يضمر 
أمرا ويريد أن يتكتموه. فعادوا إلى ديارهنم. قريق عن طريق الشاحل وفريق عن الطريق 
المعتاد. فلما كانوا بسعفان قابلهم أبق سفيان وسألهم عن أحوال المدينة فأنكروا أنهم كانوا بها 
وقالوا إنهم:كانوا فى مهمة صلح بإحدى قرى.الساحل. وانتظر أبو سفيان حتى انصرفوا وفت 
فى أبعار إبلهم فوجد فيها النوى فعرف أنهم قد جاع| المدينة وعلفوا بها النوى وقال: أحلف 
بالله لقد جاء القوم محمداً . وانطلق مسرعا إلى المدينة راجيا أن ينجع في سفارته. فلما وصل 
المدينة دخل على ابنته ام حبيبة ~ زوجة رسول الله- فلما ذهب ليجلس على فزاش رسول الله 
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طوته عنه فقال يا بنية ما آدری أرغبت بى عن هذا الفراش أم رغبت به عنى؟ قالت بل هو 
فراش رسول الله ونت مشرك ولم أحب أن تجلس عليه. فقال: واله لقد أصابك يا بنية بعدى 
.ثم خرج حتئأتى رسول الله وقال له: يا محمد. اشدد, العقد وزدنا فى .الماة. فقال التبي:: 
ولذاك قدمت؟ مل کان من جدٹ قبلکم؟ فقال أبی شفیان: معاذ الله نحن على عهدنا وضلحنا 
يوم الحديبية لا ثُغيّر ولا نبدل. فلم یرد عليه رسول الله. فخرج من عنده حتی آتی آبابکر قطلب 
منه أن يكلم رسول الله فقال: ما آنا بفاعل, ثم أتي عمر بن الخطاب وكلمه فقال: أنا أشفع اكم 
إلى رسول الله. فوالل لو لم أجد إ۷ الذر لجاهدتكم به ثم خرچ قدخل على على بن أبى طالب 
وعنده فاطمة وابنهما الجسن. فقال: يا على إنك أمس القوم بى رحما وإنى قد جئت فى حاجة 
فلا أرجعن كما جئت جائبا, فاشفع لى إلى رسول الله. فقال علو ويحك يا أباسفيان. رالله 
لقد عزم رسول الله على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. فالتفت إلى فاطمة وقال يا ابنة محمد 
هل الك أن تأمرى بنيّك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى أخر الدهر. فقالت. ما بلغ 
بني ذلك أن يجير بين الناس وما يجير أحد على رسول الله. فتوجه إلى على وقال: يا با 
الحسن إنى أرى الأمور ق اشتدت على فانصحنى, قال: والله لا أعلم لك شيئا. ولكنك سيد 
بني كتانة فقم فأجر بين الناس ثم إلحق بأرضك. ٠‏ قال أو ترى ذلك مغنيا عنى شيئا؟ قال لا 
وألله ما أظنه ولكنى لا أجد لك غي ذلك. ٠‏ فقام أبىسفيان فى المسجد وقال: أيها الناس, إنى 
أجرت بين الناس (وذلك مثلما نقول فى عصرنا : أنا مستجیر بکم. وهو أخذ عهد على الناس 
ألا يقتله أحد أو يتعرّض ل). ٠‏ ثم رکب بعیره وانطلق إلى مكة. فلما قدم علی قریش قالوا: ما 
ورابك؟ قال جنح محمدا فکلمته فوالله مارد علی شیئا ٹم جت ابن آپی قحافة فلم أجد فيه 
خيرا ثم جئت ابن الخطاب فوجدته أعدى العدو. ٠‏ ثم جئت عليا فوجدته ألين القوم. وأخبرهم بما 
فعل وما طلب من النبى فقالوا: فهل أجاز ذلك محمد؟ قال لا: قالوا ويلك فما يغنى عنك ماقلت 
قال لا والله ما وجدت غير ذلك '* 

نحن نعرف الآن أن النبى قرر فتح مكة ولكن ذلك لم يدر وقتتّذ باتهان قریش فقد کان 
ظنهم أن النبى سيعمد إلى الانتقام لصرع العشرين رجلا من خزاعة. ثم يعود لهاجية 
قوافلهم ویشتد فی حصار تجارتهم إلى الشام فيصيبهم أبلغ الضرر وخاصة أن جميع 
القبائل حول المدينة قد أصبحت تدين بالإسادم. فكان كل هم قريش أن يميتمن العقد كما كان 
وأكن الرسول كان يفكر فى أمر آخر. كان يريد. القضاء على الشرك والذى ترأسة قريش حت 
ا ءالجزيرة العريية ثم بعد ذلك فيما وراعها. ث 


الاستعداد لفتح مكة: 
أمر البى الناس التجهيز للحرب وأعلمهم أنه سبائر إلى مكة وأمرهم بالتكتم. وقال: اللهم 
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خذ العيون والآخيار عن قريش حتى نبغتها فى بلادها. لم يكن النبى,يريد قتالإ فى مكة بل 
کان يريد أن يستسلم أهلها يبون حرب وذلك ل يكون إلا إذا فاج اتهم قوة لا قبل لهم 
بمقاو متها . ولذلك جهن جيشا خرج فيه كل المهاجرين والأنصار ومن أسلم من القبائل حول 
المدينة مثل قبائّل سليم وأشجع ومزينة وأسلم وغفار, فمنهم من جاءه وهى بالمدينة ومنهم من 
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حاطب حدر آهل مكة: 


أثناء اتاد وااتیھیر امیر إلى مک لسرن کم ریو کن حاط بن انی تة 
کتابا إلى قريش يخبرهم بنية النبى فى غزوهم وأعطاه لامرأة وجعل لها أجرا أن تبلغه لقريش 
فجعلته فی رأسها ثم فتلت عليه قروتھا ثم خرچت وأخبر الله رسوله بما صنع حاطب. فبعث 
على بن أبی طالب والزبين بن العوام وقال: أدركا امرأة قد کتپ معها حاطب بن أبى بلتعة 
بكتاب إلى قريش يحذرهم ما قد أجمعنا له فى أمرهم. فخرجا حتی ادرکا المرأة بذى الحليفة 
(على بعد ١٣كم‏ من المدينة) فاستوقفاها وأثزلاها وبحا عن الخطاب فى رحلها فلم يجدا 
شيئا. فقال لها على بن طالب: إنى أحلف بالله ما کی ری ا ری وا 
الكتأب أو لنكشفنك أو كما نقول فی عصرنا ا 3 بتفتیش ذاتی» وهذا یستدی'کشف یابها 
فلما رأت الجد منه قالت أعرضن فأعرض. فحات قرون شعرها واستخرجت الكتاب ودفعته إل 
فاتی به رول الله. فدعا:زشول الله حاطبا وقال له: یا حاطب ما خملك على هذا؟ فقال با 
رسول الله. أما 'والله نى لمؤمن بالله ورشوله ما غیزات وما بدلتا ولکثن كنت مرا لیس لن فی 
القوم من أضل ولا غشيرة وكان لى بين أظهرهم ولد“وأهل قصانعتهم عليهم: والمعنى أنه توقع 
أن تقع مغركة عنيفة عند فتح مكة وعند انهزام المشركين قد يعمدون إلى قتل أقارب المسلمين 
فاراد أن تکون له ید عندهم حتی یحفظوا أهله وولده مع تأكده أن إخبارهم لن يضر المسلمين 
شيئا. وقد ورد هذا المعنى فى رواية أخرى أن حاطب قال: لا تعجل على يا رسول الله إنى 
كثت امزءا من قريش ولم أكن من أنفسهم وكان المهاجرون لهم قرابات يحمون بها أهليهم 
وأموالهم بمكة فأحببت إذ فاتنىالنسب أن أصنطنع إليهم يدا تحمون قرابتى وماء فعلت ذلك 
کفرا ولا ارتدادا عن دیتی: فقال' النبی إنه قد صدقكم. وقال عمر بن الخطاب: يا:زسول الله 
دعنى فلأضرب عنقه فإن الرجل قد نافق: فقال رسول الله: وما يدريك يا عمر فلعل الله قد 
اطلّع إلى أصضحاب بدرافقال: ETS‏ . وزاك الطبرى أن النبى قال: 3 
تقولوا. له إلا خيرا: 

SE 

«يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا تتخذوا عدوی وعدوکم آولیاء ء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا ما 
جامكم من الحق يُخرجون الرشول وإیاکم آن تؤمنوا بالله ربكم إن کنتم خرجتم جهاادا فى 
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شبيلي وابتغاء مرضاتى تسرون إليهم بالمودة وأنا' أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يقعلة منكم 
فقد ضل سواء السبیل. إن يشقفوكم (یظفروا بکم) يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم يديهم 
(بالقتل) وألسنتهم بالسوه (بالسباب) وودوا لى تكقرون. أن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم 
القيامة يفضل بينكم والله بِما. تعملون بصير. . قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه 
إذ قالوا لقومهم إنا بزءاء متكم ومما تغبدؤن من دون الله: كفرنا بكم ويدا بيننا وبينكم العداوة 
والبفضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله 
من شيئ. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة فتنة للذين كفروا واغفر لنا 
ربنا إنك نت العزيز الحكيم. . لقد كان لكم قيهم أسوة حسنة لمن كان يرج الله واليوم الآخر 
ومن يتول فإن الله هى الغنى الحميد. . عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة 
والله قدیر والله غفور رحیم. لا ينهاکم الله عن الذين لم بقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من 
دیارکم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما یناکم الله عن الذين قاتلوکم 
فی الدين وأخرجوکم من دیارکم وظاهروا على إخراجكم أن توأرهم ومن يتولهم فأولئك هم 
الظالمون» -١(‏ )؛ 1 

والآيات. :وان نزات بصدد حادثة حاطب بن أبى بلتعة - إل أن أسلويها موجه إلى عامة 
المسلمين وي يتفق مع ما سيق نزوله في سورة اللجادلة (آية ۲۲ ص :)٦٦۳‏ 

«لا تجد قوما يمنون بالله واليوم الاخ يوادون من حادٌ الله ورسوله ولو کانیا آباعهم أو 
أبناعفم أو إخوانهم أو عشيرتهم». فإذا کان قد تھی عن موادة المشركين ولو كانوا ذوی قربی 
فالنهى أشد إذا لم تكن هناك قرابة. والنهى أشد وأشد لأناس بدأوا المسلمين بالعداوة والأذى 
ويضمرون لهم الشر فلا يجوز إطلاعهم على أسرار المسلمين ويجب الوقوف منهم موقف 
الحذر. 

أما عن التصدرف الذى تصنرفه رسول الله حيال حاطب بن أبى بلتعة ففيه حث على 
الإغضاء عن موقف عارض قد يصبدر من بعض الأفراد نتيجة ضعف نفسى إذا ما كان هناك 
يقین بان صاحبه. غير خائن ولا غادر وله مواقف سابقة تشهد بإخلاصه. ثم راحت الآيات تحث 
المسلمين على اتخان إبراهيم - أبؤ العرب - أسوة فى كيفية إعاان عدائه للكفان إذ اتبع 
أسلويا بالغ القوة شديد الحسم إذ هى ومن آمن معه تبروا كلية من المشركين ومن الآلهة التى 
يغبدؤنها من دون الله وأعلنوا أن عداعمم لهم منستمر إلى أن يؤمنوا بالله وحده. وإذا كان 
إبراهيم قد طلب المغفرة لأبيه فذلك كان قبل أن يعلم أنه مُصرٌ على عداوته له وكان بنا لى 
عدر وعد به إبراهیم أباه حین قال: «سلام عليك ساستغفر لك رپی إِنه کان بى حفيا» ٤۷(‏ 
سورة مريم) وذلك ما لايقتدى به لآنه كان حالة خاصة بإبراهيم. 

قيل إنه ما نزل فى أول الآيات نهى المؤمنين عن اتخاذ أعداء الله أولياء امتث المهاجرون 


AE 
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ولکن حر فى نقوسهم شمول الية لبعض آقاربهم وذوى أرحامهم من الكفار الذين لم يؤذوهم 
ولم يشتركوا فى قتالهم. ولعلهم أفضو! بذلك إلى النبى فاقتضت بحكمة التنزيل إستثناء هؤلاء 
«لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم آن تبروهم» ولا شك 
أن هذه الآيات وقد نزلت - وقد عقد العزم على فتح مكة - قد أثلجت صدور المهاجرين إذ هم 
سيقابلون أقاريهم وأرحامهم ولم تنه الآيات من مودتهم. بل إن الآيات أعطت الأمل فى أن 
بعض من كانوا أعداء للمسلمين قد يصبحون موادين لهم «عسى الله أن يجعل بينكم وبين 
الذين عاديتم منهم مودة» وقى هذا حث لن أوذى من المهاجرين قبل هجرته ويحمل في نفسه 
بُغضا لمن آذوه - أن ينبذ كرهه لمن.آذوه لتحل المودة محله. والله قادر على ذلك: «والله قدير . 
والله غقور رحيم». فإذا كان الله غفورا أى كثير الغفران فمن باب أولى أن يغفر العبد العبد. 
وقيل إن الآية نزلت فى «قتيلة بنت عبد العزى» آم أسماء بنت أبى بكز - وهى ليست أم عائشة 
- بقيت فى مكة على الشرك ففارقها أب بكر. وبعد صلح الحديبية جات قتيلة إلى الماينة 
لزيارة ابنتها أسماء وذهبت إليها ومعها بعض الهدايا ولكن أسماء رفضت قبول هديتها قبل أن 
تسال رسول الله فأمرها أن تقبل هديتها وذرلت الآية. 

ثم تأتى خاتمة السورة بإعادة النهى عن موالاة الكفار الذين بالغوا فى عدائهم وإيذائهم 
للمسلمين حتى غضب الله عليهم فغدوا يائسين من رضا الله ومن الآخرة ظانّين أنه يستحيل 
البعث بعد الموت كاستحالة عودة من ماتوا وأصبحوا من أصحاب القبور: 

«يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. قد يسوا من الآخرة كما يئس الكفار 
من أصحاب القبور» ٠١(‏ - الممتحنة]): 


المسير إلى مكة: (شكل .)٤۸‏ 

بدأ النبى مسيرته فى ٠١‏ رممضان من السنة الثامنة للهجرة. وكما قلنا انضم إلى 
المهاجرين والأنصار عدة كتائب من القبائل المسلمة حول المدينة. كما لحق بهم فى الطريق عدة 
قبائل أخرى فوصل جيش المسلمين إلى ٠١,٠٠١‏ مقاتل. وقرر العباس - عم النبى - أن يسلم 
وينضم إلى جيش المسلمين فسار فى طريق المدينة حتى قابل الجيش عند الجحفة ومغه أهله 
وعياله. وقد اغتبط النبى لإشلام العباس. ووصل المسلمون إلى مر الظهران - ١٠كم‏ شمال 
مكة ~ دون أن تحس قريش بمسيرتهم. وساور العباس قلق شديد حول مصير أهل مكة فقد 
خشى إن استولى المسلمون على مكة عنوة بقتال أن تهلك قريش واستأذن النبى وأخذ بغلته 
ويمم شطر قريش يحذرهم مما ينتظرهم من عواقب وخيمة إذا ما قرروا المقاومة وطلب منهم 
إرسال مبعوثين عنهم ليستأمنوه قبل أن يدخلها عمليهم غنوة. وكان أبو سفيان فى تلك اللحظة 
قد غادر مكة ليستطلع الأخبار بنفسه. وفى منتصف الطريق تقابل العباس مع أيى سفيان. ولا 
ساله هذا عما ينتويه المسلمون قال العباس: ويحك يا أبا سفيان. هذا رسول الله فى الناس. 
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شكل ٤۸‏ - السير إلى مكة لفتحها. 
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واصباح قريش والله. فقال أب سفيان فما الحيلة فداك أبى وأمى. قال العباس: لئن ظفر بك 
ايضربن عنقك فاركب فى عجز هذه البغلة جتى آتى بك رسول الله فأستأمنه لك فركب أبو 
سفيان على البغلة وراء العباس ويمما شطر معسكر المسلمين ووصبلاه بعد هبوط الليل وكان 
عمر بن الخطاب فى هذه الليلة على رأس الحراسة وكان يطوف بالمعسكر فلما رأى أبا سفيان 
قال: أبو سفيان عدو الله! الحمد لله الذى أمكن منك بغير عقد ولا عهد. ثم أسرع إلى خيمة 
النبى. وأدرك العباس ما يهدف إليه عمر فحث بغلته على السير ووصل الثلاثة إلى خيمة النبى 
فی وقت واحد. وثار جدل کبير بين عمر والعباس إذ طلب العباس حماية أبى سفيان لأنه أجاره 
ولا يجب إلحاق أى ضرر به قبل الاستماع إليه. وصرف الذبى الرجال الثلاثة وطلب إليهم 
العودة فى الصباح. فأخذ العباس أبا سفيان إلى خيمته حيث قضى ليلة ليااء يفكر أثنأءها 
فيما سيحل به فى الغد. ولا أصبع الصباح غدا العباس بأبی سفیان إلى النبی: فلما رآه 
النبى قال: ويحك يا أبا سفيان. ألم يأن لك أن تعلم أنه ا إله إلا الله؟ فقال أو سفيان: بأبى 
أنت وأمى. ما أحلمك وأكرمك وأوصلك! والله لقد ظنت أن لى كان مع الله إله آخر غيره لقد 
أغنى عنى شيا بعد. قال النبى: ويحك يا أبا سفيان, ألم يان لك أن تعلم أنى رسول الله؟ فقال 
أبى سفيان. بأبى نت وأمى. ما أحلمك وأكرمك وأوصلك. آما هذه والله فإن فى النفس منها 
حتى ألآن شيئا وهنا هاج العباس وقال لأب سفيان: ويحك أسلم واشهدٍ أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله قبل أن تضرب عنقك فقال ابی سيان ی عل أشهد أن ۷ إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله 

وقال الغخباس للنبى: يا رسول الله إن أبا ا ا افر ا ا . فقال 
النبى نعم: من دخل دار أبى سفيان فهو آمن. وفرح أبى سفيان لأن ذلك كان تكريما له. فلما 
ذهب ليتنصضرف قال رسول الله: يا عباس احبسة بمضيق الوادى عند خطم الجبل حتى تمر به 
جنود الله فيراها. ففعل الغباس كما قال النبى ومرت القبائل غلى راياتها. وكلما مرت قبيلة 
قال أب سفيان: يا اعباس من هذه؟ فيقول: سليم ثم تمر قبيلة أخرى فيقول يا عباس من 
هؤلاء! فيقول: مزينة. وهكذا. فقال أبو سفيان ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة. والله با يا 
الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما. فقال الجباس: يا أبا سفیان إذها أالنبوة. فقال 
ابی سفيان: فنعم إذن. ٍ : 

وكانت راية إحدى الكتائب مع سعد بن عبادة فلما مر بأبى سفيان وحاذاه قال يا أبا 
سفيان. اليوم يوم الملحمة. واليوم تستحل الحرمة اليوم أذل الله قزيشا. فلما مر رسول الله 
بأبی سفيان قال له.أبو سفيان: يا رسول,الله. أمرت بقتل قومك؟ فإن سعدا يزعم أنك قالنا 
وردّد ما قال سعد. واستمر أبو سفيان قائلا: أنشدك الله فى قومك فأنت أبن الاس وأرحمهم 
وأوصلهم فقال النبى: يا أا سفيان لقدا كذب سعد..اليوم يوم المرحمة اليومأعز الله قريشا. 
ونزع الراية من سغد وأعطاها لابنه قيس. وساد السكون لحظة وقال العباس لأب سفيان: 
التجاء إلى قومك. 
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وعاد أبو سفيان مسرعا. إلى مكة وتجمع الناس حوله يستطلعون الخبز قصرخ فيهم قائلا: 
یا معشر' قریش» هذا محمد قد جاءکم فیما لاقېل لکم به فمن داخل دار بی سفیان فهو آهن. 
وحدث هرج کبیر بین القؤم وتساء لوا ساخرين: وما تغنى عنا دارك؟ فقال أبو سفيان. ومن 
أغلق بابه فهو آمڻ ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. واستراخ القوم لهذا القول فيما عدا 
هند بنت عثبة زوجته فقذ كانت تعيش على أمل أن تثار من محمد وصحبه لقتل أبيها عثبة 
وعمها شيبة وأخيها الوليد ‏ فوثبت وأخذت بلحيته وقالت: اقتلوا الخميت الدسم الأحمس. قح 
من طليعة قزم . ويهت أب سفيان من عنف زوجته وأبعدها عنه ودخل داره (الحميت = السمين. 
الدسم = الأغبر. الأحمس = الغضوب أو الكثير اللحم). 
دخول ' مكة : 

كان النبى خريصا على ألاً تراق نقطة دم فى مكة ولكن وجلود رجال ذوى عذاوة شديدة 
لملمين من أمثال غكرمة بن أبى جهل وصفوان بن أمية قد عق الأمور ويجعل ذاك مسيرا. 
ومن هنا کان قراز النبی بدخول مکة بقوات من جمیع نواحيها . وصام الذبى والمسلمون حتى 
إا بلغوا كراع اليم أفطر وأفطر معظم السلمين واكن ايى أخبر أن بعش السلمين ايعو 
الصوم فقال: أولئك العصاة. ' 

وکما و تع سک ای رک ا الال موی ا راد ا شن ل 
إلى مكة كل منها يمر بشعبة من شعاب التلال. . وقَستُم النبى جيشه إلى أربع فرق ورسم اكل 
فرقة طريقها الذي تتبعه لدخول مكة (شكل :)٤٩‏ 
١‏ - الفرقة الرئيسة وعلى رأسها النبى نفسه ولواء الكتيبة معقود لأبى عبيدة بن الجراح 

ويدخل من الطريق الرئيسي عند مدخل أزاخر من الشمال الغربى, 
- الفرقة الثانية ويقودها الزبير بن العوام وتدخل من الجنوب a E‏ 

جیل «کداء». 

الفرقة الثالثة ويقودها على بن أبى TT‏ الجنوب الشرقى: 
٤‏ - والفرقة الرابعة ويقودها خالد بن الوليد فتدخل مكة من ناحية الشمال الشئرقى عند اللبط 

عند اجبل خندمة ومحظم رجال هذه الفرقة من أسلم وسليم وغفار ومزينة وجهينة. 

وتقدمت الفرق الأربع فى وقت واحد بهدف تشتيت جهود قريش فاا يستطيعون المقاومة ولا 
يجدون لهم من سبيل [¥ الاستسلام. وقد أكّد التبئ على عدم البدء بالقتال مالم تبد قريش 
مقاومة مسلّحة: ودخل.المسلمون مكة فى ٠١‏ رمضتان أى بعد ٠١‏ أيام من خروجهم من المذينة 
وكانت هذة سرع مسيرة لجيش. وقد عمل معظم رجال قريش بنضيحة أبى فيان فدخل كل 
واحد داره وشخل بعضهم إلى المسنجد ولم ترق دماء إا فى القطااع الذى أشرف عليه خالد بن 
الوليد فقد حشد عكرمة بن أبى جهل وصفوان بن أمية جماعة القتال وواجه الاثنان كتيبة خالد. 
VE‏ 


E‏ ء خالد قبل إسلامه كما أن صفوان کان متزوجا من أخت 
خالد. ولکن خالد لم يدع ذلك يۇش على موقفه فقد تقدم بقواته ولم یبدا بقتال ولكن المشركين 
بادروهم بالسيوف ويعد ملحمة قصيرة ترإجع المشركون بعذ أن قتلمنهم ١١‏ رجلا مقابل 
دجلين من السلمين وهزب عكرمة وصفوان وفز باقی الجند کل إلى دازه تة ايه ونا عله 
النبى بأمر هذه المعركة ويعدد القتلى غضب مي خالد لأنه لم يكن يريد إراقة دماء ولا يعلمه من 
حدة طبع خالد. ولكن خالذا اشح آنه لم یفعل شیا آکثر من صدةلهجوم گان هو فق 
فسکت عنه النبی على مضض, , 
وتقدم التبى بقؤاته والتقت إلفرق جميما فى وسبط ألدية ونل إاثبي ماني الحرم قر ا 
ناقته وهؤ يقزأ شورة الفتح, وهو یحنی'رأسه تواضعا لله حتی إن ن لجیته لتکاد تمس رحله. ثم 
قال: إن الله حرم هذا البلك يوم خلق السموات والأرض وصاغه يى م صناغ الشمس والقمر وما 
حياله من السماء حرام وإنه لم يحل لأحد قبلى. ٣ایا‏ إچل رای عة من نھان م عاب چنا کان, 


من أمر النبى بقتلهم: 1 
كان رسول الله قد أمر قادة الكتائب أن لا يقانلوا إلا من قاظهم. ا 

باسمائهم وأمن بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة وهم ثمانية رجال وثلاث سيدات ويمكن 

تشبیههم حالنا بم یسمون «مجرمی حرب» وعقویتهم الإعدام. : وهلا الأفراد هم: 

۱ - عبد الله پن سعد بن آپی سرح: : کان قد أسلم وأصبح من تاب الوحی فارتد مشرکا كما 
سبق أن ذکرنا ( ص۷۱ ٠‏ وتخفّی عبدالله فترة تم اتی إلی عثمان بن :عفان وکان أخاه فی 
الرضساغة فا تیه لی رسول لم جخ ان شمان ایل نک فاستامن لیل بن رمنول اله 
صمت طویلا ثم قال لعثمان: : «نخم» وأسلم عبدالله بن سعد. . فلما انضرف عنه عثمان 
وعبدالله قال النبى لمن جوله: لقذ صمت ليقوم إليه بعضكم فيضترب غنق. فقال رل من 
الأتضار: فيلا أوشات إلى يا رسول الله؟ قال: إن النبى لا يقتل بالإشارة. وقد حر 
کسانم عی اا بن ساد وة مر پن اخملا زس اعمال ثم ولاه شمان ہن عفان بعد 


عمر. : 

EE E عيد الله بن خطل وأمتاة"‎ - ٤-۳ Y= 
سا فبعثه النبى ليفقه قوما فى الدين وبعث معه رجلا من الأنصار يخدمه. فذزلا منزلا‎ 
استيقظ وجد أن الأنصارى لم يصنع‎ U وأمر عبدالله الأنصارئ أن يصنع له طعاما‎ 
الطعام ة فقتله وارتد مشرکا. وکات له قینتان (أمتان) تتغنيان بهجاء الرسول فأمر الرسول‎ 
بقتلهما معه. أما عبدالله بن خطل فقد فُتل أخذا بقصاص الأنصارى الذى قتله. وأا‎ 
القينتان فقد قتلت إحداهما وهربت الأخری حتى استؤمن لها رسول الله فأمّنها. وف عهد‎ 
عمر بن الخطاب زت فرجمت حتى ماتت.‎ 
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٠‏ - الحویرٹ بن٬نقيذ‏ بن وهب: وكان ممن اشتذ فى أذ رنسؤل الله بمكة. كما أنه ما سنارٹ 
فاطمة وام كلثوم ابنتى رسول الله مهاجزتين إلى المدينة قاح الحويرث بنخس بعيرهما فرمى 
یما إلى الأرض کما سبق أن ذکرنا اصن ٠٤۳١‏ وقد قام على بن أبى طالن بقتله. 

- مقیش بن حبابة: وکان آنضاری قد قتل أخاه خط ودقع الثبى الدية: ولك مقيس عمد 
إلى الأنصارى وقتله وارتد مشرکا وفر إلى مکة ولان بقریش. وقد قام زجل من قومه بقتله. 

۷ - ۸ - الحارث بن هشام وزهير بن أمية بن المغيرة ' وکانا من أشد النإاس إيذا ء للمسلمين 
يمكة . وقد لاحقهما علی بن آبی طالب سخلا إلی بیت آم هانی نت بی طالب أخت على 
فأغلقت عليهما الباب وجاءت إلى رسول الله فوجدته يصلى فلما فرغ من صااته قال: 
رحبا اهلا تا ام ھانی ما جا ء بك؟ فأخبرته خبر الرجلين ووعد على بقتلهما قل قن 

أجُرنا من أجرتِ وأمنًا من آمنتِ فلا يقتلهما. 

۹ عکرمة ين ایی جهل: وقد e‏ افسحب من القتال ضند خالد كم انسل 

هاربا إلى اليمن وكان ينوي الإبحار إلى الحبشة رپکاتج زجع غد امجح !باجم راچان 

إلى النبى تستامنه لزوجها. فأمنه فلحقت به فى اليمن وعادت به إلى مكة. وا قدم مكة 

, ذهب اتوه إلى النبى وقال له: فإنى أسالك أن تستغفر لى كل عباوة عاديتكها أو سير 

وضعت فيه أو مقام لعنتك منه أو كلام قلته فى وجهك أو وأنت غائب عنه. فقال رسول الله: 

,اللهم اغفر له كل عداوة عادانيها وكل مسير فيه إلى موضع يريد بذلك المسين إطفاء نورك. 

واغفر له ما نال منی من عرض فی وجهى أو وأنا غائب عنه. وقبل النبى إسلامه وانضوى 

تحت راية الإسلام. 


٠١‏ - صفوان بن أمية: وقد خشنى على حياته وفر هاربا إلى جدة مزمعا اللجوء إلى الحبشة 
وجاء أحد أصحابه إلى النبى يستامنه له فعفا عنه النبى فذهب الرجل إلى جدة غاد به 
وقيل قابل النبى وطلب مهلة شهرين قبل أن يسلم فأمطاه النبى مهلة أربعة أشهز: أعلن 
صفوان بعدها إسلامه وإن كان المؤٌرخون يرون أنه لم يكن مخلضا فى إسلامه. 

١‏ - هند زوجة أبى سفيان: وقد أشلمث قعفا نها الزشول: 

الرسول فى مكة: E‏ 
نزل رسول الله بقبة ضربت له بالحجون (شكل )٤٩‏ فى .اكان االذى تغاقدت فيه قريش 

على مقاطعة بنى هاشم والمسلمين وهى خيف بنى كنانة ويعرف با لمحب لأن دار النبى قد 


أُخذهاً عقیل بن ابی طالب وهو لایرته لأنه کاف. اميرك على وخغفن شيا من الدور لأنهما 
مسلمان وقد مات أہوهما کافرا كما أن عقيل وطالب کانا قد باعا كثيرا من دورهما. 


ثم لا اطمأن الناس خرج رسول الله حتى جاء البيت فطاف به سبجا على راحلته يستلم 
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الركن ببحجن فى يده (عصا غليظة وقصيرة) فلما أتم طوافه دعا عثمان. بن طلجة وأخذ منه 
مفتاح الكعبة ففتحت له ثم وقف على باب الكعبة وقال: ١‏ إله .إل الله وحده لا شريك له صدق 
وعده ونصر عبده وهزم الأحزام وحده, ألا كل مأثرة أى دم أو مال يدعي فهو تحت قدمی هاتين 
إا سدانة البيت وسقاية الحاج. ألا وقتيل الخطاً شبه العمد بالسوط ففيه الدية مغلظة مائة من 
الإبل أربعون منها فى بطونها أولادها. يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية 
وتعظمها بالاباء. الناس من آدم وآدم من تراب ثم تلا الآية: «يا أيها الناس إنا خلقناكم من 
ذکر وأنٹی وجعلناکم شعوپا وقبائل لتعاوفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم» (۱۳ - الحجرات). 
ثم قال: یا معشار قریش: ما ترون نی فاعل فیکم؟ قالوا خیرا. أخ کریم وابن أخ کریم. قال 
اذهبو فأنتم الطلقاء. 

ثم عمد النبى إلى الأصنام التى كانت فى ساحة الحرم والمصطفة أمام حوائط الكعبة من 
كل شكل ومن كل حجم فما من قبيلة إلا وكانت تجد شرفا لها أن تضع تمثال العبودها عند 
البيت العتيق. وكان حول الكعبة وداخلها حوالى ٠٠١‏ صنما صغيرا منحوتة من خشب أو 
خجر. وكان بيد الثبى المحجن فراح يحطم الأصنام وهن يقول: جاء ألحق وزهق الباطل إن 
الباطل كان زهوقا. ثم دخل النبى الكعبة وحطم الأصنام التى كانت بداخلها . وأخليت الكعبة 
من حطام الأضنام وکان مرسزما غلى حوائطها ضور للملائكة وصورة لإبراهيم عليه السلام 
وفی يده الأزلام تقشم بها فقال: قاتلهم الله جعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام. ما شان 
إبراهيم بالأزلام. ثم تلا قوله تعالى: «ما کان إبراھیم ہدیا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا 
مسلما وما کان من المشركين» ٦۷(‏ - آل عمران): ثم أمز بتلك الصور كلها فطمست. ويعد أن 
للات اكا نشم ومام بها كن ف ان (ر الان ران با ن جر زرا 
وقد ابس عمامته السوداء. وكان يستلم الركن بمحجنه كراهة أن يزاحم الناس فى طوافهم. ثم 
آمر باالاً بأن يرذن. فعاا بلال على ظهن الكعبة وأذن. فقال بعض أولاد سعيد بن العاص الذى 
مات كافرا: قد أكرم الله سعيدا إذ قبضه قبل أن يرى هذا الأسود على ظهر الكعبة. وقال 
بعض زعماء قريش مثل هذا القول, 

لفن بزل اله فى الج مادام ك ى وا اب ب قارا يا 
رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية. فقال رسول الله: أين عثمان بن طلحة؟ فدعى له 
فقال له: هاك مفتاحك يا عثمان. اليوم يوم بر ووفاء وقيل إنه تلا «إن الله يأمركم أن تؤدئا 
الأمانات إلى أهلها» وهئ الأية ٠۸‏ من سورة النساع.. ٠٠‏ 

وأحل رستول الله لخزاعة أن تثار من بني بكر في اليوم الأول من الفتح حتى العض وذاك 
قضناصا لما فعله بن بكر من قتل خزاعة قبل الفتح. وعندما دخل الخضر أمر بكف السلاح ن 
بنی بکر. وغندما قتلت خزاعة رجلا من بنئ بكر فى اليوم التالى بمزدلفة غضب النبى غضيا 
شدیداً ودقع دية القتيل وقال إن من يقتل بعد ذلك فأهل القتيل بالخياز بين القصناص والدية. 
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سرايا لتحطيم الأصنام في القبائل المجاورة (شكل :)٠١‏ 
بعد أن أنتهى النبى من أصنام الكعبة أرسل سرايا صغيرة إلى مواضع حول مكة كان 

معروفا أن بها أصناما: وكان على السرايا أن تدعو أهل هذه القرى إلى الإسلام وتحطيم 

الأصنام التى بها - وأمر القادة ألا يقاتوا من يستجيب إلى الدعوة. وفيما يلى بعض هذه 

السرايا: 

١‏ - أرسل النبى غمرو بن العاص إلى هذيل فهدم معبودها «سنواع». 

۲ - وأرسل سعد بن زيد الأشهلى فى ٠‏ فارسا لهدم «مناة» بالمشلل من ناحية قديد. وهي 
صنم كان العرب يعظمونه وخاصة الأوس والخزرج قبل إسلامهم. وكان ذلك فى ۲٤‏ 
رمضان أى بعد أربعة أيام من فتع مكة. 

۳ ¬ سرية خالد بن الوليد لتحطيم «العزى»: بعت النبى خالدا فى اليوم التالى ٠٠‏ رمضان) 
إلى تخلة فى سرية من ٠١‏ فارسا. وكان بنخلة صنمان للعزى واحد حقيقى والآخر غير 
حقيقى وقد عثر خالد أول أمره على الصنم غير الحقيقى وهدمه وعاد إلى النبى الذى أمره 
بالرجوع ليهدم الصنم الحقيقى ٠‏ ویحث خالد حتی وجده وکان سادنها قد ف طابا للتجاة' 
بعد أن علق سيفا بعنق الصنم ليدافع به عن نفسه ,ولا دخل خالد المعبد وجه بامرأة 
حبشية شبه عارية تعترض طريقه ولول حتى لا يهدم الصنم فقتلها بسيغه ثم حط 

الصنم ورجع إلى الثبى وأخبره بما رآ ويما فعل فقال له: تلك العزی وان تعبد العزى ابد 
(الطبرى - ج٣‏ ¬ ص٥٦).‏ 

٤‏ - سرية خالك بن الوليد إلى يلملم وقتله لبنى جذيمة: وبعث النبى خالد بن الوليد أيضا فى 

اا إلى يلملم فى تهامة جنوب مكة وكانت قبيلة بنى جذيمة تقطن أرضها قبل يلملم 
وقرب ساحل البحر. وكان هناك ثأر قديم بين خالد وين بنى جذيمة. ففى أيام الجاهلية 
كانت إحدى القواقل الصغيرة لقريش فى طريق عودتها من اليمن فانقض عليها بنو جذيمة 
ونهبوها وقتلوا شخصين مرموقين هما عوف بن عبد عوف أب عبد الرحمن بن عوف والفاكه 
بن المغيرة عم خالب بن الوليد وحدث فيما بعد أن قتل؛عبد الرحمن بن عوف قاتل أبيه. أما 
قاتل الفاكه بن المغيرة فقد ظل حيا: وكان المفروض أن خالد - بعد إسلامه - قد قام 
بوضسع أحقاد الجاهلية جانبا ولكنه لم يفعل ولا وصلت السرية إلى «الغميصاء» قبل يلملم - 
وطىء خالد قبيلة بنى جذيمة. ولا رأوا سريته شهروا سيوفهم وقالوا لخاد إنهم أسلموا 
وأنهم يقيمون الصلاة وقد بنوا مشخدا وسالهم خالد عن سیب لج هم إلى ال سلاح فقالوا 
إن بينهم وبين بعض العرب عداوات وثارات قديمة والواجب أن يحتاطوا لأنفسهم. فطلب 
منهم خالد أن يضعوا السلاح لأن القبائل المحيطة كلها قد أسلمت ولا خوف منها. وهنا 
صاح أحد رجال بنى جذيمة قائلا: ويلكم يا بنى جذيمة. إنه خالد والله ما بعد وضع 
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السلاح إ۷ الإسار. وما بعد الإسار إلا ضرب الأعناق والله لا أضع سلاحى أبدا (السيرة 
النبوية لابن هشام. ج ٤‏ ص )۷١١‏ وهاجت قبيلة بنى جذيمة على الرجل,الذى حذرهم من خالد 
وقالوا له: أتريد أن تسفك دماعا. إن الناس قد أسلموا ووضعت الحرب وأمن الناس. ويعد 
قاش وضىغرا أسلحتهم. وما إن فعلوا ذلك حتى مر خالد بان توثق أيديهم خلف طهورهم وأن 
يقتل الرجال. وكان بنو سليم وحدهم هم الذين أطاعوه وقتلوا عددامن الأسرى. أمّا أفراد 
السرية من المهاجرين والأنصار. فلم يمتثلوا للأمر. ر. وأحتج أبو قتادة وعبدالله بن عمر على خالد 
ورکب أبو قتادة فرسه لساعته عاد أدراجه إلى المدينة ليخبر الثبى بما فعل خالد. وما إن 

سمع النبى بما فعل خالد حتى جزع ورفع يديه إلى السماء وقال: الهم إنى أبراً إليك مما 
صنع خالد بن الوليد. قالها ثلاثا. ثم أرسل عليا بمال كثير أيدفع دية من قتلوا من بنى جذيمة 
لیرضیهم ویهدیء من ٹائرتهم . وأدى على مهمته وکان كريما فى العطاء ولم يرجع إلى النبى إلا 
يعد أن أرضي القبيلة كلها. وبعث النبى فى طلب خالد ليستفسر منه عما دعاه إلى عدوانه على 
القوم وكان رد خالد أنه لم يقتنع بصدق إسلامهم وأنه ما قتلهم إلا فى سبيل الله کان 
الرحمن بن عوف حاضرا فقال لخالد: عملت بأمر الجاهلية فى الإسلام! ورآی خالد فی هذا 
مخرجا له لثبریر فعلته فقال: إنما ثارت بأبيك. فرد عبذ الرحمن بن عوف قائلا: کذبت. قد تل 
قاتل أبى: ولكنك ثأرت بابيك الفاكه بن المغيرة. وأدى هذا الحوار إلى مشادة بين الرجلين 
وكانت هذه غلطة أخرى من خالد لأن عبد الرحمن بن عوف كان واخذا من العشنرة المبشرين 
بالجنة وله مكانة في الإساام قل أن يدانيها أحد فى حين أن خالد لم يمضى على إسلامه إلا 
تة اهن وتدخل التبى فى الجدل بين الرجلين وقال بصرامة: مهلا پا خالد. دع عنك 
أصحابی فوالله لی کان احد ذھبا ثم أنة نفقته فی سبل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابى 
ولا روحته . وعرف خالد قدزه قصمت ولکنه وع هذا الدرس ورغبة منه فى ألتكفير عما فعل 
وأغضب النبى فإنه تفانى بعد ذلك فى الجهاد مما جعله سيفا من سيوف الإسلام ويطلا 
عسکریا یشار إلیه بالبنان. ٠‏ 


البعض أسلم نفاقا: 

حدث أن رسول الله دخل الحرم ومعه بلال فأمره أن يؤذن الصلاة: وأبو سبفيان بن حرب 
وعتاب بن أسد والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة. فلما ادن باال وقال الله أكبر الله أكبر 
قال عتاب بن أسد: لقد أكرم الله أسيدا ألا يكون سمع هذا فیسمع منه ما يغیظه, فقال 
الحارث بن هشام: أما والله لو أعلم أنه محق لاتبعته. فقال أبو سيفان لا لا أقول شيئا. لو 
تكلمت لأخبر عنى هذا الحصى. فخرج عليهم النبى وقال: قد علمت الذى قلتم ثم ذكرم لهم. 
فقال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله. والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول 
أخبرك. وهذه الحادثة تدل على أن بعض من أسلموا يوم الفتح - من الطلقاء - أسلموا لمجرد 
حقن دمائهم ولكن قلوبهم ظللت مشركة ومنكرة للاسلام وكافرة به. 
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هذيل وخزاعة: 
كان رجل من خزاعة د اسمه أخمر - شديد البأس: وكان إذا حزب قومه أمر صاحوا «يا 
أخمر» قيهب لنجدتهم وينصضرهم علنى أعدائهم. ولكنه كان إذا نام غ غطيطا شديدا فكان 
ينام خادج البيوت حتى لا يزعج أهلها. وكان بين خزاعة وهذيل ثاراث قديمة. فأقبل جماعة من 
هذيل وتتبعوا صوت غطيط أحمر حتى وصلوا إلى مكانه وهو نانم فقتله ابن الأكوع آلهذلى ثم 
أغاروا على القوم وسلبوهم. فلما كان الفتح دخل ابن الأكىع الهذلى مكة فرآه قر من خزاعة 
وعرفوا أنه قاتل «أحمر» فتكاثروا عليه وقتلوه. وعلم رسول الله بما حدث وقال: يا معشر 
خزاعة. ارفعوا أيديكم عن القتل فقد كثر ألقتل إن نفع ولقد قتلتم قتياد. ودقع دية القتيل. 
فضالسة: 

وقيل إن فضالة بن عمير بن الملوح أراد قتل النبى وه يطوف بالبيت. فلما دنا منه قال 
النبى: أقضالة؟ قال: نم فضنالة يا رسول الله. قال النبي: ماذا كنت تحدث به نفسك؟ قأل لا 
کي كنت أذكر الله. قال فضحك النبى ثم قأل: استففر الله. ثم وضع يده على صدره قسكن 

قلبه. ويقول فضالة: والله ما رفع يده عن صدری حتی ما من خلق الله شىء أحب إلى منه. 

(السيرة النبوية لبن كثير. ج ٣‏ ص .)٥۸٤‏ 
إسلام هند بنت عتبة: 

واجتمع الناس لمبايعة رسول الله على السمع والطاعة لله ولرسوله. فلما فرغ من بيعة 
الرجال بايغ النساء فاجتمع نساء قريش وفيهن هند بنت عتبة زوج أبى سفيان متتقبة متذكرة 
لما كان من صنيعها بحمزة يوم أحد. فلما دنون من النبى مبايعته قال النبى: تبايعننى على ألا 
تشركن بالله شيئا . فقالت هند: والله إنك لتأخذ علينا أمرا ما أخذته على الرجال سنؤتيكه. قال 
ولا تسرقن. فقالت: والله إن كنت لأصيب من مال أبى سفيان الهنة والهنة ولا أدرى أكان حلالا 
لی أم لا . فقال ابو سفيان وكان شاهدا لما تقول: أما ما أصبت فیما مضی فانت مثه فى حل. 
فقال عليه السلام: وإنك لهند بنت عتبة؟ فقالت: أنا هند بنت عتبة فاغف عما سلف عفا الله 
عنك. وانستمر النبى فى مبايعته للنشاء. قال ولا تزنين. قالت هند: وهلى تزتى الحرة؟: قال ولا 
تقتلن أولادكن. قالت: قد ربيناهم صغارا وقتلتَهم يوم بدر كبارا» فأنت وهم أعلم. وضحك عمر 
من قولها. ثم قال النبی: ولا تاتین بیهتان تفترینه بین أیدیكنْ وأرجلکن. فقالت: والله إن إتيان 
البهتان لقبيح وابعض التجاون أمثل, قال ولا تعصیننی فی معروف. واستةَفّر لهن رسول الله ثم 
قال لعمر بإيعهن وكان رسول الله لا يصافح النساء ولا يمس امرأة إلا امرأة أحلَّها الله له 
(السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية. مهدى رزق الله أحمد. ص .)٥۷٣‏ 
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خطب الرسول قى مكة: 
أقام الذبى فى مكة ٠۹‏ يوماً بقصر الضلاة ة الرباعية وفى أثناء هذه المدة خطب عدة ا 
بين فيها أمورا وأحكاما مختلفة (المرجع السابق ص :)٥۷۳‏ 
١‏ - الخطبة الأولى: وكانت على باب الكعبة وفيها بين دية القتل الخطاً شبه العمد وألغى ماثر 
الجاهلية وتأراتها وأقر من أمور الجاهلية سقاية الحاج وسدانة البيت. 
- وفى الخطبة الثانية: أعلن أن ما كان من حلف فى الجاهلية فإن الإسلام يزيده شدة. 
والمؤمنون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم. . یرد سرایاهم على 
قعيدتهم, لا يقتل مؤمن بکافر. . دية الكافر نصف دية المسلم. لا جلب ولا خبب. ولا تؤخذ 
صدقاتهم لا فی دورهم. 
۳ - الخطبة الثالثة: وأعلن فيها تحريم مكة وتحريم صيدها وخلاها وشجرها ولقطتها وتحريم 
القتال فيها. وقال إن الله تعالى أحلها له ساعة من نهار وهى وقت الفتح. وقال لا هجرة بعد 
الفتح ويبقى الجهاد والنية. .. . 
٤‏ - الخطبة الرابعة: وبين فيها أنه من تل له تیل قله الخیار: إما أن يقبل الدية أو يقتص من 
القاتل. 
إسلام أبى قحافة والد بی بكر: 
تی آبی بكر بأبیه. یقوده - إذ کان کفیفا - حتی جاء به إلى رسول الله فقال الذبى: هلا 
ترکت الشیخ فی بیته حتی أكون أنا آتیه فیه؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله هى أحق أن يمشى 
إليك من أن تمشی إلیه أنت. ثم أجلسه النبی ومسح صدره ڌڏ ثم قال له اُسلم فاسلم. 
إسلام صفوان وعكرمة: 
كانت زوجتا صفوان بن أمية وعكرمة بن أبى جهل قد أسلمتا“ فصارتا طالقتين من 
زوجيهما المشركين. إلا أن الزوجين أسلما قبل انقضناء عدتهما فاعتبر عقد الزواج قائما' “ 


1 


غزوة حنين 

بعد أن بايع أهل مكة النبى وأسلمو! وعادت الحياة فى مكة إلى مجراها الطبيعى بدأت 
قبيلتا هوازن وتقيف تبديان التخوف من تنامى قوة الإسلام وراحتا تحاولان الوقوف ضده 
وأعدتا العدة للخرب. كانت هوازن تقطن شمال شرقى مكة فى حين كانت تقيف تقطن الطائف 
إلى الجنوب الشرقى من مكة (شكل ١ه)‏ وتخوفتا من هجوم المسلمين عليهما بعد أن فرغوا من 
قريش فقررت القبيلتان البدء بالهجوم ليستفيدا من عنضر المفاجاة. فاجتمعا فى أوطاس قرب 
حنین حيث انضمت إليهما كتائب من عدة بطون من قبائل آخری مثل بنی سعد من بن بكر 
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ویعض بطون من غطفان وقلیل من بنی هلال فاحتشد منهم ۰۰ ٠ ٠‏ مقاتل على رايهم مالك 
ا و ا و ت ا ا ق 
أن تخرج كل قبيلة أموالها ونساءها وإبناعما معها ليكون ذلك أدعى لتفانيهم فى الحرب دفاعا 
عنهم. . وكان دريد بن الصمة قائدا آخر من قواد هذا الظلف - وكان متقدما في السن حليما ذا 
رأى راجح حنكته التجارب وعركته الأحذاث - وسمع دريد عند التقا ء الحلف بأوطاس الجلبة 
والصخب اللذين يصاحبان عادة أى تجمع الرجال وركائبهم فقال لالك: مال أسمع رغاء 
البعيّر ونهاق الحمير وبكاء الصغير وثغاء النساء فقال مالك: قت مع الناس أموالهم 
وأبناءهم ونستاعهم. فقال دريد؟ ولم ذلك؟ قال مالك: أردات أن أجعل خلف كل رجل مهم أهله 
وماله ليقاتل عنهم. فقال دريد: راعى خان والله! وهل يرد المنهزم شى إنها إ ن كانت لك لم 
ينفعك إلا رجل بسيقه ورمحه. . وإن كانت عليك فحت فى أهلك ومالك أرجعهم إلى صتمت 
بلادهم: وع مالك ذلك امتهانا مقدرته الحربية فقال لدريد: أنت قد كبرت وكبر عقلك؛ 

وکان الذبى قد بعث عبدالله بن أب حدذرد الشنلمى وأشره أن ينخرط وط تجشعات وازن 
وثقيف ليعلم ما يدبرون. ففعل ثم أقبل علي النبی وأخبره وکان عمر حاضرًا فقال: كذبْ ابن 
بی حدرد,ٍ مرد اين أبنى حدرد: إن كذبتقن فريما کذبٹ بالحق ا غم فق کذبت من هو خیز 
منی - يعرّض بعمر لتأخره في الإسلام - فقال عمر قی غضب: يا رسول الله ألا تمع ما 
يقول ابن أبی حدرد . فقال النبى قد كنت ضالا فهداك الله يا عمر. 1 

ولم يكن مستساغا أن يترك النبى هذا الل ال و ا ا ن 
أحدثه فتح مكة فى القباتل وجعلها تسلم وأجدة بعد الأخرى إذلك رأى أنه لابد من مواجهة هذا 
التحدى بالسير إليهم وسحقهم. فخرج النبى من مكة. في السادس من شوال سنة ۸ للهجرة - 
فى جيش تشكل أصلا من العشرة آلاف رجل الذين اشتركوا فى فتح مكة فضلاا عن ألفى 
رجل ممن اعتنق الإسلام من أهل مكة وكان من هؤلاء أبو سفيان وصنفوان ابن أمينة: وعلم 
النبى أن عند صفوان بن أمية - وهو لا يزال على الشرك فقد طلب مهلة شهرين قبل أن يسلم 
فأعطاه النبى أربعة أشهر كما ,سبق أن ذكرنا ص ۷١۷‏ - سلإحا فأرسل إليه النبى وقال له: 
يا ايا أمية أعرنا سلاحك هذا نلق فيه غدونا غدا. فقال صفوان: اُغصبا یا محمد؟ قال: بل 
عارية مضمونة حتى نؤديها إليك. قال صفوان: ليس بهذا بأس. وأعطى المسلمين مائة در ع وما 
یکفیهم من السلاح, وکان الجیش ج وقد بلغ ۰۰٠۰‏ ,۱۲ رجل - هو أكبر جيش إسلامى يخرج 
في حياة,الرسول ولهذا ساد شعو غند ,عض الناس أنهم لن يغلبوا وینسب إلى أب بكر 
قوله: لن نغلب اليوم من قلة؛ وقال أناس آجخرون مثل هذا. القول ويلغ القول رسولءالله فشق ذلك 
عليه وقد عاتبهم القرآن فیما بعد.فی قوله تعالی: «ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تفن 
عنكم شينًا/ وضاقت عليكم الأرضن بما رحبت ثم وليتم مدبرين» ٠٠(‏ + التوية). إذ أن على 
المنبلمين التوكل على الله وحده فليس النصر بالغدد أى بالعدة فقد كاو فى بدر قلة و«كم من 
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شكل ١ه‏ - معركة حنين. 
حح ج خط سير المشركين. 
= = - خط سير المسلمين. 
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فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله». 

ذات أنواط: وكان لكفار قريش وما سواهم من العرب شجرة عظيمة يأتونها كل عام 
فيعلقون عليها أسلحتهم تبُركا »جابا للنصر ويذبحون عندها ويعكفون عليها يوما ويسمونها 
«ذات أنواط». قلما مر المسلمون بشجرة عظيمة خضراء - وکان كثيرون حديثى عهد بالإسلام 
- قالوا للنبى: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله: الله 
أکبن: فلم والذی نفس محمد بیدہ كما قال قوم مون ۽اجعل لتا لها كتا لهم الهة قال إنكم 
قوم تچهلون». إنها السنن, لتركبن سنن من كان قبلكم. 

وعندما اقترب الرسول من حنين أرسل أحد الصحابة لاستطلاع عدد ال 
الجبال المطلة على وادى حنين. فلما عاد أخبر النبى أنهم قد خرجوا بأولانهم ونسائهم وإبلهم 
وشائهم, فتبسم الرسول وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله تعالى. وحانت ساعة إالذوم 
فتطوع أن بن أبى مرثد الغنوى بحراستهم إلى الفجر فأثنى عليه الرسول. . 

وفى عجاية الصبح سار المسلمون قاصبين مباغتة الفى قبل أن يأخذ أهبته للقتال 
فانحدروا ,إلى وادی حنین وکان العدی قد سبقهج ليه وکمنوا فى شعابه ومضایقه وفوجئ جیش 
SS N‏ السيوف فتشتت 
المسلمون فر كثين منهم فى كل اتجاه. 1 

كان أهل مكة بعد الفتح أحد ثلاثة RS a A‏ 
إسلامه. وزجل؛ أسلم عن اقتناع وكان صادقا فی إیمانه. وفريق ثالث استسلم حقنا لدمه ولم 
يؤمن قلبه فکان منافقا . وفى المعركة ظهن ما کان يضمره هؤلاء ا منافقون من خقد قلوپهم فقد 
کانوا أول من فر بل وراحوا يثيرون الرعب بين صفوف المحاربين وراح بعضهم يقول لبعض. 
آخذلوه, هذا وقته. ولکن رسول الله ثبت وحوله بعض المسلمین, وراج النبی ييخ يا أنصار 
الله وأنصار رسول الله. أنا عبد الله ورسوله. أين أيها الناس. هموا لی أنا رسول الله. انا 
محمدا بن عبدالله. وكان العباس بن عبد المطلب يأخذ بزمام بغلة رسول الله فلما رأى الاس لا 
تستجیب صاح فی صوت تردد فی جنبات الوادی: يا معشر الأنصار. يا معشر أصحاب 
الشجرة. يذكرهم بالشجرة التى كانت عندها بيعة الرضوان. ووصل صوت العباس إلى أذنى 
أبى سيفان فقال فى شماتة: لا تنتهى هزيمتهم دون البحر. وصاح كلدة بن الحنبل وهو مع 
أخيه صفوان بن أمية: ألا بطل السحر اليوم. وثبت مع رسول الله أبى بكر وعمر وعلى بن أبى 
طالب وأبو سفيان بن الحارث وابنه والفضل ابن العباس وربيعة بن الحارث وأسامة بن زيد 
وأيمن ابن أم أيمن. ويلغ صوت العباس مسامع الأتصار فأجابوا لبيك لبيك. وراح الرجال 
يهرعون إلى حيث كان رسول الله وراحوا يقاتلون قى شراسة وقال التبى: الآن حمى الوطيس. 
أنا النبى لا كذب. أثا ابن عبد المطلب. 
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وكان شيبة بن عثمان بن أبى طإحة يحقد على النبى لمقتل أبيه يوم بدر فانتهزها فرصة 
ايأخذ ثأره قراح يقترب من النبى من خلفه. فالتفت النبى نحوه وقال له: أعيذك بالله يا شيبة. 
ويقول شيبة إن فرائصه ارتعدت وشعر أن شيئًا يمنعه من تنفيذ ما انتواه. بل ونزل عليه 
الإيمان فجاة فقال: أشهد أنك رسول الله وأن الله أطلعك على ما فى نفسى وراح يقاتل 
بحماسة عن رسول الله. 
وکان فى هوازن رجل طوال شجاع يحمل الراية ويقاتل ويحمّس الناس لقتال فمال عليه 
على بن طالب ورجل من الأنصار فقتلاه. وكانت أم سليم ابنة ملحان زوجة أبى طلحة تدافم 
عن رنسول الله بخنجر فی يدها بینما زوجها يقاتل ببسالة حتى قتل وحده أكثر من عشرين 
رجلا. ولا رأى الذين فروا فى أول الهجوم ثبات النبى ومن حوله عادوا ثانية إلى مسرح 
المعركة واشتد القتال وراح مالك بن عوف سيد ثقيف يستميت فى القتال. ولكن القتل ست 
فى هوازن . وتصدعت صفوف المشركين فجعل المسلمون يقتلون من أعدائهم ويأسرون الكثيرين 
وانهزمت هوازن واشتدت الوطأة على ثقيف ففروا ائذين بحصون الطائف وأغلقوا أبوابها 
فامتنعوا من المسلمين. وطلبت أم سليم بنت ملحان من رسول الله أن يقتل الطلقاء الذين فروا 
عنه فقال لها: يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن. دعلم ابی آن الد بن الوايد قد جرح 
ذهب إلیه فی رحله وخم جرحه 


ودا ح المسامون يجمعون الغنائم والسلب والسبى. ان في اسيع اليا ا ا ن 
الرضاعة فعرفت نفسها فعرفها رسول الله وخیرها قائلا: إن أحببت فعندى محببة مكرمة وان 
أحببت أن ترجعى إلى قوك فعلت: ففضلت أن تعود إلى قومها فأعطاها غلاما وجارية وردّها 
إلى بنى سعد مغززة مكرمة. وبلغت غنائم المسلمين: الإبل ١٠٠٤۲د‏ الغنم ٤٠.٠٠١‏ ومن 
الفضة ٠٠٠١‏ أوقية والسبى ٠٠٠٠‏ وقد وضع النبى الغنائم كلها فى الجعرانة تحت حراسة 
حتی يفرغ من ثقیف. 
غزوة الطائف : 

وسار رسول الله من حنين إلي الطائف (شكل )٥١‏ وعلى رأس الجند خالد بن الواليد. ومر 
جيش المسلمين بقبر أبى رغال الذى قاد جيش أبرهة إلى مكة لهدم الكعبة كما سبق أن ذكرنا 
(ص ۲۷). وتعبيرا عن سخطهم عليه قام بعض المتحمسين بنبش قبره. ثم انطلق الجيش إلى 
نخلة اليمانية ثم قرن فى وادى قرن ثم علي اليج ثم بحرة الرغاء وينى الرسول بها مسجداً. 
وكان لالك بن عوف سيد ثقيف حصن هتاك تركه لا لجا إلى الطائف فقام المسلمون بهدم 
الحصن. ثم مضى النبى إلى نخب شرقى الطائف ثم تقدم لحصار الطائف. وانهالت السهام 
على المسلمين من أعلى حصن الطائف ونالتهم. ودام الحصار قيل سبعة عشر ليلة وقيل بضسعا 
وعشرين ليلة ولم يستسلم المدافعون عن الحصن. ثم اقترب بعض المسلمين من جدار الحصن 
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شكل ٠١‏ - المسير لحضاز الطائف ثم عمرة الجعرانة. 
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تحت ساتر عبارة عن عرية من الخشب مغطاة بالجلد السميك وتسميها كث السيرة «ذيابة» 
تحميهم من السهام قاصدين نقب الحائط للنقان إلى داخل الحصن. فأرسلت عليهم ثقيف قلعم 
الحديد المحماة بالنار أحرقت الساتر ورموهم بالنبل فقتلوا منهم الكثير. واستمن حصار 
الطائف ولم تستسلم ثقيف. ويروى أن رسول الله قال لأبى بكر (السيرة النبوية لابن هشام ج 
٤‏ ص ۷۸): إنىارأيت أنى أهديت لى قعبة (قصعة) مملوءة زيدا فتقرها ديك فهراق. ما فيها. 
فقال أبى بكى. ما أظن أن تدرك منهم يوملك:هذا ما تريد. فايّد النبي رأيه وأخبره أنه لم يؤذن له 
فى ثقيف. واستشار النبى نول بن مخاوية الديلمئ فى الاستمراز فى الخصار أو الذهاب 
فقال: يا رسول الله. علب فی جحر. إن أقمت أخذته وإن تركته لم يضرك. وحضر عم بن 
الخطاب وعلم ما استقر عليه الرأئ فقال للنبى: أفاد أؤذن بالرحيل؟ قال النبي: بلى. فان عمر 
بالرحيل. وقال رجل منالمسلمين للثبى. يا رسول الله ادع عليهم. فقال النبى: ا 
وات بهم. وفعلا هداهم الله وقدموا على النبى فى العام التالى مسلمين, 
رد سبايا وازن 

بعد أن انصرف رسول الله عن الطائف عاد إلي الجعرانة الثى بها الغناثم التى غنمها من 
هوازن وثقيف فى معركة حنين ثم تاه وفد هوازن وأعلذوا إسلامهم . وقالوا يا رسول الله إنا 
أهل وعشيرة وقد أصابنا من البلاء مالم يخف عليك. فامان علينا من الله عليك. وقام رجل من 
بني سعد بن بكر (ومنهم حليمة السعدية مرضمة النبى) وقال: یا رسول الله إن فی السبی 
عماتك وخالاتك وحواضنك اللاتى كن يكفلنك. ولى نا أرضعنا للنعمان بن المنذر ثم نزل منا 
مثل الذی نزلت به رجونا عطفه وعائدته علينا. فقال النبی: أما ما كان لى ولينى عبد المطلب 
فهو لكم. فقال _المهاجرون وما كان.لنا ,فهو لرسول الله وقالت الأنصار مثل ذلك. وقال بو سلیم 
مهم. E‏ وردوا إلى هوازن:أبناعهم ونساءهم ولم يرد 
أموالهم. 
إسلام مالك بن عوف سيد ثقيف: 

ثم سال رسول الله عن مالك بن عوف سيد ثقيف فقالوا: : هي بالطائف مع ثقيف فقال رسول 
الله: أخبروا مالكا أنه إن أتانى مسلماً رددت عليه أهله وماله وأعطيته مائة من الإبل. فما بلغ 
ذلك مالكا خرج متخفيا عن قومه خشية أن يمنعوه. ولحق برسول الله وأسلم رد عليه أهله 
وماله وأعطاه مائة من الإبل واستجمله علي من أسلم منْ قومه وهم قبائل سلمة وفهم وثمالة. 
ولكن غالبية ثقيف ظلوا على كفرهم إلى أن أسلموا بعد حوالى ١‏ آشھر کما سیاتی ذکره 
(ص ۸۱۴ ۸1). 
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عطايا الؤلفة قلويهم: 

مدا N‏ فاعطی - ابا شفيان بن 
حرب ٤١‏ أوقية من الفضة ى ٠٠١‏ من الإبل. فقال أبو سقيان: وابنى يزيد فقال أعطوه أربعين 
أوقية ومائة من الإبل فقال وابنى معاوية فأعطاه ٠٠.‏ إوقية و٠٠٠‏ من الإبل فقال أبو سفيان. 
بأبى أنت وأمى'يارسنول الله لأنت كريم قى الحرب وفى السلم. لقد حاربتك فنعم المحاربُ 
كنت: وقد سالمتمك فنعم المسالم أنت.. هذا غاية الكرم. جزاك الله خيرا. ~ وأعطى حكيم بن 
خزام ٠١ ٠‏ من الإبل فساله ٠١١‏ أخرى فأعطاه أياها ثم ساله ١١ ٠‏ ثالثة فأغطاه إياها وقال له 
النبى؛ يا حكيم. هذا المال خضر حلى من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه طمعا لم 
يبارك له فيه وکان کالذی اکل ولا يشندع. فأخذ حكيم:المائة الأولنئ وترك ما عداها. وقال: یا 
رسول الله والذى بعثك بالحق ا أسال أحدا بعدك شيئًا حتى أفارق الدنيا. فكان أبى بكر يدعو 
حكيما ليعطیه فیأبی وكذلك فعل مع عمر. 

وكذلك أعطى ٠٠١‏ من الإبل لكل من صفوان بن أمية وقيس بن عدى وحويطب بن عبد 
العزى وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام وأسيد بن جارية الثقفى والأقرع بن حابس التميمى 
وعيينة بن حصن. وأعطى أناسا أخرين ٠‏ من الإبل. وأعطى العباس بن مرداس ٤٠٤١‏ فعاتب 
الرسول بشعر لقلة ما أعطى فقال الرسول اذهبوا به واقطعوا عنى لسانه فأغطوه حتى رضى. 
وأعطی آخرين من قريش ومن أبناء ۶ قبائل ہنی بکر وہنی قیس وپنی عامر بن ربيعة . وقيل للنبى: 
لقد تركت جعيل بن سزاقة؛ فقال: إن من الناس ناسا نكلهم إلى إيمانهم منهم جعيل بن سراقة 
وقرات بن حيان. واجتفغ عليه أناش كثيرؤن من المؤلفة قلؤیهم قأعطاهم وقال: يها ا 
والله مال من فيكم !لا الخمنن: والخمس متردود علیکم: وشدد على عدم اختلاس شی 
الغنائم قائلا:فادوا الخباط والمخيط فان الغلول يكون عل أهله عارا وشنار! بی افیا ف من 
أخت شيا فليرده حتى الخياط؛ فراح من أخذ شيئا خلسة يرده إلى كومة الغنائم: ٠‏ 

ثم بعد ذلك بد يقسم الغنائم علي المحاربين فكان لكل رجل أربع من الإبل و١٠٤‏ شاة فإن 
کان فارسا أُخذ ٠٤‏ من الإيل و٠١٠‏ شاة وإن كان معه أكثر من فرس لم يسهم للفرس الزائد. 
فلم يعط الزبير إلا لفرس واحد وكان معه أفراس. وقال بعض النافقين هذه القسمة ما عدل 
فيها ولا أريد بها وجه الله. فأخبر الثبى بما قالوا ففضب غضبا شديدا واحمر وجهه وقال: من 
یعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ رحمة الله على أخى موسی لقد وذى بأكثر من هذا فصبر. 

ولا أعطى رسول الله ما أعطى من العطايا لقريش ولبعض أفراد القبائل ولم يعط الأنصار 
شيئًاً إلا ضيب المحاريين وجَد الأتصار فى أنفسهم شينًا حتى كثرت منهم القالة حتى قال 
قاتلهم: لقد لقي والله رسول الله قومه! وقال آخرون إن هذا لهو العجب يعطى قريشا ويتركنا 
وسيوفنا تقطر من دمائهم! وقال آخرون: إن كانت شدة ندعى إليها ويُعطى الغنيمة شیرتا إن 
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كان من أمر الله صبرنا وإن كان من أمر رسول الله استعتبناه. فدخل سعد بن عيادة ,على 
لنبى وأخبره بما فى تفوس الأنصار من غضب لعدم إعطائهم من الغنائم فأمر أن يجمع له 
لأنصار: فلما اجتمعوا قام فحمد الله وأثنى عليه بما هى أهله. ثم قال: يا معشز الأنصار ما 
قالة بلغتنى عنكم (أى ما هذه المقالة التى بلغتني عنكم) وجدة وجدتموها على فی أنقسكم؟ ألم 
آتكم ضبلالا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله وأعداء فألّف بين قلويكم. قالوا بلى الله ورسوله أمن 
وأفضل. ثم قال: ألا تجيبوننى يا معشر الأنصار؟ قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله. لله ورسوله 
أمن وأفضل, قال النبى: أما والله لى شئتم لقلتم فلصدقتم: أتينا مكذّبا فصدقناك ومخذولا 
فنصرناك وطريدا فاويناك وعائلا فآسيناك. أوجدتم يا معشر الأنصار فى أنفسكم فى لعلعة من 
لدنيا تالفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم. ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب 
لناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رجالكم؟ فو ألذى نفس محمد بيده لولا الهجرة 
لكنت امراً من الأنصار. ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شبعبا لسلكت شعب الأتصار. 
الهم ارحم الأنصار وأبتاء الأنصار وأبناء بنا ء الأتصار. فبكى القوم حتى تبللت لحاهم 
وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله وتفرقوا. 


عمرة الجعرانة: 

بعد أن أمضى رسول الله فى الجعرانة BS Ae ١١‏ 
«مر الظهران» حبس هناك بقايا الغنائم وانطلق بالمسلمين إلى مكة فطاف بالبيت سبعا تم 
صلی ركعتين خلف مقام إبراهيم. ثم سعى بين الصبفا والمروة سبعا . وتأهب للزجوع إلى 
المدينة, فجاء أبى سفيان وصفران بن أمية وسهيل بن عمرو وسادات بنى المغيرة لبودعوه 
واستخلف على مکة عتاب بن سید وکان عمره ٠‏ سنه وترك معه معاذ بن جبل يفقه الناس 
فی مور دینهم. ٠‏ وررْق أسيدا کل یوم درهما وقام أسيد خطيبا في الناس فقال: أيها الناس. 
أجاع الله من جاع على درهم. فق رزقنی رسبول الله درهما کل يوم فلیست بى حاجة إلى 


ألحد. 


العودة إلى الدينة: ٤ ١‏ 

وخرج رسول الله من مكة ورج أهلها كلهم يودعونه وخرج معه إلى المدينة عمه العباس 
فلم يعد هناك ما يفعله في مكة بعد أن أسلم أهلها وكانت أخ سلمة فى هودج وميمونة أم 
المؤمنين فى هودج آخر. ولا مر بناحية «مر الظهران» شاق الغنائم التى كانت فيها ليوزعها 
على فقراء المدينة. ولا وصل المدينة ارتقعت صيحات الترزنحيب بعودته وبما فتح الله عليه. 
وکانت عودته فى ٠٠‏ ذى القعدة سنة ۸ من الهجرة واقترب موسم الحج. وخرج الناس للحج 
وراش الحجاج فى ذلك العام عتاب بن أشيد الذي كان قد أبى إلا أن يرافق النبى حت يضل 
إلى المدينة فعاد إلى مكة على رأس الحجيج. 
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سورة . الحديد: ٍ 

وفئ“السلورة آنة تفيد صنرائحة أنها نزلت بعد الفتخ: «لا ستو هنكم من أنفق من قبل 
الفتح وقاتل: اواك أخظم دزجة من الذين أنفقوا من بعد وقالوا» (: )١‏ والفسرین متفقون على 
أن الفتح المذكور فن الآية هن فتح مكة: ٤‏ 

وكانت الفترة التى أعقبث القتع فترة اختلط فيها الكثير من المشاعر سواء في مكة أو فى 
المدينة؛ وكما ذكرنا من قبل ٠‏ كان في مكة فريق مسلم من قبل الفتح ويگتم إسلامه وفريق ثان 
اقتتع بعد القتح بان «محمداأ» ريسشول الله حقا فاسلم وخسن إسلامه: وفريق ثالث أسلم من 
باب الخضوع للقوة أى كان استساذما وشاء الرسول بالإغداق عليهم من غنائم حثين أن 
ينتميل قلوبهم فيدزكوا أن الخير كله في الإسام بد٠‏ من خير الدنياا فيتتهى بهم الأمر إلى 
الطمع فى خير الآخرة فيخسن إسلامهم. وكان من الواجب التنبية إلى أن متا الدنيا تافه 
وزائل بجانب ثواب الآخرة وأن الإيمان الصحيع يوجب الإنفاق في سبيل الله لا توقع المغانم. 

أما فى المديثة فقد كان البعض قد آلمه أن يروا ما نال «الطلقاء» من المغانم فى حين أنهم - 
وهم الذين قاسوا شظف العیش وکانوا ينفقون في سبیل الله - مع ما کان بهم من خصاصة 
- لم يعطوا إلا القليل فكان التنبيه بأن ما ناله غيرهم هى عرض زائل أا هم فلهم'الأجن 
ايم من الو وان من ملم ید اافتع رافق إن بطاداهم‌فی إوابهم جن اله 

a SAE A ES e a 
O .)( «شبح لله ما فى السموات والأرض وه العزين الحكيم»‎ 

والتسبيح هو تنزيه الله تعالي عما E eT‏ له ونان ایض 
مظاه قدرته: 

«له ملك السموات والارض یحیی ویمیت وهی علي کل شیء قدير. هى الأول والآخر والظاهن 
والباطن وه بكل شيئ عليم. هو آلذي خلق السموات والأرض فى ستة آيام ثم استوى على 
العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم 
أين ما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السموات والأرض وإلى الله ترجع الأمو: يولج 
الليل في النهار ويولج النهار فى الليل وهو عليم بذات الصدور» .)١-١(‏ 

؛ فالله مالك البيموات والأرض وهن الأول أى الموجود قبل كل شىء والآخر أى الباق بعد 
فناء کل شیء والظاهر قدرته فی کل شیء والباطن فاد تدرکه الأبصاں. وروی أن النبی كان 
يدعى فيقول: اللهم رب السموات ورب الأرض ورب كل شيئ فالق الحب والذوى, منزل التوراة 
والإنجيل والقرآن.أعوة بك من .شر كل شىء أنت آخذ بناصيته. أنت, الأول فلا شىء قبلك, 
وأنت الآخر فلااشىء بعدك. وأنت الظاهز: فلا شىء فوقك وأنت الباطن فلا دونك شىء. اقض 
عنى الدين وأغننى من الفقر. 
VAY‏ 


والله هى الذي خلق السمروات والأرض ويعلم كل ها يغيب فى الأرض من بذور وجذور 
البتاتات وما يخزجمُنها من نبات. وما ينزل من السماء من مطر وما يعزج فيها من دعوات 
البشر وهی معهم محیط بکل شان من شئونهم فی. ای مکان بکونون فيه ومن مظاهر قدرته أنه 
يدخل من اعات النهان فى.الليل ومن ساعات الليل قى النهار فتختلف أطوالها صنيفا وشتاء. 


دعوة للانفاق فى سبيل الله: 

ولعل هذه الدعوة موجهة إلى المسلمين الجدد في مكة والوافة ج حتی لا یظنوا انهم 
قد بلغوا درجة غيرهم من المسلمين الأولين بل يجب عليهم تأييد إيمانهم هذا بالانفاق في سبيل 
الله ويكفى أن الله كان بهم رؤوفا رحيما إذ أخرجهم من الظلمات إلى الور ثم توضنح لهم 
أنهم مهما أنفقوا. فلن يتساووا' بالمهاجرين الذين أنفقوا من قبل الفتح. الذين أنفقو! وهم في 
حاجة وفى ظروف:بالغة الصتغوية. وإن كان لكل هن الفريقين أجر غند.الله إلا أن المفهوم أن 
للمسلمين 'الأوائل أجن أكبر. ثم تلفت الآيات النظر. إلى أن الإنفاق فى سبيل الله هى.«قرضن» 
وسيوقون ما أنفقو! مضساعفا e‏ ما a‏ 
مناقشات بان الكفان وا لمسلفن! ا ٠.‏ 

«آمنوا a‏ مما جەلكم مستلفین فيه. ا فالذین آمذوا منکم وأنفقیا لھ اپل 
کبیو' وما لکم لا تو تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم 
مؤمنین. هو الذی ينزل على عبده آيات بينات ليْخرجكم من الظلمات إلى النون:وإن الله بكم 
أرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا فى سبيل الله ولله ميراث السموات والأرض. لا يستوي منكم 
من أنفق من قبل الفتع وقاتل. أولئك :أعظم درجة من الذين أنفقا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله 
الحسٹی والله ما تعملون خبیر. من ذا الذى يقرض الله قرضنا حسنا فيضاعفه له وله أجر 
کريم. يوم ترى المؤمنين وال مؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم. وبأيمانهم ‏ بشراكم اليوم جنات 
تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هى الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات 
للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. قیل ارجعوا وراعکم فالتمسوا نورا فضرب بینهم بسور 
له باب انه فيه الزحمنة وظأهرة من قبلة الغذاب. ينائونهم ألم نكن معكم قالوا بلي ولگنکم 
فتثتم أنقشكم وتربصتم وارتبتم قغرتكم الأمانى ختى جاء مر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم 
لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا 'مأواكم النار هى مولاكم وتش المصتين» (۷- .)٠١‏ 

وتغطى الآيات صنورة رائغة لما سيكون عليه حال المؤمنين يوم القيامة ولهم نون بين أيديهم 
ينير لهم الطريق ويقودهم إلى الجنة. وقد روى عن قتادة أن النبى قال: إن من المؤمنين من 
يضىء نوره من المدينة إلى عدن وصتعاء ومن المؤمنين من" لا يضىء نوره إلا سوضيع قدميه. 
وفیٰ حدیث خر يُذكن أن التو على قدر العمل. وفىئ-يوم القيامة يطلب المنافقون :من المؤمنين أن 
يفيضوا عليهم بعضا من نورهم فیردون علیهم مویخین يأمرونهم بان يرجعوا إلى متاوراعهم 
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من ظلمات علَهْم يجدون نورا . والمعنئ أن أعمالهم الشيئة هى الظلمات اللتى تحيط بهم وحيل 
بين المؤمنين والمنافقين بياب فى جانبه المؤاجه للمؤمنين ثواب ونعيم. أما.الجانب المواجة 
المنافقين فيه عذاب .الجحيم: ويالرغم من وجود الباب يناد المنافقون المؤمنين ويسالونهم آل 
یکونوا: فئ:الدنیا معهم آی مؤمنین مثلهم فيد علیهم .انهم کانوا مسلمین نفاقا' وکانوا يتفنون 
الهلاك المؤمنين ويشككون فى أمور الدين وخذعهم طول الأمان حتى جاء الموت وخرر بهم 
الشيطان بان الله لن يعدبهم وفى ذاك اليوم لن يقبل من المنافقين ولا من الكفار قدية ينوا 
من العذاب وستكؤن لاقي ا ويئس المصير. 


حث للمؤمنين على التفانى فى الخشوع لل: 

«ألم يأن (يحن الوقت) للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق ولا یکونوا 
کالذین اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن 
الله يحيى الأزض بعد موتها قد بِينًا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقاث 
وأقرضوا. الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم 
الضديقون والشهداء عند ريهم لهم ا وذورهم والنین کفروا وکذبوا: بآیاتنا 0 أصحاب 
الجحيم» j ny hg. as as (r‏ ۳ 
: الاب منت شالا فيه حت للمانتهة طى,الخيشوخ لذكز الله وأن يحذروا أن يكونئا 
مثل من سيقهم من أهل الكتاب من اليهودوالنصارى.الذين عملوا, بكتبهم مدةوبمرون.الزمن 
قست قلويهم فانحرفوا "عن الطريق القويم. ومن ينجد فى نفسبه يعض القسوة فعليه ألا يقنط من 
رخنمة الله وعليه أن ينظر آية الله قى الأرضن الجافة الميتة .إن ينزل عليها المطر قينبت الزرع 
ويالمثل أفإن الله : يحي القلوب القاسية 'يرحمته ومغفرته. فمن صبدقوا باللة وأنفقو! فی سبیل 
الله لھم ٹوا ب کنبیر.' أما :الكفار وا مكذبين بآيات الله فلهم نان جهنم 


مثل اتفاهة الدنيا:. 1 

«اعلموا انما ,الجياة, ادنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بینکم وتکاثر ثر فی الأموال والاولاد کمثل 
غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفى الآخرة عذاب شديد 
ومغفرة من الله ورضران وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور, سابقو! إلى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها ,كعرض السماء والأرض أعدت الذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
والله ذو الفضل العظيم» ( (۲۰ ا( 1 1 

ولعل فی الآیات توجیه ن لم يعطوا من غنائم حنين أن .لا حزن على ما فاتهم من متاع 
E SS‏ 
جنات النعيم, 


VAL 


حث على التسليم بالقضباء: 

«ما أصناب من مضيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إل في كتاب من قبل أن برها إن ذلك 
على الله یسیر: لکیلا تسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا ہما آتاکم والله لا يحب کل مختال فخور 
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغنى الحمید» (۲۲- .)٠١‏ 

ومغظم امفسرين يرؤن أن الكتاب المذكوز فى الآية هو اللوح المحفوظ الذى كتب فيه كل ما 
كان ويكون قبل أن يكون وسُمى فى شورة الرعداذأم الكتاب»: «يمحو الله ما يشناء ويثبت 
وعنده أ الکتاب» (۳۹ الرعد). والله سبحانه وتعالی فی غنی عن تثبیت غلمه الشامل فى 
لوح ماد والتعبير مستمد من مالؤقات الناس فى تدوين أعمالهم ومعارفهم فى ألواح. والمعنى 
سبق علم الله تعالي بكل ما يقع فى السماء والأرض من أحداث قبل وقوعها. «لكيلا أسوا على 
ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم» وليس القصد مصادرة الطبع الإنسانى فى الإحساس بالألم 
عند المصبيبة أو الفرح عند نزول الخير إنما القصد إلنهي عن الاستغراق المذهل في كاد 
الحالين. قإن الفرحة الطاغية نشوة ت تخرج عن الصواب: وللحزن الجاثم وطأة تسحق الإرادة. 
وا مؤمن هو الذی يرجم کل ما يصيبه إلى مث مشيئة الله فلا يتخبط بين هذه الانفعالإت فيرفعه 
الفر إلى لقب ,فف اأسن إن الجضضق . بل يلوذ بالاعتدال ویسیطر على أعصابه 
وهذا ثمرة من ثمار الإيمان بالقدر. ثم توضح الآيات أن الله يكره من عباده الخيلاء وكذلك 
ضنهم بأموالهم عن الإنفاق فى سبيل الله بل ديأمرون الآخرين بالبخل ويحسونه لهم. . ومن 
بٌخل وأعرض عن الإتفاق فی سبیل فإِن الله فی غنی عن ماله فهی غنی ذاته و مستحق للخمد 
والثناء «فإن الله هو الغنى الحميد». 


إنزال الكتاب وإنزال الحديد: 


«لقد ارسلنا رسلنا بالبینات نانا معهم الکتاب (بمعنی اكتب) داليزان ليقوم اناس 


الله قوی عزیز» (۲۰). 
وفى الآية تقرير بان "الله قد أرسشل رسله للناس بالحجخ والبينات وأنزل عليهم الكتب التي 
احتوت على شرائع الدين وهى كالميزان تحقق الإنصاف ليتعامل الناس فيما بينهم بالعدل. 


وخلق الله الحذيد تصنع مته أسحلة الحرب لما فيه من شدة وضلابة كما تصنع هذه سائر 
الأدوات التى تنقع الناس في وقت السلم مثل الفؤوس وعجلات العربات وغيرها. إلا أن بعض 
علماء الفلك المعاصرین (دکتور زغلول النجار. فی حدیٹ تلفزیونی) يرى أن «وأنزلنا الحديد» 
هن إنزال اقيق ويقول إن .الارض فى مرحلت ها الغازية أمطرت بوابل من ذرات الحديد الآتية 
من خارج المجموعة الشمسية فاستقر بعضها فى المركز مكونا اللب الحديدىئ المنصهر الكرة 
الأرضية. ويقى البعض قرب السطح وغو ما يستخبرج من مناجم الحديد. إلا أن جمهور 


VAo 


المفسرين يرون أن الإنزال هنا بمعنى الخلق كقوله تعالى: «وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج» 
(1 الزمن). والحقيقة أن الحديد يقع في منتقصفب الجدول الدورى للغلزات ولا يعقل أن تتكون 
جميع العتاصن.” ومنها ماز هى أثقل من إلحديد ؤذراته.أكثر تعقيد تعقیدا.~ بالتخليق.أثناء تكوين 
الأرض ويشذ الحديد بالمجلء من؛خارج المجموعة ,الشمسيةولكن:الإعجان العلملى يأتى من 
وجه آخر اذ هى إشارة إلى اإنيازك التى تتساقط وتنزل على الأرضن فهى مكونة من حديد نقى. 
ولا التفت الإنسان إلى صلابتها ثم تومبل إلى صهرها بالتسخین آمکنه تشکیلها فی أداوت 
متل رؤوس الفؤوس والحراب وإلى خناجر ودروع. ولا أصيحت النيازك !ا تفى بكل متطلباته 
من هذا المجدن بدأ يبحث عنه فى باطن الأرض فوجده مختلطا پیر من ااشبو انب ایل جلى 
تنقیته ویزغ على الإنسان «العصر الحديدى». 
تذكير باقوام الرسل السابقين: ' 
٠‏ «ولقد أرسلنا توحا وإبراهيم وجعلنا فى ذريتهما النبوة والكتاب فعنهم مهتد وكير مثهم 
فاسقون. ثم قفینا على آثارهم برسلا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجغلنا فی 
قلوب الذين اتیعوه رأفة ورحمة ورهبائية ابتدعوها ماکتیناها عليهم ! إل ابتغاء زضوان الله فما 
زعوقا بح رعايتا فاتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون FY) «û‏ ¥( 

واليات تقرر ما اقتضته د قتضته حكمة الله من إرسال الرسل لهداية الناس فقد أرسل نوحا 
وإبراهیم ومن ذریتهما جاء آنبیاء آنزات علیھم کتب سماویة فاهٹدی بها من اهتدی وانحرف 
عن أمن الله كثيرون. . ثم أرسل الله عيسى أبن مريم وقد فرض أتباعه على أنفسهم الرهبانية 
وهی شیء لم يفرضه الله عليهم. فتفرغوا للعبادة واعتزلوا الناس وتعففوا عن النساء ابتغاء 
مرضاة الله ولكن كثيرا منهم لم يستطع التمسك بالتزاماتها وغلبتهم طبيعة الجسد فكانت تتم 
بعضن اللقاءات بين!الرهبان والراهبات فى أماكن قضية من-الأديزة. أما.الذى آمن وأخلص 
فيسؤتيه الله أجره. وقد ذكرناسابقا أنه هما أثنى الله على,النصارى فى سنورة المائدة (الآية 
۲ ص ۷۱۱) «ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وأذهم لا یستکبرون». أراد بعض,الأفراد تقليد 
الرهبان فاقتضيت الحكمة ميم اتشجعيهم على ذلك ئلا يقعوا فیما وقع فيه النصباری من قبلهم. 
ومن الأحاديث النبوية: لا تشددوا! على أنفسكم فیشښدد الله عليكم فإن قومنا شددوا على 
e‏ فشدد عليهم فتك بقاياهم فى ا والديارات ثم تلا الآية «ورهبانية ابتدعزها؛؛». 


دعوة ة لتقوې الله: 


ثم تأتى.الآية الخاتمة للسورة تحت تحت على نتوی اله واشبات مى امان وتن الراب ب,الذى 
سننالونه حینگد:.. ا 


«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا ا يتم ک1 کفلین (آی د من رحمته ویچعل 


VAT 


لکم نورا تمشون تمشون به ویغفر لکم والله اغفور رحیم: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شىء 
من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء الله ثي الفضمل العظيم» (۲۸ - )). 


مولد إبراهيم ابن الذبي : 

فى أوائل العام الثاني لوجودها فى بيت الثبى أحنث مارية القبطية ببوادر الحمل وأفضك 
إلى النبى الذى سر أيما سرور. ورجا - وهو قد أشزف على الستين - أن يرزق انا - وفى 
شهز ذى الحجة من سنة ۸ للهجرة وضعت مارية مولودا ذكرا وتصدق الرسول بوزن شعرة 
فضة وسماه إبراهيم تيمنا بالجد الأكبر إبراهيم عليه الشاام. وتناقست الأنصار فيمن 
يرضعه. فاختار النبى مرضعة لولده وجعل فى حيازتها سشبعا من الماعز كى ترضعه بلبنها إذا 
شح شدیاها. 

وحمله النبى يوما بين ذراعيه إلى بيت عائشة لترى الصغير فأحست عائشة كان سهما تقذ 
الى قلبها وکادت تبکی من الغيظ ولكنها أمسکت عبرتها وقالت: ما ری بینك وبینه شبها! 
وأدرك الرسنول مدى ما تكابد من الغيرة فاتصرف بولده. 


eT E 


محيم أ NOK‏ 
صفر E‏ 
ربيع الأول EE‏ 
ربیع الثانی E‏ 
جمادی الأول إسلام کعب بن زهير 
جمادی الثانی یح 
رھت غزوة تبوك 
شعبان وفاة أم كلثوم 
الوفسود. 
ر إسلام ثقيف وهدم اللات. 
موت عبد الله پن بی بن سلول. 
توالى الوفود. 
تور 8ال 


VAY 


شوال, اء ا بعثة.خالد بن الوليد إلى اليشن. 


ب فظلح أقوال المنافقين: 
تآمز المنافقين لقتل النبى. 

نى القغدة  ٠۲١‏ احج أنى بكر بالناإس. 

ا ورا 

ذى الحجة شح الضراز: 


إبراهيم عمره سنة. 


إسلام عب بن زهير: 

کان کعب بن زی بن ابی السلمی شاعرا یهجو رسوه الله فأخبره أخوه «بجير» أن 
رسول الله قد أهدر دمه ونصحه إما بالتوجه إلى رسول الله ليتوب فيحقن دمه أو يهرب إلى 
مكان آخر فى الأرض. وانتوى كعب بن زهير التوية. فقدم المدينة ودخل المسجد وكان رسول 
لک اتقون من خاد المدیع و عدار کم رای عا قان AS‏ 


وأمّنه فقال قصيدة من ۸ه بيتا؛ مطلعها:. h‏ 
بانت سعاد فقلبى اليوم متبول .. متيم عندها لم يقد مكبول 
وفیها يقول: 


نت أن :وسل الله أوعدتى, ٠ ١‏ والعفن عك رسول الله امول 
مهلا هداك الذى أعطاك نافلة ال .. قرآن فيه مواعيظ وتفصيل 
لا تأخذتّى بأقوال الوشاة ولم ... أذنب ولو كثرت فى الأقاويل 
وختمها بقوله: 
إن الرسول لنور يستضاء به .. مهند من سيوف الله مسلول 
فقال له الرسول: لولا ذكرت الأنصار بخير فإنهم لذلك أهل. فقال کعب ٠١‏ بيتا يمدح 
الأتصار جاء فيها: 
من سره كرم الحياة فلا يزل ٠١‏ فى مقنَبٍ من صالحى الأنصار 
ورتوا المكارم كابرا عن كابر .. إن الخينار هم بنو الأخيار 
غزوة تبوك 


کان العرافون قد أخبروا هرقل امبراطور الروم أن ملکه سیزول على يد شعب مختون. وأول 
VAA‏ 


ما يتبادر للأذهان أن الشعب المختون هم الیهود وهم :الذین کانوا دائمايقؤمون بثوزات ضد 
الحكم الرومانى اذك ققد صب الإمبراظور جاخ غضبه على يهن فلسطين مما اناو کیرين 
منهم إلى الفرا ن إلى بلدان.أخرى. 

ولا بدا الإبلام نتشر فى الجزيرة العربية وبغد ؤضدول دخية الكبئ يحمل كتا سول 
الله إلى هزقل كما سبق أن ذكرنا (ض ۷۲۲) غادت النبوءة تؤر قه: فالعرت شغعب مختون وها 
هى قد بدأ يتوحّد تحت راية الإسنلام فببّت النية على الهجوم على هذه الدولة الؤليدة قبل أن 
یشتد تد آمرها ٠‏ ووصنلت الأنباء'بأن 'الروم قد حشدوا قؤات كبرة فى الشام وأنهم بعثوا بطليعة 
تهم. إلى شرق الأردن وأن,الجيش ساز جنويا جتی اضیع غل په خذالی کمشمال 

ET ل‎ 

اسورة الثوية: 1 

نزلت الآيات الأولى (من ١‏ -۲۸) من سورة التوية أو كما سمي سورة براءة - وأبى بكر 

الممديق فى طريقه الحج بالناس فى آواخي الست إلتاس ما يج رة بام على بن ا ااب 

امشرکان من ازنياد اأ الا وا ر ا بعد رس A AY‏ 

بعد ذلك تأتى آيات تحث على قتال أهل الكتاب والمفهوم أنهم الروم الذين جمعوا لخو 

المسلمين. 1 5 

, «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا إحزمون ما حرم الله ولا يدينون دين 

الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن 

الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. 

قاتلهم الله أنى يرؤفكون,. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما 

مروا إلا لیعبدوا إلها واحدا ۷ إله إلا هی سبحانه عما ریشرکون» (۲۹ - ۲١‏ - براع .. 
وتشرح هذه الآيات أن اُسباب قتال أهل الكتاب ھی 

:عدم الإيمان بالله. فقد أهمل هرقل كتاب النبى بالرغم مما هى مكتوب فى الإنجيل من 
أوصاف النبى الخاتم. 

۲ -. «ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله» وفى هذا إشازة إلى فا أعطاه الأخيار ؤالرهبان 
لأنفشهم من سلطان ادغوا: أنهم استمدوه من الله أو من المسيح فراخوا يحرمون أشياء 
ویحلون أشیاء لم ینزل بها شرع الله والناس تطيعهم فكان الناس قد و فن 
دون الله. . : 
- الإشراك بالله: فاليهود قالوا عزير ابن الله والنضارى قالوا المسيح ابن الله وهم بذلك 
يشابهون قول الذين كفروا والذين يقولون إن الملائكة. بنات الله. 

۷۸4 


~٤‏ الكيد للإساام: اذلك. أن أهل.الكتاب.كثيرا اما كانو يكيدون للمسلمين ويْتامزون مع 
.الكفان للقضاء على الإسلام. فقد رأينا کیف تحالف الیهود مع:کفاز قریش فی غزوة 
الخندق. وها هو هرقل يجمع جيشا من الرؤمان النصارى وضم إليه المشركين من العرت 
القاطنين فى شبمال الجزيرة العربية وانضم إليهم عرب الغساسنة وهم على دين النصرانية 
- وکان هدف هذا الجمع هو إخمان:الدعوة الإسلامية. فکانهم «يریدون أن يطفئوا نور الله 
بافواههم» اأى بأقوالهم ودسائسهم: كما أن فيها تشبيه بمن يريد أن يطفىء,نارا عظيمة 
بالنفخ فيها بقمه, وطبعا لن يقلح: وسيم لإاسلام ما أراده الله له من رفعة وعلى وانتشار: 
«یریدون آن یطفئوا نور الله بافواههم ویابی الله إلا أن یتم وره ول کره الكافرون. هر 
الذی أرسل رسوله بالهدى ودين الحق (أى بالإسلام) ليظهره على الدين كله ولى كلرة 
المشركون, يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لياكلون أموال الناس بالباطل 
وي دون عن سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها فى سبيل الله فبشرهم 
بعذاب آلیم. یوم یحمی علیها فی نار جهنم فتگی بها جباههم وجنويهم وظهورهم هذا ما 
کنزتم لانقسکم فذوقوا ما کنتم تکنزونء (۲۲ ۲ پا 
وكان الأحبار والرهبان يحصلون من الناس على أموال كثيرة إا فقدا أو ينا كفارات 
لذنویهم وکانوا یستطون لأنفسهم ما يقدمه الناس من النذور فى هيئة أموال أو ذبائع ويكثرون 
لأنفسهم من وراء ذلك الذهب والفضة والاية تنطبق على البخلاء من کل دين وتشمل المسلمین 
أيضا. ويقول الشيخ متولى الشعراوى إن أول ما يفعله البخيل عندما يسال فقير أو مسين هو 
أن یعرخن عنه وجه ثم یوایه جنبه ثم یعطیه ظهوه فکان ترتیب ملا یکو منه هر البهة ثم 
الجنب ثم الظهر. وهذا العقاب ينتظر البخلاء الذين يكنرونالذهب والفضة ولا يؤدون متها 
زکاة مالهم؛ وف ی حديث روئ عن آم منلمة أن النبى قان ما أذ زکاته فليس کنر وحذیت آخرا 
عن أب هزيرة: إذا أديث زكاة مالك فق قضيت ها عليك٠‏ كما أن هذه الآية فن هذا امرف 
بالذات - موقفا التجهيز لجيش لحرب اروم - قيا خث المسلمين على البذل فن شيل الل 
وتحذير من البخل بأموالهم لأنها ستكون ويالا عليهم يوم القنامة.٠٠ ١‏ 
ذکرنا أن النبۍ رای أن لا ينتظر حتى يغزوه الروم بل استتفن المسلمين ليلخرج بهم للقاء 
العدو. وجمع أكير عدد ممكن من المسلمين من البدو والحضر. وبعث إلى أهل مكة يستنفرهم 
ويحض!أهل االغتى على إنفقة والإنفاق فى سبيل: الله كما بع رساد إل القبائل. قبعت بريد : 
بن المصيب إلى الفرع وأبا رهم الغفارى إلى قومه وأبا واقد الليثى إلى قومهوأبا جعدة 
الضمزى إلى قومه بالساحل راقع بن مكيث إلى جهينة ونعيم بن مسعود إلى أشجع ويديل بن 
ورقاء وعمرو بن سالم ويسر بن شعبان إلى بنی کعب. والعباس بن مرداس إلى تی سلیم. 
وامیتچابت کٹیر من القیائل فبلغ ما تجمع من چند ,۲۰ متهم .۰ ۱رفاریی. وق شم 
«جيش العسرة» بسبب كون الوقت كان صيفا قائظا وجالة المسلمين الاقتصنادية سيثة والفةة 


VA. 


EINER 


بعيدة. وقد اعتان النبئ أن يُكثّى ولا يفصح عن المكان الذى يقضده إلا أنه فى هذه الغزوة 
صرح لهم بقصدة ليكونوا على أهبة:الاستعداد. فبداً الاس يتجهزون ويعدون الرواحل والزاد. 
إلا أن المنافقين راحوا يثبطون الناس ويقولون لا تنقروا فى الحر فنزلت الآية ترد عليهم: 
:.«وقالوا لا تذقروا فی:الخر قل نان جهنم .أشد حرا لن کانوا يفقهون». 
:ولغ رسول الله أن ناسا من المناققين يجتمعون فى بيت ويلم الينهودى يثبظون الناس عن 
الجهاد فبعث إليهم طلحة بن عبدالله في نقز من أصحابة ؤأمرة أن حرق عليهم مكان 
أجتماعهم. ففعل طلحة كما أمر النبى. ورا ح الثبى يحض أهل الغنى على | لإنفاق في سبيل الله 
فانفق عثمان بن عفان نفقة عظيمة. قيل إنه جهز عشرة آلاف رجل رجل وأمدهم ي ٠٠١‏ بعير 
و۰۰٠‏ فرس والزاڊ. وفيه قال رسول الله: اللهم ازض عن عثمان فإنى عنه راض ثم جاء 
عثمان بألف دينار ووضعها فى حجر النبى فقال النبى: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وجاء 
أب بكر بجميع ماله ٠٠١١‏ درهم وساله النبى: هل أبقيت لأهلك شيئا فقال: أبقيت لهم الله 
ورسوله وجاء عمر بن الخطاب بنصف ماله وجاء عبد الرحمن بن عوف بمائة أوقية. و 
غيرهم من الصحابة بكثير من الال كما تبرع المسلمون ومتوسطى الحال كل بما قدر عليه 
وکان من الفقراء رچل سمه آبو عقيل چا ء إلى النبى وقال: آجرت سی کیٹ صاعی س 

تمر فامسكث بأخدهما وأتيتك بالآخر . فأحذ المنافة فقون يلمزون الأغنياء ويتهفونهم أنهم ما 
تبرعوا إا ریاء ویسخرون من أبی عقيل ویقولون إن الله ورسوله اا ا بصاعه 
إل ليّذكر بين الناس! 

ويد يعفن المنافقين بتحجون. بان سنيرهم فى هذا الوقتاييخليم فى قتالرفى الإشهر 
الحرم ذلك أن الكفار كانوا في العام السابق قد.اعتمدوا على قاعدة النسىء وأخروا شنهر رجب 
مكان شعبان فأصبح ترتيب الأشهن هكذا: شعبان. رجب. رمضان. ذو القعدة. ذو الحجة 
محرم. فذزلت الآيات تعيد ترتيب الأشهر إلى أصلها فإن كانت معركة فستقع فى شهر شعبان 
وهو ليس من الأشهر الحرم | , 
«إن عدة الشهور عند الله اثنابعشر شهرا في تاب الله يوم خلق السموات والارضن منها 
أربعة حرم. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقاتلوا الشركين كافة كما يقاتلونكم 
كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسىء زيادة فى الكفر يُضل به الذين كفروا یحلونه 
عاما ويحرمونه عاما ليولطئوا عدة ما حرم الله فيطوا ما ,حرم الله. ين لهم سوء أعمالهم والله 
یهدی القوم الكافرين» .(v-YY‏ ب 

والآيات تقر ما کان الیزت نون تحزي الفال م أت اسمن ت ون ا 
القعدة قبل شهر الح لأنهم يقعدون فيه عن القتال. ثم شهر ذى.الحجة لأثه شهر الحج ثم 
محرم ليرجعوا فيه إلى بلادهم آمنين؛ حرم رم رجب فی وسط الحول.لأجل زيازة البيت والاعتمار 
نه والعودة فى أمان: 
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وبغد أن أزالت الآيات الاعتراض الذى أبداه المنافقون بالنسبة لوقوع القتال فى شهر من 
الأشنهر الحارم: yS‏ 
التثاقل والتباطق. فوبُختهم الآيات على ذلك: 

«يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله الّاقلتم إلى الأرض. أرضيتم 
بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الأخرة إلا قليل. إلا تنقروا يعذيكم عذابا 
اليما ویستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا والله علی کل شیء قدیر» (۲۹-۲۸). 

' ولإزالة أى تخوق من قوة العدئ التى بلغت أضعاف جيش المسلمين ذكرتهم الآيات بتاييذ 
الله ارشتوله عند “روج من مكة مهاجرا إلى يشرب وليسن "مط إلا أو بكر ولج إلى الغار فة 
الله بجنود غلير مرئية والمعتى أن تأييد الله ائم دسیون فى جانبهم وأنهم إذا لم يثفرنا 
يعرضون انفشام لخضتب الله وعذابه: 

«إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثائى اثنين إذ هما فى الغار إذ يقول 
لصاحبه لا تحزن إن الله مغنا . فانزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين 
كفروا السفلى بوكلمة الله هى العليا والله مزيز حكيم. انقروا خفافا وثقالا (أى حاملى سأاح 
خفیف أو سلاح کامل ثقیل) وجاهدوا باک اا م ذلکم خیر لکم إن کنتم 
تعلمون» « (. (rE.‏ 


فضح المنافقين : 

كان فتح مكة ضرية قاصمة للكفر والكافرين تداعت بعدة قلعة الشرك والأوثان وتم هدم 
جنميع الأضنام التى كانت مقامة حول الكغبة وداخلها وأرتتل الثبى السرارى لهدم الأصننام 
المشتهورة فى القرى المجاروة. وعلى العموم فقد كان الكفاز عدوا ظاهرا يسهل تحديده والتوقى 
منه ومحاريته؛ أما الخطر الخقيقى الذى أصبح يتهدد الإسلام - بعد تذاعى الكفر 8 
النفاق والمنافقين اذ هم يظهرون الإسلام ویبطنون عداوته. ودا النهود = قبل إجلائهم عن 
المدينة فى اسنتمالة ريق من ضعاف التفوس فتكونت فرقة المنافقين. وقد مر بنا ما قالوه 
وفعلوه ومواقفهم من المعازك التى خاضها النبى ضند أعدائة: بدر وأخد والخنذق: ولا تم إجلاء 
اليهؤد عن المدينة أصبخ المنافون طابؤرا خامشا خفيا يتهدد الذولة الإسلامية الوليدة ويحاول 
الت فى عضذ 'المحاربين؛ ولقد علم الله مز وجل أن غزوة تبوك هى آخز غزوات الرسشول فكانت 
مناسبة لكشف هؤلاء المنافقين وفضح أعمالهم وأكاذيبهم وكشف أشرارزهم. قاتا سشنورة 
بزاءة وفيها تضوين ذقيق لصنوف النفاق وأساليبه ولذاك سماها بعض الصحابة «الفاضحة» 
لأنهاافضحت المنافقين وسميت أيضا «المقشنقشة و ا منقرة وا مخزية والحافرة» وكلها أسماء 
تدور»خول معثىكشف التفاق وأيضا سميت «سورة-العذاب» .طا توعدت به المنافقين من عذاب 
(تفسير الألوسى ج١٠‏ ص .)٠١‏ وفى السورة كشف واسع لطباع اللؤم والخداع والحقد 
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والحسد عند المناققين وفيها تحد ووعيد لهم وشد لأزر المسلمين وعتاب وتوية لقليل من المؤمنين 
الذين حادوا عن السلوك القويم: 

ولعل وقوع الغزوة فى الصيف - وكان صيفا شديد الحرارة - كان امتحانا لقوة الإيمان. 
إذ هى عسنيز على النفس أن تتزكأمقامها وراحتها:وطيب الظل للسير قى الصحراء القاحلة 
والحر القائظ إلى سفر بعيد للقاء عدى كثير العدد ولكن من كان إيمانه قويا يتحمل هذه المشاق 
فى سبيل الله ويلبى أمر النبى دون تردد . أما المنافقون فقد راحو| يقدمون الأعذار حتى ا 
يخرجوا لقتال فنزلت الآيات تفضحهم وشُسجُل عليهم أنه لو كان ما دموا إليه غنيمة قريبة 
المنال أى رحلة قصيرة قليلة العناء لاتبعوه حرصا منهم على المنفعة المادية ولكنهم رأوا المسافة 
بعيدة والرحلة شاقة والغنم غير مؤكد ورجحان الخطر كبير, وكان كل ذلك امتحانا لقوة الإيمان 
فراح المنافقون يتثاقلون .عن الخروج ويحلفون للنبى أنهم لا يستطيعون الخروج معه فى حين أن 
الله يعلم كذبهم. وكان قبول النبى أعذارهم وسماحه لهم بألتخلف خطاً عوتب عليه النبى عتابا 
رقيقا بقوله تعالی: «عفا الله عنك لم أذنت لهم» وكان الأحرى أن ل يأذن لهم حتى تظهر جقيقة 
أمرهم. ولو کان فی نیتهم الخروح معه ثم منعهم عذر طارئ لكانوا قد اعرا عدة الخروج 
واكنهم لم يقعلو! شيئا من ذإك فذل على نيتم من اليدء فى التخلف وعدم الخروج فحق علبهم 
أن يقال لهم - تحقيرا لشأنهم - اقعدوا مع القاعدين العاجزين كالصبيان والنساء والطاعنين 
فى السن والمرضى: 

«لو کان عرضا قريبا وسفرا قاصدا» (رحلة قصيرة) لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة 
وسیحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعم إنهم لكاذبون. عفا الله 
عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله 
واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بامتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون 
بالله واليوم الآخر وارتابت قلويهم فهم فى ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عُدة 
ولكن كره الله انبعاٹهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدین. لو خرجوا فيكم مازادوكم إلا خبالا 
(اضطرابا) ولأوضعوا خلالكم (مشوا بينكم بالنميمة والإفساد) يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون 
لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلّبوا لك الأمور (بذلوا جهدهم فى الكيد) 
حت جاء الحق وظهر أمر الله وهم کارهون» .)٤۸ - ٤۲(‏ 

ومن الأعذار التى راح بعض النافقين يتحججون بها ماروى من أن الجد بن قيس من بنى 
سلمة الأتصارى حضر إلى النبى فقأل له النبي: يا جد. هل لك فى جلاد بنى الأصفر (يعنى 
الروم) فقال يا رسول الله أو تأذن لى ولا تفتنى فوالله لقد عرف قومى أنه ما من رجل أشد 
عجبا بالنساء منى وإن لأخشى إن زأيث نساء بنى الأضفر ألا أصبر: ولكن أغينك بمالى. 
فأعرض عنه النبی ثم قال: قد أذنت لك. ولا علم ابنه عبدالله ‏ وكان ممن شهتوا درا وكان 
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صادق الإيمان# لام أياه: فقال له أبوه: مالى وللخروج فى الريج والح الشديد والعسرة إلى 

ا وأنا أخالفهم فى ۰ وإنى عالم بالدوائر أى يتوقع هزيمة المسلمين. ونزل قولة 
کیمتھ من بقل ان لی رلت تفتنى. ألا فى.الفتنة سقطوا e N.‏ 
6 ا i E‏ 4 

ثم راحت الأيات تفضح حقيقة شعور النافقين ودخائل أنقسهم وأتهم إا أان اللشلمين 
خير استاعا واغتاظوا ولو أصابتهم مصيبة وغزيمة خنمدوا ما اغتبروه من ألحذر والاختياط 
بعدم الخروج تعر الایات اللي ان بحارم ائه لن بشت ادا إل ما كب آله عله . علي 
NEE‏ ن الحميدتين؛ إما الذصر والغنيمة فى الذثيا وإما 

3 بالجنة في الأخرة رقى القابل فإن الخافقين يتخارهم إما 

عذا من الله أى ذلة" ۳ أن المسشلفين: 

دن تبلا دة سهم وان تصبل نة لوان فد اننا أموناً من قبل ويدوا وم 
فرحون. . قل لن يصيبتا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل 
ترصن بنا إل إحدى الحسنیین ونحن نتربص بكم أن يصیبكم الله بعذاب من عنده أو بايدينا 
فتربصوا إنا معکم متریصون» .)٥۲-۰۰(‏ 

وکان بعض المنافقین - كما سبق أن ذكرنا - قد طلبوا , من النبی أن يان لهم بالقعود على 
أن يعينوه بالمال دون التفس فنزلت الأيات تبين لهم أن ما يودون إنفاقة - إما طوعا أو رغما 
عنهم بضغ الظروف وا لوقف کن تول منم انرم کفرب بال ورسرله وین عاحاتیم انهملا 
يقومون إلى الصلاة إلا وهم کسالی ولا ينفقون إلا كرها عنهم مع كثرة أموالهم والتى ستكون 
سببا فی عذابهم فى الدنيا کل ا و ها في ل الل موي را 
والمفهوم أن لهم نار جهنم فى الآخرة: 

«قل أنفقوا طوعا آی کرها ان يتقبُل منكم إنكم تتم قوما فاسقين. وا مهم أن قبل لم 
نفقاتهم لا آنهم كقروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاة إلا وهم کسالی ولا ينفقون إلا وهم 
کارهون. فلا تعجيك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها فى الحياة البنيا وتزهق 
أنفسهم وهم کاقرون» .)٥٥ - ٥۳(‏ 

وكان فريق من النافقين يحلفون المسلمين أنهم معهم وفى الحقيقة أنهم ليسوا كذلك بل 
دفعهم إلى ذلك خوفهم وأنهم لو وجدوا مكانا يعتصمون به لأسرعوا إليه يختفون فيه: 

«ويحلفون بالله إنهم نكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون (یخافون) . لی يجدون ملجاً أو 
مغارات ت آو مداد ولوا إليه وهم يجمحون (مسرعون)» « )07 - .(o¥‏ 
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. وداج يعض المنافقين ينسبون إلى ,النبى محاباة القرشيين فى الغطايًا وقد سبق أن ذكرنا 
,(صن )۷۸٠.‏ توزيع غنائم هوازن, وإغداق ,النبى على: ا لمؤلفة قلوجهم وراح:المنافقون,يوغرون. ضدور 
بض الأتصار ويلمحون إلى أن امحاباة قد تكون أيضا فى,المبستقبل فى الصندقات التی تؤتى 
إلى النبى ليتصرف فيها بما يرى من أوجه الإنفاق. وكان الأرلى بالمؤمنين حقا أن 
بقسمة الرسول لأنها بأمر من الله ويكفى ما فضلهم الله به من عودة رسول الله معهم إلى 
يثرب. ثم بينت الآيات مصارف الصدقات كما فرضها الله سبحانه وتعالى وهي ثمانية: 

«ومنهم من يلمزك (يطعن فيك) فى الصدقات (فى طريقة توزيعها) فإن أعطوا منها رضوا 
وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله 
سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين 
عليها والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب (فدا ء الأسير وعتق الأرقا ء) والغارمين (قضاء دين العاجز 
عن الأداء) فى سبيل الله ابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم» (۰۸ - .)٠.‏ 

والنص على أن ذلك «فريضة من الله» يعنى أن إعطاء المؤلفة قلوبهم لم يكن عن محاباة 
لقریش أو لقومه بل کان بامر من الله 


كذالك كان بعض المنافقين فى مجالسهم الخاصة يقدحون فى الثبى وحذر بعضهم بعضا 


سريم التصنديق لكل ما يقال له. فرذت الآيات على قولهمً ذا بانه أذن خير ولیس ظبان سوء 
بأمؤمنين المخلصين بل هى رحمة لهم ويصدق ا قد يقدمونة من تفسيرا ت لافعالهم اما الذين 
يتغمدون إبذاء الزستول فلهم غذاب ألية “أ٠ ٠‏ 

«ومنهم الذين يؤذون النبى ويقولون هى أذن. قل آذن خير لم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين 
ورحمة للذين آمنوا منكم. الذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم» ( ٤ .Y‏ 

تم تذكر الآيات مواقف بعض المنافقين الذين كانوا يقدحون ويعيبون في حق النبى فى 
متجالسهم فإذا أطلع الل رسوله على ما قالوا زاوا يخلقون منكرين ماقالوا ويتنصلون مما 
عوتبوا' عليه إرضاء للنبى والمؤمتين وكان الأولى بهم أن يرخموا الله ورسوله بالكف عن أقاويلهم 
وافتراعتهم التى يقولونها فى مجالسهم: 

«یحلفون بالله لکم لیرضوکم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن کانوا مؤمنين. ألم يعلموا آنه 
من یحادد الله ورسوله فان له نار جهتم خالدا فیها ذلك الخزیالعظیم»(۲٠-۲).‏ 

وكان بعضن المنافقين يخشون أن يطلغ الله رسوله = بشنورةينزلها - على ما يقلولون في 
مجالسنهم الخاصة. وكان بعضهم إذاتجويهوا بما قالوا يعتذرون بأنهم'قالؤه على شسبيل المزاح 
وتستنكر الآيات موقفهم هذا الذى ينطؤى على استهزاء بالله وبرسوله ثم تخبْرهم أن اعتذارهم 
مرقوض.:فهم قد كفرو|. وتقرر أن الأمر موكول إلى الله فبيده العفو عن التائبين المخلصين فى 
تويتهم أما المجرمون المصرون على موقفهم فلهم عذاب أليم:. 


¥40 


«يحذراالمنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما قى,قلويهم. قل استهزئوا. إن الله مخرج 
ما تحذرون؛ ولئنأسالتهم ليقولن إنما كنا نخوضونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم 
تستهزئون: لا تعتذروا قد کفرتهم بعد إيمانكم. E EELS‏ 
کانوا مجرمین» ,)٦٦--٦(‏ 
وتعقيبا على ما جاء فى الآيات السابقة من مواقف المنافقين ومكائدهم وسوء أدبهم وسوء 
نواياهم جاءت آيات تصف أخلاقهم بصورة عامة وكونهم عصبة واحدة تأمر بالمنگر وتتهى عن 
المعروف ويبخلون بها فى أيذيهم فلا ينفقون فى سيل الله لأنهم نسوا الله فنسيهم وأغزضوا 
نه فاعرض غنهم. تم اتی تحذیر مما اعد الله لهم من عذاب خالد فی نار جھٹم ٹم تقریع لهم 
وتقرير بأنهم ليسوا بدعا من الأمم لا فى كثرة المال أو الولد ولا فى متاع الدنيا ولا حتى فيما 
لهم من كيد وخوض فى الباطل, فحبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة. والمعثى أن نفس المصير 
سيكون من نصيب المنافقين ويكفيهم عبرة ما حدث من أقوام الأنبياء السابقين الذين كذبوا 
رسلهم فنزل بهم العذاب جزاء وفاقا ولم يكن الله ليظلمهم ولكنهم بتكذيبهم ظلموا أنفسهم: 
«المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون 
أيديهم: نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكقار نار 
جهنم خالدین فیها هی حسیهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقیم. کالذین من قبلکم کانوا أشد منم 
قوة وأکٹر آموا لا وأولادا فاستمتعرا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذين من قبلكم 
بخلاقهم وخضتم (فى الباطل والطعن فى النبى) كالذى خاضوا أولئك حبطت أعمالهم فى 
الدذيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم ياتهم یا أ الذين من قبلهم قرم نوع وعاد وشمود قم 
إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم : بالبیثات فما کان الله ليظلمهم ولکن کانوا 
أنفسهم يظلمون» ( (۹۷- 0( 
وفی مقابل تکاتف المناققين علی الشر جات آیات تبین تغبامن المؤمنين وتنإاضرهم على کل 
ما قیه خير ونهیهم عن کل ما هو منكرء وأنهم يقيمون الصااة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله 
ورسوله. ولهذا سيكونون موضع رحمة اله وؤعذهم بالخلود فى مساكن طيبة فى جنات عدن 
بالإضافة إلى ما يفوق ذلك فى مداه ومعناه وهي رضوان الله عليهم وهى حقيقةً أعظم_النعم. 
«والمؤمنون والمؤمنات بعخنهم أوليناء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكز ويقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. َم الله 
المزمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار,خالدين فيها ومساكن طيبة فى جنات عدن 
ورضوان من الله أكير. ذلك هى الفون العظيم».(١۷‏ - ۷۲):, 
فى حديث رواه الشيخان والترمدئ أنالذبى قال:. إن الله تعالى 'يقول لأهل الجنة. يا أهل 
الجنة. فيقولون لبيك رينا وسعديك والخير فى يديك فيقؤل هل زضيتم؟ فيْقولون: وما لنا لا 
VA‏ 


نرضی يارب وقد اعطیتنا مالم عط أحدا من خلقك: فيقول ألا أعطيكم أقضل من ذلك؟ 
فيقولون: با RT‏ حل علیکم زضوانی فلا أسخط علیكم بعده 
أيداً 

ثم يأتى أمز' بجهاد الكفار والمنافقين: 

«يا ايها النبى جاهد الكفاز والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم ويئس المصير» (۷): 

وقالوا مجاهدة الكفار بالقتال والسيف والمنافقين بالإغلاظ لهم بالكلام حتى يرتدعوا. 


أيو عامر الراهب ومسجد الضرار: 

وهكذا مض النبى يهن للغزوة مجاهذا أراجيف المنافقين ومنددا بتخاذلهم وتثبيطهم 
إبعض ضعاف الإيمان: كان بالمدينة - قبل هجزة النبي إليها ارجل من الخززج يقال له «أبو 
عامر الراهب» كان قد ترك الشرك وتنصسّر وكان له شرف كبير فى الخزرج. وقد ذكرنا سابقا 
(ص )٤۳۹‏ أنه لما قدم النبى إلى المدينة قال له أبن عامر: مارالذى. جئت به؟ قال جئت بالحنيفية 
دين ابراهيم. فقال أبو عاس. أنا عليها فقال له النبى إنك لست عليها. قال بلى ولكنك أنت 
أدخلت عليها ما ليس فيها. فقال له النبى: ما فعلتٌ وقد جئت بها بيضناء نقية. فقالأبو عامر: 
أمات الله الكاذب منا. طريدا ا وحیدا قال التب آم . فقال أبو عامر: ا أجد قوما 
يقاتلونك إ۷ قاتلتك معهم. فلما. استقر النبى فى المدينة واجتمع المسلمون عليه وصارت للإسلام 
كلمة عالية وأظهرهم الله يوم بدر لم يطق أبى عامر صبرا فخرج:فارا إلى قريش يمالئهم على 
حرب النبى فقال عنه النبى: هو أبى عامر الفاسق. 

وفى وقعة أحد كان أبوعامر هو الذى أشار بحفر الحفائر فيما ب بين الضفين فوقع رسول الله 
فی إحداها وآصیب فی وجهه وشج رأسه. ولا انتهت معركة أحد ورأئ. أبوعامر أن أمر الذبى 
فى ارتفاع وظهور ذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره على الذبى فوعدة ومنّاه فأقبام عنده 
وكتب إلى جماعة من قومه من أهل يثرب - من المنافقين > يعدهم بأنه سيقدم بجيش يقاتل به 
المسلمين ويخرجهم من المدينة وأمرهم أن تتخذوا له معقلا يقدم علينهم فيه ويجمعون فيه 
المنافقين أمثالهم: وحتى لا تثير اجتماعاتهم الشك رأوا أن يكؤن هذا المعقل مسجدا. ويعد بنائه 
أتوا إلى النبى وقالوا له: يا رسول الله إا قد ٠بنينا‏ مسجدا لذى الملة والحاجة والليلة المطيرة 
وإِنَّا نحب أن تأتينا فتصلى لنا فيه. فقال لهم إنى على جناح شفر ولي قدمنا إن شاء اله 
لأتيناكم فصلينا لكم فيه. : 

قلنا إن جيش المسلمين بلغ ٠١.٠٠٠١‏ والخيل ٠: ,٠٠ ١‏ فارسا وتجمع الكل فى معسكر عند 
ثنية الودا ع بعد أن استعمل النبى على.المدينة محمد بن سلمة الأنصارى وخْلّف على بن طالب 
على آهل بيته. 


VAY 


ولم يتوقف المنافقون عن بث سنمومهم: والتثبيط عن الحرب؛ من ذلك أن عبدالله بن أبى .بن 
سلول - راس المنافقين - وكما هى متوقع - لم يشترك في الاستعداد للقتال بل قال فى شماتة: 
يغزو مخمد بى الأصفر مع جهد الحال والحر والبلد البعيد. يحسب محمد أن قتال بن 
الأصفز لعب. والله كأنما أنظر إلى أصحابه مقرنين في الجبال. واجتمع نفر من المنافقين 
يرددون قول عبدالله بن أبى: أيحسيون جلاد بني الأصقر كقتال البرب بعضهم بضبا, والله 
لكانهم غدا مقرنون فى الحبال. وبلغ سول الله مقالتهم فأمر عمار بن ياسر أن يسير إلى 
المنافقين ويسالهم عما قالوا فإن أنكروا فيقول لهم بل قلتم ذا وکذا ال و گا ره 
الرسول فاعتذروا إليه وقالوا إنما كنا نخوض ونلعب. 

تھا تفر من امراب یکات الف اق کا د ف اھ جا ن ب 
غفار وقيل من أسند وغطفان, وقيل إنهم رهط عامن بن الطفيل. وهؤلاء الأعراب ادعوا أن لهم 
غذرا, والحقيقة .أن معظمهم لم يكن له عذر فكانو!. من المنافقين. 

.ا وتخلف بعض'المسلمين أيضا بغير عذر-ؤكانوا ن رت كاده ولغلهم رأوا. أن 
الجيش وقد بلغ ٠١٠٠٠“‏ فيه الكفاية وكان من هؤلاء ثلاثة أشار:إليهم القرآن فيما. بعد (ص 
۰) وهم: اكغي اي مالك مار بن ريي العامراي رهاظ بن اله اواقف, .وقد ورد في کتب 
السنيرة مارواه كعب بن مالك عن نفسة إذ قر بأنه لم يكن قط أقوئ ولا أيسر نه فى هذه 
القزوةوكان عنذه زاحلتان واخدة لركونه والثانية لزاده. ولكنه تکاسل وام يخرج ع الجیشق 
بنية أن یلحق به فیما بعد ولکنه راح يۇجل خروجه یوما بعد بوم ٤‏ 1 

وتأهب رسول الله للسير فعقد اللواء الأعظم لأبى بكز الصديق ورايته العظمى»لزبير بن 
العوام وراية الأوس/لأسيد بن حضيز وراية الخرزج إلى الحباب بن المنذر" ودفع لكل بطن من 
بطون الأنصضار ومن قبائل العرب لواء وقطع الجيش ثلاثة أميال ثم نزل بالجرف. ولا ٠‏ كانوا 
بمنزل فى الطريق ضلّت ناقة رسول الله فخرج.أصنحابه فى طلبها وكان هناك رجل مثافق 
فقال: آلیس محمد زعم آنه تبی ویخبرکم عن خب السماء وهی لا یدری:أین ناقته! وعم رسول 
الله ہما قال المنافق فقال لأصحابه. إن 'رجاذ قال كذا وإتى والله ا أغلم إا ما ا 
دلنی علیها وهی فی الؤادی فى شتعب كذا E‏ فانطلقوا حت 
تأتونئ لها فذهبوا وجاعوا نها .. وقيل إن هذا المنافق تاب بعد ذلك. 

المنافقون يرجفؤن بعلى: قلنا إن رسول الله حف على بن أبى طالب فى آهل بيتة فقا 
المنافقونْ ما خلَّفه إلا استثقالا له وتخففا منه. فأخذ على سلاحه وفرسه وسار حت لحق بالنبى 
وهو نازل بالجرفا وأخبرالنبن بها قال المنافقؤن فقال النبى كذبوا:. ولكثى خلفتك ا تركت 
ورائی فارجتع فناخلفنۍ فى أهلى وأهلك: افلا ترضی یا علی أن تکون:منی بمنزله هارون من 
موسى إلا أنه لا نبى بعدى؟ فهدأت ثائرة على ورجع إلى المدينة. 
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وتابع رسول الله سيره حتى.بلغوا الحجر دياز تمود: فقال التبى: ا تدخلوابيوت الذين 
ظلموا إلا وأنتم باكون خوفا. أن يصيبكم ما أصابهم. ونهئ الناس أن يشريوا من مائها شنينا 
ولا يتوضسؤوا بهللصلاة: ثم ارتحل حتى نزل علي البئ. التئ كانت تشرب:منها خاقة صالخ 
وسم لهم باستعمالهاا: ثم قلّب وجهه في السماء وأخبرهم أنه تهب عليهم الليلة ريح شدیدة 
وأمرهم بإحكام:شد عقال بغيرهم ونهاهم عن الخروج فى تلك الليلة وإذا دعت امراً حاخة 
للخزوج«قيلخرج ومعه. صاحببه. وخرج واحد منفزدا قاحتملته الريح:حتى ألقته بجبلى طينئ فبقى 
هناك حتى أعادته طيئ إلى المدينة -اوخرج آخو منفردا فضل الطريق من كثافة الغبار واخثنق 
ومات: 

وکان أبو ذر الغقارى قد تخلف عن الجيش عند.بدء مسيرة ولكنه٠بعد‏ يومين قرر اللحاق 
برسبول الله فزكب ناقته وأسلع يقتفى أثر الجيشن ولكن'الناقة ضغفت عن الاير فأخذ' أبن ذر 
متاعه وحمله على ظهره وسان حت ,لحق بزسول الله ولا رآه رسول الله يسير وحده قال زرحم 
الله ابا ذر یمشی وحده ویموت وحده ویبعٿ وحده. وتروی كتب التاريخ .أن عتمان بن عفان - 
فى خاافته - نفى أباٍ ذر إلى الربلة فى جنوب العراق لم يكن معه أحد إ۷ امرأته وغلامه؛ فلما 
توفي وضبعاه على قارعة الطريق وطلبا من المارة إعانتهم على دفنه. وعلم بعض أهل العراق 
بذاك فقالوا: صدق رسول الله إذ قال له تمشى وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك! .. 
' أب خيثمة وعميرا بن وهب يلحقان 'برسول الله EER ٠.٠.‏ 
٠‏ قال ابن هشام (الشيزةالنبوية ج٤‏ حض )٠٠١‏ إن أبا خيثمة رجع من سقس بعد أن كان 
رسول الله قث سار أياما فوجد امراتيه قد تهياتا له. فقال: رشول الله فى الضخ والريخ والخر 
وأبق خيثمة فى ظل بارد وطعام مهيا وامرأة 'حستناء! ما هذا بالنَصّف (العدل) والله لا أدخل 
عريشى حتى ألحق برسول الله قهيئتا له زادا وارتحل ليلحق برشول الله وفى الطريق قابل 
عميرا بن ؤهب الجمى يريد هو الآخر اللحاق برسول الله حتى إذا دنا من تبوك وبل أن يمكن 
رؤيتهما أخبر رسول الله أصحابه بأنهما أبوؤخيثمة وعمير بن وهب فلما وضلا ذعا الرسول 
لهما بخیر, 

ذو البجادين: قال عبد الله بن مسعود إنه قام فى جوف الليل فى غزوة تبوك فرأى شماة 
من نار فى ناحية من المعسكر فلما ذهب إليها وجد أن عبدالله ذو البجادين المزنى قد مات 
والرسول وأبو بكر وعمر قد حفروا له حفرة وداه يها وقالالرشنول: النهم إتى أمستيت 
راضنیا عنه - وقد سمی ذا البجادینالأنه ما أُسلم ضيُق عليه قومه حتۍ ترکوه فی باد أى 
كساء خشن ليس عليه غيره. وف المعركة شق بجاده وائتزر بنصف واشتمل بالنصف الآخر 
فسمی.«ذو البجادين»): . 

وكان فى الطريق وادئ سنمي «وادى المشقق» وكان به وشل وهو الماءالقليل يتقطر من 

7۹۹ 


جبل أن صخرة مرتفعة فلا يتجمع منه إلا ما يروى شخصين أو ثلاثة فقال رسول الله: من 
سيقنا إلى ذلك.الوادى فاد يستقين منه شيئًا حت أتيه.. ولعل رزسول:الله,أراد.أن يبارك هذا 
الؤشل فيزيد؛ ماؤه أو يدعو الله فيتحول إلى عين 'جارية يستقى متها الجميع: ولكن نفرا من 
المنافقين سبقوا رسول الله إلى 'الوشل وشريوا ما كان فيه منأماء فلما وصنل رسول الله لم 
يجد به ماء وأخبر أن فلاناوفلانا قد سبقوا إليه فلعنهم ودعا عليهم. ثم نزل ووضع يده تحت 
الوشل فبدأ الماء ينسنال منه ودعا' رسول الله ربه وازداداانسياب الماء حتى استقى القوم كلهم 
وقال النبى:٠لئن‏ بقيتم.أى من بقى منكم لتسمعن بهذا الوادى وهو أخصب ماا بين يديه وما 


وسار, الجيش,حتى بلغ مشارف تبوك بعد سبعة یام من خروجه من بثرب وبغٿ رسول الله 
بدحية الكلبى بكتاب إلى هرقل يدعوه إلى اختيارات ثلاثة: أن يسلم أو يدقع الجزية أ الحرب, 
واستشار: هرقل رجال البلاط الذين رفضوا الإسادم فلم يبق إلا.الحرب. 

تسنكتكتب الشيرة عما حدث بعد ذلك ولا تذكن إلا أن الروم قد انضرفوا من تبوك عائدين 
إلى ؛الشام وأن النبي أقام بتبؤك بضع عشزة ليلة ثم انصرف قافلا إلى المدينة. وما نراه هو أن 
الروم لما اختاروا. الحزب رأئ قواذ الجيش أن الروم على غير دراية ا ولا كانت 


ا صضخيح أنهم'نصارئ على 
ديانة الروم إل أنه لا يستبعد أن تثور فيهم نخوة القبلية.العرقية فينتقضوا عليه وينضنموا إلى 


إخوانهم العرب ويهاجموا مؤخرة جيشه لذلك أشار,القواد بأن يقوموا ,باستدراج المسلمين 
شمالا حتی يصبحواداخل أراضى تدين بالولاء الكامل للروم ويمكن إجهاد جيش المسلمين 
بهجمات ببريعة على جروانبه وبعدٍ ذلك يصبح غنيمة سهلة. واسبتراح هرقل لهذه الخطة 
وانسبحپب جيش الروم إلى دمشق, وكان فى ذهن هرقل اجتمال آخر وهو أن ا يستجيب 
المسلمون لهذا الاستدراج فلا تقع حرب, ولعل هرقل کما تذكر كتب السيرة - قد أيقن أن 
«محمدا» هو النبى الذى تنیات کتبھم وکتب البهود بتپو ر4 زلا شىك أنه تمنی أن 3 بحاربه. 
وعلى الجانب الآخر فإن رسول الله اكتفى بمسيره إلى تبوك وانسحاب جيش ألروم منها اذ 
کان ذلك فی حد ذاته نصرا معنویا کبیرا أعلا من مركز الإساام فى شمال شبه الجزيرة 
العرييا رل قباط تل ار قصال الثبى غلى الجزية 
مصالحة ملوك شمال شبه الجزيرة العربية: 
-:١‏ أيلة: تقع أيلة .على الطرف: الشلمالئ لخليج العقبة. :ولا رأى ملكها يوحنا بن رؤبة ها انتهى 
إليه.الموقق بين النبى والروم وإحجام الروم عن محارية!النبى.- فإنه أتى النبى فى تبوك 
وصالحه علي دفع الجزية وكتب النبى له كتابا جاء فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم. هذه 
أمنة من الله ومحمد النبى رسول الله ليوجنا بن رؤية وأهل أيلة. سفنهم وسيارتهم فئ البر 


Ais 


والبحر لهم ذمة الله وذمة محمد النبى ومن كان معهم ومن آهل البر والبحر وأنه لا يحل أن 


یمنعوه ماء يردونه ولا طریقا يرن دونه من بر ولا نخر ويذلك أن المشلمون 
المارة إلى الشام ومصر. ' 


على تجارتهم 


۲ - آهل جرياء وأذرح فى أرض مدين: وكتب لهم رسول الله كتابا «بسم الله الرحمن الرحيم. 
هذا کتاب من محمد النبى لأهل أذرخ.وجربا ء أنهم آمنون بأغان الله وأمان محمد وأن 
عليهم مائة دينان فى كل رجب ومائة أوقية وافية طيبة وأن الله عليهم بالنصح والإحسان 


إلى المسلمن ومن لجا إليهم من المسلمين». 


۳ - بعثة خالد بن الوليد إلى دومة الجندل: وملكها هو أكيدر بن عبد الملك وكان نصرانيا وقال 
النبي لخالد إنك ستجده يصيد البقر. فخرج خالد فى ٤٠١‏ فارسا حتى أشرف على حصن 


دومة وكانت ليلة مقمرة:ورأى أكيدن وهو على سطع الحصن البق تحك 


قرونها بباب 


القصر فأغراه هذا بالإشراع للخروج من الحصن لصبيدها دون أن يكون معه إلا أخوه 
وقليل من الحراس E a‏ 
وأسر أكيدر والحراس وخاول أخ أكيذر اقتال فشتل. وأتى خالد بالأسرى إلى النبى فحقن 


دم أكيدر وصالحه على الجزية ثم خلّى سبيله فرجع إلى قومه. 
ویعد أن صالح النبى عددا من القبائل الأخرى قر العودة إلى المينة. 
تمن المنافتقين اقثل رسول الله: 


کان فیمن صحب رسول الله إلى ثبوك ١‏ من المنافقين وكان بين تبوك والمدينة عقبة عبارة 
عن طريق ضيق يشرف على الوادى فقال 'النافقون:.إذا. أخذ فى العقبة دفعناه عن راحلته فى 


يخبرهم أن الرسول سيشلك وحده العقبة أما باقى المسلمين فيسلكون بطن 


لنبى وحذيفة بن اليمان يسوقها: وفجاة أحدث المنافقون ورواحلهم جلبة شديدة 
وسقط بعض متاع النبى من عل فئ الوادى وأكن النبى لم يقع من على ناقته وها 


لله إلى الوادى سالا سال عمار بن پاسیر إن کان عرف القوم فقال إن الرجال 


ولکنه عرف رواحلهم.فسالوا إن کانوا ي یبعثون إلى عشائرهم فتأتی برؤوسهم. فقا 


لوادى فيموت. وأعلم الله رسوله بذلك فلماإوصل الجيش إلى العقبة نادئ مناد لرسول الله 


لوادى فسلك 


لناس بطن الوادى. آما المنافقون فتلثموا وسلكوا العقبة. وكان عمار بن ياسر يأخذ بزمام ناقة 


فنفرت الناقة 


ح بهم: إليكم 


يا أعداء الله فأسرعوا بالنزول إلى)الوادى واختلطوا بالناسن وضاع أثرهم. فلما هبط رسول 


کانوا ثمين 


ل ا . أكره أن 
تتحدث العرب بينهم أن محمدا قاتل بقومه حت إذ آظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم . وأعلم 
لله رسوله اسما ء هؤلاء المنافقين الإثنى عشر. فأسر النبى بأسمائهم إلى حذيفة وأخبره أن 


es‏ دأمره أن يتكتم أسماءهم فلم يض حذيفة يسر رسول 


الله إلى أحد. 
A.Y‏ 


وقيل إن أحالمنافقين قال: إن كان مايقول محمد حقاا فتحن شر: هن الحميز وواضسع ما 
فى هذا القول من تشكيك فى النبوة. فنقلت مقالة امنافق إلى النبى فغاتبه فحلف أنه مالقا 
فنزلت,الآیات تکدّبه كما المحت إلى 'محاولة المنافقين قتل النيى ولكنهم لم ينالوا ما ا به. ثم 
توبخهم على نقمتهم على رسول الله مع أن وجوده بالمدينة أعلى مكانتها وجعلها مركن الدعزة 
الإسلامية تجبى إليها أموال الزكاة وتجىء إليها غنائم الغزوات فكان ذلك سببا من أباب 
الغنى والثروة لأهلها بالإضافة إلى بركة النبى الروحية التى أشاعت الأمن والأمان والسلام بين 
المؤمنين. ثم تخبرهم آلآيات أنهم إذاٍ تابوا فهو خير لهم وإن استمرو! على ما هم عليه فلهم 
عذاب أليم فى الذنيا والآخرة: 

«يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر بعد إسادمهم وهطا بعالم يتاليا وما نقمي 
إلا أن أغناهم الله ورسشوله من فضله. فإن يتوبوا يك خيرا لهم إن يتوأوا يعذبهم الله عذابا 
اليا فى الدنا والخرةوما لهم فى الازض من ولى ولا تصير» .)١9‏ 
العودة إلى المديتة: 

وأخيرا عاد النبى إلى المدينة وكان إذا قدم من سقر بدا eT‏ 
جلس للناس, فلما فعل ذلك جاءه المخلفون وجعلوا يحلفون له ويعتذرون. فقبل علانيتهم 
وأيمانهم وأوكل سرائرهم إلى الله تعالى. 
علبة بن حاطب: 

BE USS O E E‏ ويهك یا 
ثعلبة قلیل تؤدی شکرہ خیر من کٹيں .لا تطيقه. فقال: والذى بعتك بالحق لئن دعوت الله فرزقنى 
مالا لأعطين كل ذى حق خقه. فقال رسول الله: اللهم ارزق ثطبة مالا. فاتخذ ثعلبة غنما فنمت 
وتکاثرت كما ينمو الدود حتى ضاقت عليه المدينة فتنحى عنها ونزل وادیا وان دقر فن 
واجبات الصلاة. وظل ماله ينمو. ولا عاد النبى من غزوة تبوك أرسل رجلين ليأخذا زكاة المال 
من علبة فأبى وقال: ما هذا إلا جزية أو أختها فانطلقا حتى أرى رأيى. فعادا إلى امدينة فلما 
رأهما الذبى قال قبل أن يكلماه: ويع ثعلبة بن جاطب ونزلت فيه الآيات: 

«ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدةن ولنكونن من الصالحين, فلما آتاهم من 
فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا فی قلوپهم إلى يوم يلقونه (حتى وفاتهم 
ولقاء الله) بما أخلفوا الله ما وعدوه ويما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم 
ونجواهم وأن الله عدم الغيوب» ( (0 ۷¥ - ۷۸). 
1 وسمع بعض أقارب ثعلبة هذه الأيات فأناة وقال له: ويحك يا تعلبه أثزل فيك كذا کذا. فقدم 
على رسول الله وقال: يا رنشول الله هذه صدقة مالى فقال النبي: إن الله منعنى أن أقبل منك. 
فلجغل ثعلبة يبكی ويحثو التراب على رأسنه : ولا ول أب بكر لم يقل منه وكذلك فعل عمر ین 
الخطاب وخثفان: 

A. 


سبق أن ذكرنا .عند التجهين للغزوة (ص.١۷3)‏ - أن عثمان بن عفان وأبا. بكر وعمر. بن 
الخطاب تبرعو! بمبالغ كبيرة وكذاك فعل غيرهم من الأغنياء.ولختى الفقراء تبرعوا بها قدروا 
علیه مثل آبی عقیل. وذكرنا لز المنافقين لهم يقدحون فى المتطوعين تفطية على بخلهم فتلت 
RN o‏ 

«الذين يلمزون (يعيبون) المطومين من المؤمنين فى الضدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم 
(الققراء الذين تبرعوا بالقليل) فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب آليم. اسٹقفر لهم أو 
لا تمستغفر لهم. إن تستففر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كقروا بالله ورسوله 
والله لا يهدى القوم القاسقين» (۷۹- .4( 

وقد سبق أن نددت سورة التساء ء بالمنافقين (آية ص ٣۳ا)‏ وذکرت نهم فی قاع 
الجحيم ومع ذلك فتحت أمامهم باب التوية: «إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ولن تجد 
لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين 
وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما» أما الآيات الحالية فقد أغلقت أمامهم بان التوبة 
وقررت أنهم ختى لو جانوا واعتذروا النبى وطلبؤا منه أن يستغفر لهم ولو أستغفر لهم النبى 
E‏ 
حقیقتهم کافرین 

وقد ذکرنا سابقا فى معرض فضح المنافقين (ص )٤‏ كيف تخلفوا عن الخروج للجهاد 
وذادؤا على ذلك أنه راحوا يُثبّطون الآخرين فكانوا يقولون لهم آلا بنفروا فن الحراوردت 
عليهم الآیات بان نار جهنم أشند حرا رولو كان عندهم عقل وفهم لعملوا على اتقاء نار اجهنم 
بإطاغة الله ورسوله؛ وإن كانوا قذ سرو وخنحكوا واستمتعوا بالقعود فى الظل الظليل فهذا 
سرور قصنير يغقبه ندم ويكاء على أنهم لم يرافقوا زول الله فى غزوته: وعلى النبى - إذا ما 
أعاده الله إلى المدينة سالا - واستاذنه المتخلفون ليخرجوا مغه فى غزوة قادمة أن يرفض 
اشتراكهم ويعانهم أنه لن يخرجوا معه أبداً لقتال عدو لأنهم رضوا بالقغود فى المرة الأولى 
- وهى غزوة تبوك - ونُهی النبی أن صل على أحد منهم مات ولا يقف على قبره مستغفرا أو 
داغیا له لانهم کفروا بالله وماتوا على كقرهم ٠‏ وغلى المسلمين ألا يغتروا بما لهؤلاء المنافقين من 
مال وولد ؤيظنوا أنها اعمة من الله بل إن ذلك ابتلاء واختبار وستكون سينا لمذابهم فى ادنيا 
ويمؤتون على الكفر وسيكون لهم عذاب ألم فى الأخرة. 

«فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا ل 
الله وقالوا لا تنقروا فی الحر قل نار جهنم شد حرا لو انوا يفقهون. فلیضحکو! قلیلا ولیبکوا 
کثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. قإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستاننوك للخروج فقل أن 
تخرجوا مَعِىّ أبدا ولن تقاتلوا مَعىَ عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالقين. 


A. 


ولا ثَّصَل على أحد منهم مات أبدا ولا ت تقم على.قبره. إنهم كفروا بالله ورښوله وماتوا وهم 
فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها فى الدنيا وتزهق أنفسهم 
وهم کافرون» (۸۱ .)۸٩-‏ 

ثم نزلت الآيات تُذكّر بما فعله المنافقون إذ استأذنه TT‏ وطلبوا منه أن 
يبقوا فى المدينة مع المتتخلفين من النساء والأولاد والشيوخ والمرضي فى حين أن الرشول 
والمؤمنين سارعوا إلى الجهاد بأموالهم وأنفسهم فكانوا من المفلحين ويشرتهم الآيات بأن الله 
أعد لهم جنات الخلد. وذلك هو الفوز العظيم: 

«وإذا. أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك أولوا الطَوْل منهم وقالوا 
ذرنا نكن نمع القاعدين. رضنوا بأن يكونوا مع الخرالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن 
الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. 
اعد الله لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم» .)۸١-۸(‏ 
1 ولا خف ما فى استعمال كلمة «الخوالف من تحقير للمنافقين لأنها جع خالفة وهي 
المرأة تتخلف لطبيعتها التي لا تتفق مع الحرب فكأنهم ساووا أنفسهم بالنساء. 
وقد ذکرنا نانفا (ص (Y۸‏ أن بعض الأعراب ممن حول المدينة - عددهم ۸۲ ا 
جاع إلى التبى وأبدوا أعذارا لدم خروجهم معه فاڌن لهم 
والحقيقة أن ن معظمهم کانوا کاذين وقعدوا بدون عذر فاعتبروا من المتافقين. ومنهم من اشد 
فى استنكار الخروج الحرب حتي دخل فى زمرة الكفار فتوعدهم الله بعذاب أليم: 

«وجاء dS‏ ب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سیصیب الذین کفروا 
منهم عذاب ألیم» ٩۰(‏ 

ا u‏ 
١‏ = الضعفا 
۲ المرضى. 

الذين لا يجدون المال الكافى ليجهزوا أنفسهم بالسلاح والدابة التى تحملهم والزاد اللازم. 

٤‏ هؤلاء الذين أتوا بالسلاح والزاد ولكن لم تكن عندهم رواحل تحملهم فاتوا إلى النبى 

وسالوه أن يجين لهم الرواحل لتحملهم قاعتذر لهم النبى فعادوا وقد تملكهم الحزن وضاروا 

يبكون لعدم إمكانهم الغزى مع رسول الله وُموا بالبكأئين: 

ES E E A AES‏ تصنڪفا 
لله ورسوله (بعدم تثبيط الآخرين) ما على المحسنين من سبيل,(ليس عليهم مؤاخذة) واللهغقور 


ا قدموا من أعذار. 
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رخیم: a‏ 
من الذمع خزنا آلا یجدوا ما ینفقون» (۸۲2۹۱): 

ثم بينت الآيات أن العذاب سيشمل الذين استاذنوا النبى للقعود بالرغم من أنهم أغنيًاء 
ويقندرون على نفقة الخربث منأسااح وزاد وراخلة وزضنوا بان تقعدو! مع الخوالف: کح 
الآياث ما كان من,الأعراب المعتذرين والقاعدين حينما عاد النبى والمسلمون من الغزوة سالين 
إذأسارعوا إلى تقديم الأعذانواتننفى 'بالله لتوكيد اغتذازهم طالبين الإغضاء عن تخلفهم 
وعدم توييخهم بسببة والرخنا عنهم وأمر مر النبى أن يقول لهنم أنه لا داعى للأعتذاز لأنهم لن 
يضدقوهم بعد .الان وأن الله قد كشف حقيقة أمرهم. وأن الله سنحاسبهم حينم يقفون بين 
يديه فهو الذى يعم ما يكتبمون وما يعلنون. ثم أمر:النبى والمسلمون. أن يعرضنوا غنهم 
ويقاطعوهم الأنهم زجس e‏ النار: وحتى لئ قبل االمبنلمون ورضوا E‏ الله 
لن یرضی عنهم:: ا : 

«إنما السبيل على الذين ا انا پان يکونا . مع م الخوالت ویلب ل الله 
علي قلوبهم فهم لا يعلمون. . يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد 
بنا انا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبنكم 
با کنتم تعملون. سیحلفون بالل لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم إنهم 
زچس وماواهم جهتم جزا ء بما کانوا یکسبون یحلفون لگم اترضوا عنهم إن ترضوا عنهم 
فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين» ” - 

ثم تبین اأيات طبية العراب وهم لبد الرحل النين كتين الصحراء فيم أقسى طبن 
وأجفى خلقا وأقل تقيدا بالواجبات من الحضرى وكلماً تقدم الإنسان فى سلم التمدنْ للف 
طبعه ودمث خلقه ولان 3 قلبه واتسع أفقه وأقام صبلاته مع الناس على أسس الواجبات والحقوق 
المتبادلة: 

«الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدرد ما أنزل الله على رسوله (منْ شرائع 
وأحكام) والله عليم حكيم» .)٩۷(‏ 

وقد اتخذ عضن المستشرقين من هذه الآية وقد فنهموا كلمة الأعراب على أنهنا تعنى 
العزب - أساسا لذم العرب. قى.حين أن كلمة الأعراب تغنى البدى الرحل ولة ها ويدخل 
قيهاءجميع أعراب الدنيا مثل الغجر في أوربا والهنود الحم فن أمنريكا والتتان فى آسيا 
e‏ وعن ابن عباس آن التبی قال: من سكن البادية فقد جفا؛ 

٠‏ ثم راحت:الآيات تبزن حقيقة الأعزاب. فهم فريقان: قريق يعتبز ما أنثفق هى سنبيل: الله أو 
يديه "إلى النبى ا خوفا أىرياء ثم هى يتريض أن تذون.الدائرة على المسلمين 
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بنقق فى سبيل الله أو يؤديه إلى النبى وسيلة للتقرب إلى الله ونيل رضا رسوله ودعاته وهؤلاء 
شيشملهم الله برحمته: 

«ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مشزما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السّوء والله 
سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالل واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قرّبات عند الله وصلوات 
الرسول. ألا إنها قربة لهم سیدخهم الله فی رحمته إن الله فور رحیم» .))٩ - ٩٩‏ 

ثم نوهت الآيات بفئات أريع: 
۱ - المسلمون الأرائل من أهل مكة الذين تخملوا آذی قریش ٹم هاجروا إلى المدينة قبل أو 

بغيد" هنجزة الزسول: 1 
١‏ - السابقؤن الأولون من الأنصار الذين بايغرا بيعة العقبة (ص .)٠٠‏ 

- الذين أسلموا من أهل مكة وهاجروا متأخرين. 
٤‏ - الذين اتبعوا الأوائل من أهل المدينة فأسلموا وناصروا الباقين. 

فهؤلاء جميعا رضيى الله عنهم وأعد لهم جنات الخلد وذلك هو الفوز العظيم: 

«والسابقون الأرلون من المهباجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله 
ورضوا عنه وأ عد لھم جنات تجری تحتها الأدهار خالدين فيها أبدا ذلك القوز العظيم» (. 

تم تعود الآیات لتُذگر بانه لی جانب من کانوا TT‏ 
المدينة ومن الأعراب القاطنين حولها منافقون لا يعلمهم النبي لأنهم برعوا فى إخفاء نقاقهم 
ولكنْ الله يعلمهم وتوعدهم بعذاب مرتین فی الدنیا وعذاب أعظم يوم القيامة: 

«وممن حولكم من الأعراب ب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن 
نعلمهم. . سنعذبهم مرتین ثم یردون إلی عذاب عظیم» ( 1). 

وفى الآيات تحذير وتهديد لهؤلاء المنافقين حتى يقلعوا عن نفاقهم ویتويوا إلى الله. وقالوا 
a aS‏ قالوا ات رو ا ج ج فقال: قم 
۱ ص ۱۱) وقالوا الطاب الثاني مى الحم واللتر قارا فو باقر الحا الب 
المؤجل إلى يوم القيامة. 

ولا شك أن هذا التحذير والتهديد قد أتى بنتيجة إذ بدا | بعضهم يراجع نفسه ونزلت الآيات 
تفتح أمامهم باب الأمل فى التوية. هم ليسوا مین ارا علي النقاق بل كانت لهم أعمال 
صالحة بجانب أعمالهم السيئة. فجاعتهم البشارة بأنه من الممكن أن يتوب الله عليهم إذا تابوا 
وأمر النبى أن يأخذ من أموالهم صدقة الفقراء لتكون كفارة عما اقترفوه من ذنوب تطهيرا لهم 
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وأن يدع لهم قفى.دعائه لهم تطمين لقلوبهم وعليهم أن يعلمو! أن ,الله يقبل التنوية من عياده 
ويتقبل صدقاتهم إذا كانت عن إخلاص وصدق نية كما أمرّ النبى أن يشجعهم على العمل 
الصالح ليثبتوا إخلاصهم وصدق توبتهم فالله مطلع على أفعالهم وكذلك سيحكم عليهم النبى 
والمسلمون بأعمالهم: e‏ جالع اليب التهادة وسيخ برهم بها 
كان من حقيقة أمرهم: : إ 

«وآخرون اعترفوا بذنویهم خلطوا عملا صالحا وخر سيا عسسی الله أن يتوپ عليهم إن الله 
غفور رحيم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وَل عليهم إن صلاتك سكن لهم 
وااله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هى يقبل التوية عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو 
التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله, والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب 
والشهادة فینیئکم بما کنتم تعملون» (۱۰۲ - .)٠٠٠١‏ 

وهناك فريق آخر من المسلمين كانوا قد تخلفوا عن الجهاد ولم يسارعوا إلى الاعتراف 
بالذنب ولم ببالغوا فى الندم والتوية كما فعل الفريق الأول. فهؤلاء مؤكولون لأمر الله فإما أن 
يرافم مستحقين الغڌاب قيعذبهم أو يزاهم مستحقين للرحمة والمغفرة فيزحمهم ويتوب عليهم: 

#ذاخزون رجن انو اله إا يعذبهم وإ وإما یترب طیهم اله یم حکیم» 0 
ا شاا 0۹۷ إن بعض المنافقين بنوا مسجدا تریب ھن تس ناء وطو امن 
الثبي أن يصلى فيه فوعدهم بذلك عند عودته من الغزو. ونزل قوله تعالی يخبره أن الدافع 
الحقيقى لينائهم المسجد هو إيجاد مكان يدبرون فيه الضرر المؤمنين ومكانا لترضد وتجفْع من 
نخازدين آله ورشوله بالرغم من توكيد من بنوه باتهم حسنو الذية وأرادوا الخير. وتأمر الآيات 
النبى بعدم الصاداة فيه وبنبّه إلى أن المسجد الذى يؤسسن على التقوى هو الأحق بالصلاة فيه 
لان أصحابه مخلضون وأزانوا بہنائه أن يتطهروا من الذنوب كما كانوا يطهرون أجسادهم. ثم 
يُجئ تنويه بمنسجند قباء الذى أقيم من أول يوم بقصند التقرب إلى الله“ وتنديذ بمسجد 
الضراز الذئ اقيم على أساس فاسد ومقصدد باطل. وضرب مثل مسجد الضراز هذا ببنيان 
أقبم على حافة جرف متدا ع للشقوط فلا يلبث أن يهار وقد انهار مسجد الضرار بأصحابه 
المنافقين فى نار جهنم وستظل أطلال و هذا شاهدا على الفاق الى تكن من قلويهم 
ؤلن يزول إلا بالموت: 
«والذين اتخذوا مسجد ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمثين وإرصضادا من حارب الله ورسشوله 
من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون: ا تقم فيه أبدا مسجد أسس 
على التقوى هن ول يوم أحق أن تقوم فيه؛ فيه رجال يخبؤن أن يتطهرو! والله يحب المطهزين: 
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أفمن آسس بنیانه علۍ تقوی من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار 
قانهار به فی نار جهنم وااله لا يهدى القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذى بنوا. ريبة فى قلربهم 
إلا أن تقطّع قلوبهم والله عليم حكيم» .)٠١١ - ۱١۷(‏ 

وما نزلت هذه الآيات بعث رسول الله رجالا وأمرهم بهدم الملسجد وخحرقة ففعلوا ثم تى 
النبى مسجد قباء فصلى فيه وقال: صنلاة فى مسجدقباء كعمرة. ثم سال النبى أهل المسجد: 
ما هذا الطهور الذى أثنى الله عليكم؟ قالوا نغسل أثر الغائط والبول. فقال النبى: .هو هذا. 
واقتدى الناس بهم فى الإستنجاء بالماء. 


تنویه بالشهداء: 

«إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون 
ويقتلون. وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا 
ببيعكم الذى بايعتم به وذاك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون 
الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله ويشر المؤمنين» 

(N~ NY 

والآيات تؤكد صدق وغد الله للمؤمنين الذين يبذلون أنقسنهم وأموالهم فى سبيله بأنه 
اشترى منهم تلك الأنفس والأموال بالجنة ثمنا لما بذلوا فإنهم يجاهدون فى سبيل الله فيقتلون 
أعذاء الله أى يستشهدون فى سبيله. وقد أثبت الله هذا الوعد فى التوراة والإنجيل كما أثبته 
فى القرآن ولیس أحدٌ أبر ولا أوقى بعهده من الله ثم جاءت بشرى لهم. وأبهمت البشرى 
لتشمل الجنة وما هى أكثر: رخنوان من الله أو النظر إلى وجهه الكريم. ثم تأتى الآيات ببعض 
صفات المؤمتين المخلصين وتعدُهم مرة ثانية بالبشرئ. وكان زجال الدين فى الأمم السابقة 
يسيحون فى الأرض «السائحون» فى مسوح خشن ليكونوا قدوة للناس فى زهدهم ويعدهم عن 
زخارف الدنيا. ومن فضل الله على أمة «محمد» أن جعل الصيام مكافئًا لثواب هذه السياحة. 
فى حديث عن أبى هريرة أن النبى قال: ,السائحون هم الصائمون. 
استغفار المؤمنين المشركين: 

مما لاشك فيه أن المنافقين كان لهم أقارب مسلمون مخلصون فى إسلامهم وهؤلاء كانوا 
يتمنون أن يتوب المنافقون عن نفاقهم وكانوا يستغفرون لهم متمتلين بذلك فى إبراهيم عليه 
السلام واستغفاره لأبيه الذى كان مشركا. فنزلت الآيات تعاتب برفق النبى والمؤمنين وتنهاهم 
عن الاستغقفار لأقاربهم المشركين وتبين أن استغقار إبراهيم لأبيه كان تنفيذا لوعد قطعه على 
نفسه بذلك ولكن لما تبين له أن أباه. كافر ويعادى الله تبر منه وتوقف عن الاستغفار له. ولا 
ظن بعض المؤمنين أنهم باستغفارهم لأقاريهم المشركين قد ارتكبوا إثما بينت الآيات أن الله 
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عز وجل ¥ يواخذ. مشاما على عمل لم”ينه عنه وإنما يواخذ يعد .بيان حكم الله فيه وحتى لايظن 
المؤمتون ا ا 
الله هو وليهم وناصرهم فهو مالك السموات والأرض وهو الذئ يحيى وذميت: 

«ما کان التبی والذین آمنوا أن یستغفرو! المشرکین وان کانوا أولی قربی من بعد ما تبین 
لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه قلما تبين 
له آنه عدو لله قير منه إن إبراهيم لازاه ليم. وما کان الله لیضل قوما بعد إذ هداهم حتى 


بين لهم ما يتقون يتقون إن الله بكل شىء عليم. . إن الله له ملك السسموات والأرض يحيى ويميت 
ومالکم من دون االه من ولی ولا نصیر» (۱۱۲ - .)۱۱١‏ 
الثلاثة: 


E‏ (صن ۷۹۸) :اة هؤلا الثاوئة: كعب؛بن مالك ومرارة بن الرييم العامزى 
وهلال بن أمية الواقفى:تخلفوا “عن جيش المسلمين ولم يكن لهم عذر. وأثناء وجوده فى تبلوك 
سال رسول:الله وهو جالس فى أضحابه: ما فعل كعب بن 'مالك؟ فأخبر بتخلفه: فسكت: فلم 
عاد رسول الله من الغزوة وانتهى من الركعتين بالمسجد وجلس للناس مشى إليه كعب بن مالك 
فقال له النبى: : ما خلفك؟ ألم تكن ,ابتعت ظهرك (أی راحلته التی تحمله على ظهرها) فاق كب 
بان لم یکن له عذر فقال له النبى قم حتى يقضى الله فيك ١‏ وكذلك فعل مع مرارة بن الربيع 
وهلال بن أمية ونهى الناس عن كلام هؤلاء الثلاثة فاجتنبهم الان وتفترنا ,لھم حتی ضباقت 
أنفسهم فأينما کانوا یتوجهون کانوا يواچهۈن نووا اة و أحد يكلمهم فقعدوا فى 
بيوتهم وكان كعب بن مالك أشجعهم فكان يخرج للصلاة ة مع المسلمين وإذا حدث والتقى 
برسول الله أعرض الرسول عنه حتى إذا مضت أربعون ليلة أرسل لهم رسول الله يأمرهم أن 
يعتزلوا نساءهم ومرت عش ليال أخرى حتى كانت صلاة الفجر من الليلة الخمسين ونزل قوله 
تعالی: 

«لقد تاب الله على النبى والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة (غزوة تبوك) 
من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم ررؤف رحيم. وعلى الثلاثة الذين 
حلفا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنقسهم وظنوا أن لا ملجا من 
الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتنويوا انا ااب ب الرحيم يا أيها الذين آمنوأ اتقرا الله 
وکونوا مع الصادقین» ٠)1۹ ~ ٩۱۷(‏ 

وقد خضت الآية الأولى المهاجرين والأنصار بالذكر لأتهم كانوا هم العمود الحقيقئ الذى 
قامت عليه الدعوة وكانوايسارعون إلى تأبين RE‏ 
اللات فكان أن تفضل الله عليهم بالمغقرة وتبتهم فى وقث الشدة وضانهم عن التخلفا من بعد 
ما اشتد.الضيق بفريق متهم حتى كادت قلوبهم تميل إلى التخلف عن الجهاد وقد غفر الله لم 
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هذا الهم الذى خطر بتفوسهم فهو الرؤوق بعباده والرحيم بهم. ثم أعلنت الآيات توبة الله على 
الثلاثة الذينتخلفوا عن الغزو وهم كعب ومرارة وهلال. وراح رجل يبشر كعب بتوية الله عليه 
وصاح بأعلى صوته. يا كعب بن مالك أبشر! فخر كعب ساجدا لله وجاء الناس يبشرونه 
ويهنئونه وراخ كعب إلى النبى وهو جالس فى المسجد وقال له: يا رسول الله إن من تويتى أن 
أنخلع من مالى صدقة إلى الله ورسوله. فقال له: أمسك بعض مالك فهو خير لك. فقال إنى 
أمسك سهمى الذى بخيبر. 

وقد اعترض بعض المستشرقين علي قوله تعالی «ثم تاب عليهم أیتوپوا» ورد الشيخ مخمد 
متولی الشعراوی على اعتراضهم فقال إِنه قبل أن يتوبوا کان عليهم أن يعرفوا أولا إن كان 
الله سيقبل توبتهم أم لا. فلماا شاءت إرادة الله أن تقبل توبتهم - أى تاب عليهم - أعلمهم بذلك 
لیتویئا: 

والعبرة المستفادة من قصة هؤلاء الثلاثة هو أن التقصير فى الواجب -ولاسيما إذا صدر 
من المخلص - شديد الأش من حيث تذرع غير المخلص به واحتمال انتقال عدواه إلى مخلصين 
آخرين فيبدأون فى التقصير وهكذا. ومن هنا كأن موقف الحزم الذى وقفه النبى من هؤلاء 
الثلاثة الذين لم يكن لهم عذر وقصروا فى واجب الجهاد وتنتهى الفقرة بحث المؤمنين على تقوى 
الله والاقتداء بالصادقين فى إيمانهم. 

ثم تمضى الآيات تحفز أهل المدينة ومن حولهم من الأمراب علي الجهاد فى سبيل الله 
وتحذرهم من التخلف عن رسول الله أو أن يضنوا بانقفسهم عن نفسه وتَرشّبهم فی تحمل 
المشاق وتحمل العطش والتعب والجوع فى سبيل الله. وأنهم جتى لو وقفوا موقفا متميزا 
فتسبّب فى إغاظة الكفار - وحتى لو لم يكن هناك قتال أو وقع قتال ونالوا من عدوهم - وأن 
کل مال ینفقونه فى الحرب - قليلا كان أم كثيرا - ولا يسيرون مسيرة أو يقطعون واديا... كل 
ذلك سٹکتب لهم به حسنات وسیٹیبهم الله عليها بأحسن ما عملوا: 

«ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأغراب أن يتخَلّفوا عن رسول الله ولا يرغبوا 
بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يضيبهم ظماً ولا نصب ولا مخمضة فى سبيل الله ولا يطئون 
مؤظئًا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر 
المحستين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله 
أحسن ما کانوا یعملون» (۱۲۰ - .)۱٩۱‏ 

قيل إنه بعد نزول هذه الآيات أخذت قبائل البدو التى أسلمت تنتقل إلى المدينة لتقيم فيها أو 
حولها بحجة الرغبة فى الجهاد والاستعداد له فور سماع الدعوة إليه وأصبحت المدينة تعج 
بقبائل العرب فضاقت بهم وهدد الازدحام بوقوع مشكلات اجتماعية تهدد استقرار المجتمع. 
كما أن بعض المسلمين من خارج المدينة رغبوا فى مصاحبة النبى والاستماع له للتفقه فى 
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الذين: فنزلت الآيات لتحد من هذا التكالب على الإقامة فى المدينة وتؤضيح أن المطلوب ليس 
اشتراك جميع المشلمين فى الجهاد بل يكون الاستنفار على حسب مقتضيات الأمور وكذلك 
ليس المطلوب آن يكون كل المسلمين فقهاء فى الدين بل يكفى أن تأتى طائفة إلى الرسول 
ليتفقهوا فى الدين ويرجعوا إلى أهلهم يفقهونهم وينذرونهم ویج ذرونه من غذا ب الله إن هم 
خالفوا شرعه: 

«وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فلولا تفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين 
ولینذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون» .)٠١١(‏ 

ويهذا أصبح الجهاد والتفقه فى الدين «فزض كفاية» إذا قام به فريق سقط عن الباقين. 
وف الجهناد بالذات يلزم أن يكون الفريق الذى يقوم به كافيا الحاجة وسادا لها حسب ما 
يقرره أولوا الأمر فإذا لم يتقدم عدد كاف أثم المتخلفون. 
الخث على قتال الكفار: 

ثم راحت الآيات تحث على قتال الكفار بدء من الأقرب مكانا إلى الأبعد كما حثت على 
الاشتداد فى قتالهم: 

«يا' أيها الذين آمثىا قاظوا الذين لونم من الكفار وليجذوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مم 
المتقين» .)١۲١(‏ 

ولاشك أن القبائل العربية التى كانث لا تزال على كقرها لما سمعت هذه الآية أدركت أن 
النبى والمسلمين لابد مقاتلوها ولا قبل لهم على قتاله. لذاك فإن القبائل بدأت ترسل وفودها إلى 
المدينة لتعلن لرسول الله إشلامها وامتثالها لما يأمر به. حدث ذلك فى أواخر عام ٩‏ الهجرة 
والذى سمي «عام الوفود» حتئ دان معظم أهل الجزيرة العربية للإسلام. 


آية أ خيرة فى المنافقين: 

وإذ اقتريت السورة من نهايتها عادت تذكر نبعض مواقف النافقين وأفعالهم. حیٹ کان 
بعضهم إذ ما أؤحى الله لرسوله بسورة سألوا سؤال المستهزئ عما إذا. كان هناك أحد زادته 
هذه الآيات إيمانا. وترد عليهم الآيات بان الذين آمنوا يزيدهم ما ينزل من القرآن هدى ويقينا 
وإيمانا ويجيئهم بالبشرى والمفهوم أنها بشرى من الله بحسن,الثواب. وأما المنافقون ذوو 
القلوب المريضة فيزدادون رجسا وإثما بتکذیبهم حتی یموتوا على کفرهم, ثم سؤال توپیخ لهم 
عما إذا كاتوا لا يدركون أنهم يُختبرون ويبتلون فى كل عام مرة أو مرتين فتظهر أمارات 
نفاقهم ويفتضع أمرهم ثم هم لا يتعظون ولا يتوبون. وإذا أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض 
نظزة المستهزئ ويتغامزون غلى الانصراف من مجلس الرشول خلسة دون أن يراهم أحد ثم 
يتصنزفون: ثم تختم هذه الفقرة بالدعاء عليهم بان يزيد الله قلويهم انصرافا حتى يزدادوا 'عفى 
وضلالا لأنهم قو لا يفقهون: 
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«وإذا ما أنزلت سورة فمذهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم 
إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم 
کافرون. أو لا يرون أنهم يفتنون فى كل عام مرة أو مرتین ثم لا يتوبون ولا هم يدكرون. وإذا ما 
أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. صرف الله قلويهم بأنهم 
قوم لا بفقهون» ۱۲٤(‏ - ۱۲۷): 

ثم ياتى ختام السورة بآيتين يصح أن تكونا مُوجهتين بن إلى المنافقين كإنذار أخير وهي 
موجهة كذلك إلى عموم المسلمين ويعتبرها المفسرون من روائع آيات القرآن الكريم فى الثتاء 
على رسول الله وتقرين ما اتصف به.من كريم الصفات وعظيم الأخلاق: فهو مثلهم من قريش بل 
من أعرق بیوتاتها «بنی هاشم» یشق عليه ما يراه من تعنت البعض ویحزنه ماقد يصیبهم من 
ضرر وحریص على هدايتهم فلم يضق صدرا بتكذيبهم له وامتلا قلبه عطفا ورحمة بالمؤمنين. 
IC E‏ 
ورب الكون وصاحب السلطان العظيم: 

«لقد چاءکم رسول من آنفسکم عزیز عليه ما عنتم حریص علیكم با لمؤمنین رؤزف رحيم. فإن 
تولوا فقل حسبی الله لا إله إلا هی عليه توکلت وهی رب العرش العظیم» (۱۲۸ .)٠۲۹-‏ 

ويهذا تختتم سورة التوبة ونعود لنذكر باقى الأحداث التى وقعت فى العام التاسع الهجرة. 
وفاة ام کلثرم: 

فی شعبان سنه ٩‏ للهجرة توفیت أم کلٹوم فی بیت زوجها عٹمان بن عفان عن غير ولد. 
الشائعات تنال من مارية القبطية: 

ثم نالت الشائعات من مارية وأرجف المرجفون واتهموها إفكا ويهتانا بالعبد «مابور» الذى 
جاء معها من مصر في هدية المتوقس وكان يتردد على بيتها ليخدمها. وغضب النبى وقال لعلي 
اذهب فاضرب عنقه. فذهب على فإذا هو فى بئر يغتسل فقال له على اخرج فلما خرج غاريا 
فإذا هو مجبوب أى خصى وقد قطع أيضا ذكره. فكف عنه وأتئ وأخبر النبى, 
إسلام ثقيف فى رمضان: 

ذكرنا سابقا (ص ۷۷۷) حصار الطائف وفى ص ۷۷۹ ذكرنا إسلام مالك بن عوف سيد 
ثقيف وانضمامه إلى النبى بالمدينة مع نفر قليل من قومه أسلموا معه. وسبق أن ذكرنا أن 
رسول الله لا ارتحل عن ثقيف ستل أن يدعو عليهم فدعا لهم بالهداية. ولا انصبرف رسول الله 
عائدا إلى المدينة اتبع أثره عروة بن مسعود الثقفى فأدركه قبل أن يصل المدينة وأسلم وطلب 

من النبى أن يسمح له بالعودة إلى قومه لكى يدعوهم إلى الإسلام فحذره الثبى من أن فيهم 
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نخوة الامتناع وأنهم سيقتلونه ولكن عرؤة کان متؤانلا یعاد E‏ إلى الإسلام 
فرموة بالنبل وقتلوه. a‏ : 
ونعد عدة أشهد كانت كل القبائل المحيطة بالطائف قد ايلم ورات تقيف أنه لا قبل لها 
بمخاربة الإشاذم فاستقزن رأيهم على إرستال وفدا من ستة من كبار زجالهم إلى التبى لمفاوضته 
فى شروط إسلامهم. فذهبوا إلى المدينة ودخلوا المسجد وجلسوا فى ركن منة وكان خاد بن 
سعيد بن العاصن يمشى فى التفاوض بينهم ويين رسول الله. وكان مما اشترطوا على رسشول 
الله أن يدع.لهم «اللات» ثلاث سنين فرفض فما برحوا يسبالونه سنة سنة ويأبى'غليهم حتى 
سالوه شهرا واحدا قرفضن فسالوه.ألا يكسروا أصتنامهم بأيديهم فأجابهم إلى هذا المطلب 
وبعث آبا.سفيان بن حرب والمغيرة ليهدماها, ثم سلوا أن يعفيهم من الصلاة: فقال: وأما 
المنلاة فلا خير فى دين لا ضلاة فيه فقبلوا على كره منهم. ثم إنهم سالوه مطالب أخرى 
أجابهم إليها بقوله. لكم .ألا تحشروا (تنتد بوا للجهاد) ولا تعشروا (تؤخذ منهم صضدقة العشر) 
ولا يستعمل عليكم غيركم. وسُمع رسول الله يقول بعد ذلك: سليتصدقون ويجاهدون إذا 
أسلموا, فلما أببلموا ,وکتب لهم النبی تابا بذلك أمّر علیهم عثمان بن أبى العاص وکان من 
أحدتهم سنا إذ ذاه أبو بكر الصديق لا رأى من حرصبه على التفقه فى الدين . وقال له 


الرسول: يا عثمان تجوز فى الصلاة واقدر الناس بأضسعفهم فإن فيهم الكبير والصغير 
والضعيف وذا الحاجة. 


موت عبدالله بن آبی بن سلول: 

فی شوال سنة ٩‏ مرض عبدالله بن آبی واشتد مرضه ' ٠‏ ليلة کان رسول الله یزوره فيها. 
فلما کان يوم وفاته - فى ذى القعدة - دخل عليه رسول الله وقال.له: قد نهيتك عن حب بهود. 
فقال عبدالله: يا رسول الله ليس هذا بوقت عتاب هو الموت فاحجضر غسلى وأعطنى قميصك 
فکفنی فيه وصل علی واستغفر لی. فأعطی قمیصه لابنه لیکفنه فيه حسې رغبته. وقیل ا قام 
ليصلى عليه قام عمر بن الخطاب وقال له: إنه مناقق. أتصلى عليه وقد قال الله: «ولا تصلٌ على 
أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبرة إنهم كفروا, بالله ورسوله» وقيل إن رسول الله إنما ألبسه 
قميصه ردا ما فعل بن أبى حن ألبس العباس قميصه لا جاء إلى المذينة. 


عام الوفود 
كان العرب ينتظرون ما تفعل قريش ليحددوا موقفهم من الإسلام فقد كانت قريش - أهل 
البيت الحرام = إمام الناس وقدوتهم. ولا تصذت قريش لحرب رسول الله كان الناس يقولون: 
اترکوه وقومه قإن ظھر علیھم فھی نبی صادق. فلما افتتحت مكة وأسلمت قريش بدأت القبائل 
من جميع أنحاء الجزيرة العربية تبعث بوفوذها إلى الذبى بالمدينة لتغلن إسلامها. قشمى عام 
٩‏ للهجرة «عام”الوفود». ونذكر فيما يلى بعضا من هذه الوفود: 
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١‏ - وقد نی تمیم: 

وتكون الوفد من عدة رجال من أشرافهم؛ وتقول كتب السيرة إتهم نادوا على رسول الله 
ليرج لهم من يفاخرهم فان لهم. فقالوا نثرا وشعرا. ورد عليهم حسان بشعر.:فقال رئیسهم: 
لخطيبه أخطب من خطيبنا ولشاعره أشعر من شاعرنا ولأصواتهم أعلى من أصواتنا وأسلموا 
فقبل النبى إساذمهم وأعطاهم هدايا وقال: إن من البيان لسحرا! 
٣‏ - وقد هنی عبد القیس: 

قدم وفد بنی عبد القیس على رسول الله فقال: مرحبا بالقوم غير خزایا ولا الندامی فقالوا: 
يا رسول الله, إنّا حى من ربيعة وإنا نأتيك من شقة بعيدة وإنه يحول بيننا وبينك هذا الحى من 
كفار مضر. وإنا لا نصل إليك إلا فى الشهر الحرام. فمرنا بأمر فصل ندعو إليه من وراعخا 
وندخل به الجنة. فقال رسول الله: آمركم بأريع: آمركم بالإيمأن بالله وحده وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغانم الخمس, 
- وقد بى حنيفة من اليمامة وفيهم مسيلمة: ' 

جاء وقد بثى حنيفة إلى النبى وكان فيهم مسيلمة الذى قال: إن جعل لى محمد الأمر من 
بعده اتبعته. قأقبل إليه النبى وقى يده قطعة جريد وقال له: لى سألتنى هذه القطعة ما 
أعطيتكها ولن تعدو أمز الله فيك ولئن أدبرت ليعقرتّك الله وإنى لأراك الذى رأيت ما رأيت وهذا 
ثابت يجيبك عنی ثم انضرف عنه. فسال مسيلمة عما رأى رول الله فقال أب هريرة إن 
رسول الله قال: بینا انا تائم رأیت فی یدی سوارین من ذهب فاهمُنی شاتهما فاوح إلى فى 
المنام أن انفخهما فنفختهما فطارا. فأولتهما كذابين يخرجان بعدى أحدهما الأسود العنسى 
(فى صنعاء). والآخر مسيلمة (فى اليمامة). 

كان مسيامة مستحقا أن يضرب عنقه لادعائه النبوة فى رده على دعوة الثبى له للإسلام 
والتی ذکرناها ص ۷۲١‏ ولكنه عند قدومه على رأس وقد بنى حنيفة أظهر إسلامه فحقن دمه. 
فلما عاد الوفد إلى اليمامة عاد مسيلمة إلى ادعاء النبوة وقال لقومه: إنى قد أشركت فى الأمر 
معه ثم جعل يسجع السجعات ويقول أقوالا يحاول مضناهات القرآن فقال: لقد أنعم الله على 
الحبلى وأخزج منها نسمة تشعى من بين صفاق (جلد البطن) وحشا. وغير ذلك من أقوال 
ركيكة: وأحل لهم الخمر والزنا ووضع عنهم الصلاة وهو مع هذا يشهد لرسول الله بأنه نبى. 
واتبع مسيلمة كثيرون من بنى حنيفة. وكتب مسيلمة إلى رسنول الله كتابا قال فيه: من مسيلمة 
إلى محمد رسول الله. سلذم عليك. أما بعد. فإثى قد أشركت فى الأمر فإن لنا نصف الأمر 
ولقريش تصف الأمر ولكن قريشا قوم يعتدون. فكتب إليه رسول الله: يسيم الله الرحمن 
الرحيم. من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. سلام على من اتبع الهدى. أما بعد. فإن 
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الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ثم سأل مبعوتا مسيلمة: وأنتما تقولان 
مثل ما يقول؟ قال نعم. فقال: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما.. 
٤‏ وقد همذان: 

قدم وفد همدان على رسول الله بالمدينة وأعلنوا إسلام قومهم فأعطاهم النبى كتاب موادعة. 


ه - وفد طییئ: 

قدم وفد طيىء إلى المدينة وسيد طيىء هو زيد بن مهلهل بن زيد الطائى ويلقب بزيد الخيل 
لخمس أفراس كن له. لما انتهوا إلى رسول الله كلموه وعرض عليهم الإسلام قأسلموا: أما 
عدى بن حاتم الطيىء فكان قد تنضر فلما بدأ الإسلام ينتشر بين القبائل قرر أن يلحق بأها 
دينه نضارى الشام فسافر إلى الشام تاركا زوجته وابنة له. وكانت سرية لرسول الله قد 
أغارت على ديار طيء وأصابتهم وأسرت قيمن أسرت ابنة حاتم الطيء. فلما عرضت علي 
النبى قالت له: يا محمد إن رأيت أن تخلى عنا ولا تشمت بنا أحياء الفرب فإنى ابنة حاتم 
الطيء سيد قومي وإن أبى كان يحمى الذمام (العهد والحرمة) ويفك العانى ويشبع الجائع 
ويكسو العارى ويّقرى الضيف ويطعم الطعام ويفشى السلام ولم يرد طالب حاجة قط. أنا ابنة 
حاتم الطيء. فقال النبى: يا جارية. هذه صفة المؤمنين حقا لی كان أبوك يلما أرما غلبه: 
لوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق والله يحب مكارم الأخلاق. وسمًاه «زيد الخير» 
بدلا من زيد الخيل. فلما, أطلق النبى سراجها أسلمت. ولا قدم قوم من طيء متجهين إلى 
الشام خرجت معهم بعد أن أعطاها رسول الله كسوة ونفقة. فلما وصلت الشام لامت أباها 
علي ترکها وراءه: وسالها عما فعله النبی.معها فروت له وقالت له: ری أن تلحق به. فان يكن 
الرجل نبيا فللسابق إليه فضله وإن يكن ملكا فلن تزل فى حماه: فخرج عدى حتى قدم على 
رسول الله بالمدينة ولقيه با مسجد وساله النبى: يا عدى بن جاتم الطيء ما.أفرك (أى ما دعاك 
إلى الفرا)؟ أفرك أن يقال.۷ إله إلا الله؟ فهل من إله إلا الله؟ ما أقرك؟ أفرك أن يقال الله 
أكبر؟ فهل شيئ هو أكبن من الله عز جل؟ لغلك يا عدى إنما يمنعك من دخول هذا الدين ما 
تری من حاجتهم. فوالله ليوشكن امال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. ولعلك إنما 
يمنعك من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عدبهم. فوالله ليوشكن أن تسبمع بالمراة 
تخرج من.القادسية على بعيرها تى تزور البيت لا تخاف. ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه 
أنك تري الك والسلطان في غيرهم, وإيم الله ليوشكى أن تسمع بالقصور البيض من أرض 
بابل قد فتحت عليهم. يقول عدى: فاسلمت (السيرة النبوية. ابن کثیر ج ٤‏ ص .)٠١١‏ 


¬ وقد هزاد وزیید: 


ع 


وقندم فتروة بن ميك الماد رئيس قو «متراد» وکانت «همندان» ق أصابث متهم 


AN 


وأثخنوهم بالرغم من أن فروة كان يدين بالولاء ملوك كندة إلا أنهم لم ينصروه فأتى فروة إلى 
رسول الله پعلنه بإسلام قومه فقبل ,النبی!إسلامهم واستعمله على مراد وزبید. وکان عمرو بن 
معديكرب - من زبيد - قد سمع.عن رسول الله فخرج قاصدا المدينة وقابل التبى وأسلم على 
یدیه وعاد إلى قومه. وکان النبی ,قد جعل فروة والیا من قبله علنی مراد وزبید فسکت عمرو علی 
مضض. فلما توفی الرسول ارتد عمری بُن. معديكرب فيمن_ارتد وهجا فروة. تم بعد مدة عاد 
فأسلم وخسن إسلامه. 
۷- وقد کندة: 

قدم الأشعت بن قيس رئيسا على وفد كندة وکان الوفد مكونا من ۸۰ راكبا فدخلوا على 
رسول الله فى مسجده وعليهم ثياب الجرير: فلما رآهم النبى قال لهم ألم تسلموا؟ قالوا بلى. 
قال فما بال الحرير فى أعناقكم! فالقوها عنهم. 
۸ - قدوم وقد زد وإسلام جرش: 

قدم صرد بن عبدالله الأزدى على رسول الله فى وفد من قومه فأسلموا وأمر رسول الله 
عليهم صرد بن عبدالله وأمره أن يجاهد بمن أسلم من يليه من قبائل اليمن المشركة فذهب 
وحاصر جرش شهرا فلما امتنعوا عليه انصرف عنهم فظنوا آنه قد ولّى عنهم منهزما فخرجوا 
فى طلبه فعاد إليهم وقاتلهم قتالاً شديدا فأسلموا. ثم جاع إلى رسول الله بالمدينة فبايعوه. 

0 

٩‏ - إسلاام ملوك حمير ومرة: 

فى رمضان سنة ٩‏ للهجرة قدم علي رسول الله رسل من ملوك حمير ومعهم كتاب 
بإسلامهم. وكذلك جاء من ملك مرَّة کتاب بإسلام قومه. فکتب إليهم رسول الله كتابا بين لهم 
فيه أسس الإسلام وحثهم على تطبيقها ثم أوضح لهم مقدار الزكاة وختم بقوله: ومن أدى ذاك 
وأشهد على إسلامه وظاهر المؤمنين على المشركين فإنه من المؤمنين له مالهم وعليه ما عليهم وله 
ذمة الله وذمة ورسوله وإنه من أسلم من يهودى أو نصرانى فإنه من المؤمنين له مالهم وعليه ما 
علیهم ومن کان على يهودیته أو نصرانيته فإنه لا يرد عنها وعليه الجزية على كل خالم (من بلغ 
الحلم) ذكر أنثى حر أو عبد دينان. فمن أدى ذلك إلى رسول الله فإنه له ذمة الله وذمة رسوله 
ومن منعه فإنه عدو اله ولرسوله. 


ٍ 


٠۰‏ - هدم تى الخلصة وإسلام خثفم ويجيلة: 
كانت خثعم ويجيله قد بنوا كعبة يضاهئون بها الكعبة التى فى مكة التى سموها «الكعبة 
الشامية» وسشموا كعبتهم «ألكغبة اليمانية» ووضعوا فنها تمتالا يغيدونه هو «ذو الخلصة»: 
وكان جرير بن عبدالله البجلى من خثعم قد فتح الله قلبه للإسلام. فركب راحلته قاصدا 
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المدينة حتي اقترب منها. وكان رسول الله يخطب فى مسجده. فقال للناس: يدخل عليكم من 
هذا الباب رجل :على وجهه مسنحة ملك وإِن هى إلا دقائق ودخل جرير بن عبد اله فجلس حتى 
انتهى رسول الله من ضلاته ثم أقبل عليه وأسلم فقال رشول الله: يا جرير. أدعوك إلى شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن تؤمن بالله واليوم الآخر والقَدَر خيزه وشره وتصلى الصلاة المكتوبة 
وتؤدئ:الزكاةالمفروضة. ثم قال له رسول الله: ألا تريحنى من.ذئ الخلصة؟ فركب جرير فى 
٠١‏ راكبا إلى ذى الخلصة وخرب بيتها وأحرقه وحطم تمثال ذى الخلصة. 


١‏ - وقد حضرموت: 

کان وائل بن حجر بن رييعة بن يعمر الحضنرمی أحد أقیال حضرموت وَکأن ابوه من 
ملوكهم ؤيقال إن رسول الله أخبر أصحابه به قبل قذؤمه فقال: يأتيكم بقية أبناء الملوك: فلما 
دخل رحب به وقرب مجلسه وبسط له رزداء وقال اللهم بارك فى وائل وولده وولد ولده. وأعلن 
وائل إسلامه وإسلام من خلفه من قبائل حضرموت واستعمله النبى على الأقيال من حضترموت 
وکتب معه ثلاثة کتب إلى قبائلهم. 
ا 
N a‏ إلى قومه فقال: ET‏ الجيش 
وأنا لك بإسلام قومی وطاعتهم. فبعث النبى رجلا قرد الجيش. وكَتب الصدائى كتابا إلى قومه 
فقدم وفدهم يعلن إسلامهم وأمر رسول الله عليهم زياد بن الحارث: 
۳ وقد معان: 

کان فروة بن عمرو الجذامى عاملا للروم على معان ومن يليهم من العرب. قبعث بكثاب إلى 
رسول الله يعلنه فيه بإسلامه وأهدى له بغلة بيضاء. فلما بلغ الروم ذاك قبضوا عليه وحبسوه 
ف : 
٤‏ - وقد بنی اسدا من حضرموت: 

وقد على رسول الله وقد بذلى أسد وكانوا عشرة منهم طليحة بن خويلد الذى ادعى النبوة 
بعد ذلك ثم آسلم وحسن إسلامه . وقال رئيسهم للنبى يمن عليه أن أتوا من أنفشهم مسلمين: 

يا رسول الله أتيناك بتدرّع الليل البهيم فى سنة شهباء ولم تبعث إليناء بعثا فتلی علیهم قوله 
تعالی: 

«يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله بمن عليكم أن هداكم للايمان إن 
كنتم صادقين» (۱۷- الحجرات). 
A1۸‏ 


٥‏ - وفد نصاری نجران: 

جاء هذا الوفد فى عام الوفود (۹ ه) ویعد أن كانت الدعوة الإسادامية قد استتب أمرها 
وقتحت مكة وأسلمت معظم القبائل العربية. وکان وفد منهم قد چاء ء قبل ذلك (ص )٥۲۸‏ 
یستطلعون خبر النبی ویتاکدون من نبوته. أما هذه المرة فقد جاعا لموادعته ومهادنته ویکفیهم 
منه قوله إن عيسى ابن مريم كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه, فكتب لهم الذبى عهدا شهد 
عليه أبو سفيان أعطاهم فيه ذمته وضمن لهم حريتهم الدينية وبقاء كل صاحب منصبب فى 
منصبه. وفرض عليهم إمداده بالسلاح إن حاربه أهل اليمن ويتضمن ذلك تقديم ۰ درعا و٠٣‏ 
رمحا و۲۰ بعیرا و٠٠‏ فرشا كما فرض عليهم تقديم ٠٠٠٠٠‏ حلة فى السنة. 


٦‏ - وقد بنی عبس: 
وكانوا تسعة نفر قدموا على النبى وأعلنوا إسلامهم وإسلام قومهم. 
۷ - وقد بنی قزارة: 
وكانوا بضعة عشر رجلا جاع! يعلنون إسلامهم وإساذم قومهم. وشكوا إلى النبى من جدب 
أصابهم فدعا لهم التبى فنزل الغيث غليهم واخضرت أرضهم. 
۸ - وقد بنی مرة. 
٩‏ - وقد بنی ثعلبة. ' 
۰ - وفد بنی محارب. ' 
١‏ د وفد تی کلاب. 
۲ ¬ وقد بنی عقیل بن کعب وبٹی قشیر بن کعب. 
۳ - وقد كنانة. 
٤‏ ~ وفد أشجع. 
٥‏ - وقد بنی سلیم. 
- وفد بنی هلال بن عامر. 
۷ - وفد تغلب. 
۸ -وفادات الیمن وتضمنت وقود تجیب وخولان وجعفی. 
٩‏ - وقد السباع. 
وهناك وقود أخرى يضبق المكان عن ذكرها جميعا إذ كانت الوة د تاتی من ج يع أنحاء 
الجزيرة العربية تعلن إسلامها حتى عم الإسلام جميع أنحا ء الجزيرة العربية وذْرّلت سورة 
النصر تشير إلى هذا: 


A۸۱۹ 


«إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا فسنبع بخمد ريك 
واستغفره إنه کان توابا» (۸ :)٣-‏ 

وسل ادن عباس عن هذه السورة فقال: و ٠‏ وعن سعد ين جبدر 
gE E‏ 


حچ أبی بکر بالناس: 

أهل ذو القعدة من السنة التاسعة للهجرة 3 وقیل إن _النبی هم بالحج ثم ذكن أن كثيرا من 
yy‏ 
وان يكره ذلك ولكن لم يكن له أن يمنعه من تلقاء نفسه. فبعث أبا بكر أميرا على الحج تلك 
السنة ليقيم للناس مناسكهم وأجل خجته ختى يقضى الله أمرا فى حج المشركين. 

كان معظم من خرجوا للحج مع أبى بكر هم من المهاجرين الذين اشتاقوا. إلى مراتعم 
صباهم ورؤية أقاربهم من أهل مكة ولم تمكنهم عمرة القضاء من ذلك لأن أهل مكة تركوها قبل 
دخول المسلمين معتمرين. كما أن معركة فتع مكة وما تلاها من حرب هوازن وتقيف لم تتح لهم 
الوقت الكافى للقعود مع أقاربهم وأصدقائهم واجترار ذكرياتهم عن البلد الحبيب. 

ویینما كان أبو بكر فى الطريق ويعد أن سار عدة أيام نزلت سورة التوية, E‏ 
سورة براءة - وفيها حملة على الكافرين والمشركين والمنافقين متمثله فى تبرؤ المسلمين من 
عهودهم مع المشركين والحث على قتالهم والنص على أن المشركين نجس فلا يجوز لهم أن 
يدخلوا منطقة البيت الحرام بعد هذا العام. فبعث النبی علیا بن أبی طالب بالآیات ال ۲۸ 
الأولى لييلفها إلى أبى بكر ليعمل بمقتضاها ويب محتواها إلى المشركين. وقيل إن أبا بكر لا 
خطب الناس يوم عرفه التفت إلى على وقال له: قم فاد رسالة رسول الله. فقام على وقرأ صدر 
سورة التوية. 


سورة التوبة : 

لم تبدأ سورة التوية - أو سورة براءة - بالبسملة مثل باقى سور القرآن الكريم إذ.قيل إن 
البسملة أمان وسكينة والسورة تعلن براءة الله ورسبوله من عهود المشركين وإعطائهم مهلة ثم 
بعد ذلك يكون إعمال السيف فيهم: 

«برامة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا فى الأرض أريعة أشهر 
واعلموا أنكم غير مغجزى الله وأن الله مخزى الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم 
الحج الأكبر أن الله برىء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهى خير لكم وإن توليتم فاعلموا نكم 
غير معجزى الله وبشّر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم 
A.‏ 


ينقصوكم شيا ولم يظاهرو!عليكم أحدا فاتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. 
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم 
كل مرصد فإن تابوا وأقامو! 'الصضلاة وتؤاءالزكاة فخلّوا سبيلهم إن الله غقور رحيم. وإن أحد 
EL‏ 
كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوا إلا الذين عاهدتم عد المسنجد الخرام قعا 
استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. کیف وإن یظھروا علیکم لا یرقبٰوا فیکم إإ 
ولا دک برشو کم بای وای وترم وکرم فاسقین اشتروا. بآيات الله.ثمنا قلياد 
فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقّبون فى ممن إلا ولاذمة وأولئك هم 
المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم فى الدين ونقصل الآيات لقوم 
يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا فى دينكم فقاتلوا أئمة ة الكفر إنهم لا أيمان 
لهم لعلهم ینتهون» .)١١ - ١(‏ 
وأرست الآيات القواعد التالية 

برا الله ستول من الوه ا ت ای رارک ف 
غير محددة المدة - وقام المشركون بنقضهاء فهذه تنهی فورا, 

۲ - إذا كانت مدة العهد أقل من أربعة أشهر فتمتد E‏ آمنين ثم 
بعدها. يحل قتالهم,: 1 : 

۳ تنھی فورا عهود اقرا تت ةا رل 2 ما إن رجعوا عن شركهم 
فهذا خير لهم وإن أصروا. على كفرهم فلهم عندالله عذاب أليم. 1 

٤‏ - من كان لهم عهد موقت بمدة ولم يعادوا المسلمين ولم يتخالفوا مع أعدأئهم فأجله إلى مدته 
مهما کانت لقوله تعالئ: «فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم» يسيرون فى الأرضن آمنين. 

ه - من ليس له عهد فمدته هو انتهاء الأشهر الحرم من يوم عرفة - يوم الخج الأكبر - إلى 
آخر شهر المحرم وبعدها يحل قتالهم حتى يذخلوا إلى الإشلام ' فإن أعلنوا إسلامهم فلا 
يجب التعرض لهم. 1 . ٣‏ 

1 - إن أحذ من أحد المشركين اشتجار بالمسلمين قيجب إعطاؤه الأمان. ويتلى غليه شيئ من 
القرآن. ثم يترك يبلغ دار قومه؛ والحكمة فى ذلك أن كثيرا منهم لم يكونوا قد اسمعوا 
القرآن من قبل وحين يتدبروة بحرية فكر فقد يؤمتوا . 

سلون قر الین ارا المسلمين عند المسجد الحرام - فى صلح الحديبية - ولم 
يتقضوا العهد قواجب على المسلمين الوقاء بعهدهم. مثل بنى خزيمة الذين أستقاموا على 
عهدهم ولم ینقضوه کما فعلت بنو بكر. 
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۸ توضع الآيات أن المشركين المعاهدين الذين تقضوا العنهد وظهر هنهم الغدر'كانواءعلى 
درجة شديدة من الحقد علي المسانمين والكيد لهم فلج الخت على مطاردتهم وقتالهم 
فقتلهم إلا إذا ثابوا وأسلموا وقى هذه الحالة يحون إخوانا فن الدين:- ؤفئ ذلك حث 
اليلدين خين,التسامح وح الاب مرک لک يچوا فئ الكيان الإسلامئ وعقا الله 
ا سلف 
۹ ثم تعود الآبات لتستدرك ما قد يحدث من البعضن من خيانة للغهذ ونقضنة ويفعلوا ما 

تتبن طعا فى 'الدين وعدوانا a‏ لأنهم 
الأشند غداوة والأكثر كيدا في الدين: 

ا الآيات تحك المسلمين على قتال هذه الفثات من المشركن: 

«ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهمنوا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة. أتخشونهم 
فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم 
ویشفِ صدور قوم مؤمنین ویذهبُ غیظ قلوبهم ویتوبٌ الله على من يشاء والله عليم حگكیم. .ام 
حسبتم أن تُتركوا ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا 

المؤمنين وليجة (بطانة) والله خبين يما تعملون» ٠.)١١=٠١۲(‏ : 
والآيات تتساءل عما إذا كان يضح للمسلمين أن يترذدؤا ويحجموا عن قتال قوم نقضوا 

عهودهم وراحوا يكيدون للرسول ويتآمرون على إخراجه. ثم تنبيه بأنهم لايجب أن يخشوهم لأن 

الله وحده هن الأحق أن يخشلوه. ثم حض ضري على قتالهم وتطمئن المسلمين بأن الله 
ناصرهم ومعدّب الكافرين. وفى ذلك ما يذهب غيظ قلوب ا مؤمنين ويشف صدورهم: ثم تختم 
هذه الفقرة بتوبيخ لمن شق عليه القتال من المؤمنين بتوضيح أن هذا الأمر بالقتال هو اختبار 
من الله لهم لإظهان أهل العزم الصادق من ضعيفى الإيمان. فالمخلص فى إيمانه يسارع إلى 
الجهاد فى سبيل الله ولا يتلمس حجة أو ذريعة حتى يقعد عن الاشتراك فى القتال. وقيل «ولًا 
يعلم الله» لبيان خطورة هذا الامتحان, والحقيقة أن الهدف منه هى ليعرف كل مسلم موقعه من 

الإيمان وإلا فإن الله خبير بما نعمل حتى من قبل أن نعمل به. 1 
ويتبادر إلى الذهن - لأول وهلة - عند قراءة «وهموا يإخراج الرسول» أن المقصود قريشا. 

ولكن الثابت أن قريشا كانت حريصة ألا يخرج المسلمون إلى أرض أخرى. وكان المهاجرون 

يتسللون فى خفية عن أعين قريش. وكذلاك كانت قریش > يصة على أن لا يخرج النبى إلى 
يثرب ولذلك دبروا المؤامزة لقتله مخافة خروجه وإلا لكانو! قد تركوه يخرج. أما المنافقون من 
أهل المدينة فقد ضايقهم ازدياد أعداد المسلمين وراحوا يتحالفون مع المشركين من قريش ومن 
القبائل الأخرى لمحارية النبى والمهاجرين وإخراجهم من المدينة وخير دليل على ذلك قول عبدالله 
بن أبى «لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» (۸ - المنافقون - ص .)1٤١‏ 
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منع المشركين من تولى أمور المساجد: 

بعد ذلك جاعت الآيات بمنع المشركين من الاشتتراك فى أمور المساجد' وألا يتولوا أى أمر 
من أموزها لأنهم لا يتورعون عن مناواة المسلمين والكيذ لإإسلام. وهم هما عملو! من أعمال 
يظنون أنهم يتقربون بها إلى الله - مثل السقاية والحجابة - فأعمالهم مرفوضة ومصيرهم 
الخلود فى النار. ثم تعقيب يقرر أن الذين يحق لهم أن يكونوا من عمار المساجد هم الذين 
يؤمنون بالله واليرم الآخر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ولا يخافون أحدا غير الله فهؤلاء على 
هدی من ربهم. وقیل إن بعض رجال قريش قالوا:إنهم كانوا يقومون بخدمة بيت الله وصنيانته 
وسقاية الحجيح وهى أعمال تعادل ثواب من سبقوهم إلى الإسلام وهاجروا. مع رسول الله إلى 
المدينة فكان الرد بسؤال إستنكارى ينفى مقالتهم ويبين أن الذين آمنوا:بالله واليوم الآخر 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله أعظم درجة ومنزلة عذد الله. وهم الفائزون ولهم 
جنات الخلد جزاء ولهم فيها. نعيم مقيم: ٠‏ 

«ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفستهم بالكفر أولئك حبطت 
أعمالهم وقى النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم اآخر وأقام الصلاة 
وآتى الزكاة ولم يخش إل إلله. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج 
وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الأخر وجاهد في سبيل الله. . لا يستوون عند الله 
والله لا يهدى القوم الظالين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبیل الله باموالهم وأنقسهم 
أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فیا 
ذعيم مقيم. . خالدین فیها أبدا إن الله عنده أجر عظيم» ( )۷ - (r‏ 


عدم الركون إلى الدعة: 

قلنا إن معظم المشلمين الذين رافقوا أبا بكر فى حجّه "كانوا من المهاجرين ويالطبع كان 
لهم أقارب فى مكة. بعضهم أسلم ويحضتهم ظلٌ قلبه مشزكا وإن أظهر الإسلام نفاقا وكان 
هناك اختمال أن يتواصل المهاجرون مغ آقاربهم ويعتبرونهم عصبيتهم فيغودوا إلى مكة بعد أن 
فتحت ليغيشوا فى أموالهم ودورهخ التى تركوها عند الهجرة والأنس باقاربهم والمتاجرة 
معهم. ولعل بعض المهاجرين فكُرْ فى ذلك نأيا بأنقسهم عن أى معارك قادمة أو ظنًا منهم أن 
الأمر قد انتهى بفتعح مكة. فجاءت الآبات تحذر من ذلك وتنهى غنه وتحث على العودة إلى 
المدينة ثانية لاستئناف الجهاد مع رسول الله وتحدرهم «فتريصوا» من غذاب الله لأنهم لو 
تخلفوا لكانوا من الفاسقين. بل إن الآيات راحت تدعوا الذين أسلموا من قريش بعد الفتع أن 
يهاجروا إلى المدينة ليشدوا من أزر النبى ومن زر المسلمين بالاشتراك معهم فى الجهاد: 

«يا أيها الذين آمنوا لا تتخنوا آباعكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكقر على الإيمان ومن 
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يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن کان آباکم وأبناؤكم وإخوانكم وآزواجكم وعشیركم 
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکڻ ترضزنها أحب إليكم من الله ورسوله 
وجهاد فی سبیله فترہصوا حتی یات الله بأمره والله لا یهدی القوم الفاسقین».(۲۲ خ٤۲),‏ 

٠٠‏ وقستهر الآيات تطمئن هؤلاء الذين تخوفوا' من معارك قادمة تخبرهم أن الله قد تطنر 
المسلمانفئ:المعارك.السابقة وهى"كثيرة: معركة.بدز: معركة الخندق 'وآخرها معركة ختين 
وذکرتهم الآيات بأن كثرتهم لم تفدهم فى معركة احنين وكاذت الهزيمة أن تحيق بهم كما سبق 
أن ذكرنا (ض ۷۷۹) لوا N N‏ 
وأدهم أبخند من.عنده حتى:تم النطر: 

«لقد نصزكم الله قى مواطن كثيرة ويم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تفن عنكم شنيئا 
وضساقت .عليكم الأرض بما رحبت ثم وأيتم سدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى 
المؤمنين وأنزل جتودا! ام تروها وعدب الذين كفروا وذلك جرا E‏ ثم يتوب الله من بعد 
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هثم المشركين من دخول المسنجد الحراخ: 
i 0‏ ايها الذين آمثوا إنما الشركون تج فلا بقريوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ن 
خفتم عَإلة فسوف يفنيكم الله من فضله إن شاء ء إن الله عليم حكيم. قاتلا الذين لا يؤمنون 
بالله ولا بالیوم الآخر ولا حرمو ما حرم الله ورسوله ولا یدینون دين الحق من الذين أوتوا 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت التصارى 
السيع ابن اله تاك قولهم باعاههم يضاهتون مول انين ثرو من قبل فاليم اله آنى 
يۇفكون» (۲۸ - ۰): 

e EO والآية حاسمة فى منع المشركين من دخول المسجد الحدام,‎ ١ 
آخر مظاهر الشرك, فقدكسرت الأصنام يوم فتح مكة والآن مُنع طواف المشركين - عرايا أو‎ 
غين عرايا. - حول الكعبة بعد هذا الموسم, وكان هذا تمهيدا لحج رسول الله فى العام القادم.‎ 
وكان أهل مكة يعتمدون علي الحجيج فى تجارتهم ورزقهم وخشوا من ضيق العيش بعد‎ 
هذا المنع فأوردت الآيات تطمينا لهم بان الله عن وجل قادر. على إغنانهم من فضله فهو العليم‎ 
بمقتضيات الأمور وحكيم فلا يأمر إلا بما فيه خير العباد. وقالوا إن الله أرسل على أمل مكة‎ 
المطر مدرارا فى ذلك العام ووفق أهل نجد وجرش فأسلموا وحملوا إلى أهل مكة الطعام وما‎ 
يحتاجون إلیه فى معايشهم._,‎ 

كيين ارين يرين أن | أية إلتى لها والتي تخض على قال آهل الكتاب جتن بعطا 
الجزية هي الإغناء ء المقصبود والمعنى أن الله عز وجل جعل الجزية التي قد تأتى من حرب الروم 
هى التعويض لا يخسره أهل مكة من منع المشركين من ارتياد البيت الحرام. يقول ابن كثير 
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لأمر بقتال أهل الكتاب هو فصل جديد يهدف إلى تشجيع المسلمين فى 
سبق أن ذكرنا (ص ۷۸۹) وبيان مبررات هذا القتال وهن أدعاء اليهود أن 


السيرة النبوية ج ٤‏ ص ۳): أنه لما أمر الله تعالى أن يمنع المشركون من قربان المسشجد 
لحرام قالت قريش لتنقطعن عنا المتاجر والأسواق وليذهين ما كنا نصنيبه منها قعوضهم الله 
عن ذلك الأمر بقتال آهل الكتاب حتى يسلموا. أو يعطوا الجزية. وهذا التفسير يبخس قيمة 
لجهاد وينزل به إلى مجرد حرب للحصول على الجزية فى حين أن آيات كثيرة سابقة قررت أن 
لغنائم ليست - ولا يجب أن تكون - هى هدق القتال: ثم إن غزوة تبوك مع الروم لم يكن فيها 
قتال ولم تؤخذ جزية ولا غنائم. والعهود التى عقدها النبى مع بعض المدن الواقعة شرقى خليج 
العقبة كانت عهود مسنالمة ومزؤادعة وما تعهدوا أدائه من مال كان يؤول إلى بيت المال فى 
لمدينة وينفق منه على مصالح المسلمين عامة فى حين أن التخوف المذكور فى الآية هى تعبير 
عن لشان حال أهل مكة الذين كانت مواسم الحج من أهم موارد رزقهم. لذلك قإننا رى أن 
جابهة الروم گما 


عزیرا ابن الله 


وادعاء النصارى أن المسيع ابن الله محاكاة لقول المشركين إن الملائكة بنات الله كما أنه أمر 


بقتالهم فى المستقبل وهى ما فعله أبى بكر أثناء ولايته. 


أحداث السنة العاشرة للهجرة 


مخرم EEE‏ 
صفر ۰ ا 

ريع الأول وفاة إبرأهيم اين النبى. 

رپیع الثانی بعثة خالد بن الوليد إلى نجران وإسلام بنى الحارث. 
جمادی الأول بعثة معاذ بن جبل إلى اليمن 

جمادی الثانی على يخطب ابنة بی جهل 

رجب سرية على بن أبى طالب إلى اليمن. 

شعبان س 

rv رمضان‎ 

شوال ست 

ذو القعدة Yo‏ خروج الذبى للجح. 

ذو الحجة حجة الوداع وعودة على بن أبى طالب من اليمنء 


سرية أسامة بن زيد إلى البلقاء بتخوم فلسطين. 
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وفاة إبراهيم ابن النبى: 

قلنا سابقا (ص ۷۸۷) إنه فى ذى الحجة من السنة الثامنة للهجرة ؤلد إبراهيم ابن النبى 
من مارية القبطية وسر به النبى أيّماأسرور؛ ولكن لم تطل سغادة النبى بابنه إبراهيم شنوى 
عام وبضع عام. ففى أوائل عام ٠١‏ للهجرة مرض إبراهيم وكان عمره سنة وثااثة أشهر؛ 
وجزعت, أمه ودعت إليها, أختها سيرين وقامتا ساهرتين حول فراشه تمرضانه ولكن بلا فائدة 
وجاء النبى وحمل صغيره من ججر أمه وهو يجود بآخر أنفاسه وقال: إنا يا إبراهيم ا نغتى 
عنك من الله شينا. ثم ذرفت عيناه وهى يرى ولده الوحيد يعالج سكرات الموت ويسمع حشرجة 
احتضاره واستمر يقول: يا إبراهيم لولا أنه أمر حق ووعد صدق وأن أخرنا سيلحق بأولنا 
لحزتا عليك حزنا هى أشد من هذا وإنا بك يا إبراهيم محزونون. تبكى العين ويحزن القلب ول 
تقول ما يسخط الرب. وأقبل الفضل بن العباس - ابن عم النبى - فغسل الصغير ثم ساروا به 
إلى البقيع وأضجعه النبى بيده فى قبره ثم سوى عليه التراب ونداه باماء وعاد المشيعون وقد 
غام الأفق وانكسفت الشمس فقال الناس إنها انكسفت لوت إبراهيم. فقال النبى: إن الشمس 
والقمر آيتان من آيات الله لا تخسفان موت أحد ولا لحياته. 


سرية خالد بن الوليد إلى بنى الحارث فى شمال نجران: 

بعث رسول الله خالد بن الوليد فى ربيع الثانى أو جمادى الأول من سنة ٠١‏ للهجرة - إلى 
بنی الحارث بن كعب فى شمال نجران وأمره أن يدعوهم إلى الإساام ثلاثا قبل أن يقاتلهم فإن 
استجابوا يقبل منهم وإن لم يفعلوا يقاتلهم. فخرج خالد ومعه حوالى ٠٠١‏ محارب. وأسلم 
أناس كثيرون فى الطريق إلى نجران ثم وصل إلى بنى الحارث بن كعب ودعاهم إلى الإسلام 
فاسلموا. وأرسل کتابا إلى النبى يخبره بذلك وأنه مقيم بينهم يفقههم فى أمور الدين. فرد عليه 
النبى فمدح فعله. ثم ارتأئ النبى أن يحل على بن أبى طالب محل خالد بن الوليد فى اليمن 
فبعث عليا وأرسل معه تابا بأنه من أراد العودة مع خالذ فليرجع ومن أراد البقاء مع على 
فليفعل. وعاد خالد ومعه وقد من بنى الحارث فشهدوا بالإسلام أمام الرسول وأقامو! بالماينة 
يتعلمون من النبی حتی شوال ثم رجعوا إلى قومهم. 
بعثة معاذ بن جبل إلى اليمن. 

بعث رسول الله معاذ بن جبل إلى اليمن ليفقههم فى أمور الدين وخرج النبى يودعه وقال له 
يا معاذ إنك عسی ألا تلقانی بعد عامى هذا ولعلك أن تمر بمسجدی هذا وقبری. فبکی معاذ 
من فكرة فراق رسول الله فقال له: لا تبك يا معاذ للبكاء أوان. والبكاء من الشيطان. وفعلا فإن 
معاذ لم يلق النبى بعدها إن توقى رسول الله ومعان فى اليمن وعاد معاذ فى عهد أبى بكر 
الصديق. 
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وقيل إن النبى سال معاذ: كيف تصنمع إن عرض لك قضاء قال أقضى بما فى كتاب الله. 
قال فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم يكن؟ قال أجتهد ولا آلو. 
فضرب رسول الله صدره ثم قال: الحمد الله الذى وفق رسول رسول الله لما يُرضى رسول 
الله. 


على يخطب ابنة أبی جهل: 

خطب على بن أبى طالب ابنة أبى جهل وعنده قاطمة بنت النبى. فلما سمعت بذلك فاطمة 
أتت النبى وقالت له: إن قومك يتحدثون أنك لا تفضب لبناتك. وهذا على ناكحا ابنة أبى جهل. 
فقام النبى فى الناس بعد صلاة فقال: أما بعد فإن أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثنى 
وصدقنى. وإن فاطمة بنت محمد مضغة منى. وإنما أكره أن يفتذوها. وإنها والله لا تجتمع بنت 
رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. فترك على الخطبة (مختصر صحيح البخارى. 
ص .)٤۳۸‏ 


بعثة على بن أبى طالب إلى اليمن: 

ارتأی النبى أن يحل على بن أبى طالب محل خالد بن الوليد فى اليمن وكانت مهمته أن 
يفقه الناس فی أمور دينهم وفى آخر العام يعود ومعه آلرزكاة, كذلك کان عليه أن ينشر الإسلام 
قى القبائل المحيطة. فكان یخرج فی سرایا تعرض الإسلام عليهم فإن أبوا قاتلهم. وفى إحدى 
المرات أغار على قبيلة مشركة فغنم غنما وسبى سبيا وكان فى السبى جارية حسناء اسمها 
وصيفة اختصها لنفسه وينى بها فاستنكر بعض الرجال منه ذلك. وقالوا يا أا الحسن ما 
هذا؟ فقال: إنى قسمت وخمسنت - أئ أفرز الخمس المخصص لرسول الله - فلما صارت فى 
نصيب آل البيت صارت إليه. ولم يقتنع الرجال بهذا الرد وأرسلوا كتابا إلى الثبى مع رجل 
اسمه «أبو بريدة» يخبرونه بما حدث, واشتم الرسول كراهية هؤلاء الرجال لعلى فسال أبا 
بریدة: أتبغض علیا؟ قال: نعم فقال له النبی: فلا تبغضه ون کنت تحبه فازدد له حبا. فوالذی 
نفس محمد بيده لنصيب آل محمد فى الخمس أفضل من وصيفة (الجارية) - (السيرة النبوية 
- ابن کثیر: ج ٤‏ ص ۲۰۲). 

ولا أخذ على الصدقة وفى أثناء عودته من اليمن طلب منه بعض الرجال أن يركبوا بعضها 
ويريحوا إبلهم فأبى عليهم ذلك. وقال إن لكم قيها مثل ما للمسلمين. وأمر غليهم أحدهم وأسرع 
هو ليلحق الحج مع رسول الله: 


حجة السوداع 


AYY 


غفرة القضاء Ga E N‏ 
1)والرابعة لت مع حجته فى ذئ الحجة شنة هة 1 

لا اخ ڏو لقعدة من السنة الخاشرة تجهز النبى للحج وأمر الناس بالجهاز له وخرج معه 
جمیع نسائه حاجات. وارتحل يوم السبت ٠٠‏ ذى القعدة بعد أن صلى الظهر أريع ركعات فى 
مسجد المدينة ثم صلى العصر بذى الحليفة ركعتين وذو الحليقة على يعد كم من المدينة وهناك 
اغتسل وتطيب وأحرم من مسجد ذى الحليفة بحع وعمرة وقضى ليلته بذى الحليفة فلما أصبح 
أشعر البدن وقلدها آی وضع فى رقبتها ما تعرف به نها هدی.,وکان النبی فی تلبیته يقول: 
لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك وال لك لك. لا شريك لك. وقيل إن 
جبريل جاءه وقال له: مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها شعار الحج. 


التمتع والقرآن فى الحج: 

کان رسول الله قارنا أى أهل بحج وعمرة معا. فلما جاء البيت طاف سبعا واستلم الرگن 
فی كل مرة رمل ثلاثا ومشى أربعا. حتى إذا فرغ من طوافه أتى إلى مقام إبراهيم وضلى 
ركعتين قرأ فيهما «قل هو الله أحد» وفى الثانية «قل يا أيها الكافرون» ثم خرج من الباب إلى 
الصفا فلما دنا من الصفا قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر قلا 
جناح عليه أن طوف بهما ومن تطوع خيرا قان الله شاکر عليم» ٠۸(‏ > البقرة) أبدا بما بدا 
به الله فبداً بالصفا فرقی عليه حتی رأی البیت واستقبله قود الله وکبره وقال: ¥ Yall‏ لله 
وحده لا شریك له له املك وله الحمد وهو على کل شیء قدير. ا إله إلا الله وحده أنجز وعده 


ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم نزل إلى بطن الوادى وسعى حتى أتى إلى المروة 
فصعدها وفعل عليها كما على الصفا حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال: لو أثى 
استقبلت من أمری ا استدپرت لم أ ق الهدى وجعاتها, عمرة. فمن کان منکم لیس معه هدې 
فليحل وليجعلها عمرة. . وهذا هي فعل المتمتع أما المقرن فقد دخلت العمرة فى الحج. 

وتدم علي جلى رسول الله فوجد فاطمة ممن جل وعرف من النبى أنها متمتعة وساله النبى 
عما قال حین نوی الحج فقال على. قلت اللهم إنى اهل بما أهل به رسولك. قال النبى فإن معى 
الهدى فلا تحل. TT‏ 

فلما كان يوم التروية ۸ ذى إلحجة توجهوا إلى منى ولوا بالحج وصلى بها,الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والفجر ثم مکث قليلا حتى طلعت الشمس. ثم سار وقريش تظن أنه سيقف 
عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع فى الجاهلية ولكن رسول الله تجاوزه حتى أتى 
عرفة فوجد قبة كانت قد ضربت له بنمزة فذزْل تَا حتى إذا حانت الصلاة خطب الناس 
(السيرةاالنبوية. ابن هشام. ج ٤‏ ص ٤ .)١١۷‏ 
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خطبة الوداع: 

حمد رسول الله الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس اسمعوا قولى فإنى # أدرئ لغلى لا 
ألقاكم يعد عامى هذا بهذا الموقف أبدأً. أيها الناش إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة 
يومكم هذا ,وكحرمة شهركم هذا وإنكم ستلقون ريكم فيسالكم عن أعمالكم وقد بلّغت. فمن کان 
عنده أمانة فليؤدها إلى من انتمنه عليها. وإن كل.ربا موضوع ولكم زؤوس.أموالكم ا تخللمون 
ولا تظلمون. قضی الله أنه لا ربا وإن ريا عباس بن عبد المطلب موضوع کله. وأن كل دم كا 
فى الجاهلية موضوع وإن أول دماعكم أضيع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب (وكان 
مسترضعا فی بنى ليث فقتلته هذيل). فهو أول ما أبدا به من دماء'الجاهلية. 

أما بعد أيها الناس. فإن الشنيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه أبداً ولكنه إن يطمع 
فيما سوى ذلك فقذ رضى بما تحقزون من أعمالكم قاحذروه على دينكم أيها الاس «إنما 
النسىء زيادة فن الكفر يضل به الذين كفروا يحاؤنه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما 
حرم الله فيحلوا ما حرم الله» وإن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض. وإن 
عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا منها, أربعة حرم اثلاثة متوالية: ذو القعدة ~ ذو الحجة - 
محرم - ورچب مضر الذی بین جمادى وشعبان. أما بعد أيها الناس. فإن لكم على تسائكم 
حقا ولهن عليكم حقا. لكم عليهن أن ۷ يوطئن فروشكم أحداً تكرهونه وعليهن أن لا يأتين 
بفغاحشة مبينة قإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن فى المضاجع وتضربوهن ضربا غير 
مبرح. فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم 
عوان # يملكن لأنفسهن شيئا . وأنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستطللتم فروجهن بكلمات 
الله فاعقلوا يها الناس قولى فإنى قد بلغت وقد تركت فيكم ما إن.اعتصمثم به فلن تضلوا 
أبدا أمرا بيْنًا كتاب الله وسنة نبيه: أيها الناس اسمعوا قولى هذا واعقلوه. تعلمْنٌ أن كل 
مسلم أخ المسلم وأن ن المسلمين إخوة فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب تفس منه 
فلا تظلمنْ أنفسكم. اللهم هل بلغت قالوا : نعم. قال اللهم اشهد: 

وبغثت أم الفضل زوجة العباس لبنا في قدح شريه أمام الناس فغلموا أنه لم يك صائما 
ذلك اليوم. ثم أمر بلالا فأذن الظهر والعصر جمعا للشفر بأذان واحد وإقامتين. '' 

ثم رکب رسول الله راحلته إلى أن أتى ووقف على جبل النور ولكنه خشى أن يتزاحم الناس 
فى الحج الوقوف عليه ققال: كل عرفة موقف. واستقيل القبلة وراح يدعو الله ما شاء من الدعاء 
من الزوال إلى الغروب. ومما يؤثر عنه أنه قال: أفضل الدعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا 
والنبيين من قبلى: ۷ إله إ۷ الله وحده لا شريك له له الك والحمد وهی على کل شىء قدير. وعن 
بعض الصحابة أنهم سمعوه يقرأ هذه الآية: «شهد الله آنه لا إله إلا هى والملائكة وأولوا العلم 


A4 


E‏ ام (۱۸ - آل عمران) ثم قال: وأنا على ذلك امن 


LR ha‏ ا 


ونزل عليه صلی الله عليه وسلم قوله تعالی «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى 
ورضيت لكمالإسلام دينا» وأمر النبى 'بوضعها فى سورة 'المائدة: الآية٠١‏ (هن :)1۹١‏ قيل ولا 
سمعءعم هذه الآَبة بكى فسناله النبى عما يبكيه فقال؛ أبكاثى أنا كنا فى زياذة أما إذا كمل 
فإته.لا یکمل شیئ إ۷ نقص فقال له النبی: صدقت: ويرو أن رزجلا من اليهوؤد جاء إلى عمر 
بن الخطاب آثناء ولايته وقال: يا أمير المؤمنين: إنكم تقرؤون آية فى كتابكم لو عليناشعشاز 
اليهود نزلت اتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: وأى آية هى؟ قال قوله تعالى: «اليوم أكملت لكم 
دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا» فقال عمر: والله إنى لأعلم اليوم الذى 
نزلت فيه على رسول الله والساعة التى نزلت فيها عليه: عشية عرفة. فى يوم الجمعة وهى عيذ 
لنا. : f‏ 

وبعد غروب الشمس ركب التبى اراحلته وسار إلى المزدلفة حيث صلى المغرب والعشاء جمعا 
بأذان واحد وإقامتين. ثم أذن للنساء والصبيان أن يرموا ليلا فذهبوا إلى منى بعد منتصف 
اليل بساعة ليرموا جمرة العقبة ولم يأذن للرجال. ثم طلع الفجر من اليوم العاشر من ذى 
الحجة وهو يوم التحر.فصلى الصبح ثم أتى المشعر الحرام فوقف فيه وهو راكب ناقته 

hr a €‏ 2 ٴ 
واستقبل القبلة ودعا الله وكبر وهلل ثم سار قبل أن تطلع الشمس. وطلبمن الناس جمع 
الجصنى. وسار حتى.أتى جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات ثم انصرف إلى المنخر. فنحر ٦٣‏ 
بدنة بيده ثم أعطى على بن أبى طالب فنحز حتى المائة؛ ثم أمر من كل بدنة بقطعة فجعلت فى 
قدر قطبخت وأكل من لجمها وشرب.من مرقها ثم وقف الناس بمنى وأنزل الناس منازلهم 
فقال: لينزل المهاجرون هاهنا وأشار إلى ميمنة القبلة والأنصار هاهنا وأشار إلى ميسرة القبلة 
ثم لينزل الناس حولهم. وقال للناس: خذؤا عنى مناسككم فلعلى ۷ أحج بعد عامى هذا. ثم 
قال: يها الناس, أی يوم هذا؟ قالوا: یوم حرام. قال فأی بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأى 
شهر هذا؟ قالوا: شهر,حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم 
هذا فی بلدکم هذا فی شهرکم هذا . وأعادها مرارا ثم رفع رأسه وقال: اللهم هل بلغت. اللهم 
قد بلغت. ليلع الشاهد الغائب فرب ميل أوعى من سامع. ثم حلق. ودعا للمحلقين مرتين فلما 
قالوا يا رسول الله والمقصرين قال: والمقصرين 

ثم تطيب وركب إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة فصلى بمكة الظهر وأتى بثى عبد المطلب 
وهم يسقون علې زمزم فناولوه دلوا قشرب منه. . ثم رجع إلى منى فمكثٹ بها أيام التشريق 
الثلاثة يرمى الجمرات إذا زالت الشمس كل جمرة بسع حصیات يكير مع كل حصاة. 


AY. 
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وساله رجل نسى .أن يرمى الجمار فقال ارم ولا حرج. ثم.أتاه رجل آخر فقال: يا رسول 
الله نسيت الطواف فقال طف ولا حرج. ثم أتاه رجل حلق قبل أن يذبع فقال: اذبج ولا حزج. 
فما سالوه يومئذ عن شيئ إ۷ قال: لا حرج لا حرج. ثم قال: قد أذهب الله الحزج إلا رجلا 
اقترض امرءاً مسلما (أخذ قرضا ولم يرده أو اقترض عرضبه أى اغتابه) فذلك الذى حرج 
وهلك. 

وفى ثالث يوم من أيام التشريق ركب ناقته وسار إلى البيت فطاف طواف الوداع ثم خرزج 
من أسفل مكة من الثنية السفلى وكان قد دخل من الثنية العليا. وقالوا دخل من كداء وخرج 
من كدى. قاصدا المدينة. 

وکان على بن أبى طالب قد عاد إلى رجاله فوجد بعضهم قد أخذحللا من الصدقة ولبسها 
فأمرهم بنزعها فغضبوا وتذمُروا وأسرع على ورجاله حتی لحقوا برکب النبی عند «غدیر خم» 
فى يوم ٠۸‏ من ذى الحجة ووصل إلى سمع النبِى ما کان الناس:يتهامسون به من شدة علي 
بن أبى طالب ومنعه رجاله من ركوب إل الصدقة ولبس الحلل وما فعله من استئثاره بالجارية 
فة فوقف رسول الله وخطبٌ الناس وین فضتل على بن أبی طالب وبرامته مما تكلم فيه 
بعض من کان معه بأرض اليمن وأخذ بيد على وقال: ألست بأولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: 
بلی. قال: ام ن کی ین بن تب ا بلی: E‏ ولئ من أنا مولاه. اللهم وال 
من والاه وعاد من عاداه. 

وسار ركب النبى حتى وصل إلى ذى الظليفة فبات فيها لأنه كره أن يدخل المدينة ليا ثم 
لما أصبح الصبح وفى نهاية اليّوم دل المدينة. وكان قد أصاب الناس عند خروجه للحج وياء 
جدری منع کثیرین من الح معه فطيْب خاطرهم قائلا؛ غمرة فى رمضان تعدل حجة معى. 

ويروى عن أبى هريرة أنه قال لنسائه: إنما هى هذه الحجة ثم الزمن ظهور الحصر. وقال 
النبى لفاطمة ابنته: إن جبریل کان یعارضنی بالقرآن فى كل سنة مرة وإنه غارضنى به العام 
منرتين وما أزى ذلك إلا اقتراب أجلى. وأقام النبى بالمئيثة ما بقى من ذى الخجة ومخرم 
وضفر: 
جيش أسامة بن زيد: 

أمر النبى بتجهيز جيش ليسير إلى تخوم فلسطين والتحق به المهاجرون والأنصار وأمُر 
عليهم أسامة بن زيد مع صغر سنه. وتجهز الناس. ولكن مرض رسول الله جعل أسامة يتأخر 
فى المسيرة للاطمئنان:على رسول الله. 
مرضن رسول الله: 

فى صفر خرج رسول الله إلى بقيع الغرقد فى جوف الليل واصطحب معه أبا مويهبة مولاه. 


AY 


ولا وقف عل البقيع قال: الشلام عليكم يا آهل المقابن ليهنئ لكم ما أصبحتخ فيه مها أصبح 
التاس فيه. أقبلت:الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها:أولها E‏ 
استغقز لأهل البقيع ثم انضرف. 

تقول عائشة. رجع رسول الله من البقيع فوجدنى ونا أجد صداعا فى رآسى ونا أقول 
وارأساه. فقال بل أنا والله يا عائشة وارأساه. ثم قال: وما ضرك لى مت قبلى فقمت عليك 
وكفنتك وضليث عليك ودفنتك. قالت والله لكأنى بك لى قد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتى 
فأعرست/فيه ببعض نسائك. فتبسم رسول الله: وزاد وجعه. وکان يدور على نسائه کانه 
يودٌعهن. فلما زاد به الوجع كان فى بيت مأمونة فدعا نساءه واستأذنهن فى أى يُمرّض فى 
بيت عائشة, فخرج رسول الله من بیت مأمونة.يسنده الفضبل بن العباس وعلى بن أبى طالب 
عاصبا رأسه تخط قدماه حتی دخل بيت عائشة. ثم اشتد به وجعه: فقال أریقوا على سبع 
قرب من آبار شتی جتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم. ففعلوا. ثم خرج عاصبا رأسه فجلس 
على المنبر شم صلى على أصحاب أحد واستغفر لهم فاكثر الصلاة عليهم ثم قال: إن عبداً من 
عباد الله يره الله بين الدنيا وبين ماعنده فاختار ما عندالله. وفهم أبى بكر ما يعنى الرسول 
فبكى وقال: بل نحن نقديك بانفسنا وأبنائنا. فقال: على رسلك یا با بکر. ثم قال انظروا فی 
هذه الأبواب اللافظة فی المسجد فسددوها ۷ أبی بکر (أی باب أبى بكر) فإتى لا أعلم أحدا 
كان أفضل الصحبة يدا منه. إنی لو گنت متخذا من العباد خلیلا لا تخذت أبا. بكر خلياد ولكن 
صحبة وإخاء وإيمان حتى يجمع الله بيننا عنده, ثم قال: يا معشر المهاجرين. استوصوا خيرا 
فإن الناس يزيدون وإن الأنصار على هيشتها لا تزيد وأنهم كانوا عي عیبتی التی آويت إليها 
فاحسنوا إلى مُحسنهم وتچاوزوا عن سيئهم. 

وكان الناس قد تأخروا في تجهيز الجيش الذى أمر به وقالوا: أمُر غلاما حدثا على جلة 
المهاجرين والأنصار, فخرج رسول الله عاصبا رأسه حتى جلس على المنبر وقال: أيها الناس. 
أنفذوا بعث أسامة, فلعمرى ائن قلتم فى إمارته لقب قلتم فى إمارة أبيه من قبله وإنه لخليق 
لإامارة وإن كان أبوه لخليق بها. ثم نزل وزاد وجع رسول الله. وخرج أسامة وجيشه معه جتى 
نزلوا الجرف على بعد ١٠كم‏ من المدينة. وتنامى إليه اشتداد امرض برسول الله قأقام أسامة 
a EN E aS‏ 


وفاة رسول الله: 
ولمًا اشتد المرض برسول الله قال: مروا أبا بكر فليضْلٌ بالناس.-فقالت-عائشة يا رسول 


الله إن أبا بكر رجل رقيق ضعيف الصوت كثير البكاء إذا قرا القرآن. قال مروه فليصل 
بالناس, فلما كان يوم الاثتين الذى قبض فيه رسول الله خرج إلى الناس وهم يصلون الصبح 
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خلف أبى بكر فلما رفع الست وفتح الباب كاد الناس يفتنون فى صلاتهم برسول الله حين 
رأوه فرحا به ووسعوا له فأشار إِلینهم أن اڈ ی وای و ا ا ای 
جانب آبی بکر. فلما فرغ من الاد أقبل الناس وقد سرهم أن رأوا رسول الله وقد ايل من 
مرضه قکلمهم: أناالتافن مرك النار وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم. وإنى والله ما 
تمسكون على بشىء. إنى لم أحل إل ما أحل القرآن ولم أحرم إلا ما حرم القرآن. فلما فرغ 
قال له أبى بكر: يا نيى الله إنى أراك قد أصبحت بنعمة من الله وفضل كما تحب. واتنصرف 
أبو بكر إلى أهله وعاد رسول الله إلى بيت عائشة. ثم تقول عائشة: وأخذ رسول الله سواكا 
فاستن به ثم سند رأسه فى حجرها. ويعد فترة وجيزة وجدت رسول الله يثقل فى حجرها 
ونظرت فى وجهه فإذا بصره قد شخص وهو يقول: بل الرفيق الأعلى من الجنة. فقالت خيرت 
فاخترت والذى بعتك بالحق وقبض رسول الله وهو فى حجرها, فوضعت رأسه على وسادة 
وقامت تندب مع النساء وتضرب وجهها. وسمع عمر بن الخطاب بكاء نساء الذبى فقال عمر: 
إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله قد توفى. وإن رسول الله ما مات ولكنه ذهب إلى 
ربه کما ذهب موسی بن عمران فقد غاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد 
مات. والله ليرجعن رسول الله كما رجع موسى فليقطعن أيدى رجال وأرجلهم زعموا أن رسول 
لله مات. 

وأقبل أبى بكر حين بلغه الخبر ودخل على رسول الله فى بيت عائشة ورسول الله مسجى فى 
ناحية البيت وعليه بردة فكشف عن وجهه ثم أقبل عليه وقبله وقال: بأبى أنت وأمى. أما الموتة 
لتى كتب الله عليك فقد ذقتها ثم لن تصيبك بعدها موتة أبدا. ثم رد البردة على رسول الله. ثم 
خرج وعمر يكلم الناس. فقال: على رسلك يا عمر. ثم كلم الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال 
أيها الناس. من کان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا 
يموت. تم تلا الآية: «وما محمد إل رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقليتم 
على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئًا وسيجزى الله الشاكرين» ٠٤٤(‏ - آل 
عمران). فعرف الناس أن رسول الله قد مات. 

وقام على بن أبى طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل بن العباس والقثم بن العباس 
وأسامة بن زيد وشقران مولى رسول الله. هؤلاء تولوا غسل رسول الله وعليه قميصه يصبون 
الماء فوق القميص ويدلكونه من فوق القمیص. ثم كُفَنَ فی ثلاثة آثواب. ثم قال أہی بكر إنى 

حت رسول الله یقول: ما قبض نبی إلا دفن حیث قبض. فرفع فراش رسول الله الذى توفى 
عليه فحفر له تحته ثم دخل الناس على رسول الله يصون عليه أرسالا. دخل الرجال حتى إذا 
فرغوا أدخل النساء ثم الصبيان ولم يوم الناس على رسول الله أحد ثم دفن رسول الله من 
وسط الليل ليلة الأربعاء. وكان الذين نزلوا فى قبر رسول الله على بن أبى طالب والفضل بن 
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العباش والقثم بن.العباس. وكانت وفاته صل الله عليه وسلم يىم ٠١‏ أو ١١رييع‏ الأول سنة 
ھ الموافق ۷ و۸ ونیو عام۔ ۲٣1م‏ بغد ان بلغ ٦۲‏ ۔عاما قمریا. کاماڈ ای أکثر من ٦١٠‏ عاما 
شمسا بحوالى شهر وأكثر من نصف شهز (محمود: الفلكى. التقويم العزبى قبل الإسلام. 
ص۲٥).‏ : 
وهكذا شات إرادة الله أن تطوى ضفحة هى أعظم ضفاحات الجهاد فى سبثل الله: ولم 
تطو إلا وراية التوخيد - الذي كان قد اندر - ترفزف على كل أجزاء الجزيرة العربية: 

الهم صنل وسلم وبارك غلی سینا محمد وعلۍ آل سیدنا محمد كما صلیت وسلمت 
وبازكت على سيدنا إبراهيم وعلىَ آل سيذنا إبراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد. 

طبت حيا وميتا يا رنشول الله. ونشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة. 
فابعته اللهم مقاما محمودا الذى وعدته إذك لا تخلف الميعاد. 
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